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صاحب الجلة ومدرها 


ورئيس شر برها السثول 
امسسرارات 
-#- ط 
577 5 7 هق يم .م و . ا : - 
: غيم أ لما سئي وا سس لدوم اننا فيل ف اماق بابي التريع 
| رع : لض 
5-5-6 17 111 ال 
0ت 3 #اأمةاانا عرأولمهرملطء ل 6 57 
تليفون دم الحا ا #لاوأاولا4 ا بعس سسا 0 الأعلانات يتفق عليها مع الادارة ٍ 
الس يس بسي سيوع 0 0 
المدد ١9‏ القاهرة فى بوم الائنين ١١‏ شوال سنة م١‏ 5 يناير سنة 5م١1‏ » السنة الرابمة 


.٠ 9‏ ف لاي 0 


0 
١‏ الرسالة فى عامها الرايم 6< أعدين النحث ا 

© النك ليد اى.... ...+ الأسناذ مسطق مادق الزاقى ظ ّ ى الرسالة عا مها الرابع بوجه مشرق بالرضى »© وثغر 

3 الرمل فى الدب الموىق : الأستاذ أحد أمين 0 1 عن الأمل » ولسان رظي بالجد ؛ وتسأل لله سبحانهأن 
١‏ مية الأ يلاوو بلحت ويلوفاسى كنيز 55 

1 أنى بن النشر .. ٠‏ الأسناة خيل متباوى. . بزيدها نفسا فى الأحل » وثبانا في الممل » وإخلاصا فى النية ؛ 


ثم تقف على رأس هذه الرحلة الجديدة وقفة الستجم الذا كرء 
أستمد القوة من الايمان 6 ومستروح النايا مرن السير ع 
ونستخرج الممواب من الخطأ ع م تبادل أسدقاءها الخلاص ولاء 


١‏ بهي اجو : الدكتور اسماعيل أجد أدم 
1ق اليد ... ين ..."> الأستلة عل اللنطاوى 
أيها العبان ! لبوك بورجيه : ا 0 


0 قصة للكروب :.. ... : الذكتور أحد زى ا‎ ٠4 
0 : : 3 رثاء الأنداس ءءء ... ...2 شاع أندذلبى مجهول عفد افه © آة*‎ > 
سكان أعالى النبل 7 ون يفك اعد والين اه تغالوا يارفاق الروح وإخوان الفكرة نتناقل شحون الحديث‎ 0 


الشك لا .هدى (قصيدة) ... : الأستاذ جيل صدق الزهاوى 
8 الحق هو الفوة « ... : الأستاذ ابراهي ابراهيم على 
9 بمد مصرع هكنور (قمة) : هب اج طب 
؟*؟ وفة بول بورحيه ...... : (غع).. 
84 الأستاذ أجد أمين . اك ماس 000 
بذ كرى الدلى . .جواب عن سؤال . مؤتمر الجراحة الدولى العاششر 
0 جوائر أدية مضرية . تأبين ففيد التملي للغفور له عمد أدين لط 
لذن ا : ا 
ذ+ كتاب الأوراق :: د 


فى هذه البرهة التى ينسدل فيها ستار ويزتفع ستارء وينتهى من 
رواءة الحياة فصل ويبتدى” فصل . ماذا سجل العام النصرم فى 
صفحته الطوية عن حياتنا المقلية ؟ هل استقر لنا أدب خاص ؟ 
هل صدر عنا انتاج مستقّل ؟ هل ظهر فينا زعنم موهوب ؟ هل 
غلبت علينا ثقافة واحدة ؟ هل تسابرت أفكارنا إلى'غاية معينة ؟ 
هل اتصل أدبنا بالأدب العالنى الشترك ؟ هسل اتسع نطااق 
الأدب العربى فشمل نواحي الفن ؟ تلك أسثلة يتشقق فى أجوبنها 
الزأى» ثملايجتم للشسنها مبوشح مبهما ويحدد فكرة وك 
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من ضءف الشى' أن تتمارض الأقوال فى وجوده 

ريت فيه أن هناك أدبا عيز بفنه عن كل عصر ؛ 
وانتاجا استقل بإصالته ع نكل نقل » وأساو! انفرد بخصائصه 
ع نكل مذهب » واجاها تنزه عراميه عن كل عبث ؛ واحكن 
هنالك أيضًا تنوط فى مصادر الثقافة يباعد وجوه الرأى ؛ 
وضلالا فى فهم الأدب بزيف حقائق الفن » وإممانا فى استيحاء 
الثرب يفسد روح القومية . فأحمد أمين ؛» واارافى ؛ وطه 
حسين ؛ والمقاد » والازنى » وهيكل 20 لا تكاد جد لم 
فى الأدب الوروث أشباها فى سلامة النطق وعمق التفكير 
وسدق الأداء وأصالة الانتاج . وثم على اختلاف ثقافمم 
متفقون على بناء الجديد على أساس القديم » وإذكاء الفكر 
الشرقبالفكر الغربى » وتلقيح الروحية العربية بإلادية الأوربية ؛ 
وابثارالأسلوب البليغ الشرق فى حدود الفن البارع السليم ؛ وقد 
ظهر أحاد وجههم <ليا فيا تشروه هذا العام من مقالات 
ومحاضرات و »؛ وسيتعهون متى استقرت سور الإسلد» 
واستقلت إرادة الشمب » وهدأتثائرة النفوس» إلى أدب واضح 
العام ؛ مرسوم الحدود 2 حرك جسمه روح © وتجمع أجزاء. 
وحدة ؛ ولوحه أهواءه عرض 

د 


وعلى هذه الخطة الثلى سارت الرسالة ثلاث سنين كاملة ؛ 
قطءت فها وله الجد ماحل مطموسة وعرة » واولا عناءة 
الله لأمدءت الطلى" وحار الدليل 

افد كان على الرسالة أن جاهد خصوماً ثلائة ججمهم عليها 
دفاع الطفيل عن وجوده : زهادة الشباب فى القراءة وبخاسة 
ما كان جد يامنها ؛ وتلاك الملة التى جرها عليهم سوء التعليم وفساد 
الفيش هى سبب ما نشكوه من بطء الثقافة وضءف الصحافة 
وقلة الانتاج . وطفيان الأدباللاهى على الأذواقالناشثة » فأصاب 
الأذهان بالكسل الءقلى حتى برمت بالدرس وضاقتبالنفكير وعزفت 
عن الجد . ثم نفور طائفة من الادباء لأسباب «رضية من هذه 
الاذة النىتقرأ » ومن هذا الأدب الذى ّذوق ؛ فهم يجلبون الأدب 
الأوربى عمانيه ومراميه ووحيه » ثم يلبسونه طربوشا أو عمامة 
ويقولون له تكلم » فيتكلم على الرضى أو على الكره » ولكنك 


)١(‏ الترتيب على حروف الحجاء 


1.6010أ910 01050012260 
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لانسمع بالطبع إلا ع بية كعربية الروى(قي ا" 
فى التحر ! 

قالت الرسالة لمؤلاء : ما دمم دكتبون يالمر بللة فلايدٍ 
ذنها وأدها ؛ وما دمتم تميشون ف الشرقفلاهد من المائكهوطائية 
أما أن محاولوا طمس حدود الأرض » ونسخ قوانين|'طبلمة يؤاقطع 
سلسلة الزمن ؛ فذلك محهود لا يضعه الناس إلا فى قرارة ألحنّ 

ققالوا إننا ننشر ثقافة المصور الظلمة » وحدد أساليك 
البيان القديم ! بريدون بالمصور الظلمة عصر الرشيد وابنه 
الأنوق فق آنيا؛ وعصر الناصى وابنه الحسكر فىأوروبا ؛ وعصر 
المزيز الله وابنه الحا ك فى أفريقيا ! وى المصور الثشلانة التى 
جلت عن الأرض «باح_ير القرون فكشفت الأفق للانسان » 
وهيأت المقل لاملل » وراضت البربر على الحضارة ! وثم فى ذلك 
أيضاً يقلدون الكتاب الأو رسينق نمهمع ور الجرمان بالظلام » 
كما ظنوا قبائل المرير من جزبرة المرب ! ! 

ثم برردون بأساليب البيان القديم تلك الأساليب التى يحرى 
على قواعد الفن فلا يشوهها لحن ولا تتماورها ركا ل . قطموا 
أنفسهم عن الوارد الروحية لمذه الاخة فصاغوها من حروف 
الحجاء » لا من الاعصاب والدماء » ثم آذوا فطرة الانسان لخملوا 
قوة الأسلوب عيبا ؛ وجبال الصياغة نقيصة 

ليس فى أساوب الرسالة ما يشبه القديم إلانى الصحة . إنا 
هو اختيار اللفظ الجيل القوى للممنى الجديد القوى ليس غير . أما 
اطراد النسق ؛ وحلاوة الجر'س » ونيض الحياة فى الكلمة 2 
وإشراق الدلالة فى اللفظ ؛ وامتزاج الكاتب باخلة » وبراءة 
الأسلوب من اللذو » فذلك هو الفن الذى يميشما عاش الناش » 
ويمجب ما سامت الفطرة 

* * # 

فالرسالة بين هؤلاء الحصوم الثلاثة إنما ننحت فى الصخر 
طريقها الطويل ! تسير سطء ولكها لا تقف » وتمالم برفق 
ولكنها لا مهن » وتصطدم بالاحداث ولكنها لا محيد 

على ذلك بجدد لأصدقائها وقرائها المهد والمزم معتمدة على 
فضل الله ؛ مطمثنة إلى عطف الأمة ؛ متحكثة على عون الشباب ؛ 
ممتدة بإيعان القاب ؛ ممولة على انقان العمل ؛ وى مط ذلك 
الغبان الأو والسند الا قوى والرفأ:الامين ب رلزايو 


21131 لع ملعم .اعمط ٠‏ 
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احتلاء العصسد 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


جاء نوم الميد ؛ بوم الحروج من الزمن إلى زءنر وحداء 
لا يستمر أ كثر من بوم 

زمن قصير ظريف” ضاحلك ؛ تفرضه الأديان على الناس » 
ليكون له بين الحين والهين بوم" 
انتقلت عن طبيسها 

بوم” السلام ؛ والبشر ‏ والضحك » والوفاء » والاخاء » 
وقول الآنسان للانسان : وأتم مخير 

بوم الثياب الجديدة على الكل إشعارا هم بأن الوجه 
الانسانى" جد فى هذا اليوم 

بوم الزينة التى لا براد منها إلا إظهار” أثرها على النفس 


. . 
بيى فى هذه الياة التى 


ليكؤن الناس ججيعا فى بوم حبه 
م الميد ؛ بوم تقديم الحَاوى إلىكل فم لتحاو الكايات 
دخ 


إأنهية فوق منازهاتٌ الحياة 


ذلك اليوم الذى ينظر فيه الانسان”إلى نفسه نظرة تلمح' 


السعادة ؛ وإلى أهله بن مر الأعتاز ؛ وإلى داره ل تنك 
الخال » وإلى الناس نظرة ترى الصداقة 
ومن كل هذه النظرات تستوى له النظرة اميلة إلى الحياة 
وما أسماها نظرة نكشف للانسان أن الكل “جأله الكل ! 
وخرجت أجتلى الميد فى مظهره القق” على هؤلاء 
الأطفال السعداء 
على هذ الوجوه الندضرة ال ىكبرت" فا ابتسامات” الرضاع 
فصارت كات 
وهذه الميون الالمة التى إذا بكت بكت ندمو علا ثقل لما ؛ 
وهذه الأفواه الصذيرة التى تنطق بأصوات لا تزال فيها 
نبرات الحنان من تقليد امة الأم ؛ : 
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وهذه اأجام 7 
فلا زال حولها ج* لقب : 

على هو ؤلاء الأطفال السمداء؛ 30 00 
إلا بالسرور 7 

وكل” مهم ملك “فى مملكة ؛ ور ا 

هؤلاء الجنسين فى نيامهم الجديدة البيكة أنة جنع سر 
قرح فى ألوانه 

ثياب” عمات فيها اللصانع والقاوب ؛ فلا يتم جالها إلا بأن 
براها الأب" والأم؛ على أطفاطها 

ثياب” جديدة يليسونها فيكونون م أتقسهم "ويا جديداً 
على الدنيا 

مؤلاء السهرة ليا يخرجون لأنفسهم معني 
الكز الدين من قرشين . . 

ويسحرون الميد فاذا هو بوم” غير مثلهم جاء يدعوثم 


86 
وينتهون فى هذا اليوم مع الفجر » فيبتى الفجر على قلومهم 
إلى عيوب الشمس 


وابدقون أنفسوم على المالم النظور فيبنون كل" شىء على 
أحد المنيين الثابتين فى نفس الطفل : الحب الخالص » 
واللدو االحالص 

ويبتعدون بطبيمتهم عن أ كاذيب الحياة » فيكون هذا بعينه 
هو قرمهم من حقيقها السعيدة 

هؤلاء الأطفال الذين ثم السهولة قبل أن تتمقد 

والذين برون المالم فى أول ما ينمو الخيال" ويتجاوز” وعتد 

بفتشون الأقدار من ظاهرها ؛ ولا لتتطترن ايد 
بتألوا بلا طائل 

ويأخذون من الأشياء لأنفسهم فيفرحون بهاء ولا يأخذون 
من أنفسهم للأشياء كيلا بوجدوا لها المي 


تانمون » يكتفون بأمرة 


؛ ولا يحاولون اقتلاع االش_جرة 


النى تحملها : 
وود فرك 23 الحقيقة » وى أن الميرة روح النعمة 
لا بمقدارها . 


021135/ع .]مط 


فيجدون من الفرح فى تخيير وبر لاجمم » أ كثر مما يجده 
القاير” الفاعم” فى تغيير 'وت اللملكة 


هؤلاء الحكاء الذين يشبه ال انه 
الى الدنيا 

حين لم دكن بين الأرض والسماء خليقة" ثالثة ممقدة من 
صنع الانسان التحخضر 

حكتهم اليا أ شك اتنا خر ينل ازور 
فكرا وإظهاره فى العمل 
وشعرثم البديم : أن الجالك والحب" ليسا فى شىء إلا فى 

هؤلاء الفلاسفة الذين تقوم فلسفتهم على قاعدة عملية » وهى 
أن الأشياء الكثيرة لا تَكثر فى النفس الطمئنة 

وذلك تميش النفس' هادية مستر حة كان ليس فى الدنيا 


منهم أدم اب محيثه 


إلا أشيازها الّيسرة 

أما النفوس” الضطرية بأطاعها وشهواتها فعى التى تبثلى 
سهموم الكثرة الحيالية 

ومشلها فى المم” مَشَل” 'طفيلى” منقدلر يحزن لأنه لاي كل 

وإذا ل تَكثر الأشياء' التكثيرة فى النفس كرت السمادة 
ولومن قلة 

فالطفل ” يقلّب غينيه فى نسا و كثيرات » ولكن وإكدى 
أجلمن وإنكانت شوهاء 


فأمه وحدها فى أم' قلبه » ثم لامعنى للكثرة فى هذا القاب 

هذا هو الس ؛ خذوه أمها الحكاءٌ عن الطفل الصغير ! 
البشاشة ذوق ملها 

اذا لمان" الهم يقول للكبار :أينها البهائم اخلى أرسانك 
ولو بوم ا ا 2 

أمها الناس” انطلقوا فى الدنيا انطلاق” الأطفال _وسجدون 
حقيقتهم البريثة الشاحكة 

5 71 31 : 2 5 

لاا تصنمون إذ تنطلقون انطلاق الوحش_وحد حقيةةَه 

النتربية 


01000126205031. 
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أحرار” حرية نشاط اللكون نيا 
أدق التوامين 

عراس سيت ؛ فيكو نون مع 

وتتدم ينهم الارك ولكن لا تتحام فما إلآ اللعيها ..* 

أنا لكي" فيصنمون الدفم الضخم ذَنْ ٠‏ الحديك كبر 
لين من المظلم 

أنها الهالم” اخاى أرسانك ولو بوما . . 

لا يفرح أطفال الداركفرحهم بطفل واد ؛ فهم يستقباونه 
كانه عاد إلى عقو الصذيرة 

وعلؤثم الشمور بالفرح الحقيتى الكامن فى سر الحلق لقرمهم 


من هذا السر 
٠‏ وكدلك تحمل السنة ثم تلد للأطفال نوم ااميد ؛ فيستقبلونه 

كانه تاج إلى لموثم الطببى 

وعلوثم الشعور بالفرح الحةرتى السكامن فى سر المالم » لقرمهم 
عي ينانا #لدسن 

فيا أَسَفا علينا حن الكبار !ما أ بِسَدَنا من سر" اطلق 
انم العمر ! 

وما أبمدنا عن سر الما هذه الشهوات السكافرة التى لا 
تؤمن إلا بالادة ! 


أسفاعلينا حن الكبار ١‏ تا 


د 07 ّ- 


نكاد آثامنا والله جمل لناق كل * فرحة محجلة. . 


أيتها الرياض النوكرة” بأزهارها ؛ 

أبنها الطيور الئركدة بأللنانيا ! 

أنها الأشجار الصفقة بأغصانها ! 

أنها النجوم” التلألثة بالنور الداآم ! 

أنت شت ؛ ولكنك جيماً فى هؤلاء الأطفال بوم الميد ! 

(طنطا) عزبدناس> 
الم ٠ح‏ يل . فى بغداد ٠‏ و أمان بن فى وبنع اليكباب الى سأتم 

عه لما التكتاب » وهو ببد فى الية ولكن الما قل الفا : 
نأبن الشاب وأبن الزنان ؟ 


والفصل الذى أشرتم إليه هو فصل منه ؟ وقد نتبم هذه الطريفة فنجمل 
الكتاب فصولا ننفسرها فى 2 الرسالة » إن شاء الله وسلامه 


الر انى 
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الرمض فى الأدب الصوى 


لأسناد هه لين 


دورالعقيدة الصوفية على فكرة « وحدة الوحود 4 ؛ فليس 
العالم والله شيثين منفصلين » وليس الله فى السماء وحدها ولا فى 
الأرض وحدهاء بل هو ىكل ثىء » بل هو كل ثىء ؛ وليس 
هناك ب ومحبوب »؛ وعاشق ومعشوق » بلا لحب والحموب واحد » 
يمختلفان فى المظاهى والأحوال ويتحدان فى المقيقة ؛ وكل ثىء فى 
العام له مظهر فان متغير متقاب » وله مخبر دانم باق لا بتغير ؛ 
ونفس الانسان كذلك : نفس ناقصة فانبة ظاهرة » و نقمن كاملة 
باقية باطنة ؛ والنفس الأولى تشق الطريق لتحقق نفسها الثانية 
فتتحد بالحقيقة وتنشربها وتفني فيها . وسعى الصوف هذا السلك 
طريقاً 6 أو 2 طريقة 4 ؛ وسمى نفسه «سالكا» » وسعى السافات 
التى يقطمها فيقنعندها للاستجام « مقامات 6 ؛ وى الغرض 
الى بقصده منساوكه وهو احاد نفسه بالحقيقة » وبعبارة أخرى 
أتحاد ذاته الله « الفناء فىالحق 6 . وقد رسموا « خمرط]ً » لهذا 
الطريق ؛ ونمدوت «خرطهم» بتعدد أنظارثم ؛ وسعوا كل ص حلة 
وكل مقام باسم » فعىعند بعضهم مقام التوبة » ثم مقام الورع ؛ 
ثم مقام الزهد» ثم مقام الفقر » ثم مقام الصبر» ثم مقام التوكل ؛ 
ثم مقام الرضا ؛ وفى كل مقام مر هذه القامات يقف السالك 
فيشعر عشاعى نفسية خاسة سموها « الأحوال 6 » خال الحوف ؛ 
وحال الرجا ؛ وحال الشوق » وحال الانس » وحال الطمأنينة » 
وحال الشاهدة ؛ وحال اليقين الح ؛ ولايد للسالك أن يستوعب 
كل صرحلة من هذه الراحل ويؤقل نفسه مها ليستعد للمرحلة التى 
تايها؛ <تى يصل فى الهابة إلى حالة أتحاد بالعالم وله فيستحق 
ذلك أن وسمى « عارفاً 6 . ولا بد للشالك أن يقوده «شيخ» 
فى هذه الطريقة الوعرة <تى لا يضل السلك 
وليس القام مقام تفصيل لتمالمهم وعقائدهم وإا ترد أن 
نقول إنهم بتعمقهم فى هذا البدأ الذى ألمنا به إلاما بسيط) 
قد أقاموا أنفسهم فى هام غير المالم الادى الذى يميش فيه غيرهم ؛ 
فلهم لغة خاصة بهم ومسميات لا يمرفها إلا ثم - ولكتهم 
فملوا فى اللة كا فمل كل الماماء فى اللغة العمربية » فأخذوا 


ازسالة 


أع .اج 0154 0!.0»01/0 0 طاع ع ق]. /لالانالانا//: 5 مخخطا 


الألفاظ العربية وأطلتواقا عل لادلا 
بالفاعل والفءول والبتدأ والإر والظار أوالمور و: 
ألفاظ كان يستمملها المرب فى خط 90 عل39 
ووضموها لسطلحات خاسة » حتى أزالإوبى الفح لإب) 
فى ممانى النحاة . وهكذا الشأن فى البلاغة والفروظل وانفلسي 
غير أن هناك فرق كبيرا بين النصوفة وغيرثم » أوسا الأحوية 
والصرفية والبلاغية لها مدلولات ترحمع إلى المقل فى تفهءها » 
أما النطلحات السوقية فلا ترجم إلى المقل » وإعا ترجع إلى 
الذوق ؛ ولهذا لا يفهمها أحد بمتله فهما سحيحا ؛ إعا يفهمها 
من بدوقها ووقف ف القام الذى يقف فيه التصوف ؛ والفرق 
بين الماقل والتذوقكالفرق بين شخصين أحدهالم يذق الكثرى 
قط فوصفت له وصفا لفظياً عاديا ؛ وشخص ذاقها وععرف الفروق 
الاقيقة بين مذاقها ومذاق الوز والتفاح ؛ فاستممل شعراء 
الصوفية ألفاظ الشمراء الحليمين من «ليلى6 و 2 الخر 6 والوصل 
والمناق واللهحر والمذال» وامخذوها رموزا لأحو الهم ومقاماتهم ؛ 
وكان حم من ذلك كله أدب رمرى يديع عغريب عتاز عن غيره 
من الأدب بروحانيته وصفاله » كا عتاز بغموضه وخفاله . 
والسيب فى الغموض والخفاء أن الشاعى المادى إذا وصف مرا 
أو لوعة حب أو هجراً أو وصالا ؛ فائما يصف عواطف يدركها 
الناس ومى فى منالهم » أو بعبارة أخرى هى قدر مشترك بينهم ؟ 
فكل الناس أحب »؛ وكل ذاق لذة الوصل وألم المجر ؛ 
أما الصوفى فيمير عن مقام يقفه وحال غلبت علية ع فوصف 
مقامه وحاله بحيث لا يفهمه إلا م نكان فى موقفه وحاله » أوكان 
قد قطع هذه الرحلة إلى مرحلة أبعد منها مدى . ومن أجل هذا 
لايفهم السوف إلا الصوفى ؛ بل قد لا يفهم السو الوق 
إذا سلك كل مهما مسلكا خاسا » أوكان الصوفى الشاص فى 
مقام بعيد عن مقام الأول ؛ ومن أجل هذا شرح بعضهم قصائد 
لبعض التصوفة ؛ فكان الشرح غامضا كالأصل . وصاحب 
القصيدة معذو ركل المذر , لأنه فى حال لا يحد فيها ألفاظا تعبر 
عما فى نفسه فى وضوح وجلاء ؛ وهناك سبب آخر قد يدعو 
إلى النموض » وهو أنه فى حال أو أوضح مافى نفسه ارماه من. 
ل يفهمه بالكفر والالحاد 

ع ىكل حال بمتاز الأدب الصوفى بأنه أدب رموز مر 
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ناحيتيه القابلة والفاعلة » فهو يفهم مظلاهص العالم على أنها رمش ؟ 
والمالم عنده لا يختلف عن أحلام الناأم ؛ نكما أن المر بعراقن 
حوادثه عرضا رطرياً ذ_كذلك المالم كل مافيه رض » فكل 
مايقع حت عينه وما يسمع بأذنه ؛ وما يتصل بجميع حواسه رموز 
يستنتج مها ما ينذى عواطفه ومشاعىه » ويذاك انفتح أمامه 
عالم غمسيب الأطوار مملوء بالجال ؛ مغم, بالتخيلات ؛ <ٍ تى كان 
كل غَيَْ - ولو ةن نيزا كتاب مل * فلا راق ينيف 
دام بالمكة , هو فى المالم وانماً بقرأ ولامقروه » ويسمع 
ولامسموع ؛ ويستخرج من الحبة قبة ؛) ومن القطرة محرا 
خا" يقرااق 7[ "حاون عه وكاله: ورد ويقشزها هديرا 
يتفق ومراحه وحاله ش 

وهذا الأدب الرمرى والدين الرمنرى والحكة الرءزية نزعة 
كانت فى الانسان منذ القدم » فالديانة الصربةالقدعةمماوءة بالرموز 
الدينية » وكذلك ديانة اهنود والفرس الأقدمين » ترمز إلىالمقيقة 
فى بعد وتفاء ؛ واليثولوخيا اليونانية لبت إلارهوز لماكانوا 
برون من حقائق ؛ وكثير من شمار الأديان إعا وضعها فلاسفة 
متصوفون رمزوا مها إلى بعض القائق . فأتى العامة الجولة » 
وظنوا نفس الرموز حقائق ؟؛ فها الأصنام ولا النجوم ولا نوش 
الصريين فى عباداتهم ولا كثير غيرها إلا رموز أنى عليها الزمن 
فنسى أصلها وعبدت ذواتها » وجرىكثير من الفلاسفة على هذا 
النحو فيحى عن فيثافورس اليونانى أنهكان يكثر من الكلام 
رليمل فاع الخفيقة» وكذفد مان من ن بعده أفلوطن 

ولهمذا الأدب ألرمزى جاله » فهو عتاز بأنه ججال مقنع مدركه 
ولاندسه , وتتخيله ولا يسمح لك أنمحدق فيه ؛ فهو جال تنه 6 
وكاافك لامنظره + ؤتسممه وكأنك لائقممة » وتتزفه وكاأنك 
لا تعرفه » قد خلم عليه اللحفاء جلالاً فنكان جَيْلاً جليلاً ما - 
تسمعه فتلتذ له وتترثم به » فاذا أردت أن تقببض عليه قبت على 
هواء ؛ ليس لكلانه مدلول محدود ؛ ولا لمانيه حدود ؛ وإنما 
هو إمعان فى اللانهاية » وسبلح ولاغابة , 

برى الوق الل ظاهى باطنا ؛ وفى كل ثىء إشارة » 
وفوق السطح عمقا » ووراء القناع جالاً فاننا ؛ ويتيه يجبا على 
الناس إذفهم ول يفهموا » وغنى لم وم يطربوا » ؤيرى أن المقل 
خذاب حب النفس عن إدراك الجال » وأن اوكا ذا القناع 
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إغا هو بالذوق والالهام » لا بالنطق والفضاييؤالا 

ومهذا النظر نظر الصوف إلى المالةمى اللةيغة الإ 
وأعجب الجر وتذنىي مها ؛ ورأى فى الجر معآق لبسيك قافا 
فعى رمز إل رق النفس وتسامهاء فالنفس ترق بِلفْكاء فى الحقلقه 
كا تنشأ الجر إبفناء العنب » فيكون شىء من ثى ,8 ويختلك 
الشيئان والأسل واحد ؛ وإذا خرجت ار من العنب بُقيتَ 
إلى الاءد وصلحدت عرور الزمان » على حين الب العنب نفسه 
لا يصلح للبقاء » فسكذلك النفس إذا حردت من مادتها الفاسدة 
ونزءت إلى الكال لحت للبقاء » ول يمتورها فناء » وكا 
مرت علبها السنون والأعوام زادت نقاء » ورقت صفاء 

وهكذا ولد الصوفية من كل ثىء أشياء » ورأوا فى كل 
مادة رمش؟ لمان لا عداد لما وبني آخرثم على ما أتى به أولم 

ونظروا إلى الدبن نظرثم إلى كل ما فى العالم» فسكل آية فى 
الفرآن رمز » وكل حديث له تأويل . فليسوا يفهمون من الآبإت 
ما ينوع انان » ولا من الأسبدايق: مالبقهم الذاان 

إن شئت شئت مثلاً اذلك عفذ ما فهموا من حادية ب شق صدر النى 
صلى الله عليه وسل ؛ فماماء السيرة بروون أنه ( ص ) شق ق قلبه 
وهومع دابته وصرضعته فوب سعد وأنه ب بلست من ذهب 
فيه ثلج فغسل به قلبه إلى آخر ما رووا ؛ والصوفية لا يفهمون 
هذا إلا علىأنه رمز » فقلب الانسان قد ران عليه االحوف والشهوة 
والطمع وغير ذلك من السيثات » فأراد الله أن يذهب فته الرجس 
ويطهره تطهيراً » فأبمد عنه ما غشى قالوب الناس » وفتح قليه 
ونقاه من كل سوء حتى يستمد للنبوة . فرويت هذه القصة 
وفهتها النائة خقيقة : وفيمها الطاسة :رمز 

وهكذا كان شأ مهم فا عرض عليهم من المالم دمن الدن 
ومن الأدب 1 شأنهم فها انتجوا من ن دبن وأدب خ 
طدواف عر | اقنبد من حب وتضجمية » وننموا عا ترا ليام 
من رموز » وأخذوا أدبالأدياء وشعر الشعراء فنقاوه إإىأحو الهم 
ومقاماتهم ؛ فطربوا لشعر مجنون ليلى وأنى نواس وفسروه بليلاهم 
وحمرثم 00 على شعرثم من معانهم ورموزثم » 
فكان لنامن ذلك كله نو ع من الأدب طريف . أرجو أن أعرض 
لتفهوله فى مقال ,ال . 
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نضى رول تدرا 
خوتية الآ 


بين الملل 1 
بقم باحث دبلوماسى كبير 


كامق عسبة الا م فى نظرنا اما أدأءٌ دولية خزيبة ؛ لفق 
أعمالما وجهودها مع الثل والنايات السامية التى اديحت فى 
دستورهاء ول 2 مدى الخجسة عشر عاما التى قطمتها 
العصبة من حياتها أن تحمل على الثقة مها أو الاطمثنان لاستقلالها 
أو نزاهة وسائلها وغلانها ؛ وإنما رأينا المصبة داناً أداة مسيرة 
فى بد الدول الغربية القوية توجهها حيما شاءت لتحقيق مشر وعانها 
وغلانها على حساب الأم الشمقة » ورأينلفًا بالأخس سوط 
استمار بالنسبة لبعض الأمم.الشرقية » تفرض عليها نير الانتداب 
وتنظمه للصلحة الدول الكيرى التى توحهها ؛ ولم تقدم العصبة 
بوما أى دلي لعل أنها تعمللانصاف دولة ضميفة أو أمة شرقية» 
خصوصاً إذا ما تعلق الأمى عصاحة دولة قوية أو أمة غربية ؛ 
دم تقل المصبة توفيقاً فى أى ميدالت من اليادين العامة 
أو الانسانية التى " 7 م أنها تعمل فى سبيلها » فل يحقق مشروع 
نع السلاج ا 5 و وضع نظام نابت للسلامة العامة 
أو عدم الاعتداء ؛ ولم تسكفل حقوق الأقليات أو الأم الشينة 
بصورة مستقرة عادلة 

ولكنا رأينا عصبة الأم تتخذ خأة لناسبة النزاع الايطالى 
الحبشى صورة أخرى » فتبعث دستورها من قبره وتطبقه بروح 
جديدة ؛ رأيناها حل السيادة والحقوق القومية مكانتها » وتمهل 
لاحترام استقلال الأم الضعيفة ؛ فتصم إيطاليا عا تستحق من 
وصمات الاعتداء النكر ؛ وحرك من نصوص دستورها ما تراه 
كفيلاً بوقف الاعتداء ورد المتدى إلى صوابه ؛ وتستجمع 
شجاعتها اتطبيق المقوبات الاقتصادية والمالية التى فرضت على 
المتدى ؛ وتطبقها بالفمل على إيطاليا المتدية » فتحظر تصدر 
السلاح وجيع الواد الأولية إلى إيطاليا وتبيحه لاحبشة ؛ وتطاب 
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الجارية ب مع إيطاليا ؛ فيلى بعال شين 
الاجاع ؛ وهكذا رأينا عصبة الأ م تفتتح عهيدا جقايد 
وهم نجانه) ليت 2 7 .4 : 
مفتتح الآمال بالنسبة للأنم الشميفنة » نتسنظيم أنتلاب 
يحقوقها وحرياتها » وتستطيع أن تعتمد على ذلك التظَصْيِد الدولى 
الذى تحمل لواءه عصبة 1 

وم يغب عن العالم مع ذلك ما هنالك من وراء ستار » فقد 
مان العام إلى أن عصبة الأ , لم تسكن فى عملها مستقلة ولامختارة » 
وأنهاكانت مسيرة موجمة ف امخذت من قرارات جريئة ؛ ول 
يغب عن المالم أن السياسة البريطانية فى مبعث التوجيه والوجى 
الأول » وأنها امخذنت هذه الخطة لأن الاعتداء الايطالى على 
الحبشة ؛ وتوسيغ النفوذ الايطالى فى شرق إفريقية » وما يترتب 
على ذلك من إذكاء الروح الحربى الفاشستى ؛ يعرض الأمبراطورية 
البريطانية وسلامة مواسلاتما فى البحر الأحمر والبحر الأبيض 
التوسط وسيادتها فى وادى النيل وشرق إفريقية إلى أخطار 
جسيمة » وأن انكلترا لم حرك أساطيلها الضخمة » وتتخذ هذه 
الأهبات الحربية الواسمة النطاق فى مصر وعدن وشرق إفريقية 
انتصاراً لقضية الحبشة أو دذاعا عنها » ولكن رداً لاخطر 
الفاشستى الذى ظهر فى الأفق خأة » وأخذ بزيجها عطامعه 
وتحديه . بيد أن وقوف العالم على هذه الموامل السقترة الظاهسة 
منا ‏ لم يثنه عن التصفيق امصبة الأم والاتجاب عوقفها 
ونصرقاتها فى هذا الأزق العصيب ؟ ذلك أن الوسائل لا نهم 
داعا ؛ وكق أن عصية الأم قد انهث إلى الثابة القصودة 2 
وسيةت إلى العمل لصون الهريات والحقوق القومية ؛ وإلى 
الحم على الاعتداء المنظم بأقسى الأحكام 

ولهذا دهش المالم 4 دهمة حينا أذيمت شروط اهنا 
الشروع الغاائن الذى أسفرت عنه الفاوضات الفرفسسية: 
البريطانية الأخيرة كتسوية سامية للمسألة الحبشية ؛ والذى أريد 
أن يقدم الى ايطاليا هدية سابنة على اعتدائها اأثير لكى تنكف 
عن الفى فى أعمالها ومشاريمها الحربية . وقد وقف القراء على 
هذا الشروع وتطوراته فلا حاجة بنا إلى الافاضة فيه » ويكفى 
أن نذكر أنهكان يقوم على تمزيق الحبشة تمزية شائناً » وينص 
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على منح أ كثر من نصفها لايطاليا » ويحيط سيادة الحبثة على 
الأراضى الباقية بقيود خطرة أو هو بعبارة أخرى يآغى بشقيه 
على الحدشة كأمة مستقلة ذات وجود ؛ وعهد لاشتمبادها اانهالى 
فى أعوام قليلة ؛ نقول نار المالم كله لهذا الشروع الشائن الذى 
يتوج اعتداء ايطاليا بغار ظفر لم تحرزه » ويحةق لما حاما مازاات 
تتخبط فى غمر الصماب لتحقق شطراً منه ؛ وأشد ماكانتث 
دهشة الما لأنالسياسة أابريطانية التى ثارت من قبل لاعتداء 
ايطاليا وألبت علها أنم المالم بواسطة عصبة الأم وات العصبة 
على أن تقرر العقوبات الاقتصادءة » قد اشتركت فى وضع هذا 
الشروع الشائن الذى يقضى خأ على آمال أمة مستقلة مازاات 
تناشل عرص حرياتها نشالاً يثير الاتجاب والاكبار ؛ على أن 
الصدى المنيف الذى أحدثه الشروع فى المالمكله » وفى الرأى 
المام البريطانى بنوع خاص »كان كافي لأن يحدث أثره بسرعة 
فى استنكار هذه السياسة الاستمارءة الصارخة » واستنكار 
الشروع برمته » وكان من جراء ذلك أن استقال السير صمويل 
هور وزير الحارجية البريطانية الذى اشترك فى وضع المسروع » 
وكان لاستقااته أ غلم وقع كا شهدا ؛ واضشطرت المكوية 
البريطانية أن تتراجع بسرعة » وأن تملن أمها لا تؤيد «للبرويع 
وأنها تعتبره قد مات 4 هذا بها كان اأشروع مطروحا أ أمام عصبة 
الأم » يتى الضربة الأخيرة على بد محاس المصبة » وبرج" النظر 
فيه إلى أجل غير مسمى 

وهكذا مات مشروع تمزيق المبشة فى أيام فلائل حت 
صَئْط الرأى المالى واستنكاره » وم يسوح لايطاليا أن يمني 
كر ة اعتدائها الشائن وأن يحقق بالدجل السياءى مالم تستعام أن 
محققه على بد جنودها فى ميدان القتال . أما الحبشة فقد رخدت 
مشروع تمزيقها لأول وهلة ؛ ورفضته عنتهى الأباء والقوة ؛ بل 
واستطاعت أن تفرن رفضها الأبى بإنتصارات محليسة أحرزتها 
الجيوش الحبشية فىتختلف اليادين فى نفس الوقت الذى ما رح فيه 
الشروع أمام عصبة الأمم ٠‏ ومع أن الموامل المقيقية التى أمات 
بوشع هذا الشروع ؛ وحملت السياسة الانكليزية على اقراره ؛ فى 
الوقت الذى ذهبت فيه إلى هذا الدى البميد فى تخاممة ايطاليا 
ومقاومتهاء لم تنضح إلى الآن وضوحا كافيا , فانه يمكن فوءها 
على ضوء بعض الحوادث والظروف الأخير و أخميا نفاقم الأعار 


أع .اج 01.001/00154 0 طاع ع 2]. /لالانالا/ا//: 5 اا 


اليابإنى فىالشرق الأفصى » وانتماش ا11: 
بذاع من وجود نذم فى الأسطول إلإربطاقل » وأما”# 
ألانيا وتربصها ؛ هذا إلى بض الاعتارابق. ١‏ ا#الالايدها 
العامة ؛ وهو أنه ليس من حسن السياسة أن تششجم أمة قر 
سوداء على مقاومة أمة أوربة كرى ؛ وأن تثرك إبطالاالتعاوج 
عرهذه الصورة بشطر كبير من قواها المبوة فشر 005087 
فى حين أن هذه القوى ذامها ضرورية لحفظ التوازن الأورى 
ومقاومة مطامع ألانيا فى الما ؛ ومن جهة أخرى ذفان هذه 
الصعاب والتاعب الفادحة التى تتخبط فبها إيطاليا قد بدفع مها 
إلى غمار اليأس فيسقط النظام الفاشتى ؛ وسةوطه فى هذا 
الأزق الدقيق قد يعف إيطاليا ويصيب التوازن الأوربى بقعرية 
شددة : فالى هذه الموامل يمكن أرف ' أرجع نطور السياسة 
الاتكليزة الفجانى 6 هنالك حةّ حقيقة لاشلك فها هى أن 
أكبر الفضل فى هذا التطور برجع إلى تذيذب السياسة الفرنسية 
وترددها ؛ وإلى ما تبديه من حيز ظاهى للاعتداء الايطالى ؛ وما 
تبديه من فتور ظاهى فى تأبيد سياسة المةوبات الدولية التى تمتمد 
عللها انكلترا فى با ,م مشاريع ابطاليا . وذيذب السياسة 
افرنسية وها وجا إلى موا أانية عنة » فالمسكومة 


. الفرنسية الحاضرة تريد أن حرص على الصداقة الايطالية بأى 


تمن » وأن تحانظ كل الوسائل على أن تنقاضى تعاون إيطاليا فى 
أورب! ضد أللانيا وبالأخص ف السألة العسوية » تمي لنا. يذلته 
فر نسا لايطاليا فى الانفاق الفر نسي الايطالى الأخير (ينار الاضى) 

من النج والزايا السياسية والاستارية ؛ وهى محاول فى نفس 
الوقث أن محتفظ بصداقة انكلترا ومماونما 

على أن هذه السياسة التى انكشفت عواماها الأنانية بسرعة 
لقت حتفها فى الحال فى انكلترا وفى الحبشة وفى جنيف ؟ ومع 
أن السياسة البريطانية استطاعت بسرعة مدهشة أن كستدرك 
الحطأ الذى وقع فيه السير هور وزبر الحارجية البريطانية بإقراره 
لشروع الصلح » واستقال الوزير فى الخال ليخلفه مستر إدن 
بطل سياسة السلامة الاججاعية والمقوبات الدولية على يد عصبة 
الأم 2 أوبسارة شرف بطل سياسة ااتشديد على إيطاليا ؛ فان هية 
من التصدع والريب ؛ ذلك 
لأنه/ يكن لاسي سي فل انين 


بريطانيا السياسية قد أصيبت بثىء 
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من ممنى مستتر » هو تقسيم الحبشة بين إبطاليا وانكاترا ؛ 
واختصاص إيطاليا بإلقسم الشرق الذى محتل قما منه » 
واختصاص انكلترا ( فيا بعد ).بالقسم الغربى الذى تقع فيه منابع 
النيل الأزرق » والذى حر كل الحرص على استخلاصه من يد 
أنة دولة أوربية أخرى ؛ بيد أن هذا الرجوع السريع الحازم 
من جانب السياسة البريطانية إلى خطها الأولى ؛ أعنى خطة 
الوقوف فى وحه إيطاليا ومقاومها عن طريق المول الاولى ؛ قد 
رد إلها كثيراً مماكادت مخسر من هيبة ونفوذ 

على أننا نستطيع أن نتخلص من هذه الأساة الدولية درسا 
بليناً يؤيد ماذهبنا إليه فى صدر مقالنا بشأن عصبة الأم ؟ فها 
كانت المعببة نوما ملاذا للعدالة الدولية وحقوق الم الضعيفة ؛ 
ولاسما الأم الشرقية » ولن تكون العصبة نوما ملاذا حقيقيا لهذه 
الثل المليا . وإذاكان موقف العصبة فى السألة الحبشية قد أسبخ 
علها هيبة ل نتمتع مها منذ نشأنها ؛ فان الفضل فى ذلك لايرجع 
إلى إرادة العصبة ذاتها أو إلى استقلالما ونزاهما بقدر ما يرجع 
إلى الموامل السياسية والاستمارية الحارجية التى شرحناها ؛ 
وكون المصبة تعمل فى مثل هذه الظروف أداة مسيرة » لا ب كد 
الآمال النى يمكن أن تثيرها نصوص دستورها الحلاب » بل كل 
ما هنالك يثير الريب دايا فى وسائلها وفلانها . ومع ذلك فان 
عصبة الأمم ككن أن تتكون أداة حقيقية لتأييد السلام المالى 
. والمدالة الدولية » ولكنها يجب قب لكل ثىء أن تحرر من ذاك 
النفوذ الذى بوجهها وينحرف مها عن العمل لاغابة الحقيقية التى 
انشئت لها إلى العمل لغايات السياسة القومية والاستممارية . وقد 
رأينا فى مثل إيطاليا وما الها من أثر المقوبات الاقتصادءة » قوة 
العمل الاججاعى وتأثيره الفمال فى كبح جماح الشهوات ااقومية ؛ 
فاذا صلح دستور العصبة ليلائم الظروف الدولية الحاضرة » وإذا 
استطاعت الأمم أن نضع ثقتها فى سيأسة الغمان الشترك والسلامة 
الشتركة » فان العالم يستطيع أن يتجنب كثيراً من الحروب 
الاعتدائية الخرية . ولكن هل تستطيع الدول الاستماربة 
الكبرى أن تتجرد عن غات الأثرة القؤمية ؛ أو تعدل عرن 
الالتجاء إلى القوة الحمجية التى تمكنما من أعناق الغرائس 
الضعيفة الخصوية ؟ 


(ععه) 
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للاستاذ خليل هندذاوىا 


كتب الله النضر المسامين فى غنروة « بدر الكبْرى » ؛ 
وكاننصر] رائماً الدعوة الاسلامية » فانصرف الثيركوزو ىكل 
عضو من أعضائهم جراحة من أثر .در » وفى كل بيث مرلن 
بيوتهم مناحة لفقد عيز من أعلرائهم بوم بدر ؟ وقار تبرأ هذه 
الكلوم ؛ وتهدأ هذه الناحات ؛ ولكن ال ضكامن فصدور 
كأنها الدروع المنطوية فى اإنار 

- ألا يمود بوم كيوم يدر تثأر فيه لشرفائنا » وناوك 
أ كباد أعدائنا ! إنه إن يمد - وهبل - نشف منهم النفوس 
لع وا ا ا دا 

والسامون خلال ذلك مخفق ألوية النصر عليهم » وأصحماب 
مدر يخطرون طربين با أوتوا » يحلسون حلقات » هذا يتحدث 
عن بلانه » وذلك عن بطشه بأحد رؤوس قريش »2 وقد سمع 
النى لحديث من أحادينهم فيغلب الاشفاق على قلبه وبود أو أن 
دماء قومه ل مهدر » ولكن الدعوة تفتقر إلى هايا ! وقد يغادر 
التحدثون هذه الأسناف من الحديث ؛ لالأن بدرا يفرغ 
حدينها ... وإعا يعودون إلى التحدث ينوم :كيف أاتى الله 
اارعب فىقلوب أعدائهم » وثبتمنهم الأقدام » وزازل أقداءرم ؛ 
ويشكرون الله على صدق وعده لهم 
البدريين الذين قانات جنود الله ممهم ! ويكنى أحدثم إذا أراد أن 
يفتخر أن يقول : « أنا درى »6 ١‏ وما أشد أمى الذين ل يكتب 
لمم أن يكونوا من جنود هذه الغزوة البارا. | 

كيف عثى هؤلاء الذين لم يحضروا غنروة بدرء وكيف 
تطمئن لمر جنوب أو تسكن قلوب ؛ وقد رأوا أن رفاقهم سبقوا 
بالأجر : أجر بدر ؟ وكيف يخالطون أححابهم الغزاة.» وكيف 
يكلمون الرسول » وثم برون فى أنفسهم منقصة تؤخرثم عن 
حالس هؤلاء الغزاة » إمهم ليسوا ببدربين ! 

حاور أنس بن النضر نفسه فل يقنمه منها عذر ؛ ذآثر أن 


» فااعف نوس تهؤلاء 
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٠‏ ارسالة 


يتوارى عن قومه » وأن يعزل مجااسهم » مقسما أنه أن يغفر هده 
الحوية لنفسه حتى بلاقى غنروة كفزوة مدر ء يحملها مالم حمل » 
ويحمل منها فوق ما حمل أتحابه » فاذا سمع 9 ببدر 6 رأيت وجهه 
اكتأب وأساريره انقيضت » لأن حديث يدر -- عنده - 
حديث ذو شجون » فيسأل نفسه إذا اشتد به الأمى : 

أعهد بدر الثانية عنك بميد ؟ ربأ قرب بدرا 

وقد يجب أسحاءه لوجومه وانصرافه عن مجالسمم » ول يروا 
منه إلا كل خلة «يدة ؛ وعقيدة صلبة ؛ برونه عثى كن يلوذ 
بحدار » ويرناح إلى الليل الأسود كن بتخذء لباسا ؛ ويجنح إلى 
المزلة كن هو على موعد من ريه ... وتحدث القوم بهم : مابإل 
أنس لا بطأ مجالسنا ؟ أأذى” به أم عارض ؟ وكان الرسول 
لا بلفحه إلا معتزلاً فى زاوية وحده ؛ لايسمعه سامع إلا هاج 
ببدر » مستفسراً عن بدر ؛ وقد أقلق الرسول خاله » ف أله : 

- ماخطبك بإ أنس ؟ 

فال انس : 

- « يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلت” الش ركين » 

لثن الله أشهدنى قتال الشركين ليرين الله ما أصتع ١‏ » 
ففهم الرسول أميه » وبارك عل عته وقال : 

- أماوقد 'ويت: 

ول يف الرسو على ثى «من أمه بعد مقابلته . وهاهى القادرر 
جاءت تنتقم « لأنس 6 » وتكتب اسمه فى سجل الغزاة الثابتين » 
وها عى الأيام كرت جد « بدرا 6 ثانية » ليس موعدها درا , 
لكن أحّدا ؛ فهبالبدربو إلى شحذ سيوفهم البدرية ولاتزال 
أغنها مكتسية دما ؛ ورماحهم ولا تزال ثمالها '"#راء ونشط 
من لم يحضروا بدا لينالوا من الأجر مالم ينالوه » فسكان الأولون 
عشون تابتى الأقدام ٠‏ مستخفين بأعدائهم عند الروع ؛ وكان 
الآخرون عشون خفانا كن أزيع عن صدره ثقل الجبال » وقد 
ارناحت من أنس نفسه » ودئا يحدث سحب هكان لم يكن له عهد 
بتلك الوحدشة 

زغ الفجر من وراء أحد » وأفاقت قمقمة الرجال : وتيقظ 
كل ثأر قديم وكل خصومة قدعة ء فلم يعمل بعضهم بمضا بالبراز 
وإنهم لاعلكون أنفسهم فى مثل هذا اليوم » وقد ود « أنس » 
قبل زحفه إلى الشهادة أن يكلم الرسول فيكتسب منه دعوة صالحة 
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أو براء فيذ كر الرسول وجومه أبقول)؛ ش44 

- إبه ا أنس ١‏ اليوم يدر ! 

ولكن ار حام شاديد والقتام ساطع والمدو راصد 
قد وزع عقله هنا وقلبه هناك » مبدى ووم ئ(ؤايرث تاإوقد د : 
أمامه أقرباؤه قروم الحرب وأبطال الشدائد » ذأقلم,أألس عن 
رغبته وأدرك أنه لم يكتب له الحظ أن عس جلده جلد رياولا 
الله قبل آخر المهد 20© غ فانطلق زاحفاً إلى صفوف أأشر كين 
يضرب ببديه وبسيفه ورمحه وفرسه ء وكان القادبر أرادت أن 
تنتقم له انتقامً حستاً فلم نظهر ثبانه وسدقه فى جع ظفر » لكن 
فى جع تفرق وانكسر »ء ول يثبت فيه إلا كل أروع صنديد ؟ 
فسكرام من الصحابة بذودون عن النى بأرواحهم وأجسادم ! 
وكرام من الصتحابة شدوا على المدو المبط بهم وقد أبت لهم 
عقيدهم أن ينهزموا ويستسموا ١‏ وهذا انس لا بزال يحول 
وما زادنه جراحه الكثيرة إلا زيادة فى الثبات . وهل أ كرم من 
الثابتين عند الله ؟ وما زادته سراويله الجر إلا استقتالاً وطمماً 
ف ذلك الأجرالذى تلوح له به در ؛ لكن بوم يدركان يوم ظفر » 
وبوم أحد أسود الجلياب ! غيم يطأ يد ابيا جريماً يثن » 
وأيان :وجه بر قتيلا تزفه الور المين 

- بإدر إأنس ! فهذا هو يوم الأجر الأكبر » وهذا هو 
يوم الرضوان » ما ينفع تأجيل الوت وفى الشهادة حياة ؟ 
وإنه ليحدث نفسه بهذا الحديث فيستقبله سمد بن معاذ 
فيقول له : 38 

- « ياسمد ! الجنة وربالنضر ء ا ىلأجد ريحها من دون 
, 
احد . . 62٠.‏ 
فيير كه نسيمد ويود أو يصنع ما يصنع ؛ ولكن رجال الله 
رجال » فيلتغت أنس إلى قومه فيقول : 

- الهم إنى أعتذر اليك مما صنع هؤلاء ! 

ويلتغت إلى الشركين فيقول : 

- وابرا إليك نما صنم هؤلاء ! 


)١(‏ مس الرصول فى تمزوة بدر بسواد بن تمزية وهو خارج من المف 


فضره بالقضيب فى بطنه وقال استفم يا سواد ! ففال أوجعتنى يارسول الل ! 
فأقدتى من نفسك . فكشف الرسول عن بطنهوقالاستفد » فاءعنفه- واد وقبل 
بطنه » فقال الرسول مالك على ذاك ؟ ففال : قد حضر ماترى يارسول الله 
فأردت أن يكو آخر المهد أن عمس جلدى لد 
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ثم يحمل مقتحما صفا من الشركين الفرجة سيوفهم 
وتسالهم بدماء أسحابه فلا يزال مقتحماً فى حملته وقد أتمز 
الشركين رده وأ<زن قومه فقده . وإن المركة لتنتهى وقد يذل 
ذها الفريقان من فإذات الأ كباد والأولاد لما طماما ؛ وهات 
أن تشسع ! فيقوم أبو سفيان يقول : 

- أفى القوم ممد ؟ فلا يحيبه أحد . أفى ااقوم ابنألى تحانة ؟ 
ذلا يجميبه أحد . أفى القوم ابن الحطاب ؟ ذلا يجيبه أحد 

فيقول : 

- اما هؤلاء فقد قتلوا 

فلا علك عمر نفسه فقال : 

كذبتوالله ب عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم ! 

إمهم لأحياء » وإن الحياة مى التى أنطقت مر بالرغم من 
نعى الرسول ؛ وهل يخنق للحياة سوت ؟ 

إن هؤلاء أحياء » والذين استشهدوا منهم أحياء ! 

فيجيب أبو سفران : 

بوم بيوم بدر» والحرب سأجال ! إن ستجدون فى القوم 
مثلة لم آم مها ولم تسونى : أعل هبل » أعل” هبل ! 

فيجيبه أحاب الرسول : 

الله أعلى وأليق: 

فيقول : إن لنا المزى ولا عزرى 

فيجيبونه : الله مولانا ولا مولى لك 

**# * 

تنتهى هذه احاورة ورؤوب أو سفيان إلى قومه وقد شذوا 
قلوموم وغساوا عار بوم يدر ؛ وهب السذةون إلى تدس قتلاثم 
واستنقاذ جرحاهم وقد راعهم أن يمثل الشركون بالشهداء نهم 
وثم لو أرادوا تكثيلاً مهم لثلوا . ولبث اأنى فى مكانه يالل أسحابمه 
زيفاً منه كاد ودى به » وهو برتقب جئة عمه <مزة وقد أشجاه 
ما أشجاه . لخاءت المثة بنير كبد والوجه معبوث علاحه . فناب 
الضمرتغن البيان , وجب هذءالداهية غيرها من دواهى أيد ؛ 
لمع السلمون جئث قتلاهم يدفنونها متراكة فى موشع المركة 
وقد أسسّائم فى مصابهم ما أساب الرسول فى عمه . فكان ينظر 
إلى الذين يذييهم التراب إلى الأبد نظرة سامتة » وعينه لا نتمثل 
إلا مصرع حمزة 


01000126090١. 6010 
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أخته تتحرى عنه بين الفتلى فلمن ارى ا وه 
خفيت تقاسم و<هه » وذزهب ”5 بد فى يديه 
من ضير بةوسيف وطمنة برمح و رمية بسم[)إأهذ|غواين: 
ا-كن وجهه لا يفصح ء وبدنه لا يبين عنه .بلللكن هفده 
قدأب علها الشركون ول عسوها بسوء . مثلوا مظاك أمآشاءوا 
أن عثلوا بعد أن ملأم ضريه غيظ وقتاله حقدا » وذهلوا عن بنانه 

- رحمك الله يا أنس ! لقد بررت بمهدك الذى ماهدت » 
وأوركت الأحر الذى طلبك © ألسن نشل اقاجهن ف أسد 
27 داب بدرآ 

قفى أنس ول يذكر مصسرعه القوم , لأن مصارع أذهات 
عن مصارع . والرسول ل تندمل كلومه 0 و يبرح مصرع 
حمزة قلبه . 

م يفتل حمزة وحده ولم يفتل أنس وحده » بل قتل معهما 
« رجال صدقوا ما ماهدوا الله عليه 29 6 وهؤلاء ثم الذبن 
قتلوا فى سبيل ما عاهدوا الله عليه 

نا 

مدت وقمة أحد ؛ وكان الرسول كلا ص بأحد استشمر 
خشية ؛ والتفت إلى أسحاءهكأنما يلتمس فىهذا الجبل شيئاً قدسيا 
هبط على نفسه . النفت يقول له : 

« إن أحداً يحبنا وتحبه 1 »6 

وكيك لا حبوبه وقد أطافت به أرواح الأعزاء ووت 
فيه أ<ساد الشهداء وكيف لا مهتز الرسول لأحد وفيه قد أدوا 
تمن العقيدة والصدق والاخلاص من دمائهم وقلو - 

أما إن لكل أمة 2 أحدا » :نين ا 4 مذ كره لأنه رش 

نحاياها الثالية التى عملت لما . وهذه الأمة الشتئنة نحت كل 
كوكب المتزة بابعانها وعقيدتما تقبم ىكل زاوية «أحداجديداً» 
تقدم له كل بوم نايا عززيزة من دمائها وقاوبها ١‏ حتى غدت 
مواطها : « كل موطنأحد 6 وشهداؤها : «كلثهيد أنس » 5 
ليل شار ارى 


)١(‏ ذكر اللفسرون أن هذه الآية الكريمة تزلت فى « أنس بن 


النضر 1( وأحاءه 
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سي ته يسسد 1 


نظلرية النسبية الخصوصية 
ا مقال الثانى 
ومرة قوائين الطبيعز والبعر الرابع فى اللسبيز 


الدرحكتور اسماعيل احمد أده ظ 


عضو أ كاديمية العلوم الروسية 


عنامس العث 

)١(‏ الحد الرابم للمادة فى النسبية 

(؟) ثبات النور ووحدة قوانين الطبيعة 

(؟) النظام الفاليلى وقواتين التحويل الاورائتزية 

07 أ 

تصور سطحاً فى حنز منه نقطة مفل 22» » وأنك 
تريد تحديد مكانها ؛ فلا شك أنك ستقيس بمدها عن الحافة 
الفنى للسطح أو اليسرى : ثم بمدها عن حافة السطح الأمى 
أو املق » وبواسطة خطين 'محدد ميكز النقطة على السطع . 
أما إذا كانت النقطة المرغوب تديدها فى حجم فلا بد من خعاوط 
ثلانة تنتهى عندها انحدد مكانها بالشبط 

لتتصور مكعبا ضلمه ٠١‏ أمتار » ولنفرض به نقطة مادية 
مثل (2 ) فى الكان « ) 4 » ولنشرع فى تحديد مكان هذه 
النقطة المادية ؛ فلا بد من أن نقيس اللخط العمودى الساقط على 
هذه النقطة من السطح السغلى المكعب ؛ ولنفر ض أنه كان مترين » 
فهذا الحط عفرده لا يصح أن يكون عحدداً لكان النقطة إذفى 
الامكان ريك هاه النقطة حركة أفقية ويتى الخط المتد من 
السطح السفلى للمسكمب حتى النقطة 22 » مترين دون أن 
باحلها أي شيم ؛ فلا بد من حد" إن جنر حدمو السباج 
الأعن أو الأيسر إلى النقطة « 2 6 . فلنفرض أنه كان ستة 
أمتار » فلنا أن تتسساءل : هل فى الامكان الا كتفاه سهذن 
المطين لتحديد موشع النقطة ؟ 5 

إن من السهل حريك النقطة الذكورة فى خط مواز 
للسطح الأعن أو الأيسر بحالة لايمختل ممها طول الحطين . فلاد 
من حد الث » هو بعد النقطة عن السطع المامد للجدار الأعن 


ل0(|.60و 010001260 
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والأبس ؛ ولنفرض أننا ألشناء 01 مر * 
3 زقطاة فى حجم 1 ثللاية أبعاد تنما مدوعل بعضها فقا 
محديد مكانها ( ب النظام يعرف بنظام التعامدات , 


إن الشاهد الذى يقوم بعملية القياس طلياجا/إلى 0-4 
فيثاغورس فىالهندسة ليحدد أبعاد الحطوط الثلانة الحذدةفن مكان 


النقطة . وقاعدة فيثاغورس التى ترجع الها هذه السثلة نظر يتان ؛ 
الأولى : أن مسيم الور فى الثلث القائم الزاوية يساوى 
جموع مربع الساقين 
الثانية : أن مربع الوتر فى مكمب يساوى حاصل ججع ربع 
خطوط الطول والعمرض والعمق 
فتكون السافة من الشاهد إلى النقطة « 2 6 : 


أ" سكم !ل + 


متب ابي 

لنفرض أز» النقطة المادءة « 42 : مركت من وشمها 
الأول فى (6) إلىوضعآخر» وليكن (16) عمد لسرعةءثر واحد 
فى الدقيقة الواحدة ؟ ثم لنفرض أمها بلنت وشعها الجديد يمد 
دفيةتين من تخركيا ؛ فالسافة «  /‏ 6؛ 6 يستغرق قطعها 
زمنا . وهنا بلا شك 27 يثبت أن "الزمان يتداغل”' ف النكان 
وبندمج به ليسكوةنا البعد الرابع للمادة 

هذه قضية البمد الرابع فى النسبية الخصوسية فى أبسط 
صورها ؛ ولسكنها ليس ت كل شىء كا سكرى 5 

لكب 4 

لاءكن فسل الزمان عن اللكان ولا اللكان عن الزمان ؛. 
لأنك لا تتصور حادنة إلا وتتصور آأوان حدونها ؛ ولا تتمثل 
فى ذهنك حركة إلا ويتطرق إلى .وعيك الزمن الذى استغرقه 
الجسم فى الحركة 

إنه لا كن نصور ثىء فى الوجود لا يشغل مكاناً ولا يحدث 
فى زمن . فالبمد الرابع فى النسبيّة ليس إلا إدماج الحركة فى 
المسافة » إذ تعبر عن المسافة يحاصل ضرب معدل السرعة 
فى وحدة زمانية بوحدة زمانية أخرى 


,139 *2 ,علنولاط2 هلمن علتأقسعطاهلة : ( »1 .0 ) معطلع (1) 
21 صللع8 ملعملا بأأع2 يسنم رز( ممقدمء1] ) بوي 5 
81 
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هده المملية نظرية لأننا ل نعمل <ساب الزمن الذى تستغرقه 
شماعة النور فى التحرك لقطع السافة من مكان وقوع الحادية 
إلى الشاهد ؛ ذلك لأن السافات على سطح كرتنا الأرضية 
قصيرة ؛ ولاس فرق زمنى إذا ما انسابت فى فضائها موجات 
ااذور . أما فى السافات السحيقة بين الأحرام فالأمس يحتاج 
إلى <ساب الزمن الذى تستذرقه شماءة النور فى الوصول إلينا » 
لأن هذا الزمن بنْسْحم حتى يبلغ ملابين السئين فى ااسافات 
السحيقة . ف والنق / أن شفافة النور تسطرق ةدالق 
الوشول إى أرضنا من القّمس ٠‏ 6 أن شماعة تصدر من 
الددم الاولبية تاج الى مليون عام لتصل الينا» وقد حتاج 
أحيانا الى ماثة مليون عام ؟ فهذا النجم دسي ا باجو 
*ره كرا هر84؟ر4؟1 ميل . فاحسب 5 عاما محتاج له 
شماعة الضوء لقطمه مع أنه قريب إلى أرضنا بالنسبة للسدم 
والمجرات 
لاشك أننا لا يجد الشمس إذا نظرنا إلها إلاما كانت قبل 
دقائق ؛ فلو فرضنا أنالشمس اتكسفت لخأة فانهاتنير لنا موتسع 
دقائق بمد كسوفها نكون خلالها الشماعة الأخيرة التى صدرت 
من الشممن قد وصات إلينا . فكان السافة قد دوت بالنسبة 
انا واخدمج الزمان فى السكان 
نهنا 
إنت ون نات 9 النور الذى هو نتيجة لتحرية 
« ميكاسون - مورلى 6 يقفى بأن قوانين الطبيمة الشاملة 
لاحادنات ثابتة . لأن هذه القوانين قاعة على انتشار النور بسرعة 
ثابتة ىكل الاحاهات . ومادامت سرعة النور ثابئة والنور ي#دد 
من حدوث الحوادت ققوانين هذه الحوادث ثابتة . هذا البدأ 
الذى استخلسه ألبرت اينشتين فى نيه من العادلات الرياضية 
الفائقة7١‏ طبقه المالم مينق وف 010/0051 على حادثات الكون 
والظاهرات الضو ئية والالكترو مذناطيسية . وقد كان هذا 
للبدا فى عمورة أخرى ذائماً فى 1" الطييمة السكلاسيكى إذكانت 
تفرض أن الحوادث محدث فى المام بالنسبة للأثير دون أن تتاثر 
بحالات الأ كوان النى تحدث خلالها من حر أو سكون . هذا 
البدأ الطلقكان موضوعاً جوهربا فى عل الطبيمة الكلاسيكى . 


عتكة لضن هعالءتتعمة عتك ععطع[ا : (أبعطلة ) متعاوماع (1) 
7 - 93 ,2 .1933 ,جاع بط فمسوء8 رعتممء طافاء هاأوناواء مأعمعوالة 
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غير أن هنزى بو اال اللكررجال 
عن هذا البدأ وقرر أل أن ,اخحال«الام:: 
يحرى داخل هلم متحرك فى استخراج و2 
على مجرية 2 بحييه 2 - 00 


بسرعة ة ثابئة و ف اتتشاره ق يه وو . الذى 
بنتشر خلاله . ولتوضيح هذا القانون نفرض الا متحركاً 
مثل « ع » ووالاً آخر مثل 9 8 6 ؛ ولنفرض أن سرعة 
الوه فى العام الأول « صو 6 وفى الثانية « صو, 6 ؛ ولنفرض 
أن السرعة « صه 6 أ كبر من السرعة « صمه, 6 » فسيّكون 
سرعة النور فى العالم الأول أ كبر منها فى العالم الثانى . فتتكون 
السرعة النسبية إذنغير نابتة فى كلالاتجامات ؛ إذ تتأر بحركات 
الموالم النسوية إلها والتى تنتشر خلالها . ولا كانت تجرية 
« ميكاصسون - مور 6 قد أثبتت أنالسرعة 8 صه »6 هى غين 
السرعة « صور » فاستنادا إلى قانون لورائتز فى التقلص ونتيحته 
فى استحالة استخراج الحركة الطلقة وثبات سرعة الضْوء نقرر 
ثبات قوانين الحادئات ووحدتها 

وهنا قد يتبادر إلى ذهننا سؤال : هل فى إمكاننا أن نلف 
يح سئة بات سزعة الشزء وبعاأ الندية؟ 

مبدأ النسبية الكلاسيكية يقرر أن الحادئات السكونية التى 
محدث فى كي متحرك لا تتببع حركة الكوزالذىنحدث فيه ) 
ا محدث فعا )سا كن غير متحرك . فهل فى الامكانالتوفيق 
بين هذا البدأ النيوتولى وسنة ثبات انتشار الضوء فى الفضاء ؟ 

إن الاجاية على هذا السؤال ترجع ؛ بنا إلى مسألة التواقت التى 
توحى إليئا أن الزمان ليس بفكرة إِنكة 6ممه كما تقرر علوم 
الطييعةاالكلاسيكية وا ليد مالسرعة مشتق منه ؛ بل إزسرعة 
النور وثباتهذه السرعة يحب أن يمدا من البادى, الأولية ومنها 
يشتن مفهوم الزمان . فكا ننا براسد الحادثات مقيد بآ لانه يقرر 
<سما تتراءى له الحادئات ». والزمان بالنسبة للمكان وليس هو 
بالثىء الوهمى الذى تصوره لورانتر بل له حقيقة موضوعية 
619 ج00 طبيعية 

اسما فيل 7 أرشم 


3 5أعهم رقعوء طامصرط '! أء عومعك58 : #تمعمامط أرمعءاغ (1) 


.139-43 ,2 ,1909 وأجهم بقععوقء5 فعى امعط أ 93 ,ط 
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ف ليلةالميد".. 
لللاسناذ عل االطنطاوى 


ياأمها الغافلون ... إن هذا العيد ليس لنا . 
إن أعيادنا مخبوءة فى ثنايا الماضى 
ا 

مشيت ايلة الميد فى حاجر للعيال » فتأخرت فى السوق » 
فرحكبت ( التزام دقم ١)لأروح‏ الى الدار؛ فسكان مجلسى 
بيج جوو عر ؛ ملم الاحية كن رأسه وميته ثشامة 
بيضاء » زرى ؟ اللهيثة ؛ رث ' الثياب ... فأشرت إليه بالتحية 
وابتسمت له » فلا والله ماطرف ولا حرك ولاألق إلى بالا » 
ملت أب منه ؛ وأحاول أن أذ كر من هو » واين رأيت هذا 
الوجه » فلا أدرى أبن لقيته ولاأعرف من هو . ولاأستطيع أن 
أميرّ هذه الصورة من بين اأثات من الور التى اختلطت فى 
نفسى وانطمست . وضلّت عن أحامها » ولكنى كنت على مثل 
اليقين بأن لى مهذه الصورة عهدا ... فلما باذنا الدرويشية رأيت 
الشيخ يتحمس عصاه وبصره عالق لى » فأدركت أنه أحمى 
وانه ينظر بمين قاعة 00 امتناعه عن رد السلام . 
فرئيت له واشفةت عليه » فلما سقط على العصا اعتمد علها » 
فقام يتامس الطريق » فهاجني الفضول وأثارتني ااشفقة فقدت 
أنبمه ؛ فاذاهو يتزل من الترام فيميل عن الجادّة » ويتجنب 
هذه الببى الجديدة ويتغلفل فى تيك الحرائب » يضرب فيبا 
علىغير هدى» وأنا أتبمه مما متألاء أكره هذه الظلمة الداجية ؛ 
وهذه الحرائب الوحشة » وأزمع المودة فلا تطيب نفى 
بفراق هذا الشيخ وتركه يتخبط وحيداً فى هذه الجاهل ؛ فتموذت 
#له 8 من شر كاسق إذا وني 6 ودنوثٌ منه -فيَيته وسألته : 

- أتريد مساعدة با عي" ؟ 
ب قال : جزاك الله خيرايا بنى ٠٠١‏ فن أنت ؟ 
- قلت : عابر سبيل رآك فأحب" مساعدتك 
٠‏ قال : أحسن الله اليك . . . قل لى : أن نحن ؟ 
(8) لانن فى.وم أحه من الفراء انى أصف شخصاً بئينه» أو أسرة 


بناتها » فلست ١‏ كتب تاريخاً ' ولكى ١‏ كتب قصة 
)١(‏ المين النائئة عي الى ذهب بصرها ء وبقرت حدتتها ساللة » 
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فلت : فى خرائب الدرلايشية 
قال : اعرف ذلك . . ٠‏ هل ؤآزنابااقلية 


- قلت : نمم 

قال : هل ترى قوسين كبيرين قاكبن و طيهةة)! 

قلت : نمم . . هذه دار آل ه .. 

- قال : أتعرفها ؟ ( وبى ) 

قات : نعم أعرفها . فالك تكى باع" ؟ 

قال : تلك والله دارى يا بنى 

فلداءالها صمقت وذكرت أن لقيث هذا الرحل » وعرنت 
مزهو اولمكي له قل عناائنية + نانيك السياء اعد 
الثياب ؟ ما الذى أناخ عليه فهدشبابه ؟ أىسهم من »مهام الذهس 
أسيق بضره ؟ حرت وحؤنت ولسكنى نمامات ولت : 

دارك أنت با عي ؟ 

قال : إى والله يا بنى . م تسمع مها ؟ لقد كانت من 

أجل دور دمشق . لقد كان من بحت هاتين القوسين قاعة من 
أذخم القاءات » يؤمها السيّاح مرى أوربا وأصريكا ليروها 
ويمجبوا با فها . لقد كان فها بركة مصنوعة من ألف وثلماثة 
قطمة مذيرة من الأحجار اللونة . . . لقد دفموالى فى ستفها 
الحشى تمانية [ لاف دينار . . . ولكن ما فائدة الكلام ؟ لقد 
حورت ا هرا ««ا ميا توق وادلاءق . : 

( وانطلق يبى بكاء موجما ) 

لقد كان ذلك ليلة الميد ؛ فى مثل هذه الليلة . ... وكنا قد 
ذقنا فى رمضان الأمىّبن من لوف والرعب » وكنا كا ننا فى 
ساحة حرب : بها حن جالسون آمنون ؛ إذا بلرصاص يصفرء 
وإذا فى المركة : مهجم عشر ون من الثوار ؛ فيطردون حيشاً 
فيلجثونه الىالقلمة ويضطرونه الى الاعتصام بجسدرهاء ويؤوبون 
وقد غنموا ما شاءوا من محد ومال وعناد ؛ فيخرج أو كك » 
فيتبخترون بالساحة (بطلبون الحرب وحدمم واائزال) ؛ وتنطلق 
أفو اه المدافع تاقى خطب البطولة على النساء والأطفال : 
أسد .على ونى الحروب نمامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت الى غنرالة فى الؤغى ب لكان فلبك فى جناعى طائر 

«+ 


َ بني . لاتمنى إذا بكيت وأذمب الكاة وينزق أ قفد 
سحةت المصيبة قلى . . . كان ذلك ليلة العيسد » وكانث الدار 
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نضحك مروراً » وترقص مهجة ؛ وكانالأطفال ينتظرون مدافع 
الميد ؛ ليفر<وا وعرحوا؛ ويأخذوا عيدلاتمم . . . فلدا انطلقت 
هتف الأطفال ؛ وصاح النساء , وابتسم الرجال ؛ ولكن . . . 

لاع لكو ... .لفق ففاتك (التكق ) لكياق #القد 
طمست بصرى ؛ لقد جملتني قبراً عثى ؛ ولكن هذا السرور 
ل هدم ؛ ول نكن إلالحظة <تىاستحال المستاف بكاء » والصياح 
ولولة ؛ والابتسام حيرة وجزعاً . لم تكن مدافع الميد؛ بلكانت 
مدافع الوت نزلت على أجمل دار فى دمشق » وأهنأ أسرة فيها » 
ؤبات هذه الأسرة مورّعة بين للوت والقاء:؛ وهذم؛ القار 
مقسّمة بن النار والدماء » ثم اتملت الماصغة » فاذا هذه الدنيا 
الناعمة المريضّة نل من التراب . . 

لقد حزنا وجزعنا ؛ ول ندر ماذا نصنع » مات الأم طفلها 
الرضيع » وأمسكت بطفلها الآخر » وكادت تنجو أولا أن عاطفة 
الا مومة قد عادت بها لننقذ سائر أولادها » فسدت النار سبيلها 
فابتذث سبيلاً غيره » فاستقبلها الاب , فاتت هى وأولادها ؛ 
يلفهم كفن من اسان النار الا حمر .. . 

أما أنا وولدى الشاب - رحمة الله على شبابه ... آه؛ - 
أما حن فا زلنا يجىء وبذهب » تحاول أن ننقذ هذا ومخلص 
هذه » حتى حلنا الجيع وكدنا ننجوء بل لقد تجوت أناء وتلفت 
لاراء ذال بيننأ الاب . ورأيته شير إلى" بسسلام الو دع 

ينج إلا أنا وولدى الصغير » وليته لم ينج » ولكن ماذنبه 
هو ؟ إنه برىء ؛ إنه نشأ على الفضيلة والعفاف » وربى على الاستقامة 
والشرف » فكان أ كل التلاميذ خاقاً وأجلهم خلقاً » وأقومهم 
سيرة » وأ كثرهم اجنهادا ؛ لم يعرف قط إلا طريق الدرسة » 
<تى إذا وقءت الوافمة م بم على نفسه إلا وهو يدور فى الأسواق 
ليلا بإزار النوم » فاستحيا وجز ع وعاد إلى الدار . .فل يجد 
دارا ؛ وجد بقعسة من جهم وقودها الناس والهجارة ؛ فارند 
هاما على وجهه ؛ وكان ذلك آخر عهدى به 

لقد ندى من بعد هذه الفرة من حيايه ؛ نمى أبإه الفجوع 
وأمه الشهيد ؛ وأخَاه القتيل » وأهله الصرعى » واستقر فى نفسه 
أنه تلوق ندت من الأرض ؛ بين سوق على باشا » والسوق 
العنيق » وشارع النصر » وميدان الرجة » ثم قادوه بعد إلى 
معايد الرذيلة » الى مذاع الأخلاق » إلى هذه الزابل القذرة ؛ 
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إلى العباسية وأوابيا والاجاداإفقتاواي * 
بالقنايل والرساص واليونوالناخر ! 
يقتلون دانما ‏ يقتلون الأ.ى بالخانات وانفلنات 
وَالأرَاء والنارس والفؤاتين :...: 
وأدرك الشيخ المحن ذهوى إل الأرض (اوهو”” 
ويشهق » وأن نفسه لتكاد مخرج فى شهفة من اتمقاته 
ادلي كنا 
انك الود تشع من الساسية » وأولبياء وجايا » 
والأمبير ؛ ورادو » وروكمى » وهذه اللاعب الحشبية ال ىأقاموها 
على أطلال الدرويشية والسنحقدار احتفالاً بالمبد م وكانت 
أصوات الوسيق » ورنات الضحك ؛ وصيحات الفرح تشق 
سكوق غذا اقيل )2 
وكانالشيخ يحود بنفسه على أنقاض دمشق لابدرى به أحد 
* # # 
أما الشءب التاكل فكان برقص على رفات الشهداء ؛ أما 
الشعب فقد كان يفرح بالعيد 0 
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ينا اسان ! 
لبول بورجيه 


. ّي 9 ١‏ 
ناس وثام فى ©" د سكير سد مس0 


تر جمة الاستاذ عبد الحلم الجندى 


اليج هذا السكتاب باشباب الوطن ؛ الذين تتراوح أعماركم 
بين الثامنة عشرة والخامسة والمشرين » والذين تبحثون فى 
مؤلفاتنا عن جواب عن السائل 00 مذاهب التفكير» 
أما الحواب فيمتمد:قليلا على حيا 
ذامها» ؛ فلسوف لل الو ارين سن القلة على معائر هذه 
الأمة المجوز الممرة 7 

ماذا حصلم مرق مؤلفاتنا ؟ هذا سؤال يمخاف الكتاب 
التزمهون من تبعايه . . 

فى كتاب « التاميذ 96" بحث لهذه التبمات ؛ وفيه وليلعلى 
أن الصديق الذئى يطالمك وأنت تطالمه نما عاؤه إعان ميق 
بسلطان الأدب ؛ ودليل آخر على أنه يفكر فيك أيم درج ثتتعلم 
الحجاء ؛ يام كنا ح نكاسفى البال نوقم ألحان: قريضنا النائى' 
على رنين المدافم الفاعىة أفواهها على بارس » أيام كان كبارنا 
فى صفوف المرك؛ وكنا حن الصنار فى صغوف الجاممة » ترزح 
ضائريا حت عب' فادح هو إحياء فرنسا 

كنا نناجيك ياشباب اليوم ما ناجاك به بإثقيل : « أقبلوا 
أيها الفيلق البارك ؛ ب شباب الأام التى لم تنفرط من ا 
بعد أقبلوا كالفجر الطالع » واملأوا أقق الورى بالنور... 

كنا نتمنى أن يشرق جرم وضاء يغمر 0 
ظفد كان فرنا يمختنق ببخار الدم الذى يسم الأفق » وكنا 
نمرف أن علينا أن نعيد لسك فرنسا سيرتها الأولى ؛ ولئن كنا 
صغارا فلقد كنا نمل أن أفضل ما عامنا أسايذتنا هو « أن الظفر 
أو الحذلان فى الحارج ا ها مظهر النمة أو الاتحلال الداخلى » 

كنا نعل أن نهضة ألمانيا فى فانحة القرن لم تكن إلا عملا 
من أعمال ( النفس ) ؛ وكنا نمل أن النفس الفرنسية م الى 

)١(‏ انظر البريد الأدبى فى هذا المدد (؟) أحد كتب ول _ورجيه 


العنوية 2 <ياة فرك ييا 
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تيور ها دعاس حي ل :1 ق, 
انبا رفيو ما أ ع أو اوت" 31 
عكن أن يكون فيها الفتى حساسا كه عواطف ةم , 
أو ساخراً أو مهذارا . أما الله » وأما الطبيمة » أما العمل والإواج 
والحب والبنون » فأولئك أمامك دائاً . . . أولئك تحب أن 
يحيوا أو أن موث . . » 

بلى : هذا الجيل الذى أنا منه والذى زخرت نفسه بالآمال 
الجسام » > جاهد لد فرنسا ! . إن نفسى لنذوب حسرات 
كلا تذكرت أن رجال السلطة قد تخاوا عنانى غضون هذا المهاد 
الماصف » وأن الطبقة الوسطى هى النى غذت فرئسا فى المشرين 
ماما الماضية بالقادة والساسة والفنانين المباقرة حتى ليتساءل الرء : 
ما أقدر هذا الفلكالفر نسى السيار ! ما أكير حيوية هذه الأمة 
الف نسية ! إن خمطاها لانني حي ثكانت مهلك أدة أمة أخرى! 6 

هذه الطبقة الوسطى التى شهدت بعض الزعماء يضحون 
بالعزز علها من المقائد بامم الحرية » ودجاجلة سياسيين يلعون 
على الاقتراع العام فيسمو التدجيل بكفاياتهم التواضمة إلى أمى 
اللدرجات . . ك تحملت لتبمث فرنسا فى الموالم من جديد .. ! 
ولثّن خطرالجند الفرنسيون ذهاباً وجبئة » أوأضمرتالكومات 
لنا الاحتر ام 1 تقدم التعليم المالى , أوكانت الآداب الفرنسية 
ما برح تحمل لفرنسا لواءالمبقرية والجد » فلهذه الطبقة الوسعلى 
تلك اليد المليا . . 

لبد اما وسار بسر ور 

إنك لانتذكر سور أولئك الحيالة البروسيين وثم يتيخترون 
على أرض فرنسا ء مبزون أعطافهم يريا ؛ ويصءرون جدودم 
صلفا ؛ أما محن فك غصصنا ببذه الرؤى . ا أن 
الصلح عحوها من الأحلام 0 أوأ: به سيسوى أسباب الخصام والسلام 

إننى أعلم أنك على استمداد لهب فى سبيل الوطن روحك » 
لكن ليسهذا الذخر » ولا يكنى أن تملمكيف تموت » بل يحب 
أن تمل كيف محيا . . . 

هل لك مثل أل . من أمثالنا المليا ١‏ أيه اعد أنرى مما 
تنطوى عليه أضالمنا ؟ هل لك ١‏ مال دونها 1 مالنا ؟ . . 

انكان الجواب نم » فشكرا 


2ع .أ //نومااط 


اازسالة 


وا ق/آن اواك له : . : 

انكان الجواب لا . . . 

انكان الجواب لا : فان من شباب هذا الجولى طرازي ن كلاهما 
ترى وكلاهما مشثوم ؛ 

أما الأول فبو ذلك المرح الستهتر بالأشياء » الذى همه 
وركير مناه فى افزئيا أن يستمتع ؛ وعلى الأسح أن يصل وأن 
ينجح » فذا كان سياسيا أورجل أعمال أو أديبا أو محاميا أو 
فنانا أو ضابطا فاما « . . ؤاته » هى الأمل اللشتهى , وهى البدأ 
والنتعى ؛ يندفع فى تطبيق نون تنازع البقاء على اساليب 
عيشه وكفاحه اندفاءا بربريا ؛ هو لاسهوى من الحياة الا النجاح ؛ 
ولامن النجاح الا الال ؛ ولقد يقرأ ما أ كتب كا يقرأ كل 
ثىء ليكون ذقط 3 . . مع الدنيا . . 6 ؛ واقد يرمينى بأنى أهزأ 
بالجهور وما أنا الا صورة منه ؛ طراز إباحى فى كلثىء ؟ ليس 
المثل المآلى لديه الا فسكاهة ! فاذا مارس الدعقراطية مثلا ف ليتبوأ 
مقمده فى مجلس النواب . . . أو ليس ذلك الشيطان الرجم ؟ . . 
هذا الذى لم يقطع مر مراحل الحياة خمسا وعشرين مرحلة 
ولسست نفسه الا « عدادا 6 لحساب الإذات 

ثم أرأيت إلى ذلك الآخر الأخلق بالزرابة والقت » هذا 
طراز قد ا<تمعت له أرستقراطية الأعصاب والصلف » أبيقورى 
مبذب على نقيض الأول ؛ فذلك أييقورى متوحشن © وهذا 
الأرستقراطى إباحى" لبق ؛ طاف تكل الأفكار برأسه » فلا تحدثه 
عن التجديف أو عرى الادءة » فان للهادة عنده معنى غير 
ذى ويد هو لق بصيرة من أن يجهل أن كل دبن جا 
له الانيا فى إإنه . . . هو لا دين إلا 2 لذانه 6 . . ليس الخير 
ولا الاشرء ولا اال ولا القبح أموراً ذات بالتعنيه ؛ وإعا نفسه 
( أداة ) متعامة يلتذ بتجريدها وتمطيل منراياهاكانها موضوع 
تحارب » لا يفقه فى المق ولا فى الباطل ولا فى الانسانية ولا فى 


لا تكونوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أمها الفتيان .... 

لا إلى الواقميين المفرطين فى ءلم الحس » ولا إلى التفمقين 
الستهترين فى هال المقول ؛ ولا بر كبنكم شيطان الغرور فيذاتم 
لللكبرياء والشموذة » بل علي أن م | شارك : « إعايم 
على الشجرة عا تؤتى من ثمار » 
ا 
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١‏ إن نمة حقيقة لا عام قا لأجلا « تأر #تمصرو: 
ونح ون مها : تلك هى النفس <١‏ و لان إإلة ١‏ 


أذمانسي لأنكارا تض.ف من قري الآراةةأوال. 
أفكار زبوف مهما طلاها السحر بالألران ولي 
والارادة 6 نماء فليس سواهما إلا عار دام وأكذاب ب485) 

واعلدوا أن الدلي السحيح اليوم يعرف أت(أعذرة([11(3 
الجهول 0 تتاخم حدوده ‏ وكا قال لتريه : هذا بحر عاض تلاطام 
شواطئنا انه » تشهده نواظرنا واللحة » لا زورق يسبح بنا فيه 
ولا شراع .... فقولوا للأولى زعموا أن عنده الظلءات والحاوية : 
2 إن لا تعرفونه » 

ومادامت فى حنوب؟ هذه النفس فتعهدوها , 

إن فرنسا تريد م نكل فرنسى أن بفسكر فيها يآ 


بإريس فى ٠‏ وونبو سنة ١446‏ 


ف الرسْئراك فى كتاب . 


وى اقم 

فتحنا باب الاشتراك فى هذا الكتاب ولم نملن عنه 
إلا فى « الرسالة 6 وحدها إذ الذرض منه | كرام قراثها » 
وخصوساً الطلبة مهم ؛ وعلى الأخص طلبة الأزهس ودار 
العلوم 0 ليتمكن وؤلاء وهؤلاء وه إفتناء الكتاب 
بثمن بس 

وقد سألنا ججاعة من حضرات الطلبة مد الاشتراك 
إذكان الأزعى معطلا فى شهر رمضان وكانت الدارس 
معطلة بالاشطراب السيامى . فاجابة لطلهم سيكولت 
الاشتراك إلى منتصف هذا الشهر ( ينابر ) بعشرين قرشأ 
غير أجرة البريد » وهى ثلاثة لداخل القطر 

ومن منتصف ينابر إلى آخر الشهر يكون الاشتراك 
بثلائين قرش . ثم لا يقبل اشتراك بعد ذلك البتة 

والكتاب حزءان 7 بحو ٠6م‏ صفحة ؛ ورسل 
الاشتراك إلى طنطا بإسمنا ؛ والقيدون فى القاهرة بشتركون 
من إدارة ) الأرسالة ( مطصطفى صادى, الرافهى 
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الستسة المتكروت 


كي ف كشفه رجاله 


وكيل كلية الملوم 


521 001 رابع غزاة الكروب 
بكنشف لوب الأرليرا فى مهس 
2 
وف الرابع والمشرين من مارس عام 147 اجتمعث الخمية 
الفسلحية !© نهدادنةزة5 فى رلين فى حجرة صغيرة حقيرة 
بحجمها » كبيرة عظيمة عن اجتمموا فها من أعلام رجال الملم 
فى ألانيا . فكان فى الحاضربن بول ارليس 
فهم علامتنا الممبذ الكبين الأستاذ القتهيز روداف فرشو 
«مشءلا طمادةس؟ ع الذى ذكرنا _قداما ماكان من استهانته 
كوخ الأفون ودعواه اازعومة فى بلات الأدواء . وكان فى 
الحاضري نكل مقاتل للأمراض له اسم يذكر فى ألمائيا 
ونا١‏ كتمل الجع ‏ قام ذيهم رج ل صغير ؛ جمد الأسارير؛ 
على عينيه نظارنان » وفى يديه أوراق أخذ يقللها فى تخبلة ظاهىة 
وغ لاتفتاأ ترتمد بين أنامله. وأخذ بتكام فاضعارب صوته 5 
خفيفاً . هذا كوخ قام بخبر اجام فى تواضع دفيع 51 
له أن يكشف عن مكروب هذا الداء الذى يحفلى بنصيب 0 
من الأدواء فيفوز برجل م نكل سبعة عوتون . وأخيرم دون أن 
.لجل بصويه ؛ رفمل مصاقع المطباء » أن أطباء العام يستطيءون 
اليوم التعرف إلى “إشلة السل ودرس عاداتها وخصائصها . وأخذ 
كوخ فى الحديث عن هذه البشلة » أصنر أعداء الانسان 
ي كيرها به فتكا » فعرفهم عكامنها وصراصدها وعظاهى ضعفها 
ومظاهى قونها ؛ وأراهم طرائق لو أنهم سلسكوها فلملهم ماحون 
هذا السكروب القتال من على ظهر البسيطة 
وجلس كوخ » وانتظر التّقاش واالحجّاج والمارضة التى 


لعنامطع اسوم وكان 
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شفتان . وأخيرا انمهت الأنظار إلى فرسو ٠‏ عاظان كر 
الألانية » وسبط وحى الآلمة » والرجل الرأعآد الئاكان عايب 
للنظرية الجديدة مهم بالظهور فى تفسير الأدواء فَيقَشى هلما 
قبل ولادمها 

أحوث الأنظار إلى هذا الداهية » فانتصب قئما ؛ ووضع 
قبمته على رأسه » وغادر لكان - فلم يكن عنده ما يقول ! 

لو أن لوئن هوك كشف هذا الكشف الخطير فى قرنه 
السابع عشر » أى قبل أيام كوخ بمائتى عام » لا ستغرق انتشار 
خير ذإك فى أوريا أش برا غديدة طويلة ؛ أما فى عام 1847 ؛ 
فل بنفض ؟ اجماع الخجعية الساببية سم خير هذا الكشف 
فى الناس » وحمله البرق فى نفس الليلة الى أقاصى اليابان شرقا » 
الى أقاصى أمريكا غربا . وأصبح الصباح فسكنت تراه فى جرائد 
الأم كالقنبلة انفجرت على صفحاتمها الاولى . وهاجت الدنيا 
وماجت لا كتشاف كوخ » وجاءه الأطباء زرافات فى اسفن 
وعلى 1 تأله تعليمهم كيف يسطبخ الفالوذج اللحم » 
وكيف شرب لحاقن مليثة بالجراثيم فى أجسام الخنازير ومى 
تمتلج وتضطرب 

شف بستور ما كتشف ٠-.قأثاز‏ فرنسا: من جرائة الى 
التشاحن والتطاحن . أما كوخ فكشف عن مكرؤة ااسل 
المطيرة فون" بها الدنيا هر . وكلا اجتمع <وله العجبون صرفهم 
بتلويحة من يده وهو يقول : « ليس لبكك.شنى كل هذا الخطر 
الذى تزعمون 6 . ومورب منهم » وعهرب من تلاميذه يتفرغ 
م استطاع لأحانه الجديدة . وكان مثل لوفن هوك بكره 
النريين © ولكية قصي عليه ذتكان: يأبية انلا كرهة '» 
إلا عتمة وراء شفتيه » فدرس ليابانيين يتكلمونالألمانية سةما» 
وكلامهم بها أيسر عللهم من فهمهم اياها . ودرس لبرتالين 
كانوا قوما يستحيل عليهم صيد السكروب ولو تعلموه على كوخ 
مائة عام . وخاصم يسستور خصومة كبرى ستأنى عليها فى الباب 
الفادم . وقام بين الفينة والفينة بتعليمءو نه القديمجةو كيف 
بتصيدمكر و بالتيفود . و انما سراضطرارأ الى <ذوراستقبالات . 


لابد منها عندما يتم باحث علض كدت لود : 
بصدده . ولسكن لم يقف رجل على قم »يؤلم تنفزاج)بكاةالأاحد 
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وتقبٌ لالشارات » فاذافر غ من هذه عاد الى عونه الآخر لفلار 
وكان من ذوى الشوارب السكبيرة الرائمة فأعانه فها 
وكانقد أخذ يسبل اقتناص ذلك الكزوب الي تغط رما 
حاوق الاطفالالرض- مسّع فيميتهماختناقا » وأعني به رو بالدفتريا 
كتشف 0 طريقته لتكثير المكروب على ساوح 
الاطءمة الحامدة » وهمى طريقة منشرقة فى الشاطة 6 إلا أنهاعلى 
بساطها فتحت له ابوابا شتى إلى كشوف شتى . ووصفها 
جَسي بعد ثذ .زمن فقال إنها كانت كالشجرة المبارة ؛ 
سيا » وثقات به فروعها » فاكان على كوخ إلا أن 
مهز بجذعر فتساقط فى حجره بكل جنر من عرها 
ولفد قرأت ججيع ما كتب كوخ فم أجد فى ثىء منها 
قرينة ندل على أنه عد" نفسه نوما كشافا كبيرا ومبتكراً ذا بال . 
وهو لم يستشعر بوم كا استشعر وستور + أنه كان حق 
قدا عظها فى حريه التى أثارها على الكروب » وقد كانت من 
أشد المروب التى أثيرت عليه ؛ ومن أججل الوقائع التى دترها 
الانسان لصد غارات الطبيعة ودفم قساوامها . كان هذا الرحل 
القصير القليل اللنحى لا يطلب الى الشهرة سبيلا » ولا عثل 
من أحلها فى الناس كثيلا . ولكنه مع هذا رفع على مسرح 
الكون ستارا عن درامة أخذت فصولا تتكشف عن ممارك 
حامية أثارها اللاحقون من الملماء على رسل الوت مترسمين فها 
خنطى هذا السبّاق الأول » مخاطرين بأروا-»م اليه 
الْزق » وبأرواح سواثم الى حد الاجرام » كل هذا ليثبتوا أن 
الكروات أسباب الأذواة 
ولنضربمثلالؤلاءرجلايدعى الدكتور فيلي._ن' معدنع اام 
خرج من معمل كوخ ؛ فوجد مكروبا مستدبراً كالكرة ؛ وقد 


كحبات السّبحة » نأخذ هذا 


و 


تشبث بعضه ببعض تأصبح 
الكروب من جلد انتزعه تقوبرا من صرضى بداء الجر: 999 , 
ثم رياه » وبناه على نظرية حمقاء تقول إن اصابة من داء الجرة قد 
يذهب بداء المسرطان 8 أطاق صاحبنا البلايين بين رك هذه 
الكروبات فى مرضى مسر وطين قل الرجاء فيهم ود أيامقلائل 

)١(‏ ويسمى كذقك بالنار الفارسسية وبالرشكين وهو ميض وبانى 
ينتج من دخول الكروب لذ كور فى الجسم فيحدث فيه فوق الاختلال 


على اخفالا ظامراً بيدو عل الل فى صوره اتفاعات مستديرة حرا ؛ 
وهو داء شديد الوطأة لاسا على الأطفالك والعجائز والكيرين 
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الهبت جاود هذه الميونتا انك جاتر 
الجرة وكاد يقغى علمهم قضاء مبراقا لاز كا ©« 
إن هذه الات السشبحية 5سممؤام]9 سبك 

ولنضرب مثلا آخر تلميذا من تلاحهف كوي #ي. 
الأبطال الذين ذهب بأسماهم الزمان » وعفى علد اكرام النبريان” 
ذلك الكتور جاريه 02:52 عدينة بإزل ا»5د8 » فبدآ الرجل مم 
بستور يداع أن نوعا بويد من الكروب هوسيب الدمامل 
الى تصيب الانسان » فا كان منه إلا أن قام إلى أنابيب اختبار 
ملأى مهذا السكروب فدعك مها ذراعه » فكان حَرَاه حدر اسك 
كير ومو دمّلا؛ ؛ وكان من الجائز أن ذهب حية جساريه » 
ولكنه احتمل أوجاعه بسن ضاحكة » ووصف ما الى يأنها 
يحربة « غير لطيفة 6 » وصاح اغتباطابفوزه قال : أنا الآن أعلم 
أن هذه الحبوب المتقودية 5نهءههرامة!5 همى سيب الدمامل 
والحراجات 

وجاء عام 145 وقارب الخحتام » وانتهى باتهائه الخصام 
الشديد الذى قام بين بستور وكوخ 4 وهوخصام على شدي إ يخل 
ما يضحك . أما بستور فانفض يتفرغ يكل حوله إلى غياث 
الشياه والأبقار الفرنسية مما أصامها . وأما كوخ فانخض يتشعم 
كالكلب فى آثار مكروب جديد ؛ هو فى ذاته سهل القثل 
سريع الفناء » إلا أنه مع هذا شر السكروبات افتراسا للناس ؛ 
ذلك مكروب الكوليرا . فنى عام 184 جاءت الكوليرا من 
9 / 8 

أسيا تطرق باب أوربا . فرت من مخابها فى الهند وتلاءت فى 

خفاء تر البحار » وجازت الطحراء والزمال إلى مر » ثم 
انك نشت بمدواها الخيغة فى الاسكندرية » وبقت أوريا تنظر الما 
من وراء البحر الأبيض وحلة مرناعة . خَدءث هله الوافدة 
التكرة على ميناء مصر الحيّة نكف نض اطياة قهاء وعم 
السكون شوارعها اكتثايا لفواجع اانهار الهاضسرة » وارتقابا 
لفواجع اللبل التى هى لا بد آآنية ؛ وم يكن يدرى الناس ن أعصس 
هذه الوافدة شيثًاً ؛ إلا أنها وبإء يسترق طريقه خفية إلى جم 
الرجل السليم فى الصباح » فاذا أتى المصر التوى تك يذ ماب 
أل ؛ فاذا خسم الليل تباعد إلى الأمد ما بينه وبين الآلام 

وننافس كوخ وبستور فى كشف مكروب هذه الوافدة التى 
طلمت “#ذارها حمراء فى الأفن البميد . وماالتنافس بين كوخ 
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وبستور إلا تنافس بين ألانيا وفرنسا . فقام كوخ وصاحبه 
جَفك عن برلين قاسدين إلى معسر ؛ وملا معهما مكرسكوبات 
وحيوانات ؛ وكان بستور فى شسفدل شاغل بحث مكروب 
الكانب »؛ فأوفد عنه أغيل رو د80 »انه » والصموت 
السّكوت نوييه »انهه وكان أصخر ”بحاث اللكروب فى 
أورب! . وعم ل كوخ وصاحبه الايل والنهار » فنسيا النوم والطمام » 
وقاما فى ححرات موحشة ة يقطمون حدث اأونى من اأصربين . 
وقاما فى معمل شديد الحر شديد الرطوية <تى كاد جوه يتقطر 
ماء » كأ تقطرت أنفاهما عرفا على مكرسكوباتمهءا ‏ قما يحقنان 
قردة وكلا! وقططا ودجاجا وفثرانا بالواد الوببثة ااتى استخاصاها 
من حثث الاسكندربين الذين مانوا من الوافدة قريباً . واسكن 
يما الفريقان الألمانىواافرنى يس:ءيةان فى طاب هذا |كروب 
الجديد ؛ إذا بالوافدة تتزايل لذير ماسبب غااهس , كا كانت جات 
لغير علة معروفة . ولم يكن منهم من ممكن من معرفة ثىء عن 
الكروب النظور» فنطروا إلى الوت التراجع نظرة الآسف على 
فرصة أمكنت ثم أفلتت 

وعم كوخ وجّة لك بالرجو ع إلى برلين » وبما عمايتأهبان 
للرحيل جاءثم رسول ينتفض ارتمادا » فقال لهم : إن الدكتور 
توينيه الباحث الفرنسى مات ؛ ومات بالكوليرا 

.كره إستور كوخ كرها شديداً ؛ وأخلص له الكره بقدر 
فنأ وكره الفرنسى السهيم ؛ وكره كوخ بستوركرها شديدا , 
وأغلض ل انكر بقدر ما بكره الألانى السميم . ومع كل فا عل 
الألانيان بالخبرحتى خفنا إلى رو »ده يقدمان عناءها ويبذلان 
عومهما . وصدب كو سن" رفات نوابيه إلى مقره الأخير ؛ وقد 
حملوه فى صندوق إسيط عار من الزخرف . ولدى قبره وضع 
كوخ على تابونه الأ كاليل وقال « إنها غاية فى البساطة ؛ إلا أمها 
من الغار . الءعرف يجرى بأن الغار هدية الأبطال » . مات هذا 
الشاب الجسورء أمانته تلك السكروبات الضعيفة التى جاء يتقفاها 
اقتناصاً ‏ فاقتنصته فى الطدراد من حيث لا يدرى 

وانوت جناز: هذه الضحية الأولى ؛ فماد كوخ إلى برلين 
ومعه صنادين مها عيّنات كان صبغها بصبغات قوية فتراءت فها 
مكروية على صورة الواو . فكتب تقريره إلى وزير الدولة ؛ وقال 
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فيه : 2 لفد وحدت حراومة 06316023 1 
النى يمتها . 2 
فى إلى الحند حيث توجد الكوليرا داعا .(اة 
مايكنى لتبرير إرسالى إلما © 
وغاد ركوخ برلين قاسدا كلكا نصحبه ذ كا لؤني) 
وذكرىق فاجمته التى كانت . ودبه م#سون فأراً قام علما ويا 
راعياً . وزاد دوار البحر فى هنتة . فتكثيرا ما نصوزتها خلله 
ركاب السفينة من أمره » لملهم ظنوه مبشرا له تخمسه على ماهو 
فيه ؛ أولملهم حسبوه أَسَتَاوًا ممه التنقيبء عن تراث الهند القديم 
ووجد كوخ ذلك ال-كروية الواوية فى كل جثة من الث 
الأربمين الى فصها . ووجدها كذلك ف ممّى الرضى عند أول 
إسابتهم بالكوليرا . ولم يجد أثرا لما فى مثات الهنود الأسحاء ظ 
الذبن امتحهم . وم يجدها فى أى حيوان سليم » من الفأر السغير 
الى الفيل المظيم 
وسرعان ما تملم كوخ تربية هذه البشلات الواوية نقية على 
فالوذج حساء لم الأبقار » وما استطاع القبض عام فى أنابيب 
اختباره حتى درس عادات هذه اللو قات النباتية الصخيرة الثسريرة 
مزق أنيا رن اضيا يناع عنية :ول نينا لين ..- 
وعر فكيف تتسلل إلى الرجال الأصحاء من ثياب الوتى وأفرشتهم 
بمد أن تتاوكدث بأقذارهم ؛ واستخرج هذه الواوات عينها من 
صهاري الماء الآسر ن التى اجتمع ‏ الهمندوس وها فّ أ كواخ 
حقيرة » بل زرائب بائسة » رج منها توجمات الرضى 
يستعندون على الوت وليس من يمدى ولا من يعين 
ورك ب كوخ البحر عائدا إلى بلده » فاستة. له الألمان استقباهم 
قائد] عاد منتهسراً ؛ واجتمع له العلماء الأطباء» فقال فيهم : 0 9 
الككوليرا لاتنعأ من ذات نفسها » فلا بد للمكلور من ابتلاع 
يلها الواوية » وهذه البشلة لا كن ن أن تنشأ إلا من بشلة 
مثلها ؛ وهى لا تنشأ من شىء 1 آخر غير هذه البثلة » وهى لا تنشأ 
من العدم ؛» وهى لا : تنمو وتتكاثر إلا أمعاء الانسان ؛ وإلافى 
الماء إذا زاد قذره كاء الحند 6 
ألاحمدا لسكوخ ولأبحا ث كوخ وشجاعته , فعى الى سنت 
أوروب! وأصربكا من غارات هذه الوافدة الشرقية » ل 
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العالم منها إلا تمدن الهند ونشر الأنظمة الصحيّة فها 
يكن : 

ومن د الأمبراطور نفسه ا 
ومع هذا ظات ت قبعته الريفية مطمثنة على رأسه الأ"كيس ؛ وكلا 
أجب به المجبون وأ: ثنى عليه الماد<ون قال ا 
كل وسى » فان كنت يمحت فوق تجاح فيرى ٠‏ فا هذا إلا 
لأنى وقءت انفاقاً من محاهل الملوم الطبية على أصقاع بكر مها 
التبر كثير مىكوم . فليس لى فى الذى وجدت فضل كبير » 

كان البحتّاث الذين اعتقدوا أنالكروبات أسباب الأدواء 
وأعداء الانسان رجالا شجماناً » ولكن هذه الشجاعة لم تذت 
خصومهم من الأطباء الأقدمين وعلماء السحة الحافظين الذين 
هزءوا بالأحاديث الجديدة عن الكروبات المزعومة وظنوها 
ضلالة وخرفاً » ومن هؤلاء الحوارج الأستاذ الشيخ بيتسنكوفر 
الشكا كين الذين 
اعد كلباكر لل ماود . فناعادكوخ 
من الهند ومعه هذه الكروبات الواوية الى أمن بأنها أَسَبَاب 
الكرئراء كنب ل ميتتكوفر ماممناء : < أرسل إل شيا من 
جرائهم الكوليرا الزعومة » وأنا أثبت لك أن لا ضرر فلها 6 

وبمث كوخ إليه بأنبوية تمج هذه الجرائيم القتالة » فاكان 
من صاحبنا إلا أن رفمها إلى فه وابتلمها ابتلاعاً . فارتاع كل ياد 
يؤمن بالكروب » فقدكان فى هذه الأنبوءة بلابين من هذه 
الواوات تك لمدوى جيش ؛ ولكن الأس_تاذ تمطى بعد 
ما شرمها استخفافاً وصاح يتحداى هن علل ليته الكثة : 
« والآن فلنصبر وننظر هل جيئنى السكوليرا ما يزعمون » » 
وانتظروا ولكن الكوليرا لم تأت هذا الأستاذ الجنون » ولأى 
سبدب مخلفت ؟لم بعلم أحد عندئذ ولابلم أحد إلى الآن من 00 
هذا شيثاً 

بلغ النزق الجسور بيتنكوفر أن قام بتجرية جاز أن يكون 
مها قضاؤه » وبلغ كذلك به اليقين بمدها أن زء م أنها قضت له 
فما بينه وبين خصومه . فصاح فمم : « ليس , كروي شان 
فى الكوليرا » إنما الشأف لاستعداد الشخص الصاب »6 » 
والاستمداد كلة مسهمة لا مغهوم لمناها 

فصاح كوخ يجحيبه : 2 لا كوليرا إلا بالبشلات الواوية » 


م 
عأملوعاعم 14 استاذ ميونيسخ ناما 5 وزعم 
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عليه بيتدذكوقر بذ رللكق 1 
نتن رمك ريسل لمكي 
كان فى هذا الحوار» وا أسغا ‏ ما بكوذ 
شديد : كلا الطرفين مصيب بمض الاساة . وكلا 
بعض الخطأ . فقد نواات الأربمون ناما النى جات من بعد 1 
واد ث كلها تؤيده فى قوله إن الناس لا تأتهم 08 إذا 
ثم بلموا بشلته الواوية ؛ وكل السنين التى تواات علمتنا أن حرية 
بيتتكوفر ماهى إلا مثل غامض من كثير بت حجّب الجهول 
أن تكشف لناعن تفسيره » حتى فى هذا العصر الحاضر الذى 
يمن فيه جز بحاث الكروب عن رفع طرف واحد من تلك 
الحدب الكثيفة » فالملكروبات الفاتكة تملا الكونء وتنسمل 
إلى كل مكان » وم مع ذلك لا تقتل منا إلا بمضنا ؛ أما بعضنا 
الآخر فانه يقاوم مقاومة حير عقولنا اليوم كا حيرت عقول المول 
الساخب فى العقد الخامس من القرن اللاضى ؛ <ين الرجال 
لا يبالون بإلوت فى سبيل اثبات ماددعون أنه المق ؛ فا كان 
مكنكوفر هازلا فها صنع . وكيف موزل من مثى الى الوت 
حتى صار منه على مدى شبر واحد . وقد بلع غيره من البحناث 
على غير مد مثل الذى بلع من مكروب الكوليرا ومانوا على أر 
ذلك شر ميتة 
وما قاربت أيام كوخ العظيمة عامها حتى أخذ بستور وأعماله 
0 ى تثراءى مرة أخرى ذخمة هائلة »فتلفت الناس والدذا 
ورج بكو خ وبغيره من البحاث الى الوراء فى رقمة الموادث 
المطيرة . فنع الآن كو خ , ولنتركه إلى مواطنيه الطمناحين 
ينصبون له غير عامدين ثركاء بل داهية عظمى ومأساة كبرى 
طمست قليلا من وهج هذا الأمسم الكبير » اسم الرجل الذى 
اقتنص من اعداء الانسان والحيوان مكروب الخجرة ومكروب 
السكوليرا ومكروب السل . وقبل أن أعود الى بتور فأ كشف 
عن الصفحة الأخيرة الناسمة من سفر حيانة الخالد ؛ دعو 
أرفع قبمتى وأنحنى احتراما لكوخ - هذا الرجل الذى أثبث 
يقينا أن الكروب ألد أعدائنا ؛ هذا الرجل الذى نظّم بحث 
الكروب مل منه علماء ؛ ممذا لول الى قد السفاةفي 
عصر من بطولة وأبطال عفى الآن عليه النسيان بعض المفاء 
( اتعى كوخ ) أمر ذلك 
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موع دوائع السعر ارز نر لسى 


ع 


لشاف أنذلسى مجهورل 


٠0٠‏ قصبيدة بليفة من الأدب الأنداسى اارائع تصف 
أحدن وصف الأساة الأندلية لم نمثر على قائلها » وقد 
طبعها لأول مة على ما يظهر الأستاذ الدكتور والح عد 


بالمزائر سنة 4١1١ا3ه‏ 


ترجمة فرنسية وبعض تعليقات 


بالف نسية ذ كر فها أن هذه القص.دة من ججلة قصائد بعثت 
إلى اااطان بابزيد العمانى بقصد الا- تغاثة » وأشار إلى أن 
حيفة الزهية التونية نرت تنفاً .ها منذ سنوات وطلبت 
من الادباء أن يعلنوا عن صاحبما إذا عرفوه» ولكن لم 
يجب الصحيفة أحد : فبتى صاحبها يجهولا ؛ وقد عميضتها 
على المؤرخ المغرنى الكبير السيد تيد بن على الدكالى السلوى 
فذ كر لى أن صاحيها كأ يفهم منالفصيدة من مدينة الرية » 
ولعله أو حعفر إنخاعة » وقد تتكون «ذكورة فى كتاب له 
يسمىصرية الرية اللوجود منه نسخةخطية بمكتبة الاسكوريال 

ولفد احببت أت أرسل الم نصها لى تنسروه فى 
بجلتم الحافلة إذا راقس لمل بين الشتغلين بالأدب الأنددى 


من له معرفة بقائاها مله 


سلا س١‏ كش 


أحقاً خبا من حو ردة نورها 
وقد أظافت أرجاؤها وتزازات 
أحتاً خليل أن رندة أقفرت 
وهسّدات مبانها وثلت عروشها 
وكانت عقاياً لا ينال مطارها 
هوت ريدة الغراء ثم حصونها 
وقد كن عقدا زين القطر نظمها 
وفرق مل الؤمنينف لهيها 
تسامها حزب الصليب وقادّها 
وقد ذهبت أديانها ونفوسها 
فباد بها الاسلام حتى تقطت 
واسبحت الصابان قدعبدتهها 
لقرع النواقيس اعتلى عنارها 
ؤياسا اكنى تلك الديار كرعة 
أحقا أخلانى القضاء أبإدكم 


0100012609503١. 0له6‎ 


عبد الرجن حجى 
وقدكدةت بعدااث ءوس ددورها 
منازهها ذات الملا وقضورها 
وأزعج عنها أملها وعشيرها 
ودارت على قطب التفرق دورها 
ومعقل عل زاحم الأسرصورها 
وأنظارهاشنماء (كذا)عن نظيرها 
فقد نتم الآن البلاد نثيرها 
وقطم “ن أرحاموم زمبربرها 
وكانت شرودا لايقاد نفرها 
وند درت حت السياء دثورها 
مناسمها واستأصل الاق زورها 
عاثياها دون الاله وصورها 
كراله أصوات بروع صريرها 
دق دك من يصوب عيرها 


ودارت علي بالصروفدهورها 


لعور الحدى ما الحشا لفر افك 
ولوعة سكل ليس يذهب روعها 
ونفس على هذا الاب حزينة 
وقلب صديع ماج فيه بلاؤه 


فقتل وأسر لا يفادى وفرقة 


ذو بك ذاب الأشاص طإو1 


ء اذ 2 1 
وداه م_وداء و3 نبورها 


سأبى ومايجدى على الفائت البكى 
بمعبرة حزلب ليس برقا عبورها 


سافب دمع بالدماء مشوية 
عويلا بوانى الشرقين بريحه 
فواحسرلا ١‏ ومن اجدحولت 
١ 1‏ كمن صو امع أوحشت 
فحرابها يشكو لنيرها الجوى 
وم من لسان كان فها يتل 
وم من فتى ثبت الجنان مبذب 
يسول على الأبطال صولة ضينم 
له فى سبيل الله خير نقيية 
له فى جناب الكفر أجدى نكاءة 
داع لما دين الصليب وحزيه 
1 أنفس كانت لدنه أسيرة 
حك فيه الشرك وهو موحد 
وك طفلة حستاء فها مصونة 
غيل كفصن البان مالت بهالصبا 
تأنضحت بأدى الكافرين رهينة 
وفدلطمت مار ال عنرينا 
وإن تستنث لله والدين لاننث 
وقد حيل ما بين الشفيق وبينها 
وك من جوز يحرم الماءم ظمؤٌها 
وشيسخ على الاسلام شابت شيوبه 
وم فهم من موجة ذات خمة 
لما روعة من وقمة البين دانم 
وك من مير حبز من حجر أمه 
وم من صخير يدل الدهس دينه 
1 من شتى يسرت هذه له 
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يساحل قطر الغماديات درورها 
وثسكلا بأقار قد أطى' نورها 
وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
وقد كان معتاد الأذان بزورها 
وأنليا تشكو الفراق .وسورها 
وحفل خم الذ كرف شهورها 
بود النايا وهو كازتف يدبرها 
فيرهبه شبل الشرى وهصورها 
زان لما عين الجتان وحورها 
وشعواء غارات يثاب مغيرها 
ويمخزى مها 'غتصاها وارميرتها 
فأنجى لممر الله وهو أسيرها 
كا قد قضى جبارها ونذيرها 
إذاسفرت نسى اعقو ل سفغورها 
وقد زامها وياجها وحربرها 
وقد «تكت بالرغم مها ستورها 
وقد أسبلت وادمع عينى شمورها 
وإن تستجر ذا رحمة لا يجيرها 
وأسامها آؤها وعشيرها 
على الذل يطوى لبنها ومسيرها 
عزف من بعد الوقار قتيرها 
تود لو انضمت علها قبورها 
أعاوايون لا كت ددن 
كلدم ال صبديا 
وهل يتبع الشيطان إلا سغيرها 
سبيلاإى المسرى يحي فكفورها 
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عبن 


كول وأخزآن يلين ها آلسمًا 
فيا فرحةالقاب الذىعاش بعدها 
ويا غلب 0 بين خلالها 
واليت أن ل تلن وليتنى 
وماخير عيش يعذب الوت دوه 
فيا ليت شعرى بعد ماصح مومها 
ويا ملة الاسلام هل لك عودة 
وهل تسمع الآذانسوتالأذانق 
ويا لمزاء الؤمنين لفاقفة 
لأغالى ازعث ) وتشعشسق 
منازكها مصدورة ويطاحها 
نهاعها مفجوعة ونجودها 
وقد لدست ثوبالحداد وملقت 
فاحياؤها تبدى الأمى وجادها 
فلو ان ذا الف من البين هالك 
على فرقة الدبن الذى جاءها به 
فالقة الحسناء تكلى أسيفة 
وجزت 'و اصها وشلت عيها 
وقدركانت الدربيّة الحين التى 
وبأمش قطت رجلها بِيمينها 
وتحدت عل تلاك الدننات سهرما 
الدكب ظاعتبر 
وا ناهد عل يلين 
وعرج' على الافلم فابك ربوعها 
دددع مها وفد 2 بم فامها 
ألا لتقف ركب الأسى مالم 
بدار الم حيث ا 
محل قرار اللك غمرناطة التى 
0 فى المراقين المتيقن مثلها 
رى الأسىأعلامباوصى خشع 
ومأمومها ساهى الحجى وإمامها 
لما حال نفس قد أصيس حَؤلوها 
فأنفسها فى الصعق دون افاقة 


وبالله إن جات 
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عواقها محذورة وشرورها 
ويا لعمى عين رآها بصسيرها 
ويا عشرة أنى يقال عثورها 
بليت ول يلفح فؤادى حرورها 
: بشبط قل الأهل فيه كثيرها 
رن على رغم المداة نشورها 
لأرجائها ب 
شتائي) اانا بذاك عقعها 
على الرغم أغنى من لد.ها فقيرها 
وق لدمها محوها ودثورها 
مدائها موتورة وثمورها 
وأحجارها تصنو لوضكووها 


ا صدورها 


ملابس حسن كان زهو حبورها 
كاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
لذابترواسها وغاضت محورها 
بشسير الأنام السطق ونذيرها 
قداستفرغ تذبحا وقتلحجورها 
ودل بالويل البين سرورها 
تقهافأضحىجنة المرب سورها 
ومن سريان الداء بان قطورها 
فأقفر مغناها وطاشت 
فقد خف نادمها وج ف نضيرها 
لها رحة نار ليام تثيرها 
بسحب يضاف العصر ات خررها 


ححورها 


لها أدمع فين الدموع عيرها 
قد ارم بإدسها وج حضورها 
من املد والأوىغدت تستطيرها 
هى الحضرةالمليا زهتهازهورها 
ولا فى بلاد الله طرا نظيرها 
ومنبرها مستعير وسريرها 
وزائرها فى مأتم ومزورها 
وبنت لما المنى وحم تبورها 


كنف س كلم الله إذ دك طورها 


وقدزعرت تلك البنيآت دولما 
وقد رجفت وادىالأثى فبقاعهآ 
لقد اظاءدت حتى لفرط حدادها 
وبسطةذات الدسط ما شعرت ا 
على علا ا وطول وبالها 
ونا انس لا انين الرية انا 
لو أ<رق التكل المصابين,أصبحت 
فيا أصدقائى ودعوها 13 عة 
منازل آبأثى الكرام ومنشى 
وأقروا علها مر سلاىمحية 
أمانانها ضاعت فضاعت رقاءها 
أنمنا حقوق الرب حتىأضاعنا 
وملتنا ل نعرف الدهى عرفها 
عا قد كسينا ثالنا ما أثالنا 
1-7 شقوتنا الحذلان” صاحب جمعنا 
0 استولى علينا عدونا 
نمم سلبوا أوطاننا ونفوسنا 
علوها بلا مور وما نمزت لم 
وقدعوت الافر 9 م نكل شاهق 
وقد كشرت ذؤبإنها وكلامها 
وجاءت إل استئصال شافة وينتا 
علامات أخنر مالنا قبل مها 
فلا عتحى إلا عحو ألدنايا 
معاشر أهل الذءن هبوا لسعقة 
أصابت منار الدين فانهد ركنه 
أدارت طلغ ببة الدعىأ كؤسا 
ودبت أفاعها إلى كل مؤمن 
أنادى لها عجم الرجال وعمريها 
واستنفر الادلى فالادنى فريضة 
على كل محتاج لفضل دفاعبا 
ألا وارجموا اآل دبن ممد 
أنيبوا وتوبوا واسبروا وتصدقوا 
وم ن كلما بردىالنفوس تطهروا 
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0-8 
قتيلة أوجال (ينّ عخارها 
اتأجج من حر الوجيف + بحورها 
أو استودعوها من اليه أمورنا 
لق أوطان غذابى خيرها 
بحددها آمالها, ويبحورها 
لقد عميت عين تبدد نورها 
وقضتعرى الاسلام الاب يرها 
من النكرفانظر كيف كان نكيرها 


كذاالسيرةالسوأىادىمن يسيرها 


ويؤنا بأحوال ذميم حضورها 
وعائت بنا أسد المدا وعورها 
وأوالنا فيئا أرحث وذورها 
قناة ولا غارت علمم ذكورها 
علينا فوفّت للصليب نذورها 
وقد كسرت عقبانها ونسورها 
جيوش كوج البحرهبت5بورها 
جنايات أخذ قد حناها مثيرها 
ولا تتحلى حتى مخط أسوينا 
وصاعقة وارى الحسوم ظهورها 
وزعنرع من أ كنافه مستطيرها 
فظاءا بسكر الدهرتقغى حورها 
وض با كاد الفا متيورقًا 
ناء .سراة الققى إذ نل غيرها 
على زم الاسلام جلت أجورها 
فليس يؤدى الفرض إلا نغيرها 
إلى الله بنفر ما اجترحتمغفورها 
وردوا ظَُلاَمِاتِ بيد نقيرها 


فلس رك النفس إلا طهورها 
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لا واستعدوا لاجهاد عزراما 
بأسد على "جرد من الحيل سبق 
بأنفس صدق موقنات بأنها 
تروم إلى دار السلام عررائس) 
وضرب كأن الحام حث لالحا 
وطمن برى الخطى ميج العدا 
عين هدى إن تتقوا الله تنصروا 
فلا .مخذل الرب الهيمن أمة 
وان أنم” لم تفملوا فترقبوا 
وأيام ذل واهتضام وفرقة 
وأهدوا لدنالشر ككل خريدة 
وكل نفيس من نفوس كرعة 
١‏ وحن الملم الشالاعيش بعدها 
فر : شَكوَاهًا لالم سرها 
عدأ أكن الذل فى بإب عزه 
فانم بَقَل' رب العباد عثار نا 
اله الورىندعوك ياخير م نجى” 


ازسالة 


يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
يدع الأعارى سبقها وزئيرها 
إلىانلامن نح تالسيوف مصيرها 
عل الله فى ذاك النمم مبورها 
سم 

حثالة بور الورد ذر ذرورها 
واوا بآمال يشوق غريرها 


وادر سخط ليس يرجى نتورها ؛ 
يطاول آناء الزمان قصيرها 1 


خبها على طول الليالى خدورها 
وأعلاق أموال خطير خطيرها 
بلايا عر الطيبات مرورها 


فليس لا فى الجر الاخبيرها 2 
لق حوق الثراق يلوط 1 
فهذا المدو الضخم حما سيرها ؛ 
لكالحة هن الصليب سرورها ؛ 


. 2 
وشقت جبوب الؤمنين وأسخنت 


عيونهم والكفر ظل قريرها : 


وليسلما باكاشف الكربماجأ 
أغث دعوات الستفيثين انهم 
وليس لهم إلا الرسؤل وسيلة 
امام المدى بحرالندى قامع المدا 
عمد التتار مث آل هائم 
دعوناك املتاك حثناك خشعا 
بجاء المظيم الجاء أدرك ذماءنا 
وعفو وتأبيد ونصر مؤزر 
ولطف وتسديد وجبر لا مفى 
وأرسل على هذا المدو رزية 
دشنت عل الكفرتشتيث شتدت كمه 

وصل على خير البريةر أجدر 
وأحابه الشهب المداة وآله 


إذال يكن منك الثلاق ظويرها 
يبابك موقوفوالحشاشاتبورها 
شفيع الورى بوم التنادى بشيرها 
وأول وسل الله فضلا أخيرها 
سراج السموات المق: ومنيرها 
بأنفس استولى علبها قصورها 
برحمى حكن ااؤمنين شذورها 
وعلرة سلطان يروق طريرها 
يدال به م نكل ماد كسيرها 
روح وشدو بالبوار مبيرها 
وينظم مل اأؤمنين حصيرها 
وأ كرم من قد أنجبته ظهورها 
صلاة مع الآناء : 8 عبيرها 


نيه قد وضمت افظة ( كنذا ) على بعش الكلات فى القصيدة 
اشارة لعدم ملاءمة اللفظة لامعنى أو لاضطراب فى الوزن 


0100012601031١0 
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الاء الاشتراك الحان ا فلاال© لوق 
6 العلاك 07 ْ 


البق 9 النحو الأتى : 
| 2 
٠ه‏ فى مصر والسودان 

٠‏ الطلاب الل ولرجال التعلم الاثزائى 


1210110 
م 


0 
001 


121011111712111121012112 111 


٠ 5‏ ف البلاد العربية بالبريد العادى 
٠ :‏ لطلاب العل فى البلاد المربية بالبريد العادى 1 
١‏ (؟ ) إذا دُفع الاشتراك الحخفض فى أثناء شهر ينابر سنة س٠‏ 
5 أهدىإلى الشترك مجوعة من السنة الثانية أويجوعة من 
السنة الثالثة ؛ وم نكل منهما ستون قرشمصريا . وأجرة 
1 البريدعلى الشترك , وقدرها خسة قروش فىالداخل » 1 
١8‏ وعشرون 3 فى الخارج 
شتراك الكاملٍ فى أثناء شبر ينابر | 
| سنة 195 وقدره ستون فرشاً فى مصرء وثمانون فى ١‏ 
5 اللاد العربية » أهدى إلى الشترك نسخة م نكتاب 
ْ (نى الاسلام) أ و(آخر الاسلام) للاستاذ أحمد أمين » 
أو من كتاب ب ( وح القل ) للأستاذ اافى » أومن 
كتاب ( تاريثخ الأدب العربى ) للأستاذ الزيات ؛ 
أو كتابان يمختاران من الكنب الآنية : لام فرتر» 
رفاثيل » فى أصول الأدب » للاستاذ الزيات ؟ قصة أ 
الكروب » مرجر بت ء للد كتورأحمد زى ؛ مواقف 
حاسمة نار يخالاسلام » قص ص اجتماعية » للأستاذعنان 
وأجرة البريد مسجلاعلى الشترك وقدرها عشرة 
ا قروش فى الداخل » وعشرون قرشاً فى المارج 
| (4) يقبل الاشتراك الكامل والخفض أقساطاً من طلاب 


ار ورجالالتعلمالالزامى » ولابقل القسط عن عشرة قروش ْ 
1 ولا تمطى الحدية إلا مع الفسط الأخير : 


م (») إذا ذفم الاذ 


2213110117117172131311311111717111117111171111111211111111111112121212111211211100 


ص 


22121221: 


22211521117 


06 


722212271177171770017117221212121 11110122121330 
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؟ - سكان أعالى النبل 


كذلك تستعمل الماشية فى القرابين » ليكون هناك 
اتصال بين النوبرى والآلهة وأرواح أجداده » فثلا فى أوقات 
الشدائد مثل امرض والوت والتشليخ ( تشر بطالوجه ) والزواج 
يب أن يحوز النورى رضاء الأرواح الطيبة » وذلك بأن 
إستحضر>ل أو كبش » ثم بوشع على ظهره مسحوق من الرماد » 


نم يقول له صاحبه مأ ريده دن الأرواح ثم يطلق إل حال 


سبيله اي يخير الأرواح عا بريده سيده 

والتورى يرى دائما أنه لا بد أن توجد علاقة بينه وبيتف 
الأرواح ؛ وذلك يكون باهدائها بقرة » وهذفه البقرة تثرك فى 
النزل ولايحل له ذبحها أو استمالها لأى غرض من الأغراض 
مادام قد وهها للأرواح . فاذا مانت فان أحد أولادها يحل محلها 
كلقة اتصال بين النوبرى والأرواح . والقطيع من الماشية تتمهده 
تموعة من الأفراد تجتمع لهذا ااخرضء إذ لا ككن أن يتمهده 
فرد واحد . ومن ذلك يتبين الىأىحد بلذت علاقة النور بالاشية 
خصوصا إذا ماعامنا أن أى فرد من هذه الجموعة لا يمكن أن 
بنفصل عنهاء لأن طمامه اليوى وزواجه وحاته من شر الانتقام 
متوقف على بقائه داخلها . وهكذا يظل النوبرى طول يومه برعى 
ماشيته ولا حديث له سواها ‏ واذا قها ينادى رجل من النور 
باسعه 6 بل يعرف بأسم أحد ( وله أو ثيرانه ) ؛ فثلا بدل أن 
ينادى رجل بإسمه ينادى هذه العبارة : ( أمها الثور أو العجل 
الأسود الأبيض ذو الفرنين ) 

والنور ينقسمون إلى عدة قبائل كل منها مستقل سياسياً » 
ولكل منها مقاطمة :: تتمتع بكل مواردها الاقتصادية ؛ وكل واحد 
مهم يعرف حدود مقاطمته ؛ وإذا حدث أن أحجد أفراد قميلة 
استئل موارد مقاطية أخرى غير مقاطمته قلي ذاك يمتير 
اعتداء يثير الحرب على الأثر » فاذا قامت الحرب فامها لاتقف 
إلا إذا تساوى عدد القتلى فى الطرفين 
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والأستاذ الد 
ما يأنى 


فاذا نشدت د يبول نول تا بي ش 
بين ل 6 © دخل 2 فى صف ل » وإذا نشبت ين وى فرع 
من فرو ع 2 فان ججييع الأجزاء التى نتفر ع من 2 ث 4 تشترك 
مع ل فى الحرب 

وإذا كان هناك حرب بين هذه القبيلة وقبيلة أخرى فان 
ب وري باية الكرة | لسرن 

وعلى المموم فا دامت الحرب. بين أجزاء القبيلة فان القبيلة 
تتحد ضْد أى عدو خارجى 

والنور عبارة عر عدة قبائل تربطها الحفلات العامة 
والظاروف الهربية والدينية والقصص القدعة » هذا علاوة على 
الروابط الجنسية كرابطة الدم مثلا . والعادة التيمة أن الرجل 
لا بد أن يعزوج من قبيلة غير قبياته 

ومن أثم الظاهى الاجتاءعية بين النوبر مسألة التشاييخ 
( تشريط الجهة ) فكل فبكل وأ بلغ من الممر أربع عشرة سسنة 
لا بد أن تعمل له ستة شروط ( أو خطوط ) على جبته هن الأذن 
إلى الأذن الأخرى » وبذلك يعتبر أنه أصبح رجلا » فتتغير حياته 
الاجماعية ؛ ويصبح عليه بءض الواجبات و اجتمع الذى 
يميش فيه . ومن أمثلة هذا التذير أنه لايقوم بتربية الاشية ؛ وعليه 
ألايحاها إذ يقال إن البقرة إذا حلها شخص مشلخ فانها 
توت ؛ وعملية التشليخ هذه أدت إلى ظهور الحلفات الاجماعية 
اختلفة » فثلاكل الصبية الذين بشاخون فى سنة واحدة يكونون 
حلقة واحدة وعللهم واجبات نحو بعضهم وأخرى نحو الرجال 
الهترمينفى مجتمع النوير . وهذه العملية تعمل كل أر بع سنوات ؛ 
فثلا إذا أقيمت عملية التشليخ سنة 197٠‏ فان عملية التشليخ 
الثانية تكون سنة غ97١‏ ؛ وذاك عكن تقسيم النوبر من الوجهة 
الاجماعية إلى قسمين : )١(‏ الرجال الشاخون (؟) الأولاد 
غير الشلخين . والنوير ليسعندثم رجال شرطة أومحاكم او نام 
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حكومية ؛ وإنعا ينتمدون على بءض الرجال الروحانيين أو رجال 
الدين , وأثم هؤلاء( اللوإرد ) » ويقوم بحل الحصومات وارغام 
الحمم على قبول التمويضات »؛ ومع ذلك فسلطته غير عملية » 
فليس لديه من وسائل العقاب إلا أن يلمن الشخص غير الطيع 
لأوامسه . وهذا فلمايحدث لأنالنوبرى يخاف سلطة هذا الرجل . 
كذلك يوجد عدد كبير من الرؤساء الختلفين مثل رئيس الماشية 
ورئيس الأسماك وغيرها 
السُللك 
وثم المجموعة الثانية من الزنوج النيليين ويشمون النور 
فى الأحوال الاجماعية والاقتصادية » ولكلهم بمتازون بنظام 
حكومهم ؛ فهم يكو نونوحدة متبنة برآسة ملك مطلقالتصرف 
من حيث الساطة الروحانية والزمنية 
ولدراسة مسكز هذا اللك من الوجهة الروحانية يحسن أن 
رجع إلى القصة التى يذ كرونها عن منشتهم ‏ فهم بذ كرون أن 
( نيا كنج ) أخذ أتباعه وسار من موطنه الأسلى ثمالاً إلى منطقة 
شرق بحر الغزال ؛ واستمر ف الفتح والفزو حتى كون أمة وأسرة 
مالكة . ( ويعتبر هذا الرجل بطل الشلك ورعاكان ذلك فى أوائل 
القرن السابع عشر ) وإنه لم عت بل تلاثى فى الرباح ٠‏ وبذلك 
أصبح موضع احترامهم منذ اختفاله . ويمتقدون أن روحه تنتقل 
إلى كل ملك يحكمهم . وهذا هو السيب فى الركز الروسانى للك 
الشلك . واذلك فهم يمتفدون بأن الل مسثول عر:. سمادة 
شعبه ؛ ولا مد لى يكون ذلك ممكناً أن تنتقل روح نيا كنج 
إلى ملك قوى بح الجسم ؟ ونتج عن ذلك الاعتقاد أن اللك إذا 
أظهر ضما بأى شك ل كان لا مد من أن يذ بحوه لأنهمكانوا يظنون 
أن مَمف اللك الجسمانى يضعف روح. نياكاع ؤبذلك عرض 
الاشية ويقل نتاجها ويعوت كثير من الرضى ويضمف نتاج 
الأرض ورعا يمخيب الحصول 
ودخل روح نياكنج.جمم اللك أثناء حفلة التتويج . 
وحسب تقاليد الشلك القدعة كان أى فرد من المائلة المالكة 
بتمكن من قتل اللشكان يحل محله ولذلك أصبح من الفروض 
أن اللك ينام نهار ويستيقظ ليلا كبا ينجو من الفتك به على 
انفراد . ومن التبع أن الملك لا يطلب الممونة أثنا الاعتداء عليه 
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كذلك القائل . فسكلا الاننيهرى أنها 


ف 
أن يفوز أحدها على «ي كيام 5 


وتنصيب غيره وحديثا تنيرت تلك العملية إل جد 


بقتل اللك جاعة يسمون ( أورودو ) وبنتخبون من 2 
العاثلات النى يقال إمها من سلالة الملك الثالث الشلك(!. ومندٍ 


قرو نكانت تعلق جئة الملك على سور كوخ حتى يفنى 

وتعقب قتل اللك عادة فترة يكون العرش فهها خاليا لمدة أشهر 
وفى هذه المدة مح رون كثالا للبطل نيا كنج من مكان مقدس 
يجهة أ كروا يحملونه إلى فاشودة حيث مقر اللك . ويحضرون 
دعوم 8 مقعدا ذا أربمة أرجل بزعمون أنه من يقايا أمتمة 
نيا كنج وجرى عملية التتويج وأبدع مافيها أن يوضع المثال على 
الكرمى قليلاً ثم برفع ويجلس اللك الجديد مكان العثال نوا . 
والغرض من هذه السألة هو نقل روح نيا كنج إلى جسم املك 
الجديد . وملك الشلك يمتبر مسثولا عر. حفلة زول الطر 
إذ يطلب من الماك نيا كتنج الذى يعرش فى الفلك أن ينزل الطر . 
وهذه الحفلة تقام فى فاشودة وفى نفس الوقت يقوم مهذه الخفلة 
مثلوه فى أحزاء مما_كته الختلفة 
الرئق 

ويشهون كلا من النوبر والشلك فى كثير من الأنظمة 
الاجماعية والاقتصادية وثم الجمو عة الثالثة من الزنوج النيليين . 
وبحا كون الشلك فى مسألة الرئيس الذى يقوم بحفلة الطر فهو 
ملك مقدس أيضا . غير أنهم يخالفون الشلك فى مسألة قتل هذا 
الرئيس » فهم لايقتونه بل بتر كونه حتى يصبسح هرما ويطلب القتل 0 
إذ برى أنه أصبسح غير كفء لقيادة قومه وإرشادثم . وعملية القتل 
تنفذ كا بأنى : ينام هذا الرجلعلى لوح من الحشب على شكل (نقالة) 
ويوضع فى قبر اعلا يت بق حو أربع وعشربن ساعة يلو 
فى خلالما ملخسا لأعماله وينصح للجمع الحتشد حول القبر حتى 
إذا ما خارت قواه وأصبسح غير قادر على متابمة الكلام طلب من 
اتباعه اغلاق القبر فيختنق وعوت . وهو يفضل هذا النوع من 
الوت على الوت الطبيى لأنه برى أنه إذا ترك حتى بوت موا 
طبيميا فان ابنه لا يمكنه أن يخلفه وعند ذلك تصيح القبيلة فى 
حاجة الى رئيس روحانى يقوم بعملية جلب الطر 

( بتبع ) ران أجمر صارىه 
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اارسالة 


الشك لابدى 


١ 07‏ 0-7 
زاب المدى فى الشك والشك لا مبدى 
6ن اناد در كد أسيستيدى 


فطوراً أقولالر وحكالجسم هالاك 
فيألك من شك يبرّح بى ولا 
وإىَ لاأدرى أرشدىّ كان فى 
أأفقد جسمى وحده عند ميلق 
أر وح وجسس” أمهوالمس, وحده 
أعذب حوبالى با أنا ذا يي 


وطوراً أقول الوك عنه على بعد 
يبازحق بعتى أوشكافى لدى 
ضلالَ هذا أمضلاقَ فرشدى 
أماار و حثل الجسم يشل فقدى 
يحرَكنى فها يضلل أويبدى 


كا من أعداء حوباق اللد 


سس #9 عم 


إذا كان روج مثل جسمى يبلك 
ولو خيرونى بين تركى اواحد 
يرك روج الجسم وهو يحله 
وقبل وجودى أبن كان مكانه 


فانى لأبى فى مصابى وأشضحك 
فانى لمسمى دون روح أثراك 
فن ذا لهذا الروح فى يمرك 
فهذا هوالثى»الذىلست أدرك 


وقد يستطيع الروح حلا شم حكن 

ولكن مجال الروح فى الجسم يضنك 
وأطلب من عقلى المدى فى ضلاتى 

ومن أبن يسطى العقلُ ماليس يملك 


كا كان هذا الموتبالناس يفتك 


سس ## اعسسم 


عهدتك ياروحى إلى المق يجنح 
تقول سأبق بعد موتك <الداً 
تجيب وقد أبغرى جوابك قائلا 
وإن الفضاء الرحب ما زالطاافاً 
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فبل يجواب إن سألتتك تسمح 
أانت تريد الحد أمأنت تمزح 
ستصنع بعدى يوم منى تبرح 
سألحق أرواح الذبن تطو<وا 
بأرواح موق ف السموات تسبح 
ولا تنس جسما ليس بعدك يصلح 


فياروح قبّلنى وصافح 


نهار لسيل النور فيه دفوق 
ألوفة من الأ كوان تفضوكاتبا 
وعند افتكارىف الوجود كا ننى 
علر بتى لإدراك الشؤون معيّد 
فيا نفس سير ى فى الفضاء طليقة 
أنت شعاع طار من مستقرّه 
حيق النايا بالحسوم” كثيفة 


يقولون إن النفس حق وجودها 
و بعد الردى تطوىالسماء خفيفة 
وما الجسم إلا دولة مستقلة 
وما أهلها إلا خلايا صغيرة 
وما هى إلا ومطة فى شماعة 
فتلت لم هذا جيل وعله 
ول يكن الانسان إلا ابن عابم 


فلا ثىء فيه للنفوس يعوق 
وكل” شماع بالبقاء خليق 
وأما بأدواحر فليس حبق 


فلا يذذخى إنكارها وج<ودها 
و إنبعدتفاللاتناهى حدودها 
ذا حكمها فى أهلها وجنودها 
وما النفسذاتالحول الاعميدها 
ذفان خلزتما بيد ع تيار دها 
عالت عقلٍ شارد لاأريدها 


على فَحأة قد أنجبته قرودها 


ذا" عنم 


سيطق' يأمق فى اللشينب حياقى 
ويحملنى ححبى إلى القبر إنتنى 
تل أوصالى وتبلى جوائحى 
وأجمل' بأيام الصّبا فهى لم نكن 
ولكن أيام الصبا قد تصرمت 
وفارقت” أيام الشباب حميدة 


كس 
قضدت شباق معنا وبعذده 


واذهب من نور إلى ظاءات 
به بعد حين لست غير رفات 
وليس بوسعى أن ا فاق 
على الم من ده ىسوى بسمات 
ول تبي ذ كراهاسوى المسرات 
وإن كثرت فى عهده غثزاتى 
أى الدين منيع كاسن القاييات 


ا 0 


من اموت مبمامضن لست“ بخائف 
خضت لمقلى فى حيائى” كلها 
وكنت إلى الى . المقاتق نازعاً 


تعذبت” عمراً من مخالفة الورى 
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ولكن وراءالالوت ماذامصادفى 
وماكنت بوماً خاضماً لمواطنى 
أنزهُ سمهى من مماع السفا.ف 
فياليتى قد كنت غير عفالف 
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فهك يلاق كن زه مقاوماً 
فقد كان معروضاً المسرب المواصف 
لقد قذاقتى بالمححسعات ئ و انحنب كية تلك القذالف 
وم شن ذو جهل على العلم غارة و كان دب صادقا فى مواقق 
0 
مجع بزمينى ميس رمرم أأنكص كالغلوب أم أتقدم 
ولكنى اخترت التقدمَ إن لمنكان يتبتى الحياة لأسل 
ولمل أنصارٌ ولاجهل مثأها ولكن أنصار الجالة أعظ 
لقد حاربوتى بالسيّة والمنا وحاربتهم بالل وااملة عخذم 


إذا كان ليلى قد يهم وجهه فان صباحى بده يتبتم 
يق عليك الشيخ منهمخرافة ‏ فتحسبأن الشيخف النوم 2 
تمرم عه الحمم لف لتر ب كله .: ولكته. فى الشتزق. لانتصرء 

( بتداد ) بين صرفى الزقارى 


الحىق هو القوة 
للاستاذ أبراهم ابراهم على 


فب السكرت فلا سيكون 
إن" ككننة. ين :بعرت فاننك من نسيج المنكبوت 
الصمت يطلب عن خناً لا عن صلاةٍ أو قنوت 
والصمت محسن فى التفا خر بالحزائن والبييت 
ا ل فى 2 بللونى ارفسرت 


( شعب ينام ولا يموت ) 


*#* 


قَْ الإلحظ ع والفدود 


فى الشمس نشرق من أعا 
فى السدر . فى زه الكرا 
فى البحر مشطرباً وى 

الغصن كلل بالزهو 
فى الروش أبتظه الندى 


لها على هذا الوجود 
كب .فى الراقة والقدود 
أمُواجة ننه الركود 
ر وبالبنفسج والورود 


اننا 


المق ينطق ( قوة ) 


فى البحر يضرب موجه 


فى الرعد . فى السيل الحلم . فى 


فى النار- تقتنك بالحدم 


فى سسطوة الأيام ث 


اذا السارك- أذ" 


والحق أقوى ٠‏ لامرا؛ 
حتى ليرتعب الفضاء 
اياضق واللاء 
د كأنه النسج المواء 
غضب الزلازل وهى ماء 
هر بالقادر والقضاء 
وإذا المالك : لاوقاء 


5 #4: 


الحق 2 ينصر-- ننفسه 
يقالن ايه 
إن تنصر وه فقد نصر 


أ فذارة خزد خذا 


فى الأرزض (حقاً ) والسياء 


0 هذه الروح الغباء 


وعرل. الأكاذيب المشا 
والصمت أجمل فى القا 
آلا فى ابلق للا 
لم تكتيوت الق عن 
م محمسون الحق فى 


عة فى جهار أو خنوت 
بر وم واعظلة صعوت 
ع فليس محتمل الستكوت 
لك ع نيت ؟ 


أعافكم كا عوت ؟ 


ميا أما 


1.6010أ02و 010001226 
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2 و “يه اانا 1 


فاذا الذئاب وحم حيا رى هاربون . ولاتجاء 
* # +« 
الحمق حق” فانطقوا أو فاسكتوا فيها:سواء!! 
وي الي اراقي ع 
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لحي 0 ) 


0 


0 


انتمر أخيل ا 

وعاد يحثة هكنور ليجد أمه ما تزال تسق بتروكلوس حمرا ! 
وما تزال تدفع عن القتيل للسَجئ: فوق سرير للوت. أسراب 
الذياب ! وما زال بذرف الدموع الذوالى ! 

ومورول زعم اميرميدون ؛ ومهرول معه جنوده حول جثة 
سديقه ثلاثا » ثم يقف فوق الرأس التشح بحلال الفناء . ويقول : 

« السلام عليك يا بتروكاوس فلقد ثأرت لك ؛ السلام 
عليك فأنت خير” حياة من كثيرين ثمن بنممون بالياة » وإن 
تكن تسبح فى لا مهاية هيدز ! 

هاك غىبمك هكتور سأركه حزر السباع وكواسر الطير » 
وسأضحى لك بائني عشر من خير شباب إليوم . . . . أذبحهم عند 
قدميك بيدى ! 

« إبكوا بتروكاوس بارفاق1.... 6 

فى البرميدون على بطل أبطالهم » ويعولون حتى مخفق 
المماء بأناتهم ؛ وتضطرب الأرض زفراتمم ؛ وعتلى' الحواء من 
حولم أنى وشجونا ؛ 

ويقيل الهبلانيون من كل فج مهنثون ويمزون : مبنثون بقثل 
مكتور ؛ ويعزون »؛ وياحر” ماعليوا ‏ فى بتروكلوس ١‏ 

وعتلى' مهم شاطى' الهلسينت ”© ؛ ويأص أخيل رجاله 
فيونى بالشاء والظباء » وبكل جل جسد وخنزر سمين ؛ وتؤجج 
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النيران ؛ ويسطع الشواء حتى ينضج ٠‏ وتكون وأمة شا لعلما 
القوم أعا اقبال ... إلا أخيل ... النمكف وحده يذرف الاموع 
على بتر وكلوس : 

وأص أجامنون عاء ساخن ينسل به أخيل ماعليه مرن 
نضخ الام وغبار المركة ؛ ولسكن أخيل يأبى إلا أن يظل النضخ 
وببتقى الغبار حتى يم حريق بتروكلوس » وحتى تنتهى الراء يم 
الدينية التى تقتضها المماء ... ويفرضها ,لوبو على مويآه ! 

وتفرق الميلانيون بعد أ كلشعن ورى » وعهض أايرميدون 
إلى خيامهم يمخلمون عددثم ويستجمون من عناء البوم الحافل » 
ولبث أخيل وحده على الشاطى" الشاحب برقب أواذه الصاخبة ؛ 
ورى إلى أعراف الوج تنتطح هنا وهناك » وتريد ورد حتى 
تغيب فى لا عهاءة الماء ! 

ثم غفا إغفاءة فتمدد على العشب ؛ وأسلم جفنيه لنوم مق 

ورأى ظلا حزيناً /بطيف هه ولا يكاد يبين » فتقادب ذات 
المين وذات الثمال مما تأخذه الرؤيا به » ولكن الشبح ما يفتأ 
وم وهوم » ويقترب ويقترب » حتى يكون عند رأسه » 
و<تى بيقر النام فا تتبدو مذه حركاً ) ويسكن فا يتزده قية تغتشضء 
وي ازار لثامه » فاذا هو . . بتروكلوس !! 

لود أقبل روحه الكبير يتحدث إلى مولاه ؛ فيقول : 

0 شد ! أهكذا تنام ملء عينيك ودع صديقك مم فى 
ماسكةالظلمات دون أن يؤذن له بعبور ستيكس الفائض بام » ليقر 
ففعدوته الأخرى م الؤمنين ! إننى ياصدبق سأبق طر مدا برها 
مادمتمتوانياً عن تأديةالطقوس التى يتطليها بلوتووتفرضها اامماء ! 

ماذا تيتفى بعد أن ثأرت لى با أخيل ! ألايشجيك أن أظل 
معذباً فى هذا التيه الذى لانهاية له كاسف البال مسبوه اللب » 
لأنك تأبى أن تؤدى لى فرائض الآخرة ! 

أنحسب أن ملتقيان فى دنياك كرة ثانية أخيل ؛ فأنت 
تتنظر هذا اللقاء ؟ لاء لاء ياسديق ؛ نحن لا نلتق إلا هنا ! 
فى هذه الدار احيلة الحادثة الى لا صخب فها ولا ميج . . . . 


نع مطا/عم.]//:ؤمخطا 


ستليق هنا + وسَظلتق شريناً . . وان أزعبك إذا أخبرتك 
ا اا تاك بحت أسوار لرواية. . 
لاتنزمج !أغيل » ؛ فأنت بطل ٠‏ والأبطال أمثالك لا برهبون 
الوت » والبطل الذى لا يجرع السكاأس طالخة فى حومة الوغى 
عوت موية لا تشرفه . . . فاطوكن ١‏ إعا ذكرت لك ذاك لأن 
لى وجَيّة عندك أننى أو أديتهالى . . . ذلك أن توصى أن ندفن 
رفانك فى نفس الرمس الذى يضم رفنى » لنظل آخر الده. 
متقاربين » كا كنا أول الدهى متقاربين ؛ ولنقغى أحقاب الوت 
فى مربعر مما » كا قضينا شرخ الشباب فى ملمبر معأ . 3 

إبه ياذكريات الماضى السعيد ! 

أبداً لن أنسى بوم حملنى مولاى الأمين أمفيداماس من نجاد 
أوبوس إلى بلاط بليوس » حيث نشأت وترعرعت فى نفس 
الكنف الذى ترعرعت فيه يا أخيل . . . وأا ان أسى هذا 
الحنان الذى كانت تغمرنى ه ذيتيس » أمك الرؤوم » حتى اشتد 
ساعدانا » وسار الركبان بإحمينا فىكل ناد . . 

> 0 


هل !أخيل 
ماقلته لك . . 

ويذرف أخيل عبرة غالية » ويجيب بتروكلوس فيقول : 

يتروكاوس ! إلى" يا أعنى الناس على" ١!‏ سأفم لكل ما تريد» 
ا ٠.‏ الوا تب يل :. لسر امن : أزانا 
بإأخى ! هب لى أن أعانقك فأنا مشوق اليك ١‏ »6 

وهب من نومه مذعوراً مادًا ذراعيه لمناق ,تروكلوس » 
ثم شمهما ؤْأة . . .٠‏ ولكن ١‏ 

م قد خم أخيل اليه الهواء . 
0ج مويه يت 
غلليات الشفيل: :. فى اخور الدار الآخرة . 
طرافطيار: .: 5 الأرواح والأشباح .. . . وحيث 
العذاب والنعيم . 

وصر مثو مرخة زات ما السكرء واج 
ا القادة مث_دوهين مروعين » ورواعهم أ كثر هذا الحديث 
الطويل عن الرؤيا الشجية » فأنفذ أجامنون اللك عصبة قوية إلى 
غالات الصنوبر والشاهباوط القريبة » لؤممت أحالا ثقالاً من 
جذو عالأبيك وحطام الدوح اليابس » وأقبات فنكومت ماجعت 
كومة واحدة هالية ؛ ثم أص أخيل جنوده فاصطفوا حول 
الكرءة بسٌدد ثم وخيوهم وعربانهم » وأقبل فوج منهم يحمل 


... إنمض يا زعم اليرميدون 
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جمان ,تروكلوس »؛ موارى يق مع 
من رؤوسهم حزن على اندم بالأمبنا ؟ وكا حد 
القتيل وقد حطمه المزاتف إل كب 
وغشيه من الحم مالوكان بعضه وضحر الذجى” الأ-اله ليه 
الوجد مظاا . ٠.‏ وزع شمر رأسه هو الآخر اند للأوكبه 
صاحبه » ومد ذراعيه امريحفتين فرفم الجمان الطاهن ؛ بعاويه 
نفر من اليرمهدون » ووضموه فوق الكومة النى نسامث و كت 
حتى غدا ارتفاعها ماثة قدم أو تزيد . وأمى أخيل فذبحت الوف 
من المجول والخناذير والشعم ؛ ونزعث عنها شحونبا جيماً ؛ 
فوضعها بيده على الكومة من حول بتروكلوس » ثم أشار إلى 
حمّلة الزقاق فطفقوا يصبون الزيت والمل .المفى للزيدا فى 


ا , حيس 13177 ؛ فتاغت نوم 6 وا 


رم أخيل ف ملحة لأس »وتوا لأا ورهقيم 

قترة مظلمة من الروع والحزن ؛ فلما شارفواء تقدم أخيل الب 
الحنق » فاستل خنجره ؛ وشر ع عسح بأعناةوم وييقر باونمم » 
0 . . ... . والبشرءة اابائسة نتلفت عنة 
ويسرة. . 2001-2 

وأس ارم فصنت الدساا ثنتى عشرة من <ول الكومة 
؛ أما مكتور ١‏ ققد خدحه أخيق بنظرة ساحرة.» وأقم 
ألا يحرق حمانه فينفذ روحه إلى هيدز ؛ بل يتركه مة <تى 
تنوشه الطير » وتأ كل هكلاب البرية ؛ وناتى عظامه فى .اليم » غير 
كرعة ولا مرجوة: ! 

بيد أن منظارا مب خلب ألباب القوم ظ وأذهلوم 5 
أنفهم . .٠‏ ذلك أنهم رأ إلى شبح ججيل د ؛) يصب 
معن الزن ول سلب7 مان عكنور ء ورأوا 
كذلك إلى ضباية ذات أفياء وظلال ,ا, زدة نأف امن ذوته فتذود 

عنه أشمة الشمس الحرقة حتى لا يذكن أو يتمفن . . . ! 

ماذا ؟ 1:4 1ه إمها فينوس الوفية التى تصب دهن الورد 
بيك ؛ وإنه أبولاو الحزون الذى ينشر الضباءة من فوقه 

من الغيسى وشو جنه بجزارنها 1.4 

6 نين صلاة قصيرة ؛ ونذر لآلحة الع ؛ إذا عى 
أقبلت ترح على النيران حتى نذ كو » أن يذب لما ويقرب لما 
القرابين ! وما كاد بغر غ من صلانه ) حتى تقل بالاحر :واضطب » 
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اازرسالة 


ومار اليم واسطخب ؛ وثارت الماسفة الموجاء فى بطن الدأماء 
وأقبل زفيروس وإخونه آلمة اع خاصروا الكومة ؛ وماهى 
إلا ات <ج تى كانت ضرراما فى رام ؛ واظّى يتأجج فى لفلى 

وسكنت اهاب ؛ وشفت أؤار النار » وتقسدم أخيل 
وحلة الزلقاق فصبوا على الجر خمرا حتى خبا 

وتقدم نفر فرفموا رفات يتروكلوس وثم ييكون » وأقدم 
أخيل فوضعمها بيده فى إران من الذهب ؛ وأشار الى بعض 
أسحابه ذذروا فى الأرض حفرة كبيرة عميقة » فأسرع هو 
فوضع الارائت فها » بين أنين الجند ء وبكاء القادة ؛ 
وزازلة الأرض والسماء ... ! 

وهيل التراب على اليت » وعمل الكل فى ذلك حتى كانت 
كومة عالية من الردم ؛ ستظل آخر الدهى رمش البطولة الخالدة ؛ 
ومحية الدار الآخرة لهذه الدنيا الشحونة بالأشجان ! ! 

0 اننا 

وكان من دأب الميلانيين إذا مات أحد أبطالهم أن رفوه 
كا حرقوا بتروكاوس » ثم تتلو ذلك حفلة ألعاب يشترك فبها 
أبطالهى » ويساهم فها الجندى الصخير إلى جانب القائد المظيم » 
وقد يفوز عليه فينال الجائزة من دونه » وكانوا يمدون هذه 
الحفلة تتمة للجناز لا يكثل إلا مها ؟ فلما اننهوا من إقامة الشعائر 
الدينية للشهيد الكبير نبض أخيل فأعلن القوم ببدء حفلة 
الألماب ؛ ثم دعا للمشاركة فى سباق المريات الحربية » وعدد 
الجوائز فذ كر أن للفائز الأول غانية من رع غانيات طروادة 
جالا » وأوفرهن حستاً 08 وأنبنهن 6 القيام بشؤون النزل » 
ثم آنية عظيمة مى الذهب الحالص » فالية الكن » عالية القيمة ؛ 
لا تقدر عال لما بذل فى زخرفتها ونقشها من فن » وما أضعليها 
من عبقرية . وأن للغائز الثانى 'مهرة صافناً تسبق الرريح وتاحق 
البرق ؛ ولاثالث كوبا من الفضة الناسمة » عظمم القدر , غالى 
امن . وللرابع درتين من الذهب الأريز ٠‏ وللخامس إريقاً 
نيديا قفر : وكأحدين افيه , : 

واشترك فى هذا السباق لحاذم أبطال الأغرريق ؛ وصناديدهم 
السيد ؛ وكالتف أول من نزل إلى الحلبة بوميلوس اللك 
ابن أدميتوس المظم » ونلاه ديوميد الملاحل ابن تيديوس ؟؛ 
ثم منالايوس سيل السباء ؛ وفرع الآلمة بن ريون الكبير ؛ 
وكان ارابعهم أنتيلوخوس الشهور بن نسطور الحكم ؛ الذى 
أخذ أعين القوم بقامته السامقة » وعوده اللدن » وقوامه الأهيف 
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السمهرى الممشوق » والذى تقلم اليذيا, 
وزوده بنصاتحه الذوالى ؛ وكأن ننا لهم صقان 
الذ كر البعيد والشأو الرفيع نكل مشاز امجالاق 

وكان على الفارس المظم فونيكس أن يلاح ١‏ 
فكان فى ص كزه هذا حك عدلاً وناضي) “ليل 0 < 

وأعطى أخيل الأشارة . . . فانطلقت الجباد 2111019 
وتثير تجاحة قاعة من ترى اليدان ؛ وتضرب الصخر وائرها 
فينقدح الشرو ؛ وعيد جاب الحبل » وكم انار القو م بالرريم 
اذى يمثر فى أدبار الحيل » ويتحسس كل منْهم قلبسه ) متمنياً 
قصب السبق لصاحبه الذى هو من شيعته . . . ثم .. . تتدخل 
الآلحة فى هذا لذو البرىء فتغير دفة القادر ٠)‏ وتتخوس مَيئزقًا 
للبطل المظايم دلوميد » حينا يتزع أبولاو السوط دن يده وبلق 
به إلى ان ؛ فتعيده إلية ؛ وتلحظ أن أبولاو ينع هذا ليظفر 
بومياوس ويفوز بالسبق » فتذهب من فورها إلى ابن أدميتوس 
وتنزع إحدى تجلتى عربته ؛ فهوى البطل وبوشك رأسه أن 
بتحما / على الجلاميد التراكة على جانى الطريق ... 


وأمدو اليل :.. 

ومخفق قلوب القوم 0 م ينظرون فيرون إلى دوميد قد 
أنعى الشوط » ونزل من عربته فصافح فونيكس » واستحق 
ذلك الجائزة الأولى 

وتلاه أنتيلوخوس » ثم منالابوس اللك » ثم ص بونيس » 
وكان أبطأم 


وسكن القوم قايلاً » وإذا ثم يبهسرون بوميلوس القدام 
يسوق حياده » وخلفها عربته الى حطمها ميثرثا » فيثير 
مرآ, قهقهة عالية وصخبا ؟ لا يقطمهما إلا أخيل بصيحة داوية 
تعيد إلى اللا وقارثم » وبقغى ليوميلوس بالجائزة الرابمة 9 لأنه 
لولا الحظ الما ركان صاحب الجائزة الأولى ! ! 6 

واشر أب الأعناق حين أعلن أخيل عن دورة اللاكة 

وشارك ذهها من الأبطال إببوس بن بنوبيوس ؛ فى ى مفتول 
السواعد مكتئز المضل » رحب الصدر ء له قبضتان كانيما 
حراشف جذور بإرزة من جذع شجرق » ألقت بها البح فى نوم 
عاصف » ومهض إلى جانبه شاب قوى بإدى البأس » لم يليث القوم 
أن عرفوا فيه بوريالوس بن مسيتوس » الذى طالما شارك فى 
أولبيات املك لومسزهن: وكان أمد فتاها وفارس حليما 

وأعطيت الأشارة فانقض الأسد على الأسد ؛ وادتطم الجبل 
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بالجبل ؛ وليث البطلان يكيل أحدها للآخر لكات كانت 
تقشمر لها أدان الآلحة » وتنتاض من هوا أفثدة الرجال؛ ثم 
لاءت فرشة ة للبطل إبدوس كال فها لخصمه لكة فى 0 
ألفقته فوق قَأدم الأرض بين هتاف الهند وتجيج القادة ؛ وبذا 
استحق إدوس المائزة الأولى ؛ وعمى بل أذبن مسج عق 
شدقيه لجام من الحديد ؛ يتصل به عنان من الفضة . أما وريااوس 
وقد 2 القاسية لينال كا سين جيلتين أعدتا للفائر 
الثاق :.:'1 

وأرهنت الأساع يج شرن ألخيل يملن عن دورة الصارعة 
التى ل يحرق أحد أن يتقدم إلها حتى أوشك زعم اليرميدون أن 
باغها لولم ينهض أولييز ويتبمه أجا كس متثاقلين ! ! 

وأهطمت الرقاب ذاهلة نحو الرعيمين لمونين ؛ وشخمدت 
الأبسار ترى إلى الجبل يأخذ بتلاليب الجبل » والبحر 
ذى العباب يصاول البحر ذا المعباب » والشهاب الراسد 
يندق على الشهاب الراصد ؟ لا هذا ينال فرصة من ذلك » 
ولاذاك برى ثفرة ينفذ منها إلى هذا والقلوب أثناء ذلك 
مخفق ومخفق « والقشعررة الباردة تشيع ق أصلان 
هؤلاء وهؤلاء » كل يتمنى أن يفوز رحله 
حتى ثارت تجاجة حول البطلين ايحلت عنهما صريمين 
فوق الأرض ؛ لم بنل أحدها من الآخر !! فكان القضاء 
المادل من السماء ! 

وحاولا أن يعودا إلى صراعهما الأول 4 عفال بدمهما 
أخيل . . . لأن القذورة كانت لا ننتعى إذن . . . فكان 
بحسهما أن ينالا جائزتين متساويتين ١‏ ! 

ودأ سباق المدائين: » واشترك فيه أوليسيز 
وأجاكس أيضاء ثم أنتيلوخوس الذى استطاع أن يفوز 
بالجائرة الأولى » لما كان يبدو على منافسيه من نصب ؛ من 
عاو مدصنا لباق 

وتبع ذلك سباق المبارزة 0 وشارك فيه أجا كس 
أْضاً نم ديوميد المظيم » الذى اضتطاع بمد لأى أن يجرح 
خصمه فى عنقة » فينثق الام من الجر ح » فينال الحزام 
القغى بذلك ! 

م كان حمل الأثقال وهو سباق محبوب من الاغريق 
كيرا » وقد شارك فيهبولييوتيس وإببوس وايونة.وس... 


1 
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الرسالة 


الوزر الفوض للمملكة ف بلندن 


. الحاضرة . دعوة الوهابيين وناريخهم ومبادتهم 
التى تعاقبت على الجزيرة فى المصور الحديثة 
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. . أجا كس . . . ١‏ و2776 المائرء الأو 
وتلا ذلك سباق الرماية » واشترك فيه ا 
ومصبونيس » وفاز الأخير بأسنى الجاز 10120900 
أداها فى إصاءة الغرض ( وكان حمامة تنطاق وإ#طانيا. ! 
دكون خلق الطسي :+ 117 ) 


وكان السباق . . . وها سباق إصابة الغرض يقذف ارمح » 
وقد تقدم إليه قد الخلة المظيم . . . أجا ممنون الك ... م0. 
مربويس البطام وأحد أتباع الاك ! ابدومتيوس . ٠.‏ وقد 


هال أخيل أن ينافس أحد قائْد الجلة » فتقدم إليه مازقا بتفوقه 


على اللميع فى كل شىء » وقدم له الجائزة الأول . . . ثم قدم ارمح 
ارتو نس اك حاملة طيبة من أخيلتقباها ابيع بثنودباعة 
( لها بفية ) ذريق هبشي 


: التأليف والث صر والنشر 


يق 
02 


٠ 


المرن 300 


أت لجنة التأليف طبع هذا الكتاب للأستاذ حافظ وهبه 


وهو يبحث فى : طبيعة جزيرة العرب وحالها الاجماعية 
+ المنكوماكالنزيية 
. الثورة العرية . 
آل سعود وناريخهم وأعمالم . مؤتمراتالصلحوالماهدات . الونائق 
الرعية التى دارت بين حكومة الأشراف وآل سمود وبريطانيا . اج 

وقد حوى الكتاب كثيراً من الملومات الجديدة الشيقة » 
والونائق الرسمية التى لم تمرف قبل - هذا إلى خرط وصور 
جغرافية واجماعية توضح ماجاء فى الكتاب 

وقد طبع طبماً ججيلاً على ورق صقيل » ويقع فى حو 0 صذفحة 
من القطع السكبير . وتمنه خمسة وعشرون قرشأ عدا أجرة البريد 
« ويطلب الكتاب من لنة التأليف ومن الكاتب الشبيرة > 
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وفاة نول دورهيم 
نمت الينا الأنباء الأخيرة قطباً من اقطاب الأدب الفردى 
ولانا من أعظم كتاب المصر »هو بول بورجيه ؛ توفىفى 
الحامس والعشرين من ديسمبر ف الثالئة والعانين من عمره» 
بعد أن قضى حياة حافلة » وبلغ الذروة فى عالم الشمر والأدب 
والنقد . كان بول بورجيه عميد الأدب الفرنسى العاصر بعد 
أناتول فرانس » وكان يتبوأ مكانه فى الطليعة منذ خمسين ءاما ؟ 
ول يعرف الأدب الفرنسى العاصر .كاتباً قصصياً - إذا استثنينا 
أاتول فرانس -- فى قوة بورجيه وعمق تفكيره وتحليله » أو فى 
“بمد آفاقه ووفرة انتاجه . وكان مولد ورجيه فى سنة 1881 
عدينة اميان من أب رومى وأمانجليزية ؛ فنشأ نشأة حسنة وتلقى 
دراسة عالية وثقافة متينة ؛ وبدأ ينظ الشعر منذ حداثته » ثم 
اشتفل بالصحافة ؛ وفى سنة 18885 أخرج أولى رواياته القوية 
عاطةتقمء7:ز1 فظهرت فها راعة الكاتب والقاص » ونحات 
فها مقدرنه الفذة على تفهم العواطف البشربة وتحليلهاء وهمى 
مقدرة ترجع إلى ذلك ااز فى السلالة الذى كان له أ كير الأثر 
فىتكوين عقلية الكاتب . ثم كتب بورجيهروايتين أخربين .ها : 
سود ا هلمع علاعسسع و الأخير ة من أعظم روايابه 
وأقواها ».بيد أن بورجيه يبغ ذروة القوة والطرافة فى قته 
الشهيرة : « التلميذ » #امة:ن .1 » وعى فى رأى النقدة أعظم 
قصصه وأقواها ؛ وأ كثرها تمثيلا لمواهيه وخلاله وفنه ؛ ول 
يلبث بورجيه أن نبوأ مكانته بين أقطاب اللكتاب فى هذا 
الممير : ببن زولا » وفرانس » وكوبيه » ودوذه » ورشبان» 
وغيرثم ؛ ثم ل يلبث أن احتل مكانه بين الحالدين فى الأكادعية 
الفرنسية ( سنة ١884‏ ) 
ولبورجيه رات حافل من كتب الشسمر والقصص والنقد 
والسياحة نذ كر منياء 
ج160 ,عصقامة ع1 بععمم اط :دنا بعوتصممط مجع 


#النسةي عل #5ستدنة ومن القصص الصغيرة_تسمسة'28 عست .من 
5 
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و 5عمتاها كأزالأههت , تعتاغم ها اء سسعمن عل[ ؛ و دوأن شعر 
كبير » وقطع مسرحية عديدة ‏ ؛ وله كتب فى الوسف والنقد 
والسباحة 


وبورحيه كاتب خصب متمدد النواحى والآفاق ؛ بيد أنه على 
العمو مكاتب ارستقراطى بك.تب للخادة قب لكل ثىء ؛ ويصور 
مجتمع الخاسة » وما يتصل بحياته من يذخ وأناقة » وما يتخللها 
من نواحى امال والرشاقة والفن ؛ وما ينشاها من عوامل الفساد 
والوهن » وهو من هذه الناحية نقيض قرينه ومعاصره فرانسوأ 
كوي هكانب البؤس والظيقات البالسة . وأعظم ما تبدو قشر 
بورجيه ومواهيه فى الواقف النفسية وفى >ليل القاب البشرى 
ونزعانه » وفى تصوير مهتاف المواطف الانسانية » فهو عندئذ 
لا يجحارى ء بل هو أستاذ هذه الدرسة الفذ؛ وعى مدرسة تلاس 
ها الأدب الرومى . ويكتب بورجيه بلغة قوية » وقد :دو 
أحياناً عسيرة الفهم ؛ ولكنه يحمل قارئه 1ه 
بسر عرطه » وروعة بانه وفنه ؛ ومع أنه كيل الى الفاءدات 
المنيفة فى قصصه ء فانه مع ذلك ينح الى المقيقة ويجانب 
الاغراق ؛ وأ كثر ما عيل بورجيه الى التشاؤم » وقلما عمل الى 
الجانب الرح من الحياة والصون ؟ ويطبع الجد أسلويه وتفكيره 
دائما ؟ ببد أنه يحنح أحياناً الى ال.خرية اللاذعة ؛ وهوقوق ذلك 
فيلسوف عميق الفكرة دقيق اللاحظة بميد ااغور والنزى ؛ 
وناقد قوى الجدل والحجة ؛ وفنان من الطراز الأول يعشق الفن 
وبرعاء ؛ وكان حتى آخر أيامه مدراً متحف شانتى 

وبتبوأ ورج هكرسيه بين الحالدن فى الاكادعية الفر نسية 
منذ اثنين وأربمين عام ؛ وكان الى ما قبيل وفانه يوالى الكتابة 
فى كثير من الصحف والجلات الكبرى ؛ ويكتب منف أعوام 
فى حريدة. «- الفيجارو » كلات فى البسياسة والاجماع تلفت 
النظر بقوتها وطراتها » وبوفاته ينهار ركرن عظيم فى صرح 
الأدب الفرنسى الماصر دع» 
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041 زرسالة 


الراستاز أصمر أمين بحاضر فى بت ا مفرس 
نظمت جمعية الشبان الس,حيين فى فلسعاين ساك لة محاضرات 
فى « المدنية العربية 6 » واختارت لها ججاعة. من صفوة الماماء » 
مهم الأستاذ أحند أمين » والأستاذ جيب » والأستاذ مارهوف 
وسيلق الأستاذ أحمد أمين محاضرته فى ( الاسلام كمامل 
فى الدنية ) ببيت القدس فى يوم الأربماء 7 ينابر سنة ١985‏ 
مول الرمتفال ب كرى المتنبى 
لامنا الأدي بالسيد فاضل سميد عقل فى شىء من الاسراف 
على أننا أغفلنا حفلة لبنان دين أشر نا إلى بعض تلك الحفلات فى 
مقالنا عن التنى » وعزا ذلك إلىأنالصر بين بتعمدونأنٍ تسسنهوا 
عق اناق 1و :13 الوب ضانة #ؤابكس أن الئل 
الرائمة التى أقيمت فى ( سان باولو ) انما أقامها لبنان » وأن 
الحفلة المتيدة التى ستقام فى دمشق انا تقيمها سورية » وأن 
الاسكندرية أقامت حذلة كفلة بيروت لم نشر الها ؛ لو مذكر 
ذلك كله ساعة كان يكتب رسالته لما سمح له ضميره أن يصطنع 
هذه المصبية الاقليمية الفرقة فى عصر يدعونا فيه المهادالشترك 
إلى أن تمحو كل الفروق المارضة أمام الجوار والقرابة والجنس 
هواب عن سوال 
سألنا ( قارى' ) من قراء الرسالة عن الحكمة فى كتاءة 
اهمها وتار يومها ورقم عددها بالفرنسية » وخثى أن يكون 
فى الأمس تفليسد أو حذلقة . والواقع أنت ذلك احتياط 
بريد ىاقتضاهانتشار (الرسالة) ف البلاد الأجنبية ؛ وءه لاقتصادى 
استدعته علاقة مكتب الاعلان فى الجلة بالشركات التجارية 
الأوربية ؛ وإذا ل تفمل الصحف ااغربية ذلك فلأن اغانها مقروءة 
فى كل بلد 
مؤثر الجرامز الرولى العاسر 
فى منتصف الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الماخى 
افتتح مؤتر الجراحة الدولى العاشر فى قاعة الحاضرات بالجامعة 
الصرية بحضور سمو النائئب عر حلالة اللك ووزراء الدولة 
جو الجاممة وأعيان الحسكومة ورجال الصحافة وطلاب 
؛ فكان يوما مشهودا من أيام الانسانية الفكرة الماملة » 
7 الفروق بين الناس »؛ ومحا الحدود بيت البلاد وجمع ببن 
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الم التماعدة التلفة على ذكرة ندبلة هى,ة 
الشركة لتخذيف 1 لام الانسان 

افتتحه ساح بالسعادة وزر المارف (تخطاب عرق 
« إن اليل اله.رى الذى نوالت عليه 1 لاف السينيين لبلكدمر بكر 
وسرور حق »؛ إذ يرى فى هذا الاجماع :قات المثافن [الخراحة 
العامة فى العالم أجع » والأعضاء البرزين لأشهر الماهد الطنية 
والمامية ؛ دستعرضؤون فىهذا الاجماع الحاف لكل ما أمكن ن تحقيقه 
ف ججيع أنحاء العام من التقدم فى فروع الراحة ؛ ويتجهوون 
و ترقية فن من أعن الفنون الانسانية فى جو من السباق 
النديل الثمر 6 

ثم ألقى مده الدكتور على ابراهيم بإشا عميد كلية الاب 
خطابا بالاجليزية عرض فيه جهود مصر القدية والحديثة فى 
فنون الطب . ثم قفاه الد كتور فرهوجن رئيس الاجنة الدولية 
تفطب بالفرنسية شا كرا لنائب جلالة للك ولجنة تنظيم اأؤعر 
هاتفاً بآ ثار مصر فى عالم الجراحة 

ثم قام من بعده الدكتور كرفان فأئني وشكر ثم قال : 

« لقد رحبت أغلبية أعضاء اللجنة الدولية بدعوة مممر منذ 
ثلاث سنوات » فهل ذلك لأن مصر والاسكندرية خاصة »كانتا 
منذ ألفين من السنين واسطة المقد فى العالم العاى ؛ أو لأن ورق 
البردى يعد أقدم الوثائق لشفاء الرضى ؟ 

قد يكون هذا ولكن ئمة أمي] ]. عر هو أؤيتف: غلك 


منذ أ كثر من أل سننة بلد الأسرار الذى تتجه إليه أذهان 
الانسانية ٍ ولأنها هن ن ناحبة أغرئ وطن الفء ن: الذى كمع 
بإن القوة والمظمة والدقة 


ثم قال : إن تاريخ الانسانية يغتتم هتاء كانه كتاب نستطيع 
تقليب صفحاته واحدة واحدة ؛ وهو إذ نقرأه؛ ببدث ث فينا شعور 
التواشع » وينزل عملنا الثزلة السحيحة 

ولقد وجدنا جاءات برغم السحب الى تظلل مماة المالم 
بأسره » وحن على يقبن أن عملنا - بفضل النظام الذى وضمه 
زملاؤنا فى كلية الطب » وعميدها خاسة - سيم على أحسن 
صورة . » 

نم خطب بده الدكتود مابر.سكرتير ابمية الجراحية 
الدولية. خطبة بالفرنسية جاء فها : 
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2 ومهذه الناسبة أشيد بالجهود المامية والمادية الى بذلت 
لجمل هذا الؤعر تهء شى مع مبادىٍ جمعيةنا وهى ااعمل على اتساع 
لكر اجراعياك 5 ولا أريد أن أتكام عن ن ااشخصياث . غير 
أنى لا أستطيع أن أمنع نفسى عن التكام عن الأعمال الى قام 
بها على ابراهيم بإشا واد كتور يجيب ا وغيرها من الجراحين 
الأجائن ٠‏ ققد أوش ح كل منهم : حاريه ااشخصية بصور مختافة ؛ 
وكانت كلها عثاءة .أبحاث فى السائل اانى اختافت فهها آراء 
الجراحين ؛ وأعتبر أن هذه الأعمال إعا هى آثار خالدة خاود 
الأهرام 0 

وختم الاحتفال الدكتور شوماكر رئيس الوتمر مخطبة 
ضافية فى أَعراض المؤتمر والتنويه بذ كر ه.صر والجامعة 

ولا بزال أساطين الخراحة وأسائقة الطب يوالون أبحانهم 
العلمية لؤملوا من القاهىةكا قال أحدثم ميدانا للمناقشة فى أحدث 
ما بلغه الفاب من الآراء 3 وأعوص ما عر فه العلى من مشكلات 
الجراحة . ومما تناقش فيه الأعضاء ( جراحة عصب القطن 
عار جات( اتيلية ) بها سنك »والأحوال 
الجراحية للبلهارسيا » وقد أاتى الدكتور ممد خليل عبد الحالق يك 
هيدا لذلك عحاضرة 5 ( تاريخ حياة البلهارسيا ) عرض 
سورها على شر بط سيئاق 

عوائ أري: مصمر يز 
رك الو ويس ونان سس وق يفرويكت 
بناك مصر ؛ فانها أسطع درة فى حبين هذا الوطن الذى سمو 
دا إل الطليمة . ولقد غاء بنك مصر مد أن دضع اي 
الثابتة لوضة مصر الالية ؛ ومبضما الصناءية ؛ أن ينزل إلى 
ميدان الفن والأدب » فأنشأ شر مصريءة للتمثيل والسيِما ؛ 
ودأى أن بفرن النن بالأدب ٠‏ وأرب ينينى الشرائط 
السورة عوشوءات وقصص مصرية محضة» فأذاع أنه يخم ص 
لكاي النصمن الصرين وار د تبلغ نينا آلب جيه 
با اليه لجائزة ممتازة » واربعانة لأربع <وائز هن الارجة 
الأولى ؛ وماثتان لخس جوائز من الدرحة الثانية » وأنه يترك 
الحرية فى اختيار نوع القسة . وتقولشركتنا الصرية فى بيامه]: 
« فهذا باب جديد يفتح أمام الجيدين من السكتاب لينالوا نضسرا 
نيزا برفم هاداتهم وهامة بلاذم » . وفى الحق أنه بإب نجديد 
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يفتح لكتابنا ء بل عوافيج حيايذانى 
ليس لما فى بلادنا أثر » واليل تخلك عا + 
وغير ارسمية » وحن نقص ف هذ أآناب (لاء 
الأدبية المديد: التى خم ص فى جيم و البلا التمقانه 
الحركة الأدبية ؛ وتشجيع الكتاب الك |اوجه ا 
ولكنا ل يحد من قبل ما نذ كره عن أبة +::أديا يج ذات 
شأن . فالآن يتقدم بنك مصر على يد شركته للامثيّل والسيما 
اسد هذا الفراغ ؛ برا 0 مارك 
فيقدم إلى كتابنا جوائز من الطراز الأول ؛ وإذاكان لناما نتمناه 
فى هذا اليدان فهو أن يعمل البنك على التوسع فق لاضع ارك 
الادبية ورعاينها منطريق نشر ااؤلفات العلمية والأدبية النافمة . 
والبنك مطبمة كبيرة مجهزة بأحدث الأدوات والآلات الفنية » 
فق وسمه أن يجمل مها فى نفس الوقث دارا كبرى للنثير واحياء 
الآداب العربية ؛ وهو يذلك يسدى إلى ارك الأدبية وإلى الثقافة 
العربية خدمة جليلة 
تأي فير التعلهم المغفور ل كر أمين لللفى 
قرر محلس ادارة ججمية خريجى العلين المليا يجاسته النمقدة 
بتاريجم أول ينار سنة 185 أقامة حفلة تأبين 00 للنثو 3 
له الأستاذ عمد أمين لطنى عضو الخمية » وقد تألفث لجنة هن 
أعضاء الجلس لتنظم الحفلة . وسيعلن عن موعدها ومكانها قربي 
وترجو الاجنة كل من بريد الناهمة فى الت أبين أن يتصل 
مها بنادى خريجى المملهين المليا دم ١‏ شارع فؤاد الأول بالقاهرة 
© © © 6489688ه مع 8 6 ©9496 0خ ان ن ون 9096 9 56 نوسن جه وع 686 
قرا اقلة 
الغفرنسية 
والاغات الأخرى 


فى مدارس برليتيس 


شارع عماد الدبن عرة ١"‏ 
فعى تملبها جي لأ وسريعاً 
فصول عمومية ابتداء من ٠‏ ؟! قزشاً الشهر الواحد 


وروس خصوصية. -- درس واحد محانى على سبيل التجربة 
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رد على نفر 
للدكتور حسن ابراهيم حسن ! 


مؤلف الكتاب 


الآن وقد انتهى ناقد هذا الكتاب من الكلام عما مناه 
مآخذ ناريخية ؛ فيحق لى - إنصافاً للحق وتمديسا للتاريمخ - 
أن أرد عليه بإيجاز حتى يكون القراء على عل بالحقيقة . ولا يغوكني 
- قبل أن أرد على بمض هذه الآخذ - أن.أشير إلى فكرة 
جاات فى خاطرى : هى إهال الرد » اتكالاً على أن الطلع على الكتاي 
بتولى بنفسه تفئيد هذه لمزاعم » أولا أن كثيراً من زملانى أ 
على أن أرد إجمى وانما لأئع الحن فى نصابه 
« إنه جمد إلى نشر ماتيسر له نشره 
من الاستدراك خدمة لمادة ناشئة فى مماهدنا المامية واستحثااً 
النؤاف على تدارك أمه فى مادة هو متخصص فها » وشنا با 
لهس من حسمن السمعة الملمية فى الأقطار الشرقية أن يتطرق 
إليه ضْءف أو وهن 6 

وقبل أن أستدرك على هذا الاستدراك وأبين أن مامهاه 
الناقد ماخذ تارضخية وجغرافية » قد بالغ فى يمضه اكل البالنة » 
وجانب الانصان فيغالها ؛ ألفت نظرحضرته إلى أنه كاي تطييع 
أن ينب نقده بعض عبارات نابية يستغنى عنها الوضوع الذى 
هو بصدده . وما أدرى ما شأن تلك الآخذ بنحو هذه الألفاظ : 
« الألقاب الضّخمة » الآثار العامية الؤلفة والترجمة » إن ااؤاف 
شفل بنقل شرح التبريزى على القصيدة عن تفهءها وتببين هن 
قيلت فيه » الأغلاط والتورط ء الخاط القبيح . 6 ولدل الأستاذ 
الستدرك غاب عنه أن مآخذه التازيضخية والجئرافية على فرض 
حنها - وسيرى القارى' مبلغ صمنها - لا تقدح فى كتاب 


يقول حضرة الناقد : 
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أربى على سمّاثة وخمسين من الصذحات ء ولا ندعو إلى كل هذ] 
الاشفاق على حسن ممة مصر فى الأقطار الشرقية أن يتطرق 
إليه ذءف أو وهن » وغاب عنه أيضاً أن إراد مثل هذه 
الألفاظ الشديدة التى لا تتملق عوضوعه ألبتة تمكس ااخرض ٠ن‏ 
النقد الذى اشترطوا له أن يقوم على ركن ركين من النزاهة 
الكافية والخيزة التامة » حتى لايحد فيه الحاطبون أو ذوو 
الآرب مالا لبث كيدم أو شفاء لحك حزازاتهم . وشتان بين 
جرح عنيف وبين نقد سائغ براد به الاسلاح » قد أسس على 
الصدق والحق وتقدم ه الناقد فى هدوء وسلامة ذوق ؛ فا جرح 
من عاطفة ولامس من كرامة » ولاكان رغبة فى تشهير أو الصاق 
عيب . ومن هنا قالوا إن النقد صمب عيتقاه . ذلك لأن الناقد 

أو شبيه به » ولا يتسني له ذلك إلا بالقدرة على ضبط النفس 
وحنب مواضع الزلل 

ص 4" أخذ الناقد على الكتاب اطلاق كلة «أقيال» على 
ملوك المرب وساداتهم » مع أن هذا اللقب - على رأيه - 
خاص علوك المن أو من دونهم من أعاء الخالييك الهنية . 
والحن أنهذا التخصيص لا محل له . جاء فى القاموس أنه يطلق 
على اللك » أو هو دون املك الأعلى 

ص 856 أخذ الناقدعى الكتاب فىقوله : 2 وكان !مرب 
نظام نابت للزواج ؛ فكان ججهورثم يقترن بالزوجة بعد رضاء 
أهلها , كا كان كثير منهم يستشيروات البنات فى أص 
زواجهن . .. الح 6 » أنه لم يقصر هذه المال على المجاز بل 
عممها فى شبه الجزيرة 

وإذا لاحظ القارىء أن الحجاز هو قلب بلاد المرب » 
تحج اليه من قديم الأزمان للمبادة والتجارة والباراة فى ااشمر» 
وأقامت فيه الأسواق لذلك ؛ ومنه تصدر التقاليد والماوات 
اجناعية ونيلقية ٠‏ وعل لبه ينع القإطبون فى أعماء المزيرة 


021131ع العم .//نقمغط 


5 
نالعش يريد جد ولا ك يمت 


8 © ف اداه كا | سيد عرض 
اح 1 ؟ 0 


عه ( الرسالة ) تحصل على مخفيض عظم وشسروط مناسبة 


موق دكب اقيق تلطه كردن 
عباس حاى الثأنى 
للأستاذ أسهد شفيق انا 
اقم ارول 


1 4: ُ 
الروام وأزواث الدع الى رغب من سنه اما إلى سنه د نا 
1 وبه مقدمة بق حضرة صاحب العزة محمد حسين هيككل بلك 
5 4 ِ 
كل سيرة أنه تكون, عثرها ويحتوى على 47١‏ صفحة ووه 07 صورة 


قيمة الاشتراك ١6‏ فرشا لن يطلبه لغاية ينابرسنة ١551‏ 
والمن بعد هذا التاريخ سيكون 78 قرش] 


ا ل 0 
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ليف ل ليله اميم و رود 
لُكب .. وسيم طايه برضي على نضا رهم وثولم ١‏ . 
زو الشاب .. مارا يان رلك ؟ ابعر ى اليه لاه سنْه ومع دلك 
ذأئ ايوس بوي الشبان 
لتعيفت.. ازرمالك مال اسَنائه رياس كايا زر , 
بد الشياب ١‏ هذا قرا قايس ف الزيرا سنا شد رد » وكا يمينا 
أن ركبم را ى لرساع م بينام يتما فى . لو مس . 
بإلعارالرب بلناعاوادء برها دمن عدر اراز لئاسف غائماع ضيرانيا» 
رلك هالإ اليه شعادل ككف ستيز ليتس الزف قام 
جين سد ءالا سليات الما وكا لبر بلس مسا حار سيم. فأر,ثي هذا 
لويذ اليه ووو مظعولا ىار مي ى فى مم الى المادرث انيرا الزدرية الروك 
اوتا لعار الى - سر ضاي قينا وعنيلما. ادسطال كينا لمن اليا 
الرية »لها بك سرامو طياءٌ التاساءً ال كريليا. وتم رس لم0 تررس 
اهارو ار لز . معني يسوم زلت نت ألواره. و؟'دو سس العريد ٠‏ 
أسلالميل لاع ريم الى : جالا ران . مندرد يرس لي ٠١6‏ متسر 
نوا كوتع عيْرياتوسب لما بالالخة العري : ممه مامه للشهه , جرم وج 


١-_‏ سما ل ا 
7 7 ع ميتقا بطايم بريد من فئة الخة مليات فترسل لك نخة 
يجاناً من كتاب الحاة الجديدة 

فى يوم الاثنين ١7”‏ ينابر سنة 1975 من الساعه 8 صباحا بناحية 
الحجر سيباع علنا منقولات وصولات مبينة عحضراحجز ١١‏ نوفير 
سنة 1888 ملك خليفة مد سمده بناحية الحجر نذاذا لحك محكة المله 
الأهليه عرة 46117 سنة 1985 وفاء لبلغ 18 جنيسه و0١74‏ ملي 
مخلاف رمم هذا ورمم النشر ححطلب الحواجه فيا حكيم تاجر 
بالحله الكبرى 

فملى من برغب الشراء الحضور 


ريت (بلي) لب 
احير ريلليف 


مارلة مجهورج 

مرن جملة سنوات » :يطلب إلينا الذذبن 
يستعماون رددة « رايف » . الذائعة الشهرة فى 
سائر أتحاء الءال » أن نصنع له نوع من هذه 
الرشة ؛ يكون بالذهب ويتر كب ولا حبر؛ 
لتسهيل أعمالهم » ولذلك بذلنا جهدنا فى محقيق 
رغباهم وأخرحنا من مصانمنا عاذج حديدة من 
ريشة « رليف» بسن من المدن الامسغر الصقيل 
الذى بنزاق على الورق بالراحة والسهولة وى | 
تتركب على قل حبر فى غاية الجال . وهذا القلم : 


1 


من ماركة « رليف 6 يحتوى على تميزات الأقلام إإ 


الأغلى تنا ويفوقها ججيماً إسن ريشته الضمونةضمانة 
نامة بواسطة اسم ماركتها الشهيرة « رليف 6 

وهذا القل مصئو ع على ثلاية أشكال » ومن ا 
كافة الألوان لارضاء_كل ذوق » وهو غير قابل 009 
للاحتراق ومضمون ضمانة نامة . أدخل أى مكتبة 201ا 
أو أى تغزن ينيع الادوات الكنابية واطلب هذا 
الل البديع بريشته الجيلة . . . وأنت مخرج فى 


حك واحدد منئه 


الوزءون الوحيدون : هارل » وطسون » وفينى لويد 
رقم ١1١‏ شارع شافستبورى لندن . الوكيل صر : 
دينو حودا احوم صندوق بريد رقم 44٠‏ بالفاهرة 
الا-.كندرية : مكتبة ومطبعة فكنوريا سبيرو "جريفاس 
ه.ا.مان . ورسعيد : محلات سيمون ارزت 
ستور مطبعة م جوروفتش مكتبة اخوان هورن . 


المايا “ مطبعة صادق ٠.‏ 


ينشرب غالى  .‏ طلنطا : مكنبة نوفوق فركوح . 


بني سويف : مكتبة عريان 


أسيوط : الطعة الأهلية ومكتنيا.. _ الفيوم : مكذة حين دفق . 


دمنهور : مد الحوفى . 
دمياط : مطبعة خضير . 
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العربية ويمتصمون بمخواطره » وأن الجاز هو موطن الحركة 
الدينية والسياسية اللتينيؤرخ ل اأؤرخونء إذا لاظ ااقارى' 
هذا » أدرك لأول وهلة أن الناتد لم ينصف فى مأخذه وم يؤفق 
فها استدل به من حديث عائشة فى هذا القام 

ص 45 يقول الناقد إن الفرس ل بزهدوا فى بلاد المن 
و« أنهم كانوا حراسا عليه لإحدوا من نفوذ خصوممم الروم 
والأحباش فى تلك البلاد 6 . ولو أنه اطلع على ما ذ كره الطبرى 
الذى أخذ عنه براون فى كتابه 2 تارم الفرس الأدبى » .0 .5) 
( 118 . مآ , آهل يقلوعع 4ه توماونا؟ ترممععانا م8 وهو 
- كا لايق - حجة دامغة فى تارريخ الفرس » لل لوت 
الفر سكانوا حقيقة زاهدين فى غَنْو بلاد امن . ولا أدل على 
ذلك من رد كسرى على سيف بن ذى رن الميرى عند ما طلب 
منة مساعدته لاسترداد بلاده من الأحباش إِذْ يقول له : 2 بمدت 
أرضك عن أرضنا » وهى أرض قليلة الخير . إعا مها الشاء والبمير 
وذلك مما لا حاحة لنا به 6 

ولمل مك المجب أن يقنم حضرة الناقد عاصفة حول 
اختلاف الؤرخين فى وصف « وهرز » قاد الملة الفارسية على 
بين » وهل حاحباء ها اللذان سقطا 
انطيقا أحدهما على الآخر من الكبر ! ! فال -ألة ‏ كم برى 
القارى' ‏ مسألة شكلية خلافية بين الؤرخين ؛ ومؤداها ‏ على 
كل حال .أنه بلغ من الكير عتياً » فلا تستح قكل هذا اللجهد 

ص 85-51١‏ يأخذ الناقد علينا أننا استعملنا لنظ) أجنبيا 
لنظام عربى » وأن التنظير بين بلاد العرب ويين شبه جزيرة 
قرشقة مدو غريا ونايا ٠‏ والنسف يقدر لنا رغبتنا فى عدم 
ابقاع القارى' فى لبس ٠‏ خصوصا إذا ل يكن قد قرأ شيا عن 
هذا النظام الذى كازسادا فى حز برة قرشقة منذ مثات السضين ؛ 
وقد سلكنا هذا السلك عينه فى كتابنا 9 الفاطميون فى معر 
8 أجمالهم السياسية والدينية بوجه خاص » (ص "؟) الذى قات 
وزارة العارف بطبع ترجته المربية على نفقتها سنة .ةا 

ص 8" هول الأستاذ النافد مهويلا عظما فما جاء بسياق 
كلامنا عن قريش 8 نهم أتضذوا حَزءا من الأرض أولوه 
احترامهم وبنوا به بيت حراماً لا يحل فيه القتال وأخذوا على 


من الكير 5 أن حفنيه 
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هو.بإنى الكمبة » وأن قر يش) كآنت تمتده بال 

ويقيننا أن حضرة النافد » إِذّآ دج إل 
والسير والحديث ؛ عثر على ما يناقض النثناد» «(وأو 
03 . فكا أنه لا رعك فى أن ابراه هو للق بنى 
السكمبة بنص الكتاب الكريم كذاك لا يد انا(مؤرخفى أن 
المكدة قها عدسكا بيه هذا مراث 'يقفل السيول أو النارء 
وأنها بذيت فى جياة الننى سلى الله عليه وسلم 
خمسة وثلاثين » وأنه هو الذى وضع بيده السكرعة الحجر الأسود 
وفض بذلك النزاع بين التزاحمين ؛ ولا يشك محدث أنْ الرسول 
قال لعائشة ": « لولا أن قومك حدثو عهسد إلكفر لبنيث 
الكمبة على قواعد ابراهيم 6 ؛ وأن عبد الله بن الزبير هدمها ابإن 
خلافته وبناها على أساس قواعد ابراههم » مستندا إلى المديث 
السابق ‏ فأتى الحجاج بمد هذا وأعادها إلى ما كانت عليه 
فى عهد الرسول 

أما مسألة الاحماء بإلبيت الحرام أو حمابته » فليس فبها 
فارق كبير إذا اعتبر نا الاحماءللأفراد والجاءة لاجراعات . وقدحدل 
فى قسة أبرهة الحبشى ما يؤهد ذلك » على أننا قد ذ كر نافى كتابنا 


هذار(ص 55 هك كح بد 50 ) ما يثت ذلك كله 


حين كانت سنه 


ص 8 لا أدرى وجه النصح من حضرة الناقد لنا فى أن 
نبرأ من الذهاب إلى أن ممنى التحنف التوية والاعتراف . فلس 
بيخاف أن التوية مى ميل من حال إلى حال . وممنى « حنيفا » 
مائلاً عن الباطل إلى الدين الاق . راج تفسير البيضاوى وغيره 

المن أن هذا انع لا يبحد عنه فى الغراية إلا دعوى أن 
الرسول صلى الله عليه ويسم تأر تار بريئا بالجال حين زوج 
صفية بنت حنى !! وليسمح لنا الأستاذ الناقد أن نستمير عبارنه 
« لنت أدرى ما للذى أبقاه بعد هذا القول خهلة البشر بن 
ومتمسنى السنشرقين » 

نعم ١‏ أمها الأستاذ . إن الول - كا فلنا فى كتابنا ‏ 
كان مضطلماً عهمة عظيمة تسمو عن أبخال وعن خلحات الفكر ؛ 
ولملك تراجع كتب التاريعخ الاسلانى لترى أن اليب الوحيد 
فى هذا الزواج هو تأليف فلوب قومها وإسلامهم » ولنكون 


021121 العم :مط 


سدبا فىعتقهم ليشتد مهم أزر السلمين . فهذه هى عائشة أم الؤمنين 
تقول : ١‏ ل أر امرأة أ كثر برل ومنة على قومها من صغية . 
أسل زواجها قومها وأعتقوا ؛ فقد أطلق الصحابة أسراثم من 
قومما وقالوا إنهم أصهار الرسول » . ثم كيف تستب.د أن يطمع 
الرسول فى إسلام الهود مع ما جرى مهم ؛ وهو الذى أزل 
عليه القرآن محذرا من القنوط لأنه علامة الكفر » وحاثا على 
التواصى بالحق والتواصى بالصبر ؟ امل الناقد أولى بأن بيرأ من 
هذا القول الجرىء وإلقاء تبمته على سبق القل 

من ؤ9 اس أعيناً الناقد فى تفهم قولنا إن الاسلام أحل 
الواحدة الدينّة عل الزحد: القومية » وذ كر أننا أوردنا عبازة 
« الدعوة الدينية » مع أنها « الوحدة الدينية 6ء وقدضم 
حذغرته هذا الاطأ الذى وقع فيه إلى الآ خذ التارضية التى عامها 
على الكتاب » .وأما عن قوله : « إن الراد بالوحدة القومية 
ابيا سيار ةر عام سي سيوم بخن اثرة جل :: 
(إأمها الناس إنا خلقنا كم من ذ كر وأنق وجماناك تييع 
وقبائل لتمارفوا إن كرس عند الله أتقا كم ) » وقوله عليه 
السلاة والسلام « لا فضل لعربى على محمى إلا بالتقوى »© . 
فالقصود هنا الوازنة بين أمة وأمة لا بين قببلة وأمة » ولمل 
الناقد بريد بذلك أن يقيس مع الفارق على رأمهم 

ص 5١١‏ ثم ما ندرى عدم اللياقة فى التمبير.عن تابايون 
بالفتى التليانى » فع أن الممني الانوى والاطلاق ااءربى يميزان ذاك 
بتوسع . إن تابليو ن كان فتى » لأنه رجل عظيم أنى بصنوف من 
المبقرية والواهب فى الحرب والسياسة » وكان العمرب يطلقون 
لفظ الفتى على من امتاز بعوهبة تبءث الاجاب والثناء » ولند 
قالوا قدىاً : «لافى إلاعلى »6 » ونايليون كان فتى بالمنى 
اللغرى لأنه حين بزغ يجمه لما يكتمل الءقد الثالث من ع 
نمكان تليانياً ( بياء النسبة ) من جزيرة قرشقة . لمل لهذ النيرة 
النابليونية سبباً تكشفه لنا الأيام 

ص 54٠‏ 941 برمينا الناقد بالتقصير فى تفهم قصيدة 
« تأبط شر 6 ويأخذ علينا نفل شرحها عن التبريزى » وأننا 
ذكرنا فى التملين عاها لفظ عمه دل خاله » وقد فات الناقد أننا 
ذكرنا لفظ خاله صية قبل ذلك » ثم ذ كرنا لفظ مه سهوا وعن 


له .|أ0و 010001260 
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غير قصد : أما نفلنا شر ح الترإتزاى اق رتنا 
الأسلى - وهو ما يعبر عنه الور خؤان بالأمانة ال 
لم ننقل هذا الشرح على القصيدة برمته 117 دفي 
ومع مراجمة القاموس وكتب الانة . فا لكأن اميه 
الايفيووق 2 كز لفظ المم بدل الحال فى قصيدة يكت 00 
نتفهم مءنى القصيدة برمها . وهكذا يكون الانصاف وإلاذلا 71 

ّ أجسني قول الأستاذ الكبير والؤرخ الشهور بآثاره 
المامية تمد بك كرد على فى ممقيقانه على كناب : « ذكر ااملق 
على الكناب أنه وقمت فى طبعته هذه بض أغلاط مع "كل | 
ماطاق فى تفمييعة جا عقنها منهوا مته ٠‏ وسكنيا فى شلا ' 
النظر » وبمشها من الأغلاط الطبمية التى لا يتئزه عنها كتاب . 
وحن نقم من كلامه هذا عذراً لكل من أحيا كتاباً لاقداى . 
وفبن عن الاديلان أن جيل قل كل من لزتكب نسلا نو عذا 
القبيل بعد يذل المهد »6 

ص ٠‏ على الرغم مماوود فى كتلن ا 7 
يصوم الدهى وأنه قتل 0 ؛ فان الناقد يحاول بحرة قم أن 
برفض هذا القول اسدب واحد : هو أن المقل إرفضه ! اكان 
حوادث التارخ أسبحت تجرى وراء عقل بض الناس ؛ فا رفضه 
يحب أن يححى من كتب التاريع ولو 1 نم حد التوائر أوقام عليه - 
أاف دليل ودليل . ألسنا فى حلمن أننقول إن الذى حمل المقل 
برفض هذا القول هو أننا نريد أن نثق ل كفة السيئات والآخذ ؟ 

ص وم ين الناقد ما 211 من أن مان انتخب عقتغى 
قانون الشورى الذى سنه عمر . ولم يكف ح<ضرته فى ذلك أن 
مر سن نظاماً شورياً مناسيا دا لممهمره بتعيينه ستة "مختار 
من بيهم خليفة » وحعل ابنه عبد الله أحد من يختارون على 
ألا ينتخب . فه لكان برد الناقد لتحقرق هذه التسمية أن يمد 

عمر دفار الانتخاب ورجع إلى دستور سنة 1515 ؟ ألا إن 
هذا البدأ الذى سنه عمر كان جر الزاوية فى قائون ااشورى » 
إن ل يكن هو القانون 511 + ولو أخذ السانون به لا بزغت 


قرولت الفئن »؛ ولما زازلوا زازالا شدددا مداع بنيا 
وأسر ع ق اتحلالحم 
( يتبع ) هس براقي مس 
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يرا لض ىالل للق 
ددمي كرأن تيأسوا م ,سرمار أ رصدزه 
قبل أن جروا الروادالجممي 

ا سلبان ! 

وذ الرواه يرسا عل ىمرت اباك 
لعل المخاصم يريا ا مرضي  :‏ .. , 

اطليوا ابيا نات اللارْص بحاس 
جلا مو اين . صدد ل س9 "٠١‏ ممر 


فى يوم / ينابر سنة 18736 الساعة .م 
ممباحابجهة ش ركين قسم بولاق سيباع بالزاد 
العموى منقولات منزلية مملوكة الى ابراهم 
عليان واخرين وذلك البيع بناء على. طلب 
حضرة صاحب العالى عبد المزز حمد بك 
بصفته وزيرا للأوقاف وناظر على 8 اد 
بك عصمت ش ركس وحرمه ومتخذاله محلا 
غتارا قسم قضابا الوزارة عركزها الكائن 
يباب اللوق عصر تنفيذا للحم السادر 
دك سداس | سجهاء_اطو د لاتتفرايدًا 
اي ا دلق ارا عور ل لسع اير 


فمل من يرغب الشراءالحضور 


سجاير أجود : لآنه يستطيع مهذه الطريقة أن بتتقى احسن أنواع 


5 الثلاث /ا بنا نة 7*5ة | 1 5 
ب ييه انان بأضبب الاسمار 
ل 


بناحية التيرة مىكرٌ قليوب وفى يوم الثلاث 


يناير سنة 15758 سوق القناطرالخيرية سجاير. لا تنغير أبداً : لآنه بجهاية سجا ره أصنسلا من أصناف 
من الشاعة 8 مسباحا لآخر النهار والأيام الدخان الرديئة ‏ وهو ما يستحيل على الصانم الذى ينسوق 
التالية إذا زم الحال سيباع علنا أردبين أذرة دخانه من التجار ‏ لا يبجحد أية صعوبة فى أن يحتفظ دائما لكل 


يكيزانة مقشر داخل كيس وزكيبة ملك سيجاره من سجابره بطعمها وبكهتها الخاصة 

احمد القاش من المنيرة م كر قليوب نفاذا 

لك عحكة الأزبكية الأهلية فى القضية -- ادر 

عرة #083 سنة 1588 وقاء لبلغ 144 7 | 5 

قرش صاغ بمخلاف رمم النشر وماإستجد إٍ صوا نكس بأ وال اي 
دنا انيم للتانبا حدر على الندي | اقوي ... بن مني بيطاي اتش ياي ا 0 


مواف التاجر بسوق الحضار الجذيد عصر الشف دابا سالراءس: ...> 
فمل, راغب الشراء الحضور 
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فىنوم الثلاث 7 ينايرسنة 
1985 الساءة لهم سباحا بناحية 
مليج وف اليوم نفسه بسوق 
جاموسة بيضاء بقرون ممصرى 
سليمة سن + ملك شاهين 
شاهين سلطان وسلطان شاهين 
الدلى عرة 456" سنة 
ه“8؟ شبين اللسكوم الجزئية 
لسالم عبد المدل علا الوكيل 
وفاء لبلغ9/؟ قرشاساغا لاف 
فملى راغب الشراء الحضور 

فى يوم الاثنين 1 يناير 
سنة”*19 من الساعة 8 صباحاً 
بقث طوخ مىكزتلا ويومالأحد 
9 منه سوق شونى سيباع 


هاهى الهنايا 
الى ستةدرها 


علنا بقرة حمراء سن © سنوات 
ويجلة بقر حمراء سن ” شهور 007 
تقريدا و#راث وطنبور خشب ا عام 

متمملين ملك أم الرزق على 20 بلوفر » جوانتيات» كرافتات ‏ بيجامات؛ 
اجماعيل وتمود شبل حسين من قنصان» كوفيات , مناديل » أدوات الزينة» ال. : . 
الناحية نفاذا لكر محكة بند , ايت 4 


طنطا عرة ١,7١١‏ سنة هوا 3 ١‏ تس 
وفاء لمبلغ 3137 فرش ساغ الباق بجدونما 8 
يستجد والبييع كطلب المواجه و 3 دى فيليس 
4 و فون اك 
ين 'وفل #فوصن التاجر ١‏ شارع الناخ القاهرة 


بطنطافمل راغب الشراءالمضور 


. : افندى رجب الصباغ الرعية والقيم بالجهة الذ كورة نفاذا احكم 

فى بوم السدت ١8‏ ينار باع 7 من الساعة هم سياحا  7١06‏ سنة هوا عطارين وفاء باغ 14" قرش صاغ مخلاف رء 
وما بمدها بشارع الكرمانى غرة / شياخة عمد حسن حبيب هذا النشر ما يستجد والبيع كطاب عبد المجيد افندى مود القم 
قبي رم بك سيباع علنا منقولات منزلية مثل طفم فرشواشياء علكه بشارع القطاعى تمر 6" وحله الختار مكتب الأستاة: على 
أخرى مبينة محضر الحجز بتاع ع | | ملك احمد الحلوانى الحاى باسكندرية فعلى زاغ بالشراء الحضور 
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الوك 


للاستاذ حمد بك كرد على 


كان أبوبكر تمد بن بحى الصولى من الأدباء الظرفاء والندماء 
الملناء . نادم الراضى بلله وكان أولاً مؤدبا له . ونادم اللكتفى ثم 
القتدر . وكان من ألمب أهل زمانه بالشطر بم مات مستترا بالبصرة 
فى سستة مم هم على أصح اروايات : لأنه روى خبراً فى على بن 
.أبى طالب فطلبته الخاسة والمامة لتقتله . وله كتب كثيرة فى 
اعم وتراجم الرجال » ولا سما الحلفاء والأعراء والشمراء . 
والغالب عليه 3 أخيار الناس » وله روابة واسمة ؛ ومحفوظات 
كثيرة . وكان حسن الاعتقاد جميل الطريقة . مقبول القول »6 
ونآليفه : كتاب الأوراق هذا الذىةالفيه السءودى « إنالصولى 
فى كتاب الأوراق ذكر غرائب إنقع إليغيره ؛ وأشياء تفرد مهاء 
لأنه شاهدها بنفسه . وكان محظوظا من العم ؛ محدودا من المرفة 
ميزوفاً من التصنيف » وحسن التأايف 0 والأوراق هو الذى 
أحياء بالطبع جزمن لطيفين أحد الستمريين من الاتجايز السير 
هودث دن . وكان طبع له كتابه «أوب الكتاب 6 أحد 
أدباء بغداد الشييخ تمد مهجة الأثرى 
. بدى" الجزء الأول من الأوراق أو القم الذى عثر عليه 
الناشر بترجمة أبإن اللاحتق وأخباره مع ارشيد ومع جاعة من 
الشعراء وأجزاء من نظمه كتاب كايلة ودمنة وبدأه بقوله : 


وفيه ترجة ثلانة شمراء وأدباء ظمروا م بيك اللدوق. 
ولرعدة أشجع السامى وعغتار شمره فى الددبح وعزيه «شاله , 
وأعباو أشجع نحو ربع هذا الجزء . وترجم الصولى لأحمد أش 
أشجع 6 ذ كر أخبار أحمد بن وسف التكائت وأسر» ولاسما 
أخوه القامسم » لأن الأخو بن اقتسما نثر الكلام و نظلمه فتقدم 
أحمد بن بوسف فى الثر وأخوه القاسم فى النظم . وبنو أحمد بن 
بوسف من أصل قبعلى مصرى »؛ أسر جدثم فنشأوا فى المراق وما 
زالوا يعلون وتنبه أقدارثم حتى وزر أحمد بن بوسف للمأمون . 
وللقاسم فى الشيب والزهد من قصيدة : 


ودع شبابك قد علاك مشيب 
جازت سنوك الأربعين فأزجت 
ودعاك داع للرش-اد أجبته 
فابكالشباب وماخلامن عهده 
يسبين ليك بالدلال ونستى 
طوراً إسامحن الهوى ويه 
خلطن معصية بحسن إجابة 


وكذاك كل مممر سيشيب 
منكالشباب جارب وخطوب 
وما براك النى' ليس يجيب 
أيام أنت إلى الإسان طروب 
ألباءون. فسالب وسليب 
ويصين قلبك بالجوى.وتصيب 
فلهن عندك أنمم وذنوب ... 


ولمذا الشاعى قصائد ججة الها فى أغراض شتى مثل قصيدة 


هذا كناب كذب وعنة 
فيه دلالات وفيه رشسد 
فوص فوا آداب كل الم 
الحكاء يمرفون فضله 


01000126201031. 6010 


وهو الذى ,دعى كليلة دمنة 
وهو كتا وذمته الْند 
حكابة يعن" ألسن البهاتم 
والسخفاء يشتهون غزله ... 
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يشكوفها البق والبراغيث والبرغش ؛ وأخرى فراء همرة » وثالئة 
ف الكو ىمن الل والفأر ؛ ورابعة فى رثاء الشاء صخ (الشاهمرد) » 
وخامسة فى رثاء القمرئ إلى غير .ذلك ( راجع ما كتبناه يدرس 
هذا الجزء فى المجلد السادس من محلة المجمع العلنى العربى ) 

وف الجزء الثانى من السكتاب أخبار الراضى والتق وتادي 
الدولة المباسية من سنة 5:7 إلى سنة "77 وفيه نحات نفسية 
السولى » وكان فى الجزه الأول ينقل أخبار غيره فيجيد النقل 
ويحسن الاختيار ؛ أما فى هذا الجزء فتكام فيسه عن نفسه » 
و أحاديئه مع الراضى وتمالب غنهاء وعبالنوق قليد. 
وعطاباه له ؛ فظهر الاسفاف عليه بالحافه فى الاستحداء من الخليفة 


نوع مالع .]/انومغط 


وشكوى الزمان من الحرمان » وقول فلان منحنى وفلان حرمنى ؛ 
مالا يةناسب مع لكل التومن ذا أ نأف كانوا من فل 
ملوك جرجان » وهو يماشر الخلفاء والأمراء » وهذا القسم مهم 
فى نار يم الخليفتين الراضى والتى » يتحلى فيه اطاط الك 
العبامى ؛ وماكان يحالك حول الحلفاء من دسائس » وكيف تتع 
السلطة من الحوالف شيئًاً فشيئاً 

والغالب أن بعض الؤرخين اعتمدوا على نصوص الصولى فى 
أكثر السائل التى ذكرها واقتبوا عباراته يحرونها » وشعر 
الصولى الذى شغل به صفحات طويلة من هذا اطرْء ٠.<دون‏ 
بإلصانمة » وعلى جانب من التكاف حاول أن يأنى بقصائد ذات 
قواف مستغرية » فأسهم وعمى ؛ وحاد عن قانون السلاسة . ومما 
ذكره من شمر تلميذه الخليفة الراضى يفتخر 
اوأن ذا حب نكل الام هت الياء بلإكفا ولا تب 
منا النى رسول الله ليس له شبه يقاس بدفى المجر والعرب 
فان -صدقم فأعلى الحلن نحن وإن 

ملم عن الصدق اعنقم إلى الكذب 


وله من قصيدة : 
اق أصهو” تصقوموارد رافق ونحوت ساواقالندوالر”) 
إذا عد تالأبيا تأ بصرت بيتنا كنتب الثريا بالبنى” مطنبا 
رويدك إن النار تظهر تارة ويكمن فى الأحجار منها تفيبا 
وذكر له صفحات من شعره فى الفخر واافزل والتشييب 
وما أخلى الصولى المليفة التق من تبك وتعريض » ولدله 


قال ما رأى فى هذا » وأغمض عن أمور رآها فى سلفه الراضى » 
لانه لم يكن له القبول الذى يحارله فى أيام التتى » (ذ كر صة+؟) 
صنورة أمى عن التتى لما غادر بنداد إلى بعض أرجاء المراق وهو 
خائف من الناس قال :«و كتب الخليفة الى صاحب الشرقية أح.د 
ان حمفر الزطى بكتاب يأصه أن ينادى عا فيه فنادى 3 أص 
أمير الؤمذين أطال الله بقاءه بالنداء بيراءة الذمة ممن فتح من 
المال والتصرفين شيثًاً من الدواوين » أو نظر فى الأعمال ؛ أو 
طالب بخراج ظ أو تصرف فى عمل من الأعمال السلطانية 7 
شخوص 0 الؤمنين 0 فقّد أحل بنفسه المقوبة الوجمة وهجم 
( داره ) وإاحة ان وكين يه" رغينه 


1.60أ09و 010001260 
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والاحتياط لهم » وارك إعنام نهم ء فلبحذر 
وليادق بأمير الؤمئين سار 4 وأؤايائة عو 
كر «؛ وليسلغ سامع هذا النداء الغائبيا عثلا» 2 
عطل كل ثىء فى بغداد لثلا يشغب المانة مدة غلايه علها . وذ 
الؤانقصة تأديب الراضى وأخيه هارون و كفارس9 198 لد 
ريدان الى الؤدب تقول(ص 51) « إنهذه الحاسنمن هذا ريخل 
عند السيدة ومن يخدمها مساوىء » ققل له عنى باهذا ما نريد آن 
يكون أولادنا أدباء ولا علاه » وهذا أبوثم ( القتدر ) قد رأينا 
كل ما تحب فيه ؛ وليس بعالم فاعمل على ذلك 6 قال الؤدب 
فأتيت نصرا الحاجب فأخيرته بذاك فبك وقال : كيف نفاح 
مع قوم هذه نيانهم . قلنا ولا | كتفى المباسيون بالجهل لأولادثم 
نداءت دو لهوشأن كل دولة جاهلة فى القديم . وعهد الةتدر 
وتسلط النساء فى القصر المبامى من أغمرب أيام بني العباس . 
ومن هذه الأمور 'صور صالحة فى كتاب الأوراق وصفحات 


ينبثى لما أن تقر بتدبير ف كاد على 


وزارة المعارف العمومية 


ادارة السجلات والامتحانات 


اعلان 


عماان هناك طلبة يدرسون فى منازهم على النظام 


الفرنسى ويرغبون فى التقدم لامتحان الانتقال أمام المدارس 


الأميرية ليكون لم المق فيا بعد فى النقدم لامتجان شهادة 
الدر اسة الثانوية قسم ثان فى مىحلة الثقافة المأمة مع تأدية 
الامتحان فى مقرر السنة الرابعة فقط 

لذلك رأت وزارة السارف أن مخصص بالقاهرة اللدرسة 
الحديوية وبالاسكندرية الدرسة المباسية لك يؤدى طلية 
اللنازل المتقدم ذ كرمم فى القط ركله امتدانات الاتتقال أمامما 

فملى الطلبة الذين ينطبق عليهم هذا النظام أن يتقدموا 
لاحدى المدرستين المذ كورتين بالطريقة السابق النشرعنها,؟ 
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ورئيس محريرها السثول 


امسرالات 


١‏ بررارة 


بشارع البدول دفي 


عابدين ‏ القاهية 
تليفون رقم 38.٠‏ 


2 


١‏ ادرف رق أ 


دياز إن 3 


العدو | 
س1 ل كك ف ارين 
سا ©1200 م [[ عناباء م 
عناوأاكثااطظ © ءعناوا[ناجعاء5 ٍ الأملانات يتفق 9 د ل 


0 
| 0202000000 


7 مصمء 


المدد ؟؟ا 


0 القاهرة فى بوم الاثنين 1 شوال سنة 184 م١‏ ينابر سنة 1+5 » 


السنة الرابعة 


وه 
4:١‏ 
ركف 
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من أحاديث النيروز .. 
قف الحب والرأة 
الشكلة . 
سفارة أندلية ل 9 
النورمانين .. 


رغ الأب السوىف فرنا - 
* اذكتور ووصف هكل 6ه 

...> الأستاذ عد للغال المسبدءى 

كحت ددع 2 اللورق :طه نانها لفن 

: الأستاذ عد ابراهيم المفيق 

: الأستاذ جبل صدق الزهاوى 

: الأستاذ أحمد راى 


.: الأستاذ عبد الرحن: شكرى 


فى ميدان الاتهاة 
معركة عدوى 
عد الرءوف للناوى... 


الكذب والمدق ) قصيدة ) 


. 0 6 


تر جمة لكير هاردى .. 


وثائق هامة عن حياة زعيم 


حول كتاب اوتنا 
ضرع ابن الأثير فى الوصل .. 


الدكتوو الراننى 


آراء بعش الزملاه فى الرسالة . 


7 كاب تاريخ الاسلام السياسى 
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1 .»ال الاسيفتا جيه هب 
الأستاذ مصطن صادق الرافى 


: الأستاذ عد عد الل عناق .. 
الأستاذ عمد بك كرد على 


جل يه 
...2 © الأخاز مط عادق الزالي 
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كنا ليله النبروز السيعي”9؟ اسمن فوادازاشديق ؛ وَلَذا 
الصديق زوجة من لوزان 3 عقيقة ل 0 الشمائل » لطيفة 
التكوين ؛ أقربت عسر وأخلاق أهلها اغراماً شديداً » فعى 
تحاول أن تتكلم العربية » وتؤثر أن تعيش على الأوضاع الصرية ؛ 
ا تتابع بالنظر المَّطون مهضتنا المجاهدة » و ندافم بالححة القارعة 
ما تفترمه علينا الألسن الأوربية الجاحدة » ونحب كا حضرت” 
مجلسها أن تناقلنى الأحاديث فى مصر والعرب والاسلام والشرق »؛ 
ومى فى كل ذلك واسمة الاطلاع من طول ما تسافر ومن 
كاعر 

كان زوجها وفربق من المدعوين يلعبون الورق على المائدة 
الغرية ؛ وكان فريق آخر يستمع إلى ( الرادبو ) وهو يذيع الأناشيد 
الكنسية الهللة » وأنا وهى على كرسيين متقابلين أمام الدفأة » 
تتجاذب على عادننا أطراف الحديث الشقق » وتتصفح على طريقتنا 
أوجه الرأى الخنتلف : فاحمد فى ايديا الشعى المبتع ما يجده 
ذلك الذى يلعب » وذاك الذى شرب » وهذا الذى يسمع ! 


**#* 


)١(‏ النيروز هو اليوم الأوؤل من السئة الشمسبة 
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تناهرت النفوس الحبسة' لذة الصفو فى الساعات المودعة : 
وتجاوبت فى اليم القريبة أصوات النواقيس الث ؛ وتلاقت 
الحياة وللوت فى قل اليل المنضرمة 27 : وميتكت سفول الهد 
ا لححب عن العام الوليد ؛ ففالت لى ساعتئذ والرفاق يتبادلوز 
اللودة بالعيون » ويتناقلون الهنثة بالشفاه : 

انظ ركيف بولد العام السيحى فى بقاع الأرض ! ! إنه بولد 
ما بولد الأمل المسول فى النفوس الرحة النضة » فالكنائس 
تمج بالصلوات الستبشرة » والنازل تفيض ,السرات التحددة » 
والعالم الفرنى كله لابذ كر فى هذه اللحظة عاماً دفن مع الأمس : 
ذوت فيه نواضر المنى » وذهب معه بعض العمر » وإما 
بذ كرون عاما بولد مع اليوم ؛ فتستأنف نشاطها فيه » وتستمد 
رجاءها منه » وتستقبل حدنان الغد بالثفر الباسم والعزم الصارم 
والنظراارغيب..وما أذرى- وقد نشأت ربو عالذربوطوفت 
فى:بعض أتحاء الشرق - لماذا كان السلمون وحدثم اليوم رماد 
الوقد الضطرم : يتحرك مهم الفلك وثم سا كنون » وتتفجر 
علهم الأحداث وثم غافلون » و'يلقو'نىصراغة الذل وثم راضون » 
وتؤكل مهم أرزاق الأرض وثم قانعون » ويحادل ععهم خصومهم 
وثم سا كتون ؟ أبرجع ذلك إلى المقيدة أم إلى الطبيعة ؟ 

فأجبها والحجل يكس.ر من طرف ويعقد من لمانى : رعا 
كان عسحمه إلى الائنتين معا ! 

وكانت تنظر إلى لحب النار برقص وارياً بين وقود الدفأة » 
خولت فى دهشة وسرعة وجهها إلى" وثيّتت نظرها فى' ؛ 
وقالت :كيف ؟! ألم تكن عقيدتهم اليومهى المقيدة التى ألفت 
من شتات البدو دولة » وبيشت من جوف الصحارى حضارة ؛ 
ونفخت فى قلوب السصعاليك من روح الله فطمحوا إلى ملك 
كسرى وثم جياع » وسموا إلى ععرش قيصر وثم عراة» وصمدوا 
إلى حك العالم وثم سذاج ؟ 

ألم تكن: طبيتهم اليوم هى الطبيمة النى تكربت ععرن 
الدون » ونجافت عن امون » وتسامت إلى القدار الخطير » 
وتمردت على الطنيان الستبد » وجملهم يضمون أنفسهم فى 
كفة » والعالم كله فى كفة ؛ فسموا 6 علمت” منك - 


)١(‏ لأنها أخذت شطراً من المام الماخى وشطراً من المام الجديد 
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من عدامم بالعجم كا اا 1 

فقلت لحا : كلا وا أسفاء ؛ لكت © ١‏ 
الطبيعة مى الطبيعة ! كانت عقيدهم مااقلتاسامية 
الطموح ؛ صافية تكسب الخلوص » بسيطة تنتج الفا + 
وجب الوحدة ؛ توفق بين الدين والدنيا من غير كلفة ونفصل 
ين الله والانسان من غير واسطة » فاختلط مها فى القرون الأخيرة 
شعوذة المنود وأساطير الهود وصوفية الفرس ولاهوتية اليونان؛ 
فأصيبت بالخدّر الذاهل » والتواضع الجبان ‏ والزهد الكسول» 
والاتكال الختلف » والجدل العقمم » والاختلاف الفرق ؟ ثم تبخر 
من هذا الخليط الشوه أ كسير الحياة فل ييق إلا ارواسب الغريية ؛ 
وتصمّد مندعبيرالروح فل يق إلا الأوراق المفيفة ؟ فالدين اليوم 
شعار من غير شعور » وتقليد من غير فهم » واعتقاد من غير 
تطبيق » وشعوذة من غير حقيقة » وأحكام من غير حك 

+ * * 

وكانت طبيعتهم كا قلت أبية تأنف الضراغة » طاحة تكره 
القناعة » ؤاية تحاول التفوق » طلاعة حب المغامرة ؛ فامعزجت 
مها من بعد الفتوح دماء الأجناس الماوكة » وأدواء الأ م 5 
وأوناء الأللم القصية ؟ ثم قرت فها صباءة مو روس 
إلها نفاءة الأعقاب » وناءت مها أعباء التقاليد . فالمقلية الاسلامية 
اليوم مشوبة غير صريحة » معقدة غير وأحة ؛ ومى من عبث 
الأحداث متنافرة لاتلتثم » متخاذلة لا تقاوم ‏ .. 

إنما المقيدة الخالصة والطبيعة السليمة لا تزالان فى بوادى 
الحجاز وهضبات نجد ؛ ولكن العالم غير العالم » والوسيلة غير 
الوسيلة » والغاية غير الغاية ! 

فاذا لم نحل" عن عقيدتنا هذا الصدأ المارض » و نشف عن 

4 58 
ثقافتنا هذا الهراء النث » ونحذ من خلفنا ذيل التقاليد الفاسدة » 
ظل سيرنا يا سيدق بطيئاً لا يلجق » وجهدنا باطلالا يفيد 
9 

وكانت فورة اللعب والطرب قد قرت فى نفوس القوم » 
نفلت المائدة » وسكت الرادبو » وفتر الحديث » ومهيأ السامبون 
للخروج » فلم تستطع السيدة أن تعقب على هذا السكلام 


الارسالة 


فى الحب وامرأة 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازى 


أنا - كالا يعرف القارى' وإ ن كان لاشك لبباً -- أ كره 
أن سب أزآن أحب. .وفنا الشووين الحب أساب” عق 
منها أنه لا .د لى فى الأمر » ولا سلطان لى عليه » والرء يصاب 
بالحب كا يصاب بالركام -- يكرهه وعل الرغم منه حت وأو خسير 
لاختار السلامة وآثر النجاة ؛ ومنذا الذى يطرب له أن يتوعك ؟ 
والحب حان يغثمر النفس بذهلها عن لذنه وحلاونه » ويشغلها 
إلوجيب والقلق والحوف والرغبة والغيرة » ولمذاكان أمتع مافيه 
ذكراه - أى بمدٍ أن تفتر الحرارة ونسكن النفس وبزول 
الانطراب والقلق - أو تنتى دواعهما يفتور الرغبة - وقد 
يكون البحر الجائش المباب رائما ولكن ركونه لايماو , 
واعتسافه لا'يؤمن » والنفس مثله . وقد يسمو مها اضطرام الحب 
ذها إلى الجلال ؛ ولكن الاحاطة با تضطرب ا 
لا يتسنيان إلا.بمد الحدوء ؛ وقد يلهم الرء * شيئا وهو ها » 
ولكن النظرة المباركة مى التى ندور مها المين فى أنحاء النفس 
بعد أن تعود الها سكينتّها وصفوها ويتيسر الوسول إلى أغوارها 
والنفاذ إلى زواياها والتغلذل فى سراديما . 

ومرى الأسباب الزهدة أنى رجل عادل منصف » أُو' دع 

الانصاف وقل إن الله خلن لى فى وجعى عينين 1 فا خيرم إذا 

أنا ل أنظر مهما ؟ ؟ والرأة مستبدة » ومن أستبدادها أنها تنب 
وتثور وتسود عيشك اذا نظرت إلى سواها . وعبث” أن محاول 
أن تفهمها أن الأغضاء ع نكل هذا الجال الذى فى الناس » قلة 
ال ادنر 200 - بل حمى -- ؛ وماذا تصنم المينان إذا 
إتبمرا؟ وأنى عمل آخر لما هناك ؟ وكون الرأة 7 ينل 
الانسان بحبها جيلة ليس معناه أن النساء غيرها دممات 
إإها لا ينبنى أن يتقاضاك مقت النساء الأخريات وتنقصهن ؛ 
والامجاب مون لا يمد ثلا لهبييتك » وفى وسمها همى أيشا 
> إذاشاءت وكان هذا مما تستطيع - أن تعجب مثلك مهن . 
والرجل الذى يفقده الحب القدرة على الامجاب بالمال فى صوره 
الختلفة يكون ذاسد الذوق » ولو عقلت المرأة لكان هذا كافيا 


لنشكيكها فى رأمه فها 


1.6010أ0 01000126 
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وزهدلى فى ع 6 
وأحو الهم سخيفة » ومبالناتهم شديدة 
وجمى قلويهم وأبصارثم عر ىس 
| يفطم ألف وعد بالواء الستحبل ؟ بل أي علكك | يلي 
مة » أو لم يلدس طربوشين واحدا فوق الْآخر د ذلك 
لذهوله يدور باحثاً عن طر بوشة لظنه أن رأسه 76 ١‏ يد 
لاناس ف الطريق أو الثرام ملثاث المقل تخبولا » يضحاك وبقطب 
بلا سدب ظاهى » ويشير بأصابعه أو يلوح ببده ٠‏ أو يكلم 
نسية 1 والارق ١‏ لا أدرى ماذا لا ينام المشتاق ملء جفونهم كا 
لعز لله الآخرون ؟ ولكن الذى أدريه أن النوم الزيع 
قلا بو نيهم أو يسمفهم بسكينته » وتالله إن الماشق للسكين ! 

د 3 حين ذهبت الى يبت حبيبتك رأيتها 
مطلة من النافذة وناظرة الى جبة غير التى تمرف أنك آنتر 
منيا غيل لانت الى تار سواك ؟ وغلياك كل 
تذرع أرض النرفة ماثة ألف مية هذه الليلة وتقطم حسمائة 
فرسخ - جيئة وذهوب! - لاأنك وأنت ممها جملت ذراعك 
حولها وهممت بضمها وتقبيلها لفنحت الى الدلال ونفرت 
من المناق » وكانت تب تبسم » ولكها قالت 2« من فضلك ١‏ 6 
من فضلك ؟ ٠‏ 2 ن فضلك ؟ 6 . هذا كلام يقال 
للأغراب » وتكاف ف التمبير لا يكون بين الحبين ! ويظل 
طول الليل دب على رؤؤوس النيام حته ٠‏ وفى ليلة يسير على 
وجهه فى الشوارع كالتشردبن ؛ ويحدث نفسه بالانتحار » 
ومحتاز حسر أاسماعيل » وعينه الى الماء الذى يتدافم بين قوأعد, » 
وقد يسأم التدخين فياتى بعلبة السجابر فى الاء ويغرقها فيه 59 
يشترى غيرها . ولابزال يتمثشى 
00 
عزرب من عله » فيرجع إلى البيت مشمضعا مهدوداً . . 

آخره ؛ إل آخره 

ثم إن الحب إذعان” » ومن أحبامرأة فقد أسل أمره ف فق 
حد ما لأهواء لا شابط لما ولا كاعح 2 ولا عييز فها بينف 
المكن والنمذر ؛ أو اللائن وغير اللائق ؛ وقد يطير الحب عقل ْ 
الرجل - بل هو بفمل ذلك على التسقيق - ولكنه الا بتتبليع 
أن بر أساوب تفكيره ولا أن يجمله كاأسلوب الرأة فى تفكيرها . 
وعسير ” أن بظل الحب فادرا على إخفاء الفوارق: بين أسناوبي 


منه وفداء له ؛ وبمد مس دقائق 


2111 نع ممعم //نومخط 


44 الإمسحتة 


- 


الرجل والرأة فىالتفكير . وهب وقدته تبت زمنا طويلا ‏ وهو 
ما أشك فيه ولا أومن به - فان توالى اسطدام المقليتين خليق 
أن ينبّه الى هذه الفوارق وأن بزعج الرجل ويحيره » وقد 
فى هه الى الامة 

والرأة الى ترى نفسها محبوية تتوثم أن الرجل أباحها ظهره 
فق كله وث كانه كيت 'غاءت وإلى خيك ينزو زأسها أن 
:ذهب ء ولا تبالى ما يصييه من الارهاق والمهد والاعياء واللل , 
ولا بخطر لما أن كده على هذا النحو ولجاجتها فى ذلك خليقان 
آنغنتا وقد الأب 

والدلال » ماذا نقول فيه ؟ إنه مصيبة كبيرة وبلاء عظم » 
ولسكن الرأة محسيه وقود الحب »ء فلا سبيل إلى ثىء إلا بمذاب 
غليظ من هذا الدلال الثقيل » إذكانت الرأة نىء الظن بقيمة 
الاستجاءة السريمة » ولا تومن إلا بقول القائل - قائلة الله 
كائناً من كان » فقد نسيت من هو - : « حب شىء إلى 
الانسان”ما مئما © 

قلت صر لأنياٍ وقبت بيبا .وبين حبيها نبوة من حراء 
دلالها وإبائها عليه قبلة اشهاها : « ياستى أت تحبينه » وهو 
يحبك - أليس كذلك ؟ »6 
1 فألقت لل نظارة شيكةيه خهززت رأمى وقلت : « تم 
اولا؟ أمهما؟ قولى بلسانك 

نالك : 9 لكاض ف مدرسة ؛ + 

قات : « ومن الذى غشك وأوهمك أنك استغنيت عنها ؟ ؟ 
إنك لم تشى عن الطوق إلى الآن » ومازلت إلى هذه الساعة 
بنتا سغيرة جاهلة » أجدر بك أن مخرجى إلى الشارع » فتلمى 
فيه بالحبل ... 6 

فل يسؤها منى هذا الطمن لأنها كانت تعرف عط عليها » 
وجي لخيرها ء فأعدت علبها المؤال » فقالت :.« نم 6 

ذقلت : « أشهد الا إله إلا الله ! وقد اشتهى مننك قبلة » 
فه ل كنت تأنسين من نفسلك استمدادا للاجاءة ورغبة فها؟ 6 

فضحكت وقالث : 2« :هذا اشبه بالتحقيق يه 
جميل والله ١!‏ » 

الع داعو ممفينق . .اين » 

فصاحث : 2 ولاذا لم يقبلنى ؟ ماذا مئمه ؟ » 
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فصحت بدورى : 2 إبه آييماذًا تقولا 

قالث : 9 أقول إن روحى كأنعط 6999 . : 
أتلهف على قبلته » ولكنه لم يفمل وذهسط|يتتكام ٠١‏ “م 

قلت : « ليس هو وحده الس.خيف 6 

فرفمت وجهها إلى" » وزوت ما بين عينماً) فقلت!ة 9 أنا 
أيشا مله .... . فقدكنث أحسبه مؤدباً » وأعده سي 
فاذا به مثفل ! 6 

فضحكت ... وهكذا الرأة أندا ... ومن هذا الأى يحرؤ 
أن يزعم أنه يعرفها معرقها ؟ يفمل الرجل الثىء يطلب به 
رضاها ‏ فاذا هى ساخطة نجرة ؟ وبتقى الشيء يمخشى أن ينضمها 
بفمله » فاذا هى تلومه وتؤنبه وتمد ذلك من ذنو.ه ؟ ومختصصر 
الطريق وكثى إلى غابتك مباشرة » فتراها تؤئر اللف والحاورة » 
فتروح ندور فتجدها قد تهيرص,احها ؛ واختلفت رغبها وانقابت 
تؤمن بأن الحط الستقهم أقرب ما بين نقطنين ؛ ومهدى الها 
بحفة تتمب فانتقائها » وتغرم فى سبيلها نصف دخلك » فتقول : 
« هلا استشرتني قبل أن تثترءها ؟ 6 ؛ وتستشيرها فى مة 
أخرى فتقول : 2 لو فاجأنني بالمدية لكان ذلك أحلى وأوقع » 
فأنت ممها أدا على كف عفريت سكران 

وعقول الرجال فى رؤوسهم » أما عقل المرأة فقد يكون فى 
حذالها ‏ ولكنه على التحقيق ‏ ليس فى رأسها . وضائع » 
ضائع » من يجادلما عنطق الرجال » أو يكلمها كلام المقل ؛ فا 
عرفت ذلك يجدى معها . ولو أن رجلا أثنى على عقل امرأة 
بكتاب فى ثلائين جزءا لما بلغ من نفسها ما هو خليق أن يبلخ 
بكلمة ثناء مفردة على مالا - ولو كذبا ‏ أو نظرة اتجاب 
واحدة الى حذائها وإن كان أضخم من الباخرة نورماندى » أو 
مسحة بكفه ‏ فى حنو ؛ ولو متكلفا ‏ على شمرها وإن كان 
كضوء القمر 

ولست أذم الرأة » وكيف أجرؤ » وى زبنة المياة وسر 
سحرها ؟ ولسكنى أقول إنها مخلو قآخر ؛ غير الرجل » وهو قول 
ليس فيه جديد » ولا شلك أن الرجل يبدو للمرأة كا تبدو هى 
أه - مستغرب الأطوار شاذا فى أسلوب تفكيره » وطريقة 
تناوله للأمور 
راشي 5 القاو, المازلى 
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(0) 0 اله‎ _ ١ 
ستاذ مصطفى صادق الرافعى‎ 


لا فرغت من مقالات ( الجنون ) وأرسات” الأخيرة منها» 


قات فينفسى هذا الآخر” هو الآخر من النون وجنونه ؛ ومن 
الفسكريق مخليطه وتوادره ؛ غير أنه ماد إل" أخلاط) وأننان 
فكا فى رأيته فى النوم يقول لى : اكتب مقالا فى السياسة . 
قلق : ماق وااسياسدة ء وآنا ( موف 4 فى المسكوية وقد 


أخذت الحكومة ميثاق الوظفين لا عرفوا من نقد أو غميزّ ٠‏ 


لالس هو وسيب لقال دعل سرك 36 وان 
هذا يصلح عذرا » والخرج” سهل” والتدبير يسير” وال ممكن . 
قلت : فاهو ؟ 

قال ١:‏ كتب ماشئت فى سياسة الحكومة » ثم اجمل 
'وقيمك فى آخر القال هكذا : « مسطق صادق الرافى ؛ غير 


فهذه طريقة من طرق الجانين فى حل الشاكل المقّدة » 
لا يكون الحل إلا عقدة حديدة أ با لبأى ودر الاتكان. 
وهى بعييا ك3 ذلك الطائر الأبلم الذى برى الصائ فينم ض 
عينه وياوى غنقه ويخبأ رأسه فى حناحه ظنا عند نفسه أنه إذا 
م بر الصائد ل بره الصائد . وإذا توثم أنه اختفى تحقق أنه اختى ؛ 
وما عمله ذاك إلا كقوله للسياد : إنى غير موجودهنا . . . على 
قباس 2« غير موظف 6 

فوع 

وقد كنت استفتيت” القراء فى ( الشكلة ) وكيف يتق 
ساحببها عل نفسه وكيف تصنع ماحبتها ؛ قلقت 2 
كثيرة أهدت' إلى" عقولا مختلفة ؛ وكان من ن تجائب المقادر أن 
أول كتاب ألق إلى" منها - كتاب” ( نابنة © كنابنة القرن 
المشربن ؛ - 2 ابس ون ربدي زللم 


التنظر) ؛ وهذء عبارته بحرفها ورضها كا كُتبت و د تقرأ؛ فان 
(1) انظر المفال الأول فى السدد ١١‏ من الرسالة . والشكلة مى 


قصة عاشق * كره على الزواج من امسأة وهو يحب أخرى فكيف يصنع 
1 : 200 


هن. 091و 01000126 
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نشر هذا اانص كا هرا ليب ا 
# 1 ْ 

قال : « إن هذا 0ن 9 
الأندياء زهاء قرون عديدة ل رى (أكل لتك : 
رى الحيوان بعل كيف يعيش يحوار أليفه ٠‏ رااطيزا كيت 
إلى عش حبيبته ‏ إلا الانسان . ولقد تفنن الشرءون .< 
العادات والتقاليد والجية وااشرف والعرض » وإن جيم هذه 
الأشياء تزول أمام سلطان المادة فاباكم بسلطان الروح ؟ 

ورأنى لهذا الغاب ألا بطيع الله وار دسب إل ما دبلديوه 
المحم ( كذا ) إذاكان بعد أن يعيش الهياة الواحدء التى يممياها 
ويتمتع بالحب الواحد القدر له » مادام قلبه اسطفاها وروحه 
نهواها ؛ ولو تركته بعد مننين قلبلة لأى داع دري دواع 
الانفسال . ( كذا) 

وهنا لبن غرق راى عرت ؛ وإها هو راي ١‏ لز 
أيحبته الطبيمة <تى الآن » وسينتصر علىجييع من يقفون أمامه » 
والدليل أن هذا القال سيشار اليه فى عحلة ( الرسالة ) » وهذا 
الرأى سيعمل به » وصاح بهذا الرأى سيخلد فى الدنيا؛ وسيضع 
الأسس والقوانين التى تصلح لبنى الانسان مع سمو الروح بم.دأن 
أفسدت أخلاقه عبادة الال 

.إن الانسان يحيا حياة واحدة فليجماها بأحسن ماتكون ؛ 
وأمتع روحه عا عتع به جع الخلوقات سوه .وال الاق ل 
ميدان الجهاد 6 ( الصلح النتظر) اتتعى 

وهذا الكتاب يحل (الشكلة) على طريقة غير #موظف» .. 
فليمةقد الماش ق أنه غير متزو جفاذا هوغير متزوج ؛ وإذا هو وتقلب 
فها شاء ؛ وتسأل الكاتب ثم ماذا ؟ فيقول لك : ثم الجحيم .. 

وإا أوردنا الكتاب بطوله وعرضهلأننا قرأناه على وجهين » 
فقد نهتنا عبارة 2 أ كبر عقل أنجبته الطبيعة حتى الآن 6 إلى 
أن فى الكلام إشارة من قوة خفية فى النيب » فقرأناء على وى 
هذه الاشارة وهدمها فاذا ترجة لنة الي بفيه : «ويحك ياصاحب 
الشكلة ء إذا أردت أن نكون محنوت أو كافرا بالله وبالآخرة فهذا 
هو الرأى . كن حيوان تنتصر” فيه الطبيمة والسلام 

ىا نايا 
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- 


نلك إحدى تجائب القادر فى أول كتاب ألى إلى ؛ 
أما الجيية الثانية فان آخر كتاب تلقيته كان من صاحبة الشكلة 
نفسها . وهو كتاب آبة فى الظرف وججال التمبير وإشراق النفس 
فى أسسرارها عور مور الضباب الرقيق من وراله الأشمة ؛ فهو 
يحجب جالاً ليظهر منه جمالاً آخر 
لانظار ورأيا التصور 0 ويأتى يكلام يقرأ بالمين قراءة وبالفسكر 
قراءة غيرها . ولفظها سهل” سهل 6 قريب" قريب 5 حتى كان 
و<هها هو دثك لا لفظها ٠‏ ومادة ممانها من قلها بج 
5-7 #اوغو قلتت"* ع اي على خواطره وأحزانه 
مسترسل” إلى الايمان عا اكتب عليه استرساله إلى الايمان بما 
كتب له ؛ فا به غرور ولا كبراء ولاحقد ولاغضي ولا 9 
ما هو فيه 

ومن نكد الدنيا أن مثل هذا القلب لا يخدّن بفضائله 
إلا ليُماقب على فضائله ؛ فة_لظة الناس عقاب” لرقته » وغدرثم 
ذكاية لوفانه » ومبوارتم رد لاله .رعشي كدي لكر 
وكيم حم للصدق فيه 

وما أرى هذا القاب مأخوذا بحب ذلك الشاب ولا مسهاماً 
ه اذانه » وإنما هو يتمق ورا عقلية جيلة كان من مجائب 
الانفاق أن عمرذت له فى هذا الشاب أول ماعرطت على مقدار 
ما ؛ وسيكون من تجائب الانفاق أيضا أن ,زول هذا الحب زوال 
الواحد إذا وأحجدت العشرة » وزوال المشرة إذا وحدت الائة , 
وزوال الاثة إذا جد الألف 

وبمد هذا كله فصاحبة الشكلة فىكتاءها كأ ما نكتب 
فى نفد الح-كومة على طر يقة جمل التوقيع : « فلان غير موظاف 
بالح-كومة 6 ... وهى فما كتد تكالهر الذى بتحدار بين شاطئيه 
مداعيا أنه هارب من الشاطثين مع أنه بينهما يرى . تحب 
صاحها وتلقاء ؛ ثم هى عند نفسها غير جانية عليه ولا على 
... فلت شعرى عنها ماعسى أن تكون الجنابة بمد زواج 
الر<ل غير هذا الحب وهذا اللقاء ؟ 

ون ن ممها كا رسطاطاليس مع صديقه اانا عين: كال 4:: 
هنا نقدر على عحالإنك فى ألا تقول إنك غلا ؛ هل عدوا أيك 
على ألا تمل أنك ظالم ؟ : 

ورابها فى ( الشكلة ) أن ليس من أحد يس_تطيع حلها 


0 7 بعر ض بدلك رأيا 


زوحته 
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إلاصاحهاء ثم م مىلا بال د 
ذاما أن تكون ضكية ' أبها وأبيه ( نسيازوجةة): : 
ويستهدف؟ لا يناله من أهل وأهلها فيكو نالبلاءأعن َيه 
وبكاد من نفسه ومنهم ما إن" أذل” كبذهب وو هوبل 
غليه الحب؟ والميش »؛ ( قالت ) :وإنا ألثب يضحى بقلبه 


و هذا كلام كأنها تقول فيه : إن أحدا لايستطيع حل هذه 
الشكاة إلا صاحما ؛ وأن صاحيها غير ه-تطييع حاها إلا يحنابة 
يذهب فا نعيمه ؛ أو بجنون يذهب فيه عقله . فان حاها بءد 
ذلك فهو أحد اثنين : إما أحمق أو محنون مامنهما بد . 

ولسان الغيب ناطق فىكلامها بأن أ<سن حل لدشكلة هو 
أن بق بلا حل » فان بعض الشر أهون من بعض 

*»*# + 

والعجيبة الثالثة أن 2 نابخة القرن العشرين 6 جاء زائراً بيد 
أن قرأ مقالات ( الجنون ) فرأى بين بدى” هذه الكتب التى 
تلقيتها وأنا أعرضها وأنظر فا لأتخير منها » فسأل ليت قر 
فقال : إن صاحب هذه الشكلة عمنون لو امتتحئوه فى المثرافيا 
وقالوا له ما مى أشهر صناعة فى باريس لأجامهم : أشهر ما تعرف 
نه باريس أنمها تيم (الزدرة) أوجه حبيق . 

قلت : فسكيف بريد احا يه دي عندك ؟ 

قال : وَجِّه' فى طلب ١‏ . ش ليجىء » فلا جاء قال له 
1 : جاس « نابفة القرن المشرين 6 علسّه للافناء فى 
حل الشكلة فأنتى مرجلا : 

إن منطق الأشياء و عقليةٍ الأفاء ضر يحان فى أن مشكاة 
الحب لق يدن حالما وشعفاو يحار” العقل فنها » ليست هى 
مشكلة هذا الماشق أ كرهوه على الزواج بامرأة يحملها القاب 
أولا يحماها » وإعا نلك هى مشكلة أمبراطور الحبشة بردون 
إرغامه أن يتروج إيطاليا » ويذهبون يزفوتها إليه بالدابإت 
والرشاشات والغازات السامة 

ولو م يكن رأس هذا الماشق الجنون فارغاً هبن العقل الذى 
يعمل مل المقل ؛ إذن لكانت مجارى عف له مطردة فى رأسه 
حلت مشكائه باسباب تألى من ذات تقسنها أو زات تقسه: 
غير أن فى رأسه عقل” بطنه لا عقل الرأس كذ لك الشره البخيل 
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الذى طبخ قد'راً وقمد هو وام أنه يأ كلان . فقال ما أطيب 
هذه القدّر لولا الرحام . . . قالت امرأنه : أى زحام ههنا ؟ 
إعا أناوأنت . قال ل ا ني يديب 

فمقل” الهم فى رأس هذا كمقل و 0 
كلاها فاسد” التقدر لابممل أعمال المقول السليمة ؛ ؛ وريد أحدما 
أن تبطل سكي يجيي ؛ وبريد الآخر مثل 
ذلك فى رطل من الحب . 

وإذا فسد المقل هذا الفساد ابتلى صاحيّه بالشاكل الصبيانية 
الضحكة لا تكون من ثىء كبير » ولا يكون منها شىء كبير ؛ 
وهىعند صاحما لو وزنتكانت قناطير من التمقيد ؛ ولو ركيات' 
بلنت. أرادب من الخحيرة 
الخموض 

هانان الرأنان : ( الحمبية والزوحة ) » اما أن كوا جيما 
ام أنين فامعني واحد فلا مشكلة ؛ وإما ألا تكو نا ام أتين فالمنى 
كذلك واحد فلا مشكلة ؛ وإما أن تكو نإحداها امرأة والأخزى 
قردة أو رهي'دة وههنا “الشكلة . ( حاشية : الحردة من أوضاع 
نابئة القرن المشرين ف اللا وممناها الأنثى ليست من إناث 
الأنامي" ولا الهائم . . .) 

فان زعم الماشق أن زوجته فردة فهو كاذب ؛ وإن زعم أنها 
المردة فهو أ كذب . والشكلة هنا مشكلة كل الجانين » ففى 
مخه موضع أفرط عليه الشمور” فأفسده» وأوقع بفساده الهطأ فى 
اارأى » وابتلاه مى هذا الحطأ بالعمى عن الحقيقة » وجمل 
زوجته السكينة هى معرض هذا العمى وهذا الخطأ وهذا الفساد ؛ 
ولاعيب فهاء لأنهامن زوجهاكالقيقة الى يتخبط ذها الجنون 
ميغ نولا لتكواة. 3 عد إإلة وممرض حمانانة »وه 
الحقيقة غير أنه هو المنون 

فا ن كانت هذه الأقيقة مسئلة حسابية" استمر الجنون مدة 
جنونه يقول للناس : سون وحفسون ثلاثة عشر ؛ ولا يصدق 
أدا أنها ماثة كاملة ؛ وإنكانت مسئلة علمية قفى الجنون أيامه 
شيل التراب ليجمله بإرودا ينفجر ويتفرقع » ولا يدخل فى 
عقله أبدا أ أن هذا تراب منط” الطبيمة ؛ وإنكانت مسثلة قلبية 
استمر ال جنون يزعم أن زوجته قردة أو عهردة ولا يشمر أبداً 
أنها امسأة 


؛ ولو قيسنت امتدت إلى فراسخ هن 
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واافيي د 
استطاب ب" مهذه الأشفية واحدأ سه ؤاعة حى يذهب سقابه 
بواحد منها أو مهاكلها : 

الدواء الأول : أن يجمع فسكره قبل ومه فح صره فى زوجته 
ثم لا بزال بقول زوجى » زوجى ؛ حى ينام . فن لم يذهب 
ما به فى أيام قليلة فالدواء لكك 

الدواء الثانى : أن يتجرع شرية من زيث المروع كل 
أطو # . .. ويتوثم كل مية أله يتحرعها'من يد حبستة ) 
فان لم يشغه هذا فالدواء الثااث 

الدواء الثالث : أن يذهب فيبيت ليلة فى القابر ؛ ثم ينظر 
نظره فى أى الرأتين بريد أن يلتق الله مها ورضاها عنه وبثواءه 
فبها ؛ وأينهما مى موضع ذلك عند الله تعالى » فان لم يسيصر رشده 
بمد هذا فالدواء الرابع 

الدواء الرابع : أن يخرج فى ( مظاهرة ) . 
4 عين أوكسرت ل يد أو رجل ثم لم حل حبييعه الشكلة 
بشيا .نواه أطدش 

افواء الحاس : أت بصنع صنيع البنلى بالحشيش 
والكركايين ٠‏ فيذهب فيكسل نفسه إلى السجن ليأخذوا على 
يده فينسى هذا الترف العقلى » م ليمرف من أعمال السجن جد" 
الحياة وهزلها , فان ل يتزع عن جهله بعد ذلك فالدواء الساوس 

الدواء السادس : أنه كا حرك دصّه وشاعت فيه حرارة” 
الحب »ء لا يذهب إلى من يها ولا يتوخى ناحيها ؛ بل يذهب 
من فوره إلى ححام بحجمه ... ليطنى' عنه الام بإخراج الدم ؛ 
وهذه هى الطريقة التى بصلح مها محانين المشاق » ولو تبدلوا مها 
من الانتحار لءاشوا ثم وانتحر الحب 

قال « نابنة القرن المشرين »6 : فان بطلت هذه الاشفية 
الستة وبق الرجل” تجموحا لا برذ عن هواء فلم ببق 
إلا الدواء السابع 


. فاذا فَمَثت 
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إلى ملك النورمانيين 
فى القرده الالتٌ الرجرى 
للاستاذ محمد عبد الله عنان 


لبث عرب الأندلس منذ الفتح زهاء قرنين فى مأمن من 
الغزوات الحارجية » لا تزعجهم سوى الحروب والمارك الداخلية » 
ول نشعر الأندلس السادة بمخطر النزو الحارجى فى تلك الفترة إلاءن 
ناخية واحدة » هى ناحية مملكة الفري التى بلنت ذروة القوة 
والبأس فى عصر اهلها كارل الأ كبر ( شار لان ) » والتى 
استطاعت من قبل أن تستخاص من بد العرب رياط الثغر وكل 
أملاكهم.فى لاجدوك وما وراء حبال اايرنيه ) 958 أسيانيا 
لسامة من الشمال أ كثر من مرة ؛ ولكن هذا الخطر الداهثم 


الدواء السابع : أن 'يضرب صاحب” الشكلة خمسين قناةً 
نصك مها" واقمةا منه حيث تقع من رأسه وصدره وظهره 
وأطرافه ؛ حتى بنهشم عظمه » وبنقصف صلبه» وينشدخ رأسه 
ويتفرى حلده ؛ ثم تتطلى جراحمه وككسوره الأطثلية والرام 
ونوضع له الأضمدة والمسائب » ويثرك حتى بيرأ على ذلك أعرج 
متخاماً مبمار املق مكسور الأعلى والأسفل » تان فى ذلك 
شفاءه التام من داء الحب إن شاء الله 

قلنا : فان لم يشفه ذلك ولم يصرف عنه غائلة الحب ؟ 

قال : إن لم يشفه ذلك فالدواء الثامن 


الدواء الثامن : أن يماد علاجه بالدواء السابع ب 
( لها بفية ) دنا > 


)١(‏ الفناة عى المصا الفليظة التى يفال لما « الشومة » . والصك خاس 
فى ضرب الرأس » ولكن لما كانت عظام صاحب الشكلة مقصودة فىهذا 
العلاج ... ففد جاز استعهال الصك فى الجسم كلد كا رليت 

إلى الفاضل البرى بصور : لا وقت لى فأحث وأجيبك عن كل هذه 
السائل » ولكنى سأعهد فى ذلك الى بعش أحابنا من أ كلوا الكتب 
وأ كتهم » وند اننظرت #تنظر أيضًا الراقعى 


03.01و 010001260 
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م يلبث أن خبا عقب اتحلأل المللكا الهو > 
الأموية فى الأدلس 

وبغاأق الأهدالس م تلبث أن عرفت اا .3 
لنفطن اليه أو تتحوط رده ؛ ذلك هو خطر الغزوات بكر / 
النورمانية ؛ وقد ظهر هذا الحطر خأة -يما ظهر تت اسفن 
النورمانيين فى مياه الأندلس لأول صرة فى سنة 5٠‏ هم (10ي6) 
فى عصر أمير الأندلس عبد الرحبن بن السك » وعانث فى نور 
الأندلس ؛ وودلت إلى أشبيلية ؛ واقتحم الغزاة بسائطها بالنار 
والسيف ؛ وليك لمرب الأندلس ومئذ معرفة بتلمكالأمة البحرية 
النى جاءت من أقاضى الثمال غازية فى أقاصى الجنوب ؛ فعرفوها 
وآنسوا خطرها ومنعتها ؛ وعرفوها عندذ بإسم < الجوس 6 ؛ 
ذلك لأنتف النورمانبين كانوا .ومثذ آمة وكناة َه افاز 
والكرا في والنتاسر ؛ ثم عرفوها فيا بعد بإسم 3 الجوس 
الأردمانيين 6 ؛ أعنى النورمانيين ؛ وكانت الأندلس حتى ذلك 
المين تمنى بأسباب الدفاع الداخلية والبرءة » ولاتمنى كثيرا 
بأمس الأسطول أذ التحصينات البحرية » فلما شهدت جرأة أوثنك 
النزاة الجهولين ؛ وشدة عيئهم بشواطئها وثغورها » عنيت بأص 
الأسطول والثفور ؛ ول يأت عصر عبد الرحهن الناصر -تى كان 
للأهلس أسطول فم يسيطر على تلك للياه » وبحمى ثغور الأمدلس 
من كل غَنو واعتداء 

وقد رددت حملا تالنورمانيين على شواطى' الأهد لس مار 2 
فى عصر عبد الرحمن بن السك : كا قدمنا » ثم فى عصر ولده 
عد (ه؛؟ م_كمم 6), ثم بها 15ت ونح رن ف عضن 
الحم الستنصر (88 م :956 / ) ؛ ثم فى عهد الطوائف 


(0غ مه ٠١55‏ *) ؛ وكانت ىكل مية تدث الذعى والروع 


والخراب أينا حلت » بيد أنهاكانت ترد على أعقامها بعد ممارك 
بزية ويحرية طاحنة ؛ وكانت تقنع داعا با محل من الغنائم 
والسى ‏ ولا تمكن من البقاء أو الاستقرار وسير هذه الغزوات 
البحرية مشهورة فى الروايات الاسلامية والنصرانية ؛ وليس من 
موضوعنا أننمني بتفاسيلها » وا نمنى هنا حادث دبلومامى شهير » 
كان من بعض 1 ثار هذه الذزوات ؛ وهو من الموادث الد بلوماسية 
الفريدة فى علائق الشرق والغرب والاسلام والنصرانية 
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1.6010أه 01000126910 


الإصبية 


قام النورمائيون بنزوتهم البحرية الأولى لشواطى' الأنداس 
فى سنة 3٠‏ فير )عم )) فى عهد عبد رخن نانك ؛ وعانوا 
فى بسائط أشبونه وأشبيلية وليلة ؛ ول د 
أوفك الئزاة الققر إلآ بد جهرد سهيدة .وممارك طاعتدة: 
وبعد أن رأوا من جرأتهم وشجاءتهم وشدة فتكهم ما يؤذن 
بإتمالهم لأمة قوية عظيمة ؛ عندئذ رأى أمير الأنداس عبد الرحهن 
ابن الحم أن يسبر غوو هذه الأمة الجهولة » وأنيى إلى مبادنما 
وعقد اواصر الصداقة مها ؛ فى نفس الوقت الذى يمنى فيه 
بتقوية الأسطول وبحصين التغور » فانتهز فرمة مقدم الرسل 
النورمانيين إلى قرطبة لمقد الصلح بعد هزعة اامزاة وجلانمم 
عن الثفور الأندلسية » وقرر أن بوفد معوم إلى هلك ااذورمانبين 
سفارة ب كد مها الودة والصداقة 
واختاز أمير الأنملى السغاره. رجلا .حملته سيفاته. القاضة 
ون يستطيع الاشطلاع تلك الهمة هو يحمي إن الم 
المروف بالنزال ؟ وكان النزال شاعيا رقيقاً من أهل جِيْان » 
وكان ومئذ من أ كابر رجال الدولة والبلاط » يصطفيه عبد الر.ن 
ويؤثره برعايته وتقديره لا كان يتمتم به من خلال وكفايات 
خاسة فى الادارة والسياسة . وكان عبد الرحمن قد اختاره قبل 
ذلك ببضمة أعوام ليكون سغيره ادى قيصر قسطتطيتية 
الامبراطور نيوفيلوس ؛ وكان الامبراطور قد بعث اليه سفارة 
وهدية لمة ليخطب وده وحالفته وبرغبه فى ملك أحداده 
فى الشرق حقدا منه على الأمون والمتصم ؛ فرحب عبد الرحبن 
برسل الامبراطور » وبعث إليه يح النزال مهدية نفة 
(ه076ه- 05م م ) فأدى النزال سفارته براعة » واستطاع 
أن يخلب الباب الامبراطور وبطانته بذلاقته وحسن بيانه ورقة 
تعائله ؛ واستمر عبد الرحمن بمد ذلك يسند اايه مختاف الهام 
الاقيقة فيؤدمها بكياسة وبراعة ؛ وكان الغزال فى الواقع رجلا 
خلا! وسيم الطلمة - ومن ثم سمى بالغزال -- يتمتع بصفات 
السيامى البارع وخلاله ومؤثرانه ؛ ويستخدمها دائما بفطنة ويحاح 
وقد انهت الينا عن هذه السفارة الفريدة رواية اسلامية 
ضافية لكانب أندلمى 00 القرن الثانى عشر الميلادى وهو 
أبو الطاب بن دحية البلنى فى كتاب له يسمى 2 الطرب 


:طم الألسون رد 
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فى أشمار أهل النريا 197 قله : 
إلى بلاد 5 دمائزين 2 د 2 5 


الذموض يحيق بالسكان وبالظروف الى و راع 2 
وبترك الجال واسما تاف الغر وض ف 

تقول الرواءة إن يحى الغزال ومساعده بحى بن حبيب خرجا 
من ميف الأخلبى اللدوية فى سنيدة أداسية ؤنسة أدت قاء 
وسارث يما إل جانب.سفينة الزسل النورمانيين ؟ واحبهت 
السفينتان حو الغرب حتى خرجتا إلى الحيط ؟ وثهد السفير 
السل من عصف الرياح وروعة الوج أهوالاً ؛ وقد ترك لنا امزال 
فى وصفهاش أخولقيه : 


قل لى يحى وصرنط بين موج كالجبال 
وتولتنا راح من وور وتجمال 
شةت القلمين وانبت ت عرى تلك الحبال 
وعغطى ملك اللو ت الينا عن حيال 
فرأبنا الوثٌ ريالب" تنلا بيدا أخال 


ولكن الركب وصل سالا إلى « بلاد الجوس 6 بعد رحلة 
شاقة مروعة ؛ وسارالزال وزميله إلى مستقر ملكالنورمانيين . 
أما عن مستقر مماسكة النورمانيين ( الجوس ) فتقول لنا الرواية 
مايأنى : 2 وهى جزبرة عظيمة فى البحر الحيط فنها مياه مطردة » 
وجنات » وبدنها وبين البر ثلث محار » ومى ثلمائة ميل » وفهها 
من الجوس مالا يخصى عددثم ؛ وتقرب من تلك المزرة حزار 
كثيرة منها صفار و بار أهلها كلهم بحوس » وما يلمم هن 
البر أيضا لهى مسيرة أيام » وتمبحوس ٠‏ وثم اليوم على دبن 
النصرانية 0 

وهنا موضع الغموض والحدس . إذ ماهو ذلك القطر 
الذى تمنيه الروابة الاسلامية ؛ والذى كانت مستقرا للك 


النورمانبين وقت مقهم النزال ؟ لقدكان للفيكنج أو النورمانبين 


)١(‏ مازال هذا الكتاب مخطوطا » وتوجد منه نسخة فى التحف 
البريطانى وقد تقل اليئا دوزى رواية ابن دحية عن سفارة الغزال فى كتابه 
17 غ700 .ممم .!]! ,نعل وعععم 

(؟) راجم رواية ابن دحية في كتاب دوزى الثار اليه 
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بومئذ ملك فى الثمال » فى دا عاركه 1 وكان سلطائهم منذ أوائل 
القن الثامن يعمل داتمارك وقنما عن سن 
الثمالية <تى فريزيا ؛ ويلوح لنامن تأمل الوصف الذى تقد 
الرواية الاسلامية عن رحلة الغزال فى بحار خطرة مروعة ؛ وعن 
ينية القظظرٌ الإزربة »أن هذا القظر نعو الداتماركة » فهو شبه 
جزرة حيط مها عدد كبير من الإزار ؛ ومن هذه الجزائ ركانت 
تخرج عنلات النورمانيين النازية الى البحار الغربية والجنوبية . 
وكان يجاس على عرش النورمانيين فى ذلك الوقث ( حو سنة 
44 أو م ) ملك يسمى « هوريك 6 ؛ وكان النورمانيون 
يومئذ أحداثا فى النصرانية » حسما تقول الرواية الاسلامية » 
لأنهم بدأوا بإعتناقها قبل ذلك بنحو عشرين ماما فقط . بيد أن 
هناك احمالاً آخر كن الأخذ به » وهو أن القطر الذى زاره 
السغير الاسلاى ليؤدى رسالته الى زععم الفيكنج رعا كان جزيرة 
ارلندة النىتنطيق طبيءها وموقعها على أوسا ف الرواءة الاسلامية » 
وكان الفيكنج قد فتحوها قبل ذلك بأعوام ( ٠4م‏ ) واستقروا 
فى الها » واء_ذها زعيمهم 2 تورجيس 6 أ « ترحستر 6 
واعدة للكه 

وعلى أى حال فقد لتى السغير السلم من ملك النورمانبين كل 
ا أبن وصبلتك هقافرو لالليعه و نماك متلا ينا وتيف 
لنا الرواءة بمد ذلك كيف استقبل الملك الغزال » وكيف أيحب 
بيجرأنه وذلاقته ولباقنه » وكيف قدم اليه امزال كتاب الأمير 
عبد الرحمن وهديته من الثياب والآنية » فوقمت لديه أحسن 
موقع . ولت الغزال مل هذا الاجاب والمطف فى البلاط 
النورماتى كله . ثم تقدم لنا الرواية تفاسيل شائقة عن صلات 
الذزال علسكة النورمانيين « نود © ومواقفه منها » وقد رآها 
النزال لأول غرة فراعه حسنها » وصرح أمامها بأنه لم ير فى 
حياته مثل هذا الحسن الشمرى الفائق مع كثرة ماشاهد من 
النساء الحسان فى مختلف القصور ؛ وكان الغزال :ومثذ قد جاوز 
5 عمره ولكنه كان لا بزال جسذابياً وسيم الطلمة ؛ 
فأحبت الأميرة بروانه وظرفه وحسن يانه » وكثيرا ما كانت 
تستدعيه للتمتع بحديئه الساحر ؛ وكان الغزال من جانبه مر ع الى 
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لسها وبكثر من زيارتها 0624 حدر وأا به لان ذ 
م يعبأ بذلك لما يلقاه منها من التشطيع والمطاف؛ 
علينا بءض مواقفه ومداعبانه معتلك الأبيرة ال1سنا( يو 
قوله ذات بوم فى محلسها يتغنى يحسما : 


كلفت با قلى هوى معن غالبث فيه ااضيخم ا 
الى تعلقت عوتدية ‏ "تانق اعشر ةق أن «ا 
أقصى بلاد الله فى حيث لا ياتى إلبه ذاهب مذهبا 
يا تود يا رود الشباب التى تطلع مى أزرارها الكوكيا 


وقوله ذات يوم وقد أمرته الأميرة بأن بخضب شمره الأشيب 
ففمل » واستحسنت خضاءه : 
بكرت من ل سوآد خشاق " اوناك أطون لفسصياك 
ما الشيب عندى والحضاب لواسف 
إلا كثمس جللت بضسباب 
مخف قليلاً ثم يقشمها الصبا فيسير ما سترت به لذهاب 
لا تنكرى' وضح الشيب فاما هو زهمة الأفهام والألباب 
فلدى ما مهوين » ماشأن الى وطلاقة الأخلاق والآداب 
. وعاد النزال الى الأندلس يمد رحلة دامت ءشرين ثهراً ومعه 
كتاب من ملك النورمانيين الى عبد الرحبن بن الحسكم ؛ وكان 
عوده عن طريق شنتٍ وقد أدى النزال 
سفارته خير الأداء بلا ريب » ولكن ماذا كان منوضوع هذه 
السفارة وفابها الحقيقية ؟ هذا مالم تفصح عنه الرواءة» وإن 
كنا نمتقد أنها كانت سفارة هودة وصداقة فقط 
وعاش الفزال بمد ذلك أعواماً طويلة » وتوف بعد الخسين 
ومائتين فى عهد الأمير عمد بن عبد ازعرل. » وقد أربى على 
الغاين ؛ وكان مدى نصف قرن يدأ الزعامة فى ميدان الشعر 
والأدب والحكئة ؛ ويتبوأ فى بلاط قرطبة أسمى مقام من الزفوذ 
والثقة والتقدر © 


يافوب ثغر حليقية . 


#بر قبن اند عار 


)1( راجم رواية ابن دحية المتقدمة ل كرق هودف رقع طعمع جاعم ؟] 
4 .ممم ,1 - وراجم أيضاً تفح الطيب للمقرى حبث .ورد ترجة 
الغزال وطرفا من شعره ( مصر ) ج ١‏ ص 44١‏ وما بمدها 
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ناريح الأدب النسموى 
فى فرنسا 
للأستاذحمد بك كرد على 


16 عتناتهن !! دا عل عرأماذذ1ا! : عوصسهما مدعل 
12 زرء 


بينا ترى تركيا تقزر مساواة الرأة بإلرجل ؛ وتعترف لما 
بحقوقها السياسية فى الجتمع » غير ناظرة إلى ماضيما وحاضر ها » 
ولا لاستعدادها الطبو 2 والكسوب . ولا إلى قلة عدد التعامات 
من بنات جنسها فى بلادها » يخيل ايها أن تجمل منمن أو أن 
رجحل مهن الات مفكرات.ناخبات منتخبات - بينا 'رى 
هذا فى الشرق وتركيا : تشركترها جديدا تمرى حتفن فى أي 
ا ا ا بحر لى من الجهالة والأمية » ترى رجال 
الغرب على كثرة ما بامته الرأة عندهم هن درجات النشوء والرق »؛ 
يحاذرون أن تساوى الرجل عندثم ىكل الحالات » ناظرين فى 
ذلك إلى عدة اءتبارات نفسية و<سمية وعية وأدبية وتاريخية 

1 جِرأة مستفرية مرف د الترك فى محاولة أمى ل تتم أسبابه ؛ 

ولا بعضها » وتآن لا غراءة فبه من الغربيين من بنوا مدنييهم 
على العقل » وساروا بسنة التطور الطبيبى فى كل مظاهيثم » 
فأحدثوا هذه الحضارة القاعة على أساس راسخ من العمل والنظار؛ 
ولو نسج الترّب خيوط مدنيته بالحيال ؛ تامها المواطف » 
ولا يدعمها المقل المولد ؛ ولا التحارب المسددة » لما شهدا هذه 
الدنية تتفوق على غيرها ؛ وتكسف ثمس الدنيات القدعة التى 
كان من أعظم ما منيت به عصور جهالات كانت سود ليالها ؛ 
ونظريات خيالية ؛ فقد فها التساسل » ومات منها الا.داع 

حقا إن أهل البسيرة لا يفهمونٍ كلم( الميلاف 
ججهورية العرك ؛ إلا إذا غالطوا حسهم . أليس من أعاجيب الدهس 
أن ينام الأتراك قروناً عن را بمذاهب الحضارة , ومهيوا اليوم 
دفمة واحدة يحاولون أن ينفذوا قوانين الهورية السويسرة فى 
سكان آمميا الصذرى . ولا يختلف اثنان أن ال ويسر بين أسماب 
هذا القانون وصاوا اليه فى عدة قرون ؛ فاستووا أرق شمب فى 
الأرضي ؛ أو أول شمب يمى* فى الصف الأول بين الم التذوقة » 
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والترك بلا جدال مهما علي لزاه ” 
مظاهر.ثم فى 7 الدنية » على ما عرقنا ووغرة 
الباحثين من أهل الشرق والغرب١‏ 

وأعب من هذا كله أن حرم الرأة 007 9 : 
حدق الآتتهات وتززقة الزأة التركية 

أماى الآن «نارريجم الأدبالنسوى فىفرنسا 6 +ا نار مكان ظ 
قرأنه متين فا بانت حظ النفس فى تلاوته » للاضم من الفوائد 
الأثيرة » ولت الماملين والماملات لانباض الشرق القريب 
بتدرون بعض مافيه . وطبقات البشر تكاد تكون واحدة إذا 
تساوى أهلها فى شروط العيش والبيثة والثقافة . وإن ما بحاوله 
القدمون علينا فى سلم الحضارة والنشوء الانسانى حرى بالتأخرين 
عنم فى مقلم مقومات اللياة أن >تذوا مثاله » ويتأدوا بأدءه » 
ويأخذوا من مضامينه عيرة وعظة . والمدنية مذكانت ينقل فها 
التأخر عن التقدم » ولا ضير فى ذلك ولا غضاضة 

قلت بوم لأحد عاماء الترك النورين : أما باخك أن دمدشق 
ستنار بعد قليل بالكهرباء » وتسير أها الحوافل الكوربائية ؟ 
فضحك وأعان : إن حا مهاده ازيئة الحديدة تقام بأدى 
الغرباء » أغيه بأمبراطور كوريا لدس على 
ولاسراويلات له تسغر عورته . وكان الأولى ياصاح أن تكون 
للبادة طرق معبدة » وترزق حظاً من التنظم قبل الكهرياء . 
وأنا أقرر الآن أنه كان الأولى قبل أن تمنح الرأة الشرقية <ق 
التشريع فى يحالس اانواب أن تتعلم وتتربى » حتى إذا استوفت 
حظها على النحو الذى وصلت اليه الرأة ااذربية » ومتى تعاث 
القروية كالبلدية كل ما يلزءها فى صراع ال ياة تتمتع بالمقوق 
السياسية كالرأة الاتجليزية 

ججلة معترضة ساقت إلمها الناسبة . والآن رجع إلى مايل 
الكتاب الجديد فنقول : ايلم الؤلف هذا الوضوع أعواما طويلة 
فى السحف والجلات وفى أسناد له ورسائل » وكتابه هذا 
زيدة يجاريه وعصارة علمه وعمله . دأء بغصل فى نارييم الرأة 
فى القديم . فقال إن الرجل ببنا كان فى العصور الخوالى صياداً 
محاري عراف يسير فى المالم على هواء ».ويطفر طفراته فى سبيل 
المرفة كانت اارأة قابمة فى دارها ؛ خاشمة خانمة لا بتسم نظرها 
لأكثر من أعمال ببنهاء وتلقين بنما التربية الأولى . وكا 
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النساء فى :ونان القدعة لا معرفة لمن بغير عل الصوف يتعمدن 
القناعة لا يسألن أزواجهن غير هذا . ولذلك قال أفلاطون : 
إن القرد قرد مهما كان » والرأة مما كان عملها تظال امرأة أى 
غبية محنوية ٠‏ برد الحزؤ عهاء وقد بتى هذا اخْرْؤ بالنساء قروناً 
ف الأرط دق كانت ! التضرائية. » ورأي رعآل الكنيسة أن 
يولوا دون زواج القامين بأم الدن فيهاء فصوروا اارأة بصورة 
بشمة تزهيداً منهم فيها » حتىلنساءل أحدثم أنكان للنساء نفس 

دناه الأرن الاي هشر ؛ والنساءماخوؤات بوامل كفيزة 
فى ضهن ليس لحن من الحرية ما ينسم لسكثير من أسبابها ‏ 
ولثن أخذ كثير من الأساودة أو الفرسان وخدام الوك برون من 
الشرف رعاءة السيدات » ومعاملتهن بقواعد اللياقة والظرف » ذان 
كثيرين من الحافظين فى الخاليين ( الغول ) كانوا يبالفون فى 
ودف النساء ما لا يليق » وبحرمومهن كل حرية . أماالنساء 
فكن يصبرن على هذه الماملة ويحاولن االحروج من حالهن 
الميئة »٠وبقين‏ بين عوامل الحرمة وعوامل الاحتقار مدو 
متطاولة » ولا يدن مع هذا أناساً من طبقات غتلفة يحمونون 
وبفطلهم يتصدرن ويظهرن »؛ وأما القاءدة العامة فالتشديد علهن 
والبالنة فى الاحتفاظ بالتقاليد الوروثة . وقل فهن من كن 
بتطمن أن يكتين كتاءة بسيطة » أو بنظمن ولو نظما سخيفاً 

ركنت اطاكنا فى ارت لماو عن معد الآوان 
والفنون الأدبية ؛ وسرى الفرنسيس على مثال الطليان » بأن 
حملوا الرأة موضع إيجامهم ؛ فأخذ بمعض الكاتبين فى فرفا 
يضعون رسائل وكتبا فى ناريخ الرأة » وكان أ كثر ما وضع 
بايماز المللكات ؛ فكان هذا القرن فرج يششاار ا » سير فيه 
كستكليون فى إيطاليا أن يقول . ولا النساء لتمذ ركل ثىء ؛ 
ولولا هن لاكانت الشجاعة العسكرية ولا الفنون ولا الشمر ولا 
الوسيق ولا الفلسفة 'بل ولا الدبن ؛ وما عفنا المولى فى الحقيقة 
إلا بهديون 

وبدأ النساء يستممان قراتحهن » فنشأ بينهون بعض 
القدصيات وواسفات الحكايات والشاععرات » وقل فهن من 
كان لها قريحة يمتد ها . ولم يكن الماهرات منهن أ كثر من 
هواة ينتفن وينتشن من الآداب ٠‏ وأنشأت مدينة ليون لقرمها 
من إيطاليا » وكانت ندعى « فلورنسة فرنسا 6 تتذوق الآداب 
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والفنون » وظهرت فما الطيعة أ-ل اذاو 
فرنسوا الأول من مدينة رون مضي جولظّه 1 
ننات نيا حرق نكرية د رع 0001م 
فكانت منازلها مواطن الارف واللطف وإلثساء اتسطيةن + 
كل ما يمسجب به الرجال . ومنهن من كانت 07#( #رحه 
إللها من كات الدي بأبيات من الشمر » وجرأ عل نقد ذُوق 
الباريزيات » فأصيحن ذلك ملكات الذوق والأناقة والخال » 
وذتح كثثر من نبيلانهن قاءامهن لانشاء قصائد كان ناظموها 
يوزون لأنفسهم تمجيد جسم الهبيبة والتغزل بكل ما فيه ؛ فاق 
الأشراف من الأزواج عنتا من هذا المجيد . ولطانا اجمرت 
الودوه عا يقال ؛ وكان بومثذ للحياء سلطان على النفوس ‏ . 

فى القرنت السادس عشر إِذا أحرز النساء مقاما محودا 
فى الجتمع بفضل الشعمراء والنبلاء » وبق علمن أن يطالين 
بحةهن فى التمليم وحقهن فى النبوغ . واشتد الجدال فما إذاكان 
للمرأة الن فى التمليم لتكون عالة . ومن النبلاء من قضى 
للأميرات والنبيلات بتلقف مبادىء المل ليستطمن إدارة أرضون 
ويحكمن رجالحن ؛ وددرن شؤونهن » واقتصر الأم على مذه 
الطبقة فقط . ويذلك أرجموا البنات الطائحات من سائر 
الطبقات إلى عمل الغازل » ونشأ من ذلك حوار طويل دعوه 
خصام الأاف باه » والنساء مع هذا م .داخلمن اليأس . وم 
يقعدهن عن الغى فى سبيلهن عالق . وما طلع القرن الناسع 
عشر حتى دخل النساء فى طور العمل بالطالبة بمحقوقهن 
فى النربية » ولم يكن لنساء الشمب معرفة بشىء : أما المقائل 
فكن يحلين لبنامهن مملدين أو يبءئن هن إلى الأديار » وكانت 
بءض الراهبات تع الناس منذ القرن السادس عشر مسائل 
بسيطة لا إستطيع مب للتعاداث تصحديح الاملاء » ولاحدق 
شىء من صرف اللفة ومحوها . وقام فى ذهن بعضهم أن 
الواجب إدخال تعديل على هذه الحالة . وقال العالم مالبرانش » 
بيف أث درس دماغ الرجل ودماغ الرأة : إن الواجب تمليم 
النساء تعلبا حميحا . وارتأت مدام دى سيفينيه » فيا كتبت به 
إلى ابنتها من الرسائل أن تلقن أولادها فللا من الملل تلفينا 
حسناً » وأن يلقن الفتيات الأدب خاصة 

وق أن جسرت امرأة فى القرن الذى نشأت فيه مهام 
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دى سسينيه ومدام دى لافابيت أن توقم كتابتها أ أو تأليفها , 
خافة أن تستهدف لاسخرية ٠‏ وماكان حول أويز الرابع عشر 
املك المظيم سؤى كاتبات يهسرخن أوقات فراغهن فى الكتاة, 
وما اثندرت واخدة أن نكتب رواية تثيلية ؛ وكان 5 
هذه الروايات وقفاً على الرجال . وعانى النساء فنالرسائل والشعر 
فى قلة . ودعى هذا القرن قرن المتمعات والحادئات . ومن هذا 
القرن خاف الكاتبات رسائل حلت فها فواههن فىالكتاية . 
ذلك لأنتب الرسائل غير محدودة الحدود ولا تريكها القواعد ؛ 
ولا نستلزم أ كثر من ذهن وقاد »؛ وتفسكر ذائى » وإرادة 
فى الاعجاب » وحاجة يأمن معها الراسل صاحبه ؛ وهمى صغات 
تفرد مها النساء . وما بز فى هذا الباب أ كثر من مدام 5 
سيئديه ٠‏ ولا كنب لاميأة أن داتها فى هفا الباب . كانت 
تعشق الجد ؛ ولا نمم لو رأتمن زوجها عطفاً - وكان ذير نساء 
فسّيقا ‏ هل كانت تبرز هذا التبريز ؟ ومع هذا كانت مهوى 

من ترى ذا تالدين وذاتالثمالي على مشا ل أعظم كبري بات السيدات 
فى عصرها . وهكذا يقال فيمن أحرز شهرة مثلها . ؛ وإن كن 
أقل منها مكانة . كانت ذى سيفنية أم] طشقة مولمة ؛ وكانبة 
متفردة مبذرها ؛ وهذرها عبارة عن شمور قوى فها تحاول بثه 
.ولا نحتاج فى ذلك إلى تأمل كثير . ورسائلها ملأى بالجذل 
والمرور والتنويع والبدمبة ؛ وهى مسآة عصر القرن المظيم . 
والنساء فى هذا الجزس من الكتاءة يرزن ويتذوقن 

أما مدام لافايدت فالناس على أنه كان لما مؤازرون من الرجال 

وعهقلون ما ننسخ قريمتها ء أو يضمون لما الحطط التى تسير 
علها . 0 ب الرجال مأ بنشر من الآنار 
بإمم النسا ؛ وكان موليبر ووالو موزآن النساء الكانبات 
الؤلفات » ان سلقاهن بألسنة,حداد . وكان ججهور النساء 
في ذاك المصر على غابة الجهل » ما خلا بعض الملية والطبقات 
الخذتارة ؟ وتلف عدد الأمياث بين سبمين وأَرَسَة وتسمين 
فى المانة بحسب الأقاليم » ومنهن من لا سن توقبع أسمامون 
وَأَغْدذَ بمضون يحضرن بعض دروس الرجال ويتماان ا 
الرياضيات ؛ وظل" أنا سم نأربات الكانة ينمونعلى النسام 04 
وعنمونمهن م نكل 'ثقافة . ورأى ججهور من السكاتبين أنه لابلين 
لمرو بالنساء إلى هذا الحد ؛ وأنشأوا بمتسيرونهن وبودواتا 
من الناءن إجلالهن » بيقدمون النساء على الرجال فى الموائد 
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والحفلات ؟؛ وإذا أج[زا[النساء 
الثامن عشر : فذلك بغ عل]إظهولهن الأ 
البلاط اللسى فىمقدمة هذه الجالس ) وكانت 
فى الولاياث أو ااماصمة من بعض القيوة - ارد 
يكون فها دار بدوة للسياسة ومثاية للأوب كك 
الأندية عق غار الكتان فى أسها مختارون 7 ره 5 5 
أساء أعضاء الجامع الملية . وعلى هذا أسبح النساء يدن 
بأبديهن الملسكتين ويحكن الجتمع » علين عليه قواعذ المشمة ؛ 
وبأخذن يزمامالآداب » ويحكن الأحابيل لا ليجعان من يحهومون 
من الرجال فى ججلة أعضاء الجمع العالمى » حيث كانت لمن الكلمة 
السموعة » بلليسمخ لهن بنشر آراء شديدة الاجة .وم يكتفين 
مهذا » بل كن يطمحن إلى الجد الأدنى فينشرن فى الصف 
والجلات ؛ ويقرأن ما يكتين على من يختلف إلى مجالسهن . وغدا 
الولوع بالآداب من أمارات!لظرف ف النساء . وكثر عديد النساء 
اللااى تعلقن من الأدب بسبب » وباغ عددهن ثلماثة مؤلفة فى 
الولايات والماسمة » وما فهن واحدة تسهل القابلة بيمها وبين 
المقبانين : سفينيه ولافايبت . وسح مهذا أنيقالإنالقرنالثا.ن 
عدر أسئفى تاريخ رما قرن نهضة الرأة . وما سبق لمن فى 
المصور الحالية أن يتملق لحن الناس وإ تمع لكلامون ويتمتءن 
حرياممن 
كل هذا وجوزيف دى مستر يفول فى كتاب 4 إلى إحدى 
بناته : إن فولتير ادعىأن النساء قادرات على أن يعمل نكل ما يموله 
الرجال ؛ وما هذا إلا للتقرب من قلوب بء.ضش النوانى الخميلات » 
ول يأت النساء بأثر يذكر فى ضر وب الآداب ء فالنساء لم يؤلفن 
« الالياذة 6 ولا « الانياد » ولاه القدس النقذة 4 ولا« فيدر 6 
ولا « أثالى 6 ولاه ووه كولت 6 ولا « اليزااتروب 6 ولا 
«'نارتوف 6 ولا زهرة دى ميديسيس »6 ولا 8 أبولون 
دى بلفيدر» ولا «البرسة6 ولا «كتاب الأسول6 ولا «خطاب 
التاريم العام » ولا « تلاك 6 ؛ ول يمخترعن المبر ولا المجاص 
ولا الناظر » ولا مضخة النار ولا سناعة الجوارب الح » وما 
قامت أصأة عالة جدرة أن تمد بين الملماء . فالمراة لبت فى 
حال تستطيع أن تفوق فيها الرجل إلا بأنوتها » وليسسث 
سو قردة إذا أرادت مساواة الرجل 
( البفية في المدد القادم ) 


ف كرد على 
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للتاريم السياسى 


عار ايام #سيية 


مشروع لافال ‏ هور والرأى العام 


دواعى هزه الخلا ال وبمز العواقب 


شهد المالم خلال الثاث ااثالى من هر ديسوبر اللافى 
انطرابا شددا فى السياسة الدولية » وقلقاً عفاما فى الاواار 
السياسية » يما عن الانقلاب الفجانى فى سياسة بريطانيا 
الحازحية عوافقة وزير خارحيتها السير صمويل «ور على سياسة 
مسيو لافال » رئيس الوزارة الفرنسية ووزير الحارجية » وتوقيعه 
الشروع الذى وضمه لافال لحل الشكلة الحدشية عن طريبق 
سامية . وثيمرف هذا الشروع بعشروع الصاح » أو خطة 
السلام ؛ أو اقتراح لافال - هور » أو انفاق بإريس 
خوى ا 
فى بوم الثلاثاء الوافق ٠١‏ ديسمبر أبرق السير هور عشروع 
الصلح إلى سفيرى بريطانيا فى روما وفى أديس أب طالب ممما 
مع زميلمهما الفرنسيين ليطلما السنيور موسولينى 
والامبراطور على ما تم الاتفاق عليه بين حكومة حلالته 
والحسكومة الفرنسية . وفوى البرقية أن الحسكومتين اتَفمّتا 
على أن يطلبا من الامبراطور قبول التميرات التالية فى الدود 
الابطالية الحدشية 
١‏ ب التيكرى ‏ إعطاء ايطاليا التيكرى الششرقيسة » 
وحدودها جنوباً مهر 3 خيطا 6 , وغربا خط عتد من الشمال 
إل الجنوب مارا بين 1 كسوم ( فى الجانب الحبثى ) ؛ وعدوه 
( فى الجانب الايطالى ) 
؟ ح إعطاء ابطاليا مقاطمة « أجادن 6 وحمل الحدود 
خطا مبتدثاً من نقطة (ثلا ) فى الحدود الحدشسية والايطالية 
والصومال البربطانية » وممتدا ثعالا شرقيا قاطماً « كوراهى » 
فى الشرق.» و « وارا'ادب 6 فى الغرب ؛ وملاقيا بحدود 


ان بذهبا 
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الصومال البريطانية حيث يقليها خط 
« - إعطاء ايطاليا امتيازا وأقته ظاأو))؟ الى 
الحبشة يشع موارد هذا الاتابم ف (قبضة أ: 
للابطاليين بالاقامة فيه . ونكون الأراغى ير 14ر4 
للشركات الابطالية » على أنف تبت السيادة فى هذا الافليم 
للأمبراطور ٠‏ 
وحدود هذا الاقليم فى : الحدود الجديدة بين المبثة 
والصومال الايطالى: شرقاً. » وخط المرض 8 ثمالا » وخط 
الطول ه* غربا » والحدود بين المبشة وكينا جنوبا 
غ - إعطاء الحيشة ميذأ ‏ أساب 6 وثمرا أايه على طول 
حدود السومال الفر نسى 
وفى ذلك التارخ أرسل وزير خارحية بربطانيا برقية إلى 
السفير الانكليزى فى اديس أاا طالب منه فيه أن بذ لكل نفوذه 
فى اقناع الامبراطور على قبول « الشروع © وألا برفضه دون 
أن يتأمله جلا (1) 
نطور الحخوارث الاسم على ا مسارم الثمم 
ذلك فوى مشروع هور - لافال . وحين ونف الرأى 
العام الدولى عليه اثثاات الاحتجاجات عليه إلى عدبة الأم من 
حهات الدنيا الأربع ع واخدت الحوادث تتطور 0 واشتدت 
الأزمات السياسية » وعلى الأخص فى إريس وحنيف ولندن 
على عو بأرلسى 5 
/اديسمبر . وفىمنتصف الساعة الثامنة عثيرة وسلى «كىدورمى » 
ومعه الممتر «كل زه ( لقابلة مسيو لافال . وق السساعة 
الناسمة عشرة والدقيقة 4 خرج من عنده . وعندها أذأ 
لافال الصحافة أن الحكومتين على انفاق ؛ تلان مما لاوصول 
إلى خطة نحل عوجها الشكلة الحبشية عن طريق س4هية 
وقد تقابل الوزيران فى اليوم التالى » ووصلا بعد الناقشة 
إلى اتفاق وقعاه عن حكومتهما . وفى صباح الاثنين الوافق 
9 ديسمير تلتق مستر بلدوين رئيس الوزارة الانكايزية كتاباً ٠ن‏ 
السير هور , طالباً فيه موافقة الحسكومة على اتفاق بارس » وقد 
دأى بلدوين أن من الواجب عليه تأبيد زمرله النائب » فوافةت 
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الحكومة على مشروع هور - لافال 9" . ومبذه الوانقة 
متك حكومة بلدوين الؤولية , واثئنات إذ ذاك عذسرة 
الأيام البئيسة ا شك 

فى الأيام الثالية نشرت الصحف الباريسية مضءون الا:فاق 
بصورة غير رسمية » فانقسم الرأى العام افر مى إلى فريقين : 
فريق بمضد الحكومة ودافع عن « ااشروع » واجدا فيه 
خير خل للدمضلة الحبشية : وكثرة هذا الفريق من أحزاب 
المين والوسط ؛ وفريق آخر بنقم على اقتراح لافال - هورء 
ورى فيه الشرة القاشة لممبة الأم ؛ وابقي | 
فى سياسة 3 السلام الشترك » . والناقون ثم أ<زاب اايسار 
من اغترا كبن وكومديست . وأحد كلفريق يدعم رأنه براهينة 
وححجه ؛ و.دحض أقوال الآخرين على صفحات جرائده ؛ وما 
لاشك فيه أن حجج الدافءين عن سياسة لافال المارجية كانت 
واهنة لا تفوم على أساس #انونى . أما نظريات ااناقيت على 
« انفاق بإريس 6 فكانت مبنية على دمالم قانونية وسياسسية 
متينة ؛ وبخاصة ماكتبه الزعيم الاشتراك مسبو بلوم فى جر يدنه 
« الببولير © عكنةانمهم 

أما موقف الحزب الراديكال الاشتر 
موقف زعيمه « هرنو 6 119710 

والحزب الراديكالى أقوى حزب فى مجلس النواب وهو 
مشترك فى حكومة لافال ؛ ورئيسه «هربو» وزير دون وزارة ؛ 
وقد فقد هذا الحزب شهرته ف البلاد بعد فضيحة ستافسكى وخايه 


و للنقية اانافية من ااثقة 


اى فكان حرجا لاسما 


عن مسيو دوصج . والازب ل أنه لا يستطيم فى ظروف 
محاس النواب الخالية أن يؤلف وزارة ذات أ كثرية . ورئيسه 
هبو لا بود أن يكون على رأس وزارة والانتخاإت العامة على 
الأواب . . . لمذه الأسباب يتحائى مسيو هسبو حدوث أزمة 
وزارية فى البلاد . ويجد نفسه مضطرا إلى مماضدة ميو لافال » 
على دغم خالفته لسياسته المارجية . وقد أفضى إلى حزيه بذلك 
قبل اجتاع ملس النواب لناقشة سياسة لافال المارجية . 
فانقسم الحزب إلى فريقين ؛ فريق معه » وفريق برى مرك 
الضرورى تغيبر سياسة لافال وإسقاطه بمدم الوافقة على 


)١(‏ اعمس ٠١‏ ديسمير . من خطاب بلدوين 
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وفى سباح الثلاناء الوافق 7 ١‏ م 
النواب . وكان اجنانا ساخبا مشر ويا 7 
التكامين فى تلاك الجاسة ثلائة : لافال 22 6 ' 

وض لافال وألق خطاءه فى جأش رابط مدن مطاف عن 
سياسته الحارجية ولاسما 8 مشروع الصاح اول حححه 
أن سسياسة التقواث: ليت" القزيق: التحيافة لمق الشكلة 
الحدشية ؛ وأن حر إيطاليا اقتصاديا وعلى الأخص منع البترول 
عنها مما يقود أور! إلى حرب لا تمرف نتاها » وأن دوح 


“مبادىء عصبة الأم "وجب حل كل خلاف عن طرءق سلى إن 


أمكن ؛ وأن الخطة التى وضءها لابقاف الحرب فى الحبشة تتمشى 
مع مبادىء عصبة الأم ( ! ( 1 
برى ف انفاق 
باريس هدم مبادىء العصية ؛ إذ هى تقدم إلى المتدى مكافأة على 
تعديه وعخالفته واحبانه الدولية . ومسيو لافال بعمله هذا يقدم 

سابقة إلى عصبة 3 الأء م لتحل عو<جا التمدى الذى سيحصل على 
56 ا .. وبذلك يكون لافال قد ساعد الهمرهتار 
وجرأه على أن يذو حبذو موسوليى ! ...وقد هاج مسبو كت 
لافال وقال إن عمل هذا ليس إلا تفسما لاحبشة وحملها فريسة 
الممتدى ؛ وهذ العمل جل لفرنسا ... 

وقد لاحظ لافال أن الجو مكفهر وأن النقاش إن دام ريما 

أدى إلى سحب الثقة منه ؛ فطاب تأحيل النقاش على سياسته 
المارجية إلى بوم الجمة اللواذق 57 منه . ولافال ماهس فى أدول 
الرافمات البرلانية ؛ يعرف كيف بتغلص من الآرّق الحرجة ؛ 
فانه بطلبه هذا قد <ول النافشة من مهامجة سياسته إلى البحث 
فما إذاكان من الصواب تأجبل الناقشة كا يطلب أو الفى فها ؛ 
وكان على رأس القائلين بوجوب الغى فى الناقشة مسيو بلوم 
ازعم الاشتراى ٠‏ ودغم فصاحته وقوة <حته وافق المجاس 
على تأخير الناقشة بأ كثرية ٠ه‏ صوتا . وتما حدر ملاحظته أن 
الكثرة التى كانت فى جانب الحمكومة هبطت إلى ما يقرب 
من مائة نانب بانضمام كثير من الراديكاليين إلى فريق العارضة 
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وحمل القول أن مسسيو هزبو الزعم الراديكالى لم يشترك 
فى الناقتشة ء ولم يبد حرة ما ندل على أنه يؤيد فريقا على 


2 [ 4 
حر واه 
وف اليوم التالى ذهب لافال إلى حنيف ... 
على مسرب منيف 


فى بوم الأربماء الوافق 18 ديسمب ركان اجماع مجلس عصبة 


الأم : فقام مستر إيدن وم بدافع عن مشروع لافال ‏ هور. . 


بل قال إن السكومتين وشمّا هذا الشر وع وللمجلس أن برفضه 
أو يقبله ؛ والحسكومة البريطانية ليست مرتبطة به ... 
١‏ م مبض مسيو لافال وقال إن عمله هو وزميله السير هور 
كان موجب السلطة التى أعطيث الحكومتين لايجا حل سالى 
للمضلة المدشية . . . ولللحلس أن يقول الكلمة الأخيرة 
فى الاقتزاح ... 

وقبل فض الاجتماع العام قام سكرتير الجلس وألقى :صرييم 
حكومة المبشة وهو ملف من « 5000 » كلة ومبنى على نقط 
تانونية ترى إلى أن اقتراح بإريس مالف كل الخالفة لبدأ المسبة 

وقد قابل الأعضاء الشروع عمارضة شديدة ... وجاء 
فى الناقشة أن السلطة التى خولت إلى بريطانيا وفرنسا لايجاد 
حل سلى قد انهت ؛ وكل عمل من هذا القبيل يمود إلى مجلس 
العصبة أؤ إلى هيأها العامة وكان هذا ردا على ادءاء لافال ‏ 

وفى اليوم التالى قرر الجلس بأسلوب ‏ دبلومامي دولى - 
رفض الشروع 
غلى مسرم شرن 

أخذت الصحف الاتكلزية تنقل أخبار اتفاق بإريس 
ومحتوياته عن الجرائد الفرنسية ٠‏ وأخذت الجرائد التى كانت 
تناصر اله-كومة وعلى رأسها التيمس تمارضها وتظهر سخطها 
على الشروع » وأخذت جرائد المارضة باجم المسكومة مهاجة 
عنيفة وتصفها بأوساف قاسية منها الين وخيانة الشمب وعصبة 
الأم والحبشة ... 

وفى اجماع ملس النواب الذى عقد فى الماشر من ديسمير 
دافع مستر بلدوين عن خطة باردس وقال : لوكنت أستطيع 


الراديكالل الاشتراى 
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أن أميط اللثام عن الشا كل التى تعترطيا 6 
من أى هيثة ومن أى حاب يمارضظطا « 


ومع ذلك اخ بزداد عدد الثارين مدن حزب ) 
مظهربن سخطهم على سياسة الحسكومة الجدديةي سد ار 
يبدون قلقهم من موقف السكومة الشاذ . -فدث من جرا! ذلك 
انشقاق عظم فى حزب المسكومة . وانقسم أعضاء 0559 
قسمين : قسم مع بلدوين وقسم غير راض عن « اتفاق بإريس 6 
ومن بينهم مستر إيدن الوزير لدى عصبة الأم إذذذاك » وقد 
صر ح بذلك فى حنيف ف الثالث عشر من ديسمبر 

ومن الرجالات البارزين الذين ماروا الشروع فى حزب 
الحسكومة السير أوستن ثعبرلين : فقد اجتممت للنة الشُون 
الخارجية النى برأسها هوفى ١7‏ منه درس 3 أتفاق بإريس » 
وإداء رأمها فيه . وصرح السير أوستن أنه غير زاض عر:. 
« الانفاق » ولا يقبله مبماكان تشبث الحكومة به .. . فتبمه 
أعضاء الاجنة ... وكان ذلك صدمة عنيفة أخر بلدوين . 

أما الصحافة فقد أخذ يشتد نقدها للحكومة ؛ طالبة منها 
بلهجة عنيفة التخلى عن « الشروع » والعودة إلى السياسة 
السابقة » سياسة جنيف والسلام الشترك : 

أمام ثورة الرأى المام المالى على انتراح هور - لافال ؛ 
وأمام رفض الأمبراطور « الشروع » وتردد موسوليني فىقبوله ؛ 
وأمام هجات الحزب العارض المنيفة وأمام اتقسام <زيه عليه ؛ 
أمام امتماض الرأى الانكلءزى من مخليه عن. النظبة وسياسة 
السلام الشترك » وأمام نبات المصبة ورقغما « الاقتراح » ؛ 
أمامكل هذه السموبات رأى مستر بلدوين أنه لا يستطيع أن 
بسيز خطوة إلى الأمام بسياسته الجديدة ؛ فقرر أن يكون على 
رأس القائلين بعدم قبول الافتراح ؛ . فدما السير صمويل هور 
من سويسرا . وجع أعضاء وزارته فى 18 ديسمير وقرر التخل 
عن هور ورفض اتفاق « بإريس © 

وفى هذا التاريخ قدم السير هور استقالنه فقبلها مستر بلدوين 

وف بوم الججمة الوافق 16 ديسمب ركان موعد احماع بحاس 
الاوردات ومجلس النواب لناقشة اقتراح هور - لافال » وكان 
اخيع متفقين على التخلى عن « اتفاق بإاريس » 

كان اجماع مجلس النواب غير عادى : فقد حضره البرنس 
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أوف وياز وحضره الفراء . . . وبعد إلقاء الأسثلة والاجاءة 
علها قام السير صمويل هور مبينا الأسباب التى قاديه إلى 'وقيع 
الاقتراح » ومما قاله إنه كان أمام عينيه هدذان : 

اثقاء حرب أوروبية والحياولة دون نشوب حرب منفردة 
بن إيطاليا وبريطانيا 

« إن منع البعرول عن إيطاليا ريا يؤدى إلى هزعة إيطاليا 
وخسراما الحرب الحبشية ؛ وعند ما يجد نفسها فى هذا الوط 
الذليل تقوم عهاجتناء وعندئذ تنشب الهرب بينها ؤبيننا دون 
أن ينههض اساعدتنا أحد » إذ ل تقدم دولة ما الى الآن باخرة 
واحدة ولا جندى واحد فى سبيل الأمن الشثرك ؛ والرأى 
الفرنسى ضِد الحرب ولا بريد أن يتورط فى مشاكل حديدة ... 

« لهذا اشطررت وأنا فى بإريس إلى أخذ قرار عاجل لأن 
مسألة البترول لا يمكن تأجيلها إلى تاربخ آخر 

م أخذ يدافع عن مواد الاتفاق بحجج واهية . 

أما مسثر أتلى 4000٠‏ » رئيس حزب المال فقد طلب 
رفض « انفاق بإريس »6 » وأئبت أن مسؤولية الحسكومة لا تزول 
باستقالة السير هور . ثم أخذ يسائل الحسكومة : 

مافائدة الابتداء فى المقوبات إذا كان أمىها سموول عند 
حامهة أى خطر ؟ ١‏ . لماذا صرح فى شهر أ كتوبر بأن العمل 
الشئرك مفيد وفى هر ديسمبر أنه غير مفيد ؟ ! إذاكان بوجد 
الآن خطر عظيم نفير من الوقوف بجانب التمدى أن يقال بأن 
المسبةقد فدات . 

ثم ألقى د بلدوين كلة طويلة شديدة ؛ صرح فبها بأن 
اتفاق بإريس قد ةغى عليه اما » وطلب هن <زب الهكوهة 
مماشدته » وأعلن بأن المكومة عائدة إلى الممل الشترك ضءن 
مبادىء جنيف . ٠‏ 

وقال اللورد هارتنكين « دمتجمناعهة! » 
البئيسة 6 قد انهت 

وقد ختم النفاش فى كلا المجلسين بقدول وحهة اانظر القائلة 

بأن الحكومة قد ارنكبت غلطة فادحة فى توقيمها 2 مشروع 
السلح 6 . وأنها بسملها هذا تقضى على النية الخالصة والأمل 
القوى فى نظام السلام الشيرك 

وقد جاء خطاب السير نفيل ثعبرلين الذىألقاء فى رمنجهام 


: إن 2 عشرة الأيام 


1.6010ل3 0و 010500126 


١‏ 601/001254. 001 طاععه؟. الالنالنا//: 5 خط 


مساء ٠١‏ ديسمير مؤبداً لته راع |لك 
« . . . هذء الافرا ات هذ اتانبجي الج 

أعتقد الآن بأزكل سى لو سول إل خل لهام 
و فجي أن سود الاسادة المقوات بج: و( 
وإن تعيين مسير إدن وذراً اخار <ية) لدايل م 

أن الحكومة مائدة إلى السياسة التى تحدث عم السير رين 
على أن الحسكومة البريطانية لا تود العمل منفردةإ0 وَلَذِّكْ 

أخذت نفاوض أعضاء عصسبة الأمم الذين على البحر الأبض 

التوسط ؛ ولد الاين ع الآفدي كل من وكيا واليونان 

وبوجو سلافيا بأنهم على استمداد لمساعدة بريطانيا ولاعمل على 

مبدأ عصبة 5 الأ 

( البقية فى العدد 75 ( 


درسف قبل 
دكتور فى الحقوق من ( حكوءة فرنا ) 


1ذآذآذ ذا 0ك 
لب ارو سيراك فى كناي : ظ 


وجى اقم 


فتحنا بإب الاشتراك فى هذا الكتاب وم نعلن عنه 
إلا فى « الرسالة 6 وحدها إذ النرض منه [ كرام قرائها » 
وخصوساً الطلبة مهم ؛ وعلى الأخص طلبة الأزهس ودار 
العلوم 2 ليتمكن هؤلاء وهؤلاء مرىير إقتناء الكتئاب 
بشمن بخس 

وقد سألنا جماعة من حضرات الطلبة مد الاشتراك 
إذكان الأزهى ممطلاً فى شهر رمضان وكانت المدارس 
معطلة بإلاشطراب السيامى . فاجاية لطليهم سيكوانت 
الاشتراك إلى متتصف هذا الشجر ( ينار ) بعشربن قرشاً 
غير أجرة البريد » وعى ثلاثة لداخل القطر 

ومن لقف ينابر إلى آخر الشهر يكون الاشتراك 
بثلائين فرشا . ثم لا يفبل اشتراك بعد ذلك البتة 

والكتاب جزءان فى نحو 4٠١‏ صفحة ؛ وبرسل 
الاشتراك إلى طنطا بإسمنا ؛ والقيمون فى القاهسة يشتر كون 
من إدارة ( الرسالة ) مصطفى صادى, الراتعى 
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للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
أستاذ الأدب العرلى بكلية اللغة المرببة بالأزهر 


سد 


كيف منع انراد 

ينشد السلمون الاسلاح فى هذا العصر » وتنشده جامعهم 
الأزهرية الكبرى فى مصر » ويعالجون فى سبيل ذلك طرقاً 
ملتوبة عشون فها إلى أن تنتهى بهم إلى أسوأ مماكانوا فيه » 
فتملو كلة الجامدين بالرجوع إلى قدعهم المقوت » وبوانقهم على 
ذلك بعض من يتظاهى بحب الاصلاح إذا أقبل عهده ؛ ويخ فى 
قلبه كرهه وبئضه . ولو أنم هؤلاء الناس النظر لرأوا الذنب 
فى ذلك برجع إلى تلك الطرق اللتوية » لا إلى الاصلاح النشود 
الذى دا إليه ججال الدين الأفنانى والأستاذ الامام الشيخ تمد 
عبده ؛ وغيرها من ثبار المصلحين فى هذا المصر 

وهذا الاسلاح النشود يتلخص فىكلتين : فتح بإب الاجتهاد 
فى علومنا عامة والعلوم الدينية مها خاصة » وتأليفكتب جديدة 
فى هذه الملوم تسرى فبها روح الاجتهاد بدل:تلك الكتب اليتة 
الجامدة ؛ أما ماعدا ذلك من أمور الاصلاح فن الأمور السكالية 
الى ضر نا الاهمام مها أ كثر من هذه الأمور الأساسية 

ولسك بسبيل الكلام فى هذا الاسلاح فقد قطمت شوطاً 
من حياتى فى الجهاد فيه » حتى آل الأمن بنا إلى تلك الطرق 
اللنوية ؛) ووجدت فى ذلك غمائب وتجائب صرفتنى عن المناية 
بذلك الأعس إلى أمور أخرى من الم والأدب ؛ وقد حاورت فبها 
أناسا آخرين وحاورونى » فوجدت علماء الأدب أ كرم الئاس 
أخلاقاً » وأسلمهم طوابا » وأطهرثم أفلاما ؛ ووجدت الخير فهم 
مرجواً ؛ والشر منهمرمأمونا ؛ ولست أدرى وقد تركتهم إلى 
هذا الوشوع الدبنى المطير أأجد أفلاما مثل أفلامهم » ونفوسا 
سمحة مثل نفوسهم » أم أجد النفوس لا تزال على عهدى بها ؛ 
وإن تظاهرت بحب الاصلاح والانتصار له ؟ وقد أ كون مخط 
فى ظنى ‏ وأوجو من الله أن أ كون غَطباً فيه » وأن نكون قد 
بدلنا نقوضا كاري نووت جحل وحن الأمور الهمة فى هدوء » 
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وتعرف المدواب له صب 9ق اتج 
الظن عن يطلب الصواب فيخطائه طريقة[) فتأحد 
<تى يعرف خطأء وانحا فيرجع عنه ع(ويشكر للد 

وهكذا كان حال سلفنا الصالح رضوان«الله علهم »كان 
الاجتهاد بينهم مفتوح) على مصراعيه لا يحل دنهم جه 
ضفينة على أخيه » ولا يحاول تهره على موافقته فى راعج 290 
فيه » إلى أن نبتت فتنة الحوارج المروفة » ولعبث السياءة 
بمقول الناس فيها » فكانوا أول من سن فى الاسلام أخذ الخالف 
فى الرأى بوسائل القهر ؛ ثم تتابمث الحوادث وأنى عصر بني 
المباس فرأوا من الأنمة الجنهدين فى عصرثم انكاشاً عن سلطانهم 
فأخذوا ذلك علهم » وجملوا يصطنمون الوسائل لابذائهم . فآذوا 
فى ذلك ابا حنيفة ومالكا والشافمى وأحهد إن حنيل وغيرثم هن 
أعة الجاعة » وصاروا ينصرون عليهم خصومهم مر المتزلة » 
واستباحوا فى ذلك ما استباحوا من الحجر على حرية الرأى » 
وتعذيب الخالف لم فيه بالسجن وااضرب والقتل » وباغ ذلك 


. شدته فى مسألة خلق القرآن المروفة 


وكان التملم من أول الاسلام يتخذ الساجد دوراً له » 
فتتولاه الرعية بعيدة عن الحكومة » كا تتولاء الأمر الآن فى 
العَموت الزاقنة فى أو وأضكك . ويّنغا التعيم فى كنفها حراً 
لابتأئر مهوى 17 ؛ زينما رجه أحرارا لا تلين قناتمم لظام 

وقد أخذ حكام المسامين فى آخر الدولة المباسية بدخلون فى 
لور التعليم ليكون لحم نفوذ عليه » وسلطان على زجاله » فأنشأوا 
له الدارس الحاسة به » وحبسوا علم! من الأوقاف الكثيرة 
ما رغب العلماء والتعلمين فيها ؛ وجملهم يتنافسون على أبواب 
لذ ك والحكام من أجلها » فضاعتكر امة امل والملداء ؛ وخضع 
أهله ان بيثم أمى تلك المدارس والأوقاف 

ومن أقدم مابنى فى الاسلام من الدارس الدرسة البهقية 
النسوبة إلى البق التوفى سنة 40٠‏ ه » والدرسة السميدية 
بنيسابور بناها الأمير نصز بن سبكتكين أخو السلطان مود حين 
كان واليا مها » والدرسة النظامية التى بناها الوزير نظام املك 
وزبر السلطان ألب أرسلان وابنه ملكشاه ينداد سنة 49م 
واحتفل بافتتاحها بوم الست عاشر ذى القمدة من هذه السنةع' 
وجم الناس على طبقاتمهم ليحضروا دروس الشيخ أبى إسحاق 
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و ؛ لخاء الشيخ ليحضر فلقيه سبى فى الطريق » فقال 
شيخ كيف : يدرس فى مكان مغصوب ؟ فرحم الشيخ واختنى . 
7 يدسوا منه ذ كر الدرس مها أو نصر الصباغ 
ولا ملك الساطان صلاح الدن إن أوب مصر ‏ يكرل 
بها ثىء من الدارس» فبنى بها الدرسة الناصرية لتعليم الذهب 
الشافى سنة 885 8 ثم بني المدرسة الصلاحية بالقرافة السغرى 
سنة ؟الاة هر محاورة للامام الشافى رضى الله ءنه وجمل لناظرها 
أربمين دينارا فىكل هر ؛ ورتب له فىكل بوم ستين رطلا من 
الميز » وراويتين من ماء النيل ؛ ثم بنى أخرى محاورة للمشهد 
الحمينى ؛ وجمل دار عباس الوزير المبيدى مدرسة الحنفية 
وكان من دواعى إنشاء هذه المدارس تأبيد الذاهب التى كان 
السلاطين بشتدون فى نهسرتها » كا فمل صلاح الدين حين استولى 
على مصر ؛ فقّد حارب فبها مذهب الشيعة الفاطميين الذبن 
حكدوا مر قبله؛ وكانت دروس هذا الذهب تاتى فى الأزهص 
وغيره من مساحدثم » فأبطل هذه الدروس » وأهيا مذهى 
الشافى ومالك وبؤ: خياكثير] من النارس 1 
وف هذه الدارس أقفل بإب الاحنهاد » وقرث الذاهمب 
الفقهية عدا هذه الذاهب الأربمة الباقية ؛ وقد كانت هناك 
مذاهب كثيرة لأهل السنة والماعة بنى بعضها إلىالقر نين السابع 
والثامن المجرين ؟ ومن هذه المذاهب مذهب البصرى ويج 
و يطل العمل مهما لقلة انباعهما ؛ ودنها مذهب الأوزاعى؛ وقد 
بطل العمل به يمد القرن الثانى لللجرة ؛ ومنها مذهب أنى ثور 
وقد بطل العمل به بعد القرن الثالث ؛ ومنها مذهب ابن جربر 
الطبرى ؛ وقد بطل العمل به بمد القرن ارابع ؛ ومنها مذهب 
الظاهرى » وقد طالت مدنه وزاحر الذاهب ا حتى حءله 
الندمى فى أسن التقاسمم رايع الذاهب فى زمنه (القر نالرابع) 
يدل الحنبلى » وذكر الحنبلية فى أسماب الحديث ؛ وعده ان 
فرحون فى الديباج الحامس من الذاهب العمول مها فى زمنه 
( الفرن الشامن ) ؛ ثم درس بمد ذلك وم ببق لأهل السنة 
و لجاع ةإلاالذاهب الأدبمة . وذ كران خلدون أن الظاهرى درس 
دروس أعته ؛ وإنكار الخهور على منتحله » ول يبق إلا فى 
الكتب » ورعا يمكف متكلفو انتحاله علها لأخذ فقههم منها ؛ 
فلا يحلون بطائق » ويصيرون إلى إنكار الجهور علهم 
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وهكذا أخذت الذالقب الأزيمة بت 
من هذه الذاهب حت أ لا اذب يطليها ١ج‏ 
المجرى . وأخذ فقهاء هذه الدارس نما ه12 
الأمراء يتعصبون لما » ويفتون بوجوب اتباهها 06 
فى خلئلة : « لداكانت سلءانة الاك الفلا ينرس اناد 
ولى بمصر والقاهرة أربمة قضاة » وثم شانفى ولق اولان 
وحنب » فاستمرذلك من سنة 8136 حتى لم ييق فى عجوم أمصار 
الاسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الاسلام سوى هذه 
المذاهب الأريمة » وعقيدة الأشعرى » وعمات لاهلها الدارس 
والموانك والزوايا والربط فى سار مالك الاسلام ؛ ووودى من 
تمذهب بغيرها وأتكر عليه ؛ ولم بول قاض » ولا قبات تهادة 
جد » ولا قدم للخطاءة والامامة والتدريس أحد مالم يكن 
مقارا لأحد هذه الذاهب . وأفتى فتهاء هذه الأمصار بوجوب 
اتباع هذه المذاهب وتحريم ماعداها ؛ والممل علىهذا الىاليوم 
وإذا ل يكف هذا الاججال فى بيان ما أنت نه بد السياسة 
من وسائل القهر: والاغراء فى احياء بمض 
وامانة بعضها » ومحارية ايا إلى حد القضاء عليه فى 
تلك المدارس ء فانا نسوق مثلا من ذلك فى الدرسة المستاهمرية 
الى أمر بإنشائها الستنضر لله المبامى » وشرع فى ذلك سنة 
68 هف وقد تكامل بناؤها سنة 581 م وأنفق علمها أموالاً 
كثيرة » واحتفل بإفتتاحها فى تلك السنة احتفالاً عظماً حضره 
بنفسه » وحضره نانب الوزارة وسائر الولاة والح<اب والقضاة 
واأدرسون والففهاء ومشام الرفط والصوفية والوعاظ والقراء 
والشعراه وجماعة من أعيان التجار الذرباء » واختير لكل مذهب 
من للدازس وغيرها اثنلن وسنون ننس , ورتسا مدرسان 
وناشا دريس ؛ وكان الدرسائتف ى الدبن ممد بن >ى بن 
فضلان الشافى » ورشيد الددن عمر بن مد الفرغاني الحننى ؛ 
وكان نائباها ججال الدين عبد الرحمن بن يوسف بن الجوزى 
النبلى » وأا لسن عليا الفربيى ؛ وجمل لها معيدون لكل مذهب 
آرمية ة وقسمت إلى أرباع لخمل ريع القبلة الأعن لاشائمية » 
وجمل .ربع القبلة الأبسر للحنفية » وجمل الربع الذى على ين 
الداخل للدنابلة ؛ وجمل الربع الذى على يساره للمالكية . وقد 
شرطالستنصر فى وقفه علها أن يكون عدة فقهائبها تمانية وأربين 


بعض هذه الذاهب 
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ومائتنى فقيه » من كل طائفة اثنان وستون » بالشاهسة الوافرة ؛ 
والجراية الدارة ؛ واللحى الراتب ٠‏ إلى غير ذلك من وسائل 
الاغراء التى لم نتح لذير هذه الذاهب . وقدكان قبر الاجهاد 
فى هذه الدرسة » وحجر النظر ذنها على الماماء هذا الشكل 

فى سنة 46" ه أخهر مدرسوها إلى دار الوزير ؛ فتقدم 
الهم ألا يذكروا شيثاً من تصانيفهم » وألا يازموا الفقهاء 
بحفظ ثىء منها » بل يذ كروا كلام الشابعخ تأدباً معهم » وتبركا 
مم . فأجاب جمال الدبن عيه الرحمن بن الجوزى مدرس 
المنابلة بالسمع والطاعة . وقال سراج الدين عبد الله الشرمساحى 
مدرس الالكية : « ليس لأحدابنا تعليقة » فأما النقط من مسائل 
الاختلاف فا أرتبه © . وقال شهاب الدن الزيجانى مدرس 
الغافءية » وأقذى القضاة عبد الرحمن ناللمنانىمدرس الحنفية : 
« إن الشاغ كانوا رجالا وحن رجال 6 فكانا أفضل القوم 
إجابة . ثم أوسل الوزير أءرذلك إلى المنصم لله » وكانقد ولىأمر 
الدولة بعدأ بيهالتنصر » فتقدم اليهم أن يلزموابذك ركلام الشابخ 
واخير امهم فأجابو 5 بالسمع و الطاعة . وذهب إباء مدرمى الشافمية 
والهنفية فى الهواء . ولو أنهما استمرا على إائهما لكان جزاؤها 
الفتل أو نحوه 

واستطيع بمد هذا أن محم بأن منع الاجتهاد ل يتم إلا فى 
عصور الظل ؛ وبأن قعصر الناس على هذه المذاهب الأربمة حصل 
بوسائل غير مقبولة من القهر والاغراء . وفى يقيننا أنه لو أتيح 
لذير هذه الذاهب ما أتيح لما من لك الأوقاف والرواتب لكان 
حظها من البقاء مثل حظها » ولبقيت معروفة مقبولة من يجهلبا 
اليوم أو ينكرها 

وقد <ووات هذه الوسائل لألزام الناس مهذه المذاهب قبل 
هذه العصود فل برض هذا الساءون<ت أ سحاب هذه الذاهب . 
روى أنو نعيم فى الحلية عر مالك بن أنس أنه قال : شاورنى 
هارون الرشيد فى أن يعلق الوطأ فى الكمبة ويحمل الناس على 
ما فيه ؛ فقات لا تفمل » فان أداب رسول الله صلى الله عليه 
وسل اختلفوا فى الفرو ع » وتفرقوا فى البلدان » وكل مصيب . 
فقال وذقك الله تعالى يا أ عبد الله 

وروى ان سعد فى الطبقات عن مالك بن أنس قال : للا حج 
النصور قال لى فد عرمت على أن آمى بكتبك هذه النى وضعنها 
فتنسخ » ثم أبعث إلىكل مصر من أمصار المسادين منها ندخة» 
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وآمثم أن يمملوا عا ذها ولؤيويسد وذ إل 
المؤمنين لا تفمل هذا » ذان النامرل قد سبقت ١‏ 
وسمموا أحاديث » ورووا روايات » وأخقا كل قوم با : 
ودانوا به » فدع الناس وما اختار أه لكل بلامم م الأنفسكمم 

فنحن إذن فى حل من أن هذه المذاهب أنى قريزنلك علينا 
فرضا » وفى حل من ذلك الحظر على الاجتهاد فى احكام ديثنا » 
لأنه أتى بطريق القهر » ولهيتم برضا السمين وتشاورثم » وكا أمر 
السلمين كا حك الله تمالى شورى بينم 

قير المنمال الصعيرى 


فإزائة الباراا الله ؤ 


ا 


ادارة السحلات والامتحانات 
8 
للندارس الكاتوية 


بشأن ما يتبع فى امتحان شهادة الدراسة الثاثوية فى السنة للسكنبية 
: وع؟) - جور 


توجه الوزارة النظر إلى محديد مايمتحن فيسه طلبة 
شهادة الدراسة الثااوية هذا العام على حسب ا موضح بعد : 

يمتحن الطلبة فى مقرر السنة الرابعة القديم الذى درس 
فى السنة ال مكتدية ره وسره » وفى مقرر السنة 
الخامسة على حسب المنهج الانتقالى الذى أرسل لمدارس 
البنين الثائوية بالمنشور رقم ؟ بتار يخ 18/م/ هسه 
ولمدارس البنات بالمنشور رم ١‏ بتاريخ لا ا 
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مم مراعاة ما يأنى : 
أولا: - فى الترججمة يكون الامتتعان مر اللغة 
الأجنبية الأصلية إلى اللغة العر بية فقط 
ثانياً ‏ فى اللفة الأجنبية الأصلية والاضافينة 
تكون الأسثلة على نمط الأسئلة النى سبق وضمها فى 
امتحان العام المانى 


70آ آآإ] 
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اأرساة 


4-معركة عدوى 
للأستاذ الفريق طه باشا الماشتى 


رئيس أركان حرب الجيش العراقى 


#ستسسة 


وأراد الجنرال«بإرانيرى6 أنينسحب الى « أديكابه 6 ليقهسر 
خط المواسلات إلا أنه لم حسر على ذلك خوفا من تأنيب رومة 
فقرر القيام بإستطلاع تعرضى فى اناه مهر مارب شأن كل قائد 
متردذ . وكان بزمى بذلك الى وقف حركات الأحباش فى اجاه 
غولدات وأنفرواء ويسف أن تأفينت التسالل #يعر سبحب أمره . 
ولا شك فى أن هذه الا وامر التناقضة مما أزال اطمئنان الفصائل 
وجملها مخثى الماقبة 

ومما زاد الموقف حروجة قلة الأرزاق . وكلف مدير اليرة 
والقوون الجنرال بتقليل مقدار الا رزاق اليومى لاجنود لأن 
مواد القن لا تكنى وأن القوافل أخذت تتأخر والكثين منها 
يقع فى أدى الثوار ؛ فاشطرت القيادة إلى تقليل أرزاق الجندى 
اليوى ؛ وكان الجندى الاأهلى يأخذ قليلا من الشمير » ويفضل 
الدراثم مقابل الاأرزاق الباقية » الا أن الأرزا قكانت مفقودة . 
ؤتناول الضباط الأرزا قكالجذود . وأخيرا أضاف القائ د المام خطيئة 
إلى خطيآ نه السابقة فكانت نذير الحذلان . فالهعقد حلساً خربياً 
واستشار القواد فها يعمل » ومعني ذلك أنه أراد أن يلق تبعة 
الحركات عن عاتقه وكان هو المسؤول الوحيد عنها 

والظاهى أن القائد المامكان مخشى حساب رومة بعد أن 
تلق تلك البرقيات المرة منها ؛ وكان قرار أعضاء أ كثرية الجلس 
القيام بالحجوم وعدم الانسحاب لأن البقاء فى ادجرات يسبب 
مجماعة الجيش » ولأن الأرزا ق كانت على وشلك النفاد برغم تقليل 
مقاديرها اليومية » لأن القوافل أمست لا تصل بإنتظام . أما 
الانسحاب إلى الوزاء ذل ؛ نمرء_ شك فى أنه أحسن تديير 
لتقصيرخط الواسلات وتموين الجرش بصورة منتظمة » وبمد أن 
بتقوى بالنجدات المرسلة من ايطاليا وتكمل التدابير الادارية 
وننتظم سوق الْموين والذخيرة بتقدم للدجوم بخطوات ثابتة 
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الى لشءه4 5 السؤواية ( ما اك 0 ل 
ليت د الجاس 


مسو نك أن لسعو اب 0 ش 0 
و فت عاد أ 


نوب المعركا 


يظهر لنامما تقدم أن أحدالفريقين التحار بين شءب متو<حش 
ملتف حول ملكه ومتماش للقتال ؛ ويعرف بلاده » ومس_تعد 
للاستفادة من جميع ظاهسامها لاخر بة القانية على عدوه » وعلى 
رأسه ملك بمرف كيف يستفيد من رجاله » فاستطاع يدهاله 
وحتكته أن يحصل على المدد الكافى من السسلاح ؛ ويجمع 
الأحباش حوله ويقودثم الى ميادين الةتال 

أما الفريق الآخر فيجهل أحوال البلاد ؛ وهو غير قادر على 
حمل مناخها ؛ وقد 5 قواده قياديه فل يضمنوا له ما يحتاج 
اليهمن مواد الدو» ن وأسباب الراحة التى تمكنه من القتال فى هذه 
البلاد القاسية . وقد أدى التردد فى التنفيذ الى زوال اعماد الجنود 
على ضباطهم والضباط على رؤسائهم 

والواضح من هذا أن الممركة وف تنشب فى ظروف غير 
متعادلة » وقد لا بفيدالتدريب التقن والأساحة الحديثة فى 
التذاب على كثرة الأحباش المتشوقين الى القتال 

والئريب فى أص هذه المركات أن القيادة النائة كانث 
لا علك خريطة سالحة تساعدها على وشع الحطامط الماجلة . ومن 
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الشرورى معرفة حالة الأرض لتسيير القوات علما . ذالحطيئة 
النى ارتكبت ف الحركات السوقية سوف بزداد ثمولها الكملا فى 
التميئة » وهذا النقض مما سبدب تسيير الأرتال فى ميدان المرّة 
بحيث لا يستطيع بعفها مساعدة ب.ض ؛ وذلك مما حمل 
القيادة الحبشية تفتنم الفرصة وتنةض برجاطهاءلى الأرثال وتقذى 
عليها على التماقب 

عس كرت القوات الطليانية فى 9؟ فيرابر سنة 1895 فى 
« سورية » وكانت القوات م تسل مؤلفة من أربعة ألوية 
بقيادة حا المستعمرة العام الجنرال 2 بإرانيرى 6 ؛ وكان فواد 
الألوية الجنرال البرتونه والجنزال دابروميدا واإنزال أرعوندى 
والمرال اللانا 

وكانت الأواءر الصادرة من ممسكر « صودية 6 ترى إلى 
حريك القوات فى الساعة التاسمة على ضوء القمر فى انحاه 
« عدوى »6 

وكان يؤدى إلى عدوى طريقان » وها طريق ثالى وطريق 
جنوبى ؛ وكلاها عند فى منطقة وعرة فيمر الطريق ااثمالى عضيق 
( رابى أديان ) » والطريق الجنونى عضيق شدان موت »6 قبل 
وسولما إلى عدوى ؛ وبين الطريقين <بل 2« راجو 6 الوعى الذى 
لاعكن تسلقه لشدة احداره وللمخور الكدسة فيه . وتبام 
السافة بين الضيقين أ كثر من خمسة عش ركيلو متراً . فالتقدم 
على هذين الضيقين يمءل الأرئال الطليانية معرشة طجات 
القوة الحبشية التمركزة حيث تتحرك على الخطوط الداخلية ؛ 
وبل الجنرال « بإرانيرى »6 أوامره مقتنماً بأن الأرثال بمد احتياز 
الضايق يمجتمع بعفها ببعض وتتقدم و المدو . إلا أن هذا 
الافتناع لم يسح ؛ وقد يأمل هذا القائد النصر إذا جمع الرتلين فى 
شرق جبل ( راجو ) واستفاد بمد ذلك من كثرة الدافع 

وبدلاً من تقسيم الألوية على الرتلين وتسيير لوائين فى كل 
رتل لي يكون لكل منها القوة الكافية لفابلة المدو تفديمت 
الألوية على الترتيب الثالى : 

اواء اابوئونة فى الجنوب نحو مضيق2 شدان موت » » واواء 
« دابورميدا © في الثمال حو مضيق 7 رابى أريإن 6 أما لواء 
« أرعوندى 6 فنى القلب ؛ وبقلواء اللانا فىالاحتياط إلى الوراء » 


لمن .انهو 010500126 
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ولا وسل اواء 2 أرعوندى » إلى سَتّع الجبل ' 
له . فوجه المنرال « باراتيرى 6 إلى الشالاوراملززاء م 
أما لواء « اللاما © فسار فى المؤخرة ورأء ال البراوية» 
تكدست ثلاثة ألوية على طريق واحد بِْما ب أوآء في الوك 

والحقيقة ان مضيق « رانى اريان 6 ل يكن فيه عكال لاننتاج 
لواء واحد ؛ وكان اللواءان يتقدمان بصموية نحو اللضيق #(وذ[كا 
يجمل أواء ١‏ اللانا © يتأخر فى الوراء بطبيمة الحال 

وكان القسسم الأ كبر من لواء «البرئونة» من الأهلين , وتقدم 
اللواء ليلا على وء القمر ؛ وكا نالجنود يسيرون بتشاط ؛ ببهاكان 
الأحباش بترقبون اقترامهم بفارغالصبر » وكانت طلائمهم تنسحب 
أمام هذا اللواء دون أن محرك سا كنا 

وعلى ما يظه ركان النجاثى ينتظرم ور هذا اللواء من الضيق 

وابتعاده عى الرتل الثالى لينقض عليه ملتفاً حوله من كل جهة . 
واعتمد قاد اللواء على الحريطة غير الصحيحة فأراد أن يربع لواءه 
فى رابية بعد اجتيازالشيق ظنا منه أن الرابية 5 يطرعلى الأرض 
فى ثبرقى الضيق . ولا وصل الى الرابية باغت الأحباش لواءه من 
كل جاب وماع غوائيد بيرم 


وفى السافة اليابئة سباي سمع الجنرال «بإرائيرى» صوت 
النار من الجنوب فكلف لواء « دابورميدا 6 بنحدة « البرنوية 6 
عندما يجتاز اللضيق » بيد أن الأحباش كانوا قد احتاوا الوديان 
والروانى فى <نولى مضيق 2 رالى اريان 6 غاضطر « دابورميدا 6 
الى مقاناهم » الا أنه بمد مدة قصيرة رأى نفسه أمام قوة فائقة 
من الأحباش أحاطت بجانبه فألجأنه الى الوقوف للدفاع 

ولا ع « إرانيرى 6 أن لواء 2 داءورميدا 6 أينا اشترك 
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فى القتال ونأ كذ أنه لا يستطيع حدة « البرتونة © أمى لواء 
« أرعوندى »6 بألا عقب لواء 2 دا.ورميدا 4 بل يتوحه اع 
إلى الحنوب لساعدة « البرنوية © 

ولا اجتاز هذا اللواء اللضييق وتوجه إلى الجنوب وبق 
النهزمون من لواء البرئونة إلى رأسى الزتل فعل منها أن الأحباش 
قضوا على اللواء بالاحاطة به من كل جاب وأزقائد. قتلفىالممركة » 
فتقدم الاواء في الاجماء الجذوبىالغر فى » وكان لواء « اللانا » يسير 
وراءه؛ إلا أنتف وعورة الأرض وكثرة الوديان والأخاديد فنها 
عمقات المسير 

وكان الأحباش قد كنوا لهذا الاواء مستفيدين من الوديان 
والأخاديد , فلما اقترب الاواه منهم باغتوه م نكل جانب » ثم أعادوا 
اا_كرة على لواء « اللانا 6 ذكانت مباءتة هائلة » وكانقتال وحها 
لوجه , فلم تستط المدفمية مساعدة الشاة لاختلاط الحابلبالنابل . 
وكان بعض الدافم فى الؤخرة فلل تستطم تلك المدافم أن تسلك 
الروانى لدخول الوشم . . وكا تقدمت قوات الاحتياط لنجدة 
الخط الأو لكان الأحباش يحيطون مها ويشتتون ثهلها . 
هذا الفتال الشديد انسحاب » ولكنلا على السورة 0 وفة بل 
كان أشسبه بالمزعة . فترك المشاة المدافم وولوا هاربين فى طاب 
النجاة » فتكدسوا على الطرق وف الضابق وفى الودبان فلم يلم 
مهم إلا القليل 

أما لواء « داءروميدا 6 فبتى وحده يقائل الأحباش ويظهر 


أن الفوة التى هاججته لم تكن كبيرة فقائل إلى الساء بعد أن فقد 


تاد وانسحب بمءوط 177 اه. 
التكبة التى حلت بحيثه 125 انها 
عثرة ة وأسر عمع أركان عر و ...7 
البميد عن مندان القتال مسافة 7١‏ اللو متريا” 


وبلنت خسائر الجيش الطليانى فى هذه المركة مايلى : 

جنرالان مقتولان وهما « داءورميدا 6 و 2 إرغوندى » 

وأخذ الجزال « البرتونة 6 أسيرا 

زعبان من سبعة زعباء مقتولان وزعبم فى الأسر 

خسة عشر قال فوج ( من أدبمة وعشرين ) قتلى 

والحلاسة أن جموع الحسائر من قتيل دجديح وأسير ب! بلغ 
4 ضابطا و ١6,5٠٠‏ جندى . أما الذين يجوا فكانوا 555 
شابطا و 1 عا 0 جريما 


لى © 2 © 6 9 5 © 2© 0< تن © ©6 9 5 © تج ن 9 ن8960 2ت تج ون © 6569© 96 
البلى١؟‏ حت ( الطرمة الثانية ) 
5 1 3 
صور وراش وارس واجماعيز 


للدكتور زى مبارك 
صور فيه كثيراً من رجال الأدب المربى أمثال : الشيخ 
الهدى ؛ المرصنى ؛ شوق ؛ حافظ ؛ لطفى السيد ؛ السباعى ؛ 
وغيرثم من مشاهير وعظلاه الرجال وهو من أحسن ااؤافات 
فى الأدب المربى 
بع للمرة الثانية فى جزئين هما ٠١‏ قرشا صافا ويطلب 
رت الكتبة الحمودية بالأزهي ص . ب ( ٠08‏ ) مصر 
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عاواونا المجربولود, 


عد الر.ءوف المناوى 


للاستاذ مد ابر اهم العفيفى 


للسائر فى شارع باب البحر بالقاهرة أن يعرج على حارة 
سيدى مدين ليرى بناء يعم عرست معاله إلامن حدران 
قائة حول مقام وزاوية ومدرسة أهملها ججيما وزارة الأواف 
كائنها لا تدرى أنه لفخر العلماء وإمام الحدثين ومن تصدى للافتاء 
بوما ماء ومن أ كب على الدرس والتأليف حتى قاربث تآليفه 
المائة : ذلك مقام سيدى عبد الرءوف الناوى 
غصيره : 

انتهى القرن العاشر الهجرى والدولة العمانية تبط سلطانها 
على كثير من البلاد الشرقية » فكان أزاما أن تكون الطبقة 
الحاكة فى مصر عمانية » وأن تكون الاغة المتداولة بين الأوساط 
الراقية تركية » يشجمها الهكام ويساعدون على انتشارها بشى 
الأساليب ؛ فامة الدواوين ولغة! لجالس واغة النهانى والتفاظر 
الدب كلها تركية ؟ أضف إلى ذلك ما يترتب عليه من ذبوع 
التآليف ودواوينالشعر بتلك اللفة ؛ وأهملت الاغة المربيية 
فى شتى الأبحاث » وأقفرت تلك المقبة من ذيوع لنة القرآن ؛ 
لخذت أفلام الفسرين والحدثين والؤرخين والشعراء إلا من نفر 
قاول قيضهم الله للاحتفاظ بالبقية الباقية من يدها الأثيل 


مولره 
أنحبث القاهرة سنة ؟5.ؤ هر فر الل والأدب : زن الدن 
تمد الدعو عبد االرءوف بن تاج الآين بن على بن زين المايدين 
( أو المارفين ) الحدادى المروف بالمتاوى 210 

)١(‏ نبة الى منبة السيرج من ضواحى الفاهرة » اذ يذ كر ذلك 
باشا ميارك فى خططه جزء ١١‏ صفحة ١‏ : « النيا (منية السيرج ) قرية 
من قرى الفليوبية يمركز شبرى > موضوعة على آنشاطى' الفبلى لترعة الفلج 
وشرق اليج الصرى بغىء قليل 0 ونى شمال قرية الخصوص وبها جامع 
قاس 11 وغخئ زان كانتقزة صغيرة لكنها علاة. بالنضائز ليث نف منها 
من أ كابر الأفاضل الامام الكبير والمام السهير الشيخ عبد اارءوف المناوى 


031.600 و 010001226 
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بلوغه » ثم حفظ اللهحة وغيرها من موق اأشافمية فير 
ان مالك » وألفية الحديث لاعراق ٠‏ وععرض ولا على #خنايم 
عمره فى حياة والده » ثم أقبل على الاشتغال فقراً ظل والئة 
العلوم المربية » وتفقه بالشمس الرملى » وأخذ التفسير والطإكٌ 
والأدب على النور على بن غاتم القدمى ؛ ودف دروس الأستاذ 
محد البكرى » والتفسير والنسوف » وأخذ الحديث عن النجم 
الفيطى والشيخ أسسم و ااشيخ مدان اافقيه وااشيخ الطبلاوى ؛ 
لكن كان أ كثر اختصاصه بالشمس الرملى ويه برع ٠‏ وأخذ 
التصوف عن جمع » وتلفن الذكر مرى قطب زمانه الشيخ 
عبد الوهاب الشمراوى + ثم أخذ طريق الطلوتية عن الشبيخ 
الناخلى أخعبد الله » وأخلاه ممارا » ثم عن الشيخ محرم الروى 
حين قدم مصر بقصد الحج ؛ وطريق البيرامية عن الشيخ حسين 
ازوى النتشوى » وطريق الشاذلية عن الشيخ منصور 
الغيطى ؛ وطريق النقشبندية عن السيد الحسيب النسيب مسعود 
الطاشكندى » وغيرثم من مشايخ عصره ؛ وتقلد النيابة الشافمية 
ببءض الجالس ؛ فسلك فها الطريقة الجيدة » وكان لا يتناول 
منها شيع © » 
+ د * 

أكب على الدرس منذ حدائته ؛ وكان بلق بيه يفنت 
على أ كلة واحدة من الطمام زهدا فى الدنيا واستجما للدرس 
والتحصيل » عيل إلى المزلة . 

“م علق المنقول والمعقول » واسسهونه العلومالعويصة كالفاسفة 
والتصوف حتى أصاب منها بفيته » ثم القفث إلى التاريخ فأاف فيه 
الطولات لن برد الاستيعاب » ثم المختصرات من فى الاطلاع » 
كا ضرب بسهم فى السياسة والاجماع . ثم واسلى الدرس فته..ق 
فى فقه اللفة وعابح الكتابة غير أنهكان على إلى الجع والحسنات 
اللفظية مما كان يمجب به أهل زمانه ؛ وتمرض للتارعخ الطبييى 


)0:1( خلاصة الأثر للمحبى ج ؟ ص 4١9‏ 
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ارسالة 


ْم ولى التدردس بالدرسة الصالحية 602 ا أهل عمسره؛ 


وكانوا لا يعرفون عبة علمه لازوانه عنهم 


مدخل الدرسة الصاحية 


ولا حضر الدرس فها ورد عليه من كل مذهب فضلاؤه 
منتقدبن عليه » وشرع فى اقراء مختصر اازلى ؛ ونصب الجدل 
فى الذاهب , وأنى فى تقريره عا لم يسمع من غيره فأذعنوا 
لفضله » وصار أجلاء الملناء يبادرون لحضور محلشه ؛ وأخذ عنه 
منهم خلق كثير منهم الشيخ سلبان الباللى » والسيد ابراهيم 
الطاشكندى ؛ والشيخ على الأجهورى » والولى المتقد الشيخ 
أحمد الكلى 0 ؛ وولده الشيخ نمد ؛ وغيرهم 


تررم لمرفماء 

أما ماقيل من أنه تصدر الافتاء فذاك برجع الأ 1ك 
فى مقدمة زائفة لسيرة نبت اليه : « قال شيخ الاسلام ومفتى 
الأنام الشيخ عبد اارءوف الناوى 2 وحن نشك فى ذلك 0 ورعا 
كان ذلك يرجع إلى أن جده 7" الشييخ شرف الدين يحى تولى 


)١(‏ « هذه المدرسة خط بين الفصربن ٠ن‏ الفاهرة كان «وضعبها من 
ججلة الفصر الكبير الدسرق فبنى فيه لالك الصالح ممم الدين أبوب ... ورتب 
فيها دروساً أربعة الفقهاء النت.ين الى المذاهب الأربعة فسنة احدى وأربدين 
وسبائة » هجرية . المفريزى فى خططه جج ”' ص 4ا7 

(؟) 4 زاورة ومقام بالقرب من ضريحه 

: (؟) الشيخ شرف الدين يحمي بن عد المناوى ... #ولى مشيخة الجامع 
الازهس ولفب بشيخ الاسلام » ولان محضر مجالس مولانا الحننى » فأخذ 
عنه وانقطع اليه ما لق ف 107 عاد الآخرة سنة الاهه » (طفات 
الشاذلية افحسن بن مد السكوهن ) والشيسخ شرف الدين حاشية على شرح 
الهج ققمرافى . ( خلاصة الأثر ) 


وفام 
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مشيخة الأزهر وأن 4 جموعة متاوى 


ومع ذلك لم يخل من طاءن وحاسييد 'حتى دمق 12 
ذتوالى عليه بسدب ذلك نقص فى أطرافة و2 ء(نار. 
التداوى » ونا تجز صار ولدء ناح الإدين 37© كك[ منه 
الآليف ويسطرها . ولا ننسى أنه كثير] ما اءمزل النْا وامتنع 
من عخالطهم ٠‏ وأنة لان فل أواغر باه ظر] اس وجلنا 
لا بنذب . وافاه قدره فى صبيحة اليس فى الثالث والمشرين 


كن شور صغر سنة ٠١١‏ 2 ودئن حانب زاويته التى أنشأها 


بين زاونتى الشيخين احمد الزاهد ومددن الأثءونى 7 أن ترك 


للأجيال ما يفخر به عصيره 


١‏ - كنوز الحقائق فى حديث غير الخلائق : يشتعل 
على ٠٠٠٠٠١‏ حديث استخرجها من 44 كتابا ما بين مناز 
ومانيد وسير ببنها الكتب الستة راضأ للأسانيد . فرغ هن 
تأليفه سنة 5؟١٠‏ 2 وطبع عصر سنة 385 2 سنة ه١٠‏ ااه 


١‏ - السكوا كب الدرية فى تراج, السادة الصوفية فقا 
عقدمة فى التسوف ردأ على آراء المنزلة » ْم يتبعها بمانية أواب 


: هذا غير ابنه الآخر زين العابدبن الذى له هدة رسائل مها‎ )١( 
شرح انائية ابن الفارض » وشمرح الشاهد لابن المربى » وحاشية على شر ح‎ 
النهاج الجلال الى » وصرح على الأزهربة ؛ ثم جع فتاوى جده شيخ‎ 
الاسلام يحي المناوى » وحاشية على الروض الأنف للسهلي » وتوف صويحة‎ 
ه ودفن الابنان مع والدها‎ ١٠١155١ الثلاناء رابع ذى القمدة سنة‎ 
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فى سيرة الرسول ثم بالحلفاء الراشدين ؛ وبلى ذلك تراج الصوفية 
مفرداً طبفا تكل قرن على حدة حسب سني وفيامهم ٠‏ مضنا 
إياثم أيجديا ؛ فكانت إحدى عشرة طيبقة ينتهعى الجزء الأول 
بإنهاء الطبقة السادسة والباقى فى المزء الثانى » فرغ من تأليفه 
سنة 81١1١‏ فى 48٠‏ صفحة ولم يطبع 

الطبقات الصنرى أو إرفام أولياء الشيطان : جع فيه 
تراجم صوفية العجم والروم والحجاز وايمن والشام ومصر » 
وصدره عقدمة مرتبة على خمسة أواب : فى التنبيه على حلال 
كرم الأولياء ؛ والرد على منكرى كراماتهم بالأدلة النقاية 
امي » وين مام ومقامتهم لحك ةف لوو لكات 
على أيهم 5 والترغيب فى مجالستهم » والأخذ عنم » ودان 
طبقاتهم وأحوالم ومكان أصحماب الوظائف ممم » وفى ذكر 
غىء من أصول عل التصوف الهمة التى لا يستفنى عنها » ثم ذكر 
النراجم ميتبة أيجديا . تخطوط فى 571 مشعة ألنه مد شابقه 

4 - آناب الأ كل والشرب : فى آداب اللياقة يتاسب 
أهل ذلك الزمن . غطوط فى 8١‏ صفحة 

ه - شرح خطبة القاموس : فى صفحات قلائل 

5 > الدر النضود فى ذم البخل ومدح الجود : من الأدب 
الرائع رغم مابه من سحم . خطوط فى ١١5‏ صفحة 

7 احاف السائل بما لفاطمة من النافب والفضائل 
للدناوى20 عخطوط ضمن الكتبة التيمورمة فى مناقب السيدة 
فاطنة الزهرياء فى خشة أؤاب : ١,‏ 

الباب الأول : وادت سنة 4١‏ من مولد اارسول م-لى الله 
عليه وسل . وقيل قبل الرسالة بخمس سنين 

الباب الثانى : زوحت عليا فى ( خلاف من الحامسة عشرة 
من عمرها إلى الهادية والمشرين ) وعمره إحدى وعشرون سنة 
فى رمعنذان سنة ؟ ه وبنى مها بعد المقد بع آزبيية أشهر 
و يزوج قبلها ولا علها ؛ وأولدها حستاً وحسبئاً ومستا 


: كتب المرحوم أحمد تيمور باشا على الضشفحة الأول منه ما يلى‎ )١( 
فى خلاصة الأثر ضفسة و١١ ا 0 سين خ ل عدا‎ 
العهير بالواعظ المتونى سنة ه١٠ ه نيجوز أن تكون نبه العلامة‎ 
لاناوى خطأ أويكون للواعظ كتاب آخر توافق اسمه مع المناوى.؟ تيمور»‎ 
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(مات صذيرا ) وأم كاثوم اللكبرى بالق زر : 
حدفر حمل فمبد الله أخوءه وأإرها درعا إعيا ١‏ 
وكان جازها : سر برمشرط بالشر يط '© وإهاب رص 
من أدم حشوها ليف » وقرية » ومنيخل ١‏ ومنشفة » وقدح 
الباب الثالث : الأحاديث الواردة فبها : 65 حِظ!ة 7 
الباب الرابع : مناققها ومن ااها 
الاب اخطامض : غشرة أحاديكث رونا ثم أشمار بين قاطمة 
وعلى ضعيفة التأليف 
ح غابة الأرشاد فى معرفة أحكام الحيوان والنبات والاد 
لم أره ولمله يشسبه حياة الحيوان للدميرى أو الحروان لاجاحظ 


أويجائب الخلوقات للقزويني 
ه - الجواهى الضيئة فى الأحكام اللطانية : فى آداب 
السلطان و عل الاجماع 


م سيرة ممرين عبد المزيرٌ 901 


١‏ - التوقيف على مهمات التمريف : مخطوط بالسكتبة 
الأهلية بباريس 
وهو ذيل لكتاب التمريف للشريف الجرجانى ويشمل 
الام طلاحات العلمية المربية فىعبدهما أفاض فيه الناوى فى ذ كر 
السميات الفنية النى تساعدنا الآرتف ف تسمية أحزاء الآلات 
وغيرها مما له مساس بأغناض الجمع اللذوى الى 
١١‏ - فيض القدر : طبع فى مصر: 
وهو شرح كبير مستفيض اسكتاب الجامع الصغير للحافظ 
جلال الدبن السيوطى فى ص الحديث 
٠‏ - ١٠م‏ مؤلفات نامة ؤكرها الحى فى خلاسة الأثر 
#بنصياة أرد : 
الى - 8# مؤلفات | تتم 
نحن ترجو من يمثر على مؤؤلفات لمبد الرءوف المناوى غير 
ماذكرت أنيتفضل بذكر مكان وجودها خدنة للرجل وفضله 
( الزفازيق ) 9 اراي العفيفى 
(1) مخطوطة بالسكدبة المامة بيرلين ننسباليه والفيقة أنه لابن الجوزى 


( تراجع لذلك مفالة لسكانب السطور نعمرت فى جريدة الأهرام بتار 
4 سبتمير سنة 4 ١‏ 
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ار سمالة 


العزب والصدق 
الشاعر اافيلسوف جميل صدق الزهاوى 


الكئب أحتدق والشفق أشتان 
والكنب اضكى والقصدق أبكاى 


الكذب صير أعدالى ذوىمقة 
ورط ةكادفيها الصدق بوقمنى 


والصدق أبمد عنى كل أخدانى 
و بعد ذلك منها الكذب تجانى 


حوس ١‏ كر ماعيان يطوبب :2 


والصدق قد كان 


من أسباب حرماق 


ما كنت أرعى تجوم اليل فى سهرى 
ب لكات فيه بجوم اليل ترعانى 


ولا أكاذيب آمل مخادعنى 


منكان يذه ب أشجانى وأحزانى 


إن الأمانى سل وهى كاذية 
ىق فى الصدق من سلوى لأسوان 


الصدق مستتقع” ١‏ 0-6 


فليس يملك إرواء اظماركف 


والكذب بجر خم “لا قرارله يحوى جواهص من در ومرجان 
الصدق يلقاك بالأذواك جارحة والسكذ ببسم عنوردوريحان 
وقد بفوز أخو صدق بأربه وقد يؤوب أخوكذب يخسرا 

لكن هذا قلدل غير مطرّد فليس يبنى عليه رأبه الباى 
إن المياة يدنيانا لقائمة ط الأكاذيب منزورو بهتان 
الممادق 2 ذوفقر ومسكنة والكاذب الغْرّذُو مال وساطان 
إذاكذيتفتدأصبحترب تقى وإنصدقتفأنتاللحد الجانى 
ماكنت تلمنى ركنت تفهمنى أوكان عندك وجدان كوجدانى 
ورب أحدوئة فى صدتها سبي إلى إثارة أحقادٍ وأضفان 
ورب أ كذوية أرْت محكتها إلى زوال حزازات وعدوان 
الصدق في بشه نان مؤججة فليس يطئثها إلا الدمٌ القانى 

* * * 
ع دو أنشأتها ساسة كذبوا فأصحت ذات أبراج وأركان 


ودولة بعد كذب صان بيضتها 
أضاعها الصدق ؛ صدقٌّ الماهل الوانى 
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لا تنكرواما بهقدجنت' اه 

هل السياسة إلأأكذب باقير 
غل المياة إن كانت مثقفة” 
إن الياة لسري علل عنتنياً 
ع لكان فى الأولين السابةين لنا 
الكذ ب ,الور والغادانذوهبة. 
بزلت فى ليلة مقرورة 


والصدق يقصيك عن حور وغامان 
8 


فالصدق عبس إلى وااسالين تحياق 


* * * 


الكذبُ كان با فيه الرغادة لى 


إذا صدقت" فان الناس تمقتنى 


فى اإعيش يأمرنى والصد قينهاتى 
و إن كذبت فان الناس تهوالى 


يصحّح الكذبُ ما للضدق من خطأ 
والكذب والصدق فى الإنسان صنوان 


وأعذ بالشعرماق دكانأ كذيه قد قال هذا قدياً كل إنسان 
وطالب امثل الأعلى و إن عجزت منه اليراع طى هذا هو البانى 
* # *« 


للنابفين شياطين” تساعدمم 
إبليس أنحبَ شيطانى وأدبه 
جميسع ماف أضئ فت ملطته 
أما منارقة القبطان لى فيكا 
ولا ينارقنى إل غداة يرى 
الشمرٌ أنشده كالشعر يقرضه 
9 وو بضحك شعرى ين أرسله 
لقد حرى الشمرث عذال للا 
| يكير الشعر ممتزاً قو 
ولس أردى يليان عل لفن 
177 مم هن قائله 
الور باللقط والعنى يفوق كك 
رازه القمر لالد 6للقد 
وسوف بتى جديداً فى رسالته 


بغداد 
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وما شياطينهم أشباه شيطائى 
ونببوة وين أرقن لفان 
إلا ضميرى وأخلاق و إيعمالى 
يفارق الروح عندالوت جمانى 
سيرى إلى اامالمالبائى من الفانى 
طى للالى فانا فيه مسسيان 
إلى الجاهير .ن أنس ‏ وجنان 
وظل يدل ألرانً بألوان 
حتى تربيته طفلا بأحضائى 
إن م يكن ذلكالسلطان ساطالى 
يشدو بهالناس »هن قا صوءن دان 
يلير بالطير فى الجر الجناحان 
بما به بثّ من وجد وأشجان 
إلى الجاءات ماو الجديدان 
ضجميل مس فى الزشارى 
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رزى' الشاعس الو<دانى الرقّق الأستاق رامى فى 
أخته منذ أسابيع فبكاها بهذه العبرات الظومة : 


فى خيالى من هاو يل الشجن 


ينبكى من غيابات الزمن 


[(/) هين وما سه 


ا سرت بشى نيا 


2 ذو 39 3 ويغنى فيه مسلموب الوسن 


: 000 
ف أختى: حرجت فى كت ...م أمست.وى فروح سكن 
لها طفلا على 'بمد أبى وهو نالى الدار عنى والوطن 
ثم دلات صباها فنمت كلنبات الغض فى ظل القن 
شربت طبى وحأكث خلق: . ثم كانت ع سرتى للؤتمن 
إن شكوت الده مما النى سكن القلب إليها واطدأنَ 
لبذ كنا 
فى أختى صبرت ننسى على فند أهلى كلا ض كفن 
لو تذاكرنا أبى أو إخونى ساجلتتى دمع عينى مان 
قلت ترعائى وترعى ولدى وثربية ظى قصد الكعن 
وتواسى علق وعباان ‏ رامين ذا 1 سن 
فطواها الموت عنى بفتنة فالشباباضوالوجه الحسن 
ل آنا 


0 م لالج من جبين واضح النور فين 


لديل لوف يغ ل أرحة ين 25 ونطر. 
ونم حلو اللنى مبتسم فر عن در توارى واستكن 


فيه مها مايمزينىَ عن بمدها إماهنا قبى وحن 


الل 
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م 
للامنتاذ عند الرعمم 


ألا لاأيالعيش مدحاً ولاذما كك ولا عد*ة 


ولا يسيم اقول اتن من العيش والآمال لا(ل اغا 
ت أساطير المياة فان أفق فن لى بحل قد حامت به قذءا 

حاءت بحسن العيش والصدق والنهى 
0 عر د 

وإن لم يكن عش التتى حل عام 
فا عذر قولى إن حسبت اللأنى حلا 

ون تع كن الاك تنما وشياسة 
وإن شئت كان الشك منطقه علا 

و إن كان أصل الوحش والناس واحداً 
فل' قندوا ظلفاً 'وقد كمبوا لؤما 

1 5 فى مقبل الاهر لاورى 
علا ومح جمع الخلق والفهما 

إذاكان صذق الناس كذءاً وفضاهم 
رياء وود منهم الفدر والسنا 


موت كصحو الْيْت من نوم عيشة 94 
#ابللق الام العليل دواءه وإن م[ مه علتها قد نبا طما 


هوه 000 ك. . ء 
وءلثقةبالعيشوااناستشترى لاثثرها نثراً وأنظمها نظا 
وإن كان مدح الره للعيش خشية 

من اليأس كان المدح من وجل ذما 
يسوغ بيان الس.خطإن كان ءنهوى!! 
حياة وإن أغرى بك الأمل الجا 


وإلا فإن الصمت أولى بقائل إذا قالقولاً جدد اليأس والها 
على نافه لا ينقع الدهص ْله ول يكبينالناض ريح ولا غما 


رأيتز والاسكائنات فلاأسَى إذالم أخلدْ لى مقالا ولا نظلا 
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صور من لفوصير وسى 


حروب طروادة 


يريم ابر بن ... 


للاستاذ درينى خشبة 


لود أوهنه الحزن؟ وشف قلبه الأمى ؛ وكأن قتله هكتور 
لشف مافى نفسه من شحو ء ول يخفف عنه ما يلقاه من عذاب 


البمد عن أعل أصدةائه . . . . الفقيد بتروكاوس ! 
سيحدث بعد القول قول 'يذيله وإن زالأقوام جد بعدمم قوما 
وما املد إلا غرة وطاعة وأنيلكذبخدع اللبوالتهما 


يكو النتى فى اليأس دهراً وفى المنى 
( كأ رجوحة بين الشقاوة والنعمى ) 


وقد حل بىدهر إذا ما مدحته أظل كامى الر يفتعل اليسها 
وإنلم ينلك القول إلا مذلة ‏ فن بر نفس ىأن ترى تركدحزما 


فنشاءفلينطقومنشاء فليسكن صموتالحسبىأنأرىالجق والخادا 


مللت نضال الناس 0-2-0 


شراً يصقل الذهن والنهما 
37 | فهمأ بهم ومورد و شر لسراو 
فيال تهذاالعبش يبد و كصورة لمي أوخطا عل الطر سأورسما 
كاتهداً لميجاه في رسم راسم تراها ذلا قلا ئراها ولا كلما 


ترى حسن إحسان وتجويد صانع. 
وتدرة اك وجينا الى نيا 
عبر الرمى سُكرى 
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وخرج لبمطن تأنه فزأ حثة عدوه فى أريقه » اثيراق 
نفسه الكوامن الشواجن » فينقض عاما كالجنون[ أزيث..ها 
ركلا بقدمه » وكلوماً مخنحره ) وبربط القدمين فى عربته » ثم 
يلهب حياده بسوط تقمتها + فتمد و كايح نول بر يز وكاوض + 
حارة وراءها جمان هكتور » تقلبه فى الأد.م النكق وعد 2 
فى الثراب الحامد 101 

ويكون أبوللو مالا من سحابر سارية » فينتاءه من اله م على 
صدبقه ما بثير فى قلبه الحنان القدس 5 وباق درعه القهي عل 
القتيل هين » فتقيه الدر ع من الصخر والحدى ... 

أما ينوس ! رن م الأخرى فو لج اتناك 
نصب عليها من حمر 10 ايا 
ولا 20 , 

وتطلع الآلهة يايلا فترئى نا عنل ليت 
السكين من هوان . ويلحظ أوالو ما ينقدح من عيني سيد 
الأولب من شر » فيجد فرصته » ويمض خطايباً مصقه) كما بير 
زبوس على أخيل . . 
إذ حماه طويلا . . 

وينجح أوللو فى إثارة رحمة الآلة » وتألبيهم على زعم 
اليرميدون ؛ وجملهم إلبا عليه واحدا ؛. ارلا أن.نيضث حيرا 
مغضبة » فانطلقت ندفم ء عن أخيل » و ند كدر سادة الأواب 
مهفا الهمرجان الفخم” الذى أقامه بليوس » أخوثم وجمم 2 
هناك ... هناك , فى أعماق اللحيط إحتفاء بقدو.هم للمشاركة 
٠‏ ااقى يعم الخيم انها 


٠ 
عددى أن يحل عليه غضبه . . . . بعد‎ .. 


فى عرسه » وبناله على ذيتدس السكينة . 
شكلى . ...وإن ل تفقد بمد أخيل ! ١‏ 
وذ كرمم حير بالوثئق الحرام الذى قطعوه على أنفسهم 
يباركوا نسل بليوس ؛ وأن يدفموأ عنه الغمر . . 


ل مشيئهة مشدثة ربات الأفدار 


٠‏ عحتى ع 


ويحار زبوس بين خط الآلمة » ودفاع حيرا . . . م يبدو 


)١(‏ الطلاه دم الفتبل 
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له أن يذفذ رسوله الأمين ( إبريس ) إلى ذيتدس الحالة فى أعماق 
البحر » فتوفظها » وناقى ا مها بوسالة ااكياق.. 

4 .أن هلنى من فورك هذا إلى سيد الأواي 
بأظلك أن قت إلية فى ميمة تعرَفينها فيا بمد ١‏ .”. » 


وتنتفض الأعماق بالأوسائيد والزيد وسار عراس الدخر 
. . يسعين خبباً فى إثر ذيتيس . .. حتى تكون 
فى أفق جبل إبدا 1 سني : - ارات مولامبن فى لومها 
الحربرى الأسود » وزتارها القائم الحزين » تدمى وحدها حتى 
تكون فوق التبج ؛ ومء ن كة تمعرج فى الأديم الأزرق حتى تاج 
أبواب الفياة . 

ولق شد الآلحة ما بزال يتحاور » وما بزال أبوللو يحاج 
حيرا وحيرا تفرعه » حتى نظر زدوس فرأى ذيتيس تهادى فى 
طياشاليا ]سود ؛ 0 0 الترع بإلفاتن بزده المزن 
روعة » ويضئ عليه الأمى 


وعذارى الاء . 


0 قتيسم سيد الأولب‎ . ٠ 
فوق العرش » ثم 3 7 ذيتيس ! فيم هذا‎ 2 

ون فاه وملو.. . مسكيبة , !٠‏ ولكن اسنى إلى : لقد 
م الأولب لتذهءى برسالتى إلى أخيل الزيز » فتوصيه 
يحمثة مكنور ؛ لقد أثار عا ينزله مها مره هوان غضب الآلهة 
جيم .نبل عد أثلر غضى ألا أيض] ب أناك ليينقك 
وممشده فىكل مثار نقع ... إذه بى اليه فأصريه أن يقل من هاه 
الثلة » فانه لاغىء يحنق الآلحة مثلها .. ٠‏ وليبْسَلٍ القتيل لأهله» 
فهذا خير له » وليقبل ايام المظيم الذى يقدمه اليه بريام |اللك 
الشيخ الحزين دده الى حطمه الرزء » وعظمت عليه البلية ؛ 
وصدءت فلبه الصائب م يحن فيه إرس إلى 
طروادة تأص االلك بإعداد القوَدّ والتجوز القاء أخيل فى 
ممسكره ... وسترسل ولدنا هر إلى بريام بحدو ركه إلى 
10 زر أخيل » ويسم أبصار امسو كضات 
و<تى يكون أمام زعيمهم, وحم أوحه .. 

« زيتيس ! ب للد ماحل 71 6 

و*مث ذيتيس فانطاقت إلى ولدها » حيث ألفته يتناول 
وجبة الصباح ٠‏ فأباغت اليه الرسالة الأوابية وعيناها تمان 
بالدمع ؛ وقابها يخفن ويضطرب ؛ ونقسها بذوب على شيابه 
الفض حسرات .٠.‏ 

وهش أغيل لأمه ؛ وتقبل رسالة الاله الأ كبر قبولاً 
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حبين ولدها قلة فشنة كانتق واأسة 
منها له فى الحياة .. 
+9 1 / 

وانطلقت إريس إلى بريام الك ؛ 4 1 -< 5 
هكتور » ومن حوله أبناؤه التدمة» خضرا 001312166 
ري كام الزهى ؛ والرجل مع ذاك يقاب فم عينين تقِضَان 
حسرة » ووجهاً يتشح باليأس والغهم . ٠.‏ وإلى جانبه جلست 
عكيو! الرؤا نأ ونتفجع ؛ وترسل هري أعمافها زفرات 
الم والأمى 

وبلشيعه إرس رسالة ريه 2 وطدث أدراجها إلى الأولب ؛ 
وماكاد املك خبر زوجه با أوحى إليه من ريه ؛ حتى اضطربت 
هكيوبا وأعوات » وطفقت تضرب صدرها التهدم بيد.ما الوانيتين 
لا اعتزم زوجها من تنفيذ ما أشارت هه ااسماء » والذهاب إلى 
أخيل برجوه أن مهب له مان مكقور + ختفية أق الوذ زعيم 
اليرميدون ويستبقيه عنده رهينة حتى يسل الطرواديون ...! 

ولكن الرجل كان مؤمناً حتى لا يتسرب إلى قلبه الشك 
ما رسمت له الآلحة » أو يساوره ريب فى أى مما تشير به أربايه ؛ 
جر النكة” ٠‏ ونبض إل خزاة الماغرة بالنف قاطي ر الى 
عشر قرطقا من أغلى ما ن.جت مصر » ومثاها من المااف 
الصنوعة من القاقم والستجاب » وعددا كبيرا من الوسائد الرائمة 
والطنافس ذات التصاوير ؟ ثم أص بعشر يدر فأحجضِرت من 
بونذ لقالا والستقك الزن من اذهب »؛ ذوّى' قواثم ه 7 
الفضة » وأد من الجموص ؟ وبأريمة قدور مبداة من ماوك 
الشرق ؛ أحدها بزن عا علا خزائن بنيليوس ذهبا . 
من الأبريز الخالص مها مر 
عباقرة الحن 3 
1 أمص برام بكل أولثك فوضعت فى صنادي ق كانت هى الأخرى 
يحفاً من صناءات مصر والشام والهند ..٠‏ هيم فوقها تصاوير 


. وبكأس 
رى, النقوش والصنعمة ما بععجز عن مثله 


وصاح بأينانه التنسعة فهرءوا من كل 7 بأريس 
الشثوم وهيلانوس وأهانون ؟ ويابون وأنتيفون وبوليت' ؛ ثم 
ديف ووس وهوثوس وداوس ... كلاب الأزقة كما كان بدعوثم 
أأومم . . . « ليت النية الى يمخطفت هكتور تلةفتكم وخلت 
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ها كك 


0100012609101. 


نتقيق كدو ... أواينيا سو ا وعهيث 
عن ليكاون وبوليدور .. 

وأصثم فرتيوا الحدايا ورفئوها فوق ظهور البغال . 
وما ثقل منها وضموه فى عرية كبيرة جرها مهمان ؛ وتقدمت 
هكيوب!ا فصدت على بدى' زو<ها را طهر مها » وأخن هو 


فى صلاة طويلة ابوس ... أن يحميه وبوقيله ... وترشده 
فى طريقه إلى اخيل ؛ ويرسل إليه الرسول الذى وعد » يقوده 
إلى ف طاط زعم اليرميدون !! 


ول يكد ينض من صلاه » ويخم توسلانه ؛ <تى رف فوقه 
طائر ظل يرب الحواء مخافيتيه » ومووام ويدوم ؛ وبرنق فى مماء 
الميكل ثارة» ثم يستقر عند اذبح أخرى » حتى أيقن اللك وءاؤه 
أنه الرسول النتظر 0 والقائد النشود لففقت قلوموم »؛ وفرحوا 
واستبشروا 

وتقدم إبدبوس الحكيم ألم البغال 0 وأسرج الميل ؛ وشد 
الهائم إلى عرية اللاك » وأقبل بريام فركب ء وأصدر أمء إلى 
حكيم طروادة وفيلسوفها فسبار بين يدى الركب » يحدده ويباركه 
ويضمن له رعابة السماء 

أما الطائر اليمون فقد انتفض انتفاضة هائلة » وراح 
يحل فوق طروادة » ... ثم غاب عن الأبصار ... إلى أبن ... ؟ 
إلى حيث لا بدرى أحد !! 

ومهادى 2 . وانطلق إبد.بوس يحدوه » حتى كان عند 
مقبرة إليوس الأ كبر » وحتىكانت طروادة الحالدة وراءثم » 
حالة فى غيشة الساء ساهمة مستسامة »كالفكرة الشاردة فى دماغ 
الشاعى الغرير 

وغابت الشمس فى مياه الملسينت » واختاط البنفسج 
الشاحب بسواد الليل ؛ ونقت ضفادع الأبالسة فى فضاء البرية» 
فلأت القاوب و<شة ؛ وأرسات فى الفاصل رعدة ؛ فلم يكن بد 
من أن ينيخ القوم حتى يأذن القضاء بارحيل 

7 

وفها كان إبدبوس بستى الدواب من الغدبر النائم فى كلة 
النسق ؛ إذا شاب يافع يقبل نحوه ويسأل عن الك ... ويكون 
بين مده بعك متايه ١‏ 

ودسأله اللك ء ل أنه جندى آبق من جنود 
أخيل » وأنه ينصح للملك ألا يجازف بنفسه وبما حمل من الأسعى 
والمطايا فى هذه الرحلة الهلكة , التى قد تنتهى ا لا دور للملك 


ف سؤال الشاب ع: ن هكتور 5 4 
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فى خلدء أو بقع له محكبانق “لظن إٍ 


أخبل و ق عرق عرد .+ در 
الطير ننوشه وتغتدى به ؟ .. 
نم برف له فيعده أن يكون اده إل 7 2-6 ج*©9 
أعدلات ن الناس لا يستطييع أن مخترق صفوف اليره.دون اناد 
مالم يكن غخاطرا بنفسه » أو ملقياً بيديه إلى انهل .. 
ويستسلم الك الشبخ » ويلق فى بدى الجندى لقا واه ظ 
وبأذن له فيمتطى الجواد الأماى الذى بتقدم سائر الدواب .. 
وتبدا الرحلة إلى مرابض الميرميدون .. 

ويتحدث الشاب إلى الملك » وبتحدث الملك إلى الشاب ٠.‏ 
حتى إذاكانا قبد خطوات من معسكر أخيل » مد الشاب ذراءيه 
الفتولين ؛ ولنهما حول جذع اللك ء ثم رقاه رقية قصيرة » وإذا 
سأله الملك عما ييتنى بها 522 ... «ى لا عند اليك عين 
ولا باحك أحد ء ولايحس .سانا أى” من أوافك 
اليرميدون ... » فيسكن جأش بريام الشيخ » ويطءكن قابه » 
وتتضاعف ثقته فى الجندى الشاب .. 

وبكون فسطاط أخيل تلقاءها ! 

فيض الشاب من جانب اللك » ثم ينتفض انتفاضة 
:-كشف عن حقيقة » ويقول ضاحكا : « أمها اللك أنت الآن 
فىحوار أخيل » وعليك أن تاقاه فى غير هيبة ولا وجل ؛ فادخل 
غير مستأذق » ولتكن زابط الماش سا كن الرواعة:واركع بين 
ديه ثم ازرف أغلى ددوعك حى لين ما قسا من قلبْه ؛ و#حر 
من مشاعيه ؛ واذ كر له حاجتك فانه راد عايك جمان 0 
وئق أنالسماء قد قت ذلك , ولا كسد لقضائها ... أما أنا .. 
فلا نننظر أن أسى بك الى زعم اللرميعوق .+ ليس مر أن 
أذ كر لك أننى ع مز ...ا أرطلى أن ايه لا بن 
إل هنة لكان -.. انين ا 
أجل ... أناربك ... ولكن 5-95 هذه , 0 
تكاد تفلت ٠‏ 10 5 

وبنهض اللك من غشيته الى سوا تمه 50 
الشاب أنه هو هرصل . . هر صل نفسه الذى ذكرت له إرس 
أنه سيقوي ال فطلاظة أغيو: 


وبنظر بريام فبرى إلى . :-. الحبدئ: الاب ... برفاىق 
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7 الرهءسالة 


بغر بكون فى اامماه اق تتفتح 
له أواءها ١‏ ؟. . 

ويصاح اللك من شأيه , ثم يتقدم يخعلى وثيدة إلى. ف طاط 
اخيل » ودخله ٠٠‏ وورى ذعيم الميرميدون فى المه_در »؛ وبين 
ديه وزيراه المظمان أوتوميدون وألكيموسء ثم قادة الجند 
منتثرين ههنا وههنا . . . مومسون ولا يكادون يدينون .. 

وكان السماط ما بزال أمام الزعيم » وزقاق الخر ما تزال تقبل 
الكؤوس الغرمة » والشواء المظيم رعلا الحياث شيم يقتاره ٠‏ 0 
يبال ديام . ٠٠‏ بل تقدم وتقدم . الا يم ٠٠‏ فركع 
ذاهلاً عن نفسه ؛ ولف ذراعيه حول ساقي الزعيم » وراح بوسعهما 
نوتبيل : وعطزها باحر المرات ! .. 

وده [خيق 1 

د شان 
قال : ه برام 1 ؟» 

ن « أجل يبن أنا برام 1 ! ... 

وببت القادة ما رأوا 0 وأذهلهم اس 7 

أهذا <قا هو بريام ملك طروادة 5 بين يدى: أخيل 
ويشطب 5...اولت. ... فم هذه الحرب ؟ ... وحتام ذاك 
الصراع ؟... وإلام تذهب هذه الهج ؟ ... 

« أجل إبى ... أناهو ... أنا ارجل الرزأ الحزون 
الذى قتلت أبناءه » وهرقت دماءثم لأنهم يحاربون من أجل 
وطهم ؛ ويدذودون عن بلادثم ... سعيت إليك ... إليك با أخيل 
المظيم » لأمطر هذه اليد التى ذيحتهم يدمو ؛ ولأوسعها لا 
وتقبيلاً ؟ ! 

أغنى ب ببى أن تعود قريباً إلى أبويك سالا » فوش أبوك 
للقائك ؛ وتبش أمك لمناقك ؛ ويفرح ذووك بك ؛ لأنك عدت 
الهم بالنصر والفخر ... أستغفر الآلمة ؛ بل عدت البهم سالا 
مي ا رانكيالكا لغرب وكرارنيا .... غيل أ كرن هنا أن 
أرجوك ... حين تعود الى ديارك وتلق فها أحباءك ٠..‏ أن نذكر 
أن أبوين آخرين قد خلفنهما وراءك يشقيان وييكيان » ويلبسان 
السواد أيد الدهى ‏ لأ نأبناءها إيعودوا منساحة الحرب كا عدت 
أنت » بل ثم قد سقطوا فوق أدعهاء مض رجين بدمائهم » شاكين 
إلى أرباهم ما حل فها مهم ؛ تاركين آباه شيوخا فانين » وأسبات 
ضعيفات ممولات ؛ وقلوبا تتفجر أمى علهم ؛وعيوث مختاط 


٠‏ من أسى هذه افاج كل شىء » ل زه أن 
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دموعها بدمائها من أجليم 0 وأباهل بأظمن 
الجيوب »؛ ويتاى لا حول ع ولا قوة على ااه 
المائر » والصبر الخيل .. 

عدا ردت بن .ل و4 
ذلك » حين تمود إلى ديارك وتلق أبويك الذر خول ييل ١‏ بويج 

أخيل ؛ اذو ميات الآلحة ؛ ويج ديد 
الأولي... أرجوك فى هكثور .. 

واحر قلباه با هكتور .. اب 3 

صدرت إليك يا أخيل عن أص النياء أرجوك فى هكتور أن 
تسمه إلى حتى نؤدى له فرائض الآلهة » وطقوس أأوت ؛ وما 
أحسبك إلا ملبيا ندائى المزين » حتى تتيح للالاف اأؤافة هن 
جنوده وذويه وزوجه وابئه ان يبكوا جيماً عليه » وأن يشيعوه 
إلى الدار الآخرة عارضيت أن تؤدءه لبعض أحابك » حتى تقر 
روحه » ويؤذن لها فتلج إلى هيدز .. 

أخيل ... لب ندانى أيها الزعيم الباسل ... لب نداء هذا 
الشيخ الضميف . ... وارح, فيه هذا الذل الذى مله إليك ... 
وأأضنفة يقبو هذه الحدية ااتى أمرت مها السماء .. 3 نكن 
! أشجع الحارين فى غناء عنهاء ولا حاجة بك إلها ... 

وأص أخيق انا مناه الدباء كلها لمان هذا ب 
النهدم , وكاها الآلمة جيماً تنطلق من فه لتكون بيانا ورحة 
فى قلبه » فأنهضه من بين يديه » وأجلسه إلى جانبه فوق أريكته 
م أخذا مما فى بكاء حار طويل 5 

وتقبل أخيل هدايا اللك » وأشار إلى او:وميدون وزميله 
فأخذاها إلى الأسطول ؛ ثم أمى الحادمات فسان هكتور بإلاء 
الساخن الممطر يدهن الورد ؛.ولففنه فى مدارج بأ كلها من كتان 
مصر »؛ وتقدم هو فوضعه على وسادة الو ؛ وأغار إلى حنوده 
فرفموه إلى إرانه » ثم أخذ مهوّن على بريام وبواسيه » ودعاه إلى 
لس ادي سا ا .كاه يفيت 
الأ كباد ويذيب نياط القاوب . . 

وكان الليل ب م ؛ وكان بريام اللك قد لبث 
الايالى الطوال يتفجع على ولده » ولا يذوق جفنه طم السكرى 
فأحس بعد العشاء بإعياء وجهد » وميل شديد إلى النوم » 
سشفت له وارجاله وسائد فاخرة ‏ عليها طنافس وملاءات من 
المند » واستأذن أخيل واستلق على متكثه . .. . وقبل أن 
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إسلم عينيه الشكرق ال غيل أن تكون هدنة بين الجيشين 
التحاربين حتى نؤدى كل الطقوس االازمة لتحربق هكتور ؛ 
واتفقا على أن تكون هذه الهدنة,لدة أحد عير نوما 
د 

وف الممزييع الأخير من الليل » أقبل عرش السكريم فأيفظ 
بام اللك ؛ ونه إلى الحطر الذى يحيق به إذا أشرقت الشمس 
وأقبل أجا ممنون وسار القادة الحيلانين لوا كي لمسائير 5 
وضادب إليوم ؛ فى ممسكر أخيل . . . هنالك يحجزويه لدمهم 
٠‏ «غهل أها الك وا بنفسك ع 
وسأقودك الى طروادة بحيث لا يشمر بك أحد ؛ ولا بحس 
اليرميدون كبك كرا . . . » 

ودسير الركب فى هدأة الفجر » ويحدو عرض القافلة 
حتى تكون لدى البواية الاسكائية الكبرى ٠‏ فيسل على 
اللك ويبارك الميث . . . ويمرج فى ااسماء . 

وتكون كاسندرا » ابنة بريام الكبرى ؛ أول من 
يلاح اركب مقبلا ؛ فتبشر الأهالى المزونين » ورتفع 
الاغط ؛ وتشتد الذوضاء » ويتكبكب الواطنون حول 
المرءة النى تحمل الأران <ى ليتمذرالسير » ويبطى'السى ؛ 
فيصيح الملك باللا ؛ فتنفرج الطريق ؛ ويم الصمت» 
ولا يس إلا وحيب القلوب وخفقانها 

وتقبل أندروماك فتذرى دموعها » وتندب حظها » 
وتبى زوجها ؛ وعزق فلو بالطروادبين عا يبدو علمهامن 
ل وحزن ووجد وكد . 

وأم.هكتور ! ... والمصاب الأمبات فى فننات 
أ كبادهن » وأعل الأبناء علون ! ! 

وهياين ؛ ! والمجيب أن تي هيلين هى الأخرى ! ! 
علو الآبقة ... غيلق الآنبية . ... ١1‏ 

لى اليا 

ويأمى الملك فينتشر الجند يحممون الوتود من كل 
فج ؛ حتى دكون كومة عالية ؛ وبوضع الجئان البى 
فوقها ؛ وتصب الخرتحية لاله الوث ونكرمة » وتشتمل 
الثار ذككون شرّانا . .. 
ل لتنا 


رهينة <تى 3 مدينته , 


03.00و 01000126 
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أنشد با هرملا 707" 
باشاعى الأحفاب اللَاللهَ ؛ 
بامدّدى الزمان الة_ دم ؟ 
أمها القيغارة الى نة فى #امل 0 / 
أرسل من الأزل أنشودتك تملا الأساع )الأ <© 


( تمت الألياذة ) 
( بفية الحروب فى 'امدد القادم ) 


د 
٠‏ 
أعت لطنة حي هذا 000 للأستاذ حافظ وعبه 
الوزبر الفوض للمملسكة السمودية بلندن 
وهو يبحث فى:: طبيمة جزيرة العمرب وحالها الاجماعية 
الحاضرة . دعوة الوهابيين وناريخهم ومبادثهم . يوب 
التى تعاقبت على الجزيرة فى العمصور الحديثة . الثورة المرية . 
آل سعود وتاريخهم وأعمالهم . . مؤعراتالصاحوالماهدات . الوبائق 
الرسمية النى دارت بين حكومة الأشراف وآل سمود وبريطانيا 4 
وقد حوى الكتاب كثيراً من الملومات الخديدة الشيقة ؛ 
والونائق الرسمية التى لم نمرف قبل - هذا إلى خرط وصور 
جذرافية واجماعية توشح ماجاء فى الكتاب 
وقد طبع طبماً ججيلاً على ورق صقيل ؛ وبقع فى حو صفحة 
من القطع السكبير . وتمنه خمسة وعشرون قرشاً عدا أجرة البريد 


« ويطلب الكتاب من إنة التأليف ومن الكانب الشهيرة 6 ا 
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نكر لكير شار رى 
منذ أ كر من قرنين يتناوب الحتك فى بريطانيا المظلمى 
حزبإن عظيان ها حزب الحافظين وحزب الأحرار ؛ ولكل من 
الحزبين فى مدان الكفاح السياسى مواقف وتقاليد عريقة ؛ 
ولكن حزبا ثالث ظهر خأة فى ميدان السياسة الاتكليزية هو 
جزب المال ؛ وكان ظهوره إيذاناً وقوع الثورة الاجماعية التى 
للدت أسبانيا جتمع طوال القرن التاسع عشر؛ ؛ وظهر حزب 
العال ونا بسرعة مدهشة ء ولم عض على قيامه نحو ثلاثين عاماً 
حتى اسستطاع أن ينعز ع مقاليد السك من الحزيين القدعين 
الكبيزين (سنة 18374) » ثم تولاها مرة أخرى فى سنة 16378 
وقد كان كيز هاردى من أقطاب مؤسسى هذا الحمزب 
الجديد ومن أعفلم الإعماء الذين أمدوه بأسباب الحياة والقوة ؛ 
وحياة هذا الزعم الجاهد فى موضو ع مؤلف عديد مر أخيرا 
إلاتكليزية بقل هاملتون فابف » ومى مثل رائع من سور الكفاح 


الحالد بين الطبقات . كان كير هاردى املا منذ نمومة أظفاره , ٠‏ 


وقد نشأ فى بدت فقر وبؤس » وذاق صرارة الكفاح الشاق منذ 
طفولته » ول بتلق تملها ولا ثقافة » ولكنه تمل القراءة فى منزله » 
وصقل ذهنه بالدرس التو اضع ؛ ودر سالحياة بصو رة عملية ؛ وظهر 
فى يتمع المال منذ حدائته » واشهر بكفاحه فى سبيل قضية 
المال . وفى سنة 1855 أسس كير هاردى مع نفر من سمبه 
المزب الذى قدر له أن يتبوأ بعد قليل مركن خطيراً فى السياسة 
البريطانية وهو حزب المال الستفل ؛ وكان هو أول رئيس لهذا 
الحزب ؛ وفى نفس العام دخل البرلمان نائباً عن إحدى المناطق 
الصناعية » وكان دخوله فى هذا الجلس المربق فى مظاهسة اشتهر 
ذكرهانى هذا المصر ؛ ولب ث كير هاردى يسهر على مصابر 
حزبه وعلى مصابر قضية المال » ويث روح الكفاح والقوة فى 
الحزب الجديد » تارة بقلمه وتارة مخطبه » حى أصبح حزب 
المال قوة يخشي بأسها . وفى سنة 1805 كان لحزب المال فى 
ملس النواب زهاء ثلاثين مقمدا ؟ وبدأ الكفاح الحقرتى بينه 


أع. أل 01.001/00154 0 اع 2]. الالنالانا// :5 حمطا 


وبينالأحرار والحافظين » وبدأت الكومات البربطانة المتماقية 
مسب خساية ‏ .وتنزل عدته طن رغباته :وماؤال طارا فى 
طريق ال-كفاح الاجماعى حى وسل الى ماوصل اليه اليوم من 
القوة والنفوذ 

على أن السكفاح السياسى ليس أغرب صفحة فى حياة كير 
هاردى ؛ ولمل أغرب مافى هذه الحياة هو ماتمزت هه حياة 
هذا الجاهد من بسالة ومقدرة على مثالبة الشقاء والفاقة » وما 
بذله من عنرم وجلد . هنا تبدو حياة كير هاردى بديمة مؤثرة 4 
وامل أحدا من الناس لم يصف لنا هذءالحياة الؤرة بقدر ما وسفها 
أكير هاردى. نفسه: ء ققد كتت كثيرا فى متاض هفه الحياة 
وشقائها . ومما يذ كر أنه فى صباه تأخر ذات بوم بعض الوتت 
عن عمله » فطرده صاحب العمل » وكان أبوه عاطلا وأخوه يعانى 
الجى ؛ ول يكن لأسرته عائل غيره ٠.‏ وقد وصف لنا كير هاردى 
فما بمد هذا النظر الحزن فما يأتى : 

« لبثت مدى حين أتجول فى الشوارع نحت وابل العار 
الهمل 0 خجلا من أن أعود إلى ببت لاطمام فيه ولا وقود 0 
ال ب ضهفا اسن 101 في ااال نقد عير 
« كلايد 6 وأنتعى من حياة كهذه ليس فيها ما برغب ؛ وأخيراً 
ذهبت إلى الذكان » وقابات صاحبه وأو#ت له سبب تأخرى » 
ولكنى / أظفر منه بطائل » ول يدفم لى أجرى ؛ وإنى لأريمف 
الآن وبتفطر قلى كلا ذكرت الحادث ؛ ومازلت أرند إليه 
وأرك فل أنننيحة الميال ؛ واتسؤر أهاق تف انيل “كان نمة 
آلاف من التمساء يمانون مثل هذا المذاب ؛ وهى فكرة لايطيق 
الانسان احّالها » 

ويضفن لنا مسترغاملتون تابف حي كير هاردى الؤرة فى 
جيع أطوارها ؛ وإنها لقطمة مؤثرة مبكية من الكفاح فى هذه 
الحياة الشاقة ؛ ثم همى فى نفس الوقت صورة رائمة من البسالة 
وقوة النفسن » والصبر على الكاره » وعظمة البؤس التى تحمل' 
على الاحترام والا كبار 


+602113/ع 0 ]//نومااط 


وكان كير هاروى حفياً وكاتباً » وقد كتب كثيراً عن 
الاشتراكية ور بر الطبقات العاملة ؛ وتوفى فى سنة 1618 دون 
الستين من عمره » بعد أن نفث فى حزب المال كثيراً من روحه 
القوى الوياب 


وثائى, قام: هى عباة ز بم مسام 

من أنباه موسكو أن بعض الباحثين فى عحفوظات الدولة 
قد ئروا أخير على طائفة من الوثائق والرسائل الحامة الى تاق 
أقوى الضياء عل سياسة القناضرة مو مسن القوفاز فى أواخر 
القرن الاذى »؛ وعلى حياة شاميل الزعبم القوقازى الس الشهير ؛ 
وعلى علانات مسالى القوقاز بإخوانهم في تركيا وبلاد المرب 
وفارس . وبرج الفضل فى ا البق همذ الونائق إلى حهود 
المهد الشرق الرومى ؛ وقد قد كتدت كلها فى عصر شاميل واليه 
درية ؛ وممظمها رسائل أصلية و<دت فى بعض محفوظات 
تفلاس وجروزنى » وعدوها +س عشرة وثيقة ؛ ويننظر أن تنشر 
بنصما الأسلى خلال انمةاد الؤكر القادم للمباحث الشرقية 

وقد وحدت إلى جانب هذه الوثائق طاثفة من الخطوطات 
والكتب الأدببة : رجع أبنا إل عبر علبيق + ونيا نولك 
نار يخى وضمه ازعم 0 نفسه بالاشتراك مع صديقه وزميله 


تمد طاهي ؛ وهو ”7 فى الممهد الشرق قيك البحث والاعداد. 


لانشر . واكتشاف هذه الوثائق والؤلفات يمدل كثيراً مرك 
الوقائع والآراء الى جرت حتى اليوم فى شأن علائق الفوقاز 
السمة بدكومة القياصرة ؛ وكفاحها د مظالهم ؛ والى 
استقدت معظمها م ن أقوال وونائق رسمية مغرضة » ويلق 
فى نفس الوقت شياء كيرا على حي شاميل ع إلقوتاز الجاهد 
وعلى سن بلاله فى مقاومة سياسة القياصرة » وى بث روح 
الوطنية والعزةٌ الفومية والدينية فى بنى وطنه ودينه 

عو ل كناب ( الرسمزم لصي ) 

أن هذا الكتاب الأستاذ اسماف النشاشيى منذ أشهر » 
وكتب عنه فى ( الرسالة) الاستاذ عمد كرد على منذ أشور ؛ ثم 
درجت عليه الأيم دون أن نناح لنا الفرصة لقراءته ؛ ومنذ أسابييع 
أخذث عحلة ( المروبة ) ننشر منه فقرات تنصل بالثنيغة أخطأ 
التؤفيق فيها الؤلف ؛ فثار على الكناب والكاتب النقد المنيف 
من النبطية والنجف » وعاتب بمضن فضلاء الشيمة ( الرسالة ) 


09.00و 01000126 
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على قبولها تفريظ هذا الهكتاب © 
الأمة العربية واثتلان الل الإشلايلة ثرا 
فها نشرت ؛ إغا هو رأى أستاذكل 190 )01اي< 
وكل مقال تنشره بامضاء كاتبه إعا 59 . تمتها 0( 
ضر .ع ابن ادر فى ا موصل 
يشفل ضري العلامة ابن الأثير بقمة سغياة من الأزض 
خارج الوصل على شارع المزامية الؤدى إلى الستث ‏ ”اللاي ؛ 
وقد راع بعضالأفاضل حاله السيثة ففسكر فى تشييد ضر بح غيره 
بليق إشهرة ضاحةه ومكائته فى التار يحم المربى ؟ ؛ وهو عمل حليل 
رحو أنتسامم فيه إدارة الأرناف وإدارة الآثار فىالعراق ؟سفان من 
حق الذن أولونا الفضل فى الحياة » أن 'ولهم الالال فى اأوت 
ال مكتور الر افعمى 
عاد من أورو! منذ فريب » الذكتور ممد الرأفى» نجل 
صديقنا الأدرب الكبير الأستاذ مصطانى صادق الرافى ؛ بمد أن 
أثم دراسة الطب #امعة ليون » وكان مبموم) إلمها على نفقة جلالة 
الك » تقديرا لنبوغه وكفايته 
وقدكان الدكتور الرافى فى دراسته » وفى رسالته لنيل 
الدكتوراه ؛ وفى درجاته الملمية النى حصل علما » مفخرة مصربة 
وداية ناطقة لشباب الصرى فى أورو! 
وحسبه أن يمان رئيس جامعة ليون فى اجماع إنة القضاة 
الحسكنين لناقشة رسالة الد كتوز الرافى : أن هذه الرسالة تمتبر 
أم) اليم الرسائل والكتب وااؤلفات التى وضءت فى 2 عن 
سنة 1439١‏ إلى الآن » وأمها حاءت بالحل الأخير لنافكا تكادت 
لا تنتعى . وكان الدكتور بالاو صرنا ما يصيب 
الأطفال ل يتنه إليه أحد ؛ ووشع له سما خاسا به 
وقد منحته الحامعة درحة ( جيد ( ظ مع ( درجة 
تقدر القضاة ) ؛ و( مبادلة الر سالة ججيع الحامعات الأحنبية ) . 
ومى دورحات وفية عا ينا بأن نتقدم اليه وإلى والده 
الكريم بالهنثة تفوزين معجبين 
بم آراء الز ممزء فى الرسال” 
ل تزال تنثال على ( الرسالة ) مبنئات الاصدقاء من مصن 
وسائر الاأقطار المربية على وخولما فى.عامما الرابع ؛ ومى تشكر 
لمم هذا المملف اميل ؛ وعد أ نظل من توفيق الله على الحال 
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التى برتضها الحق والمال والخير ؛ ثم تبثت هنا بعض آراء 
الزملاء الفضلاء فها تجيلا للوفاء منهم وللشكر منها : 

قالث المرباد الغا فى عر رلا الصساد, فى 8 ينا سن 19885 : 

دخات زميلتنا #الرسالة» الغراء فىعامها الرابع ؛ لفق لصاحها 
الاديب الضليع الأستاذ أحمد حسن الزيات أن يمتبط عا أصاب 
فى رسالته من تحاح » وما كتب لجهوده الصادقة من توفيق 

وحن إذ نقول التوفيق لا نشير فقط إلى ما لقيت 2 الرسالة 6 
من ذيوع فى مصر وفى سائر الأقطار المربية » وإنما نشير إلى 
السبيل التى سلكها الأستاذ الزيات عجلته » حتى بلغ مها هذا 
النجاح الذى ينتبط به كل ذى غيرة على الأدب العربى » فهو لم 
يسلك إلى النحاح واحتذاب الخهور تلك السبيل الممهدة الرخيصة 
ومى التزول إلى مستوى العامة واقتناص ارجح منهم بأرخص 
اله رياث ؛ ولكنه تطلع فى عزم وإعان وهمة لا محد حو غاية 
أعى » وتصسدى لهمة أنبل وأ كرم » فراح برفع الجهور إلى 
الستوى الذى يحدب اليه الأدب السافى القويم 

وقد سات ( الرسالة ) ثلانة أعوام ل تمن فنها عن حقيق 
هذه الثاية » بل لقت من النجاح ما حفزها إلى الثارة والفى 
فا لكت من سواء السبيل 

فلاص دين القدبر تهنثتنا الخالصة ولجلتهاطراد التوفيق والنجاح 

رقالت « الببرغ » الفراء فى عاد 8 إلا 192 : 

أت محلة الرسالة لساحها ومحررها الأديب الكبير الأسةاذ 
أحمد حسن الزيات سنها الثالثة ؛ ودخلت بالمدد الأخير منهافى 
عامها الرابع من عمرها الطويل المبارك إن شاء الله . والرسالة 
تؤدىمهمة ثقافية سامية » وتصل ما بين الأقطار المربية ؛ وتسءو 
بالأدب عن التجارة ؛ وتحرص على الرفمة والجد » وهى تمثل فى 
الأدبالذهب السديد الذىيزاوج بين القديم والجديد » فلامبمل 
القديم من كنوز الآداب ولا سما المربية لقدمهاء ولا يفتةن 
بالحديث لطرافته ؛ ومن هناكانت « الرسالة 6 كاسمها «رسالة» 

حقيقية نيقية إلى أمم المرب قاطبة » ولهذا فازت بحقها فى كل قطر 

كن الأقطار ال بية من التقذير والاكبار . :نما بماءها الجديد » 
ونشكر أزميلنا وسديقنا جهده الصادق الخلص فى خدمة الءربية 
والأدب الرسين 


وفاات ررد البرسف الير ب الي بقار" 
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دخات زمياتنا « الرسالة © ااغراء فى ». 1 
قفنت لفرائها بل الوب العربى من قات + يرو 
لخوراً مها . وسترى فها الأجيال ااقاد نت رآ مان 
الأعلى فى ثقافة هذا الجيل وأدبه 

وإذا كانت « الرسالة » بإعتراف قادة الفكر رسول العم 
والأدب إلى المقول ؛ فهى باعتراف قرائها الذبنأقبلوا عامها طوال 
هذء السنين رسو ل الرو حالهذبة والمقلية الؤدبة والماطفة الملهمة ؛ 
تحمل إلى رواد الأدب والمم والشعر كل رائم وكل ديع 

وإذاكان واجبا علينا أن مهنىء حضرة الزميل الكبير الأستاذ 
أحمد حسن ازيات بدخول الى سالة فى عامها الرابع فأوحب هن 
هذا أن نبهني' القراء بما سيةرأونه فى المام الجديد بين سفحات 
الرسالة فى عامها الحديد 

فهنيداً لزميلنا الكبير رسالته النديلة » وهنيثاً لقرانه ما سيقرأون 

رقا المفشي فى عر 8 يناب سن 1975 : 

دخات محلة الر سالة الغراء فى عامها الرابع بمددها الأخير 
وقد حفلت مجوعات سنواتها الثلاث بطائفة طيبة من الأدب 
العربى الصاف الورد » فكانت مسرا لأقلام -فولأداء هذا امسر 
من الحافظيت على متانة الأدب العربى القدحم » والناهاين منأدب 
البوي ا للعنيف #ادزر أ عار عار تيويية والتواقةازيهاء يو ٠‏ 
حغرة الزميل اافاضل الأستاذ اد حسن الز بات صاب الرسالة 
اله راء وتتمني ارسالنه ذيوعاً وانتشاراً حتى بشمل نفمها ار 
عدد من أدباء العرب الذين قدروها قدرها وعرذوا لما منزلها 

رقات ابرشرام فى عمار 8 يناب سن 195 : 

دخلت محلة « الرسالة © الغراء فى هامها الرابع وهى الجلة 
الأسبوعية للاداب والعلوم والفنون لصاحما ومديرها ورئس 

تحربرها الأديب المعروف الأستاذ أحدد حمسن الزيات . وقد رؤ 
المدد الجديد فى صدر هذا العام بحلة قشيبة ندل على ازدياد المناية 
بها . وهو يغم مقالات طريفة وقصائد متينة السبيك ليافاء 
الكتاب وفطاحل الشعراء فى موضوعات متنوعة لا رج عن 
الحطة التى مهجها منذ إنشائها وتنطبق على الحاحة اانى أشعر 
ها الأمة فى موقفها الحاضر : فنهنثها ونتمنى للها اطراد ااتقدم 
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رد على نفر 
كاسن تاريخ الاسلام السيامى 


مؤلف الكتاب ' 


ص .98"- يزعم حضرة الناقد أننا قد اتبمنا رأى نبكلسون 
فى أ انتصار معاوية » وفى أنت السامين اعتبروه انتصارا 
للارستقراطية الوئنية التى ناسبت الاسلام المداء 

وهذا الزعم غير صميح » فاننا بنينا هذا اارأى على مقدمات 
صحيحة رواها ثقاة الؤرخين عن ججهرة السلين فى القرن الأول 
الهجرى . وهذا على بن أنىطالب يقولف مماوية عخاطب) أصماءه : 
أنظروا إلى من يقول كذب الله ورسوله . إما تقاتلون ابن 
رأس الأحزاب وان 1[ كلة الأ كباد من قتلى أحد . وإما تفا مون 
الطلقاء وأيناء الطلقاء من أسر كرها وكان لارسول حربا وكان عن 
الدن منحرفاً » . ريا تقول إ نكلام على لابنض حجة فى رأى 
ججهور السلمين حيال معاوية وشيءته ٠‏ وإن التنافس فى الك 
دعو إلى أ كثر من ذلك ؛ فان هذا القول فى معاوية ل ينفرد به 
على" » فهؤلاء كبار الصحاءة والتابمين برددون هذا القول بل أشد 
منه . وهذا قدس بن سمد يقول لانءان بن بشير « انظر يانهمان 
هل ترى مع معاوية إلا طليقاً أعرابيا أو بمانيا مستدرجا . وانظر 
أن االهاجرون وار نصار والتابعون !سان الذن رضي الله عنم 
ورضوا عنه » ثم انظر هل ترى مع مماوية غيرك وغير سوبحبك 
ولسما والله دريين ولا عقبيين ولا لكا سابقة فى الاسلام ولا 3 
فى الفرآن 6 ؛ وقول ان عباس : 2 هذء الحرب بدأها على لمن 
وانتعى فها إلى الندر ؛ وبدأها مماوية بالبنى , وانتعى فا إلى 


ا . 
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مين الرسول وان امينه » وجلف من الأعراب » وبقية من 
الأحزاب » مؤتاف طليق , فسفك الدم الحرام » واتخذ عباد الله 
خولا » ومال الله دولا » وبنى دينه عوج ودغلا ... الح . 0 

م نذكر هذه الأقوال ممتقدين بصحنها كلها فى معاوية » إذ 
رأينا الشخصى أنه مس عظليم خدم الاسلام خدمات جليلة » 
ولكنا اشطررنا إلى ذ كرها لنبرهن على أن من استندوا إلى رأى 
نيكاسون وجدوا فى هذه الأقوال بعض البررات لا ذهبوا اليه 

وله الناقد راجع تلك الأفوال التى تفيض بها اللصادر 
التاريخية ليمرف أننا نمنى بقولنا جهور السادين » فير نفسه 
وبريحنا أيضا من هذا التمليق الطويل 

ص ٠‏ كان خيرا للناقد ألا برجم إلى هذه الصفحة 5 
أن ركياعدا أوسيوا لا أمزى ت ويظير أن اخنقه بالتقيب 
وحميل اللفظ فوق ما يستحق ؛ واستخراج ما تومه مؤاخذة ؛ 
هو الذى حمله على عكس الدورة ومماودة الراحمة لهذه الصفحة 
بمد أن نركها فى أول مرة . ولينظر القارىء إلى ما قال عنها بمد 
أن أرجع البمر كرتين : إنه ) ره إلا أن برمينا بالمطأ لأننا 
وقمنا فى أص جم حيث تأبمنا الصادر المربية التى تمين موقمة 
« زات السوارى » يزمانها ومكانبها ؛ وبريد أن يقسر نا على متابمة 
الديات البو كاذ تاريخ الوقمة كان سنة 4" ه لا سنة 1م 
كا تثبته المصادر العربية » وأن مكان للوقبة كان قريباً من ساحل 
آسيا الصغرى الهنوبى لا قريبا من الاسكندرية 

وين اطلاعنا على السبب فى ولع الناقد بتفضيل الصدر 
اليونانى على المربى » نقول له إن رأيك هذا فيه ممم وترجبح 
بلا مجح ؛ على أن حشر / يذكر لنا ولو مصدراً واحداً ٠ن‏ 
هذه الصادر اليوثانية لقف منها على باغ صحمة اعماده وأسباب 
ترجبحه » الل إلاكتاب المصور الرسءلى لكبردج ؛ وهو 
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عبارة عن سل-لة مقالات بالاتجلزية » كا أن حككه علينا بأننا 
تتابع السير وليام ميور الذى يأخذ عن جبون هو من قبل الرجم 
بالغيب » وأن قوله : «كلا هذين الؤرخين أصبح قدعا ولايسح 
التعويل عليه بصفة مطلقة 6 يحتاج إلى فك رموزه وأحاجيه ... 

ص 480 يظهر أن الناقد سر بع النسيان . فبينا هو يأخذنا 
بلاذع اللوم والتءنيف إذا روينا آراء ججهور اللمين فى الأموبين ؛ 
يده هنا لا بمحبه أن دافمنا يحق عن أحد خلفائهم بأنه ل 
برد أن يحط من شأن الكمبة » وأن رمما بالجانيق أحدث فها 
من غبر قد ماأحدث » وأن الحجاج لما نصب الجانق على 
الكمبة <مل هذه الزيادة التى زادها ابن الزبير فى الكمبة هدفاً , 
إذكان الأموبون يمتبرونها بدعا فى الدين » وما أسرع هذا 
الناقد فى سحب ثقته من هؤلاء الساكين » فيقول عنم : 
وبنو آمية كانوا إذا تعارضت الصاحة السياسية مع أى اعتبار 
آخر رجحوا جانب الصاحة السياسيةكائناً ماكان ذلك الاعتبار 
الآخر . وناريخهم يشهد بذلك ! ! 6 ثم ما أدرى وجه الشحك 
من قولنا إن الحجاج حمل اازيادة الى زادها ابن الزبير فى الكمية 
هدفا لجانيقه » وإنهكان من الممكن الانتظار حتى تتذع الحرب 
أوزارها ثم تنقض الكمبة وتبني على أسسمها القدعة . ذلواقع يقرر 
ما قلناه والتقربر غير الرد » والتفسير غير النقد » وأما هذه الزيادة 
فقدكانت متميزة عن سائر بنية الكمبة يمكن نقمها دون هدم 
الكمبة ؛ بدليل أن الحجاج بعد أن قتل ابن الزبير عمد إلى تلك 
الزيادة فأزالها وأعاد الكمبة إلى ماكانت عليه زمن الرسول » 
وايس من الصعب على المرب ؛ وثم مشهورون بتسديد الرماءة ؛ 
أن يجملوا الزيادة هدفهم ودود أن لوا سواها ضَررا.؛ وقد 
فصلنا الكلام فى ذلك فى مقالنا الأول ٠‏ أما قول الناقد إن المدن 
الحقى المجانيق هو ابن الزبير نفسه ولا جءل الكمبة حائلا 
بينه وبين الجانين ضربت الكمبة » فقول لم يأت الناقد فيه 
بيجديد عن قولنا ولا يتنافى مع ما قررناه 

ص 491١‏ يقول علماء الأسول والتشريع إن المكم على 
المجموع لاعلى الجيع . فاذا حكئنا على الحوار ج بأنهم اشتطوا 
بالحسكم على تخالفهم حتى ساووا بيهم وبين الكفار عبدة الأونان » 
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فلا بضر نا أن تشذ فرفة كالا|طبة عؤيهد 
هذه الفرقة لم تنترك مع الكرازج إظذرا ولا ثاب 
بالأمة الاسلامية » فليست مقصودةافى #لامنكلأ 
من الحوارج ذوى البأس الشديد 

ويصدق هذا أيضا على ما نقلناء عن « السيد أيلل عل » 
نظام الامارة على البلدان فى المصر الأموى ؛ وبمد أن كأن بورض 
على ولاة الأقالم الاقامة فى حواضر ولا انهم أصبحت أآلولاءة فى 
عهد الأموبين تسند إلى بمض أفراد البيث المالك وإ ىكبار رجال 
البلاط » فكانوا يبقون فى دمشق ويعينون من قبلهم رجلا يةومون 
الولايات نيابة « عنهم . وإذا رجع القارىء إل ىكلامنا 
نعط أغا دروك نظرا لما حدث أثناء حك هذه الدولة » وأننا 
| نجسل تطرق التقص منسحيا على المصر الأموى كه بدليل 
قوانا إن هناك نقساً قد تطرق إلى النظام الادارى فى عه_د بني 
أمية ؛ وجر إلى أسوأ المواقب فما بمد ء إذ لا فى أن التطرق 
أمى عارض لم يكن موجودا ثم وجد » فكيف يحمل على التعميم 
والاستفاضة ؟ . 

ص 65 من الحسنات البديمية أن بذّكر الانسان شيئاً 
أجنبياً عن موضوعه لناسسبة وفائدة . فاذا كنا تكلمنا عن نظام 
المدول فى معرض الكلام على نظام القضاء فى عصر الخلفاء 
الراشدن والأموبين ؛ وقلنا إن سئّة التقدم والار:قإء دعت إلى 
امخاذ الشهود الحلفين حين فشت ثهادة الزور » فقغى النظام 
الجدد بتعيين هود عدول عرفوا يسن السممة والفقه فصاروا 
من هيئة الحسكنة يعمل برأمهم القاضى فما له علاقة بالتقائين) 
إذا ذ كرنا هذا فليس ممناء أننا حمل نار هذا النظام وتجمل أنه 
كان فى الدولة المباسية لا الأموية . والنصف برى أن مثل هذا 
الاستطراد له شواهد كثيرة من كتاب الله وكلام رسوله وكلام 
العرب . وقد لاحظ العاماه فيه أنه يكسب الكلام رونقاً وجدة 
وبذهب بالآمة التى يشمر بها القارىء أحياناً من موشوع 
استطال الكلام فيه 

يخيل الينا أن الناقد أحس بهافت ملحوظته هذه فممد إلى 
ستر الوقف وتدعيم الأخذ يكلام أرسله إرسالا وكال فيه الهم 
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جزافا » فأبرم حك مقضيا بأ نكلامنا لا يحلو هذا النظام على 
حقيقته وفيه مخليط كثير !! وياللمجب ! هو لم يقبل منا أن 
نستطرد بذ كر نظام المدول موجزين وبريدنا أن نفصل اكلام 
عنه . ولابأن أن ترك الكلام عن موضوع الكتاب بالرة 
لنفسح له فى اليدان ليسول ويجول ويكون لنقده حينئة 
بعض القوة ! 

ص 5857 كنا نتفكه يحكاية ذلك الترى الذى كان مغرما 
بأن يأمى فيحد مأموراء وينهى فيجد مهيا » ولاكانث مؤهلانه 
حيبت كبا رغبته اقتمد غارب الطربق ووضع أمامه بض 
أباريق مملوءة بالماء » حتى إذا ما أجهد أحد المارين المعاش وأراد 
تناول إحداها ليشرب مهره ذلك الترك ةثلا : وع هذا واشرب 
من ذاك ! فاذا ذهب حغرة الناقد فى غالب كلامه يلومنا بأننا 
نقلنا كذا عن فلان » وكان أولى بنا أن ننقله عن سواهء فانه 
- ولاشك - يذكرنا هذه الحكاءة الضحكة . ولقد رأينا 
حضرة النافد يسك هذا الظريق معنا فى أص موقمة ذات 
السوارى ونفقات السجد الأموى 

وبمد » فن شيم الملماء وكرام النقاد ألا ياجأوا إلى العوءه 
والامهام جما ينقدون وعحصون » وإا عملهم هو قرن الدعوة 
بالدليل »؛ ووضع السحيح إزاء المليل » وبذلك 'يخدم المي 3 
وتشكر الحقيقة يلها . أما إذا لجأ الناقد إلى التعميم » وعبارات 
التفخبم » واعتذر عن الادلاء بالحجج والبينات بقصر الوت 
وبكثرة السيئات » فليس معني هذا فى نظر الناس إلا الرغبة فى 
الهدم ؛ وعدم القدرة على البناء 


( يتبع) هسى ابر الم هس 


بوادر الكتب والمثور على مخافات الساف ومطبوءات 
أوريا العربية وبولاق الأميرية » والمخطوطات القدعة المهد فىكل 
ع لا نجدعا إلا فى مكتبة المرب الشهيرة بشارع الفجلة رقم /اغ 
عصر ؛ كا أن الكنبة مستمدة لشراء جيع الكتب الطبوعة 
قدعاً وحديثا ولما تلم ترسلها محانا لكل طالب 
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(؟) إذا دُفع الاشتراك الحفض فى أثناء شهر ينابر سنة س١‏ 


] (>) إذا دُفم الاشتر 
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: إلى اع منه سيكون‎ ١+ ابتداء من أول ينابر سنة‎ ) ١( 
: الاشتراك فى الرسالة على النحو الى‎ 
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فى مصر والسودان 

لطلاب الم ولرجال التعلم الالزائى 

٠‏ ف اليلاد.المر بية بالبريد العادى 

٠‏ لطلاب المل فى البلاد العربية بالبريد العادى 


د عحمة د 


وموم وو وو وو وقمةوء 


أهدى إلى الشترك مجموعة من السنة الثالثة تمتها سدون 
قرشاً مصرياً . وأجرة البريد على الشترك ء وقدرها 
خمسة قروش فى الداخل » وعشرةقروش ف الخارج 
تراك الكامل فى أثناء. شير ينار 
سنة 19 وقدره ستون رشا فى مصرء واون فى 

البلاد العربية » أهدى إلى الشترك نسخة من كتاب 

(نضحى الاسلام) أو (خر الاسلام) للأستاذ أحمد أمين » 

الع وين اقل ) للأستاذ لاف 301 
كتاب ( تاريخ الأدب العربى ) للاأستاذ الزيات ؟؛ 

أو كتابان يختاران من الكتب الآنية :الام قرتر» | 
رفاثيل » فى أصول الأدب ء للاستاذ الزيات ؛ قصة ! 
اللكروب ؛ مرجريت ء للد كتورأحمد زك ؛ مواقف | 
حاحةفىتاريالاسلام » قص ص اجتماعية ه للأستاذعنان | 

وأجرة البريد مسجلاعلى الشترك وقدرها عشرة 

فروش فى الداخل » وعشرون قرشاًفى المارج : 

) : ) يقبل الاشتراك الكامل والمئن اانا ن طلاب ! 


الل ورجال النمليالالزامى » ولايقلالقسط عنعشرة قروش | 
كراد اد لوا" انا تا 8 


0 


لمعمو وو ووو عم وفع فلوو وو و عمو وم مو ووو وو وووو مو ووووويوم 


21131 نع مطا/عم.]//نوماخط 


5 
الكنب 
المقتطف والمتنى 

القنطف شيخ جلانتا؛ كانون أولاده وأحفاده . وهو 
كالمد الأ كير ؛ زمن” يجتمع » وتاديخ ناك واغراة 
لا 'يلحق » وغل يزيد عل الم بأنه فى الذات التى تفرض إحلالما 
فرت "ويات ها الطرمة" وحوبا » ويتشاعف منها الاستحفاق 
فيتشاعف لها الحق 

وهل الجد إلا أبوة فها أبوة أخرى ؛ وهل هو إلا عرش 
اوربك اليل مث اليل , وعل هو إلا امتنان مسانانه 
الفصر:فوق النصضر ؟ 

والفتطف يكبر ولا مهرم » وبتقدم فى الزمن تقدم الخترءات 
ماضية بالنواميس إلى النواميس » مقيدة :البدأ إلى الغابة . فلقد 
أنشىء هذا القتطف ومافى الجلات المربية ماينني عنه » ثم 
أسعت الدننا حوله بأخلانها وطباعها » وتحولت محلاث كثيرة 
إلى مثل الرافصات والغنبات والمثلات . . . وتى هو على وفاله 
لبدثه العلى والسمو فيه والسمو به , كاعا أخذ عليه فى الملم 
والأدب ميثان” كيثاق النبوين فى الدبن والفضيلة ؟ فبين يديه 
الواجب” لا الذرض ء وعْدّه الامداع” بقكوى المقل لا الاحتيال 
سهاء وهّد”ه الأقيقة الثابتة فى الدنيا لا الأحلام التفاية مهذه 
الدنيا » 0 بقه فى كل ذلك طريق الفياسوف من هدوء نفسه 
لا من أحوال الدهى » فهو ماض على اليقين , نأفذ إلى الثقة » 
متنقل فى منزلة منزلة من يقينه إلى ثفته » ومن ثقته إلى بقينه 

وقد بدأ النتطف محلده الثامن والمانين بعدو ضخم أفرده 
للمتنى . ولئن كانت الأندية والجلات قد احتفلت بهذا ااشاعى 
المظم ز فا لضت إلاآن روح الشاعى المظبم قد احتفلت 
هذا المدد من القتطاف 

ولمت أغلو إذا فلت إن هسذه الروح التكبرة قد أظورت 
كرياءهاصة أخرى » تاعترلت الشجهودن من السكتاب والأدياء 
وازمت صديقنا التواضع الأستاذ ممود شاكر مد ةكتابته هذا 
البحث الفيس اذى أخرجه القتطف فى زهاء ستين ومانة صسفحة 
ده ى تفكيره » وتوحى اليه فى استنباطه » وتنميه فى شموره» 
وتبصره أشياء كانت خافية وكان الصدق فيا ؛ ليرد مها على أشياء 
كانت معروفة وكان فها الكذب . ثم تمينه بكل ذلك على أن 
يكتب الحياة التى جاءت من تلك النفس ذانها ؛ لا الحياة التى 
جاءت من نفوس أعدائها وحسادها 

ولقد كان أول ما خطر لى دان يتمق لوقا 
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- أن الؤلف جاء بعابيمح الفلال 
التنى ول ينقله ؛ نم ل أ كد أممنى ف (القراة: لويخ 
قد وضع لشعر التنى بعد تفسير الشراح التقدمين 
من التنى نفه ؛ وما الكلية (اليديدفيى 
ها الشاعن الخامض إلا الكلمة التى نشر ها القَتف الإوم 

إن هدا المننى لابفرغ ولا ينتعى , فان الا آي ابكرة 
لا بنتعى ولا بشرغ ٠‏ وقد كان نفسا عظيمة خلقها! الل #أرآد » 
وخلق لما مادنها العظرمة على غير ماأرادت . فكاعا حملها 
بذلك زمنا عتد فى الزمن 

ركان الرجق فوب غ9 سن أئق امون فيه من . أل 
تاريخة ؛ وهو سر نفسه » وسير شعره » وسر قوبه ؛ وهذا السر 
كان التنى كاللك الغصوب الذى برى التاج والسسيف يننظران 
رأسئة ججيماً » فهو يق السيف بالحذر والتلذف وااغموض » 
ويطلب التاج بالكمان والحيلة والأمل 

ومن هذا السر بدأ كاتب المقتطف اء بمثنه يتحدر فى 
نسق صجيب م للا بإلتاريخ كانه ولادة وعر "وشباب ؛ وعرض 

بين ذلك شعر أبى الطيب عررضا خيل إلى" أن هذا ااشمر قد قبل 
عرية أخرى من فم شاعىه على ححوادث لءاست انها . وبدلك 
انككى ال الى كن مادة الهويل فى ذلك الشمر الفخم 
إذكانت وا الرجل دو اضشم دولة بر عن خلتها وابجادها 
تفلقها شمرا ضحم شعر ؛ وجاءت مبالمايه كا مها | كاذيب أمله 
البميدة متحففة فى صورة من صور الامكان النذوى 

ومن أيجب ماكشفه من أسرار التنى بأ*شةءشان: 
إذ كاج عن شري اعع الأب سيف افبرة + كدب فى ذاه 

خس عشرة صفحة كبيرة » وكاأمها ل ترضه فقال إنه كان يؤمل 

أن يكتب هذا الفصل فى خمسين وجها من الفتطف . وهذا 
الباب من غرائب هذا البحث » فليس مرى أحد فى الدنيا 
الكتوية ( أى النارع ) بعلم هذا السر أو يظنه . والأدلة التىجاء 
ها الؤلف :قف ااياءث المدقق يبن الاثبات والانى ؛ ومتى 
لم يستطع الرء نفيا ولاإنبانا فى خبر جديد يكشفه الباحث ول مهند 
اليه غيره ؛ فهذا حسبك احجاباً بذكر » وهذا حسبه ذوزا “مدا 

ولممرى أو كنت أن فى مكانالتنى من سيف الدولة لفلت إن 
الؤاف قدسدق ... فهناك موضع لابد أنيبحث فيها'قلب الشاعس 
الذى وضعت ف الد نياحكتها » وطوت فيه القوة سرهاء وبث فيه 
الجال وحيه ؛ وأمغرهذه الثلاثأ كير من اللوك والمالك » ولكن 
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ع 7 تمع اللغة العربية اللكى 


مفعة يفتتح دورته الثالثة 


55 بحم اللغة العربية الملكى : أحمد حسن الزياث‎ ١ 
500 لق 9< كي + الأجعلة أعداأبوقة‎ 
5ه اللتكلةر....ء د 2 الأسعاذ ماق سافق الرافى فى الم ال كبر من دوم الخيس الماضي افتتح مع اللفة‎ 
... ",رثا الالدلنن ... ...ايو الأستاذ ف عبد الله عنان‎ 
بيه اللى دوريه الثالثة فى حفل 0-6 من رجال الم‎ ١ انهه كروب ... ...1 "الذكتور اعد راق‎ 7 


1 نظرية النمببة الخصوصية : الدكتور اسماعيل أحمد أدثم .. 


والأدب.؛ قالق الاستاذ اليس خطبة مخنمية + أجل فها 
0 تاربخ لأدبالنسوىففرنسا : الأستاذ عمد بك كرد على 


ماعابم الجمع من امسائل اللغويه فى دوريه نه الثانية 14 وأشار إلى 


6 عضيرة الأم كيسة ‏ ... ى. :2 الدكتور يوست 2 

٠6‏ 6 6ك بي 13 | ا" عن الجمع العربى إلى عيد لمجم الفرسى ؛ وإلقانه أول 
يوم هنائو (قصيدة) ... : الأستاذ أممد الطراباسى الناس خطاب الهنئة « باسم أحدث الجامع نشأة فى أقدم بلاد 
بد.ة اليج الطيية هر ...8 الأنتاؤ عد الرحن شكرئ ؛ 06 : 

ل تل الب اك قرط كين 8 يد العام حضارة » ؛ وبوه بهدية الاستاذ فيشر إلى الجمع وفى 
تطورالحركةالفدنب لمانا : اي خلل هنداوى جزازات جع فها ججهرة الوثوق بصحته من متداول الكايات 
ا ين كور درس :11 :0 0٠‏ ف القرن الأخير للجاهلية ؛ والقرون اثلانة الأول فى الاسلام : 


مذكرات صحانى تسهير . الاذاعة المدرسية .. 
5 أشعة الأخفاء . زبنة للرأةالحدئة . 
كابتارخ الاسلام السياسى : عن جب جز باج" 
الام الختصرفى عنوان 
التواربغ وعبون الير . 
الحموادث الجامعىة | كتابان : الأستاذ عمد بك كرد على 
وااتحارب النائعة َك 
الما الابعة 
رسالة الملم فوةاعوةامه 


واسهلك فى جممها ورتدما نيفا وأربمين عاما ؛ ثم 1 إلامة يسيرة 
بيعض ما وأجه من نقد إلى خطة انج.م 

وقام من بمده الأستاذ حسين والى فألنى حاضرة سايفة سائفة 
أدلى فها يبمج اليم فى القرارات السبعة التى أصدرها فى عامه 
الثانى . ثم مهض على أثره الأستاذ عمد كرد على بك فدافم عن 
حناة المجمع وأشاد بفضل حلالة امليك . وجاءد ور الأستاذ حب" 
فمةسب على بعض ماقال الحطباء بكلمة بارعة أداها عن ظهر قلبه . 
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ثم ختم الأستاذ الجارم هذا الحفل الوقور بقصيدة مرك حر 
الكلام سلسل فها أطوار العرب وأدوار اللثة » وأهاب 
( بمصبة الخير ) أن ينشطوا لتجديد الفصحى : 
فالدهن يسرع والأيام ممجلة وبحن ل ندرغير الوخد والحبب 
دكا 

كانت حفلة افتتاح هذه الدورة نفثة من روح المجمع » شاع 
ا 0 وسطع فق فورمها ريحه » فكان اهياميا برضى القاموس 
أبلغ من اهتامها دوق السامع ؛ وكا ربت بومئد فى بعض 
العيون بوادر الدمع رآفة بأولئك السيدات اللانى نظاهرن 
بالاصغاء إلى حفائق اللغة ودقائق الصرف وهن من الضحر على 
حال لاتسر ! وهذه الحال نفسها ملحوظة بين الجمع وامجتمع 
فى وضع الكلات للشؤون العامة » فان من الأعضاء من يسرف 
فى مث الأوثىا للات ؟ أو الفريب تافز » لبجل من لنة الجمور 
عل ا#دخيلٍ الذى لايثقل فى الآذان ولا يمسر على اللسان 
ولا نوع! لى أوزان اللغة » فيضع اجماز ترام » واليبوع لليخت » 
والمنقاش للبائع الجوال » والكث. :اءةللكاشة » والضرم للبتزين » 
والطربال للعارة ! ولس من شك فى أن هذه الكلات المرغوب 
عنها وأمثالها مما يحاول الجمع طرده من الاستعمال أدق فى الدلالة » 
وأقوىعلالحياة 5 واسوركل الطبع ؛ من تلك الألفاظ الحافية الى 
نقضها الدهى عن وحه البيان العربى لأضان طيعية عند ره 
الأله ...ارام واليفت وال ل والبئزين والسكنبة ماداست 
سائئة فى النطق جارية على سان الفصيح يقر علا أشفوب 
الممركب"؟ إن الشا كوش أ أدل من الخ-صين » والريال أجل من 
الرقين » والفسيخ أدنى من القربب » والبشكير أولىمن النشير» 
والندالة أخف من اليطدة . لقد اقئن الظرفاء طول المام فىالاضحاك 
ثما أشبه الأرز, يز والخخاز حتى استراب الناس فى ذوق الجمع 

والواقم أن الصفة الغالبة على أ كثر الأعضاء همى الضلاعة 
القاموسية الحافظة » فهم بريدون أن يتجاهاوا الاسطلاحوالعرف » 
وَيئناسوًا الَكتاب والعامة » ويفرضوا على الأذؤاق الفنانةكلات 
لا تفطر من جموذها على قلم » وعلى الطبقات العاملة لفات لا ينطيق 
مداولا على عمل 

إن اللثة العربية لابست عافن العصر الحديث قبل أن 
بنشأ الجمع ان :ليرت الشرورة فى مد هذا 
الزمن ألفاظ] بالاشتقاقوالتعريب والترجمة ؛ ربطت اللغة بأسباب 
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ولا ينتعى » يتعم القاموس 2 آي 
العربى الهجور ع فلى الممرب الشبور ماوق 0 
ويصبح النسيح ين لا أفل من انل كل ل << 
وقتئذ أن زعم أننا تتحدث بلسانالعرب 010 اذ ارس 
فلا يستقيم فى منطق الانات »ولا يجترئ فى نظام الطيمف؟ لأن 
عربية القاموس لا نكاد محاوز منتتصف القرن الثانى » وما افتسته 
اللنة بعد ذلك من حضارة الفرس ومدنية الروم أوشك أن 
ولف اندوسا آخرء ومع ذلك | تستسج الفصحى و ينهم 
بيان المرب ! ويخيل إلى أن الاستاذ جب كان برد على - 
الرنس حين قال فى خطبته : « ويل للغة مصادرها معجامها دون 
الشمور المى للناطقين مها ! وويل كذلك للف ينطق الناطقون 
با ويكتب السكاتبون فها طوع أهوائهم ويضربون ممجاتما 
ععرض الحائط ! 6 

كنا 


نما اناي اكد الناى على ما وضع أعضاء الجمع من 
الألفاظ إغا ينحصر فى:شؤون الحياة العامة ؛ أما ما وضعوه أو أقروه 
لملوم الأحياء والطب فلا وجه فيه لآخذ , ولا سبيلعليه لنكر » 
لأ تعلق الم وبتصل بالتعليم ويجرى يان الخاسة » ومن السجل 
أن تراض عليه الاألمنة فى المدارس ؛ وتؤشد به الأتلام فى 
العاجم ‏ و تجمع اليه الناي فىالكتب ... كذاك كانت قراراته 
ا النى تعلقت بالتوسع فى طرق القياس صادرة عن رأئ 
حصيف ودرس ناضج . وسيكون لما كأ رجا الرئيس أثرها البعيد 
ف التيسير على أهل العلل ومن يعالجون الصناعة ويزاولون الترجة 

إن فى إفرار الجمع عرض ما يضمه من | على الجهور 
قبولا سابقاً للنقد النزيه والقول الأسد ؛ وإن فبا كتب الكاتبون 
عن خطة الجمع وزانة يجب أن بر وكىء فها طويلا قبل أن مضى 
على نبته ؛ وإن فما تبيئاة من مضامين الحطب فى الاحتفال دليلا 
عل استسبار رالمجمع مال واستمظامه لما سيعمل ! والشمورالتقص 


مدا أ الكال 4 والتفور من الببز ميل ا#ندرة 0 واركون إلى 
الأمل الحافز دليل الفوز ! أبن الله الجاهدين الصادقين بروح من 


عنده ؛ وسدد نسملى الباملين الخلصين فى الطريق القاصذ 
اصسزازاي 
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رحم الله زمانا كان الأب فى ببته الآمس النافى » والحاكم 
الطلق ؛ والملك غير التوج ؛ ينادى فيتسابق من فى البيت إلى 
ندائه » ويشير فاشارته أمص ؛ وطاعته غنم ؛ تحدنه الزوحة فى 
خفر وحياء؛ ويحدثه الان فى ١‏ كبار واجلال ؛ من سوء الأدب 
أن برفع اليه بعره ©» أو برد عليه قوله 1 أوبراجمه ا 
أو ينايك فى أمر: أما الينت » فليا نباك الحياء وأسييا , 
وغض المج ل طرفها ؛ قليلة الكلام ؛ متحفظة الشحك » خانضة 
الصوت ؛ تنوم أمها أخطأت ف التافه من الأمر فيندى جبينها » 
ويصبغ الحجل وجهها » وتنكس بصرها ؛ وإذا جاء حديث 
الزوج والزواجةالى أمها الحديث لا إلىأبها » وباتاويع انيح 
لا بالنصرجم ؛ والأمر إلىالأب فها يقبلوفها برفض » وفها يحدث 
وما لايحدث 

فىجلة الأمر أن البيت ينقسم إلى قسمين : حا وهوالأب » 
وعمكوم عليه وهو سائر الأسرة ؛ منه الأمر ومنهم الطاعة » له 
السيادة ولمم الحضوع » برسم الخطط وثم ينقذونها » يجلب 
اارزق ويتولى الانفاق وثم دسيرون على ما رسم ؟ وويل لن تبرم 
أو عارض ! فان أحس الاءن حاجةملحة إلى مال ؛ أوشمر بضر ورة 
ملجئة إلى أ كثر مما أخذ ء لم حرق أن يجابه بالطلب ؟ إنا يحاور 
وبداور ؛ وبامح وبرض ؟ فان أعياء الأمر وسّط الأم املها تستطيع 
أن تعبر تمبيراً أوضح وأصرح ٠‏ وقل أن تنجح 

وجانب سلطة الأب الدنيوية كانت سلطنه الدينية . فهو 
يؤقظهم قبل الشمس لصوا الصبحأداءلاقضاء ؛ ويسائلهم ىأ كثر 
الأوقات عن صلانه مكيف سلوا» وعن وضوثهم كيف توضأوا ؛ 
بعلم الجاهل ويؤم النملم » ويجممهم حوله من آن لآن يسلى مهم » 
وبذ كرمم ويبظهم » ويقص عاهم قصص الأنبياء ؛ وحكايات 
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الأولياء والصاحاء - و2 كر" 
كيوم نصف شعبان» إذ تشمر فلا 
هذا بنظانف ©» وهذه تمد الأ كل اطَائل ود 
الغروب استمدادا لصلاة الغرب » 2 >7 ١.‏ الب 
وتقنمن بالشاش الأبيض » وإذا رب الببت بؤم ججيع من ى 
البيت » ثم برج دعاء نصف شعبان من حيبه ويتلزه علهم » 
يول جلة فيرددونها » ويدهل معهم إلى الله أن يسعده ودسعدثم » 
ويصلحه ويصاحهم ؛ ويبارك له فى ماله وفى نفسه وف ذريته » ثم 
يأخذون حظهم لبطونهم م أشنو | حظهملأرواحهم » وثعهم 
السعادة وجمهم اللطف والمناءة 
+ + 


لقد ودعنا ذاك الزمان مخيره وشره ؛ وحلوه وهره ؛ واستقبلنا 
زماءاً صار فيه الأبناء أإء » وأراووا أن تكو ن لم السلطة كا بأنهم 
فأبى عايهم الزمان 

قالت الزوحة ازوجها : الناس أحرار ؛ وأنا انسان وأنت 
انسان » ذفان اغتززتإلكسباعتززت أن الانناق » وا اعتزرت 
بالرجولة اعتززت بالأنوثة » وان. اعتززت بأى ثىء فأنا امثر 
عثله ومخير منه ؛ فأنا وأنت شريكان ‏ لا سيد وأمة » ولا مالك 
ومماوك ؛ لى كل الحقوق التى لك » وقد يكون على بعض 
الواحبات الى عليك » فان سفرت سفرت » وإن غشيت دور 
الملامى غشيتها ؛ عليك أن تحصل المال وعلل الانفاق » ولاك 
السلطان التام فى اختيار طرق التحصيل » ولى لحار التام فى وجوه 
التبدد . أنث فلبيث والبيث لى . إنكان فك أم ففد شبمت" 
ساطة فى الاذى أيام كانت زوجة ؛ فلا حق لما أن تنمم بسلطانها 
وسلطان غيرها » فليس لما الح إلا أن تأ كل » ل ليس لك 
المن فى حا ؛ فالحب كله لازوجة ؛ عا لك أن ترحمها ؛ والدن 
لا شأن لك فيه بتاناً فهو علاقة بين المبد وريه ؛ وكل انسان حر 
أن يحدد هذه الغلاقة كا بوحى إليه قابه ؛ فان شئت أنت أن 
نتددن فتدين ؛ على شرط ألا تقلب نظام البيث » وتقلق راجتى 
وراحة الحدم » بأعداد ماء ساخن فى الشتاء وما إلى ذلك 

ورأى الزوج أن الأحكام قاسية ‏ والشروط فادحة ؛ وهام 
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ببحث بين التمدنات عمن برضى ه زوداً على الشروط القدعة 
فأعياه البحث 

وأخيراً نزل على 9 القضاء ؛وأسلم نفسه للطان الزمان 
وقدام الطاعة للزوجة ؛ بمد أنكانت فى تقدمالطاعة له ؛ ولابزال 
فى داد الآثار فى الحا كك الشرعية قضايا اسعها قنضايا الطاعة » يحم 
ذيها للأزواج على الزوجات ؛ حفظ شكلها » وبطل روحها ؛ ولو 
كانت المحاكم عاك عصسرية سكنت بالطاعة على الروج أزوجته » 
وحكنت بالنفقة على الزوجة أزوجها 

وتم الزواج.» وفرحت الروجة بإلظفر فخالت فى الطالب ؛ 
وابئدء ت كل بوم مطل جديدا » وأرادت أن تنتقم لأمبانها من 
آباله فى شخصه ؛ فطالا أط.ن ؛ وطالا خضمن ! فلبطع هو 
داعا وليخضع دااً » جزاء وفاقا على ما جنى لبو وأسفاد. 

قالت : إن رقصت رقصت» فذ لك حك و<ق ؛ قال : 
قالت بل إن لم ترقص رقصت لأنك ان أضمت حقك لم أضم 
حت ؛ وان خالات خالات » فالجزاء من جنس الممل ؛ بل إنلم 
مخالل رما خالات » لآن حياة الزوجية البحت قد يعترمها الركود 
والسأم واللل . فصرخ ولف النصْب وجهه » وحاول أن يتكل 
مها فتراجمت ؛ وسحبت مطلبا الأخير ورأت المكة أن 
تتريث بعض الثىء حتى يبلع ريقه من أثر الصدمة الأولى » 
ويستعد للصدمة الثانية » فان لم يسمفها الزمان أوست بناما 
بشروطها الجددة ' 

قالث وسيكون من أول ما أوصى به ابن أن تخذ قياس 
خطييهاء ثم يكون م نأول جهازها أن تفص له برذعة ولجاما على 
قدره » فتضع البرذعة عليه وتركبه إذا شاءت ؛ وتشكه باللجام 
إذا حاول أن يتحرك بين أو ثعلاً على غير رغبتها 

* # *# 

وشاء الله أن برزقا بنين وبنات 

وقد رأوا أنالأم لاتجل الأب فر يجاوه ؛ ول تمره كبير التنفات 
فل يميروه ؛ ورأوها تبذر فى مال الأب فبذروا » ورأوها حرة 
التصرف فتحرروا ؛ ورأوها مخرج ص البيت من غير إذن الأب 
الفرجوا خروجها ؛ وتمود متى شاءت ففملوا فعلها ؛ ورأوها 
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اراس تعدا ريني : 9 ...7 
مخيلاهم 

وقال الأبناء لأبهم : إنا عغلوقون لزمان غير زمانك فاخضع 
لك الرمان ؛ وقد نشأنا فى زمن حرية فى الآراء » ويكزية فى 
الأعمال ؛ وحرية فى النصرف » لاك نشأت فى جو من الطاعة 
والقيد والأسر والتقاليد ؛ فحال أن يسع ثيابك الضيق أبدانناء 
وتقاليدك المتيقة البالية نفوسناء فان حاولت ذلك فائما محاول 
ادخال الثور قايوزة أو لف" القصر السكبير عنديل صغير ! 
قال نمم . قالوا وأنت الذى سمح لنا بإدى' ذى بدء أن ننشى دود 
السييا والمثيل » وأن نسمع الأغانى ابلدبة » ونشاهد الراقص 
الأوربية » فاذا أقررت القدمة فلا مهرب من النتيجة . وأنت 
الذى عودنا ألا نض لابيت ‏ ميزانية © » فأنت تمطى «ماهيتك»6 
لأمنا تنفق من غير حساب » قان اننيَت فى نصف الشهر طابت 
منك أن تةترض فاترضت » وأن نشترى ما لا حاجة لنا به 
فاشتريت » وأن تقدم الكالى على الضر ورى فأطءت ؛ فليس 
لك أن تطالبنا بالافتصاد فى الجدول المذير ؛ واامهر الكبير لس 
منابا رسَرو أن تارق أن تضع ميزائية لساحة ؛ وميزانية 
الدولة مبمثرة ! قال نعم . قالوا وقد أضمت سيادنك هلى أمنا ضٍّ 
تفرض سيادتك علينا ؟ ورضيت بالمضوع لها 0 تأاه علينا » 
وى أم الحاضر وأنت أو اللاضى ونحن رجال الستقبل ؟ قال 
نعم . الوا وأنت نشأت فى زمن خضوع نام : خضمت لأبيك 
فى الود سبيا » وخضءت للذقيه فى الكتب » وللمدرس فى 
الدرسة ؛ فاذا قات برأسك هكذا ‏ قال الأستاذ بمصاء مكذا » 
فنكست رأسك » وفضضت بصرك ؛ وأسمفئك عينك بالكاء ؛ 
ولم يسمذك لسانك بالفول ع فنا صرت « موظفا »© وقفت من 
رئيسك موقفك من أبيك وأستاذك » تنفذ وام وتطيع داه - 
وم يحرعلى ذهنكبوما تفكير فى استقلال » ولا على لسانك نداء 
بحرية ؛ أما حن خربتنا فى بيتنا : حررتنا على أسائذتناء ماله 
كرها على تعلقنا ؛ ونادينا بالحرية فتبعتمونا فى ثنىء من الريامء 
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تظهرونالطاعة ارؤسائم وتبطنونالرضا عن حركاتنا » وتريدون 
أن يجمموا بين الحرص على ماهيتكم والحرص على وطنيتكم 
الكبو: ة . قال نمم . قالوا : ذلها قنيناك وقدنا رجالنا فى اانا 
فاتقدم ججيما ىكل شىء : فى البيث وف امال وفى الم وى دسم 
الحطط : ولنقاب الوشع فندكون قادة وتكونوا توا وإلا 
م رض عتك جنودا ولا قادة 

. وقالت البنات لأبهن : 

!اانا اتلس فالبباء ار فست أمنافزقسيا ‏ وكتريت 
أمواكدرينا و وقتر وق بيدا فلتسمح لنا حك نقدم الزمان أن 
تفترب عبهوا ؛ ورأينا فى رواات السينا والتعيل حبا فأحبينا 
ورأينا عريا على الشواطى" فترينا » وتزوجت أمنا بإذن أبها 


. فلنتزوج نحن بإذننا.. قال نعم . قلن وقد أوستنا أمنا أن ركب 


الزوج ؛ ولسكننا أمام مشكلة يشغلنا حلها . فاما ترى شبان اليوم 
- كاخوتنا ‏ متمردين لا يخضمون خضوعك ولا يستسامون 
استسلامك ؛ فارادتهم قوية كارادتنا » وهم يحبون السلطة حبنا ؛ 
فهم أحرار ونح نأحرار ؛ وثم مستبدونونحنمستبدات ؛ فكيف 
تنفق ؟ هل ممكن أن يبت البيث بمدة استبدادات ؛؟ ولكن 
لا بأس يا أبإنا ؛ هل البيت ضرودة مر ضرورات اليا ؟ 
أوليس نظام الأسرة نظاما عتيق من آثار القرون الوسطلى ؟ قال 
نعم ٠‏ قلن علىوكل حال فيصح أن يجرب جيل النساء الجديد مع 
جيل الرجال الجديد « فان وؤقع ما حشينا مكنا أحرارا وطشوا 
أحرارا » وطالبنا بتسهيل الطلاق ومهدم الحام الشرعية على 
رؤوس أحاءها » وتعاقدنا تماقدا مدنيا . قالالأب : وماذا تفملن 
عا ترزقن من أبناء وبنات ؟ قلن لك الله با أبإنا! إنك لا تزال 
تفكر بعقل حدنا وحدتنا ١‏ لفدكنت أنت وأبوك وحدك 
محملون أنفسكم غناء كبيرا ف الفكم فى الأولاو , ,نض 
ابوروي اويا دا . أما عقليتنا 
حن أهل الجيل الحاضر فأن نميش لأنفسنا لالفيرنا . لقد ميك 
عليكم الدبن والأخلاق نفهتم ‏ أن الواجب كل فىء + وكنفنا 
اللمبة ففهمنا أن الإدةكل ثىء ؛ فنحن عنم النسل » فاذا جاء قسر| 
فليم شكابشا ءالقدر ؛ ولنقدم حظناعلى حظه ؛ وسعادتناط ماديه ؛ 
ولا نذكر فيه طويلا ؛ ولا يتدخل فى شؤوننا كثيراً ولا قليلا 
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أما بعد فقدخلا الأب يوماً الىنةسه ٠‏ وأَعالَ النظل "يوم 
وأمسه » فبى على أطلال سلماته اللهارة » وعتزته انلك ؛ ووأى 
أنهم خدعوه بنظراتهم الحدرثة » وتماليهم الجديدة 2 قال : 
لفد قالوا إن زمان الاستداد قد ؤأات ومات »؛ فلا استيداد فى 
الحسكومة ؛ ولا استبداد فى الدرسة » فيجب ألا يكون استبداد 
فى البيت ؛ إا هناك وعقراطية ىكل ثىء ؛ فيجب أن يكون 
الببت رلا صغيراً يسمع فيه الأب رأى انه فوأ بنته 559 
زوجه » وتؤخذ الأسوات بالأغلبية فى الدمل وفى الال وى كل 
ثىء ؛ وقالوا تنازل عر سلطنك طوعا » وإلا تنازات ءنها 
كرها » وقالوا إنهذا أسمد للبيت » وأبمث للراحة وااممأنينة » 
وقالوا إن هذا يخقف المبء عنك ) فنحن نقسم اابيت إلى 
مناطق تفوذ » فنطقة نفوذ للمرأة 5 وأشري لارحل » ونالئة 
للأولاد ؛ وكلهم يتماونوق فى الرأى ويتبادلون الشورة. غدث 
وأطمث فاذارأيت ؟ رأبت كل انسان فى اابيث له منطفة نفوذ 
إلا إياى ؛ ول أر البيث برلانا ه بل رأيته حماما بلا ماء » وسوةا 
بلا نظام » إن حصات على مال أرادته الرأة فستانا » وأرادته 
البنت بيانو » وأراده الاان سيارة ؛ ولا تسل عما يحدث بمد ذلك 
من نزاع وخصام . وإلب أردنا راحة فى اليف أردت 
رأس البر لأستريم ؛ وأرادت الأم والبنت الاسكندرية قريبا من 
ستانلباى ) وأراد الان أوريا ؛ وإن » وإنء إلى ما لا يممعى ؛ 
ولا عكن أن يستقمى ؛ وأخيرا بتفقون على كل ثىء إلاعلى 
رألى . فوالله لواستقبلت من أمرى ما استدرت ماتزوجت » 
فان كان ولابد ففلاحة صميدية » لم تسمع بوما بعدنية » وإتركب 
بوما قطارا الى القاهرة والاسكندرية لحا يد مناع فى عمل 
« الأفراص 4 » ورأس صناع فى حمل 3 البلاص 6 
أبنها الروجة ! وبا أمها الأبناء والبنات ! ارحموا عن يزقومذل ! 


0 0 
امير اين 
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المسكلة 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


أما البقية من هذه الآراء التى تلقيتها فكل أسحامها متوافةون 
على مثل الرأى الواحد من وجوب إمساك الروحة والاقبال 
علها ؛ وإرسال 9 تلك 6 والانصراف عنها » وأن يكون لارجل 
فى ذلك عنيم” لا بتقلقل ومضاء لا ينتنى » وأن يصير للنغرة حتى 
يستأنس منهاقانها ستتحول » ويحمل الأناة بإزاء الجر قانها 
تصلحه » والروءة بإزاء الكره فامها محوله » وليترك الأيام تعمل 
عملها فانه الآن يمترض هذا العمل ويءطله » وإن الأيام إذا مات 
فستفير وتبفكل » ولا يستقلٌ القليل' تكونت الأيام معه 
ولا 'يستكثر الكثير” نكون الأيام” عليه 

والعديد الأ كبر من كتبوا إلى" يحفظون على صاحب 
الشكلة ذلك البيانة الذى وضمناء على لسانه فى القال الأول 
ويحاسبونه به ويقيمون منه الحجة عليه » ويةولون له أنت 
افقزفت »اوانت أشكرتث 5 وأنت رددت عل فيلك وانتك 
نصبت العزان فكيف لا تقبل الوزن به ؟ وقد غفلوا عن أن 
اثقال م نكلامنا حن وأن ذلك أسلوب” من القول أدرناه وتحلناه 
ذلك الشاب" ليكون فيهالاعتراض و<وا نه , والحطأ والرد ءايه ؛ 
واشظافر اليل كالأيك فى حيرت ومشكلعه تنفيا لثيرء عن مل 
موقفه ‏ ثم لنحرك ه الملل الباطنة فى نفسه هو فنهسرفه عن 
الهوى شيثاً فشيئًا إلى الرأى شيئاً فشيئاً » حتى إذا قرأ قصة 
من العقل ؛ وتلدح ماخفى 
عليه فما ظهر له ؛ واهتدى من التقييد إلى سبيل الاطلاق ؛ وعرف 
كيف بخلص بين الواجب والحب اللذين اختلطا عليه واءتزجا 
له امتزاج الماء والخر . ويذلك الأسلوب جاءت الشكلة معقدة 
منجدلة فى اسان ساحبها » وبق أن يدفم صاحيها يكلام آخر 
إلى موضع الرأى 

وكثير من الكتاب لم يزيدوا علي أن نهوا ارحل آل حق 
زوحته م مدعون اله أن برزفه قلا . 
أحسن التوفيق فها ألحموا من هذه قر فعا جاءت اأشكاة 


نفسه 3 رأها بتعبير من قلبه وتعبير آخر 


. وقد أصاب هؤلاء 
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من أن الرجل قد نقد المبز ور ايز ين ” 
من عقله والثانى فى الحارج منه » فأيابح لآ بال 
عند زوجته إذا هو أساب الحظوة والإروراعتد 
فتعدآَى طوره مع الرأتين جيم وظل الزوةجأن اسكاب أكية 
فيه » وظل الأخرى بأن زادها ذلك الحق فماها ك١‏ أرق ةو |امتدية 

وقد تبي أحد ااقراء من فلسطين 27 أن برزته الل مثليظل 
الزوجة الكروهة كراهة حب ؛ ويضمّه موشم صاحبااشكاة 
ليثبت أنه رجل يك الكره ويصرفه على ما يشاء ولا برذى أن 
يحكه المب وإن كانهو الحب . وهذا رأى حضيف جيف فان 
العاشق الذى بتلسّب الحب ه ويصده عن زوحته لايكون رجلا 
سحيح الرجولة ؛ بل هو أسخف الأمثلة فى الأزواج ؛ بل هو حرم 
أخلاق ينصب (إوحته من نفسه مثال الماهى الفاسق ليدفمها 
إلى الدعارة والفسق من حيث بدرى أو لادرى بل هو غبى 
إذ لامر أن انقزاك ووحسه وتراحمسّها إلى نفسيا الفزينة 
بنشىء فى نفسما الهنين إلى رجل آخر ؛ بل هو منفل إذ لاردرك 
أن شريعة السن بالسن والمين بإلمين » عى بنفسها عند الرأة 
شر بعة الرحل بالرجل 0 

وللرأة ال مد مرء: زوجها السكراهية لا تمرفها أنبا 
الكراهة إلا أوّل أول ؛ ثم تنظر فاذا الكراهة ع احتقارها 
واهاتها فى أخص خصائصها الندوية » ثم تنظر فاذا هى إنارة 
كبريائها وتحديها » ثم تنظر فاذا هى دفع” غمريزتها أن تعمل على 
أثبات أنها جدبرة بالحب » وأنها قادرة على النقمة والجازاة » ثم 
تنظر فاذا برها نكل ذلك لا يحىء من عفل ولا منطق ولا فضيلة » 
واعا أن من رجل :.... رجل يحقق لما عى أن زوجها منفل 
وأنها جدبرة بالحب 

+» © 

وكان هذا المنى هو الذى أشارت اليه الأديية ف . ز . وإن 
كانت لم تدسطه » فقد قالت : وإن صاحب هذءء ااشكلة غبى ؛ 
ولأيكزن الارياة مريون الم يناويات 
مله رجلا أبمد من الرجل ١‏ ومئل” هذا هو فى نفسه مشكلة - 


)١(‏ هذه الأزاء الق سنتفلها قد تصرفنا فى جيمها بالسارة » ولكنا 


لم مخرج مما يرمى إليه صاحب الرأى وما أقام رأيه عليه 
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فكيف حل مشكلته ؟ إنه من ناحية زوحته «:فل لاودف 
له عندها إلا هذا ؛ ومن جهة حبيبته خائن والخيبانة أول 
أوسافه عندها . 

وهذا الزوج يدام الآن أخلاق زوجته ويفسد برخي 2 
ويفشق" لما فضّة فى أوفنا غباوةة واه » وسيتركها ني ألم ' الرواية 
فلا يعم إلا الله مايكون آخرها . وعثل هذا هل أصبنع 
التعامات يمتقدن أن أ كثر الشبان إن م يكونوا جيم م 
كاذنون فى ادءاء الحب » فليس مهم إلا الغواية 0 أو ثم محبون 
يكذب الأمل مهم على النساء , ذل سن منهم إلا الأيبة 

قاات : وخير ما تفمله 8 الشكلة أن تصنع ما صنمته 
اريف مو انين » فهذه حين ءعامت ووان ساحنها تلفت 
به من طرزيق آمالها الى الطريق الذى جاء منه » وأنزلته من درجة 
أ كل الناس إلى منزلة أنه ككل الناس » ونهت حوبا 
وعشعنها وكبرياءها فرأنه بعد ذلك أهون على نفسها ءن أن يكون 
سبباً لشقاء أو حسرة أو ثم ؛ وابتمدت بفضائلها عن طريق الحمب 
الذى تمرف أنه لا يستقم إلا زوجة وزوجهاء فاذل عشت فيه 
اصرأة إلىيغير زواج » احرف مها من هنا » واعوج" لها من هنا » 
فل بنته بها فى النابة إلا أن تمود إلى نفسما وعلما غبار. » 
وماغبار هذا الطريق إلا سوا وجه 5-2 

وقد هد الرحل بصاحبته أن نتخذه صديقاً » فأبت أن 
تتقبل منه برهان خيبها . . . وأظهرت له جذوة فها احتقار» 
وأعلمته أن تكث المهد لا يمخرج منه عهده ؛ وأن الصداقة إذا 
دأت من آخر الحب تير اسمها وروحها وممناهاء اما أن 
تكون حينئذ أسقط مافى الحب » أو أ كذب مافى الصدافة 

ثم قالت الأديبة : ومىكانت تحبه » بلكانت مسشهاءة به » 
غير أنها كانت أيضا طاهرة القلب » لا ترمد فى الحبيب رجلا 
هو رجل الميلة عليها فشُخدع به » ولا رجل امار فتسبا به » 
وفى طهارة الرأة جزاء نفسها من قوة الثقة والاطثنان 
وحسن المسكن ؛ وهذا القلب الطاهى إذا فقد الحب لم ينقد 
المأ نينة كالتاجر الحاؤق إن خسر الري لم يفلس » لأن مهارنه 
من بعض خصائصها القدرة على الاحمال والصبر” للمجاهدة 

قالت : فملى صاحبة الشكلة التى عرفت كيف محب ومجل؛ 
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أن تعرف الآ نكيف تقر ويرددى 
ع »0# 
وللأدبية ف . ع رأى جزل" ميلد #افاليهن” 
كانت بوما الوم الذى فيه صاحية اللشسكلة . فها 
الواقمةأ إنفت ب وقالت فى نكال رذ" د 
لى » فان الله هو الذى أراد » وى أستحى من 2000031 
فى هذه الروجة السكينة » ولن كنت قادرة على الفوز إنأ2صارى 
عايها عند حبيى هو انتصارها على عند ربى » فلأخسر هذا الحهب 
لأرابئم الله برأس مال عزيز خسرت م نأحله » ولأبق_ على أخلاق 
الرحل ليبق رحلاً لامرأنه فا يسرنى أن أنال الدنيا كلها وأهدم 
بيتا على قاب » ولا معني لحب سيكون فيه الاؤم بل سيكون 
ألأم اللؤم . 
قالت : وعلدت' أن الله تمالى قد جعلى أنا الممادة والشقاء 
فى هذا الوشع ليرى كيف أسنع » وأيقنت أن ليس بين هذين 
الدن إلاحكق 1 حق 2 وصح" عندى أن حسن المداخلة 
فى هذه الشكلة هو الحل الحقيق للاشكلة 
قالت : فتذيرت لصاحى تذيراً صناعياً » وكانت نيتى له مى 
أ كرأعوانى عليه ء فا لبث هذا الاتقلاب” أن صار طبيمياً بمد 
ريق د توكدح الهاي لين م إذا اختانني الشف 
أو نالني الجزع فأشمر أن لى قوة قلبين . وزدت على زاك النميج 
لصاحى نصح مُيسيرا انها على الماع وإثارة الدخوة فيه 
وتبصيره بواحبات الرجل ؛ وأرفقت" فى التوسل إلى ضميره 
ندث له أن عثرة الوفاء لا تكون اطيانة » وبينت له أنه إذا 
بسيسيي دهان أ كثر من أن يقبم البرهان 
على أنه لا بصلح لى زوج . ثم ذللته برفق على أن خير مابصنع 
وخير ما هو صانع لارضائى أن يقلدفى فى الايثار وكرم النفس 
ويحتذينى ف الحير والفضيلة » وأن يمتقد أن دموع الظلومين 
ىق أعينه م دموع ؛ ولكنها فى يد الله صواعق يضر ب بها ااظالم 
قالت : ومهذا وبعد هذا انقابحبه لى ! كبارا وإعظاما وسما 
فوق أنيكون حبا كالحب ؛ وصار يحدنى فىذات نفسه وفىضميره 
كالتو بيخ له كا أراد بام أنه سوءا أوحاو ل أن يض مها فىنةسه . 
واعتاد أن يكرمها فأ كرمها » وصلحث لما نبته فاتصل بممها 
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الى وكرت هذه الب اليلية سارك ؤراة وكير هذا الرد 


فماد حبا » وقامت حبامهما عل الأساس الذى وضمته أنا ييدى , 


* # * 

وكتب فال من حلوان : إن له صديةا ابتلى عثل هذه 
الشكلة فركب رأسه فا روه شىء . عمد الرواج بحبييته » وف" 
الهاكا نه ملك ,دخل إلى قصر خياله ,وكا ن أهله يعذلونه ويلومونه 
وناسون له الذسم ويجنهدون فى أمىه حهدثم » إذ برون 
بأعينهم مالا برى بمينه ‏ فكان النصح ينتعى اليه فيظنه غشاً 
وتلبيسا » وكان اللوم يبلنه فيراه ظلماً وحاملاً ؛ وكان قلبه يترجم 
لكل كلة فى حبيبته بممني منها هى لا من الحقائق ؛ إذغلبت على 
عفلهفها يعقل ؛ وذهبت بقلبه فيها يحس » واستبدت باراده فاها 
ينقاد ؛ وعادت خواطره وأفكاره تدور علها كالحواثى على 
المبارة النلقة فى كتاب 4 واستقرت له فها فوة من الحب أمرها 
إذا أرادت شيئاً أن تغولاله كن ... 

ثم معنت الليلة بعد الليلة وجاء اليوم بعد اليوم والوج 
ِأَخَذْ من الساحل الذرة بمد الذرة والساحل لا يشمر ؛ إلى أن 
تهسرمت أشهر قليلة فم تلبث الطبيمة التى ألفت الروابة وجملها 
قبل الزواج رواءة الك واللكة ؛ وقصة التاج والمرش » وحديث 
الدنيا وملك الدنيا ‏ لم تلبث أن اتتقلت على ؤأة فأدارت الرواية 
إلى فصل السخرية ومنظر النهكم » وكشفت عن غررضها الى 
وحات المقدة 

قال : ففر م قاب الرأة من الحب وظمى' إلى المسكر 
والنشوة صرة أخرى من غير هذه الزجاجة الفارغة .... ورد 
قلب الرجل وكان الشيطان الذى يتسصّر فيه نار ؛ شيطاناً خبيثاً 
فتحول إلى لوح من الثلج له طول وعرض . . . . 

وجدات الحياة وتهرّل الشيطان ؛ فاستحمق الرجل” نفسه 
أن يكون اختار هذه الرأة 4 زوجة » واستجهلت الرأء عقلّها 
أن تكون قد رضيث هذا الرجل زوجاً ٠‏ وأنكرها إتكارا أوله 
الملالة ؛ وأنكرته إنكارا آخر أوله الترم ؛ وعادكلاها من صاحبه 
كانسان يكاف إنسانا أن يخلق له الأمس الذى مضى 
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رواينهاوقونت السرح » وإذا الأحلام مفسرة العالى 
تأويله البغض » واللذة تفسيرها الألم » و#االبولاة 6 هه 
الير . . . . وتثي ر كل ما بنهما إلا الشيطان اللك يهل ضح 
الذى زوج وهو بعينه الذى طلق 0 
لف مذتما 

وكتب أديب من بنداد بقول : إنه كان فى هذا الوشع 
القّلِيق موشع صاحب الشكلة » وأن ذات قرباه التى سميثت 
عليه كانت ملفّقّة لهفى جب عِدة لافى حجاب واحد؛ 
وقد ورصفت له بإللغة . . . . وفى الامة ما أحسن وما أجل وما 
أظرف » وكأسها غلى يتلفت » وكأأمها غصن بميل » وكأن ستة 
وحهها البدر ! 

قال : وشبهت له بكل أدوات التشبيه وجاءوا فى أوسانها 
عذاهب الاستمارة والجاز » فأخذها قسيدة قبل أن يأخذها 
امأة . وكان ل برمنها شيئا وكانت لنة ذوى قرابته وقراتها 
كلغة التجارة فى ألسنة حنكاق السماسر ة »ما بهم إلا تنفيق” 
السّلمة ثم حاون بين الشترى وحظله 

قال : فرسخكلامهم فىقلى » فمقدت عليها » أمأعرست مها 
ونظرت فاذا مى ليست فى الكلمة الأولى ولا الأخيرة مما قالوا 
ولافها بينهما . . . .ثم نمرفت فاذا مى تكبرنى مخمس عشرة 
سنة 5 ورأيت.اتضاع حالما عندى فأشفقت علها » وبث 
الليلة الأولى مقبلا على نفسى أؤامها وأناجبها وأنظر فىأى موضع 
رأبى أنا . وتأملت القصة فاذا امرأة بين رحمة الله ورمتى » 
ذقات إن أنا زعت رحتتى عنها لينّوشكن الله أن يتزع رحمته 
عنى » وما بينى وببنه إلا أعمالى ؛ وقلت يانفسى : « إنها إننك” 
يمثقال حبة من رودل فنكن' فى صخرة أو فى السموات 
أو فى الأرض يأت مها الله » . وإعا أتقدم إلى عفو الله بام 
وذنوب وغلطات ؛ فلأجمل هذه الرأة حسنتى عنده » وما على 
من عمر سيمضئ وتبق منه هذه الحسنة خافدة عمآإدة 

إنها كانت حاجة النفس إلى التاع فانقلبت حاجة إلى 
الثواب » وكانت ثهوة فرجمت حككة ؛ وكنت أريد أن أبلم 


1ل2وع مالع .]//نومقاط 


مأأحب فس أبلغ مايجب . نم قلت : الهم" إن هذه اصرأة تنتظارها 
ألسنة الناس إِما بالخير إذا أمسكتباء وإما إلشر إذا طلقتهاء وقد 
احتمت' لى ؛ الهم سأ كفهاءكل" هذا لوجهك الكريم 

قال : واب بثني أ كون ألأم الناى لو ألى كشفتها الغا 
وفات انظروا . ٠ ٠‏ 6غ كمدق أساف ايها فأقبات ركفا 
وعننانك ٠‏ أناسيعها والابفنيا فى القول وطالك" عن :نظ 
نفسى إلى حظ نفسبا 27 » واستظهرت" بقوله تعالى: #وءسى أن 
تكرهوا شيئًاً ويجمل الله فيه خير؟ً كثيراً » ؛ واعنقدت” الآ 
الكرعة أصح" اعتقاد وأعه , وقلت اللهم” اجملها من تفسيرها 

قال : فل تمض أشهر حتى ظهر الجل” علها » فألق الله فى 
موس اتوي سمه ما 
لطبي" الذى لا يقال فيه جيل ولا قبيح لأنه من 
سود اي بم ا وب 
بوم مداخل وحَارج دونها المشق فىكل مداخله ومخارجه ؛ 
وار اجنين الذى فى بطنها يتلألً نورّ» عليها قبل أن مخرج إلى 
النور » وأبحت الأيام ممها ربا من الزمن في هالأمل الاو المنتظر 

قال : وجاءها الخاض ؛ وطرقت" بنلام ؛ وءمت” الأصوات 
ترتفع من حجرتها : ولد ! ولد 1 خنشروا أبلدء فوالله لاخ 
ساعة من ساءات الحاد وقمث فى زمنى أنا من دون الماق جيما 
وجاءتني بكل نعبم الجنة . وما كان ملك المالم - لو ملكته ‏ 
مستطيماً أن يهبني ما وهبتني | صأتى من فرح تلك الساعة . إنه 
فرح إلهى أحسست” بقلى أن فيه سلام الله ورحمته وبركته . 
ومن بومثذ نطق سان جالها فى صسوت هذا الطفل .ثم جاء 


أخوه فى العام الثانى » ثم جاء أخوها فى العام الثالث ؛ وعرذت” 


بر الاحسان من اللطف ال إنى فى حوادث كثيرة وتنفست" 
على أنفاس الجنة وفسرت الآبة الكرعةٍ نفسها مهؤلاء الأولاد » 
فسكان تفسيرها الأفراح ؛ والأفراح ؛ والأفراح 
ل لذ تنا 
وبرى صديقنا الأستاذ عمد حسين جيره » أن صاحب الشكلة 
فى مشكلة من رجولته لا من حبه ؛ فلو أن له ألف روح لما 


استطاع أن يماشر زوجته بواحدة مها إذ هى كلها أرواح صبيانية 


)١(‏ استوفينا بيان هذه المانى فى مقالة ( قبح جيل ) هن مقالاتنا 
فى ( الرسالة ) 
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نبى على قطمة من الحلوئى ثمثلةافى 11 
ارجل فاسفة الحب والك لبط © 
الشّتل فى هذء الشكلة ؛ واو درلا لاير 
بين الحب'والكرء .زو ع من نفه © إذالة ايل 3) 
الحزم الذى بوضع بين ما يجب وما لا يحب 7 7 

إنه مادام مهذه النفس الصغيرة فسكل حل اشكاتة هو مذكأة 
جدددة ؛ ومثله بلاء على الروجة والحبيبة مما ؛ وكلتاهماالأععايه , 
وهو مبذء وهذه كتحكوم عليه أن يشنق بإصرأة لا عشنقة . 

هذا عندى ليس بالرجل ولا بالطف ل إلى أن يسبت أنه أحدهاء 
ذا نكان طفلا فن السخرية به أن يكون متزوجاً » وإنكان رجلا 
بصق عو القتكقة متسب 4 وسالها أبس كن + -ال” 
حالته المقاية 

**# + 

وحن نمتذر للباقين من الأدباء والفضلاء الذين ل بذ كر 
آراءت » إذ كان الغرض من الاستفتاء أن نظفر بالأحوال التى 
تشبه هذه الحادنة لا بالآراء والواءظ والنمات . أما رأينا فى 
البقية الآتبة 

(طنطا) يدنس > 

(حاشية) : مثل فى تقسى وأنا أبيض هذه المفالة أنها ستثير فنفس إحدى 

قارئاتها موضماً ذا شأن وخطر ء وأن هذه الفارثة ستتردد فى الكتاءة إلى 
والافضاء بممناها . وقوى ذلك فى الخاطر حتى كا"نه واقع فا هو ذلك الشأن 
ار فل سر أ صفبرا فيه ثى من حكلة الدنيا قد تكون فيه مقالات 
فلا يبخلن أحد على أحد الرافنى 


ت © 9ف م © © تن 6ه 0 هن 86 هه هم من هن مه ون وشا من عن هه م8 ه86 
البدائع ( الطبعة الثانة ) 
صور وصراز وأريز واستماعيز 


للدكتور زى مبارك 
سور فيه كثيراً من رجال الأدب المربى أمثال : الشيخ 
الهدى ؛ الرصق ؛ شوق ؛ حافظ ؛ لطق السيد » السباعى ؛ 
وغيرهم من مشاهير وعظاء الرجال وهو من أحسن اأؤلفات 
فى الأدب المربى 
ليع ليرة ان فى جزايو نيا ٠‏ قرشأ صاغا ويطلب 
و هرثك الكتبة الحمودية بالأزهى ص . ب ( 808 ) مصر 


فس واو تانج سب ابية جاع اياك 1 10 3 
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الشاعر اروم لسى المجربول 


رثا الأدلسن 


وما كنو م مى العناصر و' الثار ,كيز 
للأستاذ مد عند النّه عنان 


نشرت (الرسالة) فالأسبو ع الاضي قصيدة رائعة فى رثاء 
مؤار للأهانى م كان الى عوول؟ وميد خا الأوبب 
الثربى الذى بءث بنصها إلى الرسالة بكلمة ذكر فها أن هذه 
القصيدة نشرت بنصها الكامل ف الائرلاأولصة سنة #أللء 
وأن حيفة الزهرة التونسية نشرت منذ أعوام بعض مقاطيمها 
وطلبت إلى الأداء أن دلوا على ناظمها إذا استطاع أحدثم إلى 
ذلك سبيلا » ولكن أحدا منهم لم يظفر بالجواب ؟ وأنه عرضها 
على مرخ الغرب السكبير السيد الذكالى اللاوى » فذ كر أن 
ناظمها رعا كان أنا جمفر بن خاعة وهو هن أدياء اأرية كا يستدل 
من بعض أبياتها » وأنها رما كانت من محتويات كتاءه ااسعى 
« مزية الرية 6 الذى توجد منه نخة مخطوطة عكنية 
الاسكوريال ؛ وبرجو الأديب امربى فى خاعة كلته أن اوفق 
أحد الأدباء الشتفلين بالأدب الأنددى إلى مدرفة ذلك الشاعس 
الجهول فيمان اسمه 

والحق أن القصيدة رائمة مبكية » وليس من ريب فى أن 
ناظمها أديب كير وشاع بارع ؛ وءن -ق الأدب أن 'يمرف 
هذا الشاعى البدع وأن تحقق سيرته ؛ بيد أننا نترك هذا البحث 
لؤرخ الأدب الأندلسى فى عصر السقوط ؛ وفى رأينا أن أهمية 
القسيدة ليست ف قيمتها الأدبية » بل إن أهميها ترجع بوجه 
خاص إلى ما تضمنته من الاشارات واللمحات ااتاريؤية حوادث 
الأساة الأنداسية ؛ ومى مهذا الاعتبار وثيقة تاريخية لحا قيمتها ؛ 
ولمذا رأينا أن نؤئرها بتحليل عناصرها الواقمية » وإيضاح 
ما فها من الاشارات واللاحات التاريخية 

وأول مايحب محقيقه هو الفترة التى وضءت فبها القصيدة؛ 
وف :مين هذه الفترة حقيق للمصر الذى وش فيه الشاعي » 
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ولاظروف واللابسات الى أطاطت به 4و 
من كثير من مقطومات القسبد :فى رك اب 
غناطة مباشرة ؛ ونحن نمرف أن عل يطلةسدظالك 
النصارى فى صفر سنة 8107م ه. ( دي مير سن أي 4)) ودخ 
جنود فردينائد الكاثوليتى ف الثانى ءن ربيع الأول([ ؟ ينابرا 
سنة 147 ) ؛ وكانت قواعد الأندلس قد سقمات أبلاؤ[ك 
كلها تباعا فى أدى النصارى ؛ فسقطت مالقة فى شمباالت 
سنة 85م ه (/14417 6 ) » ووادى آش والتكب والرية فى 
أواخر سنة 64 ه (4ه5١‏ م) » وبسطة ف الحرم سنة 40م 
(ديسمبر سنة )١448‏ 2 وعى آخر قاعدة أندلسية سقعات قبل 7 
غئناطة ؛ أما رئدة التى يستهل الشساعن قصيدته الاشارة المها 

فقد سقطت ف لد النصارى فى سنة 1588 (850 ©) ؛ ويبدو 

من أقوال الشاعى ااؤسية عن وندة أنه رما شهد ستوطها » 

وأن هذا المادث قد ترك فى نفسه أثرا عميقاً يتردد بقوة فى زوعة 

اسهلاله » وهو أدع مقطوعة فى القصيدة : 

وقدكد فت بعالك موس ,دورها 

منازلها زات الهلا وقصورها 


وأزعج عنها أهاها وعثيرها 


أحقاً خبا من جو راندة نورها 
وقد أظامت أرجاؤها وتزارات 
أحقاً خليلى أن ردة أففرت 
وهدت مبانها وثلت ععمروثها ودارت على قطب ااتفرقدورها 
بل يلوح لنا أن الشاعى رعا كان من أهل رندة ونت 
سقوطها » وأن اشارته فما بعد إلى المرية بقوله : 
منازل إلى الكرام ومنثى وأول أوطان غذالى رخيرها 
لابذهب إلى أ كثر مرى أن الرءة كانت موطن أسرته 
ومسقط و2 وأنه قضى مها حدائته الأولى » ورعاكان ذاك 
حوالل سنة 85٠‏ ه ؛ وأنه وقت سقوط رندة كان رحلا ناناً 
يقف على محرى الحوادث العامة وقوفا ناما 
ولنرجم إلى الفترة التى وضعت فنها القصيدة » فنقول إنه 
من الحقق مبدئيا أنها كتبت بمد سقوط غرناطة ؛ وليس هناك 
ماءدل على أنها كتبت لترسل إلى الساطان بإبزيد الثاني الام)نى 
كا يظن الأديب الغربى القنى تولى نشرها . ذفك أن تال 
الاستفانة التى وجهها زعماء الأدلس إلى السلطان بإبزد الثانى » 
وإلى الأشرف قايتباى ملك مصر » وجهت منف يدء الصراع 
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ااأزسالة 


الأخير » أعنى منذ حصار مالقة وقبل سةوطها فى سنة 46م م 
(1440 6) ؛ ولكن الاستذانة لم تفن شيثاً ؛ وسقطت قواعد 
الأندلس تباءا فى بد النسارى على النحو الذى فصلتا 7 
ولا اشتد النصارى فى مماملة السامين بءعد سقوط عمناطة ؛ 
وأرغموثم على التنصر » وعصفت بهم محا كم التحقيق ( مماكم 
التفتيش ) » كتب يعض كبرائهم إلى بإبزيد الثانى فى أواخر 
عهده يستغيث به ؛ وذلك حوالى سسنة ١6٠8‏ / » أعنى بمد 
سقوط غرناطة بنحو أربعة عشر عام » وقد استطال عهد بإيزيد 
الثانى حتى وفانه فى سنة 1617 / ؛ وقد نقل الينا القرى هذه 
الرسالة فى كتاءه « أزهار ارياض” » وتقل الينا ممها شمرا 
مؤثراً يصف به صاحب اارسالة عسف مما كم التحقيق » وسدو 
من أساوب هذه الرسالة والشعر كيف اتحدرت الامة المربية 
وآداءها فى الأندلس فى تلك الفترة بسرعة مدهثة » وكيف 
استطاعت السياسة الاسبانية فى مدى قصير أن مخمد جذوة 
الشمر والأوب 
أما القصيدة التى نحن بشأنها فيبدو أنها كتبت قبل ذلك 
بحين » والرجح أنها كتبت فى سنة 4١04‏ أو 08 8 ( سنة 
") . ولناعلى ذلك أدلة عديدة » منها قوة القصيدة وروءتها 
ما دل على أنها كتبت عقب الفاجعة بأعوام قلائل قبل أن 
يمف ومهاق النفوش ». وقبل أن نحدث السياسة الاسسبانية 
أئرها فى قآلى اللغة المربية ؛ ومنها الترتيب اتاريخى الذى اتبعه 
الشاعس ؛ فهو بورد الحوادث تباعا بترتيما التاريخى ». إذا استثاينا 
اشارته إلى غرناطة ؛ وبيان ذلك أنه يبدأ بالاشارة إلى سةوط 
ردة )»وقد كانت أو قاعد: سةمات فى أدى التنصارى -_نة 
كه ه (01440) كا قدمنا ؛ ثم يتبمها بالاشار: إلى سقوط 
مالقة فى قوله 
فالفة الحسناء تكلى أسيفة قداستفرغتذبحاوةة:لا<حورها 
وجزت نواسبها وشلت عينها وهل بلويل المبين سرورها 
وقد كانت الغربية الجنن التى تقها فأنحى جنة الحرب سورها 
وفى هذا البدث الأخير إشارة فطنة إلى موقع مالقة ومناعتها 
٠‏ 017 ولج عاميل عله لقوامت والزاستات الؤئزة كط 


« مم الاسلامية» ص ١714‏ وما بعدها والمراجم 
)١(‏ أزهار الرياض ( طبع اتولس ) ض 8ه 51 
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وكونهاكانت حمن الاللألس اين نوب 
قواعدها فى بد المدو تباءا ؛ وبشيز الشاعل + 
فض مالفة (82ة1ةةة 162 ) فى قوله : 


قلت رجلها ببميها ومن سر نان 


وبلّش 
وضددت على تلك الثنيات ححرها ا 
فأنفر مئناها وطاشاالت حجو 
وكالفب سقوط باش وعى حصن مالقة من الك الشَرق 
فى ججادى الأولى سنة 47ى ف ( ابريل سنة 1441 6 ) وعلى أثر 
سقوطها حاصر النصارى مالقة واستولوا عللها فيشعبان من هذه 
السنة ( أغسطس سنة 1447 ) 
ونا استول النسارى عل مالقبة أخنت عدو الأندتن 
وقواعدها الباقية تسقط تباءا فى يد النصارى فسقطت المرية 
والنكب فى أواخر ( سنة 4م مه - 1446 6 ) » وسقطت 
بسطة فى الحرم سنة 888 © ( ديسمبر 1445 / ) ؛ ثم استولى 
النصارى على وادى آش قفاعدة مولاى عبد الله ( اازغل ) فى صغر 
من تلك السنة ( ينار ١45٠‏ 6 )؛ وبشير الشاعى إلى هذه 
الوقائع بعد ذلك فى قوله : 
وبالله إن جئت النكب فاءتبر فقد خف نادمها وجف نضيرها 


وقد رجفت وادى الأثى فبقاعها 


وبسطة ذات السط ما شعرت با 


دهاها فلن يسستقم شعورها 


وما أنس لاأنس الرءة إنها قتيلة أوجال أزيل عذارها 
ول ببق بعد سقوط هذه القواعد فى هد السلمين سوى 
غناطة » وقد سقطت فى بد المدو فى صفر سنة 81 8 ( ديسهبر 
سنة ١41‏ 6 ) ؛ وإلى ذلك بشير الشاعى خلال ما تقدم : 
ألا ولتقف ركب الأمى عمال قد ار إدها وضج<ضورها 
دار السك حَيث الضذات كأنيا 
دري الحلد والأوى غدث تستطيرها 
محل قرار الك غرناطة انتى ىالحضرةالمليا زهتهازهورها 
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0 أر-سالة 


ومأمومها ساهىالحجى وإماءها وزائرها فى مأتم وءزورها 


ذهذا الترتيب التاريخى الاقيق الذى انبمه الشاعى فى قصيدته » 
وروعة نظمه » وما يبدو خلال قصيدته من عميق تأثره بالحوادث 
التىيفهاء ما بدلى بحدانة عهده بالأساة خين وضع زياءة الفجم ؛ 
دف أن عنالك أيضا فى قضيدَته ما بكاد بمين هذا المهد فى نظرنا 
وهو قوله : 

وجاءت الىاستثصال شأفة ديننا 
علامات أخذ مالنا قبل مها 
فلا تمتحى إلا عدو أمولها 
معائز أهل الدبن هبوا اصمقة 
أسابت منار الدين فاهد ركنه 
فهذه الاشارات تنصرف فى نظرنا إلى أول محاولة قام مها 
الاسبان لتنصير السامين » ونةض عهودث التى الوا د 
د غم ناطة باحترام ديهم وشرائمهم ؛ وتأمين أشخاصهم 
وأعراضهم وأموالهم وحريانهم . وكالئت ذلك سنة 604 ه 
(9ة4١‏ 6 ) حيما قرر يملس الدولة أن يفرض التنصير على 
السامين » وذلك لأعوام قلائل فقط من سقوط غرناطة . بل 
يلوح لنا أن الشاعى يشير بقوله : 
ألا واستمدوا لاجهاد عنرائما يلرح على ليل الوغى مستنيرها 
بأسد على جرد من الحيل سبق بدع الأعادى سبقها وزئيرها 
بأنفس مدق موقنات بأنها 
امن بيه السيوف عصيرها 
إلى الثورة التى حاولت بعض الناطق الاسلامية أزف تقوم 
مها مقاومة لقرار التنصير ؛ ويلاحظ هنا أن الشاعن يقف عند 
هذه الواقمة فى الاشارة إلى الحوادث التاريمخية مما يدل على أنها 
0 “ل وا وقت نظم مس ثيته : ؛ اذا سح الاستتاج الذى 
سقناه على النحو التقدم ‏ فانا استطيع أن نقول إن الشاعى وشع 
عرثيته كا قدمئا حوال سنة 1١4‏ أو ه.ة « ( نحو 
سنة 6316٠6٠‏ ) 
هذا وما يلاحظ أيض] أن الشاعى قد تأثر فى مواطن كثيرة 
من قصيديه بالقصيدة الطائرة السيت التى نظمها سلفه ومواطته 


جيوشكو جالبحرهبتدبورها 
حنايات أخذ قد حناها مثيرها 
ولا تنجلى حتى مخطا أو رها 
وصاعقة وارى الحسوم ظهورها 
و زعيع منأ كنافه مستطيرها 
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أو البقاء ازندى فى ر ثاماالاد نا 00 
والءنى ؛ فقوله مثلاً : 
فوا حسرتا ى من مساجد حولت 
وكانت الى اللتت اطرام 
وأ أسفا كم من سوامع أوحفث 
وقد كان معتاد الأذالنيا يزورها 
فحراءها يشكو لنبرها الجوى2 وآياتها نشكو الفراق وسورها 
مستمد من قول ألى البقاء فى عسثيتة : 
يق للداهد غففا خازت كدانن ها 
فسهن إلا نواقيس وصلبااتف 
حنى الحاريبتبى وهممساجدة حتى النار ترنى وهى عيدان 
وقوله : 
وك طفلة . حسناء. فها مصونة 
1111111ظغ 


يل كذسن الباماات,ه الصبا وقد زانها ديباجها وحريرها 
فأضح ت ,أيدىالكافرينرهينة وقدهتكتإرغمنها ستورها 


وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلمت 
يقَودها الاج للسكروه مكرهة والمين بأكية والقاب حيران 


وعكذا فى مواطن أخرئ ٠‏ يبد أن شاعنا يفيض فى نظمه وفى 
تصوبره قوة وطرافة » وليس من زيب أن مرثيته الفجمة من 
أبلغ وأروع ما رئيت به دولة الاسلام ف الأندلس 

تمل عبر ال عنام 


ظرر ريثا كناب : 
نقل كتاب حياة خمد 

للأاستاذ عبد الله القصيمى النجبى 

فيه بيان الأغلاط العلمية والدينية الواقمة فى كتاب 


ميكل : (حياة مد ) 


( ويام بمكانب القاهية وتمنه معمروق ملها 
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الأرسالة 


قصة المكروب 
كي ف كشقه رجاله 
ترجمة الدكتور احمدزق 


وكيل كلية العلوم 


لسكور إ#نءاووم والحكاب المسعو 3 
504 

إن .دور مخادك 8 القارىء أن بستور ترك:أسمه للنسيان » 
وشهرته للنقصان » أثناء الزوابع التى أثارها كوخ فى الدنيا 
وهو يثبت أن الكروب يقتل الناس . وكيف يجوز هذا على 
استنؤز وق عو عاتم م من صلاءة ؛ وفى أنفه لتصيّد الكروب 
م الكلب » وفى نفسه مافى نفس الشاعى من الحس 
والميال ؛ وهو فوق ذلك رب الدعاءة الذى يمر ف كيف يأنى 
الجاهير فيشدههم فيتركهم صر حيارى مما رأوا أو سمموا ؟ 

فى أواخر المقد الثامن من القرن الاضى - وكان كوخ 
قذ ا كتفف دور داء الجرة فأدهش الأطباء وأفزع وأدع 3 
قام بستور بننى مهزة من كنفه » وكلة من أنفه » وتلويحة من 
بده » ما تمعخضت عنه تحارب الأطباء ألوف النين . إلها صفاقة 
من كيميانى ! وحكابة ذلك أنه جاءت فترة من الزمان صارت فنها 
مستشفيات الولادة بباريس مخاىء للوباء » ندخاها الأمبات عاؤهن 
الأمل وبحدوهن الرجاء » ولكن القدر الصائد االحىء فها كان 
مختطف منهن أما مكل نسع عشرة » تذهب بها حتّى التّفاس 
ناركة ولدها يلتق الحياة بغير حب الوالدات . ومانث عشر نسوة 
متتابمات فى مستشنى واحد فأمماه الناس « بيت الاجرام » » 
.وادناع النساء ذل يثقن بالأطباء حتى أغلاهم أجوراً ؛ وبلنت مهن 
ااريبة فأخذن يقاطمن الستشفيات » وخثى كثيرات منمن 
مواجهة مخاطر الجل فرغين بحق عن النسل » والأطباء أنفمهم 
فزعوا وافتضحوا مرأى رّسل الوت قائكة هكذا على أبواب الحياة 
وهى تولد . وذات بوم اجتممت أ كادعية الطب بباريس » وقام 
فها طبيب شهير بخطب وبجلجل فى أسباب حمى النفاس - وهو 


6 
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الككات الأغريقية الطويلة » وكش من الأنفاها:! : 
وببنا هو فى إحدى جمله الطنانة واطأكله _سؤلى ك1 
مقاعد الهو الأخيرة . قال صاحب السو )!40 ” 
النساء بحمى النفاس ليس الذى تقول ٠‏ ولا شلا فى 
تقول . إن الذى يقتلون أنتم أسها الأطباء » فأنتم الثاللأتحملون 
المسكروبات القتالة من الرأة الريضة إلى الأخرى الصحيحة ...! 6 
وماكان صاحب الموت إلا بستور ؛ وكان قد قام عن مقعده » 
وكانت عيناه تتطار قررا 

فال الخطليب : « قد نكوق على سَواب » ولكن أ كر 
ني أنك لن جد هذا الكروب ادا . . . 6 وأراد أن يعاود 
خطابته القطوعة » ولكن بستوركان فى هذه الاحظة قد اخترق 
الصغوف ومثى إلى النبر يحر وراءه رجله » وقدكانت شمات بعض 
الشال . ولا بلغ السبورة أمسك بعنف قطمة ءن الطباشير وساح 
فى المطرب وهو فى ضيقه » وفى أعضاء الجمع وثم فى دهشة مما 
حرى »؛ قال : « أنت تقول إنى لن أجد هذا الكروب . أمها 
الرجل » إفى وجدنه ؛ وشكله هكذا ! ؟ ورسم بستور علىالسبورة 
سلسلة من دوائر صسغيرة » قانفض الاجماع فى اختلاط كالمقد 
انقطع نظامه 

كان بستور قارب الستين من عمره » ولسكن كان لا يزال 
به عذف الخامسة والمشرين ونبو رها » وكان كيميائياً ؛ واختص 
فى مخمير سكر البنجر ؛ وعم اعثارين كيف يدفمون الفساد عن 
حمورثم » وترك هذا الممل خأة واأعقاق 0 دودة القد 
مما اعتراها » وقام فى فرنسا بالدعاية إلى سين البيرة الفرنسية 
وفعلا حسنت عماكانت » وقضى تلك السنين الطويلة يشتد على 
نفسه فى الممل فأتجز فنها ما يستنفد أعمار عثرة رجال » ولكنه 
ظل يحم داعا طوال هذه السنين بالكروبات وبامل اسطياوهاء 
لأندعلم عل اليقين أمباسدب مصائب الانسان ومنشأ أصراضه الحبيثة 

ولكنه استيقط بوما فوجد كوخا سبقه إلى ما أسّل 2 
المقدة التى رجا هو أن يحملها . وإذن محم قله ايش 
لكوخ هذا وأن يلحق به . وكأنى به يتمتم لنفسه فيقول : 
وعلى كل حال فاللكروبات من بض الوجهات من متامىو<تى » 
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وأنا أول من أبان خطرها منذ ءشرين هاما لما كان كوخ طفلاً 
كرا . ع1 

غلى أن لاق بستور بكو خ امت دوه غقبات . منها أنبستور 
م >س نبا قط » ول يقلقط لرجلمصفور”؟ أخرج' لسانك . 
ولفد يشك فى قدرنه على ييز الرئة من الكيد . ومن اأؤكد 
أن بده لم دكن تمرف كيف تأخذ بالشرط . أما تلك الستشفيات 
القاسيات فبمدا لما وسحةا ٠‏ فقدكانت رواتحها تبعث الألم فى 
رار مكسدة . وكاذت اسوات عونانا وأناتهم مخر ج من 
حجراتها إلى دهاليزها الفذرة فيألم لما صاحبنا قوسم 1 
اليه وين امنيا هار؟ . على أن تور لم يلبث أن مخطى هذه 
النبات وزلل هف السوبات . فهفا كان داعا ءأب هذا ازحل 
الذى لا يناب » إذا قامت فى سبيله عنام يستطع أن يقفز 
من فوقها دار من حولها . فاخذ لنفسه أعوانا ثلانة من الأطباء 
فبدأ أولاً بالطبيب جو برت 4:ءمنهل “مبالطبيبين رو «نا80 وثعبر لايد 
نهنع طسونك وكانوا أحدائاً صغارا . وكانوا فى آداتهم اعوارا 
بل بلاشفة نائرين على الطب القديم وتمالمه ال.خيفة . وجلوا 
فى الجمع الطى متينون فماضرات بستور » وكانت هما بزهد 
عامة الأطياء فيه . ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا ينصتون وينت.طون 
««جدين ببستور عابدين مؤمنين بكل نبوءة يتنبأ مها من كل وباء 
فتاك يثيره كل خبيث دقيق فى على البصر من الأحياء . تفضل 
بستور ذفتح لهذا الثالوث أبواب ممدله ؛ فماءوه عوضا من هذا 
ركيب جم المووانات وكيف تعمل ونحيا » وعيفوه الحّن 
فأبإنوا له الفرق بين إرنه وكابسته » وأقنموه بأن المروانات مثل 
الأرانب واللنازير الغينية لا نكاد مس إيرة الحقن ومى تضرب 
فى جلدهاء وكان رجلا -وؤه أن برى الأ أو أن يفله . وعةدوا 
الحناصر فيا بينهم على أن يكونوا لولهم هذا عبيدا طائمين » وأن 
يكونوا لهذا العم الجدد رسلاً مبشرين 

إن صيد الكروبليسله سديل واحدة يقاللها هذه ؛ وهذه 
ونلك حةيقة لامراء ذا . ودايلنا عاما السبيلان 
الانان اخذها كو خ وبستور لنفسهما » فقد اختلفا اختلافا بين 
على الرغم من انفاق الذابة التى قصدا إللها . أماكو خ فكان يطبق 

يي صفر الرجل بالبناء للمجهول ا<تمع فى بطنه الصفار أى الصفراء 
ذهر مصغور 


0 
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النطق فى برود قاتل » و /, 0 ب ه: 
- فند بحث إبثيلة السل بتجار يب أأغاية فى الاظوم 
/ الاعتراشات التى يخاها الشكا كو نالنائدون ”ود 
أن يمل هؤلاء بوجود شىء ينقد . وكان كو غ#ينكظ لخ 
موا 1 توذاته » وعقدار وا حد ل 0 انق ص 
على تلك أدداً . فقد كان له إحساس بالعدل غير إنسى 9 
ينظر إلى كشوفة نظرة 'الناقد التقالق ختى لكا مها لفهره: : 
إستور ذقدكانت فى قلبه شهوة ة على البحث مكقدة > افكانت 
مخراج من رأسه النظريات الصائبة تتلوها أخواتها الحاطئة فى 
تنابع سر بع كالمها صوارخ النيران انطلقت فى مه رجان » ولكن 

فى قرية » لفرجت على غير عمد وفى غير نظام 

بدأ بستور يبحث عن مكروبات الأمراض فتثقب دملافى 
عنق أحد أعوانه داك مما أخر ج منه حرلومة ؛ وما أسرع 
ما أيقن أنها أصل الدمامل وسبها . وبختة ترك ما هو قم فيه 
من ذلك وهيع إلى مستشنى فوجد مكرويه النساسل فى أجسام 
النسوة ومى تموت » فا أسر ع ما قالإنه مكروب حىالشفاس ١‏ 
ومن الستشنى طار الى الريف ليكتشف أن دود الأرض يحمل 
بشلة داه اللخرة من جثث الأبقار الوبيثة الدذونة فى باطن الأرض 
وخر ج مها إلى ظهرهاء ثم هو لا يثبت كشفه هذا إثبانا كاملا . 
كان بستور عبقريا فى الساقرة » ييا يمس بحاحة دقاعة إلى 
القيام بمشرة الأمور فى آن واحد ؛ ولا يحتفل مقدار الدقة التى 
ينجزها مها فهى قد تنقص وقد تزيد كل هذا ليكشف عرل 
تلك الذرة من الحفيقة النى تثرادى فى أ كثر أعماله 

خبط إستور فى كل أرض 0 وهب مع كل م ؛ وليس 
بعسير عليك أن ندرك فى كثرة خبطانه وتنوع هباته أنهكان 
يتناس طريقاً تؤدى به إلى سبق كوخ والنفوّق عليه . أثبت 
كوخ فى وضوح ججيل أن الجرائهم حدث الأساض ؛ لا شك 
فىهذا . ولكن ليس هذا كل ثىء . ليس هذا الاثبات أثم ثىه . 
فأثم منه | كتشاف طريقة نع هذه الجرائيم من قتل الناس ؛ أمم 
منه حماية الانسان من لوت ٠‏ وفى سبيل هذا ظل بس:ور يخبط 
طويلا على غير هدى . قال رو «ده8 يصف تلك الفترة من حياة 
و اك بزمان طويل : « أى حرية سخيفة ل نبتكر ! 
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أى نجرءة مستحيلة ل نتخيل ! ثم يصمح الصباح فنضحك من 
أنفسنا من جرائها ملء أفواهنا طويلا . » 

لايد لفهم بستور من تفهم أخطاله واموزامانه عثل ما نتفوم 
إصابانه وانتصارانه .ل يكن لبستور صير كوخ ول تكن ٠‏ له وقته ) 
فل يود إلى ما اهتدى إليه كوخ م من تربة اليكروات نقية . 
فذات بو م أغلى بستور بولا فى قباءة وزدع فها بثلات اغرة * 9 
نظر اليه بعد ذلك فساءه وغاظه أن وحد به ميكروبات دخيلة 
جاءنه من الممواء . وفى الصباح التالى نظر إليه مرة أخرى ذل يحد 
به من مكروبات الخرة شيئاً ٠‏ لقد زهيت مها جما مكروبات 
الحواء ! وعندئذ يقفز بستور قفزة بارعةإلىالفكرة الآنية : «حيث 
أنمكروبات الهواء السالة استطاعت أن مخنق بشلاتارة التى 
فى القبابة فلا شك أمها فاعلة ذلك فى الأجسام . والظاهسة وانحة : 
مكروب يأ كل مكرو! © 


وما أسرع ما كلف عونيه رو *«ن50 ومعير لايد 4 اع طاسة 6 


. وما أسر ع ماصاح بذلك فى الناس ! 


بإجراء تحربة يديمة فى الخيال مؤداها حقن مكروب الجرة فى 
خنازير غينية ثم إنباعها بحن مكر وبات هادثة مسالمةرجاء أنتطارد 
فى الدم تلك المكروبات الثائرة اللمينة فتقتلها وتزوردها ازدراداً . 
وأعان تور فى جد عابس قال : « إن هذه التجرية قد يكون 
من ورائها انفتاح الأبواب لءلاج الأمراض وشفائها » . وهذا 
آخر ما تسمع منه عن هذه التجربة التى أثار تكل هذا الأمل 
الحائل . فهكذا كان بستور ينى إخفاقانه عن الملماء فيحرءهم هن 
درسها ؛ وقد يكون فى درسهم إياها الاسلاح واانجاح 
غير أنه لم عض قليل من الزمن حتى كلفته أ كادعية العلوم 
أمس] غيب وبمثته إنابة عنها رسولا ؛ وفى أداء هذا الأمس وإنماز 
عذه الرساة ما بيعور غير طند على حقيقة أنارت ل السييل 
تاهتدى على نورها إلى طريقة يونس بها شوارد البكروبات فتنقاب 
من بعد عدائها للانسان أمنا عليه وسلاماً . نمم وقع على هذه 
َ قة فأخذ بناء علمها يخط المطط 0 الأحلد ) فيحد نفسه 
5-0 وبال بعضه على بعضه » وبث فيه الخصام فأبإد نفسه 
بنفسه ؛ فنجا الحيوان والانسان من اللوت » وكف الله ااؤمنين 
القتال . وقصة ذلك أنه شاع فى ذلك الوقت أن بيطريا اسمه لوفربيه 
نذتندما | كتشف علاحا لداء الجرة » وذلك فىجبال ااجور #تنال 
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بشرق فرنسا . وذاع 4 1 اب وأث 
الناحية بأن مثات الأبقار شه 802 ران علط 
آن أو ان العم أن يقر" هذا الملاج الكدد 
ب + ١‏ 
وبلغ بستور تلك الناحية من جبال الجورا 0 أعوا 
الشباب فوجدوا أن هذا الملاج المجز يتاخص أولا وان .: بقوم 
نفر مر الفلاحين بدعك البقرة الريضة دعكا شديدا لتحتر 
مااستطاءت إلى الاحترار سبيلا ؛ ثم شرط حلد الهيمة السكينة 
شرطا » ويضي زيث التربئتيتة على هف الشروط تسا . ويد 
الثيل بها هذا العثيل الشنيع يُطى ج-ءها إلى رأسها بطبقة 
سمركة من مادة لا نذكرها تأدباً » وذلك بمد نقيءها فى الل 
الساخن » وتظل البقرة تصعق بالحوار شديدا من الألم ولا سامع 
ولا داحم لايع مكل سغاء.وتعروياك انانية ليق 
أواعوت ؛ فيغطى سما أججع بثوب شامل ليساب.ق هذا اارثم 
الغريب علبها زمناً مقدوراً 
قال بستور لاوقرييه : « إن البقر الذى تصيبه الجر: لاعت 
كله بل فق بعضه منذات نفسه . وعندى تجرية لاأرى عدالا 
لما ترينا هل قا علاجك هو سيب خلاص هذه الأبقار . فبيًا 
بنا باعل يز ى جاب »© 
وأحضر لما أربع بقرات » وقام بستور فى حضرة أوثرييه 
وبشهود وفد عليه سما الجد من الزارعين ؛ فطمن الأبقار 
فى أ كتانها أدبع طمنات من محقنه بعد أن ملأه زريمة من 
مكروبات الخرة ؛ فانساب فى أجسامها مقدار يقتل الشاة الواحدة 
بالتحقوق ويةتل من الهنازير الذينية عشرات . وفى الغد عاد 
بستور ولوثريبه ووفد الزارعين فوجدوا الأبقار جيماً قد عات 
أ كتافها أورام حادة مومة » ومى تتنفس شخيرا . فلم يعد شك 
فى أنها فى إيان مصضها 
قال بستور لصاحيه : « والآن !وى كتور » تقدم فاختر 
بنفسك بقرتين منهذه الأربع الريضة . ولنسءها 1 4 ب نفذها 
وءالج,ما على نحو ماتفمل . أما هاتان الي رنان الأخريان ح 6 ى 
فدعهما بلا علاج 6 وقام لوؤريبه على البقرتن الياستين بسب 
عاهما النقمة التى تدعى علاجا . ذكانت 
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على العلاج وعلى صاحبه الذى أ<سن النية وقصد الخير ‏ ذلك 
إن إحدى البقرتين الاتين غو+إتا مانت وساءت الأخرى » 
وإحدى البقرتين الاتين لم تمالجا مانت وسلدت الأخرى 

قال بستور لصاحه : « حتى" هذه التجرية كان فى إمكانها أن 
مخدعناء فلو أنك أعطيت دواءك للبقرتين [ 6 ى بدلامن 61 بت 
وحدث الذى حدث » إذن اظننا أنك وقمت لاجمرة على 
خير علاج 6 

مات ف التجرية بقرئان » وسامت فا بقرتان وفيا 
لكن بمد أامانت من الداء الأمر" . ففتكر بستور فيا هو صانع 
مهما » قال : 2 أظن أنه لا بأس من حقنهما مرة أخرى بنسل 
من مكروب الخرة أخدث من الأول . إن عندى فى بإريس نسلا 
شاديد الفتك اوأنه حقن فى كر" كّدّن 105 لسود ليلته 
وأفسد عليه نومته 6 وبءث بستور فى طلبه من بإريس فلا جاء 
حتن منه قطرات فى كتف البقرتين » واسطبر ينتظر مرضمما 
فلم عرضا ؛ <تى الورم ل صل حيث ضرب بابرة الحقن من 
كتفهما . وبقيتالبقرتان سليمتين هنيثتين ولْمحفلا بإلذى كان ! 

فَقَهْرُ (ستور إلى إ<دى استذتاجانه السريمة ؛ قال : « إن 
البقرة النى تُصاب بالخرة ثم تع لانأنها الفزه عزنة أخرى 
ولو حقنت عا على ظهر البسيطة ة من مكروب هذا الداء ‏ إنها 
إذن تبح حصينة »6 5 77!بظ5ظ5 الفكرة دور بفكره 
ثم يدور 2 بلعب بها وتلمب به فلم تسمع أذنه ما ألقت زوجه 
عليه من سؤال ؛ ول ثر عينه ما وقمت عليه من الأشياء . 
كن أستطيع أن أعطى الحروان شيثا فليلا من مض اجمرة » 
شيثاً يمطيه الداء ولا يقتله » ولكن بتركه مر بمد ذلك 
حصينا ... كيف السبيل إلى ذلك ... لا بد من سبيل ... لايد 
أنى واحده »6 

ومضت أشهر وبستور على هذه الال . وكان يقول ارو 
ولشمبرلاند ‏ أى سر فى الدنيا أشد خفاء من أنالرض الهبيث 
إذا زار مرة وازحل » فلن ١‏ 
شفتيه : 2 لا بد من الحصانة لا بد أن حمسن 


بود مرة أخرى 6 وبق بردد بين 


من السكروب ... 


لايد ... لايد . 6 
( يتبع) أجمر ذلك 
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اراد الحار أ لو ار 
- لها فى سنتها 22 


)١1( 3‏ ابتداء من أول ينابر سنة م١‏ إلى "١‏ منه سيكن 5 
أ الاشتراك فى الرسالة على النحو الآنى : 
525 
5 ٠ه‏ فى مصر والسودان 
: 58 لطلاب الملم وارجال التعليم الالزائى 
فى البلاد العربية بالبريد العادى م 
6 لطلاب المل فى البلاد العربية بالبريد العادى |[ 
(؟) إذا دُفم الاشتراك الحفض فى أثناء شهر ينايرسنة س١‏ 
أمدى إل الشترك مجوعة من السئة اثالث تنه متون . 
ارخا مسر . وأجرة التريد عل ارك . ركفرما ا 
خسة قروش ف الفاخل ء وعشرةقروش فى الطارج | 
() إذا فم الاشتراك الكامل فى أثناء * شهر ينابر ْ 
سنة 190 وقدره ستون قرشاً فى مصرء وتماون فى || 
البلاد العربية ؛ أهدى إلى المشترك نسخة من كتاب ْ 
(نضى الاسلام) أو (خر الاسلام) للأمتاذ أحد أمين» | 
أو من كتاب ( وجى القلم ) للأستاذ. الرافمى » أو من 
كتاب ( تاريخ الأدب العربى ) للأستاذ الزيات ؛ 
أو كتابان يختاران من السكتب الانية : آلام فرتر» 1 
رفائيل » فى أصول الأدب ‏ للاستاذ الزيات ؟ قصة | 
الكروب » مرجريث » للد كتورأحمد زك ؛ مواقف | 
حاسمةفىتار يعغالاسلام ؛ قص صاجتاعية , للأستاذعنان | 
وأجرة البريد مسجلاعلى الشئر ك وقدرها عشرة 
قروش فى الداخل » وعشر ون قرشا فى الطارج 
١‏ ؛ ) يقبل الاشتراك الكامل واللخنض أقساطاً من طلاب | 
ا العم ورجال النملم الالزامى ؛ ولايقل الفسط عنعشرة قروش ٍ 
ا 4 لمح 0 الصف 
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الرسالة 


نظرية النسبة الخصوصية 
المقال الثانى 
وهرة فوائين الطبيدز والبعر الراببع فى السيز 


الدحككتور اسماعيل احمد أده 


عضو أ كاديمية الملوم الروسية 


57 
إنه من غير المكن التوفيق فى نظام غاليلى ١7‏ 2 نسسبة 

لغاليليو العالم الفلى الايطالى 6 بين سنة النسبية الكلاسيكية 
ومبدأ انتشار النور بسرعة ثابتة إلا برد مبدأى إطلاق الزمان 
والكان والرجوع مهما إلىهيثات القياس » أعنى إلىمبدأ نسبتهما 
إلى الحيئة النى تقاسان بالنسبة لما . فاذا فرضنا نظاماً ماديا مثل 
دع 6 ومن نقطة مثل « # 6 فها لنفرض أن شماعة ضوئية 
مثل « صه 6 صدرت » فستكون سرعة هذه الاشارة الصوئية 
واحدة فى كل الاجافات . فاذا فرضنا أكف هذه الاشارة 


الشوئية حدوث فى زمان مثشل 2ت » وكان موزاً لسرعة 


الضوء بالرش 2 2 6 فهذه الشماعة ستتبع القاثون الآنى : 

ك" +دى' عد 6؟ - و'"ت" عم 

لننتقل إلى مهاية امتداد نظامها » وهنا الرموز لك ؛ ى » ز 
تمثل ثلاث حواوث حدثث فىالكون دع » اذا فرضنا نظاما 
ماديا آخر مثل ع 4 متعامدة على النظام الأول وتتحرك 
حركة نسبية إزاءها فان الدستور أو القانون الدال على الحادئات 
يتغير من الأول إلى آخر هو : 
الفاليلية » قاذا فرضنا الحادثثات « كءعىء ز » حدثت في ءالم مثل دم » 
وحادثات تقابلها « كب »ىب » زب » حدثت فى عالم آخر مثل «غ, » ثم 
إذا فرضنا أن خط الانتقال: منطبق على مور العالم وأن الحادئات أخذت 
تنتقل من عالمها إلى الآخر فى الأوان « ت » بسسرعة مبينة لنرهز لها بالرمز 
«س »كان 

زو - زبى ح دى؛ ك4 حتزى - ست (راجم 


.66 .2 .13 أن .عالؤترط5 لمن علتتهمعطاملة ععل وألعدمهاءارعمع 
129 1922 


000 .له 0و 010500126 
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لاكانت ظواهى مستمدة من الاشارات 4 
الكون « ع 6 كان معنا المعادلة : 


كن" 'دى" + نز" ا لال 
زا نو :كم 

وهنا 2 | 6 رض اسنة التقلص ؛ ولاكان خط الانتقال من 
النظام « ع 6 إلى « غ, 6 لا يؤر فى الحادئات لثبوت قوانين 
الطبيعة كانت القوانين الطبيمية فى النظام 2 ع 6 عى القوانين 
النى بالنظام « ع, 6 ؛ واستناداً الى ما تقدم نقرر أن : 1 > 
فيكون القانون الاال على حر انتقال الشماعة ءن « 6 » إلى 
مهاءة امتداد حد النظام بالنسبة للنظام اأسادى « ع 6 هو نفس 
القانون الدال على الانتقال بالنسبة للنظام اللادى « ١6‏ »6 وينثأ 


ذلك معنا المادلة الآنية : 

إن ساي" عا ز؟ سدن30ت دلو اي + 
. " 0 
و سن 


لأن سرعة النور تنتشر بسرعة ثابتة فى جمبيع الاتجاهات 


شكل « "» » 


النظام الغالبلى ودساتير اوراتز 


تمقأعة١1)0)‏ .«اأبعطعة » ملتعأقماع لمن ١‏ لععبدلة » ممهدروده:6 


( عمةعطاقمهتأاماءنهة,0 ععل مععومسطاءاعولاء؟ ععل معأأقط ءومعواء 
.215 .م ,(1914) 63 ملأعنرعط2 لمن للتاهدء طاملة عن ألقدعااء2 
080 
عاتعرطه لمن كاتأ معطاملة ١.4>ا‏ .1 » صقطلع 
.م 
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وإذا مافرضنا أن فى النظام « ع 6 الادى الحاور : 
ارلهرء غرىوء روزا 

موازية الخاور ), لهعىء ثم فس 6 ]ننم فى النظام دوغ6» 
وفرضنا نشي ا حورن « ثم ك؛ » وه ث, ك, » موازيان 
لاستقامة السرعة النسبية 2 سب » فبالنسبة لراسدمثل « ص » 
برصاد الحادثات لع ى » ز فى النظام دع » والحادنات 
5 ؛ءى١‏ ؛ زم فى النظام هع 64 إن حدثت ف الزمان «ت» 
حوادث النظام « ١6‏ 6 وفى الزمان « ت؛ 6 حوادث النظام 
«غ » فلت<تيق الساواة المليا يحب أن يتحقق أن : 


ك, دف (ك. -ست.؛) 


ل 0 
000 ر١‏ 
25 
٠١‏ 
4 
لوج حت ى+(ك, + سنت,) 
بعصم 
ن؟ حت "م 


س ع , 


( 


ت - فة(ن, + 


١ 
حيث كان ذها فه رشا لقانون التقاص أعنى أن‎ 
١ 
871 
,2 


هذه القادر الرياضية شهيرة بقوانين التحويل اللورانتزى 
نسبة إلى كاشفها العلامة لوراننز المولندى ؛ وهذه القادر مادادت 
قد استخرجت مرة واحدة فيجب قبول مبادى' اايكانيكا ااتى 
أذاعها لورائئز كنتيجة مسلسلة من نظرية النسبية الحصوصية 

35005 

أونحنا فما سبق أن أفكار اينشتين فى النسبية االخصوصية 
تقوم على أساسين : 

الأول : انتشار الضوء بسرعة ثابتة فى الأ كوان الختلفة أعني 
أن الأمواج النورية ليست تتبع مصادرها من حيث الجر 
والسرعة ؛ فبمجرد انطلاق موجة نور من منبعها تستقل عن 
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ممددرها وننتشر خلال 27 
ذات مرعة ة نابتة 
الثالى 0 امك 7 1 1 ا 3 


و 5 الثانى نتيجة للأول . ومن ار اج 
أندشتين القاعدتين الآتبتين : 

الأولى : أن سرعة النور لحا مقدار نابت لا يتفير 

الثانية : ينظم من حدوث الحوادث التى تقع فى أ كوان 
تتحرك إزاء بعضها حين انتقانًا من كون إلى آخر قوانين 
التحويل التى كم ف عنمها الملامة لورانيز امآ 

ويذلك افظ معادلات الجنال الالكترومغناطيسى على 
صبذبسها التقدعية بدما 5 وانين زارب 20 تغير من هذه الصيغة 

السنين وبا لايق م قراب اليد اذك لأن 
قوانين ايراد على مبدأ نسبية الزمان » ومن بين ةوانين لورانز 
وغاليليو نكونت بجرية ‏ ميكلسون -- مورلى »6 

كان من الننظر أن تمطلى مجرية 2 ميكلصون - مورلى 6 
تترحة أبحابية بالنسبة لجاميع غاليليو التحويلية با كانت رجح 
لاعس 1ن يع ورا لتحويية من ون كزنيا 

لقد .1 معادلات التحويل التى أذاعها العلامة لورائتز 
بنتيجة جرية « ميكلسون - مورلى © السلبية وكانت نتيجة 
هذا التأبيد أن رحمت اليكانيكا الكلاسيكية إلى مبادى' 
الالكتر وديناميكا © 
إلا أن قوانين ومبادى' اليكانيكا الكلاسيكية يكن تطبيقها على 
السرعات العادية التى هى كسر متيل من سرعة الصوء . وى 
السرعات الكبيرة يلزم الرجو علقوانين الجالالالكتر ومغناطي.ى . 
وف حالة تطبيقالمبادى الميكانيكية الكلاسيكية لاسر ءات البسيطة 
أمقلع ٠‏ برعم عطا أه ولومكمكظ : جامعه] .لق .8 (1) 

12506 .2 .1905 .5:0أكاه 

5 .2 عازوترط5 ععل عععمهالمبه6 علط :أرعطائق لوط (2) 
عأمأعآ .متعم ممكاعها أ تاواء8 وع2 : طعوطوعهومة سدلة (3) 
قمةل 5مصعء! ١‏ أء ععدصوع”"] : عل5ا8 ومعآ لمن .139 .2 ,1920 
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اأرسالة 


ناريح الأدب السو 
فى فرنسا 
للأستاذ مد بك كرد على 


بقية ما فش ف الود للافى 


عألتصة1 تسدنا دا عل ععتماوتلآ : عوسما ممعز 
ةا مع 

وما ظهرت تباشير الفرن التاسع عشر ؛ حتى كدت اله زائم 
على تعليم المرأة تملها 1 رسيا » فى سنة 181 منحت حو التعايم 
الابتدائى العالى » وفى سنة 186٠‏ نشر قانون يقغى بانشاء 
مدرسة فى كل كورة يتجاوز سكانها تماعاثة إنسان ؛ وبمد - 
عشرة سنة عم هذا القانون الأقالم بأسرها ولاسما مايجاوز سكانه 
الخسماثة . وفى سنة 14174 نشر أحد عظاء الكتاب كتاباً أسماه 
« الجوارب اإرقاء » أورد فيه مدة مثالات فى التأديات 
والكاتبات »؛ وقال إن هذا الجنس من النساء الكانبات قد 
خرحدن عن الأنوثة »؛ وما هن إلا الرجال ؛ بيد أنمن يبلذن 
مبلئهم » بريد بقوله صاحيات الحوارب الزرقاء النساء اللانى 
قن لكترة ما صرفن من مهن المقلية قد باغت حالهن أن 
يذهدن فى التجمل ويلبسن جوارب زرقاء مثسل المءجبات 
بأنفسون فى ابجاترا 


واستطاعت الرأة بعد هذه الحقبة من الرمن أن تظهر بظهور 


يحب أن توفق مع قوانين لورائتز التحويلية 

إن نظرية كلارك ما كسويل فى الكورب مغناطيسية تقوم 
على أساس ثبات سرعة الضُوء » وعلى التأثير القربى فى انتشاره ؛ 
وبذا تتحقق دساتير وقوانين التحويل التى أذاعها لورانتز ويتقرر 
مبدأ نسبية الزمان وينتى امكان وجود أية علاقة “ربط أثرا 
ذا مسرعة لا متناهية كالضوء بالؤثر ؛ أعنى منبع الضوه 

وخلاصة القول أن ًُ المركات الذى كشف عنه إيندتين 
هو على الحركات التجربى ؛ وهو يستند على دسائير لوارنتز 


التدوبلية ونوىء إلى وحدة قوانين الحركات 
(تم المقال الثاني ) اسماغيل أسمر راشم 
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قلمة للذ 0 3 اك 
ولا منار الجاممات ٠‏ ول ببق أمامرن مانن لدو 2 
ا قلومون ؛ ورضى 2 ِ 


فى جوائر الأدب و الجامع الأدبية المامة والخاسة ؛ ذ023 5 2 
أدوات الثقافة فوت اكثر » ولكن القراتح مخلق خارج للدارس 2 
وللنساء أن يتوسمن ماشأن » وليس فى مقدورهن أن ينبن إلى 
الحد الذى يطمحن إليه ؛ ولا يسرح النساء وعر<ن إلا فى 
ظل الحرية » فاذا أخذن من عنان قر انحن يعدن ين / 
ولذا بقين الى أول القرن العشرين عشين على أثر الرجال ٠‏ ول 
يتحررن التحرر المطاوب إلا فى هذا القرن . <تى لقد قال سةندال 
إن قلة استمداد الرأة لبلوغ سانب الككال تالش الساء ممع 
من كونهن ما جسرن ذات بوم أن يتحللن من قيودهن إلا 
نصف محلل » ومتى حاولن الهرية للطلقة فكا مهن يخرجن بلا 
خار ؛ ؛ على أمون بعد هذا القول خرجن بلا براقع » وأحياناً بدون 
وثلويولا شبار ؛ والسمادة لم تحالف العاملات من هذا الطراز» 
فامون إذا أغلقن أواب غىيفهن وصرن إلى خاوة لا يسمهرل 
المزاء بعملهن العقلى » على حين يحاولن أن جد نلأنفسسمن عراء » 
فيأنى الشيطان يعبث يأهوائون » وقل" فيهن من تادى الهب 
والثرام » فاذا اشتد إغواؤهن أصبح عسرهن إلى مياسرة » 
ونداعت كل قوة كن يمتصمن مها 
والواقع أن النساء بأسرهن عبيدات -واسون وأعصابون 
وقاريين »لاجم 4 فهن اعتراض إذا خالف قانون الطبيمة وأعنى 
الحب . وكان الأدبيات مهن إذا يحدن الحب بالمنى الوجيز 
يجهلن حب الأمومة على ما نجلى ذلك فى مكتوباتهن » ومع هذا 
تراهن بتكلفن فيا يكتجن ويقطلين إلىحواسهن وقلومون أن تمعلى 
أ كثر مالحا ء وماكةب لمن إلا أن يك نأدوات مس وتهتز؛ 
وأنيحمان من العالم مموعة أحاسيس . وإذا مت الأدبالنسوى 
العاصر من حيث الانشاء تسقط فيه على قراح عظيمة وعلى نبوغ 
اذا : ولكن قل أن تقع فيه على ثىء اسمه فن . ويقال إن 


النساء ما عدا اثنتين أو ثلاثا مهن لا يحسن التفريق بين المواد 


021131 عم .مط 


6010 .1أه 0105001260 


١٠‏ ازمساة 


النى نتطلها الحياة » فنهنمن نهد اجتهادا ينتجن + آ نارا طيبة » 
وكثيرات برسلن أقلامون على فيضها كا يشاء الموى » لا يحفان 
التنقيح ولا سلامة الترا كيب . وفهن من امخذت الأدب 
من عانين فاسفة الأخلاق » ومنهن من مارسن 
فن التربية وظلان فيها متوسطات ل يأنين بإبداع » ونقد فى 
أدمون التجدد على حين رأينا الأدباء والكتاب بمد الحرب 
أخندنوا طرائق فم جديدة خالفوا فها طرائق الآداب قبل 
المرب و 

لا جرم أبن لم يكتب لمن التفوق على الرجال لأن التدقيق 
يصمب علبهن ؛ حتى أن القصصيات منهن لم بتوخين إلا وصف 
الحب ف ىكل مظاهه » جعلنه موضوع قصصن ؛ وكذلككان 
القسسيون » ولحؤلاء قدرة على معرفة الداخل وانخارج فى 
أتاسيصهم » يتبمون المقل » ويحسنون تطبيق الأسول اللازمة » 
ول يمهد لامرأة أن برزت » فكانت مؤلفة ف الدرامة » وماجاء 
منهن موؤرخَة.: فالرأة خسن أن تضحك من مثيلامها » ولكنها 
لا حسن الانحاك . أما الرجل فبحسن نقد نفسه »كا بحسن أن 
ينتقد غيره ؛ والنساء يحاذرن كثيراً من اازاح الذى يأنى على 
الاعتبار والحرمة والحب . وهن مموعة عواطف مس الحاحة 
كل الاحساس ومخثى أن تقع فها ؛ حتى لتضرى بالابتسامة 
ناور عن أصيأة لا تنافسها » وكذاك الها فى التاررخ , فقد 
نشأ فى النساء مدونات مذ كرات بكثرة » وقصصيات » ومنهن 


لأسياسة 0 ومهن 


اليوم أستاذات فى التارعخ وأستاذات فى استخراج السكتوات 
واغّطوطات ؛ يستطمن عا ثقفن من معارف أن يعملن عملا علدياً 
وماكان مسن إلى اليوم مؤرخة من عيار « أوغستين تيرى 6 ع2 
ولا ١‏ ميشليه 6 » لأن اللازم للتبر بز فى هذا الشأن معلومات 
كثيرة ليس فى مكنة النساء احرازها » بل الواجب أن يكون 
لها مع ذلك فكر نقاد عار عن كل «وى للتمييز بين الحقائئق 
والظنون » وعقل ترب لادراك ألو ف من الروابط ممع الموادث 
بمضها إلى بمض » ورأى أ كيد قادر خال من التفصيل فى 
الا » ودر عل النظر إل عَم وآاسد زه واف ؟ 
ولهذا لم ينشأ من النساء اصأة عظيمة واحدة فى بإب النقد الأدبى 
والفني » ولاكان متهن فيلسوفة تلفت النظر . ومن النساء من 
انيح لمن مقدرة على الاستفادة من وروس أسانيذهن ؛ وليس 
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فون قاصرات فى ججيع الفروع آل تبمةازم جوتو ااذيلم 
الطاق من نفسيته » ومالممت أعمالهر؟ !ل فجهر4 
فها ؛ وقلائل مهن من كتب لن التفوق'قالانشاء وآلها 
إلا من قادهن الرجال فى عملهن ‏ فان 2ه 078ب 
أشرف عللها «سكرى» و«لاروشف وكولد» ؛ ولامدام دف ستال 0 
سازفة بديقا أصدامها المددين : و«جورج سائد» قادها عشاتها , 
وه مدام كوليت 0 راقب أعمالها « فنيل 6 

فاذالم تتح مواهب النساء الطموح لمن إلى منزلة فى الأدب 
الجرد» فقد شهدنا فى 1 نارهن أحياتا أنها خالية هن الصتعة ؛ فمح 
أن يقال أن ليس لمن قدرة على التفكير الصحيح » والتوسع اللازم 
لوضع الفكر االجرد والانشاءالفني ؛ ولذلك تساءل « ول فاليرى 6 
عما إذا كانت الر أ ستظل إلى الأمد ظاه: التوسط فى معاباة 
الأعمال الفكر بة » ناقصة فى ممانى الابداع والحرية ؛ وعما إذاكان 
هذا الذمف املازم هوترة استعبادها زمنا طويلاً . قال : وأنا أود 
أن يكون الأ كذلك ؛ ففى الحالة الأولى تكون قد عبئت مها 
الأقدار الفسيولوجية » وف الالة الثانية َ علها 0 
ناتم من أخلاقها . قال ولا يخنى ما تؤثره الأخلاق التى مخدن 
البشر بها والقوانيث التى ساروا علها قروتاً فى مجموعة 
اركب القرى 

ول يكتب للنساء درجة هالية حتى فى فن الطهى » ورأينا 
كبار الطهاة من الرجال لامن النساء » وتراهن فى باب الأزياء » 
والأزياه من أخص خصائصهن ٠‏ يتثنينعل أنفسهن ليتجمان » فون 
فيهذا الباب أيضا مقودات بأيدى الرجال » بل إن النساء لكات 
كا لا حظ ١‏ بإربيه دورفيلى » قد فقدن البداهة والممل الذانى 
وما ساعد املكة< اليزابت »6 الاجليزية إلابورليخ » وإذاذكرت 
« كارين 6 الروسية ذ كرت معها بطرس الأ كبر 

وقد ظهر من ٠‏ أبحاث الماناء فى جمييع الأ م أن الطبيمتيتف 
الأنوثة والذ كورة متخالفتان » لافى احم بل فى أمق 
تراكيهما ؛ والأطباء يقولون إ نكلامن الفتى والفتاة ينشأ نشأة 
طبيمية متخالفة » ويكثر اموت وااضف فى ااصبيان » وبتجلى 
الذكاء والاحساس والحكة فى الطفلة » قبل يجليه فى الطفل ؛ 
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الرسالة 


ولا تزال الفروق ببنهما تنزايد من الثانية عثيرة الى الرابمة 
عشرة ؛ وسدو فى الصديان الاستمداد - الحساب وااعلوم 
القررة كا يبدو للفتيات بفضل خصوية إحساسون »؛ جمال 
انشائون ورقة نشومهن بالقياس إلى خشونة كتابة الصبيان ؛ 
وبعد اجتياز هذه السن الصمبة برئق الصبيان ارقاءنواعاً » 
أما الصبايا فيقفن ؤأة 0 ذات بحالة جديدة » وعى سالة الرأ: ؛ 
وكثيرات فهن من بتركن عندئذ كل عمل . وادعى بعضهم أن 
ذكاءهن يضمحل فى ذاك الذور لوم مقامه حس ينصرف 
إلى الال ؛ والفزل » والوسيق » والقراءة » وأعمال الاحسان ؛ 
وكثيرا نا يكون أعسن اللليذات فى سن اخقامسة غشرة إلى 
السابمة عشرة ممن تأخر عوهن ؛ وبينا يكون البلوغ فى الى 
داعيا إلى توسع فسكره : وحاملا له على معاناة السائل الكبرى 
فوق الطبيمة » تنثني الفتاة على نفسها » وعثى مع إحساءها ؛ 
ثم تمانى مشأكل الحب والأمومة » خلافا لما ادعته ‏ مدام 
دى ستال 6 من أن الأرواح ليس لما جنس مءين 

وقد قرر الءلماء أن تشربع الجنسين متخال ف كل النخالف ؛ 
فالقامة وثقل الجسم أقل فى النساء منهما فى الرجال ؟ وقوة 
الأعصاب ف الفتتيات أقل مما همى فى الرجال بنحو الثاث ؛ وججاجم 
البنات أقل استمدادا لانمو وأدمئتهن أفل وزنا » حتى بالقياس 
الوزن البلوى . وقرر اللناء أن حاسة اشم اليل 
أفل مما مى فىالرجال ؛ ولذلك قل أناستخدم رياب المعامل النساء 
فى الأعمال التى تتطلب المييز بين الألوان والأذواق » مثل التغربق 
وين امور والشاى ؛ وءراقبة السوت وإصلاح < البيان 6 . قالت 
« مدام دى رموزا © : إن الحس ١‏ كثر ملازمة لنا معاشر النساء 

من الللاحظة . واستنتج من هذا أن ذاكرة النساء أقل اضطلاءا 
يفيت ي4 .بي ة الرجل ؛ واشطراب الرأة أعفم 
بكثير من اضط را بالرجل ٠‏ وزيد فى بعض أدوار حيامهن اضطراب! 
<تى فكو خضي وحريا ينك على |اغضب »؛ وتصبح مدة 
الجل أحياناً فى مثل جنون عارض . وهكذا انفرد الرجل,الذكاء 
والمرأة بالشمور ؛ والرجل ىكل حين يفكر ويقدرء والرأة تشمر 
وتحمس . فالشمور نه نه وكل ما لمن من آبتالنبوغ . قالوا إن 
الولى أبى أن برزق النساء قراح لنتجم ع كل جذوتهن فى القلب 


0ك .0100012609101 
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قال وقد ينترضى أابى أ 
الأول فى السابقات الءلمية وَالأذئلةالطلكة 
بحث فى فتبات الجاممات ب 5 2 
قد أهين بالحاذظة 0 د هر : 


« بوسويه 64 و2 فلوبير 6 ولانول فاليرى4 ؛ وبين الل 
مدام دى سيفنيه 4 و 2 جورج سابد 6 وه مدام كوليت 6» 
فثبت له أن فى إنشاء الرجال منطقاً سلما » وفكراً مستقباً » 
كانت فيه متانة ججلهم » ورنة أصوانهم الوسيقية وتساوق الجموع 
من أقوالهم » على خلاف كنابة أوائك السكاتبات المظبات 

قال ولا سبيل إلى إنكار تأثيرات ااعرف من القرون فى تربية 
الرأة ٠.‏ ولمل أوربا تشهد فى مستقبل الأيام حالة تشسبه ما نراه 
من مثلها فى الولايات التحدة اليوم » وهى أن الرجل يشتد فى 
اقتناص المال عاملا لكل ساعة » والرأة مستغرقة أندا فى 
تثقيف نفسها » وعندئذ ينشأ من النساء الحواة المنورات » 
والكانبات البارءات ‏ وااغنيات الباهرات ؛ يكن مناراً 0 
به السارى فى هذه الحياة . أما الآن فالنساء ينقان عن الرجل » 
والناقل بنقله معترف ضمناً بتفوق من ينقل عنه 

فر كار عبى 


ظ 5 وزارة المعارف العموميه ظ 


| 

يوجد بمخازن وزارة امعارف بدرب الجاميز كيات ظ 

من مش الحط الديوانى لواضمه الأستاذ مصطنى بك غزلان ظ 
وهذا الشق مكون من جزئين كلمنهما فى كراستين كيرة . أ 
وصذيرة » وهو يباع بسعر ثلاثين ملها للسكراسة الكبيرة ظ 
من كل جو + وعد ران مل لوليا الصغيرة » مع | 
خصم ع' من الدْن عند شراء خمسين نسخة فأ كثر ْ 
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للثارم السياسى 
عشرة أيام اسسسسييية 
مشروع لافال ‏ هور والرأى العام 


دواعى هزه الخبل: ال ثبل العواقب 


بفية ما ندسر فى العدد الماضى 


موق ف كل من ال دصراطور وموسوليئى : 

في 15 ديسمير أدت الكومة فى ديسى دأمها فى اقتراح 
بإريس ء وعى تمتير أن إعطاء إيطاليا المتدية قمما من الحبشة 
يكون مشجما لما أن تعمل على 1 كتساح الحبشة مرة ثالثة » وأن 
الافتراح القائل بإعطاء إيطاليا امتيازً اقتصادياً فى جزء كبير ٠ن‏ 
الحبشة لأشد ضرراً من الانتداب » وأن حكومة الأمبراطور 
موقنة بأن مجلس المصبة سوف برفض الاقتراح عند اجماعه فى 
14 من دلسمير 

ومهذا التصري أظهر الامبراطور مهارة دبلوماسية لا تقل 
عرى مبارة كار السياسيين اليوم . إذ رفض « الاتفاق » 
بصورة غير مباشرة ؟ ووضع عصبة الأمم أمام خقائق قانونية 
لايمكن أن محيد عنها دون أن محيد عن مبدثها الأسامى 

وقد أجاب الاميراطور أحد الصحافيين عند ما سأله رأنه فى 
« الاتفاق 6 قائلاً : 2 إن جنودى ل تقهر بمد » ١‏ . 

أما المثيور موسولينى فقد أخذ ماطل فى الاجابة . لقد 
طلب من باريس ولندن إإيضاحاً عن بمض النقط فى « الاقتراح 6 
وأجل الحواب إلى ما بعد انمقاد الجلس الفاشستى الكبير فى 
+ ودلسمير 

وفى خلال ذلك أخذت الصحافة الايطالية تمان أزف 
« الاقتراح 6 لا يسد حاجة إيطاليا ! . . ٠‏ 


1.6010أ3 01000126010 
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بذلك أن ينال زيادة على ما جاء ق «بالاقتراج/» 7 


بعءض أسدقاله فى فرنساء وأخذ كثير بن البالظافين 
عحدون احمه ويدافمون عنه ينتقدون سياستظ اوياقوان 
تبمة الأزمة الدبلوماسية الحالية 
ونا رأى موسوليني أن الرأى المام المالى ند الاتتراح 
وضد أى اعتراف له يحن فى الحدشة , عاد إلى سياسته الكلامية 
الهديدية » فألق خطاباً فى يوم الأربعاء الوافق 18 ديسمبر 
وصرح فيه بأن إيطاليا ستستمر فى سياستها الحبشية الى أن 
مخرج منها ظافرة 
وما جاء فى قرار ا هاس الفاشستى الأ كبر الذى انتعى انمقاده 
صباح السبت الوافق ١؟‏ ديسمبر : إن الجلس يثبت.بأن عمل 
إيطاليا سيستمر » وأن القرار لقاطع الوسول إلى المدن الذى 
اختطه اللدوتشى 
ولا رأى موسولينى أن مجلس النواب فى لندن قد رض 
« الاقتراح » وأن ججمية الأم م تقبله » طلب من سغيربه فى 
بإريس ولندن إخبار المكومتين بأن روما سوف لا ترسل جوابا 
على « اتفاق بإريس »© نظراً لونه 
ايزسان الحفف: التى رع مسبو درفال الى وضع «المشروع » 
منذ أنوضع مسيو لافال يده علزمامسياسة فرنسا الحارجية 
بعد وفآة مسيو برنو فى فاجمة مىسيليا وهو يتبع منيئّاسة مسيو 
« دلكاسيه 6 الؤدية إلى حصر ألمانيا 
لهذا قام بتصفية الحلا مم إيطاليا » وبمقد مماهدةمعالروسياء 
وقد حاول أن يحتفظ بصداقة بريطانيا ولسكن دون أن يثق مها 
كل الوئوق ؛ وعكن القول بأن هذه الحارلة كانت ظاهءة » 
إذ أن لافال يكن ضغينة فىنفسه لحسكومة لندن ؛ وذلك منجراء 
عقدها الماهدة البحرية مع برلين دون أخذ رأى بإريس فى ذلك 
ومن الؤكه أت لاقل قدأ كد لوسوليى بأنه سوك 
لايقف ضد مناهجه فى شرق افريقيا » وأن السياسة ااتى اتبمها 
لافال فى المسألة الحدشية تثبت لنا ذلك 
لقد حاول لافال. قبل اعلان الحرب أن بتؤصل إلى إقطاع 
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اأزساة 


موسولينى امتيازات كبيرة فى الحدشة عن طريق سلمية ففشل فى 
ذلك . ثم أخذ يحاول مذفيف شدةالمقوات الاقتصادية التىوضستها 
المصبة على إيطاليا وأخفق سميه . وأخيراً بذل جهده فى تأجل 
عقوبة البترول فوفق ؟ ولا رأى أنه لا يستطيع تأجيلها 
مية نانية وإن لنة المصبة ستبحثها فى الاجماع الذى حدد 
لحا وذلك فى ؟١‏ ديسمبر » وضع « الشروع 6 وورط هور فى 
توقيمه ؛ وذلك باظهاره له أن إيطاليا ستعتبر حظر اابترول عملاً 
حربيا ومهاجم البواخر الاتكليزية . وإذ ذاك تتحول الحرب إلى 
حرب إيطالية انكليزية فقط . إذ أن فرضا لا تستطيع مساعدة 
بريطانيا فور » كا أنه لا توجد دولة من أغضاء افقمة عند 
لذلك . أمام هذا التحذبر وأمام الصموبات التى تحامبها حكومة 
لندن فى هذه الأيام من أححزاب عمال مناجم الفحم » ومن الصموية 
التى تحدها فى المؤر البحرى التمقد فى لندن ؛ ومن اضطارابإت 
مصر . . . أمام هذه المقبات خشى هور الحرب مع إيطاليا 
فوقم 0 الشروع 6 . ويذلك تمكن لافال من تأجيل مسألة 
الحصر البترولى بصورة غير مباشرة إن لم يكن قد قتلها 

ولكن اذا يذل لافال هذه الجهود الجبارة فى مساعدة 
موسولينى ؟ . 

إن سياسة وزراة خارحية فرنسا كانت منذ حرب السيمين 
تعمل على نوطيد الملاقات مع كبرى الدولالأوربية بعقد مماهدات 
منها ٠‏ ... لنكون فى نمق اشرى :اللظز الحزمانى . ولا 
وشعت الحرب أوزاؤها وأندئت عصبة الأم » دأت. وزارة 
الخارحية الفرئسية أن ستل هذه الؤسسة وتستميض ميا وبسياشة 
السلام الشترك عن سياسة الماهدات . وقد بذل مسيو بريان فى 
سبيل ذلك جهوداً جبارة . . 

غير أن لافال حاد عر سياسة فرنسا الجديدة وعاد إلى 
سلنة عا ارب : بينتة الفسات. . . حير نان 
وتكوين جهة قوية شدها . فتمكن من إيجاد تحالف بين فرنسا 
وإيطاليا من جهة » وبين فرنسا والروسيا من جهة ثأنية ... 

وهو فى سبيل الحافظة على صداقة إيطاليا والمل مءها ضد 
ألمانيا قد ضحى بمبدأ عصبة الأمم وسياسة اللام الشئرك - نمى 
بذلك برغم نصريحابه العديدة بأنه لابزال يعمل شمن سياسة جنرف 
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١‏ 1.601/001254 00 طاععه؟. الالنالنا//: 5 ماخطا 


ومن أجل الحادظة عل[)إسدافه ]اليا ١‏ 
نثبيت ميكز موسوليى اللآرل!- إذوهو 
موسولينى فى روما أو زوال: تقوذه رعا غير 
ااإطالية » فلا تستفيد فرنا من المامها لق 
موسولينى » هذا إذا لم تتقرب إبطاليا سانيا وتاكو 
قوية . . . خطرة على فرنسا . وفى سبيل ذلك قل وثر علائقهامم 
بربطانيا » إذ من الحال الاحتفاظ عحالفة موسولاتى وصدافة 
بريطانيا مما فى الظروف الخالية 

فهل أصاب لا فال بسياسته هذه ؟ وهل مكن ىكز فرنسا 
الدول وأبعد عنهاكل خطر جرمانى ؟ 

إن ألمانيا تتسلح الآن بكل ما لديها من قوة » وأنمها ستتضع 
قونها يوماً ما فى حمز الممل » غير أنها قد أخذت درس كيرا 
فى الحرب المالية : وهو أنها لا تستطيع قط محارية العالم» وأن 
أى حرب دكون فها فرنسا وبريطانيا فى صف واحد خطرة 
علها . لهذا يبذل ساسة ألمانيا جهدثم فى تفريق و<-دة دول 
جنيف وإضماف سياسة الأمن المذشترك من <هة » وفى التقرب 
من بريطانيا وإبعادها عن فرنسا من حهة ثانية » وهم ان تمكنوا 
من ذلك اتسع الجال لمملهم وتنفيذ منهاجهم 

ومن الغريب أن نرى أن سياسة لافال الحالية » تعمل بصورة 
غير مباشرة على تطبيق الهاج الألمانى ! وفى تطبيقه زوال ممكز 
لك رفيع » وإضماف سلطائها 

وإننا نمتقد أنه لا أضمن لسلامة فرنسا واستمرار عظامة 
نفوذها الاول من تقوية جنيف وتثبيت سياسة الأمن الشكرك ؛ 
وبتثبيت هذه السياسة وبإلحافظة على الصداقة البريطانية بزول 
عن فرنسا كل خطر جرماق 

ومن هنا نرى أن لافال قد أخطأ كثيراً فى تضحية هذه 
القوى الجسيمة فى سبيل الحافظة على موسولينى وكيانه » وأن 
مشر وعه كان غاطة فادحة حر على فرنسا ضر جما لو نفذ » 
ناهييك بالأغرار الجسيمة الآخر ى التى تنال الل العام وحقوق 
الدول السغرى 

( لندن) برسف يكل 
دكتور فى الحفوق من ( حكومة فرنا ) 
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اود يال اليل 


بقلى رشوان احمد صادق 


الجموعة الحامية اليلة 


السارى 


بسكن جنونى منطقة الانكا أى ( فى أهالى بحر الجبل ) 
عدة قبائل تنكل الاجة البادية نسبة إلى شعب البادى » وموم 
بعض الشبه من شعب الدنكا » ولا بد أنه حصل اختلاط فى 
النطقة التى يسهل أن يحتك فهها الدنكا بالقبائل البادية خصوم) 
فى الجموعة السياة الشير » ومع ذلك فهم ليسوا زنوج نيلبين » 
وثم وإن كانوا ثقافة وامة وجنسا يتبعون النصف حاميين فى 
شرق افريقا انغاب المنصر المانى فى تكوينهم إلا أنهم يمتيرون 
من مجوعة قائة بنفسها وعى ( الجموعة الحامية النيلية ) 

وعكن غييز نوعين من الجاءات التى تنكام الاجة البادية : 
جماعة شرق بحر الجبل ؛ وجماعة غمرءه . والجموعةالشر قي ةتنق.م 
إلبعدة قبائل » ويظهر أنهم كانو! يتبعون النظام الطوطمى 
لوجود بقاياه فى بعض القبائل » إذ يمتقدون بانتقال روح البت 
إلى حيوان مخصوص عندثم 

والرجل الذى يقوم بعملية استئزال الطر هو رئيس القبيلة ؛ 
ومس كزه يختلف عن عكر الرئيس الروحانى عند الوثوج النيليين » 
فاذا أخفق فىاسةنز الالطر فانه بذعم فالحال ؛ ودورالبحث عن 
غيره ليحل محله . كذلك سي م 
اسم ( صاحب الأرض أو الأب ) ؛ وهو اسم يمطى لكل من 
ملي خظية أرط وززرعها ع وكنيك عنح هذا الاسم الخافه ؛ 
وينحصر عمل هذا الرئيس فى القيام يبعض التماويذ والسحر 
عند بذرالحءوب واثثاء نمو النبات وقبل عملية الصيد ؛ ولهذا 
الرئيس مقام عترم بين البادى إذ دونه يفشل السيد والزرع 

وحفلة استعزال المطر تعتير من الظاهى الممتازة ببن البادى ؛ 
وتجرى هذه المفلة على النحو الآتى : يحضير الرئيس قطماً من 
وار ميضيا أبيض ألون واليمض الآخر أخضره؛ 
ثم يضعها فى إناء » وبمد غسلها يضمها على مخر كير 
سمى صخرالمطر 510:6 8217 وهو بقايا آلة قدعة لطحن الحبوب هِ 
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ثم ياطخ الحجر بزيت السمسم © مالف 
الحجر ؛ وبأ كل الرئيس ومساعذوه لمعل 
ثم تؤخذ بقايا الذذاء الذى فى ممدة المنز وتوشع 1 
الجر ثم يأنى لطر بمد ذلك . وكخيراً ما مي 
مقبرة شيخ مطر قديم أو بعض الأما كن القدطلة لوانت 


اللوث ركو 


ولححة اللوتوكو تتكلمها القبائل الآنية : )١(‏ اللوتوكو 
(؟) الكويا (*) اللنحو . وبلاحظ فى هذه القبائل ااثلاث 
أت الرأس طويل » أما القامة فقامة اللوتوكو أطول منها 
فى القبائل الأخرى عقدار بوستين . وهم بنقسمون إلى قبائل 
طوطمية » وأثم مظهر للطوطمية عندثم هو أن كل فرد بعد موته 
تنتقل روحه إلى الحيوان الذىتقدسه القبيلة ؛ فبناك قبيلة تقدس 
الهساح » وأخرى تقدس القرد » وثالئة تقدس الفيل ؛ ورابعة 
تقدس الل الأبيض ؛ وخامسة تقدس الثعبان وهل حرا ؛ وأقوى 
هذه القبائل هى التى تقدس المساح ؛ ومنها ينتخب الرؤساء 
الذين يقومون بحفلة استعزال لطر ويستعملون فى هذه الحفلات 
حجر المطر السابق ذْ كره ©5105 8310 ؟ كذلك يستمملون بعض 
الحراب القدسة كساعد ؛ والياء التى توضع ها هذه الحراب 
ضر إن امتضينة ميقن فيا! الماسيح التى تنتقل الها 
أرواح أجدادثم رؤساء الطر 

ومن عادمهم اخراج عظام اليث بعد دفنه بثلاية اذبو 
وأحياناً من ثلانة إلى ستة عند اللوتوكو » ويمتقدون أن فى ذاك 
سعادتهم ورفمتمهم . كذلك عند موت اليث يسرعون إلى دفنه » 
ْم بعد ذلك يقيمون له بذ كارا 16 بنوب عن الدشحيث 
يقيمون له الراسم الجنائزية الختلفة 


الجموعة الرنجية 


#6 . 
الر رز رى 


| ددهم متوسطة » وقامانهم أ قصر من قاءة الز نو ج النيليين » 
وأوسجهم أفتح من لومهم » إذ مختاف ما بين لون ( الشكلانه ) » 
وار بشرع سلان البيتر الأخيول للنرينية. وبتين الناناة يبال 
ذلك باختلاطهم مع البرير والحائى » ورعا كان هذا الاختلاط 
مع جاعة الفولانى ٠‏ ويمكن اعتبار الأزندى *ن زنوج غرب 
افريقا» إذ تظهرعاهم ججيع الميزات الى غيز زنوج عرب افريقا 
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من غيرهم . ومن الصمب التفرقة بين رجل من الأزندى وآخر 
من سكان افريقا الاستوائية القرنس.ة أو نبجرا . ا أن لنة 
الأزندى خالية من الأثر الحامى م على خنين أنة نوجد مها ١‏ نار من 
لغة البانتو » وهذا ينعدم وجوده فى لغة الزنو ج النيليين السابق 
الكلام عليهم . والأزدى من جهة الثقافة يتبعون غربافريقيا 
بعكس الزنوج النيليين الذين يتبعونفىنقاقمم شرق افر يقيا 8 
يتضح اما من نظام بناء كوخ الأزندى خم" 
الحربية والوسيقية مثلا 

والأزندى عبارة عن عدة قبائل وحم حتكومة م كزبة عليا . 
وثم بنقسمون إلى ولايات مستقلة عن بعضها » ومىق حرب داعة 
مع جيرانها » ولكها ججيمها مخضع للك واحد من أسرة 
أرستقراطية مالكة ينتخب دائما منْها الملوك » وهذءالمائلة الال 
تسمى ( الافنجارا ) ومنها ينتخب أيضا رؤساء الادارة والشكومة 
الذبن يساعدون اللك ؛ واللك هو الذى ينتخهم وبوزع علهم 
العمل . واللك وهؤلاء الرؤساء لا يشتركون فى الحر وب 

ويتلخص النظام الادار ى فهما يأنى : 

١‏ - الملك وهو الرئدس العام و فى العاصمة وهوامرجع 
الأعلى ويحرم عليه أن يدخل الحرب بنفسه 

١‏ - مقاطمات أو مدبريات يددرها أبناء اللك أو إخوته 
أو غيرم من المائلة المالكة ؛ وكل من هؤلاء مطلق السلطة إلا 
أنهم مسثولون أمام املك مباشرة عن حفظ الأمن والمدلم أن 
عليهم واجبات محو املك ؛ مثلا إذا أراد اللك عملا لبناء منازله 
أو جندا للحرب فملى هؤلاء المدبرين أن يقوموا ممع المدد اللازم 
حسب طلب الملك » وهؤلاء الدبرون لا بدخلون اخرب 

ع سدتزة سم كل من هذه الدريات إلى عدة أحياء أو مناطق 
يا إالينا عبرت يوري 
بالمدل واسطة عقد لس يكون هو عضوا فيه يساعده 
الرجال المئرف بكفاءتهم فى حيه أو منطقته .فاذا ظهر نزاع بين 
فردين وجب أن تعرض السألة على نالب المى أولاً » فان كان 
موضوع العزاع بذ عد فيان ده ن أذا كانت 
السألة معقدة مهمة فالنت النائب يولها مباشرة إلى المدبر 
الذى ى بك المدبرية » وهوطبماً أحد أفراد المائلةالالكة ؛ ولاغكن 
مل استئناف من امد رالى الك . لأنالدر مستقل بشؤون مدبريته 

فاذا أراد اللك أن يملن حربا أو يقوم بسمل اقتصادى 


مامه. انه مو 010500126 
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وم ذأبه رصل فى الخال إل الدرن م 
ذلك يقوم كل مدير بمقد تخاسح رأينجةبيد 
الذن يحكدون الأحياء التى 00 همونت 
المدد الذى عكن أن يقدمه كل ممم 22 


بعد ذلك بجمم المدد اللازم من 7ه 


الطبول . ويذلك كن إرسالالمدد الطالوب و جع 
اللاك . واللكنفسه يدير مقاطمة فىوسط بلاده وعى عثالة الماصسمة 
وشواحما ؛ ولكنه سنن بيد الام القومية الهمة 
سو أهر أجهر مادن, 


( القية فى المدد القادم ) 


القهوة الجيدة 

ليس البن مادة من مواد الترف » ولا صنفا هركن 
الأسناف الكالية الزائدة على الحاجة » وإعا هو شىء من 
الأشياء الضرورية التى لا يحد الانسان عنها محيصا ء واذا 
كان الافراط فى تعاطى القبوة يؤر تأثيرا سيئا على ذوى 
البنية الْعيفة ؛ فان الاعتدال فيها هو على عكس ذلك لازم 
لسلامة الزاج وصحة الجسم 

إنك حين تتماطى فتجالا من القبوة ممحس كنك 
ولدت من جددد » تشمر أن طافنك التى زادت أضمانا 
مضاءفة تستطيع أن تتملب على كل متاعببك » وأن تذهب 
عنك الضحرفلا تفكر إلانى مسرات الحواة وهإذاتالعيش 

إن فنجالا ساخناً من هذا الشراب الفيد إذا أعد 
اعدادا متقنا برب البصر ويقوى الشمهية ويبعث فى اسم 
شمورا بالفيطة يقدره الغنى كأ بقدره الفقير . وا كن القهوة 


لاتقدم اليك هذه النافم إلا إذا كانت من بن جيد انوع 
غير تلوط بالخص المفلى والقش الحمص » وأشهر أنواع 
البن فى العالم من غير نزاع هو بن البرازيل » لأنه مزدوع 
على القواعد المافية ؛ وتحميدمه وطحنه فى القاهرة حرى 
على أحدث الطرق الفنية فى مخازن اابن البراز.لى فشادرع 
فؤاد الأول » ذفى هذه الخازن الوحيدة يجد.نى كل ونث 
البن البرازلى المق.تى محمصا ومطحونا من أجود نوع 


21 لع العم .]سمط 


5 


ال ا ريو نغ افر 


يموع هنانو 
للاستاذ أمحد الطرابلسى 


طييق فشر جسرة .فأعاوا 
ضربوا كاجام رشكارى 
1 مُق النواطر نما 
173 من ال 


وسَروا < 


شٍ قوا بالدموع إذ متف النا 
هتفاث فوق الآذن تملو 
ورنين الناقوس يله 
رات 3 30 5 


هاهنا. إلى عويل” مون 


تن تر ا ا 
مم اليل 0 
ل ؛أصد ما قد رَووًا أمكذاب 
ى 0 3 ومادت الأللات 
فيضي الباكونَ والندّاب 
لتك ف الزباوب البثلاف 
3 59 5 
ودموع همى النفوس نذاب 
ونا تم لال 


بن جوائييم الوا يط ! من يعزيهم” وكلة مصاب ! 
لايم ! خلا العرين » فن يد فم عنهم إذا استبيح الغاب 
 * <‏ 


ليق هار الوايد ومادت 
قملبها من الال شسفوفح 
لبت فى نهار رما الأب ونيد 
ونأك حا ال لنب السا 


لنت اع اذك زم ازا دى 
أم نداعى عرش ( الوا ليد د( عاء ' 


نحت عب «الماب فها اليضاب 
وعليها من الشتحوب _تقاب 
وتوارى الَيَارُ والأسماب 
ج وَأؤْدى غرّيدَهُ الطراب 
نامر الورى وسح السحاب 


قداعتكت مناءرة وكاب 


* # * 


يا لسورية اليد 

0 5م كه العمل منهم 
فى ا 5 0 ل 
ملأوا. قلا دوي وج 


4 ٠. 
رَوِيتْ من دماه أبنائها الغر‎ 
امس ف الفوطة اروم تهات‎ 


6010 .|ل2 010001260 


تهاوى أبنلؤها الأتماب 
؟ م62*# 4 م إسه ٠١‏ 
او يقد الهند القرذاب 
وعلى صدرها ل التراب 
52 
ليس مخبو وقوده اللهاب 
أبدا للدباو يها ألفباي 
رباغها والرّحاب 
شيب كلها مى وَشباب 


وفاضت 


- 


باغناو أثرتها وكريات 
اث ايع 
كنت فى قري 'الزلايقة مها 
تتينى من ارعاة لحون 
20100 0-6 
َمِنَ الطير فى الرَبى ننهات 
دن لم فى ظلالٍ التي 
5 الطفولة 3 


ال صبية” كالعصاة 
يددارؤن عابثيت فا بد 
كد تأ مو 3 واللدين وآنق 


فأنانى في م ق الو 


ص 25 مزْهر” وشراب 

والأءاليل” مورقات” رطابُ 
وك كله ويد بذاب 
. هر احم 2 أهلة” 3 أنرا اب 
59 نمااهمء ماالأسىماالمذاب 


ينهم ما يبيج الاغتراب 


َال : مات الرعي” قلت 3 


و 


3 


ل 


احراب 


رءأع» يي 
وفو ص 


با إلعى ا 


لا آنا 


إاقيد الأبال فم _خائرء 
دَرَحّ الؤطن الجريعم وناءت 
كسنسيع ونتيفازي1 
ومشوا خلن ذءة الذاب صقا 
كاهم ف خَلكَ للمو 
ل مي 
وشباا بف فى أشٍ 

َم يكهما اام 
ثم غنناهٌ من سكوت. النايا 


كيف تبى آمالنًا واترّغاب 
4 6 58 


قاد دعوت ته اليا د أجابوا 


«9 


وطن سار خلف نمششك يكى 


يالك الله صارغاً لا يجاب 


)١(‏ كنت فى مدرسق القروة حين أتاتى نعى الزعي الغالى 
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كان يرنو إليك كالطل إما 
موكب كالطفم سَارٌ حشوم 
مَن رأى محشراً يوج زحاما 
وازا :قف "كنت تفديه ما 
ضّك الوم لوعة وحناناً 
من ل” اليوم إن أناخ عليه 


و و 7 


وعباباً بى عايه عباب آ 
رَوْع النتقرة ماوق غاب 
أن نه ال 21 لزنب 


**##* 


إه (شباه) أئ سِفر جاد 
وحَنوق يغلى مُنى وإبء 

٠. 8 39‏ - 
كان ناجا فى مغرقيك وَدزْعا 
ء ‏ م 3 57 و 
وأبأُ بالبنين برا شفيفا 


هزم اشلى فكانوا صنوقاً 


مف تنمى أن غاض فيك غير 
تنتوى ساححة الخيارى وتبفو 


غلك فيك غائل رياب 
و5 لل الاساب 
لك تنبو عنه الةنا والحراب 
كلهم فى فنائه احاب: 
وهرٌ ليث بين الصذوف مهاب 
كان بالثور والهدى ينساب 
حول ليم عملارد وسغاب 


لت ليا 


جد هده الكناح فأبلا 
كنا هاجه الإسارٌ تر 
إن مشى للأمام_هان” عصيب 
حمل السيف طاويا فى الصحارى 
برشف الوت بالزماحر ولاير 


هُ وقلب على اللدتى وثاب 
فتنرّى فيه الصبى والشباب 
ونوارت عن الطريق صعاب 
عادة الليث عزة وضراب 
ضيه هدم لمقّه واغتصاب 


ذاب فى حومة النضال شبيداً ذا الجد ساطعاً لا السراب 
إغا الج ثورة وجهاد لاكلام مُنْمّقَ وخطاب 
إلى إليا 


اع الشباب » يا أسّد" الغا 

زاكر المفله” إلى الخل 
3 لبن” الجوارى 
واسكبوا خلفة الدماء الغوالى 


وصليل السيوف أجل" لحر 


لا مخوروا فإن ممركة النم 


01000126031 .000 


- ؛ وياأمها الشيال الغضاب 


د وقد عاجل الرئيس التباب 


ليس فى الدمعر للنقيد مآب 
إعا الدمع هين يخصاب 
البتكام:. الشييد لا التنحاب 
ر بدا ها الضحوا ك المُجاب ! 
جر الطر ابلسى 


كؤوس من النور هذى الزهو 
ولبست - ولكنها 
وما خلنت لننونك الهيا 
وماء المجماة ونبع املو 
وعشب قشيب وظل ظليل 
وما يزيد رواء الزهور 
تقد خفت أن تنطوى مثلها 
فاسامت نفسى لسحر الحيال 
وغبت عن الس حس الوجود 
كأنى تقلت إلى طلم 
كأنى تقلت إلى جنة 
وثما يزيد رواء الزهور 


َف ص 1 كاثر 
ع الماع 
أذى الميش والقدر الجائر 
بزول الحيال عن الناظر 
لأخاد فى حنها الزام 
كانىة روح لدى العابر 
سينثأ فى الدع أو غابر 
نأت عن سطا القدر الدائر 
أذى اليش واقندر الجائر 
عبر الرص سُرى 


أدنيا أرى أم ” 


قبلة الحب 
بقلم فريد عين شوكه 


خانها. : خخاتبيا. .لي ليا 
هاتها 0 اذهل أحثا 
مشت مدق اليك وطاقت 
فاو ماجف منحشاى ورَفه"' 


ن 5 إلى ود “دك العفيف الطهور 
فى ؛ وتشفىءن اإنونشعورى 
جَتْبانى بما بها من سعير 
عن فؤادى وخاطرى وير ى 


ويك ياقلب”! مالحنتك يشتد (م) وما للحشا يلج وثوبا ؟ 


إنها حمرة الموى فارتشفها 
ضْلَة للنؤاد ! رف عل النا 
كنا ذاق حَرها عاد لمنا 


5 
لبا فى الضلوع حتى بدوبا 
روم بخش جمرها الشبوبا 
ن الها حتى استحال يبا 


الها قبلة أحرك من الج 
رشفة كالندىالندىّاستحاات 
هيه ياثثره اليب ! أنانى 
قبلة المب لفحة من جر 
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ر طى قابى” اللهيف المذاب 

شملة فى الدماء أيان ذهب 

منك ما يثل ضاوع و يليب 

فى أشهى ٠‏ من العم وأعذب 
زم عن مرا 


21131 لوع مط/عم.]//:ومااط 


فهول ماقه: فى الفلسفء اولاني 
5- نطو ر الحركة الفلسفية فى المانيا 
لنهيذ اللي م مز قب بنك 
الانساية 
للإستاذ خليل هنداوى 


لسكل فاسفة أجل موقوت » تظهر فيه حجتها على الناس . 
وكل فيلسوف يضم شتات فاسفته ويحيسها شمن نظام منطق 
كأنها عمل عقلى مض »ء ألا إن هذا باطل » فان الحياة الواعية 
فى كل انسان لها جذور تمتص من الحياة غير الواعية فيه ؛ وإن 
حبه لعرفة الحقيقة يمود إلى غريزة فيه قوبة خفية . عد إلى 
الذهب الفاسنى العددى الجرد من كل شخصية ومن كل هوى 
جد شيئاً ينزل منزلة الاعان فيه ؛ وما نظريات الفيلموف 
فى المقيقة إلا بنات مذ كراة وامترافته .. إن هذا اليلوف 
ليس فى الحقيقة - كا يخيل الينا - مفكراً خالصاً » ولكنه 
محام خبيث يذب عن اعتقاداته الوممية ولا سما الأدبية مها . 
يحرب أن يحمل من اعتقاداته حقائق ثابتة ودساتير نافذة . على 
أن هذه الاعتقادات الى تنطوى علها الذاهب الفلسفية الى 
تريد أن توجه الحياة فى سبيلها » إغا هى اعتقادات مستمدة من 
الثل الذى يبشر بالزهد والمسكنة . . . وهكذا ل يكن الكاهن 
والفيلسوف مخصمين - كا يبدو ظاه الاأعس ‏ وإعاها صاحبان 
وإن كانا لا بدريان 

هذا هو ( كانت ) أو النلسفة الألمانية لا برى فيه نبتشه 
إلاكاهناً مسيحياً تطور فى بعض -الانه . وخلاصة فلسفته أمها 
نضع « شعبتين 6 من شعها خارج ألقوة المقلية ؛ فى الأولى 
تلهج بعالم حقيتى مبابن لهذا العالم البنى على الظواهى والحوادث ؛ 
وفالنانية تؤمنبالشريمة الأدبية الحلقية مها مقدرة تقديراً . وإذا 
جرد الحقق هاتين الشعبتين وجد أنهما وليدنا نظريات ااشريمة 
السيحية ذاتها . اذ ماهو الاءان بعالم حقرتق غير هذا المالم ؟ 


ملهن. انهو 010500126 
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ألدست هذه الفاسفة :نطوكم ءلى(الفكر 
اللاهوت » فالاله هو الملة الا ول الأوهور اأذئة : 
وحياة الانسان الحقيقية عى الحباة فى اع فشكا اله 
فكرة القول باله صالم , باله للمتألين ' وكفقوظا وعوا” 
ويدلوا لونها حتى أحالوها عدكبونا ذخا بناج «الاجوذ2] 
خيوطه . فكان منه « الثل الأعلى 6 والمقل الحالص ؛ والوإ]د 
الطلق ؛ والشىء القالم بذاته ؛ على أن هذا الثىء القاتم يذاته » 
وهذا العام الحق.تى ان ها اذا جردا إلا المدم |الخالص 

ان اله السيحيين كا براه نيتشه ‏ هو اله كل ما يتألم» 
وكل ما ينح الى الوت ؛ وهو بدلا من أن يبشر كلآلمة الوئنية 
عا يفيض على الحياة من مهجة ونعم » وبدث الارادة القوية 
التى تقول للحياة : « بلى6 ؛» ولكل ما محمله «يلى» ؛ تراميحمل 
الناظر الى كل منحط خسيس فى ذؤاد الانسان » يكره الحياة 
الحقيقية ولا يحمل لما إلا مقا ؛ ويحمل رجاءه فى حياة وهمية 
ثانية . إن عالم النظربين عائل فى حقيقته هذا المالم السيحى . إنه 
كلة فارغة م نكل حقيقة ؛ إن الاامه السيحى هو علامة 8 سلب 
الحياة 6 » وإله الفلاسفة مو المدم الحالص 

وتلك الارادة التى عثل هذا الاانه إن هى إلا الجنوح الى 
الفناء . وإنْ أر ز هؤلاء الفلاسفة الذين يمتقدون بأنهم مارقون 
من كل دبن وكل إعان ثم فى الحقيقة رجال إعان لا يتزعلرع . 
إن هؤلاء الملماء والفلاسفة اللابسين أنوابا مغتلفة إعا لباسهم 
لباس واحد يلفهم ويضم بيهم ؛ هولباس الزهد 

لتحال مشقدم : أن إرادة إدراك الحقيقة ‏ مهما كان 
عنها ‏ تنهيأ فى طريقين متلفين : تقول 2 لا أريد أن أخدع ! 6 
أو تقول لاأريد أن أخدع نفسى ولا أخدع أحدا 6 أما القول 
الأول فهو بميد عن القيقة .» لأن الانسان ليقدر على أن يسمو 
إلى الحقيقة بفطنة منه أو خشية إذاكان يثن فى نفع هذه الحقيقة 
السانى اللها.. ولسكن الحقيقة هى أنه إذا كانت هنالك حقيقة 
دأت تنجل شيثاً فشيثاً للمقول الستنيرة فغى أن الوثم ذو فائدة 
للوجود وضرورى له كال+قيقة . وفى اعتقاد نبنشه أزنت الوم 
والكدب ها من" الجواهص اللازمة للحياة 


216 لع العم .]//:وماط 


فل >“ 


ار الة 


إن مسألتنا التى نبتنى حلها ليست بجملة اعتراضات » 
ولا فوز فى النطق » وإعا مسألتنا ع اج 
ل+فظ الحياة وصيانة النوع ووقابة,الحيوان ؟ » وإنا لنستطيع 
أن نقول دون رذ : إ نار والأحكام ألا كثر بنذا عق 
الحقيقة عى عندنا من الأشياء التى لا مُنصرف عنها : وو أن 
البشرية استغنت عنها لما استطاءت الحياة » إذاكان الجمحود 
حخوواً بالحياة نفسها وإعقاما لما 

ولكن لوفرضنا أن الكذب أ كثر عا والحقيقة أ كثر 

شؤماً » فان دجل العم لاجنح ‏ إذ ذاك ‏ الى الحقيقة طمماً 
فففائدة أو رهبة منثىء» وإعا يجنح اليها ويتواقععليها لأنه نشأ 
على ألا يدع نفسه ولاغيره مهما كافه ذلك ك . ارأه يضحى بسعاديه 
وبالبشرية فى سبيل الحقيقة » هذه الحقيقة القدسة التى راح 
يسميها السيحى نم 

وما لاريب فيه أن ناشد الحقيقة يضع إعانه فى وجود 
غير هذا الوجود ؛ وحياة غير هذه الحياة ٠‏ فاذا تراه يضم 
فى وحودثا هذا بمد انصرافه عنه ؟ هل يحد غير الج<ود به ؟ 
ولكن رودا ! أرد أن أقول : إن اعتقادنا اللمى مبني على 
اءتقادنا النظرى . وإننا حن مف.كرى اليوم » الجاحدين الناكرين 
نستمد النار النى تحرضنا وثثيرنا من الجمرة النى أضرمتها نار 
المقاّ كثيراً » ومن ذلك الاعان السيحى الذى شاه الاعان 
الأفلاطونى القائل بأن الله هو الحقيقة وأن الحقيقة مى إانهيته 

إن رسول الجيل الحاضر لم يحرٌ على أن يشك فى القبم الحالية 
الورونة » ل يرو على القول : ما مى قيمة الحقيقة وما عى قيمة 
ذلك الأمس الطان لاف _يلة النى تأمينا بسلوك طريق الحقيقة ؟ 
إنه وقف مكتون اليدن إزاء مسألة الحقيقة والفضيلة . إنه لم يقل 
لمأذا وجب على الانسان أن يمرف كنه هذه الطبيمة التى حسما 
اليوم كقوة حمياء » غير عاقلة لا تمبأ بالحير ولا بالششر » فيها قوة 
الحسب والتؤليد ؛ تنجب دائما تخلوقات جديدة لتضحى بها 
لذايات:لا معنى لها » ولاعاطفة فى صدرها ... وإذا كانت هذه 
خالنها فاماذا كتب الانسان على نفسه التضحية مها فى بيبل مثل 


هذه الألوفية ؟ 
برى نيتشه أن الرغبة فى الحقيقة مثلها مثل الصبئة المصرية 
8 . 5" 
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١ ب«‎ 


له الحا 5 قينا ا 


وميوله الطبيمية جا وسو 

والآن ماذا ملك عليه ليضحى هه ؟ ألم ينته دور 5< 
له بكل عنييز ؟ أليس الأجدر الآن تضحية الاانه نفسه ؟ وعبادة 
الجر والهم والشّقل والحظ والمدم إممانا فى يحافاته ؟ وهكذا 
بدا رسول تزه اذى ) برق مهواة الشك » المؤمن بالحقيقة » 
الجرى٠‏ على خلق مثل أعلى » الشديد إعانه بالمقل الساى والفضيلة » 
مسحت فنا وهس ونه 5-7 يدكر الوحتؤدا» ومتقالها بغر 


من الياة ؛ لأنه يأنى أن إستسلم إلى الوم إلى الكذب اللازم 
لاحياة ١‏ عدى كالس_يحى يعمل على أن يقدذف بالانسانية 


00 
( يتبع ) مدل شر ارى 


كتاب 


وجى اقم 


أصبحث قببة الاشتراك فى هذا الكتاب 
ثلاثين قرش غير أجرة البريد وهى لداخل القطر 


لاية مدب 


وللقنيزنق الزاماء ا الرسالة 
مصطفى صارىء الراثعهى 


6»02116/ع".]//نومناط 


صور مى تف رصر وسى 


و 1 


١‏ - حروب طروادة 


١‏ س مصرع أخيل ؟ س انتحار بوليكسينا 
* ل سبهام يقل حل مقتل باريس 
ه٠ ‏ نهاة إيونوايه 

للأستاذ دريبى خثسه 


انيت افدنة : واندلت نيران الحرب كرة ثانية ٠‏ والتحم 
الجمان تؤجج المداوة ببنهما نارات وثارات ؛ ولم_يحد الطرواديين 
أن تنفم إلهم مليكة الأمازون محارب بفصاثلها فى صفونهم 
وتشد بجموعها أزرثم » فان أخيل هو هولم ينقص ول بز . . 
بل هو بزدكل بوم ظيا إلى دماء قاتلى صديقه وأ-ب الناس 
إلة .. تروطلوض الشوييم.ء.. 

افد انقض أخيلعلى مليكة الأمازون ااتى انققضت مد ورها على 
ححافل الميلانيين فأوقدت ااروع فى نفوسهم » وقذذت الرعب 
فى قأومهم ... فلم بزل مها يصاولها ويطاوها <تى مهن ممها موزة 
أنفذ مها ريه فى صدرها ؛ وعفر حبينها اللهب بثرى الممعة » 
وجردها من سلاحها إذهى حثة هامدة ؛ وانكفأ أتباءها ومون 
من الحزن على صاحبة الأمس فون 
والطرواديين 

وإن أخيل ايصول ف اليدان ويجول » وإنه لي تفع بصره 
عفوا » وعن غير قصد » إلى البرج الشاهق من أبراج إليوم ؛ 
فوق البواية الاسكائية . إذا به يدح قرا مطلاً من شرفة البرج 


برئو يعببى ظلى ؛ وموطم يجيد ركم » ويشرق مخدن باضحين هن 


6.. ماصر فون ك3 طروادة 
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خدود ريات الحدور ع( برسلان على الساحة كلا سغاء وووا 35 


من ههى ؟ ... 


من هذه المذراء البارعة التى تشرف هكذا على الساحة 
الجراء قتطء جذوات اال التقدة بهن أشلاع أخيل » وتفضع 
حداً هذه الثورة التى ظلت إلى تلك اللمحة تمصف بنفسه ااخضى » 
وحز فى قلبه المزون ؟ ... 

أواه ١1.‏ إمها الأميزة الفتانة بوليكسينا »؛ صغرى بنات 
اللك الشبخ ... بريام البائس الباك الحزين ... 

لقد أرسلتها المناءة لنشرف على الساحة الصاخبة » ولتنظر 
إلى هذا البطل الحرانى الجبار الذى لم يمد بيت فى طروادة كلها 
إلا وفيه لسان يلهج بذ كره ؛ وبتحدث عن شجاءته » ومذوض 
فى جيرويه .... ثم لم يمد ببت فى طروادة كذلك ؛ إلا وفيه عين 
مؤرقة تبى على عنىبزها الذى قتله هذا البطل » أو الذى سيقئل » 
أو الذى مخشى منه عليه أن يقئله ... كا نه أصبح سفير هيدز إلى 
إليوم » أو وذير بلوتو المظيم !! 0 

وأبصر أخيل مها ... وبإلحا من نظرة أنبتث فى قابه ووحة 
من الحب وارفة » ذات ظلال وذاتأفياء .. 

وظل الرمح مهنز فى بده ... ولا يصيب أحدا ... وظل هو 
إسارق قر البرج الطل نظرة فنظرة ؛ وظل مشدوها مدبوها ... 
لا يعرف ل شّبت هذه الحرب » ول يقتتل هذان الجمان ؟! ... 

واثني من اليدان ينظر فى هذا الثرام الجديد ... 

ول يحد بدا من العمل لاحلال الل محل تلك الحرب التى 
طالت وتتابمت علها النون » من غير أن يظفر الهيلانيون 
بالطروادبين ٠‏ أو الطرواديون الميلانيين » ومن غير أن يفكر 
أحد فى هذه الجزرة الشاثنة اانى تفتد ىكل بوم بقطوف الشباب 
من زهرات الأمئين على الواء 


+2113 نع ملعم .]//:وماط 


الؤافة قساؤةا قل أشاوب زادتنا 
اقاراف عتقوانا » وقولة قرف أبة باصعا تبث به اضرأ 5 
ولولا الأحن الى ذهيت ,أبناء الملوك الصيد ! 

واستطاع أغيل أن ينقد رء له إلى بريام بستمتيه » ثم استطاع 
الرسل أن يمخاطبوا اللك فى بوليكسينا على أن تسكون أحب 
أزواج أخيل وآ ثرهن إلى قلبه . فوعدهم اللك , بمد إذ لظ ءن 
افتتان ابنته مى الأخرى زعب اليرميدون » أن تتم مراسيم الرواج 
حين نض الحرب أوزارها ؛ وحين تنكشف هذه الغمة ااقاسية 


يله من دب 1 بلاق 


عن طروادة .. 

بد أن الموى البرح قد ألم على قاب أخيل ؛ والصبابة المانية 
قد ججمت أفانين من السهاد فى عينيه ؛ وطيف بوليكسينا براوحه 
وبغاديه , وملا عليه أخيلته » ويتهادى أمامه ىكل نظرة ينفرج 
عنها هده ؛ أو غمضة يتناعس مها جفناء ! فم يطق إلى صير 
من سبيل ! 

وأنفذ رسلهكرة أخرى فانفقوا مع الملك على إجراء ماسم 
الحطبة ؛ عسى أن تفل منغرب هذه الحرب القاسية » أو تمزع 
مما تباشير السلام النشود ! 

وأعلنت هدثة ليوم أو بعض بوم ؛ وأقهم الهرجان الفخم فى 
صمم الحومة الرائمة » وتقدم أخيل فصافح اللك » وأعلنت 
الحطبة , واتتنى الرعيم المظهم وقلبه يطفر من الفرح » أن أسببحت 
له بوليكينا :. 

وما كاد البطل ينقاب إلى جنده ؛ حتى كانت ثينوس وسوس 
إلى اريس أزت ينمز الفرصة الءزيزة النادرة » وريش مهما 
من مجامه السمومة إلى عقب أخيل التى ل تذمرها مياه ستيكس 
قرصمية ..: فيردبه ١‏ 

ودر بأريس قوسه » وأرسل سل السهم السموم إلى عقب 
أخيل فتفذ فيه » وأنفذ فيه قضاء ربت القضاء . .. اللانى فرغن 
الساعة فقط من عل خدط حيانه » وقطمته أتروبوس32؟ المائلة 
عقصها الجبار الفطيع : 

)١(‏ أشمرط إلى رباث القضاء سالفا - وعن ثلاث - ١‏ _كلوتو 


وتنج خيوط الحياةت ؟ ‏ لاخسيز وتيرمها حتى محتمل عاديات الزمآن 
” - وأترووس وتغفطمها نتنتعى الياة ! 
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وهكذا أنعى ادس لان تلاك ليها 

من غدراءه البى :وشلك ان تنتهى ١‏ 
000 0 

وامغطر اليرميدون وان 2/00 
حجان صاحبه » واستطاع أن يستنقذ الفتيل 189:00 اعد 
أعداله البناء ؛ وكان أ<دا» اس المظم يماونه فى 7< 
الحاشذ: الج نى تكائزت دول المثة تطمع فى عدة لات + 

وانصرف الجيش الزن بذرف دموعه على أخيل ! | 

واحتمءوا دول الث-ة الضم+ة بالطيرب وحنوط السك 
يحرقومها ! 

ووقفت ذيتيس تل على ابا نظر 
عبرة الوداع ! ا 

وكانت ثيامها السود تبى ممها 

وكانت النهاء كلها تذوف شثونها اغل:أخيل .. 

وعى اس البحرساهات على شواطى' الح منت الفائض بالا م ! 

وبليوس الحزون #ضطرب فى الأعماق فِحماها ضراما ! 

والأول كله ؛ ما عدا عصابة قينوس يعزى مهفا :: 

وليس أولئك جيماً شيئاً إلى ما حدث من بعد . قبيل أن 
مخمد النيران فوق أخيل ... فند ضج الكان الصاءت بصيحات 
مفاجئة ؛ نهث ماسكن من هول هذا المشر الرهيب ... وتلفت 
القوم ٠‏ قاذا أجا اكس المظيم قد أصابه طائف من الس » وإذا 
به برغى ويزد » ويمول وبنشج ٠‏ ثم بقذف من فه صبيباً .ن 
الدم » يتلوه شوب من العلق ؛ ويذبطح على الأرض ثم ينب على 
قدميه ؛ وروح ويندو دون أن يلوى على ثىء ... ثم بستل 
حرازه وبركزه فوق الأرض ظ ويتىء بصدره على سنايه ؛ فينفذ 
السنان من ظهر ل ؛ نحية حديدة لهذه الحرب اتتى 
لا تشبيج » وخيط حياة حافلة عر وشيكا بين الشغرتين هن 


ة الوداع ... ونذرف عابه 


مقص أتروبوس ! 
ويدك أجاكس ! وللالحة ما وفيت لأخيل يا بطل الأبطال ! 
9« 
وذهل القوم لانتحار أجا كس ؛ ول يفيقوا سض ذهوطم 
إلا لبروا إلى مأساة شمضمت ماأبق عليه الزن من ألباموم » 


602111 لع .//:ومااط 


١‏ اازسالة 


وأطاشت مابق من لوهم 2 وركلهم سكارى وماهم بكارى 

هذه بوليكسينا ! ! 

ا تقال من الأرولية #ا0ه] مس .... 

وعى تطوى الساحة الزدحمة بالأشلاء ... الضرحة بالدماء » 
بقدمين عار يتين » لا يقسهما حذاء ... وإن الام ليتفحر ممما ... 

وم تصضرخ ... ونلملم خدهها الشاحبين » كفم الواهيتين 

ومى تجفل كالظبية الراعة » ويدور <ول نفسها ... ثم تف 
حظة ...:وتتطلق .ء.. 

وعى تفمل هذا حتى تكون أمام البركان الحافت , الشتمل 
ِلى زفات أغيل ... 

وإنها اقققلتانةا جاندة انيه وملة ..... ...جا نيا 


الأول ١١‏ 
لقند اعالانت الننة انيت النيراق ..:: وسنت تأسيافى 
ججرات الغفى تبحث قر حبيما المأرجو لعم.ء عن 

ا ا 

أخيل الجبار ... قاقل ليكاون وبوليدور 3 وهكتور ! ١‏ 

#6 + 

ويجزع الهيلانيون مما ألم هم من مقتل أخيل » وانتحار 
أجا كس حزنا عليه » فينصرفون عن الحرب إلى استيحاء 
آلحتهم ؛ وينفر دكالخاس يرسل نظرة فى النجوم ؛ ويناجى سكان 
السماء » ْم يقبل على القادة وقد فرغت قلومم من السير 0 
وتبلبات أفكارهم من طول الانتظار . . . . فيقول : 2 سهام 
هرقل !! لايد من سهام مسقل ! ! لن يفتح عايك. طروادة 
إلا سهام همقل ... ! ! 6 

أه ! لملها هذه السهام التى غمسها هرقل فى دم هيدرا 9© 
فتسموت به وادخرت 7 الوت ما يكنى لابادة الطرواديين 
ججيماً . 


)١(‏ اختلفت الصادر فى انتحار بوليكسينا » فبعضها يروه كا أثبتنا» 
وبعضها يزعم أنها اتتحرت على قبر أخيل - والبعش يروى أن يروس » 
ابن أخبل ء قد انتزعها من <دضن أمها حكيوب! وجمل منها قربانا على قبر 
أببه عفب فتح طروادة 

(؟) نشسرنا هذه الأسطورة فى الرسالة في « مجازؤات هرقل » 
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ولكن أن هى هذه النلهام البؤم ! _وآلى 
مهتدوا الها ؟ ! 

داس القادة يفكرون . ' 

وذهب المرافون يقلبون صحف الغبب . .2407 

وطفق مشابع الجند يفتشون فى زوايا أدمتهم 0 

ثم اذ كر أوليسيز» بعد لأى » أن هذه السهام النشودة قد 
3 كت مع الجندى القديم ذيلوكتتيس ”2 الذى غادره الجوش 
فوق ججزبرة لنوس » فى طريقة إلى طروادة . . . لبر الح ... 
فلك فى سندوات ! 

ولقدكان فيلوكتتيس قد أصيب بجرح كبير فى قدمه جمل 
اسطحاب الجلة له من الحال » لا كان يلقى أوانئذ من الآلام 
المبر<ة ؛ وما كان علا به آذان الجند من الصراخ والأنين . . . 
فاشطر أوليسيز الى تركه فى جزبرة لنوس ؛ حيث أوى الجندى 
السكين الى كهف منمزل عكف فيه على جرحه يمالجه . . . 
دون جدوى ! 

واتفق الفادة علىأن يذهب أوليسز 1 مصطحياً معه يبر وس 
اإن أخيل ؛ ( أونيو ,تلموس كا كانوا يسمونه أحيان ) الى جزيرة 
لنوس ليريا هل الجسندى الجرجم ما زال يحيا هنالك » وقد بحثا 
عنه فى أصحاء الإزيرة حتى عسثرا به يأن فى كهفه وبتوجع » 
ودشكو إلىغير سمبيع » فمرضا عليه أزيصحمهما إلىيطروادة فأبى , 
وجعله يشستد فى الأباء نذ كره هذا اليوم الأغبر الذى 1 ثروا فيه 
تركه فوق تلك الإزبرة القاحلة لا أنيس له ولا سمير ؛ ولا لسان 
برفه عنه وحشة الألم ووحشة الننى الذى لا بدله فيه ؛ وكبر عليه 
أن ينطلق مع ه_ذا الجيش الذى جحده وغمطه حق الجهاد فى 
سبيل الوطن »؛ والذود عن شرف هيلاس واسمها القدس . . . 

وركه أوليسيز لبيروس يأخذه بالحيلة والرفق . . ٠.‏ ولبكن 
بيروس ما يستطيع قط أن يقنم فيلوكتتيس .. . فبكاد بدعه 
رما متسخطا .. لولا أن يظهر طيف همقل خأة مر فرفا فى ,الملو 


م يأمى فيل وكتنيس » بعد نهويعة هنا ونمهويمة هناك ؛ أزنف 


)1( اعتمدنا 59 تلخيس هذا المزء من ذاك الفميل على درامة 
سوفوكليس الخالدة 811016165 ترججة لويس كامبل طبعة | كسفورد 


2111 0ع مالع .]//:ؤمااط 


يتصاع لا يأمسه أوليسيز 0 9 
ولايسع الجندى السكريم إلا أن ينطلق مع أوليسيز . . 
يوت الجيع فى السفينة إلى طرؤادة » وياقاهم المسكر الشتاق 
بالبشر » ومع الوم بالايناس ! 
ألدس فى مهام هذا القادم الأعمرج .. 
** 


. النصر كل النصر ؟! 


ونفخ فى سور الحرب ؛ واشتجرت الأسنة ٠‏ واستحر 
القتال » وتبوأ فيلوكتتيس مقعدا للرمانة لا يبصره فيه أحد ؛ 
فى <ين بعر هو منه كل ماف الميدان ! وراش سهامه ! 

وتطارت النابا عن قوسه المرئان ؛ وسعت إلى الطرواديين 
مصارعهم مدهدها مهام عرقل » وعهد لما عين فياوكتتيس ! 

وصرق سسهم مها إلى بأريس ! 5 

وكان يشرف على المركة من أسوار إليوم ! 
فى دمه » وينص بربقه » ويسرخ من الألم الذى يس.رى ففعروقه 

مع الدم . .. وال.م !! 

700 وذووه وعشيريه ... وهياين !... 

وطفق الخيع ييكون فى باريس.إخوته » والذ كريات السود 
التى أقبات من كل صوب ترف فوقه وترنق على جبينه .. 

وأخذ الأم وراك لمكن يشر 
ويتلوى ... غير آبه لا تغرقه به هيلين مر: قبلات دنسة » 
ودموع مسمومة كانت الويل كل الويل على طروادة والطرواديين 

وذكر ؛ وهو يتجرع غصص المذاب ؛ أن حبيبته الأولى 
وزهسة صباه » ووردة حبه القدم » أيوثونيه »كانت قد ذكرت 
له أمها تمرف من خواص الأعشاب الختلفة ما يشفى أله أغد 
أوجاع الجروح وأنكاها وصبا ... فأشار إلى بعض أهله ؛ ؤطلب 
إليه أن بذهب إلى سيف البحر عله يحد إ.وثونيه ... فاذا لفبها 
فليخبرها عا انتهى إليه ( حبيها ! ) اريس » والآلام التى تعذيه 
وتشقيه » من جراء جرح هذا السهم السموم الموتسي .0 
... إونونيه التى أخلست 
لان من مر نا 


إ:ولونيه التاهمة . |نولونيه المذية 


لباريس الحب حتى عبدنه 


)١(‏ هذه رواية سوفوكليس ويةول هوميروس إن هيقل زار 
فيلوكتتيس فى النام وألق اليه هذا الأ 
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5 وتلك لسارت ] ' 
لانافسة افبموس زا رقنا ا ٠‏ 
اب هاه أن ذفن اليه 
ماكانت تكنه له بر غم هذا الرفض من اله 
الحمزينة .. 

ونفى اريس ! 06 

وأعدت النيران الشخمة لتحريقة » فا هو إلا أن أشملث 
من حوله حتى شوهدت إبونونيه الشبولة مخرج من لجة 
الماسنت وتعدو » كان قد أصاءها مس » حتى نكو نتلقاء النار... 
وتتهد طويلا ... وتقذف بجمها اليل 
المرمرى المشوق فى القب ... وتصرخ صرخة مشحية .. 
و ... وتنتعى قصة حما الباى .. 

ومخط بيدها آخر سطر ى كتاب باريس .. 

( البفية فى السدد القبل ) 


. والهوى المتأجج القنوب !! 2 


2 


درق اكم 


! المكتور مر ازرافعى‎ ١! 


ظ 
مختص ف الأمراض الباطنية ؤ 
ا 
ا 


أسنتاذ أصراش الأملفال يجامعة 


البكتراوجيا . ودبلوم عل الصحة 


اليبيبيبيانة 
بطنطا بشارع المديرية قرب ميدان الساعة 


أحدث آلات الأشمة » وأحدث الكتشغات الطبية 


لمجي ع حبس ل و ير حر اه 
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اردب فبل لفوسرو-ى 
يقدرون أن هوميروس عمد الشمر اليوناتى وصاحب 
الالياذة الشهيرة قد عاش قبل السزيح بنحو ألف عام ؛ والمروف 
أن هيرودوت ( أو هرشيوش ) أبا ااتاريخ قد عاش فى القرن 
االحامس قبل الميلاد ؛ ولكن انتهى الينا نص كامل من الالياذة ؛ 
وانتهى الينا نص كامل لنارعخ هير ودوت مع أن الأثرين اللهالدين 
وضما فى عصور لم تعرف الكتب » فكيف كانت حال الأدب 
والتاريخ » وكيف كانت تتناقل الآمار الأدبية فى هاتيك العهور ؟ 
كانت الرواءة الساعية ولاريب فى أجع الوسائل لتوارث 
التفكير والأدب ؛ وانكانت اللآمار والنقوش والسكتايات البردية 
أيضًا من وسائل يدوينها » وهذا ما تناوله الملامة الانكليزى 
الأستاذ طومسون فى ككتاب ظهر حديثاً عنوانه 9 ذن الرواية » 
5 أو أنه 106 ؛ وكلة « لوجوس 6 رومية معناها « مايقال 6 
والأستاذ طومسون حجة الادب اليونانى القديم » وهو يتناول 
فى بحثه الملمى القيم فن الرواءة فى عصور ما قبل ااتادخ وكيف 
كان هذا الفن يشمل التاريخ والشمر والقد ص » وكرف أنيا 
ججيماً تكاد تمتز ج بمضها ببعض . ويمنى الأستاذ أومسون بوجه 
خاص بتحليل روابة هيرودوت ومافهما من الحقائق التاريؤية 
الحالدة ؛ ثم يمني ببحث الأساطير اليوثانية الكبرى وأمولها 
وصاميها » وأصل الالياذة ؛ والأوذيسة ؛ وتأئير الرواة فى تطور 
المقلية الشعبية خلال هذه الصور ؛ كل ذاك بأساوب على 

محقق ؛ متم فى وقت مما 
وما يتناوله الأستاذ طومون فى كتاءه هو نفس الالة التى 
كان عايها الأدب المربى قبل الاسلام » فالشمر الجاهلى الذى ورنه 
الأدب الاسلاى ؛ ووقائع المرب وأيامها » وما يتخال ذاك كله 
من القصص والأساطير ؛ والنثور والنظوم ؛ انما انتقل' خلال 
المصور بالرواية وااسماع ؛ وقد كانت الرواءة فى اأزيرة العربية 
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بلا ريب أقوى وأنفذ » وكان أثرها بلا ريب أقوى فى نكوي 
الأدب الجاهلى ؛ وتقدم الينا كتب الأدب الكبرى مثل الأغانى » 
والمقد الفر,د صورا بديمة مما كان عليه أدب الرواية فىعهور قد 
ردم إلى ما قبل الاسلام عدة قرون 
م ع كلوز المردى امسر بر 

بذ كر القراء تلك الضجة الى قات منذ أشهر حول تسرب 
الآثار الصر بة القديعة خارج القطر ومنها ممومات كينة من أوراق 
البردى التى رجع إلى العصر الرومانلى ؛ وقد ظهرت فداحة 
الحسارة الأثرية وااملمية التى أصيبت مها معمر من جراء تسرب 
! ثارها على هذا النحو فى حادثين : الأول ظهور مموعة تمينة من 
أوراق البردى الصرية فى برلين ».وعى بإقرار الخبراء أئمن مموعة 
من نوعها لأنها محتوى على .نصوص عد ةكتب كاملة من كتب 
ان التانيق القازن واشت لقعي الكيون 1 وال 
ظهور بعض قطم وشدور من أقدم أنحيل معروف » وقد كتب 
باليونانية على ورق البردى الذى تسرب من معسر أي 

وقد اقتنت مكتبة رابلائدس الانكليزية الشهيرة عن شستر 
طائفة من هذه الأوراق العينة منذ أعوام » وهأت بنشرها » 
فأسدرت مادا #توى على نصوص طائفة من أوراق البردى 
الصرية مف المهر اليونانى ولسيرت أخيرا علدا حديدا 
يحمتوى على نصوص طائفة من أوراق البردى الصبربة منذ العمسر 
الرومانى ؛ وأهمية هذا الجزء الأخير مى أنه يحتوى على مقتطفات 
من الاتجيل الرابع ([تجيل بوجنا) هى أقدم نصوص من نوعها ؛ 
ومح بللنة اليونانية » ولكنها كتبت عصر فى عصر يقدره 
الملماء والخبراء بالنصف الأول من القرن الثانى الميلاد ؛ وقد 
كان الظنون حتى اليوم أن اتجيل بوحنا برجع إلى عصر متأخر 
نوع ؛ يقدر بأواخر القرن الثانى ؟ ولكن ظلهور هذه القطع ٠ن‏ 
إنجبله » وماافترنت به من شواهد فى الكتابة والخبر والهجاء 


21114 لع العم .]//:وماط 


ازمسالة 


ندل على أعها اكثنت عصر فعصر الأمبراطور هادريان مما ل 
المطاء على تفبير نظريتهم » والرجوع بإتميل يوحنا إلى أوائل 
القرن الثانى اععى إلى حو سنة ١7١‏ ميلادية 
أما مموءة برلين من أوراق البردى اللصرية التى حتوى على 
كتب مانى الفيلسوف فيجرى بحئها اليوم عمرفة المهساء 
الاخصائيين هيدا لنشرها والتعريف عنها 
وهكذا يتسر ب تراثنا الأثرى والعلدى على هذا النحوء وين 
شهود رمق هذه الاختلاسات التوالية بإسم المم والبحث 
م كرات سمافى سير 
هنرى نفنتون من أشهر الصحافيين الانكليز الذين جابوا 
أحاء العالم وشم دوا عظائم الحوادث فى تاف الأقطاروالناس.ات » 
وقد عرف خلال حيانه الطويلة الحافلة مختلف الشخصيات 
فى ميادين الحرب والسياسة والأعمال ؛ واتصل بالمظاء والأقوياء 
وزعماء الثورات ٠‏ وتحار الرقيق وبالشعراء والأداء » والقتلة 
والاأصوص ؛ وثهد بنفسه 5ه شير من الحوادث والانقلاات 
اللتى وقدث فى أمحاء العالم منذ أواشو القرات الاضى ؛ فى 
سنة 1451 شد الثورة اليونانية فى كربت ضد الرك » وورص 
الفظائع التركية فى البلقان درس مجارة الرقيق فى أفريقية 
ويد فى سنة 1608 مؤعرالشبابالرومى لالغاء عقوية الاعدام ؛ 
ورأى فلول الجيش الرومى المهزم أمام اليابإن ؛ وعررف تولوستوى 
وحدث اليه فى منزله الريق فذ كر له أن ما براء ليس ثورة وليس 
انقلا) » ولكنه برى خاعة عهد مفى ؛ وشهد فى سنة /ا90١‏ 
جهود آفى ببزانت ودعاينها فى الهند ؛ وحول فى ميادين الحمرب 
أثناء الحرب الكبرى ؛ وشهد وقائع الاردنيل : وانسحاب 
الانكليز من غاليبولى ؛ ثم شهد بمد ذلك الثورة الأراندية 
الؤطنية ؛ ومؤغرات الصاح ؛ وثهد احتلال الجنود السود 
لناطق الرور فى ألمانيا ستنة ١87+‏ » وتحول فى بدت اللقدس 
وبئداد ؛ وكتب عن دراساته ومشاهداته مقالات ومذكرات 
لابابة لا 
وقد أخرج مستر نفنتون أخيراً كتابا ضخماً ضمن ه كل 
هاه الشاهدات والدراضات بمنوان « نار الحياة » ؛ ءثنا زه ممذم 
وكته بأساوب قوى شائق عتزج فيه مدق الؤرخ وغيال 
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القصمى ؛ وعتاز الكنا ب كا رطبظة هن 
أن مستر نفتتون وجل بضطرم 9و9 اا 
ننه بأشرق التق فهو يطرى الدرَاواك ١‏ 1 
وبحمل على ساسة النمض وَالَدعتٍ آنا كانت كك . 
حي استحةت » وبندد بكل ما فيه قسوة أو لج1 4010 
الثل الساية والانسانية أيا كان مصدرها » ويمتير كتاله مسجلا 
ديماً لحوادث نصف القرن الماضى 
الوؤاغ امور سي 
كانبو مالاثنين الماضى بده الاذاعة الدرسية التىثسرعنها وزارة 
العارن فى عهد سعاذة وزيرها الحالى ‏ لفائدة تلاميذ المدارس . 
والشروع جليل يستحق الاحتفال والثناء والشكر لوزير العارف 
وكانت أول الحاضرات سبد كله سعادة وزير المارف فى 
مفتئح الاذاعة » كلة الأستاذ مودى علام فى : « عتاب بينالأدب 
العربى والاتجلزى ١‏ »6 ماذا بورح هذا المنوان ؟ أما عندما » 
فكنا نننظر أن نسمع وار بميطاط ي) ب الدرية واختيا: 
وماأ كثر ما يقتضى المتاب بين اللغتين ١‏ ولكنا . . . ولكنا 
م نسمع إلا فطمتين من كاذج المتاب فى الأدبين » نشرهما الحاضر 
من محفوظانه » ثم ربط يبنهما مهذا المنوان. . 
قد يكون اختياره <سناً » ولكن لثة الكتاية غير لنة الأذاعة » 
وهذا مشروع جديد فى وسائل التربية » فا كان أحوجه إلى 
الجديد من أقلام أهل التربية . 
ْم جاء دور الدارس الابتدائية » فأرهفنا السمع على شوق 
وأمل . . . وكانت تلاوة شعرية فى ( عمرية حافظ ) » وعمرية 
حافظ لون من الشمر التاريخى » حبيبة إلى نفوسنا ؛ يسرنا 
وبرضيناكل الرضى أن يفهمها ويعمها أولادنا ؛ ولكن هل كانت 
الاذاعة الدرسية من أجل ذاك ؟ فهاذا يعمل مدرس 
الحفوظات ... ! وهنا أي كا هناك »كان أدب ولئة ٠‏ وخطابة 
وشعر ؛ ولكن للكتاب لا للمذباع . . 
واسألوا التلاميذ بمد ذلك ماذا سمموا مما كانوا يترقبون أن 
ونجنيا؟ 
إن مثات من المدرسين فى الوزارة يحسنون التحدث إلى 
التلاميذ بأحسن مما سمموا بوم الائنين ؛ لا لأنهم خير من الذبن 
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دافا » أو أفهم اروح الطفل ؛ ولكن لأنهم قد بكوثون أقدر 
3" خلع شخصياهم <ين بتحدثون إلى الطفل 

ما ريد من مدء الازذاعة أن يتل عل فلان وفلان فا نشك 
فى ذاك » وإعا ترد أن نمرف كيف يتجاهل الماماء حين ريدون 
الحديث م هؤلاء المقول الصذيرة الفارغة » حتى يميش الأطفال 
فى دنياهم على حقيقها 

إن فى الأدب الة-ددم وف الأدب الجديد كثيرا ئما بروق 
الابيد سغارا و كارا أن يسو ١‏ كثر تماروتهم أنيقراوة: 
وما نرى التلاميسذ يؤرون أن ينوا خيثا! كرتا يؤرون 
القصص . وف ثنايا القصص يقا لكل ثىء ؛ وهذا رأى لاتحسبه 
ريا عن الكتب الفني فى وزارة العارف » وإن كان غربياً 
عن هذه الاذاعة اللدرسية 

وللممادين أيضاً إذاعة ا للتلاميذ ٠»‏ وكانت الاذاعة لهم 
(قى الحاغة ) محاضرة قيمة فى شؤون التربية وااتعليم ؛ ألقاها 
الأستاذ أمين مم قنديل . وليس ف الحاضرة مما ينقد إلا شيا 
واحداً » هو أن أستاذا فى التربية يحاضر المامين عامة فى القطر 


اليا الا جلان د نويا نلاميذك قبل أزنتف تمحاولوا 
تفهيمهم ...! يدم 


أسَعمْ اروضفاء 

من أنباء بودابست أن كيميائيا محريا فتى يدعى ستيفان برييل 
أذاع أنه قد | كتشف نوعا جديدا من الأشمة يخفى الأشياء إذا 
سلط علها ؛ وأنه اترع فينفس الوقت مادة تحول دون اختفاء 
الأشياء إذا سلطت علها هذه الأشمة ؛ وانها إذا سلطت أخيرا 
علىباب أو جدار أمكن رؤية ما وراءه . وقد أثارتهذه الدعوى 
فى الجر دهشة واهماما عظيمين » ولكن الخترع الشاب لم يجد 
كالعادة ما يطمح اليه من التشجيع الجدى ؛ ولذلك عم شطر 
لندن ليقوم هنالاك بمرض اختراعه ؛ وقد صرح الى السحف 
الانكليزية بأنتف الأشمة التى اخترعها إذا سلطت على سيارة 
اختفت فى الال عن الأنظار ؛ وأنها إذا سلطت على غرفة نفم 
عدة أشخاص » فان أولئك الأشخاض يتوارون عن الميان 4 
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وهو ميم وى أعباع سم 7 ؛. 
يحةقها هذا الاختراع المدهش » فثلا(إعكن ل 
فى السر ح وفى'ل.ما » فتأفى بنتائ صجيبة فى لللم بلا آنا لوي 

ومع أن ماءية هذا الاخستراع ل تثبت بمااقة)وططة © أقايه 
بذ كرنا بأى حال ءا تقرأه فى كتب القصص ااقدم #ربإظلاسج 
كانت ت-تعمل للاختفاء عن الأنظار » وليس بميداً بسد ا 
نشاهده اليوم من أعاجيب المم أن بتحقى اختراع الفتى الجرى 
وغيره من الأمور النى كانث تبدو فها مضى مستحيلة » فاذا فى 
اليوم موضع الحاولة واللحث المدى 


ّ اران ا حر 


هل يسير الخال النسوى عا تختاره الرأة اليوم لنفسها من 
صنوف الزينة وااتجميل إلى الال ؟ أم أن الرأة أسرفت فى 
الالنجاء إلى الصناغة حتى أصابت من جالها الطبيبى ؟ يقول 
الأستاذ أولان دى لو رئيس قسم الفنون الجمولة بأ كادعية بروكسل 
فى محاضرة له عن 2 أحوال الخال فى عصر نا » إن الرأة الحديثة 
تؤذى نفسها وجالها من حيث لا تريد , وامها تبدو اليوم شاحبة 
سقيمة » وأن الأسباغ والساحيق الختلفة تمل من وجهها 
« قناعاً من الورق المقوى 6 . أما حميل الأظافر واحمرارها 
فيا همل الرأة الأنيقة تبدوكا مها وصيفة أو طاهية عاءالة 

بيد أنه بلاحظ من جهة أخرى أن الك الطلق على وسائل 
التجميل والزينة فيه تحامل على الرأة ؛ فيا لا ريب فيه أن الرأة 
فى حاجة إلى التجميل » فقد نستطيع مثلا بالقم الأسود أن نمي 
عيبا فى الحاجب + وليست وسبسائل التجميل كلها مر 
أو مضحكة ؛ والرأة الفنانة ذات الذوق السن تتطيع أن تبغ 
على وجهها من حسن الصنمة جمالاً لم تمنحه إياها الطبيمة ؛ وى 
وسيها انتيل فاستممال الدهان أو التلوين ؟ أما الحكم فبجب 
أن ينصب على النجميل الفرق وعلى الاسرافب فح وسائله / ؛ والزينة 
مى بلاريب ضرورة للمرأة الحسناء لانستطيج عنها غنى » م 
أنها لا آسة ١‏ دون إضرار يلها وذاتها أن بعل فى زينة 
تومها أو شعرها أو قبمها ؛ وأو أن النساء الأنيقات عمان بنصح 
الأستاذ أولان وتركن ما يلجأن إليه هون وسائل الربنة لفقِدن 
كثيرا من إناتهن وججالهن 


21131 وعم .]//نوماط 


ظهر الجز, الثالث مر. 


ديت 


ات بتر اضر حرق ا 
آسر التتعراء 


يطلب مرنك. 
اي أل* 3 | 25 
ل شار ع الدابغ بالفاهرة ‏ تلفوت شقشخاهة 
ومن الكانب الشهيرة 


ونه غير أجرة البريد ./ قروش صامم 


فى يوم الاثنين /07؟ ينابر سنة 17*5ة من ااساعة 4 صبا<ا وما 
بعدها إذا أزم الحال يجهة شارع جوده عرة 54 قسم الحرك . 

سيباع علنا ماهو موضح بمحضر الحجز التنفيذى الؤؤرخ 
8 ماوسئة 37*6ة وف سر بر حدد أسود بوصه وريم وصندوق 
خشب ودولاب شب جوزى وأشياء مونحة بالحض رآنفا ماك 
الث نظيره حسن شحانه القيمة بالجهة الذ كورة بناء على طلب 
حذرة صاحب العزة باشكاتب محكئة اسكندرية الأهلية بصفته 
مديرا لادارة خزاتها القضائية تنفيذ] لقامة الرسوم فى القضية 
رق لغ سنة914 ولاء مبلغ 1 جنيه و كاملم قيمة المجوز 

من أجله والنشر السابق خلاف ما يستجد وأجرة هذا 


فعلى راغب الشراء الحضور 


فى يوم الأحد ؟ فبرابر سنة 185 الساعة 4 صباحا بناحية 
الحياتم وبوم ااثلاث ؛ فبرابر سنة 1986 بوق احلة بناء على 
طلب تحيب أفندى نادرس سراف كفر الرازقه سيباع علنا 
مواثى وحاسلات مببنة بانمحضر ١‏ ديسوبر سسنة ١98‏ ملك 
السيد على النجار من الناحية نفاذا لحك عرة بلقا سنة 198 


كفر الشبخ فملى راغب الشراء الحضور 


03.0و 010001260 
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عَرَيُ الكوز ماري . 


َفْوَيْضَدورْيًا في لزالز مذ شير 

ليت افو ون نكال .سناد لطن 

أن زر اليس الئنة لكر بلول 

الام لاجم لطا لِمِس , اميا ميات 

الْمَكمَإلتَارٍ عَدْه كه ا 

َه م بكرن ةزو عضر 
ألما كير از 


فى يوم ٠١‏ فبراءر سنة 185 من الساعة 8 صباحا بناحية 
الحورانى وفىبوم”١‏ منه بسوق فارسكور سيباع علنا بقرة حمراء 
بقرونعلباوىسن5 سنوات تقريبا ونتاجها تحلةبقرحراء وصغراء 
سياس وتسن أكفيها ملك أحميد ممد أبو ح.د من الحورانى 
والبيع كطلب ظٍ كعاب محكة للتصورة الابجذائة- الأعلية 
ونفاذا لقاعة الرسوم فى القضية الدنية كرة 5١4‏ سنة ينه 
تاف ووفاء بلغ ١ج‏ و ١3لام‏ ومائة مام رمم التنفية 
وما يستجد فملى راغب الشراء الحضور 


فى يوم 8 فبرابر سنة 883 الساعة 5 صباحا بناحية الشيخ 
سلبان تبع شملان .ركز ابشواى وفى يوم 19 فبرابر سنة 1.1 
الساعة ١‏ صباحا بسوق اانزلة سيباع علنا حمارة زرقاء سليمةقوية 
وحمارة زرقاء سوداء سلبمة قوية سرى ‏ سنوات ملك صاديق 
وعلى عمد يوسف وجوده اد بوسف وفاء لمباغ "' جو 5١‏ م 
بمخلاف ما يستجد من الصاريف نفاذا القامة الصادرة من ممكة 
ابشواى الأهلية بتاربعم م« 1١‏ هوا ىالقضية عمرة ١678‏ 
سنة 188 والبيع حكطاب قل تاب محكئة ابشواى الأهلية 
فملى الشترى الحضور للمزايدة 
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ع العش ري مسد جد ولد ك يملكت 
هزد الش ل جا برقع ك ءالطل 

بج مهارم شاد لرضجدزح لباب 5 
بالط الى لس 3 
شاع لجاب ولبساع شم ه | مر ,. 0 


عد 


7 


8 ا 
: ا : 2 7 
ا / 357 / 


أذكر فى طلبك اسم ( الرسالة ) تحصل على منفيش عظيم وشروط مناسية 


قم البلديات ‏ قل النم 


تقل المطاءات بقسم البلريات مو زارة الااخاية <تى 
ظهر بوم ؟ فبراير سنة 155 عن انشاء اربع مجموعات 
مباول ومراحيض مومية اثنين منها ببندر سوهاج 
والأخرتين ببندر طهطا 

وتطلب الشروط والمواصفات من قسم البلديات 
بوزارة الداخلية مقابل 65٠٠١‏ م وتقدم المطاءمات داخل 
مظار يف مختومة بالجع الأحمر ومصحوبة بتأمين ابتدائى 
قدره ؟ ب/ز من قيمتها . وكل عطاء يرسل بطر يق البريد 
ويصل متأخرا لا يلتفت اليه 


01000126 90211.60 
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محكة ثلا افر ئية 


2 


فى القضية المدنية عرء .رن عسي ١‏ 


انه ى بوم الأحد ١١‏ ثوفير سنة 195 السايغة 7 «الطلف 
افرنى صباحا بسراى الحكئة سيناع بالزاد الملل الأطليآن 
الوشضحة بمد الماولة الى حسن مومى الرحوى القم بناحيةصقط 
جدام مىكز تلا 

وهذا بان الأطيان 

١‏ ط وماس _زمام الناحية قطمة عرة لاه بحوض داير 
الناحية عرة ١‏ الحسد النحرى أطيان مرمى مرمى المرحدوى 4 
الشرق أطيان عمد سليم والقبلى أطيان متمد الرحوى واامربى 
مسقة خصوصية مناصفة بين الأطيان وحسن أبو المينين 

وهذا البيع بناء علمرطاب حذيرة صاحب المعالى وزير الحقانية 
بصفته ذاثيا عن نيابة شبين السكوم الكلية الأهلية وله الختار 
قدم الفضايا الأعليلة بمارة عدس بشارع عماد الدبن وعند 
الافتضاء مراى النيابة أو المحكة الأهلية وبناء على حك رع 
الللكية الصادر بتار م مابو نة 19# والسجل عمحكة 
شبين السكوم الابتدائية الأهلية بتارمخ 5 مابوسنة 16# عمرة 
1ه صرفة ‏ وهذا البي.م وفاء لبلغ ؟" ح و55م والمصاريف 
بثمن أسامى قدره 1١‏ جنيه بمد تنقيص ا#س وشروط البيع 
مودعة بدوسيه القضية أن بريد الاطلاع علا 5 

فعلى راغب الشراء الحضور ف الرمان والكان الموشضحين أعلاه 
كاتب البيوع 


فى بوم الأريماء 8" ينابر سنة 195 من الساعة ل سباح 
إلاسماعيلية سيباع عانا منقولات منزلية مبينة ممحضر الحجز 
بتارعخ 10 بوليو سنة 1578 تعلق حافظ السيد أحمد اللقبم علك 
الحاج عبد القاور ابراهيم بشارع محمد على سابقا نفاذاً للحكم كر 
سنة 9186| الامماعيلية وفاء لمبلغ 5 فرشا صاغ بخلان 
رمم النغر وما يستجد والبيع كطاب الحاج عبد القادر ابراهيم 
التاجر ومقيم بشار ع سمد بالاسماعيلية 


فملى راغب الشراء الحضور 
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رد على نفر 


مؤاف الكتاب 


لاحظ القارى' فى مقالينا السابقين مبلغ تلك الآخذ التى 
أوردها الناقد من الصواب وأنها لا تننى من قيمة "كتابنا ش 8 
فأى يحن وأى ظل إذا ذهب هذا الأستاذ » يمد أن شخل قراء 
« الرسالة 4 عقالين طويلين بزهو مقسماً بعمره - وليس مهين - 
أن هذه الأغلاط النى كشفها يذهب بمشها بمحاسن أى كتاب 
برد فيه » فسكيف مهاكلها ؟ 

نترك حضرة الناقد بزهو فى غير تجب » ويتءاق بلا سبب ؛ 
ونهمس فى أذنه بأن إراد تلك المبارة الى قدم مها كلته الثالثة 
تذكرنا بالحسكة المربية «كاد الريب أن يقول خذونى » . 
ثم نكير على بعض تلك الميوب الى ظها على طريةتنا فى 
الأخذ من الصادر التاريخية لنتبين أن حظه فها ليس بأحسن من 
حظه فا مماه 2 مآ حذ تارمخية وجنرافية » » وإذاكان يقول إن 
سوء حظه ألى عليه أن يقدم الثناء للدؤاف ؛ فهناك من اطلدوا 
على كتابنا ‏ وثم كثيرون - قد شاء حسن حظا أن ننال 
تقد رمم وانثمر بفضلهم وتشجيوم .ولا أدل على هذا مما نار 
فى السدف والجسلات فى مصر والشام والعراق وغيرها ؛ وءن 
أن الطبمة الأولى من الكتا بكادت أن تنفد ؛ ولا يمدم الأق 
مؤيدا وظهيرا 

* * + 


ينهمنا حضرة الناقد بأننا حملنا مكن الكتاب من الشروح 
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والحوائى حملا ثقيلا » وكاننا نذسنا شططا ودرالإنا 11320 
حيث أننا راعينا الأمانة فى النقل ؛ فنسبنا كل 9و لّلقائلكه » 
وأسندناكل رأى الى مر حمه . وبرئ حغير نه أننام نقصد بدلك 
لى اق دوع القارىء أننا فى اناري 
واسعو الاطلاع طويلو الباع قدوعينا ما كتبه الأوائل والأواخر ! 

لندع هذا الكلام الذى يم عن الغرض من نقده » ونناقشه 
بكل هدوه فى هذه الميوب التى حالت بينه وبين كلة ثناء يكيلها 
لنا جافا 

كل من اطام على كتابنا يدرك لأول وهلة أننا أردنا أن يكون 
مرجما علميا تاريخيا لمن بريدون التوسع فى التاربعخ الاسلائى 

وليس من المقول أن كتاب! سيقع فى ستة مجلدات لابنقص 
أحدها عنسَانة صفحة ‏ قد قصد فى وضمه أن يكون ىمتناول 
الطلاب الذن ل يتموا الدراسة الثانوية ‏ فاذا أ كثرنا من ذ كر 
اللسادر » واحالة من بريد التوسع عليها » فلبس الغرض أننا نبنى 
السمءة عند الناس كأ يمهمنا الناقد توفقة الله وانا هوانهاج 
الطريقة الحديثة » صراعاة للأمانة » كني للطريق أن بريد زيادة 


إلا ابتاء السنية 2( وأن نأ 


التحصيل » وتبر و مرى قول قد لايتفق ورأينا الشخمى . 
أما ازعم بأن كتابنا من الكنب الدرسية التى جرى المرف 
بأن يقتصر فيها من كر للراجع فولب القصول على الغمرورى ؛ 
فزعم الايتفق ووم الكناب وطريقة البحث فيه » ويدرك 
ذلك من عنده أدنى تأمل ؛ وإذا كان حضرة -الناقد لاش نقسة 
بعض الشفة لوجد أننا عمدنا إلى الطريقة الثانية الختصرة فى 
كتابنا « تار.عم العصور الوسعلى فى الشرق والغرب 6 للسنة 
الثانية الثانوية 

وآنك شفرف كلثن حم قبزة الباق يآن كور الراجع 
التى اعتمدنا علها صورية لا حقيقية » وكيف بدعى بأن حرصنا 
على التَكثر والتزيد قد حملنا فى كثير من الأحيان على أن نيدلل 


الدوع ما/عم.]//نومنغط 
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على مالا يممتاج إلى دليل » وأن نمدد الراجع ولوكانت فى مرد 
أمىها ترجع إلى مصدر واحد ؟ أليس أحق بالثراءة والاشفاق 
أن يتخ من إالتنا القارى' لخطبة ألى بكر على أربمة كتب 
قدعة اختلفت روايانها بض 'الاختلاف » سببا فى أننا ندلل 
فمالا تاج إلى دليل ؟ إننا لا نك فى أن البحث الناريخى 
الحديث بواذقناء بل يطلب أن نمدد المراجع ما استطمنا » ولول 
مان الروابات منتقدم أو تأخير » أو إداللفظ بانظ . فا بالك 
وتلك الصادر الأربمة قد ذكرت فى كل منها الخطبة مختلفة عن 
زميلاتها بض الاختلاف ؟ على أننا لم ندر ما هو الضرر الذى 
يادن بالسكتاب ويصيبه فى نظر الناقد من ذ كر الصادر » أربمة 
أوأ كثر أو أفل » <تى عن خطبة قيمة يمرفها طلاب الدارس 
وبشكرها بمض الأسابذة 

ولقد طوح القلم بحضرة الناقد » ودفمه الحمرص علٍ إاماق 
العيوب إلى المجم على كتاب يمتبر أصح الكتب بمد كتاب الله 
بإجاع السلين » ذلك هو يح الامام أى عبد الله البخارى . 
وإننا دورنا نبادر ونطلب من الناقد أن يستذفر من ذنبه » فان 
إمام الحدثين البخارى هو الذى روى ذلك الحديث الذى جرى 
بين أبى سفيان وبين هرقل قيصر الروم فى الشام ( راجع باب 
بدء الوحى فى اليخارى ) ؛ كا أن هنذا الحديث» وقد أججم على 
كته الحدثون » لم يحمل فى ثناياه أدلة شمفه وانتحاله - كم يقول 
الناقد - وأنه ذو خطر عظم ؛ فانه بوشح بأجل بيان كي ف كان 
الشركون وعظاء فربش ينظرون إلى الرسول قبل إسلامه » 
وكيف كانوا يمرفون صدقه وأماتته كا يمرفون آإءثم وأبناءتم . 
فكيف لا يقدم هذا الحديث السحبح ف فهم سيرة الرسول 
ولا بؤخر ؟ وقدكان أيضا سببا مباشراً فما ععرضه هرقل على 
بطارقته من الانلام لولا أن حاسوا رحيصة حسر الوح إلى 
الأبواب ( راجع هذا الباب فى البخارى ) 

أما أننا لم نقد إلى مناقشة هذه النصوص التى وردت 
فى شرح البخارى ومقارنة روايانها التلفة بمغها عن بمض » 
وأننا لإندين ما انففت فيه وما اختلفت من حيث اللفظ واللمنى الح ؛ 
فان هذا ليس بذى خطر ؛ فضلاً عن أنه يخرج بنا عن اأهام . 
ومالا .درك كله لا يترك كله 
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واءل من ااغرابة أن لل] الناقد من 
مقدرتنا فى نقد الراجع وتفو عم أنناً وافقنا عل. ذ 
« فتوح الشام 6 لاواقدى ؛ وأننا استمنا به ف النضل الذى 
لفتح المرب الشام » ثم انرينا لنائعته وعاز لكي أن 
اعتمدنا فى عدة مواضع على كتاب « الامامة والسيالة التلرل 
لان قتيبة . ويقول الناقد إن الكتاب ليس للواقدى » وإتكل 
ثىء فى السكتاب الثانى يدل على أنه ليس لان قتيبة » وما هو 
ليكب ألدلتق 

أما إن نسبة هذين الكتابين لهذين الؤرخين أو غيرها 
فلا بقدم ولا يؤخر فى الوضوع ؛ فالكناان - على كل حال س 
بوضكان الحياة المامة السيامسية فى المصور ااتى تناواناها فى 
كتابنا . وقد تضافرت الصادر الأخرى على عمة القدر الثالب 
مما ورد قهما . على أن ممرد إنكار نسبة الكتابين للراقدى 
وان قتيبة لا يكف ؛ بل يدعو إلى الابتسام ؛ الم إلا إذا اعتمد 
النكر على غير « غالب الظن 6 » و 2 الاعاد على بعض ما كتبه 
الافر يم 6 ء ممالا يمتد به امنطق التاريخى ولا يدعمه وليل ٠بين‏ . 
وإذا كانتت الظن فى كل السائل لايئنى من الحق شيبًاً » فى 
للسائل التازعنية خصوصا يكون أبمد من اق منالا وأدقى 
للباطل يمالا 


(يتبع ) هسى ا اليم مسن 


قم ديات قل لتم 

تقيل المطاءات لفسم البلديات بوزارة الداخلية حتى 
ظهر بوم 1 فبراير سنة 185 عن تور بد وتركيب أسوار 
من الحديد حول متتزهات مجلس بحلى بنى مزار ؛؟ وتطاب 
الشروط والواصفات منقسم البلديات مقابل ٠6؟‏ ملها؛ 
وتقدم المطاءات داخل مظار يف مختومة بالجمع الأحمر 
ومصحو بة بتأمين ابتدانى قدره ؟ ب/ز من قيسها . وكل 
عطاء يرسل بطر يق البريد و يدل متأخراً لا بلنفت اليه 
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: الجامع المتصر فى عنوارء النوار.م وعبود, السير‎ - ١ 


لان الساعى 
؟ ‏ الحواري الجاممئ والتجاري النافعز فى المائئ السايمة : 
لان الغوطى 


للأستاذحمد بك كرد على 


شر 7< 

كتبث فحلة القتيس (م اص 8ه - 1855 18608) 
مبحثاً لفت فيه أنظار امشتذلين بالتاررخ إلى حجزء من 8 الجامع 
الختمر فى عنو ان التواريخ وعيون السير 6 لابن الساعى البغدادى 
( 74 ) كان عثر عليه الملامة أحمد تيمور باشا فى دشت وضمه 
إلى خزانته رحمه الله . واليوم نشر الأستاذ ممطنى <واد عمونة 
الأب انستاس مارى السكرملى هذا الجزء بعينه وهو التاسع من 
كتاب طويل . ولدؤلف أ كثر من ثلاثين تأليفاً منها ما دخل 
فيضَنة عندات ع وأ كثرهافى التاريخ والتراجم ؛ ساعده على 
الاستكثار من التأليف كونه كان خازن كتتب الدرسة الستنهمرية 
يغداد؛ إلى ما خص به من الدؤؤوب وثقوب الذعن ووفرة الملم . 
ولان الساعى وهو على بن أتجب كتاب سير طبع فى الطبعة 
الأميرية عمرسنة ١٠١8‏ وهو مختصر اخبارالخلفاء » بدا بظهور 
النوك الباسية وين إتتدانا 

وفى هذا المزء التاسع من الجامع الختصر <وادث سنة هاه 
إلى 505 ه يذ كرها مملة نم يترحم لن مانوا فى تلك السنة هن 
الأعلام ؛ وفيه كثير من الفوائد الناريخية . ومعلوم عند البا-ئين 
أن هذا المهر أحط عصور بنى المباس »؛ ولا ندرى كيف يثبث 
اشر الكتاب أن 8 المصر الذى تناول حوادثه هذا التار تخ من 
أزهى عصور بني المباس وأعظمها قوة ونظاما 6 ؛ وعصر الناصر 
على غلو الؤرخين من الشيمة فيه لأنه نشيع ‏ كان فى الوانم 
عصر تراجع سلطان المباسيين ؛ فا كتفوا ممنسلبوثم حك بلادمم 
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بالسكة والحطبة » وماكان يمخطر باهم أن يمكر ناوا »عل اللللقة 
من إناوة » والحلفاء يكيلون لكل متذلب ماشاء الله #نّاالألقاب 
ويطلقون على أحد الملماء (ص )١١4‏ : « الأجل السيد الأوحد 
العام ضياء الدنءس الاسلام رضى الدولة عر الشربعة عم المدى 
رئيس الفزيقين تاج الملماء . . . . » ويكتبون عرض أنفسمم : 
« الواقف الشريفة القدسسة النبوية الأمامية الطاهم: الركية 
المظمة الكرمة اللمجدة الناصرة لدين الله تمالى . . . . 6 
وفى الكتاب راجم بض الشاهير فى تلك الحفبة وعهود 
وتقاليد سدرت عن خليفة الوفت بأفلام النثئين فى دووانه . 
وقد وقدت داشر هفوات لنوية وتحريف بعض آبات السكتاب 
المزز منها (ص ١155‏ ) ( ومن لم يك عا أنزل الله فأولنك 
الظالمون ) وسحة الآبة ( ومن ل يك نما أنزل الله مأوانك هم 
الظالمون ) . وغلط (ص/87) بأنحرف الآبة هكذا ( الذن كفروا 
بمفهم أولياء لبمض ) وسعة الآية الكرية ( والذبن كفروا 
بعغهم أولياء بمض ) إلى غير ذلك 
1 
بع الجامم التتصر فى بقعو ولق طب فيا "كاب 
الحوادث الجامعة لان الذوطى ( بإلفاء ) البغدادى المتوفى سنة 
ورف بدأه يحموادث منة 171 وانتعى :أ خبارسنة ٠٠‏ ى/. ولدؤاف 
بد طولى فى التاربعخ ووقوف تام على سياسة عصره ‏ أورد فى 
ناريخه المتع من الحوادث مكلت به سللة التاريخ فى العراق 
على عهد الاخطاط المبامى . ومن أثم فصول الكتاب وصف 
الؤاف فاجمة هولا كو التترى سنة 505 وقضاله على الحليفة 
الستمعم وعلى تييع آل لبان مع ذداديهم وحرمهم ومخريبه 
بغداد ووضعه السيف فى أهلها . وقد قدر القتلى ممم بأ كثر 
من أماعالة أاف فى مدينة بشداد فقط « عدا من أاتى من الأطفال 
فى الوحول ؛ أو من هلك ف القنى والآبإر وسراديب الوتى جوء) 
وخونا» «وأحرق ممظ, البلد وجامع المايفة وما يجاوره واستولى 
المراب على البلد 6 وصف ذلك وصفا ممتما لا إفراط فيهولا تفربط 


21131 لع مط/عم.]//:ومااط 


.0211و 01000126 


وقد ساعد الؤاف على هذا التو 
عرض لها أنه كان كا ستاذه ابن الاعى أضا خازن كتب امدرسة 
الستنصرية . وذ كر فى حوادث سنة 56١‏ ترجة عمد بن #ى بن 
فشلان » وفتح اللدرسة الستنصرية ؛ وان فضلان هذا كان من 
االماءدرس والنظامية والستنصرية « وولى النظر بدوازا والى 
- أى جزية أهل الذمة . حى عنه أنه كتب للخليفة الناصر 
لدن الله لما كان يتولى دبوان الجوالى رقمة طويلة يقول فيها إن 
أجرة سكنى أه ل الذمة فى دار السلام والارتفاق عرافقها لايتقدر 
فى الشر ع عقدار مءين , فى طرف الزيادة ؛ ويتقدر ان 
بدينار ؛ وطالب ب الى الحليفة أن يتضاعف على كل شخص م مجم ما 
ِو خذ منه ٠.‏ وقال إهم ضروب وأقسام مهم من هو فى خدمة 
الدبوان وله الميشة السنية غر رك بده المتدة الىأموال السلطان 
والرءية من انرشا والبراطيل ؛ ولمل الواحد منهم ينفق فى بومه 
القدر الأخوذ منه فى السنة ؛ 1 من الحرية الزائدة 
والحاء القاطع والئرق على رقاب خواص الساءين . ب # انس هم 
فى بلد من الحرمة والجاه والكاءة مالم فى مدينة السلام » قلو 
تضاءف الأخوذ مهم مهما تضاعف كان لهم ار الكثير ؛ 
ومهم الأطباء أسعداب المكاسب الجزيلة بترددثم إلىمنازل الأعيان 
وأرياب الأموال ودخوهم على المتوجهين ف الدولة ؛ والناس 
يتحملون فما يمطون الطبدب زائ على القدر الستحن ؛ وهو أص 
من قبل المروءات » فلا ينفكوزعن الخلع السنية والدنانير الكثيرة ‏ 
والطرف فى الواسم والقفصول » مع ما يخطئون فى المالجات 
ويفسدون الأمل لك والأ.دان 1 ومخرج 0 يقرأ غير 
عشر مسائل حزين » ومس قوام من تذكرة الكحالين ؛ وقد 
تقدص ولس الماية الذكيرة » وحلى فى مقاعد الأسولق 
والشوادرع علىد له <تى يعرف » وبيد.هالكحلة واللحدان» يؤذى 
هذا فى يديه » ورب على ذا فى عينه ؛ فيفتك من أول الهار 
إلى آخره ؛ ويمغى آخرالهار إلىمنزله ومكحلته مملوءةقراضة » فاذا 
عرف بقعوده على الدكة وسار له الزوزةام دورء ومدخل الدور . 
ثم ذكر أصناف الحرف التى كان يحترفها أهل الذمة فى ذاك المهد 
ويذشون ذنها . وهذه الرقءة أو التقربرعلى مايلمح فيه من التعصب 
حمل <تائق من ودف الجتمع البخدادى فى الفرن السام 1 
التارع مموعة حوادث وأفكار مهمة جداً . وقد قدم له الملامة 
رضا الشميى من عاماء اله 0 فوائده ؛ ونظرفيه وعلق 
غليه الأستاذ مصطنق جواد ف كاد على 
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:-تقيل ( رسالة العم ) عامها اثالث المده الانس] انالك 
فى هذا الشهر عر 159 بأفلام قوية من خريحى كاية الملوم ؛ ومن 
للحم بؤدى رافك غير كاية الملوم ؟ 

ومن إذ نهنى' رسالة ب بعامها الثالث ؛ لا يسعنا إلا التنويه 
ع<وودها الموفق فى نثر الثمافة المامية الحالسة باللغة العربية 
وما أحنث على الل وعلى اللغة » فزادت فى محصول الأول 
وَأضَافت: ف ترات النانسة نا عربت" من مسطلحات ادلم » 
وما استحدثت من ألفاظه 

وإن من يعرف أبن كانت لذة الم من لنة الأدب منذ قريب 

حى أوشك الم أن يصير احتكاراً لطائفة من وولتب سائر 

التملمين ؛ ثم يعرف الحاولات الجدية الى حاولها هذه الصحيفة 
لانوفيق بين لذة الم وهذه اللذة ‏ ليشكر ججمية خريجى كلية 
الملوم وللقاعين على صحيفتها هذه الحاولات وهذا الجهد الشكور . 
وإن ( الرسالة ) النى تفخر بحرصها على المربية والحفاظ لمهدها 
ليسرها أن تباهى بهذا الجهد وندعو له وللفتمين عليه بالنوفيق ي؟ 


اعلان 
حيط وزارة المالية الصالح والجهور علا بأ ثلانة 
دفائر من قسائم الأوراد اسّارة 7م « أموال مقررة 4 من 
غرة 511١١١‏ إلى 501١1‏ بيضاء » فقدت من عهدة 
الياس مقار أأفندى صراف نَزْلة عمارة م ىكز طا بمدير يةجرجا 
تو ين مهت ملماضله رار بض 
القسائم المكونة منها » أو عثر بأى طريق كان عليها أن 


بعل أنه لا قيمة لها وأنه غير معمول بها وأنمها إذا استعملت 

إنما يكون استعالها من باب الاختلاس وائتز وير مما يعرض 

مستعملها للمحاكة جنائيا وجازاته ما يقضى به القانون 
وقد نشر هذا الاعلان حتى لا يجهل أحد ما تقدم 
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صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس محربرها السثول 


سنت 


1 

1 

1 

' 1 
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تيويدام : 1 1لا 481153 . 3١‏ تمن المعو الواحد 

يك ا © 67 عا 6١5001713001ءع]‏ عنبوم فده : 

تليفون 1 5 عناوذاكا/ة © عناوا/نامعاء5 فتن يتفق مليها 3 ا : 
المدد ١١5‏ « القاهرة فى بوم الائنين م ذو القمدة سنة 4ه*١ ‏ 57؟ ينابر سنة 185 206 السنة الرابعة 


ملك وشاعس 


0 قد حسن الزيات 1 ا ل اه : 9 
؟؟٠‏ الشكلة . ... : الأستاذ مصطنى صادق الرافمى حل أصدق الواعيد فى يومين متعاقبينهاللك جور ج الحامس » 
ليس ْ- : باحث دبلوماسى كير .0 | وبالشاعى رديارد كبلنج , فارفضٌ للحطبهما الصبر الامجليزى الذى 
مهب على أور و : و 95 ٠ ١‏ 4 
9 فى الحب أيضاً ... ... ... : الأستاذابراهي عبدالفادرالازتى يتماسك بطبعه على مض النوازل » ويجاو بت باصداء الاسى 
كو وام ال اكوا بك كرد على الوقور أقطارٌ الك البر يطانىالشامل ؛ وشعر القاب الاءبراطورى 
4ع قى يتوق اذى +١‏ الأن افق رشراق. : 2 اليك بلقا ا 
1 اقمبة لكروية... ...!: اللكتور الى 7 ١‏ برجيظة سماء موت للاك : واحس اهسان الاستارى إمقدة بجا 
لموت الشاعى ؛ ذلك لآن صاحب الجلالة كان يمثل شعبه فى نبله 
ودبمقراطيته » وصاحب العبقر بة كان عثله فى طموحه ووطنيته ؛ 


٠٠‏ الأشباح ‏ لفكتور هوجو : ترجة السيد فؤاد نور الدين 
تطورالحركة الفلفية فى ألمازا : الأستاذ خليل هنداوى 


١ 
ا ( : الأستاذ جيل صدق الزهاوى فأولها كان رمن السمو الخلق فى طبع السياسة » وثانيهما كان‎ 
! الأستاذ عبد الرحمن شكرق ن النرور 7 لقوى فى معى الأدب‎ : 0 1 
مح ةياعباب « : الأستاذ ابراهيم ابراهيي على‎ 
سقوط إليوم (قصة) : الأستاذ دريق خفية ماس الفح و ويمرت با 52م‎ 
الرجو ع 4 22 #8 :. لاحت عبد الوهاب الأ.ين كان المللك جورج معنى جديداً من معانى الملكية الجديدة ؛‎ 


وفاة روديارد كبلاج عميد الشعر الاتجليزى . 
قضايا التاريخ المظمى . شكسبير والسين) . : 
كناب نار الاسلام السيامى ِ ود وبا إيام - حسن 
١‏ مفتاح كنوز السنة ( كتاب) : الأستاذ عمد حامد الفق 
القصس الدرسية ‏ «ه. : (م).. 


وفق بين غطرفة املك وبواضم الدمقراطية ؛ وألف بين 
قيود الحم ونوازع الحرية ؛ وصالم بين ح<فاظ التقاليد وطبيعة 
التطور 4 ولاءم بين إرادة الماهل وسلطة الدستور 4 وواءم دين 
سياسة الدولة ورغبة الأمة ؛ واستبدل بالسلطة الزمنية النى أماتها 
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يفلا 


فيه الزمان ع وورثها عنه البرلان 4 فقا روحية أحلته #ن 2عبه 
حل القداسة » ورفمته فى أفقه مككان | 
سلامَ المز بية إذا احتدمت ٠‏ وقرار السسياسة إذا اضطر بت » 
وصلة الامبراطور بة إذا تقاطعت » ومواساة الرضى ءن ترح 
وير السادة » فكان فى الحرب.يأ كل ما يأ كل الناس » وفى 
الأزمة ينفق مايتفق الأوساط ‏ وف الحنة يكايد مايكايد التمب » 
وف الرخاء يكاد الا<سان العام لا يئرك فى يدبه من مخصصاته 
النصف مليون إلا قرابة الألنين 


1 افده ف كه 


كانت ملكية لاك جور كا رأيت لنظاً ممناه المب ' 


والخير والواجب ؟ ومن هنا وجدت الأحزاب طى اخنلافها 
مضامينها فيه ؟ فهى تثور فيا بينها وتسكن إليه » وتختاف فى رأيها 
وتتفق عليه » وتفترق فى طرقها وتاتق عنده ؛ حتى قال زعبم من 
زعماء الأخرار هو مستر اسكويث : « إنالمروشلتارَى-ولنا » 
لأن بعضها قائم على أساس من الظل » و بمدسها مرفوع على غثاه 
من التقاليد » ولكن عرش هذه البلاد مول على مشيثة الشمب 
البريطانى » فهو مستقر لا يتزعزع ؛ راسخ لا يميد » ؛ وحتى قال 
زعم من زعماء المالهو مسر استافورد : « إناللكية الدستور بة 
ستظل طويلا فى هذه الأمة خير أداة لاختيار رأس الدولة » 

من أجل ذلك الخلق الأقومكان حزن الإسكليز على مليكهم 
خالصا من الرياء الرسبى ؛ صادرا ع نالشمور الصادق بالحب لرجل 
غلب الأبوة على المُلك ؛ واستغنى بالطيبةعن البراعة » وسد كال 
الاق نقنص القدرة 

د * 
وكان الشاعى كبلنج مفتونا بعظمة الإمبراطورية ؛ صاغ من 

نسبها النضار شعره » وألف من لبها التناسق أغاريده ؟ ثم 
شدا بالجد الطركاف على أثياج الماء ؛ وهف بالنصر الرفاف على 
وجوه الأرض » وجعل من شعره الجواب نشيدا قوميا تردده 
الآفاق المر يطانية كرا تردد نشيد الك | 
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واد كائج فى بلاد كلاق 4 ١‏ اداع ع 
لمخلوق فيفك لاخااق » : ولَدَاق لهند عراى كا 1 
ولكنهوعى فوجد نفسهسيدا » ووجد الدي اهى7© : 
بعيش طى كده ه وهو ناعم بين وسكيه وحانة و رل 
ظهره إذا هه بركوب حصانه ! الليقة هىالاقة ليق 
واللبقة فى الطبقة » ولكن كبانج رأى بشرته ودمسه من لون 
المم الحناق » ورأى بشرة الحندى ودمه امن لون الأرضالستقلة » 
فأدرك علة الامتياز وسر التفوق : عرف أن البرريطنى بحكم 
لجنس قد يدعى ذ كيا وهو فلام » وكيّسا وهو أخرق » وكافيا وهو 
عاجز ؛ وسابقا وهو متخلف » فاستهام هذه القوة التى تشع مع 
-. كل أفق » وتننشر معالحياة ىكل قطر » وتنبسط على 
افى لبر وَاسَرَامناً وجحَاية » فس عل إملان متَاخرهًا 
9 » ووقف على نسو يغ عدوانها عقله ؛ وه حجج الاستهار 
بالشعر » وأهب سُعار المصبية بالجاسة » وشوه جا الوطنية 
بالأثرة » وجمل الأدبوهو شماع الروح دليلا لبنىالقوى ولؤمه » 
ومبد لأساطيل الطفيان ‏ استعباد الانسان للانسان» يحجة « أن 
الشرق شرف والغرب غرب فلا يلتقيان » إلا على شر ولا 
يفترقان إلا على ثأر ! 
م ن أجل ذلك الاخلاص الهم كان مرض كانج نحتالرعاية 
الملكية » وكانت جنازة كلنج جنازة « شبه رسمية » ! 
كنا 
إن فى مثل سياسة املك جور ج لأمان من طغيان الرءوس 
وثوران النفوس ؛ وقيام الدعوات الباطلة ؛ وشيوع الذاهبي 
الجر يثة » واتقلاب لمك فى الدولة , واضطراب الل والأمة» 
واغبرار البيش فأوحه المامة . و إن فى شل ف اشام كبائج 
اروحاً مزهرّة تعتلج بالشعور الوطنى » ومختلج بالغرور القومى » 
ودفم بلحم الوانية إلى اللحاق » وتتزع بالنفوس الضارعة عن 
الذلة ؛ ونسكشف لاقلوب النخوبة عن معانى الرجولة | 
إن فى كل حادث ذ كرى ؛ وإن ىكل حديث بلاضا | 


سراي 
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ازسالة 


1ك االلسيسكلة 


قسسسة 

للاستاذمصطفى صادق الرافعى 
شاع" هذه للشكظة “رجو أعوو”النقل '..: رى عقنه 
من نأحية واحدة ؛ فقد غاب عنه نصف' الوجود فى مشكلته ؛ 
ولو أن عله أبصر من الناحبتين لما رأى الشكلة خالمة فى 
اشعلا : ولو داق تاحينها الأشرى حك لشنهاقد أساهاء 
ومذهبا فى السلامة ل يخطئه ؛ وكان فى هذه الناحية عذاب' 
الجنون لو عذيه الله به » وكان يصمح أت الخلق لو رماه الله فى 
الجهة التى أنقذه منها » فتهيأت له الشكلة على وجهها الثانى 

اذا أنت عر" عاض" النتكلة فر أن روطف هدء 
السكينة الظلومة النى بنيت مها » كانت هى التى أ رهت 
على الرضى بك ؛ وحملت على ذلك من أبها » ثم كنت أنت 
حا عاشقا , وها صبكًا » وقما سند ؛ ثم كانت هى حب 
رحلا غيرك » وتصبو اليه » وتفتكن به » وقد احترقت عشقاً له ؛ 
فاذا جَلرها عليك رأتك اابنيض المّقسيت » ورأتك الدممم”ً 
الكريه ؛ وفزعت منك فزعها من الاص والقاتل ؛ وتيا لما 
بدك فتتحاماها تحامها الجذوم أو الأرص ». وتكلمها فدح' 
ردأ من ثق لكلامك » وتفتح لما ذراعيك فتحسمءا حباين من 
مشنقتين » وتتحكب الما فاذا أنت أحج خلق الله عندهاء 
إذ تحاول فى نذالة أن حل منها محل حبييها » وتقبل عايها بوجولك 
فتراء من تقذ رها إياك واتعثر ازها مناك وجه الذباية مكبرا ينظاعة 
وشناعة فى قدر صورة وحه الرجل ليتجارز حد الفح إل حب 
زيوت وس بيعت 0 ماديا 
وحهك من وحهها ... 

ماذا أنت قائر” با صاحب الشكلة لو أن مشكانك هذه 
جاءت من أن بينك وبين زوجتك الرجل الثانى لا الرأة الثانية ؟ 
الى الآنى رعة عن ااقديلة » وى خنية كننة ناه 
مصيبة ؛ وفى موقف بين الرحمة والنممة يقتضيك أن ترتب فى 
1-3 
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حكنك على هذه ال 0 / 
و 5 
تقول : الحب والخيال والفن أ وتذهب 4217 

أن « الشكلة »6 قددات على أنك بم 009 4 
ولوأنت فهمتها لما كانت لك مشكلة ولاحسبك" ف 
الحظ عروناء:ولاسيلك أن 0 المين .< 
عيناً خاصة بالأحلام كيلا : تععى عيلهءع و : 

الحب لفظ وهمى” ف ل أضداد * مختلفة : على ركان 
وروضة » وعلى سماء وأرض » وعلى بكاء وضحك , وعلى هشموم 
كثيرة كلها هموم ؛ وعلى أفراح قليلة ليست كلها أفراحا ؛ وهو 
خداع” من النفس يضع كل ذكاله فى الحبوب ؛ ويجمل كل 
بلاهته فى الحب » فلا يكون الحوب عند محبه إلاثخسا خيالياً 
ذا صفة واحدة هى الكل الطاق » فكانه فوق البشرية فى 
وجود نام امال ولا عيب فيه » والناس من بده موحودون فى 
العيوب والحاسن 

وذلك وثم لا تقوم عليه الحياة ولا تصاح 0 ؛ فاعا تقوم 
الحياة على الروح المملية التى تضع فى كل ثىء معناه المحيح 
الثابت . فالحب على هذا ثىء غير الزواج ؛ وبدممءا مكل ما بين 
الاشطراب وانظام ؛ وبحب أن “يفهم هذا الحب على النحو 
الذى محمله حبا لا غير ؛ فقد يكون أكرق ب بين اثنين إذا 
تحابا هو أسخف زواج بينهما إذا تزوجا 

وذو الفن لا يفيد من هذا الحب فائدانه الصحيحة إلا إذا 
جمله نحت عقلءلافوق عقله فيكون فى حبه عافلا يجنون لايف .. 
ويترك الماطفة تدخل فى التفكير وتضع فيه جالها ونوراس!ا 
وقومها ؛ ومن ثم برى مجاهدة اللذة في الحب هى أسمى إذاته 
الفكرية » ويعرف بها فى نفسه ضرباً !امهيا من السكينة بوايه 
بر عل أن يقهر الطبيمة الانسانية ويصرفها ودع مها 
عمل الفنى" الدجيب 

وهذا الغرب من السمو لا يبلثه إلا الفكر” القرئ" الذى 
فاز على شهوانه وكبّحها ومحملهاءّذلى فيه غليان” اللاء في |اسر' جل 
ليخرج منها ألطف مافها ويحوها حرّكة فى الروح تنشأ منها 
حياة هذه المانى الفنية ؛ وما أشبه ذا الفن بالشجرة الحية » إن 
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لم تضبط مافى داخلها أصم" الضبط لم يكن فى ظاهرها إلا 
أشن" علها 

ومثل هذا الفكر الماشق يحتاج إلى الزوجة حاجته إلى 
الحسة » وهو فى قويه جمع بن كرامة هذه وقداسية هذه لأن 
إحداما توازن الأخرىٍ أوَشسَّ هنا فى الف 
طفياسها على الغريزة 0 وناك القفب أن يليد د فى حيوه اقيال 

** + 

والرجل الكامل" المفكر المتخيل إذا كان زوحا وعشى » 
أوكان عاشقاً وتزوج بغير من مبواها اس_تطاع أن يبتدع لنفسه 
فنا ججيلاً من مسرات الفكر لا محده الماشق ولا يناله النزوج , 
وإنه ليرى زوجته من الحبيبة كلدثال جد على هيئة واحدة » غير 
آم لاكينطل تهنا موسر من أسزار اداع فى المثال إذ تلك 

و 
هيئة استقرار الأسعمى فى سموه ؛ فان الزوحة - على 0 
وحياة على قاعدتها ؛ أما المببة فلا قاعدة لما ؛ ومى معان شاردة” 
لانت وزائة لاشتك» وفنها كه فى أن نبق سيث ىما عى . 
جلها يميا كل بوم حياة جديدة مادامث فنا مضا ومادام سر 
أنوثها فى حجابه 

ومتى تزوج الرجل عن يحبها امبتك له حجاب ألوثتها فبعال 
أن يكونفها سر ؛ وءادتله غير منكانت ؛ وعاد لما غيرمنكان ٍ 
وهذا التدول فى كل ممما هو زوال كل مهما من خيال ماحبه ؛ 
فليس بصلح الم بأساسا] للسعادة فى الزواج » بل أحثر به إذاكان 
وجدا واحترا أن يكون أساس للشؤم فيه ؛ إذكان قد وشم بين 


3 وعنقشد كن 


الزوحين عدا ينون لما درحة 5 من حوجة فى الشئف والصباية 
والحيال ؛ وها بعد الزواج متراجمان وراء هذا الحد مامن ذلك بد » 
فان لم يكن الزوج فى هذه المالة رجلا نام الرجولة - أفسدت 
الحياة عليه عليه وعلى زوه مياية روحه فلمس فى الزوجة مالم 
يعد فيها » فآذا انكشف له فراغها ذهب يلتمسه فى غيرها وكان 
بلا علبها وعلى نفسه وعلى أولاده قبل أن بولدوا » إذ يضع أمام 
هذه الرأة أسوأ الأمثلة لأنى أولادها ويفسد إحساسها فيفسد 
تكوينيا التفلى" #4 وما للرأة إلا حسبا وشمورها 20 

)١(‏ هفاك من بعش الحكمة فى أن الاسلام لابح اختلاط الزوجين 
قبل المقد إذ لا يعرف الدبن الاسلاى من الزو-ين إلا أسرة مب أن تبنى 


بما ببنيها» وتصان عا يصونها » وقد أعر نا إلى حكمة أخرى فى للقالة الأولى 
من المشكلة 
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فالشأن فى تمام الرجولة وقونها' وتنهاسجا(الاذو اد 
الرجلءاثاً أو يكنه . وما من رحل قوى الركولة الاير 
دائئشه وكرامشة ؛ ومامن ن ذى دبن أو كرأمة | بقع فى مثل / 
الشكلة ثم م دظل به الزودة 6/ بيت علمها أو و مأ ببئه 
وبدنها من الداخلة وحسن يالسفسرة:ء 2 براها كأ يقول 
صاحب الشكلة ( مصيبة ) فيّجافها ويبالغ فى إعنامها ويشنى 
غيظه باذلالها واحتقارها 

وأى ذ دن يأمن على دينه أن مبلك فى بعض ذلك فضلا 
ع نكل ذلك ؟ وأئ ذى كرامة برضى لسكرامته أن تنقاب خسة 
ودناءة ونذالة فى معاملة اسرأة هو لا غيره ذنثها ؟ إن أساس 
الدن والسكرامة ألا يمخرج إنسان عن قاعدة الفضيلة الاجماعية 
فى حل مشكلته إن تورط فى مشكلة ؛ ف ن كان ففيراً لا يسرق 
بمجة أنه فقير » بل يكد ويعمل ويصبر على ما يمانيه من ذلك ؛ 
ومن كان با لا يستزل المرأة فيسقطها بحجة أنه ءاشق ؛ وءن 
كان كساحب الشكلة لا يظل امرأنه فيمقها ححة أنه يمشق 
غيرها ؛ وإئا الانسان من أظهر فىكل ذلك وحو ذلك أ 
الانسانى لا أثره الوحشى » واعتير أموره الحاصة بقاعدة الجاعة 
لابقاعدة الفرد . وإعا الدن فى السمو على أهواء اانفس ؛ 
ولا يتسابى امرقٌ على نفسه وأهواء نفسه إلا بإنزالها على 
القاعدة العامة » هن هناك يتساى ٠‏ ومن هناك يبذو علوه فما 


وإذا حل الاص مشكانه على فاعديه هو نقد حي : 
ولكنه حل بجمله هو بجملته مشكلة للناس ججيماً حتى ليرى 
الشرع فى نظرته إلى إنسانية هذا اللص أنه غير حقيق باليد 
الماملة النى خلقت له فيأمر بقطمها . 

وعلى هذه القاعدة فالجنس البشرى" كله ينزل منزلة الأب 
فى مناصرنه أزوجة صاحب الشكلة والاستظهار لها والدفاع عنها 
مادام قد وقع عليما الظم من صاحها » وهذا هو حكها 
فى الشيير الانباق الا “كين إن خالك شمير زونييا التنية 
الثاثر الذى قطمها مرن أما َ 
البيية فى هذا الضمير الانسانى فهو أنها فى هذا الوضع ليست 


معادر نقسةه ومواردها 5 
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حبدة والكنها شحاذة رجال ع 
إلى ليا 
نهنا شكر أن تاشن فقن الشكلة يتألم منها ويإزع مها من 
الوقدة التى فى قلبه ؛ بيد أننا نمرف أن ألم الماقل غير ألم الجنون 
وحزن الحكيم غير حزن الطائش ؛ والقلب الانانى بكاد يكون 
32 مخلوقة مع الانسان لاسلاح دنياء أو إفسادهاء فالحكيم من 
عرف كيف يقصرف بهذا القاب فى آلامه وأوجاءه ؛ فلا يصنع 
من أله أل جديداً بزيده فيه » ولا يخرج من الشر شرا آخر 
يحمله أسوأ مماكان . وإذالم يمد الحسكم ما يشتهى أو أساب 
مالا يشتهى استطاع أن يخلق من قلبه خلقاً معنويا بوجداه ااغنى 
عن ذلك الحبوب العدوم ؛ أو بوجده الصير عن هذا الوجود 
السكروه » فتتوازن الأحوال فى نفسه وتمتدل المانى على فكره 
وقابه . وهذا الملق المنوى يستطيع ذو الفن أزف يممل 
آلامه كاها بدائع فن 27 وما هو فكر اللْيَكاء إلا أن يكون 
مصنما ترسل اليه العانى بصورة فها الفوضى والنة ص والألمى » 
لتخرج مته فى صورة فا النظام والحسكة والاذة الروحية 
يمشق الرجل” العاى المنزوج » فاذا الساعة التى أو بقشه 
قْ الشكلة ققد وه ديه لاغنة خلا اعناحير لاه 
بالطلاق » وإما أهلكها بإتخاذ الضضرة علمها ؛ وإما عذمها بالحيانة 
والفجور ؛ لأن بعض المث من الطبيمة فى نفس هذا الجاهل هو 
با وو واي و يي 5 
مدافمّها الضخمة على الانسانية من هذه النفوس الغارغة . 
وليس أمهل على الذ كر من الحيوان أن يحل مشكلة الأنثى 
حلا حيوانياً كحل هذا النابى" » فهو ظافر بالأثأومقتولدونمها 
مادام مطلقاً على ببنه وبينها . والحقيقة هنا حقيقته هو والكون 
كله ليس إلا متفمة شموانية ؛ وأحى فضائله ألا يعجز عن نيل 
هذه النفمة 
ثم بعشق الرجل الحكيم التزوج فاذا لشكلته وجه"! خرء 
إذ كان من أسعب العسءب وجود رجليحلهذه الشكلة برجولة » 
فان فيها كرامة الزوجة وواجب الدبن وفها حت المروءة ؛ وفها 
(1) استوفينا هذه للمانى فى كثير مما كتبنا و بعضها فى مقالاث ( الخال 
البائى ) 71 
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يكن غوالفظفر الحية يق فى تبن الافنان بهو - عتلفة وآثارا 
متمابنة للذة الواحدة ) وموقع أرفع من موقع واد 5 هن 
أثر ؛ وألفةُ من الظفر بالحبيبة نفسها عند الرجل اكيم الظفر 
عمانهاء وأ كرم'منها على نفسه كرامة نفسه . وإذا انتمسر الدن 
والفضيلة والكرامة والمقل والفن ٠‏ ل بمق لميبة الحب, كبير' 
معنى ولا عظم ا ويتوغل الماعق' فى حبه وقذ اس حالة 
أخرىكا يكظم الرجل الحابم على النيظ » فذلك يحب ولابطرش » 
وهذا ينتاظ ولا يضب . والبطل الشديد' البأس لا ينيغ إلامن 
الشدائد القوية » والداهية الأريب لا يخر ج إلا من ااشكلات 
المقدة ؛ والاق” الفاشل لا يعرف إلا بين الأهواء الستحكة . 
واعمرى إذا لم يستطع الحكيم أن ينتصر على شهوة من شهوات 
نفسه أو بطل حاحة من حاجاتها فهاذا فيه من الحكة وماذا 
فيه من النفس ؟ 
#* 2# 

وما عقكّد ( الشكلة ) على صاحمها بين زوجته وحبيبته إلا 
أنه خياله الفاسد قد أفسد القوة السماحة فيه » فهو لم يتزوج 
امرأته كلها ... وكأنه لا براها أثئىكالنساء , ولا ببصر عندها 
إلا 'فروقاً بين ام أتين : محبوية ومكروهة » وموذا أفد عيئمه 
كا أفسد خياله ؛ فلو تعلم كيف براها لرآها , ولو تمودها لأ<ما 

انه من وهمه كالهواد الذى بشعر بِلَقَادة فى عنقه ؛ فشعوره 
عمني الل وإنكان ممنى ذئيلا عطكّل فيه كل ممانى قوته ؛ وإن 
كانت ممالى كثيرة . وما أفد رك أمها الحب على وضع حبال 
اميل والبغال والجير فىأعناق الناس . ! 

*9+ 

وقد بتى بق أن ذكر وني فتاه أه ندع بي سال هذه 
الشكلة من نقدت لدولت” من الرجال فيد اس على نفه عثل هذا 
الحب ويبالغ فيه ويتجر'م على زوجته السكينة النى ابتليت به ؛ 
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فل الرشكة 


ري التعصب الجشسى 
هب على أورما 
عَم باحث دبلوماسى حكبير 


مغى الآن أريمة أشهر على نشوب تلك الهرب البربرية التى 
تفرم إيطاليا نارها فى الحدشة بامم الاستعمار والدنية ؛ والهبشة 
ترد هحبات الءتدين علبها بشجاعة و<لد يثيران اتجاب العام 
وعطفه ؛ والمدو الذير يتخيط فىتمر فاوحة من السماب والهيبة 
واليأس » وبر شيثئا فشيثاً عن الأرض التى احتلها فى البداية 
دون مقاومة » وظن أن احتلالها مقدءة الظفر ااشامل 

وقد سنحت لايطاليا المتدية أ كثر من فرصة لاذوز بقسط 
ممقول من أسلاب الفريسة » قبل أن تصطدم بأية «قاومة 
حقيقية » وقبل أن ينكشف ضمفها ومجزها عن حقيق أطاعها 
الفادحة بالقوة القاهسة ؛ ولكنها لى محسن انتهاز الفردة وذهبت 
بعيداً فى غلوامها وصحدمها؛ ولم حسن تقد براأقاومة ا لبية الدواية 
التى استطاعت السياسة البريطانية أن تنظمها ضدها على بد عصبة 
الأعم ؛ والنى أملت تنظيمها على السياسة البريطانية بواءث حيوية 


ويتلق” لها المدّل الواهية الكذوبة وييغضهاكا» هو الذى 
اب.لى مها وكأن الصيبة من .قبّلها لا من قبله ؛ وكل ذاك لأن 
غريزنه نحوات إلى فكرة فل تعد إلا سور خيالية لا تمرف إلا 
الكذب . وقد قرر ءاماء النفس أن من الرجال من يكره زوجته 
أشد السكره إذا شعر في نفسه بالهانة والنقص من تمزه عنها » 
فهذا لا يكون رجلا لام أنه إلا فى المداوة والنقمة والكراهية 
وما كان من باب شفاء الفيظ . وامرأنه ممه كالمماهدة السياسية 
مد ململي واعيد 3 
ديه غيايا شديداً لأنه من جهة يكون كالتمزية لنفسه » ومن 
جهة أخرى يكون غيظ] روجته وردًا بإصرأة على اصأة 0 


( طنطا ) فداه > 
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خطيرة تتملق بسلامة الامراطؤويه وتأبيد 0د 
الأبيض التوسط ٠‏ وف وادى النيلل9 )آل 
إرطاليا استطاعت بسياستها المنيفة وما >ثل 9 :.. للك 
اضرام نار حرب أوزية ؛ أن تحمل ااسيافين القر#- 
والبريطانية على وضع مشروع للصلح » يقضى فى الواقم على 
الحدشة الأجدام كامة مستقلة » ويحقق لابطاليا السيادة النها) 
على معظم أراضيها » ويتوج لها الاستمارية بظفر شامل 
م تستطم أن تنال منه شيئا بالحرب ؛ ولسكن القاومة المبشية 
كانت قد بدأت عندئذ حدث أثرها فى ونف الرحف الايطالى , 
وظهر مجز إيطاليا وشعفها جلياً ؛ واسةة يلل ااعالم مشروع الصلح 
بالاستذكار والسخط » ورفضته الحبشة بتانا » ذ لم يلبث بك أن لخي 
عليه فى مبده ؟ وكانت فضيحة دولية حققية أمنانت فبسة 
السياسة البريطانية » واضشطرت أن تتراجع أمامها بسرءة ة وأن 
تعود إلى موقفها الأول 

وقد عرضنا من قبل إلى ذلك التطور اأدهش فى سير 
الحرب الحبشية ؛ وأشرنا إلى بعض الموامل لاتى يفان أنهاكانت 
سبباً فى حول السياسة البريطانية ؛ ومنما ما يقال من أن ميو 
لافال رئيس الوزارة الفرنسية استطاع أن يقئم السير صمويل هور 
وزير الحارجية البريطانية الستقيل بأن تمريض الة الايطالية 
للغشل ؛ وتمكن الأحباش من احراز نصر امم على البيض مما 
يمرض سيادة الدول الأوربية فى أفريقية لاخطر »-ويصدع من 
صر أوز! الاستيارى + وييمث فى العموب البيوقاد أو 
اللونة رغبةالانتقاض والمقاومة ؛ وذلك ليس من مصاحة بريطانيا 
النى تححكم مثات الملايين من الشعوب اللونة فى أفريقية وآسيا 

ومما يلاحظ أن هذه النئمة الجنسية تقوى وتشتد فى أوريا 
بوما عن بوم » وأن الدوائر والصحف الاستمارية أخذت نضرب 
عليها بطريقة منظمة » وخصوصاً بمد الانتمارات التوالية التى 
أحرزها الأحباش على الايطاليين فى الأسابيع الأخيرة ‏ ما يدل 
على أنها قد أخنت يحدث أرها فى دكييف السياسة الاستعمارية 
الأوربية : بيد أنه مما يلاحظ أيضا أن هذه الننمة التى بمثنها 
الحرب الحبشية من رقادها ليست سوى ناحية واحدة من نواحى 
الفورة الجنسية المامة التى اشتدت بوادرها فى أورب! فى الأعوام 
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الأرساة 


الأخيرة » والتى ظهرت بصورة جلية فى كثير من الناسبات 
السياسية والدولية 

وقد رجع إلى الوراء قروم إذا حاولنا أف ندرس كل 
التطورات التى مرت مها تلك النزعة الجنسية الأوربية ؛ فتارخ 
هذه التزعة هو ناريخ المسراع بين ااشرق والغرب وبين الاسلام 
والنصرانية ؛ ولكننا نكتنى بأن نمرض إلى أحدث طور من 
أطوارها » وهو الذى نرى اليوم آثاره مائلة فى سياسة أوربا 
العامة ؛ وفى السياسة الحلية لبمض الدول الأوربية . وفى وسمنا 
أن نفول إن هذا الطور الحديث من هذا الصراع الجسى برجع 
إلى الحرب الروسية الياإنية فى سنة 1604 » فف د كانت الفكرة 
الجنسسية نمم قوية وراء هذا الصراع بين دولة أوربية عظعى 
وبين دولة أسيوية استطاءعت أن تنفض عنها غبار اللاضى بسرعة 
وأن تنبو مكاتها بين الدول القوبة ؛ ومع أن أوربا كانت تسى' 
لفن عقدرة روسيا القيصرية واستمدادها ء فانها ل تكن نتوقم 
أن تصاب الجيوش والأساطيل الروسية بمثل ما أصيدت به من 
الهزاتم الساحقة » وأن تحرز اليابإن ما أحرزت من نصر باهس 

ولسكن اليابان خرجت من تلك الحرب ظافرة قوية » وكان 
من نتانجها أن بسطت سيادتها على أقاليم شاسعة من الصين ؛ 
وحدث لأول مة فى الناريخ أن انتصرت دولة أسيوية على 
دولة أورببة عظمى ؛ ولهذا استقبلت أور! اتتصار اليابإن فى دهشة 
وروع » واستقبلته مقروناً بصيحة الخطر الأسفر ؛ ولاسما 
شأن اليلإن بمد الحرب الكبرى وضاعفت جهودها فى سبيل 
التوسع الاستمارى فى الصين » و كشفت عن نيما فى مقاومة 
النفوذ الأورى فى الشرق الأقمى » مستترة بشعار الجامعة 
الاسيوية » واستطاعت فى الأعوام الأخيرة أن تتبسط سيادتها 
تباءا على منشوريا وأقالبم أخرى من الصين ؛ زادت أروبا شعوراً 
ما تسميه الحطر الاسيوى » أو الحطر الأسفر إشارة إلى تفوق 
اليابإن أو الجنس الأسفر ؛ وما ينذر به من تحطيم النفوذ الأوربى 
فى الشرق الأقصى » والحاول مكان الدول الأوربية فى استمار 
الشموب الاسيوية التى وقمت نحت سيادتها . 

وهذه النعرة الجنسية :شتد اليوم فى أوربا وتتخذ صورا محلية 
الى جانب صورنها المامة . ففى ألمانيا المتلرية مثلا تتخذ نظريات 
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ويبدو أثرها جلي فى اشطهاد اليهود ومطاردتهم 
منظمة ؛ وف الدعوة القوية الى بنض| الأ جناس "ال 
واحتقارها واعتبارها أجناسا منحطة ###يق 000 
مستقلة أو حرة ؛ ووجوب اخضاعها وا طثلاها(زالليله 
القموب الآرية الأورية ؟ وذعم هتلر ودهائه ألر: كنس 
الجرمانى هو أشرف .أجناس الخليقة » وأمظمها فى الخواص 
والحلال » وينكرون على الشعوب السامية والشرقية بوجه ءام 
أنها ساهمت أو تستطيع أن تساثم فى إنشاء الخضارة ؛ بل 
يذهبون فى غلومم إلى اعتبار أن اليابإن أمة مقلدة لا يصح أن 
وضع فى مصاف الشموب الءظيمة البتكرة » الى غير ذلك هن 
الزاعم التى تم عن تءمدب جنسى عميق ؛ وعرى مثل هذه البح 
الجنسية تعصف بأمر ثانوية مثل بولونيا والجر ورومانيا » وتتخذ 
صورتها فى اشطهاد اليوود ومطاردتهم . أما الصورة العامة التى 
تنخذها النمرة الجنسية اليوم فى أوربا » فتظهر ليا فى أمرين : 
الأول صيحة الحطر الأسفر » وذلك لناسبة توغل اليابان فىالصين 
وتوجس الدول الأوربية من مطامع اليابإن وخوفها من اهيار 
سيادنها الاستمارية فى الشرق الأقصى » وقد أخذت تنهار فملا 
بتخلى روسيا عنم الحها القدعة فى منشوريا ؛ والثانى فى صيحة 
البيض والسود التى ذاءت لناسبة الحرب الحبثية الايطالية » 
وقصور إيطاليا فى إدراك ذاياتها الاستمارية بعد أن لبنت طويلا 
تنظم قواها وبمد أن جردت على الحدشة نحو ثلث مليون جندى 
يمهزن بأحدث الأسلحة والخترءات الهلكة ؛ وهذه االصيحة 
نشتد اليوم فى البيثات والدوائر الاستمارية كلا اشتدت مقاومة 
الأحباش وزاد مجز إيطاليا وشوحاء ويدا إزاء مايحرزه الأحباش 
من انتصارات متوالية أن مغاصية إيطاليا الاستعمارية ستوني 
بالفشل الذريم . وهذه النغمة هم التى يضرب علما اليوم غلاة 
الاستماريين الذين يشدون بأزر إيطاليا تحقيقاً لغايات السياسة 
القومية ؛ مثلمسيو لافال رئيس الوزارة الفرنسية الذى يحاول أن 
يستبق الصداقة الايطالية بأى الأتمان ويخشى أن يؤدى انتصار 
الأحباش أعني السود على الايطاليين الى كارثة استمارية مز 
الأم السوداء واللونة الى الأعماق ؛ وتعصف بنير الاستءيرالأوربى 
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فى إفريقية + ولقرنسَا فى افزيقيا العباليسة والربية والوسملى 
امبراطورية استمارية ضخمة ؛ ومثل زعماء ألمانيا المتلمرية الذبن 
برون فى سياسة ايطاليا الاستميارية ؛ وفى >قيق غايات الاستعار 
الايطالى سنداً جديدا لطامع المانيا الاستعارية في استرواد بض 
مستعمراتها القدعة تحةيقاً لنفس ااغايات الاقتصادية التى يزعم 
موسولينى أنه يعمل لتحقيقها بالقناء علرحريات الحبشة واستقلالها 

وناف الغرة الفنسية :عربة بأن محدك أرعاق الدياسة 
الانكايزية ؛ فانكلترا كفر ذا تسيمار على أمبراطورية شاس_مة 
من الشعوب اللونة ولاسما درق أفريقية حيث تططارم 
الرب الحدشية » وسحق إيطاليا فى الحبشة _دث بلا ريب 
أثراً عميقاً فيعقلية هذه الشعوب ويذك فها روح العرد والقاومة 
لانير الأجنى ؛ ولسكن الظاهى أن انكاترا مع تقديرها لهذا المامل 
ترى أن تضمه فى اهل الثاني بالنسبة لموامل جوهرية أخرى 
تضطرها أن تعمل فى وجهة أخرى . ذلك أن انكاترا ترى فى 
العسكرية الفاشستية خطر داهاً على سيادتها فى البحر الأبرض » 
وترى فى ظفر إبطاليا باجتياح المبشة خطرا داهاً على أملاكها 
فى شرق أفريقية وعلى سيادتها فى وادى النيل ؟ وترى على اعإلة 
فى استمرار هذءالفاش_تية الطاحة التجنية اأشبعة برو ح الاءتداء 
والتحدى » .خطرا عل سلامة أمبراطور ينها وسلامة مواصلاتها 
الأمبراطورية ؛ وخطرا على الم الأورنى بوجه هام ؛ والسألة 
الحدشية ثانوية فى نظر السياسة الانكليزيءة م ببناأ كثر من صرة» 
ولكلها تغدو فى يد انكلترا وسيلة ناجمة لحارية الفاشستية 
وتقويض دطامها المسكرية والسياسية 

على أن الذى نريد أن نلفت النظر إلبه هو أن هذه النمرة 
الجنسية التى نهب ريحها اليوم على أوربا وتروجها الدوائر 
الاستمارية » ليست جديدة ولا حادثة فى أوريا» إغا هى نزمة 
أصيلة فى هذه الشعوب الأوربية التى استطاعت بأساليب المنف 
والغدر والخديمة أن تفرض سيادمها على معظم الأم الافريقية 
والاسيوية ؛ والتى ر صكل الحرص على استغلال ه_ذه الأم 
واستصفاء ثرواتها لكى تزيد مها فى قونها وفى نعاتها ورخاء بنيها 
على حساب هذه الأمر الهيضة ؛ وأوربا اليوم هىكاكانت بالأدس » 
وكاكانت منذ المصور الوسعلى مبد التعضب الجنسى والاينى ؛ 
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وليس من الغ رورى أن نمو للع اج[ |اذريت ١‏ 
نصور أور! التمصبة على حقيقتها() وما باوج 
الاستممار المسكرى والسيامى الذى :فر لور بيغا 
الشرقية بامم الدنية والهديب والتفوق المننى وأأئة 
والاجماعى ؛ تؤيده فى نفس الوقت حملات البءثات الأبشيرية8 
وتمهد له بااممل على تقويض المقائد الدينية الشرقية ؛ ناذاككة] 
نسمع فى أوربا اليوم صيحة الحطر الأصفر لمناسبة التقدم البالئى 
فوالشين ؛ وضيهة الإيض والسود لناسية أنييار مش رورم إوطانيا 
يي ى فى الحشة ؛ فعا ذلك يتفق عام الاتفاق مع ماضضى 
أورب! وتقاليدها فى الاشطرام بنزعات التعصب الجامى والدبنى 
وخصوصا كلا خشيت على صرحها الاستمارى من الانهياري؟ 
(«»**) 


وحجى القم 


أصبحت قيمة الاشتراك فى هذا المكتان 


ثلاثين قرش غير أجرة البريد وهى لداخل القطر 
“لانة قروش 
ومن أول فبرابر لا يقبل الاشتراك البتة» 
والمْن بعد الطبع أربسرت فرشا 
والاشتراك بالقيمه الجديدة برسل باسمنا إلى طنطا 
والقيمون فى القاهرة شتركون من إدارة الرسالة 
مصطفى صادىء الرانعى 
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اسه 
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فى الحب أيضا 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 


كتبت إل سيدة أعرقها اده لية ندال عن الطب 
كيف أقول فيه ماقات ؟ وعن الرأة كيف أبسط لسانى فهأكل 
هذا السط ؟ وعن الحب الافلاطونى ماذا ترى رأبى فيه ؟ وختدت 
كقامها بإنهام الرجال بقلة الوفاء » وبالغدر وكثرة التقاب 

وقد استخلصت من كتامها أن مقالى الذى تفضلت بنشره 
« اارسالة » لم يصادف منها ارئياحا ول يلق قبولاً . وات 
أستغرب هذا ؛ أو أنكر عللها امتعاضها » فانى أعرف أنكل 
رأى فيه من الهوى ا ؛ والرء عيل عزاحه إلى 00-0 اليه 
من الآراء وأ كثر موافقة أوحاراة لهذا اازاج ؛ وما بزال الانسان 
بوحى إلى نفسه <تى يصير الأ عنده عقيدة راسخة لا تتزعن ع 
ولا يسبل زحزحته ءنها ؛ ولو أن انسانا استطاع أن يتبين مبلغ 
أثر الاحاء الذاتى فى آرائه ماله ذلك » ولذهب إعايه بالمقل 
وقدرته على النظر اللرد ؛ ولأيقن أنه مامن رأى إلا وهو وليد 
عاطفة ؛ فولد عاطفة ؛ والانسان يميش بالطبع أ كثر مما بيس 
بالمقل . وأحسبنى لا أخطىء جداً حين أقول إن ع لكل فر 
يصب فى قالب من طباعه » فليست هذه التى نفكدر بها 
« عقولاً » ؛ وإعا فى طباع وأمرجة امخذت صوراً مزورة ؛ 
وأصل المطأ أناسميناها « عقولاً © فصار لما فى وعمناء على الأيام » 
استقلال لا وجود له 

وليس الذى نشرته لى « الرسالة 6 رأيا فى الحب » وإنما هو 
بيان لحالات بحر الها » ومواقف يستدعها » ولا أرى لى صبراً 
عليها ؛ أما الحب فليس لغزا » وماعلى من بريد فهمه على الوجه 
السحيح إلا أن ينضو عنه كل ما خلع عليه الشعراء ولفوه فيه ؛ 
حتى أخفوه وحجبوه ؛ وليس هذا كل ماجنى الشمر ؛ وماهو 
إلا بعض ما مسخ من حتقائق الحياة . والشعراء كالكهان 
الأقدمين - بم الهويل على الناس وإبهامهم أنهم وحدثم 
دون خاق الله أهل العم والاحاطة واليصر والاتصال بالحقائق 
المليا والأسرار الحجوية حت .لاء بل الشمر ضرب هن 00 
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ومظهر من مظاه هأ إأى ولع من" 
الشاعى والكاءن يبدآن لكين ساد ابر 
كل غربر قبل أن يجرب - ولككن الأمي 47 
إلى دناعة » فلا تصدق من يقول اك 2/81 
إلى آخرة د طفلا كبيراً ؛ فان هذا ل- 0 ِ- 
الشمراء -- أو هو بعض ما بوحون إلى + به 
عاها ليكونوا أقدر على الدجل » والدجال »تاج إلى | اناي 
« مظهر 6 الاخلاص ليستطيع إقناع الناس . وقد رأيت فى 
زمنى دجالين كثيرين كان أرز مفامهم قدرمم على مغالطة 
أنفسهم بالايحاء اللها ؛ والشمراء أبرعهم جيما لأنهم ألم على 
نفوسهم »وأ كثر استلهاماً منهاء وديا للتأثير ذمها ؛ ودؤوباً 
على مناجامها 

أعود إلى هذا الب فأقول إنه ليس فيه سر » فهو 
ضرب من الجوع ؛ أو هو إذا شت نوع من التنبيه نادأ اليه 
الطبيءة لتفرينا عا يكفل الحافظة على النو عك تنبهنا بالمو ع » فنبنى 
ما تحافظ به على ذواتنا . وعلى ذ كر الجورع أقول إنى أذ كرأنى أيام 
كنت أقول الشمر نظمت قصيدة نشرت ف الجزء الاول من 
دوانى وفما أن الس أمات منى 2 شيعه 6 فاءتيشءها سديق لى 
تابيج بيعي عدت ع 
كلام على الحب » فوافقته على رأيه » ولكنى ترك ت اابيت على 
حاله » تجا عن تنقيحه » أو إهالاً ؛ ولولا أنى أرخفض شعرى 
كله لقات إنى الآن أرانى أحسنت 

فلحي -كالجوع - اشتهاء » أى إيذان بأن الجسم بطاب 
أن تسد له حاجة ؛ وليس الطمام هو الغاية من الأ كل » بل ما 
يفيده من الصحة والفوة واستمرار المياة ؛ كفك ليست الرأة 
هى ااذاية من الحب ء بل ما تمين عليه من بقاء النوع بالانتاج ؛ 
وكا أن الرء بذلط فيأ كل ما لا خير فيه ولاحة تستفاد منه ولا 
قوة » بل ما لمله يضر وبورث امرض » كذلك يماط الانسان 
فيحب ما لا يحقق الغاية التى ترمى الها الطبيمة . واأرء يكون 
مترفا فى حبه كأ يكون مترفا فى طمامه وملبسه وما اليذلك ؛ ومن 
الناس من يأ كل طمامه حرفا » والبطان الذى لا ينتهى منه ؛ 
والْخبّط من سنوفه والس:قمى لما » والقرون الذى يأ كل 
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لقمتين لقمتين » والذى بكره معدنه على الزبادة بمدالشبع » والذى 
سترع فى الأ كل كراهة لطول الماوس له ؛ والذى يضعيده على 
ما أمامه لثلا يتناوله الشير » والذى يجيل اللقم ولا عضنها » 
والذى يلوك » والذى يأ كل نصف اللقمة وبرد نصفها ‏ والزهيد 
القليل الأ كل ؛ والمريض » والضميف الاشتهاء ؛ والتعحّف . 
وكذلك أرى الناس يكونون فىحهم ؛ بل الانسان الواحديكون 
مرة هكذا , ومرة هكذا ؛ والتوابل وما الها لازمة لحب 
أحيانا ازومها للطمام ؛ واللحم قوعو كيفا_طنشقة »'ولشكنه 
ناز يكون أشي منشويا » وثار: أخرى يكون أل وهو مساوق» 
أو مقدد أو مشر حأومملق فى السفود ؛ أو مخلوط بالرز أو البيض 
أو الحضر أو غير ذلك ؛ وقل مثل ذلك فى غير اللحم من الآ كال 
فا أردنا إلا القثيل ؛ وكذاك الرأة » فن كانت يمنها أن ببق 
حب الرجل لما أطول زمن ممكن » فلتكن ع ىكل لون وعلى كل 
صورة “تشتهى 

ولا احتاج بمد هذا أن أقول : إفى لا أومن لابالحب 
الأفلاطوتى ولابالوفاء » ولست أعني أنى التولتيبا أو أعيمهما 0 
فلدس الأمى أص اس هجان أو عيب » وإا أعنى أنهما لا وجدان 
مع الصحة والسلامة ؛ وإذا كان من المكن أن يشسبع الجائع 
إلنظر إلى الطمام فى أطباقه على السفرة » وأن يحيا الرء بأن 
يأكل بمينه أو خياله , فانه يكون من المكن أيضاً إرضاء عاطفة 
المب عند الرجل السليم العافى بالنظر إلى المرأة والاستّاع إلى 
حدينها والتع بإبتسامتها ورشاقةوقفتها أوحسن جلستها . والذى 
يقنع من الرأة بذلك يكون أحوج إلى الطبيب الداوى منه 
إلى الرأة . 

أما الوفاء فأ كرم به وأنم ! ولكن أبن فى دنيانا من يصبر 
على طعام واحد وى وسمه ألا يفمل ؟ وأقول 2 من يسمه 
ألا ينمل 6 وأنا أعنى ما أقول 2 فا يلزم الوفاء إلا من يمعحز 
- بسب ما - عن خلافه . وأسأل القارىء وأعفيه من 
الجواب الملنى : أى رجل لم ينقض عهدا بالوفاء بالفمل أو بالنية 
أو بالحاطر أو بالحيال ‏ على حسب الاحوال ؟ والرأة كالرجل 
وشأنمها كشأنه . وكذاب من يقول - وكذاءة من بدعى ‏ 
غير ذلك . واست أدعو إلى ثىء - وحاشا أن أفمل ‏ ولكني 
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أسف واقما » وأقر حقا لايك" تيا إلا 
فضلا على <سالى وحساب المقيقة . والذى > 


الحلق السابق أو أنه عوت ويجىء غيره باسمه ؟ وكل(لوم مياه 
هو بوم مانه » وبعث بمده كركة أخرى فى صورة حالف الأصل 
من .نش الرجوء . وقد شعت فنا بن بق فى لتخي 
فى « البلاغ 6 « والأهرام » ولا أذ كر أبن أيضاً » فلا أعيد هنا 


وليس هذا رأيا جدداً لى » فقد نظمت فيه شمراً كثيرا 
شن هشه » ولن ينكى السطن الآشر؟ وأذكر با فق 
هذه الأبيات : 
العحييداية ١‏ عأق بده 
( من قصيدة الملل من الحياة ) 
+ 2« 
إن أرانى قد حلت واتنسغت مع الصبى سورة من السود 
وصرت غيرى فليس يمرفنى -إذا رآنى ‏ صباى ذو الطرر 
وار خَال لبت أنكر..“ الي 2 كنه.ق عر 


كا نا اثناتفب ليس يجممنا فى الميش إلا نشيث الذكر 
مات الفتى الازنى ثم أنى من مازلت غيراه على الأثر 
( من قصيدة كاأس النسيان ) 
ل اتنا 
هذه كت على خونالمهود لاعلى الرعى- فهذا لا يكون 
إنها دنيا _,كذاب وجحوهد ولصدقالنف سأوى لومهون 


هذه كنى على وشك اللال كل نار سوف يملوها رماد 
آولو أسطيع تصديق الحيال1 أو يكون الجهل شيا يستفاد 
؟*** 
إعقيدى طامن الله حشاك 1 لن ترانى شاكيا وم حبالك 
أأن من طينتناأبن الفكاك؟ أنت انسان على فرط ججالك 
( منقصيدة مماهدة فرامية:) 
* * * 
وحسى هذا القدر؛ وعسى أن يكو نكافياً فجواب الؤال 
اليم عبر الفادرم ا ما رلى 
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رفعتحة المرأة 
للاستاذ مد بك حكرد على 


مارب قرسا فكرة إظاء القوق التياتسضية #كنناء 
ومساواتهن بالرجال ؛ وقد حملت ألمانيا وإيطاليا فى ججبلة نظاءها 
المديدة أن نعود إلرأً أة إلى سالف عهدها من |اعزام الببوت والقيام 
على تربية الأطفال ومنمهن ما أمكن من مماطاة أعمال الرجال ؛ 
وتكتب فى هفا الغأن كتب ورسائل , وتنش رخف وغلات . 
ومن الكتب الى ظهرت مؤخرا فى فرنما فأحدنتث دوبيا فى 
الأوساط اللمتدلة وأظهر تالمرأة؛ظهرها الحقي قكتاب (رفمة الرأة) 
لادكتور رو رتوتش #«دتمادة! مآ : شعانه؟ اعمج .8 بدأء 
بكلام لثلانة من مشاهير الكئاب أحدثم نيودور جوران 
قال : إن رفمة الرأة بلية صدرت إلينا من البلاد الأجنبية ولاسيا 

من أصربكا وجرمانيا وبلاد الثمال . وكان هذا النفوذ التألف هن 
ص رب كو أد يكين مئة نتاج قد لا بتلاءم كثيراً مع 
تركيبنا الفرنسى . وقال روبر كييو : من السهل الدلالة ف 
دعوى رفع شأن الرأة كانت أدا وليدة الذهب الاشتراى , 
فانا راا نسقط فها على أفكار اشتراكية بعينها ؛ وعلى معان لهم 
وتعبيرات وعلى كلات ت مابرح الاشترا اكيون برددومها مع سفسطات 
كانت ولا تزال مألوفة لمم ؛ وما الرأة إلا أعدى عدو رفمة شأنهاء 
فعى موقنة بأنها مخسر من نفوذها الخاص أريمة أضماف ما تريح 
من نفوذها العام » ولا يتأتى مما ترى إلبه إدخال أدنى إسلاح 
على النظام الاجماعى . وقال الثالث مارسل تينار : إن ةوق 
النساء وحر برهن الأدنى وطموحهن إلى الحياة الدياسية »كل 
هذا حسن وجيل » ولكن ياسيداتى حررن أنفسكن أولاً هن 
الحباط ؛ فان لم نكن "لكن هذه الشجاعة فلا تتطالان إلى أن 
محتصلن على ما بق 

قال الؤلف : إن مسألة إعطاء الرأة حقوتها مازااك منذ 
ثلائين سنة من الوضوعات الطريفة » ولوكان الأمى يقف على 
إعطاء المرأة جيع حقوقها ولا سما السياسية ااتى ل مهيها لها 
لاطبيمتها ولاعملها الحا لمان الأمى ؛ ولسكتمن برمين من الطالبة 
ذلك إلى النفات م نكل قيودهن ولا س6 قيوه البيت والأمومة : 
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تريد إنقاص شأن الر + ل (لاتقليج إلى 
مخلق عى له ٠‏ ترمد الابتماد عن لاير ل واعقام أ ثآلا: 
من الأولاد والقضاء على الأسرةأوينتفى ذلك 
والجنس . وبتأثير الاشطربات السياساية والآة م'ااوية و 
والأخلاقية التى ظهرت فى أواخر اافرن «الكايم /غارفى 
البلاد المدنة ولا سيا فى فرنسا » راجت دهاءة الفروظين أمردماء 
الرجال والنساء فى هذه الحرب الحديثة » فكان من تلاظا [لذعاية 
إخراج الرأة عن طورها وحملها على أن تتنامى أو تستنكر عماهاء 
فصبمت الرأة بصبغة بشعة من محاكاة الرجل ليكون منها شر بكة 
مبةضة له أحياناً » ومنافسة وخصيمة يخثى بأسها . ومن الءدل 
ألا نغفل عن التصريح أن أسباب ما الأ به الكوييا 

الكبرى قد تبدات تبدلا خاصاً فيه كثير من القفسوة » لأن 
أجور كثير من الرجال لم تمدكافية لأعاشة ااببوت فاضطرت 
الرأة بكسل الرجل أن سل أحياناً لتعمل فى البيوت التحارية 
والمامل والصانع لدكنسب ما تستازمة حاجنها أو حاجة ذومها » 
منج له ف سيق من اليم » الم إلا إذا كان زوجها مصاباً 
بملة طال أميها: 5 بماهة فى <سمه تمنمه الممل ؛ وعلى ذَلِك 
كثرعدد المزبات التجردات ؛ والموزات والأيإى الطلقات ؛ من 
لاممرفة لمن بصناعة ؟ وكثيرا مايكون لحن أولاد يصُطررن 
لاءالنهن . وإذا لم ترغب فهن النفوس أو كن بشعات ممسوخات 
يمشن خليلات فلرجال أو يتدهورن فى النهر السافل . ولطانا 
كان من الفتيات من جممن شيا من امال » وانتظرن السنين 
خاطياً أو راغباً ١‏ ومن هذه الطبقة أيضاً عوانس خرجن عن 
طبائءمن ؛ وحاولن أن يمشن عيشة جديدة؛ ويخرجن من أففون 
الضيق فاستازم ذلك اختلاطهن بكثيرات من بنات جنسون وغير 
أبنا نا جنسهن ؛ فتدسر طن إبجاد علائ قكان من أثرها زواجون ؟ 

وشق على كثيرات منهن لما أخفقن فى الحصول على ععروس هن 
أن مقين بلا حب ؛ آاخترن خليلهن بحسب أذوافون 2 وكل 
أولئك كان يحسن ويحب لو وقف الأمس عنده » ولكن هناك 
نساء سطا علهن الكبر والقد : فاتقرن الرجل والرواج والولد ؛ 
وهن تادرات على أن يكن طاهيات ووصيفات وساعورات 
ودولاكات ومنظفات أيد ( فعتندامةل!) ومنظفات 8 سيدق 
(264160:5 ) وحاسبات وخازنات وكاتبات ومدرسات وبائمات 
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وللتاراك بل وقشعدَاكَوتحابيات وطبدات ؛ ويتوغفن أبن 
أمى من الرجل أو على الأفل مساويات له » وبحاولن أن يقمن 
مقامه فى مماناة ساى الأعمال مما اسن له خليقات 

هذه الصمفحة وصف المؤلف ما تمحاول الرأة بلوغه فى بلاده ؛ 
أو تنزعه من قيودها الطبيمية لتتليس طبائع غير جض-مها . وقد 
قال فى وظيفة الحيض : ما برح دعاة حربر اأرأة منادين صاخبين 
أن ألرأة مساوية لارجل » وما كان تشر يم الجنسين ونفسيتم»! 
وطبيعهما متشامهة قط ؛ وإذا كان الحال م6 يدعون » فاماذا رى 
اليقرة غير الثور » والنمحة غير الحروف ؛ واللبوة غير الأسد ؟ 
ولاذا يتنامى دعاة هذا التحربر العمل المظيم الذى يؤثر فى طريمة 
الرأة وعقلينها وما كتب علهامن الحيض فيخرحها إلى طور 
عيب » وتفعل أيام الحيض فى خلقها » وبعض المحيحات 
منهن أو الردضات تماودهن المادة صيتين فى ااشهر » فيدفق 
الدم مون فى الشهر الواحد مرتين »6 وينقطم مزنين 0 فيتأر 
الجدو ع العصبى فهن من هذه الوجات الاموية 208 
شرح هده الحال على ما يخوزه لسان الطب » ولايحوز نفله اسان 
الأ ااطدية فى صحيقة سيار 4 تعتديه] بآزاء أءانظم المكاء 
والأطباء ؛ ونقل عبارة أحدهم مر أن الرأة لا تشعر بالحرارة 
ولا بالبرودة » والدليل أمها تتدثر بالفرو فى الصيف ؛ وإذا قيل 
إن ذلك من جلة الأزياء الحديثة » فانا نشهدها تتمرى فى الشتاء 
إلى خاصرتيها » دون أن نحس عا يضرها ؛ فالرأة ما بردت قط » 
وإن أظهر ت أنها صردة تتأثر من البردء وأمها تشع الفرو عايها 
فذلك لأن هذه الحركة عى من الحركات اخميلة فنها . وعرض 
لغرامهن بالأزياء من كشف الأندى والأرجل والسوق والصدور 
والظهور على ما تأباء قواعد الحشمة قال : ولو عقان لسترنهاء 
الأو ف سترعا مساعة لمن على خلاف ما يمتقدن ؛ ويذلك إغواء 
الشباب إلى ما يحمل ذلك من الوبقات الخدلة 

إن إعطاء الحقوق السياسية لم ينتج منه الاصلاح الدهش 
فى ثعالى أورب! وفى أمريكا وأوستراليا »حيث أخذن بتمتمن 
قوق الناخب والنتخب ؛ فى الداعرك لم يأت النساء بثىء 
أحسن مما 1 للبلاد بوم كان نساؤها يهن للرجال الأعمال » 
0 'بقض على اغول ( أو الكحول ) فى يلاد السويد والرويم 
وفنلندا وأوستراليا والولايات التحدة ؛ أما الفدش فكثير دا 


أع. اج 012.0011/00154 0 طاع ع 2]. /لالانالا/ا//: 5 خا 


فى هاتيك الالك » وهو موب رباء ؤنله: 
خر ج التملمات فالجامعاتث الأش يالة 1 « 
وأظهر الفتيات فى ذرن! وغيرها اح 908لا 
يتمان دّعة وسرعة كل ما يتطلب اجهاد النزل 445 لكك نية 
فى السابقات » ون كذالك عندما يمخر<ن إِلَّ[لآئاء«) #أدما 
يضطررن إلى القيام ع ألة محتاج إلى تفسكير وشخمسية وحَك؛ 
وقل فون من ينجحن ف الحاماة وااطب » وقل أن يقبلى زاب 
الصالم على توكيلون فى القضايا أو استشارتمن فى الأمراض ؛ 
دمن زوج منون من رجال لمم مثل نون »كان تتزوج الطبيية 
بطبدب » والحامية عحام» م بحمدن عب 5 واحون لأن التفاوت 
فى قريحتى الروجين يؤدى إلى أن تحسد الروجة زوجها على اوفيقه 
فى عمله , فتبئضه وتشنأه ؛ وثاث التعدات فى أصيبكا لا يثافرن 
بأزواج » وكا أحرزن شهادات مخوف الرجل الاقدام على التأهل 
مهن » ولذلك يحبين الانطلاق بأفكارهن أن أسفن لا سارت 
اليه حالنهن ؛ وثبت أن مرء تزوجن فى ذرذ نسام يقدءن على 
الزواج إلا بمد ااثلاثين ع وأحيانا 6 الأريمين نوكل معدل البة 
من هذا الزواج تسمة وثلاثين فى المانة لاتنلى فيه صاحبته ولا:لد 
فحت فى اللرب ٠‏ ممم الأعمال فى فرنسا أمام النسام» 
فأئبت لمن الاختبار أن من الأعمال ماهو من شأن الرجال 
كنادة الترام » وسوق السيارات ؛ والحاماة » وااطب » 
فأخذ يدجم بعضون عن تعاطى هاتين السناءتين ؛ و أنبت الثماء 
اللوظفات فى الادارات الحسكومية والخصوصية أن اصرأة عندما 
يحلس من وداه كرة أو نافذة للفيام بعماها » تصبح أشيبه 
بالحيوانات المفترسة » وكانت خار ج عملها من ااساحرات الفائنات 
بلطفها وظرفها . قلوا إن النساء إذا شاركن فى السياسة ددن 
الأخلاق ؛ ويبطان الحروب » ويشرعن تششريما انسانا أ كثر 
من تشريدع الرجل » والوافع خلاف ذلك » لأن من الموظفات من 
إذا رضخ لمن بشىء من المال يبسمن ويفيرن معاملمون » فا بالك 
مون إذا قبضت الواحدة الثات ؟ ومن نوين أعمالاً لا شأن لها 
39 م ينجحن النجاح الالوب ؛ ومن جح ن كن بترا كييون 
الفيية 9 بثرا كيب الرجال » من .حيث المضلات والقوى . 
وما تجح النساء فى تولى المسكومات لولم يكن لمن مؤازرون 
عظياء من الرجال يعملون كل ثىء وينسبون ما عملوا لملكات » 
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وإذا رجمنا إلى تراجم اللكات والأميرات جمد كثيزات منهن 
على جانب من النهتك والخلاعة » وما:مففن عن غمس أدمون 
الدماء - ويكون ذلك أخياناً لآرب لمن - أو لتخلسض مرن. 
رجال تمتمن مهن ؛ ثم أردن اطفاء ذكرثم . وإذا أردنا أن نذكر 
ثجيرات النساء في الأدب لا نرى غير الرجال يمماون لمن من 
وراء ستار على الأ كثر , وما تركث فيه الرأة وشأنها من الآثار 
الأدبية كان إلى التفاهة والفهاهة 

وعدد الؤلف الساوىء التى تنتج للاجتمع من إعطاء النساء 
حق الانتخاب وما يبع ذلك من شرود تنبمث من الناخبات » 
وفسوفهن وؤورهن كثير . وعقد فصلاً طويلاً فى آراء عظاء 
الرجال منذ القديم ف النساء ورفمة شأمهن » وف الأبناء والشباب . 
قال بركليس : إن خير النساء من لا يتحدث الناس فى أمرها . 
وقال موليير : إن النساء أتين المالم لعمل الحساء وإنسال الأولاد » 
وماعدا ذلك امون يظهرن عظهر ملعج خطر . وقالت مدام 
دى منتنون : ما عريف النساء قط إلا نصف معرفة » والقليل الذى 
يكتب لمن معرفة بصبحن به متء<رفات هناءات مبذارات 
بعيدات عن الرصانة والرزانة . وقالت الآنسة دى سكودرى : 
إن فتاة تنسى النظر إلى السماء لا حسن شيا على الأرض . وقالت 
مدام دى دوفان : إن النساء يحرصن على الاضطرابات حتى أن 
معظمهن يثرن البؤس على الراحة . وقالت الآآنسة دى لسيناس : 
متى تعلدت الرأة الاملاء يأخذها السّجب » فالواجب تمليم النساء 
لام رهن عالات . وقالت الءقيلةدى نوز يولكس : مهما باخ 
من بث الرجل لابفل فى النسا من لقاع "كثز مما بتصوون 
بأنفسهن . وقالت مدام دى ستال : لمالم يكن فى النساء تعمق 
فى نظرهن ولا تساسل فى أفكارهن كان النبو غ متعذرً عليهن 
ولذا كدب ب للنساء أن اتسعت أفسكارهن فلا يم لمن ذلك إلابأم 
شديد . وقالت إن محد اآر أة حداد ظاهى على سعادمها 

وقال برودون : إن الرأة التى تبتمد عن جنسها تسقط الى 
مستوى أنى موذارة وقة كملا قرة خائفةقوادة مسممة» هى 
طاعون أء “رتها والجتمع . وقال لوكو فيه : إن الرأة الطبية بتقزز 
مها » والمرأة التى تتولى كتابة الصكوك يضحك منها ؛ والرأة 
الحامية يز عمها. قال :كان أ وجست كونت يعرف النساءكثيرا 
ويغرم بهن كثيرا , ويخالف فى تحربرهن ؛ ويعرف أمهن ما عدا 
القليل منهن جداً لم يخلقن للممل ولا للحرية ولا لتحمل التبات 

د البفية فى المدد القادم » كه على 
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: ابتداء من أول ينابر سنة م١1 إلى ننه سبكرن‎ )١( 
0 : الاشتراك فى الرسالة على النحو الالى‎ 
! قات‎ 
ف مصر والسودان‎ 6٠ 
لطلاب الم ورجال التملي الالزانى‎ 
ف البلاد العر بية بالبريد العادى‎ ٠ 
النفلات الم فى البلاد العر بية بالبريد العادى‎ 
!| ٠س (؟ ) إذا ذفع الاشتراك الحفضن أثناء شه رينابرسنة‎ 
أهدى إلى الشترك جموعة من : السنة الثالثة تمنها ستون ا‎ 
ْ يردا . وأجرة البريد على الشترك » وقدرها ا؛‎ 
: | خمسة قروش فى الداخل » وعشرون قرشا فى المارج‎ 
| إذا دُفم الاشتراك الكامل ف 212 خمر شار‎ )*( 
ْ | سنة 1975 وقدره ستون قرشاً فى مصر» وكلون فى‎ 
: البلاد العربية » أهدى إلى الشترك نسخة من كتاب‎ 
(أكى الاسلام) 5 (خر الاسلام) للاستاذ أحمد أمين 5 ا‎ 
| أو من كتاب ( وحى القلم ) للأستاذ الرافتى  أو من‎ 
1 كتاب (تاريعخ الأدب العربى ) للأستاذ الزيات ؛‎ 
| أو كتابان يختاران من الكتب الآنية :الام فرئر»‎ 
3 رفائيل » فى أصول الأدب ء للاستاذ الزيات ؛ قصة‎ 
| الكروب » مرجريت  للد كتورأحمد ز ؛ مواقف‎ 
حاسمة تار يعؤالاسلام ؛ قصص اجماعية » للاستاذعنان ا‎ 
| وأجرة البريد مسجلاعلى الشترك وقدرها خسة‎ 
قروش فى الداخل » وعشرة قروش فى الخارج‎ 


ولوق لواو وموم ونمو وم ووويورة 


ولام اقدة ا مع القسط الأخير 
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فى مقبرة جنوى 
ميب جاور الحباه والون 


للاستاذ قتحى رضوانف 


ألساعة العاشرة فى الصباح ١‏ .ب 

وجنوى تشملها ثمس ايطاليا الحادئة » وحن على أبواب 
جقوة حجنو 

بإجبى ! ل أسمع من قبل أن أججل مافى مدينة مقبرتهاء 
وأن السياح والراغبين فى التفرح عن النفس » والجارين وراء 
لذائذ المقل والفسكر ؛ مهبطون جنوى » فلا يطلبون حدائقها , 
ولا يقصدون متاحفها » ولا يألون عن حماماتها أو أسواتها , 
بل يستحثون الحطى وغايمم « القبرة » ! ! 

فأى مقبرة هذه التى مهواها الناس ؟ أليست مكان اشماجع 
فيه الناس بعد هذه الرحلة الطويلة التى بقطمونها فى الدنياء بمثاً 
عن الثال ؛ أو هياماً بالجال » أو عدوا وراء جاه المنصب . . . ؟ 
أما نهم ار قث سد أن كات عنها الاحم الوردى ؟ أما يمع 
المظام بعد أن تشتتت وانتثرت وانحلت روابطها ؟ أما تفوح 
ها رائة الل كات المينة + 5 كرت اطتيب الى ره 
وراءه قلباً دامياً وعينا داممة » وذ كريات الولد الذى خاف الأم 
الولمى » وذكريات الزوج الذى من وداه أرملة تكلى . . . ؟ 

كين مقبرة جنوى شيثًاً عحو هن صدور اليتاى والأيئى 
والبؤساء والهزانى أحزائهم ومهدى' آلامهم ؟ إن نكن 
كذلك فعى أجوية أحثر بالناس أن يقصدوها لا ليفروا 
عن أنفسهم برؤيتها » بل ليحملوا اليهاكل من فارةهم وكان عندهم 
عزيزا ؛ ليشعروا ببرد المزاء وحلاوة الاوان 

ولفنا حو القيرة » ولسث أعرفى اخسامى وقت أن دنونا 
من بإبها » فقد وقفت بنا السيارة أمام بإب شخم مفتوح على 
الصاريع » وإلى جانبه حارس ؛ فاما افتربت من الباب نظرت 
إلى الحارس ؛ وقد حسبت أن طول اقترابه من قبور الوق جيل 
له مظهرا خاسا به » فاذا هو رجل ءادى » برى كل لوم النعوش 


لحلمك .0105001226010 
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الرخيصة تنبمها أسر فقيرة ميخ الايد ١‏ 
الأغنياء الذين يتأنقون فى الوت كا كا نون و« 
سهزأ مهم ؛ وإذكانت الحياة للم 1 7 

لقد تمود حارس القبرة أن برى أح رن الال 2و 
شقائهم ؛ فبردت أعصاءه » وتفبت مآمى الناس عن7900889 | 
التباكين الذين لايحسون بألم. والنجوعين الذبن لا يحدون دممة 
بلطفون مها نآر صدورثم 0 

ولكن ياترى ماذا يغمل الحارس إذا أصابه القدر فى ابنه 
أو زوحته )* أمه د حبسته ؟ بق أعصابه قف برودمها 3 
ونفسه فشدتها » ودموعه فى محجرها ؟ أم أنه سيفهم آلام الناس 
من جديد على ضُوء النيران الشبوية فى صدره ‏ الملجبة فى قله ؟ 

تر كنا حارس القبرة » ورأينا فى طريقنا عشرات من الحراس 
سوق على أ كتافهم مآزر رقا من الصوف » تقمم بردالشتاء» 
وتكسهم وجاهة القواد والوجهاء » وثم يتبخترون فى مشية 
عسكربة وخيلاء ؛ وقد ججلوا شوارمهم ورفءوها » وحلقوا لهام 
وغاروها : افَاعاد هينا أن تمرف إذا كان مؤلاء حكاماً جاءوا 
بتنزهون ‏ أم ثم أشباح موت نفلت عليهم رقدة الوت » تفرجوا 
يتمشون ويتنفسون . . . إى ودفى إنهم أشباح ! فالواحد مهم 
على جلال مظهره ؛ وجال ملبسه . لا يمدو أن يكون تمثلا ؛ 
فالأيام يذوب ويدور » وهم فى ممائى القبرة واقذون » برفءون 
رءوسهوم إلى السماء » ويخفط وها إلى الأرض ؛ ويضعولٌ خناصرثم 
وبناصرثم فى خواصرثم » لايشخاهم شاغل ! حسهم من اياة 
أنهم وقفوا على أبواب الوت » تاركين وراءهم نيمات الناس 
وصيحاتهم ... بل حسيهم من المياة أنهم يحملون أفل أعبائها» 
ويرون أصدق حقائقه! » فاذا جاءثم بعد ذلك الوت ؛ وحدثم 
كالموتى ؛ لاأوزار ولا أطاع » ولاماض محاسيبون عليه ؛ ثم 
وحدثم فى المقبرة » يعرفون لحودها ويحفظون حدودها ء 
ويدركون مكانهم اللائق مهم فيها 

لقد قسوت على حراس القبرة ؛ وأحسب أن مظهرهْم قد 
غرنى وخدعى .. نم يق اعرد الاي فين 121 ١‏ 9 
يحترق الذإن يحسهوم الناس كالى وناعين ! ومن .يدرى ؟ فلمل 
أحد «ؤلاء الحراس شاب مماص طاف بالأرض وجازف 
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بالمال القللى الذى كان بين يديه » وبالحياة اامالية التى بين جنبيه؛ 
ثم قذف به القدر حارس اقبرة » وهو أبمد الناس عن الوت 
وفك ون ل البق رلاتية. 
الحراى + -مطرنا مثالا «غاغا + متاق : وهو مستدرققى 
أفكار نفسه وووده لو يوانيه القدر فيتطاق من جديد . . 

الفد طالت وقفتى حراس القيرة . 

هذه هى المقبرة » وقد لاحت من بعيد شواهد الور ؛ 
فأفلتت منى نحكة أعرفهامن نفسى كلا جاشت فها خواطر ؛ 
واحتدمت مك يحسها الذن معى أنها استخفاف بالذى أرق 
أو انصران هما أرى ؛ وعى ضح النفس التى أسأمتها ضور الحياة 
التشاءهة ؛ وقد أفر<ها أزتف ترى الحياة والوت متجاورين ؛ 
فلا للوت. جنل نظهر اللياة مانا ع ول الحياة حسلت' مظهر 
الوت. نانها ... نحكة الذى رأى الحياة وقد حنث على الوتى » 
خا تلم مساكهم وزينت لهم حدائقهم » ؛ بل نضكة الذى سره 
أن برى مظاهى الحب الانسانى وقد ' حسدت كائيل وشواهد . . 
بل وقد تضوعت زهوراً وعطورا . . 

هذه عمى مقبرة جنوى . فأى فرحة ثملت نفسى ! ومابالى 
أرى الانيا من حولى ضاحكة ؟ هل أستخف أمام الوت بإلوت 
الذى جع فى هذا الكان مثات الألوف من الوتى : صبيانا ل 
يتجاوزوا المقد الأول من أعمارثم » وفتيات صبايا أرى صورهن 


. ولكنه يسير ما يدير بقية 


على قبورهن فأرى وجوهاً تترقرق عاء المياة وتفيض بفتنة 
الأونة . . . ورجالاً قصف القدر عمرث وعلى أ كتافهم عبء 
عمل ناضج ؟... 

القيية لالم لين رجنية لا حرق البدن » ولا تلفح 
الوجه ؛ خفبها السحب » والمكازهادىء لاجلبة وحتولا بكاء. . 
وأنا مستغرق فى تأملانى » وإخوانى قد سبقونى وأمواتهم تعللى 
إل من .بيد ١‏ تقد هدآت نفمى > وذابت فى أعماتها ل 
التى كنت أحممها بأذنى صوتا , وبراها سحى بثيرا . . . مابإل 
الدموع قد ملت عيني ؟ ماالى لا أرى شيئا » ولا أسمع شيئا ..! 

لقد أفقت على وقع أقدام من بعيد : أقدام تطرق الأرض 
طرقاً حاداً ؛ ولكنه رفيق ا عالياً » ولكنه موزون . . ها 
حركت ولا نركت مكاى ؛ بل بقيت مسترسلاً فى هذه 
المواطر التى ل أ كن أعررف لونها ولا مسرهاء لأنها كانت تبدو 
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لخت » وتتمارض 95 27 
خواطر أشبه بهواجس النآثم اذى شنات ذ 
فكرة » فتحركت جيم حرها أ89 (' 

لعلى لت نفسى وأا مطرق م 
وأخلصوا الحب ء فشلتنعنهم شواغل اللي أ 
وودعونى عند السفر بأكين » بل صارين ... أو(لال 10151 
بساي يوان مسر ابوه 


حيناً » وحدفت وتشككت أحياناً 6. ولس إلك نسى لأنى 
أحببت ألوان الجال جيماً » فا تفذيت بلون منها » ولاشبمت 


اي 

لملى / ألم تفسى . . 

اقتربت الأقدام مني ؛ فاذا بشبح أصوو عر رين دون 
أن أراء . . ولكى أفيق فأتبين فى الشبح فتاة تلبس الرداء 
الأسود المزين وفى يدها طاقة ورد » وعلى وجهها مسحة أل ؛ 
وهى فى مشيما لا تلتى بالا لا حولها 

هذه الفتاة ليست إلا قصة حزن من قصص الحزن التى 
سجلها الحفار تمثالاً » والتى سحابا الزمن أجساواً تسير فى الدنيا 
بلا أرواح » مشفولة بالذين راحوا » ولا عودة لهم بعد الرواح . . 

تبمتها» وم أر بمدوجهها ؛ وقد أحسست أن نصف حزنها 
قد خف ولطف » فقد قاسمتها الم الذىتنوء من حته , والألم الذى 
تكو من وخزه » والرمان الذى تب لطوله وعنفه . لفد .بدت 
لى هله الفتاة فى ثومها الأسود » ووشاحها السدل ؛ وإطراقتها 
الطويلة » الانسانية التى تنبعث لامها من آمالها » فقد نكون 
هذه الفتاة قد اقبلت انضع على قبر حبيها طاقة زه » أو تنثر 
ذوقه دمع عينها » وقد كانت الأمس تمنى نفسها أن تكون 
له ويكون لها . . 

انطلقت الفتاة وكأنها تمدو ؛ واخترقت الدعالز » 
واجنازت الاهاء ؛ وبمدت عن سحى » واعلى بمدت عن نفسى » 
وخيل إل أن الفتاة لا تفصد قبرا » وأن القبور نساوت أمامها 
فكلها من الحجر الغالى ؛ وكلها منقوش ومصور »؛ وكاها أصم 

؛ بإرد جامد لا يلين حت بد » ولا ياهب اوقم قبلات 
الحزونين الكروبين : 

أنقودنى هذه الفتاة إلى يحهول » أم أن دنيا الأحزان مكذا 
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متسمة ؛ والطريق إلها يطول ويطول ... ؟ ولكن الفتاةل تلث 
أن احرفت إلى دهليز ضيق » ثم خطت خطوتين ؛ وركمت أمام 
قبر من الرخام الأسود ؛ ورسعت الصليب » وأغمضت عينها ... 
كان الثور مْسْفاً ٠‏ اهنا » وكان الكان ساكنا ساكتا , 
فابتعدت عما خطوتين ووقفت أتأملها , ولكن الشمس لم تلبث 
أن خطت فى المماء خطوتين » ثم سقط نورها من نافذة من 
الجاج زرقاء » فرأيت هذه الفتاة تمثالا افتنت فيه يد صانع 
الطبيمة » فاجتمع فيه ألف ممنى » فلو سألتنى أهذه الفتاة طفلة 
تنشيث بصدر أمها » ول تتجاوز بمد الأعوام الأولى من عمرها » 
قات « نمم! 6. ثم أو وان امن اياي 
نالهة فى امنيا سابية» اللت 0 را ٠"‏ اليا وحتعت إلى 
السؤال فقلت : أهذه الفتاة شاة اكتملت انوثها » 
ونضحت فتنها » لفات « نعم ! 6 ثم لو ألحدت ف اللسؤال 
فقات : أهذه الفتاة اصرأة أثار ت الانيا شهواها ؛ ول تضعف 
الأيام نزواتها : اقلت «ه نمم ! 6 . ثم لوكان بعد ذلك فى مكنتك 
أن تسأل فقات : أهذه جوز شيعت السَنون رأسها » وهدت 
البأساء نفسهاء لقلت 2 نمم ! 6 . لقد أطلتالنظر إلى وحهها ؛ 
فرأيت الرجاء والتوس_ل » والبكاء والتهدم » والاطمثئائتف 
والاستسلام » والثورة الجاأنحة » والشك فى رحمة الرجمن ... 

لست القر وقبلنه » واقتربث منه وعائقته » وأدامت رأسها 
وقد انسدل وشاحها على ظهرها , وبدا لى أنها شر" قى تطلب 
ماء لخصة فى حافها-» ولكنها رنت إلى السماء وجهبا » فرأيت 
أنها تطلب من الله ماء الميون .. فلقد حجرت عبناها فلا بكاء 
ولا دموع ... ! 

انتصدث الفتاء واقفة » ثم رفمت من فوق القبر قنديلا 
سديراً كادت مخبو ثعمته إذ أوشك زيته على النفاد » وملات 
القنديل بزيت من زجاجة كانت ممها فاشتمل القنديل ونوهج » 
ثم ذهبت إلى الناحية الأخرى من القبر وملأت القنديل 
اللوجود هناك ؛ ثم رفمت طاقة الزهى التى كانت ممها فوضعتها 
على القبر وتعتهت ثم رسمت الصليب وانطلقت وقد زاد وجهبا 
شحوباً » ووقفت حيث كنت متأملا فى نور هذا القنديل » 
مشفقاً على هذه الانسانية التى لا تدرى كيف تعبر عن حزنها 
ولا عن ألها . . . ماذا يفمل هذا النور الحافت فى هذا الدهليز 
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الذيق ؟ وما الذى ةيه آالةقيها الراجل من 
القر ومن القنديل ومن 88# كلهم . 
يعود ... ولكن الحياة لا تمترف 7ق فنيوب هن 
فيه فق محدلهم بلنة الأنوار والْأزهَار » ومروابراكا 
الماثيل والتهاويل ٠‏ وعى تسمءهم الأغانى وااترائئل ل 
تفعل ذل ك كله من أجل الوتى ؟ أومن أجل نفسها ؟ أ##لشبث 
بالذبن ذهبوا أم تتملق بإلانيا التى تتجدد وتتطور وتزداد كل 
بوم جالا وافتنانا ؟ . . . ما أقوى الحياة فى بدايتها ! وما أقواها 
فى نهايتها ! | 

لكن هذه الحواطر ااناءضة لا تنتهى » لأن كل ثىء 
فى القبرة يفجر فى النفس بنابيع التأمل والاستذكار » فلا بد 
لزائر القرة من ثىء أو شخص بامزعه مره هواحس نفسه 
وخواطرها . وقدكان الذى انتزعنى دليلاءن أدلاء القبرة » 
تقدم إلى وعلى عينيه مناظر لامعة » وسألني كّ من الوقت أريد 
أن أقضى فى القبرة . قلت لأصرفه عنى : « دقائققليلة » ؛ فقال 
حسنا . انبمنى . فتبعته وأنا أسائل نفسى ماذا يستطيع أن يقول 
هذا الدليل وقد تكلمت القائيل والأ<<ار » ونطقت القبور 
والأنوار » وسالت الفجيمة من كل ركن من أركان القبرة ؟ 
ولكنه قادنى إلى تمثال أنيق لراهب وانطلق بذ كر صانع القثال 
وشثهريه ؛ وناريخه وبدائ.ه » فأحسست أن الحو الشعرى الذى 
اشتملنى قد تبدد أرجه وعطره ؛ وشمرت أني خرجت إلى دنيا 
التوافه . .. دنيا الأرقام والاحصاء » الدنها التن”لا ترى ذهها 
الامكاطا فى سبيل الرؤق ٠‏ أو مدجلا من أجل الشهرة » 
أو مغاوبا على أصره » يبنى البقاء ويخشى أن يدهمه الفناء 5" 

قل أمها الدلي لكل الذى فى جمبتك فانك لا مهوى الفن 
ولا تمشقه » وليست هذه الماثيل فى حسابك إلا بقدر ما تدخل 
الجثة السجاة فى سرير فى حساب « النادية 6 التى تؤجج نيران 
الأمى فى قلوب ذوى الفقيد ومى لا نحس ألما » بل تنتظر 
لمويلها تمن . م بى على تمثال الجندى الشاب الذى صرع 
فى ميدان القتال فأقامت له أمه نصبا خلدت هه انها » فأرز 
7 وقد أصابته الرسامة فى صدره ٠‏ فوضع 5 
حيث اخترقته القذيفة ووقفت أمه من وراله تحنو عليه . . . 


مر لى أيها الدليل على عثال الفتاة التى زفت الى خطيها » 
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ارمالة 


فانت فى شهر ءسلها ؛ وعلى عثال النواص الذى هبط إلى أعماق 
بزل قر 

حمربابيا 5-5 فى الدهاليز"... واثر يأمب.ك إلى القطع 
الزارفة الى احرقت أعضات أحاب 0 قبل أن تعرز إلى 
الوجود . . . لحص أمها الدليل أجل معانى الدنيا فى عبارانك 
الباهتة وقل هنا « قبور الأغنياء 6 » وهنا قبور القرن اللاضى » 
وهنا قبور التوسطين من الناس ... كانى جئت هنا لأضم الوتى 
فى صراتهم الاجماعية ؛ ولأسأل عن وظائفهم ومقادير تروامم 
وما حصلوا من حد ؛ وما لافوا من عنت .... قف أمها الدايل 
أمام أجل فتنة فنية ؛ ثم لا تدعنى أتأملها لأنك تحسب أنك 
قلت ل .عنها كل عىء إذ تقول إنبا تكاغت أموالا كفيزة. .. 

ولتدخل بى أسها الدليل إلى دهليز طوبل 
ادراحاً فأحسب أنها أدراج مكتبة وتفها بعض ذوى الثراء 
على الراغبين فى المل الباحثين عن اماس اللي ثم قل لى 
إن ىكل ددج حجان ... وأن الادراج امتلأت بالونى ول بق 
إلا اثنان ينتظران ميتين .. 

إنها لمكتبة حافلة ! ولكن من يستطيع فك مغاليقها 
وفض اختاءها ؟ واخرج لى أعها الاليل الى مقبرة اافقراء 
والسا كين الذن لا يقيمون ونام نصبا ولا عائيل . ولا تقل لى 
عدد الوتى ولا أعمارهم 
أن أقف فيها والشمس الحادثة تغمرنى » والجبل الأشم 
والوتى السا كنون يذساون بسذاجة قبورثم نفسى 

ولكن قل لى أسها الدليل ما بال هذا القبر يبدو عاطلا من 
كل حلية . ؟ « نمم ياسيد ىلأنه قبر رجل عويب ! 6 

أينها الانسانية السكينة ! تشينى,الفروق ؛ وتأنق فى الوت ؛ 
وتأئق فى المياة » وأفيمى للوتى الأغنياه قبل » واحفرى لوق 
الفقراء لحودا » ثم انظرى آخر الأمى ماذا بتى ليك فى يديك ؟ 
الو ججيما أسبحوا ( ممروضات ) فى «تحف » برازق 
بالتحدث عنهم دليل جاهل ؛ ويتسلى بالنظر إلى صورثم زائر 
عابر ؛ ولا تبتىوراءثم إلا عبرة فىعين » وحسيرة فى فلب »؛ وعبرة 
أن أراد أن يمتير ! 

(حنوى) 


0 لأرى فى جداريه 


... فالى هنا فى حديقة جيلة غناء ؛ ودى 


يطالعنى 3 


الى منزايد اموا مى 


للهه. انه ناو 01000126 
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شور 4نه55)6 والحكالب المسعو 7 


وأخذ بستور ورجله الخلصاء بسوبون مجاهىثم على مواد 
يستخرجونها من أجسام موتى من الانسان والبوان .انث 
بأصراض عختلفة الأحناس بلغت المشرات عدا » وقضوافى هذا 
مايين عام 38174 وعام ما .كان بحم فى هذه الفترة به ثيء 
عن الاي 0 وسيم ذها على غير هدى ٠‏ ثم شاء القدر أو 
إرادة الله أن تضع كينل أخلى بستور طريقة رائعة للتحصين هن 
الأدواء ؛ ذلك التحصين الذى حل به طويلا . ليس فى استطاءتى 
أن أؤدى قصة ماجرى فى ذلك بااضبط » لأن الذين كتبوا عن 
بستور اختلفت روايامم فيها » ولأن بستور نف-» ل يشر فى 
كتاإته المدية إلى الذى حدث »ء ول يقلى قط إن الذى جرى له 
فى ذلككان حظاً واتفافاً ٠‏ ومع هذا نأنا أقصها على أحسن 
ما أستطييع 0 وأسد خللها على قدر الامكان 

ففى عام 184 كان بستور بلهو بتلك اسكروية المسغيرة 
البالئة الصفر الى تصيب الدجاج فتميته بالداء العروف بكوايرا 
الدجاج » وكان الدكتور بيرونسيتوهانءده:»5 | كتشفها فوجدها 
شثيلة بإلنة فى الضآلة فلا كرى الكرسكوب منها غير نقطة 
صفيرة ترتمد نحت أقوى المدسات » وكان بستور أول باحث 
استطاع تربينما نقية » وذلك فى حساء صنمه لما من للم اللدجاج ؛ 
وسمد أن راقب هذه النقظة الزاقصة ‏ وعى تشكاي فى هفنا ابأبيناء 
فتبلغ اللايين الكثيرة فى الساعات القليلة » قام فأخذ من الساء 
قنطيرة فأسقطها على فنتيتة خيز ألقهها دجاجة ؛ فلم تمض ساءات 
حنى انقطمت" وفوقة هنا الطاثر النكوة ورفض بالطماووانتنش 
ريشه واستدار فكان كتكرة م المون ٠‏ فاما أصبح الصباح 
جاءه بستور فألفاه يترئ على رجلين ضءيةتين ؛ وعيناه فى اغم ض 
من نوم غامض انقلب سربعا إلى نوم أبدى" عميق 
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وقام رو»نه80 وتعبرلايد فمداءءضسدقك على هذه الملكروبات 
السغيرة بربيانها وبرعيانها ربية الحاضن ورعابها . فكاما ينمسان 
عودا من البلانين فى حساء يمج مها » ثم يثمسانه بها حمل من 
البلل ويحر كانه فى حساء جديد خال من الأحياء » فلا يلبث أن 
بمج" هذا بالحلائف الجديدة من ذلك الكروب . وقاما على هذا 
نوما من بمد بوم » و'يكثرون من القليل الذى على المود البليل 
المدد الحائل الكبير من هذه الكروبات » حتى ازدحدت متاشد 
العمل بؤدر ينات متروة قذعة عة بلفتأجماربمشها أسابيع كثيرة) 
وتفكر بستور فها فقال : : وعدا نتخى كل هذا اركام 
وننظف العامد 6 

وهنا جاء الحظ مهمس فى أذن بستور » فا كان من صاحبنا 
أنغمّير رأنه » فقال لرو : 2 نحن نمر ف أن مكروب كوليرا الدجاج 

بر القبابة . 6غ د موس وميه 

5-7 واكل و أن حقن قطرات 
دب عيبم 

وأتقد وواماسأاله بشعوراء وإذا بالدبابات يمينها الرض 
فيذهب عنها الر ح واللحفة والنشاط ؛ ومهوم كا مها تطلب النماس . 
وأصبح الصباح فأنى بستور يطلها فى العمل لتشريحها وخصها 
موقن أنها لاشك مات ثكالمادة ؛ فاذا مها يحرى على عينه هنيثة 
سعيدة . قال بستور : « هذا مجيب ! إن الكروب من زريماتنا 
كان قبل الآن “يحقن فى المشرين دجاجة فتموت المشرون 
كلهاء أما هذه .... ؛ 6 على أنه لم يكن “قدار لبستور فى هذا 
اليوم أن يكشف كشفه الحطير النظور ؛ ذفى الند قام هو وأسرته 
ورو وثعبرلايد لقغعاء عطلة الصيف » وقبل سفره أودع 
اللإجاجات التى كرت ذمة حارس العمل ونسى أميها 

وعاد بستور من سفره . وذات يوم طلب إلى خادم المعمل أن 
يحمل اليه بعض الدجاج الصحيح الجديد » وأنيجوزء لاحةن » 
قال الحادم : « ولكن ياسيد بستور لم ببق فن وجاجنا الجديد 
الذى لم يمقن غير” زوج أو زوجين » أنا البقية فأنت تذكر أنك 
حقتها قبل سغرك كروب من زدبمات قدعة فرضت ولكيها 
م مث 6 . فتسخط بستور على الحدم الذبن مهملون فلا يحتفظون 
بوفرة من الدجاج لتكون دانما كافية حاضرة » ثم قال : 2 إذن 
فأحضر ماعندك من دجاج جديد » وزودنا كذلك يزوج 
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أو ا” .إن من الذى حقناء تألالآن غوات<ه. 

وأحضرت الدجاجات وهر اهلوأو 
الأعوان محتنه فى عضلات سدورها لانن الييكر واب 
تلك التى كانت حقنت من قبل » وكذ ان اللي لكل 
ومفى الجار ؛ وأسبح صباح اند » فأفبل روجؤ,/1(آك 
العمل ؛ وما ها بدخلان سما دوت بستور خاننا بأ نحت 
الال .من بيت الدجاج وهو يصيح مهما : « وو 1 تمبرلاد ! 
إزلا إلى" وأسرءا ! # وق يشفوو منتقيينا حانن إل البيل 
بساعة 2 محوها 

ونزلا اليه فوجداء أمام الأقفاص بذر ع الأرض مخطواته . 
فقال لما : انظرا ! ان الدجاج الجديد الذى حقناه أمس مات . 
وكان يحب أن عوت . ثم انظرا الى هذا الدجاج القديم الذى 
كنا حقناه من شهر مفى » فرض ثم طاب » هذا الدجاج أخذ 
بالأمسى نفس الحقنة القائلة التى أخذها ذلك الاجاج الجديد » 
ولكنه ل بحث ... لقد قاوم فمل الحقنة أتم” مقاومة »انه فرح 
مرح . . . انه يأ كل ! 6 

فاختبل رو وثبرلاه » واأنيّم علمهما الأمر حينا . فقال 
تو د ألا تدركائتب منزى هذا ؟ مثزاه أنى وجدت كل" 
ما أردت ! لقد وجدت الآن كيف أعملى الداء فليلا الى الميوان 
- فليلا حيث .تكرضه ولا عيته - وشبكا .. وكل الذى 
علينا أن نممله هو أن ندع هذه الكروات الحادة القاسية تشيخ 
فى زجاجانها . بدل أن نستخرج منها بالزرع أنالأكل بوم .. 
ان الكروبات تقدم فتشيخ يفا حدبها ؛ وتضعف تورمها» 
فاذا أنت حقنها فى الحروان أعطته مرض الكوليرا » ولسكن 
بدضاً قليلا منه لا كانه ؛ فاذا طاب استطاع بعد ذلاث لد 
لأخبث مكروب ف الما ... فأثما تريإن أن فرستنا فى هذا 
عظيمة ؛ وأن هذا أخطرا كتشافانى , هذا الفاح الذىكشفت.» 
وهو أ كثر تأ كدا من لقاح عدا الجدرى” وأ كثر منه 
حظا من الملم ؛ فالجدرى” لم بر أحة” له جرلؤمة . فهمًا بنا 
نطبق هذا على واء الخجرة ... وعلى كل الأدواء اطميثة: .. 
ومخلص حياة الانسان والحيوان ! 6 

وق 
لقدكانالذى وحده بستور مصادفة واتفاق » ضٍ نكن من بد بير 
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المقل الانساتى . ومع هذا فاو أن رحلا دون بستور قدرا وقع 
على الذى وقع عليه لفضى السنين الطويلة يحاول تفسير هذهااظاهرة 
الحفية لنفسه دون أن يأنى أمرا مفركورا » أما بستور فاكاد يقع 
اغالا غلتخاية ومين تقيزتين من :جرثومة خثالة حت رأق 
فى هذا فرسة سابحة عظمى ناية بنى الانسان من اموت » فابتدع 
عقله الوناب طريقة جديدة ,تختل” بها الطبيءة التى شاءت أن 
يستسل بنو الناس كلا هبت عابهم تلك بالمداء أحياؤها المخيرة 
كان بستور بلغ الثامنة والخمسين من عمره » فلم يبق فيه من 
الشباب بقية . ولكن هذا اللقاح الجديد الذى ١‏ كتشفه بغير 
. قصد فنجا به الدجاج من الكوليرا » هذا اللقاح نفخ فى ججرة 
ميقا عفرن قال 2 بيه ولك ماله زان قو أبلا 
سنوانه بالحركة وأشدها احتداما بالحياة » سنوات امتلأت بحجاج 
شنيع » وامخذال فظيم » ونصر غير منظور . فى هذه السنوات 
الت عبن مسنوو من الظاقة مايميه مال ريق + وأحدثك 
فها من الحوادث ما يحدنه هذا ااعدد من الرجال متظاهرين 
وقام بستور وصاحباء يؤكدون أمى هذا الاقاح » فتركوا 
مكروبا للكوليرا يعدم فى حساله وزجاحته » فلا ضعفت شرنه 
حقنوه فى عشرات من الاجاج الصحبح ؛ فرضت سريما ؛ 
واشتفت سريعاً ؛ وبمد أيام قلائل حقنوها ذريمة خبيثة من 
الكروب نفسه تكنى لفتل المدد الوذير 
الذى لل يحئن بعد 6 يق ثلاتهم برقبون هذا الدحاج تياهين 
معجبين باحماله تلك الملابين من السكروبات وصموده الغريب لها 
هكذا أغرى بستور بذ كانه مكروبا ككروب . هأ بتأئيسهءفلنا 
م له ذلك حشده وساطه بأسارية الو لي جنسه 
واوأنه لم يكن عنديذ فمل ذلك فىغيرمكر و بكر ايرا الدجاج » 
نقد امدفع على عهده فى غطرسته وتمجرفه على الأطباء » وفى 
حملته على أرائهم المتيقة ؛ وهزى" برطاتمم اللاتينية ؛ وسخر 
بوصقات جرت بها أفلامهم على الورقسريمة كالبرق اللخاطف » 
وانمقدت الجمية الطبية ففام يخبر الأطباء فى أدب جم أن لقاح 
الاجاج الذى كشفه يفوق كثيرا لقاح الجدرى” لالد الذى كشفه 
ببنار ممع قال لم : « فأنا الآن قد دلات على مالم يكن يبنار 
ليستطيع التدلبل عليه » وذلك أن المسكروب الذى يقتل الحروان 
هو نفسه الذى بقيه من الوت ! »6 
.> 
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أن الاننة إمانا ليبنار 01 2 م 
ه06 وعانال بسخر من بستور أن ا دانك»] اثالاة 
أجل تخبيص فى دجاج - واستمرت اآ900.ة#اكرها 
وقام نتتورق فنفسبة نأرةا + وأعطن على دوس الأشهاد 
قِ سخافة إحدى الممليات الحراحية التى يقوم مآ جيران 
و يسدب و ذم مها . فتلا ذلك منظر من أفبح المناظر وأفضحها 
يسؤؤق أن أسفة وتطيق نشدى لاتطزارى الل قره ++ عبض 
جيران من مقمده » وكان شيخ فى الكانين من عمره » وأراد 
أن ينض على بستور ذى الستين ‏ وماكاد يفمل حتى صوب اليه 
لكة » ولكن تدخل ببنهما الأسحاب فتموا اشتباك هذن 
الشيخين اللذن حسبا أن الحقيقة تظهر للك والرفس 7 
المظام وحمش الوجوه : 

وفى الئد أرسل حيران المتيق شاهديه إلى بستور يتحفاه 
إلى المبارزة . ولسكن يظهر أن بستور لم يشأ أن يخاطر بحيانه 
وأن عوت على هذا النحو » فأعطى صدبق جيرا رسالة يحلانها 
إلى كانب الأ كادعية » وقال فا : 2 لم ببق لى الواجب مركن 
سبيل أسلكرما إلا أن أعرب عن استمدادى إلى تمي ركل ماذلته 
فما برى الحررون أنى خرجت به عن حدوه النقد المباح والدفاع 
المقول عن النفس 6 . ويذلك هرب بتور هن اانزال فأئبت 
صية أخرى أنه انسان ولو ثانه أن يكون.ما نسميه فى المادة رجلا 

(يتبع) اح رق 


يرا لص الول اسلف 
لذي أن تيأسواسر ,بكرا رتمدزء 
في ل أن جروا الر رادا جردي 


اتيلسان ! 


انيرا ين بالايانية ايان 
العا ا ماب يريا ا رصم 

اطبو لبي تاللا رمد انان 
جلا ورين . روث بسره 1 مر 
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الأشباح” 
لكلوياة اراي 


لفكتو فقومو 
ترجمة السيد فؤاد بور الدن 

والكسزغاة1/نا؟ ككزبا رأيت منغاداتهصر مهن بدالنون ! 

هذه سنة القدر ! الفردسة ينتظرها الحلاك , 

المي تنتْظرَة للناحل الشحوذة الفاطمة » 

والزهور توطأ حت أقدام الراقسين الناعمين فى الحفلات » 

والاء بنفد من وديانه » والبرق لا بومض إلا قليلا ؛ 

وأريل 9 الحسود يحرق بصقيعه أشجار التفاح الزهوة 
ذات الأزاهير الفواحة » التى تتساقط كاسما ثلج الربييع . 

عم ء هنمسنةالحيأة . يعقب اللي لالشاحي الهار الضاحاك . 
وتعقب اليقظة كل شىء » إما فى النعيم وإما فى الجحيم . 

وراك الشعرون امون حول الادة الصيرة: 

إلا أن كثيرامنهم مبجرونها قبل مهاية الطمام 

2 

ما أ كثر ما رأبت من غادات عدن ! إحداهن وردية الاون 
بيضاء البشرة ؛ وا 7 ا ل تنصت إلا للألحان السماوية ؛ 
وأخرى ناحلة قد أسندت جبينها لحني" على ذراعها ؛ ثم فارقتها 
الروح كا يفارق العصفور غصن الدوح وفنن الروض 
إ<داهن شاحبة ضالة » استولى علها الحذيان فا تنطق إلا اسما 
لايد كره أحد » وثانية تفني كا يفنى النشيد على الأوتار » وثالثة 
كانت تحتفظ بإبتسامة اللاك اليل الرحهم » لا لفظات 
فسها الآخير 

فا أش هون جيم بالزهور الريجفة التىأجلها القدر إلى الوت ! 

وبالطيور الماعة النى غمرتها الأمواه مم أعشائها الطافية ! 

وبالجام الوديمة اللطيفة التى وهما اله المالم ! 

فوالحهف نفسىعلجن ! طواهن الثرى فى غياهبه » وما قضين 
بعد من الممر لبانة ! 

)١(‏ تقلت عن كتاب (.مهبط .لا) 5ع6ماوسالا وعتوتمط وعماباع0 


(؟) نبسان 
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١ 6‏ 
دعو أتيه فى ظمات الغاب الدادسة » وأطاحجاقدا 
الشحر اليارسة ) فأنالا أصدق أنجيم هؤلاء النتيات لساتمر 


قد متن » وذوت نضرنين وخدت أسوابنك ولا كد 


أسدق أن هذه الشاعل البرافة قد خبت أنوارها » وتللفا الورول 
الزاهية قد هصرت أعوادها 2 

مانفسى إلا أخث لمذه الطيوف الجيلة , أما الحياة والوت 
فلا يفصلبما فاسل ولا قا'ون 

فأنا طوراً أساعد خطوانهن وطوراً آخذ أجنحمن فأموت 
مثلون أو يمشن مثلى فى رؤى جيبة لا توصف 

وتلدس أفكارى أشكالحن وصورهن ويخاطبنني قائلات : تعال! 

ثم يتراقصن متشابكات مترابطات حول رموسهن 
ويتوارين عن عيانى مهوادة » لايخلفن لى غير الم والذ كرى 

مادج 

إعا أذ كر منهن واحدة اسبانية : ملاك غض الى ؛ 
أبيض اليدبن . قد رفءت الهدين وعقدمهما زفرات بريثة . 
المين حوراء تلمع فها نظرات فتنة وسحر 

والجال تحهول أميه ؛ هذا الجالالذى يتوج مهالة من النور 
والضياء جبين من بادت الحامس عشر ربيعاً . 

م يقض الحب عليها » فالحب لم مخطر بعد" لذائذه ومعاركه 
فى فؤادها العاسبى بالرغم من هتاف الناس عند صرورها : 
ما أجملها ١!‏ كانت مهوى الرقص وهذا الرقص قفى علها 

فرفانها لا بزال برتمش رعشة الحدوءه والسكون كلا 
رقصت حول كو كب المماه فى الليلة الصحية غيمة بيضاء 

كانت تمشق ارفص أشد المثشق ؛. وتتانت تظل بؤكل 
حفلة ثلائة أيام وليالها تفكر فيه وترى من أجله أحلاماً زاهية ؛ 
ويرى نسوة وعازفين ورافسين كلهم يحفون مها 

وترى الى اللامعة ؛ والمقود الساطمة » وهذه النسائج 
الرقيقة الناعمة » وتلك النفائس اابراقة التلأاثة » وهذه ااشرائط 
المفيفة التى تشبه أجنحة النحل اللطيفة : كلما وزهور وورود 
كانت تملا فى الألم عينيها وتسحر نفسها 

* «8 + 

فاذا كانت الحفلة » ألفيتما لاهرة ضاحكة مع رفيقاتها » تقبل 

حيناً تدر حينا فى الخامل الحربرية 
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صمم 


والروحة بين أصابمها تضمط علها والألحان الرحة تنتشر 
من حنجرمها 

فتوافقت اللوسيق الصادحة,ونفات البيانة السايمة 

له ماأسهج النفس التى تتمتع برؤية هذه الكاعب ترقص 
وزهوا 

نوها مهتز بنجومه التلألئنة اللازوردية ٠‏ وعيناها 
السوداوان النحلاوان تافمان حت غمارها الحربرى الرقيق لمان 
يحمتين تضيئان على جبين الابل من خلف سحابة مظلة 

كل ماكان يكن فها كان رقصا ضوكا ومرحا متوثياً. 

ما أشمها بالطفل ؛ - كنا ننمج بالنظر إإلما فى دعتنا 
الكثبية ؛ لأن الفاب لا يحد متمة فى الرقص -فب ؛ فالرماد 


يعلو حول الألبسة الحريرية 
والسأم يظهر وسط اللذائذ السماوية 
+ د 


أما مى فكان الرقص مهبجها ويثيرها » وكانت نحاق ‏ وى 
نشوى بنفحات القيثارة الفخور ‏ فى فضاء من الحبور ؛ وفى 
0 السرور 

وكانت الزهور الخيلة ؛ ومصاببحالذه ب التوهجة؛ وجلبة 
الأسوات الرتفمة » ويج الحطوات النتقلة » تسم ومها وتلذها 

دا اسدفط و بن نا لجع كان مشاعرها تضاعفت 
وازدادت و ١‏ 

فلا ندرى حينذاك أنتدحر ج خلال السحب » أم تصطاد 
خلال الغاب » أم تطأ بأقدامها أمواج البحار ؟ 

كنا 

واحرلاء ١‏ إذا ما قرب اننثاق الفجر وجبت المودة 
إلى القصر 

وهنا تضطر الراقصة الساذجة إلى الوقوف على عتبة الباب 
منتظرة المطف 
٠‏ وهنا تحمس ومى ترنجف أن نسيم الصباح الندى يلامس 
كتفها المارى الفضي” 

فيمقب الفده المزين واليوم الكثيب ليلة الرقص الحائجة ! 

وداعا أنْها اارقصات الصبيانية » وداعا أينها الزينة ؛ 

ينها الحفلات ابميلة » أبنها الأغانى المذية » واللذائذ اللوة » 
والميون الشرفة ! 
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فاقد خافتكن" جيم أآرن! للملمجق» 
ل يه 

مانث فتاتنا - وما جاوزتر بع الحايظةعت راي 

مانت فى وفرة شباءها » وروعة جماها » بين نظراك تعد 
وعيون تقدسمها 

مانث على أر خروجها من حفلة رافصة , فتفتن©؟ كبادنا 
حسسرة علبها ؛ وليسنا لباس الحداد من أجلها 

مانت وا أسفاه ؛ بين ذراعى أم ضاع صواءها وغغب رشادهاء 

ار حنها الوت فانتزعها انتزاعاً بيده الباروتين لكي يضْءها 
فى القبر » وهى ما تزال فى أهبة لحضور حفلات تالية 

له ما أسرع الوت فى اختطاف تماثيل الخال ! 

أما تلك الزهور التى كانت “زين بالأمس رأسها » وتافتح 
أ كامها على صدرها ؛ فلقد ذبلت ف ارمس » قبل أن تنشد فتائنا 
نشيد الموى والعرس 

6 

وارحمة لأمها التاعسة ! إنها يجهل حظها العائر 

تلكالأم التىأضمرت لابنتها من الحب والحنان.شيثاً عفاما ؛ 

ألم ترع طفولتها الشاكية الازينة ؟ 

م تقض ليالها ساهرة مبدهد لما المود لتغفو وتنام ؟ 

رحماك رب !الى يفدها ذلك . 

فالفتاة مانت » وهى ترقد الآن فى تابونها القاتم شاحبة 
اللون » كاسغة الوجه » فريسة لاحشرات والدددان 

اتنا 

ناذا ماأيقظها فى ليل ججيلة من ليالى الشتاء حذلة 
خاسبة بإلوتى » تقدم إلها ليتولى أص زينتها ‏ شبح رهيب 
ذو نحكة مروعة 

فيقول لما : همى حان وقت الرقص ! 

ويطبع على شفها البنفسجية #بلة بإردة جليدية » وعر 
أسابمه المقداء » أصابع هيكل عظمى ؛ على خصلات شمرها 
الطويلة التموجة » ثم يسوقها مريفة مبئزة ؛ إلى الرقص النادب 
الشؤوم ؛ إلى نلك الموسيتى الجوية التصاعدة فى ااظلام ؛ حيث 
يكون القمر فى الأفق الفاتم شاحباً عيضا » وقوس قزح مصبوغاً 
( البفية فى أسفل الصفسة التالية ) 


21131 نوع مط/عم.]//:وماط 


فصول مأمه: فى الفلسة: ار لاني 


يور امرك الابيد الاي ١‏ 


الناعي: الو يجا م مزق لون 


أو الانسان الأعلى 
لتكت ١‏ اتن 


إن أورب! الحاضرة قد انسل إلا الذاء » ترى فنها حيث 
نظرت مظاع الملة والاحخطاط . فكان نصيا بائذ حل على 
الآنسان فكب غواء وأضوىغزيمه - وهو بمد أنقطع سبيله من 
دودة أرضية إلى قرد ؛ ومن قرد إلى انسان أصبسح يجنح فى هذه 


يربق الياقوت والمسجد » ونسكون ااخيوم ذوات أهدابمن مين 
ا 

باأينها الفتيات الاواتى تشوقهن ملاهى الرقص الضاحك ! 

لا ننسين تلك البنت الاسبانية التى انطفأت شملها إلى غير 

عودة ! ولا تنسين أنها كانت تنتقل هن حفلة إلى حفلة باشة 

فرحة » فتقتطف بيد مسحورة ) أزاهير العمر العيقة ؛ وتكسب 

روحها لذائذ الحياة الطاهسة » وتملاً عينها بزاهى الألوان الساحرة 

١‏ سامت لل هيات الو )ا تش افستن 

0 آل حرنها 1ل بوي كنلنا الوذ والرعور ؛ 

فراحت غريضة الشباب والجال فى ظامات القبور 

حاب واد نور السرمه 

معلم الترجمة مدرسة الزهياء النائية 


(1) لم0 أحد أشخاس الأساة (هملت) وهو أرو ع شخس ابتكره 
شكسبير . أوفيلبا جنت من اليأبى » فأخذت تفطب الزهور على شالى. 
النور فسقعطت فى للاء ولاقت حتفها . ( لاروس ) 
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« مثوى » ايديا زرادشت » ّ عدا 0 من 0 
ويكادون يختنقون سأماً من أنفسمم واحتقاراً لماكلا وفدث 
أنظارثم على الانسان الحاضر 

أليس هذا هو الانسان التشام الاانهى الذى ينعاق عواءظ 
لوت قائلاً : « كل ثىء باطل الأباطيل 6 2 لاثىء يحدى ١‏ 


السى باطل © . هنالك 
متشاعون كثيرون أووا إلى كبف زرادشت » منهم اللكان 
الاذان هجرا مملكتهما لأنهما لم يخلقا أول الرجال ؛ والآن بردان 
ألا يأما ولا ينهيا أحداً . وهنالك العالم اذى يمكس صور 
الأشياء ؛ ويضحى بحياته ابتناء أن يدرس دماغ علقة . وهنالك 
الساحر الشموذ الذى يعبث كثيرا بحقائق الأشياء ويخد ع كل 
الناس دون أن يجوز عليه خدعة . ثم يتحرى 0 


« لا «زار سميدة وراء الحيط »6 ١‏ . 


سأماً وكا بة عن مد مشروع صحييح . وهنالك «البابا الأخير» 
من لم يستطع أن يجد لنفسه عنياء عن موت الاآسه . وهنالك أقبح 
الرجال ؛ قال الاامه » لأن الاانه خنق اشفاقه على بؤس الناس 
وشقائهم . وهنالك السائل:الذى مق تّالانسان التمدق ؛ يتحرى 
إزاء قطمان البقر السارحة فى الروج ؛ يتحرى عن السمادة . 
وهنالك الشكوك الذى قذف به ججو ح عقله إلى إضاعة نفسه » 
فضل وغوى وانطلق - يدون أمل - يسبح فى أرجاء الوجود . 
كل هؤلاء بثنون منداء ميق يحز فى قلومهم حرا . فهم يططوذون 
فى الآفاق وقد أخذ القلق منهم كل مأخذ . فالناس وكل ما يؤمن 
به الناس من السمادة لا يزيدهم إلا سأما . فهم أموا ولا إعان 
لم بكل الرموز النى يقدس الشمب أافاظها وممانها . فلا ما 
وصلت إليه الادة عفد هم نفما ‏ ولا الاان بإلثل الأعلى يمر 
قلوهم » فاذا يحب ان إذآ أمام هذه الحاوية ؟ فهل 
قف مشا وتطاب نفى احياة وتنشد العدمية ؟ 

بحيب نيتشه : لا ! لأن الاحطاط لا بؤول إلى العدم » بل 
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قد يكون الاحطاط بشائر حياة جديدة وناضية قوءة » وأن نما لا 
ريب فيه أله لا يمكن الرجوع بالانسانية إلى الوراء . « يجب 
الاقدام » الاقدام إلى الأمام ... تقوموارويدا رويدا ف الاتحطاط » 
وكا أن أوراق الأشعار تضفر ف اطريف وتتنار على المشنض » 
كذلك الاحطاط قد يكون طليمة سلالة جدددة » والانسانية 
مهب باحتضارها حياة سامية ؛ إن الانسانية تتدخض وتةألم هن 
أوجاع الولادة ؛ ولذلك لم يمل زرادشت تعاسة الرجال السامين 
إذ يعتقد بأن الانسان يبنى له أن يتأم كثيرا ليستطيع الوثوب 
على القعم العالية . إن شقاء الرجال السامين و-أمهم من الناس 
ودن أنفسهم ضر وريان ؛ ليعسر فاثم إلى اأواطن المالية وليزيداهم 
جرأة واقداماً على الوثوب . وإذاكان هؤلاء الرجال السامون ثم 
بأنفسهم عاذج ناقصة للانسانية فاع ذلك ان 3 
هنالك اطاط ونقص حتى يجىء الموذج كاملا م نكل وجه . 
“إن الانسان الساى ه وكالاناء » يهيأ فيه مستقبل الانسانية » 
وفيه تنألف وتتجاذب وتمم لكل الجذور التى ستظهر بوما لممائقة 
أشعة الشمس :؛ على أن أ "كثر من إناء واحد ووداء واحد يبن 
هذءالأوعية سيتصدع وسيتحدطم ١‏ ولكن ماثم ذلك ؟ أإذاساءت 
ولادة فرد ما فهل ساءت الانسانية كلها ؟ وإذا ساءت ولادة 
الانسانية كلها فاحم ذلك ؟ إن الانسان خاضع لهذا التشبيه الذى 
« إن الانسان هو حبل ممدود بين الحيوان 
والسوبرمان » ليس الانسان بغابة » إعا الانسان مجحاز وثمرء 
وليفن الانسان فى سبيل حياة الوبرمان . يقول زرادشت 
لغب الحاشد حوله : 

2 إفأعدم السو برمان ؛ الانسان يحب أنيفوق الانسان ! 
ماذا فملتم لنفوقوا الانسان ؟ 

كل الكائنات سارت فى طريق الاداع إلى ما هو أسمى : 
وأثم بنى الانسان شثتم أن تكونوا من الوجة حجزرها لا 
مدهاء بل ! ثرتم المودة إلى الانسانية على امو فوق الانانية 

ماهو الغرد فى عين الانسان ؟ إنه للازى وعار . وهذاما 
يجب أن يكون الانسان فى عين السوبرمان : خزى وعار . ها 
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إنه هو ابن الأرض أكلتقل ادام 0 


ان الأرض » ! 


م ا 

من هو السورمان ؟ وكيف بتطبه) الآ انان أي 
عكننا تحديد السوبرمان بأنه هو الانسان الذى بوالرف 417732 
كل التقاليبد الوروثة من مذاهب وشرائع سارب ةلق جمد 
أورويا . يصرفها عن نفسه ليعود إلى تقاليد وشمها رجال نبلاء 
وأسياد خلقوا بأنفسهم هذه القم ول يقتبسوها من غير أنفسهم . 
وليس معني ذلك أنتف نمود بالانسان إلى الوراء - إلى عصر 
الوحشية:- وإعا تريد من الانسان أن يتى محتفظا بممارفه 
وبتجاريه التى شق فها أدهاراً طويلة . . . ولكنه يحب عليه أن 
بعلم جموعة التقاليد والشرائع التى تموق سيره ويحول بينه ويين 
التقدم النشود 

إن الانسان بذهابه من الوجود يفتح الطريق للوبرمان . 
وما أشبه هذا الاجتياز بالحركة التى تولد الرجل الزاهد عند 
« شوبهاور 6 . يءتقد التشائم الكبير ,أن الألم قد يةود الانسان 
إلى الانسّاق من إرادته الشخصية » ويسير به إلى الأنتحار فى 
النهاية . ولكن هذا لا ينني وحده فى نقله » وإعا لا ينبنى له إذا 
أراد الحلاص أن يقنع بالتنازل عن حياته الحاصة التى يحرزها » 
بل أن يتنازل عن الحياة عامة » وبهذا الهْن يستطيع أن يحس 
بالمدوء . أماعند نيتشه فان الألم هو الواخز الذى يز الانسان 
فوقوده إلى السلام . إن الانسان يتألم من كل ثىء ذاتى » فيدرك 
السامة الحادة الفاشية فى نفسه ‏ وهذه الا مة هى التى تسوقه 
إلى طاب الزهد والتشاؤم . وهذه هى حالة الرجال السامين الذبن 
جمع بيهم « زرادشت » فى كهفه . ولكن النى يمظهم قاثلا 
لهم « إنعع لم تبلذوا فى الألم الدرجة التى أريدها . لأنك مازلم 
تتألون من التكم وما أتم عليه . إنكم لم تتألوا منحالة الانسان 
الحاضر ! 6 فاذا بلغ الانسان هذه الدرجة البالفة مرء الشقاء 
والسأم توارى وأباد نفسه تاركا الأرض لاسوبرمان . إن التشاؤم 
الحاد المنيف هو الذى سي ولد التفاؤل الظافر 


) ينيم ( مدل لفنر ارى 
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أشبع و اغيرهم وباتوا جياعا ! 


للشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


إن من كدّوا بزرعون اليقاعا 
2 الالسكون للأرض غصباً 

غّ 1 0 
لارى بين اوّلِهم ريا 
إن بين المق الحصحص والبا 
والالى قد حسبتهم عر إن 
- عيون من أبضتزاع 
وعسى أت بثير الله ربب الد 
رضى العاملون بالوهد مأوى 
أفريق” يفوز بالعبش رغداً 
اغا الدبن وهو 2-8 هاد 
وكتاب الله العظم يساوى 


أشبموا غيرهم وباوا جياعا 
ونفى كل الزارعين ضّياعا 
واعداً من أفراده جما 
كانرا يم أو منّاءا 
أرض بين الستثمر بن مشاعا 
طل منذ الدعى القديم نزاءا 
ظفروا كانوا أذؤباً وضباءا 
لو رفتم عن الوجوه القناعا 
اس ف القوم الظالمين الطباءا 
وأبى المالسكون إلا اليفاءا 
وفريق” يكابد الأوجاءا 
لا براعى الألوانَ والأوضاعا 
بين من كانوا سادة ورعاعا 


ل نا 


ناب من جين ولكنم | 
مشهد يملا العيونَ دموعا 
إن للباطل الذم 

يتعزى قلى الجر ينح بصدرى 
وإذا الأرض زَزَلت فترقب 
إنا الآمى الذى “يازم الأ< 
أيها العدل أنت شمر فأرسل 
فد امتاز بالشجاعة ناس 
والذنىكان فى المياة قوياً 
وإذا ل ترهف حسامك للذو 
أمها المبتنى' انتحار تآخر 
بنس قلبام كان بالصادق الود 


تستطيعوا عن المقوق الدفاما 
وأحاديث جر حَ الأسماعا 
ذه ولمق: لاترى ايها 
موشكا أن بحم الأضلاءا 
أن تسكون الوهاد منها تلاءا 
رارَبالائم لا يكوت مطاءا 
لعيون تبغى الضياء شماعا 
صارعوا الققر يحسنون الصراعا 
كال للمعتدين بالصاع صاعا 


د فأره فإذا استطعت اليراعا: 


فن الجين أن تسكون شجاعا 
وعقلا ماإن مجيد اللحداعا 


+ + 


وإذا ماانت صروف الليالى 


مك .انه ماو 01000126 


فهى تأنى بلرغم عنك تباعا 


أيها القوم إن أردتم -861 , 


إنىق قل دعونم للذى في 
سلاماً إذا إذا رضيم سلاما 
لابرق. شرق السعادة رحياً 


رب أرض نشكو الصدى ومماه 


9 


كيرت جرأى نت بشعر 
حاسياً أن مابنيت” جدار 


أنا فيه أخالف الاحماعا 
ليس فى الظن أنه يتداعى 


( بغداد ) جميل صر فى الزقارى 
الغابة 
للاستاذ عمد الر حمن ماري 
قدحكيت الأبادكالبحر والصد راء منطول أرضك الشثْرّاه 
وحجبت الأفق البعيدعنالطر ف فأنيت متتهى الأشياء 
فكان لامدى لدوحكيرجى حين تلتق . الغبراء 
ورباح تشدو على ورق الدو ح بألمان شدة أو رخاء 
منطق لم يدع نفس شجونا لان صفاتها فى الغناء 
نم تبدو الفصو لغصون فى هدأة الره ح كناى معلق باطواء 
وكانى أضنى إلى غابر الده رقم كان فياك متيند أرؤاء 


كان الجاء ظلل 177 
وكأن الظلام دس كياً 
خطرت فى ظلام دوحك أروا 
لبث القوم فيك دهراً فناجا 


و سرت 
مد شيّدوا وسففا تيو 
"“ 


حين شادوا للدين بئْمة إعا 
صرت ملهى وكنت غيلانخوفا 
وارنضيت الأمان من بعد ذعس 
غابة شادها ابن آم زلا 
رعا عركشت وضاقت فلا ثم 
وححُوني من النجاءة فيها 
واحتيال لُقنَصّ الرزقٌ والصم 
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يتسائى ولات.حيل مساء 
رابضاً فى آجامك الذكناء 
ع وناعث مسامع القدماء 
م مرا لننون بالايحاء 
رثك غابة وسماء 
ن. تبدت 00 ٠‏ اللفاء 
وملاذ اللصوص والطرداء 
ل يزل فى المدينة الثماء 
دوحها من قصورها الزهراء 
س لديها ولا مراح اطواء 
كخوف فى الغاية . التياء 


4 سواء فى مكرة اكوا 


ا 
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اارساة 


1 وحيد عرب الأنس فيها 
شد طبا فى معرض الأحياء 


ظ. 9 بنفه ففدا ني 
(أخننته لواعج الظلاء 
ووحوش- من ناسها بالعرَاء 
وغريب ومصدم وطريد قد عداه حتى خداع الرجاء 
فكان الاقوام لل يخرجوا من لك ولازال عهدك التناتى 
نه قد اسفتيا فى فوس فح دعلا #انشسراب النداء 
قير ال مى سلرى 
نحية يا شباب ! 


و اهم ابراهم على 


وأفاع. فى دورها وقرود 


نحية ! صخرة الأساس 2 مصرطالرأس ,الك 


قوارا هنا : مصرثلا تين فلمنة الدج 

. و + بي عه 

مجه لماالحك والكراسى2 ونذكر الدبن أ دين 

وتتغى شدة الراس ها سبيل الحوى جين 
دعنا محييك ياشباب 

نحية الليث لعرين لا بظل القلب أو يرين 


دعا يباك" ,عياب" 1 ألينلة'اللتنب انود 


أنت عيب ومشاتحاب 


وانت ار مها ونور 


دعنا محبيك ي!اشباب 
84 الماجز الدين أ النصر بالعين 


را سين 3 
ينه اقل بد أغرق 


1 ذلك د 


عمذى 2 تعود 


دعنا حييك يا باب 
حية الُرف للأنيف وناحى فتحها البين 
ديا كدر المبيب ١‏ إل ارنف .ادال ك3 
يجرى هنا من ف حبيب 2 أو بخضب الوجه من فتاه 
فى .ساة. للق اللسيين شات من المتدى يداه !! 
دعنا حييك يل أشساب 
إشاري الفبك باليقين ٠‏ وقاطما ذيك الرتيف 
وفادياً مصر بالغوال والأنارة ٠»‏ والرجاء 
وخائض النار والعوالى لنستوى مصر فى الملاء 


لا بنِة الام 01 أو مال 


لكنها . . تفحة السهاء 


دعنا حييك يا شساب 


بإفاتج الصدر لمشرركف 
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وباذلاً كل مايكون 


حب مصراً ومن عليها 
صميدها قل شاطتها 
ومن أعرة الورى لديها 


وإنما مصر فى بنها 
قبطبًا قبل مسطيها 
إلا الشباب الاعزث فيها 


دعنا محييك ياشباب 


ابن بلادى هو ابن دينى 


وإنما بالموى أدين 


جهدك ياجند لاعارى 


لكام عن أغارا 


بحدك ياجند لا يرام 
فى سطوة الحرب والسلام 
على حمى مصر لن ينام 


دعنا محييك ياشباب 
اله . فى ركنها اركين وحصنا الراسخ الكين 


المقق والنصر صاحيان 


وليس ف المق من ثوان ولاعلى الى أن نضلا 

ان ل أصن مصرعن هوان2 وأبذل الأعفل الأجلا 
505 

حيقت “من كاذب 0# أغران ما الكاذب المهين 

أجل » وحاثاك ياغباب ينهد المق بانصير 


حييتمو أيها الصحاب جهادع ههنا كير 
(القوم) دعواهمو اغتصاب وأمرهم فى الموى غرور 
أجل * ! وحاشالة باشباب 


فاضر به فى سره الدفين 
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نكم ل ثم من كين 
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مره فرعيل ولع عر در برل 


2 ا 1 ل 


حروب طروادة 
١‏ ل الحصان الخشى ه حدانهاة برام 

؟ - سيئرن 5- أمخييز 

و كك «ممبير لاوكون ٠‏ ل العاصفة 


4 - رؤبا إيثاس 


سقوط إليوم”" 
للاستاذ در بى حشيه 


يرح فبلوكتيتس برسل سهامه على المارواديين » ول تبرح 


)١(‏ اعتمدنا فى تلخيس هذا الفصل على ماحمة قرجبل الخالد 
ترجمة 4أعمعة 106 نيرها كن الم ( طبعة دانت  )‏ ورجمنا كدلك 
إلى درامة :ورببيدز للمتعة (5ع0:ه1 هدزه:1 16) ترججة جليرت مورى 
النثرية وترجة ر - بوثر الشمرية مع ما بين الملجمة والدرامة .ن فروق 


تفظن بروح الأسطورة 
كن واحداً ياشيابمصرا وادع إلى وحدة اللواء 
ولانكن للذئاب سخراً ولا نكن سلا لشاء 


ياجند فى مصر: لن تفرّا حتى يقروك فى السماء 
دعنا محبيك ياشباب 
فىصرخةالههش والسكون أن' لا! فن ذا إذن تنكون 
ابأذلَ للهجة احتاباً «الرأس . والمين.والشبايا 
وحامياً ذلك المنابا 
وفاعلا ههنا المعدابا 
دعنا محييك يا شباب 


اش ا اليم على 


المحاى 


0م .1ن203و 0100012262 
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النايا تنخطفهم ... ولكن الذينة ذات السكبرياء ما بر حت (النع 
من عقاب الجو على الئزاة الجبارين ... 

وذهب كالخاس عراف الة » إلى آلمته يستوحما » ثم 
همع إلى سادته قادة الجيش فذ كر لم أنه مادام تمثال ميثرقا 
الفدس ‏ الالادبوم الشهور ‏ فى طروادة فلن يفتحها على 
أهلها فاع ؛ ولو عاونته الأرراب جيما ! 

وانطلق أوليسيز ؛ وانطلق ممه وبوميديز » فتنكرا واحتالا 
على حارس البواية الاسكائية الكبرى فةتحها يا » وذهيا قدما 
إلى هيكل مينرقا ؛ وسرقا البالادبوم القدس » وعادا به ؛ وكل 
جمهما أن تبطل نبوءات الم كاخاس التى أخذت تترى » ويأخذ 
بدضها برقاب بمض . . . . وكرت الأيام .. . . ومع ذاك لم 
تفتم طروادة ١‏ ؟ 

ثم بدا لأوليسيز أن يصطنع الخيلة ... 

فمرض على زعماء ال+-لة أن ”دعى «هرة النجارين والثالين 
مسرا ساهو كر الحنجم ... خاوى اسم » فيكون 
بداخله جهرة من أقوى شجمان الميلانيين وأبأوم » ثم بومم 
الأسطول أنه أبحر ينود الجلة » فاذا ٠ضى‏ شطر من الليل » 
وأقبل الطرواد.ون على الحصان فأدخلو ٠‏ مديتهم تذكارا لهذه 
الحرب الضروس الى أ كات أخضرثمم , وأحرقت بابسوم 
وذهبت بالرهمرة اليانمة من شبابهم ... ثم إذاكان المزيع الأخير 
من اللبل ... خرج الأبطال الخعبثون ففتحوا أبواب إلبوم » 
وينققض اليش الرابط ؛ فيحتل الدينة المائية ااتى رت حت 
أسوارها أنوف ؛ وذلكِ خياه » وذابت أنفس » وذهبت أرواح ؛ 
ديق ا ال يا ف . 

وطرب القادة لمذه الحيلة التى بدههم مها أوليسيز 50 
وانصر فوا عن القتال وثم له كارهون ... وانصرف الطروادبون 
فاعتصموا بأسو ارثم ؛ ورابطوا داخل صياصمم ؛ ومهرة النجارين 
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وكبار الثالين دائبون على حصانهم الهمولة حتى فرغوا منه .. 

وأفام الامفاول :. 

وانكدفت الساحة من هذا ال+راد النتشر الذى لبث ينوه 
فوقها عثر سنين ... 

واختبأ أوليسيز واخل الحصان ومعه مخبة مرى شياطين 
اليرميدون » ول رأسهم يبروس النجيب ء ابن أخيل .الخال ؛ 
وجدية قزية ع أرمناق: الأريق البرائل ... 

ودق الطرواد:ون البشائر ... 

وجاءوا .مهرعون إلى الساحة » ويتكيكبون حول الحصان 
المولة » ويكلمون سيئون الذى ركه الميلان.ون عند الحصان 
لبخدع الطرواديين ولينصح لهم بنقله إلى الدينة ليكون آخر 
الدهى نذكارا لمذه الحرب التى شنها قومه على طروادة ظظلما ؛ 
قناموا نيا النوار::.. 

0 ... ... هؤلاء الحيلانيون الاؤماء » الذبن انصبت علهم 
أعتاز الآلهة » وثار بهم "شين رده الأعفام ات 
علهم الروابع والأثواء حتى كادت تفنهم » اولا أن أمروا 
بتضحية قربان بشرى ينجهم من غضب ألسماء ... ولكن ؟ ... 
من منهم أساخ إلى الأم القدس ؟ ومن منهم سمع إلى هناف 
الأولب ؟ لقد <بنوا ججيماً ! ولم يشأ واحد مهم أن يضحى 
بنفه لينقذ الجيع » حتى أوليسيز ! أوليسيز نفسه؟ هذا 
الداهية الثفل ! لقد جين هو أيضا ! وفى الوقت نفسه حاول 
أن برغمنى أنا ! أنا سيئون السكين » على أن أقبل التضحية ؛ 
وأن أعب وى للآلمة اليف لووجياء:: 

ولكني رفضت فى ثم ؛ وامتذمت فى إاء ... لا خوفاً من 
الذي ؛ ولكن ضنا بددى النق الطاهس عن أن مهرق فى سبيل 
هؤلاء الجبناء ... الذبن تك كانوا وفزعت نفوسهم مرك 
صيحة السماء ... ! 

وهربت يا مولاى ! يامولاى بريام العظم ... ولذت بظلال 
طروادة الحالدة » طروادة النيفة القوية ؛ وجملت أملى لأرانى 
عو استعابك فى ولرسات الهم من أبذرهم بَوء النقلب إذا 
ثم لم يقلموا هذا الساء ... ! ! قاتلهم الله السند ! وقاتلهم 
الاموايي) رن 


010001260903١. ه‎ 
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والآن ...١‏ ها م أولاء تداتر تزيم خا الأثال )| #الذى أعدوه 
ليو م نصر م ؛ لطملته الآلمة آب(فكلة!] 471.. ٠‏ 


الدبنة » واجماوة تذ كار هذه اانو نلا 9000 بي ١‏ 
خاق مهم سوء ماكانوا عكرون ... ألا فل ار/قرلة لإا 

ولقد سعءث هاتفاً فى صلاىيقول : « "07ارجل ان . : 
هذا الؤثال بشر ! تنقض عليه رجوم المماء من 
بحته الأرض» وتميد من فوقه الجبال ! ... وطوبى لَنَ احتفظ 
إلى الأمد به !... إذن يحميه شر حدثان الزمان وعوادى 
الايام ... 0 

وكان سينون عزج كطانه بدموع الفملاح والورع » ويشعل 
فها ججرات الاخلاص والصدق ... وكان برسل آهانه من 
الأعماق ... ١‏ حتى استطاع أن ينف إلى سوبداء الاك » ويستولى 
على مشاعى الطروادبين ؛ وحتى ثار الطرواديون أنفسمم على 
قديسهم الزقور لاو كن ؛ راهب نيتيون الأ كر عن نصح 
ألا يجوز علهم هذه الكالات المسولة » والنفثات السحرية 
التى يتلجاج مها لسان سينون ؛ وأن بدعوا الحصان مكانه 2 فانه 
إن دخل طروادة حلب عابها الشر وكان فأل السوء للذحايا 
والشبداء ... ولا تصدقوا أن الحمبلاننين قد تركوا هنا اسان 
تكرمة لن.تيونك يدعىهذا الأذقى الأنون ؛ بلهم قد صنموه حيلة 
منهم لفرض مىء ... وها هذى ابنتك أمها اللاك ...كاسّندرا 
المزيزة فاسألها ... فان لدمها سر السماء ... 6 

وسأل اللك كاسندرا فأفتت عا أفتى به لاوكون ... 

ولسكن ... من يصد قكاسندرا وما تزال نقمة أبولاو تنصب 
فوق رأسها .... وقد جلها آنه العمين عريئة لكل مسنيدي' 
وك كل ساخر لمّاب ! 

وزاد الناس اسهزاء بالقديس لاوكون » حين رأوا اليه 
نفترسه حيتان عظيءتان على رسيف الملدبنت إذ هو يقدم قربانه 
لربه نرتيون فنقنلانه وولديه » عقب محذبره الطروادبين ألا يقربوا 
الحصان الشؤوم وألا بدخاوه مديتمهم ! ! 

وتماون الطروادبون جيم -ؤروا الحصان الحولة » وهدموا 
بأدمهم جزءا كبيرا من سور إليوم النيع لتتسع البوابة للتمثال 


الحائل فكانواكالقى نقضت غَيلها أتكانا ١‏ ؛ ... 
«* #د* 


21131 وعم .]//:ومااط 


وكان الأسطول قد اختأ فى ظلال الأيك الناى فوق 
جزبرة تندوس ؛ فاما كان النصف الثاتى من تلك الليلة الحرافية 
الحالسكة » وكانت طروادة كلها قد استلمت للنوم المميق الذى 
دسبق القضاء الصارم عادة فى مثل هده الأعوال وغنت سييوق 
الحبيث ففتح الباب السرى الذى لايمرف إلا هو مكانه رد 
الحصان ؛ وخر ج الأبطال فقتلوا الحراس النامين لدى الأبواب ؛ 
وأشملوا النيران فرآها الجنود الذين عاد مهم الأس_طول فى دجى 
اليل » فانطافوا سراءا إلى إليوم الحلاة . . . الستامة . 
فدخلوها ... وأعملوا السيف » وشرعوا الرماح » واستبا<وا 
الدينة ؛ وهتكوا الأعراض النقية ؛ وأحلوا حرمة الحياكل » 
وأضرموا النيران فى القصورء وأتلفوا الحدائق اافينانة » وهشموا 
كاثيل الآلة فى الميادنالمامة ؛ وقتلوا الصبيةوالأطفال؛ وحءلوا 
الدبنة أطلالاً فى أطلال ! ! 

وهكذا !! وفى سكرة الليل » وهدأة الكلام » تم لبلانين 
الاستيلاء على تلك المدينة المتيدة وهبت من نحت الثرى عشرة 
أعوام طوال مضرجة بالدم » ملطخة الام » حائلة بالذكربات » 
غارقة فى الدموع ... تشهد إلى الفتح المجرم » وترى إلى المأساة 
الظالة فى آخر فصوطا !! 

وكان إيناس اليافم بن فينوس الحلوك من أمخيسيز » فتى 
طروادة) وأميرها الجيل ذا القسمات » يفط فى نومه المميق » 
ملء سربره الذهى الوثير ... مطمثنا آمنا ... لا يدور بمخلده أن 
حل تلك السكارثة بأليوم فى هذه المفوة من الذجر .. 

وكانإيناس محا إلى الآلحة ... ول يكن قد جاء أله بمد... 
فسخئرت اليه ريات الأقدار طرف هكتور بزوره فى ثومه ؛ وبرءه 
0 أن هب إبناس فقد معت 
طروادة ؛ وات بنفسك وبأهلك فالأسطول ينتظرك » واستنقذ 
النحف القدسة والآثار الماوية ... فقد دنما الفاتمون !! 6 


ا اا كر 


وذعى ايناس ؛ وهب من نومه لهفان سمقا ... وذزع إلى 
سلاحه ثم أشرف على الدينة الروعة فشهد الأساة تحل مها ... 
وهاله أن برى الوحوش الضوارى من بذاة الميرميدون » 
وغراة الميلانيين ؛ يسوقون أثراب طروادة وبض خدورها 
ال ع كك فم تسن راك فل الاسطول ... 
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ليكن” إماء فى ببوت هيلاسل ... ولاقيماإفي إِ! 
وكاسندرا ؟ ١‏ كاستدرا نكا بو(أ رتور( الا . 


السماء وسفية الآلمة ١!‏ النى-ذرت أبأها وذ مزل|قول : 
أن يحل البلاء بالملءكة ويغزل الشؤم بالناس !! ها 'دَى 
ىقذة أا “#نوننفسه 3-00 يمنون سيد الوم وقائدم العام .. 
إلى .٠١‏ سفينته ! ! 
وفكر إيناس » ذل يجد لانقاذ الدينة وأهلها من يق + 

فأشار إلى بض رجال قصرء فقتلوا نفرا من إجند الاغريق 
التخلفين عن الجيش الغازى » كانوا مشذولين بالسلب والنهب 
فى متجر قريب © ثم تزعوا عنهم ثيامهم فليسها إبناس وسحبه 
ليستخفوا مها عن أعين المذيرن ؛ وانطلقوا إلى القصر اللكى » 
وبودثم لو استطاعوا أن يحموا اللك فى هذا الروع الأ كبر ... 
ولسكن وا أسفاه 1 لقدكان يبروس بن أخيل قد سبقهم إليه 
فى عسكر نر من أبالسة اليرميدون ؛ وكان بوليتيس بن يريام » 
وآخر فرع من دوحته الباسقة أبقاً أمامة » مكروياً مفزط , 
فارًا إلى ذراى أبيه الضميف الشيخ ؛ يلتمس الجاية فى أوهى 
حى ... ل بزل بعروس ينهب الأرض فى إثره ... حتى قتله 
بين بدى أبيه » وانقض على اللك التاعس فوضع حدا لمذه الحياة 
الطويلة الملولة الشقية النى لطخها الدم البرى' وصهرتها جحم 
الشد: ...١‏ و ين عن بريام الماسكين نوسلات هذه الزوجة 
المذية التى وقفت ببنه وبين بيروس ... هكيويا !! الملكة 
الررّأة ! التىبقيت وحدها لنجررع الْمالة الباقية اق الحياة... 
4 .... 

وهكذا صعدت روح الملك إلى مماء طروادة 

تتلفت حولها ! ترى إلى الدينة الحالدة تضطرم 

النيرانفى جنباءها ... وتندك صصروحها المزيزة 

ف الرغام ..٠‏ وتهاوى أنراجها النيفة التى 

كانت اسودد نا آلن1 لقره ... بالا ١‏ 

هاهو ذا على ثرى إليوم اتى” لا نفس فيه ! 

وحئة هامدة لا تحمل ابمها يمد ... ورأسا 
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وزاغ بصر إيناس حين شهد هذا المنظر الرهيب » ووقر 
فى نفسه أن مثل سذه الهاءة الحزنة قد حل بأبيه الشيخ ء 
أمذيسيز ؛ وزوجته الهيفاء كروزة؛ ويطفله المبود إبولوس ... 
ضٍ ينال أن بقتحم سفوف الأعداء إلى قصره الذى خلا غاءه ايوم 
من أسده » وهال الشوك من ورده» وعاث فيه جنود الهيلانيين 
فأسبح قاما سغصفا ...كان لم يشنداففدوحه يلل .ولق 
فيه فؤاد إلى فؤاد ! 

وهناك ... فى إحدى الردهات النمزلة 
نم » هيليف ! سبب هذه الكوارث التلاحقة التى حات 
بطروادة والطرواديين ... هيلين التى ل تبال أن تتزوج ديفبوس 
أخا باريس - عقب مقتل حبيها بأيام ممدودة ١‏ ! 

وجدها هنالك ... تنقدح الصائب شررا من عيننها » 
وتندجى غوائى الكروب فوق هامتها » وتنمقد ظامات 
الكوارث على <بينها لضن السكرءه اغب خا مايق 

وثم إيناس أن يفتك مها الماذكر من الأرزاء التى حافت 
بطروادة من جرائها ... لولا أن هت ل أمه ... فينوس! .. 
فأنذرته ألا يفمل ... ثم كشفت له حجاب الذيب زاغل على 
أعين البشر » فرأى إلى الآلهة أنفسهم يعماون بأيديهم فى مخريب 
طروادة » وهمير الطرواديين »؛ وعلى رأسهم شيخ الأولب 
وسيد:.. ؤيوض --: كيز الأركب: ؛ 

« ... فاتم بنفسك با بنى ... ولد بإلبحر ... ولتتزح عن 
هذه الديار ... 6 

وانطلق إلى أبيه فنصح له أن مهرب ممه 5 ولكن أناء 
استكير وأنى ... بحجة أنه بنتظر نبوءة من السماء توحى اليه 
عا توحى ... فذيظ إيناس وأغلظ لوالده القول ؛ ثم أمره أن 
يعض بيديه لايديا والبينيتس 0 , وأن ركب كاهلى ابنه 
وإلا قنلوا فى الحال ! 

فل بسع أمخيسيز إلا أن يطيع 0020 
ولده الصذير أبولوس يحانبه ؛ وتبمهم زوجه اميلة كروزا .. 

وكان قد اتفق مم أتباعه » قبل أن يقصد إلى قصر املك » 
أن ينتظروه فى هيكل خرب قربب من مياه الهلسبنت ... فلا 
)١(‏ «عافدع9 ث وعهة تمائيل صخيرة للآآلمة تحفظ فى المنزل لمبادتها 
( وهى من طلقوس الرومان ففط ) 


... و<د هياين ١‏ ! 
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أفبل م يمل أب( / 
و لكنه .. 


الوسيفوة.... 
ان خاطية للف :.. ا ينا 
انار لقال ار هوه بنك ف / ن الآلحة قث 
أن تدنى بيديك ... رومة أم القرى !621 ور سس تِ-5 
وأحرت اول الطروادين ممه 

وفىغيشة الصبالمشطرب »كان صوت الطبل الكبير يفف 
كالرعد فى خرائب طراودة . وكانت الموع الحاشدة رول ©و 
الأسطول » وكان السى الكثير عذارى من طراودة وسائر نسائها 
تروك عن الالفز يت غم الجر كلت 2 لان 5 
واندروماك الحزينة التى اغتصهها ببروس لنفسه 
نلك النبية التى أحبتها السماه ... فأصبحت فى جبلة السى مرن 
سريات أجا ممنون وغانياته ... وكنت ترى غيرهن مهروان فى 
الصباح الباى إلى شاطىء المكبنت ؛ ليركين البحر فيذين عن 
أرض الوطن إلى الأبد .. 

وكانت كاسندرا تنظر إلى الأساة وتبتسم .. 

وكانث أمبا "متها بمينين دانتتين +.: وتشألا من شيب 
اشاباتها ... خير ااسندو| وتقول.... # انالبي تلع ةلك 
الغزاة النتصرين مخير من حظ أبطالنا ... هأنذى أفرأ ألواح 
القضاء ... أنظرى ... ها هو ذا مصر ع أجا ممنون بيد زوجته 
كليتمنسترا الماشقة ... إنها تفضل اليوم حضن هاشقها الاثم 
على جنة يكون فنها زوجما ... إنها ستقتله » ستذيحه بيديها .. 
حينا نطأ قدماه أرض الوظن ... ! 

وانظرى يا أماه ... ها هو ذا أوليسيز تمصف به الري ... 
ويامب به لوج ... ويؤرححه البحر اللحى ... عشر سنين 
ا أماه يقضها ملك إيئاكا فى تيه هذا الاء ... والمشاق يتقائلون/ 
٠‏ وتليماك السكين يضطرم غيرة ولا يستطيع 


من <ول زوحه .. 
أن يفمل شيثا .. 

الل ارتم هاهو ذا منالابوس ...بانس ... كم 
أنت دس إ منالايوس ... لقد غلن المسكين أن عيلين :فيةم 


216 وع لطعم .]//:ومخط 


مى ! ... لةقد نمى ااتاعس أنها تقلت فى أحضان أزواج 
ار إلة يقدفه اشر إل غطفان مضر ... وانظرئ 
إليه ذليلا ببن بدى هيلين بتوسل إإلمها وكان أحرى أو أنه 
* 9* 

ونسى الميلانيون فى نشوة النصر أن يقربوا القرابين 
للالحة التى تصرتهم وأيدتهم وأظفر هم بأعدامهم ؛ قبل أن 
روا ١‏ فامروًا غضب الأول ... واستعزلزا الثنة الدماء 
واستدقوا حئق حيرا ونيتيون وءونرقا ... ونقمة زيوس ! ! 

لقد ثارت ثائرة مينرةا ... فانطاقت إلى أبها وشكت إليه 
ما فرط هؤلاء الجاحدون فى جنها وجنب الآلحة ... وانفق 
الخيع على أن وسخر دتيون اطياز... إلنه البحر ... أرياحه 
المانية على أساطيل,م فتمزقبا ... وتضلها تضليلا ... 

فنا كاوت الأساطيل تمخر عباب الاء. . وما كاوث تنتمد 
عن شواطى' لوم .. حى بدأت الماصفة تدوام . . وى أغنت 
الأمواج ترسل أعرافها حول الفائن . وى ثثر الثبج حباءه 
فوقها ... وحدى ارتمدت فرائص القوم ... ونظر بعهمم إلى 
للش 6-١‏ ميمافايوم درا وله داوق 

ولقق متدقت كاصدقوًا»!؛ 

فها هذى الأساطيل الكترفة نتزق فوق سام الحر ... 
وهاعىذى -وارى منالاءوس المنشئات ندفمها الماصغة فىطريةها 
[01:مضر'. : ..وغااعق ذئ عا كب أنها ممنون تتكس ر:غلى 
الصخور النائئة فى عرض الم ... وما بكاد يصل هو إلى مملكته 
أوجوسناحتق نفنه' رُوتَهة الفاشقة :: : مؤثرة عله أحضان 
عاشقها الأثيم إنحستوس ... وهام ذى سذين أوالب يز تضق في 
البحر التشاسع » ونتكدسر عا عليها من ساب . . و.ظل البطال 
الذوار فى نقلة وترحل . . . عشر سنوات . . . وتظل زوحه 
يذلوب تنتظره . . . وعشاقها يقتتلون <ول قصرها . . . وتلماك 
الطوو اس أزذطيوة !لان ترد ببد عد ربيه لأى 
فيدصي العشاق الآغين 5700 

وهاك ببروس بن أخيل يمود وممه أندروماك الى تظهر له 
الحب » عاملة بنصيحة هكيوبا لما ... حى تنشىء ابنها .. وكانت 
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)١(‏ يمتبر هذا الفصل الأخير من حروب مروادة الع اليفك الدذى 


تتم 


تمتزم مضابقة بيروس وم#أفلق 0:7 7 


>ن عذاب الميش لك كقوز ٠ ٠.‏ .ا للف 


##ر0 


استمد منه اسخيلوس وسوفوكليس وروربيدز أ كثر درافامم اللالاة 
الى أربت على المائتين » والى لم يق منها إلى البوم أ كثر مننواست 
وعصرين . سبع لكل من اسخيلوس وسوفوكليس والبافى ليورببيدز ... 
وسنحاول أن نمطى قفارى* صوراً مها على صفحاث الرسالة » ثم تمقب 
ملا ارسؤناق اتى يكير ١‏ “كتزها هما ليؤر يطو 


القهوة الجيدة 

ليس البن مادة من مواد الترف ؛ ولا صنفا مرل 
الأصناف الكالية الزائدة على الحاجة » وإعا هو شىء من 
الأشياء الضرورية التى لا يحد الانسان عنها محيصا » واذا 
كان الافراط فى تعاطى القبوة يؤر تأثيرا سيثا على ذوى 
البنية الضميفة ؛ فان الاعتدال فيها هو على عكس ذلك لازم 
لسلامة الاج وسحة الجسم 

إنك حين تتماطى فنجالا من القروة محى كانك 
ولدت من جدد » تشعر أن طافتك التى زاوت أسبايا 
مضاءفة تستطيع أن تتغلب على كل متاعبك ؛ وأن ذهب 
عنك الضجرفلا تفكر إلانى مسسرات الحواة وملذا تاليش 

إن فنجالا ساخناً من هذا الشراب الفيذ"إذا أعد 
اعدادا متقنا برح البصر ويقوى الشهية وببعث فى اسم 
شعورا بالغبطة يقدره الغنى كا بقدره الفقير . و[ كن القهوة 
لا تقدم اليك هذه المنافع إلا إذا كانت من بن جيد انوع 
غير مخلوط بالخص المقلى والقش الحمص ٠»‏ وأشهر أنواع 
البن في العالم من غير نزاع هو بن البرازيل » لأنه مزرو ع 
على القواعد الملمية » وتحميصه وطحنه فى القاهر: يحرى 
على أحدث الطرق الفنية فى مخازن البن البرازبلى ففشارع 
فؤاد الأول ؛ فنى هذه الخازن الوحيدة يجد فى كل وقت 
البن البرازيلى الحقيق حمسا ومطحونا من أجود نوع 
وبأسمار ممقولة جدا 


فه:ْ : 


ابر سو 


إن ما دعره « قضاء» ليس إلا ما تفضيه 
على أنفسنا « مخائيل نعيمة » 


قم الأديب عبد الوهاب الآمين 


لم يكن صببا غرأ عندما فتنته تلك الغادة » بل لقد حاول 
جود أن يسيطر بعقله علىجو ح :للك الماطفة » ففره لأول وهلة 
شىء من النسيان أحس به ؛ وظن أن الوقت ين باستئصال ذلك 
الحب الفاسق » وطاوعته نفسه بعد أسابييع أن عزق صورتها 
ليلقها فى الوقد أمامه ؛ وقد عاوده طيف « المائلة © والزوج 
الحنون » وأطفاله فى الغيب » وبسمة السمادة التى ستشيع على 
الوجوه ؛ فتهد ! 

وكان دانم الاجاجة فى « التدليل » ٠‏ نفيل اليه أن الأس 
بلغ مهايته » وأن ح<دوة الشباب فيه قد قرت ٠.‏ وما عليه إلاان 
يحنو على زوجته فتحنو عليه » فيثمر ذلك الحنو حبا شريفاً . . . 
للاؤاك الحب الجهدء حب الومس الى تثيرء غائة وتقعله 'كلة ‏ 
وأنه بمد هذه السنين الثلاثين جدر ءه الافلاع عن اجهاد نفسه 
وعاطفته الجاحة بالنطوح فى مثل هذه الجازفات ! 

وماله قد فتنه تصوير ! ألا يحوز أن يكون ليد الصور الفنانة 
فضل هذه الففنة وهذا السحر ؟ بل هذا هو النطق المقول » 
فليس لانسانة أن تمتلك مثل هذه اانظرة اأخرية » وهذا السحر 
الفان ! إها ولاشك فءلة الرسام ! 

وأطل عليه وجه زوجته فى تلك الاحظة » فتمثل فيه الطهارة 
والاخلاص » وابتسم على رغمه لأن روحه الشاءة الرحة ل :طق 
ان تقاوم البشر النطاق من عينيها ؛ والطرب الشائم فى نظرمها ! 
ورمته بقشر وهربت ! وامزم ممها فرحها الحى الطروب ! 
ذتمثل هياله الفرق بين هدوء حيانه هذه التىسيقبل علم! » وججموح 
تلك الى عنيم على فراقها ؛ فاستشمر شيا من الحزن طاف به على 
هدا الفراق » وسرت فى ذهنه صور سريمة من ساءات اللذة 
والدر يكاد ينسخها صي الأيام ... غير أنه عاوده شموره بقوة عزمه 
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فزق بقابا الضورة ووماها / 
التماعد منة ؛ وشرد ذهنه 


فاسيض » الى طانا تق بالطااً المتغيزة التى كانرظ 
وتكبر حسنب ما بقوم نة'من خلامة 21 وكان ويج كلا أبفتر 
«سبذه © بصحبة أمرأة: 8ن وَحَووَعَاسََة بو رؤز القالية 
إلى خدمته ورعابته الائين ستدرها عند ارفذاض السيما نقودا 
يطبق علها أنامله يذفة » وعلى وجهه نلك الابتسامة التى لقيه مساء 
اليوم مها ؛ والتى يكرهها 8 سيد 6 منه فلا رفم يديره أأيه ! 

وكان 2المرض» مهما ؛ والقاسيركلها ملأىبالخلوقات الجيلة » 
وانك عد النتطر يعنت ين كل ةا اشرق هاا 1 
نسويا ججيلاً ببن تلك الناظر السيهائية الحلاءة والاعلانات الامقة 
على المدران » وتملو بين تلك الضجات الختاطة بضمة أصوات 
ناعمة نتطور بعض الأحمان إلى قهقهات صافية الحرس » تملوها 
رية النعيم إ! 

وكان وهو يتزع عن كتفيه معطفه الثقيل وبر عينيه بين 
القاعد بلدظ أن صونا فى القصورة إلى جانبه رن فى أذنه فيترك 
سند اهو ااتقيظرى :د لفقي ساعر ١‏ غير اق لفقا الزيه 
شئله وصرف ذهنه هنيهة عن تتببع أثر ذاك الصوث فى روحه » 
ولا جاس أخيرا لم يكن فى ذهنه غير ذلك الصوت وصاحبته 
الاعوب ! ودرت منه -- من غير قصد - التفاية إلى الفهورة 
فا طدم نظره المستريم مها نم فى ! وقد ظهرت فى نومها 
الهبج أشد فتنة من صورمبا ؛ وزادفى جاها الأخاذ سحر 
التجمل ؛ فأدرك أن قوته مخونه » وأنه أمام شخص علك سحراً 
زيد على سحر الرأة ؛ فمادت اليه خأة وبشرعة كل خيالانه 
النى نسختها عليءته أولاً » واستعادت مخيلته أويفات التأمل 
التى كان يقضْها فى مناجاة تلك الصورة على أشد وأفوى -الاتهاء 
واحس وهو دير نظره عن وجهها الذى بدت عليه البئتة أنه 
يقتلمه افتلاعاً 0 وأن شيثا من قلبه و<سه فد تعلق بلك الأهداب 
السحرية التى زاد ججالها الطبيى الأخاذ اعتناء خاص بتنسيقهأ 
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ويحميلها » وأدرك فى قرارة نفسة أن سيظرة ذه الرأة عليه 
أضَ محتوم وقضاء لا رد ! 

واتهز فرصة « الفاسلة 6 فاحتح برغبته فى ااندذين وأصر 
علهاء ثم حسم الشكلة خروحه من القعمورة » وكازثىء ى 
رأسه يدور ويدور ! وهو عراك نفسى بين عاطاةتين قو بتين لابكاد 
بركن لاحداهها حتى تبرز نتائجها ملدوسة لمينيه ! يب هذه 
رمف وهو يمل أن حبها يفقده أشياء كثيرة وعيزة عليه ؟ 
أيتركها ولا بلتفت إلىتلك اانظرة الصارخة فيعينما» وند بدت 
الليلة بوشوح فى ملامح وجهها وشفتها » وم تستطمع البمتة أن 
مخفنها من عينها الأخاذتين ! وهل هو قادر على أن مهمل اهماءها 
الظاهى به » وهو الذى كان يقَغى الساعات فى مناجاة صورتها ؟ 
وما بدريه ! لملها تصطنعكل ذلك لاسمالته ! إنها خبيرة ولااشك 
بفمل هذه النظرات ف القلوب ! إنها تاجرة ترد أن تغينه بصفقة 
خاسرة » ريد منه قلباً روح ؛ لتمطيهقلباً بلا روح !كلا إن ذلك 
ان يكون ! 

ووقف ذهنه عند هذا الحد » فقد بدت من مةصورمها ومشت 
إل ناحيته بتؤدة » ولا وصلت إليه أسرت قائلة : 

كازينو أنترناسيونال » متتصف الليل 

ومنحته فوق ذلك ابتسامة ! 

2# 

أن كيار يه لاخو ووسته أنه سيقغى السهرة مع 
صدي قله وأنهسيتأخر عن وقت قدومه المتاد ؛ وانطا قكالسهم 
مها على غير قصد » ثم خطر له أن يشرب فوقف عند أول حانة ! 

وبمد الكاأس الساوسة نظر إلى الساعة فوجد أن بينه ويين 
الوعد ما يقارب الساعة »؛ تخطر له أن يقضها متجولا لأنه 
شمر بإلا كتفاء من الشرب وقام ١‏ 

ول يكرد « التجول 6 فى مخيلته غير السير إلى طريق 
الكازينو ! فوقف على بابه وفى صدره عراك ؛ وفى خطوانه تردد 
وإحجام » وأاق نظرة نأهة على الوجوه فلم يجد ينها غادنه » 
فساتته قدماء إلى الباب واد إلى مقمده فى السيارة وقد خطر له 
أنموقفه ناطق بالذل والمبودية » وأنه يسىء إلى نفسه يذلك الممل » 
وأن شموره بكرامته وكبرياله قد نل » ودت على وجهه غضون 
وغيوم ! 
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وف تلك اللحظة نهل ا » :8 
إلى النوم شديدة » فةق بص على عر الزالياً. وال 2 
وشمر أن كل مافيه فى تلك الاحظة عترعة أو 52109 
المزعة قضاء لا برد ! 

واختلوات فى ذهنه الأفكار والصور وع<ر عن نتاللة نتيجة 
عمله ؛ وشعر بشى٠ء‏ من السكلال والفتور والأءياء وكانت ابتطايئة 
أزوجته جامدة » وكان على غير عادبه فى النوم السريع يدون 
ماح ولا دعاءة 

ونا سيطر ساطان الكرى على جفنيه كانث الساعة تَوُوْنْ 
بانتصاف الليل “ وكان ذهنه السكايل يدرك أن فى دقاتها أمراً ! 


غير أنه ل يدرك دقانها الأخيرة ٠‏ عبرالوشان الرمين 


اعلان مناقصة 
تفتيش مبانى نحرى القاهرة 


الكائن بالدور الملوى من _تمارة وزارة المواصلات 

بوم ه فبراير سنة 198 الساعة ١١‏ ظهراً مناقصة 
إنشاء اق نا كن موظنى وخدم مستشنى الجقام | 
بأنى زعبل ؛ ويمكن للمقاولين الدخول فى هذه الأعمال | 
كلها والحصول طى المستندات من التفتيش المذ كور نظير ظ 
مبلغ ؟ جنيه و 0م ملها « فقط جنيهان وحمسسة وثمانون 
مليا لا غير 6 كا بمكن للمقاولين الاخصائيين الدخول فى [ 
جزه منها حسب اختضاصهم . وتباع مستندات الاعمال [ 
الاعتيادية باغ ١‏ جنيه و55؛ ملما « فقط جنيه وار بعانة [ 
وحمسة وعشرون ملما » ؛ والأعمال الصحية عبلغ 6م/املما 
« فقط سبعاثة وحمسة ونمانون ملا لاغير» , والأعمال ظ 
الكهر بائية يمبلغ 50 ملها « قط أرييقة وحمسة 
وعشرون مليا لاغير » بخلاف أجرة البريد وقدرها 
٠‏ ملا « فقط ثلاثون ملا لاغير » 

وللمصلحة حى التحزثة 
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وفاة روديارد و- مير السُعر انر تَكلمرَى 
منذ أسابيع فلائ ل كانت عميد الشمر الاتكايزى العاصر 
روديارد كبلنج يحتفل ببلوغه السبعين من عمره ؛ ولسكن الشاعى 
الأشهر لم يلبث أن مرض بمد ذلك بقليل ٠‏ ثم نوفى فى الثامن 
عشر من ينابر الجارى 
وقد ولد روديارد كبائج فى اند عدينة بومباى سنة 18568 
وكان أبوه جون كبانج فنانا أدييا ؟؛ وكان وفت مولاه يشغل 
منصباً فى مدرسة الفنون الجيلة يبومباى ؛ وتلق كبلنج تربيته فى 
إنكلترا فى كلية دون ؛ ثم عاد إلى الهند فى سن الا بمة عشرة ؟ 
واشترك فى محرير حيفة انكليزية تصدر فى لاهور . وى 
ستقة أخرج كان أو 1 لزه الشمرية فىموعة سماها « الأغاى 
الافليمية 6 ؛ وأعقها عجموعة قصصية عنوانهاه قصص هن 
التلال 6 وتوالت آثاره القصصية بعد ذلك فأخرج منها . 
« الأبيض والأسود 6 وه الشسح ركشو » و وى ولى وت » 
وغيرها ؛ فذاعت هذه القصص ف اند وااصين واايابإن ؛ وطارت 
شهرة كبانج إلى ما وراء البحر » واستقبل كبار النقدة فيه قوة 
أدبية جديدة » وتجول كبانج فى بضمة الأعوام التالية فى الهند 
والصين واليابإن وأمريكا , ثم عرج على انكاترا حيث سسيقه 
صيته ؛ واستقبل عا بليق بأدبه وشعره دن الا«لة وااتمكريم ؛ 
وجول بعد ذلك حينا فى إفريقية » ونشر عن سياحاه المديدة 
كتاباً مباه 8 من بحر إلى بحر © ؛ وفى سنة 185.0 أخر جكبلنج 
تجوعة قصصية عنوانها ‏ نضال الحياة 6 ؛ وأتبمها بأخرى اسمها 
« النور الذىخبا © بيد أزعبقرية كبلنج الأدبية تل الذروة فى 
كتابيه الشهيرين : « كتاب الغابة © 8006 عاهمدز 10 وكتاب 
الذابة الجديد 6 , وما كتايانةهصيانعنحواة الهبوان ف ااغابة 
على مثل كتاب « كليلة ودمنة 6 فى أدبنا المرنى ؛ وعلى مثل بض 
قصص الحيوانات والطيور التى وردت فى ألف ليلة وليلة ؛ وفيما 
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يعرض كبلنج بعض خواص الحيوان الطبيمية ولك |09 
رائماً ساحراً ؛ وكان ظهور هذين اكتابين الأول فى :هما 
والثانى فى سنة 1857 ء أعنى حيما بلغ كبلنج الثلاثين من عمره . 
ويمتبر النقدة كتانى «ااذابة4 أروع مافى أدب كبلنج وانتاجه . 
واستمر كيلنج فى انتاجه الأدنى يرج الجموءات القصصية 
والشعرية تباعاً ؛ رتفم باستمرار فى سمعاء الجد وااشهرة . ومن 
حموعانهالشعرية الشهيرة غير ماتقدم ‏ الأمر الخ © (سنة 18.0#) 
و« أناشيد/من السكتب » (سنة 11) و 2 الدءوان الشامل »» 
وفيه يجمع طائفة كبيرة من شهره التفرق . وكتب كبلاج أبن 
« نارغ انكاترا » بالاشتراك مع سديقه فلتشر ؛ وفقد كبانج 
ولده فى الحرب الكبرى . فرأى أن يمه ذ كرى الفرقة التى 
حلزب.مميا فى كنكن عتواة :8 المري الأراتفققى "اقرب 
الكبرى 6 (سنة *157) ؛ وكتب كبلنج غير ذلك كتباً أخرى 
من القصص والشعر يضيق القام عن ذ كرها 

ويافب كبانج فى الأدب الانكليزى بأنه « ساعن 
الأمراطوزية © ؛ وهذه ف الواقع أبرز خواص الشاعى الأ كير ؛ 
ورعاكان فى هذه الخاصة ما يباعد بين أده وبين المقلية الشر قية ؛ 
فقد كرس كبلنج كثيراً فو نظمه ونثره للاشادة بمظمة 
الأمبراطورية البريطانية وما أحرزت من سيادة واسمة على كثير 
من الشعوب اونا النيات من النمياء والغنى ؛ وما يحب عللها 
أن تتذرع َه لا ستمرار هله السيادة الشاملة على ااشموب 
المحسكومة ؛ وفى هذه اللواطن يبدو كبلنج استمماريا ممرفا فى 
القومية . بيسد أن كبانج » فها عدا ذلك » يتمتع خواص أدبية 
وشعرية باهرة ؛ وأسلويه قوى ساحر يفيض بيات وبلاغة ؛ وقد 
نقسم النقدة فى شأنه إلى فريقين » فربق يرتفع بأدبه إلى الذروة » 
وبرى فيه الثل الأعلى للشعر الماصر » ومن هؤلاء رويرت لند 
الذى قال عن كبانج « إن عبقربته تشرق على جيله فى البلاغة 
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والفكاهة 6 وفريق وهو الافلية ينتقص من مكانة كبلنج » وبرميه 
بأنه سطحى فى شعره وفى ثثره » وأنه يكتب بأ لوب براق برضى 
الجاهيرفقط . وزعيم هذا الفريق جورج مور . بيد أنه مهما قبل 
عن كبانج وعن مواهبه وخلاله » فلا ريب أنه يتوأ أرفم مقام 
فى الأدب الفيكتورى 

وقد نال كبانج طائفة كبيرة من الموائز والأوسعة الأدبية 
الرفيعة » فنال جائزة نوبل للا واب فى سنة /1601 ؛ ونال الوسام 
الذهى جخمية الآداب الاسكية .. ومنح عدة أجازات نفرية من 
الحامعات الكرى ؛) ولبث مدىأعوام مدراً لهاممة فك أله وز 

فمابا الثار بم العلىى 

أصدر الأستاذ هنزرى رويير الحاى الفرنسى الكبير زءا 
ددا من كتابه الشهير « قضايا التارعخ المظمى 6 فممج دما 
تنهاةزة]"! عك 0685" ء وهو الجزء الماشر من ذلك الأثر الحافل 
اللذتع ؛ ويعرف ءشاق الأدبالفر نسى كتاب الأستاذ هنرى رو بير 
حق العرفةويقرأو نأ جزاء«التوالية بشنف ولذة وه وكتاب يفيض 
فى الواقع طرافة وقوة وسحرا » وفيه يتناول الحاى الأشهر طائفة 
كبيرة من أشهر القضابا التاريخية والحنائية اللروعة ؛ وممظم هذه 
القضايا والحوادث معروف للقارى' الثقف » ولكن الجديد فما 
مدلا عو لأساو الرائع الذى يمرضها به الأستاذ هنرى يي" 
على قارثه ؛ فهو محام بارع مخرج على بد الأعلام من أقرانه السابقين 
مثل لاشو ودعامم ولابورى أعلام البيان والدفاع فى القرن 
الاضى ؛ ثم هوكاتب من الطراز الأول يتشرف بلانتاء إلى 
الأ كادعية الفرنسية والامخر اط فى سلك الحالدين ؛ وهو مهاتين 
الصفتين يقدم إلى القارى” بحيفة قضائية وأدبية زائنة ميقت 
فى أسلوب قضاق وتاريخى واضح » ونظمت فيه الأدلة والفروض 
القضائية إلى جانب التعليلات التاريخية والاجماعية البارعة . 
ورعا كان عيبا فى هذا الأثر الحافل أن بخصده هنرى رويير كله 
تقريباً لاستمراض قضًاب التارعم الفرنسية ( وإنكان يقص فيه 
قليلاً حداً من القضايا الأخري )ربعن رعاكان ذلك ف 
من عوامل قويه ودقة مملومانه ووثائقه 

ويتناول الجزء الجدد الذى أسدره هنرى روبير عدة فصول 
أولهسا فصل خصص طوادث السموم والنسوة السمات 
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فى القرن السابع عشر © وم حواوث د 
البارع فونك برنتانو فى كتاب قؤى لحرا ؛. 
افضيحة بناما الشهيرة النى انهث جنار لأكو: 
مثات اللابين ؛ ومحاكة نفر من كبار المولين والساطللة 
والحسي على بعضهم بالسجن ؟ ثم فصل خصص لبائكاترن.دى 
مديتشى ملكة فرنسا ووالدة هنرى الثالث وفرا سوأ الثاق 
وشارل الماشر ملوك فرنسا » وهى اعيأة رائمة وافرة الدهاء 
والحيث ؛ ولكن الأستاذ هئرى روبير يحاول أن مخفف عنها 

التاريخ القامى » وبتامس لما أعذار الياسة والملاك 

والأستاذ هنزى روبير يخر ج فصوله الساحرة دون نظام معين , 

ف ىكل جره من كتابه أريمة فصول أو خسة لا تحممها رابطة 
المصر أو النوع ؟ ولهذا لا يمتير الجزه الجديد خاتمة الكتاب ؛ 
وليس يعرف من جهة أخرى أنى يقف الكتاب وأيان ينتعى 

سترى قريباً أول رواءة لشكسبير على ستار السيما ؛ وهى 
ذف_كرة حريئة للفنان الشهور مكس رينهارت » فهو يعمل الآن 
لاخراج شربط مصور من روابة شكسبير السماة : « حل ليلة 
سيف »6 ؛ وقد سبق أن عمل رينهارت لاخراج روايات شكسبير 
الكبرى على المسرح » وتجح فى ذلك تجاحا عظها ؟ فهو الآن 
يمال إخراجها على ستار السيما ؛ وكذلك عمل دينهارت 
لاخراج رواات أعظل كتاب السرح مثل مولييرء». وابسن » 
ورناردشو » وشيربدبرج وغيرثم ؛ وكان.مكس رينهارت أول 
فنان وأول مرج مسرحى فى ألمانيا حنى جاء المتلربون فى الحسكم 
فل يشنقوا عل عل ولا فن » وأطلفوا المنان لتمسيهم الجنسى 
الشنييم ؛ وشردوا أقطاب الفن لأنهم مهود ؛ وكان مهارت فى 
مقدمة أولئك الذين رفضوا البقاء فى ظل هذا النظام البربرى ؛ 
وم يتجول الآن فى هواصم القارة فياق فها أعظم حفاوة وتقدير 

ومكس رينهارت نموى الأصل ؛ وقد ولد فى سالزبورج 
سنة “187 » فهو الآن فى نحو الثانية والستين من عمره ؛ وقد 
شاءت بلدءة مديثة سالربورج أيهوا أن تكريداواد عه 
ذكراء فأطلقت امه على شار ع من أثم شوارءها » وسالربوذج 
هى مدينة الفن والوسيق 
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ره على نفر 


للدكتور حسن أبرأهم سن 


مغملمة 


ومن الغراءة أيضاً أن جد الناقد يأخذ علينا أننا كثيراً 
ما نستمد ونقتبس م نكتاب «تاررعخ المرب6 لسدبو» و2 موجز 
تاريخ العرب» للسيد أمير على » و « الحضارة المربية »الجوستاف 
لى بون ء و أتباع عمد » لواش:جتن أبرفنج ؛ لأمها فى نظره 
أصبحت قدكة فاصرة من حيث الستوى الملى فى الوقت الذى 
تراه فيه يشيد عدح الستشرق ممرجليوث » ويستدل به فى ننى 
الكتاب عن ابن قتيبة . وقد بدعوه الاجاب عرجليوث فيدافع 
عنه ضمنا بأننالم حسن الرد عليه حين قال : « فى صدد الرجلين 
اللذين أرسلهما عامل كسرى على المن ليأنياء بالرسول ؛ فلما قدم 
الرجلان على الرسول ( صبلى الله عليه وسل ) أخبرها بأن كسرى 
قتل وأن ابنه هو الذى فت له » : أن الرسول كان له من يأنبه 
بالأخبار ؛ ؛ أما والله لولا أن الناقد ملم كا تمتقد ١ ١‏ اظتنا 
أنه بردد صدى هذا الستشرق الذى يتك ركل ممجزة للرسول 
ويذهب ف التأويل بميداً بحجة المءقول وغير العقول » ولوكان 
حصوله أوشح من الشمس فى وشح النهار 

انظر الى هذا النافد يحمل من عيوب كتابنا أننا لم نبطل 
هذه الرواية الدالة على العجزة أو نتأولحا على الرغم من تمرض 
كد البينة الصحيحة لما وإثباتها » وعلى الرخم من أنه م 
كيف يتغلب التمصب الدينى أحيانا على روح الملم واابحث عند 
ا 
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بض امستشر قين ؛ فينظرون إلى ما ورد عن الرسول يق كال 
مذاههم الدينية لا أبحائهم التاريخية » ولسنا فى حاجة لابراد 
الأمثلة والشواهد على ذلك ؛ فعى فى متناول كثير من الناس 

ولشد ما أب من حضرة الناقد حين يأنى أن يكيل لنا 
الدح جزافاً » ولكنه لا يأنى أن يكبل الذم كذلك ويخطئنا 
مخطئة لا حق له فها » من ذلك أننا لما روينا قول بمض ااؤرخين 
إن بعض الحوارج كانت تصدر مهم أمور متناقضة ندل على 
أنهم يخبطون خبط عشواء » كلومهم آ كل الرطبة يدون دفع 
ننهاء واسترضائهم ذميا بدفع تمن خازبر له قتلوه» وقتلهم عبد الله 
ان خباب وزوجه وبعض النساء -- علقنا على ذلك فقلتا إن هذا 
ليس من التناقض فى ثىء » وإعا هو أقرب إلى أن يكون غلوا 
فى تطبيق مذههم » وحجتنا فى هذا أن الموارج برون وجوب 
قتل اسل الذى لايدين برأمهم لأنهم يمتبرونه مرندا ؛ وحروبوم 
التمددة مع على بن أنى طالب ومع الأموبين » بل وأشسمارهم 
وأراجيزثم ننطق ذلك . أما الذى فلا سلطان لذههم عليه 6 
كا أنهم كانوا لا يستحلون أكل الغموب أي كان صاحبه » 
ولو أمهم يستحلون قتل النفس التى حرم الله قتلها . فن أبن يأتى 
التنافض ياترى ؟ حبذا لو ارشدنا ااناقد إلى وحه اخر فى هذه 
السألة خلاف ماذهينا إليه ! فليس إلفاء الكلام على عواهنه مما 
, 1 
أمخدم به « المادة الناشسثة في مماهدنا البامية أو يحفظ اصر 
سممها فى الأفطار الشرقية ! » 

لا يقل خطأ الناقد نى هذا عن خطثه فى دعواء » بأننا مع 
استشهادنا ومباهاتنا بتامذتنا لبعض الستثشرةين نادى ما ننقله 
عنهم أحياناً وننسبه لنفسنا » وأننا جرينا على ذلك فى الفصل 
الذى عقدناء لكتبة الاسكندرية » ويكنى فى الرد على هذه 
الدعوى الجريثة أن برجع القارىء إلى كتابنا عمرو بن الماص 
فيجد أننا ذ كرنا هناك رأى 9 بطلر » مفصلا فى إحراق هذه 


2111 0ع ما/ع”.]//:ومااط 


السكنبة » وعلقنا عليه عا يستحق من تقهير . فاذا أحلنا القارى. 
إلى كتابنا الذ كو رء فذلك لأنه يمتبر خاسا سهذه المواضيمع مدو 
فيه آراء بعض الملماء منسوية الهم عن هذه الحادثة العظيمة 
الشأن 

واقد كنا ربا ينعن الأفلام أن تنزاق عن منهج القة 
الحااص إلى إافاء انهم والظنون بين الناس وعغرس ما لايستحسن 
غرسه بين التاديذ وأستاذه أو بين ااؤرخ والؤرخ . وحاشا 
ل أنت ندى ماليش لنا أوأن تجهل فضل من خلسنا أمامه 
اس التاميذ » فاذا رغبت بعض الأقلام فى أن تتهمنا بالتدليس 
مع بءض الأسائذة الستشرقين » أو بالمقوق مع أستاذنا الرحوم 
الشيخ ممد الحضرى بك الذى نقدره وله ؛ فائا حاول عبثا 
هذه الأفلام. وءكن من نفسها وندل على مصرعها . إن التصلين 
بنا يمرفون أن ليس من خلقنا إنكار الخيل . ومحمد الله أنه فى 
الوقت الذى كان الناقد يفكر فى هذه الوقيمة بيننا وبين استاذنا 
امرحومالشيخ تمد الحضرى بككا نأحد أفراد أس رت يتكرم يزبارتنا 
وبعرض علينا أن نشرف على نشر ما خلفه امرحوم من الكتب 
التى لم تنشر فى حياته . ويا للعجب إذا كانت الجرأة وااضمير 
يطوحان ببعض الناس إلى إثارة الضغينة بين المى واليت » ف 
تبلغ عفتها فى أن توقم بين الحى والى ! ! ألا فليرح الناقد باله 
من هذه الناحية فلن يحد غغرسه أرضاً خصبة ولا يش به غيظاً 

*#* 

كيف عكن أن بوفق القارىء بين قول الناقد إن هذا 
الكتاب عرض لنواح شتى من اليا الاسلامية القدعة : عرض 
لنواحى الدبن » والسياسة ؛ والاجماع » واامقل » والأدب» وبين 
قوله - عفا الله عنه ‏ 2 إن لواف غيرموفور الثقافة الاسلامية 
وقد أداه تفريطه فى جانب الثقافة الاسلامية إلى الافراط فى 
الأخذ عن الصادر الأجنبية 4 » ومن يدرى ؟ فلمل هذا تقريظ 
قامت عيناه فأبصر 

جرت العادة أن يسمى الكتاب بأرز نواحى موضوعاته » 
واللبيب يدرك بداهة أن فتح عمرو بن الماص مصر مما ينطبق 
عليه انطباقاً كليا لفظ السياسة وممنى السياسة » ويدرك كذلك 
أنه كان لمقائد الفرق الاسلامية ومذاههها الكان الأول فى إحلال 
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دول مكان دول » وتقوبض عوشل ره 53 
المياسية استطالت أعال. 106ك0ظظ إنشاراللقاك. ١‏ 
وتلك دولة الفاطميين خلقتها .>7 
القرامطة » والماطنية » والحوارج وغير م ناموك . 
شرحها . فأنت ترى مبلغ تأثير تلك المقاد اق الأجاهات 
السيلسية ركو وهبوي > وسذا سكوف سياس 622 
هى خلق منشات حديدة » وتنظم أمور الناس وفق مشارب 
كة وأسامها » وطبع الجتمع على غرار ما يراه إلنا قن سواء 
بسواء ؟ لكن نافدنا بأنى مع هذا ممنفاً بأن عنوان الكتاب 
قاصر لا يجمغ مثل هذه البحوث » فاكانت تصح نسبما اايه 
ولا وضعهافيه » وبتعطف فبرشدا إلى أنه ينبئى - إذالم سكن 
مندوحة عن ذ كر هذه الأبحاث - أن نصوغ عنوان ككتابنا 
عا بدل على الشمول ٠‏ وزداد تمطفا فيذ كرنا يكتاب « موجز 
تاربخ العرب »© ليد أمير على المندى الذى نمرفه حدق ال رفة ! 
ولو صة واحدة - 
لانقد » وثقة بنية صاحبه » لولا أنه سها عن أننا بسبيل وضع 
ججلة أجزاء لكل جَرّء عصر خاص به . فاذا اقتدينا يعن ذ كره 
لحق علينا قوله ليس لدينا عرض واحد محدود ترى اايه ونسير 
على هديه » ولءله نذ كر أخيراً أن هناك حهسة أجزاء باقية ستصدر 
بمد هذا الجزء - إن شاء الله ةفق يشأ إلا أت زودنا 
7 55 بنصحه ) وبأن نكون فى وضعها أشد منماً 

على أننا نضحك أشد الضحك <يث برشدنا الناقد إلى 
الافتداء بونع السيد أمير على لاسمكتانه « موجز تاريبخ المرب » 
ذلك الكتا بالذى ودف مؤلفه بأنه «متوسطالمكانة التاريخية» ما 
وس ف أيضا الؤرخ الشهور السير وليام ميورالذى خلف لناكتاءه 
فى سيرة النى وكتابه الآخر فى الحلافة بأنهما قدعان . وتحب 
- قبل أن نترك هذه النقطة ‏ أن همس فى أذن الناقد بأن الؤاف 
الأول السيد أمير على » الذى ل برق فى نظره أن أخذنا عنه بض 
ما أشقناء يفول منه الألبعاز لووازة براون فى كتابه ناريعم الفرس 


الأد لى .1 ,واه 4 


تشجيماً 


بقأعم أه لمماكلا! بمقعأنآ رعمياميق ,60 ع) 
18 .8 فى سيا قكلامه على مبدأ ظهور الاسلام ما نصه : 


اهنع ماع .]مط 


« هذه السائل قد نافشها فى مؤلفامهم بكفاءة ولبانة كل من 
سيل » وسيرنجر ؛ وميور ) وكرهل ؛ ونلدكه ؛ وبوزولعيث » 
والسيد أمير على : 

والسيك أنيز على هو ذلك السل العصرى الواسع الفسكر 
والاطلاع ؛ جمم بين الثقافتين الشرقية وااغربية ؛ وهو <ةيق 
بأن يطلم على كتابه كل من برغب فى تفهم ذلك النفوذ القوى 
الذى لا يزال يتمتع به الاسلام ونبيه ؛ حتى فى نفوس هؤلاء 
الذن أشربوا روح الثقانة الأوربية » 

وتغؤد إل بنش .ما أورده حتقرة الناقد ت أستثفر الله ١‏ 
بل إلى الارشاد إلى ما نقده - ليمدل فى الستقبل عن تكاف 
مالا بحسن - على رأنه فينا - وليستوعب مايقرأ ويصرف 
نشاطه فى مدارستها » فا يكون الانسان كنبا إلا بمد أن يكون 
قارثاً » وإنها لكبيرة أن يعمد واحد إلى كيل الهم والنشكيك 
غير مراع للتاربخ حرمته » ولا للقارى' عفليته » ولا لاح ق كلنه 

بقول : « إن تشريع القبلة وحكلته يظفران فى كتابنا 
بثلاث سفحات ؛ فى حين أن عو يدر التى تعتبر حق أم وقائم 
الاسلام » ومن وقائع التارخ الفاسلة لا تكاد تظفر بصفحة 
واحدة ؛ وام البنين زوحة الوليد بن عبد كلك فص بصةحتين » 
فى حين أنف الأحداث الجسام التى وقءت زمن اللايفة بزيد 
ان الوليد بن عبد اللك تركز ونضغط فى أسطر قلائل 6 

وبحسبنا أن برع القارى' إلى كتابنا ليرى كيف تفتل 
بمض الأفلام من المواء حبالاً » ومخاق من الواقم علاً . إن 
عَنوة بدر ومقدمانها ظفرا وحدها من صفحات الكناي هر 
الثلاث عشرة صفحة ( صفحة ١5‏ - 148 ) ء وإلا ذهل 
كان الناقد يظن الكلام فى الجهاد وأسبابه » والمنائم وشرعيتها» 
وهل الدعابة إلى الدرن كانت من طريق الام أو السام - كل 
هذا يظنه عنأى عن غَمروة بدر ولا يتملق مها ء وأننالم نفل 
الكلام على هذه الواضيع عناسبة مخالف تلاك ااخزوة الخالدة ؟ 
وهل كان بريد أن نستبدل هذه الأحداث الهامة بذ كر ماقيل 
فى رثاء قتلى الشركين ؛ وما تقدمت به قتيلة تماتب الرسول 
لقتل أخيها النضر » وماوقم فى قتل أنى جهل مما مختتص به 
كتب السير ؟ أما إن الاحداث الجسام الى وقمت زمن يزيد 


03.60و 010001260 


.له 500154 /امن .كا 0 جاع 2]. انالنا/ا/ا//:سماخطا 


26 وقمت لد بزيد وغيره 7/7 > 
إعا اللوم على من حسما ال 
# © إْ 
فى الأمثال 9 لايشكر الله من لابشكر ا 
وإذا كنا فى كلتنا السابقة أخذنا على بعض الستشرقين أمهم 
أحيانا بنظرون إلى تاربخ الاسلام من خلال مذاهمم الدينية » 
لاأيحانهم التاريخية » فاننالا تكتمهم حق الشكر على أنهم 
عاونوا فى دفع الححب التى أسداما المصور الظلمة على تاريخنا» 
وسلكوه فى سلسلة تصل أوله بآخزه » وتمد القابض عليها 
السائر حذاءها بما يأكنه من إدراك ما فيه من قوة وضءف واعتلاء 
وابتلاء . هذا ما كتبه فون كرعر » وبروان ؛ وكرهلى ؛ والسير 
توعاس أرنود : وآميل در منجم وغيرثم » يدل على “وفيق بير 
فى استخراج الوقائع والمب التارجفية واضحة جلية بمد أن اختاطت 
أحدائها وتمددت نظمها وآراؤها » وبمد أن كان التاريعخ سيرا 
بتفكه مها الحالون ويتقرها الماللون » صار بفضلى تلك الأبداث 
المامية الحديثة فنا كرعا نقرن فيه الوقمة بالوءظة » وتاحدق فيه 
الببنات والشواهد آثار رجالانه وببثانه » حتى 
عذية للواردين وطرقه معبدة المدإين . فليس هن الانصساف 
ماذهب اليه الناقد من أزك التارعخ الاسلامى لم ينض يمد 
فى الشرق نوضته الستقلة النشودة » وأنْه لاءزال قصصا يقدص 
وسيراً ساذجة :تلى . أجل اكان من حسن الحظ - أو من 
سوله ب أن النافد بمد أن نى علينا ما نى 5 ببق لك به 
مقالاته الأربع عا يسترهب بمض الألباب حتى ظنته إمام هذه 
السناعة » ذهب بميدا حدا فى الاعتداد والارشاد ؛ و 
مخصيص ٠‏ وألقاها كلة داوية بأن الناريعخ الا-لاى فى الشرق 
ل وض نهنته ولا يمد من يقيل عثرته » وأن روح ابماءات 
وأثر البيئة والتقاليد وعمل المبادى' والءقَاه ‏ والقوى الاماعية 
والافتصادية لا تزال فى المربية أسرارالم ترفم عنها الحجب . فهذا 
الكانب برى أن كل ما ألف أو درس ف التاربخ الاسلاءى من 


غدت متابعه 
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أسول وفروع وبيثات وتقاليد لذو وبإطل » -سواء أكان 
الدارسون شرقبين أو مستشر قن 

كان الظن عن ينقد شيا أن برينا مثلا أعلى لما يذبنى أن 
يكون عليه للا لق وبدلنا عماسنم هو للاحتذاء والأسوة ؛ 
فالنفس وائماً مولمة بأن تتبسع ذا الفمال » وقلها تفيدها الأقوال 
0 ومع نفسه ومؤدءها ا<ق بالاحجلال والنعظم من ف الناس 
ومؤدهم 6 . ويظهر أن الناقد استثمر هذا الاشكال الجديد 2 
فهو يماول النجاة بأن الذى يحول دون تمو الروح التاريخى 
فى الشرق هو ما يمترض الباحث من وعورة الك 
وبعد الشقة وسعوية 1 نه يمتذر عن عدم 
إخراجه ولو مؤلفا واحدا تماذ كر ؛ وينهم كل الؤرخين بأن 
التاريخ فى كتهم لا يزال قصصا يقص وسيراً ساذجة تنلى ؛ 
ويكتب أربع مقالات ينقدنا فها نقداً لاذعا » ويدعونا إلى 
الأخذ من هذا وترك الأخذ من ذاك . وما عهدنا واعظا حكما 
مودى إلى طرق إدسا_كها ؛ ويكا ب الناس بواجبات ل يتذوتها؛ 
أويثقل عانق الناس بما جز عن مله » أو يسهو عن أن الحكم 
عن الشىء فر ع عن تصوره . عفا الله عن ابن القفع » فقدذ كر 
فى ترججة « كليلة ودمنة 6 أمثالا سالحة لمن يغثى حابة السباق 


السحيح و 


زفق لوه أو وقول مغ الوءظ وهو محتاج إلى ارشد 

وبمد فا كان أغنى قراء « الرسالة » عن هذا كله ؛ وما كان 
أح ق النقاد ألا يشرعوا فلههم إلالله والماحة المامة» لا تغزو م 
ازبة من خوف أو طمع ٠‏ ولكن مكذا ندر ( ولو شاء زيك 
ما فملوه ) 

ولقد رأى حضرات القراء أن هذه الزوبمة التى هول فى 
أمرها وأطال فى ذكرها لم تكن بذات خطر تمد له فى تجريحه 
مدا . وله الجد قد آن لنا بمد أن حصحص اق أن سك الة 
شاكرين 2 للرسالة » والقراء » معتفرين - بدورنا عماعسى 
أن يكون بدر به القل - فلبادى” أظا ٠‏ ومن لا بغار على الحق 
وكرامته ينهم فرجولته ( دأما الزيد ميذهب جفاء» وأماماينقع 
الناس فيمكث فى الأرض ) 


انتعى مسن اراب مسن 
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وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة ص الألكات)الليو» 
والأهلية المنظرة علها والوكيلة عن نظارها 4< < : 
والحرمين الشريفين نشهر ف المناقصة المامة عملية تو 09©©” 
مم طن لخوماتمنها 6٠٠‏ طن قوالب و١٠١١‏ أطنان 
نيوكاستل واء 14 كازديف وءه طن كوك نحت الزيادة 
والمحز المطاقين حسب الشروط الموجودة بقسم الزرى 
والببكانيكا وتقبل المطاءات لفاية ظهر يوم 4 فبرابر 
سنة 165 داخل مظاريف تقدم باس معالى الوز ير ( قسم 
الادارة ) وكل عطاء لا يكون مصحوبا بتأمين ه فى المالة 
من قيمته لا يلنفت اليه والوزارة حرة فى قبول أو رفض أى 
عقا بتر نيان الات على أن يكون مقدم المطاء متبطا 
بمطاله لمدة شهر هن ؛ فيرابر سنة 5م9١‏ 

وقد تحدد لهو هذه ا'مماية مدة ثلاية أشهر من تاريخ 
التصرييح بااممل وعند رصو العطاء يكل التأمين إلى ٠١‏ 
فى المانة 

ماق الات اررق تقار" برت اف 
المظار يف م بوم ه فبرابر سنة ١95‏ من الساعة الحادية 
عشرة صاحا بسراى الوزارة 


م لبك قم انم 

تقبل المطاءات لقسم البلديات بو زارة الداخلية حتى 
ظهر يوم 1 فبراير سنة 151 عن نور يد وتركيب أسوار 
من الحديد حول متتزهات مجلس بحل بنى مزار؛ وتطلب 
الشروط واللواصفات منقسم البيديات مقابل ٠9؟‏ مله ؛ 
وتقدم العطاءات داخل مظاريف مختومة بالجمم الأحمر 
ومصحو بة بتأمين ابتداتى قدره * ب/ز من قيمها . وكل 
عظاء برسل بطر بق البريد ويصل متأخرا لا يلنفت اليه 
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0100012609103١. 6010 


من عمل الأستاذ | .ى . فنسنك 


و وو ووواسنتافي ألبز وار سر الالى 
بقلل الاستاذ مد حامد الفق 
مطبعة مضر : نه ستون قرشاً مصرياً 

كان الباحث الذى تتوحه نفسه إلى مهرفة ً الحديث 
والاشعتال به جد نفسه أمام كنوز ملأى بالجواهص النفيسة ء فاذا 
ما حاول فتح مغلقها أخذه من المناء والشقة الغىء اسكثير 
سني ؛ لأمها مت على طرق من التألي ف كانت آخرما ول 
اليه تفكير التقدمين حين لم تكن مطابع ؛ ولم مرج اامقول 
هذه الفنون الدهشة من الفهارس » والمفاتيسح التى وصلى اامها 
عقل الملماء اليوم بكثرة الران 

كان يحد أمامه هذه الصماب » فيضرع إلى الله تمالى أن 
بيسر بفهرس يكون مفتاحا لهذه الكنوز ؛ هون عليه الوسول 
إلى بنيته ؛ ولقد طال أمد هذه الضراعة حتى خرج علينا الأخ 
الفائل تمد فؤاد عد الباق مدا المفتاح المبارك الذى ما رك 
كيزا منلقا إلا فتحه عل مصراءيه » وثثر.دره بين ددى الطالب 

بأخذ مها حاجته التى بدتذيها ' 

فالكاتب » واللحطيب » والدرس » والفقيه » والحدث » 
وكل من تموزه صنمته » أوتقواه وعبادته؛ إلى ثىء من هدى رسول 
اله سلى الله عليه وسل ».يذزع إلى هذا الفتاح فيضم فى يده 
بسخاء كل ما يبتنى وريد . وقد قدمله الامام الكبير محدث 
عصرءالسيد رشيد رحمه الله » والحدث الفاضل ااشي.خ أحمد شا كر 
عقدمتين » نقتطف منهما جلاً تنى'القارئ"' الكريم عن عظيم 

الحاحة إلى هذا المفتاحإذ قال السيد رشيد رحمة الله عليه ورضوانه : 
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« ولو و<د ببن .دى مثل هذا الفتاح اسائركةج ليث 
لوفر على أ كثر من نصف عمرى الذى أنفقته فى الراجمة . 
وا-كنه ل يكن ليذنينى عن هذا الكتاب ( مفتاح كنوز السنة) 
فان ذاك إعا مهديك إلى مواضع الأحاديث القوليسة الى رف 
أوائلها » وهذا هديك إلى ججبع الكن القولية واامملية » 
وما فى معناها , كالثمائل والتقربرات والمناقب والغازى وغيرها » 
فلو كان بيدى هو أو مثله من أول عهدى بالاشتغال بكتب 
السنة لوفر على ثلانة أرباع عمرى الذى صرفته فها 6 

وقال الأستاذ الشيخ احمد شاكر « وقد عنى الصديق فؤاد 
افندى بالدقة فى اترجة أنم عناية » أنه م يترجم ممنى من المااق 
حتى رجع إلى الأحاديث فى مصادرها التى أشار إلها اأؤاف وعبر 
عنها المبارة الصسحيحة التى ندل علها الأحاديث . ولذلك 
مكاث فى ترجته أربع سنين ثم لم يضن على طبمه بإلال ؛ فاختار 
3 الطابع فى القاهسة وات له أجود أنواع الررق » فأرز 
الكنا ب كابلا ... » 

« هذا الكتاب جمله مؤافة فهرسا لثلاثة عشر كتابا من 
أنيات كنب الحديث :وى : مندد الآمام أعيدان طلبق ... 
يح البخارى . ببح عر . سكن الدارى . سكن ألى داود 
سان الثرمذى . سان النسانى . سان ان ماجه . وهذه القانيئة 
فى أصول السنة ومصادرها الصحيحة الموثوق مها ٠‏ ويندر أن 
يكون حديث يح خارجا عنها . ثم موطأ الامام مالك 20 
أنى داود الطيالى ... ثم سيرة إن هشام . ثم كتاب الفازى 
للامام عمد بن عمر الواقدى ... م أعظ كتاب ججع سيرة النى 
ل الله عليه ول وتراج, الصحاءة والنابين فن بمدثم وهو 
كتاب الطبقات اللكبير لان سعد . والكتاب الرابع عشر 
المتد النبوب إلى ذخان غل ن الحمسين:..: وقخروت الااستعقة 
فنسنك كتاءه على المانى والسائل الملمية » والاأعلام التاريخية » 
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وقسمكل معني أو ترجمة إلى الوضوءاتالتفصيلية التعلقة بذلك » د ادس لايد ما وذ لي :10 ع 
ثمرتب عناوين الكتاب على حروف المجم ؛ وا<مد فى جع فينشا نشأ له م 2 شباب هذا الجبل 


ما يتغلق بكل مسألة من الاحاديث والآثار الواردة فى هذه ومن هنا بدأ تفكير بمض أدباء المر بلة فى تلآنيجقذ 
الكتب ..... ولمل نشر هذا الكتاب بامتنا المربية ااشريفة ‏ فانجهوا بمنايهم إلى حارلة إيماد « أدب الظل 6)) ويثيو 


كرن سباق اقبال المتلمين من جيع اللابقات على الاشتمال بأدب الطفلء ذلك الأدب السمل الذى ين الطذل ويطاوقة ب 
بالسئة النبوية » وعلى الاستفادة من كتب الحديث الى هى2 وبحمله بالرغبة واليل الطبيبى ‏ على الطالمة وحب الكتي 6 
1-1 العم والحسكمة النى أععرض عنها أ كثر الناس , إما جهلا 2 منبثا فى ثناياه ما تراد أن بزود به الطفل من عم وفن ومعرفة 


بفاتها أو مجزاً عن الراجمة فنها عند الحاجة © وبيالتب » فيتناوله مقبلا عليه بقلبه وعقله وطبيمته 4؛ وكانت 

وقد وضع الأستاذ ذؤاد عبد الباق لهذا اللفتاح فهارس أخرى تحاولات دية » أشافت الى المربية فنا جديداً » وأوجدت ظ 
تيسيرا المنفمة به وبللمجم الفهرس لألفاظ الأحاديث النبوى ٠‏ ينها وبين نفس التملل سببا وثيقا ا 
والؤاا نيران الباق ول والتزمذى . ولملنا تتكلم على أن هذه « القسص الدرسية 6 التى نتكلم عنها اليوم 
عنها وعن المج, الفهرس فى فرصة أخرى ااه جديد فى هذا الباب من الأدب ؟ فل يقتصر مؤلفوها 


9 فين الففى ص الرجحة من ادب الغرب ؛ 2 النقل م نكتب الأدب القديم » 
كا فعل من سبقهم إلى هذا الباب ؟ ول تراهم يحاولون أن ينشثوا 
ل الملرء 0 ين أدب الطفل © أصيلاً فى المرية » مصوراً من هذا المو* 
الذى يميش فيه طفل اليوم ؟ ويذلك أوجدوا الصلة بين الطفل 


بصررهاموقرة ولنته ؛ وبينه وبين أهله » وبننه وبين الحو الذى يميش فيه ؛ 
سعيد العريان -- أمين دوبدار مود زهران قلا “يميه يعدي أن وتابع القصة مخياله 1" بطل فهاء 3 
اللدوسون بالمدارس الأميرية فى حوادنها ؛ وهدا ‏ لممرى ‏ نبج سديد » خليق بأن بنشىء 

ماذا يقرأ الطفل فى وقت فراغه ؟ من أطمالنا جيلاً جديدا » له 'مثّل العليا على مقداره » وله رأبه ا 

بل ماذا يقرأ الطل فى مدرسته ؟ 06 

ليقع أ كثر ضبان لين وا دانم , من وقد اسشتبتاهة القسس لأول طرورها نذهم؛ترحيه 
الطالمة وافيرس فلا يتذوقون انة القراءة ».ولا بلتمسون متام آماين , مشذقء فقبن على مثل هذا الشروع أن قف فى طريقه بعض 
الروح ورياضة المقل بالاطلاع والنظر فى الكتب ؟ ا ا 


أن تبلغ المام . ولكنا اليوم إذ تطالمنا القصة الخامسة من هذه 
القسصصس الدء ورية - استدشس وزايلنا الاشفاق على مصير هذا 
الممل الناقع أل أن يدا كينة اليد الى راك تؤلفو 


هذه أسثئلة : تمرض لسكل ذى رأى فى هذا البلد » فيذهب 
يلتمس الجواب » ويعرض الرأى » ويناقش الفكرة » فلا موتدى 
إلا إلى رأى واحد : هو أن الطفل العربى" لا يحد ما يقرأه فيلذه 
ويفيده فيوقت مما ؛ فا بين «ديهمن الكتب واحد” من ثلانة : 
ب سار 9 7 الهار 2 اب فى مكتبة أيه عنانة الآبإء والءلمين ليدلوا تلاميذثم سفن عمد إلى سبيل 
1 باو 0 000 بين هذين 32 الانتفاع + . ليشفع الشروع ويؤلى ريه فى أولادمم وتلاميذهم 
ل نيز ايده . والطضل وما تحاول أن نصف هذه القصص بأ كثْر مما وصفها الأستاذ 
ا سي 7 الراضمى فى رسالة كتتها إلى الؤلفين بمخطه يقول فيها : « إنها 
« هروس الببفاء » » « النهر الذهى » » « الزعي المغير » رجولة عالية تساق إلى التامبذ فى أسلوب التامبذ ١‏ »ك2 (م) 
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سب لفاس رادم رازه 


]111701-3-2-6 


3 ممم دو مم مو 


ساحب الجلة ومديرها 1 
ورئيس تحربرها السثول ْ 
ِ! 


امسسرايات 


١ 


ايورارءٌ لآ 1 قر 


و 
يفن ف اراق ,امي الع 


سب ابدام الزن 


بشار عا 0 
بشارع البدول رقم م ١‏ المدد الواحد 
عدم 118 411155 . البدرار 
01 احهعد #/أهةاانا عأملدجرملاء ل عنوبمعم 5 
تليفون دم اع عناوأاكذاء4 كك عناوة/نامعاء3 ا الأعلانات يتفق هلها مم الادارة 
3 0 0 ووس وووووس ومواو و هوهديو 
الإسسدد 178 « القاهرة فى بوم الاثنين 7 ذو القمدة سنة 4ه+١‏ ل # فبراير سنة 155 6 السنة الرابعة 
ا فبرى الس فة ٠‏ 
لتونفق الحمكم 
صفحة وي 
ا 2 7 اد حو لت 0 د لامي 6 
الفكية د .ل ت بلسةة مصطق سادق الرانى وهذا كتاب اخرء قد نكفه فن اخر» ليءين رواجح 


14 الياحة فى «صر ... ... : سااع . 


8 6و6 ده 0 الأسماذ عمد 000 
كعم 1 ااككون اعت وق عفة ونه 
فق 2 ااا دع» عثة فمة وله 
: الأستاذ قدرى حافظ عاوقان .. 


: الأستاذ سن عبد ال' بم البآى 
: الأستاذ عيب اليد ب 
١‏ من ربوع لغرب 


إلى بلاد العرب 
١‏ سكن أعال الل ... ١...‏ ركوان عد علق 17 
5 سلل الفره (قصيدة) : الأستاذ جيل صدق الزهاوى 
١ 5‏ البيت ا ار ؟ الاسط ظ الو لود 
07 الحرمات 0 :عرد عن امل ا 
اما نمم الفحر ... « : ترجمة وهيب رششد 558 
+4 تطورالحركةالفلفية فىألمان!ا : الأستاذ خيل هنداو 50 
+ ااء اليش (لمذ4, : ميت الرغلارئ +12 


146 الشصب" اللفرئ يبد التيصب اللندى .. 
20 ا شور ار سي اموه موه هوه وو ف وه 
5 مشروخ على حيل . تجرة الاختبار الذكاء . آثار العمالنة 
١4‏ أثر خطى نفيس ٠.‏ وفاة “ؤلف٠‏ «وس-ق . حوائر أدية موية 


كتاب اللالى شرح أملى الفالى : الأساذ أحمد أ.ين 2006 ْ 


01000126091021. 


: الدكتورعبد الكريم جرمائوس ٠‏ 
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اق ا اه 1 01 
جلت بقداستها عن الفهم . وشخصية الرسول الكريم 
وسيرنه أصبحتا اليوم فى .الشرق والغرب موضوع الدرس 
للفصل ؛ وموضع التحليل العميق . وأنى للبصر الحدود أن يدرك 
مالا يحد ؟ وللبصيرة التناغية أن تباخ مألا يتناهى ؟ ! 
دكا 
حاول هيكل تمريف هذا الاشراق الإلهى هن طريق 
المتل فائخذ الدليل » وحاول له حسين أن يصوره من طريق 
القلب فاصطنع الأسطورة؛ وحاول توقيق الحكي أن علا من 
طريق الغربزة فاستعمل الحوار ؛ والحوار ولاشلك غربزة الحياة 
وأسارب اغتمع ؛ مجرى به الحوادث » وتتنقل عليه الأحاديث » 
وتتردد فيه اللآرب ؛ وتوشك لغة الحطاب لا تعرف من ضروب 
الكلام غيره . هو لسان الوجود اليومى » يترجم عن رغانب النفس 
فى غير كلغة » وبنقل عن سوا الذحن من غير إجالة » وينم 
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على ماب الموى فى نبرات الصوت ؛ و يكشف عن طرايا المدر 
فى إن اكلام » و يشف عن أحاسيس الروح فلهجات الحديث » 
نم يصطغ بصبغة الزمان وللكان والوةف والناسبة ؛ فاذا أنت 
سجلته بالحق أو مثلته بالصدق » فقد صورت الو<ود الممدوم 
أ كل صورة » وجلوت الماضى اللهم أنم جلاء ؛ ولك نتسجيل 
الحوار غل عنومة عمل من وراء الأمكان ومن قوق القدرة + 
اسار جهد الانسان أن بروى معناه بالسند فيكون الدارييخ 3 
75 عوهه بالخيال فنكون القصة » 5 بزخرفه بالوسم فك 
الاتازرة آنا تثيله على الغط الذى جرى عليه فهو الفن البدع 
الذى يمده الإلهام وتبهدبهالطبيعة . جرد الحادث من فضولالرواية 
ونافلة الحديث فيرده إلى جوهره و بحيله إلى بساطته . ثم يبعث 
الأشخاص ‏ و : يجدد الأمكنة ؛و بعيد الملابات » و محىابيثة » 
ويرجع بالقارى, [للهصرةء فيخياعياته » وسايش أهله: فيرى 
ينه ما يعملوق » ويسمع بأذنه مايةولون ٠‏ و يدرك بنفسه موائم 
الحال ودوافم الموفف ؟ وذلك ما عله : وفيق المكم فى كتابه 
الجديد « محمد » : عمد إلى المواقف الحطيرة فى حياة الرسول » 
وامواقع العظيمة فى نار ييخ الرسالة . فثلها على الوضم الذى كانت 
عليه ؛ بالعمل الذى حدث » وبالحوار الذى جرى » وبالروح 
الذى انتشر » ثم صور البواعث النفسية التى أغفاها المورخ » 
وأظهر الألوان الحلية التى أحالما الزمن » فاتصلت الأسباب » 
واستبانت الملل » وتحددتالفروق ؛ ووقم الأعس من حسلك موقم 
المألوف من غير التواء ولا فلسفة . اقرأ فى كتاب توفيق الحكيي 
موقمة بدر أو حديث الأفك أو وفاة الرسول » مماقرأها فى كتاب 
1 كين التاريمخ جد ما قلته لك قد صار أوضح ف الثال 
وأوكد بالموازنة 


ابرسراك التقصيرم فى الرسال” 

اهاب لكشيس حى مالك ينهم لمصه الظر وف دبى 
ابرمثفارة من الرعنر اك المشهي فى شرم نام صو 
امل الى اليرم الباشر م فمابل لقبرل الرشتراك 
فصي اليرية ع رال مه فشزظ عى غير هدية 


6010 .1أ202و 0105001262 
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| برد توفق الحكيم الكل (1١‏ 
فإنه لوآر راد ذفك ذا لم د 2 ر 
نقد رجل الفن ؛ إنما فى مناظر راي لوب 
لا يجمعها قانون الوحدة ؛ ولا بربطها لل 7 ٠.‏ وقد علي 
هذا النوع أول ما ظهر فى ( ارسلة ) حين اقترحت كل( (الأستاة 7 
الخ اباي على طريقته هججرة الرسول فى أول عدضين 
أعدادها للغارة 6 قيب الآ بادىء ذى بدء » ْم قر 
التزمتين أن ينكروا عليه فله ثم أقدم فهالم الموضوع فى حذر 
وحيطة ‏ ثم ترقب ما يكون من رأى الناس » فإذا مم يقرأون فى 
فى لذة ويحكون فى نزاهة » فى يعرض جوانب | 
امران ارو ل ليل وخائمة طوى علها هذا 
الكتاب ٠‏ والأرحح أن هذا الاوك شييحف مكاله فى تاريخ 
الأدب المعاصرء ذإن شاعياً من شعراء مصر. محا محوه فى مقئل 
حمزة ؛ 5# من كتاب الشنام حذا حذوه فى موقمة در 


لسايرة د هذا 


«+ 

هذه كلة تجل كتبناها عن طر يقة الكتاب «لى قدر ما 
انسم المكان والوقت ؟؛ وفى أ كثّر المناظر منه موائف للإعج'اب 
وفى أقلها موانف للمؤاخذة » وسيةف الاقد الغزيه «نها موتف 
الناثر أو المائل عل حست زأبة فى الثن وحريته . ودث 
ا لهم 

وبحية ؛ وستقرأ عنه نم تقر فى باب النقد أوفى باب الكتب 
و بعد فإن للرسالة أن شيط يتوفيق الله فها تجاهد له ع 
فلقد كان لما نصيب منتج فى نوجيه الأدب اامربى الحديث في 
مصر وف غير مصر إلى هذه الغابة المليا . كان أدبنا منذقليل 
يتخاق بغير خانه ؛ ويعزيا بغير زيه ؟ برد النابم البعيدة ونهره 
قريب ويستعدى الأنامل الكرَّة وخيره مم » حتى جف 
ما بينه و بين أصِله , واتنطلمت الأسبآب بينه وه بين أهله » فأصبح 
اليوم بفضل هذا ا! لتوجبه اليد موصول الى تماضيه ؛ معقود 
الرجاء بمتقيل » مطرى ال ؤاد على قصده . وما دام على الدرب 

الأمين القاصد فهو لا بد فى قريب أوق البميد واصل 


سرارايٍ 
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ان اسمة ولي 
ستاذ مصطفى صادق الرافعى 


ليس فى الشرف كا داء الواجب بشرف 


الوعد” النبياتي؟ حجرىء” ىالكذب » حرىء” في الاعتذار» 
5 إنه ليد بإحضار القمر حين يتخمنى عنه اللبل فى آخر 
.. ذا ل يجيئو به لوا  :‏ :سر الايل فى ااشهر القادم .. 


اأزمن َع" ف تسشرء الشف اذا دوه أوزينة 
ادوة شرنية : سأدعلك فى سنة ( كذا ) » فمناها فى سنة 
( دانم ) التى لا أعرنها لا أنا ولاأنت ولا الزمن ... 


كا ترب السياسة بقنابل حدوها البارود والرصاص ؛ 


لا 7 الاحار” القوئة من وحدة الأحداب الختلفة ٠.‏ 
ولكن من وحدة الحالة الواحدة فى الأحزاب الختلفة 


للسباسة أحيانا أسلوب كاأساوب الرأة ذات المشاق ؛ 
إذا وافق بملضهم بمشا على السكاية بهاء فرنت” بين حظاوظهم 
منهاء فا ار ع ما يختلفون 

فل جع مياد زود سيان : أرك الاقاق مباك 
( حلا ) . فقال الحروف : ويلك ! إذا كنت أي ذا 
الحُمى ؛ فهل تكون ( حالا ) هذ إلا ذبا آشض فد ؟ 


م يضبّع الشرقييت ضمف القرة أ كثر مما ضيلمهم 
عي" البشترة 


الله ما أذل” العرق إلا هذا التصوف'؛ وناقه .ما يمر الشرق 
إلا هذا التسوف بمينه » إذا انتقل عن رجاله إلى رحال الال 
والحكم والسياسة 

كنت صرة فى ضيافة رجل من أهل القرى مع أحد علماء 
الفقه » وذهينا مم القررى إلى أرته وفها محل مهافتة” نف 
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أهون منها على ساحما . نقال [إالئقيه ؟" 
النخلة فى مقيرسها بحدودما لأسة مه ١‏ 
الفقيه محدودها الأربمة ؟ ل الل 99007" 


فقال له الفقيه : الآن وهبت لى ا 533 : 
شرعاً ... فهذا فضاء ولا حدود لانخلة 41 
فى الجهات الأربع . عكذا يمك وهار التقه 1< 4 
المريضة إذا 2 ولو مخلة فنها 15 غير أنهم 4-- 
النخلة « تحفظات » النخلة .. 


يكاد يقال اليوم نا حت السناسر الأرمية : إنيا انار 
والماء والحواء والتراب والأسظول الاتجلزى .6 


لمكم 


"كل ما استمدت” نه على الحسيب اللولء أعان الال فى نفسه 


لانماتب حبيبك الذى مل , فاذا ميض الحب مات المتاب 


اياي د 5 


ا سس سم 


ججال” التواشع والصديق أن يستم ؟ دانئماً فى 3 واشع » 
وجال” المضشوع ق انيت ألا لم دائماً فى شكل خذوع 
تنظر الرأة بقلها إلى أشياء لا تراها بمينها 


احترس ف المداوة مما تبدأ به المداوة ؛ واحترس فى الحب 


لننمى الاساءة امرأة* لأنبا يلا ما نذكر السنة 


ب فارة إذاكان حك الطبيمة أن فصل ما محر 

ه نفسها أن جد من تقيد به نفسها ؟ 
اويل الرأة من قاها حين يكون محروما ! باويل الرأة من 

قلها حين يكون فهاكالق فى غرية ! 
أبت الدنيا أن تفسك ركلصجيبة إلاعا هو أتجب منها . وهذه 


هى المحيبة 


”-» ٠ 
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ا ازساة 


لوكانت اللذة فى الإذة نفسها لاش أحد ؛ ولثيسرت لكل 
الناس كا تسرت لكل الجائم 1 لكر أ كثر 'إزات 
لايلذ إلافى التركيب الوعمى الذى أ كثره فى الخيال وأفله 
فى الواقم 

ما وامث أخلاق الهاتم فى الناس » ملاح" الانسانية 
سيدق داعا فى هذه المانى الثلانة : الراعى ؛ والمبلل ؛ والمصا.. 


بثالئة » كنت" كا نك صدفث باثنتين وكذبث بثلاث 


كيف تصلح الدنيا وف ىكل أرض يعم على عكس قوانيه) - 
قانون” اجو وقانون" الأرض؟ 

ا الميقرى" من نفسه ؛ فان ظل" عمل تعبت" ه » وإن 
برك العمل تمب مها 

أبن الحقيقة السكاملة من المقل الانسانى وتحن نرى كل» 
عقل لا أيسْطَى مها إلا قدر ما يسم منها ؟ 


أسكت" عن السفيه فان ذلك إلا يحمله كرعاً مثلك لا 


لل الروو مكدر متشو فى شباشيية 23 لا 
نكا * ناذا تنكام من أنفنك ؟ قال . لأنى لا أجد فى المالم من 
أ عملء فى 2-0 

لود الال عل هذا الغرور لقال 1ه : كل الجير تنهق عله 
أفواهها إلا أنت 0 


إذا صغرت النفس من لؤم صاحها ؛ تبرت بلسان ساححها 


الصورة الثانية الرجل الضحك جد ؛ هى أن يظهر نفسّه 
عظباً جداً 


( طنط ) نب > 


)١(‏ مخرج السكلام من أنفه أخن فلا بين فيه 
إلى الآنة ١‏ . م كيف أصرح عاهوؤاءش » وآيخ تكسن «دماهو 
غامض ؟ 4 . . . . إن كنت قرأت (المتكا.) سبم مر'ت كم قلت » فدعينا 


مخرج من متكلنك أنت ما يقرأ أ كثر من سبم ميات الرافى 
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ومتى تندو موردأ قوملا؟ 
قم ساح 


مص اب الآثآر ازاية ؤاق كن الافقة ؟ أارها 
وذ كريانها تر دم إلى أقدم عصور الخليقة » وترائها الأثرى والانى 
توغ ال متا ا 7 المضور والدنيات ؛ فنذ عضر 
الفراعنة » حيث يغيض التاررمخ فى ظاات الجهول 6 امفيك 
الحضارة الصرية اليونانية » والأضارة الدمرة الرومانية » إلى 
الحضارة الصرية الاسلامية ؛ تنكدس الآنار والذ كريات اللىلدة 
فى أرض مصر ستوفاً متنافة » حت غدا تراث مصر الأترى 
والفني فى روعته وفى عراقته وتبابن أعصره وسنوفه » أغني 
وأغن ماعرف من بقابا المضارات الذاهية القدة والرسعلى 

وقد كان حرياً ببإد ككصر يتمتع عثل هذا التراث الأترى 
الباهى إلى جانب ما يتمتع ه أثناء الشتاء من طبيمة ساحرة 
ووس وضاءة ودفء لذيذ » أن يدو كمبة حقيقية للسياحة 
والسياح من سائر أحاء الأرض » وأن يجمل هن السباحة 10 
قوميا لا بأس به » وأن يتغل هذا الورد بوسائل وأسالِب 
جدابة محدية » وأن يسيطر على مرافقه ونواحيه يطرق كملية 
شاملة ؛ وألا يدخر وسعاً فى الحرص عليه كورد قوى ثابت » 
5 فى السمى إلى تنميته بجميع الوسائل والنظام 

ولفد غدت السياحة فى كثير هن البلاد مورداً قوميا 
فكبيع واج ويائلا تلاك وتميته فى يلاو كثيرة 
لا تتمتع عثل ترائنا الأثرى » ولا مثل جونا الساحر » صناعة 
حقيقية ؛ ولبكن مر ما زالك فى الؤخرة من حيث وراسة 
هذه الصناعة الحدية ونهمها والانتفاع بوسائلها . نهم إز فى مصمر 
موسا للسياحة » ومازاات مقصد ألوف من السياح من عخداف 
البلاد فى كل شناء » ولسكن هذا الومم لا يقوم على أسس 
مايق ويل ارك أمنهه قرول 0 الخاردية » وتكاد 
مصد أل مداه متنا داغيدا ؛ فذذا كان الوسم حستا 
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عا » فان ذلك برجع عادة إلى ظروف خارجية لا دخل مسر 
ذهاء وإذا كان اللوسم سيئاً يحديا » كا هو الشأن منذ أعوام » 
فان مصر لا تبذل من جانيها أبة 'جهود عملية ممدية لاجتذاب 
السياح ء والسمل غل مقاومة النوامق 'والأسبابٍ الى يمكن أن 
برجم الها مثل هذا الكساد 

هل نشب موءم الياحة الصرى ليس فى الواقع مصريا 
إلابالاءسم ٠‏ ومن الف أن يحسب على مصر بصورته الحالية ع 
فليست معير أو الهيئات الصرية هى الى يمني غاره » وتستغل 
موارده بقدر ما يجنها ويستثمرها الأجانب والهيثات الأجنبية ؛ 
ذلك أنكل ما نيه مصر من هذا لومم يكاد ينحصر فى أجور 
السكك الحديدية ورسوم الناحف والآثار وأجور التراججة 
وأغان بمض السلع والنتوجات القليلة التى تعرض للبيع أثناء 
الوسم » وهذا كله قليل بالنسبة إلى ما يجنيه الوكلات والفنادق 
والتاجر الأجنبية من الأدباح الطاثلة ؛ وهكدا يستغل موسم 
السياحة المصرى باءم مصر ؛ ومصر تقنع منه بالفتات الضثيل 

وهذه حقيقة مؤلة ؛ بيد أن أشد ما يوم فها هو أن هذا 
النين الفادح الذى يلجق مير فى مورد من مواردها الشروعة 
رجع التبمة فيه إلى مصر ذامها » وإلى ما تبديه هيثاتنا الرسكية 
وغير الرسمية من قصور وتقصير فىتنظيم الاعابة لصر فى الخارج » 
وف تنظم شؤونالسياحة الداخلية بوسائل محدية وطرق جذاية ؛ 
وفىتوفير أسباب اليسر والراحة للسانحين ؛ ومن الحقائق المروفة 
ف أوساط الساجة الارعية أن تقلت البيلعة فى عع نطق 
إلى حدود مرهقة ».ولا وكاو يتخماها سوى كيار الأغنياء 
والوسرين » وأن السياح التوسطى الحال يقاسون أيها ه 
الأجور وعدم 'وفر اليك الراحة ؛ وهذه الحقيقة وحدها تبمد 


ن فداحة 


عن مهر عشرات الألون مرى السياح الذبن تسبرثم زيارمها 
لو توفرت فها أسباب الاقامة اممتدلة » كا هو الشأن فى ممظم 
ماكز السياحة فى أنحاء المالم 

ولنبدأ عسألة الدمابة » فنقول إن مصر ما زالت متأخرة فى 
مصر فى هذا السبيل من 
الألوف المديدة بذ هب هباء ؛ إذيشدق معظمه على بض المحف 


هذا الميدان بصورة برلى لما ؛ وما تنفقه 
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0 ساناي ١‏ الى م 
ومااما الاليمية » وميدان 0 ئ 


السبيل ع ين أن 8 الأء الجا ماكز #سياننة 
تنظ دعاينها فى جمبيع أنحاء 75 تنظما عملياً واسع النطاق » 


آثارها ومرايا السياحة فها كتباً ونشرات ديمة جذاءة توزءها 


بالألوف م 
ولا حهدا 

والكن مهر تقنع فى هذا اليدان بنشرات قليلة تذيمها 
فى بمض الصحف الأجنبية » وبعض لوحات تملقها فى منينات 
السكك الحديدية ؛ هذا إلى أن هناك ديات مغرضة تنظم ضد 
مصر من منافسبها فى ميدان السياحة » ومصر لا تبذل أى جهد 
لددض هذه الدطاة السيثة 


رت مكاتها وقنصلياها » ولا يدخر فى ذلك مالا 


ولفد انثىء عصر أخيراً مكتب وى لمسياحة : وهأ 
أعماله فظروف سيئة عاقته عن القيام بالجهود الذى تقتضيه هذه 
الحالة ؛ وإنا نؤيد الفكرة فى ذاتها ؛ وترجو أن نتاح الغرص 
اللائة ليقوم هذا الكتب الجدد عهمته فى بث الدعاية لصر 
وفى العمل على اجتذاب السياح إإها ٠.‏ بيسد أن مومة الكتب 
لا نقف عند هذه الهمة ؛ وفى رأينا أن مهمة ااسكتب المةيفية 
هى وجوب العمل على مصير مومسم السياحة وجءله جهد الاستطاعة 
مورداً قوميا يتاح لفيئات الصرية ولأبناء الإسلاد قبل غيرهم 
اجتناء فوائده وتماره ؛ وهذا يتطلب هن مكتب السياحة أن 
سمل .فى هائرة واسية متندوة النواش 

وإذا كانت السياحة قد أحت ا قدمنا فى بلاد السياحة 
سناعة وفنا » فانه يحب علينا فى مصر أن نفهمها مهذا المنى ؛ 
وعلينا إذا شئنا أن يمتني مفاتم هذا الوسم أن نمنى إنشاء 
النينادق الفخمة والمتوسطة » وإنشاه امطاعم والامهاء الأنيفة » 
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بم السسياحة الداخلية ‏ وترقية طائفة التراجة والرشدبن» 
ومفرض غود المكك الخديدية ورخوم الآبار والتاء.ف 5 


وتنظ. 


وإذا أره حقا أن يكون موسم السياحة فى مصر مورداً قوميا » 
فعلى هيثاة:ا الرعمية وغير الرسمية أن تبادر قب لكل ثىء إلى اامناءة 
بصناعة اافنادق » فهى عماد الوسم فى جيم م اكز السياحة ؛ 
ولا ندرى لماذا لا يفكر المولون الصربون فى التزول إلى هذا 
اليدان الذى ما زال يستأثر به الأجانب فى جميع عواصم القطر ؟ 
ولاذا لا يتحه الشباب الرى إلى الساهمة فى هذه الصناعة وثهى 
لا محتاج إلى محرودات فنية صمبة ؟ ولاريب أن عدم 'وفر 
اافنادق الأنيقة المتدلة الأجور من أثم عوامل الضمف فى مومم 
السياحة الصرى » لأن الفنادق الأجندية الفخمة التى تستأر الآن 
باستقبال السياح ترهقهم بفداحة أجورها ونفقاتها ؛ وإذائذ كرنا 
الأرباح الطائلة التى توزعها شرك الفنادق المروفة على حاءلى 
أسهفهاكل ام استطمنا أن نقدر إلى أى حد برهق السياح 
النازلون فى فنادقها ؟ وهو إرهاق يترك أراً سيثاً فى :فوس 
ضيوفنا الأجانب حتى الأغنياء مهم 

ولا بسد هذا النقص سوى إنشاء فناوق مصرية أنيقة 
معتدلة الأجور ؛ وم صناعة رابحة يحب ألا يتواتى الصربون 
عن التزول إلى ميدانها . ولاريب أن بنك صر هو أفدر الميئات 
الهسرية الاقتصادية على فتح هذا الباب خصوصاً وهو يضم بعض 
الشركات والرافق التى يتصل عملها بكؤون المسياحة كشرة 
اللاحة وشرَة الطيران ومكتب مصر #سياحة ؛ وغْلو هذه 
الصناعة التى يستأر مها الأجانب ويجائما الصربون بثير دق » 
يحقق لصر غابتين : الأول تصير صناعة الفنادقواحتناء أرباحها, 
والثانية تيسير أسباب الاقامة للضيوف الأجانب وت جيهوم 
ذلك على زنارة القطر المرى 
ونمتقد أن مكتب السياحة الصرى يد يمالا طيي) لاممل 
فى هذا الباب من الناحية الحسكومية ؛ ذلك أن الحكومة 
الصرية لا يفوتها ما يترتب على إحياء صناعة الفنادق الأنيقة 
المتدلة من توفير أسباب الراحة للسياح وتشجيعهم لا على زيارة 
التطر فقط » بل على إطالة مكلهم به أيضا ؛ ولا بأس من أن 
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تتولى الحكومة نفسها أو إدار السك المقائد: 
الادارات الحكومية اتصالابث و ون اللمياحة » الفيام أو 
فى هذا السبيل , وإنشاء فندق أو أ كثر لان كان +( وى7 
بين الفخامة واءتدال الأجور 

بقيت مسألة ترجو أن يعنى مها مكتب الباظة اقتالة 
خاسة » وهى مسألة التأشيرات التى تمنحها القنصليات ااظلرية 
فى الحارج لراغى زيارة القطر . ومن الممروف أن نظام التأشيرات 
الحالى يكاد بقضى على كل اختصاص حقيق لقناسلنا فى هذا 
الشأن » و: يحمل الاختصاص الحقيق فى منح التأشيرات ورفغها 
لقم الحو ازات التابع لادارة الأمن العام ( ورئيسه اتكليزى )' 
وفى مدظلم الأحو ال يضطر القناسل اللصر بون إلى صراجمة إدارة 
الأمن العام قبل النح أو الرفض » وتستغرق هذه الخاطبات وقتا 
لدسبالقصير » وإذا كانت تلغرافية فامهاجرى على حساب الطااب . 
ويذلك تمضى أسابيع وربما مضت أشهر قبل أن ببث فى طلب 
الطالب ؛ ولا تستطيع القنصليات أن تمنح تأشيرة دخول القطر 
من تلقاء نفسما إلا لا_كبراء والأشخاص المروفين . فهذا 
النظام الءقد .زهد الكثيرين فى زيارة مصر . ولا ريب أنه يحق 
لااطات اللصرية فى الداخل أو الحارج أن تعمل لنع المناصر 
الأجنبية السيئة وغير الرغوب فبها من دخول القطر» ولكن 
الحرص على هذه الغابة يحب ألا يكون عقبة فى سيل المناصر 
الشمبية الطببة التى ترغب فى الزيارة البريئة . وأملنا أنوفق ولاة 
الأ إلى وضع نظام حديد للتأشيرات يسهل مبمة القناسل 
المصريين وبذال المقبات الحالية 

هذه خواطر وملاحظات فى شؤون السياحة أمات مها أزمة 
الوسم الحالى ؛ وما نقرأ من آن لآخر عن الدعايات الغرضة 
التىتذاع ضد مصر وأحوالها ف الحارج تنفيراً للسياح من زبارتها ؟ 
ناذا رايت مصر أن يكون لما موسم لاسياحة يتناسب مع 
مكانها الأئرية والافليمية » وإذا أرادت أن محتنى كسبه وتاره » 
فمليها أن تمنى قبل كل ثىء بجمله موسا قومياً يكون اصر 
والمصربين فى استغلاله أوفر نصيب 
( مام ) 
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زفسشسة المرأة 
للأستاذ جمد بك كرد على 


بقة ما نشر فى العدد الافضى 


وعاد الؤاف فمقد فصلا فى الأعمال التى تبرز فا الرأة على 
الرجل ؛ وهى الا<سان وتمهد الرضى وررببة اليتاى إلى غير ذلك 
من أنواع البر . ومما نقله لدبرة عصبة الخير أن الناس يتوخون 
أن يعرفوا ما نشكو منه من الأوجاع » وما تشكو منهكل الأمم ؛ 
ومذشؤه افلاسربية القلوب ؛ فقد وسع القاءمون بالتربية درجات 
الذكاء بالتأديب الذى أد.وا الناس به؛ وشددوا فى تلقين التربية 
الجسمية ؛ وظنوا فى ذلك الكفاية وهو دون حدها . فقد رأينا 
فى المهد الأخير أن حمسمائة مليون طن من الحنطة ملت وقوواً , 
أو ألقيت الى الهائم تقضمها » على حين تسد ملابين من البشر 
فى الصين عوتون جوع . وألقوا فى العرازيل 49.65٠٠‏ كيس من 
البن فى البحر » ثم ٠٠٠٠٠‏ ألقا جملوها سماد للأرض . وأبإدوا 
فى ألانيا مقادر من السكر . ودفنوا فى أوستراليا مليون خروف 
فى الأرض لثلا وس_تفاد منها ؛ وفى كل مكان يطرحون الأتمار 
والبقول والأمماك النى لم تنفق ؛ أو النى زادت على الحاجة ؛ ولا 
بفكرون فى أنبيونا كثيرة تشكو الموز ونصاب بالخمصة . ويزيد 
هذا الاخطاط فى الأخلا قكل بوم » وتزيد ممه وياللأسف هذه 
الأنانية كغيرها من النقائص التى تكن منها الانسانية » وتردها الى 
أرذل أطوارها ..فالشمور بالاحسان والأناء سواء فالحسكومات 
أو فى الشموب لم يستثمر ول برب . وعصبة الاحسان تعاون على 
تربية عقلية الأطفال فى الدارس التىتربى على حب الفضائل . و تلم 
الادسان ضر ورى فالياة الاجماعية كت السناءات والأءمال 

وللاقن كسك عقليات الأ م التى مخالف المقلية الفر نسية ؛ 
فيا قال فى وصف عقاية لأسبكان و فى الولايات المتحدة إمها مخالفة 
كل الخالفة لمقلية الفرنسيس فى مسائل الزواج » فالزواج عند 
الفرنسيس بالنسبة إلى المزب نوع حديث من الحياة يتحم أن 
ايكون تابنا يسبقه على الأ كثر شعور صاوق ميق الم إلا عند 
بض شباننا فى السنين الأخيرة . وأغا ب الأصبكيين والأصبكيات 
( ما خلا الفلاحين والعملة فى الدن وججهور الففراء ) يمتبرون 
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ذات منباح وبتأهلا فى نفس د ذاك اليوم و 
عم وظيفة ضابط الأخوال الشخصية إلى وظيفته ( 5 


ووضع فصلاً كشون له « كلات كلامل #أجاد فيه يهام 
ما كدلين لين شوميون قاات فى جلة مقالات لها فا جريدة الهار 
الباريزية : إن الفتاة عندما تمأ فى فهم المياة تتمثل أندخل فى 
ميدانها وحيدة يدون مءين ولا استنصاح أحد . فيقال إمها ريد 


أن تعيش مستقلة وأنها تتجافى عن قبول إلداء غيرها ووبدخ 
أهاها ؛ وأنها تود أن تعمل لتر مالا وتنفق على هواها » وأن 
تبدو لاناس » وتسيح إذا افتضتالحال ؛ وهذا غاءة أمانها . وهذا 
الجهور الذى لا يحمي من الفتيات والنساء ممن يمخرجن عن 
أطوارهن هو الذى دعونا إلى الافة والأسف . ولقد رأبنا 
محاميات انقلبن خادمات فى البيوت » ولدينا براهين كثيرة على 
أنه خير للدرة أن يحسن صناغة من أن يحمل شهاوات حسنة .. 
واقد نال كثير من النساء لقب ذكتورات ف المحقوق فأصبحن 
كانباث بسيطات على الآلة الكاتبة . يتعلين علا كثيراً ولا 
يعرفن |<تياجهن على كسب قونهن . وذكر الؤلف ما حمله 
السيما من الفاسد ؛ ولاسما للفتيات والصبيان » وقبح الأون 
الادن يستصحبان أولاذها لشاهدة هذء المناظر التى لا - ف 
الأ كثر إلا اللقااعم والفاسد 

وروى ما قله اميل بيكارد المالم الطببى الرياضى أن مستوى 
الأخلاق فى انس البشرى يسفل عقياس واسم » ولملهم بقولون 
إن ذلك نشأ من الحرب المظمى ميهد أن هذء الحرب م 
تعمل غير تسجيل هذا الغساد كا جات فى مسائل غرف . وانتهى 
الحال يبعضهم أن ادعوا أن ذلك نشأ من العلى ؛ وهذه الدعوى 
تصدق بمض الثىء » ذلك لأن الآلة قد احدنثت جنونا فى 
الانتاج الصناعى » فا نالسرعة التى تت فيالسائل الفنية ل ن.مح 
للزمن أن يعمل مله . والزمن مهزأ بثىء يعمل دون بدخلءه » 
بل ينتقم من صاحبه . ولم ذكةف الآلة باغغراق المالم فى الرفاهية 
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بل قامت مققام الانسان الننج القوى ؛ وأبطلت ف الانسان اعتياد 
العدل الشاق العموق الطويل » فأ بح سطحيا واستفرقته!اسهولة ؛ 
وما عت فيه القدرة المادية بل قل فيه المنصر الأخلاقق؛ والجسم 
إذا انسم ثوقع أن بكوزله ملحن من الروح كا قال برجون . وقد 
ا<تقرت الوطنية والتحدارب وفقدت الحرمة النائجة هن الصير 
والسن واختلاط العبقريةامروضة بالعبقربةالسليمة ومى وليدةالقوة 
ونقل أقوالاً لمظظاء من علماء المصرالحاضر تأيبدا لقضيته ؛ 
وها أن نضف عل حرزه الرء بتولد منه من الأوهام ما يكون 
اف على ضاحبه من الجهل » لأن صاحبه يكلب على العمل 
فلا يأنى بكبير أم » وتزداد عاقبته الشؤى بالغسرورة لامتزاجها 
بالصالح الشخمسية والشهوات والأهواء الرائحة فى سوء الجدال 
الاجماعى ؛ وما يتبعه من عبث العابثين بالسياسة التجرين مها . 
وحمل على الاشترا كية التى حارب الثمرين والتمولين » ومحاول 
القضاء على الطبقات الاجماعية » وعلى رؤوس الأموال ؛ وعلى 
النفرة من الحرب ؛ ونقل أن رؤوس الأموال إذا انندمت تموت 
الاشترا كية : لأمها لا جد ما تحارءه فلا بيت لما ماتقسمه من الال 
ببن الاشترا كيين ؛ والاشترا كية تؤدى إلى « اللشفة 6 اادشعة . 
ومن التمذر قيام الدعوة الاشتراكية إذا فقد الال ولاثىء 
يعمل بلا مال . وما البلشفة إلا وضع حياة الدشر فى يد عصاءة 
زعم أنها تمثل الدولة . ومعنى ذلك بسط السلطة المامة على 
الناس فى كل أمر يصدر من مصادر خفية . 
شرق ينساب على التدريم فى عقل ااغرب 
وخم كتابه بفصل فى انتشار المهر والأسباب الداعية إليه 
فى الثرب.. وقال فى المامة إن الفر نسيس ماشلا أرببة أو خمسة 
آلاف اصأة ومثلهن من الرجال يطمعون فى إعطاء حق التدويت 
للنساء لا موتمون بتة فى منح الحقوق اازعومة للمرأة لادخالها 
فى الحياة السياسية . ومخشى اذا تمتع النساء بحقوق الرجال أن 
يقلين أوضاعالأمة إلى التى لا تريدها » شأن كثير من التغلبين على 
السك فى الأمم يعملون ما تزين لم أهواق ٠»‏ وعلون إدادتهم 
على من يدا علوم طاعهم . وكان على دؤلاء الدءاة أن بسدأوا 
أولاً باقناع ملابين من النساء لابربحه ذأنمن فى الاشتراك فى المياة 
السياسية . هذا والأفكار تسير سيرها ؛ ولمله يأنى اليوم الذى 
تستعد فيه الرأة الفرنسية للاشتراك مع الرجل فى الحياة العامة 


وقال هذا حنون 
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حذو القذة بالفذ: . ويقغى على الناكين يمن يان 
أمنبتهم أن يبدأوا بإسلاح أخلاق الأة اطاف]: ##ذما 
أسلوب لا يقب لكل رأى بدلى ..ه إاها» ور و[اقا عَلَن 
ساطان أزيائها وتبرجها » وأن بجهد الحا كو ني أن اللثير وألم؟ 
الدعوة فى الجرى الصالم نير الرأة والرجل والْلب والسلام 
الاجباعى » ومستقبل المنصر ؛ والأخذ بأسباب الارنها ف ا2ة ' 
والرأة مهما حاولنا وسفها بإلرق الآن لا مخرج عن كونها تطح 
فى استقرار حياتها وفى الخلوة إلى دارها » وإن ألبسوها اليوم 
لباسا غير لباسها من اانزوع الى الاستقلال . وقد أخذ كثير 
من الشبان ي>ولون اليوم وجههجم متةززين هن الذساء اأولمات 
بالألماب الرياشية والدخنات والشريبات والرانصات وااساهرات 
أى من طبقة النساء ممن قد يكون فهن المفيفات وظاهرهن 
أنهن بنات سرور ومرح ؛ ومن الطبقة التى يقول فنها الايجايز 
إممن لسن نساء ول يبلذن مبلغ الرجال 

قال : أينها الرأةإنك مهما فملت مسوقة بنابل منالكبرياء 
أن على خوض غمار أزمة هذه الأيام لتخرجى 

عن -حظيرة < وبع وس بعادبيه الأدى السادى » ان 
تكونى إلا محبة وزوجة وأماً . وإذا أنسيت رسالتك فان 
الطبيمة ستتولىءاحلاٌ أو آجلاً ذ كيرك أزالأقدار ما خرجت بك 
إلا لتكوف شربكة الرجل » وأم أولاده ؛ وجزؤء التمم 
وأحيانا الوحية اليه والنقسذة له . أنت أيدا مهد الآلام البثمرية 
وستظاين على ذلك إلىعوم البمث والنشور 3 ار الى 


)ونصفه) 


يرال بالك ليكلا . 
دين ران نيأسواسمرينام 2 
تب لأن جربو ؤلر راد الجمري 

اشلوؤيّان إٍ 


ا الرواء با عل ى امت انباتك 
العا ا اص بن المرصيم 

اطلبوا البيا لت ان 
جالا مورفيين. صرد تن بوسره ٠١‏ مر 
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قصة المكروب 
كي ف كشفة رجاله 
ترجمة الدكتور احمدزق 


وحكيل كلية العلوم 


لسكتور ,نء1وة5 والحكالب المسعور 


وضن:, الفائت 
حفن بستور فى دجاج مكر ويا قديماً شميفاً لداء كوليرا 
الدجاج » فر ض الدجاج و لسكن م يمت . وكان ذلك مصادنة . 
نم حقن فيه .كر وبا جديدأ فتا كا فلم يمث . توصل بذلك إلى 
طريقة لتحصين الداج ضد السكوليرا » إلى ماريقة التفاج 
أو الفكسين العرونة اليوم 
قات فما مغى إن بستور يضمر فى نفسه عبادة هذا الثىء 
المظهم الرائع الح فى هذا المالم الجهو ل ؛ وكثيرا ماركع وسجد 
لمذء اللانهائية الستورة . ولكن أحيانا كان يأنيه الأمل فيطلب 
القمر ويضى رب السباء . وكا رفمث إحدى مجاريه اطأيلة 
ستارأ عن خفيّة من خفايا ذلك الجهول الضخم الرائع 20 
ظن أنكل الحفايا انكشفت » وأن كل السقد الت . هكذا 
كان حاله ومزاجه فى هذه الساعة التى حن يها . إنه استطاع 
حقاً أن يحمى الدجاج حماءة نامة من داء ميت بأن احتال له تلك 
الحيلة الميلة خفن فى الدجاج شيا من الكروب القتسال بعد 
تأنيسه وإضماف شر » ولكنه ماكاد يستيقن من جاح حيلته 
حتى قال لنفسه : « وما يدريني ؟ فلمل مكروب هذه المكولها 
يحمى الدجاج من كل داء خبيث آخر 6 . وماعتم أن حقن 
عددا من الاجاج يمكروب الكوليرا بعد إضمافه » ثم أتبع ذلك 
بحقنة من مكروب اخرة الحبيث ؛ واسطبر ذلم يعت الدجاج ! 
فهاج وماج وكتب إلى أستاذه القدم دوماس ؛ واح له أن 
مكروب كوليرا افنباج قد يكون. لقاجا .ماما حصن" م نكل 
الأدواء . وكتب اليه بقول : 2 ناذا نأ كد هذا جاز لنا أن 
تأمل من النتائج أخطرها ؛ حتى فا يتعلق بأدواء الانمان » 
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وبستور ل يطل به الزمن بعد ذلك طويلا حتى ١‏ 'ض 
ارأى ؛ واستيقن من أن النوع الواحد من البشلات لاه 
م نكل الأمراض على نحو ماكان ارّعى ؛ وإنما حصن مر:_ 
امرض الواحد الذى هو سببه » وحتى هذا قد لا يدفمه أحياتاً 
ولك ن كان من خصائص بستور الحمودة أن كان كا انيدم 
له امل ؛ قام على أنةاضه له أمل حديد ؛ وإذا احترق له رجاء »> 
انبمث له من رماده رجاء طريف . يملق به الخميال الوثاب <تى 
يصل به إلى السحاب » ثم يخونه جناحاء ؛ فهوى كالة:_بلة على 
الأرض ؛ قتحسب هذا الدوى' وخر ماتسمع منه » ثم لانابث 
أن تراه قاع من تلك الأنقاض على رجليه » يحرى التجارب 
البارعة ؛ وببحث بحد عن كل حقيقةسابة صباء . لذلك لاتستخرب 
أن تسمع أنه فى عام 1841 كان يعمل مع عونيسه رو وثعبرلاد 
ليكشف عن طريقة جيلة لتأنيس مكروب الجرة ومحضير لقاح 
منه . فبمجىء هذا العام اشتد اابحث وراء الألتحة اشتداداً 
ليدم ارو وصاحبه وقنا أراحة . حتى الآحاد اشتغلاها » وأيام 
المطلة لم يتءطلاها , والأجازات يجنباها » وثناما فى العمل إلى 
جانب الأنابيب والجاهى واليكروبات . وهناء وبارشاد بستور» 
أضمفا بشلة .داء الجحرة إضمافا متدر حا ..فن الضميف ما قل 
المنازير الغينية وأبت على الأرانب , ومن الأض.ف ماقتلى الذران 
وأبتق على الذازير الذينية . وحقنا اليكروب الأضءف ف الحران ؛ 
وأنماء الأقل نين : هريدت الران ولكليا شفيت,: وهيد ذاك 
صمدت على ما يظهر لكروب الجرة ااقوى الذى يقتل الأبقار 
وما ابث 'بستور أن أذاع نصرء الجديد فى أكاديية الملوم 
- وكان قد ترك أ كادعية الطب بعد عا كدالذى كان مع 
الد كتور جيران - وبشر لم بلقاءات برجو استحداتها قريباً 
كح وكل الأدواء ؛ من الكاف إلى الملريا . وصاح فيهم : « وهل 
5 من لقاح اجخرة هذا ! >عوم يديك بالندريج من مها 
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فتءطى الحراف والأبقار والحيول بمض الداء دون أن تقتلها » 
شق ا افتلق تمن اقنآءأأحه: + وظن بعضن زملاء سنتور 
أنه يمالغ فى يقينه ؛ ويثاو فى ثقته مهذا الفاح » ويجاسروا على 
الجهر برأهم » فانتفخت أوردة إستور فى جمته ؛ ولكنه كنا 
غشضْبه هذه الرة واستطاع أن يحبس لسانه حتى خرج هوورو 
:وسارا فى الطريق إلى منزلهما » وعندئذ انفجر بستور على «ؤلاء 
وعلى أمثالهم من يمجزون عن الاعان بالحق الحض الذى احتوته 
فكرته قال : « أيالا أميب إن أنت ذهبث إلى منازل أمثال 
عؤلاء مؤتجد م يضر بون أزواجهن ضرباً » 

ص قنى » ماكان العم لدى بستور جمع الحقائق بنفس مطمئنة 
اردة ©» قفد أثاز فيه نفس الثىء الذى بثير الحيوان الآدى إلى 
البكاء عند موت طفله » أو إلى الفرح وااذناء عند نى عم أو خال 
وا ترك فاخن مهوت نضك مليؤن دولاو 

كذ لدان يستعوز يتننون أِثرْه دغاروا مث شرء 
ول يكن أعداوء من الأطباء غسب ٠‏ بل كذلككان البيطر بون 
وثم رجال لم مقام فى الناس ونفم هم أسَاء بستور إلى غؤلاء 
وهؤلاء فتصدى له بيطرى" قنصب فى طريقه نا عظها وأغراء 
بالوقوع فيه . وكان اسم هذا البيطار روسنيول ادمهاةة80 . قام 
ذات بوم فى المعية الزراعية عيلان داء86 يغرى بستور باحراء 
مجرية عامة 2 يجريها على اللا فى سبيل العدالة المانية ظاهر! » 
وف سبي القضاء على بستور وأم بستور باطنا . قاللاجمعية : « إن 
دور بول إن أسملثىء فىالدنيا صنع لقاح حصن الشياه والأبقار 
من داء الخرة حصينا كاملا . فان تحق هذا القول عاد على زراع 
فرنسا بالنفع العظيم » وو فر عليهم عشرين مليون فرنك يمخسر وها 
كل عام بسدب هذا الداء . إن بستور لوكان يسنتطيع حقا إخراج 
هذا الاقاح العجيب » لما وجد على نفسه غضاضة أن يثبث لنا 
أنه يستطيعه . فهيا بنا ندعوه إلى تجرية عامة يجرمها فى الجهور » 
فان أساب كان لنا الذنم محن ممشر الزارعين والبيطر بين » وإن 
خاب سكت عرى هذه الترئرة الكاذية وداويه الباطلة عن 
كشوفات هائلة ُنجيى م نكل ثى» ؛ من ديدان الأرض إلى 
حيتان الماء 6 . هكذا تمنطق هذا البيطار الما كر 

وسرعان ما جممت الخمية مالا كثيراً اشراء ماثر وأربمين 


امه. انهو 010500126 
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شاة » وعدد من الأبقار إإوحَدايَينَ ون 
دى لاروشث 806116 ذا ع0 المكانتة وشوره” ف 
بستور ليدخل اايه من ينه ليوقمه قّ هذء النغرلة 
الخطورة مافها 
و قفر قور دا بالذى راد .ه » فقال أبناروز22 
0 افع أناراضر بالذهاب إلى جميدم 3 ديع أن لقال قد 
- إن علاج أربع غشرة شاة فى معمل لا يفترق عن 

1 ستين فى ميلان ! 6 

هذا هو الثئء الذريب المظيم فى بستور : بريد أن يخرج 
البيضة من الديك ؛ والأرنب من القبمة » ويدهش المالم, 
فيقوم بكل هذا فى اخلاص عظم وإعان با يصنع كبير » كان 
عراضاً كبيرا بارعا » وكان يجوز عليه أن يعزل فى سبيل ذلك 
أحياناً إلى ملاعيب بهاوانية يسيرة ؛ ولكنه لم يكن يعمد إلى 
التدبير والتخطيط لثىء من هذا أدا . وتّين موعدٍ امتحانه 
فى الل » فكان مابو ويونيه من ذلك العام 

وكان رو وثكبرلائد قد تعبا من العمل التواسل تعبا كبيراً 
أثرق أعصاهما فأغذا ريإن رؤى مفزعة » فتارة تفات فىالنوم 
إلى الأرض من أيدهما قبابة خطيرة بالذى فنها » وتارة يدان 
نفسهما ينظران إلى حيوانات غريبة نصفها دجاحة ونصفها 
الآخر خنزير . أو لايأ:يهما النوم فيأخذان فى حقن االابين من 
الأرانب وث فى 'الفراش راقدون ؛ فلما ساء حالهر: إلى هذا الحد” 
طلبا الراحة فى الريف »؛ وما كادا يستقران فيه حتى جاءها 
التلفراف الألى : 

« أرجما إلى بإريس حالا . على وشك نجرية عامة أن لقاحنا 
يحمى الشياه من الجرة - ل . بستور » 

فرجما مسرعين . فقال بور للقوم : 9 فىمزرعة بويىلوفرت 
اانه" وفى حضرة امية الزراعية عيلان » سألح 
أربما وعشربن شاة وبضع بقرات وعنزة واحدة . وسأدع بدون 
لفاح مثلها فىالمدد عنزة وشياها وأبقارا ؛ فاذا جاء الوق تالوعود 
ناقرم وأتقو كل نمك الميوالات باغيث زديسة فينافن 
تبرشللة الجرة » أما الرشحات فسهكون فى حمى من الداء ؛ وأما 


الأخرى فستموت طبماً فى يومين أو ثلانة . © محداث بستور 
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كالفا-ي يتنبأ بكسوف الشمس 

قال صاحباء : « ولكن يا أستاذنا إنك تعل أن عملنا هذا 
كالمشى على الصراط ؛ فنحن لا مكنا أدا أن نأمن أمنا ناما إلى 
ألقحتنا » فعى قد تقتل الشياه التى نريد أن تحمها . . 

فزعق بستور فيهما  :‏ إن اللقاح الذى يعمل بنجاح فى 
أدبع عشرة شأة فى معملنا لاشك ناجح فى سين شاة فى 
ميلان » . فأنه عندئذ ل برد أن يسمع الحيبة » أو يذكر أن 
الطبيمة لها سر لا 'يفشى وخدعات لا تؤمن » أو أن اليب 
قد يمخى 'كثيراً من المثرات وبأنى بكل غريب لا .تدب . 
بللقد تراءى هذا الغيب عينيه رائما كالاء » شفافاً كالهواء » 
سهل القراءة كا تقول اثنان فى أثنين ينتحان أربمة فلم يكن 1 
وثبرلائد بد من رفع الأكام وكشف السواعد والأخذ فى 
مهيز الألقحة 

وجاء يوم الامتحان الأ كبر » فكانت الحافن جاهزة » 
والقبالات حاضرة ؛ وكل قبابة عامها اسمها . وصاح بستور فهما 
وقد موا جيماً ركوب القطار : « إيام ياولدى أن مخلطا بين 
الألقدة » . وكان قلبه مليثا بالثقة ووجهه بطفح بشرا . ولا 
بلغوا بوبى لوفرت 12-16-50:4اذناهط , وصلوا إلى الحقل الوعود حيث 
المانى والأربمون شاة وبضع الأبقار والمئزنان ؛ تقدم بستور إلى 
إلى اليسدان » فدخله دخول مصارع الثيران » واتحني وطيئا 
للجمهور الشود ؛ وكان فيه أعضاء من محلس شيوخ الجهورية » 
وكان فيسه علماء وبيطربون وكثير من ذوى الأحساب ومثئات 
امزارعين . فسار بستور بين صفوفهم يمرج قليلا ‏ عمرجة المظم 
والوجاهة لاعرحة الضعف والاستعطاف ‏ يوه نحية ة صارخة » 
وتسختر به قليل 

وحغر جماعة من رجال الصحافة » وكان من بدنهم رسول 
جردة التيمس السيند دى بلاوتز ذ»«ها8 , هذا الرجل المروف 
الذى أصبح اليوم فى التاريخ كانه شخص خراف مما يحى عنه 
من الأعاجيب 

وسيقت الأغنام إلى فرجة من القل » وقام رو وثعبرلائد 
إلىمصابيح ااتكحول فأشملاها » وإلىالحاقن الزجاجية فأخرجاها 
بحذر من لفائفها » وجاءا بلقاح الججرة الضعيف الأول الذى يقتل 
1-1 


1.6010ن0 010001226 


( تفبع بنتيجة هذه التجرية فى المدد القادم ) 
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الفران ويسبتى على الحا ٠‏ 
فى أنفاذ أربع وعشر بن شاة وف عكذة وق 1 9 
الهاثم وهزت برؤوسها ٠‏ وأعانت سباق 
تور جوع الناس إلى إحدى الزرائب ؛ وخطامهم م 
خطبة نفمة فى هذه الألقحة الجديدة » وبدسر فلهم بلإشمات ون 
حملها الانسانية المفابة ش 

وص آثنا عفر بوم » وجاء الناتل 'عيية أخرى إل اللفق 
واحتشدوا فيه » فقام أعوان ب-:ور إلى اللقاح الثانى الأقوى 
الذى يقتل الحنازير الغينية ولا يقتل الأرانب7 
الوائى مرة ثنية ؛ وميضت بمد الحقن نشيطة ما يحب أن تون 
الشياه والماعن والأبقار السليمة الصحيحة » واتترب اللموعد 
الحطير للحقنة الثالثة » وهى أقوى الثلاثة فتحرج جو المممل » 
وثقل هواؤه » واشتد العمل على رحاله » ؤرى الحديث بهم 
اقتضاباً من وراء الصابيح . وسمت بستور صمتاً تخيفاً لم 'يمهد 
فيه أيداً » وكان بطلب ما بريد آما صارخا يكاد ينط له صبية 
المممل فى انفاذه نطًا ٠‏ وكان انضم إلى أعوان بستور عون جديد 
يسمى تويبيه :أاائن1 ؛ كان أصذ رمم سنا » فهذا كان يمخرج إلى 
الحقل ليضع مقياس الحرارة حت أذيال البهائم برقب سير المقنة 
فهاء ولكن حمدا له لم يحد بها حمى » وكانت جيما قامة على 
خير حال ؛ صامدة للقاح الشديد صمودا يبا 

وما الو وى وثقولاة. معاي ونان التليفنيا 
وانتظارا » احتفظ بستور بثقته بنفسه . كتب يتحدث رأيه 
القتيديم الصر يم اميل عن اقب ل : « لو ثم النجاح الذى 
أرجوه » فسيكون هذا مثلا من أروع الأمثلة لتطبيق الم على 
الحياة فى هذه البلاد » وسيجله التاريخ كشفاً من أخطر 
الكشوفات وا أ كثرها كر 0 

قالأسدقاؤء همهمة ؛ وثم بزو نالرؤوس ويرفمو نالا كتان : 
نابليونيَات” رائمة أمها المزيز بستور ! » 

قال بستور : 2 نابليونيات” ولا نكران با أعززانى الأصدقاء » 
حمر كل 

)١(‏ ربا احتجنا إلى ند كير القارى' بأ الخنازير الفينية كبر من 

الفثران وأصنر من الأرانب 


0 ؛ وحقنوا مضه 
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يفن اأرسالة 


عل فإفثى عواوث رعش 
| النسالك دهمشق 
بقم الاستاذ م «( 


أن هذه الرشاشات منصوية فى اليادبن والطرقات ؟ 
هده المسفحات وهذه الدباإت » روح وتندو فى 8 + 7 
والساحات ؟ محم فى الجو هذه الط.ارات ؟ 

اذا بساق هؤلاء الجنود من كل جنس وكل لون ؛ ففن 
الشقر الفرنسيين الذين عدوا أم الأرضض. كفك تلوق الثورة 
على الظاللين » وكيف تنتزع الحرية من بيت أنياب الأقوياء 
التيدين ؛ إلى السمر الغارية السلمين » الذين جاءوا راغبين 
السامين ؛ إلىالسود السينغاليين » 

ينساب فى لموات الليل ثعباما 
لايعرفون لهذا الكون ديانا 

إلى الصغر الحندبين السينيين ؛ إلى هؤلاء ( التطوعة ) 
أنصارالباطل » جا امير بإلشر ‏ الذي نأ كاوا خيزنا وحاربونا ! ! 
أكل ذلك لأن هذا الشمب الأعزل محرك ؟ أ كل ذلك لأن 


دمثق غضدت ؟ 


أو راهيين 0 لي<اريوا اخوامم 
ميكل نط ند لوت مك 


زعانف وعباديد برارة 


تيعى إذن يا دمشق واعتزى » فا أنت بالضميفة ولا الهينة» 
وقد <شدوا لك مالا يحشدوتف أ كثر منه لفوم هثلر ؛ 
وشيءة ستالين ! 

9 

كانت دمشق نوم امعة صابرة تتجررع <زمما على (ابراهم) 
فى سحت رفيت + اي هائل » 0 محرك ساكيناً, 
وما دمشق بالتى :مرف أنة السكاوم ؛ أواستفانة الماجز» وليكنها 
تعرف الصبر الذى لا يصبر عليه الدهى » أو الصرخة التى تصدع 
الصخر » ومخرج اليت من القبر ؛ ومادمشق لنى تمرف هذا 
الاءت<اجالضميف » ا<تجاج « أوسمته شما وأودى بالابل 6... 
ولكنها تتلق الضربات بصدركا نه الجلمود لا يشفق ولا برض" 
ولا يلين 

وبانت دمشق على هذا السمت » فل بحض هزيع من الابل 
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حتى “مءت الصر بخ » فأفاقت تزمةة 

- ما ابر ؟ ١‏ 

- قيل : اختطفوا ( تفرى ك0 ا 
حضن أمه مياه نا 
الأكبر ! بالحبكَة دمشق ! با لنضبة البطل 9/6 2 

ل انما : 

أفل أبناء ملق بم ؛ وأقبات هذه الجيوش لديدها 
ويارها » وكانت المارك ... التى يصطرع فمها الحق والقوة » 
والدم والنار » والسدور 4 ؛ فبيما مرك من هذه المارك 
فل أهه ما نكون علية ذا .. 

وإذا ماذا ؟ ليس على وه الأرض من سةطيع أن يقدر 
ماذا كان , إلاهؤلاء الشاميون » وهؤلاء الفر نسيونالذين 1 كبروا 
جيم هذه البطولة التى لم برو مثلها التاريج . . 

وإذا + سون من الأطفال الذين لا تتجاوز سن" أ كبرمم 
التاسمة ؛ بنبءون من بين الناس » يخرجون من بين الأرجل 5 
مهم التلميذ ذو الصدرية السوداء والأزرار اللامعة ؛ قد فر عن 
مدرسته وقّطره لا بزال معلقًا فى عنقه » وحمل مسطرنه بيده .. 


ان دمثىقى متطف “كن 


ومنهم صى الاحام ؛ وأجير الخباز » قد اتحدوا جيماً » وأقاوا 
موجمون بالساطر على الدباة وعى تطلق النار » وثم يطلقون ٠ن‏ 
حناجرث الرقيفة بأصواتهم الناعمة » التى تشبه الآلة السحرية 
التى غمنى علما الفارالى » تأضمك وأبى 
البلدية المروفة : 

وصثازنا "حمل خناجر - وكبازنا عاطرب واسل 

إإلوطن. بالإلكفن 

فوقف الناس ينظرون الهم » وقد عراهم ذهول تحيب . 
فارضخت أيدمهم بالحجارة ونيا يقاومون مها الرساص . , 
حى رأوا ا قد تسلقوا الذبابة وركبوها فاشتمل / 
فى عمروقهم » وفى أسقاف رؤوسهم » فأنشدوا أنشودة لوت : 

هيا يا سباع ابر حوى 8 

وثم برعدون بها فنهتر من هجوتا النوطة » وبريمف 
00 55 الدفاع . 

ولكهم رأوا الداية ني عييم عن الضرب ؛ ثم انفتم 
برجها ؛ وخرج منها شاب فرنسى بسم للأطفال » وإن فى عينيه 


20 الأنشودة 
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اارساة 


لأثر الدمع من التأئر » ويداعهم » ويقدم لحم كفا من ااشكولانه » 
ثم يعود إلى مخبثه ! 

إنسانية قد بوجد حتى فى الدابإت ! 

ا 

ورأيت فىهؤلاء الصبيةناميذاً فشعبةالأطفال من مدرستنا » 
وكان صفير جد ما أظنه قد أكل عامه السابع و فأقيل 
عق أخذ بيدى » وجل ,رفم راسه إلى يحاول أن يتثبت من 
وجعى » فقلت : 

- لماذا عملم هذا الممل يا بإب ؟ 

- فقال : أخذوا لفنى الباغودى ( بريد تفرى البارودى ) 

- قلت : ومن قال لك ذلك ؟ 

- قال : أنى . وقالت لى هلى عوت بالنصاص إغوح 
والجنة ( بريد : من بوت بالرساص بذهب إلى الجنة ) 

-- قلت : وإذا أرجموا تفرى البارودى » هل ترضى ؟ 

- قال : لأ . خلى يفوحوا ( بروحوا) هدول كان 
ما بدنايام ١‏ ( بريد فليذهب هؤلاء أيضا » لا ريدهم ) 

فشكت ققال : 

أستاذ » ليش الاسلام مالحم عسكغ ( عسكر ) ؟ 

فأسابتتى كلته فى القلب » ووجد تكان شيثاً جاشت 
نفسى ©» ثم صعد إلى رأمى 0 ا د 
عينى » ودق قلى دق شدداً » فتجلدت ومسحت عينى ؛ 
وحككت أننى » وقلت 4 : 

- أنتم يا بايا عسكر الاسلام . 

- قال : من صغار ! 

- قات : ستكبرون باب » انم أحسن مناء تحن لما كنا 
صفار] كنا مخاف من البمبع ٠‏ وتخشى القط الأسود » وأثم 
تبجمون عل الدإية » فللستقبل لسك لا ( لحم ) ... ! 

* # + 

وبمد ؛ فامن هذه الرشاشات ؟ ولن هذه الصفحات وهذه 
الدبالات ؟ ولنهذه الجنود وهذه الطيارات ؟ إنها لم تمنع شيثا ؛ 
ففتشواعر.. ثىء أ كير من الوت » لنفزعوا . . . ( أطفال 
صفق . . دعء 
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لأسن تدرى اول ٠‏ 


فى النشرة الأخيرة للجامعة 40 فى بيروت مقال 
الفلك - عل غير مفيد» 5 5 
إلى قراءته أن أ كتبهذه المجالة فى الفوائد التى جناها الانسان 
من علم الفلك . و/بلا<ظ أن التعامين وطلاب ال_دارس المالية 
والكليات والجاممات مختلفون فى نظرهم الى ه_ذا الفرع *ن 


افتتاجى عنوابه 2 


المرفة اختلاؤا بيّنا ؛ نهم من يقول بوحدوب لدراسةه والاغتناء 


به » إذ فيه فوائد ومنافع عادت على البشر ية بأطيب العار » ولولاه 
لا شمر الانسان باللذة الروحية شموره الحالى » ولتى نظرنا إلى 
اكزنيق نطاق محدود ‏ وفى حيط ضيق ؛ وفريق آخر يقول 
الفلك » وبأن فى هريسه إضاعة للوقت فما ليس 
نيه غناء 0 وأن الأولى لنا أن نيام ب: ٠‏ ىء يعود على الدنية بالتاع 
والنفع . ولا يقف هذا الفريق عند هذا الحد ؛ بل يتء_داء إلى 
احفر «الران. الاعتناء بعلم الفلك وإنفاق الأموال اااائلة على 
مساصده وآلانه ضرب من الحوس والدخف ؛ ويتساءل هذا 
الفربق قائلا : ماذا يستفيد الانسان من ممرفته أن الأرض 
ار كان عد كيا كيج أخرى جهز خول لين ولزريلذا 
الكوكب تابماً ‏ القمر ‏ يدور حولما ؟ وهل يزيد فى سعادة 
البشر ورظهيتهم إذا عرفوا أن لبعض الكوا كب توابع م 
للأرض ؟ وهل فى القول بأن فى المماء محوما لا عديد لما بعضها 
أكب من الفضن وفيا أمئر ؛ وأن غناك ألظلية أخرى 
وسدماً وحرات وعءوالم ؛ هل فى كل ذلك ما يمود عاينا بالتقدم ؟ 
هذه بعض أسثلة الفري قالذى لايؤمن بأهمية عل الفلك ومنافمه . 
ويسرنى ألا أ كون من هذا الفريق وأننى أخالفه وأنأ كون ٠ن‏ 
الفريق الأول القائل بسمو عم الفلك وبأتره الغفمالفى تطور نظر 
الانسان الى الكون ومايحوءه من أعاجيب 
وفى دأبى أن عل الفلك من العلوم الواجب بدريس مبادتها 
اطلاب الدارس المالية والكليات والجاممات وجدله اجباريا » 
حتى يخرج الطالب وقد جمع الى الملوم الءملية والفنون النافمة 
علدا ومعلومات عامة هى أسبى أنواع العلومات ؛ توسع أفقاا:فكير 
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وتنير العقل » وزيد فى الاعتقاد بقدرة الحالق وعظمته البدعة . 
وأرجو ألا 'يساء فهم القصد من بدريس مبادىء عل الفلك 
اطلاب التعلم العالى ٠‏ فقد “بظن أنى أطلب ندريس اافلك على 
وجه مفصل حدث العادلات ااعويصة والأرقام الخيفة واامءايات 
الرهة ..... 11 لا اطي عتاء إذ لا فيس الوغوف على كل 
ذلك إلالمن كاب له ميل الى الرياضيات ودغبة فى الطبيعيات 
وداع فى عل السواتك . ولسكن أقول إن عل الفلك برغم دقة 
ونه وما يوه من عويص الوضوعات فيه كثير من اابسائط 
مهولة التثاول قريية الأخذ تسهل الاحاطة مها وفهمها دون كلف 
أو سعوبة فنية . وهذه مى التى أدعو الى إدخالها فى مناهج التملم 
العالى <تى يخر ج الطالب ولديه فكرة عن هذا الفرع السامى ثما 
يعود عليه بأجل الفواه من الناحية ااروحية والمنوية فيرفمه إلى 
الى ما هو أحمى من ٠‏ عاله وأعلى من محخيطه الادى 
ولمم الفلك فوا عدة جليلة أهمها أنه وسّع نار الانسان 
وأفق تفكيره فى الكون ؛ وحمله يدرك بوضشوح وجلاء أن 
السكون وما يحوءه من أجرام سير عل أنظمة ثابتة لا تتنير وأن 
الظواهى الجوية والطبيمية لا حدث عذواً واتفاقاً » بل إنها سائرة 
حسب قوانين وثوإميس لا فوضى فا ولا شذوذ » عرف 
الانسان بمضها ولا بزال يجاهد فى معرفة البعض الآخر ء وأصيبح 
فى استطاعة الفلى أن يتنبأ عن الحسوف والكسوف وغيرها 
من ظوإهى الطبيمة قبل <دومها ووقوعها بمشرات |!-نين 
لفد ةن المليام فى الفرون الاضية يمتقدوتف أن أ كثر 
مايحرى فى هذا العام هو من قبيل المصادفة وأنليس هناك نظام 
حمل أو اموس مسيطر » ولسكن ن موت عل الفلك أفنسدت 
هذا الاعتقاد وأقامت الأدلة على بطلانه » فئدت أ نكل ما يحرى 
<ولنا سائر على أنظمة خاسة وسأن ثابتة ؛ وأن ما بسيطر على 
أصغر أجزاء المادة إسيطر على أ كيرها ؛ فالنظام الذى تسير عليه 
الذرة بألسكترونانمها ونواياها هو النظام بعينه الذى يسير عوجبه 
النظام الشمسى والنظم الأخرى بكواكها وبجوءها وشهها 
: باذك ؛ وهذه الفائدة مى من أجل" الفوائد التى جناها المالم 
الفلك » فكانت سبباً فى تقوية إعانه وجود قوة خارقة 
ل مبدعة عن طريق البحث والاستقصاء والتفكير المميق 
ا لا بكون عل الفلك علا مفيدا وفد حذر الانسان 
من الامذداع بالظواهى وعدم الاعتاد عللها فى كثير من الأحيان 
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وعلده كيف يسمل المقل والقو1 حك 92 
والوقوف على أسباب حدونها . ألم يمتقك إلا: 
الأول والمتوسطة بأن الأرض هى تحور هاا الولدود ووأ 
وغيرها دور حوهاء وأ نكلثىء فىهذا "كوثااي لذ 
فهى ميكز دائرة ه_ذا العام والمنصر الأساسى فيه ؟ كان هذا 
الاعتقاد سائدا يدبن به كثير من أوابغ الماناء كول رجال. 
الفكر » وبق الأم على هذه الحال إلى أن تقدم عل النهكاآرى 
ذه الأوهام عرض الخائط وبين للناس أن الأرض ليست 
الأذرة تدور فى غشاء الله الواسع ٠‏ وأن الفسي راقن 
وتوابمها ليست إلا حزءا يسيراجداً من هذا الكون الذى لالم 
مداء إلا العليم القدر . لقد بين لنا عل الفلك أن الانسان جرم 
متوسط ين الك ركب والدورة : وأنه يستطيع بفطل ذلك وبفضل 
ماوهيه الله من قوى روحية ة ومعنوية أن درك حقيقة 3 الأشسياء 
السذيرة من جهة والكبيرة من جهة أخرى » واستطاع ذوق 
ذلك أن يعرف الثي' الكثير عن حركات النجوم وطبائعها 
والمناصر التى تتكون منها » وثيت له أنالنجوم ليست إلا معامل 
كيمياوية وبوادق هائلة ذات حرارة عظيءسة عدا 
تصورها ؛ وقد يأنى بوم يستطيع فيه الفلكى ينين وار 
مناقة عن كيفية تفاعلات عناصرها بعضما مع بعض » 
وسيجدون فى هذه الا كتشافات ما يعود على البشرية مخير يم . 
وما درينا لملهم يستطيمون من دراسة النجوم وكشف 20 
أن ينوا عل مى الميات وهو باتصير إل الرسيل اليه كار 
الملماء وعباقرة الفلاسفة ونوابغ الفكرين 

والذى لا أشك فيه أنفى إدراك الانسانلب.ضهذ. الحفائق 
وف وقوفه على النواميس والأنظمة السيرة لهذا الكون فى دفار 
محتوباته وكبارها لمن الموامل الرئيسية التى جملته يسيطر على 
كثير من عناصر الطبيمة وأفمالها ؛ ومن هنا ننجت ذوائد مادية 
عجببة لم تنكن فى المسسبان ولا خطرت على ل إبل . رذ 
على ذلك استطاع الفاسكيون ل نتائج باهرة فى تاربع 
الكون وعمره فثب تلم أنالانسان لابزال عند مبدأ حياة جاسه ؛ 
وأنه لازال عند خر يقظته المقلية » وأنْماريخه كله ليس إلا طرفة 
عبن إذا قيس بأعمار النجوم » وأنه ليس فى استطاعته أن بتفهم 
كل تجائب الأ كوان وغرائب الوجود ؛ ولا مض على غلهور 
عقله إلادقة واجدة من دقات ساعة الفلك » وأنه كلا تقدم 


ن الصءعب 
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سوولف 


8801/1 
:قا عت مزفيز كليرٌ السعريْ 


عريسر نار رككى 1 

برجم أسل الاجليز إلى قبائل الاتملو سك ون التى كانت 
تنزل الأراضى النخفضة الألمانية فى الجزء اأمتد من مهب نهر 
الالب إلى شاطى' البلطيق ٠‏ وذلك قبل أن يدعوثم اابريتون 
سكان الجزر البريطانية الأسليون فى عام 448 6 لطرد قبائل 
الغال التى وفدت على بلادثم مستعمرة . وحلا لحر بمدها البقاء؛ 
وتكارو | <نىغلبوا أهل البلاد على أمسث ؛ فير زت إلى الوجود ثلاث 
مالك ا »ليزبة ضمت تلك القبائل التفرقة ؛ وعىممالك : نورعيريا» 


ومردشيا؛ وو شكس «عووء 117 ههه 2ك816 بقأئطتسسطاتملة ) وؤلك 


ف الزمن وقف على مدهشات ويجائب حي رالمقل 2 ومخلباللب 0 
وتثير الدهش » وتزيد فى العبر 

والآن ... وبمد أن ظهر لك بمض الفوائه الت جنتها البشرية 
من هذا المم الساى البنى على أدق القوانين الرياضية والطبيمية » 
وبعد أن تبين لك أثر بحونه على عقلية الانسان » بمدكل ذلك 
هل من الانصاف أن يقال إنه عل 

أوان الانسلن والبيل .ينان عل الانياق أن قري 
بينره وسسن اطادل الباق ؟ 

أليس الوقوف على أسرازه ومحاولة كشف غوامضه مما بزيد 
الرء اعتقاوا بضآلنه وشموراً بأن الراحب عليه أن يكون كثير 
التواضع, وف الذروة المليا من سمو اماق ؟ 

3 أليس هذا التواضم وذاك الحلق الساى مر: ااعوامل 


غير مفيد ؟ 


الأسلنة فى سمادة البشر وطمأنيتهم ؟ 
وأخيراً أليست السعادة والطمأنينة ها الفاية التى يصبو البها 
الانسان ع سطح 6 الكرة المحلية وعثقاعوه 1 
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نصبباً من الأدب النوا ,اليو ير 
حروف صاأة لتدوينه ؛ حتى إذا )ا 5 
حروف الرومانالحجائية ؛ ذجلوا | 3391 جهي 
التراث . وقامت فق هذا الصددو عار لايته ا جة ‏ 1 
عؤق الأدني وَعَدق+ وختكاواما اج !ء 
على رعابة الأدب وحفظه ؛ فدونوا الاحمة ا :وواق 6 
النى سنتكام عنها كاس_جلوا غيرها من آداموم وتوآريوم . 
وعت تلك لس إلىأن صدمها ااممزو الداعارك الذى عاود ا'يلاد 
مرتين ؟ ثم شلها بمده الغو النورمائدى عام 1١57‏ 6 ؛ فأوتف 
عاءها قراءة قرزونصف قرن . فالذى خاصلناءنتراث ذلكالءهد 
إعا عثل لنا فى صدق َ. مم الروح الاجامزية » قللى أن ا 
مياسم عيفة م أ ام بين الاتجليز والبربتون ثم بينهم 
وبين الداعاركيين والنورمائد اجماعياً وسياسيا ؛ وقبل أن تطب.هم 
السيحية بطابمها . م أنها سم لنا تلك الحاولات الأولى ااتى قام 
ها الايجليز فى سبيل يدون أدبهم والتمبير عنه ؛ وتوقفنا على 
التدرج الطبيى الذى لازم تلك الجهود من دور إلى دور 


وولف 


بيوواف ماحمة شعرية طويلة فما بزيد على ثلانة لاف بث 
نظية - عل الأرجح فى مننيق القرة الفلنسى ايفن 
قبل أن يزابل الايجليز موطهم الأول إلى بريطانيا ٠.‏ وطابمها 
الميز لا يقوم على أنها أقدم قصايد الايجليز عهدا » بل على أنها 
سدق طوزة ة للاجتمع الايجاو اد 7786 القديم » توضح لنا فجلاء 
حياة القوم فى وطمم الأول , ورسم لنا أخلاتهم وعادامم » 
وتنفذ إلى أ كواخهم ودخائل معايثشمم » وتس_حل اربع 
وأياموم ٠‏ يمني انالا رتكر عل الناسة الندية افنتن . 
أما عبارنها فأنيقة موجزة » تطردكل الاطراد مع الوضوع الذى 
تؤرخه وتروى حوادثه الحرية » فى سرعة وت-ا-ل لا يفقدانها 
تواؤلاا'ء أو عفان [ل' سطوزها مللا وسآمة" : وإنالتن 
مخلو من التشدهات التى لا تمدو خسة ٠‏ فها كثير مرل 
الاستمارات الخيلة البسيطة . والشمر السكسونى لا يأبه الوزن 
والقافية ء وإما يمتمدكل الاعماد علىالنبرات والقاطع الشددة ؛ 
كاد يلتزمها فى كل جَرء من ن أحزاء البيت ؛ فلا يكاد مخاو جزء 
من ثلاث كلات مشددة ؛ تنشاءه كلها فى حرفها الأول غالبا 
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ودموولف قطمة رائعة بأدرة من الأدب القدم ُ/ ظلت حدية 
إلى قلوب الاجليز ومشاعىثم خلال عدة قرون » وإنكادت مختفى 
اليوم وتنسى إلامن كنب الآفت...واكثيزا نا أوسرت إل السبراء 
وأمدتهم بضاعة حبة زاخرة 5 وآخر من نامس أثرها فيه منهم 
شاعى اسكتالندا الكبير وليام دنر نام ااا ( من حوالى 
سئة 1456 إلى سنة 181 م ) . ومى إلى هذا لا مخلو من 
سطوة الحرافة عليها » شأن اللاح, القدعة » تلك الحرافة التى 
أنتجها الحيال الآرى الحصب » والتى تظهر لنا وانحة جلية 
فى آداب الاغريق والرومان والتيوتون ( آباء الأمجلوسكسون ) » 
والتى نراها تتسلل إلى أساطير الفراعنة أيضاً . وهى فىكل 
حالانها حاول أن جد الانسان وترفمه - على صور عدة - 
إل مصاف الآلحة وأنصاف الآلمة , وحتى تنتظمه وإياها فى وشائح 
وأنساب متشابكة متداخلة ؛ على أن أسطورتنا مذه لا تسمو 
بيطلها إلى حيث نمم الآلمة وينتضل الأراب ٠‏ بل تقنع 
,توجبه إلى أغوار الجن والزدة ‏ يصارعها وتصارعه » حتى يذلب 
أشدها مراسا وأقواها أبدا 

ولغة القصيدة لاتكاد تغهماليوم » فقد نبت" واستوحدت . 
و<وادتما دور حول البطولة الوثنية وحول حياة قبائل البلطيق 
فتتخذ لها مسرحا أرض زيلند وجوتلند وخليج ااباطيق الذى 
يفصلهما . 

990 ؤي الاش البميى ب للك رزضار 

عقوطاه:!1! وكان أبدا مظفراً فى حرويه ٠‏ ظاهيا فى علوايه » 
تضنى عليه تلك اسماعريضاً ؛ ويدر عليه هذه أسلاياً وغنائم 2 
<تى إذا أنخمه الخير ؛ وفاضت خزاثئنه غنى » ابتني له ولفرسابه 
قصرا منيفاً 10:04 جيل الأسهاء فسيح الأرجاء ) موثى الجوانب 
مستفيض الرونق »؛ يقيمون فيه مهارثم لاهين فرحين ؛ وليلهم 
قاسفين لين - وإلا فن أول من الأبطال الميامين بساءات 
روح عنهم أكلاف الحرب وأثقال التزال ؟ 

نام القصر على أرياض شاطى' رملى » ينداح حتى ينتعى إلى 
اهل موحشة » تتاخم اغوار الماء حيث ينيم الارد جرهدل 
4ع الخيف فى رفقة أمه , وكان الفرح والنور أعدى أعداء 
ذلك الارد ؛ جرى فى دمه بنض متأصلٍ لما » ما يكاد ينفدذ إلى 
<دواسه مهما دبيب أو بيق ؛ حتى بثور داؤه » وحتى يود 


)١(‏ عربت هذا اللخس فى قليلى من التصرف عن المستر . ج لوجى 
روبرتسون . 
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لو الهم هذا القصر الذى ماعلؤفيت مان : 
وبمث هه إلى فه لقمة تنساغ بالبرد واأراحة إل حرا : 
أعسا ما زال يتربص له الفرص متلسسا لط 09م 
نس من أهله غفلة ران مها علهم كرى و 1 
وخرس السخب »ء انساب إلى القصر خنيا » م كر" عنطة وق 
قبضته ثلاثون فارسا . حتى إذا تنفس البح ألهب ا نفدي 
وأقام بأرجانه مناحة ! 
وعضى أثنا عشر عاما قاسية صربرة » يفحع فها الارد قهسر 
هيوروت 110:04 ف ىكل ليلة ؛ وينفلت سالما فى كل مرة بضحاياه 
لا تطفأ له حفيظة أو برد سذب ؛ حتى أوشك القصر أن يقفر 
من رجاله » وحتى مهاوى الملك روجار متحدرا إلى الضعف 
واللحرم » يثقله الحزن ونتلقفه الفواجم وترامث الأنباء وماك 
الأم ىكل قلب ٠‏ حزنا على ذلك اللك الجيد , وعلى ما ألم به من 
مصائب لا تكاد تبين ! 
وفى قصر هاجلاك عداءهزا! ملك جوتلند » حيث يميش 
قريبه الفتى وولف 860014 “رودت أنناد الفحيمة » فدلفت 
من أسماع الفتى إلى قلبه ع وحر اق فيه نوا إلى ملابسة هذا 
الشهد ؛ وإلى الاستمتاع عصارعة ذلك امارد ؛ الذى طنى وطنى 
حتى لا ميد على طنيانه . كان فتى خارق القوة » يختزن كفه 
بأس ثلاثين رجلا » علك على نفسه حب اللخاطرة سعيا وراء 
الاسم ونشوة النصر »؛ وفى حمسة عشر من صفوة رجاله احتواه 
السفين ؤرا ٠‏ ميمما مماسكة زيلند ». حتى طالمتهم خورها تلتهم 
فالشراء الفسق الحفيفة فى كر اليوم التالى . وقابلهم حارس 
الشاطى' فى شلك » وماعتم أن حبهم إلى القصر كم طلبوا . وهنالك 
على الأواب ألقوا بتروسهم ومشاريقهم ؛ وخفوا إلى لقاء الماك 
فى خوذامم الذهبية » وقد زادهم مهاء وروعة « ودب إلى 
وار عرآم دسب الصبا وعاودته أحلام الفتوة 6 وأففى إليه 
وزذاك أنه جاء فى ان ب للاره ؛ عله بريح الشمب الصديق من 
قرة ونا . ورحباللك عمونته شاكرا . ودوت أمهاء القصر 
ممرحبة بالضيوف البواسل » و«غى انهار وشطر من الايلل 
فى قصف وشراب وغناء ورقص . حتى إذا دنا موعد قدوم االارد 
آسلل كل" إلى فراشه وخلا الهو لبيوولف » يلتفم الظلال ويتخنى 


مها متخذزا لاقاء ممداً له عدته 


2 ز امارد من مكانه فا مى إلا أن ويل بإب القهسر ؛ حتى 
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ادتواه موه ؛ اومض عيناه شررا » وتنطاق #كانه عريف_-ة ؛ 
وقد وجد سديله مهدا ؛ فالكل غاف مستغرق . وتناول أقرب 
الذوام إليه فمب دمه ثم الهمه » ودار إلى فريسة أخرى » وإذا 
بقنضة ييووات المنارء كفل ساعية . أجفلته الاعانة “وليكنه 
ما ليث أن أفاق إلى صراع عنيف مع ببوولف ‏ واهتز القصر 
مت أقدامهما ؛ ومهاوت السرر » وتحطءت القاعد وفزع 
الذوام على ذلك الشهد المروع . وجاهد الارد طويلا واستجمع 
بأعيه + لا لبسطل يووات انهه بيني البشر » وإعا ليقنع 
بالافلات ناركا لقيضته كتفا غلوعا 0 عفصولا ! 

وجاء الفجر » فرج بيوواف برجاله فى أثر دماله التزونة » 
وهنالك على الشاطى' طالمهم الماء أحمر قانيا وقدسيخه الدمالسفوك » 
فأيقنوا أن امارد قد ورّع الياة إلى القاع قبرا يطويه » فلا نشور 
له ولارجى . فيا للفرح بثير البلاد وعلك علما ااشاعى ! 
ويا لببوواف يخب فى الحام » وتثقله الجوائز ! 

استطاءت الأدفان أن تطمم النوم فى لييلها تلك » ولكنها 
نامت عن أم نكلى » قرح الدمع أجفانها » وتحلبت شفتاها 
قرماً ؛ وعصف بها طاب الثأر . وفى هدأة الليل هاجت أم الارد 
القمدر » وأهل تستغر فوم أحلام النصر ؛ ومضت عنه ومعها 
ذراع ابنها وأحد النبلاء انتقاماً للقتيل » وإرواء لحامته ١‏ وهب 
الغافلون فزعاً فاذا مها تمضى إلى وكرها كالربيحم الحاطف » الأمس 
الذى احتق ببرواك فأقم ليلحقنها بابنها وشيكا 

خرج بيوولف برجاله صباحاً يقتصون أثرها » ويذرعون 

تلك الجاهل الوحشة ء فاذا مها أرض عذراء تكتنفها الخوانق » 
وتقطمها الأخاديد » وترقشها برك ومستنقمات آمنة » تمع 
بحيامها وثمابينها » بتحدر علها الماء مر'_ شعب خفية فى 
الصخور » فكا نه ينضح عن مين ملى ' وسحاب هامس » ثم توص 
هذه البرك مدومة إلى كهوف غائرة » ببنا تذّبب هنا وهنالك 
على سطح اماه -- نيران خاطفة غريبة . « فلو أن قنيصة 
أنهكها الطراد ؛ وحوم على عنقها الشرك » رأت فى أ كنانها 
خلاساً من موت محقق ؛ لآثرت عاما ذلك الوت ؛ ولوجدت 
فى ورده مشرعاً أعذب من وردها ! 6 وإذ وصاوا فى تطوافهم 
إن حيث صر ع جرندل الاره بالأمس تفضب الاء دمه » رأوا 
السخوز تعمر أجحارها بنفر من الجن » وخف بيوولف إلى 
قرسيه كنيف يسوم مها واحدا من هذا النفر - ثم استل 


03.60و 010500126 
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لجء ن الغائص و ل 1ه ٌ 
إذا قارب القاع أطبقت عليه أم ألَار -<(اوكآن 
بين الانسان والذئب - ثم حملته إلى كيفها 02 
ذضال غم بم ن فيه سيفه و يثل من ها الم فيق اليب 
أخدق يه الجبار فك - مة فلا حر" منة 0005 
وواتته الفرصة فامح 8 حديدا من سيوف الردة”) سرعان 
ما خطفه وأهوى به على رأسها فمزله . وأدار ببوولف بصرهء فاذا 
حثة النازد صريع الأمس - انى لاروح فها ء وبالسيف الذى 
أودى بالأم فصل به رأس الابن » وسبيح بيوواف بالرأ-ين 
- غلفاً وراءه كنوزا ل يلهه لألاؤها - وما زال يلو إلى 
السطح ورأس الارد يتزف دما » <تى بغ للاء» وملا فاوب 
رفاقه عليه فعا » وقد طاف بهم أن دمه هو ذاك الذى خالط 
الماء ومازحه . وماكان أروع الثقاء, وقد برز ز الهم سالا ححا | 
ول الرفاق رأس الارد ورأس أمه وألقوا مهما حت أقدام 
الملك » واستأذنه بيوولف فى الرحيل قاثلا : « أن لك أسها الملاك 
أن مهدأ بالا » وأن يعرف النوم سبيله إلى عيون فرسانك »6 
وانقلبت البلاد إلى شعلة من الفرح » وأفلم وول ف عسيته 
إل خوظطند + ثنوه رطش ددا ون 1 رجن 
وأنى حين بعد ذلك سمى فيه عرش جوتلند إلى بووواف » 

واءتلى ناجها رأسه » م شعبه سين عاما عادلا شجاءا » 
لاعل الغمزو والحلاد . وكان آخر عهده مهما خروجه لقتال مارد 

غغيف أقام فى كيف من الكهوف يحرس فيه كثزا ناور . 
وفمءات قبضة بيوواف فملها ف امارد فأوردته الردى ؛ إلا أن حر 
أنفاش الجى تلفت <سمه » ونفذت إلى دمه فسممته » نتيحة 
لاشتباكهما فى مراع عنيف طويل » واحتواه بعدها فراش 
الشقر حيث غلبه الداء ومات . وعل دخرة هاليبة ومتشرقها 
البحر » وتشرئب إلها الروج الحضراء ؛ أقام أهل جوتلد 
نصباً من خشب الصنور المين » علقت عليه الدوع » ورفت 
عليه السيوف » مثوى مان مليكهم المزيز ٠‏ وقفليد) ارييية 
بيوواف أشرديا النار تلهم النسب ووديمته » وتلاشت هن 
أمام أعينهم رويدا رويدا سورة مليكوم الدنيوية ؛ حيث وجدت 
طريقها إلى السماء على أنة الاب الصاعدة مع الحواء ! 


مسن هبر فلي الياى 
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مكانة مصرف المغرب العربى 


للاستاذ حمد السعد الزاهرى 


بشاع اليوم فى الجزائر أن الآنة أمكاثوم قد أزمعت أن 
تقوم بسياحة فى بلاد الغرب وأن حكومة ميا كس قد رفت 
أنتسمح لما بدخول الغرب الأقمى . قلوا ولذلك عدات الآنسة 
عن زيادة الغربين الآخرين ( الجزائر وتونس ) وهذه هى الرة 
الرابمة التى نسمع ذنها هذه الاشاعة تتروّد فى أرجاء اأذرب 
المربى ونكون مشثخلة الرأى العام فيه وموم ا اناس ويندذ.ون 
فى شرحها والنمليق علها مختاف الآراء والأتوال : فهذا يول 
اقد أ<سنت السلطات بذلك إلى أهل اكش ووفرت عامم 
أعراضهم وأموالحم عنع الطرية الصسرية من دخول هذه البلاد؛ 
إذرآن هذه الآنسة زارت مراكش للكت على أهايها قلوموم 
وأعواءثم ؛ وأذهبت بمقولهم وألباهم » واستوات على أموالهم 
وعلى ما اكسي تأيديهم » ولكانت علهم ف الآخر نكبة مالية كبرى 
لاتقل فى فداحتها وقسوتها عن هذه الضائقة ااماتية ااتى أهلكت 
اازرع والشرع وأخذت عخانق الانيا كلها ؛ وذلك يقول لقد 
سيقت الساطة بذلك على اأغارية حريمم الشخصية ومنءمهم نما 
مهوى إليه أفئدسهم وحالت بيهم وبين ما يشنهون ؛ وهنالك آخر 
بقول غير هذا 

ومهما اختاف الناس فى تفسير هذه الاشاعة وفى تأويلها 
فانها ندل على ثىء واحد وهو أن هذه الآنسة قد غنرت بصوتها 
اللانى الطروب قلوبهؤلاء الناس , وأن منزلنما فىبلاد اأخرب 
المربى لا تقل عنها فى مصر » وأنااغارية يتذوقون فنا وغناءها 
كا بتذوقهما الصربون 

قالتمحلة «السلام6 ااغراء البى كانت تصدر فىمدينة تطوان 
فى بعض أعدادها إن الغارية مولمون بالوسيق اأصرية وبالتاحين 
المسرى إلى حد الهيام ؛ حتى أن الموانق فى خدورهن لمتفن 
بأمكلثوم وبترعن بألحانها وأغانها . ولقد رأينا بعض الرا كشبين 
الشهورين بالنددئن والصلاح قد طرب وانشرح ونسى أنه من 
أهلالورع والتقوى » ول بزل به الطرب والانشراح <تى خرج 
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عن رزانته ووقاره إلى حالة من المثٌ وااظ 
جنونا » وذلك حين سعم فى « الذونوغر أن( طاو 
عبد الوهاب . ولا جد فى الغرب الأقصى دأرا 15 9 كيو 
إلا ويحدكل اسطواناتها أو جلها مصرية لأم كلتو وكيد الوه 
وساءى الشوا ومن إلى هؤلاء . وتباع الاسماوانات+الصرية 
هنا بثمن مستفع قد يفوق تمنها الأملى أشمافا مضاءفة . ولقد 
مرت علينا أيام رأينا فها أسطوانات أم كائوم وعبد لوقب 
تباع الواحدة منها بثلانة جنههات اتكامزية قبلى هبوط الا ترايني 

والواقع أن الألحان والأغانى الثربية التىكانث إلى عهد 
قريب منتشرة شائمة فى المغرب العرنى قد اختفت اليوم ٠ن‏ 
اليدان ؛ ومخلت عن مكاننها من الذوق ااغربى العام لأهان مسر 
وأغانها » ولا نستثنى هذا التراث الذى بتى بأيدينا من فن الأنداس 
وغناتها فقد زحزح هو الآخر عن مكانه للغناء العسرى ورك له 
الجا واسما فسيحاً 

ولا اعلنت الحكومة الصرية أنها ستفتح فى القاهى: محطة 
للاذاعة اللاسلكية تهالك الناس فى ال+زائر وتونس وما كش 
على أجهزة الذباع (الرادو) يشترونها وبقتنونها رجاء أنيستمتموا 
سباع ما تذيمه مصر مري الأغانى والحاضرات ؛ ولكنمم عادوا 
نؤلوا يبيءون أجهزتهم يبعض قيمتها عند ما تبسن لهم أن المطة 
الممرية ل تكن طة الية عكلهم سواعها 

كل هذا دايل على أن الذوق العام فى بلاد ارب العربى هو 
نفس الذوق العام فىمصر لدس ببهما شديد خلاف . ولمل ونس 
وما كش ها أرق من هذه الناحية » فالياة فيهما مترفة ناعمة 
تؤئر الطرب والمماع ؛ وعيل إلىالدو والاسةمتاع , بخلاف الجزائر 
فانها عر بقة فى البداوة ؛ مطبقة الجهل والأمية » لاتزال تغلب علمها 
حياة المشائر الأ ولى » تشم رالقبيلةفنها بأمها قبيلة وكنى » وفاها تشعر 
بأنها شعبة من الجزائر فضلا عن أن تشعر بأنها من الأمة اأخربية 
أو الأمة العربية الكبرى . ولمل مدينة وهران قد ضر بتالرتم 
القيامى فى البداوة والأءية وفى السمد عن المالم العربى دون 
أحاء الجزائ ركلها » ومع ذلك فكل مقهى من مقاهيها » وكل برت 
عربى فيها ؛ فيه 2 فونوغ اف 6 لا يخلو من الاسطاوانات اأصسرية ؛ 
وإننا لنسمع فها الأننام الساذجة البسيطة التى محاى رسيم 
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النجائب وخَبّب الجاد إلى جانب الفن والابداع فى أنفام 
م كائوم وعبد الوهاب 

ولا عرض فها للدرة الأولى ااشريط اأصرى « أنشودة 
النؤاد 6 أقبل عليه سذا الجهور العربى فى وهران إقبالاً منقعاع 
النظير طيلة ثلانة أسابيع ؛ وبعد بضمةأشهر "عر رض" الدرة الثانية 
واستمر عرضه ثلاثة أسابيع أخرى فكان الناس إلى الحفلة 
الأخيرة يتدافمون إليه بحماسة وشوق لا نظير لها حتى أن منهم 
من شاهده عشر مرات ! 

وعند ما أزمءت فرقة مصرية لاتمثيل الهزلى أن تقوم برحلة 
فى بلاد الذرب قلت عنها جريدة مصرية 'محترمة إنها ستبوء 
إلفشل الذريع » وستقنع من الغنيمة بإلاياب ؛ أو أنها على الأقل 
ستكاد فى مومنها ألوانا من الشقة والمناء مالم تترجم مسرحياتها 
من اللذة الصرءة إلى اللغات الغربية . وقامث هذه الفرقة برحانها 
و جحت فى متها يجاحا بإهس| لم يكن بمخطر لما على بإل » ونذوّق 
الغارية روايتها وفكاهاتها. وأدركوا منزى ‏ النكتة 6 الصرية 
من ملهيانها من غير أن تضطر إلى ترججة كلة مصرية واحدة إلى 
اقنات الدرية ا وصارة الى إن هذه الفرقة وحدت نفسها 
فى ببثة عربية مغربية لا مختلف عن مصر إلا كا مختلف الهيئة 
المصرية نفسما بإختلان الدبريات والأةالم ووحدث أن كل 
ما يقال من وجود لئة مصرية ولغات مغربية هو من الأوهام 
الباطلة التى لا أسل لما , وإا بوجد لسان عربى واحد تتكامه 
الشموب المربية ( مصر وأخواتها ) بلوجات مختلف اختلافا 
لا يول دون التفاثم بين الناطقين بالضاد ؛ ولا توجد فىالدنيا لنة 
إلا ولا لمجات “تاف فا ينها اختلافا كثيرا أو ليلا 

وكثير من الغربيين من يمتقدون أن الشموب المريية تنكام 
اليوم لذات مختلفة متباعدة ذما بينها » وبعيدة كل البعد عنالمربية 
الفمحى التى أصب<ت فى نظرثم اغة موانا . ما أن الشيوب 
اللائينية تتكل م ايوم لذات متباعدة فما بها جدا حتى لا عكن 
لافر نسى أن يفهم الاسبانية 2 الايطالية فية أن كلياء وهد 
اللغات مى الآن بميدة عن الاشة اللانينية التى مى أصلها 

وفى هذه الأام نشرت حيفة فرنسية تصدر باللجزائر مقالا 
عن الحج إلى بيت الله الحرام عنوانه : 2 اللئة الفرنسية فى مور 
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رع _- الطابقات فى هذه الأنطار4 0 
افواب 191 بد أن رأ بعينيه وسمع بأذ غ١(‏ 
يتحادثون مع بعض العملة الجزائريين والر أكثين ير أو 
يكون بيهم رجمان ! 

وكان عالم فرنسى من علهاء الشرقيات حاء بلاد الغرب 
مندوباً من وزارة المعارف الفرنسية لدرس الاحات المامية 
الغربية » فلبث فى هذه البلاد بحث ويدرس ويستقرى”" ؛ ثم 
رفع إلىالوزارة تقريرا بالنتائح التى انتعى المها فى دراسته وأبحانه » 
ونشر هذا التقرير واطلمنا عليه فاذا هو مملوء بالأغاليط 
والأشاحيك , فقد زعم فيه أن عربياً تونسي] تزوج فتاة عربية 
من بجاية ( الجزائر ) فل يستطع الزوجان أن يتفاهما - لتباعد 
لنتهما القوميتين - إلا بالفرنسية التى ل تكن تل بها الزوجة 
إلا إلاماً قليلا . والحق أن هذا التقرير هو دعوة صريحة إلى 
إيحاد فروق بين الاحات الغربية وإلى يسيم مايكون مها 
موجودا بالغمل 

وحدثنى ذات يوم فنان فراسى قال : ه كتث أعتقد أنه 
لاد أن يأنى يوم على الثارية يصيرون فيه فر نسيسا ملسا من 
حيث تذوق الفن والشمور بالجال , غير أنى رجءت الآن عن 
اعتقادى هذا » فقد مفى على فرنسا فى الجزائر ماثة وبضع سنين 
لم تستطم أثناءها أن تحمل العرب الجزائريين يقبلون على الأفلام 
الفرنسية ؛ أو يطر بون لسماع عازف فرنسى مهماكان محسنا بارعا » 
أو يتذوقوزغناء فر نسي مهما كانمنسجماً ساحرا يستهوىالقاوب 
وبأسر الألباب ؛ على حين ترى الفارية ججيما يقبلون الاقبال 
الذى لا نظير له على الأفلام الصرية وتستهومهم معسر بأننامها 
وأغانها » ويمجبون الاتجاب كله بالفنانين الهسر بين » . ثم قال : 
ولفد راعني اقبال هؤلاء الناس على شر بط الوردة البيضاء 
وتهالكهم على مشاهدته ؛ فشاهدته أنا أبن ولكننى م أحجد 
فى هذا الشربط ما يمجبنى » على أن ججيع من ف المسرح كانوا 
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دشاهدون عبد الوهاب وكا'عا هو لك كريم ة قد هيط الهم دن 
المهاء » وينصتون لصويه وكاءا هو نم إإدهى نمزل علموم 

من الملا الأعلى 0 

ونامق' دق 4 راق ,حتياة الذرب النقلية أو الاجماعية 
إلا وهو مهرى فالا ؛ فثلا كتاب « مختمر خليل 6 فى الفقه 
الاسلاانى على مذهب الامام مالك ن أن هو كتات عرق 
قد جمل أفئدة من الناس فى الغرب مهوى إلى مصر » 4 منزلة 
سامية فى قلوب الثارية يخصونه بكثير هن :ديس والاحترام ؛ 
ومهم من يتعبدون بتلاونه كا يتعبدون بتلاوة القران اسكرجم؛ 
ول يمد خافي) أمى ذلك الفقيه المرحوم الذى كان يصلى « اانافلة » 
هذا الكتاب ويقوم به الليل عايدا ممهجدا ؛ ولا أذيع »مرا حين 
أقول إن هذا « الختصر » لا بزال له إلى الآن فىكلية القروبين 
رفاس «حراية» كا للقرآن 2 <زاءة 6 ؛ وثميتقاضون ورا أوفر 
وأسنى مما يتقضاه « حزابة 6 القرآن المظيم ؛ ولتلاوته هذه 
الرانة أوقاف؟ لتلاوة القرآن أوقاف . وف بلاد الذرب طبقة 
من المحافظين يةولون عن أنفسهم إنم « خليليون 6 » وأهل 
الذرب جما ثم ما لكية ماعدا وادى معزاب بالجنوب ال+زائرى 
وجرية بالةطرالتونمى » فانأ كثر أهلهما أإضية » ولكنمم قليلون 
حدا فمددثم لا يتحاوز الحسين ألفا » بدا تسد الجزائر وتونس 
ومرا كش م 
ورفعوه إلى أعللى مقام » حتى النساء فى خدورهن لا ينفصل 
الحصومات التى تثور يدهن إلا الحلف مبذا الكتاب ! 

ولا زال الغارية ينظرون بمين الاءتبار إلى كل + ن طلب 
الم بالأزهصس اشر ينك'» ولو أنه كان قليل التحصيل ؛ ويعترفون 
بالفضل لكل من أقام فى مصر أو رآها 

وفى بلاد الغذرب طرق صوفية منتشرة بين سائر الطبقات 
لها أ كبر 9 فى النقاك والاخقاى , وأ كر عمف الارق 
رى الشيخ البكرى المصرى » نأتباع هذه الطرق 
و.ريدوها يحون اليكرى ورون م فيه « الشبسخ المد 6 
فيرفمونه فوق كل الاعتبارات 

وماأنت بواجد ولامنرييا واحدا إلا وهو يحفظ كثيرا 
أو قليلا من شعر ان الفارض الصوف الصرى الشهور 

وكل حركة دبنية أو أدبية فى مصر لما صداها القوى فى 


الأنفس عسة عشر مليونا يحاون هذا اا'كتاب 


مستمك مه 
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هذا الخرب المربى » فللأتاد الرحوما 
أنصار و.ردون . وفكرة الأساوع الاظلاق اجلأكآن .د 
أسبحت اليوم فى الجزار مذهبا اجماعيا تمتنقة البك: 
من الناس وتقوده 2 ججمية الملاء المسلميزيايا: بين 4 ' 
أدبب ككبير فى مصر له أنصار وأشياع فى بلاد لقب »(فللأدب 
الامام الأستاذ مصطق سادق اارافى أنصار وممحبو 5599 9 
الأدياء الصربين تلامذة وقراء فى هذه البلاد . وللمرحوم .م 
أمين أنصار بدعونالر بيات إلى السفور وترك المجاب ؛ غير أن 
دعوهم ل جد ملسّيا ولا حيبا فأخفقت ت إخفاقا شديدا . والزعماء 
الهس بين منازله من قلوب الناس هنا . والطبو عات المصرية يحتل 
القام الأو ل عندنا ؛ سواء فى ذل كالصحف والكتب والجلات . 
والصحف الذربية لكثرة ماتروى عن مصر وما تنشر من 
أخارها نكاد نكوق طسات شرمية زميلاميا الصريات . على أن 
هذه الصحف الصرية الكبرى لا عتم لبلاد |أغرب إلا قليلا » 
ولا تتتكلم عنها إلا #اتتكار من بول من الباعل النى ل( تطأها 
قدم إنسان ؛ ذن ن خلط فى أسماء الدن الشهورة بالذرب وى أسماء 
الأشخاص البارزين الى حوادث نحوكها عن الغرب وتخبط فنها 
خبط عشواء 

وبقول الشبان اأغارة الذبن يطلبون الل فى جامءات فرنسا 
انهم تعرفوا الى الطلبة السوديين فعرفوا فيهم العروية والاعتزاز 
مها ووجدوا مهم إخرامم وذوى قرباثم » وتمرفوا الى الطلبة 
المربين فمرفوا فيهم رقة ة الثمائل ودمانة الأخلاق عوما شت 
من لطف وأعت 1 أن مهم هذه «الفرعونية6 الجافية الى 
مملنا وإياثم كا قال شاعى المروية الأستاذ ابراهم طوقان : 
أ<بمهر ولكنمصر راغبة عن فتمرض من حين إلى <ين 

إن ناربعخ هذه البلاد حافل بالشواهد والبينات ى أن الذرب 
برتيط عصر منف العصر الحجرى بكثير من روابط النسب 
والحضارة والدن 
وإن الذى هو ما بيننسا وما بين مصر لحض النسب 
رباط المروية يجحممنا ويحجمعنا ديننا والحسب 

ولكن هل يمكن أن يبعث من جديد ماكان بين اأخرب 
ومعسر من الروابط وصلات القرنى ؟ 


وهران ( الجزائر ) مر السعير الزاشفرى 
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رسائل هاج 
عن 0 الغرب 
إلى بلاد العرب 
للمستشرق المجرى 
الدكتور عبد الكريم جرمابوس 


أستاذ التار.غ مجامعة بودابست 


اشلائين نا خلت 
وأمنيتى الوحيدة الاشتراك 
فى .سموكب الحجيج 
ايان 22 عورخ 
يرغ عكر الاسلام 2 
وانتشرت دعوة النى 
الكريم وتمالعه القدسة . 
وقد انشق فى نفسى هذا 
الشمور إر مشاهدنى 
رسوماً فوتوغمافية 
نشرت فىإحدىالسحف 
الأوربية الكبرى عن الكتور جرمانوس فى لياس عربى 
سياحة قام مها أحد الرحالين ونحدث فها عن تجائب الشرق 
حيث تسطع الشمس طول الهار » ويريق القمر أشمته الفضية 
فوق رمال الصحراء فى الول 

وكان الأر الذى تركته هذه الرسوم والناظر الفتانة عمية] 
فى نفسى » وباعناً لافبالى على تمل اللغة التركية » وعلى زيارة 
الشرق مهد الديانات الحديثة ومهبط الوحى القبس 

ولكن الأمور حجرت فى ثوزء هك البطلء + أ ١‏ كترعا 
مخيلته فى البدء , فشاغل الحياة والواجبات اايومية اللقاة على 
عانق وقفت عقبة 6 8 تين تلك الأحلام الذهبية التى 
نطوف بذهنى وتجحذبنى نحو الاسلام . وا بيد الىزيارة 
ألمند حيث فضدت بين ربوعها سنوات ثلانا لالقاء محاضرات 
عن التاريخ فى جاممانها » وهناك اعتنقت الدين الاسلاى فى 
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مسحد دلمى المظم ؛ ومومتلك الشاعه 
روح بأننى أقترب من اناك ليل («49م 
مكنتى الطواف بالبقاع الاسلامية القية ف فكك 
الدينة مقر القبر النبوى الطاهم ومثوى سيد 'الخلى ؟» 

ولكن كيف أذهب إلى المج وأنا لا أعاف مر هكبد 
عرفا واعها 1..:: كيك أبيرين * أم 400 + 
وبإلأخص فى بلاد نائية كالجر لا-بوجد مها من بتكام باه الافة 
النى هى فى نظرى أصمب من تعلم أدبع ناك أرونية نيا 119:1 
وتلك لعمرى كانت من أفوى العقبات التى وقفت حائلا دبي 
وبين تنفيذ رغبتى أو محقيق أمنيتى فى حينها 

على أنه كان لى من قوة الامان وثبات اليقين مادفمنىي إلى 
الاقبال على تمل هذه اللغة مهما بلنت المقبات وقامت الصماب » 
بهأت أولا أعرمن المعرية يدون سل وبواسطة 5 
حصلت علها من المكتبات الأوربية » ثم عكفت على قراءة 
القرآن الشريف مساعدة الماجم الاغودة » وحفظت عن ظهر 
قلب ممانى الكلات الهمة والألفاظ المقدة » ونابمت السير 
على هذه الحطة عدة ثهور إلى أن أصبحت بفضل الله ورءايته 
مادا بإسوطها . وفى خلال شهور الصيف أخذت أطالم قصص 
« ألف ليلة وليلة » والعجم إلى جانى ؛ وكثيراً ما لافيت 
صعابا كادت تفت فى عضدى ونوهن م١‏ قواى » كالشعر 
الجاهلى الذى كان يبدو على .الرغم من جماله وموسيقاه ميهما 
ممقدا ؛ فكنت من حين لآخر أقذف بالكتاب جانبا وقد قر 
فى عىى ألا أعود اليه مرة أخورق ليأمى من التقدم 

وعرور الزمان انتصرت على ججيع الصعاب ؛ ورحت أنفوم 
العربية فى ثى٠‏ من السبهولة واليبس » »مع أننى لم أمع فى حياق 
دوت متكام مها 1 ولاأبقدت مقدار ما تبطنه الظروف وأن 
هناك بعض النقص فى إلاى إلأدب العربى والشريمة السمحاء 
صمدت قبل الشروع فى زيارة البقاع الاسلامية القدسة على 
أن أقيم قترة طويلة من اأزمن فى مصر حيث ال 
مسكز الثقافة الاسلامية ومحط العلماء 

وف الواقع كنت أسمد مخلوق فى المالم عند ما ألذيت نفسى 
ابرع ني من المال يساعدنى على أن أطيل إنامتى على ذفاف 
النيل السعيد .مد المدنية والسلام 

وعند ما وطئت قدماى أرض القاهرة قوبات بحفاوة عظيمة 
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من جانب أدباء مصر و#فيها وغيرث ممن مهدوا السبيل أمانى 
لاستكال نواحى دراستى فى الأدب المربى » والنممق فى شماب 
ادن الحنيف » بحيث أصبح قدراً على صد هجات كل من 
تسول له نفسه الافتراء أو النشوه من عظمة الاسلام فى أوربا 

ولانها فتكرق نقترة دانم بأن أمرعن التروينة وراة 
جامعية لا دراسة هواءة » شأن كثير من الترنين ممن 
يمكدنون على تعم اقنات لفرض الشباحة أو يقضد القزاءة 
المفيفة السلية ؛ وكنت أرى من وراء وراستى الى القيام بخدمة 
الاسلام واامين الذين وقموا نحت نير الاستمار الأوربى منذ 
قرون ؛ وقدكانت هذه الخابة من أقوى الموامل الى دفمتني 
للتقرب من الاين فى الهند ونركيا ومصر . وإن أنس لا أنس 
ااظروف الى لافيت فيها كثيراً من فقراء ال لين الحنود » وثم 
بعيثون فى يطوناً كواخهمالشيدة منالقش » ويستضيئونبأنوار 
الاسلام فتتحول تلك الأ كواخ فى أنظارثم إلى قصور وجنات 
بحديث تقر ون مظاهى ااه والثروة ويطأونها حت أقداممم 

فالقران هو الثل الأعلى لتوجبه الانسان إلى الطريق السوى 
الذى >: مع لكل مسا خيور ألا يميد عنه فيد شمرة ؛ والسلم 
الذى ل تعر بصيرته عن تلك الحقائق زيفقه تعالم دينه فقهاً 
ديحا برى أن القدس الروحى يتأجج فى قلوب الاين جيناً 
من لا ينكصون عن ااتضحية ويذل الواجب » والذين يفنون 
ذواتهم فى ذات الغرض الاسمى » ويأخذون على عواتقهم التغاب 
عب ىكل أمى والتجول فىأنحاء العالم انشر الدعوة وإظهار فضائل 
ديهم وعاسنه 

والوافم أنتا قد يحد بعض مظاهى هذه القوة فى الاعان 
عند بعض الأمم الأجنبيدة الأخرى »© الكنى ألفيت فى قالوب 
إخوانى ال_امين كنوزا تفوق فى قيمتها الذهب والأحجار 
التكرعة ؛ ولقد عاشرت مسادين ذقراء كانوا لايحجمون عن أن 
خافر تلعز اكه لكوم امنالحيز . . .5 استضافوق 
فى بيوتهم التواضمة وأعطوق أعظم ثىء فى الوجود ! . . إنهم 
منحونى إحساس الحب والتآخى ؛ ولقنوق عمل احير والأص 
بإلعروف والنهى عن النكر » وعند ما أطلقوى من ضيافهم 
فاهوا بحكة نبيهم الكريم : 3 اطلبوا الم ولو فى الصسين 6 
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وعقب وصول القاغرةية مدنا ووز 
العمروف 2 بسيدنا الحسين » » السكنى ل أوفق 
ملائم 

فد د الى مال نافدر 0 أقطن ى 
رحبة مؤئثة بالطنافس الوثيرة والرياش الفخم ريه .9" 
ألخر الآ كل الشرقية وأثهاها ؛ فن مظاهى الا: الآسلامية 
فن الطعى » إذ يؤر عن النى السكريم أنه كان يحث النآص على 
المناية عسائل الطمام وبالذييح المحلل » ولا من الفائدة من وراء 
ذلك ؛ فاتباع الطرق الصحية ووسائل النظافة والمناية بإلاح 
مما بزيد فى دة الأحسام ومناعتها 

كانت ؟ مالى إذن قبل القدوم الى الفاهرة أن أقم فق 
من تلك البيوت العربية الطراز » وبين قوم برتدون اللباس 
الشرق الفضفاض ويتناولون ابد بأيدمهم ؛ ولكن ليس كل 
ما يتمني الرء يدركه » فائي | أوفق ف المصول على دكن 
لامع فاسياريت إلى الانانة ١‏ ذل مويق 

و 5 تألت إذ ألفيت أهل القاهية لا يلبسون الثياب 
الشرقية الزركشة » ويستبدلون بالفغطان والممامة شمار الاسلام 
- الأزياء الأوربية » كا راعنى فى البيوت الصرية التى زرتها 
خلوها من الأثاث الشرق » وأن أجد الشباب الصرى يوجه 
عناية خاسة للالام بأنواع الثقافات الأأوربية التمددة » وبفرطون 
فى جانب لذمهم وقوميهم وديبهم !! 

ولقد قال أحد أصدائى المصر بين فى معرضع حديث له 
ممى : « يستتحيل علينا أن نمود الى تلك الأثئواب الطويلة المبلهلة 
عند ما نبثى السعود الى الركبات أو عربات الغرام 6 

ولكني ريت كثيراً من الناس برتدونتلكالأثواب وما كان 
أججلهم فى نظرى وثم يتسلقون الترام أو السيارة بكل خفة ورشاقة 

والواقع أن تلك اللابس أفضل بكثير من الأثواب الأوربية 
الضيقة ؛ ولاسما القبمات التى نضطر إلىأن تحملها بين أدينا عند 
ناملس أو تؤزور أو تحى أحدا 

ومن رأنى أن الحصول على الأثاث الشر فى واللباس العرنى 
والتطيع بإلمادات الشرقية أمور يسهل انباءها فى القرن المشربن 

من غير أن يفقد المصريون خصائصهم ومميزاتهم » أشف إلى ذلك 
أن إحياء الصناعات القومية وإنماش حال اليد سواق الشرقية 


م 
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؛ - سكان أعالى النيل 


وكان أثم ما عمز املك والمدر أن كلا منهما قادر على التكهن 
فى الفصل فى الحصومات 02065 وكذلك فى الأمور القانونية » 
فكل الأمور التى تؤدى الى المنازعات مثل ااقتل والوت كل هذه 
كان يفصل فها واسطة التنجم والتنيو » وكان هذه ممدر ريح 
عظيم للأسرة اللالكة 

والك هو مصدرالقانون وهو مطاقالتصرن ء فله الحق أن 
بقتلمن شاء حسب إرادنه » فساطته استبدادية . وجماعة الأزندى 
يكونون وحدة سياسية » وصكز الفرد وسلامته واستغلاله لوارد 
بلاده الاقتصادية كل ذلك متوقف على قيامه بالواجب عليه نحو 
النائب والمدبر والملك 

وكل قبيلة تعرف اسم عميدها ؛ فتى مات أو #تلل نشت 
أفرادها . والقبائل هنا ليس لها أى صبغة سياسية ولا اقتصادية 
ولكنها ذات صبغة وينية . فنظام القبائل مؤسس على النظام 
الطوطمى ‏ إذ لكل قبيلة حيوان تقدسه ونحرم على أفرادها 


أكل لجه؛ ؛ إذ يءتقدون أن أرواح موتام تنتقل إليه ه والرحل 


متوقف على اقبال الصريين على عاداهمم الا صلية ؛ أما التقايد 
الأعمى والاتحاه شطر أوربا وترك الثقافة والتراث القوى جانبا 
فعدفات يحب التخلى عنها 

وايرق الأص وقن عش المد ان شرحته ء بل إن آمالى 
اهارت دفمة واحدة عجرد أن زرت الأزْغص وتفقدت الأروقة 
النى كثيراً ما فرأت عنها فى ش-بالى ومخيلتها فى أحلاى » . 
ففاعد التدريس لانزال كا كانت منذ ألف سنة » وبرامج التعليم 
نافصة وغير مستوفاة لشروط الثقافة الحق 4 ول أر فى الأزهص 
سوى خلية لاحة وبث التعاليم الاسلامية وفشور من العأوم 
الحديئة ؛ أما الماهد الدبنية فهى تماذج مصغرة لهامماتنا إذ 
أن هذا النوع :مر التمليم يقود الطلاب فى سبيل البحث 
والاستقصاء والتعم 


( بنع ) عيبل الك بم ور مانوس 
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واخويه وأتجالهم سكنون سو باعل ننافة 
مما فى الزراعة والصيد وغير #أنيط اخؤون 
بشؤون كل فرد منهم » بشغر كون اق الدفاع عن ١‏ 
أذىيتهم وا كفرع نا بقوم بإلقاء لافطا والأرش 
أما من حيث الرواج » فاذا أراد ارج أ0 ْ 

يه طى أقارب زوحته من عشربن الى أر بمين حربة ٠‏ وهده الآ راض 
لانشترى عاله الحاص ء بلمهديها إليه والده وأعمامه ؟* م قد 
أدى الى وثيق صلة الاءن بالأب والأعمام 

ومن أثم الظاهى الاجماعية الشائهة بين الأزندى » والتى 
بهم مها كل فرد فى مجتمع الأزندى سواء فى ذلك اللك والصعلوك 

غى مسألة الحسد » تلك السألة النى ألمي .دورا هاما فواعياة 
الأزندى الاجماعية ؛ فهم يمتقدون أن أناسا كثيرين يحملون فى 
معد هم الحسد , وهذا الداء ينتقل من شخص إلى اخر :واسطة 
الوراثة » فالردل السود أبناؤه الذكو رحسودون » وأمابنانةفلسن 
كذلك ؛ والرأة الحسود بنانها حاسدات وأبناؤها بمكس ذلك ؟ 
وكانوا يشقون بطون موتام لمرفة ما إذا كانوا حسدة أم ل 

وق أعتقد الأزدي أن الني فق “سوء الخظ امو اطي : 
فالمرض والوت وفش ل الصود وقلة الحصو لكل ذلك سببه الحسد» 
ولذلك عند حدوث ثىء من هذا القبيل يبحثون عن الحاسد 
الذى سبي الرض أو غيره ؛ وبعد معرفته يخبرونالرئيسعنه وهذا 
يستذعيه إليه ويأصيه أن يكف حسده وأذاء عم 

والطريقة التى يستمملها الأزئدى لمرفة الحاسد هى طريقة 
التسكون أو التنجم 0#دنه . وأثم طربقة يستعهلومها للتكون مى 
الطريقة التى يسمها الأستاذ بريتشارد ( بنج »3*0 ) والتى 
بسمماالأستاذ ساجيان لهع4ه 9م - دهوذه8 . وهذه تتاخص فها 
لشدية بعض أنواع السم نايت لدحاحة ويسألونها 
عند إعطائها هذه المادة عن الرحل الذى يشتمهون فى أنه هو 
الحاسد . هل هو منهم أو رىه ؟ قلنفا مانت الدجاحة التى 
أكات هذه الادة السامة فمنى ذلك أن الرجل متهم )وأ هو 
الحاسد . وأما اذا لم تمت فانالرجل برىء . فان أعيدت العملية 
صرات وكنتالنتيجة ثابتة كازذلك زيادة فى التأ كيد ؛ فاذا مات 
رجل فان اسرنه تبحث عن الحاسد الذى كان سبب مويه فان 
عرفوه بطريقة التكون السابقة الذ كر فانهم تعد أو بدفم 
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غرامة » وهذه الثرامة تقدر بامرأة وعشربن حرية 

وإذا قتل رجل فانه بط ؛ والمدر مسئول عن البحث عن 
الحاسد الذى تسيب فى قتله وذلك بواسطة التكين ( »09 ) 
ولا يقوم هذا العمل غيره 

وأما فى الأحؤال الأخرى التى ندل على سوء لظ من مرض 
وغيره كا سبق شرحه فامهم يقومون,إالبحث لعرفة الحاسد بواسطة 
هذا النوع من التكهن » فان عرف فامهم يمخبرون النائب عنه 
حيث يستدعيه ويأمره بأن يكف أذاه وحسده عنهم 

وهكذا يفصل فى كل الأمور القانونيسة والشااكل 
الاجماعية بواسطة التكهن » والحك الأوروبى الآن برفض 
الاعتراف عسألة التكهن الذى شرحناه على الوجه السالف . 
ولكن الأزندى عكن من إبحاد مفر من تشديدات الأحكام 
الجديدة “فلحأ إلى السحر ؛ فاذا مات شخص فان ذويه يحضرون 
شاحرا ليقوم بعمل السحر والتعاويذ االازمة لحلاك من تلبب 
فىموته بواسطة الحسد . ثم ينتظرو نأياما وأشهرا ليروا النتيجة » 
اذا موا عوت أحد من جيرامم أو من أعدائهم أو مرلن 
يشتهون فهم فامهم يقومون عمل التكهن بواسطة الاجاحة 
كا سبق ذ كره ويسألونها فيا إذا كان هذا الشخص الذى 
مات هو الحاسد الذى أهلكه السحر أم لا 

وهذه طريقة أخرى للتخاص من النظام الأوربى الجديد 
للانتقام من الشخص الذى بتخذ الحسد حرفة له 

وللأزندى اهمام كبير بزراعة الأرض بمكس ( الزنوج النيايين 
أو الحاى النيلى الكثيرى الاهمام بتربية الماشية ) . فهم يهتمون 
بننسيق حدائقهم ومرارعهم بشكل يستحق الاجاب . وتبدأ 
الزراعة فى شهر مارس إذ يمدون الأرض فيزيلون بقايا الحشائش 
ويقومون ببعض الأعمال لتطهير الأرض . وأثم الحاصيل التى 
زرع عندمم مى : 

)١‏ الذرة تزدع ففمارس وتحصد فىبوليو 
سلا طمسسءن تدع فى ابريل ومابو 
؟) الحبوب الزيقية ١‏ ههه هدده:0 ومحصد فى أغسطس 

أسالكاءوعم وسدتمير 


س( الذرة الرفيءة اتاو ( المويحة ) تدع ق بوليو 
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ومحصد فى أكتور وواقيويو ميا 

وعتدثم نوعان من الدورة,اأزراظية : ١‏ 
(؟) الدورة الستوية والأحادية . ذأما(الذوارةا اخالكية 
لد حمس سنوات » فعى كم أن : 


السنة الأول تزرع ذرة رفيعة وحبوبا زيئية 


ه الثانية « 2 2 
« الثالئة « 2 0 


« . الرابعة « حبوا زيتية فقط 
« الخامسة نترك الأرض فلراحة ( شراق ) 
وأما الدورة السنوية أو الأحادية ذعى فى سنة واحدة حيث 
بزرع #صولاات ف سنة واحدة : الذرة والبطاطة 
وبلاحظ أن البطاطة تزرع كماد وتترك فى الأرض بعض 
الأحيان . 
والدورة الخاسية عى الدورة التى يتبعها الأزندى فى حديقة 
منزله أيضا » كا أن الذرة تزرع كسياج بحيط عنزل الأزندى 
ويقوم مقام السياج الحددى حول حدائقنا 


0 ا مخطيطية لمنزل الأزندى » 


والأستاذ سلجان يقول إن الأزندى يمتقدون فعخلوق عظيم 
يسمونه ( مبول ) ولكنهم لا يدعونه إلاعند الجغاف والقحط 
ويقول مهم يمتقدون أن الانسان بمد موته نخر ج منه 
روحان : إحداها يذهب إلىالحبوان الذى تقدسه القبيلة (العاوطم ( 
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والرو ح الاأخرى نذهب إلىااقبر فتتىفيه إلىحين » ثم بمد ذلك والرابطة الاجماءية والدئية والآقتتياوية 


_- تغادره إلى ول عرق مالى حءث دق مم أرواح أحدارها القرابة واخلصيية 
وثم الآن يقومون بعملية الحتان ساس الركوسى المتوسطه ( ارر زا 


زراع وبربون الدجاج 

ليس عندثم ماشية 

الزراعة مى أثم ما محترفه ااسكان وكذلك الصيد 

عتندثم تضحيات ده 5 
1-2 اين الآوب لع 

ع مر نبمد الحكم الأودبى 


- أو مزاول . يضفرون غمورتم من منبك الفمر إل اذكاك] 
ويلبسون قلذوات من الحوص عحلاة بريش الديكة 
النساء يستترن بشبكة من ورق الشجر من الأمام والخاف تربط 
الصنوعة من الماج إلا نادرا 
« صورة أخطيطية لتزل الزئوج البلين » دجوا 
ا 10 / <كومجم منظمة لما صبغة سياسية ورؤساء سياءيولت » 
الفروق فى الحياة الاجتاعية والرابطة المائلية قوية بيهم 
لكل من الزبوج النبايين وأحاب الرؤوس المتوسطة رسو اير اصمر صارفه 
١‏ 71 ال 
لي ظهر الجز. الثالثك هر. ظ 
رعاة - 
الاشمة عماد اا 
مر . و0 
يزرعون ابوب 7 
ليس عندثم هايا بشرية 
الرجال عراة الأجسام وأحيانا بلبسون جلودا على الكتف إ : 1 
بزينون الشعر بأشكال #تلفة لخالر الذكر اكهر سُوفى بك 
النساء برندين نصف جلباب ( ملكوف 64مهنلا»م ) من اطلد امير الشعراء 
يغطى النصف الأسفل من الجسم من الوسط حتى الركبة ويلبسن 0-0-5 
أساور من الماج فى أعلى المد مكتيان الغيضة المصر ربق ش 
- بعضهم يخلع أسنانه الأمامية مثل النوير شارع المدابغ بالقاهية - تليفوت 018.4 


ليس عندثم رؤساء #حكومات وثم دعقراطيون يحترمون ' الات مدا مالغ 
: عافد + ب ا وخله غير اآجرة البرد ١‏ تن 
السحرة والشعموذن وفباخنوينبت داهم [© بعمسن الامور 6 وعص 
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سليل القرد 


الشاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 


عاش فى الغاب القرد دهراً طو بلا 
ولد القرد قبل مليون عام 
0 هذه الطبيعة فى 3 

شي أل بالفرد حتى 
إنه 5 ل كن أ 
واقتنى فطنة وكات غييًا 
وعلى رجليه مشثى بعد أن سا 
مذ الصخر بعد حت سلاحاً 
حادث لم ير الزمان” على الأر 
ليس انسان” اليوم فى كل أرض 
منح الدهر” الأرضَ خير ولي 
إنه فى لقاله للضرارى 
إن عقل الانسان لهي 
او 3 تطور حَوَلَ القر 
3 الله فى النشوء على الأ 
لبس من قدره يحط فَيَخْرَئ 
ولقد فارق القبيلة إلا 
قبل إخلاده لمائة لم 
واذنة غروسة الناب مقر 


قبل أن يلق الرق سبيلا 
بشراً فارتق ققيلاً قليلا 
ديدها الخياة ليست عبرلا 
مجر الفابت يله والقبيلا 
وعليه الحياء عبثاً ثقيلا 
وابتى عن وكان ذايلا 
د ل أدبم زما طويلا 
بنّى الوحش ضارياً أن يغولا 
ا الدهور مثيلا 
خييّ زد فى وسساهاآن يفولا 
اد بجو جلا 
ل يكن حور ولا إِجنيِلا 
ولقد شل فقيل العقولا 
دّ د لانسان محر التخييلا 
يفا إن رى لا تبديلا 
إنه كات للقرود سايلا 
أنه ظل” حبل” موصولا 
يك إلآ عن تفسبه مسؤولا 
د جيل فكان قرداً جيلا 


عاش أبناؤه دهوراً وما إن 


إن الشس بد كل شروق 
دول فو الأرض ذات احتشام 
إننى أخشى للنشوء اتقبلايا 
وإذا ما خلا من الناسوجة || 
وإذا ها بالمكس عاشوا وجدّوا 
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عرفوا نحرياً ولا تايلا 
وأرى أن الفدرٌ أصيلا 
يملا الأرض بالضماء أفولا 
غير أنى فى خشية أن ندولا 
فيمود الانسان قرداً 1 
أرض كان اللحلي خطباً جليلا 
فسيمحون الوت حتى زولا 


وترى اموق النكبون له را 

وعلى رأسه الكبير ترى شه 

وإذا ما أبمرت عند اللقاء || 

وإذا اما تكاتزَا” خكوا الآر 

أخضجًا أصناف الأسية مق 
( بغداد) 


وليأتى باسم السبرمان فل" 
يتقمى كنه الطبيعة حا 
انما فى حياته الصدق” دين" 


#ابقو 


عينَ منه 7 قنديلا 

ض بعدل جبالها والسهولا 

جعلوا مها للسماء رسولا 
جمبل مس فى الزشارى 


البعث ! 


مات الغرام وقد بكيته' 


ورثيته ماقد رثيته 


وأتى الزمان يَصُوارنى عن ذكره حتى صلونه 

ياليت شعرى » كيف عا 5 إلى المياة اليوم ميته ؟ 
* + »* 

كالخلد يرجوها أخو ال تقوى ولم برها رجوته ! 

فكرت فيه فثاتق وثوى النؤاد وما ذهريه 


وطئقت أعبد طيفه 
بقمى أسمه » أروى 4 
كالثلج فيهء وكا 
بينى الزمان وينه! 
ميته ولا) ما 


وأنا الذى ييدى يرّبته ! 
ظمأ الذؤاد وما شفيته ! 
8 قلى ,كه ! 
ويجاورا ييتى وييته ! ! 
فة أن يساء وما كنيته 


«+ 


اوحى إلى وما درى ! 
علدا علي كف عدجا 


وى على عينى سنا 
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وكتيت عنه وما نويته ! 
وعلى مسامعمه تلوته ! 
ه » وسال فى أذ" صوته ! 

هى أصمل با كثير 
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المعربياين.! 
بقلى مود حسن اسماعيل 
أسدلتسترها ! وقالت:رويدا ' عابدالحسن » واتئد فىصلانك 
غب باذ من ] لبون وأنقد خنقات الغرام فى خلوانك 
إن همساً يرف فى ساحة ابد أخشىذبوعهمن وشايك ! 
غب قليلا وفى دى لك عه أنا والحب" .. وامنى".: ميانك 
خرن شفمره المذيف » ويا يشرى ! إذاماانتشيت تنشيتمن ( كاسانك) 
وجلالٌ الموى ودس جالى صبّوات نفحن من أغنياتك 
وق رؤنن إذا لشت خيال ١‏ معان بون دا أبيانتك 
قترنم ! فان اروعن” ‏ نضنى - “خلف أستارها الى نتيانك'! 


إن زادى من الحياة وميض رشفته الميون من بسمانك 

فتنتى إن رنوت موجة 'ورر2 أشرقت فىالجنان من نظراتك 
َه 

طنى البؤس عاب للد فقيست النعم من وجناتك 

اي قلق الرو حَ نواز مفحمات فواتك ! 

أنا لفان والتعم بكن. 2ك دعينىأمت عل عتبانك ! 


قالت : اهدأ ! فاعهدنك بوماً 


تستثير النوى دفين شكانتك 


3 غنا البين .قرينا فتصبسير 
اميد السلزان .من .د كرياك 


3 3 
وشدونا ال هوى ملاحن سحر 


روحه لهفة على رشفانك | 
وخلسنا الفرام من شرفاناك ! 
رقرق النور طيفها من ماتك 


وشكوناالنوى فكاديطيرالمسن فرط الحنان من غر” فاتك ! 


آه يازهرنى ! لقدش ف روحى 
فارفى التر بيننا » ودعينى 
ربومض من لحظ عينيك ساج 
مهلته عيناى فانساب شعرأ 


ظلمأ حرق إلى تفحانك 
أمحسى الضياء من هالاتك 
بر السحر من ب لحاتك 
عبقرياً يفيض من نظراتتك 


وهنا .. أسدل الستار ! ورنك 
(دارالملوم) 
0" 
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خدتقة" : لمفتا على أمنيانك ! 
رد مسى اسماهيل 
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هب عند الفجر يجتاز البحار قائلا للسحيا خل]( 
ا بان قد جاء التهار يزغ الفجر يطلا عبقا 
أيها الاح قم شد القاوع 
وسرى فى الأفق حرا جذلا مر بالناس جيعا نميف 
سسيطر النوم علهم قبلا سلطة النوم بيرهان مبين 
صانحاً قد آن للشمس طلوع 
مر باليسن مك :“ارق انتابة وشنان البيون 
خرى فها نشيطاً باسما يرقظ الزه بتلويح الفصون 
ومغى والغاب بالعطر يضوع 
دخل المش هلى الطير الجيل راقدا يحم أحلام | 
تأحن الطير بلريح المليل هيز برديه سروراً ورنا 
لحقول القمح بالعين الولوع 
وقدا يقطم أوتعاء الحقو لبها ديك الصباح الغردا 
فتلقاه بلطف وقبول وبلحن ساحر جذل شدا 
25 بالصمح » بالفجر الوديع 

بزل طزا" زينا ”السو رت ادا 
أبنظ المارس فيه فثى20 يفرع الناقوس قرع 7 
يأ نبي الجر أحييت الربوع 


الضوء اللامع 
لأهل الفرن التاسم ( للخاوى ) 
مدر أمنه ستة أجزاء »كل جزء نحو أربعمائة مفحة 
نه إثنا عشر قرشأ 
يباع ككتبة القدسى يباب الحلق بحارة الجداوى 
يدرب سعادة بالقاهرة 
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فهول ماه فى الفلسف: ار لاني 


نطو ر الحركة الفلسفية فى ألمانيا 


الناعيئ انو كاي عى عقتس 


السو يرمان 


أو الانسان الأعلى 


وهذه فى اليزات التى يراها نيتشه غيز السوبرمان من 
الانسان » برى أنفضيلة الانسان فضيلة عرق إلى الناس جههم 
دون فرق ولا استثناء » بينا يرى أن فضيلة السو برمان لا تعنى 
إلا فريقاً منتخبا ضثيلا سامياً . ألا ترى أوروا اليسوم جيءها 
تؤمن بدعقراطية 5ساوى بين طبقات الناس مهما اختلفت أمولا 
وفروعاً . ونيتشه لا برى فى هذه الدعقراطية شيثاً طيميا » هو 
يؤمن « باللامادة » ب أن يخلق طبقة ارستقراطية تتألف هن 
أنواع #دودة » لكل نوع تعالمه وأعماله وواحباته اللكتوية عايه » 
وأسفلهذء الأنواع هو مموع الفئات المتوسطة التى يدور بأندمها 
دولاب الجتمم . فالنقش والتجارة والصناعة والملم والفن محتاج 
إلى عمال يخدمون برضاهمهدهالمناءات . يطيءو نمختاربنويءءلون 
م يدبن . عؤلاه لعي نهم ينفذون إرادة من ثم أسمى ممم . 
وحق للم أن تكون منهم ل ن الألمكثيرا 
لأن الحقيقة قاسية . على أن وؤلاء يحب أن تضمن فم العياكت 
حيامهم لشوفيكوين! اكثر هناء واطمئنانا وسعادة هن رؤسانمهم 3 
لااشل لحم إلا أنبواسلوا دورة الحياة ... أما الاعانالدينىعندثم 
فهو نممة لا نثمن' لأنه ذهب كا أشمة ة الشمس فاقة وجودثم 
للم ؛ يعلمهم القناعة والسكينة ويحمل واجباً علوم احيال إراوة 
غي رهم . وهو الذى بدث فى أرواحهم هذا الوثم و القائل بأن 
هنالك نظاما للا شياء ٠‏ وأنهم ثم أنفسهم له مكان نافع فى نظام 
الكائثات والأشياء . هؤلاء بقول لهم زرادشت : 0 
المبوديةوالاعان ! »6 . وفوقهذا الفربق فريقالدبرين وحارمى 
الشريمة والذائدين عن النظام والبلاد والمقائلين وأمير البلاد . إن 
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وم بد برو نالأمس ودسوسوناللك لظم 
مخضع للم إرادة المبيد حين ريدون © - ١‏ 
السادة و الع وخااتى «القم الادماعية وز اول 73 
تأثيرثم فى قاب الجتمع » هؤلاء 3-3 أن سبيظاوا إلى الآر 
يعزلون فنها بين الناسمنزلةالاله الذى يقدسه اانصارى يه«ؤلاءثم, 
السادة و هم وحدثم صنءت فضيلة السو برمان 

وهذه الفضيلة لا تتميز من غيرها بأنها فضيلة ارستقراطية 
غءب»ء ولكنها مخالفها فى امثل الأعلى الذى ضر بته ؛ أما الانسان 
الفاضل فى الشريمة السيحية أو شريمة الزهاد فهو الذى يخضع 
حيانه لثل أعلى » ويضحى عيوله ورغاءه فى سبيل عبادة الخير 
واطق. . أما العافل فى شريمة نيتشه فهو غير ذلك . الماقل هو 
خالق هم القم 6 وليسث ممنته إلا خلقها ! لا ثىه فى الطبيمة 
له قيمة بنفسه ؛ إن عام الحقيقة هو مادة واحدة لا معني لما ولا 
غاية إلا المنى أو الثاية التى نراها يمن فها ونمطها إيإها . 
الفيلسوف الحقبتى هو الرجل الذى ينطوى على شخصية قادرة على 
خان الوجود ؛ ويبءث فالناس الرغبة ويسمومهم » هو ااشاعى 
المبقرى الذى تتألف فى نفسه « القم الاجماعية » الى بؤءن 
مها رجال عصر ! هو مفذكر فى الاشياء ؛ لكن تفكيره ليس إلا 
الشريمة السامية التى تيز لها أم ١‏ ببدع بحرية ما يشاء مستقل 
الفكر ساعاً من الخير والشر » من القيقة وغير الحقيقة . هو 
ببدع حقيقته » ويخاق شر بعته وفضياته . إنه رجل تحرب لا يفتأ 
بتحرى عن صور لموام جديدة . تراه يضحى 27 وبسعاديه » 
ويفادى بحياة الآخربن الذين يرون فى مغماره وبمادم,م دون 
أن بز علرع . إنه لاعب جرىء بتحدى الحظ ؛ لا يحفل إذا 
كانت لميته المياة أو الوث 

إنالعاقلءند نيتشه ليس بذىاروح الحادى”' المسالم . هو من 
لايم د النا س بالسملام وبالفرح الحادى' باقتمط افش رات عملهم . ولكنه 
يدفمهم إلى الحرب يلمع بين عيونهم الرجاء بالندسر والأمل بالظافر 

يقول زرادشت : 

«إنتكستتحروزع نأعدائ ؛ إن تقاتلوزوس:حار بون 

من أجل فكرتتي » ذاذا غلبت فكرتت؟ فليدقمم إخلام إلى 
النرور نهزكنها. |: تحاربون الل كوسيلة لخحروب حديدة » 
علىأن السل الصنير هو خير من الس الكبير 
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حو وم موا ؛ ولسكن 
أوسيك بالظفر ار ع 

يةولون : إن السدب الشريف ينعن القرن.. ز3لا اكول 
لكم : إن ال مرب الشريفة عى التى تقدس كل سبب 

لا بأن يكون لك من الأعداء إلا النغضون لاالحقيرون» 
وإذذاك تكونون أولى زهو وكرياء بأعدائتي » حت ليندو 
ظفريم عليكم ظفرا لك . » 

إن القتال عند نيتشه هو<خير سبب يعمل على التقدم » لأنه 
رك مواضع الصْدف ومواضعالقوة . بر ىالصحة واأرض فالادة 
والأخلاق . وقد يكون القتال حرية خطرة بريده المافل لزيد 
وليدرك قيمة فكرة ما 
وقدرنها على الاحاطة عمانى الحياة . الحرب نممة حسنة فى ذاتها 
وتنبأ نيتشه بأن أورب! ستدل فى عصر قتال تتطاحن فيه شعوهها 
فى سبلل سيادة المالم 

وبيماكانت « القم الاجماعية » الأولى تضع الشفقة فى رأس 
هذه القم » كان زرادشت يمل رفاقه بأن الارادة هى الفضيلة المليا 
« هنهم الشريمة الجديدة التى أوصيكٌ ها ء 
أشداء 6 إذ يب فى الحققة على البدع بأن يكون قاسياً عنيقاً 
إذا أراد أن ضع الخ أو آراء أن بوحى بتعالم جديدة . إن 
الشفقة ليست عنده بفضيلة ؛ ولكنها خطر م ن أ كير الأخطار 
التى تلاقيه . 

ألم يسمع 2 زراوشت حول كهفه أصوات اليأس برددها 
الرجال الذن بدعويه 3 تمال ! تعال ! قد حان الوقت 6 فلو أن 
الشفقة علهم استهونه الهم لكنبت عليه الغلبة . إنه يحتاج إلى 
قوة اسبة تمرف عنه تأثير هذا الدءاء الباى . 

بها كان زرادشت يغادر ببته لاحقاً اليائسين الذرن يجأرون 
4 1 6 مواعنا يق آله أنه مدينية للوتى ١‏ غنالك 
الصخور البارزة السوداء والثاريم الخراء » حيث لا تنبت 
عشبة ولا ينجى كوكب ولا يزقزق عصفور . هذا هو واد ينفر 
منه الميوالتب » لابأوى اليه إلا الأفاعى المظيمة الزرقاء » تأنيه 
فى كهولها لتمانق الوت فيه . فى هذا السكان الروع أبصر 
« زرادشث » هيكل إنسان' قبيح » فل يشأ أن يتأمله » وثم 
بأن بركض ما استطاع فرار من هذا السخ . ولكن صوتا أهاب 
نه كأنه رغرة محتضر أو بقية ماء فى منحدر 


؛ كونوا قماة 


- 


ظ 
١‏ 
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من الشاهد ؟ 
وجا اسكولت عل زراوغت اي 
ما استماد قسونه وءرامتهء فأجانة ‏ يام 
ح أنا أعر فك . .. أنت قانزالاكه 2 كك 
أت ل مل من كان براك ويطلع عابك ف أكل ارتماشك 
وشناعتك واثوئزازك أنت يا أقبح ارجال ١‏ فأخذت”, رك من 


هنذا الشاهد »ه خرج زرادوشت ظافرا من هذه التجرية 
النى هلك فها الاانه . إن إانه الحبة قدمات وقد خنقته شفقته 
باطلاعه على كل نقائص الانسانية وشناءاتها الخفية . 
لا نمرف حدا . إنه وطأ الأما كن الأ كثر عمقاً اس د 
من النفوس البشرية . ولهذا مات ؛ لأن الانسان لم يعد بقادر 
أن يحتمل شاهداً يقظ المين على خزيه 
عوحة الحياة تغمر نفسه إزاء هذا اأشهد ؛ فض هن طرفه وثم 
بأن يتابع سبيله » معتقدا بأن متابعته للطريق أجدى عليه م نأن 
هدر أنام عمره هدراً فى جيل الجلوس إلى « جسد » لا ينقع 
فيه دواء . وفى صنمه هذا م باج من الوت و<ده خب ؛ بل 
اكتسب مع ححاته حب هذا الانسإن السكريه . أما الاندان 
الكربه الذى كان خض الاله والرحماء فانه امنى خضوءا إزاء 
ت وقبل أن يكون أحد ااطارقين بإب مثواه 


إن شففثة 


٠. 
وعيويه. ا<س زرادشيى‎ 


صرامة زرادشت 


(يتبع) 


مُليل للشرارى 


وزارة الممارف العمومية 
اعلات 


يوجد >خازن وزارة الممارف بدرب الجاميز فيات 
من مشق الحط الديوانى لواضعه الأستاذ مصطنى بك غزلان 
وهذا الشق مكون من جزئين كل مهما فى كراستين كيرة 
وصغيرة » وهو يباع بسعر ثلائين ملها للسكراسة الكبيرة 
من كل جزء » وعشرين ملها لا-كراسة الصغيرة » مع 
خصم جا من القن عند شراء خمسين نسخة فأ كغر 
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ععرفته فى الدرسة فقى وسيم الطلعة ؛ صبوح الوحه ؛ حى 
الطببع ؛ هادى' ال.غس » فتوددت إليه وا كتسبت صهانته 

عرفت من خصاله المروسة والخشونة و التجهم وااذذب 
كا عيذت منها الطيبة والسلاسة والصدق والوفاء 

كان نارةعنيف الحرة حتى الجنون » وطوراً سا كما كا نه 
غارق فا ! 

عرف معلموه فيه الاقدام .دون ردد ؛ والاححام بغير 
سدب » وعرفوا فيه الاندفاع حو محقيق رغباته وإرضاء «روله 
وعاؤاته ؛ #ااغزفرا"فية الانصران عنيا كان لبس #4 رغبات 
ولا ميول ويداوات ! 

لَرعَوَا فسموه 0 التناقض 6 ثم اعتدلوا فأطاقو | عليه امم 
«دزى الحدن 6 الأقصى والادلى 

كان اتكبابه على الدرس » ودقته فى الحافظة على الواجب 
بثيران إتجاب المءلمين به وغيرة رفاقه منه » كا كان توقفه عن 
الدرس ؛ واضير انه عن تلقيه يدون سدب ؛ وانتقاشه ع الواحب » 
وعرده على الم ؛ وقيامه على اانظام ؛ مدعاة للدهشة والاستغمراب 

كنا تلميذين متلازمين متجاورين ؛ يفضى كل منا لصاحبه 
بطوية نفسه ودخيلة أمره ؛ إلا أنى كنت ألح فيه حرسا على 
ددن مر شاغل خطير يكتمه عني فى أعماق نفسه تفضحه نظرانه 
الحزينة اليا كية الذابلة 

كان « ذو الحدبن 6 خشنا فى لمبه » ريثا فى تعبيره عن 
خواطرء كالأطفال » صدوفاً عن الماشرة ؛ م :فرق فى الوحدة 
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والانفراد كالنساك 5 وكانك لسمانه النادرة حلوة كالجال لقانت 


فى مظهر عروس رمات ”ميد الزواج 

ماكان أقرب نفسه إلى الرضًا والطمأنينة والبشر عندما يكون 
فى الدرسة بين دروسه وفروضه ورفاقه » كان يغارقه مرح 
النفس وغبطة الروح عند ما يءود إلى اابيت إذ كان تلازمه نيه 
الوحشة والكا بة والحزن ! ! 

كانت ثياب « ذو الحدين » #تلف عن ثياب وهندام 
التلاميذ » وكان لأمه شذف ف اراز وحيدها بثياب مماية ليكون 
5 على حد تمبيرها - كالكوكب بين انجوم , 
ولعل ولع أمه 0 وعنابسها عليسة واهماءها بعزنا هى ااتى عت فيه 
خاصية التأنق واللاحظة والانتقاد » وصيرتلكلامه أداء فريدا 
ووقما خاساً فى النفوس » ولكن أنى الحلاص لفتى مثله حسن 
البزة ؛ صبوح الوجه . لامع الذهن : ريب الأطوار» عمريق 
الحتد ؛ صدوفاً عن المعاشرة ؛ عنروفاً عن مخالطة الناس » أنى له 
الجلاص من مخااب فتيان تتوثب فوم غرائز القوة البكر وإبراز 
قدرسهاوساطاها على الافران ؛ وتتمطى هم ااغيرة إلا كلة لفقدهم 
أ كثر الصفات والزايا التوفرة لهذا الفتى الرذيق ؟ ! ! ! 

ولكن صاحى كان يتخطى هذه البواعث ااشائ-كة على قنطرة 
من تبين الفتوة وتعمل الكبرياء واسطناع الترفم عن الاختلاط 
بتلاميذ فى غير ترتيبه ! يذلك عت فيه ملكة المنجهية وااتساي 

كانت ظاهي: الكير يأء عنده دخيلة على طبعه الرضى ؛ غيرأنه 
توسل بها لدرء عوارض طارئة لا شأز له فى وجودها » فكان 
يدارمها بالمطف الاخوى ؛ والاحسان الانانى » وااشفقة الى 
كان يشمل مها كل يحتاج من إخوانهاانلاءيذ » وماأ كثرااءوزين 
فى تلك الدرسة الى كانت تغم جيم أبناء المال فى ذلك المى 

**##* 

جاءلى مرة بثغر بإمعم ووجه متهلل متلألى' بص على خبر 

اعتزامه على الالتحاق ببمثة « الآباء البيض » ليتلق العم فى 
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مدرسهم 2 الصلاحية 0 فى القدس ويقول ةن الآياء رضوا 
أن يلعقوه مها 2 وأنه دفع لم مبلذا من الال كان يدخره » وأن 
رئس البمثة وعده بأن بص طحديه دعه 4 وينتزعه .2 ن أهله إذا 0 ع 
وأنه د ويه وبعود قيرغ واد بعر تقل 

2 اهماى لير ليوا زى فذولى الحافز إلى معرفهة امامل 
الذى <ءل ساحى يطرب لارحيل عن أهله كطرب عصغور فى 
قة ص إسفسق وبصفق جتاحيه 1 وأنت فى المقيقة للا درى إذا 

لم يكن الخبر هاما فى ذانه » إنا كانت الأهمية عندى فى 
كنشان الدوافع ااتى جمات هذا الفتى دانم التأرجح بين 
كفى الفرحة القصوى واهزن الأقصى » فتوهمت الفرصة 
موانية ندنينى من مكون السر ! ! 

يدك بو عن سفره بطرب 0 وعن اعيزام 
0 مهما حى لمباءة 
الدرسة والتلاميذ علهم ؟ 

ما الذى فى نفسه منهم وهو يفرع إلى الآباء البيض هربا 
من والديه مفضلاً ازحيل على البقاء ممهما ؟ 

م يكن فى وسدى نحو يل الأص آنذاك وقد كنت فت ىأملك قوة 
اختزان الحوادث لا تءايلها » أدخر عوارض الأشياء لا أنقدهاء 
أنظ ر إلىكليات السائل لا جزئياتها » وهكذا مرفت برهة 
5 استقبال حر 7 لانت رهه ة الاستح) م لأعود بمعدها 
إلى #احى بنة س قوية » وعلىم قاطم 0 أصرف مهما ذهنه عن هذا 
الخاطر الطارى” المستحيل ااتحقيق 

داورت صاحدى محة معرفة ة واعث هذا السفر الفاجى” 3 
لحت بالسكلام إلى أص حسدت أنه يكولتب كثابة مفتاح للسرء 
فاق ض مكتناً وأشاح لودهه ع فى كانه يدم على ماقال 0 عهاني 
لأءئذ. د عن سوء تدرق و وضيح قصدى واندسرف ع ابعل 
ق مدى وأضاع الفضول الفرصة المواتية عقا فعة ولكنى صمدثت 
على حمل بي 

يمدت أرلاني يار وال خير سفره ره سر مع الأ لبي 
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صادق الودة 2 أو 2 مسداقته وأرع ايا 
اقراضة .: 

يندت إلى اقوالى ؛ غدب نى وب من و 
وانقطع عن الابواء إلى البيت » وسار كيك طاك"! 
0 ن بدت عمته الأرملة وليس فيه رفيق أو ملق ؛ ؛ .إلى الدّر 
التى لم ببق له فها سوى الوح دة والانفراد وزققة الكيب 
وحفظ الدروس 
قمام الرأى على 
قطيءتى 2« وثدتك على عناده» وهكذا درنا صديقين متباعدن 

حِرْنًا الامتحان سوية » انتقلنا مما من مدرسة إلى أخرى » 
زودتنا الكلية البطريركية بشهادتها المليا» طوحت بنا الأقدار 
فألقت بواحدنا فى مصر والثانى فى أصريكا لا يعرف الواحد عن 
صاحيه شئ 


عبقاً حاولت استرضاءه واسترداد وداده 9 


ىا أ كنا 

فى شارع تهاوج فيه عشرات الألوف من نساء مسنهترات 
وسسيدات فضوليات من كل جنس متفرجات » بمج بأضءاف 
الآلاف برجال من كل سن وعمر وقطر ومصر ٠‏ فبهم العابث 
الهتك ؛ وفهم من هو غير مهتك ولا عابث 

فى هذا الشارع الذى لا مهدأ فيه حركة ‏ لا فى الليل النار 
عصابيح أضواؤها الجال والحسن والفتنة » ولافى الهار الذى 
يتزع فيه الانسان الدرحم من بين فى أخيه الانسان لينفقها 
فى الليل على مباذل الرأة 

فى هذا الشارع الكتظ بخلائ قكانها فى مور جان ؛ فى هذا 
الشارع تطاق السمات من الشفاه والغمزات من العيون » ورشق 
القلوب بسهام النظرات الساحرات ؛ فيه يطلق الرجل أعنة 
الحياء وبنضو ثياب الحجل ؛ فيه مخام الرأة المذار وتتشح 
بالفتنة والشهوة ؛ فيه برحل الأ كه أبرع عبارات الاطراء 
النزلى » وتفتن الرأة فى ابتداع شباك الاسطياد ؛ فى هذا 
الذارع أعنق حاتم فى أصببع بدى البسرى من إغراء حسناء 
اعوب من بائعات البدن ؛ فى هذا الشارع تصطدم البربئات 
والبريثين من الفضوليين الأغراب عن لا براءة عندثم ولا فضول » 
فيسب الم طدمون واللصطدمين الانزالاق حرية ؛ والاستهتار 
مدنية ؛ والفجور طابع الأمة 

هذه سيدة قلقة تنتظر التخاف عن اميماد ؛! هذا رجل 
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واقف مطمئن إلى لقاء من وعديه . هذا يمانق فلك » وهذه تقبل 
هذا قبلات مسكرات »؛ وهذا غريب مشدوه برى ويبصر وكا نه 
لا برى ولا ببصر 
فى هذا ال ويج اق بع طب بإريتن ف البسة 
الحياة مءت م ن بذ كر اعمى ولنبى يفوت أبقظ ف خاعة غرية 
مدفوية نة فىالأعماق منذ أيام الحداية, فايمهت صوب رفي قالدرسة 
الذى لقيني هنا فمرفنى » فنادانى فاستجبت 
مشينا على غير هدى » تبادلنا ألف محية وأشواق » عمنا متهى 
أعرفه » ولا جلسنا فى زاوية منفردة فيه تأمات صاحى ذاذا 
بالأعوام بدلث من ملاحه وتركت فى وجهه بعض التفضن حول 
المينين » وثنيات وانهة فى الحبين » وشعرات رمادية ظاهرة 
فى السالفين » قرأت ف نظرانه معانى التوطد والثقة بالنفس » ولحث 
فنها بقبة من آثار الذدول والحزن 
. أخذنا نتتكلم وميد ثلاوة حائف الاضى ونسستمرض 
ذكريات المدرسة بلذة وفرح » ونسرد فصول روابة الحياة 
الكبرى بين «آمى الرأة وفواجع كسب المال 
ايلج البح وانطفنأت مصابيح الكهرباء ؛ تبدلت وجوه 
رواد القهوة » وقد أورمها السهر وخنقتها الجر » :وجوه نضرة 
فياضة بقوة الراحة الستمدة من النوم 5-تقبل الخهار لنستأنف 
الهاد فى ميادين العمل 3 بقيت وصاحى وحدنا الجالسين المانثين 
بذ كر حوادث الناضى ثم افترقنا على موعد تلاق 
كان اللي ليجممني وصاحجى فىباريس على مائدة طمام أوشراب ؛ 
ولو فا قال عط ةعيره ا وغولاق فى شرك الكياة 2غ غير 
أن جلسة الليلة اختلفت عن سابقاتها فى الجو الذى هيأه وجود 
كاهن شرق أعرفه بصحبة سيدة فى | 
جال خاطر مفاجى*" فى شميرى فابتسمت ؛ استطلمنى صا<بى 
معنى الابتسامة فرغيث اليه أن بقزع بكاسه كانضق قفري 
النديذ البكر على ذ كر صداقتنا البكر ١‏ ! 
نظر إلى متعجباً وقال : هل من طارى' جديد ؟ 
اث : بلي 
قال ماهو ؟ 
قات : هل فى وسملك الآن وقد طويت مرحلة من الشباب 
وأكتمات رجولتك أن وشح لى أسباب حزنك فى حدائتك 
ونفورك من والديك » ونوقك إلى البعد عنهما » وفطيمتك إباى 
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وقد أفسدت عليك نديير النخاقك !40 هي 
ابقسم صاحى فذ كرنى لسمة ٠‏ . و 
وجود الكاهن فى المامم بثوبه الأسود الف تاظل اولي 
على صدره هو الذى نبه ذهنك إلى هذا الوضشوج 
قلت : هو ذاك 
سكن صاحى هادا كا نه يفيض ذهنه فى قلبه » وأط398 ١‏ 
يطبق أجفانه كن يقرأ سطورالشمير فى سفر اليب » وطفق يول : 
أشكر لكهذا السؤال » لأن ف الاجابة عليه نفر عن كرب 


سافصل أن أواق البرء منه 
كانت عقدة نفسية عقدمها الحساسية المرهفة والشهور 
الوجدانى خلاتها لوحدى على مهل 


ُ كرهت" والدتى على الزواج من والدى الأرمل وذما يكن 
له من العمر تسعة عشر طاما بعد ؛ فكان جالها » ووجاهة أهلها ) 
وزواجها مر:. فتى أرمل » علة جرحت كبرياءها بين أترامها 
الفتياث ؛ وبثرة تبك اتبكد الألم واانةورالتواسل ونزقالشباب » 
فكنت أستشعر أنى الجسر الذى بربط قلبين متنافرين 

كنث كرة زواج أنضجتها عناصر الجسد ول تشملها .وجات 
الروح بوحدات من الحنان والمطف الوالدى إلا عقدار ماكانت 
الوسيلة عهد للغاية ! ١‏ 

وددت او أ كون الوسيلة لاقرار الثاءة الثلى من الزواج ؛ 
إلا أن الغاية كاأمها تكونت للاتصال الوقتى الذى يعقبه النفور» 
فسكنت أتنى لو ينهدم الجسر فيب قكل قلب على .ضفة يشعارها 
فق ألنتها مهيز الحياة ! 1 

آثرتالصدون عن صأى زهرة نبت عنوا ىأرض رماية » 
وعلرفت عن ترية لا حياة فيها ولارجاء » فلذلك كنت أنكر نفسى 
وأشفق على الناس يم مهم حزنى ؛ وأبى لشقاء والاى 

كان يمرف وافدى فى عدة الاخساس.والشمور للرهف 
فاستبدل أبوته لى بأخوة 

أقنمنى » لا أبلنته أنت خبر اعتزاى على الالتحاق بالآباء 
البيض » بان فى ابتمادى عنه مهدمة هاجلة لحياة تنهار من نفسما 
ببطء »؛ وبتمنى ألا أتمجل انبيارها فيبام القبر قبل أن أشب 
وأقوى ؛ وقال وع البيت يحترق بنار هادية م اعمل أنت على بنانه 
من مواد لا تقبل الاحتراق 

ثم قال لى : لا فائدة من علوم الكهنوت للذبن ينهيأون لأن 
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يطلوا على أرجاء الحياة السحيقة من كوات الدبن ااضيقة » وإن 
علوم الدين على وجاهتما وقداسها , تغل العقول » وتضيق الأذهان » 
وتبلد طبيمة الرجولة فى الانسان ؛ وإن الكهنوت صناعة >ترفها 
التكسال والبقاء » وإن ارحل الى يمارك الذعص .ويظفر منه 
بسلاح من الحلق الساى ونبالة القصد » والذى ينصر الانسانية 
روح منبعث من فيض السايواب بد 0 لاهن تماليم حورت 
فصيرت جماءات الانسان عبيد] الأفراد من بنى الانسان 

رأيت دموعاً جالت فى عينى صاحى وتحدرت كالبرد على 
خديه » ولحت صور نفسه تشرق وتتجل فى صضفعة حبينه 
وتفاطيع وجهه ؛ وتكور حفونه ؛ وانقباضات حاحبيه وشفتيه 

:ناولنا كأ سينا فأفرغنا ما بتى فنهما ؛ أترعناها إلرحيق من 
تبغ » وقبيل إشماله سألكث صاحدى 
ماذا كان مصيرك لو ذهيت صمة الآباء البيض وتماث اهم . 
وتلقدت عبادنهم 
وطمما فى الآخرة ؟ 

لاء لا ء قال صاحبى - هذا ؤال لى أطرحه عليك , 
هذا عبء ألقيته عن ضميرى منذ أنجهت صوب الادة أعايل 
شؤونها معالجة عامل عقّله فى ساعديه وذهنه بين ساقيه » وقلبه 
فى « كرشه 6 ؛ أجب أنت ياصدبق على هذا ال ؤال لأنى آليت 
منذ هجرت الأهل والوطن أن ألتزم الآلة فأ كون مثاها » محركها 
القوة الدائمة » يندمها م« يص على بقاتها الت والشحم ااقل» 
أجب ؛ اشرح لأنى أتوق إلى معرفة ذلك الصير : مصير:ى 
لو صر تكاهنا , لأنه كثيرا ما أقض هذا الخاطر مضجى ؛ وعكر 
راحتى » وسلب الرقاد من جفونى على كره مني 

افات غليوقى : أخذت أن افرخاق بيقف.حاقات نهد 
وتتبخر كواطر الانسان » وأرى النار تتأجج وتهمد فى قلبه 
كالرغبات فى ضمير الرجل » ثم عست نفسى تناجيني وضميرى 
يسارنى فقلت : 

ماذا ترانى كنت أ كون لو ذملت تلك الفملة ؟ هلل كانت 
تتبلد مشاعرى ؛ وبتحجر احسامى »؛ وتتكور نظراتى » ولاتعود 
آراق دور إلا حول نقطة هولة فى مصير مرعوم طمماً 
فى وثم ملفق ؟ 

هل كنت أتعانى عن الدنيا وما فها من بدائع مسنمها 
الانسان بقدريه فصيرها جنة لمن يطيب له النميم فى الجنات » 


حديد ؛ زودت غايوق يالدء 


6 ويدرت الطاعة والمفة والفقر صضاة ُّ 
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وجهم لن براح إلى 0 

هل كت أنارى بن جرد(] ببيي 
الحية على نفسها فى الرمال تنظ السم يفن أنيائها فى 
رغدة فى فصل الريم الذى لا شك فى افالهالايوات 

هل كنت أتوسد فراش] عشوا بشوك الحرمان » اد 
الكبث ؛ أتقاب على جرات .من عذاب الحسد لاس وم 
غير سوى حقنات الكافور مخمد إلى حين ثورة الأعساب 
التشنجة ؛ والنفس الحمومة » والروح الخائر؟ 

هل ترانى كنت أتوجه صوب السماء الصامتة أطلب الغوث 
من سكامها الصامتين ؟ 

ماذا ترانى كنت أ كون لو فملت تلك الفملة ؟ 

ه لكنت ألبس السوح وأسكن الأدإر النائية » أعد دقائق 
العمر بين السأم واللل ؛ والرجاء والحيبة » والشكوك والريب » 
والاستسلام والخود ؟ 

هل كنت أعلرف عن الدير ومساجينه » والزهد وقتلاه ؛ 
وأطمئن إلى سكنى الدن حيث الزلنى إلى الأغنياء ؛ والسلطان على 
الفقراء » والراحة للجسد ؛ والشبع للمعد ؟ 

هل ترانى كنت أنطوى مع من انطوى قبلى من الأغنياء » 
أوأعرد وأأتمر فأصل ذروة المرش فأحمل صولانه » وألبس تاجه 
2 طيالسة القياصرة » وألزه الصليب الثقيل للمتحردن » 
وأدغم الشءفاء على طاءتى بامسم الصليب القدس ؟ 

صمت" قليلاً وكان صديق يصنى إلى » حرعت جرعة *ن 
الشراب هدأت مها نفسى مما ساورها وبإعدت بها عني م 
التصورات والتخيلات وقد ازوحمت ف الذهن وأغنت صنق 
كسوائل دهرها الركان لتصل إلى المقل الذى بوازن ويقارن 
ويفاضل وإذا بى أسألها من جديد أسث_لة عالجها لويجى بيراند يللو 
من قبل » ومى : 

« أيةسيادة لنا على عواطفنا وأفكار: ا وإراداتنا وشخصياتنا ؟ 
ألسنا كانا خاضمين اذ روب التأثيرات النفسية النفسية والجسدية وأن 
ايس لنا وجود شخصى ممين ؟ ألسنا وجدنا لنكون تبما لأعمال 
الآخرين ؟ ألسنا نلمب الدور الذى يفرضه علينا محتممنا وميثتنا 
وضعتنا » وإننا ننتهى إلى حيث لا نمرف أبن حن » وإننا لا 
ندرى ما إذا كا: ت شخصيتنا القيقية مىالتى تحمل بها » ومىالتى 
محياها , أو ع التى نتظاه بها أمام الناس 6 
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امع يا صساحبى واصغ إلى ؛ إن انان واحداً فى هذا الوجود 
له السيادة المطلقة على الفكر والماطفة والارادة الشخصية ؛ وأنه 
وحده غير الخاضع لتأثيرات النذس على الجسد , هو وحده اأتمرد 
على البيئة والجتمع والعرف والقانون , هو الفريد فىهذا الوجود ؛ 
له وحود شخعى ممين يعرف البداية كا يعر فى أأمهانة ) هو صاحدب 
الرسالة » الرسالة التى يضْمها الانسان لأخيه الانسان » رسالة غير 
متزلة على القاب ؛ ولا مكتوية على الحجر ؛ ولا مبءوث مها مع 
رسول » إعا هى أنات الجاميع ؛ وتوجمات اامبيد » وعوبل 
الاجراء ؛ يصورها بلقم شمير إنسان مثلى ومثلك يشمر بالأنين 
والوجع والمويل أ كثر مما يثمر مها أولنك الصادرة علوم 
أنفسهم ؛ ويحس بالل والبروت والطذيان والقهر الصادرة عن 
أفراد أشرار يمبثون جانيم ؛ يلهون ويلغون فى جومم 
وأدانهم ودما' هم كما لو أنها نازلة فيه وندسة هله ؛ هذا الانسان 
من الفلائل الذن يحخذلون رسالة مساواة الانسان بأخيه » هذا 
ارسول الذى تتمخض الانسانية فتلده , لاعكن «طلقاً أن تقيده 
ود | لأربكية : أو علنانية: أو تنيك لمق للذكية 
أو الافطاعية » أو تعوقه البورجوازية أو الرأسمالية لأنه خلق فى 
الل ان كيو عاشي ربك 

شتان باساحى بين رجل روحانىتطوح به الأقدار والمادفات 
فتلفيه بين مخالب المادة فتكتنفه من كل جانب فتذرقه يكف 
طيات لذاذام! ؛ وبين رحل موهوب او احتمءت عناصر الطبيعة» 
وأعر الوجود على طمسه والطغيان على وجوده لخر من الطبيمة 
والوجود وبر زكالظاهسة الكوكبية فى أجواء الفضاء يلمع ويسطع 
بين عنادر السكون ليتمها بوجوده ! ! 
من ااروح واشماءانها كلها » فى كل 
إنسان نسمة منهذا الروح . أما ساحب الرسالة فهو روح بذاته 

ستءود إلى أص كا وأدجع أنا إلى مهر » وفد نتلاق نأنية 2ش 
وقد لا نتلاقى لا فىهذا العالم ولا فى المالم الجهول » وستبق أنت 
كأكنت مدا فى تنظم مشاريمك الاقتصادية تموه مها على نزعة 
النسمة من روحك التى أ كسدها الاستغراق فى الادة ؛ و سأرجع 
أنا إلى مثل ماكنت عليه فى تصوبر الخال بالألفاظ التناسقة 
إرسّاء انسمة الروح الصقولة بإندماجى فها » وستلد الأمبات 
الآلان مثلك ومثلى ؛ وسيكون لسكل منهماجاهه الماص . نعم 


شتان بين البارقة 
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قد تموق انجاهه بءض الموامل الكآرحيةيو: ف 
وسع نسمة الروح إظهاره *ن سلا 7 ولكم 
إغامها على الوجه القنن فى خصائصها وعثاص ]1ق 

كلنا أبناء الطبيمة الموجاء , والقدر للك 5 
العابث » كلنا صرعى الفوضى ونهايا التشتت ؛ إعا الرسول اللهم 
هو الذى يستجمع من الموج والرعن والمبث ألوانا زاهبة برسم 
فما لاحياة صوراً جميلة فاتنة مخرية يحتذب الجامات اأذمورة 
بالجهالة صوب الذابة من وحود الحياة ! ١‏ 

لمانا 

بإخرتان : ايمهت الواحدة سوب الغرب تحمل رجلا يعزف 
دمه فى عبادة الال حيث أربابه هناك 2 وألنت ااثانية مراس.ها 
فى ميناء شرق تعيد إليه عابدا من عباد الحب والمال والفن 
بيش آلقني! هزا ! 


ميب الز مومررى 


الجامعة المصرية 
أستاذ رياضة يحتة بكلية العلوم 


ستخلو فى أول أ كتو برسنة 185 بكلية العلوم وظيفة 
استاذ رياضة يحته فى الدرجة ( 84٠‏ -- 50 جنيها) و يكون 
التعيين فيها بعقد لمدة ثلاث سنوات يمكن :إاغاؤه باعلان من 
5 الطرفين فى مبلة قدرها ثلاثة شهور وإذا كان المرشح 
الذى بقع عليه الاختيار مقها خارج القطر منح مرتب شهر 
نظي ممار ين أعتاله 

ويشترط فىمن مختار لهذه الوظيفة أن يكون حاصلاعلى 
درجة دكتور فى العلوم .5 .© من احدى الجامعات 
البريطانية أو ما يعادلها 

وتقدم الطلبات إلى جناب عميد كلية الملومبالعباسية بمصر » 
ويمكن أن تطلب منه كل الاستملامات اللازمة و يجب أن 
يشمل الطلب على بوان واف لتاريعخ الطالب العلهى ومؤهلاته 
وآخر موعد لتقديم الطلبات لغاية ١4‏ مارس صنة 5و١‏ 


02111 /عم.//نقمغط 


التعهب اللغفو ق بعر التعهيب المجفسى 
ظهرت فى إيطاليا أخيراً حركة للعملعلى تطهير الاغة الابطالية 
من المبارات والكلات الأجندية ؛ وبطل هذه المركة كاتنتب 
مءروف هو الستيور باولو مونيلى ؛ وقد أذاع دعونه فى كتاب 
شدديد اللاجة ,دعو فيه إلى تحربر اللئة القومية العريقة من ذلك 
السسيل من الكللات والمبارات الأحنبية « البريرية 4 ويعترف 
النثيور مؤنيق بان هناك كرات أسجندية فى دوائر: الأعمال 
والرياضة ومبعب الاستذناء عنها » ولسكنه برى أنه ككن الاستغناء 
عن الكثرة الساحقة من الكات والمبارات الدخيلة التى تشوه 
جال اللذة الايطالية وتظهرها عظهر القصور والفقر فى حين أنها 
من أععرق لغات الأرض وأغناها 
وهذه الحركة التى دعو إلها الكاتب الايطالى بالنسبة للنة 
الايطالية ليست إلا طرفا من الحركة العامة التى ظهرت هن قبل 
فى تركيا الكالية وفى ألمانيا » ثم ظهرت أغيراً فى إران ؛ 
وما يلاحظ بنوع خاصض أ ا من آنار انظ الطاغية التى 5 
على ه_ذه الأم وكمن فى لهم الزعة القومية ويدفمها إلى حدود 
التدصب الجنسى والملمى . ففى تركيا تضطرم الحسكومة الكالية 
بعزعة ة تعصب ميق نحو الاسلام ومو اللذة المربية التى مى من 
أرز مظاهمء » وتيذل مند بضعة ة أعوام عيوءا هنينا لانيتماد 
الألفاظ المربيية من اللغة التركية مع أنها تسكاد تتفوق فيها على 
المناصسر التركية الأسلية » وإحياء الألذاظ التركية القدعة ؛ بيد 
أنها مع ذلك :ضطر إلى الاشتقاقٌ من الاذات الأوربية بكثرة 
ظاهة , مما يدل على أن الغابة الحقوقية ليست محرير آلامة التركية 
من الألفاظ الأجنبية » بل قت العناصر العر بية فها قيقا لبرنا.ج 
الكاليين فى عحوكل آثار للاسلام والمربية من الخياة التركية 
الجديدة . وفى ألمانيا الحتلرية يحرى حر لاستبعاد الألفاظ 
الأجنبية وتطهير الجرمائية منها ؛ وهذه حركة' استطيع فهمها, 
فى أمة عظيمة كأ لانيا ذات لمة عربقة محدثة » وإ ن كانت فكرة 
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المتاريبن لا ماو 0 من عناصر التمصب كي 
كذلك أخذت إرران أخيراً ذو حذو ركيا فى حك الألذاظ 
العربية من اللذة الفارسية ؛ بيد أن خمكومة الغاة حرى فى ذلك 
فى هوادة واعتدال » وتو كد للعالم الدربى أنها لا تبنى سوى 
غاة اغوية ثقافية ترى قيقها باحياء محد اللئة الفارسية القدعة 
كناب غى هايا الور الفر مسيم 

صدر أخيرا بالانكليزية كتاب جدد عن الثورة الفرنسية 

قل دونالد جرير ؛ وعنوانه 2 حوادث عوهسد الارهاب 6 
تمع عطا أه 227 ؛ فهو إذن يتناول هذه التاحية “ن 
حوادث الثورة فقط ؛ وعى بلا ريب من أخصب نواحى الثورة 
وأحفاها بالحوادث الرائعة 

وقد ظهرت عن الثورة الفرنسية فى معظ, الآداب الحية 
كنتب ومؤلفات لا حصر لحاء ومنها 1 'مار جليلة شاملة ؛ ولسكن 
الثورة الفرنسية تيتى أدا موضوعا للتأمز والارس » ولا بنذب 
ممين الطرافة والسدة فى حوادنيا وأسرارها الاقيئة . ومؤاف 
اليوم ليس قصة » وإنكان ما بورد من الحوادث يذوق القه ص 
فى عرابته وروعته ؛ بل هو نارريم محقق من الوائق وااسجلات 
والراجع الحترمة ؛ وفيه يقص الولف حوادث عود الارهاب 
اذى أزهقت فيه هشرات الألوف » ويصور لنا حالة الفرائس 
السوقة مري] الكبراء واانبلاء » وبيرد حوادث عاكتهم 
وإعدامهم فى روية واعتدال ؛ وقد انتهى الولف إلى القول بأن 

من أعدموا خلال هذا المهد نواسطة المقملة داغون ؛كخهرة١ا‏ 
0 2 وأن هناك د يقدر بين ثلاثين 58 بعين ألفاً 
ملكوا ف السجون من امرض واابرد والماناة اانفسية ؟ وتقدره 
الهالى هو أ خمية وخمين أنيا هانكوا نهية ااثورة الفراسية» 
بعض الباحثين من هلكوا فى ااثورة الروسسية 
الأخيرة ( الثورة البلشفية ) مخمسين ألفا فقط » ويمرض لنا 
الكانب فى أسلوب قوى شائق الموامل والأسباب التى يمتقد 
أنها مبمث هذا المنف والسفك النظم 


وذا بدما بقدر د 


لع اعم .ا //نومناط 


مشروع ملمى هليل : سلسر: المعارف ااعائ 
اعتزمت طن التأليف والترججة واانشر اخراج كتب لطيفة 
الحجم الول آل كات منيا مَوضوع نا علا أؤاويا : 
ورىى ذلك إلى نكو بن سالة تشمل جمينع النظريات الطديثة 
فى الجغرافيا والتاررخ والفلسفة والتربية وااطبيمة وااسكيمياء 
وغير ذلك ؛ وقد سلكت ف ذلك طرقاً حتلفة » فأحياناً تثر 
"ككيا أحدية ذا رأنيا مناطة كل النلاحية ؛ وأحنان تؤاف 
فى الوشوع با يتفق وذوق الخهور المربى 
فى اخراج ثلانة كتب 
| ( الأول ) عرض تاريخى للفلسفة واللم تأليفك١‏ . وولف 
وترججة الأستاذ همد عبد الواحد خلاف » وهو يدل عليه اسمه 
نظرة عامة فى ناررع الفلسفة والعلم من ددء نشأمهما إلى الآن 
( الثانى ) الآراء الحديثة فى س١‏ الجغرافيا تأليف ل . ددلى 
ستامب وتمريب الأستاذ أحمد محمد المدوى مدرس الحذرافيا 
بالجامعة اللصربة 
( الثالث ) سكان هذا الكوكب تأليف الذكتور ممخدعوض 
أستاذ الجغرافيا فى الجاممة العسرية يبحث فى سكان اسكرة 
الأرضية من بنى 


بنى الانسان من حيث نشأة النوع البشرى وتعدد 
الأجناس وو السكان واوزيعوم على سعاح الأرض مع دراسة 
تفصيلية لحالة السكان ومشاكلهم فى مختاف الأقطار 

وستخرج اللجنة فى شهر فبرابر سنة 1ة١‏ 

)١(‏ كتاب « البراجاتزم © أوالفلسفة الأميكية تأليف 
الأستاذ ي.قوب فام 

(؟) كتاب « التقد الأدنى 6 تأليف لاسل أير كروه 
وترججة الد كتور محمد عوض 

(0) كتاب « عل التاريخ » وهو بحث ف النظريات 
الحديثة لم التاريخ ترججة الأستاذ عبد الجيد اامبادى 

وهكذا ستسير اللجنة على هذا المط فى اخراج أجزاء 


الساسلة تباعاً فى فروع المل الخنافة 
وفد شجءت وزارة المعارف الممومية الاجنة على هذا 
العمل عساعدتها المالية والأدبية 


02.00و 010500126 


6 برمشار الرلاء 


ورحو الاجنة باستمرارها ق هاناي!! 
دائرة معارف عامة تشمل كل "أو ضوافات 


قامت بءض دوائر التربية فى اايابإن بتجارب ءذلية لاختبار 
ذكاء التلاميذ فى الدارس الابتدائية ؛ و<ءات اد الأطل لقدر: 
التلاميذ ١8٠‏ درجة واختبرت مهذه الطريقة سبعة آلاف تلميذ 
ظٍ يثل منهم الحد الأعلى أعنى 6 درجة سوى 158 تلميذا فط 
وظهر من التجرية أن اختلاف السن بين الوالدن لا يؤثر تأثيرا 
سيثاً على الدفات المقلية للنسل ؛ ذلك لأنه وجد بين «ؤلاء 
الابة وخمسة وستين تميذا الثابئين عقو كير *نْ الأبناء الذن 
ولدوا من آبإء سم بين الثالثة والأربمين والخامسة والأربمين » 
وأمبات بين الحامسة والعشربن والسابعة واامءة عثربن أ 
وحد فى خم الحالات أن هؤلاء التلاميذ ولدواءن ادق مر 
الثلائين وأمبات فى نحو الرابعة والمشرين 

وقد ظهر أيضا أن الوالدين الفتيان لم ينجبوا أبناء فى منتعى 
الذكاء ؛ وأن الزواج الباكر جدا ينتج أبناء لا تتفتح مواهههم 
المقاية تفتحا ناما ؛ هذا وقد لوحظ مع الدهشة أن الوظنين 
والستخدمين الصنار ثم آباء أذى التلاميذ » ثم يأتى بيدمم 
التجار » ثم أرباب السناءات «المربون فالأطباء فالمال 

وما أظهرته التجربة أيضا أن أذ التلاميذ هم كذاك أعوم 


بنية وحمما 


كثار العرارهر 


يقدم إلينا القصص القديم كثيراً من سير الممااقة والخاوقات 
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الضخمة التى لم تعرفها عصور التار يم المدون ؛ وااظاهى أن أوائ.ك 
« المالقة 6 لم يكونوا محرد خيال فقط صوره ااقصص القديم ؛ 
فنى الأنباء الأخيرة أنه ١‏ كتشذث فى منطقة مانيتونا فى كندا 
( أمريكا الشالية ) هباكل بشرية ضخمة يباغ طولها حو كمانية 
أقدام ( حو مترين وثلاثة أرباع الثر ) ؛ واحدها فى <الة جيدة 

من الحفظ » وكان أكتشانها على عمق أريمة أقدام فى أحد 
سر التى تستمل فى تلك المنطقة 


2111 لع ملعم .]//:ومااط 


ظ 
ظ 


وقد استدعيت بمثة من الاخصائين من عذاء التشمر ب وعلم 
طبقات الأرض برآسة الأستاذ ديلورى أستاذ طبقات الأرض 
بجاممة وينبج ؛ فصرح بعد بحثه اليا كل أمها ترجع إلى عدة 
آلاف من السئين » وأمها تنتمى إلى جنس من الءمالفة كان يسكن 
غرب كتفاقبل عىء الحدوو الخر بأحقاب سيدة 
هذا عن المراقة من بنى الانسان . أما الخاوقات الذخمة 
التى يذكرها القسص القديم » فتدل الابحاث الملدية الحديثة 
على أمها كانت توجد فى غار الأزمان فى ,مض جهات السين 
وأفريقية الجنوبية ما تدل على ذلك بقايا المظام والهيأكل الشخمة 
الى ١‏ كنشفت فى نلك الأمحاء . وأما الأحياء للائية الذخمة 
فا زالت توجد حية فى بعض اابحار وإنكانت قد غدت, نادرة 
بحالة نؤذن أنها أضحت على وشك الانقراض 
أ هلى قبس 
لا تزال الأديرة القدعة فى مختلف أمحاء أوربا محتفظ بكنوز 
من الآنار الحطية القدعة ؛ ومن هذه الأدرة دير كرمز منستر 
إلفساء نهو يحتفظ بطائفة من مخطوطات المصور الوسعلى ؛ 
وف الأنباء الأخيرة أن مكتبة الدولة فى بإفاريا قد حصلت من هذا 
الدبر على تخطوط أثرى نفيس لاشاعر الألانى هينرئخ فون منخن 
وهو ءطوط برجم إلى القرن الرابع عشر » وفيه قصص شعرية 
رائمة مأخوذة من التوراة » وقصص أخرى من المصر القديم 
عق عضر كلزرل 91 كبر + وقد توق شرائة لناب مكة ارا 
المير فون بإن سفير ألمانيا فى امسا 
وذاة مؤلف موسبفى 
من أنباء فينا ( الها ) أن الؤاف الموسيتى الشهير البان برج 
قد توفى » وكان مولده فى فينا منذ حمين عام » ومع أنه من 
تلاميذ المدرسة الأمبراطورية القدعة ؛ فانه نحا فى التأليف 
الوسبق محواً جديداً ؛ وله مةقطوعات موسيقية كامرة » وقطمة 
«أورا » تسمى 2 فوتسك » نالت جاح عظها » وكان إلى ماقبل 
ونه بأيم قلائل يقود حفلا «وسيقيا عفاما ف أحد مارح فنا 
806 ؛ فأيارت طريقته الجديدة استحانا عظما # اقيق 
نقد عظها ؛ ورى النقدة أنه لم يلغ ذروة قويه وفنه » وأن 


0100012609103١. 


أع .اج 01.001/00154 0 طاع ع 2]. /لالانالا/ا//: 5 خا 


الوتعا جله » فأسابت الي 0100677 


عوائز أرية نمسويز ظ 
ومن أناء اننا أيهًا أن عاد الأرلة 47 
لسنة 158 قد منحت إلى الأستاذ ره 0-1 
الدولة للموسيق إلى الأستاذ بوسف منر رئيس أقراقة سالز نور تج 
للوسيقية ؛ ونال جائزة الثاليك للوسيق للؤلف الو س.# أشهير 
الدكتور فريدررجم ربد جر 


القهوة الجيدة 

ليس الين مادة من مواد اعرف » ولاصنفا مرن 
الأسناف الكالية الرائدة على الحاجة » وإنا هو شىء من 
الأشياء الضرورية التى لا جد الانسان عنها محيصا ء واذا 
كان الافراط فى تعاطى القهوة يؤر تأثيرا سيثا على ذوى 
البنية الضميفة » فان الاعتدال فها هو على عكس ذلك لازم 
لسلامة المزاج وحة الجسم 

إنك حين تتماطى فنجالا من القبوة. من كأ نك 
ولدت من حددد نمؤن طافتك التى ذليت اننا 
مضاعفة تستطيع أن تنئاب عل ىكل متاعبك ‏ وأن ذهب 
عنك الضجرفلا تفكر إلافى مسسرات الحياة وه إذاتالميش 

إن فنجالا ساخنا من هذا الشراب المفيد إذا أعد 
اعدادا متقنا برع البصر ويقوى الشهية وببعث فى الجسم 
شعورا بالغبطة يقدره الغنى كا يقدره الفقير . واكن القهوة 
لا تقدم اليك هذه المنافم إلا إذا كانت من بن ديد اانو ع 
غير لوط باللخص القلى والقش الحمص » وأشمر أنواع 
البن فى العالم من غير نزاع هو بن البرازيل » لأنه مزدوع 
على القواعد المامية ؛ و تحميصه وطحنه فى القاهرة يحرى 
على أحدث الطرق الفنية فى از البن البرازيل وشارع 
فؤاد الأول » ففى هذه الخازن الوحيدة يجد فى كل وفت 
البن البرازلى الحقبتى محمصا ومطحونا من أجود نوع 
وبأسمار ممقولة جدا 


دنع ملعم .ا //نوماط 
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أخرجت الطابع الشرقية ,]لان الكتب المربية ؛ ولكن 
مع الأسف - لم يكن الاخراج فى أ كثر الأحيان على عمط 
على ولافريب منه ؛ فكثير من الناشر بن مجار لاعلاء ؛ وموم 
ارب أ كثر مما نهمهم الدقة والضبط ؛ فهم يمهدون فى تصحيح 
كتهم إلى من ليسوا محل ثقة » ولا أمانة » فلا يكلفون أنفسمم 
عناء ججع النيخ من السكتاب ليستمينوا ها » بل يمتمدون على 
نسخة واحدة وقد يكون غيرها خيراً منها ء ثم لا برعون الأمانة 
فيا بين أنديهم . فقد لا يفهمون جلة فيذرونها أو يحذفونها » 
وقد لا يستطيمون قراءة كلة فيضمون كلة أخرى من عندهم 
لها ؛ من غير إشارة ولا تنبيه » نفرج كثير من الكتب وعدمها 
خير من وجودها » والنار أولى مها من الكتبات . وأماى الآن 
وأناأ كتب هذه السطور ككتاب المبوان لاجا-ظ فلا أستطيع 
أن افرا صفحة منهمنغيراناعثر فهاعلى عدةءثرات ؛ من نص » 
إل تصحيف » إلى زيادة حرف » إلى لحن » إلى ماشئت من كل 
ضروب الحطا -- مع أن فى مكاتب المالم نسخا مكن عوازتها 
اخراج نسخة أفرب إلى الضبط وأدنى إلى اسكال . ومثل كتاب 
الحيوان غيره منالكتب الأخرى يطولالقول بتمدادهاء فنحن 
إذا عددنا الكتب الصحيحة أو القريبة من الصحة مهل علينا 
عدها » وإذا عددنا السيثة الغلوطة أعيانا المد » وقد أعرنا بض 
المناية لكتب الحديث كالبخا. ىومل ؛ و كتب الامة كالقاموس 


د هذا الكناب يهم فى ثلاية أجزاء وستمدره لنة التأيف والترجة 
والنشر فى ٠١‏ فبراءر سنة ١955‏ 
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والاسان . فأما غير هذن النوعين فقدكان حال الحطأ فيه يخلايحاً 
وفى مداه متسم لاجميع / 

وقد سبةنا الستشرقون فى النشر وطرقه عراحل ووضءوا 
له قواعد وأسولا ؛ وات أنسى الحاضرات القيمة التى ألقاها فى 
سذة امرحوم 2 بر<ستراسر 6 فى كلية الآداب بالجاممة الصرية 
فى كيفية مءارضة النسخ القدعة بعهها ببعض وكيفية النشر 
وما حوز لاناشر وما لا حوز ... ال 

وكان كثير من السكنب التى أخرجها الستشرقون مثالا 
سالحا . لأنهم يعدون نشر الكتاب من ااناحية ااملية لا يقل 
قيمةعن التأليف » فلمالم كا يمد من مفاخره أنه ألف كتابا ؛ يمد 
من مفاخره كذلك أنه نشر كتاباً ؛ وكا لا يضن مجهده ووقته 
فها ألف ؛ لا بضن مهما فى ما بنشر . ومن الأوليات عندهم أن 
يمو اكل النسخ من الكناب الأى بردون نشره ءن مكاتب 
العام ما استطاعوا ؛ وبصيرفوا الزمن الطوبل فى مقابلة بعهما 
يبض وااتمليق عللهاوشبط أعلاءها وغريهاء ولا يألوا جوداً فى 
إبضاح الغامض وتبيينالشكل ؛ ووضع الفهارس للأعلام وا .يدان 
ونا إليذك : غلا ع أن بغر ببالأسعاز ريت » عدر سنوات 
فى تصحبح كتاب الكامل للمبرد ونشره لأول مرة ؟ وفذله 
و<هده ظاهران فى الطبمات الصرية اتى نشرت بمدء <تى 
سهل على الملم أن يدفم امن الغالى الكتاب طبع طبعة أور بة 
ولايدفم المن البخس ف طبعة له مصرية . إن شئت فوازن بين 
كتاب الشمر والشعراء لابن قتيبة الطبووع فى أوريا والطبوع 
فى مصر » فهو فى مصرناقض أ كثر من نصفه» وبحرف تحريفاً 
شنيماً ؛ وهو فى أوربا كامل مضبوط صمحيح بقدر الامكان 

وما نذتبط له أن نرى من أهل الاذة المربية أنفسهم من ذا 
<ذو الستشرقين فى نشر الكتب» بل فاقبءهمم أ-يانا . فبذل 
الجهد فى التصحيح والتعليق ومعارضة النخ وعمل الفهارس » 
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انا 


اأزماة 


فرأينا مثلا من ذلك 
فما تنشره دارالكتب من كتاب الأغانى ونهاية الأرب وغيرهما » 
ونما ننشره لجنة التأليف من كتاب اللوك لاقريزى 

ولمل من أجل الأعمال فى هذا الباب مافله صديقنا الأستاذ 
عبد المزز اليمنى فى كان الال لل ترح أمالى اا الى 
للرزيرأبىعبيد البكرى » فقد اختاركتابا لانشر فأ-نن الاختيار» 
لأن كتاب الأمالى عد - من قديم - أسلا من أسول الأدب 
التى اعتمد علها الأداء فى المصور التلفة إلى الآن » وقد كان 
النواة الأدبية الأولى التى بذرها أو على فى بلاد الأدلس من علوم 
الترق فنمت وأكرت ونضعت. وآآنت أ يليا كل جين 
بإذن رمها ٠.‏ وقد كانت أماليه الدرسة التى مخرج عللها مشهورو 
الأداء فى الأندلس ولقيت منهم من المذاية ماهى جدبرة مها . وكان 
للاءلى طابع خاص غير الطابع الذى غلب على أمثالها من كتتب 
الأدب كالبيان والتببين للجاءظ ؛ والكاءلل لابرد ؛ فكتاب 
البيان والتيين طابعه مختار من الأدن صم بصيغة الجا ظ من 
ميل للاستطراد الكثير ومحدث فى الشؤون الاجماعية ؛ 
وانتباس مرت الثقافات الأجنبية »كالثقافة الفارسية والحندية 
واليونانية » وميل إلى الفكاهة والاحماض ؛ وكتاب الكامل 
غلبت عليه طبيمة المبرد من ميل إلى النحو والصرف ء لأن المبرد 
لاني هيز با دأحسن ما يمجبه من الأدب ما استطاع أن 
مخزرج منه إلى مسألة محوية أو صرفية ء ثم يطيل النغس فى ذلك 
حتى كان الكتاب كتاب نحو ؛ وهو لا يستطرد فى الشؤون 
الاجماعية ؟! يفم لالجاحظ . ولكنهي فى التقادة المرية ههبوغة 
بالصبفة الحوية ؛ فظهر الجاحدظ مظهر التكامين من س-مة 
الاطلاع وتفتيق الموضو ع » ومظهراليره مظور الحو ين الأدباء 
من تشقيق الافظ ومخريحه واعرابه واستمراض ممانى الكاات 
فى أوضاعها المزنلنة 

أما القالى نقد غلب عليه الأدب والاغة أ 'كثر من غلبة النحو 
والحديث ؛ وأ كتر ما ألف ف الاخة والأدب ؛ فد ألف البادرع 
فى اللذة ؛ وشر ح اللملفات » وكش ف الابز ونتاجهاء واخيل 
وشيانها الح . فثفافته ثقافة عربية الموية ؛ ثم هو ليس عربيا 
كالجاحظ والمبرد بل هو مولى للأموبين :كان جده سلمان مولى 


-. 0 0-7 . ٠. 
وهذء طليمة حسنة رحوازن:مر ورق.‎ 
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لمبد اللك بن ٠روان‏ » واه 
الشرق إلى دولة مواليه الاهر!» 
الماحظ والبرد بأن عامه كان © 
علىالليقة كا يمتمدان . فهو إذا رادم 
فى درسه واسع الملل عبر الروابة » وكان كلكا 
لذلك . ينقل القطمة النارة من العرب فىشْمرثم و( 
وخطهم ووسايام وأ أ كرما ينقل عن أستاذه إلى بكر (اازيد ‏ 
ثم يتسع نقله بتفسيره لما ورد فى الفطمة الأدبية من ألظ اموية » 
ودشقن الكامة اللغرءة ويبين مماننها » وكثيراً ما يتشهد على 
معنى الكلمة بدت من شمر قديم أو مثل سائر أو نحو ذلك 

وكتاءه عناز بأنه بروى كثيرا من القصص المرببة الأدبية » 
وهى أزعة أنت له من ابن دريد » فقدكان على ما يظهر با لهذا 
النو ع من القصص الاطرف . فأ كثر ما برويه الفالى قأماليهمن 
هذا القبيل : مأعراببات يصغن آبا.ون » وعحاور: لاخر زدقمم مض 
الأعراب » ووسف أعرالى للدنيا وقد سثل عنها » ووصابا 
رجل ابنيه » وامرأة لبنانها الح ؛ فختارانه ليست جافة جذاف 
« الكامل 6ء ولا أدبا يمنا حب ف الل ع اناه اين 
فرش له فرش جميل وأعد له إعداد أنق . ل يحرد فيه اأظروف 
من ظرفه » ولم تسلب فيه الحناء حلها ؛ وقل أن يتمرض فيه 
للنحو والصرن الثقيامن كا يفعل اأبرد ء ولا الاستطاراد الأذرف 
ااروح كا يفمل الجاحظ . إعا خفة روح الأمالى من مط آخر 
غير تمط البيان والتبيين » نعط فيه الناربخ والقمص والأساطير 
أحيايا ممزوجة إلأدب » ثم تفسير لما ورد فما من غيب الامة 

ولسكن أخذ عليه بمض أشياء فىتأليفه » لفاء أخد مواطنية 
أمير لدلة وساحب +زبرة 
شاطش » فأراد أن ناكار بتكيل نقصهاء ومحلية عاطاها » 
فألف فى ذلك « كنا ان اللا قن شرج أمالى القالى 6 وأجل 
قرشة فها قدم ببن بدى كتاءه فقال : مه هذا كتاب شرحت فيه 
من النوادر النى أملاها أبوءلى أسماعيل بن الفامم القالى ما أغذل » 
ويينثك من ماني منظونيا ومتدورها .با أغ كل ,و ووصلت 
من شواهدها وسائر أشمارها ما قطم » ودبت من ذلك إلى 
اثليه ما أهمل ... وذكرت اختلاف الروايات فما نفله ذ كر رجح 


وهو أبو عسيك اليارف الأخلسى 
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ناقد ؛ و:. عت على ما وثم فيه تننيه منصدف لا متمسدف ولامماه » 
تج على جميع ذلك بالدليل والشاهد ؛ والستمان الله © 

ثم جاء الأستاذ عبد الءزبز اليمني المندى أ:اذ اللمة المربية 
بجامعة عليكره فقام فىهذا الكتابمقاما يستحق الاجاب حقاء 
وبسة< التقدير حةا » وقد دلنا منه على عل عير واطلاع واسع 
وإن ل يكن ذلك خافيا علينا من قبل 

فقد أخرج كتاب « اللالى فى شرح أمالى القالى » 
اخراجاً علميا على الفط الذى ننشده ؛ فمارض بين نسك الختلمة 
من مكية وألانية ؛ ويذل أقمى الجهد فى تصحرحهاء ولاق 
عمق القرية فى ضبط أعلامها وبلدانها وأشمارها وعم يها ووتف 
فى كثير من الواضع موقف الحسكم بين أبى على وأنى عبيد ؛ 
ينتصر لهذا حينا وذاك حيناً بالدليل واابرهان ؛ ورأى أن أ! عبيد 
البكرى اقتصر فى شرحه ونقده على كتاب الامالى دون الذبل 
فوقف اليمنى موفف اإحكرى فى ذلك ؛» وشرح الذيل 
ونقده - وراجع فى كل ذلك مثات من أمبات الكتب . 
وسيمحب القارى" كيف وقف على الأبيات الختلفة النتثرة 
فىهذه الكتب المديدة وععرف مواضمها؛ ووذق إلى استخدابءها ؛ 
ثم خم ذلك بحبح أغلاط وضبط روايات » وتقييد زادات؛ 
لكتاب الأمالى وذيله الطبوع فى معابمة دار الكتب ؛ فأرفى 
فى ذلك كله على الذاية 

ومنطقه فى أحكامه على القالى والبكرى منماق مبح فاب » 
وإن أخذ عليه ثىء فاستماله أحيانا عبارات قاسية فى النقد مثل 


« أغلاط مستتكرة » و « متناهية فى الاستبشاع » ونحو ذلك ' 


مما كنا نود أن برفق فيه قلمه 

وعل ىكل حال فد أسدى 2 اليمنى 6 إلى الالمة المربية خدمة 
لا تنكر » وقدم مثلا لانشر يحب أن يحتذى 

وكان م رت فضل كتاب أنه « عصبة أم » فى كتاب ؛ 
فأبو على القالى شر تى استوطن قرطبة ؛ والسكرى أنداى الأمل 
والنشأة ؛ و 2 اليمنى 6 هندى » ولجنة التأليف ناشرة اكاب 
معرب . فانم مهذه الرابطة بين القديم والحديث » وبين الحدئين 
2 نهم التنائية وأرواحهم التقارية ١‏ 

مل أمين 


تفتيش مبالى حرا قهرم 


الكائن الدور الملوى مرن ارة وزارة الوايدلاتا 


بوم م فبراءر سنة 5موا الاعة ؟١‏ ظهرا مناقفة 


إنشاء باقى مسا كن موظنى وخدم مستدنى الجذام 
بأنى زعبل ؛ ويمكن لللقاولين الدخول فى هذه الأعمال 
كلها والحصول طلٍ المستندات من النفتيش المذّكور نظير 
مباغ ؟ جنيه و 0ه ملما « فقط جنهان وخمسة وثمانون 
ملما لاغير 6 كايمكن للة'ولين الاخصائ.ين الادخول فى 
جزء منها حسب اختصاصهم : وتباع مستندات الاعمال 
الاعتيادية بمباغ٠٠‏ جنيه و50 مليا 2 ققط جنيه وأربمالة 
وخمسة وعشر ون ملما » » والأعال الصحية بمباغ 5ه/امايا 
« فقط سبعانة وحمسة وعانون ملما لا غير » » -والاعمال 
الكهربائية مملغ 8 ماما 8 قنط أربيقة وحمسة 
ومشرون ملها لا غير» بخلاف أجرة البريد وقدرها 
"٠‏ ملما < قط ثلاثون ملما لا غير » 
020 ف 


عيار اا ل امسر 7 
شار ع سنترال رتم ١‏ 
عمارة روفيه ( .89 شارع سلبان بإشا ) 


دروي البو . كأبيق فوع والبشرة + تيار لين 


نماع غزاية 
أعرسٌ طروء العمل بي الطسبعيٌ 


سيدة دبلوميه فى فن التجميل من المهد العلى لاجبال يباريمن 
تلفون 4185ه الاستشارة من ه - 8 مساء 
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هلسرو روكب رلوم رللمزو 


101-10-2-06نانا 
ورئيس تحربرها السثول 
١‏ ||*ا مه 
مسر ارات 
->- 
ابورارم 
شار ع اللمبدول دق 


عابدين ‏ القاهية 


نليفون رثم لاحو 3 : 


اوممساواة وعوا وص وسو جسوسواو يوس وسوو فقيو 


جا ممسمموم مسمس سمو لمعو وسوس مسو وس مسو مسومو مسومو مومس و ومو 


01 6 


لك الأستاذ ابراهي عبد القادرالازنى 
7 الوزير ابن كلس ....... : الأستاذ.عد عبد الله عنان .. 
60 القل امصرى .. ... ... : الأسناة عد فريد أبو حدف .. 
٠‏ قصة الكروب .. 
14" الحياة الأدبية فى دمشق 
5 أزمة أورءا الدينية . عن عريلةال اه 2 
6 يراب لدي وال ..... : الأسناذ أميب عيلين 6# 
الرابطة الثقافية بين مصر 

والعسرق العربى ع ْ 


. فى وقم الوت‎ ٠. 


5 كاري ال موه 


.. : الأستاذ طى الطنطاوى 


رق الايد : 


: الاكتورعبد لكريم جرمائوس 
3 الأسناق جيل مندق الزهازى 
لللؤااية” ...ا الاساة عبد الركن شتكرى . 
“برعم الأب ةلرية + 
1 ووب : 
١‏ أجامنوت (قصة) ... : الأستاذ دري خشبة ا 
م حلم أ -لة صيف . سير دى ا 3 
> كتاب عن ذكرى ابن ميمون نما الم .. 
74 الاسلام فى اليابان . من أهاجيب الراديو . 
4 انيس (الطن) ع : ليذ مصطق مادق الراقي 


215 لي لكنابان ) الأستاذ عمد بك كرد على 


له6.|أ503و 010001260 


اموي لآو سبل ادام إن 


. 481153 41413 
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ا 0 
ورس المكايةه ا 

صفحه ا 
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ْ٠ 

ا 


هنوت 
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0 الاعلانات” 
و* شار ع سليان باشا بالقاهيرة 
تبفون 41*0١‏ 
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ل ا | 


, 
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واووعوص وق وممصم 


السنة الرابعة ‏ 


على زكر عواريٌ دمُى, 


اريخ شور. ٠.‏ 


على ضفاف الوادى ؛ وهضاب فلسطين » ورياض -ورية ؛ 

يثور تأر يعم » ويغضب محد » وإسةفيث مظلوم 0 !! 
لى الوطن الذى ورفت هلى نيله أول حضارة » والبلدٍ الذنى 

هبط عو أول دن + والقطر الننى تطح ساق فيل 
ثقافة ‏ تحن الحرية بمن فرضوا على الاك أول دستور» ونستون 
العدالة من حملوا ل الل كب ظ وتبتل الانسانية من أعلنوا 
للانسان أول حق 1 
على هذه الأقطار ااثلاثة النى شع منها السلام والاسلام 
والخير» يستكلب الطمع » ويشتجر الهوى ؛ ويننجر ابغى ؛ 
فالمفاوضات وعيد » والاحتحاجات حديد » والمواءعيد مراوغة » 
كانماعىء النطق من طول ما مارس العلل ! ومات الضمير من 
كثرة مادارس الاق ! وزهق المدل من شدةما زاول القاتون !! 
فى القاهرة وأورشلم ودمث شق ؛ شباب يحم على لذع البنادق ؛ 
ودم ينور على مس الأسنة » وأمل يشرق فى الوجوه الوضيثة » 
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وطمو ح بومض فى العيون الرغيبة ؛ وما يز فى إمام اده 
ذل ف الأذهان الصافية ) ومحد نالل 1 قي ةعكر قرة, عدف 
بالنفدوس العامة ِ اذا تضاع مذ بة ة اللص فى قاب درّع بالاممان ؟ 
وماذا تبلغ سطوة الباطل هن <قى جل فى لوح الزمان ؟ ! 
ع 
الله !ألم :أن لدعاة للدنية . .. وحأذ ار بة... *. 
أن بروضوا عقوهم على المقيقة ؛ و بفتحوأ عيونهم على الواقم ؟ ! 
إن هذا الث لشعب الذى تتحلب أفواههم 8 5 ل سكله ٠‏ لا بزال 
ا فى٠لمك‏ للك اباله الفانحين ٠‏ 0 بزال مداوئ الحنايا على اأعزعمة 
00 0( بع إرادنه على سجل الزمن ! إن <لمه لثقيل » ولكن 
غضدته مفزعة ؛ وإن نوءه لطويل » ولكن يقظته مروّعة ! إنه 
على اختلاف أقطاره لا يزال يحمل فى نفسه سر ( الجزيرة ) اتى 
بعيش فبها الجل الوقور الصابر ‏ والأسد الحصور للتوثب !! 
إن فى كد أورو با جمرة منالعربمنف غرتها بالدين والدنية 

وام سفائن طارق ! ولقد انطفأت البرا كين وما تنطنى. هذه 

الجرة ! أجات العرب عن أرضها بالبربرية الموجاء والتعصب 

الحاقد والقسوة الجامحة , ثم كتبت السكتائب الملينة وغزتهم 

فى عقر بلادم بأسم الدين اأظلوم فى عبد ( سباح الي ).م : 
٠‏ بالعإ مررصاي). ثم بالمدنية النشودة / 

عهد (عصبة الأم ) ! فاكان الدبن والعلم والقدن إلا ألفاظاً 

حملت بالكره على معانى الثأر والاستمار والغم 

الجهالة والمجاعة والفوضى ؛ ومضوا فى ظلال الأمن » يمقدون من 


ب ب ! ثم أغروا بنا 


دماثنا الذهب 4 ويتخذونمنلومنا الفوت 2( 3 04 درون 


م. ال . ُ . 
انتهى أجل الاشتراك الجانى » وسيظل الاشتراك الفض من 
غير هدية إلى آخر هذا الكدسهر وقدره : 


6 قرشأ فى مر واادودان 
٠‏ « للاطلاب وروالك التعليم الالزاائى 

وبزادة غميرة فروش مصرة على ذلك لبلاد المريية . ومن 

الممكن حمله أقساطأً لا يقل النسط ءنها عن عشرة قروش 
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بالأباطيل فلا نفيق » ممقلون بأ55 
! غلن قوب كرما وهذا الذى 


يمشون طى مابلى من هيااكل الشيوخ ٠‏ ك عشى أأرحر 
على ماجف من سثير الشجر ! ! إنهم يسرعون الحطى إلى الر بيع 
الباسم والجو الطلبق ؛ وفى أسماءهم للرهفة دوىة لا ينقطم بهذا 
المتاف : « لقد فتح اباك ثلاث قارات فىربع قرن » أفتعجزون 
عن حر ير ثلاثة بلاد فى نصف قرن ؟ | 
كنا 

إن شباب العرب مسر بين وسور بين قد أخذوا موثقهم 
من الدم الشهيد أن يعيشوا أعزة أو بمونوا كراماً ١‏ فلا تتحد"وا 
بالعذاب السفيه جناً برمته وثار يخا بأسمره ؛ ولا تعيثوا بالمعاجم 
التى تعب فبها اللغويون والجامع فتسموا اللهب تنظها والقتل 
تعلها والغزو صداقة ! جربوا الصداقة بممناها الاغوى الصحيح 
َفُْوا المال والرجال والسمعة » فان هذا الشمب الذى وقنتم فى 
ا 
اعالية شأن » وف اللغة الدولية اصطلاح » وفى قيادة الانسانية 
مل ؛ ومن اصلاح المجتمع نصيب ! فهو يفهم الصداقة ؛ ويقلدر 
المساونة » ويكبر التضامن ‏ ويمقد صلاته بالناس على ضوء 
شريعته وقرا نه ! 

إن سلام الشرق منوط بسلام العرب ؟ وإيث السلام 
والاسلام لنظان مترادفان على معنى واحد ؛ وليس من معانى 
السلام المهانة » ولامن دلالات الاسلام الاستكانة ! إنما ها 
الحياة القائمة على الحزعة والاخاء وللبيلواة »وق الأقانم الثلاثة 
التى رسمتها الثورة على َك الثلث ! 

بغير هذا لا برضى ااعرب ! و بدون هذا لا ييا العرب ! 
فراجموا فى سياستكم -المقل السالم هن الهوى ؛ وااضمير االحااض 
من الركببة ؛ وحكوا يبتكم ويينهم مبادى' الناس ء فانههم سكي 
محسون وتنامسون - من الناس ! ! رسرلزايو 


وو ار سو جا ا واورسيم 
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-- 


فى وقع الس 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازى 


ضمق علس فال أحد من فيه -- وقدذ كر بمضنا وقّة 
الاك جورج الخادس ؛ وقول الأطباء إنهم لم يشهدوا أعراض 
ميض مدين » وأن قواءكانت هبط شيثا فشيئاً - : ٠‏ إن من 
السعب على الانسان أن بواجه الوت وهو تفظ بمقله 6 فقال 
آخر إن الذى يخفف عنه فى هذه الساعة أنه ستل هوت 
ولقضاء الله فيه , فسألته : « هل معنى هذا أنه يقبل على الوت 
راضيا وبتافاه مذتبطا ؟ 

فكان جواءه: 2 نى .... يستل فيفقد الوت لذعه 
... واسث طبيباً ولاشمه ؛ ولكنى لاأرى هذا 
ولا أستطيع أن أقتنع به ؛ وعندى أن الانان لا بزال إلى آخر 
عمره يثور على الوت وبجاهد أن «دفمه عنه ويق نفسه منه؟ 
ولكن <سمه يفقد الحيوية فتذهب ممعها الارادة - لا ارادة 
الحياة » فانها لا تفارقه أيداً » بل ارادة القاومة والسكفاح بد 
استئزاف القوة ؛ ويظل الرء كارهاً للموت مشنهياً لاحياة متملقاً 
بها ؛ ولكنه يعرف من نفسه أنْه لم يمد قأدرا على الجاهدة , 
وغطئه انوج اللازم من الإسي فيكون كالذى نقد فى المركة 
شالاحككه أو لزه راد والأعداء مطبقون عليه ؛ فيوطن 
نفسه على الوت 6 من النحاة 

والرء إعا يقاوم الوت بحسمه » وقد يستطيع بقوة الارادة 
أن يطيل أمد الفاومة ؛ ولسكن استمرار القاومة معناه أن جسمه 

لا بزال محتفظ بقية من القوة مذخورة - بالنة ما بلغت من 
الضالة - وبهذه البقية يستطيع أن يمل لارادته أثرا ولقاومته 
لمدوان اللوت مظهراً » فاذا زالت هذه البقية ونضب المين » 
ل ببق للارادة عمل » لأن الأداة التى تممل مها الارادة تكون قد 
ذنيت وذهبت 

ولا فرق هناك بين من يكافم الوت -- فى الأحوال المادية 
الطبيمية - وبين من يقائل مع جيش . فك أن الجندى يئبث 
وبعمد وبتسى له أن يكر ويغر »6 ومجاجم ودافم ما بق معه 
سلاحه وعدته » <تى إذا فقد ذلك لم يدق له عمل » كذلك يكون 
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ورهدته 6 
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الرء حيال الوت الذى 1 
عليه آخر الأمس . وكل ما هنالك منألة 
وأن آنا الببى قا بسيبناء والهر مط 5 
الذى دستولى عاءنا فى الهاية ؛ فهو لدس عدوا إجراء 
نصير إلها حيما تنفد الحيوية لسيب من الأسباب)) 

وقد رانءت الوت قر د 
فى سياقه » ثم مانوا بين بدى » وكان الوت فى هذه | 
كلها على أثر نضوب الحيوية ونفاد القدرة على القاوءة 5 
إعادى:اليتات بسدب النزف: 6 فظل المقل حاضر] لا يبول 
- سماؤه ٠‏ ولا يتمكر صفوه ؛ وكان الادساس يدثو الأجل 
قور , ولاشك أن الرغبة فى الحياةكانت عظيمة » والجزع ءن 
الفناء كان شديداً » ولكن المسم ل تكن له قوة ت#تخدءها 
الارادة ء ترج النفس الأخير فى سلام ومن غير أن يبدو لاناظر 
أر للصراع . وبأى ثىء يكون الصراع ؟ ؟ 

وميتة أخرى شهدتها » كان الصراع فبها كا عنف ما يمكن 
أن كون 5 لأن الجسم بوءت بمدوان امرض الندر ؛ فتاه أيه 
كل كامن من قونه » وهبت إرادة الحياة يدفم هذه ااغائلة » وكان 
مخيل إلى وأنا أنظر » كان انسانا ألق بهفى الماء وهو لا يعرف 
من السباحة إلا لفظها » وكا يفعل المرء حين باتى نفسه فى اأاء 
ويخثى علبها الغرق » فتراه يضرب بيديه ورجايه بغير حساب 
أو تفكير و.هز رأسه هنا عنيفا » وينفخ وبرغى » كذلك كنت 
أرى أى لا أسابها الذيحة ؛ وسكات الآلام يفل العلاج 
5 مين » وهأنا نستبشر » ولكن النكسة جاءت » أو لاأدرى ماذا 
حدث ؛ -ذمات نوبات من الاختناق تعتريها ء وبينها فىأول الأمس 
فترات طويلة حملت تقصر شيا فشيئاً <تى صارت دقائق . 
وكانت أول الأمى تقاوم الاختناق بشدة » وتمابج التنفس بجهد 
عيض يظير أن ىكل عش مد عشلات الزجها واليلق » 
وفى اضطراب الصسدر وخفق الفاب » وفى دفع اليدبن والرحلين ؛ 
وكان همى أن أقوى إرادة الحياة فى نفسها وأن أمدها عا يكنى هن 
الأمل والثقة والشجاعة » ولكن كرات الاختناق أوهت 
قونها واستنفدت مجهودها » ول يفارقها الحرص على الحياة ؛ 
والنفور من الوت ؛ وإعا خذاها قواها ؛ ول يذهب عقاها ولا 
ضبف أو كل ولكن. ما خيز المفل وما خناقه وه 1 ؟ 
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وبأ قىء زشتد أزره ؟ فلا جاءت آخر النوبات كان كل ماوسع 
الجسم أنيكافس بدهذءالذارةأن الشف ةالسغلى اختلينت در ة أو مرتين » 
فهتواف الجسم وكف القاب عن النضان وانقطمت الأنفاس 

وقد سَةّت هذه الأمثلة لأفول إن الانسان لا يست-لم وليه 
بزهد فى الحياة ؛ ولا تفتر رغءته فهاء ولا طشك كاه للموت 
واستهواله الفناء » ولكنه لا يجد مؤازراً من جسمه فييأس ؛ 
ولدس هذا استسلاما وإعا هو إدراك لحقيقة بغيضة لا بت مغر 
من مواجهتها وتوطين النفس عام » والاذعان لما كرها . ولق 
مهذا أن يكون مول » ولكن قترته أقصر من أن يكون الألم 
فيها قيمة أو <ساب ؛ وعلى أن جز الجسم عن القاومة » يذهب 
فى رأنى بالألم » لأن الأل ذما أععرف نوع من الاسستجابة لوقع 
الثىء أو الحالة » ومتى فقد الجسم القدرة على الاستجابة لؤثرات 
فانه يفقد أيضا قدرته على الاحساس بالألم أو الزن أو الجزع أو 
الفزع » لأنفب شعوره بذلك يقتضى أن نكون هناك بقية من 
الحيوية » ولو كانت هناك بقية » لاستورت القاوءة ولظات رحى 
الكفاح بين المياة وللوت دائرة 

فلست أوافق الذين يستهولون أن يكون الرء مدركا لىء 
الأجل » لأن إدراك الرء لذلك » معناه أنه درك أن جهده نفد ؛ 
وأن مءين حيويته نب وحف » وهذا الادراك وح_ده 
وعجرده ؛ رياضة سسريمة لانفس على السكون الى الصير الحتوم » 
لأنه إشاعة لادوت فى الجسم قبل محربة وقمه » فكان الانسان 
بوحى إلى خفسه الوت - بفضل هذا الادراك وبقونه - قبل 
أن ينزل به » فاذا زاره الفاه مستمدا له » مهيأ للقيه ؛ والادراك 
تيو » والهيؤ يننى الألم وبستل اللذع 

ومن هناكانت الشيخوخة ‏ أى العف والرض الطويل 
أو الصْنى » تثابة التدريب على الوت . وكل اصرىء يقرن 
الشيخوخة أو الرض بالوت » ولا يستغر به حين يحل بالهرم أو 
الذى خاصيه الداء ؛ ولكن موت الشاب يصدم النفس وبرجها؛ 
لأن الشباب ‏ وهو أوان الحيوية الزاخرة ‏ لايقترن فى الأذهان 
ل لوت . أما الشيرخ الهم فا نكل من براه يخرى مخاطره 
أنه هامة بوم قريب » وأخان أن يكون الوت أقرب الى خاطره 
ا يك 0 والسى يف0 وأ قر ورا #الآءاأعن* 
بنفسه وأدق ادراكا لا خسر من قوته » وعلماما صار اليه من 
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الوهن والفتور بإلفياس الى ما كار علي ز((ألة و 
والرونة . وإأان الرء الشف والبس نه ااي 
نفسه ينحدر اليه بسرعة أو على مهل ؛ فيكون ه_ذا كارياء 
على السكون الى الآل الحتوم » وه ذا هو ممق فلك إن 
الفيشوخة أوالرغن مريب فل للوت 

وعنذء ااراشة النفسة ‏ أوالتدريب الذانى فل الوت الى 
و أوقع م نكل ما يشاهد. الانسان من عدوان الفناء على الحياة 
ف مظاعيها النطقة . وأعض ب أن ألرء عقن و غير فوت » 
8 سوم ذلك ؛ يستثنى نفسه من هذا اأصير ولو 7 بقين 
جازم من أنه حم لاراء له ولا حيلة فيه ؛ وامله فى شمير الفؤاد 
مهنيء نفسه بإلنجاة ويشكر الله على أن الوت لم يخطفه هو 
وعسي أن يكون الأمل الستمد من غميزة الحافظة على الذات هو 
الذى يغريه بالتملق بوهم الاستثناء الستيلى » وهو على كل حال 
يخذف وقع المبر؛ ويجمله محتملا » وبذهب يبواءث الجزع على 
النفس قياساً على الشهود 

وا-كن قدرة الرء على مغالطة نفسه تضءف أمام دبيب 
لوث اليه على الأيام . ذلك ثىء سه فى نفسه فلا سبيل إلى 
جاهله والاغضاء عنه . وكيف يسمه أن يتجاهل اليبس الأى فى 
أعضائه » والتصلب الذأى فى شرايينه » والفتور الذى يجدمى 
والضءف الذى يمتريه حين مهم بأيستر الأشياء » والبجز عن 
احمال ما كان عر به فلا يميره لفتة ؛ الى آخر ذلاك؟ ؟ وكل بوم 
عفى به بزيده وهنا على وهن ٠‏ ويدنيه من القرار الذى يافى 
نفسه هابطا اليه » فلا ببق سبيل الى مذالطة النفس . وكل ما 
يقدر عليه أمله هو أن برجو أن 'بنمىء الله فى أجله على الرغم , 
مما يكايد من ذلة الشيخوخة ومهانة الضعف والحاجة التفاقة إلى 
الاسناد : فهو مضطر أن يوطن نفسه على الوت » وأن يقصر' 
الأمل على طول الهلة » وليس أجدى عليه ولا أفمل فى تخفيف 
وطأة الوت من ه-ذه الرياضة البطيئة . ومن هنا كان موت 
الفجاءة نعي لنفوس الأحياء » لأن م_دهته لها يحىء على غير 
اننظار . والله أعل » فا جرب لوت أ<د وهد الينا ليقول لنا 
كي فكان وقعه ‏ هذا طريق لا يحمل السافر فيه « تذّكرة »ا 
ذهاب وإاب » كا بقول ويندل هواز 
ار اشيم فر القارالمارلى 
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الوزير ابن كلس 
واضع الجر انول فى صرع الجامعة الوا ريز 
للأستاذ حمد عرد الله عنان 


سألنى سائل كيف نشأت صفة الأزهى الجاممية ؛ ون 
صاحب الفضل الأول فى اسباغها عليه ؟ فرأيت أن أتهز هذه 
الفرصة لأعرض فى هذا الوشوع شيئاً من ااشرح وااتفميل 

وهب أولا أن تق تازه زائنة 0 مى أن مد ينه 
أنغىء لكوق جادة أو مموداً الدرس »؛ فلس ثمة فى ظروف 
انشائه مابدل على أنه أنثىء لثل هذه ااغاءة ؛ واغا أنثىء الجامع 
الأزهى ليكون مسجبدا رسيا للدولة الفاطمية فى حاضرتما 
الجددة 2 ومنرا لدعومها ؛ ورا ليادمها الرودية . أما فكرة 
الدراسة بالأزهى فقدكانت حدثا مارضا ترتب على فكرة الاعوة 
الذهبية الجددة ؛ فنى صفر سنة 8858 ء فى أواخر عود المز 
فدين الله منثىء الأزهى ؛ ولنحو أربمة أعوام من انشاله ؛ جاس 
كبير القضاة على بن النمران القيروانى بالجامع الأزهس وقرأ مختصر 
أبيه فى فقه الشيمة فى مجع حافل من ااعلماء وال-كبراء؛ فكانت 
هقة أول عنلقة #لمزمن عقدت بالجامع الأزهى ؛ ثم نواات حلقات 

بنى النممان بالأز هى بعد ذلك ؛ وكان بنو النممان من أ كار علماء 
الثر ب الذبن اسطفتهم الحلافة الفاطمية وجماتهم دعانها وألستتما 
ااروحية » فلحقوا مها إلى مصر » واستأنروا فى ظلها رياسة 
القضاء زهاء نصف قرن ؛ وكانت الخلافة الفاطمية تمتمد فى 
بوطيد سلطامها عصر على عصبيما الذربية . ثم عليسحيها وخاستها 
من الوالى الأجانب وجاهم من الصقالبة ؛ وكانت حلقات أوذ.ك 
إلماماء الخارية بالأز هم حلقات دعاءة رودية وسياسية » تمقد فى 
الثالب لل كابر والحاسة ؛ ولم تكرن لما فى البدابة صفة 
الدرس العام 

كانت هذه بدابة جاممية فى ممني من المانى » بيد أنهالم نكن 
عامة ولا مستقرة 4 ولكن حدث فى عهد المزز بلله حدث 
جاسى آخر ؛ ذنى رمضان سنة 18 8 جلس يمقوب نكس 
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وزير المز لدنالله » ثم وز ولد لازا مر بمده 
وقرأ على الناس كتاب؟ ألفه فى (الفقهالكرسى »لكان , 
سزى شخصية ممتازة ) يحمم بين المياسة وااخزي 
كيرا لاملاء والأدباء ؛ وكان يعقد تحاا 8 التو والأد. 
بالأزهص وارة بدارء فهر ع الها الملماء والطلاب يرن كل مبوي” 
وكانت فى الوافم أول الس جامعية حقة عقدت بالمايغ الأزه م 

والظاهى أن ابن كا س كان أول من فكر فى جمل الجامع 
الأزهى ممهدا للدراسة النظمة الستقرة ؛ وغل أى حال فهو أول 
من فكر فى تنفيذ هذا الشروع الجامى ؛ ففى سنة 89/8 هم 
استأذن انكاس المزبز بالله فى أن يمين بالازهى جماعة من الفقهاء 
لاقراءة والدرس يحضر ون محاسه ويلازمويه » ويمقدون محالسهم 
الأزهى فى كل جمة من بمد الصلاة حتى العصر ؟ وكان عددثم 
خسة وثلائين ؛ وقد رتب لهم المزيز أرزاقا وجرايات شهرية 
وأنشأ لم دارا لاسكنى بجوار الأزهس » وخام عليهم فى بومالفطر» 
وأجرى م ا نكلس أيضاً رزةا من ماله االحخص 

وهنا جد أنفسنا أمام حدث جامع حقيق » فق دكان أولئنك 
الفقهاء الذن دم ون للقراءة والدرس بالأزهس , وأقرثم 
المزيز بالله » أول الأساتذة الرسميين الذين عينوا الجامع الأزهى » 
وأجرت علهم الدولة أرزاةا ثابتة وبإشروا مهمنهم الملدية بحت 
رعابة الدولة بطريقة منظمة مستقرة ؛ وإذن فهنا نستطيع أن 
نقول إن الأزهس يكتسب لأول مية صفته الجاممية الحقيقية 
كمهدللدراسة النظمة ؛ وأنه يبدأ هنا حياته الجاممية الهافلة الديدة 

ا 

وإذا ما تقررت عه الحقيقة » فانا نستطيع أيضاً أن نقول 
إن أ كبر الفضل فى نتو الجامع الأزهى هذه الصغة الجاممية 
الجليلة يمود إلى الوزير ان كاس الذي أسبخ عليه لأول صية 
صفة الماهد الدراسية العامة » ورتب له أول فريق من الأسانذة 
الرسعيين . 

ولفدكان ا نكاس وزيرا عظها ءالا جليلا ؟ ب لكان عبقرية 
سياسية حفيقية ؛ وهو أبو الفرج يعقوب بن بوسف بن كلس ؛ 
واسمه دل على أسله الذى ؛ أجل ؛ فقن دكان اب كلس مهوديا » 
نكأ ببغداد » وغادرها فى شباءه إلى الشام واشتغل هنالك حينا 
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بالتجارة » وأثقلته دبون جز عن أدائها ففر إلى مصر فى عهد 
كافور الأخشيدى ؛ وانصل ه وقام له بض الأعمال والهام الالية 
فأدى فى أدائها خبرة وراعة » وطاف بريف مصر حمل 
الأسؤال وقد الحفقات ٠‏ عق مكنت منزلتنه فد ىكافؤو ٠‏ 
وأئرى وكثرت أمواله وأملاكه ؛ ثم نابت له فكرة فى الأخذ 
بنصيب من الساطة والولابة » ورأى الاسلام خير طريق لنحقيق 
هذه الذابة » وكان قد بامه أن كافورا قال فىيحقه لوكان هذا ملا 
لصلح أن يكون وزراً . فدرس قواعد الاسلام وشرائمه سر ظ 
وفى شعبان سنة 865 ه ؛ دخ ل جامع مصر ( جامع عمرو ) وسلى 
به البح فى م وكب حافل ؛ ثم ركب فى موكبه إلى كادور . تفلم 
عليه ؛ واشتهر أمره » وعلت منزله » وقوى نفوذه ؛ فتوجس 
وزير مصر جعفر بن الفرات من تقدمه وممكن قوذ شرا 6 
؛ وبوغى عليه المدور ؛ نفثى ابن 
كلس الماقبة » وفر إلى الذرب فى شوال سنة لاه مه . ولحق 
بللمز لدن الله الخليفة الفاطمى » وهو بومئذ ينظلم مشروعه لغزو 


وأخذ يدس له الدسائس 


مصر ء ثقدر المز مواهيه وكفابانه » ووتف منه على أحوال 
مر ومواطن القوة والشءف فها ؛ ولبث ابن كلس فى خدمته 
<تى تم هتح مصز على بد جوهه الصقلى . ولا قدم اله إلى معسر 
مها وأمرة وحيوشه فى رمضان سنة 877 ه ‏ قدم ممه ابن 
كاس »ء وقلده المز شؤون الحراج والأموال والجسبة والأحباس 
وسائر الشؤونالالية الأخرى ؛ فأدى فى إدارتمها وتنظيمها براعة 
وزاد الدخل زإدة واتحة » 3 عهد اليه الم بِتُوُونْ اللحاص 4 
ولا نوف المز بمد ذلك بقليل فى رمع الآخر سنة 36ج م 
فوض المزبز بالله ولد المز وخليفته إلى ابن كلس اانظر فى سائر 
موه ثم لقبه بالوزير الأجل ؛ ووقمت في حقه وشايات من بمض 
خصومه فاعتقله المزيز بالقصر بضمة أثهر » ثم أطلقه ورده 
إلى مناسبه ؛ وتضاعفت متزلته لدى المزيز وغدا أقوى رجل 
فى الدولة ؛ وبذل ان كاس جهودا عظيمة فى تنظم الادارة 
والدواون ؛ وكان من أ كبر بناة الدولة الفاطمية بمصر وموطدى 
دعاعها ونفوذها . 

وليس غرييا أن يحرز رجل مثل ابن كاس تلك الكانة 
الرف,مة فى ظل الدولة الفاطمية مع أنه مبودى الأمل والنشأة ؛ 
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فقد كانت الجلامة الفاطمية تماط نم الذمبين و 
ثهقها ؛ وقد ا 0 ن مر (الناك.! 
وزراء موود ونصارى خاص مثزان رسون ؛.وان هد »)و 
ان ن-طورس » وان عبدون ؛ وولى بعد الع .< .4 
خافة ؛ ونستطيع أن نفهم سر ماكانت توليه الحلامة القاطمية 
لوزرامها الذميين من المطف والثقة إذا ذ كرنا أنها نهم منلاض 
خصوميا إلاثناء إلى أصل مهودى ؛ وأنها كانت نهم فى عقائدها 
ول يكن انكاس وزرا وسياسيا عظاما ذقط » بل كان هلما 
وأدي) كبر أيسا . 
دورية ينتظم فى سلكها أ كابر الفقهاء والأدباء وااشعراء ؛ وكان 
يشرف بنفسه على عذه الجالى » ويشترك فى أعمالها » ويشدق 
المطاء علرروادها . وقد أخذ ا نكلس بقط حسن فى التأليف 
والكناءة , فر 8 كنا فى القراءات » وكتابا فى الفقه » وكتايا 
فانايتزمول شار اق ًُ الأبدان وااشضحةء وغدميرا 
فى فقه الشيمة ثما سممه من الم لذن الله » وهو المدر وف بالرس.لة 
الوزيرية . وكان يقرا آي على الناس بارة بالجامم الأزهس وثارة 


٠. 
وكان يعقد بداره الس عاهية وادبية‎ 


بداره » ويجتمع لديه"الكتاب وااندة والشعراء فيناظرثم 
وبصلهم ؛ وكانت موائده دائماً منصوبة معدة لاوافدين ؛ وكان 
53 السلات والاحسان ؛ واعلة نقد كان هذا الوزير وا'مالم 
الأعيب مشتهر ةفق جيه عفرو يقد أعاد شماه اليمر عتلا4 
وجوده ؛ ومن ذلك ما قاله أحدثم حين أصابت الوزرٌ علة فده : 
بد الوزير مى الدنيا فان ألت رأيث فى كل ثشىء ذاك الألما 
تأمل اللك وانظر فرط علته من أله واسألالقرطاس واقلما 

ومرض ابن كاس فى شوال سنة ٠ه”‏ هء لخر ع عليهالهزيز 
أعا حزع ؛ ولبث يموده وبرعاء » حتى :وى فى الحساس من 
ذى الحجة ؛ حزن عليه حزناً شديدا » وأص بتجييزه مهيز 
الأسراء والملوك ؛ وخر ج من القصر إلى داره فى مو كب صاءتث 
محزن » وشهد تجميزء وسلى عليه بنفسه ؛ ووقف حت ثم دفنه 
وهو بس يدمع غير ؛ واحتجب ف داره ثلاث لايا كل على 
مائدنه والزن يشمل احص وااقعير كله ؛ وأؤض اث_مراء فى 
رثاء الوزر الراحل ومدبحه » فوص_لهم المزيز ججيما ؛ وعلى اعإللة 
ففد مما اإنكاس فى ظل الدرلة الفاطمية الى أرفع مكانة » وترك 
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بوناته فها أعظم فراغ ٠‏ وكان له أعفام الأثر فى توطيد كا 
وادارمها عصر 
د شاه 
هكذاكانت حياة ذلك الوزير الحطير الذى يدبن إليه الأزهس 
بأول خطوة عملية حقيةية فى سبيل الحاة الجاممية ؛ ومن الحةق 
أن تفع الخخطوة الأولى ق تزتوب. الأننائفة والدووس بالأزخن 
بطريقة منظمة متقرة » كان لما أثر كبير فى تطور ااماءة التى 
علةها الحلافة الفاطمية بإدىء ذى بهء على إنشاء الجامع الأزهى ؛ 
فقد كانت هذه الذابة كا رأينا أن يكون الجد الجامع الجديد 
رض الملامة الجديدة ومنبرا لدعوتما ؛ ولكن يلوح لنا أن الخلافة 
الفاطمية لم تكن ترى فى المبدأ إلى توجيه الأزهس إلى ثلث الناحية 
الماممية ؛ ذلك لأن الجامعة الفاطمية الحقيقية أقيمت بمد ذلك 
فى عصر الماك بأ الله بإسم دار الحسكلة أو دار الهلى الشجيرة 
فى سنة 08.8 © ( سنة ٠٠١١‏ 6 ) ؛ ولسكن الأزهس كان بومثذ 
بفمل الظروف والتطورات التى أششر نا إليها قديدأ حياته الجاممية ؟ 
ومع أؤادار المكة لنت مدى ين ثثافتن الأزعن وستار 
دونه بالدراسة التصلة النظمة » فانها م :نسث اصرامة نظمها 
وإغراق برايمها فى الشؤون الذسية » أن اضشطربت أحوالها 
وضسف نفوزها الملى ؛ هذا بيماكان الأزحص يسير فى سيل 
حيانه الامعية الوليدة يمخطى بطيثة ولكن محفقة » وبسير فى 
نفس الوقت إلى التحرر من أغلال تلك الصيئة الذهبية المميقة 
النى كادت ف البدابة أن نقغى على مصاره الجاممية المحبحة 
وحن مرف فر هناك مشروعاً للاحتفال بالميد الا 
للأزهر - وهو عيد بيقع بعد حو أربمة أعوام - ونءرف أن 
3 مظاهر ذلك الاحتفاء بتللك الذ كرى الال أن بكتب رمم 
حاهل للجامع الأزهر من إنشاثه إلى بومنا ؛ فن حق الوزير المالم 
انكاس أن يتبوأ فى ذلك التارعخ مقاما بجدر بغضذله فى وضع 
الحجر الأول فى صر ح تلك الجاممة الكبرى 230 
7 عبر اش عنام 
)١(‏ راحم فى هذا البحث وما يتعلق ه : خطط الفريزى ( الطمة 


الأعلية)ج 4 ص *4ر5١٠‏ ولاءاوج* س7 - 0 
خلكل ج ؟ س١‏ 4 4 ؛ والاشارة .لى من ال الورارة لابن الصيرنى س 17؟ 
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لايسم السرى إلاأن بنشظ أعظم الاغتباط عند ما برى تلاك 
الأفلام الصرية الجددة النى أقدم أبناء مصر على إخراجها بين 
<بن و<ين ؛ ولاشك فى أمها فتح جدد يحب أن نفخر ه ) 
وتحرص على الزد منه ؟ وإذا كان الجهور الصرى قد أقبل على 
رؤينها ذلك الافال ااباعى ذان فى ذلك دلا قويا على مةهار 
تطلمه إلى أن برى تلك الصناعة تنمو وتتجح . فالشعب يؤدى 
واجبه فى تشجيع أبناله من أهل الفن ويحبب مجوود القد.ين 
منهم إجالة كرعة مستنيرة 

والفل الصرى له مكان لا يستطييع ذل آخر أن بحل 7 
فانه يشسع من عواطف الصر يين مالا يشبمه خير الأملام اامالية 
الأخرى » وذلك ألر من آ نار انهضة البارّة التى يحسها فىكل 
ناحية من النواحى . فالشمب الصرى بحس بنفسه وبريد أن برى 
تلك السفس مصورة أمامه تصور] ذنيا كا يحتاج الانان إلى أن 
ينظر فى صىأة ليرى صورة وجهه أو هندامه ؛ وكا رناح إلى أن 
يلسم تردد آمله ولزوات سواط ابيا 

فكل فل من تلك الأفلام حديث نفسى يتحدث به الفنان 
آل بنى قومه.. فعى ليست :قظمة من اافن فيب .. ابل ع رسالة 
عاطفية بر سلها الفنان من نفسه إلى نفوس اطاهير التعطشة إلى 
الحياة والملو والقوة » ولهذا فنحن إذا ذهبنا لاجاءة الذاعى إلى 
ضٍْ مصرىكانت إجابتنا أولاً فومية وثانيا فنية 

ومن هذا الاعتبار لا يسم الصرى أن يقارن أو بوازن 
بين الأملام الصرية » وبين ما مخرجه ااشركات المالية من 
آيات الفن . لأن الأفلام المالية عا تؤدى رسالة واحدة 
وتشبع ناحية واحدة مى رسالة الفن الحض والناحية الأدبية 
المرف » ومرما كانت تلك الناحية الفنية ذهى فى امحل ااثالى 
مر نفوسنا » ولا حكن بأى حال أن تحمل الحل الأول الذي 
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استولت عليه الآمال والأمانى ؛ والرغية القوية فى الحياة ؛ واا-ء.و 
والاءتزاز بالنفس 

غير أنا نطلب من النفس الصرية أ كثْر مما تتطيع بذله 
إذا من وقفنا عند حد الأمانى القومية ؛ بل إن تلك الأمانى 
نفسها قد مخيب ولا يحد ما يستثيرها » أو يعبر عنما إذا لم تنقدم 
الناحية الفنية وتءاو إلى الستوى الذى نتطلبه النفوس من اال 
والقوة ؛ ولهذا جد من أنف-نا جرأة على أن نتناول ما يظهر 
من الأملام الصرية بالتحليل والنقد <تى نشير إلى ماكنا ننتظر » 
وماكانت نفوسنا تصبو اليه ؛ ولهذا ترجو أن يدرك قراء هذه 
الكلمة قصدنا منها؛ وهو أن نشير إلى أمؤاز اين ماده 
الأفلام النى يقدمها الخرج الصرى . فاذا ظهر أننا على حق 
يذهب اليه كان مر ج الف القبل على هدى فم يتطليه 1 
الصرى منه فيممل على محقيقة » وبذلك يكون الغد أقرب إلى 
الكهال من اليوم . إننا لا: استطيع أن تنكر فضل أولنك الرواد 
الذرن قد فتحوا بإب ذلك الفن ؛ ولا نستطييع أن نشكر ما مبدوا 
من المقبات ؛ ولا ماءانوا من اأشقة فى سبيل عملهم الجيد » 
وإعا ندعو مهذه الكلمة إلى التطلع إلى الملا » وبلوغ درجات 
جنديدة من الاتقان . فاذا تتكلمنا هنا عن فلم دموع الحب فلسنا 
ترد أن مخصه بالنقد » بل إن نتخذه مثلاً فى النقد لأنه أحدث 
الافلام وأقرمها مثولاً فى الأذهان 

إن الفسم لا يكون ذاار بالغ فى النفس إلا إذاكان يخدع 
الناظر عن القصد الباشر الذى برى إليه الفنان . فان الناظر إذا 
استغرق فى تأمل القصة التى أمامة :كان ميالاً إلى نسيان الأقيقة 
وأنه إغا ينظر إلى قصة - بل يخال أنه يميش ويتأمل منظراً من 
مناظر الحياة ؟ وتبلخ مقدرة الفنان ذروتها إذا استطاع أن يخدمع 
الناظر فيجمله لا بنتبه إلى أنه إنا يطالم صفحة صود متحركة 
بل ينظر منظراً من مناظر الحياة الحقيقية » ويكون هذا المداع 
مكنا إذا عمل الفنان على أن تسكون كل الوقائع المروضة تسير 
م 23 انان فيةاء وتنا بع تنابما طبيميا من غير تسدف 
ولا شطط . ناذا * 0 ففزة فى الوقائع » أو أن 
هناك ثغرة فى التساسل » انتبه إلى نفسه وحا من سحر المنظر » 
وفدت عليه الذاءة التى يقصدها الفنان 
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وإذا أردنا أن نضرب أمثلة من فل دمو آم الإ 
الفنان فى هذا الجانب النفسى لم يصسيا كايا الأصل. 
أنة حادثة من الحوادث فى تلك القصة يتب ع(لنا ااضة لله" 
فلنأخذ اللوقف الأول الذى ظهر فيه فكرى انتدى لإعبها الوفايي) 
فى حديقة النزل وقابل الفتاة ابنة صاحب النزل » فآن النظو لم 
بزه على مقابلة جاءت عفواً » ول يطل أ كثر من مده صب 
الشاى . ثم استأذن فنكرى افندى فى الحروج لقابلة صدبق » 
ومع ذلك قدكانت هذه الدة الويزة كافية لأن يجءل الشاب 
فسكر ى افندى مهو ىالفتاة » ولأن مل الفتاة تحب ذلك اشاب » 
كاعا فد على مكل منهما ابتداء على أن يحب الآخر إذارآه ! 
حقاً إن هناك نوعا من الحب ينشأ للنظرة الأولى » واسكن ذلاك 
الحب لا يستطيع أن يكرن من نظرة عاارة جاءت عفواً ؛ واأن 
كانت النظرة السريعة تمقب الحب فلا بد أن يكون هناك عامل 
قد ساعد عاها ؛ وأنه من <ق النظارة أن بروا ماهو ذلك المامل 
الذى أسر ع بالحب إلى هذا المد 

على أننا إذا سلهنا أن الحب قد ينشأ من النظرة المجلى » 
فانا لا نستطيع أن - أن تبادل ذلك الحب يكون بير درج 
ولا تقديم » وذلك على الأقل بين أسحاب النفوس القفة الهذية؛ 
فسكان لا بد للمخر ج م ع ما يساعد على إناحة 
الفرص لتبادل ذلك الحب وإكاثه » ولكن إلم دموع الحب سار 
من القابلة القصيرة الأول إلى نزهة فى الفجر فى الحديفة يلق 
فها الشاب بالفتاة وببادلها أول ألفاظ التعارف فلا يكادان يسيران 
مما دقائق قليلة حتى ترتفع الكافة » وحتى يندذم الاثنان فى 
تصريحات ودية » وحتى تبادلا الحب تصريحاً ٠‏ ثم يسير اذل 
بمد ذلك إلى زهة لا مناسية لما » ولا تفسير يمال حدومها 2 
وفيها يتبادل الحبان المهود والوائيق على أفدس أنواع الارتباط 

ومثل آخر لا ه يستطيع الناظر إلا أن يصطدم به وهو عند 
ما عاد فكرى افندى من السفر بعد أن تبسم له الحظ ليحمل 
إلى حبييته بشرى محقيالأمل فى الزواج فيحد حبببته فى الحديقة 
إلى جوار حلى صديقه ' و يكن يعرف أن ذلك الصديق له أبة 
علاقة بحبيبته وكذلك ل يكن ينتظر أن يحد تلاك الحبيية فى مثل 
نلك الجلسة الحاسة مع شاب آخر . ومع ذلك فانه لم يفمل شيا 


2111 وع لطعم .]//:وماغط 


ازسالة 


كد ن أن وقف وجءل شكلم عما جاءله » وكانه لم يلاحظ 
غيئا فى و<ود حبديته فى المديقة منقردة مع شاب يناما 
وحيداً . ألم يكن مرن حت الماظر أن برى علامة من علامات 
الاستياء على وحه الهب النهم ؟ م يكن على الأقل من حقه أن 
إرى علامة من علامات الدهشة او الارتياع على وحه ااشاب 
الذى أنى بحمل كل آماله إلى حبيبته فلا يجدها تطير موه كان 
بذتظر ؟ وأن كرامته الجروحة ؟ وأبن حبه الثثر ؟ وأن غيرته 
ونبران حقده ؟ ثم ذلك السديق الذى خانه مع سايق إخلاسه 
اليه وس على سعادية مع ما قدمه له فى الأنام االاضية من وده 
وإخاه . الا يستحن منه غير ذلك الموقف "فار المامد ؟ 

ويءود فكرى افندى بمد ذلِك إلى الدار ااتى كان قد بناها 
انكون داره مع زوجته النشودة فيد ويتضاءل -تى يداغ مكان 
صورة تلك الحبيسة الغادرة - ولكنه يتف فيطل اابكاء إلى 
جَانها ولا نحدله نفسه بثورة ما - أحقا هكذا يفمل الحب 
انر اي؟ 

إننا على كثيرالو زعمنا أن الف يستطيع أن بياغ الستوى 
الطلوب بالذناء وحده » فاذا شما الغناء فليكن !| 7 ضَوَرَءٌ فأوض 
غنالى لا حاولة فيه للتمثيل . فاذاكان ولا مد من ازج بهن اامناء 
والدثيل فايكن ن الدور الأ كبر مسندا إلى من يسةايع أداء؛ 
ولختر موضوع الفل اختيارا يسمح بأن يكون لهذنى دور 
لايحتاج إلى كيبر دراءة فى فن المثيل . فالحق أن الأدوار الثانوية 
: فى فل دموع الح كانت لا نسبة .يق أدائها وبين للج ير 
الأ كر . فاقد أنقن الملم حننى ( عبد القدوس ) ما شاء له الفن 
وكذلك أتقن <لى افندى ( سلمان نحيب ) دور الصديق ااغادر 
والئنى الستهتر اتقانا يستحق كل الاجاب » ولو كان هذارئت 
الفاضلان ها بطلا القصة لكان الاخراج الفنى أرع وأدع 
؛. وأما عن الذناء فاست أدرى ماذا بر ىكل من شهد الذلم فيه 
لآن الذناء م <مه إلى الذوق ولا د ستطاع فيه اانقد النهتى الذى 
بدح فى العثيل » ؛ على أنى لا أستطي. .م أن أ كام ما أحسست ٠‏ به 
وذلك أننى ل أعم إلا نلك الأغاان التى اعتدنا سماعها فىالمالات» 
وفى ا الى الغناء المتادة » وى أسطوانات الأدوار الشائمة . وبمد نا 
ننساءل : أهذا هو الغناء القصود فىروايات الأورزا أو الأووريت؟ 
إننا ل نثنهد بعد من تقدم الذناء ما كنا شهدم بوادره في روايات 
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أن - عن قود الأأوف إلى افير 


6 


عن عواطف أأنفوس ١‏ 
ونستدرج السامءين 2 أنواع منوعة يدل تلاك الآمات السكررة 


والأننام راسد الندادة . وإنة ان العيب أن ندعم صوت 
المود والككان » بل ثقر الدف لفظ الوحدة فى :للك الأغانيك"ا 
نحن نستمم إلى مت لا إلى شخص حى يفيض بمواطفه ويترجم 
عن و+دانه ١‏ والحق أن تلك الآلات الوسيقية وذلك النقر 
الناشز كازله أثر عظيم ف تبويق المقل عن الاستغراق فى القصة ؛ 
وإلى إزالة غشاء الحيال عن حو القسة وإنادنيا إلى عو آخر 
تنبه فيه المقل إلى أن الصور التى أمامه إن هى إلا صور متحركة 
ولدست قصة حياة 
واقد جرى مخرجو الأفلام الصربة إلى الآن على عادة لانظها 
تؤدى مهم أيدا إلى التفوق النشود » وذلك أنهم يحاولوات 
الاستفناء عن ااؤلف الأديب . ولوكان ا'ؤاف الأديب غير 
ضرورق لكان م المذر فم بذهبون اليه » ولكانت رغبهم 
فى الافته!. عه ة وانضحة . إذ لا نستطيع أذ نلوءوم على اقتصاد 
اغ من الال .دل أن يمذلوه الأديب الذى لا فائدة منه » ولكن 
الأمس عللغير ذلك » فان أو ل أساس لنجاح القصة أن تكون قصة 
صالحة مكتوءة كانت أومترجة . ولقد رأينا فما مغى أن أذوى 
مهارة فى المثيسل تضمحل وتنتهى إلى الفشل التام إذا لم يكن 
دعامة ذلك المثيل موضوعاً ساميا وقصة رائمة ذات جال وذن 
وأدب ؟ ونحن إذا استمرضنا الحارلات ااتى حاولا المخرجون 
إلى الآن لم تحد أنهم خصصوا لناحية القصة عناية بذ كر ٠‏ وند 
يشكر المخرجون من أن الأدباء لا بواتونهم بالؤلفات اللاثقة كم 
أنهم قد يشكون من أن الأدباء يظهرون لهم من صعوية الراس 
ما لهم ببأسون من ن تعاوموم 0 ولكننا معذاث ' ربد أن 4 م 
بض أرقام قد 0 فان متوسط ما يدله 0 
الاجايزى نظير قصة من قصص الأفلام يتراوح بين حسمالة جنيه 
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قصة المكروب 
كي ف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور احمدزق 


وكبل كاءة الملوم 


سور عنم6أووم والحكلب المسعور 


وصل الفالثك 

تعات. أعداء ,ينعو لداقذ' قدعوة إل أل حر مز بته 
عن الاماح الذى اكتشية فى حم عام . فأهامهم إلى دلك » 
وحقن 'للهاثم على رؤوس الأشهاد بل كروب الأضف » 
وعد أيام <ننها بالضميف م 50-0 أيام بالأفل ضافا . واصطبر 

إلى اليوم الذى يحفنها فيه بالمكروب الحى القال 

0# ل 

وحاء الوم الكبير الوعود ع« اليوم الحادى والثلائون من 
عابو 0 تت الواثى جيءها ما حصن م بالافاح وما ٍ 
يمن سح محقية قائلة لاشكك فها من مكروب الجرة ع وقام 
بحةنها رو » فنزل فى الوحل إلى ركبتيه » ومن -وله تايح 


|| --. وقوا رر السوروعيه ع« ا ش اانظارة مسن ضير به 


أ كثر من ألف جنيه بلا نزاع ؛ ولبس من المجيب ولا الحرم 
ولا الحرم أن يفوز الخر ج أو المثل أو عارض الأءلام ]لاف 
مثلها ؛ ولكنا نضيف إلى ذلك أنه لبسمن العجدب ولاءن ارم 
أن 'بفول لمن ”يشش نلك الألرق + اله عربك أساتى 
مره الفنى 5 6 رجو 5 لاود إختيار 
التخسص 6 إغرا 2 ما يحتاج اليه ا ف من قعص 
هذه كلة لا نقصد مها إلا خدمة ذلك الفن الوايد ون على 
ينين من أن القراء مدر كون قصدنا منهاء وكذلكترجوأن يلها 
الحذر جون والفنانون على القصد الساى الذى ترمى اايه 
فل بم أر مريم 
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الارة فى <لود الإيوانات ؛ ود رن ورز! )1< 

أودع بستو ركل عمته اللمية هذه لدابم 
لاؤعنء ومافرغ منها حتى أدرك حةة وهلي 10 
علب داعى الردولة والشحاعة برضانه إحدرا .ماء ولكتة د 
إلى جانب ذلك أنه أذن للجمهور ؛ وهو الذلوان لذلاب ؛ فى 
تقدر عله والحسكم عليه . .0 يعات له نوم الماك الل » وقماها 
يتلوى وبتقلب على فراشه ؛ وكل عزره اانوم قام عن مسر بره 
بطا ازاسة افيا ٠‏ عوالا بده فينوداك النوم ء وهكذا 
دواليك , وأدننا زوحده بالمير ومنته يه حيو نفيك عيبا 
ودخل معمله وخرج منه الملاتليى مابا , ولاشك 
عندى أنه عع إلى الله فهلى ورجا وابمول » ولو أنى ل أمرأ 
شيئاً من ذك فى الأوراق 

له ضعي الهم لزنت .وشفو يان عياف 
الخصومات فى المبارزات ؛ ولكنه لم يين ول يترود لما دعاه 
هؤلاء البيطريون إلى هذه النجربة وساقوه عامدين إلى هذا 
الأزق الحطير 

وجاء اليومالأ كبر الوعود ؛ يومالثانى من يونيوءام 1841 » 
ؤاء الناس من كل حدب وصوب ضور اليوم الشهود » بوم 
يممكون فق أ ستورء :ان غير فلهاء وإن شرا ضليهاء وكثر 
عددثم <تى اق م لكان الرحيب ؛ وتضا 3 إلى جانب هذا 
الاجماع 3" اجماع سبقه ؛ وكان قاف بن واب الأمة 
وشبوخ من شيوخها ؛ وكان فيهم عظاء » وكان فوم كبراء 2 
وم نكل سب وذسب لايظهر فى الناس إلا فى أععراس الأمراء 
وحنائز اللوك » وكرت فهم الصسحافى ااشهير دى بلوقنس 
اذ»وا8 ع0 فاجتمءت حوله ججهرة من رجال الصحادة ومكاتبيها 

ودقت الساعة الثانية » تفرج بستور إلى اليدان بصحبه 
رجله » وفى هذه اللرة لم يكن له ولهم من المهور إلا الترحيب 
الصار خ والمتافن البيل ٠‏ فأما الشياه الأريمة والمشرون الى 
نك تناك 6 اد ذها الملابين من المكر وبات ااقائلة 
فقد وجدوها قاعة تأ كل ومجرى فرحة صرحة هائئة بالحياة » 
ول محدوا بواحدة ما أثرا من الو اق وين أفرة 
لم يخالط دمماء وكا عا كان ببنه وبينها ما بين الأرض واانماء 
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أما الشياء الأربمة واامشر ون الأخرى التى ل اتلقسع ؛ الات 
الأربضة والمشرون التى حقن الكروب القتال حت خلدها 
عن غير أن تي به ابسن ٠‏ فقد وجدوا اثنتين وعشربن 
منها رافدة على نوها خط واحد رقدةٌ نيمث الأمى واطرن. 
أما الائنتان الأخريان فكاتنا لا تز.لان قاعتين على أرجاهما 
ولكنف غير اتزان , جاهدان فى سيبل امرش هذا اامدو الأخفى 
الذى ماغالب الحياة إلا غامها » وكان وم أسود بنضح من أنفمما 
ومن بين شذتهما ينذر بقرب دلحافهما بالشياء النبطحة اصسريمة 
من أخوانها 

صاح بْطار لأخيه البيطار : « انظر » انظر ء فهذه أخرى 
من التى لم يلقدحها بستور ند سقطث إلى الأرض 1 6 

ل 

حضر عيسى السيح عرس ( كانا ) الشجير » ذلأ نفد الجر 
وكاد يتمرض أهل المرس للفضيحة شاء يوع أن يستديل الماء 
خمراً فاستحال » ول بذكر لنا الاجيل تفهيل ماظن الناس 
بصاحب هله المحرزة » ولا ما فماوا به عندها .'وهذا بستور 
فى الثانى من بونيو عام 1841 يأنى فى هذا المصر الحديث 
عمجزة لاتقل إتحازا عن تلك التى وقمت فى ذلك العصر القددس 
المتين فيقوم هذا الحم الحاشد . على الرغم ماكان من اختلاف 
أهواله ينون رؤوسهم لمذا الرجل القليل ؛ الشاول بممه » 
الذى حمى مواشهم نلك الجاية التامة الرائمة من قرسات هذه 
الحلائق الصغيرة النى تفرص فتقتل فى الظلام فنلاً ُوَكدا. إن 
هذه التجرية الميلة التى أجراها بستور على اللا فى محبوحة هذا 
الحقل تقع فى نفسى موقما شاذا غريبا » لأمها قصة شاذة عمريبة 
فى ناريخ الانسان وجماده هذه الطبيعة الفاسية . أما شذوذها 
فنى هدا النهليل والتكبير الذى ها ؛ وهذا اترحيب ااصاخب 
اذى ناله يستور من أجلها . 
فى حينها » وعهدنا مها أن بنال صاحما الأذى من أجلها . 
ألم بودع جالبليو السجن من أجل أبحانه التى تدببت أ كثر من 
فيرها فى الانقلاب المائل الذى أدى بالدنيا إلى -الما الحاضسرة ؟ 
وك يليو من أشباه وأمثال .. كذاك غهدنا بضاحب الفكرة 
أن ق فكرنه ورزول هلا ينسم حت بال ذ كر طبيا كان أو غبينا . 


فمهدنا يكشرف الملم الا قير 
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و إلا فا الساقرة الأولون (لق101 2 
وابتدعوا الشرا وأ )ال 2 4 
كآبفب 5 

أما يستور لفظه غير حظ ءؤ لا. 9 . رم 
الحذل ومن <وله الأغنام الأربنة والدو ون تغط , ور 
عفن ر أدبعر وفشر بن لأخوات ها مانت 101 جل 
قدرق مده ؛ ومسرح فى بشاعته » وروا 19 ع 
الاغور » وقد اعتدت الدننا' اليه كممم وفتشيق- »ا الباق 
ما تسمم ؛ ثم تدخل فى دينه أمواج) تحارب معه الرت لما بإن 
أن اتش كرين 4ه 

وأحدئث هذء النجرية فى الناس محولا كبيرا . مثال ذلك 
رجل بدعى الد كتور 3 ت دنه كانت صناعته علاج اميل 
والخرية بد-تور سخرءة نا رأى 2 الشباة عرت 
جرى سدق إلى تور يصيح به : إل عليك + سدى 
إلآّما «سّنتنى مهذا اللقاح كا حمنت هذه الشياه » ثم حقناني 
بذك الكروب القائل كا حقنها فنحنيها ٠‏ فالمالم لايد أن يفتنم 
يصدق هذا الكشف المحيب ! 6 

وجاءه خسم آخر مخفو ضالمناح يآول : 2 حم إلى قصفت 
لكات الكثيرات عن هذه المكروبات ؛ أما اليوم فأنا محملى” 
ن الاحيل : 2 سيكون الذرح 
فى السماء الحاطى” 21 ع1 كب حتة لنيعة وتسسين من 
المّد ول الذين لا.يحتاجون إلى النوية 6 

أما المسحقة المكبير دى بلوفتس فوتف ابستور وهام 
برسل تلذرافه إلى جريدة التيمس والى جرائّ الدنيا . قال فيه : 
« إن خربة قربة وى لوفرت 20:4 -غا- برالندمط جحت نحاحا 
كاملا لم يسبق له ميل 

وتلقت امنيا هذا المنء وأغنت ينظ يا بيت 6 نا 


تاب 641...فأجاء وستوومقعيسا م 


وسدت 7 ثىء -ن التخايط أن سور عض الأنبياء 08 الله 
رحمة بالناس ؛ حول هم الأنقال ويدفم مهم الآلام . وخرحت 
فرنسا عن وءعجا فيه فشادت 9 أعظي أبنائها وماع<4ه وسام 
الكردون ل 5 للي<.ون دوثر 5مأوعا عط 4ه عمول,ه© 0200 


#نادددا؛ أه وبمتت اليه الخجميات الزراعية والبياطرة وفقراء 
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الفلادين تمن حل برهم داء الجرة الامين » بمثوا أججمين إلى 
بستور رقيات عديدة ألو لراك الحقدن من لقاحه الشافى » 
وأجاب بستور وأعوانه الثلاثة رجاء ؤلاء فى موة عحيدة نتمم 
م - واللم كذلك . وكان بستور شاعراء فأنارت شاعربته 
فى قلبه اعانا بتجربته » التىكانت » زاد حتى أربى على اعان ٠ن‏ 
دخلوا فى دينه حديئاً 

نعم أجاب بستور السائلين » فقلب معدله المغير بشارع ألم 
«انا إلى مصنع لافاح » فتكنت ترى الأوعية السكبيرة بأحسينها 
على النار تل وتتفقسع لتزرع فها مكروب الجرة بمد اضمانه 
وتأنيسه . وكنث ترى رو وتكبرلالم يقومان على إضماف البدلة 
القوية والتخفيف مرى. عنفها لتمطى شيا فرنفا بض اأرض 
دون أن تقللها » وتوخيا الاقة نيا يعملان» ولكن أن الدنة 
من السرع الام ؟ وتهيأ الاقاح » فقام الأعوان ججيما والدرق 
يتصبب منهم بتعبئة الجالونات االكثيرة هه فى زجاجات مذيرة 
سم الأو فيات القليلة . وكان لاد أن نكون الإجاجات طاهية 
من الكروب كل الطهارة فطهروها ؛ كل هذا دون أن يكون 
ادس مكل الأجهزة اللازمة لغمان الماقبة , يا مجبا لبستور ! كيف قام 
بذلك كله ؟ بل عى تجرية واحدة وانحة ابتدءها ‏ أم هو القدر 
أعثره مها ؟ ‏ ملأنه ثقة عمياء ليس عهدى النجارب الفسرادى 
الواحدة أن تلا رجلا عثاها 

وفى أئناء تحضير هذه الألقحة كان الأعوان الثلانة بتحينون 
الفرص فيفلتون منها ليلقحوا البهائم وثمال فرنسا وفى جنومما» 
وأدى بهم الطان بوما إلى هنفاري . لفحوا ماثتى شاة هناء 
ولقحوا خسمائة وستا وسبمين شاة هنالك » حتى بام ما لقحوه 


فى دون المام مئات الأارن منها ؛ ثم بعود هؤلاء اللقاحون : 


الأمانون يجرون أرجاهم من التعب إلى بارس رايهم 
مطانة" إلى شراب إسورعغ » وق قلومهم ملت" ال ين 
يطيب 0 أو لملهم كانوا يتوقرن إلى ساعة هادية يقتلومها على 


وخان الطْبّان : ولكن أبن لهم ذلك وبستو ركان يكره رائحة ش 


الطيان ‏ أما الحب والشراب وين يجوزان عنده وشياه فرنسا 
تثذو ثذاء عاليا تطلب الحلاصيمن .عند الخلاصء فلا يكون لل ؤلاء 
الثلانة الا رقاء رغم شباهم مندوحة من اطاعة هذا الجامد ال ون 
الذى تمبّدوا له اختيارا » هذا الأفون الذى مجمع فكره ودر 
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52 . فةومون إلنختّن . 9 5 والتشي. ١‏ 
م يقضون الساعات الطوبلة إلى جانب' هرم و م 
<تى ممرً <فوهم ونتسائط رموثمم . وفى أثناء ذلك ال 
الفلا حون ضياحا طلباً للقاح » ويزداد أصحابنا الما كأ فى ميزه ظ 
فيقعون أثناء ذلك ومن جراله فى متاعب غرببة ل تأناى 
الحسبان : دخلت يعض الجرائيم الغرية إلى الأحية مع مكروب 
اخرة » وإذا بالاقاح الشميف الذى يكنى لقتل الفأر مار يتل 
الأرنب الكبير . فقام هؤلاء الأإلسة بتعرفون أسلى الطأ -تى 
عرفوه ؛ وبتهقبولات مدخل هذا الكروب ا'ضال فسدوه؛ - 
فيأنيهم بستور بعد هذا كله ساخطا صاخبا . وإذا ؟ لأمهم 
أضاعوا فى هذه التجارب ونا طويلا ينا ! 

وأراد بستور أن يكشف عن جرومة داء العكخلب 

كان ليل العمل هادا إلا من صوت الختازير وعراك 
الأرانت ء أما الآات فقد غطى على هذا وهذا نباح اكلاب 
السمورة » وعى موى عواءا علا الآذان وقرا وااقلوب رهبا » 


“ويطير بالنوم عن أعبن الأعوان الثلائة رو وثعرلاد وتويبيه.. 


ذم الله من ثلائة ! ليت شمرى ما كان يصئع إستور فى حريه 
رسل الوت اولا هؤلاء الثلائة 
ومغى عام او دون عام على اأمحزة التى جرت على يدى 
بستور فى قرية بويلوفرت 0-804 انهم , حتى ع3 فاح 
للناس أن بستور » هذا السياد اماهى فى صيد اليكرزوّب» ليس 
إأنها معصوما بل بسر مخاوةا يخلىء ويصيب . وجاءته كتب 
عد: تراكت على مكتبه من مونت يتبيه ##أطادم !ه840 وعشر 
مذرن أخرى فى فرنسا , وكذلك من هنذار) ؛ وكلها تشكو أن 
الشياء مرت من اجخرة » لا الجرة الطبيمية المألوفة » ولكن 
ججرة جاءنها من هذا الاقاح الذى قصد الى خلاصها » وأنث 
الأنباء بالسوء من أصفاع أخرى تنص حكايات أخرى عن خيبة 
٠‏ | 
هدا اللقاح . ففى بقمة من تلك البقاع اشسترى اافلاحون هذا 
الفاح » ودفموا تنه نقدا» ولقحوا به قطمانا كامللة من الأغنام » 
ولا جاء المساء عادوا إلى منازلمم وأراحو اجنوبهم فى مشاجموم 
وثم يقولون حمدا لله لوعن . عليئا ريبلا ابم تود + 0 
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قد غظها جثث الشياه النافقة ب تلك الشياه التى زعموها 
حضبنة قد مانت من زور الجرة الى مخيّأت فى ثرى هذه 
الحقول : 

وأخذ بستور يكره كل صباح أنتف يفض" الكتب 
التى تأنيه إشفانا على نفسه مما كتب كانبوها » وود لو سد 
أذنية فل إسمع إسخره بة الساخر وك الحازىء يأنيه به صداها من 
وداء ا . وأخيرا انو تقفربو” خرج من 
معمل كوخ » تقربر” 0 
ذلك الرجل الألانى القصير الجسيس » وفيه أنى أن يكون 7 
الجرة لدى التطبيق نفع أبدا . وزاد ثم بستور عهنه أن كوخ 
أدق تصياد للمسكروب ف الدنيا 

قطف بستور القطفة الأول من مار حربته فكانت اوة 
طيبة.» ثم أى يقطف القطفة الثانية فأجزعته صرارتها يقينا . 
ولكنها» طيّب الله ثراء »كان شهما لا يثنيه الحَدت اليل . 
ف يكن فى جبلته أن يمترف للناس أو لنفسه بأنتب دعاواه 
المريضة الطويلة ليس لحا هذا المرض ولا هذا الطول اقنى 
ليان - وكانى بك تسمعه يتهتم لنفس-ه : « ألم أقل إن هذه 
الألفحة عرض الشياء فليلا ولا نقتلها » ثم عمى بعد ذلاك> م نها 
من الداء تحصيناً ناما كاملا . ذهو ذاك » فلألزم' ما قات فليس 

إل من بإحث عظم ! ومع هذا فا أقل حظه من تلك 
العسراحة النبيلة النى نسى ففها سقراط نفسه ورابلاس :نهاءطمة 
ذابه, فم مدعهما عن ال المظاهى » و نسهيوها عنه النافم . 
على أن بستور لا يلام هذا اللوم كله ' ا ما بيمهما واسع 
وامح » فهذان إعا طلبا الح على الأسلوب الذى ارتأياء و 34 
شيئاً سواه أما بستور فقد ساقه بحئه رويداً زويدا إلى حيث 
يفقد الرء ليّة و'بطيلّم رشدّه ؛ إلى صناعة تخليص الأرواح 
من برائن اللوت » وى صناعة ليس الحق بأثم” ما فيها 

وف عام » 1885 بينا التقاررر مكدسة على مكتبه تحمل أنباء 
المسائب الكثيرة من هنا وهنا » قام بستور وسافر إلى جيف 
وألق على الزيدة الختارة من محاهدى الأدواء فى المالم خطبة رنانة 
موضوعها : « كيف مخلص الأحياء من خبيث الأدواء بحقنها 


فى بروده » دقيق “فى فظاعته ؛ كتبه 
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بإلكروات بمد إنمانها» اوتا 
المبادى”" العامة قد وحدناها نلا يستطييمع 
الاستقبل ملىء ٠‏ بآمال عظام . وصاح فهم : 9!]] حي 
بعاطفة قوبة نبيلة » مى حب اق و بلقنم الا 
خير مما هى فيه 6 . ولكنه وا أسفاء لم بذ كر.ق هخطا الطاب 
البديع شيئا عن الشياه الكثيرة التى ذهب لفاحة م) وقدكآن 
لحفظها وحخصينها 

وكان كوخ حاضرا فىهذا الاجماع » وظل ,طرف إلى بستور 
بعيئه من وراء نظاره الذهبية ينتسم فى بليته 1 سكية كتامح 
بستور يقصف بلجل الر نانة » قد عمرت باللذظ البديع وأغفرت 

من الملم الصحييح لق مور انان وو س6 مهنا 
خنيا نسديا فزق وأسيه . ولا.فر غ من خطاءه به تحددى كوخ 
أن يجاذله على رؤوس الاشهاد علما منه أن كوخ فى ضيد الكروب 
خير منه فى الحجاج . فقام كوخ فقال : « سأقنع نفسى بالرد 
كتاءة على السيد بستور: » وسيكون هذا قربياً © . وكم , 
م جلس 

( يبع ) اعم رق 


ل ل العا 2 


ديت 


لقائر انكر أصمر وى بك 
آم اليمراء 
يطلب درل 
مكتبق النهضة المصر ببق 
١6‏ شارع المدابغ بالفاهية - تليفوت ةزه 


ومن الكاتب الشهيرة 


ومنه غبر أجرة البريد ./ قروش صا 
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إعطناة الآدية فى دمشق 


للاستاذ على الطنطاوى 


لاشك أن ( الرسالة ) بسموها عن الفسكرةالافليمي ةالضيقة ؛ 
وذتحها أبواءها لأبناء المربية ججيماً » ودعوتها إلى الاجماع على 
التوحيد فى الدئ » والفضيلة فى الأخلاق ؛ والوحدة فى |اسياسة » 
والسحة فى الانة » والجال فى الأسلوب » والتجديد فى الأدب .. 
سيكون لما أثر كبير فى تاريخ الصحافة العربية ماسنت من هذه 


الشئة الحسننة الى ل تمرفها من قبل كرات علات مصر . 


[لاظيلا م وعاتلنعة تمن الفا والاتقان ؛ فى الكل ولاوضوع ؟ 
وتنيكوق فنا اد كير فى ناريخ الأدب العربى ؛ عا وضْعت الأدب 
من منهج مسسقيم » وما أحيت من الأ لوب العربى ‏ وما قبست 
من روائع الآداب الأجنبية ؛ وسيكون لما أثر كبير فى التاريمع 
العربى المام ؛ با دءت اليه من الوحدة المربية ؛ وما نشرت من 
أيحاد الساف ؛ وما وضمت فى نفوس الناشئة من قرائها » من 
المدل لاحامعة العربية الواسمة » لا للاقليمية الضيقة 

ولاشك أن « الرسالة 4 اليوم للأفطار العربية كلهاء 
لالمصلى ذينها فنا تفتح « الرسالة »6 أبوامها لامقالات 
الوصفية والقصصية » وللقصائد والبحوث التى يبعث مها ايها 
أدباء الشام والمراق وغيرها » فلتفتح أنوامها للفصول النقدية» 
والبحوث المستفيضة عن الحرك الأدبية فى هذه البلاد؛ ولوكانت 
قاسية شديدة على النفوس , ولو كشفت عن حقائق بحب بعض 
الناس ألايتتكققٌ عنها السنار. »ولس من مشلعة ‏ الأدب فى 
شىء أن يظل أدلء مصر والتراق جاملين مدى الحرط الأذبية فى 
الشام - مذترين مها 
ومصر جاهاين مدى الخمرة الأددية فى المراق » بل بحب أن 
يصف أدبا ءكل قطر من الأقطار الحياة الأدبية فى قهارم ؛ ومبلغ 
قومها أو ضعفها ؛ وسيب تقدمها أو علة قصورها » وأن يحللوا 
أدواءها وأصراضها » لنتماون جيما على علاجها ومداواتهاء 
وتقوينها وشد أزرها ؛ والحياة الأدبية فى الشام أحوج ثىء إلى 
الداواة والملاج » إذا كان فى الشام حياة أدبية » لها وجود » 
ولما آثار يستطيع الناقد أن يصفها ويتحدث عنيا ؛ وأنا أشك 


وليس من المصاحة أن #تى أدباء الشام 


لاهن .نهد و 01000126 


ازسمالة 
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ا 0 ذلا أسيطيع أن أ حرام ' 
لا أرى علامة مر علامات الباق ل 4ك 
ولا أستطيم أن أنقهاء لأن فى دمشق أيبار بارا افر" 
ولأن دمشق - م -" الناس جيماً - عادمة ولق عوامم 
البيان العرلى . . 3 

ولفد رجمت أعرض اريشم الأدب فى دمشق من مهد 
الاحتلال إلى اليوم ؛ وأنظر الآثار الأدبية الخالصة التى أخر<ها 
أدباء ومشق فى هذه المسة عشر لما » فلا أجد إذا استثنيث 
يحلتى الرابطة الأدبية والعزان » ورواءة سيد قريش أمروف 
الأرناؤط » وكتانى التنى والجاحظ لشفيق جبرى » ورسائل 
أءة الأدب ليل عردم بك , إِذا استثنيت هذه الكتب » 


وكتابين آخرن أو ثلانة قد أ كون نسيتهاء لا أجد أثر أدي) 


له قيمة . وهناك كتب محمد بك كرد على : خطط الشام » 
والاسلام والحضارة ؛ وغيرها؛ ولسكنها ليست من الك ب الأدبية 
الخالسة ؛ وإنما هى كتب ب مأرعخ لا يدخل فى موضو ع مقالى 

على أن هذه الكتب الى استثنينها لبسث فى درحة واحدة 
من حيث قيمتها الأدبية » فبينا نمد (سيد قريش) عملا فنيا كبيرا 
على مافها من ضعف المقدة الروائية ؛ وتشابه الناظر » وتكرار 
الأوساف ؛ وغلبة النصرانية على أجل صفحانها » نمد رسائل 
(أمة الأدب) لخليل مردم بك » كتباً مدرسية ؛ موضوعة لطلاب 
البكالوريا لا تباغ أن تمد فى الدراسات القوة التى تمتند إلى 
طريقة فى البحث معروفة » وتكشف عن نواح محهولة من حياة 
الأديب الذى تبحث عنه ومن أده ؛ ثم إن هذه الكتب نفسما 
إذا قيست عدينة كدمشق » فى مدة طويلة كهذء الدة » لا تمدو 
أن تكون أثراً نئيلا لا دل على حياة .... وهذا الأثر على مافيه 
من شمف ينحضر فى فنين من فنون الأدب ها ْ القصة التاريخية ؛ 
والدراسة التحليلية ؛ أما سائر فنون الأدب كالقصة المثيلية » 
والأقصوصة القصيرة » والصورة الوصفية » والذ كرات الأدبية » 
والتأملات الفلسفية والشعرية ؛ والدواوين القيمة » واللمماب 
البليثة » وغيرها من فنون الأدب » فلا نكاد حد لأدياء دمشق 
فها أراً بذ كر 

من أجل ذلك ل أقل إن فى دمشق حياة أدبية » لأنما محن 
فيه ليس بالحياة ولا بشبه الحياة » ولم أنف هذه الحياة لأن فى 
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دمشق أدبا ينتجون ٠‏ أو يستطيمون أن ينتجوا شيئاً » وإعا 
أقول إن أداء دمشق فى منزلة بين األوت الكامل ؛ واطياة 
الصحيحة » فى السبات العميق » والنوم العاويل الذى يبه وم 
الذفادع طول الشتاء » إذ دخل فى ثقب هن ااثقوب » فتابث 
الفصل كله كانها قطع المجارة » لا تأ كل ولا ترب » 
ولاتتق. ولا تهرك ... 

وإلافا بصنم كتاب دمشق وشعراؤها؟ و أن هى مناتجامهم 
الأدبية ؟ وهل يكى الشاغى أن يفول كل خسة.أعوام قصيدة 
واحدة تضطره اايها اللناسبات اضطرارا ؛ ثم لا يكون بها أثر 
من نفسه ء ولا تصف شيئاً من عواطفه ؟ وهل يكفى الكاتب 
أن ينشر كل مامهن مقالة تطلب 
إسأل كتابتها ؟ بل هل يستطيم أن لك لسسانه الشاعى 
فلا تقول شيا وهو برى كل نوم ما ينطق الصخر بالشعر من 
مصائب الأمة وتكباتها » بل ومومه هو ومصائبه وما بشاهده 


منه ©» 2 مققعة كان 


فى حيانه فى ببته ؛ وحيانه فى جمله ؟ . . اليس فى حيانه سرور 
وأم 5 وأمل وقنوط » وضدك وبكاء ؟ اناشع بز 2 
وب فلا ينوح ء وتهز قلبه الحادثاث فلا يقول شيعا ؟ أما 
لا أستطيع أن أتسور كائبا أو شاعراً » لا يكتب ولا ينظلم ظ 
ا 

إنأدباءنا يحتجون بأنهم لاجدون 3 نآ ينثمرون فيه » وإذا 
لم يد الأديب سبيلاً إلى النشر ضمفت *هته ؛ وانكسر نشاطه » 
ول يجد حافزا إلى الممل » لأن فقد عنصر النشر من أ كبر 
الأسباب فى هذا الركود الأولى ... وهذا ييح لا غبار عليه 

وليس فى ومشق علات أدبية » الامحلة صخيرة إسمها 
( الطليعة ) يصدرها نفر من الشباب الثقفين الذين يحملون 
الشهادات المالية من أ كبر مماهد أور! » ولكن لها منحى 
خا لا برضى عنسه الناس كلهم ه وه عشي يخعلى مططرية : 
ورعا/ضطر أصاء مها إلى إغلاقها ما اضطر من قبل أسحاب (الثقافة) 
إلى إغلاقها ٠»‏ برغم أن أصحاءها من صغوة أدبائنا ومفكرينا , 
كخليل ونيم صليبا وكاظم الداغستانى؟ ثم إن الجرائد 
اليومية لا نمنى بالأوب اي ؛ ولا قصص 4 سننعات 
داعة تنفق علمها بسخاء ؛ وإن هذه السفحات الأدبية الى بز 31 
مها مندور بمض.جرائدنا اليومية صسفحات فارغة » لا أظن أن 


6010 .2031و 0100012262 
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ولسكنها لانشغرى ؟ وهذه مجلة (الرسالة) أ ىأ 
أو متأديا إلا اءترف لك بأنها خير محلة أحر ت نال «ووأن 
النام العرلى يعرف ع>لة مثلها منذ أنعةت أ اول مطننة عر ء 
ولا بحد أدبا أو متأد! إلاوهو ينتظر نوم الثلاثاء ليقرأ الر-الة » 
وبءد ذلك كله يماع من أعداد الرسالة فى د.شق كلها أفل هن 
حممماية عدد 

هذه <دة الأدباء فىتقاعسهم عن النشر » وهى كا ترى حجة 
مقبولة » ولكنك إذا سأنت القراء لا 
الأدباء لا ينشرون ؛ وإلت تقاعسهم وكسلهمء على القراء الزهد 
فى الآثار القيمة والآنضرات عن شراتها . , وأنه لا بد من أن 


بشترون » احتحوا بأن 


يضحى الأداء. بقسط من أموالم م دشورتم عيفقا 
القراء الذن ذفدوثم . 
والدرسين » لاذنب الأدباء ولا ذنب القراء ؛ فلي فى اشام 
اليوم من دروس الأدب إلا هذا اللمقدار القليل الذى يتعلمه 
الظالب فى مقرر الكالوريا . وقفا القدار ل"يحق حا » 
ولا بطل باطلا ء ولا بسنع شيئا أ كثر من تبفيض الطلاب 
فىالأدب » وتسويده فى أعينهم ‏ ذلك لأن شمب الأدب فى صفوف 
ا عط . 3 غوجاء أسداما تكرق عن بت الدع 
9 تكن الك الأدبية طائفة 
من أخبار الشاعى و لبن يستظهرها الطالب من غير أن يفهمها 
غالباً ٠‏ وبحتفظ مها فى دماغه إلى بوم الامتحان ٠‏ فاذا أذاه ونال 
الشهادة أهملها » أو دخله الذرور فظن أن ممنى ( يكالوربوس 
فى الآداب ) كاتب أو أديب » فزهد فى الطالمة ؛ وانصرف عنها 
ع طالع ما يقع حت بده من الكتب والجلات حتى ابتلى بوه 
غم وأصبب النضية العقلية ... ترك القراءة وذهب إلى 
الندذى ( القهوة ) يقطم عمره فى الترد والشطر ثم يعمد إلى 
ااكتاءة فى موضوع على أو فاسنى دو نت فيه عشراتالجلدات 


على أن التق رألى ذنب الدارس 


الأدبية فى نفس الطا 


من غير أن يقرأ ممها شيا 5500 
“م إن طلاب شءب الأدب فى صذوف البكالوريا لايستطيمون 
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أن يستمينوا بالثقافة المامة التى يتلةونها فى الدرسة » ولابعرفون 
كك بق من عل الفريزة (الفسلجة) أو ًُ النفس أوالتار 0 
9 بحونهم الادبية ولا يعرفون ن شيعا “ن مناهج النقد » وقواعد 
الت<ايل الأدمى » لا لأن الطلاب كالى أو بلداء » فالطلا ب .درون 
الأدبالفر نسىفيسيغونه » وبدرسونارياضةفيفومونها؛ ويدرسون 
أغثاء كر ور هذه يضيقون ببعضها ويتبرمون به ؛ وبقبلون 
على دمذها ويحبويه » ويحدون لذلك كله ١‏ أثراً فى نفوسهم » قاذا 
ال الآدت المربى وجدت أ أ كثر الطلاب ياناوه و ببق فى 
تفوسهم أثر أو 
وسدب ذلك أن أ كثر الدرسين واجزون عن أداء هذه 
للهمة النى انتدبوا أنفسهم لماء أو اتتدبهم لحامن بيددم مقالييد 
الأمور » لشم رهم الأديية أو لشهادهم المالية » أو لثىء غير 
قأانا اسه شسعة 6 22101 3 لامي قط .وأ كاراؤدرسيج 
اليوم ببن رداين : رعق ب الامت المر بىالقدم ثقافة حسنة » 
الوافر فى علوم العربية محوها. وصرفها؛ وبلاغها 
ليا ء ا ورواينها » وحفظ أام المرب وأمثالهم 
واستطاع أن يفهمها. حق فهمها ) وينقديها نقد يبي با ؛ ولكنه 
يز عن أن بدزممها ويدرس رجالها دراسة تحليلية صميحة لجهله 
الآداب ألا <نبية ؛ وجهله قواعد النقد الحديث 


ور<حل درس الآدراب الأجنبية أو 7 ك5 مها دراسة 


وضرب بالسهم 


عميقة ؛ وعرف مناهجالبحث ؛ ومذاهبالنقاد » وأحسن نقلها 
إلى الأدب المربى ؛ ولسكنه جز عن فهم الشعر العربى ؛ وجهل 
علوم العربية ؛ فندا لا بس ةطيع إدراك معني النص العربى فضلا 
عن نقده 1 عليه 
0 إنأ كثر اللدرسين من غير رجال الأدب ؟ وإن فهم من 
يعر فه الناس شاعياً مطبوعا » ولاكاتباً محيدا » ولا ناقدا 
بديراً , ولا أ كثر من ذلك ولا أذل . فكيف لممرى نطلب 
منيه تحن اللي الادية فى نفوس الطلاب ؟ إن مثل هذا 
الطلب هدم للمنطن الذى يقرر أن فاقد الثىء لا يمطيه 
* * * 
هذه قيمة الحياة الأدبية فى الشام ؛ وهذا موطن الضمف 
فها ؛ فلا مملاح لما إلا بتقوبته » ولا يجاح لاأمة لا تسخر أدها 
لبا نضييا . نيل يدا فى .ميات الأويية « عهد الاسلاح 6 
النتظر ؟ عبى الطنطارى 
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فى العصر الحاهر) 
بقل مد جلال 


يخيل الينا كا برى السكثيرون ‏ أن التصوف هو أظهر 
حالات النفس وأقدرها على محاسبة الصْمير وكشف حقيقته 
قال ان و27 وَفق ااي التنضوف - . . . طريقة المق 
واللمداءة4290 وقالأيضا : « وبتم ( بالجاهدة ) وجود النفس الذى 
لما من ذانها وهو عين الادراك 29 4 وقال الأستاذ لا لذد : 
عهنا'ل 6 1اأطتقومم ذا ذ عءمهلازمى , .. : أوء عنمدلناأقزه عآ » 


-1011؟ عمأعملمم 2ع متقسط أأرموء'! عل عاععنزل أء عستامذ ممتمن 


60 عأ6,! ع0 لقاو ةل 


أى أن التصوف هو اعتقاد فى امكان حصول امحاد نام مباشر 
بين الروح وحقيقة الانسان . وقال الفيلسوف برأح_سون: 
علةع؟ أبن ١2011002[16‏ عمن أنةىء5 عناوتأذزم لمهقع ع1 » 


أدان ,16 نلة1: 2266 د5 عمم ععغموء'! ذ وع6مواوقة د5عأنصيًا وغ١‏ أتونل 
زفق 


عمألأل ممنتاعة'! أقمتة أتقيععمماه:م اء اندع تمتاممي 
ومعناء أن الصوف الحقيق هو الذى يتخملى حجاب الحس الذى 
وضعته الطبيمة البشرية ليوامل بذلك الممل الالهى 

«تضح من ذلك أنالتصوف يحقق شرطى الدن وها الاعتقاد 
والعمل . فتلاحظ إِذا أن معظم التصوفة قد نأوا فى برثة دينية 
إلا القليل ممهم من ظل يعمل بعبدا عنه فى الظاهى . ولا كان 
لاروح العلمية اتحاه يختلف عن الاجاء الدبني فى كثير من 
أغراضه وميوله ؛ مال الملماء إلىالتخلى عنالددن ورميه بالنقص . 
لهذا سنقصر بمثنا الآن على حقيقة الابمان مع اتصاله بالل والفاسفة 
والتارجم 


4٠8 مقدمة ابن خلدون - طعة الفاهرة ص‎ )١( 

4١٠١ مقدمةص‎ )؟١(‎ 

(؟) ,496 ,ءأءزطممومائطم ١5‏ عل عنتداسطوعملا : علمواة] 
2 ولروط 

... عأ 7101:3[6 13[ عل 5ععرناه5 «<«باعل ع1 : مموععء8 
2 ونمة215,2 .م 


- )4( 
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أحدث تَقدم العم فى القرن التاسع عشر اضطرانا فى اياة 
الدينية أففى الى تمحيص الدين على ضوء القوانين المدية . من 
ذلك اوحظ أن نظرية خلق العام فى سبعة ة أيام كا هو وارد فى 
ممظم الكتب القدسة ‏ لم تتفق وقوانين العم المكوق.. 
فان اليوودية والسيحية والاسلام ومعظم الأديان الأخرى 
نشأت كلها فى الشرق فن الحتمل إذا أنها نكاد تاتحد فى فكرة 
علمية واحدة . فى فاسطين مثلا ساد الاعتقاذ قدعا أن الأرض 
محاطة بطبقة صابة معلقة فنها السكوا كب يءلوها عرش الله الذى 

ت الأرض وما عليها وهو منفصل عنها ؛ ولسكن عل الفلك 

نبت أن الام اماه ؛ فيكون عرش الله واقنا سين النام 
حرى عليه سنة هذا الوجود من 89 وسفوق . أدى هذا 
الحلاف الى رأيين : الأول اتحاد العلم والدين » والثانى اتفساط 

أما الرأى الأول ذانه بقرر - على رغم غلواعى الأشياء وماى 
الكتب القدسة من : اختلاف - أن هناك صلة بين الم والدبن 
سول مديدما إذا اتفق العلم و الدين على معانى الكلات ؛ ففى 
الثالالسابق مثلاً جاء فى التوراة أن ممنى كلة نوم : مدة مقدارها 
سبر لا أريا وعشربن ساعة كا نمتقد م: ن اليوم ؛ على هذا 
الاعتبار :_كون الأرض قد ثم تسكوينها فى ستة عصور - 
وهاهو رأ عداء المتوارحيا 

ويقول الرأى الثانى إن الل والدن أسباباً ودواعى خاصة 
بكل مهما ء وقد يتفاوت مخيط أحدما بالنسبة حيط الآخر دون 
أن يتمارضا فى شىء . فُقَتهى الدبن اعتفاد وأص ثم عمل ؛ 
وأما مقتضى الى فكشف قوانين هذا الوجود - عا فى ذلك 
الانسان -- وصحقيقها بالطرق التتجر بدية الجيييه عب 
أن حمل الجاعة على اتباع هذا النظام أو التخلى عن هذا ااعرف 
يستوىعنده البار والفاجر ؛ وبمكس ذلك الدين » فانه 0 
ومفاضلة بين بار وفاجر ؟ فهو لذلك ضرورة للنظام الاجماعى » 
وهذا رأى برجسون فى كتابه الشار إليه آنفاً 

أفى ذلك طمأنبنة للنفوس ؟ قد يكون ذلك . . ولسكن ظاهص 
الشىء غير حقيةته ؛ إذ النفس لا تعرف السكون الذى “رن لها 
النخير بين طربق وطريق ؛ فعى إن خضمت للدين بالأمس 


ماه0. نهو 01000126 
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طبيه.ها 1010 مم غد دالا ينا ولالقاك. 
التقسم | يحقق مأربا 
؟ ‏ الفلف : ' 

أما فى الفلسفة فالتزاع قالم بين أنصار 7 دا 

*36الهناء»1اء )16 . وبين أنصارمذه ب العمل 29 00000 

بقرر الفكربون أن الذكاء هو خير وسيلة لفهم المقيقة الواقمة » 
وفى رأى الممليين أنه وسيلة لتكوين سور لأعمالنا نتدين مها 
على فهم الأشياء 

فمند الفكربين ( أى ممفلم فلاسفة الغرب والفرنسيين 
مهم خصوساً يتقدموم ديكارت ) تتمين المقيقة بنفما ؛ واس 
فى مستطاع الفرد ‏ مهماكانت قدرته ‏ أنيحددها دفمة واحدة » 
ولكئنا تقرب منها شيئاً فشيثا مع وفرة محهودنا الفكرى 
خلال المصور التطاولة . كان العم عند البوتان مثلاً ماوىء 
وأؤلبات" ؛ وكدتوق يفن افوا عب ا اللدومية #اتزقع فلن 
الهضة بأوربا » ومازال براق ويستخلص أسسه من شوائب 
كانت سبباً فى تغيير معالم الحقيقة التى لم تثير جوهرها بال.ة 
لحادة الانسان 

وبرى آخرون أن ليس لاحقيقة وجود ذاتى » ذهى عض 
0 تدعت الها اسّة الانساق . فمنه اليوثان تدل كلة حقيقة 
على ثىء نسى أى أن حاجة الانسان الفكرة تتطلب سقائق 
تلفة <سب الزمان والكان ؛ وهى دورها تحةق رغبة علمية 
واحدة ؛ وا أن حاجة الانسان غير ثابتة فتكون تلك الحقيقة 
أيض) غير ثابتة » وذلك لاختلاف وسائل تحقيقها . فطرفة 
الحداد مثلاً كانت حقيقة فى الاضى ‏ كذلك مطرقة النجار 
مى حقيقة اليوم » ودغم ما أثيته الم والممل حتى عهد قريب 
من صدة نظرية نوكن الخاسة بتجاذب الأجسام » فان أبحاث 
ابنشتين نثيت حقيقة ة أخرى بعد نايت لايق أءني أن 
هناك تناسباً خاصاً فى الحياة الفكرية لكل عصر ؛ ولا غضاضة 
)١(‏ مقابلة لكلمة روحين + 5هأزناةداةام5 » 5 جاء فى «قسدمة 


إن خلدون ‏ ص ”#ه؟ 
(؟) استمملاه مؤقتا إذ لم نمثر بعد على اصطلاحه فى المراجم العربية 
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إذا أقبلنا جميع جهودنا على تلك المقيقة المتنيرة فعى لم تتحدد 
بغير منفعسها 

مثل ولمم جيمس27© هذا الرأى فى أ.يركا ‏ وأخذ برجن 
دمض منه ©» أى الجزء االحاص بتطور © لين 2 وتم امسيو 
ادوار اروا أستاذه .رجسون فى ذلك إذ رأى أنه يصمب على 
اكرام يم تين ني الوحبينة الطانية .. :وعليه لان بسبارة 
الاب والاءن وروح القدس »6 ممناها تصوير حقيقة وانمة 
تنشأ عن ارتباط الفرد بثيره , ويقال مثل ذلك فى تفسير 
وجوه عادة الله وحده 2 أى كونه مائلا حقيقة زوحا ودما 
( عقيدة سر القربان عند السيحيين ) ؛ وبراها آخرون أمها 
صيفة أمس » أى وجوب تصور <لة المبد أمام ريه كما يب 
أن يكون علها أمام انسان برى فيه أصل الحب والتقديس . 
هو أصل اليقين والشعور الطاهى » وقال عثل ذلك الأب 
مسر تلائح ##مهاانا:»5 الاأستاذيالمهدالكانو ليى يفر نسا فىإحدى 
جاسات ممع بإريس الدينى الأخير إذ رأى أنتف أوضاع الدين 
لم تكن غير نواميس لاحياة 
32 الناريم 

شك علماء التاريخ فى مصادرالتوراة » لأن فنها أجزاء وضمها 
قديسون » وقد نقحت من بعدثم : ولا ن لم يستقر الاامس على 
معرفة كيفية حصول ذلك امدم توفر الوثائق التارضية ااسكافية ؛ 
فلا يبمد إذن أن يكون قد وقع فها بمض التذيبر أو الحذف . 
مثال ذلك أسفار مومى الجسة فانه لم بزل أمرها غامضا حتىاليوم . 
بود عدا هذا بءض تناقض فالآيات من حيث الصورة والعنى . 
آمن7 عيسى عليه السلام فى عودته ثانية إلى الارض ٠»‏ وإن 
الساعة آتية قبل أن ينقغى المهد الذى نزل هو فيه 

يلاحظ هنا تبان نشأ عما رمز اليه فى التوراة من أعمال 
دنيوية ؛ إذ انقضى عهده وانتهى النظام الوراتى للملك وهو لم يمد 
بمد . أدى هذا الاءتراض إلى احداث انشقاق فى الكنيسة 
اللكانوليكية فىأو اخر القرذالتاسع هد ا جال الكنيسة 


)١(‏ ع1 ععمعلعمعه'! عل عنطممهمائط2 هآ : فعسدل سهنااتا؟ 
0 .1 
(؟) 1928 كتعوط .3 بك .ععلة26 ممتاسامبع نآ : ممووعظ كز 
)١(‏ * س انظر المهسد الجديد س أعمال الفدريسينف - احاح ١‏ 
طبعة كبردج سنة ١8378‏ 
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من ديد درسو نالا جيل من حب شه | انار والا:٠»‏ 5 
وقد قغى الاب لوازى اها حيانه ف الأوفيق بيزبالد” 

نشأ عن تلك الحركة تجاه جديد فى ار أىوي )اكد ملك 15 
الاعتقادى 6 61556 114هادطمر5 بر ف أحيفقٍ الا شار عل (ألما أمثلة 
بسيطة شأنها أن محدث ممتقدات تتناسب مع قوة أَكآن الغره؟ 
فيكون مرى نظرية نزول السيح تحديد قيمة مثلى 

على رغم كل ذلك ما زال فى النفس بقية بدعوها إلى كشف 
معتقد جديد وحقيقة أخرى » فيرى برجسن وهنرى بوانكاربه 
#هعدنه .11 أنالمقل غير كاف وحده ا-كشف القيقة التى دأب 
ورلاذها للا تدان ,معد! نعاه ٠‏ فلا بد له أن يلسع فد روعةه 
كا فل أفلاطون وغيره 

ورى أوجست كنت وأتباعه أن الددن نظام اجماعى قابل 
لانطور مثل الجاعة فى تاريخها من تشريع وأخلاق ٠‏ وردى 
الاستاذ شارل مورا كة؟'ننهاة 1:3:15© ضر ورة الدين الكاثوليى 
لاسلاح النظم الاجماعية فى فرنسا لما فيه من عناصر السلام 

مامى حالة'الفرد النفسية إزاء ذلك الانقسام ؟ 

«9 

عبر عاماء النفس عن ذلك بأنه شمور جديد بشخصية الفرد 
مدعوه إلى حديدها من حيث اتصاله باللجاعة » ومن حيث اتصاله 
بنفسه » مما أدى إلى ترك بعض الفنقدات والمسك بأخرى . 
ولاكانتالجاعة تحمل فى ماض.ها عناصر مدنيات مختلفة فعى إذا 
الدافع إلى ه_ذا الشمور فى الفرد . ويختاف الا فراد فى قبول 
ذلك <سب اسستعدادثم النفمى » وهذا ما نشاهده فى القديس 
بولس إذ اضطر بت نفسه متأئرا بعصره , نفرج على الدين ثم عاد 
اليه متحمساً لتحديده » وذلك بالدرس والجاهدة النفسية 

برى بعءض رجال الدين أن مثل هذا النوع من الجاهدة 
محاولة من المبد أن يتصل بالله ليظفر بالنفران . ولكن بض 
أتباع لور ليسوا فى حاجة إلى ذلك » إذ الغفران فى رأموم ملك 
للجميع » وثقتهم بلله عظيمة لتوزيع هذا النفران» فلم يكن 
عندم إذاً هذا النوع من الجاهدة 

وهناك فر فق لخر يقال لح الوصوليونة©؛:نههط»80 وفابتهم 
فمل الخير لا مهم حبرون عليه » وهذا همل خلو من الشعور 
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إن اباس رالالن 
« وصلنا عدد (الرسالة) المالة والسادس والمشسرون ء وقد 
انهينا إلى حزء هذه ااقالة الأأخير 5 و كانت دمثة الفاجأة 
إذ فضت غلاف الرسالة ووحدت بين محوثها مفال الأستاذ 
الكبير أحمد أمين ( أمس وغداً ) . وكانت بادرة الفكر الى 
تلت دهششة المفاجأة أن أهمل الموضوع وأوفر على نفسى 
عناء المراجعة والتنفيح . ولكنتى عدت وقلت قدأ كون 
طرقت ااوضو ع من ناحية غير الى طرقها الأستاذ » وقد 
أكون ط خلاف معه فى الرأى أو بعضه . وقرأت المفال 
فوجدت أتنا نسير والأستاذ بعش الطريق وتفترق فى بعضه 
الآخر . ومن أجل هذا الادتراق أبمث يمقاللى هذا إلى 
(الرسالة) العزيزة » 

تر بزمية من الشيوخ خلوا الى أنفسهم وأرسلوا أحاديهم 
ارسالا لا حده موضوعية البحث الجدى » ولا اندفاع العاطفة 
الثارة » ولا عصبية الجدل ؛ فتكاد لا يمحس فى حديئمهم إلا اللدفة 
المميقة » والالتياع الشديد على الزمن الفائت ؛ حيث اللدة 
لا يكدرها ألم 0 والصفو لابرية كير 0 وحيث النعيم أدا 
مقم » واللى أبدا حمل دانية ! ويندث “اليك من صدق الاجة 
واجماع الرأى وخلوص النية فى حديتهم ما بوم بأن أعصر 
6 الطلةقة قد تلكات عند شباموم 6 0 فشقط 
ضيهم » فأقامت ثم" لا تبرح ولا ريم ؛لهدا أخل الحاضر » 

2 ااستقبل » وغادر الناس طيب الميش ورشاشة الأمل ! 
بع مداو 0 بقايا المهر وأعقاب السنين 
من الشيخوخة ؛ فتتدسس اليك الحسرة ويغمرك الألم ان تآخر 
بك الزمن » ول بحشرك فى زصة الشيوخ هذه » ويحملك ى 


بالاحماء نحو الله م رأى ذلك رينان مدمعم 
عرضنا فى تلك الكلمة الموجزة نشوء بعض تطورات الدبن 
بأوريا مما يدعويا الى الاعتقاد أن هناك عوامل رق لذبن الى 
نلك الاختلافات الطائفية غفل عنها رجال الدبن والفلاسفة ؛ 
وعى التى دءت علءاء الاجماع لاتعبير عنها ا م يا 
سبق . وذلك موضوع كأتنا القادمة 
( إربس ) كُر ميرل 
بجامعة ,اريس 
01180 
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وتقودك رجلاك من 2ق ا 4 
آخر» بن » بعغهم مابزال- فى رأى اسه ا الس 
الس 7 - كذلكاق رأ 7 
لما المدة , وهيأ السلاحء فهو الآن رط 
بنارها ‏ أو يستاف المطر الذى عن أزهارها ” <[ 771١‏ 

وتقف تتسمع ها بروعك من هده الزءر 1 
عستقبلها عن حاضرها » وغفلمها عما فى اليد الى ما عتمها به الغد» 
كان حياة اليوم ليست فى العمر ولا فى تقدبر الزمن » وعضون 
هذا الفى » الثفلة عن حاضر الحياة غمريبة مدهشة» والثقة فى 
الستقبل قوية آسرة » ويظل هذا اوم الى أن يؤذن ركرة 
الشباب » ووشك الامخر اط فىسلك الشيخوخة المهدمة . عندها 
وعندها فقط ‏ بصحون ؛ ولكن لات ساعة حو 

وهنا ينقلب الوضع وينكنى' الاجاه » فتحل الذ كرى القريبة 
أو البميدة حل المزم » والركود محل النشاط ؛ والمجز محل القدرة ؛ 
وهكذا بين ماضى الحياة وآتنها ؛ سقط النا سكل رصيدث فماء 
ويجملون منها ‏ على حد تعبير الرياضيين ‏ الككية الهملة 

وليسث هذه الصور التى رسنا بالصور الخاصة أو الطارثة 
طروءاً زائلاً ؛ إعا فى صور لها من طبيمة الشمور وخصائص 
الاحساس ما يحملها من ألزم الصور للحياة وأ كثرها موقا مها 
وشيوعا فيها . فالشيخ ؛ أو هن كان فى حكله من شبان السنين » 
بشجه إلى الاضى لياطف عنده صرارة الحاضر ٠‏ وليتعوض 
بذكراه عما يفيته المج وَضْمف اأمنة من لذائذ راهنة براها ولا 
برى السبيل إلها كيف يكون . وقد تقول : لم يؤر شيخ أن 
برند بخياله إلى ماضى الممر ولا برى أن برسله فى مطاوى الستقيل 
اياتمس عنده الفرار وينشد اللوان ؟ والجواب مسهل هين إذا 
خدا ايل ابيع ينوة يجا كاعنية لإادبيمان الواقم 
ومنطق الاحمال . فالشيخ يدرك أن سييله من بقية العور هى 
سبيل ناأزلة لا مساعدة ؛ وأن كل يوم عفى يدنيه من اانهابة 
ويقلص لديه بقابا الأمل وأصداء السمادة ؛ وإذا فالحاضر فسحة 
مسدودة » والآتى سبيل مغالم نين : آنا الناضى فهو السبيل 
الوحيد الذى يستطيع أن ينسإب فيه الحيال دون أن يشله برد 
الواق إلى دواعه وقاعة ساد 
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كرفا اارسماكة 


وقد تسأل : ألم يكن فى ماضى الشيخ الألم كاللذة » والتعيم 
كالققاء » والحرمانكالا]4 ؛ فتكي ك يؤر أن مين قماشية ون 
حاضره وآنيه ؟ وهنا ترجع إلى حقائق الشمور الراهنة » في تبين 
لنا أنالأل الفائت يفقد قيمته معالزءن حتى لابدتى منه إلا ذ كراء 
وصداه . وهذه الذكرى ‏ إذالى يصحب أسباب الأل عند نشوثه 
حالات ملازمة ‏ تضحى باعثاً على الاطمئنان والراحة . فأنت إذ 
تفقدكل ما تملك أو تصاب إساءة جائرة فى سممتك أو يجاس إلى 
حبيب إايك علدقه الرض بين.في الفناء والبقاءء تشمر بالفيطة 
وانفراج الشمور بزوال الحطر ؛ حيما يموض عليك السمى هيلاً 
من مالك ؛ وحيما برد ليك الوضع العادل سعمتاث » وحيم) يتخملى 
غول الفناء <ببيك فيرده إليك سام معافى تنعم بلقانه نءمتك 
بكل عن بز عليك . وعليه فتلكالأحداثالتى كانت يوماً ناراً يقلب 
عليها الاحساس ويضرم الشمور أنضحت بعد زوالها بحلبة للراحة 
والاطمثنان ؛ فلا جب إذآ مرر. ارتداد الحيال إلى اللاضى 
وعكوفه عليه 

بيد أننا لا ننسكر أن نمة عللاً أخرى غير ما أسلفنا هذا 
المكوف من الشيخ على ماضيه وانصرافه اليه عن آنيه وحاضره : 
منها أن الشيخ إذ برد إلى ماضية 'يسكير الشعور فى مسارب 
أندءت بشكر ار الحدوث مهدة لا تمترضه فها عقبة ولا تتصدى 
له عثرة . ومن هنا فكرة « الاضى السميد 6 عند الشيوخ ؛ ومن 
هنا أيضا ميلهم اليل الشديد إلى المحافظة وإبقاء القديم على قدمه 
ومنب كل جديد يصدم الشمور ويدعو إلى حويله من محراه المتاد 

يبد علااناق أين) تهاب ارلقة وطن الوت أناء 
اليل الواحد » بحيث بحىء اليوم الذى يشعر فيه ااشيخ انه 
غريب فى بيئة غريبة » فيزداد حنينه إلى ذلك الرهط الذاهب 
من جيله ؛ فيستميد بخياله ذكراهم الحبكبة وأيامه وأيامهم الحاذلة 

يضاف إلى هذا لون ممهود من ألوان الدفاع عن النفس 
بنهوين الحرمان عليها وطلب المزاء لما عنه فى الاغى ؛ وهو نوع 
من أنواع مخدبر الاحساس ينشأ أول الأمس فى دائرة الوعى » 
ولكنه مع الزمن وتوالى الحسدوث والتأثير يتسرب إلى دائرة 
العقل الباطن ويتخنى فىتيه اللاشمور . وعندها يصدر ذم الحاضر 
عن عقيدة وينطلقعن بقين . وهذه الظاهة تبدو أجل وأوشح 
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فى حباة الجاءات منها فى حب/ لا نيج ايج هر 
أعمل حاضرها وازداد تخافها عن غير امن الأم لدت 
بالاذى وتغط اليه وعكوفاً عليه . واملعادة الطللى عتك , 
الشعوب ترجع فى معظلم الأمى إلى هذا اليل الال المهيرج 
ل كنا 

ونعود إلى صورة الشهورما برسمها طاح الشباب ومحذوها 
أمله » فنحد أن الشاب إذ يتحه فى أمانيه وأخيلته وعمله إلى 
الستقبل , إ» يرى على طبيعة الشعور وعوحدبةواعده . فالحاضر 
لدى الشاب الذى لم يحدد الذعف وقصر الجال وضشيق الضطرب 
أمله فيه وحدود مسعاه » هو ءرقاة منها برق إلى غيرها . واذآ 
غاضر الياة من الشاب هو الدرب » والستةبل الافق ؛ ما يفتأ 
متجدوا مثربا بالمى والسير ما بقيت :فى النفس حوافز السى 
والسير . ثم ان حاضر الحياة مبيح من الهير والشر واللذة والأم 
والنجاح والفشل . أما آنها فهو كا برسمه الخيال ويحدده الأمل » 
خير ونعيم وتجاح . أما اللاضى فقدكان يكون من خياله ما يكون 
من خيال الشيخ لولا أن صورة الستقبلصورة قوية رائمة لادع 
للتفكير فى الماضى الا ما مدعه القوى للضعيف . وعلى كل فقد 
رى من الشباب من يعزوى عن مستقبله ويتجه الى ماضيسه » 
إنيكن لدماض ؛ ذم لالشيوخ الذين غادرثم الأمل و أحالهم الكبر 

هذا ليل مل لصور الشمور فى ثلاثة أطوار المياة وفى 
أزمتها الثلائة » لا نمتقد أننا تتحم فيه أو نفرضة فرينا عل 
القارىء » لاسما اذا أزلنا من الصورة جانى الباالمة والاغراق 
بن نال وخيص يبيل الجياد انتسابة طوية كلنة؛ وتفائه 
عبوس دام التقطيب » كا يتمثلان فى حياة نفر من الناس » 
شأنهم الحقيق من الحياة شأن الامش من الصحيفة » فا 
وليسوا فيها 

مما وصفنا ترى جلي ان حاضر الحباة ‏ وهوكل <قنا فهها- 
لاينال من فطنة الشعور إلا قدرا مئيلاً عابرا إذا قيس عا عل 
أخياننا ويكظها من سور الاضى والآنى 

وقد تقول : ماذا علينا إذا كان هذا هو الال لنخلص 
الحياة من هذا المبث الذى يبع فيه العمر بين لمفة ضى الاضى 
وغفلة عن الحاضر واستشراف المستقبل ؟ وجوابنا أن من طبيمة 
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الحياة أن يتمازج فها الحيروالشر وٌتسابر ااإذة الألم » وانه يستحيل 
أنتكون الحياة خيرا كاها أو شرءً! كلها » وانه لهذا أنمى واب 
أن يقبل علبها الناس اقبالاً لا ثبفيتهم ما يتيسّير لهم من نعيمهاء 
ولا يفيتهم - كذلك ‏ النظر إلى الستقبل والسعى فى سبيله ؛ ولن 
بنقص نظر الناس إلى المستقبل من استمتاعهم بإذات الحاضر إذا 
عرفوا كيف سنون السير فى سبيله سيراً معتدلاً حتى لايضحى 
مشغلة لهم تزحم حاضر الحياة على نصيها الذى يحب أن يكون 
خامن وى الكسورء بل نحن تمتقه أن لله بنيسسس 4 من سعاوة 
الواقع » مع السعى السابم والتطلع إلى الستقبل الذى لا ينطع اأره 
من حيانه الماضرة » أ كثرمما يتيس له حيما ينقطع عن ماضيه 
وآنيه ليكب على 2 وحده يرضع فيه اللذة ويترشف النوم 
2 الطريقة اللحياميّة 

وهذه الحالة السليمة من الشعور لامحلة حاولا مفاحثاً 0 
كا له الوحى ؛ ولا 1 بالسعى امن .2 الشدل:: :اماع 
حالة نقتغى السى الأ كيد » والتعاون الشديد » منججيع مصادر 
التوجيه النفسى . ولءل البدت والدرسة يفوقان فى هذا الشأن 
جيع مصادر التوجيه الأخرى فى طول مدى التأثير وعمقه » 
فالبيت والدرسة يستطيمان أن ينشثا الجيل الذى لا يقتله الفشل 
فير الى اللاضى يدر فيه الشمور » ولا يستخفه النجاح ؛ 
فيستمبده الستقبل ويستذله . ويكون ذلك بأن يتماون البيت 
والدرسة على تمويد الطفل بالتلقين والايحاء تاتى مؤئرات اياة 
برحاءة فى الصدر ؛ ونوطين للنفس على خير الحياة وشرها 
على السواء 

ويساعد على تكلوين هذه الالة السليمة من التصور مثل 
التربية الاستقلالية التى “ربإها أبناء الأم السكسونية ؛ حيث 
بتخذ الأم سن م الذى لا بد" منه ؛ واللذة مءنى الأير يحىء 
بالسمى » فلايد" من ذو فه واستمتاعه إلى أقصى حدود الاستمتاع 

وجب كذلك أن بتعاون البيت والدرسة تماوناً حكها فى 
الحد من أنانية الصغار الصارخة » وإفهاءهم أن فرص اانجاح 
ليست وقفا عليهم وحدمم ؛ وأن غيرم لمم من حق النجاح مثل 
حقهم ؛ ؛ فلا فى حياتهم آمالاً عيّبة » وآلاماً موصولة 

"كذلك على الدرسة واابيث أن يموّدا النائى' كيف يقف 
من حوادث الحياة موقف الحياد والاستقلال فى التفدر ؛ ومن 
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ظ د التأييف والئ رصم والنشر 


ثقس4ك موقف الحاسية وا : 1 ل 


ماحريات الحياة 3 ذلك 6 
للأوضاع 0 بريحاءه من خصومهة 0 - 
الاحساو. 


ومن وا<ب البيت والدرسة ‏ كذ 3 ' 
تفدر آلام الذير ودس_تيةنوا أن الناس يتألون +8 ينام 
وأن ما نشاهده من ظاهى السمادة عندثم هو فى أغاب لدان 
دون ما نقدر ونتوثم 

ومن أول واجبات البيث والدرسة أن ينشثا المغار على 
التفطن إلى جيع مظاهى امال وتذوقه فىالطبيمة والحياة والفن » 
فان فى ذلك توسيما للدى اللذة وتذلييا لأسباب السمادة على 
أسباب الشقاء 

وأخيرا يب على البيت والدرسة أن يفقها أن عماية 
التربية ليست إعداد اللمزء لاحياة م نصر نظ التربية القدعة » 
إا هى كا يقول جولت ديوى - فيلسوف النزعة الحديثة فى 


التربية : ١‏ الحياة 6 بذاعها 8 57 عياسى 


اهباتك 
فى شرح أمالى القالى 
برنى عبير البكرى 
أغت طنة التأليف طبع هذا الكتاب اليل وقد 
وقف عليه الأستاذ عبد المزيز الميمني أستاذ الأدب العربى 
بعليكره وعنى بضبطه والتعليق عليه 
والكتاب بقع فى حو ١١6٠‏ صفحة من الفط 
اكيبير فى ثلانة أحزاء مشموطة أعلامه وأانه وعرببه 
بالضبط الكامل 
ونه سبمون قرش صاغاً عدا أجرة البريد 
وبطلب من الاجنة ومن الكاتب الشهيرة 
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الرابطة الثقافية 

بين مصر والشرق العربى 
دعوة الى نوفيا 

لللاستاذ رفيق اللنأيدى 


أخب أن اقرز أولاً أن الآنة المروية ميما تكن عي فى 
راذقها السيلسة . عي آمة ماس ذَاتَ وحدة أو كيان واحد 
فى ثقاقتها وفى تفكيرها 

وقد اختافت على هذه الأمة أدوار من الزمن »ا اختلفت 
ذها أطوار من التاريمخ » وكانت مجتمع كا حزمها أ من الأمور 
عند هذه الوحدة الفكرية فى قوالب شتى » فلدبن كان ولا يزال 
واعدا ؛ والافة كانت ولا تزال لغة واحدة » والخوال النفسية 
اليامة واحدة: ؛؛والأدب فى مقاينسه ونواؤمة كان واد ؛ 
ولو عدنا رَحْمّنا إلى التاري وقلبنا صفحاته » لوحدنا أن الأقطار 
الندية عات مجتمع عند الاحتفال بالشاعى النابه والأديب بها 
يكن موطنه وميما نكن نزعته ؛ وقدكان الثهر أو الأدب 
يطوفان فى أرجالها يحملان اسم الشاعى أو الأديب طواف الفكرة 
الدينية أو الذاهب الفقهية , أو النحل الشتى هن بلد إلى آخر » 
أو من قطر إلى قطر 

وبيناكانت هذه الأقطار تسودها النزءات السياسية التباينة 
كانت تفسع.صسدوزها للآراء الدينية وللذاهبالسكلامية » 
والاستنباطات التشريدية ؛ تنسرب الها عن طربق اا-فارات 
العلمية بإرحال الملناء فى مخئاف المصور 

وفى بغداد » وفى دمشق » ثم فى القاهىة ؛ وبين هذه العواصم 
التاريخية العريقة فى ناريخنا الواحد وماضينا أمثلة صادقة تحمل 
هذا الاحاد الثقانى أو هذه الرابطة المادية » وإن تكن فى غير 
ما نألفه الآن من وسائل يتسرمها عوامل' الرتى ؛ و-خن' التطور 

ولفد لاني رعلاك النقهاء » وجامات الأدياه » ورجولات 
القاررخ ا لسرن قفتن 212 هد 
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اروابط فا<تمع للمرب من علا رإث واحد عد 
الفكرى ؛ وإن تسكن قد اختافنت"طركة إلى الشفاخع جود 
وسائله فها ؛ ومذاهب الفقه » واانحل !1 وظفيق االد 
والظات الى تسر بت إلى الذرب الأنمى 400108 جا 
ازدهارها ومنهذه إلىالشرق ‏ لون” م نألوان هذا الأنجاه كاكان 
من قبل ذلك للأدب سفاراته فى طواف الشعراء والكتابا من 
دولة إلى دولة » ومن أقليم إلى آخر » وم تستطع الأحداث 
السياسية أن توهن من هذه الروابط أو تفل منها» وإزاستطاءت 
دمض الاستطاعة أن تعوق وساثئلها » وتقف تقدءها ؛ على أنى 
لاأز حم أن أثر هذء الأحداث لم يكن قوب ؛ ولكني أجيز لنف.ى 
أن أفول إن هذه الرابطة لم تضعف بالرغم من هذه الجوائل ا فل 
صمدت لما حتى اجتاحها الزمن ؛ وانطلةت الأقطار العربية من 
عقالها فمادت إلى طريقها الأولى ماضية فهها تسابر أطو اد التاريخ 
رفمة وضعة » سنة الله فى الكائنات جيعها 
للا 

ولصى ى مهضتها الملبية: والأدبية الآن. ,د لا جحد على 
الشرق المربى ؛ فى سححافما روح قوية نوحى مهذه الرابطة ااتى لم 
هزم أمام أحداث الزمن »؛ وفى نتاج بنها النامبين » وعاماتها 
ومماهدها وما خرحه الطابع من مختاف الكتب وااؤلفات » 
وما يظفر به القراء فى الأقطار المربية من أمرات هذه الجهود 
الشكورة - ما ,حل" مصر الكرعة محل" الزطامة الختارة 
المطفاة ؛ والشرق المربى أحوج مايكون اليوم إلى توثيق 
اروابط عختلف ألوانها وأشكالها منه فى آونة أخرى ؛ فقد 
ندافمتٍ هجيات الأحداث عليه من كل جانب » وما أشده مين 
يكون كتلة واحدة على دفمها » وما أهونه عالها حين تنسع شقة 
البين فى روحه وفى تفكيره بين بعضه وبعضه الآخر ؛ وأقول فى 
كثير من الاطمثنان إن دعامة هذه الجهة الشرقية القوية لا نقوم 
إلا على وحدة ف الثقافة ترتكز على رابطة متينة بين الأقطار 
العربية وبين مصر الزعيمة 

وبمد ء فلست أقترح رأياً فطيرا لا يدعمه البحث أو 
الأخذ والرد بين الأداء والقامة على هذه الرابطة ؛ ولكني أقدم 
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بين بدى هذه المجالة كلام يصح أن يكون دعوة الى خماوات 
تمبيدية لمالجة هذا الذرض النشود » .ويشجمنى على القول أن 
الأستاذ الزيات فى زيارتى الأخيرة له.نى دار ( الرسالة ) : قد ارتاح 
الى ما بسطته من رغبة فىنوثيقهذه المرى الثقافية » وتمهد أن 
تقوم الرسالة بالسفارة الأدبية بين أشياع هذه الرابطة 

واغانى ازداد رسوخا بنجاح هذه الفكرة أو هذه الاعوة » 
حين حدثت مها إلى أ كثر من أخ من اخواننا هنافى مصرء 
وهناك فى سوريا وفى فلسطين ؛ وأعتقد أن الحاجة ماسة الى 
زورات علمية يقوم مها شباب مثقفون مؤمنون بفكرة: هذه 
الرابطة الثقافية بين الآونة والأغرى » لا يكون امرض «نها 
متّعة النفس سب » بل يكولت مع هذا اتصال وثيق بين 
البنثات الملمية والأدبية هنا وهنالك بإعداد بيحوث تبسط فنها 
الأ<اديث ق الشؤون الاجماعية والأدبية والملمية » وأن تكون 
من ثم حلقات فى كل بلد من البلزان العربية تضم لما ميثاة 
واحدا ينتظم الجهود الثقافية فها ‏ مع الأرص على ما لأشرقمن 
تقالد تفرضها أو #>تمها أوضاع الكيان القوى » فقد آخر 
الشرق كثيرا هذا الاقتباس الشوه عن ااغرب فى أ كثر من 
ناحية من النواحى التى لا تتفق مع تقاليده ورو<ه » وحالت 
دون أن يكون له لون مرى ألوان الامتياز الاجماعى والأدبى 
والاستةلال الملى الى <د ما يمحفظ كرامته . وايجاه الشباب 
الثقف فى تاف الأقطار العربية يكاد يكون متأثرا بأوضاع 
شتى وأواح كثيرة متباينة » وهذا بوسم من شقة الحلاف » 
ويباعد على الزمن بين ماورثناء من هذه الروابط ؛ ذلك لاخئلاف 
الثقافات ؛ واختلاف الناهج التى تفرضها هذه الثقافات ؛ وقد 
يجوز أن يكون مثل هذا فى الشرق: العربى لو كانت الاغة غير 
واحديز؛ أو لو كان التاربخ غير واحد ؛. ولكن الأمة العربية 
ييما بايث نياب , أنة رانيا واد روعا وتقالد :نيعب 
أن يكون امماهها وا-داً فى الثقافة حتى يظل لما هذا الماك 
'القوى التبن 

فتنظهم هذه الرحلات بين الشباب الثقف وشيلة منالوسائل 
لتكوين هذه الحافات الثقافية فى الشرق المربى أو خطوة أولى 
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الى تيد الايماء الثقاق فيه وت[ فيد 
تكون بمقد الؤغرات الأدبية وذثا لج( تر« #هدء 
من اتجاعات قوية فى الهضة الا دببةاوالال كيني 
الر<لتين ماحل تقترح ليس هذا محال جوم ااي؟ 44 
الأستاذ الزبات ما بالرسالة وشباب مصر للق هف اللعوة 
ولمانا الى حقيق هذه الأمنية واصلون 


الفاعرة رفيى. اللبا بير ى 


مشروع علمى علبل : ملسوء المعارفى العام 

امترمت:لدة التأليف واترجة والنشدر أخراع كنب 
اطرفة الحجم تفيل كل كناب مني نودوما ايه 
أوأدبي) ؛ وترى بذلك إلى تكوين سللة تشمل ججيع انظريات 
الحديثة فى الجغرافيا والتاريعم والفلسفة والتربية والطبيمة 
والكيمياء وغير ذلك ؛ وقد سلكت فى ذلك طرف غتافة » 
فأحياناً تر جم كتبا أجنبية إذا رأنها صالحة كل الصلاحية » 
وأحياناً تؤاف فى الوضوع بما بتفق وذوق الجهور المربى 

وقد بدأت هذا الشهر فى اخراج أربمة كتب : 

( الأول ) ععرض تاريخى لافاسفة والءل تأليف | . وواف 
وترجة الأستاذ تمد عبد الواحد خلاف ٠‏ وهوكا يدل عليه 
اسمه نظرة عامة فى ناريخ الفلسغة و الم من بدء نشأمهما إلى 
الآن . وعنه 5 قروش صاغ 

(الثانى) الآراء الحديثئةى ع الحنرافيا تأايف ل . 
حدل ستاني وثتريب. الأستاذ أجد عمف المدوى مترس 
الجذرافيا بالجامعة اللصرية . ونه " قروش صاغ 

(الثالث ) سكان هذا الكوكب تأليف الذكتور 
محمد عوض أستاذ الجغرافيا فى الجامعة الصرية ببحث فى 
سكان السكرة الأرضية من بني الانسان من حيث نشأة النوع 
البشرى وتمدد الأجناس وعو السكان ونوزيمهم على سطح 
الأرض ,مع دراسة تذصيلية لالة السكان ومشا كلهم فى مختاف 
الأفطار . وكنه ١١‏ قرش) ماغا 

( الرابع ) كتاب < البراجائزم » أو الفلسفة الأمريكية 
تأليف الأستاذ يمقوب فام . وثمنه ١8‏ قرش صاغاً 
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؟- من ريوع الغفرب 
إلى بلاك العرب 
شرق الجرى 
الدع ار ماوت 


أسداذ التاررغ بجامعة بودايست 


وشعرت وأنا أحتاز دهاليز الازهص وأستقبل لأول 57 
أروقته وحلقات دروسه بنوع من الرهبة والاشوع والتسليم . 
فهذا المهد العظيم موئل الاسلام ومعق له ؛ ومتبع الثقافة 
الدينية ؛ وحاى حمى اللمة المربية .كان من أسمى أمانى أن أندمج 
فى سلك طلابه . وك كنت فى شوق لاهف إلى أن أهل من 
فبوعه الفياض روح الاسلام الحق » وأضىء ثعمة معرفتى الحافتة 
يت مول العمل وكلمة ».ل حاسة ظعئنة داشل جواحى: 
96 ف إلى شيوخه الذين يقودون المالم الاسلانى بارائهم 
وأفكارثم » كأ كنت على يقين وثقة أنني عماونة هؤلاء ااملماء 
الفطاحل سأمفى فى ترجتى للقرآن الكريم إلى الامة الجرية مث 
أجملها فى متناول آ لاف السامين من مواطنى 

ومع أن هذه الترجة كانت عملا شافاً مضنيا » ذان ى كنت 
أحس من أعماق روى أنها فرض واجب على كسل مخلص بريد 
أن على منار الاسلام ويطمح فى أن يضيف ابنة صغيرة إلى 
صرحه العظم 

وخيل إلى" وأنا فى نشوة روحية عميقة أننى بدأت أظفر 
يشت وأجزى خير الجزاء عن تلك الليالى الطويلة التى للأذق ذها 
طم مالسكر ى » بل أمضيتها متكبا عل دراسة الاسلام وتغهم قواعده 
ل ؛ وأ نكل ماحاق فى من مصاعب سيتبدد ؛ وفشلى سيتحول 
إلى فوز عظم وانتصار رائم عماونة شيوخ الأزهصس ومدثم بد 
الساعدة إلى على التو اضع 

ولسكنى زأبث والآأسن غلا جؤاخئ أن آمالى تنهار دفمة 
واحدة بحبث أصبحث اجر عن خدمة الثرض الأسمى الذي 
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الشبخ الظواهرى بأننى دخيل أدى إلى الإقوتية 
الاسلام وإذاعتم! فى البيثات المديية فى أوريإيا وكلى اللاغم 
الظنون والشهات السيثة التى حامت -ولى بذات جيهي عظلما 
لقاومتها ؛ وكان رامدى فى تلك القاومة أن المق على الذوام فى 
جانى ‏ وقد كانت سيرة.الرحوم الامام الشيخ حمد عبده 
ومالقيه من خضومة ضباء خفية ؛ واتتصاره على خصومهأ كير 
مشحم لى فى الثبات أمام حجة خصوى . وفلت لنفءى : أن 
أنك 5 الصلح المظيم لترى كيف ابتمد الأزهص عن مبادثك 
العالية ؛ ويماوز عن رسالتك الرفيمة ااتى موت مها فوق 
الأغراض الوشيمة والطامع الدينوية والمنافع المادية 

. وعلى الرغم من جهادى الضعيف فى مقاومة خصوى » 
ما كنت لاأستطيع أن أبرهن لفضيلة الشييخ الظواهرى على 
اخلاصى وحى للدين الحنيف » وأنى لست دخيلا » ولكانى 
دجل يؤمن من أعماق روحه بالرسالة الحمدية النبيلة » وأريد أن 
أحصل على مماونة رجال الأزص للوقوفعلى تماليم الاسلام » 
مع علمى بأن هذه الشريعة السمحاء ليس بها أسرار يمكن اذاءتها 
فى البيئات العامية » لأمها دبإنة مؤسسة على ثقافة ثابتة مكشوفة 
للمالم لا ييز فيها بين الأجناس والألوان . وليس الأزهس سوى 
الجاممة الاصلامية الحق التى تضىء شملة الحق ء فلا أسرار فى 
جوانها كن اخفاؤها فن رجل أجنى مبما كانتٌ صفته . ألا 
يماقب الله كل مل يدى أخاه بالشرك والكفر والتشكك فى 
عقيدنهالقدسة ؟ ألا يعاقب أيضا أولئك الذين لايقومون:واجب 
الدعابة والارشاد للاسلام ؛ والذين يخفون أسرارا فى قلومهم ؟ 
سيد لله أني ام من وراء ذلك أن أوجه الهم حزافا » 
لأنى لا أملك هذا المق: ولكباهرشة شينة اريت أنأنفس 
بها عن صدرى 

إن الأزهى بحسب نظامه الحالى لا ب تطيع أن يؤدى رسالة 
الاسلام كم يب . فالنظام الحديث الذى أدخلعايه » وال لولةدون 
اجماع الطلابفى حلقات الدرس كا كانوا قبلا حول شيوخهم » 
مسخ الاازهر وشوهه ) وأفسد ماكان قد بتى له من ججال وجلال 
وعرلة) رألهذا سيطرنه الدينية والاجماعية فى المالم الاسلاى » 
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تلاك السيطرة التى ظل «تمتماً مها قرونا عدة . ويلوخ لى 
أن البرامج الحديقة لم تقدم الاأزهر خطوة واحدة : لان 
الشرفين على تنفيذها جملوا هدفهم الاسم فتح أبواب العمرفى 
وجوه الطلاب ؛ وء.كيهم من احتلال الوظائف المدنية دون ان 
يفكرواق محميلهم ثقافة الاسلام على وجهها السحيح وارشاد 
السامين الىالخير وتفقيههم » ودعوة غيرالساهينالىالدخول فدبن 
الله كا نص على ذلك ااقرآن السكريم . يحب إذن أن يترك الأزهص 
ليكون جاممة الاسلام الحق ؛ وأن يمد طلابه لجل رسالة الحق » 
وتهيلهم للوعظ والارشاد ؛ أما فتح أبواب العمل واحتلال 
الوظائف الدنية فأشياء ثانوية قد تصرف الا زهر عن اامابة للتى 
أنغىء من أجلها 

ا قن الجهاءذة فى هذا 
العبد الاسلااى انم : فان الضشغط أطفأ فى قلومهم روح المرفة 
والتمطش اليها . على أن الاسلام فى عرفى تاج إلى حرية 
كاملة فى البحث والتنقيب والفكر . ولقد ولد الاسلام فى 
ميد الخريات فنعب أن ابظل كذاك: ‏ لاأنه تيحث على حب 
الأقائق والصدق والتذلثل فى أعماق المرفة . وتقدم الاأزهر 
لا يتم بتشبيسد المارات الهيبة المظيمة » وإقامة عمد من الرخام 
والمرص ؛ وصنع مقاعد الدراسة من الاخشاب الْمينة » وانها يتم 
باسك بالمروة الوئق » وإزالة الصدأ الذى ران على القلوب من 
السك ببعض التقاليد والمقائد اازيفة » وفى الاججاع على 'وحيد 
كلة الحق ووضع الأنظمة الالهية فىالسكان اللائق مها . ألم يقل 
الله عن وجل : « خاق لك مافى الأرض جيما » أو فال 
الرسول الكريم « تفكروا فى خلق الله » ولا تفسكروا فى 
ذانه فهلكوا » 

«#*# 

ولا دست من معاونة رجال الأزهى قر فى عثرتى أن أقوم 
بدراستى وحدى مستمياً > خاص تكرم بتضحية جرم 
من وقته لتعلي » ”ا ألفيث مساعدة عظيمة مرك بمض 
أصدةالى بالقاهسة » كالأستاذ مود تيمور الذى يجمع بين ظرف 
الشبابوطهارة الشيوخ ؛ والشاب النابه عمد أمين حسونه الذى 
عرفنى إلى طائفة بن أح عمل وعملتيا: وألد ان كيده يه 
إقامتى فى مصر ؛ والباحث مد عبد الله عنان الذى يعد <جة فى 
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النارخ الاسلاى » والشوم الرنزار. 
له أتباع وتلاميذ منتشرون فط 7# الأرض اندم 
تقرق بكثير من اخوالى اللين » يه 
مفتاح يفتح أمااى كل باب : 
ناناننا 

وفى أواخر فبرابر زودنى الأستاذ النجار يه 
عناسبة عزمى على أداء فريضة الج ؛ وكان له الشل أل كبر فى 
تقدعى إلى 2 بنك معر 6 » ذلك الصرح الال العظيم الذى 
يتناول مر جملة مشر وعابه الاقتصادية 0 سبل 1 إلى 
الأقطار الاسلامية القدسة . ومما بذ 7 مع الأسف المميق أن 
أعمال الحج كانت تقوم مها قبل ذك شركات ملاحة أور بية لاعلم 
لما عا تتطلبه حاجات الحجاج السامين ؛ فكانت واخرها حمل 
الشروبات الروحية » وتقدم إلى الركاب الطعام الأوربى 2 
ولا نكرت بأ تبى' له الماء الكافى لاوضوء ولا إقامة ملى 
يؤدون فيه الفرائئض ااشرعية 

أما « يك مصر 6 فقّد نظظم لاحج بإخرتين كبيرتين تدان 
من أ كبر البواخر » وزودها بكل مايحتاج اايه الحمجاج ٠ن‏ 
وسائل الراحة والمأكل حيث يشعر السافر أنه ل يفارق بلاده . 
وقدكانت بغيق أن أستفّل إحدى هاتين الباخرتين » لاض 
عددت نفمى مسري بمد أن شربث من ماء النيل » ولدكنى 
لم أتمكن وا أسفاء ن أيسال بفيق ٠»‏ ان قانون شرق ملاحة 
مصر عنع من نقل الحجاج الاأجانب على هذه البواخر » وعلى 
الرء غم من الجهود الذى ثبت به وتوسط اللباوى بك لم أوفق » 
عراب إلى السفر على إحدى تواخر الشركة الديوية 

وقامت بنا الباخرة بإسم الله محراهفا نشق برزخ السويس ؛ 
فرحت أفكر فى تاربخ ذلك المضيق الذى كان سبباً فى فصلل 
افريقيا عن آسيا بل كان فاسلا بهن حقبتين من أحتقاب التاررعع ؛ 
ومع أنه قرب مصر من أوريا فقَد جمل لصر 47 اسنال) متازا 
بحيث أصبحت جزءا من أور! ٠‏ وبنما أا غارق فى غمار تلك 
الأفكار إذ اقتزب منى فريق من الحجاج و د التمارف بيننا 
بسرعة ٠‏ كان بيهم طبيب هندى تصحبه كرعته 2 ولكن 
لسوء الحظ لم يكن هذا الطبيب يعرف من الاغة المربية حرفا 
واحداء فاشطررنا أثناء السفر إلى التحدث بإلامة الاتجليزية . وفى 
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ذات يوم نظر إلى نسخة من القرآن الكرم فى يدى , وهى 
الطبعة النىتواتها الطبمة الأميرية » فأتح بها أعا إيجاب » وطلاب 
إل أن أبتاع لساءه ألف نسخة من هذه الطبمة ليبمث مها إلى 
المند إذ لا توحد هناك مصاحف جيلة من هذا النوع 
وكان بالباخرة أيضاً حاج مسأ كثى ٠»‏ يشل وظيفة قاض 
فىفاس » وكان صنبوح الوجه » وقورا » أميل إلىااتزام السءث » 
لتكنه ما كاد يسممنى أحدث بالمربية مع أحد الحجاج الأتراك 
<تى أقبل الينا واشترك ق الحديث . ولشدما أحبت بتبحر 
الرجل ف الملوم الاسلامية والفقه » كا أنلياسهالشر ق الفضةاض 
كان يخم عليه طابماً من الرزانة والوقار ؛ أما ِاحبنا الترى فكان 
أحد ضباطٍ الشرطة في دمشق » وبمد اعتزاله الجدمة آثر أن دق 
فى سورية حيث تمل اللفة الغربية ؟ وكان طيلة السفر يشكو مس 
الشكوى من الأنظمة الحديئة فى تركيا وبالأخص ترجة القرآن 
وتشؤيه هذه النرجة يحيث لا تؤدى المانى القصودة » و.ظهر 
سدطه وتبرمه بالذازى الذى يحول داعا بين المسمين الآئراك وبين 
أداء فريضة الهج » وبره قكل من أراد الحج بالضرائب الفادحة 
من ذلك ترى أننا كنا على ظهر الباخرة من ,لاد متباينة » 
واحكن جممنا جاممةالاسلام » وتؤاف بين قلوبنا ويجملنا نمرشس 
كافراد أسرة واحدة . ذلا اقترب موعد النشاء أخذنا أما كننا 
على الادة ٠‏ وكان يخيل الى كل من برانا أننا فى برج بابل 2 
ذكل منا بتكام بآثلة لا ينما الآخر ء بيد أتنا سوي نسق 
ممق وضعة ة أيام 0 حدة: وتطأ أقدامنا. الأرض القدسة فنخلع 
ن أنفسناتلاك الملابس التى تفرق بيننا لنستبدلهها لبا سالاحرام 
الفضفاض بحيث لا يصبح أى فارق بيننا بل تكون سواسية 
فى حغيرة زب البيت السكر 8 
وبعد اننهاء طعام المشاء بقليل صفرت الباخرة صفيرا هالا 
فذادرما المائدةونميأ نا للوضوء ؛ ثم صلىكل منا ركمتين قرأ هما 
سورة الاخلاص وقل أمها الكافرون 
وكان البحر هادا والحواء نيا والنجوم تتألق فى القبة 
الزرقاء » وراحتالباخرة التى كانت محمل علىظهرها أ كثر من 
/٠‏ حاج تاتى صىاسمها بين هتاف الحجاج ودعوامم انب الخارة 
ع ظل الحجاج فى هج ومرج » اد ترى البعض 


للهن. انهو 010500126 
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ساف بقوله : لبيك ال لبيك م وألبء ض الآ .» 
وآخرن صامتين لا يبدونحراكا » يشاخظين بأ, 
>والأرض القندسة اانىخر ج منها سيدالمآق واسولر : 

وما كنت بأقل من هؤلاء الحجاج شمور أبيالم علةوالآيم 
وازمت مكانى خاشعاً را كما لاتقوى قدماى على ارك اودقات 
بالط و بيما بردد لسالى فى خفوت : لبيك 

لبيك .ثم امهمرت الدموع من ان ول أملك أن أمنم ث-ى 

من الاسترسال فى البكاء . أجل ! أدركت الق الصحيح وات 
عظمة هذا الدبن الحنيف » وعبثاً حاوات النوم فى تلك الليلة » 
بل شرد عقلى وابجهت بتفكيرى إلى أعمال الحافاء » رذوان الله 
علوم »؛ وإلى د أيهم الأم الاسلامية » ونو زيع أسياب المدالةعامها 
طيقا لأصول الشريمة السمخاء 


( يتبع ) غير الكربم مرمافرس 


اعلان مناقصة 
تفتيش مساق يحرى القأهرة 
الكائن بالدور الملوى بمارة وزارة اللواصلات 
يوم 55 فبرايرسنة +19 الساعة ١١‏ ظهراً 
مشروع إقامة عزبة للسجانة بلمان ألى زعبل 
ويمكن المقاوليت الدخول فى هذه الما لكلها 
والحصول طى المستندات من النفتيش الذ كور نظير مبلغ ١‏ 
جنيه و 550 ملما 2 فقط جنيه مصرى واحد وستالة وستة 
وستون ملها لاغير» كا يمكن للمقاولين الاخصائيين الدخول 
فى جزء منها حسب اختصاصهم . وتباع مستندات الاعمال 
الاعتيادية بمبلغ ١‏ جنيه و 778 ملها « فقط جنيه مممرى 
واحد وماثتين وحمسة وثلاثون ملما لاغير » » والأعمال 
الصحية مبلغ ه/اثلا ملا ه فقط سبعانة وحمسة وسبعءون 
ملما لاغير » بخلاف أجرة البريد وقدرها "٠‏ ملا 
« قط ثلاثون ملها لا غير 6 
ولامصلحة حق التحزية 
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ويا 


ثمود.دلى الشهيندر أحد سراة العراق 


للشاعر الفياسرف جيل صدق الزهاؤى 


لد ل د 


تحطّمت الآمال من بعد مود 
قداجت روح كان قبل اجتثانه 
خلا القصر” منكان لاقصر مالئ 
تقد غمدوا السينالصفيل” محطرة 
جرد من جم نصيق حووقة 
نماه.لىَ الناعى فكان نعيّه 
فادركنى بوم من الدهى أصود 


فياساونشتى و ياعبرنى جودى 
بزين بأثمار له ألفَ أملود 
كأن ل يكن فى ُدهتي م وجود 
وياليتذاكالسيفليس عغمود 
يجوب فضاء واسناً غيل هود 
كصاعقة أو مثل صدمة جامود 
كن طنة” أياعى” السود 


سس ”1# شنم 


لقدغاب مود عن الصحب مضطراً 
كأن ل يكن فد سر 
بربك لاتلح الحزين طى البكا 
تقول عيونى لسحابة أقلى 
على كل قبر مفلة ذات عبرة 
قسمت بكاء الشمر يينى و بينه 
.ولا تفترح قولاً على الشعر إنه 


ا 
أعابة به 


و ليبق منهللصديقسوى ال ذكرى 
ولاهو فى يوم بأحابه سا 
فإنك لا تدرىبما فيه قد أورى 
فانك لا تبكين من كد حَرَى 
وماذا اتتناع القبر بالمذلة العبرئ 
فأعطيتهشطراً وأبقيت لشطرا 
موقنه فى بوم محنته أدرى 


سس 8# سس 


إفد ظلّ للموت الزؤام مجاذب 
أطال الردى همسا بأذن مريضة 
ولو حزت علا بالمفادير جثئها 
بقولون أمراض به أغرت الردى 
فيا دمع أنتاليومكالقلب نابض 
لفد ندبته نسوة حول نعشه 

0 - 
إذا انطنا النج” الذدىكان ساطاً 


إلى أنعلاه الوت والوت غالب 
كآن له دين لخاء يطالب 
أوْنها فيا أنت وأعانب 
وماقى أعراضٌ ولكن نوائب 
وياقلب أنتاليومكالدمع ذائب 
رو عا كانت تقو لالنوادب 
فليس ببدعرأن تسود الفياهب 


سس ع سد 


أعدو د دنسسالراج م المفل والحلق 


مله02(1.6و 010001226 


من الباطل الجدّاع تفزع للحق 


لا عيون امارنيك بأدمع 


وكان لموت قد أصابك سب" 
ولارز» رن رق لخولةه 8 


نفيضو 


تجنبتَ ضوضاء السياسة آخذاً ‏ بأيديكأسبابا 

د ل 
عنياً وبق يفف الاك ”.مات وججع” على الأعقاب منه شتات 
وهل تفسل القلبّ الحزين من الأسى 


إذا ااميين منها انصبّت المبرات 


وإن أثقلت ننس الوق لخيعة” 
أقول أقوى إن يكن خنع أن 
وما أَجَلَ الأيامّ إما لنا وفت 
لقد حملوا نعشّ الفقيد لقيره 
از 0 


فلا النورٌ يسلبها ولا الظلنات 


- سلوى فى الصاب فهاتوا . 


وفك الأيام متتقللات 
غنارىا وناو دوقت 


سوى صرخات بها شبقات 


سا ]#8 سل 


على الأر ض أمجاد كثير قصورها 
وما من بقاع ليس يبلك أهلها 
وماخير” دنيا بالزلازل أرضها 
إن الجسم" أودى فاليوارٌ نصيبه 
إفا حا سيلة لله لتر ارقت 
وليس لنفس أن لخي حمامها 
إذا "00 الداءفيها فمالجت 


وأ كثْر منها فى العراء قبورها 
ولا من سماء ليس تردى نسورها 
يد و بالأمواج تغلى بحورها 
ولكنها الأرواح ماذا مصيرها 
فهل من حياة غيرها يستعيرها 
ولا هو إما زارها يستشيرها 


منبتها ماذا يكون شعورها 


/ة سم 


هل الزن إلا مقلة تتفجّر 
تبعار شمل البرت بعد اجتّاعه 
وأجساد موتى ف القبور تأسرت 
على أن موت السابقينإلى الردى 


ولم يك بوم للطبيعة غايق” 


لقد عرف الإنسان منها ظواهرا 
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وألة #اربية, كفا كر 
وأى اميم عض لا يتبعتر 
وأرواح موى لبقاء تحرّر 
حياة لأبناه للم قد تأخروا 
سوىالنوع إنالنوع بق وأثمر 
و يدر ماذا فى البواطن مضمر 
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إذا مات طئل البيت فالحطب فادح 
وإن مات وب البيث #المظطب ١‏ كر 
م سمه 

لقد جاء ماقدكانيبنيه ذا حمسن فاتمك حتى قام يهدم ما, 


حزنتُوماحزنىسوىابن رزيئة ومادممتىفالعينإلا ابنة المزن 
وما أحد ف الناسيدرى مصيرّه وم نكن لايدرى فيفزع للفان 
لفد زينت بالزهى قبرك ححبة وعنكلهذاالزهم قبرك مستغن 
يخال النتى علا له بحقائق ول ينتبه أن الحقائق فى الذهن 


وليست حياة مره بعد مشيبه 
و إن قل شكواء سو التمب للضنى 
سمت أحادياً وإنى لمبدك الما نظرتعينى با سمت أذنى 


( بنداد) 


#بيل مير فى الزقارى 


نلألة التعاسة 
للاستاذ عبد الرخن شكرى 


كدت أنسى دواعي الرفقمما 


يقضمون اليد الى تنتحيهم 
كيهو فى: اللشاء. أو الل 
عشش الاؤم حيما عشش الب 
ليس ,داعا أليسما نفص العم 
كل قلبيديت منحسك البو 
يتل شراً و,رشح غدراً 
يلؤم مره وهو سير شتى 
ليزيدنه اغتيبالا وحقدا 
وسار لوأنه نال مر أر 
وهوغل لوحاق بالشم س أممى 
وحقود وخسة وسعار 
تسد الأنضى الكرام حنى 
ضاع عطف ارحب إذضاع حسن!! 


03.60و 01000126 


قن آرين نناة #ساء 


_--2 ومجادة وإخاء 
رة ألو يجهرم والمفاء 
س سوى فى القليل من كرماء 
ش من البؤس باعث الشحناء 
س مل' مخسة الأدنياء 
ويداجى خوناً بثوب رياه 
كيف ينأى عن لؤمه فىالشقاء 
وافتراسا على حطام الرخاء 
ض كينت زلازل الغبراء 
يلخن اود ره ا 
س ولكن أشعلتمنعداء 
واغتيال ومعكرة ورياء 
نغتدى مشل أنفس اللؤماء 
خلق فى خم القن ضار 


و عظي” ما أفسد النحس من خآ 


ك شقاء يمفى وفى النفس منه 
يكيو ا 


وسح : 
من رياء وإحنة واحتيال 
غم يدرا اقليسنل ببامن 
أصبحت شيمة النفوس وإن لم 
فنى يلبس الملائق طرا 
ليس إلا بها جاء نفوس |! 
فاطلبنة فيها وإلا فدع نشد 


الام العر ببق 


بهل بيب عوض عوض الفيوى 


قد أبعت وطلها يرج ونن 
مبسذولة رمام مفتوحة 
غلبت مطامعها على أخلاقها 
فنخالفت من حقّدها غاياتها 
فكان خالد لم يدر بلِمَشْقها 
١‏ يق الأسفار طيّارا بها 
ليقات بنشاك فارساً أخلاقها 
انظر لنفسك أبن موضم فضلها 
ما بالغ فتح البلادٌ محال" 


ينجو الكريم مَمَ القايل صيّانة 


أل 0 5 - و 
وتيت صاحبّ حاجسقر حشراتيها 


كا 3 ذلك البر 5 غشاوة 

ومن الاليل على شقاوة أت 

وري دار إن نناضل أهلها 
الفيوم 
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بعد فوت من عهسياة وأتهاء 
فق جسوم #يخنسة أقوياء 
وتعادى مخاذل وافتراء 
جزه سطوة ف الأغيفنا. 
يك ذل 2 من عداء 
طيب نفس فى شملة النعاء 
اليا مز نحي انبرد 
ان أمر بغسير داعى الرجاء 

0 - 


0 لَليمها نكاما 
أسدادها دوق غراتها 
فهوت بها أحقادها وترَاتها 
وننابيت من عينيا: قراتها 
5 ولا حدم الرشيدة فرائتها 
قد أمبحت بك أ نفا انها 
وهَرّت بننسك طائراً تمركائها 
لاتلفحنك جاععاً ججراتها 
بل بالهدى دانت له دار 5 


لنفس كان نحته عَثرائها 

أن يستنم إلى النميم راتما 

بفنى البلون خيرم حشرائما 
هبيسب غر صرء الفيرى 
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فصول باه: فى الفلهء اب لاي 


9 تطور الحركة:الفلسفية فى ألمانيا 


الناعية الو اي مع مز قت لس 
أو الانسان الأعلى 
للاستاذ خليل هنداوى 


لا ينبنى للماقل أن يكون قاسياً على نفبه سسب » لييكن 
قاسيا على الآخرين أيضا لا يحفل 8 ولا بلام ؛ هو يدرك 
أن الانسانية لا تنشط محوغاية معينة ملومة ؛ ولكنه برى 
كل شىء فى استحافة وتطور ؛ برى من .واجب المياة ننسها أن 
تعمل عل أن تفوق. نضها » وبدرك أن الانسان بس .من حقه 
أن يمال نفسه بأنه با الرفأ سالا . ليكن كل سلام عنده ذريمة 
لزي جد » وابكن سيو بلائفة كلزليت البطام + عو 
لا بتحرى عن: السمادة ولا يجهل أن الفرح والحزن ها توأمان 
متقارنان . وفىاستطاعة الانسان أن يجوز المياة بدون فرح كبير 
يمروه ؛ أو شقاء كبير بنزوه » على أن ينقص من قوة حيويته . 
أما الذى بريد أن يتذوق الأفراح الكبيرة فن واجبه أن يمرف 
الأحزان السكيرة » إذكلارحاج فى ناحية يقابله اريجاج فى ناحية 
أخرى . « أما خالق الفيم الؤمنالحياة » من بريد الحياة عنيفة قوية 
ماحادت القرق فيو ربد أن تكن الارصايات واسبة سول 
نقطة الوازءة ؛ بريد أن يمرف القمم المالية لاسمادة والشقاء . 
ات السكرة والمزائم الشنيمة . يحب عليه 


أن عدُى فونت وا<دد إلى النصصر والى الاديار . وزرادشت ذابه 


بريد أن يعرف الانتصار 


قد هلك حين باغ « قّة 6 وجوده . والسوبرمان هو فى وفث 
واحد ‏ الظفر اللامع والادثار القوى للانسان 

وبينا يشبنئى للماقل أن يكون قاسيا على نفسه ؛ لا يلتوى إزاء 
الألمء ينبنى له كذلك أن يكون قا-ي على الآخرين ؛ هنالك 
مصائب وآلام 'بمد عُنفها فافدا للانانية » وهنالك منحطون 


0ك .0100012609101 
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إلوت ؛ والأرض منممة بالذين يلب أن بوافيا 
أو « الحياة الأبدية » حتى يقلموا عن المجاهر /لها //710 
والعك مكو والسطايهاق برخ ربوز ن دما طيافل شقاء : 
لمؤلاء يحب أن يقول النائق « [ذن ! شمُوا 0 < 
حياتم والامر » ولتكن ريمشك مبنية على 
هذه الكلمة .< الانتحار واحب » والانهزام مزى الحياة 
واجب 6 ؛ إذلا ينبنى للأرض أن تنفدو دارا آهلة بالرضى 
وابئسين ؛ حيث يفنى الانسان الخالص الموهى سأماً وشفقة . 
إذا أردنا أن نستنقذ السلالات الآنية من مشاهد الفاقة وااشناعة 
فلنترك الوت ينزل يمن هو ناضج للهوت . ولتكن فينا جرأة على 
ألا نرف الساقطين عن السقوط ؛ لندفمهم ولنقذف مهم قذفاً 
حتى مهووا سريما ٠‏ يذبنى للماقل أن يعرف كيف يتحمل مشهد 
الأم عند الآخرين » وأن يمرف كيف « يولم » وبدث الألمدون 
أن 'ححد الشفقة إلى قلبه سبيلا 
هذا هو ما :طلبه النفس المظيمة . يقول زراوشت : «أباع 
- نت نهيكا ليا إن1 | شمر بقوتك وارادتك التى تعاتب ,الام 
لعب عرفانك أن تتألم» هذا ثىء حقير ؛ فالنساء السْمِيات 
والمببذ يصبحون أسيادا فى فن الألم . ولكن ثبات جأشك 
وعدم اتمنائك أمام الصائب ااؤلة والصيحات ااؤلة » هذان ما 
مظهرالمظمة ومرها المر عم »6 
ينبنى لاماقل أن يتصف - فى كل فصول حيانه ‏ يطهارة 
الطفل اللاءب » وصفاء ار اقص الباسم ؛ ؤهناء اللاعب الجدود, 
وفى مثل « الاستحالات الثلاثة لاروح 6 بنى' زرادشت بأن 
لنفذس الانسانية يحب أن تمكون فى استحاللها الأول « بميرا » 
يحتمل بصير أثقل الأعباء على ظهرء ٠‏ حتى إستطيع أن يجمع 
الشيء الكثير من النجارب ؛ ثم يستحيل ‏ البمير أسدا 6 يجأر 
قاثلا : « أنا أريد ! 6 ويتوعد عخالبه الحادة كل من يحاول 
العمبث بحريته . يجب عليه أَنْ ينتصر على تنين الشريمة [اسكتوب 
على كل زه من نيه أيزن بلي ابلك عليك ! 6 
ثم يسرع فى تزع أثقال الثل الأعلى والحقيقة والخير ء 555 


21 تنتعى عنده 


أ ال2وعما/عم.]//:نومناط 


بخرفا 


مماكان يظن حمله خيرا له » وأخيراً ‏ لكى يتطيع أن يدخل 
فى دور « الانتاج د الاداع لاقم الجديدة 6 بعد مهديم القيم 
القدعة » يحب عليه أنيستحيل طفلا ياهو ويلعب ؛ « إن الطفل 
هو صفاء ونسيان » هو ابتداء » هو لمبة ؛ هودولاب يدور 
بنفسه حول نفسه 6 . وهكذ| يحب على النفس التى تتوق إلى 
السمود فوق قر الحمكة أمف تنهل أن تلمب ؛ وأن تفرح 
وتمرح طاهة سافية » يحب أن تكون خفيفة غير واعية تنمتق 
من التشاؤم والسكا بة » وم نكل :ما يحمل حياتها سحابة دكناء 

تقول الشريءة القدعة : 2 وبل لمن يضشحك » ! وهذا القول 
عند زراوشت منكر قبيح . أما المافل فيجب عليه أن يضحك 
الضحكة الأنهية 4 يجب أن يدنو من محجته وفاته بخطوات 
خفيفة راقسة طائرة , لا بليدة دمة ؛ إنه يتمزى بالضحك عن 
نقصه ؛ إنه بالرقص والطيران يجوز مستنقمات السك بة كالرياح 
الناسفة . يحب على الانمان ان يتلم ارخص بنفسه والصحك 
بنفسه وأن برنفع وأن سمو فوق نفسه » وأن تفوق نفسه 
'نفسّه عل أجدحة الشحك والرقص 

يقول زراوشت  :‏ إن كليل الشحك ؛ هذا الاطبل 
من الورد » ضفرته أنا على رأمى » وأنا قدست نحكتى الرحة . إن 
!كليل الشحك ؛ هذا الاكايل منالورد» أل به اليبكم بارذقى ! 
أنا أفدس الضحك. أها الرجال السامون » فتماموا أن تضحكوا © 

عا بف 

3 إن من كان مثلى مدفوعاً بشوق غمريب للأمل فى مذهب 
النك.ؤم إلى أقمى حد » قد يكرن ‏ من حيث لابربد يذانه ‏ 
فاح عينه على الثل الأعلى للرجل الى الطروب المج بالحياة 
الذى لم يتلل أن يتحمل الماضى والحاضر فسب » بل يممل على 
إحيائهما مع مبماكان الاضى ومهما ذهب الستةبل . 6 ولمل 
هذا النشاؤم البطن عمقه بالتذؤل هو الذى حدا بنيتشه إلى أن 
يطلب الحياة لنفسه » ولهذه الرواية الانسانية الشاملة الكاملة » 
وللوجود الذى يقوم بتمثيل هذه الروإية 

فىشهر أغ سطس من عام ١‏ 184 هب فى رأص نبتشه فكرة القول 
إلرجمة الحائدة الى أصبدت أساس فا_فة الو برمان ؛ وماليثت 


هذه الفكرة أن ملكت عليه مشاعي كلها . وقد تتلخص هذه 


لمن . انه ناو 01000126 
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الذكرة فى هذء الكامة : [ يي الا 
تتراءى لنا 'ابتة سرمدة ؛ لا نقق8 0000 القن 
لأنها لوكانت كذلك لوحب زوالحا و 784 جا 
ولا نقدر على أن نفترض لما عا -كالنمو المطالاى اللا تعرّفه 
إذ لو كانت كدلك لافتقر عمرها إلى غذاء ؛ وما هر مفلا | شعاد 
أو هذا الوقود ؟ وعلى هذا ل يبق لدينا إلا الاعتفاد رسو ِو 
القوى وثباعها 


( ينع ) ميل شثر ارى 


القبوة الجيلة 

ليس البن مادة من مواد الترف » ولاصنفا مرن 
الأسناف الكالية الزائدة على الحاجة » وإعا هو ثىء من 
الأشياء الضرورية التى لا يجد إلانسان عنها حيصا ء واذا 
كان الافراط فى تماطى القبوة يؤر تأثيرا سيثا على ذوى 
البنية الشميغة , فان الاعتدال فها هو على عكس ذلك لازم 
لسلامة الاج وحة الجسم 

إنك حين تتماطى فنجالا من القبوة نمس كا نك 
وادذت من جديد « تشمر أن طاةتلك التى زادت أضماماً 
مضاعفة تستطيع أن تتقلب على كل متاغبك » وأن تذهب 
عنك الضجر فلا تفكر إلانى مسرات الحياة وملذاتالميش 

إن فنجالا ساخناً من هذا الشراب المفيد إذا أعد 
أعدادا متقنا بر ثم البصر ويقوى الشهية ويبمث فى الجسم . 
شعورا بالفبطة يقدره الننى كا يقدره الفقير . ولكن القبوة 
لا تقدم اليك هذه النافم إلا إذا كانت من بن جيد النو ع 
غير مخلوط بالخص القلى والقش الحمص » وأشمر أنواع 
البن فى المالم من غير نزاع هو بن البرازيل » لأنه مزدوع 
على القواعد الملمية ؛ وتحميصه وطحنه فى القاهرة يحرى 
على أحدث الطرق الفنية فى محازن البن البرازيلى فوشاررع 
فؤاد الأول » فى هذه الخازن الوحيدة جد فى كل وفت 
البن البرازلى الحقبق عحمصا ومطحونا من أجود نوع 
وبأسمار معقولة حمدا 


2111 نع مع" .ا //نومااط 


« وأد اسخيلوس سنة «؟ه ق . م . وعاش سبماً وستين 
سنة » وحارب لى موقعة ماراثهون » وككن تنعيوزدل. درامة 
لم بق ملها غير سبع . وكان يكت درامات ثلائية بؤهمااء1 
أئ تركب الواحدة منها من ثلاث دراءات ب أو قل فطولت- 
تستقل كل .لها بنفسسها » وتنكون .م الأخريين وحدة رائمة . 
وكانت ٠١‏ مى أسخيلوس غرة فى -بين عصر بركدس » أزعى 
عصور الأدب فى #تارع "قدي ؟ ودرامة اليوم ١‏ أج ممنون) 
ف الحنقة الأولى ‏ أو الفصل الأول من إحدى ثلائيات 
إسخبلوس ( الأورستية ) نسبة إلى بعل الأسانين الأخريين 
(أورست) (4) ين ابزمنون اوهية الأنومة الآأئنة + 
ويمدها تقاد الأدب الكلاسكى أرواء ط ف الأدب الوثاتى 

« وإسخ لوس هو أولودمن شار بتقاايد الأسراح القدعة » 
بل رما كان واضع أول لبنة فى السرح 'قديم . وقد كانت 
الدرامةه أ وللاساه لله غين ممروفة > وانك اللفائة 
(12داهة© ) هى المتداولة » وكان اقصاصون يقو.ون بتأدءة 
الأدوار جيعاً ,. دما كان اسخ لوس حم أد.مخصص ذكل دور 
مثل ينه » والنشدون أو ١‏ الحررس ) لهم مكاة رفيعة فى 
درامق اسخبلوس وسوفوكليس » وأناشيدمٌ هى شرح 
للاحداث "ات تمهد للدرامة أواحضل اءيا 2 


١ -‏ -_- 
من فى |! (ي.لوببده) ء ذلك القصر المتبق ااشاهق ؛ الذى 
تكتنقه الأسرار » وتهوم فى أمهاثه وردهاءه الأذاز . 
ومن ا( ايده اتمبدز الأواص ؛ فتصدع مها ملك 
ازعرى .> واعكين انوس ومس 3ل اتا 1 . 
111 


(41 آثر ناعده الثسمية اسهولها ولأت ٠اطر‏ ون لشكرارها كثراً فى 
الدرامتين الناليتين والام الحنى عو ( أورستيس ) 


6010 .1أ 0100012269290 
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ومنالا.وض . . . أمآ أوفها فقد تزوح من الفناة الكاسر زاك 
الصولة » كايتمنسترا » بعالة ا.أساة ااتى من بصدرها الآن. . . 


وأما ثانهما » فقد نزو ج من اافتأة اللينة المضة ؛ الترعة بالغائن » 
هياين ! الى فرت مع عشيقها الجزم ماريس .. إلى .. طروادة ؟.. 
والنى شدت بسدها تلك الحر وب الطويلة الروعة فذهيت بالنخبة 
الناذرة من شباب هيلاس وإليوم ... 

والفتاان شفيةتائتب » وقد تبناها تنداريوس الءذام ؛ 
وزوجهما من هذن الملكين ااشةبين » ليزيدا فى شقامما » 


ولبكونا حريا علهما وعلى شمبهما البائس لاتتهى ! واليكونا 


كدلك . ليلاً على هذا ااقصر المتيق الشاهق  (١‏ ( لوده ) 
مظلياً . . . لاتنجاب غواشيه . . ٠‏ ولا تنقشع دياجيره 1 
نوين 

وفرت هياين الآبقة ؛ مع بأريس الآثم ؛ . . . فهاجت 
هبلاس » وهبت : مالحرب ؛ وندققت اللبوش إلى أو لبس حب 
الأساطيل فىانتظارها . لخر مها البحر الاجى!لىءدينة ,رام . . . 

وودع أجا ممنون زوحته ... وذرفاء وها بتمائقان ؛ وموعاً 
حارة سخينة ! وانطاق مع شتيقه اللك الائس الفضوج فى 
عرضه » منالايوس » إلى أوليس ... ليركبا مع بقية الجند ... 
وليبحرا إلى اليوم ... 

به أن البحر الشطرب كان ينذر بتحطيم الأساول إذا 
# ان يقلم ٍْ 

والماسفة انى أطاق بوسيدون2© عنانها كانت تثير فى اليم 
موجا كالجبال ... وكانث تراوح الشاطى" الر يمف وتذاديه ؛ 
فهيل التراب وتفيه » ومحط صخره من مل ونترق به ما سباوى 
علية م الأول طيلاس::. 

وائنظ 1٠١‏ طوبلا -تى تسكن الماسفة » وبهداً. البحر 


)١(‏ إله البحر 


2111 لع مطا/عم. ]عمط 


حهك. 02و 010001260 


ا الأعصدة 


المسطخب ... ولكن ... بلا حدوى ! 

٠‏ ثم قيل لمر إن الآلمة عطشى ؛ وأرباب الأولب غلاء » وإنها 
لابروها إلادم عزيز غال يسفح ؛ ومبحة شاءة غيداء تطل » 
وإن الآلحة لا ترضى بإحدى ابنتى أجاتمنون ديلا ! ! 

لا ترضى الآلمة أزيسفك دم إلا دم [نجنيا المذراء» أو أختها 
السكاعب إفياناسا » فاذا لم ترو الآلمة فلن مهدأ الماسفة؛ 
وان ن يسكن العباب » ولن يفتأ البحر يضطرب » ولن بقلع هذا 
الأسطول اللحب 

وترددا أحا منون ! واشطرم قلبه يحنان الأبوة ؛ ولكن 
القادة تكبكيوا حوله بادفون عليه أن يصنى إلى وحى الما » 
ويستحيبت لآ الآلحة ١‏ فقيل ..: وبى 3 

ادي 

وجىم بالمذراء البريئة إؤنياء ليحتفل بخنطبتها إلى أخيل 
فيا ادتى الوالد الحزون فى رسالنه إلى زوجه .. 

ولدكن الزوجة نسكندن أن لاخطبة هناك ... بل هناك 
فئلة شنيمة تنتظر ابنها ... لا لثنىء .“إلا أن تزوى الآخةاء. 
رحن لفون ؛ 

وتصبح أضواء الحياة كلها يه قَ عبنى الأم ... وتحاول 
إنقاذ الفتاة ... ولسكن .. لقد تفدمت إإؤنيا الى 
الكافن لاد قف ف للق سج بوم 
أبؤنخا ئها تينب ضنها فوطق ... ٠‏ وديا للزلخة :... وأنيا 


تستودع الأولب أاها ... وأمها 4 

وأهوئ الجلاد...... الكاهن ... بسكينه :... فهريق الدم 
المزيز الذالى ! ! 

: سس 8ه اعنم 

وعادت الأم اللضعضمة إلى القصر الشاهق المتيق ... الى 
اا[ لعفي )سه عر هنة للسينة الفامية ؛. وتنص يناك 
الداهية الجراء ١‏ 

وتحزن أياماً . 

لول الوا كل قين..... يق أضواء العمن + ولقواي 
الزهى » وآراد القمر ! ! 


الل ل ]سود يلك ... لاسي ...غلب الا ... ١‏ 
افد انغردت فى هذا القهر المتيق 
والنعي فيه ؛ وكل ثىء يصدر عن إذنها ويقضى بأمرها .. 


؛ ذهى صاحبة الأمس 
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ليس ف الدنيا المريضة ما نيا ال وانماإونَّ عيذ 
لتغار الرائع الزعرب .. 00 37 


الا .1 


إنها أمامما أنى ذهبت وأ يان وتجببت” 4ن 


٠‏ . وترق فى هذه امن 


دبباج السر بر . .اوداع الظباء فى اللظيرة وففه وتطذفر أعواد 
الزنق لاعاثيل . . . وتنثر الورود وارا<-ين نحت اندام 
الأو و 


ثم هاعى مسجاة فوق الذيم بتفجر من غلاصءما الام ! ! 
سن 9 عسي 


وشكدث الناننة » وعدأ السغر المياش :»و أقام الأسطول 


عن عليه ... وحوصرت طروادة ... وقتل الأبطال السناديد 
من الفريقين .. 
وكرت أعوام عشرة . 


-_- " 0-3 

« كين يقتل ابن هذا اليك الذى "قد قابه من صخر ؟ 
ارات له نفسه أن يأذن للاديه بذيحها ؟ أبن حنان 
الوالد ؟ قربإن للماء ؟ أى سماء هذه التى تشره لدماء المذارى ؟ 
لااظن أجاميرن اياك ١‏ ولا حل الجر إلى ا رجو كرة 
أخرى ! وروى ترى طروادة من دمه » كا رويت المنه من دم 
ابن ! لق 

ووقر فى قلب كايتمنسترا أن كار لابنها 66.. 2 ٠.‏ 
ع ن ؟ من أجامنون 01001 من أبما أجاتمنون لق 
غياته فى هذه السنين " اامشر 
المتيق الباذخ .. 00 الأحتاد القدمة ع« وائرات التى 
'تقاب ف إسقاء الملاضى ٠.‏ ولتجتمع عصاية الشرور فتدر 
20 


6.. فلتدر 


؛ ولتحشد وها أعداه دذا اشر 


1 
ترك أتربوس “ملك أرجوليس المتيد اولديه » أجاتمنون 
وأشنية 1 ورك لما كذلك إرم عتيدا من الدم لم يمع الناس 
عثله ٠‏ لن يسمموا مثسله ... لأنه دم أعن الأبناء وقواء 
لمين اعا شواء ... 


021131ع العم .//نقماط 


الر-.سالة 


ذلك أنه كانتب للملك أنربوس أخ يناوته من أحلل عرش 
١‏ من الافطاعات ... وكان هذا الأخ 
) خاول أن عسل الاق فى أبباله »...حي عوك أبناء 
أخيه ... ولسكن اربوس وقك على التايير اليس الذى برسم 
خططه أ خوه ف الظلام ؛ فا كان من أتريوس إلا ان دير هو تدرا 
ومويا غاثلاً :.. قغى به عأ خيه وغل أبناء أخيه ... إلا واجدا ؛ 

تودد إلى أخيه أياما » وعاتبه فى هذه الحذوة التى لا يكون 
مثلها بين أخوبن ؛ فأعتبه ... ثم دعاه الى ولمة فاخرة يقيمها له 
فى ال(يلوبيديه ) ... فقيل تيذنيس ! 

وق الينؤم اقفو .. وود تمي [ حك سلئائه .... ابل 
بفتس ذا كل احا ؛ وليتصافح التلبان الاذان ينطوى كل 
منهما لصاحبه على الحب ... وأصرم الذل والحقد .. 

وحان موعد الغداء .. 

فنهضا الى خوان عامس يحلل ا ليهاس ريام 
الجياشم الحائمة ؛ ودسيل لماب الأفو اه النامظة .. 

وجاس ثيذتيس النهوم فأ كل حتى املا ... وما كاد ينتعى 
<تى كف له الذطاء عن تلك الفيلة الفاسية » التى تمزه عنها 
أضرى الوحوش ! ! 

لفدأ كل ديس حتى امتلاً من الشواء الفاخر الذى أعد 
له من ل أبباله .. وأ كيادم وقلوسهم ... وها عى الأسابع 
والأيدى ميسن والا" قدام فى سفط كبير على مقربة من الوالد 
البيكس ... شهيد على ذلك ١‏ ! 

وجن جنون الأب الكين ! 

ولكنه عو<ل هو الآخر بقاسمة الظهر 
تتردى فى ظامات هيدز ! 
... وويل للمتوحشين ! ! ! 


سس ا سس 


ارجوليس وما يتامم 


( ثيذئيس 


... فدهبت روحه 
فيا للوحشية 


وكان !بج ستوس يتقاب على وجهه فى البلاد 

فاما عل إلأساة الى ذعبت بأخوةه » وبأبيه ... شرد فى 
الأدغال » ونفر فىالتيه الذى لا أول له ولا آخر من غاب هيلاس 
وأنس الى الودشة ؛ وسمر الى الذئاب ؛ وصدب الاصوص وقطاع 
الطرق .. . وتلد.ث -<تى استد ساعده » واشتد عوده . .. وعاد 
ع يدير أمى هذا الثأر الثقيل ٠‏ وبرسم الخطط لهذا اللدم 
اللطاول , 
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ولاق 
براقي ما 
بصطرعان مع الطرواديين ' 

فهل تزر وازرة وزر أخرى ؟ ينك 

يد ا و 2 + 
خافوا عام . فليتقوا الله 11) د -< 

اضر ١‏ اهذه فرسمتك فلا نفلها ١‏ ! 5 

هه 4 -_- 

وانصل! جستوسبالقصر » ونأ كدت بينه وبهركابتمنترا 
أواصر الود أولا ؛ ثم انقلب الود واتحاد القصد وبنض أجامنون 
وأسرة |! ( أترديه ) فصارت غراما أثما وعشقا فاسقا ولذادة تحرمة 

وعمى قاب الأم . . . وحجبث النواية بصيرتها ؛ فنفت 
ولدب2" : أورست الام الحدّث »ء وإفياناسًا ا'فتاة ااتاعسة 
بميدا عنها ؛ لتزداد إغراتنا فى اللذة ؛ واينام شميرها الرت ملا 
يوقظه هدا النسل البرى؛ من صلب أجاتمنون ! ! 


سدم وؤ سد 


1 


الماصفة نبب بغدة 29 . والحارس التمب يافحه البرد 
القارس فوق سطح القصر الل المتيق » !! ( بلوييديه ) » 
والادل الرهيب ينظر الى القصر الفئض بالأسرار بمين قلقة من 
تلك النحوم الحمائة ؛:وسصنوات عار قرافت ع هذا 
الحارس السكين فى مكانه من هذا البدان الءان بين الأرض 
والدماء ... أجل عشر سنين طوال كانها عشر أ-قاب كأءلة » 
5 بروح ونحىء كا نه آله الزمن ؛ أو قوس من دارة الذلاك 9 
وهو 3 0 و أن يت لى بأغ م 2 مصذير »6 ولكن 
الأسرار الحائلة ااتى يمج مها القصر من ته تفزعه » فيمزف عن 
الغناء وعن الصفير ... ويصل شكواه » ويرسلى بثه 

وهو هناك ذوق سطح القمر الى منذ قيام تلك اغلة 
الشثومة الى طروادة . 
إذا تأججت فى دؤوس الجا لكانت بشرى سقوط طروادة ! 

وأريض البرق فى الظاءاء لخأ: ! 


. . وهو الى هذه الللة برقب النيران ا'تى 


. . وليك وار 


النف و ! واستطر المارس من الفر حّ يا وفرك عيايه ليستيةن 


)١(‏ ونناوك سوفوكليس هذا ال دث من وحهة نظر ثثانية ورأى آخر 
ستعرض ما فى حينهما إن خاء الله 
(؟) من هنا ننتدى' درامة اسخ موس 
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أياودن فى حل . 

انتصرت <يوش هيلاى 4 
وأى بأس ف أن ينطلق هذا الحارس المسكين فيزف اليثشرى 

إل الدكة ... لا بأعى 1 ولكنه ما يكاد يمخطو خطوة واحدة » 

دكا اينات الايل الهم عن ابتسامة الجسذل » ير 

الأمرار الحاثة الى ها عنا كب القدر ف القصر ... فقلب 

ابتسامته الجدلة الى عبوسة فاعة ... فين مكانه ويصمت ! ! 

لازاه 


8 . واسكن النار تندام وتندام .. 


055 وسقطت مدينة ريام ١‏ 


ويدخل النددولتب حديقة القصز » وموز<ون بنشيد 
طويل حلو 7" نم تقبل اللكة فيتقدم الها رئيس الأورس محري 
ويتساءل : « هل من نبأ عن الخلة يثاج الصدر الكروب ويمج 
النفس الحروية ؟ © وتبتسم 
بشرى انتصار الطيلانين 
: فو كن 1[ نسييق ا.دليكن تل ... نكاس 
بها اللكة ١‏ » 

ا ع لبن 

« إنها مفاحأة ملا أعيننا وموعا .. 

١ -‏ وجا دموع تكد لامع طهارة تيج » 

- « ولكن هل من برهان أينها اللكة ؟ 6 

ح 2 مالم يكن ,عض الآلمة يخدعنى ! 6 

ب ١‏ ألا تكونين قد استادت لنفوة فذيذة فشهدت رقا 
طارية ؟ 6 ١‏ : 

« إن أوهام النام لى مخدعنى قط ١‏ » 
سقطت طروادة ؟ 6 
هذه الليلة التى كاد صبدها يتنفس ؟ 6 

- 8 وأى رسول حمل اليك النبأ فى مثل هذه السرعة ؟ 6 

ظ الذار الا!-هية ألممت به إلى هنا من ذدوة حل 3 . 
وهث. يك بارا 


اللسكة ابتسامة خبيثة صفراء » ثم تزف 


- « إذن منذ كم 


- 8« فى نفس 


النيوان فى دل الشاطى اللو ظ 0 تنقل من 
فى السموات <تى 2 أفق د 8 .. اولانقت معد 


)١(‏ تأسف «دا لاضط_ارنا الى ذف الأناعيد برغم أهتها كك نين 
مما قدمنا لادرامة من ثم وسبوب »6 ؛ وذاك لأنا تحاول اعطا ٠‏ الفارى* 
صورة خدفة قر ية بقدر المستطام اع الى الأصل على ألا تمل . ورعًا رضنا 
للااناشيد فى يحث ثك خاصس 
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الكنايات فى حدبباء و الولف ااا 
القم وحقدما القدم على أجا منولق 1 
-ل898 بالطتين الهر ف طروادة 04 5 ٠‏ ا هه 


المبيد القهورن بين جدرانها ! إنهم سواء منكر30 1 ميهد 
الجدود » حقيقون بالرتاء ! ومن مدرى ؟ ململ الآلمة مضب 
تنتقم من دنس هياكلها » وسطا على طرفها وتحذها اها 
فى جملة الشائم والأسلاب ! ... ولمل أرواح الضحاا (1) 
والفيداء عيب من عراففاظا: كب لنانقة فاك فى ديق 
الأبطا! ل الظافربن ذلا يمودون إلى أوطانهم + ونه 
حق ٠.‏ وان ا ا 
سي 

ويفطن الحورس إلى ماكان يتنائر فى حديث المدكة هن 
ألذاز ؛ ويفطون إلى هذا الفتور وذاك الضيق' المذ نكانت تزف 
فى ظلامهما بشرى سقوط طروادة ... فونه إلى أسباه ااتى 
بإنت لا مذنى على أحد ف الملكة ... ثم يتشكسكون ىكل ما انطاق 
به لساها وسبونه هذياناً فى هذيان ! 

وما يكادون يفرغون من نشيد طوءل دائع حتى »غير 
البشير فزف امهم اذأ الصادق ويدشرثم بأوية اللا » ثم يدف 
لمم شطراً مما لقيه الجنود حت أسوار إا.وم : « ل ما لقيه 
الطروادبون بومئذ من مصائب الحصار بيسن ثم هذه 
الم ة التى أإدت د لهم وقوضت بنيانهم ... 

يد أنه سرءان ما يفطن البشير 7 ين 
نفوس القوم » فيسائهم » وبجي.ه رئيس المورس : 

9 لقدكان الصمت . وسظل ... ملاذنا أسا البشير! »© 

- ة وكين 4 أرصون أعناى هننا القصر غير 


9 


- ل ا وفيا 
1301 
وتقمل اللكة كرة ثانية فتدح تئاج مشاعى النشد بن ومحاول 
أن مخدعهم عن خامية نفما فقول : « هل صدقم الآنأن الوم 
قد سقطت ؟ ! لقد كتم فى صرية : من بشراى الى زفنت اليم 
لان م تروا أمامكى نلك الفتاة المزهوة إلتى نكاد من هن الغرح 


ا ا 1 
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الزرساة 


مدا اللهر الفاجى' الذى انتظر ناه طويلا . د أسها الر حال ! 
وأنت ت أبها' عير ؟ أرى إلى نرال الم ذق اطوار فق 
أعدرهأ ضدية اوكرتا ؟ ... وسترى كمر ينتشر البخور 
من فلا الدبو خارق انير فورح ورا ابس نيا لملك . 
باق مل 1 بسع ريم 00-7 طرواوة 
وكام رغم فو لها 1 بدلآء.ء لبق ل عياك 
ا ٠‏ اذهب ... ربياه إلا من و على .. 
احا نون ٠‏ عاك اسان وسقدآ ملحا ٠ ١‏ 00 
أ كر من أنسب آستقبل فوض النور الهاوى يتنزل عليها من 
لماو ... ين يمود إلبيا يماها وعلى رأسه اكليل من غاز النصر ؟ 
وأى تفار للرحل أ كبر من أن بمود من -لبة الحرب فإجد زوجه 
وفيذله كا ركبا انفش عر عهده مها! ؟ حريصة عرأسرا 
قاعة على بته . . . ساهرة على أبناله ككله الأمين 1١‏ ماازال حمل 
ذكرى عنافه الأخير » وتشدو آحر قبلانه كا حسىأغاريد الحياة ! 

بالافخر ... باللفخر ... 6 

ونخرج اللكة ... ولابنطل .ما زخرفت من قول عل أحمد ! 

د ها قد سحمث مقالة الملكة , فلنسكن أذنك ترجاا.ك 
ليق 3 ولنكن :تنا ارابك م اتيز هده 33 
ابوث ؛ حلول المقام منالايوس ... هل غنام يسو فى أمان إلى 
أرض الوطن 1 .. 

كما ليساب عندمة محاوة » ويذ كر 
كف عارت الناسفة فبعثرت ا انال اأعميسب اراتك 
عات منالايبوس عن 4 الأسعاول فللا م 58 أن حك 
به إن كانت قد هت من غشبة البحر الذى طفق يتدجى فوقنا 
90 

.و تسدق أن موا من فورة هذا الاب حنى اناج 

7 » فصلينا للالحة ؛ وشكرنا لاسماء .. وابمانا الى الا ا 
أن يحمظ م.الايوس » وأن برده سالا إلى أرض الوطن 

ويأحذ الحورس فى أشيد بعضه شدو وبعضه شجو .. 
وبعضه سخط على هيلي ... الى فاز مها من فاز بالحرب .. 
وزوج »جا من نزو ج بالحرب ... والتى كانت على بيع مناتصل 
بها حرا أى حرب ! 6 

حم 9 اسه 
وبينا النشدون يتغنون بألحانهم » إذا عرية مطهمة ؛ تجرها 


0 


صافات حياد ؛ 000 ١‏ 


0 إسثة اد الء 5 ملك إبوء :ليد 
أجاتمنون من جلة السسى انكون خليلة له 
وم ى الحمورس ملركمم باحن 
ينلاونه بدموعوم ويصهرويه نه بحرارة تلوموم ٠‏ ة 


علوم » ويقول : 


( القة فى المدد القادم ) دمعى مشي 
وزارةٌ المعارفى العورم: 
ادارة السحلات والامتحانات 


الامتحانات 
أعلان 
سيعقد امتحان الشهادة الهائية لمدارس الحاسبة 
و'تدارة التوسطة هذا العام فى بوم ااسدث الموافق 5 نونية 
سنة 1985 فملى الطلبة الذبن' برغبون فى التقدم لهذا 
الامتحان من لحار ج وتنطبتى عليهم شروطه أن يقدموا 
طلا بذاك إلى المدرسة النىكانوا مها فى يعاد غابته يوم 
اميس ٠١‏ فبرابر سنة ١5‏ 5 به 0 
)1( نار يخ اللداق بالمدرسة 
(1) ناريعم الحروج منها وسبب ذلك 
(+) عدد مرات الرسوب فى الامتحات الهأئى 


وتاري آخر امتحان رسب أيه 

وستملن المدارس الطلبة الذين توافت الوزارة على 
دخرهم الامتدان ميعاد سداد ارس المفرر وقدره ثلاث 
جنيهات مصرية ؛ وعلى الطالب عند سداد الرسم مله 
خانات الاستئارة الحاصة التى يمكن الحصول عليها من 


المدرسة الخنصة بدون تمن 
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مام لبن صيف 
يات أخيرا اول فكسة من سرعبات شكسير الخافو: 
على ستار السيما ؛ وهو بلا ريب أحادث عظيم فى اريم الاخراج 
اسال لوه ل راق الشدة والنانين أن مسرحيات 
شكسبير إ4ا خلقت للمسرح ؛ ومن الصمب ان لم يكن .رتل 
للستحيل إخراجها بنجاح على ستار السيم) ؛ ذلك أن مناظرها 
وخيالاتها لاتسمح دغم روعها بذلك ال.لك الذى يطاب فى 
الشرائط اللصورة , ولأنها ترتفع أحيانا ذوق الوسائل اافندة اتى 
يسمح مها الاخراج السينانى ؛ ولكن فناناً عظها هو ماكس 
رهارت رأى فى مسرحيات شكسبير رأيا آخر ؛ وجاات يذهنه 
فكرة جريثة مى الافدام على إخراج بعض هذه القطم الخالدة 
على لوحة السينا ؛ وقد ثم إخراج اأسرحية الأولى وعرضها » 
وى < حل ليلة صيف 6 » وقد أتيح لا أن نشهد هذا الشريط 
الرائع أخيراً فى احدى دور السيما بالقاهرة , فألفينا فيه عبقرية 
الخرج المظيم تتجلى إلى جانب عبقرية الشاعى اللهلد » ورأينا 
خيال الشاعى المبدع يبدو على صفحات الواقع الموس فى أدوع 
ثوب ؟ ول يحل دون محقق هذه الأمنية . أن القصةكاها أ-لام 
فى أحلام » وأن هذه الأحلام تباغ ذروة الحيال الذرق » وتفرض 
فى الم الأرواح والأشباح والمالم الآخر 
وسر هذا الابداع الدهش فى إخراج هذه ااقطمة الخالدة 
هو بلا ريب فى عبقرية المخرج ؟ والواقم أن ما كس دينهارت 
قد بلغ الذروة من قبل فى إخراج المسرحيات الهالدة : مسر رات 
شكسبير » وجيتى ؛ وشيللر ع« ونج وغيرثم 08 على المسررح 0 
وما كس ريهارت عسوى موودى » ولد فى مدينة سااز.ورج » 
موطن الذن واللوسيقى اللحلدة ؛ وثاق تربيته وخيريه اافنية فى 
مدينة فينا أعظم موطن لاثقانة اافنية والوسيةية ؛ وظور قبل 
الحرب بجهوده السرحية فى أعظم مارح ذينا وبرلين » ثم استقر 


0ك.1أ02و 010001260 
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فى برلبن بعد ذلك » وهنالك تبوأ ذروة الذن » وأنضحى 2 - 
السرح فألانيا وك الساطمع 0 ولكن حكومةه ار جات 
منذ ثلانة أعوام لنسحق الملوم وا'فنون والآداب فى ألمانيا بكل 


الفنان المظم ‏ وهو مهودى غير مرغوب فيه أن يءرش فى 
هذا الجو الكدرء فادر ألمانيا حيث سطع مده ؛ ليممل حيمّا 
تزدهه الأمكار والحريات الفنية ؛ وطاف بذينا وبإريس ولدن 
وغيرها ؛ وص منذ شهر مدينة سالوبورج مسقط رأسه » فاق 
فيها أعفلم مظاهر الحفاوة والتكريم ء وأطلةت اللمدية اسمه على 
شار ع من أشهر شوارعها 

وفى « حل ليلة صيف »© تتحلى عبقرية شكسبير الرائمة فى 
ص ج الى بالضحك . وإراز الماءآت والمدهشات فى ثوب 
يأحذ بإللب » ويذى المواطف إلى الذروة ؛ ومع أن القطمة 
كانت فى بعض تفاصيلها مسهبة ؛ فالت الموس تى الراثمة ا'تى 
اقترنت عناظرها » وممى من مقاطيع. مند لرون وفاجغر انلتق 
ترفع بجالها وسحرها كل ميل إلى الأم . 

والفهوم أن ما 9 ريهارت سيم غى فى إخراج قطمع أخرى 
من مسرحيات شكسبير ؛ ورا رأينا قريباً همات أو مكبث » 
أو ناجر البندقية أو بوليوس قوصر أو غيرها من آثاره اللدلدة 
على مسرح السيما بفطل عبقرية ماكس نهارت 

بسسر ل ى) نوزرياك 

فى الأنباء البرقية الأخيرة أن الكاتب وااؤدخ الفردى 
السكبير بير دى نولحاك قد توفى فىااسادة وااسبءين من عمره . 
وكان دى نولماك عضواً بإرزا من أعضاء تلك الدرسة التاريخية 
الباهرة الى استطاعت أن مجمع بين التحقرق التاريخى والمرض 
الساحر ؛ وانى نز يها كتاب و. ؤرخون متازون بإلقوة وا'طرافة 


مثل فرانز فونك رنتانو » ولينوتر » ودى نولهك ؛ وندكان لهذه 
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يا 


الدرسة أ كبر الفضل فى الكشف عر طائفة من الوثائق 
والحنوظات الشييرة + ودرض دئى أوشاك الفلثفة والأآهب 
القديم ؛ وتفقه فى الدراسات اليونانية واللاتينية » وعنى ١.لى‏ 
مره كفب ف أقية لانن الففنة و وورس مق لج فى 
مدرسة الآثار الفرنسية برومة » وعثر فى مكتبة الفاتيكان على 
طائفة من الوثائق التارمخية النفيسة » ونشر عن مباحثه عدة 
مؤلفات منها 2 مكتبة زعم انسانى فى القرن السادس عشر »6 
و2 ثبت الخطوطات اليونانية لحان لسكاريس » و 8 مياحث 
عن رفيق ومبونيوس لا كثوس 6 وغيرها» ووقم وى نوذهاك 
أثناء هذه الفترة على نسخة خطية مره -كتاب « كانزونير » 
لاشاعى الأشهر يترارك وبمخطه أيضا » وقدها لأ كاوعية الآثار» 
فكانت نقطة بإهرة ؛ وأثار هذا الاكتشاف اهام دى نولماك 
بدرامة يترارك ؛ فقدم عنه رسالته الشهيرة عنوان « بترارك 
والانسانية 6 فى سنة 85ما 

والتحق دى نولحاك منذ سنة 1885 نوظيغة فى الكتبة 
الأهلية ؛ وانتدب للتدريس فى نفس الوقت عدرسة الدراسات 
المليا ؛ ثم عين بمد ذلك: مدبراً لما واستمر فى هذا امذهب حى 
سنة |9٠٠١‏ » وعين أيضا أميناً لتحف فرساى واستمر فى هذا 
النممب حقبة طويلة ».وف أقبية المكتبة والتحف بيدأت مباحث 
دى نولحاك الؤرخ ؛ وعى مباحث دات فما بمد على أنه فى هذا 
اليدان عبقرية بإرزة » ووقع فى الأقبية على طائفة من الوثائق 
والحفوظات الناريخية النادرة ؛ واستطاع أن يستخرج منها مادة 
يديمة لكتبه , وأشهر مؤلفات دى ولاك التارضخية : « فرساى 
فى القرن الثامن عشر » و « الملكة مارى انتوانيت 4 و ١‏ لويس 
االحامس عشر ومدام دى بومبادور 6 وغيرها » وفها تبدو عبقرية 
نولماك كؤرخ وكاتب » ذلك ك أن حقائق التاريعخ تعرض فيها فى 
آثواب سابعرة نيا الميال المرسل » وتسطم فيها الصور حى 
مخيلاليك أنها حية تندو وتروح وكا نك تعيش معها وفى ععسرها 

وكف حي ونقاك ضيح كني أخرى الزفييق انه 0 
مصاف أقطاب النقد والتفكير الفلفى منها : 
والانسانية 6 » ومنها 2 قصائد ابطاايا وفراسا 6 . وانتخب 
وماك عضواً بالأ كادعية الفررنسية وانتظم فى سلك المالدين قبل 
وفانه بأعوام طويلة 
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احتفات الطوائم الرودة 5980# )ليها 
وكذلك احتفات ممظ. الميئات اللمية إل غات ١.‏ أسا 
الملامة والذيلوف والطبيب الجودى الم( الآليال 
ان ميمون » وكان الاحتفال فى اربل من ااألاضل لأمند ْ 
لناسبة انقضاء عاعانة عام كاملة على مواد الطبيب ال 
ولان ميمون فى مهر ذكريات خاطظة + ققد كتنب فنبا - 
مؤلفاته » وتوفى فها , وكان كبير الربانبين بالقاهرة » وكان طبيبا 
لاساطان ملاح الدين الأبوبى ؛ وكان مولد ابن ميمون فى قرطبة 
فى ١‏ مارس سنة 1178 6 » فى عهد المرابطين » ثم نزح مع 
أسرنه إلى الذرب فالقاهرة حيث اتصل ب_لطان صلاح الذبن 
وعينه طبيبهاالحاص . وعكف ابن ميمون على دراسة التدود وكل 
ما يتعلق بالقصائد والفاسفة الهودية » وألف فها بالمربية » ولكن 
بحروف عبرية » طائفة من الكتب الفلسفية والدينية مازاات 
تنبوأ القام الأول بين تراث الهودية 

وقد عنيت الحاخامية البهودية الأسكندرية بإصدار مجلد ضخم 
عن هذا الميد الملنى بالفرنية بمنوان  :‏ الذ كرى اأثوبة الثا.ة 
لان ميمون 6 ونمتنه ترجة وافية للطبيب الفياسوف » وشرساً 
قما لثم نظريانه ونصوصه » وشذورا من مصنفانه بالعربية والبرية 
والفرنسية والابطالية » وأشرف على وضعه وإخراجه الأ-_تاذ 
دافيد برانو حاخام الطائفة الهودءة بالاسكندرية ؛ وما يجدر ذ كره 
موذه الناسبة أن لان ميمون بين مفكرى الهود وفلاسةتهم 
اللقام الأول , حتى لقد اعتبره بعضهمالرجل الثانى في الم ودية بعد 
مومى . ولابن ميمون نظرإت فلفية ودينية عويصة ؛ وله شرح 
نفيس لللمود مازال هو الحخة فى موضوعه 


فى وزارة المارف اليوم حر بحديد تير إلى غاينما بنشاط 
وقوة » نؤمل من ورائها اتقلا! فى وسائلنا ااتعايمية يدنينا من 
الهدن الذى نقصد اليه من تمليم أبنائنا 

وقدكان آخر هذه الحاولات » هذا الشروع الذى أشارت 
أليه انسحف فى الأسبوع المامى ؛ أن الوزارة تفيكر فى دريس 
كثير من الواد بالدارس الابتدائية عن طريق القصة . وهو 
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مشروع جدير بأن يثمر أكرة طيبة لو سنت" القوامة عليه ؛ 
فا نمرف شيئًاً بروق الصغار ويجذب انتباههم مثل القسة » 
وما نعرف باب! من أبوا بالأوب بتسع لكل ثىء كا نتسع القصة» 
فالقصة عند الطفل لون من ألوان الامب يقبل عايه بشوق ولذة » 
ولكنه عند أهل التربية فن من فنومهم بباذون به مالا سلذون 
بعواه فون أساليب اام 0 

وإذا كان لنا أنننتبط مهذا الشروع ؛ فاننا خثى أنتؤدى 
طريقةتنفيفه إلى ما لارحو من جد واه ه ف ن!لفصة فى واستمداد 
لاينوفران لكل شخص » ولا #سنهما إلا الوهوب ؛ فاو أن 
وزارة المارف وكات أمى إنشاء هذه القصص إلى غير القاد. بن 
عليه لدَصْت عل الفكرة لوت قبل أن تظهر لها عمرة ؛ وفى وزارة 
المارف رجال درسوا القصة وءالحوها فنححو! فم عالجوا إلى حد 
كير ؛ وإن ل يكونوا من رجال 0 . وفى مختلف مدارس 
الرزازة مدرسوق حاولوا القفسة وو فقوا فى ككيز نما اوارا ؛ 
فاءل الوزارة نذتفع رأى وؤلاء وهؤلاء 

ايز امس فى البابار, 

كتدت محلة ( آسيا) فى عددها الأخير أنه لن تنةغى أعوام 
<تى تصيمم اليابان كلها اسلامية 

وقد أشارت الجلة إلى الاماءة الاسلامية القاعة بين الشعب 
اليابإنى وقالت إن ”*” ألفا من اليابإنيين اعتنقوا الديانة الا- لامية 
منذ ثلاثة أعوام » وإن الاقبال على الاسلام لابزال مستمرا 

وقد ثم انشاء مسجد ( باب الله ) فى الأسبوع المافى 
واحتفل اليابإنيون بإفتتاحه احتفالاً عظها 

ويتألف هذا السحد منثلانةطوايق » وعتاز عاذنه ااشائقة 
المزدانة بأل النقوش 5 عتاز بأسهائه وحدائقه واانقوش العربية 
التى نزين جدرانه 

وقد رأس حغلة الافتناح مياه عبد المزيز » وكان برتدى المباءة 
والحكوفية والمقال ؛ وقد ألق خطابا شكر فيه إنة السجد قال : 

« إنه ادسر لى أن أرأس, هذه الخفلة فى اايابإن أمبراطورية 
الشرق الكبرى 5 وأعتقد أن « إب ال » سيجد كثيراً من 
اليابانيين الأين برغبون فى دخوله . . 

وبند أن أشار المطيب ب إلى موقف ع مة اليابانية من 
الدبانة الاسلامية وتنشيط القامين بالدعوة الها شرح للحاضربن 
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التعاليم الاسلامية و بادى 3 

« إن الدياءة الاسسلامية التى أجميالمالاضل 

لايد أن تننشر فى جميع أمحاء العام بح ٠‏ .>" 

جد من الأنهار ما مملها سيدة المالم 6 4 

وأشار الطب إلى اتجاب المرب اللين بلكب الباق ؛ 

وقال إن اليابان تسير فىطريق الأمبراطورية الاسيوية الكبرى ع 
وإن الاسلام سيكون فى أول هذا الطريق 


من أعاميب الرار و 
أنضحى « الرادبو 6 أجوية الأعاجيب فى عصر نا » تعمل فى 
كل مالا يمكن أن يخطر فى البال من عظام الأمور وسغائرها ؛ 
وسنرى فى الأعوام القادمة إلى أى حد عكن أن نقف أعاجيب 
هذا الاختراعالمدهش ؟ ومما قرأناه أخيراً فصعف فيينا أن الرادبو 
كان وسيلة مدهشة لنجاة مريض من :ناول دواء خاطىء ؛ فقد 
وفد ميض على صيدلى وقدم إليه نذ كرة دواته ليمدها » ثم 
اخقالريس واد و مرف .ود 1ك الستل أ 
ارنسكب فى صفع الدواء خطأ قد بودى بحياة ااريض » ول يكن 
يعرف عن المريض أو اسمه أو طبيبه شيئاً ؛ ذهررع إلى شركة 
للاذاعة اللاسلكية » وف الحال أذاعت الشركة خلال برنامحها 
ناهذا المأ فى جيع أرجاء الفسا ؛ ووقف الطبيب المالم 
مصادفة على هذا النبأ حين كان يستمع إلى الاذاعة » فهرول إلى 
امريض فى متزله 0 به قبل أن يتناول الدواء الفاتل 


اليم الجريرة لكتاب 


رفاثيل 
لشاعى الحب واجثمال ( لامستين ) 
منرجة بقل 
أصمر هبسن الرباث 
تطاب من لهنة التأليف والترجمة والنشر 
ومن محلة « الرسالة 6 والمن ؟١‏ قرشاً 
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كتاب توفيق الحكم 
للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


عمل" الأستاذ توفيق الحكيم فى تصنيف هذا السكتاب 
أعية بيء ضبل «١‏ #سعوف كيلب »فى لكلف هر:.. 
أميكا وإظهارها من الدنيا للدنيا ؛ لم يخاق وجويها ولكنه 
أوجدها فى التار البشرى » وذهب الها فقيل جاء مما إلى 
المالم ؛ وكانت معجزته أنه رآها بإلدين التى فى عفله » ثم وضع 
بينه وببنها الصير وااماناة والحذق والهلم حتى انتهى الها 
حقيقة مائلة 

قرأ الأستاذ كتب السيرة وما تناولما من كتب التاربخ 
والطبقات والحديث وااثمائل » بقريحة غير قرحة اأؤرخ , 
وفكرة غير فكرة الفقيه » وطريقة غير طريقة اللحداث » 
وخيال غير خيال القاص » وعّل غير عل الزندقة » وطبيعة 
غير طبيمة ارأى » وقصد غير قصد الجدّل ؛ نفلص له الفن 
الخيل الذى فيا إذ قرأها بقريحته الفنية الشبوية » وأميّها على 
إحساسه الشاعى التوثب » واستانها دن التارعخ هذه القريحة 
وهذا الاحساس كا هى فى طبيستها ااسامية متجهة إلى غرضها 
الاذهى عفقة مجائها الروحانية المجزة 

وقد أمدته السيرة بككل ما أراد ؛ وتطاوءت له على ما اشتهى » 
ولانت فى بده ك بابن الذهب فى د صائنه ؛ خاء مها من 
جوهرها وطبيمها ليس له فها يال ولا رأى ولا تمبير ؛ 
وجاءت ممع ذلك فى تصنيفه حافلة بأبدع الخيال » وأسمى الرأى » 
وأبلغ المبارة ؟ إذ أدرك بنظرته الفنية تلك الأحوال النفسية 
البليغة ؛ فنظمها على قانونها فى الكياة » وجمع حوادتها الدوكنة 
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فصوكرها فى هيثة وقوعها كا وفءث » واستخر جؤل اس 
الرسّلة فأوارها حتوارا ا نادت فى ألدنة أهلها ؛ ومبذء 
الطريقة أعاد التاريخ حي شكلم وفيه الفكرة: وملانسنها 
وشياطينها » وكشف ذلك امال الروحانى فكان هو اافن ؛ 
وجلا تلك النفوس المالية فكانت هى اافاسفة » وأبق على تلاك 
البلاغة فكانت هى البيان . كانت السيرة كالاؤاؤة فى العدفة , 
فاستخرحها لها الاؤلؤة وحدها 

* > * 

إن هذا الكتاب يفرض نفسه مهذه الطريقة الفذة البديمة ؛ 
فليس عكن أن يقال إنه لا ضرورة لوجوده » إذ هو الضرورى 
من السيرة فى زمننا هذا ء ولا يِنحَمَر فيه أنه مخريف وتزوير 
وتلفيق » إذ ليس فيه حرف من ذلك ؛ ولابردٌ يأنه آراء 
يخطلى' الخطى' منها ويصيب الصيب » إذ هو على نص التاريم 
كا حفظته الأسانيد ؛ ولاثرى بالثثانة والركا ل وض.دف 
_ 2 700 
بألفاظها ؛ فقد حصنه ااؤلف تحصينا لا 'بقتحر » وكان فى مله 
ملسا أتم الاخلاص ء أميناً بأوفى الأمانة » دقية) كل الدقة » 
حرا بثابة الحذر 

ومرى فوائد هذه الطريقة أنها هيأت السيرة للترجة إلى 
الافات الأخرى فى شكل من أحسن أشكالها برغم هذا الزءن 
على أن يقرأ بالاتجاب تلك المسكابة لانفردة فى التاريم الا_انى؛ 
كا أنها قركبت وسهلت لؤملت السيرة فى نصها المربى كتابا 
مدرسيا بليما بلاغة القلب واللسان » صربيا للروح ؛ مرهةا 
للذوق » مصححا للملمكة البيانية 

وحبي الولف أن يقال بعد اليوم فى تاربع الأوب المرنى : 
إن ابن هشام كان أول من هذاب السيرة تهذييا تارينياً على نظام 
التاري » وأن توفيق الحكم كان أول من هذيها هديا فنيا 
على نسق الفن لزنا > 
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١‏ - عام نك وين اجنين ( طبع دمشق) 
للدكتور شوكت مؤفق الشعلى 
ريل 0 بساك ربع برا 
للأستاذ أحمد الهوارى 
الاستاذ همد بك حكرد على 
5 
أصدر الذكتور الشطى فى دمشق الجزء الأول من هذا 
الكناب ؛ وهو ه يبحث فى التناسل والجهاز النناءلى فى 
الذكور والأناث » والالقاح والذ كورة والانونة والوراثة 6 , 
وقد تقدم لاؤلف أن نشر كثيراً من الأبحاث الطبية فى كتب 
ورساثئل ومقالات . واللذى يمتبنا هنا أن نقوله إن هذا الكتاب 
وبدضن الكتب الظبية.والمادية اانى ظيئرت ف المهد الحديث 
فى جهودية سورية دل على اضطلاع اأؤلفين الحدد يفوم 5 
مضافاً اليه تمكنهم من العربية . وقد رأينا مم:ف هذا السكتاب 
الفيد يضع ألفاظ] لبعض السكاات الطبية وااملدية » هذا إلى مانى 
مو عكلامه مرى الرشاقة والجزالة . أما البحث فى موضوع 
الكتاب ودرجته من العلم فهو من شأن الأطباء 
اسوات 

جاءت رحلة الأستاذ الهوارى الفامى من الغرب الأقمى 
إلى الدبار الحجازية البساركة فى ٠١‏ صفحات علاة بالرسوم 
البديمة . وقد قال فى وصف كانها الأستاذ ااسيد عبد الى 
الكثانى عال فاس إنه رحل « ونقب ٠‏ وسأل وكتب ؛ وججع 
وحطب ؛ وإن كانت وحهة قلمه غابت علها نشوة الوظيف 
والاهتبال بالوظفين » والادارات والدبرين ؛ ولسكن إذا عل أنه 
يكتب لأبناء هذا العصر زال العحب » . ووصفه بأنه « صاحب 
القلمين والاسانين » » يعني المربية والفرنسسية . وقد أورد 
الأستاذ الكتانى ثبت بديما بأسماء من رحلوا من القديم إلى 
اليوم » إلى الحجاز من بلاد الغرب والأندلس » ودل على 
أما كلها ؛ ومنها الخطوط الحفوظ فى الهزانة الكتانية بفاس . 
ولاحظنا أن الؤلف عنى عناءة خاسة يذكر أسماب القبور 
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أ كار من التنويه بأعمال الا بأكانى الال وإناءم !ةا 
يظفرون متى شاءوا عا يحبون من 997]ن) .واكك . 
بلاد الاسلام » ولكن ما حفظ على هذّء الآمة / صم 
هو اليوم الاستمداد من الأ<ياء , واذا كأنّاكل الوؤامد0إن 
ينوه عا حب أن يفتسه بسو قومه من جلائل أعلأل الحاة 
فى البلاد التى زارها . وقد قدم ساحب الخلالة سيدئم جمد 
سلطان الغرب الأقصى تفريظاً لاسكتاب على سبيل التنشيط . 
وعبارة الؤاف يدل على أنه عانى صناعة الكتاءة فى بلاده » 
بيد أنه حرى فى دون رحانه على ما برضى العامة وارباب 
فر كاد على 
وزارمٌ المعارف و لعيو 0-0 
اعلان 

نل شهادات إعام الدراسة الابتتدائية للناجحين 
والناجحات فها لسنة 8ه ١‏ 

نظراً لأن شهادات اتهام الدراسة الإبتدائية لسنة 
وسرة٠‏ قد تم حريرها وأرسلت للجهاث الختصة لتوزبعها 
على أسحابها فوزارة امعارف تمان جيم الطلبة الذاجحين فى 
الشهادة لذ كورة فى الدورين بوجوب نس[ شهاداتهم ابتداء 
من بوم م فبرابر سنة ١‏ 

أما جهات وطريقة تسل هذه الشهادات فقد توضحت 
في كرف التوزيع الى أودعت نسخة مها للاطلاع فى 
كل مدرسة من المدارس الأميرية الابتدائية 


ا 
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جموعات الرسالة 


تمن جموعة السنة الأولى مجإدة ٠ه‏ فرشا مصريا عدا أحرة البريد 
تمن جموعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ فرشاً عدا أجرة البريد 
من جموهة المنة الثالئة ( فى جلدين ) 7١‏ قرهاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عنكل مجلد افخارج ٠١‏ فرشاً 
©060606606066066660665006066 966666666060606 
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ا لللأستاذ أحمد أمين 


5 العمزة. ا ا‎ #4١ 
ا : الأستاذ مصطنى صادق الراففى‎ 
] أسالب الكنا م اول‎ 1 
ا ا‎ 
.. الاستمار يللع ... : الأستاذ ساطع بك المضبرئ‎ 05 


ا 
استعمات المرب كلة « المرة 6 فى مقابل < الذلة 6 ؛ فقالوا 
رجل عزيز ورجل ذليل . وجاء .استمال 2 المزيز والذليل » 
فى القرآن متقابانين » فقال تعالى : « أذلة على الؤمنين أعزة 
5 أتصةاللكروب 9 .٠‏ : الدكتور أعد زك ا التراف سا اباو اياك ذل عل لللؤمدين أعزة على 
فى ميذلك الاحيفد .., . + ا#امعاذ عد لقيال اليف ...أ الكافرين 4 . وحكى عن ن النافقين أ: مهم قلوا فى حرب الذزوات : 
يننا مم - 7 : الدكتور عدالكريم حرم اوسن 2 كن رحمنا إلى الدينة اي -. ممه الأذل 0 32 
5 ين الثرياوالثزى (قصيدة) : الأستاذ عبد الرحن شكرى ... 
5 الليلة الثازة عسرة ده : الأستاذعلى أحمد با كثير 5-3 
لاا اج 2-8 السف ران نباو ا 
ْ 


قالها ان أبى' ؛ وبريد بالأعزة نفسه وححبه » وبالأذلة مدا (ص) 
وكدبه » فرد عليهم الله بقوله : « ولله المزة ولرسوله وللاؤمنين 
واكن النافقين لا يمامون 6 . وقد تصدى بمعض اللمين 
لان أنى" وسل سيفه عليه ومنمه من دخول الدينة » وقال : 
والله لا أغمد, <تى تقول : « عمد الأعز وأنا الأذل » فقاهما . 
والسيب فى كل هذا أن المرب ف الاهلية كانوا يفهمون الم 
فى المال والجاه والرياسة والولد وحو ذلك ؛ إملها الاسلام 
فى الدبن المن » وأداء الواجب لاناس والله 

1 ل 1140 
والاسلام » فكان أبو جهل يقول : 3 أنا أعز أهل هذا الوادى 
وأمنعهم © » وقال الشاعى : 


وعم بويت (عية) ...+ الاجتجعاة فرق جعة ثرا .6 
18 اليا ى :خ#ر إن ٠‏ 2 الإقرت حيس شوق فثمءمءقوة 
لهف كتاب لزعي الاشتراكية المرنية . وقاة مؤرخ وحن كبير 
اا" عل للنكات والمرب ... : الأستاذ فدرى حافظ طوفان 2ه 
7 كتاب ديد لبول «وران ... 

4 ذكرى مختر ع الفاطرة 

9 الفن الاسلاى فى مصر « كتاب »> 


لاععلعلفوروعو ور و عجوم ومواو وسواو و راوس مسممسوسمين 
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بض الوجوءكرعة أ-سابهم فى كل نائبة عراز الآثغر 

ونم ازافت الأمقلاق 3 الميخ ة بآنيةا 3 نائسة' 
#الدان فق أو شالس ؛ وجعل اشنقاقها من قولهم أرش 
عراز أى صلبة ؟ وقدز زم الناقة اشتد وداب 


والحق أن مخديد ممتي المزة ى متاعى الضعوية » وأصمب 
مافى ذلك رسم الحد الفاسل بين المزة والكبر » وبين الذل 
والنواشع ؛ وقدعا حاول الناس أن يفرقوا بيمهما؛ فقد روى 
أن رجلا قال للحسن بن عل”.: « إن الناس يزعمون أن فيك 
انما » فقال : « ليس بتيه ولكنه عزةَ »4 . وروى عن عمر 
ان الطاب أ ال : 9 اخش و عدوا و عسر وا » كانه 
خشى إذا أمر الناس بتعود الحشونة أن يلجنهم ذلك إلى احتقار 
النفس وذلنها فاستدرك ذلك بطلب المحانظة على المزة 

وخارل السيرو دق أن ينرق يندا آليرة والكي قفال : 
المزة غير الكير لأن المزة معرفة الانسالف يحقيفة نفسه 
وأكراءيا » م أن الكير حول الانَان بنفسه وإنزانا فوق 
متزلها 6 

واست أدرى ل أعمل علماء الأخلاق من اللمين هذا الاق 
فل يكثروا السكلام فيه ! كثارم فى غيره من السدق والمدل 
والكرم والتواضع 

ولر وشمت أ «8غة » الأخلاق مربة حب أعا 
اين اوضءت فى أعلاها « المزة 4 ؛ ولاخترت من الأخلاق 
مابيعث القوة والاعتداد بالنفس والر<ولة والأنفة والجية 5 
ولأنلات حداً ١‏ من التكلام فى التواضع والزهد والحوق ونمو 
ذلك » لأن قاعة الأخلاق يجب أن عشم فى ترتيها وتقوعها 
لعاملين ': روح المصر » وموقف الأمة إزاء بقية الشموب ؛ 
بل أحيانا تنقلب الفضيلة إلى رذيلة ؛ ويكون الث على هذا النوع 
من الفضائل داعية إلى الاجرام . فاذا أفرطت أمة فى التواضع 
كانت الدعوة اليه إجراماً » وإذا أفرطت أمة فى الزهدكانت 
دعوة الأخلافيين اليه دعوة إلى الوت واافناء 

كنت. زمنا فاشيا فى « الواجات الخارجة 6 وه بلاد فى 
منتعى الفقر والبؤس » أغناتم من ملك نيلات وسُويمات 
فى عين من عيون الماء ؛ بؤس شامل ؛ وجهل شم ؛ ون.ك 
إستذرف الدمع ؛ ويستوحب الرمة . زهي و إل ضيالاة 
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55 باب من وان ملي 5 0 
صيفهم فى وري وأنا على بن أد "اكه ١‏ 
أورو!ء ول ينهموا لما إلا ممنى الى ه٠4‏ 
نقسه بالسغر لل عمس قضاؤا+ رك أودويا ٠‏ واليقنية!: 
المليب وسماجته » وجهله التام راقم 

وأؤكد أن أ كثر التكامين فى الأخلاق من ن اللسلاين فى 
مثل حال هذا الحطيب » لا يمرفون زمامهم ؛ ؛ ولا يعرفون 


أمنّهم » ولا يمرفون موقف أمنهم من زمانهم . برونهم أذلة 
فدعو إلى 'لذلة » وبرومهم متواضعينة,احون فى طاب التواضع ؛ 
ودونهم زعادا بالطبيمة لا يحدون السكفاف من المرش فيممنون 
فى طلب الرهد . فان ثم تلطفوا قليلاً طلبوا مهم الرضا بالإؤس 
وَالتقؤه تدوع وحنارا وق ار ) 
وثم ذلك يداوون جوعاً جوع ؛ وجرحا جرح » وسا سم ؛ 
وين علب أن يدايوا جوعاً بشع » وجرحاً بماد » ومما بعرياق 

تالوا إلى كلذ سواء بيننا وييتك ألا ندعو إلى خاق يزيد 
الأمة ضمفا؛ فلا ندعوها إلى الرضا بالقايل وفى إكانها الكثير » 
ولا ندعوها إلى الاستسلام للقدر وفى وسمها مكاخة الصماب 
ومواجهة الشدا , ولا مدعوها إلى الذلة وفى استطاعتها أنتمز . 
والواقع أن أبيات المزة وأدب اامزة وأمثال المزة وقصعى المزة 
عا تكثر فى الأمة أيام عنينها ويتفى أيام بؤنتها » فلماكان 
المالم الاسلاى عثريزا أنطفتهم بالمزة رماحهم ؛ ثمغلبوا على أممثم 
فنطةوا إلنواشع ؛ وتواسوا بالاستكانة » وألفت الكتب وااماب 
من ذلك اين روح على البانسيت حتى لا يشمروا مؤسوم 
ولا ءلواشقاءثم » وما زال الحا على هذا النوال حتى صار الداء 
صة والدواء مرضيا 

وليس غزيبا أن إسير الناسعلى هذه الحطة ؛ ولكن غرببياً 
دوعو القادة عللما ٠.وكانالفر‏ وض أن يكونوا أ بمد نظراء وأظهر 
قلا . وأعرنف بحقائن الأمور 

* * *# 


من التقوى والاعان 6 


أريد بالءزة أن شمر كل انسان بكرامة نفسه ولشعر 
سيا فثقال ؤرة: ع م بشمر عا عليه من واحبات علا سمح 
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لنفسه أن يمتدى على حقوق الماس مئة ل ذرة أيضا 

ولاءزةءظاهمتمددةووسائر مختلفة ) فاللاس كثير أمايتظابو 33 
الذني وسيلة من وسائلالمزة ؛ واخرون يطابون اأنصب المكوىي 
أو المضوية البرلانية أو المضوية فى الجمبات الراقية أو صداقة 
المظاء أو حسن اللدس على أنها وسائل للءزة ؛ وااتهءون يطابون 
المزة من طريق ااشهادات من ليسائبى وو كفوواه ودبلوم ومو 
ذلك » وهذه كلها علي: شخسية ؛ وهناك عرة أخرى قومية 
وهى اعتزاز الفرد بسبته إلى أمته كاءتزاز الاتجامزى بالجامزيتسه 
والفراسوى ,فرنسيته والأثانى بألانته » ولهذء كذلك مظاص 
'متعددة كا<ترام كل أمة أعلاءم! والحافظة على بض تقاليدها 
والافتخار باغانها والفخر ] ارها وو ذلك ؛ وليس مهءنى الآن 
هذا ولا زاك ؛ إعا سهمنى نوع من الشمور يتملك 7 ووشعر 
مته بأنه إنسان فىاياة لا عتاز عنه أحد فىالو<ود فى انسانيته . 
قد بعتاز الناس عنه فى امال أو فى ااه أو فى التصب ولكن 
لاعناز عليه أحد فى أنه انسان » فسائى السيارة وصاحب السيارة 
سيان فى اعتراميما تيبا وشمورها منقرقيما وواسباايا 

موسيين الارارى القرق لا يعفر كن الكسي واسيب 
ولا يتل هذه الفضيلة من نفسه المعزلة النى:-تحقها » وأ كبر ما 
يولي فى ذلك مظهران : 

الأول : استخذاء الشر قى أمام الأجنى الأونى وشهوره فى 
أعماق نفسه كاه خلق من طبنة غير طينته » وكا نالطبيمة جمات 
أحدها سيدا والآخر عبداء ترى هذا الشعور فى السالم الكومية 
وفى الحوانيت التجارية وفى الجتمعات وفى ااشواد ع ؛ وفى كل 
معلئقة وق ل خلوة: «النسن لدي ف عنيلة ال3 الديدية 
فذهيت الى شباك التذاكر وسألت الوظف - فى أوب - 
هل هنا ل صرف النذا كر الى بلدة كذا ؟ ذل يجبء وأعدت 
الؤال فل يحب * تولا قطنو مزج + من غضب و+<ل وا-مال 
لبرودة ا وال وغبر ذلك » وما لبث أن جاء أح: نى فسأل مثلهذا 

السؤال باذنه الأجنبية , فترك الوظف ما فىيده وأقبل علبه بكله ؛ 

وأجانه إجاءة فيها كل معنى التبجيل والتمظم » واختهمكلجلة .ن 
جله بكامة « سيدى 6 ! فدهشت من هذا الحال وثارت نفسى » 
وتحدم الدم فى وجهى ؛ ونلت من الوظف بقدر ما ثال هنى » 
ولأ كسب من ذلك كله إلا أن أ كتب هذا الفال 


.|2 0154 01.0010 0 اع 2]. الالنالانا//:ىمااط 


وعرفن غاقة الا 
مقدار الابانة والكياسة وألكل | 
ال أن فى الأوساط الملمية والنجا؟ 
3 عادية فتكون امذل » وتكون الك 
وببدى الرأى فيكون الرأى الناشج والقول الل << 
لوس وراءها غاية ؛ ويط الطلب ذلا بد أن يحار9 
فالاعتذار المار والوعد بإحابته فى ظرف آخر ؟ وي 
التجارى أو بركب الفطار أو بدخل النادى فوضع رعاية خاصة ؛ 
ويعمل العمل فيدر التقدر الثالى فى ةيمته الأدبية ومكادأنه 
المادية إلى ما يطول شرحه 

وفى هذا من غير شك مذلة الشموو وكبث للنفسن واستعباد 
للسواطن ؛ ومع هذا يطاابنا السادة الأخلاقير ن بالتواشم ! لاهد 
أن يفهم الناس ف ىكل مناسبة وفى كل ظرف أن القوم أناس مثلنا 
م مالنا وعلهجم ما علينا ؛ وأن هؤلاء القوم على أحسن تقدير 
ضيوفنا لاسادتنا ؛ ومن لم ودم كاحمنا ودمنا» ولمعقل ولكن 
كمقاناء وسلوك فى الأخلاق كسلوكنا ؛ وتصدر مم الفضيلة 
والرذبلة انصدرعنا» 4 ب ككر البشر إستذلون ءن د أذلقاسة: 
وأن وا<دنا أن محترء مم فى غير مذلة » ومحترمهم لا على حاب 
ا-تنار الواطن » وأننا نادم احتراما بإحترام وا-تقارا بإحتفار؛ 
وأنه إذا حدنهم أنفسهم بالاعتداء علينا : مكنم . وأن لمكم 
بيننا وبينهم دائها أب لنا حقوفاً وعلينا واجبات كفوتهم 
وواجماتهم ؛ ذا طلبوا اأساواةةالسمم والطاعة » وإذا طلبوا 
الاذلال 6 فنا « لا 4 علء ٠‏ أنواهنا 

والأمس ااثانى من مظاهالذلة الذى لا يقلى خطرا عنهذا ؛ 
هم الرئيس لءنى الرياسة ؛ فهو يفهمها على أنها غطرسة من 
جانبه ؛ وذلة من حانب عرءوسه » وإلا ل يكن المرءوس مؤديا . 
فرئيدس الأماحة ليس لخدف رأى حاب و4 » للا ركق ولا 
لدرى إدارته ؛ عابوم أن إسمموا فى ذلة والمزة له وحدهء ثم 
يككرر كثيل هذا الدور من أعلى فنازلا » فكل من بعد الرئيس 
الأعلى رئيس من جانب .ومسءوس من جانب » فهو كرءوس 
جاه ما يرما : وهو كر لضن يق علاننا ثانا كينت فى لالز 
وإذلاله » وهكذا وواليك ؛ حتى يصل الأمر إلى ما ترى من الباعة 
فى الشارع والج.دى ؛ مثلهم كالفاطر ة تصدم العربة التى تةابلها 


كت 
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سسا 
للأستآذ مصظفى غنادق الراففى 


حداث أحمدا بن مسكين الذقيه' البّمدادى قال : هات" 
فى مدينة ( بَلّخ ) سنة ثلاثين ومائتين » وعالمها بومئذ شب*" 
خراسان أو عبد الرحون 2" الراهد صاب للواءظ و ال 2 
وهو رجل قله من ورآء لاه » ونقيده عن وراء قله 
والفلك” الأعلى من وراء نفسه » كانه "يدق عليه فما زعموا ؛ 
وكان يقال #4 عندم (لنيز' عذء الأسّة ) لما يجورم من 
حكدمه ف اعد والوعظة .وقد خضرت" ماه 5-0 
من كلامه شيثاً كثيراً كقوله : من دخل فى مذهبناهذاء 
١‏ ( يعنى الطريق ) قابسل" على نفسه أدبم خهال من الوت : 
مويله ايض : لت او وموة أخر 2 ومو" الها 
فاللوت الأبيض الجو ع ؛ والوت الأسود امال الأذى » والوت 
الأمر مخالفة النفس + والوت الأخضر طرح الرقاع يمشها 
على بض ( يمني لبس اأرقعة والخدادق من الثياب ) 
وقات نوما لساحبه وت21يذء ( أبى تراب ) له قْ 


مكل عرربة تصدم ما بمدها الى ! خر القطار 
6#« 

ليس لهذا من عسلاج إلا فهم المزة عمناها الذقيق ؛ وهو 
احترام نفسك فى غير احتقار أحد ؛ وأن تقف موقفا له جانبان» 
فاننظرت الى من هوأعلى .نك فى النصب والجاه والجنسية فلامكنه 
أن ينال من نفسك ولو ذرة ؛ ولا أن يتمدى حدوده ولو شمرة ؛ 
وإذا نظر تال من ف وأسفلمنك فلاتتمد حدودك ؛ وإذا شمرث 
باستخ د انه وذلته فارفم مستواه ما استطمت حتى يدل الى الحدود 

على أنه ليس هناك أسفلولا أعلى إلا فىمواضمات سخيفة » 
فن الذى قال إن كنا سالشارع وشي.ع وفراشالصاحة وضيع» 
والحادم فى التزل وضببع ؟ نمم إن الالة الاجماعية فرقت بين 
الناس فى الرتب وتحوه ؛ ولسكن القيمة الحقيقية للانسان ومى 
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ماداءث الرقمة خضراء ٠‏ فا09# لوهم 
والأحمر ؟ لؤاء بقول لم أرطدة ؛ ولدسر ممه "7 7” 
فاعندك أنت ؟ قلت : أما الجوع نمت ايز ا 
ويتركها بيضاء تقية , فذلك الوت الأبض ؛ وأما 011ا!! © 
فهو احال سواد الوجه عند الناس فهو الوت' الأ#د ؛ 
وأما .لفة النفس ذهى كاضر ام انار فهاء فذاك الوت الأمر 

وال أحمد بن مسكين . انها ذات هار فى مس_حد 
( بلخ ) والناس متوافرون ينتظرون ( لقان الأمة ) ليسمءوه ؛ 
وتغق بض" الأعن فراث علهم ؛ فقالوا : من يمظنا إلى أن يجىء 
الشبخ ؟ فالنفت إلى" أو تراب وقال : أنت رأيث الامام أحبد 
ابن حنبل » ورأيت” به ١‏ الحاق وفلان وفلا] » قم غدث 
الناس" عنهم » فاعا هؤلاء وأمثالهم ثم بقايا النبوة » ثم أخذ ييدى 
إلى الاسطوانة النى يجاس الها إمام خراسان فأجلنيى مة 
وقمد يبن بدى 

وتطاولت الأعناق » ورمائى الناس 'يأبصارثم » وقلوا : 
البثدادى ! البندادى ! وكا ضوعفت” عندثم بعمجادى مرة 
وبنسبتى مرة أخرى » فقلت فى نفسى : والله مافى اموت الأحمر 
ولاالاحدين زلا ارح ا غقلة اوفر اسار عرق رسن وح 


ما له من حقوق وواءمات قدر مشهرك بين الجيع 5 

فليس من حقك أن تنادى باثم الجرائد «بولد» ولاخاديك 
بأحقر الأعاء » ولا فراش الصلحة عا يشمر باحتقاره » وهو 
مطالب الأدب متزيلفه 2 وأنت مطالب بالأدب معه 03 ولرس 
للجندى حق أن رفع عصاء على بائم ل يتجاوز حدوده؛ ولا لأى 
رئيس أن يرج من الأوضاع الأدبية ف مخاطيته مرءوسه 
السيارة ومالكها ٠‏ وفرغ الضابط والتدى و الل رالتاف.ذ 
فكلهم سواء ف الحياة الاجماعية 0 وكاهم سواء فى الحقرق 0 
لا ذلة لاجد على أحد عه اءيزاز “ن 56 على د 

07 َ تمبدتم الناس وقد ولدتهم أمواتهم أحر ارا ؟1» 

افير ابى 
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أن يكون . ولا موعظة فى كلام ل عتلى' من نفس قائله ليكون 
عملاً فيتدول فى النفوس الأخرى عملا » ولا ب ىكلاما ؛ وإنه 
ليس الوعظ تأليف القول للسامع ونه » النكنة تألرك الناش 


لنفس, أخرى تراها فى كلامها » فيكون هذا السكلام كا نه قراية” 


بيك النفسين » حتى لسكا ن الدم التحاذب يحخرى فيه 
ويدور فى ألفاظه 
* * * 

وكنث رأيت' رؤيا ( ببلخ ) تتصل بقصة قدعة فى بغداد » 
فقصصما علهم غ؛ فكانت القصضة كا أل ألى امتحجنت 
بالفقر فى سنة نسع عشرة ة وماثنين #راسية مادلىق وقحبط 
منزلى -قيذا شدداً 7 عله الحاحة وااضر” والسكنة ؛ 
ارا نكت السعراء فقيدة به فصئرت ثم مغرت <تى رج 
أذرعاً فى أذدرع لكانت هى دارى نومثذ فى عحلة بإب البَهمرة 
من بنداد :. وجاء بوءم” حراوى” كاأنا طلمث ثعسه من بين 
الرمل لامن بين السشحسب» ومرت الشمس على دارى فى يغداد 
مرورها على الورقة الجافة العلقة فى الشجرة الحضراء ؛ فلم يكن 
عندنا ثىء 'بسيغه حلق آدى إذ لم يكن فى الدار إلا ثراثبها 
وحجارتها وأجذراعها ؛ ولى امرأة ولى منْها طفلسغير وقد طوينا 
على جوع يمسف بالجوف خسفا كا تبط الأرض ؛ فلتمنيت” 
حينئذ لو كنا جرذا فنقرض الحشب ؛ وكان جوع ااصى 
يزيد الرأة أل إلى جوعها » وكنت هما كالجائع بثلانة بعاون 
خاوءة » فقات فى نفسى : إذا لم تأكل الحشب واحجارة فلنأ كل 
بثمنها ؛ وجمت" نبتى على بسع الدار والتحول عنها وإنكان 
خروجى منها كالحروج من جلدى لا يسمى إلا سلخاً وموتا ؛ 
وبت ايلنى وأنا كالمُشخن حمل من معركا فا يتقاب إلا على 
جراخ تعمل فيه عمل السيوف والأسنئة النى عملت فها 

5 ر لسلاة البح ؛ والسجد يكون فى 
الأرض ولكن السماء تكون فيه ؛ فرأبتنى عند نفس ىك فى 
خرجت من الأرض ساعة . ولا "فضيت الصلاة رفع اليعي” 
أكفهم يدعون لله تمالى وجرى لسانى بهذا لدعا : لمر يك 
أعوذ أن يكون فقرى فى دبنى ؛ أسألك النفم” الذى "بص لحنى 
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بطاءتك ؛ وأسألك رك الرغى بقضا' 
الطاعة والرضى با أرحم ارايخ ” ظ 

ثم جات أتأمل شأى وأطيقا الإااتتيوذ 
ل أعد من أقل الزمدن فلا بحرى عل" أكالة حتى 
لشن زا يوطي الشمس جاءت حقيقة ألليأة لالت ات 
لبيسم الدار وانبعثت ونا أدرى أن أذعب ء (2© أبعيد 
<تى لقيني أو نصر الصياد وكنت أعيفه قدءا © فقات : 
+الأتس انال جِ اقفر قد سفيك الخال واو نك 
الأصامة » فأقرضني ث ينا .سكن على يومى هذا بالقوام من 
العيش <تى أبيع الدار 0 يفيك 

فقال : يا سيدى ! خذ هذا المنديل إلى عيالك وأنا على أثرك 
لاق بك إلى الممزل . ثم نأولنى منديلا فيه رقاقتان بينهما حلوى 
وقال : إنهما والله برك الشيخ 

قلت : من الشيخ وما القصة ؟ 

ل + وقت” أسى عل لي غنا شد وقد أصَرك 
الناس من صلاة الجمة فر بى أبو نصر بشر الحافى0© ذقال : 
مالى أراك فى هذا الوقث ؟ قلت : مافى البيث دقيق ولا خيز 
ولا درثم ولا ثىء يباع . فقال : الله الستعان ؛ إحمل شبكتك 
وتمال إلى المندق ؛ خملها وذهيت| ممه » فلا اتهينا إلى 
الحندق قال لى : نوكأ ول" ركمتين » ففمات ء فقال لمم" 
التمال وألق العية 4 غسبيت وألقينهاء نهم فيا مي قبل طيق 
ات أحره فشق" على ؛ ؛ فقلت له ساعدنى فالى أخاف أن تنقطع 
الشبكة » خاء وجرها مى تفرحجت عككة عظيمة ل أر مثلها سنا 
ورعظا وفراهة . فقال : خذها وبمها واشتر بثمها ما بصلح 
عيالك . لمانا فاستقبلنى رجل اشتراها ؛ فذابتمت لأهلى 
ما يحتاجون إليه » فلما أ كات” وأكلوا ذكرت” الشيخ ففات 
أهدى له شيثاً » فأخذت' هانين الرقاقتين وجمات بنهما هذه 
الحلوى وأنيت إلبه فطرقت البابقال : من ؟ فلت : أبو نصر ! 
قال : افتح وضع ماممك فى الدهليز وأوشل داك يتقياتة 


عا صنمث فقال : الجمد له على ذلك . فقلت : إنى هيات للبيت 


)١(‏ هو الزاهد المظم بعر بن الحارث المروف بالحاني » توفي سنة 
؟ للهوجرة وكال واحد الديا نىورعه وتفواه ؟ وقيلله الحانى لأ كان فى 
حدائته يمهى الى طلب الملم حافباً إجلالا طديث الى صلى الله هليه وسلم 
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شيئاً وقد أكاوا وأكات ومى رقاقتان فهما حاوى 

فل : | أانة ك7[ أطتتنا | سنا هذا ماخرجت اسم ! 
اذهب كأه أنت وعيالك 

كنا 

قال أحمد بن مسكين : وكنت من الجوع بحيث لو أسبت” 
رغيفاً لحسبته مائدة أنزلت من السماء » ولكن كلة الشيخ عن 
السمة أ شبعتى عمانيها شب ليس من هذء الدنياكاما طعمت 
مها رة من مار الجنة-. وطفقت” أرددها لنفسى وأتأمل 
ما ادن الشهوات" على الناس » فأيقنت أن البلاء إغا يصيينا 
من أننا نفسر الدنيا على طولها وعرضها بكثرات معدودة » فاذا 
استقر فى أنفسنا لفظ من الفاظ هذه الشهوات » استقرت «هفى 
النف سكل معانيه من الماصى والذنوب » وأخذت شياطين هذه 
المانى تحوم على قلوبنا فندصبح مبيكئين لحذه الشياطين عاماين 
لها ثم عاملين معها » فتدخلنا مداخل السوء فى هذه الحياة 
و:قسحمنا فى الورطة بمد الورطة وف اللّكة بعد الملكة . وما 
هذه الشياطين إلا كالذباب واليموض والهوام » لا نحوم إلا على 
رانحة يجذبها فانم مد فى النفس ما يجتمع عليه تفرقتوم مجتمع » 
وإذا أذت الواحدة منْها بمد الواحدة لم شتة اغاز نا 1 ينا 
من أنفسنا الكات النى أفسدت علينا رؤية دنا »القت » 
اسكان للدنيا فى أنفسنا شسكل آخر أحسن وأجل من شكاها > 
ولسكانت انا أعمال أخرى أ<سن وأطهر من أعمالنا 

فالشيخ لم يكن فى ننه ممق التكلمة ( التؤاة) ظ وبطرد» 
سن نفسه هذا اللفظ الواحد ؛ طرد مءالى الشر انا وسح له 
ديثه 2011 نفسه للخير ومعالى الخير . واو أن رجلا وضع 
نوكيه امرأة يعشقها لصارت الدنياكاها فى نفسه الدع 
مافيه إلا الر 6 وحدها بأسباها اليه و أسبابه الما 

وقد كنت مدت" فى درس شيخنا أحد بن حنبل هذا 
الحديث : لولا أن الشياطين يحومون على فلوب بنى آدم لنظاروا 
إلى ملسكوت السموات ! فا فهمت والله ممناء إلامنكلة الشيخ 
فى السمكة وقد عامنها هذا السياد المانى . لشياطين تنجذب 
إلى العانى ؛ والمانى بوجدها الافظ الستقر فى القاب استةرار 
عرض أو شهوة أو طمع ؟ فاذا خلا القلب من هذه المانى فقد 


010001260903١. له6‎ 
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أمن منازعتها له وشخلها إيأء لابح افوثهايلاً ؛ 
القلب فوق الشهوات ول يجد ثأن | الذائلا «الائممبه 
نظراه إلى الحقائق » انكشفت له هله الأفائق” 2 
اللكوت . فذا وقع بعد فى واحدة من اللذاتاوار (كلفاف:؟ 
والاوى ) استمات الأشياء عليه لخجبته » وماد ,0112113 
وعمى عمى اللذة ؛ والحجاب” فق ابسن كانه ايو/ التحى 
على البصر 

وكنت لاأزال اببس مر ونا اك وسبرية 
ضذرب إبن بدى المتهم بالسياط ص نيد عه 17 فر :حول 
عن رأنه » فملت الآن من كلة السمكة أنه ل يحمل فى نفسه 
للضرب معني الذعرب » ولاعرف للصبر معني الصبر الآدى ؛ 
ولو هو سبر على هذا صير الانسان زع و>ول ؛ ولو ضرب 
صرب الإنسان كام وقنير وليكيه وضع ف رتنسيه مس اليات 
السنة وبقاء الدن وأنه هو الآمة كذها لا أحمد بن حنبل ظ 
فاو حول لتحول الناس وو ابتدع لابتدعوا ؛ فكان صبره 
مب أمة كل اراسي ويل فود + وكقن يعات التياط وليه 
فوق معنى الضرب » فلو قرضوه بالقارييض ونامروه بالناشير نا 
نالوا منه شيثاً إذ لم يكن جسمه إلا نوباً عليه » وكان الرجل هو 
الفكر ليس غير 

هؤلاء قوم لابرون فضائلهم فضائل ولكهم برونها أمانات 
قد انثمنوا علها ء 
زرعون فى الأمم زرعاً بيك الله ولا علك الزردرع غير طبيءته » 
وماكان المتصم وهو برد شيخنا على غير رأبه وعقيده إلا كلامءن 
بقول لشجرة التفاح : أكرى غير التفاح 
ب« 


ن الله لتبق مهم ممانها فى هذه الانيا ؛ فهم 


قال أحمد بن مسكين : أخذت” الرقافتين اا أقول فى نفدى : 
لعن الله هذه الدنيا ! إن من هوانها على الله أن الانسان فيها 
بلدس وحهكه كا يلوس” تبك .قلق آنه اانا ادك ل ار 
ملائكية ثم اعترض الاق ينظر فى وجوههم لرأى عللها وحولاً 


وأنذا رآ كالق ف :مالحم أو أقذر أو أقبح ؛ ولعله كان لارى أجل 


)00( ا مذافي سنة 5١9‏ وند أرادوا الامام المظيم على القول 
بمحلن الفرآن ف بغر ل ه فأفق القافى ابن أبى دؤاد به وشغب عله . 
#:ترب ينه إذى اقحم #الأناسم ولعب اطق النطر وتدم على ريه 
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الوجوه التى تسهمم الناس" وتتصبّاها من الرجال والنساء إلا 
كالأحذية المتدقة . 

ولسكني أحسست أن فىهانين الرقاقتين سر" الشيخ ورأيتمما 
فى بدىكالوثيقتين مخير ككثير ؛ فقاث على بركة الله ومديت إلى 
دارى ؟ فنا كنت فى الظزيق لقيتى اغأة مننها عتى فنظرت 
إلى النديل وقالت : بإسيدى هذا طفل يتيم جائع ولا سير له على 
الجوع فأطممه شيئا برحمك الله ؛ ونظر إلى" الطفل نظرةً 
لاأنساها سيت 'فها خشوع 9 عايد يمبدون الله تمالى 
منقطمين عن الدنيا » بل ما أظن أاف هابد ب-تطيمون أن روا 
الناس .نظرة واعدة #النى نكون فى عين صبى يتبم جائع يسأل 
ارة . إن شدة ال" لتجعل وجوه الأطفال كوجوه القديسين 
فى عين من براها من 95 والأممات » لمحز هؤلاء الصغار عن 
الشر الآدى" وانقطاعهم إلامن الله والقلب الانسانى ؛ فيظور 
وجه' أحدثم وكانه يصرخ عمانيه يقول : يا رياه يارباه ! 

* 2 ا 

قال أحمد بن مسكين : وخيل إلى حينئذ أن الجنة نزات إلى 
الأرض تءرض نفسها على من يشما هذا الطفل وأمه ؛ والناس 
عمي” لا بمروببها ؛ وكانهم عرون با فى هذا الوطن مرور 
اير بقصر الملك » لو سثلت فضات عليه الاسطايل الذى 
ى فيه . 

وذكرت” اأنى وابها وها جائمان مذ أمس ٠‏ غير أنى 
| أجد لما فى قلى معني الزوجة والولد ؛ بل معني هذه الرأة 
الحتاجة وطفلها ‏ فأسقطهما عن قلى ودفمت مافى بدى المرأة 
ونم اء عنى وأشى سياف يزرياق ا أبقى عند 
ولا صفراء وإن فى دارى لن هو أحوج إلى هذا الطمام ؛ واولا 
هذه الألة بى لتقديت فيا يصلحك . فدممت عيناها وأشرق 
وجه الصى ؛ ولكن طر" على قلبى ما أنا فيه ف أجد الدمعة معنى 
الدمعة ولا للدسمة معنى الدسمة 

وقات فى نفسى : أما أنا فأطوى إن ل أسب طماماء فقدكان 
أو بكر الصديق يطوى ستة أيام ؛ وكان ابن عمر يططوى ؛ وكان 
فلانوفلان ممن حفظنا أسماءثم وروينا أخبارثم ؛ واتكن كن الهرأة 
وابنها عثل عقدى ونبتى ؟ وكيف لى مهما ؟ 
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وديف وأنا منكسس متقب 
الفرع 2 ار أطممنا أنذسنا لكان 
وصرفت” خاطرى إللها وشنات"( 
أفسق لاله فو ع أنق ربك ' 
الدنيا حتادة إلى الذضيلة ؛ وهذه الفضيلة 2؟ 
العمل » وهذا العمل محتاج إلى أن يكون هكذا ؛ 
إلا ما صندت 
وكانت الشمس قد انسدطث ف السباء وذلك وقت الضشخى 
الأعلى » فات ناحية وجاست" إلى حائط أفكر فى بيع الدار ومن 
ببتاعها ؛ فأنا كذلك إذ م" أو نصر الصياد وكانه مسْتسطار 
فرحا فقال : يا أنا محد ما يحلسك ههنا وفى دارك الخير وااننى ؟ 
فلت : 0 إن رسيت السق ا !ا 
: إنى لف الطريق ل معزلك وى شرورة هيك 
2 ت أخذتها لميالك درام استدنيا قله فنا واه 
يستدل الناس على أبنك أو أحدرنن أهله » وممه أثقال وأحمال » 
فقات له أنا أدلك ومشدت ممه أسأله عن خبره وشأنه عند أبيك . 
فقال : إنه تاجر من البصرة وقدكان أبوك أودعه مالا من ثلائين 
سنة فأفلس وانكسر الال » ثم ترك البصرة إلى خراسان فصابح 
أءره على التدارة هناك أبس بمدالحئ:ة » واستظهر بمدالحذلان» 
وأقيل جد الثراء والذنى فماد إلى البصرة » وأراد أن يتحلل 
خاءك بالمال وعليه ماكان نربحه فى هذه الثلاثين سنة وإلى ذلك 
طرائف وهدايا 
0# 
قال أحمد ن مسكين : وأنقاب إلى دارى فاذا مال . م "وحال 
ججيلة ! فقلت : صدق الشيخ : ه وله شين د 
السمكة © ! فلو أن هذا الرجل ل يلق فى وجهه أي! نصر فى هذه 
الطريق فى هذا اليوم فى هذه الساعة لما اهتدى إلى » فقدكان 
أبى مثمورا لا يعرفه اليف وهوحى ؛ فكيفابه ميتاً من وراء 
عشربن سنة 1 
وآليت ليعامن الله" شكرى هذه اانعمة ؛ فلم تكن لى همة” 
)١(‏ بريد جوعه وجوع امسأنه وجوع ابنه » ثم شبع هذه الرأة 
وشبم ابنها . فهذه خس فضائل 
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44" اازرسمالة 


إلا الببث عن الرأة الحتاجة وابنها فكفيهما وأجريث علمما 
رو ثم محرت فى الال وجمات أر له بالمروف والصنيعة 
والاحسان وهومقبل .زداد ولا بنقص حتى وات وتأئّات 

وكالى قد أجبتنى نفسى وسرفى أنى قد ملأت سجلات 
اللائكة يحسنانى ؛ ورجوت أن أ كون قد كعبت عند الله فى 
الصالحين » فندت ليلة فرأيتنى فى يوم القيامة والألق عوج 
بمضهم فى بعض » والمول” هول” الكون الأعظم على الانسان 
الشعيف يسَأل غن كل ما منسّه من هذا الكون . وحمت" 
لصائح بقول : با منشر بنى آدم ! صحّدت الهائم شكرا ف أنه 
م يجملها من دم . ورأيت” الناس وقد و'سّمث أدامهم فهم 
يحملون أوزارثم على ظهورثم لمحاوتة حسّمة » حتى لكان 
الفاسق على ظاهره مدينة كلها "ممزيات ! 

وقيل : واضعت الوازين وجى' بى لوزن أعمالى . سملت 
بميئانى فى كفة وألقيت سجلات حسنانى ف الأخرى » فطاشت 
السحلات ورجحت النيقات , لاا وزنوا المبل الصشخرئى" 
العظيم الضخم بأغافة من القطن . . 

ثم جملوا لفون الحسنة بعد الحسنة مما كنت أصنمه فاذا 
بح تكل حسنة شهوة خفية من شهوات اانفسكارياء والذرور 
وحب الممدة عند الناس وغيرها فل يلم لىثىء ؛ وهلكت" 
عني حجت » إذ الحجة ما"يبينه النزان » والعزان لم يدل إلا على 
أنى فارغ 

وسعمث الصوت : ألم يبق له ثىء ؟ فقيل : بق هذا 

وأنظر لأرى ماهذا الذى بت » فاذا الرقاقتاناللتان احسنت” 
مهما على المرأة وابنها ١‏ فأيقنت” أنى هالك ؛ فلقد كنت أحسن 
عمانة دينار واب مده فا أفنت عنى ورأينها فى اليزان 6 
غيرها شيثاً مملقاً كالنيام حين يكون ساقطا بين ااسماء والأرض 
لاهو فى هذه ولاهو فى تلك 

وواضءت الرقافتان وحمت" القائل : لقد طارنصف” ثوامهما 
فى ميزان أبى نصر الصياد . فامخذلت” اتخذالاً شديدا <تى لو 
لصون تداعف عل وأغون... مد أن نظرت 
بق كنة انان خد رك مر ورجحت بمض الرجبعان 

وسععث الصوت : أل يبن له ثى' ؟ فقيل : بتى هذا 
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وأنظر ما هذا الذى بق ؛إفاذًا جرع 
اليوم ! وإذا هو ثىء يوضم ف الميزآن » وإد 
ويرتفع بالأخرى حتى اعتدلتا بلسو بةإ. وثنت لان 
فكنت بين الملاك والنحاة 

وأسمع الصوت : ألم ببق له ثىء ؟ فقيل بق هذا ْ 

ونظرت فاذا دموع تلك المرأة السكينة حين بك ت(لن أثر 
العروف فى نفسها ومن إيثارى إياها وابنها على أهلى . وواضمت 
فى خس: عينيها فى اليزان ففارت فظطمث كانها لجة من 
بحت اللجة بحر . وإذا ممكة” هائلة قد خرجت من الاجة وقع فى 
نفسى أنها روح تلك الدموع » لخمات تمظم ولا نزال تمظم » 
والكنة ترجح ولا تزال ترجح » حتى ممت الصوت يقول : 


. . 
ي 


قد يجا ! 

وسدت صيحة انتهت” لها فاذا أنا أقول : لوأطممنا أنفسّنا 
هذا ما خرحت السمكة ! 

( طنط ) زد > 


قد راح فرق ك4 - م 
الوجامرٌ فى بمررشم : للدكتور حافظ عفرن باشا 6٠‏ 
أريس : للد كتور طه حين ٠١‏ 


الممتار : للأستاذ عبد المزيز البشرى ١‏ 


شارع المدايخ دم ٠6‏ ح القاهية 


يضاف قرضان إلى من كل كتاب يطلب إرساله بالبريد 
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ااأرسالة 


أل الكفاح الدولى 


بين الأمس واليوم 
عم باأحث دياومابى حكير 


تثير الشأكل المسكرية والسياسية العالية الحاضرة كثيراً 
من التأملات ؛ وأول ما بلاحظ فها أن أسمالرب الحرب 
والكفاح المادية بين الدول قد طرأ عليها تخيير جوهرى حاءم ؛ 
هذا بِما رى أساليب الكفاح السياءى تقوم فى جوهيها على 
نفس الأسس الى قامت علها منذ قرون ‏ ويافى أن ترجع إلى 
عشبرين عاما فقط » أعني إلى الحرب السكبرى » انرى إلى أى ممدى 
هائل تطورت أساليب الحرب ؛ فى أثناء الحرب الكبرى 
كانت الحرب الجوية لازال فى بدايها وكانت المنترعات 
والأسلحة الجديدة الهلكة مثل ااغازات ااساءة والدالات لانزال 
فى دور التجرية » ول لم بومثذ مياغ فماها أو أثرها فى تطور 
أساليب الحرب . أما اليوم فقد غدت الأساطيل الجوية أروع 
وأفمل وسائل الحرب السريمة الهلكة ؛ وغدت ااغازات السامة 
سلاحاً يمتمد عليه ويحسب <سابه ويتحوط لدرثه والوقابة منه 
فى جيع الأمم التمدنة ؛ وغدت الدباات الضخمة وحدة فنية 
ثابتة فى ممظر الجيوش الكبرى ؛ وهذه أمثال فقط مماذاع 
وعمرف من لنبائية الحرب الماصرة » ولكن لاي أن هزاك 
أسادمة ووسائل مهاكة أخرى لم تعرف ول بذع بد » وإن كنا 
نسمع عنها بعض الروابات ااغريبة الدمشة ء وهن الحقق ألما 
بوم تنشب حرب الية جديدة » أو حرب طاحنة بين دولتين 
عظيمتين » ستقع على العالم وقع الصواءق ؛ ويحدث ثورة جددة 
هائلة فى أساليب الحرب والقتال 

ونرى من الجهة الأخرى منظراً عيبا من مناظر ااسكفاح 
الدولى الحديث هوالمقربات الدولية ؛ فهنالك اليوم زهاء ين 
دولة من دول العام ؛ وبدنها عدة من الاول ااعظامى » :.<ث فى 
جنيف فى فرض عقوية جديدة على ايطالها نكون حاسمة فى وف 
اعندائها على الميشة ؛ وذلك بمد أن فرضت علها المقوبات 
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الاقتصادية الاجاعية وأ لات قل 5 وا 
أز مات ومتاءب شديدة ؛ وهده العقوبة الجدد 
تصدبر البترول والحديد والفحم إل" اباد 
هده العقوية يكون ضرية قأضية على اأخامتيالا:طالية 3)| 11 
وأنه يؤدى سريما إلى شل الحركات المس>ر #إإلآ .لاف لان 
ابطاليا تمتمد على الحارج فى استيراد هذه الواد الأبولة اللازمة 
دوين أسطوها وطياراتها ودباإنها » وكل حركاتها ومكاريها 
المسكر 3 ؟؛ وحرمانها منهذه ااواد بتغى علىكل هذه الشاريع 
والحركات » وبجءل من أساطياها وطاراتها ووباباتها قطما هن 
الحديد والصلب لاحياة فها ؛ ثم ترى الدول تذهب فى تفكيرها 
إلى أبعد من ذلك ؛ فتقدر أن ايطاليا قد استوردت «ري هذه 
الواد مايكفها زمنا » أو أنها ستظفر على أى حال بإستيراد 
البترول من إحدى الدول التى لا :وافق على حظره » فتفكر فى 
وسيلة أخرى مى حظر نقل البترول إلى ايطالياعلى سةن الدول 
الشتركة فى توقيع المقوبات » وهذه الول محدودة معروفة » 
وايطاليا لا غلك من سفن نقل البترول ما يكفى لاستيراد ماتيخيه 

فهذه وسائل جديدة ه.تكرة فى ميدان الكفاح الدولى ؛ 
ولكنها لا مخلو من روح القدمأيضاً , بل لا مخاو من وسائله » 
فعى فى الواقع نوع من الحسار السلفى العام » وهى تؤدى إلى 
ليا النتائج القى يؤدى الها الحصار العسكرى أو البحرى ؛ 
وكل ما هنالك أنه قد أسبغ عليها تأبييد دولى هام يحملها بعيدة 
عن صفة النضال الشخصى أو الباشر ؛ ويقدم الينا التاررخ 
الحديث مثلا من هذا الحصار العام الذى براد به إذلال دولة 
أو سحقها بالوسائل الاقتصادية » وهو القرارالشهير الذى أسدره 
'بوليون فى سنة 1805 والذى يعرف بقرار برلين نسبة إلى البلد 
الذى صدر فيه ؛ فهذا القرار ِقَغى وضع الجزائر البريطانية 
فى حالة حصار تام » وإن تقطع فرنسا وججيع الأم التابعة 
لما جيم علائقها الاقتصادية والالية مع انكائرا » 'وأن تتفل 
جيع الثغور الفرنسية وثذور الأم التابمة لحا فى وجه السفن 
البريطانية ؛ وكان نابوليون برى بتنظيم هذا الحصار الافتسادى 
الطبق إلى سدق تجارة انكلترا التى هى سر عظمتها وغناها بمد 
أن مز عن مكاتها بالوسائل المسكرية ؛ ولسكن انكاترا أجابت 
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على ه_ذا الحصار بتنظيم القاطمة التجارية والبحرية شد فرنسا 
وامخاذ الاحراءات الانتقامية الماثلة ؛ وقد عانت انكلترا مدي 
حين آ ثار هذا الضار الرهق ؛ ولكن فرنسا هانث أيضا من 
رد ول وفق ناوليون إلى يحقيق غايته » إذ كانت سياسته 
قاعة على الثايات والاعتبارات الشخصية » ول تفز بنوع من 
التأبيسد الاولى العام ؛ ومن الواشح أن المقويات الاقتصادية 
التى توقمها الآن عصبة الأمم على اإيطاليا تقوم على فكرة ممائلة 
فى القصد إلى اض-_ماف الدول المتدية ( ايطاليا ) وإخضاعها 
بالوسائل الاقتصادية » وهى وسائل فمالة فى عصرنا » ولكن 
الفرق بين قراد برلين » وقرار عصبة الأمم أن قرار المصبة يذوز 
عا يشبه الاجاع الدوللى » وبدلك تخد طابماً وولياً عاما مدلا من 
أن يتخف طابع الكفاح الشخمى بين دولتين » ويندو أثره أشد 
وتماً وفملا 

أما وسائل الفاح السيامى الذى يضطرم اليوم فى أورباء 
والذى براد أن عهد به لاصراع الحربى القبل » فا زالت تقوم 
عل نفس الأسس الى عميذتهاأوربا منذ قرون . وقد.مرت عقب 
اأنهاء الحرب الكبرى فترة لاح لامالم فها أن وسائل الكفاح 
الدولى القدعة قد عفت » وأن العام سوف يستقبل عهد جديدا 
من الوثام والتفاثم الدولى » وأن المنازءات الدولية يمكن أن تسوى 
بالوسائل السادية مثل التحكيم أوالالتجاء محسكة دولية عليا ؛ 
وكان لامالم عذره فى هذا الاعتقاد وهو يرى عصبة الأم ومثلها 
المليا ؛ وموائيق السلام وعدم الاعتداء يتوالى عقدها من ميثاق 
وكارنو » ثم برى ميثاةا يمقد بتحريم الحرب ونبذها كاداة 
للسياسة القومية وتنم اليه أسرة الدول الكبرى كلها ؛ ولكن 
مسرعان ما تبدد ه_ذا الحم ).وار تفع الطلاء الحلب الذى كان 
يغشى هذه المظاهن والدءاوى ؛ ويدت السياسة الدولية فى ثومها 
المقيق القدم » قاعة على نفس الأسس القدعة التى تدفع أوربا 
ما بين آونة وأخرى إل معترك الخروب القومية الكيرى 

أما هذه الأسس التى يقوم عابها ممترك السياسة الدولية 
اليوم . فهى اعتبارات السياسة والخصمو مات والطامع القومية 
القدعة ؛ والتوازن الأو روبى القديم ؛ الذى يقسم القارة الى 
كتل سياسية وعسكرية متشادة متكافثة ‏ لا تكاد مهم احداها 
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إلتفوق حتى تناهضها أخرى أقوى رار 
السياسة القومية القديعة تامب دورها من ورآء ال 
إبان ازدهار الدعوة الى السلام والتفاه الدولل © أني| 
اشمحات هذه الدعوة وانهارث الوائين الل د 
باسمها وفى ظلها , فان السياسة القومية تسيطر يأسذاجالعال 
الدول بصورة ظاهس: غير متكورة ؛ وأور! القدعة <جاذماً 
اليوم عدة حباه جياسية وعسكرية خصيمة ؛ وإذا كانت هذه 
الحباه قد تذيرت أوضاعها عما كانت عليه قبل الحرب الكيرى 
لنغير فى الأوضاع السياسية والجغرافية التى ترتبت على الحرب » 
فانها ما زالت تفظ فى جوهرها مهيكلها القدم ؛ ٠الحصومة‏ 
الفرنسية الألانية مازالت مور ااتجاذب السيامى والعسكرى فى 
أوريا ؛ وحول هذه الحصومة يجتمع القوى الختافة ؛ فروسيا 
الشسيوعية لأنها مخشى ألمانيا المتسلرية مجنح اليوم الى الججهة 
الفرنسية ؛ بمد أنكانت يحنح من قبل الى الجمة الألمانية 
وفرنسا تحاول أن تستبتقى الى جانها جيع حلفانما بالأمس ؟ 
أعنى بريطانيا المظمى وباجيكا وايطاليا ؛ وهى تبذل فى سبل 
استبقاء صدافة ايطاليا جهودا واضحة ؛ ولا ترى بأسا من أن 
الها فى مشروع اعتدائها على الحدشة لأنها مخشى إن فى 
سلكت سبيلا آخر أن تلق بإيطاليا فى أحضان الانيا » والانيا 
رابضة متربصة تحاول أن تحدث هذه الثغرة فالجهة الخصيمة ؛ 
ثم إن فرنسا من جهة أخرى تبذل نفوذها فى تسبير دول الاتفاق 
السغير - بوجوسلافيا » ورومانيا وتشيكوسلوفا,كيا - نحو 
الذاية التى تعمل لما دائما » ومى احاطة الانيا بسياج قوى من 
الدول الخصيمة ؛ والواقع أن للانيا ما زالت نشسمر أميا بأزاء 
هذه الحركة تقع فى نوع منالمزلة السياسية والمسكرية يدنمها إلى 
البحث عن أنصار وحلفاء ؛ وهى قد استطاءت أن تلخ بولونيا 
من أحضان فرنسا » ولكن ولونيا ليست قوة كير يعتد مها ؛ 
أما بريطانيا العظمى » فعى تشق سبيلها فى هذا اامقرك » إلى 
جانب فرنسا فى الغالب » ولكن دون خصومة ظاهسة لألانيا ؛ [ 
وف مخاصم اليوم ايطاليا من أجل السألة الحيشية ومطامها 
الاستمارية فى شرق أفريقيا ؛ ولسكنها تحاول أن يحتذب فراسا 
الى جانيها فى هذه الحصومة » وقد لستطاعت أن حرز بعض 
النجاح فى هذا السبيل 
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والحلاسة أن المترك الدولى فى أورم!ا يقوم اليوم على نفس 
الأسس القدعة التى كان يقوم عليها قبل الحرب الكيرى : 
السياسة القومية ؛ والتوازن الأورونى السيامى والمسكرى ؛ 
وإذا / يكن هذا النوازن قد استقر الآن بصورة فملية فانه يسير 
فى سبيل الاستقرار » ومتى تم هذا الاستقرار استطعنا أن نمين 
العسكرات الحصيمة التى تشترك فى الحرب الأوربية القادمة ؛ 
وإذا قانا الحرب الأوربية فانما نمنى الحرب المالية » لأزتف 
التوازن الأوربى هو أساس التوازن المالى ؛ ولس فى اامالم بءد 
أوريا قوة يمتد بقوها السياسية والعسكرية غير اليابان وأمريكا ؛ 
فامآ اليابان فانمها تتخذ لنفسها موقفا خاصا » ولا مكن تصورها 
متحدة مع أبة دولة أوربية فى ميدان غير الشرق الأقمى ٠‏ وأما 
أمريكا فانه يصعب تصورها ملقية بنفسها فى غمر المركة الأوربية 
زو أخرى ؛ ومن الحقق أيضا أن الذى يقود أوربا الى ميادين 
الحرب أو السلام هى نفس الدول التى قادتها إلى الحرب الكبرى 
ومح المانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا المظمى وإيطاليا 

وهنالك عنصر لا تمكن اغفاله فى تطور هذا المترك » هو 
عنصر الديلوماسية السرية ؟ وقد بلنت الدبلوماسية السرية 
ذرومها قبيل الحرب الكبرى وفى خلالها ؛ وكانت مبعث طائفة 
من الفاجآت والتطورات الخحطيرة التى غيرت مصابر الحرب » 
ول ينقطع هذا المنصر السرى فى الدبلوماسية الأوربية عن 
المهل فى أى وقت » ول-كنه هدأ قليلا عقب الحرب ؛ أمام 
اشطرام صيحات السلام والتفاهم الاولى ؛ بيد أنه يستميد 
الآزكل أهميته القدعة » وإذالم يكن من الستطاع أن نتادس 
آثاره الآن فى المترك الأوربى » فانه بلا ريب .سيحدث أثره 
فى الوقت الناسب . وعلى أى حال فان السياسة الصريحة لم نكن 
بوما عماد دول عسكرية استميارية مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
وروسيا ؛ وقد رأينا كيف لعيث الساعى السرية دورها فى سام 
إيطاليا عن التحالف الثلانى أثناء الحرب الكبرى قثل هذه 
الساعى يبذل اليوم من جميع النواحى ٠‏ وإيطاليا مزالت تقف 
بين الحصمين الفدعين - ألمانيا وفرنسا - فى مفترق الطريق ؛ 
ولا ربب أن الستقبل فياض يمختلف التطؤرات والفاجآت 

)٠ءوز‎ 
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الاستعمال بل 
للأستاذ ساطع بك المي جم 


مدير التعاي, العام ,بوزارة المعارف الم7لي 7 00ج" 


عند ما طاب إلى" نادى العلمين إلقاء محاضرة عامة فىيهذة 
القاعة خطرت على بإلى موشوعات عديدة ؛ اخترت مها موشوع 
الاستممار والتعليم » ولا ذكرت هذا الوضوع فى حديث 
لأحد أصدتانى اعترضنى بقوله : « لم اخترت هذا الوشوع 
وقد مخلصنا من شبح الاستعار ؟ 6 فقلت له حقاً لقد مخاصنا من 
الاستمار ولسكن بلادنا فى اتصال ببلاد لا تزال تلمب فها أدى 
الاستمار . ولا يسوغ لنا وهذء عى الحال أن نتخاضى عما يضمره 
الاستممار من الكيد للأمم الستضعفة ؛ زد على ذلك أن للاستعبار 
أساليب خداعة ؛ فقد عرف الستعمرون كيف يدسون أسالييوم 
هذه بحت أستار جذاءة قد تفوت المرء لأول مية قبل أن ينفذ 
إلى دقائقها . وأخثى أن بمض هذه الأساليب قد يصل إلينا 
ويتسرب إلى أذهاننا وينخر فى جسمنا من غير أن نشعر به 
وننتبه إلى منابمه . اذلك وجب علينا كامة فتحت عينها لا<ياة 
أن تتم هذه الباحث وتممن فى درسها 

لفد أخذ الأوربيون بعد الحرب المظمى مهتمون سياسة 
التليم تنفيذا لأغراض الاستمار . وقد عفدوا مؤتمرات عديدة 
- بمضها قومية وبعضها أنمية - للمداولة فى هذه الشؤون ؛ 
وخليق بنا أن درس سياسة الاستعمار من حيث علاقتها بالتمايم ؛ 
ولهمذه اللاحظات حثت أنحدث ابم هذا لأساء عن: «الاستءيار 
م : 0 

تعلمون أسها السادة أنكل نظام تمليعى يتكيف عادة عطالت 
السياسة العامة » لذلك لاد لنا ومن نبحث هذا الونوع أن 
نمرف أهداف الاستمار لنصل إلى أهداف السياسة التمليمية 
فيه . فلننظر ماهى غابة الاستمار 

لقد اعتاد علماء الاجماع أن يقسموا الستممرات إلى ثلاثة 


* نس الحاضرة القيمة الى أثناها الأستاذ ساطم بك الحمصرى ببغداد 


فى الأسبوع المانى 
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أضتاف أسَاسَية من حَيَكَ الثارات النوخاة من الاستمار وهى : 
(10) العدزاك الأعغارا( ؟) متسترات الاستثلال (+) 
مستعمرات الاستيطان 

بدأ امستعمرون طادة بالاستمار التحارى » فيختارون ميناء 
أو نقطة حغرافية مهمة فى بلاد ما ؛ فيؤسسون فها مستعهرة 
صذيرة يتخذونها ممكزا للايجار ؛ ومن هذا الركز يمقدون 
سلاتهم مع داخل البلاد » فيمملون بذلك على احتكار يحارتها» 
دون أن يستولوا على داخليتها . ففابيتهم من هذءالستعمرة تنحصر 
فى « الايجار » . غير أنهم كثيراً مالا يقفون عند هذا الحد 
بل يتغلئلون فى داخلية اابلاد ؛ ووستولون على جميع منابع الثروة 
اللوجودة فهها ء وثم فىهذا السبيل لايكتفون بتأسيس ما»تاج إليه 
التجارة من مؤسسات ؛ بل يتوسعون فى هؤسساممم داخل البلاد 
وتولون على كل ما بحب الاستيلاء عليه لا-تغلال مرافقها . 
فالغاية الأسلية من مثل هذه ال تممرات تكون ف الا-تذلال 6 

غير أن بعض الستممرين لابكتفون بذلك أيضا » فانهم 
لايفهرون حظلهم على استخلال المرافق الاقتصادية والثروة » 
وإءا برمون أحيانا إلى تركيزسياسة الاستيطان جاءلين من البلاد 
التى يستعمرونها وطناً جددا لأبناء جلدتهم . وهذا أثم أنواع 
الاستممار وأشدها خطرا 

وهذه الأنواع لايختلف بمغهما عن بمض اختلافاً كاباً لأن 
كثيرا ما يحول جشع المستءمرين اابلاد التى يستعمرونها من 
شكل الى شكل آخر من الأشكال الثلاثة الى ذ كرناها 

ان أبرز الأمثلة على « مستعمرات الاتجار 6 هى المستعمرات 
ان ادتبا الأوريون سوال المين . أنا أحسن الأنلة 
على « مستعمرات الاستخلال 6 ذهى الهند حيث تغاذل الانكليز 
كانت أغر اضهم الأولية استنزاف النافع الاقتصادية من تلاك 
البلاد ااغنية المترامية الأطراف . وأما أوضح الذاذج است.مرات 
الاستيطان فنجده ماثلا فى كندا وأوسترالياحيث امخذ المهاجرون 
من الانسكايز وغيرثم وطناً جديدا لم فها 

وقد يتطور الاستهار فى بمض المستعهرات هن طور الى 
آخر . مثا ذلك تحول الاستممار فى الهند من شكل الاتجار الى 
شكل الاخغثلال » وتطور الاسثمار فى كندا وأوستراليا من 
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الاستخلال الى الاستطان » و ككس 7.1 
فها بشكلين فى وقت واحد . نقدإحل القفرف 
مستعمربن لاستفلالحاء م ما لبثوا أن خف (9رن«(4 
الاستيطان فى بعض أقسام الجزائر يما هو وافع ٠‏ 

ان الذايات الثلاث الى ذ كر ناها عى اانابات الأثاطاية أأح 
غزاض اها فى لين اللعامزارق:: غير أن الستعمرن أخناواً 
يتوخون من الاستمار غايات أخرى لا تقل أهمية عنها . «نها 
الذابة الع كربة ؛ فعض الدول تقصد من وراء استمارها بلدا ما 
اماد قواعد ارتكاز وحركة لجيشها وأس_طوها؛ وبعض الدول 
لا تسكن بذلك بل تعمل على ايحاد جنود مرى أهل البلاد 
الستعمرة تضيفه الى حيشها مهززة به قواتها الحاربة ؛ وقد اث 
هذه الطامع فى الحرب الكيرى » اذ حاولت كل دولة من الدول 
الاستفادة الى أقمى حد تمكن من مسةممرانماء فل نكت ف باسةنزاف 
الثروة منها واستغلال خيراتها للميشة <نودها ؛ بل عملت على 
أخذ أفراد من أعالى الستعمرات زادت مهم جيشها 

وانى لأذ كر الارشال 2 ليوتى 6 الذى يمتيره الفرنسيون 
مؤسساً الامبراطورة فى إفريقية الثمالية ؛ وقد أسهب هذا القائد 
الكبير فى الخطبة التى ألقاها عند دخوله عضواً فى الأ كأدعية 
الفرنسية فى وصف « فوا الستممرات للحيش »6 واعترف بأن 
أبناءللستعمرات الذين جندوا فى خلال الحرب المالية قد وفروا 
على فرنسا عما قدموه من تضحيات بأرواحهم ثلابين مرن 
الأنفس الفرنسية »6 

وزيادة على ذلك فقد بين الرشال ليوتى فى خطبته أن فرنسا 
استفادت من مدرسة الستعمرات استفادة كبيرة من جهة 
2 دكوين ال باط والقواد » أيضاً » لأن جل قوادهاالذن 
باموا مها إلى النصر الأخير قد نشأوا فىبيئة الستممرات ؛ وشب 
كبار رجالها على الميشة فى البلاد الستممرة فنشأوا خير نشأة 
لأن حياة الستممرات تربى فى الستعمر النائى' القوة المنوية 
النى هى دعامة من دءامات الجيش . فالقادة الستعمرون فى بلاد 
الاستمار يضطرون إلى التذرع بالحزم والتدرب على اتخاذ 
القرارات الآنيكّة ومم بذلك يتكونون رجالا أشداء فى عقوم 
وأخلاتهم 


2111 عع الع .]//:ؤمااط 


ان الكتاب والمفكرين من رجال الاستمار لا يقفون عند 
هذا الحد فى تمداد فوائد الستعمرات » بل يسترسلون فى شرح 
قوَادعا للدرية اينباء فقولوث إن التسيراق لآ.دكون 
لادولة امستعهرة مناجم روة باذية سن » بل مى مباءة استخلال 
للقوة المنوبة أيضا » إذ يحد هذه الأمم فى التعمرات ممالا 
واسما لاجد والنشاط والاقدام فيزوهى أملها الرجو ف الستقبل . 
ان الأم القانمة محدودها تمتاد التراخى والكسل » بيما تغير 
الستعمرات نفسية الأمة ومخلق فها نشاطا حيا وآءالا جديدة ؛ 
وءكننا أن نشسبه تأثير الستممرات فى نفسية الأمم بتأثير الأولاد 
فى نفسسية العائلات » فالوفد ينشى' المسائلة أمل الستقبل 
ويحملها على العمل , وكذلك الستعمرة تقدم للأم |استعويرة 
دافما جديدا الحياة والكفاح 

* # + 

بعد أنف ألقينا هذه النظرة العامة على غايات الاستعبار 
وصرامسها نستطيع أن ننتقل الى بحث « سياسة التمليم » فى 
الاستعمار 

إن هذه السياسة تنجلى فى ثلاثة أنواع من الماهد التعليمية 

أولا - المماهد التىيؤسسها الستعم رف وطنه الأملى لخدمة 
الاستعمار 

ثانيا - المماهدالىيؤ- ما الستممر فى الستممرات لتر ببة أ بنائه 

- الماهد الى يَؤسسها فى الستعمرات لثرية أولاه 

الأهلين فى الفطر الستعمّر 

فالنوع الأول من الماهد ااتمايمية الا-تمارية سيق 
خارجا عن نطاق بحئنا هذا ء أما النوع الثاتى من الماهد 
التتلينية:الى ينغيا للستبير فى البسترلق؛لرينة أولاي 
فعى أيضا لا نستدعى اههامنا كثيراً لأنها تشبه بوجه طم الماهد 
التعليمية النى تنشأ فى الوطن الأسلى ولا مختلف عنها إلا من 
حيث زيادة بعض الدروس لاعداد أولاد الستعمرين لاقيام 
بأعمال استمارية 

والهم أن ندفق فى 0 الى , رسمها السستمور لتعليم أولاد 
الأهلين فى الستممرات وأن نستمرض السياسات الختلفة ااتى 
ابتدعت فى ذلك . إن أقدم هذه السياساتكانت السياسة السابية 


ه0.له 0و 01000126 
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ايم »وى تسدم لك تلج 9" 
وقد ترى إلى بذل المهد فى عر التطأبين(ا(إؤوهند 
وضوح تام فى أو ال القرن التاسع عثيل فجأضكر 

فق أنريكا: الجتويّة عيبد ما غار الأبوناهر' 4 
الاسبانيين كتب القائد المام إلى مليكه يبشرء لكيه رطلقة و 
إحدى المارك » وكان مما قال فى تلك الرس الة النار يني ؟ 9 إله ليق 
التملمين من أبناالبلاد معاملةالمصاة وقفى علم م قضاء و عار ا 
وإنه استأصل مهذه الصورة فكرة المرد والمصيان من جذورها 
استثصالا نام 6 . وحتى فى أصريكا الثالية مثلا كان يحظر فى 
الو لايات التحدةالأمريكية تعليم الزنو جالقراءةوالكتاءة ؛ وكان كل 
أشن بعل زم لبس والماد . وغلى هذا النوالكانت 
سسياسة انيد ف لتعليي بأدىء ذى بده فى موقف عداى 
مطلق تسعى إلى عدم التعليم ؛ وتعمل على محو التمامين 

غير أن سياسة الاستعار لم تستطع الاستمرار علرهذء الحطة 
السلبية ولااسها فى الستعمرات الاستنلالية ؛ لأن الستعمرين 
وجدوا أنفسهم فى تلك الستعمرات فى حاجة شديدة إلى الاستمانة 
بأهالى البلاد لاستغلال الرافق الاقتصادية والثروة الطبيعية » 
وشعروا بضرورة تعليمهم لاعدادثم لتلك الأعمال » 7 
أغتنها شعيية ليد التليم فى الستممرات ؛ 
المامل الأسامى لتأسيس هذه الماهد تخريح طائفة من 7 
الء.ةممرات يخدمون الستعمر فى مصالح الحسكومة والشركات ؟ 
وف الشروعات الختلفة التى تنطلها مقاصد الاستخلال والاستعيار ؛ 
هذا من جهة » ومن الجهة الأخرى فكر بعض الستعمرين 
فى مسألة التمليم تفكيرا آخر فذهبوا إلى أنه يجب أننف 
برافق الفتح الميامى فتح ممنوى » بحيث يتقرب أهالى 
الستعمرات من الستعمرين إلى أن يندمجوا فيهم اندماجا » وقد 
فكروا ف سبيل محقيق هذا الدرض أولا بنعر' لئة الستممراء 
وثانياً بتعلم أهالى ال_-تعمرات تعلها ينشىء فى نفوسهم حب 
الى تممر فيستسامون له عن طواعية 

وقد برز النوع الأول من سياسة الاستمار أ كثر وضوحا 
فى الهندٍ فى ظل الاستمارالا تكليزى »كم ملى النوع الثانى فى 
الجزائر بالاستمار الفر نسى 


ححا يعاقب الحسن 
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وكان الفر نسيون يأملون من سياسهم هذه تقريب الستممرين 
الهم » وظنوا أنهم بنشرثم لهم بينهم واشرامهم ثقافهم 
يغرسون حهم فى قلوب الأهلين , لذلك جملوا الاغة الفرنسية 
محوراً لكل درس فى مناهجهم » وةلوا بصراحة إن الدرة 
يثك أن فكوق كبلق كل شيء ممهدا لنعليم اللفة الفرنسية ؛ 
وكذلك اهتموا عناهج الأخلاق فى الدارس لتمايم أولاد 
الستعمرا ت كل ما يحبب الأهلين فى الفرنسيين » فنجد فى مناهج 
الأخلاق فى مدارس الجزائر ثلا قسما خاساً فى واحبات الأهلين 
حو فرنسا » يشذل حمزا مهما بين الواجبات الأساسيةكلواجبات 
نحو الله » والواجبات نحو الناس . وما جاء فى هذا المج 
« مايترتب على أهل المزائر من الواجبات نحو فرنسا » مقابل 
الجاية التى تسديها المهم والمدل الذى أدخلته الى بلادثم » والأمن 
الذى نشريه فى ربوعهم » ونم التمليم والحضارة الى أغدقتها 
علهم . . . الاحترام الذى يحب أن يشمروا به نحو من يدير 
البلاد بإسم فرنسا » والاحترام الذى يحب أن يظهروه نحو 
اله القيزبي > ١‏ 

وهكذا مد الاستمار بمد أن ترك السياسة السلبية فى 
التعليم الى وصفناها سلك طريفا آخر عكننا أننسميه : « التعليم 
لتسهيل عمل الاستعار 6 


+ 

على أن التجارب القاسية لقصر التعليم على خدمة الاستعمار 

وحدء قد أسفرت عن نتانح سيئة إذ ما عنمت أن أحدنث رد 
فمل عند أولاد الستممرات فقد تغيرت أحواهم بعد مدة قليلة 
أو كثيرة من مخرجهم من الدارس » ودلا من أت يكولوا 
مطبوعين على حب الستعمر يتفانون فى سبيل خدمته وذق المرة 
ال ىكانت مرجوة من التمليم الاستممارى؛ أصبحوا على نقيض ذلك 
يكرهونه ويكاخونه . فأسقط فىأبدى الستعمربن وطفق ساسم 
وعلمام يفكرون فى الوضوع ويدرسوثه فيجدون أنفسهم 
كلا أممنوا فى تمليم أولاد الستعمرات بطرائق تضمن محبسة 
الأهلين ل ؛ يذهب الجهود سدي ء إذ لا يلبث أ كثر هؤلاء 
الأولاد بمد مخرجهم أنيقلبوا للمستمير ظهر الحن ؛ ففكر علماء 
الستممرين فى هذه المضلة فوجدوا أن هذه نتيجة طبيسة ؛ لأن 
إن المبتعمرات إذا ما قرأ تاربخالأمة الستممرة ودرس الثورات 


لهك .0100012602 
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وقف على مطالب الشعب من ألخكلؤمة ”,ذا 
أنف الستممر قشب راغبا فى تطبيز|75884. !في 
آراء الستممرين فى سياسة التمام وؤقموا فيمخيزاة 
لا بدرون ماذا يغعلون 

هل بركنون فى الستعمرات إلى عدم التعلم 'يوالكمم 
ملوأ عدم التميم لا ككنهم من استغلال البلاد الستمف) 
إذيحير ااستعمر فى تلك الحالة على ممارسة الاستئلال فى 
الستعمرات بقواه الذاتية فيغطر الى الانيان بالممال من وطنه 
الأسلى وهو لايد فى أمته المدد الكافى منهم » وإذا وأجسد 
ناستقداموم إلى الستعمرات وتشغيلهم فها يكلفه كثيراً فيندو 
للنتوج الاقتصادى أغلى سمرا بحيث لا يستطيع أن : منافس 
منتوجات غيره فى الأسواق المالية ؛ ومن ناحية أخرى لا عكن 
أن يكون العامل مفيداً فى أى عمل ما لم يكن قد أخذ بنصيب 
من التعليم فى عصر الصتاعة الذى نميش فيه 

وقد ظل الستعمرون فى حيرة من هذه المشكلة : التعليم فى 
الستممرات يؤدى الى ثورة الأهلين عليهم » وعدم التمليم 
فى الستعمرات يعيقهم عن الاستغلال ! ففكروا كثيراً وأخيراً 
وجدوا ضالهم بطريقة مبدكرة فى سياسة التعليم وى : 2 التمايم 
بغر تثقيف 6 . فقالوا نمل أولاد الستعمرات من غير أن 
تثقفهم . نملدهم تعليا ضيقاً جد يجملوم آلات صاه فى أبدى 
الاستعمار . وقد بذلت الدول اللمستعمرة جهودها فى وضع نظام 
لانعلبم على هذا الأساس » بجمل التمليم وسسيلة ميكانيكية بحت 
إذ يكون' لنايات محدودة ممينة يدون أن يدخل على هذا 
التميم أى عنصر من عناصر الثقافة المامة . وقد تفئنوا فى 
يماد هذه الأساليب وابتكار طريقة خبيئة لتدريب أبناء 
الستعمرات على أن يكونوا مسامير فى صفحة خشبية» أ وغبلآن 
فى آلة ميكانيكية » محرومين من أى لون من ألوان الثقافة العامة 

وهكذا انفقت سياسة الاسنمار التعليمية على وجوب الأخذ 
بالتمليم بدون تثقيف ؛ وهذا آخر ما واوا اليه لح ممضلة التليم 
فى المستمهرات . وقد بدا الستممرون من يوم نفتحت قرانحهم 
بهذا الابتكار يماهدون فى محقيق غلاتهم » وقد أرادوا أن 
بعوهوا على الناس ويسستروا مفاضدثم الماومة نحت أسثار 
حيل غختلفة » فقالوا بأن هذا النوع من التمليم الابتدائي والمملى 
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هو الذى يفيد أولاد الستممرات أنفسهم ؛ وادعوا بأن التعليم 
الثانوى والمالى وكل نو عمنأنو اع التعليم الأوربى يشير الأهاين ؛ 
وقد بذلوا جهوداً عظيمة ليقنموا الأهلين بذلك » وقاموا ,دعابات 
كثيرة نشروها ليث هذه الفكرة وتوحقيه الأم المفشرة فق 
هذا الشرب من الاملم 

مع هذا جابه الستعمرون مشا كل كبيرة : جومهوا يحقيقة 
مية وهى تمذر السيطرة التامة على التعليم ق الدتعمهرات : 
اذ فى وسع ابن الستعمرات الذى برغب ف التعليم ولا يجد فى 
بلاده العم الذى بريده أن يقصد الى يلد آخر فى طلب العم 

ويجدر بنا أن نذكر فى هذا الصدد الناقشات ااتى جرت فى 
ايطاليا لمعالجة مسألة التعليم فى طلرابلس ااثرب انعد ما أقدموا 
على الغاء المدارس الثانوية والمالية والدينية قال أحد رجال التربية 
فى روما خلال مناقشة لهذا االوضوع : إنني لا أوافق على ااماء 
هقد الدازين . أذ شب أن نمل أننا اذا ألفينا هذه المدارس لا 


الشبان تكون هناك بشبان من أمر مختلفة ويتلقون ثقافات واردة 
مر أنحاء العام وبرجءون بأفكار أشد وبالا على سياستنا 
الاستمارية . نفير من إلغاء هذه الدارس إِا أن تحدد التعليم فى 
داخل طراباس الغرب لنؤسس مدرسة هالية تمحدد تمليمها ويجمل 
النشء ميتبطين بها فلا يضّطرون الى السفر الى |الخارج فى طاب 
المم ويعودون الى بلادثم وقد تسممت أفكارهم كا قلت 

ان المطط التى وشمها الستعمرون فى هذا الباب متلفة 
بإعتبار الشاكل المديدة الى بريدون حسما فيعمدون لتحةيق 
كل مأرب من مارمهم مخطة منها . ومما يلفت النظر انتباههم 
الى أص انتقال الطلاب من أبناء الستعمرات من بلد الى آخر 
حبث بقتبسون آراء جديدة ويستلهمون أزعات حديثة » اذلك 
عمدوا الى تدابير يقدزون من ورائها فصل الأقطار عن بعهها 
إملها متلفة اللنة 

فقد أخذ الفرنسيون فى الغرب يفرقون بين البربر والمرب 
وغيرثم بحرمان البررر من تمل اللغة العربية حى يجملوم بمبدين 
عن التأئر باللدارس الى ندرس العربية أو ما يكتب مهذه الافة فى 
الأقطار الأخرى 


ه.|(003و 010001260 
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وهناك فكرة أحيت بعلن الأمثل أأفى لل 
وهى السى لنشر اللنة العامية » وهنذء الؤسيلة نبالا بين | 


الرية وسيل علالستضرين أغاضهما ليد 
دعايات منوعة : دعايات بدأها الستءمر و ن«فأئما يدع الام 
على بعض أبناء البلاد الستعمرة إذ أن بعضهم خدعوا بباإوروجوا, 
لماء وقد طلا ال:تممرون هذه الكيدة نحت عنوان نشسر التمليم 
بين طبقات الشمب وقالوا ( مادام الجهور فى الأقطار العربية 
لا يعرف اللئة الفصحى غالبا ؛ فبحب تعليمه بلغته الحلية المامية . 
ولاذا نضيع عليه الوقت فى تمليم الفصحى وقواعدها الكثيرة 
وأساليها المويصة ؟ ) وقد وجدت هذه الفكرة بعض الأنصار 
ولا بزال لها مؤيدون فى بعض الأقطار العربية مع أنها وايدة 
الاستعمار ! 

ومن حسن حظ الأمة المربية أن هذه الفكر: ل تعمر كثيرا 
فى حينها ٠‏ مع هذا جد بمض الأورببين قد أخذوا يمودون إلى 
هذه الفكرة وصاروا يمتقدون بأ السدما الناطقة والراديو من 
السائل الت ستجبرالبلادالعربيةعلى أنتفح محالا أوسع لاغة العامية 
لأنالقثيل والكلام باللغة المامية برضى الدهاء أ كثر من الفصحى » 
فيجب علينا حن أن ننتبه إلى هذا الحطر الأخير خطر انتشار 
اللنة المامية كما يشتهيه الستعمرون » وهذا الحطر الذى يتمثل 
أمامنا ربعا كان خطراً كبيراً لأف الوضوع يخالطه ثىء 
كثير من التفمة المادية : لأن الْقئيل باللئة العامية يكب 
الممثلين أ كبر عدد من النظارة » ولا ريب فى أن على كل مفكر 
عرنى أن يحارب هذا السلاح الأخير الذى يرجو منه المستعهرون 
خيرا عظها لقاسدثم على حساب الضرر البليغ بالبلاد المربية ب 


الى المشتركين فى 


وحى القبل 


لم نستطع أن ترسل ( وصول الاشتراك ) لمن بمئوأ الينا بالقيمة فى 
البريد اذ ليس هذا فى طافئنا . فكل من بيده قسيمة اذن البريد أو 
الحوالة البريدية فهى كالوصل باشترا كه فى الكتاب 


ار انعى 
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قصة المكروب 
كي فكشفه رجاله 
ترجمة الدكتور احمدزق 


وكيل كلية الملوم 


لستور #دم6)وةم والحكالب المسعور 


رمل الفاتك 
اكتشف بتور لفاحا محصن الثياه من داء الجرة » وذك 
اشماف مكرويها ثم حتنه فى الثياه » فتفوى يمد ذلك على 
مقاومة الداء . وتجح الاقاح واحتزت الدناله . وبعد زمن 
أخذت ألفحة بستور تقتل بعش الثياه بدل محصينها وكثرت 
الشكوى . فألق بستور محاضرة فى الفاح ول يذكر تلك 
الشكاوى » ومحدى كوخ وكان اضرا إلى الحجاج فقام وال 
إنه يبه بالقم لا باللسان 
وم مض زمن طويل على هذا حتى جاء كوخ بجوابه الوعود؛ 
فسكان جواب بين الجد والهزل ؛ شديدا فظيما ؛ بدأ كوخ بقوله 
إن أفى من بض وكلاء بستور بشىء من هذه الادة الفينة الغالية 
التى يقال لها لقاح الجرة » ثم استطرد يلقه بلسان سليط : 
أحقاً قال بستور إن اللقاح الأول يقتل الذئران ويُعنىالحنازر 
الذيفية ؟ إذناقد قام كوخ بتجربته فوجده لا يقتل حتى الفثران . 
وبعض عينات غريبة منه قتلت الشياء ! 
وهل حقا قال بستور إن لفاحه الثانى يقتل الهنازير الغينية 
ويُمنى الأرانب ؟ إذن لقد قام كوخ بتجرية هذا الأقاح أبن 
فى دقة وعنابة فوجده بقتل الأرانب » ويقتلها فى الأغاب قلا 
سريماً . ووجد أنه يقتل الشياه أحيانا » تلك الشياه التى أراد 
بستور من هذا كله أن يحسنها من اللوت 
ثم أحقاً يمتقد بستور أن هذه اللقاحات لفاحات من 
مكروب الجرة ؛ ومن مكروب الجرة وحده ؟ إذن فقد قام 
كوخ على مر تمت » فوجدها تعمج" عختاف الأحياء ؛ 
ف نكل كبر”ية نة ومن كل عد صسَينَة وخلت الها دخول الشيف 
الثقيل لا أهلا به ولا سهلا 
وأخيراً » أحقا إن بستور يتحر'ق حرفا إلى كدف المقيقة 
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خالصة ؟ إذن فم م بخر الناكا بيع انع 
قله بعك أن غم استخدامه وذآع ؟ 535 #افر 
الفاشلة الخائبة ما أخبرم بالحالات الناجحة المنالكة 42 

م خم جواءه بقاسمة الظمر » قال : إن اليك 
قد أيستساغ فى الدعابة لبيت من بيوت التجارة » أمأ ]لهم جب 
أن بفيئه قيقاً » 

فأجاب بستور على هذا النقد بنشرة تضمنت ححاجا 
غرييا لايجوز حتى على محكنين فى مناظرة بقربة فى الريف . 
استكير على كوخ أن يداعى أنت أافحته نحوى أخلاطا من 
مكروبات . قال : 2 لقد كانت صناعتى من قديم فص ل الكروب 
وتريدته خالصا م نكل شائبة . صناعة اسطنمتها عشرين عاماً قبل 
ميلاد كوخ فى عالم الم سنة 1803 » فدعواء أنى لا أعرف . 
كيف أربى المكروب نقيا لا عكن أن تكون إلا هزلا وهذراً » 

وأبت الأمة الفرنسية :وطنية صادقة أن تؤمن بأن كوخ 
استطاع أن يزحزح بطلها المظيم عنعرشه المالى » وأنييطال رربابته 
للعلم ؛ وشرك صخراء الأمة فى ذلك كبراٌها » وظ كل حال 
فا كان ينتظر الناس من أمانى غير هذا ؟ ! وما أسرع ما انتخبوا 
بستورعضوا فى الجمع الفرنى #تنهومء؟ عنمكقه8 فنحوه 
كيرى المشح التى يطمع فرنسى فيها » وفى يوم جلوسه بيتف 
أعضاء الجمع الأربعين الذين يسمونهم بالحالدين قامأرنسترينان 
مم8 )نعم2 بالترحيب به » وهو الميقرى الزهديق الذى حمل 
من يسو ع الرب بشرا رجلا غفر كل ثىء لأنه فق هكل 'ثىء ؛ 
عرف رينان أن بستور لوكان ستر الحق لما ذهب هذا بكل فضله » 
ول يكن رينان عاللاء ولك ن كان له من الحسكمة والفطنة مايدرك 
ب أن بستور أنى بشىه فخم عظيم لا أثبت أن الجرائيم الضعيفة 
تدع الأجسام فلا تنالها الجرائيم القوية » حتى ولول تبلغ هذه 
المناعة ماثة فى الماثة 

التق هذان الرجلان فى هذا اليوم الهييب » فالتتق منهما 
نقيضان : بستور الغام المحارب الو'ئاب االى' بشتيث من عقائد 
هوشت عليه أحيانا وجه الحق » ورينان فى ضخامته كالجبل 
بخاطبه جالساً من عل, بنفس سا كنة مطمثنة لا تهزها الرياح 
الموج ظ وكيف ميكز جسيه لغىء أو تنحرك نفسه لأس » 
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وهو قد بلغ به الشك أمتب اراب فى وجود نفسه ؛ وارتناب 
فى رقيكم الأجمال فل يقم لممل فصيره طول القعود من أسمن 
رجال فرنسا 8 

رَحدب رينان يستود ل لجع فأصاء عقر » وقرن اسمه 
بأسماء أ كبر من 'عمرف من المباقرة » ثم عمج يقرع سياد 
الكروب الشيخ الشلول الشطرب تقريماً خافتً خافيا » قال : 
( إن الحقيقة با سيد ىكالمرأة التّنجّة اللموب ء لا تملك بالماطفة 
الكثيرة تُبذل لحا » وكثيراً ما تأنيك منصاعة بإععراضنك عنها . 
وقد تسل اليك قيادها فتظن أنك ملكنها فاذا مها تفلت من 
قبذتك : فاذا أت اسطبرت عليها عادت فوضعت عنقها فى يدك . 
ولا عنمها وداع وما سقط فيه من دمو ع أن تعود إلى الظظهور » 
ول-كنك إذا أحبينها فغلوت ل يكن لك مها غير البين والقطيمة 6 

لا أن أن ربنان » وهو الحكم » خال أن كلانه ايلات 
هذه سيكون لها أئر ولو قليلا فى إصلاح الموج من إستور 2 
ولكنها كلات ترينا فى اختصار علة مالاقى بستور فى حيانه من 
فراع + ٠‏ وى تعلمنا مايجر الرجل الجنون على نفسه من اللآمى 
والأحزان إذ هو خال أنه يستطيع قلب العالم فى ال_بعين عاما 
التى أذن الله له أن يحياها 

للع 

بمدئذ أخذ بستور يضع أنابيب من الزجاج فى حاوق 
الكلاب وف تتأوى وتتضوار من داء 5222 توكتك اسقطاع 
أن بضع هده الأنابيب فى هذه الحلوق لمذه الضاريات ؟ لابلم 
هذا غير الله . هذان خادمان قامان على وَ>* كاب قوى عم 
يفتحان ناه 5 "ها واغتصابا . وهذا بستور قاعا فى وحه هذا 
السكلب تكاد لخيته تمس هذه الأنياب وفها الوت الربر . وهذا 
هو يحص فى أنبوبته من حاق الكلب بعض راغاله » ليأتى منه 
بعيّنة يبحث فيها عن مكروب الداء . وأحيانا يناله ارشاش من 
هذا الرغاء فلا يأه له وقد جاز أن يكون فيه القضاء 

أرد الآ نأن أنى ماقلته عن حب بستور للدغابة ؛ فته وارى 
عينيه الزرقاوبن وها تحدقان فى حاق هذا الكذب الحا السءور 
لا يتفق مع هذه الذ كرى 

ليت شعرى ما الذى وجه بستور إلى صيد مكروب الكلب ؟ 


لقدكان فى الوجود عشرات من الأدؤاء يجهلها الماناء » أدواء 


مهن .انهو 01000126 


.|21 1.0»01/00154 0 0 جاع 2]. الاللانانا//:قمااط 


فنات من الناس أسماف لاقل داء ال 
الحطر على بحدانة مسخاص مثل لش دا 
لا يتحو صاحيه أداء 00 فجدم” 
الواقمة لا م 0 
يترجّح عندى أن ا » والفن 7 0 - 
الإذان دفماه إلى اختيار هذا الذاء على الأدواء ججيما . ١ل‏ يستور : 
« لطال ما ساورتنى صرخات نابا هذا الذئب الجنون 0 


سهبط عل الناس فى شوارع اربوا :أه0:ة لا كنت طفلا .. 


عرف بستور من صباه كيف كانت دماء الناس هياو + 
مسمور . وذ كر أنه قبل ماثة عام أو دونها كان الفر نسيون يشتمون 
فى الرجل بسبونه مصابا بإلكدذب فيد عرون فيقومون عليه 
فيسمونه أو يخنقونه أو يطلقون عليه ا(صاص . وشاعهذا <تى 
سنت القوانين لجاءة «ؤلاء الساكين . ذكر بستوركل هذا 
فاعتزم أن يميد فى الناس السلام » وعنع عنهم هذه الآلام والآثام 

د بستور هذا البحث الذى انتهى بأن كان أدع أمحانه 
وأصدقهاء اذا نه يبدذه عل طاوته بالأخطاء . نباء إلى طفل وت 
من داء ا فأخذ بمض ريقه واهتحنه فوحد فيه . 
ةما كنا لمانا اما لا يتصل بال لم كثيرا » أنعاها 
2 مكروية المانية 277 6 ؛ وما أسر ع ما حاضر أعضاء الأ كادعية 
عقر إلى هذه الكروية بأن لها سلة بالسبب الحافى إداء 
الكلب ؛ واستقر على هذا الرأى ‏ واستمر يجرئ: فى اطمثنان 
وراء هذا الكروب ؛ ولكنه لم يابث غير قايلى حتى اتضح له 
أنه إها جرى وراء برق خللب . فانه عمونة عوانيه وحد هذا 
الكروب فى أفواء أناس أحاء كثيرين لم يقتربوا من كلب 
مكلوب أبدا 

على أن هذا الضلال لم يدم طويلا حتى حمات يستور قدماه 
إلى الطريق الحادى إلى مخابى' هذه الأحياء ؛ قال لنفسه : 2 لقد 
قلَّت الكلاب المسمورة فى هذه الأيام » والشيخ البيطار بوريل 
ا#دمة لا يبمث الآن لى مها إلا عددا يسيرا » والكلوبون 
من الناس أشد “ندرة من الكلاب ؛ فلا بد لنا من إحداث داء 
20-6 فى حيوانات فى مماملنا ى" نستطيع دراسته فى 
واصل واستمرار 6 


8 أراد أنها تعبه وقم ه الأف رمجية أى‎ )١( 
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وكان بستور فات الستين » وكان 'متسّباً مجهوداً 
وذات نوما جاءوا إلى العمل يكلب سمرالت اسطادوه 
باأوهق ذرءوءه فى عنقه ثم متشيوا غلية 6' فأضثم بستور 
فأدخلوه وهو ينذر بالشر إلى قفص به كلاب أخرى كك يعهها 
ويمطها من الذاء مثل الذى به » وجاء رو وثعبرلاد فأخذا من 
رأغاء فه بعض ااثىء ومصاه فى محقن وحتنا به هن الخنازير 
الثينية ومن الأرانب » واصطبرا ينتظران ظهور الداء فها» 
فسكان يظهر فى بعضها أحيانا ويتخاف عن بعضما أحيان أخرى 
فساءها مخلفه » وعض اللسوان انون أربة من الكلاب » 
ومضت ستة أسابيع فاذا كلبان منها هائجان يضريان فى جوانب 
القفص ويعوان » أما الآخران فضت أشهر لم يظهر فما عامهما 
عق اتقو علو .. مره لير اللاسث .وينيظه :+ فيو .داعا 
ينتظر النتائم الواحدة تأنى من القدمات الواحدة ؛ وقد اتحدت 
القدمات هنا فف_كيف اختلفت نتائحها ؟ لقد ضاع اتساق العمل 
وانس<امه» لافى هذءالكلابوحدهاء بلق الحنازير والأرانب 
كذلك ؛ فقد يصاب من الستة الأرانب الحقونة اثنان » عدّان 
برجلهما الحلفيتين إلى الوراء من الشلل » ثم موتان بعد اريحاجات 
لي ؛ أما الأربعة الباقية فتظل قاعة تقفم المشيشن 
كغيا :+ فك ا سترئومة الكلب لم مخالط دما أدا 
وذات يوم خطرت فكرة على بال بستور » فأسرع إلى دو 
يحدانه مها ء قال : « إن جرثومة الكلب ندخل أجسام الناس 
بالعض عن طريق الجلد » ثم هى تستقر بمد ذلك فى أنخاخهم 
وفقار ظهورثم ..... إن كل الأعراض ندل على أن هذه الجرائيم 
التى لا نراها ولا نستطيع كشفها . راي توس : 
فى هذا الجهاز المصبى” إذنْ يحب أن نبحث عن هذه الجرنومة .. 
ومن هذا المهاز قد ستطيم تزريمها وتربدها حتى ولو ل 
07 . . واملنا نستطييع أن تتخذ من مخ الميوان طماما لما 
شن فى ججحمته بدلا من قباءة الحساء . أن نتخذ من المحمة 
والخ قباية و<ساء أمى غيب » ولكن من هرى ؟ . . ثم إننا 
اعتدنا أن تحن الرأغاء الحمبيث حت جلدهذه الأرانب والخنازر» 
فا أدرانا أت الجرثومات الى .به لا تضيع فى أجسام هذه 
الحيوانات قبل وسولا الى أنخاخها ؛ لودد ت والله أن أرشق 
هذه الجرائيم مباشرة فى هذه الأتغاخ رشقا » 
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من الأحسية ! وبريد أن يتخذ من جاجها !اومن القبا!اسة1 
عبث هذا وأبة خرافة تلك ! أما رو فكان أفوسم لبناثور مأ 
ظن به خبالا. قال : « وما عنمك من وضع الكروببط[ق مخ 
الاب ماهر ا سيب والاستاز ؛ أنا أساي أن أقباك, به ثقيا 
صذيرا لاي الكاب ولا يفسد ممه . وهذا أمر” على يسير. . . » 

فصر بستور فى وجه رو حتى أخرسه ٠‏ وم يكن بستور 
طبيبا ؛ قل يدر أنالطبيب يستطيع أن يفمل هذا <تى ف الانسان 
وهوآمن . لهذا أجزعته الفكرة جزعا كيرا . « ثقب ترق 
ججمة الكلب الى مخسه ! باللفظاعة ! والسكلب كيف أيكون 
أله ؟ والخ بمد هذاكيف يكون صلاحه » إن الكاب يشل 
حا ؟ لاء لا آذن مبذا ؟ » 

حنان قلب بستو ركد يفقده أ كبر كشف أناء ويطيسع 
عليه بل على الانسان أن أحفة أهداها ياه . وأمامهذه التجرية 
القاسية الفريبة خارت من بستور قواه » ولكن روء رو الأمين 
اسيده » رو الذى نسيه اليوم الناس أوكادوا » رو هذا قام يحمى 
سيده من ور نفسه ء فنجّاه بأن عصاه . ذلك انه اصطبر أياما 
قلائل <تى غادر بستور العمل لبعض حاحته » وعندئذ ام إلى 
كاب على اده قليلا من الكلوروفورم <ى أفتده الاحساس » 
ثم ثقب رأسه ثقبا كفك عن مخه المى”" » فكان بدق" بالننض 
دقا ببّناء ثم أنى بقليل من مخ كلبكان قد مات مكلوبا فسحقه 
وحقن سحيقه فى مخ الكلب النائم برفق شديد وهو يقول 
لنفسه : « لاشك أن سحيق هذا الخ مقء عكروب الكلّب » 
فلمله مكروب دق" فلم يكن فى استطاعتنا أن ثرا » 

واصبح الصباح فأخبر بستور بالذى كان . فصاح بستور 
فيه : 2 وبلك ماذا صنمث بالكلب الس كين ١‏ أبن الخلوق 
ائميس ...لاحك أه ها" ... لاشك أنه عوت ... 6 

ولكن روكان سبق فنزل بسرعة على السل » وفى لهظة عاد 
والكاب بنط أمامه » وإذا بالكلب يتمسح بساق' بستور» ثم 
يدور يتشمم بين قبابات | لاحسية القدعة نحت مناضد العمل . 
عندئذ أدرك بستور قدر رو ومبلغ كاله . وأدرك كذلك أن 
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طريقاً جديداً للتجربة انفتح أمامه . ول يكور بستور يثرم 
بالتكلاب » ومع هذا فان اغتباطه بالذى ممع ورأى أغراه علاعبة 
هذا الكاب خاصة . قاللسانه : 9 أهلا بكلىالمزيز ! أهلا بسيد 
الكلاب 6 . وقالت أحلامه : « ان هذا الكلب سيثبت أن 
ذكرتى عن هذا الداء صائبة » 

ول عض أسبوءان حتى تحققت أحلامه ؛ فسيد الكلاب 
أخذ يموى عواء ألما حزيئاً ؛ وصار عزق فراشه ويعض قنصه » 
ثم مات بعد أيام ٠‏ نعم مات هذه اليتة القاسية » ولكنه مانها 
ليحيا من بمده على حو ما ستعلم ألوف مرن الناس كانت 
غوت مثل ميته 

مهاده الطريقة اهتدى بتور ورو وثعبرلاند أخيرا إلى نقل 
هذا الداء إلى الحيوانات نقلا أ كيدا ؛ أعنى أنهم إذا حقنوا 
الكروب فى مالة كلب أو خخزير أو أرنب أصاب الداء الماثة 
كلها » وكأنى بك تستمع لبستور يقول لصاحبيه : « إننا 
لا نمتطيع أن رى الكروب ولا بأقوى المدسات » فلا هد أن 
هذا برجم إلى شدة صغره . واسنا نمرف طريقة واحدة لترببته 
فى الأحسية بالقبا!إت » ولكن فى استطاعتنا أن نبقيه حيا فى 
مخ الأرنب » فهذه همى الطريقة الوحيدة لحفظه وعاله » 

اوأجد أو /وجّد أحب .من ,هذه التجرة فى كل اذى 
كان ويكون مياه السكروب 2 أو أى عل آخر من 
الملوم ! أم هل مارست" تلك الملوم أما أبمد ما يكون عن 
الألوف فها مثل الذى مارسه بستور وصاحباه : مكروية” غير 
منظورة » كل الذى يملمونه عن وجودها أنهم يستطيمون نقلها 
فى الأمذاخ والخبال الفقرية فى ساسلة طويلة من الأرانب والختازر 
والكلاب ء وكل برهانهم على كونها » وأن للكلب مكروبا 
فى مكروبته » موث" تل كالأرانب الحقونة فىتششج وارتعاص ؛ 
والمُواء الجزع لنلك الكلاب التى أعملوا فى رءوسها اللثقاب 

ثم أخذ بستور وأعوانه يحاولون أمر] يحبا لا يقول عاقل 
امكانه ؛ ذلك تأنيس تلك الكروية الفشاكة التى “رى . وتمطّاوا 
ىاد لهم هذه بمض التمطل » فذهب رو *نه8 ونويبيه “عثاان1 
إلى مر بدافمون ميض اللكوليرا ومات تويبيه فى سبيل ذلك 
على ما غدت »© وذهب بستور إل بعض زرائب الحنازر 
فى الريف يبحث عن مكروب داءكان تفشّى فها ويطلب لها 
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لقاحا منه » ول يطل هذا 78 لوه لوبام. : 
المنازعات والححاجات الو ك”ى كن كانت يقت . 
والنيل من اسمه وكرامته ٠‏ حبس انتما جؤامد 
الشلاء الحطيرة فى معملهم بشاوع ألم ان وف نه : 
أنواعلي عدد لا حصر له من التحارب 2 ب 0< 

ووضع بستور رقباء على مساعد انه الشايين 5 | العمل 
على منطدانييما فأكدت اراما مكيشين علبطا سا 5 < 
سيق الأرلء. .. وكأ ينظر ما يعنتتات بالحداق عبتيو »ويتاار 
بالأخرى الباب الزجاجى" للغرفة التىكانا يمملان فيها » فاذا هو 
رأى أسنا من تابنا عاد يدموها إلى كان زهزة فى شم أقة 
مقحى قريب © أسرع عفرج إلى الدخيل فقال له : « لاء لاء 
ليسهذا وقته ٠‏ ألا ترى أهما مشتغلان ؟ إنها يجرية فى غاية الخطر 
لين فى الامكان أن يقطماها ! 6 

ومضث على هذه الحال أشهر غبر حسبوا ججيماً عند ختاءبا 
أنه لا سبيل إلى اضعاف هذه المرثومة التى لا ترى ء فالمائة من 
الحيوانات التى كقنومها إلكروب بمد محاولة إضعافه كانت 
0 ؛ ومن رى اد اقرب ال .الاين فى أخدام هذء 

شهر ؟ أظنك تقول الشيخ ! لعحوز بستور » وذ عولة 

2# » وقد ملأها دم الشباب الحار كنا أعصى من أنف. 
يئنهما هذا الحذلان . إذن لقد أخطأت الحسبان ياسيدى » 
الأ كان على نقيض ذلك 

( يتبع ) 


0 


رن 


- 


وزارة المحارف العموميه 
اأعلات 

يوجد ؟خازن وزارة المسارف بدرب الجاميزكيات 

من مشق الخط الديوانى لواضعه الأستاذ مصطنفى بك غزلان 

وهذا المشق مكون من جزئي نكل منهما فى كراستين كبيرة 

ْ وصغيرة » وهو بباع سعر ثلاثين مليا الكراسة الكيرة 

من كل جزء » وعشرين ملما للكراسة الصغيرة » مع 
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ينذا 


يشي سس ل ٠‏ سم 


فى ميدان الاجتهاد 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 
0-7 4 حت 
كه عور ابرصرار 


ولا بد من عودة إلى ذ كر نصوص أخرى فها كان للسياسة 
من أثر فى نصرة بعض هذه المذاهب على بعض ؛ ولتلك المدارس 
وأوقانها من أثر فى القضاء على الاجتهاد فى نفوس العلياء ؛ 
قال الشيخ أبو زرعة فى شرح جمع الجوامع : قلت مرة لشيخنا 
الباقيني : ما يقصر بالشيسخ تت الدين بن السبجى عن رتبة الاجهاد 
وقد استكل الآلة ؟ وكيف يقلد ؟ ول أذكره هو استحياء منه 
لا أرد أن أرتب على ذلك » فسكت عنى » ثم قلت ماعندى 
أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التى قررت للفقهاء على الذاهب 
الأربمة » وأن من خرج عن ذلك واجتهد لم ينله ثىء ؛ وحرم 
ولابة القضاء ؛ وامتنع الناس من استفتائه » ونسب إلى البدعة ؛ 
فتسم ووافقني على ذلك 

وقال الحافظ الذهبى فى كتابه « بيان زغل الم والطلب 6 
عند اكلام على هل أصول التقه : 2 أميول النقه لا حاجة لك به 
يامقلد » ويامن بذعم أن الا <هاد قد انقطم ومابق محهد» 
ولا قائدة فى أصول الفقه إلا أن يصير محصله محتهدا , فاذا عريفه 
ول يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئاً » بل أنمب نفسه » وركب 
على نفسه الحجة فى هسائل » وإنكان يقرؤه لنحصيل الوظائف 
وليقال » فهذا من الوبال ؛ وهو ضرب من الخيال 6 

وجاء فى نيل الابتهاج أن أهل الأندلس النزموا مذهب 
الأوزاعى حتى قدم علوم الطبقة الأولى ممن اتى الامام مالكا » 
كزياد بن عبد الرحمن ؛ والنازى بن قيس ؛ وقرعوس ونحوثم » 
فنشروا مذهبه ‏ وأخذ الأمير هشام الناس هه ء فالتزموه و>لموا 
عليه بالسيف إلا من لا يؤيه له 

وجاه فى نفح الطيب أن سبب حمل ملك الأخدلس الناس 
على هذا الذهب فى بمض الأقوال أن الامام مالكا سأل 
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عرف سيرته بعض الأه ا 1027 4 
فقال نسأل الله تمالى أن بزين حرمناا: 4 م 7 
معناه » لأن سيرة بنى العباس لم تسكن مراية اعنذ.(4و 
مهم مالتى مما هو مشهور ء فلما بام تولك الك لكين 
حر 0 » حمل الناس على مذهنة وكرك 
مذهب الاوزاعى 

والآن فانشرع فى ببان الطريق إلى عود الاجتهاد » وإنه 
ليس هناك فرصة تتهز لهذا أقرب من هذه الفرصة التى يتولى 
ها أمى الأزهى شيخ من أنصار الاجتهاد , هو الأستاذ الكبير 
تمد مسسطف الراغى ؛ ولا نتكر أنه يحيط به هذه الرة عوامل من 
جهات كثيرة جملته يصير إلى أمور لم يكن يصير إلمها فى الرة 
الأولى ؛ وقدكان يأخذ بالاصلاح فنها غير متأثر بتلك الموامل » 
ومن هذه الأمور محاولة القضاء على الملوم الرياضشية فى الأقسام 
الثانوية بالماهد الدينية لتحشر حشرا ف الأقسام الأولية » 
فلا يكون هناك فائدة من دراستها فها » وكثير منها ليس فى نفس 
طالب القسم الأولى الاستعداد لدراسته . ويقال إن الفرض من 
هذا تفريغ طلاب الأقسام الثانوية لدراسة ااسكتب الأزهرية 
كا كانت ندرس قدعا فى الأزهى » ؤلاشك أن ستتبع هذه 
الخطوة خطوة أخرى فى القضاء على هذه العلوم فى الأقسام 
الأولية لتفريخ طلامها أيضاً لدراسة السكتب الأزهرية على تلك 
الطريقة التى كانت تدرّس مها . لأنه لا فرق عند عامله “الثربية 
بين هذبن القسمين فى حياة الطالب ؛ وكلاها فى حيانه طور 
ثقافة عامة لاطور مخصيص لناحية من النواحى العلمية » فايجرى 
عندنا على أحد القسمين لتلك الملة السابقة لا بد أن يجرى على 
القسم الآخر من أجلها أيسًا » وهنالك نمودكاكنا قبل أن 
نقنطع فى الاصلاح هذه الأشواط »؛ ولاحول ولا قوة إلا لله . 
وإنه إذاكانت الملوم الرياضية قد زاحمت حقا الملوم الأزهرية 
فى الأفسام الثانوية » فطريق ذلك أن مختصر دراسة هذه الملوم 
فها » لا أن يقضى علما فيها لتحشر حشرا فى الأقسام الأولية 

ومن هذه الأمور ما حن الآن بسبيله من أصي الاجتهاد 
والمدل على فتح بابه » إذ يخطو الأستاذ المراغى فى ذلك خطوة 
لا برضاها منه أنصار الاجتهاد » ويحمل دستور 2 لجنة الفتاوى © 
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النى ألفها من : عاماء الذاهب الأربمة على هذا النحو ( أن يحيب 
الطالب على | لفك أو الذاهب التى بر يد الاجابة على مقتضاها » 
فاذا ل يمين الستفتى مذهبا أجابته بحم الله لويد بالادلة من غير 
تقييد عذهب من الذاهب الشرعية ) فلست أدرى معني لمذا 
النفريق بين التفتين » وقصر الاجاءة ب الله على من بريده 
مهم » وإنه ليجب أن مضع ل الله مذاهغب الفقهاء 
لا أن مخضم هولها » فلا يحاب به الستفتى إلا إذا لم يطاب 
الفنوى على مذهب. من مذاهب الفقهاء » فاذا طلب الفتوى 
علما أذتى له مها ولوكان - الله اليد بالأدلة على خلافها » 
وإنانة نا مهذا متزلة لم بردها لما أسعاءها » وحمل حكلها فوق 

الله الذى كانوا «طلبونه فيها » وثم بشر يصيبون ويخطثون » 
ول يدع المصمة أحد مهم فى اجنهاده . وقد حك ابن عبد اابر 
عن معن بن عيسى بإسناد متصل به قال سممت مالسكا يقول : 
إعا أنا بشر أخطى' وأصيب » فانظروا فى رأبى » فكل ما وافق 
الكتاب والسنة نفذوه » وكل مال يوافق الكتاب والسنة فااركوه 

وحكى إن القم عن ألى حنيفة وأبى يوسف أنهما قالا . 
لايحل لأحد يقول بقولنا حت بعلم من أبن قلناء : وذ كر صاجحب 
الهداية فى كتابه « روضة الملماء 6 أنه قيل لأبى حنيفة : إذا 
قلت قولا وكتاب الله مخالفه ؟ قال اتركوا قولى بكتاب الله ؛ 
فقيل إذاكان خبر الرسول يمخالفه ؟ قال اتركوا قولى بخبر الرسول 
هل الله عليه وسل » فقيلله : : إذا كان قولالصحابى مخالفه ؟ قال : 
اتركوا قولى بقول الصحابى 

يفف البوتى عن الشافى أنه قال : إذا وجدتم فى كتابى 
خلاف سنة رسو الله سلى اله عليه وسلٍ فقولوا بسنة وسول إقه 
سلى الله عليه وس ودعوا ما قلت 

وذكر الشعراق فى كتابه ه اليزان » أن الأعة كلهم قالوا : 
إذا مح الحدرث فيو مذعينا ولبيئ اعد قياس ولا ححة 

فأذا ثبت لنا الآن حك مؤيد بإلأمة فهو حك الله الذى يقول 
به أبو حدية ومالك والشافى وغيرثم » ولوكانت أقوالهم فى 
حياهم على خلافه » ولا شك أنا إذا أذتينا فى ذلك على الذهب 
الذى بريد المستفتى الاجاءة على مقتضاه نكون ذلك قد <الفنا 
حم ذلك الذهب الذى جءل صاحبه 
قوله إذا سححَك الله مخلافه ؛ وقد كان من الواجبعلى الأقل أن 


الله رائده » وتبرأ من 
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يكون دستور هذه < الأجكة )"نا 87.115 
بمد أن ذ كر أن القند لا بسل(إلقا وأ . 9 
من بسأله عن حك الله فى أمس من الأطلود آل”* | 
لللجهد أن بن من سأل عن نمب د لهو4ي4 1 
يحوز ذلك بشرط أن يقول بمد نفل ذلك ار986/: 830 اذا ." 
على غير الصواب مقالا يمر ح به أو يلوح أن النّ لدت وْلِكَ 3 
فان الله أخذ على الملماء البيان للناس » وهذا منه لاما إذاكان 
يمرف أن السائل سيتتقد ذاك ازأى أو ريعي سوأ 

ومن الهم فى ذلك أنالامام الشوكائى لم بيسح للمفتى القلد أن 
يفتى إلا من يسأله عن قول فلان أو رأى فلان ؛ ولم بسح له 
أن يفتى من يسأله عن الله أو حم رسوله أوعن الحن أوعن 
الثابت فى الشريمة أو عمايحل له أو بحرم عليه » لأن لمق لا 
يدرى واحدا من هذه الأمور على التحقيق » بل لا يعرفها إلا 
التهد ؛ وهكذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا من غير أن يقيده 
يأحد الأمور التقدمة ؛ فلا يحل المقلد أن يفتيه بثىه من ذاث 
لأن السؤال الطلق ينصرف الى الشريمة المطهرة » لا الى قول 
قائل أو رأى صاحب رأى . وهذء « اللجنة © قد ألفت من 
عاداء الذاهب الأريمة ؛ فهم مقلدون لا محمدون ؛ وقد 
أبيح م أزنف يفتوا من ل بمين ذهباً فى فتواه بحكم الله 
الؤيد بالأدلة ؛ من غير تقيد ذهب من الذاهب الشرعية 
ولا عكن لم أن يفتوا مهذا إلا إذا خلموا عن أنفسهم صفة 
التقليد » وادعوا لأنفسهم صفة الاحتباد » ولا شك أن أ كثر 
هؤلاء الأعضاء إن لم يكونوا كاهم لا يدعون لأنذسهم هذه الصفة 
واه لبن 14 بدعوها لأنفسهم . ولكنه يحول دون ذلك 
بوم أذ خو بع اذامب تقية من تسأله 37 ا وألا ينوا 

ا كنل نيوان نواد مقلم مهام الفيلل”! افر 
إلا أن يدعوا لأنقسم م لجع بين السفتين 0 ويكون مذا من . 
غرائب دستور « لجتهم ولكنا يحل إخواننا من أعضاء 
الاجنة 6 عنهذه الدعوى » وتمتقد أنهم سيعملون على إصلاح 
وجهنها » وضرفها إما إلى الاجنهاد اللخالص أو النقليد الخالص » 
ليكونو إما يحهدبن بحق وإما مغلدين 

فتلك الحطوة التى خطاها الأستاذ المراغى إلى الاحتهاد خطوة 
ضثيلة جدا ؛ ولايصح أدا أن تكون نتبجة لذلك الجهاد الطوبل 
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الذى قام به الذاعون إلى الاسلاح و ع باب الاحهاد من عهد 
جمال الدبن الأفنانى إلى الآن » وهى خطوة من السهل أن بنظر 
الها أنصار التقليد إذاآل الأم الهم وكأنها لم تكن » ونحن 
ربد أن نفتح إب الا جتهاد فتخا صريحا يكون بالسيو ححة 
لأنصاره » ونكاة يمتمدون علها » وحجة على أنصار التقليد 
يؤخذون مها ؛ والفرسة الآن سانحة بالتفاف رجال الأزهى حول 
الأستاذ المراغى » واختيارثم له ججيماعلى أنه رجل الاصلاح وخليفة 
الامامين الصاحين : محمد عبده » وجمال الدن 

ادر من الآن بابعوة إل مه مور يجمع علناء الدين 
الاسلاى فى سائر البلاد الاسلامية على اختلان مذاهمم » من 
رجال المذاهتٍ الأربعة » إلى رجال الشيمة الزيدءة » إلى رجال 
الشيمة الامامية » إلى رجال الأباشية الباقين من فرق الحوادرج » 
إلى أنصار الاجتهاد الذين لا يأخذون عذهب من هذه الذاهمب 


3 اعلان مناقصة 


تتش متاق تحرى القاهرة 
الكان بالدور الملوى بيارة وزارة الواسلات 
يوم 7 فبراءرسنة كعمؤةلز الاعة ؟ا بوم ؟؟ فبرايرسنة 1561 الساعة ؟١‏ ظهراً 


مشروع إقامة عز بة للسحانة بلمان أبى زعل 


ويمكن المقاولين الدخول فى هذه الأعمال كلها 
والحصول على المستندات من التفتيش اذ كور نظير مبلغ ١‏ 
جنيه و 55٠‏ ملما « فقط جنيه مصرى واحد وسالة وستة 
وستون ملم لاغير» كا يمكن للمقاولين الاخصائيين الدخول 
فى جزء منها حسب اختصاصهم . وتباع مستندات الاعمال 
الاعتيادية عباغ ١‏ جنيه و30 ملها « فقط جنيه مصرى 
واحد وماثتين وحمسة وثلاثون ملما لاغير » » والأعمال 
المصحية عبلم /ى ملما « فقط سبعانة وحمسة وسبءون 
ملها لاغير » بمخلاف أجرة البريد وقدرها ٠م‏ ملها 
د فقط ثلانون ملما لا غير »© 

وللمصلحة فق التحزية 
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ايكون فتح ياب الاجتهاد فَالعذا 2 0 
يحادل فيه بعد هذا انس التقايد ؛ ٠‏ 
تنظها يفتتح بأبه لأهل. » وبغلقه دون 0 
له الطريق إلى ممالجة المسائل الميمة التى الإلك4 47 
الاسلائى ؛ وعدم عشيه مع حاجة المسلين ‏ وبمار نيما تتفل 
به الآن من الحلاف فى أمور لا أحمية لحا » من قراءنيظولة 
الكهف بوم الجمة » والزيادة المعروفة فى الأذان ؛ وما إلى ذلك 
من الأمور النى نضيع وقتنا سدى فى لحلاف فبها 

ولقد أراى أببدت فى الأمل 5 أن كك هن زهن بعيد 
إلى اليأس » ومضيت فى سبيق لا ألوى على أحد ؛ على أنى 
سأمضى فى هذا السبيل الجديد بعد أن فتحث بابه على نفمى ؟ 
وأنا مرو لا يعرف الاحجام » ولم يمود نفسه إلا الاقدام,؟ 
عبر الثمال السعيرى 


اعلان 


وزارة الأوقاف 


وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف الدرملية الأهلى 
تشهر فى الناقصة السامة عملية إنشاء مخزنين بالأطيان وقف 
الدرملية الأهلى يجهة حوين التايمة للأمورية أوقاف قليف 
حسب الشروط والرسم والواصفات الموجودة بقسم الرى 
واليكانيكا وفى المأمور بة المذ كورة » وتقيل العطاءات اغاية 
ظهر بوم الأر بعاء 5 فبرابر ممسنة ١9‏ داخل مظار يف 
تم باسم معالى الوز بر ( قسم الإدارة ) ؛ وكل عطاء لايكون 
مصحو با بتأمين ؟ فى المانة من قيمته لا يلتفت إليه » والوزارة 
ةفقول أو رقن أ حملاء يفير يان الأشساب 

وقد حدد لبو هذه العملية مدة شي رأواضف من قرخ 
التصريح بالعمل » وعند رسو المطاء يكل التأمين إلى عشرة 
فى الالة 

ولقدنى العطاءات الحق فى حضور جاسة فتح الظاريف 
بوم الخيس 57 فبرابر سنة ١#‏ الساعة الماشرة صياحاً 
بسراى الوزارة 
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رمائل هاي 


- منربوع الغفرب 
لى بلا العرب 


تشرق الجرى 
لدكتور عبد الكرسم جرمانوس 


أستاذ التاررخع مجامعة بودابست 


وكنت لا أزال منزوبا فى مقدم الباخرة » خينا أسفرت 
أضواء الفجر الشاحبة عن هذه البقاع الاسلامية القدسة» 
فاذا « يحدة 4 تسمو فى السماء اللازوردة 5 بها تتردى أمواج 
البحر على أقدامها » نشقه عشرات البواخر والزوارق فى حركة 
متواصلة » بتصاعد منها صخب داو اختلطت فيه كافة لغات 
الشرق » فأءادت إلى ذهنى المكدود بابل بأسواقها وشمومها» 
إلا أن الدينة الحالدة كانت تدو فوق هذه الياة اللاغطة » 
كأا نسمو خاوداً فوق مظاهس مدنيتنا الحديثة الزائلة وقد 
برزت منما ما ذن فى دقة الحراب وقباب كانت شاحبة البياض 
قبل أن به نسها دخان بواخر ااخرب فكانت ترسو فى ظلها الراكب 
الشراعية حاملة طوائف السلدين من الحند وجاوة وسومطرا 
والصين وشواطىء أفريقيا 
واقترب الصباح فاستمد الركاب لاعزول وبدأوا يتفلون 
الزوارق الحفيفة » وكان النساء بريدين تلك املابس البيضاء » 
سافرات الوجوه ؛ لا يحرؤ أحد على أن يتطلع اليهن بنظرة » 
ومن ذا الذى فى فلبه مرض فينظر المهن فى هذه الساعة الرهيبة 
نظرة اشههاء ؟ وفى الواقع أن الحاذبية الجنسية كانت منمدمة 
ماما ؟ وقد أبمد الحجاج عرى خواطرثم شى سود ابليلة جح 
لا يحول ثىء بيهم وبين الوصول يةلوميم إلى نور الله الواحد القهار 
وكان على الشاطىء حشد من المالين والمعطوفين ومرافى 
جوازات السفر وفريق من موظف الحكومة جباية الشرائب 
وثم جما بتكامون لذات شى . فا إن هبط عامهم أحد الحجاج 
حى بلتفطه المطوف وبقوده إلى الوظفين الختصين وبعد إتهام 
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الاجراءات الرسعية يسحبه إل 1ل2ك | 

وجاءدورى » ذلدامثلت نام ماب إطز)زا 
عن <نسبى فأجدته : من بلاد الجر ١.١‏ 90د 
إذ م يسبق له أنسهم قبل اليوم ببلادنا ؛ وأخي] ألكى لال 
مدان من السائل الى ببث الأمير فها بنف[ وغل( إل ]جد 
رجال الشرظة وأضه بأن بقودنى. إلى ذاز الأمير الع )3 
بيده سلطة التصربع لى بالسفر إلى مك . وكانت دار الأمير تبعد 
عن الميناء مسافة لا تقل عن نضف ساعة سيراً على الأقدام . 
ولّبيت الأم فسرت مع ذلك الشرطى نتجاذب أطراف 
الحديث فى طرق معبدة ملساء » غير أنه كان من سوء حظلى . أن 
أحد ماد الن الى كنت اسل ؛ برز من موضعه ودخل 
فى قدى فأحدث لى أل شدد] ظل أثرء أيام طوالا 

وماإن ايت مقابلق للأمين »وقد استغرقث. حو ساعة » 
حتى عدت إل الباخرة» وكنث قد نميت أنى ردكت متمق 
فى الزورق البخارى » ولقد كان أسيئ لضياعها عظما » 8 عنفت 
نفسى لوقوعى فى مث لهذا الاهال الذى كانت نتيجته ضياع الأمتمة 
عما فيها الكنب ‏ وكدت أقطع الأمل من المثور عللها ؛ ولكن 
الله له سل » ذان النظام امحكم الذىيقوم به رجال الشرطة فى الحكومة 
السموديةأناح لى أ نأعثرعليها بسهولة في [حدىقاءات الخرك وعليها 
بطاقة بأسمى . وبعد ساعة قادنى العطوف إلى دار الأستاذ عمد 
ناصيف الذى كنت أحمل اليه كتاب توصية » وماكاد يتلوه حنى 
رحب فى على طريقة المرب فى شوق وترحاب » وتمرنى بكل 
صنوف الكرم الى لن أنساها ؛ وتلك لعمرى إحدى مفاخر 
الاسلام ااتى تتجلى عظمنها فى كل مناحى الحياة 

والأستاذ محد ناسيف فوق أنه من سراة الحجاز رجل 
مثقف ثقافة عربية نأشحة ؛ وتغم داره .كتءة زاخرة لا بكاد 
الانسان برى مثياها فى بمض الأقطار الأوربية أو الأسيوية ؛ وله 
رفاق يلنفون حول هكأسراب الطيور ء لياتقطواءن -ديثه ااشغى 
الحم البالئة والآبات البينات 

** 

تبعد جدة عن 4 عسافة 9 كيلو متراً » وتشبه مبانما 

الاست<كامات المسكرية » ودورها صيتفعة ارتفاعاً شاهقاً ؛ وهى 
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ا ازسة 


مكونة من جبلة أدوار » بها تتوج جدة قباب الساجد القدسة ؛ 
واسعة إياها بذلك الطابع الفريد الذى عيزها دون سار مدن المام 

ومن الغريب أن قناصل الدول والوزراء الفوضين يقيمون 
ق انه فون أن ينشطوها إل واشل الأرانى القندسة ؛ 
ويستحضر رجال الهيئة السياسية طمامهم من الخارج ؛ حتى الاء 
يحلبونه من مصر » لأن مياه جدة أجاجية غير صالحة لغرب 

وت-تقبل أسواق جدة عادة زبائن من كافة بقاع المالم » 
ولايفتأ بجارها يس:<ضسرون أنواعا من السلع لا تناسب بينها 
مطلقاً ؛ بل هى خليط من أذواق تلفة ومشارب متباينة 

وبمد أن قضيت فى ضيافة الأستاذ مد ناسيف بشضعة أيام 
ضدرك الأؤاض بإلسماح لنا بإلسفر إلى مك3 . والواقع أن الفترة 
التى قضيتها فى دار ذلك الشيخ المليل دقمتنى إلى الاعان ااشديد 
بأن الفوارق الجنسية لا أرما مطاقاً فى الاسلام . بمكس مانشاهده 
فى الحضارة الأوربية من الاشادة بالقوميات والمصبيات وغيرها 
من الشكلات الاجماعية التى تثيرها روح التعصب الأعمى . 
وصادف أن رافقنى فى السيارة إلى مك حمسة عشر زنجياً در 
أهال الصومال ؛ وكذا فى خلال الطريق لا ننقطع عن أن نه:ف : 
لبيك الام لبيك ! وهنا يدر بى أن أو اليو الكافيتة بنطلبة 
الاسلام التى تتحلى فى عدم التفرقة بين الكبير والمخير والرئيس 
والرءوس » فالتكل سواسية ؛ وقد شعرت بتلك الحقيقة وأنا 
بصحبة هؤلاء المبيد الفقراء ؛ وقارنت بين ذلك وبين الفروق 
ااغاسمة فى أوربا للوجهة نحو احتقار المناصر الضميفة والتفرقة 
بين الألوان 

كانت السيارة تنطلق بنافى طريق ممهد لا عله النظر فى 
كل جزء من أجزاله ؛ طريق سلسكه قبلنا ملوك وعظاء وأنبياء 
مَئْذا مثات السنين » وكانت السيارة كلا مرت بقافلة من القوافل 
نظر الأعراب إلى تلك الآلة الجهنمية التى تنبءث منها أصوات 
منفرة وروا كرهة » فى شىء من الحنق والنرظ . فقد أصبح 
النقل البوم فى أ كثر طرق الحجاز بالسيارات تمشيا مع مقتضيات 
الحضارة الحديثئة ؛ مع أن البدو كانوا برحون الشىء الكثير 
من نقل الحجاج بالابل » وكانت النقود التى نفع إلمهم تدتى فى 
حوزتهم » أما السيارة فان ينها وأنعان وقودها وقطع تغييرها 
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تنسرب الآن إلى خارج البلاد إفلد ا إِؤا تلز 
ثىء من الحنق ونقموا على من كانوا باق إوخال 
الجهنمية 6 إلى الصحراء » وثم يقولون إن الانسان يجيا 
بركب فى سبيل الحج أشن الأمور » فلا بخال(ئفيةأؤاهب! 
سياحة هادثة ؛ ويتذرع بوسائل الراحة والرفاهية ثما يلقأء فى 
السيارة ؛ وعقارنة الابل بالسيارة » جد أن للأولى قوة أ<مال 
على الجورع والمطش » بمكس السيارة التى تحتاج إلى محديد الماء 
كل أربع ساءات» والوقودككا نفد » فضلاً عرن جهل السائق 
ميكانيكيتها مما يسدب عطلها فى الطريق وثرك الحجاج فى المراء 
إلى أن تقدم سيارة أخرى 

أجل ! لقد أزت السيارة ذلك الحدوء الشامل فى الصحراء 
وأقضت مضاجع الأعراب وحولت طهأنيتتمم إلى نوع من 
الثورة على الحضارة الأوربيبة وما تقدمه إلهم من «كبرباء 
وطيارات ولاسلكى 

دخلت سيارتنا مكة فى منتصف الليل تقريباً فراءني أن أرى 
الناس فى الشوار ع » يغطون فى نومهم ويحاءون الم التى ثم بها 
موعودون »؛ لاسما وأنهم سيدق على قاب قوسين مها . أهاج 
هذا النظر خاطرى فاننئق فى نفسى شمور فى وأنا أستقبل ناك 
الأرض القدسة التى وطثها قدما الرسول وكانت خير منارة 
لاحق ؛ فهدت الناس إلى السبيل القويم 

وقصدت لساعتى إلى دار مطوى ؛ وهى دار جرحبة طالية 
البنيان ‏ بها مرف ف الدور الأسفل أغدت لاستقبال الحجاج 
الجدد عند وصوخم إلى مكة . وبمد أن رحب بى الطوف سألني» 
ما إذا كنت فى حاجة إلى طمام أو شراب فأجبته بالنق » إذ 
كنث لا أزال ظرقا فى تهاز مر 'الأخاسيس الخفية » ممالا 
النفس بقرب بزوغ النهار للطواف بالتكمبة القدسة 

وما إن غشيت غرفتى واستلقيت على البساط حتى أغمضت 
عيني واستولى على" النماس ٠‏ فتخيات الرسول الكريم وقد بدا 
أماى فى شكل ثورانى » بكاد يخطف الأبصار » وكأنما هو ينذسر 
كلة الله فيضىء مها المال يدعو الخلق إلى كلة الحق » ورأيت 
الحافاء الأربءة يتوسطون حلقات من الناس طبقاً لقواعد الدن 
الحنيف »© ويسودون العام بالمكة والحبة لا بالمنف والغية » 
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الأزرسالة 


ثم مخبلت هارون ارشيد وهو >ول 1 ناء الليل فى شوار ع بغداد 
ويحوس فى خلال أزةنها ودروسها » فيكافى' الأتقياء وينزل 
عقوبته بالمجرمين » وانسطت أمابى بلاد الأنداس الزاهرة وقد 
سادها حم المرب , فتشروا ا 
والفلك والفقه حى أصبحث هذه العلوم كد جرة نار 
فرصنا فى النباء » وأظطلت بأؤزاقها اليائمة الحشراء تماد م3 
الكرمة والكمبة الشريفة ؛ ولا يظن أحد أن ما شمدنه كان هن 
قبيل الرؤيا أو أضفاث أحلام » بل هى أشباح خالدة تطوف بذهن 
كل مس صادق المقيدة متوجه إلى الله بقلب نت طاهص 

وعند اننثاق الفجر مهضنا م من النوم على أصوات ملانكية؛ 
كانها هابطة من المماء » تلك هى أصوات الؤذنين بدعون 
الؤمنين إلى سلاة الفجر التى همى خير من النوم » فقمت 
«برولا ؛ وبعد أن :وضأت عمت شطر اأسحد الحرام وءعى 
مطوف » وكنت أؤدى الصلاة الفروضة طبقا لارشاده» ثم بدأت 
أطوف باإلكمبة فسرنى أن رأيث الوفا من الحجاج » من كافة 
الألوان والأجناس ٠‏ يقبلون فى لحفة على لم الحجر الأسود » 
وهو رمز تاريخى للاسلام » كان الرسول الكريم بتبرك به 
ؤبقبله ؛ وتبمه فى ذلك الخحافاء الراشدون » وظات "للك المادة 
متبمة للآن ؛ ولقد حاولت مرارا أن أفترب منه فكان يصدنى 
عن بلوغه كثرة الزحام ؛ وبمد مشقة لست ببدى سطحه الرمادى 
الأملس ع ولكن ماكدت ألكه حتى رأيث سيدة من أغال 
فرجانة تقع على الأرض إثر صدمات عنيفة من الحلف » وكانت 
حمل على ظهرها طفلها السكينة التى ستصبح حاجة بعد حين ؛ 
ولقد قدمت هذه الرأة ااتقية إلى المج ممتطية صهوة جواد مع 
بفية أفراد أسرتيا » من بها فى أواءط أميا فاستشرق 
سفرث أربمة أشهر ؛ ولقد أخبرتنى هذه الحاجة أمها كانت تدخر 
لمذه الزيارة القدسة من سنوات بميدة » وأخيرا حفقت حلدها 
وكانت مبنهجة أشد الابنهاج 

وت بعد ذلك للسى بين الصفا والمروة؛ وهناك تالنى كثير 
من الشقة والمناء ؛ لاست بموارحلاق أخذ يقص خصلة مر. 
شهرى المبدثر عملا بالنة الشريفة » ولثت فى انتفاار مطونى 
ليأخذنى إلى جبل عرفات 


0100012609103. 
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إن الثقاء على دبل رفت وان 
فالحجاج الذين يفدون إلى جدةٌ مغر آي(0 4 
واحد وبحشر ون فى سعيد واحد ء وهل[ لكي 
وحكته , فقد كان مع الحجاج نوق جع(قاك 49, 
ح-ن الفا ؛مع أن مخ عساحها الشاسعة بيد .” و 
مثل هذا العدد الوافر 

وجبل عمرفات من أجل حبال العام ؛ يل الماء 5 
2 عين زبيدة فى أنابيب » وهو عمل عظيم فى ذانه » لأنه يخفف 
من متاعب الحجاج للحصول على الماء . وهناك تل يطلقون عايه 


يصلى فيه 

ولقد رأيت الحرس الوهابىيقم على تلك البقمة لمنع المجاج 
من اقامة الصلاة بالقرب منهاء كا أنهم يحرمون على الجاج 
السدود أمام الممد الحجرية السندة المها 

والرشاتون سارخووا دالارينة فىتدخين التبغ ولكنى 
رأبت أن هذه المادة تكاد تثلائى » وألفيت كثيراً من الناس 
بدخنون ف الطرق المامة حتى فى الجبل ويجوار الصلى » م أبعالوا 
عادة الحطابة الى كانت تلتق على ظهر البمير 


سسا 
-212111701711717171[717171111616111111161611666166611616110116111170711111-1ظ1 


لقك كك اق لا ا ل ل ب لت لل ب تق ل ب لت ااا ا ا ا لا ل ار | 


وبطاب من : مكحتبة الملال بالفجالة بالقاهرة 

ومكتبة المضة بشارع المدابغ بالقاهرة 

5 بلجنة التايف والترجة والنسر 

ْ ومن الؤلف ا بغار ع الكرداسى رقم 4 بالفاهية 
ا وكنة هه" قرشأ مصرياعها أجرة البزيد 
9 4. 


21121 نوع طط/عم. ا //نوماخط 


كك" 


كستاذ . كنعا. ' قن لفوت" الى 
0 دجن بكر د الذكرء وهو عدي 


الجل والجدى والسرطان : ى الأبراج الووظاجينه 0 دو اكد حيننا فنا 


الأسماء » والمنى هو أن الشباب لا يتم بما يذى' له 
الفدر » كا بهم من برصد الأفلاك والأبراج ليعرف 


منها ماغيئه 4 در (ااط/) 
الشباي 
تذكرنى الشباب » وقد علونا به فوقف الجرة والنجوم 


وحن الخالدون » وكان حقا 
سوى الزن الذىعقباه ضدْك” 
ؤطثنا فوق أطلال الدرارى 
فلا حمل ولا جدى رقبنا 
وما من صوة الأقدار خننا 
بأرواح حاف الأفق مسعى 
ركضنا فى السماء لكل تم 
وحوكلنا وجوه العكون كأصا 
و نعبأ بما أشني اليالى 
وأسثلننا الزمات نيم عش 


وكنا فى اثتلاف الشمل محكى 


خلء الخالدين مرضن الهموم 
يرن صداه فى نحلك المز 20 
وأشرفنا على بيد الديم 
ولا السرطان ذو البرج الملم 
ول" لاحت "نا مثل الغيوم 
وتحليق على الميش البيم 
خٌُْ امسر زهي المميج 
حسوناها ولم نك هن كروم 
و نَحْشَ للنية فى الحجوم 
وم محذر مقاضاة الغريم 
نظام الشهب والدر النظي 


المبب 


سكنا الأرض بمد الأفق دارا 
هما الفضاء » وما فهمنا 
وكرت القوادم والحواق 
حونا للحية ؛ وما تراه 
فن حنر إلى يخل وذل 
ص الوت من كب علينا 
روما السروف بكل خطب 


وضاعت جِدَّةٌ الدنيا وصارت 


وأنزلنا إلى بطن الأدم 
وق ما نت فى لغو الملم 
وي امم فى ادم الكل 
من الخلق المبّحر والنمي 
وسوء الظن باتخل الي 
وظل الوت أصبح كالنديم 
وخطب الوت أهون للغهيم 
كاطار عي جم العديم 


)00( نك المزيم : يراد به صوت الرعد 
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إحدى روايات شكسبير الخالدة يترجها إلى المرية . 
شعراً الشامى الحضرى على أحمد ب كثير » وقد تصرف 
تصرفاً لا يشير يجمال الأصل » بل بزيده أحياناً 
وضوحاً وحسنا ؟ م فمل فى التورية اللفظية الق 
قصد إليها شكسبير فى كلنى 118775 ( الوعل ) و 
1547 ( القلب ) ققد تقل المعرجم الصيد من البر 
إلى البحر ليتسنى له الاتيان على هذه التورية فى اللنة 
العربية » وإلى القارى” المسهد الأول من الرواءة : 


الشبد الأول - فى قصر الدوق 
يدخ ل الدوق و ( كريو) وأشرا ف آخرون» حبث فرقة االوسيقهلى استمداد 


الدوق : 

هات ألمانك ياعازف إرتف 
هاتها ! زدى منها فسى 
أعد اللحن الذى غَنيته ! 
كاد من رقت هبنفنى ! و 
رف بالسمع جنوباً عطراً 
دك ! قن لحنك هذالل يمل 
آمرُوحَ الحب ! ما ألطف مس 
قوة هائلة مفاسية 
6 الببيية 
أبن منك البحر عظا وقْوى ؟ 
تسقط الأنهارٌ فى البحر فلا 
ومموم النفس مبيا عظلبت 


دون أمواجك فىثانية 
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تكن الألحان لاحب غذاء ! 
أن بلاق حتفه منها امتلاء ! 
إنه طاب عق" السمع غناء 
يدع الشجو له الاذماء ! 
سرق الروض شذاه ثم جاء 
عندى الآن وماقبل سّواء 
راك فى النفس وأقواك مضاء 
كدتتطفين على ماضى القضاء 
أبداً تبدبن فَْ الل رواغ 
إنه ماد وأنيت الكهربا: ! 
تعدم التاثير فيه والثواغ 
وسمت أوجًّا؛ وشطت فى غلاغ 
نتلاشى كالتاع من ضياء ! 
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فاذا الغالى رخيصٌ» و إذا ال 
ا 
فولاى! هل لك فى ص 
الدوق : 
ويلك ! هل أنا إلا 
أعسرٌ شىه يجسمى 
أو “6 [لفسدق 
( أوليثيا ) » وهدتنى 
عناظ شرت نبال 
مطارّوًا طول أن 
خيوطها من مموبى 
« يدخل ثالتتين » 
هات عنها ! ماذا وراءك ؟ 
+ ما بر 
سلَبنى عنها الوصيفة هذا | 
ان برى الكون نفسهوجهّها الكا 
فو أن تبق كراهبة الذي 
كل يوم تطوف بالبيت بالدم 
كل هذا من أجل هوت أخ كا 


أوج قمر وإذا الأشرعياء'"© 


ا ان 


فى الصيد ! وابال بالى ! 
قدراً وأنسس غال 
بافها اك سسال 
للحبَ بمند الضلال 
مناراشنا ‏ التكال 
من كل وجه وحال 
ونسحها من خيالى ! ! 


ضيكمولاى ! لورزقتالقبولا 
للحا رسيت 
فر صبعاً كمبع بوسف طولا ! 
ربعلها قاها مسدولا 


ع يبل هرق ونح السيلا 
ن إللما الْحبّب الأمولا 


زه فأقسست لتدينَ (م) أساها عليه دهر؟ طويلا 


الدوق : 

زه ! ضمت إذا إلهى لك ا 
كان هنذا وما لآخها 
ٍ تن 
لو إليها ( كو بيد ) سلدّد يوم 
فندا فى فؤادها كل؛ ع 
واعتلى عرش قلبها ملك فر" 


د! إلى حسنها الشعورالنبيلا! 
كيف بالله لوأحبّت خايلا ! 
سهمه اذهب اللطيف القتولا ! 
شاغل ‏ دونه صريما فنيلا 
د كفرعون مصر داق النيلا! 


سر أماى إلى أر يك م نال مر أعدهد بها النْؤادٌ قليلا ! 


حي ثثانىخواط” الحب فىأ5 نافها مرتماً خصياً ظليلا! ! 
على أصمر با كثير 
.)١(‏ الأمسى: الليوة ‏ ' (+) بال :2 نوع ممرواف من بئان 
والبال أيضًا القلب 
.ه 
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5 
من كتابه « الأوثار الة 


شاعى فى شسفتيه 


ضاقت الأرض عليه لطموحة 


كات ك3 


وخياله' 


جذوة فى مقلتيه 


و 5 0 
روحصطه شعاد 


قطرة من محجر الله ورُوجه 
وجماله' 


شاعي إن شدا ورددا شعرا 
ما اينسام الرييم ألطف ثغرا 
ودموع الصباح أطهر دمما 
أبن شدو المزار فى ااروض منه 
هو( موسي ) هل ممعت نواحا 
وهو (دَدَيَ ) هلا رأيتجحيا 
والعرى ؛ رغ, العمى (ضوءسقط) 


خباط. الشياوب .من أؤظرة 
منه حتى و كان فى توارة 
منه فوق الخدود من أزهارة 
لامجاريه روضه بزاره 
فى لياق :أو م اشتسار. 
بكتاب حروقه 2 ناره 
بتدى التاممون من أنواره 
راض معارف 


يفى الأيام 
للسيد الياس قنصل 


لوكانت الأيام تقنفى مرة 
امامت عن نفسى ثاب رزانتى 
هىحقبة فى العمر حرس صفو 

وكاننها ململكها مر "كلكنا 
يسخو الزمان بما لديه على الذى 
لكنّ حُكَاه “رافق جوده 


للفرء مأ يصبو إليه ؛ معجبا 
ورجم تمسسرورا إلى عود الصّى 
ظلل من الطهر الصمي ظليل 
يد المواطن انكال سبي 
رذىّ الوجوة بأن بريه ضياءة 
سراً » وتتلف ما يفوق عطاءة 


( البقية فى ذيل الصفحة التالية ) 
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الم خا 


فصول مأمه: فى الفلسفٌ ار لكان 


-*٠‏ تطور الحرتكت الفلسفية فى ألمانيا 


النامي: اب وكا مى مز لقب لبن 
الس و يرمان 
أو الانسان الأعلى 
للاستاذ خليل هنداوى 


لنفترض أن هذه القوى يتفاعل بعضها ببعض تبما لقانون 
اللصادفة والتدابير التعاقبة » وأن الترتي ب اللاحق مؤثر فالترتب 
السابق » فا عسى يقوم فى أزلية الزمان ؟ أرانا إذذاك مضطربن 
إلى القول بأن هذه القوى لم تبلغ بعد نقطة التوازن ولن تبلنها 
أبدا 0 إذ لو كان هذا الترتيب فى استطاعته أن يظهر بوماماء 
لاستطاع إذا أن يظهرلنطاول الزمن الغابر . والمالم . عند ذلك 
يصبح جامد ساكناً لا يتدرك » لأن من الحال أن تضل هذه 
القوى عن 2 نقطة النوازن والاستواء 6 بمد أن أدركتها ووصلت 
الها . فنحن إذا أمام القول بأن شحنة من القوى الثابتة المينة 
:واد فى هذه الآماد ‏ دابير لا نذتر وحالات لا تتناهى . 
وبما أن الزمان لا نهاءة له ». وبما أن هذ الشحنة من القوى 
هى معينة محدودة ؛ فسوف تأتى لحظة - مبماكانت هذه القوى 
عظيمة ومهماكانت آثارها الناشثة عنها كثيرة - ترى فها هذه 
اللممة الطبيمية غير المافلة تولد « تدييراً © أو تهتدى إلى <الة 
تستقر عندها وتقف عليها 


إلى بلغت" إلى الشباب مضْيّما 
فى كل بوم كان يبلك بعضما 
فإذا التفث إلى الوراء رأيتتى 
ووجدت” حولى مااثل غربة 
والحق ألى قد غبنت” ول أفر 
ما خبرتى إل شعور طهارقٍ 


( هاصمة الأرجنتين ) 
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من حيث لاأدرى جالَ هنانى 
زخرت بها نفبى من الآراء 
أشلاء مها الليالى الاضيه' 
تغشى بلاقتها الأمانى الذاويه' 
إل باءات من الآلاع 
خنفته فى صدرى يد" الأيام 
الباس قتصن 
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ولكن هذء المالة أو هأقام الانشفال _ستجر 
نامة من المالات التسببة عنه » م9040[ اللوة ١‏ 
ذات الأشياء وتحثى باستمرار على دارة (أسلة". .كل 
عى جزء من هذا الاور الكلى . :16 4)40 
عرات لا محصى وسيميئما إلى الأد . كل الالاتجا ‏ 369 
للزجود أن يبلئها قد بلثها فى اللاضى صرات متمددة . 3085 
مرة » ومرات عديدة سيكون وسيعود . وكل القوى السابفة 
متوزعة اليوم توزعها بالأمس 

أمها الانسان ! إن الحياة كلها كرملة ترش دائما وتجمع دان . 
وكل خليقة من هذه الحلائق لا تنفل عن الأخرى إلا بقدر 
تلاك اللحظة الطويلة الضرورية لها حى تعود :لك الضرورات 
الىكانت سبب ولادمها ؛ فتمود إلى الظهور . والولادة حالة محلها 
فى « الذور العالى 6 وعند ذلك ستجد كل شقاء وكل غبطة » 
وكل صديق وكل عدو ؛ وكل أمل وكل لال » وكل غرسة 
وكل شماعة من الشمس : وكل نظام الأشياء » وهذا الدور 
الذى انت فيه مثله مثل الحبة سينبئق من جديد 

فى كل دور من أدوار الوجود الانسانى » لكل إنسان ‏ 
على الأغلب - ساعة تظهر فها الفكرة القوية القائلة « بالرجمة 
الدامة 6 لسائر الأشياء . وهذه الساعة ااتى تبائها الانسانية هى 
ساعة « الماجرة 6 

وما إن بدا لنيتشه هذا الذهب حتى سرى فى روحه ؛ 
وغمر فكره » وغلب على قلبه ؟ وقد عزم على أن يغامر بعشرة 
أعوام من عمره ؛ يدرس التاريخ الطبيبى لى يتطيع أن يبني 
مذهبه هذا على قواعد عامية ثابتة » ولكنه لاذ بالصمث وأدرك 
خيبته فى زعمه هذا . ولكن فكرة الرجمة الدائمة لات 
تتجاذب فكره » وظل يدور حوها . وهذه الفسكرة كانت 
احدى هبات 2 زرادشت »4 الكيرى إلى رجاله 

وقد وشح حلا تأثير هذه الفمة النى غشيث نيتشه بوم 
أسبح يؤفن بهذه الرجمة الداعة . وان نستطيغ أن نتخيل 
حلا لما الرجود أظل وأمهم من هذا الحل » فالوجود لا يعني 
شيثا » إنه وليد مقاديرعمياء » ينتج من وراء مصادفاته الحالية من 
الشمور قوى يمتزج بمضها ببعض ؛ فيخلق بعض الماذج عل 
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حسبب الصادفات . أما الحرّة الشاءلة الو<ود نغى لا نقود جزْء) 
منه ولا قمما . وإعا عى يدور حول نفسها يدون انقطاع فى نفس 
الدائرة ؛ وهذه الحياة التى محياها سنكررها إلى مالا مهابة ؛ دون 
أن يكون هنالك رجاء فى انتخير . وكل لظلة مشحونة بالكابة 
والشقاء والسأم سنحياها مرات لا محمى . فهل فالامكان أن 
نتخيل ما يصنع هذا الاذتراض فى جاءات النحطين وامرضى 
والتشامين ؛ وفى كل من نرجح كفة شقامهم على كفة فرحوم ؟ 
إن عند أغاب الناس - م يبدو - فكرة تشبه فسكرة العودة 
الداعة ؛ تظل وإن لم نكن مبنية على مبدأ ممين - غير مؤذية 
ولا ضارة » لأنها تبنى فكرة محردة خارجة عن الادراك , لأن 
مغيلتنا غير قادرة على اخراج هذه الفسكرة إلى حيز المقيقة » 
ولأناللمارف التى يتلقاها عقلنا لا تين إلا قليلا من قوتنا الحاسة . 
ولكن نيتشه هو الذى مهب الحياة اتمالمه » وهو يتفل.ف 
بكل وحوده 

وقد يشاهد أن الرجمة الداعة أخذنت تظهر فى مض 
اللحظات ككابوس شيطانى علا قابك رعباً ويقف دقات قليك » 
وقسونه على المنحطين والأشقياء بدأت الآن ترتدى غير رواء ؛ 
وقد وضح ما بريد فى صيحته هذه « لهوتوا سريما . ليقتلوا 
أنفسهم ‏ أو ليقتلوا » هؤلاء النحطون . . . . ١‏ ! من قبل أن 
يتمكنوا من قياس أعماق هاوية الآلام التى غرقوا فها » وقبل 
أن يفقهوا مني القدر الوحشى الذى يقضى عللهم بأن يحرجروا 
صلبانهم يدون أمل فى مجاة ؛ وإذ ذاك تفهم إذا كانت الانسانية 
فىاستطاعتها أن تتحمل هذا الذهب دون أن تزل مسريما فىهاوية 
اليأس والحوف » أو أن تمتبر فكرة المودة الداعة كابتلاء بوى 
به من لا تصاح حيويمم 

لاد من قوة نفسية خارقة لا<مال فكرة المودة الدائمة 
وهذا هو صاحب هذه ا'قوة النفسية يستطيع أن يقول 3 إذالم 
يكن لاحياة معني بذاتها فأنا أعطمها مدني . ا أن قطمة من الطبيءة 
ريد أن تكون دائاً جدءدة 5 تسمى دون سأم ولاءنمب إلى 
ما لا نهابة فالحلقة ذانها . إنني سأرتفع وأصمد حت يتن لى أن 
أتأمل كفنان روعة الحياة المخصبة التى لا "نفهم . وسأهتز طربا 
إلى لسبة هذه القوى النى أنتجت وحصلت كثيراً من الآثير 
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الاطيفة الرائمة . والى ولت الأنداناو 
سأتمنى بكل قلى وإعانى من أأذوظ الج]أأن» 
ساطما يسمو على الانسان . وسا عط 0903ككيي 
و تال وجودى كله وعاء هذه الفكر 9 أأكأن الها 
تتحرك فها الحباة تحور [كايلا باهرا زاهى )!ذل ايا 
فرحا محا ؛ راجيا أن يؤول دورى الذى أمثال إل نايحة 
حسنة . وإذا خدسرت” - فىهذا الدور - فلى رجاء كير فيدن 
بلينى ويأنى بمدى . وهكذا لا يثلاثى من الوجود شياء الياة 
ولا يكفهر . وهكذا الانسان الأخو ذ مهذه الفكرة ااتى نزيده 
نشوة » يصبح فى حالة يبصر فها هزائمه وانكسارانه كفدية 
لسيرة لأفراحه وانتصارايه . يمحدها كالمخس الذى مدضءه داعا 
إلى التعالى والتساى » إلى تفوقه على نفسه . وهكذا إذا رجع 
إلى محاسبة نفسه برى أن مقدار سروره كان أرجح من مقدار 
أله وإذ ذاك برضى بكل حمية وشوق فكرة الإياة الخالدة » وفكرة 
القبول بالحياة التى يكررها إلى الأمد 

ولهذه النتيجة تسامى أو نك الرجال ااساءون الذبن جعوم 
زرادشت فى مغاريه . فين عرض عام تمالعه الجديدة وقشائله 
الجديدة ؛ وفتح عيومهم على جمال الحياة وروعة اطياة » وحين 
شفاهم من تشاؤءهم ورفع نفوسهم الى أوشكت أن تنحنى حت 
أثقال الكابة والسآمة ؛ جمهم حت جنم الظلام أمام ااثارة 
يحت قبة المماء 

« جلسوا سامتين متهيدين . كلوم فى سن السكهولة ولكن 
قلومهم تفرض قوة وحياة » وكل منهم راض بنفسه عن نفسه 
إذ غدا شيئاً الحا عل الأرض » وكان سكون اللبل الفمر بالأسرار 
بناج قلومهم . عند ذلك نمث اتجوية الأعاجيب . فالالسان 
الأ كثر قبحاً جلس ينفخ للمرة الأخيرة ؛ وحين دعاء داعى اكلام 
قال : هذا السؤال الذى خرج من فه طاهم] نقبا عميقاً » وججيع 
م نكانوا حوله يصغون إليه أحسوا أن قلومهم مهت ومخفق طربا 

قال : « هأنا - لأول مرة - غدوت راضياً عن <ياتى 

جميلة الحماة على الأرض . ان يوماً واجدا ؛ ان عيداً واحدا 
مع زرادشث علمانى بأن 559 الأرض 

سألت الوث : هل - هنالك - الحياة ؟ 


211 نع لماعم .]//:قمخط 


لهك .01000126102 


ألا لتأت عىة أشزق 

أحانى ١‏ ألا ترهون أن تقولوا للموت مثلى : هل هناك 
الحياة ؟ وى سبيل محبة زرادشت لنكن صرة أخرئ » 

أفلح إذ ذاك زرادشت . فان الرجل الأ كثر قبح » والسخ 
الذى قتل بمضه الالنه » الذى بتمثل فيهكل قبح وشر وسوء فى 
الانسانية قد تلق الآن جال الحياة » وأدرك أن الألم هو فدية 
لا مندوحة مها للسعادة ؛ فقال : - بلى لاو<ود . وبدما كان 
النى محاطا بأتباعه ؛ يتذوق حمرة هذا النصر كان ينهادى ناقوس 
قديم ذو رنين حاد يمان سطاء عا 3 نصف الليل - أن 
نصف الال هو الساعة الواحدة التى يلاتق فها اهار الذى انتهى 
بهار الذى سيبتدى' ؛ حيث يصافح الوت الهياة . نصف الكل 
هو ساعة الصمت الأ كبر » حيث النفس التأملة تنفتح لما 
التأملات والأسرار الهفية . وببناكان الناقوس القديم » الرسول 
الذى يقرع لأفراح الانسانية وأوجاعها » يملن بدقاته الاثنتى 
عشرة عن تلك الاحظة التى يحوز فها الوت الى الياة ؛ ترى 
زرادشت يترك رجاله السامين يلمحون الفكرة االكيرى للرجمة 
الداع غارقة فى الألغاز كا مها يمور رضرى ممطر بالنشوة الدينية 

١‏ : ألا احترس أمها الانسان! 

؟ : ماذا يقول منتصف الليل المميق ؟ 

: كنت أنام كنت أنام 

4 : هأنا قد تيقظت من حلم عمرق 

© : الوجود هو عمق 

١‏ : أعمق ممالم يفكر فيه النهار 

/ا : وعحميق شقاؤه 

م : وفرحه أعمق من أله 

: الشقاء يقول لك : اهلك 

٠‏ : ولكن كل فرح يبتنى الذاود 

١‏ : يدتنى الحاود , الحلود المميق 

« انتهى البحث فى فلسفة نيتعه (') » 
2 ملل لفثرارى 6 


(*) يطبع قريبا كتاب « فلفة نبنثه » وهو أول كتاب فى المرية 
يبحث فلسفة هذا الفيلوف الصارم » وسيكون مذيلا بيعش آثار ننشه 


الأد بة 
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عن الحاجة إلى كتب درا س0 


تعان الوزارة عن حاجتها إلى كتاب فى الجتزافية 
بالاغة العر بية لكل سنة من السنتين الأولى والثانية بمدارس 
النجارة للتوسطة وكتاب فى التاريغ باللغة العربية أيضاً 
للسنة الأو لى بهذه المدارس » على أن نوضع هذه الكتب 
وفقاً انبج الجديد لمذه المدارس » وطيا للتوج.هات 
الموضوعة والموجودة منها صور بادارة الخازن حت طاب 
المؤلفين - وأن تقدم للوزارة فى ميعاد غابته آخر مابو 
صنه “ةا 

والكتب التى بقع عليها الاختيار ستشترى الوزارة 
حق تأليفها وفتاً للقرار الوزارى رثم هم الذين يمكن 
طابه من ادارة الحازن ةم الاطلاع عليه مبا 

وكل كتاب تقرره الوزارة وتشترى حق تألينه بعد 
أن تمدله لجنة الفخص تمديلا ذا شأن سيخصم من مبلغ 
شراء ختى نأليفه عشرون فى أماثة تمنحها الوزارة مكافاة 
للجنة على عملها - أما الكتاب الذى يتقرر بغير تعديل 
أو بتعديل غير ذى شأن فلا تمنح اللجنة مكافأة عنه 
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« ارجوسن ! 6 

« وطني العزيز ! 6 

2 أرإلى 0 

2 لك فى عنق دين أدى من الشكر » وفى فى لسان رطب 
لا يفتر عن ثناء ؛ فلولاك ما نسمت هذا المبق اللو الذى 
يتأرج ءه هواء هذا البلد » ولا ظغفرت باليوم الحالدة » دولة 
بريام » ودرة هذا الزمان١‏ أجل ! فلقد بده الآلحة ماألم بشرفنا 
القوى ؛ وحاق بمزتنا الوطنية » فضت أن تكون طروادة نبا 
مقسما لا يحل إلا للايلانيين » فلا تزال ألسن النيران تمان فى 
الحافقين حكدة السماء من أبراجها الشاهقة ؛ وصياسيها السامقة ؛ 
وقصورها الثماء ... وغداً تصبح صعيدا جرزا وطللا بإليا ... 
من أجل من ؟ من أجل امرأة ! 

أما أتم بإرعاإى فأشكر 3 إخلامم ووفاءكم ونيلت 
هذا المرش الذى يستمد قوه مد وما يزال يرتق بتأريدكم ... 
وسننظر فيا تم إذ تحن نازحون عن الديار فنجزى كلا با عمل » 
ولا نغنغى عن إساءة السىء » ولا نتسامح فى تألب التألبين ... 

إآلمة النصر ... لك الجد ولك الثناء ... لازلت تماركين 
آرجوس» ولا رحت أإديك 'نتَضْتر هذا الوطن » 

90000 

وما يكاد الك ينتهى من كانه حتى نمدخل الملكة ... الملكة 

كليتهنسترا ... أو الحية الرقطاء ؛ ... التى لانفتاأ تتحدث إلى 


لمن . انهو 01000126 
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الل عن حما للملك ؛ وعن الآلام البرحة التى عصفت يفلا أنناء 
غيابه » والوحشة التى ظلت 'مخم على |! ( بلبيوديه ) العترق 
الشاهن طيلة هذه السنين المشر ... وتتحدث عن الاشامات 
الهزنة الى تناقلها الألسن عن للك الفدى فى ميدان إليوم ... 
ثم .. ترى ألاد مرى كلة عن هذا الأمير الصئير النقى ... 
اوعد ... الذى هو 2 كرة حبنا وواسطة عقّدنا » والنور 
الاذعى الذى ينمر قلبينا ويؤلف بين روحينا ... إنه ينأ 
ويشب ويترعىع فى كنف صديقنا وحليفنا » وحافظ ودلاء 
الأمير ستروفيوس ؛ صاحب فوسيز » الذى تفضل غإنى فى 
غيدتك » وذاد عن قصرك النيف تكالب الأوجيف7 ...ب... 
ولفد كنت أنقلب على إبر الشوك حنينا إليك » وشوقاً إلى 
اقائك ... وكنث أبداً حزينة كاسفة لأن النيران ل قشتمل 
مؤذنة بأوجاك ... ولكن .... عاأنت تيوق ديف الآبال إل 
القلوب الواجفة ؛ والاعان إلى النفوس التى نكاها اليأس » 
والرجاء إلى كل من عزه الرجاء دل 6 

ثم تختل اللك وتخدعه » عمى أن تنطلى عليه تدبيراتها 
السود فيلج ممها فى القصر » وتنفف فيه الغيلة الرائمة الرهيبة 
التى رسمتها له » والتى آلت إلا أن تكون بيدها . . . وبسلاح 
عاشقها الآثم !.<ستوس ... 

.. والآنهم بإماسى ... يا رجاء أرجوس ونفر هيلاس 
كلها .. هل فترجل من تلاك العرية الفخمة الفاخرة ذات 
الأوشية » وطأ أرض القهر المتيد بقدميك الراسختين » كا 
وطأت مها على طروادة ومنعتها . 6 

وتكوة اللكة قد أعدت بساط) 53 من الأد الأحمر 
الأرجوانى لبثى عليه اللك , فتأص قيانها وجوادمها أن يطنه 


على الرمى الناسع ... 2 ليخطر عليه ملكى ؛ وليتم مهاء اليوم 


)١1(‏ أهالى أرحوليس 
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... بما عاد رب البلاد ظافرا . 
لا ل 
وتصدع الجوارى فيدسطنه 
.ولسكن أجاتمنون » الذى كان الوسواس علا قلبه » والشك 
بذوب فى كل 5 ب ساي سيد 


وانية التسس 


.قال فى عربته متروواً . 
ذاك أن كاسئدرا ؛ تلك الندية الحالسة حانيه ؛ ابنة 1 
الى جلها ممه لذكون خليلة له فى ١١‏ - ( بلبوديه ) - كانت 


قد يحدثت الى اللك » فكشفت ل أستار النيب » وتنبأت عما 
ينتظره من دم ... وغدر ... وما يننظرها مى أيضاً من مثل هذا 
الصير الأحمر ... والقدر ابوه . 

وكانت أصداء النبوءة التى م.لأت مهاكاسندرا رؤأع املك » 
ماتزال :نجاوب أسداؤها فى قلبه » وتهتف به بألف لسان 
أن ... يحترس ١غتال‏ للة : 

2 إيه ياابنة ليداء » وحارسة عرثى وحامية صوطانى ! اقد 
استطاات مهنثاتك بقدر ما استطال نأبى وشط تزوجى عرن 
آرجوس ! بيد أني كنت ت أوثر الثناء الوشى من غيرك » وَكنت 
أوثر ألا أرى فيك تلك الغادة اللموب من غاداث الشرق 
السحرى ... تتحوى وتتلوى ... وتلق رجلها بكل مصنوع 
ولوب ! ثم ماهذا البساط الأحمر الحربرى ؟ هل أصبح أجاممنون 
إانها ؟ إن البسط الجراء لا يخطر عاها غير الآلحة ... فهى حق 
مقدس لم ٠‏ أرق كين الب ففعن و.ؤادق 
للرهبة ؛ من أن بتطاولوا على حقوق الأولب » ويؤثروا أنفسهم 
عا ينى أن ببق للسماء ا. .. والجد . ٠٠‏ بمد كل ذلك . .. لايموزه 
أنيسير على مهاد من الخمل » أو أنمهز أعطافه فى حلل الدمقس ... 
إيه ! الملود والهد من تنتعى حيانه الحافة فى أمان وسلام ! 0 

3 « ماذا أيها اللك ؟ هل خدثني . ... واجل لى خافيتك ؛ 
ماذا ريد أن تقول ؟ 6 

« سأجاو ل ككل شىء حتى لا يكون خفاء بيننا : © 

- « قد نكون بذرت هذا فى مامة زات بك ١‏ »6 

ه بدمهة حاضرة با ابنة ليدا ؟ 6 

« وماكان من أص برام ؟ ويم استحق هذه اللهابة 
إذن ؟»6 1 
« أغلب ظنى أنه فرش طريقه بالخحز والديباج . . 
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- 8 من لااتوة4 لأسي هع 
« آفة الرأة أمها أبدا تثير الشذب والاماظارآب![01 
« حاشاى ١‏ بيد أنه من المظلمة للمرأة أن لام ناعم 


عظلها ( كفاع طروادة 1 ) 6 
- « أفنحن إؤانف. فى عر <تى يشتد حرسك على 
الثلبة فنها ؟ 6 


- دهل.: جل . . دعن أنتصر على قاهى طروادة ١‏ 

- ةلمن هناء فى أحداً 2 حذانى 2 

فقد يطلع أحد الآلحة من ذروة الأولب فيرى إلى أطأ المز الأحمر 
الأرجوانى مهما » فينقم على ويثور بى . 5 حين 
أخطو خطوة واحدة على هذا الديياج ؟ . . 
زعم جارية من <وارى 4 فرع حذاءه ) 

نين الألي.. --.ولتكن أرسرك أن تتقبلى 
هذه الغريبة النازحة فى حنان وفى حب ... فا تزال الس.موات 
تبسمن كليا اطلين فشيدننا ‏ تتلطف فى استمال جيروتنا ؛ .: 
اقسد منحنى الجيش إياها من سب إليوم ... ( يترجّل وتظل 
كاسندرا مكانها من العرية ) ... فأما وقد ظفرت بطلبتك » 
فانى أمشى على هذا الأرجوان إلى قاعة المرش » 

توتتماقه اللكة بكارات فيدخل إلى قاعة المرش: 0 ونضررع 
كليتمنسترا إلى سيد الأولب أن يحرس ماديرت » وأن بتولى 
النبْلة التى أعدت للملك ببركانه ١‏ ! 

-ت- 

ويترتم المورس بأنشودة شفافة » ينمكس فى صفائها غدر 
الرأة وشدة مكرها .. 

ثم محطر النكة فتغير إلى كاسندرا. غئلة : «....عللى 
نادخلى أنث أيضاً إكاستهرا ... أدخلى ... مادامث السموات 
قد ساتتك إلى هنا لنتقاسم أمواء هذا الطهر الأراق د هاس ::: 
انزلى من هذه المرية الطهمة التى يبدو أنها نذخت أوداحك 
برع الكبرياء ! ... إنزلى ولا يؤالك ماأنت فيه من أسر وذات 


هايم 


وننى ... فا أنت. بخير من ان ألككين 7؟ المظيم الذى قضي 


(1) هى طبما تريد هيقل وما قامى من ذلك المنى عند الملك ,وويئيوز 
ملك أرجوس 
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ٍ 


االزماة 


زوع طويلا فى ربقة الأساو :.. عدف مك ناو .:. هنا .. 
ف لفن هآ القعر ١‏ إل اشرق آى شرن النفنن. كي فق 
(١‏ ببلوبيديه ) ؛ مادمت قد استسامتث لنزوة أحلاءك حتى 
فقت مها <دودك يافتاة ! إأزلى 
وتتبعى على أندادك ؛ لأنك ستكونين جازية من جوارى ملكة 
آرجوس ! 6 

رئيس النشدين : « لقد قالت وقد سعمت ! وكلاءها بين .. 
أوه ! مالك مكدودة هكذا ؟ ... قد تقكرين فى الطاعة .. 
ولكن ... قد ينجل اثمئزازك بمد حين ١‏ » 


كارتمنسترا - رضخت أو ل ترضخ 2 لآبد دن 


... فان لك أن تشمخى بأنفك » 


أن تصغى لى ]« 
رئيس الحورس - « أطيى يافتاة ... قد يكون هذا 
اغالمك ...]نل ١‏ »> 


كلءتمنسترا - 2 إن النيران التأججة تنتظر بفارغ الصير 
أن تاتهم فرائس الذبحة » وقد نضب ممين الرحمة » وغاض ماء 
الحنان » وليس هناك وقت نضحىءه من أجل بكنك أبه الفتاة ؛ 
0 تستطيى التكلم باساننا فل:ؤد يداك ما تريدين أن مسي 

6 1 تكلمى‎ ٠٠ 

ولكن كاسندرا ما تزداد إلا صمتاً » وما تزداد إلا سكوئ » 
فيقول رئدس الهورس : 

- « يبدو أنها فى حاجة إلى “رججان ١00‏ 

وتتميز اللكة من الغيظ » فتحدج الفتاة بمينين تقدحان 
الشرن .:٠‏ وتسيفاق داغل القعدز :: 

هذ تاقري 

وبرثى الحورس للفتاة النكودة » وبروعه هذا الأمى الذى 
بتشح به وجههاء ونلك الكا بذالتى لل جبينها » فيمطف علمها» 
وبدعوها لتعزل من العرية ... ذاعم إذن إلىهذا الحديث الشجى: 


ب وإنزل ... أسينى القضاء» وسلى لقددر .. 
إزلى ! » 

نح وآ ... ل ... إلى ٠.‏ أوللو . ٠‏ أبوللو ! 0 

اا سي عي 
يفي « آى ف أبولاو 7 أبوللو ... 7 ؛ أى 2 وه 
اوللر .. ؛ 


للهن. انهو 01000126 


« ولمأفهم بمد ! إن نبيتنا تلغز .. 
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0 
افر 1 0 

- « احمموا يا رفاق ! إنها تتنبأ عما داكن 
كان فها جِدذوة من السباء 99 رم 

- 5 أوقو ... أوالو ... إلى طرواذة 
ماذا هنا ؟ أى مماء ؟ قيم <؛ نت لى هنا ؟ » 

- « هذا قصر الاريديه د نل نكولى تعرفينه بعاد ! 

و[آ,!.. . حاشا ! بل هوكهف رهيب راثم ! ممقوت 

رت المماء ! ملطخ يدماء الأثم » مرج بأرواح الشهداء يم 

المرعة سكل دكن من أرجاه ! » 

يا للآلحة ١‏ إنها تشم راحة الدماء 
والمسد لاسا 

- « أجل ! ... أجل :.. هناك 0 . هناك . وهام 
إرهانةاطم . .. تشممواءهى ... ولكن ٠‏ ارس ا لخن 
ءءء . الأطفال الأطهارالذين ذيحوا. 0 يتصا>ون بقاناهم 
وهامى لحومهم ... الشواء ! ... مسكين أبوهثم ! لقد أكل ...! 
لقد قرت وهم فى بطنه ! 6 

« أينها الفتاة ١‏ لقد طبقت شهرتك "الآفاق كتبية 
تكشف الغيب ماكان منه وما يكون ! ولكنك هنا...ولا حاحة 
لمذا الكان المرعب بأنبياء ! 
... وماذاك أيضاً ؟ وبلى ! جرعة جديدة وحزن 
جديد ! كرة صرة من رات الطفيان ! إنها يدير الآن ... حت 
سقفك أمها القصر الحائل ! طاعون ! طاعون مهلك لا سبيل إلى 
الفرار منه ! من عمل البغضاء العمياء للمحبة البصرة ! الثوث ! 
وبلاه لاغوث ١!‏ 6 

«لاأ كاد أستبين هذه النبوءة ! لقد كانت الأولى حلية 
واشححة ! وكل مدينتنا ما تزال تتحدث حديث الوأمة الجرمة ! » 

- «ياشقية ١‏ زوجك باشفية كيف نمجسرن ؟ هاهى ! إنها 
تمد يدها الأثيمة ! إن الغسرية الحائلة نتلو الضرية الحائلة ١‏ . 
. إننبؤءانها طللسيات» 

)١(‏ النار السماوية فى الفضاء والفدر وإستطاهة كشف الفيب في 
الإنولوجبة البونانية )١(‏ أسرة أجا ممنون 


... يأهادم بنيانى.. 


٠‏ وكانها قريبة منها 


0011 
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- « يا للشبح ! ويلاه ! “ل سميضا يهو 
الوت ٠٠‏ ومن الجحيم ١‏ بل هو شرك الغرفة السوداء ... عن 
الشريك الجرم هلى ياغسبان الويل . ...ا ألإبيل لامي 8 
فوق هذا القهر . 506 إن اسطءت فارجما . أرعتها : 

2 أية أبابيل :ستتزلين رجوممها على القصر ؟ 5 07 
بذهاني ! إن قطرات الوت السمومة نتسرب إلى شذاف قلى 
حيما تسرب لمع لمن جرح القت . ب ] فدات 
الزن اتحداراً فى القلوب ؟ .. 

8 ماؤا أرى ؟ آو ... 5 ,+ أسيرعوا #عتهزوا 
البقرة واحموا المجل ! 36 ! 2 وا ؟ إنها تأخذ بثلابسه .. 
ويعتوم فى لبته بسللاحها .. اسية 
فى دمه الغزير ...! 6 

- « لفدكنت أنفر بما أقدر عليه من كشف للذيب » 
أحدس الآن أن هذا الحذيان لا مدل على خير !! باللالمة ؟ أبدا 
م يكن الترج. م جلي بين ! وأبدالم يضف الأنبياء أثارة حبود على 
هذا للكون ! إن الأخجان بشاءهم دائماء وإن الخو من ن القول 
الهم إلى أذهان الناس ؛ وثم لا بغ رون إلا على أوثار الذعن 
لوصلوا إلى غور قلوبنا ! 6 

- « ويل ! بالحظلى المائر ! لقد أترءت الكاس عا 
رودتم ن قصستى السادرة ! لم جنت فى إلى هذا القصر ممك أمها 
التمس ؟ ألأموت مملك ؟ وماذا أت ؟ لأموت ؟ لأموت ؟ © 

« ما تزدادين إلا هذيانا وهذرا !؟ وما بك إلا مس ؟ 
وإنالا ندرى : هل حملك إإنه إلى هذا القصر لتتننى حظك 
العاثر » كا تفننت أختتك البابلة 29 الزينة من قبل 

- « ياو لى ! ومن لى بنصيب مثل نصييها ! الحورية 
الخخيلة النى منحها الآلمة ريشا وأجندة ؟ لقد سامت وودءعث 
وفازت بحياة طيبة أها اا قر يه افق لشفي عاد 
فأ كون شطرين ! ٠‏ 

- « ياي ؛! أنى لك هذا ؟ ... من بذر فيك هذه البذرة 
السوداء ؟ أنى لك تلاك الأغتية الكثبية » وهذا الاحن الحزين ؟ 
من أبن :تنزل عليك موسيقاك الباكية ؟ من أوحى اليك بهذا 
٠الوسواس‏ الخحبيث ؟ ... » 

« اللقية فى المدد القادم » 


0 


دءبى شد 
برحت تشجى ومحزن حى رات ها الأذة وحولما إلى بلبلى غمرد .. 
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بقلم حسين شوق 


(س) عنده السفاتالتى تكفلادة لدرء النجاح ف ميدن 
الحياة : الذكاء والشباب وحسن اانظر .. ولكنه حول 
اسوء ألطظ إل عد بديق : وكك ألسد له خف أموو) لتيرة 
وعاق مساتقيله ‏ إذ أن س ل يعمل غير عمل ٠2واضع‏ ؛ فى محل 
يحارى متواضع . 

ماذا يفعل (ق)قى خه نان لانا مالم هؤلاءالأغريق 
الحكا, الفهاهة بونع قطع من الحجر فى الفم وم يفنكروا فى 
معاطة اللكجل ؟ . . 

وإذا كان خدل ( س ) عاق مستقبله الادى » فانه كان 
أشد علة ضررا فى .مداق الناطقة . . إذأه ر غم كونه فى 
دل اسلا كينا لات بدة: “أو لى لاس كوه 
ما. . مع أنهكان تواقاً بعسدة إلى الحب . . ك خفق قلبه فى 
« اما 6 عند ما يتلاق الحبان على الشاشة بعد فراق طويل !. 
وكآن إذا عاد إلى منزله بعد مشاهده مثل هذه اللمناظر الغرامية » 


. برتمى على الخدة ليدفن فيها <زيه وأله » ويأخذ فى البكاء 


الشديد . . ل يحد (س) فى حياته الجرأة لئازلة الفتيات » حفيقة 
الرفمة بعضهن غازلئه ؛ ولكن س ' يكرث طن»٠‏ ا 
يتفاوتن ف الدمامة » و (س) لا ينظر إلا إلى امال » لأن الحب فى 
نظره أض وى عفان ٠...‏ و كديرا ما كان نهب إل لزاه 
المدوى » حيث كان ,أمل التمرف بسهولةإلىحبيبة القلب الرتقبة .. 
فهناك رعا تنسى فتاة منديلها » ( أو حقيية بدها ) على أحد 
اأقاعد » فياتقطه ويقدمه لحاء» فم مهاده ااسمولة المعرفة بدمما.. 

يا لعجب ١‏ ها هىأمنية (س) تتحةق » لأنالقادبرالتىتضن" 
علينا بكسب سباق ( الدربى ) لا تضن" علينا بتحقيق أمانينا 
التواضعة .. 

إليك كيف تحققت أمنية (س) : 

شاهد ( س ) ذات .وم سيدة رائمة الجال ( كا مخيّاها فى 
أحلامه ) يجاس فى اللتتزته على أحد المفاعد وى تفرأ كتاباً فى 
يدها بإهتام شديد » لفاس ( س ) حبالها على مقمد يترقسب فرصة 
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التعرف الها . . ثم لم عض زمن طويل على هذا » حتى نهضت 
السيدة من مكانها ونسيت حقيبة بدهاعلى القعد ( كاتني س ) 
فض من فوره ليلتقط الحقيبة ولقدها الها ولكرن قدوم 
شرطى فى هذه الأثناء أفسد عليه الأص إذ خشى ص أن يحسبه 
الشرطى لما . . وكان من حظ ااشرطى تقديم الأقيبة لما ؛ 
وقد شكرته السيدة علها بارتسامة ساحرة وانصرفت . . 

مسكين ( س ) »5 كان مذمًا الحروجه من الْتنزه فى ذلك 
اليوم ! . 

ولكنه لم يبأس » فماد فى اليوم التالى إلى الحمديقة 
المكان نفسه » عساء بحدها هناك عى: أخرى » فاذا بالسيدة 
الحسئاء جالسة على القمد نفسه تفرأً ! . . وكان من حسن حظاه 
أن السيدة نسيت فى هذه الرة أيضًا حقيبتها على القمد؛ لدى 
انصرافها ؛ فالتقطها وهرع فقدمما اللها » قاثلا فى تردد شديد : 

إها المرة الثانية التى تنسين فيها حقيبتك ياسيدنى ! 

- هذا حقبق ! ولكن كيف عرفت ذلك ؟ 

كنت هنا الأمس عند ما فقدنها » لفد ممت وقتثذ 
ددني وإعادتما 0 مرت طى” أفسد لي" الأمس 

شيت شديت أن وطق سارقا . 

1 السيدة عندئذ 5 والية ل.فاجة ااشاب 
وبساطته . . ثم أذنت له فى مسافقتها فى السير »كا نولت إدارة 
الحديث بمد ما رأنه على هذه الحال من الحجل : 

- إنى لا بد أن أنسى شيثاً عند ما أفرأ كتاباً . . 

- إن ما تقرأينه لابد أن يكون ممتما جدا حتى انه ينيك 
حقيبتك :ومين متواليين . . 

- هى روابة بوليسية .. إلى شديدة التعلق بالروابات 
البوليسية لأن حبك الفسائس المنائية يتطلب ذكاء نادرأ .. 

ك أسف (س) عندئذ لمدمقراءتقصسا بوليسية » ولقد بدا 
عليه الأسف واكا .. 
قالت - ريبما كان الثى بتمبيك ؟ 


د 1 
! لسذاجتها ! إن ( س ) ليصمد ممها جبال الحملا! عن 
طيب خاطر ! 


- إنى مضطرة إلى الشى كل بوم . . لمالجة الأملاح . 


لمن . انه تاو 01000126 
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تذكر ( سن ) مندالك وياد 
لأخته »؛ قصاح قائلا : 

- هناك دواء ناف للأملاح أي ٠١١‏ 

ولكنها قاطمته فى سخرية : 

- دواء ؟ صدقنى ليس هناك ماهو 90006 :999... 

وبد أتف تنزها نصف ساعة وسلا 989197 ووم 
فأستأذنث وانصرفث بمد أن وعد بالحشور إل اللفلية فى 
اليوم النالى لاتريض . . 

كم كان سميداً فى ذلك اليوم ! هاعى ذى أحلامه تاحقق ! 
إن ججال هذه السيدة هو أسمى ما يطمح اليه ! أماهمى » ققد 
شعرت من فورها « بإستلطاف 6 زائد حو هذا الشاب الساذج 
الحجول ؛ لأنها لم تشاهد حوها فى وسطها الراق ( إذكانت ٠ن‏ 
طبقة الأشراف ) غير رجال أشبه بالطيور الجارحة .. 

وف اليوم التالى بكر فى الذهاب إلى الحديقة » حرث الاتى 
بسيدة أحلامه » وقد تروضا هذه الرة ساعة بدلا من نصف 
جنافة ري 

ثم تقابلا فى الأيام التالية .. 

وكانت هذه السيدة الحسناء تلنس دابا قفازا أسود طويلا» 
ود" س . أو /زعته حتى يستطيع أن بطبع قبل على يدها 
الحبوبتين . 

ا رضت ق فيه 

وقد أل بوما علها فقالت : 

- سوف تندم ياعزيزى لو زعت قفازى .. 

- هل تمنين أن يدك غير جيلة ؟ 

- أجل » إن يدى المنى مها سث أسابع 7 

- إذن الثم اليد اليسرى 

-- اليد اليسرى ينقصها أصبع .. 

- فليكن ذلك 

- أقول لك إنك سوف تندم 

ولكنه 1 الماحاً شددا اباك اليف اناا 
مخلم القغاز ؛ ولكنه بدلا من أن بللم بدها التى نزعت عنها 
القفاز ؛ صرخ صرخة مؤلة ثم سقط منشيا عليه ؛ إذ لح فى 
يدها خاتم الحطوية .. 


مين شُرفى 
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كناب ل بهم الوسشرا كي الف رسي 
منذ بضعة أثهر توفى الفره دريفوس الضابط الهودى 
الفرسى وبطل القضية الشهيرة الى هزت فرنسا منذ ثلائين 
عام وكادت ندذمها إلى غمر الحرب الأهلية ؛ وقد صدرت عن 
هذه الأساة القصّائية الشهيرة أثناء وقوعها وبعده عشرات ٠ن‏ 
الكنب عختلف الاغات » وصدرت عناسسبة وفاة بطلها عدة 
كب :وؤوسائل جديدة ؛ ومره :ذلك كتاب صدر أخيرا 3 
الزعيم الاشتراى الفرنسى ليون بلوم وعنوانه « ذكريات عن 
القضية 6 عتنهائة0 كننه 5نمع«مة ؛ أعنىي قضية دريفوس؛ 
ومسيو بلوم رئيس الحزب الاشتراك الفرنى » وله وطزيه 
مكانة فوية فى الحياة السياسية والبرلانية الفرنسية ؛ وقدكان 
لوقفه أثر فمال فى النطورات السياسية الأخيرة وفسقوط وزارة 
مسيو لافال » ومسيو بلوم فضلا عن كونه سياسيا وخطيبا 
كبيرا ؛ كانب كبير أيضاً » وهو يتولى تحربر القالات السياسية 
فى حريدة 2 بوبولير 6 الاشترا كية ؛ وله فها جولات رناية » 
وقدكان مسيو بلوم وقت وقوع مأساة دريفوس فى فى عنفوانه 
ولكنه كان قد شق طريقه السيامى » وخاض غمار الحوادث 
السياسية والحزبية الى أثارتها القضية اأشهيرة ؛ ونحن نمرف 
الآثار السياسية والاجماعية والمقلية العميقة اتى أحدمها|انضال 
بين ألصار دريفوس وين خصومه » وكيف انشطرت ابلياة 
المقليةالفرنسية :ومثذ إل شطربن : أحدها يتجهإلى تأبيد مايميه 
« الحقيقة والمدالة © بتأبيد دريفوس ء والآخر بتجه إلى تأبيد 
التزمات القومية والمسكرية الغرقة الى أثارت هذه الأساة 
الشهيرة ؛ ويصور مسيو يلوم فى كتاءه هذه الحوادث والتطورات 
تصويراً قويا ؛ ويشرح لنا البواءعث النفسية والمفلية التى كانت 
تدفع أنصار دريفوس إلى العمل لنصرته وتبرئته » فبؤلاء كا 
يقول مسيو بلوم كانث تربطلهم عواطف قوية عى الثقة فى 2 قوة 
الحقيقة 6 » وندفمهم حماسة مشطرمة إلىما فوق أنفسمم ؛ ويري 
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مسيو بلوم شهاً فوباً بين حادث انمي ارشرة بناما ومأساة در ,فوس 
وهى أعظم حوادث هذا العصر » وبين نكبة استافي الأكيرة 
وما تلاها من الحوادث الدموية فى فبراار سنة 194 ؛ فقد كان 
مرى ودائها المسكر بون والوطنيون دائما يثأرون لز عمم ف 
انتخابات سنة 1477 ؛ وقد كانت وسائس المسكريين والوطنيين 


مئاز قضية دريفوس » والخلاصة أن مسيو بلوم يقدم الينا صورة 
قوية خلابة عن الأوضاع السياسية والفكرية أيام دريفوس . ومع 
أنه يقدمها الينا فى أثواب اشترا كية واضمة » فانه مع ذلك يسبغ 
علها بقمه وبيانه كثيرا من الأناقة والطرافة . وكتابه جدير 
بإعهام أو لنك الذين تذكى خيالهم وتشجيعوم -وادث |أساة 
الحيورة.. 
وفاة مور ومعف ى كير 
نمث البنا الأناء الأخيرة مؤرخاً وفيا فرنسياً كيرا هو 
فرانسوا جاك بإنفيل ؛ تو فى نحو الخسين من مره » وفى ذدوة 
حيانه الأدبية وكان بإنفيلكانبا وصحفيا كبيراء يحررالقسم السياء.ي 
فى جريدة 2 لا كسيون فرانسيز 6 لسان المركة الملوكية بفرنسا 
وكانت مقالانه وبحونه يطبمها دائما نفس الطابع الذى عرفت به 
هذه الجريدة المجاهدة والذى يسبغه علها كتاب عظام ملكيون 
مثل شارل موراس وبانفيل ٠‏ بيد أن بإنفي لكان يحرر فى مف 
أخرى مثل 2 بتى بريزيان 6 و < لالييرتيه 6 ليس لها مثل هنذا 
الطايع ٠‏ ومع أن بإنفيل كان صحعفياً بإرزا يدفمه الغار السحنى 
داعا إلى الممترك ع فانه لم ينس نزءته الحقيقية » وعى نزعة الؤرخ 
الذى ينظر إلى الحوادث بروح على م-تقل ؛ وقد ترك لنا عدة 
كتب ناريخية تشهد ببراعته النقدية وحسن تفدبره للحوارث 
والأشخاص منها ناريخ لفرنسا » وتأريعخ للجمهورية الثالثة » 
ومنها تارجم لالمانيا الماصرة حتى قيام هدلر » ونارجم للعلغاة 
المماصرين مثل ستالين وموسوليني وغيرها ؛ وعناز كتبه وبحوثه 
بفوة التصوير ؛ وسلامة المرض » والبحث المميق 
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الو فعية0ة 


را 5 ت والعرب 
تمليق على مقال فى"2لة اي 7 
فى الشهر الاضى ظمر فى محلة نايتثر الاذكائزية مقال من 
ٍ أوخر حعث طانوة © دهفظ تناول فيه البحث عن أوانغ 
الملماء والأدباء الذن ولدوا فى الأعوام 5::1685م15ء لإع/الا؛ 
85 عناسبة حلول المام الميلادى الحديد 191 ؛ وقد جاء فى 
ومن رجالات الملم البارزين فى عمسره ؛ وأنه كان أيضا موضع 


600 


إتجاب وتقدير من ذوى السلطات الرمنية وااروحية ؛ وإليه برجم 
الفضل فى تقل بعض علوم اليونان والسذين إلى الغرب » وى 
تعريف الأوروبيين الها_كل هذا يح لاسييل إلى تكرانه 
ولا متلف فيه بإحثان ... . ولسكن هناك شيا واحدا أحببت 
التمليق عليه وهو ااقول : 2 بأن ريحيو مونتائوس ألف فى 
ارانيات وأن كتاب الثلثات (تنادوممن؟ «2) هو أو ل 2 3 
مر كار ريجبو موذنانوس » ويووداته فى الثلثات على نوعها 
للستوية السكروية »كا أنه أول كتاب بحث فها بسورة منقة 
لسة:.-. :© 


اختلف المااء فى #تريات كتاب #الدههدة:1 »2 .لذى وضمه 
ريحيو مونتانوس » وفى نيما اليه ؛ أبمهمم يدعى الشمر) 
#توبات الكتاب نى من وضع ريحو مونتانوس وأه م يستمن 
فى ذلك بأحد » وبعضهم يقول خلاف ذلك » وبتى هذا 
الاخثلاف زمنا طوبلا إلى أن نبث حديثكا أن رحبو موئنانوس 
اعتمد فى بحونه فى هذا الكتاب على مؤافات المرب وال لين . 
ولاممب فى هذا فالهم برجم الفضل الأ كبر فى وضع كثير «ن 
ذظ ريات عل المثلئات وموضوعاه » واامهم لا إلى غيرثم برجم الفذل 
أبن فى تقدمه ورقيه » ولولاهم لما وصل ااغربيون فيه إلى 

ما وصلوا اليه 

وينقسم كتاب ديحو مونتانوس إلى خمسة فصول كيرة 
مها ما بحث ف الثلثات ال-توية ؛ ومنها ما يبحث فى الثاثات 
السكروية ؛ وقدثدت لدى اابا-ئين أن الأصول ااتى اهار فيو 


() نحلة عربادلظ عدد ه4؟ 
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الوشوع أفسه فى 2 ارام 
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ان اوم 1ل . 


لو ع مدسونه ة إلى رحيو موة: لوس ألم ثدت ت حد يمن 
وم اللو والمرب / وتوحد غير كادورى أمثال سعث 


والبحرث نسدت فى أول الأمس الى ريجيو مونتانوس وغيره ثم 
ظهر بمد الاستقصاء خلاف ذلك 

نابل قررى مافظ طرقاده 

كناب عير لبول مور انه 

بول موران من أعظم كتاب فرنسا الماصرين » وهو 
بلا ريب أحدتهم نزعة » وأوفرثم طرافة ؛ وربماكان ذلك يرجع 
إلى تسكوينه وظروف حيانه ؛ فقددرس فى بإريس » واك فورد» 
وأدنبودج ؛ ودرس الأدرب والقانون , وهرأت له لك نا 
فى الللك السيامى فرصة واسمة للياحة والارس ؛ وامخذت 
لديارة واقبيية أرق اأشدث طابع > اوطيرت كنب لايق 
ومها موعة القصص المماة « مفتو ح بالليل 6 و « ماق بالابلى 6 
فكانت محفاً مديمة جددة فى الأدب الفرنمى ؛ وأشدما تبدو 
قوة ول موران وطرافته فى تصوير حياة الدينة » وقد اشمر 
بكتابيه عن لندن ونيودورك حيث يصور فهما طياة الظاهرة 
والحفية فى تبنك الماسمتين الكبير تين أذوى تصوير وأيدعه ؛ 
وبول موران سائح لا ممد له رغبة أو هوى ؛ يضرب فى أنحاء 
المراصم الكبرى وينفذ إلى أعماقها وخفاياهاء وقد أصدر أخيرا 
اكتاباً عن عاسمة جديدة هى 2 بوخارست © وذلك بعد أن أقام 
فى رومانياردحاً من الزمن ؛ وعنوازااكتاب الجديد لايثير لأول 
وهلة اهايا كيرا لأن وخارست ليست هن المواصم الكبرى 
ذات الشهرة الرنانة ؛ ولكن بول موران يسم علبها يكتاءه سحرا 
وروعة ؛ وهو برى أن يثير مهذه الناسبة ذكرى بيزنطية وذكري 


روسيا الفيصرية ؛ بيد أنه يتناول المدينة الحديثة وديامها . ورى 
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فنها مذترق المدنية الأوربية ؛ ودء انيامها إلى الحياة الاسيوية ؛ 
ون ا جتمع اومان وخلاله؛ وضله إلى ااظرب والاستيتار » 
وما عتاز به من الاعابة واانكتة ؛ ثم بصف عتمم الريف فى دور 
ساحرة ؛ وبرى فى خلاله وعادانه طرافة ليست تمع الدينة ؛ 
وبمخمص موران فصولا وقبله] عديدة ياة « النور » الأبن 
يكثرون فى رومانيا وخلاله, وفنومهم » ويقدم اليناعن تناف 
طبقات الشءب الرومانى كديرا من الملومات والهقائق الفيدة 
الطريفة ممأ 
وبول موران لا باوز اليوم الثامنة والأدبمين من مره » 
ومع ذلك فهو يتبوأ منذ أعوام طويلة القام الأول فى ثبت 
الكناب الحدثين 
ذكرى رع القاطرة 
احتفل أخيراً فى انكاترا بالذحكرى الثوية اثثانية لولد 
جيمس واث مترع القاطرة البخارية » وا> الاحتفال مبغة 
رسمية . فأقيءت صلاة على روحه فى « وسةمن ترابى 6 ؛ ورفم 
الستار عن لوحة بذكارية أفيمت فى بلدنه ( جر نيوك ) منأعمال 
اشكتلده + .وثرت. زهور ,كثيرة .عل أثرء التذكارئ هلد 
برمنجهام أعظلم مصنع لصناعة القاطرات فى انكاترا ؟ وأقيم فى 
لندن معرض علمى عضت فيه عاذج من الآلات والفاطرات 
البخارية مند اختراعها إلى اليوم ؛ وقد خصص المهد اليكانبى 
الأنكايزى بهذه الناسبة جائزة تمطى أن يقوم بأنضل اختراع فى 
ميدان الهندسة اليكانيكية » سواء فى انكاترا أو فى غيرها من 
البلاد 
وقصة واث ثهيرة فى مارم الاختراع » فقد ولد فى سنة 
١7‏ وكا نطفلا سقما فل بتان تربءته قبلااثالئة عشر: ؛ وورص 
الندسة المملية ؛ واشترك فى أعمال ويحارب هندسية خطيرة ؛ 
وفى سنة 7754 توصل إلى الوقوف على سر البخار كقوة رك . 
وذلك أثناء إسلاحه لآل بخارية وضع تسميمها جون تبوكن ؛ 
وفى المام التالى استطاع أن بصنع جهازا طفظ قوة البخار ثم 
وضع تصمبا لآلة مخارية جديدة صنمت فى مدامل سوهو بالقرب 
من برمنجهام » وكان هذا مولد القاطرة الحديئة 
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اتات جد . يوأت ,ابو والظن؟ 

اتيك مرا س'لاسالدت الرولية صق عنبة داك بالعدريات 
الية والعملية فى تل ف اللرن والدجمال رتساعرك لطاع 
تياد ريه لك مر سبي لالنمرم فى مالك . وابدعغرر 
نلف ساعرت مده ا مرايس ما ينيط على أربئْ ردربيك 
طالب م درم أر أسست ى مشل سمّة ١8.40‏ ص 'ررّن . رلى 
تعرس كبر وأسمورا رايس فن العالم أ بجر لاتير سل لبر 


السب لناءليرم فيأي ككنابنا! بان : 
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الفن الاسلاتى فى مصس 
للد كتور 9# مد حسن 
الساعد العلمى بدار الآثار المرية 


هذا الكتاب الدبن ليس سوى الزء الأول من ثلانة 
أجزاء وعد الؤلف بإسدارها . إذ رأى أن لنار يع الغن الاسلاى 
فى مسن حلنات علانا + عدا الأولى بالفتح المربى وتنتعى 
بسقوط الدولة الطولونية ؛ وثمل ااثانية عصر الفاطمبين ؛ 
و>توى الثلثة علىيعصر الماليك . وخ صهذا الجزء بالحلفة الأولى 
وكشف فى مستهله عن سر اامزعات فى هذا الفن بإراده مقدمة 
تارضفية سواسية تفمح لافارىء عن أثركل تطور خاص بسياسة 
اللدولة الصرية فى الفن الاسلامى 

وطببى أن يمني الؤاف الفاشل بناحية البحث فى تادر 
فن العمارة وز خرفة البناء الألامية عناية خاسة . ولس ذلك هرد 
مطابقة هذه الناحية من الفن لطابع المر ب الدبني » بلولأنه أيسا 
استرعى أنظارم وثم البدو ومسا كلهم الشمر ء ولاءم مزاجوم 
الرياضى الفنى » وانفن وغرضهم من التممير -- على حد ما نمتقد 

ولم يستكمل الفن الاسلانى فى مصر وذوحه إلافى عصر 
الطرلونيين . وكان فنا مستفلا عن الفن الذى ازدهى في ساص"! 
مدينة المتهم 

واستمرض الولف تار عم :للك المدنية منفنشأنما؛ ثم واصل 
عرض آراء الملماء فى شأن فنها » وأخذ بوازن بين لخحطأ ى :لك 
الآراء والصحيبح ا 

.ومن أثم الغربات النى أثيتها اعبار زخارف ساص| غير 
اكه بأساليب الفن السيتى إلى حد ا ؛ كذلك اعتبار أن 
الجند الترك لم يكن لحم فى الناحية الفنية ثىء يذكر فى عهد 
اطناء تلباق © نولن الفرس عاشهم الفنى الجيد أ كثر 
استمداداً من النرك للتأئير فى انون الأسلامية ؛ وأو أن ذلك الرأى 


هك. اله 10و 010001260 
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قال به غيره » إلا أنه عزرزه بأدلة مما عثر عليه من 9989 فسامرا 2( 
و غك الؤلى كر توافد .م.ة المسناع ااعراقين ارسي 
والأغريق وغيرثم على ساصصاء فأسبح الذن هنك خليطا 
وتكلم الؤاف فى الفصل الثانى من ااسكتاب عن ااممارة 
الدينية » ولاشك أن العمارة بلغ مها امون شأرا بيدا إذعى 
عندثم اجل العسون » فأبتدعوا فها وأدعوا ؟ ويمد جامع امد 
ان طرلون أثم الآنار المربية فى مصر وأقدم شاهد على المدنية 
الاسلامية فنها . ودحض ا.ؤاف فكرة أن هذا الجامع كان من 
مساجد الءسكرات . وى فكرة راحة بين عد من علماء الفريجة 
ثم جاء فى الفصل الثالث على ذ كر المارة الحربية والدنية 
النى لم يبق منها لمهد الأسرة الطولونية سوى قداطر ابن طولون . 
إلا أن مؤرخى العرب ومؤاق االطط: انوا فى امت مقينة 
الفط ثم والبيارستان وكدا القناطر . وذ كر انؤلف بمض تفاصبل 
شائفة عن تأسيس مدينة القطائع وعن قصر ابنطولون مها الذى 
حا به قسور الحافاء فى ساص | :واه بوصف ممتم للقصر 
وما حوى ومااضافه ابه حمارونه عليه من ابنية وحدا'ق . 
وكان لتنقيب دار الآنار العربية وءثورها فى صيف سنة 197 
على أطلال معزل طواونى بالنلال الجاورة لأنى امود الفضل 
فى الاستدلال على بءض فواعد وأصول المارة الدنية الخاصة 
عكر الطولونى . وذكر المؤلف أن فناطر ابن طولون شيدت 
ف الو ةالحنو بية الشرقية منمكدينة القط ثم . ولا زاات عض عقود 
اله اطر قاعة حى البوم ومممها وستدل على متانتها وبديم الصناعة 
فيها ؛ والمروف أنالوندس النصرانى الذى تولى لاءن طولون بناه 
هذه الموون هو نفس|اأهتدس الذى شيد له فا بناقاعد الجاهم 
أما زخرفة البانى لامهد الطواونى التى وردت فى الفمل 
الرابع من السكناب » ذهى أ كثر الفنون التى :آرت بالمسناعة 
العراقية والفن الذى ازدهى فى ساسس! . وعال فا الؤاف مشكلة 
اختلف فا المملء وهى هل كان موطن هذه اازخارف ومكان 
نشأها البلاد الصرية ؛ أم أن الزخارف الطولونية مأخوذة. عن 


021131ع العم //نقماط 


يل ازسماة 


الزخارف العرافية فى ساص' ؟ ورأى الؤلف فى ابرع بعن الرأيين 
حلا امشكاة ؛ وقد <ال الدكنور محمد حسن اازخارف إجملا 
تحليلا دتيقا » لا نستطيع الا أن تحيل القارى' إلى ما كنبه عنها 

نم انتقل ى كتابه إلى الفنون القدعة » ومهد ها بكامة 
جاءمة قيمة . وانى فى الفصل الأول على تارتم صناعة النج فى 
بو ونقورنا , بشني عينا قينا عن الزسوم الآدنيسة 
والحروانية التى كانت فى المن القبطى ؛ وقوى اميل إلى الزخارف 
الحندسية ؛ كا لميت الكتابة دورا هامانى هله الصناعة . 
وكانت صناعة الإرير والقطن والكنان من الجودة بدرجة أن 
الماراة وبنالكنرس والساجد والأسواق الخارجية كانت تزاح 
. لادصول على منسوجات معر . ومع كل فل يطبع النسج بطايع 
إسلائ إلا ابتداء من المهر الفاطمى 

ثم تكلم الؤاف عن الحفر على الحثب ؛ وأبواب استماله فى 
حتاف أبواع البانى والزخرف . ومكن اعتبار أن هذا الفن بق 
حافظا للتقالءد القبطية زمن! طويلا ؛ بدابلى مانت بسر ابن 
طولون ؛ وأإن الؤاف ذلك ا أبإن المزءة إلى الكتابة على 
الحمغب فى عهد ان طولون ٠‏ ثم عب فى اقتضاب تطور اللخط 
المربى ؛ ورأى أنْ الناسبة حسنة لذلك 

واتهى من ذلك إلى الكلام عن الحزف » وأو أن دراسة 
الخزن الاسلاى لا زاات سعبة المنال » ول_كن هما لا حدال فيه 
أن الحزف الاسلاى عتاز بالحودة عن الحزف الصرى ف المهد 
الق.طى فكانالحزف لاءهد الطرلونى #صنم من طينة رقيفة . وعتاز 
بزخارف ذات بربق ممدلى » ذى أون لخر أو زيتونى على أرض 
بيضاء أو بوضاء مشوية بالصفرة . وهذه الميزات نفسها بحدها 
فى الهزف الذى عثر عليه فى ساما 

ثم ختم أبحانه يبحث عن التصوبر طريف . ويه ذكر أن 


العراق أو إبران مسدره ؛ وان فن التصوبر لم بزدهى إلا فى تلك 
الأقالم متأئرا بالتماليم الفنية التى أخذها المرب عن الانويين 
واليمائ.ة والسينيين . وظلوا لا يفكرون فى مصر كهد لمدرسة 
من مدارس التصوبر الاسلائى حتى كان الا كتشاف الشهور فى 
الفيوم » ذلك الاكتشاف الذى اثيت وجود صور مصنرة 
إغلانة تر<مع الى القرن التا.ع والماشر والمادى عشر . ولم 
بترك الؤاف هذا الفصل دون أن بالل ما يسمونه محري التصوير 


فى الاسلام ؛ وقد أجل القول بأن نظرة فى الكتاب الكريم ؛ 


مم0 .نه 0و 01000126 
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هذا الزعم باطل لا ساس له وأ يط 8 

وعقد الؤاب لا كناب خاءة أ ذا باانالاك ١‏ 
مصر فى ر الفنون الاسلامية ٠‏ وذ كر ىجلمات صل 
تطورها <تى نهاية المعر الطواونى ء وأشار أل أن رجال الكو 
والصناءات ف القرنين الأول واثثانى بمد المجرة 6 كالوا 2 
اللمربين؛ سواء فى ذلك من اءتنق منهم الاسلام ومن ادق قل 
السيحية 

ولا شك فى أن الد كتور زى عمد حدن قد أ سن دراسة 
موضوعه وسار ببحثه سيراً هادم ؛ وكان قدبرا فى منانشة ححج 
علماء الفنون الاسلامية ؛ وفى تدعيم آراته إلبينة » ولس ذلك 
بالا الس على مثله ؛ وقد راجع عشرات الكتب » ومخص 
عديد التحف قبل أن يستقر على رأى سديه فى +لة متواضمة » 
وفى أسْلوب سهل ردين » وكان موفقاً فى تنسيق بمقه تندسيقاً 
محكما حتى كاد يبدو تحفة فى ذانه » وساعده جال المابع والورق 
والتجايد على زيادة مهانه ورونقه » وقد مم القارى” أن يمرف 
أن اأؤلب م يرك كتايا قرأه فى ذلك البحث إلا وذ كر شمن 
ص احمه » كا ذيل الكتاب براحم أثم الأمماء الواردة فى الكناب 
وكدالك ذله باوحات فتوغرافية غابة فى الانقان لايضاح 
ما تكام عنه 

واسنا وحدنا الذبن نثنى على حضرة الدكتور زك #دحسن 
وعل هله وجهده هذا ؛ ولا عيب عليه سوىانه يتركك بعد قراءة 
هذا الكنان 2 32 قل دراسته » تتلهف لقراءة اللطولاات 
من قلمه يي 


ىشم 


”ساي المنام تليمزرء, م جاه 
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أعند )تخ ع2 فبر| 
.1 ه 


6-- 24 اننا 


7ج ممم موو 6 


ورئيس تحربرها السثول ْ 24 
٠‏ / لير 
ءيسم إإنات | 14٠١‏ فى الأملازاار” 
٠٠١ | 5‏ فى 4 
١‏ 8 ٍ دىسضس > * وا ال 6و 1 السريعم ‏ 
بشارع البدولى رقم ؟م ش 0١‏ تمن المدى الو جد 
عمتسيو 1ط ل 471153 | تكبالاعلاات 
ل #تأوعةاانا أله مملنء 1 عنانهع 76-١‏ طرخ سيق اها ناس 
تليفو ند «ا عناوتاكتاءة © عناوأ/اامعاء3 ا تلفرن ٠1+‏ +4 
33 مسسمء ٠‏ عسو ماو و سمس ولام اوت 9 ظَّ 

الفسمند ١7‏ القاهرة فى بوم الائنين أول ذى المحة سنة ١-04‏ - غ؟ فيرابر سنئة ١6+56‏ » السنة الرابعة 


مصر فى المعرض ! 


سم | اسسم 


مصر فى العرض ! .. 
الزاهمدالنل . 


: الأستاذ مصدنى صادق الرانى أليس من حسن توفيق الله أن يجلس الفاوض المصرى فى 


أي المضارة السلا م 
فى الأخاء الأوربى 


: الأسناذ غف عد الله عنان ... 


:لسغا مر رفت الأر لوط 


إسودأ-ها وصعيدها ور يفها فىالعرض ! نشدد قوته بروح الهضة ؛ 


قصة اللكروب وعوراوءيهة - الدكنور أحد 3 وععاوءية 
ان بام صاحب الذخيرة : الأستاذ عبد الر<ن اللرقورق وتؤيد ححته بدليل الحس » والسند هيدته بروعة الواقم ؟ 
إغراق فى حام. ... .... 2 الأستاذ عل الطنطاوى 2 


أليس من جيل عون الله أن يتألف من ذات مصر ومعناها 


: نظرة اانسبية الخصوصية‎ 0١ 
١م‎ 


: الدكتور هد الشكر مجر موس 


#8 00 جام هده وه هه 
الدكعور اسماعل أحد أدم 55 


35 0 6 - : وكوك ف عالق في عو ارفج اذى إس يه 00 ا 0 هنا وهناك ؛ باأسءون 
3 قصيدة ) : الاستاذ انور المطار موء ووه 
بين ماض وحاضر 28 : اأسناذ عبد الرحن شكرى | بالنائم ؛ ويدبون بالأراجيف » 5 فى الأمس على 
0 0 : الدأج 0 
صور مه 1# ٍِ لل عبد عه ذه عفدو 17 إن ةا عدن لوعن ٠‏ .عا يز 2 مدل م 
نطور الحركة الفلمفية اه القسيفة أن مصر بطبيمة ضمفها متخلفة لانلحق وتابعة لانتفل ؟1 
0 ديه 00 2 4 تعالوا يا طلائع الاستمار ؛ وصنائع الامتدازات » وثه'لب 
> #اواك 355 قصة : اد دربنى خشية لثثاونة 
اليد رع كنات عن بن براهم باشا... الكرمة ! هذه فى مصر المحفيفية قد عرضت عقاها و يدها فى 
اراز الا 0 
رقش 1 > سين فنا من الأرئل تبكر م رميق له 
ا نت ركاب) ؛ وق كيد إلى افد 5 ستين فدانا من الارص اند رلك و يله ؛ وتقصّر عليكم 


مدى النظر ؛ فلطلما خدعكم عن حقيقتها “غرورٌ بريد الحكم » 
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لهكن. 010001260902 


أو منهوم يرغب الال , أو محروم يطاب الوظيفة . 

زوروا العرض الزراعى الصناعيع نجدوا عصر ااتى لا تقرأونها 
فى صحيفة » ولا تسمعونها فى خطبة » ولا تيصر ونها فى «ظهرة ؛ 
ولاتفابلونها فى علهى » ولا تحادثونها فى حزب ! هى تجرى مم 
الزمن فى سكون » وتعمل مم الطبيعة فى عت » وتنشةق عن كار 
النبوغ #اتندقق الأكام عن أرريج العطر فى هدوء اافسق ! 

زوروا أمها المثاوضون عن المليفة المتحّية ممرض الجزبرة 
قبل أن ندخلوا سراى العباسية , تلمسوا فى كل ناحية من نواحى 
النشاط الصناعى ألف دليل ودليلا على نضوجنا الدنى ؛ لأن 
الإنتاج الزراعى إذا رحم إلى عمل الله وفطرته » فإن الإنتاج 
المناعى عرعة إل فك الانان وقدرته ؛ وقد عدنا ذلك 
الور يلاسنين 5 وأسودنان: ترف عمل الطبيعة ؛ ونلستخدم 
ثروة الارض » ونام حذق فى فيه الإنسان 

0 كنا 

بين الهرم والنيل شاهدى القرون وعينى الاسلاف » 
لات تسر اللدئقة حكرمة وأمة , تندم إلى أمسها الحسابَ 
الذى يبرئ' الذمة ؛ و إلى بوم,ا العمل الذى يجدد الطريق ؛ و إلى 
غدها الأمل الذى بحدد الغاية ! 

الزار ع والصانم والناجر والمالم والأديب والموظف قد أثبتوا 
0 العرض المرفق فى إخلاص غير غال ولا منتصحّل » أن 
مصر النى :سير فى مؤخرة الدول ةكلم » مجرى فى 
مقدمة الشموب سياسة اله.ل ! 

ودلالة ذلاك أن بين الأمة وقادمها حجاباً من الجهل والمزلة 
لا ينفذ منه الشماع » ولا تنعكن عليه الروح » ولا ' نسم فيه 
مقايبس القدم ! على أن أ كثرنا لا يزيد علده بهذا البلر الوم 
ص ع هزلاء 'القادة ؟ قَتَد كنا ترى فى الممروضات الأهلية 
واله-كومية نانس الصناعة ودقائق الفن » من ضرهب اللباس 

والأنلتَ رالآنية والينة » فيفاخلنا الشك فى أمبا مصرية ! 


ولكنا نرى يجانبها الآلة ندورء والصائع يعمل 3 والنتوج 
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مخرج كالممروض فى د وات فول 
قوى غريب ؛ فيه الحجل من ماوء الظن » وفية# الدج 
المفاجأة ؛ وفيه الاقتناع بصحة الهطّة » ونيف لاك 
سلامة الوطن . هذا الانتاج اناخر هو الذى يَكه اللكا انا 
الأور بى ف بيوت الب ع الكبيرة بلانه اممسول وغللاقه امقيول 
ا ورة ء قنشتربه بالعن :الذالى عل 21 وارد 
من وراء البح رء قد ثم أ كلاف النقل » وتكاف رسوم الجر كْ 
ولد آهرا 507 عو معبرى اشتراء الأور فى بالأمن وباعه 
بالحديعة ؛ وحرم الصائع المصرى المسكين أجرالسق بسرقنه 
القبمة » ود الصنمة بسرقته النسية . وعلة ذاث كله أن المتتج 
للسرى قد سيق المكذي جوع مق رآنن: اكنال ».وان 
المستّهلاك المصرى قد جمل المساوءة شطراً من ان » فكان لايد 
من هذا الوسيط الأجنى بينهما ليستر مخداعه كذب النتج » 
وءطل عهارنه مساومة ال تلاك ! 
2 
معرض هذا المام قامة من الئن اامجبب عمات فيها 
3 ضع وف 5 فنانة ؛ ؛ فالوزارات والم ل تتقدمها وزارة 
المعارف ووزارة الزراعة من جهة » والشركات والجميات تنتزعمها 
شركات بنك مصر والجعية الزراعية هن جهة أخرى . تضافرت 
كذناتها وتسابرت رغباتها على تمثيل النشاط المصرى هذا 
الَثيل الناطق الصادق المبرء فلا جد علام عل اايدء ولا آثراً 
من آ ثار الذهن » إلا منظوماً بذن » ومعروضاً بذوق » ومشروعاً 
بخبرة » حتى أخلاق الوظنين والنظدين والعارضين والنفرجين 
إدارة ال ري على هذا 
النسى البديع من الجال وا انام والدقة ! وسنقف بعد هذه 
النظرة الحاطنة والسكلمة العجلى على كل قسم من أ أق-ام العرض 
فنسابثه عن أمره » وستكشفه عن سيره »نم نطالمك بما 
نلاحظ من أ سبو لأسبوع . 


إذا ابنو ان . 


اراي 
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الرساة 


م الزناعمدان 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال أحمد بن مستكيق:*.واظعى, عدبش” السك فى أفق 
زه عو دس وجرز سو نو تست ثور م 
السذك ٠:‏ فنا توا الست" مووةك أسبوعه لقبنى شبيخهم حاتم 
ابن بوسف (افإن الأمة ) ومعه صاحبّه أبو تراب ؛ فقال : 
بإأمد ١‏ لكأيك فى هذه الدينة قر” طام بابر ذلا ب.ظ الناس” 
فى بوم السبت غيرك ؛ ومن سمم فسكا نه عبن » وليس على ألسنة 
أهل باخ منذ تحدئت" إلا يشر وان" حتبل » ولا على إلى أححد 
منهم إلا موعظتك وحديئك . والكلام عن الصالمين فى مثل 
ماوصفت وحَكيت" قرب” من حقائةهم » وسو إلى ممانهم ؛ 
وليس ف القول باب له موقم كرقع القسة عن هؤلاء الذبن 
يخلقهم الله فى البشرية خلق النؤر » يذى' ماحوله من حرث 
'برى ؛ ويعمل فما حوله من حيث لا برى ؛ وفى ظاهمه امال 
واأنفنة .وق بالأنه: الفوج. وذلياة .ولاك كول فك اذعب 
خيّث الناس » ولكتى أقول اذهب فأعط الناس عثلا 
من الحديث 

قال ان مسكين : فلما صاينا المصر قدمنى أبو تراب فلت 
فى امى ذاك » وهتف بى الناس” برهون الحدبث عن بشر 
الحانى وما سقط لى من أخباره على الطربقة التى حدثنهم مها من 
قبل » فابتدأت” بذكر موته رحمه الله وأن بوه كاعا اجتمع 
له أهل خمس. وسبمين سنة 217 , إذ خرجت جنازه بمد صلاة 
الصبح فل يحصل فى قبره إلا فى الليل ما احتشد فى طريقه من 
اطق > عدن لاق فوائيعها منزاءن أطزار أللية فى هفلاء 
تفرجوا بنظرون اليه » وكانوا يصيحون فى حنازته : هذا والله 
درن دنا برخعرن اسه 

ثم قلت : حدثنى حسين النازلى 27 أن بششراً رحمه الّمكان 

)١(‏ مات رحه الله عن غى وعبسين سلة 


(؟) نسبة الى عمل الغازل » وكان <سين هذا صديفاً لبهر » وكان ‏ 
5.4 
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لا يأ كل إلا الممز نورعا عنم ]مجارتو 
الأقل الأيسر ء وكان بقول فى ذإط 7< 
أصغر من لقمة . وسثل عرة : بأى نلق )7141590 
أذكر المافية «أجماها إداما . وتد أءانه ع(وة انا ابر 
وكان برى هذا نقسا فى نفسه حتى فضكل الامام أ<ثابن صنل 
بأشياء منها أن له أهلا ؛ غير أنه قبل له ذات بوم : اويلزاوت 
0 نيك ؛ قال : أحاف أن تقوم اروجة 4تى ولا أقوم 
يحتها» فكانث هذه النية فى نفسه أفضل من زواحه 

وكان مع هذا لا .ؤاكل أ-دا ولا بد إلى لقاء أسد حتى 
إنه مارغب فى مؤاخاة الزاهد المظم متووق الداكاريس أرداق 
اليه الأسودَ بن سام وكان صديقا ) » ففال لمروف : إن 
بشر نن الحارث بره مؤاخالك وهو بتحى أن يشافيك ذلك » 
وقد أرسلني اليك بألك أن تقد له نما بيئه ونديك أخوة 
#تسمها ويمتد مهاء إلا أه يشترط فها شروطا : أولها أنه لابحمب 
أنيشتهر ذلك ؛ وثانها ألا يكونببنك وببنه مراورة ولا ءلاةة ؛ 
ققال ممروف : أما أنا فاذا أحببت أحداً ل أحب أن أفارقه 
ليلا ولا يفا 2 ف 3 وقت » واوقية على نةسى فى كل 
حال ؛ وأنا أعقد لبعر أحوة يبى وبينه ولكفى أزوره ءتى 
أحبدث » وآمس: بافان فى مواشم نلاتى نما إذا هو كره زيارنى 

قال حسين اانازلى : وان هذا كه من أعض ا 
فى بنداد لايحول أحد من أعلها إذ لم يكن لنداد إمامغيره وغير 
ان حنبل ؛ فاكان أ كثر يحى حين كنت عنده نوما وند زاره 
فتح الرسلى » فقام ؤاء درام ملء كفه ودفمها إلى وقال : 
اشترلنا أطيب ما جد من الطمام » وأطبب ما يمد هن ا الوى ؛ 
وأطرب ما جد من الطبب ؛ وما قال لى مثل ذلك قط ؛ وهوالذى 
رأىالفاكهة بوم فقال : ترك هذه عبادة ! وهواافائز لأبى نصر 
الصياد : لو أطمددا أ سنا هذا ها جرحي ج00 


بهمر يعمل الغازل ويميش من تمنها » وم نكامه لابن أخته شمر : يا بنى 
امل بدك فان أثره بى الكنين أحسن من أثر السجدة بين المنين . 
هكذا كانوا 

(1) مم هذا فى مفال ( السمكة ) في المدد للاضى من الرسالة 


اله وعما/عم. أ //نومناط 


فذهبت فاشتربث واننقيت وكرت » ثم وضمث الطمام 
بين أدسهما فرأية» يأ كل 'ثية وما رأبته أ كل مع غيره ؛ ورأته 
متدسط) إليه وما لى عهد كان بانساطه إلى أحد . وتد كنث 
أخبرته فى ذلك الهار يبر أحمد بن حنبل علمئّه من أددريس 
الحداد ؛ فانه لما زالت الحنة بد أن "ضرب بين يدى المتصم 
و'صرف إلى ببته » حمل إليه مال كثير منسر وات بنداد وأهل 
امير قهاء فردً جبع ذلك ول يقبل منه قلبلا ولا كثيراً» وهو 
عتاج إلى أيسره » وإلى الأقل منأيسره ء وإلى الثىه من أ.له؛ 
لخمل عمده اسحق بحسب ما ورد فى ذلك اليوم فكان سين 
الف دينار » ققال له الامام : يا عم أراك مدئولا بان خلا 
يفيدك . قال : قد رددت اليوم كذا وكذا افا وأنت محتاج إلى 
حبة من دانق . فقال الامام : ياعر لو طلبساء لم يأننا » وإنها أنانا 
لا تركناه 
ا نفمننا 
قال النازلى : فنمت تلك اللي لة وأ أمكرفى صذع الشبخ 
وقدتءلن خاطرىبه كيف انقلبت الحالممه » وأى ثىءهذه الحال » 
وجنات أ كب ذهنى لأعرف المقيقة المثلية التى سلطت عليه 
هذه الشرورة قتساط النمم على نفسه ء وأا أعلم أن للقوم علوماً 
روحانية لوست فى الكتب » فا ما لا يتعلمونه إلامن الفقرء 
ومنها ما لا يتءامونه إلا من البلاء ؛ ومنها ومنها » ولكن لين 
ممما ما يتملمونه من الإذات والشهوات ؟ وذهب قالى إلى أوهام 
كثيرة ليس فى جيمها طائل ولا مها ممرفة » <تى غلبتني عيناى 
وأنا من وهج الفكر نانم كالريض وقد ثقل رأءمى واختاط 
فيه ما يدقل با لا يمقل 
ال وا عا جبارا م مدينة عظيمة ود 
أطلن النادى فى +ع كل أطفال مدينته للىء - دن كل وار » 
ثم رأيته فد جاس على سريره وفى يده مقراض عظيم قد اتخذه 
على هيئة نمابن عمريضطين لو وضمت بيمما رقبة لفملاها عن 
مها ؛ فكان هذا الجبار يتناول الطفل من أوائك فبطع أسابع 
إحدى قدءيه فى عق القراض ففيقرضها فاذا هى :تنار أسرع 
مما يقر ض اللمقص' الحرط , ثم برى بالطفل .شيا عليه ويتنارل 
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غبره فستر أصابمه والأطأفال 2 00 
أملك إلا غيظى على هذا الجبار من حللك لآ أساماريم 
فيه هذ| النيظ «أفرض عنقه عقراضه 

ثم رأبته يأخذ طملا سذيراً » فلما جاءت قلآم/اطافل] ينث 
القراض صاح : يارب » يا رب ! فاذا القراض يانرىجفلا ينتج 
شيئاً وكان فيه حجراً دا لا فسا رَخدْسَّة . تتميز 9090 


1 


من الغرظ وقال من هذا الطفل ؟ فسمءت هاتف متف : هذا بشر 
الحانى ! لا بلغ ناج ملك فى الأرض أن يكون لقدمه الحافية نملا 
عند الله ! 

وكان إلى عبنى رجل تصوأ وجهه صلاحاً وتقوى » 
فقات ل : من هذا الطاغية ؟ ول امخذ القراض لأدام الأطفال 
عائة 7 

فقال : ياحسين ! ان هذا الجبار هو ذلالميرش ؛ وهذا وله 
لأهل الحياة على الأرض حقن به فى الاذسان مدني الهيمة أول 
ما يدب على الأرض حتى كانه ذو حافر لا ذو قدم 

فلت : فا بال هذا الطفل لم يممل فيه الفراض ؟ 

قال : إن لله عباداً استخهجم لنفسه ؛ أول علامته فهم أن 
الذل نحت أقدامهم » وثم يحيثون فى هذه الإياة لاثبات القدرة 
الانسانية على ْ طبيعة ااشهوات التى هى نفسها طبيمة الذل ؛ 
فاذا اطرح أحدثم الشهوات وزهد فما » واسستقام على ذلك فى 
عقد نية وقوة ارادة ؛ فليس ذلك بالزاهدكا يصفه الناس » ولكنه 
رجل قوى اختارته القدرة ليحمل أساجة النذس فى مماركيا 
الطاحنة » كا بحمل البطل الأروع أساحة الم فى مماركه 
الدامية . هذا يتلم منه ذفن وذاك 'يتسدم منه فن آخرء ركلاها 
برى به على الموت لأيجاد النو ع الستمز من الحياة » فأول فضائله 
الشمور إلقوة » وآخر فضائله ايحاد الفوة 

* * *# 

قال الذازلى : وضرب اانوم على رأمى ضرية أخرى ذاذا أنا 
فى أرض خبيئة واخنة قد ارتفع لما وييان كثرك أسوه وقرت 
بعضه فى بء.ض » و<مات أرى شءلة لوت رثاتي 


م 


أجسام حية»؛ فوفع فى وحمى أن وؤلاء مُ الشياطين' : ابلس 
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وجئوواه وحمت صارخا يقول : با بشرى ١‏ فلدلك اامماء على 
الأرض » لقد أ كل بشر الحافى مر أطيب الطمام وأطيب 
اللوى بد أن استوى عنده حجرها ومدرها ؛ وذهشها 
وفضما ! فمارضه سائح أعم صونه ولا أرهز عفية : وبقة 
ا للعبرر "2 إق سناع عدا افق غفنة ته وجلوه: . 
فهذا ويحك هو الزهد الأعلى الذىكان لابطيقه بشر ؛ إنه إعنات” 
سدّطه على نفسه » فانى دفمت” هذا ( النازلى" ) الأعمى القاب 
لزن له مافهل أحمد بن حنبل من رده سين ألف دبنار على 
حادته ؛ زهداً وورعاً قر عم ونفاذ إرادة ؛ وقات يق أن 
تهرك فانفسه د ازهد تحمف أوينة أو تمحبه نفسه 
فيكو نل من <فه أنه بظنة 'مأوشوعن لاغاناتاق مولاء .مق 
أبواب الثواب كا نأنى غبرثم من أبواب للماصي » ونتورع مع 
أهل الورع م تتسخلف مع أل السغف ؛ ولكن الرجل 
رجحل وفيه حقيقة الزاهد » فقد اعطى القوة على <دهل شهوات 
نفسه أشخاسا حية يعاد.ها ويقائلها » فاذا أنا جملت ثهونه 
فى الاذة قثلالاذة ؛ وإذا جمانما فى السك بة قت السك ية » ولس 
الزاهد الماد هو الذى يتقشف ويتمفف » ويتخذف ويزائف » 
قن كثيرا نا نكون عدن غن أوسان اقلق والكق: ويكوّن لا 
عمل العبادة وفها إأم المصية » ولكن 
أدار فى الأشياء عيناً قد تملت النظر بحقه والاغضاء بحنه ؛ 
فهذا لا يمخطىء ممنى ١١‏ شر إن اكسناه عليه فى صورة اير » ولا 
ممنى الخير إن زورناه فى صورة الشر » ويذلك يضم نفسه فى 


اازاهد عق ؟ ان زأهد هن 


حبيت شاء من لانزلة » لافى حيث شاءت الدنيا أن نضمه من 
منازلما الدنيثة 

وماأ كل" بشر” هذه الطيبات إلا لينادر مها وسوستى 
وبردنى عن نفسه وعن اللمة بقلبه » فلو أنه أتجمبه زهد ابن حنبل 
ونظر من ذلك إلى زهد نفسه لبط أجره . فبهذه الطيبات ايل 
نفسه علاج ميض ء وقد غير على جوفه طماما بطمام »كا يبدل 
على جلده نويا بثوب » ولا شهوة للجاد فى أحدما 


* » * 


010 هها اسم بش ولد ابليس فيا يروى » وفى يدض الذخ النى بأيدينا 
انه خيزب لا زلبور ولع ووه 


01000126 910أ١.6010‎ 
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قال النازل : ود 9 على ل 
عظيم وفى وسطه مثل الل وحظ' المحارة ‏ 
بعض . ودأيتني مع بشر أفص' عليه خبر ادإ 
انظر ويحخك ؛ إن الناس يسموها قل الف (دبتاروو 
فى وادى المقائق خمسون ألف حجر او أ ا لة 
ولكانت قبرء ١‏ خر الرض 

إن الكل بعتا يساق الال 97 ويم من 
والفضة » فاذا كنت عفازة ليس فما من يمك 7 ذميك 
فالنراب والذهب هناك سواء . 
فهنا مدو إلال دنياك الى بق ك1 
جد بالفضائل نفقسك التى مخلد بمخلودها 

ومعنى الغنى معنى ملتدس” على المقول الاننيتة لاجماع 
الشهوات فيه » خين برد احمد بن حنبل ين ألما ء يكون هذا 
المني قد سمح نفسه فى هذا العمل وجها من ااتصحيح 

22 + 

قال حسين النازل : وغطّنى النوم فى أعماقه غطة أخرى 
اذا أنافى السجد فى درس م أحمد وهو يحدث محديث 
النى سلى الله عليه وسل : إذا عظّمت أمتى الدينار والدرثم تززع 
ميقي الاسلام ؛ وإذا تركوا الأمس بالمروف والنهى عن النكر 
حرموا برك الوحى . وهم أن بتكام فى تنيير. 99؟ ويكية زا 
فأمسك عنه وأقبل علىفقال : ياحسين ! إذا ا<نزأ شرخك بالرغرف 
فهذا عنده هو قدر الضر ورة » فان أ كل الطيبات فد عرنت 


: الذهب 


والفضائل عى ذهب الآخرة ؛ 
ن بقانك ع« وهناك 


وفى هلله 
النفوس السماوية لا يكون المزء الأرضى" إلا محدوداء فلا يكون 
مخعوله إلا ما وى من فدر الغرورة 


6 دءات هده الطرءات عنده فى قدر الغرورة . 


ولا صر الزء الأرضى فى نفوس ال ين الأواين مادكوا 
الأوض كلها بقوة الجزء السماوى فيا ٠‏ إذ كانت إرادتهم فوق 
الأطاع والشهوات » وكانت بذلك لا نذل ولا تضمف ولا 
تتكار ؛ آينية كلها تنتهى إلى بض صورثم هؤلاء الذن 
ماهم فى اعلاها 


)١(‏ سيأ تفسيره. فى يجلس آخر من + لى ابن مكين 
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4 اللضبارة الاأسلامية 
فى الاحياء الأوربى 
للاستاذ محمد عمد اللّه عنان 


عصر الاحياء أو إحياء الملوه ١7‏ 
الأورنى ؛ وهو بلا ريب مطلع النور والمظمسة فى حياة أورما 
الحديئة وفى تنكوينما السياسى والفكرى والاجماعى ؛ وفى معترك 
الاحياء الساطع بذوب ظامات المصور الوسهلى التى خيمت على 
أوربا مند سةقوط الدولة الرومانية ؛ ويفتر ليلها الطويل عن حياة 


من أعفلم عصور التارخ 


حددة تسرى إلى حنبات القارة القدعة » فتاتى من وها خمر 
الافى بقوة » وتستقبل عصورأ جديدة مري القوة وااعظمة 
والسيادة فى جميع مناحى الحياة 

وإنا لنشعر وحن ذستمرض تاربعخ الأحياء أننا لا نتلو تاررعع 
مم 5 شعوب معينة » وإعا نتأو صفحة ة من أنبل صفحات 
الانانية تهرط عا حوت من الظاهى والممالى السامية للعيقرية 


)١(‏ الرنعانص معمتعكنومع82 


ا حسين ! ألا 7 2ه 1 سين أاث دينار هو كذلك 
و الذضرورة 

قال <سين : وذهيت أعترض على الامام ما كان فى نفسى 
من أنهذا الال وإن يكن ويه ؛ فد كان يدول فى بده 
عملا من أعمال المير ؛ وأنسيت” أن هذه السدقات هى أوساخ 
يدحول طيناً فى فى لينف كزنى هذا المى ؛ وكين أختئق 


. 


( طنطا ) ادس 
الى التلميذ الماشق : بأبنى ان الهله.ذ الذى يعشق ويذهب أل عن 


الحب س إما أن يكون فاجرا فهو فى لمئة الله واللانكة ؛ وإما أن يكون 
والقوارض وا ااس ري زد لمى أنا أيما 
الرانعى 
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البشرية . ولقدكان تراث الأحهاء وما رالاار 
ذلك أن رات التفكير البشرى رلك الآ نكان: 
ومكان ؛ وم يكن تارجم الاحباء مدى ةرناواصف ف١‏ 0 
الأو ربية سوى تاررجخ ااعلوم والفنون والادابظا )الى تفتحت و 
ذلك المصر ك تتفتح الأزهار » والنى يثنا إلى ظطلنات(العسون 
الوسطى أرواح وأذهااتف وعقول ارتفمت فوق اليظوز 
والجنممات التى ازدهرت مها » وسعث عبادها ومثلها م عدت 
بمقريها 

وافد كتب تاريخ الأحياء مدى القرون وما زال يكتب فى 
كل عصر ؛ ولسكنة تخد داعا طابعه القوى أو اغلى ؛ وقاما 
يكتب من الناحية الانسانية الحضة 4؛ وإنك لتشمر حتى فم 
يكتب عنه من الناحية الانسانية أن الموامل القومية والحلية 
نوا يان قات وى توركل 2ن أخرى + وكيا 
مالبادات .وأنا أمسد طن هذه الصفحة الباهرة مرك تادب 
الانسانية » كيف يذفل مؤرخوالغرب حين يكتبون نار بعخ الأحياء 
عن استعراض صفحة أخرى من تاريخ الانسانية لا تفل عن 
صف<ة الأحياء قوة وججالاً وروعة هى صفحة الحضارة الثربية 
الاعلانية :ونا كان امن أ إرز.ى مث عضن الاحباء 
الأوربى 5 

والحتيقة أن هذه الناحية من تاريخ عمير الأبحيا كثيراً 
ماتغمط <قها وتذكر علائقها وآثارها فى بءثه وتكوينه . ببد 
ها تحن منا نحن الذين يفهمونها ويقدرونها عناءة خاسة ؛ 
وليس يكنى أن نكتب تاريخ الحضارة الاسلامية » بل يجب 
أن نمالم آثارها فى تسكوين مهناف الدنيات والحركات المقلية 
الأخرى ؛ ولفد كان الاحياء الأوربى حركة عقلية عظيمة ومطلع 
دضارة جديدة رائمة ؛ وكا +ضارة الذرب الاسلاىأئرها فىبمث 
هذه الحركة » فن واجبنا أن نستقمى هذا الأثر وأن نمرضه إلى 
جانب ما يعرض لذا من تطور حركة الاحياء الأورنى 

ومن الصءب أنب. اول استمراض هذا الأثر فى مقال 
أورفل ٠‏ ولكنا حاول'فنيل أن 1 بض أطرافه المامة ؛ 
وأخص ما يبدو هذا الأثر فى النواحى الفكرية والاجماعية من 
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عصر الأحياء ؛ ونلاحظ أن طوالع الأحياء ظورت بادىء بدء 
فى إيطاليا ودت ف الشمر بوجه خاص ء وحم للواءها الأول شعراء 
عظام مثل دانتى وبترارك ؛ حاولواءأن يميدوا محد الشمر الرومانى 
القديم ؛ ول تسكن هذه الهضة الشعرية دغم اتحاهها إلى 
مثل فرحيل عميد الشمر الرومالى خالية من نأ اي الشعربة 
فى عرب أوربا ٠‏ ذلك أن الهضة الشعرية التى أزأغزت قبل ذلك 
بنحو قرمتب ف بروقانس ( جنوب فرنسا) والتى كانت حركة 
التروبادور 6 الأدبية فى الشعر والقصص من أقوى مظاهرهاء 
نت أثارهافى الحرك الأدبية فى ثمال إبطاليا حث 
يزغ لخر الأحياء 4 ولم يكن شعر دانتى بميداً عن التأئر بموامل 
الشعر البروثنسى ووحيه » بل ل يكن أسلوب دانتى نفسه بميداً 
عن التأثر بالأساليب البروقنسية ؛ وبرى عاهاء الاخة فوق ذلك أن 
اللذة الابطالية الحديثة والتى وضمت أسسما فى عصر الاحياء 
فد تأأرت فى تكوينها إلى حدكبير بالروح والتراكيب البروثنسية 
القدعة ؛ ويشيد دانتى نفسه فى بعض قصائده الكبرى بمبقرية 
زعماء الشمر البروقنسى ومثلهم الشمرية » وبرى فى تيبول ملك 
ناقار مثلا أعلى للشاعى ؟ ذهذه الظواهس والءوامل كلها ندال على 
آثار الهضة الشمرية الغربية فى شمر الأحياء 

هذا ومن جهة أخرى فقد كان الشمر البرونسى ذانه 
عرضة لؤارات قوية » من الجنوب فما وراء البرنيه . وكانت 
الحضارة الاسلامية فى الأدلس تنفث آنارها منذ القرن التاسع فى 
ثمال اسبانيا وفى غاليس ( جنوب فرنسا ) » وكان أثرها بالأخص 
قوب وان فى بروقانس التىكانت مىكز الركة الأدبية فى المنوب 
منذ القرن الماشر ؛ وكانت بروثانس ذاتها مدى حين مستقراً 
لبعض الستممرات المربية القازية التى حملت إلى تلك الأتحاء 
كثيراً من التقاليد والؤئرات الاسلامية » ولا سها فى شعر 
الفروسة ؛ بل افد سرت هذه التقاليد والؤارات إلى الحركات 
الفكرية والأدبية فى أنسكبردءه ( لومباردى ) ؛ فليس غمريما أن 
نستخلص من نفاعل هذه المؤئرات والموام ل كلها أن شمر الأحياء 
م يكن فى بدايته بميدا عن التأئر عؤئرات الحضارة الاسلامية 


اق ف سد 


ومؤارات الشعر الأدلمى عن طريق الشمر البروقنسى 
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وما ببعث حقاً مك : 
و الخبال والتصوير بين 2 + .لادان وثى ا 
وببنأثر على أقدم هو رسالة الذران [لشاعي ال 0 
المرى ؛ ثما قد يمل البءض على الظن أن 1 
من الطرق على موضوع رسالة الففران » وقد" / 
بأ كثر من قرنين » ومع أن هذا الرأى / بزيد ب(#كلية 
وانة » الا أنه ممايلاحظ فى تأبيده أن كثيرا من علوم المرب 
وآثارثم العلمية والعربية كانت معروفة فى ثمال إيطاليا عن طريق 
البندقية منذ القرن الماشر اليلادى 

هذا ونستطيع من الناحيةالعلمية المامة أزنقولأبضا إزبعث 
الأدياء الأوربى لم يكن بميدا عن النأئر عو ثراتالملومالاسلامية ؛ 
اايلادى 
نبراس الغرب كله فى العلوم » ونمرف أن مدارس قرطبة 
واشبيلية وغسناطة كانت فما بمد كعبة الطلاب من سائر أمحاء 
أوربا » وأن الهضة المافية فى أوربا بدأت قبل عصر الاحياء على 
د ججاعة من الرهبان النصارى الذن تلقوا الملوم فى مدارس 
الأندلس مثل جر برت الراهب الفرنمى الذى ارت عرش البانوية 
فا بعد يلسم سلستر الثانى ( سنة ١94‏ م ) وآبيّار وهو أيضا 


فندن نمرف كفب الأهلس كانت متذ القرن التاسع 


راهب فرنسى تفقه فى الفلفة والملوم المماصرة وطار صيته فى 
أوائل القرن الثانى عشر ؛ وكان أعظم ما يتلق الرهبان الملماء - 
وثم بومئذ دعاة الملم فى الغرب الأوربى ‏ الفلفة الوونانية عن 
طر ب الءلماء والفلاسفةال- لين » ولاسما ابن رشد الأندا.ى الذى 
التايل من عرف الءالم الغرلى بالفلسفة الارسطوطالية » وقد 
ترججت شروحه الستمدة من الفلسفة الارسطوطالية فى النطق 
وما وراء الطبيمة الى اللاتينية منذ القرن الثانى عشر ؛ وكانت 
أساسا -كثير من الباحث الفلسفية التى ازدهرت أيام الأحياء 
الأوربى فى تال ابطالياء بل برى مؤرخو الفلسفة أن الغلفة 
الجدلية الأوربية استمدت من المرب والفلسفة المربية أ كثر 
مما استمدت من قسطنطينية التى كانت مستودعاً لثراث المدنية 
الإونانة ؟ وليس من ريب فى أن جهود المرب فى ميدان 
الكيمياء والطب كانت أ كبر مستتى للذرب في هذا البدان؛ 
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فقد كانت الكيمياء اللمية علما عربيا تحضاء وقد بلذت ذروة 
ازؤفارها فى التصور الوسطى فى معامل قرطبة واشبياية 
وَغَلَالة» وكان أظناة الأندلس أسائذة ااطت فى أور! كلها » 
والهم كان مهرع الطلاب من سار الأم الثمالية ؛ وكانت 
مدرسة سالرنو الطبية فى جنوب ارطاليا تقوم على تراث الحضارة 
الاسلامية النى سادت صقاية وجنوب إيطليا زهاء فرنيت ؟ 
وكانت آثار الطب المربى تبدو فى هذا اليدان بصورة قوية 


بإرزة ؛ وعكن أن يقال مثل ذاث عن بءض اللوم الأضرئ مثل | 


الفلك والرياضيات » وقد بلنت أيضا فى الأندلس شأوا عفاما 

والحلاصة أن [ ثار الحضارة والماوم الاسلامية فى بناء 
الهضة المامية الأوربية وانحة لا عكن انكارها ؛ واذا استثنينا 
ميقا ةلفدولاق نيظة الأحياء أ انه يضمي غلينا أن تتصور 
ناحية من نواحى هذه النهضة الفكرية الرائمة ؛ سواء فى ااملوم 
أو الآداب تبمدكل البمد عن التأثر بمبقرية التفكير الاسلااى » 
سواء مباشرة أو بواسطة عوامل أخرى . ببد أنه مما يؤسف له أن 
هذه الناحية لا تانى فى الباحث الغربية ما يجدر مها من الشرح 
والتقدبر ؛ ويلاحظ أن مرخ الاحياء الأوربى يكاد ينفلها 
بصفة مطاقه » هذا فى ين أنءؤرخ المصور الوسطلى لايستطيع 
أن ينغلها 

ولكن ممظم مفحكرى الغرب ومؤرخيه ما زالوا ينظرون 
الى تار م العرب والاسلام والحضارة الاسلامية وهؤارانها نظرة 
خاسة قاما تنجو من مؤارات الدبن والقومية » بللفد درج فريق 
منهم على اعتبار العرب ضمن القبائل والأجناس اابربرية القى 
حطمت صرح الدولة الرومانية » واعتبار الذزوات الاسلامية 
لجنوب أورباكوارث دينية وقومية ؛ ومازالت الباحث التاريخية 
م المصود الوسعلى 
وتمتبرها داكا عاملا حامها فىكل تطور فكرى أو احماعى » هذا 
بن تراها تغفل تقدير الحضارة الاسلاءية ومؤراتها ؛ ويلوح 
لنا أن'لوقت قدحاق لنممل من جائبدا على تصحيح هذا الوقف » 
ورفم هذا الاجحان الذى باحق بثراث الدنية الاسلامية فى 
أود!» والثنويه بما لهذا التراث مرت الآثار الحاحمة فى الدنية 


تباغ ىتقدير .ؤترات الحضارة الرومانية فىأء 
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الأوربية بوجه مام , وعا / 7 غادة 0 
الفكرية النى قادت فى أورب! خلال اللأصور الوس مارج 

بيدأنه من الانصاف أيضا أن نقزل نا لمي إلى" 
الباحث الغربية الستنيرة أثر هذا التطور أق هم الام 
الانسانية التى أدنها الفتوحات الاسلامية فى المسور #4 830 
وفى تفدير اعراث المظم الذى خافته الحضارة الاسلاءلة 6 
وما كان لما من آ ثار خطيرة حاسمة فى تطور الحركات المقلية 
والاجماعية فى تلك المصور ؛ ومن ان أن نقول إن بوث 
أولئك لملماء المستذيرين قد رفمت كثيرا من الحرف والاجحاف 
والريب النى لفت ذكريات العرب والاسلام فى أورب! من جراء 
الصور والرواا تاللماطئة الذرضة التى مازاات :قدم منذ أحقاب 
عن العرب والاسلام الى الجتمع الأرونى الحديث 

شم عير ا عانم 


8 


! شرأمنية كل نزو‎ ٠. 
وكين “مسرل على هذا الك كب‎ 
أ نككرن ما ْأعلى تير تكيرة‎ 
را نيا !ص ء فزيوات ,بالط‎ 
نأنيك مرا يض الاسالدت الررلية صن عنية دارك بالعدريات‎ 
الضية رالعملية ف تل فالمرن رالوسمال رساعرك لطاع‎ 
ياد ريه لك لمي سبي لالتفرم فى ملك وبرعغرر‎ 
نلّد ساعرت لَدء ا مرايس ما يذيف على أربئ: ددر جيك‎ 
صق 'ررّن . رلٌى‎ ١6.80 طالب م درم أ أ ست أى مش سنة‎ 
تعرس ابر وأسشررا لايس ف العام أ بم الاير بإسطء  لير‎ 
: السب لنا لير فيأ سي ككنا بنا؛ ب انح‎ 


للها 
ومو ومو ووم وسموصوم 


ا ا وجوه موصيو يوم ممه ممم 6 ٠6‏ 
هنا رامع) 5611001١5‏ 6ععلزاع 2088656000 101141 مفلاقع ادر 
.نه هذة ,17 


.دوج« ) إه موجسوة عا إه «وسامورانور الس هسرد بنذم اعاخووة عمو فى صديع موورام 


م مر 1 
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اارماة 


رورس الوتيوض تفرد ا مفدور 


غزت: قتاعأ ر جامع قرطبة 


للشاعس إل" لباق هنرى هيرن 
( موداة إلى الأستاذ الزيات ) 
رجفعة الاستاذ مروف الآر:اغزمل 


محرر فى العرب و.ؤلتف سيد قرش 


ه... أيتها القبة الرفيمة النار » ثقد ظنات فى الماضى 


بيت الله . . . » دهترى هين » 


6 © 


أدايت سيدق السائح إلى مسجد قرطبة الجامع ! أرأيت 


إلى تلك السّمّدٍ الرصرية وقد نهضت على قباب فيحاء 


وفسبة الأوعاء. 7 

أرأيت إلى مفاتن الفن” المربىت وقد راحت تطذو على 
القباب والحمايا والقناطر ؟ أ رأيت إلى سسود من القرآن كيف 
أذامها الذ كاء فى ث الألوان ؟ 

فى سيبل الله » وفى سديل محده الذى الحلة قام هذا 
الصراح الث مخر ثم تشكر الزمن هكلمت" نوا<يه ؛ 
فتنكرت الأشياء وجهمت الشاهد » وأرعد فى الأفق الذى 
تسرب اليه صوت ااؤذن حلوا صافيا » موت النوافيس » وقام 
الرهبان بدعون فى أغانهم الشجية الكثيبة إلوالبح فى محراب 
كان إلى الأمس مزهوا بالؤمنين » وامتلأت الموح بالدذى 
والهائيل ؛ وتقاصرت ظلال الشمس أمام أنوار شاحبة تريقها 
الشموع والسابيح ! 

00 

وقف « النسوؤ بن أنى عبد الله 6 فى «سحد قرطبة نحث 
القبة الرعىءة وهو حدق فى المّمّد والحنايا هارث اعم الجأ س6 
م مغى تخانت بمو 070 

« أينها القبة الرفيمة المار» لقد ظللت فى الساضى بيث الله » 
م عدت اليك فرأبتك تظللين ين غرياء ثم أسنيت اليك 
فاذا بك ترددن صلاة ماكانت شنا بك الأوابن 1 

افد هد الزمن حماستك » وأطذأ كبرياءك » لخمدت 
على خطا.ك السكريه ؛ وصبرت لبؤسك الأليم ؛ ولكن ننسى وتد 


01000126091021. 
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اي 3 من معدن 2 1ه 
ملناعة أسوانة حتى أءع زها ابابل عن السب 
شحمها الجاهد لق 1 
لان , 

واننثنى الفنى المربى إلى الماء القدّس و 5 | 
جبينه ؛ ثم فا السحد وداح إلى فرسه فم ض عل و41 فاق 
به يعداو ف الفشريق ؛ وأخذ الحواء انفيض ف الأو لقث 
بشداره ل سلة ويلاعب ردش قبعته الطرازة ؛ 

أشرف الفارس العربى على طريق القلمة حيث تحرى أمواه 
الوادى الكبير متطامنة هادثة » فبدت له الأضرة واريا-ين 
والأعناب وشحر اللوز الباسق انهل وأزهار اابرتقال الكاسية 
الضافية فلذ الثناء فتني » وراحت ننانته المذاب #تلط 
بأغانى الطيور ! 

وإنه لكذلك إذا قصر القلمة يلوح له عن بعد ء فطفر إليه 
مستروحاً إلى غناء رقيق يستفيض من حواشيه ! 

فى هذا القمر عثيلات هانئة أوت الها كلارا الفاريس » 
وهى فتاة طفارة وثاءة قارق أنوها ممناه إلى أرض 2 الناثار » 
استندى الشرق فى الرح والأهواء خلال غيبته عن القصر ! 

وقف النصور بن ألى عبد الله فى ناحية دانية من القمر 
5 5 عن بف اذ هادى" » وقد ميرنه الأنوار 

شحته الأعرّاف 1 اعد من اليارب » «أحى ناحية القءهر 
د فى جنته بين ورده وأتحواة ! 

وكان القصر يمج بالمسان والفرسان » فزرف النصور اليسه 
فاذا هو بين الراقسين والر اقصات واامتّين وااغنيّات » ثم عاو 
بنظر إلى نفسه فاذا هو أملم فرسان هذه اللولة الساهرة شباباً 
وأعذسهم حديئاً » بل لقدكان أمش ضام" فى الاغراء والاستمواء ؟ 
ولا استوثق من فتون عينيه » مغى إلى هذه الاسراب الناعمة 
الأفكارة » يحدث غانية عن حب أجنه فى قلبه ورتض" 
الأيذيمه إلا على مسمعرءنها ؛ <تىإذا أءلله ااميث واللهون ؛ طفر 
إلى غانية أخرى فاحتسها بين ذراعين مومتين مشبوبين » 
ثم شمر باللل فارئد عنها إلى ثااثة يمانقها ورعخاصرها بحت قباب 
من المرم , ثم جفاها إلى أختها ماولا من هوى شديد التقلب ! 

وكان فى إلى حسناء من حسان القصر فيسألها إنكانت 
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عنه راضية ‏ ويه نسمة » م بوفض بيدبه وعينيه إلى صايب من 
الذهمب 510 بريقه على صدره » ويقسم لاسكاعب اتوت 
أن مكامما دن صدره مكان هذا الصليب ا وإنه لنصرانرته على 


وفاء ردب ؛ 1 
اننا 


سكن القمر ؛ ذ فسكنث فيه اللذّات والأهواء 0 وانظنات 
بحت قبابه الأنوار والأشواء » وانقلب الفرسان إلى مضاجمهم 
صراعى هوى وصهباء » وخلا القصر إلا من وفة اطسناء : 
ولارسها الفرلى” فى الباء : وال مر 
والسناء ١‏ 

حاست السناء الاسبانية إلى فراش ناءر وثير » والفتى 
المربى" جائم على 3 ى الحبيرة » صريم سهد وأرق » “ريد عينيه 
على إغفاءة ة إذادة ماس هصذهه الاغفاءة اللذيذة من عينيه 
الذدوكن 1 

وإنه اساور” فى حم لشديدة من أرق شديد » إذا تلك الحسناء 


الاعوب تريق على غدائره ماء الورد من قوارير حفنت بالمجب » 
وازبذتاإذهب ؛ وعى بمد متزوفة درق من الحب والطرب 03 
لقد كانت :فءل ذلا ءسادرة حيرى ؛ والفتى العربى" ريق هواجس 
وأحلام ؛ ويد ذكريات وأوهام ؛ وكانصدره يلوح ما عتدما 
مشبوباً عرافه الزفرات » وتقطمه الآهاتث ! 

م سمللاب ب" فى قايها سكراً فسلها موا ؛ فأقباث إلى 
فتاها تمى » وراك طم شفتيه وقد عادما كا لدغلى » وهو 
فى سبحه غمبق حب وهوى 

و خدافت إلبة مهوآة واجمة ؛ فرأت على حبينه وقد هاد 
عع 4 عار 07 بلون الاجى ! فشحيت حتى لقد هدها 
الشجى ؛ وبكت وانصبدمعها على جفنيه فاستفاق راعشا من 
هذا الندى ! 

لقده,” نه وهو 0 الى لقدكان ' 0 ذوقذ وا فى عليه 
القصي كا نه لا بزال فى مسجدر قرطبة الجاء ع » واخيل إل44 
أنه لا يبرح يطوف بالاء القدس بسا ‏ ريق" فى 
النمرانية وأشجاء هذا الذى تمثل ورأى » وشعر بأن جوانب 
لبذ ميد مينذ] ) وأن ألون الأصوات أخنت تطفو عل نفسه 


ذلا يستطيع لها رد ] ! 


الأنقاض » فاستفاق راءشا . وانطاق يمدوا ف«الْقَفَرا 
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مم خل إليه أنه” ا 
نيار 6ج مجد قرطبة الجامع قد عاف عد 
نمطا عدن 

وتمّل الناس” والرهبان و1ة الاقكرأكلة وقد 


النواحى شاجناً ناشحاً » وقد خلف 'ح” ا 


بفررف ابررناءرط 


مسروع عازن عل : سلسرء المعارف العامٌ 
اعتزمت لجنة التأليف والترجة والنشر اخراج كتب 
لطيفة الح م يتناول كل كتاب منها موضوعاً خاسا علي 
ا بذلك إلى نكوين سلسلة تشمل ججيع النظريات 
الحديثة فى الجغرافيا والتاررئخ والفلسفة والتربية والطبيعة 
والكيمياء وغير ذلك ؛ وقد سلكت فى ذلك طرقاً مختافة » 
فأحياناً تترجم | كتباً أجنبية إذا رأمها صالحة كل الصلاحية » 
وأحياناً تؤاف فى الوضوع با يتفق وذوق الخهور المربى 
وقد بدأت هذا الشهر فى اخراج أربعة كتب : 
(الأول) عرض تاريخى لافاسفة والعل تأليف .١‏ وولف 
وترجة الأستاذ مد عبد الواحد خلاف » وه وكا يدل عليه 
اسمه نظرة عامة فى تاريخ الفلسفة والعلم من , ده نشامييا إل 
الآن . ونه 5 قروش صاغ دعو 
( الثانى ) الآراء المديدبة فى حي الجثرافيا تأليف ل . 
ددلى ستامب وتعريب الأسيعاذ أحمد محمد المدوى مدرس 


الجذرافيا بالجاممة الصصرية . ومنه 5 قروش صاغ 

(الثالثك ) سكان عنيدفة الك وكي تأليف ال كتور 
ممد عوض أستاذ الجثرافيا فى الجاممة الصرية يبحث فى 
سكان الكرة الأرضية من ؛ بني الانسان من حيث نشأة النوع 
البشرى وتمدد الأجناس وتو السكان ونوزيعهم على سطح 
الأرض مع دراسة تفصيلية لحالة السكان ومشا كلهم فى مختلف 
الأقطار . وتمنه ؟١‏ قرش صماغاً 

( الرابع ) كتاب ‏ البراججاتزم » أو الفلسفة الأمريكية 
تأليف الأستاذ يعقوب فام . وثمنه ؟١‏ قرش صاغاً 
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الفرشنسيية المكروب 
كي فكثنفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمدزى 


وحكيل كلية العلوم 
لستور ]5 والحكلب المسعور 


رصل الفائت 
لم يستطع بستور رؤية مكروب داء الكلب لصغره ومع 
ذا ويه قوسي ليان قري 5 . وذك بأن قن | لماب 
مخ كلب فات . بذاك أن مخ الأرنب ومماعه غناء 
طيب يترنى الكروب عليه . وأعحجه مع أموانه الشباب إلى 
تأنين للسكروب: لعستموا اوم ففثلوا » ويئس 
الأعوان الشباب » أمابستور الشيخ الماجز فلم تضعف مزعته 


ولاقل رجاؤٌه 

قال الشانان : « إنه با أستاذنا لا:ؤئدة منكل هذا 6 , وأشاحا 
بأدهما فى مخاذل إلى الأقفاص بحيواناتها الشلاء » وإلى ركام 
الأنابيب والقوارير 

فصوب التييخ عينه فهما تصويياً شديداً » وعلته حّهمة 
خالا دعها أن شعرة الأشيب الخنف" تسب واستقام » وساح 
فهما : ابيط طاو ملعتي لزو اسك 
آخرصة . قد تتراءى لكا الجاقة فى الذى أقول ؛ ولكن 
الثىء , الهم" الآن أن نظلا غامين أديكم فى الوضوع الذى 
أنها فيه فلا تذسلاها منه فتنفضمًا عنه 6 . هكذا أن بستور 
تلميذيه الاذين أساها له من أمرها الَقَادء وهكذا ظل ينخّسمما 
حتى بميدا مرة بمد أخرى جارب لا أمل فها ولا رجاء . فهذا 
كان دأه اما : نُسوزه الحجة »ويصرخ النطق والمقائق 
غاضبة فى وجهه ؛ ومع هذا يِتشدّث بالتجرية المقيمة » وبتغافل 


جنوناً عن .وحى الرأى المادى" السليم ؛ ولكنه تشبث تشبث” وتنافة” 


'يفضيان أحيانا من طريق الحيبة إلى النجاح الأمول 

لكانى بك تسألنى لم كان عفها محاولة تأنيس مك 
الكذدب هذا ؟ ول وجبت إضاعة الرجاء فى ترويضه ؟ أو'جب” 
ذلك يا سيدى أن ناريخ الانسا نكله لم بذ كر حالة واحدة أصيب 
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فها انسان أو حيو -- 
تظهر على امرض » وتباغ لرنوطة اليا : 
يضيع فيه الرحاء . وأ  -5‏ فتثالة 
يا سيدى فى النى حملها بستور وأحاه ارط طراً 
تكاد نمم أن تسقط بالبلاء علوم . هذ اللوتولة مار 
يستور وأعواة فى أناسن , الزجاج حتى بلنت «إى غ1212)) 
وصة 5 واحدة» وإلأ قطمة من لقان سات بيم زا اهعم 
وفى ظلهة اليأس الذى ثم فيه أشرقت بارقة من الأمل ؛ وفى 
صموت الكانة الى ثم فها موا نثمة موسيقية حلوة بمثنث 
فوم الرجاء . ذلك أنهم ذات بوم وجدواكباً من الكلاب الى 
حمقنت باإلادة الوبيئة شسنى بأعجوبة بعد أن ظورت عليه أععمراض 
الداء من ارتعاد وعواء » وبد أسابيع قاموا فى لمنة إلى هذا 


"الكاب ؛ وهو أول مشتف من هذا الداء » خقنوا الواء فى ممه 


حقناً ؛ ولكن ما أسرع ما ادمل جرح أله "ور سق 
بستور به الوت تكن 'للوت 2 باه 2 وظل أخبرا بلس 
ناشطاً فى قخصه وقد تمت حصانته كل العام 

قال بستور لرجاله : 2 الآن انةتح لنا ما استفلق ؛ وعلمنا أن 
لنا أملاً فى النجاح . . . إن الحيوان إذا جاءه داء الكدّب ثم 
اشتنى منه فان يمود اليه هذا الداء من بمد ذلك . . . فل ييق 
علينا إلا أن بحد طريقة لاضماف المرثومة وتأنيسها » . ٠أمدن‏ 
رجاله على ما بقول وف قلومهم أن الاسميل فد ددس كسك 
الجرثومة أبدا 

وأخذ بستور فى اختراع تحارب ممالا يستطيمها المن” له 
النفر» واتنارت غل مكية عنطيئلاك مدل ينها #اننا اللي 
المبروغلءنى » وكانت جتمع عنده فى صباح اليوم ثنائج يجارب 
الأمس فيدعو اليه فى الساعة الحادية عشرة صباحا عوانيه رو 
وثبرلاد » فيقرأ عاهما خطة جاعحة أخرى يختطها ليصل ميا 
تسا فى الظلام إلى هذه الجرثومة التى لا ترى ولا تال رجاء 
اؤابيثننا د نينا تأخذ بأسمه إلى باطن الأرض فتحط به 
على رأس الجرثومة حطاً 

كان يقول لما بستور : 2 جربا هذه التجرية اليوم 6 

فيقولان له فى اعتراض : 2 ولكن هذا غير ممكن عملا 6 

فيقول بستور : « ومع ذلك أجرياها » أجراها بالطريقة 
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النى تثراءى لكا بشربطة أن “ملسناها » 
كان شل بستورٌ فى ذلك مثل بيهوفن 0«65طاء»8 , يضمن 
: سف يانه الوسيقية دور لايلمبه إلا البوق وهو.ليس عندهء 
ولكنه لا يلبث بعد خلق الاور أن يخاق افا . كذاك كان 
بستور فى تلك الأيام مسن فى التجارب افتنانا , ثم بمد ذلك يحد 
من ذكاء هونيه وحردهما مين لأمماحها 
وأغر!ا أنتهوًا ال طريقة تتأنيين هرئوعة الكلب : 
وذلك بأن استخرجوا قطمة من أمخاع أرنب مات من الداء » 
ثم عاقوها طجة أريسية عقر نوما فى قارورة لا يدخلها جرائيم 
المراء ؛ فاما عفدت وانضمرت حقنوها فى أتخا خ كلاب سليمة 
فاذا هذه الكلاب لكوت ! 
قال بستور : « مات الحرثوم ١‏ أوشيز من ذلك 92 
إضمافا كبيراً © » ونلك النتيجة الأخيرة نط إلا بستور نه 
بلا يب مقيول ولا شرو متكول . .8ل 874 والآق لتقيف 
قطماً أخرى من النخاع الوبىء | ثني عشر يوم ء لم أخوى عشيرة 


أيام ؛ فأخرى تكمانية نم ستة ٠‏ ثم نرىأنستطيع بهذه القطم أن نمعلى 


كلابنا فليلاً من الذاء زه 6 إذن والله اه 
وأخذوا ججيما فى سبيل هذه التجرية الحالبة » ومضت أربمة 


عشر وما ذرَّع فها بستور رض العمل رائحا غادي) بين القوارير 
والجاهى والأقفاص النثورة فيه ؛ 1 0 05 ف 
اضتة اللفيية 'ناشاء فى الخااراق يلا ؛ وفى اليوم الأول 
عدت يي بالنخاع الوبىء الذى #0 يي عقيو وم 2 
وفى اليوم الثانى قفنت بالنخاع الأقوى وباء» ذلك الذى ذف 
فى الفارورة ثلانة عشر بوم » وهكذا إلى اليوم الرابع عششر وفيه 
عقنت التكلاب بالنخاع الذى نف وم كيدا ؛ ويه وباء 
لاعك يقئل الكلاب او أنها فوجت ه أول مية 

وظماوا جيما يتنظّرون عذء الكلاب أإنا شابث خها 
روءهم » ولكن شيا من داء الكلب لم يظهر علما أها . 
فاندبسطات أسارير هذه الأغوال الثلاثة النى قامت ارب الوت 
افتكيعر له كأكثر . حقنوا فىالكلا بأربع عشرة حقنة وبرئة 
فلم بسبها من الغيرر قليل أو كثير . ولكرن هل هى حما 
سنت من الداء ؟ 

وخشى إستور ألا تكون » فأجفل من ذ كرى ضياع كل 


0ك. 091و 010001260 
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وله الأعوام ف عل 2 . ولكاق. 
لنفسه : : «أنا اليوم ث شبخ عاجز »انال . 3 
مما ... » ٠‏ وكان لاد من إ<راء التادربة التامدله») 
وكان لاد لبستور أن بتجلد على إحرائها جلها كأللت 16ب 
كان لابد له أن م أنمحتدل هذه الكادب << ه01 
حدنة قوبة غير اشدقةه نالق. يحقن فىادكلاب اانه الدايمة 
فتقتل منها المالة 
وذات يوم ثقب رو فى رأس كذين من هذه التكلاب :قبا 
قن فيه وإء قوبا ل يضمف . وفمل مدل ذلك فى كلوين -ايمين 
ل يمقنا محقنة أدا - 
وبمد ثجر أيقن بستور وأحابه أن النصر أناثم أخيرا بمد 
عمل ثلاث سين . فالسكلبان اللذانكانا حةنا أربع عشرة ماة 
ظلاً يحريإن فى قفس.هما ويلمبان ول يتوعكا أسلا , أما الكلبان 
الآخران اللذن لم يتحدسّنا فنبحا [آخر نباح ومانا من ٠‏ الداء ظ 
إن بستور 4 شخستان : نهو ايض الأرواح و دانة 
ف آن ؛ وما ش+صيئتان دائها متنازعتاكت. ؛ ودانًا و 
أولاهها على أخراما . ذلك ما كاد يطمكن الى النتيجة ااطيبة التى 
خرج عامها من هذه الكلاب » <تى مانت اليه بالمطط 
الكثيرة برسها لمحو مها داء الكلب من على ظهر هذه 
الدسيطة . فكانت له فى ذلك مثات الشروعات كلها -خيفة » جما 
دار مها فى عالم أدكن من الميال ؛ وسللك فبها من الفكر النمقدة . 


اه مامد يستطع وو ورلا أن بزعا خسلة 


موسليت فيه زوحه كذلك دوكر ذلك عام 1884 » وى 
هذا المام.نسى بستور مما هو فيه عيد زواجه ؛ فأساء هذا 
النسيان إلى زو<ه ؛ وعىالتى عانت فى حيامها ما عانت » فيكتت 
الى اببنها تشكو : « إن أبإك غارق فىأمكاره ؛ وهو قلي ل]اسكلام ؛ 
قلول النوم ؛ وهو يستيةظ مع الفجر ؛ واختصارا هو يحرى فىهذا 
اليوم على نفس الأسلوب الذى جرى عليه منذ النقت حيانان! هن 
حمس وثلاثين سنة كاملة 6 

ومن تلك الخطط الجماعحة أنه رأى أن يمن هذا الكروب 
ايداف ىل كدب دياق شط #اللووئة لينو عل 
لابيطار الشمير توكار لتعدلة : « يحب أن كر أن الانمان 
لا يصاب بداء السكلدب أندا إلا إذا هو عذْكه كاب مكاوب 
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فاذا من نا هذا الداء منالكلابرا كاملا . . . 6 فشحك 
وكار من قرله وهر رأسة إذكارا ثم قال له : 3 إن فى اريس 
وحددها مالة ألف م نكلاب ووجراء.. وىفرنسا مليونان ونصف 
غيل ننه أنى أروت أن فليا ايا دية راسيقة + 
وأن قنكلا منها أرمع عشرة حقنة فى أريمة شر بوماء فن 
أن لك بإلرجال ؟ ومن أبنلك الزمان ؟ ومن أبنلك باعل يزى الأفم 
مهنا اله حدمو من الآرائب ؟ بل من أبن تأى بأغنمة وبيثة نصنع 
مها 9 لفاح قوسي 0 
وأخيرا طات على بستور ذكرة بسيطة أخرجته من ورطته . 
قال لنفسه : « ليست الكلاب ع التى نمطها الالدحة » بل 
#زيى :الى عي اقبي . الادأعسن! الا ماايس»؛ 
مض الكل ب السمور رحلا فلاتمرالداء فيه ولانظهر أعراضه 
عليه إلا بد أسابيع . . . إن الجرثومة إذن تستغرق كل هذه 
الأسابييع لتصل من مكان المضة الى مخ الرجل ٠‏ . . إذن بحن 
استطيع ى هذ الفترة أن حقن فى الرجل حقناتنا الأربع عشرة 


ويذيك تحميه من امرض قبل اخباره . وم يونا 


رو وثبرلاد وقاموا بتجربة هذا الرأى فى الكلاب أولا 

ا كلا! مصريضة فى أقفاص واحدة مع 257 
لمحا كداك ادرو يزن أخريى ساينة وما نه 
52 ن ضخاع أرنب ولىه 5 ثم جاءوا سبع ماه اللاي 
المدضوذة والحقوية بالوباء ؛ تلك الكلاب التى لاشك أي لافية” 
حدنها إذا "نركت لشأءبا » خفنوها جيما الألقحة الحصنة 
الضميفة فالأفل ضمفا <تى اسنتمتث أدبع مقرة لكل منهاء فا 
الذى كان ؟ كان الفوز كل الفوز » مكل لوق من تلك الحلائق 
صد عن نفسه فى استككال وخفاء هحمة هذا الوإء . وإستور 
الذى ءالى هن ألئحة اخرة الذى عانى ؛ صاح يدعو الى تأايف 
لجنة من خير رجال الطب فى فرنسا نقوم بامتحان مجارءه وأ 
لما أو“علها . وحاء حك الاجنة ذذا به يقول : 8 لك 
إذا "حصن يأمخمة الأرانب الوبيئة التى مانت من هذا الداء ؛ 
بأن قن بالندرج بضميف الوا الأتلمنه ضمفاء فهذا الكاب 
لايأنيه الكلب أما » 

فناقطت الرسائل على بستور م نكل صوب » رسائل هالمة 
من كتب وتلفرافات جاءت تنصب عليه انصبا! من أطباء 
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“مداون ء ومن ابا جاز »00099 70 
لأطفال لمن عضنها كلاب لاارية "هه ا 
المظمم تنازل من علياله فكتب الى ب تود سإثا#راح 

وان أت عن م تررق لعجا 4/1 
ذكر ما كانتب قاساه من اماح الجرة . و كان اما بيز14” 
والكاسب . ففى ابخرة إذا زادت قوة الأفاح عن« ادر قا[ 
مانت شياه من جراء ذلك . أما هنا فى الكنب نذهأ (الشدر 
يفغى الى ضياع أرواح البرايا من رجال وأطهال 006 بقم أحد 
من صسوادىال-كروبات فى حيرة مثل هذه ؛ ول نقم عاي» م-ثولية 
كتلك .. قال دستور لنفسه : 8 ا من كلانى بكب 
لقاحى أبدا . والذى "عض منها "أن مهفا اللفاح احتمى من 
الداء انا ء كاملا - فلا شلك أن اقذى عدف ادكلاب يدث 
فى الانسان ... واسكن 

ومية أخرى عاود الأرق هذا البحانة السكين من أجل أنه 
ا بلغ من الابداع ميامًا يميدا. مكان ندع ظهره 
سيد ركشل الظلام التى: فوفه فيرى فما خيلات 

من أطفال تمر خ فى طاب الماء لوق جانة خة ,فا اول" 
شىء .أله وك.فه هو هذا اللاءء ول أنه هو الذى جاءها بداء 
لمان إسدب عي و لفاحه فيتجفل من تلك ايلات إ«فلا 

عت يه ساعة عاوده مها حب الباغتات على حو ما يخرى 
على المسار.ح من المفاحآت » هأراد أن يكون بطل الدرامة » مكنب 
إلى صديقه القدم فرسولى اعءءلا 165[ يقول : 8 اديز كهر ]إلى 
أن أهأ بنفسى «أحقنها بهذا الكروب القائل نم أدهم فله 
بلقاحى 6 فد والله بدأت أحس فى قلى اأثقة بنتاحه 0 

ولكن رحمة الله به ساقت 000 حل فى التجرية 
محمله فوفته شر مااعتزم علية فى أ نفسه : جاءته امرأة من 
الأزاس نى اليه دامعة المين » ودخلت مله جر وراءها 
ولدا لما اسمه بوسف فى الناسمة من عمره جرحه كاب مسهور 
فى أمسه الأول أربمة عثشر جرحا » وكآن يندج باللكاء ؛ وقد 
ملأه لزعب وارتمدت فرائصه فل بكد يستطيع سير 

صاحت الأم راحية : « سيدى بستور ء قد وقى الف 

فألا بستور أن تمود اليه فى مساء اليوم ؛ وقام هو ازيارة 
طبيين بدعى أحدما لبيان #قامئنالا ويدعى الآخر حرانشيه 
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3 0 لبالب الفسيز 


٠‏ لأستااء عبد الرحمن بق 


وما دمنا قد ترجما لافتح بن خاقان صاحب مطمح لأس 
وقلاد المقيان » وقد بإن اث من هده الترججة ان ان بام كن 
معاصرا للفتح » وأنهما يتشامهان من وجوه شتى إن لم يكن منها 
إلا أمهماكاهما تصديا لاكلام على أدباء عصر هما وشمرائه لكنى ؛ 
نقول مادام الأس كدلك كان ججيلا بنا أن أردف ترججة الفاح 
بترجة ضر يبه ان بام ... 

عاج و2 ذ كرنا الشاعى أيا صروان 
الما ' سي مم ابل ينامي رجة وأخنة: .. 

0 3 ا 266 إلى عر أيه التى تترحم فا 
لان بسام ل ذمثر لأحد على ترججة قد عفدها له ري 2 
قن سرس 0 داس وخر وى الاهلبي كفرا 
ما ينقلون عن هذا ا مد هم غو 1 فم يم الحو ن من 
ناررئخ أدباء الأندلس ء حتى أن القرى ذكره فى نحو من أدبمين 
1 


: , ١ 
ك الع ةي 6 وكانا من احيانه ونعراله , وكالاق مءوله فرايا فيه‎ 


د 8 استطاع أن بخلص الكلاب من بلواها ينلد عضيا 
كلتك متتورة عننا غنديدا ٠‏ وفى الساءذها ممه إلى الطفل 
فاما رأى ماموان جروحه عابسة متَفيدة أ على بور أن قوم 
تلفيحه نوا . قال : 9 قم بارجل وابدأ علاجك ؛ ذانك إن لم 
تفعل مات هذا الغلام لاعلة »6 

وفى هذه الابلة » الليلة السادسة من وايو عام و1648 ؛ 
عفنت أيل” حقنة من القاج ام عن ؛ وتغى الطفل 
أربمة عشر وما أخذ فها أديع عشرة حقنة من ارة حت اطلد 
ضٍ بصية سود ) م اد إلى الاازاس هم بأنه بعد ذلك عرض من 
أعراض هذا الداء الخوف أ 


فى المدد القادم : آخر مقال عن بستور مم رك 


ن نفج الطيب ول بفرد له على ذلك رجمة » وكذلك 


أع .أ 0154 0/ام». 001 اع 12]. الالنا/انا//:5 طخطا 


الأو 2 قنز الناس وأض «١‏ 0 
#افاخيرَة اق وار لاني سواز أ كانت لكاو بإ2ط .. 
أم التقولة عنها مخط مصرى قد غ عل ناو شه 
واختلط الليل بهار » فظنوا أن 92 الذخير:ة هو د 
المروف التكاى ااشاعى المحاء البمدادى التونى سنة ثلاث 
وثلهاثة » ونقلوا ترجة هذا الشاعىهرء ابن خلكان م عى 
وألصقوها بصاحب الذخيرة ؛ وصدق فهم مهذا التخبط اغريب 
قرل عمر بن ألى ربيعة : 
أنها للنكمح الثرط مهيلا عمرك الله كيف ياقيان 
عن عاببة: ]ذا اللتعات  ..‏ وسهيل إذا استقل غانتب.. 
وأمسَه من هذا فى نات التخبط والتخلبط أن شطبة النخيرة 
الحقيقية كا سيمر بيك 7" . . وقد مى على واضى فهرس دار 
الكنب هذا التخليط فلم يتفطنوا اليه » وظوه #يحا » واوا 
إن الذخيرة عى لان بسام العروف بالبساى ااشاعس الح الم ونلموا 
نتف من هذء الأطبة الفت.لة » وإنكان " فى هذا المذب كل" 
للنشرة .2 ده جا ونا اوسلدم ا العو إن 
'مسسغرة لهذا الأديب الأبداسى المظم لقد التقطنا أجزاءها 
من ههنا وههذا 
* #* 

أزلننا فى ترجة الفتح أن أب الح-ن على بن يسام صاحب 
الذخيرة كان فى زمن اللثمين - بوسف بن ناشفين وأولاده - 
ونزءدهنا أن حياته امتدات إلى أام أمير اؤمنين عبد ااؤمن بن على 
رأس دولة الوحدن الذين أديل له من الاثمين وآذوا يذلاك 
نلوك للذرب والأدلس ؛ إذجاء فى نقح وى 
وتأخرت وفابه ‏ أىوةة ان بسام ا 7 6 وسدو 
من هذا أن ان بسام عاش بمد الفتح بن خاقان محواً من سبمة 


عدر ءاما . 
كنا 


٠.‏ 2 آ”- 
ولد ان بام فى شنترين وهى بلدة من الكور ااغربية 
البدربة من أعمال بطاليوس 1 ومن ثم يقال له الشتذترهنى 1 
وعن عادش الأدلن من كول الفلنا رق تمل ال هه 
)١(‏ وسيمر بك أيضا أن المفتدلى هو انب من هذه الخطبة وهو 


شطرها الأول (؟) جء ص 5١4‏ طبع أورية 
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الأدلين فق الغييل الفرق الفرطية يفال ا عسي جرت 00 
( أى مريم القدسة ) ؛ وفى هذه البيدة يقول الأديب اانحوى 
أبو تمد بن السيد البطليومى : 1 
تتككرت . الديا لنا. سد بدك 
وغيف بنا من معضل امطاب ألوان 
أناءت بنافى أرض. شهنت مريّة 
وال فلن كان والان ١‏ يغتؤااق 
رحلنا صواء المحد عنما لغيرها 
فلآ ماؤها ضدا ولا النيت” سيدان9؟ 
و حدثنا الؤرخون عن مولاه ونشأنه , ولاعن مشيخته 
وكيف :لم » فلا علينا إذا من #طينا هذا واكتفينا بإلكلام 
عليه من ناحية منزاته الأدبية وإراد ثىء من منظومه ومنثوره 
والقول على أره الهااد كتاب الدخيرة .. 
كان أو الحسن على بن سام باعي الاعي و آنا انا 
شاع . وكان النثور أغلب عليه من النظوم » مله فى ذلك مثل 
الفتح » فكان منثوره فائقاً بارعا ججيلا وإنكان بغلب عليه السجع 
ااتسديية ‏ العو سنا يرق عي رمز ره مله 
من رشعر ره أبيات أوردها المالم الأديب أبو الوايد امماء.ل بن 
محمد الشفندى الأندلى التوفى سنة 515 فى رسالته البديمة النى 
يفضل فنها الأمداس وأهل الأنداس على بر الملدوه ‏ مرا كش 
وأعل ير المدوه ؛ قال الشقندى : وهل مم م ن يقول مناديا 
لندع» ؛ وقد باكر روضا حبوب وكاس ء فألفاه قد غمطلى محاسنه 
ان فى أن يكسل بدعه عن الزجول إذا رطاف وهو 
أبو الحسن بن بسام : 
ألا إدر فلا ثارت سوى ما 
ولا مدل رذبته ضباب! 
فار ن الروض ملام إل ألك 
وق نا : « وقال أبو الحن على بن 


عهوهدت الوا و البيدر العام 
تغص به الحديقة والدام 
توافيه فينحط اللشام 


إسام صاحب الذخبرة » وشهرنه :مني عن ذ كره » ونظمه دون 
عرءء اطي 1 2 ين فد ف : 

1 لبس 5 المرب ماه أعزب 
وفى اذل ماه ولا مداه 2 والمدان ندت ييأست فى سهول 


)١(‏ '[766 غصنةك 5‏ (؟) صساء 
من مالبا . 
الأرض من أطيب مرا الابل وفي الثل مرعى ولا كالمدان 


1.6010أ3 010001226290 
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أ بكر الي د 
أباحن 3-9 الله 0 


أ ل الا أن منظومه دون 1 2 
بن بسام الأديب الكاتب ا اد وير أع 
وكدلك وك ألشمراء وياد .. 0 
وأظنك لا يهل ما أورده الملامة ابن يدون فى مقدءته شرحا 
لمذء الظاهسة : ويبدو لنا ان لان بام شمرا كثيرا فى 1 كثر 
أواب الشمر لم يتيسر لنا الوقوف عليه » يدل على ذلك تلك 
الآبنات الى يقولها ااشاعى الوشاح الأهادى ألو بكر بن عبادة 
القسركاز فى ابن بسام ومى : 
منيف على الما كين ساى 


إن حك مدحة ذانت زهير 


حزت خصل السياق عن بسام 
أو شيب فتروة بن حزام 
لوك هيد للدي أو تكى الايار فائن خذام كد 
أو نذم الزمان وهو حقيق فأبو الطيب البميد الرانى 

وعلى هذا فا.غرب عن ابن دسام ا'شاعى ؛ وانمرض لابن 
إسام السكاني ولأثرء الفذ الإدلد كتاب الذخيرة . 

* # * 

نقول إن ابن سام عتاز منا'فتح بأشياء : أعمها أب ك لائرى 
فى أسلويه ذلك التسقسر ولك ااطنطنة ااتى تراها فى أ لوب 
الفتح » وإعا ترى أسلو] هادثا ممزنا رصينا جبلاء : . وأنك 
ترى ابن إسام نافدا بارعا "كثيرا ما يمقسب على ما تار تمقيبا 
دل على تمكنه ورسوخه ف الأوب.؛ ومن ثم كان أ كثر من 
الفتح تقييدا » وعلما مفيداء . . وأنك تراء أعف لاناء وأنزه 
بيانا من النتح »فلا رى منه ذلك لافذاع الذىراء من اافتح , 
والرك عوذها من اعدو سباق لا كيل اعفد 2 


لناعن الأدل فى لقي مر وان عيد الك بن زبادة الله دس © 


( يدم ) عير الى ثمى الرثرفى 


)١(‏ هواميؤ قبن (؟) شاعى جاهلى قديم قال اصيؤ الفيس 
عورجا على “طلل الملل لملنا نى الديار كا بى ابن خذام 

[ 49 الطتى نمة الى طبة . قال بافوت : بلدة طرف أفريفية ما > إلى 

امغرب فى ضءء الزات قتجها مومى أن تصير . . الى أن قال وبذسب اليها 
أو مس ران عبد االك إن زيادة الله الطبني شاعي أديب لغرى الم 
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ذم وائم:ئ : 


زان" فُْ حمام ..ه. 
للاستاذ عل الطنطاوى 


ينا فى رحلتنا البرية إلى الحجاز ؛ دليل شي.خ من أعراب 
يخذ ؛ يقال 4 لل لي 6 مارأيت أعراياً مثله » فوة جنان » 
وفصاحة لسان ؛ ولولا مكان النبرة البدوية من لسانه » لقلت 
قد اصرف الساعة من سوق عكاظ ليان لمحته » وقوة عارضته » 
وكثرة ما .دور على لسانه من الفصيح . . . وكان ألى" النفس » 
أثم المطاس ؛ عالى الهمة » كري الطباع » لكن فيه جفرة 
فاق . 

رافقنا أياما وليالى » فاشئنا خلة من خلال الخير إلا وجدناها 
فيه : كان بواسينا إذا أسبنا » ويؤترنا إذا أشقنا » ويحمينا إذا 
هوجناء وبحرسنا إذا عناء ويقنمإذا قسمناء ويشكر إذا أعطينا» 
وبصير إذا منمناء ويمذر إذا اعتفرنا » ويعفو اذا أسأناء وبلين 
إذا اشتددناء ولا بشت إذا نا . 
حواب » ونكتة -اضرة ؛ وشحاعة نادرة 


. . على خفة روح » وسرعة 
٠‏ ء. قل ال مرة : 
' إن « ملبة 6 فى عرب ايوم » « كباهلة 6 فى عرب 
الأسى » قبيلة لثيمة خسيسة , يأنف الكرام من الانتساب أاما ؛ 
اي فا طلنا سيد رم من سلية كرام وليس فك في هذه 
القبيلة نسب » فا بالك دعى « مداى »6 ولا تغضب ؟ 
- فقال : صدقتم و لله , ما أنا من 9 مثابة 6 ولاه مثلبة » 
منى » وإفى لكريم الم والحال » ولتكن لهذا الاسم تصة أنا 
ا 
قاءا له : همات 
قال : كان أأواى ”كين لا بمرش ل راد » ذلا رزةا 
فى اسع لبةناراجيا , وأتحزنهما المرلة ؛ احتسيا عند الله 
مض يما نذا بعرم الى ناي 
قلنا : أن سمياك سدْلى ععت ؟ 
- قال : نعم ! إن عن _اثبل أ كرم م ن أن يقببض روح مسا ؟ 
وأرفع من أن عسه بيد . . . 


لهك .نهنا 01000126 
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- وسأاناء مره : مزل م ال ا 
قال : لقد كنت منزو )90# جتحا 

ذَت أءسن الها وتسىء إلى حقى تيناع 
فطلةبا ثلاثاً وثلاثين 

قلنا : إنها تبين منك بثلاث ء فل ااثلاتون(؟ 

قال : سدقة منى على الأزواج السا كين الذن يدون 
ما يطلفون . 

وطال بنا الطريق إلى تبوك ؛ وكاد ينفد مأكان معنا من ماء » 

خثى القوم الوت ؛ فأفبلواكاهم على صابى » يتذمرون من "بعد 
3 وطول الطريق ؛ فتركهم حتى إذا نفض كل" جميته » 
قال لمم شاحكا : 

ممك المن إنها بسيدة: ولكنى أقسم لتك إلله إفى ل أنمها 
أنا هنك . . . وليس لى فى بمدها يدان 

ول.يكن مساى” يعرف المدن الكبيرة » ولم يفارق السمحراء 
قط إلا إلى حاضرته تبوك ( وتدوك قرية فها ستون بيتا . . .) 
فما بلذنا ‏ قافلين ‏ مشارف الشام , أغريناه بدخول الدينة ؛ 
وجملنا نصف له الشام : رياضها وأمهارها » وعظمها وعمرانها؛ 
فيأنى ؛ وكنت صفيّه من القوم وخلب له ويجيّه » ءات 
ايك وأياور ه وبذات فى ذلك الجمسد » فل أصنع ممه شييًاً » 
لما استقرف نفسه من كراهية الدن وسوء الظن بأهلها .. 
ركان مرغمين ؛ وودعناء آسفين ١‏ 

لمانا 


55 


وعدت إلى دمشق » فانفمست فى لحة الراة ؛ وغصث فبها 
إلى اف" ؛ ولست ساق وصوبته ؛ ولبش الس المحراء 
وأإموا ؛ وسرت عل ذاك شهور . . . وكان أمس » لمحث فى 
« إب الجابية © وسط الحم المائل وما أعرنه . فذهبيت 
أنظر اليه » ذاذا هو وجه الى بمينه وأنفه . . . فأفيلت عليه 
صمرووأ : 

7 

د قال : الا صاى ولا ماين , 

قلت :لم وبحك ؟ 

-- قال أن فى طلبك منذ ثلاث » ثم لا تأنى إلى" 

- ففات له ضاحكا : وأى" ثلاث ٠‏ وأى أدبع 2 وأى 


1 
هنا المع 5 
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اأزرسمساة 


حمس ؟ أحبها تبوك فيا نثاثة انان ؟ إنها د.شق بإماى 
فها ثلمالة ألف نسمة ؛ فأن حدتى بين ثلمالة ألف ؟. . 

قل محفت واشدو ...+ 

وأخذت بيده فاستخرجته من هذه الزحمة ؛ وملت ب إلى 
ندى ( متعى ) قريب » -ؤاسنا فيه ودعوت له بالقهوة المربية 
والشاعى فسر وانطلق يحدثني » فقال : 

'لمافارقتم ورجمت أسير فى هذه الباذية وحيدا » شعرت 
بالوحشة وحننت إلى هذه الأيام التى قضيها ممم 
أكن ما #زاهرك و أجنق 
بءاء واتضرفت إلىأعلى ؛ 
فلبثت فهم شهرا , ثم دعانى الأمير فارحاث اليه » فاذا عنده 


؛ فاستسرت 


رهط من أهل الحغر بريدون دليلاء فسرت ممهم دهم حتى 
بلذت بهم مشارف الشام ؛ فدعونى وألحوا على فاستجبت لهم 
فدخلوا بى دمشق .. 

فليا نا « البعان 6 وصرءا حق النبوت ه رأيت سسارة 
كسياراتم تلك » لكنها أ كبر وأضخم » ولا نوانذ وفها 
غرف ٠ه‏ وقد خط والما خطين من خديد فعى تثى علمما؛ فقال 
صاحى : هذا هو ال رام » فتمال ويه 

فلكت لا والسااعت أن أركه 

فزينوه لى وحببوه إلى ؛ حتى استحيبت مهم لطولماألوننى 
وآنى » فدخلت ويدى على خنجرى إن رأيت من أحدماأ كره 
وجأنه به ». وعبنى إل النافذة إن رابنى أمر قفزت إلى الطريق » 
وجاعت حذراً » فا راعى إلا رجحل بثياب ممية + قد شق 
إزاره شق متكرا . ثم خاطه حول لخذيه ؛ وارتدى برداء ضيق »؛ 
قد عمد اليه فطذف فى صدره مرايا سغيرة من النحاس مارابتث 
أصجب منهاء فبدا كانه قرد ... ولم أدر ماهو » ثم دجع إلى؟ 
ماغرب من عتلى » ذفلت روى ينون من «ؤلاء الروم الذبن 
يحكرون الشام » وخفت إن أنا لنت له أن يطو على" » ف للت 
خنجرى لأغرده فى صدرهء إذا هو انتهى كك ؛ فقام إلى" 
صاحى يقول : 

مالك يا سلى ؛ ماذا عراك ! 

:قات : ألاترى الروى المجنون ؟ 

- قال : أ روي يا سلى ؟ وأ ينون ؟ 


03.60و 010500126 
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- قلت : هذا ؟(أما 1107 » 

- قال : هذا جاق د : 

- قات حك الل 11 

وشكة ؤقّد أفبل هدا افرال ساجي 00 ! 
كانها حجر ارح م فبها من جبنه قراشين »يدأعكا" 
فتانة ورق فا رأيت وله سففة أخسر منهاء وعلات 1200ب 
إذ يشترى بقرشين اثنين ورفة ما تصلح لثىء ٠‏ ول “لدت 
صامتاً » وما عى إلا هنهة أخرى حتى أقبل علينا رح لكلأول ؛ 
روى خبيث » إلا أنه أجل ثياباً وأحسن 24 42 فيه 
الأوراق فزقها ... فثارت ثائرتى وقلت : هذا والله الذل » ذقبح 
الله مربي بقعم على الضيم ٠‏ وبرضى أن يسام الخدف ... وقنت 
اليه فَلَبسْمُه وقلت له : يان .الصانمة . 
اشتريناه بأموالنا » ودفمنا فيه فروشنا فت زقه ؛ والله لأمرةن" 
جلدة وجهك .. 

وحسدت صاحى صيد ركه من الغضب لكرامته» والدفاع 
عر[ حقه مثل ا » فاذا هو يذحك ؛ وإذا الناس 
يضحكون لا برون منى ء لأن عمل هذا الرجل ‏ فما زعهوا- 
عز.ق أوراق الناس ااتى اشتروها بأموالهم ١‏ 

ونا زلناامن هن الآعة عل لى ماع ؛ 

هل الى الام ؟ 1 

- قات : مالى وللحام ؟ 

- قال : تفتسل وتلق عنك أدران السفر 

- قات : إن كان هدا هو الخام » الى بالجام من ساحة ؛ 
حم هذا ادير أفطانى فيه مافل 
: ... إن الجام لا يعدله شىء ؛ أو ما ممت 


00 ىه 


- قال : ههوات 
أن الجام نمم الدنيا ؟ 

قات لا والله فا عي : 

قال : إذن تسمع وثرى . وأخذ فى فأدخانى دارا قوراء 
فى وسطها بر يتدفق مها الاء فيذهب صمداً كاه عمود من 
البلور » ثم ينثنى ويتكسر ومم.ط وله بريق ولمان:: صنمة 
ما بت أن يكون مثلها إلا فى الجنان . وى أطراف الدار 
دكن كثيرة مفروشة بالزرانى والأرائك والنكا تك عا غى خباء 
الأمير ٠‏ فل تكد نتوسطها حتى ونب ااينا أهلوها وثبة رجل 
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واحد يصب<ون علينا سباحاً غريباً > وبصرخون صراخ من .ه 
0 ظقيرتك آنا مكيدة مدرة ؛ فانتضيث خنجرى وعدت 
بم : مكاسم ؛ فواه لا .دنو منى رجل إلا قططت رقبته . 
فأحدموا؛ وي#.وا ورعبوا » فقال صاحى : إنه مزح . ومال 
عل" يماتني عتاب) شديدا» فقلت : أفلا ترى سنيعهم بناء أتتحب 
أن دعوم <تى يأخذونا ؛ قال إمهم برحبون بنا ؛ ويسهون عليتا 
لا بر.دون حربا ولا قتالا 
فسدقته وأغمدت الحنجر » وظن القوم أنه الزاح ؛ فمادوا 
إلى ح ركهم وهم » يدورون حولنا بقباقيهم المالية » 
ويحيئون وبذهبون ٠‏ وأنالا أدرى مام سانمون » حتى قادونا 
إلى ده من هذه الذكك ؛ وجاءوا ينزعون عنا ثيابنا » فتحنفقت 
1 نما السكيدة وأنهم سيسلبوننى خنجرى حتى يهون عليهم » فقد 
تمزوا أن ينااونى ويدى الاجر فأببت ومحممت الحروج . 
ؤل بانبي دن وهف إلى ٠‏ عو انيت وتتئيليك. 
والدوت أهون ع تق أن أزل عن ن سلاحى © وأ: متحهم لى 
<تى تابونى » ولكلها الديئة دار الذل والهانة » ولبست 
المخزاء » ولواى لفينهم فى الصحراء انهم طممة الوحش 
والطبر ... <تى إذا 2 1 ر الله ول بق على إلا الازار ؛ أراووا 
رعدعي جلت : أمامن مل فى هذا البلد ؟ أما من ععربى ؟ 
انلقف #انوزات فلا يدر أعبى ولابقدك (نلة ؟ 
فهدأنى باعي دقل او وا ؟ 
فات : لعن اق لاه الجسم إذاكانت لا 0 إلا مع يحاسة 
النة س » وحك أرانى أ ضب.ع دبنى ور لاك فدهك 
الشدية ؛ ويذهب عنى فىالعرب ؛ فت.كون فضيحة الدنيار الاخرة ؟ 
آل : ومن أنبأك أنك ستدكشن ؟ هلا انتظرت ؟ 
ودعا و من أغاءة الام فقا دوف تستكراق )» شكره لَه 
وكا 
صاحى قد تعرى كا تمريت فأخذ بيدى فأدخانى إلى باطن 
اذام » فاذا عمسف وسطها غرف ؛ وساحات تفغى إلى ساحات » 
ومداخل وغخارج ملتوية مموحّة يطل فما اريت » وهى 
مظلفة كالفر » قد انمقدت فوقه قباب فيها قوارير هن زجاج » 
ا كاعر النجوم فى الابلة الداجية ؛ وفى بإطن الام أناس 
جالون إلى أجران ضخمة من الصخر ؛ ععرى لا يسترهم ثيء » 


<تى خاءت ل واتزرت إزار أبيض أعطونيه 
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امس آبة الكرمى فلا أجدج 80 الكل 
مهم لا 8 را كق ؛ وحعات كال« ظ 
... وإفى ا-كدلك وإ3ا باط يك برة!!!1 
ماألأمك ؛ أنأخذرن نياب وسلاىء تنضنون “رهاق 
ال حمة يا ملمون» الشفقة يامؤمنون ! أأقتضع 2 والحن 1 

ووثب المن على وأحدقوا فى وثم ععمرى 0 ل" اق خم 
دى 0 وامتلأت فزع ؛ فقال صاحى وهو يبضشحك : أعطهم 
الأزار » لقد أنتدكت الناس علينا 

قلت : ويك , وهل أبق عريان ؟ قال : لا» سنمطيك 


سخر 3 سنيان اللدن 
أن ينز ع عنىهذا الازار الذى كسانيه .. 


فاستخذيت وأطمت ء وما خوف إلا من هؤلاء الجن أن ينذخ 
على أحدثم فيحرقني » أو يدفمنى دنمة فيلقنى وراء جبل قاف ! 
الى المرن 
حزيناً كايا لا ألم ماذا يحرى على » فَبِيما أنا على تلاك الال 
- وإذا يحنى عا ركاه قنص عظام » له لهية كشوك مدان - 
وددت أمها عشاء للخل . . . وقد تأبط لينا غليظ) - اشر 
ماتأبط ؛ - وحمل ماعونا كبيرا يفور فورانا فتشيدت واستثفرت 
وعلنت أنه السم 2 وأنه سيتنار منه لى - وقصد اأنى إلى - 
ملت أفر منه ٠‏ وأثوئب من جانب الى جانب »كا نني دجاجة 
تفر من سكين الزار وهو يلدق بى ضاحكا ؛ وبحب من فالى 
ويظن ألى ألاعبه وأداعبه ٠‏ وصاحى يقسم لى أنه الصاءون . 
- قلت : وما الصابون لاأم لك - أمصابون أثم فى عقولسم ؟ 

هدا هو اسم »؛ لقد عرفته . 

- قال : لا وأبيك إنه الصابون » ولا بنظاف شىء مثله . 

ح قلت : ألاثىء من سهر 5 ألا فليل من أشنان ؟ 

- قال : والله ما أغغك ارب 0 وناو ى الحنى" فاذا هو 
ا كلام الناس ؛ وإذا هوا عق من أمثالنا خاطنا شيف 
وحاحث ين يبه ؛ وأقبل على يدلكنى افيد هيل 
أنظر هل تساقط لجى » هل تنائر جلدى » فلا أحد إلا خير] 
فظنت أنه قد أحسن لل »' وعمت يعكره . لولا أن ظلهر أنه 
شيخ سوء من القوم الذبن أهلك الله » فقدكان يتغاهاني وعد 


ووخات 2 مقصورة من هده اأقاسير 0 ا 
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هه من تحت الاو » فيمس تفذى وساق » ففلك : لو يما منه 

أحدء لأمتنى هذه الشيية » ؛ وجملت أثم بهشم أنفه 0 وهم 

أسنانه ثم أدعه 6 ى أنتهى وصب على الماء سنا ؛ فشءعرت 

والله ه_ عا قات من عقال 3 وأحست الرهو واعلمة ٠‏ فمصددثت 

فأذكرت سوق 6 ففات :ما هدا؟ أونطقط اسالىءمن منالحن ؟ 

: أهلا أدلك على باب القاضى ؟ 
قلت : فض الله فاك . مالى ولاقاضى ؟ هل أحدنت حدثا ؟ 

هل ويك علدنا فل . 

قال ؛ ألا تعرف قصة جما ؟ 

قات : لا والله ! فن ححا ؟ ومامى صته ؟ 

قال :كان حا عالا تحررا » إلا أن فيه لوئة » وكازف. 


ت : إى والله » قال 


ا له القاذ خى : ذم على النارة فأذْن 


فقال له القاضى : أى صوت هذا ؟ هذا 
فى الكتاب 
قال : أسلم الله القساضى ؛ ما عنمك أن تبني لى فوق 
الشذية حمام) ؟ 
+ *# * 


واح « الى 6 أعرابياً من أهل مد غر فى الطريق » 
فقاللى : انتظر ! وخر ج يعدو وراءه. . 


ايم" عى الطنطارى 


أعلان مناقصت 


تنثيش مانى بحرى الذاهرة ‏ الكائن بالدور العلوى 
بوزارة المواصللات 
يوم 79 فمرابر سنة 5م19 الساعة ١١‏ ظهراً 
منافصة عملبة انشاء مطعم م مطسخ لمدرسة شعرا الابتدائية للمنين 
ويمكن للمقاولين الاخول فى هذه الأعمال كلها 
والحصول على الستندات من النفتيش الذ كور نظير مبا 
٠ه‏ ملم ؟ جنيه ( جنبهازمصر يان وخمسون ملما لاغير) ؛ 
كا يكن للمقاولين الاخصائيين الدخول فى جزء منها حسب 
اختصاصهم ؛ وتباع مستندات الأجمال الاعتيادية بحام 
مو ملم ١‏ جنيه ( فقط جنيه مصرى وثلاملة حمسة 
وتسعون ملما لا غير ) والأعمال الصحية ماخ اا ملي 
(.فقط ستالة خمسة وثلاثون ملا لاغير ) والأعمال 
الكهربائية مبلغ ٠؟؛‏ ملم ( ققط اربماثة وعشرون ملها 
لاغير ) مخلاف أجرة"البريد وقدرها اي 
وللمصلحة حق الأعحزية 
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هي التأبيف ولك والسر 


اموه 


فى شرح أمالى القالى 


راب عير الكرى 

أعت طنة التأليف طبع هذا الكتاب الجايل وقد 
وفف عليه الأستاذ عبد المزز الميمني أستاذ الأدب العربى 
بمليكره وعنى بضبطه والتمليق عليه 

والكناب بقع ف ممبو صفحة من القطم 
الكير فى ثلانة أجزاه مضبوطة أعلامة وأبيانه وغبة 
بالضبط الكامل 

وتنه سبمون قرش صاغاً عدا أجرة البريد 


وبطلب من الاجنة ومن الكاتب الشهيرة 
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وفائع بإثربا فصسصس 
يي" 


دخات على الباشا والجولس حاهل وااسرور شامل » فلةينى 
ع عو زائربه من بشاشة وترحيب » وأقبل بمدى آخرون 
يخلفون أعمارا وألو ان » فنهم الشيخ المتيق الحعلم وااذتى الأنق 
الهندم » ومنهم الحغر ى الناع والفلاج فقت » فتقبل ابميع 
بقبول حسن » وأفاض علبهم من عطفه مثل ما أفاض على 

وجاء الحادم يبشر بزائر جديد شمرت عند سماع اعه بكثير 
من السرور » فهو اسم فيد السراة الظرفاء الذبن ممت عنم 
دون أن ألقاثم » وماكان أشوقنى إلى هذا اللقاء ! 

ول يننظر الراثر اؤنالباشا بالدخول ؛ بل أقبل فىأثر الحادم » 
وإذا حن نذستقبل رجلا سمهرى القامة ؛ يهى” الطلمة » وافر الأظ 

من الهابة والروعة » ولقد افتز له الجلس تمظها وإكباراً , إلا 

الياشا 3 عتّدمه » و ينشط لاستقباله » بل ماخه وهو 
لاصق بكرسيه ؛ ثم أشاح بوجهه عنه » وأقبل بالحمديث ء على سواء 

واخذتنى من هذا اللقاء السىء دهشة ويحب »؛ و<ءلت 
ع« للأس كثيراً من الملل 

قات لنفسى : قد يكون القاوم منالأنسباء أو ذوى القرني ؛ 
فلا حاجة بصاحب الدار إلى البااذة ى تكريه » أو لمل اّحامه 
الجاس دون انتظار الاذن هو الذى أغضب الباشا عليه 

و, رأيت جو الجاس قد أظل بعد استقرار الضيف الإديد فى 
مكانه ؛ وبدا على الباشا ضيق وضجر » وحاول الرجل أن يظفر 
منساحب البيت بلفتة إليه ء أو إقبال عليه » ذم ينل إلا 
جفاء وإعراضاً 

ثم احني على الباشا يحاول أن بسر إليه حديثا » جره كم 
يهر الاثل ؛ وصاح به وشرر الغخضب يتطار من عرنيه : 

لفد انقطم ما كان ببني وبينك ؛ فلا تمكر صفاء 
بقدومك » ولا ححارل استرداد مودنى فذلك ما ان يكرن 


محاسى 


01000126090١. 6010 
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وانصرف الزائر خامى"البلير لايد راق مما 
وودعناء راثين لاله ١‏ وأ-ذ الجلل يتبذه » حنم بز 
وصاحب الدار ؛ فلا ممت بالانص ران (أسَيَبْقال « 

قال الياشا : املك أسأت الظن بأدبى ؟ < 

قلت : معاذ الله ' 

قال : أظا.ك فى دهشة من سوء لقانى لني ؛ ور علياظك 
أن تعرف السر 

فلت “لا أرق ف سرقيه 6 

قال : لا بزال الصديق عيبا إلى قلبك ؛ رفيع القفدر 
فى عينك » حتى تكشف لك الأيام . منه عن عورة لا تستطيع 
الاغضاء ءنها » فالك بومثذ من ذنب إذا سقط عندك مقداره» 
وكسكن من نفسك احتقاره 

هذا رجل صاحبنى خمسة أعوام كاملة ؛ ملأ فى خلالها 

جوانب قلى » واضتار دون الأصدقاء > حى ؛ وججءت بيننا 
الى ب الله وبمضها الشيطان ؛ وف ىأمثال هذه المجالس أسيهو 
بلال وأ. كون التلاف البدال 

وكان هذا الرجل زميلى فى كل هذه الجالس » ود ,ل الما 
ف أ كثرالأحيان 

وقادنى إلى بيت فى حى من أجل أحياء الدينة » ثادءنا فيه 
نسوة ثلاث كامين المور المين » ققطفنا منهن ورد ادرو » 
وداعبنا غصون القدود ؛ وصار هذا البيت ممهد غزامنا ند اليه 
بين الحين والهين ؛ ولسكن فى جنح من اللهِل » وفى غملة 

من الجيران 

وماعى إلا أشهر ممدودات » حتى عدث عل اليةين أن هذا 
البيت الأذى نميث بنسانه وناهو » هو بيت ابي دون سواه ! 
وأن ندعاتنا هر ن اصرأنه وقريبتاء ! 0 ن اللانى نغازلين وتقبلون ! 
وه ن اللانى ينلن “فى أحجر العث. بين ؛ أدقمة سخيا كرعا ؛ 
ويتقبه راضيات فرحات ! 

ولفد أخذنى من هذه الحتيقة ا'ؤلة هول وفزع » نقد 
تكشف لى صد قى عن نفس خبيئة وعرض ممزق ! 

عات : فيلا كاشةةه ءا علمت من دخيلته ؟ 

قال : لقدكان عذره أفبح من ذنبه » فقد أنهمنى أن وقد 
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ارس الة 


نظرية النسبية الخصوصية 
البحث الثالث 
مبارى' البطائيطا الحريس 


الدحكتور اسماعيل احمد أدم 


عضو أ كاديمية الملوم الروسية 


0 
لقد قررت سنّة لورائز فى التقلص أن سرعة النور أقمى 

سرعة يمكن أن توجد فى الكون » وهذه السنّة نتيجة لكون 
سرعة الجسم كلا أخذت فى الزيادة أخذت كتلها تتقلصٍ من 
اج حركنياً بنسبة رشية ثابغة. + حق إذا مافاربت 'صرطها 
سرعة النور باغ التقلص حداً لا متناهي؟ » لا يمكن أن بتقلمن 
الجسم التحرك بمده . فلو فرضنا جما يتحرك بنرعة معينة 
ناك عي الول جور 


١ 


9 
8 


عرف فى البمد عن الجرعة النكرة » وجرب على" القناعة بالقبلة 


وللنادمة » وشهد سخانى فى البذل » رأى أن يؤر نفس4 ونساء 


بينه عالى » فهو وهن أحق بذلك الال الذاهب هباء » والاتق 


إلى أناس آخرين » ولم يجد فى الأمى ثلداً لامرض ولا نقسا من 
الشرف » مادام النزل لا يصل إلى مهايته الأثيمة ! 
#9« 
وتراءت فى عيى صورة الرجل حين رأيته لأول مي: ؛ 
وقارنت بين جمال المنظر وسوء الخير ؛ فذ كرت قول الشاعر : 
وهل ينفع الفتيان حسرل. وجوههم 
إذا كانت الأعراض غير <س ان ! 


ف مصطنى مام 
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ولا عكن أن تتحاوق اسرمة 2 

النور (2 ) لأتف هذا القاتونيإثلا 

4 63 
معنى 


لغرض كت ماد مثل (ك) متنا و 


الكثلة تقرر قواعد اليكانيكا التكلاسيكية أن يب . 1 
داخ» - + س' ١‏ 
غير أت مبادى” النسبية امتناداً على قوانين اال 
الالكترومةناطيسى » ونظرية « ماكسويل - لورائئز » تقرر أن 
إع 5-2 
1د" س5 
فقدار حركة الكتلة المادية (.ك ) لا مكن أن تتجاوز فى 
سرءتها مسرعة النور . حيث أن سرعة الكتلة الادية الرموزة لها 


<0 


بالرعل ( مى ) نستنفد فى حركنها جزءا من مقدار طافة الحركة 
( طخ ) حتى إذا ما بلذت سرعة النور سرعتها نكون الطافة 
قد اسئنة ت كلها 259 


مه ١1‏ _- 
لو فرضنا قونين : سرعة الأولى (سس) وسرعة الثانية (س,) 
وأزهاتين السقطتين أنرنا على نقطة مادة فى انجاه واحد . فتكون 
مسرعة هذه النقطة الماد بة محصلة هانين السرعتين ولنرمز بالرمز 
( س, ) فقانون الحركات الكلاسيى يقرر أن 
2 معادلة ١‏ 6 وهذا القاآورف ب 
النيوتونى يقبدل عند اينشتيجا ويتشّكل فى صورة رياضية أخرى 


من حت سس لإ سن 


تقررها العادلة : 
2 م د 07616 
١‏ د معد 


ل, 
وهذه الصيثة المديذة تنيجة لبدأ ثباث انتشاد النود 09 
فثلا لوفرضنا نظاما ماديا يدتمد عن الشمس بسرعة ١٠٠٠‏ 


كيلو مترا فى الثانية » فشماءة النور الصاورة من الشمس والتى 


: فا5أتعتتتره5 .هق .11 )1١(‏ 
.842-43 

» : 03 الا 1 ر2) 

155-156 يم 1026 
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1021 « عنامتاهاتف طاملة أمعو بجأءومع نا 
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تتحرك نحو هذا النظام بسرعة ٠٠٠ر٠+‏ ك ث ف الثانية تكون 
مسرءتها بالنسية لراسد فى النظام الادى : 

ملع ءوس لوم سل ٠ر1‏ ىم حت ٠.٠.‏ رسام لقم فى 
اشائة التي ماؤق القار ال تمشيكية . أما قوافد النسبية 
10 أل انز عه :#2014 الفلا" حافك سب واون' روكب 
السر ع كا تقرره الميكانيكا الحديثة مى : 

و6لء وي عل .رسا 

000 ح ...رء #٠‏ [ى” فى الثانية 

وهذه النتيجة توح لنا تمام أن سرعة النور سرعة مطلقة 

.ب 
2 

إن عل المركات « #دوننةعهنت » برى فى الزمان حدا رابما 
للدادة » ولكنه لايخر ج عنكونه ترد ملاحظة رياضية ؛ حيث 
أن الزمان مطلق ومستقل عن الكان » وقدكان أستاذنا هغرزى 
وانكاريه الشهير يفرض أن الزمان بعد رابع موهوم للدادة 
وبستند فى إثمات ذلك على الرياضيات الثابتة ؛مدفهدها إلا ألبرت 
اإنشتين ومينقوفسى ككنا من إثبات أن الزمان له شأن طببى 
23 دابع للحوادث 00 

إذا فرضنا وقو ع حادثتين غبر ممينتين وكان انأط الواسل 
بين الحادثتين  (‏ ) متلا . فانتقالنا من نظام إلى آخر لا شك 
سيور فى انحط الواصل بين الحادة:ين وسيتأتر الخط بانتقالنا 
وبتذير ( راجم مقال وحدة قوانين الطبيمة ) 

وإذاكان الزمان الفاصل بين أوان وقوع الحادثتين «ت 6 
مثلاً ورض نا لسرعة الضوء برض ( 2 ) كان معنا المادلة 
"نت" » > خٌ" ( ممادلة ١‏ ) ؛ وهذه المادلة 
) رءز لفاءلة الزماكف. الطلقة » 


ى" - وه 
تأبنة لاني حيث فيا( 
والحاديات 

لىوءى.2ءت ؛ لهعر»ءى:22.وءت؟ و طبقت 
على قانون التحدويل الذى وضعه لورانيز كانت النسببة ين جموع 
حوادث الك نين آخة حياد أن.: 


ب*6معع لطاواء ها أطتللواء8 ععل مععوضدالوه 6 عذل (هة 1) «دطلع )١(‏ 
3 .3 اونا 1934-1935 عامجا 1 

(1914) 44 باتقرطط ععل معلهممة : للءأعصسودوك هل .أذ (2) 
7 - 2.175 


أ |001/0015421. 001 جاع 2]. اناللا/نا//:ومااط 


ليس الزمان يذلك اموجود مي عن (الكار 
فيه ء؛ وليس الزمان والكان عطلةين فوفد 
يندمحان فى الفاصلة الثابتة الرياضية ( ف ) 


لبس لازمان ولا للمكان ييا ن طبعى وإعا - 


ممنا حقيقة واحدة . فاللكان امتداد الزمان ؛ أءني 
حوادث العام :ندمج فى ( ف ) , الثابثة الرياشية وتكون وحدة 
واكون « الزمان - المكان 6 

هذا الكون2) لاتب 
مطان فلكل حادثة أو تموعة من الهادنات مكانها وزمانها انادص 
مها . أماكون « الزمان - المكان 6 فهو ذو حقيقة مطلقة غير 
نأبعة لقواعد القياس . واللكان فىحد ذاه ليس إلا موعة فواسل 
الحوادث ؛ فواسلها الفراغية التساوية أءنى أنه قطاع لامالم 
فى زمان خاصء أو بلئة أبسط هو ااملافة الانتشارءة بف 
الحادنات واندماجالمكان بالزمان فىااثابتة الرياضية ( ى( ٠‏ توحيد 
علافة نابتة بين الحو ادث هى الفرق بين صيع الفاسلة الفراغية 
وحاصل ضرب سرعة النور عربع الفاسلة الزمانية . هذه الملاقة 
تؤاف بين الحادئات وحدة ممنازة تحيل الكون انا مطلقا عى 
منه الصفة الطلقة الوحيد: 29 


أن فواسل 


نسب وقياساتالأوادث » بلى هو 


يم 

لنفرض 22 نظاما ماديا مثل ( ظ ) رلك سق نهدية 
21١‏ نظام مثل ( ظى ) ولنفرض أن ( ) خط ثابث 
بالنسبة للنظام الثانى متحرك بالنسبة للأول بسسرعة محدودة لنرضش 
لما بارش ( ست ) فطول هذا الخط بااذسبة لمشاهد فى النظام 
الأول غيره بالنسبة لمشاهد فى النظام الثانى 

واغرض أن ( ثٌ ) عتد من النفطة « ث6 إلى النقطة 
١6 (‏ ) ف_تبدو كل نقطة حادثة مستقلة عن الأخرى كل 
من الشاهدن . وسيرى المشاهد الذى فى النظام «ظء؟ 6 الحاده ين 
متواقتين . أما الشاهد الذى فى النظام ( ظ ) ذفان ( م ) ستبدو 


ى #لرمعطاداع ةا لالاقطعه عطعوماعإؤماع عز0م بمعم8 ماني (1) 


9 - 6.115 1409 وزمللا 


(؟) شارل الك : و الفضاء ‏ الوم » مةطت ينار وفرار ؟75ؤا 


«لأةلزروعة اناطمةئذا ,.قألعمدالائكمة عت : ( > ١١‏ ) معطنع (2) 


٠أم851م‏ أقئز!ة! ,3356 - 355 .2 . (5) 1935 ,الك 18 


الت وع العم ]//نومقاط 


الرسالة 


له أطول مما :.دو للاشاهد الذى بالنظام ( ظ, )كا وأ نكل نقطة 


5 كن نفطى الارتداء والانهاء ستبدوان له حادثتين مستقلين 
عن بض غير متوافتين 
ولنفر ض أنتف الحورين « كث ؛ كع 6؛ 6 منطبقين على 
بمذجما كل الانطباق وأنهما موازيمن ا-تقامة السرءة ( سس ) 
ط (ث) ف ىكل من الكونين (ظ) و( ظ, ) فاذاكانت المحاور 
غعءمىء.*2 و نك 107 | 
موازية للمحاور 
3 وال ١‏ ما 2 جاو وا 
- فى كل من النظامعن (ظ) و( ظ, )كان 
ك. ح ث(ل - ست معادلة رقم (1) 
ولا د من أن ؛ ق: 
ك. - ث كه معادلة رقم 9 
لبتحقن معنا تمادل الركز ( م ) مع الزمان (ث ) ومن 
انطباق الركز على الزمان استنتج أن 
ف 1 معادلة رقم () 
وهنا تؤدى إلى أن : 
أ 
0 55-3 معادلة دقم () 
3-35 2 ل 


حيث أن ١‏ رس امادلة التقلص 


ولاكان القدار المالى أصغر من (1 )كان ك, [ع, 20 

إن الحط ( ث ) بالنسبة للمشاهد الذى بإلنظام ( ظء ) أطول 
مما هو بالنسبة لانظام الأول ..ومسئلة تقلص الأطوال جه 
نيعا ما تقرره ممكانكية لورائتز ليست .راجمة لنفاصض 1 
فى مان حبركنيا ونا من تنيجة , لنسبية الأطرال . 
النقلص حقيتياً بل هو ظاهرى حيث أن الواجب د 
رتيب حدوث الحادنات م تقع وإعا برتها حب ما تتراءي 
الزمان والكان تفسما مطابقاً لوشوعها ف دورة 
0 عك. ن إجراؤها فى أى حال حبك أن سرعة 


لبس هذا 


له . وتقسم 


ادناع الحسم إذا بات مسرعه ة انتشار النور م ما قارمها نانم 
التقاص أقواء ول مساج للحم مق لدى النظر ع« لأن الأجسام 
(1) واءم الحث “ثاني عن فواين لورائاز التحويلية وانظر الكل 


(؟) ص 7ه «العدد ١١7‏ من الرسالة 


02.60و 0100012262 
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عند ما تب 5 الشرعة هها !أذ نلركم 
وحاسل القول إن الأطرال(ثآرئة لالت عدن 
من المركة والسكون 


حت © اعت 

لنفرض 7(" ساعة فى النظام ( ظ ) . "ذهلذه الطاليةاسب 

إشمارها لازمان متأخرا بالنسبة لساعة اانظام (ظ) افهذا التقاهك 
فى الزمان نتبحة للملافة ببن ( ت » ت!؛ ) حيث أن” 


2ق ته معادلة )١(‏ 
ولا كان تقلص الأطوال نتبحة للقااون . 

ف 
غل - - معادلة (؟) 


فقايل من البحث والاستفاشة فى الدرس يكدف عن 
تساوى كل من - 


0 20 معاولة (5) 

سبك :أن 

عل غىءغذاغت د تعلو اق عع 
ةت١‏ معادلة (4) 

ومخرج من هذا التساوى بحج, الجسم فى عالم ذى أبماد أربمة 
أو طوله فى ذلك العام 

« إلحث بية » اسماعيل همس رقم 


عقاء8 معتعناعم عبج ؟أذتزاهمة عاعاءزل علط زوع أسمق5 .هله .ل (1) 


1209 - 128 ,2 ,1919 .مقلع اوع م4 ,عترمء «اأواءة] اانا 


عأتعاقاا لصسالء6 . مسمع أرء كا لممعورعلط (2) 
5 . 2 . 1921 


متاءع8 ., 


00 دري «مرمه 
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4 4 


اهن زبق 2 الفستشرب 
إلى بلاد العرب 


شرق الجرى 
الدكتور عبد الكرم جرمانوس 


أستاذ التاريخ مجامعة موداست 


ممقلسسة 


وقف حلالة اللك ان السعود فوق ذروة « جبل الرحمة » 
اكرمز خالداميقرية الأمة العربية » بذر ع الفضاء بمين نسر جبار» 
ويشرف على راحة الحجاج الشاربيت خيامهم فى السهول 
الجاورة . لك كان منظره فانتأخلابً » والشمس تكنفه وتشرق 
عليه » ببنا يلتف حوله الحرس الوهالى بملابسهم الزركشة 
وخناجرثم النى تامع مقايضها فى وهج الظهيرة 

وقبيل الفسق نحرك الركاب اللكى شطر ‏ اازدافة » 
فظهر فى الجو غبار كثيف امتزج بسيحات الوهاببين الذين 
كانوا موتفون : 2 تحن أنصار التوحيداء إشوة من أطاع الله » 
وليس لأى كانب ممما بلنث عبقريته أن يصف هذا النظر 
وما شانيا ؛ ومن لى بالفصاحة والبيان لأسوره على حقيقته 4 

وعند وسولنا الى « مني 6 ؛ بلغ مساممنا نبأ محاولة اغتيال 
الللك ؛ فان ابن السعود ماكاد ينتهى من طوافه للهرة الثالثة حتى 
داهمه أريمة من المنيين وثم يصيحون بأعلى أسواتهم : الله 
أ كبر ! الله أ كبر ١‏ محاولين أن يطمنوه مختاجرثم . فان للبمنيين 
مهارة وحذقا خاسا فى استمال الحناجر » لكنمم لم يصيبوا 
سوى ولى المهد وهو مهم بإنقاذ أبييه ٠‏ ثم حمل الجنود على 
الجناة وحاووا أن ينزعوا سلاحهم . ولا لم يقلحوا اشطروا إلى 
رهم بالرساص » وأريقت دماؤمم قوق ثرى هذه الأرض 
الفدسة . وكان اللاك الذى طالما خاض غمار حروب وممارك 
حتى ل يذل جسمه منشبر واحد من ! ثارالجروح ؛ هادئا ساكنا 


010001260103١. 0ل60‎ 
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ذل بدا على وجهه أمارات المزع ؛ الا قد 
فتوضأ ‏ ثم عاد الى امام طوانه بإلكيلبة 

وكان لاحادث أثره الول فى نفوس (أطجاح (قا 
بشاعة الاغتيال » وتوغل بعض القتلة فى الكوت/طة 
يحدث فرارثم ذا فى القاوب . ولفد أحسن اللك انها إإعوديه 
السريمة الى منى لنزيل ماعلن بنفوس الحجاج من الرعينا » 
فانه ما كاد يستقر فى سسرادقه حتى هرعت اليه جوع اجاج 
ووفود البلاد لنقدم مهندّجا بنحايه من بد الأكيكف .. هنا 
سنحت الفرصة لأن أقف وجها لوجه أمام الماهل المربى الذى 
2 بلاده بالمدل والشريمة » ويسودها بالمطافى والهبة ؛ فقد 
كان ابنالسءود يجاس فىسر ادقه حيط به ثلة من الحرس النجدى» 
وثم من صفوة الرجال الأشداء ؛ وكانت ملاسهم الزركشة 
مطاف بسناها الأبصار ؛ يتوج رؤوسهم المقال البدوى ؛ وتتدلى 
من نحته ضفائر الشمر الكثيف الأسودحتى تصل إلى صدورثم ؛ 
يبنا أقداح القهوة المربية وأ كواب اللبمونالتاج تطوف عل الوفود 
بين حين وآخر . وعند ماغشيت ماس اللك كان الحطيب 
الماثل ببن يديه قد انتهى"من خطابته » فلا الاتىق طرف اللك 
بطر أومأ إلى" أ نأتقدم , ؤممت شجاعتى وأنا فىنشوة روحية 
عميقة » ورفمت بدى إلى رأمى إجلالا واحترام) ثم تقدمث ... 

لقد قابات فى شباى وأنا فى استامبول » الاطان عبد الجيد » 
ورافقت الساطان حى الدبن فى إحدى سياحانه ؛ وزرت السلطان 
رشادا » وصحدثت إلى كثير من الرؤوس التوجة فى أوربا ؛ لكنني 
م أشمر مطلفا أنى وقفت وجها لوجه أمام التاريخ إلافى تلك 
الفابلة ؛ لاسما عند ما رفمت عينى إلى وجه ابن السمود » ولحت 
فى ثناياه دلاثل الحزم والقوة والشفقة والحنان والهاءة والجلال . 
ولفد لاحظت أن بطرف عينه المنى حولاً ؛ بدما المينالأخرى قوية 
سليمة ؛ والعروف عن اللك أنه شجاع مقدام » نضرب القبائل 
بشجاعته الثل ؛ فمند ماكان فى الحادية عشرة من عمره » قانل فى 
إحدى المارك خعاله فقفى عليه بضرية من حسامه ؛ وهو 
رجل شديد الاعان لله » ولقدكان إعانه من أذوى الأسباب فى 
تأسيسه الماسكة السمودية واحباء محد ال :برة المربية 

وما كدت أقف أمام الللك حتى خاطبته بصوت جهورى فيه 
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كل معانى الاخلاص : السلام على أمير ااؤمنين ؛ إننى أحمد الله 
على حمانك من بد ذلك الفائل الأثيم عدو الدبن 

ومد إلى إن سمود بده فصانا ثم طلب إلى أن أزوره فى 
قصره؛ وبمد أن شهدت حفلة الاستعمراض السنار بة ااتى أننحث 
« وادى الشهداء 6 ورأيت ضروباً من الفروسية المربية » تلاك 
الفروسية التى خلقت من الب أدبا هالا ومن الرأة مما معبودا 
توجهت إلى القصر اللي بناحية 2 الءلى » بالضواحى ؛ وهو 
قمر عظم شامخ البنيان ؛ يشبه الحصون المسكرية » ويشتمل 
على عدد كبير من الذرف النسمة الأرجاء والردهات والامهاء 
ذات العمد ش 

وجات بقاعة الاستقبال » فى انتظار التشر ف بالقابلة » 
فسرق أن التقيت بكثير من أعيان المرب ء الذبن يأنون للنثول 
بين مدى اللك علا بسهم الفخمة » فيحادتهم كانسان نستشير 
اخرنه » ورءم معهم كل ما يتملق بسياسة الدولة وم بير وسائل 
الرفاهية والراحة لل<<اج . ولقد راعتنى البساطة التى ألفيتها 
متمثلة فى الك والشعب مما ء فالرسميات المقدة التى :تبع ف بلاط 
بلوك أورب! لا وجود لها فى هذا البلاط المميق الدعوقراطية . 
والوافم أن ابن السمود هو اهل الجزيرة المربية بلا منازع » ول 
يؤل اللك اليه عن طريق الورانة » بل آل إايه عن جدارة 
واستحقاق 

وطفقث أستوعب الدقائق إل أن يحل دورى فأنشرف 
بإلثول بين بدى اللك ؛ وكنت فى خلال فترة الاننظار جالس] 
فى كات سمادة ذؤاد بك +زة وزر الحارحية , الذى ذكر لي 
أنى أول حاج قدم إلى مكة من بلاد الجر ؛ وما كاد يحل دودى 
حتى تقدمنى نؤاد بك حمزة وغشينا يملس االك » وبمد أن 
صافنه أومأ إلى أ نأجاس بحواره » وقدمث إلينا القووة » فرأيته 
برشفها بشئف ولذة . ثم بدأ الك يتحدث إلى «قال : « لقد 
قدمت من يمد إلى المجاز وجبت اابلاد من الششرق إلى الغرب 
أزيارة بيت الله وتفقد حالة الحجاج . وفاءة ما أرى اليه أن أؤلف 
بين قلوب رجالى متوسلا إلى الله أن يلهمنى وإاثم الصواب فى 
أعمالنا . لقد عنيت عناية خاسة إقامة الشرائع الحمدية ونشرت 
الأمن والسلام فى أنحاء الجزرة المربية » وفى وسمك الآن أن 


1.6010ل0 010001226 
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تتجول فى أفمى بقمة مزييتاع الإزالخ” 
وسترى عما قريب أننى سأعق 4# © الى 
حتى تصبح مول الاسلام ؟! كانت )994 اللي 

إن هذا الماهل المربى العظم ,لز إهاء) اللو اط 
فى كل ركن من أركان بلاده ويمه_ل عل اللالاحه روقةوء 
ما استطاع إليه سبيلا ؛ فالسلام مع الرقى وااتقدم هأ الأمران 
اللذان يمني مهما عنايته بطعامه وشرابه » واقامة <دود الله مع 
الحافظة على استةلال الجزبرة هما النايتان اللنان يسترشد مهما فى 
تأدية واجبه ؛ وهو لممرى الطريق السوى الذى يجب أن يسير 
فيه .وملك هذه سفاته وأعماله جدير حقا بأن يخلد التاررخ ذكره. 
فى ثبت الوجود 

وبمد أن انهيت من زيارتى استأذتته فى الانصراف فقام 

من اسه منتصباً وبسط إلى إحدى بده ااغلوظتين وظل قابما 
على بدى برهة وهو رمقنى بمينه التسمة » وكانت ملامحه يدعو 
إلى الميبة والا<ترام إلى حد ألفيت نفسى عاج عن أن أرفم إليه 
بصرى » “م مالرثتأنهويت بغمى على راحتهأ ماق كبار وإحلال 

ولا أزفت ساعة الرحيل ودعت أصدةائى من سادة المرب 
وكبارالماماء كالأستاذ عمد شطا شيخ قضاة مكة ؛ ورئيس الشرطة » 
وبدض الأطباء النامبين » ووصلت إلى جدة حيث قضيت أياما 
فىضيادة الك.خ حمد على وهو رج لعلامة يحذق لغات شتى » وقد 
يحول فى أنحاء أور! » ويمرف الثىء الكثير من عادات الشرق 
والغرب 

وأفامت الباخرة ذوقفت فى مقدسها واججا سا كنا تتناهنى 
شتى المواطت » وأا أودع هذه الأراضى القدسة التى رما أراها 
ره الاغرة . وكا مدت بنا الفنيرة افتيرت عنان 
بالدموع » فقد خلفت فى تلك الديار صدافة جديدة تكاد لمذوبها 
تشبه الحب ؛ وذ كرى عنربزة مى عرة عقيدتى فى الاسلام واليوم 
الآخر . فا أعنم الفرق ببن بداب لاصيال ب » إخو الى الله » 
الذإن تشيع فى فلوهم فكرة الاتصال بالواحد القهار فيصدفون 
عن الماديات ٠‏ وبين مدنية الذرورين الذين ينهالكون فرقا وراء 
ضبان المادة وينقمون غلهم فى شهوة الال ! 

- الكرم وما ثرس 
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والخر الفاصل بين معسر والسورار, 


عم كزان أذ صادق 
. 8 فى المغرانا 

أتحدث اليوم عن علافة مر بلأةليم الجنوبية واهئام 
المر بين بالحدود الصرية الجنوبية منذ بدء التاررخ الى اليوم 
فأقول : 

أول من امم الجوهات أ 
اللاث بد ى الاوك ثان ملوك الأسرة الساوسة فأرسل القاك أونا 
(1032) الى كروسكو ليجوم بعض أنواع الأخشاب فساعده 
قبائل تلك الجهات على أداء مبمته واعترفوا بسيطرة الاك ببى 
علهم . ثم أرسل الملك متوسوفيس ( وهو اللك الثانى عشر من 
ملو“ الأسرة الساوسة) القائد ع خف لمرو بلاد بنت فماو 
محهل البخور والآبنوس والماج والجلود اها على ثاماثة حمار 
من الدنقس أنى به من ( بر الأظلال ) . فلما 


كذ مات وخلئه أخوء القن 


ىر حدود هس الحنوبية هو 


وحمل ممه فر 6 
وصل مصر كان الاك م:توسوفيس 
بدى الثانى فسر يخبر القزم فكتب إلى هف يأصره باحضاره 
إلى منذف » وهذًا نص الكتاب : 8« واككب معلك فى ااسفينة 
بعض الأفراء أراسته كل لا يقع فى الاء أو بفات فى الابل ؛ 
لأنى أسر برؤية القزم أ كثر من ججيع ما أذسرت ١ن‏ بلاد 
بنك 6 غذر هن خن هذا الخطاب مع خير عىونه على وا<هة 
قيره فى حزرة الفنتين 

وق غود الأشرء الانية عشرة- أرسل ( أوسرئسن ) الأول 
ناق مرك 'هذء الأمرة القاك هونو 0هدة: إلى بلاد بنت بطربق 
ققط والقصير جباية الجزية من أصراء تلك البلاد» فأدى ٠ممته‏ 
ثم عاد . وقد جرد هذا املك حملة بطر بق النيل فامتدث حدود 
مر الهنودية حتى الشلال الثانى » وقد عثروا على حجر فى هبكل 
حهة حافا ( نقل الآن إلى ذلورنا ) وعليه صورة هذا املك 
و كانبه الشايغ العائية رؤساء القبائل التى تغاب علها ؛ وفى عهد 
( اوسزةعن ) الثالثاخاسى ملوك هذه الأسرة امتدت حدود 


أ أ 01.001/00154 0 طاع ع ق]. /لالانالا/ا//: 5 حا 


معر إلى شلال عنه جنو بيو تو حذ 97 
ذلك المصر »كا وجد حجران ]ل[ 
مكتوبا على أحدها ما ممناه : « هذا لذ 
فى السنة الثامنة من 9 اللك أومسر تن 48 
فلا يجوز لأحد من السود أن يتمداء الى . ١‏ 
والاعز والجبر 6 » وود على الحجر ااثانى 0 9 
شيد هذا الححر فى السنة السادسة عشرة هن م 5" 4 0 


فاسلا ببن مصر واتيوبياء وله ءثل فى تلك الجهة » وتوحد 
قامة من ١‏ ثاره فى معثوق . وى جزرة ارقو توجد ائيسل 
وأطلال من آثار الأسرة الثالئة عشرة 

وق ميد الأسرع القاسة مهرة الى أسبيا النالثة كانت 
مصر فى حالة اضطراب ؛ وهاجر كثير من الصريين إلى انمو بيا 
وكونوا معافل أهمها معقل ارقو ء وحملوا مءهم كثيرا من طرق 
اليتاءة والانون للصسرية وأسجو] دو منظامة فى عيد الآممر: 
الثامنة عشرة ؛ وينم اللك لأس الأول أول ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة إلا عساعدة ملك اثيوبيا الذى زوه من ابنته وساعده 
على طرد المكسوس من مصر ؟ ويظهر أزعاصمة بلاد الأتيويين 
مى مدينة نبته عند جل البرقل بالقرب من مروى ويءرف 
بالهيروغليفية بإسم الجبل القدس » ودامت الملاقات ال-نة بين 
مصر وائدويا آل عيد ممتس الأول تفرك نأوك الأمرة اكامنة 
عشرة إذ غا الأتيو بين وانتصر علوم 3 

ون عاد الأ النانلنة عكار نا وت الثالى" بلا 
اتيوببا وأقام هبكلا فىكلايشه تذكار لانتصارانه وبعرف الآن 
عند سكان كلادشه يسم ببك الول ٠‏ ودسم على امكل صورة 
رمسيس الثانى وهو بحارب فىعربة ؛ وعدة صور بتمح مماهزعة 
الأعداء وتقدعهم القرابين له مثل اللمواتم وأ كياس الذهب وسلد 
الفهد وس ن اليل وب ض التمام . وحدد استخر اج الذهب والزمرد 
من وادى الملاق المروفة قدا سم أكيتا عله وعلى هذا 
الطريق قلمة يظن أمها من أعمال رمسيس ااثالى 

وداءت سلطة مصر على انيوديا حتى الأسرة المشر بن 

بعد ذلك انفدا تأتيو يا عن مصر » وذلكأن (سمنتومياءون) 
أحد ملوك الأسرة الحادية والمشرين نف بمض ال>كهنة ااصر بين 
إل أغيو بيا لفرجوا عن طاعته واستفاوا حت إصة أحدم 


21131 لع مط/عمم.//:ومخط 


وبذلك رجءت حدود مصر إلى ماكانت عليه قبل الذزو 

وفى 1 خر حكم الأبرة الثانية والمشرين هاجم الأتوسوق 
ددر وأَدْتٌ حدوذ مهر الجنوبية تتراجع شملا حى استولى 
الانوبوون فى ايام الأمرة الثالثة والمشرين على صعيد مصر . 
على أن بمنخى ملك أنيوبيا بمد أن استولى على مصر فوجى' 
يروج البلاد عليه وتفاحها الأعيان للدة خمسة عشر عاما إلى 
أن قام أحدثم ويدعى ( ابدمانيك ) واستمان يحنود يونانية 
واسستولى على ججيع الأراضى الصرية وطرد الأنيوييين وأعاد 
أطسود للعرية إل أسوان ٠‏ ولقد. 5 كر ( عيرودوث ) خير 
قرار دكن المنود الصرية فى عهه اسيائيك ملؤسين الأسرة 
السادسة والعشرين فقال إمهم ذهبوا إلى أنيوبيا واستوطنوا 
هذاك وأطلن عاهم اسم ( الأوتومولى ) وعررفوا بهذا الاسم حى 
القرن الأول للميلاد 

وفى عهد البطالسة زحف ثامن ملوك هذه الأسرة على مملدكة 
صوى وذة<ها م سار جذوبا ففئح مدينة أ كسوم ؛ ودون خبر 
فتوحاته بالاذة الوونائية على خجر من الرخام فى ميناء ( أدولس ) 
للمروفة الآن عيناء ( زولا ) على عشرين ميلا جنونى ( ممدوع 
وعى ميناء أ كسوم ) ومع كفك قل ليك المدووشية أخري 
إلى الحرقة فى عهد سلفه 

وبمد وفاة كليوبارا ال َّ مم إلى الرومان ولول “ن 
تولى مصر من الرومان هو كرنيوليوس جالسن وقد ظهر من 
بض النقوش على بض الآثار أناللك (نويا كوتاس خوانوس) » 
وبظن أنه ملك نويه أرسل رسلا فى أيام هذا الحاك إلى فيلة 
ودخل فى حامية الرومان . وحاولت أتيوبيا عرو مصر فى عهد 
ملكنما ( كنداكه ) حيما كان الرومان مشتفلين بذزو بلاد المرب 
ولكممالم تفلح . وفى عهد ( نيرون ) أرسل حلة للكشف عن 
منابع النيل فوسلت الى إفام كثير الستنقمات رما كان إقلم 
السدود الهالى » وكانت الحرقة آخر حدود معير ايامالرومان م 
كانت أيام اليونان » فرأى الامبراطور ( دبوقلشيان ) أن خراج 
البلاد الى بين الحرقة وأ-وان لفل بنفقات اند اللازمة عه 
فلا فائدة من الاحتفاظ مهذه البلاد فاقطمها لانوبة وأعاد الحدود 
الهرية إلى اسوان وقوى حامية الفنتيئن 

وفى عهد الحتم المربى غنرا السلمون النوبة . قال ابن الأثير 


01000126003١. 6010 
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( فا السلمون النوبةؤثر - ! 
رمهم فسموم رماة ا1931) وى منفيا ؟ 


2١ 


مان بن عفان فمزل عهرو بن الماص وولى عبد«الله 
أهل النوبة نقضوا الصاح ووصاوا إلى الصءيد فردهم ل( 
ثانية وسالحهم على أن يدفءوا 55٠‏ رأسا من الرقيق سنوي على 
ان برسل عبد الله الهم يعض الحبوب . ويقول السءودى 
( ولن بأسوان من المسامين ضياع كثيرة داخلة بأرض النوية 
يؤدون خرا<ها إلى ملك النوية وابتيعت هذه الضياع من اانوبة 
فى صدد الأمان فى دولة بنىأمية وبنىالمباس ؛ وقدكان ملك اانوبة 
استمدى الأمواتف. حين وخل مصر على هؤلاء ا'قوم بوفد 
أوفدم الى الفسطاط ذكروا عنه أن ناساً من أهل مملدكته 
وعبيده باعوا ضياعاً من ضياءهم ممن جاورثم من أهل أسوان 
وأمها ضياعه والقوم عبيد لا أملاك لم وإعا عللكهم على هذه 
الضياع تملك العبيد الماملين فبها . فرد الأمون أمرثم الى اا 1 
حي خرن وب بباءز لامر واشبرخ , 

وعل من ابتاع هذه الضياع من أهلل اسوان امه تزع ءن 
أديهم » فاحتالوا على ملك النوبة بأن تقدموا إلى من ابتيمت 
مهم من أهل النوبة أسوم إذا حفروا <حغرة الك لابقروأ 
الو كيم بالعبودية » وأن يقولوا سبيلنا معاشر اأساين سباك 
مع ملكي ء يحب علينا طاعته ورك غدلفته » فنا 
كام أنتم عبيدا الكسي وأموات؟ له فندن كذلك . وأناجع 
الاك بهم وبين صاحب املك أتوا هذا السكلام لاحا كك ووه 
ما وقفوا عليه من هذا المنى ؛ فغى البيع لمدم اقرارثم 
بالرق لكوم الى هذا الوقت » ونوارث ااناس تلك الضياع 
بأرض النوية من بلاد مريس الجاورة لأسوان . وصار اانوبة 
أهل ماك هدا اللك نوعين : نوع من وصغنا أب لراغي عبيد » 
والنوع الآخر م نأهل مملسكته عبيد وثم من سكن النوبة غير 
بلاد صريس) ٠‏ منذلك يتبينأزالهمدود المنوببة لصسر تكن حددة 
ماما أيام العرب ؛ إذ أن بض ألهر بين كان علاث أراضى داخل 


حدود النوبة 7 ويقول اللقريزى إنه 6 دعة لم م زهب 


21134 ونع مط/عم.//نومااط 


أبوعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الجيد الممرى الى حار بة النوبة 
ورجع غاعا ٠‏ ويغهم من كلام القريزى أنه فى سنة 183 م أغار 
ملك النوبة على أسوان وقتل جما من الاين تفرج اليه مد بن 
عبد الله الحازن على عسكر مصر من قبل ( أثوجور بن الأخشيد) 
سنة /هة م برا وبحرا وأسروا بمض النوبدين الذبن ضربت 
أعناتهم يك نا أو قم علك النوبة ؛ وسار الحازن حى فتم مدينة 
أرم ؛ وقدم الى مصر سنة 48 هي عاثة وين أسيرا . وقال 
ابن الأثير ( فى سنة 117 م ساز ثمس الدولة توران شاه بن 
أبوب أخو صلاح الدن الأ كبر من مصر الى النوبة فوصل 
الى أول بلدثم . وكان سبب ذلك أن صلاح الدين وأهله كانوا 
يعامون اننورالدد ن كان علرعنرم الدخول الى مصر » فاستقرالرأى 
بهم أنهم يتملكون إما بلاد النوبة أو بلاد امن -تى إذا وسل 
الهم نور الدبن لقوه وصدوه عن البلاد » فان قووا على منمه 
أقاموا “صر وإن تجزوا عن منمه ركبوا البحر ولقوا باللاداتى 
قد افتتحوها . وز ثمس الدين وسار الى أسوان ومنها الى بلاه 
النوبة ؛ فنازل قلمة اسمها أبريم لمت » «أقام مها ول بر لابلاد 
دخلا برغب فيه ؛ فتركبا وماد الى مصر عاغنم مون المبيد 
والجوارى) . وقالالقريزى عنتوران شاه هذا ما يأتى : ( وأعطاء 
صلاح قوص وأسوان وعيذاب » وجملها له اقطاعاء فكانت عيرتها 
فى تلك السنة ماثتى ألف وستة وستين ألف دينار » ثم خرج 
لغزو النوبة سنة 117/4 وقح قلمة ابريم ) . واستمر عو الإليك 
لبلاد النوبة مثل الظاهس بيبرس وقلاوون وغيرثم . ويقول ان 
خلدون إن قلاوون عند ما غَنْرا النوبة أرسل السفن بالبحر . 
ويقول ابن خلدون ( ثم انتشر أحياء العرب من جهينة فى بلاد 
النوبة واستوطنوها وملكوها أيام الناصر بن قلاوون وماؤوها 
عيثا وفسادا » وذهب ملوك النوبة الى مدافستهم فمجزوا » ثم 
صاروا إلى مصانمهم بالصهر فادترق ملكهم وصار لبعض أبناء 
من أميا: نهم » لأن أمهانهم من بنات ملوك النوبة على عادة 
اير فق فى ليك الأخت وان الأخت فتمزق ق ملكهم 9 امو لى 
أعرراب جمينة على بلادثم » وليس فى طريقة استيلائهم شى٠‏ من 
السياسة اللوكية للأمة التى متم من انقياد بهم إلى بض 
فصاروا شيعا لهذا المهد ) . الى أواخر القرن الثامن المجرى . 


02.60و 01000126 
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وبقوا كذلك شيعا على كل شليعة مم0 , اود 
قام الفنج فى سستاد سنة ١5١6‏ إلى الشلالّ 3 
الفتح الممانى لصر بيد اللطان سليم سلة 157 هأر" 
الى النوبة فاسكوها من أسوان الى الشاذطهيا يط يك 
( إلفز) وعرف حكاءهم ( بالكشاف ) وهكذا ناسيك بلاه 
النوبة بين ملوك الفنج والكشاف الى أن كان الفتح أأميزى 
للسودان سنة 18٠١‏ أى سنة 1785 م لفضءت أصر 

وى عهد مد على أمتددت حدود مصر عتفويا بدك فتعره 
لاسودان وكانت ندخل اسوان فى مدبرية اسنا » ثم أحدث 
تعديلا بأن ضم مدارية سنا الى مديرية قنا وصارتا واحدة » ثم 
انفصلتا 1 وامتدت الحدود الصرية الى أعالى النيل أإم 
خاف تمد على خصوساً فى عهد اسماعيل . واستمرت مدبرية اسنا 
حتى سنة 18417 وكان مركزها اسنا . ولا ازدادتالثورة الهدية 
فى السودان وكادتتمتد الى الخدود وأت الحكومة محمين 
الحدود الصسرية بقوة عسكرية وجملت البلاد هناك نحت الأحكام 
المسكرية فصدر قرار ياس الوزراء فى 5١6‏ ا.ريل سزة مم1 
بقسم مديرية اسنا الى قسمين : الأول يشمل الجهات التى بين 
وادى حلفا وحبل اللسلة تتكون منه مدارية تسعى #دربة 
المدود وس كزها اسوان . وأما الأقاليم شمالى جبل الس لة غم 
الى مدبرية قنا وءلى ذلك ألذيت مدبرية أسنا ود ونت مدرية 
الحدود من ماكر ادفو وأسوااتف 07 
وحلفا ) وضمت بقية البلاد الى قنا واستمرت مدبرية اسوان 
بام مدبرية الحدود الى أوائل سنة 1444 حيما تحددت الحدوة 
بين معير والسودان ؛ وذلك أنه يميه اخضاع السودان ٠‏ 
عمل اتفاق بين مصر وبريطانيا فى 15 ينابر سنة 1459 بأن 
يصبح السودان حكومة مصرية اتجليزية وأصبح خط عرض 
ثعالا هو الحد الفاسل بين مصر والسودان وبناء على ذلك 
دخات عشرة بلاد من قرى مسر الملا فى حكومة السودان 
ومى : سرة شرق . فرس . جزبرة فرس . دبيرة . شرة عزب . 
اشكيث . ارقين . أذفيم . عنقش . دبروسة ( وتمرف الآنْ 
بإلتوفيقية ) وبمد هذا التغيير أطلق على مدبرية الحدود اسم مديرية 
اسوان ابتداء من بتنة لهاي رعران أخمر غارية 
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0 الله 86 عِدَانٍ السموا 
و 8 م الفضاه يلزه : ال 
وتغبيب الأنواة إلا ماءاً 
تتمراق :بها التنسنوس” الإاجيما 
05 الصرارٌ رتم فى الحة 


2 .ه4ر٠‎ 


نلك حي الوجود تَنَاهى ال 


1 
محانى تار واخرى ينور 


0 
١ 
0-0 


#3: 


يا حبيى أراك من ححب الغ 
ويفوص الظلام فى تر الف 
نشد السفمٌ والتلالٌ تنى 
شرع الأرض بالتّات وتهة 
وتذوبُ الأنداه فىأ كس الزه 
يطيبُ ا هوى و بحاو النساق 
نا الهاجرى أطلت التتأنى 
سهدت مُقلنى وتاجاك قلى 
عشت من طول حسسرى بالقى 
تتراءى لناظر ى فاناد, 
أنت رغانى وأنت أحاد, 
اسوي نا ا 21 
طن بروحى كا نطو ف الشثماءا 
ودع الحب رده" فى خيالى 


00-000 لمر 
حيث” لا مطرب” ولا مل مور 
رك من الدف والحياة الجذور 
ر و تنحبى الثرى الشراب الطهور 
وس المب رؤضة وغدير 
وتمايا من صدك المهحور 
وهنا خاطرى وحن الضمير 
وقليل من التنى الكثير 
” 
لك كانلى مخبّل مرور 
ىَْ وأنّت النى رق الييقر 
7 وألْرَئ بىّ الثقاد امرير 
ت” ويسرى ضياؤها وين 
وده به المصورٌ العصور 


ا 


0 - 


غقلت ع المنون فغلد 
أثعالى عر:. الئاه وخول 


.|21 01.6»011/00154 0 اعم 2]. الالثالانا//:عمااط 


43 لتر الحياة د قصير 
524 5 لي 3 أو 
يحن ليس تنقفى وسور 


211 ونع مطا/عم.]//:ومااط 


ألى صار خ” وجُرحى ضَرِئ 
أل عن الدنى 
الشحاً اك قَ جاها شتاد 
خاطرى من نشيدها مات 


0 
باحو نَ 


وا موى ياس وَجَدَى عمو 
وأنا الدئم” والأسى والدسعور 
هى روح الحياة والإ كتير 
والدّجى الشامل المرَوَعْ نور 
وى «ن سلافها ممور 


نا 


ا 

عالى مبببط الرؤى وعبادى 
٠‏ 3 

وفضانى مُوَشحُ” بالغوادى 

وسموانَ النسيحات تاو 

م 0 7 ع 01 

لا 3 ضاحك بأحبائه 3 

لحن ولاق قير 


0 من أَلق 3 
اشير انين اجامنات” 


طن الماصف بع سَدَهَا 

هاهن اجال دن 
هاهنا غنثك الينابيع سَكرَي 
هاهنا كات لاجداول ألا 
هاهنا حدر حنت المشيكات اش 
لا الوا يكرا * لبتي الم 
عَدَأتَ' من جوَى الغرام قلوب 
وعد ما تكله تميليا الف 
7 1 زد الخلر داجر 
أبن واد قت عليه البثاشا 


ماج فيه الموى فماشت ف راق 


ذهب" خالص” وثبر” فير 
وهضاى ندى وجوى مطير 
ت عليه من الفيوم سور 
دح وَأغيا فيه الضنباني الغمير 
ِ ولا النور تمده عون 
ومن الهم والكا بِقَّ سور 
3 قلا كشي ولا لوبو 
هى من طول ما تحدق” صُورُ 
وغَرَامًا الصقيم والزمبربر 
سل أَعْطافِو 50 
وفى< الا نه قور 
َ اطاف” 0 سر 
ك وَيَْءَ الضى فكي اللكزر 
رولا يأرب الحقول الحربر 
ن. لديل ' ثور 
0 تضيق عبد اوور 
0 الأنن نك تدعور 
2 درن أعُشاشه والوكور 


واستراحت م 


4 وضعت دن الحياة الصحور 


2# 
أبنَ لا أبن عالم مستطاية عاث فيه ركب الثناء المفير 
فاححى كالظّلال تنتهب الأذ ض وَيخنى أنطولاها 


مهن .انهو 01000126 


عسدى بالميش على رَغْد 
ننم والدهى 2 ركه 
اليث الدع كن يشدو 
إن قلت أعد ع عادت 
عبناظا كشت با نلا 
آثال كين .يا خسينننا 
أحتلام كنت ببا جذلا 
وشباب ذقت به خلراً 
لو دام دوام اطل ...ا 
أوعاد له ذخرى 
بشماع منه أعيش مدى 
ا 0 
دإ عر ع 


يأ نيع المافى لوعاد |( 


بدات 


رجمت اليك رجوع صَّدٍ 


وغدا ماذا يادهص رئى 


بين ماضن ولكدا 


السوارة 
للاستاذ عبد الر حمن ب 


ملسلا دا 


.0 نظر الوهان 


عذباً كالاء اه شلاق 
يسرى كالنشوة فى 

بأغان إن يطرب يزد 
1-9 5 ذى النثم ااغرد 
ذهبث فى انض ذإ تند 
إله. اشر 
قد شاح النوم و ل 
فى طرفة عين رن أبد 
نقع الغا ن من الكند 
من ارق أو مُتلدى 
دف لشس على بد 
أوتهزا تيد امعد 
مال فيه أو اليلد 


100 


وراد انه على حَدد 

١‏ نهل فِكل و ترد 

قل 0 0 بصمير غد 
غير ازعن عق 


صورة. 


( من صور دمدق فى هذه الأيام ) 


بقل السيد أحمد عبيد 


ما زوع امم إذ نوا برو 


ندفقوا كايا السيل مف 


وم 


بانس الام فتياناً وَولدا: 


9 


0 خب من د برك يام اسيلا - 


ا الَْمّا 


و 
595 بقذفُ « نيرانا ‏ وه صكاناً 4 
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2111 نع اعم ]//:ومخط 


معرصر 73 ع المصاوعات امار 
فى مكل ودنسيقى وق بشا هن[ 


ممسسسرظ فخر به للصرى 


حل فرح خصر 


0 


بة الفن 


هزة الغبطة بما وصلت إليهة مصر 


هرزة الطيا نينة عستقبل مصر 


لتحى مصو وصناعة مصر 


الأقطان 
بانستات متنوعة 


الكتان 


صباغة متينة أسمار مغرية | 


فى يوم الأربماء ١١‏ مارس سنة 165 من الساعة 8 صباحا 
ومابمدها بقراقص ىكز دمنهور . 'وفى بوم الاثنين التالى مباشرة 
إسوق دممهور عردان القرية سيباع علا أرمع كنبات وربيزة 
وسط وأشياء أخرى موضحة عحضر الحجز 7١‏ ينار سنة 193 
تعان الست نظيمة مود الحولى عن نفسها وبصفتها وسسية على 
أولادها القمر والقيمة بقراقص صىكز دمهور وذلك تنفيذا 
للحكم غرة ٠١66‏ سنة 1588 دمتهور ووفاء لبلغ 414 قرشاً 
لان ما يستدد والبيع كلب الشيخ عبد المال اليد قرطام 
وفاطمة وأمينة السيد قرطام بقراقص فملى راغب الشراء الحذور 


فى بوم السبت الموافق 78 فبرايز سنة 145 الساعة .م 
صباحاً وما بمدها بشار عسوقالم القدم غرة58 علكتفاحه 
قسم اخرك بإسكندريه سيباع علنا عدد 5 سبت خرزان لعبوة 
الفحم المجرى جديد و١‏ جاروف ديد بيد خشب زوم 


6010.١أ3‏ 20و 0105001262 


أع 015421٠١‏ 0/ام». 001 عع ه؟. انالالا/نا//:5 مط 


الفحم حديد وفاء لا باغ هخج و50 م بخلاف أجرة النشر تفذا 
للحكم رقم 6 سنة ه197 مدلى منشية ضد |حمد افندى اراهم 
املاح والست احسان حسن الساعى القيمين بشارع الغريائى كرة 
١‏ والبيع كملاب الست عبه خمد مطاف المارجى رعية ومقيمة 
باسكندرية ومحلها الخنار مكتب محمد عرارجى وسليان حانظ 
الحاءيان بإاسكندرية فلى راغب الشراء الضور 


فى يوم الأربماء 55 فبرابر سنة 95 من الساعة 4 صباحا 
وما بمدها بالتزل رقم ١4‏ بسكة درب النينة قسم لوس ٠.صر‏ 
بناء على طلب الست سكينة أحمد حسن القيمة بسكة الحسنى ْ 
ن 7" قم و الشعرية عر سبباع علنا منفولات مغزلية 
عددها ؟1 قطمة تماق حبيب بولس القيم اللنزل قلف كور اندلا 
للحم ع 64 سنة وعلء لاوس وفاء أبا رتنا قرش 4 
فعلى راغب الشراء الحضور 


2ع العم .//نومغط 


7 1 7 7 
اساسالشاذوكاذبية 
إن لأالحى 22 
أو حَرَنالطرقالطسَيَيه 
علس أ ساد 
لليياتٌ رالرهال 


5 تحمل الويهه رالبسرء نَُوم بسي 
7 عا مز م على ا لير يليم سرم بابس 


0 0 ان 
12 ار ا 
ماس دض وس شاع سان باش) 


لفو 905227 
الرسسشاره سيم ه :م سأر 


فى يوم الأرسعاء 18 مارس سنة 481 من الساعة 8 صباءا حل 
المجز باسوان والأيام النالية بمد بسوق اسوان سيباععلنا منفولات 
مئزاية موعة عحغر اله<ز الرقم ؛ فبراارسنة 483 وتملق عبد ار من 
أحمد منوحى من اسوان توقع علا الحجز وفاء لمباغ ٠٠١‏ قرش 
صاغ لاي أجرة الندى تنفيذا للح الصادر من محكئة اسوان الأعلية 
فى النضء:بن عرة4/ وكرة 47 سنة 9808 والبي م كطلب عبادال: أفندى 
عبد المزز مومي من اسوان فعلى راغب 8 اء الحضور 


له0. انهو 010500126 أ .|2 1.601/00154 00 جاع 2؟. للالناننا//:5مااطا 


ازرسشطر 
عَيْه ليوز مكارن 


فرئ مضه ورْوَاة رت انلام عنصو 
لوت انق وأنمانكال. ٠‏ واسبنبدا زالم؟ وطن 
امإ الس الئنْة لكر "امول 
سمه لابب حم ْنل ٠‏ فاقيا ا ماياب 
لَك عل الشارفا عسْله وتكته وَمتَإعر: 
7 , طلة م و وى ع ارو ره حكى وضكة 6 اع 
ونه ٠١‏ وبين لكا يارب ة الى ممضر 
لكا كك الاك 


بناحية كفر بولين ميكز كوم حماده وفى يوم 
السدت »١‏ مارس سنة 475 دسوق التحيله 
ال.موى إذا لزم الحال من الساعه م صباحا 
سيباع علنام أ راد بذرةشامى بكعز 0 مهاومنولات 
منزلية مميئة 5 االوسأاف دور اطحز 6 فبراءر 
سن تعلة وهذهالأشياء ملمك عبد المالعيد ا 
سلبان من أهالى ناحية كفر بولين ممكز 
كوم حماده والبيع بناء على طلب عمد افندي 
عبد الحليم سلمان القيم بالعزل رقم © بشارع 
عمارة مومى باشا قسم ااسيدة زيذب يمصر نفاذاً 
للحكم كوم حمادة سنة 1588 وفاء لباخ 
5ج وءكلام مخلان ما يستجدد 
فءلى من له رغبة فى الشراء الحضور 


رجاء 


القغائية أن يكتبوها خط واضح 


1 21 نع مالع .]/انومغط 


ذيهول ماقه: فى الفلسهٌ ار لاني 
١؟-تطور‏ الحركت إلفلسفية فى ألمانيا 


علي الؤلقت ""“ على ففنخز تنك 


المع نيئشه عا لا يتمتع به فباسوف [خر: لآق تشكير قد 
تناوله بالبحث أرباب الفلسفة وغير أريامها . وقدطفت 9 اانيتشية» 
فى الأعوام الأخيرة أى طنيان » فأما اللممجبون به ذهم برون فيه 
الفكر الفرد الصارم العميق فى جرمانيا الحديثة », له منزلة 
ف وازون 6 فى الأخلاق . وذ خمماره ذهم لابرون فيه إلاولداً 
صريضاً ؛ 4 خطره وميددٌه الفاسد . وبدهما يقف ااشعب حائرا» 
تراه من ناحية مءحباً بآ ثار هذا الجبار ومظاهى تفكيره الذريب » 
و#ترسا من ناحية ثنية من مفكر نات على الأخلاق والتقاليد ؛ 
والآن ستعمل على تديان الآ 
نيتشه » والأهمية التى تنشأ عنها 


سس اأرئسية التى ري زعاما فاسفة 


هدم النقاد فلسفة نيتشه من و<هفين : فى الو<هة الأولى 
أبدوا أخطاءها العملية 
على الأخلاق 

إن نيتشه فى الطور الثانى من حيانه لم يكن يكتسب شيئا 
و يكن فىاستطاعته أن يكون 4 ؛ ولقد عدت رداءة كته التى 


. وى الوديهة الثانية بدنوا خطرها 


حول بينه وبين مواسلة <هوده فى الحث . فهو قد د حيانه 
المفية بدراسة الاغات ؛ ثم ثم هبايث أزغادر هذا اليدان إلى غيره ؛ 
وهو ل يكن فى سائر العلوم إلا هاويا » لا بسمى وراء ترقية هذا 
الفرع وذلك الفرع فى الملوم ؛ ولكنه بريد هن وراء ذلك أن 
ببدع مساثل جدددة »أو يكسو السائل القدعة تياب جديدة ! 
فهو لا بؤثر فى العم فياه ولسكن فى روح المالم . ذان اشتقاةاه 
التى استنبطها فى دراساته لاذات القدعة ل تكن لنلام الطقينة » 
ولسكن ذلك لم يكن لبحفل به » فهو ببنى أن يظور طرق درس 
المسائل الاجماعية بواسطة الدراسة الاغوية ؛ فالةيمة الجوهرية 
للحوظانه الماسة 01 كفى : ' 


)1( هوالاًستاذ دهزى 


0 نانوى عئذو 6 سواء عندة حيامها 


ليه تتبرجر » وقد أشرنا اليه فىدء المفالات » 


1.6010أ203 01050012262 


أ١|‏ 2 01/00154ى. |00 جاععه]. /الالالالنا//:ةماخطا 


وماهاء فهو يكاقيةاة : 
روعا حددة ويفتح 1007 
<د قان ؛ زسىى نواسطة الدرا 
الاجتاغية. وحشازة ماقبل الثار 0 
بعن الاغات 

وإذا شنا أن نوضح بعض خطيئات نينث 5 
آنارهكلها « ذاتية © »«ءزطب5 واطقيقة - غير الل 
براها نيتشه ضرباً من ضروب الماطفة الدينية ؟ وإننا لنطاب 
إلى العام ألا هترم إلا الحقيقة » وأن يكون فى بحثه عنها خاليا .ن 
الأهواء متجردا عن شخصيته ‏ على قدر الامكان ‏ وإننا لندلم 
أن التجرد عن الذانية 6 البحث عن الحقيقة هو خديعمة ؛ 
ونعتقد أن اسن :فق متغنور أنيد أن ياحرد عن شخصيته وينظر 
إلى الأشياء نظرة خالصة لا يجتلى إلا الأشياء ؛ ومهذا لبت 
كل حقيقة ذانية قبل كل ثىء ؛ وجوهى الوضوع ‏ فى البحث 
العلمى ‏ لا يقف عند ما اغترفه الكاتب من حقيقة ؛ وللكنه 
يقف على مقدار ما أودع فى هذه الحقيقة من ذاله . ومن على 
رغم هذا أرانا نؤمن المقيقة اللهردة » الحقيقة البارزة يحقيةتها 
خارج ادرا كنا وحواسنا » وأرانا نؤمن بإلوؤاف ويزي احتراء:ا 
له كلا دنت أفكاره مما ندعوه « المقيقة المتجردة عن الذائية » 

لنا لخر 0 فىأن امار ندتشه هذا العز ان وللسكن نيتثه 
كان قبل كل ثىء يفتش عن نفسه ويسى وراه معرفة نفسه ؛ 
ولقدكان اههامه ضميفاً فى الاطلاع على الأشياء يحقائقها » ونا 
وقف أهمامه كله و<هوده على ماعثل شخصيته » لاق من الاشياء 
خرافات كاذءة ؛ وقد 0 أنه لوقف نفمه حين كتب عن 
« شوبهاور وفاحئير 6 أنه حول الطقيقة إل خرافات جذابة 
غربة » ولأن تكون مظاعى لشخصية نبتفه أجل وأخري : *ن 
أن تكون مظاهى تثل حقيقة الوجود المارجى ؛ ومهذا يصببح 
عبثاً سمينا وراء الحقائق التى هالجها نيتشه واعمل على ااتوفيق 
بينها وبين الواقم 

وهنالك تأثير معأصربه فيه ل سواء يم هذا التأثير 
- وفكرنه التى جاه مها - إذا جردت من أثوابه 
الحاسة - تبدو فكرة قدعة لست بابنة ؤانه . فكل الآراء 


الى عالجها » من قوله بالذائية وعبادة النفس والثورة على قانون 


2111 لع ممط/عم.//نومااط 


عازن رطقو ة الاتنائية قد سبقة ال هالتبا أخد ات ين 
كا سبق « فلوبير 6 و «رنان» إلى الكتابة عن الذهب 
الارستقراطى . وقد وجد نيتشه فى الكانب «أوجيندوه نك» 
وضداً له فى محاربة التشاؤم . وأتحد مع « هارتمان 6 فى النفور 
من الاجماعيين والفوضوبين ؛ واتفق معه فى القول بإس:حالة 
الساواة بين الناس » فقالا بفضيلة الحرب للمدنية » واتفةا على 
عمل الفققة ماوة غَبْرَ ضاطة الفضيلة . وكذؤك ارق مذهب 
ارجمة الدامة يتجل فى كتاب « لبلانى 6 ! وفى كتاب 
الدكتور 2 لوبون : الرجل والمجتممات 6 . ولكنا - وان قارنا 
بين نبتشه وبين هؤلاء الماصسرين - ذان هنالك تباينآ شاسماً 
مبماكانت الأفكار متقاربة هتآلفة . وعلة هذا التبان شخصية 
نيتشه . ولقد نراه فى بعض خطرات بتحامل على هؤلاء الأحلاف » 
فقت من « رينان » روحه الكاهنة » ونمت « هارغان » 
بالشعوذ . وليس نفوره هذا وليد حقد أوحسد ء وا هو وليد 
طبيمة مختلف جد الاختلاف عن طبائع خصومه . هذه ااطبيمة 
التى تؤمن بأن الشخصية ف الفيلسوف هى أ كبر قيمة وأجل 
خطرا من آثار الفيلسوف 

على أن هذا لا ينبنى أن يدفمنا الى انكار فضيلة كل 
حقيقة غير ذانية | كراماً لقوة الشخصية عند نيتشه » وإذ ذاك 
بم الجور والحطأ فى الك . وانني لمتقد بأن الؤرخ والفيلسوف 
يستطيمان أن يحدا عند نيتشه حقائق ججيلة بذاتها . وهنالك 
آراؤه فى « فاجنير 6 براها ااؤرخ جديرة بالاعتبار لأنها تبدى 
قيمة الفنان المظبم . وهنالك آراء لنيتشه يحدر مها أن تسكون 
ل مناقشة ومحادلة » على أنى أقول إن عبقرية نيتشه لا تستقر 
إلا فى « الذاتية 6 


** 

والآن أرانى أستشهد بكلمة « لبرائدس » قالها فى موضع 
التحدث عن فياسوفنا حيما قارن بينه وبين خصومه فلاسفة 
الايجليز . « قال : وحين نقبل عليه . . . ( نبتشه ) بمد مغادرتنا 
لفلاسفة الانجايز نرى هال جديداً حولنا . الاتجايز ثم عقول 
متشابهة فى السبر والجلد » غرضهم أن يتقنوا الثىء جزءاً 
جَزءا ثم يجمموا هذه الأجزاء الصغيرة التفرقة ليؤلفوا منها 

)١(‏ ماك : فى كتابه الواحد الجرد وصفاء 
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تتوقف على ما يعملون لا على ما رقع إلبةإزام2 ؟ '()اتبتشه 
على نقيض هذا الذهب » هو مثل شاو هاور متزى 
تستهويك شخصيته قبل أن تسهويك ١‏ ارهي ##ي ار 
إبداء قيمة 1 ثاره فليس لنا أن :تلوها تلارة| أكتايه الى 
لا تتوقف روعته على روح صاحبه . نتلوها لنرى الروعة اث 
هذا الرجل من معارف قدعة بسطها وجد يدة وشمها 

برى نيتشه فى معرض كلامه عن شوبنهاور « ان مذهمب 
الفكر لاشأن4 » فكل فياسوف ممكن امخداعه . إن ذلك 
الثىء الذى هو أجل من مذهبه - هو نفسه - فى كل 
فيلسوف ثىء لا حده فى فاسفته . علةكل الفلسذات والمذاهب 


هى الانسان » الانسان العظيم 
( التدمة فى العدد الفادم ) مُليل لقثر ارق 
وراةٌ ا معارف رص 


اعلان 
تسل شيادات كفاءة لتعلم الأولى للمعلمين و إهام الدراسة 
بالمعامات الراقية وقسم الفنون الطرزبة ععامات شبرا 


نظراً لأن شهادات “كياد التملم الأولى للمعاميف 
وإِتام الدراسة بمدرسة العامات الأولية الراقية بشبرا وقسم 
الذنون الطرز بة الملحق بمعاماتشبرا الآولية لسنةه6١‏ قد 
تم مخر برها وأرسلتلاجهاتالمختصة لنوز يعها على أسحاببا» 
فوزارة المعارف تعلن جميع الطلبة والطالبات الناجحين فى 
الشيادات للذ كورة فى الدورين بوجوب نسل شهاداتهم 
ابتداء من بوم السبت ٠١‏ الجارى 

أما جهات وطريقة تسل هذه الشهادات فقد نوضحت 
فى كشوف النوزيع التى أودعت نسخة منها للاطلاع فى 
كل مدرسة مرن مدارس المعامين والملمات الأولية 
والرافية بشبرا 
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تقبيصييلة 


- « اريس ؛ لقد خركبت زيجة بيتك ... أجل ... 
أنت وأنتك ... أوهيابرسكندر”9© الصاخب ! لقدجرع أبي 
منك حرءة ؛ وعلى ضغافك شبدت ورعرءت »؛ فيا لثةولى ! 
أما الآن . . . تان تبوءانى تنوائت على شظطئان كوعكيئوس 
يوا 2« 

«أوضحى بحن أربابك عليك أينها الفتاة ١‏ إن لامك 
تثب فى صدرى فتخز أشواكها حبة قلى ... » 

« طروادة !! أهكذا سقطت إلى الأبد !! أهكذا تندلع 
النيران فى أبراجك الشواهق ! أمكذا ينطح أبى الك الشيخ 
مضرحا بدمه ؟ ... وبلاه ... بمد لحظات أغرق فى لجة من 
دى مثلك يا ألى ... 0 

« عود إلى النممة اللفوزة الشنالفة !! ما أحسب إلا أن 
!ها قاسيا رديك بمنف فى هذه الجأة السئونة !1 »6 

- «نؤمة ملذوزة ! ! لا ! لن ألنز يارفاق ! سأحاو 
السر المائل الذى خبأنه الجرعمة السئين الطوال فى هذا القصر ! 
هنا نأص الآمون فى الظلام ... وكان الظمأ إلى الدم شد 
عثرا عهم جيماً ! كانوا دلفون الى كينهم فيتذنون الامهم 
وتتزلون الآمنة على .... خصمهم ... وهو مهم ؛ وثم مع ذاك 
منه ٠٠‏ أخوثم 0-00 وثم إخويه وأقاريه ,606 قتألوه 000 قتأوه وهو 
مسةسم لاسكرى الطاوى' ... أليس كذلك يإسادة:؟ أهذ هثرثرة » 

)١(‏ النهر القريب من طروادة والذى كاد ينرق فيه أخيل كا ص 
يك فى الأللاذة 2 (9) هران من أنهر الجي 
1 


.021و 010500126 
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أم أنا أمنى ؟...» 


 -‏ بل أنث قد سورت ما حَقَك منذ أهواع واعوام 
كنك ترين اليه الآن ... » 

- 2 هذا من فضل أبوللو على ! لقد أمدنى بروح منعنده 6 

- « وله ؟ هل شئفه حك مرة ؟ 6 1 

كن للش كر ا ال د 

- « ماكان ضرك لو تلطفت ممه ... ... ! 6 

- 9 إبه 3 كان رقيقاً حيما كان يصارع فؤادى ؟ »6 

- « وهل فى وسعك أن نضى حدا لثامانه ؟ » 

- « لقد وعديه ... ولكنه خان ميثاق إل الوا؟ 
وا أسناء ! تعالى ١‏ لقد ثارت الزوبعة من جديد ! لا أطيق أن 
أ كم الحقيقة ! انظروا يارفاق ! أول الشجو ؛ ماهذه |-مادر 
الى تغشىسماءك ؟ با لأفلاذالاً كباد ١‏ يا لاصغار ؛ إنهم بذبحون 
بس الأدى التى كان أجدر و :رفقت مم وحنت علوم ل 
الاو ١‏ ... أبوثم عد بده البريئة فيأ كل شراتح مشوية مول 
أ كبادثم وضلوعهم ؛ ... إن لهذا قد دبر انتقام دموى هائل ... 
وهاهوزا الأسد ! الأسد الجبان النذل » الذى تقاب فى سسرير 
صاب الجلالة - حر اللذة والانس ! ... إذ صاحبه نازج 
يِفو 1 ... لاشير أن بكون أحد أسيرا مرة » ولكن هذا الفاح 
المظيم ! غازى طروادة ! سيد الأسطول الاحب ! إنه لا درى 
السر الحائل الذى تقبره زوحته ... السفاحة ... الى :حوى 
كالأفى : وممهسْه_س فى الظلام اانتشر حول نفسها » وتوس.وس 
إلىثنركائها بأفستق الجراتم ... لقد فاقت فى الم بكلمثل فا أدرى 
م أشهها ؟ ١١1‏ إنها أشنع من سكيلا ( هذه المولة الرائمة ؛ 
ذات الرؤوس الستة الى تنفث السم » وتغتال رواد البحار ؛ ...) 
الآن ! الآن ينقد مهم القضاء :عن قوس غدرها ... والآن ! 
ستعترفون أن ما ألئزت » وماقلت غير الحق ! ... 


)١(‏ أحب أبولو كاسندرا ما مى بك فى حروب طروادة ووهب فا 


قوة إدراك الغيب ع فلا مخات عايه وصدت عنه كتب عامها أن يستوزىء 
مست.عوها ولا يصدنونها 
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- « اق كل الحق يافتاة .. . لقد رويت ماكان من وأمة 
ذاسدس © وماحم ذها دن نهشه لم أطفاله وهو لا .درى ... 
يا للدول ... ما نزال نقشمر كلا روعنا رج تلك الذاكريات ...4 
- « إذانتف سيموت مولا؟ أجاتمنون... وسترون 
بأعين؟ ١‏ 6 
« ياشقية ١‏ لا مهرفى مهذا الهراء ! »6 
- « وان أدعو أرياب احلاص هذه المرة ! » 
ٍٍِ وركل اير نالوت ؟ واسكنعسى ألا يكوزقرييا ! 1 
# ولأ زجرة )عاخر بذيحون . كم * كادون ! 6 
« وأعا إنسان ا , رى يضطلع مهدا ادن 0 
- «أعا إنسان ١‏ إنالسوم امراش يطوى مابين الشر فين : 
ا « أجل م لاطي أن حدس 000 
هده الغولة ! » 
حب | أن أقولها ْ وحسبى أننى استطمت 
باسانسكم الميلان كو احدة منكم اك 
_- « وهكذا استطاعت البيثونة 20 من قبل 0 وك 
كلاميها وة] داعا كذلك 6 
-_ « بالاشحى ا يا لاحمر التقد ! إمها تقدم : ! ااغوث 
ب|اولار ا يالى م ن ناعسة !هذه الانؤة الآدمية 9 الم 
م الذئب بدن مني الخصور بازح عن الديار . ا ا ! أنا 
التاعسة قد حئت لأضاعف أتقادها عليه ؟ حجنت لأجمل ااسكين 
كف ها هذى نحدث ذثها أ أنا أيضن] 5 نبنى أنأذع 


أن أ كي 
| 


1 ذم إذن أب على مسوحى وعصاى ! عصاى 
السحرية ! لأ.زق السوح ولأحطم المصا ! (وعزق وتحلم ) 
إذهبا إلى الفناء فا ىلاحقة 8 الكرناكيي زليه وسابيكاء 
... انظروا انظروا ! إن أبولاو 
ولع اج لازاه 7 1 أقبات لزءانى فى هذه الأجة 
اريف لسر قلباله عالق ووخر داق ؛ بخرية أل من قبلى »2 
ولمئات أعدالى ولمنات وطنى اليوم ١‏ مم اي 
شحاذة ! أوكاهنة أفاقية ! ب للاول ؟ ماذا خبأت لى أها القدر 

وى' ! الوتضم”" ! السكين الشحوذ ! الضرية اللازية التى 5 
ات إن اناعد ثأر الأرياء ما بزال 


امسا -_ 


التذحية + 


)60 أنعى عظ.ءة فيل إنها خافت من وحل الطوفان الذى عأ عن 


غعذب زبوس فى حربه ضد النبنان -- وقد قنلها أبواقو 


0) خدية الجزار 


01050012621031. 000 


)١(‏ تقصد أورست إن كليتمنترا الذى يأنى ليثأر 
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البقم 0 ناالاأهاء 
جاولدكن ١‏ ... السلاة 1< الشلاة أرب 69 1 
اليكم أن يكون اجمع انام فلا يمذبنى طو بلا ! لتدنؤلامنه 
حيالى فلا يمترضها ثىء .. 
ابنها الفتاة الى تطممها ب احس » حسبك » فقد باك 
الدى ! وللآلحة أنت ١‏ كيف تتقدمين إلى -تفك بقدم ثابتة ؛ 
ولقالين رابطة» وأنت تملدين من الذي بكل شىء ؟ ل لانفرين 1؟ 
- « وأن نفر من النايا وقد جاء أجانا ؟ © 
32 كه او حو قينا 04 
- « حم القضاءء قلت اسك بارفاق ! أية مبلةاذن ؟ إذالهرب 
لا يحدى فتيلا ! 6 
5 « إبه ! رب قتلة شريفة عتم حياة مليئة ! 6 
-- « وبلى عليك يا أبى . . . وعلى أبنائك التاعسين ! »6 
( وتتقدم الى باب الفصر . 
« ماذا يفزعك يا فتاد ! ؟ 
قاويلاة 1 
.8( ماذا:؟ 


. ثم تقف مذعورة ) 


« تلك الغرف السود تضْج بزفير الجرعة ! القلى 
يسبحون فى لمة من الدم ! 6 

- « بيث كا نه قر ! لولا هده الدماء . !واولا ذاك 
ادر 0ع 

-_-_- « زودى كن الماول فة د ورمثت ألوفكم كن عطور 
الشام وطيوبه ! » 

-7 لأدخل اذن 5 وألوو باللدمع حفلى العار ع وحظ 
الات القامين .:... أبامتون 7 منييث لين افيه رقق:! 
لاد أن تقتل امرأة إميأة: ورجل برجل 3 
ننوءألى . . سيقتص لى » » ولكل مقتول رىء!. 

( وتنطاق داخل الفصر ) 
د القكييت 


. . وتلك اخرى 


ويةقف الحورس مشدوهمين اا م مهاده الفتاة ع2 وتحدث 


(؟) الشن 


2111 لع ملعم //نومااط 


ارمساة 


سرع رار 1 
35 «آ ١‏ أهكذا أذ فى قصرى ١‏ ؟» 


وأا 


ورزداد دهشة |الهورس » وتزداد” قم بننوءات كاستدرا .. 
فال.وت صوت أجاتمنون لا غيره ! . .. ومهءون أن بدخارا .. 
واسكهم يتريثون ... ويعود الملك الى صراخه : 

- ( آه . آه ! أهكذا ومهذه اليد أضرب حتى أموت ! ؟ 

وبعود الحورس إلى لغطهم فبعضهم يشير بإلدخول ليكونوا 
شهداء مقتل الاك ويتقاعس بعضهم كا ن الأس 0 ا 
ع يقير دئيسمم أن يتريئوا <تى تدكشف حلية لاضن ا 

وإنهم لهمون أن يقتربوا من باب القصر حدى تنفضح 
الاسكة بها عى تلف جمان الفتيل فى الوثى الذى أعد لاستقبال 
للك الظافر ... قاهى طروادة ! 

ولا تمتحى أن نمترف عا اقترفت ٠‏ بل تمرح أنها ورت 
الأعر واخدت له أهيته ؛ وامها فرحة به مسرورة له .. 

- 9 بالاحرأة أينها للللكة الآنمة ١‏ ... » 

17 8 غير ائمة 
لدى ١‏ إنها حثة ملكسى أجاتمنون » هذه الئة الدرحة فى 
لفائقها أمامم :0" وأنا مزهوة بآن اقتلتة ١.‏ © 

- « أينها الرأة ! أى سوء اختلط مك ؛ ولثم خاءر 
قلبك , فتقتلين رجلك وأمير الملكة 
وغضْب الأ ا اليوم بغات مهن ديك زمام الأمور 8 

١‏ لمنة الجاهير » وغضب الملكة . .. وزمام الأمو وام 
مضحك ؛ سسرعان ما محكون على مالا تمادون ! وأأن كنم 
إسادة ؟ أن كانت جاهير م وآلمتك يومذع أجامنون اوحض 
طفلته ؟ . ٠٠‏ أبن كنم لوم أهوى على عنقها بالسكين كا مووى على 
رقبة شاه ! إخينا ! ابنى ١‏ قطء قن اا ؟ ذنحها 
أبوها الوحش ! لازا ؟ لنهدأ العماسفة ؛ وتسير السفين باء 
الشر يراها و.رساها ! ! ماذا تفولون إذن ؟ وأبن كتتم 
بأسادة ؟ و يفلت من ,ديه زمام أمورك بومئذ ؟ ل لم يقس 
عن عرش » وتغزل عليه لمناتكم » ويحل عليه غضب لمتكم ! 
آه ؛ ولكنك مخلطون اين بإلحق ... ٠:‏ ودأبكم أن تسارءوا إلى 
السك دون دوية ولإاتفرة 61 

- «احهامة وفدة وتبحح أثيم | ويل لاك حين تؤدن 
الدين من دمك » إذن تفي !١‏ 6 


.ه. عد<ون او تفذعون و.ء. سواء 


0 أبشرى بلمئة الخاهير 


0105001262031. 
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كه 01119 4 1 
0 عدب ى وار زُ) 


!؛<ستوس القن ك3 ثىء٠‏ ا 7 
وشار كنى فى هذا الدم ! أنالأن ملكك )و 
طراودة ايغازل خريسيز وبرشف ار الحلء من أ برب 

م بعود ظافرا وى كانه هذه القينة الفاحرة ااجٍ فى جا يحانيه 


آسكره بخمر حديتها وهو وليجستوص (لأن 4 إخوة 
مما سه يمت يي لقال 
بعد ذلك ٠٠ ٠.1‏ ومن قتله ؟ أخوه ؟ ٠.‏ يالاهول! . .. هو الذى 


: دعم الأطفال الأرياء ! ا وأطهم أخاء ل وم وتلوممم ٠‏ | ( 0 


5 « الرأة !دانم الرأة ؛ يا أخت هرلين ؛ 6 أ 
مطهرة قت لأن أخنك أكت 5 وردت ق 10-5 القبق 1 
الفاجرة التى فرت مع عاشقها من خدر زوجها ! ثم أنت ؟أنت 
أخنها ؟ ومن ن البذرة السيئة نبتث مثلها ؟ 6 

- « عليك م أنقسكم مالم ولميلين ! 

.. أ أمها الغراب الناعب ! داق على جثة زوحجك » 
و 7 .. هات أغنيتك المنكرة » ور:لى أ نشودة جر عننك فى جناز 
رحلك ! ... 6 

- « حاشاى أن أكون صنعت ماصنعت وأنا بعد زوجةه 
أو هو بمد رجلى ! بل صنع هذا ولمة أتريوس ١‏ أتربوس أو 
أجا ممنون ! الو<ش الذى 3 أخاه لمم أبساله ١اهوالاى‏ رك 
لابنه الملك هذا الارث العظم ٠.‏ قتل . لفق ! وايةتل هن 
بمده أبنازٌ وبي ا 

تت 

وتستطيع اللكة بذلاتها وقوة برهانها أن مدع الأورس 
وأن تقنمهم - إلا قليلا ١‏ فقد قتل الك ابنته حين أقيل له إن 
السماء قيربا رعناياي ار وقم كال أبء طايه 
وأطينيه. مربي 
وألقيق : 0 

وما يكاد اد 2 ثورتمم ... خى مغر إيجستوس 
حبيب اللكة ... وشريكها ... ومدير الأص ممها ... والذى 
ذبحث إخوته وأطعمت لوهم أباه السكين ! 

( البفية فوذيل الصفحة النالية ) 


)١(‏ وهذا هو تحور مآ مى اسخيلوس ( قد عجر الوزر وبالا عظباعنى 
الشخس وعلى أحفاده وأحفاد اا 


. وهو بدلك ورب ث أبثاءه العذاب ّ. 


أ 4س والدشى 


211 نع لماعم .]//:وماخط 


وا اوكستاز الب مر زير بك 
استأئرت رحمة الله بالأستاذ الملامة الذفور له الشيسخ مد 
زيد الابيانى » فرزئت بفقده :الشريمة الاسلامية ااتى كان لم 
من أعلامها » ورزى' الم الذزير » والافتاء السائب » والحاق 
الكريم » والتواشع الم . كانتب الفقيد من أبناء مديرية 
الغربية » وتلق دراسته بدار العلوم ؛ وعين منك مخرحه ذمها 
اتدريس الدشريمة الاسلامية عدرسة الحقوق ؛ ومازال زهاء 
أردن عانا يتبوا مئضة التدزيس فى هذا للمهد اليل : متوفرا 
فى نفس الوقت على دراسة الاصول والسائل الشرعية <تى غدا 
دن عى <مها الف و<<ها الثقة ؛ وكانت الشربعة الاسلامية 
إلى هذا المهد ندرس بأساليب عتيقة مضنية » قلما تماون على 
خاق المقلية الفئهية الصحيحة » فاستطاع الفقيد بذ كانه 
ومثاريه وعقليته الفقهية الستنيرة أن عط لتدرونيا ييا 
بديماً قريب الأخذ جم الفوائد ؛ ووشع لهذه النابة عدة مؤلفات 
قيمة » تشهد له بئزارة السادة وبراعة الاستقراء والمرض مى : 


شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية ؛ شرح الماء.لات 


يقطر فى وجهه ... وللنصر الؤزر سورة فى قلبه ... فا يكاد 


يذ كر الماضى الول الذى حل بلازه بإخوته » وهذه المائمة الى 
ومونف راليسهم : 


- « أ كان هذا النذل يتقاب فى أحضانك أينها الك على. 


فراش اللك ؟ ... أ كنا فى نشوة الفق ؛ وسكرة الغرام » ترممان 
وبهم إيجستوس أن يفتك بالحورس وبرئيسهم قبلهم ؛ لولا 
تدخل اللسكة » وأنها ترجو أن تضع حدا الور 1 
فيتوعدثم إيجستوس حين يصبح الأمى له » وحين يحمل 
راسه الجرم عرش أرجوس وءهة ووه ولكن ... ههات ! 
درق مشو 
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الشرعية ؛ مباحث المرافعات الشرعية »؛ مباءث الوئف ٠‏ 
وما زالت هذه الآثار التى تضارع فى وضوحها ودقنها وحسن 
تنظيمها أفوم الشروح القاثونية الأوربية » صرجما نفيساً اطلاب 
الحقوق والأزهى ؛ ونبراسا قما ارجال القضاء والحامين 

ولا نعرف أستاذاً من أسائذة الجيل النصرم له ما للعلامة . 
ااراحل من فضل وأر سابنين فى بمث النهضة الفقهية الحديثة » 
وتكوين المقلية الشرعية الماصرة » بل لا نءرف أستاذاً من 
أسائذة الجيل النصرم مخرج على بده هثل تلك الجهرة الحافلة 
المتازة التى مخرحجت على بد الشيخ زيد . وقلما مد بين عظاء 
معر وبين زعمائها وساسها ومفكرها وكتامها - وجادم *ن 
خريحى الحقوق ‏ من لم يدرس على الشيرخ ؛ وليس بين أعلام 
القضاء وأعلام الحاماة اللماصرين ٠‏ بل ليس بين رجال القانون 
والقضاء المر بين ججيما من ل يتلق عنه وبتخرج على يديه ؛ 
فهؤلاء جما عرفوا الشيخ أحداثا وفتياناً » ونملواءن غزير 
مورده » واستطاعوا جيماً أن يقدروا مواهيه ورفيم خلاله 

وكان الفقيد بتمتع فوق علمه الغزير» بأخلاق طاهي: وشعائل 
باهى: ؛ فقد كان حم التواهع والأدب » كثير الم والرفق » 
سباق إلى امير ؛ يعامل طلابه معاملة الأب البار ؛ ويتمتع بحم 
وتقديرثم جيماً 

طيب الله “راه » وثكله بواسع رحمته » وعوض عنه الأسرة 
القضائية خير الموض دوء 

كتاب عحى ابر اقبي اما 

بز اغتر | كتاب بالانكايزية عن ابراهيم بإشا الصرى 
(ان مد على ) عنوانه ١‏ رججمة حديد: لإراهم باشا عأنا عم ل 
قطكةه صتطة:ة1 01 4 0 الأستاؤب . 7 ابسن الاير 03 الذى 
ظال من أعوام طوبلة قاضيا بإلحاكم الختلطة عر ؛ والأسستاذ 
0030 يمنى أثناء إقامته الطويلة عصر بالشؤون والسائل 
اله رية الفقهية والتاريخية والاجماعية ويكتب عنها فى مخناف 


ومع ملعم . :مط 


الهلات الأ<ندية ؛ وقد تزود فى وضع مأؤلمه الجديد عن ابراهيم 
بإشا بطثفة هامة من الونائن والراجع الرية وغير الرعية 
النى متفظ 5 سراق عابدن ع بواستطاع أن مع أشتانا قيمة 
أخرى من الملومات والوقائم ال جهو لة عن تررم ذلك المهد وعن 
حياة القام الكبير 

وقد كانت حياة ابراهيم داعا تمتبر فى الرتة الثانية إزاء 
حياة والده المظم ؛ ذاك أشنت شخصية عمد على وجهوده 
السياسية والاسلاحية الجبارة كانت تاتى حجاباً على <هود 
زاك إراعم ء ؛ ول يكن ابراهيم فى نظر التارريخ سوى ساعد والده 
الاء عن وقد حدشه ؛ و 0 ن له ضاع فى السسياسة أو الشؤون 
العامة ؛ واسكن الأستاذ َك" ابئيس يحا. ل أن ينق هذا التصور؛ 
فقد كان ابراههم فى نظره سياشي) عظيا كاكان ادا ء عذاماً ؛ وكان 
له فى السياسة والشؤون العامة أثر فمال ؟ بيد أنه لم يكن بتفق 
وائما فى الفكرة مع أبيه » فقدكان برى مثلا أن فوذه بت 
الوهابية فى او حار ولق متيل عش مئلية المفام بإنشاء 
امبراطورية عمربية إسلامية ؛ ولكن ممد على كان دائما يجانب 
هذه الفكر ة مرا مصانمة السلطان والنفاثم مم الدولة الماية 

ويسستمرض المؤلف .حياة اراهيم المسكرية » وخلانه 
وغل انه الختلفة بدقة وإفاضة » ويقول لنا إن أطاع عمد على 
ابثت فى سبيل التحقيق والنجاح ما بقيت محصورة فى بلاد 
المرب »6 ولكنها مذ 55 نتحه نحو الثمال م اعدف الخظ 
يجانبه والصاعب تتفاام فى وخهه ؛ وقد كان اشتراك مصر 
فى <وادث اليونان ظرفا مثوما <دنت مته مصر ثر المواقب ٠‏ 
يدان عمد على ل تفتر هته وأطاعه » حين حم أسعاوله 
فى ناثارن » فأنشأ دار صناعة حديدة بالاسكندرية ؛ وكان زاك 
الرجل البميد النظر يملق داعا أهمية كبيرة على قوة مصر البحرية 

وبقول لنا الأستاذ كرابتيس إن الزمن لم يفسم ممالا 
لابراهم لبثءت عبقريته السياسية بصورة فمالة » ولكن الموت 
عا<له ؛ ولاءض على سدور الفرمان بتميته واايا لمحصر سوى 
سنة أسابيع ؛ وقد توف ف التاسمة واللّسين من عمره ؛ بمد 
أن عانى نبارع الآلام والرض ردحاً من الذهن 
الحباة ابرلنمرى 

مازالت مسائل الروح والحباة الأخرى تثير على كر الدصور 
طلية الانبان وزومه ؛ وقد اشتركتن أواتب الأرض جيما ؛ 
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والدنزات فى كل قطر وعصر ) فل إلنظا 
ولكن التفكير الانسنى ] يلد الى )يرم 
ودا اأرذوع الم »وما © د 
الفروض والنظريات . وقد سدر أخير اروك اك إذك6ن 137 
الرضوع عنوانه : « الياة بمد الوت فى ممَيقد ات الك أ 
بقل كانب أصبى هو حيمس تار أدوون 87 اننع الؤاف 
فى كتابه الأسارب العلمى ؛ ولكنه بعرض لناءن خهة أخرى 
فى عدة فصول وصور قوية بعض ما ينتاب الانسانية من أسباب 
الخارف والروع منجراء تصود الحياة الأخرى و .ا وراء الوت . 
وما زال اللوت بروع الأحياء الذن برون ملابين ااوتى بذهبون 
تباءا إلى عالم لايمرف كنهه » ولكن -الأحياء مخضمون حما 
إلى قدرثم . ويسط انا ااؤلف تاف المتقدات والاظارإت 
الانانية والمدية فى مأ اغباة والوت » فى كل عصر وكل 
قطر ؛ وهذا القسم أمتم أقسام التكاب ء وبلاءظ أن التبابن 
فى المنقدات الانانية على كر النصور وفى مخناف الأسم لم عنم 
من جود 'بمض الدائل .بين ممتقدات الانان الأول ويك 
ممتقدات أرق الم:مءات ؛ والظاهى أن هذا المائل إغا برحم إلى 
أن عر برة االفضول والروع لا تاف فى حوهرها عند الانسان 
الممحى والانسان النمدن ٠‏ فك أن الج.ع سواء أمام المياة 
والوت ؛ ف.كذلك يشمر الخيم بنفس المزع والفضول والروع 
وحدثنا الؤاف أيضا عن والرسوم ا'تى وجع 
فى تاف الأديان والأ مم لاعمل على سلام الروح » وتزكية الرا لين 
عن هذا المالم إلى و الآخر 


ع و الخ 


0 ساءع المناع شهزدم #«عر م 


6021131 لع" .]مط 


كناب الوستاز توفي ' بام 


ايكون آنا كنب عن توفيق الحسكم فى كتابه «مجد» 
بمد إذ كب الزيات والرافمى ؛ أم يكون من فضول اقول أن 
يسْر ض مثلى لذاك وقد كتب الأستاذان الجليلان «أبلنا يما 
مالا مطمح لى وراءه . . . ؟ ولكن كتا! يصدّفه « توفيق 
الحسكيم » عن « عمد 6 جدير بأن يثير الفضول 0 هافر 
من يقول فوطيل القول'. . . 

وما لتوفيق الحكم ولحمد ؟ 

نا ولق فغاية ين عباب هنا ليق درن دراسة 
أهله فى هذه الدارس الدنية التى :قول من يدخلها « أنت لدت 
م هذه الآمة ألق سملت من المرب » واهتدت' مبدذى 
الاسلام »؛ وعدت من روح الشرق وسر روحانيته ؛ فاذهب 
فالمس أمة غير أسْتك تفخر عجدها وتياهى عاضما ... 6١1‏ 

وأما « مد » فهو ذلك السر” الأعلى الذى يستغاق على من ل 
يتصل بروحانية هذا الشرق » و فض على من ل يتعرف سر 
هذا الدن ع« ويستخنى على من م ونا مومول الندب بتاررعخ 
الأدب القديم ... وأن نوفيق الحسكيم من ذاك .. ؟ 

على أن هذا البون البعيد بين توفيق الحكيم ونارم « ممد» 
هو الذى دعاه إلى أن عد" نظره إلى بعيد يتنوكر هذا ااسسر هن 
مطالعه » ويستشرف لهذا النور من مشارقه ١‏ فياة عمد كانت 
الى قر بب وقفا على طائفة من أهل الم لا يتناولها إلا مز أو 
11 من الصبر على الماناة فى اس:تخراجها » و كثيرا من ااقدرة 
على تنق جا من فضول القول وحشو الرواة وامو الشم.ص» 


010001226001. 
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وقل من علك القدرة والصبر على مثل ذاك ؛ ثم جاءتَ(ظالقة دن 
كرام الماءا. ؤهدوا جهدثم فى جلاء هذا النارخ وااسكثف عنه؛ 
فكتب الرحوم الحضرى بك ؛ وكتب جاد ااولى بك , وكتب 
الدكتور هيكل » وكتبرضاء فبانوا مباهمجم فوؤاك » واستطاع 
الناس أن يقرأوا « السيرة 6 م ينبق أن ' تقسرأً + وأن. يسرفوا 
من تار .مهال سول مالم يكن يعر ف إلا الحاصة من علماء هذا الذدن . 
ولكن ان هؤلاء المأماء -- على ما باموا من ا'توفيق نما 
جاهدوا ؛ وما أسابوا من الاجادة ذم علوا ‏ قد استطاءوا أن 
بحملوا واحدا لا سبتم بسيرة الرسول على أن يقرأ شيرع رياولا 
أو دعوا نفرا من شبابنا الذرن لا :ون إلا لدو والمث الى 
القاس المد فى حياة ممد وابتماء الست اامايا فى تارينه . . .؟ 
أو أن واحداً منهؤلاء الشباب قرأ شبئًاً من ذلك لأقد وائبمثت* 
نفسه , ولدكن أن ماءله على أن يقرأ ... ؟ إن هذه السكتب 
على ما أ'جدّت قد يجزت أوكادت عن اجتذاب هذا اانوع من 
الثبابالذى لابعرف شيا عن تمد ولا يرتم” أذيعرف ؛ ولكنة 
لرجل الفن سبيلا غير ذلك وقد عرف توفيق الحكيم سبرله 
# #* 

قد الؤاف من كتاءه الى عرض حياة الرسول |( كربم 
عرنا يكف عن دقائفها ويحلو صورها على أ- لوب من الذن 
بعيد عن ناسفة المالم وحقيق ااؤرخ على أن فيه اغلفة وفيه 
التار يخ كا ترىالحادئة بصورتها فىحياتنا العادية صرئية مموعة » 
تفمل فعاما فى النفس وتترك أثرها الهاي من غير تارق ولا 
بيان ؛ ولأستاذ توفيق فى فته بإع” وذداع . . . فهو قد درس 
2 القسة 4 دراسة الملم ؛ وققدهها _فقنه الأدب » وماطهها علاج 
الفنان البتكبر » وانتج فيما إنتاجا -رخلد به بهن أداء المربية ؛ 
ولا أغاو إذا قلت إنتى لم أقرأ حوارا تمثيليا فى المربية جيني 
ويلذى مثل _<وارر يصنمه توفيق الحسكيم 


2111 نع لماعم ]//ومخط 


موذه القدرة الفنية قرأ توفق ما كتب القدماء عن ااسيرة » 
وحاسة الفحان ملت له ( مناظرها )كانفلها فىكتابه . وهو 
ضراب من الرواية لا نستطاييع أن نضع له اسما من أسماء الرواية , 
فهو ليس قصة » وهو ليس روابة ء وهو ليس رجمة باريؤية » 
ولكنه منها جيماً ؛ وهو مناظر -واريّة » يباءد بينما الزمان 
والسكان ؛وتجممع بينها وحدة الوضوع والغرض ؛ على اللي 
اؤاذه! ثىء من اذة الحوار ولا أسلوب اكلام » فليس له منها 
١‏ اكش عا سور برسم لك جزءاً من الزن فى ورقةء لا ينقل 
اليك الزمان اللاغى ولكن ينقلك ايه فاذا أن ترى منه أ كبر 
مما تريك الصورة ؛ وتسمع منه مالا "لمعك الرسم لسا 

ولاشك أن الؤلف قد جهد جهداً غير يسير فى إخراج 
كتابة على ما يشتهى » فهو وام ومبدين ااه » وباب" اخترعه 
فى فن الرواية ل رفو رسومة ترنية اليل ؛ هذا إلى 
أن الوضوع دقيق » يقتفى الصير والأناة وحسن الاحتيال ؛ 
وما ظاك بإلسكانب اللي يؤلف _شيله رواية عن عمد » يحرى 
التكلام فها على اسانه من غير أن مخترع أو يتريد عد 
ذلك اول أن برذى الن" - بدينه فى وقت معا _... ؟ 
واسكن الؤلف بسديلهذا الفن قدته ىف فى موضمين :لما أ 
فانه كان يمد بءض ما روى عن النى كي بلغة الخبر لا بانة 
الحديث » واجاعه فى الوضوع أن يل القضة جوار) : كلانا 
ميب كلاما » وخير خبرا برد على خير » فلم يجد أمامه إلا أن يرجم 
اموي لنستقيم له طرية.ه فى الأداء ٠‏ فن ذلك 
مدل مانقول كنب : « ا-تأذن فلان على النى ؛ فَأذن 
له . 6 يؤدبه موري 

ح : إيذان لفلان يا سول الله ... 

-:أؤنت 

وهذا وإن ل يكن قول النى ‏ لأنعبارته فى الادن لم تنقل 
إلينا فى الحديث ‏ جائر” فما أراه » فهو باب من رواية الحديث 
بالمنى ؛ وقد أجازها رجاله . على أن هذا النو ع فى الكتاب قليل 
جد لا يجاوز بضع عبارات ؛ ولمل أطول عبارة أجراها ١ؤاف‏ 
على اسان النى » مى ذلك الدعاء الذى ترجم له كتاب الميرة 
قوم : « كان النى سلى الله عليه 7 يتحنث فى غار 
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حراء ... 6 فرأى 1 ام أثو 
ال اد ) دعوب رت ول 9< 
لزان كن كنب المرج ذ .د بوتي 


فر قله ( النظر الثالك ف | ؛ النى إلى ٠.‏ 6" 

أما الوضع الثانى الذى تصرف فيه الؤلف 5 «لى لرتبب 

مناظ ر الكناب » قمو لم بلزم الترتيب الزءنى الذى جرت عليه 

السيرة ؛ دهم وأخر ‏ ومازج حوادث” وحوادث ؛ ولس فى 

- على إجاله ‏ ما يسيب الولف »ء فهو ل بقصد إلى أن :تكون 
اكاب وعدة اللمة و اغدك علبي عليه كل علولة نوناق 
مقدامة بنتيجة » بل جرى على أن ب-له مناظر 'بعط ىكل منظر 
منها أو مناظر صورة.خاسة لفكرة أو حاونة) بسينها'ء ثم أن 
يكون لاقارىء من عمو ع هذه الصود فى النهاية ا 4 
للنى" السكريم كا يجب أن يمرفها الل 

الآن قد فرغت من عرض الكناب م أراد 07 
وذ ىل نه ول لاشيم اوه الج قد اوضق تق غرية) كي 
فها حاول » وبلغ هذا مسياتي غيره لاسي 
أنلى فى هذه الناحية أن أنكا م عن توفيق السكم فى فته ؛ 
فن امي ف فن الرواة شل توفيق ؟ هلى أن هذا كناب 
باب" جديد هو زاده وأنثأء فى فن القصة » أن الغذول أن 
تقول له : أنت اخترءت وأنت ل تباغ د الكال 

واسكن طلا توفيق الحكم وشخصينه الفنية ل يكونا 
ظاهين مميزين فى أ- الوب الحوار وفى انساواق القسة ظهورها 
وتمزما فى سائر ما ألف وس ذاك واضح » فهو هنالم بتع 
الكلام ‏ وم يمذتر ع الحادثة ؛ بل نقل ودف » وداخلومازج» 
وإعا 5 طانه وعشييته عيث عه النفسة: اخر نه فما يقول 
أو فها يضع : ( إقرأ الحوار بين إبليس والية ص “مه١-‏ /اه1ء 
قفد أل طالب ؛ وعيوة در وحديث الأنك » ووئشة 
الثيور ) فانك واجد فها وفى كثير غيرها روا وحياة وفنا » 
فكابك مبها رى قبع دبي / 

وأ كثر الكتاب مر لنة الرواة » لاءم بينمها ااؤلفى 
ما استطاع ليربطها على أسلوب من البيان مندجم » «أى" جهد 
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حمل من ذاك ؟ . . . وا-كن عباراتر وكلات نات هلى غير 
وجهها مما أخطأ الأقدمون فى نخه ؛ وعبارات وكات جاءت 
متداخلة من وضع اأؤلن ؛ فاخدت نظام اكلام فى غير 
مومع ؛ ونبا مها مكامها من ذلك اابيان الهرلى الثمرق . على ان 
ذلك لايءدو بطع عفر لآ فى السكناب ب » فاراها إلى 
جانبه بثىء ذى بال 

وقدكان جهد اأؤاف كبيراً ىر بط الرواات الختلفة والتوفق 
بينها » ايخلص منها إلى الرأى الذى برى ؛ وكن إلى ذلك حر بس 
على أن ت-كون ( الناظر ) فلل بقدر ما يتأتى له » ؤاء من ذلك 
أن يمل الحوار فى منظر واحد لأ كثر من موضو ع » وإذكان 
الحذيث كله .بين: للتتحاوزنن من الآثاد للرو ةب لم ينير 'ذاك 
شيا من نص السكلام م نقله الساف » ولكنه غير جره فتغير 
من ذلك مداوله ؛ هن ذلك حديث التى عن زوجا»ه فى الهة » 
إلى خديحة وعى أحتضر » ( وفاة خديجة ص ٠٠١‏ ) ؛ ومنه 
عدبك :20 حيبق الظيي:والنباء 4 ووابته على مسمع 
عائشة فى غيرتها الشبوبة وقد جاءها النى مهم أن يزوج جويرية 
بنت الحارث من 4ل 

وجاء فى خبر عهان بن مظامون أن ملاحائ كانت ببنه وبين 
لبيد بن دبيمة قبل هجرته إلى الحبثة ؛ وأحس_ب ذا ثكان .ين 
الحمجرتين ؛ ففدكان عمان على رأس الفوج الأول إلى المبشة » 
ثم عاد فاستجار الوليد بن الغيرة حيناً » ثم خلم حواره وكان 
ببنه وبين لبيد الشاعى ماكان بعد خلمه جوار الوايدء ثم هاجر 
ثانية إلى الحبشة ( ص ٠١١‏ ) 

ونقل الكتاب فى حديث الانك ( ص بم بربرم ) 
: تمس مسعاح . إذ وجدت ما وجدت فى 
وجه هاٌشة من إعياء الرض ؛ والذى أذ كره أن أم مطح قالت 
ذلك 'ذير هذا السدب » ولا أرى داعية لامدول عن الأنور ف الرواءة 

أما بمد ؛ ا حاوات عا أسافت أن أنقد ؛ ولو أننى حاوات” 
لما وجدت ؛ وإنا أذكر هذه الحناتكثهادة على براء: الكتاب 
2 توفيق السكيم أن يخر ج كتاباً عن يد على 
م.ج جديد فى الفن ؛ ثم لايمد ااناقد فيه غير مافداءت ؛ وإنه 
لموفبن” من الله أن ينهي لحياة ممد أديب كبير مثل توفوق بربط 
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أعى مافى القت بأندس مياق لاج دنا 
-- وهذا الكتاب بين أيدينا _.سنشكو الة . 
شحاننا الذبن بعثةقون المديد ويقدزون لان ١‏ 
الكرم . وإنى وقد فرغت من قراءة مفاي ككبان)ة: 
3 8 7 تتم «< ٠1‏ 
لاشغر بالحنين الى الساعات السميدة ااتى فض مي فى ا 
فى عصر ااشوة ؛ وما أر ى هذا الحتعن سياقةفى أءوواال 
الكتاب وأفرأء مرة ومرة وءرات 6 حتى نيف ها بتفدى “ن 
انا الى هذا السكوثر المذب » وههات أن أشفر 2 بأنى 
شربت حتى رويت .. 


2 شبرا ( قث مم العرانم 


ورْارمٌ اللعارف رديه 


أعلان مسابقة 


عن الحاجة إلى كتّب دراسية 


تعلن الوزارة عن حاجتها إلى كتاب فى الجغرافية 
بالاغة العر بية لكل سنة من السذتين الأولى والثانية ممدارس 
النحارة التوشطة وكتاب فى الار يخ بللغة 575 
لاسة الأولى مبذه المدارس ؛ على أن 7 توضع ها هذه الكتب 
وقناً للنبج الجديد لم ذه المدارس ء وطبقاً التوجهاث 
الوضوعة والوجودة منها صور بادارة لازن نحت طلب 
الؤلفين ‏ وأن تقدم للوزارة فى ميعاد غايته آخر مابو 
صنه ١5‏ 

والكتب الى بقع عليها الاختيار سنشترى الوزارة 

حق تألينها وفنا للقرار الوزارى دم ١د/م‏ الذى يمكن 
طبه من ادارة الخازن أو الاطلاع 2 

وكل كتاب تقرره الوزارة وتشترى حق تأليفه بعد 
أن تمدله لمنة النحص تمديلا ذا شأن سيخصم من مبلخ 

شراء حق تأليفه عشرون فى للالة منحها الززارة مكافأة 

للجنة على عملها ‏ أما الكتاب الذى بتقرر بغير تعدديل 
أو كما ل غير ذى شأن فلا تمنح اللجنة مكاهأة عنه 
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05-7 
0 


/ 2 
تي أاأذام> 


- 


“١ 


مذ لسرت مولس رارم نوو ْ 


101-2-3-6:نا)] 


صاجب امجلة ومديرها 1 
وديس عررفا الوق ”| 
ا 
ا 5 و / 
م ةّ 
: مانت ا 
فلن ٌْ ولتت ٠‏ > ر ” والاإوالاه,* ا 
لؤدارةٌ 1 1 7 اموي لوا سس وم انون ا 
بشارع البدول دم يفنا : ْ أ 
طفق جه افرع ٌ 48ل 1133 1ك : ال ْ 
اام : 8 ##أدرةاانا عأدلمجرملانء ل اام : 9 شار ع سلبان باشا بالفا | 
تليفون دم اليد د ©ناوأ !8/15 © عن و1[ /1اءاء3 ' : تليفون 47١1١‏ : 
لع سوه عمسم وأروم و وعصمم هق يي تك ينس 88 
لمدد فم | القاهرة فى بوم الاثنين .م ذى الحجة سنة ١84‏ - ؟ مارس صنة 15 » السنة الرابعة 
فرس المتقد 3 ٠.‏ 
فة أ 
1م" يشاب العراق فى مصر 0666© أحمد حسن الزيات ووم مث ءلة 
49 ةدع ءءء : الأستاذ أحد أميكف 0 قل لأولئك الذين زعموا أن مصر نَبَتْ على المرو بة فطا 1 


«# مواكب ويا 00 الأستاذ عمد قر يد أ وحديد .. 
8 الجوع الرواتى .. : أنلاطوق... 


المسراع بين الااذ ا 5 
را ا الا 1 + 8 
حول سسيادة |! 3 00 ٠‏ بقل باحث دبلومامى كبير لد 


عم ومو : الأستاذ مصطن صادق الرانى ؛ 


1 

١ 1 ا‎ 

[ الأسياب والؤنرة ؛ وأببست الارحام المبلولة : تعالوا فانظروا 
ا 
عن د + التو بلي يوي نكري ْ 
أ 


كيف بت بالمراق بشاشة الألفة » ورفت لبنيه رفيف القرابة» 
وأشلت غليهم إشبال الأمومة ! تعالوا فاسألوا شباب الغراتين : 
ه لكانوا على ضفاف النيل فى أرض غير أرضهم ؛ وفوم غير 
قومهم » و بيثةغير بيهم ؟ لقد كان إقبالم على محطةالقاهرة كا قبال 
الربيع ؛ واستقبالم فيها كاستقبال العافية ! نزلوا من القطار على 
أ كتاف اللهاليل من شباب النيل ؛ وحلوا فى قلوب اليامين من 
رجال الوادى » وهتفت الجوع الحاشدة باسمى فؤاد وغازى , 
وجرت الألسن الحاطية بلنظى القرابة والوحدة » وتلاقت 
العواطف الظامئة على وزدى الإخاء والمودة . ودخل الطلاب 
المراقيون فى تمار الألوف التهللة » فتجاذبت الدماء » وتمازجت 
القلوب » ونعاطفت الذ كريات » وتجاوبت الأمانى » وترجبت اللغة ! 

مكانو اال لابن ع المنصرم غبطة القاهرة و بهجة الأندية 
كط وحديث الصحف » يظلون من مطلع انهار إلى مقطع اليل 


فعع لا كون ! 26 الأسناذ عبد الحايم اتيف ١‏ 
خا ميرابو نوها !وهف 26 + الأستاذ تود 0 ووه ووه 
ا .ىه كمي وزيم 2 الأستاذ على الطنطاوى 0 


و 
4 
وسوس مو سوسوم موس عمسو مس سه مسوم لومم بسع وم بوابوسوو نو ولو الوه هم 6 


لشساعى الفيلسوف المرحوم 
لمعي تنعاعلةء 
: : | ساتذة : عزام والرصاق | 

ه4:ئ؟ قن الزهاوي .و..و. *: 

على 7< 1 رى والجواهرى ميم قور فون 
49” ابن بسام صاحب الدذخيرة : الاستاذ عيد الرحمن اليرقوق 
١ه؟‏ تطور الحركة الفل قية 

اللالا 406 دمو 6ه 
4 كأو أَوَوسَتَ (قصة) : الأسناق درينى خشبة ووة ووه 


1* المراني فى مصر (قضيدة)": ا 


1 الأبعاذ خلال مفاوق .. 


همدع ونه الأستاذ جيل صدق الزهاوى .. 
قوع ندوة الزهاوى . تأبين الزهارى 35 

أسبوع التنى فى الجاممة اللصرية .. 

قبر أبى عبيدة عامس بن الجراح . الرقيم : ا اين طرق 
مديرية أسوان ...... ١‏ «وسف سميح.. 


5 و لوو و وجي وروص وسوس و و يس واس وا سو سوس وسو وسو سوس ووو سوس وس وموس موسو وسو 
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قفن الإشساة 


غرق فىاحتفاء المدينة بين رحيب بوه ضف العيون » وتسلم يف شر 
فى الشفاه » ويجاب يدوّى فى ال كف ٠‏ وكرم يفيض على 
الموائد » ثم لا يسعفون كل مَشوق لسعة الحركة » ولا عميبون 
0 داع لضيق اللمدة 

والحق أن الشباب العراقيي نكانوا كا قال الدكنور محجوب : 
طاقة من شتيت الزهى النضير قدمتها بغداد إلى القاهىة فى الميد ! 
مثلوا المراق فى الرجولة والمزة + ومثّله الأستاذ منير القانى 
فى الوقار والنبل » فكانوا بهذا المظهر الجيل دليل اليقين لمن 
بطيع فى أمتهسم الشك » وشاهد الاطمثنان لمن يعقد على 
نهضتهم الأمل ! 


نا 


كان مبعث المناء بين أقطار العرب انقطاع الأسباب و بعلم 


الشقة ؛ نم غشيي تكل مياء من سمواتها ازأهى غمة مر أملاع 
الغرب ؛ جحبت عن العيون الضياء » وعنالنفوس الصفاء » وعن 
العقول المعرفة » فذهب القوم أشتاناً يتامس كل امرىء فى 
الظلام طريقه ! حتى إذا استيفظ فى الوجدان شعورالعرو بة ؛ وءاد 
فأشرق فى الأذهان نور الدين » أبصرنا فإذا بيننا من بغىالإنسان 
حواجز تتقاصر عندها االخطى ؛ وتتنا كر دونها المعارف ! 

أزيلوا قائم الحدود » وجددوا دارسالطر بق » تتلاق الوجوه 
وتنعار ف الأخوة ؛ واعماوا ما يعمل في العراق رصول الوحدةياسين » 
وفى مصر أمثال الوز ير جد لى » والزعم طلمت حرب » نهدوا 
الاتحاد العربى جارفاً"كدعوة مد » سريما كفتوح أمية 1 
خصيا ككضارة المباس ! 

هذه فى مصر الصحيحة يا شباب الرافدئن ! لا بزال دينها 
فيتك ؛ ولفتها لنتكم ‏ وهواها هوا م ! إنبالم 08 م تروها 
لأنها فى جوف ابوت | وهأتم أولاء تسمعون 8 الأثبة 
ف حلقه » وستحيش بين معدته وأضراسه جيتان السم الزعاف 
حتى يلفظها حية صليمة كيونس ! حينئف تنجه (ابنة الشمس) 
إلى مظلع الشمس 1[ وهناك يكون جد العرب اليوم كا كان 
هناك هدم بالأمس ! وليس الشرق موطن الديانات والمدنيات 
يَضيقَ ولا جيب ٠‏ 


01000126021. 
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إن الأرض لنرَارَل و|أكل لكان ياد حال : 
الحصيب ) ! و إن ناريت الجدوة لينبجس فواراً 
الساجد الجامعة ! هل نذ كرون نورة بنيياد فالجامح : 
هل رأيم غضبة دمشق فى الجامع الأموى _ 1 1 
اتقدس فى الجامع الأخمى 5 ' عل عام وثبة اا بو الجامع 
الأزهى ؟ إن أذلك معنى مجيباً لا ين عن خاطر ولا بلترئن ظل 
ذهن » ذلك أن النارة التى يذحكر عليها اس الله ؛ لا نزال هى 
الكان الذى يرتفع فيه صوت الحرية » وأن الحراب الذى. يقوم 
فيهالدين » لايزال هو الركن الذى يأوى إليه الحق » وأن الإسلام 
لالت ارت ت البدو فى الأول » هو النظام الذئ يجمع ثمل 


ا كنا 


لقدكانت زيارة الطلاب العراقبين فرصة ميمونة لتوثيق 
الصلاتالتاريخيةالمقدسة . صافونا بالأبدى ‏ وخاطبونا بالألسن» 
وسممونا بالاذان » فانمحت الفوارق العارضة . واجابت الححب 
الكثيفة ؛ واستبان أن الحيال جان ن على المقيقة » وأن الماع كاذب 
على الميان » وأن الوحدة المستحيلة أمى من الواقم ! 

نعى البرق شاعي االمراق الزهاوى والمصربون والعراقيون 
فى حفاة امحاد الجاممة » فكان وقم المصاب فى نفوس الثريقين 
واحدا لا يختلف ؛ وقام كبير الأدباء فأبن كير الثسمراء بكلمة 
تلقاها الأخوان بماطفة واحدة وشعور مشترك » لأنْ الزهاوى 
كان يهزج بأغار يد النجر على ضفاف «<جلة » فتتردد أصدازها 
الموقظة فير بواث تركدى وحمائل النيل وسواحل المغرب اسن 
الزهاوى وأمثاله هو الذى وضل القلوب العر بية فى نجاهل القرون 
السسود بخيوط إلهية غير منظورة » ولولاها لم تسكن هذه الزورة ! 
ومبذه الزورة وأمثانها تتفارف وتتآلف كنات 
ال جد للد باشلا المجد الوليد نتعاون على دفم الأذى عن 
العزة المهانة ! تمالوا نقر فى مم الزمان أن أمة الرسالة ردان 
تؤدى الأمانة ! ولكن قبل ذلك كله ؛ 
تعالوا يجدد دارس المهد بيننا كلانا على هذا المفاء ملوم 


ارايو 
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الل 


تعجبنى أحيانا ب.ض الأغانى الشمبية » إذ أراها مثل روح 
الثمب وآماله وآلامه - 
مما يفمل أداء اليوم » فسكل أغانهم لا تمثل إلا عاطفة الب 
البائس » وما يتبمه من ألم بمض ٠»‏ واوعة مداسة 4 آنا الأ 
الشعبية ففمها الحب البائين . والحب الباسم » وفما التخني 
بالبطولة ؛ والشكوى من الظل 

وأحياناً فها فلسفة اجماعية كالأغنية التى سأعرضما اليوم ؛ 
وصرماها تصوير الميثة الاجماعية فى صورة الجسم الواحد تتعاون 
أمضازه لتحدقيق المصادة العامة -- وهو 420 
والأداء فى الأمم الختلفة قدا وحديئاً - فثله اليونان مرة 
بإضراب أعضاه الجسم . قال القلب : لماذا أوزع اللدم على سائر 
الأعضاء ولا ينالنى أنا منه إلا قطرات ؟ فلأضِربٌ . وقالت 
المدة : ولاذا أهفم أنا أيضا الأكل كله وليس يصيبنى منه 
إلا قليل ؛ أفا كان الأول ألا أهفم إلا ما ينالنى ؟ فلأضرب . 
وقالت الأسنان : ومالى أناكالطاحون :طحن دائما ولا يثااني 
النذاء إلا قدر السمسمة ؟ فلأضرب . وقالت الرجل : 0 
دائبة السى عيناً وثمالا وليلا وهار ف جع الميش ومحصيل 
القوت ؛ ثم حظى من كل هذا فتات الوا ؟ فلأضرب . 
وقا لكل عضو هذا القول أو شهه ؛ فأضربت الأعضاء جيما ؛ 
فلا ارجل تسى » ولا اليد نحمل الفذاء إلى الفم » ولا الأسنان 
و »ولا المدة مهم » ولا القاب بوزع 

ثم يمد قليل شعرت المدة بالجورع ولم تستطع الرجل الثى 

ولا اليّد الحركة » وأدركت كلها أنها سائرة إلى الفناء ااسرييع » 
فاجتمءت على جل وقررت فض الأضراب إذ رأت أنكل عضو 
يعمل لنفسه ولثيره » وأن غيره يعمل لنفسه وافيره » فالغرم 
بالذم والر على قدر الحسارة 

وظ هذا المنى شعراء العرب فقال أبو الملاء اأمرى فيه : 
الرءكالنار تبدو عند مسقطها ‏ سغيرة ثم مخبو حين محتدم 


وأراها أصدق فى وصف الحياة التتوعة 
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لا عكن أن يستننى أحد عن أحد . وهاثى بمد فين >< 

« وحصان فى الكزانة ؛ والازانة «ماوزة» سل ء وأأدلم عند 
النحار ؛ والنحار عاوز مسمار ؛ والسمار عند الحداد » والحداد ماوز 
بيطة » والبيضّة فى بطن الفرخة » والفرخة عاوزءقحة ؛ والقمحة 
عند الفاح » والقاح عاوز فلوس » والفلوس عند الصريف' » 
والصريف عاوز عصافير ء' والمصائير فى الجنة » والجنة عاوزه 
حنا » ال ... 

أغنية لطيفة حا , لا يزال أطفالنا إلى الآن يتخنون مها 
بتوقيعهم الظريف » وصوهم الشجى » وثم إذ ينشدونما ل دروا 
أنهم يتغنون بفلسفة عالية » وفكرة سامية 

قد يلاحظ عليها أن الربط فى بعضما عَ؟ كاجة الل إلى 
النجار والنجار إلى السمار » وبعغها غير ع كاجة الحداد إلى 
اببيضة ؛ وحاجة الصر يف إلى المصافير ؛ ولسكن أظن أن محكيم 
النطق الدقيق الحاد فى الأدبكالشمر والأغانى وسائرالفنون محاوزة 
لاحد » فالأغنية ظريفة لليفة رغم اانطق 5 

ومن أسباب جالحا هذا النوع البديع الذى يمح أن أيه 
« جال الدوران » أو جال التسلسل » مثل قوم « لا ساطان إلا 
برجال »ولا رجال إلاعال ؛ ولا مال إلا بعارة ؛ ولا عمارةإلابعدل» 

وفوخحم  :‏ الحجر يكسر الزجاج ؛ والحديد يكسر الجر » 
والنار تذيب الحديد ؛ والاء ياف النار » والرريح تلمب بإلاء » 
والانسان يتتى الريم ؛ والحوف يثلب الانسان » والخر تزبل 
الحوف » والنوم يغلب الخر » والوت يذلب النوم 6 

ومشل قولحم : 3 العالم يمرن الجاهل لأنهكان جاهلاً » 
والجاهل لا بمرف المالم لأنه ل يكن هال 6 الج 

لى لاما 
وبعد فا تأرعخ هذه الأغنية وءن واضهها ؟ لا بد أن يكون 


فيلسوفاً أو حكما بميد النظر . ومما يؤسف له أن هذه الأغانى 
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والأزجال والواويل لم يمن مها عناية الأدب الأرستفرامى » فبينا 
بمنى العلداء والأدباء بنسبة بيث ااشمر إلى قائله » والقصيدة إلى 
منشئها » ويحتدم بهم القتال علرذلك » إذا بنا لا جد هذه المناية 
ولا بمضها فى الأغانى والأزجال الشمبية ؛ وهذا نوع مما أصاب 
الأدب الشمى من الغلم . . وك أسابه من أنواع ؛ وها م الأغاق 
النى مخترع فى عصر نا نجدها على الأفواه ونستمذسها ؛ وتمش لها 
نفوسناء ولا نكلف أنفسنا مثونة الرحث عن منهنما 

ولسكن من جسن حظ هذه الأغنية ؛ أو من حسن حظنا 
حن » أننا مد ظلا لتاريخها ؛ فقد ذكرها البرتى فى تاريخه فى 
حوادث سنة 1١47‏ هجرية ؛ فيكون عمرها أ كبر من قرنين 
وظلت الأجيال تتماقها الى بومنا 

ويظهر من كلام الجسبرتى أن واضمها عالم كبير جليل هن 
أ كابر علماء الأزهى فى القرن الثانى عشر ؛ هو ااشيخ الحفناوى 
أو الحفنى ؛كان سيد الأزهى ف أيامه ؛ له حلقات الدورس الحافلة 
بنوابغ الطلبة » يقرأ فها أعوص الكتب وأصعها » كجمع 
الجوامع والأثعونى وحاشية السمد ؛ وله التآليف الكثيرة فى 
البلاغة ولليراث والجبر والقابلة »كا كان بيته ساحة كرم عا 
أمازمصر وعَلَاوَمَا وأداؤفاء و يلجأاليه الفقر اء وذووالحاحات 
وكان رائب ببته من ايز كل لوم ميخو الأردب » د 
7 37 ا ] أنه قبا ؛ ويجتحم على مائدنه الأربءدون والخسون 
والستون » الى هيبة ووقار » حتى مهباب المالماء - ؤاله لخحلاله 

وهو مع هذا كله ظريف أديب » سمع تلميقا له يوم يقول : 

يت حار 

والميشالآبيض به ؟ قات والكشكار 

قضحك الشيخ وقال أنا لا أخبه بالزيت الار ؛ وإنها أحبه 
بهن » ثم قال : 
قالوا بالمدمس ؟ قات,السلى والبيضمشوىنحبه ؟ قلت والةلى 

وله الواويل الظريفة كقوله : 
بحياة بالإسل قوامك وصوم الى » 

حجز لنا ار دا ذوث الرفقه حمر 
لما يجى الفجر 1 دكهم منجرً : 
أزداد لوه ولا عمرى بقيت اذسّر' 
إلى غير ذلك . فبحدث تميذه أن الشيخ المفني قل له وما 


قلا حب الدمس ؟ قاث 
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« أحدتك حدويه » بار بك أكاتوية للكت 
التاجر » والتاجرفوق السطاووح علق 2084 ماو؟ 
التاميذ ول يكن مها من قبل وروااته 4] ءن! نك 
الظن أنها من عمل الشيخ الحفنى 
وقد زاد الشيخ على ذلك فشر ح الأغنية على طردِقة المروفية 
ففسر التاجر بالرشد الكامل والربى الواسل ء والتاجر فون 
اباوج فى ميتو عله » والسطوج لأكن مسموزية 18 بمراج الح 
وقدكان للشيخ جانب آخر صوف عظم 
الأثمونى وجم الجوامع » والحواثى والتفارر »كلها عنم 
الشيخ الما الأزهرى ل أن يكون أديباً وزجالا طريفاً 
ضع الأغانى والواويليتغني بها الشعب . وهذا بذ كرنىعا مث 
عن فضيلة الأستاذ الشيسخ عبدال رمن قراعه الف والأسبق- مد الله 
فقعمره - م نأنهواشع الدورالشهور : : «الله يعون دولة حستك»6 
فن لنا بعامائنا الأزهريين اليوم يشرفوات على الأدب كا 
بشرذون على الدن » ويتعرفونحياة النا سالا<ماءية » و مناحمم 
الا دبية » ويضمونالأناشيدالظريفة » والأغانى اللطيغة ؛ ويكونون 
عنوان الدن وعنوان الغلرف :يدتغون فما أ ييه 
ولا ينسون نصيهم من الدنيا مر 


د التأييف. والئ ركم والنشر 
الع 0 
فى شرح" امالى القالى 
الى عيبر الكرى 


أعت طنة التأليف طسع هذا الكتاب الليل وقد 
وقف عليه الأستاذ عبد المزبز الميمني أستاذ الأدب المربى 
بمليكره وعنى بضبطه والتعليق عليه 
والكتاب بقع ف د ٠‏ صفحة من القطع 
الكبير فى ثلائة أجزاء مضبوطة أعلامه وأبيانه وغوه 
بالشبط الكامل ١‏ 
وتمنه سبمون قرش] صاغاً عدا أجرة البريد 
وبطلب من اللجنة ومن المكاتب الشهيرة 
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موا كب سلاطين مصر 


إن أفئدتنا التعلقة عصرم المزيزة تتوق إلىكل ما برتبط مهذا 
الوط الجيد ؛ كما أننيمهاحبيب وحرها حبيب ؛ وك أزكاءها 
تأخذ بالألباب فيصفائم! » تنش فما الأمل بسحاءها ومطرها ؛ 
وكا أنحاضر ها نزهة الأعين ومرجة الأنفس » كذاك مداانفس 
فى ماضها مسارح محبوية لاخيال والفكر . فلنمد إلى عمر ٠ن‏ 
تلك العصور الماضية الجيدة » ولمتحزد منعهسرنا الحاضر إلى حين 
لنفر غغ إلى استجلاء بعض فذات تلك الأيام الغارة » ولنثنارك 
بالفكر مواطنيةا الأعزاء الذي »للأوا أيهم 

لنمد إلى القرنالثالكعثسر » ولنتخط إليه سهاثة مام على أجنحة 
الميال » ولنقف حول ركاب ملوكنا الأمحاد الذي نكانوا زينة 
المصر وحماة الايار عند ذلك ٠‏ ولنشارك مواطنينا من الأحداد 


جلالاً وموجة 


الذب نكانوا يصطفون على جوانب الطرقتوقلومهم خفانةونفو»مم 
تملوءة بالاجلال اامزو ج بالحب والمطفلهؤلاء الخماة » ولننظر إلى 
السلطان المظيم وتد أقبل فى موكبه والناس يدون بالااء له 
فيتلقونه بأحسن الا-ئقبال . حتى إذا ماصار مهم على كثتب 
رفموا الأ كف وقرأوا الفاحة ودعوا له بالنمسر وااقوة على حداية 
البلاد ؛ وانشارك مواطنينا فى ذلك الاعاء فلقدكان أوائك 
السلاطين تفيض لوهم مخير ما تفض به ذلوب الوك من حب 
حير الرعية وتفان فى ميل مصلحتها اامامة . 

كان أحد «ؤلاء السلاءاين الك الظاهس ركن الدبن برس » 
وكان يلقب بالملاتى البندقدارى نسبة إلى الأمير علاء الدبن 
أيدكين البندقدارى أحد أمراء اللك الصالم يم الدب أبوب» 
وهو الذى اشتراء عند ماكان مملوكا مذيرا ثم آل ملكه إلى 
الاطان الأبونى الصالح 7 الد نأ بوب » ولهذا ياقبه التاد عم أيس] 
بالصالمى النجمى . وقد تلم ورق فى الوظائف على النظام البديع 
الذىكان بير عليه أمراء ذلك المصر فى تعليم مماليكوم وتقهم 
حتى صار أميراً ناا » وذلك لما أظهره من الشجاعة فى الحرب 
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ولاس فى موقسة الاسؤلةقيأ)) 1 
لللك الصالح 2 ب ء وعى لوقلل ةيالق 0 


أى قائداً 7 0 ْ 

ثم استولى على الك » فكان الثاك , من صلاءطين الآرال 
لذبن جرى العرف بتسمينهم لان الابك #19 

ولأنك نوين قي م حيط مها غيون الأعداء و 
الجهات ؛ فبينا كان أهل أوريا يدبرون الخطط ويجندون ايوش 
الجرارة لذزوها » كان أحفاد جنكيز خان ملوك التتار المظام 
يدفقون ججوعهم نحو الشام بعد أن اجتاحوا بلادالعراق وخرنوها 
وأسالوا فها الدماء أهاراً ؛ فكان امسر عير حرب ودقاع» 
وكانت الروح الغالبة روح الحرب والدفاع وكان واحب الأمة 
الحرب والدفاع » وكان بييرس من خير من مثل تلك الروح 
واستمد بكل قوة لاحرب والدفاع » فكانت كل مظاهمه مسبوغة 
بصبفة ااذضال والكفاح . كان الخليقة العبانى قد جاء الى ممصر 
ماروا توما نيف اق نكي انار يان التاق .عفدلل دعسن 
يطاب قبها الأمن وبلتمس المابة من ساطانها الأعظم بببرس » 
وأحت أن يكاقء زاك اللطانعل حارته ومساهدةه مقس ؛ 
فقلده السلطنة الصرية بصفته الحاكم الشرعى للدولة الاسلامية ؛ 
وبذلك عمل على نثبيت صيكزء وجمله حا كا شرعيا الى جانب 
كوه ناكا السيف ...فاص السلطان نشي برت لمذه الناسية خرمة 
كبيرة في اأطرية ؛ وجلس الشلطان على كرمى عفليم فى صدرها» 
وكان طويل القامة ملبح الشكل أبرض الوجه مستدبر الاحية ؛ 
وقد اختاط سوادها بالبياض يكاد يئاب عليه . وقد امهاف 
الأمراء حوله بحسب صرانيهم؛ لا يلنفت أحد منوم الى عين ولا 
الى دسار» ولا يكام الود من الى حواره ولا يثير اايه ؛ فائد 
كن هناش وجاعل الآءايالترى فى ليل ال البلا وم 
تكن ملادس هؤلاء: الأمراء قد بانت :بيه ما بلئته من الرينة 
والزركشة فى أيام السلاطين الذين أنوا ذما بد كل لطان نلاوون 
وابنه الث الناصر ممبد » وذلك لأن برس كان لا يمد من 
فراغه مدسماً للنفكير فى غير عدة الجهاد والتضال . فلم تكن 
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أطي 


ملابس هؤلاء الأمراء غير أقبية ( أو جب ) مضاء واسمة ذيقة 
الأكام ؛ ومناطق ساذجة لا ذهب فبها ولا جواه » بل كانت من 
الفطن السبومم 0 وكانت أخفانهم من لد بلغارى أت وذ ؛ ونوق 
نقاة الأخفاف خف ثان امه السقيان » وكان فوق الأفية أو 
الجبب كران فهما حلق وأزم ومعاقفمما مواق ( أوجبوب) 
جلد كبار يسع الواحد منما أ كثر من نهف ويبة من القمح » 
ويغرز فيه منديل طرله ثلاثة أذدرع » وكانت شعورث مضفورة ؛ 
وضفاارمم مدلاة ق كيس حر بر أحمر أو أصفر ؛ وفوق رؤوسهم 
قلانس صقراء مغرية تضريباً ععريضاً 
وجلس عن عين السلطان الخايفة والقضاة مرى الذاهب 
الأربمة » فان برس حمل لكل مذهب قانيا كيرا بمد أن 
كانت ولاءة القضاة لفاض واحد من علاء الذهب ااشافى . ثم 
جاس عن عين القضاة بعض موظن الدرلة مثل وكيل بيت الال 
أو ( وزر الالية كأ نسميه الآن ) ثم ناظر الحسية أو ( هو محانظ 
القاعرة ) » وكلاها من القضاة وأرياب آل . وجلس عن يساره 
الوزير ثم كانب ااسر أو ( الأمين الأول ) » وجلس أمامه ناظر 
الجيش وجاعة من الكتاب السكبار أوكاكانوا يسمونهم الوةبين 
ووقف من وراء الاطان صفان عن عينه ونساره من الامراء 
الكبار وثم رؤساء الأمراء والقوا: فيالبوش » وجلس الىالدين 
واليسار على بعد نحو تمانية أمتار من اااطان ذوو ادن من 
الأمراء القوا نوع أمياد الغورة" فق النوة . وَعَلَ سدذك 
من ثم أدنى مهم مرتبة من أ كابر الأمراء » ثم وقف خلف هذه 
الحاقة الحرطة بالساطان من ثم دونهم من الأمراء والقواد بحسب 
درجاهم ؛ فكان أفرمهم من الساطان أمراء الثين وثم مقدمو 
الألوف , وكا نكل مجم أميراً على ماثةفارس » وقد يزه عد فوارسهم 
عكر :أو عشرن فوق'لالة ؛ وكان يلجم أمراء الطياخاناء ؛ وكان 
كل مهم أمبرا على أر بمين فارسا ؛ وقد بزيد عدد فرساءمم إلى 
السبعين ؛ وكان بمد هؤلاء ججيم) أمراء المشرات وذكل مهم 
الامارة على عشرة فرسان ؛ وقد بزيد عدد فرسامهم إلىالمشربن 
ونصب منبر وصعد عليه كاتب السر الشريف »ء فقرأ على 
الأمراء فى ذلك الحشد الحافل كتاب الخليفة الساءى أحد 
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الستنصر بلله الذى طأ إل الى أ ج42 اقطان 
ثناء طيب من الخليفة على السلطان المظيم فأ 
على البلاد من الاستيلاء والسيف ء اق تثا كله 
الذى كان المالى الاسلاى برى فيه رم انال رق اف 
وأسبح سلطانا على مصر والشام وكل ما بنتح م نجإلاد الاضااة 

ْم حمات إلى الساطان خامةالخليفة ؛ فلسها وعىجبة ظوداء) 
وعمامة بنفسجية » وطوق من ذهب » وةلد بسيف عربى . دلما 
انتهى الاحتفال ركب السلطان بالحلمة وااطوق والأصاء <وله 
وأمامه دسب ترتبهم » وحمل الصاحب هاء الابن #د بن على 
ان حنا تفليد المليفة ؛ على رأسه وسار قدام اللطان . ثم سار 
الوكب <تى دخل القاهرة من باب النصر وص فى الشارع 
الأ كبر من المدينة » والساطان فى خلمته الجديدة راكب على 
فرص عربى عليه كسوة بديمة من| لحرير الأسفر » وقد ركب إلى 
جواره أخد أسياء الثبن را كباً على فرس يحمل لأظلة وهى حبرة 
من الأطلس الأسفر الز ركش بالذهب » من أعلاها قبة من الحرير 
نفسه » وفوقها طائر من الفضة الذهبة 

ونلقت الجوع الزاخرة من أهل الفاهرة ذلك الوكب 
بانهايل والطرب ؛ وكان السلطان كا ص بماعة ضجوا بالاعاء له 
بالنصر والفتح وقرأوا الفاحة تبركا وتيمنا ؛ ومازال ذلك الوكب 
حتى بلغ القلمة .غل سق ركن من أركان القاهرة. لم مخز روه 
والاش راك فى الحفاوة به 

والآن ماخر ج مزع أشرى لعارك أجدانا أهل الذاهرة 
7" المتع رؤءة موكب آخر سائرين فى ركاب الاطان إلى مدان 
بمجوار الفاهسة كان موك معمر إذ ذ ك بقصدونه لارياضة والاغزه 
ويلعبون فيه لمهم الشمهورة وهى ( السكرة ) ؛ وكانوا يذ جون 
لذلك إلى أحد ميدانين : الأول الليدان الناصرى الكبير » والثانى 
ميدان سرياقوس . وكان الحرو ج إلى كل من هذين اايدانين فى 
أونات مميئة من السنة » فا ركوب إل اليدان الكبير الناصرى 
كان - فى هرى سبتمبر وأ كتور ؛ وذلك اليدان على ضفة 
النبل فى جهة وستان الحشاب فما بين الفاهرة وممر القدعة . 
وكان الحروج إليه ىكل يوم سبت من الشجهزين امذكورين . 


وعم مالع . :مط 


وقد كان بودى لو استطءت فى هذه الكلمة أن أدف موا كب 
خروج السلاطن إل كلمن هذبن اليدانين ؛ ولكننى أ كةو ودك 
ب الحروج إلى الميدان الكبير الناصرى 

خرج السلطان اللاك الناصر صباح أول بوم البث بمد 
وقاء النيل بادئا موءم اب الكرة والطو ان فى ذلك اليدان 


موكب واحد وهو مو؟ 


الفسبح ؛ وكان خروجه فى الصباح ؛ ولكن الشمس كانت قد 
بسطث ساطانها على الأحياء فبدا حرها يشتد وتكائر الناس 
وازد<واعلى الطريق لبروا الاطان وهو بر ج سائرا و ااغرب 
إلى قناطر السباع القاعة فوق المليج » وذلك فى موضع مدان 
السيدة زينب الآن؛ ومن هناك سار حو النيل! لىاليدان . وكان 
فى أول الوكب فارسان يلبسان ثياباً من الربر الأسفر وعلى رأس 
كل منهما كوفية من اذعب على هيئة طاسات الحرب » وكانا 
بركبان فرعن أبيضين بحاية بديمة من الذهب » وكاز علكل 
من الفرسين كساء من الحرير الأصفر الزركش الذهب ينطى 
من نحت أذنيه إلى موضع ااسر بج . فلما مر هذان الفارسان أقبل 
فى أثرها السلطان وهو راكب على فرس عربى أصيل هيث:ة 
وكسوته مثل هيئة فرمى الفارسين التقدى الذكر لا فرق ببنه 
وبنهما » حتى كان الناظر إلى الفرسين النقدءين بفاهما ند أعدا 
ركوب الاطان نفسه ؛ وكان أمام فرص الساطان غاشية ااسسر ج 
حماها بمض 2 المابيك الاواص » وهذه االشية عبار: عن 
جلد مب كش بالذهب لإسذملى به سر ج الاطان إذا نزل » وكان 
حامل تلك الذاشية بمحركها زهوا واءتخارا ذات ,أمين وذات 
الغبال » وإلى جانب حامل هذه الفاشية فارص آخر 1 3" 
شسباءة ؛ وعى آلة موسيقية لا يقصد بنغمها الاطراب ؛ بل يقد 
مها إرقاع الهابة فى النذوس 

وكان فوق رأس السلطان المصائب 
الحرر الأصفر امزركش بالذهب منقوشة باحمه وألفابه . وكانت 
النادة أن مل عين النسااب فرق رس الاطاق عند ال كوب 
إلى هذا اليدان خاسة وفى نوم الميد ؛ وعند ما يدخل إلى الف.هرة 
وائداً من السفر أو إلى مدينة من مدن الشام 

ول يكن فى هذا اليوم يستظل بالظلة » فان رذءها كان خاسا 


الساطانية 3 وعم كن 
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بأيام الميد أو عند دخول الدينة أو ف اللو : 
وجاء حال السائفان جاءة الأمراء وهم 
هيئةوائرة » وهم الطبردارية الذين > او نالا 
السيوف الموجة التى يسما الف ع (الك 20 

من كبار الأ كراد ؛ ويلمم بعد ذاث الأءراء ااقرطاآن يمرو 

دحب مراتهم : فنائب السلطنةء ثم الوزير وأر بابي ولو لى 
الكبرى ؛ ثم أعياء الثن مقدمو الألوف » ثم الطباخانات » 
ثم أمراء المشرات ء ثم اليك 

فاذا ما انتهى الركب إلى اليدان واستقر محاس الساطان هنمة 
فى ظلال الأثش_حار الوارفة التى دول الميدان أمر 55 اللمب 
واشترك هو مع الأمراء الكبار فلءبوا الكرة بالص وال وثم ركوب 
على الحيل » وانتهزوا فرسة اللمب فاظهر وا مناأهارة فى ركوب 
المرل والنحرك فوقها أثناء جرمها ما دهش الألباب 

فاذا انتهى الاءب فى ذلك اليوم دعا اللطان الاثنين اللذن 
برزا فى الامب من الأمراء وأنم عليهما تحواتس لهب ون 
مناطك تمينة من القعب يم تمن الواحدة أحيان مث دينار 
أو يزيد ؛ وكان هذا التغليد تخصوس) لكبارالأمراء القد.ين » مكان 
الساطان بذلك ينعم بالموائص على كل الأمراء القدمين ندري" <تى 
ينم انمامه على المع صة فى ذدئ كلارك اسذواك أو أربع 

وبمد أن ينتهى من الانمام بالموائص يدهو الم زين م نكل 
طبقات الأمراء ومودى الهم اليو ل ال+ياد؛ فسكان يمعلى الأمراء 
الكبارمن أنزاء النين واللاغاات عيرلا مشرنبة ماهنة » 
ثم عار مل أعراء المشرات فيجمل لم حظا من ذلك الانمام 
أيضاً » وزيد عطؤهء للمقريين من كبار أمراء حرسه ادص 
فيجود عاجم بالجباد عثسرات لا آحادا 

فلقد كان خروج اللطان إلى ذلك الي دان أحد موسين 
للانعام بالحوول على الأمر اء؛ وكان المومم الآخر عند خروجه إلى 
مرابط خوله فى الربوم 

وبمد , أل تكن تلك اتقاليد القررة جدبرة بأن نذكرها 
ومتفظ بذ كراها ليكون جبلنا الحاضر مرتيط) بالأجيال اأناضية 
ارتباط البناء بالأساس ؟ ف ذم أبر ملام 


اله وعما/عم. //نومغط 


المسوع الروحالى 
لأستاذ جليل ينم عليه اسلوبه 


أمفنا الأستاؤ الازنى من أيام عقال متم اق الاين 
ثم أعقيه عقال آخر يدث فيه عن « الحهب دبي 
و« الوناء فى امب 6 

فقال عن الحب إنه 8 ضرب من الجوع » أو هو إذا شئت 
وع من التنبيه تلجأ اليه الطبيمة لغرينا ما يكفل الحانظة 
على النوع 6 

وقال عن الب الأفلاطونى والوفاء : إنهما لا وحدان ع 
السحة واللامة ؛ وإذا كان من المكن أن بشبع الجائم بانظر 
إلى الطمام فى أطباقه على السفرة » فانه يكون ءن المكن أيضا 
إرضاء عاطفة الحب عند الرجل اللي المافى بالظر إلى الرأة 
والاسماع إلى حديئها ؛ والماع بإبتساسها » ورشاقة وقنتها» 
وحسنَ جاسها ؛ والذى يقنع من الرأة بذلك يكون أ<وج إلى 
الطبيب الداوى منه إلى الرأة © 

وقل الأستاذ عن الوفاء : « أما الوقاء ذأ كرم به به وأتم ! 
ولكن أبن فى دنيانا مر_ يصبر على طمام واحد وفى وسعه 
ألايفءل ؟ وإنى أسأل القارى" وأعفيه من المواب الملنى : أى 
رجل لبنةض عهدا بالوفاء ؟ ... والرأة كالرجل » وشأنماكة أنه » 
وكذاب من يقول - وكذابة من ندعى - غير ذاك ؛ ولدث 
أدعزاقل قي . وعلعاى أن أفيل .ويك أي ولنما .وأقر 
حفا لا يكار فيه إلامنافق بريد أن ينتحل فطلا على حسانى 
و<ساب الحقيقة 6 

وأورد الأستاذ فى هذا المنى بيتين من الشمر قالا قبل أن 
مجر القريض -س مأسوفا عايه من مقدرى فذله : 
با عقيدى طامن الله شاك لن ترانى شا كيا ومى حبالك 
أبن من «طينتنا6 أن الريك أنك انسان على فرط جمالك 

* # * 

وإنى مع فرط احتراى لآراء الأستاذ واجابى بها دائما ؛ بل 
وى الرغم من اتجان بأفكاره هذه التىععرضما فى مقاله الأخير » 
أفول إنى أحسست بأنى شخصيا فد سبيت . وكا ص نظرى 
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١‏ حواس الجسم بوط من الموع تكاءده وتعمل على إشباعه » وأن 
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على قوله : « كذاب من بك[ليين 2907 .7 
وأحسست بالدم وسعد إلى وق شأنءن وزيم 
والمياذ الله ١‏ وكذا أعدت البصر فى ذرلا اله91 ,9ه 
فيه إلا منافق بريد أن يفمل كذا وينتحل كلها 1 
كاعا تتحشر ج فى حاق عبارة : « اخاش بار لا » أى: 
« احفظ مقامك يا أخرنا أنت وإلا . . . . » أو غير زاكلا 
المدارات التى تسبق الماسك عادة بين ااغرعين ! 

ذلك بأنى أن أومن بالحب الأفلاطونى » وأوءن بالرفاء ؛ 
وإن كان الأستاذ قد قال فى معرض الكفر مبذين الذهيين : 
وأالا أدعو إلى ثىء وحاشاى أن أضفضل »6 ؛ فهأءذا أقول ‏ سدس 
بأنى أدغو إلى الاغان بالحمب الأملاطدونى وللوقاء » وقصاراى 


أن أفمل ! 
#* # * 
ولأدأ أولا بأن أفر ل مع الأستاذ إن الحب اشنهاء ؛ فالى 
هنا تحن متذقان . ولكن يبدو لى مع الأسف أن هذا هو كل 


ما ببننا من توافق » فانه يقول بمد ذلك رأسا إزالحب تنبيه 1< 
ليعمل على حفظ النوع ٠‏ بيما أاأنا بع الحديث بأالجوع أواع » 
وأن الأصل فيه جوع املمدة إلى الطمام 2 وأن لكل حاسة من 


الأذن مثلا جوع وغذاؤها الوسبتى ؛ وس الجائع فى هذه الهالة 1 
بإشتهاء "ملح إلى اسماع الألحان . والءين كذلك يموع ولكنها 
جوع إلى الل » وقد امم من جوعها أن تضغارب أعساب 
صاحها وتفسد عليه شؤونه إلى أن عن الله عليه بصورة جيلة تقر 
لما عينه وتطمكن م نفسه » مع أنه لا بدخى من هذه الصورة 
أ كثر من أن محلو مها عينيه وأحوةةااء سم ججيءها وع. 
ولمل الحب الذى كتب عنه الأستاذ هو جوع المهاز الننا- لى » 
وهو الجوع إلى الرأة وليس الجوع إلى امهل » فالت جميع 
( الأعراض ) البادية فى ذلك المقال ( تشخص ) هذه الحالة 
وإذا كنث موفةا فى التصير فانى أعتقد أن هذا القول فيه 
مايكق افتح الطريق أمام-الحب الأهلاطونى الذى سد الأستاذ 
فى وحهه الأواب ووقف من دونها يقول : « أبن الكذابالذى 
يقول إن شيثا يقوم وراء هذا الباب؟! وأنت أها ااسكار !ءن 
بريد أن تنتحل فضلا على حسابلى وحساب المةيفة ! يإمنائق .. 


21131 لع طط/عم.//نومااط 


ا كن إلى آخر تلك الثورة التى لاسبيل لى مع الأسف 
إلى اتفاء أذاها غير أن أنشر هله الكامة يدون وقيع 0 ورك 
الفضل بد ذلك فى انتحاله: لن شاو وأعرى إلى الله ! 
* * # 

إن الحب الأفلاطونى نوع من الغناطيسية الآدءية . وكل 
متمة الحب فيه أن يكون قريباً من حبيبه . لأن حبه هو حب 
الروح التى تعمل على حفظ « الاج » لاحب الاحم والأجوزة 
السفلية التى تعمل على حفظ « النوع » 


أشماره : 
تملقت ليلى وهى ذات تمائم ول بد للنظار من نديها حجم 
صغيرين نوعى الهم باليت أننا ٠‏ صغيرين لم ذكبر ول تكير الهم 


فأنت ترى أن هذا الصى الح بكان محا قبل أن يتنبه فيه 
جهازه الجنسى » وليكن يسام مال لاحانظة عل النوع؛ بل إن 
ليلاه لم يكن قد نفتح فى جسمها ثىء من منهات ذلك الجهاز.. 
أقيق سه كول : ول يبد للنظار من ندمها حجم ! 

ل انما 

وأنا إذ أفول وجوه الحب الأفلاطوق لا أتكر حب (النووع) 
وحاشاى أنا أيضاً أن أفمل - بل إنى لأقول 
بامكان اجماعهما فى نفس واحدة » ولكن الذى يمنينى ها أن 
أثيت وجود هذا الحب الأفلاطوتى الروحانى البرىء الذى أحه 
أحيانا ؛ والذى مهمنى جد أن أطمئن غيرى على وجوده ليتمل 
كين مت ةر ال ود اللروم . ذلك لأنه ضرورة مر 
ضرورات الرجل الهذب الذى بريد أن يشمر أ-يانا أنه لبس 
يوا داعا وأنة قد يموق بلق الأرات- فرق الشاراث 
هذه المادة الظلمة التى هى جسمه وأحهزته الانيا 


«+ + 


ولا أعيبه 


بروى عن ( للهدى ) أنه لا هرب من الأمون ذهب الى 
مته فوكات مخدمته جارية لما اسمها للك ؛ وكانت 
الحسن فأحها الهدى ‏ أعنى على طر يقتى أنا لا على طر يقة الأستاذ 


هذه غاية 6 


الازبى ‏ فكره أن مدنا ديت ١‏ النورع ( ع« وأنه إل حمل 


١ (‏ ) الكلمة الأخية لم ترد طبمأ فى مقال الأستاذ الفا_ل ولكن 
5-6 
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ل+سمه تثمية لمملا زع بقاء الكالاة اذ 
واسكنه تتسابى بحبه الى الغناء » 23 3 


دمر نه 1 در 


يوم 585 جقة نينا 07 
غزالا لى اليه شافع من مقلتيه 
يف1 حسان أأيها 


فنا انصرفت الجارية من عنده أخبرت سيدا جلك 


أعاطنف وعوا الك 


من مولاهاء فوهيتا له ؛ فلما رجمت الجارية اليه بمد ذلك أعاد 
غناة ء فأ كبتك ت الهارية عليه ؛ فدذءها عن ٠‏ نفسه ئلا :كف ١‏ 
ما أا يان ١‏ فقالك ل إن سيدق وهبتني لك ع فقماها واثلا : 


أما الآن قنمم ! 
000 


هده فى كنى عن ان الأملاطونى وعن الوفاء 1 وأرئ أن 
القول بأن ( طينة ) الانسان لا تنفق مع هذا الذاق المظم كا 
يقرر الأستاذ فق شمر إعا هو محاحكة بالأ- اطير 3 ويدايل بذىء 
| يقل أحد إن له قرة الاليل . ونظيره أن يتقدم الشاهد الى 
المحمكة متلا ليقول إنه مع ( بالاشاعة ) أن فلان]قتل فلاناء فان 
كان مثل هذا الشاهد يد الحكة الى تقيم لشهادته وزنا » 
فسوف جد حديث ( طينةنا ) من يسة يستمع له ! 

إلى اليا 

وبمد . فاهى مرمة الكاتب الاجماعى ؟ أهى أن يقرر الأمس 
الواة فم أمام الأنهاد الذن يشهدونه » فاذا فرغ من ذلك انصرف 
بم يقنم داه أذ وساقنة ؟ أم فى أن يتسابى بقراثه الل 
الئل الملا يا البىعلاً اعلا وتتجسم كاده حت تى ليمتقد فملا 
بوجودها ولو لم تكن موجودة ؛ فيبششر لها ف كته ؛ وبصبح 
بذلك أهلا لجل هذا اللقب الكبير . 

لفد قالفولتير  :‏ إن الله لولم يكن موجودا لوج بطل ااناس 
أيقن أن الله موحود؛ وأنه من وداتهم حيط » مزى الح-ن 
بإحسانه والسىء بإساءته . وهذا ما يمح أن نقوله الآزءنااب 
الأدلاطوتى وعن الوؤاء ع فان ءءء 
وجب عاينا أن نوجده 


من هذا إن لم يكن موجوداً 


نا 
( البفية في ذيل الصفحة النالية ) 


215 وع لطعم //:ومخط 


غواري الشروء ال رقهى 
الصراع دان الابان وأورا 


حو 7 سياعة الصن يننا 
قم باحث دباوماسى كير 


يضطرم الشرق الأقمى 5 تضطرم أورب! ويضطرم شرق 
إفريقية بحرادث خطيرة سياسية وعسكرية ؛ وتتخذ هذه 
الحوادث لأول وهلة صبغة محلية » وتبدو متفرقة لا تربطاها رابطة 
عامة ؛ ولكن هذه المظرة السطحية لا تعبر عن الطقيقة الاترة ؛ 
ذلك أن هده الحو ادث الخطيرة التى >وزها الفارات ااثلاث 
تربطها جم عوامل وظروف مشترلله ؛ فالحرب الايطالية ف شرق 
افريقية مى نتيجة لتطورات السياسة الاستميارية الأوربية» 
وتوغل الياإن فى الأر اضى الصينية هو نفئة من نفثات الصراع 
ببن الجذس الأسفر والاستعيار الذربى ؛ وننيجة لتماورات الديا-ة 
الأوربية المامة » وانشغال أوربا عماركها السياسية الااخلية » 
بل إن هذه الحوادث التى تقع فى أما كن وأفطار متباعدة 5 كون 
فى الوافع وحدة متاكة الأطراف , فعى جما ثمرة تلك الثورة 
العميقة الجاممة التى حيرش بها السياة الذواية مم بضمة 
أعوام » والنى تسفر عن ننائجها المطيرة تياءا في سللة من 
الحوادث م:سلة الحافات غم تباعدها وتباينها 


وفى الشرق الأفصى فى سيول المين العاسمة » تدّطم 


إن المغريات المادية أصبحت حيط بالانسان من كل جانب » 
ومى تعمل دائية على أن تعاق بأفدامه وتهوى به فى القرار . فا 
لم يكن له نصبب من تلك المثل المليا ليحتفظ له عتواء الآددى 
العالى بذحط الى الدك الأسفل اليوانى 

فالاملاطونية والحالة هذه مزاج لاد منه لاه ذهب الادى 
الذى يطنى الآن على الجسم ؛ ويكاد بوقمه فى شر أع.له رافق 
دؤلاء الماس باليد التى تتتشلهم نما ثم فيه إرب لم بجدوها عند 
الأسستاذ الازنى - وأضرابه س وثم م بس الأستاذ نفه 
قليلون ؟ «أذمرطرى » 
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بين أورب! وآسيا ممركة هائلة » ايها كنك" 
الأسفر والاستغار الأور 1 لبان الى الى أو م.مة 
الأسفر بلا مناز ع ؛ تتوغل فى أفطار المين ااشاسمة ب 
مكترثة بأنة مقاومة محلية أو خارجبة ؟ ونطإك )ااه 
الفورة الياانية الأخيرة تمتبر داعاً ميدانا خا«( الصلد 
الثرنى ؛ ولا تزال الدول الأوربية الكبرى تبط ننؤؤكا 
الافتصادى على مناطى غنية شاسءة فى شرق المين وعفوسيا 6 
وهذه الدول تنظر اليوم: إلى ص كزها فى الصين بنين التوس 
والمزع ؛ ود أن المعركله التكبرى تنقيين فى الحقيفة فى ثعال 
الصين ااشر فى حيث :ا:قى اليابان وروسما وها المدونان انل.لدءان 
الانان يتمثل فى صراعهما اليوم صراع الذ ين الأسذر والأبيض ؛ 
وفد وقمّت أخيرا ى تال الصين حنواوث وسارك بعطيرة تؤذن 
بأن هذا الصراع تخد اليوم صورة حاسة ؛ ؤلياإن انى عرزت 
منشوريا واحتلها منذ سنة 1971 » وأقاء ت فما اءبراطوربة 
صودية باسم منشوكيو » تتقدم اليوم فى الصين صوب الهنوب 
وصوب الشرق . ونظرة سريمة إلى خريطة الصين ترينا إلى أى 
حد وسل التوغل الياانى فى الصين الوسعلى حتى ثمل اليوم 
مقاطمات برممها فى شهيلى وشاهار » وتدى ااور اكيبير إلى 
حدود بكين عاسمة السعن اافدعة ؛ وقد ا-تطاءت ااياءاز أخيراً 
ساد نت بها أن تر هلسكوبة 
الوطنية الصينية ( حكومة نانكين ) على الوافة على إقاءة نظام 
سيامى وادارى خاص فى بعض المناطق الو لى بحبث مر ج عن 
نفوذ الحسكومة الوطنية وتقع حت ننوة الفلات ايااية ؛ بيد 
أن الياإن لا نلق - مقاومة فى هذه النقطة ءن المين » بل 
يلوح لنا أن الصين 4 قد أخذت تذعن أخيرا للأس الواقم » 
ورى التقدم اليابإنى أمرا لا مندوحة عنه ولا -بيل إلى رده ؛ 

وترى اله-كومة الوطنية وعلى رأسها ال+: غرال شاب كا شك أن 
تار مصابر الصين على هذا النحو خير من بقاثها فريسة اشاريع 
الاستءار الغرلى ؛ ؛ أو ١‏ لأن السين لا ت-تطيم مقاومة اايابإن » 
وثانيا لأنها تنشد السلام الداخلى » وتطج إلى إإذاء الماهدات 
الأحند, بة النى استطاءت الدول عقتضاها أن تتوغل فى شؤونها 
وصرافقها ؛ وكذلك إلى استمادة سلطانها ونقوؤها فى منذولا 
والتركتان الصينية » حيث يسود النفوذ الرومى ؛ والتبت 
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حيث سود النفوذ البريطانى » ولا تستطايع المين أن تطمح 
إلى حفيق هذه الآمال ّ تعتمد على مماونة حايف توى 
كاياإن , هذا فطلا ء كت أن هناك من الروابط الحنية 
والاجماءية ين الياإن والديخ ارقف ولخ انود 1 
وحمل الشعب الصينى على تفضيله على أى نفوذ أجنى آخر 
وإعا يضطرم الصراع الحةيق فى ثعال الصين بين اااان 
وروسيا . وقد كانت الحرب اليابانية الروسية فى سنة ١6١4‏ 
عنواناً لاصراع ببن الجنس الأسفر والجنس الأبيض » وكانت 
هزءة ة روسيا ى تلك الحرب قاحة النصر الحقيق للدنس الأصفر 
ومثارا تخاوف أورب! والاستمار الذربى فى آسيا ؟ ذلك لأنه لأول 
عا فى النارعم اتن وو يوي ع امون مايا بن ان لاني 
8 على دولة أوربية عظمى » ددم أوربا على الاءتراف بتفوقها 
الهكرى والسيامى ؟ بيد أن روسيا استطاعت 5 هنا 
أن حتفظ عدظلم أملا كرا ومناطق نفوذها فى السين ؛ ومع أن 
البلإن خرجت من تلك الحرب عفاتم اسستعارية كيرة منها 
استيلاؤها على بورت أرثر » “ونصف جزرة سخالين » والسكة 
الحديدية الشرقية » وتوطد نفوذها فى كوريا التى غدت فيا بمد 
مقاطءة ياانية » فاسها لم تفتأ منذ انتصارها حاو ل توسيع نفوذها 
ل نلك النطفة على حساب النفوذ الرومى ؛ وما زالت روسيا 
بن جانجا تقاومها ككل الوسائل » وتعمل على وقف أطاءها 
مشاريمها ؛ ول يحد اللاشفة عن سياسة القياصرة فى هذا 
اشأن , ذند عملت روسيا السوفيتية كل ما وسءت على نوطيد 
سيا-سها ونفوذها في الصين » ووقفت تناضل أأيابان وجها لوجه » 
وكادت فى الأعوام الأخيرة أن تشتبك ممها غير ممة فى حرب 


النفوذ |ايابإى ؛ 


استما.ية » ومع أمها اضطرت أخيرا أن تبي لاد.بإن حقوقها فى 
السكة الحديدية الشرقية جنباً للاسطدامات الحطرة , فان النضال 
السياءمى ا يزال يجن الهوفيق ع أعدم + وقد أسفر في الأسأيع 
الأخيرة عن عدة حوادث ومناوشات دموية دلت على تفاقم خطر 
الحرب فى الشرق الأقمى 

ويدور السراع الآن بن اليابان وروسيا حول منئوليا النى 
تشذل مساحة شاسمة فى ثوال الصين والتى جاور منشوكبو من 
الغرب ؟؛ وتنقسم منذوليا سياسيا إلى قدمين أحدها منخوليا 
الثالية أو متغوليا الحارجية ومى تحاور سيبيريا وتقع نحت 
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السيادة اروسية ٠‏ وقد عللا اللائكة 
سوفيتية بإءم 2 نشيتا © ؛ ومنذو ليا الجنوبية أو 7 
وقد كانت من قبل وحدة سياسية لمستفلة داخ 
السين . ولكن السياسة البلشفية استطهي كيد جلد 
أن نجذها الى حظيرتها وأن تحمل منها جوور# يد«( ليل 
اوسكو + ومن عبينة أخريق: وهر لادان فب ننم تحت 
النفزة السوفبتى » وقد وقمت فها أخيراً حوادث وتطورات 
أت الى انفصالها عن السين ؟ وهكذا تسيطر روسياعلي ممظم 
أحاء الصين الثمالبة والغربية » بِدما تسيطر اليابإن على الأقالم 
الشرفية العبالية وبمض الأالم الوسعلى ؟ وبحتدم النضال بين 
اللدرلنين الاستما. يتين الكبير:ين حخول السيادة واائلبة فى نلك 
الامبراطو رية الصينية الشاسمة التى تنقسم اايوم الى وحدات 
ساسية عديدة عهد بتنافسها وخساء.ما الستمر إلى تسرب 
النفوذ الأجنى وتوطيده 

وعثل البابإن فى هذا الصراع الحائل الحنس الأصغر والحاءمة 
الاسيوية » وتستمد لحوضه بحميع قواها ااسياسية والمسكرية 
والاقتصادية ؛ وعثل الر دجاه يتاع المذ 508 والاستهيار 
الغربى فى آسيا ؛ ومع أن روسيا السوفينية لآ فى بكثير من 
عطب الدول الغربية » فلمها تمتير مع ذلك حاحرا منيماً فى ديبل 
الز<ف الياإنى حو الغرب» وتؤدها الدول الاستممارية الكبرى 
فى هذا المراع ؛ ذلك أن تقدم اليالإن نمو الغرب والجنوب 
وكون معثاه اهيار صرح أوربا الاستعيارى فى الصين » ويكون 
نذرا بتقويض السيادة البريطانية فى الهند ؛ والسيادة الفرنية 
فى المند الصينية » والسيادة الرلدية فى جاوه وسومطره ؟ 
وَنذْزا بتفؤيض “باز الشوقيت فى مدلوأيًا واتزكيعين 7 
د يض صرح الاستعمار اذى فى هذه البلاد والأقاليم الشاسمة 
الذنية » معناه تفويض سيادة أوربا الاقتصادءة فى آسيا وضياع 
تلك الأسواق الراىة التى غنمنها فى ظل هذه اليادة ااتى :ؤيدها 
جبع الوسائل والقوى الاسةءانبة المادية والمنوية 

وليس من شك ف أن اليالإن تتقهم فى هذا ال بل على 
واسءة تزءعج أور!ا وتروعها ؛ فالصناعة الياإنية التى بدعمها 
ظروف محلبة مدمشة تتقدم فى جع اليادين مخطى هائلة » وقد 
عت التجارة اليابإنية الأسواق الاسديوبةالقدعة بممرعة مدههة؛ 
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وى هذا الذزو إلى أوربا وأخذ يححدث الارتياك والذعن 
فى أسوافها » وأخذت أوربا تفكر فى مصاررها الاقتصادة اتى 
| وأفريقيا سيادة استعيارية تموذ البوم فى 1 سيا أمام 
الذزو الأسفر مأزهاً من أخطر المازق ؛ والواقع أن الياإن مخوض 
غمار النضال مع الغرب فى ظروف حسنة جدا » أوربا تشمل 
اليوم إلى أفمى حد عشاكاها ومسائلها الحاصة ؛ وبما تشخص 
الأبصار نحو ألانيا ومووضجا الحرنى » ودما تتفل فرنسا 
بالتحوظ لقاومة أللمانيا وتوطيد تحالفهامع السوفييت » وتشتغل 
إيطاليا مها الاسته).ى » وتشتغل انكاترا عقاوءة مشار بع 
إيطاليا الاستء) .بة » إذا باليابان محخصر اهماءها ومشاريءها فى 
الصين ؛ وتنذر أورب! وأصيكا فى جرأة وصراحة أن ارقموا بدي 
عن الضين .» وتملن عنىءها على مقاومة أى ندخل أو محارلة 
استعارية حديدة من جانب الدول فى المين » على محو ما يقرره 
مبدأ مورو الأسربى بالسبة لأمريكا ؛ وقد كانت الدول 
الأوربية تتمد من قبل على اضطرام: النافة بين اايالإن 
وأعنيكا حؤل السيادة فى الحيط الحادى:؛ واش:ذ ل ايان بأص 
هذه السيادة والتحوط اغمانها وتوطيهها , وكانت الدياسة 
الأيكية منف أعوام نتجه فلا الى متاوأة اايابإن والحد من 
أطاعها والسكن أسيكا البوم رد الى سيا-ما ا'قدعة » ودظر 
الى مشكلة الباسفيك مون شرع 5 ىز سرض تأمين 
سلامتها البحرية فى درق اللميط » بدل على ذلك أنها تنازات عن 
حماينها على جزائر الفلبيين التى كانت ترمى إلى امخاذها من قبل 
قاعدة لقاومة الياإن ومناوأمها ؛ وإذا اذى وسع اليالإن الوم أن 
تومل حرة من هذه الناحية مظمشة الى موةف أمريكا و<يادها ؛ 


هناها فى أ 


وليس فى وسم الدول الأوربية من جهة أخرى أن توم فى 
الوفتالحاضر بأبة حركة مشتركة لوقف الز ف اياانى يواغ ب » 
ولا يقف فى وه اليلانب اليوم سوى روسيا الوفيةية التى 
تشتبك معها كا بينا فى عدة ميادين ومعالم خطيرة ؛ وروسيا 
البزاتية نييق واه الزاببية اظيلن الياانى وزذء :1ه يتمب 
أد لعل علقت لساري البلزجة فى سياه وى من حمة 
أخرى ,ل قضية الغرب فىهذاالصراعالجنسى والافتصادى الاير ؛ 
واكن روسيا تواجه فىأوريا أيضا خطراً آخر هواظطهار الألانى . 
وهونفس الفط الذى تواجهه فرنسا » ومن نم كان حالم الدولين 


1.6010أ102و 0100012262 
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ضد الطر الشترك ؛ والسياسةوالر يطانية :> 
الصراع أيذا ؛ ولكها تنظر 5 " ين 
الى اشتخال روسيا عقاومة الحطر اليابازل لها حر لالأ: 
الممل لناوأها فى المند وأممانتان 
واظلانة أن خطر الحرب يحم فى الشرق الأقصى “ 

ينم فى أور! » وتطورات الحوادث فى الشرق وااغرب 708 
مرتءطة متفاءلة ؛ وقد تضطرم شرارة الحررب الأولى فى الشرق 
الأقمى كاقدةضطرم فى ااغرب » ولبكبا كفبة بأن تفغى فى 
أى الحالنين الى أضرام نار الحرب العالية الجديدة 
(ع»ءه) 


وزارهُ الأعارى العمومي 
عن الحاجة إلى كتب دراسية 


تعلن الوزارة عن خاجتها إلى كتاب فى الجغرافية 
بالاغة العر بية لكل سنة من السنتين الأولى والثانية عدارس 
النجارة التوسطة وكتاب فى التار يخ باللغة 000004 
لاسنة الأولى هذه المدارس » عَلى أن توضع هذه < لبحب 9 
وفنا للنمج الجديد لمذه المدارس 4 ذا التوجنيات 
الموضوعة والوجودة منها صور بادارة الخازن نحت طلب 
الؤلذين - وأن تقدم للوزارة فى ميعاد غايته آخر مابو 
صنة 5ه | 

اليك التى يقم عليها الاختيار ستنشترى الوزارة 

2 0 

حتى #الينها وفنا #ترار الرزاري رم ١ه/ى‏ الذى يمكن 
طلبه من ادارة الخازن أو الاطلاع عليه بها 

وكل كتاب تفرره الوزارة وتشترى حق تأليفه بعد 
أن تعدله لجنة الفحص تعديلا ذا شأن سيخخصم من مبلخ 
شراء حقى تأليفه شر ون فى المانة تمنحها الوزارة مكادأة 
للجنة على عملها ‏ أما الكتاب الذى يتقرر بغير تعديل 
3 بتمديل غير ذى شأن فلا تمنح اللجنة مكادأة عنه 


للع ملعم . :مط 


إبليس يعل..." 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال أحمد بن مسكين : ودار السبت” الشااث وجلدت” 
ياسى للناس وقد انتظمت حلفتهم ؛ فقام رجل ءن عرض 
ا هاس فال إن الحسن بن شجاع اللخى تلفيد الامام أحيد 
ان حنبل”'؟ كان منف قريب يحسدثما بأحاد.ث عن الشيطان» 
حفظنا دنا قوله سلى الله عليسه وم : إن الؤمن ينغى شءطانه 
كا ينشى أحدد كم يديره فسفرء . وكان امسن يقول فى تأو يلك : 
إن شيطان الكادر دهين” ين "كار ؛ وشيطان ل 
أشمت" أغبر” عار . فهل يأ كل الشيطان يدهن ويلبس ليكون 
له أن جوع مع للؤمن ويعرى وينشعث ويغبر ؟ 
قالان مسكين : فقلت فى نفسى : لا حول ولاةوة 
إلا بإاله ؛ ما أرى السائل إلا شبطان” هذا الائثل ؛ فان إبليس 
إذا أراد أن دخر من المالم الوا 3 7 كك 
من يسأله عنه ماهو وكيف هو كك عا يقول له تبه وبمك على 
وأنا أعمل » وأنت صورة من الره على" , 
و ا ب 
إلاكالذى برد أن يغرب عنق عدوه عائة | 

قال : وكنت قد عم خر 0 عن 1 قنيصة 
ان عنفسية ة الكوف الحّث الحاءظ الثقة أحد شيوخ أحمد 
اؤهبياة ؛ وهو الرجل الصالم اامايد الذى كاستب يقال له 
( راهب الكوفة ) من زهده وعباده واحت.اس نفسه فى داخله 


7 مأذت 8 


ىا <سده حدار بين نف-ه وبعن الدنيا ؛ دقات ا لأغيفان 
الشيطان مهذا الحر » فان أسماء الزهاد واامباد والمالأين مى فى 
ارمخ الشياطين كا سماء الواقم النى تم زم فيها الحيوش ء وما الرجل 
المابد إلاساحب الغْسّرات مع القيطان , ون يحتمل للسكاره 
2 كاءلة مل عن ٠.‏ ال أن حك كانت هن الأرض ؛ 


)١(‏ داعبا إبئيس لمه الله مداعية ثلة فى كتابة هذا لقال وستقنس 
للنراء سكابنه إن شاء ا 

(؟) تونى .ان شداء هذا سنة 44؟ وكان من <نفاظ ( باخ ) 

زع الطثز اتهزؤ والنيم ولمل منه كله ( ملظ ) عند العامة 

(4) وى سنة 186 


لهك .اله و 01000126 
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قالاس بحبونه قد خخل ام الذانا ليا« 
وما عدوا أن الزعد لا يستقي انإ 00 7 - 
نظام آخر غير نظام أعضاله ولا اه زعي 
ومءجزة الزاهد أنه مكاف أن مخرج للناشن أكوى ا 
الما الى عى عته الناى يفش امف </ / 
عظها نمب فى جمع الانيا وفتح الالك حتى حيزت" 1 واب 
الأرض لكان عمله هذا هو الوجه الآخر لتمب الزاهد وّعاهمدة 
هذه الدنيا وتركها 
« + * 

لاجد دوسا : : وقصصت ' عامهم القصة فقلت : كان 
عقبة كثير الفكر فى الشيطان بود لوراه 
ونال الكلام » كان تدر الأحادبث التى صح ورودها فيه 
ويفسر معنى الشيطان بأنه الروح الى لاخطأ على الأض ؛ 
والحطأ يكون صواباً محولا عن طريقته وجهته » ولهذا كان 
إلدس فى الأسل ملكا من اللائسكة وتحوكل عن طديمته حين 
خلق آدم عليه السلام » أى وجد فى الكون روح المأ حين 
وجد فيه الروح الذى سو خطىء . فلما هبط آدم من الجنة ور .ها 


زم| 


هو وزوجه وذريتهكان إبليس لمنه الله هو ممنى بقاء هذا 
الحرمان واستمراره على افجة 5ن هده اميا امرك 
من الجنة وأخرجت ممها قوة لا تزال تسداها عنها ليشطرب! فى 
الكفاخ ملي من زمن هو عمر' كل إنسان ء وهذا هو المدل 
الاادهى ء لبعرف آدم حق الجمة فموتب ألا يأخذما إلا يحقهاء 
وأن بقائل سبل الخير قوة ااشر 

وات أبو عاس ذات ليلة يفكر فى هذا وتحوه بمد أن فرغ 
من صلاته وقراءنه » نمهوكم مكان بين اليفظة والنوم » وذلك ين 
تكونالءين” ناعة والمقل لا زال مندّم ناج مز قد بيه 
تعن مزحت أعنانها بصن أ ومار كيا فية اليل .قر 
. عامر صورة ابليس جاءه فى زى" رحل زاهد حسن 0 

طيب البح نظيف الحيئة » وكاد يشيكّه عليه لولا أنه قد عرفه .ن 


عليه ان عبنى السكاذب تعدقان عنه ) وقد 7 ف أن ااسكازذب 
لوي" 2 1 عل عذيه كالملا مات ٠.1‏ خاض الملاة 
وظور الشرطان زاعدا عابدا تقيا تقب كانه ون بيخ خاق 


يشرافهر خ يهأ وعامر : عليك لمنةالله ! أمعمية ىو ب الطاعة ؟ 
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قال ابليس : يا أبإإعاص ! لولم تقل الدصيةإسها طاعة لم 'يقارفها 
أحد . وهل خلقت الشهوات فى نفس الانساات وغريزته 
إلا لنقريب هذه الماصى من النفس » وحم لكل منها طاعة 
لشى: ما ؟ فتقع المصية بأسها طاعة لا بأسها معصية +أؤلا رى 
يا أا عامس أن الحيلة محكنة فى الداخل من المسم أ كثر مماهى 
محكنة فى اللدارج عنه ء وأنه لولا أن هذا الباطن مهذا المنى وهذا 
العمل لما كان لظاهى الو<ود كله فى الانسان معنى ولا عمل ؟ 

قال الشييخ : عارك لمنة الله ١‏ فاأرى الوت قد خلق 
إلا ردا عليسك أنت ليتبين الناسى” أنك المتلى' المتلى' ولك.ك 
الفارغ الفارغ ؛ بل كل شهوانك سخربة بك ورد عليك, 
فلا طعم للذمّ من لذانك إلا ومى تموت » وإعا عام وجودها 
ساعة ننقضى ؛ ومتى قالت ااإذة قد انبيت ؛ عقد وصفت خفسها 
أبلغ الوسف 

قل [بليس : أإعاس ولكن اللذة لا موت حتى :4 ما 
يدها حية ؛ فعى تلد الذي" الها وهو لا بسكن حتى يمود اذة 
تنقذى وتلد 

قال الشبخ : ممانى التراب ؛ معانى التراب 4؛ كل نبتة ذنها 
بذرتها. ولكن عليك امنة الله لماذا -ثتنى فى هذه الصورة ؟ 

قال اميس : لأنى لا اليس إلا محبة القلب الآدى » ولول 
ذلك لطردتنى القلوب كلها وبطل عملى نمها ؛ وهل عمل إلا 
التلبيس والتزوبر ؟ أمتدرى يا أباعاص أنى لا أعترىالحيوان قط ؟ 

قال العجخ : لآق المزوات”" لا نظ ر الى الدىء إلا نظرة 
ان نل وقتيلة سا نلا محل لاعزور مع هذه اانظرة 
الواحدة ؛ وصدق الله المظم : ه هل تم اق 
الشياطين ؟ نعل عؤكل'فناك أزم فأن تأسها الشيطار المزوير» 
والتزور موضعه الكذب . فن لم يكذب فى الفكر ولا فى النظر 
ولاى القهم ولا فى الرجاء فليس لك عنده حمل 

قال ابليس : يا ب! عامس 1 وهل ترى رحلك الله أيجب وأغرب 
وأدى إلى الهزء والخرية من أن أعفظم المقلاء الزهاد واامماد 
هو فى جلة معانيه حيوان ليس له إلا نظرة واحد: ىكل ثىء ؟ 

0 الشبخ : عايك وعللك ؛ إن اله.وان ثيء واحد ذهو 
ظببعة مسكرة بنظائها » ولكن الانان أشياه متنانضة 
لِيستاء 'فالوهيسه أن يمر" النظام بين هده التناقضات كنا 
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امشحن «أعطى” من جمهاكونا + 212 
عناصر الاشطراب ثم قيل له د بر 

فشحك إبلس .. قال الشوخ : فك ت لسك 

قال : نمكت من أنك أعلمتنى حققة الاتليديق» ؤلام 
المالحون لأن 5 يكونوا أعظم الأثالة 

قال الشبخ : عليك لمنة الله فاعى تلك المفيقة لقرعت ؟ 

قل إبلنس : وال )ا الإغامر ما غلا انسان فى زعم التذوى 
والكية إل انك عرثفة عل الاشندية + وأ نك + اإطتر 
حقبقة ازهد والمبادة . فلا تقل المها ألوهية نقر النظام بينف 
متنافضات الاذسان ومتناقضات الطبيمة 

قال الشبخ :"تسر مني لننك الله ؟ فنى كنت تلم 
الحقيقة والفضولة 5 

قال إبليس : أولم أ كن شيخ اللانكة ؟ فن أجدر من 
شيخ اللاثسكة أن يكون عالها وسملّمها ؟ 

قال : علايك لمنة الله فا مى حة حقيقة الزهد والمبادة ؟ 
ال إبببى : حقرقتها عار ع التي أتجمزتتي فى نيكم 

قال الشبخ : سلى الله عليه و-ل فا همى ؟ 

قال إبليس : همى ثلاث مها نظام النفس ونظام المالم ونظام 
الإذات والشهوات : أن تسكون لك تقوى » ثم يكون لك فكر 
من هذء,التقوى . ثم يكون لك نظر إلى المالم من هذا الذحكر . 
ما اجتمءت هذه الثلاث فى إنسان إلا قهر الدنيا وقهر إبليس 

ان كانث ت النقوى وحدها كتقوى أ كثر الزعاد والرهيان» 
ها فر ا عق النظر مما نظر الذْمْلة واأين واللادة 
والفضائن الكاذية ؛ وإن كان المكر وحده كفكر الملماء 
والشعراء. فا أهون أن أجل الظر به نظر الزنغ والالحاد 
وااء. مهدمية وا( إرذائل المر بحة 

قال الشبخ ادق الله الظم : ١‏ إن الذن انقرا دهم 
إذا مسهم طائف” من الغيطان 1 وا مادا هم سمصر و3 

قال إبليس : يا أإعامر ! ما يغ فى والله أن أفسر لك مان 
قارورة من المشّمغ لا تصاخ البحر » وأ أعد الزهاد واللماء 
مقدرية ومانة الب رجل فاق ومانه الى ماوق ظ 0 أو انك 
صبغت البحر لء قارورة حمراء لما صرت البحر الانبان” 
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بالزاعد والساح مادام الصاح شيثاً غير السيف » ومادام الزاهد 
شيا غير الك 

قال الشبخ : لمك الله من شيطان عارم ؛ فاذا وضْمت الماح 
بين ماله ألف فاسد فهل هذه إلا طر يقة شيطانية لأفاده ؟ 

قل إبليس : ومائة أل ائرأة فثالة مقتوة أ عابر كل 
وأعدة شن هه . 

فهر خ الشبخ : أَغغ'ب' عنى عليك لمنة الله ! 

قال إبليس : ولسكن الآية الآية يا أبإعاص . لقد لقرت" البح 
وجِربنه وهو كان تفسيرها 

قال الشبخ : عليه السلام ! وعليك أنت لمنة الله ؛ َكيف 
قال 1 وكيف صنم ؟ 

قال إلمبس : ألقيت” به جائما فى الصحراء لا يحد ما يط١مه‏ 
ولايظن أنه جد ولا برجو أن يظن ؟ ثم فلت له : إنكنت 
دوح ص وكلنه كاتزعم فر هذا الحجر ينقاب خيزا . فكان تنقيا 
فد 5 ا : لبس بالخيز وده يحيا الانسان. 
فثل هذا لو مات جوعاً لم يتحول » »الأب الوت [كام حقيقته 
السامية فوق هذه الدنيا » ولو سّلئت له الدنيا خيزا وهو جائع 
لم يتحول يفن | منفوق الأبز اليس ويةتوانارة بي 
بالحيز وحده يحيا بل مان أخرىهى إشباع حقيقته السمارية التى 
لاشهوة لها 

ثم ارتقيت هه إلى ذروة جبل وأريته ممالك الحافقين كشةمما 
كانها لين وناك فر هذا كفن لواأنت سيت لإنء 
فكان متقيا ذلى كر ذا مورمسيصي: بض حتيكة اللبتل اقدى 
تله له دعم أن "شيطان مها لى مثل معالى ه ده اايااث فى 
جرعة حمر » كا يءطها ف ساعة لذة » كا يمطها فى شفاء غرظ 
بالفنتل والأذى 0 ثم لابق من كل ذلك بإ غير الاثم 0 ولايصح 
منسه بح إلا الحرام . ومن ملك الدنيا نفسما لم يدق لما إذا 
بقيت له ء ذهى خيال فى جرعة اأياة كا هى خيال فى جرعة اخر 

يا أناعاس ؛ إن هذا النظر الذى وراءء التذ كر الذى وراءه 
اول 
فيوايق الانيا فتصفيها أريع درات حتى تمود مها إلى حقائقها 
النرابية الصذيرة التى آخرها القبر وخر وجودها النلاثى 


النقوى التى وراءها الله 2( هذا وحده هو القوة 8 


لهك .0100012609101 
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نابهر الكاشن الى 2 ج40 

هذا هو كل الس مسد 
3 

قال الشييخ : لمنك الله فكي مهم مذ ايا 

قال إلليس  :‏ أبا عامس هذا سؤال شي )2 (0! 
أن تحتال على الشرطان ؟ ولسكن ما يضر نى أن أذ 4011010111 
الاعان هو الاءتةاد ولا العمل » ولو كان من هذبن افر على 
أحد واسلدت الآنيا وأهلها . إعا الاععان وضع” بفين خ* 
كون مع | اغربزة فى مقرهاء وبصاح أن يكون فى مقرها لنصدر 
عنه أعمال” الثريزة . وهذا اليقين لا يسام كدلك إلا إذا كان 
يقبن نابنا عا هو أ كبر من الدنيا فيرجم إليه الانسان فيتذ كر 
فيصر . هناك مبراث من الآخرة للمؤمن » فاليذين مبذا 
اليراث هو مر الاعان 

والعمل الش_طانى لا يكون إلافى إفساد هذا اايةين ومعارضة 
الخيال المظيم الذىفيه إلحق'ق ١‏ 

تشب نار أ كبر مر قرص الشمس ثم يقال للأيله انظر 
بمينيك فيصدق أنما أ كبر من الشمس 

وَدّ مشر هذا الزفين وكانت القائق الاشرية "كر منه 
فى فس :مام أسناب اللياة سين يفده نهد ووقلة 
الفضيلة » ويدرهم واحد بوحد الاص -ينثد 

أءا إذا فت 


المخيرة الو تاهر لامخغفز عظيءة 


اليقين فالشيطان مع الانان يمغر ثم يمغر » 
وبمجز ثم بمجزء حتى لبرحع مثل الدرثم إذا طمع ااطاءم أن 
يحمل الرجل الثنى الكثير الل لما من الامصوص مهذا “لدرثم 

قال الشيخ : لسك الله ! فان لم تستطع إنساد هذا البقين 
فكيف تصنع فى فتنة ا.ؤءن ؟ 

قال إبليس : يا أن عامر إن ل أستطم إفساد البتين زدنه يقينا 
سد > داستحيان ازيل لأعبال اسابية قد يكرد مولول 
أعماله السادلة . وبأى تجيب يكون الشيطان شيطانا بلا عثل هذا ؟ 

كنا 

قال | حمد بن مكيين : وغضب الشسب.خ فد يده فأخذ فما 
عنق إبليس وقد راء دقيقاً . ثم عصره عم رأشديدا بريد حنقه 
فذَهقه الشيطان ساخرا منه 0 يذتبه شيخ فاذا هو د نشد بلمه 
الهنى على يده اليسرى 700 

( طنط ) 
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ذأ 


الض مير 
للدكتور ابراهم سوئى مدكور 


مدرس الفلفه بكاية الآداب 


غاءض فى لفظه غمرضه فى مناه ؛ ومساتر رغم ما ببرز ءن 
نار ؛ هو أقرب الأشياءمنا وميا لنا + بل يكاد بك ون كل ثىء 
فينا : « واأرء بأشقرية قامه ولاه »6 بد أنا إن حاولا بوضحه 
توارى بالحداب وأنمن فى الاستتار واكفاء . نؤمن بوحرده 
دون أن نراء أو نهم فى وضوح حقيقته 4 وكيف بنكره وفى 
إذكارء إبعار لأنسنا وهدم المدعامة الأول من دقام شخسينا ؟ 
يأءر فطاع » وبذهى فيستمع له ٠‏ ويسر وتحزن ء ومخالط عواطننا 
وأ<رالنا النفسية على اختلافها ؛ يمقد محكنه فى أسر ع من 
لح البصر » ويصدر أحكاا غير قابلة للنقض والارام . اذك 
امه اليه الواعظ فى وعظه ؛ وناداء رجل الدن فىنمحه» وجل 
68 لقنا لدرسه ء ولولاء عال النفس بالبحث والتحليل 
ب على الطن 7 92 الرن [ واشباوا * عله ه مير 6 

2 30 والنفسى الذى اسطلحنا عايه الآن ؛ امهم أطلتو ها 
على القاب والباطن والسريرة لخت . وهذا المنى » وإن كان 
يقرب من العرف الحاضر » متممز منه تام الميز . وفلاسفة 
الاسسلام ومتصوقوه » برغم تحايلهم الدقيق لبعض المواطف 
النفسية كالفشن والشوق.والندم والتوة لم جر كلة 9 صَميرٌ 6 
على انهم إلا فى دواثر وطن كرا ماي ن فيه » ويظور أن 
العرب قد استءاضواعنهذه الكلمة بلفظة « زاحر 6 ااتى تؤدى 
معناها بوض الأواء : « من ل يكن له من نفسه زاجر » لا تنفعه 
الرواخر 6( دكلفة « ضمير 4 عداولها الفامق وضع حدبث 
واسصنال برحم اللبيد فنا تقد :آل آخر بات الفرن التاسع 
عدر وأوائل القرن المغرين حين بدى' فى ترجة كله ممم معومه 
الأ حندية ؛ وهذه الترجة ‏ وإن:.كن صادقة فى ججانما مثار غمرض 
واغلناء #الأنياثيتن قن الضمير اللق والنفمى بطلنظ واحد . 
إلا أن الاذة الفرذسية وفءت فى هذا الغموض من قل واستءمات 
لنظا] دغتركا شدلاة عل الضممر من حبث مظاميء الماقبة 
55 اله النفية . وقد تنبه الألمان والايمامز إلى هذا لفسوا 


مله902(1.6 01000126 
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النفسكلة يدل سوا على الش عي 21 بن +( 
وما أحد كل مدع بأن كو . 3 
5 لايفوتنا أن فلا حظ أن هده التفرقة وز 
فط فصل الملوم بعفجا عن بض ونه ر ككل أنأعلى مأك 
معينة .» وإلافاوافع يشهد أن اا .- ل 
مادوظاً فيه ممنى الخبر والشر . فلدس فى الانسانيه ان 
يفل أحدما ىا أحكام الماقية وركول الخ الا خوال الئفسية . 
لسكل منا ضمير واحد قد تننوع أسنؤء بتنو ع مظاهره ورظائنه 
ميعن الأغريق عوضو ع الضمير ولم بدرسوه الدراسة اللائئة 
به لا من الناحية الاحلافية ولا من الناحية النفسية » ذلك لأن 
الأخلاق كانت تمتمد عند فلاسفهم 2 1 عر ساس ا<ماعى . 
فأنلاطر نكان يتعزى عن شقاء الأفراد مما كان برحو من سدادة 
الجمية ؛ وارسطو لا بماد د يفصل المياة الماقية مره الحياة 
السياسية . نمم إنالأبقوديين وارواتيين تدكوا بالأخلاق منحى 
فردياء وحارلوا أنبؤ مسوأ سعادة الغرد على الغفرد نفسه ؟ ولكمم 
ذووازعة مادية تتساى مع التحايل الروحى لاضمير . ومن الناحية 
السيكارجية نلاءظ أنه فات الأغريق ٠‏ بل القداءى عامة أن 
موا وحدة الظواهى النقية ‏ الى هى أنر م نآ نار الضمير . 
فلن من تمل مق الود أو قال بنظريات تناقضما لا يستطبع 
أن بفهم الضمير على وجَهّه السحيح . وفوق هذا فانهم كانوا 
يخاطون ببن الضمير وبءض الأحوال النفسية ؛ مأبلاطون ملا 
لا بفرق بمنه وببن المرقة » وأصعاب الرواق بطلةونه على معرنة 
الحق والباطل:. وقد بقى أعس الضهير موملا إلى أن جاء صوفية 
الفرون الوسطى من مسيحيين ومين فأعاروه جاننا من اامناية 
والدرس . والتصوف » وهو 3 الم موب ء لا ممكنه أن بغفل 
مشكاة الضمير وينسى ركنن نقوم عليه الناجاة الروحية . لذلاك 
سدم رجلا كأ ببلازد بين السبحبين بحدثنا عن الضمير وأثرء فى 
الأعمال الحاقبة ؛ كا نرى الذزالى مثلا بين اين يشر ح مراقبة 
)١(‏ نعم أن الفرنسيين يستلوت من غير يز كلة معمع كوم 
فى أيحائهم الخانية و"سيكلوجية » وقد يضينون ايها أحااً ومفاً ما 
فيو لون : 
أن الألان والاجلمز فيسمونالضمير ال : ععمعأءومم» ,معوكزبي 0 


عناوأاع مامت رقم ععمععووم يع علقرمم ععمع قوري 
والضمير الفسى : 5د50ناهأ5م0» ,مأع5أوونا ع8 
0) ود إلى الضمير انفسى الشمور » وعل ل 55 النمية ما يدل 


على وظفته وإن كاءت لاتدين ماما <فرقته 
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اثرءاة بعلم 


النفس وقرة الحاسبة النى حك أن تنطيق على الضمير عمناه 
الحمديث. غر أن ه_ذء الحارلات فى جماها #دودة وحزرثية 
وإلى رجال العصور الحديقئة برجع الفضل فى شرح موضوع 
وتكاد دكون 
المدرسة الأبقوسية أول من تنبه إلى هذا الجانب الهام من الة 
وإلى أثرء فى الأحلاق . نم تبءتها مدارس أخرى اءت.فت دأمبا 


أو ردت عاها ؛ إلى أن جاء وم جيمس وبرج ون فدرس| الطمير 
دراسة نفسية فضت على كثير من النظريات القدعة » وغيرت 
ع#ى النف كير فى ًُّ النفتن إلى عد كبين . ول بغت الاجماعبين 
الماصرين أن يعرضوا لشكلة الضمير وبوكوها ءلى ضوء اابينة 
والظروف الاجماعية . وهذه الدراسات تممة ترى إلى محديد 
ماهية الضمير وحقيقته ؛ و بيان أله وطديمته ؛ ووطيح وه 
ووظبةته » نم إلى ائيات تنوعه بتذوع الأفراد واللجاءات » وتطوره 
تبماً لاختلاب المصور والأجيال 

فق نزكزة تعو عا و ط يلع نكود أفتار 6 ازئنة أحانا» 
هناك رقيب ملازم يشهدها ويقفنا عامما أولا دأرلا ؛ هذا الرقب 
هو ضميرنا والشمور الروحى الذى تحسن هه على أثر'أية حركة من 
حركاننا النفسية ء والالهام الستمر الذى ينقل إلينا كل ما يمول 
بالحاطر . فالمره حيت يفكر شمر فى الوقت نفسه عا يصنع ؛ 
ودرك أن تفكيره من هله وقطمة منه. وكذلك شأءه - كن 
يفارق أو بوازن أو يتذكر م.لومات قدمة أو يةضى فى أص 
ادن واو بار عونت أو مل ار بغش رهبي رالانان 
سكن بوزاته ليه مواقي إلا نارف انض ة ريق 
رو<ه على ما تعمل . وعلى هس رد لا ينقهل من 
الظراهي النفسية وأساس لكل أعمالنا الباطنية . هو ااشخمية 
فى ورم الديطة الجهردة ومبءث اانور الأول فى الحياة المقاية. 
وخطأ 3 نمده قوة مستقلة ومتميزة من الأحوال النفية كاين 
تتميز من الغى. الرلى . ففد انقغى الزمن الذى كان يقال فيه 
بتقسم النفس إلى قوى منفهلة تقوم كل واحدة مها بعل 
جاص .. اواتبا'ى ماغة لأن زرا منا أن فى الانفنالات مثلا 
قدراً من التفكير لا يصح انكاره » ما أمتب الجانب المكرى 
للاسان فى أرقي سوره مشوب ببعض المواطف واليول . على 
أن القرل القوى إن ضح تصوره بالنسية لبعض مظاهى النفس » 


| فالطمير - 


0ك .0100012600101 
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العام ونقطة 


الأبقوسة وإن 1 من 5 
المد* سس أ داءتك كن واناسية) سه عد يه" ٍ 


بأحد الاظارة يشهد رواية الحياة الفدية درق يف 
ب 

عا تسمل )» 06 تتمعر 
فى هذا الشمور درجات بعضها أوضح ءن بض . ففى الاحظات 
التى بين اليفظة والنوم نشمر با يحرى فى نفوسنا شمورا ممما 


غير محدود ؛ والأحلام وارؤى دعل دن غير فك بالضويرءفى 


وإذا كان الضمير شعور الذفس 


أغدض حوره ء أو جو غات قمها مدخ انفل البانأن: الاق 
جَازْ زافق للرّسق' وجدنا أعوالا ضسية زااضة: يعن الاهية 
إلا أمبا شتريمة رفير تمر كرة 6 وما ألدى خذاء الأحوال بالأعفال 
المادية والأمور الألوفة ؛ فالضمير دركها ووق أن ين أماءيا 
طويلا . وبمد هائين الر-اتين نسل إلى ورجة فما تفلكير 
وروية وك وانتناه ويحث ومهود . وهنا نذا الحرفة الأق 
و.درك الذمير #له فى وخوح . ولماء نفس ااطفل اأماصر ون 
وعلى رأسهم كلااريد( #فمدمداء ) وبياحيه( 264ة5 ) قد خهوا 
هذه الرحلة بقدركبير من المناية » وبينوا كيف يخطو النائنى' 
ُو إذراك نفسه ومكوين سماوماته 4 ثم م 
التفكير الاذ_الى فى أسمى سووء + تك تبرض لات كل ادلهية 
والماسفية » ويمهد الانان نف-4 فى تفههها وكاما عل و<وهها 
رجاء أن يصل إلى حل واضح مقنع » وما هذه اار-لة إلا اءمتداد 
اسابقها وسورة مكيرة لها ؛ 
لاْمير ؛ ومبءث نضال نفسى مستمر براد به الوسول إلى الأفكار 
الجلية النيرة 

بزداد فهمنا لاطمير إذا ببنا الخصائص التى 6تاز مما 


ااا 


والأبحاث اءقدة فى جننيا عك 


مظاه”ء 0 وقد عنى <.هس ور<د- ون شمر ح هده الخصائص 
وتوضيحها التوضيح الكفى ؛ وأول ثىء ناحغله فى الظاواهى 
النفسية هواختلاطها وتشمما ؛ هلا تكاد تمد أنف-نا أمم ذا هرة 
واحد: منمزلة » بل داعا امام تمرءات من أحوال نفدية مختلفة ؛ 


أو 3 قو 4 حوس أمام حقول ىء-- بساطها اثتى الأزهار 


1,2!! لاعامة عدا عبد تهودع .860 .15 )١(‏ 
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والألران ( وعددسهمةومت أه 1105 ) فى ظاهيرة نفسية واحدة » 
تاق احساسات متنوعة ؛ وذ كريات قدعة » وعادات ثابثة » 
وأهكار عديدة' وأحكام وتمدلات »؛ وموازنات لا حمر لها ؛ 
وهذه الأحوال النفسية كالأمواج الزاخرة تحرى وتامير من غير 
انقطاع ؛ ومن هنا جاء تمبير جيمس الشهود : يثار الفسكر 
ارو القييرة؟؟ . #اخناهنا بعىءاقى حال الزقطة 2 لوعن 
فى <ال النوم ؛ وإدرا كنا لأمس وحن متهيون حتاف ءردل 
إدرا كناله وحن مستريحون ؛ وشمور هذه الاحظة لا يتكرر 
صة أخرى فى نفس الظروف والناسبات الى اقتضته » وان بدا 
كراره لم يه ذلك الظهر المام ؛ أما!:فاصيل والإزئيات 
فختلفة لاعالة » وكاأن حركة التفكي ركغهر جار تتابع موجانه 
إلى ما لاعهاءة دون أن :مود موجة سيرتها الأولى ؛ والفكرة 
الواحدة للستمرة النى #طر ببالنا من حين لآخر دون تثيير 
أو تبتديل أمر خياكى وبميد عن المقيفة ”2 .. فنحن سس الآن 
على صورة خاسة لن تستمر فى اللحظة التالية » ومادءنا أدياء 
فتكن بعيشة اتش ء وما أميق شكال حين يقول : 

« الزمرن يشن الآلام والأحقاد لأءا متخيرون ولا محتذظ 
وشخصية واحد: ء فلا السىء ولا المساء اليه يمقيان كا كان 9؟ » 
بيد أن القول بأن ظراهى النفس فى حر وتغير مستمر ليس 
جعاء أو غاز القَّمر إشماء] أوانتجنا أوئايا :غتار اهن 
النفس فى حر كها دورحول نقطة واجدة وتتصل بأماسن 
نايت ؛ و<ياننا الرو<ية فى هذا الصباح رئط حياتنا 7 
دون أن يحدث النوم اى فراغ أو انقطاع فى وحدمبا . وعلى هذا 
الللذرين اعواننا النفسبية حمل فى طياه. للاضى وسمه 
للمستقبل ؛ وفى النفسحركة ى انفهال وتثير فى ارتباط . ومثل 
الحياة المقلية فى هذا مثل قطمة موسيقية مكونة من انيات 
مختافة ومتميزة قد امتزجت واختلط بعفها عض «أتحت 
طخمنا مذستقا . وماذ'ك إلا لأن أحوال النفس جيماً متصلة بشخصية 
معينة » ومنجدبة يحو مركز واحد ؛ ومنبءثة من ثمس الطذمير 
الوحبدة . وأوضح ثىء فى عمل النفس أنه يسبنازم قاعلا ؛ 

.08526455 دق 01 تملك عه الئوسوطا أه ستمعئاد )١(‏ 
ح .و3 231 .مم .ا برومامطعوود أه ععامعمر 5 يوعصيع ,ا () 


.5 25 .مم عءلفادفى ممنالفامط ,ممكوعم .لز 


يها بععفومع ١‏ ,اقعقوط (؟) 
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ففكرة ما إما أن تسم 10900 )نوها 
والفكرة النى لا أب لا لأالرج اودر 
. حدت فلا سديل إلى تعرفها وان "كينها »لأن. 
أفكار إعا هو مل اشخ.ص ممينين حدودين 4 

من <صائص مظاهى الضمير التى 4“ >< 4 
بطلان المذهب الذرى الذى يزعم أن الحياة الدقلية يأسر ها ترجم 
الىجلة أفكار وسوطة ا'تفث وارئئطت وتّحت عنها أي #قرى 
مركية ؛ وتجوع هذه ونلك مسود بقائولت لداعى المالى . 
فالتاواهى النفسية نتاخص فى جلة وحدات وضع ب.هما يجانب 
بض » وفى محرد انغماءما ما وكفى لتكوين حياة عفلية . تلك 
فى نظرية لوك ومن جاء بمده من رجال الدرسة الاتجمايزية أمثال 
هيوم وميل ونين وسينس . ولا ببعد عن هذه اانظرية كثيرا 
ما قال به كو ندياك الفر نسى هن أن ار وح ليست إلا جموعة دور 
حسية 'وزءت الى طوائف عدة فنشأت عنما القوى الفدية 
الختلفة . وكانا النظربتين مهدم فكرة الضمير من أساسهاء ولا 
ترى فى النفس شيا سوى ما عايه الهس ٠‏ لذلاك قام فى وجهها 
الأيقوسيون من جانب » ومين دى وبران من جانب آخر » مثبتين 
أن فى الروح حياة وتوة يجاوز اندركات السية » واولا هذه 
القوة وتلك الخياة ما نظمت آثار الس » ولا نتحث عنها أمكار 
مندتقيطة.. عنيك دوح ؛ هنك نفس » هنك شخصية » أو هدك 
نمير و سمه مشت ء والهم أن ااظواهر الدقلية لبت محرد 
اوضاع لصور حسية ؛ أو لوحدات متححرة لاعطياة نما » 
ولا تستط ردم بالأول أن تبءث ايا فى غير ها . وأعمال قي 5 
ومدرسة فورتس.ورج الالمانية و-يءس ورح_ون فى الح ين 
سدة الأخيرة قائة على شر ح هذا الرأى ونصرته 

والآن وقد انضح الضمير فى مظهره الفسى » يجدر بنا أن 
نفرق بينه وبين الضمير الاق ؛ أو أن حدد يعار أدق 5 
من الماحية الأخلافية . فى حين أن الضمير اانفدى يقفنا على 
ما يحرى فى داخلنا » ويشاطر فى الظواهر المقلية على اختلافها . 
«منى الضمير الماتق بإسدار الأواص الصالحة و الحكم على الأعمال 
الانانية . فاذا ما تعلق بالسستقبل بدا أئره كصوت خنى يأمر 
وبنحى » وإذا حكم على الماغى حبت حكه مواطف كثيرة هن 
سرور أوأم . « فصوت ااغمير 6 هو ذاك النداء الخذى والرحى 
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تبص “تا : 


الحأ كمون بأ مهم 
010211520003 125 
تأيف ماك باتقيل 
عمناسبة وفانه فى ٠١‏ فيبراير سنة ١9175‏ 
للااستاذ عبد الحليم الجندى امحانى 


د أمها المظياء ! هل تر يدون الجد ؟ .ونوا » 
فكتور هيجو 


وهذا أيتا رزء ادح نزل بفرنساء إذ لم يكد جاك باثميل 
نبوأ مقمده بان الحالدن ف لعن الرنيش بوانكاريه فى مارس 
اللماضى حنىاختطفته بد النون من اسه الرفي.م ؛ وهكلدا فقدت 
فرنسا والجمع فى ثلاثة أعوام متماقبة ثلاث كفايات متقارية . 
فذهب بوابكاريه 8 الذى لا برثي عاهنامدسمعمننا » 3 زهب 
«اويس ارتو صاحب « ميرابو 6 وساحب#دانتون» . وأخيراً 
مات .شيل 
كان الثلاثة دعا : كبارا جد فرنسا ؛ ول شنوا الغارة على 
موجة الاشترا كية النى ابداحت على أرض فرنسا فردنها خطوات 
يه واسمة إلى الوراء 
كان بواذكاريه فى الحرب وف الل » وفى قصر الأليزيه 
أو ف( التي موزسيه) أو فى« الحكنة 6 فرنسيا وفرنسيا مقط ؛ 
وهكدا كان الشهيد « بإرئو » حتى فى «.مصرعه » أما بإثقيل 
فقد كان مه قوة.فوق القوى . . . ولما استف لله « دولاى »6 


الشحهى الذى يددمنا نحو غاه 1 يعر فنا عدا 5 وهدا اتير دما 


يظهر من أصل دينى صوف ؛ وقد جاء التحايل النفسى الحديث 
من بدا له ان الرء حين يمَعُى 200 بقضاء ماء 1 مت 
تأثير اسماه'ت غنلفة » إن ساد أحدها ار نفع دونه وصفرارة. 
وإذا كان صسوت الضمير مبمث الا مر والنهى فوخزه معدر 


الندم والألم . وك انه أشخاص نحو حلائل الأعمال امتثلا 


ف , لأسوات ضأارمم ! وك انصرف 5 خرون عن | اشر لأمهم عانوا 
وحخز الضمير وما جلبه علمم من شقاء وبلاء ' 
( يتبع ) ار الى م كور 


لمك .اله و 010001260 
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عميد الأكادعية فى “” الوقير الناضيا 
وي مقند رئيس بوانكار بهي فل 
الأعلى ولاعام أجع ذا كان كمه كز اباءء . 

مات رحل كان فر 3# من قه رأسِه إلى أ 
مات رجل كم حمل على !>يل « سنت فياين 6 ولكا 
الذى دعا فيه بوارت إلى خاو فى الدول 9 ررطل | بعك 
فرنساى الوجود . . مات أ كير أعداء ألمانيا1 0 

فى كتايه عن 8 تالميون » وفى كتتاه تار دح “الاية أجيال» , 
وفى كتاءه 0 تاررحم فرنسا » » وفى 2« الجهورية الثاائة 6 ؛ وفى 
2 نار أمنين 6 ءعوق حملانه الكبرى هم شارل موراس وليون 
ووديه ابطال الحم المللى كانت وضع « مقايسة 6 جدمة 
لانشاء حيل حديد 

كنت أنرأ ه منسة أيام آخشر كتاب: أخرجة اناس 
9 تتنعاقاء4 165 6 وكان يقمد نى العمل أو الكسل عن أن أنقل 
عنه كلة للا دي قراء (اارسالة) . فاما مات وضحث لوته فرنفا» 
0 الا كسيوزفرانسيز » » وكان الاعتهاء على زعم 
الاشترا كيين « ليون بأوم » كان عاينا أن ناص كناب لاناس 

كف 

يضم الناشر ملى الكتاب عبارة تتينء عن غاية لتاب ول : 

2 لمر قبل تب تمرخوام 04 وقدم ااء ؤاف له بذرله 
فك اكتاووية الكيرا من فا شاه هه تكون أداوا فلم 

7 ورماكانت خير نظام ؛ وان كانت خيراً أو ثرا ذان 
الظروف تاجي' إلى | أحيانا يخضع اناس لماذرن أي يكو م 
حدق الخيار . . . ف.لى الث.وب ألا تضع نفسها فى مثل هذه 
الظروف .. 6 وينةش ا.ؤاف مايظه ااب.ض من أن دكن اتودية 
اختراع ابتدعه المومر الحديث . فا عى إلا سيرة معادة هن مير 
المصور الذارة ؛ ثم يسث عبثا مربرا بأحد الساسة اذى 
أطان على أول دككتاتور مماصر لقب قيصر الكرمٌ ل » المرعا 
كانت الد كتاتورية سها يقام أمام طون اش.وعية الجراء 
أو الدمقراطية الرعناء ؛ واطالما كانت نداء) حار المساواة .ين 
الناس . أو للهذيب شبرة رأس الال ؛ وكثيرا ماكآنت لاقرار 
نظام النقد إذا شالت به دحفة المعزان 

هبط !كيل ببحوثه إلى أعمن أغو ار ااثار عم قبل البلاد 
فيفتج السكلام بحث عن ١‏ طماة الاغس.ق كمدسيرا وها » وأدهم 
أول مشترع عرفه الناررعم 2 سولون 6 ثم « بركليس 6 ثم يسرع 
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021.000 و 01000126 


المؤاف بنا إلى روما وأبطالما الأريمة 2 ماربوس © و8 سيلا » 
و2 ومئ »و« ولرس قيصر 4. ولق تجالته عمم برب 
الأمثال د 2 . فهدا ١‏ مار بوس 2( دم عية ع طر 
المروعاق. لاترانيفا ؟فزيعاً# تنيت أغدانة وترون عدا , 
مثنا يذامر 8 موسواينى © فى الميشة ليقوق أسيابه لدى 
الطايان ... وهذان الفنسلان « سيلا وبوء.ى » يوضان إلى 
التي فى يمار مرت الدم . وهدا « قبهر النظم » فانم ال 
وذماح القضاء وعدو الترف فى أساليب فشتية نذاكر » أسفاد 
الزومان فى القرن المشرين فيدبرون أعينهم تحو ذيك الطود الذى 
وسيطر على مصار روما مند أعؤام 
ثم بطوى الثارع طيا ارقف بك أمام أول دكتاتور فى التارعم 
الك فدستر عى 'طرء أنبكون « كرومويل © أو لالدكتاتورنين 


ويك ون :دص الوة 0 أبناء أئة السب ى «أما"براناز زه كن 
الدكناودءة ظء 0708 دو - الثورات وائ) أو مم الدعقر اطية 
أو م النظام ااتيالى 


ناز كبردج 00 زقائه الخيالة فى ممترك الثورة 
سذة 1544 ء ذلك العيان الذى اشتمر بأءه « الشاطئ” الحديدى » 
والذى ارتفع على 2 0 إل ذروة العامة الطامة » 
اسشقا عر مرك 1 كلاف اصن السمراء .. و#اوصل 
وين امسا عو يكلا نز ادل لوست لاسن 
للد كداور أءان أن الحم بومثه لزدين ؛ وفى *؟ ابربل سنة ١8‏ 
ذهب إلىداالياءةيقول : « هيا يادوم ... كفانا-فطاة » وحل 
الجاس وانغرط عفد السا كين وعلى بيده على باب اليرلمان لوحة 
لي علما 2 
الايا عت والفى الطاغية نفسه وحيدا مأعاد البرلان؛ وأحيرا 
الراك يبت مول وملشترل 
الثانى بعد أنتماءت الامة لاسر و » ولكن بمد أن 

الملوك ورسا 

وهذا هو الكردبنال المظم : أنو فرنا وأبو الأ كادعية 
وعم بده رعلا الموني نرب مالحا ءن قرار . أن ملك 
وت ١“‏ الناناء ا كد ابلك أزاء خرن إن 
ارا #كنون لبون و قري اب رومن تماو مقارةها 
الت<ان » إلى 4 دبنى بين « الميحنورت 6 والدولة .. كل 
ذلك فى الااخل ء أما فى الحارج فنيت هيسبورج تقد دح عيناء 


.. . غسفة غير مفروشة للايجار 11١‏ 6 لكن 


بالشرر ؛ الكن الأب « ريك يليو © لا هزم ؛ فياخ السنوات 
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أوزرء ويغرب الأء راء ضربات ايلى قا إثمان و 
اطع دنوت منالأءماق ؛ ويمد أن بوطد لإعاماله و البناك 
إلى الما بفيوض الخاسة الفرنسية لتنته 8 عله يه 
قاعية ؟ ... كم رمم الؤاب من رائع الصور وأعاها نذأ الأب 
وهو تموم وتمول على محفة متواسمة يتنفل ذما إل أطراق 
الدولة ايستولى على فلمة أو لبخضع أميرا أو لينازل الها "١‏ . ! 
كل ذلك وهو فى 2 جفن الردى وهو نام 6 فان الأمراء لم ينصيوا 
له أفل من عشر مؤامرات دموية جهلاً مهم أن أخزع لا يمرفه 
قاب كهذا القاب » ب لالتهديد يسكب مث له فضانا من الهياة) 
فلا يتردد فى أن يستل من أحضان الك صديقه ( ساتمارس ) 
و ( دىثو ) لقدمهما إلى القعلة لأمهما وأضرامهما (عرد خونة 
من الطراز البتدل © ثم لا يترود فى أو ب مد كر أم ملاث 
فنا ل وعرسوع حن: العا ل وهنا باد تبترت عنينا قا 
الحرب » براء زغيمهم 2 دى روهان »6 ديم فى السلام 0غ 
هذا هو حاى فرنسا الطاق ريشيلبو 
بمد ذلك سفدات مشرقة عن «اللك الشمس» اللك القائل : 

« أ اللدولة » لويس الرابع عشر الأذى كم ماقا ١‏ كثن 
من نصف قرن الله أزمى عصور الملسكية ى فرنسا أو فى التارمخ 


ثم يمقد ااؤاف فصلا كلام عر: « وسائل الطف ن' 


المكدى #خدهه ان أصداب الا نكر بديا ونم 2 ددرو 6 
يكن فهم ججهودنون ؛ ؟ و<تى وولتير «عتمااملا أه عاء كي 
كان يميه فرهريك الأ كبركان يفضْل سلطة الفرد 927 
القد الاحماءى الى 14 يفتى وبثير فى الننظم والدساتير 
فكان.برى السك الجهورى صالخا للدول الصخيرة » أم الدول 
الكير ى فلم يكن براه ناما لما بل فى المقد الاجماعى دفاع غير 
قلول داهم به 2 روسو 4 عن 1 26 المعالق ٠‏ وفى القرن امع 
ع فلاسمة كار انوا يمتدرون عن الح الطلاق كم الفرد 
الستئير 2 نصير الاسلاح 0 الذوكاز هيه رينان ممبرا مدط عيآ 
أى الطاغية الطب » وإذا كانت الثورة قد فضت على هذا اانظام 
فان فرنما عبديه فى ث دص نابليون .. وفى ان أمك لا تستطا 

ا مقدار ما #فلى ه من التأبيد 
نظرية الفكر بن المتازن ‏ المفكرن الأر مقر اطرين » واواها 
أن التنقدم لاعكن أن كك من الجاهر دل عى تاق اليه وراء 
طائفة من « الأهراد 6 الكفاة . . . وكثيراً مايكونون منها 


- فى عسرنا هذا - 
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وفى الثورة الكيرى طنى « روبسبير 6 فصار فطعة من 
طفيان الثورة الدموية أو المجزرة » لكانى به ججلة من اسمها 
أو مقدمة من منطفها فلولاء ماإتتجث الثورة نابليون. . 
وما أدراك ما نابليون ! ابن الثورة فى فرنسا » وابن الجاهير فى 
كل اللدنيا ؛ النجم الذى تلألأ فى الأفق على غير ميعاد » والحم 
الذى طاف بأجفان الانسانية حيناً من الايل ثم حت تتفقده ؛ 
اللاعب الذىكان يحرك الملوك والشعوب على رقمة الدنيا كرقمة 
الشطر ؛ الفا الذى كان ينثر الحرية ؛ ويبذر الساواة ؛ دبعم 
الم » فى الشرق والغرب أفى أسال دم الفتوح ؛ النغىء الأعم 
والجامع الأجذاس واضع تصميم أوربا الحديثة 

لقد كان الاستبد الحائل » أو المستبد المادل » 6 الطاغية 

. كانت كل السلطات ف بده » وكانالأير يتفحر منهما والشر 

والجرعة أجيان به 

كان مشرعا يضع بنفسه ( قوانين نابليون ف » وكان يدر 
دفة ة السياسة فى الدنيا » وكان يحيط بالجحفل اللحب فى انار 
9 إلى جوزفن !! وكان بص_در مسوم الكوميدى 
فرانسيز وهو يتفجع أمام حرأئق موسكو ء وينظر إلى صورة 
« النس الصخير 6 ابايون الذىسماء ألد عدانهرهو «شاوريان» : 
2 شاعى يعمل 6 ؛ أوكا قال أوكتاف إوبرى : 2 ابن الثورة 
الأ كبر الذى أنشأ الدنيا الحديثة على أنقاض ٠١‏ هدمته الثورة 
من الدنيا الفدعة © والذى بنى الدول حتى بمد أن مات ؛ ! 
فبءث جيل سنت هيلين من الوت : إيطاليا وألانيا وغيرها فى 
القرن التاسع عشر ؛ وبوجوسلافيا وتشيكوساوفا كيا ودول 
البلقان فى القرن المشرين ! ! حتى إذا فقد امبراطوريته فى قاب 
القارة دان له أمبراطورية القلوب ىكل الدنيا فأصب.ح أغنية 
ف م تاريخ وطنيا فى ممع الزمن 

أوابى من الفرنءين 5 قال « دوناى 0 من بقول اليوم : 
« ليته يمود ! 6 وهو هو الذى احيدرنا وأضناها ؟وهوهو 
الذى عبر عن نفسه بقوله : « أذلْيكن أفضل ألا أكون ولدت ؟ 6 

هكذا اسنهات فرنسسا القرن الاضى بأروع دكتاتورية 
عرفها البشر . ولاانطفأت شملة « الارد القرثنى »6 وبعث 
من أعلى الصخرة اتجيله فى سنث هيلين كانت من آبانه « نظرية 
الجنسيات » النى أوسمها ااؤلف مجريماً فى كتاب « تاريخ ثلانة 
أجيال » لأنها أنشاث الاول التى زعزعت فرنسا فى القارة ؛ 
أما هنا فهو لا بنافش وإعا بءرض ويترك القارى' للاستنتاج؛ 


0100012600103١. 6010 
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فيقدم اليه معحزة : أخرق و#اللشتيا ١‏ 
ابن أخى تابون رياسة المهوريةاء ثم تتو 4 
امبراطوراً بإلفوة فى ديسمبر سنة 1251 ولا تيل 
الصغير ) كا مماه هيرحوء فهو 2 217 
ثلانة أجيال 6 عا نقله عن بسمارك لما اكلا نادايوؤن ١١‏ 
فى يبارز ققال : عتصدمعمة 6أعدممم علمدجلعمن كال عر 
كبرى لا يعرفها الناس ! 

وهنا يمني باغيل بأن يلفت قارئه إلى طريقة احداث 
الانقلاب السيامى » فيقول إن الانقلاب الذى أحدته نابليون 
المذير كالانقلابٍ الذى أحدثه نابليون الكبير ليجعل نفسه 
قنصلاعاماً » كان يقوم على أمدى رجال فى يدهم المكى لأنالانتقلاب 
الناجح يجب له قوة حكومية ليستقر وليستهر 

أما دكتاتورية نابليون المغير فظلت فى الداخل طويلا» 
ولكبا ل تنجم » وف الخارج أهدر الدم الفرنى فى الكسيك 
وأنشأ مبدأ الجنسيات خصوصاً لفرنسا ؛ وكان الامبراطورنفسه 
يقول 2 كيف تغلن أن الأمور تسير على قاعدة ؟ إن الامبراطورة 
ملذكية ١‏ وأنا ججهورى ! ! وليس هنالك بونابرنى إلا برزيني» 

وجاءت حرب السبعين.؛:وانوت قصة الامبراطورية » 
وحاول #وتداده8 فى سنة 1849 أن ينشىء دكتاتورية على 
أ كتاف الباريسبين ذل يتجح لأنه نسى أن الانقلاب يحب أن 
يكون ععرفة رجال فى دست الأحكام 

بعد ذلك برحل بنا ( ياقيل ) إلى أصربكا اللاتينية رحلة 
نشبه للثامراث » فيستمرض .طناة غلاط الآ كياد كصارض 
الثيران أو أشد فروسية. وتجبا ! ١‏ ويشرح لك عمل الماسونية 
وعمل القسس فى التدمير والتعمير فى دقة تفوق <لاوة القصص 
وتسمو إلى حكمة التاريخ . وينتقل من الكسيك إلى أمريكا 
الجنوبية وبطلها (بوليدار ) تهيذ الثورة الفرنسية وصاحب خطة 
« الولاات التحدة الجنوبية » على نسق اتحاد الثمال ؛ هذا 
الجهورى الواقى الذى كان يقول « إن الدءقراظية الطلقة 
كالاستبداد الططلق ‏ كلاها طغيان 6 . ثم يتحدث ااؤاف عن 
دول أمربكا الجنوبية وطناتها » ففى كولومبيا » وفى أورجواى » 
وبورجواى وشيلى والبرازيل طفاة فى كل عشر سنوات » وى 
بوليفيا التى خلمت على نفسما هذا الاسم تمجيدا ه لبوليمار » » 
ثم فى الأرجنتين التى طنى فها ( ردزاس ) الصاح الفظيع ؛ دنا 


أحد الارة بوم منبائع متجول بصيح : كسْتنا ! كستنا 61 
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وتتلاق تيارا باعل 11 27 
ك لسهنا 70٠.‏ 
وما تزال فى عوها | / 7# 
واطرادها حتى ىا 
بنفجر معكوبمها 0 1 
بغنة .عن عاصفة » 
م لانبث تنك زوه 
الماصفة أن تتمثل 14 
فى مظامرين : نكرة اح 
ورحل ! على هذا 
الندوهيت الماسفة 
فى فرنسا عام ١/45‏ ؛ فأما عقيدتها فكانت ما أعلنته الثورة من 
مبادى' ؛ وأما رحلها فكان ميراءو 

أجل » كان ميرابو رجل الثورة فى أولى مراحلها ؛ ذلك 


اما ثم بالششراء منه خر الشارى صمقاً لأنه لم يد فى سلته 


إلا ه رؤوس رجال 6 » لكن الاسلاح والتقدم الادى كان 
يشفم دؤلاء الجبابرة ع بل ل ولثل ه بلانكو » طاغية فيزويلا 
فى سنة هلالما الذى قال كلته الشهورة وهو على سر بر الوت 
إستدبر الانيا ويستقبل الله 

القسيس : يا ببيسامح أعداءك 

بلانكو : لا أستطيع باأبت . 

القسيس : كيف إبنى ؟ 

بلانكو : ليس لى أعداء 


) اليفية فىالعدد الفادم ( 


٠...‏ لقد قنلتهم ججيما ي؟ 
هبر اث الذرى 


010001260101١. ل60‎ 
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لأنه حين ألق بنفسه فى بركام) تلك أن و لسانه 
ترجمانبا» وفى شخصه عنوانبا»# فلقد ها 
وامتلاً رأسه ,آمالها » وانطلق لسانه باناشيذها ,9 
عون فى حدة ذهنه » ويقظة وجدانه , وفوء جنال » 
بيانه » فألقت اليه مقاليدها برهة » نلا الدوت علي واتذ 
طريق يفضى إلى هلكنها وجدت فيه الرجل الوحيك الى لال 
غانة جهده ليححزها عن وحهها » ْم اا قفى مها ل ندر 
ما تأ كله فأ كلت نفسسها . 

من أجل ذلك لاا تسة يع أن تفهم الثورة حق الفهم دون 
أن تفهم ميرابو » وكذلك' ان ت-:طيع أن تغرف ميرابو أندق ‏ ع 
العرفة إلا فى غمار الثورة » فا كان قبل الثورة إلا رجلا كن 
حوله من الرجال » بل لقد كان من عدة وحوه دون الكثيرين 
منهم » فلما أفاقت على صيحتها نفسه » أصبح الرجل الذى ينعدم 
قرينه فى الرجال ! 

ولكن مآجرء عليه نكد ظالمه قبل انثورة كان ذا أثر 
ميق فى سيريه بوم جن جنونها ؛ <تى لقد كان الناس على دغم 
| كبارمم مواهيه فى لبس من 2 دام تر 
واجاهاته عاكان من ماضيه , فصار وهو الكوكب الساطع فى 
سياسة وطنه يعانى مما انمقد حوله هن ااشمهات اضعاف مايماننه 
من غباء معأصر به وزتهم . 

عودته غلظة أبيه وسوء معاملته ابه الحنق عليه وااسكراهية 
له » وأنت سياسته على المكس مما كان ينتظر » .وكالتف *ن 
الاشراف الذن حاو لمم المناد » هم مدع وسيلة برى ا 
شوكته إلا جرها ؛ حثى السجن أرسله اليه مراراً بواسماة تلاك 
الحطابات الملكية الأتومة التى كان لها حم القانون . 

ولكن السجن لم بردعه ولم يصرفه عن الاسراف والاستدانة 
ولثم أبوه أن برسله اليه مرة أخرى فر هارباً مع خليلة كان 
قد هام بها على الرغم من احةتجاج زوجته ؛ وعلى الرغر من <ندب 
بملها عليه بك مثواه حين كان بزوده فى منزله . 

وهنالك فى هولندا حيما أنفق ماعلته مءها خليلته من ٠‏ الال 
م يحد له مرئزقاً سوى السكتابة ٠‏ فوضع رسالة فى الحكيم 
الاستبدادى ذاع مها اسمه بين ااناس » وأتيمها غيرها فى الاقتصاد : 
وكانث له فها آراء صائبة ؛ غير أن -ياة التشره قد ألقت به 
فى كثير من مواطن الزلل » فكان يستدين مرة ويستجدى 
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يعض ذوى الثزاء حيناً » وبلجا إلى ناشرئى الكتب أخيانا 
يعركهم ويعركونه حتى ينقاضاثم يعض الال تنا ؤس ارساله 

وماكان ذلك الشقاء ليقهر"نفسا لا تقهر » بل لقد أوحى 
اليه الانتقام من أبيه ٠‏ قاما على وهو فى عربته عا شحر بينه وبين 
أمه من نزاع ومقاضاة » كتب رسالة صغيرة يحمل فها عليه 
ورميه بالغباء والجهل فى أ سلوب لاذع » 4وأرعل منها عددا إلى 
أمه» ولكنها وقمت فى بد أبيه 0 فباغ الحذق “ن نفسه كل مباغ 
واستممل نفوذه » فاذا بابنه وخليلته برسلان إلى فرنسا» حيث 
أافياق تين كل جنوال ختلفه . > 

وكان السجن فى هذه الرة قاسيا إذ حرم عليه أول الأمركل 
ما أفف عنه الام وحديه , ولكنه استطاع أو تسر حراسه 
بقوة شخصه فأنوا له ما طلب من الكتب والورق والصسحف » 
فكان فنها بمض السلوى انفسه الوثابة 

ولقد لبث فى الجسن بضع سنين » أعاده بمدها أبوه إلى 
المياة الطليقة » وهويظن أن السجن قد نال من كبرياله » ول .در 
أن الأسر قد زاد عوده صلابة ». وعاءه كيف بروض نفسه على 
البأس » وكيف سين بالألم إذا فكر أحد فى ارغامه » واذلك 
عاد إلى النبذير والسقه » ول فى عناد أبيه وسوء معاملة زوجه ؛ 
ثم أخذ بنشر من الآراء ف امال والسياسة ما أفطلل عليه كبار 
رجال الدولة » فهم َه أن بادأ من جديد إلى خطاب توم 
ولكنه هرب وطوف فى اتلترا وبروسيا وسواها مرن ممالك 
القارة وهو لا يكاد يمد ما يتباغ به . 

أ كب فى أمسره على الطالمة» فالنهم ما حمل اليه من الكتب 
الهاما ؛ وكانت له مقدرة خارقة على استيماب ما يقرأ » #عيان 
4 أسفازة أسباب الخبرة الضحيحة ء فصاءب أخلاط) من 
الناس ؛ ورافق أعاطا من الساسة » وشاهد ألواناً من 5 
ومارس ذيروباً شتى من الأخلاق والعادات 

على أن أصالتهكانت أعظم من كب 6 انرس قت 
أ كن خمارا وابيد راف كيين ساركافن كل مازودنه به 
السكنب من آراء » ولكن تلك العبقرية كانت فى حاجة إلى 
ما يستثيرها »كانت فما بيط به من ظروف العيش »ء وما بكتنفه 
من الحوادث كابر طنى عللها الرماد ؛ فا أن مهب العاصفة حتى 
تظهر وتتوقد وتهر جذونها القلوب والأبصار » وماكانت 
العاصفة إلا الثورة وممى من وطنه على الأبواب . 


6010 .1ل902 0100012260 
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وكثيراً ماكانت حدة عاطفته مدمث مواقفه الفذة 9< 
الأزماتفان يمخر ج الوطن مها إلا بشجاعته . 
وكان ذا مقدرة غسيبة فى إثارة الماطفة فى قلوب من حوله حتى 
لكاًنهم منه حيالساحر تجيب » وهو فىفورته يتناو لكل ثىء 
ولا كاد يتجه إلى فكرة حتى يثب إلى غيرها » ولا يكاد يسنح 


<بن كانت لس 


له خاطر <دتى تتوارد على رأسه اللمواطر ؛ وما كان ليضيق بها 5 
وات على وفرمها أقل م من أنتقنع روحه أو تشب ءاطفته . 
قالأبوه يصف تونب روحه : 9 إن روح هكالرآة التحركة ينمكس 
فها كل ثىء ولا يستقر فنها ثىء 6 

ولقدكان من أظهر خلاله وأعفم 
فيمن حوله » بحس من يقترب منه هيبة خذية لا بتبين مبعتها ؛ 
وينجذب إليه من يستمعله امجذا! يبعث على المجب ! ولقد بلغ 
من شدة تأثيره أنه كان حمل رجال ااسحن على ا-ترامه بل على 
محبته » ونلك ميبة مرى مجائب النفس لا 'زال سر مستغلقا 
على الأفهام . 

على أن أوز صضفانه جيم وأ وفيا علاقة عستقبل حيايه » 
هى قوته اللطابية , م ميرابو خطيباً عبقريا بكل ما تتسع 
له تلاك الكلمة من معنى . وهو عند الكثيرين من ااؤرخين 
أقد, ر خطوب شمبى اتام الحديث : وأشدائخطياء تسلطا على 


قوى نفسه ) شدة ثيه 


الباق ايده وأسرعهم ف أوجببا من حوله إلى ما بريد . 

كان فى أسلونه رجل فن كأعظ, ما يكون رجل الفن ٠‏ »عرف 
2 على الأسح ألم اختيار الكلمة القوية وصوغ العبارة التى 
مجمع إلى إشراق المعنى بعد اللرى وعمق الغزى . وكانث نواتبه 
عبفر ينه إذا قم م النبر فتسهو به عن ٠-:وى‏ الرجال؛ فتراهم 
شاخصة أيصارهم إليه خافقة لومم عا ينطاق » فاذا ا< تدم ادل 
أو اشتد الوقف خطراً نظرت فذا به أعفلم مما كان حماسة 
وأسرع ندفقاً وأ كثر إقناعاً ورأيتٌ عبارته رتفم وتعظام حتى 


تلام الموقف »؛ و“ءءت فى نبرات صويه نه أزيز نفسه فا دمه. 
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كان فى جولانه كنابليون فى غواته ! تزداد عبقريته ملابة له 
كلا ازذاد للوقف مرى توه هولا . :ولقد قه بأبلخ عبازانه 
وأبنتها را ق تنو عاسيه فى مواقك الجاسة الغائرة كان 
كلانه الحرتان الضخمة لن تظهرها إلا الماصفة ! 

وكان له فضلا عن ذلك من هيبة منظره وقوة صونه ورنين 
جرسه وشتى إشارانه كل معدات اللحطيب ٠‏ كان كيين الجوم » 
قوى الجسم ؛ عر يض النكبين » وساي السبيدر » نرى فى وجهه 
الجاد المارس: آثار جراح اندملت كأ نك تلمح فها صرامة 
الحوادث وصروف الزمن ؛ وكانتترقسم ملامح وجهه بانفعالات 
نفسه » كا كانت تلتمع عيناه وعذتلجان فتبمثان الرهبة أو تثبران 
الشفقة . أما عن قوة أعصابه وضبط نفسه وسديق غرايبته وتتهم 
الغابة الى برى إل ها وير أقرب الطرق وأسهلها إلى تلك الغاءة 
فكان فى ذلك كله مضرب الثل بين مءاصريه . 

والآن فلندع مقدرنه على الحطابة حتى نشاهد آثارها فى يحلس 
طبقات الأمة وفى ال+مرة الأهلية ؛ ويجمل بنا أت نتبين قبل 
انمةادها بمض آراثه السياسية . 

لم تك أصالة ذلك الرجل الفذ فى السياسة أقل من أصالنه فى 
الخطاءة ٠‏ فلقد جع إلى حماسة القاب حدة المقل » وإلى ثورة 
الماطفة اتزان النطق » وإلى جوح الحيال وضوح المج ؛ وإلى 
وحى العبقرية ثعول النظر » وصدق النجرة واتساع الخبرة» وإن 
المرء ليدهش حةا إذ برى ذلك كله فى رجل . ولقد صدق جونه 
حين وصفه فى قوله : ميرابو . .. تلك الأجوية ! !1 

كان لهذا الزعبم عمرض برى اليه ونهج يسير عليه . نشط 
قبيل الثورة فى نشر مبادثه ؛ عند ما عاد من برلين للمرة الأخيرة) 
ذكان قد أوفد ايها من قبل الوزير لون فى مبمة سياسية 
عام 97417 أى قبل هبوب الماصفة بمامين » ويخيل إلى أن 
الوزير ا أراد إبماده » فلها استقل ميرابو ما كان يصله من أجر 
عاد إلى وطنه منيظ عنقا فشهر قلمه للطمن فى كالون وفكر 
دين الشعب ؛ 'وابتدأ الناس يحسون خطره كناقد سيامى » 
ذمى أحس الناس روحاً جديدة فى كتالإنه واستشمروا أن صاجما 
عتاز من عمرفوا من الرجال . اقرأ مثل قوله فى تقد نكرة ام 
الذن حسبون أنهم لا يستطيمون أن بحبوا الله خالقهم أو أن 
يحبوا الملاك والوطن ' إلا أننف يسدوا نكر ؛ أنهم فى ضلالهم 
يعمهون . هل فذكروا فى أن تفاخره تأنه يستطيع أن بمقد أى 
قرض دون زبادة فى الضرائب موضع عار لا موضع عفر ؟ هل 


0 .نج 0و 01000126 
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فكروا فى أنه بذلك قد استطأعيإن لم وى 
الدولة » فيدفع مهم إلى حرب تين :8 #ثانه 
عما يتبعها من خراب مالى ؟ وهل ننم ما يدون 
خلقه وطرب نفسهع.: ن بجاح سياسته كرزير 46م إتأيهذااو 
3 الثورة قبل هبومها قد اهتدت إلى زعيمها ؛ وبلق الرحل 
فى مستهل ص حلة جديدة فىحياته العجيبة ؛ مر حلة اد المكيم 
والوقار العاقل والمهد التواصل . 
راح يعلن للناس أنه عدو الامتيازات والاستبداد » وأنه 
أن يقعد عن الحد حتى برى ااناس سواء أمام القالون » ويرى 
الحرية حقا يتمتع به كل فرد » وبرى التمليم ورا ينفذ إلى جيع بيد 
الطيقات , والرخاء الادى حصنا بتى الوطن غائلة الفاقة . وهل 
كان للناس مطحم وراء هذا ؟ وهل كانوا يتغنون بغير هاتي.ك 
الأناشيد ؟ ولسكن ميرابو لن يقبل أن يسمد الشعب على حساب 
الاحكية ! وإذا فهو يسى من جانب آخر إلى أن يكون للدلكية 
نفوذها وسيادتها على أن تستمد ذلك من الشعب صاحب اق . 
ولان كان يمقت من أعماق قلبه الفوارق بين الطبقات وقيود 
المهد الأقطاعى ؛ فان دنه ليقشعر فرقا من الفوضى وإنه اعرى 
الطامة الكبرى فى ججو ح الشعب وتمديه حدوده . 
هذه البادىء وعا عرف عنه من مقدرة خطابية فائقة » 
تقدم ميرابو للانتخاب فى مدينة كس ايكون نائباً عن المامة 6 
فى علس طبقات الأمة , بعد أن نأى الأشراف يحانهم عنه . 
وعلى الرغم من كيد خصومه له خرج .مره .لمر ظافرا 
داوى السيت 
( ينهم ) 


الفيف 


(1) مشيرا إلى الحرب فى أمى يكا وكانت فرنسا على رفم عسرها الالى 


فد ارات + ابإميد أيايا 


القصة المالية 


نابليون : المائة بوم 


تأليف السنيور موسولينى ( الاوتثى ) والسنيور فورزانو ]أ 
تقلها الى المربية الناقد امسيرحى 
بوسف بادرس 
تطلب من المكاتب الههيرة والئن عدمرة روش 
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. 


بوم الوففا 


للاستاذ على الطنطاوى 


1 


ووَأدْن لاس باط ير 
بن كل فر 
أ تان على ما رقم 
منها وأَطْموا لبانس ألْمَِير » 2 0 ا ورم 
ليوا بالبَبت ألْمَتيق » 
هنالك ينكشف الثطاء » وتنفتح أبواب السماء » فيتوجه 
الحجاج إلى الله بقلوب انزاحت عنها ظلمة الأهواء والشهوات » 
وأشرقت علما الأنوار ؛ فسمت محتى رأت الأرض وهن علم_ا 
ذرة صغيرة تحملها رياح القدرة ؛ ثم سمت حتى >عمث تسبيح 
اللائكة بألسنة الطاعة » ثم معت حتى تديرت القرآن غضا 
غرريضا »كنا نزل به الوحى أمس ء وسممت النداء من جانب 
و يأسها الناس/إنا خاقنا م من ذ “كر وأنه رجفم 
شسموبا وقبائل لعَمَارَفواء إن" أ كد عند الله 
0-0 افاجابع: :يات الام لبيك ! ؛ فرددت بطاح 
عىفات 3 وأدعك الحرم 3 مودقت السدهوات السبع والأرنون 
السبع< لبيك اللر لبيك ! 
هنالك تتنفس الانسانية التى خنةها دخان الءارود » وعلامات 


لاك لي 
5-0-5 »يذ كبوا اسم | 
مه عيمه اشام 5 ا 


الحدود ؛ وسيد ومسود » وعبد ومعبود » و نحا فى عرفات 
حيث لاكبير ولامخير » ولاعظيم ولا حقير » ولامأمور 
ولا أمير » ولاغنى” ولا فقير 

هنالك تتحقق الثل المليا التى لم يمرفها الفرب إلا فى أدمنة 
الفلاسفة وبطون الأسفار » فتزول الشرور » ورتفع الأحقاد؛ 
وتم" الساواة ؛ ويسود السلام » ويجتمم الناس على اخئلاف 
ألستهم وألواهم فى صميد واحد» لباسهم واحد ؛ يتوجهون 
1-20 


03.60و 010500126 
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أطرافها ؛ حتى وضع متها فى عرفات » / 1 
بسواحل آسية » ومدن أورية بأ © واخ السودان يوؤتمر سكو 

نهر الثيل » وجبال طوروص مجبال البلوز» فيمرف ١|‏ ه59 
7 من أن تحد. على الأرض جبال أو بحار» أو #زقه ألوان على 
الصور فوق ألوان » أو تفرقه فى السياسة خرق تتميز من خرق» 
وأعلام مختاف عن أعلام 

ذلك لأن وطن الل فى القرآن » لا فى التراب والأ<جار » 
ولا فى البحيرات والأنهار » ولافى الجبال والبحار : « إنما 
الؤمئون إخوة » » لا « إعا الصربون 1 ولك وزع 
الشاميون ... 6 » ولا « إعا المراقيون .. 

هنالك يتفقد الاخوة إخوهم » فيمين القوى الشعيف » 
ويععلى المني الفقير » ويساعد العزيز الذليل » فلا ينهسرفون هن 
الحج إلا وثم أقوياء أغنياء أعنراء 

هناك بذكر الس كيف مس سيد العالم مسلى الله عليه ول 
سهذه البطاح «هاجراً إلى الله » تارك بلده التى نشأ فنها » وقومه 
الذبن دبى فيهم » وكيف جاء حتى وقف على الز'ورّة » فنظر إلى 
مم ؛ وقال : « إنك لأحب بلاد الله إلى الله » وإنك لأحب بلاد 
الله إلى » ولو لا أنأهلك أخرجونى منكماخرجت » . ثميستقبل 
هذه الصحراء الحائلة » ليس ممه إلا الصديق الأعفظم ٠‏ بثلفت 
كلا سار ليتزود بنظرة من مكة حتى غابث وراء الأفق الفسيح ؛ 
فانطلقا يؤمان الغار 

هل علمت" هذه البطاح أن هذا الرجل الفرد الذى قام وده 
فى وجه المالمكله » يصر ع باطله بقوءة الحق » ويبداد جهااته 
بنور الاسلام » ويهدى ضلالته سبدى القرآن » والذى فر من 
مك مستخفياً » سيعود الها بمشر: آلاف من الأبطال الغاور ؛ 
فتفتح له مكة أبوامها » وتهاوى عند قدميه أصنامها » ثم تمنو 
له الجزيرة » ثم يخضع لدبنه نصف الممور؟ 

هل عامت هذه البطاح أن هؤلاء النفر الذين موا بها هاربين 
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من جبروت قريش وسلطانها ؛ سيمزون حتى دين لهم قريش » 
ثم يعزون <تى برنواكسرى وقيصر فى أرضهما ؛ ثم بءزون <تى 
برنوا الأرض ومنعاءها » وسيكثرون حتى يبانوا أربماثة مليون» 
وسيتفرقون فى الأرض داعين محاهدين فاحين » ثم يجتممون فى 
عرفات حا<ين منسين مابين : ابيك اللهم لبيك ! 

هنالك وقف سيد المالم سلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع 


يمان حقوق الانسان » ويقرر مبادى' السلام » وينثشر الأخوة 
والمدالة والساواة بين الناس قبل أن تنثمرها فرنسا بألف هام : 

أسها الناس : 

اموا منى أبين لك » فانى لا أدرى لملى لا ألقا ك بمد عانى 
هذا فى موق هذا 

أمها الناس : 

إن دماءك وأموال؟ ملك حرام كرمة بومكر هذا 52 
هذاء فى بلدكم هذا 

ألا هل لنت ؟ 

أمها الناس : 

إعا الؤمنون إخوة » لايحل” لامرى' مال أخيه إلا عن 
طوب نفس منه 

ألا هل بلذت ؟ الل أشهد ! 

أسها الناس : 

إن ربع واحدء وإن أباكم واحد» كلك لآدم ؛ وآدم من 
تراب » إن أ كرتي عند لله أنقم ‏ ليس لمربى فسل على تجدى 
إلا بإلتقوى 

ألا هل بلذت ؟ 

وهنالك وةف يعلن اننهاء الرسالة الكبرى الى بمثه الله مها 
م :اليم أخلت لم 

بت 2 نمت علينك" إن 3 تق وََضيت لك انلام دياه ؛ 

و ا الر>الة إلى آخر الأرض 5 ثم يحملوها 
إلى آخر الزمان 

خماوها فأ نشأوا مها هذه الحضارة التىاستظل بظلها الشرق » 
ويستظل بظلها الغرب 


الهم أشهد ! 


الم اأشهد ! 


كنا 
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57 والحضارة ؛ ؛ ومن عرفات يسيم 2 لله 
حى على الصلاة ! حى على الفلاح ! فبحزبون أبك ليم 
وبنطاقون ليمملوا للآخرة كأ نهم عوتون غطيم ولإنه لوا للد 
ع يعيشون أبدا 
+ د 

فلتفسد الأرض » ولتطسغ الفرور با لاض القليده , 
ولينف<ر البارود » ولدّةص" الانانية فىحمأة الرذبلة إلى المنق » 
فانه لا خوف على الفضيلة ولاعلى الحق ولاعلى السلام » مادام 
فى الأرض « عرفات » » ومادام فى الجو هذا اموت القدمى 
الجلحل : 

« لبيك اللم لبيك 6 ! 


0 

أ نكرت مما وي 

راضياءات 2 زيرت ,ابوب الور 
ب لاسي ت هبباة مق عسبة داك بالمعلرياث 
النية والعملية ف :تلض لمر رالرمال رتسا عراك لطاع 
نزيباء رظيية للك أ رام سي سس لسرم فى عملك. وبدغرر 


ندند ساعرت لماه ا مرايس ما ينيف على أربي دددديتك 
طالب مدر أي أسست أى ملل سل 1 متىدررن . فى 
شرا لايس فى العام أ مول علي برإسلة البري 
السب لناءلبرم فيأ سي ككنابنا؛ انح : 


7 724 . 
تعرس اليررا 


.هه 

2-6 ”ا الل لي 

.غلا زاهم) 56001١5‏ غ68لزع 08588520000 ا04 ١0‏ 1ذلزامع ١4‏ 
.أله اللأقحولا هأنوذ8 ,17 


«جمرومجرو) إه موجسو عطا إه وجساع دهز الدز سد بقدف ابأخووة مير فى تدوع “موممام 
وانانشبفعميرة؟ هد #سحوب ( .1 لسلاضس واصذ | لضاء وبيزمة وسهزوذأ1 ممووق 
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العراق فى مصر 


للشاعى الفيلسوف المرحوم جميل صدق الزهاوى 
ولفى عور ما نظو الفقبر الكريم 


حملها شباب المراق نمية كرعة لشباب مصمر 


دخ د 


ألى بعد شوق حافز للمحمينا 
أولنك شبان سنقطف عن وى 
رضينا يما فى مصر من عبقر بة 
وكان منانا أنترى مضر يقظة 
صمعدنا صر والسعادة نعمة 
وليس لناءعن حب مصر تتكب 
وما شسعراء النيل إلا عنادل 
ألا إن مسرا موطن الأدب الخر 
وما مصر إلا البحر يلمع درّه 
لقد متنا وحلة عربة 
أرى فىلفاء الروح لاروح فرحة 
وإن بنى مصر الذين تثتفوا 
ححدناك طوافين والدافم الذى 
وليس كاعان النافق إنه 


وحدنا بنى مسر 0 
إذا غاب شم لاح 2 

شيم سل 
وما اهن الورّاد للمم 1 61م 


ا ارد عر ننه 


إلى مصر ش_بان العراق ححبينا 
بها مزرياض اليل ورداً ونسسرينا 
وم اكل أرض تنبت - رضينا 
فأفرحنا جا بلوغ أمانينا 
ينا تلاقينا وحين يجافيا 
فا كان هذا الحب إل لنا دينا 
على سرحةالآداب تشدو فتشجينا 


ا 


سلام على مصير سلام على مصر 
وحن بمصر غانصون على الدر 
وأقرب منها بيننا وحدة الفكر 
تفوق لقاء العين والأوجه الغر 
إذا طلمواكانوا هن الأنحم الزهر 
حدانا هو الايمان بالأدب المر 


إذا لميك نكفراً فشرمن الكفر 


قرا ليد افونيا انها 
توق صر الطالعات الغوار با 
ومن كان فى الجد الؤثل راغا 
: 000 
إدا صدروا كانوا يجوما نافيا 


ا حسدت الودق ينصبٌ اها 


قم_دنا فقاسينا متاعب حمة 
نصالحك فيها مصاخة الذى 


010001260903١. 010 


فنا رأينام نينا امتاعبا 
بريد لأعلام المدى أن يقاربا 
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حححذا بلاد العيقر به 
مماهد فها للهدى ينب الفتى 
تربى عقول النشء حتى تقيمها 
وكانت فتاةالعصر انقمن الندى 
وليس الذى فى البحر يسبح زاخراً 
كنكان فى الغدران يسبح والضحل 
وليس غنىمصرمن المال ناشئاً ولسكنه فى المل والأدب الجزل 
وفى عز ةالنفس الى قد أبت لها . .على ماغبااأن تستنم إلى الذل 
0777 
على العقل فى كل الأمور المموّؤل ولولاه لم ينحل لهرء مشكل 
وما المقلفالإنانإلاً ابن رأيه تولد فيه آخراً وهو أَوْل 
وللعقل أنوار بها يبتدى النتى وأبهج بأنوار ها العقل يرسل 
تبدل فى الناس العقول بغيرها ولكن نفس امرء لا تتبدل 


ورب عقول لم تصادف مثقتاً فتلك بلاهاد, من العا تعمل 

يثل مصراً فى العراق جهابذ وحن بمصر للعراق تمثل 

وما العم فى بغداد إلا كسب :نوا لأعران.. الميقة سل 
001 

فساروا امات ول يتوقفوا 

فانا جميعا لعروبة نتف 

وإن عصنت ري بك فى مائة فتلت بناياأمة التييل تعصف 


نصافح إخواناً لنا قد تثقنوا 
فان فرقت ما بيننا شتمة النوى 


وإن أبءدت أجسامنا عن جسومك 
تأرواحنا.. جيعة- #سسواركن 
وإنا وإيام من . الي نغرف 


د 


6 ا 


فنزهق أرواحاً وتمحو وتتلف 

وإن نلاميذ المدارس فى غد جنود لصون اموطنين تألف 
ا 

انحن بمصر ف الثقافة نقنددى2 وبانجم فى تلك المطالع نهتدى 


ولكننا ترنو بشوق إلى الند 
ونبتف للتجديد أو للتحدد 


ينا لبس بن اليم 
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على قير الزهاوى 


بعد ان وُورى التراب شيخ الشعراء وفقيد العرب وقف 


عكر أنض الوث ذ كرك حا رن ب.م آلآ 1 
قيره الد كد ١‏ نام فنه قم التهراانة:* 
على قبره الدكتور عبد الوهاب اع نيرت إن غراقواق فأهولن + . .علياكم 2 
اليوم بقّم هذا ال قه ! بح . 
ا يه فياضا ماجت مصادر نيت بها غثا وجاذ تالأوارد 
اليوم يصمت هذا البليل بعد طول تف ريده ! الس 5 د 
مووي وفلسفة أطلمت فى الشعرنورها فى اليوم تكلىع نجي لتناشد 
ا - , 
ويم مغو 0 حلفت جنا ! نشبها اختلاطة وقابى على دعوى لسائىّ شاهد 
موك اس قلت السافال لقد كنت خراً للعراق وزينة “زان تواديه سبا ولمماهد 
اليوم تسكن هذه النفس الثائرة ! 1 5 نا 
يريو وكنت على خصب العراى شاهد 
اليوم محمد هذه النائرة ! 00 ل ْ . 
الود كنا عار فقتن. | إذا اعوزتنا فى التنافى شواهد 
2 برود : ى فى ثفره 8 0 ص ٠.‏ 
ا 8 1 3 ' نْ 4 وكنت ارق الثاسطما ونكنة والطفءندارت علءه المقاعد 
كل نفس ذائقة الموت ء و إنالل وإنا إليه راجمون . و إنما كدء وله ناهد 7 سعط لمر ين 
الحالد من خلدته ثاره . وسيبق شمر الزهاوى مدوّياً بمد مماته » وأنت ابنمثت الشمر بعد خموله ‏ نشب 0 5< 
ان دوعا ف حياته » ليبعث العزائم الراقدة » ويش_مق2 ثوى اليوم فى هذى الحفيرة عالم بأسرارها » لله بالعقل ناشد 
ستتلق مصر والبلاذ العربية نمى الزهاوى كا تلتق العراق وكلت تيا فكرة وعقيدة عزنزاً عليه أن تسف المقائد 
والبلاد العربية نعى شوق ؛ فتتحاوب بلاد المرب بالرئاء »2 يقرر أن الدبن حب ورحمة وعدل.وأنالله لاش كواحد 
63 9 ع لش #ه 1 ا 
وتتبادل العزاء . ونسأل الله أن يموضها فى شاعى المريية خيراً 2 وأنالذى قد سخرالدين طامماأ يتاجر باسم الله » لله جاحد 
أها الشاعى العظلى ستذهب وذكراك بيننا خالدة ! وى اليومفىهذىالحفيرة شاع علىالظل حمتعج عن المدل ذائد 
أجميل” لا تبعد فذ كرك خالد ناد ألذكر للانسان عمر ثان وشيخوخة مدت على الكون ظاها ١‏ اتكافم غزن. آرائها وتجالد 
ثم وقف الأستاذ الشاعي معروف الر وف الرصافى فأاتى هذه الأبيأت : أب الشمر ! إن الشعر هذا محله فقد نصت الأسماع والجم حاغد 
أبا الفبلسوف قد عشت مط مثل مس وسرت ,إلرت حي وهذىجيوشالشمروابل تبتفى الما انا فذا فل أنت قائد 
- الملام إلا خلود بعك موت دكين لاجس طيا فايبن قصيد قد نظمت فردده أبن من الشعر البديع ااه رائد 
سوف يس بين الورى لك ذ كر ناطق بالبقاء ل خش عي وأين التكات الؤناتكاتها حدائق تستى بالندى وتعاود 


سو فأ بتكى عليك شجوا وإ 


أمتلاها ليدممد مبدى ل اهم معان : 


أنت فرد فى النضل حياً وكتقاي” 


واف النيرن اللامسات زكانة " وثاني تند فوقهاً وقاضد 
جمي ل اعان الرافدين ا الشدعر نميه مور رداك 
وكان حياة لانفوس ورحمة تغاثبهاهذىالنفوس الموامد 
دالروه. ن اليلق "نيا ٠‏ دعيالك تق اع ولاك 


أفول ارهط الشعر يسغون باعثاً عليه : تثير الشعرهذىانضائد: 


أرى أن ف التجديد شيثاً علدا ولكنا التفليد غير مخلر 
وهذا طريق ظل غير معد 


فان تبتعد هنا السعادة نقترب 


وإن تفترب منا التعاسة نبعد 


بل صس فى الزشارى 
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؟ ابن بسام صاحب الذخيرة 


للاستاذ عبد ال رحمن البرقوق 


قال ان بسام :كان أبو مروان هذا أحد حماة سرح التكلام » 
وحملة ألوية الأفلام » من أهل بدت اشتهروا بالشهر » اشتهار 
النازل بالبدر . أراهم طرأوا على قرطبة قبل انراق الجاعة , 
وانتثار كل الطاعة » وأناخوا فى ظللها » ولقوا بسروات 
أعلها . . . وأبو مغر أبوه زيادة الله بن على الميمى الطبنى هو 
أول من بنى بي تشرفهم » ورفع ف الأخداس صوته بنباهة سلفهم . 
قآل ان حيان : وكان أو مضر نديم حمد بن ألى عاص أمتع ااناس 
حنديياً ومشاهدة وأنصسّهم ظرقاً 5 وأحذتهم بأواب ااشدد 
واللاطفة » وآخ-ذثم بقلوب اللوك واللة » وأنظمهم اشمل 
إنادة وححمة » وأخلهم درثم وكسرة ؛ وأذتهم عن حرم انب 
ونءمة . له فى ذلك أخبار بديمة من رجل شديد الالاءة بضحك 
من حشر » ولا يضحك هو إذا ندر » رفيم الطبقة فى منمة 
الشعر ء كثير الاسابة فى البديهة والروية . اتته ىكلام ان حيان . 


قال ان وام + وخمر أى دشر لبس من شرط بهذا الجمبوع 


هاموا إنى قبر الزهداوى نةغ.ص ما مر ء روحه ونطارد 


وإن مالا تملا الكشم رهية مرق على قير الزدارى -ائد 


٠. 
وحجوا إلى بيت هوالذن نفسه أنارت«فينيس»اجهوءطارد‎ 


فان بيرت اشاعرين مناسك وإن قبور الناذين معابد 


أب) الفير اليك لبه آمة 
رأن الذى هز الوب هوامداً 
ؤاداً شع ورا وقوة 
فهلأ: نتراض عن حياة خب عا 
أضاعوك حياً وابنغوك جنازة 


وان ف 


مه0. نهو 0105001269 


عزيز علينا أنك اليوم راقد 
وعد دن ارت كلواياءة 
هو اليوم ود الجوانب بارد 
ممارسة أم أنت غضبان جارد 


وهذا الذى تأياه صيد أماجد 
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لتقدم زمانه ؛ فأما انه ابروأ نيشانا' ' 
0 3 3 20 ا > 


وذريه ا 0 00 كك 
ولم أقل لاحذيلى اما 
قرم أن وعازم نينا 
لارحت من الأمانى قنع مامنما 
وددت أو كنتشامدا لما 
إن طال منه سحوده فلقد 


<تى ترى العينذلمن خضما 
طال لير الجود ماركما 
وان رشيق القاثل قبله : 
2 8# كع الضسمان بحت بدى 
و يقل بسع الله أن سق" 

والمرب تقول فلان ركم لير صلاة إذا كوا عن عهر 
الخارة . 

قال ابن بسام : ولا صنفت كتابى هذا عن شين المجاء ؛ 
وأكرة أن بكون تدان الددياة ٠‏ أجربت "هيا 01 
من مليح التعريض ؛ فى إيجاز القريض ء مما لا أدب على قائليه 
ولاوسمة على من قل فيه . والحجاء ينق-سم قسمين : فقسم يسدونه 
هجر الأشراف » وهو مالم ياغ أن يكرن سبابا مقذعا » ولا 
'هجراً مستدشماً ؛ وهو طأطأ فدعا من الأوائل » وثل عرش 
القباثل . اعا هو توبخ وتمديير » وتقدم ونأخير فول 
الجالى فى المجلان وير عر ع 


واشيمةه وا عليه عمر وانشدوء قول النحاثى فم ددرا الحد 


(1) وف بعش النخ طغاً يدل طرفاً 

(؟) قاءان رش.قى فى ك ابه العمدة فىياب نر فءه الشعر ومن وضعه : 
وبنو المجلان كانوا ي.خ ون ممذا الاسم لفصه كاءت لصاحيه فى تعجلى قرى 
الأضاف إلى أن هج ث ه الجاثى فضج وا منه وسيوا ٠‏ ؛ واسةءدوا 
ءايه مر بالط ب رضى لله عنه فمالوا يا أميرااؤمنين هجاءا ! ذمال : رماقال ؟ 
فاتعهوه : 
إذا الله عادى أعل لوم ورفة فمادى بنى المجلان رط ابن .قبل 

ذفال عمر : 21 دعا عنع ولمله لا يجاب ء قفلوا انه قال : 6 
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بالشجات . وفعل مثل ذلك بالزرقان حين شكا الحطيئة وسأله 
أن ينشده ما قال فيه مأنشده قوله : 
دع الكارم لا رحسل لبفيها 
واقمد فانك أنت الطاعم الكامى 
فسأل عن ذاك كمب بن زهير فقال : والله ما أوّدٌ له 
ما قال حمر النعم :.. وقال حسان لم مهجه ولكن سلح عليه بمد 
أن أ كل التسبرام 17؟ . . فهم” عمر بمقاءه ثم استمطفه بشعره 
الشهور .. وقد قال عبد اللك بن مروان بوما : أحسابسك با بنى 
213 أن يكز لل عالت عله الس وأن 
الأعشى ال فى" 
تبينون فى الَشتى ملام بطوة 
وجارانكم يق بين حمائسا 
ولا سمع علقمة بن علاية هذا 1 م نفمل 
بجاراننا هدا ؟ ود عليه . . . فاظك بشىء يسك علقمة بزعلاثة 
وقد كان عندثم لو ضرب بالسيف ما قال: حس ! . . . وقد كان 
الراعى يقول : هجوت جماعة من الشمراء وما فلت فهم ما نتحى 
المذراء أن تنشده فى خدرها . ولا قال جرر : 
فض" الطرف إنك من تير فلا كسا .لمث ولا كلايا 
أطمأ مصباحه ونام حايقك ارال بات للنه يتعامل - لأنه 
رأى أنه قد بلغ حاجته وشنى غيظه . . قال الراعى : تفرجنا من 
السّهرة فا وردنا ماء من مياه اامرب إلا وسمنا البيت قد سبقنا 


حت فيلته لا يغدرون بذمة ولا يظامون الناس حبة خردل 
فقال عمر : لت آل الخطاب كدلك . . قالوا 8ه قال : 
ولا يردون الماء إلا عشسية إذا صدر الوراد عن كل «خمل 
ففال عمر : دلك أقل الكاك سب يمنى الزحام ‏ الوا فاه قال : 
تعاف الكلاب الضاريات لحومهيم وتأ كل من كعب بن عرف ونهشل 
قفال حمر : كنى ضياعاً من تأكل الكلاب لخمه . قالوا فانه قال : 
وما سمى المجلات إلا لولحم خذ الفمب واحلب أيها العد وايجل 
ققال عمر : كنا عبد وخير القوم خادمهم . . فن.لوا يا أسر المؤمنين 
هدانا » فقال ما أسمع دلك ؛ فقالوا أل حسان بن نات » فأله » ففال 
ماعجام ولكن سلح عليهم . وكان همر أنصر الثاس با قال النجاشى 
ولكن أراد أن درأ الحد بالشببات , فاما قال حان ما قال سجن 
الجاثى ويل [» حده . 
)١(‏ الشبرم حب يعبه الحس يطخ ويعمرب ء ؤء للنداوى » ول إنه 
'وع من العبيح (؟) وفى نخه امفظرا أحابكم يا نى أمية 


لمن. | نه ناو 01000126 


اليه حتى أنينا حاضر بنى غير راج الينأ لاوا" 
قحك الله وقبّح ما ثتمونا به . 7 وا1.م أخاق* ِ 
الذى أحدثه جربو أبن) وطبقتته الى . بقو ل إذاه * 
فأمكرا ء وهذا النوعمنه ل مهدم قط ببنا ولا علافرت» ندل 
وهو الذى ”سما هذا الجموع عنه , وأعنيناء أن بكر للأقبه 2/3 
منه » فان أ! منصور الثمالى كتب منه فى يتيمته ما شاءه الها 
وبق عليه أعه . 

وحى أو عاص بن شهيد عن نفسه قال : عانبت بمض 
الاخوان عتابا شديدا ع نأس أوجع فيه قلى ؛ وكان آخر الشعر 
الذى خاطبته به هذا البيت : 
وإنى علىما هاج صدرىوغاظنى» ليأمنني من كان عندى له سر 

فكان هذا البيت أشد عليه من عض الحدد ؛ ولم بزل 
قلق به حتى بى إلى" منه بالدمو ع . وهذا الباب ممتد الاطاب » 
ويك مام وعر منه فى تضاعيف هذا الكتاب . ومن شمر 
أنى الحسن على" بن عبد المزيز بن زيادة الله الطبني مما أخذته 
عنه قوله * 
بالموادج بوم البين من رش 
وك برامة مرك ديم يفارقها 


يحفو عليه وشاح جار قلق 
لفان يثنيه عن :وديعها الفرق 


ونرجس كفر ندااسيف ساوءنى ممالا بن.م عرمه عبن 
نادمته وشباب الايل مقتبل . والنجم كف يبئينا » الأخق 
وفتية كنجومالسمد أوجههم فى أوجهالمادنات اجوز نأ نلق 
نلهو برقراقة صفراء صافية يكادينجابءنأضوائبها اق' 
يسع مها مه فكالغصن نمكمه ماء النعيم عليه النور والورق 
وأنعيق أيه : 

إسالياً اشقيهء ووشماً كل نيه 

ومن مداى ونقلى بوجنتيسه وفيه 

هلا حزيت «ؤادى سمض مالك فيه 


+ب) أن يكون ساكن قلى 
ويحازى على الوفاء رشدر 
جازن كيف شئت لا ألرداذ: 
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رائماً منه فى بساتين حى 
ة : 
سي الله 4 حسبى وحدبى 


21131 لع لطعم ]//:ومخط 


فهول ماقه: فى لفلف ارلا 


؟؟- نطو ر الحردكتن الفلسفية فى أمانيا 


تعلدى, ا مؤللف عبلى فلسفة نون 
للآستاذ خليل هنداوى 


5 352 


ا سكناه 


أما النظر الى نيتشه من حيث الوجهة الأخلاقية فقد لامه 
النقاد على عغمسائزه القاسية وأنانيته الطاغية » وقوه البالنة على 
المفاء . على أن له بض ١راء‏ لو لم يسىء الناس فهمها 
لالت الى نتبجة أخلافية <سنة ؛ فليس يكف الرء أن يكون 
فوذوياً هداماً طارحاً عن ظهره التقاليد ليحيا حتفا مذمي 
ننتشه . وليس نبتشه رفيق أولئك الذي يمبثون بالسورمان . 
وهذا نبيه زرادشت كان يطلب الى .الذين برغبون اتباعه أن 
يِنفدوا مذهبه بةٌوة وشدة 

« هل أنت شربمة قوية ؟ هل أنت شريمة جدبدة ؟ 


6 فت س2 امل 18 الك مراااتك وى ل تناه 


وهدا كقول أنى بكر بن عمار : 
ل كان ذنى الزءان محستى فذاإك ثىء لسث منه أوب 


إن كان ذنى فى الزيارة فاعلهى أنى على كسب الذنوب مجاهد 


( يتبع ) عبس الرمى الب قوق 
منعى' البيان ورئيس قل الراجمة مجلس النواب 
تسريب 


جاء فى السطر الثالث عشر من الصفحة عرة 584 المدد 
المافى,الممود الثانى مانصه : « وأَهسّد من هذا فى بإب الخط 
والتخليط أن خطبة الذخيرة الحقيقية ... الح » 
والصواب : 9 وأفمد من هذا ى بإبالتخبط والاتخليط أن 
الحطة الثبتة فى النسخ الوحودة من الذخيرة مى خطبة مفتلة ؛ 
أما خطبة الأخيرة المنيقية ذهى غير هذه االحطبة كا سيمر بك » 
الم فرفى 


1.6010أ102و 010001226 
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واأسناء ! ماأ كثر أولنك الذ ]0 
وأولاك اطاءمن اقذن بطخ 202 
بواحد من هؤلاء الظامثين ولا اآطايفين 

واأسفاء! هنالك كثير من الأمكار النظاطةااتى)| 
الأغان الثبمة عيب 3 تتلا ' 

إنك نقول إنك حر ء ولكى أريد أن أعرق اأفكرة القّ 
تسيطر عليك ء لا النير الذى رحت موزه 

هل أنت حقاً من أوائك الذي يجدر مهم أن يهزوا نوأ ؟ 
إن منْهم من طرحوا كل مامنحمم بعض القم ؛ بطرحهم ثوب 
السودية والارهاق حيث كانوا يمبشون 6 

ونبتشه ذاته يملن .أن مذهبه لا له إلا إلى طائفة مختارة 
تستطيع حمله ؛ والقيام بأعبائه ؛ وأما الجاءات الأخرى فلس 
علما إلا الازءان والطاعة والحياة بإعان . فلا يحد, بنا واطالة هذه 
أن نمه آراءه بححة أن بمض الضمقآء الماجزين التتفغة 
نفوسهم زهواً وكبراً قد أخذوا ببعض تمالمه واقتبسوا نتف من 
مذهبه ليحققوا مطاممهم وليشبموا جوع أنفسهم وأنانيهم 
ولبسعوا إلى عدن المظمة . إن نيتشه هو ذانى قبل كل ثىء » 
ويكق اعتقاده هذا أن مبيج الناس عليه . فالانسان الحاضر هو 
2 ذانى وغبر ذاتى 6 فى وقت مما ٠‏ برى ف الحلة الأولى نفع نفسه 
وفالحلة الثثانية نفع غيره ؛ وبتحرى عن سمادمهم كا بتحرى عن 
سمادةه . على أن المزاع بين هانين الهالتين هو أزاع عنيف » وقد 
تقوى فى الانسان حالة ممما دون أخرى على حسس ميوله القلقة 
النى تمل به إما إلى ذانه وإما إلى الجتمع ٠‏ فبعضمم تقل فيه 
الذانية على غبرها » فيضحى عصالح "خر فى سديل مصاحته ؛ 
وبمفجم دضحى عصلحته هاءلاً على صيانة مصالح "مير . أما ناه 
فهو من القائاين « الذائية 6 الذن حمون ذواعوم ؛ ومذهم اهل 
حضارة المصر إعا بتحلى فى اعتناق مذهب الحبة الشاءلة ؛ 
و ذا الاختلاف ين نبتشه وبين معاصريه يافى لأن يثير فى 
خصومه عداوة عميقة وخصومة عنيفة على هذا الذى لارى 
رأسهم فى الخاذ محسة الغير مثلاً أعلى 

على أن هانين الالتين لبستا مرى الهالات المبنة التى 


الاتغطافا الانان ولا ناماه إذ لست أرى أحدا مال 


بكابته إلى حالة وقطم كل اتصاله الأشرى . فهنالكدرحات متفاوية 
فى الغراثز » وهذه الدرجات قدتتخير وتنطور بحسب الرءن والممسر 
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والحرط . على أننا نحم على فلسفة نيتشه الآنحكما عقلياً وانماً 

إن فاسفة نيتشه مى مثال من أجل الأمثلة الذانية 
الارستقراطية ؛ مثال جيل حى منطاق » يحتوى على هدى لكل 
من بريد ون أن يكو بوا حيانهم ويحملوا سما مثالا واحداً يتحدون 
معه » كا هو الأس فى فل_فة « تولستوى »© النافضة لفلفة 
نيتشه . على أن الحل الذى أعطاه نيتشه للألة الأخلافية 
يتراءى لنا أن ا<ماله شديد على الأنفس » فى الناحية ااتمكيربة 
والناحية العملية ‏ وإن تنفيذ مذهب « الورمان » ايفتقر إلى 


<هود قل أن ود ؛ وءتشه ذاه يمان بأن أمثال ٠‏ ؤلاء الأفراد 
الذن يحد فم المبقرية لم يكونوا إلا وابدى الليلة واأيال 
وهكذا يتراءى لنا أن نيتشه ل يخاق ليكون زعم مدرسة 
فاسفية حقيقية . إنه سبدتى وحيدا فر بداء أمة وحده بعن الناس » 
كا كان فى حالة تفكيره وتأءله ؛ على أن مذهبه تارك وراءه 
تأثيرً كبيراً . ينمى فى روح الفرد وروح الشمب « الأفكار 
الثانية ه, وهذا التأئير يتمع خيره وشرء الجملة الأاقية التى تلتق 
بالأمراد والشءوب . فهو قد يممل على نهديم طبائع طفث فبها 
الأنانية على كل شىء <تى جاوزت حدها ؛ وقد يعمل على رفم 


بش اللبائح ؛ يدأ عنها كل آفة وبحمها م نكل خطر من 
الأخلاق والدعوقراطية والزهد 


ببدو لى أن عمل نيتشه له أأر قوى فى بيئة كبيئننا » ولا 
فى مظاهيما الاجماعية لا دل على 
من امفكرين الذبن مم 
الااساسا اك نيفين أل دييقيا الانيان آل ممرلة لقسية 
والوقرف إزاءها يردا ؛ وقليل من أصماب جهورية الفضيلة 
سراي وروا ابوج مض 
الحفيفة النى تستر مها النفس ضمفها وحِبنها وذها وتمزها ؛ 
وقليلون من علءاء النفس من ونح وأبإن وأحسن البيان عن 
الحفيقة الذليلة التى ترتدى هذه الأئواب الزركشة : أثواب 
الشفقة وبة:القريب والزهد 

إن ندتشه كالطبيب السارم الذى لا دخل قلبه الشفقة ؛ 
والملاج الذى يحمله الى مرضاه » علاخ قاس خطر استعاله » 
ول-كنه علاج يخلق المزم والقوة . إه لابمزى من يأنيه شا كا , 
ولكنه يترك الشا كين تسسسيل الدماه من جراحهم ليجملهم 


ريب فى ذلك » دن ما أراه : 
فيض ق الجاسة المادية والخافية ٠.‏ قليل 
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5ن وأشد الا 3 ٠‏ وهو امال د 
صرحا أو يةتلهم ؟ قد يمخشاء اناس (لأمرة)الا 
مباشمه ؛ ويلتونه باحتراس ووحل(! يقساءلرض»” 
الانسان شرا جلادا ؟ بفرون من طر ي ةيؤر كار )1 
خفينة ة أناملهم لمئة تبر خأو علا جام ) ءلية 35 : 
من الشدة والدرامة » واسكن نيتشه يلوذ به فربق من ]كاه ان 
له ولأنفسهم ؛ مهوون صنرامته ؛ ويحبون استقامته وخلفه كله . 
وفى اءتقادى أن هؤلاء ل يكونوا محدوءين ناكجامهم به وإخلاصهم 
له ؛ وقد علموا أنه ليس عن صرامة قابه ولا معر فته للألم معرفة 
خاطلة - قد غ_دا سارما قاسيا على الانانية التألة ؛ وحيا» 
كلها مث<ونة بالحوادث البالئة والصائب الكبير: ؛ 
لوده الفاجم قفى عليه بأن يكون صادفاً عن الاشفاق على 
ضعف الانسانية وفاقها . إنهم قفون مخشوع وجلال إزاء 
الفكر الجبار الذى لم مخض لاذل وم بلعن الوحود ؛ برغم مرضه 
المضال . وظل على غبطته ورضاه فى االة التى كان يصارع فما 
الوت والجنون دون أنت ينفذ اله الوهن والضمف »ء متم 
أنشودته للؤثرة فى تمجيد المماة الفنية الفياضة المخصبة » مناضلا 
حتى الهاية 32 الألمالذى غلب على عله » ول م يستطع أن يشهر 
إراده الواعية 
لازا أ لمث يتك ب ؟ريا الفامة التى كيرا المقل الى مل ؟ 
حقاً إن ببنى وبين نبتشه أسبابا لا أظن انقطاعها ييراً ؛ 
وقد اختلفت اليه ليالى كثيرة وليس بينى وبين نبيه فاصل . أبثه 
من روحى وبشتى من روحه . نت-أم مما من الهياة وترقص لما 
ابهاجا . ولا أدرى علة هذا الترابط ! ومن بستطيع أن يحفظ 
على التدقيق كل سيب بربط بينه وبين مفسكر ما ؟ أليست 
هنالك أسباب مختافة قد تآ لف وقد تتخااف » فتمزج هذا 
الفكر مع عفللك وقلبك » أولا تزيدك منه إلانفورا ؟ وما عسى 
يكون سر تماق بنيتشه إلا سر تمان بالحراة ؟ كانت اهياة عندى 
ظاءة حالكة فذمرها نيتشه بفجره . كانت اهيا شكا صر] وقلقاً 
مستحوذا على" فبدل شى بإعان » وةاتى بمزعة لا تتقلقل . كان . 
سفينى مغطربا فى خوض -أج الحياة ؛ مهم بد الضلال بافتراسه » 
فاستنفده نيتشه وسافه الى منارة التحا: ! 
ذلك فضل نيتشه على » وأعظم بهذا الفضل ! وكيف بريد 
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اأرساة 


أولئك الذن لامونى على اتكبالى على نيتشه أن أصدف عنه ؟ 
واننى لواجد فيه علامة من العلامات الواضحة التى تنصما الحياة 
لان ابن عن مناهحها ؛ فنيتشه هو علامة فيض الحباة التفحرة 
ولمل أولشك القياء الذين أنوه فروا من 
مباشمه الفاسية وتء أده المتيقة لأمهم بر.دون علاحا ب...ث فى 
أي "هم الشلولة الدف. والسكينة » وهو إعا بر؛ بد أعشاء مارك 
الماز زم والمر سق إنه ةدأحر قالملاحات الذدرة للا ٠‏ حاع قبل 
أن بنسوا , وان كدت ساراً فل اخثال فسوله فعمال الى نبتده 
إن ندتثه لوس ءفتقر الى حثث > خالية من الاحساس - 
يحماما على ظمره ؛ وإعا هو بريد رفاما أحباء هدامين مكل قد 


ادّرعوا الارادة وساغوا الأم رفية) لاسبدا . يقتحمون ارادتهم 
وصسراءهم كل ثىء كالسيل الحارف ؛ لا يعدم عن غرضهم 
صاد ء ولا يقف سيرثم حاحز ؛ يون فوقالقهم و لاز-ةون 
زحفاً ؛ فى نفوسهم عقبدة تفيض حماسة وقوة ٠‏ يفرضونها على 
الزمان ولا مد الزمان الىاضمافها سبيلا . «ؤلاء الرفاق الأشداء 
يستط مواق عشواءم نينشه » ويحجدوا الحياة ف ىكل أدوارهاء 
ويحلقوا فوق آلام الحاة وأفقيا 

إن كانب 2 فلسفة نبتشه 6 بالفرنسية برى فى انتحام 
نيتشه لبلاده نممة . لأنه لا رى فى مظاهرها الا<ماءية مايدل 
على فض وحماسة فى الناحية الاوية والخلقية . وإن نيتشه ايبعث 
هذا النيض ويخاق هذه الجاسة فى الناحيتين . فاذا كانت فرنسا 
الحية تفتقر الى من بفرض على حيانها حياة » فكيف بشعوينا 
التى قنلها التخادل بينها ! 

توحه أنى شت ؛ فهل أنت واحدمى إلا قطمانا هماعة على 
وجوهها ؛ وراة غادلين همهم مفو السمر ؛ وأواصر مقطوعة » 
وتقاليد حامدة » يتغنى مها القوم حين بر.دون الرقص وااغناء » 
وشباباً خؤين نناسوا سوأ رجولمم » وأعملوا رسالهم 4 كنا تلك 
الرادة الطوبلة المربطة قد أعقت علد مب ؛ فاذا وثدت 
فيها الحباة ل تقدر على ارك . وارم بطرفك أنى شت فاك واحد 
هذا اللوت الا<ماعى وجمود الفكر 
وكا الم برض فينا تريب الد هن حتى أعانه مر أعاننا 

فأسسم :فكيرنا رياء » والنظاهى بالتقاليد رياء » وهل كان 
الرباء إلا 7 من أثواب الشف والمجز زيديه لاهنت 
لنفسها أن ” سهوى دل من أن تصمد » وإن اغفال علماء الاجماع 
عندنا له_ذه الظاهية الملقية إغفال فيه جنابة لا تختفر . يجلس 
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5 قَ جاعة فيغ مل آ 3 / 
وبدعرض عم عا 'ق عافى . ول 1 
ىُ 0 و عن الماقيات لاس ؛ ومكذا ١‏ : 
تف كيرا ونةاليد ١‏ . وإذ ى لأخدى و 
دو متأسلاً فيذا <تى يصسح علامة من! 9 
هذ. عى الظاهى النى غاظات نيتشه وأم 
الشدكت والرياء “ولت شعرى من ه ماه ١‏ 5 
>تومنا الحاذر 3 فيءان الثورة علمءا وعل || ريدن 9 3 1 
إن المقل العمرن عقل فوى ها 4 6 صادق در انه »زهو 
لا بحتاج إل من بدث فيه ممى القوة والصرامة لأ» ثم علمما . 
واحكن ديلنا الحاضر اعتئق الفكرة المرنية محردة #ن م»ءني 
ة والضرابة ؛ فتشوغت ف الإباة وضاءتت الي لد 
اله 57 55 المجدم الوق ا غات عليه لين 21 ا 
والضلال قي برد عليه أمانته ويعيد إأيه صرأمته ؟ 
جديدة أخذت تطنى على لى » اين باط اران قفن تفسى حءانىي 
أومن بأن الحياة الا بسر علبها أن يمخرج نيا لقا شداة . و 
1 كاوه وهو مهدم خيالات الرياء ؛ ويضرب 
التقاية بضها مِمضٌ ‏ فأطرية لعوافته. , واب فى 
وأسألما : « هل كان فى اسةطاعتك أن تعاأى هذه الأرض لولا هذا 
النى ؟ 6 ؛ ولسكن طرف لم يكن طرباً خانم لألى كنت أ 
لثل هذا النى الحدام أن يقهم ه خلالها 
إلى قلوبنا الطالخة غشا وخبا » وقصورنا ومماءدما الفعمة كذبا 
ورياء ٠‏ فيتظات هذه الفالوب و يدص هده القهور 


- زرادشذت 56 قحس 


يننا | لله واحدة ع تنفد :4 


أن أداك ‏ زرادشت المرب ؟ ومتى يكون الوعد ؟ نقد 
اسطاح على إبذائنا كل ثىء حتى أنفسنا. عثى اطياة بنا ون 
ذاهلون» ويتبامى ااذير برجولنه الصارمة ونتبامى حن بالتخنث » 
ويستيفظ الفكر فى مواطهم وحن نضرب حول اأسدود ونقيم 
له الحدود ؛ نفر من الألم لأه يضنينا » وندتحدى الفرح من 
غبر نا استجداء ؛ يتحرك كل ثن. حولنا وحن لا ترضينا ابلرة 
ولا تجوينا اليقظة . نقول بالانأنية ونشفق عاما » وقثلوها 
لا علكون من 2 انسانبمم 6 شيثا . محسون آلام غيرمم ولا 
كوت الامنم 
نسى إلى مموها ء كا ننا تريد أن نمثل دور السرق الأول بوم كان 


٠‏ بشدد غير نا روح 2 الذاتية » عندثم » ومن 
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الرراء الثاني مىئ اردور سقَيم ( 
للا ستاذدرينى خشسه 


خلاصة الدرامة الأولى 


« قدم أجامنون » ملك آرجوس وقائد الخخلة الحيلانية على 


طروادة » ابذنه إطبنا قرباناً لا-ماء لتسكن الماصفة وليمخر 
أسطوله عاب الماء ع ؛ فأحزن زوحته كليتمنتراء وأم المتاة 

لا تفكر إلا فى ابتتها » وزادتها وحدتها فى قصراابلويبديه 
وحشة » وحعات منحياتها ففراً .ظاء حت اتصات ناغستوس 
ابن عم أجاتمنون الذى ذيحت إخوته وأطمم أبوث لمهم وهو 
لا يدرى » ثم قنل هوأيضاً , وكل دلك بتدير أثر بوس ألى 
أعامنون. .. وهنا مجتمع الأحن وتتضافر الأحقاد » م للب 
الملاقة لحمب .قتعق ردقيه ٠.6‏ . فنآ م على. قتل أجامنون 
حين بعود من طروادة .. . ويمود أ<منون غائراً وتكون 
ممه كا درا ابنة بريام ملك طرو'دة الىتتبأ عقتل اللك » 
وتفنلها ننه بيد اللكة وبتديبر إنجستوس 355 ومخدع 
الملكة زوجها فيمعى على بساط الديياج الأخر فتفضت الآلحة » 
لأن المفى على الدبياج حق خالص من -قوقها .. ويقمل 
لللك وتقتل كا ستدرا فى أثره .. 0 
عرش آباله مشتركا مم كليتمنترا فى 0 أرجوس رغم 


سخط اش واء .ات الجاحير .. م 


)1١(‏ أطفكف على عده المأساة . تأر أورت 6 لأنه خير اسم لحا ؟ وار ججة 


يفيض انسانبته على غيره . . . وقد فتلنا هدا الحي الغرط امير » 
وقد قنئنا جذا الزهد الحامل . نساي غيرنا فوقنا فهم .ريدون أن 
يعرفوا أنفسهم بعد أن وجدوها » وحن نامرون لما نمثر على أ نقسنا 

تمال أموا النى أيما كنت ؛ فهنا كثيرون بمرن رتق.ون 
أوبتك . واجمل منائ.ك وائث بنفلك وفللك وأبقظ أسكارنا 
وبث ذينا الحباة . أعطنا الحباة وخذ منا فديتها . أترد منا أن 
تألم ؟ إننا تألم وتم الشقاء فى سبيل الاياة . شدد شءورنا 


01000126090١. له‎ 
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قل أجاممنون ! 

وخاض اله ش لأبيمستوض وامشيقته اللكة اافاحرة » 
كابتمنسترا . ولكنهكان عرشا شائكا. ظهره سه الرحمة » 
وباطنه فيه الامنة الأدية » وسخط الأرباب ويفض المباد ... 

وكانت الأم الآعة قد أ.خضت كل ما يثير فى قلا ذ كرى 
أ جافتوق :.. و كن لانمنة وما كفى حانا عن تاوق 
لذاذة خالصة » وهوى عرماء وغَرانا مخاصه شهوة التشى )» 
وتاط بشمرانه "حمى الانتقام ! إذن هى تبخضه » وهى تلو فى 
بفضه لأن عيونها فيطروادة حملت إلها ماكان من غرامه الشديد 
بمخريسيز إحدئٍ سسايا الحرب ؛ ثم وله الفائة ثق بأختها ربسيز 
القى خاصم فنها أخيل ؛ ول يال أن مبجر” اليرميدون سابة إدوم 
مق أجلها دول يكن نه غاتين »مل .من سوّمة أرب 
فاقتحم القصر المتيق الشاهق بعرته الطهمة , و إلى حانيه +111 
ثالثة من خلبلانه الكثيرات » هى هذه النسة الماركة المائة ... 
كاستدر ا » ابنة بريام » وحمببة أه لاو فى الزمن القدم ١‏ 

ابتشعه #ابمنتعزا لفوع وأنخضت كل ما يفير 2 كه فى 
فؤادها ... ولوكان أبناؤها الذن حمات مهم من سآنّه ! وى 
تقسو وتقسوء وتنأو فى قدوتها » حر > ناص َُيْنَا الواسى 
أووسث » وكان حدم لا س فى م الدننا إلا أن نصثها أبوه.. 


أسدها الحفق هى « عاءلات زقاق الخو تمعجةع8 ووزاوطن] 6 أل محمد 


لبا ري بر يي بده اا لا ار لا 


بالحياة وزدنا إعانا مها . اهد نا إلى أنفسنا وحدينا قم! دقد علءويا 

أن نيل مال استامق سنوز الشدك فنا لالخ 1 

أنفسنا الاحداشات ... تمال ولا تمطنا شيثاً إلا ما نؤدى تنه 

فد أدركنا أن كل ما يسمعلى ودوهب رحمة بغر بآحذه . تسل 

باإرادة القوة والصر امة . فكثيرون هنا برتقبون وصولك .. 

والطربق ممهدد ؛ والغاءة دانية التزارقن' « انتغى 6 
« دير الزرر » مدل فنرارى 
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3" إلى أنمى الأرض » وايكون 
عمزل عن هذه الحاشية المووءة التى فد تثير فيه خوة الرحولة 
دين عند عوده وبنضج قليه » فلا يكون له ثم إلا الأخذف بثأر 
أبيه ؛ والنتك بقاتليه ... 


ونصفها الآخر 3 فق 


ام 

أماأخته , أما الكترً! . فقد بقيت فى القصر لتشهد الفصل 
الأخير من الأساة ... أو لتشه دكل الفصول الدامية التى تركب 
منها الأساة ! لقد بقيت على كره منها لنمرش عيشة الرقيق » 
وحيا حياة لدم » ولترى إلى أمها تتقلب بين راعى عاشقها 
وملء دضنه ؛ ولتنمم على خرائب أسرة الأتردءه » ولتبني على 
أنقاما القصور والملالى ! 

: بقيت إلكترا لتبى داعا ... ولنبى دما 1! يا للمذارى !١‏ 
لقد كانت ى ملاءب شباءها حل علائ وبتاجر وبشمب يسجد 
حت قدسها » وهى اليوم نتشهى الوت فلا يحد اليه منسبيل !! 
لفد كانت الأمس تمرح بين قلبين ينمرانها بالحب ٠‏ وأبوين 
بلقيائها بالدشاشة » وعى اليوم لا عنراء لها إلا وقفة ب!كية بقبر 
أبها الفنول » ووقفة تتصدع لما جوانب نفسها عند مخدع 
أمها الماشقة :.. الفاسقة ... وهل فى إحدى الوقفتين عزاء ؟ ! 

بقيت إلسكترا ترقب رسول السماء الذى يأخذ بتار أبها» 
وبقيت لنكون رائد هذا الرسول بوم بحىء . ولم يكن لهاءن 
ولى ولا حبيب فى هذا القصر الشاهق المتيق إلا هذه المحوز 
العيطاء #طية ٠‏ ميشنة أورست ,+ القى بكت ,سر البكاء 
وآله وأوععه نوم أخذوا مها ولدها - "م كانت بدعوه - 
ليسننى فى أقصى الأرض 

لفد كانت هذه المجرز الشمطاء اصرأة ثاقبة الفكر » رحبة 
السدر ؛ شددة الاعان فى السماء ١‏ فكانت ترامى إلكترا 
وتأسو جراحانهاء وتمنها الأمانى » وتزخرف لما الآ ل » ويد .كر 
لا أن عبن سيد الأولب الساممة لن تغفل عن لؤماء قصر 
ال( ,بلويبده ) وأنما تر فتى القمر فى منفاء » حتى إذا 
نيت نه استوات أريانه /الساضية هل الحرمق 4 فنفض 
بنيانهم » وذلزل أركامهم » وانتقم لأحاتمنون ! 
هى التى أ.هذت أخاها وأرسلنه مع خادم أمين ليتربى فى كنف جار كريم 
من رعا! أيها ‏ وببدو لا أن رواية سوفوكليس أقرب الى الحقيفة 
وسنعرض لما فى حيها 


أ ١‏ 601/00154. 001 اععه؟. الالنانالا//: 5 ماغطا 


وكان قاعس طروادة قد 2< 2 
من السبايا الطرواديات ٠‏ ذا-تطاعت(اإرومة 
أن تحمل منهن جندا لها 20 , وحائللة عاك ةن 
يمفن من برحائها ٠‏ ويكن لها أهلاً كل عر الأعل 

ومضت سنوات عشر فسقطت طروادة : 

وسنت عييدة عكر بندامقفق أجامتولا 

واه مباعه أورسك وقلة اللياة ص بال لكين 
ودأت الأساة الثانية 
ع اين 

لن هذه الأشباح السادرة التى مهرول بين القابر 'مبطمة إلى 
رمس أجاتمنون ؟ 

إسما ختلط بفيشة الصباح ومتز ج مسمداؤها بأنفاسه ؛ وإنها 
لتصمر فى فاوها الى ينمكس فى ذاك الشفق الذى يضعارم به 
العرق ... حيث يسبم البنفسج فى حمرة ادم 1 ! 

آه ! إنه شاب غرانن ؛ سمهرى » محلل بالسواد » يأثو فوق 
الثرى ... يسى ويصلى ! ! وإن بالقرب منه لصديقا ينتظره . . 
ودذرف دموعه من أجله . . . فيا للمودة فى الرزه ؛ ويا للاخلاص 
فى الشدائد !! اسم إلى الشاب الحزون : يخاطب ثال هرل 
النصنى النتصب فوق القبور » م يكلم من بالقبور : 

« يا هرصن اللطيف » يا إاسهالأرواح وحادمها إلرهيدز ؛ 
أمها الساهى على هذه القبرة وعلى كل مقبرة ... الموأن الموان! 6 

وبضم خسلتين من الشمر على قبر أبيه » ويقول : « هأنذا 
أضع خصلة من الشعر هنا بحية لأيناخوس الذى رويت عاله 2 
وترعرعءت على شطئانه . . . وأخرى نحبة للموتى ... يارحمتا لك 
أنه اميت مردافلى 13 يد اسيل 
عيرلى الطاهمية فوق راك » وأروى الصفاح الركوم فوق <مانك 
إلذث الغزر الذى أرسانه من أحللك فى دار غمبتى ١‏ 6 

ل 

وبقذب وجهه فى بنفج الشرق الموه بالنرض » فرلمح 
نسوة يتمثرن فى سديامن بين المقار » نيياك عنطر ابه 
سه فى لانو حيقة و حلي ا كد الحياة 
قد أم بالقية الباقية من دم أجا ممنون فى ال( ا 

ولكنه صزعان ما بماف بحر ن أغته أنه سنااش» 


)1( خورس عدة الأداة من دؤلاء اأسايا 1 فهن اذن منثداتث 
- لا منعدين - ؟ فى الأساة الأول 
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إالكترا: وعى حمل الأخريات زفاً صغيرا وتقبل 5 
إلى القرة . 
١ -‏ ل أقبان إذن فى هذه البكرة القرورة ؟ الله ! المو 

ووالربا عسو وا مر مختيقة ٠‏ انرى ! 6 

وبختى" أورصة وصديقه ببلادز » وتقبل النعوة ىار 
إلكرا الواهية النى حطم قللها الحزن ؛ وأوهن جسمها الأمى 
ويأخذن ى نشيد بك يتفجر فى موسيقاء للدم ... وعتزج 
..٠‏ ويشرلتب إلى القبور وسنها هذا القر » 
ثم بتافتن فيرين القصور النائية وفوتها هذا القصر ! ... فيرثين 
لآرجوس ويرثين لافتاة الحزوية الواقفة بيهن ... ويملن 


ترني مجن ... فيف كرن نأمون الذى شط واستطال عن الأوطان 
وبذ 3 هده الشباك الممكة من الحوا-س والمسس النشرة 


فوق آرحوس ؛ تلتقط الأرياء والظلومين ابروى من ُ 
إبجستوس ء ولنجهز من شبامهم النضر ايا لفسق الك ! . 

وتتكلم إلسكترا » بمد أن تذرف عيرة أو عبرتين ؛ فتستشير 
النددات ١‏ 5 أها الاعة أن تفمل بزقق الخر ... فى هذا 
السكان الففر ... إلا من الذ كربات ! 

«إذا صببت قربانى الخرى . فازا أقول ؟ هل أفول«قريانا 
أنى » من زوجتك الى سفكت وّمك غير راحمة » ' نمدا 
لاذة » وحرصا عونا للدرى ؟ 6 أم أقول 2 لهدأى يارفات ! 
ولترضى بالذدارة الكيرى التى درت لك » فلا تتفغى 060 
أطباق الثرى لترسلى الوبل على ا'ظالين ؟ 4 أم أسمها وأاتى الرةاق 
م أنث كان ليس لى من ذلك النائم حزن مم ووجد دفين ! 6 
تكلمن نحن هودن علييكن فحن فى الهم شركاء , ولا تحيان 
ء#ض ١‏ اذمطصح ع فتان؟. ن » ولامخشين فى اابلاط الد: 
فالأفدار قد شاءت أن تبسط كفها ااقادية فى هذه 5 على 


ا ع 
رقاب السادة وأعناق اليك عدج ع باو نو -و اسية ٠‏ 6 
با با أميرة وطواعية 


ف إذن..٠١611‏ 


305 إن قر 1 يغرض عاينا 


0 إذن فاذضرعى أن سدم الدع اسلانك ع ونممى 
فلومهم لنوسلانك ! 5 : 

2 اشيقاء؟ 14 اى امدقاء وشيم 2 اهلى وما الوسل ؟ 1 

0 ؛ وذلك النائى عن هذه الايار ! 6 
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- 0 أورست ١!‏ أخاك ياو 
للآآلمة أن تسمفك به ! 6 
2 آء ! للالمة ور كن" إذن ! 0# 
« ثم فكرى فى هذا الام اداه ك8 إشابه ‏ 
الفحرة ! 6 « 
8 وكيك ؟ مم مم80 ْ 
2 قد ترسل الآلة نقمها ...6 
- 3 وله ! وعلى رأس من ؟ »6 
« على رؤوس الجرءين ! 6 
2 ويلاء! الجرمين ؟ ! ومن ثم الجرمون ؟ ... يا سماء ! 
با سيد الأولب ! رحماك يا إمهى !الهم ادع أخى يثأر لأبى .. 
من ... ممن ب عذارى إليوم ؟ ؛ ممن 5آه باروح أنى ! رفرف فى 
سموانك ! وانتفغى فىهيدز ! وتمالى' فأرسلى أورست يثأرلك ! » 
وتترثم النشدات ؛ وتأخذ إلكترا فى صب اخر 
- « ياللالمة ؛ ماذا أجد ؟ خصلتان من الشمر ؟ © 
- « خصلتان من الشعر ؟ من رأس من يأرى ؟ 6 
الشمر عند رأسها فيبدو الشبه كيرا » فتنزعج . : 


- « ماذا بك ؟ فم عنقمين هكدا ؟ . . 
ب نيما مق أنه 11-:.. مق رأسه.هو ؛ من وام 


أخى ؟ » 

- ه را با أميرة ! ولكن ١‏ كيف جازف جنف-ه فى هذه 
البزة الوسكة؟ اتن أرشكا؟ .+ 

وتنظر إا-كترا حول القبرة ذترى آثار اتدام ٠‏ . 

- « وما هذا أيضا ؟ . . . آثار أقدام '! . . . لاريب 
إذن ! إمها اثاره باعدارى ! 

ولك وق 11 إنية نارول لا رجل واعد ::: 
آه . : . قد يكون صديفا ... . إمماه! . 

خم بظهر أووضت خأة » ويقول : 
ع الداء علاعاك ١‏ 


- « إزن ! فد مءعثك 


الميغد' ت . 


فتعزعج إلكترا ع وردهوش 


خ امن !!!امن الرجل 5 -:. 
« أنا؟ أناهو ؟. . . أنام ن كنت ترتفين باسمه الآن ١‏ » 
-_- أوه ! أمخدعنا إصاح ؟ إذهب ! وحسينا مايحن فيه ! 6 
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- « أخدعك ؟ إذن أخدع نفسى ! 
- 2 سخرية . . . إزهب » إذهب ! 6 

( سخرية. نك 01 امغر شدى ؟» 
١ -‏ أنأنت هوعتا ؟. 

فيد .2 اند ككف 


ويك أورسفاء 
00-6 7 ا ابرهك الى 
أفآنية اع عد . خدى هذا 
ار وبري ب 200 ولكن 


أنخارى أبم) ١‏ ألس هذا هواللباب نفسه الذى خاطته يداك ؟ 
إنه هو ... الادمة والسدى! ! والصور اأطرزة ١‏ ... لا .. 
لا ...لا يقتلك فرحك ١!‏ ليس لنا الآن أن نفرح هذا الاقاء 
الفاجىه بين بدى ذلك القير النفرد ! إن لنا لساعة ! . 
! كبحى ججاحك » وهيمنى على فؤادك ! فلنا أعداء و قرب 
الناس إلينا ... 6 
2 

ولم يكذب أورست »ء فلقد كاد الفرح يقتل إإسكترا ؟ 
إنها ل نره منذ عشرين سنة ؟ ثم ... أليس هو الآن بين بدمها 
بعد طول انتظار ... وأحلام 37 أوم تكن هذه 
الاحظة فقط » تصلى اسماء » وتضر ع للأآلمة » أن ترسل لها 
أورسث ؟ ألبسث المماء قدم صخت » والآلحة قد استجابث ؟ 

نفد كانت أبيا رأث فى نومها عاناً مها متا ... رأت 
أنها تلد أفى هائلة » ذات أنياب ١‏ وأنها تأخذها فتضمها إلى 
سدرها 
صروعة ! ... وإنها لتذكر أجاتمنون لخأة ... نذاكره بعد عثسربن 
سنة يي 1 امف ت الننى بأمرها فى أقصى الأدض ! وإنم ١‏ 
لهب من السربر الديباجى الوثير ... وتنخر ذراعى إ4-_-توس 
الجبارتين اللفوفتين حول خصرها ! ... وإمها لتنطاق فى القءعر 
مذعورة فى أمهاله 17 مهو اامبيد والخدم ... مو المذارى 
الطرواديات ؛ حيث تنام إلكترا على فراش من ااشوك » تفكر 
فى عشر بن سنة مملوءة بالدم ... مملوءة بالدم ... مملوءة بالدم .. 

وإن اللسكة لتوقظها من أحلامها ء وتأصها » وسار 
الطرواديات ؛ فينطلقن إلى القابر بزقاق ار » ةين ااثرى » 


010500126203١. 


اقول انيت اللشكة ننففض من نميا منعر” 
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ويقرن إلى أجاتمنون ٠٠١‏ كج 


ويصليان ازبوس سلاة ازة .9 4١‏ 
ممهما ذما ها قادمان عليه من ذلك امول الأ كبر (٠‏ فَآذ]ا . 2 
صوممما ؛ وعلا وار" ها تقدءت رئسة ة النعدات«ؤارمأت 
إلهما أن بتكلا همسا - « فقد تسمدكم أؤن شر فيفشل سمركم 
ونذهب ربحكما , ولا تقوم لكا قامة من بعد ! 6 فرطءثما 
أورست - «ليفرخ روعك أيتها السيدة الصالطة ! فلقد أرساني 
أبوللو لآخنة بثأر أبى 2 فانم أفمل ؛ فليحيءد دنى <تى يكون 
كالئاج فى عمروق ! لايد أن يشربا بالكاأس ااتى أفرغاما ىام 
يتطلع إلى ما يفمل له ابناء » وآخر أثارة منه 
فى هذه الحياة ! 6 


هذا الثاوى هنا 


ويتقدم الفتى واافتاة فيصليان على قبر أبموما صلاة حارة » ثم 
يعطيانه مو تنا صادما أن يثآرا 4 » ولو كلذهما الأنآز له هذه 
الصبابات من الدم التى أبتى علبها الأدى فى عمروقهما 
ويلشدساق منه فالموق » ويضرطق إل انياء أن تكون نهنا 
والى الآلمة أن تسدد _طاما 
( الغية فى المدد الفادم ) 


دمبى ثم 


صدرت الطبعة الساؤمئة من كتاب - 


ارح الأدب العربى ظ 
2 غصررءه 


بام ارراستاز أصمر عمسى الرن .ا 


وهذه الطبعة نقع فىزهاء حسماثة صفحة من 
القطم المتوسط » وتكاد - لاطأ غليها 


من الزيادة والتنقيح - نكون مؤلناً جديدا 


ا الين "٠‏ قرشاً ماعدا أجرة البريد ْ 
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وفاة ابراستاز ميل صرفى الزشاوى 
كانت أعراض 
النسبيعتوفية 
وأزمات اناء قد 
تصارع فى غير 
هوادة حيو ةالقلب ظ 
الاق والضيين 
الشاعى فى هيكل 
الزهاوى » وكان 
ازهاوى يأنى أن 
مهادن الوسددل ب 
الثلاب» فهو حركة فكرية دائبة وججلة عصبية نائرة» لايفتر 
ايله عن الفكر » ولا بكل نهاره من الحدبث ؛ وحديثه المتصل 
فى قصر الالحام » وف دار الدفترى » وفى مقحى ( أمين ) إذابة 
ط+سمه وإحراق لعمصبه» لأنه لا ينفك منفملا بشموره متأرا 
علية وق الإمارى اليا شكير ق تسيدة ». أؤتراءة فى 
كناب ؛ أوغاضز ةفق حدابث 
ذهب الزهاوى بوم الأحد الماضى متأخراً على غير عادنه 
إلى قهونه الختارة فى منمطف شارع الد بن الوليد يينداد » 
وكاق أسدلاؤ وتلانيذ. وجارء قد ملقوا حول متمده الغالى 
ينتظرو نكاهن أبولاو وشاعي: الفكر الحديث ؛ دخل متوكتا 
على ذراع خادمه حمود » وهو ببسم جلاسه بمة السراج الفانى 
والأمل الشاحب ؛ ثم شكا بعد شوط من الحديث المتع ألا فى 
أعلى كتفه الأعن عنراه إلىكثرة ماكب ليلة الأمس » إذ قضى ليله 
ينم قصيدة أخرى يحى بها مصر على لسان الوفد النبابي الذى 
سيزورها عما قريب ؟ ثم اجعزأ بأ كل قليل من الم : ول يمد 
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إلى الغداء فى البيت » واقترح على صديقه الأستاذ يحرى ساب 
العقاب أن بذهبا إلى السيما فيشاهدا فاناً مصرياً ورد بغداد منذ 
قريب » وللكن الألم اشتد تر'حه والقلب زاد وجيبه ؛ فأقبل على 
صديقه وقال بلهجته الحاسة : 2 يا أفندم ! إن هذا الال كاد يقغى 
على" وهذه النوباتالءصبية تنهكقواى .. إأدحم الراحمين انهتى 
سن ذه الآلام ' » ثم رغب أن يمود إلى داره ؛ ول يكد يدخلها 
حى ادس بالداء يتسع والنفسس يضيق , فدعوا اليه الطبييب 
حوالى الساعة الرابمة بعد ظهر الأحد ولكنهكان قد فارق اياة ! 
* د 

ربعت بغداد بإلنى الفاجىء والخير الأليم » وملتكها الجزع 
على لسانها الذى عي الردى » وقلما الذى أسكته القدر » 
وتقاطر الناس على دار الشاعى الحامد يتقد.هم الوزراء والمهاء 
والنواب والأعيان والقادة ؛ وفى الوقت الحدد لاجنازة من غلور 
بوم الاثنين خرج الندش مولا على أ كتاف عشر بن طالياً .ن 
طلاب الفتوة فوضعوه فى السيارة ؛ وجاس ٠ن‏ خلةها ااشاععران 
الكبيران رسا الشببى وممروف الرسافى » ومن أمامها اثنان 
من أقارب الفقيد . فسارت نحيط نبا السريتان الأولى والثانية 
من الفوج الأول » تتقدمها فرق الجوالة وفرق الفتوة للهدارس 
الثثانوية والمالية ودور العلمين ومع كل فرقة ! كليلها؛ ويمثى 
وراءها الوزراء الحاليون والسابقون وا.دبرون العامون وكبار 
الضباط ووجوه البلاد وججاهير الشعسب حى باخت الأءظمية فسلوا 
علمها فى مجد الامام ألى حنيفة ؛ ثم حملنها فرقة من فرق الفتوة 
إلى مرقدها الأخير فى باحة 2 دار العلوم العربية » على مقربة عن 
ريع الامام الأعفم ٠‏ تمد الله شاعى العروية بالرحمة وعزرى 
فيه الأمة العربية خير المزاء 

ذلك خبر تاقيناه بالطيارة آخر الوقت فسجاناه عن الرجل 
الذى مات » أما الزهاوى الصديق الشاعى الفيلسوف » فسئمود 
اليه ثم نمود 
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نرومٌ ال شاوى 


ا_سسسيدم 


روت ( البلاد) أن رجال الأدب فى بنداد أهوا رغيهم 
اللخة فى أن حمل الهكومة وار الأستاذ الفيكوف جيل دق 
الزهاوى ( ندوة للأداء) فى بنداد » واقترح أحدثم بأن تقوم 
الحسكومة بشراء هذه الدار وترتبسها وتنسيق أنامها عا فهها كتب 
الأستاذ ومخطوطانه ودواوينه على غمار دار ( شكسبير ) فى 
انكارا » ودار ( جوته ) فى ألانيا » و( فكتور هوجو ) فى 
فرنسا ؛ وليس ذلك كثيراً على وفاء 'المراق » ولا غرريياً درن 
حكومة الحاثعى 
تأبين الزهاوى 
كذلك روت الجريدة أن ججهرة من كبار رجالات العامة 
وأدبائها اعتزموا اقامة حفلة تأببنية كبرى لفقيد العربية » وشيخ 
القريض الزهاوى فى بوم أربمينه ؛ وستتكون المذلة حث اثشراف 
الدولة ؛ وسيدعى لما كبار الأدباء والشعراء فى الششرق العربى 
أسسوع المنفى فى الجاممز ا مصسر بز 
حالت الحوائل السياسية العروفة دون اقامة هذا الأسبوع 
فى الوعد الذى حدد له من قبل » وقد استقر اليوم قرار كلية 
الآداب على أن بقوم فى قاعة اجممية الجغرافية الملكية فى الساعة 
الساوسة من مساء الأيام الآنية على الندو الآتى : 
الثلاثاه ٠١‏ مارس : خطبة الافتتاح لساحب السعادة 
الأستاذ مدير الجاممة » و < المتنى شاباً © لادكتور طه حسين 
الأرمناء 16 طارس :: ( سيف اقدولة اناق ) الأستاز 
عبد الجيد المبادى . ثم (اللتنى وسيف الدولة) الأستاذ أدأمين 
الجيس ١7‏ مارس : ( كافور الأخغيدى ) لد كتورحسن 
ابزاهم حسن » ثم (التنى فى مصر ) للأستاذ أحمد الشايب 
السبت ١4‏ مارس : (الننى من خروجه هن مسر إلى 
وفته) الأستاذ مصطفق القاء ثم ( أسلوب التنى ) للأستاذ 
جند الوهاب جموده 
الائنين 15 مارس : ( التنى والنحاة ) الأستاذ إراهيم 
مصطق ».ثم ( فاسفة التنى ) للأستاذ ماني عبد الرازق 
الثلاثا /ا١‏ مارس : ( مكانة المتنى فى الأدب المرنى ) 
للدكتور طه حسين 


01000126001031. 000 


١ح‏ فير ألى عبيرة عاسإيين للجراع.» 


.21 0154 01.0010 0ماعع2]. الالثالانا//:عمااط 


قوع 


قرأت فق السفحة “لا هن الحلد الأول من 
الاسلامية التى يقوم بترجنها افيف كذق شاك "الى 
أن أ عبيدة عاص ن الجراح * وفى بالطاءون 0 71 
وأن قبره 0 الجر اح ف دمشق 

والراجح أن أ! عبيدة توفى فى شرق الأردن بالطالونٌ الذى 
ينسب الى عمواس ( لا أمواس؟! ترجتث خطأ ) وعمواس هذه 
قربة في بين القدس ويافا . ولمل وباء الطاءعون تفثى فنها 
أولاً * 9 انتشر فى ججيع البلاد السورية فات به خلق كثير منهم 
أمين الأمة يتاذ بن حبل وضرار بن الأزور وش رحبيل إن حسنه 
وزيد بن أبى سفيان . ودفنوا يم فى غور الأردن » ولا تزال 
قبورثم مائلة لاميان عدا قبر بزيد الذئ اندئرت مماله ول ببق لهأثر 

وقد رم ,ضرح أبى عبييدة فى عهد السلطان بيبرس ”م جاء 
فى الكتابة المنقوشة عليه » وهذه صورة عنها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم 6 

« وأصبانشاء هذه القبة الباركة على ضر بم أبىعبيدة الجراح 
رضى الله عنه مولانا الساطان الأعظم سيد ملوك العرب والجر 
ركن الدنيا والدبن سلطان الاسلام والمسهين أبو الفكح بوبرس 
إن عبد الله قم أمير الؤمنين خلد الله ملسكه ابتفاء مرضاة الله 
ورسوه ثما وقفه عليه وديسه من نصف مئناصسفات در معل ونين 
من منص من عمل حصن الأ كراد الممروس محبيسا مؤ بدا دا 
أثاب الله واقفه يجوده وكرمه يوم يجزى الله التصدتين ولابشيع 
أجرالحسنين . وذلك بنظر الأمير الأعن الأجل|!_كبير فله ناصر 
الدن الحامتكلى الظاهرى السمدى نانب ملكة لون المهروسة 
فى ذى الهحة سنة ستوئة وسبعة وخمسون 6 

#4 

وجاء فى الصسفحة 47” من الجلد الثانى من دائرة الممارف 
الاسلامية أيضا أن الرقبم2 قد نكون جهة فى شرق الأردن 
فريبة من عمان 6 

أقول قد نكون الرقيم هذه'قرية الرجيب.اانى تق الىالشرق 
من همان على مسافة تسمة كيلو مترات منها ء لأن البدو كثيرا 
ما بقامون القاف ابام 

ويوحد فى هذه القرية هاور عديدة بحت مجوارها أشجار 

رية قدعة ة العهد . والسبب فى.قدءها هو احترام البدو لحا 
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وتحرعهم قطمها لاعتقادثم أنها كانت نظلل الكبف الذى نام فيه 
الذتية المذ كورون فى القرآن ولبثوا فيه ثلمانةس:ين وازدادوا نسما 
وبقدس البدو والفلاحون هذه الكهوف كتقديسهم لأى 
مزار أومقام 
والرقيم من النازل الى كان برتادها الخليفة الااءوى بزيد بن 
عبد اللاك للفو والصيد » وفيه يول الشاعن : 
أمير الؤمنين اليك بوى على البخ تالصلادم والمجوم 
فكغادرتدونك منجهيض ومن نمل مطرحة حذيم 
بزدن على تنائيه يزيد يأ كناف الوقر والرقيم 
تهنثه. الوفود إذا أنوه ‏ بنصر الله واللك | المليم 
والوقر الذ كور يحانب الرقم هو قصر أو حصن أموى ‏ 
ولعله من بناء يزود ‏ ؛ بقع على مقربة من ن الرقم ( أو الرجيب) 
وقد ورد فى د التقاسيم للمقد مي أن الرقبم 2 قرية على 
فرسخ من عمان على مخوم البادية فيها مذارة » لها بالإن صغير 
وكبير ؛ ويزءمون أن من دخل الكبير لم مكنه الدخول من 
الصغير . وفى الذارة ثلاثة قور تساسل لنا من أخبارها أن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : بِيمًا نفر ثلاثة يتاشون إذ أخفثم الطر 
فالوا إلى غار فى الجبل » فاطات الى ذم غارهم صخرة من الجبل 
فأطقت علهم » 
وهذا القول ينطبق تمام الانطباق على ما نشاهده اليوم فى 
قرية ارجدب ؛ وما نسمعه من القصص والأساطير اانى تروى 
عن كهوفها ومثاوزهار؟ (حمان) براء الي سه طرقانم 
مريريٌ أسواد, 
قال الأدرب رشوان امد فى مقاله النشور فى العدد الاضى 
من الرسالة : 2 إن الملاك منوسوفيس (وهوا للك الثانى ءشر *ن 
ملوك الأمسرة السدادسة) أرسل القائد هخ ف إلى بلاد بنت »6 فلن 
منه أوخطأ فى صدرالنقل أن هذه البلاد جنوب صميد مصر لقوله 
« وفعهد الأسرة الثانية عشرة أرسل اسر تسن الأول الى ملوك 
هذه الأسرة القائد هونو بطريققفط والقصير لجباءة الجزية ... 6 
والعروف عن بلاد بنت ألما بلاد الفينيقيين ومما صيدا وصور 
أما هجرة ال بين فى عهد فلاقل الأسرة الحامسةعشرة فقد 
كانت إلى نبقة أونباطى ومىعاصمة بلادالنوية لا أتيوبيا » ول تكن 
مملسكة أنيوبيا محاورة للمملكة الصرية إلا بعد غزيوة ملوك مسر 
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للنوبة والكوش »ء وقد غَا به 
الآشوريين ؛ وهذه الذزوة فى اانا لى' أحها ريمض 
فيسمونها عوة الرنوج لصر 

وقد ذكر أن « رمسيس غَنا بلاد أن و9او .]كاد 
كلايشة ؛ وبسمى ببث الولىعند سكا نكلايشة 6 ولك المروف 
أن رمسيس الثانى غَنى! النوبة وسطر حروبه وانتصارانه عل(قعد 
أبى سمبل » وأماكلايشة وهيكلها السمى ببت الوالى « لا ببيت 
الولى 6 فيقال إن امكل من عمل اسر تسن الثانى . 

وم نكن كلايشة وأبو سمبل نابمتين لأنيوبيا ولا لكوش فى 
وقت ماء وما زالنا من القرى النوبية ؛ وها اليوم » من أعمال ص كز 
الدر؛ فكلايشة فى أقمى الثمال وأو عبل فى أقصى الجنوب 

والكاتب جذرافى ولكنه لم يلتفت إلى تقسيم وادى النيل 
فىكلامه التاريخى » فالمروف جترافيا أن مصر جنوها اانوية » 
وجنوب النوبة السودان ؛ وف الجنوب الشرق من السودان 
أتيوبيا أو الحدشة كا تسمى الآن 

ولم يذ كر غنروة على بإ! ملك النوبة أيام عنيسة آخر ولاة 
المباسيين لمصر واستيلائه على صميد مر » وأما الفنج فقدكان. 
عاسية ملكهم فى سنار ( لافى سناد ) وقد تكونت مملسكة الفنج 
فى حوض النيل الأزرق واستولت على جزء من أنيوبيا » والجزء 
الجنوبى من النوية 

أما حكومة الكشاف التى بدأت فى بلاد النوية بعد فتح 
السلطانسايم 2 فقدكان الحكام من الأثراك 0 ؛ وأول من تولى 
النوية وخاصة الافليم المتد من الشلال الأول حتى 8 مديرية 
دنقلة كان إلبانياً بدعى سن قوسه وهو يم أصرء الكشاف 
الحالية عركز الدر ؛ ول يتعرض عمد على باشا لاحفاده فى حكوم 
عندغونه لاسودان ؛ لأن الماك قدم له فروض التابعية د 
على نل الجيوش إلى السودان؛ وقد رضى بتقديم الضرائب لوالى 
مصر على أن يعق أبناء الاي من الجندة ؛ وكان ذلك <تى 
اليوم ع ولكن تفوذ الحكام أخذ بتلاثي إلى أن قغى على لطة 
الكاشف ااروحية فى أواخر أيإم / 'وفيق بإشا . أما مماهد: ما 
فتنص على أن حدود مر مى 2 فرس 6 جنوب حلفا بقليل » 
وما فرس إلا جزيرة فى عرض الهر » ولكن الاتجليز وشموا _ 
حدثم أمام فرس على ضفتى النيل الشرقية والغريية مع أن هذا 
الحد ليس بفاصل طبيى رسف سبع 
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ورئيس تحربرها السثول 
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الودارة برلا سب دام الزن 


1 ف امراب الع 


بشار م البدولى رم ؟م 01١‏ عن المدد الواحد 
بعار ع البدونى ر 
4 لوط ' 173 155 1 مكب الاعلانات 
! 8 4 7 »60 ا 6١أ500171200ء]‏ عناناع م 61 شارع سلبان باشا بالفاهية 
تليفون دم بيد #ناوأاكتاعة أ عنو1[نامعاء5 تليفون 4٠01١‏ 
ُُ ست 
انق 14 « القاهرة فى بوم الاثنين 1١5‏ ذى الححة سنة ١84‏ - 4 مارس سنة 155 » النة الرابعة 


فهرس ألم ده 


العنى السيامى فى ارد ... : الأستاذ مصطنى صادق الراففى 
رسوم المطر والأضحى ... : الأستاذ عد عبد الله عنان .. 
التملم .والحالة الاجماعيسة : الأستاذ اسماعيل مظهر 


شق ...... © الأستاذ أ وسذةى 
: الأستاذ تود 1 
.... 2 الأسعاذ عد للم الجندى .. 
الحاة ا ضيه : عبد الوهاب الآءين 
الخالافة ا د 0 
نظرية ال_بية الخصوصية : الدكعور اسماعيل اد أدثم ... 
الصدافة والمداوة 
صور ات سم ةم : الأستاؤ ميد الزعن 2 
اد 0 ْ 
للة فى الجراء ٠‏ 
فثمرة المحوى « 
ابن سام صاحب يني : 
الرامرست (قية) 
جون نيتل ومصروعه لتءام ص للمرق ... 
كناب الذخرة س م , 
ثراث حك بانفلى . 
أحرب أم سلام ؟ .. 
4 الياة المصرية المماصرة . ه 


ساد عيد د الرعن البرفوق 


اوور إلرا كفي 


ال 
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ستاذ مصطفى 53-8 الر افى 


ما أشد حاجتّنا نحن اللمين إلى أن نفهم أعياةنا فهماً 
جديداً خلناها به وتأخذها من ناحيته فتتو' أياماً سعيدة عاءلة 
ننه فينا أوصافها القو بة وتجدد نفوسنا مسانها » لالكا جىء الآن 
كاللية عاطلة ممسوحة من للق :أ كر عملها تهديد” الثياب : 
ونحديد الفراغ » وزيادة ابتسامة طى النذاق 

فالميد إنما هو المعنى الذى يكون فى اليوم لا اليوم ننه » 
وكا يفهم الناس هذا المعنى يتلقون هذا اليوم ذوكان البيهافى 
الإسلام هو عيدَ الفتكرة المابدة » فأصبح عيدَ الفكرة المابشة ؛ 
وكانت عيادة الفكرة جمّها الآمة فى إرادة واحدة على حفيفة 
عملية » فأصبح عبث الفكرة متها الأمة على تقليد بخير حذيقة » 
له مظهر النئمة وليس له معناها 

كان المرد إثبات الأمة وجودها الروحانى فى أجمل معانيه » 
فأصبح إثبات الأمة وجودها المبوا فى أ كثر ممانيه ؛ وكان 
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بوم استر واح القوة من جدها ؛ فماد بوم استراحة الضمف من 
ذله ؛ وكان يوم البدأ ٠»‏ فرجع بوم الادة ! 
+ 8 

ليس الميد إلا إشعار هذه الأمة بأن فيها قوةً تغيير الأيام » 
لا إشعارها بأن الأيام تتغير ؟ وليس الميد الأمة إل بوماً تمرض 
فيه حال نظامرا الاجتاعى ؛ فيكون بوم الشعور الواحد فى نفوس 
الجبع ؛ والكلمة الواحدة فى ألسنّة الجبع ؟ بوم الشعور بالندرة 
على تغيير الأيام » لا القدرة على تغيير انثياب . . . . كما الميد 
هو استراخة الأسلحة يوماً فى شعبها الحر لى 

وليس العيد إلأ تعليم الأمة كيف تنسع روح الجوار وتمتذ 
حتى يرجم البلر” امفلي” وكالة لأعه دار واحدة يتحقق نبا 
الإخاء بمساه العملى » وتظهر” فضيلة الإخلاص مستملنة لاجميع » 
وبجدى الئاس بمفهم إلى خلا القلوب انخاصة الحبة ؛ 
وكانما المي هو إطلاقٌ روح الأسرة الواحدة فى الأمة كلها 

وليس العيد إلا إظهار الذانية الميلة للشمب مبزوزة من 
نشاط الحياة ؛ ولا ذانية للم الضميفة ؛ ولانشاط للم العبدة. 
العيدُ صوت” ااقوة يوتف بالأمة : أخرج بوم أفراحك » أخرجي 
بوماً كايام النصر ! 

وليس المي زلا إبراز الكتلة الاجتماعية للأمة متميزة بطابعها 
الشعبى ‏ مفصولة من الأجانب » لابسة” من عمل أيديها ».معلنة 
بعيدها استقلالين فى وجودها وصناعتها » ظاهرة بقوتين فى 
إيانها وطبيمتها » مبتهجة بذرحين فى دورها وأسواقها . فكان 
العيد بوم يفرح فيه الشعب كله مخصائصه 

وليس العيد إلا النقاء الكبار والصغار فى معنى الفرح بالحياة 
الناجحة المنقدمة فى طر يقها » ورك الصغار يلقون درسّهم الطبيعى 
فى حماسة الفرح واللهجة » ويعطون كارع كيف 7 بوذم العالى 
فى بعض الألناظ التى فرغت عندمم من ممانها » ويتمكرونهم 
كيف ينبغى أن تعمل الصفات الإنانية فى الجوع عمل الحلإف 


لاهن .انهو 01000126 
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لحليفه » لا عمل النابلى لمابذه . قالعيد يوم 
على نفسية الشمب 
وين اليد ا يو : 
شاه عليها الأمثلة » فتجدل للوطن عيداً مايا 4 
فيه الدراهم يدها إلى بعضٍ ؛ ومترع للصناعة عيدها » ولوجد 
للم عيده » وتبتدع للفن م لك ز يذته ؟ وبالجلة تنشى' لنفسها يما 
تعيل عمل الةاد المسكر بين فى قيادة الشعب » يقوده كل بوم 
منها إلى معنى من معأتى النصر 
+ 
هذه العانى السياسية القوية هى النى من أجلها فُرض الميلُ 
ميراي دهريا فى الإسلام ليستخرج أه لكل زمن من معالى زمنهم 
فيضيفوا إلى الثال أمثلقً ما يبدعه نشاط الأمة ؛ و محققه خيالها 
وتفتضيه مصااها 
ذا اباي إفبة غر ع حي عل للتفين رتسا انيريا 
يشترط فيه الحايب والنبر واللجد الجامع » إلا تبيثة لذلاك 
العنى وإعداداً له . فنى كل سبءة أيام مسامة بوم يهى' فنشعر 
الناسَ معنى القائد الحربى (اشعب كله 2 
ألا ليت للنابر الإسلامية لا خطب عابها إل رجا فيهم 
أرواحٌ الدافم 4 لاارجال فى أيذيهم سيوف من خب 3 


ال الل 000 


ا 


ستصدر الرسالة على عادتها عدداً ضكْياً خياً فى رأس 
السنة ال محر بة دور موضوعاته على لواقم العربيية 
والمواقف الإسلامية اتى كان لما أثر ظاهى فى تقدم ! 
الدنية . وسنعان عن كدّابهِ بعد 1! 
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للا استاذ حمد عبد الله عنان 


كانت الدولة الفاطمية فى مسر دولة الهاء واابذخ وااترف 
فى اياة العامة وفى اليا االحاسة ؛ وكانت مواكب الخحلافة 
الفاطمية ورسومما الفخمة دانم مثار الروعة والاجلال؛ وكانت 
أعيادها ومواسها الباهية مثار الوجة واافرح المام ؛ وما زاات 
آثار من تلك الرسوم والواسم الشهيرة تمثل فى كثير من أعيادنا 
ورسومنا وتقاليد" الدينية ؛ ذا ربت مض هذه الأعياد 
والواسم يجنح إلى نوع من الفخامة » وإذا رأيت بض هذه 
الرسوم يتشح بأثواب من الرونق والهاء ؛ فاعا ذلك برجع فى 
الأغاب إلى أثر الدولة الفاطمية فىيث هذه الروح ااباذخة المجة 
إلى كثير من نواحى الحياة المامة والحاسة فى مصر الاسلامية 

ورا كان من الشائق المتع ؛ وقد تضى ال ون فى مشارق 
الأرض ومفارها عبد الأنحى البارك ؛ أن نقف على طرف من 
الرسوم والتقاليد النى كانت ححرى علما الخلافة الفاطمية فى 
الاحتفاء مهذا العيد الاسلائى الجامع ؛ وقد كان لاخلافة الفاطمية 
أعرادها ومواسها الدينية الحاسة ‏ إلى جانب الميدين الاسلاءيين 
الرئيسيين » وها عيد الفطر وعيد الأنضمى ؛ وكانت نحتنى مهما فى 
حلات ومنظاض رعية راقن 4 وان موك الميية من أعظظم 
مواكب الحلافة الفاطمية ؛ ذفى ليلة عيداافطر كان يمد فى اللبل 
إلابوان السكبير الذى بواجه مملس الخليفة سماط ضخم ببلغ طوله 
حو ثامائة ذراع فى عرض سبمة أذرع » وتنثر عليه أنواع 
الفطائر والهلوى الثمهية مما أعد فى دآر الفطرة اللافية ؟ هذا 
انهى المليفة من أداء صلاة الفجر عاد إلى اسه » وذتحت 
أبواب القعير والابوان على مصاريمها ‏ وهرع الناس من جميع 
الطبقات إلى الماط الحلانى ومخاطفوا ما عايه >ذور الخليفة 
ووزداله ؛ وحيما تبزغ الشمسن بركب الأليفة فى موكبه إلى 
الصلاة ومخرج من باب الميد إلى الملى ؛ وقدانمت إلينا من 
هذه الوا كب الفاطمية من أقوال الؤرخين الماصرين صور 
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عدم 


تجر نا روءتها وجالها ؛ "أن علي لالد 
الثائفة البديءة الى ينقلها إلإنا القررئوغن 
الحلانية الرائمة 9 ونكتق بأن ننقل أآيه هدخ |الكرا 
من أقوال المسبحىء ؤدخ المصر الأول مر الكو القاطمية 
2 وفى يوم الميد ركب ال زبز الله لملاة اامبد رق ط » اطتاتب 
والقداب الديباح !إلى ؛ والمسكر فى زيه هرك الأرك والدبر 
والءزيزية والأخشيدية والكافورية » وأهل المراق الدباج 
الثقل والسيوف والناطق الذهب . وعلى الجنائب ااسروج 
الذهببالجوهى » والسروج بالمنبر » وبين بده الفيلة علما الرجلة 
بالسلاح والزرافة ؛ وخرج بالمفالة الثقيلة بالموهى وببده قضيبب 
جده عليه الام فملى على رسمه وانصرف »© © 

فاذا عاد الحليفة من الصلاة كان نمة مماط 1 خر أمهى وأم وح 
وهو السماط الثانى اميد الفطر ؛ فيجلس الطليفة فى بحاسه وأمامه 
مائدة ءن فضة يقال لما المدورة وعلها أوانى الذهب والفضة 
غاسة بلحم الأطممة وأثهاها ؛ وقبالة الائدة الملافية سعاط ضخم 
ينسم لنحو خغ+مائةمدعو » وقد تثريتعليه الأزهار والريا-ين22 
وصفت على حافتيه الأطباق الحافلة بصنوف ااشواء وااطيور 
والحاوى البديءة ؛ وجلس ايه رجال الدولة والمظياء والأكابر هن 
كل رب وأ كل من شاء دون الزام حتى لا برغم على الانطار 
من لا برى الافطار فى ذلك اليوم ؛ وعند الظهر ينفض الجلس 
وينصرف الناس 


*# * 

وأما عبد الأنحى أو عيد النحر كا كانت تؤثر تميته فى 

ظل الدولة الفاطمية تنومها بأرز مظاهره ألا وهى حر الاضية ؛ 
فقدكان »ةن به بركوب الخليفة إلى الصلاة على الندو الثم فى 
صلاة عيد الفطر ثم بخص بسماط حافل يقام فى أول بوم منه . 
بيد أنه عناز بركوب الخارفة فبه ثلاث مرات متواية فى أياءه 
الثلانة الأولى » وعءتاز بالأخص باشتراكالطليفة نه فىاحراءات 
النحر ؛ وكانقيام الخليفة مهذا ااعمل من أدوع الظاهرواارايم 
التى جرت علمها الحلافة الفاطمية فى الأعياد المامة . فلنتدور 


(1) راجع خطط المفريزى ( الطبعة الأهليِة ) ج ” ص 5١4‏ إلى 


ولي الجلد 
(؟) الخطط ج ؟.ص ١٠١‏ » ومن هذا ثرى أن تزيين امائدة بالأزهار 


ليس هادة محدئة وليس بالأخص فكرة أفر نكية 


(؟4اخطط ح اج ؟ اس 577 
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أمير الؤمنين متشحاً بثوب أحمر قان يسير فى موكبه ماشيا 
إلى دار النحر الحلافية - وقد كانت تقوم فى دكن خارجى من 
القصر - ا يديه الوزير ف كابر الدولة والأشايذة 
المنكون 7" ( وثم الشرفون على شؤون الخاص ) ويكون قد 
اقتيد إلى النحر واحد وثلائون فصيلا ونانة أمام مسمطبة يءلوها 
الملينة وحاشيته 2 وقد فرشت حاذيها بأغطية وبطاان حمر إلى 
مها الدم » وه_ل الجزارون كل بيده إناء مبسوط يناتى به دم 
الضحية ؛ ثم تقدم رؤوس الأضاحى إلى المليفة واحدة ذواحدة ؛ 
بأسسل ستانها ويمله فى عنق الدابة فبعامن بها الخليفة » وتجر 
>“ن دان بديه حتىق يأنى عامجا ججيماً 4 وكا حر الخليفة 6 حور 
الؤؤون بالذكبير ؛ وتقدد الضحية الأول » وتفرق قطماً صغيرة 
فى الأولياء والمتقدين ؛ وفى اليوم النالى ينظم نفس الوكب إلى 
النحر » وينحر الحليفة سيمة وعشسرين رأساً ؛ وفى اليوم الثالكث 
شور ثلانة وعش رين ؛ و #رى وزبع هم الأندية خلال هذه 
الأنام الثلانة على أرباب الرسوم فى أطباق خاسة لاتبرك » ويقوم 
بالتوزيع قاضى القضاة وداعى الدعاة ؛ونخص ثقياء الدعوة وطلبة 
دار الحسكمة (وار اللى ) بقسط من الاحوم الموزعة ؛ فاذا انت 
مراسم النحر خام الحايفة عند العودة 5 القعر على الوزير ثيابه 
ادر ومنديلا ماوكا بشعر ةع والمقد النظوم 4 77 الوزير 
وءابه الماع الذ كورة فى موكب حافل من القعسر شا القاهرة 
حى باب زويلة 0 7 يدخل >ن باب القنطرة إلى دار الوزارة 03 
وكأن الهليفة المزيز بإلله أول من سن سسنة إعطاء الضحايا 
وتفربق لهومها فى اواياء الدولة على قدر مىاتوم ؛ وكان ما ير ج 
منها غير ما يذيحه الماوفة بنفسه يداغ بضمة لاف مرك مخناف 
الأسبنان هذا عدا ما يغرق فى أرياب الدولة من الذاع والأموال ؛ 
وفد انوت إامنا كن روايات اأؤرخين اللماصر بن +7 24 ول دقيقة 
عن مقاذر النفقة فى تلك الواسم » ومنها أن نفقة مماعلى الفطار 
)١(‏ الاساتذة ال.كون مم جاعة من أكابر موظنى الفصر الماطمى 
يتولون أخس شؤون الدفة » ومْهم زمام القصر » وشاد التاج الهس يف» 
وصاءب إبت ا.ال » وصاحب الدئئر» وصاحب الرسالة » وزمام الأنسراف 


الأفارب » وصاءب الملس » وقد كانوا أ كثر الناس اغلاءا على أسرار 


الا . 
خضفية , 


000 .له 0و 010500126 
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والأنضى كانت تبام زهاء أر | 89/7 دينار8 و 
والجاموس والنوق فى أيام النحر تر ألفين بوك :+ 
الفين واربمائة ؛ وقد أثر نا إلى ما كأنّ بوزاع عه ١‏ 
أرباب الدرلة من نوف الفطائر والحارى > و كرضي يي 
للكافة بإفتحام إبوان القصر لهب ااماط الكلانى أمام/فرى أطليية 
ذاه ؛ وعلى املة ذند كانت الخلافة الفاطمية تبدى ى ألو امهم 
العامة من ذروب اذخ وااهاء والهجة » ما يسبغ على هذ 
الواسم انوابا ساطمة من الرونق واجمال وااسحر 

وقد كان ه_ذا البذخ الذى تنثره الخلامة الفاطمية حونها 
ينفث فى ااثءب ذانه حب الظهور والر ح » فكانت الفاهرة 


"تلدس فى تلك الواسم حلة أنيقة بإهسة وتحفل شوارعها وتحالها 


ودورها بأنواع الزينة القشيبة ؛ وكانت فى الليل تبدوكا مها شدلة 
ساطمة من الأنوار ؛ وكان القصف والرح يخرجان أحيانا فى تلك 
اللواسم عن حد الاعتدال حتى أن ولاة الأمس ل+أوا غير مىة إلى 
إاغاه بض الرسوم وتقييد بعض الحر يات ؛ وفى عهد احا كم 
بأم الله ألغى الاحتفال ببعض الواسم التى كان القدف يرج 
ذها عن حدود الاعتدال مثل عيد الشهيد » وحرم شر ب الور 
والركوب فى المليج ؛ وخروج ااذساء » واشتد الحا 5 فى ذلك 
حت كانت القاهرة نفدو أحياناً فى أثواب قائمة من السكو لت 
والاففار والروع 19 فا خلا هذه الفترات القلبلة »كانت 
الحلافة الفاطمية دانما عند تقاليدها الباهرة تنثر حولها حلل 
البذخ والهاه والترف ىكل الوامم والناسبات ”' 
#6 

هذه لحة سريمة فما كانت “رتبه انألافة الفاطمية هن 
الحفلات والرسوم الباذخة لاستقيال الميدن الاسلاء.يتف 
الرئيسيين ؛ ولمتكن الحلاقة الفاطمية أقل بذخا ومهاء فى الاحتفاء 
بياقى الوامم والأعباد الأخرى كيوم عاشوراء » وبوم الندير» 
وبوءالنيروز » وعيد الشهيد وغيرهاء فقد كانت تخ ءايم اجرماً 
أخمى مظاهى الروعة والفخامة ؛ وكانت هذه الواسم والأعياد 
لدى الشثمب الصرى أباما مشهودة نفيرض مرحة وعة ع 
وكانت الحلافة الفاطمية ترمى بترتيب هذه الرسوم الباذخة إلى 
غايتين : الأولى أن تدث هوبتها الدينية مما تبنه من الطورة 


والموع على بءض الظاهى والرسوم ؛ والثانية أن تغمر السب 


21121 نوع مط/عم.]//:ومااط 


التعليم والحالة الاجتماعية 
فى معر 
للاستاذ اسماعيل مظهر 


قرأت فى المهد الأخير تقربررن عن التمايم فى مصركتهما 
لان استقدمهما وزارة المارف لينظر كل مهما فى ناحية خاصة 
من نواحى التمليم ودرجانه ؛ وأفض ىكل منهما بآراء ناضة فباكلف 
به من بحث . فسكتب مستر مان مفةش الدارس وكليات العاين 
بإدارة العارف بانجاترا تقربراً مدعما بالاحصاءات فائضاً بالأفكار 
والنظريات » وت سين انور[ أستاذ عل الننفس فى كلية 
الملوم بجاممة جنيف تقر برا آخر عمد فيه إلى نظريات حديثة فى 
عل النفس والتربية لا نعل مقدار مافها من.خيلا أوصواب » 
لأن الحسكم على مثل هن الأعتياء ينب أن دج فيه إلى أهل 
الاختصاص » وإ نكانت النظرة الماجلة التى ألقيها على هذا 


المرى بسيل من الحفلات والمآدب والموا كب الباهية » وأن 
تأسره عظاهى جودها الوافر » وأن تنثر عليه ما استطاءت هن 
آيات الهجة والرح »كل ذلك لك تكسب ولاءه وعرقانه 
وتأبيده ؛ وقدكانت الحلافة الفاطمية تشمر داعا أنها لم نكسب 
كل ولاله وتقدره ؛ وان سياسما الذهبية ندث إلى نفسه شيثا 
من الوحشة والريب ؛ ببد أنه يحب أن نقول من جهة أخرى إن 
الدولة الفاطمية كانت بق دولةالمهاء والبذخ الواسع 
الرسوم والمظاهى الرائءة من بعض مظاهسقوتها وعظمتها وغناها ؛ 
وكانت هذه الروح الفخمة الباذخة تطببع كل رسومها 
ومظاهرها » فى الفصر وف المارج ؛ وفى السياسة والدن 
والادارة » وفى الياة المامة والحياة الحاسة ؛ وقد سرت آثار 
كثيرة من هذه الظاهى والرسوم الفخمة ااشائقة إلى كثير من 
الفصور والدول الاسلامية التى تمافيت على مصر بهد الدولة 
الفاطمية ؛ وقد نلمس إلى اليوم فى بعض الرسوم والنفلم الدينية 5 
وفى بءض مظاهم أعيادنا وموانا لحات من آثار البذخ الفاطمى 
7 عبر ال عنام 
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المقائق الى بعرفها كثير من الصر إن معرذة أ 9 
نظر علمى ولا إلى استنتاج من مقدمات 7 

هذا إل أن العامين الأورسين 4< واس 
الصر ىكل من ناحية اختصاصه » قان بحنهما إعله8) ضرا 
على الدائرة التى عيننها له وزارة المارنف وفى وه العلومات ااتى 
زود مها » وف الحدود التى رمت للتمليم فى مصر منذ حمدين 
سنة مضت . فانكانا قد أحسا بثىء من النقص » أو وقع لها 
ثىء يستحق النقد » فاعا وقع لما ذما هو داخل فى هذه الحدود 
او مشمول مها . فل ينظرأ مثالا فها بحب أن يؤدى التمامم فى 
مصر من حاجات اياة المامة ذيها ؛ وفى علاقة التمايم بالحالات 
الجديدة التى تكتنف الحياة الصرية فى تطورها الحديث . على أن 
هذا لا ينزل من مكانة ماكتب الءالمان الفاشلان أو يقلل من 
قيمة آرائهما . فان الصربين أنفسهم أحق بأن يتدسوا مكان 
النقص الذى يحسونه فى التمليم من ناحية علاقته بالحياة عامة » 
وبالحالة الاجماعية خاسة 

ومهما يكن من أعى الباحث.الأوربى فى الشؤون الصرية » 
ومهما كن من انك وتمكنه فيه » فانه من المتمذر عليه كا قال 
مستر مان فى ,تقريره أن بل به إللام الحيط بالحقائق الأساسية التى 

بحس مها الصربون أنفسهم من غير استمانة بآراء أو نظريات ٠‏ 

ذلك بأن لكل أمة إحساسا ما يمتورها مرى نقص أن يفقه 
الغريب عنها شيثاً من خصائصه إلا بالجهد الشديد وطول التأمل 
والتفكير . مثل ذلك أن التقربرين اللذين وضمهما المانان 
الأوربيان ل يلها المقائق الأولية فى حياتنا الاجماعية وعلاقتما 
بالتعلبم ؛ ذلك فى حين أنكل مصرى بشمر شموراً عميقاً بأن 
عصراً من عصور التطور الفكرى قد اذن بأن تشرق ثمسه فى 
علا مهو وأوهه ]كدر فداعتاق #الول ا اد 
أننا نشعر بأن حالاتنا الاجماعية قد اموت فى تطورها متحها 
أنى على التعلبم فى مصر عبثا جديدا م يشمر به آإؤنا » وقد نشعر 
بعض الأحيان بشيء من القاق ؛ وقد نشمر بأن هذا الفاق قد 
إنضاءف بعض الأحيان ى ليذهب بالبعض إلى حد البأس هن 
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مستقبل آ لاف الطلبة الذين يتعلمون اليوم فى الدارس ومخرجهم 
الكليات زرافات كل عام . بل إننا أخذنا نشمر بكل ماشعر ١ه‏ 
الأستاذ هرى جيمس عند ماقال : إن الاحتفاظ بحالة ادماعية 
ثابتة الدعائم قوية الأركان فى ججعية يكتب على التعلدين فيها عرش 
الفقر والذلة » لأمر فيه من البمد عن حقائق الطبع البشرى 
بقدر مانى حاولنك بناء هرم برتكز على رأسه لا على قاعدته 
بعد عن حقائق الطبيمة الكونية 
ولقد عمارى مفكر فى أن ذلك الشمور العميق الذى يكتنف 
تفكير الكثيرين من الصر بين إا له أسبابه الفاءضة البعيدة عن 
ادراك الذين لا يفكرون فى التعليم إلا بقدر ما يفكرون فى أداة 
مخرج متعلمين » ولا يزيد خطره فى نظرثم عن خطر آلة رج 
أدذية أو لفافات تبغ فى نظر عامل يجهل حقيقة الآلة التى يديرها » 
ولا يعرف عنها إلا أمرين : شكلها الظاهى ؛ وثمرها الذى 
يحنيه مها 

على أن الهرالذى أخذْما جنيه من أداة التمليم عندنا قدجدت 
عليه ظاهستان جديدنان : الأولى أن طممه قد أخف يتخير » والثانى 
أن صنفه أخذ ينحط مع كثرة الانتاج . ولاشك فى أمهما 
ظاهستان يملل مهما كثير من الظواهى الاجماعية التى تمر عاينا 
فىكل بوم صور منها » وأخصها كثرة الماطلين من التملدين » 
والجهد الذى يلقاء الجدون منهم فى تحصيل رزقهم الحلال 

وزيب فى أ هذه الظاهرات ترجع إل أسباب أخنت 


>ن 


تنجمع منذ أ كثر من نصف قرن من الزمان ؛ حتى أنضى بنا 
التطور إلى الحالة التى تكتنةنا اليوم . ولا كان امرض الذى 
أرى اليه من نشر هذه المقالات إنما بتتجه إلى وهف ااملاقة التى 
تقوم البسوم بين التمليم والالة الاجماعية والهمة الكبرى 
الثقاة على عانق التمليم فى تنظيم الحالة الاجماعية ودرء الأخطار 
ايند يتمرض لما الجتمع الصرى بقدر فى مستطاع النمايم 
أوسدرايياء وحن أن أظير أولا ان أغد الأشطار الى 
يتعرض لها الكيان الا<ماعى فى مصر من ناحية التعايم أن 
الشاب المتمل فى مدارسنا المليا يفقد مع التعامم استقلاله الذائى » 
بإعتباره قوة لما .حقيقة مستقلة عه القوى الأخرى التى 
تكتنفها , وقد إشمر بذلك الشاب المتعلم ؛ وقد يشعر به الذبن 
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يعون أولادم ٠‏ حى اند كف نأ تجطعإنت(ا 
ينظرون نظرة نشاؤم إلى الستقبل القريملا» 3! 
لهقاء وإن لم م فى تشاؤمهم لأسباب! تبرره له كلل 
أعق أذ غير تطور الحالات الى أفضث بزإبل ةكين 7 
ينبنى لنا أن ذحر حنائق حمسا رجع فما إلى ارمخنا 
بءض الشثىء : 

أولا : حككت مر منذ أبمد المصور على نظام تبآن 
الطبقات الاجماعية » وعلى أساس الفوارق فى الحقوق العامة ؛ 
غير أن الطبقات أخذت تتقارب حقوتها الطبيمية وتنتنى من 
بها الفوارق من عهد قريب » فالكل الآن متساوون أمام 
القاثون » ولسكل مصرى حق الانتخاب والحكم من طريق 
مملس النواب . فأخذ مظهر وجود طبقتين ممايزتين فى الحقوق 
الدنية زول شيثاً بمدثىء ؛ فلقد كانت مصر القدعة مكونة 
من ثلاث طبقات ثم : الحكام والكمنوت والشعب ؟ ومنذ رو 
الاسكندر و 9 البطالة إلى 3 الماليك حتى دء الاحتلال 
الايملزى كانت هناك طبقات مختلف حةوقها وامتيازامها ؛ 
أباالآن عد اتنت حنم النوارق نظريا ء. وول نظرع لآنها 

لا نزال نشكو من بعض مساوئها » بالرغم من أن أصغر فلاح فى 
مكنته أن يقاضى أعظم عين فى البلاد 3 37 بأخذ حقه منه إن 
كان له حنق 

ثانا : : بإلرغم من ن أن نظام الطبقات المتباينة فى اليا والمةوق 

هو لظام الى اتبع ف مصر من أب الود » ونم هن أن 
حالة مصر الاجماعية من حمسين سمنة مث كانت نكنق 
الاستقلال الادى لطبقنى ذوى الامتيازات والفلاحين مما ؛ 
بأن ”تحمل طبقة الفلاحين » وهى الطبقة العاملة ؛ المب كله » بأن 
تكفى نفسها وتكنى حاجات حكاءها بقدر الاستطاعة ؛ ذفان الحالة 
الجديدة » حالة التساوى أمام القانون فى الحقوق » قد أحدنث 
ظاهية احماعية حديدة »كان سبها أن الفلاح قد خرج درل 
كونه عاملا لا <ق له فى ملكية الأرض » إلى رجل حر 
العمل مى شاء والانقطاع عنه منى أراد » وله فوق ذلك حق 
الملك ؛ بل نقول إه انتفل من عامل إقطاعى إلى رحدل <ر ؛ ذقادت 
على هذه الحال ظطاهي: اجماعية جديدة 


له حدق 


للع ملعم .]/انومغاط 


ثالث - هذه الظاهية الاجتاعية الج-ديدة ااتى قاءت على 
تحربر الفلاح الصرى وعتقه من نظام الاقطاع الذى ظال خاضم) 
له طوال القرون » قد قلب آبة الحياة الا<ماءية فى مصر . فان 
هاقلن || يكن ينقسة فوء: ليأؤاديقت ,مسغفالا. تام 
الاستقلال فى حيانه إلاقاثون يميه » ونظاماجتماعى مهل يشعر بأنه 
قوة لحا أثر فى الحياة ؛ فلما وقع ذلك بالفمل أس بحت الطبقة الدنيا 
أى طبقة الفلاحين السخرين التى كان علمها أن تمحذظ استقلالها 
واستقلال الطبقة الى تملوها ؛ سيدة نفسها » وأصحت طبقة 
اللاك وأسحاب الجاه كا كانت فى الالة الأولى عبثا علها » 
واسكن فى صورة جديدة » مى صورة أخذت شكل صراع خنى 

رابماً - ولقد اتحصر مظهر هذا الصراع فى طبقة محررت 
من قيود النظام الاقطاعى وعى الطبقة اانتجة العاملة بيدها » 
فأصيحت مستقلة بنفسها . وهمى طبقة قادرة على الحرث والغرس 
والحصاد فى بلاد لن بزرعها غيزها » ولن ينتفع مها غيرها ؛ فهى 
مستقلة مادادت من فو الأرضالتى يغذها النيل يشرابينه الحبية ؟ 
وهذه الحخطوة الجديدة أحدنت ظاهة أخر ى 

خامسا -- عكفت الطبقة الأخرى ؛ طبقة أصحاب الجاه على 
مطلب آخر تتتى به النتائح التى تترتب على استقلال الطبقة العاملة 
ول يحد من وسيلة أقرب من تعليم أولادها ليكونوا حكام البلاد . 
ولسكن طبقة الفلاحين أخذت تزاحم الطبقة الأولى فى هذا 
الغبار » فأخذ الأثرياء منهم يعلدون أولادثم ليكونوا حكاما 
فنححوا . ولكن بمد أن ملثت الحكومة بما حتاج من حكام 
وكتبة قام قسن غنيف يلد أياقة موظفى المكومة والأترياء 
الذين أخرجوا أولادثم من محيط الفلاحة الى حيط الل أقل 
استقلالا مع تعامهم من أبناء الفلاحين ال+هلاء . وأسيحنا الآن 
والوقف بين متعلم عاطل يتطلع الىممرتب أيه أو روه ليميش ؛ 
وفلاح جاهل لا عدة له فى الحياة إلا خيرته المورونة فى فلح 
الأرض وقوة عضلانه وحرانه وفأسه وماشيته . فهورجل مستقل 
تمام الاستقلال فى الحياة » على المكس من التمل المّارطل . فاذا 
كانت الغاية من التمليم مخرييج رجال متقلين يكافون فى اهياة 
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الوروثة مستقل فى حيانه منتج بعملة » فى حيؤ لان 
مع التعليم استقلاله الذاتى ويتطلع دما [لمكسياء//( اذه 
حياة الكفاح التى ل مهىء له تعليمه طريقها الوأيِل 2 
على أن قليلا مر التأمل فى هذه الالامة الى لهذا فيها 
بأوحه التطور الا<ماعى الذى انتابنا منذ سين سنة خات » 
حمل الفكر على الضى خطوة أخرى فى تأملات إذا أ حطنا مها 
تكون قد فرغنا من المَريد لافكرة الى تريد أن تكون الدعامة 
الى يقوم علها أساس التملم فى مصر » فترى مايأل : 2 . 
ها لا : إن طرق التعليم النى عكغنا علما إلى الآن شعارت الأمة 
مءسكرين : الأول مءسكر التملمين على القواعد الأورنية التى 
انبمناها فى مدارسنا » وخرجوا مهدا التمليم عن حو ثقافتنا 
التقليدية » فأصبحوا نصف مصر بين ؛ والثانى ممسكر الفلاحين 
الذين أبعدناهم عن الثقافة الحديثة » وحافظنا على ثقافتم التقليدية 
فصاروا بذواتهم فى القرن المشرين » وبعقايهم فى معسر الفرعونية 
ثانا : كونًا بهذا طبقتينغير متجانستين ‏ بلمختافتين مام 
الاختلاف ؛ بحيث لا تجمع بينهما من رابطة إلا الراباة الطبيمية 
التى عى رابطة الدم ؛ فكنا فى ذلك أشبه بالستءمر الذى برغب 
دائماً فى أن يزيد من الضدوع التى تفصل بين طبقات الأمة » 
لا أشبه بالصلح الذى يعمل داكا على أنيرأب تلك الصدوع ويقرب 
بين الطبقات حفظ للتوازن الاجماعى . ولا شك فى أن هذه 
السياسة تؤدى بطبعها » وعن غير قصد ؛ إلى حرب الطبقات 
النى تحن مقدمون علها حناً إذا استمر التعليم على نماذجه الحاضرة 
وأخذت تلك الصدوع والفوارق تزيد عاماً بمد عام 
ثالنا : وليلنا على هذا أن ابن الفلاح إذا أثرت فيه الثقافة 
الحديثة » سواء أ كان تعليمه فى مصر أم فى إحدى جاممات 
أورب! » أصبح لا ينشق فى جو بلاده نسيم الثقافة التى نشأ 
فها » فتلحظ فيه روح التبرم بأبيه الفلاح وأمه الفلاحة » 
وتان فية زفة قدعة ننه ذا إل حب الوية إلى المواقي 
نعأافيه + تتراء :فنا غير مستغرء هدام لا ينار ٠‏ بريد لو تناج 
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لهالفرصة ليمود إلى الجو الذى كان فيه ؛ فاذا أعيتهال.لة » كا .دث 
دائما » واشطر إلى البقاء فى حو بلاده ؛ هجر الريف » صرباء 
الأسيل ومن آنه وأجداده منذ قرون طويلة وءنشأ تقاليده 
منذ أزمان لا نمها الذكريات » ايسكن فى مدينة من الدن » 
فيفضلها مع عيش الفقر والموز على الريف مع عيش الراحة 
والهناءة ؛ وتراء ينز ع إلى البطالة فى مدينة دون العمل الذى هو 
أجدر بحياة اارجولة فى الريف . ومنهنا نذكون الطبقات ااتبرمة 
بالحياة » الماءلة على الحدم دون الاسلاح ؛ اانزاعة إلى الأفكار 
التطرفة والثورات . أوائك الذين عنام العلامة هزى جيدس 
فى كلنه التى سقناها من قبل 

رابما : وأنث أيا وليث وجهك رأيث أثر المسكرين االذين 
كونهما التعليم الصرى ظاهس] جليا . فأنت تنتزع الولد من حن 
أببه الفلاح وأمه النلاحة » فكا"نك تنزعه من حطّن 87 مصر 
الفرعونية » » اتنثئه فى حضن « مصر الأوربية » ؛ ومخرجه 
بعد ذلك قاضيا أو محاميا أو مهندسا أو تاجزاً أو رجل إدارة 
أو غير ذلك ؛ ولسكن بروح أورببة تكسوها ثياب مصرية 
شفافة ؛ وبإلأحرى مخرج رجلا انبتت صللهم بتقاليدثم الثقافية 
القديمة . وأنثف دورالمدل وف المتاجر وفى ماكز الأدارة وفى 
عيادة الطبيب ومكتب الهندس » واقع ىكل دقيقة على مظهر 
من مظاهى التفرقة بين العسكرين . فالفلاح البعيد عن مدنية 
الدن » وبالأ<رى اابميد عن <و الثقافة الأوربية الذى نشأ 
فيه الفاذى والحانى والتاجر ومأمور الركز ومعاولتب الادارة 
وطبيب القرنة» عثل مشككر مص ر الفرهونية ؛ أما هؤلاء ذاها 
عثلون « مصر الأوربية 6 , ولاشك فى أنهذا مظاهر من مفااهص 
الاممسلال الاجتاى » لا يسأل عنه فى مصر ثىء بقدر 
ما دسأل التعايم 

امسا : إلرغم من أن التملم قد زع بفكره نزعة أبمدته عن 
ثقافة آبانه التفليدية » فقد أثرت :لك الال فى مزاجه وتصوراته 
ونظرته الفنية فى الحياة ؛ تلك النظرة الى يحب أن تكون.صرية 
سميمة ؛ ويحب أن تحافظ عليها تقية على سجيتها لنكون مصر بين 
جديرين بالصرية » وكان من نتاتح هذا أن التعلمين يفضلون 
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أقذر قرية أوربية على ريفلا 11لاو تم4ا: 
كادت تقوى النزعة الأورية نيثا عل(لج4 
والسدب فى هذا أننا كنا خلال السين طبلا الا 
لا أرنا قطع ولا ظهراً أبق » إذ اتزعنا مهأو اسن 
« مصريا » , ول نترك فها هن امصرية إلا لون«اانارني, 
ولقحناثم بالروح « الأوربية 6 فل دق مصربين كا هل اليج )؟ 
و نستطع أن نكون أوريين كفتيان 2 بيكادلى مسر كس » 

ساوس) - بهأت هذه الال :ؤثر فى مرانقنا الحبوية » 
حى لقد نزعنا إلى القول بأنكل ماهو أورنى ججيل ؛ وكل ماهو 
مصرى ردىء ؛ وكل فسكرة مصرية لعب ولهو » وكل فسكرة 
أوربية جد ورجولة ؛ وكل فن مصرى بدالى وغير «تفق 
وروح العصر » وكل فن أوربى مهما كان فيه من بعد وتضاد فع 
زعاننا وتقاليدنا الصرية بل ومع آداينا الرعية والعرف 
الانسانى » حضارة وعدن ؛ وثعلت هذه الحال فتياننا وفتياتنا » 
فألستهم لا تتحرك إلا بكل ما هو أوربى غربى ؛ وقلومهم لا مهفو 
إلا لكل ماهو بعيد عن الصرية 

ولا شبة فى أن المسكرين يهيآن الآن : الأول للعمل على 
خراب الروف » والثانى لا حول له ولاقوة » فسوف يممزم ليترك 
الريف خرابا . ولنما.يخرب الريف راب ااقلوب ااتى يحب أن 
تمن بأن الريف هو مصر ؛ وأن مصر هى الريف » وأن الدن 
أسواق لذلك الريف لا أقل ولا أ كثر . إنما يخرب الربف بأن 
تحب الدينة 'ومهجر الريف »؛ فكا ننا هجرنا مصر . ولا مخرج 
لثامن هذا إلا بأن نصل ثقافتنا الحدبثئة بثقافتنا التقليدية ؛ 
فيكون الصرى فلاحاً مصريا روحا وأزعة وخلفاً » ثم اميا 
ومحاميا وطبيباً ورحل إدارة من بعد ذلك . حب أن تكون 
ماهيتنا مصرية وأعرراضنا 2358 لاأن تمكمنالآية ,أن عمق 
أولاً على حومهسر يتنا » فاذا تملنا ذلك رحنانتيه بأننا أنينا بأععراض 
أوربية ولقحنا سها ذوات لا ماضى لما , وبالأحرى لا ماهية لما 

تلك أمقدمات لا بد مها إذا أردنا أنتف نبحث حالتنا 
الاجماعية من جهة علاقتها بالتملمم . و رى فى البحوث التالية 


كيف يكن أن نستفيد منها اسحاعيل مظرد 


2111لع طمطا/ع م ]//نوم خط 


ذا نا 


قص ةلمكروبف 
كي ف كشفه رجاله 
د 35 


وحكيل كلية الملوم 


لسكور عنع:وم والحكلب المسعو قَ 


رصل الفائت 

١‏ كندف بستور لفاحا لداء الكل هو عبارة عن ١4‏ حفنة 
من مكروبه بمد اضمافه إضْماظ متفاوتا فى القدار يحتن .» 
الريش . وجرب هذا فى الكلاب فكان النجاح . فها أراد 
مجريبه فى الآدمبين مخاذل وخدى الماتبة . 
عضه كلب مسعور فأشار عليه الأطباء بتجربة اللفاح نيه لأنه 
ميت لا محالة قفمل وجح الأفاح » وكات أول لفاح مجح 
فى آدى 


ترجمة الد ك5 


حدق جاده واد 


عندئذ ذهيت عن بستور مخاوفه » وفارقته وساوسه . فكان 
موقفه من هذا الطفل هو عين موقفه هن أول كلب حقنه رو 
دم باللقاح فى ممه بغير رضا أستاذه . خشى بستور على الاب 
أن ثثقب ججمته , فلها ثقسها راو بشير علمه 4 2 
من بمد ذلك » أ كب" بستور على رؤوس الكلاب ثثفيباً وعلى 
جاجها مخريقا . وهاهوذا الآن يخشى عاتبة اللقاح الجدد على 
الطفل الكلوب ؛ فاءا سح الطفل واشتغى منداله » مانت فى 
نفس بستور شكوكه وعخاوفه » تلك الشكوك والنخاوف التى لم 
تتطلئل أبدا فى نفسه تنائلا كبيرا» ومع هذا تراءت له جسيمة 
وانحة ؛ أرنه إإها نفسه الفثّانة وى تكسير القليل ومجاو 
النامض . ثم إذا به يصيح للدنيا 'بعلن أهل الأرض أن فى إمكانه 
مع اللكلب عنهم وحمايتهم من بلواء 

وأخذت جاهير اللكلوبين المذبين تتدفع الى مءءله بشارع 
أ عانا تطلب ريه » رب المجزة الكبرى . وجاء على هذه 
الجر الفذرة القليلة حيز” من الدهى وقف فبها البحث الملبى" 
وتونا كاملا . واشستغل بستور وعواناء فى فر الملائق التى 
اجتممت عليهم م نكل أمة . وتمدادت اناهم » فكنت تسمع 


01000126091031١. 
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أنماما متنافرة » وأا نة(9ايكة ) 56 
«بستور١‏ أقذنا؛ » فلى دارم وأقذم/ ذا 
طبيبا بوم ما ؛ هذا الرجل الذي كن بقوليق” + 
السحب : « هل أنا إلا كيميانى 90 نم ور 
هدا الذى قفى حيانه ينازع الأطباء 39م“ 1 1 
أنقذم بأن حقهم بتلك الأربع عشرة حفنة من اكرق يوي 
الشف بض الاشماف ؟ تلك الأديع عشرة المقطاة ألتى لم 
يسثمتها عقل أو يألنها مطق ؛:. عقف ن تلك الأدبع عشرة 
هم ثم ردم بعدها "ممافين إلى أركان الاأرض الأريمة 

وجاءه من روسيا من بلدة سمانسك 57001356 تسمة عشر 
فلاحا من اللوجيك عضهم ذئب مسعور قبل ذلك بتسمة عشر 
بوم . وجرح الذئب خمسة منهم جروحا بالذة فمجزوا ععرن 
السير فل يكن بد من إرس الهم إلى الستشنى الكبير . وكان منظر 
هؤلاء الروس عريما فى طوائ الفرو ذوق رؤوءمم وثم ينادرن : 
« بستور ! بستور! 6 وهىالكامة الوحيدة ااتىعرذوهاءهن انة 
البلد الذى حا-وا فيه 

وثارت ثائرة باريس - على تحور لا يعرفه إلا بارس - 
قلفاً على هؤلاء النكويين الذبن لا مغر" لهم عن الوت بسد أن 
طال الزمن علهم مذ عضهم الذئب بنابه . ومحدانت بإديس فلم 
يكن لما غير هذا منحديث . وقام بستور ورجاله يحقن الألئحة 
فى هؤلاء المناكيد الذين نضب حظهم من الحياة وقل رجاؤثم فمها . 
فالمشرة كان يعضهم الذئب ذيموت ممم على العروف عانية ؛ 
فكان على هذا الحساب لايد أن عرت من أحابنا خمسة عشر 

«قال الناس حيما اجتمموا : 2 من الجائز أن عونوا جيما فلا 
بنجو منهمأحد ؛ فقد مضىءلى عضهم أسبومان وزيادة . مسا كين 
والله ! وستظهر عليهم أعراض الداء ؛ وستتكون شديدة فظيمة . 
ضاع الرجاء فهم وحم القضاء ! 6 

ولءلالناس صدقوا فما قالوا ! ولعلوم قا جاءوا بعد ذوات 
الاوان ! وعن” على بستور الطمام » وعلى عليه النوم ؛ فانه مخاطر 
فأمر رجاله فقنوا الا لقحة الأربع عشرة فى هؤلاء التمساء 
صباح مساء ليقتصدوا نصف الأيام الضائمة عسي 


فينفع الدواء 


أن ياحقوا بالداء 


2111 عع لالع :سمط 


5-< ازسة 


وأخيراً صاح بستور صيحة الفخر عالية ؛ وساحت بارس 
وفرنسا والدنيا أجع صسيحة الشكر ؛ وأنشدت أنشودة النصر 
حارة داوية . فالاقاح أنحى الفلاحين الروس إلا ثلاثة . فماد 
الناجحون إلى بلادثم فاستةبلهم ذلك السرور الرهيب الذى 
بجده القاوب إذا هى دأعيث للترحيب عيّّت منشور » الترحيب 
موؤلاء الرجال امرضى الذين ودّعوا بلادثم والا مل منهم مقطوع ؛ 
فزاروا لاشك حرماً قدسيا يا لول" من أولياءلله ؛ م عادوا يسمون 
على أرجلهم إلى ديارثم سى الا حياء . وبمث قيصر الروس الأ عظم 
إلى إشتور صارب القديسة حنا اللاسى” وماثة ألن من الفرنتكات 
ليبدأ مها فى بناء بيت اصيادة الكروب . فقام هذا البيت 
فى شارع ديتو انا وهو الممل الذى يسمى اللوم عبياةة 
تور . وجاءه غير المالة ألف مال من المالم أجمع » من كل 
قطر من أقطاره 2 وكل دكن من أركانه » حتى تكد ست لدى 
بابه الملابين من الغر كات ليدنى مها الممل ليقتنص فيه مكرويات 
نانك أشرى » وليحد ا نيه التحة ماضية أخرى . نر تكدست 
اللايين على بإبه » فقدكانت عاطفة قوبة تلك التى ات كت 
هذا الحاو ق السكثير عاطفة قوه ةكالتى تثيرها اللصائب إذا نزات 
بال ب ا شاملة 

وم بناء العمل ؛؟ ولكن كان عمل بستور فى الحياة قد تم 
كذلك . فلقدكان نصره الاأخير كبير الوقع فى نفسه ء ثقيلا 
على فقار ظهر ا<تملت أثقال العمل الشديد مدة أربمين عاما فى 
تواسل لم سم عثله أبناء قناء ده حت آثثر الاأحمال ع 
وانقطع وتره بآخر الاثقال » فات فى عام 1445 فى ببث صغير 
كان على مقرية من البيوت التى حفظوا مها عندثذكلاءه السمورة 
ف فلنوف ليتاشج عسماع"! #سعمعانثلا على أطر اف باردس . وافظط 
آخَر أنفاسه كا يلفظها الكاوليي” المرين فى كثلكته 
اوالسيوق وقد كانه طول حيايه : فى إحدى بديه كان الصليب » 
وق اله الا شري كانت بد ١‏ كز أعراة صا وأقلهم شهرة 
و كب رهم خظرا -- تلاك مدام بستور . وكان حول سريره عدوانه 
رو وعونه شع رلابد » وأعوانه الباحثون الآخرون ؛ أولك 
البُحاث الذبن برام نشاطه الج فى حيانه برب ؛ أولنك 
البحاث الذين أساهوا له المقاد فدار مهم فى هجيرة العمل دوراتا 
مستدعا قاسيا مي| ؟ أولئك الأعوان الذين أوحى إلمهم من وحيه 


1.600ن3 0و 01000126 
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واقتدس لقلومهم تسا من ظلبه ؟ أأولئلت): 0 
بأرواحهم فى انفاذ خططه الجاعة في عارية الت« وَاذّوا ١‏ 
حول سريره بود ون أن يفتدوه أو أمكآن الفداء 

هكذا انوت حباة هذا الرحل خبر أنهاءى هد لان 
الثالى فى إنسانيته » صائد الكروب ومنجى الأرواح ع«الثا 
الوتساب » الناقص الخحطاء ! 

ولكن ليستور خاتمة حياة أخرى يتجه لما خاطرى أ كاثر 
من اماه لهذه .كانت فى عيد ميلاده عام 1447 ين سام 
سبعين عاما كاملة » فاتفلوا به فى السر بون بباريس احتفالاً 
عاما رائا كبيرا أهدوا إليه وساما . وكان لسثر 1516 حاضرا » 
وكان رجال كثيرون مشهورون من أم خرن حاضر بن »© فاحتل 
هؤلاء المظاء رقمة المسكان الدنيا حيث مجالس المظاء » واحتل 
الطبقات العليا من حولم شباب فرنسا وطلاب السربوت 
والكايات والدارس المليا ؛ وامتلاً الكان بالأحاديث » 
واختاطت به أصوات فها رنة الشباب . وى برهة قصيرة 
انقطمت الأحاديث » وهدأت الأصو ات » وحم على الجتمع 
صمت رهيب ؛ ففى المشى تراءدى بستور حر خطاه عمجا ؛ وقد 
أخذ رئيس الجهورية بذراعه وايجه الاثنان إلى النمسّة فى رأس 
الكان ؛ وصدحت موسيتى الحرس الخهورى بدور مِلْجَلَ 
فى الغضاء » كذ لك الذى 'بتّحى هه الأ بطالالمظاء وقد عادوا من 
ساحة النصر بمد أن رو و'هاعبثاً بدماء الأعداء ؛ وحجبوا ثراها 
بير طائل بألوف الاأشلاء :9 


لسسور موث 


وكان فى الحاضر بن السلتر ع1 نير الجراحين ؛ فقام 
واحتضن بستود ؛ وهتف الشيوخ الأجلاء من مجاهم » 
والشبان المأسلا ب من شرفاتهم » حتى اريت الهيطان ؛ وأخيراً 
جاء دور الكلام لصاحبنا صياد الكروب الشيخ » وكان قد 
ذهب عنه صونه الحديد الرعاد الذى كان برفمه فى المعومات 
عالياء فقام جله يقرأ عنه خطابه ؛ وكانختام هذا الحطاب أأشودة 
لارجاء » لاما تضمنته من خلاص الأنفس » بل على الا كثر 
بأنه دعوة دينية حارة تفتح للرجال سبيلا جديدا من الياة ؛ 
وكان مها يدعو شباب الجاممة وطلبة الدارس المالية » قل : 


1 ال2وعما/عم.]//:نومناط 


ازسصاة 


النازق العافسسق ١.١‏ 
لاعفا وأو سل + 


ما قرأت كلة أستاذنا الازنى « فى الحب والرأة » إلا أيقنت 
أن هنالك مؤاصة على الحب - واحمرنا - فزعت 599 
لا على الأستاذ الازنى فانه إذا لوح بيده أو زوى ما بين عينيه 
رفع خسومه الرايات البيض .. 

ولا على الرأة .. . فان للها من لسانها الطويل ‏ بقطع النظر 
عما إذا كالب وراءه ثىء أم لا ماقد تستطيع به الوقوف 
أمام لازت ... 

ا على الحب فى هذا الزمن الذى طنى فيه 
العقل ‏ أومموعة الاختبارات والأمنرجة والطباع ‏ ولو أستطيع 
لرميت به ( أى العقل ) م بوطا بكتلة من الحديد تثقله إلى الموة 
السحيقة التى تليق به 


والازنى عزز على إخوانه وتلامذته ‏ وأناءنهم المنتشر بن 


فى كل قطر ؛ وحبيب إلى قلومهم ‏ وثم عدد النجوم ‏ وما كان 


دلاتسو موا أنفسكم التشكك فى الأشياء » فالتشكك أرض 
قاحلة لاذنيت » يسدتعاتي جهام . عطر ؛ ولا محملوها على 
الربية مم الأمور وأوضاعها نتحماوها على ازهادة وتنقدوها 
الثقة به . واحذروا أن تركنوا إلى البأس من أجل سامات 
سوداوات تأنى على الأسم ١‏ ذلك أن لكل حال غاية » ولكل 
كرب نهاية » والليل الأسود يعقبه اانهار الضاحى . اطلبوا الميش 
فى العامل واسكائب ؛ فى أحوائها الساكنة يجدون 0 
الي وسللانيا .سا أنفسك : ماذا صنمت أينها الأنفس لذ 
كان من تمليم وتثقيف ؟ فاذا تقدمث السِن" بك فلوها 4 
وماذا صنءوعت 57 اليلد الذى م كن . أرضه كان غذاؤك دمن فاه 
كان مالك , ٠‏ <تى إذا جاءنكم الشيخوخة فلملكم عند يل نحدون 
كر المتابة فى الاحيباض القيكر الفيق 6 ساههتم مع 
الساهمين وعمام مع ب الناباتة ل 1 51 اتقدم هذه 
الانسانية 6 5 

( انتعى بستور ) أحمر رك 
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لثلى أن برفع بده وهىا نشلاءأأماني» 
والرأة أثارت على جنودا لإيقبل إياابها 
ويه لوعو أخري بقويها .' 2 
ومادام الرء يخلن كل بوم 23 :( 
التى عيل اامها وتسموبنا ؟ ومادام الاذان يتحول إلى 
شى فل لا مهفو إلى الصورة الى تروق فى أعيننا 090197 57 , 
وال حوى فضّاح » فلأعد إذا إلى أعماق المافى » إل المازى 
الفى الذى دفنه : 
مات الفتى الازنى ثم ألى من هازن غسيره على الآر 
أزيل عنه اللفافات وأبءثه بشر] سوياً تتوهج عيناء بنور قلبه .. 
أمها الفنى المازنى ! أبن أنت تنتة, من المازنى الذى أنى على 
الاروتكون لنا هوا عله ؟ 1 .ر. أليت انك اقبي قت 
تطوف حول دار الهوى وتتهم وعيناك نديتان : 
أوسدوا الأنواب بلله ولا 
دعوا المين ترى فمل البلا 


وامنموا دار الموى أن تبذلا 
إلن اللدار علينا ذتما وقبهح خونها بمد الحراب 
من قمبيدة « الدار الهدورة » 


لبت أنت الي كلق توم يل لمرو اقبال مال 
الرقيب » وجامع الحبيب بالحبيب ‏ ولا أدرى إذا كنت تلبس 
طرنوشاً أم لا فتنظر إلى شباك ح_نائك وروحك تتراءى 
خاف مقلتيك حيناً وفوق شفتيك حينا آخر ء حتى إذا رمننك 
إللحظ زفرت وأنشدت.: 
وأعذب البث بالدووات 
فى ظلة الثار الدنيكف 
من قمبيدة « لحظ الحبيب » 

ة واختبات بين الأغصان 


ما أفصح الاحظ يا حببى 
لحظ بذى' الذى توارى 


اذا حيطت - فى آل اللديقية 
أنبأك هس 00 غن مكانها فتقول : 
وودت لو تنقسام الأمانى ع2 لد من ااغصون 
فى ظلك الوارف الأميكف 
من قصيدة « لحظ الحبيب » أيضا 
فاذا نادنك وظهر الافظ من بين شفتها مشتعلاً مهديك إلى 
دنيا الغرام هتفت أنت : 


أظل إذا اسلتسك فى مسمى 


وليتنى م يدح يذني 


يف عل ...جدياج:.النيزام 


2111 نع الع" .//:ومااط 


وبلئمن ألفاظهن ااظواى 
من قصيدة « لفط الحيب > 
ودلف الهاء ويلفنكا الليل فى طيانه 2 كا يفيب سر الرء 
كان 6 والكلام لك » فتناجها : 
جب كيف برتضى البمد عنا من عبدنا فى حسنه الله جلا 
أنث أفسدتى وعلتى الحب. نهلاً أصلحت منى هلا 
كان خيرا من السهاد رقادى فى حمى ظلك الوريف وأحلى 
من قصييدة ( المناحاة » 
ونشير اليك بتلك اليد النى. كنت تمتقد أنها تفتح لك طرق 
سءادتك فتطمئن الى الصدر الرحيب » وتمفو بين الأحلام على 


فاه يجتكرد أنفاسة 


ترنيمها : 
ثم هنيئاً فى غلى الفيناتفت وانس برح الحموم والأشجان 
وانسماكان من زفير على الهج , ودمع يحرى بغسير عنان 


وروعى وريفسة الأفتان 
ه حتانا فانشق نيم الحنان 
من قصيدة « رقية حسناء » 
وحيما تقغى لبانات الفؤاد المذب تودع الحبيب وتقول : 
ودعته والليل مخفرنا والبدر رمتنى وأرمقه 
045ظ خد بت مه والدمع يطفىء ما أحرقه 
والورد أقطفه لوجنته والشوك فى قلى مفوفه 
من قصيدة « ليلة وداع » 
م يلج الوجد فيوثى جنبات الأفق ويصبح الفى اللازنى 
2 مثلا شروداً فى الهوى 2 
وبمد » فالات أستاذنا الازنى كلها حسئة مشرقة إشراق 
الابتسامةالمذية ؛ ولكرى أحسنها عند إخوان الصغا هى هذه 
الصفحة المعطرة النى تندى شباب! وصباءة » فاذا أراد أن بعنى على 
ونور بالسيف ء فليعل أننا يجتليها ولو هن بعن ااغيام لامعة 
وهاحة ؛ وإننا وإن دوى فى الآفاق صونه المرئان اسع الهم 
. جو منه أن يمل أنهذا السوت الداوى الآن - بثأن الهب 
الرأة > يتسرب من بين الطبقات ويصلنا ناما اين ويذف 
على أبواب القاوب 
وإن هذا الحب الذى أصاب منه ‏ شيعه 6 كالب غذاءه 
الوحيد فكان يان ويحن وينشد : 
غذانى الحب يا من فيه حرمان 
وهلغذانى إلا أن أراك وأن 


هذه راحى علىروجهك الخض 
وفؤادى مفرف يمحناحم 


منى له أبدا ما عشت نشدان 


له. 01000126090 
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ماد :القلب خلوا من دخيل هوى/» ما اليل إ الك 
مالى بذير الحوى فى الميش مر:_ لَب 
ولا بقلى أعناد 2 
من دخاتو خم 
والشعر . . . - لقد نسيت - ااشور الذقا قلذيهنةاإنه 
بلنس الحب أستارا نبمده عن الحقيقة . ٠.٠‏ درب ابعل الله 
يؤدى رسالة الشعر ؛ ويحسن صنما خوفا من ألا يكون أوزَآء 
الأستار ثىء من الحقيقة -- كا تقول الأساطير - 
نم أنت كنت تقول فى الاضى : 
أما برى غابتى فىااشمر واحدة وإلب تباين أوزان وأوزان 
فا أحوك على الأام قافية ألا وفها على بيه عنوان 
وماقيمة الشمر إذا ل تردده شفتان مريجفتان أو . . . ٠‏ م 
تله به قدمان صغير تان 
ولكنى أخثى ...وهنا أضع يدى على قلى ٠‏ حقو 
أن يكون كلامك عن الحب والرأة نتيجة ا-تبدام بك . 
ومن ؟ ... من امرأة ؛ فند ينك بقولك : 
وإنني عاشق كتوم يبطن غير الذى يقول 
( القدس ) أبو ملوى 


0 21111 01 
اللت امر + 
: 858 
0 


2 جزء بالث 6 2 
لحالد الذ كر أحمد شوق بك / 
ال كلس فى بمزر ثم : للدكتور حافظ عذيق باشا 8 
أدبب : للدكتور طه حسين 9 


ا مر : للأستاذ توفيق الحكيم ل 


الشوفيان 


| امار : للأستاذ عبد المزيز البشرى ١ ١6‏ 
ا شارع المدابغ رقم 18 - القاهرة ا 
يضاف قرشان إلى بن كل كتاب يطلب إراله بالبريد ْ 
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؟-مسيابو 


ميرابو ... نلك الأمجوية ! 


لللأستاذ مود الخفيف 5 


الالية فأجاب الشعب إلى دعوة محاس طبقات الأمة إلى الاجماع 
وهو بحاس قديم شهدت فرنسا آخر اجماع له عام 1514 ؛ وقد 
حلاد لاجماعه اليوم إالحامس من شهر مابو سنة 1748 ؛ وكان 
الغرض من اجماعه ؛ مشاورة نواب البلاد فى مخرج من 
الأزمة المالية 

ولكن هل كانت الضائقة المالية كل مايشكو منه الشمب ؟ 
كلا ؛ إن فرنسا إذا أردنا الواق كانت على أبواب عصر جديد » 
بل إن تاريعم العالم كان فى مستهل فصل جديد ! فاكانت الثورة 
مهما اختلفت مظاهرها إلا أوبة الشمب من غمر القرون أو من 
اهل النسيان » كانت حركة لا مخيص عنها ؛ حركة أدى المها 
تاوذ الزمن على وجه ممين بحيث لم تسكن الأم للد غيرها 

هاهو ذا الأفق البامم تنئق جوانبه عن جين السباح 
بعد لول طال واشتدت حلكته ؛ ولكن ما تلكالخحطوط الخراء 
الى يراها ميرابو وبوجس فى نفسه خيفة مها ؛ ! إنه يرى 
فها نذير الشر والفزع الأ كبر : اله من رجل تيب ! إنه 
يتشاءم والفوم متفائلون ؛ إبه برى مالا يرون ؛ ولكن لينتظر 
ما تأتى به الأيام ! 

الشعب ميهج يسم له الأمل ابتسام الربيع من حوله » أنظر 
اليه غداة افتناح الجاس فى طريق نوابه تكاد تنشق حناجره 
وندى أ كفه من كثرة ما سوتف ومايصفن . الله ! ماله يطرق 
فى وجوم كلا م به أحد السادة من النبلاء أو القساوسة ؟ هل 
آن لنلك الجوع أن تفرض سلطانها وتجبر الوم على الاعتراف 
مها ؟ من ذلك الرجل المابس الهيب الذى تتنافل الألن اسمه 
وتتدانع الموع ارؤيته ؟ انه بعينه نانب 1 كس الكنت ميرابو ! 


01000126 نهم او‎ ٠.60 
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قفا 


اعاذ ميرابو كرسيغ وسعطالماية» أ عذ 
دخوله املس وخاطوا لدان فلأ41 ل 


مما زدرونه » وعقت فىأشخاصمم المهد القديم 9 

ودخل اللاك الفاءة فى حاشيته الى جيم 28 
واسةكبارها , وأاتى على النواب خطاب ارنا- و إلى مالياء فيه م 
أمانى » وهتفوا لما تضمنه منعبارات العاف » 21505201066 
روس سامءيه بمخطاب طويل نصفه أرقام 1 

تبع الأشراف وااةساوسة املك الى خارج القاعة وت العامة 
فى أما اكنهم وبدهم ميرابو يشيع اللك ووزيره بنظرات القت 
والسخط . واقدرأى النواب فى ملامح وجهه أمارات النْدْب؛ 
وفسرها الأشراف بأنها مظاهى المقد الدذين وااذل الشخمى 

ولسكن ميرابو أصبح اليوم غيزه بالأمس فلقد ودع حياة 
السفه والذرد ؛ وأصبح السيامى التزن الهيب الجانب ء الذى 
لوقه سيا قوفتيو بالصير سوال 31 

إنه لا يطمئن الى ااستقبل وبرى الأمور تنذر بالسكارثة مالم 
تعاب بالمكمة . ولقد درس نفسية الشعب خارج الجلس وعرف 
أن له أطاعا لاد من تحقيقها «لم يكن الناس ابرضوا اد نوعية 
الأسوات فى الجلس باعتبار الطبقة فيفوز المتازون » ولا يكون 
لساواة العامة إإثم فى الءدد أية قيمة . وكان الشمب ونواب 
الشمب ياحون فى أن يكون النصويت بإعتبار اارؤوس . كذلك 
كان الشمث يطمع أن يكون للمجلس مكان مستديم فى النظام 
الحسكوى ؛ ويكون لا يصدر من ١‏ راء أر فى سياسة الدولة . 
وكان مبرابو يسعى جهده فى أن تمان الحسكومة موانقتها على ذلك 
فى أولى جاساته خشية أن ترغم على ذلك فما بعد فوؤر ذلك أسوأ 
الآر فى ععرى الحوادث » ولكن المكومة أغفلت الأص » 
فكان عا فى حنقه وتبرمه 

كان يفطن ميرابو أ كثر مما يفطن غبره الى انيماث الشمب 
واحتضار الللكية . وكان برى اللكية وقد أنفلها تقاليد الاضى 
تكاد تسقط من الأعياء ؛ حتى لقد قيل عن لويس ال-ادس عشر 
إنه ورث عن آباله الثورة والمرش مما ! ولفد كان هذا الك 
السكين بنهرول نأرَة ليدرك الرمن فتنقطع به الأسباب » ثم يكاف 
الأيام ضد طباعها <يناً فتسخر منه الأيام ! وكان معرابو برى بنافة 


21131 نوع متعم .]//:ومخط 


بره أنسلامة اللكية ولامة الوط نكاتاها تتوةف عل :وين 
بين اللاك والشءب » ولا سبيل لنجاح ااثورة غير هذا البيل 

دغل أل ذكر كول 4 : « سدقنى أسبها الوزير أن مصير 
اللسكية فيفر نسا متوقف فى ماسيكون من أمس هذا الجلس » وخير 
لك وهنا البلد السكين أنتواجه الجاس عا يحةق أمانىااك.ب © 

ولفذ أعد ملتمسا ليتقدم به الى اللك فى الجلسة الأولى ؛ 
ويقال إن االلك إدر الى االخروج عقب انتهاء الاجماع لاع من 
عنيم ميرابو . ومما جاء فى هذا اللدمس : 2 أضف إلى مآ ثرك أمها 
الأمير المظم إجاءة الشعب الى رغبته ببق الموطجان فى يدك » 
فانق أخثى إن رفضت أن يشهر فى وجهك . » 

لهذا الر<ل من بطل ! كيف يتقلب سلوكه هذا الانقلاب 
الدهش ؟ إن الرء ابلس أثم ناحية من نواحى عظمته فى ذلك 
التدول ؛ وما عرف النارجم قبله رحلا درج من مثل ماضيه 
فوسل الى مثل ما أنيح له من مد وعظمة وكال سيامى 

كان منطق ال+وادث يقغى بأن يرى ميرابو فى الثورة فرصة 
اشهوانه وصرتما لمآزيه ؛ فيصبح فى غمرتما الرجل الأ<مق الذى 
بودم ولا يعرف غير الحدم » ويبطش ولا يستطيع أن ينض لغير 
الإطش . وا-كنه ما عمرف الحدم » وما كان رائده سوى البناء 
كا حسن ما يكون البناء ! وذلك لعمرى مر مجائب الأيام ! 
ولكنه سر الميقربة 

أجل ! افد جد الزمان فأئار جلال الوق ف كامن مواهيه ؛ 
ولامس موذع المظمة من قلبه » ورأى فى الثورة حادثاً نبه نفسه 
الى <قيةهاء أو قل إنه وجدها كذوا له ما وجد نفسه كذوا لها 

وسترى أن جهاده منذ اليوم سيكون شافا يرا » فان من 
بمنهم أ الوطن من الوزراء ورجال الدرلة من أمه فى رببة » 
لا يأمنون أن بتخذ من حرج الأمور وسيلة إلى أغمراضه الخاسة 
كا كانوا بزعمون ء بله ما كأنوا يضمرونه له من حقّد وما كانوا 
يكنونه من حسد ؛ حتى ااستنيرين من معارفه ومقدرى نبوغه 
لم يكونوا أفل من هؤلاء حذرا منه » وكانوا فوق ذلك يترفمون 
فى صلف عن مدارسة رجل له مثل ذلك الماضى ! مما كان علاً 
قلية فرظ . واللك ؟ أيستطيع أن بصل اليه وله من بطائته 
انوا سيان ؟ 


هن. 01000126101 


أ .|001/0015421. 01 0 جاع 2]. الاللا/نا//:وطااط 


وهو لايق فى نواب السامةاء و 
وجهلهم إلى الكارية .ال بصفهم ذات بوم : 
خسمالة عضولا يمرف الرجل منهم جازة!!أأثرا 040 
الملكة . لا يحممهم نظام ء ولا إلى تعامم زعي وان تمدييا 
ذا نفوذ» أو تنبين فجم من يأخذ نفسه بأى ٠.ثاتيثان‏ «وانق 
الطاءة » وكلمم ميال إلى أن “يستكي اليه قبل أَنؤإيعتَى 
هو إىاحد... 6 

أرأيت موتفاً أشد من هذا الوتف حرجا ؛ ولكن هل 
كان حرج الوقف يعمى بصيرته عن سببل الرشاد ؛ أو يدنم 
السأم إلى قلبه ؟ كلا فا خلق مثله إلا للشدائد , وما يظهر لده 
أ كثر ما يظهر إلا فى اللمات . وه ل كانت تستطيع السفينة أن 
نسير بلا ربإن فى مثل تلك الأنواء ؟ ومن راإنها إن ل يكن 
هو ربإنها ؟ ل تمض أيام حتى صار بين نواب المامة القدم عامهم » 
يستقيمون على ما برسم من طريقة وإن لم يملنوا زهامته لهم » 
ويتجهون بأنظارثم اليه إن سدت فى وجوههم الالك وإن 
يظهروا له ماهو حدر به من عطف وعبة » ولكنه كا خيل » 
م يكن ليتصده عن مصاحة وطنه ما ينال شخصه من إهانة ؛ وى 
ذلك من سر عظمة الرجل ماهو حدبر بإلاهاب 

وكان إلى جانبه الأب سيس » ينقل إلى واب المامة مابوحيه 
اليه ؛ وكان هذا الرجل قد آثر صفهم على صفوف الأشراف ما 
فمل ميرابو من قبل ؛ وكان لشخصه فى قلومهم مكانة قواءها 
الحب » إن يكن قواءها الاجاب 

أخذ الأشراف ورجال الدبن يجتمءو نكل طائفةفىحجرتهاء 
وعولوا على أن يكون اقرار المسائل بإعتبار الطبقة ؛ ولو طاوءهم 
العامة إلى ذلك لكان للثورة اليوم سيرة غير سيرمها . ولكن 
أنى للعامة أزنف يقروا على أنفسهم عملا يطاوى ممم القرون إلى 
الوراء » وثم يتمجلون الزمن ؛ ويودون او ييةوه إلى ممة.ق 
الأملالوليد ؛ على أنهم ماكانوا بريدون يلكوم ااطيب ثرا -تى 
ذلك اليوم » ولكن شطط رجال البلاط وسوء دبيرم سيجعل 
من هذا الجلس هيئة تقلب نظام الح فى فرنسا » بل وندفم 
نارم البثشر إلى طريق جديد 

وما كان ميرابو ليرغى أن يطبع أسماب الامتيساز الى 
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غرضهم الشائن وإنكان يمخشى أن ؤدى أحراج الماءة واعناتهم 
إلى التذس فالحجوم » فيتدخل الملك وهو لا برد أن يتدخل 
اللك إلاععا برضى الشمب ؛ هو لاحب أن تبغى إحدى ااذوتين 
على الأخرى » ولذلك فهو يسمى وبواسل السمى ؛ وبدعو ويكرر 
الدعوى الى الاأناة »؛ حتى بصيخ له من صفوف اامامة رجل 
رشسيد لم يكن سوى سيس » وسرعان ما يأخذ العامة بنصيحته 
على لسان سيس » فيقفون من الأشراف موقفاً حكيا هو انتهاج 
السياسّة الابية 6 فيأبون أن ينتخبوا لم هيئة داخلية تشهر 
#قبول انعزال محاسهم » كا برفضون أن يتساموا الرسائل الوجهة 
الهم باسم رجال الطبقة الثلثة 

كان برحو ميرابو أن يمخرج العامة هن الأزق دون شحناء 
ولا اعتداء ؛ ولكن المامة اننظروا حتىءلوا الانتظار » فاتترح 
علهم قر نهابة مابو أن برساوا الى رجال الذبن ؛ وقد أنس 
قاقئة مهم العطف على المامة » يدعوم اسم الله وباسم 
الانسانية والسلام أن ينضموا الهم 

وفى اليوم الماشر من يونيو أتترح سيس ارسال دعوة نهائية 
الى رجال الطبقتين يطلبون انفماءهم الى سغوف المامة ؛ وسواء 
م" | الدعوة أو ل يقبلوها يجتمع نواب المامة وحدثم للعمل بام 

ب الفر نى كله . وأخيراً حين رض رجال الطبةئين دكوة 

مد بوايسيو سيم من بونية قرارهم المطير أنهم 
مُ الجمية الأهلية 6 فطوا بذك أول خطوة و الثورة 

أشفق ميرابو وقد فهم ممزى هذا القرار على اججدية وأبآن 
أن اللك لاءد ميب على ذلك بضربة حاسمة » إذ ما الذى عنمه أن 
بباغتهم عرسوم يحل به الجلس كله ؟ ولذلك فقد احتاط للأمس 
وتو الحطر قبل حدوثه . فتقدم إلى الجية بانتراح قبلته وأعلنته » 
ومؤباء أن نواببالأمة يقررون أن القَرائبالفاعة غى شرعيةء 
ولسكنهم لا عانمون فى جممها مادام اخمية منمقدة ؛ وكانت 
هذه خطوة سديدة موفقة من جانب ميرابو 

على أنه ظل يحسب للموقف حساءه . فا كان الاشرلف 
ورجال البلاط ليقابلوا عمل الجءية بالسكون » وكان ميرابو قد 
وا<ه 'ورة النواب فى نقاثهم قبل أن يطلقوا على مهم ذلك 
الاسم ؛ وطاب ام آخر لا يتضمن «ثزذلك 
التحدى ؛ ولكهم أعرضوا عنه فلم يجين عن أن يعلن فيهم 


الهم أن يسحثوا عن 


01000126091031. 
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« أن نفوذ اللك وقة 189 2.:() لا أن ؛ 
فى الدستور » وبنير ذلك فاللأيفضل أن يقيم 
أن إعيش فىفرنساء لأنه لابرى أخاطر منت الآ 
شؤون الدولة 6 

ولقد ذاءت الاشاءات بومئذ أن ميرابو أذ من الل 
مبلناً طائلا » وهكذا يأبى شوم طالمه إلا أن بلازمه فطالى إنميانة 
منذ ذلك النارييم البا كر 

اعتزم اللك نض قرارات ال#مية » وعول على الذهاب بنفسه 
الها » وحدد لذلك اليومالثالث والعشرين هن نونيه » وىسياح 
اليوم العشرين من ذلك الشهر حين لم يستطع ثواب اأشمب 
الاجماع فى دار الممية بحجة إعدادها لدخول الك فقد توجووا 
إلى ملمب الننس الجاور لما 4 وهناك وقد أخذ الماس من قلويم 
“ل ماحد أفيندا أنهم لن ينفضوا حتى يضموا للآمة وستورا » 
فكان هذا أحد أيام فرنسا الشهورة 

ماللسفينة #لى تدخر بالأنواء ونس:خف عا حيط مما 
من مو ج كالجبال ؟ أدر الدفة يا ربانها ليس لما غيرك بوجهها إلى 
شاطىء السلامة ١‏ 

دخل اللك فى اليوم الوعود ؛ وقد نكلف أ كثر ما يطايق 
من الجد والحزم » وأعلن نقض قرارات 17 بونيه » وأمس أن 
يمل سكل طبقة على انفراد ليكون صدور الأسوات إل اس 
لاارؤوس » وعلى الجبع أن يصدعوا عا يؤمرون وإلا انه 
2 سيعمل ماتَقَتضْيه مصاحة البلاد معتبراً ننسه نائها الو-بد » 


طرب الأشراف ومن يشايمومهم من رجال الاين لذاك 
المامة فى مكامم جامدين . أخفتهم الميرة فلادرون ماذايفلون» 
واستولى الرعب على أفئد” نهم ؛ فى وجوههم صفرة كثببة ؛ وفى 
عيونهم دهشة ة ومسكنة » ؛ ولسكن ميرابو م يخلق الذزع اثل؛ 
فوثب من مكانه وفى عينيه الواسمتين نظرات الليث » وراح بزأر 
فهم مذكرا إيانم بقسمهم . تأعاد إلى قلومهم الحية ؛ ثم دار 
بمينيه فاذا كبير الأمناء يسأل النواب فى صلف : « ألم يسمءوا 
أمى اللا ؟ © وفى تلك اللحظة الرهيبة النى ولدت للمالم عصرا 
رسول املك قائلا" : « نمم أيها:السيد ! سممنا ما أوعن إلى املك 
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بإلقائه عليناء ولت أنت » ول يكن لك من صىكز أو <ق بح 
لك التكلام فى هذا الجلس . نم لست أنث الذى يذكرنا به . 
ذهب فقل لرسليك إننا هنا بإرادة الشمب » فلن نبرح مكاننا 
إلا غلى أسنة الحراب » 

وتصايم النواب قائلين : « هذءإرادةالشءب 6 . 2 الشمب 
لاينلق أواص من أحد »6 » وقام سيس بذ كرثم أنهم اليوم 
ماكانوا بالأمس ؟؛ ول ين ميرابو حضور ذهنه وسطتلك الجاسة » 
فأعلنت الجمية اقتراحه بأن رجالما منذ اليوم فى حصانة » وأن 
القعدى عاهم جرعة ثرى ١‏ 

أرأيت كيف هيأت بسالة ذلك الرجل له موتفاً أصبح فيه 
بحيث يتوقف مصير الحوادث على ما يفمل أو يقول ؟ وسرءان 
ما اوبتك أخناء فرنسا أنياء ذلك الرد الناريخى » وجرى اسم 
ميرابو على كل اسان فى باريس وطبع شخصه فى كل قلب 

من ذلك اليوم أصبح ميرابو زعب ااشعب غير مدافع » وان 
تم له ذلك فملإمن قبل » واذا كانت الحوادث مخاق الرجال كا 
بقولون ؛ فن الرجال من يمخاق التارر . وما تاربع البششرية اذا 
أردت اليقين إلا تاربخ تسجقب . ولقد كان ميرابو من «دؤلاء 
النفر الذن بربون جيلا للدوا غيره ! وانى لأجرؤ فأزعم أنه 
عندى أول زعم شمى بالعنى الحديث . إذ كان التارجم بومئذ 
ينتقل من فصل إلى فصل رأينا 

وكان انتقاله هذه الرة على أساس <ديد؛ على الا قور 
ألقره توجودء فشكل وتمقزائى ل( بر الما( نظيره منذ دعوقراطية 
أثينا . أجل ؛ لقد جاءت الأنباء من وراء الحيط بإنتصاء الحرية 
على يد بطل من أثم أبطالما هو واشنطن ؛ ولكن الفرق بيف 
الحر كتين كالفرق بين الرحلين ؛ فنلك حركة سياسية فى شمب 
يذوض مار الحرب إلى حقه الذى اءتصبه الأجاب مرك 
مدا » وعنه حرق اخناعية كانت أول أضيهاسالية فى 
شءب يستخلص حقه من سادانه وكيرائه ؛ وذلك رجل يشهر 
السيف ويصل إلى غرضه بالحديد والدم ؛ وهذا رجل لا يمرف 
إلا القل ولا برى سوى المنبر طريقاً إلى غرضه ١‏ 

(١‏ البفية فى المدد القادم ) الزف 


ابول 7 
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اعلنا لون بأضرهيم 


5 لا8 0167847 كا 
تيف ماك باتقبل 
مناسبة وفآه فى ٠١‏ فبراير سنة ١5175‏ 


للا ستاذ عبد الحليم الجندى المجحائى 
طاف بنا بإثميل فى النصف الأول ءن كتابه بعاماة التادرمخ 
ليقدم إلينا طذاة المصر الحاضر ؛ فنحن الآن فى روسيا القيمسربة 
حيث الشعب يجزى قياصرته الارهاق الفظيع بإلارهاب الأدظم؟ 
وإن تحب 6ب لمنا القبن الناخر الذى جل من | قر 
القياصر . حبّا لاثمب أ كبر صرعى الارهاب وهو القيصر 
« نقولا الثانى 6 7'". . نشطت الشرطة فى أعقاب ذلك الصمرع 
ولكن نشاطهاكان متجها نحو ( الانفار ) لاتحوالقادة ؛ فنجا من 
طذيامها وعاة جهنميو 2 كفالدعير أوليائوث » أولنك الذين حماوا 
شمارثم كل ثىء » أو لاثىء » 
نف الفتى - بل الأستاذ - فالدمير سنتين فى سيبريا » وفى 
سنة 1455 ألف جمية الكفاح 2 وفى سنة 140 أفتتح مور 
بروكسل لامال ؛ وعقب ذلك أنشأ فى لندرا حزب الممال اروس 
الدمقراطى 
وفى سنة 1605 اندلع هيب الحرب بين اليابإن وروسيا 
كانت خرمة ظدر ة » فشى إلى قصرالشتاء مائتا ألفر من الميال 
يحدوثم قسدس ليقدموا إلى سدة القهر ماتمسات متواضمة 2 
فقاباتهم الدفمية باإلنار على عتبانه » وكاان أركان اا راطا رية 
الآر بمة كانت فى الا: :ظار ؛ إذشجرت القلاقل ىكل ناحية وذ أع 
الذراندوق سر ج ؛ وسادالاضراب فى أرمينيا ونولنيا وسيسة.ول؛ 


وعير ةالدىير - لبن - الحدود لختى' فى موسكوء ولئ لف 


000( راجم مذ كات ,الولو ج سفير فرنا الاءق' ذوى من أروع 


ما كتب عن هذا الفيضر المظم وءن مصرعه 
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جيش الثورة الذى قاوم الحكومة نسمة أيام ثم امهزم » ففر ابتين 
وراء الحدود ابكرن الحزب البلدزى فى سنة 1417 وليرقب 
الفرصة التاحة 2 

ومنت سنوات سبع كان على لينين فى منفاه أو فى مهربه 
أن يدبّر فها لاثورة تدبير الأستاذ الحبير » فلقد كان يقول: 
« إن الثورة فن 6 

وفى سنة ١915‏ عند ما ارتفع بمخار الاماء فى مماء الدنيا 
هدأت أعسان ينين ١‏ وأخذ يتعرك 6 فافاب بالعمال فى الما 
أججع أن ثياقر ١‏ السلاح يتخلمو امن الطو هرت إلى اليد , 
ولِ<ءلوا من رأس الال أسطورة تح لاناس» أزبات من ءال 
الواقم الحاضر » وجاءت الظروف تضع الأححار فى بنيان هذا 
التقائرة نت والماؤقة وأقااق خسمة الاكتاتو وي يورت 
الرعدة فى كيان الامبراطورية الذى شاخ ؛ فالحرب بدت محزرة 
فأشلة » والفيالق اخدت تتذمر فقامت قياءة المال فى 8 ارس 
سّنة 19117 » وف ٠٠١‏ ساعة فقط هوى عن المرش آخر أبناء 
رومائوف 

وتطلدث الثورة تريد رأس خكيم يحركها .٠‏ وتطلع لينين 
إلى الألان فنقلوه إلى روسيا فى قطار مساح فى حاشية من ثلائين 
هداماً من زملانه) ووس لا ركب إلى روسيا وأخذ لينين يناضل 
الحكومة الؤقتة لتكف عن مواصلة القئال فى الحرب'كرى » 
فوحهت إليه مهمة الحيانة النظمى وأوشك ت د تنظفر به » فغر هن 
جديد ليمود بمد ثهور وممه 3 الفنان الأ كبر » فنان الثورات 
) روتسى ( زطق 

وضع الفنان الأ كبر خطة هى آية الفن الثورى الحديث ؛ 
قعمد إلى الالح المكانركية ؛ وى التلغراف وااتافون والبريد 
والكهرباء والسكة الحديد ؛ وعهد فى الاستيلاء علها إلى ذثة قايلة 
من الحاربين فز عمال » وأتمرعليهم طائف ةمن الهندسين الهرة» 
0( عض مان حتى كانت هذه الواعد الفتية قد ومات إلى 
تاج اهل غم قله عددرهاء إز كان أتحاد ااذاءة له مع تشفب 
الأهدان الأواية سبيا فى مز الجميش وضدف حيلة ال.كومة عن 
مواجهة الخ ربين ؛ وهكذا استطاع « تروت 6 أن يمزل|اماصمة 


عَنْ الامعراطور ةع م استطاع أن بصا رالأوامر إلى أتحماءالأرض 


)١(‏ راجم فى وسب ذلك جان جا كربى 
ا" 
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النائية ؛ وبءد مناررات هندسية ١١‏ أر به 
القصر وساط علية شواظ) من جوم ترس 
(أوردرا) فته ذتح تالأبواب لاطارق الأظ.م ودعايلا.» ال 
واستسلات روسيا إلى الشيطان ؛ ودان أ ١‏ ففاء 
« الدوما » : 

وابتداأ ل: ين حك اسم الح والعمال » ففرغ من 1-3 
وتفرغ إلى روسيا بالحديد والنار ليغرض عاها أفظع طنيان برتمد 

من هوله التارجم ؛ وبتضاء ءل أمامه 2 نيرون 6 وأقلن نيرون ! 

ثم جمزت نظمه ججيما وقامت جورجبا تطلب اس:قلالها 
فسار إلا « تروتسى 6 فى جحفل أغبر لمح حركتها من 
الوجود ؛ وا لمين الطاغية الأعفظم فدلى مشاريمه وأشذ يقول: 
< لقد هدمناأ كثر ما نستطيع بناءه © وأخير أصابه الشال 
وشب إلى جانبيه طاغية جديد هوستالين 

ومات لينين وخلفه ستالين » فاستهل حككه الباشفى أبرع 
اسعهلال ؛ إذ طوح بتروقد إلىأتمى الأرض لينيف من دواية 
إلى دولة كانه الطاعون ؛ وليكتب فى المح فكل نوم ليميش .. 
« وهكذا - مثل ساتيرن - تأ كل الثورات بذها »© واخترع 
ستالين نظام السنمن الخمس » وطنطنت له الاذاعات والاعلا'ت 
فى مشارقالأرض ومغار مها » ثم خفتالموت وسكات الماصفة 
لا 'مى به الشروع من إخفاق 

أما الشمب فا بزال جائما كا كان قبل الثورة ؟ وأما الأمرسة 
فاتزال ‏ على الرغر من الاح صاءاتالرسمية ‏ متفشية ؟ وأما الانتاج 
والرغبة فيه » وأما الرواج والحضارة ؛ وأما الشعراء الستفلون 
والكتاب ؛ فذكل أرلتك وممهم خمسة ملابين من الناس نفنُوا 
من روسيا ف الجزر الروسية أو فى سائر أرجاء الكو كب الممور 

ولاد أن برتفع هذا الكابوس عن روسيا إذا مات طاغرتها 
الجائم. على صدرها فهو نظام ١‏ يبدأ هن الشمب وان يذتهى اايه 

كنا 

بعد ذلك يجرك « بانفيل 6 نوثبة بديمة هن وثبات الحر 
البلائى تخلبك طلاوتها لأنها تنقلك كسا فى الجنسة إلى قطار 
إسلاى شقيق فاذا بك أمام براعة منتشية كلها إتجاب ؛ وإذا 
بك بين بدى « اتاورك 6 المظلم 

بقدم الؤاف تركيا الجديدة بكلمة لأحد مندوبها فى مؤعر 
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لوزانموجهةإلىأعضاءالؤعر: #لاذا تريدوزمماملتنا كالتو-ثين؟ 
إننا ججيماً فى هذا الوفد حمل ثهادة الدكتوراء فى المةوق من 
جامعة بإريس ! 6 وأنت تكاد تامس من المبارة أية جاعة تأخذ 
بيد مسط كال وتماونه » و أبة أمكار حديدة تنشرها هذه القرى 
الناهضة » دون قمقمة أو جلبسة على طرائق موسولينى وهار 
وستالين » ففى مصعاى كال كثير جداً من « واشنطن © وفيه 
أن من « جنكيز خان 6 

ولد فى سنة ٠مها‏ وتم بالدارس الحديثة وتاتى الملوم 
الحربية وصار «كابين'6 فىسنة 1604 » وفىسنة 15615 اهم فى 
مؤامرة على الساطان ؛ ثم عمل فى جدش القوقاز وفى الجزيرة أيام 
الحرب الكيرى 

وعند ما هاونت تركيا الحلفاء وأراد الباب العالى أن دع 
الأتراك لايجائرا رفض كال تسرب قواته » ووتف فى وجه 
الدكومة ونازل الونان فقذف عي والأعجايز 3 ودانمم إلى 
أعماق البحر الأبيض التوسط ؛ ثم سحق اثورة الكردية وعقد 
مماهدة لوزان » وأنشأ الجلس الوطنى الكبير » وألنى الحلافة » 
وصار النازى رئيس لاجمهورية 

ونفخ فى الصور ليبمث الأتراك من جديد ! 

وألنى الطربوش لشُليس القبمة ؛ وطاف مصطفى كال فى البلاد 
عيبا أن تستجيب لندائه ؛ ورافم المجاب ووضع القانون 
الدنى » وصار الزواج مدنيا بمد أنكازدينيا » وأدخلت الحروف 
اللائينية فى الأبجدية النركية 

وعكذا حمل الغازى من أمته التى كانت مضرب الفل 
فى الجرد شعباً يستسيغخ الاصلاحات الطافرة » ولو جاءنه فى 
سرعة الأفلام ..!! 

وبمد أنت قفى على الحاضر المضارع النفت إلى الاضى 
ليستخدم الم والتار فى يد أمته ؛ وابس شفرها فى «عمْانينما» 
بل نفرها فى أنها « تركية 6 » وم يمدم البحاث والنقبون عن 
الآثار فى الأنائول ممالم ومشاهد وآ ارا تثبث قدم الأتراك 
واإلهم « الحيتين » ؛ ثمايجهالر جل المظيم إلى تطهير لاغة اتركية 
من الغريب » وعمل رجاله ذلك أعمالاجبارة » لكا مهم مخلةون 
الناس معهم من تارم هطحم عفسب ! فنذ عاءين فط شيءت 
الجوع شاعسأ قومياً ؛ ومشنى الشباب وراء جمانه وثم لايفومون 
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شمره كان يب أن ا 
نفدت الماجم الجديدة أول ماعمرمق 80 )واي 
يمطبك هذا الممل الأخير خير ف(5900, «(40 
الدكةانور نحو الانشاء ؛ حم إن انترى با «ف4 1ط زات الى 
ما كل كيانه بملاماتاستةهام وعلامات تمجب » لكأ ستجرم 
مها يوماً على كل حال 
يةولونإنه يعيش كابطال الأساطير بين اللهو والق.فء وارئما 
بدا وجهه للناس بمد عشرين عام كوجهسلطازمن الاطين » 
لكن الذى لا مياه فيه أنه قدم الدليل الناهض علىمقدار مايمةق 
الرجل القادر للعمب القادر من رغيات ف الانتصار وف النقدم ‏ جسم 
ثم يقول الؤلف ‏ فهذه غايته منهؤافه ‏ « وإنالا 4ب 
أن الشءب الفرنسى 'يسيغ هذه الطرائق » فالثورة الكبرى نفسها 
م تستطع أن تقسره على أن يقبل حتى الأسماء الجديدة لشهور 
السنة ! مع با عق الأمناء من الملاءمة والانساق !1 »6 
مكنا 
والآن إلى قيصر ! 
لا قيهرالكر شال ؛ ولكن عبقرية أمة. زاخرة بالكفابات 
حافلة بإلواهب ما أسرعها فى الاستجاءة إلى حاجات الساعة 
وضرورات السياسة تستعرض الماضى من مفاخرها لترف على 
القوى منها عمد الستقبل الجيد 9 
وليفهم القارىء الفاشستية يحب أنت يرد ببمسره إلى 
سنة 19.16 عند نا ساقت إيطاليا جيوشما إلى الساحة إثر نزاع 
ين الحايدين من أتباع « جبوليتى 6 والتدخلين من أشسياع 
د وانونزبو 6 و فلما انمقد لواء الظفرلاحلفاء حسب الساسة هن 
رجالالدرسة القديعة أن الأمورستجرى رتيبة » وستعود سيرتها 
الأول دون أن يحسبوا #ثيارات الحديدة حساا 
نشأ موسولينى لأب يطرقالحديد» علمه شديد القوى ؛ ثم 
سارمماياً ؛ ولكن نوريا فطردنه ثوريته من وظيفته وهار إلى 
سويسرا فلم تطب لما ضيافته » ثم عاد إلى إيطاليا لؤدى الخدمة 
المسكرية » ثم اريد يضرب ف الآفاقمن جديد ليتتلمذ على 2 سيزار 
بإنتى »6 فى الدسا » وهنالك عثر على الكيز الفقود ؛ فلقد كان 
« إنتى 6 فيلسوفا وداعية وطنيا من أ كير ااخلاة -تى امتلاً 
ذهن تلميذه بمجمهرة من أفكاره الوطنية امتزجت باشدترا كيته 
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فصيرته رجلاً مر: طرازخاص . ولا ولاه أستاذه تحرير جريدة 
2 بوبولو 6 لم يكن يكتب » ولكنه كانيحارب ؛ ول تسكن جبله 
عبارات وإعا كلاتر من لم ودمر ؟ اذلك ألزمه البوقيين براك 
الفعا فتركها إلى سؤيسرا لينتىء الخميات ويدر ثورة الميال 
الطليان 

وفى سنة 19414 حسب الفرصة أتبحتث 4 عدد ماقثل 
ثلانة من العمال » وانتشر الاضراب وأعقبتهالقلاقل » ولكنالفشل 
كان من نصيبه » حتى إِذا أعلنت الحرب الكير ىوانق-م الل أى 
العام جرد موسولينيقامه ليحارب ؛ ودخلت إيطاليا المرب . وفى 
31 فابو سنة 1818 بوم بحر يد الجلة عبر موسوليني عن رسالته 
فى كلة بلرمة قال :2 . . لقد محملنا من الحسائر ما تحملنا فى 
السنوات الفارطة . وها قد دنت ساعة االحلاص : فلافتتح إيطاليا 
لنفسما عهداً جديداً فى العالم؛ ولتذل قسطها مرك السيادة فى 
الأرض »6 

واشعرك موسودنى فى الحرب ودجع بأريع وعشر ان رصاصة 
فى جسده ؛ وفى سنة 18317 أل العطليان سلاحهم وءادتالمبوش 
موزومة ساخطة » وضربت الأزمة الاقتصادية يجرانها على كل 
الطبقات ؛ ولاحت ف الأفق ممالم الشيوعية الجراء » وشرءت 
موسكو تبمث رسلها وأموالما إلى إيطاليا » وابتدأت القلائل 
وامجازر فى كل الدن الايطالية على ممع من الحكومة 

ولا وجدٍ موسوايني أن رجال الحسكومة خروا صما وعميانا 
أمام هذا الطوفان » هب ليلقاه بجسمه وبصحيفته » وبحزب 
جديد ؛ ذل مض شهور ستة حتى كان له مرضي الأنباع خمسة 
وعشسرون ألفا 

وفى #ديسمبر سنة 19318 أعلن الشيوعيون الاضراب المام 
وفرض القوم سلطامهم فى كل مكان عذاع مروعة » يفشعر *ن 
هولما الانسان » والسكومةلا تنحرك , وكان الأقاليم لا "تسمع 
روما صرخانها اللوجمة ! ثم أخذ الممال الهندسين رهائن فى 59 
أغ سطس سنة 156٠‏ ؛ واحتلوا. العامل ؛ وأطلةوا الرصاص على 
الجيش ونمبوا مخازن السلاح ... وهوت المملة » ول ببق للنقد 
سمر » وتساءل الناس : 9 إلى أى طريق نحن مسوةون ؟ » 

كل ذلك والحسكومة كا نها ليست ف روما ولا فىأىمكان . 

فندئذ نظ موسوليني رجاله ليحاربوا الثوار حرب عصابات 
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حدما قفوم ؛ ؛ فأعادوا الم ) وظمأ واءالنا 
فؤاد مروع ؛ وأخذ بنضوى 2لا ابنلؤهه! 
الشكال ٠‏ وى سنة 9 دخل اليو 
مخدسة وثلاثين نائبا » ٠‏ كان يتزءمهم فى أأ> 0235 + مار 
السياسمى المتيد ؛ م عفد مع الاشترا كيين (هنلة 1 ) لبدبر هم 
مقتلاً ... وفى اكتوير عقد ااؤمر الفاشتى ه 
مثل ٠١‏ آلاف ء وتلا الرجل برنايحه : «السلام فى الداخل والقوة 
فى الحارج 6 فصفقت له الأمة يجموءعها 

وففسنة ١577‏ كانت الحكومة تتساتط كةسور الورق » 
وجز اللك عن تأليف وزارات استقرار ؛ وكان اارعب الشيومى 
تفاقم فل يتردد الفاشزم عن احتلال مدائن بأسرها لنطويرها من 
الطاعونالأحمرء وأعا ن الشيوعيون الاضراب ؛ وأءلنهو-ولني 
ينيد رجاله ليمملوا بدلاً من الضريين ؛ وأنظر الحسكومة تمانية 
أيام لتقفى على البنى الشيوعى » وإلا فهو حال مملها ؛ وتم 
نداءه بصيحة داوية : ١‏ يا رجال الفاشست ... إن إيطاليا لنا 6 

وفى تمانية أيام عاد دولاب الأعمال إلى الانتظام ؛ فكتب 
موسولينى إلى رئيس الحكومة يقول  :‏ إن الأمة نمث هن 
وؤلاء الحكام الذن يترددون بين الدياءة والاهال 6 فأجابه 
بدعوته إلى الاشطلاع ممه بأعباء الحم . ٠‏ فرخض إلا أن يمطلى 
هو الوزارات الهامة ؛ و رفضه كلا : « إن لدبه من النوة 
ما يكنى لينال وست الا حكام 6 وأعارى الزحف على ووما... 
وزحف الفتيان على روما فملا ؛ وطلب الوزير من الك أن يملن 
حالة الحصار ؛ فرفض حلالنه لأنه كان لم ماه الفاشزم ») ولأنه 
عهد الوزازة فى الغد إلى موسوليني 

كان بعد ذلك ما كان مما يعلمه الكافة من بدث إيطاايا كر 
أخرى انضارع أ كبر دولات التارع . ويمد ثلاية عشير هاما 
من جهود فوق حهود الدشر فى كل صرافق الدولة » غدت إيطاليا 
أمة تمرفن الدنباكاها مقدارغا 

3 يخم الؤاف بتحية الدكتانور البارع داءيا له الله أن ييه 
رد الفمل الذى يصيب الكثير بن دن رجال الثورات . 3 يقول 
ناكما أمته على عاديه فى ختام حديث كل حبار - 3 فايحذر 
القلدون من الفرنيين ؛ ولا حسبوا أن هذه الأساليب مأ.ونة 
عواقها فى فرنسا ؛ والانتاج الطائق الذى يفوم علية نظام 


نْ 1 . 4 
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لاما 


موسواينى لا كن أن يطيقه فرنمى واحد ؟ وبل أن ننخ 
متؤزة طبق الأصل يحب أن نفهم ماذا تنخ 6 
+ * * 

وهذه شبه جزرة الأنداس : نشأت فيما دكتاتورية عفقة 
على يد بريمو دبريفرا فىأسبانيا » لامها لم مخاق غذاء لارأى اامام » 
ولأن رجلها ل تك رن له فكرة محدودة يتبمهاءكا ندأت فيها 
دكتاتورية من أدع الدكتاتوريات فى البرتغال على يد الااستاذ 
سالآزققً: .ترك الانسافلة ب الازار كرشنيةا فق الطاضة بندأن 
هتف به الرأى المام لانقاذ الجهورية إأثر رفض شروط القرض 
التى شرطها عاما عصية الأمم ٠‏ فوضع الأسناذ شر وطه ول : 
9 ... ولمتحنى الشءب ثقة ليس لها حدود » وله ألا يذادر صخيرة 
ولا كبيرة إلاأحماها » ولكنعليه الطاعة عند ما آم . 
وهنا “#منى الؤاف باظمار مدى تأثير ثقافة الؤلفين الفرن.ين فى 
الساسة اأماصرين ؛ فينوه .1 بأر صديقه ( شارل موراس ) الذى 
امهم بتدبير الاءنداء على ليون بلوم 6 فى جنازة الؤلف !! ثم 
إششر حالؤاف طريقة سالازار وهى : الدولةأولاً والدعقراطيةثانياء 
وتم كلاءه بقوله  :‏ يقولونت عن جهوريتنا إمها ججهورية 
جا 9 ابرتخال مى بلا صراء جمهورية الأسائيذ 1 
فان نظام سالازار مازال يؤْتى عرانه البديمة منذ عشر صنوات 


. والحن ! 8 


*#* 

هذا آخررجال المسم اللطاق 2 أدو اف هنزار 6 يتصدى له 
الؤاف فى ريبة الحهم ؛ ولكن فىزاهة الباحث ! فهو خطيب 
خارق لامادة ؛ وداعية فى المواء الطان ؛ نشأ بناء » ثم حارب فى 
الحرب الكري ؛ ولاحاولالانقلاب مع لود ند ورف سحن جور 
كتبفما كتابهة كفاحى» فندا الكتاباتجرلا للألان ء واوأنه 
وبا من آثار الفكر لا يسارى <ية من خردلة » ففي هكلام فرغ 
عن الهودية والآرية » وفي هكلام عن استرداد الها من الها ! 
والأزاى والاورن من الحم الحالد . . . فرنسا » والتيرول من 

إيطاليا ؛ وفيه كلام عن الحرل الاشتراكية 
وفى سنة 87 كانت هذه الأمة التى مخاما النشكيلات 
العكرية قد ابخرطات ' 
و 2 أحاب الفمص السمراء 6 فكان هلر يسيطر على مصائر 


أغلبينها فى سلك « فرق الهجوم »6 


.|2 00154 001.001 جاع 2]. انالنا/انا//: مقاط 


ألمانياء وفى ١‏ ينا رسنة 6د عا مظنفا. واج ارج 
فاول يعمد إلى « شاشر وزوحتة » فقتلهما» 

من « روثم 6 على طريقة « الجا 199 علي 
هثلر وجب.از يذنيان الأناشيد لاشمب الأللاى 4947 - 
صدحت للوسيق #انتشى الشمب من الوس. ويا فليو 
وسار وراء فرسانه 

وندات ماولة اه 7 »؛ ودرب الكنيسة » وتثمريد 
الهود فى ألوان قاعة من التعذيب » ومدأت وسائل ا+هاد الذاخلى 
والنشاط القرمى توحهها كفايات ممتازة ... أ عاعن الأطة 
الاجماعية فان الشك يساورالاً نفس ع ذهفلك 0 “ن ااماطاين 
محشودة فى ( ممسكر ات العمل 4 ان ويه فى امد إلا إلى 
اليدان . 

أما هنلر فا بزال فى طريقه 

ست فرنها 

* # + 

شرعةشرعت للناس ؛ إذادءت الما ظروفاااءة ؛ وقد لاتكون 
إذا ل دع الها الظروف ... وإذا كانت الممليات الجراحية 
بئيضة إل نفوسناء فلتعمل على ألا تكون فينا - حرا » لا ننا 
لن ان نستطيع عند وحودها أن نتفادى فرظ الحراح 


ولا بد مما ليس منه بد 3 
هبر اقل اللندى 


املس بوش _م 


ٍ > شاع المنام لسهزيم 6" 
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الحمأة الأدسة فى بغداد 
بقلم عبد الوهاب الآمين 


ذكرنى مقال الأستاذ ‏ على الطنطاوى 6 عن المياة الأدبية 
فى دمشق بحياتنا الأدبية فى بمداد ؛ وحبب لى الم.زم على خول 
فلفياوءء وأظزاق بالبحث عن التراث الأدلى الذى خافته عصور 
الذهب وعصور الزوان لماسمة الرشيد ! 
وليس جددا عندى مثل هذا البحث فقد كنت أردده فى 
فرص عديدة سابقة » ولكن صدى هذه البحوث ل يكن يبل 
الآذان ؛ أما الآن فقد رغيت أن يكون ذلك فى « الرسالة » 
الغراء؛ وم الجلة القروءة فىكل قطر عربى ‏ رغبة منى فى إطلاع 
أخواننا فى بقية الأقطار على أن سوء الحال لا كن أن يباغ بالأدب 
ما بلغه فى بغداد ! 
قبل عشر سنوان 
لو أتبح للقارى' التكريم أن يتصفح الصحف والجسلات 
قبل عشر سنين لما فاته أمتف يلحظ فنا طيف اليقظة 
الأدبية وهى فى مودها » ولرأى من كثرة ما ينشر فى الصحف 
حونذاك من الشعر على الأخص ؛ ومن بقية الفنون الأدبية؛ وإن 
كانت بصورة بدائية » روحا أدببا ببشرعسةة, ل لا بأسهه » ولكان 
تاق مودق نشية نه 000 ينقايية هد يال 
علها زمري تصل فيه إلى النضوج فتؤتى أكلها أدبا جديدا 
وادباء مبدعين ! 
غير أن حفيقة الواقع ليست كذلك ١‏ فها تمن أولاء الآن 
قد خسرنا حتى تلك الحركة البدائية البسيطة ؛ وقد مات ثكل 
الحاولات النىكان القصد منها بءث الروح فى الأدب الءراق فى 
كل مناسدة عرض لما بمض الذبن خيل إلبهم أن فى المراق ترية 
صالحة لمثل. تلك المحماولات 
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سماد يمم شمر سوه 


وقداشترك كاتب هذه السطو رويط فى 
الأدبية فكانت ننتغر الرأعدتة ج00 
وانزوى وترك العمل أخذ بمضمم بأوء بي واد 01/ 
الأعنان <تى بلغ التعنيف كان من واب 9007 .0009 
بالنضحية وحده ؛ فان أحجم 9 قصر 1 :ردد نقد أجرم ”5 
وقدكان سدب ذلك الحمود والوت الأدبى فى جيم الحالات 
واحداً ل يتذير ول يتأر بتطورات الزمن . فسكان هذا النبات 
)رج من هذه الأرض » وكان فى طبيعة كليهما ما يفره 
من الآخر 
فا عى علة هذه الر<ءية ؟ 
نايز السباس: ول حاف على الدب 
است أقصد بالس.اسة الممل السيامى » فان ذلك خارج 
عن #نى م أنه خارج عرىل صلاحيتى ! وإعا أنصد أوئنك 
الأشخاص الذين بدأوا حياتهم أدباء ثم انقلبوا سيا-بين ؛ ومقدار 
ما فى هذا العمل من الجناية على الأدب ! وبعبارة أدل : أوائك 
الأشخاص ذوى الأطاع السياسية الذين ل تمكلهم شخصياتهم 
من الحوض فى غمار السياسة رأساً » فقدموا لأطراعهم بالاشةمال 
ق الأمنث واضمين تلك الثابة نصب أعينهم » فلما ظهرت أسماؤمم 
على الأفواء تركو الأدب وانصرووا إلى السياسة ١‏ 
هؤلاء أسَاوًا إل الأدب أولاً وإل السياسة ثانا ... أساؤا 
إلى الأدب لأمهم لم يخصوه بنشاطهم ورغبتمهم وإعا ج.لوه مطية 
لأملاعهم ؛ وأساءوا إلى السياسة لأمهم جعلوا فيها هذه السابقة 
ومن هنا يتبين السيب فى تلك النهضة التى حسبناها 
« أصلية 6 (1دهاعه.0) وماكانت ف المقيفة إلا وسيلة بض 
الرتزقين من حملة القلم ؛ ولر رسا إل الأمياء الى كني يديل 
ها قسائد الصسحف والجلات قبل عثر سنين » ومقالات ذلك 
المهد ومحاضرانه , لوجدناها من أضخم الأءماء وأعلاها فى مالم 
الوظيفة والسياسة الآن 
وقد جرى ذلك على الصحف اليومية ‏ فا نكل حيفة سدرت 
ف المراق كانت فى مدا أميما <انية ارح الأو أو عنيّة 
بأ كبر عثاية ٠‏ فأسبحت كل الصحف تفريياً لا ننشر"القطمة 
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الأدنية أو القطمة الشمرية إلا فى الأسبوع أو الأسبوعين مرة ! 
وقد كانت جريدة « البلاد » - وعى كبرى حرائد الماصمة 0 
ق قل حتك انس « الأدن © بثاث مذحاتها بوميا وكانت 
تستسكتب الأداء والشعراء وتنشر لهم ودعو لأدمهم وكانث 
وقتذاك تدر فى ست صفحات فقط » والآن بمد أن زدت 
سفدانها إلى العانى فقد ترك لك الادب مرة واحدة ؛ ولّ:.د 
تنشر شيثا منه إلا فى بعض الناسبات القاغىة 
وكذلك قل فى الصحف الباقية اليومية منها والأسبوعية » 
فانك ان محد فا إلا ماهو أقرب إلى الأدب الياءى فى بعض 
الأحبان منه إلى الأوب الخالص 
وما يولم ويستذز النفس أن الصحف ف العراق لا تتكيد 
فى نششر الأدب شيثا ماديا ؛ بلكل ما ينشر فها تقريباً 2 أدب 
تبرع » وليس أدبا «أجورا » وهو بذلك أقوم وأفيد بطبيعة 
الحال من ذلك الأدب الذى ت-تنطقه الادة » ولكن أسحماب 
الصسحف « الأداء 6 لا يكلفون أنفسهم عناء الاستكتاب » بل 
قد وسل الام مهم إلى الاختصار على الأخبار والا مور السياسية 
وإهال الناحية الا'دبية بإلرة ! 
وهذا مايثبط عنزم الأديب المراق » ويفث فى عضده 
ا أي من خياله وثمنه ء فهو لايخسرالتشجيع وااتمضيد فقط ؛ 
بل عليه أن يمتاز الصحافة اجتيازاً » وفذلك ما فيه من اأخامة 
والحسسران » فان من اابديهى أن «رمة الصحافة عىالمهيد للأدب 
والدعوة له وتقده » لا الوقوف فى و<هه وتثبيط مله بطربق 
غير مباشر ! 
ا مؤلف والناسُر 
١‏ لها شي فى يان بل يله كن امدرسية عبر 2 
حتى الشروط الطلوءة فى مثل هذه السكتب » وأ كثرها مترجم 
ومقتطع من الكتب ااغربية » وهى تبدل حسب مناهج الامليم 
كل سنة » وفى بمض الأحيان فى أقل من السنة ١‏ ولو استثنينا 
يضعة كراريس فى المساجلات الأدبية كالممهام التقابلة » وبضمة 
أفاسيص ابتدائية للأستاذ ود أحمد » كصيرالضعفاء وما الهاء 
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ان ححد كتاباً أدبا ا الأجيرة ء 
للسهروردى ؛ والجمل ف الأ ااعربى انمد 
نارم المراق بين احتلالين لمباس العَرّاوي جم 

هذاكل ماهنالك ! 

وفى هذاكل معانى النتر ١‏ وإ لبجرح ع0][01110): 
وكراتها أن تقفر هذا الاثفار هن الأدب الذى هو قوآم آلخياة» 
وإنه لأقما ام دليل على أن هذه الملائق لل نستوف ضرورات اطياة؛ 

وم تصل بمد إلى إدراك معانها وتشوفها ؛ وأنهم 35 بأدمم ع 
بعيشو نَكَلاً على غيرثم ! 

فليس هناك إذن لا « مؤاف »6 ولا ه بأثر 6 ؛ وإن وجد 
أحدما فليس ببنه وبين الثانى تخاتم ‏ وإن وجد كلاها قانهما 
يكونان وقتئذ أقرب الى الرابين ممما الى امث_:خلين بالعنويات 
والخدمة المامة 

والطبعة اامراقية فقيرة الى حد .زرء ذهى لا تزال على مط 
الطابع قبل عشرين سسنة ؟ وهناك جزيدة يومية كانت تطبع 
وليس هناك مرل 
نوع اللينوتايب غير واحدة فى «طبمة الكو مة ! وبإاطيع لس 


عطبمة دار اليد الى زمن قريب ؟؛ 


هناك « روتغراف: 6 أو غسبهه ! ومن هنا عرف ساب أقبال 
القارى, المراتى على الجرائد الصرية اأدورة ( 3 لبس فىالءراق 
حريدة 5 محلة ممورة ! 


الؤار ىر 


ينذص أحاب الصحف من مشكلة « القراءة » وعى أن 
نه يويد الكو وض القراء على الدماح لهم بتصفح جييع 
السحف اليومية لقاء أجر زهيد يستعيذون به عن شرانيا ( 
وأمنت الصحفيين هذا « الذاء » م يبسمونه ياقون أشد 
المنت والارهاق والءسر فى محب_ين حافتهم اولا أ كذب 
القارىء ان شهدت مرات عديدة قمما من الشتخاين بالصحانة 
الهومية يتبمونهذه الطريقة مسرا وجهراً » وذلائلأنهم يجدونءن 
الصعب منح الصحيفة المراقية كما لأنها فى الطةيقة لا تساويه ! 
وهذا إفرار مير لا يجحد الانسان مهه إلا الوقوف مكتوف اليد ! 
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وليس من الهق لوم القارى' العراق وحده » زه ذا 
الشخص الذى لا يوسخو على رفته بثمنها بسذر فى شراء 
السدف الصرية اليومية منها والأبسبوعية والشهرية تبذبراً فهو 
يشترى الصسحيفة الصر بة اليومية بِصْعف كن الصحيفة اامرافية ! 
ولا يبخل على الجلة المرية بثمن عددها الذى قد يبلغ فى بعش 
الأحيان تمن اشتراك نصف سنة فى محلة عراقية ! 
فالجلى من هذا أن القارىء المراق لايضمر العداء لمحيةة*» 
وأن الأديب العراق لا يحجم عن تنذينها + بل اندبب فى كل 
ذلك هو ثىء مرى سوء التفاهم القائم على اهال مصاحتمما . 
فالسحنى بريد التشجيع بدون مقابل » والقارىء بريد التحسين 
بدون مقابل ؛ وكلاما لا يرك سا كنا فى دفع هذا « القابل » 
ف مص 
إذن فالأدب على أسوأ أحواله فى بلاد الرافدين ؛ ويغداد التى 
كانت فى وقت مغى منبع الحسكئة والأدب والشعر تننظر بريد 
الأسبوع لنتلقف الصحف الصرنية تلقفاً » وتنذى حاجتها من 
الأدب الصرى ؛ حتى لقد يعم القارىء العراق عن أحوال مصر 
الداءلة والحارجية وعن شخصيانها الكبيرة ما لا يمانه عن 
أْمُور المراق الداخلية وما يقصل عماشه وحيانه ! وحتى بلغ 
الأمس بنا أنتب تعودنا الاطلاع على ما يخص المزاق من مصادر 
خارجية غ كن ليس ف اليف صافة اوصفيون :و6 لا يعرش 
لأهلى و ومين أهل له ! 
فان كان الأس_تاذ « على الطنطاوى » قد همه ألا نكون فى 
ومثق »6 حياة أدبية » فلسث أجدف إلا مضطراً الىزيادة همه ! 
فاننا فى بغداد ننظر إلى دمشق بمين التطلع ونتطار أن ينانا 
مها مابروى أرواحنا المطثى إلى الأدب ! وإنكان حضرته ينعى 
عابها هذا الحلو والاقفار » فاذا سيقول عن عاصمة الرشيد ؟ 
لوكا نالوقت والجال دسم <انبااتبسط فى شرح بض الأمور 
التى تتملق بالحياة الأدبية فى بنداد» م نسمى هذا الوت يجوز 
بالحياة » لأطلمت القارى, على أحوال منه قد لا نسره ؛ ولكنى 
لا أكون بذلك إلاكالكاشف عن جيفة ! فشكرا لذيق الوقت 
والجال على <سن صنيمهما ! 
( بنداد ) 
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أنى على الاذسان حين ا ل 3 0066 
ودور عليه الأذلاك » وغنو فى شرق الأرض السوما الفوضى 
والجهالة ؛ ويقوده الفالم والطمع ؛ فنكان كل اصرىء ينتبف مان 
و03 وركن إليه ها 

فى ذلك العهد الما كانت اميا مسلوية الأمان ؛ مشبوبة 
الفؤاد ؛ تس سير إلى جانب هر زاخر ؛ حاملة وليدهاء؛ حائرة فى 
خطواتها » فأوحى إلمها أن نلقيه فى الم » وهى مطوية الحنابا على 
أمل بإهى ووعد أ كيد ..٠‏ ثم بأتى عهد يكون فيه موسى 
كام الله ورسوله 

حمل هذا النى رسالة ربه إلى ببى إسسرائيل » فائجلت غوائي 
الذلة عن عيونهم الدامسة » ويجات له المقيقة البارعة ؛ لفد 
أنقذم من جود الفراعنة » وأهدى إلم م الأمن والحرية ؛ فتحعت 
كة الله فى أول دن هيط على الطور 

ثم غبرت عصور وتعاقبت أحقاب ؛ فاذا الرومان بعرثون فى 
الأرض فساداً » وعلا “ونها حرياً واعتسافاً » وإذا كل قيصر 
حبار إستميد الأمصار ورب الديار رء فسكانت الأفواه شا كية » 
والميون بأكية ؛ نستغيث واستجير ؛ والأسماع للرجنة لاتبدى 
ولا نميد » فأشفق الله على خلقه الضارعين وهو أرحم الرابين ؟ 
لقد أرسل إلهم عيسى بن ميم كلنه المارقة » وأنده بروح 
القدس ء فأفبل علهم دين الرحمة والحبة والوثام ؛ وخاص القوم 
من مظامة الرومان وصرارة الحرمان 

وابث العرب فى جاهلية جهلاء ؛ ووثنية نكراء » وبؤس 
ما<ف » وعيش ميهق » وقد كان قيصر الطاغى على عاتق من 
شبه ج ززم ؛ وكسرىالباغى على عانق آخر ؛ وثم 'يسذلون فى 
أرضهم الجدباء نأر الصحراء وشح الماء» كان من رحمة 1 الله أن 
موسي من أنفسهم ؛ لد طلع عليهم عمد بن عبد الله 
ودى مكبير وخير كثير ؛ فأخرجهوم * ن ااظلمات إلى النور » 
ودانت له البداوة الا 0 ة الشتيئة محتممة نحت راية أل وآ )<تى 
بعت من بطاحها الذفراء ورمالها الرمضاء ؛ إلى مد ناامالم ورحاب 
وتحطام عر 


من باش فرمون وطئياة الحارف 


الدنيا دضارة وحر به ة وعلناً 2 هدام محد عارش 
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الرومان ؛ وأتم الله نممته على العرب بدينه الحنيف » وإذا بجر 
الاسلام الساطم يكدف الآفاق ؛ وبشرق على الانسان ينور الاناء 
والحرية والساواة ؛ فنكان سياق الأمم المديثة التىتزعم 5 
على هدى ؛ ويدعى الحفاظ على الحق والسلام 

م عخر بنو الانسان خغم الزمن حتى يصاوا إلى شواطي٠‏ 
العصور الحديثة ؛ فاذا انوت رسالات الدين التى نزلت على 
الشرق » بدأت فى ااغرب رسالاتالدنيا » وبينا الناس ( بأورية) 
فى ذهول وخمول » تن ض ظهورثم الظالم ؛ وتكوى جاودثمالغارم ؛ 
وبمضهم ,رسف ف الاصفاد بال جون » كان جان جاك رو-و 
ومنتسكيو وأواتير ينثشرون السكتب ليبصروا الشمب باستبداد 
الوك » واستعباد الأصاء» وإذا ثم ثلاثة رسل لاثورة الفرنية ؛ 
وإذا مداد دوم وصرير أفلاموم ؛ ينقلبان بعد قليل إلى دوى 
مدافع وسيولدماء ؛ ثم تسكن الفتنة » وقد أعلنت حقوق الانان 

وتتفتح الأعين فى أرجاء الأرض على ضوء الحرية ء فتةوم 
زسلها ىكل أمة » وتسرى عدوى الساواة إل ىكل ملة» ثم يحر 
ذلك إلى مغاتم شتى ع2 ومطامع قصوى ؛ وبعسد أن تصرم قرن 
والناس فى ران سياسة ماتوية ؛ اجتدمت الحرب الكبرى ع 
فهزت المالم هن عنيفاً . ذلما وشمت الحرب أوزارها قم اناس 

من وقمها الألي م كانهم ونسلون من القبور 

وتقوى فى الناس عقيدة اارسالة ويسمومها زعامة » ذيم.ض 
فى المند غادى بحسم ضثيل وروح حبار » فمز سيدة البحار » 
ويظهر فى الترك مصطق كال فيخلقوم خلفاً جديدا , 5 فى 
الألان هتلر فيعيدثم سيرنهم الأولى ؛ وتضيق ايطاليا بو واينى 
فيغزو الحدشة بئاشثة الطليان 

أما فى الشرق » فيمين الله الشرق ! لقد حمل الرسالة فبه 
عصر سعد زغلول » فبعث المروبة من مرقدها » وأيدما روح 
منه ؛ ونادى فى الشرق أن حطموا الأغلال فتنالوا الاستقلال 

السلحون فى الدنيا كثير » وم رسل لأقواهم ؛ وإذا رجمنا 
إلى التاربغخ قرأنا فيه مفحات دامية عما يمانون يانه تمحر بر 
الرقاب العانية من رباق الجهل والوثم والاسةخذاء والاستيداد 

وبعد فالشاعن رسول يصور يمّسعوره الصادق آ لام أمته ؛ 
ويحاو آمالها بروح المبقرية والالمام 

والأديب رسول حين بوجه الناس فى آثاره إلى سبيل الخمير 
وطلب الح ومعرفة الجال 


| الخحذبقة فى الخنرافرا والتارط واافاسفة والترمسة والظسعة 
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والعم رسول إثةف اللاو لومب 
وينشىء الرجال 

والعلناء الملدواتف والأطبا( 59 717 
الانسانية التألة بسدون إلما الخير والا<+#ان 

كل أولنك رسل أأرار يذماون لأموم أند «اأاردي.ى 
نكاد رسالامم محمى ؛ فلن حمل الله رسالات الدن ب < 
فان عنده رسالات الدنيا فى درجة عليا 


(دمشق) وداد سنا كيبى 


مشيرواع مملمى ليل : سلس المعاررف العام 

اعتزمت لجنة التأليف والترجة والنشر اخراج كع 
لطيفة الحجم يتناول كل كتاب ممما موضوعا خاسا علبي 
أوأدبيا ؛ وترى بذلك إلى نكوين سلسلة تشمل جيع النظريات 


والكيمياء وغير ذلك ؛ وقد سلكت فى ذلك طرقاً مختافة , 
فأحياناً تترج كتباً أجنبية إذا رأمها صالحة كل الصلاحية ؛ 
وأحيانا تؤلف فى الوضوع بما يتفق وذوق الجهور المربى 

وقد بدأت هذا الشهر فى اخراج أربمة كتب : 

( الأول ) عرض تاريخى للفلسفة والل تأليف 1. وواف 
وترججة الأستاذ عمد عبد الواحد خلاف » وه وكا يدل عليه 
اسمه نظرة عامة فى تار الفسقة والملم من مدء نشأنهما إلى 
الآن. ونه 5 فروش صاغ 

(الثانى ) الآراء الحدثشة ف هلم الجغرافيا تأليف ل . 
ددل سثامب وتعريب الأستاذ أحمد محمد المدوى مدرس ٠‏ 
الجذرافيا بالجاممة الصرية . وعنه ١‏ فقروش صاغ 

(اثثالث) سكان هذا الكوكب تاليف ال كتوز 
عمد عوض أسيتاذ الجغرافيا فى الجامعة الصرية ببحث فى 
بان السك رةالأرضية من بى الانمان من سيك نفأة النوع 
البشرى وتمدد الأجناءن وو السكان وتوزيمهم على سطح 


الأرض مع دراسة تفصيلية لحالة السكان ومشا كلهم فى عختلفب 
الأقطار ٠‏ وعنه ١١‏ قرشأ مافاً 


( الرا, بع ) كتاب « البراجائزم » أو الفلسفة الأمريكية 
تأليف الأستاذ يمقوب ام “واه ذا قرشأ 0008 
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ازساة 


“ري الس اطبروصنة 
مبادى” المبطائيقا الخرم 


عضو أ كاديمية الملوم الروسية 


-. 0 
القيمة التفالية فى المتدسة الأوقليدية للخط تعينها العادلة : 
غن"- 2ك دقى. دون معادلة )١(‏ 
وهذه القيمة التفائلية نتغير فكون نه 7 مقن حا لكان » 
أعنى فى علم مينقونسك إلى م تمينه العادلة ؛ 
غض,ىع غك -غى., -غ3+وؤ6ت, 
مءادلة (؟) 
وهذه المادلة تقابل كية ثابتة 2 ث 6 التى عى نتيجة لمادلة 
التقلص التى كشف عنها لورائز ٠١‏ 
لك الى 
قلنا3" فى البحث الأول عرئ الزمان ونسبيته إن ابنشتين 
غير موضو ع الهندسة من الأشكال الى يرسمها انتشار النقط 
الادئة الى الأشكال التى يخطها انتشار الأمواج النورية . وهذه 
الحقيقة قامت علها هندسة مينقوفسكى معت_برة طول جسم ما 
ضربا من مباحث عل المركة 
فى نظرهندسة مينقوفسي أن المادة لست إلاموعة متواايات 
الحوادث + 555 » فى نقطة واحدة . وموع توالى الحوادث 
فى نقطة يشسكل خط من خطوط ءال مينقوفسى . وهذا الخط 
ينشأ داخل كون « الزمان ‏ السكان 6 من محرك نقطة ‏ حادية 
4 6 والقانوت الذى يعسين طول خط يل بين حادثتين 
الأولى مثل « ١‏ » والثانية مثل «ت »6 تمينها المادلة التفاضاية 
(1) البحث الأول « الزمان ونبيته » وثقرة )١(‏ من هذا البحث 


-عقطع 118-120 ,2 ماعنرطم لمن للتأهقسع طاملة (ه .1) سقطلع (2) 
38-5 .2 .7 عمزه0 ععمعك5 ؤز معطا , ( 8 ) أدءأمعبدطع 


60 .1ن2 0100012610 
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له 


إغت 


وهذه المعادلة حرنا الى اعتبار المادة 9 ' 
عد نيا 6 التامك 8 م ت: »6 7 1 58 
لنتصور َزْيئًاً من الادة م-ندا الى نظام ث ذا نهذا 
الحمزىء المادى كل نقطة فيه حتفظ عكامها الى مجاه مورها؛» 
ويكون انطباقها علىمحو رها فىالمكان هشفوعا إنطباتها فى الزمان » 
فسكل نقطة فى هذا المزىء المادىنقع فى نظام مءين بالنسبة للكون 
السند اليه بصورة ثابتة . وكل حرك فى هذا الجزىء تتبع نظام 
الكون النسوة اليه ؛ خوادث الماذى والحاضر, وااستقبل حدث 
دقة على خط النظام السيطر الشامل للكولت الذى حدث 
بالنسبة اليه ال وادث 00 ذىء وأأادة. 
ايه «دمعوكن: 
غم" ح وك ت"- غظ" «ممادلة رمم (1)» 
ذلو أبدلنا ارمس « ت » الدال على الزمان فى المادلة السابقة 
إلى « 7 » كان: 
مي حرردم 4 1 


5 
0 
د كار أقاضل 237 عت 6 


« معادلة رتم (؟) » 
ومن هذه المادلة -تنتج أن 

9 7 
6ر22 

[ ١ 
حيث أن الرمل « م 7 4 رمز لفاسلة الزمان الخصوصية‎ 

يحزى" المادة السند للنظام السكونى فى صورة ثابئة 

وإذا حولنا المانى الرياضية التى فى الممادلات السابقة إلى 
عبارات عادية أفادت مساواة خط جزىء اللادة بحاصل ضرب 
مسرعة النور فى الزمان الحاص لهذا الجزى' اللادى ااسند لانظام 
المادى » أو بتعبير آخر أن الملاقة بين فاسلة الحوادث لالم ما 
وسرعة النور توجد مدنا الزمان الخاص بيمزى' المادة ؛ عنى أن 
قياس الزمن فى جزى' مادى مسند إلى نظام كونى يكون بساعة 

أوكر ونومتر مستندا إلى هذا النظام نفسه بصورة ثابئة 200 


« معادلة رقم () 0 


عطامترك عع علهمملةميعام! عنسعج » متامعك5 : مائركت أبعآ (1) 


.15 .2 .لالكا .اهلا .عمهوام8 ه 5 مأ ,عنو؟تامعك5 عن 


211 نع لطعم .//:ومااط 


اح 

لنفرض نقطة مادءة مثل « فد »6 فبدأ الاستمرار يقرر أن 
هذه النقطة الادية تتحرك حر مستقيمة منتظدة إذا ل يؤر فى 
حركها مؤار . ولنفرض حاوثتين : الأول مثل 9 ١‏ » واثانية 
مثل 2 ب » فى خط حر النقطة الادية « فه 6 ؛ ولنفرض أن 
الحادثة الأولى 6١١‏ تسبق الادثة الثائية « ب» » ولا كان 
هتالك خطوط الجال الانتشارى بين الحادثثين فاننا تر.ز لجموعها 
بالرمز « ص » ولواحدها إلرمز « ُ » . فلتعيين خط من 
هذه الحطوط نبدأ من عند الحادنة 12 6 التى حدثت فى النقطة 
« م » ء ولنفرض أن هذا الخط مسنود بصورة ثأبتة لنظام مل 
ظ 6 ومتحرك بالنسبة لآخر مثل « ظ, » ؛ وإذا انتهينا بإلخط 
عند الحادية 2 ب » التى حدثت فى النقطة 2 )6 حيث يقوم 
مها متحرك مثل « فشه, 6 يتحرك من « , » إلى « / » 

وإذا فرض 237 أنه كان خط حرَّك النقطتين التحركتين 
دي 6 ويب 6 منطبقين على بمذهما ام الانطباق ؛ وكانت 
النقطة المادية التحركة الرموزة لها بالرمز « ىه 6 منطبقة على 
النقطة « 6 4 والنقطة المتحركة «مه,» منطبقة على 2م, 6 
تفطوط ارك بين هانين ستكون غتلفة إذا ما حركة! » وحرّة 
6 تكون منتظمة وسيرها مسنقماء كا أن « مه, © تكتسب 
تعجيلا خلال حركتها من « “, 4 إلى « / » 

الأذافرض أن حدثت الحادية « (١‏ » فى الآونة وت؛ »6 
والحادنة « ب » فى الآونة 2 ت, » فستكون حركة كل مرك 
النقطتين الاديتين «اهاه لمعنامااء «ف١»‏ , «شد 6 ععصورة 
بين الأؤانين «ات, » وللات, » والنقطة الادءة «ى., »6 تتخذ 


الوضم النى.:نم عنه الرموز الرياضية 


ل + ل ؛ى + ى ؛ ز لغ ز 

فى الآوطت دت . ».ورت2» و2 ت » فيكون معنا 
الممادلة : 

6 حرمت 1س معلية (1) 


هذه المعادلة تعين خطوط حرة الحادثتين عند الانتقال من 


8 ,ىق 1 اقسع طاما1ة بسعم وعمعوء5 28.١‏ .0 ء عرمولة : (15) 
وقع7! الفمكمت ,138-140 ,م 


03.60و 0100012260 
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خط سير النقطة المادية ودقة) 6 إلى 1 
« فه » كا وأنها تمين أسذر أقواش الخطوطبالقعير, 
يعض . والقات2 8 ع فى" 6 تمينها العادلة 


غد؟- - غل' - غى' 7ه" بن 
فاذا ما حولنا لزعل « ع ف » إلى اار.ز « 3 غات #اللكا 
معثا المعادلة : 


غ-"-ه'ؤن!!١‏ إِخْدٌ]' + إِغِد] ' + 
0 5906 ح 0-7 
عدأ" - و؟ غ17 ا سا 9 
6 8 
فلو رمزنا بالرم 8 ست »6 إلى مسرعة النقطة المادية .التحركة 
« فد » فى آوان الزمان « ت » كانت المادلة الدالة عليه : 


دم 7" حد'زت"(١1-‏ ص ... ...معادلة (9؟) 
أو أن : 

ادن به 
١‏ كلت ... ... مماذلة [لنه 
فيكون معنا أن : 
1" ليه سند كقةن) 


ودن هذه لبد لس تناج أن 
2-1 لاونم 


ولو حولنا 20 هذه المبارات الرياضية إلى عبلرات ادية 
لأنادت أرتف خط المالم الواقع بين الحادثتين « 1 » و « ب » 
والنطبقة على خط حر النقطة الادية « فه ؛ 6 يكون زمانها 
بالنسبة لنظام مثل « ظ 6 تتحرك إزاءها حر انتقالية مستقيمة 
أقل من مقدار الزمان بين الحادثتين . وكا ازدادت سرعة النفطة 
الادية 2 قد 6 بالنسبة إلى النظام « ظ 6 أخذ الزمان فى النتقلص 
حتى يتساوى شظرا العادلة رقم « © 6 فيكون ممنا المادلة : 


معادلة )5 


ولو حولنا هذه المادلة إلىكلام عادى” لأفادت أن النقطة 


ال ع روا الا .اا برا ارا بارا ساد 1 
«-قاع ها لداع 5 تعجوتسةاقميم 0 عإ0 : ( .له .1 .اسمطفع ) ,(5) , 


.115-118 2 ,013لا زعترمعما 


0ع .//:ومغاط 


اأزساة 


الادءة 9ق ئ, 6 فى حركتها من « | » إلى « ب » كلا أخذت 
فى الاحراف عن خط سير ارم النتظمة ااستقيمة كانت 
سر عنما بالذسبة إلى « ق 6 كر ولاكانت اافترة الواقمة بين 
الأونتين « ت, » و «هت, » تابتة لا نتغير فزمان النقطة 
ق, »© يتناقص بهذا القدار ويكون الخط المنطبق على خط 
سير النقطة الادية التحركة حر مستقيمة منتظمة أطول خط 
ببن هانين النقطتين 200 
0 

من العادلات التى سبق ذ كرها ذتنتج اأبادىء الآنية : 

أولاً :سرغة التور سرغة ععدووة لا نيرلا فى لان ولا 
فى الزمان . وسسرعها مستقلة عن حر مصدرها ؛ وتنتشر فىالفضاء 
وبين الأ كوان بسرعة ابتة 

ثانيا : قوانين البكانيكا الكلاسيكية ‏ مبادى'" نون » 
لا تدسرى على حركة وسرعة النور والأمواج الكهرائية والالكترو 
مغناطسية , ولاعلى حركة وسرعة الحادثاتك ااتتىتفرب فى سرعها 

من مسرعة النور » وإنا يسرى عليها قوانين ابنشتين اليكانيكية 

ثالثاً : ليس للزمان حقيقة منفصلة عن المسكان ب لكلاها 
يتحدان فى فاصلة واحدة ىو الفرق يان بع الفاصلة الكانية 
وحاسل ضرب سرعة النور بمريع الفاسلة الزمانية ؛ وهذه الغاءملة 
همي الفاصلة الطلقة الوحيدة فى الم الحادئات 

رابماً : أطوال الأجسام تتبع حالات مشاهديها وتتغير 
تبع حركتهم وسكونهم فالاأطوال نسبية لاشاهدين 

امسا : ليست الماوة كا بعبر عنها ااعل الطبيى السكلاسيكى 
بأنها كل ماكان لما امتدادات ثلاثة فى الكان » بل المادة مموعة 
توالى الحادثات فى نقطة واحدة ؛ عمنى أن المالم ليس إلا شجموعة 
من الحادثات ؛ وتوالى عدد من هذه الحادئات فى نقطة واحدة 
ياتى ى.روعنا معني السادة 


ساوساً : الزمان الخاص بحادثة ما هو محرد الملاقة بين فاصلة . 


١90378 حسى حامد : اينشتابن نظرية لربنك علمى فيمق استانبول‎ )١( 
٠. صحيفة‎ 

الم ذى :. ابفعناين وبوانكار» . دار الفنون » فبزيق شعبه ءى » 
فيزبق رياضيات مخاضره لرى ١817٠‏ 
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نابا : أي الستقم آمل 3 
بين هاتين الحادثتين 
( تم البحث الثالك ) 


جاء فى القال السابق نشيره فى المدو .12 . 
تصححهما ذا بلى : 
الأول وقع فى ص "١١‏ سطر 5 بالعادلة رمم ؟ 
خطأ صواب 


حن حل من صن مير بيه 
ا جار 0 
ذ+ _ لسشلدك 1 د لل لسشسد 
0 2 
كا أنه فى السطر الثانى من الفقرة (غ) ص ( ٠7‏ ) بالعمود 
الثانى وقم : غطأ صواب 
|2|ك ازاك 


! لمعأ مني ة كل ورد‎ ٠ 
ونه الضبل دارب لي جره‎ 
زأعاى ميرت كير‎ 00 
: اتلد ء فييزت ,ابوب الضورة‎ 
يس 'للإسالدت الر وليه حنى يه دار يامعدريات‎ 0 
اليه والعملية ف تل المرن رالرجمال رسا عرك لطاع‎ 
باد ويه لك اريسي سبي لالنفرم فى عملك. وبدعغرر‎ 


نلعّد ساعرت لَه ال مرايس ما بذيف على أربي بدرءيتك 
طالب م درم أزء أسسست أى منذ سةة ١6.41‏ م 'ررّن . ل 
الب لناءليوى فيأي ككنابئا؛ بانة: 


5 82 0 
تعرس رار 


ونم 


سه م ا و ووو مووي مجم و دوو ما مو دهم مسممممة ‏ 

لنا زامع) 5640015 8(68 6088656010 10041 فنازدع 1و١‏ 
.ةلمع ,للأهموكا وأنقط8 ,17 

مرو ننه ) إه موسو جا إه «ساعوانهر لز هسب هدم امافموة سمو مه صدعه موصاط 

#ااااطشوعسر, 6ه« #«ميوب ( ال[ السلاضم ررهذ | نورطء وبإما يدنسنه7 و45 


ومحممء -ممة 

ال همه 5 

٠‏ وسهم 3 76اط1-ع07: 
و 
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لللاستاذ عبد الر من شكرى 


أمَدْحك لى انتقام من عدو 
وفاؤك ى أبادلك التحايا 
وكيا أصطل وأشن حرباً 
أتخدعنى ول تلحق بسنى 
وقثل .ال اإعانك بق د 
اقازايق فصي ,أن سق 
كشن نمامة #رأس مق 
وللتأ يأول الخفين' بدناً 
عرفت الناس قبلك يا خليل 
ل كارن لاوما آراء 
وللبدا للمديح و إن تغالى 
الملل ماتميكا يتلى 
وهل أبقوا ليطنك منه شار 
أعيذك أن أراك شبيه قوم 
وهم فقدوه من ذل وعار 
1 أخنوا رخاوتهم مشخ 
وم مثل الهلوك رمت رجالاً 
على الأبواب واقفة نيرتى 
والقسب أنها ننضدت خناها 
فلا يديك خلتهم فانى 
صفحت ولو اردت بلغت ثأرى 
فان يأبوا وإن تأبى سكوى 
ولا 'يغليك بين الناس خذضى 
لننزلنى إلى حيث استفرت 


0100012601031١. 


أرى الأضداد فيك إلى لناء 
أساء اليك أم محض الثناء 
أذ ني القرب وافقانى ؟ 
على من مدحه لك كالطحاء 
قَ تظفر يبري أو بلانى 
على وما أصبتك بالمداء 
عداؤك ليس يظفر بالحفاء 
وكين بآقا ف الا راى 
نام يتن : . الحية ‏ والاحاء 
وذقت الغدر من حاوالوقاء 
فويل من وفائلك والولاء 
ممما لزع واقمناه 
وهل أبقوا لشدقك هن غذاء 
غر بر الاساغ على عداء 
رجزة شيم قند - المياء 
وثم فتدوه مر ققد الأباء 
كن فقد الحياء من النساء 
اه قد صح فيها من هجاء 
ور القوم من دان ونأتى 
كلد الكلب هر لننض ماء 
رأيت الخلق يعدى كالوباء 
وقد عرف اقتدارىّ فى الرماء 
فا 2 بى؟ -الأدعياء 
و تبعد بأفقك عن معانى 
بك الدنيا تننن فى المداء 


هس 
0 


ولو سمعوا مون ما استراحوا 
أرادوا لى الات ولو دهانى 
٠.‏ َ# 
فلا برضهم عيشى رخيا 
وفى الدنيا الدنيشة هان ميئيك 
اذ ما أعرجيا ما 2 ا 
دهرق ملا القت أرق 
ولكن الحياة لها قضاء 
0 _/ 
أحوّفه 
أنه "يمنة أطي :إن 


2 سعاية ام قول واشٍ 
َيّهُ مرجى الموف منى 
أُعَدُوى فى النثاؤب م نكسول 
أرشح اللؤم فى رهط وضيع 
ومن عرف الأنام رأى أميوأ 
أراها كلها صوراً تى 
سراب لست أنبعه فأخثى 
أنا المرء الذى عرف البرايا 
ومن حب الأنام نم فز 
تراموا بالمجاء فان أصانوا 
ألبس الرهط فرداً ثم فرداً 


.لج 500154 /لامن .كا 0 0 جاع 2]. انالنا/ا/ا//:سماغطا 


َدَدَع بالقواذع فى الرماء 
لك إن لم تصولوا بالغباء 
لأزهد فى الدّهان وفى الرياء 
فن ياه يزهد فى البقاء 
اله أ بك بفلينيها. 
كانه د كان ,فلتلا 


تعمادى من بمادى فى الجناء 
كه الْحَك فى اللناء 
قلا ذل عون انق 
كديق ق الدارة بالاجاء 
بفيض يا إيشاء من الأداء 
رَعْبَة مكرعيلة الكساه 
تت الال ف +طزى اللواء 
0017 
فلا. بردى لماد أو لشانى 
فككل الحاق من صُور الأداء 
رهطم اللماخ باحجاء 
وأوصافا لحا عدوى الوياء 
فوسك شان ازماء 
ومدرجة الشعوب إلى الفناء 
وهل اؤْم يؤول إلى علاء 
إل اعيف. نيز اراكيية 
اي لي 


21136 نع رع //نعماخط 


أعمرم ور مور : 


بقلم السيد زى الحاسى 


ننياً تفهم الجوارح منه 
أنت 559 على الدهى تعلو 
أنت لحن ميته فرمانى 
رما فدسَكَكتُ فصدقعينى 
كن فرت حقيقة من يد الح 


أخبين. عت بفيق غلانا 
أأنا ذاك أم أعيد وجودى 


, 


زنخ: “أ ٠‏ أي "آنا 
ويريح العذاب والآلاما 
3 دو ذووه رغاما 

ضائع الرشد حاثراً مستهاما 
غبيث الى رابث عيليا 
سّ فصارت فىمزعمى أوهاما 
نما كد لقان يبنا 


د 


أغاق الكرة . للنيرة .واملاً 
علنى أسترد خديوة ما فا 
هاهو السبح يدّنى من أمانى 
جات متكبيه بردةٌ بؤس 
3 د لى كن المزيلة والرج 
إأكد أهتدى إليه فأرجه 
نم لا ع فنه غاب عنى 


هاما كاسنا 
#_ر 

واجأ وجمه يلوح كهاما 

جعلتها الأسفارٌ تبدو قناما 

قر يقل + ابيلدنا 

الحوالى إلى عام فماما 


وكفاق ولو يزورٌ لماما 


*#«# 


رد ضونى واحمل إليه حياى 
داونى مثما يداوّى علدل 


عدب ىف الرياض ,اقصص حدر 


أنا أهوى اليا 3 أت 
إعتتر مو وأنرن إلهها 
1 َم وما علها 
يا 


فح دبي 


خاف أهاره أن بموثٌ سَتاما 
أن نيه مله وعلبا 
وار مر ليله كنا 
1 5 .07 

ذكرياق واددم عليها رجاما 
فتنادى : الارعيت ذماما 
نبل اللموع منها أواما 


* # © 


500 فى صضهة لله ى 
أيا قر وف ميت بوارى 
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وبكانى عل كان ززاما 


!00/001542 .01 0 جاع 2]. الاللا/نا//:وطااط 


ولىذ كر يات أودعتههدمولدى 


فهل تذكرين اليوم يا أخت 00 3 
إل - عه الديار . 2 


موق 

وهل تذمكرين 9 المكوخ » ححين انضمنا 
إلى صدرها الأم المنوت فنجُذل 
وشّعراً لها قد بِئْضِ الشيب جُله نداعبه طوراً وطوراً تيل ؟ 
وه لذ كرين القصر والئهردونه دإله والبرج فيه فديم ؟ٍ 


1 
بج » أب 03 ١‏ إن 
حا 0 أل فوس أعلن ضامها / صن لبن 
. ونه 52 1/6 5 


كذا المندليب الحفة 7 ا 
وللقصب الزامى اتحناء وعند ما نرى الشمس فى ماء الغدير تغور 
فؤاس سي نيوو وفوحة - برخيو دان انارنة؟ 
نسب بل ذْكراها الوجد والجرى 


٠. 
7 


0 . 
2 نووم 
2 


لأنى” لا أهرى وري سواها 


فى خمرة البوى 
قم السيد الياس قنصل 


لا محزنى إن كنت عاشقة ولا تتلى تنكم وبكاه 
الحمب لابشنى وإنحلالردى بفوادح اللكبات والأرزاء 
و تفحة علوية حرية تسب النؤاد بلعاف الاستهواء 
محبو اللحل جناح وهر خالير يسمو به عن يائز: الأداء 
لامحزنى , الك النتان قد تذويه عاديق” فن. الاسنلياة 


والحزن ينفث فالحياة وكاسها ‏ ماليس تننثه مسوى الرقطاء 
( البقية فى ذيل الصفحة التالية ) 


21131 نع طمط/عم.]//نومااط 


وقخ 


اولحاق : 


سو صاحب بواسلين 


2 0 البرقوق 


أ يتلق يناابعف أن وردنا ترجة ان جام اخ 
أنى منوان الطبني أن تردفها بترججة الفتح ن خقان لهذا ااشاعى 
حي ترى فرق ما بين الترجمتين قتم الوازية بذاك بين هذبن 
الأدبيين من حهة » وحتى نوفى ترججة هذا الشاعى حقها بما فى 
ترجمة الفتح من زيادة على مما فى ترجمة ابن بسام من الجهة الأخرى . 

بت الور اش ب سن الاب : درل ئنية شرف 
سب » وس أمل ديك وجب لاو ان داوع 
لوا يه حوارت الي و2 إلى الثسرق» * م6 
طبة علا من أعلاءبا؛ 


عاد وقد وج رح المارف الغرق ع وأقام بقرطة 
حو ىضر وب الح ن دوزرواء 
إلا 2 زهوره اليلاء 


وتأملى يجدى تبارييح الموى 
ماكت قبل اليوم إلا دمية 
يأنى الرييم“ فلا رين جاله 
وبدغدغ اللميات ا حيث 


اازماة 


وضاعف ما بالق ببوم رحيلوم 
وأصير عن أحباب قلبترحلوا 


ومتسما انرفمها وإعظاءها » كؤيرء الْاول »لمان 
الأول ؛ ومازال فيا مقماء ولا برخ عن طربن انما 
إلى أن اغتيل فى إحدى الابالى بنضية اطول ثر طلهاي) 
مقتولا فى فراشه ؛ مذهولا كل أحد من االلكاط الشرب!! 
على انكهاشه ؛ وقد أثبت من محاسنه ما يمجب الامج ) وتصغى 
اليه السامع ؛ فن ذلك قوله : 


على مايه مهم حاين الاباعس 
ألا إن قلى سائر غير صابر 


ولارجع إلى قرطبة ولس ليرى ما احتقبه من المأوم » 
اجتمع اليه فى الجلس خلق عظليم » فلا رأى :لك الكثرة ؛ وماله 


عندثم من الاثرة قال : 
إفى إذا حقرتنى ألف محبرة 
نادت عفحر ك3 الأقلام معلنة 


بكتين : حدثنى طوراً وأشر 3 
هذى الفاخرلاقسبانمن لبن17 


وكتب إلى ذى الوزارتين أبى الوليد ابن زءدون : 


أ! الوليد وما شطت بنا اللدار 
وببننا كل ما ريه من ذم 
وكل عتب وإعتاب جرى فله 
تاذكر أخاك بخير كلا لبت 


غود الى الزهيرة 


وقل منا ومنك اليوم زوار 
وللدى ورق خضر وأوار 
بدائع حاوة عددئى وآثار 
به الليالى ذفان الدهى دوار 


« وأما بمد » فقد آن لنا أن تمود إلى القول على كتاب 


الذخيرة ق محا 


سن أهل الجزيرة ؛ وهو الأثر الفذ الباق - 


وإذا تماياث الغصون وصضمّنت ٠"‏ أوراقها فى 20 الغناء 
مأكان قلبسك رغ كل نموا إل غبيه: الفستخرة: المنياء 


واليوم بت وقد ع فت لتَى الموى 
فاذا رنوت إلى السيا عند امسا 
أدر أدركتشيا يكن لك ظاهراً 
أبننه أقرب الذى أمر الورى 
سركى إذن.ولجمم عنك الحزنما 
(عاسمة الأرجنتين ) 
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نبت الحلود ومببط الإيحاء 
متاق ملك الأنم م الزهراء 
وكشفت سر القبة الزرقاء 
فلعلا ينلد لوقام 
يجتاز فابك من هوى وهناء 
اباس تمل 
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له أنى الحسن على بن إسام ؛ .ولولا أن لهذا الكتاب شأنا غير 
شأن سائر نظائره لما ععرضنا لاقول عليه والتعريف به ٠‏ إذن 
لناق عليه نظرة ليس منها بد ؛ ولا سما بمد أن بشرنا صديقنا 
الأستاذ الكبير تمد كرد على بك بأن هناك لجنة من أفضل 
التشرقين تألفت برياسة العلامة المستشرق الفرمى الأستاذ 


فى بروثنسال لاخراج هذا الكتاب الدْخْ الخالد الذى 
حدر مث منه السكتبة المربية هذا الزءن الأطول ... 
© + 


: يشير الى قول الشاعي‎ )١( 
نلك الكارم لا نمبان فى لبن شيبا عاء فمادا بمد أنوالا‎ 
واغمب قدح ٠ن خشب بروى الرجل ودلائنين والنلاثة‎ 
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وضع تدعا أبو عبد الله هرون بن على بن >ى بن ألىمنصور 
النجم البندادىالتوفى سنةه4؟ ه كتاباً اسمه «البارع» فىأخبار 
الثمراء الولدين جع فيه ماثة وواسدا وس:ين شاعسا ٠‏ وافتتحه 
ذ كر بشار بن برد وختمه محمد بن عبد اللك بنصالٍ » واختار 
فيه من شم ركل واحد عيونه ؛ وقالفى أوله : إنى لما عمات كتابى 
فى أخبار شعراء الولدين ذكرت مااخترته من أشعارثم وريت 
فى ذلك الاختيار أفمى ما باذنه ممرفتى واتّهى اليه على 
والماداء يقولزن : دل على عافل اختياره . وةلوا : اختيار رحدل 
من وفور عقله . وقال بعضهم : شعر الرجل قعامة «رى كلامه ؛ 
وظله قطمة من عقّله » واختياره قطمة من علمه . وطول التكلام 
فى هذا وذ 1 أن هذا الكتاب تمر من كتاب ألفه قبل 
هذا فى هذا الفن » وأنه كان طويلاً ذف منه أشياء واقتصر على 
هذا القدر . ثم جاء بمده أبو منصور الثعالى التوفى سنة 9؟غ هم 
ووضع كتابه (يتيمة الهس فىشعراء أهل ال.دسر» ؛ وحءله ذيل 
اكتاب البارع ؛ هذا ثم جاء أبو الحسن على بن الحسن 
الباخرزى التو سنة 84517 ؛ وألف كتاباً اسمه 2 دمية الآمر 
وعصرة أهق النضر » :2 و جلف ؤيلا" فكنان رقمة الؤطل؟ 
ثم:جاء أبو المالى سمد بن على الوراق الحظيرى التوفى سنة .654 مه 
وسد ف كتاباً أسماء « زينة الدهي» » وحمله ذيلا على دامية التصر ؛ 
وأخيراً ظهر المياد الكاتب الأسمانى المروف بان أحى المزيز 
والنوق سنة /الةؤه م وضع كتابه السءى « خريدة القصر 
وعريدة أهو اليم 6 ولسل بلا هل زينة اق فير 
هذاف الشرق »© وأنت نانك تلم أن الا م ثير] 
ما ذون <ذو الشارفة فى سار مناحهم ؛ دن 3 موا وم 
دنع وذا| النوع م من التواليف » فوضع 8 ديب الكاتب 
الشاعى أبو عمر اد بن فرج وكان مءاصرا اخليفة المدكم 
الاستنمر بن عبد الرحمن الناصر ‏ كتتابا اسمه « الحدائق » قدمه 
لاخليفة الستنصر وعارض به « كتابالزهور» لأبىيد بن داود 
الأسيايد لم يوردفيه لغيرامداسى شيئاً ‏ و سنغرجم ذا الأدرب- 
ثم جاء من بمده صاحبنا أبو الحسن على بن سام فوضع كتاب 
« لذ خيرة فىحاسن أهل الجزرة» وجءله ذيلا على حدائق ابنفرج . 
وفى عصره صنف الفتح بن خاقان كتالى القلائد والطمج ؛ وجاء 
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وننها الأقينيه أي عمر بن الامام وذ 
وكاب اسه عمط « المان و وستبظ اارعاق) « 
ابن إسام والفتح بتوفية رج <٠‏ ؛ 
[اثقية لذالة السادحة ؛ وذيل عله ناز ' 
صفوان بن ادريس السكاتب الأدلمى الكير إيكتاب(ه؛ 0 
امسافر » ذكر فيه ججاعة مم نأدرك الى ئةالسابمة «أواهئاً 3 أن 
ا ج51 
هذا القبيل لم سمع مها فضلا ع نأنها غير موجودة . فلقد أخبرنا 
الامام أبوتد بن<زم فى رسالنه التى يشيد فها بفضائل الأنداس 
أن للشاعى الوشاح أنى بكر عنبادة بن ماء السماء كتابا فى أخبار 
شمراء الأندلس أثنى عليه وقال اندكتان حسن فى ممناه . 
وحدثنا أيضا بأغرب من هذا وهو أن من ين الكتب التى 
وضءت لاخليفة الحم الستنص ركتابا ىأ خبارشعراء« أَلبسيره » 


بعهره فى 


وما | يتهلى مهدا وما هدر 


فى ميو هدي ا عاد . ندان عت 
أفمد فى بإب -الغرابة ما حدثنا به ان حزام أيمن] 
عانيا )وق عور جرير والفرزدق اسمه أبو الأحرب 
جملوأة بن المسّمّة الكلانى يقول ان <زم فى حقه : ون 
إذا ذكرنا أب الاأجرب فى الشمر لم نباء به إلا جربرا والفرزدق 
لكونه فى عميرما ؛ واو أنصف لاستشمد بشءره فهو جار على 
مذهب الأوائل لاعلى طريقة الحدثين . وحكى |انسميد صاحب 
كتاب الغرب قال : ان عباس ان ناسح الشاعى الأنددى 
لا توجه من قرطية إلى ببمداذ واتى أ نواس قال أله أنشدنى لاابى 
الأجرب قال : فأنشديه, ثم قال : أنشدتى ليكر السكدانى , 
فأنشديه ؛ فأن شمر هذين الشاعرين الأنداسيين المظيمين ؟ 
إنا وا أس-فاء ل نمثر ءا على شىء قط ا 9 
الُسمب لاحجتارى » وكتاب الذرب لابن سميد » وكناب! البين 
والفتدس لؤدخ الاأبدلس الا" كبر أبى صروالتف حيان ابن 
فد ٠.‏ حوات راون .2 
ان سكانك لا ابن هم أححازا أوطنوها أم هايا 
لى اليإالىا 
فاسألها واجمل بكاك جوابا بجد الامع سائلا وعيب) 
عير الرصم الير رك 
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#سيييضة 


[ 1ك[ ك2 

وبسأل أورست عن هذه الزقاق من أرسلها ؛ وعن هذه الخر 
فيم يصبانها على ثرى أبيه » وقد تصرمت البنون على جدثه » 
فتحداه رئيسة النشدات عن رؤيا للك : 

را يا أمها الأمسير ! حلم مزعج مصاوع أقْض 
مضحمها ؛ وأذهلها عن نفسها ! رؤيا اننحست عن ذميرها 
الشطرب اللوث بالآثام !6 

- « رؤيا ! وأى رؤبا هذه ؟ » 

- « حملت واستكرشت » ثم وضعنها أفى هائلة » 

- « أهذاكل ثىء ؟ » 

- « [قد هيت مروعة مشدوهة » وطفقت نيح 
والسب © نيا عطلذلة جالية ... * 

١ -‏ الجة ارتطاء؛ وأى غذاء يرو شرقها ! زادها الله 
سيا ١ 6١‏ 

- « افد كانت عسك صدرها ببدها اا يد 
فيه نارا ! © 

- « وكيف لم ينفث السم فى ديها ... 6 

«كلا ! بل لقد قطر ثدياها دماء ... لا لبنا!١‏ 4 


لهه.|أ03و 01000126 
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- إلا من روا ... وتنم ! 48 

ثم انطلقت تصيح فى أعهاء القصر » وهب المذارى مان 
الشاعل ويفسارى ظلام الايل ؛ وأمرت مبذا القربان الخرى 
نمب فى تلك الرقاق » وحملناه إلى ... 6 

« قبر زوجها ! ااذادرة الفاجرة ! ليشنى سمارها ! يا آلحة 
الأولب ! و لك يا أرض الآباء اارعغة فك قير الأسديه 
الأولب !بارا تالقادبر! أ كتىأن!أ كونه» أ كتىأزأ كون 
هذا الأفموان الحائل الذى يقر فوق صدرها ... لن بردنى ثىء ! 
سأغمد خنحرى فى الصدر الذى شببت فوقه ! سأمزق الأثداء 
التى قطرت فى فى علقم الحياة ! 

أ كتى باربات القادير ١‏ لهت موئة دامية ١‏ سأذ»ها ! 
أنا الأفموان لاديب ! إشهدن أينها المذارى ! سج يأسماوات ! 
هل ببلاديز ! هل ياصدبتى لنأخذ با قدمنا له ؛ وأنت يا إلكترا 
كوف وائدنا فى القصر ؛ حسسى لنا أخباره ».وقصى ١‏ ثلوه » 
فاذا أزفت الآزفة ل( تفلهم الغيلة التى دبرناها لهم »كا دبروها 
لولاهم من قبل ؛ ول يفللهم الشرك الذى نسبوه بأدمهم ؛ وان 
لم أن يقموا فيه .. . ... ليذوقوا وال أصيثم مادام أن النفس 
بالنفس ! هلمى إلكترا ١‏ سأبدو أمام البواية الكبرى ممى 
صدبق ببلادبز فى زى مهاجرين » وسنتحدث بلوجة أهل هذه 
البرية التى نثقفها جيدا » ياللالمة ! إن أحدا من أهل القهر 
ان عنحنا أبتسامة :أو يتصدق علينا بنظرة !! .., 

لاعلينا ؛ بيد أننا سنترصد لأبحنتوس » فاذا حانث لنا 
منه غفلة فسننقض عليه وننفذ خناجرنا فيه ١!‏ إلكثرا ! أرتى 
القصر جيداً ؛ واحذرى أن محرى لسانك بكامة تفسد عليناكل 
ثىء .... تكلمى إذا كان فى السكلام خير لنا ..... وإلا ع 
الصمت .... الصمث الى بشبه الكيراء ! أخناء ... وآنقن 
أبنها المذارى . . . هانين موثقكن ( يقسدن له أنهن ممه ) 
افق .ان اليا * 


2|131 لع لطعم . :سمط 


20 
« اللظر : أمام قصر ارلوييدي»ه )١(‏ » 
« مهزج النشدات بلحن طويل حلو » وبتغنين أشجار. 
القهر المتون ؛ وبرددن ذ كريات ألاضى الذلم الشرجة بالدم ؛ 
ويلممن إلى الحول الأ كبر الذى ينتظر الجرمين . 
« يدخل أورست وبطرق باب القصر » 
- «أتميامن هنا ؟ ... ( ويطرق ثانية ) ... با أهل هذا 
الوق الزطتي... (وبشوق القرق ).نا اإسانة سف 
الدار ! ... الأمير إبدستوس ! أريد الأمير [ندستوس ! ماذا ؟ 
ألا من أ<د هنا ... فى هذه الدار الضيافة . 0 
البواب : ا عوأك؟(قى فت )لوق 
أفبلك ؟ تكلم أمها الريى ! 
- 2 لفد جحت لسادة مذا القصر بأخبار هامة ... 


غربسة ... فالبدار البدار أمها البواب ! ... قل لم إن بإلباب 
رحلا من ن بدو البرية بربد لقاءث .. هيأ .:. و ... | م أسها 
البواب ... اجمع ا اعون برخ 


سدوله »6 لاد لان البيل من ملجا كريم يأوى إليه .. 
4 لنيت أبا من ذوى الثبأن هنا - وحبذا لوكان 
جا9:.."إزتب فى آنا هائة + وقد أزتك إذا أفن 
لامرأة .... أما إن كان رجلا ... فالرجل بصارح الرجل من 
دون ما حياء ... بل لا بكاد ذهنه يشرد فى حضرته كا قد 
بشرد فى حغرة امأ 2 
« تدخل كلتمنترا » 
إساءابلوااي انيه اغوب لاني امرَعَا نا 
إذقه برا لويبديهلن يضيق بالجائم العتر » ولابالطائىء الصادى ... 
إل أهلاء وحل سيالا. لويد ٠٠‏ يبدو عليك أنك 
رسول ولدبك 3 ١‏ إذن ... ما وراءك ؟ ه ذا إن ل نكن 
رسالتك للا مر ... » 

1 ؟ 55 ... رسول ! لفد قدمت من بلدلى 
موايس + لكل أرجوين وق يض عافيءا وك اننهالن فى 
بعض الطريق ؛ إذا رجل طوال وقور الهرثة يلقانى ؤأة ويسأانى 
إلى أن ؟ وأ كد أجيبه أنني ميم شطر أرجوس <تى لحث 
لمئة شديدة وقال : إذن لى رجِيّة عندك ما أحسبك إلا مؤدمها 

)١(‏ لم يتفيد اسخبلوس بوحدة الكان فى هذه الأساة » وكان اللظر 
الأول أمام مفبرة أما ممنون 


0-2 
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لى ... ومشانى بالمير الكثيوي ووسز لالد 
فى أرجوس فاقصد 0 فورلثا قصر الامار 


الشافق ... والق ال ... مل ... ال 700 هم 
أورنسث ذا فتن أنه :ناكا مه . م سطليم )عل ورد 
تنقل رفانه فتقر ىثرى الوطن . :أ يؤارون أن .م فى 


دار الغرية كا عاش صاحما إلى آخر أنفاسه مشر 5ق أتمى 
الأرض » طريدا من رحمة أبويه . ٠‏ أما الجل فقد ذ كر ل أنه 


ستروفيوس وأنْه من فوسيز . ٠:‏ وقد أل فى أن أعود إليه برد 
ماطلب ... و ... و ... فائى 0 أن رفات الأميز الصثير 


مازال 8 ل لب 0 يبكها ... 
ولكن يا سيدق من اآلمة ليك ١‏ لق هن / 
هل أديت الرسالة الأدن الت طلب منى الرجل أنتمها ؟ إذ بذدهى 
اديع ابو الاب فلخل أحدء 
3 ويلاء !يا للداهية تنمب فىهذا الخبر الأسود ! إهه أينها 

اللمنة ١|‏ فى ماده أ رنق علىهذا القصر ! إيه يا بإ 'عقاب اأردى هويت 

من شاهق على يتا إنه يا مهم النية اخترمته من 'بمد ! 
ينا كنت أحدبه فى أن من مزائق الحتوف ؛ إذا هو عوت» 
ويغادرنى فى تماستى وحدى ! أورستث ا بار«تا لك ا ”نى ! 
افد كنت أدخرك لتشفى أوجاع هذا الببث . كن سيد 
باآخر رجاء لى فى الحباة ! لقد جاء النعى فلا شاك ! . 

د هيفف كنت أود اريت بلبشر بات اشر 3 
رفد هؤلاء السادة الأزياء ؛ ولكن الا عل" 1 فاقد ظل قلى 
محدث ننى عما فى النبأ الذى ” نا تمن كر ؛ 

1.٠. |‏ -.٠1ما‏ ::..: مال وقناك ١‏ أينها الأميرة ١‏ أمن ره 
على ستر وفيوس .. ؟ 6 

- « ليطمئن قلبك على الرفد أمها الرسول ! ولازنك أنك 
جثت الينا مهذا النبأ » فقد كان يرك بجىء به لو ل تفمل .. 
ا هل أمها الحادم بالضيف الكريم. الى أنفر غرف 
الضيافة ؛ وليصحبه تابمه » ولتكرم مثواء » » فا أظمهما بلا قد 
أضناها السفر » ونال منهما الظريق ... أما يحن » فسنباغ اللك 
وسترى ماذا يكون فى مسألة الرنات » 

« يمخرج الجيم ماعدا النشدات » 
ا 
« تدخل مضع أورست 0 
رئيسة .الحورس : 2 هيا با وصيفات القصر ! صلاة مبارّة 


عالت »حاييكت 2 الها 


للالحة أن حرس أورست وأن تاحظه بمين الرمابة ... وصلاة 
ضباركة على روح الوالد القتيل ؛ الذى لاءد هو راع ولده الذئ 
جاء تارك مَن الآكين ؛ .فيه ١‏ من ؟ عرئمة أورسث ؟ 
كيلسًا ؟ ماذا جاء: بك يا كيليسا ؟ ١‏ تكين ؟ ماذا ببك.لك يا طيبة 
القفلب؟! »6 1 

- 2 عن مساء يا عذارى طروادة ! لاثىء ! فقط » .. 
لفد طلبت" إلى" الملكة أن أدعو إلا أميرها إ.جستوس ليناق 
بأذنيه أنباء النى ! ويلاه ! ويلاه عليك يا أورست ! ب طفلى 
المزن: ذ شجري ديه يشناخ شى سمساءك أيها الققصر ١‏ أنت 
/ مأرى الأش_جان وكهف الأسرار ١‏ يابدت أتر وس 1 
مصيبة .شبأنها لك الأقدار ؟ 1 1ء يا طفلى ! يمن غذونك 
من دبى لبن الحبة والحنان ١‏ أنا كيليسًا النجوعة فيك ... 
أنا التى غذوتك ونشأنك وسهرث عليك بأمس أبيك لللك ! 
أنا الى كنت أفديك بإلهياة .... لفد انتزعوك مى ... ونفوك 
في أقصى الأرض حتى لااروع أحلامهم ونقف سيبل لذاتهم ‏ 
الاثام ... ! أنا أذهب الآن لأدعو [يجستوس ! لأملا سمميه بخير 
ياك اوقا .زف :.. 1 » 

_- مسكينة ! ياويم لك ياكيليسًا او تمزه 
اهدنى ء فان لنا [ؤالاً حب أن محبى عنه ... 1 > 


6. 

- « ويم أمرت الاسكة ؟ هل أصيتك أن يأنى إيجستوس 
ومعه أحد ؟ » 

- «لاأنهم ... أفصحن بق الآلمة عليكن ! » 


لامي مريال من دأم يكون ممه حرس ؟ 6 
- لا ؛ بل أم ت أن تكونحولهفرقة من حملة الرماح ! » 
لا ... إياك يا كيليسا !. قولى له إن 
الما بريد أن تذهب إلمها عفردك ... 
حن نترك البقية لسن فهمك 6...1 


(دزمها ...لا 


9 :. رجوك ! 6 


- 9 ماذا ؟ ... وهل لكن الحق فى إصدار أواصس ؟ » 
ولا... ولكن إن كنت حفا وفية لأورست: فلا 
نقرلى إلا ما أشرنا عليك يه 1م ' 
- لت أفهم 1 . :.. لفد أهفى أورست وكان منتعى 
آمالنا ... اذا ترجو بيد ؟ » 
دوتى» 


- « لرفأ عبرتك يا كيليسا ١‏ وليفرخ روعك ١‏ هونى 
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ألق إلينا أن ... » 
- 2 ماذا ؟ نبوءة ١‏ نبوءة لله عابكل 0991م 
خاسة ؟ 6 
ل «#اص4ه 


.| هياهيا 
إلى اللكة وحده ! 0 


... إذمى إل 06 ييه 


« تخرج كإلبسا > 

« وتسل النشدات من أجل أورسث » ضارعات إل الآلة 
أن تكون معه ؛ وإلى هسمز أن بحرسه 6 

ِ-- 9 لتكت 
« يدخل إلحستوس » 

داهيها! ... هانتا لك انبتك ١‏ له من خبر ! أبن 
الثرييان! ماذا ؟ أحقا مات أورست ؟! مأ كنا نؤثر أن عوث ! 
ياللجرح الذىبنذل فىأحشائكأمها القصر ؟ هاك فادحا آخر ينوه 
بكلكله عايك ! ولكن ! ... لا ... لا أسدقه ١‏ لا أسدقه ... ! 
أنا فى شك من النبأ مريب ! المرأة ! لقد زخرفوا لحا اتأبر 
الأسود وقذفوا به فى روعها ١‏ أ كبر ظنى أمها إشاعة لا تابث 
أن تذوب:١‏ خبرن ؛ وصيفات ! أحق ذاك النبا ؟ » 

- 2 لقد سممناا سعمث ! ولكن ! ... لتدخل أنت » 
ولتلق الطارقيكن الغريبيئن ١‏ فقد”خيّل إلينا مها محرد إشاعة ! 
وقد مماز اللنيقة حينا تواجمها © 

ةق ؟ًظ أصدفهما إلا أن يقولا 257 جود يبآخر 
أنفاسه ! إن لى لمقلاً » وإنه لا يجوز عليه الأبإطل ! 6 

(و*رج) 

وبا تكله اللنددات بتر نم ن بأنشودة قصيرة يصلين فيها لز وس 
<تى 'تسمع صرخة من سيم - 

كح فا لوده أ ٠.‏ حت ! لفد ذبحت 1١‏ » 

المنددات : - « ها! 

رك له 


- لقد نفذ السهم واقضى الأمر ١‏ .. 


51 إشتدى أزمة ١‏ 6 


2 ماه 2 
- « ويلاه ! قل الأمير ! أحيروا اللكة ر . .. ويلاء ! 
افتحوا البوابة لأميرة القمر ! « تحاول النشدات فتم البوابة 


فلا تستطعر”. » أدتن ضميفات ١‏ ليفتحها الرجال الا شداء ! 
النرث ااغواث ! آه ... لا غوث اليوم » لفد انه ىكل ثىء ! 


+602113/ .سمط 


اأزسماة 


أن الاأميرة ! أن اللسكة ! أ نكليتمنسترا ؟ ياو لها حين ينجءها 
النبأ ! . 
ا ١٠‏ صد 
* « تدخ ل كلسدترا » 

.- « من ذا يصيح ويصخب هنا ؟ ماذا ؟ أنت الذى 
تصخب أمها الحادم ج65 

لانت 

- همازا ؟ نكار ١‏ 6 

١ -‏ لقد انتفض الآموات نحت أطاق الثرى نذبحوا 
الاأحياء ! هنا فى هذا القصر ١‏ » 

8 كل ولقسة! جلوت السحر وكثفت الشّلدْم ! 
هل فهات يد ١‏ وليكن حديداً مشحوذا هم 0 
ص وزد هذا العمل أو لى خيره ! لأصارع الاأقضية » ولا ننزل 
اللقادير هذه النوبة أيضًا ؛ 6 


(وينزاحستر فيبدو أورت وأمامه 
حثة إبج-توس والى أنه , لاد و22 


آيمثج 18 . املا وهنىأس : لفد فرغت 
من إ:<ستوس » وقد جاء دورك ! 5 
د طبتمنترا وقد هالا مفتل امجتوس 6 
- «فنالت ! ويلاه! سكتث نأمتك ؛ وشالت نعامتك ؛ 
أعز الناس على ١‏ 6 
م « أعز الناس عليك ! هاهاها. 
جانبه آخر الدهى لينم له وذؤك يا ! نمة ! » 
« ويهم أن يفتك بها فتعرف فيه ولدها » 
ع #الأويبة ١‏ أهوأنت ؟ ولدى ! حاشاك ! إرحم هذا 
الصدر الذى طاا للك ؛ والثدئ الذى طالا أرضمك ! 0 
« ينثنى أورست ليستثير صديفه 6 
- « ببلاديز ! أشر على ! أعز الأسدةاء ! هل تفل الرحمة 
من غررب هذا السيف من أجل أن ؟ 6 
- إذن أبن ما أوحى إليك من لدان أبوللو ا وأبن النبودة 
الصادقة وما ناشدتك |اسماء أن تؤديه لما ؟ رو سينك غير داحم 
١أورست‏ . كن صديق السماء واغسل بغضدتك أدران الأرض ! »© 
8ك ... شكراً لك با ببلادز ؛ حقا إنك الخلص الأمين ! 
أنا بدا فى حاجة إلى مشورتك ! سأفتلك إذن أدنس الأمبات ! 
سأفنلاك لتخرئى إلى حانب هاشةك الجرم النجس ! لفد فضلته 
'(1) البلط له-ة الخرط ( فى ) وقد استمملتاء مناه المائى ( البلطة ) 
لأا الفصودة فى الممنى الإو نانى ؟ نتنت صورة كليتمنستر؛ ذلك 


٠‏ إذن سترقدين إلى 
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على ملكك فى الحياة 3 فقرى 236 , 
الذى كان غيره عفر حك او طرف [قل!تا ف 


باؤأسقة ! 6 


فج ' 

- « أورسث ؛ لقد أرشنتك 0 
سندى فى شييخوخى ! 4 ظ 0 

- 3 سند لما ! الفاسقة ! وكيف يظلنى سقف و3085 
مثلومة المرض ! 6 ش 

- 2 قدر محتوم يا أورست ! » 

و ورج ل الى لي بور يد تاةين اليوم 6 

- 3 وامنة أمك ؛ ألا مخيذك يا أورست ؛ 6 

- « أى التى قذفت فى من حالق فريسة لأشجان الهياة ! » 

- « أنا قذفت بك من حالق ؟حاشا ! تقد أرسانك إلى 
أعن الأسدقاء ليكلاك ورعاك ١‏ » 

1 لقد كانت مقايضة خاسرة بالنسبة لى ! حرية وملاك ؛ 
بعبودية وذل ! 6 

- « وأن الاأعطيات انى بمتتك مها يا بنى ؟ » 

- < الاأعطيات ؟ باللمار حين مخوض فى ذاك من غير 
ها احتشام ؟ » . 

- « قد لا نذكر أام أن احرف أبوك وضل ! 6 

- ه لا تنحى على الذائب بلاعة ! 6 

0 ألا تقدر ميو ب بس يس 3 

- « بلى ! وأعرف أمها ظفرت ,كل ما نشجوت 

يب بسي 

دآ ! أنقتل أمك يا بني ؟ 6 

- « أنا؟ أنالا أفتلك ؛ ولكن : تقتلك آنامك ١‏ » 

«هاا!. ان عير نيايةن ٠‏ هامة أمك إذا قتلّها 1 » 

- « وأن أهرب من هامة أبى إذا ينك باآنمة 1 » 

- « كأنى أخاطب فيلك قبراً فلا يسمع ! » 

أجل إ وهو قبر أبى الذى يضرب وحدهك رفير 


]» 
- « آء ! الأفى ! لقد ولدمها وربتها ... وهاعىذي تنفث 
سمها فى حيانى ! » 


« إؤن : هى روباك قد حملها أنولاو -قا ؛ »© 
فى ٠.‏ تمد و كاءتمنسرا 6 ما يكاد يغمى علا 6 
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- 8 القصاص ,ا أتمس الامبات ! لقد زرعت وزرا » 
فلنجن اليوم أوزاراً ! «ى 

ننطل نكليتمنسترا واخل القصر فيمدو أورست ف أثرها » 

ويذكر النشدات ‏ عذارى طروادة التاعسات ‏ أوطامهن » 
وما حاق باليوم وبريام من دماء وتقتيل . فيتمنين الاممر:. » 
ورجعن ذ كراهن »'ومهتفن بمروس الحلسينت » ويناحدين 
المظام النخرة التى نامث إلى الأد حت أسوارها ... 

ْم ا 

ثم يتزاح سير صفيق عن أورست 58 بين الطإثتين الجبار تين 
جثة أمه الفاسقة كا وعاها ... وحثة إب<-توس انلك , الذى 
م يطهر ثأره بالحفاظ والنقاء ... بل لطخه بفضاع الدعارة وحياة 
الهوى التى عافر حمرها مع كايتمت ترا 

- « إثمدن باعدارى ! هاه فاتلا أنى ؛ وهادما محد 
الوطن ؛ لفد استويا بالأمس على عرش آرجوس فلطخاء بإلاثم » 
وها اليوم ممندلان فوق ترى واحد ... وبيد واحدة ..٠‏ وهو من 
البر بإلأقسام ؛ أجل ! لفد برا بيمينهما ... أليس أحدها قد 
أَخَذ للوئق عل صاخبه أن يقلا مول هذا القصر ... وأن 
بفتسما النتيجة ؟ إذن : لقد برت عينهما ... ولفد اق مهما 
المكر الى" » وعلقا فى الشرك الحائل الذى حاكاه أولاً ... 
فدت قله السنون والأيام ! به فالبكلق : انار 
لقد جشمتني القادر مهمة ملعونة لونم اناتسف 
الكك قائل أمه ! بالاشقاء ! ... أبوللو ... أبوللو ٠.“‏ كن 
شاهدى ياسيد الشمس ! ... لقد أمرتني ... واوحيت إلى ان 
اقتل أمك واحمل بمدها غصن اليتون ! ... فلو لم أفمل لكان 
شقالى أدمى وأنى ١‏ وكين أطين صبراً على قانلى' والدى ؟ ! 
وأنا ابنه الوحيد ... والسماء :طالب دمه من رجوانى ! 

وأنتن باطرواديات ! تكلمن يحق السماء ! أرن إلى مذنيا 
ينقض ظمره الام ... أم بريقا امتشقت المدالة سيفها بيمينه ...! 
أسها الأسدقاء ! لقد قضت السماء أن أفتلأى ...! أى التى ظلت 
حيانها ساسلة من الخازى ومستنقماً من الفضائح لاعبيانا 
النى كانت تح دً! للسماء ..- لفد أقدمت وفوبوس7© يحدوى ... 


لم يكن لى رائد سواء...ولا كنف. إلا كنفه اننا هل يأشمب 


(1) فوبوس الاسم الأعريق لأبوالو 
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بالنؤمن جديد ... سأذرع الأرض ثانية ... سأخلاب الاذ 
ولكن رائباً مطمئن النفس . .. لانى تأردك ١.0‏ 
ولشرف آأرجو س كلها 6 

حاشا حاشا أمها الا مير ! لن ياومك أحد على ما ظللتٌ 
فلا حرك لسانك مهذا الاخو...ولا غلا نفلك بذاك النث ؤم... 


لند أعدت للا أرحديف حر بم وشرفهم ين سقدت وآمن 
الا'فنى » وثنّت يذنما ! »6 
ب عد 

ولكن الامير الشاب ما بزداد إلا ذعىا حين برى إلى أمه 
مذرحة بدمالها ... وسرعان ما تكاظ وحدانه رؤى كالحة 
وأشباح ... ثم تستيقظ فى نفسه كطاتها الاخيرة : « وأن مهرب 
من 'هولنى با أورست ؟ إن هامتى ستلاحفك فى كل مكان صارخة 
فى وجهك : با قاتل أمه !...» فيجن جنونه... ويصيح ويصرخ 
اتيب د 

- ويلاه ! آه .. ١‏ ما هذه ااسمادبر التى ترقص فى حبر من 
الظلام ! ١‏ أن الهرب ؟ 6 

ه إطمان يأعلى الا بناء ! إنها أوهام إأورست ! هدّىه 
روعك ! »6 

ليست أوهاماً ياعذارى ! ويلاه .. ١‏ إنها تنقضن"على ! هامة 
أنى ١‏ ... هاعى ١‏ ...أه! 6 

- بل مى صورة هذا الدم الذى ما بزال ياوث يديك . . . 
إطمان 6 

دلا . أنا برىء ! أدركنى با إ!.هى أبوللو ! ياسيد 
الغو هذه لق حورج 99© اليلتة السعابير.. وى فرق 
رؤسها .د عدنا تقدح ااشرر . . . االهب بندلم *ن 
الواح الم 2-1 

- « ادع أبولاء . . . ادع فهو بك بر رحم ؟ 6 

لاي ‏ ا للرب... للرن 41 


دءبى م 


)١(‏ ص ذكرها فيا أذعاه ( من أساطير الأغريق ) فى أسطورة 


رسيوي 
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هور, ندل ومشروء, 3 الفمزع ا مصيرى 

جون نبتل من أنبه الكتاب الويسريين ذكراء وأجاهم 
أسلويا» وأسدقهم فنا فى نقل صور البلادء والقيام بتحقيقات 
اجماءية راثمة » وقد حلت موهبته لافى دقة اللاحظة سب » 
بل فى سحر أسلويه وسلاسة عباراته » يحيث تنفذ إلى ننس 
القارى" وحدث فى عواطنه أعمق تاثير 

وما دل أبلغ الدلالة على تفوق هذا الكاتب فى ثنه أنه رغم 
ف نه سويسريا استطاع أن كنك شخضيه أمام الاتمامز ء 
ومكن فى روابته 2 الذكتور إراهم ؟ من أن يدنمهم إلى 
الاعتراف بأن كرة تعليمهم ف مضر هوت إل اتيش ولق 
اعدمازثم أصبح كا وسا :لا يطاق لشمب نير ألوان الحضارة 
والمرفة » على حين كانت أور! تغط فى ظلات ال+مهالة 
وعخلفات القرون 

وببدؤ لا أن حالة الفلاح الصرى أخدئت تأثيرا عميما فى 
نفس هذا الكانب » وحملته أشد عطفاً عليه » وأميل إلى أن 
ونقل افرانه صوراً راشة من أفكاره وممتقداته وسوء حالته 
الميشية » مع حث الممرين على مهيز قوافل برية ونياية :تؤاف 
من متاءف صدرة متحركة » وزود بآلات لاسيما لبي عمية 
لنفزو الجهل المتفئى فى القرى والدساكر وتقغىعليه قضاه مرما 

وافد حدث من سنوات أن قام جون نيتل بر-لة طويلة إلى 
ص١‏ كش حيث الاستعمار الفرنسى برتع فى بلد فطرى + فا كاد 
إستقر هناك بضمة جور حى ثارت ثارنه على مظاهى الاسةبداد 
الفظيرمة » وكنن "كناو الشيور <« ص١‏ كش وعبد الكريم 6 
فذقيك الترنسيون لمراعقةء واعيدك نامور كناء خمة غائل 
110011111110020 


ورظهر أنه ومع روايته الجديدة 2 الد كتور إراهم 0 عن 
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ممر وهو على ثقة من أله موسيعق لأشيي الأتجلاز وتقمتهم » 
وتبرم انهم بصراحته , لكنه لم يحفل مهذا كله ومشّى يسره 
الوقائع ببن سطور كتانه ويصورها بريشة الكائب الواقى الذى 
لاضع اساطان سوى ساطان فنه » غير عانى' بالجلات الشديدة 
التىأعاءت عليه » ولا عخناف الانتقادات الناريةااتى استقبات مها 
الصحافة الايمايز كتابه : . 

غير أن هذا ااسكتاب الظم سادف هوى فى نفوس 
الأمس بكي بن الذ.ن يشردون عظاه المدالة » فجدوا شخصية جون 
نيل وأفردوا لكنابه الفصول الطوال لافتين الأنظار إلى مايرى 
فى الريف الصرى من تفثى الأمراض والجهل الفاشح والرقوع 
حت أثقال ديون الرابين الأجاب 

ذفى هذه القرى لا يصرف قرش واحد لنظافة البيوت 
والطرقات ونق ل الناؤورات ومحفيف الستنقمات » حتى لقد تباغ 
الدردة ذا أن تق دم الميوانات ملقاة بين السا كن فتتجمع 
عامجا أسراب الجوارح والذئاب وتتصاعد منها رواع خبيثة 

وفى أسواق القرى لا يوجد صحاض واحد بنى بحاجة من 
يؤمه من التجار الذبن يضطرون لقضاء حاجهم فىأركان الأسواق 
لبق هذه القاذورات هدفاً لأسراب ااذربإن والطيور واابكلاب 
وجامى الطاب » أو تاق بقينها فيالترع والقنوات . فلمل على 
يحنب الأغرار الناشئة من الاء اللوث الآسن بحب أن يكون 
قبل بير الماء السالح للشرب ف القرى » وهذا لا ب:أنى إلا بإرشاد 
الفلاح إلى طرق النظافة » وثوق الأمراض المدية » وان يكون 
إرشاده إلابتجويز قوافل عامية تطوف سا كنه هن وت لآخر 
وتعمل على أن تذث ل الغلاحين الا كين من وهاد القذارة واأول » 
ا ج مهم من الظلمات إلى النور 

ولفد كانت المحاضرة التى ألناها جون نبل فى دساء الأريماء 
الماضى بقاهة بور تالت ذكارية حت إشراف ممود جان جأك روسو 
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لاتربية ينيف ء ندورحولهذء ااشكلة , م.شكلة إسلاح- ل انلاح 
الدرى ورفع مستواء الاجماعى مع الحافظة على تقاليد أ لاقه . 
فد كر الحاضر بأن كل فكرة ترى إلى تعلم الفلاح بقصد انتزاعه 
من أرضه وزوحه إلى الدن عى محاولة فاث1 ؛ ذلوا<ب تدوبق 
الفلاح إل أرذه وتنمية مداركه و وسيم لاق فتكره ومغارفة 
العامة ؛ فاذا أردنا مثلاً أن نرشده إلى الا<وال الموبة ومعرفة 
تار كوا اك هيف أن نزرد»: بس فلكية مكونة من 
محاضر بن بارعين ؛ مزودين ب-يارات مها آلات.ومراسد فلكيةء 
فود ل أعضاء البمئة بقربته بوما أو بعض يوم ؛ ويجمموزالفلاحين 
فى مكان واحد ثم بلقون علهم محاضرات بلئة ب-يطة سملة عن 
عل الفلاك وحرة السكرا كب والنجوم مع مساعدتهم على 
استيماب هذه الملومات بواسطة الجاهى اافلكية 

وهب أننا نريد أن نانى على فلاحى قرية كذا د ني 
والصحة العامة ؛ فنوفد الهم قافلة صحية #نحفها الصحى الؤاف 
من عاذج ملتفة الأشكال » وبأخلام سيهائية ممها ا مكتوية 
ف الاغة المامية يستطيع الربون الذبن برافقون القافلة أن يتلوا 

منها نصائح عماءة يِه على جاهير الفلاحين المتعدبن لاسةقبالهم 

فالتمايم الحديث بواسطة القوافل اللمية هو الوسيلة ااتى 
إرىالها مشروع جون نيتل لرفع مستوىالفلاحين ؛ إذ لافامدة 
ترجى من إنشاء الدارس اتمليمه ميادى' الحساب والجبر وقواعد 
اللذة واارياشة إلى جانب تزويده بالعارف العامة وتثتيفه ااثانة 
الثمبية الصديحة التى تساعده على تربية الجيل الجديد تربية 
خالية من الجود وشوائب الجهل 

ونوه الحاضر بأنه لا برى إلى أن بظهر فى مشر وعه عظهر 

من عل إزاؤة : ولكة مشر وع مفيد وضع بعد وراسات 

طوبلة للتضامن م ادبن مهم دفم مستوى اافلا-ين ؛ وحسين 
- وال معيشتهم كاأن مقيقه يق على الوجه الأ كل يقتغىءشرات 
الثات هري الشبان التملدين أن يساموا فى إسداء هذه الحدمة 
الانسانية الجلبلة ؛ وإن فى استخداءهم لهذا امرض طلا لجانب 
كبر من مشكلة الشبان التمامين ومكاخة الأمية فى القرى 
والدسا كر 

وأهاب الحاضر فى ختام محاضرته بأن فى تغاذل الحكومة 
وفى تركها الفلاج غارقا فى تحيط جهله خطرا عظها على مسسةقبل 
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الأمة » لأنه سم سبح فى ملاو وتاك 
الكسباب التمل فى المدارس المالية يل «60او 
الفلاحين الذين يظلون بمقاية اقرون الرشهى] داشر 
إرهاب أساليب عصور ااظلام 
كناب الرخميرة يدئ سام 
نعرف أذلان سام الأديب الأندلمى الكبير أثرا حانلااءن 
حياة الأمداس 
وهو 2 كتاب الذخيرة فى التمريف عحاسن أهل الإزرة » » 
وإلى أعوام قلائل لم نكن قد ظفرنا بعد بنسخة كاملة من هذا 
الأثر الحافل ؟ وكل مااتهت الينا منه ندخ «خربية وأندلية 
نافصة ؛ وا_كن الملامة التشرق الأستاؤ اِنى بروفنسال مدير 
مدرسة الدراسات المليا فى مرا كش قد ظفر بمد البحث 
الطويل فى إحدى مجوات الثرب بنسخة كاملة من كتاب 
الذخيرة ؛ والأستاذ روث نال حجة فى شؤوات « الغرب 
الاسلاى 6 أعنى الأندلس والغرب وله هؤلفات قيمة عن عرب 
اسبانيا والغرب ؛ وقد نشر فوق ذلك ظاثفة نادرة ٠ن‏ ااكتب 
والوثائن عن ناربتم الأندلس وااغرب الأتمى : مها الجزء 'ثداث 
من كتاب البيان الذرب » وونائق عن ان ومرت (الهدى) 0 
وجء من تاريخ ابن حيان . ومن مؤلفانه كتاب بالفر نسية عن 
أحو ال الأندلس أيام اللدولة الأموية » وقد تألفت أخيراً نة .ن 
أفاضل اللستشرقين برياسة الملامة لذ كور لنقوم على طب عككتاب 
الأخيرة وتحقيقه ونذيله » عدبا شل الكتاب أربمة عيدات 
كبيرة ؛ وهو ينقسم إلى أريمة أفسام : الأول خاص بقرطبة 
وأعيام, ١‏ ؛ والثانى خاص بغرب الأنداس وأء .أنه 08 «نىء باد ؟ 
والثااث خاص بأخبار بلنسية وأعيانها ؛ والرابع خاص بأخبار 
المزرة ٠‏ وادينا فى مار البكدي عن كناب اشر نيشة 
ناقصة حتوى على قسمين منه فط ها الأول والثانى 
وقد ا-تفاد من كتاب الذخيرة كثير من ااملماء الشتذاين 
بتارب الأمدلس مثل دوزى وسبولد ؛ وذلك قبل أن بوجد نمه 
كاملا ؛ والكتاب من أنفس آثار الأدب الأندلى » وخدكةتب 
بأسلوب يديم » ونه معلومات قيمة عن أ<وال دول ااطوائف 
خلال القرن الحامن الجر + وفيس من ربب فى أن تزه 
سيكون خدمة جليلة للتاريع الأنددى 


الأدبية والسياسية فى القرن الخامس الْحرى » 
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تراث ماك بانفل 
أشرا فى عدد سابق الى وقاة الكانب وااؤرخ الفرنى 
الكبير جاك بإنفيل . وقد قرأنا" أخيرا فى إحدى الات 
الفرنسية الكبرى فصلا عن الكاتب الراحل للملامة 3 
أوكتدف أورى اقلق زار “هس مفد هوي وأاق مها عدة 
مخاضرات تاريخية شائقة ؛ يصف فما راث باإنفيل التاريخى 
ويحال مواهبه وكفااته كؤرخ وفيل وف لاتار مج ٠‏ واد كان 
بإنفيل قبل كل شىء كانباً سياسيا ؛ وكان رجل جدل قوى يذود 
عن أراله بقين وحرارة ؛ وكانت ماب عليه الروح ا'فا-فية فى 
اكتاءة التارريخ ٠‏ وبرى الأستاذ أوبرى فىكتابيه «تاريع فر-|» 
و« 'ابليون 6 أئرين جليلين عتازان بقوة خادة . وآد كان بإنفيل 
ملوكيا يؤمن أشد الاعان باالوكية ونظاءها وئةاليدها ؛ وكان 
3 عن عقيديه فى هذا الوط الخموورى ااضارم بحرارة 
الؤمن ؛ ومن ثمكان رأيه فى الثورة الفرنسية واعتبارها حركة 
دموية طائشة . وهو فى هذا يتفق مع كت'ب عظام نامسروا 
اللوكية مثل لامستين ؟ ؛ ببد أنه يفوةوم جميماً فى حرارة اخلاصه 
للماوكية وشدة وطأته على الثورة . ويمتبر الأس تاذ أوبرى ؟ تابه 
عن نابليون أفضل مما كتب عنه نان وميشايه ؛ وبرى فىكتاه 
« تار الأجيال الثلائة © صورة صادقة قوية من احداث فرنسا 
وما ومواطن عظامما وذعفها منذ واقمة واترلو <دى معاهدة 
فرساى 
بيد أنبإنفيل يبدو فى ذروة قوته كفيلوف مؤرخ فى كتاءه 
الأخير ؛ وهو كتاب 2 الا كون بأممهم 6 ؛ وقد استءرض فيه 
نارح الطغاة والطغيان منذ المسور الثار: ؛ ويبدى إنة ول فى 
حثه و حال الحواص الطاغيان والطماة مقدرة تطبءها رزانة خاصة ؛ 
وبرى أوبرى أن أن بإنفيل عن ا'طاناة يحب أن يتوأ مكانه يموار 
كتاب « الأمير 6 لافيلوف الابطالى مك ريملى وعم أن 
لإنفول موتدى فى كتاه مثل أخلافية وا<ماعية غير لك التى 
موتدى مها مكياف للى فى كتاب « الأمير 299 . ولتقدير الأستاذ 
أورى لتراث بإنشيل التاريذى أهمية خاصة لأنه يتوأ مكانة سامية 
بين م رخى فرأسا الماصر ن 
)١(‏ افرأ تلشس هذا الكناب للاسعاق صد الل الجندى فى المده 
الماغى وفى هذا العدد من الرسالة 
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نشر الكائب الاتكايزى تالكر الذي 
الملامة هك-لى مقالا عن مسار ار اللق) بقول طبه 
سيكون عام حاسماً فى تارييم اللاي ؟/إذلاك مه" 
يكون عام حرب أو عام سلام ؛ إما أن يستطيع الساسة فيه أو 
يحتفظلوا بسلام أوربا » وإما أن تفات الحوادث هن بد اويا تددر 
العالم إلى الحرب 

والدول النى تسيطر على مصابر المالم اليوم عمى سبع : 
بريطانيا المظمى وفرنا والولايات التحدة والروسيا ‏ وهذء فى 
نظر السكاتب هى الدول 2 انراضية 6 ثمألمانيا وايطاليا وااياإن» 
وهذه هعى الدول «غير الراضية4 ؛ ذلك لأن الاتكار الاستهارى 


والاقتصادى الذى نعم به الدول الراشية قد اشتدت وطأنه فى 
الأعوام الأخيرة من جراء السياسة القومية التى تتبعها » واانظم 
الخركية والاقتصادية التىتنظمها , لتوطيد نجارتها وسحق تحارة 
الدول الأخرى . والدول غير الراشية لما كل الق فى أن تنقم 
على الدول الراضية هذا الاس:ئثار ؛ ذلك لأن مستوى الحياة فى 
ايطاليا وألمانيا واليلإن ربط بالتدرع » وسيستمر على هذا 
الممروط ؛ والحياة فى هذه البلاد تندو كل بوم أشد وطأة » <تى 
أبيضة دي أت النامة مخنوض الحرب أنضل من أى سلام 
مسكين جنيه فى ظل هذه الظروف النعسة . وقد قاء.ت فى هذه 
الدول الثلاث حكومات تمد شعومها بأن ترد بالقوة القاهرة عنها 
هذا الحيف ؛ فأما اليالإن فقد انقضت على بعض أقلم السين ؛ 
وتحاول ايطاليا أن تفتتح المبشة ؛ ورا أقدمت ألمانيا فى فرصة 
قريبة على محاولة ذل الترضية اللازمة ؛ ورءاكان ذلك على حساب 
روسيا أو أور! الوسعلى 

وقد شهدت السياسة الدولية تطورا عظاما فى البادى" ؛ وذلك 
بتطبيق مبادى" وإجراءات اجاءعية 2 أخلاقية » ؛ ولكنا إذا 
أردنا السلام وجب أن نشتد فى تطبيق هذه البادى” الاججاءية 
إلى حدود أخرى ؟ وإذا كانت ايطاليا تتبع سياه عاجوا 
لاحاق مها من الطل 4.وليعن ئمة وسيلة واحدة لدفم هذا 
اميف عن الول غير الراضية سوى مماء لها ومماءلة دول أوربا 


الوسعلى بعدالة 
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ورى الكاتب أن الحرب وااسلام بد الدول نفسهاء ذا 
أصرت الدول الراضية على السك بإتكارها الاقتصادى الذى 
كسبته بوسائل غير عادلة » وإذا حاوات أن نتساج -تى الذروة 
لنحتفظ ه فان الحرب واقمة لا > لة 
وآئنا إذا اعتزمت الدول الر اضية أن تسير طق ليادى” 
الأخلاق » وم فى نفس الوقت «بادى" حسن التصرف »ء فان 
السلام يشدو عنقا مكفرلا 
الحبام الممصري: المعاصرمٌ 
ظهر أخيراً ى انكلترا كتاب عن الحياة الصرية منذ أواخر 
القرن اللامى حتى نومنا ء عتوايه 2 حياة فى معسر 6 #هنادا»ا م 
ا م1 بقل سيدة اتكلمزية » أنفقت طول ذيانها فى هذه 
البلاد مى السيدة مابل جايارد . ويتذاول هذا الكتاب ودف 
الحياة السرية منذ أواخر عهد اسماعيل -تى سنة ١1588‏ ؛ أعنى 
خلال سين عاما . وكان والد السيدة مابل موظفاً فى الحسكومة 
الممسرية منذ أوائل عهد الاحثلال ؛ وكانت مس مابل نومثذ فتاة 
باشئة ؛ فقطمت حمانها الحافلة فى هذه البلاد » بين الاسكندرية 
ومصر »؛ وعدت تطوراتالياة المرية فىهذه ال1نبة ؛ واتصلت 
بكثير من الشخصيات البارزة فى هذا المهد ؛ ووقفت على كثير 
من الشؤون والعلومات المامة والحاسة . وتقدم الس مابل 
ق كنابا عن ممر مور ساشرة ذا النمف الى كانت 
الحياة فيه ما تزال ناعمة هينة ؛ وتصف لا مدينة القاهرة والجتمع 
القاهرى فى أواخر القرن اللاضى » حين كانت لا تزال فى طور 
نشوئها المظم ؟ وكانت لا تزال مدينة شرقية تحتفظ بكامل 
جمالهما وسحرها الشرق الذى ما زال علا مخميلة الكتاب 
والسائحيتث ؛ وتصف لنا الاسكندرية فى أوائل عهد الاحتلال 
وتروى لنا كي ف كانت الياة فها أحياناً صمبة غير أميئة » وكيف 
كانت عنط الثامرات وللفاءآت الكدرة 
وتقدم لنا الس مابل صوراً ممتمة عن البلاط المدبوى فى هذه 
الحقبة » وعن الحدوبين وعن أ كار سيدات ارم الحديوى 
الأى انصات ه الؤافة وعرفت كثيرأ من رسومه ومظاهّ الحياة 
فيه ؛ ونصف لنا الاسكندرية والقاهرة أيام الحرب الكبرئ » 
وكيف نحوات الماسمتان الكبيرتان إل شبه محطة عسكرية 
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هائلة » ثم تصف لاما طرأ عل الباة اأمطوية 
إلى بومنا 

وكتاب امس مابل طريف جد قرلا 4 
م يكن يمخلومن بض نواحى التحيز والتحاء لجط افلا ا 
كتب الأجانب » وبخاسة الانكايز ؛ عن مصر 


الف ركاور اللراكى 


آنءتبر اليوم دراسة المتقدات والمادات والنقاليد الشعبية هن 
انراشات الأر بة الفيدة فى تارعخ الشعوب وتارع الشفارة؟ 
وقد انسءت هذه اللدراسة وتفدمت فى عصر نا حتى أحت تكوكن 
فرعا خاساً يطلن عليه 3 الفوكطور » أو درا-سة التقدات 
الشمبية . ومن ااؤلفات الى ظهرت أخيراً فى:هذا انون 
كتاب #دكتوره فرانواز لإجى عن 9 الةوكاور المراكثى 
ت الك كتوره العم ف ش أعواما طو ميم 
اجتمع لقزا كع دراسة مدستفيضة » ووتفت على ممتقدايه 
وتقاليده القدعة النى لم تنح المدنية الفرية الفروضة فى إزالة 
معالها ؛ وتناولت امؤلفة ممتئدات ااشوب اارا كذى 
وعادانه الاجماعية » وما تداولته الأجيال مم العهور امار فى 
شأن الخليقة وآدم والبر والبحر واطيوان واانبات واداير؛ هن 
الأساطبر والأمثال السائرة ؟ وتوق لاااؤلفة أمثلة طريفة ءن 
هذه المتقدات فى شأن بمض الأشجار والأزهار فتقول : « إنهم 
بباقدون أن مض النباناك لبس من ان اله ونيا اق 
الشيطان » وهذا شأن التبغ مثلا #وأما شجرة الكرم وشحرة 
التين_فقد حماهما آدم من الجنة ؛ وقد نبتت الورود وزهس ابرتفال 
من دمو ع النى ؛ وندتت شجرة الرمان من الأزهار ااتى ثثرها 
فاطمة الزهراء ابئنة النى حيئا علدت 
والحسين »:. ف م أن سق الطبوانات ا يا 
ومسخت » عقابا لما على سيثانها 

والكنان طزيف فى موضوعة وفى ماحته وخيوما 3 
بتماق بتقاليد القبائل البريرية وعاواتم! ؛ وفى مبا-مه ٠١‏ باقى كيرا 
من الضوء على ا جتمع الخرلى فى تطوراه الخنافة » فى ال الوئنية 
والاسلام » ومالا زان حيا في ممثقداة وتقاليده من نراث 
المصور الثارة 


وقدذعافت 


الدينية » 


ع؛وت ولدم َِ الحن 
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واجب قوبى 


0 ولود وففيم فت ان “انان اهو أبيق 20 
ه؛ الدينار والدرثم ... ... : الأستاذ مصطنى ‏ صادق الرافنى 
ه 4 البارون فون أوفنباخ ... : الأستاذ عمد عبد الله عنان .. 
١‏ فلاسفة الاسلام ... ... : الكعور ابراهيم بيوى عدكوز 


أغارت الرسالة فى عددها المادذنى إلى الحاضرة القيمة التى 
ألقاها زيل مصر ء الستر جون نيتل الكانب السويسرى 
6غ مميراو . 0-0 : الأستاذ مود ال ---2 الك : عجن النلاحين 225 الاهناء 20 الققرواية 
٠‏ التعليم والالةالاجتابة : الأستاذ اسماعيل مظهر 8 انار 
فى مصر ا و اه دن : والصحيةاء فل كتنااهذة الحاضرة عسألة لا تزال ل نير فى نفوسنا 


؟؟؛ ذكرى سانية ... ... : الأستاذ طى الطنطاوى لعك ‏ ! 5 
ذكرى سافية 0 : شحنا ؛ فى مسألة القلاح اللعمرى نوجه عاء 


ابن بسام صاحب الذخيرة : الأستاذ عبد الرحن الرنوق | 
#لارية اخين اي : الأستاذ عبد الزعن شكرى ! أجل إن مسالة الفلاح المصرى مسالة نجدر بعناي ة كل مممرى 


(اتصيدة) 1 5 
ل ال ٠‏ * الأسناذ لل هستارى ... ْ بقدر الدور الحطير الذى يضطائع به اذلاح فى حياة هذه اليلاد ؛ 
ادا أغ + إي! د: 4 5 ّ عأوء 06 . 5 . . 
غلال ل( فالفلام عماد الانتاج القوى » وجهوده عصب اللروة المصربة 
ا :“١‏ تنا كة اورسث (قعية ) 8 الأستاذ دريبى خشبة ومه ومه أ ب 8 ُ مو 5 1 5 


6 حاف اك كرفي ذا ا أرجل لبه واد رو ين .. 1 العامة » وهو منبع الذكاء المصمرى العامل ؟ يؤدى للخز ينة العامة 
4 االأريوان اللوفة عو ان 1 الذاته .. 20 


مدير ية أسوان ب ا بوي ركوان أعد صادق هوه 


من دخله ما لا يؤديه أى و أ من ذوى اأناصت 2 الهن 
أو المال 


ا 4*9 وك ناشه غرامية شهيرة . «ؤسس الأرب الممودى الشعى أ ومع دك فالنلاح ارق أفل أ بناء الآمة عيذ عاب 
فحلة ل وى الى الى واه مؤي حو ل فوع ماو 5 1 
لجاب دو لوي لح ع ا لحا أولى الأ أ 0 ؛ فقاما ينسح له 
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مجال فى الشاريع وامرافق العامة » وقلها تقدر <قوقه ومصالحه 
قدرها الحقيق ؛ و ينما ثرى جميع الطبقات والطوائف من للوظنين 
وذوى المهن والطلبة والمال ؛ بل وذوى المال »كلا ندأب على 
مظالبة الحتكومة وأولى الأمر بتحقيق ما تنشد من الحقوق واازايا» 
إذا بالفلاح بلزم الصمت والسكينة » و يرقب مصيره قانماً بالأمل » 
راغي بك القدر » معتمداً على الله نم على نفسه ودأأبه اللتواصل 

بل نلاحظ مع الأسف والألم أن أصوات قادتنا ومصلحينا 
ترتفع فى كل وقت مطالبة بتحفيق مختاف الشاريع الإصلاحية 
العامة » ولسكن قلما يرتفع منها صوت من أجل الفلاح والعناية 
باننشاله من ذلات المنحدر السحيق الذى قفى عليه ان يعيش 
فيه ؛ وإذا ف يثير الشكر والمرفان أن يرتفع بيننا صوت إنسائى 
اكصوت ضينا الستر نيتل » مطالباً للفلاح بما تقصر تمن فى 
المطالبة به من عناية هو خليق بها 

يعيش الفلاح » عصب الشعب الصرى وكثْر نه الساحقة » 
فى نفس الحالة التى يميش عليها منذ لاف السنين » فى غمر ءن 
الجهل المطرى والأمراض الفتاكة » تعوزه أسط وصائل الصحة 
والنظافة ؛ ولا يكاد مخرج من كده ودأبه المتواصل بأ كثر .ن 
القوت الضرورى » بل لا نعرف فى بلد من البلاد المتمدية طبقة 
اجتّاعية نحط منسوب الميش فيا إلى هذا الدرك الأسفل الذى 
تنحط اليه مميشة الفلاح المصرى 

ويؤدى الفلاح إلى خزينة الدولة نحو خمسة ملايين جنيه 
ضريبة عقارية » ويؤدى أكثر منها ضرائب أخرى مباشرة 
وغير مباشرة » فهو بذاك مت أ كبر المساهمين فى نكوين 
الدخل العام ؛ ومع ذلك فهو لا.يصيب من النققات العامة قسطاً 
أو ؛ سواء فى التمليم أوالصحة أو المنشآت والمرافق العامة . 
يح أن الدولة تنفق الملابين حلى أعمال الرى والصرف التى 
ينتذع بها النلاح » ولسكنها نما تنذق فى الواقم علي إدارة الثروة 
الصربة العامة وإخيائها ؟ ومن المدالة بل من مصلحة البلاد 


01000126031. 6010 
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الحيوية أن يحفلى النلاحهباء اق 40 
الإجماعية التى ترمى إلى رفم مستواة الصحى وا 
صحة الفلاح وتقدم ثقافته تروة حقيقية لأبلآد ١‏ يوادم 
النتجة الإقتصادية والإجماعية 

وليس الفلاح بحاجة إلى التدليل على فدرء وأماةاواحياة 
البلاد ؛ فهو يعمل متوارياً فى منت ٠‏ ولكن شرايين ألياة 
المصرية كلها تمت بصلة وثيقةإلىعماه وإنتاجه ؛ وها هوذا المعرض 
الزرامى الصناعى القالم الآن أسطم دليل حى طى مالهذا النلاح 
امتواضع من جليل القدر فى الإنناج العام ؛ وما يستطيع أن قوم 
به من المعجزات الزراعية والصناعية إذا تعهده ولاة الأمى بالمناية 
الرفيقة والاورشاد المستنير 

إن الفلاح مستودع الذكاء المصرى » وأبناء اافلاحين م 
صفوة القادة والزعماء وأ كابر رجال الدولة والحكومة ؛ فكيف 
يعدم الفلاح بين أبنائه أنصاراً يطالبون حقوقه فى الرعاية العامة ؛ 
و بقسطه من العناية الصحية والثقافية ؟ ل دكانت سعة الفلاح 
وعقله وروحه ومازالت عصب معير الزراعية والاقتصادية » 
وقد كانت وستغدو عصب الدفاع عن مصر ؛ فاذا شادت مصر 
أن محافظ على قواها المتتحة » وأن تشحذها وتضاعفها ؛ فعايها 
ألا تدخر وسعاً فى المناية تسم القلاح وعقله وروحه 

وإذاكنا نستطيع أن نسجل لبعض الوزارات اأصرية شيئاً 
من الفضلف الاهتيام بأمر الفلاح؛ ولا سيا فوتفر بر التعي اللي » 
وإنشاء بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية » وردم البرك » 
وغيرها» فانه لايسدنا إلا أن نلاحظ أنهذه المشروءات تسير مخطى 
بطيئة جد , وأنما تممنها لا يعدو بداية ضثيلة . وم نح قالفلاح ؛ 
وهو الذى يكون أغابية الأمة الساحقة ؛ يسام بأ كبر قسط فى 
إنناجها المووى ». و تحمل معفم الأعباء والنكاليف العامة ؛ أن 


.يفوز من ولاة الأمى » ومن مشار ب الاصلاح العامة بأوفى نصيب 


)***( 
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ااأرساة 


سس سس سس 


ولود عمسم 


وكت" من, أول محطة لترام مصر القديمة وهى كولال 
الشك ؛ جلد على عفلم » وعلى بديها طفل قد جلل بالبياض » 
وعصبت عيناه » وغطى راسه ووجهه بشاشة زرقاء 

وركب ف الحطة النالية سيدة نصّف » أطيب شطرمها الذى 
ذهب » #تلثة البذن ؛ سمينة الضواحى ؛ خيت الأولى » ومحادثتا 

والنساء سريعات التعارف » تراهن فى طرفة عين يتحدئن 
إلى من لم يعرفن قبل فى أدق الأمور » وأعمق الأسرار » حتى 
نين صديقات العمر » ورفيقات الصى ؛ فهن: بتحدثن بعد 
دقيقة فى افيا السيوون واي الأزواج وعيومهم ؛ 
والجوات ومصائون ومضايقهن » والدخل والذرج ؛ وقدينتقان 
إل ما هو أدق .من ذلك .وأصمب » مما لا يستطيع الرجال أن 
يتكاموا فى بمضه إلا بمد عمر طويل ؛ وصداقة متينة ؛ ومشارك 
ف السلة باقر 

وبمد لهظة صرخ الطفل وأمدن فى الصراخ ؛ نحاول أن 
ترضعه ليسكت فلا يسكت » وتنيمه فلا ينام » وتتبع ممه كل 
الأساليب التى تملتها فى اسكات الأطفال فلا تنجح » وأخيراً 
ندعو عليه بإلوت فلا يستجاب لما 

الثانية - ماله ؟ 

- الأولى - رمدت عيناء من أيام ثلاثة فشر بنى الرء 
وفى الليلة الاشية لم أذق طمم النوم ؛ وأنا طول الليل وائفة على 
رحلى أذرع الحجرة من أولما إلى آخرها ومن آخرها إلى 
أولما ؛ وكلا هدأ وبدأ النوم ذهبت إلى السرير لأنيمه وأنام 
فيصر خ ويكرر النغمة عينها وعثل الاور نفسه إلى الصباح ؛ 
حتى دار رأمى ؛ وملات الحياة » وتمنيت الوث » ولم أر للحتاة 
طمن مذ رأيث الأولاد » وهأنا ذامبة إلى طبييٌ الميون 

أممك أولاد آخر ؟ 


لهه.|(9103 010001260 
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حاوات أن أخلص من جنين نكن #100 
الجنين . وعية أصدث بتزيف شديد :مؤت اننطو ٍ 
فقال إنه اجهاض » وليس من أمل كبير فى بقاء الجن ؟ لم أمن 
أن أللزم سر برى ولا أحرك , وأنام على ظهرى داعا وأكتب 
ى دواء عنم التزيف ومسي الدواء » وأ كثرت 
الحركة » وعمات كل وك 
الاجهاض » ثم مع هذا كله ارتفع الدم وثبت انين . وهذا 
هو الذى 5 يدى 
و « اسم علهم » كلهم ا 
نين ١‏ 0 وبنتان ؛ وكلهم الهم سواء ؛ وكل 
وم نوع جديد من أنواع اامذاب . فق مر اأسنة أذع بدي ص 
قلبنا عندالامتحان ؛ وتظهر النتيحة » فهذا يححء وهذا سقط بلا 
ملحق » وهذا له ملحق ؛ وتمفى الأجازةفعناء ! وتنتتدى' السنة ؛ 
فن بح فى الشهادة الابتدائية ظهر متأخر ااترتيب فلا. يحد له 
مدرسة أميرية تقبله ؛ والشهادة فيد » والصاريف فويد» والدرسة 
فى رفض ! ثم هذا بح وهذا ريض ء وهذا ذاكر وهذا 
ميذا كر . ولاتسألى عن وقت ذهامهم إلى الدرسة ! هذا ببحث 
عن جزمته فلا يجدهاء وهذا عن طربوشه فلا يحده ؛ وترى فرد 


س مانصح الطبيب رفبنة فى 


جورب فىحجرة وفرداً آخر فىحجرة أخرى »؛ فلا يكادوات 
بذهبون إلا وقد بلغت الروح الحلقوم . وعند حينم من الدرسة 
هذا يغضب على الأ كل وهذا برضى »؛ وهذا ينازع ذاك ,ولاينقذنا 
م نكل هذا إلا نومهم . ثم هذا الشهر شهر أقساط الصاريف » 
وهنا شير كددوة السيف + وهذا شين مكيترة الغغان وبلعية 
الزوج لا تكنى هذا وذاك ؛ والعيش كله عناء فى عناء . وأنت ؟ 
أليس عندك أولاد ؟ 

كان منظراً عيبا » فقد طفرت الاممة لؤِأة من عين السيدة 
الثانية » فلا أخرجت منديلها ومسحت دمعها قالت : ألى الله 
أن برزةني فى حيانى ولد ؛ وطالما دعوته وسألنه ١‏ وحججت 
مرة » وكان أ كبر مي من حجى أن أقف ف,أشزف بقمة وأسأل 
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الله أن مهبى ابن أو بذتا ! وليكن الابن ذ كيا أو غبياً ؛ ولتكن 
ل اانا ل سارها لبور وفخة 


- سبحانه وتعالى - لم يفمل ؛ وفى ااقرآن الكريم : « يهب 


ان يشاء إنان) وموب أن يشاء الذ كور» أو بزوجهمة كران و!نن] 


وبحمل من يشاء عقها » فقد شاء أن يحمانى من الصنف الأخير 
- لمنيت أن يكون لى أولاد ؛ وأتحمل فم أنماف ماذ كرت من 
عناء . ثم أراهنك أنى أكون سعيدة منتبطة لا أشكو ولا أتألم - 
لقد طرق تكل الأبواب لذلك فل أحح ؛ ذهبت إلى الأطباء 
فمملوا لى عملية » واحتملت فى سبيلها كل الالام ؛ و 

إلى الشاجم فرقوا وعرموا ؛ وذهبت إلى الشيخات 2غ ضر ن» 
وخرن و« وصفن 6 ؟ وقلوا مخافين ؛ فت وزلت القبر» 
وركبت وابور 2 لونايارك » ؛ وقالوا وقالوا » وفملت وفمات » 
ذذهب ذلك كله هباء » ورزقني الله مالا كثيراً استطمت أن أفمل 
يدكل ما وصفوا حتى السفر إلى أوربا واستشارة أطبائها » ولكن 
إذا أنى الله فاذا يفمل المبد ؟ 

م ببق لى من ذلك كله إلا التلهف على الولد والحسرة الداعة ؛ 
وكل شنء حولى بذ كرنى بالأولاد فيئير أشجانى وأ<زا . 
أشجار البرتقال والليمون تحمل أكارها 
فقت بالله ! أتسبل نممك على الأشجار فتحم لكل عام أمارها » 
ونَضْن” على فلا أحمل مرة مرة ! وعندى قطة تحمل دانم وتضع 
مالا بعد من الأولاد » وكذا حملت ذكرت” حلى » وكا ولدت 
, كيت أولادى الذين ل بوجدوا بمد' ؛ وأرى الفقعرات البائسات 
الماريات فى الشار ع كل واحدة منهن #مل فى بطنها ولداً , 
ورضع ولد ؛ ويجر ولداء فيتجمع الزن فى قلى » وتنفجر منه 


لفدارأيث فى خحديقنى 


عبنى ؛ وأسمع #ممارفى» وصواحى ؛ هذه ولدت » ثم هذه ولدت ؛ 
ثم هذه ولدت ؛ فأقول لم يبق عقما إلا أناء ول يتخمص لاشقاء 
غيرى ! رزفني الله مالا و برزقنى ولد ؛ وليته رزةنى ولدا و 
برزقنى مالا ؛ ولوكان الولد يشرى بكل ما أملك لاشتريةه وكانت 
ضغيدة ؛ بل لوكان بشرى بميني" لاشتريته وكنث رابحة فى 
سفقتى . وما الذنيا وما المال ؟ وما الحياة بغير الولد ؟ لقدكنت 
فى أول أمرى أطلب الولد خشية أن يتزوج زوجى غيرى؛ ذلها 
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ليتق افيه : واطهأننت من تسريه ) طار 
ولأنه باق بلدى » ولأنه .وان انتساخ وو 
قد خلقت للأمومة . لقد أ سس بهقا0/لأموفد 
فممات العرائس إرهاما لأمومى ٠‏ ثم 46ب 
الأمومة » فاما تقدمت فى السن ول أجد الأموكة افق معدي 
طبيمتى ؛ ورأيتنى فى الحياة مقدمة بلا نتيجة ؛ أوتبة بلإرظيخ » 
أو لوزة فارغة » وأنا والمروس من الحلوى ؛ والعروس من القعطن 
سواء » كلنا لا يلد . ليس لى أمل فى .الساوة إلا بالوت . فهو 
وحده بلسم الهموم » ومقيرة الأحزان ١‏ وهنا ختوث حدبنها 
-ك هأنه ‏ بالدموع 

قالت الأولى : والله لو ذقت صرارة الأولاد ما تمنينهم ؛ ولو 
جربت سهر الليالى ما اشتقتهم ؛ ولكن أحب ثىء إلى الانسان 
م 1 والقصر من 'بمد أجل منظراً مرى,. سكناه ؛ والميال 
داعا ألذ من القيقة . لقدكان مية أ كبر أولادى سكي وهو 
رضيع ولا نمل سبباً لبكانه » ويبكى ويشتد فى البكاء حتى بلغ منا 
الى مبلذه 0 وإذا زفة عريس كر من محث ببتنا » فأحكنى زوحى 
أو الطفل إذقال للمريس : 9 عر" 6 غدا مخاف «وترى» ‏ 
واو تنيت الآن شيب لننيث أنى لأ كن زوجت » وان زوجت 
ل كن « خلفت »6 - أتبادلينى ؟ وضحكت 

قاات الثانية وتأوهت" : وكيف يمكن البدل ؟ إنما أريد 
أولاد منى لا منك » أريد كبدى تمى على الأرض أربها ؛ ولا 
أرد كبدك أعيها وأغذها - وأنت أيضا لا تمبرين جمافى نفك 
تمبيراً صادقا » فن مهو زعايه أولاده ؟ إعا ينفع البدل إنكان قدر 
لى الله أن أ كون ولوداً وأن تكولى عقها 

قالت الأو ى : أتردن الحق يا أختى ؟ الدنيا كلها تسب فلا 
ولود فى راحة ؛ ولا عم فى راحة ؛ ولامتزوجة سميدة» ولا 
عل به سدءيادة 

ووصل الترام إلى المتبة فيزلتا » هذه إلى طبيب ابما وتلث 
لبعض شؤومها 

آل ساح : ولسكن كيف أمكنك أن تسمع هذا الحوار؟ 
كت كنات ا فين أب 
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لت الدينار والدرهم 


للأستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال أححد بن مسكين : وأزف ترحلى عن ( بلخ ) ومهيات” 
للخروج ؛ ول يدق من مدة مقبلى مها إلا أام يجى' أيها البت” 
رابع . وكانت قد وقمت مماراة بينى وبين مفتى ( بلخ ) 
أبى إسدق اراهم بن بوسف الياهلى د تيد أنى وساف 
صاحب الامام ألى حنيفة » وبزعمون أنه ش<يع” على الال وأنه 
تدئنة بو تتائلات كم ؛ لكاعاشعين 
0 لابرى أن أتكا, فى الزهد ؛ ويحسب هذا الزهد 
ماوت المكّاد وتَّفْدَض الأيدى من الذنيا وسو الصاحبة 
لا ينهم الله به على المبد » وخذلان القوة فى ادن »؛ وماحرى 
هذا الجرى مرى تزوير الحياة بالألإطيل ااتى زء أنها أبإطيل 
الطاءات وماأفرمها من أبإطيل المصية . ول 0 هذا الى 
قد “ءنى ولاحضر محلسى » ولولا الذى لم يمرفه من ذلك 
لند كان عرف 

وجادلُه فرأيته واهن الدايل » ضميف اأجة » 'مخةن” 
مخمين ففيه » وينظر إلى الحفايا من حقائق النفوس نظر صاحب 
النص إلى الظاهى » كان المقيقة إذا ألقت على الناس مضت 
نافذةكفتوى الفتى ... ويزعم أن الزعظ وعظ النقهاء: يقوارن 
هذا حرام فيكون حراما لا 'يقارنه أحد » وهذا حلال فيكون 
حلالاً لا يتركه أحد ؛ وهوكان بعيدا عن حقيقة الوعظ ومدا<ليه 
إلى النفس وسياسته فها » ولايءرف أن المةيقة كلأننى إن لم تزين 
بزينتها لم نستهو أحدا ؛ وأن الوءظة إن لم تتأد فى أسارمها 
الى كانت بالباطل أشبه » وأنه لا ينير النفس” إلا النفس” ااتى 
فنها قوة التحويل والتخيي ركنةوس الأنبيا» وه نكان فى طريفة 
روحهم » وأن هذه الصناعة إءا هى وضع نور البميرة فى اكلام 
لاوضع” القياس واهجة ؛ وأن الرجل الزاهد المدي.ح ارهد ؛ 
إعا هو حباة تلسما القرقة لتكون هه شيثاً فى الهياة والممل . 

59 تنوفى .فى للخ هذا سنة‎ )١( 
(؟) المستفلات أصول الأموال وتذلل واستغل ,معنى‎ 
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النار من واتاها أحسها 

ولعمرى ك من فقيه بقول للناس بهذا الخرام» : 
الحرام إلا ظهوراً وانكشاماً مادام لآ 
ولا يحسن أن بصل بين النفس وااشر ع » وقف خلا(#ن ألمر 
الى جمله روحا تتملق الأرواح” مها وتضمه بين انان فى موضّع 
بكون به فى اعتبارثم كانه آت من الجنة منذ قريب 6اراجم” 
الها بد قريب 

والنقيه الذى يتماق بالمال وشموات النفس ولا حل هله 
إلا زادة الر 2 ق وحظ الدنا هو الفقيه الفاسد الضورة فى 
خيال الناس ” يفهموم أول" نىء أل 1000 حرده فوق 
بصيريه » وله فى النفوس رائحة الذمز وله معنى عمس وعقس 
عكر +0 وي وضْعت فيه شين نأسدا غري) 2-5 
الحفيفة التى بتكام مما ؛ ولست أدرى ماهو هذا ااثىء ولكني 
رأيت فقهاء بستلون ويتكامول عل النانس ق المزام 39070041 
نصن كتاب الله وسنة رسوله هلى الله عليه و-ل ثم ل أجد 
لكلامهم نفماً ولا رداً ؛ إذ يلهمون الناس بأرو احهم غير الدنى 
الذى يتكلمون فيه ؛ وتخر الحقيقة منهم - على خطرثم 
وجلال شأجم - بذات الأساوب الذى تخر به من لص يءظ 
لصا آخر فيقول له لا تسرق . . 

يالا 

قال ان مسكين : فلدا دار بوم السبث أقبل الناس على 
المسجد أفواجا » وكانوا قد تمالوا إزمامى الرحيل عن بلدثم - 
وجاء ( لةإن الأمة ) فى أشياعه وأحابه ؛ وجاء أبو اسدق الفتى 
فى ججاعته ؛ واستقر بى الجاس فنفذات الناس” بنظرى فكأ نهم 
نبات غمى الأرض » فأذكرنى هذا شيخنا إلسرى بن" مندس 


السقطى 7" ؛ وكان قد أزم داره : فى بغداد لاخر ج ممها ولابراه 


إلا من تسد اليه ؛) وحمت * أن أجءل الوءظة فى شرح كأنه 


)١1(‏ بريد أه فى هذه الديا (ملية حاية ... ) وفى أيام ضمفة الدين 
يكرن الففه استخراج الدراثم من النصوص . . . 

(؟) اسقط ردىء المناء ( روابكا ) وبائمه القطى . وهذا الامام 
المي كان أوحد أعل زمائه فى الور .م ول هكلام إذفى مشسرق وقد نوقى 
عن سن والة فى سنة “8 ؟ , 
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الشهورة : لاتسع الحبة بين اثنين حى يقول أحدما لاخر 
يإأنا . وما نقلوا عنه من أنه قال مرة لبعض أسعاءه : منذ ثلاثين 
سنة وأنا فى الاستثفار من قولى ( الجد لله ) . فقال صاحبه : 
وكيف ذلك ؟ قال : وقع ببنداد حريق فاستقبانى رجل” فقال : 
يما حانونك . فقلت الجد لله ؛ فانا نادم من ذلك الوقت على 


مافلت إذ أردث' لنفسى خيراً من الناس . قال ابن مسكين : 
ولكنى أحببت أن أ كلم الفتى ومال الذتى ؛ خدثوم حديث 


معرفى بالشرى أنى سحممث' وما غيّلان الخياط يقول : إن 
السرىكان اشم شك اين بتين دبنارا وأثبته ووزناض 09 
وكلتب أمامة ؛ وه ثلالة وكانير 27 4افل يلبث أن غلا السمر 

فيل تسمين ديناراً ؛ فأناء الدلال الذوكان اشتر ترى له فقال : أر. 5 
ذلك اللوز . قال الشييخ : خذه . قال : بك ؟ فقال بثلاثة وستين 
ديناراً - وكان الدلال رجلا مالحا فقال لاشيسخ : إن الاوز قد 
سار اليك بتسمين . قال السرى : و لكنى عندت بنى وبين 
العندالا !لاه قفنت أبيع إلا بثلانة وتين دينارا . فال 
الدلال : وأنا قد عقدت بينى وبين الله عدا لا أ-ل ألا أخنش" 
مسلا ؛ نات أشترى منك إلا بتسمين ؛ فلا الدلال اشترى 
اا اه 1 

5 ليأ ركد نه ا تدده يمي لمعف ها 
أن 5 فى الشيخ وأكبه 01ش5ظ لم أعراج على ثى٠‏ حق 
كنت فى الحد الذى يصلى فيه فأجده فى ” حلقته وعنده ممن 
كنت أ اع فهم : عبد الله بن أحد بن حنبل وإدريس اأداد 
وعلى بن سعيد الرازى » وحرة خلن كثير وهو فهم كالشجرة 
الحضراء بين الهمشم اي جا 11 7 مده بالنور 
عرق من السماء فهو يلألا للمين ؛ ولا ملك ااناظر إليه أن يحس 
فى ذات ااه لون من رؤيته فى ذات نفسه أن هذاهو 
(لإنسان الأعلى 

ورأيت على وجهه آلاما تمسحه مسحة الأشواق لامسحة 
الآلام » ذهى آنار' ما مده فى روحه القوية , لا كا لام الناس 
النى فى آثارالمريات. فى أرواحهم الواهنة الضميفة لا بج 
. وما يخطىء النظر فى عييز 


)031( الكر بضم الكاب 22534 عط يقدرون ه نى الحاب وهو 
(؟) أى دنر حابه (؟) خخسة فى الىة 


و<وههوم إلا مس «د4ه ة ال م والك 5 
أر يمون ارديا مصريا 


202.601 و 01000126 
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آلام السماء على هذه الوجوه السعيذ؟ من الام 
الأخرى فان الأول تنندى على رو ح(الناظل 7< 
قطأسره الفجرء والأخرى قور كا سمب !15011 
الرعم الأرض 

كان الشيخ فى وجود فوق وجودنا فلا :تلان [) الأخطياء 
ولا نءدو عنده ما غىفى نفسما » ولا يحمل الثىء له إلا معناء من 
عق ياج أو لا ,ضلع » ومن حيث ينبني أو لا بنبغى . فأكا 
نتلون الأشياء عند ما ضع الشيطاق” عيدّه فى عين الناظر إلا 
وإعا تزبد وتنقص فى القاب عند ما يحكون روح الشيطان فى 
القاب ؟ وإءا يشتبه ما ينبثى وما لا يذخ ى عند ما يأنى الذىء دن 
جهتين : جهته من طبيمته هو » وجهته من طبيءتنا نحن . ومهذا 
قد يجمع الانسان الال ثم لا يجد فى الال ممني الغنى » وقد تنفق 
أسباب النعيم ولا يكون منها إلا الذل . وك من إنسان يجد وكأنه. 
لم يمد إلاعكس ما ارب يبن 6 وآخر ل يمد شثاً وود 
ذلك راحته . 
: نذفانا 

قال ابن مسكين : وما كان أشد يحبى حين تتكار الشبمخ فد 
عله ول عو اده شى ول أسأله كان الذى فى فكرى 
قد انتقل إليه ؛ فروى الحديث : إذا عظاءت" أمتى الدينار 
والدرثم 'نزع منها هيبة الاسلام ؛ وإذا تركوا الأم بالمررف 
والنهى عن النكر حرموا ره الوحى . ثم قال فى تأوله : 

إن ملك الوحى ينزل بالأمس والنهى ليخمدع مولة الأرض 
بصولة السماء » فاذا بتى الأم بالمروف والتهى عن النكر تى 
عمل” الوحى إلا أنه فى صودة المقل ؛ وبقيت روحانية الدنيا إلا 
أنها فى صورة .النظام » وكان مع كل خطأ تصحيحه فيصيح 
الانسان بذلك تنفيذا للشريمة بين آمر مطاع و«أمور مطيع » 
فيتمام ل الناس على حالة تجمل بعشّهم أستاذا لبععض » وشيئاً منهم 
تعديلا لشيء ؛ وقوة سندا لقوة ؛ فيقوم المزم فى وجه النهاون » 
والشدة فى و«ه التراخى » والقدرة فى وجه المجز . ومهدا 
يكوئون شركاء متماونين » وتعوذ صفاتهم الانسانية وكانها 
جيش” عامل يناصر بمضه بمضا. فتذون الحياة مفسرة مادا.ت 
معائيها السامية تأمس أمسها وتلمم إلحامها ومادامت ممثشلة فى 
الواح ب النافذ على الكل 
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ارزساة 


والنانن ‏ أخرار متى حكتمم هذه المانى فليست حقيقة 
الجرية الانسانية إلا المضوع 00 الذى ب ؛ وبذلك 
لا بثيره بتصل ما بين اللك والسوقة وما بين الأغنياء والفقراء 
اتصال الرحمة فى كل ثىء وانصال القسوة فى التأديب وحده . 
فبرة الوحى إعا عمى حمل القوة الانسانية عملا شرعياً لاغير 

أما تمظبم الأمة لدبنار والدرم فينو اسشاد الداى الخروانية 
فى الناس بمفها لبمض » نادم ما ينهم هن التشابك فى 
: ة الانسانية ؛ وحمل الكبير فهم كيرا وإن صغرت ممانيه 
والصؤير فهم صذيرا وإن كبر فى المانى ؛ ومهذا توج اياة 
بمنجا فى بءض ولا يستقيم الناس' على رأى صحيح ؛ إذ يكون 
السحدبح والفاسد فى ملك الانسان لا فى عمل الانسان » ذيكعز 
الثنى مالا وبكنز الفقير عداوة كان هذا قثل مال هذا وكان 
أعمالا قنات أعمالا » وترجع الصفات الانسانية متمادية وتباع 
الفذائل وتشترى ؛ وبزيد من يزبد ولكن فى القسوة » وينقص 
من بنقص ولكن ف الحرية ؛ وتكون النفمة الذائية هى التى نأمر 
فى المع وتنهى ؛ ويدخل الكذب ىكل ثىء حتى فى النظر 
إل لقال قر ىكل انان لاا جرعقة وديطرة ١‏ كير قيمة من 
ديثار الآخر ودرهمه فاذا أعما لى نقص فمش » وإذا أخذ زاد 
فسرق ؛ و7صمبح النفوس نفوساً يجارية تساوم قبل أن تنبعث 
لفشيلة وها كس” إذا وعيت الأماء دق . + ويتتامل” الناس فى 
الشرف على أصول من المدة لا من الروح » فلا يقال حينئذ إن 
رغيذين أ كثر من رغيف واحدك عى طبيمة المدد ؛ بل يقال 
إن دغيفين أشرف من رغيف ا مى طبيمة النفاق 

أما التجارة وهى النفسير الظاهى لمانى اانفوس فتصبح بين 
الس والغرر واام) كرة » وتكون يقظة التاجر من غفلة الشارى 
وتفسد الارادة فلا حدث إلا آثارها اأزائنة . وما التاجر 
فى الأمة القوبة إلا أستاذ لتمابم السدق واإلق فى الوضع التقاب 
فكاءته كالرقم 5 السك ولا أنقص ممافيه » 
ووتحن ينا والد, رمم أشد مم تحن المابد بعلانه وصيامه . 
وقد جد ر<ل عند عمر بن الطاب فى قضية فقال له عمر : 
اثنني عن يعرفك ٠‏ فأناه برجل أثنى عليه خيرا » قال له عمر : 
أنت جازه الأدنى الذى'يمرف مدخله وعخرجه ؟ ذال : لا ؛ قال 
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فكنت رذيقه فى السغر الذى لمتدل».* 
قال : لا . قال : فماملته بالديكاز والأارثمبالفى 
ار<ل ؟ قالل: لا ( 

قال عمر : أظانك رأرئه قاع فى الح 4 
مخف ض رأسه طورا وبرفمه أخرى . قال : نمك 

قال : فاذهب فلمت تمرفه ْ 

وإعا الناجر صورة منثقة الناس بمعفهم مض 7 ير 
واعتقاد المدق » وهو فى كل ذلك مظهر وضع اليد عليه كما 
يمس اليد' مرض الريض وسدته 

فاذا عظمت الأمة اللدينار والدرثم فائما عظمت النفاق والط.م 
والكذب والمداوة والفسوة والاستمباد ؛ ومهذا تيم الدنانير 
والدراهم حدوداً فاسلة بين أهلها » حتى لتكون السادة بين غنى 
وفقير كالسافة بين بلدين قد تاعد مابينهما . وإعا هيبة الاسلام 
فى المزة بالنفس لا امال ؛ وفى بذل الهياة لا فى الحرص عاما » 
وى أخلاق الروح لانى أخلاق اليد ؛ وفى وضع حدود الفضائل 
بين الناس لا فى وضع حدود الدراثم ؛ وفى إزلة النقانس من 
الطباع لا فى إقامتها ؛ وفى تماون صفات الؤمنين لا فى نمادها » 
وف اعتبار الثنى ما يعمل بالمال لاما .م من المال » وفى جمل 
أول الثروة المقل والارادة لا اقذعب والفضة 

هذا هو الاسلام اللذى غلب الأمم » لأنه قبل ذلك غلب 
النفس والطبيمة 

(طنطا) 


ع ء 

ف القهوة والادب؟؟؟ 
يدانا أويية » بحرت اصراعب: 2 أاصبهن معمرية 
لويم ممم فى لقم وغ صي الأو باء ؛ امام ف عاط القهى ؛ 
ضور راي لز راس ار » وانرارب الشات 


خطوة جريئة فى على الأدب 


ص 
٠‏ صفحة من القطم الكبير . الْن 5 صاغا بأجرة البريد 


يطلب ٠‏ ن اأؤاف عد اممطى المسيرى سب صاحب آهوة رمسيس لدمنهور 
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لم*+ اأزماة 


شمر اثقار 
النارون فون أوفنباخ 
داعية ومغام ومشعوذ 
للأأستاذ محمد عبد الله عناارن 


كان القرن الثامن عشر عصر الخفاء فى أوربا ؛ تزدهى فيه 
اللدعوات والحركات السربة ؛ وبزده فيه أقطاب الدعاة ااسسر بين ؛ 
ففى أوائله نرى حركة البناء الحر ( الماسونية ) تتفلئل فى أتحاء 
أور! » وتقوم طائفة أخرى من المركات والجميات ااسرية ؛ 
وفى أواخره ترى طائفة من أقطاب الناصين الذين يتشحون 


بألواب الحفاء والشموذة يحوبون أورب!من أقماها إلى أتساماء 
ويثبرون الروع والدهشة أَيما حلوا ؛ ولهؤلاء الدعاة الخامم بن 
سير تجيبة تفيض بها سير القرن الثامن عششر ء وتبدو كاأنها 
تكن طرق يد أننا ترجع فى الغالب إلى كثير من الحقيقة » 
وكل ماهنالك أن هذه المقيقة يكتنفها كثير ءرء الئءوض 
والحفاء يرجع إلى روف العصر والجتممات ااتى ظهر قما أولنك 
الدءاة الخاصون 

وما يلاحظ أن معظلم الخاصرين والدعاة السر بهن الذين ظلوروا 
فى هذه الفترة ثم موود أو ينتمون إلى أصل موودى ؛ وأن مضا 
المركات والدعوات السرية التى ازدهرت أبها ترجم أينا إلى 
أسل بهودى ؛ أو نامس فبها على الأقل وحى الدعابة الهودية ؛ 
وهذه اللاحظة ترجم فى الواقع إلى ظاهرة ناريضخية أعم » وهى 
أن الوودية 30 مند العصور الوسعلى مساق .: مبمثاً لكغير 
من الحركات وابحميات ااسرية التى قامت فى أور! » وممظمها 
بر إلى غلات هدم دينية أو اجماعية » تقصد مها النسرانية 
ومبادئها وعقائدها قبل كل ثىء 

وقد كانت « الكاالا 6 اللهودية منذ الور الوسطى 
أ كبر مصدر لهذه الدعوات والرموز السرية . وااسكابلا شجيرة 
فى راث الهودية الروحى والفلنى ؛ ومى عبارة عن مزيح *ن 


0100012620031. 
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الفاسفة والتمالم الروحية ؛ والرموز االمكر # )بترا 
الهودءة ودعاها منذ أندم المسو ريط و22 :«8 
أن الله وهو الكان الطلق الحالد بنذثٌ ملل /08 إل 
النقية » وأن روح الانسان تنتقل من جسم الإيت- يدوت 
فى الهاءة إلى الله وتذني فيه ؛ ولكن الكابلا اشام رت بالأخ من 
رموزها السرية وتماويذها الحرية » وتد كانت هذه يدى 
العصور تراث الحفاء فى بد الدعاة والمشهوذين ؛ يستخلون به سذاحة 
السكافة » ويتخذونه سلاحاً قوبا لبث دعواتهم ومحقيق غابنهم 
فى ي#تمعات مؤمنة بروعها السحر والحفاء على كر المصور 

وقد بلنت هذه الدعوات والتعالم السرية الهودية ذروة 
القوة والذبوع فى القرن السابع عشر ؛ وكانت وولونيا » 
وبالأخص مقاطمة بودوليا التى كانت بومئذ منزلا لطوائف كثيرة 
من الهود » ركز للدعوة النكاالية ؛ وكانت هذه الدعوة 
تتمخض من أن لآخر عن ذورات دينية يترود صداه! فى المتمع 
البهودى كله . وفى أواسط القرن السابع عشر ظهر فى تركيا 
شابتاى زبى » وهو داعية بهودى زعم أنه السيح النتظر» 
فأثار ظهوره ومزاعمه فتنة كبيرة فى الجتحم المودى ؛ ول يكن 
2 السيح امنتظر 6 سوى داعية ماه من دعاة 2 الكاالا » ؛ 
وفى أواسط القرن الثامن عشر ظهر فى ولونيا عدة متماتبة ءن 
الدعاة الكااليين » أشهرهم اسرائيل البدولى الذى أسس طائفة 
« الحسديم 6 ؛ وكانتب اسرائيل بارعا فى ضروب ااشهوذة 
واستخدام الرموز والتعاويذ السحرية » فلقيت دعونه صدى 
كيرا » والتف حوله كثير من امود الذين خردوا على تماايم 
« التاغود 6 وتقاليده 

وف ذلك اين أي ظهر داعية من أعفام دعاة السكابالا » 
وأشدثم غناء وغموت) .فائارت شخصيته اانامضة » وحياته 
المجيبة » و.زاحمه الحارقة » وبذخه الطائل أعا روعة ودهشة 
فى محتممات أورا الوسعلى . وامم هذا الداعية ااذريب يعقوب 
فرنك ؛ وكل ما نعرف عن نشأنه وحيانه الأولى أنه ولد فى بولونياء 
وكان فى حداثته يشنخل بتقطير الخور ؛ ثم يحول ديناً فى بلاد 
القرم وفى تركيا » ودرس تعاليم ف لكلا وري زفاواية 
ميقة » واتصل بأنصار شابتاي زبى ودءثم إلى لواله » ثم عاد 
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إلى بودوايا منزل الحركة السكاالية » وهنالاك أسس فى سنة ١/68‏ 
طائفة حجددة تمرف يباعة « الزوهاربين 6 نية إلى « زوهار » 
أ وكتاب الشوء »:وهومن السكتت التبرية الكاإلية » ولم يلبث 
أن ذاعت دعويه وقويت عصبته ؛ ومهض لقارمته جاعة 
( التلمودبين 6 الرجميين » ونشبت بينهما خصومة قوة ؛ فالاجأ 
فرذك إلى حماءة أسق فكامديك وأنشى اليه عيوله التصرانية » 
وأحرق التلمود علا ؛ وماونه الأسقف على مقاومة خصومه حرنا 
ولكنه لم يلبث أن توفى » واشتد.الأحبار امود فى مهاججة فرنك 
ومطارديه ‏ وأوتموا به أدى :ستكومة وارسو ؛؛ وأدى متو 
البلا ؛ وصوروه لأسلطات الدينية والدنية مهوديا مرندا , 
ونصرانياً #اذفاً ؛ وأن دطايته خطر على المقاه الرعية ؛ فهيت 
السلطات للمقارمته ؛ و دأت بد الطاردة تعمل لق 
« الزوهاربين » ونش ريدم 

والوائم أن مذهبفرنك لم يكن مهودية خالصة ولا نصرانية 
خالصة ؛ ب لكان عل با تيبا من الهودية والنصرانية والوئنية ؛ 
و نكن بولو نيا مهدا خصباً ائل ه_ذه الدعوات المريثة :ذم 
يعض بميد حتى قبض على فرنك بهمة الارهاد الكاذب ونثر 
الالحاد والكفر » وزج إلىنامة سنك وف ؛ وبادر 
بالفرار إلى تركيا ؛ واعتئق الكثلكة كثير ممن بق »نمم فى 
بولونياء ولكهم بقوا مهودا فى سرائرثم ؛ وقيض على عد منهم » 
و 9 على البعض بالأشة!ل الشاقة » ولكن كثير ينهم استطاعوا 
أن يتقوا إستار الكئلكة ويل الطاردة ؛ وات الذين هاجروا إلى 
تركيا عنتا واضطهادا من اللطات الديذية فى ٠ولدافياء‏ وان:ض 
علنهم المامة ونهبوثم » وتفرةوا فىكانة الأتماء . أما قوب 
فرنك فليث رسف فى سحنه حتى سقطت قلمة لقفواة 


٠. 
عير د نأنصاره‎ 


حيناً فى بولونا وبوهميا ومورافيا متوديها فى و ثوب 

وأبناء حلده ؛ ويثشر باقر والاحلال بين الكافة مناه بذخه ؟ 

وكان مذهب الروهاريين قد زاع فى المتممات المودة فى تلك 

الأححاء ع( وكانت تمالمهمأ كثرجنوحا إلى النصرانية » فهم ينكرون 

النادود ؛ وب-لمون بالثثايث واطلول » ولكن يكرون أن ايح 

وحده أهل للحاول ؛ وكان هذا امزريج بين الدذاهمب والتعاليم 
ا 
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الختافة ملاذ الدعاة 7 7 
مذهياً 6 ويناً جديداً؛ ولكهم للمد و2191 
الذاهب والأديان القاعة ؛ ويبئون على مهم لو 
الخامض للتموه به على العامة والبطاء ' 
على أن يعوب فرنك غدا مذ قوضت' م الله ,7 


آخرء فهو لم ببق بعد داءية يتزعم مذهبا جديدا ؟ ول يبق بعل 


اعتناق الكثلكة مهودياً ينفث دعءابته إلى أبناء دينه "ا بل غدا 
فى الواقم شخصية جديدة يحوطها خفاء من نوع جديد 4؛ ذلك 
أنه ظير للأة فى الجتمع الرفيع » يعيش فى بذخ شرق طائل.» 
ويحيط نفسه بحاشية كيرة تفمة »- وددش الجتممات الرفيفة 
فى لنانيا والنساروومّة مامه وفيت .تإعه اف لازال سياة 
فرنك فى تلك الفترة لنزا.ء: وما زال مصدر تراه الددس سر 
على التارعخ ؛ ؟ ومن ذلك الاين يعرش فرنك فى فينا وفىبرون على 
مقرءة منْها » حيط به نه أروع مظاهى الفخامة واابذخ »كا حرط 
به أعمق الأسرار واغرب للزاعم ؛ ولبث فرنك مدى ين 
دهش البلاط الفسو ى وكل تمع فينا الر فيع بشخسيته الأفية » 
وحيانه الفخمة الباذخة ؛ وكانت له ابنة حسناء دى « <وه4 » 
استطاعت أن تتقرب من :الأمبراطورة ماريا تيريزا » وأن تنال 
لدسها حظوة ونفوذا » وأن تمهد لأبها كثيرا من ابل ؛ ولكن 
الريب الذى يلاحقه أَيبا ح لكان يحيط داعا بشخصيته وحيطه 
ووسائله ومزاءمه ؛ ول يلبث أن اضطر إلى مادرة الما ليق 
شر الانهام والطاردة » وعندئذ تحول إلى مدينة أوفتباخ بألمانيا 
على مقرءة من فرانكفورت » واستقر مها مع حاشينه الكبيرة ؛ 
وعاش هنالك بنفس البذخ الطائل الذىكان مثار الروع والدهثة 
والاجاب أبناخل 

واش فرنك فى أوفتباخ أعواما طويلة » وتسمى البارون 
فون أوفنباخ ؛ وهو لغب يذلب عليه فى كتب التاررخ والقه.ص ؛ 
وأنار بروعة بذخه ومظاهيء طلمة الجتمع الألمانى ودهشته م 
أثار دمشة الجتمع المسوى من قبل . ويقدم إلينا الأؤرخ الأللانى 
بيتر ببر وسفا روائيا شائفاً لحياة فرنك العجيبة ويذخه الدهش 
فقول لنا : «كانت له حاشية من بضع مثين من اغتيان واافتيات 
الهود ذوى السن الرائع ؛ وكان بذاع أن سناديق الل تنهمر 
عليه فى كل بوم ولا سها من بولونيا » وكان يرج كل بوم فى 
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57 حافل ليقم شسعائره فى المرام ؛ فى عرية ممرها جياد 
مطهمة » ومن حوله عشرة أو اثنا عشر فارسا بروسيا فى حال 
حمراء خذراء موشاة بالذهب 0 وقد شهروا الرماح ووضءواىق 


قلنسواتهم رموزا من اانسور أوالوعول أو أهلة وشعوس) وأقارا ؛ 
وكان الاء يصب وائماً حيما كان ينهم شماره ؛.وكان ؤم الكنيسة 
فى مثل هذا البذخ » وهنالك يؤدى القداس يطريقة خامة » وفى 
خشوع خاص ؛ وكان أنصاره يمتقدون فيه الخحلود » د أنه توق 
فى سنة 1قلا١‏ ؛ ودفن: فى 8 يعدل يذخ حيانه » وسار وراء 
نمشه مو كب من تماعاثة ؛ بيد أن سر أراله ويذخه دن ممه فى 
قبره ؛ واحدرت 5 بمد وفانه إلى حالة من الؤس ددهو إلى 
النسول ؛ وعبثا حاولت أن تستدر عطف أنصاره أ أو سدقهم ؛ 
و عض سوى قليل حتى غمرها النسيان والمدم » واضنطرت 
لي :ميش أن تزاول أعمال الحياة الفانية » ١0‏ 

هذه عى قمة يعقوب فرنك وقصة حيانه المحيبة . 
قصة ماس ومشعوذ بارع استطاع أن يستذل ظروف عصره » 
وماكان إسود تمع عجره من ن إعان وتعلق بالحوارق والأساطير . 
بيد أنه من لطأ أننتف عند هذه المورة 'ظاهرة من حياءه . 
ذلك أن حياة فرنك كانت سر مِنْ'الأسرار الت لا تنفذ الها طلمة 
الكافة » وكان وراء هذه اياة الذنخشمة الباؤخة نا<ية أخرى 
يشترها الكفاء للطبق ...هل كال" فرناك يمل لنفسنة: وبوسائله 
الحاسة أم كان يعمل بوحى قوة خفية أخرى تمده بأسباب البذخ 
الطائل وندفمه إلى المجتمم مزؤدا بتلك الظاهى الرائمة لي يعمل 
على بث دعاءة ممينة ومقيق أغراض ممينة ؟ لقد كان المصر 
الذى ظمر فيه فرنك عصر الخفاء حفاً » وكانت موحة من الحفاء 
والتمان بالحوارق والجهول تثمر ممتممات أورو! الرفيمة وتملاك 
علما نذكيرها وأهواءها ؛ وفى نفس الوقت الذى ظهر فيه فرنك 
مساها بأمزارة ومظاهيه: المديبة.» ظهر: يوسف بلسامو 
أو الكونت كا +ليو سترو مسلحاً عثل هذا اللفاء وأثار دهشة 
الوتممات الرنيمة ولاسها فى فرنسا عظاهيه وأعماله المجيبة 
ومنراعمه المازفة ؛ وظهر فى نفس الوقت مغاص آخر من نفس 
الطراز وإنكان أل روعة ونأثيرا » وهو الكونت سان جرمان 
وافانى 5 زميله فى ااتفرع بالحوارق . وما يلفت إلنظر أن 
)١( 0‏ ير بير فى كتايه : معفسز بعك عانطوع0 
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الثلانة كانوا موود ؛ وند كانت الهودة يو .ظلا. 
والدعوات السرية » وكانت الكابلا(الجؤلاية كم ل 
خصسيا للدعاة السربين فما يمرضولت ا من ضر 
والأساليب السحرية ؛ وكانت حر البناء إلهر(إللاسود 
يومئذ تضطرم فى جبع أور! ؛ وقد أثبت البحكا|إطديظ أن 
لحركة البناء الحر أغراضاً خفية غير الأغراض الانائة التى 
تنظاهى بها » وأنها تعمل لغاية ثورية شاءلة هى سدق الأذبإن 
والمتقدات القاعة كلها » وادماج الانسانية كلها فى نوع ءن 
التفكير الحر الطلق والساراة الاجماءية الطلقة . وبرى ب.ض 
الباحثن أن الثورة الفرننية كانت «ؤامرة « ماسونية 6 ونذثة 
من ننثات البناء الحر » وأن محافل البناء الحر هى ااتى نفات 
خطاطها وبرايها الأول ؛ بل برى بءض البا-ثين أن الثورة 
الباثفية الحديئة ليست بعيدة عن تأثير البناء الحو » وأن ماترى 
إليه من إحداث ثورة ءالية يطاق نفسه ااثابة اتى بعل لها 
البناء الحر ؛ وقدكان أوائك الدعاة الخاصضون الذى خاروا ااباب 
أور! فى القرن الثامن عشر يتصلون تحال البناء الحر اتصلاً 
وثيقاً وإن يكن خفيا . أفليس لنا أن نقد بمد ذلك أن يمقرب 


. فرنك لم يكن مخاس] أذقا يعمل له-4 ولطامعه ا شخصية 3 وأنه 


بالمك سكا نداعية خطيراً يبسث حر خطيرة لما صلة مخاط البناء 


: الحر وغابانه ؟ وأنه كان يستمد امال الوفير والنمح والجاءة هن 


قوة خفية أعظلم ؟ هذا ما ترجح ؛ وهذا ما يويد خفاء حياته 
و<ذنفاء وساثئله ومثلاعره وغااه, واتشاحه “ثوب الدعوة الدبنية 
النى كانت على كر المصور ملاذا فختلف الدعوات والاات . 


لبد قير ا عنام 
ديوان أحلام النخيل 


دور صادفقة من شعر الوطنية موا والوحدان 


بطلاب من الكائب الشهيرة . وتمنه 13 قروئن 
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فلاسفة الاسلام 
والتوفبو, بين الفلسفْ والربن 


مدرس الفلفة بكلية الآداب 


سيدانى ؛ سادنى ! 
أشكر قسم الخدمة المامة بالجامعة الأمربكية على أن هيأ 

فى الفرسة لتعدث إليم الابلة فى موضور ع تباق ودقيق #ولدت 

أدرى هل دقته منشأ جفافه » أم جفافه زاد فى, دفته وغرابته ؛ 
وءبما يكن فالذى أستطيع أن أؤكد. م أن لتم بدو 
موضوع من تلك الوشوعات الطريفة السلية التى غر بالستمع 
فى شوق ورغبة وهدوء وسكون » وقد أعذر من أنذر ! على أن 
لى ف سسمة سدركم وعظء بم انتبامم ما شحعنى على القول غم 
مايادفنى من صموبات . معرب نآل عق نيم 7 
هذ, الأحاديث إلا رغبة مني فى أن أوجه النظر إلى شطر من 
الثقافة الاسلامية أهمله أهله وتثافل عنه ذووه . وأعنى .هذا 
الشطر الاراسة المقلية والبحثث النظرى فى الاسلام . للاسلام 
فلسفة انفردت بمخصائصها وممزاتها وأنضحت ذات شخصية 
مستقلة .. فلست عرد الفاسفة الأرسطية مصوغة فى عبارات 
عمدية كا يزعم رينان » ولافاسفة مدرسة الاسكندرية منسوية 
فقط إلى بض رجال الاسلام كا يدعى وهم 27 . كلا بل مى 
فلسفة ذات موضو ع خاص ومشا كل معينة وطريقة فى البحث 
جددة إلى <د كبير . هذه الفاسفة >وولة ومهملة إلى درجة لم 
تعمل الجا فما اءتقد اية فلفة أخرى . فر جالها لايكادون يمرفون » 
وكتهم ليست أعظم حظ) منهم ؟ ولا بزال قدر منها عخطوط] 
إلى اليوم دون أن يفكر أحد فى طبعه ونشره . ولول يقيض الله 
ذا النراث بءض الستدر قين لما عرف عنه ثيه وق فى على 
الكمان إلى الأد . ” وما أجدرا أن نقوم من على إحياء 
مدنا والاشادة بذ كر رحالناى بتصل حاضر نا عاضينا و:ؤسس 


بخ لكر جو سطاتد اوماد اجوبومة الال ان ... . 
نال 16736 (ك عط ,لتعصن0 - .88 .م ,ودعمسعللمق ,مقدع2 (1) 
خأمد أء 321 .مم ,لاا ,علمماة 


(؟) ابراهيم مد كور » الفلسقة الاسلاية ودراستها (الرسالة) عدد 5ه 
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نم شتنا على أسس متينة مو القدع| أكلى ود 
فلت أمها السادة إن مو سْوقِيَةدقق ويوعوا: 
على ما فيه مث أمور شائكة ومشاكل عر يظةي يالا 
الادبنية فى جلها نثار امهامات. و :أو بلا © يي 1 ”7 
وقد ساد بلدما فى المشرين سنة الأخيرة روح ارام ختزئة الو 
الألحاد والإندقة والتمرد والكفر كل من حاول تآ هر 
من الظواعى الدينية تفسيرً ناريخيا أو عقلب) . لذاك محائى كثير 
من الباحئين هذا اليدان ويجنبوه اتقاء لا فيه من شرر متطابر 
وعراك ونضال . غير 
الاسلاى القديم نهب علينا من جديد » وأاح فى صذوف قادة 
الرأى والفكرينايجاها حوالحرءة وسعةالصدر وطلاثة التفكير . 
ولا أدل على هذا من “ود تلك النمرة القدعة ؛ نمرة. الأبإحّين 
والستمسكين واللاديذيين والدبنيين . وبئاب عل غانى أنه لو ان 
تقل الامن عش رسنين بكنا كنات د يا #د الا إمكاوو 
هيكلاءد فى صف الؤلفات الحارية الطرودة . أما اليوم فانه مقروء 
وسرغوب فيه بشكل يدعو إلى الاجاب والتقدير . ولبس هناك 
شك فى أن لفضيلة الأستاذ الأ كبر الشبخ اأراغى يدا فى هذه 
التزعة الصالحة والتسامح الديد . :وإذاكانت النفوس اليوم 
أكثر استمداداً لنفوم مسائل الابن فى جو حر طابق قانى لا أرى 
غضاضة فى أن أتحدث عن ب.غها . على أنى لت فى هذا الحدرث 
| ارسول نيرون والنائل المادق نا قل به فلاسدةء 
الأقدمنون . فهمق أن أنقل ! ب آراء كبار الامقة الاسلام » 
526 بكي أسوانا تقاذم : مها المهد » وأبدث )'نّْ ث الرفام 
أشباحا طال رقادها » وأيين 016 مي وابن سينا 
وان رشد التوفيق بين الفا-غة والدن 
ل لبذنما 


أنى أشمر بنسمة من نمات الاسم 


الدين وحى الله » ولذة السماء وغذاء القلوب:؛ ومصدر الأواص 
والنواهى . فكيف توفق بينه وبين الفلقة ااتى مى ضام البشمر 
ولذة الأرض » وال الأخذ والره والبدث والتمابل ؛ كيف 
نوفق بين الخفيقة الديذية والهقيقة الفاسفية » والأولى عمارها 
الالحام » والثانية أساسها اابرهان ؟ كيف نوذق بين ااسمميات 
والمتليات ؛ ين النلياتٍ واليتينيات ؟ كدف نوفق ين أفكار 
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المامة البنية على الباطة والسهولة » وآراء الحاسة النايحة عن 
الافكير الزائد والنأمل العميق ؟ مهمة شاقة قطما وعحاولة يز 


أن تكال بالنجاح . ولكنها ضرورية لقوم عاشوا فى الما 


الأسلاى واعتنقوا الاسلام » وكانت دراستمم بل حياتهم كلها 
خاشءة لاجو امخيط . هم ء ومتأرة #خناف المواءل.وا'فاروف التى 
يلك مي ضٍ بر الفلاسفة اللمون بدا من محارلة 
التوفيق بين ممتقداتهم وأيحاهم ٠ ٠‏ وهذه الحاولة هم جر الزاوية 
فى فاسفتهم وأخص خصائصهاء وبها تتميز من الفاسفة الأرء عاية 
وتبدو فى ثومها الفذ الستقلى . فق كل خطوة من خطاثم ؛ وفى 
كل بحث من أيحانهم ؛ صوب هؤلاء الفلاسفة و هذا اافرض 
وائحهوا تحو هذه الفاية . وكان لمهودثم أثر يذكر في انتشار 
الغاسفة ونفوذها إلى صمم الدراسات الالامية الأشرى : وعد 
الفارانى أول من سلك سديل هنا التوفيق وأظهره فى شكل 
موذدب منسق . أمأفى من 55 إن سينا فسار على سنته وأهندى 
بهديه » ووسع طريقته وككل ما فاته » إلا أن محاولة التوفيق التى 
قام مها هذان الفياسوفان لم رق لدى الغزالى » فشن علها الغارة 
وأنار علها حرباً شعواء ونقض أصوطًا وفروءها وأعمل بيه 
فى هدم بنائها الفخم وأركانها التبنة ؛ وكتابه مهانت اافلاسفة 
م على ان اع حجار هذ| الينام الواحد بءد الآخر ولثبات أن 
الفلاسفة أساءوا إلى الفلسفة والدين مما عحاولمم التوذرق 
ببنهما . وقد جاء ان رشد أخيراً مدافما عن أسلانه اافلاءفة 
ومبينا ما فى حجج المْرالى من «خااطة وس_فسطة . ول عنمه 
تمصبه الرائد لأرسطو وعنايته الكبيرة بالفلغة القديمة ءن أن 
يقف على هذه الشكلة ثلائة كتب هامة هى : مهافت النهانت 
فى الرد على الغزالى ؛ وفصل ااقال فما بين المسكلة والثر يمة من 
الانسال » ومناهج الأ.لة فى عفاد المة . ولا يمنينا كثيراً أن 
نمرف ما إذا كان هؤلاء الفلاسفة مخلمين فى عماهم أو غير 
مخاسين ‏ فهذه مسألة تتجاوز دائرة يحثنا وتتماق بأشخاصوم 
وسلهم برمهم . وما لنا نتنسع بواطن الناس وقد دلت ظواه هم 
على حسن ينهم ؟ ومن لنا إلوتوف على أمس هذه البواطن والله 
وحده هو الذى يتولاها ويدرك كنمها وخفااها ؟ على أزتف 
البحث عن السرائر مقرون غالبا بإلشك وإلصاق مهم بأشخاص 


1.6010أ03و 01000126 
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ليق دليل من نرم واد طول انبانهم ١ ٠‏ 
ولنقنم بأن ذقرر أن فلاسفة الاسلام الذبن نت 
كنا نشهد رغم الا كيدة ف التوفين بين دراظم )وءة 
وفلسفهم كلها قاعة على هذا الأساس 
واضح أن التوفيق يسلزم على الأقل جانبين متقابلين وظرذين 
متنافرين . ومهمة للوفق أن يمد أسباب الحلاف ويقرب كتين 
التباعدين ؛ وهذا ماحاوله القارانى وان سينا فى ربط اافلسنّة 
بإلدن » فقد كان أمامهما من جهة اافلسفة الأرسطية تراث 
الأغربق وأسمى صؤرة لما أنتحه المقل الانسانى فى ذاك الزمان » 
كا كان يمتنقان من جهة أخرى عقائْد الاسلام واالة الخندفية 
السمحاء التى تدعو إلى تحرير الانسان من تيوده ونوجمه نو 
إلبحث والنظر . وفى فلسفة أرسطو نواح لا نلائم أم ول الاين » 
ما أن فى الاسلام تماليم قد لا تتفق ظراهسها والروح الفلذية ؛ 
فمنى الرجلان بصبغ مذهب أرسطو بصبئة ديذية وكدوة الدين 
يثياب فلسفية ؛ ويذا أصبجت الفلسفة ديذية » والدن فلذيا ؛ 
أو ببارة أذق سبحت لفيا وين ودينهما فاسغة” وليس 
فى مقدورنا أن نأنى هناعلى تفاسيل أوجه التوفيق ااتى حاولاهاء 
وإعا تكتنى بالسائل الرئيسية التى أوخلاها فى اغاسفة والاين 
مما .. فنتبين النقط التى خالغا فها أرسعاو وا الول التى عرضاها 
لبمض الشا كل الدينية . وعلى هذا فأو<ه التوفيق تنقسم إلى 
شعبتين ؛ تتضل إحداما بالفاسفة والأخرى بالدبن » وكأننت 
الموفقين شاءا أن يخطوا بالفلة حو الددن فى الوتث الذى قربا 
فيه الاين من الفلسفة ؛ وكان النصالح بين الطرفين » إن صح 
هذا التمبير القضالى ؛ م على تساهل متبادل وتطحية ٠«شترة‏ . 
فى الفلسفة الأرسطية ثلاث مسائل جوهرية تإمد عن تعاليم 
الاسلام : الأولى فكرة الاله ومداولما ابيع ومحديدمغات 
البارى' وخصائصه ؛ والثانية الصلة بين الله والمالم وبيان ما إذا 
كانت الحرة والادة محتاجتين إلى الله أو غير محتاحةين 4 والثالنة 
النفس وخلودها » نظرة كلامية ميتانزيقية » وأخرى فلكية 
طبيمية ؛ وثالئة سيكلوجية . هذه هى اانقط النلاث الحامة ااتى 
تباعد بين آراء أر سطو وما جاء به الا لام » وفى التماليم الاسلامية 
من جانب آخر مشكلتان عظيمتان ها : شكلة النبوة ومشكلة 
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السمميات . وقد شل الفلاسفة مهما وعنوا بتفسيرها تغسيراً 
علميا ينطبق على مبادى' البث المذلى . وسأعرض علي؟ ريم 
أوحة الحلان هذه وطريق علاديههة 
يعن أرساو عناية خامة عهرفة ة الله وم برها غرمًا 
رئيسيا لفلسفته ؛ ول دخاها فى قوانينه الأخلاقية ولا فى نقامه 
السياسية » ويظهرأ» نظر أولاً إلى المالم الى وبين أسبانة وءلله 
دون أن 17 فى قوة خغية بدره وه أدج اكات كير 
وسائلها وانتظمت الأفلاك فى سيرها انتهى به الطاف إلى محرك 
أول 1 لانطة اله مرك غيره ولا يتحرك 1 بين 
امرك الا كن أو الحرك الصورى هو الائنه فى رأيه » ولابذ كر 
من ناه إلا أنه عسل ذالم التفكير » وتفكيره منصب على 
زانه 29 . قاذا ما طالبتة بتفاصيل أ كثر وبان أثفل ألذرت 
٠‏ ذاك لأنه حراج 
. عن الكلام فى السائل الديئية » وعدها ذوق مقدور اأبثر » 
وبمرح بأن الكائنات الأزلية البائية وإن تكن رفيءة مقدسة 


1 
نفسك أمام صمت م.ق وسكون مط.ق 


لبت معروفة إلا بقدر 1 أل لدم أر سهاو واف عاد 
هذا الحد ؛ بل جاوزه إلى ماهو ب أشنم ؛ فان نظر يانه التافة 
شمر بتردد بعن الوحدة وال.دد . حماً إنه بنادى بالو-د: ددا 
قول هومير إنه 2 لبس حستا أن يكون هناك سادة مت.ددون » 
ويلاحظط أن وحدة نظام العام :لازم وحدة سببه إلا 010 0 
واكنه يقرر فى مقام آخر أن لكل فلك محركا خاس) لا يمذتاف 
كثيرا عن الحرك الأول والاانه الأعفظم . فلأملاك وحركاتها 
تقوده إلى التمدد وإن <هر بالوحدة وبرهن علما» ويذا ل نام 
التخاص كام من النقاليد الأغريةية القديمة التى كانت تمتبر 
النجوم آلمة 0 
مذهبه , ولانثئل -يزاً وانماً فىذل-فته » وأرانى فى غني عن أن 
ألاظا أن هذه الفكرة تاف كل الاختلاف عن اامقيدة 


5 فشاكرة الالنه عنده غامئة وغير متمثءة بع 
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الاسلامية . لذلك اضطر 

وبشرحوها شرحا لابدع > لآ 1 
الله هو الوجود الأول والسيب اليو[ 
منزه عن الشريك والنظير والثيل والضد 26 
المى القادر العلم الك يم السميع اابصير ٠‏ كورلا 
١‏ سروف )الأول الأخوؤوساز لوحف 0 
وهو برىء من جيع أمحاء النقص . . . فوحوده أفضل الوجود 
وأقدم الوجود ولاءكن أن يكون وحود أدضل ولا أقدم من 
وجوده . . ٠‏ فهو أزل دام الرجود مجوعرة وذاله من غير 
أن يكون به حاجة فى أن يكون أزلياً إلى ثىء آخر عد بقاءه؛ 
إلى هو جوهىء كاف فى بقَانه ودوام وجوده .. . وهو مبابن 
يرهيه لكل ماسواء ولا كن أن يكولت الوجود الذى 
ا و 
« الأرل لاءد له ولا ضد له ولا حنس له ولا فصل له فلا د له 
ولا إشارة إايه إلا بصر بم العرفان المةلى . وهو ممةقول الذات 
قاعهاء فهو قيوم برىء عن الملائق والمهد وااواد وغيرها مما 
ل الذات بحال زائدة . وقد عل أن ماهذا حكه فهو عاق لذانه 
مءّول اذاي . تاتوتيف ا يحمتج بياننا لثبوت الأول ووحدانيته 
وبراءنه عن الهما ت إلىتأمل لغير نفس الوجود و1>:ج إلىاءة.ار هن 
خلقه وفءله إنكازذلكدليلاءليه ؛ لكن هذ اباب أوئق وأشر ف » 
أى إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجودءنحيث هو وجود؛ 
وهو يشهد بمد ذلك على سائر ما بعده فى الو<ود . وإلى مثل هذا 


“4 وق هنا اأنق "يفول نينا فق 


أشير فى الكتاب الادهى الا مهم آباننا والآذق وفى أنفسمم 0 
أفولهذا حم لقوم ؟ ثم بقرل : « أولم يكف بربك أنه على كل 
ثىء هيد ؟ 6 أفول إن هذا - كك يقين الذن إ-تثماون به 
لاعيه 9؟ » ؛ وقد برهن الفيا-وفانء على وحدة الله بطر يقة 
مبدكرة وفى مهارة ولباقة خلابتين ” 
لا طبع أن نتصور له صفات خادج ذاه بل هو ءال حى يع 


0 ع ؟؛ وإذاكان الله وعدا ذاما 


)١(‏ التعارابى »و سالةفى اراء أهل المدية ا#اضلة » س ه - ه 
(؟) ابن سياء #اخارجة ولا عواث م عن 9+5 - ٠7‏ 
يا الفارانى » المد.ه الءاض للة » ص 7 وى إن سينا ء الاشثارات ,» 


١١ - ١؟9 س‎ 
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قادر بذانه . « فليس يمحتاج فى أن - إلى ذات أخرئ يستفيه 
بملمها الفضيلة خارجة عَرَّذانه :ولا فى أن يكون مملوما إلرزات 
أخرى تملمه ؛ بل هو مكنف بجوهره فى أن »لم و »ل ؛ ولإس 
عله بذانه شيثاً سوى جوهره » فانه بل وأنه معلوم وأنه عل ٠‏ كل 
ذلك ذات واحدة وجوهر زاحد © 6 فالفارانى: وابن سينا 
يقولان » كالمتزلة » وحهة الذات ويلنيان المغفات الأارحة 
عنها انرا حدما أساس الذهب جيه وكل الائل 
الأخرى مةفرعة عنها. وفى هذا ما يين مسافة الحاف بنهما وبين 
أستازها أرسطو 

ل يفارق فلاسفة الاسلام أستاذهم فى هذه النقطة خب » 
بل انةسلوا عنه فى مسألة أخرى هى نتيجة لمذء ؛ الاوهى اله لة 
بين الله والمالم . وذلك أن أرسطو وقد قل بهم ااادة والاركة 
لم بدع لله مكان فى هذا المالم ثم إنه يميه امرك الأول ومعنى 
هذا أنه علة فاعلية » ولكنه يمود فيقول إنه محرك سا كن ؛ وكل 
ما هناك أن الءالم بتجه إليه.فى حمركته 29 . فهو عرض وغاءة 
فقط ؛ وليس تأثيره فى المالم بأ كثر من تأثير المثال الملل فى 
نفس العجب به . وإله هذا شأنه يتنانى مع مايصرح به القران 
من أن الله خال نكل شىء . فلا المادة ولا العالم يتصور لمما وجود 
بدون الله .. والتثيرات الكونية على اختلافها ترجع إلى الحدلق 
البدع جل شأنه . إزاء هذا التنانض الواشح أ الفارابى وابن 
سينا إلى حل وسط فقالا إن الادة عخلوقة وقدعة . خلتها الله 
يفيض من عنده أرلاً وتمهدها بمنايته ورعايته ذها بعد . وكلمة 
« فيض »6 هذه ليست:من الكاات ااتى كر بنا دون أن نميرها 
أذ أعمية انها ذات مداول ص وأعمية ناريخية 29 . وبراد مها 
أزداك وهو عفل مح وتفنكم سسيتصر قد در عنه المقل الأرل 
كا يصدر الضوه عن الشمنس » وعن المقل الأول صدر المقل 
الثانى وهكذا إلى المقل الماشر . وهذه المقول صيتة ترتبا 
تنازلا مأحجاها المقل الأول وأدناعا المقلى الماشر . وهى موزعة 
على الأملاك الخ لفة لتمدها بالمرة ويخةق فما النظام . ويختض 

١١ العارابي » ال.بن:ء 'افاضلة ع ص‎ )١( 
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المقل الماشر أو المقّل الفمال بالعالم الأرضئح 2 4 
النى هى علوقة وقدية فى آن واحد . يقول لأقاراق #(الوار 


البّدءات عنه ثىء واحد المدد وهو القلل الأول رعلم 

البدّع الأول الكثرة بالمرض لأنه ممكن الرح و دطلاا» #واجك 
الوجرد بإلأول » ولأنه يلم ذانه ول الأول . وليست الكثرةاااتى 
فيه من الأول لأن إمكان الوجود هو لذانه وله من الأول وجه بززا 
الوجود . ويحصل من العمل الأول بأنه وإجب الوجود وهال 
الأول عقل 1 خر ولا يكون فيه كثرة الا بالوجه الذى ذ كرناه . 
ويصل من ذلك المقل الأول بأنه تمكن الوجود وبأن» لم ذانه 
الفلك الأعلى عادته وسورته التى هى النفس . والراد مهذا أن 
هذ نالشيثينيسيرانسيب شيثين : أعنى الفلك والغس . ويه لى 
من المقل انى عفل آخر وفلك آخر نحت اافلك الأءلى . وانا 
يمل منه ذلك لأن الكئرة حاءلة فيه بالمرض ا ذكر ناه + يا فى 
المقل الأول » وعلى هذا يحصل عل وفلك من عقل » وحن لا ذل 
كنية هذه الءقول والأملاك إلا على طريق الخنة إلى أن تنتهى 
المقول الفمالة إلى عل فمال محرد من المادة ؛ وهنالك يم عدد 
الأملاك ؟ .وليس حبصول هذه المقول يمضها من بمض متداسلاً 
بلا مهاية ؛ وهذه المقول غلمفة الأنواع كل واحد منها نوع على 
حدة , والمقل الأخير مها سيب وجود الأنفس الأرضية من 
وجه ؛ وسيب الأركان ( المناضر ) الأربمة بوساطة الأدلاك ءن 
وجه آخر 6 9 ؛ ويقول ابن سينا كذلك إن 2 الأول يدع 
جوهراً عنليا هو بالحقرقة مبدع وبتوسعله جوهرا عفار وجرماً 
سماويا . وكذلك عرن ذلك الجرهر المقلى حى تنم الأجرام 
السمارية وتنتهى إلى جوهر عتلى لا.لزم عنه جرم سمارى . جب 
أن تكون هيولى المالم المنصرى لازمة عن اامتلل الأخير””“رءلى 
هذا ؤاءاراني وابن سينا يثبتان اماق الذى جاء به الفرآن وإن 


كا يصورابه بصورة عقلية روحية » ويسامان مع أرسعاو بقدم 
المالم وإن اعترنا عبدثه 
( ينسم) ١‏ الك م اكور 


)١(‏ النارابى ‏ الثمرة الرضية , طءة لدن, س لم*ه وؤاه 
(؟) ان سيناء الاضشاراتء ص ١٠-1١74‏ 
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النا.م فى سر أبطالم 
ميرابز . .٠‏ نلك الأتجوية | 
للاستاذ مود الخفيف م 


3 <2 


ال*سسسسة 


ا صارت الذلبة للشعب » فلقد وقف ميراءو وقفة حسة كان 
فى الثورة كا رأينا جائها ؛ وليت شعرى هلل محل عله هذا على 
الحدم أم هو يهل على البناء ؟ أراء بوجه الفينة إلى حرث 
لاءاذم لما م نالوج » أم تراه يمتها الصخرة المترضة ؟ أدر الدفة 
بإنانها ؛ لكن الرإن اليوم بزجما وبتدما ! أ كان عن ابش 
ذلك أم عن خبل ؟ كلا دأنىلاط.ش أو الخبل أن يلما هذا الرأس 
الأشم ؟ أولم بر الأشرافم يأكرون التوزة وبرى اللاك يتنمر بغتة 
وهم أن يأنها من مقتلها ؟ إنه يمرف ما يفمل ويدركهتى ياخذ 
اهجوم سلاحاً ومتى مل من الصبر مثاءة وأمنا . وإنك لتراه 
يهم فى ذلك إلى إقدام القاه حتكة السياءمى 

ح- أ كبر بإريس وكانت قدأتبت عا قرأت له فى سعبفته اتى 
كان يصدرها دقاعاً عن ,١.‏ رائه » والهوم تامف اللنيأء ولوكلاق 
للرجل بوءئذ .آرب خاسة: كا تقول عنه خصومه لكاز له هن 
تلك الشهرة أعفلم فرضة ء ولكنه ودف من بإريس موذف اأذر 
الفطن ؛ إذكان مخثى أن تنقاب الثورة من مظهرها الدستورى 
إلى مظهر دموى هو عنده الطامة الكبرى 

ولكنه إذ يعمل على تفادى انأطر مرى ناحية الشمب 
لم يكن يأمن جانب البلاط ‏ ول بر فى إذءان المك وحمله ااسادة 
للمتازين على عالسة المامة إلاسكون التحذز الذى يتر بص بالجمية 
الدوائر ليغ مها الغرة الفانية 

ولم تلبث الحوادث أن أبدت ما رأى ؛ فقد طافت شائمات 
السو بامية ثم أيقنت أن انلمك شد ول بإريس وفر-اى هن 
نيا عزن آديج اللا وول نعف زر الخال مولتة 


منها وهو الوم ببؤلاء الجند أشد بطشا وأعظم خولااءولن م أنكر 
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ميرا.و هذء'لسياسة الديك8) نه من 40 لا اذ 
يوقظ لفتنة ور قا درا ١ل‏ الىدهشة وقة 
اللك بريد أن ينغره بالأمى دوننا ذل ذل 
لحاءة إإينا فكيف و-وغ له كيه ١‏ 
وتطلمت المية إلى جلها من جد يد والظرت اريس 5 

القول الفصل » ووثب دعوستين الفردى هرة ثانة إلا ادر 
فهز جشات القاعة بل جوائب فرنسا مخطاب من أناغ مافاه ه . 
ثم أراد أن يأخذ الطريق على من يكيدون ا<ممية بالاس 
فاقترح أنترسل وفدا إلالمك يملرله ولاءها وبرجوه أذ دحب 
الجند من حول إروس . ولفد حملت الحمية ميراو على رأس 
ذلك الوفد ؛ فاما جاء االلك جاب مك : 9 إنه وحده الذى بحرك 
دنده كريد » وإذا كان النواب مخافون ٠‏ ؤلاء الحند فاينح.وا 
إلى ماوراء باردس ؟ وبمد ذلك بيومين عل (نكر) من الوزارة وم 
١‏ ولبو سنة قلا ا 

أدرك ميرابو أن الكارثة واقمة لا محالة . ول :عض ثلانة 
أيام على عزل .كر حتىحمات باريس السلاح ودكت ذلكالحدن 
المتيد سجن الباستيل رص الطفيان والمبودية 

وات الثورة فى دورها الدءوى الرهيب ؛ ولة_د زذعرت 
الجسية وخشيت أنتقع الحر بالأهلية فتذفى على الثورة والطءية 
مما ؛ وكان رحلما غان) عنها لما عل هن وقاة أبيه . ناما عاد عاودها 
الأمل وأوندت وفدا جديداً يميد على اللك ملتمسالطمدية » ووتف 
ميراو ينصحه قاثلا : « بلنوا اللاك أن جنوده الذبن أحاطوا بنا 
من كل صوب قد تمرمهم أبدي أمراه وأمراه :وول ماعيتة 
بالمدا والتدف . وأن هؤلاء الجند وقد مهرم 'تريق الذهب 


وكل ذاك فى 


واءدت ؤدسهم اشر اما ورد يمو ارا 
0 قبل الك ينىء الجمية بأنه فى 
الطريق لامها » وهاهوذا ميرابو ينصح إلما أزثلاقيه جادة سامتة 
معانة حدادها على من قنلوا فى باريس قائلا : « إن فى صمت 
وجاء اللك يستمين بالجمية على هدية الحال فى باريس ثم 
يد لها فى رهط من النواب مدلا رضاءه عما اتخذ»ه بمد سةوط 
الباستيل ! ويسحب ال+ند مها ومن فرساى ١‏ 
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وكانت بأردس بمد النفنن أعانت غذدما قد سيطرت :الى 
اللوقف ألفت الحرس الوطنى وحمات رياسته للافايت واذخرت 
إلى عمدة لها وأسست كثيراً من الصف والنوادى الثورية 

أدر الدفة يارانها ! لفد أحدق الحطر مهاء ذلرإن مشفق 
برقب عراها وهو أشد حذرا وأ كثر تشاؤما . لقدوقع ما كان 
يمشاه وجرت الاماء فى بإردس » وطاف شبح الفوضى الأةالم 5 
وبات اكءب فى سكرة النهر يتوعد ويتوثب » واالك لا زال 
ألموبة فى يد بطانت» وعلى الأخص ف يد امرأنه , والهاجرون 
من الأقرَان ونورب أوراغل القورة ) وغول اراب آلاق 
بطالع البلاد من كل ناحية 

وا-كن الربان وسط المادفة لا يعرف اليأس سبيلا إلى 
قابه . زار بادرس مم. جانه باردس » وطاف مخرائب 
الباستول يثهد ممرع لظا فامتلأت عربته بلزهور » ورأى 
الحرية الجراء :مان عن نفسها فى أحواء الدينة راقصة صادحة » 
فول أطربه ما مع وما ان ؟ كلا بل أمضْه زاك وأزيحه 

زادت الحوادث م,ءته صموية وا-كما لم تفل من علىمه » 
واءله كان يأمل أن يحد فى اشتداد الأزمة عخرجا من الأزمة ! 
وإن بدا ذلك .:ناقضا . كان برجو أن يكف أعوان اللاك من 
غلوالهم » ويصالموا على الثورة نفوسهم » ولكنه مالبث أن 
عرف جم لا بزالون يبتون لها وثم بذلك يرون طريةهم إلى 
هم ملكهم السكين . ومن له مألل عفن لك 


فهءت زا 


الحارية ويرون مء. 
وؤلاء عانية طيشهم ؟ 

اله ألم بأن لاذن استذانهم شمواتهم وحطهم كبرياؤمم 
غمرتهم ؟ مايال فرساى :تحدى فى أشخاصهم 
بإذوس ؟ ما بإل أوانس البلاط وفرسانه مخف أحلامهم فنوبنون 
فى حفل موبج يقيمويه لفرقة سويسرية من فرق الحرس اللكى 
شعار الثورة ويس خرون من مبادئها ؟ يا ويحهم ! أم يكذهم 


41 
أن يفيقوا معن 


مالاوا فيه بتقلبون من نممة ؛ فهى ضاحكون ثمن يديتون على 
الطوى ويفيةون على الوساوس والأوهام ؟ ؟ولك: ن بإداس ترسلل 
الى أخنها رهطا من نسائها وغوغائها » فاذا اللاك وحاشيته رهائ 
عندها يتخذ على اارغر منه من التو لرى سجناله ! 

أدر الدفة 8 الشكبيا جحت الوم والتوت عليه . 
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ل #غسية أن للد ١ 5٠‏ 
ع اعاءة إزدس وأعدة بابس وصوفت ل 

وإن الرء لإتساءل لم بمخاف ميرااقا كل ذلك أ 
خطوات الكءب وانتصاراه ؟ والجواب رلك اتجل» 
كان برى فى طة الشمب ما يباعد ببنه وبين ج89 (01920) 
اللك وبطانته على المد للقضاء على الثورة وهو لا برى فلأ د 
إلافى الترفيق بين القوتين » هذا إلى ماكان مشاه من ا<مال 
تدخل أصاب الءروش لخاة عمرش فرنسا إذ كان المهاجرون 
لا يفتأون بوقمون يدنم وبين شعيهم المداوة واايخضاء » وأمم 
من ذلك كله فقد راحت الأمية تمان حقوق الانسان وتثير عققم 
الجدل حول الاستور » دون أن نتناول مشاكل البلاد الأساسية 
بالل . فلقد ظات الحالة المالية على ماهى عليه إن لم تكن ازدادت 
سوءا » وتنقد للوقف السيائى بن فرنف! واحلترا والمساء 
وما ضاعف حر ج الوتف أن الممية رأت ألا تحمل لدلاك ساطة 
فماية فى الاءتراض على القوانين ؛ وفى اعلان الحرب والسل » 
ولقد هال ذلك ميراو فقال بوماً لصديقه لامارك : < إن البلاد 
مقدمة على أشد ضر وب الفوضى » ومالم تتدارك اللكية ذلمناء 
مصيرها حما ؛ وبوم بحق بها الفناء وتضرب الفوذى يمرانها 
دساق الشعب إلى الرضى بالاستبداد الطاق ؛ إذ يكون ١|ل5:.د‏ فى 
نلك الحال فى نظره هو المقذ الصاح » . وإنك لتراء مبهذا كاعا 
برى الستقبل ويسف لك مذاع > نير ود الارهاب 
وديكتاتورية روببير مما دل على لقانة مدهشة ! 

وقن فى الحمية وكانت قد اتتخبته رئي] لما يدانم فى ٠زم‏ 
وقوة عن حق اللك فى الاءعراض على القوانين , داعا كل فى 
وسعه إلىتقربر ميدأ الملسكية الدستودية ؛ ولا تل عها كان يذل 
من جهد أعانته عليه قوة يدنه ؛ وعماكازي.رض م نآراء أوحت مها 
اليه دقة فهمه ؛ وبمد نظره » وصدق يحربته ؛ وهو فى هذا 
الوقف الذى يؤود له الحبارة لا يغفل شؤون وطه ف.فارض 
( يك )اق اجلتواء وين لا لارناء القباءو بق على ابجه. 3 
البيالات السهبة فى الشكلة الالية » وباذت الما أصماب 
الوه وه انزو ل نلفاازاة ينيق عل وق كوم ة اه وان 


يكن له ع كزه.» حدتى لقد 


وصفه كاى دعولان بعال اهجوم 
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على الباستيل بأنه « قنصل أ كثر منه رئيس جمية دستودية » 

ألا ترى فى ذلك الاخلاص كا روع ما يكون الاخلاص » 
وقنىافنة اعفرقة #أقون نا اراق اروف الارئ كك 
بنسى 'الرختل تنه » ولا يذ كر إلا وطبة؟ ولكن الدية 
وا أسقاه قد خذلنه حين كان يننظر منها المون 
كان يطلب الما الانصاف ! 

أخذ الك ق نياه يتسر ب إلى تفوس النواب » والنك 
إذا غلك النفس يعمى ويصم » وليس مثله داء يبدل عرف الناس 
نكرا ؛ وبجمل مهارم ليلا » ويلبس اق بينهم بالباطل . انظر 
إلى 7 النواب كيف برون فى رجلوم اليوم دجتل الأمس » 
عخيفهم طوبته وإن نهم حجته » أو تريمم حماسته وإن 


3 وظاته حيرث 


هزهم فصاحته ) ودفمهم لك معارط:ه بدعوته وإن أنقذتهم 
يفظنه ١‏ ولك. ن أخبل الثورة ل( تلن قنانه وإن جاء غهزها من 
يعدل حم 5 و تنفك عنه عبقريته وإن التوت عليه الامو 
أو كادت ؛ وظل بدسط آراءه للناس وينذرثم أن الثورة تقل 
نفسما إن حرد الملاث من ساطاءه وجمل التشريع وااكتفيلك 
يما للشءب . وكان قد أدرك بوءئذ أن الك بمد أن صار رهرنة 
فى !. يس » وبمد أن تراى إل سمه وهم حاشيته ما بزيد المامة 
بنقوذه ؛ وما تقول الصحف عنه ء لاه أن يفكر فى الالاجاء إلى 
أعباء البلاذ » وما لبِث ميرابو أن ةن عن ذلك » إذ عل أن 
الفاوضا ت كانت جارية بين البلاط الفرنسى والبلاط العوى؟ 
وممني هذا أن الحرب هما ذريب ستتكون كبرى مصائب الرلاد ! 
وفى هذا الجهد الذى يبذله ميرابو دلبل على مقدرة فثقة فى 
السياسة زيد إجابنا مهذا الرجل » ويدحض فرية ٠ن‏ بمذون 
أعمله بالهدم » وتسخر ممن بذ كرون فيجرؤرن طر تسمينه كير 
الذرغاء ! على أن لكل عظام حساده واعقله كأن له :ادير به 
اموجن وللتف 4 ياب لطبي باشطرى بيه 
موةن ميرانو ؛ بل إن الرء ليمجب ببسالنه ؛ حين بواجه الثوار 
بتلك الآراء وحين يترفم عن تلق الشمب واسترضال ؛ و- يتف 
يمل الاخلاص لا برى أه الح فوقالمواطف والأهواء ااشمبية؛ 
ولول يكن له غير ذلك من المآر والصفات ؛ لمد بذاك اماق 
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بئى مبرابو من اانرلاب [الذكند 
اليوم بطو خطوة جلها مله 6( لول 
كالمنوان من <-خانه لولا ما أحاط امن واف 
من ظنون ؛ بل وما لحق ها من عبرب 2 
كان طبيميا أن بلدا إل للسكية بين أت مدب 
الشءعب عن غيه » وداج حيل بدته وبين كيد .< 


فيه بإلذرة مل منقية سبائعه . وأو أن نوات الخننية [ج00ز عست 
مصاحة وطنهم امادوا أن هذا الرج لكان بومثذ خير من بذطاع 
بأعباء الحم . ولكنه حين اقترح عام-م ااسمى إلى استبدال 
الوزارة القاعة بوزارة قوية بادروا إلىاسدار قرار : يرءالو زادة على 
كل عضو منأعضاء الجمية » وما كان القصود مبذا القرار سرى 
ميرابو وحده ! 

ولقد ثارت ثاثرته لهذا القرار » فل يمالك أن صاح بالتواب 
قلا : « سوف بذرفوزالدء دمأ على ما تف.لون 6 . ولدم يرانو 
أشد الندم أو قل أسف أشد الأسف على أن ل يكن بارس ءقب 
سقوط الباستيل » إذ لولا غيابه عما لتشييع رات والده لاتخب 
عمدة لما .دل باى » ولفد كان هذا النسب عكنه من ص تيار 
المنف أو على الأفل عهد له سبيل الانصال باللك . 

وه لكان فى تطلع ميرابو إلى الحسكم ما وشينه ؟ كلا بل إن 
فى ذلك ما بزدنا احتراماً له وتقديراً لي ياسته مادام المكر ! إعدى 
وسائله إلى تتفيذ غرض يمتقد حفا فى صلاحيته ؛ نطلا رن 
دقمه به خطرا يكاد يمحتاح البلاد . وإن أب ذمحب عد زلاك 
من نقائصه أو من نقائص أى زعم فى مثل موقفه برى فاطسكم 

طريقا إلى االملاص ! إن النقيصة كل النقيمة آلا يس الزعيم 

فى تلك الله ما وسعه الى الزسول ال ايلو 

خطا ميراءو خطوته نحو اللكية ووسط صديقه لامارك 
لدى البلاط » وأخيرا قبل اللك أن يستمين يآراه » وصار ميرابو 
منذ مابو سنة 175٠‏ الستشاز السرى الك ١‏ وهنا يأنى -اركه 
الخاص إلا أن تلط بسياسته العامة انا كثير 95 
الشرائب أطلن الناس فما بمد من أجاها أل مهم فيه بك ذا- ش 
من القول وباطل من الاعهام . وديان ذلك أن ميرابو ود عرق 
فى الدن من أحمضيه إلى قة رأسه بسبب تبذره من ناحية 


2111ل العم .سمط 


وبسدب انشذاله بشؤون وطنه عن شؤوئة االخاصة من ناحية 
أغرئ » قد قبل أن يدنع عنه اللك دبويه وأن حمل له أو لكل 
فهزستين ألفا من الفر ذكات 
رن بالحيانة 7 ويمتير قبوله الال رشوة ؟ هلل 
غير خطته فالا الك على حاب أمته فى نظير ما أخد من مال؟ 
كلا 1 بل لقد ظن أمينا لبدله ونيا لوطنه ء إذا فى ن الغ أن 
يفسر عمل بالحياءة » و من الاسراف أن نمتير قيوله المال رشوة » 
بد أنى وإن ننفت الخيانة والرشوة عنه وشايعت من يمتبرون 
هذا امال مكانأ: له على خدماته , لايسمنى إلا أن أقرر أه لإؤانىي 
أن يلجأ م نكان له مثل عظمته ودسالته إلى العلل فى الخفاء مهما 
كان من نفاء طويته ومهما جر ذلك من غضب الثمب عليه » 
كذلك ماكان زعم أن يدم خدمابه بالال وأو عدم قرت نومه 
أخذ ميرا.و يقدم التقارير ملك »كا أخذ يدافم ككل مافى 
نفسه من قوة عن مبدأ اللكية الاستودية » ولسكن اطءية 
أوشكت ان نم الدستور فى -بتمبر وحملت حق الك فى 
الاءتراض على القوانين حَقَاً ملا »و دمع للك سوى الازءان » 
ققد أعتعات اروس عوَة خطيرة وظير البماقية أبطل الارهاب 
فيا يمد واسجان الناس باللسكية واجترأت عامها الم حف والأهدية 
على أن الأمس قد أصبح اليوم أغظ خطراً من الدستور وما 
وتمان بالد-تور . فافد يمس |الملك من الثورة وما مدعو إلبه ويئس 
أصداب الثورة من الاكية وما محاذظ عليه » ولذلك ل يكن عب 
أن يل<أ اللك إلى أعداء فرنسا ؛ وآن يلجأ الثوار إلى الاستمداد 
والبْظة <تى لقد عول اللك على الحرب سراً ! 
وكان ميرابو الرجل الوحيد الذى ل يأحذه دوار الزوبمة فألم 
بإلوتف من شتى نواحيه » ؤتمثات لمينه الساهرة تلك الحوة 
. السحيقة النى أرشكت أن تتردى فم| البلاد » فتلفت حرله عله 
يصدب من يءينه » فهذا موقف يتطلب مموية الرجال » ولكن 
بصره وا أسفاء ارئد إليه خائيا » فاقد أنى سوء طالمه » أو على 
الأمح سوء طالع فرا إلا أن نخدم من خبرة الرحل الوحيد 
الذى كان بستط. ع خدسها ؛إذ جنا بالرببة من جمبع الحهات . 
تطام إلى اللكة 2 بقول : 2 إنها الرجل الوحيد فى حاشية 
اللا » » واسكن الماسكة لم تر فيه سوى صماوك بتكاف خلال 
المظاء على ساب الظروف » وتطلع سوب الملك ؛ ولكن اللاك 
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9 وق به بوما وما كان رى قي ةلخم يله لس 
يام شر فاشتراء عاله واحةمى اه اكيب + الور إن 
الثورة يقول : «كانث الأساة الحفيقية ناراك 
يدق فى هذا الرجل » وماكان بضره أن جاجإؤلك(د] .> 
وماكان يضره أن يعمل بنصائحه أو أن بتقبلها :بر 00 كي( لي 
ق لاهن الس , واى ماعآة لسر أمظ من أن وى الأندار 
رجلاً مثل هذا » وفى مثل هاتيك ااظروف ملا ينتفع به ؟! 
على أنه وقد أعوزه الرجال قد اهتدى إلى رجل واحد » وذلك 
و شخمه )هو نفسه » فأطام األلك على حلية الأس ذا كراله 
أن الحرب معناه التنازل عه ار وضياع حقه فيه » وما على 


مزلا سو أ مخرج فى حيشه إلى مدينة غير بأريس فيتحا 
إلى شعبه طالياً إنصانه وممونته مملناً رضاءه عن مبادىء اطرنة 
واأساواة ؛ ولو فمل لا نتف له الشسب » ولكنه لإيفمل وماكان 
مثله ليستطبع ذلك » وادس من يفكر فى اهرب بقادر على أن 
بواجه الفائق 

ولسكن هل بدو البأس من ميرابو ؟ كلا . فاكان اعزداد 
على الشدة الامضاء وعنيما ؛ فوةف كالطود يتاتى عن البلاد ا'سمام 
ويطرد عنْها شبح الحرب »؛ ويحد فى اتقاذها من الجوع ؛ ويمى 

فى التقرنب بين اللك والثورة ؛ بواصل العمل طيلة بومه وشعارا 

من ايله <تى لقد قال عنه كاى دعولان : « لفد كان بوم هذا الرحدل 
بمشرة أيام من عمر غيره 6 

واسكن الوقف ازداد سوءا على سوء حين وقفت الجمية 
موةفها من رحال الدن وأعلنت الاستور الدنى للكنيسة يث 
صار منصب الأ كابروس بالا.تخاب على أن تدقم هر الحسكومة 
أجرا ويستولى على أراضى الكنيسة وعشورها مما أغضب ابابا 
وأزعج اللك «أعان اءتراشه على قرارات الجمية » ولكن أنى 
للجممية أن تفرض له اليوم وجودا ؟ لفد أجابت على »له بأن 
من لا يقسم الكون على احترام ذلك الدستور جزاؤه الطرد 

أدرافقة ار نها ! لكن الأهدى تتكالب اليوم عليا والح 
جاتحة عانية . والربان. ينالب الرض وبت<امل .على أعصاءه » بل 
ود--تدهل الوت . مالله بدخل امية فى مارص دنة ١ولاا‏ -- 
معذوراً عضموفا على خلاف طادته » ما بإله يكامز كل بوم ومابال 
بريق عينيه يتضاءل لولا ما يشع فهما من يقين وعلرعة ؟ ترفق 


21131 ولع .//:ومااط 


أسها الوت بالرإن ! إنه رجل أمة بل إنه أمة فى رجل ! 

بالقسوة القدر ! ولكن أنى لجسم مهماكانت فونه أن بطق 
مثل ذلك النسب ب ؟ وحسبك أن تمك أنه خر مذشي عليه فى أواخر 
مارس وهو فى طريقه إلى الهءية ولكنه على الرغم من ذلك وسلل 
اليها وألق خطاب مطولا . لا اميه 4 


أنه عرت ! 
وفى أوائل ابريل فى أشد ما تكون الحاحة اايه برقد هذا 
الطود الأشم ؛ ويمبط الناس عتزله من جيم العابقات والهرئات »؛ 


والأطياء بع درون تفار برعم مرة كل ثلاث ساعات ©» والمك 
إستفسن فى الس مرات وف المان مراث ٠‏ والأهية أ ةنى' عنه 
بلا إننطع ؛ والشءب وماق أنفاسه فى انتظار ما يطمثنه وقد 
ذشيه من الم ما غشيه 

والرجل عظم فى الوت كا كانت عظبا فى الهياة » يقول 
لصديق دسند له رأسه : « ليتنى أعيرك هدا الرأس ؟ ويسمم 


صوت الدفم فبغرل : « أعكتار و 6 
الاكية فقول والأسف عرق تباط قلبه :.«يإنى 
إلى الفر » ويفيق الناس من عَشيهم ١‏ << 
عيون وندى قلوب » وخر ج شعب يوجر 
وتفغى الماسمة أبإما فى حدادماء و وس أش دامر جال +2 
قات" مية وفىردهات البلاط » نم. .. “متير الطفينةبالآران) 
ل فرد ينص من اليلاه » ولكن فرنسا زعجينا ومرولها 
مارك ورا من قراغ »ول عبت فتك ارث أن دام من كل 
وب ء فاءد فر اللك وألق القبض ءليه عند الحدود » َ/ وقف 
عن خمله » واندنمت فرثسا فى طريقها إلى الحرب » ثم إلى إعدام 
الملك » م إل الداع الأملية وعهد الأرهاب 1 
ولوعاش ميرابو عا. واحدا لذير تاريخها » بل وتاريعخالمالم ؛ 
ولكن لافدر أ<كاما مباغتة مى التى :صتع التار | 


دائرة المعارف الاسلامية 
ايز اثأئى - العرر اقاسس 


حرره كبار الستشرقين أمثال : شاخث » وفيل ؛ وجوينبل » وكلمان هوار ؛ وشتروتمان.» وفيس » وفنسنك » 


وبروكطان وبكر وغيرثم 
من أم بحوله : 
أصول الفقه الاسلانى 
الأقشل بن در المهلى ال . . . الج 
مان عله تمليقات مستفيضة حضراث الأسائذة : 
أمين الحولى : الأستاذ بكلية الآداب ب أجمد ممد شاكر : القاضى الشرعى - عبد الفتاح بدوى : الأستاذ بكلية الاغة المربية 
عدا تمليقات اللحنة 


- الأسداد فى اللغة ‏ نظرية الاعراب ‏ 


اعماد الدولة - الاعتكافى - الأعدى - أغا نان 


, اطلبه من جع الكانب . ومن نلمئة ترجمة دائرة اميارف الاسلاءية ع ١١1/‏ شارع حماد الدن » 
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دا الإضدة 


2 7 
؟-التعليم والخحالة الإجمياعية. ' 
فى مصر 
للاستاذ اسماعيل مظهر 
الأذرت فى القال اللسابن الوجوه التى تربط بين التمليم 
والالة الا<ماعية » وعددت كثيراً من التأملات التاريخية ااتى 
قد يكون لها انصال كدير أو سذير باللا تالجديدة النىتكت:فتا» 
غر أن الائتمار على :مديد ووه الارتباط بين التعلم والط.لة 
الاجناعية » والقول بأن التملم يجب أن يتجه اجام اناما » 
أعس يحب أن يمزز بإظهار الخاطر الشديدة ااتى يتمرض الها 
كياننا الاجمائى من جراء الفصل بين سياسة التميم » وبيتف 
ولابساما الادعاعية 
ولقد ظمر فى المهد_الأخير. أن الناعين بأمر التملم قد 
اضطاروا! فى ماقف عديدة أن يتجهوا إلى ممالجة بءض الأمور 
فلاح عا بض العىء على طبيمة الات الاتماعية .د ولاق 
لأسف إذ أفول إعم لم ينجحرا نما قصدوا إإيه . ولبس السبب 
بواجع إلى قصور منهم » أو تقصير عن أداء واجباتهم كاملة » 
وإغا برجع فى القيقة إلىيأنسياسة التمليم الحاضرة لا توانيهم بكل 
الأسباب الغ.رودية النى كنهم من تنفيف برامج تتفق وما تنطاب 
الملة الاجماعية من صنوف الملاج . 
حالات بذاها » وإعا أريد أن أبحث فى تمل الظواهى التى 
نترتب على الفدل ببن سياسة التعليم واملابسات الاجماءية ؛ 
قدر ما تتيح لى تحاربى القايلة 


9 # 


ا 553 أن عق هنا 


اكاب التزايوف هوت عبس فى أواشر الفرن الفارط 
مثالا عنوانه « السكان الاجتاعى © شبه فيه بنية الاجماع 
امن راعذ بيس الشاواه التقابلة فمءا وبوازن 
بن حالات خاسة فى جم الغرد وجسم الجتمع ولاك 
ف أن ه_د! الهاوف اللكبير قد غفل عزن ن أعس ذى ال حمل 
يحمثه هذا محناجاً الى كثير من النحوبر » بل لا نبالغ إدا فلا إن 
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ؤاءت 2 غير كرس 31 6 
ركوسية مز نهنا ميا ليقف عند حد اا لك » وإتما يت 
إلى الدكوين الوظ فى فهما . وقد يمل اذين 8 ١‏ ا 
الأحياه أن المى يت.كون من خلا! دفيقة عى وحدات ##للة 
التر كِب متوى على نوا: هى مسر الخياة فها . ولدكن اماع هذه 
الوحدات البسيطة الركيب ينتج حب عويص ااتر عه معقد 
النكرين جهد ما تتخيل . ذلك فى حين أن الكثن الاجماعى 
إعا هو كل” بسيط الت.كوبن بتر كب من ودات غاءة فى التءة.د 
وكلى معرفتك هذا الفرق الوظينى » يتوقف وسولك إلى النائج 
السحرحة . فالحلايا لا قوام لها ولا حياة بثير اندماحها فى بنية 
الع الى آنا عات( ارات النأنه ) الوق يركب 
مها السكائن الاجم عى »فكلا فت ١‏ حثر استفلالا عن ذلك 
الكان دذ أئرها وعيزت وظيفا واستبانت فيمها ور-ل فرعها 
وأسبحت قرة قادرة على التأثير فى الكائن الاجماعى با يحفظ 
عليه حياته الاجماعبة ويحركه حو الرقى الاجماعى وبدث فيه روح 
التطلع إلى الارتقاء المدنى » وباجخلة على جءله كائنا اجماعي) مءمزاً 
بأئره العهلى فىاحياة ذلك على الضد مما لو اندحت هذه الوحدات 
المافلة فى بنية السكان الأجماعى . فانها إذ ذاك تفقد استفلالها 
وقوما على التأثير بالعمل على رق الجاعة » لأن اندنا<ها هذا 
إعا دابا الفدرة على التفكير والأمل فى حقائق الأشياء ؛ 


ويفقدها أخلانها الشخسية ؛ وبوجهءام يدها ذا يسميه 


إلا البحث . ذلك بأن بين الى 


الا<ما نون « عقلية الجاهير 6 

هذه <قيئة أرلية ع على ماذيها من تنقيداوناجة إلى الذهم » 

نالضسرورى أؤأ دما وآن عمنلهًا تنب يننا اذا يكرا 
فى 7 التمليم إعتباره عاملاً من عوامل اس:قرار الات 
الاجناءية فكل ايوم الأنم . أما وقد وعيناهافانا نتسا.ءل : 
ابنى التعليم عند نا إخراج رجال نهم من اي 1 والق 
ما يمملهم فى امستقبل قوى م ةن لان الندياق , أم على 
الدكش من ذلك مخرج وجل و. ب كنترقاية ن اطياة بالامدماج 
فى جسم المكان الاجماعى . فيظلون طوال أعمار ثم #مورين 


اله وع العم //نومغاط 


فى عقلية الجاهير ؟ وإنى لآسف إذ أقول إن تمليمنا بميد عن أن 
يمخرج رجالاً م-تقلين على الدط الذى تتطلبه طبيمة الحالات 
الاجماعية الجديدة التى أخذت شمر نا بأنا مقدمون على انقلايات 
فكرية خطيرة . 
إذن فواجب التملم ينبثى أن ينحصر فى إخراج رجال 
مستقلين بميدين عن التأثر بروح الجاهير . وتكوين استقلال 
الفرد يحب أن يكون بداءة التعابم ونهابته . أما العمل على شدن 
العقول بشتى العلومات العامية وتكوين مذكات خاءة فى الأدب 
والفن » فلن يكون لما من أثر فى الحياة » ولن تقوم من عوج 
الكائن الاجماعى مالم يسبةها الاستفلال الذانى ودريب الذكات 
الحاصة على مماشاة ما تتطلبه مقتضيات ذلك الاستقلال 
ولقد أظهرنا فى القال السابق أن ابن الفلاح أ كثر استقلالا 
من الناحية العملية كم الذى فقد استقلاله الذائى بحم 
غين أن استقلال املاح العامل 


الظروف الى نشأ مخاطاً س, 
استقلال ناقص » إذنهو' 3 أشبه بالاستقلال الحيوانى منه 
الاستقلال الانسانى » ذلك بأن عدته. فى هذا الاستقلال تقوم 
على قوة عضلابه وعلى صيره واحماله ورضاه عحيطه الذى يعيش 
مكتنفاً به . وعامة ذا ليس فيه ثىء من «ؤهلات الاستقلال 
الانساتى » وإعا هو استقلال يشارك.فيه الفلاح كثيراً من 
اليوانات . ول ذلك جد أن ماعندنا من مكئلات الاستقلال 
الفردى عند الفلاح تنقصه الناحية الثقافية التى تمكنه من أن 
يصبح ذا أثر عملى فى تكييف حلات الكائن الاجمامى . ولسكن 
هذا الاستقلال مهما كان فيه من ضر وب النقص فهو استقلال 
عل ىكل حال . أما التملى التمطل خالته تناقض هذه الحال . فان 
تمليمه لم يمكنه من أن يكون مستقلا » 
أن نشأنه وعحيطه قد سلباه ناحية الاستقلال الأخرى 

أما الأسلوب الدى يحب أن ينتحى فى التمليم حتى يك 
أداة صالحة لتخريع رجال مستفلين ذوى أثر فى تكبيف حالات 
الكائن الاحماعى ؛ فسنفرد له بحثاً خاصاً . وستقص ركلامنا الآن 
على الخاطر التى يتعرض لها كياننا الاحجماعى من وجود فلاحين 
استقاوا حيوانياً ؛ ومتمادين فقدواكل ضروب الاستقلال 

على الرغم من أن الأخطار التى يتمرض لها ممتمع تناحرت 


ن باحية ااثقافة » فى حين 
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عليه كل هذه الظواه| ةزه متطدة 
وأشدها أزآافى سبييم 0 لكين : 
الاجماعيون 2 التطفل الا<ماتى 6 . والتظف 
ترهن فا طبقات غير عاملة طبقاك امل ينطاق 
ولهذا التطفل مظاهر عديدة أخبنيا أن تكون الابقة 
مى بذانه! صاحبة الساطة المليا فى الجتمع ١‏ 
فى خلال القرون الوسطى » وكا همى الحال فى كثي ون مالك 
الشرق فى حالته الحاضرة . والويل لجتمع تسود فيه هذه الحال 
قاب 
التطفل حالة طبيعية لاسبيل إلى نكرانها . فهنالك حبوانات 
تتطفل على نباتات » ونباتات تتطفل على <يوانات . وقد يتطفل 
حيوان على حيوان » أو نبات على نبات . فهو ظاهرة تكاد 
تشتم لكل نواحى المال المى » ومحتك فى الكثير من مظاهره 
الحلى غير أن نظرة واحدة فى هذه احقيقة الطبيعية تظهرك على 
أن التطفل حِيما كان وأنى كانت وسائله ومظاهره ؛ لن ينتج إلا 
هدما فى الحياة » ولن يبرز إلا فسادا » ولن يؤدى إلا إلى إرهاق 
شامل. فى القوى الحيوية. مختاف درجانه ومظاهره ونتانجه 
اخملا اروف وقلما يستطيع الم طبيى .أن يخص تلك 
الظروف التى يتحلى فها فمل التطفل فى هال الأحياء » فان ذلك 
من الأشياء التى يستعصى علي الم تمديد مظاهرها عامة وخاسة ؛ 
وذم لكل متطفل فى مختلف الظروف » على كل متطفل عليه فى 
متباءن الحالات . وإعا. يستطيع الاحيائى أن يدرس ظواهر 
التطفل فى حالات يقف علها » وأن يدرس أثر الى التطفل 
فى بنبة الى التطفل عليه » محصيا فى كثير من الحالات أوجه 
العلافة بنهما وتأئير دورة حياة الحى اللتطفل فى حاضنه 
وان . يمدو المال الاجتاى هذه الهال عينها . فليس في 
مستطاعه أن ييحهى أوجه التطفل الا<ماعى فى حتهم بعينه ؛ ولا 
يدرس الحالات درس توفر على دقائقها وبدرجانها التى تكفل له 
الوسول إلى نتائح مقطوع بصحتها قطما ناما . والمالم الاحجاعى 
أضمف وسائل من المالم الطببى . فان هذا بين جدران معمله ؛ 
يستطيع أن يحصر الحالات ويحدد الظواهس ؛ فى حين أن زميله 
الاجماعى إنما يتأمل مر: «الاث هامة غير محصورة ولا محددة 
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محديداً يجمل الحم القاطع على أصولما وظواهرها أمراً سملا 
هيناً . غير أن هذا كله لن يحول بين الباحث الاجماعى وين 
تبين الحالات الكلية التى يتخذ درس مظاهى التطفلى الا<ماعى 
وسيلة إلى اكتناهها . 

من الحالات الكلية ف التطفل الاجماعى » بل ومن أظهر تلك 
لكآت أرافى الحاداث الخديقة ظمة ؛ وق صر خاسة, اط 
غير ذوىالكفايات » وإن شت فقل التمطلين » على موارد ما تنئج 
الأيدى الماملة من ناحية » وعلى إنتاجها نفسه من ناحية أخرى» 
من غير أن يكون لؤلا: المستفلين أى ضلع فى تحكوين الورد 
أو فى الانتاج . من هنا حدث حالة من حالات التطفل الاجماعى 
تستنفد فنها أيد متمطلة ترات الجهود النى تبذلها أيد عاءلة » 
مير أن تثال الأبدى العاملة من 'عرات جهودها ما يكت لحفظ 
حيويها أو قدرمما على العمل والانتاج . فان من شأن التطفل 
أن ينهد فى استئلال خاضنه بكل صور الاستخلال » وأن ييا 
من الانتفاع بحيويته جهداما يستطيع » وككا قلت قوى القاومة 
فى الحاضن أزداد التطفل شرة وبأساً » حتى ينه ىالأمر بحدرث 
ما يسمية الاجماعيون « بالتنكس الاجماعى 6 وى غالة تتساوى 
فا طبقات الجتمع لا من حيث الكفاياتالمايا ولكن ءنحيث 
المجر عن الممل النتج . وما لهذا الأمر من نتيجة :إلا الذوضى 
الذام: ‏ ولا ينكر أحد أن فى متممنا هذه الظاهية الحبيثة . 
فالأ.يدى العاملة لاننال من منتوجعملها مايكى للاحتفاظ بحيويتها» 
والا يدي التمظلة تبدد تراث تلك المهود . وعم ما يترتب على 


: . 
ذلك عند الله . 


ومن تلك الحمالات ه<ر الريف والميش فى الدن . ولقد 
بحث هذه الظاهية كثير من الكتاب مهم : أدمون دعولاند 
الفرنسى ؛ والأستاذ اسكن فرعان الأجايزى » فى بحوثمستفيضة 
عالجوافم|الحالاتالنى نشأ تف فر نساوالترا وعطفوابءضالثىء 
عل حالات نشأت فى غيرهما من ييدان أوربا . ولا جرم أن غذه 
الحالات نتشاءه . فالأسباب التى تدعو الفرذى أو الأيجللزى إلى 
عر ري وَالاظيَة للد :2 أو الأحرى حت الحضر 
( عمنى العيشة فى الحواضر ) تكاد تكون نفس الأسباب التى 
حمل النصرى على أن يغمل ذلك . غير أنالنتائم تاف بإختلاف 
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البلدان على مقتضى ما فى كل تنب (من الإستمد 
وفى الا" كثر على مقتضى الثقافة (التقليدية الى(ك: 
شعب من الشعوب 

ولسوف نبين فى مقال ات فكرتنا فى أر الثقافة النفليه ء 
فى السكيان الاجياعى يكل أمة مر:. الأم . ونك:ق الآنابآن 
نقول إن شمبا كالشمب المصرى الزراعة ثقافته التقايدلة منذ 
أبمد عصور التاريخ » لاد من أن يتأثر بزيادة اليل إلى التحفر 
تأثر] عظما لا بحسّه شعب آخر ثقافته ااتقليذية غير زراعية . 
بل على الضد من ذآك أعتقد أن الشموب التى تكونثقافما 
التقليدية صناعية أو تجارية » يحب أن محتمى محياة التحغسر 
صيانة لصالحها المائة . أماتحضّر شمبثقافته التقليدة الزراعة » 
فتلك عى الطامة الكبرى على كيانه الاجماعى ؟ وتلك هى 
اليافرة المظيمة إلى أبشع صور التطفل الاجتاعى ' 

وحن نعل عم ايفين بأن عفادا الصرية مدن ف كيه 
بالعنى المفهوم من ذلك فى أورما . بل اعتقد واظن انني اعتقد 
ححق » أن مدننا ليست إلا أسوافاً تستهلك فما منتوجات 
الريف ؛ وهذه المقيقة وخدهاكانية لأن تظو رثا على أن ميلنا إلى 
التحضر )مع التعطل عن الممل برهق النتج وبرهى سوق 
الستهلكة ؛ لان التمطل فى الواقع عبء على المعية ؛ ذلك بأنه 
قوة مستنفدة لا قوةمتئجة من ناحية » ولأزالحاجات ااتى يستثةدها 
لا ينتج ما يقابلها لسال الجمية من ناخية أخرى .بذاك يضبح 
التعطل عبثاً على الحاضرة التىيسكنها ؛ وعبئًا على المناصر |1::جة 
معا . وهنا يتضاءف تطفله » إذ يصبحمتطفلاً بإعتبارين : الول 
أنه يزاحم أهل الدن ويشاركهم أرزاقهم من غير إنتاج من ناحية ‏ 
والثانى أنه يرهن المناصر الماملة فى الريف بأن يتملك ولاينتج ؛ 
وبإلا حرى بأن يأخذ ولا يسملى 

ومرع]6 تلك الحالات ما يسميه الا<ماعيون 2« المشع 
الاجناعى مسا لاأرد هنا أن أ طنب تمر يف « الجشع 
الاجماعى 6 ولا انتب أنافش فى تلف التماريف التى وضمها 
الؤلذون الذبن أنبيح لى الاطلاع على مؤلفاتهم ؛ وما اقنصر على 
ذكر حالات يستطيع القارىء أن يدرك منها ؛ مطبقة على حالاات 
تقوم بين ظهرانينا » ما يقصد بالجشع الاجمامى 
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وعتدى أن أخيث مايؤدى إليه الجشع الاجيافى دن تكييف 
عقلية طبقات خاسة فى مجتمع ما مقتضياته » عا ين<صر فى أن 
تتطفل جباءات » لا أفراد » على لجسم الكان الاجماعى . وقد 
تلبس الجاات التى تنتامها سورة الجشع الاجماعى صوراً مختلفة » 
فن احادات يمارية إلى أتحادات صناعية إلى ججميات عدية أو 
|ة:صادية أو سياسية » تتخذ التأثير فى عقلية الجاهير عختاف » 
الوسائل طريقاً تسلكه إلى غرضها الذى ترى إليه ؛ والذى يجملها 
جدبرة بأن ننمت بأمها ججاءات مصابة يجنون الجشع الاجماعى . 
أما ذلك الفرض فينحصر فى أن تنال من الجمية أتصى ما ككن 
أن تصل إليسه من الرجح المالى أو النفوذ أو السلطة أو الجاء أو 
الحسكى يأقل جهد ممكن أن يبذل أو تضحية من ناحينها 
وق مثل هذه الحالات تتضاعف خبائث التطفل الاجماعى 
بأن بصير تطفلاً « مركب » لا تطفلا بسيطا . ونمنى التطفل 
« الركس » أن هذه الجامات الصابة يجنون الجشع الاجماعى 
01 نفسها . 
ذلك المنصر هو عنصر اننهازى إن تلم منه ججاعة أصيبت بذك 
الرض الحبيث . فكا أن الجاعة تتطفل على جسم الجتمع » 
بتطفل ذَلِك المنسر الذى هو 2 واجب الوجود 6 فنها عقتفى 
نكويها النفسى ؛ على بقية عناصرها 
وتسير قافلة التطفاين ؛ ولكن إلى النوار السرف . مثلها كثل 
لكك زرءت على مادة هلامية فى زجاجة اختبار فى مممل 
من العامل . فانها تتكائر ثم تتكائرن» حت إذا ىه فراغ الرجاجة 
واستحالت الادة الملامية أدساماً حية انت؟ 
الأحياء تنحدر إلى الحلاك الحلو م 
هذه إِلْمَا'َاتَ موجزة فى حالات نشاهدها قائة مرك 
حولنة. فهل عكن أن ننخذ التعلمم أداة اصلاح ثتى بها بض 
ما يكتنفنا من شرور وخبائيث ؟ وهل يعكن للتمليم أن يؤدى إلى 
الأجيال القبلة رسالة إسلاح #لى بدفم عن كاهلهم بع ما.نتو قم 
هى من متاءب ؟ أظن أننا نستطيع أذمجيب بالايجاب:؛ وموعدنا 


5 
البحوث الآنية 


ا داكت 


باهي لابرد 
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للاستاذ على الططادق. 


0 ا كل مافى الوجود بولك اويح ,وموم : 
ألا مر بالدار ألف ممية فلا تلنفث الها ولاس باه 
م ترى فبها اناناً يتصل قلبك بفلبه » أو يمتلل» قَؤادك 

بحبه ء اذا هذه الدار « نولد » فى فكرك و 3 تنمو 6 
وتزداد لهذا الانان حباً » فتزداد الدار عندك حياة ؛ ثم 
ينزح اليب عن الدار » فاذا هي « تموت » وإذا أنت تألم 
لونها » وتبى فيها ذكريات لك عزيزة » وماضياً ك حارا ؛ 
ثم :حو الأيام هذه الذكر » وتنسيك هذا للاضى » فاذ! النرار 
قد عادت إلى العدم » م بدأت مزالعدم » وإذا أنت تمر بها 

من بعد ألف مة » فلا تلتفت اليهاء ولا نتحس بها ؟ ... 0 

من مقالة لى قدعمة « على » 

عى سافية صذيرة عرفا من بوم محفت الدنيا 2 يحرى فى 
رحبة ( ال د حداح  )‏ فى ظاهى دمشق » كنت أزورها دانماً 2 
وأجاس المها راضياً وساخط] ع بويا ومكتئباً » شجىّ النفس 
وخَل البال:, فأحدثها حديث مرورى ورضاى» وأيئها شجوى 
وا كتثانى » فأجد فها الصديق الو" ؛ حين عثش فى الناس 
الصديق »؛ والأخ الخلص حَين مب من الأرض الاخلاص ؛ 
وكنت أفر الجهاكلا نابتنى من الأيام ناثبة ء أو نالني الدهس 
عكري لاجد ينعيال زانى ارا ان 2 رت 
قد عدا عليها الزمان ففحاها » وأقام ذار البستانى على رفاتها . . 
ست على حافتها الجافة : أودّع هذه البقمة الحبيبة إلى" » قبل 


أن تبتلمها اللدينة الصَاجة الصاخبة التى ابتلمت ما كان حولها 


من حقول واسمة ؛ ورياض وجنات » وأشيع حياة لى فى هذه 


:السافية كلها سعادة و اطمئنان » عشهاما هعيش الضفادع ؛ غير 


أن الضفادع تسبح فى ماء السافية » وتنام على كتفها » وأنا أسبح 
فى ذ كرياتى التى أودعتها حافتيها » وآمالى الى رأينها من .خلال 
أمواهها . . . وهل يميش أن آدم إلا فى الساقية والطريق » 
والفمر والثذئة ؟ أليس ىكل" ساقية يماس الها » وكل طريق 
يسلكها ؛ وف القمر الذى بتأمل صفحته فى الأيالى البيضاء » 
والئذنة الى برى هلالها من شنباك غرفته » أليس فى كل ذلك 
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- أثر من نفسه - وقطمة من يانه ؟ . . 
ع ع ع ” 
رحمة لك أينها الساقية . . . منذ كم أنت تجرين وتسرعين» 
أفبلفت غابتك بعد جرى القرون » أم قطء.ك عنها عدو حبار » 
أم أدركك سمز الشيخوخة وضعف الحرم ؛ ِف ماء حياتك ؛ 
3 محف الحياة فى عروق الشيخ القحم / وفروع الشحرة 
النخرة » وجدر البيت الخاوى ؟ 
وهل كنبشة؟ مجرين نوما واحدا لو عرفت أن غا. ابتك اافتاء 
وأنك إنا تسءين إلى أحلك برحلك ؟ وه لكان يبنى الباتى » 
ودع الزارغ » ويغمل العامل » لوعررف أن أله أدنى إليه من 
أمله ؛ 'فبيها هو ينتظر إشرأق الفجر » إذ احئوته ظلة القبر » 
وبدما هو يحل بالمنراب » إذ واراه التراب'؟ 
م لماي 0 
حيانه إعا بنققضمنحياته »فاذا باغ كال المياة فد صا إلى لوت ؟ 
إن الانسان يأمل أن علك الدنيا ويميش إلى الأه ؛ وأنت 
تأملين أن تصيزئ نهر ثم بسنو (طرآل والله بريد أن تتم حكته 
فى الحياة فيسبى كل ساع إلى الفثاء:» بدعوه الأجل » ويحدوه 
لأمل .“يت ولاءرلو نا أراده الله!! :,.: 
# ## ا 
هدعق مي درك إنأيما الساقية أسبقاك وأحباءك وتحتين 
. إلى ذ كراهم » وتبكين عهدم ؟ أم قد أمات حسك تقلب الألم 
وغدر الزمان » فأقبات : بحرين » لا بذ كزين ماضيا ولا تحنلين 
اذى ولا رن 1 ؟ 
وهل دذ كرين بوم فررنا اليك من شيخ الكتاب القامى » 
وعصاء الطويلة الى كان يثال مها رؤوسنا وهو على مسرير ل 
فى هذه الغرفة الضيقة » اثقبة الجدران السدودة اانوانذ » 
الفاسدة المواء ؟ اقد مللنا البقاء فى هذا السجن الرهيب » 
فشكونا إلى أهلينا فا وجدنا مشكياً فتجاوزنا (البحرة الدفانة70©) 
ومخطينا هذا السياج » ولأنا اليك فا وجدنا منك إلا الكرم 
والعطف والاحسان ؟ اأمنت خوفنا ؛ ودلتنا عدرسة ة الشيخ 
وعصاء » هذه الانيا الفسيحة وهذء المقول الى لااتنتخن » 
فطابت أنفسنا يمال الكون » واحلت أيصارنا عرأى البساتين » 
ونظرنا من هنا فاذا قبة النسر وءآذن الأموى تشرف علينا حلبلة 
)١1(‏ كانت وومثذ آخر حدود الثام من جهة المقيبة 
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عظيمة » فاسد ستشمر نا لال الْكاتن وطظمتىءونة 
تأسيون يطل علينا مشمخرا مالا »الوم عليه 
والقصور الخراء » فأحسنا ججال اللانيا © وك ]ةا 
الثق..:. وأدركنا. بنقولنا الستثيرة أن ااشطلخ كان عل أن 
وأن أهلناكانوا على خطأ » وأن الملل قد مسر ان 
والبقاع الخية , أ كثز ما يحصل فى السجون والكناجي ( 
وأن ال الحقل » أبلغ فى النبذيب من عسا الشيخ 

فى تلك الساعة عرفتك ابا ااسافية » فنحتك الود 
والاخلاسن» جاص ديق ذل أجد فى ومدردسدياء 
وكنت أرى طيفك فىأحلاتى » فأهش لك وأنا غارق فى منابى 
وأمخيل صفاءك وعطفك ء وأنا بين دى ااشينخ الحبار » يقرع 
رأمى بالقصاء ويضرخ فى وأجعق بصوته'الأجى اشن :: 
... والله إن عدت الى المرب كسرت 
ساقيك » فلا أرد عليه » وإتما أضتر وجهى يكفى 6 وأضمك 
بصوت غريب ء فيظانى أبى , فيدعني 
فأنظر من- بين أصابمى .دى إذا رأبته قد غفل عنىي قفزت 
إلى الشارع » فاختبأت فى ( جامع التوبة ) أو أخذت طربق 
اليك ؛ 6 كل مر “الها الى حولك » وأشرب من ماك » 
وأسافك بِيِدئ شا كرا : وأمسح بكفيك وجهى . :.. هل 


يا ولد يا خبيث . 


... وينعسرف الى غيرى 


تذكرين ذلك أينها الساقية ؟:. 


هل نذ كرين كيف جثناك بمد ذلك ؛ وقد مخلصنا من الشيخ 
ودخلنا الدرسة » فوجدنا ساحة رحبة ومملهين كثير, 
وحصسا قصيرة ولكنالم يحد عطفاً. ولا ابتساما ؛ كان مدل 
الحساب يحبب الينا شيخ الكتاب ؛ <تى تراه إلى حنيه نعما » 
كنا نرى طيفه أمامنا حيما سر نا بشاربيه الكبيرين » وتقطييه 
الدائم » ونظارانه التى يحدرها أ إلى أرنبة أنفه » وصوته 
من وسط برميل » فكنا 
نريحف من خياله » وتخشاء أبدا , إلا إذا أصبحنا فى حماك » 
اننا نأ من » ونطلق أنفسنا على سجيتها » فنسيخر بن با 
الشيخ ؛ وعرح ونمدو ؛ ثم نمود إلى الدار وحن متلئون قوة 
ونشاط » فاذا سألنا الأهل : أبن كتتم ؟ قلنا: كنافى امدرسة ؛ 
وإذا سألنا الم قلنا كن ون ييف ده لعي . 
أوليوا قد لوناعلى الكذب حملا حين كرهوا الينا السلم ظ 
ودفمونا إلىالفرار » وعاقبونا على الصدق » ولمينتتهوا إلىالكذب ؟ 


الذى يشيه سوت درل بسكم 
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وهل بذ كرن وم جات ومشق أول” ديارة » وكنا جالمين 
خوك تتصدث ختديث المرب توناكن” أن سل الفا من 
أخبارها , فاراعنا إلا عرية غريبة الشكل » تسير من غير أن 
يحرها .<صان ؛ فطار الفزع بألبابنا » وفررث حسب أن الجن 
تسيرها . ثم “عنام بدعونتا » ورأينا شباطا تلدع الأوسمة على 
سدور والسيوف على جنو.هم » فأم ونا أن ناتى الأحجار فيك 
أينها الساقية لمر عللها ‏ الأطنبير 6 فأطمنا وفملنا مكرهين ؟ ومن 
كان يستطيمع أن يخالف أمى ضابط من ضباط جال بإشا ؟ . . 
فلداميت هرعنا إلى دورنا مخبر أهلنا أن عربة تشى من غير 
أن يحرها حصان ... فتنبرى لى عمى » ونكذبى وتسبنى : 

اخرس ياكاب » يا كذاب ... إن هذا مستحيل 

ولكن عمى الى أبث أن تصدق أن فى الدنيا سيارة تمثى 
بنفشيا ».قد لشت دق رأت التكهرلاء:... والتلفون .. 
والراد.و .... ورأت الدبابة والصفحة والتراليوز ... ثم رأت أثر 
الحضارة فى أنقاض ومشق ... فصارت منهيئة لتصد ق كل ثىء ! 

وهل نذكرين كيف عدنا اليك أينها الساقية فاذا أنت 
حردة غضى ؛ قد وقفت عن سيرك » وضللت طريقك » 
فتطلمت الى الدين والشال » والأحجار قائمة تسد عليك سبيلك 
فمالجناك واعتذرنا اليك » وطيبنا قلبك ء وفسحنا لك السبيل » 
الغؤزيث مشطربة » متثيرةٌ ااوجه ء كين أيإناكللاشية » 
ومخافين ما يأنى به الزمان ؟ : 

وهل نذ كرين بوم كنا حولك وحن آمنون معامئنون » فاذا 
الأرض قد ارحت »؛ وإذا الجيش الترى الذى كنا مخافه وتخشاء 
قد ذل" بمد عل" » وضعف بمد قوة ؛ وفر متفرقاً حاترا لا بدرى 
أن يقصد » ومن وراله المرب والانكايز ؛ بدخلون الشام 
ظافرين » فسررنا وفرحنا » وصغ.قنا وهتفنا . ولكنك جريت 
واجمة حزينة ٠‏ لأن حياتك الطويلة وَمَارَأبت من دولة الدول ؛ 
وهلاك اللوك » علمتك أن مَن يؤمن أن 1 يتبع دينه » كن 
مدخل النار وبرجو ألا تحرقه النار ؟ ثم حققت الأيام ظلنك » 
وسدقت حدسك » فقلنا: يا ليت ! 2 وهل تنفع شيا ايت ؟! 6 

وهل نذ كرين بوم كنا جالسين اليك ؛ وحولنا هذه المقول 
تمتد آمنة الى مالا يدركه البصر ؛ وإذا بمدو جبار ؛ يأل من 
وراء الحقول الآمنة » فيشقهاشقاً منكر » ويثفر فيها ثغرة هائلة 
2 52-2 
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<تى إذا بلنك ألق غايك نظو زرطو 
طريقه حتى بلغ سفح الجبل ) ة تمعلى ثم تمدو ثم 
وإن دأسه لنى الصالحية » وإن رحايه اذل عى التصار: 
وله أحبابك وأحابك 55 عيك , ل يمد أسد بها 
الجلوس إلى ساقية سذيرة » بمد أن فتح ( شاع اد داليحول 
فيه الشبان كل بوم ( بين حى النصارى والصالحية) ع جلة 
خمورم مشقوة وجوههم ؛ وسيرون ماللين ليلا +. . فصيرت 
و#فت» روصق يحرين كا كنت منذ ثلانة الا سه .. 
كنك لا تحفلين شيئاً ؟ 
+ ** 
لقدعشت عليزة مكرمة ؛ منذ وطنت هذه الأرض أول 
ضر يتنك عرمائاك أفاء و يمث فى حرمك الآمن 

ام , د امراف والأرزاء » أفانتهى بك الأعس أن يقتلاك 
بسكانى ؟ ... لفد سقيت مهصذا البستانى وأباه وجدآء ومن قبلهم 
بوت جد » أفكانث اقبة هذا الاحسان أنه ل يبن 
ببته إلا على رفانك » ول يكن أساس «غزله إلا قبرك ؟ لا بأس 
أبنها الساقية » قالت الانسان مذ كان منكر للممروف جاحد 
5 

لارأس » فان ملكا لن يدوم » ولقد رأيث اائرك والروم 
واليونان » فمل رأيت ملكا يبت » أرأيث الدنيا دامث على أحد ؟ 
أماكانت دولة الترك عظيمة؟ أما جلت دولة الرومان ؟ أبق من 
هذا كله ثىء ؟ لا ء يا أبنها الساقية إنه لا بيتى إلا الاسلام . لأنه 
من ملك الله الباقى .. 

* © * 

رحمة لك أبنها الساقية » وسلام على تلك الأيام الميلة التى 
عشت فها إلى جنبك » لا أععرف ثم الدنيا ولا تكد الحياة » لقد 
كنت أفر” اليك من عصا الشيخ » وعقاب الم ٠‏ فتؤوينى 
وتحمينى ؛ فامن أفر اليوم من حياتى التى ضاقت على » ونفسيالتى 
برميق بها ؟ 

لقد ضمت" كا ضعت أينها السافية ». وحمت آمالى ك٠‏ 
جففت » واتتعى ى للطاف أن أكون شيخ كتاب ! ولكن 
لا بأس أبنها الساقية . . . فان الدنيا لا ندوم على حال . فرحمة 
لك » وعلى ذ كراك السلام ! على الطنطارى 
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5 - ابن بسام صاحب الذخيرة 


للأستاذ عبد الرحن البرقوق 


أما كتاب الذخيرة فليس أصدق ف التمريف به مما جاء فى 
تصديره أو مقدمته أو مدخله أو خطبته » وإذ أن خطبة هذا 
الاكتاب طويلة فانجستزىء بذ كز ما همنا منها ».وهنا ننية 
القارىء الى أن مستهل هذا الكتاب الوجود فى النسخ للوجودة 
بدار الكتب الصرية هو غير مستمل الحطبة الحقيق . وإليك هذا 
الستهلك هو فى النسخ الذكورة : 
الجد لله الذى أبرز قر الآداب فى سماء الككال » وجمل 
4 أملا كالنجوم يقتدى هم و.هتدى مدى الأيام والليال » 
وغيلا وسلاما على السيد السند الرسول الفضال ء وأسحابه 
وأزواجه والآل » ماصدح رار الفصاحة على أغصان ذنن البليال» 
وبعد : فيقول صاحب المزلة والانفراد أبو عبد الله عبد للك بن 
النصور بن عبد البر بن عدى بن هشام بن أحمد بن يسام : أنى 
كلفدت” منذ زمان بأ نأعد محاسنأهلل جز برة الأندلس » ورأيت 
المزلة والانفراد عن هذا المالم فى هذا الزمان » واجبةً بحسب 
الامكان » وأردت قطع الترود عن تجالسة الرجال , لاسها والفكر 
مشذول فى بحر التفشكر فها كلفت به واد يه عند أهة : ولا لد 
أفى اختزعته ولك المل أحسنت حيث انيمث ؛ واتتقيت 
ما ججمث ؛ وتأ لفت على الشارد » وافتنيت عرى الثائب 
بالشاهد الل لم 6 لافةاكاق كاترقاعيف جرم يطول فابتدر 
عن مثل أبن بسام » ولمله من تلفيق مق النساخين » يضاف 
الىذلكأ نه ورد فيه اءمابن شام خطأ فلي ساسمابن بسامعيداللك 
ابن المنصور ... وإعا اسمه على" وكنيته أوالحسن لا أوعد الله... 
إذن هذا كلام مغتءل . ومستهل” الخطبة الحقيق هو كا ورد فى 
نفح الطيب داكن يأنى : 
١ص‏ ١٠0ض‏ طبع أورية 
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« أما بمد 6 حمدا لله ولى الخد م 
تمد خام رسله » فان غرة هذا الأدل » المالى لوت 
تنثر وترسل » وأبيات تنظظم وتفصل » تنثال تلك انثيال 
على صفحات الأزهار » وتتصل هذه اتصال اللآئي على 7 
الجراد » وما زال.فى أذقنا هذا الأدلسى القءى إلى وقثنا هااا 
درت فرسان الفَدين ء وأئمة النوعين » قوم ثم مام يلي 
مكاسر ؛ وصفاء جواهى » وعذوية موارد ومصادر ‏ لعبوا بأطراف 
الكلام الشقّق ‏ لمب الذجن يجفون الؤرق » وجدوا بفنون 
الس حر النمّق » جد الأعثى ببنات الحاق » فصبوا على قوالب 
النجوم » غاب النثور والنظوم » وبإهوا غير الضحى والأصائل » 


000 لو سممه كدير ما ندب 
ولا مدح »؛ وتتبعه يل ؟ماعوى ولا نسح 03 إلا أن أهل 


هذا الأفن , أبوا إلا متابمة أهل الشرق » ولاه 
العادة » رجوع الحديث إلى قتادة ؛ حتى أو نمق بتلك الآفاق 
غراب ؛ أو ظن” بأقضى الشام والمراق ذياب » لمنوا على هذا 
صما » وتلوا ذلك كتاباً عا وأخبارهم الباهرة ؛ وأشمارهم 
الساثرة ‏ صرى القصيه » ومناخ الرديه ؛ لابممر بها جنان ولاخلد » 
ولا يصرف فا لسان. ولايد فناظنى ممم ذلك » وأنفت مما 
هنالك » وأخذات نفسى بجبع ما وجدت من رك : 
وتتبع محاسن أهل بفدى وعصرى » غيرة لمذا الأفق الثريب 
أن تمود .د وره “ أهلة» وتصبح فر هاو طني .مع 
كثرة ة أدباله ؛ ووفور علماله » وقدعا شيموا الملل وأهله » ؛ وبارب 
سن مات إحسابه قبله ؛ وليت شمرى من قصر الملل على بمطن 
الزمان » وخص أهل الشرق بالاحسان : وقد كتدت لأرياب هذا 
الشان ‏ من أهل الوقت والزمان ؛ محاسن تبهر الألباب » وتسحر' 
الشمراء والكتاب و أعبزض لدىء. مرء . أشماز افدوة 


الروانية © ؛ ولا الداتم الماميية 29 » إذ كان ابن فرج 


الميانى0 )فد وف رأفى فى الدّسفه ؛ وذهب مذهى من الأنفه 0 


)١(‏ هو الحطيثة 

(؟) ذولة بي أمية بالأفدلس 

(*) نسبة للمنصور إن أبى عام ٠‏ 
(4) سنترجم له 
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فأمل فى محاسن أهل زمانه , كتاب الحدائق ممارضاً لكتاب 
الزهسة للأسفهانى ؛ فأضربت أنا مما ألف » ول أعرض لثىء 
مماصدف » ولا تمديث أهل عصرى ممن شاهديه بعمرى ©» 
أو قه أهل دهرى » إذكل مردد ثقيل » وكل متكرر مملول » 
وقد ع الأسماع « يادار ميّة بالملياء فالسّند 6 إلى أن قال 
بمد ذكره أنه يسوق ججلة من الشارقة مثل الشريف الرضى 
والقاذى عبد الوهاب والوزير ابن الغربى ؛ وغيرثم ممن يطول 
... وإعاذ كرت هؤلاء اثنساء بأبى منصور » فى تأليفه 
الشهور ؛ الترجم بيتيمة الذهى , فىمحاسن أهل العصر .. 
هذاه وكلنا أو رده القرى من خطبةالذخيرة » ومن هذا الوشع 
تبتدى' بقية الحطبة الثبتة فى النسخ الموجودة فى دار الكتب »؛ 
مع أطر اف خطبة الدخيرة فهذا الذى أوردناه 
هنو اشر الأول نبا لاا هوم كور فى النسخ التى بين 
أبدينا <تى إذا وسلت إلى هذا الوضع وهو :ه وإنما ذ كرت 
هؤلاء اثنساء بأنى منصور فىتأليفه الشبور الأرج ييقيمة الخ 
فى عاس٠‏ ن أهل المصر ‏ وهذا هو ا اوه القرى واقتصر 
عليه فارجم الىهذا الوضع فىخطبة الذخيرة اللفقة وامض منه 
الى نهاينها وبذلك مجتمع لك الحطبة وتكل ؛ وممى خطبة على طولها 
بارعة جميلة » فارجع اليها فى الذخيرة إن شت ؛ وما حفزنا الى 
القول علمها وإبراد ما أوردناه منها إلا هذا التخليط الذي اعتور 


موك 


اذا أروتث أن 0 


»* * *# 

هذا وقد كسر ابن بسام هذا الكتاب على أربعة أقسام : 
القسم الأول لأهدل حضضرة قرطبة وما يصاقها من موسطة بلاد 
الأندلس » وهذا يشتمل مر الأخبار وأسماء الرؤساء وأعيان 
الكتاب والشعراء على جماعة . . . الح الج» والقسم الثانى لأهل 
الجانب الغرلى من الأندلس وذكر حضرة اشبياية وما اتصل مها 
من بلاد ساحل البحر الحيط الروى وفيه من الأخبار وأسماء 
الرؤساء وأعيان الكتاب ججلة موفورة . . . الح الح ؛ والقسم 
الثالث ذ كر فيه أهل الجانب الشرق من الأندلس ومن نم من 
كوا كب المعر فى أفن ذلك الثذر الأعلى الى منتحىكلة الاسلام 
هنالك ... الح الح » والقسم الرابع أفرده أن طرأ علىرهذه الجزيرة 
يسو شاك دان 2 ووصل بهم كر طائفة من 


هك.1أ10و 010001260 


أ .|001/0015421. 01 0 جاع 2]. الاللالنا//:وماط 


مشهورى الشارفة من يق 41 : 

( وبمد 6 فنا :شرع [ليالله سلإلخالة أ 

المستشرقين الذءن أزممو | طبع ما ااا النفيس 

55 لما معافى باريا مما أ به من التحر بف انهل يكال 
يطمس ممالل إنه مي الدعاء 

عبر الرصمى البرفوق 

منهىء 3 البيان ورئيس قل الراجمة عجلن آلنواب 


لخالد الذكر أحمد شوق بك 
ابرنليرٌ فى بمر وشم : للدكتور حافظ عفينى بإشا 
أريب : للدكتور طه حسين 
تمر : للاستاذ توفيق الحسكيم 
| الؤثار : للااستاذ عبد المزيز البشعرى ١‏ 


| اطلبوها منمّكتية النهضة المصعريق | 


يضاف قرشان إلى من ص كتاب يطلب إرساله بالبريد 
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لللاستاذ عند الرحمن شكرى 


أنظل موهون الجنان مروعاً 
مخشى الحياة واست مخشى ميتة 
قلقاً نك على اليا كانها 
مخثى الحياة وكذبها سنالا 
والمى يأ كل من حياة مثيله 
وتطاول الغمور ينحو نامها 
متشبناً منه بمطق : سابع 
كل يخال الدهى إن هو عاقه 
. واللوت يعصف بالدهور وأهلها 
فملام ضع لانن كص والأسى 
والقلب يلسه الأسى فبهزه 
وعلام ترتقب الزمان وصرفه 
عمرى وان الغيبءاجل واتقضى 
فتى ترى صور الحياة سحائنا 
لا إنها أمر تزاول صرفه 
أوتنندى بين الأنام ععار] 
فاذا أسيث أسيتث طرفة ناظر 
وكذبتما كذ بالأنامو ند 
ونسيت ماجلب الزمان لأهله 
فتقول للقلب الْرُوع إذا نزا 
ياهارباً من صولة المقدار 


قلقا من الآفات والأقدار 
هبها نصيب الموت في الإإصغار 
منها وقنت على الشفير الهارى 
وصيا لما فى قسوة القدار 
7 الضوارى للدم المدرار 
كتطاول الغرقان فى التيار 
ليحره لهالاك وبار 
خطب الجيع بقاصم الأعمار 
فكانها مور الحيال السارى 
وتخاف حك الله فى القدار 
وكأنه وثر من الأوتار 
والغيب وهو بكب متوارى 
لقرأنه خبراً من الأخبار 
وكانها صفر” من الأسفار 
ونظل تمدو منه فى مضار 
نسعى على سان لم وشعار 
وإذا نسيت نسيت كل غثار 
فى قسوة من خسة وشنار 
من محنة أو مبلك ودمار 
حذر الحياة وصولة الأشزار: 
أتراك تفلت من يد الأقدار 


اهرب إذا ما امْطفت فى أزل الذى 


أو فى المات وما تلاق خلفه 
00 
نمدو ويدركك الذى خلنته 


600 .له 0و 010001269 


ين الثناة وتيقل الأسرار 
كالليل لبس يفر منه السارى 


بالفن أو بالملم أو عجانة 
فاذا القضاء ألم ونفاذه 
مل صفحة الارخ] تع ب 
اقوام ادهار مصت بعض نا 
قد أبدلوا طبع اتقَال بأنفس 


كل من الميشالرَوّعٍ هارب 


١ 
ع 25م‎ 
أجراه مجرى الله هن دك‎ 


ذكرىو بعض مأطاءن داري 
من طيعها المتصاعد الشَوّار 


صاروا إذ اغضبوا وإن سَرُوا وإن 


درجوا لأصر ثالث بمدار 


عرّغرنف مجابة فنفوسهم 
وصعوا الشباب وليكن من طبعه 
إن الشباب مروءة وسذاجة 
نر اناك ليصرنيم 
فندا السَفالُ سعادة ومسرة 
نبذوا الحياء وكيف ترجو أمة 
قد خيل فى فقد الحياء زجولة 
وب 
أم ورثوه عن الجدود غنيبة 
يذل منعنتالحياة وضيمها 
ونكايدوا كيد العبيد ولم يكن 
واستمرأوا مرعى الغباوة واللحنا 
هزموا الدهور الغازيات جزم 
فاذا الدهور جديدة تهارة 
درجواعلى دَرَجالحياة إلى الردى 
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جموعات الرسالة 


تمن مجموعة السنة الأول مجلدة ٠٠‏ قرشاً مصريا عدا أجرة البريد 
تمن مموعة السنة الثانية ( فى بجلدين ) 7٠١‏ فرشاً عدا أجرة البريد 
تمن مموعة السنة الثالثة ( في مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة:البريد 
وأجر: البريد ع نكل بجلد الخارج ٠‏ فرشا 
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وجسومهم كزابل الأقذار 
خاق اللثيم العاجز اسار 
وير فم ينبو عن الأوضار 
من صولة املاب والغوار 
عبث المنا ومجانة الفجار 
للنائيات مجانة المهار 
فقد الحباء رجولة اللأعار 
كيدا يماك عليهم' يسرار 
يطفو الذايل مها على الأقدار 
بسمادة المانٍ . والفجار 
كتنايذ بطبائع الأحرار 
إلفَ السجون لطاولعهد إسار 
فضت وظلوا رهن عقر الداز 
وإذا الثام فريسة الأدهار 
من بعد جهل راقهم وصغار 
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ممرم السعر الر مرى 


رمز ا ريف 
مهداة إل الشاعن . أنور الدطار ل صاحب مقطوعة الحريف 
للنثورة بى العدد م١‏ من الرسالة 


للأستاذ خليل هنداو 24 


خلعنك لتحيب »لبش ثثر 
لا أرى فال حريف خطباً نكيراً 
هل رأتف المريف عيناك إلا 
هل رأيت المث ش إلا خرابً 
هنل رايت الحياة إلا سرايا 
ف 12 ان 


2 
نل ١ك‏ ري 
حكن بيد ل مه 


ن فى باطن 
فد عثت فه الحاة بدمت 
ورويداً ! كل الارب مخة 
وإذا ليه تويك مضخ 
كلشى. فيه - يخيرثوياً 
ما عايها لو بدلنا قغسوراً 
م زل فى عثاشه عات 

حيدث زو التسقور لخدأو وض 
إن فى صفرة الحريف فاء 


إن كن تتسكي الندهه 
فأتخذ عالما توف الشماءا 
وعصافيره على الدمى تددو 
ل ينه روعة ورواء 
طلا واس فق 9 
لاخف سطوةالحريف إذا انننض 
قل له : نق ربتى من هشم 


قل له : عي" دوحتى من بقايا 


ضاحك » والمياةٌ حل نضير 
إن٠ة‏ تالكر يفخطاب نكير 
وحشسة كال حونها لبود 
د هجرتها ل اليالى العلبور » 
كل ماوله أسى وغرور ؟ 
إعا للحياة فيه فقتور 
فيه من روعة الربيم الكثير 
واستذقتتحت تراب المذور 
: ؛ وتبعز فى المروج زهور 
نيف » ونغمة » وخرير 
وخمال الطبيعسة التغيير 
شور + هل الخيلة افشور ؟ 
1 رانم فى النضاء تعير 
لصداه » فيعفل العصفر 

فيه رمن إلى البقاء يشير 
عن مايواعير:.. النيوم متوز 
هو كون ممتقاح مهجور 


.ات عايه واانور فيه عور 


وأزاهيره يذوح منها العبير 
ونضاء بشم فيه الجبور 
فاق » فيه الرضا وفيه السرور 
على دو<ك الشجير يغير 
ماله فى الحياة إلا صرير 
طرحتها لكى تعيش زهور 


فل له : عر خاطرى من تقاليد أباها عقلى وعاف الضمير 


لمك .انهم و 01000126 


هات 15 م غناء 
هات قيثارة لها ننات 
هي فرق الأفراح حين تغنى 
فى روح ترى الظلام وتزهو 
فى نور يكو الطبيعة 8 
فى لحن يطغى على كل من 
هى طيب بدث ف الوهد عطراً 


لايرى مننذاً َك ير 
د فيرو حالحياة والأكير » 
وهى فوق الأحزان حين تثور 
بضياء الحياة حيث ينير 
حين مخبومن الطبيءة نور 
حيث لامعزف ولا مزمور 
ين الاير يفاد ماود 


هى فن يليب الكون بالمسن إذا ماطفت عليه الشرور 


( دبر ازور) 


مدل قن ارى 


أغلال تتحام 
وثاروا فجن حنون الرباح وزلزت الأرض زازاهها 
وأءب ما كان يأ سالكشموب اذا سلح الحق أعزالها 


د شرق » 


ما اغترابى عن الى وأبتعادى 
بأ هرق وهاج شئرى 
ماترانى إذا سحا الال أسوا 
أسأل لني همة عن عرين. 
وأناجى الرياح ماذا لديها 
51 ّ# 
إعصنى يا رباح «اشئت هوجا 
الاغى فى الحا وحت جنونى 
إن أنم ماعة يتَلبنى” الحا 
أالذ الكرى وطرق دامر 
وبلادى نثن من عبّث الإو 
_--0 4 لك 
هر الجد أسدهام جرى 


5 + 5 
كدىفالاءيبأخت نؤادى! 


رائم” بالشجون بالدمع غاد 
ن ليف الفؤاد _نضو مهاد 
فتك - فيه بالاساد 
عن رفاق الصبىوعن أبدادى 
كله ننسى عواصف وعراد 
وعلى مُفرثى وفرق وسادى 
م على جمره وفوق قتادى 
وخَنوق فى لمفة وأتفاد 
ر و غى كالابث فى الأصناد 
للفعالى على رؤوس الصّعاد 


ل كنا 
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8 0 ) 
خطدوا أمبا الرعاة المزامي 
ثم سيروا خلف القعطيم خشوعا 
ها البلبل الطروبُ دع الأغ 


طُ إلى حيث يدت شهداد 
فاغد ف مر بض لضدايا يا وغيد 


وائلّ فوقَ! ؤس أءذب لمن 
الوفاء الوفاء يا يِل الا 
بل أفم أيها الرفِِقُ ورم 
6 ما شت عند منبلج النو 
وا كيت هاهنا أييا اليا 
أب الزهر يقار بىأغمض الأ 


أو فيمّ رض الضحايا مرف رف 


ات زهو والزم فى الاير ب !ا 


بل تتح _عنا..ورّنة ندياً 
ركنا كنت أنه ارم تروئ 
يانرى موطى تباركت ترباً 
حيعا ألتذت 7 8 

ع شهيك 5 2 : 
سي فى حومة ة النُضْال ينادى : 

سم الى على شفتبه 


أرهوأء مون مغسو 


ا وا 


نكناد المرى ياحادى 

ضِ د حلاله وانثاد 
عنا تق كد تن الإنعاد 
فى بطاح العلى » طوال النجار 
فوق أشلائها الظلّماه الصوادى 
فاحون الطيور خير ضماد 
ك! إأنثدو وإبسني ايلام 0ا2؟ 
وتنقل" بين الى والبوادى 
2 وروا غوىق مثار السواد 
ل )5 فر 7 1 
فوق أماسبا و وى الأعياد 
جر الك والورد أل |لثامصاد ؟! 
وانشراءطر منك فى كل واد 
وو وي 
لشهبيد 0 صاحة لجلاد 
لل ورمحاية العلى واللجهاد 
موطنى موطنى ! بلادى بلادى 
كال فرق ذال الأوراد 
ل بثغر الحبّ عند ١‏ راد 


9# 


انها الشرق مه للمعالى 
إغا اليش ا فى جهاد 

صرخة أها 4 تذرى 
مجن المادى لأمي وتبوى 
١ 1‏ منا١الشرق‏ إبا أنت تجل:الا 
إناأنت خبط ال الات 
درج الأنساة فوق رواب 

لوا الكون رحمة العبد لام 
وهدؤء ُهل الحبة وال 
فاهتدى بعد حرة وضلال 


ل0 .01000126102 


طل لَبْثُ السيوف فى الأغماد 


. 00 
: والرّدى فى ذللل وانقياد 


لدّداها 000 السيياة 
صاعفات على رؤ بس الأعادى 

ور وشكن وتاب الجداد 
اللاطيراسا أ كن الجاد 
كك 03 وشعت منائرة” الإرشاد 
لل ونيد الذحول والأحقاد 
ر ونقوه مك شرور افاد 
وصنا بعد حلكة وار يداد 


الضيف عذاباً 
فكان الأيام ليسث وال 
إبه ياغرب » والحديث حون 
ماجنينا حنى صببت دلينا 
كيف تنسى أيام كنا نجوماً 
بوم كنا تاج على فرق الأر 
والزمان الحرون بيت يدينا 
فلان! السماء والأرضَ نور 
وملكنا بالعدل ناصية الكو 
ثم جار الزمان وانقلب الده 
وخبا لاخلود اعذب أن 


5 ما تردق 


أبباذا الغرب المدل ويد ا 


وكان ا(:مايوي لي كاد 
والذنى بيت هدأةٍ ولداد 
مرهنات الأذى والآأ-تمياة 
ساطءات فى كل" صقع وناد 
ض وشا *ن في شاد 
مُستذلٌ امشرء ف سياد 
وأفضنا عليك أهضل زاد 
نْ مايا « أغواره والتجاد 
رفناستعلى الخصونالشوادى 
وكا ارق خير جواد 


كا 
ياجمال الحياة ؛ يا ببجة الكو ن وإرث الأجداد للأحفاد 
يا دمو عالأسير ‏ ياغضبة الله رشعل للد ع« يارحاء العياد 
ياضياء النفوس » ياشمس باحر بةالغاب ء ياابنة الآباد ! .. 


محن زهر” وأنت أعذب طلّ 
9 ههرناك مرى دماه غو ال 
فاخطرى فوقها وتبعى دلالا 
وطتى أعبناً ودُوسى قاوباً 
وا حى فر قأرلس لاك ذلت 
حاتى فوقنا وَرُفى لنحيا 
واسطعى فى 'قلوب نورا من الله 
صدئ'الند فالا كفوفالاة 


ين مى وأنت أرحم” واد 
وفرشنا اطريق من أجساد 


واسحو الذير ىالب والبوادى 
و3 


17 
من كراد 
لا لواغ عمج الناب عاد 
ند سنبنا اللياة فى الأقياد 


د عاد 


وثورى بانس المح 
دام 4 وام أ 3 الأجياد 


* # 


أبها الغرب قد أنفئا من النو 
فوثينا إلى االنضال أسودا 
5 كَ' : إملى 2 
من بىامياة .واس أن 


(إن دمشق) 
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1 وضئنا بالذل :والاصفاد 


مثل آبائنا المل الأمجاد 


وضاق النضاء بالأجناد 


كل..اششتم ن أذى واضطياد 


شد ياغر'ب فيل 7" امراد 
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) الررامٌ الاك موع الور سق ) 
()5ع110ز7زناط 11 
أول كرءيدية إه.ة مسسرحدة عرفبا التاريغ 


خلاحة المدراءتين الأوليين 

3 ذهب أ مندون ملك آرجوس لفتح طروادة ولكن 
الرر العاف حالت دون قيام الأسطول قضدى بابنته نا 
لبهدأ نائر البحروأغض بذاك زوج ه كاي ةمنتراائى ات زت 
فرصة غنابه واتصات بألد إأعداله إمحستوس اتصالا شائنا 
وغت ولدها أورست حى لا كر عليها صفو تراءها ‏ 
وود أجممنون بعد عثير سنوات فتفن» زوحته وماشتها... 
وعمى عسرسنوات أخرى فبكون أورست قد شب واشتد 
عوده فيمود ليثأر لأبيه من أنه » فاق أخته عند قبر والده 
تصب عايه خرا مس -لة من الممكة بسمب ريا “فزعة خلام انها 
أنها رأث نفسها تلد أفنى وتضمها الى صدرما فنفث فيه سمها 
ونمارف الأخ الى أخته وبنفنان على الخطة ويطرق أورت 
باب الفصر الللكى .تدكا فتلقاه الللدكة ولا تعرفه .م أنه 
انها ودئى أنه قادم من لدن الأمير الذى كانت فد نت ولدها 
عنده وأن وادماة مات . . . ! وعكذا تجوز الحملة على 
للادكة فترسل فى طالب ايختوس لا هى البه الي ولسكن 
ورست يلفاء ٠:فرد!‏ ونتله ع فلما حى٠‏ ك2 وتامهد عقال 
حبببها تمر ف كل شىء وتمرف أث القائل ولدعالا غيره ... 
ثم يتفض أورست على أمه فبقتلها بعد جدل طويل 

ولكن اورت يكون قد ار:-كل أ كبر جر يمة تعاقب 
عايها الآهة وعى قنل الواندين فتتمثل له هامة أمه وتفزعه 
ور وعه حى ين جنوه فبنطتق الى بد أيوقو يتول 
الله أن بممء لأنه هر الذى أميه يانفاذ هذه الجرعة .. 
ومث هنا تدأ الدراءء اك ائة © 


() أوةءنتناظ وهن اخوات ثلاث منون واحد: اسمبا ديريه والأخريان 
فم 2 مونو 2 و 


0ل0(|.60و 010001260 
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النظر : « فى الأديتون 7 صوممة أبوللو - فى دان » 

يحن فى الأد.تون . . . فى مثوى أبولاو الحاص ؛ . . وقد 
قامث وبثونة: الالنه الكبير ؛ صيد الشمس » ورب القوص »© 
وصاحب السهام الذهبية . ٠‏ . تهلى الأرض الباركة ء ولائتنها 


؟” <ه 
55 انى ليه 


ذعيس » ولاحدى بنات التيتان . . . فووٍه . 
باعمها فوبوس .. . الذى هو أبولاو'. 5 
والب.ثونة ٠كاعنة‏ أبوللو» ذات لسان رطب ؛ وه لا تكل 
من أق اطق اانا :عند كر مسترقةوما وى الناس عبن 
وندخل ممها إلى مثوى أبولاو ؛ ولكنا مخرج ٠ذعودين‏ 
وحان » كا مرج مى وحلة مدعورة  #‏ امججا لسسام 
السكين را كما بين يدى تمثال الالنه ب .ومسل بودي 
إلى أبولاو أن يحميه من ربات المذاب...الزانيات الضاريات ...١‏ 
اللاثى رحن يطاردنه كل حدب » وبأخ_ذن عليه سببله فى 
كل صوب ... وبودهن أو مكن” منه فهرأن له » و-طمن 
عظامه » م دثمنه فىحمم فليحتون »؛ عا ةآلى أمه و اه الآلمة 
وتذيح البيئونة لأنها ترى إلى إحدى بدى أورست ١اداخة‏ 
بالدم الى ستعة ؛ وو ال بل الأشرق مل فصتاغنا 


ال 


نير . . . هو غصن الزيتون ؟ ! وكيف يجتمم الدم السفرك » 
وغصن الزيتون؟ 

مكي و ع لقد ركم بين يدى الكثال بهلى ويكى 0 
ومن حوله الزإنيات الشوارى يتربسن به ... دؤلاء الحرجون 
السفامات ف يدي الأذمى فى روسن » ويثلى السم 
فى انامون » وبضطرب الوت الا-ود فى أظفارهن ! ! 


اارنيس وبمرفى بوذه الأسياء كد لك ( ]_كنو س تبيفويه - ماجيارا) 


وعن مركلات بتمذيبالأر واح العمريرةالامة وايصادها الىنهر فايجتون اذ نض 
باجم ومكون هنا خورس الرواءة ‏ ويشجن الول مم فى الميثرلوجبا المصرية 
)١(‏ ملق وبالاغرينية تمماتزلة 


2116 لع ملعم //:ذمخط 


لمك .| أ 0100012620 


وبسقط فى يد اء.ثرنة » ولكها دعو لولاها أ 
ف بيته من هؤلاء النمروات 
كه " 0-7 

وينفتح بإب الصوممة على مصراعيه » فترى أروللو نفسه » 
ور أورعت المذب مايبرح يبي ويهلى ه وترى إلى الجرجون 
من حوله يكدن طشن به ؛ والكرل أبولاو يكامه ويحانى به 
وبذهب عنه الروع الذى يضنيه 

9 لفرخ روعك يا أورست فأ! ربك وحارسك 
وعآظال آخر الذف منك . . : قري منك أو بميدا عنك .. 
وَل 91 زان لاقا ساك ... ماع ...ود 1خ افد 
أعداء من عاداك ... حتى ولوكان من أعدائك هؤلاء الجردون 
اللأى تزى . . . قانةلن يصل اليك مهن شر © ولن بيتك 
... فانى قد ألفيت علهن غفوة » وأسكرت مقلهن 
مخمرة الكرى » فهن فى سسبات ©#رن حتى 3 بنجوة 
مون ... الشربرات عدوات الآلمة والناس أجمين 1 

ومدأ أورست قليلا » لأنه ينظر فيرى إلى عد 
ساكنات ناعات كا أخبر الالمه ؛ ويصل أ.وللو حديئه فيقول : 
« ... ولدس عليك إلا أن تنطان من فورك هذا فلا تلوى على 
ثىء <تى تدكون فى معيد مينرهًا فاسدد هت قدمها سجدة 
استجمع في انفسك وقلبك وآلامك . ثم تدنها شكواك وتتوسل 
إلها أن تأذن فتحم بدنك وبين الزإنيات » ربات الذعن , هذه 
الجرجون ؛ ولا عزء ش عقدة فى لسانك فسأ كون إلى جانبك » 
وسأنانج عك وأشد أزرك » دان 0 أنع عك هذا 
الوزر الذى يثفلك اديت أن الذى أميتك أن تقتل أمك 
الفاسقة ... وستنطاق الجر <واتف ف إثرك » فاذا أدركتك 
فلا روعنك أن يأخذنك فيلبيُنك تيبا » ثم لا بروعندك أن 
يتواثين بك فوق الآ كام ويسحبنك فوق النؤى ويطوحن بك 
فوق البجر الاجى ... قانك واصل يإذنى » وعلى عينى إلى حيث 
القاك فى مسد ميرفًا » 

كتسكف أورضت عير ها ويقول:: « راركت سيد 
بي وتقدست أعاؤك ؛ ولاغفات عينك الاهية عن عبدك 

اوللاولت ند ركنى برحمنك ب أرحم الرامين ! 6 
فيديبه أبوللو : اولاز اريتك 520 0 


. م 
مهن اذى 
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وسأرمى بك أنى هرس ء لز أجرلك: 
عود لك ؛ ووطى” سببلك حتى تكون فى ستوب ولك" 
ثم برف أبولاو فيكون فى السباء ... و 0# )69 
وات > مد وير 
الصوممة » 3 بدك عن ب" 
الم سادر » هو شبح كليتمنسترا . وابفة نوم الجورجون 
يشدهه فيقول : 


2 ياعياء' ! با هياه ! هيا ! هيا ! دورعون ! غطيط ! 


تنامين وأذرع الثامات مغذو عبة عن ق.انى ! إسوضن باراإت ! 
إنهم يسسسرخون فى وجهى : محرمة ! آنمة ! أل ؟ أنا عجرمة 
وقد قتلنى ابنى الذى حمانه وغذوته ؟ . . . ما شذلكن إذن إذا 
متن عن هذا الوزر كن أترب لكن القرابين وأنحى 
الأنديات من حم ركلها ي ل ن ونية ابل ؟: أسمكذ ديع 
إضرانى عندكن وبنحو قالى دون أن سكن به البق 
[نوشن فسبكن ما ألم بكن من كرى ! إنموشن فقد لاذ بالفرار 
قاتلى غير مبالر بكن ؟ :أن كايتمناتزا ؟ أعتف يكن إربات 
الظلمات ! أنا ... القترلة التى يسببح الها فى مملكة الأسلام ١‏ » 

- « خيخ 1 ... خبخ ... ! خخ ... ! خخ ... !6 
... ما هذا الفخمخ”"؟ يا ريات ؟ إنه يشطرب 
فى حلوة كن فيكون شخيرا » ثم برند ىأنوذكن فيكون يرا ! 
هيا ! لقد أمات قائلى ! ولدى ! لقد كلانه قدرة سماوية بينا أنا 
مم<ورة هنا ١‏ 6 


- « خبخ؟ 


> «غيط ... خخ ... !. . غيل ... 1 

- « غيط ١‏ ماعذا الذطرط وقد انفتل قائلى ! ما أنتنهنا ؟ 
أورست ابنى .. أطلق ساقيه الريح با ربات ؛ فن غيركن يأخذه 
بقتاتى ؟ 6 


عا ا 0 
ب - ١‏ البدان البدار ١‏ با لاضنى ! » 
5-7 20 


6خ 0 و 10 


)١(‏ صوتانتم 


> 3 حوىلى. 
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أمسكن ١‏ .من هنا ! من هناك ! خذار ! » 
- ف آى ! أنان:تصيدن الجرم فى شبكة من أحلامكن ! وما 
ترحدن متثائيات ١‏ يا لاعار ؟ إمون يا ربات ولا تستهن لد 
الول ! بسب فلوبكن وخزة من ذمير حى لو يتية.ظ ! أهيا 
هيا ١‏ أنصسن اره ١‏ وليزع شواه زفير من جحيم أنفاسكن 
هياهياا!ا 6 
( ويغيب العبع ) 


30105 
وتهوض الجورحون فيروعهن ألا حدن أورست وقد طاردنه 
طربلا ؛ وكدن يبطشن به لولا ا<ماؤء بصومعة أبولاو . 
وبرمن ويتسخطن ... ويشتد غضمون على أبولاو نفسه » لأمون 
يفطن إلى أنه هو الذى أاق علمن هذا النداس الذى صرفون 
عن واجهن ... 0 غير مبال أن مخرق قانون الآلحة » ولا ميال 
أن بتاطخ وديدك بالائم والدم » ك نك تتح دى ربات 
الؤادر”'2 ... ولكن ههات ! ههات أن تستطيع حماية هنا 
الآلم الذى يلوذ بك . 
جيم وسكضاءت 1 الممياء له عذابه 1 5 
وما يكدن إفرغن عن ,دمون » ويعسكن عن قولة السوء التى 
بها ؛ <دى بدو طيف أبوللو.: 
.أفيين أضبن 1 51-0 ألا تبقين فىصومعءتى ! 


ؤاذنك تسم له بعينيك يتاغلى ق حر 


مَلا! 3 فستديد» ن نفثات اثمءبان الذى بتحدوى فى قوءى ! 


الأرقم ! أجهلنه ؟ أغرين: ياسيب شقاء الناس وثافئات اسم 
فى جراح البرايا ! لا نتهكن هذا الحرم القدس الأطهر بظلالكن 
البشمة , الذكراء ! أغرين من هنا » وتءثرن بإلوت والأدزاء 
فى سيل الشباب الذى بذوون ؛ والميوات ااتى تشةين والأنفاس 
ارداق دري ف مدرو ال ال ...سيان الف 
الوتى » وجؤار الفتلى » وسكرة الرت ؟ مخض الفجوعين 
والفئوون 1 أغرين من هنا .... وليكن مأوا كن فى مغارة 
ذل أ كيف سبع نيش فريدعه انى مزال وتتوسيع ... 
مريت اشير م أن نداسها أدرانكن ١‏ أغرين قات 0 
فا انفكت لمنة السماء عليكن وغضب الآلمة والناس أجدين ١‏ 
هنا .لأهيا .2 أهتاء [6 


)١(‏ 62165 الرباث ثلاث كلرنو ولاخيز » وأرووس اللانى يكنبن 


على انس كل ما يع لم فى الياة 
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١ -‏ أي الات 1 َ إ' 
شريك هذا الجرم ااذى حس فزن 
ولكنك كنت الآمى الوحى ؛ 11-5ء 

- « وما رهانكن ؟ 0 

هوه نبوءنك النى أوحيت مها ... 
الغلام أمه 11 » 

3 لقد صرحت » غيرمتردد » لا بد أن دار 1 5 .3 

«وهاقد تقبات الغلام » وما انفنك الدم يقعار 

ولا 

عد 8 ولكله اياك الساافر ؟ بان 
وودّل ... دمتب علك ويمذلك ياحاميه ١‏ ؟ 6 

- 2 وأنتن ؟ ماذا جاء بكن وأنئن غير جديرات بأننفا 
تقرين قدسى !! 6 

ل وظؤ :نا بإسيد الشمس ! هذا عملا الأى ارتذي! نوم 

الآلحة شؤون المياتين ١‏ 6 

- « ماذا؟ عملكن ؟ وما عملكن باربات الذعن ؟ » 

« أن تقتص آثار لة الآباء وننفهم من الأرض ١‏ » 

- وماذا تصنمن عن يقتلن أزواجهن من النساء ؟ © 

« هذا دم لا يمتينا لأنه مرى دماء ذوى القربى ؛ 
فلا شأن لا .ه611 

« بمداكن عن الشرف والنبل اذن ؛ وعن المدلة كذلك ! 
ان ذلك ينافى القداسة الروجية ااتى تقر مها -يرا أروحها روس 


مزطديه 61 
3 : 2ه 9 
والسك بي امرنه أن يتغفر لذنه هنا ! 6 


يلوم ويمتب 


سيد الأولب » وبناق ماقضث ه رية الحت 7 من وجوب 
الوناق 0 بين الروحين ... إن العلانة بين الزدج وزوحه 
أ كبر من ايد 2000 أحدما 
الآخر 2 03 لمذا القتل فن بأخذ الجرم بحرمه ؟ وماذا 
تكن الهباة إذا لم يكن 51 | قماص ؟! إذكن 5 اث 
لوعت ظالات ! ! قسينا تأخذن بالشدة وااء ف رم لانقم 
وليه ب فى المق - جريزة ماصنم » اذا أنآن تاطين عر 
عرمينضدت الدنيا 1 تامهم وتلطخت الفضرلة بأوزارهم ؛ فنا كن 
كيف تقدن ؟ 1 وايتكن الأض ايكون 6 فسينرض الأمن كله 
على مسئرظ لاترى فنه رأعها ؛! 6 

)١(‏ لاندرى أى رية حب عنى أسسبلوس ؟ فاذا كان يعنى فيوس 
فذلك يتدارض وحيائها المنكة بافق ضد زوجها فلكان !! 
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قوابففييينة التكرانى 
عوناةا اهمع عآ 
الكانب الفرنسى « جح دى مو باسان »6 
ترجمة السد فوّاد نور الدين 


أنام الركيز دى برتران حفلة شائفة على مخب صيد المام 
الجدد . فدعا أحاءه من أهل اابلد . قلف ول المائدة عثمرة 
رجال تصحهم تمانى نساء من ذرات الم-ن والالال ؛ وكان 
الحوان موقراً بصنوف الزهى الى ؛ وضروب المر الشعى ؛ 
وقد ألقت مسابي.ح الكهرباء أنوارها الدلألثة على هذه الأنواع 
النافة من الزعى والهر والطمام » فاجت نحنها موجانا يستفز 
الثمية ودتقطر الاعاب 

جلس فى صدر المائدة على مقرية من الركيزة طبيب الإلدة؛ 
وهو رجل متقدم السن » وقور الحيئة ؛ يبدو على و<هه طابع 
الفطنة والذكاء 


مهما حاوات فلن نمق القائل من أن ياتى جزاء 
ماحنت بداء ! 6 

1-7 أقصصّن 4 إذن وافمان ماءدا لكن لفق 

- « ولكن لا تستمزى" بحةنا القدس فى ثنابا كك »6 

١ -‏ أنالا يمنيني حقكن المقدس ولا أبالى به أو بكن 1 ؟» 

2.0 ... إن دائحة نم المنوك: : : .حم الأ 
الذوحة . . . قد أنى بنا الى هنا » ولا بد لنا من أن نقتحم هذا 
الأرى ونقبض على الجرم ! » 

وسأحمى هذا اللائذ بى الى اانهابة ؛ سأءاضل عنه مادامت 
الماة ننطضس أبصاركن ١‏ اننى اذا مخليت عنه » وركته 
لبطث كن » غير :أب ولا ناقم فتذج ادماء والأرض ء وتزازل 
الجبال ... وتنقم الآلحة ... ويسخط الأولب ... أغرين ... 
أغرين ! فيا ... يا رات ادف ءءء زادتكن المماء مخا ؛ 62 

( وتنطلق الجررجون ... وينرب أبوللو ) 


( الإنية فى المدد القادم ) 5000 


ححلهك .010500126090 
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كانوا ججيما بتداذ ون لوآ مثمة من : 
الرقيق ؛ فا اننقلوا إلى حوار الل زياظيه! 
نهم تلك الناقشة الملدة التى براد لما أن فوم 
الحض هرك قاب الرء مرة فى حيان أو يرا 

فكانت تورد أمثلة لأناس تم قلوسهم الحب'الصتحبح عر 
سب » وكانت توره أمثلة لأماس آخرين أحبوا بمدد ونوة 
وهيام أ كثر من مىلة 

كان الرجال بنوع عام وشيهون المشق بالأمراض » فلكم 
أن هذه تمثور جم الأنسان ووماً » تالمشق أيضاً يضيب فؤاده 
كثيرا ويكون فى كل مرة من المنف والقوة والهياج بحرث 
بكر الماغق الوت إذا ما اعترت سد يله ءلة من الملل 

أما النسوة فكان رأمهن يستند أ كثر ما يستند على الخيال 
والشعر » وينأى عن النظر والذكر . فكن بدن فى حماس 
واندفاع أن الحب الحض » الحب المظم لا عكن أن ينبعث فى 
القاب إلامرة لست » حى إذا تمكن منه ألحاء عن كل أمر » 
فأحرقه وألهبه » وكانفمله فيه فمل الصاءقة فى الشجر والنبت » 
فكا أن هذه حيس عنهما الهو والنشوء الجديدن » فهذا الحمب 
ينا - يجمل القاب قفرا فارء] لا عكن أن تنأ فيه أحلام 
تغبه أحلامه الأولى ولا أن تنبت فيه مشاعح تشبهمشاع 2 ل 
هيامه الافى وعهده السالف 

كان اللمر ركز يدحض هذا الاعتقاد بكل ما أوقٌ من ذلاقة 
اسان ؛ ومن <<ة وبيان 

كن مقول: 

1ن لع ! سادتى أن الانسان فى متدوره أن شق 
١‏ كثر من مرة يكل جوارحه وبكل قراه ٠‏ انم تعددوذ ل 
أمثلة أناس انتحروا من أجل الحب كامهم ماجزون عن أن 
ميشوا ليمثقوا ثانية . غير الى اجيم : إن «دؤلاء انس 
لو أعملوا الانتحار ومحاشوا هذا الجن الجنون ؛ لألفوا فى الح.اة 
ما يثير الحب جديداً فى قلومهم الجريحة وحى موات الأمل فى 
نفوسهم اليائسة » لأن من هام عاد إلى الحيام ؛ ومن اتمى أدلى 
الكؤوس عاد إلى سواها . نلك طبيمة الرء لا منصرف عنما 


ولا محيد 
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لاأم الركيز خطاءه وأعلن رأنه » اتحدرت الأنظار إلى 
الطبيب تقض ' منه امك الأخير . قآل: 

- أنا لا أخالف الركيز فى رأيه » فالحوى تتمدد فصوله 
وتتايع طوارثه على الذؤاد . غير أنى عرفت فيا عرذت هوى دام 
خا وه يق جندة : ونا حدق كر ولا آتنفقا ارارء إلا بفلوك 

قال الم ركيز وهو يفرك بديه : 

ترى أهذا الحب ممود ؟ وما وراءه من أمان وأحلام ؟ 
وأى سمادة فى أن يميش الرء حمسا وخمسين سنة على غمرام 
واحد ؟ 

فأبقسم الطبيب ابتسامة خفيفة وهو ينظر الى الركيزة : 

- ان الشخص الذى أناح له القدر أن يكون ممشوقا 
طوال هذه المدة كان رجلا وأثم تمرفونه ججيماً » هو اليد 
شوكه سيدل الناحية . أما الرأة الماشنة فلم تجولونها أبضا » 
ع صانمة الكرامى المجوز الى كانت تنفد أحياناً إلى القصر 
ها هنا : 

بدت على وجوه النسوة ملامح الدهش ودلائل الاثمئراز , 
كا الحب لا بيذم ل وصدب فما يصيب إلا الخلوقات ,| أترفة 
المتميزة ااتى تستحن وحدها أن يبدى الناسن لما عطفا واهماما 

قال الطبدب : 

من ثلانة شهور دعيت إلى جانب هذه الءجوز وهم على 
فراش للوث » وكانت دمت فى عنينها التى انمذنتها .سكا لما 
وآلة ركوب تطوف البلدان عليها . يجر هذه العرية فرس موزول 
ناءل لاث_ك أكم وأيثيوه.. ونتي اجوز كان لسودان 
ها صديقاها وحارساها . كانت وعت القسيس أيض؟ لتكدن 
لنا عن رغبانها الأخيرة فنكون منفذين لوسينها . فقدث 
علينا جع أطوار حياتها . الحق اننى لم أعع نمة أعد تابنا 
فى النذس وأ كترغراية فى الأذن من قطاتها . كانت حرفة والدسها 
منع السكرامي . ول يكن لما سكن خاص فى أرض معينة » فامها 
طفلة كانت نطوف البلدان ممزقة الثياب ممتلة الجسم بثير 
منظرها نفوراً واثئئراز؟ . وكان أبواها كلا بلذا إحدى القرى 
ونا عند مدخليا وأييا بصاحان الكراءمىى المتيقة والقاعد 
النديمة حت ظل الأشجار ومى :ندحر ج لاعبة ضاحكة خلال 


6010 أ02و 01000126 
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أعواد المغب اله رئة44 ذا اتلك 
فى الموار مع السدبة ء انط 88 إن 
اذب يقول لحا : 3 ارحى بإرق: 7# ٠.‏ فكانت هد 
الوحيدة النى 5سمعها من أبها ٌ 

ونا لرعريدات بسنن الفىء أرسلاما 2000 
/ فكازت فى تتقلها من مكان إلى مكان يات إلى 
0 وتأنس إلى الحديث الهم و1 رك ذوتهم كتير 
ماسدرثم عما وثم يتهروهم أشد الانهار » ومنهم من كان يقول 
لولده : « ألا اقطمن الكلام مع هذه الشريدة الحافية الأندام » 

أما الذتية السثار فا أ كثر ما قذفوها بالحجارة من غير 
أن ينبس فوها كلام ! وكان بءض النسوة أعطينها قليلا من ٠‏ 
دراثم » فاحتفظت مها وحرصت عاجها 

وبماكانت حو هذه الوق أعيذ الأيام وأقذ ,لقت الامسة 
عشر ربيماً من عمرها » إذ صادفت خلف القبرة شوك الطغير 
وهو يك أحر البكاء ؛ لأن رفيقاً له سرقه درعمين . فآلها وهى 
البنت السكينة » أن ترى طفلاً حضريا ذرف دموعا سخينة 
من حيث لا موادى له ولا صديق:: فدنت منه وما كاوت تقف 
على صر يكانه حتت يه فى ديه تلك الدراثم القليلة التى 
احتفظت بها . وكان طبيمياً أن يتهج الطفل بالدراهم «أخذها 
ومسح دموعه . وكان منها أن جِنّت فرحا بم له , فأنشأتتمائقه 
وتضمه إلى صسدرها وتقبله تقبيلاً حاراً دولت أن عانم الرلد 
أو يصدها غنه لأنه كان لاهياً بنحص النقوه 


من القاعد 


3 انمرفت عنه وقد فاض تلها محبة لهذا الطفل 

ول يكن ن أحد يدل اذا جال فى رأمن هذه التاعسة ءن خواطر 
وأحلام » أنملقت به لأنها مدت فى سبيله بثروتها التجممة من 
التشرد والانتقال » أم لأ-ها منحته أول آبلة وثئب قاجا لحا ؟ 

خف ذلك على المذار والكبار 

وظاتك أشهراً تتمثل فى خاطرها زاوية القفيرة النى شهدت 
ذها هذا الغلام وشرءت تسرق أو مها ما تصل إليه يدها ءن درام 
أملاً فيلفائه ومصادفته . وكان فى يدها آخر الأس فرنكان . على 
أنها هذه الرة بدلاً من أن تلدح فتاها فى محل منزل » رأنه 
خلف قضبان حانوت أبيه : بعى الطلمة نظيف الثياب ء والقنانى 
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الجراء والحشراء والصفراء 50 0 من كل جانب . فازدادت 
حي وه كايا وهرها ما أنفت اديه منمد بإدر ىهن للياء 

الصبوغة ؛ ومن <لال ظاهى فى هذه الزجاجات اابرافة 
فاحتفظ خاطرها بذ كراء مدة » حتى صادذة-ه فى السنة 
الثالية خافٍ للدرسدة يلب مم رقاته » فوحمت عليه وقاته 
.ا تقبيلاً عنيفاً ريع له الولد وأخذ فى الصراخ . السكنها سر'مان 
ما وضءت فى وده ثلالة فرذكات «شرلما الفلام وطرب ؛ وحاق 
اوسا ل يعن ونس ا نيه مايه عارك 
فى الداعبة ؛ تمانقه ما اشجت من عناق 

وظات أدبع سنوات تقدم اليه تاحسية فيأخذه منهامةدما 
الها القبلات عن رضى وسرود . أعطنه صرة فرنكين ومرة خمسة 
فرنكات » ومى قطمة كبيرة جماته يمك لها وبرقص طربا 

لمكن تفكر إلا فيه ؛ أما هو فكان يننظر عودتها وبرتب 
شخرهما اليه بمسبر فارغ وشوق وج ء حتى إذا أيصرها » 
جرئ البها مسلا خده لفبلانها؛ ويده لذرهمها . وما أشد 
خذمان ناما عند ذاك ! 

وتوارى الثلام حقبة 907 عن عيالها لأنه اثتقل الى 
مدرسة أخرى . وعرفت فى' انتقلله عهارة وحذق © فأبات 
فى السياة بلاء حسناً حتى حمات أبوما على الرور من هنا فى 
اميش وأدمقن تلرااستان ون أن زد .. ها أبمرم 
كادت لا تمرفه ٠‏ لأنبا رأث أماءها بدلا من طفل الأمس فى 
تف:<دت ورود السبا فى و<هه »؛ وابتسمت زهور اليفاعة فى قده 

نظرت اليه نظرة شوق ولهف . وكان منه أن تظاه بمدم 
رقيهاء ثم خطا أماءها بيزته الأنيقة ذات الأزرار الذهبية :لأ 
صدره زهو واهتخار ؛ وبعلو رأسه أنفة واستكبار 

وانصرفت عنه والدء مو لبجم من عينسا والزفرات تتصاعد 


“كن قاما 5 107 ذاك المهدأليفة أَحْرَان» وصديقة آلام 


وانطرت الأعرام متوارية خاف حجاب الفناء » وفتاتنا. 


لا تنقطع عن الشخخر ص كل عام إلى بلده لتراء دون أن يرو هى 
على >.:ه ؛ ودون ن أن يتنازل هو بالفاء نظرة رة علما 

كانت عهواء بكل جوارحها ؛ وها كم ما دنه لى « إن 

هذا الرجل يا -.دى الطبيب » الر جل" الوحيد النى رأنه عيناى » 
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وما عدت" بمد ذاك إذا كان ٠‏ 1 

ومات أبواها واستمرت فى حر ةما اوقد حت 
بدلا من كل ب واحدء كلدين هائاين يخ ىجالد كينا 

وكان بوم دخات فيه هذا البلد » فرأت أمإذالى تغادة 
السبا ورييع الحياة تصحب شوكه حبدما » وقد تأ بع تيؤراعة 
وهما يخرجان من الهانوت مما 

لقد زوج إذن شوكه ! 

وفى مسا اليوم ألقت نفسها ف الذديرالقائم خلف المكة . 
وانفق أن رحلا كان عر هناك » فأنقذها وقادها إلىمئزل شركه ؛ 
فنزل هذا اءلاجها » ودلك ديه مكان الأم ص < سمها دون 
أن بتظاهى بعرفانها . ثم ما لبث أن قال لما بصسوت حجان : 
«أأذت غنول ؟الأبنش أن نكوق سكن حيوا 6 

هذه الخلة وحدها بمثت فا البرء والثذاء . ألم بتكام الها ؟ 
حسما ذلك ! وظات هاءءة مغتبطة أمداً طويلا 

فت ال حيانيا له و شوكدولا شك فى غيه : راك 
تاحه فى سذها خاف الزجاج » وما أ كثر ما ابتاعت عقاتيره 
وأدويته و من ثرالها إلا رؤيته والحديث اليه 

ور 3 
أن فست علي قصلها أن أل الى هذا الأى أحبته حب اماد 
فأغال . لأنها 3 اعترفت لم تشتغل 
إلا لأجله ؛ موع أحيانا لندخر له بمض امال . فان 7 
بعد وقانبا صى: وا<دة فسة مز فى قبرها بالسمادة والهناءة 


0 ومائت هذا الر. يغ وقد رحانى مد 


أميوده ( جب الؤغرورين 


أءطننى عشرن وثاالة وألفين: من الفرئكات . فقدمتث 
المشرين فرنتكا الى القسدس لأجل دأنها » وأخدنت الباق لا 
فات روحها » وقصدت معزل و ؛ فاما دخات كان وزوحه 
بتساولان طمام الغداء وقد جاس الواحد أمام رفيقه ؛ والاحمراز 
يكسو وجءما » والسعادة تسبل علهما ظلها الوارف وبثسرها 
الطافح . طابا إلى" الماوس لست ؛ روقدما لى كوبا من 
) ا فتناولنه شاكرا وبدأت أخَل لماالقئة 
وصدوت مذطرب حزن ؛ لأنى زعت أنهما سيبكيان و>زنان. 
على أن شركه ما كاد بفهم أن هذه الأاقة الشريدة تضمر له حب 


للق 115 #عمنم هذا المسروب من عمير الكرز 


من مشرومي 
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وولاء <تى جن جنوه وثارت ثائرنه وشرع يثب من السخط 
والذضب كأ نما صلبته السكينة من المجد والشهرة 6 ومن المزة 
والشرف شيئا كثيرا . أما زوجه فكانت تصيح والفيظ علؤها 
( الحا من نذلة ! بالا من نذلة ! 6 

نم وض شوكه وألق بقبءته على الوسادة وأخذ يذرع أرض 
الغرفة حيثة وَوَغَابا #انه أحد الجاذيب وكان يتم ١:‏ أو عن 
هذا با دكتور ؟ إن ذا لشىء فظيع ! ما العمل ؟ يا ليتنى عرفت 
الأعن فى سانيا ١‏ كنت إسوقشيا سوق إل السسجق بقوة 
الدرك 6 

فليثت أنا كالشدوه مما سممته أذناى ورأته عيناى لا أدرى 
ماينبنى لى من قول ومن عمل . على أننى عقبت كلاتى  :‏ سيدى 
إنها أؤعرت إلى" أن أحمل اليك ما تر كته من نقود » وقدرها 
ثلماثة وألفان من الفرنكات . ولا كان ما نقلته لك من حديها 
قد أثار فيك سغط) وسوءا » فلمل من احير أن نيب النقود 
بعص الفقراء:.والسا كين » 

نظرا وقد أفقدنهما الحيرة كل حركة ! 

فأخرجت المال من محفظتى ؛ هذا المال التجمع من بلدان 
عديدة والداخر من جيم النقود من ذهب وننة وغيرها . 
وسألته قائلا  :‏ ماذا عرمت ؟ » 

قالتِ السيدة شوكه : 2 ما دامت رغبة الحتضرة الأخيرة 
تفضى بذلك . فأرى من الصعوبة رفض إرادتها © 

وقال الزوج واحمرار االحدل باد عليه : 2 إن هذا المال 
ينفعنا فى اقتناء بءض الحاجات لأطفالنا © 

قلت عند ذلك بصوت جاف : « كا تشاء 6 

قال : 2 هانه ما دامث أوعزرت الك ذلك . فلن تموزنا 
الوشيلة فى إنفاقه إنفاقاً جيلا » 

“فقدمت الهما الدرام وصاغكتهما وانصرفت 

وجاءنى شوكه فى غد اليوم ؛ وابتدرنى قائلا : « هذه الرأة 
تركت عر بنها » ماذا فملت بها ؟ 6 . قلت : 

“لا ثنىء , خذها إذا أردت . قال : 

-.إنها تنفمني ؛ سأجمل منها كوخا لحديقق 


6010 .1ن 010001260910 
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وثم بالانصراف قتادته الاثلاجة 
وكبما, ألا ردها ؛ نرت ل 
لاحاجة بى ايها ء ما أسنع سبا؟ حناما ظاكع 
ومد بده إلى" نصاخته عردة » إذ لا بنيزل الطبيب أو 
أن كر عدون 

احتفظت بالكلبين » أما الفرس فقدمته إل الق ايك » 
وأفاد شوكه من المرية كوخا لهديقته » وابتاع بالنقود خمسة 


أسهم فى الخط الحديدى 


هذا هويا سادتى الحب المميق اللحض الذى صادفته فىحياى 

وصدت ااطبيب 

فأخرجت الركيزة مرئى صدرها آهة حبيسة » وقالت 
والدموع تتلألا فى عينها : 

« الحق أن النساء:وحده المي +ة 


ن يعرفن 


وار زر الريعمه 


> ه. روب 


شه رابوم 
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انور مام ال ملود: 

أنكر علينا الدكتور زك مبارك فى ( البلاغ ) قولنانى 
افتناحية المدد.ة"1 من الرسالة : « وأيبست الأرحام الباولة » » 
وظن أن الذى ورطنا فى وسف هذا الوسوف هذه الصفة إنما 
هو حرصنا على هذه السحمة الثافهة ١‏ ومماذ الله أن نكره كلة 
على غير موضمها طمماً فى زبنة لفظية نمتقد أن خصيصة امال 
ذبها جريانها مع الطبع والصدق 

لمل إنكار الأستاذ أن يكون آتباً من إحدى جوتين : إما 
استمبال الائة وإما صراطة الذوق . فأما الاذة.ف_بنا أن نورد هذا 
ماذكره ( لسان العرب ) ولا نزيد عليه . قال فى مادة ( بلل ) 
« ... وبل رحمه يبلها بلا وبلالا : وسلها . وى حديث النى 
سل الله عليه وسل : يلوا أرحامكم واو بإلسلام » أى نوها 
بالصلة . قال ابن الأثير : وثم يطلقون النداوة على الصلة كا يطلةون 
اليدس على القطيمة » لأمهم لما رأوا بعض الأشياء يتصل ويمختاط 
بالنداوة » ويحصل بينها التجانى والتفرق اليدس »؛ استهاروا 
الل للمنى الوصل » واليدس لمنى القطيمة » ومنه الحديث : فان 
لكم رحا سأيلها ببلالا : أى أسلكم فى الدنيا ولا أغنى نكم 
من الله شيثاً .. . أو عمرو وغيره : بللت وححمى أبلها بلا 
وبلالا : وصالها وندينها . قال الأعثى : 
أما اطالب نعمة تمتها ووصال رحْم قد بردت بلالما 

وقال الشاغى : 
داحم فابللها بخير البّلان فانها اشتقت من اسم الرحمن 

ونا الوق لمناك خيوات. 2 دوق أبناء المرب » وذوق 
( أبناء البهه ) » فأما ذوق أبناء المرب فقد رأيت حكه قى هذا 
الاستعمال من وروده فى الحديث وااشءر ؛ وتجيله فى مما 
اللذة وكتب الأدب ؟ وأما ذوق (أبناء البلد) فقد يحد فيه شيعا » 
ولكنه الشىء الذى يحده المانى فى مثل قول الله تمالى : ( 1 تونى 
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زر الحديد ) أو فى مثل قول الشاع: « ومن بك © ومث لهذا 
الذوق العابث ينبثى أن تراعية إلى حد ما + وإلا ذهب كلام 
الناس كله هزوا بين (نكتة ) و ( قافية ) 
كلة قصيرة اختلستها من الرض اللازم بادكتور فمذرة 
الزاث 


الحركة الوأر سي 

حفات القاهرة فى الأيام الأخير ة بعجالس الل والأدب » 
فكانها سوق من أسواق الكلام التاريخية فى أزهى عهوده 
وأحفل أإمه » فأنت لا تنفك آخر اهار وأول اليل 
تسمع أبلغ لطت وأجوة القضاد وأضن الخاشرات فى 
حفلات الترحيب وموائد التكريم وقافات .الثقافة » وقد كان 
لوفود اخواننا الفلسطينيين والعراقيين أثر قوى فى هذء ارق . 
ولقد قام ( أسبوع المتنى ) الذى أعدته الجامة الممرية فى 
الكان والأزمان التى أعلناها من قبل » وكان ما سمناه إلى اليوم 
من الحاضرات الى ألقيت فيه نفراً لكلية الآداب تستحق 
عليه الهنثة ؛ وعسى أنايساعدنا التوفيق فنئيت شيئاً منها فى 
أعدادنا القيلة 


1 
مر رم اسوار, 


قرأت فى عد الرسالة ٠‏ نقدا على بعض ماجاء فى مقالى 
عن مدبرية أسوان يدور 

)١(‏ على أن بلاد (بنت) عىفىآسيا من بلاد الفينقيين . وهذا 
خطأ » والصواب أنها كاذ كرت فى أفريقيا » وموضمها الآن 
النطقة المعروفة بالصومال الفرنسى والأريترية ؛ وقد بينها الأسةاذ 
برستد على الحريطة فى كتابه عا العاعمه صؤحة ٠١7‏ 

(؟) اعترض على كلة ( اثيوبيا ) اعتراضا غير وجيه ؛ فان 
اليوييا كلة يقصد مها الأراضى الواقية جترب مصرء وى كلة 
يونانية استعملها هيرودوت » واراتدتين ؛ وبطل.موس » وببتوها 
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على خرائطهم . ( انظر كتاب الأستاذ كاتى علا السعى 
862 أه ممتاتاتدط الفصل الأو لوعنواوأمععمة عطاؤه مم4 ع1 
(5) ذ كر أن تسمية الميكل الوجود بجهة كلابشه منذغهد 
رمسيس الثاقى بامسم بدت الزى خطأ وأن الضواب الوالى » وقولنا 
هو الأسح لأن النرض من الولى هو القديس لاعتبارات تماق 
بتاريخ مصر القديم لايجهلها أحد . والهم أن يذكر الناقد نص 
الذى متمد عليه ) وامرجع الذى برجم عليه ؛ حدى يكونء ل ىكلامه 
مسحة من الثقة . ذلك ماعنانا أن ترد عليهمن النقد , أما ماعدا 
ذلك فلا قيمة له يقرا أن مارت 
كرى مأساة غرامية سرسرة 
تعني الأوساط الأدبية الفرنسسية دائما بتتبع الحوادث 
والذ كريات الأدبية » ومن ذلك ما نوهت به بض الصحف 
الأدبية أخير" من مور مالة عام كاملة على صدوركتاب اؤلفه 
مكانة خاصة ف الأدب الفرنسي. . وذلك هو كتاب « اعتراف 
طفلمن أبناء العصر 6 516 ذل أسدئمة من ' دمند امت هآ ؟ 
لؤلفه الشاعى اننال الأشهرالفرد دى موسيه . وفى هذا الكتاب 
يدض الشاعيفصلا ساحراً محزناً مما من حيأته المنيفة االضطرية » 
ذلك هو قصة غرامه مع الكانبة القصصية الشهيرة 0 
ساند ؛ وقدكانت هذه السكاتبة التى تضطرم شنفا وجوى هم 
فىغمر الحب بلا بج ؛ وتتقاب تباعا بين أذرع عشاتها 
التوالين ؛ ركان جلهم من كتاب الممر ومقكريه ؛ وكانت قبل 
هيام,ا بالشاعى خليلة لجول ساندو الكاتب » ثم هامت من بعده 
بالشاعى ميرميه ؛ ولكن حهما لم يكن شوىمأساةسيرة الدى . 
وفى ذات بوم من أيام ابريل سنة 188 » كانت جورج ساند 
تتناول طمام المشاء فى حفل راق » وكان جارها فتى أنيقا يحدئها 
؟ ول يكن هذا الفتى الأنيق سوى 
الغفرد دى موسيه ؛ وفى نفس الساء هامت جور ج سابد بالشاعن 
الفتى , وبث الها جوى يضطرم ؛ ولم تمض أسابيع قلائل حتى 
غدت صاحبته ؛ وغدت باريس بأسرها تتحدث بهذا الغرام 
الجديد ؛ ويمد بضمة أشهر سافر الماغقان إلى الشدفية»؛ 
ثم نسربت. بعد ذلك عوامل الوهن إلى غمامهما ؛ وانتهث قصنهما 


محرارة عن بعض قصعها 
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الذرامية الشجية بمد أرإمة عثلاشم راد 
هذه الأساة الغرامية إلى الشاعى بواشوج كتاء 
طفل من أبناء المصر »6 . و يخطى” أهل المصر ؤ 
اليه الشاعى وما بمنيه بطريقة مستورة ؛ وليغاول جور 
:ومئذ أن ترد عليه أو تثير حول الوضوع أ الاك دو 
وأن رواءة دى موسي ه كانت على ما يظهر تصور ألقيقة ما هى أ 
ولهذا اعتبرت ومئذ مى القول الفصل 

ولكن الشاعى لما توفى بمد ذلك فى سنة 2'186٠‏ رأت 
جورج سائد أن تقول كأنها فى مأساة غمرامها ؛ فنكتبث كتامها 
السمى 2 همى وهو 6 أسآ ؛ء ءا دم فيه بعض الوقائع 
والتفاسيل » فأثاركتامها بومئد ذ فضيحة أديية واحماعية ؛ ورد 
علها بول دى موسيه ولد الشاعن فى كتاب عنوانه 2 هو ومى 6 
عالت اء امآ 

ومن ذلك الحين ظهرت عشرات الكتب والقصص عن 
علائن الءاشقين الشهيرين ؛ وأشهر هذه الكتب وأقيمها هو 
بلا ريب كتاب شارل موراس الكانب الكبير ومحرر جريدة 
« لأكسيون فرانسيز 6 وعنوانه « عشاق البندقية » لم8 وع.آ 
»ندملا ع3 ؛ ومع ذلك ضٍ يوز عو لكلاب الفصل فى أمى هذه 
الملائق الدقيقة بن شخصيتين من أعفظم غات ار 
التاسع عثر ؛ فقّد ظهرت بعد ذلك مكاتبات ووثائق ل تتقثر 
من قبل وفيها حقائق وتفاصيل جديدة تلتى ضياء جديدا على تلك 
المأساة الذرامية الشهيرة. 

بيد أنه مما بافث النظر أن هذه المكاتبات والوثائق الجديدة 
تؤيد روابة دى موسيه فى مموعها » وأن جورج ساند قد مدت 
قصدا إلى تغيير بعض الحقائق والتفاصيل فى كتامها 2 هى وهو » 


مؤّسس ال داب البرجودى السُعبى 


حتفل الدوائر الهودية الأدبدة بذ كرى أديب مهودى كبير 
هو منديل س_ذوريم مؤسس الأدب المهودى الشمى (4850ذلا) 
وقد ولد هذا الأدبب فى إحدى بلاد لثوانيا منذ مالة مام كاملة 
فى سنة 1885 ؛ واسمه الحقيتى هو شولم يعقوب ابراموفتش ؛ 
ودرس الأدب والعلوم قراءة لأنه ل يظفر بتربية مدرسية منظمة ؛ 
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وكان الشءب الهودى بعيش بومثذ فى روسما فى ظل طميان 
مطبق ويمانى أ ضروّب الاضطهاد والزرابة والفاقة ؛ وكانت 
قد ألفث فى ذلك الوقت جمية منالشباب المودى التنورت-مى 
« سكام 6 أعنى الطلائع للثقفة وغرنبا أت. مز لأونال 
الأفكار والدنية النربية الى طوائف الشعب اللهودى التى مازاات 
تعيش فى ظل تقاليدها المتيقة ؛ فانضم منديل سفوريم إلهم ؛ 
وكان الكناب الهود يكتبون بومثذ إما بالروسية وإما بالعبرية ؛ 
فسار منديل فى أثرهم وأصدر أول كتبه بالمبرية » ولكنه لاحظ 
أن سواد الشعب الهودى يتحدث بالاذة المودية (50ة؛) » 
ومى مزبم شمقى من الألانية الحرفة وعناصر أخرى عبرية 
وروسية وغيرها » ورأى أن عو أذهان هذا الشمب لا يكون 


إلا عخاطبته بلنته الأسيلة ؛ عتديذ فكر متديل فى الكتاءة 


بالهودية ؛ وكان عملا شان لأن هذه اللذة لم تكن لا أسول نحوية 
لذوية » وإعا كانت لذة الحديث الطائر . ولكن منديل كان 
فناناً ذا مواهب ممتازة » فاستطاع أن يمخرج. من هذه الانة 
الشمبية لفة أدبية تصلح للكتابة والقراءة ؛ وكتب فملا بالهودية 
لأول مية ؛ ووصنف لاثمب الهودى حيانه الظلمة المتيقة » 
وذلته الهالدة» وبؤسه الطبق ؛ وأخذ ببث اليه روح البوض 
والت<رر » وذلك فى روايات شعبية <ذاءة . وم يستطم كاتنتب 
مهودى غير م:ديل أن يصف نقائص أمته عثل قوته وجرأنه 
ودقته ؛ فد وصف طوائف الشعب الهودى ء الأغنياء والفقراه 
ورجال الدين والفكرين وصفا قوب ول يخف نقيصة أو مأخذا » 
بل كان شديد الوطأة علوم جيماً ؛ لا يذلله ودس_تدر شفقته 
سوى بؤس الشعب اللمهوودى 

ولنديل سغوريم عدة قصص شهيرة ممما «الفرس» «رحلة 
بنيامين 4 « تروا 6 2 خاتم السمادة 4 وفيها بسف امجتمع 
الهودى فىيخلال القرن التاسع عشر فى مختلف صوره ؛ وفى قوة 
وصراحة ل تمرفا من قبل ؛ ومن الغريب أنه استطاع أن يحمل 
من هذه الافة الهودية البمثرة أذاة قوبة فصيحة لاتمبير الى ؛ 
وأن بقوه الطريق لماها لئة أدب مهودى جديد ؛ وقد سار فى 
ألزه اعدفة من أ كبر السكتاب الهود فى القرن الئاسع عشر 
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فكتبوا بالهودية ؛ التى غدتٌآق يونا امةيأد 

وتوف منديل سغوريم فى سنة 1917 وق أدبي 
بعد أن توطدت دعائم الأدب اايبودى ادطالاى' 
من وضع دعامته الأولى 


وداع الحرية 


يحد الؤرخ والقصغى مما مادة يديمة فى مصررع بوليوس 
قيمر ؛ ذفد كان حادثاً من أنبل وأعفم حوادث التاريخ ؛ وكان 
بأدؤازة وتقَاتيلة قضة ساحرة . وقد سدرت أخيرأ بالاتكائزية 
قسة عنوائها « وداع الحرية ال#سعبوم مم5 6 للكاتبة 
الانكايزية فيليس بنتلى » وهى قصة تاريخية رائمة » تستمرض 
فبها الؤلفة حياة قيصر وده الباذخ ومصرعه الفجع . وتصف 
لنا مس بنتلى خلال قص.ها طائفة من الشخصيات الرومانية 
الشهيرة النى ماشت حول قيصر » وصادقته أو ناهضث بحده 
مثل بومى ؛ وكانو » وكراسوس » ثم بروتوسءقانل قيصر 1 
بد السكانية أمامها كبير محال للتوغل فىتميدان الميال » ذلك أنها 
إعانمرض عصرا يحوادثه وأطواره؛ ويجد مادةغزيرة فىالتفاسيل 
الناريؤية الكثيرة التى تقدمها ألينا الرواياث المماصرة والتواريخ 
القدعة . بيد أنها حد أمامها مادة لاحديث عن الأتوقراطية » 
والدعوقراطية ؛ ومى حمل ما استطاءت على الأوتوقراطية وجميع 
مظاهسها وعجد الحرية والدعوقراطية ؛ على أنها لا جد ما تقوله 
فى مدي تلاك الدئوقراطية الرومانية اتى مات فى سبياها قيصر 
واخذ امنهانمها ذريمة لاغتياله . وحن نذكر أنف بروئوس 
وزملاءه الؤترين بحياة قيصر كنوا يعملون بإمم الدعقراطية ؛ 
ويتخذون من بءعض مظاهى قيصر وتصرفانه حجة عليه بأنه 
يمنح الى الامبراطورية والحك الطاق . وقصة مس إنتلى حسنة 
السبك من هه الناحية » بيد أنه بمكن من جهة أخرى أن يقال 
إنها ل تقدم الينا جديداً فى الاستمراض أو الوسف » لأمها إنما 
تقتصر على الشخعميات والحوادث التآريخية المافة . وهذا عيب 
نلمسه أحياناً فى كثير من القصص التاريخية . ولكن ٠س‏ بتلى 
تقدم الينا على أى حال قصة ممتمة تسحر بروعة أسلوها 
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آمالك ؛ وحديث أحلامك , وملء سممك و بصرك » تشوفقه 
حيانك » وترقبته مطلمٌ شبااك » حتى جاد به الزمان البخيل » 
فربطت أسبابك بأسبابه » وتملقت بأهدايه » فلما ثمت مخايله » 
ورقبت منه النجح , عدا عليه الدهى الذى لابرعى ميثاقاً » 
لايثبت على عهد » فأخلف ظلنك ‏ وتقنض أملك » فإذا الدنيا 
أضناثك أحلام ؛ ووساوين أطراع 

ولسكن يا أخى ما الجز ع مما لايد منه » وما الهلم مما قدرء 
ومثلك من يعرف مقدار الحياة وهوانها » أفليست إلا عرسا نمثل 
عليه أدوار مختلفة » مرة مبزلة » ومرة مأساة » ونحن فى حين 
مثلون » وفى حين ناظرون . وليس لنا أن نبالغ فى الألم » ونغاو 
فى الجزع , ققد كان يكون ذلك وجه من المق لو ذهب من 
ذهب أبذاً » وعشنا بعده أبداً » وإنما الأمر دور يعقب دوراً » 
ولاحق منا إثر سابق » و إنا لله وإنا إليه راجعون 

وأية سعادة تجدها فى هذه الحياة حتى تحزن على الراحل » 
ونبكى علىاليت » وود أن لو بتى ليستمتم بها » و يتذوقطيباتها» 
[نما فى سلساة عناء ؛ وضر وب شقاء » تينوعت ألوانها » واتهدت 
حقيقتها » ولو أنصمفنا لفبطنا من مات » وأشفقنا على من بتى » 
ومن مات فى صباه ققد اختصر المياة واختصر هموما وأحزانها » 
ووفر على نفسه عبئا ثقيلا ينتهى مختصره بما ينتحى به مطوله » 
وخير للزهرة أن تذهب وهى ناضرة نعجب الناس » من أنتذهب 
وف ذابلة يهافها الناى 

خذ الحياة كا هى ‏ ليل ينقغى فى أثر ليل » وقوم فى أثر 
قوم » وحادث يستذرف الدمع يعقبه حادث يخفف الم » وقل 
يقالت الخنساء : 
فلولا كثرة الباكيف حولى 

على إخراهمسم لقتلت نفسى 


وما يبكون مشل أننى ولكن 
أعرى النفس عتتسبهة بالتأمى 
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إما الوفاء بمقابلة دواعى الحزن بدواعى الصير ولد 
فى إضماف المى من أجل اليت ٠‏ ا فى فى أيعياء) 
أجل الى واليت 

وقد أخطأ الناس ففلوا فى استفظاع الموت والاحتنازاله » 
وهولوا فى الاستكثار من مظاهره » وو عقلوا لقابلوه كا يقابل 
كل قانونطبيعى فى هذا العام » زهرة تنضر ونذيل » وشمس تطلع 
وتغرب ؛ وتجم يتألق ويأفل » وسماء لسترواي ارا 
أبضاً رددوا هذا العنى فى نفوسهم » واطمأنت له عقوم ؟ فإذا 
كان فهو ما مخيلوه , و إذا حدث فهو ما توقموه » وإذن لحف الألم 
واتقطم الجزع 


أى أض ه ليكن .ها أراده الله ؛ ولنلون حياتنا بأون من 


ألوان التصوف » رضاء بالقدر » واستخفاف بالمالم وما فيهء 


وطدأنينة إلى قوانينه » وإيمان بعظمة الله وسلطانه » والنجاء إليه 
أن يتولاك برحمته و يظلك بإحسانه 

لق الو للد أبعت متبرق قي شين انية + 
مرهف الحس » رقيق الصحة - ولئن كات الانتحار جر يمة 
لانتتفر» وبأساً لابرضاء الله فليسهو ه لسن فى إطلاق 
عياز رس : أو إلقاء النفن فى اليم أوما عهدات من ضروب 
إزهاق الروخ ٠ ٠‏ ولتكن من ضروبه أيضاً الاستسلام للحزن 
والنسمم بالغم » والاسترسال فى أسباب السكرب » فهو انتحار 
بعلىء ولكنه شر من الانتتحار الماجل أعيذك بللّه منه » 
وأربأ بنفسك عنه 


فهن على ننسك » وإن خاب رجاؤك فى « رجاء » لخقق 


١‏ الله أملك فى « علاء » وعش له ولنفسك وللناس 


, 0 
احمر انين 
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ااأزسالة 


دعابة إبليس 3 
للأستاذ مصطفى حادق الرافعى 


أما إنى سأفص' هذه الحكاءة كا اتفقت"» لا أزينها مخيال » 
ولا أن كد فها بخير » ولا أولّد لا ممنىي ؛ نانما فى حكابة 
مث اليفك فنها حدقبيه ويعاؤه 0 ورقها غاظه وشره » 
وممانها بلازه ومحنته ؛ وأعوذ لله من الشبطالت الرجم 
والله الستعان 

لابكرت فى وضع مقالة ( إبليس ) من أحاديث ( ابن 
مسكين ) وأدرت” رأنى فى نمهجها وحدودها وممانها » جعل 
فكرى يتقطم فى ذلك ؛ يذهب ويجى ءكان بيني وبينه منازعة ) 
أوكأن فى نفسى شيثاً يثنينى ويقطمنى عن الءزم ؟ وخيّل إلى 
حينئذ أن ( إبليس ) هذا منفمة من النافع . . . وأنه هو قانون 
الطبيمة الذى نص مادته الأولى : ما أتحبك فهو لك ؛ ونص” مادته 
الأخيرة: مااحتحت اليه فته أن تدر عل أضفه ... .. 

وهجّس فى نفسى هاجس” أن ( إبليس ) 5أم فى لفظ 
الحرية كا هو قانم فى لفظ الاثم » وأنه إن يكن فى قلوب الفسساق 
فهو أيضاً فى أدمئة الفلاسفة ؛ ولثنكان فى سقوط أهل الرذيلة 
إلى الرذيلة » فهو كذلك فى سمو أهل الفن إلى الفن . . . قال 
الهاجس : وإن ( إبليس ) أيض] هو صاحب الفضيلة المملية 
فى هذا المصر الادى ؛ فهو من ثم” حقيق” أن يلقسبوه صاحب 
الفضيلة . . . 
ولسكني لم أحفل بهذه الوساوس ول أعلج' على ثىء منها » 
واستعنت” الله وأمضيت' نيتى حلى الكتابة » وأخذت” أقذب 
الووع ؛ وأنسّه فكرى له » وأستشر ف لما وى اليه النظرء 


وأنطلع لا يجى, + االخاطر 05 وألئس ما أبنى عليه الكلام ما ى. 


عادقى ؟ فل بقع لى ثىء ألبتة كأنما ذهب أول” ابتداء ألوضوع 
فلا أول له ولا سبيل إلى اقتحامه »و نه من وراء العم فلا 

)1١(‏ الدعابة المزاح واللعب » وكل ما سيرد فى هذه الفالة فهو صمح 
ممتررع منه شيئاً 
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يلخ اليه » وك وهنا التمن ركحاولة 
فى كلة 
1 ** 

ومن عادتى فى كتاءة هذه الفصول اشر ) 
أن أدع الفصل منها تقلّبه المواطر فى ذهنى أَبْمااثلاثاء والأر. 
والخيس »؛ وأنرك أميء للقوة الى فى نفسى فتنواك!300 كل 
ما أرى وما أقرأ وتنثال منههنا وههناء ويكونالكلام كا نه ثىء 
حن” أريد له الوجود فواجد 

ثم أ كتب نهار الخمة ومن ورائه ليل" السبت وليل الأحد 
كالمدد من وراء الجيش إذا تالتني فترة أوكنت على سفر أو قطني 
عن الكتابة ثىء ثما يمرض 

وفى أسبوع ( إبليس ) لمنه الله مرت الأيام الثلانة وفها 
ثلاثة ألوان : يرث لارواح فيه » وكسل ”لا نشاط ممه » 
واضطراب لا مساك له . وأطات' التفكير بوم الجيس فكانت 
تمترينى خواطر مضحكة » فيمرض لى مرة أن أصور إبليس امرأة 
ليكون إبليس الجيل . . . وتارة أنوثم أن إبليس بريد أن يكون 
شيخا كبعض رجال الدين الذين لازال تطلع على خائنة. منهم » 
ليقال إبليس التى الصلى . . . وحينا أظن أنه بريد أن يكون 
كاتباً مؤلفاً شهيراً ليقال إبليس الفكر الصلح . . . وخطرلى 
أخيرا أنه برمد أنيكون حاما ماحد شيوعيا فاجرا ليكون| بلس 
التام لا [بليس النافص . . . 
# 9 * 


ولا ذهبت الأيام الثلاثة بإطلاً خيّل إلى" أن ابليس أخزاه 


الله يسأاني عن القالة.: إلى أى ثىء انقلبت . . . ؟ فشق" ذلك 


على واغتمدت” به »غير أنى اطمأننت إلى بوم الجمة وأن وراء. 
ليلنين . وكانت فد غبت تعس" الخيس فقلت فلأخرج' لأنفرج 
ما بى ؛ وعسى أن أجع نفس لاتفكير إذا جلست" فى الندى" » 
ولمله يفم ما أستوحيه أو ينفتح لى بإب" فى القراءة 

وخرجت” فل أجاوز الدار حتى ابتدرنى من هبط عليه المير 
من القاهرة أن نسيباً لنا من المظاء توفى أخوه اليوم . فقات : 
لاحول ولا قوة إلا بإلله ؛ ضاع بوم اللجمة إذ لايد مرك السفر 
لتشييع الجنازة وحذور الأتم » ثم فات : لمل فى هذا السفر 
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استجاماً ونشاطا فأستدرلة الأسبو ع كله فى بوءين ؛ وإنما 
الاستكثار” بالقوة لا «أزمن ؛ ولا 8 لابايس فى الوت والخياة » 
فلي إلا اطتّراحُه وقلة البالاة ه ‏ وإنما عى شطرات 
من وساوسه 

وأصبحت'فى القاهرة ومشيت فى الجنازة قبلى الظهر مسيرة 
ساهة كائلة ؛ وكانث الشمس ساطمة تتلألاً وأنا مدئةل” بثياب 
الشتاء؛ وكنت أنوقع أن يكون اليوممن أيامالربع الجنونة . ذلنا 
انتهينا إلى السحراء هيت الرعح” هبو لينا ثم زفت" فكانت 
إل الشدة ماغى » ولكنها ماضية تسق الرمل ف الأعين 
فحن ف بأجناق ١‏ كال وتبييج : ولنس مَى عئء أنقها ها. 
غير أنى شذلت فكرى برؤية القار وجمللها فى نفسى كالقالة 
الكتوية سطراً وراء سطر ؛ وقلت : ههنا الحقيقة فى أول 
تفسيرها ‏ وغير الفهوم فى الحياة 'يفهم هنا 

ثم رجعت مشدى الجسم بالعرق وعلى نضح منه » وكان 
القميص من الصوف» وبصدرى أثر من النزلة الشثّمبية ؛ وإذا 
تنددى الصوف وجب نزعه ولا فعى الملة مامهَا بد 

ثم لم تكن غير ساعة حتى امخرقت الزح وجملت تمصف 
كرد الجو فأيقنت” أنه الزكام » وقلت فى نفسى : هذا باب على 
حدة » واللقالة زاهية لا محالة ملف الذهرل لله 3 
والشيطان كري فى الشر يععلى من غير أن 'يسأل . . ٠‏ . 

وثقل ذلك عل فسكان النم به علة جديدة » بيد أنى لم أزل 
أرجو الفرصة فى أحد اليومين السبت والأحد . وقات : إن من 
البلاء الفكر فى البلاء ؛ ولمل من اللامة الثقة بالسلامة ؛ ذاذا 
هت" المزعة رجوت” أن يتائل أثرها فى اابدات كله فيكون 
علاجا فى الدم يحدث به النشاط و'برهّ فْمنه الطبع وحم عليه 
النفس . وفى قوة المصب كهربائية لما عملها فى الجسم إذا أحسن 
لاسي ف ضحه وأحم لقتنا ونصر ينها عل طريقة 
رياضية ؛ ولحى الدواء حين يم<ز الذواء وممى القوة حين 
ذل الفوة 

رست ومست" واختلث على الارادة ونكثرت” من 
أسباب الثقة وترسّدت” لما السواع المقلية التى تسنح فى النفس 
وقلت لابليس : احهد حهدك فا تذهب مذهبا إلا كان لى 
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مذهب ؛ ولكن اللمين أخطر فى ذللنى فلل 
الكاتب البندادى 9 
لو قيل 0 عفين” لوعن" لاغتدى 
وما وليلته بمؤق 4 
ويقول : 'مطضلة جيب أصاها 
ولئن فهمت” لحماء لأس ىكاتية | 
خمس” وخمس” سنتة أو سبعة 
تولااتف آلا اليل وثملب” 
+ 6+ 
م أججمت' الرجوع من بوى إلى ( طنطا ) لأتتى ابره 
بملاجه إن نالنى أثره » وكان على" وقت” إلى أن يقوم القطار » 
فذهبت فقضبت واجباً من زبارة بعض الأقارب فى شاحية 
( الجزة ) » ثم ركبت الترام الذى أعر أنه ذاهب إلى محطة 
: الحديد 
وجلست أفكر فى إبليس ومقالته , والترام ينبمث فى طريقه 
نحو ثلث الساعة ؛ حتى بلغ الوضع الذى ينمرج منه إلى الحطة ‏ 
وهو بحيال ( ججعية الاسماف ) » حيث ننشمب طرق أخرى ؛ 
وكنت منصرفا إل التشكير متتتتركا فيه » طالف"النظرات 
على الجو » فا راعنى إلا اختلاف منظر الطريق ؟ وأنتبه فاذا 
الترام راق موق السهم فى تلك: السبيل الصاعدة إلى 
(الى) ‏ ناب ليغ اعد َ 
فاءنت الشيطان وتلبثت" حتى وقف هذا الترام فغادرنه 
ورجّعت مبرولا إل ذلك النعمب ٠‏ فصاوفت رام آخشر: 
فوثبت اليهكاتى أحمل اليه حلا » ودفءت الأجرة » وانطلق 
فاذا هو منصبٌ فى تلك الطريق عينها الذاهبة إلى الجبزة من 
.2 ولا أستطيع الاتحدار منه وهو منطلق » 
فتسخّطت وامنت الشيطان ممة أخرى » ورأيت أن عبشّه 
قد ترادف ؛ فاما سكن الترام رجت «برولا إلى ذلك النشحب 
ول بسن من الوقت غير قليل 
وأنظرث ثم" قاذا ترام وراء ترام » وإذا قد وقعت حادنة 
)١(‏ قلى هذا الشمر فى وصف ممروان الكانب وهو رجل من بنداد 
وكان كانبا على الحراج فسخر منه الشاعي بهذا الأسلوب البديع 
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لاحدى السيارات واجتمع البائ وعشدات الظريق :. فيلك 
أغلى من الفيظ » ولمنت هذا اللاعابة الحبيث » وأذكرنى 
اللمين ل ة الأععرابى الذى عضه ثملب ؛ تأتى راقبا » فقال له 
اراق نامتك ؟ #اتعى أن يفول لب + وقال : كلن» 
فاما ابتدأ الرجل برقية الكاب قال له الأعراى : واخلط مها 
شيثاً من رقية الثمالب 57 
+ 

ثم إفى ل أر بدا من بلوغ الحطة على قدبى لأثم” على عزيتق 
فى عراشمة اللبين _ 2 أطوى الأرض وكاعا أخوض فى 
أحشاله ؛ وكان بصدرى المهاب” فهاج لى © غير ألى يلدت 
وانمت” لاحاله وبلنت 'حيث أردت 

ثم ذهيت ألدس :ف القطار عرية خاسة أعرفها » كانت من 
عريات الدرجة الأولى ؤملوها فى الثانية برفهون مها بءض الترفيه 
على طائفة من الافررن ؟ وأسبت فها مكان خاليا لأا كان 
«ببأ لى بخاصة ... فاخططت” فيه إلى جانب رجل أوربى أحسبه 
ألانياً لافاوت خلقه وعلتجهيّته ؛ ونبلست أنفس غر:. 
صدرى ثم أقبات أسخر من إبليس ونكايته »وجملت' أتجب 
مما انفق من هذا التدبير 

ومحرك القطار وانبمث وكان الأوربى إلى جانى مما بلى 
النافذة وقد تركيامفتوحة فأحعسست” المواء ينصب ئها كالاء 
البارد وأنا متنف بلْمَزق ؛ وترقبت أن يغلقها الرجل فل يغمل 2 
فصارنه قليلا ناذا هو ساكن مطمئن يتروكح بالحواء وكأأنما 
بشريءه » وتأماته فاذا شيخ" فى حدود الستين أو ذوقها غير أنه 
على بقية من فوة اليا ب 
ركيبه ع فأيقنت 
أو أقوم أنا فأغلق النافذة ولزحشات أن أفمل ذلك فملت » ء ؛ غير 
أن الشيظان أخزاه الله وسوس لى أن هذا رجل أجنى على 
وآنك موق شرق فلا نحن : بك أن تدعلله و: الحاضر بن 
أمامكا أنك أنت الأضمف على حين أنه هو الأسن" » وكيف 
لانتقوم للا يقوم له وقد كنت تسياكر” الاء البارد فى سميم 
الشتاء ؛ وكنث لا تلبس فى أشد أإم البرد غير ثياب الصيف » 
وكنت حمل كذا وكذائقلا وتماى كذا وكذا من ضروب 


هكن.1أه 0 و 01000126 
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القوة + وكعت ناوى بديك عواة المديد 

فتذمت' وال مما 4 .خب : 
ووالق على م ضمفاً وفموة « ول عا لذواء لاير 
التمبية ولابازكام » وتركت الأورى وشأقي واه 
538 ب كان فى هدى وتناسيتث أن هذه النافدّة 44 
إبلس ؛ وكلو اسان زرع) خزا مييق مو الأرض زايا 
الصتاعى ونءض الناس وقوف فلا مطمع فى مكان آخر 7 . 

ولبثت ساعة ونصف ساعة فى تيار من هواء فبرار ينصب" 
انصباباً ويمسف عصفا وكانى أسبح منه فى نهر نحث ظلءة 
الايل الاطر » والناس معجبون بى وبالأوربى » وهذا الأورنى 
سحب ىأ ك2 منهم وقد رأى مكانى وعرفموذىى ؛ وكان إلى 
عينى مجاس بق خاليا ول يقدم أحد على أن يجاس فيه خوفاً من 
الحواء ومن الرجل الأوربى . 

تراءيت” أنوار عطة ( طنطا ) ول ببق من هذه الحنة غير 
دقيقتين ؛ ذوالل الذى لا حاف بير اسمه على وجل" » لقد كان 
إبليس رقيما حلفا بإردا ثقيل المزاح إذلم أ كد أنميأ للقيام 
<تى رأيت الرجل الأورنى قد مد بده فأغلق النافذة . 

+ د 

وَرْحَلَكَ فل 'هازى وأنا أفول : ثم ماذا إبليس ؛ ثم ماذا 
أمها اللأعلبب”2© ؟ وحاولث بجهدى أن أ كتنب أو أقرأً ضٍ 
أحرك لثىء من ذلك » وكانت الساعة الماشرة ليلا فصليت 
وأوت' إلى مضجى 

ثم أسبحت بوم ابت فاذا كتاب دن الأستاذ صاحب 
(الرسالة ) أنه سيطييع عددين مما فيريد له مقالتين إذ تغاق 
الطبمة فى أيام عيد الأضحى ؛ وكان أملى ف المقالة الواحدة عذذولاً 
#اقاسيت فكيف لى باثنتين ؟ ْ 

واختلط فى نفسى ب وما بفسد على" أمرى فىء مئال" 
اليقيق كلذا تضابفت” كنت" غير من كنت ؛ ولكنى تبقظات 
ونذوث وأملت” المافية مما أجده من ثقئلة البرو وشمفته » 
وأحدئت' طمعاً فى النشاط إذا جلسث للكتاة فى اقيل ذانى 
بالهار أعمل الحكومة : 


)١(‏ الدعيب والداهب واليعاة ( بنعديد المين ) كلها يممنى 
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ممتلاً وثقل دأ من ضبرية النافذة وتسلّط على ظ اارض 
والمدز عن الكتابة » وانتقض الأعس كله فرأيشنى أعو" على 
نفسى بلا طائل » فكان من صواب التدبير عندى أن استجر 
إلنوم ثم أنوض فى السكحر الكتاءة . فأوصيت من بوةظنى 
وحررنا الساعة النهة على تمام الثانية بمد متتصف الليل 

وأعسست أق جائم وأن معدن مشحوذة ونسي ت كل 
ماأعرف من الطب ؛ وجاءوق بشواء وحلوى وما هما » 
خططات” فيه ولففت” الآخر بلأول » ثم فت أريد النوم فاذا 
الطمام كان أشد على من نافذة القطار » وكان الذى فى الفكر من 
للقالة أثقل” من الذى فى العدة من الطمام ؛ وساء الحغم فى اللدماغ 
والبطن جيماً 

وجعات أتناوم وأرخى أعضانى وأنو م الكرى وأستدنيه 
بكل ما أعرف من وسيلة ثم لا أزداد على ذلك إلا أرقا » ورد 
الفكر وأَحَدْيَت 5 يكاد بنفجر وصرت” اعلمل ولا 
تقار » وتوهمت" أن لوكان لى عقلان ما استطمت” كتابة القالة 
عن إبليس لمنهالقه . وأذكرنى الحبيث نادرة مضحكة : أن رجلا 
كان بركب حماراً ضميفا وكان يبمثه فلا ينبمث » لؤمل يضريه 
فقيل له : ارفق به . فقال إذالم يقدر يمثى فل صار حمارا ....؟ 

ل انا 
وقذفت بنغفسى من الغراش ونظرت فى الساعة فاذا فى 
موشكة أن تبلغ الثانية ولم أحس" اراد سد ء فأسرمت لل 

النتهة وحررنها على تمام الساعة الرابمة صباحا ؟ وأبقنت أن 
الشيطان برهقني طنيانا وكيداً فطفقت' ألمنه وما أحسبه إلا قد 
رأى اللمن مدحاً فهو يستزيدتى . . 

ثم رجءت أحاول النوم فا كان هذا الايل إلا شيئاً واحداً 


أوله آخره إلى أن طلع الفجر 
وجاء يوم الأحد وهو يوم عمطلة الأوريبين فا أشد محى 
إذثركنى فيه ابليس كأ نهم لابدمون له وقن) فى هذا اليوم ..... 
والآن يكن لى الحبيث أن أختم هذه القالة ب ... ب 
ولكن لا . لا .؟ 
( طنطا ) فزي دار 
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١‏ _من فرساى إل لووكار 
مسألة الى.ن وسلام أورنا 
بقلل راحث دبلومامى حكبير 


الدولية لا زالت أصدازء هوى فى أرجاء أور! » ولا زاات 


. آثاره وتتاعه موضع البحث اللطير فى دوائر السياسة المليا . 


ذلك هو إقدام الحكومة الألمانية على إلغاء ميثاق لوكار نو االخاص 
بتأمين السلام على ضفاف الرين » واقدامه! فى نفس الوقت على 
إلغاء | خر التمهدات والقيود العسكرية ااتى فرضم! عامها مماهدة 
الصلح » ووضع فرنسا وأود! أمام الأمس الواقع ب!<تلال منطقة 
الرين الشرقية التى قضت مماهدة الصاح بتجر يدها من |ا-لاح 
ومن كل وسائل الدفاع المسكرية 

ول يكن عمل أمانيا مفاجأة مطلقة » فقد كان معروفاً منذ 
أسابيع أنها تفكر فى انتهاج مثل هذه المطة » وأنها تترقب 
الفرصة لتنفيذها ؛ ومنذ أسابيع تتحدث السحانة الألمانية عن 
منطقة الررن ووجوب تسليحها استككالاً لحو قالْيّادة الألانية 
وصونا لشرف ألمانيا وكرامتها » ومنذ أسابيع تتحدث الصحافة 
الفرنسية عن نيات ألمانيا » وما يحب على فرنسا أن تتخذه إذا 
أقدمت ألمانيا على تنفيذها 

وقد نفذت ألمانيا خطلها » واحتلت منطقة الرين الحرام 
فصائل من الريخسفر ( الجيش الألانى ) فى نفس الوقت الذى 
ألقى فيه الهر هتلر من منبر الريخستاج الذى عقد خسيسا هذا 
الغرض خطابه القوى الجامع عن موقف ألمانيا مجاه السياسة 
الأوربية » ونجاء فرنسا » وأعلن فيه إنكار ألمانيا لنموص 
ميثاق لوكارنو » واادة حقوق السيادة الألمانية كاملة على 
منطقة الرين 

وبي كا نفهم حقيقة هذا الحدث السيامي والمسكرى 
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نا 


المطير ؛ وحقيقة البواعث التى حمات ألمانها على انتهاجه ؛ ومدى 
تأثيره فى السياسة الأوربية ؛ أن نستمرض أولا نصوص مماهدة 
الصلح ( معاهدة فرساى ) الخاصبة عنطقة الربن » ثم نصسوص 
ميئاق لوكارنو الحاص بتأمين السلام عنى ضاف الرين » وأزت 
تتتسع تطورات السياسة الأوربية الأخيرة التى .بدت إلى هذا 
الطور اللمطير الحاسم 
معانفرة فر ساى ومنطة: الريئن 
كان ضمن الشروط والأغلال الفادحة التى فرضتها مماهدة 
الصلح على ألمانيا أن تجرد مناطق الرين الألمانية من سلاحها سواء 
ماكان مهاغرب هذا نهر ملاصقا لاحدودالفرنسية والبلحيكية 
أو ما كان منها شرق هذا النهر على بعد سين كيلومترا داخل 
ألانيا ذاتها . وقد أدمج مجريد منطقة الرين الألمانية من ااسلاح 
فى الواد "4 و4 و 45 من مماهدة فرساى » وهذا نصها: 
غطرط ألنايا أن تدى أو تنئقء يتات مواء في 
الضفة اليسرى من الرين ؛ أو فىالضفة الفنى غربا على مدى خط 
طوله خب 1 ( 
يحظر أيضًا أن ؛ يستبق أو يحشد فى النطقة السابقة قوات 
> جم 2 مور نامة أو بصورة مؤفئة » وكذلك يحظر 
إجراء أنة عرينات عسكرية .هما كان نوعها , أو الاحتفاظ بأية 
إجراءات مادية لتسهيل التمبثة ( 48 ) 
إذا خالفت الانيا بأى صورة ما نصوص الادتين 7+ و4 » 
فانها تعتبر أنها قد ارتكبت عملا عدائيا شد الدول الوقمة على 
هذه الماهدة , وأنها تحاول تمكير السلام الماللى ( 54 ) ' 
فهذه الواد اثلاث حمل من ولايات الربن الألمانية منطقة 
محرمة من الوجهة المسكرية على أللانيا ؛ واإغرض من وضعها 
بحت هذا النظام واضح © وهو أن تبق أبواب المانيا الغرسة 
مفتوحة أمام الجبوش الفرنسية والبلجيكية الرابطة على الحدود 
حيث لبيايع فى 9 دف تعرت أ أعمال عدائية أنتفتحم 
الأراضى الألانية فى الحال قبل أن تستطيم الجيوش الألانية مخعطى 
النطفة الحرام ومواجهة الغزاة 
وكان هذا الشرط ادلخ الى جانب جريد المانيا من السلاح 
الال يسا إلآنانة آلف ؛ وتقسداها اعد الفبود فما يتءاق 


بالنشآت البحرية والموية وصنع الذخائر » أشد ما يحز فى نفس 
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الانيا ورصدم عننها كدولة عظلميل ليا 
دول القارة المظمى » ولكن الأنيا المتطا 
شاق أن محطم نصوص مماهدة تريظاى أن و 
وكان آخر ظفر لها فى هذا اليدان فى شموهراركىمن 
حيها أعلنث على لسان زعيمها ٠.‏ .6 
المسكرية فى مماهدة فرساى وتقربر حرينها الطلقة فى اتخاة أ : 
إجراءات تراها للدفاع عن نفمها » وتقرير الدمة المسكرة 
الاجبارية ؛ وذلك ردا على ما قررته فرنسا يومئذ من إطالة 
الحدمة المسكرية ؛ ول يكن باقيا من القيود العسكرية التىفرضت 
على الانيا سوى يحريد منطقة الرين وتحرعبا ما تقدم » وكان هذا 
النظام التى رتبته مماهدة الصلح قد تأيد بمهد جديد عند بين 
المانيا وأعدائها السابقين لتأمين السلام على ضفاف الرين » ونعني 
به ميثاق لوكارنو ؛ ولسكن ألمانيا رأت أخيرا فى عقد اليثاق 
الفرنسى الروسى الجديد ما يحملها على اعتبار ميثاق لوكارنو بإطلا 
منقوضاً ؛ ومن ثم فقد أعلنت على لسان زعيمم! فى السابع من 
الشهر الجارى بطلان ميثاق اوكارنو » وبطلان نصوص مماهدة 
الصلح الحاسة يتحريم منطقة الربن ؛ التى حتلها الآن قوات 
عظيمة من الريخسفر ( الجيش الألانى ) وبذلك أنمت ألانيا 
تحطيم آخر الأغلال المسكرية التى فرت عليها فى فرساى 
مبثاقء لوبار نو 

وهكذائرى أحمية الس الباشرة بين تجريد منطقة الرين 
وبين ميثاق لوكارنو ؛ فيئاق لوكارنو يؤيد النظام الذى قرريه 
مماهدة الصلح لنطقة الرين . وقد عقد ميثاق لوكارنو فى سنة 
95 ؛ وكانت ألانيا فى الواقع أول من سدى إلى عقّده . ذلك 
أن السياسة الألانيةكانت .تقوم فى.ذلك المين على فكرة التوفيق 
والتفاهم والتماون ؛ وكان عميدها بومثذ الد كتور شتريزمان 
برى أن ألانيا تكسب لتفاهم مع فرنسا أ كثر مما تكسب 
بالحصومة والقاومة » وعرضت ألمانيا بومئذ أن تمقد موائيق 
بتأمين السلامة التبادلة وعدم الاعتداء والتحكم ؛ ؛ وعقد مؤعر 
لوكار نو على أثر ذلك وشمهده ممثلو الدول ذات الشأن وفى مقدمها 
ألمانيا وفرنسا وبربطانيا المظمي ؛ وأسفر الؤعر عن ءقد ميثاق 
بالغمان التبادل بين أمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا:اتعظمى 
وإيطاليا » وعن اتفاقات بالنحكم بين ألمانيا وبلجيكا وألأنا 
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وفرنسا؛ وألانيا وولونيا» وألمانيا وتشيكوساونا كيا . وكانت 
فكرة ألانيا ترى إلى قر اليثاق على منطقة الررن ؛ أعني حدود 
ألانيا الثربية » ولسكن فرننا أصرت على أننب يشمل الغيان 
الحدود الشرقيسة » وأن يسمح لفرنسا عماونة بولونيا فى -لة 
خرق مماهدة النحكيم الألمانية البولونية ؛ وأصرت انكاترا هن 
جانها على أن يقصر تمهدها بإلفمان على منطقة الرين . وكا 
أم نتائج مؤكر لوكارنو بالطبع هو ميثاق السلامة الشهير الذى 
سمى مهذا الاءم » والذى عقد فى ١1‏ اكتوبر سنة ه؟ةا 

وقد أدمج هذا الئاق الشهير فى الملحق ( | ) من معاهدات 
لوكارنو » متضمناً لس مواد ؛ ونص ف ديباجته على أن الدول 
اللوقمة عليه وعى ألمانيا » وباجيكا » وفرنساء وبريطانيا العظمى » 
وإيطاليا تقوم بمقد هذا اليثاق سميا إلى محقيق رغبة الشموب 
التى عانت ويلات الحرب الكيرى 4 السلامة واجابة 

وننص المادة الأولى من اليئاق على أن ه_ذه الدول 
تمن غماناً مشتركا جامما بقاء غيم والأوضاع الأرضية القاعة 
بين ألانيا وباحيكا » وبين ألانيا وفرنسا » وعدم اتهاك هذه 
الحدود والأوضاع الى قررتها مماهدة الصاح العقودة فى 58 
بونية سنة 1918 » وكذلك تضمن صراءاة نص المادتين ؟؛ ومع 
من الماهدة الذ كورة وما الحاستان بالنطقة الجردة 

وتنص الادة الثانية على أن ألمانيا وياجيكا » وكذلاك ألمانيا 
وفرنسا تتمهد كل منهما إزاء الأخرى ألا تمندى علما بأى 
حال أو تنزوها أو تلجأ إلى محاريها 5 استثناء الأحوال الآنية : 
)١(‏ استمال حق الدفاع الشرعى أعني مقاومة انهاك العهود 
المشار اليها أو انهاك نص المادتين ”4 و4 من مماهدة الصلح 
إذا امخذ هذا الاننهاك سغة عمل أو اعتداء ف له ؛ واقتفى 
شد القوات السسسلحة فى النطقة الجرد اتخاذ الاحجراءات 
السريمة (؟) امخاذ الاجراءات التى تنص علها الادة 15 من 
عهد عصسبة الأ م ( وثى الخاصة بتوقيع الءقوبات الاجاءية على 
الدولة المتدية ) م العمل تنفيذا لقرار تتخذه المه. ب المسومية مية 
لادصية أو عحلسها طبياً لنص المادة ١8‏ فقرة /ا من ميثاق العصبة 
١‏ ومى الحاسة بإاجراءات التوفيق والنسوية عند وقوع الملاف ( 

وتنص الادة الثالثة على أنه بناء على التمهد المدون فى المادة 
الثانية :تمهد ألانيا وباحيكا ؛ والمانيا وفرنسا » بأن تعمل كل 
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نينا فى شدوية أن خلا بيقع بينهما لم 
السامية وطبقاً الاجراءات المبنية بنتا )إذا() 
بالوساءل الدبلوماسية العتادة وأن كل خلات م« 
انين بحقوقهها التبادلة بعرض لاتحكم 200 7 0/< 
بالحاضوع لقرارانه ؛ وتعر شن الببائل الخ ى عل طنة(السالحق 
فاذا لى يقبل الطرفان حكئها أحبات السألة على بحاس عمببة الم 
وبتسع الجاس فى شأنمها نص الادة ٠6‏ من ميثاق العصبة 

' وتنص اللادة الرابعة على أنه إذا ادى أحد التماقددن بأنه وتم 
انهاك لنص المادة الثانية من هذه الماهدة أو نص المادتين ”4 
و"؛ من معاهدة فرساى ؛ فابه يمرن الأ على محلس المعبة ؛ 
وأنه إذا اقننع الجلس بوقوع هذا الاننهاك ذانه يدعو الدول 
الوقمة على هذه الماهدة حالاً » وى تتفق فيا ينها بالاججاع على 
معاونة الدولة التى وقمت ضدها الخالفة ؛ وأنه إذا وقع انهاك 
لأهادة الثانية دن هله الماههد: 8 الماد” يبن "؛ و”؟ هن مماهدة 
السلح ؛ فأن باتى الدول الوقمة تتعهد عماونة الدولة التى وقم 
ضدها الانهاك حالا بثيت أن الاعتداء و فم دون ميرر؛ سواء 
كان ذلك بعبور الحدود » أو وقوع الأعمال المدائية أو <-شد 
القوات المساحة فى النطقة اجر دة ؛ هذا ويصدر ماس المصبة 
قراراته فى الوضوع الذى برفع اليه طيقاً للفقرة الأولى » وتتمهد 
الدول الوقءة أن : تتيع توصيانه بشرط أن بوافق علما بالاجاع 
من جميع الأعضاء ماعدا ممثلى الفريق الذى ارتكبب الاعتداء 

وتنص المادة الحامسة والأخيرة على أن الدول الوقمة تضمن 
تنفيذ نصوص المادة الثالثة ميد له ل 1 الج 

** 

هذه خلاسة وافية ليثاق لوكارنو ؛ ونلاحظ أن اليثاق إرى 
قبل كل ثنىء إلى تأمين ال_لام بين فرب! وألمانيا عن طريق 
تأمين سلامة الحدود الألانية الفرنسية ؛ وأنه يويد مماهدة الصاح 
بقوة ذها أوردته خاسا بتجريد منطقة الررن من وسائل الافاع » 
وأنه ينوه بصفة خاصة بالأهمية التى تملقها فرن! على استبقاء 
هذه النطقة بحالها التى قررتها مماهدة الملح ؛ ونلاحظ هن 
جهة أخرى أعمية البثاق فيا يتعلق بلي ألمانيا نهائيا بالأوضاع 
والحدود التى قررتمها معاهد: الماح على ناف الربن » وفما ينطاوى 
عليه ذلك من نبذها نهائياً فكرة الطالبة بتعديل حدودها 
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؟-التعليم واخالة الاجتاعية 
فى مضو 
للاستاذ اسماعيل مظهر 


أرى واجباً على قبل الغى فى موضوع هذا القال أن أدأ 
باستدراك لا بد منه . فقد ءاب على" بش أصدتالى “ن الفكرين 
أنى أنكرت فنا كتدت ناحية ذات شأن من نواحى الإياة فى 
مصر ول أعرها التذااً . وبعتفد هؤلاء الأسدةاء أن لتلك 
الناحية خطرها فيصبغ الحالة الاجماعية فى مصر بصيمة خاصة . 
ولو أنهم عنوا بتلك الناحية شبئاً غير الأزهى إذاتف لكان 
لنا يميبون به على" من الوزن قدر غير يسير ؟ أما وأنهم بعنون 
الأذهس ويقولون بإنه ممسكر الث من ممسكرات العوامسل 
امؤئرة فى الحالة الاجماعية فى مصر.» يذبنى لنا أن حك دسأبه » 
وأن نتناوله بالتحليل والنقد ؛ وأن 0-0 كاذك الحالات 
الاجماعية » فأ كبر ظنى أنى لن أسلم برأهم مهما ساقوا فى سبيل 


اثبأنه من ببنات . ذلك بأن بينة واحدة نكنى لخدم جميع 


الذربية واستعادة ولابتى الالزاس واللورين 

ونستطيع أيضا أن نقدر أهمية النتائح الطيّرة التى تترتب 
اليوم على إنكار أمانيا لنسوص مماهدة الصاح ؛ ونصوص 
ميثاق لوكار نو ؛ فعى يحم اليوم آخر أغلال فرصاى المسكرية 
وحقق لديا البي؟ ام فى منطقة الرين » وتنواجه 
خصيمها القوية (فرنسا ) فيا يتما بوسائل الدفاع عن حدودها 
وجها لوجه ؛ ثم مى نملن ضمنا أنها لا تقبل الأوضاع والحدود 
القزرة لحدودها النربية » وأنها فى حل من أن تمود غدا إلى 
المطالبة بالاثراس واللورن 

هذا وسنمرض فى فصل آخر إلى البواءث والأسباب التى 
تذرعت مها ألانيا يا لتحقيق غابنها وإلى الآنار الاولية التى عكن 
أن ترب على تعر فها 

( للبحث بفية ) (ءء*) 
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ما بقيمون من دلائل (لنكلة كيه ” 
بمينها » إعا عى القوى الوالدية لآ ؤي ١‏ 
ولااشجة ؛ قوة سالبة . قوة انمهت يكل نااقها . 
إل الأخروات لآ إل الفنبوات 04 

وأنت ترى فى كل الأطوار التى 4 1 
الس الاعايق اللديث أ القوى السالبة فآ اتحصرت فى 
فتهت : الأول رجال الدن » والثانية رجال اكومة » 
وها اسورو 9 والحاذظة كنتا فى كل المالات 
دريثة طالا مت جسم الجته من كثير من الهزات العنيفة 
والانقلابات الخطيرة الى # الها الغسلاة من الصاحين 
أو السياسين ؛ وإن لهذا الوضوع اظرفا آخر غير هذا الظرف 
قد بتاح لنا فيه أن نبحثه بحثاً أوفى 

0000 

فرغنا فى مقالنا الثانى من الكلام فى التطفل الاجماتى 
وأحطنا بمض ظواهيه » وأثبتنا أن هذه الظاهيرة تدخر فى 
عظام >تمعنا كا بنخر السوس الب . واليوم ننتقل إلى ظاهرة 
اجباعية أخرى » لا تقل عن ظاهة التطفل الاجتاى فملاً وأثراً» 
تلك ما أسميه ظاهية « الرجمية 6 » ولا أعني مها رجعية فسكرية 
أو سياسية أو غير ذلك » فاو أنها كانت من هذا الطابع لحان 
الحطب ء ولا أعرنها كبير اهنام . ذلك بأنى أعتقد أن بض 
ظلواهى الرجمية ؛ كالرجمية الفكرية أو السياسية » ومايجرى 
يراه » تحمل فى تضاعيفها أسباباً تولد قوى ارتقائية » وإا 
أعنى مها الرجمية الاجماغية » وأ كبر ظواهرها عزوفنا عن 
التفقه بفقه ثقافتنا التقليدية 

ولا مرية فى أننا محتاج الى تعريف هذه النظرية الجديدة 
التى نسوقها اليوم لذكون أساساً فى علاج حالا تاجتاعية يعينها . 
بل نقول إن مدنا عرد درس هذه النظرية كان سيبا من 
الأسباب الرئيسية الى هيأت الفتضيات الأولية للشمور بأننا قد 
أقدمنا على أزمات اجماعية قد تكون فى الستقبل بإلغة منتهى 
الحطورة ش 

أما ما نمني « بالثقافة التقليدية. » فجموعة الالات 
واللابسات التى ينشأ شعب من الشعوب مكتنفا بها من حيث 
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. طبيمة الأرض والاقليم ؛ وما بتطاب ذلك من المكوف على أن 
خاص من فنون الحياة . وعمني أوسع ندل الثقافة التقليدية على 
العناصر التى ورمها شغمب من الشعوب على مدى الأزمازمن طريق 
الثأئر الطبيمى بالبيئة والحيط » كا ندل على مل ما ثدت فىعقليته 
بالاقاح السّلالى من عادات وأساطير وعلوم وآداب » نشأت 
بنشأنه فى مرباه الأصيل . وعلى الجلة تقول إن الثقاقة التقليدية 
لشءب من الشعوب إنا هى فى الواقع جاع ما برث من ضفات 
حيوية ومعتقندات وفنون عن أسلافه الأولين 
وما كان لشءب من الشعوب أن يحاول الافلات من أقطار 
ثقافته التقليدية إلا وباء بإلفشل الحقق فبا يحاول . ذلك بأن 
الثقافة التقليدية عى الأسل الذى برتكز عليه الطبع الماثل فى 
أخلاق الأمم وطرق سملوكها فى الخياة . وما قولك فى ثقافة 
برتشفها الطفل مع ما برتشف من لين أمه وهو رضيع ويشب 
مكتننا ها إذا يفع ؛ ونان بفنونها إذا تقتى » وينرم مها إذا 
21 » وءوت وى مىتسمة فى تصورايه جميما إذا ميم . 
: لا مسبة فى أنها تصمبح جزءا من طبمه وركتاً من أركان نفسه » 
بل إن شذت ت فقل إنها الركن الأسيل فى حياته النفسية والمقلية» 
وما عداها توابع لماولواحق بها . وإغا تأر التوابع الأصسل » 
وتتكيف اللواحق بالأرومة » فامن ثقافة حديثة تضاف الى 
ثقافة تقليدية إلا وتكيف الدخيل تكيفا يتاب فيه ما يمتاج 
اليه الأسيل من ملابسات '. مثل ذلك أن الطبع اللصرى ؛ وإن 
شت ذقل « الصرية » ؛لن تنسخ منها الأوربية شيثاً إن فى 


احتكت مها ؛ وإما تتكيف « الأورؤبية 6 بموامل « الصرية © ٠‏ 
٠‏ إن هما تنافستا فى ميدان واحد . وليس فى ذلك أى خطر على ٠‏ 


كياننا التقليدى . ولكن المطر كل الحطر فى أن نضعف من 
مصر يتنا بالِمد عن *قافتنا التقليدية فتككن فى تضاعيف النفس 
ولا تظهر إلا ضعيفة منهوكة » ونقوى من « الأوديية » 
فنأخذها غير مكيفة عقتضيات ثقافتنا التقليدية .. ناهيلك بأننا 
لسنا أورببين بالدم والتقاليد » فلا نستطيع أن نفهم من روح 
الأوربية على ما يفهمها الأورونى إلا ظواهرها الكاذية » 
فنصبح وقد قمنا مصر يتنا من ناحية » ولهحقنا عقوانا ٠بالأوربية»‏ 
من جهة أخرى . وماكل هذا إلا طلاء خادع ومن ورانه ختنى 
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الدرس » وأن.تكب على تغهم|روطها أقرم م : 
أن نهىء للأجيال الآنية سبيل التكبق رذح 
مطابقا لثقافتنا التقليدية ٠‏ فنخماو بنباظاي> وخالات.ي] 
أثبت من حالاننا الحاضرة . وفما تقدم عن شرج © لوتازنمز 


« بالرجمية الاجماعية » : فعى قع لقتضيات التكيفل بثقافتنا 


التقليدية من طريق الفصل بين هذه الثقافة الوروثة وفئون الحياة 
فى المصر الحديث 

تتصل ثقافة الشموب التقليدية اتصالاً وثيقا بحالامها الماشية 
أولاً » فاذا استككئلت هذه الثقافة الأسس العاشية ااتى تمين 
الشعوب على البقاء » أرت هذه الثقافة تأثيراً آخر فى مزاج 
الشعب » نهايته أن تتكيف فيه أشياء ثلالة هى فى الواقع ظواهس 
هذه الثقافة . الدبن واللئة والفن ؛ وفى هذه الأشياء ججماع ما يتجلى 


لناظريك فى الأم من الخصائص الأخرىكالهاق والحالاتانفسية 
والشمورية إلى غير ذلك 


ولاءد لنا من أن نضرب بعض الأمثال لنفصح بعض الثىه 
عن حقيقة حقيقة هذه النظرية . فالبداوة مثلا ثقافة تقلئيدية لكل القبائل 
الى تعيش متبدية » وجهم ما يتصل بالبداوة أس من الأسسن التى 
تقوم علها ناحية من نواحى الحياة فى أهل اابدو ؛ والبداوة لأهل 
البادية مدابة الحياة » لأن فها تتجلى روح القبيلة التى مها يحتفظ 
الجمية يبقائها: وتصوتب كيانها » ومن مموع» التصورات 
والادراكات التى تتمثل لأهل البادية تنشأ الفكرة الاينية ثم تنشأ 
اللغة ثم ينشأ الفن » ومن بعد ذلك تتحور الأخلاق فتأخذ طابماً 
خاسا » ومن ثم بتتكون قانون المرف البدائى ؛ وغل جر . فهل 
من امسةتطاع مثلاً أن تنفك ججمية طبيمتها البداوة عن كل ماتوارثته 
على مدى الأجيال » وتنسلخ ع نكل ما انتقل الها عن أسلافها 
الأقدمين ؛ فتلبس من الأخلاق ثوبا جديدا وتتبدل منالتمورات 
والأفسكار والأخيلة والمقائد والاغة والفن غيرها مما لا علاتة له 
بثقافها التقليدية » ثم تستطيع بعد ذلك أن تحتفظ بكيانها الأسيل 
من غير أنب مهز ذلك التفير الطارىء أعماق وجودها هن] 
عنيفاً شديدا ؟ 


كذلك الحال فىأمة أخرى ثقافتها التقليدية.صناعية كاجائرا 
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أو فرنسا مثلا . فان انفكاك أمة ممما عن الصناعة ممناه محعايم 
اروحها الوروث ؛ بل ولكل ما تقومعليه حياتها أد بية ومادءةءن 
القواعد الأسيلة فى نفسيها وعرائزها . وأظن أن الصريين 
لاخر جون عن مقتضى هذه القاعدة . فان لصر ثقافة تقليدية فى 
الثقافة الزراعية التى ورثناها ع افق اتدقاق الدب -. 
وَوَأحِننَا 6 مَأ رغيدة أن نقيم قم كياننا أملا على أساس هذه الثقانة 
الوروثة ثم نكلها مقتضيات ما يتطلب هذا المهسر من ضروب 
الثقافات الأخرى . أما عكس هذه الآنة » وذلك ما ننتحيه الآن 
مع الأسف ء ذبهايته الحراب الماجل والدمار الشاءل 

إن ما بزر ع من أرض هذا الوادى الحصيب فى هذا الزمن 
<زء قليل مما عكن استخلاله » ولكنه على فلته لا يستغل 
الاستغلال الوافى ؛ ولهذا أسباب يطول بنا ششرحهاء وإعا نذككر 
ذلك لنقول بأ نكل عاطلى هذا الزمان إعا ثم عاطلون بحكر الثقافة 
الى تلقوها وبحكم الظروف التمليمية ااتى نشأوا محوطين مها » 
وإن بلاداً كصر : تيع أن تمصّد من النتكان ضمف ما تضق 
الآن » من العجيب أن تقوم فها مشكلة تمرف عشكلة البطالة » 
وان تؤلف فى سبيلها اللجان » وتعصر الأفكار » وتسهر الأعين 
الثيالى الطوال ؛ ونصف الأرض اأزروع فها بكاد يكون ورا 
والنصف الزروع لا يفل أ كثر من نصف مايجب أن يفل إذا 
أحسن القيام عليه بالطرق المادية الحدبثة ‏ وأ كبر ظنى أن السب 
الباشر فى قيام هذه الال إنما برجع إلى أننا نسينا أن لنا ثقافة 
تقليدية يحب أن نسكون أساس الإياة فى هذا الوادى . وإذن 
بحب أن تفوم سياسة التمايم أول ثىء على فكرة الاتصال 
بثقافتنا التقليدية 

لقد مشينا حتى الآن نقيم قواعد التعلم على النظريات » 
لاعلى طبيمة بلادنا . لهذا ترى أنكل التتائج قد انحوث امجاماً 
سلبيا , لا اتجاها إيجابيا وعكس ذلك ما نطلب أن يكون 

جدت فى مع رمشكلة عرفت عشكلة الماطلينمن المتعاين » 
وما من سدب ل#ذه الشكلة فى الواقع إلا السياسة التى جرى 
عليها التعليم فى بلادنا بالفصل بين ثقافة أولادما التى بتلقونها بين 
جدران المدارس وثقافة آنائنا الأقدمين . وحدث فى مصر أن 
انشقت معسكرين لااتصال لأحدها بالآخر ؛ ممسكر المتمفين 
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العاطلين الذين لا اتصال للحي بثقافة ابلا 
الفلاحين الذين اتصلواكل الانمثال بتقآفة). 
غير أن يلفحوا بثىء من مقتضيأتبالحبالاق آل 
وبدأت فى مصر روح التبرم بالحياة الصر بذك تتأ ق كل 
ما ينتج على يد التمللين الذين إن ل تموزم آلحمة الل :: 
يموزم الجال القذى يسملونت. فيه بقدر مهيام اتمليج اذى 
الذى عكفوا عليه . ولسوف نتقدم خطوة بعد أخرى متادين 
في العمل على زيادة عد ممسكر الماطلين ما ومذا نمكف على تعليم 
أولادنا على أساس النظريات لا على اساس الممليات » وما دمئا 
مخررج رجالا لا يمرفون عن طبيمة بلادثم شيئا ‏ . وان أ كون 
مبالناً إذا قلت إن ابن الفلاح الذى يتخرج فى كلية عن 
الكليات المليا ليس بأ كثر علا بطبيمة بلاده من زميله ابن 
الدبنة الذى يتخرج وإإاه فى ممهد واحد . فاذالم يجدا له 
مستزقا أصبحا صنوى بطالة » ول عتز ابن الفلاح على ابن التحغر 
بشىء مما امتاز به جدودها من أهل الريف من قدرة على الانتاج 
والميش عا تغل سواعدهم من ترات الأرض 

ويخيل إى' » ورعا كنت على كثير من الحق فما أمخيل » 
أن المطأ الذى نلحظه فى سياسة التملبم فى بلادنا غير قاصر على 
فم ثقافتنا التقليدية عن أنيكون لما أثر فىتكويننا المذلى والاتى » 
بل إننا أُضفنا إلى هذه الحطيثة خطيئة أخرى هى أننا عملنا دائماً 
على تضخم العأومات التى يتلقاها الطلبة فى مدارسنا الثانوية 
والكليات . فقد يخرج التمل إلى ميدان الخياة المملية بعد 
حياة أمضاها فى جو من النظريات الصرفة »؛ وهو يمتقد أنه قد 
ملى' علا بالحياة » ثم لا يلبث أن ينكشف له الحق وإذا به برى 
أ نكل ما يعرفه من نظرات الملم والأدب والفن لا يكفيه رزق 
بومه ولايذنيه عن الا كباب على ناحدة أخرى من نواحى الحياة المملية 
يدرسها لتكون له فى الحياة عونا على تحصيل الرزق . ولاشك 
أن ذلك يحدث ارنجاجا عظيا فى حياة شاب مله الأمل فى الحياة 
والزهو بما تمجمع فى رأسه فى الءلومات . وما من ريبة فى أن هذه 
الصدمة المنوية لما أثرها البالخ فى ساوك الشاب وتفكيره ربا 
لازمه طوال حيانه 

يمكف الشاب المسرى بين جدران ممهده على ناحية نظرية 
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من الملوم الإميدة عن جارب الحاة وبتلق أنواع المارف 
الختلفة وعضى مكب عللها عمراً حتى يكون له نظرة خاصة ويتجه 
بفكره وقلبه ايجاها مميناً وبنثى' فى عقليته قبا للأشياء وفنا 
ينظر من طريقه فى القائق . وعلى الجلة يتكون منه طريق 
معارفه تكوينا مهيئه لأن يكون وحدة مستقلة فى جسم اجماتى . 
فاذا استبان له الو اقم وواحه الحناة 3 أسةجمع من معارف فلم 
أن لاحياة طريقا آخر غير الطريق الذى صرف فيه عمره وأن لما 
قي أخرى غير القيم النى يؤسن بها . وأن لحا فنا غير فنه الذي 
ينظر من طريقه فى حقائق الوجود ٠‏ انقلب على الماضى ثاثرا 
ومن الستقبل باثس] » وخيل إليه أن الجتمع جنى عليه فابه 
سلاح العمل وجرده من عدة المجوم والدفع فى ميدان النافسة 
الاجماعية . وما بالك مهذا الشاب نفسه إذا هو أراد أن بره إلى 
مصربته قفيصبح فلاءا يه وأن «تصل مرة أخريى ثقافة 
: بلاده التقليدية ؛ فيتضح له أن علمه بطبيمة. بلاده ضثيل ؛ وان 
معرفته بطريقة الحياة فها لا نوانيه بالمدة الكافية لاحياة فى 
وسط مصرى أصيل » الفلاح سداء والفلاحة لجته؟ 

من الأخطاء التى لا ينبنى لنا أن نفل عن وزنها وزتا 
صحيحا أن تمليمنا الأدبى فى الكليات ينقل إلى الأذهان صوراً 
من الأخلاق وفنوناً من السلوك ومذاهب من الفاسغة النفسية 
تلط فى عقليتنا اختلاط) عظها حتى لنكون منها مقاييس 
جديدة بميدة جد البمد عن القابيس الحلقية والسلوكية التى 
يؤمن مها الفلاح الساذج . فان عصور الغلم والاستبداد أاتى عالى 
فلاح مصر فىخلالها الأمرين » وتوالىالدول فى الحم على ضغان 
النيل قد طيءث الحاق الصرى بطابع خاص وصرغته بصيئة 
خاسة ‏ ويب أن يمني بدرسها الصرى التملم أوفى الدرس وأن 
يكب على تفهمها كل | كباب » قبل أن يظن أنه قادر على أن 
يءايش ذلك الفلاح الحشن الجاهل » وأن بعل فى أول مايحب 
عليه أن يليه أن جهل الفلاح من جهة ة الم بالنظريات قد 
عوضته عنه الطبيمة ذكاء حاداً وقدرة على التحايل ونطنة فى 
إدراك الحفائق » وأيقظت فيه قوى الءقل الباطن إيقاظاً شديدا 
حتى يكاد يكون عند بعضهم إهاما فى نوقم الأشياء وحدوثما . 
أضف إلى ذلك أن طبيمة البلاد قد تففته بثفافة ورمها على .دى 
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المصور . ثقافة أحيت فيه روح القالة ينل . 
الهمة نابت القاب قوى الجنان عظم الثقة , 2 
تتوالى فها دورات الزراعة كبلادنا» يوابة يطلل قتا 
مواءعيد محدودة » قد عرست فى نفسه بالتحر بد أن اطياة فو 
يحب انتهازها » وعلته أن اهال ساعة أو بوم أذاريةوبتة عله 
رزق عام . هذا الفلاح الذى اكتملت ثقافته العملية دن هذه 
النواحى وأمثالها ؛ وهى كثيرة متعددة » هو بذانه موضوع درس 
عميق لا يستغنى عن معرفتة مصرى يريد أن يفيش من فوق 
أرض مصر وعلى ضفاف نيلها صيتزفا بذلاتمها مفتنا فى إ<ياء 
خيراتها . ولا شك فى أن هذه الناحية الشخمة من نواحى 
ثقافتنا التقليدية مره لة فى مماهدما كل الاهال ؛ فالصربوزمع الأمسف” 
أجهل الناس بتاريخ يلادثم » ذلك فى حين أن تاربخ كل شعب 
جزء لا يتجزأ من ثقافته التقليدية 


فالشاب النمل الذى بدرس مذاهب ايونان ااغلؤية ونار مم 


روما واليونان ومذاهب الأدب ومقدمة القوانين إلى غير ذلك 
ما يتلق الشباب بين جدرإن مماهدنا » من غير أن حمل بغاية| 
بلاده التقليدية » شاب مصرى الاسم لا بالروح ولا بالتقاليد . 
هو يجهل طبيمة بلاده وخلق أهله وتاريخ المصور التى توالت 
على وطنهوشكل المسكومات الى تناؤبت المكم فيه » واليراث. 
الذى ورثه عن أجداده الأقدمين . ولاريية فى أن شاباً هذا 
شأنه إعا يخرج من مماهد الم متعلياً جاهلاً » وإن شئت شئت فقل 
يخرج متماباً مشحون الذهره قل كو م ليبا ل هيد 
شأنها أن تفصله عن طبيعة بلاده وتصيره فى عحيطه غريباً » كاله 
ومن هنا يكون تجزه عن 
الكفاح فى الحياة وعن الانصال بالأرض الى أنشأنه" وأنشأت" 
السلالة التى اتحدر منها منذ أقدم عصور التاري 
والمحصل أننا مشزفون على أزنات اجتامة أسابيا الظفاض 

الآن كثرة الماطلين من التماين الذن فصل التمايم 9-8 وبعن 
ثقافة بلادثم الثقا_دية فأصبحو افها غرباء ؛ وسنمالج فى القال 
التالى مل ما صورنا <تى الآن من نقائص حياتنا الاجماعية ءن 
حيث علاقتها بالتمابم 

( ينبع ) 


غلطة حديدة فى طبيعة ثىء قد م 3 


اماعيل مظرم 


للع ملعم . :مط 


٠ 1 


أرسماة . 


ب لالش ا الاسلام 
والتوفبى, بين الفلسف والربن 


للدحكتور ابراهم يبوى مدكور 


مدرس الفلسفة بكلية الآداب 


لاحظنا فها سبق أن الفارانى وان سينا وقفا «وتفاً وسطا 
بين الآراء الفلسفية والتعالم الدينية فوا يتملق بالصملة بين الله 
والمال . أما مشكلة الروح وخلودها ققد قارقا فها أرسعاو تمام 
اللفارقة » ذلك لأن الذى ينكر هذا الحلود مهدم السثولية .رق 
أساسها » ويقغى على غابة الأخلاق والقوانين والشرائع ؛ وحن 
نس أن أرسطو ينقد نظريات الفيثاغوريين والأفلاطونيين الذين 
بقولون, إن النفس جوهى روحى متميز من الجسم عام التميزء 
ويملن أن النفس صورة الجسم 
لا تستطيع البقاء دون المادة » وإذن فنطق مذهبه يؤدى إلى 
النتيحة الحتمة + وعى أن فناء الجسم يستلزم قناء صورته ومى 
النفس » وطى ال-لة فأرسطو لا بتكم عن مشكلة الحلود 
إلا عرضا ‏ ولبته حين تمرض لها جاء بشىء مقبول » بل أفكاره 
فها متناقضة مهافتة ؛ على المكس من هذا جد رأى الاسلام فى 
هذه النقطة وانحاً ونوحا لا يقل عن النقطئين السابقتين » ذان 
تمالمه تقضى ببقاء الروح وخلودها وإلا ل يكن للثواب والعقاب 
ممنى » وهذا هو الرأى الذى أخذ به الفارابى بمد تردد» وانتصر 


؛ وبغشرر يحانب هذا أن العورة 


له إن سينا انتصارا عظما ودافع عنه دفاءا محيدا » بقول : « إذا 
عملة ناأئلنه اك علت أ نكل شىء مامن شأنه 31 


مورة مءقولة وهو قاتم الذات ؛ فانه من شأءه أن يمقل فيلزم من 
ذلك أن يكون من شأنه أن يمقبل ذانه . . . وكل ما يكون من 
هذا القبيل » فثير جائز عليه التخيير الت 90 0 وف كيلب 
النجاة بحث طويل عنوانه 2 فصل فى أن النفس لاتوت عوت 
البدن7" 6 . وفى هذا الفصل يحاول ابن سينا من طرق عميق 
ومذن ائبات خلود النفس 


4 ان سينا » « الاشارات » ص #4 ١”‏ 


(؟) ابن سينا » « النجاة » س 50١18‏ ل و.م 
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هنا تنتعى أها االمادة آلشمبة؛ 5 
الفاسفة والدن ٠‏ وقد ريم أنه كلا امنظد 
دينى مال الفلاسةة وا تماليم الدبن 2 
ينطبق مع ما ذهب اليه فيلسوف الأع بق 02 
الفارابى وان سينا كون نري كلا بآ ليلكا سيف 
وصفانه . وهذه النظرية تقرمهما من مبادى” الاسلام لكر 


ماتدمدهما ون أستاذهما أرسطو . إلا أنها فىالوقث نفس التمارضة 


فى لفظها وروحها مع كثير من النصوص الدينية . اذل ككانت 
مثار اعتراض وموشع أخ_ذ ورد لدى مختلف الطوائف والفرق 
الاسلامية ٠‏ واسقطيع أن نقول إن المدرسة الفلسفية المربية 
إذا كانت قد ححث فى أن تلفت الأنظار نيحو ها فذاك راجع 
الى أيحائها الدينية » غير أنها لقيت كذلك حتفها من هذا 
الطريق . وفكرة الحاق أو « الفيض » التى قال مها الفارابى 
وإن سينا لا نقنع رجل الدين فى ثىء كثير » وليس لما من 
الحلق إلا اسمه وصورنه دون حقيقته وممناه . وهذا بالدقة ما 
أخذه علها النزالى وحمل عليه ملة عنيفة سنعرض لما 
بمد قليل 


9 

والآن ننتقل الى الشمية الثانية حيث نفسر بمض الأمور 
الدينية تفسيراً علميا . وأول هذه الأمور النبوة التى هى عماد 
الدبن وأساسه . فان قيمة الاسلام وكل دين سماوى موقوفة على 
النسليم بالوحى وقبوله عقلا . وأن من ينكر الوحى أو يستبمد 
حصوله يطعن الدين فى ركنه الأول وأساسه التين . لهذا لأ 
الفلاسفة السااولت الى إددام النبوة على قواعد فلسفية 
وسيكلوجية . وأثبتوا أن الانهامات اللفية التى يصل البها الأنبياء 
انيت إلا ددا مانا من الماو مات.الانسانية . 

ذه النظرية بوجه خاص بعد 
وأخير] ل ببق أمامنا إلا المميات » وهى كا تمدون نلك 
الحقائق الدينية ااتى أخذت عن السكتاب والسنة واعتمد فمما 
على السهم وحدمكالرسل ومعجزاتهم واللائكة وصفاتهم واليوم 
الآخر وما فيه من سمادة وأهوال » وسنكتفى بذ كر أمثلة من 
هذه السمميات لنتبين كيف جلها الفارابى وابن سينا على مل 
فاسنى . فد يكون من الفضول أن أنقل اابع رأى التكلمين 


وسنمر ض 
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وأهل السنة خاسة فى اللائسكة والمرش واللوح والقم والحشر 
والنشر . فهم يذهبون إلى أن اللاكة كائنات نورانية لطيغة 
قابلة للتشكل عختلف الأشكال , لانأ كل ولا تشرب ولا تممى 
لله أمدا ٠‏ ويفهم بعضهم العرش واللوح والقسل على حةيقتها 
المسية » وبمتقدون أن الحشر والنشر لن يكوا الأرواح فقط ؛ 
بل سترد الينا أجسامنا ونماد سيرتنا الأولى . أما الفارانى فيرى 
أن اللائكة ليست شيا آخر سوى تلك المقول التى محرك 
الأنلاك الختلفة والى حدنتم عنها من قبل . واللوح والقل 
لايقبلان تنييرً آخر غير هذا التفسيرالمنوى الروى . وهاهو ذا 
الفارابى يعبر عن رأءه قاثلا : « لاتظن أن القل 1 اله ججادية واللوح 
بساط مسطح والكتاية نقش مىقوم بلالق ملك روحاني واللوح 
ملك روحانى والكتابة تصوير الحقائق . فالقلم يتات مافى الأمس 
من المانى ويستودعه اللوح بالكتابة الروحانية فيكّبِمث القضاء 
من القلم والتقدير من اللوح . أما الفضاء فيشتمل على مضمون 
أص الواحد والتقدر يشتمل على مضمون التعزيل بقدر معلوم » 
ومنها بسبح إلى اللائكة التى فى السموات ثم بة.ض إلى االانكة 
التى فى الأرض ثم يحصل القدر فى الوجود 92 »6 . والحشر 
والنشر والثواب والمقاب منسبة كذلك على الروح ذهى التى 
تسعد وتنم أو تش وتألم . فليس هناك صبراط ولا ميزان حسيان » 
بل تلك أمثلة وتصوبرات براد مها التسير عن الحقيقة الروحية » 
وقد سار ابن سينا على طريقة الفارانى ففسر المرش تفسيراً 
فلكي عقلياً ؛ وصور الجنة والنار يسور روحية تناسب نمم 
النفس وشقاءها 
هذه عى محاولة التوفيق بين الفلغة والدين التى 
قام بها الفارابى وابن سينا ٠‏ وإذا ماتتبدنا تاريعخ الفلسقة 
وجدنا أن الاعريق من قديم احتفظوا عكان للدن فى مذاهمم 
الفلسغفية . وقد عنيت مدرسة الاسكندرية مله ال آلة 
عنابة خاصة » و كثيراً ما أثبت أفلوطين أكتف الأفكار الدينية 
لانتمارض مم الآراء الفلسفية . إلا أن المامين قد برهنوا فى 
هذا الغبار على مقدرة وكفاءة لى يسبقوا إلهما . وائن كان 
رجال الكنيسة قبلهم قدأ دلوا بمضالبادئ' الرواقية والأرسطية 
فى تعالههم فانهم لم بوفقوا فى أن يكونوا من ذلك منريا سالا 
متناسق الأجزاء 


77 الفارابى « الثرة المرضية » ص‎ )١( 
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آراء الفلاسفة وينقغها ججيما » ويحتوى هذا المكثاك عل كه از 
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بيد أن محاولة التوفيق الى كام سا ع 
نكن محكة وممتازة على سابقانها م ترق لدى ١‏ 
لم من قبل ٠‏ وقد ألف كتابه مهانت,الفلاسفغة 


مسألة . تمان مها تتملق بالبارىء وصفاه , وأ كر الخ داك 
النزالى فى هذا الجزء على فلاسفة الاسلام هو أنهم ألنوا الصفات 
وأنكروا ع ال باإزئات » وقد تيم علهم سكا حال 
هذا الصدد قاثلا : #وليشدب العائل مى طاللة بتشمون فى 
الممقولات مهم ٠‏ م ينتعى آخر نظرم إلى أن رب الأراب 
ومسيب الأسباب لاعلٍ له أسلا بما يجرى فى الما » وأى فرق 
يدرفا لبخ إلا فى مقة ينعسي 4 رقي كال واه تمددية 
مع جهل بثيره ؟ وهذا مذهب تمني صوريه فى الافتضاح عن 


. الأطناب والايضاح 2 6 ؛ وفى تمانى مسائل أخرى برد على 


فكرة الخلق التى ذهب إلا الفلاسفة مبيئً أنها ترى إلى 
خلق صورى لا بكاد يبدو له أثر فى الوجود . ثم ينتقل بعد هذا 
إلى خلود الروح فيبين فى مسألنين أخربين أن الفلاسفة لم 
يستطيموا البرهنة على هذه النقطة فى وضوح . ولا يقبل المزالى 
كذلك التفسير النفسى السيكلوجى للنبوة وبرفض رأى الفلاسفة 
فيه . وأخيراً هاجم حجة الاسلام الفلاسفة هجوما عنيفاً 
فبا يتعلق بالمشر والنشر ويأخذ عليهم أنهم ينكرون أصلا نابت 

من أصول الدين وفى حهاية هذء القضية الطوية يمان كه ويعد 


الفلاسفة السابقين مبتدعين فى سبع عشرة : نقطة نقطة وكفاراً الاث 
ى قولحم بأن الله سل الكليات لا الحزئيات وادماوثم قدم العام 
وأديته واتكارثم كم الأجساد 


لسنا بصدد أننستأ نف فىهذه الجلسة 2 النزالى السابق » 
لا سيا وقد سادف عين الحقيقة فى مواطن كثيرة . إلا أنا نلاحظ 
أن صاحبه متحد أحياناً ومبالغ فى نقده . ولا أدل على هذا من 
أنه اعتنق بمض الآراء التى نقدها والتى قال مها الفلاسغة 
فهو يفسر مثلا عل الله تفسيراً يشب هكل الشبه تفسير الفلاسنة 
ويمتقد يلود الروح ويمده مبدأ ثابثاً من مبادىء الاسلام . 
وموقف الفزالى هنا ضميف ف المحقيقة للغابة ؛ فان صوفيا ومتتكاءا 
برد علأشخاص بثبتون خلود الروح يناقض نفسه تمام الناقضة . 


وفكرة النبوة الفلسفية التى برفضها الغزالى فى تهافته يقول بها 


44 الغزالى « تهافت الفلاسفة »ء ص‎ )١( 


021131ع العم //نومغاط 


فى كتابه النقذ من الصلال 7 

أمام هذا التناقض لم يتردد اان رشد فى أن برفض ما قله 
النزالى وأن يثبت « تهافت الهافت »6 . وقد يذل عناءة كبيرة 
فى الدفاع عن أرسطو وإخوانه الفلاسفة اللمين . ذلك لأنهكان 
يرى مثلهم ضرورة التوفيق بين الدبن والفلسفة ويرك كل واحد 
منهما آمنا يحانب الآخر . ويملن أن شبه الحلان بين هذبن 
الطرفين راجمة إلى الحرافات التى ألحقت بالاين ؛ أو إلى 
الادعاءات الفاسفية التى مدعها من بز مون أنهم كاد ولين 
لمم من المسكنة نصيب . وهذه الأبإطيل جنت على اللدين والفلسفة 
وبإعدت بدهما ؛ « فان الأذية من الصديق هى أشد أذية ع 
المدو ؛ أعنى أن الحسكمة عى صاحبة الشريمة والأخت الرضيمة 
فالأذنة من ينسب إلها أشد الأذءة مع مايقع ببنهما من المداوة 
والبغضاء والشاجرة وها السطحبتان بالطبع التحابتان بالجوهص 
والغريزة”" 6 . غير أن ابن رشد سلك إلى التوفيق بين الفلسفة 
والدن سبيلا أخرى غير تلك التى سلكها الفارابى وابن سينا . 
ذانه كان يمتقد أن سلامة الدبن والفاسفة أن يمزِل كل واحد 
منهما عن الآخر » فلا تضاف عناصر فلسفية إلى تماليم اللدبن » 
ولا تصبسغ الفلسفة بصبئة دينية . لأن ائة رجال الدبن يحب أن 
#تلف عن لذة الفلاسفة مادام الدين لاثمب والفلسفة لاخاسة . 
وك عاب فيلسوف الأندلس على صاحب مهافت الفلاسفة تقدعه 
للجمهور بعض الشا كل المويسة النى لا يستطيع فهءها ولا 
9ع ين 

بيد أن هجوم الغزالىكان فا يظهر عنيفاً » وصدمة الفلسفة 
على بديه كانت قوبة . اذام يفاح ها علاج ابن رشد ول برخع 
من شأنما انتصار فياسوف قرطبة لهاء وبقيث مهءلة منظورا 
الها نظرة ازدراء واحستقار أو توجس وخيفة طوال السبمة 
قرون الأخيرة . وكأ حملة النزالى صادفت هوى فىتلك المقول 
الذميفة التى لا تقوى على البحسث والنظر ٠‏ فرأت أن أيسر 
سبيل لديها أن هجر الفاسفة وشؤونها وتحارمها بكل الوسائل 
ولت فى حاجة لأن أذ كرك بتلك السنة التى سار علها مؤلفو 
هذه القرون الظامة من التساؤل عن حك الابن فى كل فن من 
الننوق : هل حراستة واحبَة أو ممنوة أو تستحة أو مكروقة 


)١(‏ الغزالى « المنقذ من الطلال » س م 


(؟) ابن رشد « فصل الال » ص ها ل ٠٠6‏ 
|فر4ا المصدر تفسه »ص ١‏ -- م١‏ 
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أو محرمة . وكثير مك بذ كرافذ» 2 
م حواثى الكتب ف القرئين المادى شر 
إن مبادى كل فن عثشرة الخد لواو 
وفضله ونسسبة والواشع والاسم الاشتمدا4 
مسائل والبعض,البمض! كتفى ومن دركاابطيع حازالد2 

فباسم الشرع حرمت عاوم وأبيحت 002 وك 
تأثير هذه الرقابة أهملت أجزاء الفلسفة الختلفة , ول يظلسس منها 
إلا النطق الذىكان نفسه موضع تحريم أو تحليل واستحباب أو 
إإحة . وقد عقد الأخضرى أحد مناطقة القرن الماشر الحجرى 
فى سمه فصلا عنوانه . « فى حواز الاشتفال به 6 ونحث هذا 
المنوان يبين حكر الشرع فى دراسة النطق وآراء الباحثين فى هذا 
السدى؛ ويوضح ذلك فى أبيات طريفة يلذ لى أن أسردها عليكم 
والملف فى.حواز الاشتنال . . به .. على _ ' ثلالة ., أقوال 
فان الصلاح والنواوى حرما وتالقوم ل السب هلا 
والقولة الشهورة السحيحه جوازه لكامل القربحه 
ممارس السنة والكتاب لمتدى به ال السولي 07 

والباحثون الأولماكانوا يقفوزعند نقطة كهذه ؛ ولابرون 
غضاشة عليهم فى أن يدرسوا أبة مادة كيفراكان نوعها . والءزالى 
بوجه خاص زج بنفسه فى الدارس والفرق الاسلامية الاتلفة . 
فدرس الملوم الكلامية على اتساعها » واتصل بالباطنية وتمرف 
أسرارها » ول يخس بأسا من قراءة الكتب الفلسفية واعتناق 
الطرق الصوفية . ومعرفته بدقائق الفلسفة وجزئيامها لا تقلعن 
الفلاسذة الختصين أمثال ان سينا وابن رشد . وما كان يضير 
أحدا فى ذاك الزمان أن يقرأ شيئا ويتفهمه » فان ارتضاه قبله 
وإلا ذه » ول يخطر ببالهم أن مادة ما نستطيع أن مهدم الدبن 
أو ننتقص أصوله . فلما قصر الجهد ومجز الناس عن الدراسة 
والبدث لجأوا إلى حمابة أنفسهم بوسائل سلبية واسستتروا وراء 
<جاب واه من حرمة الدبن أو كراهيته نوا على أنفسهم 
ودينهم فى آن واحد . وهكذا شأن كل عقيدة لا ,رجع بدهورها 
غالبا إلى نققض فى طبيمتها» بل إلى ضعف معتنقيها وفساد عقو لهم 
تبثم عن مسابرة الزمن 

يحدر بنا » أسها السادة » وقد أمنا هذه النظرة التاريخية 


المجلى أن نستخلص منها درسا ينفع لاحاضر . فان الماضى 


)١(‏ الأخضرى « السلم » وعليه حاشية «الباجورى» ص 4-157 ؟ 
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لايدرس الماضى فقط ؛ بل لا عليه من نصائح وعبرمغيدة فى الحاضر 
والستقبل » ونصيحة الليلة أن نفح الجال للدراسة والبحث 
أيا كان نوعهما دون أن مخثى على الدبن بأساً . لندع اال بقرر 
قضاناه وبوضح نظريانه ؛ فهو إن ل ينصر الدبن فان مخذله » وإن 
لم يؤيده فلن بقوى على هدمه . والعلماء الذين يبدو عامهم أنهم 
تحردوا عن تقاليد الأديان ثم أ كثر الناس اصطداما بالشااكل 
الدينية . ولثنكان القرن الثامن عشر قد دفع بض الفكرين » 
محت تاثير اذيئات الطلدية ‏ إلى التعدك بأمتاب الذهب 
العقلى واطراح كثير من الحفائق الروحية والنقلية » لقد جاء 
القرن التاسع عدر وأوائل القرات الحاضر مؤيدة للدين 
وواشعة إياه على أساس القوانين الملمية والنظم الاجماعية . 
فأنصار مذهب البرججازم وعلى رأسهم حيمس ينادون بأن 
القيقة الدينية هى عماد القيقة المامية » ذلك لان الا ولى نترجة 
التجرية النفسية والوحئ الباشر . وأسحاب المدرسة الاجماعية 
الحديثة قد أثبتوا فى جلاء أن جل النظم الاجماعية » إن لم يكن 
كلها نشأفى حجر الدين ونحت كنفه . فالل والدن متضافران 
إذذ أو على الاأقل لا يستطيع واحد منهما أن ي.دو على مكان 
الآخر . ومن الثريب أنه ماجاهل باحك البدأ الدينى الا واضعار 
للتسلم به أخيراً ؛ ولا حارب رجال الدين علا إلا واتهوا الى 
دراسته بمد قليل . فأرسطو الذى لم يفكر مبدئيا الافى الطبيمة 
وعللها والا'فلاك ومحركانها سيق فى آخر الأعس الى اثبات مرك 
أ كبرتنجه نحو مكل القوى ونشتاقاليه . و #كانت » الذىأنكر 
فذكرة الاانه فى الدائرة اليتافزيقية ماد فأئنها فى أبحانه الحلةية » 
وفى أوائل القرن الثالث عشر اليلادى حاريت الكنيسة 
الفلسفة الأرسطية وأحرقت كتها » وحكات بأقى الءقوبات 
على قرائها . ولكنها لم تلبث أن عادث فاعتنقت هذه اافلسفة 
وأنصى أرسطو أستاذ اللاهوت السيحى الوحيد . وفى القرن 
السابم عشر حو 1 جاليليو من جراء قوله بحر الاأرض , 
واليوم لا رى الكنسة ذيرا فى اعتناق هذه النظرية . فاذا كان 
لنا أن نستفيد من هذه النجارب فواجبنا أن نترف عن االخدومات 
الباطلة والتزاعالفاسد بين العلم والدبن ء وإذا كنا تريد أننؤسس 
ضتنا على أسس متينة فملينا أن نفسح الجال للدراسة والبحث 
وأث سير وراء المقيقة كينا كن مميدرها ؛ والمكة نا 
الؤمن يطلها أنى وجدها اال م كور 


له .01000126050 
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الدحكتور وسف شخت 
الأستاذ ججامعة كو تيكسير ج » والأستاذ بالجاءمة السسربة 


59 ١ مت‎ 

إن الفرض :من المحاضرات الثلاث التى أتشرف بالقائها 

عليم هو أن أحدث اليكم عن الطريقة التى يجرى عايها الهم 
الأوربى فى درس ااشر ع الاسلاى » وعن بءض النتاع الحامة 
التىأسفر عنها هذا الدرس . وقد ها لى أن هذا الوشوع خليق 
بأن بثير اهمامم من كر من وحهة واحدة ؛ فان مصر كله 
اسلاى حديث لا يمكن إلا أن نهم يبحوث علمية ترى إلى إظهار 
خاسة من خصائص الاسلام ٠»‏ والملم الأوربى هن جانبه ينبنى 
ألا همل الاتصال بالعلى الاسلاى العنى" بهذا الوضوع . ودغم 
اختلاف البادى” والطرق والصالم ااتى تفعلى هاتين الدرستين 
احداها عن الأخرى » فقد ألفت بين بحثهما فى ااشر ع الاسلاى 
آصرة مشترة جوهريءة » مى روح البحث اللمى الذى يحدو 
ااستشرقين الأورسين اايوم » كا كان يحدو علماء الاسلام هن 
عهد القرون الوسطى . هذا المتاد ااشترك يبعت على أشد 
التفاؤل بتعاون مثمر قائم على الاحترام التبادل بين الملماء الشر قيهن 
والغرببين فى هذا ااباب » نماون لا بودن فى تماق فريق *مهما 
بالتقاليد واستمساك الفريق الآخر بأساليبه ااملمية » وإنى لأرحو 
أن يكون فى مقدورى الساعدة على تنمية التفاثم بين الغريقين ؟ 
وليس فى نبتى أن أعرض صورة عامة للشر ع الاسلاى ؛ وأن 
| كر ركعيرا من الأشناء الملومة لكثركم بلاشك ' بل أتكام 
عن مسائل خاسة فى نارييخ هذا الشر ع تناولما علماء أورية متوخيا 
عرضها علي فى صورة قد نثير اههام حتى غير الاختصاصيين متم 
ولنبدأ بإلسألة المامة - مسألة تارعخ الشرع الاسلانى ؛ 

فهذه السألة مكننى من اطلاءك على ما بين وجهتى النظر مرق 
انفاق نام » فعاماء الاسلام برون فى الشرنعة: نمبيراً عن الارادة 
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الالهية الى لا تبدل فها ِ ساس ؛ هدا البدأ 5 ن الم 
َه داعا أن تعبير الفقة عن ن هذا القانون الاذهى مس" دور ناريخى 


حدى أن بءدض الولهف_ين السلين عنونوا مؤلفاممم , ان 
التشريع الاسلانى6 ؛ وقد جهد علماء أورية ببحث هذا التطور 
دوق أن بكون لم عسائل المقائد شخل » وتناولوا بهذا الروح 
ارمخ الشريمة » والملناء السلدون أنفسهم ؛ على الرغم هن اعتقادهم 
بقانسية القتزينة وسناما الآقاهيةاء شلنون 'بأن أحكاماً من 
أحكاها كانت موجودة فملا فى شرائع أخرى قبل أن يقرها 
التشرييع الاسلاءى ؛ ولنضرب لذلك مثلا واحداً هو القصاص ؛ 
فان مباوثه الى عدلما وأ كدها القرآن والسنة ترجع إلى القوانين 
العرفية عند العرب قبل الاسلام . فالهلم الأورنى ببحث فما يسعى 
إلعلافات بين الشريمة والشرائع التى سبةتم بهذا للدني التاريخى 
الحض ذلك المنى الذى لا يشير مافى عل أصول النقئه 
الاسلامى من الحقائق » ومعلوم جيدا أن الملماء اللمين أنفسوم 
يطبقون عل الأسانيد قواعد تقدية » وهنذا اانقد الذى وسّع 
النقاد من علماء أورءة دائرته » وذهبوا فيه بميدا » قد بات أداة 
للعمل لا يشتفنى عنها المم الأوربى -- أداة ليست سلبية محضة » 
بل قد أعانتنا على تقرير صحة الكثير من الأحاديث . فى هذا كله 
يمكن أن بوجد » بل بوجد فعلا اختلاف كبير فى الأساليب 
والنتائج بين علماء الشرق وااغرب » ولكن لا وجود لحلاف 
جوهرى » لأن ميادى' عقائد الاسلام لا تؤثر فى دراسةنا التاريخية 
للشرع الاسلااى . هذه المدرسة الأوربية لا تقف عند حدود 
الشريمة ؛ الى تلتزم غايما الأساسية بطبيعة الحال؛ بل :تجاوزها 
أبحامها إلى وجهات عدة » فتتناول القوانين الأخرى أنه ل: 
بالشر ع الاسلاى اتصالا مباشراً » سواء أكان ذلك باندماج 
سنن تلك القوانين فى الشريمة الاسلامية بالمني الذى أسلذنا 
بيانه » أم كان بتأثير الشر بعة فى تلك القوانين والخن» والقعوه 
بذلك قوانين المرب أيام الجاهلية من جهة ٠‏ وقوانين الشموب 
الى دخلت فى دولة الاسلام من جهة أخرى ؛ مثال ذلك 
هو التشريع الخاص بالأسبان السيحيين الذين بتتكامون المربية 
وثم المسمون بالستمر بين . ويتناول اللدرس أيضا موضوعا واسماً ؛ 
هو المرف القائم بين الشموب الاسلامية نفسها . اثنا نمل أن 
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هذا العرف الذى بطان لبها أسنأء مختلفة 
والدستور الج قد نكأ إلى حدما ق كان ةيوالؤه ١‏ 
إلى جانب الفقه المترف به رحمياً ؟ وشراخ اج 
وبيان علاقته بااشر ينه أن لاغنى عنه فى تفوم جلة 
التشر بمية عند مم الاسلامية تفهماً ححا 2 5 
خلال السنوات الأخيرة تطوكراً جديدا فى الملاقات (القّاعة بين 
الشريمة والقانون بتلك التمديلات التى أدخلتها «صر على 
الأحتوال الشخضية '. وأخيرا #الدهاء الأوريبون يمتون اأظهر 
الاجماعى للشر ع الاسلاى ؛ لأن الشريمة الاسلامية أحسن 
مثال وأثم مظهر لما يِسمّى 9 بالقوانين القدسّة » . ومهذا لا نريد 
مطلقا أن نضع الشريعة فى مستوى واحد مع سار الشرائع » 
بل حر ص كل الحر ص على اظهار خواصها الفردية ابتماء الوسول 
الى تقدر مىكزها الفريد بين الشرائع والقوانين الأخرى ٠‏ فاذا 
كان علمنا يضع الشريمة فى أفق أبمد زاعما أن تلك الشريمة 
ليتدك حقيقة شاة لا علاقة لما بعاحولماء فاها نفدل هذا ك5 
ندرسها أو ذرس ممكن منكل جهاتها . كذلك لامهمل الملاء 
فى أورب! درس الشر عالاسلامى على طريقته التقليديّة الحاسة » 
فان هذه الدراسة شرط لازم عهدّد لكل بحث تاريخى . ولمل 
فى هذه اللاحظات التهيدية ما دم فكرة عامة من هذه 
الوجهة الحامّة من بحوثنا وغلاتنا 

وقبل الفى ف التفاسيل قد يحسن أن أقول كلة عن تاريخ 
هذه افتراتة ف أوْرا .. نوجودها يرجع الى عهد قريب لأنمها 
مدينة بأصاها لنوضة المظيمة التى تناولها البحوث الاسلاميلة 
فى أور! فى النصف الثانى من القرن الاضى . والشجّمان 
الكبيران على البحوث الاسلامية العامة ها فى نفس الوقت 
واضما أساس البحث الى فى الشر ع الاسلاى ء وأعني مهما 
الأستاذ الجرى الكبير »#ذنتة1ه00 ( توفى فى سنة ألف وتسماثة 
وواحد وعش رن ) والأستاذ الحو لندى الحترم #نهممجيها؟ عسدمة 
الذى بلغ أخيرا الثامنة والسبمين من عمره » والى اسمّى هذين 
الصديقين الملياين يجب أن نطيف اسم الم ألانى قغى قبل الأوان 
فى سنة ألف وتسعالة وثلاث وثلاثين فى الحامة والأربعين من 
من عمره » وأعني به المرحومالمأسوف عليه الأستاذ »ددعدتادي»»8 
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وانى لأعتير نفسى تفيذا لع مم8 و وزدهجتباط امي 
وأناشاعى ي>ميلهما أعمنٌ الشمور . مفور مهما حق الفخر 

إن أولى السائل الخاصة الى سأءالجها هنا تتماق بالقانون 
المرفى عند العرب فى زمن الجاهلية » وهو كالأرض الى كانت 
تنمو علها شحرة الشريمة المظيمة ؛ ولهذا السبب فانه مدخل 
فى نطاق أبحائنا كا ألمناآ نفا . هنالك رأى سائد إلى اليوم يمتير 
الحياة القانونية في جزير: المرب قبل الاسلام ما لا عكن درسه 
لانتفاء السادر الباشرة » ولاعم أن تلك الحياة كانت قطربة 
بسيطة ببحتة . ولقد مكنتنا أحاث السنوات الأخيرة القائمة على 
الانتفاع عصادر غير مباشرة من تصحيح هذا ارأئ ٠‏ فلم يكن 
فطرياً سوى أحوال البدو ؛ يشهد يذلك الشعر القديم وأخبار 
القبائل ويؤيده ما يصادفه الرء عند البدو اليوم . أما اللدن ومنها 
مَك النى كانت عسكزا مجاريا ذا صلة لمن وسورية البيزنطية 
والمراق الساسانى » .والدينة الى كانت يكز زراعة النخيل 
ميكزا يضم جالية كبيرة من اليهود - نقول : أما الدن » ومنها 
ماذ كرناء » فكان للا بلا ريب قانون أ كثر نموا لم يمكن إلا 
أن يتأثر بالموامل الهارجية الى ذكرناها » ومكننا أن ننسب 
بالنفصيل إلى الأسل البدوى أشياء منها النظام الاجماعى وأحكام 
المائلات والواريث وقانون القصاص - وكل هذا بت سارياً 
على أهل الدن أي - وعكننا أن ننسب إلى التطور المدنى 
الوافقة على قواعد مفصلة تطبق على المقود ووضع أشكال ممينة 
للشركات واستمال وثائق مكتوية - كل هذا فى مك - ومعاملة 
بعض المقود الزراعية فى اللدينة . فكل هذه المناصر لم تبق 
عمزل بل انسع نداخلها بتأثير الملاقات التجارية الى تساعد على 
عوها الأشهر المرم والأسواق الكبرى ؛ حى أن بلاد المرب 
كانت ف القرن السادس بمد اميلاد محكومة بقانون عرفى متشءب 
الأطراف » وهذا يطرح مسألة تحايل هذا القانون تحليلاً مصلا 
سأقدم حّ مثالاً منه 

الحالة فى الشر ع الاسلاى هى أن المنصر الجوهرى فى 
كافة المقود يتألف من الابحاب والقبول اللذين يعبران عن تراضى 
التماقدين » وهذا التركيب القانونى للمقود من إيجاب وقبول 
مجمع مذاهب الفقه على التسليم بدكانه أمى طبيى دون أن يتناقض 


أ .اج 0154 01.001/0 0 اع ق]. الالنالانا//: 5 مااطا 


بءضها مع بعض » وهو لا هه أكون سبد 
عن أنه لاسلة له بالبادى, الاسلامة الحضة كنع بآ 
الى تبنى علهاكافة الأ.واب التملقة بأحكام المةرد'آق) 
وهذا كله ودلائل أخرى محمل على الاءنفاؤيبأن/ثلك] 


القانونية عن طبيمة المقود ترجع إلى القوانين المرفظة فببفبل / 


الاسلام . أجل إن هذه الفكرة القانونية نكاد نكو ؤْلشاذة 
شذوذا ناما فى تاريعخ القوانين القدعة . ذان الأمى المني هنا ليس 
بذلك الدور الطبيبى الواشح الذىكان للايماب وااقبول دائما 
فى الحياة الاقتصادية بإعتبار أنها مقدمة المقود التواشع عليها 
عحض التراضى ؛ ولكن النقطة الحاسمة هى أن الايحاب والقيول 
يمتيرها النظر القانونى عنصراً جوهىيا فى المقود » وأولئك الذبن 
درسوا الشر ع الاسلاى أو القوانين الحديثة فقط يمكن أن يلوح 
ل هذا ضر وريا » بيد أن التارعم مدلنا على أن الأمس ليس كذ اك ؟ 
لأن مثل هذا التركيب القانونى للمقود لم تمرفه القوانين القدعة 
الم إلا الشرع الاسلاى والقانون البابلى الحديث . فان هذا 
القانون يملى عط من ضيغة تماقد يتفق تام ونظرية المقود 
الى أسلفنا بيانها » بحيث ألتف نفس المقود البابلية الحديثة 
و رجت إلى المربية بمكن أن تبدو بين الوثائق الاسلامية القديمة 
المبنية على النحو الآتى : « هذا ما اشترى فلان من فلان . . . 
وإع هو إاه . . . بتراض منهما . . . 6 '. هذه الحقيقة الواقمة 
محدو بنا إلى التساؤل : أتوجد علاقة تاريخية بين هاتين 
الظاهيتين ؟ إن الفارق الزمى ليس بكبير مهما يظهر منه عند 
الاحظة الأولى » فان الوثائق البابلية الحديثة تبتدىء من أواخر 
القرن الثامن قبل اليلاد وتستمر إلى مهابة الآداب البابلية حول 
الليلاد » والقانون المرفى المربىكان قد اكتءلى تطوره فى القرن 
السادس بعد اليلاد . بيد أن بعض خواصه قد برجع إلى ما قبل 
ذلك . وليس يدعو إلى المجب أن تبتى ميغة ونائق جدت 
خلال سبعة قرولتب لكافة الأماسير الواسية والاجماعية 
والاقتصادية فى المراق - نقول : ليس مجيبا أن تبت مثل تلك 
الصيئة التماقدية بمد ذلك زماناً » وإن كنا لا نستطيع اللإزم 
مهذا لأننا لانر شيا عن تلك الفترة . على أن الاستمرار 
التاريخى لابيئة مؤكد على الأفل. ؛ ذلك أن المراق كان يسكنه 
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منذ القرن النامن قبل اليلاد وعلى الرغم من تبدل الأسر الحاكة 
أولئك السكان الآراميون الذين لم يزالوا يسكنونه فى خلال الفتم 
المربى والذبن ماهم العرب بالنبطيين .' أما القانون المرفى المربى 
فان التأئر الذى يعكن أن يكون تناوله من جانب المراق ليس 
أقل احتالا من التأثير الذى أصابه من ناحية سورية » وهذا 
مو كد لأن التجارة العربيةكانت نتجه و القطرين على الواء . 
وضفوة القول أنه من الراجخ رجنعانا كافيا أن صينة المقود 
ذات الانبين أى الايجاب والقبول قد توورثت من القانون 
البابلى الحديث . وقد ألمنا إلى أن تلك الفكرة القانونية فى 
انمقاد المقود ليست بالوحيدة الامكان » فان هنالك فكرة 
أخرى منتشرة انتشارا وأسماً فى ااقوانين القدعة تعتير المنصر 
الجوهرى المقود «وجووا فى تصرف واحد من التماقدبن . 
مثال ذلك أن ينمقد البيع بتزول البائع عن -قه فى الشىء البيع 
للمشترى فى مقابل تمن ممين . ويظهر من الاصطلاحات المربية 
أن القانون ااعرى قبل الاسلام كان قد عرف هذه الفكرة فى 
طبقة سابقة فمخول السبيينة البائلية فى النقوه > وعقه 
الاسطلاحات ترجع بلاشك إلى الزمن الجاهلى أيضا . فبينا 
الاسطلاح الفني القبول يعبر دأسا عن ممني المقل الذى يقع 
عليه فان الاسطلاح الحاص بالمرض ‏ وهو الايجاب ‏ يتناتض 
تناقضاً ظاهر] مع الدور الخه.صس لفمله لو اعتبر المقد » كا هو 
الواقع » نيا من الجانبين . فهو يصف المرضالذىهوفمل البائع 
فى مثالنا السابق كا نه يحمل المقد واجباً نبائيا مختوماً عليه 
لادجوع فيه » بدليل مني كلة الوجوب فى شواهد كثيرة ؛ 
مها حديث مشهور إذ يقول النى عن رجل أسل ثم استشهد 
على الأئر : وحبث له الجنة . وعلى النقيض من ذلك فان المقد 
ذا الجانبين لا يصيرواجباً إلا بقبول عرض سابق » بها التصرف 
من جانب واحد على نحو ما أ- لفنا يطابقه ذلك الاصطلاح تمام) . 
إن هذا المصر الجاهلى يكشف لناعن أرض عذرية واسمة خصيبة 
لأحاث مستقبلة 

والسأة الثانبة التى أود أن أتناولها تتصل صر هو 
أحسم من غيره فى تاريخ الشرع الاسلاى أعنى عصر فقهاء 
الدينة السسبمة . وقدكن الاعتقاد إلى الآن أن عمل هؤلاء 
الفقهاء الأولين للاسلام كان وضع نظام للفقه يطابق حاجات 
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عصورثم التلفة 5 ولكنهالأعاناا 2 ا مغر 
بحالة القانون المربى فى المصر ,السارق]| لللأسالاماقى : 


علمتنا أن نقدر عمل هذا المصر الآخرابأدقبنها 
فهذا الممل قبل كل ثىء إدخال البادى:«الآساكلامية 
كان قد نما إذ ذلك وا كافيا . وأسماب انسل 0 1 
إدخال المبادى' الاسلامية فى القاثون المرفى الما هلى كانت 
مهم دوائر الأصماب والكانين وابعهم فى الذبنة . 
كانوا يعملون على نفاذ الحياة بأسرها وهمها الحياة النثيريعية 
بقواعد دبنية أشلاقية » وهذه التواعد كانوا يستمدونيا 
ويستنتجونها قب لكل ثىء من الآيات القرانية ااشمرعية ثم *ن 
الأحاديث . فالأحاديث التىكانوا يأخذون بها ترجع بلاشك 
إلى عصر قديم جدا . ومن الجدير بالذ كر أن الأبحاث الحديثة 
أفضت ا الأوربى إلى تعديل تشكبكه فى صة بض 
الأحاويث - ذلك التشكك الذى كان يغالى فيه أحياناً . 
فنكثير من تلك الأحاويث 1 أقوال النى صلى الله عليه 
دسل وأفماله النى كانت ا 0 أن النى 
قرر وأجاز عادات أسحابه باستصوامها صريحا أو ضمنيا دون 
أن يستنكرها . وهذا هو البرهان الباشر مايه قار 
السن القائونية السابقة فى الشرع الاسلاءى . ولقد كان 
من نتاتج هذا التطبيق الحتو م النفظم لأعمال القرآن والسنة 
أن اشتمل نظام من « الأوامى والنواهى 6 على ججيع أواب 
الحباة القانونية حتى الى لم ينص القرآن علبها صراح-ة ' 
ودوح هذه « الشريمة القدسة » مختلف أسا” عن دوح 
القوانين الدنية كالقانون الرومانى مثلا . فان أمثال هذا ااقانون 
تنناول قب لكل ثىء الحقوق اإشتقة من أفمال معينة ذات قيمة 
قالونية » على حين أن الشرائع القدسة تمنى الحكم على الأفمال 
من حيث أنها مباحة أو حظورة . وهذا بين من الاسعالاحات 
الفنية : إن التدر ج العام لأعمال الانسالئت من واجبة أو 
مفروضة ومندوية ومباحة أو جائزة ومكروهة وعظورة 
تمبر عن صفاتها الدينية والأخلاقية . ولكن كلة الواجب 
لم دل فى الاسطلاح الجاهلى - كم رأينا - على الفروض 
بل دلت على الصحيح وقد تستعممل فى هذا المني أحيانا 
فى كتب الفقه أيضا : وحن نشهد حقيقة على تراجع المنصر 
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القانونى الحض بتأثير القوامد الاخلاقية . حتى نفس نظام 
الم.طاحات الذالة رأسا على أنواع الصفات القانونة وهى 
مشروع وبح ومكروه وفاسد وباطل إلى غير هذا ٠‏ تأئرت 
بتلك النظرية! لدينية : فالصفة المامة وه المشر وعية » شر وءية 
البيع مثلاً ء تشتمل حكها منهذا النوع الدبنى الاخلاقى ؟ ثم إننا 
تمد سفة السكراهة تطلق على أفمال قانونية مشروعة حيحة 
بلجا ثىء من النعى عنه . ومن الجدير بإلذ كر أيضا أن ه_ذا 
النظام الدرج الثانى أقل تفصيلاً من الندرج الأول ؛ وأن بض 
الءمطادات الذالة على الصفات القانونية الحضة كاللازم والنافذ 
والبات قد بق بلا حديد حاسم دقيق . وأخيزاً فان اسطلاح 
« الائز » أصبح متراوة لاسطلاح 2 المحيح ؛ ويدل على 
أن الأفمال النى يطلق عليها لا بأس بها من حيث التقدير الدبني 
الاخلاق فهى مهده الثابة ميحة . وإذا فيل إن امان - الواحد 
مثلاً جائز فمنى ذلك من جهة أنه غير آثم فى منحه هذا الأمان , 
ومن جاذب آخر أنه لا اعتراض على هذا الفمل » وأنه من أجل 
ذلك يعتير ديجا . ومن هذا كله يتضح ما للتقدبر الديني الأخلاق 
للأمال من أمية وم أولوية على الصفات القانونية الحضة 
فى الشر ع الاسلانى . وليس هذا بأقل وضوحاً فى نظام الأحكام 
الشرعية نفسها . فان الجانب الأ كبر:من أحكام المماقدات مثلا 
يتسلط عليه اليل إلى استخلاص كل اانتاتم من تحريم الربا 
واليسر ؛ أما أحكام المقوبات قانها لا تتناول إلا جانبا بسيط] 
من الأفمال الحرمة » بحيث يكون للأواص والنواهى صبغة أدنى 
إلى أن تنكون أخلاقية مها إلى الصبذة القانونية . إن د 
من مصادرنا الكبرى فها يتماق بهذا العصر هو على الرغم من 
تاريخه الأحدث قليلاً كتاب الوطأ لالك بن أنس . إنه جدر 
إلذ كر أن أقوال الفقهاء السابقين يتلو بها بمضا فى أبوابه التى 
تنصل بالأواص الأخلاقية وبكافة الأحوال الشخصية والواريث 
تلك الأحكام التى ترى صبذتها الدينية بإدية ظاهرة ‏ فى حين 
أن هذه الأقوال نادرة فى كثير من الأبواب التصلة بالقانون 
التجارى الذى كان بعيدا عن دائرة الأخلاق قليل الاكتراث 
له لا يثير مناقشات أهل الددن . فهذه الأواب من جهنها عتاز 
بتغلب م طاحين فها وها السنة والاججاع . فمني السنة فى كتاب 
اللوطأ هو المرف والمادة السئونة فى الدبنة » لا سنة رسول الله 
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فقط ؛ والفرق بدمما من حهةبالاسطلاح 
فةتضاء فى كتاب الوطأ غالبا أنؤسلة لا ١‏ 
م يسةذكرها واحد من الأعة لأسباب «إذية 57-1 
أن نذكر إلى جانب كتاب للوطأ لمالك بن الى ملكدد9 ,اخ 
هاا لذلك الدور من ارم الشرع الاسلاالى 2 وهلا كتاتب 
اختلاف الفقهاء لابن جربر الطبرى ‏ فهو على الرغم من القليل 
الذى انتهى الينا منه ؛ أ كثر دلالة من الكتاب الأول . مثال 
ذلك أن الطبرى يمامنا أنه كانت هنالك عشرة اختلافات أساسية 
ببن مدهب سميد بن السيب ( أشهر فقهاء الدينة السبمة ) 
وإججاع مذاهب الأجيال التالية » وهو ثىء لا بظهر من الواضع 
المديدة التى أور د مالك فها مرن هذا الرجع تأيبدا لآراله 
الشخصية . وءئة مصدر تالث رئيسى لدراسة هذا المصر ؛ هو 
“كيان انار القضاة لأنى بكر و كيع القاضى ( توفى سنة ثأمالة 
وابينت| )هنو جامع لأخبار قضاة الأمصار الكبرى فى الدولة 
الاسلامية طائفة طائفة على الترتيب الزمني من الابتداء إلى عصر 
الؤاف مبينآ ظروف توليتهم وعنه, مفصلاً الحوادث التى وقمت 
طوال ولابنهم مورداً قضاباثم الحامة وأحادييهم وشعرثم إلى غير 
ذلك من الماومات . ويفيدنا هذا الكتاب عِن مظهر آخر 
لاحياة التشريمية وهو تطور الشررع بالعمل القضانى ؛:فان قضا 
هؤلاء القضاة الأقدمين وعلى رأسهم الحافاء الراشدين قد سات 
مساهة كبيرة فى كو الفقه . ولندع جانباً مواد أخخرى لم يتناولها 
البحث إلى الآن كتلك الوا التى يشتمل عاها تفسير ابن جربر 
الطبرى الكبير ؛ وننتقل إلى الصدر المام الرابع لأبحائنا عن 
ذلك المهر » ونمنى به الملومات الواردة فى دكتب الأحاديث 
وما يتمق مها . فقد أسلفنا القول بأن الفقهاء الأقدمين كانوا 
يأخذون القواعد التى,كانو! يطبقونها على القانون اامرفى من القرآن 
والأخاورك التى كانوا برومها ميحة فإذلك ليس من المحجب أن 
جد إلى جانب الأحاديث كثيراً من القعضايا والأحكام تتماق مها 
لاسبا فى الجامع الجيح للبخارى . فان صاحبه فىتراج, الكتب 
والأواب كثيرا ما بذ كر آراء الفقهاء ااتى تدخل فى موضوعه 
<تى ولو ننفق والأحاديث المذ كورة أو اعوزت الأحاديث كل 
الاعواز . وإن لنا الحق فى أن نفترض أت كل حديث ذى 
صلة :سائل الفقه كان يلازمه أصلا رأى فةهى مطابق له حقى 
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ولو كان هذا الرأى قد اختفى . والأحادويث - سواء أ كانت 
صميحة أم مطمونا فها فى فى الواقع مصدر من الارجة الأولى 
لفهم هذا التطور القديم للفقه » وعلى الباحثين أن يطابقوا بين 
الآراء الفقهيّة التى تمير عنها الأحادرث وحالة الأشياء الحاصلة 
بعد استكال الفقه على صورته الهائية . وأود أن أوره لكى, 
بشنة أمفةة قف النارغة . لريقة الظابقة بيك الأحافقيك 
الشرعيّة والفقه 

فاانص الأسامى لمان ؛ وهو مثالنا الأول » هو الآية الآنية : 
« والذين برمون أزواجهم ولم يكن لهم تهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدثم أربع شهادات بلله إنه لمن الصادقين . والخامسة 
أن" لمنة الله عليه إنزكان من الكاذبين » هذا النص لايفصل فى 
مسألة النكاح : أيقتضى اللعان فخه ضرورة أم لا . جميع 
مذاغب الفقه تقول بالايحاب » وتستند فى ذلك الى أحاويث . 
ولكن تلك الأحاديث تثبت هذا الرأى بصورة جازمة'قوية <تى 
أن الرأى المكسى لاد أن يكون قد وجد قبل تأليف الذاهب . 
ويقال إن مسعب بن الزبير قد أخنذ مهذا الرأى الآخر » لكن 
هذا القول لا أصل له ؛ ولكن الخبر النفرد عن مان البَّتى أنه 
كان برى ذلك فيو كده مكن الأحاديث نفسه . فأما فسخ التكاح 
عند اللمان ققد يحتمل أن يكون على ثلائة وجوه : أن يفسخ 
التكاح بإلطلاق الذى يحب أن يصدر عن الزوج » أو أن يفسخه 
القاضى الشرف على أداء الامان » أو أن ينفسخ بوةوع اللمان 
نفسه . والرأى الأول يطابق بلا ريب العني الواضح لطائفة كبيرة 
من الأحاديث » ببما لم يبق” له أثرما فى الأفوال,الروية عن الفقهاء 
الأندمين ما عدا جدال منفرد داه ؛ ولايد أن يكون قد اندر 
من زمن بعيد ٠‏ وقد فسّرت تلك الأحاديث على أمها مؤيدة 
للرأى الثانى ؛ وهذا الرأى تشهد .ه أحاديث أخرى كثيرة » 
ويسنه الزعري بأ سنّة » وهو مذحب الحنفية ؛ ومن الراجح 
على الظن أت مالك بن أنس قد أخذ به شخصياً فى حين أن 
المالكية قد 5 روا عليه الرأى الثالث . وهذا قد أخذ به الشانى 
ومن بعده الشافمية أيضا ؛ لكننا لا حد أحاديث تؤيده . وهكذا 
بظهر من مقارتتنا للأحاديث بالذاهب الفقهية تطور بين يتجه 
انحاها مدينا 

فأحكام القصاص ‏ وهو مثالنا الثانى ‏ مبنية على آيات 
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عديدة » منها الآءة التالية »3 ”م 
القصاص ف القتلى الحر” باحر (والملك بالعدّد 
عن له من له أخيه شىء فاتباع بالمرلف اوأداء.لاية 
وقد فسرت هذه الآية تفسيرات تلفة يجا إنفسينه . 
مطابق لمناه الظاهى » يفيد فىالواقع أن رجالا حز لا مكن | 
'يقتل إلا فى رجل حر وف المرأة امرأة فقط» وآله وباطالآت 
الأخرى كنيب أداء اللدية بدلا من القصاص . ويزعم أداب ذلك 
التفسير فى نفس الوقت أن هذه الآية قد نسختها آبة أخرى 
تنص على القصاص العام وهىالابة الآنية : « وكتبنا عليهم فبها 
أن النفس بالنفس والمين بالمين والأنف بالأنف والاذن بالاذن 
وااسن” بالسن” والجروح قصاص » فن تصدق به فهو كفارة له 
ومن يحم عا أزل الله فأولئك ثم الظالون 6 . كذلك أجءت 
الذاهب الآن على أن الرجل "يقتص منه بالرأة . وقد فسرت 
الآية الأولى أيضا مهذا المني استناداً إلى حديث لاشك فى ته 
مؤداه أن النى أ بقتل رجل فى امرأة . ومع هذا كله فقد 
وأجد الرأى القائل بأنه لا ينبنى أن ”يقتدل رحل فى اصرأة » 
و يذكر م نأداب هذا الرأى عمر بن عبدالهزيز والحسن البصرى 
وعطاء وءكرمة » ولكنلا بكاد يوحد حديث يؤيد هذا الرأى » 
وهذا الثال يفيدنا عام بأنه ‏ واو أن كل حديث يطابق قولاً 
فقهياً ‏ فالمكس ليس كذلك وأن بعض الآراء الفقهية يمكن أن 
يكون مستقلا عن الأحاذيث . ومثل هذا “يقال فى مسألة الم 
مهل يقتل كثيرون فى شخص واحد إذا اشتركوا فى قنله ؟ ولا 
كان أسداب هذا القولالذىأخذث به مذاهب ألى حنيفة ومالك 
والشافى .موزهم حديث لا مطمن فيه » فقدكانوا مضطر بن أن 
يستندوا إما إلى حديث لم يكن دايلا قاطماً وإما إلى آراء بعض 
القدماء ؛ وهو مما أثار انتقادات خصومهم 
ولمل هذا يكنى فى وصف ذلك المصر الحصيب من تاريخ 
الفقه الاسلاءى . وحسبنا أن نلاحظ ختاما لهذه الألة أنه 
عكننا بالانتفاع بالمصادر الميسورة اليوم أن نفهم فهما دقيقا تلك 
الوظيفة النشريمية التى قامث مها شخصيّة قدعة كشخصية 
ابراهم النخى . ومهذه الاشارة إلى مدان واسع لأحاث 
م-كقبلة عظيمة الشأن - هذا الحديث الأول 
ترسف منت 
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بقلم جرس المسوس 
اكتشف الحجر الؤانى فى قرية دببون القدعة ( ذييان ) 


الواقمة ما بين مهر أرثون القددم ( أو الوجب اغالى ) وماد! فى 
أقمى ثمال مؤاب ( الكرك اليوم ) » وتبمد ذيبان عن نهر 
أرئون حو أربمة أميال إلى الثمال ؛ وقد كانت قدعا قاعدة 
ملوك مؤاب فى عصورثم الذهبية » أى التى سيطروا فها على 
مؤاب الثمالية ؛ ومؤاب اطنوبية . وفى سنة 148148 راد قس 
أللمانى اعه ف . كلان سهم .5 عم القسم الثمالى من هؤاب » 
وص فى طريقه بذيبان » فمثر فم! على حجر مسنود إلى جانب 
سور الدينة القديم » منقوش على أحد جوانبه كتابة إلامة 
المبرانية القدعة » وبظن ترستراء”27 أن الرومان استم. اوه فى بناء 
سور الدينة » غير أنه زدزح من مكانه الأملى بسبب طارى” 
طبيى رعا كان زلزلة . ويعتقد ترسترام أيضا أن الجر دحرج 
من مكانه بسبب الزلزلة التى حدئت سنة 1887 » ولا رى أن 
هذا الحادث متقدم عن ذلك التارعخ' إذ أن اللكتابة لا تزال 
ظاهية للميان رغم تمرضها الطويل للشمس والحواء والطر ؛ 
وإذا اعتيرنا قوله هذا صحيحاً » تكون الكناءة قد ظات معرضة 
لاحوادث الطبيمية والتذيراتالجوية مدة إحدى وثلاثيزسنة فقط 

أدرك ذاك القس الألانى قيمة هذا الأثر » وأراد أن 
ببتاعه مبدئيا » آملا أن ببمث ه إلى متحف برلين . إلا أنه 
ٍ يوفق فى مهمته هله » إذما كاد دو بني حميده ؛ القاطنين 
فى تلك الديار مدركولت. قيمة هذا الجر حتى ثارالتزاع 
بهم فانقسموا فريقين » كل فربق برغب فى اغتسابه واحتكار 
عنه . غير أن أحد الفريقين أدي إليه مع سواح قرن-بين : 
ولام ي:مكنوا من ثقله لثقله ؛ خففوا من كثافته بذؤوسمم » 
وأخيراً <طموه إلى عدة أقسام » حملوها على بذال وقطءوا مها 
مور الأردن ؛ فتمكن ذلك السواح الفرنيون من ثمراثه و:ةلله 
إل متخن اللوقر اريس ولا زال هناك إلى اليوم . وقد أخذ 
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عنه الب من الجبس لي تلطا فل التجفٌ ١١‏ 
ولاحّة لما أورده الؤلف غهرمان 2937 )كين أن 
حطموا هذا الحجر ؛ آملين أن يمثروا فى دا له على كلق" 
ججءت قطم هذا الحجر ؛ وعددها مان كن ك” ٠‏ : 
فنا ؛ وشسد بمشها إلى بعض يقوالب حديدية متزثة . كي 
استطاعوا أخير قراءة كل ما هو منقوش عليه 

أما طولهذا الحجرفتحو ثلاثة أخدام ونمف قدم » وععرضه 
7 . وهو شبيه فى مظهره الحارجى بعواءيد أسر حدون 
الأشورى الحجرة الوجودة فى م:حف براين . ولقد ناش عليه 
مثتان وستون كلة فى أربعة وثلائهن سطراً » وذلك بالخط 
العبرانى القد» 40 

وللكتاءة على هذا الأثر فضل” كبير” على تار يعم الضارة » 
لأنه حفظ لنا أ عوذج من النحو والانشاء المبرانى القديم » لس 
هذا خسب » بل من اللحط الميرانى القديم أيضاً . فن هذا 
الأعوذج يمح لناشكل الحروف الحجائية السامية القدعة » 
هذا عدا أنه يساعد على دراسة تعاور اناط الأغربق 

أما لخوى هذه الكتابة فهو مكل لما ورد فى سفر اللوك 
الثانى ( الاسماح الث ) من التوارة ؛ من الحوادث عن ٠ؤاب‏ 
فى القرن الناسع قبل اليلاد وذلك فى عهد ميشاع ملك مؤاب 
الذىكان معاصراً لأحازيا وموورام مل اسرائل » ومموشافط 
ملك مهوذا : فبيما تورد التوراة قصة أتحاد مبوشافاط وموورام 
وانفاقهما على إخضاع مؤاب ف عهد ميشاع , ترى ميشاع يخطً 
لناعلى هذا الأثر الحالد الأسباب التى أفضت إلى هله الحروب » 
وكيت أن 'عشرى مقة إسرائيل واببه آعاب أخشنا الكرك , 
وامتلكا أرض ماد! ؛ وكيف أن ميشاع تمكن عمونة إادهه كوش 
من أستر جاع هذء اللاد » واغتنامه 02 الاسرائّ.لبين مديقى 
عطاروث ونبو وغيرها من الدن الحصينة ؛ وكيف أنه أعمل 
السيف فى رقاب بنى إسرائيل ااقاطنين عطاروث مخليد) لاسم 
كيموشء وفيه يحدث ميشاع أيضاً عن اءتزامه على مين مدن 
مؤات » ونناءقصر لهف الكرك المالبة » وحفر ابإرماءفم! . أماءبادة 


قدمان 


4 .2 وعلراسسيت عاطلظ - وعزاكت امع٠زدظ‏ وترزوات او .0 (1) 


1 ولدما عاعاا8 مز عمملامممماملاع وماطععمعمازاغ .8 (2) 
8 .2 لدماة أه دما ترسدعاةز:1 (3) 
(4) الموسوعة البهودية ( موآب) 
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مؤاب فى عهد ميثشاع » كا يظهر من هذا الأثر » فوثنية ؛ إذ أن 
كيموش عتدام يقابل مووه عند إسرائيل (- فر المدد ص١؟‏ 1 
( والقضاة 1١‏ : 4؟) . والديانة عند ملكبمما أساس الوطنية 
والقومية الصحيحة ؛ م أن الك قر فرد فى ااشعب إلى 
الآلحة . أماماعدا كيموش فهناك ( دودة طعقسده ) ؛ وقد ورد 
اسمه فى الكتاءة على الجر ااؤانى » وإلك ترجة ما كتب على 
هذا الححر الأرى نقلا عن الكتاب الانكلزى .4 860.0 > 
« كوم أ 5و[ عنائد5_طنرول8 وعغامه © 
« أ ميشاع بن كيموش - 0 ملك مواب الذينوق 
كان والدى ماكا على مواب مدة ثلائين سنة » وأنا ملكت 
بعد والدى 
وأنا الذى شيدتهذا الكان العالى لكيموش فى 2100:111 
- ...... (مكان الحلاص المالى) حيث أنه أنقذنى من حص . 
( مماجمى ) 
ولأنه <مانى أحققكل ما أردت وأملت أن أنمله عمن كرهونى 
ولقد أنزل عمرى :008 ملك إسرائي لكل" بلية عواب أياما 
عددة , لأن كيموش كان م 5 2 
العرش »وهذا دوره رأى أنيسحق, مواب » وفىعهده ليت 
(هذا) وأا ارو 42-7 أؤمل أن حل به وبسته ) 
ومكذا هلك إسرائيل على بكرة أبيه إلى الأمد . لقد احثل عمرى 
أرض ميد! وسكنها طيلة حيانه » ونصف حياة بنيه أى مدة 
أربمين سنة » لكن كيموش اتردها فى أيإلى 
ونا اذى نت سليمون 7 4 وال الى سمرت هده 
سار اك بارت رايب ١‏ وال امن أي لد اران 
عطاروث منذ القدم . وبنى ملك إسرائ.ل مدينة عطاروث لنفسه 
وأنا حاربت هذه الدينة وامنلكم اء وشكت جميع أهلها 
...... هذه الدينة مطمح أنظار 0 وهواب . 
3م 5 الذى حلت الى ذلك الكان موقد مذيم (دوده) #عفسدم 
وجرربه نه أمام كيموش فى قيرابوث . وأنا الذى جملت 5801 229 
ورجال طاءطاة 7" أيضا يسكنون هناك 
)١(‏ رعاكان هذا الكرك الحالية كا هو ظاهى من وصف سورها 
وآارها وغير ذلك مما جاء على الححر )١(‏ قرية ماعين قرب ماديا 
ملاحظة : يدل سكان النقط فى الترججةعلىكذات لم تظهر على الحجر سبب 
تعرضه لاحوادث الطببعية » أما الكيات الموضوعة بين قوسين بمد التفط 
فعى من نخة ثنانية فى الموسوعة المهودية تت مادة ( .واب ) 
(؟) و (4) كلات فى الال الاسكليزى لا معنى ظعي لما 
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ولند قال لى كيمو شية إذه ي/وغواة 
عنوة . فذهيت عشاء وحار اهن ملم آذ 
مشادوأ خلميا ؤم أهلها : 02 .ب 

(٠‏ جادءة ) وفتاة» وكرست الكافؤلي كن #ي 

أعزيع" ميد )يو رم أ / 

ولفد بنى ملك اسرائيل ياحاص حيث أقم فى - نيجمقاومته 
لل ؛ لكن فموش دفعه أمائى وائة أشنت من هواب 
مائنى رجل » وكل الشيوخ هناك » وقدتهم شد يإحاص امت لكا 
واضفها لذيمان 

لقد بنيت 8111© وسور يعارم ؛ وسور مويد ؛ وجءات 
لها أوابا . وأقتفهاحصونا وشيّدتداراللك . ولقد -غرت 
مارى خم امياء وسط المدينة . ولالم تكن بثر وسط الدينة 
( 08001 ) أمرت اكات أن يحفر كل" واحد ممم حر 
داخل سسته 

وأا الذى حفرت الطخفرة فى (08118) عساعدة ا 
إسرائيل الذين كانوا فى قبذتى 

أنا اذى بن تعراعى 22 وفتحت الطريق المامّة الىأر نون . 
وأنا الى كدت نيت طلرك وقد لفت حرا ياو اك 
بصره 8566 التى كانتمهدمة ... أما ... ذيبازفقدكان ين 
الن دان كأنكا منت طامى . وققد صرت ملك ... مالةاء 
فى الدن الى أَسْنها إلى مملكق . وأنا اققى بنيث ... ميدا 
. أما بيت بملميمون فقد قدت الها . 
الأرض . أما فيا بخص حورنام فقدسكنها ... و ... وأمتى 
كيموش أنتب أمحدر وأحارب حوزنام » #اتحدرت . . 


وبنيت دبلاثان 


و اللا او 0 ا وأنا وعد عد اق 
الجاممة الأميكية ودس القسوسي 
يروت 
مصادر هر! المقال 


ولمها عاطلظ مز عممناوعماميع »*لطعمرعم!11] ./ا .4غ (() 
لدحازة أده نمها 5'مقاذ1 .8 .11 2) 

١!!!" 055‏ لأمعذما ءا صسع5 طأعملذظ 5'عغاهه) (3) 

( قدماة ) دألعمءاءتعمع لطؤوزعسع[ ع1 (4) 

قأطاع ممتمناء؟ أه وبلعمماءعنزت (5) 


)00( جيل واقع غري باد ف شري اردل 
(؟) قرية صفبرة : لازال ثارها القديمة باقية » وتفم عمال الكرك 
الحالة فى شرق الأردن 
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فْ ففستيإلتان الاجتهاد 


للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


تك 1- 

أصول الرصبار 

إن أول غىء يحب أن ينظر اليه فى ذاك هو ما يقوم عليه 
الاجتهاد من الأسؤل الى برخجع الها فيه » فان هذه الأسول 
إن روكت ابا 21 من ذتح باب الاجتهاد قليل 
المرة » صثيل الفائدة » ولا بؤدى إلى ما نطمح اليه من المهيد 
اتشربيع فقهى متم به السلبون عل اغتلاف مناههم : 
ويتضافرون على استنباط الأحكام الى لا أثر فيها لتعصب مذهبى » 
ولا لحقد سيامي ؛ كم تأثر بذلك اجتهادم فى الأزمان الاضية » 
فممل فيه كل فريق وحده ؛ وذ فى ذلك بالطريق الذى يواذق 
هواء ومذهبه ؛ حتى تباعدت مذاهننا الفقهية » وأصبح خم 
ينها عسيرا مع بقاء هذه الأسول على أشكالها الحاضرة ؛ فالدنى 
لا يعمل إلا بإججاع أهل السنة » ولا يثئق إلا بالأحاديث الى 
رويت فى صحبح البخارى وغيره من الكتب 
داعي لا سل إلا جام أهل اغيم ولاق إلا ,سويت 
التى رواها أغته ؛ ولا بذعن لما روى فى صمييح البخارى ووه 
كا لا يذمن السني لا يذعن له » وهكذا غير السنى 0ه 

حت أصببح كل فريق لا ينظر فها عند الفريق الآخر مرخ 
الأحاديث والأحكام » وتقطمت مهذا بيننا الأسباب ؛ وبقيت 
الأحقاد القدعة تعمل إلى الآن عملها فينا مع زوال أسبامها » 
وذهاب عواملها 

وهذا إلى أن هذه الذاهمب ألتى نعادمها قد يكون فها أحكام 
أحسن من أحكامنا ؛ فاذا نظرط فها استفدما ذلك منهاء بع 
ما جنيه من جع الكلمة » والتقريب بين فرق السلمين فى هذ. 
الأيام المصيبة 

والأصول التى برجع فى الاجتهاد اليها أربعة أسول : 

60 الكئاب ؛ وهو القرآن الذى أنزل على عمد سلى الله 
عليه + وسلم منجا من ليلة اليوم السابع عشر من شهر رمضان 
إاسنة الحادية والأربمين من ميلاده إلى سم ذى المحة بوم المج 


المتمدة عااه ) 
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الأ كبر لاسنة الماشرة من اطحرة |24 
زات عليه ( اليوم أ كلت ل دبشع و 
ع الاسلام دبنا ) 


ورضدثكث 


له » كا قال تمالى : ( وأنزلنا اليك الذ كر لتبين للناس مالل 
إلهم ولملهم يتفكرون ) فكان يبين ما أراد القرآن أحيانا بالتول 
وحده ؛ وأحياناً إلذمل وحده ؛ وأحيانا مهما مما »كاه لى وقال 
( اواك رأيتمونى أصل ) وقد أم الله فى القرآن باتباعه فقال': 
( وما آنا ك الرسول تهذوه وما نهاك عنه فاتهوا) 

( *) ابوجماع . وهو اتفاق الجدين من السلين فى عصر 
من المصور على حم من الأحكام الشرءية 

6 الفراس : وهو إلحاق مالم برد فيه نص عن النى سلى 
الله عليه ول عا ور ما ورد فيه ذلك بناء على وجود مشامهة بدمها 

فأما القرآن الكريم فهو أمل هذه الأسول الأريمة ؛ وقد 
حفظه الله تمالى لمذه الأمة السكرعة سالا من التخبير والتبديل » 
وقدكان له كتاب يكتبونه على عهد النى سلى الله عليه ول » 
قيل إنهم كانوا ستة وعشرين ؛ وقيل نهم كانوا اثنين وأرسمين » 
وكان ما يكتب منه بوضع فى ينث الثبوة 1 وكان بض وؤلاء 
الكتاب ية منه صووة لأتفسهم ؛ وكان يعض الصحاية 
يحفظه جميمه » وبعضه مكان يحنظ كثيراً منه » وقد هيأت هذه 
الأسباب كلها حفظه بين اللمين الى يومنا هذا ذ أوانفاتهم على 
ألفاظه ونصوصه »؛ وثم لا مختلفون إلانى لهم بعض هذه 
النسوص » ومن السهل جمهم عللها ؛ أو قريب غسلقة اماف 
بيهم فيها 

وأما السنة فكانت لا نكتب فى عهد رسول الله لثلا يؤر 
أعرها فى القرآن الكريم » ولم يكن يكتها على عهده إلا نفر 
قايل ؛ مثل عبد الله بن مرو بن الماص وغيره » فلما كان عهد 
و بن الاطاب أ راد أن يكنها نلبث شهرا يستشير ولس تخير ) 
ثم أصبح بوم وقد عزم اله ل ٠‏ لمع الناس وقال لمم : إنى 
كنت ذ ذكرت ل من كتاب ال فن ماقد عل » ثم نذكرت 
فاذا أناس من أهل السكتاب من ق افد كابوايم كبابراف 
كما »فأ كبوا ملها وتركوا كتاب الله ؛ وإنى والله لا ألس 
ال أله بثىء 


دم 


)سند سددد مو ا ليطي 
قول أو فمل أو تقربر ؛ وقد جاءت السنة مبينة لمان ؛ و َ 


, 
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فكث أ السنة على هذه الحال مدة طوبلة تباغ بحمو مالة 
سنة بعد الحجرة ؛ وى فى هذه المدة كلها لا تؤخذ إلا بإلرواءة , 
ولا تحفظ إلا فى السدور ؛ فلما جاء عهد عمر بن عبد العزيز على 
وأن لله الثانية من المجرة » بدأ الاهمام بتدوين السنة خوفا 
علها هن الشياع 0 أو أن يدخل فها ما ليس مها ء وكان هذا 
اللك الصالح أول من اهتم , ذلك » فكتب إلى عامله بالدبنة وهى 
تمع رجال السسنة » وكان أب! بكر بن عمد بن عمرو بن حزم ؛ أن 
انار ماكان من حديث رسول الله صلى الله لينه وسل أو سلته 
ذا كته ؛ فانى خفت وروس النواةاؤذعات الزلناء 

ولسكن هذا التدوبن جاء متأخراً عن أوانه » ول يحصل 
إلا بعد تشعب الأحاديث النبوية واختلافها اختلاذا كبيرا برجع 
بعضه إلى اختلاف الأمصار » وانقطاع بمفها عن بعض فى تلك 
المصور فسار إلى كل مصر من نزل فيه من الصحاءة من تلك 
الأحاديث مالم يسر إلى الصر الآخر » وقدكان منها ما بحفظ 
بافظه » وما ما بروى ععناه على حسب مأفهمه السامع سن 
مول لفطل افيه يسرم ولام فت ف داك ؛ بل قد 
يختاف فيه السمع نقسه ؟ كا روى مالك عن عبد لله بن أب بكر 

عن أبه عن عمرة بنث عبد الرحمن أخبرته أنها ممت وائشة 
تفؤل - وذ كر لها أن عبد.الله بن عمر يقول إن اليت ليمذب 
ببكاء المى - فقالت هائشة : يغفر الله لأنى عبد الرحمن . أما إنه 
لم يكذب ولكنه نسى أو أخطأ , إغاص رسول الله سلى الله عايه 
وسلم بهودية يبى عليها أهلها » فقال : إنكم لتبكون عايها وإنها 
اتمذب فى قبرها 

وبرجع بعض ذلك الاختلاف أي إلى ما حصل من اتقسام 
السامين ذلك الانقسام السياسى ‏ إلى جماعية وشيعة وخوارج ‏ 
وامنطتمال أس تلك الخضومة السياسئسية فتمل ذلك فى الشميد 
بين أفهام السامين مالم يممله اختلاف الأمصار فا 

وقدكان الميركل الخير دوين السنة فى الزمن الذى ججع 
فيه القرآرت الكريم ‏ وم يكن هناك خوف بعد ججع القرآن 
أنتقنبس به السنة النبوة » أو أن تع من ذقك ذبا وتم غيه أل 
اللتاب من قبلنا . لأن أهل الكتاب ل يكتبوا كتاب الله 
كا كتيناه ؛ وما كتبوا تلك الكتب وأ كبوا علها ؛ 
فالفرق فى ذلك كبير بيننا وبينهم » فلو أن السنة التبوية 
دونت فى ذلك المهد لسكان لنا منها سنة متفق علها » أو تقرب 
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على الأقل مسافة المائل بينتكإقما 
وإذا كنا قد ذاننا من هده الثاشإيلئد: 
فى هذا الحلان فى ال_نة النوانة"خير كجالها 
الحلان فملاً رحمةااناس ؛ وقيل إنأختلاب الأ وج 
ولكن هذا القول لا يؤخذ على إطلافه » بل انقف تلكا 
المياسية دونه » وتجمل فى هذا الملاف مال الك 
خالصة ؛ و:وسمة عامة 
داه أمكننا الآن بعد ذهاب تلاك الخصومة أن نعتبير عن 
احهاد أئمة الشيعة والأوارج ما نعتبره من احتماد أعة أهل 
النية؛ ولا يقوم ما يدول دون ذلك إلا تغالينا فى عل المرح 
والتمديل الذى وضمناه يجانب عل الحديثك امم أن هذا الل 
لا يمتمد إلا على ظواهى الرجال » وغاية ما يفيده الفان دون اليةين 
ولا بوجد ما عنمنا بمد التخفيف من ذلك النذلى هن أن نقد 
ا من أهل السنة والشيمة والحوارج من اعتمدوه ؛ 
ورفض مهم من رفضوه » وكذلك لا بوحجد ما عنهنا 5 
النخفيف من ذلك التفالى أيضاً من الانتفاع لم شدي ايت 
فى التشريع 0 لضن به عند الحاحة إليه » فلا أرفض من 
الأحاديث إلا ما ثبت أنه موضوع بيقين » ولانهم من رجال 
الحديث إلامن ثبت عليه السكذب قهاماً ؛ ورب حديث ضميف 
يكون هو الصحيبح ؛ ورب رجل منهم يكون هو الرجل الثقة 
وأما الاجماعفقد اختلففى أمسه» حتىقال فيه أحمد بنحنبل 
رضى الله عنه : ( من ادعى الاججاع فه وكاذب » لمل الناس قد 
اختلفوا » ولكن يقول لا ذ.ل الناس اختلفوا إذا ل يانه ) ؛ 
وقد حمل بعض فقهاء الحنابلة ذلك على غير إججاع الصحابة ؛ أما 
إجاعهم لخجة مملوم تصوره » لتكوق لجسي أمة فىفلة ؛ أما 
بمدم فانهم فى انتشار وكثرة » وكذلك نقل عن الشافى ما بفيد 
أنه لا بقول بوجوده إلا فى الفرض الذى لايسع امناعية 1 
من الصاوات والزكوات ومحريم المر ام » وأما أما عل الحامة الذى 
امير الام عق :: فيخزل لي علو ماج الملا لين 
وقد انذقوا يما على أنه لاد من استناد الاججاع إلى نص 
من كتاب أو سنة » وإذاكان هذا شأنه معهما فلا يكون لمده 
من أسول الاجتهاد شأن كبير بعدها , على أنا إذا أبقيناه الآن 
بن هذه الأسول » وأردنا أن نرجع إليه فها تروم من فتح باب 
الاجتهاد.؛ فسنجد أنفسنا أمام إجاع لأهل النة » وأمام إجاع 
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نان يغاره لاثيمة » وأمام إجاع ثالث يغارها لاخوارج ؛ وه 
جرا ؛ وإ أوثر أن نقك وجها لوجه أمام النصوص الى لا بد 
من استناد الاججاع إلها ؛ على أنتف تقف جامدين أمام هذه 
الاججاءات التمددة » قن المكن ممالجة هذه النصوص بتأويل 
أو غيره » ومن المكن المع بينها بوجه من الوجوه الى تتذق 
فها الكلمة ؛ أما الاججاع فاه لا يقبلل نأو بلا ولاجسا ؛ ولهذا 
أرى أن يحذن هذا الأسل مرن الأسول ااتى برجع اليها فى 
الاجنهلة نوأ نوس سبل شرة إلى النصوص الى خايد4 
إاجا ع فقد يفتح الله علينا فها بفهم جدد غير ما فهموء منْها 0 
وقداتصل بذاك إلى حل كثير من مشا كانا الفقهية » ولا وجد 
أمامنا من هنا الأأسل عقبة تقف فى سبينا 
وأما القياس فهو الأسل الذى بق لنامن أسل الرأى الذى 
كان يأخذ اه بض كار الصحاءة مثل عمر وعمان وغيرها » 
وكان يعرف ه قوم من الفقهاء ياقبون بأعل الرأى » وهو أتم 
من القياس ثعولا » وأ كل منه انساءا 213 , إذكان على ما يظهر 
من :فتأومهوم عبارة عن الحكم الذى بنى على القراعد العامة 
لاد نكقوله سلى اله عليه وسلم : « لاغرر ولاخرار 6 وقوله : 
2 دع ما برييك إلى ما لابرييك 6 ولم يكونوا مهتمون بأصل معن 
يشهون حله الحادئة الى يفتون فها »كا حب ذلك فى القياس » 
ومن هذا إسقاط عمر سهم الؤلفة قلوسهم مع أن القرآن عدثم 
من الستحةين ؛ وإسقاطه الحد عن السارق عم الجاعة ؛ وركه 
التغريب ف الرنا بمد أن لق أ أحد الغربين بالروم وتنصر »؛ وجدله 
الطلاق الثلاث بكلمة واحدة ثلائا بمد أن كان واحدة على عهد 
رسول الله وعهد ألى بكر وصدر من إمارته » وله من ذلك كثير 
وقد حدث بمد هذا أن أخذ قوم يذمون هذا الرأى » وكان 
ذلك بعد ظهور العناءة نه يجمع السنة ودويها » ويام شمن 
الملناء يذلك عرفوا بأهل الحديث ؛ فشنواغارة شعواء على أهل 
ارأى ء. وأَخذوا يقولون إن الشريمة أجل وأدفع من أن تكون 
يالا لآراء أمل الرأى من المباد ؛ لأمها من الله كتابا كانت 
أم سنة » وماكان كذاك كون أبمد من اللطأ والاختلاف » 
والرأى من الانسان » وهو عرشة لأن عام لتذواة وين 03 
وهنا يكون الاختلاف والفرقة + وقد مهينا عنهما - إلى غير 
هذا من أفوالح. فى التشنيم على أهل الرأى 


لمكن .اله و 01000126 
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وعى كا ترى أفوال ذما كتير من الفا ؛ 0 
مبنيا على القواعد المامة للدين فهو من اقإأيضا :"واد اا 
التى مخشونها منه حاص_لة بدونه م رى ؛ واليدت 


مذمومة فى الددن » إعا الذموم فيه الفرقة ااؤدمةيإلى الدنار 
والنخامم ؛ والاختلاف فى الرأى لا يصح أنيؤدى إل تفىء هن 
هذا , مادام يكون رائّدنا فيه الاخلاص وسدق النية 1 

وقد وجدت هذه الأقوال فى ذم الرأى آذانا صاغية *ن 
الجهورء وكا نل ذا أثره فينفوس أنصاره » فأخذوا يتقروذ إلى 
أهل الحديث » وير كون الاعماد على هذه القواعد المامة الثابتة 
فى الدن باليقين » إلى أن صاروا من هذا الأسل الل الى قاعدة 
القياس الى لاد فنها من امياد على أسل نيد ن: الحديث 
لثابت بالطان 

وإنى أرى ف هذا الأسل أيضا أن ترجع فيه الى ماكان ءايه 
فى عهده الأول من الشمول والاتساع » ولا نقتصر فيه على إأاق 
الشديه بالشبيه ؛ ولا ين أن السنة قد اختلفت رواياتها اخنلاظا 
كيرا ولابد من تحكيم الرأى فيا تكبا طلقا ل ا 
معي انيم رجنا الآن من نمك بم الرأى فىءل الفقه وهو من الفروع 
بد |3 صرنا أشمرا إلى تحكيمه فعل الكلام وهو من الأصول » 
وقبلنا فيه عند تمارض دليل المقل ودلل النقل أن رجح دلبلل 
المقل على دليل النقل » ويكون هذا بتأويل دليل النقل 8 5 
أصيه الى اله :مالى 

وهذا هو ما أراه فى هذه الأسول الأربمة الى يقوم علها 
الا<جاد فى الاسلام » وقد افترحت فى مقالى الثانى فى هذا 
اللو ضوع عقد مؤكر اعلابى من جميم الذاهب الاسلامية الباقية 
انتج بإب الاجهاد ذت<] صريحا » وتنظم أمره تنظها يقغى على 
ما يساور نفوس أنصار النقايد من احرف على الدبن من فتحه 

وهناك أمر خطير له أثره فى تسهيل أمر الاجتهاد علينا » وفى 
القضاء على هذه المزلة فى الا<مهاد بيننا وبين إنى الطوالف 
الاسلامية » وذلك هو تأليفٍ كتاب فى الفقه على ججبيع الذاهب 
الاسلامية » جمع فيه أقوال الأعة من سار الذاهبي المدول مها 
الآن وغيرها » ونبين فيه مآخذها التى اعتمدوا عليها فهاء وهذا 
هو العمل المطبر الذى يحب أن عهد به لفتح بإب الاجتهاد من 
بدعون الأفشف إلى فتح بانه ؛ وهذا هو باب الجد مفتوح على 
ميراعيه لارجل الذى تريد منه البدء ,الممل قبل أن تفوت 
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اارسالة 


صورمٌ مير الحام و فى مسر 


تقى الدين السبى 


لا أطي أن'مسز قدا ظفرتكا إن عطب رامق عسلوزها 
الاسلامية ار و الا نام 
م الفكر المرنى خالد ؛ وسوت طائر صنان فى أحاء 
يمير الصرية ما لمامائها من نفاذ فى البصيرة » وعمق فى 
التفكير » وفوة فى الناظرة » وتعول فى المرفة » وإحاطة مدهئثة 
ينار السلف » وابداع فى شتى نواحى الملوم اانظرية وااشرعية ؛ 
فقدار ما وسم به هذا المصر من سطحية فى أده » وتفاهة فى 
الصور الشعرية النبمثة عنه ؛ وضعف ف الأ-لوب الأدبى ااتمارف 
فيه ؛كان صجيباً جهد ما ببانه العجب فى ذلك الجو الملنى السا 
بهء والروح الملية الحق الهيمنة على رجله » على ماكان يفوم 

من مدلول اكلم إذ ذاك . ولا حبنا بحاحة إلى الاستشهاد 
لذلك الظهر الرائم ؛ فان نظرة عامة الى كتب الطبقات الصنفة 
فى ذلك المهد مثل الدرر الكامنة » والضوء اللامع وغيرها 
تشمد لهذا القول شهادة قاطمة لا محتمل شمة ة ولا محتاج إلى 
صصا<ءة , وعقدار ما كان بود هذا المصر مرء أنطراات 


.عليه فرصته » ويكون للتارخ بمد ذلك حكله فيه » وفد بانت 
اق ناشهد 

للم إنى لا أدعى النصمة فيا قات » وفها سأذول فى هذا 
فيو ٠‏ واعا أرند أن أعرض رألى فيه على صفحات محلة 
«الرسالة »الغراء » قا ن كانصواب فاه » وإ نكانخطأ فن نفسى » 
وآ حنا أعرض دأ في ذلك سه هذه الجلة : فانه 
وغيرثم » فتشترك فيه الآراء » وع<صه البحوث » وهذه وسيلة 
أمحيص الرأى لم دكن متوفرة لأهل الاجتهاد الأول » وستكون 
لنا عوضاً ما قد يمتازون به علينا من سمة الاطلاع والل 

عر التمال السعيرى 
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سياسية مترادفة » وفكن فببلاد لآل 
سبعة عشر سلطانا تولوا أ الي 32# 11 
الذى جم له “م مايستتبع ذللثاءن فوضئاآق 
ودبزيق 1 ولا بضبطها ضابط ؛ كاك النوئة 
مطردة فى سبراما » والحياة الملية تقدم للآشن أطالان مله 
والملماء يقومون على مذهيمم فى الحياة بالرعابة والتقدبي# للا كاد 
يلفهم عه ما تمتلج به البلاد من الفكن 2 وما كوج به 
من الاضطراب 

واسنا الآن بصدد التمليلل التاريخى ذه ااظاه: ااتى لا نزاع 
فى حقيها + وإعا سييلنا أن نسعلها عنا لنت انظار بض 
القراء عندنا إلى أن النارخ الفكرى ثىء غير التار بع السياءى » 
وأنه لا ينبنى أن يصرفنا انكار أحدها عن الاعاب بالآخرء 
وإنا لنرجو أن يتجه البحث الملمى اجام جديا دائا إلى إثارة 
دفائن هذا ال.صر ااملى اليد فى تاريخ مر » وأن ينى القوم 
عناية بليغة بكث ف آثاره وتنور أسراره؛ وذ فى ذلك متاع) ااروح 
الملمية النى تتمشى فى نفوسناء وقياماً مق مصر الكرعة عليناء 
وتذذية لاروح القومية التى تحاول بكل سبيل تقويتما وت.زيزها 
فى قلوبنا 

وإذا كانت الصورة القيتة التى يركها التار عم السيامى 
والدرس القتضب لهذا العصر فى أذهانناء قد صر فتذا عنه إنكاراً 
سي ب هذه الفترة فى تاربع معسر ؛ 
فان الصورة اجميلة الرائمة التى تركها التارر الفكرى اعمر ءن 
هذا المهد جدبرة أن تصر فنا اليه وتحببنا فيه ؛ وجل منه مذخرة 
لنا فق لما قلوبنا » ومثلا عاليا لطلابنا ورجال اسل عندنا ؛ 
حيما يستطيع البحث الملهى أن ينفض التراب عن هذه الصورة » 
ويملوها للناس كرعة راثمة 

وإنه ليميطنا أن نقدم اليوم وجها من وجوه هذه الصورة؛ 
فى شخص رجل من رجال ذلك المهد , لا مخطىء إذا فلنا إنه 
من خير ما عل هذا المصر تمثيلا علا بلوبنا روعة و[ كارا » 
ومبز مشاعىنا حبا وإتجابا ؛ وإن كنا نأف لأن أسباب البحث 
با لنا ما يذى لمرض هن الشهمة فى ١‏ كز عالها : 
ذل هو العلامة الشيخ تتى الذن على بن عبد السكافى اليكى 
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454 


ا كان فيه ٠‏ فقد رن اسم يق الدين' | 
النسب الذى أثبته شرف الدءنالدء بإللى 6 بلقب الورال . 
8ل ارو غريهة التي ؛ كرغة الحيب , تتعى سين <١‏ ينا ع نشدت" اللآين " 
إلى قبيلة الحزرج الانصارية من بطن منها يقال اسم كاأثبت 
ذلك النسابة الصرى شرف الدين الدمياطى ؛ وقد أشار إلى هذا 
النسب الشاعى الصرى ابن نبانة فى مداحه للشييخ عبد ااسكاق 


ولد > قى الدن فى شهر صفر سنة 54 ف( أغسظس مسسنة 


0106 ثم خرج من بيت الوزارة <ييش اتتقاصل ااتجوء 
وهكذا نرى أنه قد أنيح لشيخنا الجايل عرق فى الثلرف 


السبى أبى تتى الدين : راسخ ٠‏ ومكان فى الجد بلؤخ + وأنه قد أمدتة فى حيالة ورالة 
وببت فضل بح الوزن قد رجحت : نبيلة » وأءانته من قومه مكاءة جليلة . إلى بيثة علمية خالمة ترى 

00 د أباء امش فى العم وحده الثل الأعلى والذاية الث » فقدكان أبوه زين الدين 
قامت لنصرة خير الانبياء ظبا أنصارهم واستماشوا خيرأنباء عبد الكانى السبى من علماء المصر وفضلاله » وكان قد أدرك 


الامام الكبير تتى الدين ابن دقيق الميد وسحبه وأخذ عنه وتأثر 
به ؛ وكان ذلك الامام آية عصره فى سعة العم ونفاذ البصيرة وقوة 
املق » حتى يقول تاج الدين السبى فى طبقانه : « ول ندرك 
أحداً من مشايخنا يختلف فى أن ان دقيق الميد هو المالم البموث 
على رأس السبعاثة الشار اليه فى الحديث الصطفوى النبوى » 
وقد ععرض عليه قضاء القضاة فى مصر » :وناهيك به منصبا » 
فتأبى ومنع واستعصم بخلقه القوى وإعانه انين . ولكنهم 


أهل الصربحين من نطق ولهن ظبا 
أهل الربيحين مرح نصر وإواء 
كا ذكره ب القافى صلاح الذبن الصقدى فى كتايه 
« أعيان المصر »6 . وقال ان فضل الله الممرى فى كتاءه 
« مسالك الأبصار 6 فى ثنايا كلامه عن الشيخ أتى الدبن : 
« جواد جرى على أعراقه » وجاء على أثر سباقه . من عضابة 
الأتصارخياتك سرف ف ]لسن “اتلد او باهر عنزى الشدب 
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قياليد: ' انق ملقم شاب رسن اله خب وزع 
يد عريةه اليو الناببين فر إحبان . وهو مثلهم إن لم يكن منهم » 

ويبظهر أن قبيلة «أسم » الى ينتسب المها تق الدين لم 
تظل متميزة فى مصر كاكان بعض القبائل الأخرى » بل ادد بحت 
فى الصربين وذهبت فهم » ولمله لهذا السبب لم يذكرها 
المفررزى فى رسالته « البيان والاععراب 6 بين القبائل التى بني 
عاها رسالنه . وإعا بق نسب بيت السبكى معروفاً لمكانته 
الاماعية النى سنشير اللها . والحق أن ذلك البيت كان بين 
مصرياً صمها انطيم روح المصربة وسرت فيه » كا ظهر ذلك 
جلي فى الفدمة الميلة النى كتها أحد أفراد هذا البيت : .مهاء 
الدن أبو حامد أحمد بن تق الدين السب لشرحه على تلخيص 
الفتاح للخطيب القزوينى . فقد كتب فبها فصلا عن مصر 
وطبيمتها وطراحها وأثرها فى أهلها . كا يبدو ذلك فى واطفة 
الشيخ تنى الابن حموها حيما كان بتولى قضاء القضاة فى الشام » 
فقد كان ب كان يائه أجل فى مر : أمنية من ثلاث 

أما مكانة هذا البدت الاحتاعية فيظهر أن منصب الوزارة 
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ما زالوا نه حتى قبل » وإذ صار قاضى القضاة كان لا بد له فى دينه 
وورعه أن بتحرى جهده فى تميين نوابه على الأقالم من صفوة 


.٠‏ فكان زين الدين السببى من أعيان نوابه كا كان من 


2 أحدابه .2 قضّاء الشرقية والغربية 


( يتبع ) ف ل الماصرى 


فى القهوة والأدب 15 


لويم فر مم 2 و غر صيء اب “وياد 3 انمام تمق عام الفهم / 
: صررة واضئ لفرراسن المررّ ( وايروت اوهالك 


خطوة جريئة فى عالم الادب 


4ه 
٠‏ صفحة من القطم الكبير . الثْن + صاغا بأجرة البريد 


بطلب من عبد المعطى المييرى - صاحب قهوة رمسيس بدنهوور 
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للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


يغدر الناس فى الثقاء ولكن 
إن تا نمسة مى' تل 
فإذا الدهر مال بى كان كا 
موا فى الحزن حتى إذا ما 
فى سقاى حاو الحديث شهرة 
فإذا م سمحت عاود بغضى 
لدهاه الأَى وطال عليه ال 


إن ثانى الدو أَحْسَ قرلا 


وه 7# عاني 


ذا ما مد<ت هم" بشتلى 
ياصديق البلاء عطفك فى الاح 
إنه يا قلب مادهاك من الل 


خلت أن الدديق.مثل نسي 


لاتنال الحياة إن .م نَثَلهُ 


إن تقدمت لايعوقك منه 
ويعى ماتقفيله ثم لال 
م من مديح تطرى به محدك الأم 
إن رذ تحذه أو ل ترذة 


ما اختنى فى دخيلة منه إلا 


َي كإنالنسي قد يريد الطر 
وهو مثل الصديق حرا و برد 


وَل غدرة إذااسكر الم 
4 2 بلك بالمط 


0105001262203١. 6010 


غدره فى ارحاء لاق الشتقاء 
حداً لى وكان من أعدانتى 
> على عنتى وطول بلانى 
كنت فى غبطة سطا بالمداء 
وهو برجو أن أو يُخَلدَ دالى 
وَيْلِهِ لو أَعَدّ فى الأقوياء 
هم حتى .يموت بالبرحاء 
دافماً رفراية العدى بالثناء 
ورمالى بذعه- والمجاء 
س ريالا بع به من رياء 
لان أده من صوا له الأعداء 
نافع لازم قلإبسل المناء 
بره كالاخاء خسير غذاء 
عانق فى منادح الأرجاء 
بث حتى يذيع فى الأحاء 
حد أو لبك الى الذكاء 
١‏ تخن منه زورة الثقلاء 
مابدا ظافراً به كل رانى 
ف باف التراب والأقذار 
فىاختلاف الحالات والأجواء 
و وأنحى بالصرصر الموجاء 
رة من بعد رونق وصفاء 
وى رسول الوباء والأدواء 
قير الرمى سَُلرى 


تاق أرئ لروض بدا واجا انكل وح خم 


والطير ىأنالم ساهماً 


رق 00 


5 م 5 يت 2 8 
5 7 6 و2 
من أخرسالطير واردىااز هر 


وهذه لأ ع كشن ١‏ 


قلت له : ياروضٌ ماذا داك 


ومن كسا بشرّك هذا الوُجوم 


5 ل ا ديه و ء 2 
قال : سَموم أَؤْرَدننى المحَلاك وكيفأسطيم نغالَاسموم! 


ءءء . . . 5 
دكت على البلبل أوطله 
0 7 
و و دوحى وآفنانة” 


2 


َنلْت يا خالق مذى 0 
فم مَاطتَ 


ألم يكن أمس ندى نّ الظلا” 


يثدو بنك وهذا الجَلالْ 


0 , 00 -00 لأذى 
3 الآصالعَدْب بكر 
مأ عر الطر” رف 2 


يه اقلم 


رباه إن الكواض عذ ب عنىه 
وأنت لا ترضى' عذاب'لبرى' 


كلاولا ردك أن الح 


لزي 


. 
مداه 


وليس فيه شر 


8 امنح الشاة 3 انلاب 


كر 0 ننه ةو انب 


اب مم لاخا 


١‏ ور للش ار 
لظم ييضوى وَخض النفوس 
و 


لانبسمالاً كوان بعك العموس 


5 أيار ب هم تشاا 


أو تضرف الجر عن اامالم 


أمن سمت المل الرادعا 
بقول : إن لشم الفاطيسا 
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6 ا ٠‏ 
وَغو من السكيز يَاقَ امَذاب 
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فبكر .أزسلبك: كل اودع جنا 


كي بلي الندل قري ادر 
لاتنبت الأشواك بين الّه* 


1 حرم الشاءر'طب ب الكرئ وآفة الانسان فَر'ط الشمور* 
من السملف لوب الورئ يا خالتى أو قدّها من صخو 


لظا اقلت كن اذ 1 __ولت هنا ار كان العياة! 


وماوخ 


منحتى يارب هذا الدُوادٌ 


"7 4 


2 - هو * 7 0 
ايندب يطر ب اروص وَافنانه ! 


اتطرب الماك ألانه ! 


اليل أشاة 
[ نلك السام أحباة 


ب حرام 8 ش فطق مس إذا َف الواح الى 
: يعاد الخد قوق الدّماء يشر بره ر/دمو عالندى! 


عَذبَ"دى يوأذيم لفح الرمياح 


د > 2ه 


بح تَالرهر عض لإهابن 


١ ©.‏ 8 ٍ< يي 7 
فابعث إلهىالنسّمات مدان 1# تاعل)! 


4 0 
الر'جس ارئفاف يا خاتمى 
از عكسنة ونام ورك 


هل مدن الملل غير 
عدم الإعصارماقد يَى؟ ازغبه ب: 


والبل؛ لكين ناذا جنى ؟ 


بَيْنَ حنايا اخصون 


ها هرَذا مرخ الظالما لك الظال” لا 3 نسم 
ولك كنكنندممكالاجا فالكون لا تعطق 2 م١‏ اما 


خَلَ البسكى والبث يا يبل لابملرب الإنانَ هذا الواح 
ع نا بضحك الحَدوَل 
فاحْحُبْ عن الأبصار هذى الجراح 


دمشى, 7 اللطر اإلسى 
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الشوفبات: . «جزء الث » | 
لالد الذ كر أحمد شرق بك م ١‏ 


اكير فى بمر رضم : للدكتور حافظ عفرنى بإشا 5٠‏ 
أريس : للدكتور له حسين ٠١‏ 
ثمر : للاستاذ توفيق الحكيم و" 
الثار : للاتاذ عبد المزيز البثعرى و١‏ 
| اطليوها من مكتبة الهضة ا مصرية | 
5 شارع المدابغ دقم ٠6‏ - القاهرة 

يضاف فرشان إلى نمس كل كتاب يطلب إر-اله بالبريد 


2.1.1.1111 


له503(|.6و 010001260 


|0015421 001.001 جاع ه]. انالالا/نا// :مقاط 


للزررصشبلر 
عرَه لز ميارن 


6م سه 00 


نسلا ا ا 

ةالابم ْم 0 

لمن تار 2 شيك 1 

ون م1 انالف تعر 
وألكانا ره الك 
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بقلم عمد أمين حسونه 


إن المرقرية القصصية امثلة اليوم فى أعمال طائفة مرن 
الأداء الايطاليين » لم يمن مها مع الأسف واحد من النقدة 
أو الشتذلين بالآداب المربية » وممقام الذين تحدثوا عن مرنة 
القمة وقفت مملوماءهم عند جبراء.ل دانتزيو شاعى بسكارا ؛ 
مع أن الفن الروانى الحقرتى يبدأ بمد عصر دانتزبو » بل إن 
الفضل فى تقدم القصة الابطالية يعود إلى :اب المناصسر على 
الج الشمرى اللم » وانتفاء روح ارح » وف التحدث عن 
ألذات ؛ وعى الصفات التى برتكز علما فن دانتزيو الأدبى 

ولدس هذا ممناء أننا نذمط دانئزيو حقه » بل الواقم الذى 
يجب الاءتراف أنه أن زعماء الصفوف الذين سبقوا دانتزيو؛ 
ااا باح د لوطي أي قلي ل جنات اوم اجم ؛ 
ول يتمخض اليل الأدبى عن عبقريات أو مواعب قصصية 
مطلقا » لأن العصر كان فرضى ؛ لا مقابيس محده ؛ ولا ممالم 
يمرف مها » وقد شيبه النقادة ريشارد جارنت هذا المصر 
- فى كتابه أندعااع] نعل ارعمم5 دالق ب بأنه يحاى الدرسة 
الفاسفية الأغغريقية ء ااتى وقمت حت سيطرة الامبراطورية 
الرومانية الفشكرية 

على أن الفضل فى :فتح أذهان الأدباء الايطالبين إلى الغن 
القسعى »؛ إكا يعود إلى حيته وفيكتور هيجو وبلزاك وموباسان 
فهم فى الواقع أساتذة الدرسة الأدبية الحديئة فى ايطاليا ؛ وفى 
مؤافاتهم تناف جيل الأدباء فى أواخر القرن اناسع وأوائل 
القرن المثربن » وعى ظاهسة غرببة » فان الأرض الى أنحبت 
فى القرن الثالث عثر أستاذ الأقصوصة جيوقائى وكاندو » 
ظلت عحدية زهاء ستة قرون إلى أن بغ يم واترين فى وائيا 


وقبل التحدث عن شاعرية دانتزيو وفنه » نرى من المير 


01000122609503١. له‎ 
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ألا نهمل الأثر البارز اللآى عله أسنداذ 
والوانم أن كاردوتثى «ؤسس مذرسة أدية 
مثيلا فى الآداب الايطالية . الم إلا تلك احور 
سحاها داننى » وفى مدرسة كاردوتثى يتلاك ابر .ىو 2 
ديلايدا وبير الالو وجبوفالى بابيدنى وغيرثم من أعطالام الاد 
الحديث ولكارودتئى برحع الفضل فى محوبل الأب الابطال 
من الصيذة القومية الخالصة إلى الئزعة الانسانية واالحروج برسالته 
من الحز الى الضيق الى الحيط المالمى وبث روح الاخاء 
الشتركة ؛ وهى التى أملت عليه ملاعم : اليم » والأم » وترنيمة 
الشيطان ؛ وصقلية: نحت سيوف العرب ال ... 

ولفد خدم كاردوتثى الأدب الايطلى كنقادة أ كثر مما 
خاي كناك ؛ ومن هنا استطاع دانتزبو أن مهل تقاايد أستاذه 
مع محافظته على الطابع الحاص به . ويتمثل هذا الطانع فى غمر 
قصصه بعناصر الاستمتاع وصيمها بألوان من الشهوة الصارخة 
النأددة ؛ فهو كفنان رجل عابد لاحيال ؛ متأمل لاحياة هن 
خلال أحاسيسه ؛ يضم ان لاطان الماطفة أ كثر مما زمه 
لسيادة المقل . وممظلم أبطله شموانيون » لا تطيب المياة لهم 
الا فى جو من القبلات والمناق » يقدرون ممايير امال عن 
طريق الشهوة ؛ وينبذون الفكر والتأءلى أياتهم داعرة ممشكة 

والذن يمرفون شاعرءة داننزيو فى روايانه الراث.ة »كاتتهار 
الوت 5-9 دااعل كما , والفر ح #ععدام 11 والنار معد ةا 
إستطوءون أن يستشفوا من خلال س_طورها روحه الحائة » 
النوافة الىعبادة الخمال والذرغ فى أحضان الغن الشموانى وأوكار 
الحب البتذل الرخيص 

على أن داننزيو استطاع عن طريق نزعته الى الجد » أن يميد 
الى الا دب الايطالى جو الوطنية الصارخ ؛ وأن يضم روش 
بلاده أاشيدها الجاسية ااتى ترتلها فى ساحات الوغى والقتال 

ول يكن١-ةيلازه‏ على فبوى إلا نوءا من الأساليب الشمرية؛ 


)١(‏ حوزي»ه كاردوتغى أعع د00 6بعهز0 أرل عن ظفر بمجائزة نو ل 
الأدبية عن لابطليين . بدأ -ياله بالتدريس فى جاءم'ت نولونيا نارغ الأدب 
ونوفى عام ١501‏ يعد أن ترك ثروة فكرية هائلة أهمها فى الشعر والنقد 
ونارغ صفابة 
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فيد أن خرق مماهدات الصلح وسير أساطيله لاحتلال ‏ هذه 
النطقة الحرة أذاع بيانا علّالمالم قارفيه  :‏ أستحلف فرنا الى 
أتحدث هيجو وأعيبكا الى خرج منها لذكوان واتجلترا الى 
خاقت ملنون أن تكن شاهدات عدل على ماأتيته . أناانالوطن 
الجندى التطو ع الذى دفمته الفريزة الانسانية الى أن يشم الرضيمة 
فيومى الى أمها ايطاليا » 

وفى قصيدنه الجاسية الرائمة الى خاطب مها كيلئج شاع 
الاستمار البربطانى عناسبة حرب البشة » تبدو أمامنا قوة 
شاع بتهالظامئة نحو الجد إذ قال : «إن الرباحالافريقية القائظةااتى 
تسفع وجوهنا اللائينية الجيلة لا تعادل جزءا من قوة إعصار 
البطولة النى نهب على قريحتى كلا 
بأناشيدك الاستعبارءة فى الحند وإفريقيا . فأرانى فى كهواتى عاجرا 
عن أن أفود جيش بلادى إلى « فيوى 6 أخرى ».فهيا با أبنالى 
إل النصر ... لأن مصير محمد الانسانية الجديد متوقف على 
انتصار « الرومانية © ضد 2 البربرية 6 وحلفاء البربرية ... إن 
الحرب ضرورة عالية لحلق جيل جديد وإءادة شباب الانسانية 
وتطوير الأجسام والأرواح وإنماش بطولة التارخ » 

ومن رأى داتزيو أن إيطاليا الفاشستية ترى فى أمم قيصر 
رمز أبديا لأا, ضروب محدها الوطنى وأن غابة ما يتمناء اليوم 
استمادة يمد روما القدمم الذى تألق فى عصر قيصر 


ولحت دواوبئنك لأرنم 


بم ءى 


وعلى الشد من دانتزيو ». ترى زميله جيوفائى بنزيني ينحو 
فى فنه منحى حديدا » ويؤدى رسالة لح عاق اليد نثى عن 
سديل آخر هى معالجة مشكلات المصر فى ضوء من الانتقاد 
الر اللاذع 

وعلى الرغم من أن بنزيني ولد فى نفس المام الذى ولد فيه 
دانتزيو فانٍ امه كا ديب وقاص لم يعرف إلا فى السنوات الأخيرة 
الخرب المظمى . أى ف الونت اذى بدأ الابطالرون يتمردون 
فيه على أسالِب دانتزيو الشمرية وفنه الأنانى . وقد استطاع 
يتزبنى أن يقضى تماما على نفوذ زد يله عن طريق الجلة الدبرة التى 
تو قبادنها أدباء اشسباب فى فلورنسا وغيرثم من اللتفين حول 
حريدة « السوت 6 


لاهن .انهو 01000126 
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ولا يخنى ما ليزبنى من البؤود القوي 
الأدبية فمو يماونها ببن وقت وآخق 084 الثيللا:. 
وأ كثر ما نلشحه فى فن بنزبنى الرؤأق خارم :)الا 
المقدة وااتزوع إلى حياة الطبيمة الحادئة والإلكو عابإلانيات 
إلى طفوانا الأولى كم فى روايته « المالم بدور » وتعريزله لتاعيا 
الحياة الادمة فى ثىء من السخرية اللاذعة والنقد الر مازع 
كسحة من روح الفكاهة والمر ح البرى" . وقد استطاع فى روايتيه 
الراثمتين « ارمندا النمسة ».و « مصباح دبوحين 6 أن يحاق بنا 
فى جو تور فيه الأشباح الممذية من جراء الشكلات الاخلانية 
فى المعير الحديث 
هراسسا زيللبرا 
ولمل حراسيا دلمليد!| 416142 0:32:12 فى القصصية الوحيدة 
الى تتبتمك بفنها الروانى عن اجو المالى لتميش فى دائرة خبزيرتها 
الضيقة « سردينيا » بين القرويين ورعاة الأغنام لنصور حياتهم 
أروع تصويرةفى مؤلفاتها. ااتى حمل طابى الذاجة والبراءة 
والدعوة إلى العسك بأعداب الفضيلة 
وتلى الرغم من .أن هتنا القمنية :الجبدة أحزوت جار 
وبل فى الأدب » وانتخبت عضواً فى أ كادعية روما وى يمع 
الملدين الذى أسسه موسولينى عام 1855 » وعلى أنها محور 
الحياة الأدبية فى ايطاليا » فهى عزوف عن الشهرة » و:حاثى 
جهدها الظمور فى الحافل والأندية » أو بث الدعانة لننها فى 
السحنف والحهلات 
وقد نجات موهبة ديلايدا القصصية فى روايتها « الأم » 
الى ظفرت من أجاها بجائزة :وبل » وهى عبارة هن مأساة قسيس 
شاب ننفذ الحب الى أعماق قليه فقهره.واستولى على لبه <نى 
غاب على أعره وأصبح خاضما لسلطانه يرث أفد عليه وظيفته 
الروحية القدسة 
ول-كن ليسهذا كل مافى الأمى ؛ « فالأم » الى خصصتث 
حياتها لحة ابنها ووهبته للمكنيسة وخدءة مد الله حى غدا 
قسيسا يصل بينها وبين السموات الشرقة » هذه الأم قدمت من 
الريف يوما تطلب ابنها فاذا مهذًا الذى أودعته ذرات حياتها 
وتفكيرها » وعلفت عليه آمالما فى الحاة الأخرى ة تايرم امسأة 
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امستورق العام 


مرصاهانات با لفط را ىر غيم ,دتجارم بالاساشميم || ' 
7سا ابرا قيربإ ها بر يفون 0717١1‏ 
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27 1-0 
ممزالّتاسليات تأسيرالركت رامنس 
يتلم ذيع الماقرة براء صم 2 7غ 
ساغالرابعْ يمون 01/١‏ ”0 بعالل تيع 
الوط ريات رادور! ص وطلشران لاسي 
العم رعندا وال رالناء .وقريوالكاب 
والشويزري اليكرة . ودها جرس ”اص 
سرد الَف طيما دصري الطن 
١‏ . الميارة سر ١١٠١‏ وسرة 5 
مندملً : يكن اعطياء مساج بالمراسلة, 
لامي بميراأعن المَالرء بصا ئمبيرا 
عل برع الرسل البسكلولوصية لتر 
على 1 سؤا رز لي بعلي راط 


فى يوم الأربماء أول ابريل سنة 1885 الساعة 4 صباحاً 
بالمقب والأيام التالية سيباع عانا عنزه سوده سن 4 وحدى 
أطوة قير عن #افيود يه سوق سن فقومل سدع 
ملك عمد سلمان أحمد مر نحم يوسف عبد الله بالعقب نفاذا 
لل<؟ عرة ٠31‏ سنة 1975 وؤاء لاغ 14 قرش صاغ و بع 
كطلب مخود آدم سميد من المقب فعلى راغب الشراء الحضور 


5-2070 
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اده 


يرا لض باو لِ اليك . 
لدي كرأن يأسواس ضارا وتمدزء 
ض ل أن جربا إلروادالمدي 
اسلوبان! 
رت 
الهاو امنا صم برها ا مرصرر ٠‏ 7“ 
اطلبوا البيانا ت اللارْصٌ بجا من 
حال“ نو رشيسن . صد و نل وسرت 03٠١‏ مص 


2 
لما 


فى بوم الثلاياء "١‏ مارس سنة 1885 من الساعة م صباحاً 
وما بعدها بشار ع باب اانصر عرة 14 قسم الخالية سيباع علناً 
"كيه خب ومدو؟ دولاب شعت وأغيلا أخرى املينه 
عحفر الحجز تعلق الست سيده على سسراج القيمه بالههة نفاذاً 
للحكم غرة لاقة سنة 1585 عق مصر وفاء لبلغ 1 حزايه 
قوم ملم مخلاف ما يستحد وأحرة النشر و البيع كطلب الحاج 
عد اليد حمزه التاجر ومقيم بجحارة القبوه مرة 84 بشارع 
العطوف قسم الخالية عصر 


وعلى راغب الشراء الخضور 
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محكلة آلنيا الجزئية الأهاية 
إعلان بيع فى القضية المدنية عرة ١٠9؟‏ سنة موا 
نشرة أولى 

إنه فى يوم الأحد ١6‏ ابريل سنة 1985 الساعة 4 افرتى 
صباحا بأودة الزابدات بسراى محكمة النيا الجزئية الأهاية 

سيباع باد الملني المقار الآتى بيانه بعد ملك ورئة اأرحوم 
عد حسين عبد العال وثم هلالية بنت احمد حسين عن نفسها 
وبصفها وصية على يوسف محمد حسين القاصر ‏ وخمد مد 
سين الشال بطرف الد كتور أنطونيادس حكيم الأسنان ‏ 
وزينب بنث عمد حسين اليم مقيمين بناحية كفر النصورة 
ميكز النيا وهذا بيان المقار 

عدد ١‏ منزلكائن بزمام ناحية 2 النصورة القبلى 4 
ومدبرية النيا مبني دور واحد بالطوب الأخضر وبه وكان مساحه 
هلام و٠‏ ديسى بحوض تأبل عرة 15 ضمن 7؟ حده البحرى 
عبد النطاب سيد وآخرين شمن ؟5” وطوله ١٠م‏ و١‏ س 
والشرق ورنة أبو الجود بدوى ضمن 14 وطوله لام وه؟ س 
والقبلى شارع وفيه الباب يفتح وطوله ١٠م‏ و 8١‏ س ضمن ؟" 
والغرنى شارع شمن "5 بحوشه وطوله لام وه" س 

المدد واحد لا غير ي؟ 

وبناء على كم تزع اللكية الصادر من هذه الهكئة بتار 
؟ أبربل سنة 19# ومسجل بقل كتاب محكة اانيا الكلية 
فى ة اريل سنة **197 نحت عرة ٠٠9ل‏ القاضى هذا الحسكم 
وم بيطي للرخوي عمد يمسين بد المال من النقار 77 
وبيعه بالزاد العلني وبالقوة الجبرية بثمن أسامى قدره ١٠ج‏ وفاء 
لبلغ 8؟ ج و٠558‏ م بمخلاف ججيع الصاريف وما يستجد 

وها البيع بناء على طلب يوسف افندى عبد اللاك <نا 
الناجر بالنيا ومحله الختار مها مكنب حضضيرة الأستاذ فهيم افندى 
الضعيف امحامى 

فملى راغب الشراء الحضور لدزايدة والشترى وشروط 
البييع وبا قالأوراق مودعة بقل كتابامحسكة الذكورة أن بريد 
الاطلاع عاءها ي؟ كاتب البيوع 
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القراقرة والأيام التالية إذا ازم الال سيناع عاناإورا 
ملروعة فول ننج منهم ” كبلات فول ملك خم 
وعبد الرحمن عمانالسونى وستهم مد السو من القوارةاس 
منيا القمح وفاء لمبلغ ٠‏ قرش ساغ بخلاف حرا النش رجؤي 
إستجد فى القضية الدنية عرة 7٠‏ سنة 158 والبيغ اكطلب 

فملى راغب الشراء الحضور 

فى يومالاثزين ٠١‏ مارس سنة 8*5 الساعه م صباحا بطنطا 
بشارع طه المكم وحارة #د شرف سيباع علنا منقولات 
وبطايع عل جارة ملك مود حسين الخياط التاجر بطنطا يدكانه 
بالجهة و نفاذا للح رقم 55 لضا بندر طنطا وفاء 
بلغ هذا اورسخ مخلاف رمسم هذا التنفيذ وأعزة النثسر 
والبيع كطاب أحمد افندى حسين الخياط القاول بطنطا 

فملى راغب الشراء الحضور 

فى يوم الثلاثاء #١‏ مارس سنة 1976 الساعه له صباحا 
بمزية ة بنيأمين تبع ممصرة الوط وان لم يم يكون بوق سمالوط 
فى 7 أبريل سنة م18 سيباع علنا طشت نحاس ٠‏ ط ودله 
بحاس ه ط ملك قزمان فالى وأيضا تجل بقر أصفر سن شهرين 
" تقرينا وربعيه مرا سن شُهربن وعدد ؟ حدبين 
سم ركل منهم سن شهرين تقرييا ملك على مود خضر الميع 
مقيمين بمزية بنيامين أفندى ميخائيل تبع معصرة سمالوط نفاذا 
لاحم : غره ة+*م/١ا‏ سنئة و ةا مدان سعالوط وفاء ابلاغ 54٠‏ 


ومعزء مرا سن 


قرش صاغ خلاف رسم هذا وما ستحد واابييع كطلب رز 
ميائيل الترزى عمعسرة ممالوط فعلى راغب ااثيراء الور 
فى يوم الأربماء أول أبريبل سنة 1975 من الساعة 5 صباحا 
وما بعدها بناحية محلة نصر ع كز شبراخيت وفى يوم 8 أبربل 
سنة 95 بسوق لقان ةالأسبوعى سيباع علنا ججلهلمك عبد الرؤوف 
غبد الرحمن عفيشه من عحلة نصر والبيع كطلب الشيخ عمد عمد 
النفوخ التاجر بشبراخيت ميكزها نفاذا 
“48 شبراخيت وفاء لمبلغ 447 قرش صاغ لاف أجرة النشر 
فملى من له رغبة فى اللمشترى الحضور 


عرة 2*1 سنة 
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ميلد 


فيضنى لنداء القلب ء ويتجر عكزه الكنسى ى يتفرغ 
لشؤون الحب والحياة 

وفى الساعة الى ذهب فمإ الأم الى الكنيسة لتضر ع إلى 
الل واخكة الفقب أ+ ناسة النيق أن حرس حدما وبلهمه 
الرشد ؛ إذا إلاان يتقدم فى خطاى إنابتة حو الحراب الذى تهلى 
الأم على مقرية منه ليتجرد من ملابسه الدينية وخرج مرل 
الكنيسة » فتصعق الأم وتفيض روحها الى جانب الهراب 

وقد أصبح « الام »عنوانا مألوذا فى ايطاليا » 5ن ماحمة 
كاردوةثى الشعربة التى ظفر من أجلها بجائزة نوب لكانت مود ومة 
بإسم الأم ؛ وممهد الأمونة الدول اللنى اسن بسردبنيا أطللق 
عليه اسم « الام » 

وقد ذكر القادة الايطالى ستاينس رويناس عحرر حيفة 
الترمونا » فى دراسة أدبة عن قصص ديلايدا : 2 ان فما 
الروانى ودور حول التفاؤل بإنمير 5 تؤمن بأن الله داعا ضد 
الى .. ون صائمة ماعرة أ كثر ميا فنانة مبيعة » وبالنسة 
لنصوبر عادات 'بلدها مثلة ذات ضمير حى ؛ أما رسم المواطف 
الحارجة عن تحيطها فى سذاجة فطرية بسيطة 6 

و تشذ.عن هذه القاعدة الا نى رواية واحدة ع الاباءة 
نواماءه8 فعى مصبوغة بماطفة انسانية عميقة » وتد كتبها 
بمد زواجها وأزوحها عن جزيرنها ال.ووما حيث كان أثر 
انمسكاس الياة الجديدة قويا فى نفسها 


للشاعر الشاب عبد العزيز عتيق 
صور صادقة من شعر الوطنية والطبيعة والوجدان 


إطاب من السكانب الشهيرة . ونه |” فروش 
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أما نما الرائء» التي 
مأمععنة'ل تللعمى زعق مدماعمعانة ولدهم 
تار حبانها وقد كتبته بأساوب بيط داب 
فى قرية ثورو بسردينيا وتفوقها فى الْآواب وم ابر 
بالدرسة الثانوءة خى ظفرت مائز: قدرها لان أيه 
احدى المولات قد رصدمها لاحمن قصة تقدم آلبا 
وحدةت عن زواجما وعن الفضائل الشائمة فى بلدها وتماةها 
جبالمردينيا وهارها وأشجارها » وهىىهذا تقول : 9 أدلها ثم 
أعلى » أرضها ووديانها ثطر من كوانى » فاماذا أهش عن موضوعات 
قعدسية وراء الأفن : ما دمنا نسةطي.م أن نفتح أعيننا على مآس 
وفواجع تقع ىكل ساعة بين أيدينا ؟ إنه من المار ألا نكون فى 
جانب الصدق . ألا ترسم الحياة التى نميش فى داخل نطاتهاء ولو 
كانت ضْديلة نافهة . أما التمبيرعن الاحساسات اللخارة عن دائرة 
شمورنا الحفبنى فسقوط فنى بشع إننى أ كتب النقسى اليوم .6 
ويح شمورى الحاض » أما توقم النجاح فاركه لاستقبل » 
وإلاجال فان ديلايدا تمكنت من أن تدم للمالم ورا 
وادة من حياة أهل الجزبرة الصخرية النائية الى ل تصللى 
الضارة الأوربية الى بض أطرافها وأن تصف عاداتهم الفدعة 
و ساليهم فى الميش حيث يؤءن الناس عبدا المساواة بييتف 
الجنسين واعدام المرأة إذا ثبتت علها جرعة الرنا 
( يتبع ) 


1 5 
ثمر امبى هر 
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ع1 
( الررام الثالٌ من اب “ور سفَيم ) 
المنظر : « فى الأكر وبوليس با ثينا » 


الزمن : ه جد فرار أوزست من الأدجون عنبة خيرقضير:(1) » 


« يدخل أررست » 


للاستاذ دربى خشيه 


ص 5 -- 

- « مبنرثا بإربة المدالة ! 

هاهو ذا أورستء النبوذ الطريد» يلجأ اليك بمد لغوبر 
وأن ؛ وكد وعناه ؛ إستظل بظلك الوارف ‏ ويلنمس الانصاف 
فى <وارك » والمدل فى حماك ؛ طاريا إليك القفار من لدن 
أبولاو » إدهى الكرم الذى أنفذنى إليك غير مدنس بوزر 
ولا مرج الإدين يموع بن إؤ نشأت ويبتن غزبة وعلف 
آلام ... أسلى فك بإمينرما وأنيضل ١‏ وألوذ بك وأنوسل » أن 
تتأد فى فننظرى فى أمرى » وكشدى بمدالتك ا 
فى الحادث اال الذى انتدي: فى أبولاو له . .. فكان شحجنى . 
وكان حرنى الكل 1 

وما كاد أورست يرغ من ملانه وبثه <تى بدخل ريات 
الذعى 2 

« هيا !! إنه هو بمينه ! وإن الام ما ينفك يتطر من 
يدبه الا ءين ١‏ إنه هناء وقد ؤرعنا الأرض إحثات عنه ! وإنا 


. 8 0 0 
١‏ فيروءهن أن برينه متحنثاً فى معبد مارفا 


© دنسي 07 ل مسعسهكهجييتكتتككت 
)0( لاءظ أن أسؤورق ل يدند لا بوحدة 'لزمان ولابوحدة لكان 


فى هذه الد'رمة (؟) ذكرنا 1 يفا أنهن خورس الدارمة ورئيستهن 
هى دائاً الى توجه الحطاب . 
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لنشم رانحة الدم تثنشر عنه ! لنحط به ؟ لن يذات هذه الرة هذا 
القاتل ! اقد اختبأ من قبل فى صوممة أ لاو » وهو اليوم يأوى 
إلى الأ كروبوليس ويسحد بين يدى صورة ! صودة الخالدة 
منثرةا 1[ عت أنها تضم عن ه ؤوزره ١!‏ تعال تمال ؛ لوزق رك 
الفض الطرى » واءْدَد دشيابك اليض الفينان ! ولة ف بك فى 
حدم الجحم ! إنك لنترى هناك مظلوما ... بل ثم جميماءثلك ... 
فتلة ... آتمون ... عتوا عل أنفسهم وعلى الآلمة وءلى ال.اس ؛ كل 
باق دزاءه عة ! فلت حل دايك هيدزم سحات عامم 6 

معاذ المق يادبات الذعس ١‏ لقد ثقفت-المكة فى مماهد 
الشفاء ! وسترن أننى أدفع عن ننسى تلك المحة الباءلة » لأن 
ساطاناً علوي! ل عقدة لالى ! هاهى ذى يدى نقية نربئة طاهرة 
لا أترلاجرعة فها ! لقد اطهرت من الدم الذى ترين أن تأخذنتى 
بهء لأن أبولاو » تبارك وتقدس ء قد صب علم! د و بوب رحمته ! 
نلأ كن يوما يرما ولا قاتلاً بإررات ؟ ! ولقد عشث فى قوم 
غرناء سنين عدا ذل أ كون يرما وقائلا البوم ! ا" 
إلى أحد قبل هذه الرة إن كنت 41 شررا ».ولا على إبذاء 
الذير ؟ ستمر الأيام ؛ والزمن وحده زعم باظطهار براءفى ! وهأيذا 
أدعو ميترما امثير ىق وشفتين طاعى تين ؛ ولسان خير 1 أن 
تسوم ال جحواى » وتستحيت لدان » وتكون افنمل الحق 
ببنى وبين ؛ فقد كنث »ء وكل مواطنى ؛ عبادها الأمثاء .. 
وهى لا بد مصءخة إلى صرختى ... مهما نكن بميدة الآرنف 
فى بعض شأنها . » 

- دلا يقرن فى نفسك أبدا أن بحميك أبولاو ؛ أو دنع 
عنك ميمرةٌ! مافدر عليك أن تافاه جزاء على ما اجترحت وفاق)!! 
ستذهب غلى وجوك على أر ض كلما حسك ؛ وفى سبيل موحشة 
الاعن الممرم والمسرات ١‏ حرست ١‏ نل امه ستميق 
لك الذى يت_دفق فيه دم خطاإك » وسنأ كلك حيا لنكون 
قرانا لاءطن الذى حملك , فيقرته جزاء له ! ! ويل لك ... ويل 
لك ! إسم إذن لأنشودة موتك قبل أن نبعاص بك ! 6 
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يق جاب 
وتمزف موسبق المحم ١‏ ! 
فاستمم لاما من الرعد ء, وبوقا مةزا من أبواق الدار 
الآخرة » ولساناً كله ذعس من ألمن هيدز ! ! لفد طنقت ريات 
المذاب برقصن ويئنين » وينفخن فى مزامير الرت » فأنكرن 
من أ بوالو حمايته للمحرم الذى سفك دم أمه » ووقوفه فى سبيلون 
من بمد عنمو <ةهن فى تعذيب القاتل » ونعسدن من زيوس 
الذى عقتون بذير الحن » مع ما خستهون رات القضاء من فشل 
على الآلة ... وتوعدن أورست بالوبل والثبور » وعظام الأمود 
وبالطاة الذاغية الى تتردى فما روحه بمد أن طشان به 5 
وفها عن يتغنعن أغنيتهن النسكرة 6 بإذامتزفا تقل . 


ينا ا 


1 ! 

« أوء ! الفد ترده فى أذفى دعام با ححب » إذ أنا أجول 
ف الأرض الذتو<ة بامى على ث_طثان الحلب.نث » فرأيت أن 
أعود اليم 4 خانة العلى التى تعر ج فى الموات ؛ <املة درعى 
[«دسنء فا إلا أن خذقت غنفة أو مقتين » حى آبت 
إلى ءءبدى ١!‏ ما بالكك ؟ من هذا الكين الرا كم عند قدمئالحرم ؟ 
وأنتن ! المياذ بالأولب ؟ إنذكن لا تشهن أحدا 
ولا أخدا من الآلىة ؟ الدكر ؟ ! ولكن . م افيقوة ١‏ 

- « تباركت با ابنة وس سبد الأو وكير اآة 
نحن بداتة اقيلالفاجوجى” :. لالعؤات: الشضل -:ء وطن 
الأءمان من.هذه الأرض ١‏ » : 
ذلككلة ... أسماء كن ومثوا كن » 

« وملمعن ما انتدبنا له القدر . . . صيد القئلة وتطبير 
الأرض من الجرمين ١‏ 6 

« والى أن ينتهى بالقائل » سادك ا'دماء » مطافه فى 
هذه الدئيا ؟ © 

ه الى حيث لا فسحة لأمل. ولا مبلة السراء ١‏ 6 

9.إزن أنتن تحاصرنه هنا الآن ؟ » 


من الناس » 


دأ 


- « مادام قد رضى لفسه أن يكون قائل أمه 6 و١بورق‏ 
الدماء ؛ 6 


« أعن رضى ؟ِ أم قسره على ذلك شحن 1 يكن له به 
يدان ؛ ؟ 6 
- « وأى. شجن إقسر على قثل الوالدين ؟ » 
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م ند عدت طر 901 يي : 

ِ « إنالهم هه 
حانثا ؟ ؟ >6 

5 يبدو لى أنكن 20006 
نفسها؟ 1 6 

- د وكين إرة المكة اراخرة ؟ م الكو 

بالق ايليا الأو ب بس 9 رن 
عين كاذبة ١‏ © 

- 2 إذن سَلبيه ؛ واحكى بيننا بالق 1 6 

-- وس تفلن ن أن يكون قرارى القزار الفصل ؟ 6 
ن فذلى!او بالأبياك .هن ذلى 1 

- إذن » أجب أها البئئس دورك ! ولكن ء لذكى 
لنا أولاً : ما أنت ؟ وماموطنك ؟ وأى غم ١‏ بك ؟ ثم ادفم 
الهمة عن نفسك إن تكن باطلة » واذكر إن كنت على حق 
إن سح أنك قتلها ... إفى لأراك تلوذ وثنى » وتستجير بقدءى » 
قل ... أجب ... تكلم ... قل المق ... والمق الضراح 6 

وكدكك أورست عزاته: ع يفال : 

35 « إلدى رءة المدالة ؟  ٠‏ 

لوكنت عحرماً سفاك دماء ماجسسرت أن ألوذ بك » 
ولاقويت علىافت<ام قدسك وبدنيس بساطك والتماق بوثك » 
وإن سفاكا بولا على الشر ان يستطيع أن ينبس بدعوى 
كاذية فى حضرة ميئردًا رية المدالة التى تتبن الأسرار رشك 
خافية القلوب وخائنه الأعين بفحة طائرة هن عينها الصائية . 
ولند ونفت أمام آلمة أخرى من قبل »فا كنت أجسسر 1 
قولة أرساما إلا أن تتكون حفاً موفضة مب 1ن 
من آرجوس » وأبى ء ياو له من أب » أحد عبادك الحلم ين ؛ 
إن يكن أحيم اليك ... أجامنون يارءة المدالة ؛ أجمنون 
قاب حندك وأمير أسطرلك » الذى أعنته على أعدائك » اهس 
على ديام وقهر إليوم ؛ وعاد ليسيح عدك وإخكر ان 0 
ولكن ١‏ بالارل! لفقد درت له زوحته الاعة .. أى 8 
أى النى ل 0 
قبها لذبر رجاها . .. أى هذه بارية المدالة قد درت رئيس 
حجنبدك ». واخلس عبادك قدلة غادرة ©» يكتتم | الئامات » 


- « أجل إفزار؟ ها لأث م 


وتضرب من حولا الأسرار ء فذيحته يوم عودته من ال+هاد فى 
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سديلاك والذود رد امك , غير راعية فيه إل ولا مبةية 
على عبهد 02-00-00 
ثم ل تبال أن تسرف » وحثته بين هجا ء أمها قلته ... 


وأنها صاحبة دمه مارك انق هد فذفث ى ء لذ أنا طفق 
أحوج ما يكون الى حضن أم ونؤاد أب الى أعماق من سحيق 
مقفر ؛ أعانى الذل وأدرج فى حجر النماسة ؛ ذاما شببت وباذت 
8 ٠كان‏ أول واحب على فى الياة أن أتأر اف كدق 
بى الاعة ؛ فمدت الى آرحوض وتئلها . ا أل ٠.‏ اقتايدية ا 
قتات الرأة الى قلق ل ... أقرك 1 .أعوف.... هت لقن 
الأمماث ؛ فول كن ارات المذاب وزانيات جنم 1 57 
ذلك إذن وزرى » إن كان فى مث لهذا الممل وزر. 
فيه أبوللو ... أوحى إلى أن اقنل أمك ... فقتلنّها 
آنة من قبل ما أرفت قطرة واحدة من دمها .. 
هذه يإرية المدالة فضيتى فى" رأيك فها وأنا قابله ٠‏ . 


.. وقد شار كني 
لوق مك 


و سأخطم له . 
وأجوش أورست بإاليكاء . .. فبدا التأئر الشدهد على وجه 
إلهة المدالة . 


- قشية سشة» وكان حرى يع اب الوق أل تشطلموا 
.٠‏ بل أنا نفسى أ كاد أجاوز حدودى حين لويوب 
ة 50 بتع وى" ! لفد أقدمت على حل إلى أثينا . . 
مقدمى وطوإى' ... فيالك من لاجى٠‏ مو.ض الجاح 5 5 
ااروح ... فى <ين تبدو يفتك غىاء ناسمة ! ... ولكن 1... 
إ-غ إلى با أورست ! لقد كدت أدءوك مواطنا ... لولاما يذنى 
للك م٠‏ ن إيضاح براءتك , وعهيد طر بذك ؛ ورأب المدع الذى 
تلج منه إلى اواك ريات الذعن . ٠‏ اللانى أن إلا أخذ الجرم 
رمه 508 عملون” ؛ ولا رص من أذ لمن ... 7 
برهانك 0 وأعد حجتنك 0 وأبد حفك بيقين يقشع الشك .. 
دتى أعرد بالحافين المدول من أثينا » لأشركوم فى هذه الحكومة 
الشائكة , والقضية الربكة ... » 
( مخرج مينرثا ) 
د 
وبستولل طاثف من الشلك على ريات الذعى » وتروءون من 
ميثرفا هذه النعومة التى لفت مها أورست ٠»‏ ف مزجن بنشيد 
طويل من موسق الجحم » كله قصف وكله رعد » وكله ودق 
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يمخرج من هذه الأفواء الشائبة » والأك بها 
النيران ... وينمين على الانسانية ما بمياف «(آ 
انتمرت الجرعة » ول يقف فى سبيلها قياص ... 3 
تنقلب الدنيا فقتصسح ماع للاثم ؛ وهنالك يغد وءالاامق ششراذ 
من الاصوص وقطاع الطرق والفاكين , وهنااك لالأمن وال 
على نفسه من ولدهء ولا أم عى مطمئنة على حياتها من أبنائها ٠.‏ 
وريه نمم الشر ور ونعائى الربللات + حى لا يكون شبر ٠ن‏ 
الأرض فيه أمان لآمن ؛ مادمنا محن ناعين عن الجرمين لا نأخذثم 
بأثامهم » ومادام هؤلاء الأرباب يضر بون سلطائهم عابنا » 
ويتدخلون فى شؤوننا » من غير -ق ولا برهان مبين ع6 

ودخل مارفا » فجتف بسادن المسد قائلة : 

- « أدن' فى عبادى بإلصمت أها السادن » أو اننخ فى 
صورك حدىتترد أسداؤه ىالسموامملنة انعقاو محكة المدل » 
فلا ينبس 5 من بالدينة الحالدة بكامة » ليموا شربعءى » 
ولينقشوها فى صفدات صدورثم » ولخد ثمة إلى ما أشاء ؛ » 

ْ ( وبظهر أبوقو لأ فتقول ريات لذعي : ) 

- « أمها الالله ابولاو 1 فيم أقبات ؟ النشارك فى تذية 
ليس لك ذها شأن ؟ 6 

- « لفد أقبات لأبر هن على براءة هذا الضارع البائس 
الذى لاذبى ؛ وسلى لى دوسللن يوت يمه الوزر الذى 
. . وأقبلت كذلك لأدافع عن نفس أما بمخهنى ٠ن‏ 
هذه القضية ؛ لأنى شريك فى مقت ركليتمنسترا . عدو "أينها الرية 
المادلة مييرهًا ١‏ خذى فوسو والنا عا يدو لك. 

فتقول ميرها : « إذن 5 القضية » ولقد ععث سديث 


تأخذنه به. 
٠‏ فانا منستون !! »6 


الامهام من أفواءمؤلاء فسكانت حجتهن دامف ةوبرهائم ناما . » 
فيشيع البشر فى أوجه رات الذعس ومخاطب رئيسون 
أورسث 256 : 
- 2 هافد مهست ... وسممث من قب لكلاتنا القلائل -ينما 
امهمناك وأفنا عليك البينة ؛ فول فتحدث ؛ ولنتحدث إختصار 
كا محدثنا حن من قبل ء ولتجب عن هذا السؤال أولاً : أوم 
نذيح أمك ا أورست ؟ ! 6 
- « أنالا أنكر أنني ذحها يارات ! « 
1-7 فغى الأص ! هاقد فرغنا من ثاث ث المرلة 1 » 


« مولن ماشئتن ؛ فانكن لم تصرعننى بمد | » 
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- ها ؛ ... بق عليك أن مخبرناكيف ذيحتها ؟ »6 

9 بأويض ذى شفرتين ١‏ أرسلته فوق رقبتهاء وخوتضت 
به فى صدرها ؛ فقطءت وتيها ! 4 

3 وهل حرضك على هذه الجرعة أحد ؟ » 

- « بأمى أبوللوك يشهد هو بذاك 1 » 

- « أصيك الالنه » سيد الشمس » أن ترتكب جرعة 
قتل الأم ؟ » 

» ! أصنى مهاء وأنا مؤمن عا فملت » مطمئن إليه‎  - 

ف ها . ها . سرءان ما تير لححتك حيما يسمّك القضاء 
المادل ١‏ » 

- 3 سينتفض أنى فى رمسه فيحل محلى ! أنا لا أخشى 
شيئاً 1١‏ » 

- 2 آى ! وهكنا تمتمد على المواتب بمدك به الوتى ! 
بإقاتل أمه ١‏ » 

- ( إن هذه الأم تحفل وزراً مضاعفا و[ءا أنكر من 
إتى » إن يكن لى إثم ١‏ » 

- وكيف ؟ قص على الحكة ! » 

- « أجل" ! فلقد ذيحت بملها ... وذيحت أبى ١‏ 1 » 

-. 2 لقد خلست من أوزارها إلوت ١‏ » 

- « خلصت من أوزارها بإلوت ؟ 1 ها . ها ... يحيب 
أعسكن ١‏ مالكن كيف محكن ؟ لقد قتلث زوجها ... وقئلت 
أى ... وطقت سنوات عكرأ ... فأبن كنكن ؟ الم لم تقصصن 
أثرها ما تقصصن أثرى ١‏ » 

- «ذلك لأن رحا لاتصلها يمن فتلت ! ولارابطة من دم !» 

- « إى ! وأنا ؟ أى رابطة من الدم تصلنى عن قنلت ؟ 
ألجرد لها بى وأنها ولدتنى ؟ 6 

- د أ كبر رابطة أسها اللميّن ؛ لقد غذنك إذ أنت فى 
أحشائها ؛ واحتمات كثيراً من أجلك ! 6 

سس # اسسلم 

وكا عا ضاق أورس تذرعا بربات الذعر فهتف يأبولاو يقول : 

- « والآن إإذهى أنواللو أد شهادتك ؛ وليفض الحق 
اسانك ١‏ هل كنت على حن حين قتلث أى ؟ ! إن لا أنكر 
مما صنمت شيا » ولكنى جد محتاج إلى دقامك ... فقط ... 
لنجاو الحقيقة لهذا الجلس الوقر » ولكل الحاضرين هنا ! ! 6 
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فبنهض أبولاو» ورسل حديفة زا يقي 


القدس ء ولا أحسب أحدا منكر ل كيه 
أننى أبدا ما أوحيت بشىء إلى رجل أو اضرأ لل إذ أ 
عرثى ف السموات العلى ٠‏ إلا عن أهر ,200369096 . 
هذا الثىء ! ! وهذا ماكان فيا حن بصدده الآ أرجواألا 
تلغطوا ... بل آمرك بالأصالة عن أبى ! !1 6 

فتضطرب رات الذعى وتقول كبيرتهن : / 

- « وتقول إزأباك ‏ زنوس سيد الأولب ‏ هوالذىأذنك 
أننوحى إل أورست فيثأر لقتل أبيه فىحين لاببالى عقت لأمه ؟ ! 0 

ح « وبم يبالى ؟ ١‏ وماذا يقدس فها ؛ حين يمود رجُل 
له وقاره ونينه » واعانه الذى لا يحد بربه زبوس» ظافراً هن 
ساحة الحرب » فتذيحه زوحته الآتمة بمد أن تنصب له الأعابيل 
فى كل شبر من قصره ؟ ! أى زوجة هذه التى تعبث بشرف 
زوجها ؛ وتمزق عمرضها » وتنقى ولدهاء ويذل ابامها » ويدوس 
الشرائع والحرمات ! ؟ 6 . 

- « إذن هو أبوك زبوس الذى برنى لهذا الأب السكين 
الذى قتلته زوحته:؛ أصيرك مميب إسيد الشمس ١!‏ أبوك 
زوس ينصر أورست لأنه كأرلا بيه ! إذن وضع زبوس نفسه 
الأغلال فى عنق أببه كرونوس 232 وسجنه آخر الدهى ؟ الس 
١‏ وأنت يارية المدالة ! وأتم 


هنا تقيض 'ذاك 4 أجب ١‏ : 


أسها الحافون ١‏ أعيروه أذناً صاغية ١‏ » 


- « إخسأآن أي المولات ! شاهت وجوفكر:. ١‏ 
بإعدوات الساء ١‏ إن مولا كن قد صنع ماصنع بأبيه ليكنى 
المالم شره - وهو مع ذاك لم برق دمه !6 

- « إذن كيف بدافع عن هذا الطريد الذى هراق دم 
أمه ؟ وكيف مخول له أن يتربع على عرش آرجوس ؟ وكيف 
يتسنى له أن يقدم قرباناً عن فملته ؟ وهل قربان إلا هو ؟! » 

- «آء ١‏ إنكن تزعمن دائما أنه«ابن كليتمثرا ١‏ ! 
وليس بمد هذا شلال ! إنه ليس من أهلها » لأنها ل غير 


)١(‏ بشير اسخليوس إلى الأسطورة الفديمة التى تفول إث ساترن 


(كرونوس ) قتل أباه أورانوس لأنه كان يفتل أهناءه لكثرتهم فلما ولد 
لساترن ابنه زبوس أراد أن يبتلعه ليتخلس منه م لكثرة أبناله كذلك ء 
غبر أن أمه محابلت حق أتقذته » فاما شب أعلن الحرب على أيه واستطاع 
هو وإخوته أن جنوه أدد الدهى2 ( الأستاذ توماس بلفنش ) 
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رهالى ورعهاء الزبات 

كان لى ابن لم يكن يعد الثامنة من عمره » وفى مثل هذه 
الأيام من العام الماضى أطاقته - على رغمى - بين أفياء الجنة 
:مدل تعيمها . وبقيت جرع غصص هذه الدنيا» لوبه ين 
وباتى أحيات . 

حرى 7" هذا الغراق الأبدى لغخزنت وتكاءوق وصف 
هذا الحزن فأ إلى اليوم أجد مسّه » ولا أستطيع بئه . ولقد 
كذبت الشعراء حين جملوا الحزن نار تقد » وتصطالل حرها 
الكيد ٠‏ وحين زموه حسيرة تقطع النفوس » ولا تشنى منها 
الكؤوس . وحين تصوروه أسفاً تاثلا» ومُويًا نازلا : وحين 
شنهوا زفزاته بشواظ النارأ» ووفوعه بإلسحاب المدرار 

والحق أن الافظ يميا بوس.ف حزى؟ عى قلى باحماله . 


صالح !١‏ إن أورضت_ان أجامنون سب ! لأن أجاتمنون 
هو الذى عرس بذرنه » وإن يكن قد غرسها فى أرض حمثة 
ذات أوباء ؛ ولو شاءت ااسماه الفرست البذرة فى أرض, أخرى 
- فى أرض حقيقية - فى حديقة - ثم لنشأ أورست عودا 
فيناناً من غير أم ... ... ... يا ربة المدالة ! ميخرةا يا ابنة وس 
المظيم ! لقد أرسات أورست ليرفل فى ظل رحمئئك النادى » 
وليحظى يحايتك ؛ وليسجد بحت قدميك » هووش.ءب 
الأرجيف الكريم ١‏ أعيدى اليه وقاره وطمأنينته إذن» 
فهو حدير مهما ! ليعد الى شمبه الباسلل ليظلوا الى الأبد عبادوك 
الخلصين ! إنه برى' ١‏ إنه برى' 1١‏ 6 

فتقول مييروًا : 

- 2 كى ! كن ! حسبنا ماحمنا! والآن . أعطوق 
موتقم أمها الحلفون ! عاهدونى على أن :دوا الشهادة غير 
متحرفين ! ليكن الحق وحده رايد حين ندلون بآراككم ك4 


(البقية فى المدد القادم ) دويق مشي 
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وماغيينا بومف النممة زائلة » إلا حين تجزنا عن فومها يلل 
وكيف نتصور وخنووا كان روات الجنة فى رياه » وااسلام 
أول وفوق واخرك 

“ميث فقيدى « رجاء 6 وما شغات نفسى <ين اخترت له 
هذا الاسم أن أ كون فيه مقلد تب ٠‏ وإعا اريجلته من قلى 
يوم عقدت الرجاء برجاء » وأملت أن يكون خاتة الشقاء » 
وبداءة الصفاء 

ل مانا 

بعل الله إ أنى أت نميك رجائك قد أماد <زنى 
جذعاً »كا كان يوم صادفني وى بقية من الأسر أقوى مها على 
بعض الأمى , فأما اليوم وقد انهدت قواى ا أخذ مني 
الأسف وما أبتى » فانى أراك قد نميت إلى" نفمى بهذا النى » 
وماقصدت” بذلك بغيا على ٠‏ ولكنى أنا الذى أعددت نفسى 
لرمسى ؛ بين يودئ وأمسى 

فتك أديياً مثقفاً خدمت الأدب أستاؤاً ومؤلفا ومترجا 
وناقدا » ثم رأيتك منذ أعوام مجمع هذه اازايا فصحيةتك الحالدة 
« الرسالة 6 . وكان من حن مثلك على الأيام أن ترفه عنه وتمفيه 
من معضلات رزاياها حتى يفرغ لواجبه وينهض بعيثه 

عرفتك وادع النفس » هادىء املق » حاما لا نثار ولا 


تذاب على الوقار . وكان من حق مثلك على الاأبام ألا رجه عن 


وقاره . ولا تضحره بحامه . بل تتركه لمذه الوداعة وتلك الطرانينة » 
برتع الاخوان فى بحبوحتها ويفيئون الى ظله! كلا لفحهم هجير 
الرعونة » وآذاتم لحب الشنب . ولكرن الأام لم تمسسك بهذا 
الحطب الجليل إلا بد أن حمت عودك فوجدته مسُلياء 
وقرعت صفا تك فوجدتك صلداء ذلك هو ظن إخوانك الذبن 
عمرفوا إعانك الله قويا » وعمرفوك للفضيلة وفيا » فلنكن بثواب 
الصبر حر يا 
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وبعد 3 فاقبل عراء وق أغنية أمزة أمرك ع« وأورك ب'إن 
قت بالانيا ‏ عذرك . ذساق ماضيه وحاضره سلوى نتحدث 
باسان الوافم ولاتلدأ إلى خيال الوتاعظ 
ومن عمرف الأيام معرفتك اتى حوادنها فى ددرع من الصير 
مضاعفة » وشهر على المز ع مشرفيات مرهفة . 
أنت بافوق أن تعركى عن الأ< م باب فوق الذى يمزيك عقلا 
وبألفاظاك اهتدى فاذا عراك قال الذى له قلت قبلا 
قسيمك فى الحزن 
مود مصطفى 
مدرس الأوب للمتخصصين فى ماده 
بالجامعة الأزعرية 


الحئؤاوى 

طالعنا الأستاذ الباحث الحةق مؤرخ العصر عمد عبد الله 
عنان على صفحات الرسالة الذراء بنتاتح حقيقاته .... وقد أفاض 
إفائة عظيمة فها للامام المالم أبى الفضل عمد السخاوى ونا 
لموسوعته الشوء اللامع من قيمة أدبية وأثر تاريخى عظيم 

وقد ذكر الأستاذ عنان فى إحدى مقالانه بالرساة أن 
للسخاوى أثرين من نوع خاص وله أهمية خاسة إلى أن قال : 
(وقد انته ىكلاها إلينا . أولها كاب محف ةالأحباب وبغية الطلاب 
فى الخطط والمزارات والبقاع الباركات ) الح . . . وقد سارت 
دار الكتب اللكية فى فهرستما على غرار الأستاذ عنان فنسبت 
الأثرين فى فهرستها إلى الامام السخاوى 

وقد أتيت على ترجة الامام السخاوى قراءة وقتلها بحن 
فلم أظافر بين مؤلفات السخاوى مهذين الأئرين اللذين نسهما 
الأستاذ عنان للسخاوى كا نسبنهما دار الكتب 

وليست هناك حجة تقوم بإزالة هذا اللبس أصدق مما خطه 
الامام السخاوى فى رجته لنفسه بالضوء اللامع 

وأما الأثر الذى عناه الأستاذ عنان ( الحطط والزارات ) 
فهو لامالم الليل محمد بن أحمد الحنق السخاوى وقد فرغ من 
تأليفه سنة 401 ه وكان حياً سنة 95٠‏ م وقد عده ان مخلوف 
فى طبقات اللالسكية ش! 

أما الامام السخاوى صاحب الضوء اللامع والمؤلفات 
المديدة التى عدها فى “رجته فقد نوفى سنة ٠١7‏ ير 
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فا<تافاً للدقيقة وص 7 أعالم التارع 
التاريخ أن الأو بن اللذين عناءما بالأسدقاة 1 
السخاوى ساحب الشوء اللامع ١‏ ". ا تافام ل 
الثقف تمد أسمد براده مدير دار الكتب أن شمن 


فهارس الدار 
(جرجا) رد عسان أبر اش 


الرأدب الوكلا ى فى ا منفى 

م تقتصر الثورة الاشتراكية الوطنية الألمانية على محطم 
النظم والأوضاع السياسية لألمانيا الجهورية والاءوقراطية » 
ولكنها حطمت صرح الحياة الألمانية القدم كله » وثملت 
ثارهاكل نواحى الحياة الاجماعية والفكرية والثقافية ؛ وكان 
من آ ثارها الظاهىة تدهور الملوم والفنون والآداب فى ظل النقلم 
الطاغية الجديدة ؛ وكان قيام الحسكومة الحتارية محنة حقيقية 
للأدب الألانى ؛ فنادر ألانيا عدة كبيرة من أقطاب الكتاب 
والفكرين » فراراً من يد الطاردة والاستمباد الفكرى ؛ وكان 
الكتاب والءلماء الهود فى مقدمة من هرعوا إلى الننى » ولكن 
الأمى لم يقتصر على هؤلاء » فقد غادر الوطن القدتم ججهرة من 
أ كابر الكتاب الألمان ( الآريين ) لأنهم ل يطيقوا الحياة فى ذلك 
الجو الشطرم بشهوة الانتقام السيامى » وكان فى مقدمة «ؤلاء 
عميد الأدب الألمانى الماصر توماس مان :حامق إجازة وبل » 
وأخوه هينريخ مان ؛ ونشأ منذ ثلاثة أعوام » أى مذ امت 
المتكومة المناربة فى الى أدب مستقل يتمتع فى الخارج 
بكامل حريته » وإن يكن يمانى صماب الننى ومتاعبه . ذلك لأن 
الح-كومة المتلربة لم تقتصر على مطاردة زعماء الأدب الألمانى ؛ 
بل عمدت أيضاً إلى محاريهم فى أرزافهم الستقيلة » كارت على 
الناشر بن الألمان أن يماملوهم » ومنمت كتبهم من «خول أمانيا ؛ 
ول-كن ذلك لمبفت فى عززم أولنك الكتابالأحرار » فقد لقوا 
ضيافة <سنة فى انكاترا وفى فر نسا وفى سويسرة ؛ ورحبت دور 
النشر فى هذه البلاد بالتراجم الاتكليزية والفرنسية لكتمم 
الجديدة والفذ 5 الأثانى الرفيع ينمو وزدهص فى الانى 

وقد ذشأ الأدب الألمانى فى المننى سامياً بطبيمة الظروف التى 
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أحاطت به » وكان طابع الكفاح والءرض السيامى ومقارعة 
الفكرة والماطفة يثلب عليه أولا ؛ ومن هذا النوع كتاب 
هينريم مان « البغضاء ء 6 طقدا2 »2 وهو كتاب تاريخى رائع » 
وقصة سياسية بقل لبو فويختفاجر عنوانها « أخوة أو بنهايم » 
ظهرت فى أمريكا سنة ١#‏ ع وأخرى بقل بإلدر أوادن وعنوامها 
« قسة نازى 6 وقد ظهرت ف انكلترا . 
ول يفقد الأدب الألمانى عبقريته فى النى » فقد دلل على أنه 
مازال يحتفظ مهذه المبقرية فى ساسلة. من الكتب والقصص 
القوبة الختلفة” فى نوعها وفها ؛ ونستعايع البي ‏ فرميا 
«هندنبورج 6 رودا أوانن 4 ودشباب هنزى رابع عم 
تمع ووندةكا دعل فلمعودز هيز شخ مان » و شو المدنيين :22 
154 ع1 لارنست جليزر ء « وألاثة وم 6 ابعقمسة؟ أنه 
*مهة ليوسف روت » و«الننم للؤمى» بقل كلاوزه مان ؛ ؛ وبوجد 
الآن حت الطبع عدة كتب وتراجم هامة منها : ترجة لبطرس 
202 بوذكم أن امسا مره 
'والسياسية ما زالت تغلب على معظ الكتب المتازة بين تراث 
الأدب الأمانى فى النق . مثال ذلك كتاب « هندنبورج » 
اروداف أوانن ؛ وقدكان أوادن اميا كبيراً وحررا فى نجريدة 
« البر ليئز باحبلاط 6 ؛ ؛ وكتابه ينم عن قوة فى المرض ودقة 
فى المحيص والتصوير ؛ وفى رأيه أن اللاريشال الراحل ؛ عميد 
الجهورية الألمانية ورمز ز ألانيامدى أعوام طويلة » لم يكن سوى 
بروسيا ؛ وأنه لم يكن رجل سياسة وتفكير قط ؛ وإماكان جندياً 
يؤمن بسيادة الطبقات » وأن سيادة الطبقة البروسية هى مصدر 
قوة ألمانيا وعظمها ؛ وعما قليل أيضاً يصد ركتاب « هتار » 
لاميل لودفيج والننظر أنه كبا تراجمه سيكون قطمة رائمة من 
التصور النفسى 
وكذنك كتنب القصس » فان بوسف روت يصور لنا 
فى قصته 2 للاثة بوم » صورة الطاغية « نابليون 6 الذى يكفر 
فى المزلة الث عن جراعه وزلانه » ويتدر الآلام والظالم التى 
ألما بالأمة والشمب والوطرن. » » مهو يقضى وحيدا » ويشمر 
أعوامه الأخيرة فراغ هائل » ويرقب العام الخارجي فثله 


وسقوطه ؛ ويكتب يوسف روت بأساوب ساحر » وزعة نائية 
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مؤارة حتى ليخيل اليك أله إعرج الفاريم 
أرنست جايزر أيضا فى « آخر الدنييق » 
ناريخ ألماتى هاجر الى أمريكا منذ نطق اقرن و 
الجديد بأمل المودة الى وطنه ؛ ولكنه )يمد إلا قبيل 
الحسكومة المتلرية » ويصف لنا الؤلف حيأة البنيها الألمئى 
فى الريف عقب الحرب » وروعة المزعة 5 ونكبة التشخيالاق» 
واعتقاد الشعبس ب أن الذنب فى ذلك كله دجم الى « البروسيين »© 
وكيك أن الشمب لم ينضم الى المركة المت لرية إلا بإعتقاد أمها 
كفاح ضد السيادة البروسية . “م يصف لنا بد ذلك روعة. 
اليأس الذى استحوذ على بطله حيما رأى أمانيا الدعوقراطية قد 
حطمت وفائت » فناضت ممها | ماله ثم حيانه 
ويرى النقدة أن أبدع كتب الوسم كتاب هياريم مان 
« شباب هنزى الرابع » ؛ وبرد ااؤلف فى كتاءه على اللاحظة 
النى تلاحظ فى أدب الننى » وهو أنه أدب تارري » ويقول لنا » 
أجل إن الأدب الألانى فى الن يجب أن يكون تاريخي » ومن 
التاريخ تستخرج العظات والمبر » ويستمد الأمل فى الستقبل . 
ويدف لنا الؤلف حياة هترئ الرابع ملك فرنسا ومحةق وحدتها 
فى أسلوب بديع هادىء ؛ وفى عرض قصعي ساحر مؤثر 
وهكذا ينشأ خارج ألمانيا ؛ وفى ظلال الننى ؛ أدب أمانى 
جدد ؛ فوى حر » تيز باستقلاله وحيانه الجديدة فى ظلال حرية 
فاضت من أرضه ومهاده ؛ وهو يتجه بأمله إلى لاستقبل القريب 
بعمى عناوبن وأسهار 
بعث الينا أديب يستفهم عن عناوين بعض السكتب الديثة 
التىتستعرضها (الرسالة) بلخانها الأسلية ؛ وبرجو أن نكب الرسالة 
داعا عناوينها الأسلية وأسماء مؤلفها بالافرحية . وهذا ما تفملة 
الرسالة فى الواقع فى ممغلم الأحوال » وإذا كنا نكتي أماء 
الؤلفين أحيانا إللئة المربية فقط » ا 
أولئك الؤلفين وطل فطنة القارى, . وفيا بلى بعض العناوين 
والأسماء التى استفهم عنها الأديب الذ كور فى كتابه : 
متو عأنمم برط مم5 م1 
أأممتقه .2 برط بإتطاءه»و]ة0 أه وعأاع1 فته 616] 
كارع .11 برط برلية1 116 أه 1416 م 


65 طون .8 بنط قطقوط منتطوءط1 أه عأنا عدم 
«قنكنا ملتصسط برط عزاء)[ ممه فاأماعو رطم 
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ل سمي م مم وعم مسوم جل ل د 0 ا 
صاحب الجلة ومديرها 9 | : 
ورئيس محريرها السثول ْ 1 2و 
||“ا مه إٍْ 
' مسر ارات ا ٍ 
عورم يمد ظ 
١ " 0 7 0 .‏ َ 3 4 ع 
ابروارءً ا 00 اسبية الوزن ٌ ا 
1 ا 52-7 هبهوم 1 ثم: المدو الواس" | 
بشارع البدول دم م : ا 92 | 
ع 2 ا 07# اانا 00710007هء 1 عناناءم 54 شارع سليان باشا بالفاهرة 
تليفون رقم +:379غ فنوأاكلاءم ل عناوألناهماء3 5 تبفون 4501 ا 
212701 7 -د-د-د-111112121 0-0711 


التيدة 2 د القاهىة فى بوم الاثنين ٠“‏ حرم سنة ١86‏ .ء” مارس صنة 1585 »© السنة الرابعة» 


ل 0 


7 فلفة قصة ...2 الأصعاذ صلق صاوق الرففى. 1[ 1 : : 
45 من فرساى إلى لوكارنو : باحث دبلومامى كير 0016 كي صربو, مساك لى الحزد, آمل لى العراء 


4؛ خواطر فى الياة واللوت . : الأستاذ ابراهي عبدالقادرامازتى 


00 ظ 
ل مصر وعم مقو روه مياق اوأعيق سور : 

ة؛ فى ارخ الفقه الاسسلاى : الدكتور بوسف شخت 55 

4 بين شكسير وان الروى : الأستاذ عبد الرحن شكرى .. أعرفت قط خيالاً عافلاً أمها الأخ المزيز ؟ أما أنافقد عرفته 

٠٠‏ الامبراطورية الأسيوية .. : ٍ جات ٠.0 0.0 ٠‏ | أمس ؛ ول أنكلف ؤممرفتهمشقة ولا جهداء ول أن قف البحث 

٠ه‏ ساعة فىمتحف (طويقيو) : الأستاذ كال م اا 1 1 3 5 

0 ابدام نه قوة ولا وقتاً ث عنه وإعا - قل ع.- 
4ه الحركة الفكرية فى السودان 2 لي 2 2 ؛ بل ]أ عنه وإعا ىإ ؛ أو يب 
05 اث الدين التكى ١‏ ... ...16 عد لله الحاجزى م ١‏ معي للمتيباب ل ابل الدطاء + ارلنكين )م0 
هءه الطاب (قصيدة ) ... : الأستاذ أحد را ... ... 1 فأن عهدى به بعيدء بميد جدا لاا كاد أذكر أوله ؛ وإعااء 


0ه صوثلاشى «ه ... : طياحد ! كلها . ... ... أنه رفيق منذ ,دأت أفكر » بل منذ ا-:قبلت الحياة , ما أ كثر 


٠ه‏ خبية رجاه « 20 الأستاذ موه غنيم قف عت 2 24 50 29-59-65 اي 
ذاه فى الأدب الايطالى الحديث :' عمد آمن حوته 6ه 0 عاذي د الاهياء يدب بها ودخيك ١#‏ 1 أكثر 


١ه‏ محاكة أورست ( قصة ) : الأستاذ ورين خكبة | ما بض إلى" الأشياء حتى نفرت منها وضقت بها » وما أسرع 

4 فى ترجة السناوى أيضا : الأستاذ تمد عبد الل عنان ... ما اخترع لى أشياء ' أكن أعرفها ولا أقدرها ‏ ناذا مى تلا 

ماه 7 جديد 0 اا عد | فلى ناد وراد 0 ويدفمنىي إلى العمل والنشاط » وإذا هى تملا 
كد اام ا يو : 7 ف : . 

حول الباراة الأدية . 0 | بي بايا وتتؤيطا ٠‏ وين إل 'النتود يافزذ يقاثربا 

لقد خلن لى هلما كاملا. بميد الآماد » متنالى الأرجاء 


م عع لس اولجس عا سوسس موعوي موه مسوسوم 
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مختاف الألوان » قضيت فيه أيام الى وما أ كثر ما تمنت 
أن أعود اليه , ثم علق قافا[ خر اليس أقل من ذلك المالم 
سمة وتنوعاً واختلافاً » ولكنه مزاج من الخال والقبح ؛ وءن 
االذ: و الألم ؛ وهن اايأس والأءل »؛ تضيت فيه أيام ااشباب 
ومازات أتمني أن أعود اليه , ثم هو برافةني الآن فيزين لى الحياة 
قليلاء وبقبحها فى نفسى كثيراً ؛ ويحاول أن يخاق لى ما بسر » 
وحاول أن يخلق لى و 2 فأطرءه حيناً 0 وأعصيه أحياناً 2 
ولكنه وف لى دانم كلا أردت استمانته على السكتابة والانشاء ؛ 
وأعترف أمها الأخ المزيز بأنى كنت مقتصدا أشد الاقتصاد فى 
الالتجاء اليه والاستمانة به لأنى 7 الاريك تسوةا قاطراة 
نشيطا غاليا فى النشاط ؛ يخترع مرلن الصور وفتون الماتى 
مالا أطيق أن أعرضه على بيثاننا الاجماعية التى تقتصد فى 
الاطمثنان إلى وحى الحيال 

عرفته وفيا نشيط] متأهياً دائما للندونة كلا دعوته أو فزعت 
ليه ؛ مقدما من هذه المونة أ ,كثر مما أسأله » رياه 
أقنرح عليه اوقد دعو أ ظلنه حاب لى مسرعا غير مبعلى' 
ولا متثاقل » بل أشهد لفد كان تكاد يتزح نشاطا وصصحا » 
ولفد كنت أنهيأ للكبح من جاحه والرد هن نشاطه » وأخذء 
بكثير جدا مَن الأناة والقصد كم تمودت دانماً » ولكنى لمأ كد 
أعرض عليه ما كنت أرد أنيمينني على الأخذ فيه <تى كفك ف ٠ن‏ 
نشاطه » واتأد فى غلوائه ؛ وابتسم ابتسامة الحادى' ااطرئن » 
وقال فى صوت الراضى الرزين فى غير جز مولم » ولا قسور 
موش: « اليك عنى فاست مما برد فى شىء 6 . ذلك أنى كنت 
أرده على أن عدنى با أصور به فصلا من حياة النبى السكريم فى 
هذه الأيام التى بذ كر فيها المون أ كبر حدث هن أحدامهم ؛ 
وأعظلم عبرة من عبرم » والتى يمود فيها اأسلهون قرونا ماوالا 
من الزماتب ليشهدوا ذلك ١١‏ يوم الستيم الذى خرج فيه النى 
وصديقه الصديق من مكة مباجرين إلى الله ,آمال سيذنىي الزمان 
قبل أن تفني » واعان سيزول هذا اامالم قبلى أن يدركه ضف 
ويسي اليه فتور ©» وثقة بنصر الله عاشتث عامها الأجيال ال 
لا حصى » وستعيش علها الأجيال التى لا نحمى » وسيب تمد 
السامون منها أدا قوة على الجد والكد . واستقبال الحياة ا فما 
هن خير وشر »؛ ومن حلو وم » ومن محنة ونءعمة 


010001260910 (1. 6010 
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نعم دعواه أسها الأح اتوك اين للممنى 
نوحى إلى من الصور فأعرضى غيرغ طب »؛ .وامتنع ١‏ 
وأ فى الأعراض والامتناع ؛ ذاما أللحت عليه اتب؟ 
الاستحياء وإيثارالمافية » والضن بنفسه عل #الويي (" 0 
مالا يطيق . وإذا هو يقول لىفى لهمحة الحهادى' المامكن : استءني 
فها شت » فقد عرفت قدرلى على الاختراع والابتكار ون 
بلانى فى لبس الحق بالباطل نحتى 
من لمق ماهو أرفع من أن أسمو إليه ينا 1 كن قوى الحناح » 
وأوضح من أن أجليه .هما أ كن قوى النور» وأسطع » ن أن 
أوه مما | كن اذ ني لم وأنصع من أن أزينه .هما 
8 ن ماهس] فى اختراع الرينة وابتكار الجال 

ولان حدنتك عن هذا الرجل الكامل لأحدثنك 10 
المقل » أستذفرالله » فا يستطيع المقل أن يحدنك عنها يجب » 
لأنه أ كرم وأرفع وأدق من أن يبلنهالمقل »كا أنه أ كرموأرفع 
وأرق من أن يبلنه الحيال . اجهد فى أن تتمثل ما أتييح للناس 
أن يعرفوا من حياته » ثم انظر فيه واستهد منه فلسست محتاجا 
مع ذلك إلى ممونة عقل أو خيال 

انظر إلى الناحية الحزينة من حياته » واتصص على نفك 
أطرافاً منهاء فان ل لا قلبك عبرة وعظمة وجالاً وحباً و|كباراً 
دون استمانة بعقل أو خيال » فلسث إننماناً ولسث من الانسانية 


يصمح زئة كله » ولكن 


فى شىء 
انظر إلى هذا الذى ذاق اليتم حنيناً إن كان الأجنة 2 
بذوقوا المانى والآلام » ثم لم يكد يستقبل الحياة ويتقدم فى الى 
حتى ذاقاليتم مرة أخرى ؛ ففقد أمه بعد أننقد أله ثم لم يكد 
يتقدم خطوات أخر ى فى الصى حتى ذاق اينم مرة ثالثة ففقد 
جده بعد أن فقد أبويه , ملحت عليه حياة فنها شدة وجهد ») 
وفها حرمازونقر ؛ وفها ضيق وشنك » متجاعيت هذء الآلام 
كلها على نفسه الكرعمه الناشثة 0 تستطع [دعائيا ولا أن 
تنال مها ؛ لأن الله قد - الأسبات بين هذه النفس الصفاة 
وبين البؤس والشقاء . ثم امض معه خارجا من الصى داخلاً 
فى الشباب متقدما فيه » فاذا الحياة كا هم شديدة شاقةثقيلة ضيقة ؛ 
ولكنه مبتسم الشباب كا كان مبتسم الصى » وادع النفس 


( الفة على صفحة لا 1ه ) 
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للاستاذ مصطفى ضادق الرافعى 


نكن غدفية زوج النى هلى الله عليه ول وهلاك مه 
أو طالب فى عام واحد فى السنة الماشرة هن ال: لين 
المصيبة فمما عليه » إذ كان عه هذا عنمه من أذى قر 
ويقوم دونه فلا يخلصون أأيه عكروه ؛؟ وكان أو طالب مرل 
قريش كالءقيدة السياسية » هى بطبيمها قوة نافذة على قوة 
القبيلة » فن ثم كان هو وحده الشسكلة النفسية اامقدة الى 
تعمل قريش جاهدة فى حلها ؛ وقامت المركة الاسلامية الأولى 
بين ارادتهم وارادته » وثم أمة محسكوم السكامة الاجناءية الى 
تسير عنهم فى القبائل وناريهم مايقال فى الألسنةءن م.انى 
الدح والذم » فيخشون القتالة أ كثر مما يشون ااخار: ؛ 
وقد لا سالوات بالقتلى والجرحى ممم 2 ولكهم .الون 
بالسكاات المجروحة 

فكان من اطيف صنع الله للاسلام » وتجيب بير فى 
حمابة نبيه سلى الله عليه وسلم - وضع هذه القوة النفسية فى أول 
ناريخ النبوة » تشستخل بها سخافات قريش » وتكون عملا 
لفراغهم الروحى » وتثير فيهم الاشكال السيامى الذى يعطل 
تانونهم الوحشى إلى أن ينم عمل الأسباب المفية الى تكسر 
هذا القانون ؛ فان الصنع الالهى لا يخرج أعماله التامة العظيمة 
إلا من أجز زاء دقيقة 

أما خديجة زوج النى على الله عليه وسلى ٠‏ فكانت فى 
هذه الحنة قلي مع قلبه المظيم »كانت ليزه كقول (يني) 
لاكامة الصادقة اانى يقول لها كل ااناس ( لا ) ؛ وما زاات 
الرأة الكاملة الحبوية المبة هى ااتى تمطى الرجل مانقص هن 
ممانى الحياة » وتلد له السرات من عواطفهاكا تلد من أحشائها؛ 
فالوجود” يعمل مها عملين عظيمين أحدها زيادة الحياة فى الأجسام 
والاخر إءام نما فى المانى 


*#«# 
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53 الل 9 أن يبدأ هذا لفق استيمء#م 0 
الخلال والمظمة ليكون.أول أمره شيادة كاك ينا 3ج 
فيه بشهادة السيئة من قومه » فاه إشهادة ر “عونمم ؛ وأنانه 
بدليل طيشم وده ببرهان سفاهمم ؛ وبدلك ظهر ااروءالى 
روحانيا فى الادة 


قالوا فنالت منه قريش » ووصلوا من أذاء إلى مالم يكونوا 
يصلون اليه في حياز همه » حى نثر بعضمم التراب على رأسه؛ 
53 انوي أنه ادو ن علمهم هن أو وكيس هوا نضلا عن أن 
يكون عزيزاً فضلا عن أن يكون نبب ؛ لوا فدخل رسول الله 
صلى الله عليه وس بيته والتراب على بأسه ؛ فقامت اليه إحدى 
بنانه تذسل عنه التراب وه تبكى 

كانت تبكى إذلا تمل أن هذا التراب على رأس النى العظم 
هوش دوذ احياة الأرضية الدنيثة فى مقابلة إنسانها الشاذ اأنفره . 
هذه القيضة من الثراب الأرضى قبضة سفبهة تحاول رد الالك 
الاسلامية المظيمة أن تنشأ نشأنها وتعمل عمادها فى التاريع ؛ 
ذعى فى مقدارها وسخاتها واوا كمقل قريش حيكهذ 
فى مقداره وسغافته ومحاولته 

أما النى سلى الله عليه وسلم فقال لبنته : بابنية لا تبيى فان الله 
مانم" أباك بيو ذلك هو 6 و اليه + تأعلمها أن فخة من 
التراب لا تطمر” النجم ؛ وأزهذء المدوة ااترابية لا تسعى مع رك 
أثارتيا اليل ا ؛ وأن ساعة من الزن فى يوم لام 
سها على الزمن كله » وأن هذه النزوة التى مركت الآن هى حمق" 
الغباوة قومها مهايها 

0 إنية لا نبي نان الله مانع أاك 6 . أى لبس للنى كبرياء 
بناجا الناءن أو بششون عنيارفيآ الدمع مترجا عن الني 
الانمانى الناقص مثبئ) أنه ناقص ؟ إن عى التبوكة قانونها غير” 
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ما اعتادت النفس من أفراح وأحزان » وهى النبوة تحمل الختار 
لما غير محدود #سده الشعيف ؛ بل حدوده الحقائق التى فها 
قوتها ؛ فهو فى متّسّة الواقع الذى لا بد أن يقع » فلو أمكن ن أن 
يحذف يوم من الزمن أو ب خر عن وقته أمكن أن يؤخر النى' 
أو .محنف 

« يا بنية لا تبى ذفان الله مانم" أبإك » . لا والله ما يقول 
هذه الكلمة إلا نى” وسع التاريخ فى نفسه السكبيرة قبل أن 
يوجد هذا التاريعخ فى الدنيا » فكامته هى الاعان والثقة إذ بتكام 
عن موجود 

نراب” ينثره سفيه على رأس النبى 
إن ارتفاعك لمنة » إن ارتفاعك لمنة 

5 6 

قالوا : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخده إل 
الطائف يلتمس من ثقيف النصر والنمة له من قومه : فما انتهى 
إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف ثم يومثذ سادتهم وأشرافهم 
خلس الهم فدماهم إلى الله وكلهم بما جاءثم له من نصرنّه والقيام 
ممه فى الاسلام على من خالفه من قومه ؛ فلم يفعلوا وأغرو' به 
سفهاءثم وعبيدثم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس 
وألجأوه إلى حائط 217 لمُّتبة بن ربيمة وشيبة بن ربيعة وهافيه . 
ورجم عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبمه » فعمد صلى الله عليه 
وسل إلى ظل حبشلة من عنب فلس فيه وابنا ربيمة ينظران اليه 
وبريان ما لتى من السفهاء 

لها اطمأن سل الله ليه وسل فى مجلسه قال : الل اليك 
امكر شف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس ؛ ؛ ا أدحم 
الراحمين » لوديا الستضمفين وأنت ربى 03 إلى من تكانى ؛ 
إلى بعيد يتجهمنى أو إلى عدو ملسكته أصرى ؛ إن لم يكن بك على 
غضب فلا أبإلى » ولسكن عافيتك مى أوسع لى 1 
وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصاح عليه أم الدنيا والآخرة 
من أن ينزل بى غضبك أو يحل على" سخعلك » لك المسة.ى حتى 
ترضى لا حول ولاقوة إلا بك 


ءا يننا 


. ويحك ! حقارة الادة 


)١(‏ الخائط البستان وجمه حوائط 
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ألاماأ كل هذ. الانسانية الى 4 
درجة أرفع من اماق نفسه ؟ ف نإإفن السب 
وفن الحم لا الحم وحد 

قوة الحاق ع التى يحمل الرجل المظيم ثايقايق الوكزةنار؟ 
لا متقاقلاً فى توارخ الناس ء محدوداً ب.خلائم د خهينء(اطالد: 
لا عصالم شخصه الفانى » ناظراً فى الحياة إلى الوضع آاثابت 
لاحقبقة لا إلى الوضع التذير المنفمة 

وماكان أولثئك الأشراف” وسفهاؤمم وعبيدم إلا ممانى افلم 
والشر والضمف تقول لانى المظيم الذى جاء بمحوها و ديل 
مها : إننا أشياء ثابتة للحلا 

م يكن منهم الأشراف وااسفهاء والمبيسد » بلكان ممم 
المسف والرق والطيش » تسخر ثلائئها من نى المدل والهرية 
والمقل فا تسخر إلا من نفسسها 

نار الخمياة قد أحاطت بمجد الحياة لتثيت الصغائر أنها 
الصغائر وليثبت الجد أنه الجد . كان الفريقاات ها الفكرتين 
التمادبتين أبدا على الأرض : إحداها ءش لتأكل وتستمتع وإن 
أملكت ؛ والأخرى عش لتعمل وتنفم الناس وإن هملكت 

كانت الأقدار تنادى هذا الروح الو اسع بذلك الروح 
الضيق لينطلق الواسع' من مكانه ويستقبل” الدنيا الى عليه أن 
ينشئها . نأولئك الأشراف والسغهاء والمبيد إن ثم إلا الشيق” 
وال كرة وئل المين ».حول ألسية ارؤية والبي* 
وطهارة الياة 

وقف المنى ااسماوى بين معانى الأرض ؛ ولكن نور ااشءس 
ينبسط على ااتراب فلا يمقدّره التراب » وما هو بنود يضىء 
كر ماهو غوء مدل التداسر ان من الطبينيا أن ميل فى 
المناصر ااتى.من شأنها أن تتحول 

وكان بين النى لى الله عليه و-لم وبين أولنك |أسم زئين 
كم ى مح القدرة اتى تعمل بهذا النى للمالْ كله ؛ وبهذه 
القدرة / ينظر النبى إلى قررش وسو لهم عليه إلا ما ينظر إلى 
ثىء ألقغي فكان وجب كني حيط به غير موحود وكانت 
حقيقة الزمن الآنى تحمل الزمن” 

وإلى هذه القدرة توسحه لني 0 9 يذلك الدماء 
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الحالد يشكو أنه إنسان فيه الضمف وثلة المدلة ؛ فينطق الانساني؛ 
فيه بالشطر الأول من الدعاء بذ كر انفراده وآثار انفراده ويتوجم 
لما ببنه وبين اذسانية قومه ؛ ثم ينعاق الروحانى" فيه بمد ذلك إلى 
آخر العاء متوعيا إل مسدره الآلتسن اثلا أول ما يقول.: 
إن م يكن بك على غضب” فلا فلا أإلى 

ولممرى لو نطقت الشمس تدعو الله لما خرجت عن هذا 
اممنى ولا زادت على قوله أعوذ بنور وجهك ؛ تلتمس من مصدر 
النور الأزل حياطة وحودها الكامل 

ل أمذتكنا 

ولقد هنأوا من قبل بالسي.ح عليه السلام فقال لاساخرين 
مقه + ليس نى بلا كرامة إلانى وطنه وفى ببيته » ومهذا رد 
عاهم رد من انلخ منهم » وقال لم قول من ليس له حك فهم » 
وأَخدْثم بالشريمة الأدبية لا المملية ؛ إذكان عايه لامكا لطكة 
الطائنة ليست لكل قاب ولا لكل عقل ؛ ولكنها ان أعد” 
لماء وشريمته أ كثرثها فى التمزير وأفللها فى الممل » ول تحى, 
بالقوةٌ العاءلة ١‏ م يكن هد أ تضع الوعظة عمعبتب 
وأ كرد ادق عفر 211 مما هى قاعة على الأمر » وأن 
نسكون كشمس الشتاء اللجيلة لاتغلى سها الأرض وإنا عملها أن 
عد هذه الأرض لفصل آخر 

أما نبينا ملى الله عليه وسلم فل يجب الستمزئين إذكانت 
التو العابية. فى يلاد لتر كلها اأضخة افيةء مكلوق صقر 
المظيم يحمل للدنيا كلة جديدة لا تقب الدنيا أن نمالل عايها إلا 
بطريقتها الحربية ؛ فل برد رد الشاعى الذى بريد من ااكامة 
ممناها البلبخ ولكنه سكت سكوت الشترع الذى لا بريد ءن 
الكلمة إلا ملها ين بتكام . وكان فى سكون كلام كثير فى 
فلسفة الارادة والخحرية ا وأن لا د أن يتحول القوم وأن 
لا بد أن يتفطر هذا الشحر” الأجرد” عن ورق جدير 0 
ينمو بالحياة 

لم يتنسصخط ول يقل شيئاً وكان كالصانع الذى لا برد على 
خطأ الآلة بسخط ولا يأس بل بارسال يده فى إصلاحها 


«9 
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قالوا : ورأى ابنا رأييية أعبئة وءا 
من السفهاء نتحركث أ +1 هر 

حافت ع9 وى نج 
ذلك الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فةل[اله بأ 
ففعل عداس م أقبل به حتى وضمه بين يدى وللهول الا مال 
عليه وس . فلما وشع يده قال : بم ا #أكل ؛ فت 
عداس إلى وحم ه ثم قال : واللك إن هذا لكلام ما يقوله أهل 
هذه اللدة 

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن أهل أى البلاد 
أنت يا عداس وما دينك ؟ 

قال : أنا نصرانى وأنا رجل من أهل _نيتّوَى . فقال له 
رسو الله صلى الله عليه وسلم : من قرية الرجل الصالح يونس 
اببس ؟ ماف اول ع لز 

: ذاك أخىكان نبي وأنا نى 

5 عداس على رسول الله صلى الله عليه وسل يق 

َأسنه وبديه ورحليه 
لى لمانا 

! يجبا رموز القدر فى هذه القصة 

لقد أسرع الهير والكرامة والاجلال فأقبلت تعتذر عن 
الشر والسفاهة والطرش » وجاءت اقملات بمد كلات المداوة 

وكان ابنا رببعة من ألذ أعداء الاسلام » ومن مشوا إلى 
أبطالب مم النى سلى الله عليه وسم من أشراف قر؛ يش يألونه 
أن يكفله عنهم أو يخ" نهم وبين أو يناذلره وال حنى يبلك 
أحد الفريقين ؛ فانقابت الفريزة الوحشية إلى ممناها الانسانى 
الذى جاء به الدين لأن امستقبل الدبنى للفكر لا لاغريزة 

وجاءت النهيرانية نعانق الاسلام و ا إذ الدبن الصحيح 
من الدين الصحبح كالأخ من أخيه » غير أن نسب الاخوة 
الدم ونسب الأديان المقل 

ثم أتم القدر رمه فى هذه القصة » بقدطف المنب سائنا 
عذبا مملوءا حلاوة ؟ فباسم اللهكان قطف” المنب رملا لهذا 
المنقود الاسلانى المظيم الذى امثلاً حَبمًا كل" حبة فيه مملكة 

( طنط ) علدنا > 
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لجا على ا مكرر 
* -هن فرساى إلى أوكارنو 
مسألة الى.ن وسلام أوربا 
بقلم باحث دبلومامى حكبير 


لاذا أقدمت ألمانا على تصرفها الجرى" فأعلنت إاغاء 
ميثاق لوكارئو واحتلت منطفة الرين الجردة فى هذا الظارف 
البلاوتن النق خرء أور] 4 اله عرشت ألنانيا وسمهة نظرها 
وبسطت البواءث الى أملت بتصرفها فى مذ كرحها التى قدمتها 
إلى الدول الوقمة على ميثاق لوكارنو فى السابع من مارس؟؛ 
وكذلك على اسان زعيمها المر ه:مر فى الخطاب الذى ألفاء فى 


نفس اليوم فى يلس الريخستاج 4 وتؤكد ألمانيا فى:الوثرةتين' 


أن السدب المماشر لتصرفها هو عمد اليثدق الفرذى الرومى الذى 
أرم أخيراً » فألمانيا ترى فى عقد هذا الوثاق خطراً مبدد 
لامها ؛ ونقضً من جانب فرنا ليثاق لوكارنو يبرر تصرفهاء 
ومى تشرح وحهة نظرها فى مذ كرنها فها بلى : 

« إن ألانيا منذ عقد اليثاق الفرئى الروسى فى ؟ مابو 
سنة 158 ؛ قد لفتت نظر الدول ااوقمة على ميثاق لوكارنو 
أ كثرمن عرة . إلى أن النهوة النى قطمّها فزنا على نفها فى 
الئاق الجديد لا تتفق مع العهود التى قطمتما على نةسما فى لوكار نو ؟ 
وإنه لريب فى أن اليثاق الفرنى الرومى موجه إلى ألانيا 
وعدها وإقنات؛ وأن فرنسا ارتيظت فيه [زاه زوديا بمهود 
خاصة فى حالة وقوع حرب بين ألمائيا وروسيا» وهذه المهود 
ثتاق ميف عضبة الأم وااتزامات ميثاق الرن ( ميثاق اوكارنو ) 
ااؤسسة عليه ؛ وحالف فرنسا على هذا النحو مع دولة .دججة 
بالسلاح ضد المانيا يملق -لة حددة » ويقغى على نظام الام 
فى الررن بأ كله » ويحمل ألمائيا فى خل من تمهداتها السابقة 
1 بان 4 


وإلى جانب هذا السبب الادى الباشر الذى تتقدم به ألانيا 
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لتربير تصرنها» يقدم الينا فبراهار لكا 
معنوية تمان بشرف ألمانيا وكراماإو- ةا فى 21:11 
فألمانيا ترمد أن تمش فى سلام » ولا تنكار ماه «قه 
على أحد » ولنكنها تريد أت تمش مع باقلكي ]نكال 98 ؟ 
للعاواة » وأن تتمتع بنفس الحقوق واازايا التى ت#مام يجا جبيع 
الدول الأخرى » وأن تحتل المكان اللائق بعظمما ؛ م 
لا تستطيع أن محةق هذه الآمال الشروعة إذا نت مصفدة 
بأغلال مماهدة الماح ونصوص ميث ق لوكار نو الذى يحرءها هن 
السيادة على منطقة الرن » وهى نحو خمس ألمانيا 


امبناو الف مسى السوفينى 


ويكرر المير هنلمر فى خطابه أن السبب الباشر الأى ؛لى 
هذا لوقف على المانيا هو عقد اليثاق الفرنى السوفيتى ؛ ذلك 
أن فرنسا تتمهد عةتضى هذا اليثاق عند وقوع حرب بين روسيا 
وألانيا بالتزامات عسكرية تنافى عهد عصبة الأمم وميثاق لوكار نو» 
وأنها نندو عندئذ مضطرة إلى مراججة للانيا ؛ وإذا فمقد فرنا 
لثل هذا اليئاق مع دولة مسلحة من الرأس إلى القدم كروسيا 
موحه بلا ريب إل المانا » وإلى اماما وحدها » وهى بذلك 
مخان موقماً جديداً يتناى ع تعهدات ميثاق لوكارنو 

وقد عقد اليثاق الفرنسى الوفيتى فى الثانى من مابو الماضى 
بعد مفاوضات طويلة بين فرنسا وروسيا » واعتحت المانيا 
على عقده يومد لدى الدول الوقمة على ميثاق لوكارنو ؛ ثم أرم 
هذا اليثاق أخيراً وأصبح ذلك وثيقة نمهائية لما خطرها فى سير 
السلام الأوربى 

ويتأاف اليثاق الذ كور من حمس مواد وبروو كولنف-يرى . 
وتنص الادة الأولى منه على وجوب التشاور السر يع بين الدواةين 
تطبيق للهادة ٠١‏ من ميثاق المصية إذا وتم على إحداها اعتداء 
لا مبرر له ( والادة الماشرة من اليثاق هى الخاصة عقاومة كل 
اعتداء على استقلال أى عضو من أعضائها ) وتنص اللادة ااثانية 
على وجوب تقديم الساعدة السريمة للفربق المتدى عايه طبقاً 
لمادة ١8‏ فقرة /ا من مئ فى العصسبة إدالم يتخذ عماس ااعصبة 


فى الأعن قرارا سريما .. وللاية اتدلئة تقرر التميد للساهد: 
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والمماونة فى -الة الاعتداء الذى لا مبرر له طبقاً دص المادتين ١7‏ 
و١١‏ فقرة “” من ميثاق المصبة . وتنص للادة الرابمة على 
أن هذه التمهدات لا تمنم الطرفين, بأ حال من القيام بالتمهدات 
النى يفرضما امبثاق . وتنص المادة الخامسة على مدة ليق » وعلى 
أن الماونة الشار إلها فيه قاصرة على أورم! ؛ ولا يطاب تنفيذ 
التعهد الخاص بالماونة إذالم يكن الاعتداء واقما على أرض ااطرذين 
النمافدن ذانها . ويتضمن اليثاق أيضا يحفظات خاصة بإحترام 
للوائيق والمهود السابقة ولا سما ميثاق لوكارنو ؛ وينص أيضا 
على امكان عد ميثاق محلى شرق » وعلى أنه يتسني لأى دولة 
مهمها أعس السلامة العامة أن تشترك فيه 

هذه عى خلاصة اليثاق الفرنسى الوثيتى الذى اذت 
ألانيا من عقده ثم إرامه ذريمسة لوقفها الأخير » وتد .دأت 
ألابيا بإلفمل على أثر عقد الرثق بنحو ثلاثة أسابيع ( فى 55 مابو 
سنة 158 ) بتقديم احتحاجها على عقده إلى فرنسا وإلى بإقى 
الدول الوةءة على ميثاق لوكار بو 

بيد أنه يلادظ أن تذرع السياسة الألمانية بإلرثاق الذر سي 
السوفيتى ليس إلا وسولة ظاهرة أو مباشرة لتبرير تتصصرفها فى 
استعادة سيادتها على الرين 4 ويلوح لا أن هذه الحطوة ال+ديدة 
النى اعذنتها ألمانيا اللمرية لتحطم البقية الباقيسة من الأغلال 
المسكرية التى فرضتها مماهدة الماح إعا هى حلقة جدددة فى 
برنامج مقرر ترى المانيا تنفيذه ضروريا لاستعادة صكزها 
المسكرى القديم ؛ وهييتها القدعة كدولة عظمى ؟ وقد رأيناها 
تتخذ فى المام الاضى من تقربر فرسا إطالة الخدمة المسكرية 
ذريعة سربمة لالئاء نصوص مماهدة الصاح الخاسة بتحديد 
تسليحات ألمانيا » وتقرير الخدمة المسكرية الاجبارية ؛ وإبلاغ 
الجيش الألمانى إلى ستائة ألف ؛ وليس إلناء ألمانيا لتصوص 
مماهدة الصاح االخاسة بتحريم منطاقة الرن ونصسوص ميثاق 
لوكارثو إلا نتمة لذ السياسة التى ترمى إلى محربر ألمانيا محربرا 
شاملاً من كل الأغلال الى مفدت مها مماهدة فرساى 
صيادنها السياسية أو المسكرة ؟ وقد رأبنا أنتب.ميثاق 
لوكارثو لم يكن إلا تأييدا لنسوص مماهدة الصلح الخاسة 
عنطقة ارين 
اك 
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مازا نرت على موف ألائيا 
ماذا رتب على الحطوة الحرلئة [أرووحة إلى أ . 
فى السابع من مارس ؟ إن دوائر اللأياسة الطيييو 
مازالت تشثل مف ثلانة أسابيع عا ند يتغلككاية|تصكف 
من المواقب اللخحطيرة ؛ وقد كانت الدول ااوةمة عل (ليثاق أوكاوءا 
وفى مقدمتها فرنسا أش4 الاول اءتاما بالوتف اليك الى 
خلقته أمانيا بتصرفها ؛ ففر نساترى أن ألانيا قد انمكت عوودها 
عية أخريل رشن هنا الاضاك ا لديدخارا عل سالامتيااء 
وتؤيدها باجبكا فى ر أها واعتقادها 
وقد رأبنا أن ميثاق لوكارنو بنص على الاجراءات اتى.تتبع 
فى حالة مخالفة نصوصه 1 نصوص مماهدة الماح الخاصة عناقة 
الرين ضد الدولة التى ترتكب الخالقة ؛ وهذه الاجراءات فى ااتى 
نِمث ف الال عقب نصرف ألانيا» ققد اجتممت دول لوكازنو 
وعى فرنسا وبريطانيا المظمى وباجيكا وإبطاليا فى مؤكر عقد أولا 
فى بإريس ثم نقل إلى لندن » واستدتى فى الحال محلس عصبة الأمر 
إلى دورة خاسة تمقد فىاندن أيضاً لبحث الوئو ع طبقا لنصوص 
مئاق المصية التى حيل الها «.ثاق لوكارنو ؛ وكان الغروض أولا 
أن مؤتمر لوكارنو لم يجتمع إلا ليس ل اتتهاك ألمانيا مماهدة الماح 
وللميثاق وأن ماس عصبة الأم لم يتمع إلا ليسجل مثل هذا 
الانهاك وليتخذ مابقغى بهميثاق!امصبة من إنصاف الاولةاامتدى 
علاجاو:قربرالمقوبات الاقتصاديةعل الدولةالمتدية ؛ إذا هى/ يذعن 
لانسوية الودمة ؟ وكانت هذه مىأولوجهة للسياسة الفرنسية ؛ 
وكانت فرنسا أشد دول اركارنو غضبا وتشدداً إعتبارها هدف 
« الاعتداء 6 الألمانى » وكانت ترحو أن حل باتى الدول الوقمة 
ممها » ولا سما بريطانيا على |خاذ سياسة الشدة والارغام ول 
ألمانيا على سحب جنودها مر الرين قبل التفاهم مها على أبة 
تسوية جديدة ؛ ولكن ظهر منذ الفابلات والباحثات الأولى 
أن الانفاق لم يكن ناما بين دول لوكار نو » وأن فرنسا تكاد تقف 
وحيدة فى تشددها لا يؤيدها سوى باحيكا إلى حدما . ذلك 
أن انكائرا لا تنظر إلى تصرف ألمانيا بنفس المين » وترى أنه 
فد يان الرقة ميق نري لأى قوز للانا عبقيا فى الباياة فل 
النسليح والغانات السامية » وأنه ليس من المدالة ولا من 
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المكن أن ترغر أبد الدهى على قبول هذا الارغام والاجحاف » 
َأ ار سراد يسمح لألمانيا بالتماون مع إقى الدول 
المظمى على قدم الساواة والتفام ؛ هذا ومن عهة أشرئ ققد 
رأث انكلترا الفرصة سامحة لأن تاتى على فرنسا درساً فى قيمة 
التماون البريطانى . وأأنت. تؤاخذها بطريقة عملية فمالة 
على موقفها فى. السألة الحدشية وعلى ما أبدته من اللون والخادءعة 
والماذقة فى مؤازرة إيطاليا وتفويت عرض السياسة البريطانية 
من الشغط على إيطاليا وفرض المقوبات الاقتصادية علها عن 
طريق عصبة الأم ؛ أما إيطاليا فقد رأت أيضاً فرصة ساحة 
للدساومة والمطالية بااغاء المقويات الفروشة علها إذا أريد أن تقوم 
بنصيها من الهود الفروضة فى لوكارنو 

لهذا كان تصدع جمة ميثاق لوكارنو ظاهس! ؛ وكانت ألمانيا 
من جهة أخرى قد وشمت الدول أمام الأمس الواقع عفترحاتها 
السادية التى سجلها هار فى خطابه » وخلاستها أت ألانيا 
على أهبة لأن تمقد ميثاقا بمدم الاعتداء مع فرنسا وباجيكا أدة 
خس وعشرين سنة لى تضْمن سلامة الحدود بين المانيا وبنهما 
وأن تمق اتجلترا وابطاليا من ضمان هذا اليثاق » وأن تمقد 
للانيا بينها وبين الدول الغربية ميثاةا جويا بمدم الاعتداء ؛ وأنها 
أ المانيا على أهبة لامودة الى عصبة الأم بسع ةق الى سيتها 
كاملا فى الساواة وأعيدت سيادتها كاءلة.وزال بذاك سبب 
خروجها من المسبة؛ وأنها تؤمل أن توضعنسوية معةولة ل ألة 
الستعمرات ؛ وأن يفصل عهد عصبة الأمم من معاهدة فرساى ؟ 
فهذه الاقتراحات الايجابية كانت أيضاً عاملا آخر فى شل سياسة 
المنف والقاومة وتمبيد الطريق الى محاولة أوربية حديدة فى 
سبيل التفاهثم وعقد الوائيق الجديدة 

ولا حاجة بنا لأن نتتسم هنا تلك المباحثات واللفاوشات 
الشعبة التى ندور فى لندن منذ أ كثر من أسبوعين ؛ ويكنى أن 
تقرر أن السياسة الانكايزية فازت بتحقيق الشطر الأول من 
براءها خالت دون الصدام الخطر الذى كانت تثيره سياسة 
العنف حما » وحمات فر سا على العزام جانب الاعتدال وااتروى » 
واخذت انفسما صرة أخرى دور الوساطة والتوفيق ؛ #أوسدت 
السديل لاشتراك ألانيا فى الفاوضات الدائرة لتصفية الونذف وعقد 


هك. 0100012609101 
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تسوية جديدة على الأسس ال إتقتر هط انلعاا! 
لوكارنو . وقد تمت المرحلة الأول مخ هذه الفاوضانا + 
عهيدى بين دول اوكارنو وعى انكلترا وافرن] وبلحيكا 
خلاسته أن تتماون هبئات أركان حرب ه 16/2 1 
الحطط اللازمة ارد الاعتداء الدر ؛ وأن يرفع البثاق الفرنسى 
السوثيتى الى محكمة لاهاى لنقربر ما إذاكان ملفا ليثاق اوكار أو 
أم لا ؛ وفى أثناء ذلك يجح بأن تسحب ألمانيا جنودها من منطقة 
الرين »إلى مسافة عشر بن كيلومتراً داخل حدودها الثربية وتحتل 
هذ المنطفة قوة رض يمن انو د الدولية حتى م التسوءة االائية ؛ 
ولا تزيد ألمانيا جنودها فى منطفة الرين عما هى عليه » ولا ترسل 
الها مواد حربية » ولا تنشى' فها ءطارات أو>صينات » وتتولى 
الاشراف على تنفيذ هذه الشروط لجنة دولية محادة ؛ وتتمهد 
فرنسا وبلجدكا من جانهما بالحانظة على الحالةالراهةة عند اللدودء 
وهذا مع تمهد دول أوكارنو بالحافظة على تمهداتها تأميناً اسلامة 
فرنسا ء فاذا وافقت ألانيا على هذه التسوية المهيدية فانمها تدعى 

شتراك فى مفاوضات عامة جرى على أسس مقترحات هتار » 
و<ل مسألة الربن » وعقد ميثاق جدهد بالغمان المتبادل »ل مكان 
ميثاق اوكارنو . وإذا رفضت ألمانيا هده التوية فان دول أوكارنو 
تعيد النظر فى الوقف كله ؛ وإلى كتابة هذه ااسعاور لم تكن 
ألانيا قد قالت كأنها . على أنه يلاحظ أن الانفاق المهيدى مع 
ميله حو الوفاق ينافى مبدأ الساواة الذى نصر ألمانيا على تطبيقه » 
ولمذا برجح أن ترفضه ألانيا أو أن تدخل عليه من التمديلات 
مايحقق فى نظرها مبدأ الساواة الحقة » وعلى أى حال انه لايد 
من مفاوشات وصراجمات طويلة أخرى قبل أن تحغلى مسألة 
الربن بحل يستقر معه سلام أوربا مدى <ين 


وليس من ريب فى أن أللانيا قد قطمث بتعسرفها الجرى. 
خطوة حاسمة فى سبيل استكال سيادنها وهيينما كدولة عظمى 
وفى أنها ستخرج ظافرة من هذا |انضال ايامى ؛ ذلك أن 
اللدول الغربية » وأورباكلها » ترتمد كلا لاح لما شبح ارب ؛ 
بيد أن تصرف ألانيا فى مسألة الربن سيغدو أيض) نذا جديدا 
افونا باينا عل مضاجية درط وأهينيا لظ اخليةة 
الكبرى 


000 
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خواطر 
اشير الول 
للاستاذ أبر لهم عند القادر المازنى 


كا فكرت فى أص اموت ازددت حيرة ولعت أظن أن 
إطالة الفكرة فيه رياضة حسنة عايه . وأن ذلك جدبر بأن يمغر 
الانيا فى عيني » ويجمانى الحياة أقل احتفالا » اذا الأص على 
خلاف ذلك » والحال على نقيضه . وما أظن بغيرى إلا أنه مئلى » 
وقد أفرل لنفسى حين أخاو مها وقلا أفمل هذا الآن إن 
كون الرء يحيا دوت ليس «إلناية أو االهابة اثى يسكن اليها 
الى ويطيب مها نفسا » وما أشبه ما يفمل ينا هذا القدر الجارى 
علينا بها نصنعه نحن مخراف الميد - نهنا لنذيحها آخر الأمى» 
وفرق ما ببننا وبين االحراف أن هذه تزواد لجا وشد وأنا زدادءلهاً 
وفهما ؛ ولا أدرى من الذى قال إن الحياة مدرسة » ولكن 
الذى أدريه أنها أتجب المدارس وأخفاها ‏ ولا أقول أقاها- 
حكلة .زات أن التعلم فيا تعر لق نياة ا لش ايلا سيل 
إل اعفان الس و الاجتزاء ببمض الل عرن بمضه ؛ 
لانتفاء الارادة الشخصية ؛ ولأن الدرسة هى الدنيا كاباء 
فلا خروج منها إلا بالحروج من هال الأحياء , والمالم والجاهءل 
سيان ء واقبيب كالنى .+ والساتى فى وز القامد. : .والصير 
واحدء والآل لا نتاف م وكل من فهذء المدرسة الاحيية يناتى 
علومه الحاسة الى لا تشبه دروس غيره » ولا ترى أحدا أله 
هل حذق الدرس أم أهعمله ونسيه ؟ وكل واحد دام وجاهل فى آن 
مما ؛ يمرف ما أتيح له أن يعرف » ويجهل ما عدا ذلك أجمه . 
وقل أن ينتفع أحد عا تلم فى حيانه لأنه يدفن ممه فى قبره » 
ويلف عليه وعلى تحاربه ومعارفه كفن واحد . 8 تساءلت 
وأنا أندير هذا كله عن المكة فى تضبمع ما أفاد الانسان 
فى حيانه مرى المل والمبرة ؟ ؟ ذلك أنكل ما حصل فى حباته 
عوت ممه ؛ ولا سدبل إلى استنقاذ التجاريب والمعارف والانتفاع 
بها بعد أن يقغى صاحبا محبه ويستوف أجله . فبل هذه 


ماهه. انهو 010500126 
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بإارى خسارة تصدب الأنكاية كيلك 
هناك علها ولا ضير ؟ ؟ من بدراق أ 

وسهل أن بهم الرء أن مخان لإحبا” وللكن 
مله يفوم أنه يخلق لليات . ناذا يكون'مذايمكة| 'بذاد 
أن الحياة مدرسة » أفلا يكون الأسدق والأشبه بالإأكم اقول 
إن غاينها تدريب الأحياء على اأوت وإعدادثم له # وَلكَ أن 
الاناالت عوت منه كل يوم ثىء » وشجرنه لا تزال 
تنساقط ورقانها وزهرانها واد فى إثر أخرى » <تى تصوح 
وتعطب » وانظر ما يفمل الرمن ,آنالنا ورغائينا ومساعءينا 
وبأ+سامنا ونفوسنا ؟ ؟ والآمال يدركيا المين » والشباب 
يذهب ؛ والصباحة يئيض مؤُها ؛ والنشاط ينضب مميئنه » 
والشعر الأسود يدض » والقوة تسترق » والقناة المتدلة تتقوس » 
والسمع يثقل » والنظار يضعف ؛ والثموات تفترء والم-ز يدب 
دبيه شيبًاً ذشيئاً . حتى يوافى الأحل فيكو نكل هذا تريدا له 
تتدرب به النفوس على السكون إلى الموت . حى كر الأيام ايذان 
مستمر بللوت الزادف » وليس يسع الانسان حين يتأمل ذلك 
إلاأن يشعر أنكل يوم يميشه » هو يوم عوته » والواقع أن الانسان 
فى يومه غير ماكان فى أمسه ء لان الحياة قاعة ءلى التحول » 
أوهى دائرة على الموت إذا شتت ؛ ولا سبيل ذجا الى بقاء ثى٠‏ 
أو ركود حال ؛ وكل ساعة تمفى علينا تمفى بثىء مناء أو على 
الأصح بطدورة من صور و<ودنا »؛ وحالة من حالات نفوس.نا 
وأجياتناء وكروالرء جتبرستاء + يذهب وبحىء غيره »؛ وعرت 
ثم يخلق خلقاً آخرء ولكن سرعة التماقب فى الحا حمل الهورة 
الجديدة مولدة من القدعة الفانية وشبمة مها شما فى و<وه 
الاختلاط : والذى يديم النظر فى المرآة لا يفطن إلى ااتخير الذى 
حدث ؛ ولكن الذى يعد عبهده بالرايا لا بسعه إلاأن برى أن 
صورنه قد تذيرت ؛ وحالت عماكان يمرف 

فالوت يميث فينا نهارا وليلا . وصباحا ومساء » وكل 
إحساس أو رأى أو اعتقاد لنا يتئير » هو ضرب من الوت 
بدركنا » والشسيخوخة والأمراض وما يديبنا من خيبة فى 
آمالنا أو اخفاق فى مساعينا - رياضة لنا على ما من صائرون 
إلِه من الآل . وقد أنساءل أحياناً عن مءنى حياة محرولة 
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5-التعليم والخالة الاجّاعية 
فى مصر 
للاستاذ اسماعيل مظهر 


أظهرت فى مقالى السابق أف لكل أمة من الأمم 'ثقافة 
تقليدية ترمهاعن أسلافها » وأبنت أن هذه الثقامة تصبح ولورانة 
قطمة من غميزتها وجزءاً من فطرتها » لاتنفك عنه أمة ءن 
الأمم أو تتكون قد انفكت عن أخص ميزانتها وأعظر مظاهرها 
الاجباعية . وعقيت على ذلك كله عجمل الملاقات ااتى تر بط كل 
أمة بدقَافها التقليدية إظهاراً لوجهة نظرى فى هذه السألة الروبة 

على أن ما أحطت هه فى مقالى السابن قد قصر على بيان 
الملاقة التى تربط الثقافة اتقليدية ف ىكل أمبة عظاهرها الاجماءية 
من حيث أنها مظاهى اقتصادية لاغير . والآن أده قبل أن أختم 
هذه البحوث أن أظهر أن لنظريتى فى الثقافة التقليدية أرا فى 


نكون المقلية الفردءة وتكبيف ااءقلية ااحماءية ومدشأة 


للموت ودائرة عليه ومتسرية فيه - فى كل حلة ومظهر ؟؟ ولا 


جواب هتاك أعرفه لؤالى » وقد ينْست من امكان الاهتداء؛ 
<تى 1 أعد أحفل لا الحياة ولا الوت »؛ أو لال كف أكون 
فى يوى » وماذا يكون من أعرى فى غدى . وهل الانان إلا 
مقرة متحرّق ؟ ؟ بل أ أل - م قدمت فى مسهل هذه 
الكامة - واسكنى أغالط :فسى » وأصرذما عن الاظر إلى هذا 
الجانب الأسود » وألهها وأسلبا با أستطبع أن أريقه على 
جوانب الميش منضوء بردها مشرقة ضاحكة . ومنهنا نكدانى 
للفكاعة وحرصىئ على الوقوع عاما . وى تساوى الزن 
والفرح ؛ وتعادل الغضب والرضى » وكان الاهتداء فى وزن 
الخيرة والّادل » وصار البكاء والضدك سبين ء الذحلك أولى 
اذا قدرت عليه ؛ والانيا مأتم » فا أحقنا بأن نسر اناس » 
أو نسرى عنهم ؛ أو نذعلهم -أظات عن تنقيص حباة مبطنة 
بالموت ؛ وذلك يتطاب الارادة ؛ ولكن الارادة تكتسب 
اراهي 2 ارا امار لى 
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ف كل أنة من الأمم عنتهى الغاريؤف والالا 
أقدم عصورها التاريخية 

ومن أجل أن نبين عن حقيقة ما نقمي د أله تتطير 
على أخص الظراهى التى ثارت من حولا حاطَيْة النفةاو 
فها الجدل <تى أصبحت منعقلية الجوور التلم ءا لا تدرأ 

ولآرية أن فى عياتها اللاشرة مظاه 2 عى بح النصر 
الذى نميش فيه والحالات التى تكتنفنا » |-لى من غيرها وابين 
فى تكييف عقليتنا من كل الظواهى الأخرى ء وأقصد يذلك 
الأدب من ناحية » والوطنية من ناحية أخرى 

وأول ما يبدر إلى ذهن الباحث فى هنذا القام أن يسأل : 
أمن علاقة بين الثقافة التقليدية والأدب ؟ أهنالاث من مسلة بين 
هذه الثفافة والوطنية ؟ أيكون لاضى الأسم أثر فى نكوين أدمها 
وصبغ وطنيها بصبذة خاسة ؛ وهل من رابطة تربط بين تصورات 
ومشاعى وعواطف درجت عاها القرون » وبين أبناء جبل يخبل 
إلجم أنهم نفضوا أدمهم من الماضى وأنزلوا عن كواهاهم تراب 
الأزمان الناارة » فأسيحوا خلقاً جديداً ؛ وأمة مستحدةة هن 
عناصر لانت إلى القديم بسدب من الأسباب ؟ 

وما كان لباحث أن يأل هذا ال وال ؛ ومالكانت لهذا 
السؤال أن يدور فى مخيلة مفكر » لو أن لنا بثقانتنا التفليدمة ة 
أوكان ل ذه الثقافة علاقة بأدبناء أو صلة بوطنيتنا . وإنا يدور 
هذا الؤال فى غخيلة كل مفكر يك أننا قطمنا صلننا بللاضى » 
وفرطنا عقد رابطتنا عصر القدعة ؛ وبالأحرى -لنا اامقدة التى 
تصل بين خبل حياتنا الحاضرة والأيوط التى تنكون «خها شبكة 
حياننا الانية » ولاشك فى أن الفرد تمرة الاضى » قبل أن يكون 
ابن الحاضر ؛ وصلته بذلك الاضى صلة ورانة . أما سلنه بالحاضر 
فصلة ضرورة 

ولاعيية فى أن هذا الؤال غير طببى ف أمة أحكات 
صالها عاشها ؛ ووثقت روابطها بثقافة آبائها الأولين . ذهو عثاية 
أن تسأل مثلا : أمن علانة بين دى الذى يجرى فى ععروق ودم 
حددى أو جد حدى ؟ وهل من صلة بين تدورانى ومشاعرى 
وميول » وبين طبيعة الأرض التى تنذينى والهواء الذى ينبني 


والسماء التى تظلنى ؟ ذلك بأن الأم متى أحكنت صللها بماضيها 
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ونشقت داعا عبير الروح الذى سرى فى كيانها منذ أبمد المصور 
لن تشسمر بوما بأنها فى حيط غير محيملها الطبرنى ؛ أو أنها فى 
بيشة غير بيدا الفطرية » فيظهر أَْر ذلك كله ممكوسا فى جما 
مظاهسها ويخاصة فى آدامها وى وطنيم! . أما ومن نشمر الآن 
بأن أدبنا أدب مصذو ع لا أدب فطرى » وأن وطنيتنا وطنية 
ظاهرية لا وطنية حقيقية ؛ فانه من الطبيى أن نائل أنفسنا 
عن سدب ذلك ؛ ومن الطبدى أن بمد الجواب ف النظرية الى 
أدلينا يها من قبل فى الملاقة الى تقو 
والثقافة التقليدية التى مخنص يهاكل أمة من الأم » ومتص 
مصر بصورة مها 


3# + 

قرأت منذ سنوات قصيدة فى حلة « أبولو » عنوانها « قبرة 
شيل 6 » وعكفت كمادتى فكل ما أقرأ من ا:ترجات على مقابلما 
بالأسل » فألذوت أن الشاعى المترح جم قد أجاد فى المحاظة على اماق 
الأسلية قدر ما تغىء أوزان الشمر و94 ومفردات الاخة 'مربية 
لخرجم أن ينقل شمر من الاتجلزية إلى ارب » ولقد أحدن 
الشاعس اللوجم سبلك اللمعالى فى قالب عمرلى يلام روح التحديد 
مع الحافظة على جرس الأسلوب المربى.» فأ كبرت القميدة 
وأعدت تلاوتها مرات مبالفة فى الوتوف على مافها من أوحه 
النقد ووزنها على مقتغى المابير التى أوءن مها فى تقيم ااشعر» 
ول ألبث أن أحلاها بين ما أعتقد أنه من جيد ااشمر الأديث » 
غير أنى بمدكل هذا كنت أشمر بأن فى القصيدة ماهية أخرى 
تبمدها عن طبى » وتقصها ءن تصوراق ويحادبى 4 وتلق فى 

روىى أنى غريب عن الجو الذى يحلقه من -ولى . ذلا الجو 
الذى وضمه « - 6 وغشاه بالسحاب الفاكم اشددد ا-واد 
هو الحو الذى أعر فه ؛» ولا الغناء القوى الحنون الذى ترس له 
قرته هو نفس الثنام الذى أعهده فى قبراتنا » ولا اوها الأمغر 
الزرإنى الدى يجملها تظامر حث السحب الوداء كا مها شرارة 
من لهب » هو لون القبرة الغبرة السغماء التى آ نسها فى حقولل . 
كذلك ر أبت قير السيول والأمطار الغامرة الى تر_اها 
مماء أتجلترا شيا جديدا لا علاقة له على ولا مل له بدثى » 
وعلى الخلة نرت باى 121 ب مامزب فى شمر عرفي : شيال 
يجذبنى من ناحيته إلى ثقافة غير ثقافى القليدية بل يقعينى عن 
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تحاربى ومشاهداى وأ نكل باه 
على النصود هو ما تحمل ألفاظيا المرائلة بأ ٠‏ 
وأسورها تصوير الحدس والوثم » وأ [لةاالآنام 
المربية هى الناحية الواحدة الى تقر بنى جنقف ص النفر بك ؟ 1 
الشمرى الذى تتكيقب و التصيغة مشاعرئ »6 ؛ولاشك ف 
الشعر شىء ٠‏ وآلة أدانه غىء آخر » وإعا بكون 22 29 
بطبع الانسان منى استمد عناصره من ثقافة تقليدية لا يعنت 
التضور إدرا كها + ولا بشن الميال تمويرها » فيشتل على 
نواحى النفس ويمخاطب الو مديثة ة قبل أن مخاطب المقل 

عقبت على هذا بقراءة قصة مترجمة عنكاتب رومى مثمورء 
فآنست فها شططا فى الوسف ومثالاة فى التقدبر » وممابلات 
نفسية ممقدة غاءة التمقيد » بعيدة كل البمد عن بساطة الروح 
المسرى الذى آنسه فى الفلاح الساذج الذى نشأت محوطا بثقافته 
التقليدية » ولا أزيد أن أحث شخصيات هذه الرواية لأ 
أنه كان فى الدنيا شخصيات حقيقية تقابل الشخضيات الى 
وضعها الكاتب وحلل نفسيابها » وإئا أريد أن أفول إن >ارللى 
ذلك الكانب م«رماكان فيه من حق ويمد عن اإغلاة » وسواء 
أكانت الصفات الى أضفاها على شخصيانه نلك صفات حكن 
لنفس بشرية أن تنطوى علما ء أم إنها شخصيات خيالة لاتتوم 
لما حقائق فى الحار ج » فل ما أرمى اليه أن أفول إنهاث خميات 
لاتربطنى مها رابطة ولا تهانى مها صلة ؛ وأن محيطى الذى أعيش 
فيه ينكر وسجودها وبنق حقيفنها ء رمه من أ وهم آشرى 
حيط آخر قد يرىٍ أسها شخصيات طبيعية » بل قد يحسمها 
خياله على مقتغفى يجاريبه الى يشهدها فى حيانه 

ولا أقسد بذلك أن مثل هذا الأدب غير مغيد فى توس.م 
محال الميال ؛ وتنويع المور المتخيلة وتوطىد قواعد الادب 
الصرى من حدث صلنه بالآداب الأخرى . وإنما أقول إنه .هما 
كان فيه من الميزات فهو أدب دخيل لاأدب أميل . أدب 
لاعلافة له بثفافتنا التفليدية ؛ ذوومن طع غيرطيهنا وفعارة خ.لاف 
فطرتنا . إا هو أدب تصوبرى لا أدب حتيق ؛ مقيسة ممابيره 
قياس حياتنا الخاصة وعيطنا اللاسن.. آلبب لادم منه 
فطرتنا إلا الفايل النادر . هذا ١‏ على اءتبار أن الم بالأدب 56 
وهضمه وكثيله فى الروح ثىء آخر ؛ وان يكون للأدب من أ 
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فى الحياة إلا بأن تمثله الروح فيصبح جزء منها » فتدترشد 
شل ؛ وتتمظ بمّثلاته » وتدرك منه الأقائق إدراك 
استيعاب لا إدراك غٍ مها دون الاغان عا فما من -ق وو اقم 
وما أريد أن أستطرد فى ضرب الأمثال فان ذما أوردت منها 
غنى عن ذكر غيرها . ذلك بأن كثيراً مما نقرأ فى الصمحف 
والجلات وكثير من الؤافات يحرى هذا الجرى ويسيل هذا 
السيل » حى لقد أصبح أدبنا الحديث لكثرة ما فيه من الرقم 
والرنوق » ولكثرة ما فيه من صو الأمم الأوربية كانه 2 عصبة 
أمم © أخرى ؛ وا-كن فى دن سطرت بكلات عىسة 
فى وسط هذه الصور المجيبة التنائرة » وفى غمرة تلك 
الفوضى السائدة فى الأدب على ناف ألوانه » وعلى متضارب 
وجرهه » ومتداان ذرويه » أتقع على الأدب المرى الصحيح 
الذقى عل الروح الصريءة ؟ بكلمة واحدة أقرل 9 لا » ؛ وبودى 
لو يتنى لى أن أ كتب كلة « لا 6 فى ديفة. وحدها وبأ كير 
قطع تعرفه الطابع المربية 1 1١‏ 1 
إشع ركل الشتذلين بالأدب »؛ أداءكانوا أو طلاب أدب » 
نقادا كانوا أو قارئين » بأن بين الأدبالذى يمكفون على درسه 
أو قراءته وبين نفوسهم بوتا شاسماً « وأن ببنه وبين أرواحهم 
المثلة فى أخيلهم ومشاعيثم وعواطفهم وأمزْجهم صدعاً 
متنائيا , وقد يأخذث الفلق حينا » وقد تتملكهم الريية أحياناً 
فق أعدية اذفت الأمب لكا ق ييقة لااحترفة: ولا ينرقها » 
ولكن قلقهم لا يلبث أن نهدأ » وريبتهم لا تني إلا قليلا حتى 
زول » إذ برون أن ذلك الأدب أدب الساعة لا أدب الممر » 
مستداين على ذلك بأن الآثار الأدبية الى ظهرت ف المشربن 
هاما الماضية لم يفلم جاعها فى تكوين مذهب واحد ثابت الدءائم 
قوى الأركان دود الذايات بين المثل » فماش ول بعت . أما 
السدب فى أن كل انتاجنا الأدبى إءا هو لافناء فراجع إلى أنه 
أدب مسر وق أدعلى الأقل أدب مسلوب من آداب الأمم الأخرى 
وايس فيه من أأر العسرية إلا أنه مكتوب بلغة عربية ؛ ولكن 
بأساليب أصبدت بدورها أضءف من أننحسن أداء رسالة الأدب 
ولقد معت بعض الشتخلين بالأدب يقولون إن تقل الآداب 
الأوربية إغاهو بمثاءة دم جديد يذذى أدينا بالمياة ؛ وعده بأسباب 
البقاء . غير أن هذا الرأى على ما فى ظاهيه من حق » فانه أشبه 
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بحن براد به بإطال . ووجه الباطل)) في دإأمم يهرمن 
يديه لذت الأورنى ؛ وذلك ما ل بع هله أنل< 
فأن الشمر المسرى اقيق بأن يدعى شمر مر ياي وأإن 
الصرية الى تصور حياة مصر تصوررا صميحا «قتهلماً من الظليع 
اللصرى ومن الثقافة الصرية الصحيحة ؟ بل أبن الأؤإب الناكا 
عكف على درس المقلية الصربة وقصر جهده على تفهم الوح 
الى تنطوى عاها ضلوع ذلك الفلاح الساذج الذى هو لنز الالناز 
وسر الأسرار ؟ أن الأديب الذى أحاط بتار مصر منذ أبمد 
عصورها وكون من ذلك الناريم صوراً تظهر معكوسة فى أده 
شمراً أو تثرا » وأن الأدب الذى يصور ما نزل بنا من نوائب 
الدهى وبلا الأيام ؛ وما حاق بنا من مظالم يصرخ مها تاريخنا » 
بل أن الأدب الذى برينا كيف ابتلع الفسلاح الساذج المادى' 
الطبع الابن الجانب عا فيه من قوة اللقاومة اللبية » الفرس 
والروم والرومان والعرب والماليك والأتراك » ولا بزال متمدا 
لابتلاع سين قوصرية “من أمثال :هذه القيصريات المظام وهو 
قابع فى عقر حقله الصغير وفى كسر ببته الطينى » ناركا دورات 
الحمظ دور بالسعد حيناً وبالنحس حينا آخر ء وما مهمه فى الحياة 
من ثىء إلا أن يضحك ساخراً من الأم والأقدار 

على أن الاطناب فى مثل .هذه الأشياء تحصيل حاصل » 
والاستطراد فى ذْكر الشواهد عيث » لأننا نشمر شعوراً كاملا 
بأن الأدب المصرى امم على غير مسعى » وإن شيئت فقل إنه 
فرض لا حقيقة له . وإتما أقصد بالأدب الصرى الأدب القتطع 
من حياننا ومن أنفسنا ومن أخياتنا . الأدب الذى إذا قرأته 
نبينت فيه مصر وأرض ومصر وسعماء مصر وتا ررم مصر ؛ وعلى 
الجلة كل ما توحى به معصسر من الوحيات الدفينة فى نفوسنا » 
اارميسة فى طبمنا » الخائرة فى أرواحتا 

أما السبب ىكل هذا فهو أننا بمدنا عن ثقافتنا التقليدية» 
بل إننا قطمنا سلتنا بالماضى وهمنا فى فلوات لا نمرف فبها طريقاً 
يسلك ؛ لا الى الأمام لنصير أوربيين صرة) » ولا إلى الوراءلنمود 
إلى مصريتناءرة أخرى . وإذن فنحن فى التيه » ولكنه التيه 
الذى سوف لا مخرج من ظلمانه مادمنا غسير قادرين على تقيم 
حقائق وجودنا تقيما ححا , وما دمنا عاجزين عن أن ندرك 
تلك الحقيقة الأولية ؛ حقيقة أن ثقافتنا التقليدية هى اللجأ 


21121 نع لما/عم.//نوماخط 


الأخير الذى بوقظ فينا « الروح اللصرية 6 التى من طريقها 
نكون الأدب المصرى . الأدب الصرى الذى ينبنى أن يكون 
من حياننا الأدبية عثابة الجباز المضمى ف الميوان » فيه مهم 
الآراب الأخرى » ثم تتمثل أدب حديدا ملانما لآدابنا ومشاعرنا 
وأخيلتنا » وفى الوقت ذانه تطرد النفابات . تلك النفايات ااتى 
أدبنا. الآن وتفسده ء لأن أدبنا الجديد أضءعف من أن 
يفرزها الى خارج جسمه النهدم الضئيل 
د 
هذا من حيث الأدب . أما الوطنية الملصرية ووصفها بأنها 
وطنية ظاهربة , فلا برجع الىحب الاغراب ء ولا الى حب النقد 
بغير دليل يقام أوحجة مقبولة .لهذا نقسم الوطنية قسمين : قدم 
عثله الث شباب التعلم وعلىرأسه الأحزاب» و 3 عثله الفلا السازج 
على أنه ينبئى لنا قبل الاستطراد فى شرح مزايا القسمين أن 
217 نشأت الوطنية ؛ ومن أى تيع تستود تصوراها . 
وما من شك فى أن الوطنية المصرية إعا استحدت أولى خطاواتها 
من | داب الثورة الفرنسية الكيرى التى فلبت نظام الهياة فى 
أورة فتأواض القرن الثامن عشر . والدليل القاطع على هذا أنه 
منذ عصر عراب الى اليوم ترى أثر القسمين وان جليا فى كل 
ما أدتالوطنية الصرية من الخدم الجسام لستقيل مصر الحديثة . 
فالقسم الأول يأنم بالنظريات التى ذاعت فى فرنس! فى عصر 
ثورتها 2( وظل مؤعاً مم حتى بدء الحرب العظعى 2 والقسم الثانى 
ظال مستمسكا بتصورانه القدعة التى عكف علها طوال المصور 
التى ظلت فها مصر ميداناً لتطاحن الأم والقيصريات 
أمنا الفئة الأولى ؛ وهى الفئة التى عكفت على النظريات الأوربية 
تستمد منها تصورات الوطنية » فكانت فى كل الأدوار التاريؤية 
منذ ستة عقود من الأزمان ذات الأثر الواح فى نكيف الظاروف 
ى لابسث كياننا السيامى ٠‏ فغى'الق بثث الزوح الجديدة » 
07 فى طريق أج_بر مقاوميها على أن يمداوا 
إزاءها تدريجا على مقتضى قوتها أو ضعذها حتى أصبحنا اليوم 


من موقفهم 


وف حياننا السياسية عنصر جديد . تعرفه معير منذ عشرين 
قرناً من الأزمان . غير أنه .وما قبل فى هذه الوطنية ذان مظاهرها 
قاصرة على تصورات فئة قايلة العدد مقيسة بتبعية الذءن بؤمنون 
بالوطنية مسوك فى القالب الذى صوره الفلاح اللسرىايكون حداً 
لوطنيته . وأ نكلامنا [ءا .نص على وطنية هذا الفلاحدوزغيرها 
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فد تحب وبشند بَأكال 22 (1)6 
المسرى شددد الوطنية مغال فجايك بلامتطز فاق وطن 
تطرف » ولكنك يحانب هذا الزن اناا 
هذه الوطنية ؛ فأجيبك بأمها نظهر كل ومظل سقدانتا - 
الاخبارية ؛ وتشذل مها الححكومة فى أ كثرايام آلية0 الاينفر 
كل يوم أن فلاح حز رقبة أخيه لأنه اعندى عل حله فبد 
جزءا من حدوده ؟ ألا تسمع أن أسرة شهرت السلاح فى وجه 
أخرى لأن أحد أفرادها أراد أن يأخذ نصيب آخر من الماء » 
وأن الوقمة ايجلت عن قتيل وجرحى وأسرى ثم رهن التحقيق ؟ 
إذن 6يف أن هذه فى الآثار الى تترتب على وطنية الفلاح 
الصرى . أما الوطنية نفسها فتنطوى على حب الحقل والدفاع 
عنه بالمال وبالولد وبالروح » » ذلك بأن الفلاح الذى فقد حقوقه 
الدنية والسياسية طوال عصور قاما تمسها الذ كريات » ونزل به 
من الفادحات مالا عين رأت ولا أذن سعمت » ل يصبح عنده فى 
اللدنيا من ثىء ذى قيمة إلا ذاك الحقل عندون اللوبلة! عيياقة 
ذلك النزر من الماء الذى يجود عليه بإلرزق الحلال 

أما السبب فى أن تنضمر الوطنية الصرية حتى تصبح فى نظر 
الفلاح الذى هو أم عناصر مصر الميوية » محوية فى مداخل هذه 
الحدود الضيقة » فراجع إلى 5 اريمخية . فانه منذ عنيو 
الاسكندر القدونى » ومن قبله بمشر سنين » أى متف أورء 
الفرس آخر ملوك الفراعنة واسمه « نقطانيبو 6 لم يسد الممسر بون 
فى بلادثم بوما واحداً » وظل الصربون بين الحقول بزرعونمها 
لمولوا أنفسهم ويمولوا أسيادثم الذين بتسلطون عليهم من أبة 
أمة كانوا وبأى دين دانوا » فلقد استطاع الصريون قبل الغزو 
الفارمى الأخير أن يستردوا حريتهم الرة بعد الرة ؛ عقي ب كل 
علو دهم به أمة أجندية كالمسكسوس وغيرثم » وأن يقيموا 
على عرش بلادهم أسرا من الفراعنة محى تقاليد الح والثقافة 
واللئة » تلك التقاليد التى نشأت وربث فى مدى عصور لاتءمها 
الذكريات . ولكن تلك الغزوة كانت آخر عهد ملوك الفراعنة 
الذن بحر ى فىعوقهم الدماء الوطنية بلحسك على سن ضفاف النيل وإلى 
آخر الدهور . فنذ فتح الاسكندر خضعت مصر أاف سنة لحسكام 
رهليني الحضارة من مقدونيين ورومان » وفى مبايما سارت 
م ع جسم الاسلام ؛ فبدلث تبديلا » وأصحت 
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لما لنة أخرى ؛ ونظام اجمائى لا عهد لها به » ودين جديد » 
ونبذ الآلحة الذين عبدوا فى مصر على أنهم آلهنها االمواص الآلاف 
من السنين نبذا أبديا » ثم دفنوا فى ثراها 

ومنذ ذلك التارخ يفز مصرى أسيل بالك على شطان 
النيل ؛ بل لقد مرت عصور طويلة كمصر البطالسة مثلاء لم يكن 
فى الحسكومة كلها من مصرى شخل ىكزا أ كبر من مركز 
راف يجى الأموال . بل رأى الصريون ممابدهم المقدسة 
تستباح فيتخذها المقدونيون موضعا لنوثم وعيهم وسكرهم 
وع بدنهم ورأوا الفرس يذبحون لهم اللقدس دن قبل ذلك 

ولقدكان لهذه اللابسات الناريخية نار كيّفت" الوطنية 
الصرية خدتما بحدود المقل اللقدس » وإعا صار الحقل مقدساً 
فى عين المصرى لأنه كان الملجأ الوحيد الذى لأ اليه خاه ءن 
الانقراض التام . ولولا ذلك الحقل إذن لأصبحت مصر اليوم 
إما رومية وإما لانينية . ولكن المقل قام سداً بين ااغزاة وبين 
الصربين أبن منه سد يأجوج ومأجوج . ذلك بأن ثرى مصر 
لا بزرعه إلا الصرى وان يقوى عليه غير الصرى . لهذا عبده 
المزيوق بمد.2 أبس 6 » وقدسوء فى الأعصر الحديثة تقديسا 
ليس فوقه عندثم من ثىء إلاخشية الله . ذنى الحقل رزقه وقوته 
وفى طرف منه قطمة سويت لاتزيد مساحتها عن بضمة أقدام 
مربعة فرشت بنبات الحافاء مى مُصلاه . فالحقل للفلاح عام 
صغير مقدس يذود عنه بالروح ويبذل فى سبيله الدم » لأنه ماجؤه 
الأخير وملاذه ومبتخاه 

فلا يجب إذن فى أن تنحصر الوطنية الصرية » وإعا نمني 
به وطنية السواد م نأهل مصر ؛ فىحدود ذلك الحقل ولانتعداه . 
وكيف تتعداه وقدآ نست فيه الحياة آلاف السنين واستقرت 
فى تربته الأجيال ثم الأجيال ؟ 

وكا أننا تجزنا عن أن نكون أدبا مصر يا سحيحا قوى الروح 
والأخيلة ؛ بأن بمدنا عن ثقافتنا التقايدية » فكذاك عزنا عن أن 
مخرج ؛ لهذا السدب عينه » وطنيتنا من ح<دود الحقل إلى <دود 
مصر » وليس هذا وحده السيب فى أن وطتيةنا ظاهرءة » بل إن 
هنالك سبباً آخر يتجلى فى أن الغربق الأول من وطنيبنا» وثم 
الذين يستمدون تصوراتهم الوطنية منقولة من أوربا » لم يتخاذلوا 
فى صديم مصى ليغهموا حقيقة السبب فى ضعف الوطنية اللعمرية » 
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وإعا حب علينا أن نمكف على ثقاثة قل 4 
مصر لنكون عوننافى بناء صرح الج د كاملا ا: وأد 


أما فشلنا فى هذا حتى الآن ذالى أعل شىء نر و4 
التى جرى علمها التمامم فى بلاديا بخير جدال(كوتظهر فق 
الثالى » جهد مستطاعناء» كيف ننجو بثقانة تقايدالة .تح 
تنقذنا من البوار الحتوم اماعيل يظلرب 

( الرسالة ) تخااف الأستاذ السكاتب فى بعض ما حاء فى مقاله وخاصة 
فى وطنة الفلاح واقتصارها على الحقل » وقد ندمرناه عملا محرية الرأى 


نز التأبيف والتر/: والنشّر 
عند الفرصس 


كنز شك أن مس 
أمين دار الآثار العربية 

أتمت لطنة التأليف طبع هذا الكتاب ؛ ونه تصدير 
للتتعرق السكبير الأسعاخ ‏ جانتون أبيت » ومقدمة بقل 
الدكتور عبد الوهاب عنرام ٠‏ 

وفيه موجز لناريع إبران من الأزمنة القدعة تى العصر 
الحاضر ؛ ثم فصل عن نشأة النصوبر الفارسى ومايقال عن 
حظر الشريمة الاسلامية التصوير وعمل القائيل » ثم ستة 
فصول أخرى تبحث فى تطور صناعة التصوبر فى إيران وفى 
الدارس الفنية الختلفة الى ازدهرت فا : مدرسة بنداد 
أو مدرسة المراق ؛ المدرسة الفارسية التثرية ؛ عصر تيءور 
وخلفانه » مهزاد ومعاصروه ح مدرسة يمخارى » اللمدرسة 
الصفوية ؛ عصر الشاه مباس وخلفائه وظهور التأثير الأورق 

والكتاب خلاسة ماوسلت إليه أبحاث علهاء الآثار 
ومؤرخى الفئون الاسلامية فى انجائرا وفرفا وألبانيا » 
ودر اسات خاسة لما فى دار اسكتب الصرية وأ التاحف 
الأوربية من بدائع الصور الاسلامية 

وبين صفحات الكتاب حمس وعفسون ١‏ لوحة »كبيرة 
مستقلة فيها سبعون رما من أثم ما صور السامون 

ويطلب من طلنة التأليف ومن الكاتب الشهيرة 
وتمنه 8؟ قرش عدا أجرة البريد 
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فى ناريح الفقه الاسلامى 
عر حاشرات 


الدحكتور وسف شخت 


الأستاذ بمجامعة كو يكسبر ج » والأستاذ بالجاءمة الصرية 
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قدينا فى عاشرتنا الأول بم ملاحظات على الطريقتين 
الشرقية والثربية لدرس باربغ الفقه الاسلاى » وأهدبنا الكلام 
عن بعض مسائل متعاقة بعصربن هامين من رريخ الشريمة : 
المصبر المهيدى وهو ماقيل الاسلام » والعصر الأسامى 
وهو زمن فقهاء الديئة السبمة . وتتناول محاضرتنا هذه دوراً 
ثالنا : الدور الذى تكونت فيه الذاهب . فأول مرى أسس 
مدرسة فى تاريخ الشرع الأسلاى هو - م نعل الآن - 
مد بن إدريس الشافى ٠‏ وكونه لو سمل حقيق فى الفقه 
أ يظهر بجلاء من كتاءه االوسوم بالرسالة فى أصول الفقه الذى 
يحث فيه عن طريقة هذا الم 07 يبدو من النظام الباهى الذى 
وضع عليه الشريمة فى كتابه التكبير لس ى « بلأم » وقضله 
هو أنه بمث اليقظة فى الفكرة الفقهية الاسلامية » وأنه لا ببرهن 
عند الحاجة إلى الدلائل وايثذاء الوسول إلى نتاج عملية فقط ء 
بل يبرهن داكا ومبدئيا , وأنه بحث أيضا عن شروط 
الاحتجاج النشربى وطرقه بوجه عام . وكتاءه امم بتي 
انا إدراك طبيمة فسكرته الفقهية وعناصرها إدراكا ناء؟ وعكننا 
منمقاباها بآراله فى طريقة عل الفقه العروشة فى كيتاب الرسالة » 

وخاستها البارزة هى الدقة والجلاء اللذان يحملانه على خالفة كثير 
مما كان علا له قله دون أن بيضيق مهدا أفق تفشكيره »؛ ودون 
أن يحصر نفسه فى دائرة مخصوصةء فان اجتهاد الشافءى ليتجه 
على الأخص إلى تنظيم الفقه ؟ وتراه يعمل بلا انقطاع على إيجاد 
تماسك بين الأحكام النفردة وعلى التحائي عن أى تناقض بين 
نتاجها الأخير: ؛ وميما يكن من أَصّ السابتين واللاحةين, فى 
هذا الشأن فان الشافمى كان له أعمق الأثر فى تنشئة طريقة 
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القياس النى ظلت من الاات / ' 
و ااتحددات القانو ثية ة الْنيةيق اأثثر 1 إلا 
بالدور الحاسم الذى يقوم به القياش .من الطب 
النجاح المظيم الذى ل يسبق له مثيل © والذئ» 
الشرع الاسلاى عصراً جديداً قد أحدث نة واسعة 
إلى تأسيس المذهب الشافى . ولكن كل180] الاين 
الذاهب الى سبقته : وعلى الأخص المذهبين الاق وأنال : 
والأرجح أنها نزءات عامسة كانت قد يدث فى نواح مختلفة » 
وما بينها من الحلاف يرجم قب لكل ثىء إلى أسسباب جخرافية 
ومدنية عامة : إما بتنو ع القوانين العرفية أأندعة فى الفقه 
وإما بإحاد العمل واللى فى نواح مماسكة ؛ أما اختلاف الأساليب 
والطرق الفقهية ذليس له إلا القام الثانى » كذلك مذهب المجاز 
م يكن تقليديا من حيث البدأ بل من حيث أنه عثل انة 
الدنية ؛ ومذعب المراق لم يكن أوسع حربة من ذلك ل 
ماهنالك أنه متفق وتطور حياة المراق للادية والفكرية التى 
نمرضت لكثير من التأثيرات الخارجية ؛ وامتزحدت بكثير هن 
المناصر الأحنبية . كان هذان المذهبان فى مر حلمما القدعة 
يحتاجان إلى تنظايم حك » فهما لم يرتيا صفوف أتباعهما إلا بتأثير 
المذهب الشافمى وعلى غراره » فاختار كل واحد مهما شخسا 
متازاً ينتسب اليه » جديرا بتمثيله » والأدلة كثيرة على هذه 
الطريقة مدر النظر فى نشأة الذاهب الفقهية : فلقد ظات 
التسميتان الأصليتان من 2 أهل المراق » و 2 أهل اأجاز » 
:طلقان على أداب هذن المذهيين حتى بعد عصر مؤسسيهما 
الزعومين أبى حنيفة ومالك » فى حين أن أسماب الشافمى كانوا 
بنعتون هذا الاسم مد أول الأص ؛ وأنه لا بزال موضع فيك 
فى عدد كبير من الفقهاء أن يعتبروا أعضاء للهذهب الالى » 
وتتدريا المذهب الحنق 2 يعتيروا فقهاء ه-تقاين ؛ على حين 
أن مسثلة كهذه لا نلحق الشافمية . أما مالك ذان اله 

الشخسية المظيمة التى ظل يستمتع ها طول حيانه لايد 
أن نسكون قد سافدث على اختياره رئيس ناسبا لذحب 
الحجاز ؛ ببد أن هذه الثهرة قد عثرتما اليه الصارد اأتناهية 
فى القدم انقده الدقين للأحاديث وارجالها لا لاجتهاده التشريعى 
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البحث . وكون الشافى قد ميزه بين أهل الدينة بأن أل فكتابا 
صغيراً فما خالف فيه مالكا من السائل ليس بتجيب لأن الشافهى 
أخذ الملل منه ولق النجاح المظيم الذى لقيه الكتاب الو طأ 
لالك وحده بين عدد من الكتب الاثلة له مكن أن يمال أبسط 
تعليل إذا ل نمده كتاباً مبتكراً ذا آراء شخصية بل عددناء كتايا 
يعبر عن اجاع الدنيين فى عصر الؤلف ملازما الطريقة الوسعلى 
يمتني التطرف فى السائل الختلف فما . ولدينا ما يحملنا على 
الأعلقاو بأن مايا قد تو هذا النرطل وهو خا بذك كل 
الشعور . أما فى الذهب المراق فواضح أن أ! حنيفة يشغل هن 
حيث تطور آرائه مكاناً أقل شأ يكثير من مكانة أسحابه أبى 
بوسف وزفر وحمد بن الحسن الشيبانى . ونا برد ذكرثم كثيراً 
على هذا الترتيب فى الكتب الأقدم عهداً ؛ وانمحاء ذكر زفر 
وثبوت 'الوث أبى حنيفة ة وأنى بوسف وتمد » وكذلك وضع 
قواعد للايثار عند الاختيار بين آراهم الختلفة ‏ كل هذا برجم 
تاريضخه الى عهد متأخر نسببا د السو ا 
الأكبر ‏ وهو عقيدة وجيزة ذاتروايات تلفة بمغهاموضوعة 
ولسكن واحدة منْها ميحة ‏ ليس له فما عدا ذلك كتاب حيح 
من تأليفه ؟ لأن مسانيد ألى حنيفة قد /جمت فما بعد م نأحاديث 
وردت فى كتب أصحابه ؛ والأقوال الواردة عنه فى مؤافات 
تلاميذه لا بتجاوز غاليها الراجمات المامة » يسندون ما اليه 
آراءثمالشخصية ؛ وهذا يحمل على افتراض أنه لابرجم الىاجتهاد 
أنى حنيفة الشخصى من تفاصيل الذهب الحنفى إلاثيء قليل 
وعلى الرغم من ذلك فان الصادفة السعيدة قد مكنتنا من أن 
نك عل الأ باحية من شخصيته التشربعية . فقد «كى مد 
ان الحسن الشيبانى فى كتابه المسمى بالخارج فى اهيل ما يأتى : 
« سثل أبو حنيفة غن أخوين تزوجا أخستين فزف ت كل واحدة 
مهما الى زوج أختها ول يملموا حتى أصبحوا فذكر ذلك لأبى 
حنيفة وطلبوا الميلة فيه فقال أهو ميمه جيم 
الأخوينا م أنه تطليقة ثم يتزوجكل واحد منهما الرأة التى د 
مها مكانها فيكون ذلك جائز لأنها منه فى عدة ا 
اازوج الأول ) . قل تخد وقد جاء فى هذا حديث عيبناء » 
ولا يسع أحدا أن يزعم دهن اللثلاية لسك إلا اقزةء موكوما 
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أريد به تمظم حكة أبى إحنفةة لآنٍ ٍ '! 
أيضا فى كتاب الآثار لنفس وايش ويايقق أ 

عن ابراههم النخمى . وأما المدبك الآ 44002 
نفسه فقد احتفظ بدثعس الاعة اأسر خسى ف كلقي 10 
فيه 2 'ذكر لهذه السألة حكابة أنها وقمث9(0050007اف 
بإلكوفة » ركان قد جع الفقهاء رحمهم الله اوامثه وقهم أبو 
حنيفة رحمه الله وكان فى عداد الشبان يومثذ » فكانوا جالين 
على المائدة إذ موا ولولة النساء ؛ فقيل ماذا أصامون © فذ كروا 

أنهم غلطوا فأدخلوا اسرأة كل واحد منهما على صاحبه ودخل 
كل واحد منهما بإلتى أدخلت عايه ؛ فقالوا إنالمهاء على مائدتكم 
فساوهم عن ذلك فسألوا » فقال سسفيان الثورى رمه الله : ذهها 
قضى على" رضى الله عنه : على كل واحد من الزوجين الهر وعلى 
كل واحدة مهما المدًة فاذا انقضت عدامها دخل مها زوجها » 
وأبو حنيغة رحمه الله ينكت بأصبمه على طرف امائدة كالملفكر فى 
ثىء » فقال من الى حنبه أبرز ما عندك » هل عندك ثى 


آخرء فخضب سفيان الثورى رحمه الله » فقال ماذا يكون عنده 


بمد قضاء على" رضى الله عنه ؛ يعنى فى الوطء بالشسهة . فقال أبو 
حنيفة رحمه الله : على بالزوجين ؛ فأنى مهما فسأل كل واحد 
منهما : هل تمجبك المرأة التودخات بها ؟ قالنمم » ثم قال لكل 
واحد منهما طلق اصرأنك تطليقة فطلّقها » ثم زوج من كل 
واحد منهما المرأة التى دخل بها » وقال قوما إلى أهلكا على بركة 
الله تمالى . فقال سفيان ره الله : ماهذا الى سددت . ذقال : 
أحسن الوجوه وأقرمها إلى الألفة وأبمدها عن المداوة ؛ 
أرأيت لو صب ركل واحد مهما حتى تنقغى المد: أما كان ببق 
فى قلب كل واحد 100 بدخول أخية زوحته .. 
من فطنة أنى حنيفة رحمه الله وحسن تأباك:» ودر بين 
السألة الفقهية ف الأول والقصة الروائية فى ااثانية واضح . وءن 
الهم أن نعرف أن مثل هذه الممكايات الرامرة الى تعظيم ألىحنيفة 
قد استطاع معاصرو الشيبانى من إذاءتما <تى يعيها هو . 
وليست هذه الحكاية بالوحيدة من نوءها ؛ بل توجد أخرى 
تشهها كل الشبه . فالشيباق بروى فى كتابه الذ كور ما بلى : 
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إق كايق مع امرأى لتدات قل :2 فيك أ دق 
ذقات لها أنت طالق عنم تكلمينى اليه ... نابت أن تكامى ... 
وأخاف أن يطلع الفجر ول تكامئئ فتذهب منى . فقال أبوحنيفة 
ما أجد لك من حيلة إلا فى خصلة واحدة . . . اذهب فقل لما 
نذ كرين أنك عربية وأنى إنا خرجت الساعة ف ات عن أنو..ك 
فاذا أمك نبطية . فأناها فقال : با عدوة الله الح . ذقالت : كذيت 
والله . © وها هو ذا السرخسى أيضا يورد لحذه الحكاءة صورة 
روائية شة : « أنه قال للرجل ارجع إلى يبتك حى آنى بيتك 
فأتشفع لك فر جع الر جل إلى ببته وجاء أو حنيفة رحمه الله فىأثره 
ودمد مفالة محلته وأذ زفتائدت الرأة أنالفجر قد طلع قات 
الجد لله الذى يانى منك . ؤاء أوحنيفة رحمه الله إلىالباب وقال 
قدبرت عيذنك وأنا الذى أذنت أذان بلال رضى الله عنه فينصف 
الليل © . ولا يسمنا أن نشك فى أن الصيغة الأولى لهذه القصة 
تاريخية والأخرى خيالية . وللذزى أن أبا حنيفة كان فقما عملي 
كثير الحيل حتى أن الجيل الذى ثلاه بإلغ فى وصفه بتلك الصفة 
التى لا بد أن نكون مدت له من خصائص ألى حنيفة الشخصية 
المكاات الوشومة : ومن الثريب أن نلاحظ أنه فى زمن 
متأخر صار أو يوسف هو الذى اشحمر عند القصاص بأنه مثال 
الفقيه البتكر لاحيل العملية 

والشيبانى أحرى من أصحابه بأن يشغل بين الحنفية مكان 
بشبه الكان الذى يشغله مالك بين الالكية . ومن سوء الحظ 
أنه ليس بين أيدى الجهور إلى الآن م نكافة كتب الشيبانى إلا 
موجزان وها كتاب الجامع الصخير الطبوع فى بولاق وكتاب 
الخارج فى الحيل السالف الذكر الذى نشرناه يمن ( وطبعات 
مؤلفين من مؤلفاته الأخرئ طبعت ف الحند نادرة جداً فعى 
كانها غير موجودة ) وليس كتاب الخارج فى اليل إلافى 
موسو ع محدود » وبناء الجامع السغير على مسائل منفردة 
- وهو رتيب تطرف فيه الشيبانى فى هذا الكتاب تسهيلا 
لاحفظ ل لا يسمح لنا بإستخراج المبادى” التى نقوم علها 
الأحكام إلا من طريق الاستنتاج غير الأمون . ومؤلفات 
الشيبالى الرئيسية موجودة مع ذلك فى مخطوطات قدعة. حيحة 
موجود منها قسم عظيم جداً فى مكاتب استانبول . أنيح لى أنا 
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شذميا أن أنشر فى ١‏ 016 ديد 
الخطوطات واذيرها مهم مؤ رخ الفقدوة 39 
ل نأراد 1 أنيطاع علمها إسهولة وبتولل طللها "وا 
غىء إل تربك كدان الأسل اذى عو أو اهز أفاتك 
وكتاب الجامع الكبير . ومع كل منهما بود عاك كير 
شروح وتلخيصات وحواش الم تسمل دراسمها ٠‏ ويكأو لا 
بقل عن هذين السكتابين أهميةكتاب الزيادات وقد شر ح أيضا 
مهارأ كثيرة » وكتاب زيادة الإإدات » يدل عنوانهما على 
غرضهما أى اتام ما فى الؤلفين الكبيرين » ثم كتاب الآثارء 
ثم كتاب الحجج . وهذا الكتاب ؛ ومعه مسانيد أبى حنيفة 
التى لا بزال أقدم رواياتها غير مطبوعة أيضا » يعلمنا الأساس 
السنى لا للدذهب الحنق سب » بل للمذهب العراق فى العصر 
السابق له أيضاً . وكتاب الحجج هو أول مثال لما ألف فى 
اختلاف الذاهب » وساحبه يمني بوجه خاص بأنواع الحلافيات 
بين أهل |اكوفة وأهل الدينة » فانه يسمى الحنفية والالكية 
على هذا النحو . ولى نقدر أصول الذهب الهننى حق القدر 
ينبنى أن نطلع على نصوص هذه الكتب بعينها . ذلك أن مذاهب 
الفقه الختلفة لا تميزها مبادى” أحكاءها خسب بل تمزها أيضا 
قائعة السائل التى :درس ىكل واحد منها » مع طبيمة هذه 
السائل . ففى باب الغصب مثلا يتناول مالك بالبحث قبل كل 
ثىء الحالات التى يكون ذا الشىء السوب مثلياً » فيحلله 
هذا على اليل إلى مصلحة الناسب حتى لا يكون عايه إلا أن 
يموض من الشىء الغصوب كية ممائلة . أما الشافى فعلى النقيض 
من ذلك يمنى بالحالات التى _مدخل فبها الغاصب تمديلا على 
الثىء الغصوب » فيميل بذلك إلى محميله التبمة عن كل ضرر 
قد ينشأ عن ذلك التعديل بحيث يصبح موقمه عند الشافى 
أسوأ بكثير مما هوعند مالك . أما مبادى' مذهب الشيباى فذحن 
ماجزون عن اله-ك عاما إلى الآن لانتفاء النصوص . وطبع 
هذه النصوص لازم أيضا بإعتبار أنها البدأ لابحث عن تطور ٠‏ 
الأحكام داخل الذهب الننى » والقاعدة العامة مى أن السائل 
الى قررتها. الكتب السابقسة تنغم صراحة,أو على الأقل 
اضماراً إلى الكتب اللاحقة التى نكون من جنسها ؛ فالسائل 
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التى ترد فى كتاب لأول صية تمثل على وجه الاجمال النتائج الى 
استحدثنها الباحثات و:تطور الأقوال بين هذا الكتاب واكتب 
النى سبقته . وهذه الطريقة التى تنطبق بطبيءة الال على كافة 
الذاهب الفقهية ستسمح انا بأنتف نتبع عن كثب تاديي 
أحكامما وأقوالها 
وحن إلى الآن لم نذكر المذهب الحنبلى . وكثير من الفقهاء 
السادين وف ججلهم ابن جربر الطبرى قد آخذوا أحد بن حنبل 
الذى يعتبره الجهور مؤسساً لهذا الذهب بأنه عدث فقط ولس 
بفقيهء ول يكن من المبسور لنا إلى الآن أن نقرر ألذا الرأى 
ما يبرره أم اول كن كار السعائل الوحود منه ثلاث 
روايات لم يطبع منها إلا واحدة طبمة خاصة يصعب الحصول 
علها ‏ أقول إن كتاب السائل هذا الذى يشتمل على أجوية 
الامام أحمد بن حنيل على السائل التى وجهت اليه فى كافة 
أبواب الفقه كا يشتم ل كتاب المدونة الكبرى على أجوية مالك 
ابن أنس يسمح لنا بأن نؤكد أن الامام أحمد نفسه أراد أن 
ايكون فقما لأنه كان م مذهباً فقهياً مغصلا لا يقتصز على 
شرح الأحاديث . ولمذا ينبنى ألا نمتبر مو ع أحاديقه الكبير 
الشهور بالسندكأنه مؤاف ثم مذاه لفاب : بل دننتياه يض 
كتاباً يضم الامام أحمد فيه الأساس لمذهبه الفتهى . ولا يعتى 
هذا أنه أسمن الذه ب السن السا ف الفقه بتفسن الءنى الذىأ.س 
الشافمى مذهبه على مقتضاه » لأننا يحد قله وبمده فقهاء عديدين 
ذوى صلغة سنية سلفية ؛ و مذههم مستقل عن مذهب الامام 
أحمد لج ذلك أن دائرة تلاميذه عذهمم كا نت الوحيدة 
التى بقيت درل تلك الطريقة السذية ااسلفية الصبوغة بالأخذ 
بالأحاديث قبل كل شىء فى الشر ع الاسلانى 
وإفى لأختتم هذه اللحاضرة الثانية متمنياً أن تنشر الكتب 
الحنفية المظيمة الشأن ااتى أسلفنا الاشارة اليها أقرب ما ممكن » 
فان هذا اليدان ميدان خصب للتماون بين العاماء الثسرقبين 
والأورببين » ذلكالتماون الذىألمتاليه فىءدء حدين الأول » فان 
فقهاءاليوم م همف تحقيقهذا الفراض سو يعودوق. بقدان 
احياء ماضى عه جم ك6 قد فماو | بطبع كياب الأم الامام ااشافدى 


برسف فثك 
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للأستاذ عبد الرحمن شتكرىع 


قصيدتن لتقارب موموعهما ع« وأعنى قصيدة و لم 
أنطونيوس ليوليوس قيصر ؛ وحث الجهور على الأخذ بثأره ؛ 


بوقصيدة ان الزوى فى رناء أهل البصرة عندما وخلها صاحب 


الزن وفتك بأهلها وسى نساءثم ومثل بهم أشنع تمثيل » وفى 
هذه القصيدة يحث ابن الروى جمهور ااسهين امة واصعاب 
الشأن فى الدولة الساسية تمريضاً على الأخذ يثأر أهل البصرة 
والنفير لقتال صاحب الزنم » وتقاربت القف_يديان فى نظرى 
أيضاً لهارة ما أرى فبهما من الأسلوب الحطانى والقدرة على 
السيطرة على الجاهير بمختلف الأساليب الخطابية » فينتقل القائل 
فهما من باعث للشمور إلى باعث ؛ ومن عاطفة إلى عاطفة »؛ وءن 
حيلة فى إثارة النفوس إلى حيلة أخرى ؛ ومن حجة إلى حجة » 
ومن ت“رغيب إلى إرهاب » ومن حنان إلى يا ؛ ومن رقة 
الذكرى الماضية آل عول البكرة .ورا السيدةامييا 
قتمصى #سباخطنة موسيقية توق على مختاف الأوتار والآلات 
والأسوات لتعير عن محتلف الأناشيس ؛ وعتاز قصيدة شكسبير 

فى أنها أبرع ماقرأت فى شمر ااثربيين من هذا !انوع من 
التأثير المطانى » كا تمتاز قصيدة ابن الروى فى أنما أدوع مافى 
اللغة المربية من هذا تأي المالى وأ كثره تنويا لساري 
لفصيفة على كثرة وسائل إثارة انس 
كاذ كرت ؛ ولكن الشاعى فهها إستخدم نكرار بعض الأساليب 
والمبارات تكرارا براد به زيادة التأثير الحطالى » والقسيدة 
لاتمتاز فى ألفاظ أو عبارات منمقة نفمة ؛ ولكنها تشمر ااقاري* 
كانها قبات ارجالا أو أن إحساس الشاع كان أسر ع من أن 
بدع له يحالاً للاغراب فى اللفظ والتنميق الصناعى » ففخامتها 
فامة الشمور التدفق ؛ وعندى أن القصيدة خاة ١‏ كغزخنيا 
قصيدة تقر فىدمة وبكوالوفييت. .+ فيكون أثرها أتم وأعم إذا 
مخيل القارى ' كارية البمسرة وماحل مها » وشارك الشاعس فى 
شعوره وفى رغبته فى إثارة أهل بنداد . ثم إذا هو لها على 


التأثير ٠.‏ ولا نقتهسر تأثير ألة 
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أسلوب الطباء متتبماً اختلاف أساليب الشاعى فى إنارة النفس 
مغيراً من صونه ولهجته فى إلقائها حسب تغير تلك الأسالب » 
فانه يحد فيها روعة لا مثيل لها فى فوعها فى اللغة العربية 

وقصيدة شكسبير مختلف من أجل أن اللي ب كان مضطرا 
أن داهن الذين بريد إثارة الرومان علهم ؛ خمدثم على أن سمحوا 
له برئاء بوليوس قيعسر » ون عن نفسه المداء رك نؤعن نفسه 
القدرة هيدا لاظهار قدرته ؛ وى يظن السامعون أن أثر الأساة 
هو الذى أنارم لاقدرته المطابية . ثم جمل دح قتلة بوليوس 
قيصر ومرج مدحه إيثم بالسخر الح » ثم ذكر فضل يوليوس 
قبصر على اومان وكشف فم عن جثته وأراثم جروحه الدامية 
و+ءل يستدرجهم من طريق الرحمة والاقرار بفضل القتول 
إلى النقمة على القئلة وجاهى .هم بالمداء والتشنيع ؛ وابن الروى 
لم يكن فى حاجة إلى مداهنة صاحب الزن فكان يسميه اللمين 
من أول الأص ؛ وبكيل له الحجاء صاءا بعد صاع ٠‏ ولسكن انظر 
كيف يتدرج من التوجع 1سا حل بالبصرة إلى وصف دقيق !| 
أصابها من الزم ؛ ويبدأ وصفه بدخول الزن الدينة فيقول : 
دخلرها كانهم قطع الله لى إذا راح مدل الظلام 

نم بذك ركل ماحدث من قتل وذيم وهتنك الأعراض 
وسى وإحراق وريب وعثيل حتى يأخذ الذز ع بالقارىء مأخذه 
ثم يلتفت إلى الذ كرى فيتذ كر رخاء أهلها ونعيمهم وعمار 
الدنية ومهجتها ؛ ثم يتوجع ويظهر الحياء من خذلانهم » وبذ كر 
الناس عحاسبة الله ومخاسمة النى إياثم 

ثم يلوح للناس بالعار اللاحق بوم ويحضهم على الأخذ بثأر 
أهل البصرة . والقصيدة طوبلة تقع فى أ كثر من تمانين بيت » 
ولاكان أثرها الحطانى بزداد من ترا كم قول على قول وإنارة على 
إثارة لامن بيت القصيد أو من قط ممتازة . فسكل اقتطاف هنما 
لا ينصغهاء ولا سما أ نأسلوها ليس بالأسلوب الذى يقرأ فدعة 
لديياجته بل يقال جهراً مع تنويع السوت حدب مربى 
الشاعى الحطيب 

ويخيل لى أن حافظ ابراهيم كان متأثراً روح هذه القصيدة 
عند ما نظلم قصيديه فى رثاء قصر الجزرة وقصيده فى زازال مسينا 

ومن تنكرار ابن الروبى الطرب ااؤثر ترديده الهف فى قوله : 
لمن نفسي عليك أينها الب رة لهنفا كثل لحب الضرام 
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لمف نفسى عليك يا فرضة الا أن 
لمف نفمى لجمك التفانى 
أو زددك فى قوله : 
ضنين بنفسه رأم منجى 
ك5 أخ قد رأى أخاء قتيلا 
كم رضيع هناك قد فطموه بشبا السيف قبل حين القطام 
أو ترديد من فى قوله : 
من رآهرن فى الساق سباا 
من راهن فى القاسم وسنظ 1 
من راهن يتخذت إماء 
أو رده أن فى .قوله. : 
أن ضوضاء :ذلك الملق فنها. .أن أسواتها: .ذوات. الزحام 
أبن .فلك فها وذلك إلها منشئات فى البحر كالأعلام 
أو ترديد أفمال الأمر فى أخريات القصيدة » وهذا الترديد 
ماهو إلا ناحية من نواحى أساوءها الحطابى ومثل من أمثلته 
وطريقة من طرقه لاؤثرة » والأسلوب الحطالى نفسه ماهو إلا ناحية 
من نواحى الاجادة الشعرة التى تتمدد وسائلها فى القصيدة » 
وف القصيدة ناحية تزيد ألها فى النفس وهى إفاذة الشاعى عرض 
فظائع الفتل والتخريب والمثيل بمد أن ينتقل بالقارىء أو السامع 
فى هدوء للخ كرى نميمها ازائل: وبمد أن مبدىء من روعه 
بدرض متاظر أمنها وسعازنيا وؤهة أهليا للنانية فنا © يا 
القرح بعد أن يضمده ؛ ويضرب القلب بعد أن بربث عليه » 
ويجذب الأعصاب بمد أن تسكن عبر ال من سكرى 


الوجوه للأقدام 


رح يقسمن بيهم بالسمهام 
عد ' الاك الآياء والخدام 
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الأمبراطورية الأسبوية 
شل تصيم عقية: نار كبر 
بعلم جورج حداد 


لفد مرت على القارة الاسيوية قرولات ازدهمت فها 
أمبراطوريات عديدة » ووحدت قمما غير يسير من هذه القامة 
من الأرض ؛ ولا نفتصر فى ذ كر هذه الأمبراطوريات على ما قام 
منها فى العالم القديم . كأ مبراطورية البابلبين » والأشوربين » 
والفرس » وإنا هنالك دول أمبراطو رية واسعة. نكأت ف الور 
الوسطى ,مد سةوط دولة الرومان وأهمها الأمبراطورية العرسة 
التى سيطرت على آسيا الثربية والوسطى » وامتدث إلى حدود 
السين ؛ وهكذا كانت القارة الأسيوية إذ ذاك محكها 
أمتراطوريتان كبيرمان أمبراطو رءة أبناء ماء ااسماء ( المين ) فى 
الشرق ؛ وامبراطورية أبناء يمرب فى مم القسم الباق . 
انقرفت بعد ذلك أمبراطوربة العرب وضمفت أمبراطورية اين 
وتغيرت حالما ومدأت المصور الحديثة حدثنا عن قيام أهبراطورية 
الإنية كانت قليلة الشأن حتى منتصف القرن اللاضى » ومن ثم 
العقت زدضص وتنمو <تى ليخال الطلع على شؤومها أنهاستبقى 
أمبراطورية أسيوية ل يعرف الناريعخ لما مثيلاً ١‏ 

إن حكاية تفهْم اليابإن والمق يقال حكاءة مجيبة وأيجحب 
مافها تلك السرعة التى قضت فبا على نظاءها القديم منذ 'ووة 
هناها الدستورية , وأنشات لنفسها قوة حَربية فى اليرَ والبحر 
حَق أصبحت تضافى أعظم دول الأرض ». وكذلك يدهشك 
يجاحها فى إنشاء قوة صناعية لانقل عن قوى أثم دول أوربا 
وأصربكا الصناعية اليوم . ثم صماحها فى مناوأة جارتيها الكبيرتين 
الصين والروسيا ؛ واكتساحها قسما من ممتلكانهما . فروسيا 
القيصرية والصين الأمبراطورية قد مجزنا بين أواخر القرن 


للاضي وأوائل القرن الحاضر عن عبار هجوم الياإن فأعطتها 1 


الأول نصف جزيرة سخالين وبور. آرثر » وأعطما الثانية 
جزيرة فورموزه مع منحها شبه جزرة ة كوريا الاستةلال » وكان 
استقلال كوريا خطوة نحو استيلاء اليابإن عليها . فل تأت سنة 
٠‏ إلا وكانت حكومة اليكادو ساحبة الأ فيها » ول تثته 
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الحرب المالية وتوقع مماهدة تُرسَاِي الاؤكاتت 
دما على بض مستممرات الألان ه 240 أل 
وأسبحت من الاول الكبرى الى باللا اكاب« 
العالية وخصوصاً فى الحيط الحادى 

م تقف مطامع اليابإن فى القارة الأسيوية عند حد الالمتيلاء 
على كوريا وبعض الجزر ذهى عدا شمورها الوطنى النيقا 
وعنيسها القومية تشمر بحاجة إلى التوسع » وحالها تشبه حالة 
انكاترا وجميع الدول السناعية الكيرى . فساحة <زرها تباغ 
تقربياً مساحة الجزر البريطانية ؛ وعدد سكانها بزيد على عدو 
سكان بلاد الانسكطير » وما ننتجه اليلإن من الواد الننائية 
لايكفهاء كا أنه ليس فها من الواد الأولية مايكى حاجات 
صناعتها . فكوريا هى عكر تصدير الأرز إلى اليابإن» ومنشوديا 
النى كانت من ملحقات الصين منذ ثلاث سنوات غنية بالعادن» 
وهذه حواوث السنوات الأخيرة.قد أرتنا كيف اهتمت حكومة 
اليكادو عنشوريا ؛ وأرسات حيوثها إلها وعكنت من فصلها 
تاماً عن الصين » وإقامة حكومة مستقلة فها بحت نفوذها » 
وهكذا أنيح لها أن تسيطر على خمسين مليونا من النفوس فى 
منشوريا وكوريا ؛ بيهم قسم من رءاياها اليايانبين ؛ وااواسلات 
سريمة والملاقات متينة بين هذه الملحقات البرية وجزد اليابإن 

واليوم هل وقفت مطامع اليابإن عند هذا الحد ؟ إن حوادث 
هذه الأيام تجيبنا بالننى » وماذا بريد اليالإنيون إذا ؟يإنهم بريدون 
انفصال القاطمات الجس فى ثمال السين عن حكومة نانكين 
فتقم حكومة مستقلة كا حصل فى منشوريا وتقبل مراقبمم 
ونفوذثم ؛ وأخيراً قد تطلب هذه الفاطمات الحكومة اللكية 
فتقبل حك أمبراطور منشوريا الحالى الذىكان أمبراطور الصين 
كلها فى هام 191١‏ . عندئذ يم تشكيل أمبراطورية كبرى هن 
منشوريا والقاطمات الخس يباغ عدن سكانا ١١١‏ مليوناً من 
النفوس » وتحميها الدولةاليابانية ؛ وبعد مدة قد يذ كر أمبراطور 
منشوريا كرية نانكين الجهورية بأن الصينكانت موخدة 
فى العصور السابقة فنزحف يحيوش منظمة تعطدها حكومة 
اليابإن على نانكين 2 7 وضع أدى اليابإن على بلاد الصين كلها » 
ولا بغربن عن الذهن أن السين كانت قدعا حك تركستان 
السينية والتتبيث وتحمى عدا منشوريا وكوريا ومنفوايا الهنند 
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ازماة 


السينية أبذا » فهلتفكر اليالإن فضم هذ كلها إلى أمبراطور يما 
الواسمة ؟ إنها يدون أن - هذه القاطماث نكو بند أن يلم 
اعتبلاقها عل ما ترف بالشين الأملية قد حكث 
بريد عدن سكانها عن 0 سَكانْ ا 2 وتكون أنزاطوريتا 
ق قارة واحدة غير زأة منتشرة أقمابها ف م القارات 
كالأسبراطورية البريطانية 


إن سياسة اليابان وف لا تتذير . ققد أرادث منذ ١916©‏ 
أن تفرض حماينها الاقتصادية والسياسية على المين » ولكنها 
فدات . إلا أنها واصلت جهودها فتوصلت ف السنوات الثلاث 
الأخيرة إلى ننيجة بإهرة ؛ وقد :نوصل إلى أ كثر من ذلك بمد 
بضمة شهور . إنماطايه زعماءالقاطمات الس فىثعالىالسين هو 
فشكيل عيئة تلن السيامى الثمالى لاجمهورية الصينية 
له استقلاله الادارى ويشبه ماس منذوليا الستقل ء ويكاد يم 
انفسال هذه القاطمات عن المين وءلى هذا البدأ » ولكن 

حت سيطرة حكومة طوكيو اليالانية . ومهما يكن فان الياإن 
مسق ان لقال جهودا حبارة لتحقيق برناعها فى الصين . 
غير أن الولايات التحدة ذات قوات كرى ف الحيظ الحادى 
وجبوش روسيا السوفيتية بالرساد على نهر الآمور وأسطولها 
رابض ثرق فلاديفستك 

هذا وقد لوحظ مؤُخر خوا شي من التطور فى الملاقات بين 
بريطائيا المظمى وروسيانظراً لصالههما الشتركافى اشر قالأتمى ؛ 
وهذا التقارب بين الدواتين الكبيرتين يعد من أشد:الحوادث 
روزا فى السياسة الدولية . فاليوم قد تبدلت الال بين الدولنين 
وزال ذلك التنافر فى مصالحهما ان كان فى حهات بحر الباطيق 
أو فى جنوب رق أورب!» وف الشرق الأدنى والهند والشرق 
الأخمى , فقد كادت مطامح روسيا القيصر بة فى الاضى :ؤدى الى 
الحرب مع اتكاثرا نظر] لاحتكاك مصالحهما أ كثر من مرة 
فى تر كي! وفارس وانذانستان وعلى حدود الهند » ولكن الخطر 
الأثانى الذى كان مهدد الدوانين هو الذى أجبرما على تناءى 
المداوة وحماهما قبل المرب الكبرى على الانفاق سويا ضْد 
حكومة برابن . وعادت الملاتات بمد الحرب الكبرى فساءت 
بين الدولتين لأن خطر الشيوءية الآتى من موسكو هال بريطانيا 
المظمى » ولأنهكان من رأى روسيا إءادة النظر فى معاهدات 
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غير أن روسيا تلفت انفلك 
: بعل حرب لا تمل إذا كانت بأسقر عن 
نتائح الحر ب الاضية . نعى اليوم(إريد ال ررق 
انرا أبضًا . وقد اسع مدفوعة بنالاة. اليابان اله 
إلى النفتيش عن صداقة دول ذات مصالم فى ألشرة#الأتمىم. 
والنماون بين بريطانيا المظمى وروسيا بنى عمال الدواتك 
خصوسا لأن تلك المسالح لا تصطدم اليوم على طول الخط الممتد 
من البلطيق إلى الشرق الأقصى . فقد انقفى عهد مطاءح 
الفياصرة فى القسطءطينية وأجزاء الدولة الهمانية وزال النزاع 
بين انكانرا وروسيا فى خليج فارص وأفنانستان . وليس لروسيا 
مطامح فى المند اليوم لأنه ليس لما أسواق نجارية فها إنكان 
ق الساير أورى الزارد و وكنهت لبون خلازوون (نوال 
تثمرها هناك . والروسيا مهتم بإنهاض قواها فى الداخل قبل كل 
ثىء ولذلك تحتاج إلى ا د وأا فى الشرق الأقمى فانها تريد 
ضمان وحدة الصين » وسياسهاهناك تشبهسياسة انكامرا فى الدولة 
الممانية فى القرنالماضي . فعى تنظر بمينالحسد_ كا تنظر انكلترا 
أبنأ إلى توسع اليالإن على حساب الصين 

إن وزارة الحارجية الانكليزية اليوم تريد أن تموض عن 
خطيثانها فى سياستها يحو الروسيا منذ عشر سنوات . فا الخطر 
اليالإى الذى لم تشأ حكومات انكلتر السابقة أن تراه والموف 
الذى مودد مستعمرات اتكلئرا لم يمد محرد خرافة . إن ااياإن 
البوم 3 تتسلط على ثلث الامبراطورية الصينية السابقة وعما قريب 
ستبدأ الحرب الحقيقية بين اتكلئرا واليالإن فى آسيا الوسعلى 
حيث ندافع اليلإن عن استقلال الأمة الصينية وتطالب انكامرا 
بإعطاء الصين ما أخذنه منها . وسوف لا تقف عند هذا الحد , 
بل رعا وضمت أساسا لسياستها هذه المبارة التى بدأ رجال 
السياسة فى اليابإن برددومها وعى 2 آسيا للأسيويين »كما وضع 
الس مره عنقا كوم ارو شلا بيدا السياة سكيمة 
الولايات المتحدة « أمريكا للأمىيكيين 6 واليالإنرون ماضون فى 
تنفيذ برنايجهم وعند ما يصبحولت على أبواب «كاشؤار 6 
فى تركستان الصينية » لايصعب عايوم الهجوم على اللهند 

ومن الحفق أن انكائرا لااتقف مكتوفة اليدين أمام هذه 
الأخطار » فهى تقوم بتحصين سنذافورة ؛ وستدفع عن ذلك 
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عل, سشوامى' ابر سات 


ساعة فى متحف ( طوب قبو) 


للأستاذ كال ابراهم 


وقصدت إل دار السلطان ؛ ومنازل الحلائف من آل عمان » 


وقد أسبحت بما فها متحف الزائر » وأححتدلى الناظر » ومعلاف 


قراغ نبضد مكافك تطاول الناء: فى أرفتها غ وتضاول 
السّصم فى منمنها » وان فى عد ى كبطون القلاع »؛ ومن * يشم 
حولها بوشك أن يقع فى شراك الوت 

أجل » وكانت هذه ااخالى التى نطيف مها اليوم ؛ تفيض 
إلنمسم 6 ومختال فى جلال اللك » وتزدهى بإسهة اللطان ؛ وكان 
الزمان قد بسم لما بسمة الاقبال » » ثم أفق عنها حي ولكنها 
إغفاءة اليقظان »فا لبث بمدها حتىاهتاجت هوائجمةء وَانِاجَتَ 


إفظ) - تحنو ٠٠+‏ ملتوق المدية ...غيل أناغفه القافية| المزيبة 


ليست كافية أمام أمة تستمد لفتح آسياكاها . وانكائرا وحدها 
لا عكنها الوقوف فى وجه هذا الخطر الأسفر » وهمى لذلاك تسمى 
للحصول:على مساعدة الدول الأخرى » ويظهر أنه لا بد الوقوف 
فى وه لطر الياانى من انفاق بين الدو لالأربع : اروسيا وانكاترا 
وفرنسا والولايات التحدة . ويقول أحد الصحفيين الروس مهذه 
المناسبة إن نظام الغمانات الذغركة لأجل الام لا يحب أن 
يكو ن ؟طلة يمكن وضمها فى مخزن الحبوب لكى تأ كلها الفيران 
ثم إخراجها لاستعئالها ضد حرارة الشمس » لأن هذه القالة متى 
ماأ كات قائها الفيران لا كن اتمللها لاوقابة من حرارة 
ال كاهو يوك أن روما تيده فائحية فى مييق 
توطيد الي ولتأبيد الدول فى نزاعها ضد الذبن وضعوا مبدأ لم 
سياسة الهجوم . وهكذا فان أساس الاتفاق موود بين امكاترا 
وروسيا . وسوظهر التاريم إلى أن تؤدى دياسة اتوسع اايابالى 
ىك مايا 8 سيرها نحو بناء امبراطوريتها الأسيوية 
ستقفها دول أوريا وأمريكا 


( حاب) مررج مرار 
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بالشر بواجهء نأال الهاي وأملك)أ 
وتركها عبرة للممتبر » وءظة للناظل ؟ 
ثم انقضت نلكالسنونوأعلها فكاها ‏ وحانم 
وكانت كنة الحلد » موشيكة الأديم » رلاهة التديم بيد 
الظلال ؛ زهراء ناضرة » وعراس القصر فى مقابيياه رح 
يصورن مباهج الحياة » واشراق السمادة ؛ وفتنة الوحودة هذا 
ماخطر ذف مطارف وشهن ؛ وسر متثاقلات حاون وحلاون ؛ 
خلتالسمادة حي ث كن" » تقيم إذا أقن ؛ وترحلحيث برحان 
من الحيف لو أن الحلاخل ميرت 
لها وأشحا جالت علها الخلاخل 
مها الوحش إلا أنهانا أوانسر* “قنا الخط » إلا أن تلك ذوابل 
ول امد موالقة الحشم والمبيد » والأواب 
قاعة بالحجاب » والجيع :نا كدة أبصارثم ؛ عانية رقابهم + لمزة 
اللك » ورب الصولجان» وظل الله على الأرض . . 
واليوم ؛ واها لما.اليوم » قد أتفرت من ذوها» وكات 
نا كنيا ؛ وأصبخثٌ خيراً بروى » وكتاباً يقرأ ويطوى 
كانإيكن ببنالحجوزإلالصفا أنيس ولم يسمر يمك ساص 
دخلت إلى تلك القصور العروفة ب ( طوب أبو ) وقدباات 
متحف المتفرجين ؛ وماهى الزائرين » برودون الأبسار فى | نار 
السلطنة الاضية » ويطوفون بين الأركان الباقية » ويتقلبون فم 
؛ وحلل ونفاس »؛ يقابل 
الداخل عنثع له ؛ عمرفة السلطان سوبد عه يي + 
وقد أبقيتا على ما كانتا عليه » وفى أعلى الماس روشز” أعد” 
لجلالنه » 'يشرف منه على جلسانه » فاذا خرجث منه أففى بك 
الطربق إلى قصور متفرقة جمل فى كل منها صنف من المروض 
والأناث ؛ والاباس والمال ؛ وا +لى وااشارات » مما كان فى 
ببوت السلاطين ؛ وقد قت ف ممارضما أبدع تنسيق » وغقتها 
د الفن أجل تنميق » وماهعى غير نفائس المصور ء وتحف اللياة 


خلفه الخحلفاء ع( “كن عروض ومتاع 


ومءجزات الصناعة » وبوا كير اابراعة » ااتى أنذق حذقة الصناع 

فيها حياجم 1 و-دسوا 6 عنمتها حهودثم وأوةانهم » لخادت 

نش الأبتبار برواء مهاء وتذهل الألباب بانافنتها وزخر ا 
بنتعى الطئف بعد هذا الى بيوت البسلع ايند ولق 
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ازرماة 


منها على ماكان عليه فيعرد منعءاش فيه » وهى متصأة متداخلة » 
يفغى بك بمغما إلى بعض »؛ ود-لمك منها از إلى از » حتى 
تضلك السبل » وتنفذ مءعك اليل فى تمرف الوالج والخارج ؛ 
واولا دليل معنا خريث لمدى علينا القصد » وأنفقنا الزءن فى 
أَخذْ ورد 

درت فى هذه القصور » وصور الاين تمر من أمانى 
صامتة ناطقة » فصرت أفيم ىكل ر كن مشمدا » وء نكل جر 
معبداً ؛ وفى كل لوح منظراً علدا » حتى توزعتنى الصور 
والرسوم ؛ وغشميتنى الأشباح والطيوف ؛ وازدحمت فى خاطرى 
الأخيلة والذكريات ؛ هامىذى الآنار الصامتات قد انتصبث لناظرى 
حزينة تتوار ىك شياح الوتى » وهذه قواعد الري تكا مها بض 
قواعد الأهرام ؛ تفدض يمير اإدهصي » وتنطق بشوائل الزدرل. 
وؤاءات القدر كل نوم » ومن بدرى ما مخى "لما الأيام بمد حين » 
وقد أسبحت بين عشية ونحاها كا تراها 
مرت لاسرور دهما فصارت للتمزى رإعوم والشامى 
فلما أت أعيها بدموع موتفات على السبابة حبس 
ذاك مني وليست الدار دارى فاقترابمممولاالجنسجاسى 

أجل سرت فى تلك القصورء وكانى عواكب السلاطين 
الحافلة » غادية رائحة فى أيام المع والأعياد » وكالى مخليفسة 
السلدين قد خرج من قصره ؛ فى طلمة الحلانة » وأمبة الك 
محفوفا ببطانته ؛ م فوفا من رعيته » تستره عن الناظرين » سفوف 
الح<اب »؛ وهياكلالحرس » وقامات الشرطة علابسهم الفوفة » 
وأوهم الزخرفة » ومن ورائهم جاهير الشمب الحتشدة على 
طوارى الدرب الكبير متدافمة » وقد استطاات الأعاق إلى 
احتلاء تلك الطلمسة المبارة » وأنفاس المسلين تمل سماء الجامع 
القديم « ايا سوفيا 6 بالدعوات المالحات ؛ والكاءات الطيبات 
والاتيال إليه ال , أن عدى حياء خلينة للسانين .. وينصة 
على القوم الكانرين 

ومشات عع التيرد فل قط اليم :عن قاو روس 
زهساء » ذترقها ورب عريض » قامت على .جانبيه أشجار فينانة » 
وارفة غيدانة ؛ مدسوطة الأسايد ؛ ملتفة المساليج » وقد عفدت 
فروعها من فوتها جماء من الأوراق » تزرى بزرقة السماء » حجبت 


وا 
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حللنا دوحه طنا علينا” تو الرافضيم! 
تعد اقفن أن وا<متنا لتحجمابؤتاور: 
وذ كرت حين سرت هناك غيب لأسا ن «إقول ألى 
فى شعب بوأن : 
ولكن الذتى المربى ذها غيب الوجه وَآلبِدَ والآسان 
ملاعب جنة لو سارفها سابان لاز بتر يالك 
سرت فى ذلك الدرب الظابلى » وثواسم اابحر ااندية موس 
خلال أدواحه » وتقلب بين أزغاره وأوزائه 6 فس كقاطاء 
وطاب رياها » تلامس الوجه » فيتفتح لا العدر ؛ ويخاص 
لما الروح » أَفْغى لى السير إلى مسالك تُنشعب من ذلك الدرب » 
نكتنفها ملاعب وميادين ؛ ودارات ورحب » فاذا أمءن ااسائر 
فى السير بدا له البحر متسع الأفق » وتزاحدت الآستانة لناظرنه 
متمالية على ضفاف البسفور » وقد احتطنت الاء » وعانقت 
السماء » فكانت فتنة المالم » وسحر الوجود . فاذا ما باغ شط 
البحر » وقد شطت يخياله :لك الصور والذ كر » لاح له ذلك 
العثال النخم ؛ وسط رحبة من الأرض » لرجل ( نركيا ) اليوم» 
فيمود به هذا الشهد الحديث ؛ إلى المفيقة بعد خيال » وإلى 
الحاضر بعد غياب ؛ وإلى الساعة التى هو فها بعد ا-:مراق طوبل 
كال اب القيي 


الدرس فى دار المامين بغداد 


سيان »ار 


# سابع امنا تشيمزبه_ 8# +071 
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الخركة الفكريةفى السودان 


بق حدر هومى 


طريف جدا أن نسمع أحاديث أبناء المروية عن الحركات 
الأدبية فىبلاد الشرقالتلفة » وججيل جداً أن تسكون ( الرسالة ) 
الفيحاء ميداناً رحبا أرى فيه تلك الأقلام القورة تسول وجول 
فنمج ب مها وءتلىء نفوسنا بشتى الا <ساسات الحاوة التىلاتتمدى 
حب أبناء الضاد لبعضهم » وقد عنرمت حين قرأت تلك القالات 
الطلية أن أرفع صوق الضميف بين تلك الأسوات الداوة المالية 
وأرسلضوءا على الحركة الفكربةنىوطنى ال ودان » ليعرف إخواق 
أبناء أسغل الوادى شيثاً قاولا عن النهضة القاهية فى أعلى الوادى » 
فامل حديى يقع فى نفوسهم الكرعة موقياً حسستا ولمله 
لايكون ممجوجاً ؛' 

إن أدب المؤدان مسي وراء الأب الصرى ويثيمه خطوة 
غطوة نظا لاجوار وانشاءه الأخلاق والءادات وغير ذلك من 
الأوساف التى فرغ رجال التارمخ من سردها ووفقوا فى ذلك توذيقا 
عظما . ولذلك أود ألا أ كرر لأن التكرار تمجه الأذواق الليمة 

أل إننا سير وداءم وممحا 21 كا يحاتكى الطفل أخاء 
الأ كبر ؛ لكن سيرنا ببطه ويمخطوات متزنة لأننا مخ ىالكبوة 
ولنأمن سَوء المافبة . إن ع على اختلاف أنواءها ومذاهها 
مقروءة لدى كل الطبقات فى الذن الكبيرة ويطالدها التماون 
فى القرى » وللصحف الأدبية الراقية الى تبعث مها ااينامطاء 
الح الأول » فترى الشبا نكانوا يتأبطون ( السياسة الاسبوعية ) 
فى ابإن حيانها » وعندما اختفت وظهرت (الرسالة) وسدت الثغرة 
تهافتوا علها وخطبواودها فاذا أنت تراها يأدمهم فى النوادى 
والجالس والنازل ثم فى عبات الترام أيضا حتى صارت قراءمها 
محتمة على كل أدب ومتأدب » وسل الأستاذ الزيات يحدنكبالأرقام 
عن مباخ ذلك الذبوع والانتشار الواسع الذى قل أن محفلى به غير 
الرسالة ؛ وسدقون با أحبالى القراء فلست أقول هذا القول تقريا 
من الأستاذ . ل للق الى رعق عر 

الثشياب السودانى متطلع داكا إلى الملياء ؛ وخصص جهده 
ووقته ‏ فى الوقث الحاضر ‏ للالمام بمختلف الآداب والفنون » 


0ه .1أ03و 01000126 


.21 0154 001.000 جاع 3]. الالنالانا//: سمط 


وللموظنين وثم خيرة المنءلمين اليب الأواكز 
ضيق رقهم وفلة مالم ؛ نترى النوادئ بها ج+ميات' اول 
بننظيم الحاضرات والناظرات جهد السنطاعأ» حهع 
الرياشية ل تهمل الأدب بحانب اشتخالها يترقية بالاو ح)اباوئة 
كذلك تمن النوادى التلفة بإقامة حفلات عثياية يمرل فا 
الروايات العربية والصربة » ويسرفى كل السرور أت الفسة 
السودانية قد صار لما شأن فى هال الدثيل الودانى ‏ ولا أ كون 
مباانا إذا فلت إنم-ا ١‏ كتسحت أو كادت تكتسح الرواإت 
غير الوطنية » وكل هذه الروايات البلدية موضوعة بالشعر الشعبى 
السنى ( انميت ) ومو التزاء يق ,فى تفوس لاسي موقا 
حسناً وبنئمة حاوة تثير الجاسة ؟ ودعنى أعرفنك يأعاء هذه 
الروايات فنها ( مصرع ناجوج ومحلق ) ومى معروفة لدى 
الصريين ؛ وقد نشر ماخصها فى بمض المجلات الصرية ثم رواية 
( خراب سوب ) ورواية ( فتاة الستقبل ) ورواءة ( البتول) 
وغيرها وقد أعيد ءثيل هذء الروايات كثيراً نظراً للاقبال المظيم 
الذى قوبلت به من المهور التمطش كلما هو سودانى أصبل ؛ 
وهذا شعور طيب بالقومية يسرثى أن أنوه عنه فى هذا القام 
ليمرف أبناء المروية أى شعب نبيل فى أعلى الوادى » وإ كنا 
مخجل أن نشيد بأعمالنا وهذء مادتنا ولا سبي إلى الملا صمنها . 
فينا الشعراء والأدباء » وفينا الجددونوالحانظون ؛ لكن التجديد 
غالب » والفضل للشباب الذى هو الحرَّة والنشاط . أما حر 
التأليف فضميفة لغلاء أحرَة الطابع وامدم وجود نأشربن يتولون 
إخُراجج الكنب » وبوجد الآن أدياء وشعراء ملكون كتبا 
ودواوين شعرية وثم حائرون لا يمرفون كيف مخرجون هذه 
الآثار الأدبية التى هى نكر لاسودان » واطحقيقة أن هذه الشكلة 
مسألة السائل ويتألم لها الأدباء ولا يدرون لها حلا » ولذلك 
لا جد كتابا قبا أخر ج للآن فى السودان لا لمقر فى القراتم . 
كلا : بل للمذر الذى ببناه 

أما الصحافة خدث عنها ولاحر ج » فلدينا الآ زجردة حضارة 
السودان ؛ وجريدة السودان ؛ وتصدران فى الأسبوع مرتين » 
وجردة النيل اليومية وملحةها الأدلى الأسبوعى ؛ وءئلة الفجر 
وعى نصف شهرية » كذلك اسكلية غمردون محلة خاسة لا نف 
فادها على الطلاب سب » بل لا مخاو من فائدة » وممية 


021131 /عمم./لنقمغط 


اارسالة 


المكقافة غنه أيضا تتتازل أهنان بنط الوشرفات الأدية» 
وقد اختفت بمض الجلات كجلة الهضة الودانية » ول صرآاة 
النودان نظراً هق الال وفداخة آخرة الطابع ؛ وتذ كان 
لاختفائهما أثر مىء ف القلوب » وفى نظارى أن فنا السودانية 
لو وجدت الاقبال الذى ع أهل له فى البلاد المربية وخاءة فى 
مصر لإ تمثرت ولا اختفت أو شكت من ذلة الاقبال والال ؛ 
ولأدت خدمات مضاعفة لوطننا النائىء الحتاج لادعاءة الوأسءة » 
ليرتفع صوتنا فى الأمقاع البعيدة » وليصير لنا شأن غير 
شأننا الحاضر 

إننا نتسابق فى اقتناء الكتب المهسربة وااصدف العسرية ؛ 
وقد استفدنا كل الفائدة من ذلك » ف:فتحث عيوننا » ونذوقنا 
الأدب ء وعرفنا الحياة » أفلس من الستحدن أن تساعدونا 
بقراءة صحفنا والتمايق على انتاجنا الأدنى » لتنيروا لنا اعاربق 
بسائب نصاتحسم وتجاري ؟ وفى رأبى أن (الرلة ) خيد من 
يقوم سهذم الهمة نظراً لانتشارها المظيم فى السودان » ولوجود 
فطاحل الأسائذة فى أَسْرتها 

إننا شرحنا حالنا لأبناء الممومة فى «صر أ كثر من مرَة » 


وقلنا إننا نمر ف كل تىء ررق اعاء 
سها ملمة » ونفرح إذا نالث مكلو اليا زوف : 8 
غمريبا إذن إن طلبنا منهم أن بما ونا لذ انال 
عاما وثقانة وعمونهم عكننا أن نير مو أأتو رجؤم ويك 
الحقة النوعى أمنية كل سودانى » حت ال+هلاء » ن/ادنين تداك 
يتملمون القراءة وعرفوا ائدنها أخيرًء ننماوع النجاب وات2] 
للقيام مهذا الواجب والنتاع دعو لاتفاؤل ااشديد 

كثر الجدل بين الشباب السودانى عن الأدب القوى الذى 
دما إليه الأستاذ اليل أحد أمين + الاشعد اقش بين هزد 
ومعارض ول تمرف النتيحة بعد 

نبل من ااطريك أن ند كران ميض السك السووانة 
تمارض فى نشر القصائد اانزلية على صذحاتها » وحجمما فى ذلك 
غير مقبولة لأن النزل معروف من قديم الزماات ؛ ولكننا 
محاول النوفيق بين أرائها وآرائنا فسى أن نوفق 

هأنا قد حدئت عن بمض النواحي » فعلى اخوانى أدباء 
السودان أن يتمموا ما بدأت 


1 «مرفات : « جزء ثالث » المن 
ْ لداذكر أحد شرق بك 0 م 
ّ الي فى بمر رضم : للدكتور حافظ عفينق باشا 5٠‏ 
ا أويب * للدكتور طه حسين 5-5 
١‏ ان 5 للاأستاذ توفيق الحكيم هو 
ْ انار : . للااستاذ عبد المزيز البشرى ١‏ 


شارع الدابغ دم ١6‏ - القاهرة 
يضاف فرشان إلى ىكل كتاب يطلب إرساله بالبريد 
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حبار 


216 لع ملعم :سمط 


صورمٌ م الحام الفا ف مر 


تقى الدين السبى 


وف أثناء هذه الولابة ولد له :تق الدن »؛ وفى هذا البيت 
السكرم الذى رفرف عليه روح المل والورع نأ نشأة مباركة 
ببن ابيه وعمه الشيخ صدو آإدن07) اد أفاشل الماناء» برعيانه 
وبتوليان أصه . وونشثانه أحسن تنشثة وأ كرمها ؛ فقد رأيا 
فيه من ملامح النجابة والذكاء والافبال على الملم والاد عليه » 
والانصراف عن الهو ولذائذ الحياة » ما حملهما يتنوران من خلاله 
الل سيكزن إنذنا مواعة الم ورجلا من وجال الحاق والفضل . 
فقد حى عنه ابنسه ناج الدين « أنهكان ن يرج من البيت صلاة 
الع فرشتغل على الشابعخ إلى أن ومود قريب الاير » فيحد 
أهل البدت قد عملوا له فروجا » في كل ؛ ويمود إلى الاشتئال 
إلى الغرب ؛ فيأ كل شيئًا حلوا لطينا » ثم يشتذل بالادل ؛ 
وهكذا لا بمرف غير ذاك . . . . . وكان الله قد أقام والده 
ووالده للقيام بأعْء » فلا يعرف شيا من حال نفسه 5 

لقد كانت طفولة مجيبة ؛ تلك الطفولة الجادة العاملة الوقور 
النصرفة عن اللدو واللمب ومنازع الصبيان » ولقد يجب أبوه 
نفسه مية من هذه الظاهىة » ورأى فى انصراف ابنه عن عبيثك 
الأطمال ؛ والنيل من لَذَائْد الطما م أما لا يت يتفق مع سنه الصغير 
فأشار على أمه أن تمطيه درها أو درهمين عله أن برى فى السوق 
شيئا يشنهيه فيشتريه » فمقدت له أمه منديلا على نصف درثم » 
وهو بروح به ويذدو ء إلى أن ضاق يحهله ؛ فألقاه إلى أمه » وقال 
لها ما شأنى بهذا » وما أستع به؟. . 

وإن هذه الأحاديث التى برومها ناج الدبن عن أبيه جديرة 
بأن تكون #يحة ؛ ومى ترمم لنا صورة اتى الدبن الطفل 5 
ين كل الانساق'مم مبورة تق الاين الرجل الكبل ؛ فكا اما 
كان : كت دوح من عند الله أخذت توجم 4 منذ مولده إلى غايته 
الأفدورة » وترسم له السديل الوا ء وحوطه أن ينحرف ياد 


7١٠ نولل فى آخر حياته التدريس الدرسة اللسذة إلى أن مات سنة‎ )١( 
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واسنا نشك فى أنه كان غرة أأكوعة بار 
قدمنا ذكرها 
وكان الأب20 مارفتأ يذهب إلى معي لبأول لم1 6هيم 
/ج لهذ نابر 
الكاملية 7؟© ويدال به 
على شيخ الاسلام :تى الدبن ابن دقيق الميد . ومرة ذهب به 
إلى ان بنث الأعلى » وأخرى إلى غيره من علماء الدصر » هو 
فرح به مستبشر » والولد برى هذا السمت وهذه الهيبة وذلك 
الوقار وتلك المثل المايا لما انطوت عليه نفسه . فيتوثب قله » 
وء:لىء صدره موحة وطموحا . 
ثم عم الأن أن يقيمه فى الفاهرة بين أولنك الأعلام 0 
وفى ذلك المو ااملى ؛ وكان قد تفقه وحفظ كتاب الننبيه ؛ 
ولكنه حين عرض الأمر على ابن دقيق الميد مارض فيه وكاأعا 
استصفر سنه » وأشفق , عليه من:ااغر ب . فقال لابه : عد ه إلى 
« البى 6 حى يصيراقاطلا. 4 قماد به » وفانه ماكان حرص عليه 
أبوه » فما بظاهر » من التتلمذ على شبخ الاسلام والأخذا عنه » 
والتشيع عبادثه ؛ فانه لم يمد إلى القاهية إلا بمد وقاة ابن دةيق 
الميد أى حو سنة 7١07م‏ ( 1.7 م ) 
هه ١1‏ للكت 
جاء :تى الدين إلى القاهرة ولم يكد يبلغ المثمرين من عمرة » 
وهو يتوئب دغبة إلى إرواء غليله العلدى فى هذه البيئة 'ملدية 
الخالصة الى تتجاوب فها أسفاء الم الختلفة ‏ و تقوم بها 
الناظرات وار التماينة ؛ وكان مها طائفة ٠ن ٠‏ الاعة الاء علام 
فى تلف الفنون : 
كان مها ان الرفمة مة 29 شيخ 
ويه تفقه السبق 
وكان ها فى الأصول والمقولات الامام النظار علاء الدن 
الباجى * » وكان رجلا واسع الباع فى الناظرة » م-:قلل الرأى 


فكان يستصحب ممه ابته لزيره مماهد ال 
الفذل ع ذرة د 4 مدرسة الث 


الشافمية 0 وإمام الفقهاء 0 


فى الاستضماط » « لابفتى فى مسألة -نى يقوم عنده الدليل علها» 


0 يظهر أن «فر عمله كان مدية اغحلة « وبا مات سنة ه؟الا‎ )١( 
0106 انظر صبح الأءمى ( ج ؟‎ 

(؟) أننأها الاطان الملك الكامل الأ.بولى عط « بين اقصرن » 
سنة ؟ ؟5 ء ووتفها على المشتغلين بالحد ث اليوى ثم من يعدثم على الفقهاء 
الشانعية ( الفريزى ) فا وى سنة ٠م‏ 

(ه) نونى سنة 7١4‏ 


لت نع ملعم .]//نوماط 


فان لم ينوض عنده قال : مذهب الشافمى كذا » والأسح عند 
الأححاب كذا » ولايجزم » كا يقول عنه صاحب طبقات 
الشافمية ؛ وما نشدك فى أنه كان قوى الأ فى تق الدبن » عظايم 
اليد على قوته فى الجدل ؛ مشجما له على الاستقلال ف الرأى ؛ <نى 
ليمدون له مسائل كثيرة من فروع الفقه انفرد إلرأى خم دون 
إمامه الشافنى وأحداءه وغلفائه ؛ وإذاكان مرجع هذا فى أول 
الأمر إلى فطرته السليمة » وبصيرته السديدة» وإدراكه الذوى ؛ 
فان مثل ذلك الامام فضل التسديد وتقوية تلاك المزعة الفعارية » 
وحمايتها من عوامل العف 
وكان مها فى فن الحديث الملامة الكبير الحانظ شرف 
.الدن الدمياطى إمام أهل الحديث » وأستاذ الأستاذين فى ممرفة 
الأنباب ؛وكان صديقاً لأنى تق الدبن بكيرا له ؛ فاختنص الان 
بأ كير الرعاية » وأقبل :تق الددن على درسه بالدرسة النصودية 90 
وأ كثر من #بته واللازمة له والأخذ عنه بتلك الحاذظة الدهشة 
التى يقولون عنها : إنه كان ما يكاد يسمع شيئاً حتى يحفظه » 
ولا ينظ شيا فينساه وإن طال عليه الأمد وبمد به المهد ‏ 
<تى صار آبة فى فن الحديث ومعرفة الرجال والجرح والتمديل » 
: ولكنه لم يدرك شرف الدن إلا وهوث-_يخ ثم كير فى عشرة 
النسمين ”"؟ فكان شديد الحر ص على حبته وملازمته حى لايكاد 
يتركه » ثم لم يلبث شرف الدين أن مات لطأة عقب مفارقته له 
فى ١8‏ ذى القمدة سنة 8٠7ء‏ وم يكن قد أشبع رغبته من فن 
الحديك هد + فلازم بمده كبير أهل الفن فى عصره » الحانظ 
سمد الدن الحارئى 
وكان مها فى علوم العربية أبو حيان الأنداسى 7 وكان عليه 
طابع الدرسة الأنداسسية من الحفظ والتوسع فى روابة الشمر 
واللذة والقراءات » والتبحر فى معرفة قواعد التحو ومذاهيه» 
وأثر من الدرسة الصرية من النظر والقابلة والراجمة ودوح 
النفد والتحليل » فتتلمذ تتى الدن له » وقرأ عليه كيرا ٠ن‏ كتب 
النحو مثل كتاب سيبويه و كتاب ابن عصغور وغيرها » وكان 
أو حبان رن تلاميذه على صناعة النظر » فيقترح امهم عروضا 
(1) أنتأها املك للنصور قلاوون الألنى (:5014 - 58848 ) ورتب 
بها دورساً أربمة لطوائف الفتهاء الأريمة '» ودرساً الاب » ورتب بافية 


درساً تمحديث البوى ودرساً لنفسير القرآن الكريم وميمادا ( للفريزى ) 
(؟). ود سنة 511 (؟) مات سنة ٠4لا‏ عن تمين هاما 


000 .نه 20و 01000126 
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خاسا وبحرا مميناً بنظمركابه اولاق اللآن ة 
الزاى حاءت م»ء ن هذه الببل ؛(ولملما خيرٌ ما 


يكن 4 وبع اي بقة» وقد غلب علية الدء 
النقدى ؛ ذاء شعره بازلا 7 ع و 0 
البحث مى ععرضت الماسبة 


ثم لا ننسى من شيوخه الذن تركوا فيه أ بليذا » وان 
ل يكن مرى الناحية المابية الحضة ٠‏ ناج الدبن بن عطاء الله 
السشدون ‏ »؛ وكان من حدن حلّه أثة رك الاسكندرية ؛ 
واستوطن القاهرة » وى مها يبظ اناس ويرشدثم » ومحدث 
تلاميذه ويبصرثم الىأن مات سنة ١5‏ وكانامام أهل التصوف » 
جميل السياق ؛ صاق الاسلوب ؛ ساحر الميارة » فنال فى ااناس 
مكانة عالية » ومال اليه تق الذبن وسحبه » واتمقد بيممماحب 
قوى وعلانة مو كدة . وظل أثر الروح الصوفية الى كانت على 
أخلص ما يكون فى ان عطاء الله ظاها قوب فى تلمرذه :تى الدين 
فى شى أدوار حياته » وكثير من أفواله وتصراته 

وكان من شيوخه كذلك الشيخ :تى الاين ابن المائغ فى 
القراءات » والشيخ شرف الدبن البندادى فى النطق والحلاف » 
والشيخ عل الدبن المراق فى النفسير » والشيخ عبد الله الذارى 
المالى فى الفرائئض 

وقدرحل الى الاسكندرية و سمع من رجال الخد يث فهها ؛ وكان 
مها طائفة مهم يرحل !لبهم طلابالحديث مث ل أبى الحسين لواف 

وإلى ذلك الحين كان قد نضج وامئلاً وصلب عوده » ودأى 
فيه شيوخه رجلاً يناظرث مكلا فىفنه » .لوا عاؤن الجالس بذ كره 
والثناء عليه والاتجاب به ؛ <تى استطار أمره » وامننلأت أندية 
القاهة بالحديث عنه . ول يمق إلا أن برحل إلى الشام ليسمع 
من محدئيها فتتم له اخابة فى فى الحدبث 

وكذلك رحل إلى الشام رحلنسه الأولي فى سنة /٠١1‏ 
١5‏ م ) ومع من وجلا أمثال الذهدى والزى واابرزالى 
وان الوازينى وان مشرف:؛ وعقد مها الجااس للمناظرة ؛ ف:جات 
هناك عبقريته » وسمت فى نظر القوم مئزلته » .واءتلا علد ؤها 
إعبا؟ به» ومكث بها عام يسمع ويناظر ؛ <ى أصبح حذيث 
الناس فى الشام ما كان حدينهم فى مصر ؟ وبذلك أشرف على ' 
الذاية فى بمد الشهرة وذيوع السيت 


( يتبع) تمل ل الجامركة 
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للشاعر الوجدانى احمدراى 


مشرق كالضحى مع الصبح غاد 


فى إهاب من الشباب النادى 


يطلب الس من معاهده الفسيٌ ويروى مف تمجمة الورّاد 


طلعت ثسه على الدار فازدا 
وهل ثفزه:: ابقساسسنة بش 


بنتها عثاشة ف “لنؤاد 


6 # 


هو فى البيت حبَّة القلب والعه 
اج الأهل بوم أشرق نهم 
شب فهم طنلا صببح الحا 
ومثى الطفل فى الربوع صيًا 
ثم أنحى فى يتوق إلى النه 
مازه فوق سنه خلة النط 
لل ل سيالا 
أو ثراه إلا يقول جوابا 
نعمة أسبغت عليه مرء_ الله 


ن مناط الآمال قصه المراد 
كركاً لاح فى سماء الوادى 
كابتسام النوار فى الأعواد 
يقس الجد من سنا الأجداد 
0 ا ف ا 
نة فى الأى والذ كا الوقاد 
دق فى كنهه طريق السداد 
يثرك الرأى واضح الأعنقاد 
وفضل من السميع المادى 


+ 


يها الطالب الطمو ح إلى الج 


3 تقدم دنياك دار الجهاد 


قف أمام الكتاب واقرأ كلام الله يبدى إلى صلاح المباد 


واستملٌ الحديث ينطق بالق 
وتمعن فيا أفاض أولو | 
وانظر السابقين فى حلية الج 
قد عقدنا عليك كل الأمانى 


ويدعو إلى -كريم الرداد 


ألباب من حكئة ومن ارشاد 
د وطرئف بكبة. القحاد 


منذ نادى البثير بالميلاد 


0100012601031. 6010 


جموعات الرسالة 
تمن جموعة السنة الأولى مجلدة ٠‏ ه قرشاً مصريا عدا أجرة البريد 
تمن جموعة السنة الثانبة ( فى يجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
تمن جموعة السنة الثالئة ( فى يجلدبن ) 7٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأحرة البريد عن كل لد الخارج ١٠١‏ قرشاً 
6٠606606606606 06060666666600606660606966©66090960©9©‏ 
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مبداة الى الجاممة لماه بارع 


من امل" الثلوى » منءام الخلر اه علي بانحيات واللد ! 

تفحمت ححب الغيب <ةّ تى أتيد 

لأجزيم عن بعض إحاتم عندى 
فطمت حدوة (الأن 22 ) فى متطاولر 

من اللوح يفنى البعد” فيه من البعد ! 
كن الفضاء اللا نهانى سائرك ع ىك لاحد فها سرى َي 
إذا ماركضت السير فى فلواته تشابه ماقبلى عل وما بعدى ! 
إلى أن تجاوزت النجوم جواذياً 

إلمن" متاق »غير أن لسن من قصدى.! 
يناشدنى -والنود* 7 با لأنشدها شعرى » وأصنيها ودى 
ولو لم تكن ( مصر*) و(جاقم) الموى 

و( يسما ) م أكثلطيائعيا عدي 
ممان قغى فيها الثباب طرق :وتيا كبر ى المزائمإفرئدى 
وأمليين فهاالدهرض>قصائدى ٠‏ فتنىيها الأجيالالسبل وانجد 


د 


فطمستحدود (الأبن)حتى أتيتكع فن(لنى )ماينناقام كال 

أجل ؛ ألنءا م حالنينى وبيتكم ا 
معدت بلقياع وفر عاض لوان بد المقدار أاغته فى المّد ! 
بريدفلاتةوىالجبالء! صدى 9 
غك أن الأرض عد شريث دان ؟ 


ألا قز حزح يازمان ! لشاعي 
3 عيون 0 قد شهدت لمحدى ؟ِ 
رويدك ! ند حون ف الدمر عيكه 1 
0 5-5 
راو:) الأبن : اسم من أبن يراد به المكان » وومق يراد به الزمان 


(؟) فبه التفات من بالغيبة إلى التكلم (4) “لكدر الراسب مئه 
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ازسالة 


يزيد على الأيام كالخر سورة لوأَنَ حُمَيا الجرتهدىك يهدى 

أنا الحالد السارى بأعصاب شعبه ‏ وماشعبه بالتزر أو ضرع اللحد 
#عى 3 

بين عنتشر] أنفاسإلود عليك؟ ! ونش المزامى وار ياخينوالورد ! 

سبق إلىتكريم ذكراى غيرع وقدماً سبقتم للنكارم ولد ! 

رأيث ( بلاد الضاد) عةداً منظا ولكن(مصراً)فيه واسطةالمقد 

قضيت صر بالأمامة بينبسا1 وهل لقضاء شثته أنأ من رد ؟! 


ومّن غيرك أهدى إلى ( الضاد ) شاعراً 

(كشوق ) ومنطيقاً كجبار؟ ( سعد 
ايسا + 9 عبل “لقنن قينا 

مثابه من عزمى وأصداء من وجدى ! 
أعدتم إلى ( الفصحى ) الحياة فزحزحت 

بأبديك' ع والمُسخد ! 
فى الضاد لن يذوى على الدهى عودها 

وقد خعتها (الذكر) القدّس بالخلد ! 

تهتمائر اللفى خطاها إلى حدّ يجل عن الحد 
امت فوب صخيرة ول يتنس صدرها بم عن :جد | 
على أنه بالرغم من ضفر سما لناعسة الجفنين ميّاسة القدّ ! 
بكاد يصيح الحب بيف شفاهها : 

(أنا الحب ! ما أخفيه فوق الذى أبدى ! ) 


* 
(تمن يلد الستهام مله وإنكانلايغنى فتيلاولايجدى) 
(وغيظ وأسريت فى الحشا ولكنه غيظ الأسير على القدَ ) 
فلو عشت فى هذا الزمفب. وأهله 
لبرت من مهجى وضاعنت من جُهدى ! 
وكنت ننكيت الملوك ومدحها فليسوا بأ كنانى و إنناطر حمندى 
( وأنمس خلق الله من زاد همه وقصّرعماةث:هى النفسفالواجد) 
شيل ادن إن قد جرتم فا أرادوا الشر أوجهاواقصدى 
و أهج إلا حالدً غاظنى بها وقوفبنالأحزار ينيد عبد 
لبي ٠:‏ لل .بلقي :رفو > يعاييينا 


فد روبت نفسى من الصّبت والد 


م00. نهو 010500126 


427 


0 550 ا 


37 رغ الشاى 5 رج #ادى ١‏ 
أو أنى يوم التفاخر (يمرب) ! 

وجد 5 ( فرعون ) أنمى بكم جدى ! ! 
تأله » و(التاريخ ) طْل وملكه 


نكل بلريحان هامات” 7 
وقد أعلنت فيها اجام وَجْدها 
تقوم عليهم فى شغوف رقيقة 
يطفن عليهم بابنة الكرم خْرة 
فلا غرو فى دعوى النبوة مثله 
ويعجبنى الجبّار ! إذ هو قرّة 
كذافلتكن فتيان يعرب إن رد 
حرام عليكم أن يقوموا 3 


كثيرة علهم بعل أن تقفو 3 


تدثر “ ذالك انقال وغ فى للهسسه ! ِ 


وننصَّح أبهاء الندام بماوزد 
فصمّدن أنفاسا من العود والنِد 
جوار كثل النؤاو الثثر والنّد 
و بالتقل بعد اللحروالز بد والشهد 
وليس له فوق السيطة من ند ! 
ع مها فلى وأعبدها جهدى ! 
حياة لما ما بين أعدائها للد ١‏ 
وأنتمزلوا والقوم ماضون فى الجد 
ببى اللؤم منك موقف الند للند 


تيت أ جنا 2 وبيضربوا 
على العرب دون العر نذا ص ضف 1 


دنا 


رفم شاب النيل أمسن 1 آمها ! 


وترم على الحابى الءتيد و 


عدم كر وبركدم” وجدى 


( غيس كلا أراعيا فى لد 1 
بنفسى دماء أهرقت فى جهاد 


نحن إلى أسلافها ة قبل فى ( أحد ! ) 
جريرتها أن كُلْنَتْ حمل قيدها وماخلقت إلاقضاء على القيد! 
أضاء سناها ( بالشآم ) فرعت عداها وردها إلى خطة قد 


أرى الحق فى الانا ص لفاهر 


) فإن م شك نلف قو 
أنال القنا 
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0 ّ# و- 
ول اره بوما برد للستحد ! 
م3 


.) والحوف. خير مرق الود‎ ٠ 
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٠أآهة‏ ازإة 


ولن.تبلغ..الأعداة .طن تخصر مطيماً 

وقد زأرت ذيها اللبوه مع 

#4 

تناهت سلالات الجبابرة الأولى بنو هيكل الدنيا إلى هيكل فرد 
رسالتها هدىالشموب إلىالرشد 
على كاهل الدنيا استقلت ععوطن 

من (الغرب الأقصى) إلى (الشط””") ممند 
إذا هتنت (مصر) بلحن جهادها 

تعالى صداه فى ( العراق ) وفى ( جد ) 


تقوم عليه أمة عربّة 


وخن له فى (حضرموت) مهأل وجلجل ف آفاق (نونس)كلرعد 
رأيت ( بلاد الضاد) عقا منظا ولك (مصراً) فيهواسطة المقد 
لذج[ اصر) بالآمابة ينبا وما لنضاه غثنه آنا م ىرد ! 
على صم با كثير 
)002( اللبوء : جم لبوءة أثى الاسد )0( 2 
خيبة رجاء 


الى الور الواهر الونسناز أصمر سس الرزب 
للاستاذ مود غنم 

راح كانت لم يوجد باللقكة َس بولد 

ما اليم فقد: والد مم فقد الولد 

با غمرة الفرقد هفلاءه عشت عمر الفرقد 


عيد الربيع قد أنى مالك لم تسد 


يأها المصغور تم بيت الطيور غرد 


نم املا البيت شا 
اليت ما لم تأوه 


لديز أو كالسعيد 


02.60و 01000126 
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لعد باحق أن , نفك غان اكد 
ربع ار يناك د ملك غيق الأمد 
الحمطب ٠‏ غير هين .٠‏ والصبر غير مس مد 
ولعيل:عيط تع نأك تاي 
مالاب أحمد .:.«خيك براع ...أحد . 
( كوم جاده ) مور قن 


فين التأليف والئ رصم والنشر 


أت لجنة النأليف طبع « الحجزه الثانى 6 من كتاب 
« الاسلام والحضارة العربية 6 للأستاذ مد حرد على ؛ 
وهو سحث ف الملوم والذاهمب والادارة والسياسة 
فى الاسلام 
وقد طبع فى مطبمة دار الكتب الأميرية » ويقع فى 
حو ستالة صفحة من القعطع الكبير » ومن عشر ون قرش 
عدا أحرة البريد 
ويطاب من الاجنة ومن المكاتب الشهيرة 


وسو ول 
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1 
وراساث أو . 


8 5 
السسرائر لب الجر ب 
ويكاد لويحى ببرادلاو يعد ألع شخسية فى الأدب الايطالى 
الحديث »كا أنه أعظم كائب مسرحى فى هذا النصر . وهو من 
الأدباء الذن تأروا إلى مدى يميد بنظريات الملامة النفسانى 
تضاعف هذه اانظريات 
فى رواياه التى دور حول رسم وتصوير المواطف الخحفية التى 
تسبح فى العقل الباطن » وتظهر الآونة بعد الأخرى على سطح 
المقل الواءى صيم بالتقاليد والنواميس الطبيمية 
على أن أشد ما يؤسف له هو أننا نهم بير ادلاو إلامن 
حك أ لان مسرحى فقط » أمامن وحهة ة أنه قآص عبقرى 
5 ال يمهولا رغم ما أنتجه من القصص المتازة التى تدل على 
قوة اللاحظة وخلق الشخصيات النغوة التى تطابق الواقم وما 
بعال تم يق القخميفيرد ابطر إل أمزها 


هود فرويد 0 وقد استطاع أن يجسم 


وببرائدلاو - فى عرف بعض النقدة - رم للمالم الحديث 
فهو إشعرشءوراً عميقاً بلزمن الحاضر الُطرب بسيب الموادث 
ونحن إذا شاهدنا مسرحياته لنقارها 
بقصسصه شمر نا بإاشطراب وعدم استقرار . بل لما وحدنا شيا 
نتملق به لننجو بأنفسنا » فكا ننا فى بحر مضطرب ثائر لا مهدأ » 
وكل بطل مرى أبطاله ليس ف الواقع إلا « حملت جديد » 
لاتترف ممى للاشتقرار . وكا تسمق فى المياة ازواد اشطرالا؛ 
ذهو أمام الحياة فى حالة ذع وخوف 

وشخصية بيرائدلاو نفسها تمد مثالا حيا للمضطر دين الذبن 
لا ينشدون الراحة إلا فى حالة 'ثورة فكرية » وقد أطاق عليه 
دابل روبس فى كتابه عوتسسع'ل عاند لقب «ه البلشفيى 
المقلى 6 أى أنه صاحب مذهب شيوعى متطرف بالنسبة 
للفكر الانسانى » على أننا لا نقر هذه التسمية اللحاطئة » لأن 


والادمات اللاسقة به . 
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الشيوعية التطرفة تفكر فى إهأوةطالي: 
أن بيراندلاو يهدم ولا بيني 

ودورفن ببراخدللو اارواق حول الشمور با 
إلى فكرة مسهمة عامة ٠‏ ذاذا ما نطورت_لإؤيت أها |2000 
لصدها عن امخاذ طريقها الطبيمى » وأهم هلاه المقابتالهاً؟ 
بالدن والأخلاق وااقوانين ؛ وما بجرى للانسانفى حيآلة الماوة 

أما أديه فيرتكز على نظريات فلفية يعبر عن[ بان 
أعطاه . ولس الأمين ف نظرء سو وبية ساد أليال 
والفرار من الخامب الادة ‏ ناذا كر فى موضوع دواية مسرححية 
أو قصة است-لم المها وأحن أنه بميد عن وسطه المة.ق لحاق 
فى الحو الصطنم الذى ينكره خياله . وهو فى هذا يقول : 
ه لاسيادة لنا مطلقا على أفكارنا وعواطفنا ورغباتنا » وأننا 
لسنا سادة بشخصياننا » بل إن هذه الشخمسية خنع غابا 
لأ<كام الكون ولجيع ضروب التأثيرات اانفسية . وأنه ليس 
لنا كيان شخصى ممين بل إنشخصيتنا تتبع أعمال ااذير » فنحن 
نلمب الدور الذى تفرضه اابيئة ويفرضه الجتمع واناديك 
ننتهى إلى حيث لا نءرف 6 

ويخيل إلى" أن ببراندلاو يشبه من ناحيته الفاسفية عمر الحيام 
الى كان يتادى بالقضاه والقدرء وإلى أن أساس الكون وتحور 
لابه لمن إلا الاضطرار واطبر . #التدرق نظر عل منيماازل 
والقضاء أعمى ؛ ولسنا سوى آلات فى بد الدهى » محركنا كا 
حرك الرعع الشجر » فلي لنا منإرادة ولافى وسعنا أن نستقل 
بآرائنا زعا حن « رخاخ 6 فى رقمة شطر يم 
لبزنمانيا 

يمارض النقادة الايطالى النابه فردربك ناردبللى فى كتابه 
الملسمى ) حيأة ومتاعب بيرابدللو عدي ء هاثلا-وناءجء5 وندنانا 
لاعفده:زط نك ) الرأىالقائل وجوب فصل حياة الفنانالحاصة عن 
فنه كبا بإنسنى الحسكم عليه أو فى دالحه » فرصف تنا فى أمانة 
وبساطة الصائب الى لاناها بيراندللو فى كافة أدوار حياته 
وارتباطها بفنه » فقد ولد بيرادللو وشب فى <زرة صقلية » 
واذا فن السهول أن محد نال الجياة الصقلية واضا ميقا فى دواياته 
ويجد أيضاً رمم التقاليد والمادات والحياة الاجماعية الصقلية 
فى عهر الجذة ؛ والاشارة عن طربق خؤ فى إحدى مسر حيانه 
عا وقع لأمه فى بده شباها . فقد ظل والده بمد المام الأول من 
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زواجه يعاشر ابنة عمته الأرملة ؛ مات منه نما أدى الى أن 
عنحها هبة مالية عثاة باثنة تساعدها على الزواج فى بلد آخر 

فق رواية ببرالاو السماة أ كساء المارين عمو بسع مناغلا 
لنا بطلته وهى أرملة السعى أرزيليا حاولت أن 
حمل الناس على الاعتقاد بأن محاولم! الانفحا ركانث بسبب هجر 
خطيها 0 ولسكن الواقم أنها فى الى خدعته . وقد حاولت 
الاتدار لآنيا ضءطاث فى حالة مصيبة مع رب الأعلرة الذى تعمل 
وفى خلال ذلك مات الطفل الذى عهد إلما 
بتربيته اث تأثير حخاؤث خنى ؛ وقد أنقذت أرزيليا من الانتحار 
بأجوية . فتألب الصحفيون حولها وأخذوا عطرونمها بوابل من 
الأسئلة , لأن الرأى العام مونم عسألنها » ولسكن بعد فوات 
زمن طويل جمل الناس يستوحونها الأسباب الى حلنها على 
الانتحار » فل نسعهاً أمام إلحاحهم سوى الاعتراف بالحقيقة 
والبوح بالسر » وعندثئف سقط القناع » وأمام خرجع موتفها 
وتدكيت الصُمير عاودت الانتحار وفى هذه الرة ##حت 

فتأثير الحادث الذى ممه بيراندللو وهو فى حدائته من أبيه 
كان لا بزال لاسقا بذهنه » ف ييجد بدا من أن يصوغه فى قالب 
روا وأنتف يخلع عليه طريقئه فى تأليف سر اله وتيا 
أشخاسه فى حالة اهام وغموض وتجلد أمام الآلام ؛ مسدلا القناع 
على وجوههم 1 ولكن هذا القناع لا يلبث أن عزقه بمد حين 
أيعيد إلهم شخصيامما الحقيقية : 

أما فى روايته ‏ المرحوم ماثياس بإسكال 6 ففمما لأول صرة 
يمال المبال والواقع والميا: والوت والجتون والمكة » وى 
دور حول يليل شخصية رجل فقير مدع ماثياس باسكال 
هرب من زوجه وحمانته لشراسة طبعهما ؛ قاصسدا المجرة إلى 
أميكا » غير أنه وقف فى طريقه مون تكارلو ليجرب حظه على 
مامدة الروليت فأسعفه الحظ وري أرباحا طائلة ؛ وحدث فىاليوم 
النالى لاختفائه أن وجدت جثة ريق محوول فى الجر ذاء م أفل 


.25 5001ار 


حم دبه ة لأولاده ٠.‏ 


قريته أنها جثة ماثياس ودفن على هذا الزعم وتسربت اهم 


الى ماثياس عن طريق السدف وهر فى مونت كارلو فقرر أن 
بميش غتفيا وأن؛تجرد من شخصيته ال+قيقية ليميش متحررامن 


بدليل أنه يقول : « إنالشى, الوحيد الذى أؤكده هو أنني كنت 
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أدعى ماثياس باسكال 6 الع رك لى)أ نان د 

وكثيراً ما يعيب النقدة عل ب ابا او أبد#ثرة 
وفى عمق التفكير » ولكن فى مو لفات هذا الشكاتس 
الثائر جد أن فنه سبق الحياة فى االكشف(قى عمال أمابوا 
57 منأنه ابتكر شخصية ماثياس باسكال ققد(يلا بن د 

ق اطقيفة مطابقة نائة إلى حد أن حادث ماثباس (الاسكال 

و م بإفمل فى إبطاليا 5 تأليفه هذه الرواءة بمشرين هاما ! 

وهناك روايته الأخرى الوسومة بمنوان « ايف ولين » 
وخلاصتها أن شاباً من رجال الأعمال تزوج من فتاة اسمها ايغلين 
وعاشا عدشة اللاو والحب ؛ ووقع الزوج فى جز وضيق مالى فاجأ 
إلى التزور فى حسالات عملائه » وقبل أن يفتضح أمه فر من 
وجه المدالة ناركا ام أنه الشاية وطفلا له منها » وعطف علمهما 
حاى الزوج وآواما فى ببتسه وأصبحت الرأة فى حم زوجته 
وأنحبث منه طفلة وقد ص على حيامهما الحادثة الطمثنة أحد عشر 
عاماً » عاد بمدها الزوج الحارب كاأشد ذا يكون حبا وهياماً 
بإمرأنه . وهنا يظهر لذا ازدواج الشخصية كأوضح ما يكون 
جلاء » فقد حارت الرأة بين زوجها القديم وزوجها الجديد , 
وإنها لتذ كر حيانها القدممة عا فها من ألوان زاهية مرحة 
كلها الهوى والشباب وتقابل بينْها وبين الحياة التى محياها ». 
فطابعها الوقار واارصانة والركود والانصراف إلى الواحبات . 
وأنلها من زوحها الأول طفلا هو اليوم شاب قوى جيل ؛ وهن 
زوجها الثانى طفلة محها حبا يمادل حها اولدها"الشاب . 
وكلاها عثل ناحية خاصة من حيانه بألوانها وصورها التباينة .. 
وإنها لتحن إلى حيانتها الأولى الفممة بالنشاط والحوى والشباب 
واسكها تؤار حيانها الراهنة ما يحوطها من وقار واذءانت ٠‏ 
وانصراف عن الأو إلى الجد الصارم . وهى فى حيانها الأولى 
بدعوها زوجها 58 إامها « ايف 6 وزوحها الثالى متحببا 
أيضًا « لين » . وكل شطرة من هذا الاسم تثير فى نفسها 
صورا ومعانى وألوانا تلفة لا سبيل إلى التوفيق واللاءمة ببنها 
وتنتعى الرواية بأن ترضى بحياتها الراهنة وأن يذهب ابنها الشاب 
لبعيش مم أبيه ولكنها مع ذلك ما تزال حب زوحها الأول وحن 
إلى حيامها القدعة ونشحهها » وإعا مى قنمت بحيانها الراهة 
لظروف لا تستطيع أن تنحداها 
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للاستاذ دربى حشيه 


شاو سدم 


واهنزث مينرفا فوق عرشها المرد ؛ وبوجهت بالقول إلى 


الحلفين المدول من الأثبنين : 


وقد ظن البعض أن هذه الرواءة وليدة الحبال فن الحال 

أن بقع فى الحياة ما يشابهها ؛ ولكنالحوادث أثبتت أن فىاطياة 
مشكلات لا تقل فى غرابها عن فن بيرادلاو » فقد وقمت 

فى بودابست أخيراً حادثة تزوبر » ارتكبها شاب بدىى فرادلبير » 

وفر إلى بلاد أخرى ناركا زوجه وطفلة » فافترنت الرأة بعد أن 

بنْسث من عودة اازوج وأحبت من زوحبا الجديد طفلا » وقد 

رجع الزوج الأول بعد مرور أربمة عشر عاما ووصل إلى علده 

زواج امرأنه ١‏ وشذلت القضية أذهان الجهور زمنا وأصبحت 

حديث الأدية والجتمعات إلى أنتف مثات مسرحية بيراندلاو 

: هناك فظن أ كثر الناس أن اأؤلف إنما يشير الى هذه الهاوثة 


يما ه و كتب مسر حيةه قبل الحادية بمان سنوات ! 
9 أبيى مسونة 


1.6010أ003 0100012260 


« أمها الأثينيون إ أثم با من اجتمعم للنظر «مى فى 
قونية هذا الام السفوك لأول صرة فى تار يعم الانسانية ! اصفوا 
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وهوا ! إن شعب ايجيوس27؟ المظم ليتلفدت فى أفميل|الأرْض 
بنظر هل ما بزال هذا البيت الذى أسّس على التقوى وشيدت 
دمائمه على المدل , عند حسن ظمم به » ورجائهم فيه ! ؟ إن 
بحسمب الأ كرو وليس 'فرا أن أقامَّةمه الأمازون تقدب) لد 
إرس الحالد » إذ كن يقتفين أثر ثيذبوس »ء فنسين ودين » 
واطرحن سبلن » لأنة لاذ .ذا الجبل .". . فبل كثير 
أن تنسو'! أشغانم 2 قبل أن تمطوق موتقم ؛ فلا تميلوا ولا 
بحيدوا ؛ ولا تعدلوا عن سبيل المق : حين تممطون أسواتم 2 
بالأورست 6 فاناظة 1 ؛ إن هنال مخشون عنتا ولا 
رهبون رهقا؛ وان ارضْيّون مخلسون » وانم لتتفجدر 
قلويم حنانا ورحمة ! وإنى هنالأباركك » وأنزل شابيب ر<تى 
ليم مادمتم حابتين خاشمين ع ند عون من خشبق ! 
وإفى أبدا ساهية عليم أوليم معروق » وأرزفكم ركتى 
ناثم دائما شعى ؛ وأنم آخر الاهى أمتى . هلوا إذن فاكت.وا 
أسوانتم 6 سرائرك ء 0 أعانكم » ألاتمي_لوا ولا 
الوا ... وجسبك رما شتولم] 2 

وهومت ريات الذعى مهوعة ثم قالت : 

- « على أننا ترجو ألا يحتقرنا الل » وألاتمدى وجود 
فى أرضك ندنيسا لها !؛ » 

فيجهض أبوللو ويقول : 9 بيد أننى أحذركن يا ريات ؛ ألا 
تجمان نبوءاتى عبثاً » فان أبى سيد الأولب يؤيدنى فيها جيما » 

- « نبوهانك عن آثام الفجّرة الكشرة » التى ستلماخ 
الانسانية منذ اليوم ! ! »6 

- « وأن كنتن با رات بوم أن قتل ! كسيون”؟ أب 


)١(‏ إبحبوس ملك أثينا وابنه ديوس الذى قتل ال نوطور وقد تعسرا 


أسطورثه فى الرسالة ( السنة الثالئة ) 
(؟) تزروج [كسيون ملك لابيثيا ابنة رجل طى أن ينقده ميلفاً كبيرا 
من المال » فلماتم الزواج أبى أن يدفم شرئا وطنق الرجل يطالبه فاما 
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زوجته ؟ أليس أبى قد أتتص منه بيده ؟ 6 

- « إهرف با أنوللو بما شئت ١‏ ولكن ثق أننا لن نبرح 
عند الأرض مادمت أنث فنها ض على القتل » حر ضطل الجربعة 
وتغوى الناس على الفساد ! » 

ب « ولن تبرح الآلحة » كباراً وصفاراً » حمى عبادها من 
شروركن 1» 

- دكا تحمى عبدك الآن وقد ارتكب أشنع الجرائم » 
وكا تحمى عبادك داناً ؟ » 

د » وإذا لم م الآلمة عبادها وندركها إإرحمة وقت 
وسو 

- « ول يبق إلا أن ترشوا صفيرات الآلحة بقدح من الخر 
#بالبرحااه بابك ام 1 ؟ 

- « وليتنى استطيع إشلالكن فلا يجرءن" البرايا 
'غومكن »!١!‏ 

- هيه ! القد عيل صيرا !! ألا متى ننتحى من هذه 
القضية فنترك لك هذه الأرض عن فها !! 6 
( وحين يفرغان من هذا الحوار يكون الحلفون 


قد فرغوا من وضم الأوراق القى تشمل أسواتهم 
فى صندوق الاقتراع #لم ا عءم ورور وعء وه ( 


ثم تقول ميثرثا : « وعلى الآن أن أدى رأبي حرا ميث 
لا يتأثر.به أحد منكم ! 

الآ صف اورسك ١١‏ أل ]اقم ف أورست ؛ ١‏ أنا 
مينرئا » النى لم :لدنى أم 92 ء لا أبإلى كثيرا بأم فتلت لأنها 
خانت بمام! ؛ وذكته ؛ وخربت بدنها من ممانى الأبوة والأمومة 
طونى اك ! أورست ! إذا تساوت الأسوات لك وعليك فان 


ألحف علبه قله إكسيون فثار الأواب لأنها كانت جرة الى الأولى فى 
حياة الانانية وجىء بالفائل أمام زبوس فاستطاع أن يفتمه ما لل وكاد 
زبوس يءفو عنه لولا ما لحظ من نظرات 1 كيون الممهوانية إلى زوجة 
الرية ديرا مأمس به فربطه فى لة مشتملة وجمل يطوف بها الس.وات 

)١(‏ جاء فى التولوجية أن ميتيس - إحدى زوجات زبوس ل 
تنأت له أنها ستضم واد خب اللاتجريايه اع خر بأبيه من قبل 
فاخطرب زبوس وآلى ألا يون من ذلك * ىه فايتلم زوجه هذه ليخاس 
منشر شواءالها ولسكن آلاما دسا 
فأس فلكان أن يدسه بباطه الكبير م فلها فمل خرجت ٠ينرظا‏ من الرأس 
وذلك فرلم إنهالم نلدها أم ‏ ومن هنا أنها كانت إلمة المسكمة والمدالة 
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فينتشى أورست من رهبة (إفرح ويقول 27 
«يا إلى أبوقو ١‏ النتيجة ا إلى ١ ١‏ لالأم “ل ؟ 4 

وتلدظ ريات الذعى ماترمقها به الأننظا(ل 400007 

مينرثا قاثلة < أنه لرية ميزقا! رن الهم كينا وى ابي 

فتقول أورست : ١‏ إن ساعة خلاصى أو يجانى رب 
حثيئة 61١١‏ 

فتقول ربات الذعى : « وإن ساعة إثبات حقوقنا أو تجريدنا 
ميا اشرب عقف أبث 1 

ومهتف أبولاو عن يفرزون الأسوات قائلا" : رويد أيها 
الفرازون ! دققوا جردك فى فرؤ الأصوات ١‏ ولك أن مخطثوا 
فى واحد منها » فرب زلة من أحد م تقاب الحق زوراً » وترسل 
البرىء إلى سواء الجحيم ! !6 

ويسر رئيس الفرازي ن كلام إلى مينرقا فيملو البشر أسارير 
وجهها وتقول : 2 بشراك يا أورست ! لقد وضع عنك وزرك 
واطهر'ت من هذا الدم ١‏ ! الأسوات متساوية لك وعليك » 
وصوق يبرئك وبرجح حقك ! فالبشرى لك ١‏ »6 

ويستولى على أورست طائف من الذهول ؛ فيسجد بين دى 


مينرفا ويقول : 
- « مينرقا ! إلهة المدالة ! تباركت وتقدست ! اليوم 
فقط صرت خليقا بأن أ كون مواطنا من آرؤْوّليس ! لقد 


نشأت فى دار غرية » نضوثم وخليف الام ولأ كن أفتكر 
إلا فى الحلاص من حيانى الرة الترعة بالتاعب » فتردين لى أنت 
اعتبارى وطءأنينتى وميرانى فى عمرش آإنى . . . فى طظة عادلة 
حت بيتك الكرم ١ ١‏ تقدست وتباركت ب مينرًا ١‏ يإ ابتّة 
زيوس سيد الأولب المظيم ١‏ زيوس حارمى الأمين ؛ الساهس 
على رعاياه من ذروة جبل إيدا ! سلام إلى الأبد يا مينرًا الباركة 
سلام الى الأبد بين آرجوليس وبين آثينا الحالدة النى تباركينها 
وحرسينها ؟ لن تكون ببنهها حرب ما عشت » فاذا قضيث فان 
تكون حرب ببنهما كذلك ! فاذا حدثت أميرا منأمراء آرجوس 
نفسه بأن تكون هذه الحرب + فسأ نتفض نحت ركاى لأجمل 
حياه شقوة لا محتمل 1 وأروعه.باطياف من الذعص تأخذ عليه 
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سبيله أنى توجه ؛ وتصير أيامه ظلمة ؛ وأضواء الياة فى قلبه 
وعينيه صرارة وديورا ! هذا مواق وتلك أقساى ب رية المدالة ! 
أما إذا حافظ شمى على السلام بين بلادينا » فسأرفرف عليه بالحبة 
وأسلء ن أله ى أعمان هردز ! وداءا بامينرها !؛ وداءا ياحارس 
أينا الأمين ١‏ زيدى فى مّدها وامن<ما البركة والإلود ! 6 
( ويسجد سجدتين ويغادر الأ كروبولس ) 
بخ 7 

أماربات الذعى فتأخذهن الحنقة » ونضطرم نفوسهن بالغضب 
وتنقاب كل مون بركانا يقذف بالخم ؛ ويطفقن بتوعدن وبزيجرن 
وبتذنين نشيدا م ن أالشببيه الجعم بجرسه رجدء ونننه شواظ 
من حاس يترود فى أذواههن ؛ وب:<شرج فى حلوةهن » ثم ينذرن 
ألا يذزن على أرض مينرفا مسبحا بإمها ولا دياراً ؛ وينمين 
نشيدهن بالبكاء على مجدهن الضائع » والرئاء لحقهن الغسوب . 
فهتف مينرة بون 

- « على رس_لكن ياربات ! فم هذا النضب » وهذه 
الذجة امّه' ؟ ! لقد رضيتن لى حكما فما اختلذتن فيه » ولقد 
أخذ المدل يراه ؛ وسارت الفضية بكل أمانة وكل احسان ... 
ولقدكانت براءة أورست أسمة بحيث يكون من الفلم لو أننا 
... فلنقء جيماً إلى الحق » فهو داعا 
أباج ... ... علام هذا النذير ياربات ؟ مالأثينا الحلدة 
الآمنة الناكة فى رءايتى » الفارة فى كننى » وما لهذا الشئن الذى 
يذلى فى فلوبكن ؟! فين بكن ألا نكن حربا على هذا الشمب 
الذى سبح بإعى وبولى وجهه شطر معبدى » وأنا أضمن لكن 
محبته ؛ وأضمن لكن اجلاله ؛ وأضمن لكن أن بقيم الهيا كل 


بامكن ء "ويطدّب المابد لكن 5-1 


أخذناء عا البو اق به 


على أنبنا الحالدة أن ,س يجأ مكواربات 1 
- « إذن قاد تعرقن, أأنى وي 
زبوس ... أنى يق الأولب؟ ب« 2 أنا. 
ومى مسخرة لى وحدى » من دون الآلة جين 4 
زوسء مفائح نقمته ... نقمته ... هل ك8 | االداك»1 
إن أرميق عفر كانيا فأرسات عليكن صواعق المماء وشمما 
الرواسد ! وهنالك » وهنالكذقط » تندمن على مافر كن ىق -ق » 
وهتالك تاقين اسل راغمات ارات ؛ وهنالك أيضا دي أثين) 
من شر وركن ؛ وتل جنانها منس كن ؛ وقصورها من خرابكن 
هل هذا خير ؟ ام خير انتقاتننى محبة هذا الشعب البرىه 
فيسبح كن ويقدم الشحابا لكن » فتقطفن لأول مرة فى 
حيانكن أول مرة شهية من أولياء عخلصين 15 »6 | 
- « ولاه ! يالسوء حظوظاء ويا لكوم منقلبنا ؛! لقد 
رضينا بالقسمة الذيزى إذ تقسّم الآلحة الشماثر فى أول الأزل » 
ورضينا مهذا الأرى مم الدجوجى فى أعماق السفل » ورضينا 
بسخط الناس ومقت الأرراب لما |ضطامنا به من تمذيب الجرمين 
وأخذ الآمين 1 نامهم ... أفا كان بحسبنا كل أولنك <تى 
تحردنا صفار الآلحة حتى من هذا الحق الحضيم !! ويلاء ! 
أمركينا! أمنا الأرض ١‏ النوث الغرث ! آلمة الظانة  .:‏ : 
وتلحظ مينرثا أن تهديدها قد فل من غغرب ريات الذعر» 
فقلان من غاوامهن ؛ وخففن من خيلامون » فرأت أن تيف 
ممهن » وذلك من حسن سياسة رية المكلة : 
- « أءالم أمنهن بحال رية الأرض » مولاتكن القدسة » 
ول أمنهن كذلك آلمة الظلام » فهم يما أ كبر منى سناء 
وأ كثر مجرية » ولكنى والجد لأبى سيد الأولب ؛ قد رزقتت 


عأ - 0 مسمس روم ومو وو وروم ووو وو وو ووو ووو وو و وود ريون و من الحكة والحصافة قدراً أنيه 
ولكن رات المذاب تناو | أ به على جبع الآلمة » وأفاخر به 


وتءودإلىترديد النشيد المقرت » 
أشيد جهام الذى كله قصف وكله 


: 


عدد الرسالة ا 


للحال النفسية الألة التى يعانها صاحب الجلة الآن 


كل الأرراب . على أننى أعرض 
عليكن أن تقمن معى فى هذا المبد 
البارك راشيات » تتقبان ساوات 


رعد » فترى ميغرثا أن تأخذهن : سيتاخر صدور هذا المدد قليلا الشمب وأنكيانه ؛ على أن توفينه 
هذه الرة بالحزم , إشقانا مها أسسب...... 20# غضبكن » وتجنبنه أرزاءكن » 
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وحسبكن أن تقاحننى ما هو ءق <الص لى 6 

- « نقاسمك ؟! وأى نصيب يخلص انا فيممبدك ياميئرقا ؟» 

- « نصيب لا يصيبكن فيه غضب من الناس ولاادرن 
الآلة , فلا تأبينه ! 6 

« أفان قبلنا غرضك . أفتكون لنا حقوق ثمة ؟ »6 

- « حقوق وأى حقوق ! لن نكون سمادة فى بيت 
إلا عشيئتكن !6 

- « وهل تضمنين لنا هدا ؟ » 

- بحيث تساركن عبادكن باريات » فلا تنزلن مهم 
رزاياكن ؟ ! » 

- « وتؤ كدين لنا هذا الحق طوال الأبد ؟ 6 

- ولاذا أعدء وأنا فى الالين لن أخسر شيئا ؟ © 

- « قديرة ياميترفا ! لقد أسكنث غضينا ! » 

_- « أقن معى إذن ؛ وا كين عحبة شعى ! » 

- « وهل انا أن نتننى أناث_يدنا هنا ؟ ( وأتم تمقتونها 
ب|آلحة ؟١)‏ » 

- « تغنين ماشئتن ( إلا أناشيد الجحيم ) » تغنين أناشيد 
الخال والشمس الشرقة » تغنين أناشيد القر البازغ والطبيمة 
الترجة ؛ تذنين أناشيد المن والاقبال با ربات ! تغنين أناشيد 
الاسماد تمزجنها عوسي السماء » وإ أباركها جيما ؛ وقد أتذني 
ها ممكن ! 6 

- « إذن رضينا عا أشرت يا ميئرثا ! » 

7 وإذن » فانى أعاهدكن على الحق تارة أشري و وأن 
حمسي بالمدل بين ذوى الخطايا والأوزار » فسكل من تأ كد لنا 


إجرامه , قلكن أن تنتكنيية» وتؤالكن 8 

- « ولك إذن ألا نضار أ ذا 2119 < 
ولا بستانا بأذى ... فليكتر الخير ده 0090 
قطماناً ؟ ولمطر المماء منا وساوى 6 

- 2 سجلوا أمها الأثينيون ١‏ أمها الحانون- جلا ١‏ سحلا 
إسادة أثيناء واعلموا أن الشر إذا نزل بأهله -خسبء فاق خير 
لاجميع ! واعلدوا كذلك أن من الخير ما ينبت من شرعحض » 
وأن لك أن تأمنوا ريات المذاب مادمتم مخلصين مطهرين ... 

5 لنكن أرضهم منضورة بأفواف الزعى ؛ ولتبمد عنوم 
رزايا الزمان ؛ وليأمنوا غدرات الأيام ؛ وليرفرف عللهم. فى من 
المن . ولتباركهم المماء وائما ! 6 

3 إذن تمت نعاؤنا يا ربات » فليتم الى الأبد السلام ! « 

وتأص ميثرذا فيقام حفل ضخم ينشد فيه الميع نشيد 
السلام ؛ ويضمخ العبد يبخور السك والمنبر والند ؛ ثم ينادى 
النادى فيصمت الخيع لحظة ؛ وإذا هص الكريم يبدو مك 
عليانه ؛ ومهبط قليلا قليلا ... 

وبتقدم إلى ربات الذعر فيقودهن إلى مملكة السفل ... إلى 
عالم الظادات .... إلى أعماق الأرض » حيث مقرهن ؛ وحيث 


* #* * 
وهكذا تكتنى أثينا شرهن بأضل ميثرفا الحازمة . 
وهكذا يقرر القساص ولو من الآياء م٠‏ وهكذا لود العدل 
وم الاحسان 


دميق مش 
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الخبال العاقل 
( بهية اانشور على صفدة 48١‏ ) 

رحلا ما كاسب وادع النفس طفلاً . إنه جد ويعمل ء إبه يكد 
ويكدح » إن الحياة تسم له أحيانا ‏ إن الناس من حوله يحبونه 
وبقدرونه ويكيرونه ويثقون به » ويطمثنون إليه ويلتمسون به 
العافية والسل ؛ ويحكونه فما يشجر بينم ممن خلاف »؛ فلا يمرضه 
ذلك لبطر ولا لأشر ؛ لأن الله قد قطع الأسباب بين نفسه الصفاة 
وبين ما إشوب حياة الناس من الأشر والبطر والغرور . ثم انظر 
إليه وقد اختاره الله حير ما يؤئر به عبدا من عباده » وحمله أثقل 
أمابة حملها أحداً من خلقه » فاذا هو ياق هذا المبء الثقيل جلداً 
له ؛ صبوراً عليه ؛ ناهضا بهمائيا فيه » لاايمر فكلالاً ولا ملالا 
ولا فتوراً » لأن الله قطع الأسباب بيننفسهالصفاة وبين ما يشوه 
حياة الناس من الكلال والملال والفتور 

ثم انظر إليه يذوق الشسكل بمد أن ذاق اليم » ويمتحن فى 
نفسه وسممته » وعتحن فىحبه وأولى نصره ؛ وعاتحن فى بنيه » 
ثم عنحدن فيزوجه التى <ملها الله له رحمة يسكن إلمها ويعتزمها؛ 
م تحن فى دينه » ثم يعتحن فى كل شىء » ثم بمنحن فى كل 
إنسان » فاؤا هوك هو ء باء م الكهولة كاكان بامسم الشباب وكا 
كان ام الصبى » رق ا اليأس 0 الا كتثاب 
المقم إليه سبيلاً» لأن الله قطم الأسباب بين نفسه المصغاأة وبين 
الصْعف واليأس والا كتئاب المقيم 

ثم انظر إلبه وقد أذكرقومهوأنكره قومه » وقد ضاقت به 
مك وضاق به ما حولمكة ؛ وقد اتىالحن التى لا تحتمل والمكروه 
الذىلا يطاق » فل مدركه نكولولا استسلام ؛ وإعافتحت لهأ واب 
الأمل ؛ وفرجعنهتأ يبد اللهلهما نضايقمن الأمس » فاذا هومهاجر إلى 
يارب ؛ أقر اهاطمأنفما إلى الدعة ونم فها بالمفض واللين ؛ كلاء 
ماهذه الحروب الى لاننقغى » والى عتحنه الله فها بالنصر حيناً 
وبئير النضر حي آخز : ما هنا الجمد الذى لا بنقغى ؟ ماهذا 
الضيق الذى يضّطرء أخيانا إلى الجو ع ؟ ما هذه الحيانات تأنيه 
رف المنافقين ؟ ما هذه الهيانات تأتيه من حلفائه من مهود ؟ 
ما هذا الوت بتخطف أعن أسماءه عليه وآثرثم عنده ؟ أفتراه 
يس لذلك أو ضعف عن احاله » أو اضطره ثىء من ذلك إلىأن 


6010.|ل0 010001226 
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محيد عن طريقه الاستقيمة بود شعرة 9 
السكر عةمضاء كاهاء وإباء كلا ذأ وسجا] كل 
“م انظر إليه وقد تقدمت به السن يولم يلق لين" 
الافاطمة رحمها الله » وإذا الأيام تبسمله » وإذا امل كم 
وإذا الدشرات ينبثّه بأن الله قد رزقه غلام) قي ميذا بام أ 
ابراهيم » وإذا قلبه مسرور محبور وإذا هو يشرك ا!- لين ممه 
فى سروره وحبوره فيبشرثم عا بشر به ونحد 1 هونن عينه 
قد قرت فتقر عيونهم » وأن نفسه قد طابت فتطيب نفوسهم » 
وأن قلبه الكريم يتفتح للآمل فتنفتح لومم للآهال » ولكن 
الله يأبى ألا أن عتحنه شيخا كا امتحنه صبباً وشاباً وكو_لا 
وإذا ابراهيم ينع منه ونا يتم الرشاع . أنتراء جزع لذلك 
أو أدركه ما يدرك الشيوخ من وهن وشعف .كلا . إن الله قد 
قطم الأسباب بين نفسه المصفاة وبين الوهن والضعف ١‏ ل يتم 
اإراهم رضاعه ف الانيا فسيتمه فى اإنة ٠‏ وانظر إلى أبه وإنه 
ليسمى فى جنازته محزونا ؛ ولكن حزن اكرام لازن اليا ين 
ولاحزن القانطين » وإنه ليقوم على قبره وإنه ليءنى بتسوية القبر 
وترويته وصب الماء عليه » وإنه لينصح المسلهين إذا عهلوا عملا أن 
يتموه وإن ل بكن فلك غناء ظاهى » لأن من كال المقل أن 
يسن الرجل ما يمهل . ثم انظر إليه يعان إلى ربه أبه راض 
بقضائه » مذعن لأمره مؤمن محكته ‏ ويمان إلى ابنه أنه ممزون 
لفقده . ثم انظر إليه إن عينيه الكرعتين لتدممان . وما عنمه أن 
يبى وإن البكاء ليتم مروءة الرجل أحياناً ؟ ولكن انظر إليه » 
أرى شيثاً من حيانه قد تنير ؟ أترى شيثاً من رأيه فى الحياة قد 
تلن ؟ كلا .ها كان للاعدات فى عن قينا أن تنين نقسا قن 
أ كبر من الدنيا ؟ 

فات لهذا الحيال ما رأيت كاليوم خيالا مافلاً رشيداً . إن 
فى حديئك لمبرة لمن أراد أن يمتبر . قال وأى غمراءة فى أن يمقل 
الحيال وبرشد إذا حدث عن عمد » وإنكان من طبمه الامو ح 
والجوح ؟ . قلت لأنقلن حديئك هذا إلوصديق محزونجزع . 
قال : انقله راشدا إلى سدبةك. والى كل محزون جزع 5 فاأرى 


.أن مساما يتمثل حياة عمد من هذه الناحية من نواحها ثم يعرف 


اليأس أو الجززع إلى قلبه سبيلا ي؟ ل مسن 
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فى ترص السئاوى أبضا 
نشرت الرسالة فى عددها الاضى (المدد )١47‏ كلة الأديب 
تود عساف أبو الشباب يشير فيا إلى نقطة وردت فى بحث 
كنت نشرته فى الرسالة منذ أثهر عن الحافظ ثمس ادن 
ال+اوى فى المددين ٠‏ أو4١٠‏ الصادررن فى شمر 'ونية الاخى 
تاقري أن ان الأدبي ان كد شن عن السكية 
فى الرسالة فى العدد ٠١/‏ الصادر فى 55 نولية اللافى » وهو 
يميد نشرها الآن بعد عشرة أشمر م حوور سير ذيها 
أما الملاحظة التى يلح الأدرب فى إثباتها وتسكرارها ذهى 
أ قد ذكرت ف الفصل الذى كتبته عن تراث الخاوى أنه 
ترك ذمن آثاره أثرين ها « محفة الأحباب وبذية الطلاب فى 
الحاطط والزارات والبةاع المباركات » و < الاعلان بالنوبيخ 
ان ذم التاريم 6 وأن فى نسبة هذبن الأئررن الخارى خطأ 
عنقا تحب تصحبخة ء وأنه أى صاحب اللاحظة » قد درس 
ترجة السسخاوى وقتلها بحثاً فلل يظفر بيت مؤلفاته بذكر 
لذن الأثرين 
وجوانى على هذه اللاحظة هو أن فى نسبة الأثر الأول أى 
« >نة الأحباب »© لاسخاوى شلك لم يتسع وق لتحقيقه 
واستحلاله » وفى أسبته لسمى السخاوى الآخر أيضا شك 
لا أستطيع القطع ممه بصحة هذه النسبة وذاك رغم ماوره فى 
شأنها فى بعض 'الكتب التأخرة ؛ وهذا الشلك فى نسبة « محفة 
الأحباب 6 لاسخاوى معروف ف البيئات التى تمني بدراسته » 
بيد أن البحث لم ينته فى ذلك إلى رأى حاسم 
وأما نسبة الأثر الثانى أعني كتاب « الاعلان بالتوبيخ أن 
ذم التاريخ 6 إلى الحافظ السخاوى فايس فبها ذرة من الريب . 
فالسخاوى يذكره ف ترجته لنفسه بين مستفاته فى التاري 
بعنوان « الاعلان بالتوبيسخ من ذم التواريخ » ( راجع الضوء 


0ك.1ل02و 010001260 
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اللامع فى مخطوط دار الكتب الصور الجلد الرابع القدم الأول 
ص 76و78 ) ويذكر السخاوى أيضا فى نهاءة كتاه أنه أعه 


يراجعه ليتحقق 

وأما كون السخاوى لم يذكر أثراً معنا درن آثاره. فى 
ترججته » فيكون دليلا على أنه لم يكتبه » فتدليل خاطىء ؛ ذلك 
لأن السخاوى يقف فى ترجة نفسه فى الشوء اللامع حتى 
سنة لاحم هر 4 أوائل سنة كه م أى قبل وفأنه بنحو حّسة 
أعوام » ( وقد توفى بمكة سنة 607 ه ) وقدكتب السخاوى 
فى تلك الفترة النى تقدءت وفانه عدة كتب ورسائل أخرى 
لم يشر إلبها فى الضوء اللامع 

وأخيرا أرجو أن ينتقد الكاتب الأديب أتنت الول 
الفصل فى مثل هذه الدراسات لا كن أن يكتنى فيه بالقول 
الرسل أو الاستناد إلى بمض الروانات الصّميفة » ومازال الأص 
فما يتعلق بالأثر الأول فى حاجة إلى استكهال البحث » وهو بحث 
رحو أن بتسع وققى لاجرائه متى توفرت مواده ومصسادره 
الوثيقة مر عب ال عنانم 


كناب مرير عن نر 


صدر أخيرا كتانب حديد عن هير ه:ار ) وقد صدرت فى 
الأعوام الثلائة الأخير كتب عديدة عن زعم ألمانيا الجديدة منها 
ما رتفم به إلى السما كين كزعم ومماح ؛ وها مايه وره زعما 
عاديا لم ترفعه إلى ع كزه أية عبقرية أو مواهب خاسة » وإنها 
رفءته إليه ظروف خاصة . ولكن الكتاب الجديدعتاز بالتحيص 
الحادى' والتصوبر الدقيق ؟ وهو من فلم كانتب ودياءى فرءى 
كبير هو مسيو فرانسوا دىتسان هقددء1 وعنوانه :2 ها أدواف 
هتلر 6 »ناذا ادف 8زه/ . وقد كان مؤاف الكتاب مدى 


أعوام طويلة وكيلا لوزارة الحارجية » وهو من الكتاب الساسة 


021131 /عمم.]//نقمغط 


الذن نوفروا على دراسة ااشؤون الدواية دراسة م#يقة ٠عزية‏ . 
وكتابه عنهنلر أ كثر من ترجة لهذا الزعيم » ذووف الواقع ناريج 
كامل للحركة الاشتراكية الوطنية فى الأعوام الثلانة الأخيرة » 
وفى سائر وجوهها ومناحها ١:‏ 
ويحاول مسيو تمان أن يمرض حديثه عن هذار ورف 
الاشترا كية الوطنية عرن] محادا يحرداً ءن الشموات واارءات 
الحاسة . وهو يحاول حتى فى سرد الهوادث الذاهية المروعة الى 
اقتر نت بقيام حكم النازى أن يبتمد عن ااتفاصيل والتمليقات 
المثيرة ؛ ويكتنى بالاشارة الطائرة إلى كثير من ضر وب الاضطهاد 
والفظائع الى نزلت بالأحؤاب المارضة وإلمموه ٠.‏ فيه أ 
لا يسمه إلا أن يقدم إلينا ألانيا على شوء هذه الحوادث الثيرة 
مشبغة بروحالمصورالوسعاى ؛ منشحة بثوب ظاهى مناطوجية ؛ 
مستندة إلى القوة اائئعة وحدها فى فوم القااوك والحق . 
ويستمرض الولف الأوادث التماقبة منذقيام الحم الها مرىحى 
وفاة هند نبورج واتشاح هامر بثوب 2 الرعامة 6 ؛ ويفصلل لنا 
خادية إحراق الريخستاج » وحوادث *٠‏ بونية الدامية ؛ ويشرح 
لنا النظ, والأساليب النازية الجديدة اتى أدت إلى توحيد ألمانيا 
: وسحق النظر الاحادية القدعة ؛ وإقامة أمة موثقة المرى فى قبسْة 
طاغية هو فى نفس الوقت رئيس حكومة ورئيس دولة . 
وبين لنا مسيو تسان آثار النظام الجدمد فى تعبثئة ااشباب 
وسحق الآراء الشيوعية ؛ و حلم اللهودية ؛ وإخراج اامموددن 
حظيرة القانون ؛ وإضماف هو الكثلكة , وعلى الخخلة فى إنشاء 
« الدولة الشاملة الى تنذيها مخيلات زح متصوف » والى تعتمد 
على قوة عسكرية تزيدكل بوم » وما زالت وجهة استخداءها فى 
الستقبل لغزا لحضارتنا ولاعالم 6 . كذلك يشرح لنا ميو سان 
آثار الاجراءت الدامية ااتى اتمخذها الزعيم ببديه فى "٠‏ بونيه ؛ 
وكيف أنها وقمت نحت تأثير « الريخسفر 6 ( الجبش ) وسحتت 
نفوذ ؤوي الأقصة السمراء » واستبمدت عرى الهرَ عناصر 
الذاممبن » ووضمث حدا لنافسة فرق اللحجوم لاجيش ؛ وكيف 
انتعى نعاون الرخسغر مع هامر إلى إلغاء النم وص المسكرية في 
مماهدة الصلح » وإقامة جيش ألمانى جديد قوامة -مالة الف 
ول يكن ميسوراً أن تفع سذه الانقلابات الشاملة دون نعبثة 
6 
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الرأى المام وتوجمه » ومن ثم أفقد ١‏ 
أساليب الدعوة » وا نخدت لعل المؤاهة 
لدعونها ؛ ونظدت هذه الاعوة بشى الوساثل ال 
والرادبو والكتاءة . كذلك حشدت الحآسمات(الدارئى 
التعليمية كلها لتأبيد المبادى. النازية » وا84). 449 
النارعخ القوى طبقا للنظريات النازية , وأنحت امرك الكرلة 
كلها أداة نافذة فى بد النظام الجدد مهى' مها النشء والشباب 
لالخضوع المطبق 

ويشرح لنا الؤلف أدوار المرة الى نظمت .لح قالهودية 
منذ بدايها وحكيف أنها اننهت إلى وضع الهودية هن الوجهة 
الاجماعية والاقنصادية فى نوع من الزلة الطبقة الى تشبه نظام 
« الجيتو 6 فى العميور الوسعلى 

ويتناول الؤاف تطورات السياسة الأمانية الجددة فى هذه 
الفترة وموقف ألانيا من الماهدات ومشاريم السلام » ودعاواها 
فى الستعمرات ؛ وكل مايتملق مهذه الشؤون » وما أحرزته فى هذا 


اليدان من النتائح 
وقد كتب الكتاب بأسلوب قوى متزن تطبعه نزعة السيامى 
الهادىء والؤرخ الحقق 


المباراْ الهغيز اير'وبيز 


بيانم من ارارءٌ المطيرءاث 

إلحاتا مشروع <ذيرة صاحب الدولة على ماهن باشا |الخاص 
إلباراة الصخفية الأدبية تتشرف إدارة الظبوهات 'بأن تذيع على 
حضرات السحفرين والكاتبين بأن اختيار دولته تند وتم على 
حضرات أصحاب الفضيلة والمالى والسمادة الآنية أساوهم ي.د 
رؤساء للجان التحكيم كل فى لاوضوع الذى يخده وترك لسكل 
من حضرانهم حرية اختيار زملاثه أعضاء طنته » وسستفييع 
الادان “ن اوجيهات وإرشادات وقواعءد وأسدس 

وقد تغفعمل دولة الوزير فأص بامتداد فدةٌ تقديم الوذوءات 
إلى أمد نبايكه ٠١‏ إبربل سنة ١.١‏ فى غير تحديد جم ما يكاب 
ول معالن الحرية للسكانب فم برد إداءه “ن 2 ومفترحاثك 


2111 نع لماعم ]//نومخط 


كن 


وأن التفضيل يكون للرسالة المملية اانتائم » ولس نت من 
حاجة إلى التطويل فما هو ظاهى حلى” ؛ وأن العبرة كل العبرة 
فى <سن التهوير ودقته ؛ و الالام اام دي.ح بشتى نواحى اأو ضوع 
العملية الانتاجية . كا أن دولته قد أشار بترك الهرية الطلقة 
لحضرات المتقدمين من السحةبين والكتبين فى أن برجثوا 
نشر رسائلهم إلى ما بعد ظهور نتائج الباراة أو أن ينشر وها من 
الآن فما يمختارون من دف وحلات 

كذلك أص دولته أن تمابع ارسائل الفارٌ: فىكثات ناض 
رغبة فى إذاعها والاستفادة من وجاههها ونثسر اثقافة و--ن 
الافادة » وأن يذاع مها من طة الاذاعة الممكوهية اللاسامكية 
ما شير به لجان التحكيم تعمما للفائدة بأوسع ايوق 

وترجو إدارة الطبومات - رغبة منها فى عدم إضاءة 
الوقت - أن بكرم حضرات الراغيين فى دخول هذه المياراة 
بارسال مس صور مما يكتبون فى اأوضوع الذى يختاروه إلى 
علشراك أساب الفضتلة الئاق وات ماروز و دا اسان كل 
فما يخصه وثم حضرات : 

الوشوع الأول : رسالة الأزهى فى القرن ااءشرين 

رئيس لطنة التحكيم : حضرة. صاحب الفضيلة الأستاذ 
الأ كبر الشيخ تمد مسطانى الراغى شيخ الأزهى الشريف 
والماهد الدينية 

الوشوع الثانى : اللفة والدبن واامادات باعتبارها عن 
مقومات الاستقلال : 

رئيس طنة التحكيم : سمادة الأستاذ أحمد لطن السيد بإشا 
مدير الجامعة الصرية 

الوشوع الثالث : أثر الهاذز الشخمي فى تطور الاصلاح 
الاجماعى والوسائل المملية لتوجمه لاخير المام 

رئيس لنة التحكم : الأستاذ الكبير مكرم عبيد نقيب 


الحاميكف 
الودذوع الرابع : البطالة ووسائل علاحها ةَ والتمليم 
الافليمى وأثره فى علاج البطالة 


رئيس طنة التحكيم : حضرة صاحب السعادة أحمد 
عبد الوهاب إشا وزير الثالية 
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الوشوع الحامس د التربيةجال 
بناء الأمة 

رئيس طإنة التحكم : الأ- تاذ الكبير مود 

لوو ع السادس : عدة النداح لاخل القن 

رئيس لنة التحكم : حغرة صاح بالج اافاكن” 
حافظ عفيى باشا 

الوشوع السابع : دعم الحياة الدس:ورية والوحدة الوطنية 
وتسكون الوطني المستنير 

رئيس لخحئنة التحكيم : حضرة ماحب ااءزة الدكتو 0 
بعى الدن بركات بك , 

الوشوع الثامن : ترقية الفلاح اجماعيا 

رئدس لطْنة النحكيم : حضرة ساب السعادة محمد طلدثت 
حرب باشا . 

الوضوع التاسع : استغار مهضة الرأة الممسرية لاخير العام 

رئيس طنة التدكيم : حضر ةصاخب السعادةعلى ااشمسى باشا 

الوذوع الماشر : وضع نشيد وطنى قوبى 

رئيس طنة النحكيم : الأستاذ الكبير الد كتور أحمد ماهس 


مول المبار ان رودي 7 
ورد الينا من إدارة الطبوعات ما يألى . . ٠‏ ., 
الحاقاً لشروع حذيرة صاحب الدولة على ماهس باشا الحاص 
بالياراة الصحفية الأدبية وموضوعامها المشرة السابق إذاعتها 
تنشرف إدارة الطبوعات بأن تذيع أيضاً أن دولته قد أص 
إضافة الوضوعين الآانيين لي.كونا شمن موذوءات الباراة 
التقدمة وما : 0 
١‏ ح سلامة الدولة فى حفظ الأمن والنظام واحترام الفانون 
؟ > البوليس - وهو من حراس القانون - صديق 
الشمب - ووجوب مساعدة الشعب له فى أداء واحبانه 
وستذيع الادارة قريباً أسماء حضرات رئيس وأعضاء طنق 
النحكم فى هذين الموشوعين الذين سيتغئالون بقبول السالغغة 
في هذه الحدمة الثقافية العامة 


الت وع العم ]//:نومغاط 
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الدع سي 0 
ورئيس تحريرها السثول | 1 
اجسراازات ٠١‏ | .«٠آن‏ اليالا 
1 5 ا 2 ]| ٠٠١‏ فى صائر الالك الاخرا 
انورارة | كلم سس الارا يدا ارم مولن ٠ ٠‏ ف المرأن(الإريد الج 
بشارع البدولى رتم ؟م : ١ ٠‏ عن السو الواق ! 
جيوبم 0 4137 !1ك . ا 
ا نه : أأهءة اانا عأهلمامملجء لز عناوم : 59 شارع سلبان بإشا بالقاهرة | 
تليفون © ”تند ْ “٠عناوتلكتا/م‏ ل عناوالااعء5. تليفون 4501١‏ : 
0 م 59 
المدد ]ا القامرة فى بوم الاثنين 14 محرم سنة ه10 2 5 أبريل سنة 1555 » . السنة الرابعة 


١‏ مده 
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وادى هوه ووواوءوة 6660© ن الزيات ووواأءءة موه 
رسالة الأزهفىالفرنالءسرين : الأستاذ مصطن صادق الرافمى 
النوضات الفوءية العامة : الدكنور عبد الرزاق السنهورى 
كوشو #ازائوها :....ن :27 الأسطة د اعد لق عنان 22 
خض بات .:......... + الأستعل عل اللنطاوئ 50-0 


التعلى الحالة الاحّاعة 5 
اي د 0 0 مع نيو 
فى مصم اوم يوي 


قصة لالكروب و.. .نه © الدك:ور أحد زى .. . 

الحياة الأدية فى لبنان .. 

فى تار اليقه الاسلاى هَ 

تزالدى العا لخت عله لاسر 0 0 

عند محر مو يس شتاء 
( قصيدة) 

لحن على الماء 0 


0 3 
أءيسة تنعث د 


: الموضى الوكبل با 
: الاستاذ اد الطراباسى 
للضسرءات ( قصة )2 : الأستاؤ هرق خثية ‏ و 
أي الأسناذ الزيات ...27 “الأطناؤ ‏ خدل .,منعاوي 2١‏ 
حول رالق الأندلى اجهول 
حول ذخيرة ابن بام أيضأ 
عبرات حرار وو “ووه 
كعاب هام عن للألة اللاعطيية . 

قصص قاط 3 .ريف الهم الذرى فى ناة الأملام الأمجسية 
حول كاب الذخيرة أيضاً : ادرب الكتاتى مسج وها 


: الأسعاة عد حمار ... 


و مو ميو مو همهم 
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با قارثى أنت 
أرق" على ديك 
هذه العّبرات 
الباقية ! هذا 
ولدى م ترى » 
رزشه على حال 
عابسة كاليأس » 
وكبؤلة بانسة 
كالمرم » وحياة 
باردة كالوت » 
فأشرق ف نفسي 
إشراق الأمل» 


وأورق ف عردق إراق ف الربيع 0 وول د فى حيانى العقيمة معانى 
الجدة والاستمرار والماود ! 

كنت فى ظريق الحياة كالشارد الحمان. أنشد الراحة ولا 
أحجد الظل ء وأفيض المبة وله أ عد انيت : وأليت الندى الا 
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أجد الأنس » وأ كسب المال ولا أجد السمادة » وأعابل اليش 
ولا آد, ا المي الوق الاسم لا أنه مدى ظ 
والروح الحائر لا يقره هدى ء والمنى الهم لا يحدده غاطر ؛ ! 
كنت كالآلة تتحتها 1ل" واستهلكها عمل ٠»‏ فعى مخدم غيرها 
بالتسخير » وتيت نفسها بالدءوب » ولا محنظ نوعها بالولادة ؛ 
فنكان يصلنى باللاضى أنى » ويمسكنى بالحاض أجل » ثم لابربطنى 
بالستقبل رابط من أمل أو ولد . ذلنا جاءتى ( رجاه ) وجددنى 
أولد فيه من جديد ؟ فأنا أنظر إلى الدنيا بمين الحيال » وأبم إلى 
الوجود بثغر الاطفال» وأضطرب ف الحياة اشطراب المى الكامل 
يدفمه من وراله طمع » ويجذيه من أمامه طموح ! شعرت بالدم 
الخار يتدفق نشيطاً فى جسمى » وبالآمل القوى ينبعث ث جديداً 
فى نفسى » وبالرح الف" يضج لاهياً فى ا + قات 
الكثيب تتراقص على حواشيه الحضر عررائس 0 الس 
مع رجاء بألمه : وأتحدث إل رتياد يله 2 أتبع عقلى هوى 
رجاء فأدخل معه دول البراءة فىكل ملعى » وأطير به طيران 
الفراشة فىكل روض ثم لم يمد العمل الذى أعمله جد رأبعزى » 
ولا الجهد الذى أبذله كفاء لنابتى > فضاعفت السى » ونجاهلت 
النصّب» وتناسيت المرض » وطلبت النجاح فى كل وجه ! ذلك 
لأن الصى الذكك اميل أطال حياتى .بحياته » ووسع وجودى 
بوجوده » فكان مرى يفوص فىطوايا العدم قليلاً قايلا لعد عمره 
بالبقاء » كا ينوص أصل الشجرة فى الأرض أمد فروعها بالنذاء 

شغل رجاء فزاغىكله » وملا وجودى كله » حتى أصبح 
شفل ووجودى ار اس وا كيرا هو : يكل 
فأشبع » ويشرب فأرتوى ؛ وينام فأستريح » ويحل فتسبيح 
روحى وروحه فى أشراق معاوي من النبطة لا بوصف ولايحد !! 

ما هذا الضياء الذى يشع فى نظراتى ؟ ما هذا الرجاء الذى 
ينشيع فى ببيائى ؟ :نما هذا الرضا اقنى ينمر تغسى ؟ ما هذا اليم 
الذى علا شعورى ؟ ذلك كله انمكاس حياة على حياة » ويدفق 


جنات واف ؟ 
00000 


م اتقضت تلك السنون الأدبع ضرحت الراحة وأويضش 
القغر » وانطفأت الومضة وأغطش الليل 5 وتبدد الم ويجهم 
الواقم | لتق اللب ومات رار 1! 

باجبار السمواتوالأرض رٌحماك !! أنى مثل خفقة الوسنان 
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١‏ فهل لبيان الدمع ترججان , ولمويل الثا كل ألمان ؟ إن اللفة كوان 
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ندل الدنيا غير الدنيا» فيعود النعيم شقاء و 
ذ كرى ؟! أنى مثل حية المجلان يلسا ااروضن !+ 9/3 
البيت اللاعب » ويقبح الوحود اليل ؟! +حتانيطك ا 
ما هذا اللهيب الغريب الذى ميب على غشأء المدر ساق" 
فيرمض الحا ويذيب لفائف التلب ؟ اللوم هذ]هالتَضّا فين 
اللطف ؟ وهذا البلاء فأآن الصبر ؟ وهذا العدل فأبن الرضمة ؟ 
إزتلى ينزف منعينىعبرات بعضها صامت و بعضها 'مظل [ 


محدود فهل تترجم اللامهاية ؟ وإن الآلة عصب مكدود ذهل 
تمزف الضرم الوارى ؟ إن من يعرف الى قبل رجاء وحالى معه 
يعرف حالى بعده ! أشهد لقد جزعت عليه جَزعا لم يغن فيه عنراء 
روي بر وجو وار 
الىمن يبا كينى عليه لأنه يك.يره » وأستريح إلىالناديات يندن 
الكبد الذى مات والأمل الذى فات والليك الذى رفم 1 

م يكن رجاء طفلا عاديا حتى أملك الصبر عنه وأطيع السلوان 
فيه ؛ إا كان صورة الجيال الشاعى ورغبة القاب الشوق ؛ كان 
وهو فى سنه التى تراها يعرف أوضاع الأدب » ويدرك أسرار 
الجال ؛ ويفهم شؤون الآسرة » ويؤلف لى( الحواديت ) كلا | 
ضمنى وإلاه مجلس السَمَرَ كان يحمل نفسه دائما بطل( الحدوة ) 
فهو يصرع الأسود التى هاجت الناس من حديقة الحيوانات 5 
ويدفم ( الساكر) عن التلاميذ فى أيام الظاهرات ٠‏ ويجمع 
مسا كين الحى فى فناء الدار ليوززع عليهم ماصاده بندقيته الصنيرة 
من مختلف الطير ! 

والهف نفسى عليه يوم تسلل إليه ال يام الراصد فى وعكة قال 
الطبيبإنها ( البرد ) » ثم أعلن بعد ثلاثة أيام أنها ( الانتريا ) ! لقد 
عبث الداء الوبيل بحسمه النضر كم تعبث الرربح السموم بالزهرة 
النضة ! ولكن ذكاءه وجالهواطفه ما برحت قوية ناسمة ‏ تصاوع 
العدم بحيوية الطفولة ؛ وتحاج القدّر فى جككة الحياة والوت ! ! 

والهف نفسى عليه ساعة أخذته غصة الوت ؛ وأدرحكته 
شهقة ااروح ؛ فصاح بعلء فه الميل : ( بابا 1 بايا ؛ ) كما طن 
أباه يدفع عنه مالا يدفع.عن نفسه ! 

لنا النه من قبلك ومن بعدك يا رجاء ؛ وللذين نطووا بامواساة 


فيك السلامة والبقاء ! لاي 
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نخديدك الاسلام 
رسالة الأزهرف القرن ا 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


( الأزهى ) , هذه مى الكامة النى لا يقابلها فى خيال 
الأمة الصرية إلا كله ( الهرم ) . وفى كلنا الافظتين يكن مر 
خف من أسرار الناررخ التى حمل بض الكاات ميرائ) عفلا 
للأمة ؛ “بنسسى مادة الامة قهاء ولا بق منها إلا مادً: الس » 
إذ تسكون هذه السكاات تعبيراً عن شىء نابت ثبات الفكرة 
النى لا تنثير » مستقر فى الروح القومية استقراره فى الزمن » 
متجسم من معناء كان الطميمة قد أفردته عادته دون ما بشاركه 
فى هذه الادة ؛ فالحجر” ف الهرم الأ كبر يكاد يكون فى المقل 
زمانا لا حجر » وف لا <سما ؛ والكان فى الأزعس يندب فيه 
ممنى الكان » وبنقلب إلى قوة عقلية ساحرة ؛ توجد فى 
النظور غبر النظاور 

وعندى أن الأزهى فى زمننا هذا يكاد يكون تفسيراً جديدا 


#لحديث :2 مصر كناة الله فى أرضه » ؛ فملدؤه اليوم أسهم 
نافذة من أسهم الله بومى مها من أداد ديتّه بإلسوء فيكمسكها 
لديبة وبرمى مها للنصر » ويحب أن يكون هذا المنى أو لممانهم 
فى هذا القرن المشر بن الذى ابلى عملء عشر بن قرناً هن الجرأة 
على الأ إن وإهالها والالحاد فنا 

أول ثىء فى رساك الأزهى فى القرن المشر بن » أن يكون 
أمله قوة المية مد ؟ #نضر )1 مبأة لانضال ؛ مسددة للامابة ع 
مقدرة فى طبيمها امن تقدير؛ ؛ تَسمر الناس بالاطمثنان 
إلى عملها » وتوحى إلى كل من براها الاعان الثابت عمناها ؛ 
وان يأنى لحم هذا إلا إذا انقلبوا إلى طبيمتهم الصحيحةء 
فلا بكرنت الل حرفا ولا مهنة ولا مكسبة » ولا يكون 
ف أوراق الكنب غيال ( أورفق الك 3.١ . ١)‏ تظهر 
فى الك اروياؤة أنه" ين فل الله لابالورة دري 


3 م 5 م فى ده المفلة عن اللذه ٠‏ والأدب وتفصيل علوم الأزهى 
أن مله ف باه الأزضي الا رسالنه الجديدة فى رأينا 
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رخني التفوس عن أنوى ملا3 دالا 
فا يحناج الناس فىهذا الزمن إلى المالم - وإإن الكته 
علا الدنيا ‏ وإعا يحثاجون إلى ضمير الما 

وقد مجزت الدنية أن توجد هذا الشمير » مع 5 الادلام 
فى حة.نته لبس شيئا إلا انون هذا الضمير» إذ هو دبن ةنم 
على أن الله لا ينظر من الانسان إلى صورته ولكن: إلى مله ؛ 


.فأول ما يننى أن يحمله الأزهر هن رسالته ضبائر أهله 


والناس" خاضمون للهادة بقانون -ياتمهم » ويقاثون آخر 
هو قانون القرن المشرين ... فهم من ثم' فى أشد الحاحة إلى أن 
يجدرا بيهم التاط على المادة بقانون حيانه ليروا بأعيمم 
القوى الدنيثة مغلوية , ثم ليجدوا فى هذا الانسان أساس الآدرة 
والاحةداء فيتصلوا منه بقوتين : قوة التمام وقوة التحوبل . 
هذا هو سر الاسلام الأول الذى نفذ به من أمة الى أمة و يقم 
له ثىء يصده أذ كان بنفذ فى الطديمة الانسانية نفسها 

* + * 

ومن أخص واحبات الأزهى فى هنذا القرن المشربن أن 
يعمل أول ثىء لأقرار ممنى الاسلام المحبح فى الاين 
أنفسهم » فان أ كثرم اليوم قد أسبحوا مساين بالندب 
لاغير ... . وما منهم إلا من هو فى حاجة إلى ده الاسلام . 
والمكومات الاسلامية طاجزة فى هذا بل هى من أسباب هذا 
الشن» لأن لماوجووا سياسيا ووجووا مدنا 3 الأزهص فيو 
وحده الذى يملح لاءام نقص الكومة فى هذا الاب ؛ وهو 
وساف اقيق ولك ماعو عد 6 وأيبان” #ابوابيية 
نابتة إذ كان له بقرة : الدج ًّ العامة الاسلامية » وكانت فيه 
عند السلين بقية الو على الأرض ء ثم كان هو صورة اازاج 
النفسى الاسلاى الحض . بيد أهه فركط فى واحب هذه الزعامة 
وذقد القوة التى كان أ مها وهى قوة اأثل الأعلى ااتى كانت 
يجمل الرجل” من عدائه كا فلنا صرة : إنساناً تتخيمره المانى 
السامية تظهر فيه بأسلوب ملى فيكولت فى قومه ضربا 
من التربية والتمايم بقاهدة /منتر عة من مثاطا مشروحة ذا 
الثال نفسه . والمقيدة فى سواد الناس بير هذا ااثلى الاعلى 


2|131 نع مط/عمم. //:ومخط 


هى أول مثلوب فى صراع قوى الحياة 

لقد اعتاد السلدوّن من قسديم أن يحملوا أبصارث إلى علماء 
الأزهص فيتبعومهم ويتأسّون مم وعنحوموم الطاعة وينزلون 
على حكلهم ويلتمسون فى سيرتهم التفسير اشكلات النغس.؛ 
ويعرفون مهم معنى صخر الدنيا ومعنى حكبر الأعمال المظرمة ؛ 
وكان غنى المالم اللدبني شيبًا غير الال بل شيئاً أعظم من الال 
إذكان - د دةيقة الننى فى إحلال مر لفقره كانه ملك 
لافقر . وكان زعده قوة : جاكة فها الصلاية والشدة وافيلة 
م وذها كل" -اطان الاير وااشر لأن فها كل" انزعات 
الاستقلالية ؛ وبكاد الزهد” المحبح يكون هو وحده القوة التى 
حمل علماه الدبن حقائق مؤثرة عاملة فى حياة الناس أغنيائهم 
وفقرائهم » لاحقائن متروكة لنفسها بور ش” الناس منها أنها 
مرو لفسا 


89 

وعاماء الأزهم ف الحقيقة ثم قوانين نفسية نافذة على الشسب » 
وعملهم أده على الناس من قوانين الحكومة » بل ثم التصحيح 
هد القوانين إذا جرت ت الأمور على عللها وأسبانها ؟ وجب 
عايهم أن يحةقوا وجودثم وأن يتناولوا الأمة من ن ناحية قلومها 
والرزاهماء وان بندانا نلاميذهم فى الأزهى كا يمدون التوانين 
الدقيقة لا طلاباً برتزقون بال 

أن صوث الأزهى وعمله فى هذه الحياة النة بم فى السماح 
ومافى الفاع . . . وأبن وحى” هذه القوة التى ميث قها أزنتف 
تحمل النبوةة كانها شىء واقع فى الحياة المصربة لا خبر” ناريخى 
فزبياً, ؟ 

لقسد أصسح إعان ألسلمين كأأنه هادة” الاعان لا الاعان 
نفسّه . ورجع الاسلام' فى كتبه الفقهية وكانه أدران مخنلفة 
متناقضة لادين واحد . فرسالة الأزهس أن يحدد عمل النوة فى 
الشمب » وأن يق عمل التارع فر الكتب » وأن يبطل عمل 
الوئنية فى العادات » وأن يععلى الأمة دينها الواشح السمح اليسر 
وقانونها العملى الذى فيه سماد مها وقرنما 

ولا وسيلة إلى ذلك إلا أن يكون الأزهس جريثاً فى قيادة 
الحرة الروحية الاسلامية » جريئاً فى “مله لحذه القيادة » آخذا 
بأسباب هذا الممل ؛ ملحا فى طلب هذه الأسباب » مصراً 
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على هذا الطاب . وكل هذا كان ع.نا إن ل ,كن 
وطلءته أمثلة من الأمثلة القوة فى اللين واكك يولك ادي 
الحالة النفسية فيهم » فانها إن بدأت لا نتاق ؟ واأبزلالا 
بطبيمته على الانسانية » مطاع” بحكه فماء غالواي” بللاءنم) 2 

والمادة الطوسّرة للدن والأخلاقلا يدها الأمة إلا و(الأرهوج 
فملى الأزعى أن ينبت أن فيه تلك المادة بإظهار عملما لا بالظاق 
الورقة الكتوب فها الاسم على الزجاجة . . . 

ومن ثم يحكرن واجب الأزهى أن يطلب الاشراف على 
التمليم الاسلاى فى المدارس وأن يدفع الحركة الدبنية دنما 
بوسنائل تلفة ؛ أولها أن يحمل وزارة المارف على إقامة فض 
الصلاة فى ججيع مدارسها ؛ من مدرسة حرية الفكر . . فنارلاً ؛ 
والآمة الاسلامية كلها تشدٌ رأى الأزهى فى هفا . وإذا تحن 
استتخرجنا التفسير المهلى لذه الآبة الكرعة : « ادع إلى سبل 
ربك بالحسكلة والوعظة الحسنة 6 دلّتنا الآنة بنقسماعل كل 
تلكالوسائل » فا الحسكة هنا إلا السياسة الاجماءية فالمهلى » 
وليست الوعظة الحسنة إلا الطريقة النفسية فى الدعوة 

الملماء ورئة الأندياء ؛ وليس التى مي الأنبياء إلا نار 
شدايد ومحن ء» وعا'هدة فى هداءة الناس » ومرائمة لاوحود 
الفاسد » ومكاءدة التصحيح لاحالة النفسية للأمة . فهذا كله هو 
الذى بورث عن الأنبياء لا المم وتمليمه فقط 

اننا 

وإذا قامت رسالةالأزهى على هذه الحقائق » و 0 وجوف 
هو المنى النمم للحكومة المارتب لما فى شيط الياة النفسية 
لاشعب وحياطها وأمنها ورفاهتها واستقرارها - انميت 
طبيمشّه الى أداء رسالنه الكبرى لاقرن اشر بن بمد أن يكؤن 
قد حقق الذرائع الى هذه الرسالة من ذتح بإب الاجتماد وتنقية 
الناريعخ الفقهى ومهذيب الروح الاسلاى والسءو به عن المانى 
الكلامية الجدّلية السخيفة » ثم استخر اج ل ار القرآن الكر 9 
الكبية فيه لمذه المصور | المائية الأخيرة ؟ وبعد أن يكون قد 
احجتمءت فيه القوة التى تمس.ك الاسلام على سنته بين القديم 
ولف دن ونكره هذا ولا يثيره ذاك ؛ ؛ومداد يكون الأزع 
قد استفاض على المالم العرلى يكتبه ودعانه ومبموثية من حاملى علمه 
ورسل إلهامه 


21121 نع ططرعمم. ]//:ومخط 


أما لاك الرسالة الكبرى ذعى بث الدعوة الاسلامية فى 
أورب! وأميكا واليالإن » بلنات الأوربيين والأمريكبين واليابإين 
فى ألسنة أزهرية "مس هفة مصقولة لحا بيان" الأدب ودقة' الم 
واخاطة الفلسغة » وإهام الشمر »-وبصيرة المسكة » وقهرة 
السياسة ؛ ألسنة أزهرية لا يوجد الآن مها لسان” واحد فى 
الأزهى » ولكنها لن توجد إلا فى الأزهى ؛ ولا قيمة لرسالنه فى 
القرن المشرين إذا هو لم يوجدها فتكون التكامة عنه والحاءلة 
لرسالنه . وما هذه البمثات النى قرر الأزهى ابتماسه إلى أوربا إلا 
أول تاريخ تلك الألسنة 

إن الوسيلة التى نشرت الاسلام من قبل لم تكن أجنحة 
املائكة ولا كانت قو من جهم ؛ ولا زال عى هى النىتنشره » 
فليس مستحيلا ولا متمذرا أن يذزو هذا الدين أوربا وأمريكا 
واليابإنكا غَنا المالم القديم . ول يك نالسلاح من قبل إلا طريقة 
لايجاد الاسلام فى الأمة الثريبة عنه تى إذا 'وجد تولى" هو 
الدعوة لنفسه بقوة الناموس الطبيمى القائم على أن الأسلح هو 
الأبق » واتحازت اليه الانسانية لأن قانون طبيسّها السليمة » 
ودين فطرتها القوءة » وقد ظل الا-لام ينتشر ول يكن يحل إلا 
التاجر ما كان ينتشر وحامل” الجدش ؟ فليس علينا إلا تغيير 
السلاح فى هذا المصر وجله سلاحا من فل-غة البن وأسر 
حككته . فهذا الدبنك قلنا فى بعض كلامنا أع ل مغتصلة على 
ادن آنل كسق ولرعد يعصاحتها » فهو يمعلى الياة ىكل 
عصر عقلّها السَّمَّل الثابث الستقر تنظّم به أحوال الننس 
على ميدن ة ونشيرة أ ويدع للحياة عقلها العم" الاحدد 
التذير تنظم به أحوال الطبيعة على قصد وهدى . وهذه هى 
حقيقة الاسلام فى اخ ممانيه لا يثنى عنه فى ذلك دبن آخر 
ولا يؤدى تأديتة فى هذه الحاحة أدب ولاعل ولا فلسفة كنا 
هو نع فى الأرض لمانى النور بازاء الشمس نبع انور فى ااسماه 

ليس على الأزهر إلا أن يوجد من الاسلام فى تلك الأهم 
ما إستمر م ألا 
5 04 . وكان النى سلى الله عليه وس إإقد أشار لهذا رقرله: 
نكر الله امسءا ممم ء ني شيعا ّمه كا سعمه اخري' تبلغ أوعوه 
من ناخ 

أما والله إن هذا ابل الذى هو أويى له من السامع لن 


ستمرار هو يوحد مايثبت » والثبات يوحد 
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يكون فى التاريخ بأدق ألمي إلا بأود؟ وأمره 
الملى إذا من عفنا كيف تبلغ 

أنا مستيقن أن فياسوف الاسلام الذى سرظكى 
بده فى أور! وأمريكا لن مخرج إلا من الأزتغر .وما كان الا 
الامام الشبخ عمد عبده رحمه اله إلا أول ااتعارج(الحرجوإلى 
هذءالفاية » وسيكون عمل فلاسفة الأزهراسةخراج قانونأامادة 
لنلك الأمم من آداب الاسلام وأعماله ثم مخاطبة الأمم بأمسكارها 
وعواطفها والافضاء من ذلك إلىضميرها الاجماعى فان أول الدبن 
هناك أساوه الذى يظهر به 

نا 

هذه هى رسالة الأزهر فى القسرن المشرن ويجب أن 
يتدةق بوسائلها من الآن ؛ ومن وسائييا أن 'يمالن مها اتكون 
مواثفاً عليه . ويحسن بالأزهر فى سبيل ذلك أن يغم إلبه كل 
مفكر إسلاى ذى إِلهام أو بحث دقيق أو إحاطة شاءلة ؛ فنكون 
له ألقاب علمية عنحوم إياما وآن ل يتخرجوا فيه ثم يستمين 


بمللهم وإلهامم وآرائهم انب الألقاب عند الأزهر إلى حدود 
ذكرية بعيدة ونميح أوسع 5 3 على الحياة الاسلامية ومحةفق 


وفى تلك السبيل يحب على الأزهس أن يختار أياماً فى كل 
سنة يجمع فها من ال هين ( قرش الاسلام ) ليجد مادة النفقة 
الواسمة فى نشردينالله . وليسعلى الأرضم-ل ولاماة لابسط 
هبه » فا يحتاج هذا التدبير لأ كثر من إقراره وتنظيمه وإعلانه 
فى الام الاسلامية وفواتمها الكبرى وخاسة بو الع 
وهذا العمل هو نفسه وسيلة مرى أقوى الوساثئل فى 
الشمور الاسلامى وحقين الماونة فى نشرالابن ودياطته؛ وعسى 
أن تكون له نناج اجماعية لا موشع لنفسيلها » وعمى أن يكون 
( قرش الاسلام ) مادة لأعمال إسلامية ذات بال وهو على أى 
الأحوال صلة روحية تبي الأزهر كا نه معطيه لكل مل 
لا آشذه. 

والحلاسة أن أول رسالة الأزهر فى القرن المثر بن اهتداء 
الأزهر إلى <ترئة مونمه فى القرن المشرين « وجاءك فى هذه 
المن وموعظه وذ كرى المؤمنين » . 

( طنطا) 
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الات القوسة الغاهة* 
فى أوربا وى الشوق 


جميد كلبة الحفوق ببغداد 


كريد 


دعتبى لجنة الثقافة بدار المدلمين لالقاء محاضرات طامة » 


فترددت فى اختيار موشوع هذه الحاضرات » ذلك أنى رجل 
سمل بالفانون » والناس لابرحيون كثيراً لا بإلقانون ولا برا 
القانون » وكيف يستسيم الناس انقانون » وهو جاف لا طلاوة 
فيه » أو ترحب برجال القانون ؛ وثم رجال صناءمم الاوض 
ف النازعات ؛ فان ل توجد خلتوها خلنا ؟ هذه هى ممة رجال 
القانون عند الجهور » ولا أحاول أن أدافم مهم » وإنكنت 
مهم » فانى أخثى أن ينازعى حق النيابة عنهم والتحدث 
باعهم . لذلك ثرت أن أمجرد الليلة عن هذه المفة ء وأن أتقدم 
اليم عوضوع لا شأن له بالفانون » يسيخاد يكون موضوعى 
عن الهضات القومية ا وفى ااشر 
ولدك أزعم أن توفرت على د نوجو ليراشة 
قيقَة » فان الدراسة الق لهذا الرضوع تقتغى الأرض فى 
فاسنة التار ريم والاجماع ؛ ما أعفيم مئه » أب ن ماع 
الأناورق القائونية الحافة . لذلاك ستروننىي هذه اللبلة ل 
موضوعى مسا خفيفاً ؛ فى رفق وهوادة ؛ محاذرا أن أثقل علبم 
أو أن أتفلاغل تنمى ٠‏ راجيا المذر إذا قصرث ف الام » 
فان الغرض الأول الذى توخيته من هذه الحاضرات » لس 
هو الغرض المفى . بل هم الرغبة في استخلاص يعض الدروس 
للشعوب الشرقية فى هناما الحديثة » فى ضوء التجارب ااتى 
مرت مها الام الغربية 

ومادمت سأنكار فى الهضات القومية ؛ وماداءث ااممئزة 


* الحاضرة الاولى من -لم لة الماضرات الى ألفاها الأستاذ السنبورى 
في مدينة بغداد في مهو أماة الماصمة فى 5 مارس سنة ١51751‏ 
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تقوم على روابط » الى أ تحددد مأنى ١‏ 
للكلام فى الهوضات القومية 

الرابطة وحدة يحم طائفة من 'الناص ».وشراي 
وتميزثم من الطوائف الأخرى ء ذارابطة إلأزاها واعءآن»”27 
إيحالى » هو ذلك التقريب 9 توثنت أواسةا 22010 
الحي كله . ووجه ساى ؛ هو ذلك التنافر والتباءعد مالل ظائفة 
وأشرى » وكا أغرق فبه#ن تفضيا » والتعصب كرءه مذموم 

ولايد من وجود الروابط فى الجمات البششربة ؛ وتفرق 
الناس شيم وأحزايا . نمم لوشاء الله لجمل الناس أمة واحدة ؛ 
ولكانت هناك رابطة واحدة تربط الناس جيما ؛ فى رابطة 
الانسانية » ولكن ذلك ااثل المالى ل يتحةق -تى الآن» 
وقد لا يتحةن إلى مدة طويلة » بل قد لا يتحقن أبداً , لذلك 
ب أ نواجه الأمس الواقع » وأن ننظر على أى أساس بتميز 
الناس أتما وشمويا 

ولنبدأ باستمراض التاريعخ استعراضا سريماً » لضتخلص 
منه الروابط التماقبة التى دبعات الميات البثمرية فى أوري! » 
منذ العصور الوسعلى إلى الآن . إن الستعرض لتارعم لغرب 
بلع أن #قمرر أن الميات البثمربة قد تفاربت جم 0 
عل أسنن اختلفت باختلاف مراحل النارث . ذنى التصور 
الوسعاى كان الأساس هو الدبن , إذ جمءت الشعوب ااغربية 
وقامت وحدتها على الدبن السيحى ؛ ثم أخذت رابطة الدين 
تنحل شيثاً فشيثاً » وأخذت محل محاها رابطة الوطن ؛ ومازاات 
أواصر الوطنية تهماسك » ثم تتوثق » <تى قوى التععب طا؛ 
وحتى قامت الحروب ما بين الشءوب الختافة فى الوطن والف 
اليدت فى اللنس .+ ويق الأ كذاك: حى فستيل القزن 
الناسع عشر ؛ إذ فويت رابطة الوطن بعد نوب الثورة الفرنية 
وحروب :ابليون » ثم أخذت رابطة أخرى ف الظوور» رابطة 
تقوم لا على فسكرة الوطن ولا على فسكرة الذس » بل على فكرة 
الكفاح ما بين الطبقات » ووجوب سيادة طبقة الال ؛ ومبذه 
الرابطة نادى الاشترا كيون ؛ وأخذ أص الاشترا كية بقوى شيثاً 
فشيثاً » ومذاهها نتنوع وتتشمب » حتى المرب الكبرى » 
إذ استفح ل شأن الاشتراكية بإرتماء الروسيا فى أ-دضازااباشفية . 
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على أن رابطة الوطن » وقد وقفت إلى جانما رابطة أخرى 
مقارية لما هى رابطة الجنس » ل بغتر نشاطهاء بل نزلت إلى ٠يدان‏ 
النضال . وها حناليوم نشهد عرفكا عنيذ] ما بين رابواتى الوطن 
والجنس من جهة ؛ ورابطة الطبقات من <هة أخرى 

هذا ببان اججالى عرء الروابط التى تماتبث على أوريا منذ 
المصور الوسماى إلى اليوم : من رابطة الذين ‏ إلى رابطة الوطن » 
إلى رابطة الجنس » إلى رابطة الطبقات » ويمن تفصل 
الآن ما أجلناه 
١ج‏ المهور الوسلى : 

قلت إن الشعوب الأوربية كانت يحممها فى العمور 
الوسطى جاممة الدن » وكانت الدولة لا تقوم على القومية 
أو الوطنية فى تلك المصورء بل كانت الدوةة وأقوهية منفصتين 
إحداها عن الأخرى متف المصور القدعة » نقدكانت اليونان 


راط الرئ 


قومية واحدة تتنازعها دول متمددة » وكانت الرومان قوميات 
متعفدة تندمج فى دولة واحدة ٠.‏ ولا جاءت المعصور الرسعلى 
تحمعت الشموب الأوربية فى ظل الدين البحى » يقود زماءها 
سلطتان : سلطة روحية هى سلطة البابا » وساطة زمنية همرساطة 
الأسراطور . واستندت الكنيسة إلى الساطة الزمنية دهورا 
طوالا ؛ فان السيحية كان قد اشتد كاهاها فى ظل الامبراطودية 
الرومانية » إذ بمد أن ناوأنها هذه الامبراطورية زمنا طويلا» 
واضطهدت ممتنقها ؛ وسامهم الهف واامذاب » تخلبت توة 
الاعان » وانتصرت اليحية » واتخذتما الأمبراطورية ااشرةية 
ديناً رسيا للدولة 

ولا سقطت الأمبراطورة الرومانية شمرت الكنيسة 
محاجتها إلى سلطة زمنية ت-تند الها ؛ و تى الثل الأءلى لاشءوب 
الثربية هو أن تتجمع فى ظل الكنيسة . وقد محفقت هذه 
الأمنية إلى حد كبير فى آخر القزن الثامن » وقام بتحقيقها 
عارلية": تتفوعد عرب أور! بد أن أخضيالايلاة) 
وتوحه اليابا ليو الثالث فيستة ٠١‏ فىكنبسة القديس بطرس» 
امبراطورا على المالم السيجى » وخليفة لاةياصرة هن الرومان » 
وأعاد الأمبراطور أونو الجرماتى وحدة المالم السيحى صرة أخرى 
فى القرن الماشر » أما الكندسة نفسها فقدكان ظلها ينبسط على 
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الال السبحى ء يتن و 1ك ا 
مندثون كل قطر وبلد » و قاآن ظلطا ياي وين 
وسلاح الكنيسة إذ ذاك هو ااذرآنٌ وارمان(ي::: 
و خفن | نافذة مطاعك" اال 
الها رمز 

وبقيت الرابطة الدينية قوية متينة دهور )ماللا ا 7 
فى الاتملال » ودج السبب فى اتحلالها إلى المر وث#طاويلة 
النى نشدت ما بين الساطة الرمنية والسلطة الروحية » وإلى اتصال 
العالم امسيحى بالمالم الاسلاى بمد انقضاء الحروب ااصليدية؛ 
ما خذف من حدة التعصب الآبنى ؛ وإلى الاسلاح الدينى الذى 
كان من شأنه أن يشق | لعالم السيحى إلى كثلكة وبروتستاة. 575 
وأخيرا ؛ وبنوع خاص إلى عصر المذة فى الوم والفلسفة » 
تلك الهضة النى افتتحت بها العصور الحديثة فى أوربا» فيدد 

تور الم ما كان قد تلبد من غياهب التمصب » وانقشءت 
ظامات الجهالة » وميز الناس بين الروابط الدنية والروابط 
الدينية » ذكموا فى الأولى عقوم ؛ وفى الأخرى ضمارثم » 
وأعطوا ما لقيصر لقيصر ؛ ومافه لله . 


؟ س العصور الحريّ : رابط: الوطى وراب الأفسى 


وننتقل الآن من الرحلة الأولى إلى الر-لة الثانية ؛ من 
المصور الوسعلى إلى المصور الديئة » وقد بدأت هذه الممور 


ارحيدنة 


فى أوري منذ القرن السادسن عشر » وبهدأت مءها رابطة الومان 
حل محل رابطة الدبن » وتدكان عنم من توق رابطة الوطن فى 
الماضى أمران : ( الأمى الأول ) رابطة الدبن وقد رأينا كيف 
تنككت هذه الرابطة . (الأمى الثانى) شيو ع النظام الاقطاعى 
فى الشموب الأوروبية » وقدكان من شأن هذا النظام أن يذككاع 
ساطان الدولة » وأن بوزعه بين النبلاء » َ لي ن تقوم 'لادولة 
ولا للقومية قائمة فى ظل هذا النظام .ثم أخذ , زول شيثا نك؛ء 

وبرجع السبب فى ذلك إلى تقدم التجارة والمناعة ؛ مما جل 
طقة التحار والصناع وهى ااطدةة الو-_هاى ذات شأن كير 

فأنمفت من ساطان الأرس:قراطية والنلاء ؛ وحات البردوازية 
النجارية والصناعية محل الأرستقراطية الندلة » واستندت الما 
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السلطة الركزية » واستمانت بها فى توطيد ساطانها وهدم 
سلطان النبلاء 

وغرس تقدم التجارة والصناعة عند الأم الرمة عقب 
الاستممار سمبا وراء أسواق جددة للتجارة أو ريا وراء 
الحسول على الواد الأرلى للصناعة » وقويت نزعة الاستمار عند 
الأذول الثربية الكبرى ؛ وثنافنت » فقاءث الحروب ينها » 
رانك كل أنة عموراً بقوميتيا» وهكفا نرى أن الاست ركان 
من شأنه أن يقوى الوطنية » وأن يذى نار التعصب للةومية 

وقد بلذت رابطة الوطنية أوجها من القوة بمد نشوب الثورة 
الفرنسية وحروب ت“ابليون » وبقيت قوية عنيفة طوال القَرن 
ااتاسع عشر ؛ رما عن حركة الرجمية التى رفع لواءها مؤغر 
قينا . وأخذت القوميات الى لم تستكل استقلالها تكانم فى 
سبيل هذا الاستقلال » وخر<ت منتصرة من هذا الكفاح . 
فاسئفلت اليونان عن الدولة الممانية » والباجيك عن هولندا » 
وإيطاليا عن المسا » وأخفقت بولونيا والمجرء ول يقدر لل ابالنجاح 
إلا بند الحمرب الكبرى ؛ واستقلت بءض ولابات البلفان » 
ونكونت الأمبراطورية الألمانية » بمد أن اسطدمت القومية 
الأللانية بالقومية الفرنسية » وجر هذا الاسطدام إلى حروب 
دامية وأهوال 

على أن تقدم الصناعة بنو ع خاص » لاسيا فى القرن التاسع 
عشر ء كان له أثران خطيران غير تقوية روح الوطنية واانزعة 
الاستممارية . ( الأثر الأول ) تقوبته روح الدبمقراطية ‏ التى بدأ 
غرسها الثورة الاتجليزية ‏ وأنبتتها الثورةات الأصيكية 
والفرنسية . ولادعةراطية حديث طويل ؛ يصمح أن يكون 
موشوعا مستقلاً ال-ل32 أخرى من الحاضرات . ( الأثر الثانى ) 
غرسه روح الاشثراكية » وهنا نرى مما . فان الصناعة ؛ التى 
قوت رابطة الوطنية » أوجدت إلى جانها رابطة أخرى مناتضة 
لماكل الناقضة » عى رابطة الطبقات ٠‏ إذ قوبت طيقة الال 
بفضل تقدم الصناعة الكبير » وأخذث نشعر بةوتهاء ويجممت 
كتلاً كثلاً ؛ وسرى روح التفاهم ما بين العيال درك جميم 
القوميات ؛ وصاح فيهم ماركس صيحته الشهورة : 2 أمها العيال 
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5 ججبع أنحاء المالم ٠‏ هلو ابإلى دقع بلواء 
روح الطبقات روح الوطنية » وبياأت الآشترًا كا < 
عملى » ولم يمد بد للأسر الأورببة من أنلأواجه ” 

وقبل أن :نتقل من الوطنية إلى الاشترأااكية »انق ءة 
لنعرف معني الوطنية التى أ كثر نا من الاشارة الم! وإثقد نايتا 
تمريفها حتى الآن » إذ ليس من السهل تحديد هذا المنى الوق » 
فالوطنية جاممة تقوم على روابط طبيعية وأخرى صناعية » وأول 
الروابط الطبيمية هو وحدة الجنس والام » وبلى هذا وحسدة 
الأفيم الجذرافى . ثم وحدة اللفة » وقوني قل متاق وناك 
الختلفة وحدة التارعخم ووحدة التقاليد ؛ ه_ذه فى الروابط 
الطبيمية التى مجمع ما بين أبناء شمب واحد » وتجمل من هذا 
الشمب وطا يشمر بذاته . فاذا اقترنت مهذه الروابط الطديمية 
رابطة أخرى صناعية ع هى وحدة النظام السيامى » فقد استكنات 
الوطنية ذاتدسها» واستجمعت مةومانها وه شخمانها ؛ وإذا انم 
إلى كل هذه الروابط وحدة الدبن » فقد بلغت الوطنية الأوج 
من عنفوانمها وقونها . على أن امكل هذه الروابط ليس ضر وريا 
لنكوين الوطن ؛ فوجود مها يكنى . والهم أن يتوحد الكان 
الجغرافى والنظام السيامى ؛ وبتبع ذلك وحهة التا ريخم ووحدة 
التقاليد . فقد نهم رقمة جذرانية قوما مخنانى الجنس » واسكن 


بتحد ماريخهم وتقاليدم ؛ اذا انضهوا إلى نظام سياء.ى واحد 


0 هذا ؛ ونه حدق أجاد لخن راسد يي أرغاذ 
متعددة ؛ كل وطن له مقوماه الذانية من لنة ونار مخ وتقاليد » 
وقد يتجمع القوم متحدين جنسا ع لنين دين » ولاعنم اخنلاف 
الدن من نكون الوطن ؛ ومن هنا نرى أن رابطة الوطن لا تنفق 
ماما مع رابطة الجنس والدم . فارابطة الأولى فما ثىء.من 
العوامل الصناعية تمززها وتقومها » والرابطة الثانية » رابطة 
افد ء تقوم على الطبيمة ذانها ٠‏ ولا تمارض ببن رابطة الوطن 
ورابطة الجنس والدم , حتى لو ضم الوطن الواحد أجناسا مخنافة . 
إلا إذا أمى: فهم الوطنية » وأخذت لاعلى أنها سلة حب ونآلف 
بين هذه الأجناس »؛ بل سلة كراهية ومقت لكل قومية أخرى 
( يتبع ) هب الرزاله السترورك 
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صور ع القر د الام عسسر 


ها كوف كازا: 5 


يوان مع ومغامر مرع 
للأاستاذ مد عبد الله عنان 


كان القرن الثامن عشر فى أورب!ا عصر اله-فاء والدعوات 


السرية » والثورات الفكرية والاجماعية ؛ وكان أيظاً عصر 
الخاصصات الشائقة ؛ والحياة الرسلة الناعمة ؛ والمرش الحنض » 
وازدراء التبمات » عهير الرح والطرب اليسور 

ولي مع ذاك أن القرن الثامن عشر كان عصرا ذهبيا 
زهو فيه الجتمع ويزدهس ؟ فقد كان فى الواقع عصز 'الأؤمات 
السياسية والاجباعية والاقتصادية التوالية ؛ ولكنه كان عصر 
تطور فكرى عموق يراغ الجتمع فيهذرو : أزمتهالروحية والنفسية » 
ويصل الى نوع مرى اليأس والاسهئار » ويلنمس فى حياة 
النسيان والميش المرح عزاء ومتنفسا 

وقد تناولنا فى مقال سابق شخصية من أتجب شخصيات 
هذا الفرن وداعية من أَغرب دطاته ؛ ونمنى يعوب فرنك أو 
البارون فون أوذنباخ 7 ورأينا كيف كان القرن الثامن عشر 
مم.ط الدعاة والذامسين م نكل ضرب ء وكيفكان الحفاء يم رهم 
ويثيد من حوهم كثيرا من الدهشة والروع » وكيف كان أولنك 
الدعاذ الخامرون مخابولت ألباب #تمعات هذا المصر برائع 
عجسياب ومظابيم » وظرف خلالهم وثائلهم » وسحر 
مزاءمهم وأفوالحم » وخفاء غااهم ووسائلهم 

والآن نتناول شخصية أخرى من أجب شخصمات هذا 
القرن أيضا » ولسكن من طراز آخر » هى شخصية جا كومو 
كازانوثا 

كازانوفا ! مغاص حرىءه يان لنفسه من المدم شخصية 


باه 2 ودل الحياة من باب ذهى » ويستقباها بابتنسامة <لد: ؛ 


49 راحم المدد 1١14١‏ من الرسلة 
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ويفتتح الجتمع الرفيع بذكاثةرودهاله وح 
وثمالله ؛ ورنفم فى ميدان ااخاصية الى ادرو 
الدرك الأسفل ؛ ودستمرىء أمتع السرآت واللاق 
أص ضروب السقوط والفاقة ؛ وينحدر 2:9( قد 
برفاهة الميش الساطع المرح ؛ الى كرولة حانلة بسِظاف السعة 
واليأس» ثم الى شيخوخة مظامة مغمورة بإئسة » ثم اليؤظالم العدم 
فى قبر ناء مجهول 

لم يكن كازانوثا شخصية عظيمة حدر إثألود فى ف 
الناريخ ؛ ولكنه كان شخصية من نوع خاص تنحرف بطراءتها 
وغوبب أطوارها عن سلك المتمع الوديم الحادىء ؛ ولكبن 
تنذث فى نفس الوقت بقوتها واضطرام خلالما أيَا حلت فى ' 
حواات فا الجتمع كثيرا من الفشول والشحر ع وتَنو 
عرحها وأناانها قلوب أوائك الذين يعبدون الجال والظرف مهما 
امخذوا من أواب خلاءة طائرة ؛ وقدكانكازانوثا يتشح بأئواب 
خلاءة طائرة ؛ ولكن مؤارة ساحرة ؛ و يكن ممه فى اأياة 
سوى النجاح مهماكان خليا » والظفر بت<قي قأهواله مهماكانت 
ومهما كاذت الوسائل والصور ؛ وقد رك لنا فوق ذلك عنحيانه 
النريبة الحافلة مذ كرات طلية شائقة ما زالت تمتبر الى «ومنا ' 
حفة ادبية فنية لها قيمها ولما سحرها 

ولهذا يظفر كازانوثا من التاررعخ لذ كر والتدوين ؛ وتندو 
سير البيسة سبجلا عابلا خلال قصره ٠‏ و#ندق موشونا 
ومست لأفلام بإرعة تخر ج عنما الؤلفات الحادلة 

+ + 

واد جا كوم وكازانوا فى الثانى من شهر أبريل سنة ١778‏ 
عدينة البندقية 4 وكان أبوه جايتانو مثلا متواضما أاتى به الى 
البندقية والى السرح قدر غريب ء ذلك أنه هام فى صباه بعمثلة 
حسناء مدعى لافراجوليتا » وتركءن أحلها أسرنه وموطنه بإرماء 
واحترف الرقص والذثيل ؛ نم فترهواها بمد ذلك وتركته اأمثلة 
لنحرى وراء مغاصات أخرى »؛ فاسة ق من بمدها حرفته » 
والتحق للعمل بأحد مسارح البندقية ؟ وكان بهم فى اانزل 
للواجه لمسكنه صانم أحذية دءى فارؤزى وزوجته مارسيا 
وابنهما الحناء جزفاا أو زانيتا » فنشأت بين جايتانو وزانيتا 


]2 وع طط/عم.]//:ومااط 
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لكون ازسماة 


علائق غرامية ؛ ثم فر الماشقان زات نوم وءقدا زواحوما فى 
فبراار سنة 1754 ؛ وبمد عام ولد ابنهما جا كرمو 

ول تليث زائيتا أن حملها نيار اأسرح » فظاهرت الى جانب 
زوجها ؛ وانفق الزوجان بضمة أعوام فى التجول من مدينة الى 
أشرئ ومن مسر ح الى آخر 0 3 555 ازوج أثناء و<ودها 
بالبندقية عرض خطير أودى بحياته فى أواخر سنة #م/١‏ 

وكان جابتان وكازانوثا فتى وديما حسن األال » يؤثر الائزواء 
والمؤلة ؛ أما زانيتا فقدكانت بالمكس فتاة اد ماده 
تتمتع بكثير من الظرف 
والسحر 1 واهة النجول ف( فق - القارة ؛ من لندن الى 
بط رسير ج 0 مر النجاح والظفر أينا حلت ؛ وكان مستقرها 
الأخبر فى مدينة ورسدن حيث عينها تار سكسونية ممثلة مدى 
الحياة» وهنالك أنفةت بقية حياتها حتى وفيت سنة 4/اما١‏ 

وكانت زانيتا قد رزقت غير جا كومو بثلاة أبناء آخرين 
وابنتين » ور انهم جما بالبندقية لدى والدتها مارسيا فاروزى؛ 
وكانت نارسيا اص أة بسيطة جاعلة ولسكنذكية غلصة؛ فكرست 
كل نشاطها وعنايتها لتربية أحفادها ولا-ما كي رمم جا كومو ؛ 
وير كازانوفا فى مذ كراته إلى ذلك الحرمان من عطف أنويه » 
ويقوللنا إمهما لإيكااه قط » ويشير أيضا الى عطف جد ورعايتما 
وقول لنا إنه كان طوال حياته يذكرها بالحب والمرفان والا لال 

ونكأ جا كومو نميفاً سقها » ولكن تبدو عليه أمارات 
الذكاء والنجابة ؟ وكان للأسرة صديق من أعيان الدينة يدعى 
جورجو بإفو؛ فاءهم بأمى الصى المايل ؛ وكان بإذو جوادا طب 
الفاب ؛ ولكن فاسد الحلال والسيرة ؛ وكان شاعرا ؛ ولسكن 
شمره فض موتنكا وسؤورا ؛ فنصح بإرسال الى الى إدوا ليتمعل 
فى مماهدها ويستفنيد من هوامها ؛ وكانت زانيتا واللدة جا كوءو 


بومثئذ فى البندقية » فتزلت عند هذا النمح » وات جا كوهو 
إلى بادوا » ورندث مقامه هنالك ؛ وأقام جا كومو مدى حين عند 
امرأة سلافية » ولكنه ما لبث أن عان اللكث لدبا لوه 
الماملة ورداءة االسحكن والطمام ‏ ثم نقل على أثر ذلك الى مزل 
مملةه الأب حرذى ؛ فاراحت نفسه لقامه الجديد 5 وأقم لدى 
أستاذه منما مكرما 
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وةغى كازانونا بن أأقوام عتذامه 
اللانينية واليونانية والنحو . وكآن تقدمة يبزاء 
جوزى ما ابث أن اختاره للماونته فى التذر بس 
قد ناهن بومثِد الحامسة ععرة ٠‏ وأخذ هم اليا 
الاش طرام السكامنة فى جواتحه والتى ورنها عن والنجةء فبدأ ترا 
السكنب المثيرة ؛ ويزعج معامه مختاف الأسئلة الحرجة/ وتحدج 
أخت ممامه بتينا - وه فتاة فى نحو المشرين من عمرها - 


. بنظرات ماهمة . ولا انذجت دراسته الابتدائية » دخل مدرسة 


الحقوق فى جامعة بادوا الشهيرة » وأطلق لنفسه عنان الحرية ؛ 
وأغذ يذثى دور اللار واليسر ء فاتزعج مماءه ؛ وانزعجت جدنه 
وبإدرت إلى إدوا وكبته ممها إلى البندقية » وهنالك استأنف 
دراسته : 

وف البندقية تفتحت غرائزه وأهواؤه » وانكب على صنوف 
اللدر ؛ ولكنه مع ذلك كان بتذوق درا-ته وحيانه المادية » وكان 
ذلك اله ايام الذى يضطرع ظ! إلى اللدو والرح ؛ يضعارم فى 
نفس الوقت ا إلى العرفان والدرس ؟ وكان فى الثامنة عشرة 
يأخذ بقسط حسن من الأدب والفاسغة والبادى' الملاية » ولم 
يكن خلال عبثه ولهموه ليذضى عن التفكير فى مستقبله ؛ فلل مض 
سوى قايل على عوده إلى البندقية -تى استطاع أن ينتطم فى سلاك 
رحال الدن وأن يحصل على وظرفة دينية صغيرة وبق اهل 
كازانوفا حياته العملية قساً » وهو الذى خاض فيا تمد غمارً من 
اللاو والنجرر قلا يخوضها بثر ١‏ ول يكن كن جك متم ور أو 
رغبة فى خدمة ة الدن » ولسكن الانضواء عن لزاه الكئيسة 
كان يومئذ وسيلة فريدة لأبناه الشعب الذبن يطمحون إلى 
مستقبل ما ؟ وكان ذلك المنسب المتواضع الذى لا يحتم عليه 
الارنباط بمهد الكنيسة ٠‏ يفتح له كثيرا من الأبواب الذلفة » 
ويحقق له كثيرا من اازايا التى تماونه على النقدم فى سبيل الحياة 

و عض سوى قليل حتى اسستطاع كازانوفا أن حوز إلى 
الجتمع الرفيع وأن يتمرف بكثير من الكبراء والنبلاء ؛ وكان 
ببن هؤلاء ؛ غير صديقه وحاميه القديم بإفو ؛ سيد يدعى مالبيرو 
وهو شيخ سابق » وترى متو ؛ يعيش فى قصر لخم ١‏ وجمم 
حوله ججهرة من الخلان الظرفاء » يتساصون ويتحدثون عن اللو 


2111 عع لالع //نوم اط 


والنساء والحب » كا يتحدثون عن ااسياسة والسرح ؛ وأافى 
مالبيرو فى القس الفتى رفيقاً .ؤنا فاصطفاه واتخذه سميره وله 
الجرم وععاوية على تنظيم حفلاته الأبيقة ؛ وكا نكازانوفا فى الواقع 
يتمتع فى هذا اليدان بكثير من حسن الذوق والثمائل الرقيقة » 
فيتقدم لحدمة السيدات برشافة وبخلب ألبامون بظرفه » ويسبغ 
بحركانه وأحاديثه على الحفل كله مسحة من االمجة والرواء 

وكانت البندقية يومثذ ‏ فى منتصف القرن الثامن عشر ‏ 
منزل الأدو والرح » عوج فى الليل بالمسارح ودور النو ؛ وتغمرها 
لحة ساطمة من مهائها السابق ؛ وكان الحب برفرف على أرجائها 
وتنساب القوارب النحيلة © فى شوارعها الائية حمل أزواج 
اله.بن حت جنح الظلام وأضواء القمر » وتقر ع كؤوس المرى 
فى كل ناحية » ويسود الور والمجة ؛ وكان كازانوذا بمخوض 
هذه الثئار الرحة سميدا منمما » ويستمرى” هذه الناظر البديمة 
النى تقدمما إليه الدينة التالدة » فى ظل الرعاءة الى يشمله مها 
صديه وجاميه السيد مالءيرو 

بيد أنه ل يلبث أن ققد هذه الرعابة . ذلك أنهكان للسيد 
مالبيرو صاحبة فتية حسناء ندعى تيريز » وكا نكازانوفا برنو إاما 
ووم حولما » فىذات يوم استطاعأن ينفره مها فى أحد الخادع , 
وببنا هو يدثها جواء؛ إذفا حأ مالبيرو فامهال عليه ضرباً بعصا » 
وطرءه من منزله شر طرد » وفقدكازانوفا بذلك أ كبر عضد» 


ذلك بقايل ؛ فأخذ يتصرف ف مقتنيات اانزل وبددها؛ واذطر 
الومى على اخونه إلى التدخل ؛ ووصل الأمى إلى القضاء فقبض 
عليه وأودع السجن ؛ ونقد أثناء ذلك منصيه الدبنى وأخرج 
من حظبرة الكنيسة ؛ ونا أطلق سراحه بمد ذلك بقايل » 
شمر أن البندقية تضيق به وعشاريصه وأنه ل ببق له فيها أمل 
أو مقام 

وكانت أمه قد كتبت إليه توصيه بالسفر إلى أسةف كلابريا 
فهو صديق لما وفى وسمه أن يماونه وأن يوصى به ؛ فمول عنديذ 


)١(‏ م القوارب المروة بالجرندولا وهى وسيلة النفل الوحيدة 
داخل المدينة 


لهت . انه ماو 01000126 
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على السفر إلى رومه » واجكل#الأسمنا 
وظيفته فى الجنوب ؟؛ حوس ا نفد 
حاله » وانطر أن بلتمس المرش بألخس الوسانيم؟ 
الطريق بتاجر بو الى يتاجر فى اازثيق' 6 واد ممةيعا 
لغش الرئبق وسيل ننه مضاءتا » وا.2 )9 / 
يكسب قدراً من الال ؛ ووصل أخيرا إلمارتيرا رامق 41110 
واسكنه شمر ببآنله تتحطر وما رأى حالة الأسقف لذن 
منزل قفر منهدم » وبؤس ناه ؛ وعترق قائلة 6 فارتد أدراحه 
إلى نأولى وممه بقية من الال ؛ وهنالك يسم له الحظ » وتغى 
بضمة أ سميعه + مراك لاله بإضرأءة سنا تكن 1 1] 
وتوئفت علائفه ممها بسرعة » وكانت فى الواقع أول ضاحية 


ود 


0 6-ج 


حةيقية خضمت للطان هواه 

ثم تراه بمد ذلك فى رومه يطرق الأبواب ويحاول أن يشق 
طريقه ؛ وقدكان عنديذ موفقاً إذ استطاع أن ياتحق وظرفة 
فى حاشية الكردينال | كوائيما ؛ وقضى حيتاً فى رومه يزيد 
من الدرس وينمر بصحبة لو كريز! » ومهىء لنفسه جوأ من 
الرعائة والمطف بذ كاله وذلافته ورقة معائله 

على أن هذه الياة الحادثة الستقرة لم تكن لتروق فتى 
مضطرم الجواعح مثل كازانونا ؛ فقدكانت نفسه الوثابة الظمأى 
إلى الخاصة حمله'إلى آفاق أخرى وكان شبح الرأة يثيره ويلوبه 
نا وحد ؛ وترطاق مالنت الأنظار بنناه وَونَائة الترائية 
وتغاق الأس حيما امهم بإغراء سيدة تمت إلى بمض الأحبار به لات 
وثيقة ؛ ففقد وظيفته وص كده صة ارق ة وراى تفنه ضرقي 
عل متيرة رومه ننايرها لل فطتليئية يمني داكا كل" 
الذامية ومدفمه طلمة التحول 

ثم عاد إلى البندقية ولسكن ماد إلا فى ثياب ضابط . ذلك 
أنه ص فى طريقه بالمسكرات المسوية والأسيانية ؛ وحمل على 
ترخيص بالانتظام فى سلك الجوش »؛ وقدر أنه بستطبيع أن يمذاق 
له فى ظال هذا الثوب حياة جديدة » ولكنه ل يحرز ترفية نظارا 
لسوء سلركه » لفام ثوبه ال ارق واثة:لل مدى دين كانباً فى 
مكتب محام ؛ ولكنه لم يسكن طوبلا إلى هذا النصب الوضيع ؛ 
وأخرا ذ ث أنه يستطيع المزف على القيثارة مذ كان صبباً 


2|131 نع طط/عمم.//:ومخط 


زفيان 


مبداة إلى الأستاذ الزيات » 
لللاستاذ على الطنطاوى 
لكت ١‏ 007 


قال الله تعالى : : « ياأمها الذي آمنوا اصبروا وصابروا » 

« ولبتلونم بشىه من الحوف والجوع ونقص من 1 
والأنضن واعرات ؛ وبشر الصابرئ » . 2 ولتثلوتم 
الجاهدين من والصابرين ٠6‏ « وأستعينوا تا بالصير 4 َ 
الله مع الصابرين 6 ١‏ ا جرع بنيرحساب » 
002 

قال أو سنان : دفنت أبني ستانا » وأو طاحة اللزلاق 
جالى على شغفير القبر » فلما فرغت قال : ألا أبشرك ؟ فلت : 
إلى . قال : حدثني أو مومى الأشعرى قال : قال رسول الل 
ملى الله عليه وسلم : إذا مات ولد السد قال الله لملائكته : 
قيضم ولد عبدى ؟ فيقولواث - : نعم » فيقول : قبضم كرة 
فؤاده ؟ فبقولون : نمم » فيقول : ماذا قال عبدى ؟ فيةولون : 


يدرس فى بإدوا » متعم عازفاً فى إحدى الفرق التواضمة ؛ وى 


ذات ليلة تمرف بسيد كبير وشيخ سايق يدعى براجادين فى حذلة 
كان يمزف ذا » وقدر أن أسيب هذا الشبخ فى نفس اللولة 
بنوية صر ع » وكان كازاثوفا إلى جانبه فى قاربه » فهرع إلى 
غوته واستدى له طبيباً ولي ومني به <تى شفى » فعرف له 
براجادن هذه اليد وقرءه إليه وأنزله بقصره الفخم وأجرى عليه 
النفقة الواسمة » واستطاع كازانوفا فى نفس الوقت أن يؤر فى 
اإلفة و يترية امي ودروب اللي وأديكتب 
ثقته » وأن يمود بفضل رنايته فيدْزو ذلك اله مع الرخيم الذى 
أقمي عنه مدى حين 

البحث بقية 6 

( التقل ممنوع ) 


م عير الث فثابه 
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حمدك واسترجم 0 فيقول : أبثوا ل 
بيت الجد 

وعن أنى قال : اعتى ان لألى طلحة فاك 
خارج ول يمله » ذلا رأت امرأه أنه ن«هىا ككيفيات 
وتحته فى جانب البيث » فا جاء أبو طلحة 0[ وطق 
الذلام ؟ قالت : قد هدأت نفسه » وأرجو أن يكون تدإطراح ؛ 
فظن أبو طلحة أنها صادقة » ثم قربت له المشاء » ووطات 
له الفراش » فاءا أسبح اغتسل » فا أراد أن يمخرج أعللته 
عوت اه يم النى دلى الل عليه و-م ثم أخرة: 
فقال : امله أن يمارك لكا فى للنكا » خاءها تسمة أولاه 
3 قرأوا القران 

21 

قال مد بن خلف :كان لابراههم الحربى ابن ؛ وكان له إحدى 
عشرة سنة » قد حفظ القرآن » ولقنه من الذقه شيئًا كثيراً » 
فات ؛ خنت أعنريه » فقال لى :كنت 
أ اسحق ؛ أنت الم الدنيا تقول مثل هذا فى صى” قد أتجب » 
ولقنته الحديث والفقه ؟ قال : نعم 
فد قامت » اق صبياناً بأديهم الفلال فها اللاء ؛ يستقلون 
الناس يسقومهم » وكاان البوم حار شديد حره » فقات لأسدم : 
اسقنى من هذا اللاء» فنظر إلى فقال : لاء ليس أنت أنى » 
فتات 3 فون أن ؟ قال : نحن الصبيان الذين"مئنا فى دار 
الدنيا ؛ وخلفةا أباءنا نستق لوم فنسقمم ألاء ؛ فلهذا عنيت موبه 


اشتعى مويه . قات : 


6ر اك ف النو كان القيامة 


سس نج سيد 


كتب سميد بن حميد إلى عمد بن عبد الله : ليس الْمرئى 
على سلوك السبيل التى سلكها الناس من قبله » واأغئ على 
السنة النى سنها صاهو السلف له ؛ وقد بلذني ماحدث من قضاء 
الله فى أم الأمير » فنالني من ألم الرزية » وفاجع الصيبة ما ينال 
ا ا 73 لوو ب اي 
الله به من المن » ٠‏ فأعظم الله للأمير الأجر » وأجزل له الثوية 
والذخر ؛ ولا أراء فى نعمة عنده نتقسا » ووفقه عند النمم للشكر 
الوجب لزيد ؛ وعند الحن للمبر الحرز للثواب » إنه هوالكريم 
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الوهاب ؛ ور الله الاثية رحمة من رهْى سميه » وجازاه 
بأحسن عمله ؛ ولوكانت السبل إلى الشخوص إلى بإب الأمير 
سهلة » لكان الله قد أجل الأمير' عن أن يءزءه مثلى بالرسول 
دون اللقاء ؛ وبإلكتاب دون ااشفاه ؛ ولكن ااسكتاب لقاء هن 
لا سبل له إلى الحرة » وقبول المذر عمن حيل بينه ويينالواجب 
0159ظ 
لما حضرت الاسكندر الوقاة كتب إلى أمه أن اسن طماما 
وحضره الناس ثم تقدى المم ألايأ كل منه محزون » ففملت » 
فل ببسط أحد اليه يده ء فقالت : ما لسكر لا تأ كارن ؟ قذالوا : 
انك تفدمت الينا ألا يأ كل منه محزون ؛ ولس منا الاهر 
أسدب بحممم أو قريب . فقالت : مات والله ابنى ؛ وما أوصى 
إلى مهذا إلا ليمزببى 
0 
كتب ان السماك إلى الرشيد يمره عن ابن له : أما بمدء 
فان استطمث أن يكون شكرك لله حين قبضه » أ كثر من 
شكرك له حين وهبه نانمل » فانه حين قآبضه أحرز لك هينه 
ولو - / ت-لم من فتنته « أرأبث حزنك على ذهاه » وتاهتك 
لفرافه ؟ أرضيت الدار لنفك نترضاها لايك ؟ أماهو نقد 
خلص من الكدر » وبةيث أنث مملقاً بالممار ؛ واءل أن الصية 
مصيبئان إن حجزءت ؛ وإعا هى واحدة إن مبرت »؛ نلا مهم 
الأمرين على نفسك 
0290 
قدم رجل من عبس ؛ ضرير مخطوم الوجه على الوليد, 
فسأله عن سيب ضره ؛ فقال بت لإلة فى بعان واد ولا أدلم على 
الأرض عدي بزيد ماله على مالى » فطرقنا سيل فأذهب ماكان 
لى من أهل ومال وود ؛ إلا صبيا رضيما » وبميراً صما » فنفة 
البعير والصى معى » فوضمته وانبءت البمير لأحبه» فاجارزت 
إلا ورأنن الذئب فى بطنه قد أ لله ء متركته واتبمث البديز 
فاستدار وريمى ريحة حط, بها وجعى ؛ وأذهب عن . فأسبحت 
لا ذا مال ولاذا ولد 
فقال الوايد : إذهبوا به إلى عمروة لي.لم أن فى الناس ءن 
هو أعظلم بلاه:منه ؛ وكان عمروة بن الزبير أصيب بن له وأصابه 


01000126 0211.60 


.|| 001/00154.ح001 جاع 12]. الالنالانا//: 5 محا 


أمدك , لأن كنث أخنت تند أبتبث ء .وى كاك 
لقد عاففت . وشخص إلى الدينة فأاء ااناس يبكوال و واه ان » 
فقال : إن كتم تمدونني للسياق والمسراع نتد أردى © وإن» 
كنم تمدوننى للسان والجاه فند أب الله خير) كتير :: 
0 
وعزى مومى بن الهدىسامان بن أنىجءفر عن ابن له فقال : 
أيسرك وهو بلية وفتنة » ويحزنك وهو صلاة ورحمة ؟ 
وعزى سهل بن هارون فال : النهنثة على أجل الثواب ؛ 
أولى من التءزية على ماحل" من الصيبة 
وقال عبد الله بن الأهتم : مات لى ابن وأنا عكة » لؤزءت عليه 
جزعا شديدا ؛ ندخل على" ابن سرع بعزبني » فقال ياأيا عمد» 
اسل مبرا واحتساباً :قبل أن تسلو غفلة ونسياياً 
وعرى على" كرم الله وجهه الأشمث عن ابنه ؛ فقال : إن 
حزن ففداستحقت ذلك منك الرحر » وإن تصير ةن فى الله 
خلفاً من كل هالك » مع أنك إن صبرت حجري عليك القدر 
وان فأسيوز » وإن حزعت حرى عليك القدر وأنت آثم 
77 
جزع رجل على ان له فشكي ذلك إلى الحن ؛ ققال له : 
هل كان ابنك ينيب عنك ؟ قال : نمم » كان مخربه عنى أ كثر 
من حضوره . قال : فاتركه غائبا » فانه لم يغب عنك غيبة الأجر 
لك ذيها أعظم من هذه الغيبة 
550 
وك بش لكان مني : لوكان ما لك من أذى 
يشترى أو يفتدى ؛ رجوت أن أ كون غير بإخل أ تضن به 
النفوس » وأن أ كون سترا بينك وبين كل مل وعحذورء فأعظم 
الله أحرك » وأجزل ذخرك : ولااخذل صيرك 6 .ولا حمل 
لاشيطان حظا فيك ولا سبلا عليك 
والسلام عليك ورحمة الله وركاته 
على الطنطارق 
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ه_التعليم والخالة الاحاعة 
فى مصر 
للاستاذ اسماعيل مظهر 


لفد بلهنا من البحث ذلك الباغ الذى يهى' لنا أن مخلص 
إلى التناتم » فقد شرحنا الأسباب التى أفضت بنا إلى مخريج 
متعامين عاطلين لا عمل هم » ولا بثة عكن أن ينتفع فها بما 
تعلمواء وصورنا مل النتاعم الاجماعية اتى :رتب على هذه 
الحال » وطيقنا النظريات الاحماعية فاستنيطنا منها دورة للاسوف 
بكون عليه :مدنا فى الستقبل القريب والنتاح السثة التى 
ستظهر آ ثارها جاية واندة فى تمزنا عن الاحتفاظ للة احماءية 
ثابتة قوءة الأركان » وعطفنا من ثم على وصف صورة من أدبنا 
ووطنيتنا» وعزونا كل النقائص إلى نظرية حديدة محماها أن 
الانفصال عن ثقافتنا التقليدية كان سببا فى أن نصح ككئن 
حى لاممدة له يأ كل ولام غم » فتراكات فى كيان هكل النفايات 
النى لا تلام طبمه ولا تنفق ومزاجه » وأن ذلك كان سبباً فى 
ألا تظه 4ه شخمتية خامنة به + وأسبنح كلا على فيره بأن فق 
استقلاله الذاتى فى الحياة 

ويحدر بنا بمد ذلك أن نمين مم تتكون الثقافة التقليدية » 
لإتيسر لنا أن محدو البحث محديدا منطقيا مةبولا » فان لكل 


ثقافة تقليدة اختصت مها أمة من الأر مكونات تتتهى إلى أمول " 


بعينها ؛ وعندى أن للثقافة التقليدية عنصرين : الأول عنصر 
عقلى ؛ والثانى عنصر مماثى ؛ وكلاها موروث ؛ فالأول يتكون 
ورائثة من الائة والدن والتاريخ والأدب والفنون الح ؛ والثنى 
يتكون ورابة من كل ما يتماق بالأحوال الماشية » وهمى فى ٠‏ سر 
الزراعة وما يتمان مها من النتجات » وءن أجل أن يكل اس:ةلال 
الفرد استقلالا عملياً فى الحياة » ينبنى أن يتجه تنشيثه إلى أصل 
أسامى ؛ وبالأحرى إلى سياسة عملية ترى إلى وصله بالمنصرين 
وسلا وثيقاً » حتى يستطيع أن مثل مجميع ما يلت به مرن 
مقتضيات الثقافة الحديثة » فيكيفها على حسب ما تتطلبه حاءات 
ثقافته التقليدية ؛ وأن يننى عن ج-مه كل ماهو غير ملام 4 ؛ 


أ .أ 01)54 001.000 جاع 12]. الالنا/انا//:5 «ماخطا 


فيظل ساما ؛ شأن كان ع آنه ف يكل 
من الصفات الضر ورية لاحياة يم وتتكانا فى لاه 
النظمة التى ترجع الى قدرة أعضائر على تافايم و 
تنظها دقيقاً يساعد الطبيمة على أن تننهيل افق الأكاة 
دبرا عما يتصف به من صفات » وبما له من مقدرة 
الاستقلال يدانه 

نتصل مصر بثقافتين من أيحد الثقاؤت التى خلنها النوع 
الانسانى : ثقافة المرب : ديناً ولئة 4 وثقافة الصربين : فنا 
وحياة ؛ ولاشك فى أن الثقائتين تمتزجان الآن فى اأصر بيكف 
امتزاحا عظما ؛ حتى أيتمين علينا أن ل واد باأثقافة 
التقليدية ينحصر فيا ينتج من ع الثقافتين القدءنين .ن لات 
تشمر بأن ماضينا مكون مها » وأن دمنا ملتح مها » وأن 
تصوراننا وأخيلتنا ومشاعىنا وججاع ما ذينا من صفات إما 
تنمكس عنها وتنبمث منها . وكذلك إذا قلنا « لاصرية 6 فانا 
لا نمنى تبااهيئا إلا مزج تبذك الثقافتين الجيدتين الاتين كونتا 
لنا علص المصور تراثا قويا نستند اليه ؛ ودعامة مالىلجد ين:فار) 
إذا حن استوحيناها واسترشدثنا بوحمما » واتخذناها أساسا 
نقم عليه لستقبايا » وم نعزف عنهما شأنا الآن 

وإذن يكون لنا من ثقافتنا التفليدية ناحيتان : الأولى ثقافة 
تزودنا مها اللغة المربية والاين الاسلاى ؛ وهذه الناحية تكون 
أ كثر مافينا من نزوات الأدب والدلم ؟ والثانية ثقافة تزودنا 
ها مصر القدعة ؛ وهذه بدورها تكون متجهنا الذنى والماثى » 
ومنهما معا يتكون ذلك التراث الحالد الذى معره ثقافة 
المربين التقليدية 

ولن يكون هذا البحث كاملا إلا إذا ععرفنا قيمة اتصالنا 
هذه الثقافة ومقدار ما تحتاج ايها فى تكوين رضتنا الحديثة 
تكوينا نضمن ممه المرة المملية التى ترجى من جيل جديد قادر 
على الكفاح فى الحياة » والممل النتج الذى يمينا على اقرار 
الحالات الاجتاعية. على أساس ثابت . وآمل كف أ كون 
قد أفلحت بمض الثىء فى :صوبر ذلك فى سياق هذا البحث 

إلى لبذنيا 


لااديية فى أن التملبم المام هو الأداة التى تمهد لنا سبيل 
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الانصال بثقافتنا التقليدية » ولقد وضح لنا -تى الآن أن السياسة 
التى جرى علا التملم فى بلادنا قد اشمفت هن وسائل هذه 
الأداة اذمافا ظهر أثره جليا فىكل ممراذقنا » بل وف ىكل نواحى 
حياننا عذاية ومادية 

عمد الأوربيون منذ عصرالهضة الأدبية الحديثة إلى الانصال 
بثقافتين أوربيتين كانتا الماد الأول والسنادة المظدى فى تلك 
النهضة . عمدوا إلى ثقافة الرونان وثقانة الرومان » -تى لقد 
غاوا فى ذلك باتخاذ الاذة اللائينية لئة رسية فى اللم وق" الأدب 
وفى الفن » فأحيوا بذاك ثفافتين لم يكن لم مناص هن 
احيائهما انكو نا الوملة بيهم وبين ماض صبغ ثقافته حوض 
ابحر التوسظط ترون بضبدة خاسة ولون ض و'ولة ال 
جاممات أوربا حتى اليوم تعنى المتاية كلها بتلقشح عقول الناشئين 
وتراث الثقافتين مما ؛ بل وىمل درس الامتين اليونانية واللاتينية 
أسلامن أسول التدنين اال : ذلم كان ذلك ؟ ولأى مرك 
اسان الحيوية التى شمر مها الأوربيون فى بدء مهضتهم ترجع 
هذه الظاهرة ؟ إنها ترجع. كم قلنا إلى أن الاقافة التقليدية مى 
الأسل الذى يجب أن يظل ثابتا فى بناء الأمم الأدلى والاجمعى » 
ليكون ماة<ا للا راء والنظربات وضروب الثقافات الدخيلة » 
احتفاظا بالطابع الأسيل فى الأمة ؛ ذلك الطابع الذى هو جزء 
من كيانها وقطمة من وجودها » وليكون فى الوةت انه المدة 
فى تثيل ما يتصل بثقافة الأمة من الثقافات النتدلة غير الأصيلة » 
وتكييفها تكييفا يتفق ونزعانها ومشاعرها وأخيللها » وعلى 
الجلة يتفن وثقافتها التقليدية . فهل انبمنا فى مضنا هذا اسيل 
القويم ؟ وه ل كفل ذا التمليم الرسول إلى هذء الات المليا؟ 

5-6 م يكفل لنا التمايم شيا من هذا . وأنصد به التعايم 
بناحيتيه : الناحية التى تمثل وراثتنا عن المربلنة ودينا ‏ وأءني 
مها الأزعى » فانه ل اتح بثىء من الثفافات الحديثة ااتى يجب 
أن يلقح سها لتتكونتب له عثابة الدم الجديد يجرى فى المروق 
القدعة . وكذلك ل تمن الناحية ااتى تمثل ثقافتنا الاخرلة : أى 
الثقاهة الأوربية و 3 بها ناحية التعامم الزءنى» بأن تكوأن فين 
تلك الفطرة النى تصلنا بثقافتنا التقليدية لتكون معملا حدبئاً 


يتحلل فيه ما وسلنا عن أورب! » ويخرج مها مصبوغاً بصبفة 
27 
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اق ول سور ال 9 
فناحية <اثمة وناحية متخذومة 

لقد نال الغا الأذم بذك ال م 0 0 
وهو ا كينا عتتضيات هذا العصر منه عفتضيات 8 
مغى . أما إذا كانت كلة الثقانة غدل على تكييف الذهن تكر يفا 
ناريخيا أول شىء - وتقصد بالتكيرف التارى خاق تدودات 
حديدة من اربعم الأم القدعة - فا من ثك إذن فى أزالأزهص 
ل يتصل بإأثقانة ار من ناسيتها التى مذاق هذا الأصورء» 
وإعا أنصل بناحية من الثقافة ااتقليدية مدت ا ر ات عن 
الابتعاث فى سبيل الابكار . وكذلك ظل تمليمنا الزءبى يدها 
عن الاتصال بثقانتنا التقايدية من جيع نواحما تقربيا . وءن 
هنا ذلك الصدع التنائى الذى نلحظه قا بين الناديتين 

وقد بخيل إلى أن ما مضينا فيه من بحث هذه الناحية كاف 
للديان عما نقصده من ضرورة الانصال ثقافتنا التقايدية من 
الوجهة المناية . أما الوجّهة الفنية الماشية ؛ وهى الناحية الى 
لما الأثر الأ كبر فى علاج الحالات الاماءية التى قامت حفافيتا 
من الناحية الاقتصادءة ؛ فتللك ما سوف أصور كيذية الاتصال 
مها تصوراً عملا لأن ذلك هو الغرض الأول من يثنا هذا 

انيما 

إذاكان ما قانا ,حا من أن البطالة فى مصر والتايم أصصران 
متصلان أشد الانصال ؛ بإعتبار أنأحدها .رض والثانى علاج ؛ 
فاو 8 ِتَغى علينا بمد أن أظهرنا أوجه الاتصال أن نين 
ن الطريق 6 7 سل 1 ناحما كياكية على الداء . 

م نا ع انرود أو تفل دسج لتملم الأولبين ع 7 
الابتدالى والثانوى ؛ وها الارحتان التكوينيتان فى مراحل 
التمام ؛ من المدن الى القرى » وأن نقيءهما على سياسة مختلف 
اختلاما تام عن السياسة اانى يران علا الآن 

يرى سياسة التمام الآن فى هاتين امر-لتين على أساس 
نظارى بميد عن أن يحمل لا أى اتصال بثقافتنا التفايدية » من 
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وجهتها المقلية والماشية . وإنى لا أ كون .خالا إذا قلت إن 
هذه السياسة لا نصلنا بثقافة أور! أيضا بحدث محملنا قادرين على 
فهم ما ندل منها فهما صرحا مفيداً . وما قولك فى شاب يخرج 
من التمايم الثانوى جاهلاً بلذته المربية وأسولها وآداها غير متمل 
بآداب دينه ؛ غير عارف بشىء من تار تم بلاده » وبالأحرى دن 
تاريخ العرب أو تاريخ مصر » عاجز عن التعبير تمبيراً ححا 
بأى من اللذتين الأور بيتين اللدين يتلقاهما فى مراحل ذلك التمليم ؟ 
أنف إل ذلك أنه انب هذا يخرج من التمابم الثاثوى غير ممتصل 
بثىء من ثقانة بلاده النقليدية من الوجهة الماشية ؛ غير متصل 
بطبيءة الأرض الى أنشأ»ه أ بطرق استذلالها مشحون 9 
بنظريات وأوهام يتمذر معها أن يعايش الفلاح وأن يدرك ك 
من مسر حيانه وتقاليده وخطراه ونفسيته ٠‏ تكأنا يفا اليم 
مخاق من حوله جوأ مسطنما وبيئة عقلية غريبة عن طبمه ؛ 
فوصبح بذلك أداة عاطلة فى جسم الاجماع وبزرة حية للتبرم من 
المالات الفاعة من جدوله فى مره » بل ومنشا القلق ومرتما لنرصس 
الافكار التطرفة الحاطثة ؛ وعلى ابلملة يكون موضما خصيا لغرس 
ينور الشر والفساد » والممل على قاب النظم الاجماعية طمما 
فى الحصول على نظ ,تلام كفايانه وتنفق ومؤهلانه الى أل 
لها التمليم . ذلك بأن كل عقاءة لما تكوين خاص تنشد من طريقه 
دائا البيئة النى ترضها » ويجز الت الماطل ء نالانتاج إعا يحدله 
عقتضى موحيات عدله الباطن على أن يعمل على تكوين البيثة النى 
تلاعه متخذا من النظل الاجماعية الى نشأ فيها مادة يحرب فيها 
مقدار ما فى -نفسه منقرة التحليل ؛ لاءن قوة التشبيد » على 
خاق البيثة اتى ترضيه » والنغلم الى توالم عفليته وكفاياته 
إن الخطوة الأولى النى مدعو إللها وهى نقل درجتى التمليم 
الأولين من الدن إلى القرى » لخطوة ضرورية فى علاج سياسة 
التمايم ؛ وهى الخطرة الأساسية فى وصل التمليم بثقافة البلاد 
التقليدية من الوجهة الماشية . أما الحطوة الثانية فتنحمر فى 
إقامة مدارس الحقول ؛ فتشيد الدرسة على أرض فسيحة نكفى 
أن نكو ميبانا بتلم فيه الطلاب طرق الزراعة اللمية على 
القواعد الحديثة » ويحجحب 
ويكننى بشهادة التمليم النانوى » وأن يبدأ الطالب حياته التمليمية 


مع هذا أن تلثى ااشهادة الاتدائية 
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من الثامنة » ويفرغ مرت #إتملمة الثاثر رين سا 


سنة . فاذا أراد ,أن بتخصص بمد ذاغ فى ااتعام 
ولكن بمد أن يكون قد اتصل بثقانة بلاذة[إانةايكاية كبو 
مملومانه على أساس عملى رشيد » يكون إإبهممد رذنهإذ! مخصعن 
وعجز عن كسب رزقه الحلال . 

هذا ميكل من الرأى يحتاج إلى شرح وجنز . فاننا لا ندنى 
أن تلم الطلاب فى تلك المدارس الزراعة المملبة يجب ألا 
صل الطالب بالماحية النظرية » وإعا ذنى أن يون .0 
التمليم فها الرراعة المماية وما يتصل مها من اللوم ؛ ويجانب 
ذلك تملم : نظرى ألم فى أول الأمن على الاتصال بثقافة الصربين 
التقايدية ب من الوجهةالمقلية ؛ مع العناية بأصالانات الأور بة ة عناءة 
7 بتيسر لناالانصال بثقافة المصر اتصالاً وثيفا يح 

أذف الى ذلك أن الطلب ينبخى أن يلقن كل ما يتصل 
الانتاج الصناعى من الوجهة الزراءية ؛ ذيخرج ١لا‏ بطائفة هن 
الصناعات التصلة غحصو لاتبلاده الزراءية عار َ بدمرهاووح<هة 
الانتفاع بها . وإنى ان أغالى إذا قات إن كثيراً .ري الذبن 
ينجحون من أهل أور! فى بلادنا أ كثر اتصالا بثقافة بلادنا 
التقليذية من الوجهة الماشية من الطالب اللاخرج فى كلرة عايا 
من كلياننا . وفى هذا سر نحاحه الء.لى وسر ءهالى شباينا عن 
الممل . ولهذًا يتحتم نم عاينا أن ندعو الى نثسر اامناءات » ولكن 
الصناعات النى تتصل أول ثىء عنتوجاننا الزراعية » وأن أعداف 
ل غيرها لأنها لا تفيدنا شيثاً فى -ي اننا الماشية أو بيت 
حالاننا الاجماعيه الرئحة الشاذة . ومخاسة إذا وعينا أن دور 
التعايم على اختلاف نواحها مخر جكل هام عدوا من التملاينتماما 
غير عملى زائدا عن حاجة البلاد . 

وإغايجب أن يتجه التمليم فى الحقول إلى غابة أخلاقيسة 1 
صلها أن ينرس فى طبيمة ال:. مين مور جديد فى شرف 
الهنة التقليدية التى ورثناها عن أسلافنا ‏ ألا وهى الزراعة . ؤان 
التفيذ يجب أن ينع يده فى كل عمل يمكن أن بؤديه الفلاح 
بنفسه » وأنفب بتصل من طريق عضلانه. بكل ما تتطلب 


مونبة الزراعة. من أعمال جبمانية ء وأنه لا يرى في 
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62 عازه البرعة أوامذلا لفية 

أورئنا الحمكم التركق الشؤوم هادة ا-:قار الفسلاح » لأن 
كلة « فلاح » كانت توازى عند النرى أحط ألعاظ الثم 
وأشنم كلات السباب . ولعاول الأمد الذى اءتدنا أن نمع فيه 
هذه الكامة ٠ؤدية‏ ذلك المنى عرس فىطبيمة امسر نين أنمم 5 
بطريق التكرار ومستوعيات اامقل الباطن » ميل إلى ا-تقار 
الفلاح واحتقارمم:ته » والاعتقاد بأنالمحل اايدوى فى الزراعة إنما 
هو عقاب نفسى رهق للنفس خادش للذة . وأنت ترى أن 
الاعىابفى مهسرقد انتحلوا هذءالمادة . فانكإذا سأات أعراي) 
أفلاح أنت ؟ أبابك على الفور : ه كلا ! أنا عمربى ! 4 ولكن 
بنبرات تدل على أنه يمتبر الكلمة اعتداء على مكانته السامية» 
وقد يكون من خشاش الناس ومن ذؤان المرب ؛ مماهلل ا'ثياب 
قذر النظر واتخير . 

ول ين الأمس عند هذا » بل إنك جد أن الفلاح إذا تغى 
خدمته المسكرية وسرح من المي أنك أن 'سوو إلى اقل 
أو أز يحمل الحراث أو يقود الاشية ؛ فازا تمجز عن أن يكون 
شرطيا » قغى وقته فى القرية اطلا أو ترف حرفة أخرى غير 
الزراعة ) فتجده يحارا 21 ا لاءلك قوت نومه . وقد يتعارف 
بمضهم فى احتفار مرنة آبإله فينثى الجالس «زماً على قيثارة » 
لأنه كان فى موسيق الم.ش » مستحديا 5 كع هو ينقد أن 
الاستجداء بإلمزف على قيثارة أشرف من العمل فى الحقول . 
ولا ش كف أن هذه الظاهية قد أورثت نقصا نفسيا يكن تملله 
علمياً ؛ ولسكن ليس هنا مكان إيضاحه . ولسكن ذلك لايحول 
دون القول بأن هذه الظاهرة من ااسملل علاجها بألنتب نعود 
أولادنا الاعتقاد بشرف المنة التى تربى جسوءهم ؛ وعلمها مث 
يدنيتهم منذ أقدم المسورء على أن نفهمهم أولا أن له مدنية 
وماضيا جدبرين بالاحترام 

وامحصل أننا لن مخلص من نتاتم البطالة إلا الالتجاء إلى 
إقاءة سياس ة ة التمليم على قواعد جددة أساسها الأول الرجوع 


إلى ثناتت! التليدية ء افتخرج زعالاي حزق 
كين بر<مون إلى حضن برل الأول د 
الحيا: سمدة هنية . ومن أجل أن خط | ((لاكن. 
لنا أن نتتخى أساوباً مميناً ينحصر فى :تنيز وت 

أولا - جءل مدة الامليمين الابت_ذاقل | والالوق 
سنوات عتزج فيا التمابم النظرى بالتمليم المم ل الإراعى » وأن 
ينرس فى الثلاب روح اماد بشرف مهنة اتوم اتتايدية, 
وأن يقترن ن هدا التمليم بثلقين الصناعات الزراءية ومخامة ما يتماق 
بالزراعة المملية مسها 

نانب - درس ارمخ المرب واإصر بين درسا اراي وافيا 

با - ورس مبادى' الملوم والآداب المامة » وهى أط+هة 
الى تانح ها عقولنا من الثفافة الحديثة 

رابا - درس آداب المرب ومبادى' الدبن الءايا . 

خاء_ا - درس عقاه الصريين القدماء وطرق مميشمم 
وآنارمم وأعيادثم » وعلى الملة كل ما يتملق بحياة اللماعة فى 
قن القدعة 

وهنااك يحانب هذا أشياء يحب أن مهيأ الناثى* 
ولكنها جما تفاريم عمل هذه الأسول فلا محل لذ كرها 

فاذا تخ ج الطالب وله من ااممر تمانى عثمرة سنة أو ثرون 
أسبح على الحسكومة له واجبا تؤدبه » هو أن منحه قطمة هن 
أرغها الملوة لها يؤدى لما فها نا ناي لا ء 7 أقداط طويلة » 
وأن مده رأس مال إن احتاج اايه يسدد مع عن الأرض ليكون 
عونه على إعداد عدته لحياة الممل وااسكفاح 

هذا طرين احلاص » وهو وحده طريق القضاء على البطلة؛ 
وإخراج جبل جديد نشكأ على طرق عملية ؛ جبلى مكنم عاءلى 
خال من آنار الأمراض الاجماعية » جل وشمر بأنه م-:قل فى 
الحياة وأن له عنرة الرجولة وشرف الانتساب إلى مصر الللدة » 
جيل ؛ هو جيل الاستقلال الحة.ق والممل لد النيل 

سما هبق ملو 


ععرنتها 


اللعوض 0 
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حَازن البرك اواك 
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#ليْسيسَة المسكروت 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمدزى 
وحكبل كلية العلوم 
الرفتريا 
بيع وار سكربا الف رمسى” + وبأسُف بربافريا ابرلا 


حه اا حت 


فى عام 14484 أاتقى بستور من كفه الشارط والأناببب » 
ونفض يده من الأبحاث » فقام تلميذء أميل رو »سه مانمع 
فالتفط الذى ألفاه أستاذه » وغمر يده فى الذى ترك سيدهء وامخذ 
انفسه بحثاً مستقلاً . فل مض قليل من الزءن حتى اكتشف 
نا غنبا بتحلب من إشلات الافترا من تفتل الأوقية 
المر كزة مزه مسة وسممين الب كاب اك 

وبءد هذا نوات قايلة » بينا كوخ انول وإصنية 
حت وابل الشتائم والامنات انى صما عليه منكانوا آمنوا بلاج 
سله الزعوم ثم خدعوا فيه وجَدوا منه الأسائل والأزان» 
قام أحد تلاميذه. » وكان شاعس] , مففسف من إخفاق أستاذه 
كوخ بأ ن كشف فى دم الحنازر الفينية عن مادة غرببة إذا مهى 
النقت بسم الانتير! ذهيت بثره وجملته كردا على الناس 
وسلاما » وكان اسم هذا الشاعى المالم أميل بار عج ممامط»8 انمع 

اكتشف أميل الفرنسى سم هذا الداء » واكتشف أ أميل 
الألانى تريافه » فأحيا لأمبلان أ الأموفى أنفس الناس مد أن 
أذاعه كوخ بنكبته الكبرى ؛ فمادوا ولو إلى حين برجون أن 
تبح لكر وبات أصدقاءالانسان يمد أنكان تأعداءه ؛ وأنتصير 
كات لا نغر » إنامكى مها البسَحّاث ويةلون منسأم وعناء 

قام هذان الشالإن بتجارب أى مجارب لاسنقساء هذا 
الداء ؛ قاا مها فى هامر ينون ليخلصوا أرواح البرايا. شقا 
طريقهما إلى غايهما فى محزرة لم تسمع الدنيا : مثلها . جزرا فيها 
عدا لا يحصى من الحنازر الفينية » حزراها ليخ لصاءن ااوت 
عدا أ كبر لايحصى من الأطفال الساكين . فنى الأمسامكانت 


لم .انه ماو 01000126 
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مماملهم كياد القتال فى الْأريان الاريك 
تبقسر بطونهم وتقعادم أوداجهم بإلأرانط اناا 
أخرى . رب رو*ناه5 2 
الأطفال «وقاد ادمح ببن الدماء فى ظلام من إيطول اوامس) 
اسطدم أنفه يباب انفتح له عن حقائن وضحاء: بأظرة مااكانتٌ 
لتخطر على بال الآلهة 

ولكمما دفما ع نكل مجرية ناجحة كنا غايا : أاف ري 
فآشلة ؛ ولسكن مم هذاء وبرغ, هذاء قدا كتثفا انراق 

وما#ان ١‏ الى اميا لان سقيما لكات اضع 
قم به فر يدر يك فلار #الأعءمة كتملع . صواد المكر وب الذى 
حمل على شنته شاربا ألمانيا حربيا علا واستطال -بى حجب 
بمسره » فكان إذا نظر فى الجهر ناه عن عينه ؛ وكان يعمل 
لفلار إلى عين أسناك كي خ فى زمن اليطو لة الأولى حين كان 
بتصيد مكروب الل . ففى أوائل ذلاكث المقد التا.م من القرن 
الذا ركانت وطأة الدفتيريا شديدة جدا ‏ والدفتريا داء تشتد 
وطأةه وطن ف القرق الزاحد ضارا . دالت فى للتعنبات 
عنار الأطة ل بالرضى » وءات أصوات أهايهم بحب لا قائدة 
منةة تود ولا نفع برج ؛ وخرجت من تلك اهلوق الصذير 
سعلة تصحجا قرقرة :نذر بأن الاختناق قريب ٠»‏ وثراءت 
وجوههم السذبرة الررقاء فى وساداتهم البيضاء وقد ازرقست من 
فءل اليد الهفية الى عمسرت ا ونشاطي على د قاعهم . ومثى 
الأطباء فى هذه الأروفة يترون يأس القلوب «بشاشة الوجوه » 
وساروا من مسري إلى مير بر لاحول لهم ولاقوة إلا أن ينمت 
فى حان طفل #تذق أنبوية فى هذا النماء الأى بد عليه منفذ 
المواء يحارلون ذلك أن يفتحوا له منفذا إلى رثنيه 

ال يي 2 من كل عشرة بأ<الما إلى رواق 
الأموات . وكان فى أسفل الدار » وكان به لفلار يعمل بجدة 
لايفتر » وهمة لا تذمف . كان بذلى مشارط ؛ ويحمى فى اانار 
أسلاك البلاتين » ويدخلها الى هذه الملوق الجامدة من تلاك 
الأجسام الحامدة التى أخفق الأطباء فى طلب الحياة لها ؛ ثم 
مخرحها ميا وقد <مات مادة شنيباء » فاما أن يدضلها فى أنايب 
رفيمة بسداها بثتافات من القان بوضاء ؛ وإما أن يضع علها 
الأساغ ثم ينظرها 7 فيرءه بشلات غمربة منافخة 
الأطراف » وقد تنقطت ومخططت بصينته اجميلة الزرقاء » 
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وكشف عن هذه البشلة فى الحلوق ججيمها » وأسرع يدالم 
أستاذه كوخ علها 

لاشك أن كوخ أخذ بيد لفلار أخذا وهو يكدشف عن 
هذه الدشلة “وكا بك تسمع كر خ بقول له : ه لافائدة هن 
النط إلى استنتاجات غير ذكهة » في لزافط ار عؤنان” 2 
هذا الكروب تقيا» ثم عليك بمد ذلك أنيحقنه فى حيوانات ؛ 
فاذا هى اصيدت عرض يشبه دفتريا الانسان اما » إذن .... 6 
كيف كان يوضل لفلار والى جانبه هذا التحذلن الشديد فى 
حذلقته , هذا الحذر ااغالى فى حذره » طّلاب” المةيقة وسيد 
قناص ال-كروب ؟ كيف كان يضل لفلار والى جانبه هذا 
الداهية ينظر اليه ازورارا من نظارته التى ماكانت تفارق 
عينيه ادا ؟ 

وامتدن لفلار جثة طفل بمد أخرى » وفتدش ىكل جزء 
من أحِرَائها وى طريحة تنبمث الأمى فى القاوب ؛ وصبغ مالة 
سليخة غخنلفة من كل ءضو من أعضائم! » ثم حاول أن يرلى" 
هذه البشلات المخططة نقيّة » وأفلح فى ذلك سريماء ولكنه 
ل يحد هذه البغلات حيمًا بحث فى الأ<ساد إلا فى اانشاء الذى 
يحلوقها » وداعا فى هذه الوق إلا طفلا أو طفلين »كان يقم 
على هذه الدشلات النتفخة الأطراف » فتَفَدر لفلار : « كف 
تأي" لمذه الكروبات القلائل التى لا حل" من الجسم إلافى 
اللقاء كيك عاو" لماو : ل تفارق مكانية أفزتن تقال 
الطفل عثل هذه الشرعة ؟ ولكن ن لمل الأولى 2 أن أتبع 
ماقال السييفا ابه 6 . ودأ يمن زريماءه من اابثشلات 
النقية فى الأرانب فى قصباتها الموائية » وفى المنازير اامينية حت 
حلودها . وما أسرع ما ماد نت هذه الميوانات . مانت فى ودين 
أو ثلانة كا موت الطفل أو كانت أسبق إلى الوت . ثم أخذ 
يبحث عن الكروات فى أجسام هذه الحيواءات مض حدما إلا 
مه ونان اليية خب توعان عور وحومفا 
حنى هنالك » إلا أن تكون وحدات منها قليلة ضميفة لانقرى 
على الاضرار برغرث صذبر . 

وتسامل لغلار :كيف أن فليلا من بشلات محل من الجسم 

فى دكن قيمى” منه ‏ كيف أنها ىقلا وعزلها نستطيع الزن 

تنصرع هدا للدم وهو فى عظمه | 514 ممما مللابين المرات 
وكان لغلار بإحثا أميناً لا يفوقه فى أماته من السحماث 
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افيقة نزنها - أل مويد هما 0904 
بوما إلى مكنبه وكتب رسالة علية تت وله [اللة لف 
مقالة متواضمة » باردة » لا تؤءلى قارتها فى ثىيها ولا عى 
لحن افق على تقيض ما يكتب ب الحاء.ون #حم- .2 
هقم البشالات» أل فب الدفتر) وجرثوستها أم هى غير ذاك . 
ذكركل المقائق الى قد تؤدى الى أهاجر وها حقاء وذ كر 
كل الحقائق الى قد تؤدى إلى نقيض ذلك . تشيث بالأمانة 
نشبثا كبيرا ؛ و كت بكل ما قد يننى أن تكون هذه البث لةبب 
الداء : وكانى بك تسممه إذ يحدث نفسه وهو يكتب فقول : 
2 قد تكون هذه الكروية هىالبب »؛ ولأني فى عدد قال .ن 
ات ك الأطفال لم أستتطم أن أحدها ... والموانات الى حقنتها 
لم يصها شلل كلذى يصيب الأطفال ... واطقيقة انى هى أشد 
مناقضة لى هى أنى وحدت نفس هذه الكروبة - وهى تقتل 
الأرنب والحزيرالفينى - فى حاق طفل ليس ليه هن أعراض 
الدمتريا ثىء 6 

وغالى فى أمائته ذل يقدر بحئه الجدلٍ الذى أناء حق قدره ٠‏ 
ولكنه فى آخر رسالنه كتب قرة أوحى فما يحل اذمل 
وفك الشكل وإيضاح الببل إلى سر هذا الداء ؛ إيضاح سيبل 
إلى غيره لا إلى نفسه » إلى الفرنسى رو ده وال الألانى ادمح 
عمعطعق8 اللذن جاءا من بمده وكانا أشد منه خالا وعد 0 
فى الشكلات المضلات بصسيرة . مريب د لفلار ١!‏ عرف 
السبيل الذى يلك لوغ الماية » ولكن بدل أن بتحرك 
هو ويقوم على قدميه فيسلكها » إذا به يدل غيره فيفوز سواه 
بالجد دونه . قال لفلار : « إن هذه اابث_لة :.تى على رقمة قايلة 
لا مخرج عنها فى غشاو ميّت فى حاق الطفل الريض ٠‏ وى 
كذلك فى مساحة ضيقة لا تمدوها محث <لد الأنزبر ااميني 
بعد حددّنه . فعى لا تنكاار فتصير ملابين و: تعم الجسم كا نتوقم 
ولكنها مع ذلك نفتل حيث ى من عور ! فكي.ف يكون 
مذ لا ب آنا تمبنع نبا خرج عبيا فيسيد وهدم فى الجسم 

حى يصل إلى موضع منه قال . فلا بد من التفتيش عن هذا 
م ولا بد من وجوده . فتثوا عنه فى حثث .الأطفال . 
أو فتشوا عنه فى أجسام الحنازير لامينية الى فتلها الداء . نعم . 


2111 عع العم .]//:ومخط 


الحياة الأدسة فى لمنان 
بقام سأى الشقيفى 


ياب اه الرسالة » 
ق 6 وق عدو آخْر نكام الأستاذ 
عد الؤقاب الأمين عن 5 الأدبية فى المراق » 1 من 
الانساف لأغام الغايدة أن نتكام عن الحياة الأدبية فى انان 

ظراهس اهرك الأدبية فى لبنان راكدة كا فى -ورية والمراق . 
فالصحافة الأدبية تكاد تكون معدومة » أما النأليف واانشر فتمر 
الأسابيع والأشهر دون أن مخر ج الطانع كتاا نفيسَا ؛ وجهور 
العباب معرض عن المتوجات الأدبية العربية ‏ الواقع أن إقبال 
الشباب فى الأقط ر العربية على الثقابة الأجندية ( وان يكن ناخ 
روسا ديد فى الأب اامربى ) قد أضر كثيرا بالحركة الأدبية 
سوسا فيلبنان . فشباينا الثقف حار بين الأدب اام ربى (المالى 
قا ) والأدب المربى النانص بازاله ٠‏ يقبل على الأول لأنه برضى 
ذوقه وثقافته » ويذيه الىالأدب المر لى نوع من الشعور الوءاني 
فى معير والءراق وسوديا ‏ وعى بلدان مسلمة يتلم الشبان 
الءّ رأن منذ صغرم فينشأون وفى نفوسهم ملكة عربية السام 
الآداب الأجندية أن تطنى علها . وايس الأمر كذاك فى لنان . 
ولولا البكالورية الابنانية التى تو<دب على الطلاب درس الأدب 
العربى لأعمله هذا النشء الجده دون ما تبكيت 

وقدكانت الحركة الأدبية عندنا فى لبنان الى الأمس القريب 
تتجل بقصيدة رناء أو مديم أو مقالة شكوى أوكتاب لابتمدى 
موضوعه المةذل الفارغ ؛ ولسكن من الانصان أن نقول إن 
البعض من أدبائنا نشروا كتبا لا بأس مما وإن كان لا برضى 
عنها الذوق الأدلى “السام اليوم » ومن هؤلاء الأداء أمين الريمانى 


عن الحياة الأدبية فى دومث 


نعم . أو فتشوا عنه والحساء الذى تنمو فيه اليشلة وترو ... إن 
الرجل اذى يكشف عنهذا الم سيئدت ماجزت أنا عن إثباته » 
نا هو الل اقب ار ا اغلار ؛ هذه عمى الرجية التىارجاها ؛ 
هذا هو الفثاح الذى ونمه لغلار فى كف روء والذى فتح » 
رو ماا-:ءان على لملار 
فى المدد القادم : كيف ا كتدف رو مم الدثتر ‏ أمم رق 


0100012601031. 
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ساحب ( ملوك المرب ‏ أ, 
المراق ) ؛ وعمر الفاخورى صا حي( | #إاقال © يليو ذراذ 
ولبدب الرباثى وجول بهم » وميخائيل نليمه مؤاب( 
جبران) ؛ وسلى صاخ كانبة (النسمات) ونظطاةازين]لدين دو 
( السفور والحجاب ) 

وقد أثر على الذنشاط الأدلى عندنا المتممات ال كانت نمقدهاً 
سيدات كل بناني وافر من الم والذكاء , وهذه الج:ممات لشبه 
فى أ كثر النواعى صالونات أويناك فرنسا فى الفرز|اناسع عشر 
دمن الوق سيداننا الأدبيات هم ى صائغ وجبوية حداد ومارى 
بني وجوليا طممه , أما الصحافة التى يتجلى فا النشاط الأدنى 
فقّدكاذت الات النسائية المدمدةكالمرأة الجديدة واياة الجديدة 
ومينرنا والحدر ‏ وكان الاعتقاد الائد بين الأدباء أن انثل الأعل 
فى الأدب هو أدب الفرن السابع عشر الفرنى ( وإن كانوالم 
«طلموا عليه ) ؛ والتطرفولتب مهم كانوا يقتيسون من ال.عر 
الرومانتيى - أما اليوم وقد نذج هذا الفوج من الأدباء الذبن 
ذكرة ذم ولا برجى منهم أفضل مما أنتجواء فقد هدمت حم 
الأدنية وتوقفت ملانهم وأفسحوا الجال لذيرثم . فمندناالان 
فوج من الأدياء الشبان 8 لابزالون زغب الآ واسل ألم يطيروا يمد 
فى الأجواء » كا قال أحد الكتاب » إلا أنهم أثروا على الأدب فى 
لبنان ٠‏ منهم عصبة المشرة التى بثت روحاً جديدا نى الأدب 
ووجهت خطواته على غمرار الأدب الغرنى الحديث ؛ ولكن 
حر كنيآا ماحدية أن سكنت: ونا نود رسائها تل الرحه 
الأ كلاذ ىكانت ترجوه . وةام تأخيراً ندوة الا: أنى عششر أنظم 
عددا من الشبان الثنؤين ثقافة عالية يدون للمووض بالأدب 
فيلبنانمضة #يحة من كل نواحيه ؛ والأدب ف لبنان ينجه نمو 
القعة لأمهاتتحمل اللدروس النفسانية ولأنهام نأرق هورالادب؛ 
ومن أ رزالذن إمنون بالقصة خليل تق الدبن و'وفيق ب اد ورليف 
الحورى ؛ وقد تطورت عقلية النشء الجديد من الاداء ص حو 
5 الفرنسى الحديث حتى أن عند ناما مدعوبه الام ف الباري 
بدشر به فؤاد حبيش ؛ وعندا الأدب الشمى ينشره ه اوفيق عواد 
ورئيف المررى ؟وثم , رون أن الأدب 5 أن يستمد مواده هن 
كل مظاهى الحياة لامن خفايا النفس وعواطفها نقط 

أما النقد الأدنى على الأساليب الملمية الحديثة خامل اواله 
فى لبنان ذؤاد البستانى الذىكان له الفضل الكبير فى توجينه 


2111 عع لالع //نسم اط 


الشبان حو الثقافة المربية بنشره سللة ( الروائع 6ةع)وهو 
الآن يمد كنابا عن عوامم الأدب يدحث فق 1 الحيط ص 
الأدب . فلسى يفهمنا الأدب المبامى ويطامنا عليه يصف لنا 
بيثنه فى بغذاد ؛ وفضل فؤاد البستانى الأ كبر أنه دون سواه من 
الأدماء يشجع من برى فيه ممات الأديب فيحثه على التألرف 
والنشر ويعضده بنفوذه الأدبى الكلبي, . وكة ة نقادة آخر عكننا 
أن نقارنه فى كثير من النواحى بلأستاذ أحمد أمين » هو جبرائيل 
2 دون جوان 6 المرب 

وأمانفى الشمر فقّد ساد أول الأمر #'فظون ينظمون فى الرناء 
الدع والغزل والفخر أيسا لا يحيدون كيرا عن أمراء الشعر 
فى الأعصر الاضية » إعاكان يلدع فى شمرثم وميض من التجدد 
ال سردات ٠وه‏ و:أهبر عي أجادوا 
فتطور معه 0 وا 
أدب الناسبات والواشيع الجرفاء ؛ وخطا بوسف غصوب إلشمر 
خطرة واسمعة موفقة بدبواءه (القفص الهجور ) 8 وكان المرحوم 
النى يمتنقها اليوم شمراء يدون -قا كسلاح لكي وأمين كله 
وسميد عقل الذى نشر مسرحية شعرية موفقة جدا ‏ بنت 
إفنتاح 6 . لنأسهب ف السكلام ع نالشمر الحديث ف لبنان ولكن 
أ كنف الفول أنه من أرق ماعرفته الآداب المربية . وئمة شمر 
لبنانى محض عثل فرعا لنفسه هو الشمر الماى ؛ وقد ارق جد 
وزعيمه الأول رشيم مخله ع ولقد تعاور هذا النوع “ن |اشعر 
علىغرار الشعر الحديث ؛ ومحدث هذا التطور هيشبلل طراد فهو 
أيضاً ينهج نهج الشمراء ‏ الرمزوين 6 » والشمر اللبنانى هذا 
عتاز رشدة تأثيره على النفس 

وكان من إقبال الانانيين على الآداب الأجنبية أنهم أنرا 
يؤلفون مهاده الاغخات . وكُمُبالريحانى وحبراز بالا نكيزية 0 
مشهوورة؛ ؟ وهنالك كتب فى السياسة والحقرق باللغة الفرنسية . 
وآخر ما أنتجه اللبنانيون من دواوين شمر فرنسى كان له دوى 
بميد فى فرنا وال لأحَلهِ مضم م الجوائز ٠ن‏ محافل الأدب المااية 
كعارل قرم الذى ال جائزة ادجاربو فى فرنسا انبياه الجبل 
اللهم » وغيره أيضا 


010 .نه 0و 01000126 


وبنط ابنئيون ديت الات 


(وفى دو رقم ) وبأخذرا مكانهم فل الوب الطالى 

والحلاصة أننا لسنا متشاعين من حال الأللك كلد با.. : 
ما ئراه حولنا من مظاهى النشاط الكامن ينشر نا 6 خلال راهن 
وبآن المرغ الأدية فى لناق متغار خطواتق سيدة عنها 


هم المرنية إلى الفر نيه لوطلاوا أأدرطاعل نيزن 


ماى الشفيغى 


بن الأأييف والثر/: والنشر 


عندالفرس 


للركتور زكى قر مسى 


أمين دار الآنار المربية 


أغت لطنة التأف طبم هذا الكتاب ؛ ويه تصدير 
لاستشرق لبك الأستاد حاستون فببت ؛ ومقدمة ب 
الدكتور عبد الوهاب عنرام 

وفيه موحدز ز لاريعخ إبران من الأزمنة القديمة <نى المصر 
الحاضر ؟ ثم فصل عن نشأة : النصوير الفارمى وما يقال عن 
حظر الشريمة الاسلامية التصوبر وعمل القائيل » ثم ستة 
فصول أخرى تبحث فى تطور صناعة التصوير فى إيران وى | 
المدارس الفنية الخ.لفة الى ازدوهرت فها : مدرسة بغداد 
أو مدرسة المراق » اللدرسة الفارسية الترية » عصر تيور 
وخلفانه » مهزاد ومعاصروه - مدرسة مخارى ؛ المدرسة 
الصفوية ؛ عصر الشاه عباس وخلفائه وظهور ال أ:. ب الاودى 

والكتاب شلاسة ماوصلت إليه أنحاث علءاء الآثار 
ومؤر النئون الاسلامية فى اتمائرا وفرن! وألانيا » 
ودرايات خاسة نا فى وار الكتني الصربة وأ التاعف 
الأوربية من بدائع الصور الاسلامية 

وبين صفحات الكناب حمس و_ون ١‏ لوحة » ذيرة 
مستقلة فيها سبعون ريما من أثم ما صور المون 

ويطاب من طنة النأليف ومن الكانب الشهيرة 


وتمنه 8؟ قرش] عدا أحرة البريد 
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المماضرة النالكٌ 


الأستاذ ججباممة كو تيكسبرج » والأستاذ بالجاممة الصرية 


تسكلمنا فى الحاضرتين السابقتين عن مسائل مادق بثلانة 
أدوار قدعة من ناريخ الشرع الاسلائى ؛» وى العمصر الجا هلى 
- وليسمح لى بإدخاله فى هذا النعلاق الواسع - وعصر ققهاء 
المدينة السبعة » والمصر الذى تكونت فيه المذاهب الكيرى . 
فالآن » وحن مستمرون على السير بعوجب الترتيب الزءني » 
ننتعى إلى دور :ندر مصادره ؛ ن المعجحب أن نلاحظ أنه ل ييامنا 
إلا القليل جدا من مو لفات الزمن بين بدايات المذاهب (الىتوجد 
لما مصادر معاصرة ولولم تطبع كلها ) واانموضة العظيمة انى باذها 
عل الفقه فى القرن االحامس لفحرة » و:تب<ة هذا الاور لا بد أن 
تلكو ن ذلك التنظم والتنسيق للفقه الذى نشاهد أ كل مظاهيه 
عند المذاهب الثلانة فى وقت واحد تقربا : لاحنفية على بد 
الفدورى ؛ وللشانمية على يد اانخزالى » ولاءالكية على بد سيدى 
خليل . ويلوح أنه ليس مستحيلاً أن نتمكن من اكتشاف 
وثائق أ كثر تبيانا لهذا اقنور النادض » إذا ماوحدنا أن بض 
مؤلفات أنى جمفر الطحاوى الفةيه الصرى الثمور وض 
الكتب الأخرى النابءة لذلك المصر قدكانت حليفة البقاء . 
وقبل أن يتحةن هذا الأمل انا أن نقتدس مماوماتتاءن الكتب 
الى :مال اختلاف الفقهاء » ومى 7 هدتنا الصادنة ااغرببة 
إلى عدد غير قليل مها راع إلى القرن الرابع الذى ٍحث عنه ؛ 
وهذا ما بيرر بضع ملاحظات على هذا النوع من كتب الفقه 
على المموم . ققد ذكرنا فى محاضرتنا السايقة أول كتاب وضع 
فى هذا الفن وهو كتاب الحجج لحمد بن الحسن ااشيبانى . فهذا 
اللكتاب يشترك مع بضع رسائل لاشانى فى عرض يحتمل أنه 
أحدث هذا الفن كله » وهو ممادلة المارضين التى تسنازم بطبيمة 
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الال إبداء آرائوم لك “سج م 
الطبرى الذى ذكرناء أيضا قبلاً لكل 3 0< 
آغر » هو القارنة والوازية ين أذرالا التقدمين 

الؤاف نفسه ؛ وأن هذا الكتاب أولى أن 228 
وإن كان مؤلفه قد مات فى سنة ثلمانة وعشر ٠‏ وظذآن التزءان 
منكتب الاختلاف ظلا قاءين إلالقرن اارابع » وإلى جات هآ قد 
نشأ نوع آخر» وهو نوم الكتب الى تثيث الآراء التنافسة 
لنرض على غنض . وأحياناً مد لاؤلف الراحدقد ألف فى 
الاختلاف أ كثر من كتاب واحد . من ذلك أن الماحاوى الذى 
اسلفنا ذكره ألف كتاب شرح ممانى الآثار ؛ وغرضه الراجبح 
هو الجادلة بحيث أنه لا يذكر حتى أمماء خصومه » ولكن له 
أيضاً كتاب اختلاف الفقهاء الذى بدلى فيه برأيه الشخمى على 
أثر عرض الآراء الخنلفة والأدلة الدالة علها . وقد أاف 
مماصره عمد بن ابراهيم بن منذر التيسابورى كتاب الاخنلاف 
اذى عثل هذا النوع الثانى كا ألف أيسا كتابين من النوع 
الثالث وها كناب الاشراف على مذاهب أهل اللم ؛ والكتاب 
الأوَشْئذ فى العن و الاجاع والاختلان ؛ وهذا الاهنام اللمى 

الحض قد حمله أيضا على أن يجمع فى كتاب الاججاع الائل التى 
لا اختلاف فيها . أما السائل الختلف أيها شمن الذهب الهفى 
فلدينا اروايات القلاث لكتاب مختاف الرواية لأبى الإبنث 
السمرقندى » وهو أيضا من النو ع الثالث ف المفى الحض . وقد 
ذكرت كل تلك الكتب تفصيلا لأنها على المموم غير معروفة 
إلا للقلائل برغم أعمينها » ولأنهالم تطبع بعد إلا شرح ممانى 
ابر . وأماأ كثر الكتب ااؤلفة فى هذا الوضو ع 
فى زمن متأخر فى القرن الحامس وما يمد » فلا يمكننا أن نوازى 
بدها وبين تلك اللصادر القدعة 2 ولا يذفى أن نمتبرها وس-يلة 
يمتمد عامها فى الحصول على مءاومات جليّة » لأن تلك اسكتب 
كثيرا ماتنافض نفسها وتناقض حقيقة الأص » أى أقوال 
الذاهب الشهودة . وذلك لأمها ليست قاعة على مءلومات مباشرة 
بل يتوقف بءضها على يعض . كذلك كتتاب النزان لاشمرائى 
ليس إلا تفييراً لكتاب 2 رحمة الأءة فى اخ: لاف الأغة» 
للدمثى , وهذا بدوره مختصر لكتاب الاشراف على مذاهمب 
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الاشراف لان فيحدة إل حند أن جمدم الأغلاط الوجودة فى 
ذلك الكناب تتكرر فى هذين . وينينى ألا نؤاخذ ابن هبيرة 
بشه: مهذه الأغلاط لأن كتابالاشراف ليس إلا رواية متذلىة 
لفصل من كتابه الكبير السمى بالافصاح عن مدانى اام حاح » 
وهو شرح مفع ل للأحاديث السحيحة » وهضمون 
الاشرا ف كله وارد فى كتاب الانصاح شرحا لاحديث النبوى 
الشهوور : اختلان أمتى رحمة 

إن أخبار التأخرين من الؤلفين عن مبادى' مذاهبهم وأذوال 
الذتهاء الأقدمين يجب أن تقابّل على المموم بتحذظ شبيه 
بإلتدفظ الذى يننى أنتقابل به كتب الاختلا ف الأحدث عهدا ؛ 
حتى ولو كان أولئك الؤافون من أصداب الذهب الذى يتتحدثون 
مرى. القرن الحامس 
افتقاراً لاروايات فما يتعلق بأفوال أسحاها الأولين » وهو مما 
يمءل دراسة مؤلفاتهم الآمائة أحرى وأوسبي :اول الأبتعيد 
أمثاتى من كتاب الخارج ف الحبل لحمد بن الحسن الشبيانى 
السالف الذكر الذى لاريب فى حعته مقارنا له بثمرح السرخمى 
التآخر لأفوال عمد بن الحسن المروية فى كتاب البسوط . 
فالشيبانى يقول فى مسألة ممينة على وحه الاججال : 2 لا اءن أن 
يبرله بعض الفقهاء . © واسكن السر<سى يمترف بأنه لاءلله 
عن قال بهذا القول . والشيبانى يقول فى التحليل : « إذا قال 
واحد منهم هذه القالة ( أى لو قالت الروجة تزوجنى فجللني ؛ 
أو قال الزوج الأول زوج هذه الرأة فحللها لى » أو قال الزوج 
الثانى أأزوجك فأحلك تزوجك الأول ) ل حل لازوج بهذا 
النكاح الثانى 6 ؟ فالس رخدى فىتمليةانه على هذا اسكلام يقول : 
إن التكاح الثالى عند الشيبانى كبح ء لكن الت<ايل فى هذه 
الغاروف لا سل » فى حين أن النكاح ااثانى عند ألى يوس ف 
فاسد غير بح ؛ ولسكن السرخسى فى موطم آخر ينسب 
القول الأول إلى أنى بوسف » والقول ا'ثنى إلى مد بن الحسن 
الشيبانى . ويقول السرخمى فى مسألة أخرى إنه يسكب إلى 
أبى بوسف قولان متناقضان دون أن يستطاع اعتبار أحدهما 
مابقاً » والآخر متأخراً ؛ نهو مع ذلك بجهد نفسه فى التوفيق 
بين القوان بوجه مفتءمل . ويقول السرخسى فى الهو لالستههلة 
لنع الشفمة : « وعند محمد رحمه الله هو مكروه أشد الكراهة » 


عن أعنه . فاط ناهد فى المداهب ابتداء 
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طويل من كنابه النقدم ذكرانق ليه 
رحلا بربد أن يشترى دارا ؛ لانن اد يآ - 
فسكرة أن عثمه من ذلك فظله » وكا أبن هي 
فيدخل عليه ما 'يكره ٠‏ هل عندك فى كي 2 َال 
ال» . وإليم مسأة هل على أن رأي) ن مذ <ي 
حنيفة قد ظفر بأن يصبح ملا به فى المذهب كله - 
الفتاوى المالكيرية : « قاعم بأن الوقف على قول ألى حنيفة 
رحمه الله لا يصح مضاءاً إلى ما بمد الوت بطريق الوسية » هكدًا 
ذكر الخصاف رحمه الله و#فوظ.ا أن الوقف عند ألى حنيفة 
رحنه الله ديح إذا كان مضاذ إلى ما بمد اوت أو كان موصى 
به 5 ودم ذلك فالذير الذى ذ كره الحماف هو الصمحيح » لأن 
هذا يظهر من قول الشيبانى نفسه فى كتاب الخارج فى الول . 
وقد أمكن أيضا أن :تسرب أخبار ملفقة إلى حوائى مكتب 
الشسال<تى فىزمن قدم جدا ‏ وبذخ لهذا كله أنيتحا: لوه 
قبولثهادة كتب أحدْعهداً فى أقوالالأمة الأند ٠ن‏ »ن دون 
كخيص . وسيب تلك الأغلاط دحم قبل كل ثىء إلى تطاؤل 
الاهمام بآراء فقدت أهميتها 0 بعد التدوين ١‏ نهالى الأحكام 
فى الذاهب » وبرجع أيضا إلى ااظن الطبيى أن تلاك الأحكام 
للدونة هى عبن الآراء الشخصية للأعة الأتدمين ؛ وبرحع أخير) 
إلى استبدال عبارات مثل 2 فى قياس قول ألى حنيفة 6 بمبارات 
أخرى مثل 0 فى قول أى حنيفة » فب » وهوثىء رأه <تى 
فى الكتب القدعة جدا 

وأخرىالسائلالتى سنبحث عنها هى مسألة ااقانوزااءرؤفى 
بلاد الاسلام » فبينا أن الملاقة بين الأحكام الشرعية والأحكام 
العرفية - كا رأينا - وجهةصيكزبةمن نطوراافقه نفسه ف الأدوار 
الأقدم عهدا فان هذه الملافة تصبح بعد ذلك عندما استقر الفقه 
فى صورته الهائية مطلياً مستقلا . ومن هيناث القوة الرويعية 
المظيمة النى استمتمث مها الشريمة أمها بات حد فرض نفسها 
على القانون المرنى ؟ وإن كان هذا القانون قد باغ من نأحيته 
أو كاد يناغ حد احتسكار العمل القاثونى من الوجهة الادية ؟ 
وهذا اد من أنت الناس حقةوا وجود قانون عرفى يمارض 
كثيرا من الأحكام الشرعية » وأمهم فسروا هذا من الوجهة 
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التاريخية بأن الأجيال التأخرة ل تباغ شأن الف المالح ؛ 
ومن الوحهة الاخلافية عبدأ الضرورة الى أغنت عن الممل 
الاحكام الشرعية . وعلى هذا النمق الفكرى أوحد ءلم 
مصرى معاصر فيا يتعلق بالحلافة الى تنادى تاريخها أملا عن 
قواعد الشرع ؛ قواعد ثانوية موحهة إلى التطبيق المملى ولكما 
مع ذلك مصنوعة على طراز تلك القواعد الشرعية . فأما مايتماق 
إلذقه فقد رأى أهله أن وفقوا بينه وبين السرف عل قدر الستطاع 
مما أفضى فى التطور التأخر للمذهب الال الثربى خصوما إلى 
أن يجيزوا عدة تصرفات عفية لم نكن تعرفها |اشريمة 
قبل . أما العمل العرفى فكثيرا ماحاول أصحابه أن يحتذظوا عظااه 
الطابقة للشريمة على الأفل » فى حين أن حقائن الأمور كانت 
يف عنيا رندا عاسنا ) وفكنا أابواانى :نال أشن البارق 
والسكران عند ارتكاب الجرعة حدود السرفة وااشرب رأسا 
مءتقدن اعتقاداً صمها أنهم يطبة ون الثريءة ولكن دون أن 
يعنوا بالاحراءات الدقيقة التى فرضما ااشريمة » وهك.ذا زعب 
بمفم إلى حسد ذم بحرم يستحق الوت وفافا لقواعد ذح 
الضحايا . وأنظمة الحتسب وناظر الظالم لا براد مها إلا اجتياز 
الحوة النى تباعدت شننها بين منطقة الشريعءة ومنطتة الحياة 
القانونية العرفية » فلهذا ليست من ااشريمة اللمذة ؛ ومنذ الزءن 
القديم كانت حاجة الشريمة محسوسة إلى أن يندءج فيها المرف 
القاثوتى وأن تتبح لمن سبمهم الأمر" الوسائل لمقد تصرفات 
تقتضها المادة مع مراعاة أحكام الشر يمة الآلهية التى مم بين 
الخار ج البسيطة والطرف الفقهية الأرببة . فمذه المول يصلى 
المره من طربق تصرفات شرعية إلى نتاتم تطابق الحاجات 
العملية » ولكن لا تل مها قواعد الدقه رأساً ؛ ذهى ٠ن‏ <هة 
الفقه مهار ج ومواشمات » ومن جهة المرف <هود فى جمل 
العرف مقبولاً موانقا للشرع 

وقد أنشأ الحنفية هذا الفن من النقه وت.هدوه » ونجد أن 
ن الشيبانى على رأس سللة طويلة من 
مجم م00 
كاملا ء ( وهو السمى بكتاب الخارج فى اليل الذى ذكرناء 
مراراً ) ؛ ويشتمل على مسائل عديدة نقلها صاحبه من كتاب 
أبى بوسف . أما المذاهب الأخرى فالحيل فها أقل شأنا منها عند 


أ! بوسف ود بن الحسن 
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الحنفية ؛ حتى أن الشانى واليخارى الاى كن :: 
وغيرهما قد حاربوا اليل حرباً عوابا . ول عنم هد 
من الشافمية قد أحسوا بالحاجة إلى تأليفٌ اكاب ف 
مثال كتب الحنفية وأن ين.وا إلى الشاخءىجهية كن اخثار 
المملية ماقد ورد فى كناب محمد بن الحسن ااشببال ؟بؤقد أخره 
الحنبلى الكبير ابن قم الجوزية لاحيسل بمتا طويلة ٠‏ درفم 
مناهطته للمكر ومنمه لاغرار من أحكام ااشريءة وصل فى ثه 
إلى اعتبار كثير من تلك الخارج مشروعاً خاسة فى دارة 
التصرقات الاح<ارءة . وأثهر كتاب فى هذا الباب هو كناب 
اليل والخار ج النسدوب خط إلى ألى 18 أحد بن هر واناماف 
الحننى » فالواقم أن كتابه الحة.تى لبس إلا رواءة لكتاب الخارج 
ف اليل للشيبانى » وقد عنى الخحصاف يأن يستبمد منها كل إشارة 
قد ندل على «ؤافه الأملى ؛ والكتاب الذى اشتمر به هو تأليف 
عظيم الدأن لواف عمول اش ف وال سنة أرساثة » وهو 
مصدر فريد فى بإبه أمرفة القانون المرفى الذى كان يءءلى به فى 
ذلك الزمن فى العراق ( كم نظن ) يكشف لنا عن مستواء المالى 
واسطلاحانه الراقية » وهذا انقانون المر فى عيزء الدور الهام الذى 
يقوم به الافرار » فانه لا سبيل إلى الرجو ع فيه ولمذا ماح 
جندا لأن يكون مبمثاً للدتائج القانونية القمودة » م يزه دور 
المدول الأمناء الذن يثق مهم المتماقدان يقوهون التوسط مهما 
فى علاتانهما التماندءة ء وكا تمنزه أيضا كثرة استميال الونائق 
الكتوية » فكل هذه الحصائص توجد يحتممة ق”سكتب 
« الوائمة 6 » ومى وؤثق يكتمها المتماتدان ولبست لا قيمة 
قالونية مباشرة » لكلها تصلح لاثبات حقيقة الأمى فما بين 
المتمافدبن من الملاقات ااتى لا يكشف عنما بل بسترها عادة عدد 
من التدرفات والافرارات الموضوعة ؛ ونحذظ هذه الويائق 
- أى كتب الواضمة - مع الوثائق الفقهية المقيةية التى 
وضح وظرفها عند عدل أمين بثق به التعاقدان ويممل هو 
عقتضاها فيا بنْهما ابتغاء مماملتهما بالمدل والانماف ومنع 
لىمنييمًا عن أن ينتفع يتصرف أو اقرار منفرد لا ذيه ضرر 
لصلحة الآخر ٠‏ واايكم مثالة قد بوضح كل هذا إيضاحاً 
ناما : عل عل 4 ل وجل مال فرظا رجياة أن 
يتقاخى هذا الال ويستخرجه على أن له نصفه أو ثلئه ؛ هل 
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يحرز هذا ؟ قال : لا : وإن وكله على هذا ااشرط فاتتذى المال 
كان له أجرة مثله لا يجاوز مها ما دمل له ... قات : فهل فىهذا 
من حيلة ؟ قال : نمم » الحيلة فى ذلك أن يقر الذى بإسمه الال 
لان هذا الوكيل أو ارجل مختاره الوكل بث'ث الال مق عرفه 
4و كه رقضه .. . ثم بوكل الذى باعمه الل والقر له بالثاث 
هذا الوكيل إعتيفاء الال واضتخلاصه فان حو ج الال كان 
للدقر ل الثلك من ذلك . . . . فلت : قان قال ساحنب البال : 
أرايت :إن افرورث دق ان بره الوكيل فاذاوقءث الشهادة 
على ذلك ل يقم هذا الوكيل بإستيفاء الال أو أحدث حدثا ترطال 
به الوكالة فقد سارهذا الر<ل ث ربكا لى ف امال بثلئه » فا الميلة ؟ 
قال : يمسدلون كتاب الافرار على بدى من يون به ويكترون 
مواضمة يدهم تكون على يدى المدل يعمل بما فبها ويحهاهم 
غلها ‏ فان خر ج هذا الال بنفاضى الوكبل وقبامه كان لمذا 
الرجل الثلث ... وإن لم يرج من الال ثىء أو بق ذلك 
أو أحدث حدبا تبطل الوكلة به لم يكن للرجل الفر له بثاث 
الال ثىء ورد المدل منهم الكنب على من بحب ردها عليه ؛ 
ويحكون فى الواضمة أمرءم كله ليممل المدل بيهم بذاك 6 
والصدر الثانى الرئيسى لمرفة القانون اامرفى فى بلاد الاسلام 
هو الشروط والولائق . ويوجد الى جانب الدور الام الذى 
نؤديه الونائق المكنوة فى بإب اليل كنب كثيرة فى الشروط 
عند الحنفية كا عى موجودة عند الالكية وااشافمية . 
إل كر أن أ كثر الؤلفين لكتب اليل من النفية ألفوا أيضا 
فى الشروط ؛ وأنهم من جانب آخر قد اشتذلوا غالبا بالوسايا 
والأوناف أبضا بصورة حمل من. المكن أن وستبين الره في 
الكتب الحنفية على مرور الفرون ميلا ظاهرا إلى البحث عن 
الوذوعات ذات الأهمية المملية ؛ والمك الأهمية اامملية لكنتب 
الشزوط نانجة عن نفس وجودها » ذلك أن الفقه لا يقيل 
إلا الشهادة الشفوية ولا بسنازم ونائق مكتوية ء وذلك ألم 
وحده ل يفام فى جمل الشروط فى ذلك المركز المظيم الذى هى 
فيه من عمل الفقه . وترجع عادة تحربر التضرفات إلى المصر 
الجإعلى » فقد ظهر أن الو“ثن فى ذلك الزمن لم نكن مخض 
مذ كرات يستمين بها الشجود ( كا هى المال فى عل الفقه ) بل 
كانت وثائن مستقلة تنطق عضمونها لاريب أنها لم تزدوج 


وجدبر 


لمن .انه 0و 01000126 
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بالشهادة الشفوية إلا فى مرحلة ثأنوبة ؛ ومفاة 
فى نوع من الءقود فى الآة النالة ‏ ننه 
دايتم بدين الى أجل مسعى 0 كتبوهء وام 

ولا يأب كاتس أنبكتب م قلنه اق تبك 08 جام / 
الحن وليتق الله رمه ولا بخس منه شيثاء ذان كأن/الأى لياه 
الحن سفما أو صقا أولا يستطبيمع أن عل هو تأمال وليه 
بالعدل ؛ واستشهدوا شهيدن من رجادكم فان لم يكونا زعآين 
فرحل وام را نازممن ترضون من الشجداء أن تضل إحداهما فنذ كر 
احداها الأخرى ء ولا يأب الشهداء إذا ما دعواء ولاتثءواأن ' 
تبره هقرا أ وكيز الى أن 
للشمادة وأدنى الازتابر! إلا أن نكون نحارة حاضرة يدبرونها 
بيذسك فليس عليسك جناح ألا تكتبوهاء وأثهدوا إذا وض" 
ولايضار كانب ولا شمرد » وإنتفماوا انه فدوق 
وماك الله ولله يكل عىء عتم عليم . وإن رد دوا 
كاتا ذرهان مبوضحة 6 ناث أمن "؛ يا فود 
الذى اذكن أمانته ولتق ال ربه » ولا تكتموا الشهادة ومن 
يكلتمها انه ثم قلبه والله عا تملون عايم و 1 
ذكر القرآن الوثئق السكتوءة ا الزقدق الى أمباثىء 
معروف : 2 والآبن - نالكتابما ملكت أ أعاذكم وكاتوثم 
إن عانم تم خير الم بى الاسالاح الخاص الاعت'اق 
التماقدى فى مه طلح ألفقه ؛ وهو الأتاءة دل على أن ذلك 
كان مكتوباً فى ااذ.لب على الأقل ؛ والأمس السابق اقذكر وهو 
أن الشروط والوثائق تقوم فى تطبيق |اشريمة المولى يدور أم 
بكثير هما يمينه لما عل الفقه - ذلك الأمى لا نفهمه إلا ببقاء 
عادة ثابئة قدعة تقتضى تحربر المقرد بالكنابة ؛ ومن الراحح 
أن تلك المادة الموجودة فى القانولتب المرفى المربى الى 
كانت قد تأارت بنفوذ المدن المراق » فان المراق »شهور بالاور 
الحام الذى قامت هه الوثائق اللكتوية فى حيا» القانونية والأدبية 
منذ زمن قدبم جد . أما الودئن الى تبينها وتوخحها كنب 
الشروط » وكذلك الوثائق الأسلية انى احتفظ مها نهى تتذق 
إطبيءة الحال فى مضمونها الادى مع أحكام ااشريمة الاسلاءية 
بحسب الظروف والامكان » وخصائهما اابارز: لا نظهر إلا فى 
صينها التى تذيرت تغيراً كبي على كر القرون » لكنها كانت 


أقسط عند الله وأقوم 


بك » واتقوا الله 
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دائماً خاشمة لقواعد فنية سارمة ٠‏ و ليم خاصة حجديرة لذ كر 
تشترك ذها كتب الشروط القدعة بأجمها : قد نلو آنفا آية 
قرآ نية تنص على أن « الذى ءليه الحن 6 يكتب ول ؛ وأما 1 
كتب الشروط القدعة فالفاعدة الأساسبة همى أن على الكتاب 
الدرن ( أومن يقوم مقامه من التماقدين ) على الددون ( أوالفائم 
مقامه ) وأن يقر هذا بصحة الوثيقة ويشهد على ذاك الشاهدبن 
وة مصدر ثالث لدراسة القائون المرفى ؛ وهو النشريم 
الدنى الانيوى فى بلاد الاسبلام . ومن الحق أن الشريمة 
الاسلامية لا :.عرف بتنشربم مستقل يقوم إلى جانها » وتلك 
التشريمات الدنية حتى فى أوائل المصور الحديثة ل نزم أ كثر 
من أن تسكون ملحقات بالشريمة فى الدائرة التىسمحت لما مها ؛ 
والواقع أن تلك التشر يعات كثيراً ما جاوزت هذه الحدوه . 
وأشهر مثال لمثئل تلك التشريمات هو ما يسمى ( إلقانوننايحات 
الممانية ) » فانه بينا كانت أ كثرها تتصل عسائل إدارية » قد 
ردتها الشريمة إلى اختصاص الدولة » إن أول قانون من هذه 
الفوانين وهو ( قانوننامه ) السلطان تمد الفاح بنفم المقوباتأيضا 
والأحكام الشرغية فى الواقع لم تنفذ في نلك النطقة أحيات 
ثبرة » وتفترض هذه القانوننامه أن القساص يكن إجراره 
فلاف الحدود ؛ وقد وضعت لامها قانونا جنائيا كاملا يختلف 
ألا عن أحكام الشريمة » وإنكان يذّكرها فى مواضع عديدة 
ويستعير منها بءض ااةواعد الأساسية ؛ وعتاز هذا القانون 
الجنائى بالدور المام الذى تؤديه الفرامات الالية الختلفة الام 
نيما لثروة الذنب . حتى الزانى بشرط أن يثبت عليه اليينة وفافا 
لقواءد الشريمة يماقب عليه بغرامات مختلفة القدر على حسب 
كونه متزوجا أو غير متزوج ( ونهمنا ملاحظة التمدبل الذى 
أدخل بهذا على ذكرة الاحصان فى الشريمة ) والأرقاء لامدفدون 
إلا نسف المبلغ الفروض على الأحرار ؛ والسكر أيضا (وهو يقوم 
مقام الشرب ف الشريعة ) لا يعاقب عليه إلا إلتءزير ؛ وهو 
دق الشريمة لنقدير القاضى ؛ وأما فى هذه القانونامه فالتمزر 
دائما ضربات أبءصا مقرونة بغرامة مالية » وبطبق نفس هذا 
التدبير على السرقة ولا يدام الحد إلا نى سرقة اليل ؛ ويكون 
فيهذه الحالة إما قعلم اليد وإما غرامة باعظة جد » ولاه من أن 
هذه الجرعة كانت تمتبر خطيرة بصفة خاسة ؛ وحلى أن هذا 
القائون الجنائى براد به أن يحل' محل القسم الطابق له من الفقه 


1.600أ2 0100012610 
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تماماً لا كله نقط » لكتع ميكل ١_5‏ 
مهذا صراحة ويطلقون عباراث من قبل« 
الجنايات 6 أو « هل السياسة 6 على |بدال الكو 
الالية ؛ وقد اخذت هذه القانوننامه أغ(أو) افوأ بن 
الى تمالم نفس الوضوع 

» وعلانة أخرى بين الشريمة الاسلامية والتشر بع(الداق‎ ١ 
مخالف كل ما تقدم مخالفة نامة » توجد فى الدور الأخير من تادعم‎ 
الشرع وهو دور تطوره المماصر وميا أنف نذ كرك‎ 
بالنمديلات النى أدخلت منذ سنة الف وتسعائة وعثمرن على‎ 
الأحوال الشخصية فى مصر ؟ ولدنا ريد أن بحث الآنعن‎ 
نلك الظاهسة الهمة لاحياة القاثونية الغمرية لأن الونت الذى‎ 
نملك قد انتهى . واعا نستشهد مبا هنا كدلل طر أن الم‎ 
الأودبى الذى يشتخل بتارع اافقه الاسلاى لا يتناول الأزمان‎ 
الاضية فقط ؛ بل يجهد فى |-تيماب الياة الحاضرة أ.مناً » وأن‎ 
. موضوعه الواسع ليس ميتاً جاءدا بل لا بزال قويا متعاورا‎ 
.فآن كنث قد فقت إلى إطلاءم على ثىء من الروح الملية‎ 
الحالصة الهيمنة على دراساتنا هذه فقد حققت بءض ار ض من‎ 
هذه الأحاوبث كل التدةبق لوعف عت‎ 


ل 12115111113331 


لعن 
سلمأ 
' لحالد الذكر أحمد شوق بك 4 
]| ابرئجابز فى بمررشم : للدكتور حانظ عفينى بإشا 6٠‏ 


نار : للااستاذ جبد المزيز البشري 


ْ أطلبوها من مكتبة النهضة ا مصرية 
1 شارع الدابغ رقم 18 - القاهية 
يضاف قرخان إلى يمحل كناب يطلب إهرساله بالبريد 
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صورة مره الحبان العا فى مسر 


تقى الدين السبى 


بقل جمد له الجاجرى 


0 

وبمد أن قضى من الشام حاجته عاد إلى مصر سنة سبع » 
فاستوطن الفاهرة » وانقطم فنها انصنيف الرسائل واسكتب ء 
وتمايق الشروح »ء والجلوس للعالاب . وقد القت اليه رياسة 
الشاذمية ؛ -ؤما تالأسئلةوالاستفتاءات ترد عليه من أتحاء ااشرق 
العرنى كثيرة متلاحقة » وهو يجيب علمها ويفتى فيها . وكا 
من عاديه - كا ذكر ابنه تاج الدن س أنت يشرك فى بحنها 
وساقعنيا أبنب وتلاميلذه.؛ إلا أن تكون مسلقة بأسيال 
النصوفة وأهل الباطن فيكم أمرها وأسماء أححامها وما يراه فيها . 
إذكان ذلك خارجا عن حدوه النظر الءةلى والاستدلال النهاتق 

وقد لبث على ذلك -- منذ عودته من الماع بالشام إلى 
رجوعه إليها قاضى قشانها - اثنين وعشرين مان » حج فى 
أثناها نم ذهب إلى الدينة لزيارة قبر ارسول سلى الله عليه وسل » 
وكان ذلك سنة 15 م 

و بل تقى اللدن فى هذه الفترة عملاً يتصل بالسلطان » أو 
كر من أمور الدولة 5 على كفايته ومقدريه » فقدكانت تنقصه 
المرونة الحاقية التى تقضى بالتزاف وااتودد ؛ ثم ثم بالمسانمة وأاداهنة 
والاغماض فى المن أحيانا ؛ ولهذا كانث مادة عيشه نافهة ضيقة 
مودذة عا تقضى به شهوات الأمراء وغاات الزدلفين ؛ فكل ما 
نعرف من هذا ابه ولى مشيخة جامع ابن طولون فترة من الزمن » 
وكان يأنيه منها رزق زهيد مما وقفه عليه الاك النصور حسام 
الدن لاجين7؟ ( كا ع ارذة مكوول - مؤكل م) 
ولكن هذه الشيخة ل تل 
سنة 04ل ([ .1818 6) . وله فى هذا للقام شمر ورد شيثا منه » 


ث أن طارت من ٠‏ 051 لعفف منه 


)١1(‏ انظر ما كتبه الفريزى عن تجديد جامع ابن طولون ومارته 
(ج: “ص :559 ط ولاق ) 


0100012601031. 6010 


لأنه ‏ مع ركا كته يدل على روحه | 
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العم فوق كل اعتبار : 
كال الفتى بالمل لا إلنامب ‏ ورتة 
قاو تافر ن بالمم مالا وَوفمة 

وه بأد رت دنياك عنك فلانبل 
فافد رذى الد نيا وماقدرأهلها؟ 
اذا قسث ما بيب الملوم ويدها 
بعقل صمح ؛ صادق الفكر » صائب 
فالذة تسق ؛» ولا عيش يفتنىي 
سوى الل أعلى من ججيع الكاسب 

وهكذا كانت روحه العامية الفلاءة التى كان يتمزى مها عما 
فانه من متاع الدنيا . وقد ظلت هذه الوظيفة محتجزة دونه حى 
عام 77517 ( 1017 ) فمادت إليه وبقيت فى له إلى سنة 768 م 
حيها اختير لفضاء الشام 

وسدب آخر من أسباب الحياة الحدودة كان فى ده ؛ ول يخل 
كذلك من شهوات المابثين فى انتزاعه : ذلك هو وظيغة التدررس 
بالدرسة النصورية » وكانت مسندة أول الأص إلى قاضى القضاة 
جال الدين الزرعى ء ثم عين قاض قضاة الغام 76# ( 12# م ) 
ل تت الدين السبى عله » وكان جدبراً بذلك . ولكن الزرمى 
م يطل فى قضاء الشام مقامه » لل بلبيث عام حتى عثرل عنه . 
وكان صديقا لأرغون99 نائب الملكة الصرية فى ذلك الاين » 
بلئه دك وهو الحجازء فق عليه أن يحرم صديقه كانه ف 
مصر والشام ؛ واستشاط غيظ] وحنقا على :تى الابن » وأنسم 
ليزيلنه عن مكانه » ويميدن إليه ساحبه ؛ متى عاد إلى مصر ؟ 
وترامت بذلك الأخبار إلى الشيخ » ولم يكن له ما يكذل رزقه 
غير هذه الوظيفة » وكاد يصبح حية شهوة جاعحة ؛ اولا أزف 
أرغون ما كاد يصسل إلى مصر حتى قبض عليه فى بمض ماكان 
يسود ذلك المهد ؛ ففل يذلك من حده ؛ ووق الشيخ شر 
زوه وكيده 

هذا كله والمهد عهد اللك الناصر ان قلاوون » وهو خير 


وماالاو 2 هي - 


)01( هو أرغون » الناصرى غير الكابلى الذى سيدى٠‏ ذكره . وقد 
0 نياة الملكة المصرية من سنة إلى سنة 741 . انظر ابن إباى 
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هود ذاك الاضر » وأفلها حضون لاعزوات ااطائشة 

وقبل أن دع هذأ الدور من حيا: :تى الاين ال.كى ؛ رى 
أن لاد من الاشارة إلى محهود من مموودانه الملهية ااوفقة» قام به 
فى تلك الفترة ب وقد رفم كثيراً من شأنه» وكان له أثر غير مخير 
فىحياته » فها تحسبب » ذلك هو رده على ألى العباس أن تيمية فى 
مسألةالطلاق و«سألة الزبارة . وقد كتب رده على كلمن السألتين 
فى كتابين : أحدها موجز عمل » والآخر كبير مفصل ؛ ويظاهر 
أنه قد أبدى فى رده مقدرة فائقة فى النقد واابيان؛ واإن عن 
سمة اطلاع وحضور بدمهة ؛ كأ بمد عن الشعاط والاتجر بح 1 
والعزم جانب الانصاف والمدلة ؛ ممادعا إلى إمجاب الاشاععرة 
به » وأكبار ان نيمية نفسه له » وثناله عليه فيا كتبه دفما لنقده 

وأحسبنى لا أبمد عن الصواب إذا زعمت أن هذا الروكان 
السدب فى توحه نظر السلطان إليه » واختياره لفضاء الشام 0 
بمد أن لبث ذلك النصب لمبة للأهواء منذ مات جلال الدبن 
النزوبني سنة الحفذا حضل م ) حتى سنة و7 م . وإصراره 
على ذلك أضراراً ذعيت مهه كل محاولات اللوبلة فى الواص 
من هذا النقليد » ووه نمم هكل ما نذرع ه لقاء هذا الأمس الذى 
يقدرعانبته » ويعرف حق العرفة خطوريه 

ذلك أنه وإن كان قد ذهب فى رده مذهبا علب خالسا 
فقد تناول به مسألة تءنى أولى الأمى كا تمنى ااملماء » فان ظهور 
ان تيمية فى الشام عذهبه الذى بنقض مذهب أشاعرة ٠‏ 
وانتصاره له بكل ما أوتى من قوة فى اابيان والناظرة » فرق أهل 
الشام فرقتين ؛ واجتذب إليه طائئة غير قليلة من أعيان الملماء 
أمشل الزى والذهى والبرزالى : خرجوا على الأشعرية وهى 
الذهب الرسى لادولة منذ كان الأبودون إلى ذلك المصر » 
بعفجم فى صراحة وجلاء » وبمضهم فى تنكر واستخفاء ؛ 
وسترى فيا بلى بض الظواهى ف هذا مما يؤيد ما نذهب إليه 
من أن اختيار السبكى لقضاء الشام كان منظوراً فيه إلى هذه 
الحالة » صيجوا منه القضاء على هذه الفتنة . 

32-0 

وهكذا تولى السبى قضاء الشام فى ١5‏ جادى الآخرة سنة 

9( ؟ ينابر سنة 175 ) ٠‏ فنادز مصر إاجاء وانتقل بذلك' 


لمك .|02 010001269 
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من حيانه البسيطة الكاؤلىة "إلى ورك 
بمته الحادئة الوادعة التى ترفرفل عليما روج 0 
نفحات الأبوة الكرعة ؛ إلى ذلك الضعارب الواسعم 
إشتى العزعات وع.لف اانزوات ؛ ون وذ راويح خبيةة 
بزعمون لها سفة الدبن :فتتل » وشهوات بأنم تغرئ 
وتنفذ » وأبن يذهب السب فى مثل هذا المو ؟ وهو( لطبو ع 
على الصراحة فى الحق ؛ والملابة فى الخحلق » والاستقامة فى 
الرأى ‏ إلا أن يصح غرضا للممائدة والضاجرة والشهوات 
الحبيثة الفاجرة ؛ ولمذا يحد ابنه تاج الدبن يقول فى هذا الصده 
بلهجة صسبرة : « فقبل الولاية يلما غلطة أف لما وورطة ليته 
سم ولافملها © وسترى فيا بلى صور؟ مخلمفة هذه الهلة 

وإعا نمرض الآن حياته الملمية فى الشام عرضا موجزا » 
فنلاحظ أن أغلب مصنفانه كتها فى الذثرة اتى قضاها عر 
كا نص على ذلك ابنه » ولا ريب أن هذه الحياة الجديدة با 
تفرضه من :كاليف ومشاق قد ثخلته عن الل بض الثىء ؟ 
هذا إلى كبر سنه » فقد تولى قضاء ااشام وهو فى - دود ا بين » 
فكانت دواعى اابأليف قد ذثرت فى نفسه ؛ -تى ائراه فى أواخر 
حيانه عمل إلى ااتأمل » ونح إلى < ااراقبة 6 » وبزهد فماكان 
مشغوفا به من قبل من المناظرة الملدية على قواعدها القررة 

على أنه قد كتب ف الشام أبحاثا جليلة يتجلى فها عمق 
التفكير ونفاذ البصيرة والاحاطة » ويجد بمضا منهافى ثنايا كتب 
ابنيه : سهاء الاين أبى حامد أحمد بن على السبى ؛ وتاج الدين عبد 
الوغاب صاحب الطبقات 

ثم إنه ماكاد يصل إلى الشام -نى جاس للتحدبث فى 
« الكلاسة »6 وسمع منه أعة الحديث فى عصرءكالزى والذهبى 
والبرزالى » وقرأ عليه جبع ممجمه ابن ابن عمه الحادظ مد بن 
عبد الاطيف الى . ثم تولى سنة 47( 141 6 ) شيخة 
دار الحديث الأشرفية شُلفا لاحانظ جال الدن أنى اجاج اأزى » 
وى سنة 145(148 6) 'ولى التدريس فى « الشامية البرانية © 
خافا لأستاذها ثعس الدخ ابن النقيب » كا تولى خطاة الجامع 


الأموى وبإشرها مدة لطيفة 
) ينسم ( كمه ل الحاهرى 
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عيذ جر مويين كذاء 


للأستاذعبد الرحمن شكرى 


3 خشم المابرمن قبلنا 


على ضناف النهر وقت الأصيل 


أو فى خسسساء إذ بع بت 


ركت زورقا ل الل ,. ومع .<< ” 
وهب الله أحدث أممة < ن المرث وقد فسا 
وما منا إلا من طرب له واستعاد .. 

ونه ادا مع عنا: لان + : 


قد مشت فى الدوح دنا كنيل 


وربما كنا الأولى قد مضوا 
وما الذى ينأى ربسا عنهه' 
> منظر حسسب إِما بدا 
انك -- والقلب خبير به 
الدوح كالمنكر فى هدأة 
أوثاكلات طال. نكل بها 
أو صمتت من طول ما مرت 
وانهر كالزئيق فى لممة 
عهدته فى صينه لؤاؤا 
والسحبكالأشجارفد رشت 
أو قطع من حل غاض 
والجو فد روّع من قره 
أنفاس ثفر الوت فى قره 
والأرض غبراء سوى ما بدا 
كأنما الدجن غدا تريها 
تشاببت ف اللون عهدى بها 
عهدى بها كالحود فى عرسا 
خْبلَ حسدادا إذ دجا اونها 
الاميية نيف خلاة 
تباين الحمسسنان فى روقة 
> متعة جاءت بها رهبة 


010001260103. 


وإن نأى الظن وعز الدايل 
من منظر أو خاطر أو ميول 
من أخذة الفكر ووهمالذهول 
أجَلتَ قذما فيه لظ الجيل 
إذ سكن الجوسكون اكول 
سَكْمَتْ منشجوها والعويل 
كصمنة الشييخ الوقور الجليل 
وركدة ما إن بها عن مسيل 
لو أن للؤاؤ سيلا يسيل 
فى الأذق تبدومثل ظل ظليل 
لو كفيكن النقم أ و كالطلول 
07 1 نان سحي 
مخرج من الغر لجسم تيل 
من هديا نيعا تايل 
ور بها الهم كدجن سديل 
فى صيفها واللون غير القليل 

زاهية الأصاغ * شتى الذبول 
وهو كدقب العرسح<تم البديل 
وفى الشتاء الحسن جم الفصول 
لكنه زاد جلال الجبل 
كرهبة البرق وعادى السيول 


تمن , فا أحلى أغانيك فىالاء 


ها فى نواحيه هواتف” أصداه 


تفن بألحان توا كَينَفى النحى قدا ولاتمهلسكرنى واصفانى 
تفن فان الماء حولك ظائىد إليك . فبلل بالغناء صدى لاه 
ترقرقكالنس الودبع هنيية 2 وغضنمنهالسطحغيراغضاء 
أن 4 ضا فيك مكيف ... ,رماب هنر عباتت 
ينازع فى الأننام جوًا مُشسْتماٌ ‏ بهاء لم تخالطه نواشز ضوضاء 
* * + 

فلا غينا ..... واضط نانك للها 

بصوت كنفح الزهم .2 أو طلمة البدر 
حماداك أن نصنى اليك بمهجة تفيض بالام شداديدا اله 
ثثير بها مالم ترج مثاره وبحب بهامالمتدر لاك فىفكر 
وتبعث فها ماضيا قد نسيته ولكهلم,نسعهدى وماأدرى 
تعيد بها من دارس العمر حقبة 

تصورها الأوهام ... ليست من العمر 
ألا غننا ... حسى من اللحن نغمة 


تفيض على الأرواح كالنهسل الغمر 
: 9 
نعم . وامزج الاء الصغى بلحنك ال 
صفى فان اللحن فى الماء ذائب” 


فان نحن أومأنا اليه برشفة 


1 0 
فالنور صرقاً قد تتم شارب 


وموجان من ماء ولحمن. تواكيا 


وياحيذا 
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ف انل هذا التواكب 


© من وبوان ‏ تحبة الحياة » اقذى بصدر قرياً 
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26» 


ازساة 


حزا ع ذر الملال دن دءشق 


وعز الشرق أوله دمرشق 


رشرق) 


لللاستاذ أمجد الطرابلسى 


شترى أَرَدْتْ له عل وَحُاودا 
وجَتله" للا بنبض يبوم" 
آليت لانن , 
و فى اكلا جوزلا 
ص ين" بوم ا زم الممادتلاسا 


. و 52 
شق 1م 


فنظلمت” 62 2 ُقردا 
2 فى / 2 من كيدا 
ط أن فضا" تثريدا 
تن والمية: و'قنا 


2 0 نهار فى وا 


عتى _أرى وطنى 2 وأنرتئ 
بطوى الشموب إلى السهاء صعودا 


* 


أدمشى! مبوىرؤاى:وماارى 
ل" بيك خائق واونه 
من فيض صحرك قد 


سأحوكها محكى شذاك لطافة 


35 
وأنا لمحب ؛ وما سوأك حبيبة 


إلا بمفناك انام رَغيدا 
وَأَخْكُك التبجيلَ والتجيدا 


فنستُ قصائدى 
وها لك ثذفة 


وقصيدذا 
واصوغها ع ربك ورودا 
أخدو كنك باخام عميدا 


+ 


بإغضبة أموبة من جِلق 
ضحت لها كل الشعر 


حطمت سلاسضابة وقيودا 


كيف استناضت ف الى ت'ديدا 
ألمت دمشق من المنوع فزبحرت 


ععث# 
اننا 


قت |تناضل كاقباة .جراءة 

تسيع الانيا يمل ثيانها 
ال يا يل بام 
حمسون بومأ فى المهاد بحدة 
حددات جبدافلها لو> 13 


لمك .نهم 01000126 


وطبقت النضاء رعودا 
لاشرة حفنت ولا تهديدا 
دما هدج اردق المصفودا 
كانت ارا لثآم يدا 
,له رسكنا 


َْنَ الإه* عن الشباب إن 
نحى الأمانى المذابَ كه 
رضى” الاله عن الدة فإنها 
مبرّت حماها و"'على أ كادها 
رَوْضْ حمر لاجاد فلم يدع 
لوكنت شاهدغداة كناحه 
أو كيق اية كاهنا اده 
صبروا على مر الاوى وتحملوا 
حتًا بألاية الذهاةا وافسيوا 
ا إلى الأماممشكّراً 
ام الصنا كدف 


وفؤاذه بين الغا خ نه صضغفلة 


39 وَعنَاده قط 


شا 


شادت 259 للفيبار عر 

وشت ببح أغالها اعيا(ا 
رع ولا رما أي 
أت جبثاً اتدل حتيذا 
رايت جما عه وعديدا 
فقراً على غير الاباة شديدا 
ألا يكونوا لتر عبيدا 
و قد استعد لأن بعود شهيدا 
إعانه ما يصدعٌ الجلمودا 
حرى نشم عزيمة ووقودا 


سقطوا أمام ييوتههم؛ وسط الى صرعى فا حذاوا لظلى وحديدا 
شهداه مثل الزهس فى أ كام كانرا على ظلم القرىّ شوودا 
9 * 


روى 


دم ومدامعاً َك دا 


ركزت على الدّم والجاجم عرشها 


م اتدت 2 الطلاء برودا 


# ا 
بامنقذ لارية الزهراه فى 


0 م ع 2 
أعلنت للإنان حفاً أقدساً 


أخفت قلوباً كانصّنائن صودا 


زمن غدئت لله فرقودا 
0 طاغية” | اج ا 


دَرْسْ غذت به التشموب ينها 
فكصرت أغلالاً يمحت حجريا 


قالوا: نوا قا 1غ - 
هو يطاب استقلاله بدماله 
رُدوا له الم اليب ملا 
الشرق سمح منذ كان وإنا 
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وميد كرا امارد تليدا 
وَيخوضُ لاستقلاله (البارودا) 
8 العرو ة لايكون حةودا 
لاجتدى ص0 ويسأل جردا 


كن غ1 8 
بجدره إلا صادقا وَودِردا 


مُلنتحضارتك نذو وحقودا 
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-". نأ 
ياجيرة صعدوا جرت جاق 


إن العرو بة فى المواطن كاها 
جسد ين" إذا اشتكى عضو به 


إذ جما يناكم التضينا 
قد أصبحت ثلا يسير شرودا 
ء 30 5 1 . 

دل 6 ورعمصضل ساطءأ مشهودا 
لات:تى ويرى الوفاقَ بعيدا 
ضمت لما الاما التوحيدا 
من ذا رأىشاراً بعيش وحيدا 


9# * 


يا بوم عاد المصطفون إلى الى 
فى جيدهذا الشر ق كنت قلادة 
مامرٌ بوم أو مررت اي 
يابوم عادرا والجلال محنهم 
طلموا علينا كالكوا كبرفمة 
سل مُقَلتى لما بدت نر كبام 
واسأل فؤادىه لعل مصثا 
رَحَنْتْ دمثق نحوطهم بنلومها 
تزاح ست أيه فى آماتهم 


م 5-0 
كديا المناجرٌ فرحة بام 


صَمِن الزمان لجدك النخايدا 
وأراك فى عمر الجهاد فريدا 
إلا سطعت لناظرىّ جديدا 
لاالستحن قدهابواولاا'تشر يدا 
وهفوا على هام اارّجالٍ بنودا 
هل بدّدت +براتها تبديدا 
أوهل شداف ركيم ورين 
وُلداً وأشياخا تدب وغيدا 
فرحا تئر لُولُواً منضودا 
وتدافموا مثل الأنى وُفودا 


أرأبت كيف طنى المُبابُ على الغرى 
أ وكين محتضن الرؤوم وليدا 


يامن رأى للأسورٌ عاد مكرما 


: 35 
يطوى البحارٌ السود يطلب ملجا 
وَحمى” وَيضرب فى البلاد شريدا 


أنى: 8ل ' ليلد مواعق 


01 


وأناله” أن علي نرة 


ا ل 
والارض فاغرة هُوى وأودا 
محمشن أجيادا رَعَتْ وخدودا 


و ما يدوق * الظلمون 1 ومن يمن 
أن الشموب بهن وَيفض كيدا 


م0ه.1أ2 0 01000126 


7و مده 
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0 3# يبا <هادها > ١‏ 


5 من الى الفين سوا 


دم الألة تناس ون 

أك خرن انين سبرم والظل تذروه السبرف بديدا 

جم فيثهم السلام وقل لهم : « يامن نش رم لاحةوق بنودا 
ياءوقدين طيب أروع ورة 

رت عروش 

والمرسلين على الظلوم مَوَاعتاً والباذلين مع الضعيف جهودا 

لا نكت وابشبا الّنانعوود؟ ال أسسعق امرتنا رغهودا 

ضنواببذا الشمبيوماً أنذيهى إيبابه بنضالم ويديدا » 

يناتا 

اوَندُ سر يحمى الاله و<نظه2 واستاجز لأءول والوعودا 

وارجع إلينا بالحياة مظئر واسطع بشائرٌ فى المى وسعودا 
أ الا بلسي 


المالكين حصيدا 


التو رة الو, هاسة 
أروع الثورات . الل الأعلى لامطولة المربية 
الاسلامية - بحث تحايلى للمذهب الوهانى » المقيدة 


السليمة -_- اللكابن سعود . نبو غالصحراء - التحدبون 


غوذج الؤمن الكامل - وثيقة دينية لأحد أمراء 

آل سعود . آراء الشيخ الراغى فى يجديد الاسلام ونندها 

الح . ال ... ص 1١‏ من القطع الكبير امن © قروش 

ويطاب من سائر للكانب ويخاطب ببيم الجملة الشيخ عبد الحابي 
الكتى بالصنادقية بجوار الأزعس 
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20 ره 0 


922 7 

ل ا ] 
0 يْ 
امم 


برام مى اسئلوسس 


ترات 
غ21 اأممنك ع1 
للاستاذ درنى خشسه 


مقدمه : 

كتب إسخيلوس هذه الثلاثرة الرائمة وهوشاب فى «قتبل حياته » 
ولم ببق منها ء» واأسفاه » غير الدرامة الأولى ء أما الثانية وااثالثة 
فا تز.لان «فقودتين . وقد استطاع ال4اء الجهابذة من الألمان 
الحصول على .خزاما » ويذا عت لا الثلائية بموضوعها وإن 1 ثم 
عناها . والدراءة تنبع من أ- طررة بو الى نسرتها الرسالة آ.نا 
والق نتاخس فى أن زو كير أرباب الأولب أحب افناة بو حب 
«برحا فكان يختلف إلمها سراً ‏ فة أن تضيطه وإياها زوحه حيرا 
فيحدث مالا محمد عقباه ... ولكن ... وقم ما خافه زبوس ... 
فيا كان ياهو بمحبيبته مرة إذ اح زوجه مقبلة ... فأسقط فى يده .. 
وسحر بو بفرة بيضاء ... وراح يدىى أنه يرعاءا ... ولكن 
الحلة لم تنطل على ديرا ذألنه أن ممنحها البفرة علامة على - به لهاء 
فأعائيا .... وناطت يها حيرا خادمها الفظيع آرجس ء ذا لاألة هين 
بحرسها وبلحظها أنى سارت وأيان توجهت .. وذاتت بو الأمرين 
من هذه الحال حمق لفيت أباها رب أحد الأنهار ص فتحدثث إلله 
با كان من أمروها مع زبوس .. ولم يطق سيد الأواب صيراً » 
٠فأغذ‏ ولده الصناع عسعن إلى آرحس لإحتال عليه ويفتله و :فذ بو 
عن ششره ... وأفلح هرمن فى مهمته » ولكن حيرا نفدت على 
البفرة وسلطت عليها ذبابا سامامادى' يقرصها ويعضهاحدى:هاطز وس 
وحيرا » ورجاها أن تطاق سراح بو بات > على شريطة أن 
تنطلق من هيلاس كاها !! وقبل زروس ء وأءد إلى وصورتها... 
وأنمذها إلى ... شطان مصر ... حيث تزوحت بفرعولها 
العظم .. وكان من نسلها هؤلاء النسوة التضرعءات » اللانى يتحدث 
إسخاوس عثين فى هذه الثلائية 

وحن نمتمد فى تلخيس الدرامة الأولى الباقية على ترجة لويس 
كامبل ( طربمة إ كفورد ) الثمرة : أ الدرامنان الأخريان 
ا'فقودنات ( مصلحات فراش النوم ) و ( دانايديز ) م ذ كرما 
الأسستاذ جلبرت مورى فى ناريخه عن الأدب الاغر.ق ( طبعة 
أبلتون ص 5١7‏ ) فستلخصهما مما معتمدين فى ذلك على الأستاذ 
ل ٠‏ حر بر ص ذا 


6010 أ2 0 01000126 


.|21 1.001/00154 00 جاع 12؟. الالنالانا// :5 ماغطا 


برجع بنا سخ يلوس إلى عصر موغل فى القدم ؛ حتى ليكاد 
أن يكون عصرا خرافياً 

ذلك هو المصر الذى كان فيه إنحبتوس أميرا على مصر 
السفلى ... يجبتوس الذى لا يعرفه التارعم ... 

وكان لهذا الأمير حمسون ابنا ؛ وكان لأخيه دانوس حفسون 
ابنة » فأراد إيحبتوس أن يزوج أبناءه الخ-ين من بنات أخيه 
النسين » برغم مافى هذا الزواج من غالدة لشرائع الذدن فى 
,مصر فى هذا الزمان » ذلك أن هذا الدين الذى كان بسح زواج 
الأخ م نأخته »كان مع ذاك يحرم زواج ابن العم من بنت المم » 
ويمتبره ‏ لو تم نوع من الزنى 

ا 

ذلك صمم دابوس » التتى الورع المتسد ؛ التفانى فى طاعة 
الآلحة » ألا يتم. هذا الزواج 

ودب اخر حمل دانوس يثلو فى تصميمه » ويتشيث 
به » برقم ما جره عليه عداوة أي 0 أمير معسر المظيم ؛ من 
بلاء وارزاء 

ذلك أنه كان لا ينوى زوجم واحدة من بناته الخحسين قبل 
أن بودع الحياة » وقبل أن يجيثه ااوت » وقلى أن جرع كاأس 
افون طب انيه 1 وكين ؟ 

لقد ذكز وانوس , حين كله أخوه الأمير فى بناته الخسين » 
تلك الرؤبا الفزعة التى أرمها إذ هو شاب فى غضارة ااشباب » 
ذأفشت مضجمه » وطمست مباهج الإياة فى فلبه » وتركته 
لا يفكر إلا فى هذه النهابة المربرة التى ندر جه إلشفاها الأيام ؟ 
ويقذف هه فى هاويتها الزمان الغدار ؛ ! 

رأى دائوس ٠‏ إذ هو لتم فوق ضفاف النل المندسية 
المشوشبة ؛ فى ليلة مقمرة من ليالى الصيف اميل الفغى ؛ أن 
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زوجا من أزواج بنانه يقت » ويغمد خنجره ذا القرضة الذهبية 
فى أحشاله » ثم بقذف يجمثته المزقة بمد ذلك فى النيل » فتحماها 
أواذيه الى البم اللصطاخب » الى حوث لا يدرك لها قرار ! ! 

إذن لن أزوج واحدة من بناتى ! !6 

وذهب فى الأرض على وجهه ياتى الكهان وسدنة الآلحة 
ليفسروا له الرؤ! » فا زاده لثم إلا ترويما , لأنهم جيما 
أ كدوهاله ل « فلن أزوج واحد: من بدالى 1١!‏ 6 

2 

وألم ايجبتوس على أخيه » ولسكن دانوس ظل ععاله .. وعماله 

وأعد دانوس مكيبا كبيراً حمل:فيه بنانه ... وأبحر فى ظلام 
الليل ... إلى ملكة حدنه ... <ببة زبوص سيد 
الأواب وكبيرالآلهة .... ليبارك ذرارمهاء ويسمر على أ-فادها ! 

وقد ضرب فى الب<ر » ولمست عمر كبه الأنواء ؛ وطفق باتى 
م مور اليم وتناحر الوج ما أرخص له الوت .. . ولا أن 
استوى على شاطى' ١‏ رجوس » فنزل وقد بام منه الأن» 
وحطمه النيب 


6 ديه و 


ا 

وسار ببنانه حتى بمد قليلا عن الشاطى' » وحتى كان فى 
البقمة البارط اللهزة + آلنى جلها ١.رجوض‏ حرم اللالحةاء 
وأقامت ذها الحاثيل لأرامها . فوةف دانوس يرف بناته بسادة 
الأواب » وانطلق البنات 217 يئنين لآلمة هيلاس ؛ ويقرتهن 
السلام من آلمة النبل » وطفقن مزجن بنشسيد طويل حلو» 
تنضحه الدموع وتصهره حرق فى الملوع ؛ ويفيض منه 
الملر<مان الش<دو والشكو ١‏ ! 

وإمبن افى صلامن وتغنهن »؛ وإذا رجل طوال ساهق » 
بإدى الحببة موذور الوقار يرج إمون لخأة من الأدغال القريبة ؛ 
فيقف لحظة برو إبمن » ثم بتقدم فيان 

- 2 من النسوة المهاجرات فى هذا الزى ااغريب ! منظر 
جب وآلمة الأولب ! الشاكيات الباكيات فى ثاب بررية ؛ 
لا أرجيفية ولا إغريقية ؟ ! من" ؟ ما هذه الأفنان الناضرة ؟ 
أمن الريتون هى ! وفم وضءتسنها عند أقدام المائيل با مباجرات ؟ 


عمائيل 1 لتنا » وأوثان أربابنا الباكة ؟ 
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وتتقدم اليه كبراهن ذتسائلل : 
- إن يكن قد بدمك زبقن لكي 
آرجوليس ؟ أم موكل بهذا الحرم محر سع(ونة وا د52 
من رجوس ونه من حكاسبا ؟ عل 1+ 23 0ك 
وهش الرجل وبش » وتيسم ضاحكا من قول الفتأة نم 
ناطف فذ كر له أن ببلاسجوس بن بالبختون » ملك أرجوس 
وحاى ذمارها ؛ وأوضْح فذ كر شمبه وأملاكه ومدائنه » وهذا 


السهل وذاك الحبل وتلك الوهاد . . . وهاتيك اابطاح 
واعتزت الفناة من رعبة وقالت : « إذن . . . فنحن عت 


إلى أرجوس وشائح القربى » نحن يامولاى من سل البقرة 
الشردة على حدفانى النل ... هعنا إلى أرحوس ثلتمس الى ؛ » 

+ دمن نسل الإقره الدرية 1 وشا فى بون بام 
القرنى ؟ دب والمة الأولب 5 إن ملاممكن لا ندل على أل 
إغريق ألبتة ؛ ! ورماكتن من هذه القبائل الضارية فى أبإطح 
إفريقيا ... من مصر ... أو من أثيوبيا ب بنات ! أو عسى أن 
تكن هنديات من اللانى يضر ن أعفاذ الابل هنا وهنك فى 
عدات أصيا ... له ١‏ لقلا :بل عق أوانك؛ أئؤونات 
!ا فتيات ! ! أمازونات لا يعرفن الرجال قط 
النىء !... خبرننى بحق الآلمة عليكن 
الو 2 ذلك ؟... »6 

- « قد يعرف للك ماكان بين سيد الأولب وبين بو من 
علائق 0 5 ٠‏ 

- « ادل ء اعرف . 


ددن 023 
... إن كن تمان وشيجة 


"اق ود نازالانث 
واقبة بو ؟ 6 

للحي كك از ال 

-- 2 وزبوس ؟! ...6 

- 8 سحر نفسه تملا <سدا له خوار ! 6 

دثم أ 

- د ثم لم نبال به حيرا ء بل وكلت ببقرنها حارس] غليظاً 


ذامالة عين ١!‏ 6 


(1) الأئور غير ما ذكر إسخيلوس » فزبوس هو الذى سحرها 


2131 نع لطعم . :سمط 


3ق ماثة عين ؟ حارس ذو مائة عين من أجل بقرة واحدة ؟ 
بإله من راع ! آ 

« أجل ... آرجس أمها الك ؛ الذى قذلى هرمن » 

« ولا قئله هسمز ؛ هل أطلق سراح البقرة ؟ 6 

- دلاء ولكنمها أرسات علبها الذإية السامة تمفها » 
وتنفص حيانها » وتزيدها شقاء على شقاء 

- « وأبن انتهى مها الطاف با فتاة ! » 

2 خائت البحر الاحى <تى كانت عند شواطى”' مصر 
حديث تندفق أمواه النيل . ومة أعاد إالها زيوس شياءها وعنفوانها 
وأولدما |.انوس . . . منشى” 0 

-- « وهلا نذكرين لما أطفلاً آخرين ؟ » 

- « بلى . ولدها « بل » وقد أتحب بل ولدن كرعين ظ 
أبإن) هذا الغيخ . . . و 6 

- « أاك ؟ ماه ؟.. 

« دانوس أها اللك وحن بنانه الخسون . . . 

- ه وأخوه ؟ ما اسم أخيه ؟ 


- 2 إيجءتوس أمير مصر وملكها . . . والآن! هل 
تأكدت من صدق منشئا ؟ 

- دلاريب ! تيب الت ١‏ ولكن اذكرى لى | 
فم هاجرن من بلاد ون 

ع ا 090 
النى تنكظها الآلام . 


3 ا | فتءات » فلا مخشين أن تبحن 
ا » إذكن بغيرة ملك أرجوس وإن هذه الأفنان التى وضمتنها 

عند أقدا م لحتنا لنشكا م عن شكانكن 5 

- اد مراف نكون خولا 
لممنا! ج.توس ! لقد أرادنا على أن نكون متمة لأبنائه ال-ين 
فرفضنا ‏ لأن ثشرائءنا تأنى ذلك ... وها قد لجأنا إإييك لتحمينا 
فلا تسلهنا لممنا أها ١‏ » 

- « بالدرل ١‏ ! إنى لألح لحب الحرب يومض فى ظلماء 
الستقمل ١‏ 6 


)١(‏ هكداتزعم أساطير اليوئان عن عفر مدان مصر القدعة ويرهم 
اله مينا!1 
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- « ولكن زبوس سيكون إلى <ائه 

١ -‏ أواه ؛ قد أحر الحراب علا 092 ! 
أن عنع إيجبتوس حقه فيكن ؟ 6 

- «الآلمة أستطيم ذلك إذا أيدت فضيكهم وازرتنًا 
اللك . . . الآلحة تننصر الفضيلة داعا » 

ص الال ايد أنا لا أستطيع أن أبرم فى ذ ك2 أ 
دون أن أستغير شمى ورجال دولنى ! 6 

- «أنت الحكومة وأنث الغمب وأنث الدوة ١‏ » 

- 3 كلا ! فتيات ١‏ أنا ملك ١‏ رجوس -فسب ! لا بد من 


الشورى ! »6 
- « إذن ١‏ . 
- 2 إذن مازا يا فتيات ! 
- 9 إذن ... وعق ]لتك ... لنشنقن أنفسنا فى جذوع 


هذه العاثيل ! ولنكون مأساننا خزيا أبدياً فى شرف ١‏ روس 
لا عحوه الأيام ! ! 

- 3 واحربا ! على رسلكن يا فتيات ! لا نكن الظرل 
بشرف أرجوس وشجاعة ملكها .. . ولكنا هنا قلب واحد 
نض بأحاسيس واحدة ! ببد أنني أدلكن على حر ج من هذا 
الأزق الحرج ... ليذهب أبو كن هذا الشينخ مهذه الأفنان 
الناضرة ؛ فليلقها لدى أقدام الآلمة فى معبد الدينة حيث يمكف 
الشءب على أرايه يبدهل إلها ويسلى لها ... فاذا سأله فى ذلك 
أحد ؛ فايث شكواه » وليذرف دموعه » وليكسب إلى حانبه 
الجاهير الحاشدة الى ع إعها ونستمد مها سلطاننا ! ذهنالك» 
وهنالك فقط ؛ بستطبع ملك آرجوس أن يؤيدكن » وأن 
ميان ٠.‏ أما أن أعدكن الجاية من غير أن أر جع إلى شعبى... 

... فأنا أخثى أن يقولوا إنى أذمبت ريحهم وهرقت دماءثم 
0 

20 

وتيشفذ اللك مرشداً مع دانوس يدله على الطريق إلى ممنظ 

١‏ رجوس المامع » ويودع البنات لينطاق بدوره » فيؤيد تضيمن 


بن وزدائه » وليرقق قلوب الشمب من ن أجلهن ؛ وليضمن لن 
مؤازرة ١‏ رجو س كلها 


2111 لع العم .]//نسم خط 


وبأغذ النتيات ق صلاة علويلة ليا ١‏ مال وكلها أمانى » 
وكلها ضراعة وكلها ابتهال » وكلما نذ كير للالمة بما حاق بذرية 
بو النمساء ء ثم ثناء على أرباب الأولب لا ينتهى ! 

شا 

وفما عن يصاين هذه الصلاذ الطويلة ؛ إذا أوهن » دا/وس 
الشبخ ؛ يدخل علهن أ » حاملاً إلجن البشرى 

١‏ اهنكن إ فنيات !! لهنكن ! لفد ضمنا أسوات 
الشمب وتأبيد ١‏ رجوض 61 

- « أإن! بوركت ١‏ باللنشرى ! ولكن . . . قص علينا 
كيف تم ذلك بحن الآلمة علبك ١‏ » 

١ -‏ ما كدت أجوس خلال آرجوس تى نكبكب 
الشعب حولى » مأخوذا بثرابة بزتى وجيب هيئتى ... وزادهم 
إحلالاً أنى ظهرت فهم كيف لملك وصديق لآرجوليس ؛ 
فلما تثرت الأفنان عند أندام الآلمة » وسليت وبكيت » وبثتت 
شكواى ؛رل الأردرى الكرماء 9 فناشد مهم أن بؤازدولى » 


قه 


الشركة 


فرو ع |.نزاد الأول - البواى ‏ 


الشردكن 


010001260 و10أ١.600‎ 


ْ لا يزعجدك فصل الصيف ظ 


ش ركلا مصر لنسججح ريز «مي راقع فود ذى بك سايقاً » 


ونكت المصرية 
افلم .. أواع اليرل العا 
جديوة فا لراش - أنيقة فى الكسم 
ايان ُرودة » والهيف غبل ١‏ ادراب © والفرصٌ سائا 
ْ اين 
الاسكندرية ‏ النصورة شبن التكوم ‏ الفيوم - امنيا - أسيوط ‏ سؤهاج 
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وبثددوا عضدى » شد عذاؤي الثائم اذى ايت :. 
وير الحزى عليكن . فهتفوا لماء لبوق" ع8 الا نا الأزيلء . 


وأعطونى موثقهم على انتداى بأركل اخملا <70 
أن يذودوا المالين دونى ... ثم هانى أنكي أورى 
أنواءها فتملاً أركان المبد مهاء وتكسها أزوتما(إروا... 
وأفبل اللك فهتف الشمب له ؛ والتفوا حوله » طبع في شأنى 
وحذرثم أن ينشبوا زيوس دموم إذا ل يؤازدولى » وينهسر ولي » 
ويؤيدوا حق على بإطل عدوى . فهتفوا بلسان واد أن كيف 
لا ينصرون لاجثاً إلى قدس زبوس » مستجيرا به ؛ مسةشفعاً 
بآرجوس برجو حماها ١‏ ثم ععرضوا آخر الأمس أن أقم بين 
ظهرانهم «كراحد مهم وأن تكون لكن من الحقوق 
ما للأرجيفيات » غير خالفات ولا صوات ... هذه إبدقى 
قصى ؛ وهذه أفضية السماء فاشكرن لما و:بتلن » 


( البقية فى السد القادم ) با 


ولا تمولنك حرارة الجو 


عت 


لنورية - السيدة زيئ - 


+2113 نوع رع //:ومااط 


أعى ابراستاز الرز بات 
لا أفدر أن أعلل الصادفة التى جملتنى أ كتب قبيل شهر 
هذه القطوعة « الاتصال » : 
< لم مخان الياة جزءا يستطيع أن يعيش متصلا» 
<تى الأموات الذن أعوا دوراتهم ببق اتصاهم بأرواستا, 
والأحياء أنفسهم هل يستطيءون أن بعيشوا بغير أ.وات ؟ 
ثم فى يقظاتهم عشون وراء خواطرثم وأفكارهم 
وثم فى أحلاء,م بعيشون فى جزائرثم النائية . . . » 
ثم قدمت لى الصادفة ككتاب « المرملة 6 لماترللك ؛ ذلمست 
دهشة وتأئيز ا وفيته المديقة6 وإحساسه الوق الذين لاعوتون 
« لدكن مطمئنين قااوت لا يحفظ لناشيئا أ كثر بجهما 
من الياة » وما اموت إلا حياة لا ينفذ إلها نصب ولا حزن 
ولا كقاء.! حيما يقمم فالرعح مقم ولا ثىء يضيع » 
«لا نسل من أجل الموتى ١‏ ولسكن لنأنهم مبهلين فان 
ما علسكونه لتقدعه الينا أ كثر مما تملسكه لنقدعه الهم » 
ثم جاءت كلذ الأستاذ أحمد أمين تحمل اليك التمزية فى 
الرجاء الذاغب واليكوكب الثارب ١‏ 
بقول بوذا : 2 لا :فيد نفسك بالحسوسات » فالنقيد مها 
يشقيك . . . عش متجردا من كل حب عمحسوس وعلافة 
ةرق دن هك اراي كل العناء لز تبتر ف 
النفس . واسكن النفس التى:ؤ لف كل هذا المحسوس وترتبط بدفى 
كل لحظة وتميش ممه فى كل مكان »كيف يتزع منها ولا حد 
لنزعه مرارة ؟ وكين لا مس ٠‏ النفس وهى تغذيه كل بوم 
بدموع ! 
جيل أن أعيش بميداً عن اله.وس ؛ وأججل منه هذا المقل 
الذى :غرس فى قلى هذا الاعان الجرد ؛ وهل أستطايع أن أناغ 
الاعان الجرد إلا بعد أن تحردنى الحادثات وتنثر أوراق كلشجرة 


010001260103١. 6010 
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الى لا نامس نفسم! وتحس وجوده! إلا بعد أنتتجرد من أوياقم 
وأزهارها . ولابأنى الاحرد من غير تمن ! 
كن هذا التجرد شقاء نتحمله » وألوان من المذاب نتذوقها؛ 
وقطع من أ كبادنا تمنى على الأرض إلى الأرض ! 
لا أستطيع أن أقول لك : ه تمن | أن بالتحرد ! 6 وهذا 
التجرد نفسه يحتاج إلى :مزبة ! ولاأن أفول : « انفض يديك من 


الصؤير الففود فأنه حر 9 التراب قعاءمة من كإدك معةه . 
ولسكن دع هذه الفطمة فها حر وفها حياة ... ميا حت 
التراب؟ تحيا فوقه . . . ومى رأيت أن الحياة تممل هناك ما 
تعمل هنا ؛ وأبصرت أن الياة ااتى تتمثشى فى جذور الأرض هى 
الى تتمثى فى مطالع أزهارها , كان لك من هذا عنراء » لأنك 
تأمن على هذه القطمة ااتى ساخت مننك . وف الذ كرى التصلة 
حياة» وق الرجاء التضل الذى لا ينقطم ألف ةي 
مدل شر ارى 


عول ر الى انواثر ليسى المجربول 


برجع الفضل فى المودة الى اثارة البحث هن صاحب 
القصيدة التى نشرها , للمرة الأولى ؛ الدكتور سوال مد بالجزائر 
سنة 19319 ء الى صدبق السيد عبد ار من <حى ؛ مدرس الامة 
المربية عدرسة أبناء الأعران بسلا . واتخذ ميدانه « الرسالة » 
( عدو 11 - 0/1/1 ) وطاب من الشتذلين بالأدب الأندلسى 
أن يملنوا عن صنارحبها إذا عمرفوه » فلم يه اعد رق فل 
عمد عبد اه عنان الذى حاول فى مقالة نششر مها له « الرسالة » 
أيضاً عدد ( م١‏ - 8.6 1/1س) تحقيق فترة الذهى التى 
برحءالمها قرض القصيدة تسم بلا فى البحث عن صاحما وعمسره . 
وقال السيد حجى إنه عرض القصيدة على ااؤرخ الغرنى السيد 
عمد بن على الدكالى السلوى فذكر له أن صاحيها كا يفوهم من 
القصيدة منالمرية » ولمله أ:وجمفر بن خاتمة ؛ وقدنكون مذكورة 


2ع .]//:ؤماط 


فى كتابه 2 مزية المرية © الذى فى دير الأسكورال ندخة منه . 
وقال السيد حجى أيضا إن الدكنور سوام قال فى كتابه إن 
هذه القصنيدة من ججلة القصاءد التى بعيها م_لمو الأنداس يتشيئون 
مها الساطان الممانى بإبزيد الثانى . ولم نمئز من على هذا القول فى 
الكتاب المد كور 
أما نسبتها إلى أنى جعفر أحمد بن خامة فهو غلط تاريمى » 
فذد مات هذا فى اليوم السابع من شهر شمبالتف سنة ٠لا‏ 
( فهرسدث أبى عبد الاضراى الى 5 ااتى ألنها له الحمايب بن 
مرزوق ( النفح ءج , ص 44 ءط القاهرة ) 
وان خاتمة من مماضرى لسان الذدن بن الحايب الشهوربن 
وله ممه مكاتبات . واه أيضا فى الوزر قصائد ( النفح » يج 
ص !40 ط القاهرة ) . ومن جهة أخرى » فقد ترجم الوذير فى 
الاحاطة لان خائمة وعدا من أصدةئه ( الاحاطة ج ١‏ ص 
4 ء ط القاهي: ١-1١8‏ ) 
فليست القصيدة إذا لان خاتمة الذى مات ؛ على الأقل » 
منذ 4٠‏ سنة قبل الفترة الناريخية التى قيلت فها وال تتْ:جّة 
منهاء كا لا عكن أن يجىء فى كناءه « عنرية الرية » 
وجاء البدت لالامن القصيدة هكذا : 
ترك فى الأمى أعلامها وبى 'خشلع 
0 
سئطت « فى » من صدره فى الأسل.وف « الرسالة 6 , إلا 
أن ناشر الأسل أنه عن ذلك فى آخر الكتاب فى جدول 
النصحيح . ولمل صدبتى حجى أغفل النظر الى الجدول 
هرل غيرة ائ بام أبهًا 
واهتيل الكتاءة الى 2 الرسالة © ااتى مغى لما أ كلام حول 
ذخيرة ابن بسام ( عدد ١١١‏ ) لأزد أن النسختين الممروفتين 
اليوم بالغرب الأقمى من هذا انأف هما : 
١‏ - نسة ينقصما اإزء الرابع فى خزانة النيد عباس بن 
ابراعم ؛ أحد قضاة مدينة مما كش الحاليين ‏ 
» س .نتدكية أخرق ينقصها الجزء الرابع أبضًا": لانت 
لأوقاف مدبنة :طوان عنطقة النفوذ الأسبانى بالغرب » ولسكن 
شخعما بوسل الىافتنالهار حملها الىالرباط عنطقةالنفوذ الفرضى . 
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وقد انتذها منه المكرمة الغرية ظْانة 
دخلما غللاء وفيدت برنم ( :0095 
٠‏ و يقتنها الميد ل مى بروففال اللاي 
بالغرب . وقد استمارها أخيراً السيد لمو#بر وكاناله! 
جاممة الجزار بواسطة خزاة مدينة الجا ر/الأمللة , وليل 
لرنشرها أو ليقارنها بأخرى . وممالا شاكنيه أن براني / 33/7 


نسخا أخرى لاتزال هولة 
غمراتك عرار 


ولتسمح لى « الرسالة » عي أخرى : تي هذه الغرصة 
أيضا لأوجّه هذا الؤال الى السيد عبد القادر الفرنى رئيس 


المع المربى بدمشق سابقاً 

سيدى *: 

قلت" فى 2 مجلة مجع اللثة المرية اللى 6 ( عدد١‏ 
صفحة ع5 ) : 


« إن العرب إن .لم وصفوا الدموع بلنظ الرّارة فانهم 
وصفوها عرادف الحرارة » أعني « الخونة والاخراق 6 . 
« والفرق بين العربى والأفرنحى : أن الأولين ينسبون 
السسخرنة الى المين نفسها » والافر ع ونسبوذالهرارة الى د.وعها 
فا رأيك يا ميدى فى قول المنساء : 
من" كان يوسا باكيا سيدا فيك بالمَبرّات الأيراد 
( سلا - لاغرب الأقصى ) مر مسار 
كناب شام عي المسأل الفل في 
أثارت للسألة الفاسطينية فى المهدالأخير كثيرا من الا«مام 
وصدرت عنها وعننطورانها حكتب كثيرة » ولكنءظام هذه 
الكتب عيبل إلى الناحية المودية ؤإلى تأبيد السياسة اابريطانية 
وإذشاء الوطن القوى الهودى ؛ وقلما ينصف المرب أو يقدر 
مطالهم وحقوقهم قدرها ؛ بيد أه ظور أخيرا كتاب«لأنكهزية 
عن السألة الفاسطينية عنوانه 9 فلسطين المرمية 6.؟ه عمناءءلدم 
وضدم عط بقل السيدة بباتروس ستيوارث إرسكين دم فافممع .5 .8 
يؤر الناحية الم بية بكثير من الشرح والتفصيل » وعيل إلى 
إنصاف العرب وتصوبر وجهة النظر المربية تصويرا عادلاً . 
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وعهد ااؤافة لبخنها بإستمراض ادع فا ماين مذ أندم التفتود 
حتى الحرب الكبرى ‏ م تأر عم المألة االمهيونة منذ ذمحة 
القرن الافى حتى سمى المودية إلى عرض :أيبدها وننوذها 
عل المكرمه الأنكاءزية مقابل إنشاء الوطن القرى المودى فق 
فاسطين ؛ وسدور عهد بلفور الشمير بإنشاء الوطن القوبى » 
ثم قيام الانتداب البريطانى على فلسطين 

وتشير الؤلفة إلى إغفال رأى المرب فتقول إن منح ذل طين 
لتكون وطا قوميا لم برجع فيه إلى رأى السكانت « الفقراء » 
الذنكانوا حلفاءنا . كدلك ل تقدر فيه عواتب تداق المحرة 
إلى بلد صغير محدود الموارد » ول تكن هناك سياسة ثابتة لمءالجة 
الوق الذى ينأ عن ذلك » وهى سياسة كان يحب أن تقوم 
على استشارة ذوى الشأن جيماً » وأن يراع فيما تنفيذ 'شعار 
الثانى من تصر ب بافور الخحاص بأنه « لن يعمل ثىء عكن' أن 
بغر الحنوق الدنية أو الدبنية لاطوائف غير الرودية من سكان 
فا-طين 6 ء ولا ريب أن تميين هذه الحقوق الدينية والدنية 
كان من شأنه أن يفر كثيراً من سوء التفاهم » وأن مل المرب 
على الثقة بالدولة النتدية » وأن يزه فى احمّال التماون بف 
الل اللتاصر . 

وقد هرع الهود إلى البلاد لا كهاجربن بل كفامين 0 
وشمر العمرب بام حرموا كل نصيب فى اانفوذ وال سّ ؛ وكان 
الندوب السائى الأول مهودياً ؛ فكان تعيينه ضربة لامرب . 
وتعاقب الندوبون السامون وتعاقبت الوزارات البريطانية ول يجد 
العر ب إنصاءا ؛ وألفت ال لطات يدها مخلولة بنصوص الاتداب» 
واعتمر الاحتكاك بين العرب والهود ؛ وزادت النازءات الدينية 
الأمور تمقيدا » وكانت تناهى أحيانا بذك الدماء . بهد أن 
اليوود لم يتكتفرا با بامه الوطن القوبى من التوطد والتقدم » 
فهنالك « زب الاعادة © الذى ينزعمه فلا دمير جابوتنكى 0 
وهو يطالب بإطلاق الحجرة الببودية من كل قيد » وحماية 
النتممرين بيو اوقا وميا انية »وي زات من طالب 
النطرفة 

ولاديب أن المرب. يقابلون كل هذه الطالب والعاوى 
الانكار والقاومة ؛ ومن الستحيل أن تماون الأحوال القامة على 
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وضع أى حل مرض للا انكطاتية 
وتقتزح ااؤلفة من عندها لا يقومءلى امو الآ 
وترى أن تقسم فلسطين إلى قسءهن يكو كل ملم ادر 
فتكون إحدى الاولتين عربية وعاءمما بيك القدص أو 
انا ؛ وتكوزالأخرى مبودية وعاصمتما وثذرها كل )5-5 
الدوانان إلى عصبة الأم ؟و بر ببت المقدس وحبرون رءايرية 
وصفد وببت لم مدنا ديئية مخضم لاخام واةوانين ااتى نضءها 
عصبة الامم وق عنيفا دثرا حرا وتظم شري الأرين اق 
فاسطين المربية 
والحلاسة أنااز لفة بدى كثيرا من الاعتدال فى عرض 
السألة الفلطينية و مص الناحية المرنية بكثير هن الانهاف 
والمطف » وتبدى شجاعة فى عرض القضية المرببة يندر أن 
يدها ةل أجنى. : ومن ثم ان .كنابها خلبق هيام المرب » 
وهو بلاريب وثيقة مفيدة فى عرض القضية المربية فى امكاترا 
وف أوديا 
قصص فط 
ددرت أخبرا ترجة انكلزية عبرية منالقه ص الذلطينية 
عنوائها مدي عمناععلةم أعنى ف قفلة فلسطين » بل السكاتب 
الهوودى موثى ميلانفي اةهدانه5 .31 وهذا الكانب القاص 
معروف يبن مواطنيه بقوة تصويره وطرادة خياله . ويحتوى 
كتاءه الذ كور على إحدى عشرة قصة فلسطينية » عن امود 
والفلاحين والبدو » وعيل لاني بنوع خاص إلى تهوير 
الياة الريفية » وميد هذا اانوع من المور . وبين المع 
لذ كورة عدة غناز يسن السيك والفاءآت الدههة » وونها 
عدد عناز بسن التصوبر والدراسة الطبيءية والنفسية الدميقة 
ولا سما فها يتملن بدساءس القرية » ووصف الحياة الريفية ذانمها 
وحياة الفلاحين وأعمالم فى المقل والنزل ‏ ومما بلاحظ أن 
الكاتب حتى فى دراسانهالوسفية يجانب الأسهاب المل ؛ ويةتمر 
فى الوسف واللفظ على مالا بد منه لاظهار المور والمانى 


0 ' 0 0 / 
طريف ع الأغرى فى كا از غمزم ابر 3 
الاذة العربية اللكى على القواعد الآنية فىكناية 
الأعلام الأمجمية ومى : 


وانن 
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اازسمساة 


١-أن‏ يكنب الل الأفرف ققدي نلق فى :الآنة 
الأفريجبة ومعه اللذظ الأفريحى بحروف لا تينية بين قوسين فى 
البدوث والكتب الملمية عق حسب ما يقرره المع فى شأن 
كنابة الأسوات اللاتينية التى لا نظير لما فى المربية 

# ست كنب أعناء الأملام بحسب النظق .بها فى لها 
الأسلية أىكا ينطق مها أهلها وليسك تكتب . مع مراءاة مابأقى : 

م س ججيع المريات الفدعة مر أسماء البلدان والالك 
والأشخ؛ص الشهورين فى التار .يخ الى كرشاق كن لتر 
يحادظ علهاكا نطن مها قدعا , ويحرز أن نذكر الأحماء الأديثة 
الى شاعت بين قوسين ؛ وإذا اختلف المرب فى نطنين 
رجح أوئقهما 

4 - أمماء البلدان والأعلام الأجنبية ااتى اشتهرت حديثاً 
ينطق مناض وصيئة خاسة مثل باريس واتحلئرا والمسا وفرنما 
وغير ذلك تت كا اشتهرت نطفاً وكتابة 

ه - الأعلام القدعة يونائية ولانينية ينظار فى وضع قواعد 
خاصة مها 

١‏ - الأعلام السامية التديمة الى تكتب بحروف الحجاء 
الحاسة بها تونع لما قواعد خاسة مها 

- الاذاث النى لازال تكتب بالحروف العربية » ولكن 
ذمها أصوانا ليس لما حروف عربية » ولهذه الأسوات فى لغاتها 
حروف خاسة اسطلح علا كالفارسية واللاوية والهندستانية 
والنركية فى الحم المئانى » ترى الاجنة بدأنها أن ندرس هذه 
الأصوات اللخاصة وتتخذ لما الحرون اانى وضمها لحا أهلها 

ل > بءض الفيائل واابلاد الاسلامية لهمالئة خامة 
لايستسملونها غالبا فى الكنابة » وإعا يكتبون بلامة العربية » 
واسكن لما أعلاماً بض أسواتها لا يطابق الحروف المربية » 
وقد وضموا لها إشارات لنأدية هذا الها ؛ وفى يعض الأحيان 
نكون هذ. الاشارات متمددة للصوت الواحد - ترى الاحنة 
بعد البحث أن مختار أ-د الاسءالاحات فى كتابة هذه الأعلام 

وانتعى الجمم من النانثة فى هذا الثرار بوشع الحرف 
- جاب - ويكتب كافا على شر طها ثلاث نقط 

- الأحعاء الأجندية النصرانية نكتب كا عرمها نصارى 
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قوهة 


الثرق . فثلا يقال بطرعى فى بتي رم 2 
فى اند ويمقوب فى 00د[ وأيوك 88 

<9 قبات الاجنة إدخال الأر‎ - ٠ 
ثلاث نقط و ( نش ف ) ورعنه جما فيا يرل‎ 
ورسمته زايا فوقها ثلاث نقط » و (0) ورسته كأها(قوةيا ثلا‎ 
نقط وهو حرف الجاف » وقد أرادت الاجنة من إه< )هده‎ 
الحروف للاشارة مها إلى بءض الأسوات الى لا توجد فى المرية‎ 
واختارت هذه الءلامات لتداولًا فى الاثات الفارضية والركية‎ 
والمندية واللاءوية‎ 

١‏ - قبات اللجنة أن يكب الحرف (1) واوا بثلاث نقط 
فوقها وقد عدات اللحنة عن كتابة (ف) بثلاث نقط لأن هذا 
احرف مسق فى يلود الأنيب دار ال شرق )أ 
الكان المقودة » وفى اللابو إشارة إلى الحرف (©) لتميين بض 
الأسوات ف الأعلام الافريحية 

١‏ - اللذات التى لا تزال تكتب بالحروف اامربية ولسكن 
فها أسوانا مخااف أسوات الحروف المربية ولهذه الأصوات 
فى لغانها حروف خاسة اسطاح علها كالفارسسية واللابوية 
والمندوستانية » ترى الاجنة بشأها أن درس هذه الأموات 
الحامة وتنخذ لما الحروف النى وضعها لما أهلها 

وقد درست اللجنة هذه الأسوات الخاسة الشار الها 
ووضءت فجا ثلالة قرارات : 

(1) الحرف ( اع ) فى لغة اللايو . برسم نون وجاف وهو 
برسم فى اذه املابو غينا فوقها نلاث نقط 

(ن) الحروف “المعية الرنوبة_واواذاك أدبع 
نقط » وتنطن ببن الراء والضاد » وكذلك الراء الى فوقها 
طاء يكتق يكتاينها راء عمية . وكذلك القال الى ذوتها 
أريمة نقط يكن بكنابنها دالا عربية 

(١ح‏ ) بمض أحماء البلاد فى حزائر المند الشرقية ومقاطمة 
موريتانيا وما يلما تتهى بحسب نطق أهلها بفتحة مال ولات 
ومندر وبمغهم يكتب بعد الحرف الأخير الفتوح تاء مر بوطلة » 
وترى الاجنة أن مكل الأعلام اتى من هذا الل بناء مر بوطة 
وقد انبع ان بطوطة هذه الفاعدة 
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لاس حرف ة_بالاتملزية يكنب ألفا . وإذاكان فى أول 
الكامة كتب ألما علها خمزة . والحروف الايمايزية (عدر) 
وكل ما أشجها فى النطق تكتب بالمربية باء . وإذاكان الحرف 
ممالا فى الانة الأجنبية » وضمت ألف قصيرة قبل الياء ندل على 
أنه ممال كالمد: () للدلالة على الاثعام مثل كوته والحرف الأول 
هو حرف الجاف 
"ب تكب الأعلامالتركية كا كتما الترك بالحروفاامربية 


حسب الاسطلاحات التداولة عندهم » قبل امخاذ الحروف اللانيثية 


وما دد بمد ذلك فكه 6 اللذات الافريجية 

4 - الأعلام الأجنبية النتهبة فى نطقها الأملى بألن 
كنب بالألف إلاذما عربه المرب بإلناء المربوطة » كبخارى 
وبعرى وكسرى وعيسنى ومومى 

ه - الامالة : 

رأت الاحنة أن وضع علامة أشبه بإلدة الرأسية للدلاثة على 
هذا السرت كا فى دنه[ مثلا فتكتب هكذا جيبور مع 
وضع مدة رأسية فوق الياء ولذلك يكتب حرف (0) كا ينطاق به 
أهل كل لغة » لأنه فى الألمانية ينطق (ى ) وى الاسبانية (خ) 
كاهو فى موخاكار (نهدزهاة) وكدلك رأت الاجنة أن تضع 
علاءةبن للدلالة على حرف «:) وحرف () الخفف والثل على 
الأرلى تسا 6 نتكنب فى المرنية ‏ زان ده لوز » بوضغ 
ثلاث نفط فوق الزاى وعلى اللام علانة رقم (7) للدلالة على هذا 
الموت والثانية كا فى »0 فتكتب فى المربية كوته وعلى 
الماف علامة تشيه دتم,(ه) كا سبق ذلك 
مو لكا الزغيرة أيه 

للمرة الثانية ترى فى سيدة الصحف العربية 2 الرسالة 6 
الذرام التنوبه التام بالملامة الستشرق اافرنى الاسستاذ لِمى 
بروقنسال إذ كان الببب الوحيد فى استكشاف أثر حافل ءعن 
ناريخ الأندلس هو نسخة كاملة من كتاب « الذخيرة » لابن 
بسام ؛ وساعده على ذلك أنه كان:مدبر] مهد الباحث المالية 
:.للغربية برباط الفتح » فقد نوهت به للمرة الأ ولي فىالمدو )11١8(‏ 
بقولما 2 ... لب يبحث وينقب أعواما طويلة فى خبايا انكانب 
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الذربية <تى ظفر بنسخة حسنةككاملة من كنا ( ١‏ 
محاسن أهل الجزرة ) وقالت مل يذلك اق 

على أن الحقيقة ونفس الأم خلاط 53590 .9©ا 
الأوروبية وخلاف مانقلتهالرسالة . والمةيقة االلإلا يكلؤما يق 
هى أن كتاب الذخيرةكان فى خزانة القائه الأ كر اليوط امريد 
إن الالح الغارى ( القاطن بثارة من أعمال تعاوان ) منجظالة 
الآثارالنفيسة |أوحودة يذزانته القيمةالتى خلفها أسلافه الكرام 
حبوسا على عائلنه أولاد صال. وفى ذات بوم أناه بم ضأصدقائه 
وطاب منه إعارة الذخيرة على أن إلتزم بطبءها والريع يقسمه 
ونا #اننتعا نوكه القالد وتلق ميا نهب راالل 
خزانة الخزن الكبرى بلرباط وطلب من رئيسها شراءها منه 
فأخ ذ هارأ حل لزد وفى !اند ذه بلاخزانة مأعطاءالرئيسر( ٠‏ ٠٠م)‏ 
فرنك عن الأخيرة » فأبى من البيع ؛ ذل برض الرئيس بردهاله 
الا : إن الخزن الشريف أرادها عفذ الدن أو اذهب ؟ قل ينفمه 
إلا أن أخذ المن وذهب لسديله ٠‏ نلك حقيقة قسة كناب 
( الذخيرة ) واكنشافها 

وحن لا ندكر فضل الأسناذ لعٌى بروفنسال فه و كاذ كرت 
( الرسالة ) ااخراء وزيادة » وإن ننس فلا ننس جهوده النى: يذلا 
نحو الكنب الاسلامية ؛ وإعا تحب إظهار الحقيقة لس إلا . 
ومن الكتب ألى اءتنى بنشر هاهذا الأ-ةاذ ول نذ كرها الرسالة: 
اليد الأول من ( الجامع الصحبح ) للأمام أبى عبد الله البخارى 
الكتوب بخط ورواية أنىءمران فومى بنسمادة الأنه لى » نقل 


ع٠‎ 


والاشادة قام رواية ان سمادة) للملامة الحدث ااشهير ساحب 
الفضيلة السيد محمد عند المى الكتانى ؛ والقسم الث فىءز ( الأعلام 
فيعن بويع قبل الاحتلام ) لذى الو زارتين أسان الدن بن الأطيب » 
وكتاب (مفاخرالبربر) يجهولالؤلف » و( مخبة ناريذية ) جاممة 
لأخبار الغرب الأفضى جمها من كنب شن : و ( نبذ تارجؤية ) 
فى أخبار البرير فى القرون الوسطى اتنخها من كتاب ماخر 
البرير امتقدم وغيرها من الكتب 


( ناس - الغرب الأفصى ) ارريسى الكتاك 
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جسم لج سوا وسو ومو ايوس لوسميو وا 


اللغة والدين والعادات 
باعشسار لها مرم ممومات ابرستفمرل 


عتم لي بقوأنته وأوضاعه ٍ ل نك المقبقسة م 0 
ا روح للمكانة فى العم » الخالمر” 4 من طبيمته » 
لصوو عليه ق ركية ؛ كمصير الشحرة “لا ”رى عمدّه 
.»+ 0 0 

والشحرة كلهاعى عمله 

وهذا الكائن الروحى هو الصورة الكبرى للنسب فى ذوى 
الوشيجة من الأفراد ؛ بيد أنه يحقق فى الشعب قراية الصفات 
بعضها من بعض ؛ فيجمل للأمة شأن الأسرة » ويخاق فى الوطن 
معني الدار ع« وبوجد فى الاختلاف نزعة التشاءه » ورد التمدد 
إلى طبيمة الوحدة ؛ ويبدع للأمة شخصيتها التميزة ؛ وبوجب 
لمذه الشخصية بازاء غيرها انون التناصر و الجيّة ؛ إذ يحمل 
الحواطر مشتركلة ؛ والدواعى مستوية » والنوازع منازرة » 


فتجتمع الأمة كلها على الرأى : تنساند 4 بقوأها » ويشد بمضما 


سنا فبه ٠‏ وبذا كله كون روح الأمة فد وضع فى كلة 
الأمة ممناها 
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؟كة 


3 الحلقالقو الذى ينشثه الأمة كا* ما الروحى ؛ هو البادى” 
المنتزعة من 2 الدن واللغة والمادات » وهو قانون بنذ تود 
قونهمن نفسه » إذ يعمل ف الت الباطن من وراء الغمور » متسلطا 
على الفسكر » مهفا لبواعث النفس ؛ فهو وحده الذى علا 
الى بنوع حياته » وهو طابع الزمن على الأم ؛ وكأنه على 
التدقيق و ضع الأجداد علامتهم الخاصة على ذريمم 

 # + 

أما اللذة فهى صورة وخود الأمة يأفكارها وممانها وحقائق 
نفوسهاء وجودا متميزا قائماً بخصائصه ؛ فعىةوميةالفكر» نتحد 
مها الأمة فى سور التفكير وأساليب أخذ المني من الادة . 
والدقة فى تركيب اللذة دليل على دقة اللكات فى أهلها ؛ وعمةها 
هوعمق الروح ودليل الحس على ميل الأمة إلى التفكير واابحث 


فى الأسّبَاتَ والملل ؛ وكثرة مشتقاتها برهان على نزعة الحرية 
وطراحها 0 فازروحالاستمباد ضيق لايتسع ء ودأه ل 2 نْ 
إزوم الكلمة والكليات القليلة 


وإذا كانث اللذة مهذه النزلة » وكانت أمنها حريصة علها؛ 
تاهضة مها ؛ متسعة فهاء مكبرة شأنها » فا يأنى ذلك إلاءن 
روح التساط فى شعيها ؛ والطابقق بين طبيمته وعمل_طبيمته » 
وكونه سيد مي » وعحدق وحوده ؛ ومستبمل كوه والآهذ 
محقه . نأما إذا كان منه التراخى والاهال ؛ وترك اللئة الطبيمة 
السوقية » وإصذار أمرها ؛ وتهوين خطرها » وإيثار غيرها بالحب 
' والا كبار ؛ فهذا شمب خادم لا دوم » نابم" لامتبوع, 
ضعيف عن تكاليف السيادة » لا يطيق أن يحمل عظمة ميراته » 
ينزىء” ببعض حقه » مكتضر بضر وراتالميش ؛ بوضع لمسكه 
القانون الذى أ كثره للحرمان وأتله للفائدة التى هىكالأرمان 

لا جرم كانت لفة الأمة مى الحدّف الأول للمستعمرين ؛ فان 
يتحول الدعب أولّ ما يتحول" إلا من لنته ؛ إذ يكون منشأ 
التحول من أفكاره وعواطفه وآماله ؛ وهو إذا انقطع من نسب 
لئته انقطع من سب ماضيه » ورجعت قوميشّه صورة محفوظة 


ا ش 
فى التاريخ » لاسورة قدقة فى وجوده . فليس كالنة نسب 


للماطفة والفكر ؛ حتى إن أبناء الأبالواحد او اختلفتألستهم 
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فنشأ مهم نانىء على 31 ونا النآق 
لئة ثالثة » لكانوا فى الماطفة »ا بتاء ثلاثة آباء 

وما ذلّت لغة شمب إلاذل" » (00.2000 
ذهاب وإدبار . ومن هذا يفرض الأجدى الللسمرات لو 
الأمةالستعمرة » ويركمم سهاء وأبشمره عظءته نب الأوف 70:80 

منناحيتها ؛ فبحم علهم أحكاماً ثلانة ىعمل واحد الما الأول 

خبس” امهم فى اغته سجتا «ؤيدا ؛ وأما الثانى لحك على ماطيعم 
بالقتل محواً ونسياناً ؛ وأما الثالث فتقبيه” متتبلهم فى الأغلال 
التى يصنمها ؛ ؛ فأممثم من بعدها الأعء : سبع 

وان بتملّقون اللنات الأجنبية ينزعوات إلى أعلها 
بطبيمة هذا التعلق إن ل تسكن عصبيهم لقم قوية مستحكة 
من قبل الدين أو القودية . فتراهم إذا وهدّت نهم هذه 
المصبية #حلون من قوميمم ؛ ويتبرأون من سلةهم » وينساخون 
من تأريخهم » وتقوم بأنفسهم الكر اهة للخم واداب لنهم ؛ 
ولقوممم وأشياء قومهم ؛ فلايستطيع وطنهم أن بوحى اليهم أسرار 
روحه ؛ إذ لا بوافق منهم! استجاءة فى الطبيمة » وينقادون بالحمب 
لثيره فيتجاوزونه وثم فيه » وبرثون دماءثم من أهليم ” م تكون 
العواطف فى هذه الدماء للأجنى ؛ ؛ ومن ثم" اندج عندم 5 
الأشياء مصدرها لا بنفسها ؛ وبالميال التوهككم فيا لا بالمةيقة 
الى حملها ؛ فيكون ثىء الأجنى فى مذههوم أجل وأكن لأن 
اليه اليل وفيه الاكبار” والاعظام » وقد يكون الوطني مشله 
أو أجل منه بيد أنه نقد اليل" » فشمفت ساده بالننس » ادك 
كل مّيزانه لا مز 6 

وأعجب من هذا فى أمرم : أن أشياء الأجنى لا تحمل ممانهها 
الساحرة فى نفوسهم إلا إذا بقيت حاملة أسباءها الأجنبية » 
فأن سمّى الأجنى' بلذنهم القوميّة نقص معنا عندهم وتصاعر 
وظهرت فيه ذلة . 
لاينتخون لقوميتمم فلا يلومهم الحرف هن امتهم ما يلهعوم 
الحرف الأجنى 

والشرق مبتلى مذ الملة ومنها جاءت مشا كله أوأ كثرها ؛ 
وليس فى المالم أمة" عزيزة الجانب تقدم لفة غيرها على لنة 


٠‏ . وما ذاك إلا صفر نفوسهم وذلهاء إذ 


1131 نع العم .]//:وم قط 


اارماة 


حدود الأشياء الوطنية ؛ ولو أخذنا من الشرقيين مهذا » الكان 
هذا وحده علا-) انيما لأ كثر مشا كلنا 


الشءوب الى ذءفت عصبدها ؛ وإذا هانت الائة القومية على 
أهلها؛ أثسرت الا ةالأجنبية فى الماق القوىما يوش رار الأجنى 
فى الجسم الذى انتقل اليه وأقام فيه 

أما إذا قويث العصبية » وعثالائة » وثارت فا المّيّة ؛ 
فلن تكون الاذا تالأجنبية إلا خادمة “رتفدق بجاو برجع اشير 
الأجنى شبزا لا مترا . . . . ونكون :لك المصببة اث القومية 
مادة وعونا لسكل ماهو قوى ؛ فيصبحكل ثىء أجنى قد خضع 
اذوة آاهر: غا!.ة , هى قوة الاءان بالجد الوطني واستقلال الوطن ؛ 
ومتىتمتين الأول" أنه الأول" فسكل قوى الوجود لا تجمل الذى 
بمده شيئاً إلا أنه الثانى 

اننا 

والدن" هو حقيقة لمان الاجاعى فى الأمة » وهو الذى 
يمل القلو ب كلها طبقة واحدةٌ على اختلان الظاهى الاجباعية 
عالية" ونازة وما بنهماء فهو بذاك الضمير القانونى الشعب؛ ويه 
لا بذيره ثبات" الأمة على فضائلها النفسية » وذيه لا فى سواه معنى 
إنسانية القاب 

ولهذا كان الدن” من أفوى الوسائل التى “يمول علبها فى 
إيقاظ ضميرالأءة ؛ وتنديه روحهاء واهتياج خيالما ؛ إذ فيه أعظلم : 
السّاطة التى لا وحدها قوة الذلبة على الاديات . فساطان الدين 
هو ساطا نكل فرد علىذانه وطبيمته ؛ ومتى قوى هذا الساطان فى 
عن عد واب وري قوة » ولا يمنو للقهر 

واولا الند ن,الشريمة ؛ لا استقاءت الطاعة للقانون ف النفس ؛ 
ولو لا الطاعة النفسية للقوانين ؛ لا انتظم تأمة ؟ فايس هلل الدبن 
إلا تحديد مكان الحى فى فضائل الحياة » وتميين تبمته فى حقوقها 
وواجيانيا > وجبل” ذلك عله نظانا مستقرا فبيه لا كلد 
ودفم” الانسان بهذا النظام نمو الأ كل » ودائما نمو الأكل 

وكل أمة ضمف الدين فيهاء اختلّت هندسها الاجناءية , 
وماج بعضها فى بمض ؛ فان من دقيق المسكة فى هذا الدين أنه 
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ل حمل الثاية الأخهزة من الياة فى هده 
ااغايات الأرضية فى الناس #لأقلاجا كل جهمة 
7 وهو آمن » وبفتقر الذقير وهو تانع يوللكون 
فى أن بعود على الأسفل بإلبرة , وثواب الأسنليق نل 
ترك الأعلى فى متزلته ؛ ثم ينصرف الجبع مكائلهم ليحك 
الذاية الال هية الواحدة » التى لا يكبرعاها الكبير »الآ بطاذرعام)» 
الصذير ؛ وهعى اق » والصلاح ؛ والخير» والنماوزعل ابرْوآلةوى 

ومادام عمل" الدن هو ت.كوءنالحاق الثابتالاائب فى له » 
المئز بقونه » الطمغن الى صبره» النافر من الضمف » الأبى' على 
الذل » السكافر بالاستسباد ؛ الؤمن بإلوت ف المدافمة عن حو زه ». 
الجدزى” بتساميه ويذله وعطفه وإيثاره ومفاداته » المامل فى 
مصاحة الجاعة» القيكد فى منافمه بواجياته يمو الناس ‏ مادام 
عمل الدبن هو تكوين هذا الحاق - فيكون الدبن فى حقيقته 
هو حمل الحس بالشريمة أقوى من الهس ,الادة ؛ ولممرئما ند 
الاستقلال قوة هى أقوى له وأردٌ عليه من هذا المنى إذا تقر 
فى نفوس الأمة وانطيعت عليه 1 

وهذه الأمة الدينيسة الى يكون واجبا أف. ترف 
ونسود وتمتز » يكون واجب هذا الواجب فما ألا تسقط 
ولا مخضع ولا يذل 

وبتلك الأسول المظيمة التى ينشتها الدبن الصحييح القوى 
فى النفس » ينهيأ النجاح السيامى للشمب الحافظ عليه انتدسر 
له ؛ إذ يكون من الملال الطبيمية فى زعمائه ورجاله » الثبات' على 
التزعةالسياسية ؛ والصلاءةفي الحق»والاعان عجد العمل ؛ وتذايب 
ذلك على الأدوال المادية التى تمترض ذا الرأى لنفتنه عن رأيه 
ومدذعبه : من مال » أو جاه ؛ آم ونس 0 أو موافقة ال موى » 
أو خشية النقمة » أو خوف الوعيد ؛ إلى غيرهام ن كلما يستميل 
به الباطل أو برهب به الظلم 

ولا يذهينعنك أنالرجل الؤمن » القوى الاعان » المئلى' ثقية 
وبقيناً ووفاء وصدقا وعزما وإصراراً على فضياته وثباناً علىماباق 
فى سبيلها - لايكون رجلاً كالناس ؛ بىهورجل الاست ةلال الذى 
واجبه جزء من طبيعته وغابته السامية لاتنفس لعنه 6 هو وجل" 
سداق ابد »؛ وصدق الكلمة ؛ وصدق الأمل ؛ وصدق 
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4ه المحكياة 


التزعة ؛ وهو الرجل الذى ينفجر فى التاريخ كلا احتاجث الحياة 
الوطنية الى إطلاق قنابلها لانصر 
© + » 

والءعادات هى الماضى الذى بعيش ف الحاضر ؛ ومى وحدة 
تاريذيةفى الشعب ؟ يجمه ما يجمعه الأسلالوا<د ؛ ثم عىكالدين 
فى قياءها على أساس أدبى فى النفس » وفى اشمالها على التحرجم 
والتحليل ؛ وتكاد ءاداتث الشمب تكون دينا ضيقاً خاصاً به » 
مهره فى قبيله ووطنه » ويحقن فى أفراده الألفة والتشابك » 
وبأخذم جيم ذهب واحد: هو إجلال للافى 

وإجلال اللاذى فى كل شعب تاريخى ؛ هو الوسيلة الروحية 
الريستوحى ما الشم ب أبطاله ؛ وفلاسفته , وعلماءه وأدباءء؛ 
وأهل الذن” منه ؛ فيوحون اليه وعلى عظائعهم "نى ل يلما 
الوت ؛ ومهذا نكون صورثم المظيمة حيّة فى تارمخه ؛ وحيلة 
فى أماله وأعصابه 

والعادات عى وحدها التىتجمل الوطنشيثاً نفسيناً حقيقيا ؛ 
حق لبعمر الاننان أن لأرضه أموئة الأم النى ولدته ؛ ولقوهه 
أنوة الأب الذى جاء به إلى الحياة . ولدس يعرف هذا إلا من 
اغتربعن وطنه » وخااط غيرقومه » واستو<ش من غير عادايه ؛ 
فهذاك "هناك بثدت الوطن نفسه بمظمة وجيرو تك نه وحدهوالدنيا 

وهذه الطبيعة الناشثة فى النفس من أثر المادات هى التى 
تنبه الوطني روح الممز عن الأجنى » وتوحش” نفسه من ه كا نها 
حاسة الأرض تنبه أهلها وتنذرثم المطر 

ومتى صدفت الوطنية فى النفس » أفر ت كل" شىء أجنى 
فى حقيقته الأجنبية ؛ فكان هذا هو أول مظاهى الاستقلال » 
وكان أفو ى الذرائع إلى الجد الوطنى 

» * *# 

وبإلاغة والاين والمادات » ينحصر الشمب فى ذانه الامية 
جضمائضها ومقوئانها ؛ فلا يسهل اننزاءمُه منها ولا انتسافنه من 
تاريخه ؟ وإذا ألجى' الرحال من القهر» لم ينخذل ول يتضعضم » 
واستمر يعهلما تمءله الشوكة الحادة : إن ل تترك لنفسهاء لم تمط 


( طنطا ) زد ب > 
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؟-النهضاتالقومية. 
فى أوربا وف الشروا 
الدحكتور عبد الرزاق المترورئا 


تميد كلية الحقوق ببغداد 


لمم جهى 


وإذاكانت حركة الرابطة الوطنية بقيت قوية عنيفة فى أوروم 
طوال القرن التاسع عشر كا قدمنا » فان هذه الحرّة قد افترنت 
مها حركة رابطة الجنس » ول تتعارض الحركتان . فان الوطن 
الفرنسى والوطن الايطالى والوطن الاسبانى » وغير هذه من 
الأو طان اللانينية ترعرءت واشتدت ولم تتمارض مم الجاممة 
اللانينية ؛ على أن اتفاق رابطة الوطن مع رابطة الجنس يظهر 
رائماً أخاذاً إذا انتقلنا إلى الشموب الجرمانية ؛ فكل شعب له 
وطنه ؛ وكثيراً ماحاربث بروسسيا فى الاضى دولاً أخرى 
حرناية 1و كثيراانا حاريت الفا وانتصرت علما » ومع كل 
ذلك فان الشعوب الجرمانية لا ينسسها الاغراق فى وطنيتها أنها 
تكبي جينا فلل حشسى واعيد :وأ كما وانيه] حرق 
عروق الخيع 

على أن اثتلاف رابطة الوطن مع رابطة الجنس يختاف قوة 
ونمفاً . فلرابطتان أضمف ما نكونان اثتلافاً إذاكانت رابطة 
الوطن قوية مماسكة » تستطيع القيام على وجليا ميق اجة فلل 
معين ؛ وامثل لذلك الوطن الفرنسى والوطن الايطالى . والرابطتان 
أقوى ما :كونان اثتلافاً إذا نعف وطن » فيستمسك بوطن 
آخر قوى من جنسه » كا هو الال بين المسا وألمانيا » وكذلك 
إذاكا نكل وطن ضعيفا بذاته قويا باجماعه مم الأوطان الأخرى 
من جنسه »كا هو الحال بين الأفطار العر بية ؛ وأخيرا إذا ايدحت 
جنسيات متمددة فى أمبراطورية واحدة » ثم أخذت هذه 
الأمبراطورية اللسطنمة فى الاتحلال , فان حرك الجنسيات تقوى 
فى هذه الحالة » وتتمخض عن حركات استقلالية »كم وقم 75 


* بنفية الحاضرة الأولى من ساس_لة الحاضرات الى ألفاها الأستاذ 
السنهورى فى مدينة بنداد فى بهو أمانة العاصمة فى 7 مارس سنة 5و 
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وقد أن لنا أن ننتقل إلى الرحلة الثالئة فى اانهضات القومية 
الأوروبية ؛ ونم المرحلة الحاضرة ؛ وقد .دأت منذ كر القرن 
المشرين ؛ وبنو ع خاص بمد الحرب ااكيرى 
+ - الوقتث الحاضر : راط الوط وا لجس ورابط الطيقات 
نشهد فى الوقت الحاضر فى أوروب! صراءا عنيفاً ما ببن 
رابطنين » وكفاحا مستمراً ما بين نظامين من نظا م السك . أما 
الرابطتان فاحداها رابطة الوطن وتعززها رابطة الجنس » وااثانية 
رابطة الطبقات أو الحرة الاشتراكية . وأما النظامان فأحدها 
هو النظام الاعقراطى » والآخر هو النظام الدكةاتورى 
وما بنا أن نمنى بحرة شميغة وإدث عريباء بمد أن مخضت 
عنها الام الانسانية من أهوال الحرب الكبرى » وتلك هى 
رابطة البشرية » تنتظم بني البشركافة فى جامعة واحدة » ي.مومها 
اليوم بعصبة الأمم . فان رابطة البشرية هذه لا تزال وايدا بن 
الحياة واللوت » فلندع لها بالبقاء ولنتركها جانبا 
ولنستعرض الكفاح الذى نشهده الآن فى أورو! بين رابطة 
الوطن ورابطة الطبقات 
ليس هذا الكفاح وليد القرن المشرين ٠‏ بل هو قد بدأ 
منذ القرن التاسم عشر » وقد تعقبنا أسوله فى حة سريمة عند 
ما كنا تكلم فى تقدم الصناءات الكبرى الذى قوى هاتين 
الرابطتين التناقضتين . والآن نمرض لهذا الكفاح فى ثىء من 
التفصيل » فنتتكلم فى الاشترا كية وقد قامت على رابطة الطبقات ؛ 
ثم تنكام فى الفاشية والنازية: » وقد قامت الأولى على رابطة 
الزن والأخرّ غلى رابيلة المثس 
١‏ - برشي كي 
.بدأت الاشتراكية تتأمل جذورها فى أوروب منذ القرن 
التاسع عشر . وقد نبنت فى تلك الترية الصناعية التى سبق لنا 
ذكرها » إذ كثر عد الطبقات الماملة » واستغلهم أسماب 
رؤوس الأموال استذلالاً تأباه الانسانية . فوجدت الاشتراكية 
حوامالا نترمروع فيه وتزدهى . على أن الذهب الاشتراى 
لم يكن وليد القرن التاسع عشر » فهو مذهب قديم » يمكن أن 
رجع أصوله إلى أفلاطون الفيلسوف اليوناتى العروف » وقد 
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كان يقول بالشبوعية فى اللتكبة وق( 
«الجهورية» يؤيد نيههذا الدهسٌ .ؤم فيأؤائلد 
عشر :وماس مورا يقول بالشيوعية فى المثال ؤلآم» 
فى كتابه ( جزيرة أنوبيا » 5 ولكن الاى :4 
شكلا علبيا منظ إلا بقل زعيمها الأ كبر كزل ماركيل)نى 
الاشتراكبة فى أواسط القرن التاسع عشر 

وللاشترا كية فلسفة علدية ولا خطط عملية . أما تكفا 
فنظرة مادية إلى وقائع التاريخ » وتفسير هذه الوقائع سيدأ 
اقتصادياً مخضا . وهذا ما يسمى عادة بإلادية التاريخية أو بالتفسير 
الاقتصادى لاتاربخ أن خطالها العملية فقد انقسم أنصارها 
بالندة قال فريقع > عريق تتتطل قوق العمل ف لدائرة 
الدستورية ٠‏ والوسول إلى الحكم من طريق النظلم التبابيبة 
الشروعة » أى امخاذ الدعقراطية وسيلة لتحفيق انيه 
الاشترا كية . وفريق متطرف يقول بعدم الجدوى من كل هذه 
الخطط ؛ ولا بد من الثورة والانتقاض على المدعمةراطية الرأسمالية 
وهد أركان النظام النيانى ؛ والاستيلاء على الحسكم بالقوة » <تى 
ساق اللكومة الأشترا اكنة . وكأن رل باراكى هذا أملين 
الدولية الأول فى سنة 4 ف لندن » حتى يجمع شتات الممال 
من جميسع أطراف المالى . “م لما انقسم أشسياعه إلى الفريقين 
التقدى ال كر » أسس الفريق المتدل الدولية الثانية » وأسس 
الفريق التطرف الدولية الثالئة » وهمى دولية موسكو المروفة 

لل لك كلة موجزة عن المادية التاريخية أو التفسير 
الاقتصادى للتاريم » حتى نتفهم الذهب الاشتراى من ناحيته 
الفلسفية . تتلخص هذه المادية التاريخية فى فكرة جوهرية » 
هى أن الحاجات المادية للانسأن والموامل الاقتصادية التى حيط 
به هى الى تسّير الناربخ ونكيّف الحوادث . وكل حوادث 
التاريعخ وصياحله التماقبة لا عكن تفسيرها إلا تفسيرا اقتصاديا ؛ 
ولدس للا نسانية إلا تاريبخ واحد ؛ هو بأريها الانتصادىالادى ؛ 
أما الدين » وأما الأخلاق ؛ وأما انسل المليا » وأما النظمة 
والبطولة » فكل هذا ثىء عيده إلى المادة ؛ محكنه وتسيطر 
عليه . فالمذهب الاشتراكى ينظر إلى الحباة كوحدة لا تقبل 
التجزية وديف الادة لجنها وسداها 
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وإلى جانب فكرة الوحدة المادية تلحياة وجد فكرة الحتمية » 
فالمالم مسير لا مخير ؟ وكل ما يقع فى المالم من حوادث هو من 
عمل الانسان » ولكنه عمل دفمته اليه الظروف دفماً ؛ فلا اختيار 
له فيه ولا إرادة . ويقول لنا انجاز شريك مار كس فى تأسيس 
اذهب الاشتراك الحديث : لا نظنوا أن الحركات الفكرية 
الكرى التى تظهر من وقت لآخر فى وليدة أمكارنا » بل ههى 
وليدة الاروف الافتصادية اللابسة » كان لايد من وجودها 
فوددت ؛ وسخر لما أاس يقولون مها .وأو أن مارتن. قوير 
مؤسس البروتستانتيية لم بوجد لوجد لوثر آخر يدعو إلى ما دما 
اليه لوئر الأول . وماركس نفسه ؛ إذا كان قد قال بالمادءة التاريخية 
فذلك لأنها فكرة ولدنها ظروف البيئة الاقتصادية » وكان حتّا 
أن ول مها رحدل أراد القدر أزتف بكون مان كن . وأبطال 
النارريم بولدون كا تولد الحركات الفكرية الكبرى ٠‏ تنشهم 
الظروف الاقتصادية ؛ فنابليون وكرومويل وقيصر وغيرهم من 
عظلاء النارعخ جاءوا فى الساعة التىكانوا لا بد أن يحيئوا فها » 
ولول يحميئوا ثم بالذات لجاء غيرثم » فيتفير الاسم ويتى الرجل . 
وكل عصر له أبطاله » إذالم يحدهم عفواً فانه يخلتهم خلا . 
وإذا لى توجد البطولة الحق فى الرجل الزعبم ؛ فان حاجات الونت 
الادية به واللم الح الانتصادية : 0 فيه روح بطولة مصطنمة وحمل 
منه رجل الساعة . هذا هو رأى اندلز فى البطولة والأبطال 

فالمظمة ليست إِذن إلا صنع اميل وبنت البيثة . أما المواءل 
المقيقية التى تصنع التاريخ صنماً » فليست همى بطولة المظاء » 
ها هى القوات الاقتصادية » تبدأ فى تغيير الفكر البشرى » ثم 
ندذمه إلى الأمام . وهكذا برتبط الفكربالممل » ويسوق ذاك إلى 
هذا . ومصدر كل من الفذكر والعمل إعاهو العامل الاقتصادى » 
مثل ذلك تقدم الصناءات الكبرى وتكدس رؤوس الأموال . 
هذا هو العامل الافتصادى الذى حم المالم فى المصر الحاضر . 
وقد أوجد هذا المامل طبقة أصماب رؤوس الأموال » 
أو البورجوازءة » قوية مسيطرة على أفذار المالم . ولكن هذا 
الغامل الافتصادى نفسه أوجد أيض): :طيقة المال تستغلهم 
البورجوازية وتسلهم ثمرة جهودهم . هذا الوشع الاتتصادى 
هو الذى أوجد حركة فكرية عند طبقة العمال » وقد شمروا بالل 
بحدق مهم . وهذه الحركة الفكرية عى التى تدقمهم إلى العمل . 
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فالمامل الاقتصادى هو الذى وعد الكور راز" 
هى النى أو جدت الال ؛ والمال #الذين سماد 
وقد كتبكارل مار كس فى منشوره الخم ور ]ل الود 
سنة 1848 : 2 إن البورجوازية ل( يقتمسروا على سنع 
الى ستقتامم ‏ بل ثم هيأوا أيضنا الرجال الذن اس ضظابوق . 
الأسلحة © 

فقيام البورجوازية وسيطرمهم على المالم الاتتصادى » 
وسقوطهم بمد ذلك على يد الميال »كل هذه حوادث تدفع ايها 
الانسانية دفماً من طريق الموامل الاقتصادءة ؛ فلرجال إذن 
مسخرون » علموا أو لم يماموا ؛ الخدمة حاجات اقتصادية اقتضها 
البيئثة الى يميشون فها وم بظنون أنهم يعملون لأغراض 
مادمة . فلوثر مثلا كان يمتقد أنه بعدل لجد السيح » والواقع من 
الأمس أن ورته تكن إلا سدا لحاجة البو جوازة الأمانية انى 
كانت تستغلها الكنيسة الرومانية . وليس الرجال فى نشاطهم 
بوجه عام إلا مثلين لطبقات اقتصادية » يحيبون نداءها ؛ ويسدون 
حاجنها . اجمموا ما يقوله كارل ماركس فىككتاءه ؤس الفلسفة» 
رداً على ما كتبه برودون فى كتاءه « فلفة البؤس 6 : « إن 
ااروابط الاجماعية متصلة اتصالاً وثيقاً بقوات الانتاج » فالناس 
إذا حصاوا على قوات منتجة جديدة يغيرون طرق الانتاج » 
وإذا غسسيروا طرق الانتاج وغيروا كذلك نظام كسيهم لاميش 
فقد غيروا فى جيم روابطهم الاجماعية . هذه همى طاحونة المواء 
تنبت وسطأ أفطاعياً يسوده النلاء . أما الطا<وية التى دور 
بالبخار » فتنبت وسطا صناءيا يسوده أسماب رؤوس الأموال . 
ونفس الرجال الذين يقيمون روابطهم الاجماعية على مةضى 
الطرق الادية للانتاج ثم الذين يصوغون أينمنا البادى' والأمكار 
والحدود وفقاً لروابطهم الاجماعية 6 

فالموا ل الاقتصادية التىتصتم التارييخ فى رأى ماركس وانجاز 
هى وسائل الانتاج » يضاف الها وسائل النقل وتداول الثروة 
والبيئة الجغرافية التى تقوم فيها هذه العواملل الاقتصادية 

وكل هذ. العوامل الاقتصادية :دور حول نقطة واحدة » 
مى الكفاح ما بين الطبقات . فالكفاح ما بين الطبقات يسود 
جيع النظم الاجماعية : يسود النظام السيامى » وما نازيم 
الحسكومة إلا نارم نضال مستمر ما بين طبقة وأخرى تتداول 
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السئّادة والسلطان ؛ يسود النظام القانوتى » وما القاثون إلاصورة 
تكن من وساثل الانتاج الاقتصادى » وهو ل وحد إلا خماءة 
لالم الاقتصادية ؛ أى حمابة مصالم الطبقة السائدة ؛ يود الدين 
والفاسغة والأدب والأخلاق ؛ وإذالم يكن الأسل فى هذا كله 
عاملاً اقتصادياً فان هذه العوامل الأدبية تتطور بمد نشوئها وفقاً 
للحاجات الاقتصادية ولسالم التغلب من الطبقات 

ثم ينتقل ماركس وانجاز من بسط النظرية إلى تطبيقها على 
الحوادث الناريخية . فمندما أن النظام الأقطاعى هو الذى خاق 
النصور |الوسطى تسود فيها طبقة النبلاء » وأن نظام الصتاعة 
الكبرى هو الذى خان المسور الحدبئة تسود فها طيقة 
البورجوازية » وأن الكارثة لا بد واقمة : والكارثة لذظ له 
مداولة فى إبجيل الاشترا كية » «الاشترا كيون يتربصون الدوائر 
بالبور<وازية » ويترقبون الوقت الذى سيحين لانتقال حم إلى 
ععصر جديد نحل فيه السكارثة بالبورجوازية على يد الميال 

فاركس يستغل إذن نظريته فى المادية التاريخية ليخدم ها 
مذهبه الاشتراك ؛ فينادى بإلكفاح ما بين الطبقات ؛ ويحاول 
أن بوجد العمال فى ججيع أحاء المالم » ويشماها حربا زبونا بين بنى 
الانسانية ججماء » حرباً تقوم لا بين وطن ووطن » ولا بين 
جنس وجنس ء بل بين طبقة وطيفة : بين البورجوازية والممال » 
فتسقط البورجوازية ويسود اءمال 

وحن لانمرض بنقد أو بتحبيذ لمذهب الاشتراك ونقتصر 
على أن نستخلص مما قدمناه أن هناك نزعة فى أوروب!ا وجدت 
منك . القرن التاسع عشر وقالت برابطة الطبقات » وعارذت 
الروابط المبزية على الوطن والجنس ؛ واعتبرت الممال فى جبع 
الأوطان ودلت جع الأجناس إخواناً منآلذين . 'وثم جيماً 
خصوم للبورجوازية فى ججميع الأوطان ومن جيع الأجناس . 
وقد أخذت هذه النزعة تشستد شيثاً فشيثا طوال القرن التاسع 
00 ثم دخات فى دور حمل جاعم أثناء الحرب الكيرى 0 


ر ٠‏ لعش ... 
خازن البرنل 
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حيث قامت الباشفية فى الأوسباموأ 
عملي لنظام قلم من المسك » أله لين علوأنقا 
بعد أن اةتلمها واجتذها من أسولهاً . وأرخذ أنقالاك 
النظام السوفيبتى فى الروسيا فى ظروف ممر وف ة #4 ولاابن 
النظام قاعما فى الروسيا حتى الآن 

وبذكرنا الفرن المشروات ٠»‏ النسبة لقبأ< لاط تر اكلة 
وانتشارها فى الملم برغم مقاومة المكومات لها بالفرن(إلتاع 
عشر » بالنسبة لقيام الات الوطنية واتتشارها فى أوروا غم 
مقاومة الكومات الرجمية لحا . والشبهغى يب بين الر ب الكبرى 
وحروب تابليون » وبين مؤتمر فرسايل الحانظ ومؤعر قينا الرجمى 

على أننا ريد أن ندسط الحقائ قكاءلة » فليس من الدقة فى ثىه 
أن نقول إن الاشتراكية بقيت وحدها فى اليدان » بل يحب 
أن نفتح أعيننا على ما يحرى:الآن أمامنا من صراع عنيف بين 
الاشترا كية والوطنية . فان المركات القامة على رابطة الوطن 
ورابطة الجنس لم مخمد جذوتها فى أوروبا ٠‏ بل هى قد زادت 
اشتعالاً . وكائن حرب الطبقات التى شهرنها البلشفية فى وجه 
العالم » تلك الحروب الشعواء التى أدكى نارها الممال ثم صاروا 
لما وقوداً ؛ وثم بربدون من ودائها أن يدسطوا سلطامهم وأن 
يحكدوا بالسيف والنار ؛ تلك الحر بالمنيفة القاسية قد استفزت 
دعاة الوطنية فى أورود! وألبهم فوقفوا صفوفا متراصة أمام هذا 
المدو الشترك . ووقمت الواقمة ؛ ونشب عاك دموى بين دعاة 
الاشترا كية ودعاة الوطنية » وانضوى دعاذ الوطنية فى. أقوى 
مظهر من جهادهم بحت لواء حر كتين مشهورتين : ها الفاشية 
الارطالية حث قيادة موسوليني » والنازية الألمانية نحت قيادة 

. ووقفكل من هاتين المر كتين سدا منيعا أمام نيار 
6 الجارف 0 ووق فا كل مهما بريد أن بسط ساطابة . 
ونرجى, اكلام ذهما إلى الحاضرة القادمة 

عير الرد اوه السررو قف 
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صور من القريه الثامى عر 


؟- جا كومو كازانوثا 


واب نمع ومغامر صر 
للأستاذ حمد عبد الله عنان 


قضى كازانوثا صباه وفتوته الأولى محروماً من عطف والدءه ؛ 
يجوز حياة مططرية » ويتقلب بين شظف الميش ورفاهته , 
وبلق بنفسه الضطرمة إلى غمار من الدو والادمان والخلاعة ؛ 
ويلنمس متاع الحياة بأى الوسائل . وكان يرى الحياة لمواً ولمبا ؛ 
ولكن الحياة الناعمة تتطلب الرزق الوفير » ولاه أن يجد 
كازانوثا لنفسه وسائل الارئزاق . وكانت القاصة بومئد رذيلة 
الجتمع الرفيع » ولكنها كانت أيضا ملاذ الغاصين من كل 
ضرب » بلتمسون مها الرزق والثراء ؛ وكازانوفا مقاص بارع » 
ذم لا ينزل إلى هذا الميدان ؟ وبسم له الظ فى القاصرة ء واثتظر 
فى سلك المقاصبن الحترفين الذين يستحلون كل الوسائل كسب 
أو افسرقة الستثرة ؛ ورأى فوق ذلك أن يتشح شوب الخفاء » 
وأن يحترف الشموذة وكشف الأسرار ؛ وكانت الأذهان .ومئذ 
تشذف باحق والجهول » وكان كازانوفا يحيد هذا الغرب من 
الشموذة » وقد رأيناه يتخذه سبيلا لكين نفوذه لدى صديقه 
وحاميه الجديد السيد براجادين 

وهكذا نزل كازانوفا إلى ميدان الغامرة مساحاً بأساحة 
المصر ؛ يلتمس الرزق من طريق القاصة ؛ وبلئمس النفوذ من 
طريق الشموذة » ومن ورائه عصبة من الأسدقاء الأقوباء الذين 
يخلهم روائه وظرفه وشعوذته ؛ وكانت هذه الحياة فى نظر 
المذام هى الثل ؛ وكان رى الجتمع من حوله موبوءا عوج دذيلة 
وفساداً » وبرى الشرف والكرامة والنزاهة وكل ما إلها 
كلات جوفاء لا يتحلى بها أرفع من :-ودون المتمع من امراء 
وأحبار وسادة ؛ فكيف يطلب اليه هو أن يخضع حياته أثل 
هذه الأباطيل ؟ 
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وكانكازانونا ينزل بومقفميع ند بالسدد اما 
وبميش منما مرفها » يقضى أإمط فى لحو ولمِك ور 
لا بنقطع ؛ يحوب شوادرع الءندقية (الائية ى(قاره 
ويتسقط مواعيد الحب كل مساء . وكا هيا اين 
الثيات » وكان الب فنه وممنته التى كانه فمرا عليل] بطبيعته 
وخلاله وعواطفه ؛ وكان مساحا لهذه الغاية بأخص ااصفاث أألتى 
نذلل له غنو القاوب » ذقد كان يديع القد والتكون وسيم 
الطلمة , ذا سمرة جذابة ؛ وكانت عيناه الواسمتان تشعان سحرا 
وذكاء وثهوة ؛ وكان'ذا شخصية جذابة » حاو الحديث 
والشائل » جوادا » حم الأدب والظارف » يضطرم حباً وجوى ؛ 
وكانت له فراسة خاسة فى تفهم عقلية اأرأة وميولها ؛ وكان 
ظلفره الثوالى فى الب بذك علرائمه ورغيانه » ويدقمه دائماً إلى 
البحث عن غنروات جديدة ؛ وكان يشعر شيا فشيثا أن البندقية 
لم ببق فها ما عكن أن ينزو وأن يستمرى” ٠‏ وأن ايطاليا كلها 
قد غدت تضيق بجولانه ومغاءراته ؛ وكانت فرنسا محذيه بومئذ 
إشهرمها وروعة الحياة الساطمة التى حياها الجتمع الرفيع فيا ؛ 
وسرعان ما سنحث له الفرصة لتحقيق أمنيته » فسافر إلى بارس 
ليخوض غمار هذه الحياة الساطمة » وكازتف اوملد فى 
حو السادسة والمشرين 

وكان اجتمع الفرنسى » ينحدر بومئذ » في عهد لوس 
الحامسس عشر » إلى نوع من الجول الباهى » ويستمرى' حياة 
عاطلة مرى الثل المنوية الرفيعة » فياضة بالرغبات وااشهوات 
الوشيمة ؛ وكانت دولة الغانيات » من أمثال دوبارى ونومبادور 
هى صاحبة الحول والساطان بومئذ ؛ وكان ياتف حول هذا اليك 
المليع بلاط وضيع الخلال » يضرب بتك وانحلاله للاجتمع 
الرفيع أسوأ الثل ؛ وكانت حياة هذا الجتمع -- مجتمع النبلاء 
والسادة - كلها لهو واءعب وحب وعغئيل وفساد ورياء ؛ فالى 
هذا الجتمع الباه. الحامل 5 هبط كازانوفا يبحث عن طالعءه 
فى عالم الحب ؛ وهنالك تعرف منذ مقدمه عواطنه المثل الثمير 
ماربو باليتى وزوجته سلفيا » وكانا بومئذ من أعلام مسر ح 
« الخوميد الابطالية 6 ؛ ذمامه شيثًاً من الاخةالفر نسية » وعيفه 
بكثير من الشخصيات البارزة من رجال ونساء ؛ واندفمكاز انوا 
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إلى هذا المالم الجديد يتذوق مسترانه ؛ ويتابع غوايه النسائية 
بين المئلات والرافصات وسيدات اله مع الرفيع ؛ وهو بذ كر 
لنا فى مذ كراته التى شير المها فيا جمد » ديد 5 4 وؤلاء 
اللانى ظفر مهن فى تلك الفترة مثل ميمى ابنة السيدة التى نزل 
عندها » والآنسة فزيان وهى فتاة أحندية زارة ؛ ولويزون #ودق 
الشهيرة التى أدخات 2 حريم 6 لويس الخامس عثير أما بعد » 
والآنمة سنت هيلير » وسيلفيا زوجة صديقه » وغيرهن ؛ 
واستطاع كازانوفا فى نفس الوقت أن ب:ذوق طرفا من الياة 
الأبية؛ ران عسل يسمش كار اليا وانافي بعل وال 
ودلامبير والأب فوازئون ومدام دى بوكاج ؛ وأن ينكلم بض 
القصا » وأن يترجم بعض القطع والرسائل 

وعاد كازانوفا إلى البندقية ( سنة ١07/8‏ ) وقد فاضت نفسه 
غبطة وزهوا عا بذوق من صنوف اللو الرفيع ؛ وما حةق لنفسه 
من ظفر فى ميدالت الحب » ويدت له البندقية عندئذ ضيقة 
متواضعة » بالنسبة لما رأى وشهد فى إريس ؛ وذ كت أطاعه 
وأمانيه » وزاد غروراً وترفماً واستهتاراً » وأخذ ينظر إلى هذا 
الجتمع البندق من عل » ويتص-ل بالكبراء والسفراء ولاسما 
سفير فر نسا الأب دى برنى ؛ ولم يك نكازانوفا متحفظا فى أقواله 
أو أعماله . فسكان يطاق المنان لآرائه التطرفة » ويزاول ااشهوذة 
نا . وكان يثير على نفسه السدخط فى كل ناخية. ؛ وكانت 
علائقه الثرامية موضع الحديث ومثار النقمة ؛ وكان عة ججاعة 
من النبلاء والكبر اء الذبن يضايقهم بلسانه ومنافسانه ااغرامية 
يتريصون الفرص لسحقه ؛ وكان من هؤلاء كبير من كيراء 
الدولة هو « الشيخ خ »كو ندر النائب العام ؛ وكان لهذا ااشيخ 
القوى صاحبة دى مدام زورزى سطا علماكازانوذا وانزعها 
منه » فاعتزم التنكيل به » وأطاق فى أثره جواسيس الششرطة 
يقدمون عنه التقارير القاذفة » وفما أنه يتصل بالسغراء الأجانب 
بعلائق صريبة ؛ ودع البسطاء عمزاعمه السحرية ؛ وبميش على 
نفقة الذير » وينوى البنات والنساء التزوجات » ويسخر هن 
ادن » وينتمى إلى البناء الحر ( اللاسونية ) » وغير ذلك من 
لهم الخطيرة التى :-كنى لادانته وإهلا كه 

وعلى أثر ذلك قررت محكلة التحقيق ( التفتيش ) اعتقال 
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الهم ؛ وفى طر 5١‏ بوايه ككية 10/96 دهف 
ثلة من رجاله الى منزل كاز نوثا [اعتقله ؛ وأخد؟ممة 
الدوجات ؛ وهنالك أل به الى اسن أأواحه قا 
فنها ولانور تعمرها الجرذان والحشرات الماظألهم ركان 1 
تقر عن انواء قامته الددة ؛ وفى المادى بزالمشرناتن 
أغسطس قضت محكة التفتيش بادانته فى الهم التى نيلك آليه 
ولا ما الطعن فى الدبن » وقضت بسحنه حمسة ة أعوام فى هحن 
« ارصاص »6 الشهير ( بيومى ) وهو الذى اعتقل فيه . وتغى 
كازانوقا أيامه الأولى فى الجن فى ذهول ويأص يكاد عزقه 
النيظ والكد ؛ وكان متقطع السلة بالمالم المارجى ؛ لا يعرف 
شيثاً عن سبب اعتقاله أو مداه ؛ وكان يؤمل بإدىء ذى بدء أن 
دسترد حربته إسرعة عؤازرة عض أصدتانه الأقوياء 1 ولكن ٠‏ 
الشهور تعاقيث عايه دون أن ينفذ الى وكره ٠‏ الظل شماع من 
الأمل ؛ وأءة بالصوف الحريف ثم تماقبت الفصول » عنديذ ترك 
اليأس جانباً ؛ واستعادءزمه وقوةنفسه » وعول علىالفرار ؛ ومازال 
يعمل فى خفاء وسمت » ويغالب الصماب والرقابة الصارمة <تى 
نضج مشروعه . وفى ليل اليوم الأول من نوفبر » فر كازانوما 
مع شريكه وجاره فى السجن الأب بإلى ؛ وذلك بأن خرقا عرش 
الغرفة الرساصى » واستطاءا بمد مجهود عنيف مروع أن ينحدرا 
من حدران القعير الى ميدان القديس مىفص » واستقلا زورك 
حملهما فى جوف الظلام بعيدا عن مواطن الحار 4 وم يأمن 
كازانوفا على نفسه حتى جاز حدود البندقية الى أرض بورجو دى 
فالزدانو المجاورة ؛ وبذلك أمن شر مطارديه واسةتطاع أن يتدفين 
اسنجم الحرية صرة أخرى 
إلى آمانما 

وتركت نلك المنة فى نفس كازانوةا أعمن الأثر » وكان قد 
جاوز الثلاثين بومئذ » واستحالت لديه نزمات اداثة الى نوع 
من التفكير التزن» وأخنت الأملاع والأمانى تاب على نفسه » 
ومخضع لديه زواته الضطرمة ؛ وكان همه داما أن يزو الجتمع 
الرفيع » ولكن غَنيو الجتمع الرفيع يفتغى مالا وخاصة ؛ وكان 
الجتمم الباريزى الذى عرفه حيئاً وتذوق فيه لذ: ااظفر والأمل 
يجذيه دائما و 1 حله بأعظم الأمانى ؛ ولمذا تراه فىبإريس فى ينابر 
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سنة /1701 يبحث عن طالمه كرة أخرى ؛ وكان صديقه وحاميه 


القديم السيد براجادين عده يمرتب حسن »ء وكان صديقه الأب 


دى برى فير فرنسا السابق فى البندقية قد هد الى فرنسا » 
ونولى وزارة الحارجية ٠‏ فتقدم اليه يطلب عونه » فأرصى به 
بءض كبراء الدولة ؛ وكانت الشكلة الالية أثم ما يشغل فرنسا 
بوءثذ وفى سبيل حلها تقدم أغرب الشاديع والافتراحات 
وكان من بين الشاريع النى وذءت لابجاد بعض امال أن تصدر 
الدولة « أوران يانصيب »6 يغطى إبرادها نفقات اللدرسة الأربية 
النى أنشئت بومثذ لنخريح ضباط لاحش الفرنسى ؛ وكان 
بضطام بالشروع اخوان ايطاليان بدعوانكالابوجى » فاتصل 
اة بذوى النفوذ والشرفين على الممل » وكان يتمتع فى ذلك 
الودان ببءعض الميرة وية-دم عن الشروع أداة 0 1 
فرؤى أن بين مدبرا لمشروع عرنب ضخم و#مولة حسنة ؛ 
وسدر بالشروع قرار وزارى فى أ كتوير سنة /17/61 

وعكذا تبوأ كازانوفا منصبا خطيراً صريحا يحقق له تلك الحياة 
الناهمة السستقلة التى طالما طمح الها » واتخذ له مسكنا غفياً 
فى شاحية سان دنى عوج بإلنعم والحشم . وأقبل الناس على شراء 
أواراق اليانصيب السكومية إقلاٌ حسنا ؛ ووقم السحب الأول 
فى ابريل من العام التالى وأسفر عن تناح مرضية ؟ ‏ م وقع رار 
خلال العامين التاليبن » وظفرت المدرسة الحربية بكل اانفقات 
اللاز مة ؛ وحن كازانوفا لنفسه ر.ها وفيراً يقال إنه باغ مالة 
أاف فى العام » هذا عدا ماكان بربحه من أعمال التنجيم وااشموذة 
التى لم ينقطع عن ٠زاولها‏ ؛ وعهد اليه أثناء ذلك ببءض الهام 
الرسمية السرية فأداها بنجاح ؛ وعهد اليسه أيضا عهمة مالية 
فى هولنده فأسفرت عن نتائح مرضية ؛ وهكذا ذاع امه وتوطد 
مركزه » وزاد تراؤه » وشعر لأول مرة فى حياته بأنه غدا الرجل 
الذى طمح أن يغدوء بنثر الذهب من حوله بلاحساب » ويحمق 
لنفسه أعن الرغ.ات والأهواء والأمانى 

وامخذ كازانوفا لنفسه خارج إريس مسكناً آخر غير مسكنه 
الباريسى أنيقاً وثيرأً به حاشية باهسة » وخيل مطهمة » وهنالك 
31 بقفى معفم أوقانه فى متاع ومرح ؛ يطاق لنفسه عنان الهوى 
والحب ؛ ويستمرى' ع وانه النسائية بلا انقطاع ؛ وكا نكازانوة 
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بمشق الحياة الفخمة » وبثماق عظاهن 
لبث داماً ذلك الحب انهم الذى للدي ١‏ 
والذى يسى إلى إرضاء ثهواءه الضطريلة بأى الوينا: 
الاروف والناسبات 

وانفق كازانوة فى باريس بضمة أعوام فى فض طروب 
خفض ينزو جيع القلوب » وينعم بوصل السيدات والنانيات 
من كل ذرب ويزاول التنجم والشءوذة ؛ وكان يتسمى عنديذ 
بالشفاليه دى سنحال » أو الشفالييه سنحال دى فاروزى » ويمر 
الناس بروعة مظاهىء وأساليبه » ويتقرب من الأ كابر » وية 
بإلجاه والنفوذ والثراء . بيد أن هذه الحياة الباهرة كانت تنضح 
داعا عن عبراب وثراتث مريسة ؟ ذلك أن ازانوةا م يكن 
متحوطا فى مقابراته وعيثه ؟ ول يكن محجراء ن أى الوسائل 
لاستلاب الال أو القاوب ؛ ومن ذلك أنه اشترك فى حارث 
تزوبر أوراق مالية » وأغرى عددا من أ كار السيدات » ومنهن 
الركيزه دورف التى خدعها واستحوذ على قللها ومالها بشموذته ؛ 
وسطا على كثير من الأز واج والآباء » فاس تلب منهم زوجاتمم 
أو بنا” نهم ؛ وانصل بجاعة خطرة من الأفاتين ولصوص الجتحم 
ازع ب يدير ممها الخطط والشاريع '! ريبة ؛ وذاعت هذه الوةائع 
والفشائح للزرية » وكادت 'دفع بالغامر الجرىء إلى 3 
9 محمد عواقها ٠‏ ولكنه ار المزة مرة أخرى ويم عنديذ 
شطرهولندة مزودا ببقية من امال والجاه وتوسيات ببض الأ كابر 

ونز لكازانوذا فى لاهاى سنة ١7/08‏ ؛ واستأنف هنالك 
حياة الخ والطرب » يميد سيرته التى جازها فى كل الواطن » 
ماشقا مارم حمل شهوا حيمًا يحمله ظفره ؛ وكشقط قراة 
بين أذرعه تباءا » ويبئز امال من هنا وهنالك بك الوسائل واهيل ؛ 
ودستمرى" حياة الهديمة والشموذة والذواءة إلى الذروة » ويثير 
حوله بمد حين نفس الشكوك والريب الى يثيرها أيبًا حل ؟ 
وإذ دشعر بأن وسائله وحيله ومظاهى كلها قد نفقث » وأن الجو 
يتجهم من حوله » زم الرحيل والنقلة . وهكذا غادركازانوفا 
لاهاى كا غادر باريس من قبل مثقلاً بالروب واافضائح ؛ وهبط 
إلى لندن فى خريف سنة 1757 تحدوه آمال وأمانى أخرى 
( البحث بفية ) كم عير ال نانم 
( اتفل منوع ) 
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أصل المارم ونارسربا وانشّارها 


هوت الغيرة الجنسية بالانسان إلى درل ما دون الو<وش » 
فوسوس اليه الشيطان أن بنتزع الرجولة من الأرياء يتخذم 
خداما يأعنهم على عرض ساله وحفظة لطهارتبن . هذا هو 
الأسل فى امخاذ الحصيان . وعى عادة لجأ إاها الصينيون والهنود 
والبابليون والفرس من عصور خالية » فقد أخبرنا هيرودوت عا 
كان للخصيان من السطوة فى دولة الفرس فى عهده 


'وتقول العامة طواثى ؛ وهى كلة مولدة ليست م نكلام العرب . 


فقدكان من عادة العرب فى الجاهلية أن يخصوا أسراهم كم كان 
يفءل قدماء الصربين ِ وود ذلك ميلا على حدران مدبنة حابو 
وم يفمل الأحبا شالآن 3 وهذه المادة قدعة فق مصر » فقد عثروا 
فى هرم أوناس على خطوط عرف منه أن حوريس سل خصيتق 
سدث . وقداذؤذد الفراعنة الحصيان فى قصورثم فبلئوا من النفوذ 
والسطوة ما حدا مهم إلى قتل أمانيميس وهو الفرعون الثانى ٠ن‏ 
المائلة الثانية عشرة 

ونظراً للاعتقاد السائد بأمانة الحصيان فقد أطاق اسم الهمى 
على أمناء فرعون وملوك بنى اسراءئول ؛ فقد جاء فى سذر التكوبن 
(:-2)5:(وآنا موث فاق لل عر أواغتراة فوطيفار 
خمى فرعون رئيس الشرط ) وكلنا ءلم أن فوطيفار وهو المزيز 
كان متزوحا وقد راودت زوجه يوس عليه السلام عن 

وقد اذ بنو اسرائيل الحضيان 6 ذكر فى الكتاب 
القدس ( اللوك الثانى ه : *م - مم و 4؟ : 19 وأخبار 


الأيام الأول .م5 ١:‏ وإعتير 5 : ١‏ - ؟ ) وقد حرمت التوراة 


امخاذ الحصيان وخصاء الحيوان» فقد جاء فى سفر التثنية ( ©” : 
١‏ ) : لابدخلتحمى بالرض أو يبوب فى جماعة الرب . وجاء فى 
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سفر اللاوبين : ومس وض الخ 
ومقطوعها لا تقربوا للرب 

وقد أخذ الاغريق هذه المادةاقن الشيرال 
غناها الاسكندر القدونى فانتشرت بم بطديمولة ؛ واد 
عندثم يونوقوس «ماددمده ( ومنها الكلمة الاثرية وزو 
ددده ( واشتقاقها من يونو دده عمنى الفراشا وابةيون 
«ناءطناء عمني الحارص أى حارص فراش الزوجية 

وقد أدخل هذه المادة هليو جاإل إلى رومه فى عمد 
الأمبراطورية أى فى نهاءة القرن الثالث ونفشت بعد ذلك فى 
الدولة البيزنطية 

وقد حتمت بءض العبادات الخصاء على اتباعها ليتفرغوا 
لاتعبد كا كان يفءل كبنة الهمياكل الوثنية السورية القدعة 

وقد جاء ذكر الحصيان فى اتحيل متى ( 19 : 17 ): 2 لأنه 
يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمراتهم ؛ وبوحد خصيان 
خصاهم الناس » ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت 
السموات . من استطاع أن يقبل فليقبل 6 وقد اعتمد بض 
السيحبين التقدمين على هذه الآبة وخصوا أنفسهم ليتحرروا 
من الوقوع فى المطيثة . وأول مرى فمل ذلك أوريجانوس 
الاسكندرى الولود سنة 186 أو سئة 181 ميلادة ؛ وقد أحسن 
أبوه تهذببه فتائى اللم على أ كابر علماء السيحية أءثال بانطبنوس 
وكلبان فى الدارس الكانيدرائية وهى مدارس دينية كاثوا 
يتلقون فها الفقه السيحى والءلوم الأغريةية ( على بحو الجاممة 
الأزهسية فى الاسلام ) ؛ وقد خصى نفسه زهدا منه فى الياة الدنيا 
ورغبة فى تلقين النساء الملم . وقد تضى تمانية وعششر بن عاما 
بالاسكندرية رحل خلانها إلى رومه وانطاكية وبلاد العرب 
خدمة للدن وال 

وقد افتدى الكثير من السيحبين بأوريجانوس ذظهرت 
فى الفرن الثالث السيحى فرقة الفليسيين نسبة إلى فليسيوس 
العرنى رئيسهم الذى قال إن الحلاص لا يتم إلا بالحصاء ؛ فكانوا 
مخصون أنفسهم ومن بقع فى أيدسهم تقربًا إلى الله تمالى . وقد 
ثبت المجمع النيقادى الذى عقده الامبراطور 5 طنطين الأساء 
فى قوانينه فاستمرت العادة بين بعض الطوائف السيحية حتى 
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بف ارسسالة 


حرمها البابا ليو الثالث عشر 

رما عن ذلك فقد استمر بعض الروسيين إلى أول الثورة 
الشيوعية على اتباعها » فقدكان منهم فرقة هن الخصيان المتمبدين 
اسعها سكوسى 560561 أى السيان 

وكان من عادة الطليان أن يخصوا الأولاد قبل البلوغ 
ليحافظوا على نعومة أصواتهم وحدتها لاغناه فى الكنانس 
والمسارح إذ كانوا عنمون النساء من ماولة ذلك . -خرم هذه 
العادة البابا اكايمنس الرابع عشر ولكنه لم يتمكن من ابطاللها 
<تى فى رومه عقر داره 

ويحرم الدبن الاسلاى الحصاء فى الانسان والحيوان » وورد 
فى ذلك أحاديث ؛ وقد اعتبر أو الساس رذى الله عنه الخصاء 
عملية شيطانية يحرءها المولى 

وقد دفءت أمبة اللك مماوءة بن ألى :سفيان خارى ماوك 
الروم فى امخاذ الحصسيان فسكان أول من امخذثم فى الاسلام م 
ليدع . ومن ثم نفشت هذه العادة فى الدول الاسلامية 
وخاسة عند بنى عمان وعنهم أخذنا كلة ( أغا ) للخصى ء وأصل 
الكلمة أقا بالفارسية عمني السيد 4 ويعنى مها الممانيون الأخ 
الأ كبر وصف الضابط ورئيس فرقة الانكشارية » ثمأطلقت على 
الحصى » وقد انتشر هذا الاسم فى ممتلكات آل عمان كالشام 
ومصر وا+زائر وغيرها 

وكان ججيع خصيالت مصر وثعال إفريقيا وبلاد العرب 
والشام وتركيا من السود والهبشان» وأسلهم مرى الرقيق 
بخصومهم فى بلدة بإجرى بالسودان 

وقد تكام عر: الرقيق ععصر بورخهاردت وهو رلة 
سؤيسرى كان فى خدمة الاتجايز جاء إلى مصر وقام فى 3١‏ فبراير 
سنة 181 من أسوان إلى بلاد النوية » وكان يحكمها إذذاك أولاد 
حسن كاش ف الثلانة 2 فذ كر أن ورغو عرب دارفوركانت مكان 
خصاء الرقيق ومنها كانوا يحملون إلى سواكن ومكة والدينة 
ومصر » ولكن السواد الأعظم من الحصيان الذين يرسلون إلى 
أوروبا وتركيا كانوا من الرقيقالذىكان يس إلى أسيوط » وكانوا 
يمخصون فيقرية آسمى زاوية الدبر قرب أسيوط » وكان يقوم هذه 
العملية راهبان من أهلها حازا شهرة كبيرة فى ذلك . وكانا خط 
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ازدراء الصربين جميها 4 وكيا كبا اومان 
بحت حبابة الحسكومة مقابل ضرايبة دنوية يدكاؤما 

ونسية الوفيات من الخصاء منخفضة بمكيل لها 
فقد مات من راتما اثنان من ستين و اللي 3/016 
سنة 18317 ولا تزيد النسبة ف المادة على انين قأالالة . وكانت 
ادوم أن يقوموا مهذه العملية حال وصول القافلة مز(أوازفور 
أوسنار وذتار لما الأولاد من سن الثامنة إلى الثانية عشرة الذين 
عتازون بقوتهم وتناسق أعضائهم وذكائهم 

وأثانك جرع النيطية معيو كرها . وقد بلغ متوسط ماكان 
مخصى بأسيوط مائة وحمسين خصيا فى السنة؛ وكان تمن اللحمى 
بأسيوط فى هذا النمد ألف فرش 

وقول ورخهاردت إنه فى سنة 181١‏ أعى يمد على بإشا 
أن يخصى مائتا عبد دارفورى ليرسلهم هدية سنية إلى الساطان 
الأعضر بالأستانة . وقد روى أن الحصياناابيض قليلون بتركياء وأنه 
رأى بالحجاز عدا من الحصيان الحنود خصوا ف بلاد الهند 
وأرسلوا هدية إلى الحجاز 

وقد رجع بعض العرب إبإن الحرب الوهابية الأولى إلى 
عادتهم فى الماهلية وم .خصاء الأسرى » وذلك أن الشعريف 
غالب أمير مَك أسر أربمين رجلا من قبيلة عنية وهى قبيلة تدبن 
بالذهب الوهابى » وكان فى حرب ممهم فأص بأن يخصوا ثم 
يفك أسرثم فاتوا من جراء ذلك سوى اثنين رجما إلى قبيلهما 
بمد أن التأمت جراحهما ؛ وقد امتلاً ثاباها بالحقد والضخينة فقتل 
أحدها بن عم الشريف غالب فى إحدى المارك ء وأما الآخر 
فقتل وهو يحاول اقتحام خيل الشريف ليقاله بنفسه 

وينجم عن الخصاء أن ينطل نمل اندو الجنسية وخاصة 
إفرازاتها الداخلية الى لما تأثير كبير فى التوازن الفسيولوج 
والجنسى ؟ ويكون التأثير عل أشده فى المخار ويقل كلا كبر 
سن من براد خصارًه ؛ فينمو الصى الخهى كلأنتى فلا ينبت 
شمر وجهه ؛ ويكونصوة رفيما ومظامهكنظام النساء ومضلانه 
لينة ويتضخم يزه » ويصسح أ كثر ميلاً إلى اللدس والايقاع : 
ويكون التأثير فى البالغ أفل ظهوراً فيضمف شمر الذقن أو قد 
يختنى ؛ ويتغير الصوت . ويتعرض الرجل بمد الخصى لاضطرابات 
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عصبية شديدة ولأفكار سوداوية تنشأ عن جود العاطفة الإذسية ؛ 
أما إن خمى الرجل وهو كهل فالتغير لا يكون ملدوسا 

وقد يتسرب إلى الذهن أن الخصاء يضْءف من حدة المقل 
والشجاعة وهذا خطأ محض » ففى التاديع أدلة تت فاكان 
للخصيان من القوة والبأس والتبحر فى الءلوم وءلو الباع فى 
صيادنة الأمم وقيادة الجيوش . فن الحصيان الذين خلد الناريم 
أسماءثم بإغوص الفارمي اللقب بصانع الاوك ؛ وفافورينوس 
الفيلسوف صديق بلوطارخ ؛ وأرسطو نيقوس القاءّالبطليمومى » 
وفوطين وزير بطليموس » وأبوتروب وزير اركاد وس 

وكان للخصيان شأن عظيم فى عهود كثيرة من التاريخ 
الاسلاى وخاسة عصر فكان أظهرثم الأستاذ أبو ال ككافور 
الاخشيدى الذى انتز ع املك لنفسه وخطب باسمه على الناار » ثم 
الطوائى مس نالصالحى » والطوائى صديح فى آخر عهد الدرلة 
الأوبية . وقد أشار الهما الرحوم ميخائيلبششارويم فىكتابه 
( الكافى ) عند كلامه عن أسر الصريين ملك فرنسا فقال إنه 
لا اشتد الأمر على الفرنسيس .وقلت عندثم الأفوات وصمب 
لذلك عام القام قبالة السامين رحلوا بريدون دمياط فاقتى 
السلمون أثرثم فانحاز اللك لويز من معه من اللوك والأمراء إلى 
بلد هناك وطلبوا الأمان فأممْهم الطوائى محسن الصالمى ثم غدر 
3 وأحض رمم المرى إلى النصورة فقيد الملاك لويز وجءله فى دار 
كان ينزلما كاتب الانشاء عفر الاين بن لبان وآ ثارها لانزال 
بإقية إلى الآن وقد هدم أ كثرها ووكل به الطواثى صبح 
المظمى ‏ وفى ذلك يقول الشاعى مهدا الفرنسيس: : 
دار ان انمان على حالما والقيد باق والطواثى ديح 

ولدس أمى خليل أغا وماكان له من السطوة فى عهد امماعيل 


عنا ببعيد . بامرنم قير السعرم 
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كي فكشفه إجالة 
ترجمة الدكتور أحمد اق 


ودكيل كلية الملوم 


الدفيريا 

بين وار سكعريا الف رئسى” » وأسُف بريافريا ابرلا 
ومضت أدبع سئوات حفقت بعدها نبوءة فلار غوم 
تحققت ؟ بتجرية تظهر لك غاءة فى السخافة ؛ والحقيقة التى 
لاشجة فها أنها محرية أوغلت فى الحيال وتفانينه بقدر ما بدت 
عن دائرة الحقيقة واليقين . مجرية ماكان يحسب حاسب إلا أنها 

تنتهى يقتل اللتزير الغيني الذى استتخدم فهاغرقا ؛ وم تكن 
هذه التجرية بدعاً فى الذى أوحاء هذا المصر من يجارب » 
فبحث الكروب ف باريس كان عنديُذ على أشد. حهة وعنفاً » 
يسدر عن قلوب هائجة متمومة لاعن عقول هادثة بإردة ؛ ففى 
هذا العصر كان بستور خائر القوى » منهدم الكيان ؛ بعد 
نصرت الى كانت م نكشفه فكسين الكدب » فقنع بأن 
يشرف فى ضعفه على بناء المهد ذى الليون ذرنك الذى كان يقام 
فى شارع دبتو لك وكان فى بإريس فى هذه الفترة 
متشنيكوف الماندطه!»31 29 ؛ وكاف. رجلا ججوحا احتزف 
البحث فى الكروب فسلك فيه سبيلا وسط] ببيت الل 
والشموذة ؛ وكان جاه بإريس من أوديسا الروس_ية ارجشأ نما 
بنظريات غريبة نتحدث عن بلم كرات الام البيضاء لاجرائيم ؛ 
وأخذ فى هذا العمر أشباع بستور يحزمون محاهرثم فى عياموم 
ويسافرون إلى سيجون 55ندة فى الحند الصينية وإلى أتراليا » 
يقتصدون إلى كشف مكروات لأدواء مجيبة لم يكن لما وجود 
أ . وفزعت أمهات كثيرات إلى بستور » والأمل : علا فلومون ء 
من أمراض 


)١(‏ يفصد ممهد بستور 


(؟) أحد بحاث الكروب الممروفين وستأق ترجته 
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شئيمة عديدة ؛ ولكن بستور كان رجلا مهودا مموكا 

كتنت اليه اخدافن تقول : 9 إنك اود نت اودت دواء 
لهذا الذاء الامين الذى دعى بالدنتريا » انك لو فءات لأعطارت 
اليا لأطفالنا وكان لك ثواب ذلك » اننا نذكرك لهم ؛ وتحفسظ 
اعمك إياثم بأنك رب شير للانسانية كبير م 

و لمكن بستور كان قدغاض ممينه » 0 دق فيه إلاذماة, 
فقام عنه رو يحاول محو الددتريا من على ظور الأرض ؛ وأعانه فى 
هذا رسين 7:1 » وهو رجل لا.واب أأوث » كان من نصيبه 
بعد ذلك أن اكتشف جرثومة الوت الأسود فنال مها مجدا 
كبيرا » ول يكن الذى أناء رو من ذلك علها » إعا كان جهادا 
ود 6ل ردك عاطفة قوية فاقتححم اق إلى غايته 
افتحاما » فل يتريث ا يتريث الكتثفون لاختطاط الحطة 
ومصارة الفردة فىدهاء وافتنان . ولس تأقول إن (رو) بدأ بحثه 
من أجل هذا الكتاب الذى كتبته تلك البائة تسترحم فيه 
بستور ؛ ولكنى إزيه أن أقرر الوذ د بحثه وأ كي |فًّ 
مخليمن الأرو اح لاعل الحقائق » فهذا البيت فى شارع ديتو 
ما كان يخم إلا رجالا انسانيين مهم خلاص البثربة ويف 
وبلامها » يستوى فى ذلك ريه الشيخ ااشلول ؛ وغا-لى القنانى 
امامل الحقير . كلهم كانوا يسملون لخلاص الناس » وهذا 
طيب جيل ؛ ولكنهم حادوا من أله أحيانا عن السببل الذى 
الذى لا مد من سلوكه لباوغ المقيتة . .لومم هذا )» ودغم 
هذا » فقد كشف رو كشفاً راناً يدا 

كانت القرا نفك اريس فتكاد ذريماً . فذهب رو 
وبرسين الى مسة ةف الأطفال فوجدا هناك نفس اابث-لة اتى كان 
وَعَقَها لازا طركواظة فى سيك بقاروره + وترسً اللدشى 
العروفة ؛ خْفنا مقادير كبيرة من هذا الساء فى كثير من طبور 
وحيوانات من<دوسة الطالم فاتت نت شحية الملل اهو أذ ل عم 
انيف ه فوط وتظيبي ب نفس عن نصيمها . ول يكن هذا الأذى 
بدءافيه بحن كثير النفم كثير الاتتاج مستنيرا و توليكتييا 
ل بلبثا أن وقما وشيكا على الداليل الذى أعوز فلار د » فان الخساء 
شل الأرانب . ذهب مفموله ى أوردتها فى تمض إلا أام فلائلى 
حتى ازيي مر أرحلها الخحلفية وَوَانقا مرا . قر سان 
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التجرية سر ورا كيرا . جف بالكلل 
أ كتانها وأرجلها الأمامية نم لتاق بوبنا 
شر ميتة 

قال رو وقد ملأنه رغبة شديدة فى الإعان لإلذىبيه 
« إن هذه البشلة تقتل الأرائب على حو ما تةدل الأظفال - :. 
لاد إذن أنها هىسبب الدقتريا الذى لاشك فيه , ولاهرال واد 
الآن نهنم الحرئومة فى هذه الأرائن . واستخر ج عدوا كبيرا 
من الأنسجة من كل ركن من بضمة جثث 
وا-تخرج أطحلها وفلوسها » وزرع منمها زدبعات كثيرة 0 
واسكنه ل يحد مها بشلة واحدة . امها أيام قلائل فقط مضت منذ 
حقن بلابين من البشلات فى كل أرنب مها . ولكن ها هى 
ذى ملقاة امامه » قد انزع احثاءها ؛ وتعاسم اوماذا » وفدش 
فها مبتدثاً بأوفها الجراء تيا با مت ذبوها البيضاء ولكنه 
لم يمثر مها على بشلة واحدة . إذن فا الذى قاها ؟ ! 

وات ينه "سكف #راسريلة #الزراق #فاظر :.: فا 
وقال : « لاد أن هذ البشلات تصنع سما وهى فى الحساء » 
ولاءد أن هذا السم هو الذى بعك ويفتل 

وانبعثت فيه روح البحث الصحيح ؛ روح العرفة للممرفة » 
فنسى .الأطفال و.لمواهم » وأ كب على الحنازير اذينية والأرانب 


من هذه الأرانب » 


لعا ةق وعزرا: فقد وحب أيه أن يثث أن هذه البئلات 


تعصر سما من أجساءما الد“قاق . 

وبدأ هو وبرسين بدوران يتحسسان فى الظلام عن تجارب 
خهدمهم إلى إثبات ما يبفيان إثبانه . وطال .ممما ؛ وبددت 
طرائةهما عن طرائق الم . وفيا المذر فى ذاك ء فلم يكن لدمرما 
فى هذا الباب طرائن ممروفة » ولم يكن سبةهما فيه سابق 
فيترسمون خطاء على هدى وبمنيرة . ول سمم أحد قباهما بأن 
باحثاً فصل سما من أجسام السكروبات » إلا بتور فقدكان حاول 
شيثا لم يستتمه من هذا . كانا وحدما فى ظللة هذه الول . 
ولسكنهما استطاءا أن بقدحا عود كبريت . . . قالا: « إن البشلة 
لاد تصب مها فى الحساء » كا تصب مها فى دم الطفل ومى 
مقيمة على غشاء حافه 6 . بالطبع هما لم ينبتا هذا 


-. 2< آي 
ووهم رو ححا حه النظارى وسثم الدوران منه فى دارة 


021131 0/6 ]//نةم اط 


6010 .1ل90 01000126 


الي واتزء ح وا شهل والسل: يديه : وعة أوادلئس 
فى هنا الكّاء لا يديه نقما . وسد أنه كرحق امدق غتراك 
صيارته فتمطات » فأراد أنن» يملحه وهو لا يدرى من عمل 
الحركات شيثاً . فكان الأولى به أن - كن سرك 
أولا . فقام الى قارورات من الرجاج كبيرة ؛ ووضع فما أحسية 
خالية من الكروب ظافترة » ثم بذرفها بشالات نفية من 
الدفتير ؛ ثم أودعها فى الدانىء لترلى” . فاها بقرت فما أربمة 
" ونم نذضحها قال رو : « والآن فماينا فصل الحساء من 
الكروب 6 . وير الاثنازلذلك حهازا غرببا » "مرش حا له 
شسكل الشممة الا أنه أجوف » صنماء من مادة صينية دقيقة 
اكنتزت حبامها وضاقت مساهها فأؤذت بنفاذ الحساء ورفضت 
فرات الكروب فا . ونصيا هذه الشممات ارفاء فى مخابير من 
الزجاج لامعة صيلة ؛ وقاما يصبان الأحسية ذما على حذر شديد 
غافة أن يصبنهما رشاش قائل مما » ولكما أبت أن تنفذ من 
الشموع إلى الخابير » وأخيراً استطاعا أن ينفذاها موواء مضغوط 
ذنطاخ ديداء ذلها تم )اذك قم السسداء وها يم غقانٌ على 
النضْدة » زنك 0 أت 
ف 2 كنا 
وكتم رو لنفسه : « هذا السائل لاشك يحتوى السم . نم 


ح الرائق قد تراءى فقوارره المهيرة القن 
0 تكن به جر ثومة ة واحدة 


لفدحدبست: الشموعما كان به من جر أثيم ؛ولكنه مع هذا لابد 
أه يقل ال+.وانات ؛ وهس جالعمل ورج بالاعدين وثم بحضر ون 
المنازير والأرانب » فاما حضرت ذهيت إر الحافن فى بطاونها 
ذا السائل الذهى ؛ ضر بها ذها يد رو» ومى يد خفيفة بإرعة 

واعاب دتري ولزد عن القيل ع 
لم يبجى ٠‏ إلى معمله بوم إلا وفى نفسه رفية كرفية الجنون أن 
محد حيوانانه قت لة صر يمة . وكانى بك تسمعه يصبح إلى برسين : 
2 إن السم لايد فاعل فمله الآن فيهاء لايد أنه ضارب بناءه الآن 
فى مقائلها» » ثم ما ينظران مما فلا يجدان مايثنى غاياوما 
وبؤمن على نبوءهما » فلا الشمور انتغشتء ولا الأرجل الخلفية 
شات فتجرجرت ؛» ولا الأجسام ارتمشت وانتفذت 

كان وقع ذلك شدداً علمما . بمد كل هذا التمب ؛ وكل 


وذا التعدر أب والتئئين 0 دئة وحذر 0 تظل هده الحيوانات 


)١(‏ أو إن شئت فالكهرياء 
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ابد التسل يسوم إل 3 ار 
فنتوتيا ولا نأ لغىء . أما مولا الألى للد 
أحسنوا غذاءها هذا الاحسان لاقن 90.90 
بطرمها من ذاك الحساء ماشاءوا . أدعر» 40010011 عم 
الحيال » وكذب الحال . إن يكن مما فهو لا زه إلا هناءة 
وطيب حال 

وحاول رو صرة أخرى لذئن مقادير أ كبرمن حساله فى 
طائفة ديوانايه » ثم فى أخرى 6( ثم فى أخرى » ولكن من غير 
جدوى . ل يكن فى الحساء ب 

لوأن رو رحل كائل عادى لكفاء الذى <رى »؛ واثتنم 
بأن الحساء الذى أودعه الدفأ أياما ثم رشحه لم يكن به مم قط 
ألم يكفه هذا المدد المديد من المبوانات التى ضاعت سدى ؟ 
ولكن رو - ولتحمده الأمبات والأطفال للا كين ؛ ولترعه” 
اللانكة التى حفظ البحاث المهانين - ولكن رو كان فى :للك 
الساءة ينونا . أسابه مس كالدى كان يصيب أستاذه إستور 
فيج.له برى الصواب فى الذى براء التاس أجع خطاً ؛ ويقدح 
ذهنه فتخرج منه التجرية الستحيلة الناجحة 0 بك أس.ع 
هذا الرحل اللول ذاوجه الصقر يصيح لنف-ه : 2هناء فى هدا 
المساء سم لامملة © , وكاتى بك تراه يدور فى معلله يصبح 
هذه الصيحة إلى القوارير الصففة على الأرنف الترية » وإلى 
الأرانب والهنازير ااثينية » ومى لو استطاعت اضحكت «ن 
هذا الجهود الحائب الذى بذله ويبذله رجاء قنلها . 2 لاد ءن سم 
فى هذا الحساء الذى عت فيه بشلات الدفتريا » وإلا فكيف 
يانت الآراني لفن 47 

وأشيرا ديه أنت كف الأسابيع 2 
الميوانات وبزيد مقدار مايفن ذهاكل مرة » أخيراً عزم على 
أن يفن فى المتزير ثلاثين مقداراً من الحساء دفمة واحدة؛ 
ففمل وكاد يغرق المتزر محساله . كان ماله فى ذلك مكل المقامص 
الذى سم الحسارة » ذلما يس جازف فوضع .على الرقمة كل »له ' 
ن الأنزر الذينى 
الدخير حت جه تخمسة وتلائج دراي اتا #افمل 


٠. 
8) عن احسنته‎ 


<نى (ستور ماكان لسر هذه الجسارة فعدة 
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رو . أليس فى هذا القدار لو أنه ماء نت ما يقل الذنتزير “جرد 
حجمه . وهو إذا مات فأى نتيجة تستخرج من هذا عن وجود 
السم فى الحساء . . . . ولكن رول يأبه لذلك » فدفع هذا 
القدار من الحساء وهو كالبحر فى بطن النزير . ودفع عقدار 
مثله فى ورد بأذن اميه :+ فكان كن صب جردل ماء فى أوردة 
إنسان متوسط الجرم 

ولسكن-هذا الأساوب الذريب كتب رو اسمه فيلوحة الجد , 
فملى الناس أن يد وها على الدهس ويحذظوها من الإلى ما ببق 
على ظلهر هذه البسيطة إنسى" . احتمل الأرنب واللنزير تلاك 
الشرية الحائلة وسمدا لجرمها الكبير » وهنا بااسلامة ونم 
بالميش بوما أو بومين بمد هذا » ولكن لم يض على ذاك غير 
كان وأربعين ساعة <تى انتصب شعراها على ظهرسهما ؛ وأخذا 
يتنفسان اختلاجا . ومانا بعد خمسة أيام » وظهرت عامهما نفس 
الأعراض النى لهرت على الميوانات الأخرى الى مانت عقب 
حقنها مكروب الدفتريا نفسه لابحسائه الرشح . ومهذا اكتشف 
رو مم الدفتريا . 

لو أن الأمى اقتصر على هذه النجرية ؛ ومانضمنته من جرعة 
هائلة من حساء شعيف السم . إذن لضحك قننئاص اللكروب 
0 : «إن نكن 
فارورة كير يرة من مكروب الدفقر لا تخرج إلا هذا الم القليل 
حو اتلك ل 1 كك حل اتفازووة فتللاخترر ميو سير : 
فأنى لبشلات قليسلة محل فى زور الطفل أن تصنع من هذا السم 
ما يك للقضاء على جرمه الكبير ! هذا مق أى حمق ١‏ » 

ومع هذا فرو حل" ذلك المقدة الأول ٠‏ ومهده التجربة 
السخيفة قدح أول قدحة وأطار أول شرد شم” فى ظامة الطريق 
فمرف به إلى أى ناحية يتجه وعلى أى جنديه عمل . فأخدذ 
يتحسس طريقه بين الأحراج ويشق سدله بين الأدغال بطائفة 

من التدارب الدقيقة <ر تى انفتح له السبيل بذتة عن أرض عراء 


فمرف مكانه واستو؛ق ما هو فيه م 
عرف بعدها السيب فى ضعف اسم + 
يكن ترك المساء بدشلانه فى الدناً مياة كالية 0 
البشلات من الممل ذل تصنع » من اسم ما نيولك أن 
وعلل هذا صئم حساء جديدا ووضم فيه بشلاث اجدبية أودءها 
الدفاأ 7 هناك فى حرارة كرارة الجسم مد: اليل لزائيم 
بوم فنا أخرسها أخرج مها كاقوى ماتكون م 2 
وحقن القليل منه فى حيواايه فصاع مها ما لا ” بصنم . 
وأخذ فى تقليل مقدار ما يقن فها ء-ى أن يقال فك مهذه 
الميوانات ولكنه حاول عبثاً » وظل ينظر بمين واسمة وقلب 
منتدط ياه إلى القطرات القابلة من هذا السم تذهب بالأرانب 
وتقتل الشياه وناتى بالكلاب صريمة . أمأخذ يثاء هى مذ ١|‏ سائل 
الفتاك , لنفه ‏ وأ أراوهزامة كمياك فأشفق م دكر كيز 
كبيراً؛ ووزن مار كر ء ثم عكف يحرى عمليات حسسابية طوؤلة 
فوجد ألت الأوقية منه تقتل 5٠٠٠٠١‏ ختزير غينى » 
أو ٠٠٠6/اكلب‏ كير . ووجد أن المنزير ااخرنى الذى يناله من 
هذا السم جزء من اليك جزء من الأوقية قية تتحول أندجة 
جسمه فشكو نكا نسحة جسم الطفل الذى عوت بالدفتر يا 
هكذا أوّل رو حل لفلار وحقق نبوءنه ؛ وعلى هذا النحو 
كشف عن رسول الوت السائل الذى يتحلب من أجسام 
هذه البشلات الس_ذيرة الحقيرة كشف رو لما عن الطريقة الى 
تفتل مها هذه البشلات الأطفال » ولكنه لم يكشف لنا عن 
طريقة ندفع بها شرها » والكتاب الذى بمثته تلك الأم البائسة 
لدستور تسأل فيه دواء لهذا الداء بتى على الكتب لا يجد له 


جوابا » ومع هذا ضمل رو بل أرء لأا تلا كيق بربون 
تلك البشلات من حلوق الرضى من الأطفال » وأكمر عدة 
اقتراحات بغرغرات ثاذمة يلون حارةوم مها ؛ ولكن دوم 
يكن له صير إستور ولا حيلته 

فى المدد القادم : بارع يكتدشف ترياتى الدفتريا 


أمر دك 


02.0و 010001260 


أ. أله 012.0011/001)54 0 اع 2]. الالنانانا// :5 مااطا 


211 لع مط/عمم.]//:وماخط 


>> + 


نشأة عقابمس الذكا, 
للاستاذ على تمد فهمى 


مدرس التربية النجريبية الساعد مهد الثريية لابنين 


ليس عل النفس الم الحديث » بل هو قديم مث أيام 
أرسطاطاليس » ولكنه ل يثمر إلا فى القرن المشرين وءن ثم 
سار علماء عل النفس يبحثون يجد فى المقل وكاهه ‏ وفى الذكاء 
وأسله » فاستفادت التربية من قياس ذكاء الأطفال . وقد ةمات 
الأحاث فى محاولة قياس الذكاء عدة ماحل أهممها أدبع : 

ا مر هر: انلو لى 

فى هذه المرحلة لادظ ال.احثون بادى” الأص أن هناك تبايناً 
بين الأفراد فى الذهم والتفكير والنذ كر والقدرة على ااتعلى وان 
هذا التفاوت تلف بإختلاف الجنس والممر والبيئة » وكانت 
الجهود كلها موجهة إلى عاولة تميين مقدرة المرء المقاية بواسطة 
شكل جسمه وخاسة الرأس والماهات الخاقية التى فى الانسان» 
فأول ما نشأت فكرة إيحاد مقابدس المذكاء كانت عبارة عن يحرد 
خص الخالة الجسمية 

وكان أولمن تناولها بالبحث والسكتاية ذيها الأستاذ لافائير 
عادنها سنة 19/7 فقد نشر فى هذه السنة يحثاً عن ممرفة 
صفات الانسان المقلية والنفسية من ملامح الوجه 

ثم نشر جول 08 صساحب نظرية الججمة كتاا عن 
ممرذة صفات الناس من أشكال رءوسهم وقياس عظامم 
الجحمية فممل خريطة للمقل وة-مه إلى ملكات وكانت الدكة 
لكو أو تصغر بحسب قوعها وضعفها ويسمى هذا اللي لم 
الفراسة «ههادمع:زم 

ثم تبعه فى بحثه الدكتور بل سنة 1805 ثم داروين سنة 
*/اا وكا بمثر ان أن دفات الشخص العفاية تعرف من +لة 
عضلابه . فالحائف مثلا تظهر عليه علامات كان تفتس عيناء 
ورتمش ركبتاه وغير ذلك هن علامات اللموف ؛ فاذا كان الهرف 
مستمرا فاله يترك فى وجه الشخص طابما يدل عليه » ولكن 


6010 .1ل 0100012260910 


ارصماة 
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ندت خطأ هذه النظرية [ذْ قذ لوج ء 
عغتلفة فلا »حكن مثلا امإ نإغلامات ]ل 
وعلامات الضحك من الاست راب والآسيجؤاك 

قام بمد ذلك الأستاذ مبروزو 0555650 ]بالاكف. 
الأجرام عبادثه وأنى بفكرة جديدة وهى الم 7 
الناس المقلية والنفسية من الملامات النشر يحية [441101718 
1 فهو يقول بأن هناك وصمات 555 ونشو سات سبعة 
فى الجسم يدل وجودها فيه على ميل فطرى للاجرام » فثلا كبر 
اارأس وشكله وعدم مساواة نصذيه وععرض الجمة وضيقها 
والأنف المريض والقلوب والفرطح وستف اللق الضيق 
والرتفع ‏ ويكون ادة على شكل 8 والآذان عدعة الحلمة 
والشوهة والكبير: الحجم كل هذه العلامات أو الماهات كا 
يقول الأستاذ لومبروزو همى علامات صحيحة للاجرام موجودة 
مع الطفل من يوم ولادنه ٠‏ وعلى ذلك فهو برى أن الشذوذ فى 
الحلفة برجم إلى شذوذ فى النفس والمقل . وقد نشرت ملاحظات 
هذا العالم وجاريه هو ومساعدوه فى أواخر الفرن التاسع عشر » 
ولكن على توالى الزرمن اقتنع العناء بأنّ الحم على المقل 
أو النفس عجره مشاهدة الملقة حك لاقيمة له بل يحب اختبار 
الصفات المقلية والنفسية باختبارات عقلية سيكولوجية 

هدأت الأفكار بمد ذلك نوا ما ونحوات عن نظربة 
لبروزو وعلاتما بالاجرام : هنالك نثط الباءثون واستتفدوا 
جودثم فى البحث فوسلوا إلى أن كبر حجم الحجمة دلبل على 
كبر حجم الخ ؛ وكبر حجم الخ دليل على الذكاء والمكس » 


غير أنه الوم للأسف أن الذكاء لايقدر ببكبر <جم ااخ. 


ولا بصئره وإئما يقدر بمك الادة السنجابية وكثرة :لاف 
الخ الج . وقد نشط الأستاذ بيرسون فى يحث هذا الرأى فأجرى 
7 1 1[ 10 01111101ظ1ظك2 
الملافة بين حجم ااخ والذكاء نكاد تكون معدومة 
المرصر. الال 

بعد ذلك ظهرت فى أوروب! فى الفرن التاسع عشر ثلاث 
حركات علءية مودت البيل اظهور القابرس ااءقاية وهى : 

أولا : ظلوود عل النفس التجرببى فى ألمانيا على يد وبير»>طه'7 


21121 نع طط/عم.]//:وماط 


هك. 0100012609101 


الذى اهنم بدراسة الاحساسات وحاول أن يطبق علها دوح 
قر التاسع عشر وعن الروح الملية التجريبية ‏ وتبنه ل أنانى 
امه نز #عوطعع” ثم تيمهما سالة علماء <تى جاء ويد :0ن 
واننا أول مبيل 1 النفس فى ليزج سنة 1476 ؛ وكان 
متجماً لدراسة الاحسامات اوجود فلسفة اثرابط فى ايماترا 
هوناة6ه855 فى ذلك الوقت ؛ وفلفة 'نرابط هذه تقول إن 
اسل ١ل‏ عناة نكر بة فى الاساسات » و إذن فالاحساسات 
فى أساس تشوء الحياة المقلية » ولذلك عمد ويد ؛4دد” لدراسة 
زمن الرجم 05فة2 وهو الزمن الذى ينقغى بين وصول ااؤر 
وبين حصول الرد عليه » لأنه دليل على سرءة العمليات المملية » 
وكان دساعده فى أبمحانه الأمر 03 كائل العأاد© الذى لا-ظ أن 
الأشخاص ‏ لفن بعضهم عن بمعض فى زءن الرجع > انك 
أبحانه ند رغبة استاذه وإن كانت تمتبر الآن من الينابيع التى 
غذت الفايس العقاية 

ثاني : دراسة الورانة فى اتجائرا : وأول من دأ ,دراستها 
هو فرنسيس جالئون ددالهه دنمدء5 وعو أحد أقارب داروين 
واغنراة مية فىأعياه فىنظرية النشوء والارتقاء؛ ولكنداروين 
كان كل “مه دراسة ورائة الانسان من وجهة ة الجسم نقط اهام 
جالنون بدراسة ورانة السفات المقلية » وقد نشر سنة +188 
كتاءه « أحاث فالقوى المفلية 6 وبه عدة أبحاث خامة الخيال 
ومحاولات بسيطة لقياس الصفات المذلية , ثم ذتح فىلندن معملا 
لياس المقلى والجسمى ؛ وسماها مقاييس انتروبولوجية ( خاصة 
«دراسة البشر ) 

على أن بحث السير جالتون هذا وإنكان لوا من الللاحظات 
والنتاتج إلا أنه يمد أول الم فسكر فى موضووع الذكاء وةياسه 

5 : حرك على النفس العلى فى فيا أغد عل النفس 
يتجه أجاها عمليا فى فر نسا وذلك لأن اافر نسيين مرت.ون بإلعاب » 
ولأن عل النفس يتصل بالطب انصالا ناما » ومن الوشوءات 
النى كان لها أثر فى القباس المقلى ظهور مسألة قياس ضمفاء 
المقول :»«ناءه؛4 ادام81 فأخذ النأس فى |اقرن الثامن عشر 
موتمون مهم ويتفهمون حالهم وبحارلون علاجهم . ساعد على 
ذلك عثور صياد فى غابة ##ننه© بفرنسا فى يوم على طفل فى -الة 
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همحية . وأخذء إلى بار رن واية الآ 
قياوف طبيب امه إنار 00د وكان طبيسا رهد ا! 
ؤرب على الطفل الطرق الحسية ليرفى تأثير هإيكلى) 
من ال.جية ؛ وبعد مغى مدة وجد أن نشد م)فى اله امال" 
فأر-له إلى ممهد خيرى ؛ حيث كان يشتخل طب لكان 
مننيم5 وكان تلميذا لأنار مما فل بيأس هذا من ١-:ظرالالمارق‏ 
الحسية مع الولد حتى ححث وتقدم الولد تقدما ملموسا 

ذلك الى إنشاء مدرسة اتربية ضعفاء المقول على طريقة 
#ناعة؟ وشاع استمال هذه الدارس ثم جدت.«شكاة السكم 
على عل الطفل فمل ذلك وزارة العارف فى فرن! على انشاء 
لجنة لدراسة هذه ااشكلة » وكان من بهن أعضائها بينيه 8104 
الذى عمل أول مقياس عملى للذكاء سنة ١6٠١4‏ 

المرمرء انا 

ذكرنا أن كاتل كان يبحث مع وند فى ألانيا وزار جالتون 
فى لندن » ولا عاد إلى أمريكا عين لم 0 النفس فنس 
سنه *9م1 برناعاً لاقياس المآلى انترح فيه أن طرق دمن 
خاسة على طلبة مدرسته » وكانت المفايس بسيطة تقاس مها 
القوى الحركية والكييز الحسى ومظاهى أرلية للذا كرة وا ميم 

نشر كانل هذه الاختبارات فى >لة انكاءزية ذ.لها جااترن 
بالتمضيد ف آثر نشرها فى أوربا وأمريكا وطيقها غلماء النذس -تى 
أنه فى سنة 14895 استأجر جاسترو «ماكدز مكنا فى مءرض 
شيكاغو.وأخذ يختبر ذكاء الأشخاص نظير أجر » ثم أخذكاتل 
فى تطبيق هذه الاختباراتعلٍ الطلبة فجاممة كولومبها نرت 
نتائجها سنة١ 16١‏ وقارن حلبرت ):وذانه نتائج هذه الاختبارات 
النى عمات على الطلبة بنتائج حم الدرسين على .الطلبة أنفسهم » 
فوحدد أن الاتفاق بين الاثنين ضُعيف حدا 

ومن ذلك نرى أن هذه القابيس ' تكن مضبوطة » ول دل 
على الذ كاء اما » لأنها نقيس قوى فردية ليس ببنها وبين القوة 
المقلية المامة علاقة متبنة » وقد أدى هذا النقص إلى التحول 
عن هذه الفاييس وأصبحت جاممة كولومبيا حت رئاسة 
تفده مركزا للبحث فى هذء الفابيس » والتدريع تنيت 
الروح الملية فأخذ عل الحا ا ا لاع ع 
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نيا 


بجاح مصر 
تتوفر جميعاً فى منتنجات 

شركت مص رللغزل وأ ظ 

القاتوة غل زه اللقوق 


20 


٠» 


ْ جربوا منسوجانما لتحمَقوا من جودتها ومتاتها 


ظ واشتروا مايلزمكم من محلات ظ 


ظهر الجزء الشالى من >لة مم 

الدة العرييية الللكى ونه ٠خامليا‏ 

٠‏ وأجرة البريد ٠٠‏ مليا و يمكن الحصول 
| عليه مر الزن العامة #رزارة 


يدرب الجاءيز بالفاهرة ومن 2 زنها 
الفرعية بالإسكندر بة وطاط والزقازيق 


وننى سويت وأسيوط و مخمىم عأ 
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0 


بقار اللشعرفا وار بار ظ 


إنه فى يوم السبث 18 أريل سنة 
195 الساعة 8 أفرذكى صباحا بشارع 
أيه هام منزل عرة / بشبرا عصر سيداع 
عام بالزاد ال لني طقى جلوس وراديو ملك 
رزق أهندى حرجس المدرس بالدرسة 
التوفيقية الثانوية بثيرا تنفيدا 25 كرة 
5 سنة 196 كلى الزقازبق وفاء لسداد 
مباغ ,ا ج و١٠١٠‏ ماذاية أجرة النشر 
منهج و ٠٠م‏ اطالبة البيع و١٠٠4‏ م 
لمزينة الحكة مخلاف ما يستجد 

وهذا الببع بناء على طلب الت 
شفيقة عوض الله القيمة بنندر شبيف 
القناطر ومنتدب الدفاع عنها حغرة 
الأستاذ ناغد أنندى عد السبح المحابى 
الزقازيق . فملى راغب الشراء الحضور 
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فى بوم السبت ١8‏ أربل سنة أده 
من الساءة 5 صباحا اغاءة المساء واليوم 
التلى إذا لزم الحال بنادية بنى مومى .م 
اشنا ع كز «نى ويف وق يوم الأحد 
8 منه بسوق بلذيا مركز بنى سويف 
من الساعة لاصياحا لذاية الساء سيماع 
عاذا النقولات وخلايات النحل و صم" 
نول النسيج الواشح كل هذا عحغر 
المجز ا" فبرار سسنة 1985 تمان 
عبد الوهاب متولى النساج من ااناحية 
الذ كورة نفاذا للحم عرة مه شوق 
بنى سويف سنة 58 وفاء باغ 245" 
فرش صاغ كنالب جاد أحمد سالم من 
عليية أبو القامم تيع الكوم الأحمر مركز 
بنىي سويف فعلى راغب الثراء الأضور, 
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ل أن جيرا الر را را مره 


يلوبان ! 


نا الرراه ومثر باعل ىمرت الذبماك 


العلى الماص يريما ا مرصرر ٠‏ 


اطليوا اليا نات 'للا رمم 
جا“ مو رهين . صدو نل بوره 2٠١‏ مصر 


عكة كفر الشبخ الأهلية 


اعلان بيع نشرة نألئة فى القضية 


عرة 11777 سنة 157*8 


إنه فى بوم الثلاثاء © مابو سنة 5؟ 
من الساعة 8 أفر تك صباحا بسراىالمكة 

سيصير إشهارضْراد المقار الآتى يانه 
بسد ملك عمد ابرهيم النوقى الملن فى 
مواجهة النيابة وفاء لطلوب السيدتين 
نفوسه هام يبب وأمينه هام يجيب 
من مصر ومحلهما الختار مكتب <ضيرة 
الأستاذ ناشد أفندى عبد اليم الحاى 
وفاء ليلغ وقدره 5١‏ ج و6ؤة”م بخلان 
ما وستدد وذلك بناء على 
الصادر من هذه الحكنة ومسجل أحكة, 
طئطا الأهاية غرة 6/ فى 18 مابو سنة 
ه؟ؤا صرفة حد؟" و كخ؟ «زء ثان 


دع اللكية 


سبنة 56 بثمن أسامىقدره ١44‏ قرشا 
بعد تنقيص الخس بجلسة ١7‏ مارس 
سنة ةا 

8 ط أطيان زراعية ملكه ميرأاثا 
عن والذه الرحوم ابراهيم ليان للنوقى 


0100012601031١. 


يرا لضىَ]البولالشلك »ع 


دين كران تيأسواس ضار أ مدر 


ومن 


مشاعا فى ه ن مشاءا فى ٠١‏ ف بناحية 
السرم الطوبل مي كز كفرالكبخ محر ض 
الحمة الغرنى عرة ٠ه‏ ص كرة ١‏ مكلفه 
غرة 77 سنة 1884 من بحرى أطيان 
بدوى حمد وشرق أليان مود اراهم 
خليل وغربى السيد أفندى -امان وقبلى 
أطيان بدوى تمد يك 

رط من 6؟ طفى معز لكأن يتاحية 
أبو بدوى مساحته 1 408 متر مبنى 
إلطوب الأخذر ي>توى على عشر أود 
وثلاثسالات كامل الأبواب وااشبا.يك 
والسقوف من بحرى شارع عهوى وبه 
إن للهمزل وغربى دابر الناحية المموى 
وفضاء نابم للاعزل وشرق شارع عموى 
وبه بإب العزل وباب مل تجارةوفيلى بدوى 
بك ممد وآخربن والناحية تابمة لناحية 
الكوم الطوبل ىكز كنر الشخ 
غربية على أن يباع إسائر الشروط وججيع 
الأوراق مودعة بدوسية القضية لمن بريد 
الاطلاع عاها 

فملى راغب الشراء الحضور 

كاب البيوم 
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7#سايغ المنام تليمزرم 671١#‏ 


فى يوم الثلانا١؟‏ اريل سن سوا 
من الساعة / صباحا إل ما بمدها بناحية 
الطيمه عكر أسسيوط والأنام القالية إذا 
لزم الحال سيماع علنا محصول زراعة ١١‏ 
ط و١‏ ف متزرعة فول ملك فراج عمار 
صاغ لاف دهم وذا وأعيرة النكنى نغاذا 
لاحم 0601 سنة 15 مدق 01 
أسبو ط كطلب محمد أحمد تمد فن الشنبه 
رك عو نةرات اران اكور 
198*5 الساعةلم صباحا وما بمدها بناحية 
قراقص مرك دءمهور وى 0 الاثنين 
بديجمور سيباع علنا عدد ١6‏ قطعة 
سنة 1١95‏ نفاذا للحم ن ٠١2‏ ون 
4 مذلى دمنهور وعى: تعلق حاف عمد 
رش ساغ لان مايستجد كطاب 
مصعاق معسعاق الشرقاوى ووئنشة عأمر 
دعلوية لقيذين بقراقتص 

فعلى راغب الشراء الحضور 
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2ح 


ازماة 


الفرنسيون مهتمون بقياس الممليات الءقاية ذات الأهمية الظاهرة 
فى الحياة» وفى سنة 1495 ظهر مقال للملامة ببنيه فى علة 
السنة النفسانية التى امخذها مسر[ لنشر أيمائه اللةة . وكان 
يحرر الجزء الأعظم منها بنفسه بإذلا فى ذلك يهودا كبيرا وممتماً 
من البداءة ع-ألة الذكاء وقياسه ممالجا إياها من نواح عدة ؛ 
وقد لخص ببنيه الأبحاث التى عنات قبل ذلك وحمل على 
الاختدارات الوحودة <لة شديدة إذ كانت تقيس قوى عقلية 
مقا فبك سرباك لغيه > عانق سيا وجر كي :راتكن 
الناس لايتممزون فى الذ كاء بقوة الاحساس وار واعا يتمعزون 
بقوة الحكم واطيال راق كر . وذ ف ينه أيكا مده أء 
لا بد لفياس الذكاء من ترك القايبس القديمة والبحث عن أخرى 
لفياس. القوى المقلية الما » فكان لهذا المقال أثر كير تل 
مقايبس الذكاء من نظريات الى معامل » وأبطل ا-تميال الأ هزة 
النحاسية ال ىكانت5ستعمل » ومن ذلك اين ندفة تالاختبارات 
الدقلية الى قام مها فرق كبير من الملذاء » على أننا لا مكننا تتبع 
كل هذه الاختبارات واغا نتكام على أهها وهو اختبار ببنيه 

ولد الفرد بينيه عدينة نيس من أعمال فرنسا سنة لا48ا 
وحص لعل أجازة الحقوق سنة18174 ثم كف على دراسة الطب وتتامذ 
للمالين الشهورين وقتئذ فيريه 6ع وشاركوه #«دمدنات ولا سها 
الثانى مهما فقد بث فيه روح الاهمام مدراسة نفسيات اادواذ 
من الناس . ثم تعاون بينيه مع آخرين على إنشاء معمل للأماث 
النفسيةفى السر بون ثمأسبح هومدبراً لمذا العمل وكا ند أعضاء 
الادنةالنى شكاجا وزارة المارف الفر نسيةٍ لاتيارشماف اامقول 
تفطر له أن يدعم عمله فى هذه الاجنة ببحث أيم كد ان 
وعونا لبقية البحوث ف الستقبل ؛ ويدأ له الث فى ماهية 
ذم المقل » ومن هو ضميف المقل من الأولاد الذى يهتاج إلى 
نمام خاس » وقد خصص جهوده كلها ومواهيه اللمية لامماز 
هذا الممل وعكف عليه زمن) طويلا لايقل عن سبع سنوات 
وفق فا إلى غرضه وأخرج مقياسا علبا عمايا حفاً » رظورت 
له ساسلة أحاث فى القايدس المقلية . وقد رأى أزالانتباه الارادى 
وال كاء .رتيطان لدرجة أنه عكن امخاذ مقابيس الانتباه دايلا 
على الذ كاء فوع اختثبارات عديدة منها زدرل الرجع وإعادة 


010001260 9103(١.60ل0‎ 
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بعض أعداد والسرعة ف99ية 16 

وقام عام ألمانى آخر اسه توش فد 
وعمل اختباراً سماءطر يقة ااثر كيب (8]60564 08نلهه هه 
الآن طريقة التكثيل فدلت الاختبارات التكيالة اع 
أحسن الاختبار فك ليزكاء م والآعاس الذى بنى عليه هو ١‏ 
أن الذكاء لا بتجلى فى إدراك الؤثرات متفرقة وإ عا :إل 1279م 
الؤئرات بمغما إلى بعض اتركيب وحدة كلية » ذفى 1+ل«الواحدة 
مثلا لا.:جلى الذكاء فى ذه مكل كلة على حدة بل فى فهم اال 
كاما وم فكرة وحجهة جدا ؛ وقد استمرالبحث-تيسنة ١5٠6‏ 
حين ظور أو لمةياس كامل لإذكاء من عمل بينيه :8156 ومساعده 
سيدون ثم عدلاه فى سنة 150 وفى سنة 14311 وترحم مقياس 
سنة 1604 إلى لنات عدة فأحدث أثرا كبيراً فى المالم وجرب 
فى بلاد كثيرة وقد سخر بعض الناس من مقياس ببنيه وةلوا 
إنه ليس له فائدة عملية » ولكن أ كثر الملماء رأوا فئده وكان 
بدنيه مشبعاً بالروح الملدية الحديثة ؛ وظل يدخل املاات عدة 
فى مقياسه ومات سنة 193117 

وقدكان من نتيجة تجرية مقياس ببنيه فى بلاد كثيرة أن 
جات الحاجة إلى تمديله عا يلام حالةكل لد منهاء واذلك امت 
له :قيحات عديدة منْها خمسة أو ستة فى أمريكا وتمد.ل أو اثنان 
فى ألانيا واتجلترا , وأثم هذه الننةيحات تنةبح الأ.-:ذ تيرمان 
سدع 7 الأمريكى وكان أستاذا يجاممة استانفورد وى ا'تنةيح 
بامم الحاممة قاقع7 ممسنة أعماظ عط أه ممنكنه؟ 4موتمماذعم1] 


عع مععء اناما 1ه 

وكان ترمان مهما عسألة القراس العةلى حتى قبل ظهور 
مقياس ببنيه نقد ألكن بيبا فى الميقرية 'زاناذهع8 وااخباوة 
زانةامدا5 حاول به أن بوجد أسثلة عيز بين الأذكياء و الأغبياء 
وقد نشر أبحانه هذه فى سنة 163 ولا نششر مقياس بينيه اهنم 
به اهما كبيراً وابندأ عساعدة شل 20:10 فى تمديل هذا القياس 
بأن ضم إليه عدا من اختباراته وأوجد مقياساً منةحاً ولكن 
أم >ن ذلك أنه أدخل فى تنقيحه فكرة جددة ليست «رل 
عنده ولكها من عند 0 المالى يدعىاسترن 6 وهى فكرة نسبة 
الذكاء » وقد كان بينيه بمتمد فى مقياسه على تآخر أو تقدم الممر 
المقلى عن العمر الرمني : ولكن التجرية دلت على ألمت هذه 
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لمك .لها 01000126 


الطريقة ليست دقيقة » فثلا إذا فرضنا أن ولدا عمرء المقلى 
/ا سنوات والزمني © سنوات فان تقدمه المةلى على حساب بينيه 
يكون مماثلا لولد عمره المقلى 1١7‏ سنة وعمره الزمنى ٠١‏ سنوات 
أما استرن 51675 فيقول إن ذكاء الأول أ كبرمن الثانىلأننسبة 
الذكاء ف الأول أ كير منها فى الثانى » فنسبة ذكاء الأول 7ح 4ر١‏ 
بدا فى الثانى ؟4-؟ر١‏ - أخذ ترمان هذه الفكرة نفسها 
وأنافها إلى مقياسه النقح إلا أنه ضرب هذه النسبة فى ٠٠١‏ 
لَى يتلانى الكسور فتكون نسبة ذكاء الأول ١4٠‏ والثانى ٠٠١‏ 
وقد نفل الأستاذ القباتى اختبار ستنفرد ببنيه هذا إلى العربية 
بسد أن أوخل كثيراً من التعديلات الضر ورية عليه لجمله ملام 
للبيئة االصرية 
المرعبر: الرايعمٌ 
كل الفاييس التى ذكرت لفظية نهف:ع/ا وقد اعترض على 
هذا النوع من القابيس :- 

)١(‏ لأن الطالب الذى تكون ظروف بيثته لا تساعده على 
التمبير يظل فى هذه البيثة » ولذا فالتميذ الذى من وسط ا<ماعى 
راق يكون أذى من تلميذ من وسط اجمائى فقير ء لأن الأول 
دسمع مناقشات ويشترك فيها يما لا يقابل ا.نى من أبيه أو أمه 
إلا اجر والضرب 

(١؟)‏ وهناك أطفال لا تتوفر عندهم ملكة الكلام أو غير 
متمكنين من اللغة اللوضو ع مها الاختبار 

(") وهناك أطفال من ذوى الماهات كفاقدى السمع 
والنطق يصعب اختبارثم مهذه القاييس اللذظية 

() فى بءض البسلاد تتاف اللغة الدارجة التى يتمامبا 
الطفل عن لئة الاختبا رككصر مثلا 

كلما نقدم أدى الى البحث عن اختبارات أخرى :صل لهذه 
الحالات كلما ولذا عملت اخثيارات عملية فاد»1 مهس مونعم 
عمنى أن الطلوب فيها سؤال لا يجاوب عليه باللذظ » ولكن كاف 
الفحوص بالقيام يعمل يعمله أمام الختبر » ومن أمثلم) اوحة 
الأشكال فتده8-»:م؟ وها أشكال مختلفة مموفة يمعلى لاعاالب 
أجسام ممائلة لما بحيث يضع كل جسم فى ااشكل الجوف البائل 


4 » وهناك لوحات سهلة الي 8 
فى مثل هذه اللوحات احتساب عذه انق 
النطمة الطاوية وحساب الزمن الذى 9 قه 2 
القن اللرحة 2 

وهناك نوع آخر مر هذه الاختبارات بطفى اكقاا 
التواهات اء»7 »دا مثل بيت جحا ولكنها مء وللة على 
ورق فيدخل الطالب من بإب ويخرج من آخر 

وهناك نوع ثالث وهو اوحة الصور بلصسق علبها صورة 
مقطوع مها أجِراء ؛ وهذه الأجزاء تمطى :ميف ويطلب منه 
تيل الصورة 

كل هذه الاختيارات فردبة ة تمعا إلى الكل فرد ' حدة 
فتطيقها يمناج الى وقت كر ولذا دن فى حاجة الى اختبارات 
لا محتاج الى وقت كبير فاخترعت اختبارات جمية .5اد»7 مده:ه 
إذ فكر 05 من تلاميط سدصمع5 فى عمل اختبار جمى » وقام 
علماء النفس بأهربكا ,عمل اختبارات ججمية » فألفوا مقاييرس 
الجيش ؛ وأطلقوا على الأول منها مقياس #(عماه وهو من النوع 
اللفظى على الثالى 212 وهو اختبار عملى ججمى تستعءمل فيه 
الصور ؛ وقد ادتاح رجال اليش الى نتبحة هذه الاختبارات 
فاننشرت من أمريكا الى بقية المالم 


على أل شرمعى 


31 
ظ 
[ 
ؤ 
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4: التأيف والز ما والنشر 


أت لجنة اتأليف طبع 3 الجزء الثانى 6 من كتاب 
« الاسلام والحضارة المربية » للأستاذ مد كرد على ؛ 
وهو سحثث فق الملوم والمذاهمب والادارة والسياسة 
فى الاسلام 

وقد طيع فى ميليمة واز الكتب الأمورية »وبق في 
ما ن القطم الكبير » ونه عشر ون قرشاً 
عدا أجرة البريد 

ويطلب من الاجنة ومن الكانب الشهيرة 


وعوووهمووو 
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اننا 


فى المارام ابررسٌ 


استار نهضبة المرأة المصرية 
للخير العام 


للانسة فقتحية عزى 


كانت. ديددة للزأة فى حصن :إعندى مار القورة الرطنية 
للباركة النى انيجست من قلوب أبنائها البررة عام 16318 ؟ وإذا 
كانت الثورات التى حدثنا عنها التاررعخ قد أفادت العلم من كل 
نواحيه » وخلقت روحا جديدا منالطور فىكلمرانقه » فان 
مدر فى الأخرى قد حجنت من وراء ثورنها الفتية مبضة مباركة 
بدأ أئرها جليا فى السنين الأخيرة فى الأدب واافنون والءلوم 
والافتصاد والسياسة . وكان من أرز هذه المظاهى وأروءها 
خروج الرأة الصرية من ممقل التقاليد المتيقة امرذولة الىاخياة 
العملية الصحيحة بمد الجهل لخم والخود الطويل ... 
لفد مضي على المرأة الصرية حين من الاهى لم تكن ثيثا 

1 حتى نفخ الزعم الخالد سمد 6 المظيم فى صسور الثورة 
فلبت مع اللبين 2 ورامك فق مدان اللبهادعم التراميق 00 فرأينا 
كين مقَذت صوت الداغى الأخاذ النقاؤ دور المذارى 
والسيدات إلى خيث النداء والتضحية » وكيف أن الرأة الصرية 
الحبية الساذجة قد القت عنها خمارها لتجابه بوجهها الحديد 
والنار فى جانب الر<ل »؛ تشد عضده عظبرها الجامى الجرىء » 
وتبعث فى نفسه روح اادسالة والاندام » فيسارع الى الرت 
باحما لا ينكص ولا يتزعنرع » وهكذا سجل النارع للشمسرية فى 
ذياك الءام الجرد صفحة نفار سة.تى خالاة مادامت مصر وما دامت 
الوطنيسة والحرية » كا سجلى للهرأة اابدوية وراء الأجيال 
السحيقة يوم تبمت رجاه فى الحروب نؤازره وتشجمه وتنشد 
خلفه أاشيد الجاسة والنصر فيك_تد ساعده ويئيت حنانه 
فلا يتجاجل ولا بتحلحل إلا إلى نصر فق حيث يدود إلها 
هوا بإكايل الظفر ‏ أو إلى قبر فى الفلاة موحش حيتث 
السزف كل الشرف والخاو كل الخاره . . 

ل” . هه" 


0100012609101. 
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فنهضة الرأة الحق فى معر [ تكني| 
ماقام قبل هذا التارعخ لنرقية مستواها لرييكان)إلا 
لا تكاد تذكر الى جانب تلك الطفر ت(أطائل الى 5 
الثورة » وهنا ين لنا أن تحني الرأس فى هدًا الفا أكبلالةإلد 
زعيمنا اللد الذى تفجر من فيض وطبيتة لانم كله األآن 
من موضات عمت مسافقنا الميوية » ثم تحى فى اله الهامد 
الوطنية الصحيحة والوجدان الى والتضحية الفادحة والممل 
الجالد المقم . 

وأخذت بمد ذلك مهضة المرأة الصرية تسير سيرها الأثيث 
حو النقدم النشود ففتحت أمامها «وارد ال «لم تغترف ما شاءت 
<تى صارت إلى مافى عليه ايه الآ من رق وثقافة يكادان أن يضماها 
فى مستوى زميلها الغرية » ولكن هل آنتهذه المعنة أ كاما 
حقا ؟ وماذا كان انر هذه الهضة فى الياة المامة ؟ ؟ 

لا يسع كل منصف إلا أن يحم معنا أن تمليم الرأة لدينا 
قد بلغ شوطا بميداً وخاسة فى الأعوام القلائل الأخيرة » فنا 
الآن الأدبرات والطبيبات والحقرقبات وغيرهن ممن نان من 
الثقافة المالية نصيباً وافرا » ولكن العمل الرئ.سى الذى خلنت 
له الرأة بؤول اليوم تدريجيا الى الامال » فلشؤون النزلية 
وتربية الأولاد واعدادثم لاحياة السديحة ثم تفهم اللياة 
الزوجية ودرسها درسا وافيا » كل ذلك أنكى فى نظر سيداتنا 
وخاصة النقفات منهن شبثا ثانوبا أولى منه انقان أدوات الزينة 
والجرى وراء الأزياء الحديثة حتىأصبحنا فى خشية من انطباق 
قول الآنسة وى سكودراى علينا : « ان فتاة تنسى النظر الى 
السماء لا حمسن شيا على الأرض ! »6 

2 إن النساء أنين المالم لممل الحساء وإنسال الأولاد وماعدا 
هذا فامون يظهرن عظهر مزعج » كلة صبرة قالها مولير 
عن الرأة ؛ وهى وإن كانت هكم لاذها كاد صاحيها يخرج 
مها إلى حد الذلاة . أو جاوزها فملا » إلا أن فيه إشارة الى 
الوظيفة الأولى للمرأة التى أشسر ما اليها من قبل . وانه للليق بالرأة 
المرية وقد ضربت فى الثقافة المامة بسهم وافر أن ضع نصب 
عيننها الرسالة التى أوجدتها الطبيمة من أجلها وتؤدبا على أعها 
خالصة فى سبيل الله والواجب ؛ ومن ثم تضرب فى خم الهياة 
العملية ما شاء لما الفكر الوقاد على ضوء الخبرة والعرفة . أما أن 
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تمني بالأمور الفرعية دون تقويم الأساس وتمكينه فهذا مالايقره 
منطق سلم ولا تببحه نفس الطبيمة التى فطرت كل ثىء لخرض 
ممين وهريأنه رسالة محدودة 

فى يقينى أن خير استمار الرأة الصرية (اخير المام يتنر 
فى ثىء واحد وهو : تشبيد صرح حياننا الاجماءية على أساس 
مكين ونظام متقن ؛ وإذا كانت موضة الرأة عندنا ند قات على 
تعليمها فأحرر بنا أن نسةذل هذا التمايم أعهيد سيل السهادة 
لأزواحنا ومماونهم ع العيش » ثم بير بيوتنا و'قيف أولاونا 
ثقافة أخلافية وعامية ووطنية ليشبوا رجالا بل ما فى هذه 
الكلمة من معنى سام جليسل ؛ ومتى تركزت حياننا الاجماءية 
على هذه الأسس الوطيدة صلحت حياتنا المامة وأعددنا للوطن 
أشبالا تذذوا بلبان الوطنية واهندوا مردى الم الى سواء ابول 

صدقونأ نا لسمنا بحاجة إلى اارأة الثقفة المالية بقدرحاستا 
الى الأم الصالحة أو « المدرسة الأولى » م نمنها الكتاب 
والشمراء قدا » وهاهى تى:البلاد نثن من أقصاها الأقصاها.ن 
كاوس اليط.لة الذى يم على أنفاسها ويزداد هولا 2 بعد لوم 
بإطراد زيادة عدد التملمين الذبن تلفظهم الدارس كل عام لمواحجهة 
المياة المملية حتى ضاقت مهم سسبلها وغصت بهم على رحيها » 
وهذا الموش الجرار من شباب الأمة - الماطل أولى منا كن 
ممشر النساء الثقفات بالعمل » فهاذا مان إذا اسمار موضة 
المرأة الصرية لاخير المام ؟ ؟ 

لدس هناك سوى رد واحد على هذا السؤال ؛ هو ما ثلته » 
وهو أن خبر طريقة لهذا الاستمار هو الاستمار الاجمعى المنوى 
الذى 1 رلا الاسةمارالمادى 6 عكن أذيفهممنكلة « الاستمار» 
وذلك لأن هذا الاسةمارالمادى الأخير حنفى غنى عنهعا لدينا من 
أيد عاطله عديدة أحق بالنشغيل هن جهة ؛ وعدا ذإكفان استهار 
أهضة المرأة المدمرية اجماءيا بركز حياتنا المامة ويرها فى 
طريق النطور المرجو غير بعيئة ولا وجلة 

ويبدو لنا من أخبار ااغرب التى يحملها الينا البريد الأوربي 
الأخير من أن المالم قد بدأ يمس مدى خطائه فى قصر تمللم 
الرأة على ثقاذنها غسب دولت المنابة بإلفرض الأسامي الذى 
خلقت له ؛ فهذى الآن فرنسا محارب فكرة إعطاء الحقوق 
السياسية للنساء ومساواتهن بالرجال ؛ وها تحن أرلا. نرى ألمانيا 
«إطاليا تمان فى ججبلة أنظمتها الجددة أن تمود الرأة إلى سالف 
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عصرها من التزام الببوت والقيام عل زليه 
ما أمكن من تماطى أعمال الرجال . وقد أ /لا.: 
ماخسا لكتاب ظهر أخيراً فىفرنسا حل هدًا المندد 
رو برتوش بدأ بكلامائلانة من مشاهير الكنااب ألكدم أثبر 
حوران قال : 3 إنرفمة الرأة بلية صدرت الينا منالملا(الأجنبية 
ولاسما من أمريكا وجرمانيا وبلادالثمال » وكانهذا النر انالف 
م نكل غيب يكف أن يكون منه نتاج فد بتلاءم كثيرا مع تر كيينا 
الفرنسى 6 وقال روير كبيو : 2 من السهل الدلالة على أندعوى دهم 
شأن المرأة كانت أبدا وليدة الذهب الاشتراى فاا نرانا نسقط 
فها على أفكار اشثرا كية بمينها ؛ وعلى ممان لم وتغيرات » وعلى 
كنات ما برح الاشترا كبون برددونها مع سفسطات كانت 
ولا زالمأاوفة لم ؛ وما الرأة إلا أعدىعدو ارفعة شأنها ؛ ذهى 
موقنة بأمها مخسر من ذفوذها الخاص أربمةأنماف ما تريحه ءن 
نفوذها المام » ولا يتأنى مما ترى اليه إدخال أدنى إسلاح على 
النظام الاجمائى» وقالالثالث تينابر 8 إنحةوقالنساء و>ربرهن 
الأدبى هذا سن وجيل ؛ ولكن يا سيدانى حررن أنفنسكن 
أولاً من الحياطة » فان ل تسكن لكن هذه الشجاعة فلا تطالبن 
إلى أن حصان على ما بتى 6 وقد |-تمرضالؤاف فى كتاءه مرضة 
اللرأة منذ نشأنها إلى اليوم وحللها تحليلاً دقيقا عاب علما عناينها 
بثقافنها دو نالغرض الرئيسى الذى هيأنهاله الطبومة . منهنا رى 
أن أعرق الأمم الغربيهفى اانهضة النسوية قد بدأت تح س ٠دى‏ 
خطها فى توجيه الرأة إلى غير ماخلقت له ول يد بين هاته الدول 
من أخذنها هذه اللمدنية الطافية عن جادة الطريق سوى ركيا 
الحديثة التى خالت أنه لم يبق بينها وبين مساواة المالم التمدين 
صوى هذه الناطة الاجتاعية النائيية دأبت إلا أن تشرب 
الكاس حتى الهالة » وما أشك أنها ستجنى ثمرة هذا النقليد 
الأحمى علق وسابا ما حنته براقش 
قدر لردلك قبل الخطو موضعها 
فن علا جبلاً عن غمة زلا 
ولنتدر نحن فالستقبل قبل أن مخطو اليه » ولنتبين ه.نأي 
طريق تسوق الدنية الغرور» ولنس:.م موت الطبيمة الذي 
تصرخ فى وجوهنا : لقد خلفت الرأة لنكون نظام الأسرة 
وتكمل الشطر الثانى من حيأة الرجل ؛ وتقدم له وللمالم كس 
السمادة مترعة هنية » فلا ببسم بريق الدنية الجادع الكاذب 
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صورةٌ ديه بنع الجزائرى 
إى أرى'فى المنام 1 
للأستاذ جمد سعيد الزاهرى 


عضو جمة الملناء الجزاثر يبن 


خرج من السوق خائباً مكثباً » ملامحه علما غبرة ترهقها 
قترة » تدلطى مايأ كل نفسه من الحم" القائل , والحز اميق » 
يحمل فى إحدى ديه 2 قنة 6 فارغة لاثىء فهاء وفى الأخرى 
2 سببحة 6 غليظة حدا ؛ وهو يقول بعوت واضح مسهوع: 
2 هذا ما بريد لى فلان ‏ وهذا ما ريد لى ذلان... »© وذكر 
ا يأمامهم من رجال الا لاح الاسلانى فى المزائر » ومفى 
بردد ما يول الى مسافة بءيدة من السوق 


هو 2 شبيخ 6 لاحدى الطرق الصوفية فى هذه البلاد . قد 


فتعبثوا بنظعى وتفلبوها رأساً على عقب » لايسييم ما أضاب 


من قبل من التمنتين الستكيرين .. 
© 6 

وبمد... فهذا رأنى فى استمار نهضة الرأة الصرية لاخير 
العام أدلى به راجية أن أ كون بذلك قد أرضيت الواجب 
والصمير ؛ وإن كذث قد عرشت ننفسى للوم البعض من سيداتى 
الثففات من برين فى الحياة غير رأبى » ولابفوتنى هنا أن أهمس 
فىآذان هؤلاء أنه خير للدرأة من حياة زوجية سميدة يحفها البنون 
ورف علا الحناءة من عد عريض يكال هامها ووسام نبيل 
مله . ذلك لأن الرأة خلقت الرجل والرجل خلق للممل » وأن 
يحد الرأة حداد ظاهى على إسمادها ما قالت مدام دى استال ؛ 
فلا تذامسوا بإلرأة فى مجرية قد أدرك المالم التمدين خطأها 
ولا تستثمروها فى غير ما خلقت له وإلا نكونوا كطالب الماء 


من الصخر ؛ أو مستنيت الزدع فى الهمه القفر 
ومكلف الأيام ند طباءها متطلب فى الاء جذوة نار !! 
ني وى 
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مسئونا » ولية تذرة سغرا نكل 0 
وبذشاها من <ين الى دين . كان ((متاق طروظلة ارا 
يحد ذما مماشا حول عنما الى طريقة أخا( كك يعب/ش ألا 
أحباها ومعثنقها » فلا يدع وأمة ولا حتازة الأحدم 
هس ول الها متمرضا لما قد يكون ن فم امن مدنت ات . 
ولقد رد على هذا الأساوب من التكسب فأنقسنه وتفنان فيه » 
فهو يدث الميون والأرصاد بتفسمون له أخبار الأفراح والأتراح » 
وترسل فالدائن حائربن يأتونه بالزوار والريدين برجون مخفرنه 
وبلتمسون منه البركة واحير ١‏ وورتكب هؤلاء الذعاة الذبن 
دعون الناس” اليه ضروباً من ن الترغيب وااترهيب »؛ في:داونه 
الناقب والمالحات ء وال وارق والمجزات ! فيزعمو ن«أنزاف من 
بطبع الشبخ فقد أطاع الله » وأن الرسول (ص) لا يفارق الشبخ 
اطرفة عيبن » وأن" من انبح الشيخ زاوم عند رمهم جنات 
عدن يدخلونها » وأز*" من خالفه مأواهم الثار ويس امير 

وقفوا ذات ووم على ذا كهى” وقالوا له : إن شيخنا 'بقرئنك 
البَّلام ويقول لك ياثبنى إنى أرى فى النام كأ نك ت#خبط فى 
ضحضاح من النار وأنت تستفيث فلا تناث حتى استنثت فى » 
وذكرت قاض تاحنت يدل , واهذتك من القلاك .ويم 
هذه الرؤيا هو أ نك رجّل قد غرق فى ذنوبه وخطاياه » ولا 
خلاص لك إلا بأيدينا ... ثم لا بزال هؤلاء بالرجل تون 
اليه الشبخ » ويمثون على زياريه ؛ حتى يقع فى القخ » ويزور 
الشبخ ويأخذ عنه 2 الوسيلة » . وهنا يصير مريداً من برزقون 
الشبخ ؛ ويؤدونت اليه كل ما هو فى حاجة اليه من طمام 
وشراب ومن نقود ومتاع 

ولقد مد الشبخ أحبولته مرة أخرى فاسطاد رجلا مخلساً 
بسيطاً » طيب القلب .يقال له علآل 6 » وكان هذا عاملا 
مدا حر حي دعو با ويا ولفز ا مي و0 
كرع »؛ فكان يرزق الشبخ ويقوت عيال الشبسخ » وأ زل له 
المطابا والحبات . ظٍ يكن يكترى لنفسه شيا إلا اشترى مثله 
للشبخ ؛ ولا قغى لنفسه حاجة إلا قفى لاشيخ حاجة مثلها» 
فان اشترى لنفسه رطلا من البن أو المنب اشترى للشبخ من 
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ذلك رطلا أو رطلين اثنين » أو فصل لنفسه عباءة فصل لايخ 
عباءة أحسن مها وأغل وهم جرا 

وانفق أن صاحبا لملال قدم من الج نأهدى إايه عمامة 
حجازية من الحرير اذالى » فأهداها بدوره إلى شيخه » وأن 
ضاحبا له آخر قدم من فاس فأهدى اليه « جلا بة 6 من القيوش 
الرفبع الذى بلاثم مرح الشباب » ولا بصاح لاشبخالفانى : وأراد 
الرجل أن برندسها فتذكر الشبيخ فاشترى له 2 جلا بة © تناسب 
الشيخرخة ووقارها بقيمة تذوق قيمة 2 حلابته 6 الأول » 
وارنداها فى بوم ججمة ؛ وماعى إلا أن رآها الشبخ عليه <تى 
أدسل إليه منأيحثونه علىأن مهديها إليه » فانتزعها لفوره من على 
ظمره ووهبهإياها » فأرسل الشبسخ إلياءة و« الإلاءة 6 إلىاسرق 
فباعهما ينمض عنما ؛ وشهد « علال» صنفقة البيع » وظن 
أنهما سر قنا من الشيسخ فأل الدلال عنما «أخيره بلواقع » فكير 
عليه ان تباع 2 هديته 6 وهو يسمع وبرى » فاشتراها لامرة 
الثانية ؛) وجمل يحدث نفسه ويقول : 

رى أباغ من هوانى على الشبخ أن بببع ما أهديه إليه ؟ وما 
هو مصير 2 هديال 6 الأخرى ؟ أم بلغ من هوان الش.خ على 
نفسه أن يتاجر بما مهدى إليه الناس ؟ وعلى أبة حال فأا لا أرضى 
لنفئسى هذا الصير . وأحس الشبخ أن الرجل قد بها يتنكر له 
ويحفوه » لأمى أن يفلت من يديه ؛ وبولى عنه مدراً . فيزم فى 
نفسه أمس] , وعلىم أن.يلسب آخر دود فى الرواءة » وكان لم 
أن عقيلة علال غلك حلياً ومصونا ومباناً مو:. .الال © ندر 
للاستيلاء على ذلك حيلة من “مل |اشيطان » فباغ مها ما أراد . 
وذلك بأن أرسل إلا نساء ماكرات من اللانى قد أعدهن 
لثل هذا الأمى » ذقان لما : إن سيدا يقرك السلام ؛ ويقول 
لك ب بنوتى إنى أرى فى النام أنك كنت مضطاجمة ناكة » فاءت 
امرأة أخرى فاختطفت منك غطاءك الذى ينطيك وكان من 
الحرير الأبوض بياض الثلج » فوثبت أنت من سريرك فزعة 
مذعورة تستغيئبن وتملئين الدنيا ولولةوصياحاً : 6غطانى ! سترى | 
غطانى ! سترى ! 6 فاجتمع عليك خاق كثير » فكان اجماعهم 
هذا ضنثاً على إإلة » وزاد فى مصابك واوعتك أن أحدا منهم 
يتقدم لاغاننك » حتى جثت أنا وانتزعت من الفاصية غطاءك 
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ورددنه عليك . ثم تان لها إن تعبيويهذء الاو 4 
ستأخذ منك زوجك ولا ,رده عليك يناوى الايد ,ا» (و:: 
أن يدفع عنك هذا البلاء سلفاً من الآن (إثسر ل أن دن 
ثلالة آلاف فرنك مقدماً . فرحمث السيدة للهياهها » 
حياتها الروجية فلم تدثر على أدنى ثىء ينى' بصدق هاندا ة) 
فل تطاوعها نفسها أن تتهم زوجها غلم بئير حق أو أن أعانة 
الظنون ؛ وهى ما علمث عليه من سوء . فل تكترث لحفة ارقا 
وقالك إنها أضناث أحلام .ولكن الشيخ كان يلوأ غير نازل » 
فدس إلى فتاة من الفتيات اللانى ينتمين إلبه هن أرهما أن 
الشبخ قد دما اللَّهُ لما أن برزتها زوج كرعاً 6 0 
قد استجاب له فنها » وقال : إنى أرى فى النام أن فلانة قد زات 
إل علال فى احتفال دائع ميبب . وكانت هذه من الآنسات 
المانسات » ذفرحت وأعطت الشبخ م نالمطاء از بل ما أرضاه» 
وجملت منذ ذلك اليوم تمرض لال » وتبسدى له هن زينهها 
نفتنه وتغرءه -تى وقمت من نفسه »؛ ومال إلما» وشسرع اشام 
عهد لما الطريق ؛ فدس إلىعلال من مهدمون عليه أسرته الماتئة 
السميدة » وعاؤون ممه عا يفرقون بهبعن أأرء وزوجه . وماهى 
إلا أن وقع بين الزوجين خلاف بسيط <تى أخرج علال أم 
ولده من دارها وأطلق سراحها . وسرءان ما الف به أعوان 
الشيخ باسكا الصلة بينه وبينالفتاة المانة » وعقدوا له عللها 
من ليلته عقدة النكاح ِ 

وأنى على الطلقة حين من الذهى مجرعت فيه طماماً ذا غصة 
وعذاباً ألماء وذافت من مصائ ب الذه وأر زائه مالايمله إلا الله » 
فلقد خسرت زوجها على حين غفلة » وعى أشد ما نكون حب له 
واطمئنانا اليه » واخلاصا له وحدبا عليه . وهى مخدى أن ينتزع 
وحيدها من بين أحضانها ؛ ومى لا 'نطرق أن تتحطم سعادتها 
وهناءمها ليم" هناء عدوتتها ؛ ولقسد فرت فى الاتتحار» 
وهءت به صرار لولا ابفّوما على وحيدها » ولكنها التجأت' 
أخيرا إلى الشيخ نققدة طاليةق, تداللتف له ودهها » 
وفونت اليه أمها ء ترجوه أن يميد الها زوجها » وله 
بمد ذلك ما دشاء ويمختار » فرفم القيمة هذه المرة ؛ وحملها عشرة 
لاني 4# ندنيا اله قدا . دييد لات ومسليياك 
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سم مه 


الرصاة 


في" فل منها خسة آلاف نقد إياها » وبإعت فها 
بعض ماتملك منحلى ومصوغ . وقمدت ف وارها تنتظر النترجة 
على أحر من ابخر 
وطفق الشبخ يتودد إلى « علال 6 ويلاطنه حتى نسى 
اماضى النديم » وأحله من نفسه محل" الثقة والرذى . وما 
استيقن الشبخ” ذلك من الرجل حتى قال له ذات بوم - وهاعلى 
انفراد - : يا بنى" إفى أرى ف النام أنك لست بمخير فى أهلك 
هذه الى ل تنمظ بكونها فضت" زعرة أيانها فانسة إرة » ققد 
حادت عن طريق الشرف والاستقامة من غير أن محفظ لك 
: غيب أو تمترف لك بمميل . وأنا كا تعل إذا دأيت" الرؤيا جادت 
كدق السبح . وكائمب الشيخ قد أوعلل إلى بض أعوانه 
تأخيرو ا علالا بأن عراضه أصبح مطخة فى الأذواه » تلوكه 
ألمنة السوه ؛ وأن النساء فى الجامات وفى الولائم والناءات 
0 أهلله بألسنة رحداد . فا كذب الرجل ذما سمع » وأسرع 
إل « خيشرة 6 ,ففك عصمتها وأعلها بطلاقها » وعى ما تزال 
بعد" عروساً فى خدرها » ول ينصل خضاءها . وغدا عليه الشبخ 
فى وجوه من أعوانه وشركائه «يتوسل اليه» أن يراجع زوجته 
الأول » ويقول له : يابنى إفى أرى فى النام أن يري لعليه ال لام 
قد زوجكها من فوق السموات الءلى » فأذعن الرجل » ولم يكد 
ينقضى يومه ذاك حتى كانت قد أجليَت" عليه مرة أخرى 
لند. اطنانت «خيرة » إل الألم » وحسبت أن زوابها 
هذا قد جمل حداً لوحدتها وشقائها » وظنت أمها مهذا الزواج 
مقبلة على حياة منزلية هانئة سميدة لا ران فها ولاعناء 
فاذا مها نتاق هذه الصدمة المنيفة القاسية الالمة ااتى لا رحمة 
فبها » فتملً نفسهاحيرة واضطرابا » وتكائوها ظلمة ويأسا . ذلرتعاق 
الصير ولا الاحمال ؛ فتحنق وتثور انتقاماً لنفسها؛ ذا مى 
ننتقم من نفسها ء وقد نات السبيل » واندفنت فى الغى 
وسقطث ف الحموة النى لا قرار لما 
وأكلد الشبخ أن بحج إلى بيت الله الحرام لا إعاناً وا-تابا 
لأنه من بزعمون أن زيارة الض ربجم الفلانى تمدل عند الله ثواب 
حجة وعمرة مما ؛ ولكنه بريد النكسب والارتزاق » فطاف على 
الناس يستعينهم علىا لحج » فيزم لهذا أنه سيدعو له الله تمالى عند 
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البيت الحرم ذم للآآخر أنه سبد:: 
ويتنارل على ذلك أجره سلما .ألا ألنهتا 
« الأردية » و« اليثم » و 3 الطبحاك و 
سيمل لم معه من الجاز فوم كن وني لا 
إدصاء ٠‏ وانتعى به الطان إلى #يته « خيرة #وفدخل 
ومى فى منزلها » وقد أثرت من حيانها 2005241 #نة 
وأتبددث ذات مال لهات ارآة وأدركها الماء» ا أخذ 
يبن لها مامى فيه » ويزعم لها أن الله قد غفرلها ججبع مااكتسبت 
من الحطيئة والأئم . وقال لما : با بنتى إنى أرى فى النام أن سيد 
الوجود (ص) يقول لك : طوف بالبيت العتيق وزورى قبرى 
مخرج من ذو نوربك كيوم ولدتيك ؛ أمك ء فان م-تطيعى إلمالاج 
سديلا : ٠‏ فلبحج عنك هذا الرجل الال ( يعنى الشبخ نفسه) . 
ول زل ها <تى آمنت له » ودفمت إليه ساثر النفقات لبحج 
عنها . اما آب جاءها ببعض الحدايا مكتوباً علما : 9 إلى الحاجة 
خيرة »6 !ا 
كان الناس فى بحبسسوحة من اليسثر والرخاء تملا أيدموم 
الدراهم والدنانير فكان الشبخ فى نميم وعيش رخم » يأنيه رزثه 
رغداً م نكل مكان : هذا يمطيه رطلاً من الاحم وله له راتبا 
بومياً » وك يمطيه شيثاً من الحضر والفواكه ؛ ويجمله له 
عطاء غير >ذوذ » وذلك 'مهدى ايه قنطارامن السمية ؛ ويجاها 
له جرابة شهرية وعكذا الح ال » فكان إذا دخل الوق خرج 
مها و2 ففته 6 ملآى ‏ انا بكل ما هو فىحاجة اليه . اما 
الكننا الناس” » وضاقفت علهم الأرض عا رحبت » وضاتت 
عاهم أنفسهم من شدة ما يمانون من ضءك وضيق نضبتءوارد 
الشبخ » وانقطمت عنه الروانب والءطايا » ول يمد غلا «تفته» 
لجان ؛ ول يمد يلتمس لنفسه صدتة جارية عند أحد الباعة إلا 
وحدها قد بطلت . وكئليت ا#ارمة دارها » فالأزمة إذز هى 
السدب الأول فى 'مصاب هذا الشبخ » وزملاثه من الأشياخ » 
فا نكان لاثيدة لمث أن بلوموا فليلوموا هذه الأزمة الخائفة » 
ولِلوموا بمدها هذه اليَفْظة الشاءلة التى ثعات الدنيا كلها » 
ثم يأنى بمد ذلك ور هؤلاء الملحين 
( وهران ) ثم السمير الزاشرى 


21131 وع مط/عم.]//:ومااط 


اطرأة الآذبية فى الحيجاز 
بقل عبد امجيد شبكثى 


كان الأو بالمر فى مثال كال و الر و ع و الازدهار و الانتشار 
فى دولة الأموبين وفى صهر الدولة المباسية . وكان نصيب الاعاز 


من هذا الازدهار طيباً مرموقا ؛ وانتغى خاوه من الأ-داث 
السياسيه أن يحيا .:موراً حنى بجر د من الل وااثقاة وصغر هن 
من الرجال اللمتازين ؛ وعملت المجرة على محو مقوماته ومميزانه 

“م درت إدرة من بوادر الهوض ونسمة من نمات الياة 
بعد فتفخت فى الحجاز روح اليقظة الفكرية فأخذ كرحم 
ماضيه بفضل حهود البعض مر أبناله الخلسين الذن حجرى 
فى عروقهم الدم الحجازى المر فتأئروا لندهوره تأر قو جمل 
قلويهم تتقطع أسفاً وحزنا على الماضى المزبز الذى ذهب هباء 
منثوراً وغرق الحجاز بمده فى الهالة وأضاع ترانه الجيد 

سرت اليقّظة فى أمكار يعض شباب الحجاز وأحّوا 
بالواجب الوطنى وتننهوا إلى فضل الأدب فى نهضات الشءوب 
فتأسست لان للاجماع » ونواد للأدب حيث قاموا فثلوا رك 
أدبية لا تشومها شائبة بالنسبة إلى تلك اال وبالنسبة أيضا لمدم 
وجود مؤملات كافية لدرس الأورب ؛ حتى الدار س كانت إذ ذاك 
إسيطة جداً يتخرج مها النفيذ وهو لا يعرف من مواضيع 
الحياة شيثا 

ثم جا«دورالتكوبن لانهصّة الفكرية وكاز ذلك قبلمعثمرة أعوام 
قري نم فى خلالها أداء المجاز الشمر وكتبوا النثر ونشروا 
عاذج منه وأعلنوا عن أفكارهم وسجلوا آراءثم » فشعر الحجاز 
<ينذاك يدبي بالياة يتمشى فيه ؛ وأحس جال الأدب والفنمما » 
وحينذاك قام أحد أداء الحجاز البارزين7؟ وأصدر كناب أدبي) 
يضم بين دفتيه غنارات لأدباء الحجاز فأثبث للأمة أن هناك 
أدبا راقياً بدعى الأدب الهجازى . وقد ند فى هذه الجموعة 
روح الحجاز الأدبية ممثلة من حيث ة اانزعة وبساطة التفكير 
وجاله ؛ فكان عمل هذا الأديب بشير يقظة فكرية منظمة ؛ 
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وقد كان الأدب الح<ازى فى ذلك الموت (لك 
فى مدايته . ولسكن الأمكار كانت سائرة مع اليا مناازة انما 
ضٍ عض وقتطويل حتى نضحت تلك الأفككار 8 وأزره 
بعض الازدهار » ولولا ما نشأ بعد منعواثق شؤليوتفت بإلمر. 
الفكرية بعض الثىء لاضعارد تقد.ها . ونستطيع أن ولاق 
إن الوفقين من ش.اب الأجاز ف الناحية الأدبية ةاياو المدو 
جد » والكناب اابارزين فى الجاز لا بزيدون علىعشرة » ولكن 
أفلام,م الدةازة هى التى صورت مبلغ تأ الحجاز باليفظة الفكرية 
ومدى إدراكه . أما قراء الأدب فكثيرون وثم ممن أتجبتهم 
الدارس الهالية وهؤلاء بلا شك برج لهم مستقبل طيب 
موق 

والحجاز اليوم بفضل الله ثم بفضل جهود أبناله الخاصين 
متقدم مخطوات وا-مة الى الامام » وميال الى ا-تذاء أدب 
مصر ونزعانها الفسكرية » ولا غرابة إذا شاءه البمض من أدباء 
الحجاز بعض أدبا مصر فى روحهم الأدبية وسار يكد ويجمد 
فى الحصول على ما بريده فوق ذلك من امثل الأءلى حتى يدرك 
المرى الذى بقصده ! 

والأدب الحجازى اليوم رمز لما فى أفئدة المجازبين من 
عواطف واحساس وحب وولاء » ولافى أفوسهم من شعور 
وكرم أخلاق ؛ ولافى ضمازهم من مبدأ واستقاءة وغرام: حمق 
الحرية . ومختلف الأوساط الأدبية اليوم بإخنلاف قوتها 
ومداركها وتطورها ويجددها وبا يستتبمه هذا الاختلانف هن 
تأئر بأساليب النقد البرى" والنأمل المتع واابحث اانامج » 
أو النقد النهافت والنظرات الجوفاء والبحث الضعيف الم » 
وهذا الاختلاف يمطبنا صورة واكة لاتطور وااتحدد ف الأمكار 
جد مع /واميس الكون فى نشوثه وتطوره . ولس غريبا على 
الحجاز أو الحجازبين أن يتأئروا عؤئرات هذا المعسر اطدرث 
وفنونه وأزءانه » وأن تكون خياتهم ميالة الى اقتباس أسااِب 
جديدة فى الحياة والأدب ؛ فان ذلاك من بوادر النجاح وأسبايه» 
وهو دليل اليقظة » ونؤمل أن ينال الجاز نصيبه من التقدم 
والشهرة والحرية الى هى من مبادى” الحياة الصححة فى هذا 
المصر . على أنت هذا الروح الأدبى الساى اللتمثل اليوم فى 
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صورةٌ عي الحام العاى: ف مسر 


؛ - تقى الدين السبى 
بعلم جمد طه الحاجرى 


كللة 


وافد خلفت له هذه الولايات متاعب غير قليلة » وأثارت 
عليه دفاائن من الحقد وسخائم ااقأوب ؛ ققد نقم عليه ولابته 
قضاء الشام قوم “كن اهلها كانوا بطمءون فا ِ واخص وؤلاء 
أن باخذ ذلك الحقد. عبرل من السماية والرئاية والتخريض 
عليه والننفير منه ؛ أمكانت ولايته لخطابة الجامع الأموى مما زاد 
الأ ضنتاً على إتإلة ؛ فقدكانت تلك الخطابة فى بيت القزوبني 
كذلك » ويقولَ زين الدبن عمر بن الوردى فق نارمخه : « للا نوق 
الحطيب يدر الدين عمد بن القاضى حلال الدين القزوينى خطيب 
دمشق ول السيى الخطابة » وحرى سنئه وبين تاج الدن 
عبسد الرحهم أخى الخطيب التوفى وقائع وق سر لاعن 
يت الدماشفة م تاج الدن 6 فاستمر خطيبا 0 ٠‏ وكذاك 
أغضدت ولابته مشيخة دار الحديث الأشر فية فوما من أهلل اشام 


كانوا برشحون لها ثءس الدن بن النقيب » ولقد سيقت اليه 


هذه الولاية وهو كاره 3 إذ كان قد ل أن الى هو الأحق 


الحجاز حسب ماهو مشاهد وملموس هو بلاشك تأر يع 
ومعقول ؛ وهو الأمول أيضا لبلاد لما ماض أدبى حافل 

وأدباؤنا يشعرون ويتأترون بعواءلل الحياة الفكرية ويجيدون 
التصرف فى فنون القول ويبدعون فى سبك المبارات ووضمها 
فى قالب من الحسكة والذوق ليحوزوا قصب السبق فى مكرك 
الحياة الأدبية وليرفموا اسم بلادثم عالي ؛ وهذا مابرجوه ويناصره 
كل أديب حجازى وهب موهبة الاحساس والشمود بالحياة 
وفرائفما - وليس وله الجد أمة ركود ولا فتور فى النفوس 


والأمكار 
)م( عبس الهبم مبلثى 
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مهاء وقد عينه لحماء ولأ ساطآن التق 
هذا وجه من وحوه الملة فى الشام » وقبا 
له التاعب والآلام و وهناك وحه خلا 0 1 


الرعمى الساد : ١‏ 

وقد رأينا أن اختياره كان منظورا فيه إلى تلاك اطالة من 
الساطان » ونقول الآن إن القوم فى دمثق كانوا برون أيه ذلك 
أبشاء ونوا بأنلرن أن يخلصهم من آثار « الحنايلة 6 وما أثاره 
زعيمهم القوى الجديد ؛ ولمل الطامع ااشخصية حدبت فى 
ذلك سلما يمكن أن ترتقيه وتصل به إلى أغراضها فى مظهر د نى 
سابغ ؛ ولسكن 6 الدن كان أحك من أن بنخدع عثل هذاء 
كا كان أ كبر من أن يلط فى تقدر الأمور ؛ فأغضب الطامءين 
و برض جاعة التنددرن النكلفين 

وهنا يسن بنا أن ننقل نص ما حكاء التاج السب عن أبيه 
فى أثناء ترجته للحانظ أبى الهجاج اازى ء. ففيه صورة دقيقة 
حية لا نحن بصدده ؛ قال : 

« . . . . وحى لى » فيا يحكيه من تسكين فتن أهل الشام » 
أنه عقب دخوله دمشق بليلة واحسدة حشر اليه الشبخ 
مدر الدن سلبان بن عبد الحكم الالى - وكان ااشيخ 
الامام يحبه - قال دخل الى وقت المشاء الآخرة ؛ وقال أمورا 
بره مها تعريق بأهل دمشق » قال : فذ كر لى البرزالى وملازمته 
لى ؛ ثم انتهى الى للزى فقال : وينبنى لك علرله عن مدرسة دار 
الحديث الأشرفية » قال الشيخ الامام : فاقشمر -لمدى » وغاب 
فكرى » وقلت فى نفسى : هذا امام الحدثين ! والله لواش 
الدارقطني لاستحيا أن يدرس مكانه ! عال ثوسات > ثم مندت 
الناس من الدخول على ليلا » فقلت هذه بلدة كثيرة الفتن ؛ 
فقلت أنا للشيخ الامام : إن صدر الدبن الال لا ينكر رتبة 
الزى فى الحديث ؛ ولكن كانه لاحظ ماهو شرط وانفها هن 
أن شيخها لا .د أن يكون أشعرى المقيدة ؛ والزى وإنكان -ين 
ول ىكتب مخطه أنه أشعرى » إلا أن الناس لا يصدةونه فى ذلك 
فقال : أعرف أن هذا هو الذى لاحظه صدر الدن » ولكن 
منذا الذى ي:جاسر أن يقول : الرى لا يصلح لدار الحديث ؟ 
والله ركنى ! مايحتمل هذا الكلام ! 
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فأنت ترى أن أول ما ووجه به السبكى فى الشام هو الانكار 
على البرزالى والزى وأضراءبما , من بهمون الول مع ابن نيمية 
وأن أول ما تقدم به اليه فقهاؤها هو 2 اعلان الحرب » على 
هؤلاء ؛ وموقف السب من هذا موثف نبيل عد » فقد رأى 
الأمس فتنة لا يذبخى أن يفنكن فيا مع الفتونين » فر كن الى دينه 
وضميره » ورك بنيات السبل » ولم يبأ مهذه الصغائر وما تنطوى 
عليه من اذار ومهاديد » ولبث مصاحبا لاير زالى ملازما له » الى 
أن خرج إلى المج وقغى تحبه » ثم مافتى” يذكره و_ثنى علبه 
أطيب الثناء » وأفر اأزى فى مكانه بدار الحديث الى أن مات 
سنة 479ل/اه » وكان يكبره غالة الاكبار » ويحث ابنه على 
ملازمته والانتفاع به , لا يصرفه عر:_ ذلك نقولات التقواين 
ولا ازورار اأزودين 

ولا مات الزى كان نمت مظهر آخر من مظاهى هذه الفتنة 
فى تعبين خاف له . فقدكان الذهى هو وحده البقية الباقية من 
رجال الحديث الحديرن بتولى مشيخة ١‏ دار الحديث »6 ولكنه 
كان مهما عشايمة الحنابلة شيمة ابن تيمية » فال عنه القوم 
لذ!ك » ورث<وا ثءس الذن بن النقيب » ودعوا له وطهوا 
فى الدعوة . أما السبكى - واليه حق التبيين ‏ فل يذلبه الموى 
على الاق ١‏ ول تأخذه فى سبيل الالى عصبية » ولم يبال بصياح 
الصاىين » فءين الذهى فى ذلك النصب .وهنا اغتدت 'ورة 
القوم وعلا مخهم ؛ وهو مصر على رأيه حتى لم يق به من 
حضور نانب الشام وكان فى ذلك الحين « الطنيئا © » ذل يستطم 
التوفون . وأخيراً رأى شيخ الحنفية أن نحل الأزمة بأن يتولى 
المشيذة السب نه » ووافن الأمير على هذا الرأى وهو يقول : 
0 أعم الناس بهذا الملل الذهبى وقاضى الفضاة » وقاضى القضاة 
أشمرى قطلما » وقطم الشك باليقين أولى . » وانتهى الأمس على 
ذلك بمد أن كاد يذغى إلى فتنة لا يمرف مداها 

فوةن السبى هذا من شيمة ابن تيمية وإغضانه عن الععبية 
الذهبية هذا الاغضاء وعدم مسابرته الأشاععرة ف ىكل ما يشموون 
أفسح المال أمام النخرصين ؛ ومكن الحقد من أن يجد سبله 
معبدا بين ججهور الناس وفى عجالس الحاسة » ولا سيا فى بحاس 
الأمير نانب دمشق » ففسدت السلات بين الشيخ وبين أغلب 
الذن تولوا نيابة الشام » و كثيراً ما قامت الحرب بينه وبينهم » 
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وماكان ,ادها إلا ماكان ولاه ذْلِكَ اللقيد 
الوشيك أو القتل المفاجى' 

على أن السبب الأول فى نوثر الملائق أبينهرونا 
برجع ‏ فى حقيقة الأس إلى سلابته «ايأن/)» وثكثر 
فى تقريره ؛ وتقديره لفدر منصبه ؛ واعتباره به حرفا للا يذينى 
لأحد أن يتطاول اليه أو ينال منه ؛ فهو الحفيظ على لحن الى 
جاء الشرع ببيانه ؛ مكل تفريط فيه ؛ أو تعريض له » أو ملاينة 
فى تنفيذء فاعا ممدها إلى هذا الشر ع الذى يقدسه ؛ وحاشاه ! 
وكان الولاة من ناحية أخرى ؛ قوماً يما » ادعياء فى الدن » 
لا يتمدى إعانهم مظهرثم » ولا يمرفون الحق إلا أمس] ينفذ » 
وشهوة تفغى ؛ وعتواً واستكباراً فى الأرض ء إلا قليلاً منهم . 
ثم كان بزيد اضطراما ماكان يلقيه فها من السمايات واله.ثم هن 
كانوا يداخلونهم من أهل الشام » ومنهم بعض الملماء مثل شهاب 
الدبن الممرى الذى كان يقع فيسه فى عماس الأمير ابدغمش 917 
وتما يدل على دسائس ا'قوم عند الولاة أن أد هؤلاء الأمراء » 
واسمه ذما بورده صاحب الطابفات ( طفره تمر ) 292 كان فما يقول 
من أب الناس له فى مصر ‏ فذلما جاء إلى الشام غمّيره عليه 
الشاموون ؛ وأعانهم عليه امتناعه من امنثال أواممره 

ولفد ثم السبكى مرة أن يسئقولل من منصبه » وكان ذآك فى 
ولاية ايدغمش سنة ؟ 74 ©) » وكان قد بلغ فى ممائد» وإيذاله 
مالقا كيرا , ولكنه يظهر أه رأى فى هذه الاسب:ق ل #ةيقا 
لشهونه ؛ وليا عن واحبه ؛ فمدل عنها واستمر فى مجاهديه . 
وأراد أبد خمش أنيخلص منه ؛ وأن يلتجى' إلى دءوى الاين فى 
محاربته ؛ -ؤمل دمع الفةهاء للفتوى عايه -- وما كانت ت.وزثم 
مقدمات الافناء- وكاد الأم ينم لامائب لولا أزجاء «اابردى» 
الى الشيخ يطلبه الى باب الاطان فى أص من الأمور » فذهب 
الى مصر ؛ وغناك أوحد أزمة غبر هبنة الحل ؛ فقد أصر” على 


)١(‏ الأمير علاء الدين ايدمش الناصرى ء وقدكتب المفريزى ترجة 


يانه عند كلاءه عن خوخة إيدنمش ( ج؟ س مسن +٠‏ س اط بولاق ) 
(؟) هكذا يقرأ اسمه فى ناخة الطقات للطوءة » ولمله طنز دص 
ا يترد كثيراً فى ان إياس والفريزى » وتولى نيابة دمدق سنة 8 74 
ومات أرل جادى الآخرة سنة ٠41‏ : 
(؟) هكذا يدد التارغ التاج الى »2 وفيه نظر » فان مدة نياية 
ايدشمش » كانت كا يقول المفريزى : من ٠١‏ صفر سنة 45 7 إلى 7 جماذى 
الآخرة من هذه السنة 
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ألا يمود الى الشام وفيا ايدغمش » ولس دن اليير علزل نائب 
من أجل قاض مما علت منزله . ولسكن القدركان أسرع إلى 
<ل هدا الأزمة واقفى فما من.كل تدبير وقضاء ؛ فةدجاء الخبر 
غرت ابرغدين موت الفحاءة ؛ واد الشي خ الى دمشق بعيد 
سيرة ه الح ن الجاهد الظافر 

ومن آذاه واضره نائب اسمه 2 أرغون شاء 6 » تولى نيابة 
الشام سنة 54ل ؛ وبروى أن الشبخ كان عسك بطر زء ويقول 
4 8 ]آمر ١ ١‏ اورت وآنت نزت © ونأل أنك فى هذا 
قوة الاعان والجرأة فى الحن ٠‏ وقد ظل ذلك الرجل فى نياية الشام 
سنةن 7 فقتل 

كان آخر هؤلاء النواب أرغون الكاءلى 7" , وكان رحلا 
ذظلا غيلظ الفاب . وقد حي ناج الدن أن أباء 8 حك مرة فى 
وأذءة جرت وسمم فنها ؛ وعاده أرغون الكاءلى نانب الشام 
وكلل الام طلخم شاما ومصر » فقد ذ كر ااقاذى ملاح الاين 
الصفدى أنه عبر اليه وال : إ مولانا ١‏ لفد أمذرت » ووفبتث 
ماعليك ؛ وهؤلاء مايمملون الحق ؛ فل تاق بنفك الى الم لك 
وتماديوم ؟ فتأمل مليا ثم قال : 
فايت الذى ببنى وببنك عام وببنىي ودين المالين خراب 

وبا با لذلك 'لشيخوة النى لاتز بدها الأيامإلا صلاءة وةوة؛ 
وذلك الاءان الذى لا نزبده مظاهى الفوة إلا غابة واستعلاء 


وهكذاكانت حياة :تى الدن السكى فى ااشام : اجأ أحق 


يلوذ به وبمتعم » ومثالا للخان القوى الذى لا ينام » واية هن 
آيات الله على قوة الروح الانسانية «نى خلمت من الرعونات 
والترمات ذلا يغاما غالب 
واند كان انين الى الوطن مهز ذلك الشبخ هزا » فنذهب 
الى ممر » وخام عايه يه سلطاءها ؛ ثم عاد ممما الىدهثق سنة 7/54 
(ع«معدم) 
وفى ذى القمدة سنة 756 ه (164 ) نآل منه الضءعف 
وأدركه الرض ؛ وأا اشتد عليه استخاف على قضاء الشام ابنه 
ناج الدن ؛ فتقلده . وكان فى أثماء مرضه شديد الا على المودة 
الى وطنه عظم الارص على أن يدركه ذيما أحله ؛ فسافر الىه.صر 
)١(‏ هو الأمير سيف الدين تولى نيابة دشت فى١١‏ شمبان -:ة67, 


وقد أورد الفريزي ترجة لياته بماسبة كلامه عن دار أرفون ( ج ؟' ص 
*لاط ولاق ) 


010001260103١. 0 


أ ال ه1/00154ام»ى. 00 ماع 3]. الالنالانا//:ىماخط 


ؤلث 3 +! أيام) يكابك 0131 حى | 
٠“‏ جمادى الآخرة سنة 765 ( «اسبتظزاب: 
ميران! جليلا ذخ 21 ما .-نفه ف هلاي اد 
آخر أجل وأضخم فى ابنيه الملامنين جاجطالة 0د 
واءل الله بونقنا لدراسة حيانيهما » ورمم طلؤرة 4. 
ككلية الآدات ول المامرى 


)١(‏ فا انن المياد فى شفرات الذهب إنه د صاف >ر9؟ كناب 


مطولا » ومخنصر الختصر منها بشتمل على ما لا بوجد فى غيره من محرير 


وادتبق وقاءدة واستناط » 


انييف والثرر/: والنشر 


عند الفرس 
رات دق لبر عدي 
أمين دار الآثار العربية 

أت لطلنة التأليف طبع هذا الكتاب » ويه تصدير 
لاستشرق الكبير الأستاذ حاستون فيدت »© ومقدمة بقل 
الدكتور عبد الوهاب عنرام 

وفيه موجز لاريخ إبران من الأزمنة القديمة حنى النضر 
الحاضر ؛ ثم فصل عن نشأذ النصوير الفارسى وما يفال عن 
حظر الشريمة الاسلامية التصوبر وعمل الفائيل » ثم ستة 
فصول أخرى تبحث فى تطور صناعة النصوبر فى إبران وى 
المدارس الفنية النلفة الى ازدهرت فها : مدرسة بغداد 
أو مدوسة المراق ؛ الدرسة الفارسية النثرية » عصر يمور 
ل مدرسة الى » الدرسة 


وخلفانه ؛ مهزاد ومعاصروه 
الصفوية ؛ عصر الشاه مباس وخلفاله وظهور الأثير الأودري 

والكتاب شلاصة ماوصلت إلبه أبحاث غءاء الآثاز 
ومؤرخى الفنون الاسلامية فى اتجائرا وفرن-! وألمانيا » 
ودراسات خاسة لما فى دار السكتب المصرية وأثم الناحف 
الأوربية من بدائع الصور الاسلامية 

وبين صفحات الكتاب حمس وحمسون ١‏ لوجة 6 كبير 
مستقلة فيها سبعون رما من أثم ما صور السامون 

ويطلب من لإنة النأليف ومن الكانب الشهيرة 
وتمنه 78 قرشاً عدا أحرة البريد 
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قرب الونى 


للأستاذ عبد الرمن شكرى 


باروح إإف أليف الموت والخمر 
قوى اسألى عن ألين الهم والسهر 
ا 


وحَاكى فوق قوم كنت زريتهم ‏ كالطيرتهبط فوقالوكر فى الشجر 
فان نورك نور النجم برشدنا ورحلة الميش نحكى رحلة السفر 
أو كاللالك تبدى وى خافسية 

و ام ا نفس طأؤاً ليس فى اشير 
جز عن الشر ل أبصره فى نفر بآشر ما خف الأحباب من نفر 
غرارة ربما لوعشت ما بقيت إذأعداك الردىعن مببط البشر 
هل :لك طبع الصباتودىا مياة به لابل غرار فؤاد غهرذى نكر 
فصانك الله ىأمن وفى كتنب وقلاس طه ركصون الرء لاذ حر 


كما إن كي لا جود به 
مأأقرباليتمنحىء إن بمدت 
إن الأو خلفونا بعدمم ومضوا 
همق الأمانى والأرواح والذ 0 
فكيف جز عمن نقد وماانتقلوا 


عل الدتى ومن ضَيْر وم نأشر 
مكانة بين هذا الود والصدر 
ما خلذونا وإن فوا عن النظر 
مناوف القلب والأشجان والفكر 
إلا إلى النفسحرزار م من غير 


يا قرب دارم” من واصل طم بالنفس إن لم يكن بالمين والأثر 
ووحشة النفس من حو يغابرها ‏ أشدمن وحشةف السمع والبصر 
من حاضرين وإن مانوا وإن بعدوا 
وإن غدوا كديث الركب والسمر 
ورب ذ كرىتعيد الت شبح يكاد يِل لولا رادع المذر 
ماض من الدهى والأفوام يخبرنا أن لا مسافة بين"الهد والحثر 
عبر ال مى شكرى 


010001260010310 
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0 1 
يازهرى الماطرة الناضرةء هلش,ء اعت كنا ل طلاده : 


تاك فى لقيال يد جائره ...لو أنبا تلت حرك 
فترقق. + مإ عميت يسك 

يا زهرتى جلك اللبدءعٌ 'تبدعى البجة فق ووافاق 
لنسكين الشزاء فى مبحق 

يازهرتى عنك سينأى الفتون 

وويه أنه كنات قر -التون. .مين امو دض اااي 
يعرض عن جمالك القائر 

أما أنا ازمر » فالأسى 2 ف جوانحى عب" 

أبمدك الده” وقلى احتدى ن للرار / كو و 
أربت على أثلله الريً' 

يازهرى كيف أعزى ود إذا رأبن عرشك الحاويا 

تطوف حوله بايا العبير هامسة:هولى القضا نائيا 
مها » وغادر السنا با كيا .. 

والطير إن نأل وفاذا مكون. :. لما 

م رفرفتفوقكبين الفصرن ‏ وأسممتتك 
جوى » جلالها بترديدها 


جوابى عند تغريدها 
مرى أناشيدها 


اردان ليبا البارق ."ما حيته روضي من أريج 


وليغتم نضرتك الراءق وليسكر النفس بحسن مهياج 
فنى ثناياك بهاه يموج 
ا زهرق كنا أراة القضاء 0 بحكه غوتيا: لاشية 
ويأسينا ييا ليا رالا" ٠٠‏ عمل الي" بينقا لجز 
حشرجة» فها المناه الشديذ... 
(ماصمة الأرجنتين) اباس تتضل 
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الليلة الثانية عشرة 


خطع ألا فاع 1 
حك د 


المشهد الثانى : على ساحل البحر 


« تظهر ثيرلا والفبطان والبحارة » 


للشاعر الحضررى على أحمد اكير 


فيرلا : أىئّبلادهذه ؟ رفقنى ! 
القيطان : 


بجنة بمحدهك سكانها 
مالى و إيليريا !.. مَهِ 1.. عله 


صدقت ياسيدنى » إنى 
لا طنى للاء على فلكنا 
آم الزورق حتى لقد 
رأبته السب فى لجة 
وجائد له 0 
فشد كنيه إلى قلم 
كانه (أريان ) ا ا 
والهائم” الحق3 هرقي حوله 
راقبته ما اسطمتُ حنى اختنى 
فيولا:: 

نكاما طيانت: عاقيا 
مارك راتما 
أترف هذى البلاد ؟ 


القبطان : أجل 
ثلاث من شاع تكن نت 
)000( أذم : أنفلج 


1.6010أ203و 010001269 


إيليريا ! 

5 باليسيوم ! 
وبكل الأس جا والتاين 
مثلى بجا ؟ موميدان! 


مثلها الحظ لصنوى كريم ! 


اعد رَجِواكُ ؛ ورلى 

وزاغ منكم عن حجآه 3 
عاد من الكفة ألا يعوم” 

تبدى 4 ع وحينا تقوم 
وأنْه ذاك شورع المزوم 
فى البحر ض لطن ل صدرالرؤوم 
بظهر ذاك الحيوان المظيم 
فدراضه فهو ول حبي ! 


عن ناظرى نحت ظلال الغيوم ! 


مجع قلبين يقاب إ” 
أوحتهلى - أنابن أت سلب 


بلادى أعرنها تدا 
صلنا منثأى ثم" والولدا 


ولا : ومن يتل حكما؟ 
القبطان : ضنك 
قيولا : وماذا اسمه ؟ 
الفبطان أ سو 
ل اع 
وأعزب كان إ 
م وأعب لم 
بإغرامه بأوليقيًا الج 
فيوأيا : 
القيطان : 


أبوها شريف قفى منذاءا 
أخاها الحبيب” إلها الذى 
الك اك لكي أزسا 
ؤولا : 

وكبامح مسكينة! مزاج 
ربما أستطم أن أنشسَ الحبْ 
وأريها صوابها فى هوى الدو 
ريما تستةر” حالى » ويدرى 
القيطان : 

نا رتست على دسل الم 
لن ترى وجه طارق منهم قط 
يول 

لك ياسيدى شمائل غر” 
غبت فيك باطاً من معان 
06 إت قلت : 


بزل؟ ففر يبنو شى الكدى9؟ 
له 

ماهى ؟ 

طراء. علن :اشر يفا 
م وأوصى بها تله الأوحدا 


به بعد ذلك ثنى" الردى 


539 من بمده رجلا أبدا(؟) 


وأققى بوره فى رثباها 
ق »2 اقل دنياه فى دنياها 
من أنا 

خطة "محالا أراها 
ب طرءا أن يقر بوا من ماه 
ولا الدوق نفسه إن" أناها 


لائراها عين فلا تهراها 
ها؛ وحلتك ظاهرآمن حلاها 


الطبيمة حابة 


كَ ؛ وفل لى هل أنت تمن رَغاها؟ 


ليس هذامن دأيها ؛فهى تكسو 
و إليك اطمأن قلبى » وما أ< 
َك عمادى فى خطة ر يحاض 


0 
حية الروض لينها واها ! 
سب نفسى نض فييك هداها 
مب » لكن لاشك فى جدواها 


)١(‏ أححدت الرجل : رضبت فمله ونصرفه 


2 يراد بالميدى الاشاعة ونوثى : اننشسر 


.|2 0154 001.000 اع 2]. الالثالانا//:عماغط 


2111 لع مطا/عم.]//نعمااط 


نألن م بيراه لاو بعد النجاح المظم الذى أحرزةه روايته 
« الرحوم ماتياس بإسكال 6 » وكسفت ثءسه أسماء الروائيين 
الءاصربن 2 ودأ النقدة يتحد ون عن فنه وبولونه اهماهم ؛ 
ثم اختير لوشئل كرمى أستاذ الأدب الايطلى بالجاممة وانتعثدث 
خالته الالية بما أمكن أن بعحو من سجل حياته بمض التاعب 
:الادءة ؛ وأن يسدل علها ستار النسيان 

واس نمطى صورة وانحة منحياة هذا الكاتب وارتباطها 
بفنه » نقول إن النذلب على المتاعب المادءة لم يكن كل ثىء » 
إذهيث فى"ببتة «اسفة عكرت الحو صة أخرئ ؛. فأعساب 
زوجته حطمث » وثوبالها المصبية تزواد بسبب غيرميا الممياء 


من تهوذات زوحها فى الهاءمة ؛ وقد حاول بيراندلاو كثيرا أن 


وسأجزيك ماتطيب به نة 
زرب الدوق فى كاه وصنبي 
فنكانى وقد نسربت كالما 
واصطفانى لنفسه » وشكانى 
وسرت فى أعماقها رؤح ألا 
واطْبته فصاحتى كرول 
كن" لسمى قبرا ؟ وأتركحالى 


شك مما ينانى من جَنَاما 
عارضاً خدمتى لى برضاها 
٠‏ جرى بين ننسه و لحاها 20 
مطمئنًا من عله ماعآها 
3 فيكت أي امحقلها 
يحو اورة.ا بذيب صَاما 
ايالى نختار لى عتباها 


القبطان : 

ننذيها ؛ وفى قرارة نفسى 1 سر لت ينتهى إلى أدناها 
إن أحر ك به لانى فلا الت ت عيرق بنورها وَكَاها | 
. بولا : لكشكرى » هيابنا ! 

القبطان: << رب دذ من خطام! ولاأقول:خطاها! 


على امل | كثير 
١ (‏ ) الأحاء قصر العود أو الشجر 


له .01000126090 
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بزيل شكو كبا وأوهاءم! ) في لاجآلا 
سمح له بإنتياع جار 5 5 اعزام ؛ غير أن 
فشات ء وأخذ هذا الحروان السام الذئ يذ طون اأمير 
شبام! ودءها بعد أن قدم الها ألحة بهد لكين 
والأوهام » ولم يكن لرأى زوجها أية تيمة عنذها ولالأى "نير 
فى نفسها . وعلى حين طأة ذبل جالحا وانطفأ برق عينمآ ) 
وأصحت .تقد أنها صراقبسة ومكروفة د من أولادها, 
وأنهم جيما قد اتفقوا على أن يدسوا لما الدم فى الام . 
ولااشتد مها الذاء فكر إخومها فى ادخلها إحدى ممحات 
الأمراض المقاية 

وكانت الحرب المظمى قد شبت واختير ابنه البكر خوض 
غمارها » وفى غضون ذلك وقم أسيراء أما ابنه الأسغر «كانت 
يحرى له عملية جراحية باحدى مسآشفبات روما <تى إذا 
اجتاز دور النقاهة أرسل فورا الى خطاوط النار 

وكانت ابنة بيراندلاو تتأذى عن سوء مماءلة الأم ا ؛ 
ولا فددت الأمل فى ازالة الشكوك وها حارلت الاءتحار» 
غير أنبا يحت 0 نكرت ىق اهرب ودخلت أحد الأدبرة لنقفى 
بقية حياما بين جدراءه 

اوكان ستيفانو > والد بيراندلاو - قد وصل هن صقاية » 
بعد أن صمد دهس! فى وحه الصائب » أن موت زوجه؛ء إلى 
افلاس تجارته وضياع ثروته » الى غير ذلك هن الآلام والتاعب 
التى اننهت بفقد بصره 2 

ولاكان ببراندلاو مشغولا فى خلال هذه الذترة عصير ولديه 
اللذن ذهبا الى الحرب » ومضطرا الى أن يتغى يومه بين زوجة 
مأفر نة ؛ ووالد عاجز ضربر ؛ واباسسة ودمنه عيسم المار » 
كان لا بد من أن مخر ج هذه الأشباح المذءة ااتى :سكن ذهنه » 
وأن يقدما لاناس فى ثوب دراي عنيف يجمع بين روح الواخم 
وبيت الخيال 

وهكذا غصت المفاعد فى مسر ح سكلا عيلانو ليشمد الجوور 
مسرحية بير اندلاو الجديدة «سئة أشخاض ببحثورن عن مؤاف 
#كماننة هناك معتععم هاله عدمدعم ع5 التى ابتدع فما فنا جديدا 


ووالا عوج بالسور والأشياح وااشخميات المزأة 
ا 
والوافع أن فترة المتاعب والآلام التى احتازها هذا االؤلف 
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الثائثر فىكافة أطواز حياته هى انى دفمته إلى أن يآول بلسان 
إحدى بطلانه : « ليسث الأعمال إلا حقائب خاوءة اوها 
أذمانا » : 1 

وى التى أدت به إلى أن يكره المقل : لالأن المقل سجن » 
بل لأنه صصدفة فارغة لا نماؤها سوى اغريزة الممراء . فالموادث 
مثلها مثل الأ كياس لا عكنها الوقوف وم فارغة . كذلك إذا 
أريد أن يظل الحادث حيا فى الذاكرة » منتصبا بين ظلال الوعى 
وجب أن يكون له معنى واضح وأن تستقمى الأسباب واابواعث 
الى أدت اليه 

<تى نظريات بيرادلاو لست سوى إنذار مهدم الناق 
وإفلاس المقل وتفوق الحيال على الحفيقة . وعنده أن للا واح 
ل خاصة نتفاهم مها ووسائل تدفمها من وقت لآخر لاقيام بأءال 
بإهسة على حدن أن الشخصيات الادية لا تتجاوز فى علاقاتها غير 
الحديث العادى 

ومما ماه على الاعتقاد بأن نظريات بيرائ لاو البيسكو لوجية 
لاتصل به إلى تفسير الناس » أنه يلجأ شخصيا إلى دؤلاء الناس 
لتشمير أله زه . ولولا روح الرح والفكاهة اج فى ملم على 
مؤلفانه ظلاً هاعاً ومسحة خاسة لتباعد بدنها وبين مس كز الألم 
لكان فنه الرو الى هو الجحم والانسانية المذءة 

لفد درس كل من إدجار ألن بو وستيفنسن نظرية ازدواج 
الشخسية وفوضاها فى الانسان . أما ببرانهلاو فهو يقسم 
الشخسية فى فته الروانى إلى عشرة أو ماثة أو ألف أو أ كثر . 
فالفرد عنده مكون من شخصيات متناقضة كا يوان الحرانى الذى 
نتحدث عنه أساطير الاغوبق . وهو لا مر ف الأخلاق واامادات 
ولا يقدر الارادة أ و الشهوة الذلبة لآن جيع مشاعره 6بلة 
لاتدول والتذر والتار 

على أن أثم ما برت.كز عابه فنه ظاواهى التحليلات النفسسية 
وتعدد النازءات . فسكل ثىء فى نظره مر<مه إلى التفسير ؛ بل 
تمعز فيخم شخص ما صورة ممينة فى نظر أحد عحالى 

سالشخصية . وقد قالبراند لاو باسان إحدى بطلا فى روايته 
شهرةالدرف » : «لاشك أن مدام أ: اننا ابرأة أشرىق: 
وليس هذا كل ما أقوله ؛ بل مى أخرى وأخرى وأخرى أيضا » 
بعدد الأشخاص الذن تعرفهم والذين يعرفونها » 

وفى عام 15371 ترك ببرادلاو منصبه فى الجاممة ليتفرعٌ 


هك .0100012609101 


: والفخ 2( وألق تشفك » وروحياء و«ااى 
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للأدب والسرح نودع رؤايات #إحطان 


برفقة فرقة تثيلية ألفها إلى عواصم أرر! ومدث(ا» و : 
تراكت عليه الأعمال بسبب اخراج رابا إلا ارح ]10 
وبرلين ولندن ونيوبورك وبونس إرس ومو كها 6اركنالا”؟ 
من ديت إننفقر إلى جيم هذء المواصم ابشرفل بتقاة علي 
إخراج دوايايه 

يفول اددياو ناجر فى كتاب نششره عرد أن بيرائه لاو 
السو حى معهةرممتمع ارم هلدع اناك 01نة5 أيه ٍ بتار فى ذننه 
بإلؤئرات اللانينية بل يدل أده على أنه تأر بأدب ااثمال» . 
ولبس ذلك بغريب من كتاب الجنوب واللانين » والكثيرؤن 
مهم أمثال دانتزيو وجوزيف جسيا كوارا قد ناريا الى يق 
بيد بأدب أبن وطريقنه فى مايل لاشكلات الاسماءية . 
والواخع أن اببن سدقآأو أم فترة طويلة فى ابطاليا وز له 
الفضل الأ كبر فى تكوين مدرسة روائية مسرحية تمت الى فنه 
بأفوى الصلات ١‏ 

سل الى زاك أئنتك بيرادالو دع 59 ماني ل مأ 
وفواجع التهم براعة له ست لات ا ١‏ 
بتلاءب بألفاظه تلاعبا يخلم عليها وعلى أسلويه قضَة تلوق 
ونظرياته الفلذية فى الانسان والروح . 
سرد ماضيه ونصور نفسيته » فهو هن هذه النادية لا بحت 
الحيال ولا بتكاف التصوبر » ولكنه ثمن برو<ون عن أنقسهم ش 
مهده الزئرات ااوحمة ّْ 

على أن الثىء الوحيد الذى بوجهه نقدة اأسرح فى أيرا 
الى فن ببراندلاو يتاخص ف نقطة واحدة » عى أنه زىء 


وادسدت ورامايه -وىي 


شخسيانه عا يؤدى الى هدم أساس الحياذ والجنس البشرى » 
فعض الشخ_سيات التى يدّمها وس_ط الميال تؤدى إلى ضياع 
الفكرة الى بنشدها الفن ااسرحى لاسما وهو بمداأيال سقيفة. 
لا خطا . ؤلو اغتبرنا الخبال. وافبي] لوجب عابنا بظربق 
الاستنتاج أن نمتبر الال والواقم متساوبين ٠ن‏ حرث اطفيفة» 
ومع كل فبرائدللو هو أ كثر الكتاب الروائبين والسرحبين 
انتاج: ءلى الرغم من عدم نحوله عن نظريته التى يمع لمافى كل 


( بنع ) 70007 
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للأستاذ درنى خثبه 


7 

وسمت الأب دانوس » وغمرت الفتيات موجة أثيرية من 
الفرح ؛ وتقدءن حو الآلمة يصلين ومهز حن » وينلمن الشكران 
عودا من ججان دموعهن فيجمانه قلاف على جيد أرجوس » 
وبدعون لملك بالجد ؛ ولدينته الحالدة بالنصر والمز والتأبيد 

وما يكدن يفرغن من لاهن وانشادهن » حتى يشب 
أبوهن الشبخ النهالك وثبة قوية ... ويقف على شرف من حرم 
الآلحة القدس » ثم برسل فى اليم الضطرب نظرات حائرة من 
عينيه الغائرتين .... كن ينظر فى كتاب ثيب ١‏ !ا 

- بالارل ؛ أصءتن بافتيات ... أصءتن ١‏ إن الزمن 
يسوق اليكن أحدانه فوق أعراف الثسج ... أنظرن ١‏ ؟ إنها 
تقترب منا رويدا رويدا 1 واحربا يا بنانى اابائات ؟ ١‏ سفينة 
مصربة لا ريب فى ذلك ! آه ! إنها من سغائن اللمين إيحبتوس ! 
لاشك ! لاشك ؛ ها مىذىقلاعها وشراعها ! كابية كوجهه؛ 
كاسفة كقليه ... وى ! لقد طوى اللادون الشمراع 0 وأعاوا 
سواعدثم فى الجاديف ١‏ إنها ما تفتأ تقترب ! ولكن ! لاءايكن 
يافتبات 1 لاعليكن أبدا ١‏ إن لكن من «دؤلاء الآهة زادء » 
وإن سكن منهم أحماة عا ويل أن يسممزى” بأراب الأواب 
وأى وبل ؟ إن له اساعة تشيب من هولها النواصى ! اقد قدم 
الأوغاد يطلبونكر:. لتمة الو حوش الذين لايمؤشون الالمة 
ولا برعون حدود السماء ... لا .. لن يكون هذا أبداً ... » 
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فترتمد فرائص الفتيات » وتقول كبراهن : 

- « أبتاء ؛ إنا لنذوب من فرق باأبتاء ١‏ باللفزع 
الأ كبر ! ماذا أفاد سفر نا الطويل » وغسبتنا النازحة ؟ لطالنا 
انتملنا الاماء » وضر بنا غوارب اماه 8< بنجوة » فأبن 
النجاء ١‏ أبتاه 1 إنا نذوب من فرق .. 

- ركو بال تدس الي ابام 
أن يحاربوا إلى ١‏ خر ر قطرة من دمائهم ساعد تضينكن ...4 
إهدأن ! اعدآن فهذه الآلحة تحميكن ! 6 

2 وهل يصبر الأرجيف الترفون على شياطين ابيجبتوس 
أبتاه ؟ انظر ! لقد ججموا اللداذم من محاربى معير .... ذفن 
لنا ١‏ من لنا 1؟ 6 

- « إنكن لن تمن أن ترين الأبطال القرنين فى الحديد » 
القنمين فى الزرد ؛ فلا تهلمن 61 

« ول-كن ... لتقف معنا يا أبتاه ! لا تتركنا ١‏ فنحن 
أضءف من أن نشهد للمرّة ١‏ إن هؤلاء القادمين فى الفينة 
الذبراء وحوش بحملون قلوي خرساء ... وان يثنهم أن يشهدوا 
هذء الآلحة , إذ هم ضوارى ليبيا » لا يمرفون قربان ولا مذيحاً 
ولا شريمة ؛ ولا برهبون آلمة ولا بوقرون أوثاناً ! 6 

( يهم دائوس أن يغادر بناته » فتقول كبراهن : ) 

« أبتاء ! الى أبن ؟ لن تغادرنا ... لن تغادرنا با أبتاه» 

- « تلبكن يافتيات ولا نرهين شيئًا ! إهم لا بد لم عن 
وفنت طويل حتى رسو سغينهم » وينزلوا الى ١١‏ بر وبربطوا 
الوا د م 21 جذع .. . وقد لا يدون نا ا 
فيقلمون الى مكان بميد ... ... لاتذزعن هكذا ! ماهذا 
الفرق ! تليكن هنا حت أعود مش 
بلاسحوس ! لقد وعد ! لقد وعد أن يحمينا » وأبده الشمب 
4ه 1 لق ...لاط ...لديل 
قلوركن شماءا ١‏ » 


اهدأن 


ارس أو عدو #ن 


( حرج دانوس ) 
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ومهلم الفتيات وبتفزعن » ويتضرءن الى الآلمة أن تنقذهون 
من ذلك البلاء المنتظر ؛ وبرسان'أنشودة طويلة حزينة 2 

والسفينة تقرب ! 

وهى كلا اتتربت و<فت نفوسهن » وخفقت قلومون 0 
وتلات أمكاردن « ونملةن الدى مرحي بة ااتى 
06 فوس عي 

و بام يد مزجن لاطو 

د هك 
( يدخل القائد اللصرى ) 

« سو ... ش ... اصذين يا فتيات ! حذار ألا تطمن ! 
هل الى سيف البحر فركي .فى النبغينة: معنا 8 أسرعى: 
لا نقارمن » وإلا حملنا كن بالنوة ! أسرهن ؛ وى! أفاقن 
لا تتح ركن | أسرعن يافتيات ! إن لم تسرعن فستحل بكن 
حتى نددى <سومكن ؛ الى البحر ... الى البحر ١‏ 6 

( وبنقض الجنود فيد'فمون الفتدات فتفول كبراهن 22 

:5 « وبل لك أبها الضوارى وويل لأميرم ! ليت هذا 
عبرا قبل أن تصلا إل ما !.» 
ولائرة أن سنع مانشاء بق ١‏ دعن هذه جب حول هذه ٠‏ الآلحة 
النى لابد أمها تسخر منكن ! ستحملكن السفينة إلى أوطانكن 
فالحدار من القاومة ! 6 

« كلا ١‏ ان نمود إلى جنة الأرض وجحم الذأوب ! 
الفردوس الذى فيض كل سنة فيا حور الماطمة و#رق 


66 تثادت <تى 


.. ولكنبا6. عت لودو .. 
.. وييكين 6. 


- « وبمدء إننى صراغم إذن على استءيال القوة الطلفة التى 
يخوليسها الأص الذى بيدى سا ن من مقاعد كن فى هذا 
الحرم ١‏ سنجركن من شموركن وم ركش » ولبحر بكن 
ركن ١‏ 6 

7 أيواتيرى عاق عيون السماء ةغلك ١‏ 6 نك 
إذا كنت وسط الاحة / معن شيا 1 أسها ااسكافر بلالحمة 6 

- « ولوان ماشئكن ! إدعين المتشكن ؛ وسارى هل مدع 
لمونتكن !! أدا لن تهرين من يدى إرجبتوس أدا ! إن كطواء 
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مدرككن 00 1 
نماستكن ١‏ 6 
ّ دنم ماذا ؟ زدنا من (تاحك إارجلالد 
السخ ! ياربيب الماسيح ! ليها ملت يلب أو 
بلحمك قبل أن حى دلول ه. 
سد بدو . ٠.٠‏ كفي 4 > 
رضخن . و ا ١‏ سكن نما 
إلى السفينة يافتيات ! 6 
( يهم الجند أن محروهن ! ) 
- « أإنا ! أنأنت أ ! النوث الغوث ! هذه المنا كب 
التادظة ١‏ با أمنا الأرض ! يا أانا زيوس ! عونك يا آلمة ١‏ يا-يد 
الأرلب ! نحن حفيدات بو !! أدركنا ! إدفع عنا هذه 
الذوارى ! 6 
« عبثا تستصرخن الهتكن بافتبات؟ هى ليست لنا 
بالحة ! فحن لائرهها ولا مخشاها ! إنها لم تنشئناء ول مخنلط 
بقاوبنا ... م ن لانبالها ! » 
( مجرها من شموره! ) 
- ويلك أسها اللثنم ١‏ ا أفموان النيل ذا الأنياب ١‏ أغرب 
فاست أفى مثلك أمها الأرقم ا ان 
با |ادهى ١‏ أدر كنى أستلحامك بأمك ريءة هذه الأرض ١‏ 4 
« أمرعن إلى السفينة إذن ! وإلا! فستندك عظامكن 
فوق هذه الآطام ١‏ أطمن يا فتيات فهو خير لكن ! 6 
- 9 ياسادة آرجوس ! أدركننا رجف ! أسهاالأوفياء ! » 
هيبل امن ل إ.ج.توس الكرماء ستاقيمم 
وشيكا ياعذارى ١‏ »6 
« املك ارجوس الكريم ١‏ الغوث ! لقد وعدتنا ! 
بيلاسجوس ١‏ 4 
- « طالا تأرئن » فشموركن تطيعناء وعى أطوع لنا 
مذكن ! »6 
( مرونهن على الحجارة بشدة فيدخل اللك ) 
ا 
من الجائسون خلال ما-كة 
ببلاسجوس » الماثنون فى جنيات آرجوس »ء غير البالين بحرم 
الأراب ! من أتم با هؤلاء ؟ هل هانت عليكم أرجوس فأتم 


0 من أولاء 1 
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تأدكون فى ساحاتها غير هيابين ١‏ مالم ولأولثاك الندوة ١‏ 
مالكم ركرق أاسنتكم بالفحش » وتسلقومون الجر !؟ 
إن هنالك امدالة مهن أ مها اق ١‏ » 

- « أى هجر وأى علش » ماذا صنمنا مون 1 » 

با للآلحة ؟ أنت أجنى وقد نزات بلاداً غير بلادك » فكيف 
ضلات سبيل الحني ؟١‏ »6 

- «أجل : وا-كننى أجنى قد عثر بضالته النشودة » 
ورعيته المفقودة 

- « وأية قرة هنا تملك » فتسندك ١‏ » 

- « أنا أدتكم إلى هرمز » حاى الغرياء ١‏ » 

همش ؟ ! أعيك مدب وحق شر ؟ لفددنست حرم 
الآلحة ججيما ! » 

- « بل أ١‏ أدين للنول ... حابى 1 ...217 وأعبسد آلمة 
النيل ! 6 

- 3 إذن فلا اعتيار لآلحة رجوس عندك ؟ » 

- < اذا كان منها ما يحول بينى وبين ضالتى ... و 
فساجقى بصيدى 6 

- « ارفع يدك عن الفتيات ... والا ... فسرءان ما تندم 
ولات <ين مندم » 

- « كأنى بك تشيع السكرم فى عبارانك ١‏ » 

- دلا كرامة ولا بشاشة لمن دنس الحرم القدس ! قن 

« قل ما شت »ء فالملة الأمساء من أبناء اج توس 
اماد : ٠٠‏ سأذ كر لحم كل ثىء © 

- «لِأَبينَ أن تقل الم أ حديث على | 0 

« يجبا وكيف ؟ إذن نبثنى ماذا أقول له كرسول منه 
اليك ١‏ يبدو لى أن ملرس 9© وحده سيكك بيتنا وبيك » 
وعندها ء يمرفنا أينا من يندم ولات حين مندم ١‏ هوؤلاء بنات 
جمهن ؛ وقد جئت من أجلمن » فكيف أعود بدونون الم تسمح 
للغضب أن بروى دماءنا ! يا للأرواح البريثة ! ثم . من انت ؟» 

«غدا تمرف من أنا » أنث والمصبة من رفانك ١‏ 
واسكن ... لن نسهم لك أن يصطحلك أولنك اافتئات إلا إذا 
رضن هن ذلك ... فلن بذهين مملك برغمون ... إن مملكتنا 
كاءا نو يدهن وو 'زر حقهن » وان تسلهون لقوة مهما هنت أو 
(1) اليل (؟) إه الحمرب 
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لجبروت ممما طنى ! إن لنا ناوي أنياثر, ١‏ 
ول يسطر فى بردى ؛ فاحمه من فىإ) واغرب من أثاى 

-- 3 وى" ! لقد شمنت كلتك (أع لان الماى 
ففن لك برجال يضمنون لك النصر ؟! 6 

- « غدا علا اارجال السهل والجبل وشعائان هذا الم 
وغال :2 مقاويقة ...لم يدنسوا أفواههم بيحمة الشدير ولاءيشية 
الثر .-: أرب اق ,>0 

( ينسحب للصريون ) 
عا عله 

« وأما أنتن با عذارى فلا تردين شيثاً فى الوجود ما دكن 
معنا ورين ظهرانينًا ! إن ارجوليس كلها ستحميكن وستكانم 
عنكن هلم الى فلسما المتيدة ؛ إن اسكل 12 ن فييا حصنا أمنع 

من الجم 5 وأمن من اامماء ! فقسران فى غرفانكن عة ؛ ذهى 
أخلن بكن » وأطيب إلى نفوسكن » وأد وح عليكن ... على 
الرحب والسمة يا عذارى ! إلى وشعبى نفتديكن ؛ فقرل عينا 
وطين نفسا ... »6 

- « بوركت يا خدن الأرباب ؛ جزاك سيد الأواب عنا 
خيرا » وكتب لك ولملكتك السلامة » وحملك وجدلها 
: .. أمها انلك ١‏ 
لقد تمرنا احسايبك فنحن ندبن لك بهذه الأرواح الذزعة » ظ 
والنفوس الرومة ؛ التى أذهبت عنما الشجو وجوت ما بها ءن : 
حزن ! أنانا أيها الك ! إنه رجل شخ حهمته الآلام » وبادت 
على صدره الحطوب ... إنذن له يصحبنا الى منازلنا "ومرىء لنا 
جوارنا » ويتخسير لنا أولياءنا ذلك أدنى الا يأسى أو حزن ١‏ 
( ويوجمن القول الى وصيفات اللك ) أما أنن أمها الوصيذات 
فرشداننا إلى حيث يدلكن أو ا 20 فبيين كلا 
يوق أن حوارم قم باعي د عليه ...> 

| ا سه 


بنجوة من غدرات الأيام » وبدوات الزمان ! .. 


( يدخل دائوس ) 
ذا أحمدن الملك » وسلين للا لمة يابناتى ! القرايين 
وإنضحيات الخر » إذا ذدين الأراجيف البواسل بأروا<نا ما فى 
ذلك من شك 1 فقرن لآالممن ن الغرابين 1 د الأميات 1 
الثناء لمدا الك السكرم با فتيات, فلقد أنقذنا من الع وتمانا ١‏ 
.. مدا له خداً له وشكراً ١١‏ 


ن اله و 2< 


][ هذا حذيثيدل علىما كان لمصرمرذاكر وصولة فى هبذا الزمان‎ )١( 
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نارم هبر بر للبرجود 
ثثير السألة الهودة اليوم كثيراً من الاهمام » لهذا يصدر 
اليوم كثير من الكتب التي تتملق بالسألة المهودية أو نادي 
الهود سواء بأقلام كتاب الجودية أو غيرثم من الباحثين ءن 
غنات الأمم . وقد صدر أخيرا تاريخ جديد لابهودية بقل مؤرخ 
سهودى كبير هو الدكتور سيسيل روث 0808© » وعنوانه 
2 ناديع الهود 6ع وبقع الكتاب فى يلد واحد ؛ ومم 
ذلك يقدم الينا صورة شاملة وانحة من ناريج الممودية 
منذ أقدم الءصور إلى ومنا ؛ وقد صدر من قبل كثير من 
التواربخ الجاممة عن الهودءة » مثل كتاب إبفالد وكاب 
بيقر بير الؤرخين الألانبين » وكتاب ميداات الؤرخ 
الانكلزى » ولكن هذه السنفات القوية ال+اممة ينقهما اايوم 
طابع البدة الذى بطبع السكتبالماصرة » ذلك أن السألة المهودية 
قد جازتمنذ منتصف القرنالماضى إلى ومنا أطوارا كثيرةهاءة ؛ 


أما أنئن , نفذن أهبتكن ... الى قلمة المدينة وذؤابة شرف 


آرجوس ! ولى ءنكن وصاة أرجو ألا مخيب » تلك أن نضر بن 
مركن على جيوبكن » ولا تبدن من معالم فتونكن » ما تشذان 
به قلوب الرجال » وتبلبان ببءضه أذئدة ااناس » ولا تنسين أننا 
فى كذفهم وارفون فى ظلالحم ... فالشرف الشرف يا بناتى ! 
والعصمة العصمة ! ! حتى مجتاز شوارع آرجوس » فاغضذن 
من أبصاركن إذا ساورتكن الجاهير » وأحدقت بكن الجاءات ؛ 
ولا نبادلن أحدا نظرة ... لا تدرى إلا الآلمة ما بمدها ... » 
ويلنف المذارى بأبهن يمطينه موثقبرى » ثم بأخذن فى 
انشادهن المار ؛ وتغنيون الخيل ؛ وقد انقسون الى ججاعتين » 
هذه تثنى ... وهذء تراجع .. وتكتلىء الأرجاء شدواو ... 


شحوا ... وموسيق 
دريق ممشم 
( البقية د ون خلاصة الدرامتين الفقودتين ب فى المدد الفادم ) 
ان 


03.60و 010001226 


.|| 01.0»01/001542 0 اع 3]. الالثالانا//:عمااط 


وكتاب الدكتور روث عتاز بهذا الطابع الحدك » والذكاور 
روث أستاذ موشوعه » فهو من أ كار مؤرخى الهوديةاواكتاها , 
وقد كتب عدة مباحث عن تازيب المهودية فى العصود الوسعلى 
فى السلسلة التى أصدرتها جاممة كامبردج عن تاريخ الصور 
الوس ملى » وفى دائرة المارف الهودية ؛ وكتب أيضاً تارجم ااجود 
الننصرين فى اسبانيا وتاري الود فى البندقية وعدة كتب 
ومباحث أخرى 

ويقدم الينا الدكةور روث سورة وانعة جامعة من أدج 
الشمب الهودى ؛ ويوضح لنا كيف أن الهودى خاق منذ أقدم 
المصور « جوالا © يضرب ف الآفاق » وأنه يصمح أرب 
يسمى بحق 3 الهودئنالناثه © ؛ وبرى الذكةور روث أن اضطاهاد 
الهودية منذ تفرفها بتخذ فى ججيغ المسور وفى بيع الأنم 
أشكالاً وضر وبا ممائلة ؟ فنى غلل الدول البربرية والتمسرانية 
والاسلامية » وفى الشرق والثرب » ترى نفس الاجراءات 
والأساليب ::خذ لطاردة الهودية : القتلى والتثثر يد والصادرة ؛ 
وإلى :ومنا رى نفس الصورة الروعة » وقد تزدهى الهودية 
أحياناً فى قرات قبل نادرة ويتبوأ وجلها مناصب بمتازة فى 
السياسة والمالية وفى الماوم والآداب » ولكن بد الطاردة 
لا نلبث أن تسحقها » ويحاول الدكتور روث أن بوضح لنا 
كت أن الهودية حصرت ممظم اهتّامها فى الشؤون المالية » 
وكيف أن الهودى انتهى بفمل الزمن إلى التخصص ف الاجار 
بالسال والربا » ذلك أن الهودىكان محروما طوال المصور الوسعلى 
من مزاولة أية مهنة أو عيرقة أشرى ١‏ و ترك له سوى احتراف 
امناجرة بالمال والر! المقوت ؛ ومن ثم كانت نشأة المودية 
المالية وتقدمه! تمضى الزمن فى هذا اايدان ؛ وقد كانت اايبودية 
منذ المصور الوسطى ملاذ الماملات المالية والصيرفية 

ومما يلفت النظر فى كتاب الد كتور روث رأه فى صلب 
السيح ؛ وكيف ألت السئول عن توقيع هذه المقوية عليه ثم 
الرومانيون لا الببود ؛ وكيف أن الرود كانوا يودون إطلاقه 
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فاه 


وهذا ارأى يخالف ما اسطلح عليه ممظ, مؤرخى التصرانية هن 
أن اليرود ثم الذين شددؤا فى سلبه فى حين أن الرومانيين كانوا 
يرون إطلاقه 
وبنتيع الدكنور روث تاربع اليرودية ومسائلها <تى بومنا . 
وكتابه قم جد من الوجهة الءمية ؛ وأسلوه قوى واشح ؛ 
ولاريب 3 سيشير اهعام كل مشتغل بالسألة اليهودية أو قاررم 
الشمب اليوودى 
كتاى هى بونابرت فى مر 
يعتبر مسيو فرانسوا شارل رو السفير الفرضى السابق هن 
خاسة الباحثين فى تارجم يأبليون وفى محليل شخصيته ومواهبه ؛ 
وقد خص الة الفرنسية الصرية بكثير من مباحثه ومحقيقايه , 
وأغراما كنب ىهنا الوضو ع كتاباً عنوانه 8 بونارت حا كم 
مع ) عأمروع ”0 تتعمعديه0 عاتدمدود8 , وفيه محال شخصية 
بونارت ونفسيته حيث إعداد الجلة الفرنسية ؛ ويرى مسيو 
عارلاروان نأبليون لم يكن بوماذ الندى النظيم قط » ولكنه 
كان أيضا أديبا وكنيا» يقدر ما للدعوة والرأى العام من 57 
ولذلك م يكتنف بأن زود حدشه بالمدافم والذخار بل رأى فوق 
ذلك أن بزوده بطائفة كبيرة من العلماء واافنيين وأن يمل ممه 
م انل : وفى ذلك ما يدل على أن تابلييون كان يتمتع بعقلية 
عصرية لا تقل فى حداتها وابتكارها عن عقلية عصر نا 
وقول مسيو شارل رو ان نابليو ن كان يقصد الهند عرلن 
طريق ممسر . وانه كان يقدر لإذهاب والاياب إلى فرنفا ستة 
أعوام . وكان يقول ان عمرى تسمة وعشر ون هاما فقط » وهذا 
لدس بعهر ؟ وسيكون عمرى عند المودة حمسة وثلاثين » و يكن 
نابليون تحدوه حين قدم إلى مصر أية عواطف دينية . أجل جاء 
الفرنسيولت إلى مسر أيام الحروب الصليبية ليقاتلوا الحلال 
ويسحقوا الاسلام » ولكن نابليون جاء إلى مصر ليحةق 
«شروعاً سياسيا واستعاريا ضخاء ول يفته عند مقدمة أن بصدر 
(عن طريق مطبمته ) منشوراً إلى اللصر بين يقول فيه انه وجنده 
مثلهم يمبدون الله ؛ وانه عاقب البال! ونهب مالطه وفرسانها 
التعصبين » وانه لم يأت ليسحق الاسلام وإعا أنى إلمكس ايعيد 
إليه يده ! وكان ذابليون طول إقامته تعصر يتظاه دائماً بإحترام 
الشمائر والعادات الدينية وتكريم المماء ومصادقهم 
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الرصسالة 


دمل أن وذا الحم الخول قد امهار سيزعة» وم د 
أن فادر مهر شيه هارب ؟ وقد عاد 0 "بيج نْ 
55 عديدة ؛ ؛ ول يكن عدوه شميا أو عتمما وإعاككان 
فى سبات ميق2 وألفاها فردسة لاترلك 1 و دق فى وادها النفر 
غير أرض معدية ينتههها من استطاع . بيد أنه إذا كانت إطللة 
المسكربة قد أخفةت فى محقيق أغراضها » فان الجلة المامية ٠5‏ 
حقةت أعظلم القاروقة درس اللناء القرنميوق كل بالافمين 
من طبيعة ودرث حيوان ونبات »ودرسوا أحوالكها الاحياعية 
وأصراذها التوطنة » وأنشأوا المع الملمئ بالقاهرة ؛ وكان 
له : هلل كن زوع القعان 

7 ودل تقام طوا<ين 


نابليون برهق علساءه »ختلف الأسئلة 
ف مضر . #اوعل عكن عىيس السكروم 
الحواء ؟ وهل عكن نحسين خبز الفلاح ؟ 

كل ذلك يعرضه مسيو شارل دو فى كتابه الجديد بأسلوب 
سا<در يهم بين دقة البحث وانزان | 0 ومتاع المرض . 
ومن الحةّق أن كتاءه يمتبر ثروة جديدة فى مكتبة الجلة الفرنسية 


سق الشاغر الروسى فوشاين 


تستمد دوائر الشعر والأدب للاحتفال فى العام القادم بالميد 
المثوى لوفاة الشاعى الرومى الكبير 2 بوشكين 6 وقد كازتف. 
وشكين من أعظم شعراء القرن التاسع عشر » وكانت الروح 
الأوربية اللاتينية تغلب لديه على الروح الاسيوية الزوسية ؛ بيد 
أنه لم يترجم كثيراً إلى اللذات الغربية وبخاصسة إلى الفرنسية 
كواطنيه ومعاصريه الأ كابر مل +وجول وتورجنيف 
ودستويفسكى ددع ذلك إلى قوة شعره التى صعب اخراحها 
اف . وأعظم مؤلفات , بوشكين هى بلا ريب قصته الشعرية 
« أوجين أويجين » ؛ وعى دراسة بديمة لامادات والأخلاق 
الزوسية فى القرن التاسع دن 

وكان وشكين رحلا عرزب الأطوار والئزعات 2 يضعارم 
بمواطف غمريبة . ومما يذكر أنه حيما اعتزم الزواج فى سنة 
5 ؛ خطب فتيات عدة قبل أكفب يلتتى الحسناء ناتالى 
جونتشاروف ؛ وكانث :نفك الفتر: أ كثر ترات حيانة اشطراا 

ويءتزم الكاتب الرومى سرج ايفار مهذه الناسبة أن ينشر 


رسائل الشاعى بوشكين إلى حبيبته ناتالى بنصها الأسلى » وأن 
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يعاق علمها وأن وشح ما مض منها ؛ وه_ذه المطابات تصور 
لنا حياة الشاعى فى هذه الفترة أحسن تصوير ؛ وى فترة حافلة 
مختلف الحوادث والفاجا ت وضروب ااسعادة ااغرامية . بيد 
أن هذا الزواج السميد لم يلبث أن انتهى يفاجمة «ؤلة . ذلك ان 
بوشكين قتل مدافماً عن شرف زوجه ناناليا فى مبارزة أصيب 
فيها بجراح ثميتة . وسيم هذا الجلد الذى يحتوى على رسائل 
بوشكين ترججة وافية لحياة ناناليا بةلى السيو هوفان » ومى رجة 
مؤرة شائقة 
وفاة لات ألا ى كبر 
د 2 7 الشاعى والسكاتب الألمانى االكبير إووارد 
شتو كن معفعدة5:5 قد نوف فى الحادية والسبمين من عمره ؛ 
وقدكان شتوكن شاعرا من الجيل القديم أعنى در شعراء 
الأمبراطورية » وله شعر كثير متاز بقوة وزمائة 3451 أييذا 
باحثاً كبيراً يؤر القصة المامية والناريخية باهيامه ؛ واشهر 
شتوكن بنواع خاض بالابداع فى القصة الناريخية » وأشمر قصصه 
من ذلك الطراز « الفاحون 6 ::6ده: غن2 , وعى قصة تارمخية 
رائعة فى ملدين كبيرين » وبدور حوادنها حول فتح االكسيك 
على بد الاسبان فى أوائل القرن السادس عشر ؛ وبطل القصة 
البارز هو فائم الكسيك هئناندو كورتيز » وبطاتها عى دونا 
«ارينا الفتاة الهندية الشهيرة التى غدت خليلة الفاح و.بدت 
للاسبان كثيراً من مصاعب الفتح » ويصف شتوكن حوادث 
هذا الفتتح الشهير وصغا قوب شائقاً » ويستمرض أحوال الهنود 
الجر ومدنيتهم وعاداتهم فى فصول متمة تقوم على القائق 
الناريضية والمامية الثابتة ؛ ويبد ع بنو ع خاص فى وصف الوقائع 
الدموية التى جرت بينالمنود والاسبان ؛ ومناظر الضّحايا البشرية 
التى كان بنظمها المنود للتقرب من الآلمة ؛ وعزج شتوكن 
هذه الحوادث والناظر التاريخية اأروعة بلمحات من الخيال 
الساحر والمرض الشائق 
وقد أحرز شتوكن برواية « الفاهون 6 شهرة عظيمة ؛ 
وما زالت تعتبر من أعظم ما أخرجت القسة الألمانية الماصرة؛ 
ولشتوكن عدة قصص و كتب نقدية أخرى 
وكان شستوكن مدى أعوام طويلة عضواً فى الأ كادمية 
الأنانية للأوب القسمى 


1.6010أ3 010500126220 
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كناب مرير لينزللك 
در أخيراً كتاب ظذية للكابيع ا 
ميترانك عنوانه « امرملة 6 #ناطه5 416 ومنيااع4 
موضوع الكتاب ؛ بد أنه كمظم كتب)ميترانك 2 
الاستءراض والنقد والفاسفة » و بلاتسب ميترليك عادة بروح 
'وربة » ولكنه يبدو فى كتابه الأخيرأ كثر هدوءا ؛ وشو #مل 
فى الفصل الذى مخصصه لأحزان الأسرة اللوكية البلجيكية على 
القدر الجائر » ولكنه يثور فى وقار ؛ ويحدثنا ميتراننك عن سءعف 
الآثار الترتبسة على التعليم الدينى » وبرى فى فلسفة بإسكال ضعفاً 
ولا -ما فى نظربته الحاسة « بالأسطورة ااتى لا تقارن 6 إشارة 
إلى النصرانية » ثم يحدثنا بمد ذلك عن الوت ؛ وبرى أنه لس 
عدوا للانسانية بالقدر الى تصوره روعته وآ ثازه المزة ..وذلك 
أن الوت هو قانون الانسانية كاها » وهذا التضامن فى تاق محنة 
الوت من البشر جيم يسبسغ على ألوت صورة محبوة . ورعا 
آستطآع الآنسان أن بوفر على نفسه كثيراً من ضرّوب الألم 
والحزن إذا هو نبذ الخلم المستحيل « بأنه ذاهب ان يكون له 
ذهاب » . وما زال الانسان من حيث التضامن أقل شأنا هن 
مض الحشرات كالمل مثلا » فاو أن الانسالت أدرك عاطفة 
النضامن على <قيةما ؛ لندا كل إنسان « إنسانية بأسرها 6 
مول رص السئماوى أبمًا 
نشرت الرسالة فى المدد 14 » وفى هذا السكان رد الأستاذ 
عنان على ما لاحظه أديب من قراء الرسالة على ماورد فى ترجته 
للحدافظ السخاوى مخصوص كتانى دمفية الأحباب 0 
و« الاعلارتب بالتوبيخ 6 » وقد تلقينا فى هذا الوشوع 
الكلمتين الآنيتين : 
ا 
اطلمت فى المدد ١47‏ من « الرسالة 6 الغراء على ما ك:به 
الأويب الفائل السيد مود عساف أبو الشباب مصححا أسبة 
كتاب ( تحفة الأحباب فى اللخطط واازارات ) إلى مد بن أحد 
الحئق السخاوى الذى فرغ من تأليفه عام 85 ء لا إلى مد 
ان عبد الرنالسخاوى الشافى ااتوقى سنة ؟ 4١‏ م-تدلا عما 
ذكره ساحب طبقات الالكية » وبعدم عد ال.خاوى ( خمد 
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ان عبد الرحمن التوفى سنة 605 ) ذلك الكتاب فى جريدة 
مؤلفانه التى سردها بالتفصيل مرتبة مبوية فى رججته لنفسه من 
( الضوء اللامع ‏ الجزء الثادن ) » ومكن أن يتدل لذلك يعدم 
احالة السخاوى فى تراجم ( الشوء اللامع ) على كتاب له فى 
الزارات مع كثرة احالته على مؤلفانه فى أ كثر التراجم 

واسكن الأديب أب الشباب تسررع فى نقل عبارة الأستاذ 
اأؤرخ السيد ممد عبد الله عنان ؛ فةال فى ختام كأته : ( فاحقاقا 
للحقيقة ؛ وصوناً لعالم التارريخ تأيل أن يمزم دجال التاري أن 
الأثرين اللذين عناها الأستاذ عنان لبا للامام السخاوى صاحب 
الضوء اللامع ) ... 

لأن عمارة الأستاذ عنان فى المدد ٠١4‏ هى : ( وتحد أخيراً 
فى تراث السخاوى أثرين من نوع خاص وفها أهمية خاصة ؛ 
أو كباب حنة الأحباب ....... وأما الثاني نهو كتاب 
( الاعلان بالتوبييخ لمن ذم التاريجم ... ) 

وليس من شك فى أن (الأثر الثانى ) هو من مؤّلفات 
المشاوى إذ ذكره فى صدرموافاته التاريخية » ولاؤرخون 
مون على ذلك ؛ بل الكتاب نفسه بنادى بذلك فى كل باب 
من أبوابه » فالأستاذ عنان أضاف الى مؤلفات السخاوى صاحب 
الشوء كتاباً لم يكن من تصنيفه ( وله سلف فى هذه النسبة 
الحاطئة ) » والأديب أبو الشباب ننى من حريدة هؤلفات 
السخاوى كتاباً أجموا على أنه من تأليفه ( وليس له سلف فى 
ذلك ) جزى الله الجيع خيرا . 

5000 

قرأت فى عدد الرسالة الأسبق كلة الأستاذ ممود عساف 

أبو الشباب - عن الخاوى ملف الضوء اللامع والدخاوى 


من قراء الرسام 


الآخر مؤاف حفة الأحباب فى اازارات » ولهذه الناسبة أذ كر 
أن كناب تحفة الأحباب الذى طبع على هام شكتاب نفح الطيب 
ةلكيه لدن ايعاو الطافظ حقيقية + بل هو 
لتعارى أخران معاضر] 4 وتاغر مونه عنه » ونمة ولاثل 

ثيرة تؤيد هذه النظرية » وقد لا يتسع القام لسردها فى هذه 
المجالة » ببد أنى أقول - إن الأشتاذ حسن قاسم 2 مؤلف 
كتاب الزارات الصرية والآثار الاسلامية فى مصر والقاهية 
اللعمزية » الذى يطبع الآن فى القاهسة والذى لى. حظا الشرف 
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من العناية ما يست<ق »؛ وقد تست ملل أوودى على 
الصرية - أن كثيرا من موظفيم! يمل ذلك © وتديتكوان 
التخيير العربى أو قسم الفهارس قام بت حبح ذاك' لأكمة الثأر عِ 2 
وأذ كر مما قاله الأستاذ قاسم عن الخاوى مؤاف التحنة أنه 
على نور افددن حنى الذهب ء ألف هذا الكتاب من الكوا كي 
السيارة لابن الزيات - الذى طبع فى دار الكتب - وهن 
مصباح الدياجى جد الدن بن الناسخ الممروف بان عين الفضلاء 
الحفوظ منه #خة دار الكتب وأسلها اءلى مبارك بإشاء وقد 
رأيناه كثيرً “ما ينقل عنما فى خططه - ومنها نسخة - فى 
جنة حفظ الآ نار المربية 
ويد كر أيض) أن الأجهورى افتدس كتاه هذا فى مؤلف له 
ماه مثرارات الأشراف الدفونين بعصر 6 وترجم له فى خاكته 5 
وهذا السدر عفوظ منه نسخته الحطية ممكتبة الأستاذ قاسم .. 
انر سر فر ووس عبر العزط مظريد 
ب امجامع: المصسر بر الى البجعمر 
فادر القاهىة إلى امن بمثة الجاممة الصرية , وهمى مؤلفة من 
الدكتور سامان حزين وسيقوم بدراسة حفائر ما قبل التارييخ» 
والأستاذ خليل يحى نأى وببحث فى النقوش والخاوطات 
والادات الحاسة إلمن »وها من أعضاء هيثة التدريس لكلية 
الآداب ؛ والأستاذ مسرى شكرى وسيقوم بأ بحاث والجيولوجيا » 
والأستاذ حمد توفيق المربى ويبحث فى الحشرات بتلك البلاد » 
وها من أعضاء هيئة الندريس بكلية الملوم 
وتستغرق مدة إقامة البمثة بالمن ستة أشهر . وفد قررت 
الجامعة منح حش راتم-م مكادأة قدرها 18٠١‏ ج تلقاء أبحاتهم 
ودراساتهم وقد تزاد تلك الكاءأة ٠٠١‏ جنيه 


٠٠. |‏ عسى ]لرسالةالمياك 
1 سيصدر عدد الرصالة المتاز فى بوم الاثنكف الآتى ْ 
٠ 1‏ ابريل سنة 195 فى نحو 0ه صفحة هى ما تعوده قراء. | 
ٍ الرسالة من مو النحرير وحسن الاختيار وجمال الطبع 
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الاعلانات 
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تأيفون 45011 


+ع ل رامو ووريوورى 


لوعو سه لمعمو مجو مومه هلا 
0 


السنة الرابعة 


لل ل ل ل الل ا ل ا 


فهرس العدد الممتاز 
زعي عمة كه اعد حمسن 5 
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ا و ع ا 
:. الأستاذ على عبد الرازق 6ه 
: الأستاذ إبراديم عبد القادر الازنى 
513 أمالؤّنين خدعبة بنت منوبك “الأ عد افيد البارق-.. 
دوع حائل. اللليظ اما الدكتور 12010000 
مت الى 6 الاسيظف ا ا 1 
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الزيات 


4 ا 
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ل 
- 
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1 


ل 0000 


ا اا 00 
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0 
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8 سنان الضحراء... الدكتور أحد زى ا 
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5 رات خواراالا خرهر : الأستاذ عبد القادر الغربى 


يخ ١5‏ الكة! العرية فى الأسكوريال ووعاووه ٠.6.‏ 
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نظام الطلاق فى الاسلام « 


: الأستاذ عبد التمال المعيدى . 
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من. أله 0و 01000126 
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2-0-7 


تن ع الوافة 


إن فى حزن القوى عزاء لجز ع الضعيف 


مخطنت الناا السود فإزات الرسول إنأت. بسد بنين:» غل 
سق إلا فاطمة قرة اعينه وعتراء لنفسه . وكانت جراحات القاب 
المظم لا جد للها المض فراغة بين آلام الرسالة فتتدمل 
فى سكون وصمت .. فليا عنت. سُورة الشرك فى مكة » وعلت 
كلة الله فى الجزيرة » وتحتفت وحدة المرب فى الوجود » 
تنضح الجو الشتمل بالنار » 
وتطهر الثرى الخضوب بالدم » تنهت فى الانسان الأعلى مشاعس 
الطبيمة ٠‏ وتجددت فى المربى ال رسول عواطف الأبوة » وحرة ف 


01 نفحات السلام الال 2 


ضن محمد أن وى أنبات الؤينين ستمن مشرة أموام 121 
فبيوتهن التسعة حول المسجد المهلل الذا كر غرف فى السكون 
: لا يؤنس حجرانها غناء الهد , 
لا يهج أفنبها مرح الطفولة 
لااديت أن أمرة عد ارسول ملت جزوة البرن كلها » 
وستشمل عل الاسلام أججم ؛ ولكن أسرة عمد الرجل و 
ألا من آلام السقرية ؛ وعحئة من عحن البطولة . ٠‏ شورع بام 
ويرز وحده لشياطين الأرض » لخاهد الوثنية حتى أقر 0 
وعابم الانمائيية حتى أعلن المير » وشذب الطبيمة حتى أنمى 
الال ؛ ويلغ الرسالة حتى ل يق ارضى الله غابة لم تدرك , ولا 


هيب والصمت الوحش 
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1.0 له 0و 01000126 


لصلاح النام سويل 4 تذتررع 1 هدف لا-تين فى حهاد 
الشرك والجهل والهوى » ولابزال يحد فى جوانب نفسه الكبيرة 
عاطفة ل رض ء وحاجة لم تقض » ورسالة ذنم ! تلك هىعاطفة 
القلب لاولد » وحاجة اانفس إلى التجدد , ورسالة الحياة إلى الحياة 
نا كنا 

بين ظلال النخل والكر'م » وفى ببته الصرى على العالية 
من ضواحى الدينة » أتم الله نممته على رسوله فوهب له على 
الكبر ابراهم ! بومئذ تنفس الصبح بأنفاس الفردوس » 
وضاحكت الشمس حمائل يثرب من خلال الأجنحة النيرة » 
انمخصبة دوحة التبوة » وغغرقت نفوس 
الؤمنين فى مثل صفاء الحلد » وأقبل المهاجرون والأنصار على 


0 : ا ١‏ 
ميحد مس مشر سن النى 000 الواسيد والأمل أخديد 


والعوض الممارك 1 الت ارسول الراقه! إلى فت مارية القبظية 
لبرى ندمة ره » وبضعة كبده ١‏ فوجد فى طلمة أبراهم الآنى 
الذى يعوزه » والرفى الذى زجوه » والللف الذى ثمثله ؛ 
ففاشت غبطته لله مدا » وعل 


ومست بد الرس 


على الؤمنين برك » وفى الفقراء صدقة . 
رفم أمه إلى مقام. أزواخة ؛ ونفح مرضعته حي من المعزى 
سمان يحلين عللها وعليه » ثم عق له بكبشين أملحين » وتصدق 
رْنْةَ شعره فضة ؛ وتعوّد كل صباح أن يزور أم ولده فبحمله 
مها ليضمه ويثمه » ويتذوق طمم السمادة الأرضية ق زه 2 
ويطالع نفسه العائدة فى نفسه 5 ثم بدخل به على الأمبات اللانى 
ولدن ججيع السمين ولم يإدن » فساهى: تحسنه » ويغتبط بنموه » 
ويحتمل راضيا فى سبيل ذلك كله غيرة "ميراله وكيد فساله 
#« د د 

ولكن أنبياء الله 0 بلانه وسر حكته ! دعواتهم 
الحق والحق ثقيل مهم الصير والصبر كليل » وبرهاهم 
اذم ولأ قتل ؛ غرياء ف الأرض لأنم. هن السماء » وأغمراض 
لهام القدر لهم نايا » وأمثلة. ليؤس الميش لأنهم عبر ! 
هذا اراهم نورق كان أيه وينوادة مورن أمو بوث على 
فراش الرض نحت النخيل ! تذوئ نضارته على وهج الى ) 
ونون جشاشته غلى ع]ك الوت ؛ وأمه وخالته تاعتان على 
سره تشهدان منظرا مهون فى جانبه على الوالدين الجنون 
والكفر والصّدم ! وهنا أبو أراهم يضمشعه النبأ الروع 
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فيتحامل عا فى عبد الر حم 
الفؤاد » إلى الصغير الحتشر ؛ 
الؤمن » لفل لقانون 0 | 
ولو كان فى قلب الثاكل الحزون شهة +١‏ 

أخذ النى ابراهيم من حجر أنه قوطعة فى 
من خلال الدمع إلى قسمانه الشرقة تفشاها ظلال الور 
بسوت مهدج وفؤاد د «تأجج واستسلام مطمة كن : « إنايااء عر 
لا ننى عنك من الله شبقاً » 

ب لله لقلوب الوالدين '! إن النى اذى ولد فى ميد السام + 
ودرج فى حجر العدم ؛ وتفسمت عمره عوادى الوا 5 
فكابد أذى قريش وحقد النافقين وكيد ال لود ؛ وعالم مكاره 
الدعوة من 'منة والذلة وال مزعة وا لفتنة » قد احده لل كل ذلك بصير 
الجاهد ويقين الؤمن وعنرم الرسول ؛ ويصيبه افق إراهم وهو 
رضيع فيرفض' عنه الصبر » ويتملكه الجززع ؛ ويقف من الشكل 
الألم موقف كل والد برى جزءه الحديد ييل ؛ ورجاءه النائىء 
يخيب » ثم يقول : « إن المين لتدمع » وإن القلب ليجز ع ء وإنا 
بعدك يا إبراهم لحزونون : أما والله لولا أنه أض حبق ؛ ووعد 
صدق » وأن آخرنا سيلحق بأولناء لحز ناعليك بأشد منهذا ! » . 
وينال من الصحابة حزلت الرسول فيتقدمون إليه بذ كرونه 
ما نعى عنه 7 0 
المويل . وإن ما ترون لى أن مابالقلب من بحبة ورحمة . 
ومن لم يبد الرجمة لا يبدى غيره عليه الرة » 

على أن حزن الرسل لا يكون إلا بقدار ماففهم من ضمف 
الانسان . اذلك لم يلبث الرسول أزعاد إلى نفسه فصل على ولدء » 
وسوى عليه القبر بيده : ثم رش فوقه اللماء وأعل عليه علامة وقال : 
« إنها لانضر ولا تنفع » ولكها تقر عين الحى » وإن المبد إذا 
عمل عملا أحب الله أن بتقنه » 

لكا 

تمزيت بارسول الله لأرف الأم سيل ين عل عوك :+ 
والمزاء أصلمن أصولدينكِ » والآر ضوما علها أهوزمن دممك » 
والسماء وما فها ثواب لصيرك » ولكن ماذا يصنيع البائئس 
الحزون إذا فقد الرجاء » وليس له فى بومه سير ولا فى غده عنراء ؟ 


١‏ مولا 
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قال شسة وقد نظ فأطال : بنى ' الله إنى لأغرخه كا تعرفه ٠‏ 
وإن قلى ليرق له ك برق له قلبك . وإن نفسى لتثور غضباً له م 
تثور نفسك ٠‏ ولقد ممت وما زل”- أنازع - أن أفزع إلى 
نصره وحواره وحمايته م ل 5 عوشي 


ف 6 وإن كانوا ثقيفا . عنى ان يسوءوا رجلا من قريش 


والعباس ؟ وكان هدان الرجلان من اشراف قريش قد ذهبا إلى 
بستان لما فى الطثف يصلحخاف. من مره وأمرهها ؛ ومبيئان 
اتجارمييا:. ينان ما تق ثقيف مع حار قر ش إلى المن فى 
رحلما إلى ابن : و! لى الشام فى رحلها الن وي 


فى .الطا اك ألا ريل فى عار زات صلى الله عليه وس 


يعمرص نفسه على ثقيف بلتمس عندث النسص ر والعون والهوار بعد 
| لسارت دك طاحنا وضراهرها : وبعد ان تبكر له ادام 


010001260103١. 6010 


أع .أ 01.001/00154 0 طاع ع ق]. /لالانالانا//: 5 دخا 


0 


ما اصاب مكة من اضطرا بن الا ضع 
واستجاءة قوم لهذا الرجل الذء و إلا 
ماايكره . فتقدموا اليه فى الرحيل عنهم . ول يكد يفل حتى أغروا 
به سفلة الناس وسفهاءثم فتبعوه يؤذونه بالقول والفمل حتى الجأوه 
07 اوكتيا محزؤنا الى حاط هدن الفرشبين » وأقئل 


النو ى وقوراً هادى ء انلا لى مطمئن النفس ؛ تظمرعلى وجهه الكر 0 
ع 


8 
أ 


ممدره لغ ر 4# لطع ا الذن دعوم الى 5-4 سبغونه بالسوء . 


٠ 
3 
لا‎ 


يع | 9 7 ه. ”- 
١ 5 1‏ 
خدج ١+‏ الى ل ساف 5 َه 


١ 
لله مم مختره لرسالته ليخدله قا ان ب اصه . وبعا "ته ع ورظه,‎ 
بصهور‎ 2 : 12 ,1 1 


2 


دينه عل امد ن كله . ودان م بصيبه به من المكروه 


- 


لقلمه واتلاء لنفسه وبتحيصا أ لطبعه 


إلا امتداناً لقلله 


7 0 
افا هادثا والناء- م٠‏ ود انه مضط وز ع مدكانا وألتام 0 
5357 د جنا نيت لوو إحر اي ا را 


ورايه مسرعون » حد اين ال من ظلال الب :ان لخؤاس متعباً 
تا ا والقرشيان, ينظران ذ أأبه و روزله و يعطفا: ن عليه » ويناز زعان 


“ب 


لمعيه الى ندره ومءونته وقد كاد افبلان ولا ان 02 
ولولاان ذ كافية ن زيية سيره الفيايان وندر ما شاد الك 
| ا ِ ولسكنيبا آ] 


: / و 4 
: 6 
حوه من واحوف ان تيو “ك١‏ مع يه ١و‏ اكد 

ران © 4ه 2 5 
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0 الإصحالة 


انعمهما يأوى المىظلاشها مكر وبا حزوة . فر علكا أن يشما عن 
ا تالاه وأ مز 525 يلواهون المر . فمبدعو ار علا عاك سدم 


التكدة د شت ل 


عت الندتان للشدق مئه يه و تمضى العبد و أمرهيا ٠‏ ولدكتنها 


ويأغزالة أ حمل إلى هدا الرحل الضعيف 


لأنتهامان ان طرةاعن مكانبها ولا أن مولا بتر عن ان 
عنهما وقد اهينت فبه قرزيعن كلهاء الؤلا أزكريشا قد احتذظات 
بأحلامبا فهما ا أ ويصم الأدى فى قَلَِيَمَا والببد 
بل بطق" 


طبق بين يديه . وأقبل الرجل على العنب بريد أن يسيب منه . 


فى هذا الرحا ل الحزون » حتى إذا انتعى إنيه وضم 


3 


53 


3 و 
والبد قم منه غير بعيد . ولكن القرشيين باظران فيريان عحباً : 
5 3 يه 5 5 5 
را 6 حد نثا قعيرا قد دار دن الرحل وبين قدا المت 4>4 2 


ريان السد وقد ١‏ عل عن الرجل الزن فيد راسي وعديه 
ورجليه ب! كياً مستعيراً ؛ مندفعاً فحديث لا بكاد ينقضى . مظهراً 
من التكرمة والاجلال لمذا الرجل مالم يتغود أن يظهر لأحد من 
سيديه . فيقول أحد القرشيين : وبحك لقد أفسد علينا ان عمد 
هذا السد ؛ وما أرى إلا أن ن ثقيفاً معذرين إن خافوا منه على عبيد 
وضعفامهم وأقويائب. أيضاً ما فنا نحن منه على اعبيد والضعفاء 
والاقوياء ؛ وهذًا الرجل قد مبض وقو رغادنا: ونضى أغامه 
وكو رأ هادم ؛ ومشى الصد معه شيثاً من الطريق . ثم وقف يشيعه 
بطرفه حتى غاب عن طرفه وعن طرف القرشيين 

هنالك عاد العبد الى سيديه . وفى وجهه آيات الك بة والحزن . 
وفى وجهه مم ذلك آبأت الطمأنينة والزفى . ودموع رم 
عينيه م بدريا أكانت دموع حزن وابتئاس » أمكانت دمواء 
بعلة وابهاج 

بقول عتبة بن ربيعة لاعبد رفيقاً به عطوفاً عليه : ويحك 
باعداس ! إزلك نم هذا الرجل لشأنا . فقصص علينا بدء حد يثك 
نقد رأيناك حفياً به متلطفاً له » مكباً عليه تقبله باكياً مواسياً » م 


مرافقاً له تشيمه بشخصك ثم بطرفك . قل المبد : نمم يامولاى 


اول يل كينا اسل لقاع واد هنا , واعس ال أن أثم 

0 52000 . . 0 0-086 
علي حدينى ؛ ولكن أ حديثى ريدان ؟ اريدان حديثى منذ 
الوه » أم 7 ويدار ن حديثى القدم الذى مضت عليه اعوام طوال 


والد للفلل نا بادك هذه + واد اسنطزى إلى نا .أن فيه من 
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فض ادك . 5ل عد 

حديئك هذا الجديد سباً . آل عداس : نمم . قل عتة : 
علينا حد ينك وأخذ القرشران مجلسهما استعداداً لهاء الحديث. 
وهم العبد أن بد حدثشه 00 ولكنيما أذنا له فى اوس 
لخلس وأءا رن واغيق فق يوق افير للويل + ولكنه كان عنيقا . 
ثم قل + القداتبيث الى هذا الزجل منذ حين نسممته يقول 


-_ 


كلاماً غرف ال الناس يقوأونه أو 1 بق ون مثله فى هده 


الأرض . فاما سألته عن ذلك حدثنى بحديث ما يعرفه إلا نى . 
ولا حدكة شنامن فى ع1 فل مسو )1و قنت ١‏ أنأامن حديثه هدا خى 
ميعاد . لقدٍ سألى سؤالا.م يسألنه أحد مند وطكت هنم البلاد . 
سألنى عن موطنى الذى زحت منه » فأنبأته عالا تعلمان ويا 
مين أن لياه الاك .»ا وهوآنى ربعل .من أأخل عتوى +اندأت 
قسن لبيرت لامر ار الذين إن ل يتح لمر الك والامارة : فقد 
أبعت للم اثر لثروة والغنى و كنت موفرو ا لظن اقطلة ومن 
الحال ء فارغاً لايفرء له أمثالى فى تلك البلاد من تقسم الوقت 

ين لذة الجسم ولذة العقل ؛ ألمو ما وسمنى اللو ء ثم أقرأ وأختلف 


١ 
و؟‎ 


إل حالس العاماء مهوي م لقسسس وا همان وامعم 2 


فى تلك البلاد إلا قليلاً . !نما تعنيان 
م ن مجازة ٠‏ وما تص درون به عنا من مال . وما تصسون فى 
00 اللذات البسيرة . فأما مادون ذلك فلس لك به 
عم ٠‏ وليس لك عنه سؤال 3 
ا وا أن فى نفوسنا اشطرا ب شدداً : وغلياناً متصاا : 
وضيقاً بالسلطان هايم لى النظام » وإنكاراً لا ورئنا من عادة » 
وشكا فها تلقينا من دين . ساءت فينا سيرة السلطان فنقمنا من 
نظاما لك ؛ وساءت فينا سيرة القسس فشككنا فى الدن ؛ 


٠. 


الماجزون فق دأعطوا طاعةظاهرة واضمروا عصياناً خفياً ؛ وعكفوا 


؛ وم وقد دخلم فى حاتنا وعرقم 
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على اللذات يستعينون مها عنى احمال الحياة ؟ وأما الأقوياء وأواو 
العزم فقد فكروا وفدروا وجدوا فى التفكير والتقدير يلتمسوز 
مرجاً من حرج ومخرجاً منضيق ! وكمتنا رأيت من هؤلاء . 
فاما ضقت بالحياة فى مدينتى ول أجد عند عهائها وقسسها شبئ 
خرجت مسافراً إلى الشام ألمس ف السياحة تسلية وعلماً » وأبتغى 
فها ظفراً بالخيز » ولست أقص عليكا رحلتى إلى الشام ومنازلى 
فى طريق إلمها ؛ واضطرانى فى مدنها وقراها : ويأسى من قسسما 
وعامائها » وضيق بسادمها وحكاما » ولكنى ا 
من الاضطراب إلى در من الآدء برة قوم فى آخر العمران 
الصحراء مما يلى 8 ٠‏ وأقت فى هذا الدر 200 
عن حياته الحادئة الطمثنة راضياً عن حياة أهله الآمنين الوادعين 
الأخيار » نعم النفس بعشرر مم مستمتى بأحلديهم و لننى 'ععمت 
من أحاديتهم عي : رأأيت لهم فها ينهم أمرا تحدثون عنه بالرص . 
وومئون ن أليه بالاشارة » ورأيت حديهم هذااارمرى يكثر ويشتد 
0 م فيه كلا مرت بديم افة من قوائتك هذه ات تعد 
على بلاد الروم . انهم صر قوق أثاء من القوافل قبل أن تل 
إلهم فيهيأون لما ويستقباومها ويكثرون من سؤالها » ويظهروز 
الحفاوة مها . ثم يخلو بمضهم الى بعض » فيتبادلون ينهم أحاديث 
الرمل والاشارة والاماء . ويقول بعضهم لضن :ميات 
1-1 ؛ أو يقول بعضهم لبعض : : لقد اتقطع النبأ هات اليك 
خا ع لى منهم ذلك أزممت أن أعل علمه » فتلطفت 
0 الهم حتى عرفت أمهم يتتظرون إصلاحاً دينيا ذا بال . 
وأمهم قرأوا فى كتبهم ١‏ أنتب هذا الاصلاح يأتنهم من قبل هذه 
البلاد » وانهم حسبوا وقدروا وراوا ان زمان هذا الاصلاح قد 
أظل الناس » وأن أنباء قد اتهت إللهم وأحاديث قد نقلت لمر . 
وكلها ندل على أن أوا ان هذا الاسلاح قد آن ٠‏ ثم قصوا على من 
هذه الآ نباء واليشا أن أطراتا فوأيفنا ن لفح بال سيلة الى باد كاء 
وقلت ما بعنمنى إن أبعدنى السفر ؟ وما بمنمنى أن أتصل بقافلة من 
قوافلك هذه فأبلغ ممها هذه الأرض فأعلٍ من عامها » وأصبب 
من نجارتها ؟ ولعلى أظفر عا يتحرق | له هؤلاء زهان شرق ؛ 
والتاتيلةة 0 الانفاق يينى ويبن تلك القافلة التى أمنتنى 
على نفسى ومالى . وضمنت لى أن أبلغ بلادكع هذه موفوراً فأصيب 
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ساحتكا ذاك. النى اشتزييانى منه قريناً من 


فهذا بدء حديثى أسبا السدان ٠‏ وقد 


أعواماً ٠»‏ وكان الناس يتحدون من <ولى مده / 
تحدث فى مكة ويتناقاون من حولى أنباء هذا الرجل الذى "بتك 
الأوثان وبدعو الى التوحيد . وبريد ا اغللوم من 
الظالم . والعبد من السيد ؛ ويسوى بين الضعيف والقوى ؛ وكان 
عما يلتى هدا الر حا لى فى بلده من شر 

وما تحن به أحابه من ألوان النتنة » وكنت كلا سمت هذه 
الأحاديث عششت لحاء وطابت سيا نفسى ٠‏ و 
الأعظم قريب 4 “وكنت أقدر أ ذماحب هذا البأيمب أذيكور 
كاخوانه لذن سبقوه ل بدين انه ٠‏ داعياً اليه . غبراً من أنبا. ' 
الأولين عا لا يخير به الناس اء. 1 وددت او أتيح لى أن أتحدر 
ال مكشاعيت امال .ساسا وأسمع منه ع ارق ى 
بلادما شديد . فنحن أرأف متك بلرقيق » وأعطف متم عليه . 

وقد لبئت فى بستانكا هذا أ عم الأنباء والعسها وأحرق شوقا 
إل مسدرها حق أل 21110 
ن من حوله يؤذوبه نه بالسنهم «أ دين . 
1 1 وما كنت أعلم من 
أمره شبئًاً ٠‏ ولكها الرعة عطنتتى عليه ؛ ولقد هممت أن 
أستأذنكا فى إووانه وإيثاره بنىء من القرى ٠.‏ ولكنى رأيتج 
تنشطان. ؛ ثم أصغانى بالسى اليينه 2055 
لامأ ما ا سمعث مثله فى هذه الأرض . فاما سألته 


الينام ل يتحدثون من حولى 


سيت ن النبا 


ولقد رثنت له 


تنظراز 00 
لفته >عتعت منه 
عن ذلك سألنى عن موطنى . فا أنبأته به 5[ ل عذا موطن فسن 
نى الله . فا ككت فى أنه ماحى الذى أقبات ألمس ا 
قل عتبة ويحك يا عداس إن حديئك هذا لعجب . ولكنا مخشى 
أن بفسد عليك صاحبنا دينك : وإن دينك لير مما بدعو إليه . 
: مبلاً.اسيدى ! إزالذى يقول ما سمت لابدعو إلى شر 
ولا يفرى بفسادء ولا يأم إلا مروف ٠‏ ولا يقول إلا حقاً.. 


ول عداس 


قل شسة : ويحك با عداس لقد سحرك صاححنا فيمن سحر » اذا 
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قعية الزسجالة 


معمت منه ؟ّ آل عداس : بل قل لقد هدالى فيمن هدى » ولقد 
حععته يناج ونة ديق ما مت أعذب مننه . لفد حفظات 
حديئه » وإنك لتعل ما أنا بالمربى » وما حفظ أحاديك؟ عنى يسير . 
قال عتة : فهات أعد عليتا ما ممت م لغيه يول : افر 
لباك أسَكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحر 
اراجين . أنت ربالمستضعفين وأنت رب » إلىمن تكلنى ؟ إلى بعيد 
بتجهمى » أم إلى عدو ملكته أصرى ؟ إن ل يكن بك على غضب 
فلا أبإلى » ولكن عافيتك هى أؤسع لى » أعوذ بنور وجهيك الذى 
اشرقت له الظامات » وصاح عليه امس الدنيا واللاخرة ؛ من ان 
نتزل بى غضبك » أو يحل على سخطك . لك العتتى حتى ترضى . 
ولا حول ولا قوة إلا بك » . 

وم يفرغ السد من هذا الحديث حتى أغرق فى بكاء هادى' : 
وأغرق سيداه فى وجوم عميق . ثم ثاب القوم جميماً إلى أتقسهم 
ونظر القرشيان أحدها الى بض نظرة الستخذى الأسف . ثم 
وَل عتبة لمداس : أنث وماتثاء إعداس من حب صاحبك 
وطاعته » ولك نلا تنس أن لنا عليك حقاً وطاعة » وأنا حريصان 
على الا تمر من احرك شيا مسرا مك الى ما نكره وت 
ما فنا آل باسك 

ومضت أعوام وحدنت أحداث » ونظر العبد الشيخ ذاتٌ 
وم فاذا مد صلى الله عليه وس يذ شرب صمكرء حول النلائق 
بحاصر فبا ثقيفاً ؛ وكان عداس قد انتقل من ملك ابنى ربيعة بعد 
مومبما الى الثقفيين ٠‏ وإذا نفسه تنازعه الى صاحبه »؛ وإذا هو 
حرص الرقين ويدث فههم الدعوة الى لحرو ج على سادمهم واللحاق 
يحيش المحاصرين ؛ وإذا نفر من الرقيق يحتمعون اليه.» وإذا ثم 
يقتحمون الأسوار ومهبطون الى المسكر مسرعين وترمهم مقائلة 
ثقيف بالنبل قتصرع منهم ججاعة فيهم عداس قد مات قبل أن 
سلغ صاحبهالعظم » و بخلص سائرثم إلى النى فهدمهم الى الاسلام 
وبردهم الى الحرية ؛ وينصرف عن حصار الطائف ختى إذا أسات 
ثقيف تكلمت فى رقيقها أولنك وأرادت ردثم الى الطاعة » فيقول 
النى الكريم :كلا ! هؤلاء عتقاء الله 


ل مين 
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ان ذلك الشرر الذى 
خالل عنة سك ذذا 
نام ووماة تسيل ضياع 
وم ذلك يقف أماى متطلما 
الى السماء » ويأبى أنيقسم 
المح -كذ] ندا 
الآدى قد انطلقت غرائزه 
الدنيا لايقوملها ثىء » لكن بقيت برغر هذا فى نفسه منطقة عذراء 
لم يتطرق الها فساد : منطقة العقيدة ! أهناك إن حد فاصل بين 
المقيدة والغريزة ؟ كذلك كان «دهشنى أمس صدين من خيرة 5 
القضاة » كثير الورع » حريص على المبادة والصلاة ؛ ومع ذلك 
عقله حرا م نكلقيد . ما بدور يبننا حديث ف الخالق والخليقة 
حتى يذهب هو فى التدليل والنطن كل مذهب الى أن يقم فى 
الالحاد وإتكار الجنة والنار . وينادى انؤذن بالصلاة فاذا القافى 
يسرع ملسا الى ذلك الدين الذى قل فيه منذ لحظة قولاً عظما . 
اهناك إذن حد فاصل بين المقيدة والمقل ؟ 

إذا قلنا مع القائلين إن المقل والقلب والغريزة ملكات ثلاث 
منفصلة إحداها عن الأخرى » فان هذا القول وؤدى حا الى تتأتج 
غرية قد تعدل من نظرتنا الى الأشياء . ولمل أول ما يغهم من 
هذا الاستقلال بين اللكات تبان ألوان الحقيقة لدى كل منبا ؛ 
فا يصدقعند القلب » قد لا يصدق عند المقل . بل إن كلملكة 
من تلك اللكات تسيطر على عالم مختلف جد الاختلاف عن عام 
الأخرى . يقابل ذلك فى المحمسوسات تلك الحدود والحواجز بين 


211 نوع لطعم .]//:ومااط 


الحواس » فعالم البصر منفصل عن ءام السمع ؛ والحقيقة البصرية 
غير الحقيقة السمعية » وما يعتبر موجوداً فى منطقة العين لا يعتبر 
موعوداً فى منطقة الآذن ؛ فهذا*الحجر الساكن حقريعة ترانها 
المين البصرة » ولكن الأذن لا ندرك ولن تدرك هذه الحقيقة » 
ولن تعرف مطلقاً ماهو الحجر وما شكله , لآن عالها وهو عام 
الأم.وات لابخطر له على بال أن فىالوجود عالا يسمىءالم الرئيات . 
لمقل لا يدرك إلاما يلاتم وظيفته وما يخضع لقاييسه . والحقيقة 
المقلية ليست المقيقة الطلقة » وليست الحقيقة كلها . ولكنها 
الحقيقة التى يستطيع العقل أن براها من زاويته . فاذا كانت 
المقيدة مرجعها القلب » فان المقل لن برى منها إلا الشطر الذى 
بستطيع أن براه ؛ وبظل حوبا عنه الشطر الواقع فى دائرة القلب . 
موود الخالق الحبار المنتتقر ا رحمن النطيف لا ث اث فيه عنه القلب ؛ 
أما العقل ذان استطاع بالنططق أن ضور وود الخالق ٠‏ قانهاقد 
رناب فى صحة تلك الصفات النسوية اليه ؛ وقد براها فى منطقة 
صفات آدمية أسبنها البشر على خالقهم إجلالاً له » لأنهم وثم 
بشر لا علكون غير تلك الصفات التى هى فى عرفهم مرادف 
الاأكبار والتقدير . أما حقيقة الحالقفأمس بعيد ع نمقدرة العقل . 
وهل يستطيع الجزء أن يرى الكل ؟ هل تستطيع الكبد 
فى جم الانسان مثلاً أف تحبط إدراكا بحقيقة شكل الانسان 
امارج وهى ره منه داخل فيه ؟ إن كل ما تدركه الكبد هو 
وجود تلك المواد التى تمر مها كلل بوم فتحوطا الى إفرازات دون 
أن تدرى من أن جاءت » ولا الى أن تذهب . العقل أيضا برى 
الأحياءكل بومندور دورمبا دون أزيدرى من أن جاءت ولا الى أن 
تذهب . فالحقيقة العقلية أو المامية لايتجاوز علمها الكائنات التى 
مر بالحواس ؛ ومن يمحمل المقل أ كثر من قدرته فهو إنا بريد 
منه الستحيل » كن يطلب الىالكبد مضغ الطعام . فالحقيقة المقلية 
أو العامية شىء » والحقيقة الاحساسية أو الدينية شىء آخر ؛ وإن 
رجال الدين يقمون دائماً فى الخطأ » إذ يبسمون بسمة الظفر كلا 
ال رجال الم قولاً يتفق مع الدين » ويقطبون تقطيب الغضب 
كلا تقض رجال العم أسس الدين . وما أحراهم فى كلتا الحالين 
أن يبسموا غير مكترئين بسمة الصفاء واليقين » وأن يمتقدوا نمام 
الاعتقاد أن الملر فى كلا الحالين كاذب عندهم وإن صدق » وأن 


لمت .انه ناو 01000126 


أ١‏ || 00154/ام». 0016 ط0اععه]. /لاللاننا//:وطااط 


لاشأن للمم بهم » وآن 
ودائرة بحثه » وان العقل يستطيع 
ان يسمع القلب طرقة واحدة من طرة 
اللحدين الذين سخروا عقوم الكبيرة اتن 
الشك والتشكيك فى جرهره ووجوده ؛ 1 
ن يسكتوا صرخات القلب الحارة الصاعدة إلى ذلك 
الاسمى الذى بيده نفوسهم . إن عقوم كانت ترتى وزيديا 
العقول والنقول » وقلومهم فى معزل ع نكل هذا الخب » لاتشعر 
ولادرى شيثاً عن العرلله الحامية اقفاعة فى تاف اقوس 
فلتوفيق بين العم والدين ضرب من العبث . تنى أن احتهاد 
الجهدين فى هذا السبيل لم يتعد.ذلك الحانب من الدين الخاضم 
بطسمته ل المقل »وهو اللائي الاجتناتن الى عى الأخلاق 
وما يتفرع عنه من فكرة الفضيلة والرذيلة ... 

وهنا يتساءل الناس داعا : ما الدن ؟ أهو ثى: مفيد البشر 
فى أعس حياتهم ومعاشهم ؟ أم إنه طريق لحل اللفز ال كبر وسبيل 
النفوذ إلى الجمول ؟ . فى الواقع أنكل دين من الأديان العروفة 
بتكون من هذين الوجهين . ذلدين كقانون اجاتى ينظلم الغرار 
وتحفظظ التوازن بين ايز والشر ؛ هو أص متملق بذات الانسان؛ 
متصل إذن بعقله وعامه . على أن عنصر « الأخلاق © فى دمي 


ها * 


م 


فى 2 الأخلاق » غنى لما عن « الآديان » ؛ إعا قوة الدن وحتيقته 
فى العقيدة والاعان «.الذات الأزلة » . هنا لا سبيل إلى الدنو 
من تلك « الدات » لمن طريق يقصر عنه المم الاناوية 0 
بقصر عنه كل ع » لان العم معناه الاحاطة » والذات الابدية 
لا مكن أن يحيط مها محيط » لما غير متناهية الوجود . فالاتصال 
مها عن طريق اليل الحدود مستحيل . هاهنا سدو عمل الدن 
مرورة ينإف عا كفي هن التكليق اتوم إلا ليق 
نظر رجال الدين الى وجوب التسامح والهدوء كلا قم باحث 
بتكم فى الدبن عن طريق المقل » فان الشرق اليوم مقبل على , 
حياة عاسة وأسعة مبادها المعاهد والحامعات 0 ولا بد لعاء 17 
المقل من التفكير الحر الطليق ؛ كا لا بد لحياة ملكة القالب من 


( القية فى ذيل الصفحة التالة ) 
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م1 ومحة 


الاسلام كعامل فى المدنية* 


الاسلام وأئره فى المدنية 
صران : (الآول)العقيدة 
الاسلامية » ل ىأرىان 
كل ما نشأ عن الاسلام 
من فتح وعلم وادارة وف 

وعترهة 1 رامن آثارها 5 
والعريق قبيل الاسلام 
انا الزف مسي * 
ف سييد ووس عله وسبده :و جيل يعم ال :الفتح وى 
نفسه جديراً بأن شدي ف الك توى اذى تقف فبه وق الآم فى 
عصره - وها الفرس والروم -- بل برى نفسه أرق مهما : 
وأجدر بأن ‏ وبوجههما وجهة خيراً من وجههما وبدخل 
التمديل على مدنهما 
الشىء الجديد فى حياة المربى السل . لم يأت الاسلام فى أول 
دعوته بنظريات هندسية » ول يمخترع آلات حربية » ولافنوثاً 


- الا عقيديه ؛ فهى - وحدها - 


من الادارة جديداً 2 لآن هد ليا 5 تأنوية 
يحانب المقيدة ؛ فالمقيدة اذا صلحت أصلحت كل فاسد » ونشأ 
عنها كل اسباب التقدم ولو كان صاحها فقيراً جاهلاً ؛ حتى 


حديدة ©) ولا نوعاً 


ولوكان فى بلد جدب وارض قفر . ولو لم ينشأ فى مدنية وأو لم 


* ملخس الحاضرة ال قألقاها الأستاذ فىجمعية الشانالمسحيين بيت المقدم 


3 


الشعور الخار المميق . فليترك رجال الدين الفكرين يفكرون > 


يشاؤون » ويثرئرون كابريدون ؛ ويمرضون بضاعهم الكلامية التى 
م ىكل بهرجهم الأدى الأجون » فان كل هذا الضجيج المقلى 
يل يتل التي الذي إلا يقر بلظة عن اصع رغيا 
عنهم بالمقيدة التى ركبت علها حيانه النابضة ... 

يني الل 
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١ 3‏ 
رت عحصار 


١٠ 2-7‏ 2 
ولاعدنة نشفمة . ففيلة الفرس 0-6 
ولا الدرو ع المضاعفة الرومانية اج “1 امأ 
العربى وقوسه الساذحة ؛ لأن بمير ابدوى 26حظل #توظوود 
قلا مؤمناً » وفيل الفارسى كان يبحمل فؤادا هواء ؛ فالوس 
العربية كانت تصدر عن عقيدة ححيحة قوبة ملهبة » ودرو ع 
الرومانى كانت تتضمن قلا لاعقيدة فيه . كل همه شبهوة يثاللها 
ومتاع زائل يأمل أن يلتذ به . فان فقد العربى حياته فى القتال 
فلا بأس فاتما يمحل ذلك قريه من الله . واذا ققد الفارسى 
أل لتاقو تمل فياقنا من سيار تل عو لوعي اتلك 
وحرم متم الحباة ؛ اذا قتا العرنى قدم حانه لخحنظت حاته . 
واذا قائل الآخر قدم عدده وادخر حيانه لسر عدده وحيانه . 
م يتغير ثىء فى حياة العربى عند ظهور الاسلام إلا عقيدته » وكل 
ثىء تغير غيرها فبسبها . وقد كنت أود أن أتتصر على الكلام 
فيا رلا أن عناك اسية أخرى يننا كار قو فى ياء 


بيءاء.* 


ايا ا «الإايخن الدنة > عن من 


أ كبر أثر للمقيد ى: أقوى. سك روتكد 


ا قولنا فى هاتين الناحيتين وفبما الغناء 


6 ومن جهة أخرء 


العقيماة الرسمرءية - كان العرب فى جاهليهم يعبدوئتف 
الأصنام » قد امخذ تكل قبيلة إها من صم أو.وان عوقدمت اليه 
القرابين وجملته الآمرالناى » وهو طور نكاد روتكيه 
قد مرت عليه وان اختلفت أسماء أصنامها باختلاف ييثاسها ؛ 
ذلك لآق طبيبة الناس الاعمان بقوة فود فق قومبم تدقع عنهم 
الش, اسويساينا. وتم ويك ومخلق وتفنى ؛ واذا كان 
العقل قاصر رك هذه القوة ة فى شىء من المادة خلم عليه هده 
الصفات ؛ فأحيانا يكون صما و" ن الشمس والنجوم . 
وأخيان يكون شجرا ؛ واحياناً يكونحيوانا » وأجياناً يكون نير] 
أو بحرا » فكل هذهالكوا عبد عند الآ الختلفة » لامها أحست 
أن فى أعماق نفسها عقيدة بقوةفوققواها ٠‏ تساوتالأمم فى هذاء 
ولكنها اختلفت فى الشكل فزي سد عه عق القوة فتصده » 
بحسب قومها المقلية والخياليةومواضعها الحفرافية ويشها الاجماعية 


21 نوع لع .]//:ومااط 


الحميطة 


وكانث هذه غق الطالة. السازحة للساوم عند الأمم 010 
ال أو آلحة . ويتكونياى عو عيسوين يقدذمون فنا يقوف 
التعظم والتعيد - شكرة عق ولكها أمخذت مظافل خرافية 
كالطفلة فى غزْمها الأمومة . وفى طبِيمّها الاشراف على تنظم 
الحباة اليعة فعق تخد لما لا من عترائين حملها أبنايها 
وبنامها وتمنحها عطفها . وتنفذ علها أوامرها اجاءة لذامى الغريزة 
الكامتة وا ارهاس لملنا يكو ف 
أن يتخلص من اللادة فيد ارواحاً جد 
أو ملاشكة أو حو ذلك : ولكن سرعان ما ينتتكس ثانية فبسبغ 
علها أوساف الادة فيجملها ذ كور وه :بويا نش عر 
يها ء وحمل لها قرونا ا وزنولاً لانه رق حتى يستطيع أن يتحرر 


ن ممهأ بعد عوها 


0-9 
وأحيانا يحاول 


من عبادة امادة يتان 

كذلككان المرب بل كان أ كثرع فىحالة منحطة منعبادة 
الملدة » يعبدون الحجر لا النجوم ولا الأرواح » ويأعرون بأمرها 
فى زعمهم فى أقمة ورحيل » واقدام واحجام » وزواج وطلاق 

وعبادة الأضنام كائشة ما كانت - تشل خركة المقل . 
وتضعف قوة النفس » وحط الحياة الاجماعية » وضبلها جماة 
خرافية وضيعة . مثى هذه العقيدة تعوق السل:» » لآن الل 
لا يلاها » وتموق التفكير الصحيح لأنه ليس + و سيا 
وتموق التقدم الاجتاى لأنه أساس اطلاق الفكر من قيوده . 
والفكر مشلول بسبادة الأصنام 

ومن أجل هذاكان أمم ما أنت به سلسلة الأنبياء محارية هذه 
العقيدة » ومتخليص الفك كر من قيوده التى قيده بها المقيدة فى 
الحجر والشجر :. والنجوم والبحار والأنهار ؛ وكان تجاحهم 
فى أول الأمن قليلا تلبلا » لأنه لب : أن يقوى على احمال حريد 
الاله عن المادة الا القليل من الناس » وحتى فى المصور الحديثة 

لا تزال التزعة الى مادية الاله تتسرب فى أشكال مختلفة » مع رق 

المقل البشرى وعموه ونضوجه 

وقد بدأت هذه الدعوة الى التجديد فى الم السامية من 
عهد ابراهيم : واستمرت يين الظمور والخفاء » وكنا تقدم الناس 
كانوا أ كثر لا استعدادا وأقرب قبولا » حتى أني تمد (ص) 
فدعا دعوته الجريئة الصريحة الى كسر الأسنام وتحطم الأوثان 


010001260101١60 
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مار عقيدته « لا اله إلا ان جا 0 
ا والاضتام ليست سيف ©« ١‏ 
هو الذى خلقها ونظر حركامها ٠‏ والبحا 
اواللالية 6و الذى 
الاافئء بشار 


العامة مد 
من مادة أو روح - هو حقيقة واسمحة معقولة لاى 
انقول عقي + وطمريق خم جنا !ل 
لكل هده الظواهم بعر المريسيعا وهو غرضها الأسمى ؛ 


هر وحدة لا تمدد نبا بأى حال 


غيدت عن /١‏ 


-- تزه عن امادة وتيزه 
عن الشريك 

سعد ةلكر ن فى الدعوة ى الاعان مسلكا حصا ء فبعد أن 
أيان للانسان أن الله خالق كل شىء .. وأنه. رب المالمين 6:طلب 
يدن ادا كل مياق بلعو سيد وكيا سكيف 
مظهراً مرا مظاه الألوهية . ودليلا غلى عظمة الله وتدرنه 
بج الترآن مسبج الفلاسفة فى دوران العقل حول نفسه 
ليستخرج منبا نظريات محردة ؛ ومقسدمات وتتائح منطقية » 
انما طلب أن تمتزج النفس العالم . وأن ينفذ المقل الى رب 
العالم عن طريق العالم» لآن هذه الطريقة أ كثر إحياء للشعور ؛ 
ومبعثاً لحياة القاوب ؛ والاعان لبس يعتمد على العقل وحده. 
بل هو يمتمد على القلب أ كثر من اعّاده عل 
هذا طلب القرآن النظر الى كل شىء فى العالم من الذباب والنحل 
والسكيوت » الى الفيل .والجل : الى البخر والنير » الى البياء 
والأرضء الى السحاب السخر بين السماء والأرضء الى الشمس 
القمر » الى الايل والهار . والقرآن مماوء بالآات التى تصل 
الانسان بالعالم ؛ وتصل العلم بالقلب » وتبعث حرارة الاعان بالله » 
وهل اقلب حياة وعاسية: وقنا ظوالنى ثلا فتير السدز 
الأول من الساهين بالمقيدة » وجعلهم يديمون أنفسهم فى سبيل 
0 . وهدا بعينه هو الذى شحم الاين على ابحث 

؛ فقد انحهوا الى المالم يستدلون به على خالقه فدفمهم ذلك 
بان 
الهم الاسلام أن يبيشوا فى صوامع بدبرون.طاجولة المقل على 


فلى العقل 0 اجل 


الى العالم يتمرفون طبيمته وقوانينه » وهذا هو المم 


نوع لطعم .]//:ومااط 


لله.1ل 01000122629102 


ةا 


أن يتصنوا بالعالم بدرسونه وينظرون فيه 
ن ذلك داعية لالم والدنية مما .لم يتطلب 
الاسلام من صاحبه ان يعيش عبشة روحية مطلقة محردة عن 
الادة ؛ بل طلب اليه أن عزج الحياة ااروحية بالحياة اللادية . 
وأن يعمل لدنياه كا يعمل لآخره » وأن يزوج ويصل ؛ وأن 
بنمم بالحياة فلا يحرم على نفسه زينة الدنيا وطيبات الرزق كا ينعم 
لنظر وبالتفكير فى ملكوت الله » وبعبارة أخرى لم يتطلب 
الاسلام من الانسان أن يكون ملكا » واتما طلب اليه أن , 

انماناً كاملا » بنش وفق ماغلقء فقد خلق جمما وروخا . 
فلجسمه عليه حق » ولروحه عليه حق ؛ فلا جب بعد أن رأين 
الل يسالله فى بناء الدنية لأنها واجبه 


قو 6 بل طلب أليهم 
ذالقه وخالقهم 2 فكان 


؛ وى ناء الروحية 
نبا مطلة 

, ينح الاسلام منحى المم ؛ يقرر القوانين جافة جامدة 
كا تفمل الملوم الرياضية والطبيعية » وكا تفعل اميتافيزيقا اليوثانية 
فهذا هو الم ؟ ولكتة سلك منَلكًا سماء “« المكة » وقل : 
« ومن يت" المكة فقد أوتى خير؟ كثيراً وما بذكر الا أولو 
الألاب » ؛ وما الفرق بين الم والحكة ؟ الم هو هذا التوع 
من المعرفة التى تأتى من طريق الحواس وماتألف مها ؛ فازا 
طلم هقة” للمأرّق ولت كل لائفة مها فى تموغة منت 
علدا . أما المكنة فج الروح والنفس بالعالم » والعم يغدى 
الثقل: حدم 4 ألالحتكة :فتننى المقل والفَاعنَ » وده 
الشاعس هى التى عبر عا الدين بالقلب والفؤاد . اذا كان العم 

ينظر ال الاننان فيغتتنه إلى أحنائن » ولق أمم ولق زور 
انلك ب لمكة تنظر الى الانسانية فى الانسان والى الانسانة 
التى من ورائها الله يسيرها وينظمها وعنحها الوجود وعدها 
روح منه . واذا كان العمل يقسم النبات الى فصائل » وعيز 
اخنتصاا صكل فصيلة ؛ فالحكرة 7 رى فى اختلاف أنواع النبات 
دليلا على القدرة الالحية . وهكذا ينا فى الملٍ تمد الطبيعة رياطا 
ينها ويين العقل » تمد المكة رباطين أولما وأولاها ينها وبين 
القلب » ونانهما ينها وبين المقل 

ومن أجل هذا عنى القرآن مظاهى الاختلاف بين القوا 
#ذييية للكراخاعى: حمر الترافن: ليث الجتقربة » 
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ولفت النظر ا! ل اغقلون اليل زا< » وتعاة 
والقمر » واسترعى النظر الى السحاب يسير باذ ن(اللة < : 
ماء فتكون منه زرو ع وجنات بأ كل منها الانسان 82 ام 
ال الانان واختلقق ألزآله واحقتتلاق أله © وال عر 

الاق النحار والأغهاز وتلاقهما . وهكذا علنى القرآن مهذه 
الناظر التفيرة » ومبذه الركة الداعة لأنها أمس بالشعور وأقرب 
الى الحكمة وأدل على الحرك والخالق والمدر » فكانت ذلك 
مسعث امعان صادق حار لا يفتر 

وقد غفل عامء الكلام من المسفمين عن الفرق بين العم 
وهات الفلسفة والدين » وبين منبج القرآن ومنهج 

1 نء لخولوا - وعلى اد ل نزلة - الدين من القلب إلى 
يو سد و ؛ فتححر 
الدين ؛ وانقلب جمما جامدا لاروح فيه » لخمدت حراريه » 
وضعفت شعلته . وقل نوره وضياؤه 

مهذه العقيدة الى ألمنا نها تقل الاسلام المرت مر أفق 
خرافى ضيق كلم الخياط ينحصر فى تقديس الحجر والرجوع 
اليه فى أثم الأحداث » الى أفق فسيح لاحد لسعته » يطالع فيه 
ججيع الخلوةت فى الأرض والمماء ؛ ويسبح بعقله وشّعوره فها » 
وعتزج مها » بل هو لا يقف عند ذلك » ويتعداه الى إله يحرد عن 
بح العام ويسيطر عليه ؛ 


وبنظمه ويسيره » وهو وحده لا شريك له رب العالمين 


الادة ؛ وميزه عن شبه الادة » 


وضع الاسلام في بد العرب الذين كانوا يدينون بالأصنام 
معاول يكبسرون مها الأصنام ‏ وثم اذْكانوا يكسرونها حسيا كانوا 
غايين بعلمهم أنهم تحرروا من رق الحرافة ؛ وسموا عن تقديس 
حجر » وارتفعوا بتفكيرهم وشعورهم الى ما فوق امادة » واتصلوا 
بأله الكون يستمدون منه القوة » ونظروا من طيارة الى من حولم 
من الناس يرثون لالم » اذ رأوثم بائسين »كا كانوا هم بالأممن » 
من فرس محوس يمبدون نار » وما النار إلا مخلوق ضعيف تشبه 
ففىضعتها الأحجار التىكانوا يسدونها أيام حاهليهم » ومن رومان 
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كرا وراءث ديهم الصحيح وأخذوا يعبدون شهواتهم فعبدوا 
الجر وعبدوا النساء وعبدوا المال وعبدوا الجاه » وماكل ذلك 
إلا أصنام كأصنامهم التى حطموها بالأمس . وما فى إلا ضرب 
آخر من ضروب النار التى يعبدها الجوس تشب بين جوانحهم . 
هؤلاء الفرس وهؤلاء الرومان الذء نكانوا بالأمس القريب » الثل 
الأعلى للعرب » والذين كانوا برون فى أماق نفوسهم أنهم أنفسهه 
وين وتوا ا بر نالوم 
ملوكهم ؛ و 
9 دا أن ينال من متاجرنه مع الفرس والروم شبئاً من 
؛ هؤلاء الفرس والروم أصبحوا فى 
نلو الم درف الس أمرى مقائد سد » وأ رى شهوات وضمعة » 

وأن مهم وجاعهم وعدمهم وزينهم لا نسا وى شيا حاب ححة 
عقيدسم ثم » لقدكانوا ينظرون !١‏ دده موسي ذا 
استنشاق المواء على ظهر الأرض » فأصبحوا ينظرون الهم من 


ونئة ) 


وامهم 30 والفرس والروم أعزة 4 وأنهم فقراء وأمل 


طيارة عالية جداً فيرومهم حشرات حقيرة تتقاتل على مت 
ويرونهم الثلل الأدنى للانسانية . وتدكانوا الثل الأعلى » وأمهم 
أحق بالمطف علهم والأخذ بيدهم ؛ وقدكانوا من قبل يستجدونبم 
ويستدا ن لهم وبخطبون ودثم . لم يقلب هذا الوضع عند العرب 
الا:المقيدة » وكنى مها ثوزة : ثورة فى المقل وف القلب وى 
والخلق جعلته م كانهم خلق آخر 


هذه المقيدة بما أضاءت وعا برشت 


من حكنة جعلهم فوق 


امهل . 15 3-0 الما تنظ الى عمر بن الطاب » وأى غبيدة» وسمد ٠‏ 


ان ن أبى وقص وأمشالهم - ماذا كانت نت اثقافهم العامية بالعنى الذى 
نفهمه الآن ؟ كانت لاخر. , أوكانت ضعيفة كل الشين": 
فلسوا على فى عل و واسع بقوانين الحساب والهندسة ؛ ولا بالجنرافية ؛ 
ولا بشىء من فروع المي ؛ ولكن أضاءت الحمكة أذهانهم 
5 فكيف استطاع ا 
- مثلاً - أن بدبر هو وأعوانه مملكة الفرس والروم » وقد 
بها فى الحتيارة عاوا يدا + لان أعلييا الث ائنة 'مسركة 
واضعة ؛ وَيوسسونالملكة على نظلم 
وأدب وفن . لو عهد بأقلم من أقليم الفرس والروم الى مر 
فى الجاهلية لحار فى إدارته وارتيك » ولساسه كما برجى الشاء 


وقلويم ففاقت |! 


أدارية وحر بيةدقيقة 2« وعندثم 


0م60 .1ن 01000126290 
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والابل » ولكنه الا 
الأشياء وجعله بنفد ينصير نه نى 
الصالح وغير الصاخ » ويعدل فى ادارمها 
لا يستطيعه العام التفين الذى تنتحه » 
بغير من نظام الشرا' نباء ووزيع الأراغن 6 
ويستطيع وهو فى مكة أن برسم خطة السير المكومة 
الغراق ومّدن الفرس: ع ا تسوس الشام ومدن الروم ؟ انها 
احدى المجائب الكبرى أن يصل بدوى الى ذلك ٠‏ و 
بالبدوى الحمجى يخرب ولا يعمر » واذا عا وااتصر فك 
مطمعه فى الفنيمة . فا بال عمر وأمثال عمر بدخل التحسينات 
عنى الحضارة ؛ ويقترح فما بزيد العمران » وييث فى الحضارة 
القدانمة روح أعدن والاحان : لاشىء غير أنعقيدة الاسلاميه 
محصت نفسه » وطهرت تلبه » وجعلت نظره ينفد الى بواطن 
الأموز» يعدل على الذبن لا برون الا الظواهم » ولا مبمهم إلا 
مبرجة الدنيا » والزخرف الظاهرى 

فان نحن عددنا المقيدة الاسلامية - بالشر ح القليل الذى 

- أتمن ما قدمه الاسلام الى الدنية ل نكن مبالنين 

هذه المقيدة لا تفر بعظمة إلا عظمة الله » ولا تفر بتقديس 
ملك ولا بامتياز لرجال دين » ولا تعترف بوساطة أحد بين الانسان 
وربه » ولا بأىنوع من أنواع الأرستقراطية : لا أرستقراطية امال 
ولا أرستقر اطية الم ولا أرستقراطية رجال الدن . كل الناس 
سواء . الناس من تراب وإلى التراب يعودون.. ولا فضل لمربى 
على مجمى إلا بالتقوى . وخير الناس أنفمهم للناشس 

( القية والعدد الغادم ) 


لود هوي انان ! 
نقل كتاب حياة مد 
للا أستاذ عبد الله القصيمى النجدى 
فيه بيان الأغلاط الملمية والدينية الواقعة فى كتاب 
هيكل : ( حياة محمد ) 


وباء مكانب القاهرة ومنه عممرون مله 
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ا الت عام 


للاستاذ على عبد الرازق 

بوجد بين حياة الشرق فى إنمصر الماضر . وبين حماته مند 
آلف عام مضت» نوع من التشابه يستوقف النظر . وقد يكون 
ى دراسة هذا التشابه واستقصاء البحث فيه لذة ومتاع نفس 
وقد يكون فيه مع ذلك فائدة لامر 

يه ان بويد و0 
امل يدعي كنار ا اع التاع وفنون الم 

فق اي انه بوجد وائًا نوع من التشاية دن صور عمناه 
الحمأة الدنيا ماضها وحاضرها وقدععها وحدينها وما دام الناس 
# الناس فى جميع العصو 0 200 
وتغدو فى دورة منتظمة لا تنديل فها منذ وجدت كواكب 
النياء »وما 0 أي الأأرض فى بعيبا الأرض ف الماضى والحاضر. 
من الطبيبى ان تتشابه الى حد مأ صور الحياة وأن يحا ى بض 
الحوادث بعضأ 


ر» ومادامت 


والذى يقارن بين أى جزء من أجزاء التاريخ وبين أى جز. 
آخر منه لا يعجز عن أن يتبين ينهما مظاهى من التشابه 
والمماثل ؛ ولكن التشابه الذى يحده الناظر بين حباتنا الحاضرة 
وين الحناةم: ن ألف عام ليس هو من هذا النوع الذى يلحظ بين 
جيع أجزاء الحيأة وجيع مظاهرها . ولبس هو من القلة بحيث 
لا يستلفت النظر ولا يثير رغبة البحث . فالتشابه هنا ظاهر 
وفوى بكاد يجعلبما صورة واحدة نعصر واحد 

71 لى أنه مع ظهوره وقوته لا ييلغ أن يكون دايلا 
العصزين من جمبيع الوحوه » ولاعلى اتفاق العصر 
الصفات والحصائض ؛ وهو اذك ليلغ أنيكوز دلو تا 
عن صمة مإيذعب اليه بيض الباجاين من أن ليده 

منذ عام توفى | لرحوم أخبد شوق أمير الشمر 
راطا 
بكون مثلا صادقا لرجمة التاري . فد يمكن القول بأن متنى 


ليلا على عائل 
بن فى + 


؛ ومند الف 
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الداوية ؛ وقد غمر اسم التنى أ كثر تلك الأسماء فكار م 
أنا الصات امحكى والآخر الصدى 

وكذلك كان شوق فى عصر يدوى بالشعر ويزخر بالشعرا 
ففلج علهم شوق باسعه وبشعره وجاءه الشعراء من كل صوب 
000 بأمار لكر 

وتدكا الى شاعرءً مداساً وكذلك كان شوق ؛ والتنى 
كان يتنقل عدائحه من جناب الى جناب ٠‏ وهن بإد الى بإد : 
و كذلك فمل شوق 

ولقد أخلص التنى فى مدي سيف الدولة فأفاض عليه من 
مدانحه الخالدة 5 ؛ وضاكان شيش الدوة أولا التنى 
الا ملكا كسار الملولة 

وكذاك أخلص شوق ف مديح سمو الحدبو عباس الثانى: 
فأفاض عليهمن مدانحه المالدة خاوداً لا ييل : وسجل اسمه مشرةا 
وضاء فى مماء المجد حيث لا يلمع كثير من الأسماء الطنانة 

اننا لنأسف اذلا جد بين أيدينا صورة مفصلة لموانب 
الحياة الاجماعية فى مصر منذ ألن عام لنستطيع أن الور يندا 
وبين جوانب حياتنا الاجماعيية الحاضرة لنستخلص ما يكون 
بن الحياتين من غاثل قريب أو بعيد 

على أن ن ذلك لا عمنمنا من أن ندرك ما بين الحياتين اجالاً من 
تشابه قوى الى حد يثير العحب ؛ ؛ فلقد رك المتنى وصفا واشهما 
وان كان عملا للحياة فى مصر أيام عرفها التنى واتصل فها 
ممية كافور الأخثيدى ٠‏ ولعمرى لازال ا ماله التنى 
فى ذلك أوكله ينطبق على حياتنا الحاضرة ويصفها وصفا صاوقة : : 
أمت نواظير مصر عن ثعالها فقد بشمن وما تفنى المناقيد 


دكذا بحص من الشيمكات -. ولسكنه نمك . لانم 


2111 لع مالع .]//:ؤمااط 


ل م 
من بق الغرسن حت أو 
من اجدادثم الاولين عنى 
الاصح 5 فقد كاز مره 
فوقالانة »و كنا تحاسبه 


تيكورت ار ماله 


0 . 
وعشرن . واحرى ماه 


و بضع سنواتء تأضاف 
07 
3 : . 2 3 
واقول : « يحب ان نقيد هده الارقام الرواغة » . واتناول القز . 


وأقم سنه على الورقة » وأنظر اليه : وأقول ل 3 


أن ينرق الطوؤان الأرض كنت سماوتك سفيرا آدولتك عند 


انا. لق زمن رك لقم به 


ماذا لقيت من الدنيا واتمجيه الى 


ولاصر ود الناس خبا حزيت على ابتسام بابتسام 


وصرت أشك فم ن أصطفيه لعامى أنه بعص الأنام 
4 
لهاع 
د 24 


منذ أل عام كانت الحلافة الاسلامية فى بن العباس تشارف 
الهابة وتلفظ الانفاس الأخيرة من حياتها 

وكان العالم الاسلاىفجلته يضطرم ثورة . ويتأجج بالنازءات 
السياسية نار 


' 
0 ان ذلاث الاضطرا 3 السمامي 1 نع 3( محر احباة 


حذا 


الاجماعية والملمية فى بلاد العالم الاسلاتى سيراً مطرداً الى الأماء 
وعصر نا الحاضر يثبد تلك المشاهد نفسها و قريا ميا : 
ما شهدها أجدادنا منذ ألف عام 
ألا ليت شعرى هل صحيح أن للتاريخ رجمة ؟ واذا 
ذلك حقا فها ل برجم التار رعكل ألف عام ؟ 
يو 


كان 


زع ار 


م6 .نجلاو 01000126 
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ل 1 ا قط مج 7 
« هات سباً آخر . فان هذا معلوم . مفهوم بالنداكة ! ! » فيرهم 
عصاء الفليظة . ويلوح مها كأنما مهم يضربى ء فيتقاب 9892© 
قهقهه عالية محل<لة . ويسره سرورنا فيء الى الرغفى 
ويقول ك 55 : « تعمالوا نتمثى 6اء افتشاله 2« أن 5 
إلى ابن ؟ » . فيقول : « فى طريق الجمزة » + وكان ببته فى 
ب البق » . فنخرج معه ء إلى الزمالك ويقف بنا على جسره 
هنبه . نحدثن وزدى لنا أخبار القرون الأولى » أو. رنجل شعرا 
فكاها 5 .اه نشطر قعيدة أواحد من شعارر 5 الزمان 
تشطيراً يخرج مها إلى الهزل الصريح وقلياة العسدة و واذ ك5 
5 مطالم تمائهها الرعيقك: 
الزمالك 
وروى غليل القاب 


« فى حدثنى عند ”كور : 
با ام مالك » 
ق الجمزة » <تى نفتر 
و » وتخا أرجلناء وهو لا يزال كا بدأ ٠‏ فبسخر منا » 
وبوبعا دادسنا 
اال ا ل » فبشير الها ويقول 
مازح + #اسيذو 1ه الخد 1 لش 


م فكاتف البو يله ان : غيل إلى طرية 


فلا ضام لى » وتقعد على الأرض من شدة 


و يكن هزالا ؛ وانما كان لو سسعر أن صدره وتقلا 
6 مذ --- وت 
على علاتنا ؛ ويأنس بنا كا نسنا به » وكانت الدنيا كلها اصدقاء 


00 نفر عع من أعمالنا » وكان 
١‏ كم ما كن 


درثه تأويتا ٠‏ وفنه تعقد حلقتنا الآدبية الخاضة : وما 


1 0 00 0 
نقول له : « بريد ان نا كل أرزاً فارسي » فيمضى بنا الى المطبخ 


وات وروا [ عليه فتلسمه 


وكان نا حير امن الآ واد ف من الصدي واوق 5 
سد 


به - أعنى بلأدذ 


وكان ريما رأى أحدنا ساها أو واج . فبسأله عن سبب ما 

عليه ؛ فيقتج 4 سدم ؛. وينه مايه وغرك أو جرب 7 

كان ذلك أو م : أو غير ذلك : فبشير عليه بالرأى الناضج , 
23 


31114 لع العم .]//:ومااط 


ويتخلص له النصح ؛ ويقوى ضعنه ويشحمه » ولا يزال 
تعود اليه الشاشة 

وال لنا بوما : « خذوا » وناولنا بطاقات فا دعوة إلى 
ماكان يسمى « زفة الحسين » . وماهى نزفة . وإتماهى مأتم . 
ولتكنها هكذا كانت تدىى عل السنة العامة » فذهبنا فى الموعد 
الضروب الى بدت رحيب فى .زقق صمو ق ء فوجدنا هنا هناك كثيرن 
من رحال 
مثقلة بألوان الآ ك! ل الشهية ء.وكان الأستاذ البرقوق ١‏ فى حانى . 
فظمى" على الظعام » وأسر 
فأونأت الى الحاوم:» فتاؤله 34 ا رفعه الىفه ‏ ؤماكاد يفم حتى 
لاك افق سكر] مقي 

واتحدرنا الى سحن الدار . وكان فهأ منبر ؛ ارق أأيه شيخ 
فارسى ٠‏ وانطلق يقو لكلاماً م نفهمه ؛ ولكن صونه كان ينهد ج 
وكانت انوع تايل عل خقهة وتبوخليته الككة » وقيلا 
لنا إنه رى الحسين ويندب مصرعه » وكان الذن يفهمون كلامه 


مصر المعروفين 4 أجلسنا معهم ٠‏ > دعينا ال مَاندة 
ا فى بذلك ح لا ادرى لماؤذا - 


رده عنه » وول : « يفففف ! 


لاه" . فحنا وأتقب 


من بنى -جنسه يكون ء بل يمولون » ومنهم من كانت مبيسج 
حرقنه فيلطم » أو يقاب ابد او ليرء ايار يداه غليظة 
من الحديد . أو يضرب جبينه طن سيف مسلول : كا 
ت أي قفاء الذى لبس بحام - ولكن أحدتم اشطرب 
وهو يفمل ذلك فأصاب حد السيف جبينه فانفجر الدم كانه من 
افورة » وقد خموا اليه » وضمدوا ترجه »ا وعطبوا 4 واسه ؛ 
وهال أحدنا منظر الدم » وظن أن الرجل لا محالة هالك » فأغمى 
عليه » وسقط على الارض كا تقط الحشبة . فأنشقوه شيثاً فى 
زجاجة أنمشه وزد اليه زوخه 

ولا أحتاج أن أقول شيئاً فى وص الوكب الذى يخرجون 
به ويطوفون بالشوار ع وثم بدقوز صدورهم الغارية أو يضر نومها 
بالسلاسل ؛ او يمخبطون وجوههم او عواتقهم يطون السيوف ؛ 
فان ذلك كله معروف مألوف » وإن إن كار ن قد . انقطم اال كثر 
منالناس قد رآه فى زمانه » ولكنى أقول اليد بعة لمن 
على مقال فى محلة اتجليزية لكاتب 
اتجليزى أو الانى - م 2010 
ورغ توخرمئ عله وتحنظى ها - 


شهوذ هذه ,2 الزفة «( وقمت عا 
وى هذا المقال يذهب 


0100012) نه ماو‎ ١.00 
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الكاتب - والأرجح 1 
ا 2 د أن في 
الحسين أن أبله فط كوول أغررا عر 


ذلك 5 3 ال وى لضن معة إلا النناء 


و ساد لدي ٠‏ معى وين إلى بوار 
الفارسى 6 ققد كان اوم 3 0 


له ؛ وسألته عن رأيه فيهاء ف يتردد امو افقة علمبا . وقد 5 ثرت 


الأعرفة . و, 


8 21 مغامريه العجيية ٠‏ ف زدنى ذلك 
إلا اقتناعاً برأى كنا ان ل الاكانى . ويفى ل ل أدرى 5 
كيف يستطيع الرء أن يفسر اقدامه على طلب الخلافة وسعيه 
لانتزاعها من بنى أمية . فقد عرض له-ه على كثير من "قبائل 
فا وَجِد مها إلا اعراض وانصراقاً . أء على الأقا ل فتورا شديدا 
عن نصرته » من حقه أن شط . ولسن من 1 نْ يشحم ؛ 
ذلأيكن وله من الرجال من يطمم أن عديا ل ممم من ةا 
وحمل معه النساء م 


السير خببة مساعيه عند القبائل . ووضوح خذلامما له ؛ والتق 


من الرجال 5 و نصده عن 


برجال ببىأمية فعرضوا عليه مالا حكن أن بحر بالفوز به تجهوده » 

نالا ماع كل للنافتية فوت الرلقفة ».كات عن الور 

المالدة التى لا زال أثرها بأقياً الى اليوم ب 
ول يكن الحسين محنوناً : ولاءاياشاً . ولاععرفي عنه مايحمل 

على سنوء الظن بمقله ونظزة + فتكي ثم بأ ان من استيخالته 

على يقين جازم ؟ ؟ وهب هكان مخدوءا فى اول الأمر فقد رأ من 

الاعراض عنه والحذلان له » والزهد فى الانتقاض على بنى أمية » 

الام رن بطشهم وانتقامهم . ما يدفم لل للدم 

اليو ) ولد 6ن أن أنه يفن رسب خادينا ات 

فى :زعفه إلا الساء وإلا عشرات ل تنى ء ولا بيقلآن تمت 

قال دولة زات أ ن وصولة » وما رأى أحدا ل 

قال إنْه كاز ينتظر يجدة ومددا» 

وهؤلاء النسوة من آل يبته م أصر على حملمن معه وزحفه مهن » 

وقد كان ليق بيد أن رأى كيك خيذلته ال لقبائل أزيشفق عليون 

وردون ليقمن أن يضرن ال فاغر مار اليه لا محالة ار 

من بذه ب إلى أن استصحاءه لمن إلى المذيحة ة؛ إعما كان مقصودا 


3 الوا استعدادا لاحاق به ؛ <تى يأ 


2121 عع عم ا/انقمخط 


2 
به ان حب أمصسر 


وعناصر الايلام اشر 


ع الى مفى انيه عامدا بكل:عوامل الاستفزاز 


اك يوقي مهن معه عق على المتل أو الاذال 


والتحقير والهوان دوفن ال بنتبالر سول صاحب هذا الدين . 


ؤلولا انه 00 اسع مين معه لبقم القيامة 5 ني 


ىِ 
لكان أيسر التفكي ركاف لحل على اقضامين عما سى اليه وو 


نفسه عليه : ولكنه' نظر فرأءٍ ان استرواد الدولة من بنى أمية 


مطلب لا سديل اليه ولا مطمع فيه افيف كن ٠‏ إمكان ذلك بالوساثل 
الأأوفة . فقال أنسف اقبول الأتؤلة من اإزاغتها ٠‏ وا كدان 
الغ اذى ينفجر جما ء فنزلزلها وبدك بنيامها » ويطير انقاضما . 


وحمل عالج وجالانها قاسو أنتسكون التضحية نامةاء 
ا 3 0 0 


ني أمية عل أ ن بقتلوبى اقح 
5 هه 


اتا ا عثلوا و ينكلو ! ى ٠‏ بأها ا الود وانتتكنا ءِ 


فستفظم السامون مسه ذلك - على قرب المهد بالرسول - 
وتضطرم نفو سهو بالموحدة والقمة علسم ٠‏ و ينقلب الدام الاسلاق 
ركنا يظل يفور ويغلى فى حوفه الحقد والبذم 


ْ 


3 ثم ينفجر . 
ان ننه ليد 0 أم قصر وكير 


03 


3 لي اعننها ؛ ولقد حر 


رعمة أمن جام ا الحماة بالطمام والكوا ا 


ب 3 - 


وقبدنا تنتظر الأجل فى أواله , ثننت ع انيه" 

إى لأعم أنه ليس لى دول ولا قوة » ولكن ن فى وسمدى ١‏ أن أملً 
نفوس الملمين قيجاً وصديدا من كره بنى أمية ٠‏ إذا بذات دى ٠‏ 
ومادى ؟ وهو سيحجمد فى عروق بوما ما . فأولى أن يخضب 
الأرض فلا تلبث أن تنقلب جحبا عليهم ؟ وما خيز إن 1 كرد 


1 في . »© ب 
سبط الرسول إذا ذا امارج الدنيا دلق ؟ ون الا لاحم لين 
: 2 


لا محالة إذا أنا جملت من نفسى ومن أهل نايا لبنى آمية » ويجب 
ان أن يكو ب تنا.استشيادا مرو تكو ن الديه د ادوم 


عن ذ كر العواقب التى كان يغرفها معرفها . و يكترث يخذلان 
من دعام الى نصريه » بل اغتبط بدلك » وحمل اهل بنته معه 
لبحيق 71 كك من الأذى والهوان 5 ولكزن م يبصسين 
أبلغ فى إشعار | 
أشفقوا عليه أو سعو| عنده ليترضوه و بحملوه ع ٍ فى العدول . 


امربهول الفجيعة ؛ والى 9 عل ل الى ادن 


لمك .1أ2 0و 01000126 


الدولة عأ هده » ول يخب لظن أورأً 
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0 دكا . وقد عرضوا 


8 . 5 ا 
عليه كل مادون الخلافة وز زدر أن ٠‏ 2 مى مهر من ردد هوه ٠‏ 


عاق هو 17و36 هو يمول فى اشداسته هدء على احراحهم 
0 اههم على البطث 
استفرَازه لحرا قتطيش حاومهم فتكون الظامة عامه بعد 3 
عدور الدائرة عليه 


2 


ن انه اء و يعتمد على م تدفقعهم آلنه لأاحته فى 


ؤقد عر الاعى. عل ماقت ارسي ء 
وحدث ما كان ينشد ء. فأسرف الاموون فى القتل واجمثيل 
والتتكيل .م كان يتوقع ؛ وصدقت فراسته القويه فى رجال 
ى فهم ء فريمت الدنياء 
وعلقا الأعراض ما كاذ كوا ومارت كل قطرة من دمه » 


ل ل وات 


«أحدرف من أضية . دقاف م م 
المدولة الامويه 
وقد ذهبت الدولةالاموبةق سبيا منغبر . وجاءت بعدها دول 


َ هر + 1 . 
احرى خف تل ,ا ٠‏ ومعم 


ربموخسوزوثلانة والفسنة 3 ولا زال 


ىار 
ذ كرى مصرع المسيز هربا الل 2 ر من ابلاد 
م 


الاسلامية ؟ 2 حك 6 مد 15 #عيا هر لهل 
ل الساعة 96 موت الشيئ فى بغداد أو سدواها فيحمل ما إل 
١‏ ل انفرش وأعع 


م 


د - ال الببت ! 


ن . ولا زال العيون تغرورق الدمم *. والقلوب 
2 5 د 0 
كفو » والصدور تدا وحنية لجماانة هدا أمصرع فن كان 
١ ٠. 8‏ 0 ء ب « 
يدف ١١‏ احسين فعلها عن ضدش أو سوء تقدر 5 او ورط ٠.‏ 
1 0 8 0 7 
وى لااصدق الا انه اقدم غلرا متعيندا لما . ولو ان متا استطاء 
سة 1 بده ف 
42 
دف 2" : الحسين وراسه بين ابد ى قتلته الملهاء 
٠» /‏ غى » 
ولس ار ممة اع أذ ارا فى عحصاه الناء ٠‏ 
٠.‏ 500 


2111 عع مالع //نسم خط 


ات الزرسسّالة 


مور مى النار.م الزسع زمى 


ام | الإفشسسين 
خديجة بنت خويلد 
للاستاذعيد اميد العادى 


7 ود صاحب هذا ) 
المقال ل و كان شاعس! وئاب 
الحيال » مطلق الماطفة » 
حول الألفاظ سر 
العانى ! إِذا لاستطاع أن 
يصوغ للقراء من سيرة 
أم اللو 
وياد قصيدة عصماء 
يضمها مناقب تلك السيدة 
الجليلة » وما مناقها إلا مناقب الرأة الكاملة من جال » وطهر : 
وعفاف » وزوجية بارة » وامومةسحيحة ؛ ومواساة فىاشر ف معانها 

ولكن صاحب هذا القال , وا أسفاه ! لبس شيا من ذلك 
الشافى اقلى تمق أن يكوه .. إن عو 
الحياة العامة من ناحيتها الوضعية جهد طاقته . ويشد خياله 
الرا كد إلى تلك الوقائع » فلا يأذن له ولا تمحاولة التطابر 
والتحليق ؛ ويكتم عاطفته حتى لا يطنى عليه سلطامها فشكب 
سبيل المؤرخ الذى همه البحث والتحقيق , م العرض البيط 
للأشياء ؛ فليقنع القارى' الكريم بالصورة الجملة التى أرسمها فى 
هذا المقال » حتى يتأذن الله بظهور شاعى عظم بنظم الالياذة 


منين خديحة بنت 


| 6 , سوم 
: 2 
إلا مؤرخ يمرص أوةثم 


ااعربية » فيطالع فبها إذذاك فصلا عن تلك 10 


أبلغ ما خطه براع شاعص ردم 
كا 


ل هن 


كانت جزيرة العرب فى القرن المادس الميلادى قد أخذت 
تتهيأ للأحداث الجسام التى تميخض عنها القر 
ذلك المي فى جميع مناحى الخحاة العربية العامة : سياسية كانت 


3 أسايم 5 وقد بدا 
0 م 


010500126201031. 010 


وحق التصرف فى مالما » و 
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ا يلل إلى 


الاجتاعية : وسبمنا مها بصفة خاصيط كر 


ام اقتصاديه ام أجماعية . حكن 


الأسرة قد اخذ يتحول فى <واضر المدلط. 5900 
النحو الذى أقره فى جلته الاسلام فما بعد «جفل ف 26 
ضروب الازدواج القدعة التى اعتبرها الاسلاء تاها (ويخل 
محلها نظام اث واس ج القام على التراضى والتعاقد . :وصاحت هذا 
التطور الخط, اد اليه طون خنطن :مده ف مكانة مرا 
الأعرياسة + فمد أن كانت الراة القرية لبى لما خق الك 


والأافي الآريت, بل بعد ان كانت هى نفسبا ملك وبورث فى 


بض الالات » أصبحت تستمتع بحق اللكية وحق الميراث 
حق مفارقة الزوج عند اللزوم » هذه 
اطريا ليح حقلت امراء المرية نل بالا فى اللاة السكية 
البلمة قبيل الاسام وق عصر الننوغ 
د جد د 
ولدت خديجة بمكة حوالى منتصف القرن السادس و 
وى خديحه بدك عرياد بي أسبنة بن عبد العزى بن قصى » 
وكان خويلد ثمن قاد قريشا فى حرب الفجار » ثم هى ابنة ذطمة 
كارا ان الأمم من بنى عاص بن لؤى » ولا نعرف عن 
فاطمة شيثا ؛ غير أن ن الذهى يقول فى جدها تمرو بن خثثر الزنى 
أنه كان من أبطال الجاهلية .. فنسب خديحجة لبها وأمبا مدل ص 
أنها تتتمى الى يبت من أعنلى بيوت قريش هو يبت عبد المزى 
ابن قصى » والى قبيلة من أَع قبائل مضر هى عاص بن لَؤْى ؟ 
واكتنفت عمود هذا النسن الجليل فروع وحواش زاهية 
زاهرة ) نعد منها عر بخديجة رو بن أسد وكان سيدا من سادات 
قريش ؛ وأبناء عمومتها حكيم بن حزام » وورقة بن .وفل وأخته 
قتيلة بنت نوفل » فأما حكيم فكان صاحب مروءة وعاطفة 
طيبة تتجلى فى صنيعه لبنى هام 
فى الشعب » واما ورقة بن توفل فكان معدودا فى تلك العصبة 
الستنيرة التى يعرف آحادها بإسم ( التحنفين ) قد ترك الوثنية » 
وتنضر وقرأ التوارة والاجيل » وكتب المبرانية » وشاركته 
أخته قتيلة فى ميوله الأدبية والدينية » فكانت « ممن ينظر فى 


الل شه على عد سير القدفاة # وم هذه الفروع أخو 


ى 


خديحة العوام بن خويلد » وكان من.رجالات قريش » وهو ؤالد 


للع مالع .]//نومغط 


الزبير بن العوام حوارى رسول الله 

لطدعقة بر أرسنة ماد كريين غبا :. © يقول مؤرغو 
الوقن موادا نبز لمؤرخ أن بلحظ عمل الوراثة فى هذا القام 
فانا تقول امها ورثت عن أبومبا مايا السؤدد العرنى » من نبل 
وكرم خلق ووفاء وشحجاعة ؛ كا لقفت عن عمومها تلك الاستنارة 
المقلية » وذلك السمو الروحانتى الذى أعدها لتقدير الدعوة 
الاسلامية وقبولها عن طيب نفس وطواعية خاطر - 

ل كنا 

زوجت خديحة مرتين فى مقتبل حيامها وقبل تزوجها 
من ممد بن عبد الله . “زوجت للمرة الأولى من عتيق بن عاذ ن 
عبد الله بن مخزوم ؛ ثم مات عنها عتيق فتزوجت بمده أب! هالة 
هند بن زرارة القيمى . ثم توفى أو هالة فندت أعا . وقد ورئت 
على ما يظهر عن أبومها وزوجها ميراثاً قها رأت أن تقوم عى 
استغلاله فى التحارة التى كانت مرتزق قريش فى ذلك الزمان . 
فكان تك يجدثنا الرواة تستأجر الرجال فى الاتجار لما عالما ثقاء 
نصنيب تسهمه لم من ارب 

لكن خديحة الحسيبة النسيبة » الثرية الوسيمة , ل تل بعد 
نضفاً فى النساء'ء عوانا: يبن الشباب ‏ والكهوة :, قد شارفت 
الأرّسين ولا تمدغا ؛ وهى سن لما عند بمض النساء جال 
وروعة » وملاحة وأخذة » وكان غير واحد من كبار قرش 
خريصاً على خطبتها ؛ ولكن خديجة كانت تتأبى على امطاب » 
لا رغبة منها فى المزوية » فع ىأعمر قلباً وأنضر شباباً من أن ترغب 
ها .وللكن لأن الأبنى ان كانت تحبد لطتها بست من 
الطراز الذى يعجبا . لقد نضج عقلها ؛ وكبر قلها » وأصبح كل 
منهما ينشد الكفء والثيل » ومن لما بالمقل الراجح ؛ والقلب 
الكبير فى مجتمع بخشن ٠‏ كثيف » غليظ ؟ أصبحت لا بروقها 
ذلك السؤدد العربى الجاهل عا ينطوى عليه فى واقع الأمر من 
بداوة وأعرابية » لا تكن أن تف" منهما إلى ظل ظليل 

ويبنا خديحة تروض النفس على احمّال الحباة الجديدة اذا 
بقلها قد أخذت تنطبع عليه شيثاً فشيثاً صورة نم شارق فى أفق 
الجتمع الكى » وبوشك أزنف. ككندت هن كرك واد غلاً 
الكون نور هادي . وحرارة تبمث فيه الحياة قونة بمد أن لم 
يق له مها آلا الذماء . لقد كانت تلك انصورة منتزعة من الحقيقة 


01000126010211. 
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يحي حياة لمله لم يكن يحياها عكة أحد غيره . كار 
الناس ع عزروقاً عنم ء إلا ما اقنطته ضرورة النايشة والما 
زوعاً الى التفكير . محا للعزلة » قدعاً للشهوة رادعاً للنفس 
فأوشلك بذك أن يتغنى بنفسه عن غيره . وغدا اند وسيودعة 
للموييه باو . قد حد ما دنهو ببنالناس 
بحد واضح العام . ثم لم ياذن لعلاقته مبم أن تتجاوز هذا الحد 
#الرو ‏ امجايا لاي 

لقد كان قلب خديحجة تخفق <َتقان شديداً عند ما كانت 
تلفح هذا الفتى العجيب . بروح لطيته ويندو فى طرق مكة 
وأسواتها وأدينها » وأدركت من فورها أنه حاجة قلها ومبوى 
نؤادها . ولكن كيف تنفى اليه بدخيلة نفسها » وتبثه لاعج 
حها ؟ إن الحسبء وال ب » والحفر والحياء »كل ذل ككان عنمها 
أن تكون هى التى تخطو فالأمر الحطوة الأولى وتقول فيه الكلمة 
الأولى . لقدكان الوتف دقيقاءكل الدقة » حرحا كل الحرج . 
فلتسر فالأمس بحذر واحتياط محافظة علونسها وحساء وتوفيرا 

إنها كانت تستأجر الرجال فى الاجار لما عالما وتساتمهم 
بنسيب مسمي من الريح » فل لا تستأجر مدا وتضاعف له الجمل 
الذئ كانت محمله لغيره ؟ وأنشأت من فورها تحيب عن هذا 
السؤال ؛ فوسطت الى محمد من عرص عليه رغبها . فقبل محمد 
ماعرض عليه » وسافر الى الشام فى صيف عام .9ه 1 
السيدة » وسافر معه ميسرة غلام خديجة ليرقبه عن كثب وينهى 
الى السيدة عند عوديه جملة حاله فىالسفر ؛قتلم تجملة حاله فىالسة 
والحضر ٠‏ وباع مد ؛ واشترى » ولت الرهبان سادية الشام » 
ونحدث الهم » وتحدثوا اليه ؛ ثم عاد وقد ريحت التجارة رحا 
قرا , وقض مبيرة عل الببيدة ما وإى من عد فى البق 6 
رقة الشهائل » وسهولة |الحلق » وصدق العاملة ؛ فمامت السيدة عند 
ذلك أن قلها ل يكذها ؛ ققطمت كل تردد ؛ وأججمت أن مخطو 


دنع ملعم .//:ومااط 


ع الخطوة الأول . وتقول عو الكلمة الاولى . وكانت هت 
صديقة تق مما انها نفسة بنت مثيه ٠‏ فدسسا ل ا 


بالاص وتعر رأنه فيه : 


نفيسة - على ؛ 

ب] 

لاحك أن عدا ( يز مقاته الأخيرة الا بمد أ 50 
بعر الله ده عثل شعو زوه و ايك 2 : ممم 


ادها عطفا بععات 3 رعذ بتقدبر 2 تعر اها أسنتمته» ولك 
ذلك ليس شيا بالقياس الى محاسسنها وفضائلها الكثيرة النى 
جملته برى فبا'رغية ف ولك 7م 2 
حمومته كا عرضته خدنحة عا فى عمها »فكل وافق دون تمد مب 
سيان ا 0 0-0 بروون ٠‏ 
ا 2 

كان هذا الزواج محمد وخديجة فانحة حياة زوجية هاوئة 
وادعة هنيئة . كاهدا ما نكوز حياة زوجية وأروعها وأهبا 
بالا نكر كذ ؟ وان رع عل انكر لخادل :! 
والاخلاص والتقدر . كانت خديجة تقدر فى محمد كم انذا 
ورقة القلب . وروحنية النفس . وكان هو يقدر فب رجحة المقر 
وكثرة العطف عليه . والاتجاب ه ‏ والتوفير لأسباب راحته فى 
متزله ٠‏ ومطابقته فيا يحب ومالا يحب . ولا ننس أن مدا لم يكن 
ا الع سس بقن تير ريز كدي اليناخ ,أمر 
نفسه . ليس كل الطمام يطعم . ولا كل الشراب يشرب ؛ ولا 
كل اميس بابس . ولا يكل الرينة بزوان . ثم هو ميال بطبعه 
الي المزلة . مؤر للصمت . مطيل لنفكر . فعلى جليسه وعشيره 
اذ ور فيه كل ذلك ورماة له وقد عرفت خدة ذلك ورمله 


له احم رعابة ؟ فلااشك انبا كانت تعد له ما يستطيسه م الدباء 


0100012600031. 6010 
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نا كانت قا ل فى طعامه من أل 


ام 


كقرتينا ون + افك يدون .ينهذ 


ذلك بأعداد الزاد الذى يحتاج اليه ٠‏ ذذا طالت غيبته افتقدية فى 
غير إزعاج له ولا تكدر لصفو نفسه 

وماكانت خديحة مثال الزوجة الخفية زوجه . ونا كانت 
مثال الأم العنية بأولادها . لقد رزق ممد منب كل أولاده غسير 
ابراهم . رزق مها القاسم ونه كان يكنى ٠‏ م ولدث له زينب 
ير ا ا 
ولد له فى الاسلام عبد الله الذى عرف بالطيب وانطاهر . وقد 
.أن نات فكلهن مك3 ١‏ 
وزوجن وفاجزل» ون انضما هؤلاء ع فى بن أبن طالب 
! لى أولاده مخفيفاً عن مه أبى طالب الذى كان 2 


مات الغلامان صغيرين 


ضمه النى 
32-3 امبال وليل يمد ينأ مع الأسف نصوص نعرف مما 
كيف كانت خديحجة تمول أولادها وتنشهم 010006 
من الأخبار على قلته لا يخاو من الفائدة فها حن بصدده .. روى 
ان سعد عن الواقدى قل : « وكانت سامى مولاة صفية بنت 
عبد الطلب تقبل خديجة فى ولادها . وكانت تمق عن كل غلام 
بشاتين . وعن الجارنة بشاة ٠‏ وكان بين كل ولدن لما سنة ه 
وكانت تسترضع لهم ولند وفك قل ولادعاتة ع زا لاد 
خدنحة انع فى بولادة أولادها 227 رضاعسيم 5 اللاي #تديقة 
كانت تتخير الأزواج لبناتها . فعى البى أث سارت على النى بأن 
زوج سعد بن الربيع من بنها زينب ؛ فما زفت اليه اهدمها 


بيرج 1 0 
خدنحه قلادة كان لما شان بعد سيرد 2 كا 
٠.‏ 


ب ااا ا ا 
زينب عندما ارادت قرث حمله على طلاقها نكأية فى حمد مع ان 
و ٠‏ 5 2 -- 
سعداً لم يكن قد | سدم وقد كرو ج عم ن عفان رقمة ء فلما 
وفيت ورآه النى حزيناً ميموما اه ياج 0 
وكاوع فاطمة عند زوجها على ين الى طالب امحل ارفيم » 


والكان المتاز 


كنا 


2111 لع طط/عم.//نومااط 


لتكن فصل خدحة إل قا 2 ونذرها الخالد خود اومن 1 


إعا هو فى موةفها من زوحها عند ما نى' . ومن الدعوة الاسلامية 


الى أخذ . يدعو المأ . بعد حم #اتزاة للق عن أزوا1 سم 

لقد أصبح محمد بد نزو وحه من خديحه /غاوي * الذؤاب ٠.‏ 
ناعم البال » وأصبح له مزل وأهل يسكن. النهما فانضرف الى 
فا كانت تصبو اليه نفسه من الخلوة وإطالة الفكر . فكانت 
بذاك ذون أ ترى ‏ فك باينا > قدا لخن" 
الوجى مدا . وأصابه ما أصابه أول الأسن مين التتصوق واطيرة . 
ورجم الى منزله وعباً حاثراً وقال لما : ١‏ لفد خشيت أن يكون نى 
حان ؟ » م يكن مها إلا نبت فوا ء وسكدت بناطرم عقالنيا 
المشهورة « والله لا يخزيك الله أبداً , انك لتصل الرحر . وتحمل 
الكل و تكب اليدوم : وغرى الشف »ونين على نوالب 
المن. ال » ثم إمها انطلقت من فورها الىان عمها ورقة بننوهر . 
وقصتعليه خبر زوجهاء فنشرها ورقة بأزالذى رآه عمد ا هو 
الناموس الآ كبر الذى نزل على عسى ومومى » وقد أثلجت 
تلك المقالة ذؤادها وغدت من ذلك الوقت مؤمنة بدعوة زوحها ء 
فكانت بذلك أول من صدقه وآمن به ؛ روى الطبرى باستاده 
العفض المكتدى اه قل : 8 كنك آيرا حرا دمت آم 
الحج » فأتيت العباس » فبينا نحن عنده اذ خر ج رجل يصنى ؟ 
فقام ماه الكسبة » ثم خرجت امرأة فقأمت معه تصلى » وخر ج 
غلام فقام يصلى معه . فقلت : اعباس ما هذا الدن ؟ ول : هذا 
مد بن عبد الله بزعم ار أن الله أرسله به » 72-0 
ستفتح عليه . وهذه | الحا رت 
الفلام ان عمه على بن الى طالب آمن به . قال عفيف : فليتنى 
كانت لضن وميد يكت اككزن اع 

وم بزدد إعان خديحة مع الزمن إلا رسوخاً . ولا يقيئهة إلا 
قوة » ولا تعلقها بزوجها الاشدة » فكانت فى السنوات الثم 
الأول ابنيثة ‏ وهن البسئو نوات التى توالت فها الأرزاء وانحن على 
ناكار 
يتاك السنوات الى انب نيعا رشن بتأبيدهاجناحه ؛ وتأسو 
بعطةها جراحه » روى ابن الأثر لمسيافة فقال : « وكانت خديحة 
أول من آمن الله ورسوله » ؤصدق عا جاء به » تففف الله ذلك 
عن رسوله ؛ لا يسمم شيثاً بكرهه من رد .عليه وتكذيب له 


لهت .انه ماو 01000126 


1١+‏ 00154/ام». 001 ط٠اععه].‏ /لالنالا//:وطااط 


#نته . و تقاسسنه مر العرش: و ته اوه 
صارة محتسبة . فعند م اشتدت قروش عأ 
وََضَِ رعو لسن سين حتى إلماء وازاد. كاب 
فى الشعسن تقاسى ما يقاسيه زوحها واقزيوؤه ع 3 كبنها 
واضمحلال بنيها . فاما فاءعت قريش الى صواءها وخلت سبيل 
7 0 1 أن طول المسار عدا ر مخدحة 


00 تعش :الا قليلاً ؛ وقضت لعشر خاون من 
2 ل ا » «الغه من الغمر خمسة وسكين 
اا » وقد دفنها الرسول بالحجون » وسوى علها التراب بسد 
أن نزل قبرها والق علب علب النظرة الاخيرة 


رقلل 23 أن ببسدارتر 3 بد عدممة وى نفس العام جحمه 
أبا طالب » وهو الذى كان ينافح دونه ويتولى حمايته من عدوان 
أعداله . فاجتمع على مد فى وقت واحد خطان فادحان » ورزان 
بالغاز» ولكن : عق أذ باغر زولمة ن الأفدح » وباطن 
حرحيه كان الآدى ؛ لقد ميدم صر ح سهادهه المنزلية » وغدت 
الحياة مشغلة له فى الداخل وانطارج : على كثرة ما أغطاء الله فى 


الداخل والذارج 
انا 


كان 1 وان د ع ااحسالةء وأاكوم مق 


ألاينى لحبيب صدقه الحب : وأصفاء الود ء ولو ا 
أطباق الثرى » وكذلك كان شأنه مم خديحة بنت خويإد » لقد 
وفى لها فى حالى الحياة والموت ؛ أحما ول ينزو ج عليها فى حياتها » 
فمالحقت رما 4 ترح عتزرنيا عاطرة ‏ ول ور هيا 
لبانه » وهم روود فى ثنانه علا وددام كر لمأ أخبارا 
كثيرة . برون أنه فضلها هى ومريم بنت عمران على نساء المالمين » 
واد بشرها ميت فى المنة من فصل :الاسك فيرولا تمن ؛ 
وأنه عند ما أرسلت اليه ابه زيَنبٌ بقلادة قلرتيا اياها شديحة.» 
لتفتدى مها زوجها سعد بن الرييم وكان 0 ر سدر» رق النى 


0 


تشم صديقات خدمحة مبدى 


دك رقة شديدة ءّ وطلب الى أحا أ 
ومالها فثملواء وأنه كات اذاذ يم شاة ند 


( الفية فى أسفل المفحة اثالية ) 
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عقبة على شاطى' الحرط 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


217 
من القوم أوغلوا فى 
البيداء © يجويون سبناء ) 
قد الوا السير ٠6‏ وأقارا 
المير؟ 
عل التنوم الشج عوم 
الجمان » فى لج الرمال . 
وتفوص مهم الأشباح 
والظلال » فىغمراتالآل. * 
0 بيه المذاب إلى الوهاد » وتفيض 


تفيض بهم الوهاد إلى الهضاب : 
لا يألون تأوياً وإدلاجا . ولا يشكون نصاً ولا ككلالا ؟ 


اللهن منها » وأنه كان لابكاد يخر ج من منزله حتى بذ كر خديحة 
ويثنى عَلهَا ٠‏ والمق أن دوام تذكره لما هاج غيرة غائشة وهى 
بعد كر نساله لديه » وأجلمن . وأصفرهن سنا . روى ان الأأثير 
باسناده العائشة أمها قالت : « كان رسول الله (ض) لابكاد يخر ج 
من البيت حتى يذ كر خديجة فيحسن الثناء علها . ذكزيا 
ما من الأيام » فأدركتنى الفيرة » فقلت : ه ل كانت الا حو 
قفد أبدلك الله خيراً منها . فنضب حتى اهز مقدم شعره من 
الوء تمظ. لا وان ما ادلي الله خيرا ميا ى كينت 
إذ كفر الناس » وصدقتى وكذيى الناس » أوواستنى فى مالما 
إذ حرمنى الناس + ورزقنى اله مها أولاداً اذ حزمنى أولاد 
النساء » قالت عائشة : فقلت ف. نفسى لا اذ 
دكا 
ناك بالاختصار سيرة أول امرأة مسامة » وخير اصرأة مسابة 
يعرف فيها القارى'" امثل الأعلى للمرأة زوجة » وأما ٠‏ وعونا على 
جلائل الأمور فى غير خروج على طبيمة الجنس ومواشعات 
الناس منذ صار الانسان إنسانا يك عر الي المارى 


© ان 
ها بسيئه ابدا » 


010001226250 (1.6010 
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من القوم ترىعزاعمهم النايات » وتطوى 

يب »ء والمسير والبيليز ؟ 
من القوم تضىء بالاعان قلومهم » تقر على اليقان وني" 
<_داث القران اوليلم الأذا نوناق معاجوي ومنازهم 
مساحد » قد شروا ف الفتسيج خسوا فممضا» أرراههم . 


عند البعيد والقر 


ورضوا ماقم لم . وقد سابروا الشمس مغربين » 2م 
الأهوال : ولا تستردثم الأوطان » كأ مهم جوم فىحبك الارص : 
تسير بقدر إلى قدر ؟ 
عد عد د 
العرب السلمون يقودثم عمرو » يتوجهون تلقاء مصر . رموا 
لزالز ق :نات :وسشعدوا إل جني وشغوم ق ناد وعزهوا 


1. 


١١ .!١ | 3‏ 4 إرللء !ا 
ف ن ؛ وهدموأ ا شام م و صهمد ا لسلطان 1-22 


فى مر 517 

بإلأمس زحموا الصرح فامهار ؛ ونفخوا زخرف قيصر فطار» 
وأشاروا إلى الصم فسجد ؛ وخلى جبرونه إلى الأبد . وضعوأ 
سلطان هرقل ؤرفموا سلطان الله » وأقاموا الحرية فى مصار ع 
المبودية » وشادوا المدل على مقاتل الجور 

واليوم يتبعونالباطل المهزوم ؛ ويشردون الزور الدود . إمهم 
يمون مصر . ومصر أ كرم على الله من أن تكون مباءة الباطل 
3-8 يسرعون إلى مصر . فعفاء على الروم 

سلطامهم ؛ وويل للباطل بدمغه الحق » والظم يصمد له العدل , 
والاستمباد تثور به الحرية » ويل للروم يسير إلهم العمرب 

20 
ى البحر لمأت » واللج الحاتم ؟ أثرى السفن على التبج 

راجفة ؛ والجو ع فوقها واجفة ؟ أترى الموج يتلاطم ؛ والسفين 
يتصادم » والحيوس ملتحمة » والحناجر والسيوف مختصمة ؟ 


ومثوى اديت : 


ارى عيدا يلوذون من حر الضراب 5 رد الاء » ومن ذل 
الاسار الى عار الفرار » وجنداً ثبته اليقين فثبت » وآثر الوت 
على العار فظفر ؟ 

وامحا ! قد أصبح فرسان الصحراء أبطال النأباه ؛ وظر 


حداة الابل أعراء السفن ؛ جاوزوا الكثبان البيض إلى اللجج 


)١(‏ مازل الطريق 


2|131 لع لطعم //:ذماخط 


الحضر ‏ فاخذوا السفين جبيادا والبحر مرادا . وهل الابل 
الا سفن الصحراء » وهل السفن إلا أفراس اللاء ؟ فا استبدل 
هؤلاء إلا سفينة بسفينة وفرسا بفرس 
وامها » على ذلك » لأحدى العبر : أبناء البادية ينازلون 
اروم فى الأساطيل . معاوية وان أبى سرح يقاتلان قسطنطين 
ان هرتل » وقد جاءثم فى سماثة سفينة تحمل جند الروم وتاريخ 
الروم ؛ وثارات الروم . وأتجب المجب أنيغلب الأسطول الرضيع 
الأسطول. السكبل ٠‏ أن يتلب ان ألى سفيان ان عرقل ؛ أن 
يلت القريب الوم فى يجنز إلري 23 ش 
جد يدت 
ماجزبرةالعرب ؛ وفارس » والشامومصرء وما الحند والصين » 
والشرق والنرب فى همة هذه الشمس الوهاجة ؛ وعنرعة تنك 
الكوا كب السيارة . قد استقر سلطان القوم فى مصر فل يقنمواء 
ونهاهم قد غَروا برقة ورجعوا . أتحسب الأمد تطاول علهم » 
والشقة بعدت مهم فلوا أو خاروا ؟ تلبث قليلاً ثم انظر جدش 
العبادلة "© بزحف ل لزيية يعفر يصالم . وما وراء الحرب 
بالق لير لاعلة. كر كلة الله » وبلوغ الفابة مما أرادوا فى 
سبيل الله 
ويقف القوم سنيف . وماهو الا الجام للسير » والتحفز 
للونوب »؛ والاعداد للحهاد ؛ والتريث للتثبت . وعما تليل يطوون 
مغرب لا تموقهم الفيانى المترامية . ولا تصدثم الجيوش الجرارة . 
تنظ رالفد . فا بلغ القومالأمل الوعود ؛ ولاقاربوا الغابة القدورة 
ل" 
عشرة آلاف تطوى الأوطان والقطان فى سبيلها » وتطأ 
الأهوال وال بطال الى غايها ؛ عشرة آ لاف وف الناس واح دكا لف 
ييف فى فؤاده مم ملء فؤاد الزمان احداها 
عشرة آلاف قائدهم عنسة بن لاقم قد عنيموا ألا ينثنوا 2 
وصمموا آلا مهزموا » و لوا ألا برجموا ما انسع الفتح لمزاعهم » 
وعدت الأرض لأقداممم 
)١(‏ إشارة إلى موقمة السواري سنة 8١‏ م 


(؟) جيش غغزا إفريفية وفيه أبناء أبى بكر! وجمر وعمزو والزير 
وأبو ذؤيب الشاعي 


هماو 01000126 
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ها هوخا عقيلة ينى > 


76 الها اسان دم ك0 
الى الوغى مهفتو وطاروا ل 
جامة ليس لم در # 
الا ظهور االميل والغار 


أرض الله ء وعباد الله : أينا توحتهوا ة فعى أرضهم . 
حاوا فعىديارثم . لا بعد عندهم ولا قرب ء ولا 0 ْ 
« ولله الشرق والغرب فَأيما تولوا فير وجه الله » 

ولكن عشرات آلاف من الروم والأخريق 42 قور 
اليم . لقد أعد اروم هم » وأزمعوا ان ن يحطموثم . فوارحمتاء 
للأتجاد القليلين » والغرياء النازحين ! 

0 ولا قلة ولا كثرة . انظرثم. 
بديرونها على عدوهم حرباً طاحنة » ويلجثون الروم وأعوانهم من 
الى النار الى سلاسل الأسار -- ألوف من الروم مصفدون 

أترى الكثرة أغنت » أم ترى القلة قلت ؟ ذلك آخر عمد 
الروم بأفريقية 

20 

أبن اجنود البواسل » والمباد الغزاة , والبداة الذين خرجوا 
ينشدون الحق وبردون الجبارين الى المدل ؟ انهم ليسوا فى برقة 
. . . هاءم فى أقصى النرب ! ثم اليوم فى طنجة ' 
بل:هم فى سوس . لقد اثهوا الل الساحل + لقد انيت الأرض 
واأسفا للجواد التمطر لايمد محالاً » والمزم الحضر لايحد 
مضطرباً . قد بلفوا البحر فكيف السير ؟ وفتحوا ما بين الدينة 
النورة » وبحر- الظامات ذالى الفتح ؟ 

انظر عقبة نضيق بمزمه الأرض » وتصغر فى عينه الأقطار . 


ولا افريقية:: 


فندفم جواده فى البحر ويصيح : 
زاك ارايت وراد آرينا لسرت غازياً فى سييل اي ١2‏ 
بنداد ) م الرئفات عام 


)١(‏ روى سش الؤرخين أن عقة فمل هذا حينما بلغ شاطىء الحبط 


الأطلمى 
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نفد الرسالة 


« ألا إن نا قلويا » 
للاستاذ أمين الخولى 

0 

ى واد مشرةاللسماء» 
حهه الأديم 5 تضطجع 
بين الحبال » عنى سم يف 
الصكراء ‏ تلك اليذراء 
البئمة هام عكر 
تنال بأحدى يدمها مياه 
« القلزم » ؛ حين تنسم 
عن بمد نسم الشرق ” 
سراته وإفوضه ,ء تتفي عنة الدبلاوالن الييسنة , بن 
تاها وأسباب حيانها ؛ وترنو_ يسرة الى مشار الشام يوار 
ظلالها » وفتون حضارمها 

فى واد غير ذى زر ع حول الببت الحرم » منذ بضعة عشر 
قرناً كانت مخفق القلوب وجلة » ومختلج النفوس متطلمة »؛ 
ويشيع فى أولى الألباب تشوف وتلهف » استحال اضطرابا 
اجتاعياً » وثوراناً روحياً » على قديم لا برضى العقل » ولا يسعد 
القاب » حتى هب نشاط أناسى منهم الى انتجاع ذلك الجديد 
بالرحلةاليه » والنقلةنسبيله » مثلها تلدمس أسباب الرفاهة الحيوية » 
من أعس اض التجارة وحطام الدنيا 

م 

فى ذلك المهد الحائر » كان سيدان من سادات قريش » قد 
١‏ كتملت لما بسطة من الجسم والح » وظفرا بوفر من السب 
والكرم » حين سعدا بأخلاق تشامبت فى السمو» حتى تلاقت 
فهما نعوت الواصفين و الاميفان لأشيياء ولا يكن 
ذوامبما . اغا هم أحدثم ظل يرقم » وحاجة تدفع » وممونة على 
الده ؛ أو اشطلاع بإصلاح اذا كشر الشر 

كانا فى سن متقارءة » لا تقول مما لدان» ولكنهما متقاريان؛ 
عاق “ره ماحه الى هذه الدنيا بعامين وشىء من الأنام 


.01542 0/0ام». 00 ماع 3]. الالثالانا//:ىماغط 


- 


كانا يضربان فى حيلاة تشامت يو 
ألوانها » الكبير ناجر يصر ف الذراغ واليناقك 
الآ كبر برعى الشاء وبدر البمير » ع افنة ورد 

توثقت ينهما صداقة عرريقة » حر أن افق 007 
الأربمين » قد بق له من عدها عام » والكبير التكيغم] تخطزاك 
ثلاث وعدة أنام ؛ فلهما الشباب المكتمل » والمقل «(17(1011 
كانت يدنهما هذه الصداتة الا عن تآلف نفس » وتمازج 21 
والا ففيم يتقاربان » والكبير يعرف من سبل الكسب وطرق 
الثراء » ما وراء أفق البادءة الجديب ٠‏ ويختلف الى المن والشام 
يثرى وبربح » على حين ينصرف الآ كبر عن الال والنشب : 
ذل اكد ق سيليمًا + اناق أصبانيما ؛ مزل الئاس قريدا 
ويتحنث وحسداً » سائل اكمس 5 ٠»‏ ويستنطق الع 
والصخر ء أى شىء .هذا ؟ وف المناء؟ وإلام السير ؟ وأين 
الثواء ؟ هذه حالما حين ربطت بدهما تلك الصداتة ؛ فا إن 
شك فى أن هذا السديق كان بعاطر منديقه : مقا التساؤل., 
ويادله ذلك التفهم ؛ وان وقف فى ذلك دونه » لا يتكشف له 
من الآفاق مايستشرف له ال كبر , ويطالمه فى قوة روح 
الل كنا واقفد 

م 

تمارفا ونّآلفا ؟ وماهو الاعام حتى ظهر النور الأنضر . 
وجاء الفتح ال كبر . . وأشَّر الصديق الى صديقه أنه قد همس 
فى أذنْه » وألتى فى روعه » وتفتحت له جنبات السماء » وانه 
لحدثه عنها حديث الرانى الشاهد . فاذا الكبير اي 
عون 91 كن 2 سكت ملل زوحة 2 وكهد فى قله صورة 
ما تنطوى عليه جوانحه ؛ فيؤمن مه أو يؤمن به ؛ واذا حياتهما 
قد صارت إعانا » حار الأنفاس » مذهب الاحساس »؛ متصل 
الأسباب بالحق الأعفظم » فزاد ما بنهما قربا أو احادا ؛ وصارت 
صدافهما على ما اشتعى الوائقون بطهر الانسانية ومعنوية الحياة ؛ 
اذا ماقل ال كبر أنتٍ أجب الزجال الى : قال الكبير أنت الى 
أحب الئاس 

011 

اضطلم الآ كبر بمبئه أمام الدهى ؛ وخرج بدفع الانسانية 
دفماً ) ويدر الحياة فى غير مدارها » ومخط مستقبل التارع , 
وما اشق واهول ! 
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اذا ما أقبل الهار رء وارتفمت الشمس ؛ خرج يرى لنفسه ؛ 
وليل لأمره » بين بدو همل هاعين ١‏ وعتاة هم مأفونين 5 
ينادمهم أنه قد حل اللفز الأعقد ؟ وظفر بالجد الأوحد . اتصل 
من الله يسبب ؛ ووقف من السماء بمنال » ومهجو آلمنهم » ويسفه 
أحلامهم . . فأى سخرية يلتق » وأى عناء بواجه » وبأى نقيصة 
يعترف ... هو كاهن ؛ وساحر ؛ وشاع » ومجنون » وتمسوس ء 
و كناب وو : . 

وم علد ميته الام ورميرة» واؤاا جد انه 
حسرات علمم ؛ تلنت فاذا صورة نفسة قأثم الى جائبه » بواسيه 
ويرفه عنه » سم عرد ن قلبه أوضار الام ؛ وقذائف الهم » حين 
طب ليوح اغداأياتيا أحجار الفترين وقذائف السفهاء 
الممولين عليه ٠‏ ومابزال كذإك حتى يساله فى الليل الى تلك 
الزوجة الامينة الرزينة » التى فهمت عنه حيت. جهله الناس 
واطلا نت الله حين أ نكر الناس . . فهو منهما فى ألقة وطَا نيثة . 
والنفس بالصديق » نس مها بالمشيق 

وتكانت احن وحن طالت يضعة عشر عام ققد قبا الا كبر 
تلك الزوج » فكان مهاره وليله لصديقه الصدوق ؛ وعنده انبت 
مؤانسته » حين كان الحم 

وخشى القوم خطر تلك الدعوة الدائبة : وهاتيك الهاجة 
الصابرة ؛ فزادوها قسوة وتنكيلا » وأشبموا من نصرها ألا 


بزداد ٠‏ والعناء لشتد 


وتعدييا » فاذًا النديق يف لانصار صديقه وفاءه له : محد فى 
انقاذيم » ويسى فى محريرهم » بإذلا فى ذلك ما ادخر واثل ؛ فاذا 
عتقاؤه منهم سبعة ع ا 
يكون الا الأأعن . ... أب| بكر 
2_0 

هذان هما ؛ فد نبا مهما المقر ؛ وأججع الناس كيدهم 15ظ 
الوت والدم بدد ؛ والتأر ضائع ؛ تكن الصديق أبداً خلص ٠‏ 
هو ظله حيث سار وردؤه فما برى لنفسه ؛ وعفاء على الأهل والمال 
والولد والوطن » يخلبا ججيعاً وبخرج من الدنيا بصديقه . . . الى 
التيه ؛ الى الشرود » الى 0 
الجووع والمذاب» الى الدرك والمحاق » الى الوت ؛ الى كل كر مبة : 
ا ربدها الصديق . وما أجله وأنبله حين أنزله 
الغار ذ خف .ولاك اه اما هول ف : « لانحؤن : ان الل 
معنا © ؛ بان بسو عر مه لواو 07 
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انفراداً فى الغار » كا كاناه انفرأ 
1 
رافقة الل مامنة +:ولازمه م7 
وانبلج صبح الفوز » فظل له كأ كان بوم عن م 
له قواه وروحه » أ يذل له اخلاصه ويره ؛ : 
كبده » يضعها فى حجره » فتكون رسالة من قلب 
وتمسى فى النساء قرة عينه كا كان فى الرجال أنوهاله ؛ يذ 
ماله » وما الال فى ذلك كله ؟ وأى ثىء أريعون ألف درثم خرج 
من دنياه لا يعرف منها مكان درثم ؟ يلازمه فى حربه وسامه » 
وسحته ومرضه » حتى تأذن الله له بالنصر » وأتم الرسول عليه 
السلام ما ندب لهءن حادث فى مسير الدنيا » ومستقبل الكون . 
ذأذا ذلك كله فى التاريخ يعرف بد تلك الصداقة 
د 
وخرج الرسول عليه السلام من دنياء » فتصدع الأساس ٠‏ 
وانشعب الآامر ؛ اريدت المزيرة » واضطرب الباقون فى قم 
. . لكن الصديق النبيل اليل قاثم » يصل من 
وراء القبر روح صديقه » ويحسه دعا الى جانبه » فاذا هو جيش 


الخارحين . 


وحده ‏ وإذا هو أمة وحده ‏ واذا هو الاسلام كله حين يقول 
مر جيعاً : أسها الناس ؛ ل أفردت من ججمكم لاهدنهم فى الله حق 
حهاده » أفرم عن منزاأة ام نسو .. فسارع 
الكل وظفر الاسلام 

قر تالدولة؛ وانبسط السلطان » وأبنمت الحضارة » وسعدت 
الانسانية » وشهد التاريخ ؛ ذاذا ذلك كله بعرف ولاغرو ون 
تلك الصداقة 

ا 

بو الشرق؛؛ ان الحبوف قد استحالت ف أبدينا خيقيا . 
والدافع قد أمست مواقيت للطعام وتلاهى للأعياد » والجو من 
نوقاء والارظل عن محضاء وار من نطولناء لس من خاك 
شىء لنا ؛: لكنا ولا غرو ممتاز نفوسا » وعلك قاوباً موصولة 
0 000000 لفقت الند ‏ ول 
استارنء انافك بياب الى وار رشق ترق الكت 
انضرت دينا » وبنت مد . 

نمل بذ كرون ؟ 


5 الثوفى 
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درس من النبوة 
للاستاذ مصطقى صادق الرأفعى 


قالوا : إنه لما نصر 
الله تعالى رسوله ورد 
عنه الأحراب وفتح 
1 ك9 
ظْ أزواجُه صلى الله 
عليه وسل أنه اخدمن 
بنفا'س الى ودوذخائرم 
ون ص لسوة : . 


غائشة » وخفصة » وأم 


ء١‏ حبيبة » وسّوادة » وأم سَلَة ؛ وضصفية » وميمونة » وزينب 
وجويرية ؛قمدن ع وفلن : بارسول اله ؛ بنات كسرى 
وقيصر فى العَلى وال والإماء والخوّل » وحن على ما تراه 
من الفاقة والضيق . وآ ليزه قله بتطالبتهن له بتوسمة الخال وأن 
يعاملهن يما تعامل به للولك وأبناه الدنيا أزواجهم ؟ فأمره 
له تعالى أن يتلو عليهن ما نزل فىأمرهن من مخبيرهن فى فراقه » 
وذلك قوله تعالى : « يا أيها النوئُ قل لأزواجك م 
رمن دية سشيارزيتا سكج تمك ابل 
جميلا 0 
أعدّ للمحسنات متكن أجراً عظها » 
قالوا : وبدأ صل الله عليه وس بعائشة ( وهى أحبهن إليه ) 
فقال لما : إنى ذا كد اله ماما ام نط قوق 
نستأمرى أبويك . قالت : ماهو ؟ فتلا علها الآبة . قالت : 
أفيك أستأمى أبوىّ ؟ بل أختاز الله 'تمالى ورسوله 


لح ءا لم ملظ ا ادنع 
() هما حيان من أحباء البهود بالمدتتة » وكإل ذلك فى أواخر سنة 


خحس للهجرة ٠‏ 
00) السسراح : الطلاق ومتعمة الطلاق ما تمطاء الطئفة جه يكيو هس 
ملف حب السعة والاقنار 


لهكن. اله 0و 010001260 
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م تاس سكين مذي : 
تعظها لشقهن وتأ كيدا لحرمتهن وتففيلاً فز[ 


+ + 2 
هذه مى النصة كا تف رأ فى النار يخ وكاخلي ريق ]1 
والمكان » فلنقرأها نحن كا فى فى معانى المكة »وي ظارت 
فى الإنانية التالية » فستحد لها غورا بميداً ونمرف فما دل ' 
حادية » وقنين فيك ففسفيا دايعا للأوهام والمقائق . 8 
قبل كل هذا ومع: كل هذا تتعلوى وام 
أحد » :ومن أجها ذ كرت فى الترآن لكريم » انك 
نار يخياً قاطماً يدافع به التاريج عن هذا ى لايم 
أمى العقل والغر بزة ؟ فإن جهلة البشرين فى زمننا هذا وكثيراً 
من أهل الزيغ والإالحاد 060 من قصار النظر فى التحقيق 
بزعمون أن ممداً صلى الله عليه وسل إتما استكثر مر النساء 
لأمياء غسية خدة وشيواتٌ كالشيوات ؛ وجناككون من هنا 
الزعم إلى الشبهة » ومن الشبهة إلى سوء الفان » ومن سوء الظن 
إلى قبح الرأى » وكلهم غبى جاهل ؛ ذلوكان الأمى على ذلك 
أو على قريب منه أو تحو من قريبه » لمأ كانت هذه القصة التى 
أساها ننى الزينة وتجريد نساله جميعاً منهبا » وتصحيعم الثيّة 
ببنه وبنهن على حياة لا محيا فها معانى اأرأة » ٠‏ حت جو 
لابكون أبداً جو الزضم . . .وض من قبل ره-أن 3 يرهن 
بوم ادي دن ماشئن من دنيا المرأة : 
وبين إمسا كهن فلا يكن ممه إلا فى طببعة أخرى تبدأ من 
حيث تتتهى الدنيا وزيتها 
فالقصة نفسها رد على زعم الشهوات » إذ ليست هذه لفة 
الشيوة ولا سياسية ممانيا ولا أسازب عمَبيا أو رضلها : وناطينا 
ليق ولا إطرانه ولا نعومة ولا حرص على لذة ولاتعبير بلفة 
الحاسة ؛ والقصة يمد مكشوفة صريحة ليس فيها معنى ولاشب” 
م من عيان اكقن :رلور ول كله رمن يل فكي : 
ولاحرف أو.صوت حرف من لغة الدم . وفى على منطق آخْر 
غير المنطق الذى يسسيَال به اللرأة ؛ فل تقتصر:على نقى الدنيا وز.ينة 
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٠‏ بل تقت الأمل فى ذلك أيضا إلى آخر الدهم 
وأمانت معناه فى تفوسهن بقصر الإرادة منبن غل هذه انثلاثة : 
الله فىأمره ونهيه , والرسول فى شكدائده ومكابدته » والدارالاخرة 
فى تكاليفها ومكارهها . فليس هنا ظرف ولا رقة ولا عاطفة 
ولاسياسة لطبيعة المرأة » ولا اعتبار لمزاجها ولا زانى لأنونتها ؛ 
ثم هو تخيير ضري بين ضدين لا تان ينهدا 9" تكوون. 
منهما مما ٠‏ ثم هوعام لجيع زوجاته لا يستثئى منهن واحسدة 
ولا أ كثر 

والمر يص على امرأة والاستمتاع بها لا يأتى بشى: من هذا ؛ 
ل مخاطب ف الرأةخيالها أولّ مامخاطب » و يشبعه مبالفةوتأ كيدا 
لوي رحا ا وأملا ؛ و يقرب له الزمن البعيد حةٍّ تى لوكان فى أول 
اليل » وكان االحلاف على الوقت لفق له أن الظهر مك جاغلة '. 

ل فنا 

و برهان آخر وهو أن النى صلٍ الله عليه وس لم يتزوج 
نساءه متاع مما تم الميالٌ به » فل كان وضْم” الأم على ذلك 
لا اماقم ذلك إلا بالزينة و بالفن الناعم فى الثوب ٠‏ والحلية 
والتشكل م : نرى فى الطبيعة الفنية » فان المثلة لا تمثل الرواية 
إلافى للسرح لله بمناظره وجوه . : . وقدكان نساؤه صلى الل 
عليه وس بننى الزينة عنهن و يرهن 
الطلاق إذا أصررن علها . فهل نرى فى هذا صورة فكر من 
أفكار الشهوة ؟ وهل ترى إلا الكال اللحض ؟ وهل كانت 
متابعة الزوجات النسع إلا تسعة برهانات على هذا الكال ! 

وكأن النى صل لله عليه ول يلق بهذه القصة درس 
سفيناً فى ظة الريال وَسِود تر عل لازأ فى ألوتيا؛ وهل 
الرجل فى رجولته » وأن ذلك تعقيد فى الشهوات يقابله تعقيد فى 


الدنيا عنمن 


أعيق به ؛ ؛ وهاهو ذا , 


1 05 5 5 11 . 4 م 
الطبع ؛ وكذب فى المقيقة ينشأ عنه كذب الحلق » وأنه صرف 


للمرأة إلى حياة الأحلام والأمانى والطيش والبطر والفراغ » 
وتموربذها عادات تفسد عاطفتها وثضيف إلها التصنع. قتضمف 
قوتها النفسية القاعة على إبداع الجال من حقيقتها لام نمظهرهاء 
وتحقيق الفائدة من عملها لامن شكلها 
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#وطيل 5 0-9 
الطبيعة » ونا حتيتتها فى لكي الناظرة . 
فانتةً إلا للدفتون منا ليس غير وليه 
شب بامرأة جميلة فيقول لطا : هذه محاسنةاوددة 
سحرك وهذا وهذا ؛ لقالت له الطبيعة : بل فى 
1 1 د . 

ومهذا مختلف الجال عند ققد النظر فلا يفتنه جمال الصورة 
ولاسحر الشككل ولا فراهة النظر » وإنما رين - 
وتجْسهَا ورائحتها . فلا حقيقة فى الرأة إلا الرأة قنمها 
أخذت كل امرأة على حفيقتها مطي ا بل م 
ن دار غياء حك 


إء أ 


؛ولأعظبت حيلة ل ل 
عرائل الشروبي فى تنج 
بريد النهى صلى له عليه وس لويم أمته أن ا 
على المقل إفساد لهذا المتل » وأنه متى لنت المزأة لظ 
الفريزة واختيارها كانت حياتها استجابة للنون الرجل » وءالأتها 
ممانى التزيد والتصتع » فيوشك أرن ينقلها هذا عن طبيمتها 
السامية التئ أ كثرها فى المرمان والإيثار والصبر والاحيّال ؛ 
ويردّها إلى أضداد هذه الصفات فيقوم أمرها بد على الأثرة 
والصلحة والتفادى والضجر والتبرم والإالحاح والإزعاج ؛ و يذعف 
قيفي لراسخ فى نفسها من أصل النطرة فيتبدل حياؤها 
وفى الحياء ردها عن أشياء ؛ و يقل إخلاصما وفى الإإخلاص 
رد لما عن أشياء أخرى ٠‏ ويكثر طممها وفى قناعتها ححاجرّة 
ينها و بين الشر 
وبهذا وتحوه يفسد مايين الرجل والمرأة التصنمة ؟ فاذا 
كثر المصنوات لامكون من النباء مغا كل قل ديل يكرن 
من لول الما كل نوين .خا كل أخرى .... 
1 9 واي 0 
ولباب هذه القصة أن النى دلى الله عليه وسل يل نفسه 


ف الزواج الخلالشمى الأ كلك هو دأيه فى كل صفاته الشر يفة » 


: بسطا هنا العنى فى كثير مما كتيناه وخاصة فى كتاب‎ )١( 


( السساب الآحر ) 


2|131 نوع لطعم .]//:ومخط 
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اوبره الوكين وبين كني قتراء الاين ليكون 

هن الثل الأعلى للرأة الؤمنة العاملة الشريفة اتى تبرع 
البراعة كلها فى الصبر والجاهدة والإخلاص والمفة والصراحة 
والقناعة » فلا تسكون المرأة زينة تطلب زينة لتم بها فى الخيال » 
ولكن إنانية تطلب كالما الإنانى لتر به فى الواقع 

وهذه الزينة يد الرأة نكاد تكون صورة 
المكر والخداع واكدّد » وكلا أسرفت فهذه أسرفت تلك » 
بل الزينة ة اوجه المرأة وجسمها سلاح من أسلحة الممانىكالأظافر 
الل كب والأ نيال غير أن عند وسشية الطيمة للية النترسة» 
وتاك لوحشية الفر بزة المية التق تريد أنتفترس . ولا تنكر المرأة 
ها أن الزبنة على جسمها ترئرة طو يلة تقول وتقول وتقم 

* + > ؛ 

وإنما يكون أساسُ الكال الانانى فى الإنسان العامل 
الجاهة لا خصضر- سه فى ثئء يسمي متاعا” أو زبئة » ولا يقذر 
سه يما يجمع لا أو بما يجمع حوها » ولا يمد ما يكون من 
ذلك إلا كالتعبير من عمل الشهوات عن الشهوات . ونبينا 
صل الله عليه وسل هو الغاية فى هذا . دخل عليه مرة عمر بن 
الحطاب فاذا هو على حصير وعليه إزاره ولس 
وإذا الحصير قد أثر فى جنبه . قال عمر : 
هنمو انماع د" ؤإذا إهارة تبي ٠7‏ 
ققال ما يبكيك ياابن الحطاب ؟ قال عمر : يا نى الله ومالى 
لاأبى وهذا الحصيرقد أثر فى جنبك , وهذه خزائنك لاأرى 
فيا إلا ماأرى » وذاك كسرى. وقيصر فى الثار والأمهار وأنت 
بى الله وصفونه وهذه و 


عايه غيره 0 
وإذا أنا بقبغة من 
* ؛ فابتدرت عيناى » 


وجاء مرة من سفر فدخل على ابنته فاطمة رضى الله عنها 

317 0 3 0 وك 
فراى عبل بامها سترا وفى يدمبا قلبين من فضة فرجم » فدخل 

)١(‏ كيس من حلد كالذى يتخذه العرب وعاء 

(؟) ‏ الروايات من مثل ذا كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم وقد 
سطنا فلامة هذه اللمعانى فى مقال ( سمو الففر ) من مقالاتنا فى الرسالة 

(؟) القلب بالضم سوار من الفضة غبر ملوى هو الذى يقال له اليوم 
( الفويشة ) وهو خفيف 
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به ففعه حيث ترى قل بلال :! 55 
أهل الطفة © . قباع اثيين بدرهين ونست ( 82 
عشر قرشاً ) وتصدق به عليهم 

يا بنت النى كر أوأنت أبن رن فك أبوك حلية 
بدرعين ونصف وإن فى السلدين قتراء 

أى زَجل شعبى على الأرض كحمد صلى الله عليه وس 
نيه للأمة كلها غريزة الأب » وفيه على كل أحواله الينين الذى 
لا يتحول » وفيه الطبيعة النامة ألتى يكون بها اقيق * هو اقيق 

ابنت النى المظم ! إن زينة بدرممين ونصف لا تكون 
زيتذفى رأىاللق ! إذا مع عم 0 بدرهمين ونصف . 
إن فيها حينئذ معنى غير معناها ؛ فيها حقٌ النفس غلبا على حق 
الجاعة ؛ وفيها الإيمان بالمنفعة حا يا على الايمان بالذير؛ وفها 
ماليس بضرورى قد جار على ماهو الضرورى ؛ وفيها خطأ من 
الكال إن صح فى حساب الحلال والمرام لم يصح فى خساب 
الثواب والرحمة 4 

تعالوا أبها الاشترا كيون فاعيفوا نبي؟ الأعظم ٠‏ إن 
مذهيكم ما لم نميه ففائلُ الإسلام و 2007 77 
لكالشجرة الذابلة تملقون عايها الأثمار تشدونها بالحيط . . .كل 
بوم محلون وكل بوم تر بطون ولا ثمرة فى الطبيعة 

2د 2 

ليست قصة التخيير هذه مسثلة من مسائل الغنى والفقر 

فى معانى المادة » ولكنها مسثلة من مسائل الكل 


)١(‏ أى مزتنه ؛ وكذلك رأى صرة ستراً على بإب عائة رضى اق 


عنها فهسكه وقال : كلا رأيته ذكرت الدنا . أرسلى به 1 إلى آل فلان 
(؟) العصفة الغرفة وأهل الصفة ثم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له 
سهم منزل بكنه فكانوا بأوون إلى موضع مظال فى مسد المدينة يسكنونه 
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فى معانى الروح ؛ فى صر بحة فى أن النبى صلى الله عليه وس 
أستاذ الإنسانية كلها » واجبه أن يكون فضيلة حية فى كلحياة : 
وأن يكون عزا» فى كل قفر » وأن يكون تبذياً فىأكل غيق.: 
ومن ثم فهو فى شخصه وسيرنه القانون الأدبى للجميع 

وكأنه صل اله عليه وس بريد ليم الأمة بهذه القمة أن 
الجاعات لا تصلح بالتوانين والشراتم والأنل واليتى ٠‏ ولكن 

بسَل عَقلكيا فى الأ وانبى: وآن الحم على الناس ا 
أن متم إلا إناسان فى صه وطبيك مس فد افيا إنصافن 
المنسلط لا الخاضع » ؛ ليكون أول استقلاله استتلال داخله 

فيس ذلك فتراً ولا زهداً كا ترى فى ظاهى القصة . 
ونكنها جرأة اننفس المظمى فى تقرير حقائقها المملية 

قدكا 

وتتتهى القصة فى عبارة القران الكريم بنسمية زوجانه 
صلى اللّه عليه وس « أعهات المؤمنين » بعد ان اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة . وعلماء التفسير يقولون إن الله تعالى كافأهن مهذه 
النسمية ؛ وليس ذلك بشىء ولا فيه كبير ممنى » وإغا نثمر 
هذه النسمية بمعنى دقيق هو آبة من آيات الاعجاز » فإن الزوجة 
الكاملة لاتكل فى الحياة ولاتكل الخياة مها إلا إذا كان 
وصفها مع جلها "كوصف الم ترى ابنها بالقلب ومعانيه لابالغريزة 
وحظوظها . فكل حياة حينئذ تمكنة السعادة لمذه الزوجة » وكل 
شقاء محتمل” بصبر » وكل جهاد فيه اذته الطبيمية » إذ يقوم البيت 
على الب الذى هو الحب الخالص لا المنفعة » وتكون زينة 
الحياة وجود المى نفسه لا وجود المادة » وتبنى النفس عل الوفاء 
الطبييى كوفاء الأم » وذلك خلق لايعسر عليه فى شبيل حقيقته 
ان يتغلب على الادنيا وزيتها 

وآخر ما نستخرج من القصة فى درس النبوة دذه اللمكة : 

محلب المؤمن إذا دخل داره أن يبد حقيقة نفسه الطيبة 
وإن | قد قينة "كسري ولا قيصري؟ 
د طنز > 


010001260903١. له‎ 
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يتخد الناس من عبر 
الحوادث مثلاً الال فى 
املق وشمار كربا 
يبوت يسلكؤه ونا 
بحب التنزه عنه من عمل 
أوقول » ويكون لم كاللواء 
يجمعون اميثم حوله » 
وكالمسكة يسترشدون 6 
بداهاورشدهاء وكالحداء 
للركب. يمينهم- فى. قافلة 
الحياة » وكالر ص برجعون 
الى مدلوقة فى كلأس حازب + وكالراد يتمدون تلكوت أوانونة؛ 
وكالامام يأعون به 

وقد لا يستطيع الرء ىكل حال من أحوال الحياة ألا بزايل 
شعاره » فقد مخويه شه وني ام وليث نلك عتل1 
لا يشاكل شعاره ؛ ولكن المرء بمخير اذا لم مزق شعاره يأساً 
من أجل مز عارض لا يلبث أن بزول ؛ والرء بخير أيضا مهما 
تعددت سقطاته عن شسعاره ومثله ما دام له مثل يأتم به فى 
فمله وقوله ؟ واذاكان اتباعه له فى القول أ كثر من اتباعه له فى 
الفمل » فهذا أيضاً خير من آلا يكون له مثل يقدسه » ولهافى نفسه 
أر تل أو كثر 

وفى الهجرة التبوية لنا مثل وشعار ورم اذا اعتبرنا بأسسباسها 
ساد رصي ذو معتيين : معتى فيا ينب أن نتحنبه من 

بة الشركين فى اضطهاد الحق والمقيدة النفسية والفكرة 

م م 00 
صلى الله عليه وسلٍ فى اله نرايلة الحق وصونه ‏ وفى نصرته بالرغم 
من اضطهاد وضيق » وف الاعماد على اله فى الشدة 

ولكل من الممنيين فى المياة شواهد وأمثلة وأدور نيتياق 
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ذكرى المجرة النبوية وذ كرى حوادمها الجليلة 
ولو استطمنا أن نذ كرها فى كل أعس من أمور الحياة كان 
ذكرها خيراً من ذكرها فىتاريخ واحد معين , على مافى ذ كرها 
فى هذا التاريخ الواحد الممين من خير وفضل وحمد 

أى الناس لا يضطهد الحق فى أمور ك؛ ةمزر الأمور 
النومية إذا كازق ا تظيلده اياه كسا ورزقاً ‏ أوثتام وها . أو راحة 
ودعه أو ارضاء عريز ء او لاق فاق كير مسيطر ع عليه ؛ 
وحتى عند مخيل نيل الكسب غير الحقق نيله » وعند الأمل فى 
الزلنى التى قد خيب » يضطهد الناس اق امور اطبا وروحهم 
روح الشركين ولفظهم لفظ الؤمنين . ثم ثم قد يمدمون حتى 
لفظ المؤمنين فلا يكون لم من الاعان إلا اسمه . هؤلا لم يتمظوا 
بعظلة المحرة . ول يتتزهوا غن الروح التى 
النى صلى وس ١‏ و امال ولاه لا ميتفسون إحباء ى كرى 
المحرة ة النبوية مهما اشتفلت أبدائهم باحمائها من غير أن نشتفل 


21.2 1 
مقيه حر وت سب 


تقر ورافي ةعرس عن مشلبة ارين ٠‏ 


فى اضطهاد الحق 

يقول السيحيون : إن كل من يضطهد الحق فىأعس من أمور 
اليا يضطهد عيسو عليه السلام , ويد نأعداءه عليه . ويعادىروح 
الحقالذى جاء به ؛ وحن تقول مشلهذا القول عند دكرى المجرة 
التبوية وه ذ كرى اضطهاد الشركين لاحق الذى جاء به النى 
صلى الله عليه وسلم تعس انلوق لوول 
الحماة يضطهد روح الحق انس باد + الى السكريم سواء أ كان 
اتلياد الله زاف أض من مأطور الحياة طمماً فى منم أو فى دعة 
أو صداتة أو زلق 

وخير شعائر الدبن ومواسعه وأعياده وذ كره وتواريخه الإليلة 
مثلى تاريخ المجرة هو فى أن حول بين الرء وبين عادته فى قلب 
الفروض الملقية الى مسميات يحسب ترودها على لسانه عقيدة 
واعاناً » وماهو باعمان اذاكازلايحتنها ؛ واذاكانيشارك اللمش ركين 
ويشابههم فى اضطهاد الحق طمعاً فى مقم رابغ أو ممنيلفة 
أو زلى » فيءادى الصدق فى القول والممل والمدل فبما أيضاً » 
ويعادى الوفاء ومكارم الأخلاق , وهو اذا عاداها كاز معادياً الحق 


الذى حاء به اد لنى صل الله عليه وس » وهذا هو !! لمنى الأول الذى 
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شعاراً أن يكتبه فى لوح كبير ويضعه أمامه ول 18 _ 0 
وكنث أرى على جدران متزله هذه الآنة الكرعة ده 2 : 
جبيل فى لوح كبير ء وكا ذ كلا مه أ وكرنه خطب وأحس 
أنه لا يكاد يقوى على احماله ينظر الى هذه الآية الكرعة فيقو 
ا ل 00 
احا 5 ذرق الحجرة النبوية »ومن فضل الاثمام بالنى صل الله 
عليه وسلٍ » وطونى من يستطيع مما دالت منه الصائب أن يقول : 
( إن إلله معنا ) » وطوبى لمن روض نفسه على الحق والمدل 
والصدق فى القول والعمل » وتنزه عن روح الاشراك ومعناه كأ 
تزه عن لفظه واسمه » وجمرعظات المجرة شعاراً له فى كل أمر 
من أمور: اليا ؛ بل طوبى للانسانية لو أزكل انسان أخذ بروح 
من تاك الملات ول يحمل الثيرة عل اللق والمدل حبائل كسب 
حقيقة لما فى نفسه » وم يحصل الفروضض الخلقية مسميات 
يتباهى بترويدها . لقد حدئت نفسى ققلت ماذا كان يكون لو أن 
النى سل لله عليه سم قد جع اههذ اياة دنا ك رى دوح 
الحق الذى جاء به » ول ى يقم الحجة على الناس . هب أنه لم 
بذكر لحم اسمه وشاء أن يعرف كيف يلقون الحق فى شخصه من 
غير أنيمرفهم بنفسه . إنهم كانوا برون رحلاً دأنه الحق والصدق 
والقصد والعدل فىالقول والعمل » وأمهمكانوا روزرجلاً يطلب 
مه مكل هذه الصفات فى أمور حياتهم وهو مطلب يثقل على 
نفوس الناس » وثم دنيوبون بربدون من الصفات ماشامبها فى 
الظهر وخالفها فى الحقيقة » وبربدونالكسب والجاه من أى وجه 
وبأية وسيلة » فاذاكانوا يصنمون لو أنهم لم يعرفوا أنالنى سل الله 
عليه وس هو الذى بريد منهم روح الحق . أ كبر الظن أن مأساة 
اضطهاد الأولين لهكانت تتجدد » وأ كبر الظن أننا كنا نرى 
هجرة ثانية مشل المجرة الأولى » ولكنها ليست هجرة على 
التخصيص من مكة الى يغرب 
عير الرض شارى 
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فى عن جالوت 


للاستاذ عمد فر يد أنو حديد 


القرفت اثالث عدر 
انيلادى ) وقد راى الى 


الث عمد و وارزم شاه ؛ وكان المسامون الى ذإك المهد لايعرذون 
للتتار دولةذات خطلر » فامهمائعا كانوا يعر فوزقومامن البدو يعشون 
فى فياق الشرق التى تمتد الى.! كتاف الصين طالا حارتهه 
جيوش المسامين فل يحدوا فى بلاد مطمعاً . اذ كان هؤلاء الحفاة 
كلا أوقم .مهم _جند الاسلام وقبة لاؤوا بكبد الصحراء يضرءون 
فها وبيعدون فلا يحد قواد السامين لهم مدنا ولا ريا ».ولا 


١. 


ستطيمون ان يقيضوأ مهم على نأصية . فاذا اله ن السابع ا هجرى 
يبحمل معة احّاءا محسا لمؤلاء التثار لى يسبق له مثيل الا فى احوا 
باد درة . أذقد نسغ من بسهم ازعمالداهية ( ثيموحين ) الى يعرفه 
التارخ باسم ( جتكيزخان ): فوحد له دولة وأّم لهم ملكا بعد 
لحداث يطول بنا وصفها لو تعرضنا لذ كرها . وماكاز لهذا الحدث 

أن يكون له ذلك الأثثر البالغ فى تاريخ الاسلام والمدينة اولام 
لابسه من ظروف العصر وما كانت عليه حال الدولة الاسلامية 
امتاخة للتنار . 
المأمون » أو لوكانت فقيادة المتصم أو التوكل ؛ لما زاد الآمر 
على قيام دولة ترية تلمع حيناً كا يلمع الشهاب ثم يندثر » فكانت 


0 


03 


فلو كانت الدولة الاسلامية فى عصمة هارون او 


هن. له 0و 01000126 
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وما يلما من انكرج والدير 00١”‏ 
ين كا زم نبتكن ٠‏ ويسدلعلها اتار جل كوي 
00 كزاها وزاء المكثبان 


/ 


ا رك وا 0-0 ه00 
غير ان محرى التاريخ فى هده المرة فد اج# عرفا قيلي 


امتراصة النفدة 


532 3 


ماثلا فى أذهان الانسانية ؛ وما زالت اصداء اجاء /:15 اق 


زعامه << يز تتردد الى أليوم فى .الاتطار جميعها شرفقب وعريبا : 
ع 
)ل ذززء . 1 2 أعالة! ما 10 
ومازالت ١‏ نار ذلك العهد تنعب فوقاطلال تخارى وسعرقند ومرو . 
١ ١|‏ 


بل ما زالت جاأّة فوق بغداد العظيمة يشهد العام مما الى الوم 


كيف يقوض التخريب أسس الدنية التليدة . وكين ذهب 
كنوزالقرون وتخلفا تالا حال عا في ل 
ِ و ا ا 9-1 37 5 سددو )05 
ضدّلا لا خطر له . غير يلكن حوادث التاربخ طانا نبعت 
الغلا عدا ١‏ 
من امثال هذا القت السدد 
00 : المالم السلا ين مه ح؟ طائفةم- 
0 00-6 فى يال من 5 
لى المكى و أشبه ىه بقطاع انطرق شون 


نيدة آ آة ى فة عزلا. ع غيردة . وانك اذا درت ا 
بخ 

مره مشزهولاء الأعراء 0 ا وقد م ١‏ يدل 

سزوا ترومها 9 32 يقوموا بواجب الله فب 1 ورام 

بطش الأسد ما لديد 0 يعاشون ع ا 


بل لاله تنفس بكلمة حق » 


١ 57 . 5 5‏ 000 5 
ورا ود احاطوا أانفسهم بشراذم من حنود مررارفه 11 9991 


أو فرج عن نفسه يانه مصدور . 


0 ان تشترك ل الغنيمة 1 فى السساعاد الطفيان 5 ان يطنى 5 
وتغتراف مف ناث نستعلى فى الابعن» وتطنى » وهؤلاء اللوك 
وآزافاك امنود لاحد لانتيلائن ناداتت منا4 الى بقضورة 
على ضبط الرعية المزلاء ؛ فاذا ما جد الجد . واحتاج الآمر الى 
الجاة كانوا اجورعن! 
بلاء الجهاد ومحنة الجلاد 

ولقد كان تمد شاه خوارزم أحد هؤلاء الطناة المستكبرين 
الضمفاء .. فلقد كان أغد انان يطعا وأسدع شرقفى سيره 

)10 


٠ 5 0 3‏ 
لناس على اخيأة . واخوفهم من التعرص 
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50 الإمتكالة 


الثروة 
واللتلظا ناما راد لآ مات الاشمة السكين ٠‏ ققد سلط عابنه 


5 1 03 1 : 0 . 0 
طوائف اعوانه قدا أنوقه ٠‏ وخضدها شود كه ٠.‏ «واذلوا 


22 11 0 5 . 
مع ذف أد والضعفاء ٠.‏ وكان م احخرض الام اء عا 
0 3 ا 2< _ 


٠. 


تقو سه 5 وقد اراد الغئاء ١؟‏ ل تعدى اذاه 0 طائفة من حار 


ات 0 فى نلاده مالمان فى تحارة فأوقم ميو وعبب 
مداعهو. :فاستحار هؤٌلاء بصاحسم ٠‏ وكان عند ذلك ١‏ د 05 
ف اخ هزه واعفةان رهد ثم شدا م٠‏ ذلك الاصطدام اذى ١‏ 
٠ - - ٠. - 53‏ م 
اللدمر والبلاء سالاد الششنين 

2 
تارك ماق ذلاث الصراع الذء ى ندا عند ذأث بين 


التتار وأنساين : شار 0 م جاع الهم بصم هك الدولة 
5 ييه 3 > 3 


القدعة الكل )“اذا دك اها" حضدء عتد اللند “ونان شد 
- 20-2 لا ا ”7ه © ”> . 


م يمد ١‏ 


فاع وى او م رددوا حن ووققوا مسوتين 


لا يدون بصدقوزن ال قاقد اذلك الهم المائل . ولكن 
الوق ل نكن سوى عناز أحوقته عب خرزء الظلم :واستل 


|- 
دنه الحساة 


له - 


امهم لا يستطيعوز أن برعبوا عدوهم م كانوا برعبون رعيتهم » 
ولن يقدروا على تحطيمه 5 كانوا يحطمون اهل بلادث » ومنذ 


اي 
ل ا لك : . 
تحققوأ ذلك منارت نفوسهم وق ؛ وغلر اطرس 9 ل عرازم 


ب ميت سما ا 


٠. 01 . ٠. 1 1‏ 9 
الاهوال فى الدؤاع والنضال ؟ ايقاسمون اليوم رعيمهم ضيق الحاة 
وطنك العيش فى اتقدل ؟ اينزلون عن السعة والعزة والئعة فى 


ولاو دست عدون أدب الى ارمية أن هلى الى 
م وَالتدل تقل هبه اطياوجماً فتنحيا كرفا او موت وقد أعفرنا؟ 
ماسية وان أجرموا » وما كان لمم 
فىاخ؟ من خ سيئات . وعاووا الى اي سائاوعا ١‏ اتتطيون 
امم اازعية كتفا الى كتف ؟ وهل يجدون من 
١‏ را عن د ريه خطاب 0 ال كفاء ؟ 


أن لقسمبه أخراة عا 


لانيوكة اشر كنات 


ل 1 
اق 2717-2-6 
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.قبل وقد كانوا بالأمن 
لفك( الشلق ١‏ الات ف اام 
بن الثبات والامهزام وين النضال 
اذرأوا أن الرعية الى آذوعا لأسن أن مجبرء 
ولن خلص مر اليوم بعد ما الها من شر وطغياسب. 75م 
لزفنة وقدك انان اعر عي يه سنال ؟ 5 ' 
الفرون اذا أفلح فى ازالة القلوب الحرة الأدبية الى تنفر من انظ . 
وتأبى الاستعباد » ققد أفلح كذلك فى امانة الرجولة والنخوة . 
وأحال الناس الى أشباح مرتمدة خوارة لا تستطيع شيئا فى الدفاع 
اك عضن شري آل بطلمك اق ققال القاء فى الحباز 
ول يستطم عمد شاه خوارزم عند ذلك الا أن يعمد للهروب 
ما استطاع استخلاصه من أمواله وذخائره الى استلها من دماء 
أازعلاة وابتزها من عرق كدثم ؛'ودموء أعينهم » ورحفة العراة 
مهم والجائمين » ويق الناس بعد أن هرب ذلك الطاغى وث كالنم 
المبعثرة ازا دهمنها الذئاب ؛ وقد هرب عنما الرعاة الحبناء . فلنسدل 
الستار عن نضال غير متعادل سس الشاة والذنب ؛ و لنغمض العين 
عن منظر شعب من شيوخ أهلعلٍ ؛ وشبان أهل نحارة » وكهول 
أهل صناعة ؛ ومن عمال فقراء لاعدك ك0 ما يسدون به الرمق 
وزداع لا دراة ب لحم بنى ء يمد الخراث والناس .وم مخرحجون 
ألوفا الى خار ج المدن واتقرى : لا درون كيف يفعلون » ولا أنى 
بتحهون » فلا تكوؤن الاساءات حى يحصدث العدو فيان 5 
أو يخصد بعضهم بعضا فى فزع حرب لاعهد لمم مها . لابل إمهم 
كانوا لط الدجاج ليذب واحدة بعد واحدة : 
جيلاً دعي ظ د 2 ابن عن 0 3 
جد . ألا فليحمل الطفاة وزر هذه الخازى » ولتلطخ ذكراهم بام 
هذه الجازر لا براءة لأحد منبم منذ بدأ المجاج جرعته فى تذليل 
الآمة الاسلاسية لل؟ الطنيان : وترافت أناء هذه الجازر الى 
مصر فل بحد من نفسها فراغاً الى أن تملا آذامها مها اذ كا 
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تناضل نضال الأبطال فى دفاع الصليسين عن أرضما آذ فنا 
ا مذائم التتار تفتك بالملمين فما بين مبهرى سيحون 
وجبحون 4 ن الصلييون يفدون ألوقاً مؤافة د 0 
بردون ن أ هوأ بفتحها تلب دولة الاسلام . وكان عصر بقية 
الدولة الأبوبية فكان ملوكها بردون من ذلك انيه موحة بعد 
موجة » فاللك الكامل يدفم جملة دمياط الأولى » وائلك الصاح 
بق ليش فرنسا وحلفامها وموت وهوف ميدان الحرب فيخلفه 
ابنه الك طوران شاه فيقضى على جدش لويس التاسع . وينم 
أفتح بأسر الك الصليى الس ؛ وعكنا عليت مضر دول 
اورا أنها لن تسكون هينة فى النضال اذا شاءوا نضالا 
ولما تنفست مصر من حملات الصليديين راعها ما نعمت 
من دوى اتخربت ف مذ الشر ق. . 69 قد علة وسار مرعيا 
فظيما . وكان أعلى ذلك الدوى 1100111100 
طسب الللانة واللتيا باالحراب الذى خلفه حده ببن سي<دون 
وجيحون » ومع من عصر. أن خزائن الملم وآثار الدنية فى 
دار اللام قد صارت كلها [را بد عين ف وازيوولة. الاسلام 
النظيمة قد تحطمتٌ وامبار تك مهالم تسكن من قبل ملاذ الحضارة 
والفن والعز مند قرون . فاختلط فى نفسها الحزن على محد الاسلام 
الضائع والحوف من أن ينالما من ذلك التيار المدمر ما نال سائر 
معاقل الاسلام 
واندفع التيار الدمر بعد احتياح بشداد فسار فى سبيله الى 
الغرب حى بلغ الشام » وكانت قلاعها عند ذلك عواصم الحدود 
للدولة اللصرية الكبرى الى وزثت دولة بنى وب وم دولة 
الأتراك الموليك 
وكان صدى أنباء تك الذارة فى مصر غير صداها فى سائر 
الأقطار » ذاز صوت التتار الذى أفز ع العام الاسلااى فأخرجه 
عن رشده وأفقده ارادنه وجمل أهله يستسامون للموت لا يكادون 
يحركون بدا »لم بزد على أنه أثار حفيظة أهل مصر ٠‏ ولهم عى 
الاستعداد للنضال . وذلك أن مصر لم نكن حكسائر البلاد 
الاسلامية فأنها لم تفقد كرامتها ولا رجولها . ول ننس معنى المزة 
والاباء . حقا لقد كان' يحكها أمراء من الترك » وكان قبل ذلك 
يحكلها بنو أبوب والفاطميون وغيرثم » ولكن هؤلاء لم يكونوا 


1.6010ل 010001260903 
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ولو كان الأمر عنسد ذلك أمر اختدئن و 
ماانتحى اليه نضال ملوك الشرق وحيوة 
التتار كان نضال أمة يأسرها محسة :وحودها 
علها أن تبذله وأن ندره ؛ وان شئت مصداق ذ 
وصف محاس حرق اجتمم عند ذلك لينظر فىآمر انتتار وا: 
للاقاتهم 0 

كان فى ذلك اماس تمثاؤ الشسن ويام الرأى فيه من 
مشا العلماء وأعة القانون 6 انهه كار الأراء والجكام 
والأعان . وكان سلطا: مويه ا عنى ان معز 
الدئ ا بنك ..ة تذا كك احلى. غار: العدو ونا ختات اله اللاد م 
وسائل الدفاع من مال وجند . وما لا بد من بدله من مخهود جامع 
شامل : فكان أول ما نظروا فيه أن نساءلوا : هَل السلطان للبلاد 
أم مهرالبلاد التى!اسلطان ؟ وهل يليق بنا فى مثل هذا الوقت أن نقتم 
شابا غراً حاهلا يتصرف فى شؤوز الدولة لا لشىء إلا لانه 
ان لللطان الذى حك من قبل و تمل 
فاختاروا رجلا من 8 ر قواد المصر فأقاموه سلطانا يدل ذلك 
المي النتييمبار! ناك يان متاو معدن اا هو لمصالح 4 الدولة . 
وانها اا مختار حكامها ليقوموا بواجبم لما لا ليكونوا سادة 
متحكين فها . م نظروا بعد ذلك فما تحب عه من المال للاستءداد 


ل ميم المناقثة فى ذلك 


لاحرب » فلنسمع الآن قول أحد مشايئخ مصر وهو الشيخ عزالدين 
ابن عبد السلام لنمر منه كيف كان بخاطب واب المصريين قادة 
الحرب فى بلادثم . وهل كانوا رونب سادة أم خداما : قام ذلك 
الذيخ الخليل عند ذلك فقال شيئا -: هدا : « لقد حدم سيا 
القواد والأمراء من بلا جنوداً صفاراً لا تملكون شيث . بل 
كتم ملوكين أرةء . واقيماة ت لك أموال وعقا ياه 
وأصبحت فى يديك اله م الجزيلة والخيول النلبية لاهن 
والحل الى لاايتطاع تقد را قيمها 5 فهخو ادلم وا كل ما عند؟ 
من :لك امزال اتن اذ ال دكين ا ألا 

ما علكه أوساطهم »كان الواجب على الأمة أن تبذ لكل ما تيك 
فى سبيل الحهاد من ورائكم . وليست العامة مزل عن الحرب 
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ممك. 021و 01000126 


لضاف 


ولا ترودة ف وض غمتارة: > فهقتوا + اسالوا .هيا 
57 2 اها الريك الذن خارنوا الفرعر .“وام 
معأ عند 9 مسارعين الى الجهاد والنضال ( 


0 للطان 


ن الحديد : : انلك انظة, زر قط 5 و«ودى تفى الناء 


1-1 


ولقد انف ذلك المجلس ْ أنعأة ف وانيق 
ونودى بالسلطان 
ججبيدا أن النفير عام الى الفرو فى سبيل الله 


وعكذا غانت الحرة حرة 


هر ٠‏ والحه صصاد حهادها 


وسمانة » وبلغ الشام فى رمضان وؤل على جانب الاردن فى 
اواحر شهر الصيام 
دن واد من الوديان الكثيرة الت 


مببط من جبال فلسطين أو تلالها 
لاز بد علوه 5 مائت مم ا ادى 


وكأان الى جاب 1 هدة الآر 


- 


٠‏ تخرج فيه عين مق برام 


ى 
0 اليا عنما اين حي ين 


تيا من علايات فلسطين . وكاز جند التتار قد توافوا فو وهدته 
آنين من دمشق بعد أز جروا علها ذيل مخريهم ومدميرثم 
وجال التتار فى السهل وثم يتضاحكون وعرحون ؛ ينظرون 
الى جنود مصر بلباسبم الزافى . 
وسلاحهم المين » وحليهم الرائمة ؛ 
ولملهم كانوا اذ اك يقول بيعم 
ا فق ام ع1 !1 


أمءج, : هاهى ذى غنيمه م يسبق لنا 


_ 


عهد عثلها , ولا حب فعى كنوز مصر 


من الفرسان لا تكاد رى فبا ميلا 
ولاعوجا .كل فار مهم على فرسه 
كالحيل الرابى اؤا مرك . فك عا 
ارادة واحدة تتحرك 8 والفرسان اذا 


بحركت فعى خيل مقبلة ؛ والميل اذا 


0 - 
. و هأموا فندوا ان النفر عام حدوا الناس 
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؛ 1 كد 

المراظة. لشة 2< د فى 
ام القاند باطسدوم ء فاذا 
5 للق صاخبة ذاونة ر <١.‏ حك 


الال اوفك الكؤوس : 
اللسلة دونه تنخدر 
ذلك ما 00-7 حتى بلغت افا الآخر ب الوأوق ا 
5 

وكانت جموء لتتار عنده تنتظر ال هدوم لتحد عنده النص رالذى 
اعتاديه فىمصافها ؛ 


كا ميعز 2 اناما 


واهترت و عند الاصطدام 
أحنة اذا صدمها حجر صلد ؛ غير أنها لتقف 

وعلت قعقعة الحديد : واختلطت مة الأسوات غ2 وارعى 
البعض عن البعض ء وتدحرجت الأجزاء عن الاجزاء 

وكانت ساعة تشيب لحولا الولدان ؛ ثم ازدادت سرعة 
السلسلة كامها قد اجتاحت العقبة اتى عاقت سبيلها ؛ واندفم 
سل تر غرة أشرق وو طلز ننييفة مو ١‏ النثان تر نقزعة 
فى غير نظام حو :يسان فى أسفل الوادى 

ققد أ حطمت الميوشن الصرية جوع الت اليفة لأول 


مرة فى تارخها منذ خرجت على اءالم تذيقه العذاب والوبال ؛ 


وكانت وقفة مصر فىعين جلوت حمابة للاسلام والدنية والانسانية 


2111 عع العم //نسم خط 


الأححصالة 


51 


1 2 مى |#, 
ىن الففاء بنورك المتحدد 


اه 
ياليت شعرى ما مخئى: فى غد 
وعييت بالغيب الذى لم بوجَد 


صَدُوا النحوم ورحث ؛ أرشدخيضا 


ياابنالظلام أماتستيمن 6 
شيبت ناصية القرون ول تزل 
فى اليا فلا تموه إذا مضت 

مم حنَامَ نضرب فى الدياجى هاا 


رَقَدَ الأنأم 5 وشنجيهم 
ولقد حسبِدُكَ بالسلام مبشراً 
الشرق مشر م الجواتم ثائرث 

إلى أرى نار أعدّ هشيعها 


شيع النجوم الزهر علك مشدى 
أبذا رو عل الأنام وتتتدى 
طفلا تطالمنا بوجبه أمرد 
وأراك م الحياة وتتدى 
تبدئ الأنام ولا! اخايكَ تيتدى 
1 ظلات ظلات وحدك سامرا م رفد 
فبرزت مشل الحنحر المتحرد 
والغرب هدر كاللحضً المزيد 
وثقاما لكها ١‏ وق 


نا 


الكو جم اج و 2 
عام واخر مقبل ومودع 


010001260103١. 60 


1 
2 . ع*و ا.. | (0" 
0 2م مأ صدر نت( فيا 
2 3 2 8 _ 
2 
٠ 5 5‏ 
ولد قاع اجون * : 


١ 


2 
قالوا يجن ما كتهرك نانحا 


, 
مأ حيلة 


الحفور قصوا 3 نشه 


جد د 


ياليت شعرى يا غلال أعايد 
أتميد 2 ت سابق عهدها 
أدركتعهدالراشدين «بيثرب» 
وشهدت دولة لاعبد تعس » حينها 
ولقد طلمت على بنى الصّاس إذ 
لمن عليها دولة قد أوشكت 
الشرق ماض كلما عرضت له 
الشرق بأل ل أن محل وثاقه 
مق إعليها سيا ل يلد 
بننا نييش على حساب جدودنا 
أبن الجبالٌ من التلال أوارة اأربى 
لااتقوم منى مدر 

كان الجدود للم سر يأوكونه” 
ت نوا مغاور يعتدو على الورى 
صالوا برمحر ذابل ومهنّد 
أبن النى نظ ايوش ؟ من الذى 
د كان ممهم الفتوح وفنا 
إرث 1 بدنا ده 8 
يامن رأى أرضا 1 بيسح حرامها 
أو تباع ونش رى فالسوق بن 
الحرب حولالشرق َب بَ أوارُها 
مالى أرى الشرق المهيضجناحُه 
وإذا تفرقت الشعوب مواقما 


01 و 
ولقد هات أمابنا جارائا 


للمسآه ير : بحس دع يمد 
اليه للا ره يحد لعتفد 
وحسدتها بين النحوم الحسد 
يلم « الوليد »© با عنان الفرقد 
10 .- : 0 54 
|| 51 ع 2 4 5 
جلس « رشيد 6مء السجاق مقعد 
0 عق ساحل التحيّد 
دكراه رزفر رفرة التنهد 


حجرت الشعوب وسار سير سير المتعد 


بتظيب النتجار ولكرج' لد 


همات لدم 2# كالتيد 


إن 3 فى العلا والسؤدد 


هذا الارث 1 شدد 


ياليت 
بالأم سن كانت فى قدامّة معبد 
يد سيّد ممفى | ال ند بيد 
والشرق - رقب من 2 ينهد 
رغم أنحاد الم غير موحد 
وتقار بت غاياء 


م ان 
وشكاتهن تذيب قلب الحلمد 


تفعيد 


( البقية فى ذيل الصفحة النالية ) 
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#الرسجل 


نقد قتل الناس مسألة 


1 ااه 2 م ٠‏ 
اضحرة البو نه كما وحاصو ١‏ 


فى اعماقها . ول بتر أوا 
اويا واياها الا 
اخر <وا خاناها ؟ 50 
غران ح كن .ين قصل 


فاعيد عام عير ىف 


الذن غبروا قبا 


0-3 


الله عمد صل الله عليه وسهٍ وأنه لبس بدا من الرسل عليهم 


فترى وتسم ا ان 
فاذا با عددنا محرتم' 
عذرا بنى أعمامنا! أغلالن 


"00 


26 


اعزز علينا 1 رى جيراننا 
من لى مجيل مستحد لم يرث 
جيل مستحد م .. 


برت «ابن هند» فى اصالة رابه 


5252 انر الدى نيتاده 


0100012603. 


5-0 
كو اماد هتما / لظ 
قمدت بنا عن مجدة المستنحد 
بتَحَطفون ونحن مكتوفو اليد 


0# 


إلا عن ابد القديم الأبعد 
5 « خالداً » فى عزمه التوقد 
هون يكل أَذَى على التعرد 
قصفْ الدافم أوضايل ميد 
عذب بحدّ السيف غير مؤيد 
يطلب إليه البذلُ ل يترود 


ذلا تليق للمداءٍ فيفتدى 


ود عي 
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. 


اول ااأرسل الكرام هحرةاهر وح 
هحرنه حاة له وهلا كا داك 

دعا نو قومه الى عبادة الله تال مق | 491099 : 
الأصنام والأوثاز وصار يغادسهم بالنصح وير أء حينم الات ١‏ 
سنة الا ينوم لا بزدادون منه الا الى . ان«ضاق 
عب الاطرتة » ولامنفذا 


بغر غا يلاق عو ول ديا مدان 
للمدون. الآ فسب .ول كيه كوي لا للتكانة به الا ور 999 
منغذاً لأغاطته الاسلكوء . تراك يقولون له : (ما راك الا بشرا 
مثلنا ؛ وما نراك انبمك الا الذي ثم أراذلنا بإدى الرأى ؛ وما 


رع عيادين 00 00د نظنك كاذيين ) قيم بر 
اذ ارما لاجرو .| بل للملائمكة » والحداة لاعكن 


0 
534 


0 
ان 


و 
ص 
ع 
6 
2 


والقوة . وان 
٠‏ وقد 1-0 إنه لايسأهم على المداءة التى 
يزفها الهم ١‏ را إأقبو ذلك لنفشهنفما:ولابيحوز مالاً . 
واعا درل 1 يقل لم إزعنده خزااقه لس عنده 
الغيب ©» ا » ولا يقول لادن 
أتباعه | إن مهم الله خير وهو المدى 


١ .‏ 
ضح + 
عم 


ردرى اع مر : 3 
والاستقامة على الحادة : وأن عل اق انقي عبد الله لااغنفء 
الى ان ضاق بالقوم وضأقوا به . فقالوا له اثتنا عا تعدبا إن كنت 
راس سح ا « رب لا نذرعلى الأرض 
من الكافر ريندياراً ن بدرهم يضلوا عاد ك ولايلدوا الا فاحر] 
كفا » آنا اق أن المئاب سحل مبيء وأبزه ألا يمخاطيه 
فم أب مترفرن + مأري أن بست ابو لجر ان 
صلم وح انلك 0 يسخرون منه وهو يسخر ممهم 
لغفلمم عن أنفسهم وتفريطهم فى حيامهم وعيرثم بعدم اتباعه الى 
ان حاء امر الله وذار انتنور » وتفجرت يناسم الارص » وحلت 
عنرالمها الماء » وجاء الطوفان وابادثمبعد ان نزل نو سوالذين آمنوا 
مءه فى السفينة » وسلك فها زوجين اثنين من كل ذى حياة » 


وانبت هجريه من الارض بعد سنة وعكم رة ايام بعد ان استقرت 


السفينة على الحودى . فكانت هجرنه ميمونة عليه وعلى من معكه 
فى السذينة وهلاكا لأعداله 


602116 لع .//:وماط 


لوط عل المعرم 

آمن 0 واشحان الى غناوة اه تءالى وهاجر مع 
عمه ا, راهمم كا ول ته : « امن له لوط ول إنى مباجر ال رق » 
وقد 0 ان الى صلى الله عليه وسلم 8 ل عن عمان 
حين هاحر الى الحدشة ومعه - رقيه م اله صلى الله 


عليه وسلم : إن اول مباحر الى الله بأهله بعد لوط عمان بن عفان 


يعفر ب علي السعر م 
من الحلاف : فهاجر الى 
بلاد ما بين النهرين عند خله لابإن . ومكث عند خله برى عليه 


5 
كان بنه وبين أخيه عبو ثىء 


غنمه » وزوج من ابنتيه ليئه وراحيل » ومن جاريتهما زاى 
وبْلهاء ورؤق منهن أولاده جنيما وافت شوورتواخيرا أوركة عليه . 
فقد صار رب أسرة عظيمة كثيرة العدد , وأموال وماشية كثيرة 
وعد الى فلتطان بعد ذق + وولد له فى هجرته جيع أولاده 
الا شامين +- 1 : 
مسد لصف . 

هاجر مما حين ألقاء اخوته فى غيابة الجب » ثم التقطه 
ننطن السبازة وأسروه' بشاعة وإغوء “لفط قاض : 
واشتراه عليز مصر أو رئيس الشرطة بعاصمة الديار الصرية » 
وهى مديئة صار نف الشرقية . ثم امتحن بامرأة المزيز الى راودته 
عن نفسه فاستعصم م مبتتة فى وججهه وامبمته بأنه راودها عن 
نفسه « وشهد شاهد من أهلها ان كاؤافوسه قد من بق لشفقت 
وهو من الكاذبين » وانكان قيصه قد من در فكذبت وهو 
الصادقين . فاما وأئّ تقيصه قد من در آل » المزبر لما : « أيه من 
كيدكن ؛ ان كيدكن عظم 4 » والتفت الى بوسف وقل له : 
وسف أعرض عن هذا » » والتفت الى زوجه وقال 
من الحاطئين -- الى أن بدا لحم من 
بعد ما رأوا الآيات لجننه <تى حين » ؛ وفى الجن ظهرت 
آيات فل وفسرّ لساق اليفك وخبازء مناسهما ؛ وأوضئ الذئ 
ظن أنه ناج منهما أن بذ كره عند ريه اللك فأنساه الشيطان ذ 
ريه » فلبث فى الجن بضم سنين الى أن راى, املك سبع بقرات 
سعان حسان أ كلمن سبم بقرات مجاف مهزولة ؛ وسبع سنبلات 


« استغفرى لذنشك انك كنت 


010001262910١. 
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عولس .1 


ع 
فم رآه النك . ففسر له الرؤيا على و 
القصص على انقح لآق 
وجعله على خزائن الأرض ٠‏ ودر أعس مصر الى أن < 

سنوات مخصبة خزن فما مازاد على الحاجة ؛ ثم جاء السنين 
فت مخازن الادخار » وأطعم الناس . وجاء أخوبه 009 لحار 
علهم تدييراً حى حاءوه بأخيه بنيامين . ثم عرفهم بنفسه ول 
« اثتونى بأهلك أجمين » فكانت هجرته القسر نة ونغرءه خيراً 
عليه وعلى أهله وعلى الناس أجمعين ؛ ولولا بديير ال 4 وتديتره 


١ 
لاض الأغذة ديك ا‎ 


موسى عل الموم - وهرم 


لانريد أن تتكلم عن أولية موسى عليه السلام . ونا 2 
إنه نشأ فى ببت فرعون عزيز الحانب ؛ ولما بلغ مبلغ الرجل لم 
يخف عليه أنه ذخيل فى ذلك الببت وآنه من -المنصر المبراق ؟ 
وععرف العبرانيون ذلك فاستعزوا به وانتفعوا نحاهه 

وسار فى الديئة توما على <ين غفلة من أهلها فوجد رجلين 
يفتتلان أحدها عبرانى من شيعة مومى والثانى قبطى من عدوه ٠‏ 
فاستفائه العبرانى على القبطى . فأغائه موسى وعمد الى القبطى 
كوه فقضى عليه ٠‏ وهو ل برد قتله . واعا اوقد كف اطدكة عن 
المبرانى : ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها 

اإوفائد حدمت الماونة شزع النازان > وَطونونى 
باللاعة عنى نفسه وقطم على نفمه عهداً الا يكون ظهيراً 
مجر ميف 

ظهر أمر القبطى ول بعل قائله . فلماكان اليوم الثانى خر ج 
موسى في مثل ذلك الوقت فوحجد ذلك المبر 1# 
مم قبطى آخر بريد أن يسخره وهو يأبى» فاستغاثه كما استغائه 
لأمن فقال له موسى انك لغوى مبين جراد أنبينيدن بالذى 
هو عدو لا ويكف عاديته عنه . فظن المبراتى أنه ااه أزاو . 
فال له : يا مومى أتريد أن تقتلى كا قتلت اننا بالأمس ان تريد 
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فيا الرسالة 


لان مكرن بارا فى الأرض وما ريه ألتدي تتكون فن 
امملحين . ودال القبطى والؤذ دوسى خصما 

حينئد ظهر قاتل القبطى وهو موسى وانتهى الجبر إلى فرعون 
3 لخاء اليه ٠‏ حا ف 


2 .٠ت‏ يت 


فاجتمع ملأ فرءون وقومه على قتل موسى 
3 من أقصى السايويةة له إن 23 أخرون بك 
ترف كله 1 ن القوم مين 

ولىوجهه شطر مدن على خليج المقبة . ولعلهاكانت 
بلاد يحد فبا مأمنه للحروجها عن قبضة الحكومة الصرية - 
فلا كلت خروجه على عا ل بترو فى الأمر ول يأخذ معه زاراً 
ولاما ساعده على قط ام امسافة من مطية ولارققة له فى هذا السفر 


تثقاء مدين قال عسى رلى أن مبدينى سواء السدل . لخقق الله تعالى 


الشاق ولا ليقن عا ريد يداك يحبر تقبط رقع ٠‏ غلا توعة 


أمنيته وبلغ ماء مدين بعد الحهد الشديد والموع الضى و 


عا ل الاء أمة من الناس يسّقون زد مرا دن عودانٌ ن غنمهما عن 
الحوض , فل يمجبه أن يتقدم أولو القوة ويتأخر الرأنان فسألما 
اناري هلاق حى سقو الرحاة لاما لد ينا عو 
على التقدم والمزاحة » وأنونا شيخ كبير لا يقدر على رعى ماشيته 
ولا سقياها . فنحى الرعاء با بق له من فضل قوة وستى لما ثم تولى 
الى الظل يشكو الى الله حاجته الى القوت وما به من مخصة 5لا 
( رن[ ذا الت ال من حت عير ) 

أراد الله أن يكاق” موسئ جَرَاء توكله .عليه قله الخير ابتناء 


وعدرام له د حاءنه احدى الى رأتين تمثئ على استحياء 


بى وقفت عليه ولت له فى خفر : ( إن ن أ فى بدعوك ليجزيك 
أجر وات 8) 

لى موسى الدعوة ؛ وجاء الى أبها الشيخ وقص عليه قصصه . 
فقال له الشيخ لا مخف جوت من القوم الظالمين 

أرادت احدى بنى الشيخ أن يقوم مومى عبهما برجى 
لماشية لأأنه أقدر على ذلك لما رأنه من قوته فى التزع بالدلو وأمانته 
اذ أخرها ول لما اسى ورانى وانمتى لى الطريق ؛ فقالت لأببها 
( يإأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين )ا 

نشط الشيخ لم١‏ أشارت هه ابنته ؛ وطلب الى مومى أن 


مهن .نماو 01000126 
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0 هاء 5 


يستاجره تانى ححج على 

أذ عم المانى ع 1 6 35 

احد الاجلين 
تقول التوراة إنه بنى عنده الى أن كانت 

والقرآن الكريم ليس فيه تحديد قاطم فى الدة | 
وللوم ل الأبربات ابا تبي لاحل وضار حرا 5 

اسع فق الرعق ول الظريق فى 20 عظائة بإزوة © وعاو 

يقدح بارا فصاد زنده ولح بور نارا ؛ وبعد لأى ( الم عا 

الطور ارا قال لأهله امكثوا إنى آنست نارا مل آ تك منها 

يخبر أو اجد على النار هدى ) . فلما جاء |! ا 2 5< 

إنى أنا ربك فاخلم نمليك انك بالوادى القد لقدس طوى ؛ وأنا اخشتريله 

فاستمع لما بوحى أننى الصلاة 

لذ كرى ) وبعد حوار أرسله الله نذيرا الى فرعون وملثه لا خراج 

بى اسراثبلى ؛ فكان ماكان مما قصه القرآن من شأنه مع فرعون 

وشأنه مع بنى اسرائيل ؛ فكانت هجرته خيرا وبركة عليه وعلى 


سه الست 


2 0 
أنأانت <١‏ ما واسيق وأتم 


بنى اسرائيل ؟ كأ اجاب فرعون بقوله ( ففررت م: 


م لخن 
فوهب لى ربى حك وجعلنى من المرسلين ) 2 


فز راود عام السمرم 


هو داود بن يسى من سبط مهوذا . كان له إخوة يحارون 
الفلسطينيين مع طالوت الذى هو شاول أول ملك من ملوك 
بنى اسرائيل . وكان فى الفلسطينيين جندى حبار أسمه حالوت 
قد هابته الأبطال ونحامت الشحمان لقاءه خوف الملاك 

وكان لداوذ إخوة فى الحرب ؛ فأرسله أبوه بطمام لاخوته 
ولينظر حاهم ويعود الى أبيه بما بطمثنه عليهم . فمننا هو سائر الى 
اخوته نظر فى البرية الى أحجار ملس راقته فوضمها فى كنفه 
(اللكين كين الرا )نولا ذه ل اشر والحرتي عل قد 
وساق نظر الى الفلسطينى وهو يعير بى اسرائيل احجامهم 
عنه » فاستشاط الفنى داود غضبا وسأل ما الذى يناله من فقتل 
هذا الأغلف الفلسطيى . فأجيب بأن الملك يغنيه ويندق عليه 
ويزوجه ابنته ويجمل يبته أ كبر بيت فى اسرائيل . فذهب الى 
اللك واستأذنه فى ثقاء لوت فضن .به املك أن يقتل فى غير 
فائدة وهو صغير السن لا يقوى عليه . فقال له داود : إن عبدك 
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( يِنى نفسه ) قتل أسدا تمرض لدم أبى وقتل دا أيضا . فأذن 
4 وأصطء لأ حربه فيحن ارد النى ها تله وذعب ال 
حالوت عقلاعه وأحجاره . وقد هأ منه حالوت ونصحه أن يعود 
من عق أن ف اسل وونت جاه ررس خجراءن تلك 
لأحجار فى للقلام رما به فارئز الحجر فى جبة حلوت وخر 
لليدين وللفم ؛ فأخذ داود سيف عَالوْتَوفشل راسة:ه ونيلةتبه 
الى الملك وامهزم الفلسطينيون شر هزعة 

ولكن طالوت ضن على داود بابنته الى وعد أن بزوجها من 
ائل جلوت وزوجه من ابنة له أخرى وقدمه على رؤساء جنده 

شير بعد ذلك طالوت آداوو وَعَمَلَ عل اهلك بد الأعدا: 
خوفا من أن وليه بنو اسرائيل الف فكان ن يكلفه بالقدوم الى 
المرب كلك ووو ين واعا -" فنسف" إل أهلة جتنا ومن 
داود منه مرات وهو يتبعه فى كل مكان ٠‏ وتمكن داود من قتل 
أللك مرات ولكنه ل ينمل وبخبره بتمكنه من قتله وأنه أت عليه : 
فيندم للك ثم يعاوده خوفه على املك فيطارده الى أن خر ج داود 
من ملك اسرائيل وأقام مع الفلسطينيين برضاء ملكهم الى أن قتا 
طالوت وابنه . لخاء الى قربة أربع ومى مديئة الخليل وبويع فيا 
انق .. وك الطارت 3 بويع بإللك أيضا الى أن قتل ا نطالوت 
اللك وانفرد داود بالك واشترى قلعة صهيون الى عند باب الخليل 
وسماها مدينة داود ٠‏ ْم اشترى حبل الوريا الذى عليه الحرم 
القدسى ومدينة أو رشلمالقدعة المعلومة اليوم بأسوارها وحدودها 

ول لواش 4 بم زا عى الملك ولده ابشالوم امه البيد 
العظيم من بى أسر ل . ورحل داود الى شرق الأردن وجلس 
لبر وحارب أناه فقتل أبشالوم وعاد داود الى 
مقر ملك . فهآنان هجرتارت لذاود 0 العاقة له على 
خصومه فيهما 
فو المسبع جاب البع دم 


أما السيح عيسى بن مريم عليه السلام فله هجرة ليست 
كبجرة سائر الأنبياء الذين هاجروا من بلادثم 

ذلك أنه للا ولدكان مناك ماك من قبل الرومان اران 
ملك اليهود ولد فى يبت لم » لخد فى قتل الأولاد الذن ولدوا فى 


1.6010أ3 010001262910 
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فلسطين ؛ لأن الذ ىكان يطلب نفس ولد 
وهذه الحجرة نص علها فى احيل 
ولا وجود لما فى سائر الأناجيل الثلانة الأخرى المروثة ؛ نه 
الس حكانت تابعة لمجرة أمه خوفاً عليه ولم نكن بارادته 
قر علي السعام 
من ذلك كله رى أن عمدا لم يكن بدعا من الرسل الذن 
هاجروا من قبل » فقد جاهد جهاد الابطال فى اذاعة دعوته بين 
الناسء وقد أوذى فى الله تعالى هو وأتباعه . حتى اذا 1 بي و 
قوس تصبرثم متز ع سهل الله تعالى اسلام أهل المدينة فأقبلوا عى 
الددن عمحض اختيارثم حت اذا كثروا جَانوا الية ونايموه عل 
النصرة ‏ فأؤاتب لأسحابه فى المجرة وبق هو وأبو بكر وعلى 
والستضعفون . فلها مكر مه كفار مكة يثبتوه أو يقتاوه أويخ روه 
وصحت مهم المزعة على ما ينتواء أمره الله تعالى بالمجرة ( وكان 
ألو بكر كاش ) كل سردات بتكت الجر 
ذلك ففرح وحاول أن يدعو صبيب بن سنان للسير معهما فر 
يفره ذلك ؛ وخرجا ال غار ثور افأقاما .به" علاما 
كفار قريش ف المثور علهما فصرفبم الله عن ذلك ٠‏ وقدكانا 
مهم قاب قوسين أو ا ؛ ثم ذها الى الديئة بعد أن 0 
الطلب يدل مهما عبد اله بن اريقط وهو على ل ا 
قباء ثم الدينة هاريين بدينهما . فبدا الله خوف رسول الله 
والمؤمنين أمنا 0 ومكن م فى الأرض ٠‏ وأرى كفار قر نش مبهم 
ما كانوا يحذرون ؛ وأتم الله نممته على أهل الاسلام » مكن لمر 
ديهم الذى ارتضىلم الى أن مضى رسول الله لبيله » وقام خلفا. 
من بعده محملون عبء تبليغ الرسالة والمكين للدن ؛ وانتك 
الاسلام شرقا وغرا "وات حر فل رسول اله أوعف أيعة 
خيرا وبركة كا كانت هجرة الأنبياء خيرا وبركة علهم من قبل ؛ 
وال ننه لوز ويا بيبز تخرين لذ ين بن : 


وهو المزز الحكم 


٠‏ وقد حهد 


قير الوقاب البار 
١‏ (ه) 
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جرخ" الشحجاة 


الأزه والحاة الفكرية 


اذ ترد عرد الله عنان 


عرضت لنامن قبل 
رَايبة #تصرين بلفاة 
الأزهرالجامعية . وكيف 
أنه أنشىء فى البداية 
ليكون مسجداً رسيا 
للدولة الفاطمية . 2 
نشأت مسقته الجاممية 
فى ظروف عرضية » و1 
تلبث أن'استقرت' بعد 
ذلك وتأثلت ؛ وذ كرنا ما كان للوزير ابن كاس من كبير أثر فى 
اسباغ هذه الصفة العلمية الجليلة على الأزهر » وكيف أنه يمتبر 
منشى" الجامعة الأزهرية فى معنى من الءانى 

والآن نذ كر طرفا من الآثار الفكرية التى ترتبت على قيام 
هذه الجامعة الاسلامية الكبرى فى عصرها الأول » أعنى فى 
المصر الفاطمى , وبذ كر أيضا معز ى أعلام التقكير فى هذا العصر 
من تولوا التدروس فىهذا المهد المليل أو ترعراغيا. تسيا 
+ وبحلقاته اتصالاً كان له أثر فى تكوينهم أ لفكرى والعلى 

بلغ الوم والآداب ف لل الدلة الفاطمية من التقسدم 
والازدهار ماكان خليقا أنتبلئه فى ظل هذه الدولة القوية الباذخة ؛ 


ذلك أن الوا إقاطيية كانت لطرونيا الدينية و|! لسداسية رى 
الى الانشاء فى كل شىء » ول ترد أن تقوم على تراث الماضى أو أن 


فيكاك السير به ؛ ولم عمد للها جع واس لت 
منتصف القرن الحامس حتى سرت اليها عوامل الاتنحلال والوهن 

وقد كان هذا شأن الحركة الفكرية» فانها لم تليث 0-5 فى 
قوتها وازدهارها . وكان الأزهر , جانب دار 
ل للفيودين سبالم ةلتصورةء نم 


وهو بومئد الى 
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مصابر هذه الحركة من قوة وفك اخ 
- مسر الانشاء والنو - مكب 19 
والأخذ بزمام الحركة الفكرية ؛ ومن ميفانا («الاتريم 
فى هذه الرحلة من تار الجامع الأزهس كنبا من الأعلام : 
مخرجوا فى حلقانه او درسوا فها . والواقع ابه "من اليفب أن 
نمين بالتحقية إنحقيق من تخرج فى الأذهر من عاد م اك رذني 
فى غذا العصرء وإن كيا ستميم أن نعين بعض الأسائدة ادن 
تولوا التدريس فى حلقاته ؛ ذلك أن الأزهر لم يكن ينفرد :ومئذ 
بتنظيم الدراسة المالية ٠‏ بل كان إلى جانبه دار الحسكة تنافسه 
وتتفوق علي هأحراناً , والمسدد المامم بحتفظ داعا بحلقانهالقدعة ؛ 
20 دن ظهروا فى هذا العصم 
كانوا ينتفمون بالدرس فى المماهد الثلانة : ومن الرجح أيضاً أن 
الأزه ركان له فى مخريح أولئك الملماء والآدباء أوفر نصيب »ء لأآن 
5 # + | تتمتع داعا بكثيرمن الثدات والاستقرار » وقد أغلقت 
فها بعد ؛ ولم يكن السجد الجامع معهداً منتظاً للدرس ء وكان 
الأزهر أ كثر الماهد الثلاثة انتظاماً واستقرارا 

كان فى مقدمة الأسائذة الذين تولوا التدريس والاقراء بالأزهر 
منذ إنشاله بنو النمان قضاة مصر ؛ فكان القاضى أبو الحسن 
على بن النعمان أول من درس بالأزهر ؛ فمقد أول حلقاءه فى صفر 
منة #60 وقرأ فها ختصر أيه فى فقه آل البيت » وكان 
وق التقه ف نه ل الببت أدياً شاعسأ]ً » وتوف سسنة 08/4 هر ؛ 
ودرس بالأزهر أيض) أخوه القاضى عمد بن النمان التوفى سنة 
حنم ء ثم ولده الحسين بن النمان الك 
امرجح أن فقيه مصر ومؤرخها الكبير الحسن بن زولاق ( التو 
سنة /ل4” هر ) كان ن بين الذين نولوا الدرسر اليد بومئذ » فقد 
كن صديق المز لدين الله ومؤرخ سيرته ؛ ثم صديق ولده العزيز؛ 
ومن اممقول أن يقع الاختيار عليه للتدريس بالمهد الفاطمى الجديد 

وتجب ألا تنسى أن الوزر ان كلأن سه كان فتفائمة 
الملماء الذين تولوا التدريس فى الأزهر . وقد رأينا فى بحثنا السابق 
لك كان هذا الوزير الملامة أيام المزيز بإلله يمقد حلقاته الدراسية 

)١(‏ ابن خلكان ‏ ج م ص ١١9‏ ل 788 وحسن الحاضرة 


ج اص 8١؟‏ - وؤويل ب الك 4 ل 49د 
و 
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أحيانا بالأزهر وأحياناً بداره » ويقرأ نبا محاضرانه فى الفقه 
الشيى ولا سما رسالته الشهيرة المعروفة « بالرسالة الوزيرية » وقد 
كانت :من أقدم كتب المواسة الووورسث بالأزهر 

ونستطيع أن نذ كر من أعلام التفكير والأدب فى هذا العصر 
عدة » وهم بلا ريب ممن كان للا زهرفى تكويهم العلىأث كير ؟ 
فهم النبحى الكاتب والؤرخ الأشهر » وهو الأمير الختار 
عن املك مد بن عبد الله بن أجمد الحرانى » ولد محصر سنة #15 هم 
وبوق سنة 87٠١‏ ؛ وكائتف من أقطاب الأمراء ورجال الدولة 
الفاطمية ؟ تولى الوزارة للحا كم بأمس الله ونال حظوة لديه ؛ وأخذ 
بقسط وافر فى مختلف علوم عصره » وشغف بتدوين التاريخ » 
وألك افنة عنة كنب منها طريته الكبير السمن « أخبار مهن[ » 
وهو تاريخ مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والاعة والخلفاء 
وماسها من العجائب والأبنية » وذ كر نيلها وخواصها ويجتمءاتها 
جتى فاحة القرن الحاسس المجرى ٠‏ ول يصلنا هذا الآثر الضخم 
النى يلق بلاريب أعفظم الضياء على ناريخ الدولة الفاطمية فى 
عصرها الأول ؛ ولك ن الشذور التى وصلتنا منه على بد المقريزى 
وغيره من الؤرخين التأخرين » تنوه بقيمة هذا الآثر ونفاسته ؛ 
كك السبحئ كتاً أخرى فى التاريم والأدب والفلك ولكنا 
م تتلق شبئاً منها”" 

ومنهم » القضاتى الفقيه والحدث والؤرخ ؛ وهو أبوعبد الله 
جمد بن سلامة بن جعفر القضاعى ؛ ولد عصر فى اواخر القرن 
الرابع » وتوف مها سنة ه : كان من أقطاب الحديث والفقه 
الشافى ؛ تولى القضاء وغيره من مهام الدولة فى عهد الخليفة 
الستمنر لله الفاطمى ؛ وأوفده الستنصر سفيراً إلى تيودورا 
امبراطورة قسطنطينية سنة 447 ( 08١٠م‏ ) ليحاول عفد 
الصلح ينها وين مصر » وكتب عدة مصنفات فى الحديث والفقه 
والتاريخ منها « الشهاب » و« مسند السحاب » وها فى الحديث 
وكتاب « مناقب الامام الشافى 6 » و « أنباء الأنبياء وتواريخ 
الحلفاء » » و« عيونالمارف » وها مختصران فى التاري » وكتاب 
« الختار فى ذ 1 الخطط والآثار ) وهو ناريخ مصر والقاهرة 


(1) راجع فى ترجة المسبحى وذ كر مؤلفاته ابن خلكان -- ج ١‏ 


سه - وحن الحاضرة ج ١‏ ص 518 
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والأدن تنبا كنات ران اقرآنة :وك: 

ومنهم أبو المباس أحمد بن على بن هاشم الم" 
من كيار الحدثين والقرئين » واشتهر حيناً بتدريس عل 
وبوق سنة 448 2 

ومنهم ابن بإيشاذ النحوى الشهير . وهو أنو الحسن طاهر 
إن أحد الصرى العروف بان بإيشاذ » كان إمام عصره فى إللغة . 
والنحو » وألف فهما عدة تصانيف ضخمة ؛ وادتغل حيناً دبواز 
الانشاء فى عهد الستنضر باه » وخئفى سنة .8ع مر 

ومنهم أبو عبد الله مد بن بركات النحوى + تلفيذ القضاعى . 
كان أيضاً من أمة اللذة والنحوء وتوفى سنة 5٠‏ م 

ومهم النقيه الملامة الحسن بن الخطير الفارسى » كان من 
أقطاب الفقه الننى والتفسير » وكان أيضاً عارناً بلرراضة والطب 
وعلوم اللغة والتاريخ ٠‏ وله عدة مصنفات فى التفسير والفقه ٠‏ 
واشتفل زمناً طويلاً بالتدزيس بالأزهر » وتو سنة 69 8 

كنا 

هذا وأما أعلام الوافدين على القاهرة وأزهرها فى ذلك العصر 
فنستطيع أن نذكر منهم عدة ينا . فنهم العلامة الأندلسى أمية 
ان عبد العزيز بن ابى الصلت » وفد على مصر فى اواثل القرن 
لين أيام الأفضل شاهنشاه » وأقام حيئا بالقاهرة يتصل 
عماهدها وعلبائيا وأدبائها ؛ وكاب ماهراً فى الرياضة والفلك 
والوسيق والملوم الطبيمية ؛ وكان أيضا أدي شاعرا بديع الثثر 
والنظر ؟ أل فكثيراً من اللكتب فى مختلف العلوم . وضع رسالة 
عن علماء مصر وأديائها فى هذا العصر”"؟ » وتوفى سنة .514 8 


- س ومه‎ ١ راجم فى ترجة الفضاءى ( ابن خلكات ج‎ )١[ 
وال طبقات العانية  ج عاص 58 - وأخبار مصر لابن ميسر‎ 
١88 ص‎ ١ وحن الحاضرة ج‎ - 44١0 فى حوادث سنة‎ 

(؟) اننهت إإءنا قطعة من رسالة ابن أى الملت هذه » وهى ضمن 
كتاب مخطوط لابن زولاق ( كتاب أخبار سيويه الصرى ) محفوظ بدار 


الكب السرية 
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ومنهم الملامة المقرى' الشهير أب القاسم الرعينى الشاطى 
الضرير » ولد بشاطبة من أعمالالأندلس فى سنة 0*2 ه » ورز 
فى علوم القرآن » واشتهر بالأخص إلتطلع فى عل القراءا 
وقدم إلى مصر عقب سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأوبية 
( ستة ”67 ) يسبقه صبته ؛ وتصدر للا قراء والدرم ن بالقاهرة 
بدرس القرآن وعلوم اللغة » فهر ع إليه الطلاب من كل صوب » 
: ودع 3 عو البرالات قصيدته 
الشبيرة المماة « حرز الأمانى ووحه الهانى » . وانثأ عصر 
مدرسة حقة للقراءات ؛ ودوقى سنة ».وه م 

ومن الشعراء الذين وفدوا عنى مصر أيام الدولة الفاطمية : 
واتصلوا عماهدها وأديائها ؛ أنو حامد أحد بن عمد الانطا ى : 
العروف بألى الرقممق الشاعر. التقغن الاجن . وفد عى مصر فى 
أوائل الدولة ومدح المز لدين الله وولده المزيز والوزير ابن كلس 
وتوفى سنة 48" م ؟ وأبو الحسن على بن عبد الواحد البغدادى 
العروف بصريم الدلا.ء قدم الى مصر أيام الحا كم بأمس الله 
ومدحه ؛ ونوفى سنة +1١‏ 2 وهو صاحب القصورة المزلية 
الشهيرة التى يعأرض فا مقصورة ان دريد ؟ وهم الشاعر 
الأشهر عمارة اتمنى ؛ وهو أبو عمد عمارة بن أبى الحسن » قدم إلى 
مصر سنة +85 فى خلافة الفائز بن الظافر » وكان ققباً أدياً 
شاعرا فائي النثر والنظلى : شهد سقوط الدولة الفاطمية ورثاها . 
وانهم بالشتاحص مع آخربن عنى السلطان صلاح الدبن » و أعدم 
كتاب أخبار المن » وكتاب التكت 
المصربة فى أخبار الوزراء اللصرية 

ومن الرحل الذبن وفدوا على مصر فى ذلك العصر ء الرحالة 
الفارسى باصرى خسرو » ف رد « فى خلافة 
الستنصر باق » وشهد أ: زهرها . واج اليه خلال وصفه لدينة 


2١72: الفاح‎ 


القراءات 03 


وكان أمام القراءات فى عصر 


سنة 059 ه ء ومن ] ثاره 


** + 

كان للا زهس أ توجيه الحركة الفكرية الصرية 

- فى هذا المصر ؛ ققدكان ن مذ بدأت مبمته الجامعية موضع الرعاءة 
ارععية . كان. يشترك فى عقد حلقاته اللنراسية أقطاب العلناء من 


)00( راج الترمة الفر نسية نرحلة ناصرى خسرو 
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المركة الفكرية ؛ وقدكان أثر الأزهر أقوى و ! 
الملوم الدينية » ومخريج علماء الدبن , لأنه م نلا كان , 
الثقافة الدينية » با كانتوارالمكة موئل الثقافة الدي؛ 5 
أى حال فان مؤرخ الآداب المربية لا يسعه الا أن بنوه با كان 
للازهر من أ فوسبرالرة الئلية والآديبة أ الدولةالفاطمية » 
وان كان هنذا آخثر يلغ بومئد ما بلئه فها بمد من الأهمية 
والخطورة 

ونلاحظ من جهة أخرى 0 الأزعر فى توعسييها الأبياة 
العامة فى تلك الرحاة الأولى من حياته لم يكن عظما . ذلك أن 
الدولة الفاطمية كانت حرص على سلطانها السياسى أشد الحرص 
وتمعن فى السك بمصبيتها » ولا تفسح كير محال لنفوذ الملماء 
ودحال الدين » ولم تكن عنايتها بنشر دعوتها الدينية الا توطيداً 
لدعومها السياسية ». ولم يكن للدعاة من العلماء ورجال الدن من 
النفوذ المستةلى الا ما بتحه نحو هذه الغانة ويخضع لسياسة الدولة 
العامة . كذلك لم يكن للفقباء والشترعين الستقلين كبير أثر فى 
سير النشريع فى ذلك المصر ‏ لأن الدولة الفاطمية كانت مهتدى 


ف سرغ درالتها عبلنسيا الذهبية الخاصة ‏ ومن ثم فإنا لانستطيم 
1 با آرأيذ كر لجال الم والدين في توجيه الحياة والشؤون 


مر قير انل عانم 


الضوء اللامع 


بر'قل القريء الناسع للسئارى 
صدر منه ثمانية أجِرَاء تمن الجزء اثنا عشر قرشأ 


بطلب من مكتبة القدسى ياب الخلق بحارة الجداوى 
يدرب سعاده بالفاعسصلة 
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الفتوح الاسلامية 
وأثرها فى تقلم الملنية 
للدكتور د - ابراهم عسن 


إذا عدولا أن ند كراق ده الكقبة ا أن العكويقك 
الاسلامية من أثر فى تقدم المدنية يكن ذلك ك إلا تكراراً لعن 
قد فرغ منه منصفو الؤرخين شرقيين وعربيين 

انسعت رقعة الاسلام حتى زادت ف السعة على الأمبراطورية 
لرومانية . وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أول من وضم 
ناس انسنية الخارسة قثرن » نارسل الكتي والنعوث إلى 
اللوك والأمراء بدعوثم إلى توحيد الله والامان برسالته » وغَزا 
لاد الروم وحارب النساسنة على جمود العام فاستخروا من دغونه 
واعتدوا على رسله وقتلوا أصحابه ٠‏ وقد جهز قبل وفانه حملة لغزو 
أطراف الشام .ين نوناق الت دون القلئظا " ولائل 
أبو بكر الحلافة شرع فى إتام هذا الفتح ؛ وجاء بعده عمر فعمل 
على وسيع رقعة الدولة الاسلامية . وإذا ماتتبعنا ماقام به الرسول 
من النزوات والسرايا » وما قأم به الحلفاء من بعده من الفتوح . 
وجدنا أنه كان لمذء النزوات والفتوح أر كبير فى مبضة بلاد 
العرب من النواحى الاجماعية والسياسية والادبية وغيرها : 
كا كان لما الفضل الأ كبر فى نشر الاسلام فى أرجاء الجزيرة 
العربية ؛ ووضع الس والبادىء العامة فى تنظيم العاملات بين 
أفراد اللجاعة الاسلامية . ذلك أن الاسلام قد حرص على أواصر 
القرأة من أن تعبث مها النيرة » كا سوى ببن الرأة والرجل فى 
جميع الحقوق تفريياً » وأحل الوحدة الدينية مح لالوحدة القومية 
وحث على المسك بالفضائل » وعنى يأسرى الحروب أعا عتاية : 
وحاطهم بسياج من عدله ورحمته . ولم كر لنا التارجم أن 
إماما من أعة السلبين أعس بقتل الأسرى ٠‏ الم إلا من كان 
يخشى خطره على السامين . ولا عرو ذان الابلام قد سوى يبن 
الناس على اختلاف أجناسهم ؛ فسوى بين الأبيض والأسود ؛ 
والبدوى والمتحضر ؛ والحا 7 والمحكوم » وبين الرحال والنساء . 
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نه 


الاسلام » أفتجد فهم من فاضل 
على توحيد كلة العرب تلك الدعقرا 


والق تلاشت أماببا هفة الفوارق لز 
تمل الدرب ٠‏ وليس أدل على نلك الدمقراطية 
( يا أها الناس انا خلقنا ىم من ذ كر وأنثى وجما: 
وقبائل لتعارفوا . ان أ كرمكم عند الله أتقاى ) » وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ليس لعربى على تمحمى فضل الا بالتفوى » 
ولقد وضع الاسلام من الأصول والنواميس ماهو كفيل 
القضاد عل الاسترلاق ٠‏ لول أن الآ الثرية وغيرها لان 
إؤذاك - على مانملا ح امن شدة الك مبذا النظام . ويدهو 
أنه لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزيل أما ألفته 
النفوس واستولى علها ذلك الاستيلاء , على أن هذا الاستيلاء 
م ينفل تعسيد الطريق لألناء الاسترقاق ؛ فنا فتى' الرسول برغب 
الناس فى التق . وقد أبق عليه الصلاة والسلام الرق لسيبين : 
أولم : حفظ التوازن بين الدولة الاسلامية وغيرها من 
الدو ل كالفرس 
كا استفادت هذه الأمم من أسرى المرب 
وثانهما : لجابة الضعفاء من نساء أ كلت الحرب رجاهم . 
وس ن لكن علة على اجتمم ومصدرا للشرور 
أن الاسلام » وان لم يحد 0 
م يا م 0 
الحرية قا 21 لفرئجة معاملة الاسلام للرقيق بقوله : 
« لقد وشم لارقيق فى الاسلام قواعد كثيرة ندل على ما كان 
بنطوى عليه تمد وأتباعه محوثم من الشمور الانسانى النبيل . 
ففها محد من محامد الاسلام مايناق ضكل المناقضة الأساليب 
الى كانت #بينها ال عيد قريت شيرت يلاق يدا . 
طليعة الحضارة . نمم ! أن لا وسار اي 
فى المالمء ولكنه عمل كثيرا على بحسين عال الرقيق ؛ واقى 
الأبرع ولك ان الراق الأسير .ونال + 
القول أنه لا جىء بالأسرى يمد غنوة بدر الكبرى فرقهم 


والروم ؛ حتى يستفيد العرب من أسرى الم . 


٠‏ أباحة الرق » فانه 


فلى حمة هذا 
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الرسول على أحابه وقل لهم استوصوا مهم خيرا » 

وعندما بسط الاسّلام ظلاله خارج الجزرة وجدن أهل هذه 
البلاد النتوحة برحبون به بل ويحثون على اعتناقه لما فيه من 
الحرية والمساواة ؛ فكان العرب أثناء حكهم بلاد فارس والشام 
ومصر وغيرها من البلاد يقومون بحاية أهلها مقابل مبلغ معين . 
يدفع عن كل فرد قادر على القتال يسمى الجزية » وه ضريبة 
شخصية يدفعها أهل الذمة مقابل اعفائهم من خدمة الجرش ؛ 
وكانوايعفون من تلك المزية إذا اعتنقوا الاسلام ؛ وكانت الأرض 
ملكا للفاتمين + غير أن العزبكثوا يركونها للأعال يزدرغونها 
على أن يدوا جزءا من غلها ضريبة عقارية تسمى خراجا 

ولا استولى العرب على بلاد فارس والشام ومصر امخذوا 
لأنفسهم طرازا للممارة خاصا مهم » يتناسب وطبيمتهم وحالة 
معيشهم ؟ وقد فاق هذا الطراز طراز الفن البيز نطى والفارسى من 
حيث الرق وجمال التنسيق والاتقان . والمرب - كالا يخنى - 
مولمون بالتقليد »كا .أمهم ممروفون بالا بتكارالبنى على هنا التقليد ؛ 
وثم فى ذلك أشبه بالآمة الاجليزية . كذلك عنى العرب بتخطيط 
اللدن وشق الجارى لتوصيل اللاء الصالم لاشرب الها . فشرعوا 
على أثر انتصارم فى موقعة القامسية ( ١١‏ ه) فى مخطرط 
مدينق البصرة والكوفة » كا أسسوا علق أر تتحهى معبر 
مدينة الفسطاط ١‏ 

وكان لاختلاط العرب بالأم التى تفلبوا علها أثر كبير فى 
تقدم الدنية . قفذ بلنت النهضة العلمية أوجها فى صدر الدولة 
العباسية بفضل:تشجيم النصور والرشيد والأمون . فكانوا 
يمئون البعوث للتنقيب عر الكتب القدعة فى الكنائس 
والأديرة 0 وارمل الأمون بعثات علمية إلى اند والقسطنطينية 
لنقل الكتب النفيسة » ونشطت حركة الترجمة فى ذلك العصر 
نشاطا عظها . فتقلت الكتب الفارسية والمندية والأغريقية 
إلى المربية » من بنها فلسفة أرسطو وهندسة أقليدس وجنرافية 
الي ري 2 تكن ايب راشف ركان 
من أشهر المترجين حنين بن اسحق ٠‏ ويعقوب بن اسحق 
الكندى . وقد هج الفاطميون والأ:وييون فى مصر واي 
بلاد الأنذلس فى الغرب هج المباسين . كذلك اهتم المرب 
اهام كبيراً بدور الكتب العامة حتى يلغ عدد انجلدات فى 
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رقمة الدولة الاسلامية واتتشار التجارة فنها على ر خلج 
ولا حب فالعرب بدو رحل بطبيعهم . ومن أشهر اارخلة من 
العرب السعودى وان جبير وان بطوطة الذين طافوا الآتطار 
ووصفوا الجهات الختلقة وصفاً دقيقاً مبنا على المشاهدات ومهدوا 
ذلك سبيل الكشف الجنرانى . كبذك اهتم العرب بعلم التاريخ 
فوسموًا ف اللؤلنات القبمة ما ننوا فى الكسن والآيس .زلا 
و نقد أثرت فهم بالاغة القرآن .. وساعدت مظلاعن اطشارة 
المادية وجمال الماظر الطبيعية » وبخاصة فى بلاد الاندلس على 
رق الخيال ورقة الشمر » كا برع العرب فى فن الغناء والمزف 
على الْآلات الوسيقية » وتمن نبغ منهم فى الموسيتى والفناء اسحق 
الموصلى يغداد » وتلميذه زرياب بقرطبة » حيث أسس مدرسة 
الموسيتي مخرج فها كثير من مشاهير اموسيقيين 

كانت الدول الاسلامية فى الشرق ومصر وبلاد الأندلس 
مس كز الفنون والصناءات » ومنار العلوم والآداب » فى الوقت 
الذىكانت فيه أورب!اغارقة فى يحار الجهل . وقد اتصل الأورييون 
بالعرب واتتبسوا من عاومهم واستفادوا من حضارمهم عن طريق 
مصر والشام أثناء الحروب الصليبية التى قامت فى القرن الحادى 
عشر الميلادى 

ققد نزح الى بلاد الأندلس طلاب | 
فالتحقوا عدارسها وجامعامها » وانتفموا بدور الكتب الكثيرة 
بها . فلما عادوا الى بلادثم نشروا فها علوم العرب . وبلغ من 
اهام الغربيين بالعلوم المربية أن أنشأوا فى باريس فى القرن الثائى 
عشر اليلادى مدرسة لتعام اللغات الشرقية ؛ وقد ظهر من 
الاورسين علماء تشبعوا بعلوم العرب وطرق أبحاتهم 
الذكر مهم العام الايجحلزى رودجر سكون (8505 ,ه20 ) الذى 
دعا الناس الي دراسة الماوم الرياضية والطبيعية والاعتاد على 
التجارب للوصول الى المقائق المللية » فبدأ الأوربيون يبحثون 
العلوم بحن علميا كان له أثر عظيم فى قيام النبضة العلمية. فى أورنا 
ورق الحضارة المرية وقد قل الأوزييون العلوم الطبية عن 


من أماء لي 3 
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ابن زهي وابن البيطار ؛ وعرقوا بصفة خاصة طرق معالحة الحدرى 
والحصبة . وطالما كان يستدعى ملوك أوربا وأمراؤها الأطاء 
من الغرب لعالجهم . وأسس الفرضسيون مدرسة الطب فى مدينة 
مونلييه ( »ذااءم؛3100 ) وم بالتدريس فها أساتذة من بلاد 
الأندلس ؛ كذلك استفاد الأورقولتب من نبوغ العرب فى 
الكيمياء . ولا تزال بعض المركبات الكيميائية ؛ كالكحول 
( ادطمعاة ) والككافور (:56م285© ) والقلويات! الدعلاه )و الأشرية 
505١‏ ) يدل عل أصلها العرنى 

وقد أخذ الأوربيون عن السلدين كثيراً من أنواع النبات . 
كالآروء وفسب السكر ؛ والخرشوف » والشمش » واللرتقال 
والزءفران » وأنواع الورد والياسنين ؛ م أخذوا عنهم الطواحين 
الموائية لطحن اللا » ورفماناء : وأةموا أول طاحونة منها فى 
مقاطعة 00 اقانواعرهاق عوانيه . ولا 
تزال سهول بلنسية فى اسبانيا تروى إلى الّآن بطرق الرى الفنية 
التى ابتكرها المرب . وقد تقل الأورييون عن العرب كثيراً من 
الصناءعات كصتاعة السكر والحرير والورقك عرفوا نهم البوصلة 
الت ىكان لاستمالها فضل كير فى توسيع نطاق اللاحة وتشجيع 
الكقك الجغرانى . وقد نبغ العرب فى الفنون الحربية وصناعة 
فدهن عل أيبترا أنالقة اونا فنك الفيار . 0ن 
اماطق اقول الاسلاميية فى رس البر اليم لحي 
عاذج محتذسها البلاد السيحية فى صنع أساطيلها . ولا ال كثر 
مرد الاصطلاحات المربية البحرية شائعاً على ألسنة البحارة 
فى جنوه حتى اليوم . منذلك كلة »اطه© انحرفة عن لفظ حبل : 
وكلة (اددمدعهه ) الايطلية الحرفة عن لفظ دار الصناعة 

ولمتفتصر استفادةالأوربيين من العرببعل الءاوم والصناءات » 
نقد تأر طلاب العلل من الاوربيين إلادب فى اسبانيا ؛ ويخاية 
الشعر والموسيق ٠‏ فنقلوا إلى بلادهم أشعار العرب واباشيدهم 
وأغانهم مماكان له أثر كير فى الآداب الأوربية . ولاب فقد 
كان المرب حلقة اتصال بين الدنية القدممة والمدنية الأوربية 
الحديثة د اقيم سوم 


أستاذ التارغ الاسلاى بكلية الآذاب بالجامعة المصرية 
وكلية اللغة المربية بالجاممة الأزهرية 
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( فى الادية » قبل الفجرء أم ساهة ممتطية 


عير وابلب فى حطنيا وأهؤ سنناة آخد 
خطام ابعير يوقه ء فى طريقهم إلى 
الدينة مباجرين ) 

ام سلنة 

دى وغد - هدق الزمال لناقرا 


داب سل »4 حث انطى فاننى 
إذا أدركونا اليومكان نصيبنا الل 
وإ لا أخشى على نفضى الردى 
١‏ أواعة الوت الزؤام ولا الأسرا 
ولكن طفلى سوف يصبح إن أمت 
يتا 4 وعبى طغ عيشيته. من 


() هى هند بنت سهيل الفرشية اغنزومية أم المؤمنين » كانت روج 
ابن مها أنى سامة بن عبد الأسد » فاما مات عنها تزوجها رسول الله صنى 
فى ججادى الآخرة سنة أربع ٠‏ وكانت سمن أسلم قدياً عى 
وزوجها وهاجرا إلى البشة فولدت له سامة » ثم قدما مكة م وهاحر! 
إلى الدينة » وفيها ولدت له حمر ودزة وزياب وقيل إنها أول امرأة خرحت 
مباحرة إلى المبشة وأول ظعينة دخلت المدينة 

وحين بعث إلمها النى صلى الله عليه وسلم مخطيها بعد سادين من الهحرة 
ين ماث زوجها واتفضت عدتها » اغتذرت يكير الن والأولاد وكونها 
غيوراً » فذكر النى صلى الله عايه وسلٍ أنه كير أيضاً وذو أولاد ء ثم 
قل : وأما الذيرة فأدعو الله عن وجل أن يذعبها عنك » فكان أزواج انى 
صلى الله ءاه وسلم يتحا كن إليها لعامهن ببراءتها من الفيرة . وكانت 
موصوفة باجمال البارع والعقل البالغ وائرأى الصائب » وهى صاحبة الشورة 
الباركة بوم الحديبية . توفيت على الأ كثر فى آخر اسنة 5١‏ وغى آخر 


الله عليه و 


أمرات المؤمنين موتاً 
أمازوحها أبو ساءة » فهو عبد الله بن عبد الأسد الزوى من الابنين 
الأواين إلى الاسلام » أسلم بعد عصرة أنفى ء» وكان أخا النى صلى اله 
عليه وسلم من الرضاعة وان عمته » وروى ابن أنى عأصر من حديث 
ان عاس - أول من بعل كتايه سمالة أبو سافدءة إن عد الحد » وأول 
من سطلى كتابه بهياله أخوه سفيان بن عبد الأسد 
شهد بدراً . وتوفى فى سنة أربع من الهجرة بعد منصرفه من أحد : 


انتفض به جر ح كان أصابه باحق قات مه 
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إذا صاح«أى» م يحد من بحيبه 
انسرع فالىقد شعرت وحشة 
أو سامة - 
ألم تملى أن القدر كان 
سننجو معاً إن يكتب الله يجوة 
ألافى سبيل الله كل مصيبة 
تو أن مالاق من البؤس والشى 
دءانا إلى الاين القريم ممد 
المطاوانيا_ لك الس يها 
وفقنا على نصر النى تفوسنا 
سلام على عهد عكة سالف 
مباجر من أرض غذانا عيرها 
فيل يكتب الله الؤسّل عودة 
أم سامة : أرى الطفل قد اغق 
أبو ساءة : لينعم بنومه 
أما ذاقطه, النوم بالأمس ؟ 
2 


اذن 


نتذرىأحرالدمم مقتهالشكر ىَ 
ووعر 

دم يا أم سامة ذا الدعرا 
إذا عاندته النفس اعقها خسرا 
ويلحقنا ضر إذا كتب الضرا 
إذا تزلتفينا اذّرعنا لها الصبرا 
سيجعلر ب العرش فيهلنا أجرا 
فقلنا له لبيك رمت بنا خيرا 
فريا فانا قد بذلنا لك العمرا 
وأرواحنا لاننتنالجد والشكرا 
هوبا به نعرف الحززوالضيرا 
لو آنا استطمنا مانوينا لما هحرا 
لناأم ستبق فى خبانستاذ كرى 


ولا توقظيه ريما نقطم القفرا 


دعيه يم ماشاء ولنرقب الفجرا 


( يتطلمان إلى السياء لرؤية الفجر » وبعد 
لحظة يسمعان جلبة وصوت حوافر خيل : 
وتعلو أصرات من حولما قائلة : ( 


5 
استسانا 
اياكا أن تقدما 


أبو سامة - وقفنا فن أثم ؟ 


سيقتل حالاً منعصى الأأمس أوفرا 


عد ينا لكعسك رأيحر] 
«أبإاسل» وع حفظ نفسك اننا غليناعلها ما استطمنالحا قهرا(9) 
والاؤاناسوف نستصر خالسمرا 


( قف أبو سابة حاثراً » واتقاً أنه إذا 
أراد الفاومة » قل هو وزوجنه وابنه 
جيماً ينا يتقدم الفوم فينزعون خطام البعير 
من بده ويأخذون أم سمة ) 


الى أن ؟ يا رباه ؛ ماذا برآد 

أيثر 

أأفصل عنه وهو دونى ماثل رانو 

( يسحبونها وسيرون'- 

دعونى يارهط اللصوص فلس لى 

من العزم ما أرجو به لكا دحرا 

شجاعتم جين اذا فى أعانت على امأ مثلى موطة حرى 
انتم بلشر أول مرة ؟ 

اهرت طوق مر بومالكم شرا؟ 

عاتم الله الا عطفتم على لمل الله يريع خيرا 

( يسخرون منها ويضحكون ) 


أقالت لمل اللات ؟ 
اتى سممنها تقول لعل الله 
أبلغ بذا كفرا : 
لقد صبأت 
لا د من قتلها اذن 
١‏ أوافق 
لاء فالسجن قبل بها أحرى 


حنانيكم با قوم ا 
لا تطلى غفرا 
( يمرون فى طريقهم على بنى عبد الأسد 
رهط أنى ساة » فلا يكاد هؤلاء يعرفون' 
اخبر حتى مهجموا علمهم قائلين : ) 


على رسلك يا عصبة الشر 
مالك ؟ 
ألم تأخذوا بالأمس صاحبنا قسرا ! 
كذيم لقد أسى طليقاً 
ول ينل بسوء 


ستسجن حينا م تردى قتيلة 


إذن خلوا لنا طفله حرا 
وما شأن بالطفل ؟ 
ما شأننابه ؟ وهل ينتمى إلا إلى أمه الكبرى 200 ؟ 


( مهبجمون علهم » ويتجاذبون سامة حق 
بأخذوه بعد أن تخلم بده ويذهبون به) 


)١(‏ نس المارة . « هذه تفلك غلتنا عليبا » أرأيت صاحتنا هذه 
على م نترتكك تير مها فى اللاد ؟ » 


)١(‏ كنابة عن الميلة 
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أغثنى اربق وهب لى مخرجا 
من البؤس وارفم عنىالسوء والضرا 
( يغمى علمها ) 
سس ”* السلم 
( بعد عام كامل > أم سامة جالة وحدها 
بالأبطح )١(‏ فىحى بى المثيرة تبى وتقول ) 


أم 5-7 
- سق الله عهداً عَالْه الدهر ل يكن 

سوى حر عدب شهى با مرا 
شربنا به كأس السرة والصفا ورفرفطيرالحب من فوقناوهر ا 


ولم نك ندرى فيه مالوعة النوى 
وما حرقة الحزن التى تقصم الظهما 


ألاهل أرى زوج وطففلى قباما أموتوألتى فالثرى جسدا قرا 


لتدقد الدمع الأذى كان ساوق 210 
أقول لقلى والأسى بتبع المي 

هداديك”” قد أفنستشطراً فدع شطر 
«الإسم» 1 فاق مقيمة 


على المهسد لا أنساك صبحا ولا عصر أ 
أعندك أنى منذ عام سجينة أقاسىمنالآلاممايصدعالصخرا 
وأنى لا أدرى إلام يطول ى عذابىء أبوما بعد عاى أم شهرا 


ال الله أشكو ما ألاق من الآمن 
وسة أربي المرن والتوك والنمزا 
'( يدخل عليها رجل من بنى جمهأ » وهو 
أحد بنى الفيرة » كان قد عرف لها ء 
وكام قومه فى أميها » فرضوا باطلاق 


سراحها » ويكون قد سمم شكواها ) 
- أقلى من الشكوى » ولا تكثرى البكا 
5 ومن أنك؟ 
3 واستبق الحلادة والازرا 


٠. 
د ويوبانت؟‎ 


- لا مخدى فديتك زائرا أناك على وهن به يحمل البشرى 
)١(‏ بين مكة ومنى » وهو ميل وادى 2 
(؟) مهل 

ا 
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- وأية بشرى ؟ 
ٍِ أبشرى بالملاص 
- لقد قلتحقاء ماالهزؤشيمتى ولااعر 
- يفف أسطيع الحروج الى . 

( يدخل نفر من القوم » ويصيحون . 
5 اخرجن ء انا عقو علق 
١ 5‏ ألم شكرا؛ 

(خ ام الا وول فى نفسها ) 
"يارس عيدا لااثهاء الهم ٠‏ -وبارنيشكرا لااطن حمر 
( يدهب فى طريقها سائرة وحدها إلى المديئة ) , 

00 


عبد الاسد ٠.‏ 


غر 57 حر يمها عق بى 

فيراها القوم فيألونها عن خيرها فتخيرم 

يما وقع ا من الخلاص من الاب 0 

وانها ذاهبة إإيزوجها فيواسونما ويردون 

علها سامة » فتأخذه وتذهب فى طريقها 

مسرورة تضمه وتقبله وتفول له : ) 
- حبيى أحقا عدت لى اليوم بعد مأ 

فقدتك عاما ماعرفت هه البشرا 
اسائل عنك ارح جد كوبا 

واستنطق الافلاك وال حب والندرا 
و5 كلت اتفدين ان دن رعق 

اليك نا 6 معن الانكث والنهرا 
فسل مقلتى هل داعب النوم جفها 

فل قل الوفنان هل من )173 
أحقا راك المين با من سلا لذذالكرىءأمذاك وهمها قرا 

- ول بدر -اقصى عنى الامل النضرا 
لقد خلموا عناك شلت عينهم فياليتها المبى بيمسمى واليسرى 


وات ماغاسيت من اللضرئ ٠-‏ “الوحت الأتو با فوارير]01؟ 
قضى الله أن شق فكان الذى قضى 


فهل كتب الله السعادة واليسرا ؟ 
)١(‏ الاهانة والتكية 
لد 
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( تابع سيره دون أن ترى احناق 
طركها ماعن إلى التنسيم إلى ٠‏ قتدح 
عن سد وخيقآ دما محوها ٠‏ لاتكاد 
تفرب مله حو وعط إل هره وإذا هو 


عن بن طلحة (؟) أو 8 عرس ان ) 
عمان - الى ابن ؟ 


-_ نى بومان اضرب فى الصحرا 
تت تسيرئ فى المصحراء وحدك ؟ 


-3 ماممى سوى أنه وابنى ذا ؛ وانعم به ذخرا 
- فالك يا اختاء واه مترك ولابدلى من أن أبلفك الوكر9) 
( بعود معها إل المدينة » فتذ كر له ما حرى 
ها . وتان سير حق يصلا إى قريه 
بنى جمرو بن عوف بقباء ( قرب المدينة ) 
فبدخلانها » وسهان من أهلها أن أ سللة 
ضهاء فيذهبان إله ) 


د © سمه 
5 


( أمام داره ء تطرق أم سادة الاب ) 
ام شفة حت أ أدخل ؟ِ 

ود من ذا يطرق البان؟ 

شيل - زائر' 


- تفضل إذا شئت 


على الرحب با من جاءنا يبتنى ز ورا 


( يدخل عهان ووراءة أم سفة كداكية 05 
وولدها معه لا ,ظهز إلا وحهه ) 


عيان ‏ . . السلام ملبكر 


)01( موضع مكة فى الل وهوزين مك2 وسترق عل فَرَسِجِينَ من ك. 
سمئ بذلك الأن حبلا عن ينه يقال له نعم » وآخر عن ثعاله يقال له ناعم » 
والوادى نعهان 

(؟) جو عثان بن طلحة بن أنى طلحة العبدرى من بنى عبد الدار » 
حاحب اليت 
الجديبية » وهاحر ممه » وشمد الفح 


ءا أفة أم سيد بن الأوس ٠‏ أسلم مع خالد بن الوليد فى هدنة 
راطيا » فأعطاه 
مفتاح الكعبة » وفى الصحيحين من حديث ابن حمر قال : دخل النى 
صلى اله ءايه وسلم الكعبة » ودخل ممه بلال وعمان بن طلحة وأسامة 
نزوي غيل عر سنا :+ 

(؟) نس البارة : ( هل مم كأحد ؟ قنات لاواته إلا الله وابنيهنا , 
ففال واه مالك من مترك ) 
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فقدناك دهرا بان طلح فا | 


- عدرت » وقك اله كل منضيية 


واذهب عنك الوا 
١‏ رتفت إلى أم ساية ونه؛ 
ومن هده ؟ 

- اختى 

( ينظر إلى الطفل طويلا . ولا يدرى أهو 
37 المت ارين انيا؟ 
9 . ب 

ى[ىى 
6 إن لى ابنا مثله كان بى مغرى 
- الاادرى فانى فقديه واماله من خيرة الناس 


يفران #كلا » .بل أحاط بنا مرا 
كان هذا ؟ 

- مند عام تفتتت ‏ ابه كبدى ؛ والدموسال به مهرا 
أبيت فلا يمتاد مقلتى |! كرى2 وأصبح لاأسطيع نطق ولاسيرا 
ام سامة -- ( بصوت متكلن ) 

- ولم ل تدافم عنهما حين" أقبلوا 

3 ْ أيسطيع غمرق البحر أن يدبفموا البحرا 
ام سلمة.- اتعرفيق باعي ؟ 


متى 


( بدهشة ) انك أخته 
( ترف اللثام ) أتعرفنى ؟ 


- ماذا ؟ أأنت التى أفرى00) ؟ٍ 
( يقوم إليها ويعاتقها طويلا ويضم ابنه ويقبله ) 
عين عدت العمل ف الآاخسن المرى 
بلوت فكان الصبرأ كبرهمنا فشكرا على عفو غمرنا به غمرا 
صنف) اى اللنطارى - 


)١(‏ أعث وافتش . (حاغية) : «الت آم سلية : والله ما أغلم, أهل 
ببت فى الاسلام أصاءها ما أصاب 1ل >7 ا و 
من عّان بن طلحة 
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للاستاذ متمد أحمد 7 زارق 


هذا المندد المتاز 
ينظر فى أثر الاسلام فى 
الدنية » وقد يست الى 
النفس من هذا أن ن المدنية 
عه عليا ونظام كامل نشأ 
من عدة عوامل أحدها 
الدن . واننا اذ أردنا أن 
حتفل فى (الرسالة)الحارث 
ال اكز علي الضرةء 
اذى ثبت الله به الدن 
الكامل ؛ أحببنا أن تثنى على الاسلام ,الاشادة بنصييه فى تشييد 
صرح المدنية التى مي أعم وأثعل » وقد يقالأ ك قل . من الاسلام ؛ 
ولوكان هذا هو المراد » أ وكان هذا ينتج من الا<تفال ,المجرة 
على هذا النحو » لكان احتفالنا احتفالا ممكوسا » ولكانت 
اشادتنا با تريد أن نشيد به ذما له وانتقاسا د لكن ليس النرض 
من الاحتفال ,ال هجرة على هذا النحو هو الاشادة بالدنية م 
الاسلام التبع ء ؛ اعا الغردضص هو شه دولية اجماعية مرماها 
إن أمكن محديد الصدلة بين هذه الدنية.الفاعة ويين الاسلاء » 
أوبالأخرى نديد ماهنالك «من. توافق :وتفاوت-يين :الدنية 
الواقمة م : راها اليوم والمدنية الغائية كي جاء مها الاسلام 
وفى الحق أن هذه المدنية 10 ينايز 
للمدنيات قد حاد يتحقيقه الزمان » فان المدنية الكاملة 00 
يكون ينها وبين الفطرة من الاتفاق ما يحماها فى الواقع جزءا من 
الفطرة التى فطر الله علها الكون , وآة ذلك أن يكون فها مانى 
سائر النظر الكونية من الانساق والانسحام والتوافق والماسك 
والاتزان والهدوء » وهذا لا يتحقق لآية مدنية مره المدنيات 
الا اذا قامت على الحق فى ججميم نواحها ؛ وكانت نظمها النافدة 
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منطبقة على قوانين النطر "الى خظار أسهلهها 
وشيوع الخلل والاضطرأبٌ ف (التواعق اال 
الدنية هودليل شيو ع الباطل فىهده ألنو|ا<ل» ووليقى7 
النواحى عن الفطرة . لكن اذا كان الباط #فذا تاق 
تواحى هذه المدنية فان هناك باحية واحدة قد عق ع الباطل 
أن يكون له فها مقام » ودانت للحق فهو فها الا #الطاع . 
تلك هى الناحية العامية ١١‏ فق أفرت لامدنية هده القوى المادية 
التى فتن مها الناس 09 هذَه الدانة انك[ الداناق خَيْن فرت 
على ما تقدر عايه المدنيات قدلها من طيران فى المواء وغوص 
فى الاء . وتدخير للب<ار والكهرباء ؛ وغفلوا عن أن تنا 
الداك لشن أنناسه القوه:+ ولكن" ]نات الشيال اللؤة فى 
سك إن شد الل والإاانقاات و المددة ااخترة 


مباستذ كر 
فى المدنيات اذا ذكرت المدنيات بأتبل مافها وأفضله وأصدقه ؛ 
00 تصبح كا لحت الدنات فليا ا عازف ثم هى الناحية 
الواحدة التى اتحدت فيها هذه المدنية بالفطرة » واذ كان الاسلام 


هذه الناحية العامية هى نذر 0 


دن الفطرة فعى الناحية الواحدة التى حم فيها الاتصال بين المدنية 
الحديثة وبين الاسلام 

وع ل اشير وعيديه 
او شئت - الى دليل وبرهان مادام الناس ليسوا كلهم 
قد درسوا فيه درسوا الملم ليسوا كلهم يعرفون 
شدة الصلة ببنه وبين الإسلام 

أما إن ن الاسلام يؤيد الم عامة ويحض لية و كتر ننه افأقن 
يعرفه كل من له إلام واو نك اللو الا يف اواريقق 
الم ٠‏ فالذى يقرأ من الحديث الصبحيح مثل قوله سلى الله عليه 
عر و مع - : « اطلوا 
المم ولو بالصين » وقوله : « إن اللانكة لنضع أجنحتها لطالب 
الما رن نايس ». وانى مزجا ع ميك ل 
امم فقراء الأسرى تمليم عشرة 

من أولاد:السانين الكتاءة » يمرف من غير شاك أن الاسلام هو 
دين الم والتمس فاذا تلا.من كتانب ب الله مع ذلك مشل قوله 
تعالى : (هل يستوى الذين يملدون وافذين لا بتلدون ) ( شهد اله 


« وقوله 
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أنهلاإله إلاه, وء واللانكةواولوا أعلم ؛ قعأبالقسط ء لاإلهإلاهو 
المزيزالحكم ) » والآبات الكثيرة الى جمل الله سبحانه الم فيها 
حك بين النى ومحادليه مثلقوله تعالىعىلسازنبيه : ( إيتوىبكتاب 
قل يبنا أو أثارة من عم إن كنتم صادقين ) - إذا تدير 
الإأفسان َف الآلحت السكرعة وأمدالا بيد ناك الأحاويث أورلك 
أنالمر ع لى اطلاقه م كبر لدان دن الاديان ك! أ 53 فى الاسلام ء 
وأن ديناً ل يلزم م أهله بالمرٍ والتمرٍ > ألزم الاسلام السمين 

هذا التأيبد التام العم على إطلاقه يشمل طبعاً التأسيد التاء 
للعلر ععناه الخاص : معناه الطبيى المستعمل فيه اللفظ اليوم ؛ لكن 
لس هناك من احة أل مثل هذه المححة عل ذوميافى اناب أن 
العام عمناه الحديث مطلوب مأمور به فى الاسلام » فان الآيات 
القامة الكو الرابي فى المض عل طلب أت الله فى 
الكون وتعرف أسرار الخلق همى فى الواقم توجيه للمقل الى 
محالات الملم الذى يسميه الناس بالملم الطبيى » بل هى أواص من 
الله بطلبه » لآن آنات الله فى الكون التى ' ندبت تلك الآيات” 
القرآئية الكرعة إلى طلها لبست 0 ولا أقل من أشركر 
نال ديشن ال وصرّناء -اقانت نا قرت تفل قوله 

: (وهو الذى مد الأرض وجمل فيا امياض وأاراً » 
وبصي ووب تنش اليل الها 
إن فى ذلك لآيات لقوم يفك 37 . وق الأرض قطع متجاورات 
وجناتمن أعنابوزر ع وتخيل صنوان وغيرصنوان » يست عاء 
والعا ا يقل اسنضنها عل انض فى ليل كل » إن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ) ( وسخر ل؟ الليط والنبار والشمس والقمر : 
والنجوم مسخرات بأمره » إن فى ذلك لآيات لقوم يمقلون ) 
( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف د الخلق ) ( قل انظروا 
ماذا فى السموات والأرض ) - إذا قرأت هذا وأمثاله فى القرآن 
م نشك فى أن العلم الحديث قرآ نى فى موضوعه . إذ هذه الملوم 
الطبيمية إعا تبحث عن أسرار هذه الظواهر الكونية التى ننه 
الها وأص بالببحث فبها القركن 

لقانت تهت يات القرآنية الكونية لترى هل ووه 
فى بمضها مادة ( عل ) اللغوية ؛ وجدت أن هناك أ كثر من ا بة 
وردت فيها هذه الادة إن لم يكن فى صيغة الصدر ففى صيفة 
مشتقانه » مثل قوله تعالى من سورة الأنعام ( وهو النى جمل 
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النحوم اتهتدوا مهسا : 
لآيات لقوم يمون ) وقوله سبحامق 21# 
خلق السموات والأرض واختلاف ألا 
ذلك لآيات لعالين ) وإذن فهذا الم الطبيجلل 
عوضوعه بل هو قرا نى باسمه » واذا كان الناس قد اأطمطلا 
على تلقييه بالحديث فقد آن لمم أن يتذ كروا أن : 
سبحانه قد أعس به الانسان لما أنزل القرآن هدى للناس كافة 
مئذ نيف وآربة غشر قرنا من الزمان . 

ول آألق إن الآسان لاذه السحب من كثرة نا لقيت 
هذه الناحية من التوكيد فى القرآن , ثم من تراخى السلمين رغم 0 
ذلك فطلب هذا المل » ولو للاتتفاع به فى تفسير ذلك الجزء من 
الفرآن . إن الآيات الواردة لتلفت الانسان إلى أسرار الفطرة 
وبحنه عل تنفهما لا نكاد تفل إن قلت عن <-س آبت القرآن . 
وم تلق ناحية من نواحى المدنية مثل هذا النوكيد فى الاسلام إلا 
َاخَيْه: الخد بالنذّل والاخسانفى العامة ؛ فكان الدنة فى 
الاسلام شطران : شطر يقوم على العم وشطر يقوم على المدل » 
ومن وراء ذلك كله مخافة الله وحبته » لا غنى لاهل الدنية عن 
هذن إن أرادوا لما البقاء ٠‏ وعلى كل حال فان حث الانسان فى 
مح واخسن القرآن عل دراسة القططر ة أريد به عل الأخص حنه على 
عبادة اقه عن طريق تلك الدراسة وعن طريق شكره سبحانه ‏ حصت 
على ما ستثمر تلك الدراسة من ثمرات . وهذا لا يقلل شبثاً من 


شأزالءو فى الاسلام بل بزيده » ثم هو أبلغ فى الدلالة على 1 زالعم 


اانا بج من ن الدين . 

على أن أعس التو افق بين العلم والاسلام قد جاوز الاججال الى 
التفاصيل:: جاوز قرآنية الوضوع والاسم الى قرآنية الروح 
والطريقة . فروح العلم وطريقته منطبقة اا 

فأما روح المل التى هى فى صميمها التجرد لاحن والصدق 
فيه والاستمساك به والتعاون عليه ؛ فهى من روح الاسلام من غير 
شلك » إذ الاسلا مكله ليس إلا أمسا بالحق ونجردا له وجهادا فيه » 
وما لقيه الحق من الا كبار فى الم لا بزيد شيئا مما لقيه الحق 
من الا كبار فى القرآن ِ 

وإذاكان هناك فرق بين الائتين فهو لا بتعلق بذاتهما ولكن 
بامتداد سلطامهما ؛ فروح العم مقصورة طبما على اليادين التجريدية 
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اتتى قصر العام عليها نفسه ؛ لكن روح الاسلام تشمل يسلطاب 
كل ميادين حياة الانسااتف العافى منها والاجتائى » ما يمكن 
اخضاعه للتجارب اعامية منها ومالا يمكن 

فاليها برجم فضل الم فى 
هنا السر عل قله ف سايق التضون. .. 
تلك العصور من يحبون الحق . ويعملون له . ويحرصون عليه . 
كا يحبه ويعمل له ء بحرص عليه علماء اليوم » لكنهم ل بوققوا 


واما طريقة العر فى طلب الحق 


لأا لى نظام علمى شامل يضمن الوصول ام ا و يضمن على الأخض 


بحسن المييز بين 
ا 


خحى والباطل “ويضطن عن نفسه أن ينو اليا ل ويثبت الحق 


عدم قبول باطل على حك . فهدا النظام الذى + 


هو الفا لعارى ف الممعز بين الع الحاضر وااعر اللاضى 5 وهو المفخرة 
المنقة إامز اله 

هذا النظام م يضمه شخص ول نضعه هيئة ٠‏ ولكن نما 
بالتدري بنشأة الم الحديث حين أخذ العلماء يحملون وجهتب 


با للقيقة الا ابتناء للنقضّة + :وحين أرادوا فى تسهم سفن 


الفطر ة أنيتحضوا منائم ىء الخطأ فى الم القد> . ويف ححوا الوجهة 
فى العصر اذى ظهر تطور العلل فيه 

وللمقارنة بين الأصول التى قم علبا هذا النظام والأسول 
الى أتناظرها فيا جاء به الدن بحسن تفسم أصول النظام المفى 
ٍ! لى قسمين : قسمم يتعلق بنفس الفطرة التى ستكو ن موضوء العز . 
وهم بتعلق بطريقة النظر ان رار نلك الفطرة 

فأما م تعلق نف القطرة قد وه ألمانا: انغلب مضطرن 
إل القول بأصوك تخلاثة' : أصل استقلال الفطرة ٠"‏ وأضل اطراو 
الفطرة . وأصل انسحام الفطرة أو استحالة الحلآن بين حَرَئياتها . 
فأصا استقلال الفطرة بعلن استقلال الفطرة عن الانسان : فلا 
يستطيع ساحر ولاكاهن ازيغير من محر اها او يبعدل من قوانسبا » 
لا تتفير هى نأثراً ما يحرى لأى إنسان ؛ وأصل اطراد الفطرة 

بعلن استقلال الفطرة عن الزما 
0 5 و ل ٠‏ وسيظا وع عاو سي 3 
لا بلحقه تاذية والاشيدة ؛واصل انحام الفطرة بعلن استحالة 
التناقض بين الحقائق ؛ فلا كن أن ينقض حق حقاً أيه كان وكيفها 
ظهر : فى الأرض أو فى المماء » وما بناقض حتاً إذن فهو باطل 
يحب ان ينبد ولا ينظر اليه 


نءفا بشت من سنبا فى وقت فلاءد 


.5001542 /لامن. 001 جاع 2]. انالنا/انا//:سماخطا 


فأمًا الأفطق الأو ل 


من دحا الدجالين » وإعداده ! 


ضرورؤن أرجود ال واطرد وه 0 
. لكن من المحي 
عن إثباتهما . إذ أقصى م يستطيع أن يقوله هو أنه اعد 


فروناً معدودة فبررت النتاش الباهمة التى وصل المها ذلك الاعماد . 
2 ب . 


ولا استقراء ولا استفلال 


فهو لذإك سيستمر معتمداً علهما إذ لس هنالك ما بدعو إلى الشك 
فهما فيا يتعلق بالستقيل أو البدى. تكن يديب تيدر 
سبذا الجواب . ونواجهه با فيه من ضءف ٠‏ وعم له ان 
يجاح الاعماد على ذينك الآصلين قرونا لشت ضيها الى تلك 
القرون ؛ وأما فها قبل ذ حك ومااسه ذد قلا بسشلم التق 1+ 
يحزم بصحنهما ٠‏ وإذن فلا يحق له أن يطمئن كل الاطمثنان الهما . 
لكن الملر ععضى عى اطمثنانه لابيالى ما توجهه الفلسفة إلى أصليه 
عدن .من تد.وتشكيك ؛ لأله من ناحية لا رى ذَئدة عملية فى 
الاصفاء إلى هذا التقد . ولأنه من ناحية أخرى برى وجوده ذانه 
منوطاً بصحة هذن الأصلين ؛ او شك فهما لك عى نفسه بالفناء 

ومن البديعى أن الم> ين المم والقلستة ف عينيه اشنية 
لا يستطيعه إلا الذى ببده ام الماضى والمستقيل . فطر الفطرة 
وخالق الحلق سبحانه ؛ وقد حي سبعاله لل منَد 121 القوان 

تان الامالان ونا يتلق مبنا بغرا الظران فى غير رده 
ولا امهام ؛ ومبدأ هذن الأصلين أصر آخر ل يقرره انمد 
ا ل ل ا كر سملم ان 0) 
من ذينك الأصلين 
أنه لا بد من تقرار ذلك وام لحظة حتى عكن مل ” 

ذ [ز 0 2001000100 ؛ وأنى للمر 
أو الفلسفة تفرر ذلك بنير الافتراض والظن الذى لا يستند إلى 
رهان . لكن الله طر انك مر للانان الحق فهالا يستطيع 
أن يثبته الانسان . قرر فى غير ما آبة أن الكون قم على الحق 
( وما خلقنا السموات والأرض وما ينهما لاعبين . ما خلقناها 
إلا بالحق ولكن ١‏ كترم لاابيلنون ).: ( «خلق:الدموات 
والأرض بالحق » يكور ا ويكور النبار عنى الايل ؛ 
مز الشمنش والقم كل يجرى الى أجل متننمى + ألاجنو المزز 


:يت عر لزاه تكد ولووالن لق 
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الففار ) . وقرر سبحانه أنه لا.تبديل لسننه فى الخلق ولا محويل 
( فطرة الله التى فطر الناس علها » لا تبديل لخلق الله ). ( فهل 

ينظرون إلا سنة الآولين » ؛ فلن تحد لستة الله تبديلا وان حد 
لسنة الله تحويلا ) » ( سنة الله الى قد خلت من قبل ولن جد 


لسنة اله تبديلا ) . وهذا البدأ . مبدأ ثوت الفطرة مل غير 


تبديل » الذىأعلنه الله سبحانه للناس ف القرآن , مبدأ عام يشمل 
جيم ميادين الفطرة » ما تطاول الم الى بمثه فى مدان الادة » 
وما طاول إل انف فى يداك الالنبيام:م > هل متعضي يلق 
تلك الآيات فى الفرآن 

أما أصل انسحام الفطرة فقد قرره الله سبحانه حين قل 
جل وغلا : ( ما رى فى خلق الرحمن من تفاوت ؛ فارجم البصر 
هل ترى من فطور . ثم أرخم البصر كرتين يتقلب اليك البهر 
َك وهو حسير ) . وارتفاع التفاوت ترم حيا ارتفاع 
نانش الى هوا كب راقاوت ؛ وعد غرر قن الاسؤاق 
مو 06 شرق : سيزة أعقاء الاطل الى فى فول خالل : 
( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق , ولكم 
الوبل مما تصفون ) . فالاسلام يؤيد العم كا قا حن خرن 
الل هوه ) وتضيق حيقه : ويستطيع المم فى يقين السلم أن 
عضى فى سبيله مطمئناً على وجوده.؛ غير مال باعتراض الفلسفة » 
اعمّادا على ما أعلنه رب الفطرة لاناس فى القرآن 

أما أصل استقلال الفطرة عن الانسان فد أعلنه اارسول 
صلى الله عليه وسلٍ لاناس بوم مات انه ا, راهم وكسفت الشمس 
فتحدث الناس أنها كسفت لموت ابراهم » نخطهم صلى الله عليه 
وسلٍ فما روى البخارى خطبة ول فما : « إن 


> ل يه 1 
ايتان من أبات الله لا ينخسفان لموت احد ولا ليانه » فاذا 


العمدن والقمر 


رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا » ؛ ثم زاد القرآن 
الكريم ذلك الأصل تقريرا وتوضيحاً فى قوله تءالى : (أم يقواون 
به جنة » بل جاءهم بالحق » وأ كثرهم لاحق كارهون » ولو اتبع 
الحق أهواءث لفسدتالسموات والأرض ومن فهن . بل أتبنام 
بذ كم فيع هن ذ كرم ممرضون ) .. غانت فيا صلق بأصول 
الفطرة ترى عام الاحاد يبن ماقام عليه الم وما قرره الاسلام 

( بتبم ) ف أب اقفن 
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أو خوال ادس |خنانا كرات 
اللقيقة .. وماهنا الخيال 


وتلك الحقيقة إلا صرح 


من قلب خافق وعواطفمتأججة . يتزع الى أمانى 
لوانتا نيو عن الانال رسنادةا ف الي عياط . 
فان لم يبد السبيل الى تحقيقها حيث نرى ونسمع رسمنا للها مملكة 
سامية فوق مملكة المس والشاهدات» وآمنا سما إعاناً لا بقل 
عن إماننا بالمرئيات واللموسات . على أن مافينا من عقفل يحلل 
ويبرهن ويعلل بدفعنا الى الاعتقاد والاستمساك بآراء نتتمصب لما 
فالمقيدة حاحه إنسانية وأئر من آثار قوى النفس على 
ءامن أركان 


ورغمات لاحصر 


وددن مها . 
اختلافها . وى فوق هدا ضرورة احماعية ور 
التعاون والار تداط , ولا مكن أن نتصو ر جمعبة لشم ريه لا .مخضم 
أقرايها ليدأ واحد وعفيدة مشترة . اناد لين والمقيدة من 
أول اللصائصض الع يتمعر مها الشمب والآمة . ولديت العقيدة 
المتحدة محرد رمر وشارة الآمة خحسبء لع م كو 
الأمام وتملؤها بالأمل والرجاء . ومستودع كهربائية عظمى .رسل 
فى الأفراد ما برسل من موجات سالبة وموجبة فيتجاذواتف 
وبأتلفون . ويلتقون عند غاة واحدة وغرض أسمى 0 

ى الحياة غالباً دافم من عقائد مختلفة بين دينية ووطنية وعامية 
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وفلسفية . والمقيدةكالأمل اللو إن ل تبلنك الثابة فقد ندتك 
ونممت مها زمتا . على أمها فى ساعة الفشلى خير عنراء » وعند 
اشتداد الخطب أقوى د تطمئنى إلبة إن وهنت الأركان كلها . 
وإذن #الكيحتسفة القرد عون وتْسَير +“ واتجمية امك ونير 
وهاد وصشد 

ومن حسن دظ الانسانية أنالرء ميال الىالاعتقاد بفطرته . 
ومدفوع إليه بغريزته ؛ فالتسليم أصلى والشك عرضى ؛ ولا أدل 
عل هنذا من أن عمساة الانسان الأول كانت ستلسلة من اليا 
برئبط بعضها سعض ء وقد نوارتها الملف عن السلف واذعنوا 
و بحث وتعليل اد ا اي 

اول نشأنها يس بكل ثىء عاق )يه + ويتقبه إن النقم 
والتدوذان وان والشسياطين :. ولآاتيداً عير العك إديه 
حين يصطدم عالم الفكر بعالم لواقم » ويتعارض أمامه أمران كان 
يُؤْمن من قبل بثبوتهما . فترئاب نفسه وتشعر بشىء من الخيبة 
تكن تتوقعه . ويظهر أن الشثكان فى أول أمره ظاهرة عاطفية 
قبل أن مكو مناقفة عقلة وسابا منفه ...ولس انعك هرا 
كله » بل قدر منه مدعاة البحث ومفتاح الحقيقة » وقدعا ولوا : 
الشك مبدأ المكة ومدرسة الحقيقة . وقد استطاع سقراط بين 
الاغمريق بشىء من الشاك الهكى أن يستخرج العارف من 
نفوس محدثيه ومناقشيه . ثم جاء دبكارت فى التاريخ الحديث 
فامخذ مر الشك طريقة فلسفية ومبدأ عللياً . للشك حكته 
ومنفعته ٠‏ فهو ينبه الفلسفة إلى أخطائها ويقف العقل عند حده 
وبرشده إلى نقصه . غير أن قيمة الشك فى طريقة استماله ووضعه 
فى موضعه . فالشك فى كل ثىء قضاء على المعرفة من أساسها 
وهدم للحقائق على اختلافها . وقبول اللمعلومات من غير بحث 
وتمحيص انقياد أحمى واستسلام ممذول وضعف فى التفكير 
وغنى عن البيان أن الشك ضرب من الحرءة واستقلال الرأى . 
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الشكاك القداى والمحدثين لفتوا 
نظر الانسانية إلى أخطائها الشائعة وكشفوا النطاء عن كثير 
من أبإطيلها السلمة . وكل ما يؤخذ علهم أنهم أرساوا للشك 
المنان ؛ وجالوا به فى كل ميدان » فقضوا على ما كان فهم من 
عبقريه ) وأصبح شكهم داء يدل أن يكون دواء » وهدموا 


قل أن يفتتقر اليقين قدره من ل يغرق ف 
والضال إذا وجد الطريق كان له مهدا فرحة : 

اليقين كلة عذءة الحرس حنلوة الرنين سامية الل8#), 
المدلؤل ؛ تطرب الأّذن لسباقها ٠‏ وتثوق النفس دائاً إلى أن 
نفل اظيا تفده المام فى بحثه : وبرى إليه الفيلسوف فى 
درسه : كلاها يننى أن يصل إلى الحقيقة الثابتة التى بذعن لما 
الجيع فى مختلف الظروف والأمكنة . وإذا كان الشنك اضطراياً 
وحيرة فاليقين هدوء وطمأئنتة . فدوء لآنه راحة بعد عتاء. 
وا د يوق وطلنا ةلزان شيورد 20 0 
وكلف لا وغ و قوة تغتم ستفظاني اسن نويا القفيقة + وبق وير 
المرء وسايام لاسي إلا صوت الحق ولا يصتى إلا لنداله . 
ولو تأملنا لوجدنا أنا فى مرحلة اليقين أقوياء ضعفاء : أقوياء لأنا 
حنى باط تغدنا إل عل الأقياء مرمفنا إلزاقية 0 وعوينا 
من قيود المادة والزمن واتصلنا يكل ماهو باق أزلى . وضعفاء لآن 
جلال المقيقة فيقة الت نمتنقها أسكت كل سوتفينا: فألنى هواجسنا 
وخواطرنا » وقضى على ميولنا وأهوائنا » وأضف شخصيتنا 
5 محاها بحيث نصبح ولغة العالم والانسانية ججماء ديدننا وشعارنا 


- كل كنا 


هناهو ايقين. فى طوافرة والرو فين ايلاغ ايقن 
المقيدة فى أ كل صورها والاتمان فى أستى أشكله . وكثيراً 
ماحاول بعض الباحثين فصل اليقين من المقيدة . والمباعدة يبن 
الم والدين : ووضع حاجز بين العقل والعاطفة ؛ إلا أن اليقين 
لا بتحقق إلا بسد عقيعية سابقة ٠‏ والبقيعة إن مك 'اوكلت 
يي الم مقن جين نيال أ لاقي 
وحدوداً لا يستطيع أن يتجاوزها ؛ فليدع الدبن يتكلم فها أعد 
له ويتصرف فى دائرته . والانسان عقل وقلب وتفكير وعاطفة ؛ 
فين لبيك أن حيئل ألهد هذن المانبين أو يلنى » فان ذلك 
خروج على الطبيمة وعكس لنظام الأشياء . وليس من عار أن 
يكون فى الأديان قدر كبير برضى المواطف الانسانية » بل العار 
كله أن مخلو من ذلك . باثي ييومى م كوم 
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يدو الالسانة 
فى قلب الرسول الأعظم 


( وما أرستاك إلا رحمة للمالين ) 
«ترآنكرع » 


للاستاذ خليل هنداوى 


ه لا عدن ازىء الخال أنا أردناأن نعظل حدوو الفبرائم بنرسنا 
. : ع 
للعاطفة الانانية الامية فى قلب الرسول » وإماهو نحث جرى على 
الفم جواباً لمن يزعم أن تماليم الاسلام تعاليم_صارمة قاهرة لا تفيش 

كالسربعة الميجية - رحمة ومحجة وحنانا » 
ذ 2 هوه اه 


لت ا كت 


لا تزال علة الأكين الحارجين على حدود الشرائع علة 
مستحكة » لا ببت فها فريق حتى مهب إلى نقضها فريق . وكلا 
الفربقين له الحجة الساطمة . فن الشرائع ما برى فى الأثيم المدو 
للانسانية » والريض الذى مخشى اتقال جرائيمه إلى غيره » لآن 
الما ضالنفسية 9 ١‏ كثر هاعك الس الست 
بالأجساد عصفاً . وهذا الريض - فى حككها - لابرجى شفاؤه » 
وإن فكرة الاجهاز عليه هى خير فكرة تتتى مها منه ! 

وقد تفننت الشرائع الحديثة فى تعيين هؤلاء الآمين 
وانجرمين وفى عزلم عن طبقات الناس . ومن الشرائع ما تنظر 
إلرهؤلاء بمطف ورحمة . لاننظر إلى الآثم - كالتكل فى الآثم س 
وإنما تتنظر إلى الظروف التى صاحبته » والموامل التى ساعدت على 
خلقه . وهى بعد هذا كله لا ترى فى الآثم إلا إنساناً » جبل على 
طينة الانسان » يخطىء ويصيب » ويفمل الشر ويصنع المير . هذه 
الشرائع التى غلبت الماطفة الانسانية علىكل عاطفة » واستمسكت 
بالبداً الانسانىالذى يماو على مصطلحات الخير والشر . وهذه فُكرة 
تطير يجحناحين من السمو والعلو . ولكن عاماءالقانون لايمتقدون 
سهذه القكرة الجنحة لأنها تظهر بغير حدود » وتنتشر على أبماد 
دونها أبماد الفضاء . وثم بريدون أن يخددوا لكل موقف شأنه » 
فاذا سر قالسارق فا عسى يكون حِرَارُه ؟ وإذا زنىالزانى فا عسى 
يعامل به ؟ 


660 .نهو 01000126 
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الشتريرة إلا الرجم - وما كان للمسيح ١ل‏ 
وهو لم نجىء لنقض تواميس الأنبياء ؛ ولكنه ”تسلا ' 
ما شاء له التسائى , فأص بأن بحفروا لها حفيرة ووقسجةاز 

- ليرمهاكل من ل ترتكب نفسه خطيئة بحجر ١‏ «([ 

فوقف الجع ولم برموا , وغادروا المرأة وشأنها . ولكنهذه 
الفكرة نظل ججيلة ما ظلت منطلقة حرة من غير قيود » فاا شئنا 
حصرها وإخضاعها للعمل ضاع رونقها وفشت الشرور بحجة أن 
كل نفس فا من طينة الشر ثىء . ولذلك لم يقدر السيح نفسه 
على القول بالعفو عن كل زانية وزان وسارقة وسارق ؛ ول يقدر 
غيره على القول بذلك . ولكن المسيح أراد بضرب هذا الثل أن 
يحنظ للاثمين هذه الانسانية التى ربطهم بغير الآتمين » ويقرر 
بعد ذلك أن هؤلاء الذين يحكون على الآثمين ثم ملوثون مثلهم » 
حتى تكولت العاطفة الانسانية عندهم هى العاطفة الغالبة على 
كل عاطفة 

نظرت الشريعة الاسلامية إلى هؤلاء الامين كا نظر غيرهاء 
وفرضت القصاص وفى القصاص حياة » وقام الشارع بأحكام 
1 ورا د دفع القتل بالقتل أننى للقتل . وهذه الشريعة 
مى شريعة من جاه قبله » وهمى الشريعة التى يحض علها المقل 
وَيِمت الها الانصاف | 

ولكن الرسول - رغم لوثة هؤلاء الأمين - قد ارتفع 
معهم فى كثيرمن الواقف بعاطفة الانسانية فوقحدود الشريمة» 
ونظر إلى هؤلاء الرضى نظرة ملؤها الرأفة والاشفاق » وعطف على 
كل نفس ضالة - لآن الحدى والضلال على بمدها متقاربان 
متلاصقان - وأن إهال درس هذءالماطفة الانسانية عندالرسول 
ما يترك ناحية المواطف الأخرى قاسية صارمة . وأن على أرباب 
الفقه أن برتبوا المقود والحدود كا رتبوها أبواب أنواباً » وأنعلى 
آخرين أن يحللوا هذه الماطفة التى حمل من الرسول قلا نقيا 
وعاطفة إنسانية متساعحة 

ما عسى تبلغ اليه هذه الماطفة الانسانية فى صدر الرسول ؟ 

أذ كر عبارة تلونها فها كتب « رينان » عن السيح 2 إن 
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الميح هو أول من سلك فى تفهم الله مسلكا جديدا » إذ جمل 
علاقة الله مع الناس كملاتة الأب مع أبناله » علاتة كلها رأفة 
ومحبة. وحنان » وسبده الرحمة الشاملة تفهم الرسول معنى الالوهية 

فقال : « جعل الله الرحمة ماثة جزء ماع نج رسي 
جزءاً وأزل فى الأرض جَزْءاً واحدا . فن ذلك الجزء تزاحم 
للق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خدية أن اي 

وإلى لأجد الرسول فى الصلاة » ومن وراله أععرابى بدعو 
ف اانه : « الم ارجنى وارحم عمد ولا ترحم معنا أحداً » . 
تقال له ارسول :وقد هرت واسما »وكا هأراد أن يقول له : 
«دتل الذم أرعنى وارحم ججيع الكائنات ؛ لآن رجة الله أوسم 
من جميع تامهم وذلوبهم » 

وإنى لأراه وهو يفكر فى هذه اأرجمه التى ,رحو أن تشمله » 
وه الرحمة التى ملكت عليه مشاعسه . أراه « وقد وجد اسرأة 
من السى محلب ديها تستى » إذا وجدت صب فى السى أخذ 
فألصقته يطها وأرضعته » فالتفت إلى أحاءه ول : 

ترون عه اطفرلة ولفخا فى النار 7 

ققالوا : لا . وهى تقدر على ألا تطرحه' ؟ 

فقال : - وقد طفت على تلبه هذه الرحمة الشاملة : 

- الله أرحم بعباده من هذه بوإدها » 
كل جوء فيه ع يصب أن 
الكائنات كلها قد اندمحت وأحاطت مها رحمة الله . «٠‏ فاو ير 
الكافر يكل الذى عند الله من الرحة م ييأس من المنة » وهو 
لذايفسر الرحة تفسير ضيقاً عنحها آناساً ويحرميا على أناس لآن 
الرجمة الشاملة إذا دخلت فى قلب غيرت فيه كل الأساليب 
الوروثة فى نفهم الوجود . وجملته ينظر إلى الوجود كشىء كلى 
مزج فقير إلى هذا البلسم ! وجردته م نكل الأعواء ليتحد مع 


ولقد تتمثل هده الرحمة فى 


هنالك إنسان ! وهو لا يفسر الرحمة تفسيراً رصريا » وإما برى 
ممختاف الأمثلة إل ىتكثيل هذه الرحمة تمثيلاً واضاً نكاد تتبينه المين 


وتتقراه اليد بإللمس ! وقد أثر هذا الفهم فى نفسه تأثيراً واضاً ؛ 
فهو تنهملعيناه إشفاقاً علرقومه » وهو يتحمل بلاءثم بقلب صابر 
ولسازشًا كر ويقول : « اللمم اغفر لقوى فاءهم لا يمأمون » وهو 


600 .نه ماو 01000126 
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ومارمؤاه يك © كال :هيل | 
من يعبد الله ولا يشرك هه شيا » 

وقد مللشعليه شعورا! أرحنة حتى كاد + غات 
« برى الرجل الاسرائيلى الذى تتل تسعة وتسعين 
يسأل» فأتى راعباً فسأله قال له : « هل من توية ؟ » فقا 
فقتله » لخجمل يسأل » تقال له رجل الت قرية كذا وكذا » فأدركه 
الوت: + خناء بشهرء نوها ع واخحصت سه ملالكة ١:‏ الرخة 
وملائكة العذاب » فاوح اله إلى هذه أن تقربى . وأوحى الى 
خف أن ناعدى.. وقل:: قسوا ما نيما فوسيدة إلبعك أقري 
بشير فثفر له . » وهل غفرت لمذا الفاتك إثمه إلاعاطفة الرسول 
الانسنية التى قدرت فيه قلبه النادم ونبته الساعية وراء التوية ؟ 
وتلب الرسول مفم رجمة وشفقة على هؤلاء - مع قوله فى 
معاقبهم - ولا يستطيع الفكر أن ن يوفق بين الاثم الكبير 
البالغ محوه حسنة صغيرة ! ثفن ذلك « امرأة موصبى يميت 
بكلب على رأس رك يلمث قد كاد يقتله الماش فنزعت خفها 
فأوثقته بخرارها » فتزعت له من الماء فغفر لها بذلك ! » ذلك 
أن تلب الرسول يحاول أنتب ينقذ هذه الكائنة الشقية » ويلق 
فى النفس معنى الاحسان إلى الحيوان « وإن لفق كل كد 
رطية احرا » 

وقد تسمو نفس الرسول فى النظر إلى هؤلاء الآنمين » ههو 
لا بغر منهم ولا يزور عنهم لأنه يطمع فى صلاحهم 

رح وا سود ااا 
ل : «اهرلك 
الداء لاساو ساك عن اكليشيا 0 1 


سارق ؛ فأصبحوايتحدثون : «تصدقع! سارق» ! فقا 


فأسبحوا يتحدثون : «تمصدق اليل علرزانية ! » . فقال : «اللر لك 

الجد ! » على زانية ! لأنصدقن بصدنة » نفرج بصدتته فوضعها 
فى بد غنى » فأصبدوا يتحدثون : « تصدق على غنى ! » فقال « المر 
اك المد ؛ » على سارق ول زانية وعل غبى ١‏ ولقد بظن المرء لأول 
وهِ4 أن هذه الصدقات باطلة لأنها لم تقع فى مواشمها » ولكن 
الرسول حلها من الناحية الانسانية » فأتى فقيل له : « أما صدتتك 
على سارق فلمله أن يستمف عن سرقته » وأما الزانية فلملها أن 

ر/ا) 
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تستعف عن زناها » وأما الننى فلمله يمتبر فينفق مما أعطاء الله » 
فل نع الرسول الرفق بولا لين ول يحمل التصدق علهم 
حراما . وإذاكان السيد السيح 'طلق الزانية لأنه لم يحد من يأخذ 
غل تفسنه عقا فالرسول أطلقها وأطلق السارق وأطلق الصدقة 
علهما ليستمفا . .. وبهذا أشفق على امرض وحارب جرائيم 
مرضه ! وهو خلال ذلك ينتظر أن يفمرثم نور الثوبة ويصرفهم 
عما فيه وازع' الضمير 

وقد يعجب المرء من هده 'نماطفة التى لوأخذنا مها لمطلت 
الحدود . إذ كيف نتصدق على سارق أوجب الشر ع قطم بدهء 
أو على زانية اوجب رجها ؟ ذلك إن الرسول درك ان الغابة من 
الشريمة المدى والرحمة » وأن أتخصاص سبيل يسلكه الشارع 
إذا على الوصول إلى المدى إلا . 

فهو مبدا دل على إنسانية سامية تفهم الوجود رحمة وتحبة ؛ 
وإن روحه لتتصل بالذنب اتصافا بالبرىء » وانه يحب الناس 
سبما فعلوا » وأنه جد فىنقسه ميلا إىالرفق بالآثمين » وهذا اليل 
جمله يساك السب التعددة ليدفع عنهم نموم ويطهرثم م نأرجاسهم . 
ونرى بعد هذا كله - هذه الكتلة من الرحمة والحبة تقف أمام 
الرحمة الشاهلة بدعو رمبا : 

« اللهم باعد يبنى ويين خطاياى كا باعدت بين المشرق والمغرب 

اللهم نقنى من الخحطاياكا ينق الثوب الابيض من الدنس 

اللمم اغسل سبطايلى بلاء وانثلج والبرد » 

ألبست هذ الانسانية بأسرها تتمثل فى شخص الرسول 
تطلب إلى الله أن يشملها برحته ؛ وينسل خطاياها برأفته حيث 
تسل الأوزار وتضيع حدود المقاب فى عام تعمره الرجمة وتسكنه 
الحبة » لا مهايات له ولا حدود ؟ 

( دبراازور ) ليل قلر ارى 
لل طلم للرسالة.......أ 


تمن جموعة النة الأولى مجلدة «٠‏ قرشاً مصرياً عدا أحرة البريد 
تمن جموعة النة الثانية ( فى مجلدين 7١.)‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
تمن جموعة النة الثالثة ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عن كل مجلد فى الحارج ٠١‏ قرشاً 


نا 
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لشاعر السودان الاستاذ علاالنه جا 
مو الشوق فى أحشائنا يتضرم الى ذكريات 6 امخرم” 
الى ذكريات هن بمث ويقظة- وهن لالام الجراحات مره 
بنى الشرق » والآسلام فى كل موطن » 


تعالوا بحدد من عهود تصرمت 
وما الشأن فى عهد الكرام التصرم 
مار جمع مننفوس تفرقت ١‏ شلاعاً ولا عضى كم نتوثم 
ونطيرح الواشين تنفث يبن سمومً ‏ وفىالواشين اريد ارقم 
ونفزع الى القتزيل ننتى تفوسنا 
فليس لما يبنى الكتاب يدم 
اننا 
وف الحجرة الزهراء قربى قربية نمت بأسباب الحنيف إل 
فانحها محى_الزمان تقدمت ١‏ أوائنا أطيه وهو لم فم 
وف نحها نحى النفوس كبيرة 
وإلف جعلت ف أرضها اليوم مهم 
وإن بحها نحى المروءة والندى وبأسا من الفولاذأمضى وأصرم 
ألاليتشمرىمادهالمربإنى أرى الجو فى آثاقها يتسمم 
أأكل بناء غيرهم متسائد وكل قبيل غيرم متقدم 
أ لكل قوم فرطوا فى لفامهم ‏ غدوا وصرو ف الدهرفهم تحكر 
كنا 
أرى الغرب يعنى باللفات رجاله وعشى الى أعلامبا تمسلم 
ثم يكبرون من رجال توفروا علها إلى أن أ كبرالناس منهم' 
وفى كل بوم يخرجون مؤلفاً نفيباً وبحتاً ينشرالفضل عنهم 
ولا ببجرون للجديد قدعهم2 وذلك خلق عن رق يترجم 
وما ذاك إلا أن حبا بهم الى وطن هاموا به وثرتموا 


لن كنا 
أرى أمم الشرق استفاقت من ال وى 
وعاودها سلطامها التهقدم 
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لدت وهمت للحياة طموحة 
رمالل فى أرض العراقينمبضة 
بنوا دولة أما حماها فائم 
ع اليل والخلق المتين بوطدت 
وقامت فلسطين ترد حقوتها 


لوزت والستقل مها مم 


دعاعها و|! بالخلق 7 
ومانى طلاب الحر للحق مأتم 


وحرك من سورية العسف فانبرت 


فان لم تنل ماقد أرادت نواله 


بالشر يصدم 


فن كتسر منها النجاح الحم 


وهاجت بنا الذ كرى تلحضراء تونس 


وى مصر أخذ باإذى هو واقع وروح وفاق للحقيقة تأم 
وغيرة لاوانر ولا متخشع ونشء الى سود النوائب يسم 
عد عد د 
هوت أيجم بالأمس كن ثواقبا.. إلى شوئها يمشو الحمول فيمم 
حسين بن والى قد أقض ممانه مضاجع ف السود دان فعى تألم 
هو الرء أدى للعروية واحبا ؤءاش لوحه الله يدق وينم 
وأودىالطيىحجةانّالورى فناب به كنز من قم 
قفى عل الدنيا علوماً وحكة 070 يهدم 
وأودى رشيد ذو النار مدافماً جريئاً على رد الضلالة بقدم 
وبمات الأديب الكاظمى وانه 8 زء من الابداع فى الشعر يلم 
وبفدادمن بعدالزهاوى سبحت خلاء وكانت من قوافيه ررحم 
مضواوقرنا بالترحم ذحكرثم وليس عجدينا علهم ررحم 
كنا 
ببى وطنى ان فت للضاد داعبا فاى” أدعو لتى همى أقوم 


أرى الضادق السودان أنحت غمرية 


وأشلزها ‏ أنيت الا 


تولتوما دمع" علها بفائض 
وساءنتمقاماً فعى نكلى حزينة 
وذلك يفضى 


يمير علينا أت تلين قناتها 
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لااقراض 
ويفضى إلى أن فى سوى العرب ندتم 


وعيّت جواباً فعى لا تكلم 
وذلة 


وأبناؤها فى نحوة العمر هرم 
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ا هوانا 5 ١‏ 
وانا برغم الم فى كل بلدة محخا” 
تلك الأحوال حتى لقائل يقول ُ 
وفك فى التودان قرما ياوا .حر 
على اللغة “0 بج 
وبالأدب القوى لوا سفاهة ومالحوا حقا ولكن توهموا 
الا نحن عرب قبل أن لعبت بنا 
صروف الليالى والحهول الغشمث.م 
أما والليالى المشروالفجر طالمً وما الفجر فى الاسلام إلا يحرم 
إذال تحسوا داءها وهو فاتك تهونواوفى غير ا لعروية تدغموا 
فمضوا علبا بالنواجذ إنهبا سلاحم ان تخلعوه هزمم 
سلام علي إن عدمتم بيائها سلام عي القسحى سلام ليك 
0 0 رجذنا. ققد لح منا المولوث نيدم 
ونستنزل الارشاد من روحك التى 
على كل من يلقي السلام حورم 
أسلى عليه ثم أذكرم بما يقرع منه فسلوا وسلبوا 
( لحب ان عبد الله أول فانه به يدأ انكر الجيل. ويختم ) 
( الحرطوم) 


عبر ال عبس ال م 


سدرت الظبمة الساوسة من كناب 
فى سبع عصوره 


بف ابو كار أجور جسى الررياء 


وعقة الطبمة تقع فى زهاء خسمانة صفحة من 
القطع التوسط » وتكاد - للا طرأ عامها 
من الزيادة والتنقيح - تكون عزنا جديداً 
لمن ٠‏ ل قرشا عدا أجرة البريد 
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565 الزإسالة 


نظر محمد إلى الأديان 


للاستاذ مصطق عبد الر ازق 


أستاذ النننة الاسلامية بكية الآداب 


كان ما تسرب إلى بلاد أ'عرب من اللهودية وااتدمرانية 
قبل الإسلام قد نضحت عليه الوثثية الشارية هدك بويعد 
أطنامها و يكن طوس وصضائة أغل توحيد خاص و إن 
ألحقوا بأهل الكتاب 

قال الشافنى : بعثه والناس صنفان : 

أحدها أهل حكتاب بدلوا من 


: 1 8 : 
دفتداوا كذ ع سوه بالستهم هه 0 لله لدى 


فذ كر تبارك وتعالى لنبيه صلى اله عليه ,-! من كفرهم فقال : 
« وإن منهم لفريقاً يلون ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتان وماا هومن الكتان و يتولون هو من عند الله وما 
هو من عند الله » و يقولون على الله الكذب وم يعلمون 2376 
ثم قال عن ذ كره 
« فويل للدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثناً قليلا فويل للم مما كتبت أيديهم 


0 ة يي عن ب 55 الله » وقالت النصارى اللسيح 
ابن الله » ذلك قولى' بأفواههم' يضادئون قول الذين كفروا 
من قبل قاتلهم' اله أى يؤفكونَ ؛ اتخذوا أحباره' ورهبانهم' 
أربابا من دون الله اولسيخ ابن 4 وما أمرنوا إلا ليعبدوا 
!ع ا واحدا لا الم إلآ هو سيحانه عنا ١‏ يشركرن ,0 وقال 
تبارك وتعالى : 

«أل' نرَ إلى الذبن أونوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 


7+ سورة ” آل تمران مدئية آبة‎ )١( 
0*4 سورة ” البفرة مدنية آية‎ (0 
(؟) سورة ؟ التوية مدية آة .م سرعم‎ 
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غير ما عدوا وا منها ألتوه 0 


عزنا خا عدر 14 مييق 
ستحنوا من حوت وداة ونجم وثار وغوه فك ال الله أثبيه 
صلى الله عليه وسلم جواباً منجواب بعض من عبد غيره من هذا 
لصنف لك جل لناؤه عنهم قوم نا وجدنا آباءنا عل 
أمة لال ناره' مقندون”") »وح تبارك وتال عَنهم 


7 


٠. 
1 51 
| 


مهم الوا : « لايذرن ام ولا درن ود ولا سواعا » 
ولا يغوث 01 عب ب وقد ا 0ك ان 
الرسالة ص * ل م ) 

و بين من كلام الث لشافى أن الأديان التى كانت نذا بلاد 
العرب وما والاها عند ظهور الاسلام كانت ما بين دين وثنى 
يقوم على الشرك من أساسه . وما بين أديان تقوم على الوحى 
الذى لايأنى بغير التوحيد ٠‏ اسكنها انحرفت عن. سبيل الوحى 
نأصابها شوب من الشرك 

وكان مد صلوات الله وسلامه عليه يدعو الناس كافة إلى 
الإعان به وحده لاشريك له لابميز فى هذه الدعوة بين 
مشركين وأهل كتاب 

وإذاكان القران ينادى : 
دق ل يا أهلَ الكتاب تالا إلى كلة و سواه بين و يتك 
50 بح و حر 
أل نمبد إل أنه ولا نشرك به شياً ين :0 رخا 
)00 سورة ؛ الناء مدئة آة اه -؟ه 


(؟) سورة "4 الزخرف مكية آية 5؟ 
زع( سورة 7١‏ نوح مكية آبة ع, 
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من دون الله عفان تولوا فتولوا أشهدوا بأنا موي20 » 

فإن القران يقول أبذاً : 

ف إن الذين آمنوا والفئن دوا والنصارى والضاباين 
َنْ آم بلله واليوم الآخر وعملَ صالحاً فليم أجرثم' عند ريم 
ل نون 0 «( 

لا مختلف دعوة مد حين توجّه إلى أهل الشرك الصراح 
من وني العرب ؛ أو إلى أهل الكتاب بلا تزاع عرزي اليهود 
والنصارى » أو إنى من إشتبه أمرمم و مختلط الأى فبهسم من 
الصابئة والمجوس 

دعوة مد إلى كل أولفلك هى الدعوة إلى الدبن الحق 
الواحد الذى لا يتخير بتغير الأنبياء والذى هو هدى أبداً 

ولا كان دين الحق واحدا أوحاه الله إلى جميع أنبياله 
وبينه فى كل كتبه النزلة قند كان من الطبيى أن ستبر مد 
أتباع الوجى من لي كتنب 2 شبة كتاب أدنى إلى دعونه وإن 
حرفوا فى دينهم . وأرجى أن يشو بوا إلى ما فى أصول مللهم من 
اخلاص المقيدة لله وحده 

من أجل هذا اختلف حّ الاسلامم فى بعض المعاملات 
اشركين وأهل السكتاب ء فالمشركون لاتؤكل ذباحهم ولا يتزوح 


51 سورة “5 آل تمران مدنية آية‎ )١( 
51 (؟) سورة ؟ البفرة مدنية آية‎ 


يكن الم سيل 1 أن 40 ١‏ 
ا 


أن أن بأخذوا شم الم ليحيوم 0 أ نحدون مئنة: 9 : 
4 و لاقي فىأنالمبود والنصارى أهل ا 2 
وأن وثنىٌ العرب فى الجاهلية مشركون 


واختلفت الر وايات والأقاو يل فى 5 الصابئة والحوس هل 
بلحقون بأدل السكتاب أم اللثون الشركين ٠‏ 
ولا شك أن ما عرف من أدإن البشر بعد ذلك ثمالم يكن 
معروقاً لامرب » فيه لارأى والاجتهاد محال من جهة إلحاته 
بالشرك أو بأديان أهل الكتاب 
وجملة القول أن مدا برى التوحيد دين الله الى » وفطرة 
لله التى فطر الناس علها ؛ فالمشركون عبدة الأونان منحرفون 
عن فطرة الله ؛ ضلون عن صراطه الستقبي » ومن عداهم قريبون 
من الإسلام الذى جمع الرسول صلوات الله وسلا.ه عليه جوهرء 
فى قوله من سأله عنه : « قل منت بالله نم استقم » 
بصطفى عير الرازى 


أجم كتاب فى تر اجر الشعراء الجاهليين والاسلاميين 
وبعض المحدثين » ومعه الؤتلف والحتل ف للشعراء للا مدى . 


من الورق.الابيض وعشرين 
يطلب منمكتبة القدسى يباب الخلق بحارة الجداوى 
دربت سعاده بالفاهية 


٠‏ صفحة بثلاثين قرشاً 


03.0و 010001260 
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زوحة وفت !.. 
للاستاذ محمد سعد العربان 


لي لقره داق انقفسه 


لحديئاً ما أن يحاول مانه 
لا طاتة له بأن يكتمه .. 


ونظرت خديجة فى وجه 
الفتى الذى اتخذته ولداء 
وقد جلت الل 
فأنكرنه وما تكرت حديث عينيه ؛ ثم عادت تنظر إلى ابذها 
( زينب ) فتطيل النظرء فا لبنت أن ألهمت الرأى مما نظارت 
ىوحه الفى والفتاة . 

وسعت خدنبحة الى زوحها تتعينه وتشير عليه : « يا حمد ! 
أرأيت الى ابن أخى ( هالة ) - أبى العاص بن الربيع -- إنه 
قو كدونال وايلة .وهو متا:ونتك حيث غلبت » نمم ألفقتى 
القرقواء أقرى مسف 22 3ن موجه زيف ... ؟ » 

وافتر ثثفر النى : الكريم عن ابتبسامة ارفى » فا كان 
لبخالف خديجة فى رأى تراه » ولا فى نفسه مالحا من الحب 
والاعزاز » وعى فى نفسها من عى فى أصالة الرأى وحسن 
التقدر . 

وزفت زينب بنت عمد الى أبى العاص بن الرييم .. 

ومضت خديحة الى الزوجين التحايين تبارك لما وتدعوء 
أطيب ما تكون نف] وأهنأ فكراً ... ومدت عناها الى طوقها 
لتخلم قلادنها لتجملها فى عنق زبنب ؛ هدبة عروس .. 
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ونم الزوجان بالسساوؤييي)" وا أو: 
والايثار . 
ل نا كنا 
واشرقت الارص بنور رمها » وانشق 'التتجر من ع1 جر 
بسبى محمد فى نوره داعياً الى دين الله والى ند الندإك وعتادة 
الاونان ؛ فصدّق من صدّق واتبعه على هدى وبصيرة » وهل من 
فى الطفيان والعناد » وأمنك ونب فيمن آمر 1 » ولكن 
نا العاص ل يكن عليه أن يخلم دينه .. 
ين القلبين التحابين فباعد ينهما الى حين 
أسفت زينب » ونال منها اصرار أنى الماض على الكفر 


. وضرب الزمن ضربته 


الى لاون وأسف أبو العاص » ونال منه اسلام زوجته مثلّ 


ده كفره ؛ وشم ركلا الزوجين أن قوة أ كبر من الحب 

يحاول أن تفصم عروته وتحل” وثاته : أما أحدها أن المرد 
والعصيان : ول لصاحبته : « لن ينال مما يننا يازينب أن 
رق دينك وأئبت على دينى : فلن أسامكللفراق .... (»ع 
لت : « تليلا يا صاحى ؛ لست حبلا لك وأنت على 
ا اي ا لن تسكون زينب لك 

بعد اليوم إلاأن ن تؤمن ما آمنت ان 

واصطرعت فى نفس الزوج الحب قونان تتجاذنانه : حفاظه 
على ذلك الدين الذى أورته آناؤه » وذلك الحب الطاتئى الستبد 


1 فقالت 


الذى يحاول أن ينتزع امرأة مسامة من دينها الذى آمنت به .. 
وأطرق الزوجان ساعة » ثم التق النظران ... وفرق الددن ينهما 
جسدن » وظل تلباها مؤمنين بالحب ؛ وعاشأ يظلهما سقف واحد 
ولا لكان ال”ظطزات ... وتصرمت منلون ... 
د د د 

ودعت قريش الى النفير العام : « يا أهل مكة , الى بدرء 
الى بدر ؛ إن مدا وأحابه قد وقفوا لنجارتك على الطريق بين 
الشام ومكة » فر"دوا علهم كيدثم ... !© 

وخرج أبو العاص فيمن خرج من الشركين إلى لقاء حمد 
وأسماءه فى ددر » ليّجازوهم بما اعتدوا ؛ وظلّت زينب فى دارها 
ننتظر . . . إن هنالك قوتين تصطرعان » وموجتين تتدافمان » 


21121 لع مط/عم.//:وماط 


ما تدرى لأسهما تتمنى الثلية » بلى ؛ إنها لتدرى ‏ فهتالك أبوها 
تمد ه لولم محببه وتتمن له النصر لأنه أبوهاء لأحبته وتمنت 
لآنه رسول الله » لأنه قاد خيش الاسلام » لآن إلى جانبه فى 
المك [غوتيا فى الله + ولكن . . دواكق زوعها . 
وجلست تدعو الله : الل اجمل الدائرة على الشركين » ولكن م 
ايا العاص . 

وعاد الركب المهزمون ينبثومها  :‏ يازينب » لقسد دارت 
علينا الدائرة » ونال منا السلمون كل منال » بازينب » ولكن 
ا العاص فى الأسرى » لا ندرى ماذا سسيفمل سم أسما 
1 

فا بوانت الزوجة الوفية هنبة ؛ لقد كان لدمها من مال زوجها 
ما تفتديه به » لدمها الال والنم » ولسكها نظرت أمراً . 
ورفمت ددها إلى صدرها تخلمت تلادتها » ثم شيعت مها الرسول 
بفتدى بعقد خديحة ان أخت خديحة وخكن تمد . . . وجملت 
هدية ععرسها من أمها مبر الحرية للزوج الذى فقدته عرتين . 

وذعب سول زينب يسو عن أمرعا ع وقَن ل م 
د ياحمد » هذامال من مال أنى الماص » وهذه قلادة خدبحة 
بنت خوياد » بمتتتى مهما زيب فى قذَاء ألىَّ الناض. 

ونظر رسول الله إلى القلادة نظرة جمعت له الزمان كله فى 
لحظة فكر ‏ واحتشدت صور الاضى أمام عينيه من خلل 
حبات المقد النالى » ورففت فى ذهنه صور” حبيبة اليه » فكا نما 
شرت خدعة من .موث ء وها انطوت البيداء .زينب ٠‏ 
دين ايا ببألالانن كرايةا انوع د 
أصحابه تقال : يتم أن تطلقوا لما أسيرها وتردوا علها 
مالا فافملوا . 

ات عقن سه بورع “كثن إشرا 
لمذه الزوجة البرة الكريمة » ولكنه عاد لاالبشكر لما مانت 
عليه » بل ليقول : « عودى إلى أبيك يا زينب ! » وفاء مما أخذ 
عليه رسول الله من عهد بأن يطلقها تسير إليه ... وختقته 
الميرة فا استطاع أن يمالك ولا أن يشيمها إلى طرف البادية ؛ ومن 
أن له أن يحد فى نفسه القدرة على توديم من يحب » وإنه ليع 


01000126901. 
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أنه الوواع الأخير مادام 

ومضى يقول لآخيه كنا أن 
موضعها من نفسى ؛ فا أحب أن لى > 
تمل أن لا طاقة لى بأن أفارتها » قاسصحها عد 
حيث ينتظرها رسولا حمد ( ييطن يأجج )؛ واركقٌ : 
وارعها رعابة الحرمات ولو تثرت دونها كنااتك » 
رجل حتى تبلغ . 

وافترق الزوجان فلا سبيل إلى لقاء ؛ وأقام أب العاص مك 
فقن فى أيامه 3 وأنالفق ذيتب طندء سول الل بالدبئة ممتلة 
الدن, واهنة القلب » لولا الامان والتق يشدان من عرمها وريطان 

فقّْ قلا لأمخلها الونا ول تظفر بلناء 2 . 

نا 

ومضت سنوات وسنوات ؛ وحرج أبو انعاص فى نجارة 
الى الشام » يحمل من أموال قريش وبضاعتها فوق ما يحمل من 
ماله وبضاعته » وبلغ حيث أراد ؛ فباع واشترى وتعوض » ثم 
فل راجماً عال كثير وربح جم ؛ وفما هو على الطريق إذ لقيته 
سرية أرسول الله صلى الله عليه وسلم » فأصانوا ماممه وأعحزثم 
هارباً ؛ وآب المسلمون إلى المدينة فرحين با أفاء الله علمهم » ووقف 
أبو الماص على رأس شاهقة يتلفّت صفر اليد . فا وجد إلا 
الصحراء تيرق بالحصى » ومد النظر إلى بعيد » فا عرى له طربقا 
بسلك ؛ وخيّل اليه أن وراء كل ثنية فارساً معاماً يتربص .ه 


لقد نقد ماله ومال الناس . ولا سبيل إلى أن برد الأمانات إلى 
أسحامها » وإنه لموشاك أن يفقد حياته بمد مافقد ماله وأمانته ؛ 
واجتمع عليه الهم فأ درى أبن النجأة لنفسه ولمرضه مما عرض له . 
مطت الوك ىب 

الزّمان” التهقرى أملم عينبه كا يجتمع التار 
بد ميته ٍ بع 00 
التى أحيته صسنين : حين وهبت له الشعور بالحياة فى الحب » ثم 
حين وهبت له الحياة نفسها وافتدته عند أبها بفلادة خديحة .. 
وخيل إليه أنه براها » وأنه يحدئها فتستمع اليه » فهمس ؛: 
و انيقل لياه ورين ب 


إن التحس ليلاحقه في كل مسير 


4 زمايه ودنياه 
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وأقلى أبو الناص إلى الدينة نحت اايل حتى دخل على 
زينب بنت رسول الله ؟ تاستجارها وطلب إلها أن تمينه على 
خلا هالجاريه . 

وأصبح الناس يسعون إلى السجد . و كبر رسول الله صلى 
0 وكبر الناس ممه 4 وإذااصوت مبتف من وراء 
جد مايا0 
فهو فى حمابتى وأمنى ! » وكانت زينب هى التى هتف . . 

وفرغ ال لنى من صلانه فأق لى على الناس فقال : « أمها الناس » 
هل نسم ما سمعت ؟ . . . أما واتنى نفس تمد بيده ما علنت 
بشىء من ذلك حتى تنعت ماستعم . انه يمير على السلمين 
أدناث . . . ! » ثم دخل على ابنته خدها وحدثته . وأ كبر حمد 
أن برى فى ابنته هذا الوناء 
وامتنمت عليه لأعس الله » وقطمت ما يبنه وينها من شهوات 
النفس لأمس الله ؛ ثم ما برحت مم كل أولنك تمنحه الير والوفاء 
والعوية ؛ بر السامة » ووفاء الصديقة » ومعونة الانمان . 
ونال من نفس النى ما ممع وماعم » فأضمر فى نفسه رجاء 
الى اله . 

ثم بعث الى السرية الذين أصابوا مال أنى الماص ء ققال : 
ان هذا الرجل منا حيث قد علتم » وقد أصبتم له مالا ؛ فان 
بحسنوا وتردوا عليه الذى له فانا بحب ذلك ؟ وان أينم د 


.. 6 له 0و ْ 
زو<ها اذى فارقته لاص الله . 


. . » قلوا : « بل رده 
عليه... » 5-0 : « يا أيا العا لماص » هل لك أن تسل 
وتأخذهف الأمرال ؟فانها أموال الشركين 
« شر ن ما أدأ به اسلاى أن أخر ن أمانتى . . . ! » واستملنت 
كبرياؤه وأمااته وهو بين ذلة الستجير وأسر الفقر » وأطلت 
نفسه الؤمنة بفطرمبا من وراء ظامات الشرك الذى مجهر به » 
مستكيراً أن يديع دينه لال . . . ؛ ١:‏ 
وروا اليه ماله ء كرامة سول الله واكبار؟ ازينب + وطاذ 
الرجل الى مكة ماله ومال الناس » ونفسه تفيض عمان شتى'؛ 
وين عينيه صورة لا تفارته » وفى قلبعه وجيب لايهدأ » وعلى 
طرف لسانه كلام . . . قاما بلغ أدى الىكل ذى مال ماله » 
ثم قال نه ب ممشر قريش » هل بت لأحد متك عندى مال ؟ © 


قء الله الذى أفاء ع 2 فألتم أحق به 5 


.. . » فقال ارح 


6010 .02(1و 01000126 
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قالو! ٠:‏ لاع عه 


ا 
ا او خونل أ اوم 
أن 1 كل اموالكاء هنا اداعااق ال وى 
ن1 كل امواتك » ناما اداعا الله البك5 ونرء طا 
اننا 


وخرج أنو العاص ن الربيع الى المدينة يدنه < 
فلبه وأمام عينيه » وسار فى مثل موكب المروس تتدافمه النى 
عل رمال النسراء. » الى حيّث مد نور القيق وافن اطي 
فى حديث محمد ونى وحه زينب » وتلاقى انزوحان المتحابان مرة 
نانية » بعد فراق طويل ص من دونه سنوات وسنوات وسنوات 
ولكن الروجة اوفية كانت تقد أدت واجبا وفرغت من دنياها 
| 


الى احته ووفت له عقدار ف 


حبا ووق ؛ 
شا مضى زمان بعد هذا الاقاء استكل فيه الرجل” أسباب دينه 6 


حين هدت ارجل 
ع كانت عن د استوفت أناسيا على الأرض ؛ ومانت زينب 
ولسقيا خقو.ظ دري ادك ري ع وضربت الل أُيلغ 
المثل » فى وفاء الزوحة » واخلاص الحبة ؛ وصدق الاعان 

كر معيم المريام 


ظهر حدثا : 
صفحات من الا دب المى 
والاراء الجديدة 
قم 
كبر مسن السز بيات 


وتمنه 17( قرشاً عدا أجرة البريد 
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وحن نمال السسيارة 5 
لنخرجها من الرمل » '؟ 
رفمها طوراً بإلآلة الرافمة. 7 
وطوراً بأدينا 2 ونع ُ 
الزمال من طريقها . ثم 1 
عد لما ألواح الحشب 8 
لتعى علباء وبجرها الفا 
بالحبال » وندفمها بالأندى 
و#المازابن ارق 
ونال منا التعمب مشت على 
الألواح » حتى إذا وصلت 
إلى مهايتها » عادت فقاصت ف الرمل الى الأبواب 0101 

فأبنا ويلغ منا الجممد . وهدنا الجوع والتعب والحر 
والنطشى + افألقينا بأغيا عل الزمق: صامتين مطرقهزت ٠‏ 
حيارى قانطين 

وتلفت" فل أر إلا الرمال الحرقة » تند الى حيث لا .درك 
البصر » متشابة المناظر ؛ ماثلة الشاهد 

فى مهمه تشامبت 100[ 1[ 2111110101 
أفكر فىهذه السبعةعشر نوما » وماقاسينا فها من الجز ع والتمب 
والجو ع والعطش » وأتصور الفد الرهيب الذى ينفد فيه ماؤنا 
وزادنا» ويلفحنافيهسعومالحجاز وثعسهالحرقة . فأرنحفمن الرعب 

وجعلت أحد النظر فى هذا الأفق الرحيب » اعلى أرى قرية 
أو خماماً » فلا أرى إلا لع السراب » ولا أبصر إل هذه الجبال 
التى طلمت علينا أمس فاستبشرنا مها وابهحنا وظنتاها قرية 
منا » فسر نأ مانة وعشرين كيلاً وهى قيد أبصارنا ؛» تلوح لنا من 


(*) انظر مقالينا (فى طريق المدينة) الرسالة اه والرسالة +4؟١‏ 
.4 


بسيدكا مها بحر مملى حبال لانن شالع بن 
نضح و تقترب 
فشققت هذا السكون وحت بلداليل ا(اخزر ١‏ 
- يا عمد ؛ إيش تكون هذه الجبال ؟ 
- فقال : هذه يا خوى جبال الدبنة , و ست[ وعروج) 
إن شا الله الظهر فها 
- قلت : ما هولق ؟ 
ووانبت وثبة تطابر منها اليأس واتجول عن عات » وأحسست 
كان قد صب فى أعصانى عنرم أمة » وقوة جدش » وظننت أنى 
لو اردت السحاب لنلته » ولو غالبت الاسد لغلبها » ولو قبضت 
على الصخر لفشّته » وجملت أقفز وأصرخ ء لا أعى ما أنا فاعل . 
تقد استخفنى ال رح » وسرافى من هذه الكلمة أ كثر ما يسرافى 
ان يقال لى لع أنؤمنين 
وت اماق لبوا #الاسوة 
| عد ع 2 
عالجنا السيارات حتى أخرجناها من الرمل ٠‏ وملنا مها عن 
هذه الكثان حتى ألقيناها عن اعاننا » واننهينا الى أرض شديدة 
درجت علها السيارات » فاستندت ال لى النافذة » وأطلقت نفسى 
نيد ووصاء الأملى:» خم لوم صورة للمدينة امنيا واب 
أمام عيو 7 نف" » وأفضت عليها ما أستطيع من ٠‏ الجال والحلال , فلا 
أطمئن إلها , ولا أجدها إلا دون مافى نفسى ... ول يكن بربطو 
ب إلا سوت الدليل » وهو مبتف بالسائق : 
عن أعينا ما ل ثمالاً » بم ين هذين التلين . دع هده 
القارة عأ لاك لوه ببورتطة ا ااي 
م يعود السكون 
سرنا أربمين كيلاً أخرى . ولاتزال هذه الجبال تلوح فى 
الأف كا مها خيال حل بميد» يشم منها نور غرريب » ومض 
من وراء القفر » كا بومض الأمل الشرق فى ظلمة اليأس » وكنا 
قد شارفنا سك الحديد فتخطيناها مستميرن ء ودخلنا فى أودءة 
مالا آخرغابت عنا فيها الجبال التى كنا نراها » فنستأنس عرآها 
وقاسينا فها الشدائد من النواء الأرض وكثرة الأبسجار وتشابه 
المسالك » ول يكن فينا من ينبس 5 لاا دش ناسل 
أو شعب فأسأل الدليل عن اسمه ل كتبه فى دفترى الذى سرق 


مون :فى آخير الرحلة ... ثم أرجع الى صمتى الطويل 
)00 
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فما زال الهار » صاح فى الدليل : 
شي ايل #انى:. كد : ها اعد 
- فدحت : اذن قد وصلنا 
- فقال : ما قلت لك الظهر : هذا أحد» بق نصف ساعة . 
م يكن بدرى الدليل الاعرابى أىئ ذ كريات انبشت فى نفسى 
حين قل : هذا أحد ! وأى عالم يحل لمينى » فرأيت المرك قاعة 
والسلمين ظافرين . قد منحهم اله أ كنال للفو روات الما 
اذ بزلون عن أما ك5 زوق الغنالم ؛ وخالداً حين برئد 
بخيله على هؤلاء الذن عصوا أعس الرسول وعمرمهم الدنيا؛ ورايت 
النى صلى الله عليه وس نابت مثر أحد » وو حابتة "اول * 
الميامين » بذبون عن الدين » ويحمون حم النبو 
هنداً ومة على حثة البطل السميدغ ؛ سيد الشهداء ؛ وكاب 
قد أكل فى بد ركدها ‏ فأرادت أن تأ كل كبده » فشقت علها 
فاستخرجها فلا كلها , فاما وجدت بفها صلادة الصوان لنظها 

الت النى صلى الله عليه وسلم واقفاً عليه يي » فما 
رأى مامثل به شهق » ول يكن منظر أوجع لقلبه منه » نم قل : 

جنك الله ياعر ء فلقد كنت وصولاً للرحم بولا خيرات : 
ملالا رياني لاعن ينين مهاري سو 
هبط عليه الوحى » فقام يتلو قول الله جل وعش : 

« وإن عاقبتم فَمَاقيبُوا مثل ماعلوقتم بم » نصرف 
وقد عنا 

.ورن فى أذنى صوت أنى سفيات : أعل هبل ؛ فتلنت » 

ا زأوواعيوء ولحي بل نون جورقد شرج يعم مدج؛ 
يق إلا الله الأعى الأجل 0 ثم جمعت صوت أبى سفيان برن 
فذق منية ثانية » يخر ج من هناك من أرض الشام . التى فتتحها 
لم سيد الام ؛ قويا شديداً » ينادى فى المركة الجراء » بسوت 


5 5”* 
) # أابصرت 


عم كا ل من فى اليرموك : 

أن فم ١‏ قترب » التبات الثبات » يامعشر السلهين . 
فثبتوا وجاءثم النصر وملكوا سورية من أقصاها إلى أقصاها 
فعى لمر ولأبناليم الى يوم القيامة ؛ ورأيت مثات من مثل هذه 
الصور » فأحسست كنا اقلت الى مهد الأول » أشهد غبوط 
الوجى ؛ وأرى جلال النبوة وعثرة الاسلام . 

ونظرت » ذذا أحد لا بزال بميدا » يمترض هذا الوادى 
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تمترج هذه الألران تختلا ل 08 
وق القاب أسهى شعور © فازداد بى الشوق ار 
اسائق وأستمجله » أود لو تطوى له الأرض ملي أ 0 
الدينة طيراناً » غلا أرى التسيازة ريم مكامها ؛ واحد إخدا 
٠‏ . ومالى لا أسرع 
0-0 رسول اله صلى الله عليه و أعيد 
جبل يحبتا ونحبه . ومالى لا أزداد شوقاً الى المدينة » ولدس يبنى 
وينها إلا ربع ساعة ؟ 
وأعظ مايكون الشوق بوم 
د د 

ولباخرجنا من الؤادئ م واتهينا الى النضاء ارحب » 
رأيئا وسيه أسد وعل أسفيحة التخيل والسانين » ورأينا سلا 
وهو جل أسود عال » يقوم حيال أحد فيحجب الدينة وراءه» 
فلا يدو منها إلا جانب الحرة ؛ وطرف النخيل » فذكرت قول 
عمد بن عبد اللك وقد ورد بنداد خن” إلى الدينة : 


لا يزال بعيدا » فأعود فأستحث السائق . 


إذا دنت الخيام من الخيام 


ألاليت شعرى هل أبيكن ليلة بسلم ول تغلق على دروب 
وهل أحد باد 2-85 حصان أمام المقربات جنيب 
يخبالسرابالضحليبىويينه فييدو لعينى نارة ويغيب 
نان شفابى نظرة ان 3 ل ا الك اي 
وانى لأرئى النجم حتى على كل نج فى السماء رقيب 


وأشتاق للبرق الهانى إن 9 020000ظظ5 
6 

وكان علينا أرطال من الغبار والأوساخ » فاستحيينا من 
رسول الله صب الله عليه وسلم ان ندخل مدينته ونسم عليه ؛ 
وبحن على مثل هذه الحال ؟ وكانت البساتين والحيطان: قرية 
منا » فسرا الها » خب فى الرمل ؛ فاما دنويا من احدها ؛ 
فتمجبت . ثم ذكرت أن أهل الدينة مذ كانوا أطرب الناس 
وابصرثم بالغناء » وهممت بالدخول » ثم احجمت وقلت : 

لمل اللننى اميأ » فلقدكان الى ممت صوئا طريا رقيقاً 
لأيكون إلا لامرأة أو غلام » ثم حانت منى الثفانة » من فرجة 
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الححة 


الباب ؛ فاذا الفنى عد أسودكالليل ؛ واذا الذى حسبته ناي 
ناعورة بدبرها ججل » لما مثل صوت النواعير فى ماه لكن 
صوتها أرق وأحلى » واذا هذا السوو الذى تلطمه الصحراء برمال 
كا تضرب الأواذى" صخرة الشاطى' » قد عرش على حانبه 
الآخر الياسحين » وأزهر عليه الف" » وظللته الأشجار وحنا عليه 
النخل » ورأينا الاء مهبط على الساقية كأنه ذوب اللجين » ثم 
يحرى فها صافياً عذباً متكسراً , لخننا برؤية الاء الجارى » وم 
نكن قد رأيناه منذ سبعة عشر بوما » الاامرة واحدة فى الملا 
واقتحمنا الباب . وأقبلنا على الاء نفمس فيه أندينا» وأرجلنا » 
منه ولا ننصرف عنه » حتى 
أرحنا رائحة الحياة » فاستلقينا على الأرض ننظر الى الصحراء 
الحائلة » الى أفلتنا منها وضرب يبنا ويننها بسور له باب : 
ناطنه فيه الرحمة » وظاهره من قبله المذاب 
كنا 

اغتسلنا ولبسنا ثيابً ييضاء نظيفة » وتطيينا » ثم ركبنافى 
السيارات الى الدينة » قل نقطع سلما حتى ددت لنا الدينة 
كصفحة الكف » يحف مها النخيل » وتكتنفها الحرار ؛ وتقوم 
فى وسطها القئة الحضراء » تشق بنورها عنان المياء » وتكشفت 
لنا دنيا كلها خير وحقيقة وججال » وءالم كله محد وفضيلة وجلال 

من هنا خرج جند الله الثلماثة الى در » فدكوا صرح 
الاستبداد والمهالة » ورفموا منار الحرية والملم » أقاموه على ججاجم 
الشهداء » وسقوه هاتيك الدماء » فأضاء ثوره الجزيرة كلها » 
ثم قطع الرمل » فأضاء الشام والعراق ؛ ثم قطم البحر فأضاء الحند 
واسبانية » فاهتدى نه الناس الى طريق السكال الانساى 

من هنا خر ج الأبطال الذين هدموا وبنوا وعلموا : هدموا 
الدول التفسخة الجاهلة التى وقفت فى طريق الحضارة ؛ فلا هى 
تتقدم مباولاعى تدعها تمشى فى طريقها . وبنوا الدولة النىألفت بين 
دنه يوان وحشارء ارس وحيكة اند ؛ وخطياجينا سذرًا 
واحدا فاحته القرآن » وروحه الاسلام » ثم جلسوا على مناار 
التدريس فى حامعات بنداد ومصر وقرطبة ليماموا المالى» فكان 
من تلاميذثم ملوك أوروبا وباباواتها .. 

من هنا خر ج أبو بكر وعمر , وعبد اللك والنصور والرشيد 
وعبد الرحمن الناصر وصلاح الددن وسلمان القانوق 

من هنا خر ج-أبو حنيفة ومالك وسفيان والنووى والمزالى 


1.6010أ3 010001226200 
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واتهرانى وان سبنا وابن ركك!1 . 
من هنا خرج خالد وسمد وات 990 
منهنا خرج حسان والفرزدقوجر وأ بو 
من هنا خرج الجاحظ و وأنو حيان وان 
من هنا خرج الف ألف عظم وعظم 
تقدست أيها الدينة ... أم الدن ؛ وظثر المظاء ؟ 
كنا 
وكنا قد بلغنا هذا الضيق السخرى . بين هضبتى سلم . 
شرت فق خريطة لندبية انث مى + وفاة لقذليق 11 لهذا 
ؤْبِكِ ؟ قال : لى والله فادريك أنت ؟ . 
فلت : أما هذا مسجد الراءة ؟ قال : ولى . قلت : هذه هى 
ثنية الوداع » وخفق قلى خفقاناً شديدا ء وخالطنى شعور بالحسة 
ى وغلول للديسة + والناام على رسول الله صل الله عليه وسلم 
عي مافى نفسى من ! لفرح والسرور وجعات أتأمل الدينة 3 
وقد دنونا مها » حتى لقد كدنا نصير بين البيوت وات 
إتتبةأأطقتراء الى ينوى تمتها أفضل من مش على الأرض 
عشي لذ ابا يي ول دريل عن 
من جبشان العواطف فى نفسى ... حتى غامت الشاهد فى عبى » 
وتحفت نيا سوزة يشطرب يا الننله » ومست كن 
قد خرجت من نفسى » وانفصلت من حاضرى وذهبنت أغيش 
وع عط ذاه لتبرى ايان والكان ء فسميك ااال 
من بعيد . ٠‏ من بعيد » وسمعها تزداد وتقوى ؛ حتى تدينت فأ 
قر عالطبل » ووعيت أصواتالو لامد » يضر ء' ن بالدفوف وينشدن : 
طلم البدر علينا من« ثنيات الوداع » 
وحن القكى يليا 
ال كت بأهلهاء فلا الناس الحرة وسدوا 
اْطْرى » وغطى النساء الأسطحة . ول ببق فالمدينة أحد إلاخرج 
لاستقبال سيد العالم » وهو قادم لبس معه صلى الله عليه وس 
إلا الصديق الاعظم » لا يلمع على جبينه التاج اأرصع ء ولا بحمل 
فى بده صولجالتب اللك , ولا تسير وراءه اامسا كر والجنود » 
يغييء على اسه كيرا لنبوة + وحمل فى يد اعديئ 
1 2 وتببيز دواء الأشال ؛ ويتبعه التقبل » وتحف + 


ما دء ف داع 


الملاتكة » ويؤيده الله ! 
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ثم سار وسارت وراءه هده الخوع إلى القر ه التى لبثت 
قرو شائئة يون رمال المتحراء» لا هرى بها التاريخ » ول تسمم 
ها القسطنطينية . و1 تع بوجودها روما ؛ خاء هذا الرجل 
كود ب ااانا ومس الآرض 

ا المانين الدين جملوا بأسهم ينهم ؛ فل عند عيومهم 
إلى أبءد من هذه الحرار » ول يطمعوا من الجد بأ كثر من ان 
بسحق بعضهم بعضاً , لينشاهم القرآن خلقاً آخر . ويسامهم 
مفاتيح الأرض ٠‏ ويضع فى أبدمهم القل الذين يكتبون به أعظر 
تاريخ للبطولة والملر والعدالة » فأطاعوا ولبواء ثم مشوا إلى القامسية 
والارموّك » ثم أصبحوا سادة العام : ورأيت الآتسار كقوز 

إلى اله صل الله عليه وسلم والتشرف به ويصيحون به : 

هلم يا رسول الله إلى القوة وامنعة » فيقول : خلوا سبيله 
فانها مأمورة » وبدعها عد وقد أرخى لما زمامها ما يحركها وهى 


تنظر عيناً وشعالاً ٠‏ حتى أنت ,2 
باب السجد ؛ ثم ثارت وبركت فى . 
فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وقال : ههنا إل 


: 
وكان السجد مرنداً لغلامين يتيمين فى المدينة ) 4 
عليه وسلم وانطلق يحمل الأحجار بيده الكرعة 0 
أ كبر جامعة بثت الحدى فى الأرض ! 
ا 

ونظرت فاذا السيارات أمام باب السلام » فاش ربت الأعناق 
ورقت الأبصار » ودمعت العيون » وخفقت القلوب . وتعالى 
المتاف » وكانت حال لا سبيل الى وصفها قط 

فنزلنا ودخلنا السجد نسلم على رسول الله صل الله عليه 


على الطنطارى 


بشرك مصمر لممرم: الس 


ندأ عشيئه الله رحلات فصل الصيب هدا العام ابتداء من أوأ ل مانو القادم وستطبق |اء الشركة أجور لا 


لسفر الصيفية على 


هده الرحلات منذ بدمها هذا فضلاً عما أدخلته !١‏ لشركة على بواخرها من وسائل الراحة والرفاهية 


الماخرة 


تارريغ السفر من الامتكتفرة 


؟١‏ مانو سنة ١9175‏ 
07» مابو 

ريه 

م 


> لي لل 


٠١ ©‏ 
أول بوله 


01000126 021.0 


ناتخ العودة من مرسيليا 
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البقجيد الى 
على الباخرة ال كك 
ملم جيه 


٠6١ ٠‏ الدرجة الأولى 
1 


الرابعة 
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عل اليل عند العرب 


للاستاذ تشرى -تافظ لقان 


.قد أسبح عل الطبيعة من الملوم ال لما اتصال وثيق بالماة . 
وقاة.: عظم فى تقدم الدنة الحديثة القاعة عا لى الاختراع 
والا كتشاف ؛ ولاتكون مبالنينإذا قلنا إن 
الذى شيد عليه صرح الحضارة الحالية . وهو لم يتقدم تقدماً 
محسوسا إلا حيما أشرف القرن التاسع عشر للميلاد على ختامه . 
وفى هدا القرن -- القرن العشرين -- دبت اليه عوامل التحول 
واعتنى به علماء عصر نا عنادة فائقة » فأنشأوا الختبرات وأنفقوا علما 
بالغ الطائلة . وبلفوا فى إنقانها درجة كبيرة استطاعوا بواسعاب 
أن محلوا بمض للشاكل الملنية » وأن يجيبوا على مسائل حكدير: 
غامضّة ؛ وظهرت من ذلك مجائب الكون بصورة أوضح وأتم : 
واستخدم الانسان ما |. كتشفه من نواميس الطبيمة والحياة فها 
بعود عليه بالتقدم والرق » فلولا بمض هذه النواميس واولا قهمه 
إياها فهماً مكنه من الاستفادة منها لماكانت السايحات فى السماء 
والمائئات على الماء » ولماكان فى الامكان النوص إلى أعماق البحار 
وجمل الولدات والحركات الكهربائية فى متناول الانسان » ولا 
استطاع أن يطوق القارات بالأسلاك الكهربائية » وأن بلا الجو 
بمجيج الأمواج اللاسلكية » وقد حلت على أجنحتها الأناء 
والأخبار والحوادث . . . ولا عت الصناعة هذا الو الذريب 
وازدهمت هذا الازدهار المجيب . وعلى كل حال يمكن القول 
إنه بفضل البحث العلمى وبفضل ما١‏ كتشفه الانسان منالقوا 
الطيعية وعلاقامها مع بعضها سيطر الانسارفلف على عناصر 
الطبيعة هده السيطرة القوية » سيطرة جملته يعملمن الستنبطات 
قوى يستخدمها فى قضاء مآريه التنوعة التعددة ؛ ومخضمها لتقوم 
بأعمال المدنية الحديثئة الختلفة المقدة » سيطرة أحدثت انقلاباً 


الطبيعة هوالس" 


بسيد الآثر خطير الشأن فى المياة والحضارة . . إن عل الطبيمة 


عليه ونقف على تطوره وتاريخه وأثر الأنم فى تقدمه + وليينا 
بصورة خاصة أن اننا وماأحدثوا فيه من النظريات 
والاراء . وسنتناول فىهذا القال الجهود المربى فى علم الحيل - 


01000126001031١. 


أى علم اليكانيكا - محاول 
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حليل الحدمات فى هذا اليدان 
٠ ٠‏ ا اين تن الام ار 
وود سداق اد ن» والهم برجع 
كثيرمن مبادثه الأولية ول مؤلفات عديدة ترجم 
ولم كتف العرب بنقلها بل توسعوا فها وأضافوا | 
هامة تعتبر أساساً لبعض المباحث الطبيعية . وثم الذين وضموا 
أساس البحث المللى الحديث وقد قويت عندثم اللاحظة وحب 
الاستطلاع » ورغبوا فى التجرية والاختبار فأنشأوا ( العمل ) 
لحققوا نظر بامهم وليتأ كدوا مر م . ومن الفروع التى 
أصاسها شىء من اعتناء العرب واهمامهم غنوك لكان أو عل 
الحيل ؛ ومع أنهم لم يبدعوا فيه إبداعهم فى البصريات الا أنهم 
استنبطوا فيه بمضاً من امبادى' والقوانين الأساسية التى كانت من 
العوامل التى ساعدت على تقدمه ووصوله إلى درجته الحالية . 
لقد رجم المرب كتب اليونان فى اليكانيكا ككتاب الفيريكس 
لأرسطوطاليس ؛ وكتاب الميل الروحانية » وكتاب رفم الأثقال 
لازن . وكتاب الآلات الضولة عل سه سيق ميلا أووطين ٠‏ 
وكتب هيرون الصميرف الآلات الحربية » وقطيزنيوس وهيرون 
الأسكندرى فى الآلات الفرغة لاهواء والرافمة للمياه وغيرها . 
اطلع العرب على هذه الؤلفات ودرسوها ووقفوا على محتوياتها 
ثم أخذوها وأدخاوا تشيرات بسيطة على بعضها وتوسموا فى 
البعض الآخر , واستطاعوا بعد ذلك أن بزيدوا عليها زيادات تعتبر 
أساساً لبحوث عار الطبيعة التنوعة . وليس ف الامكان أن حول 
كثيراً فى هذا العجالة حول مآثر العرب ف اليكانكا » ولكن 
سنأنى على ذ كر شىء من محهوداتهم فيه وما قدموه من الخدمات 
لهذا الفرع من الممرفة » وما كان لمذه الجهودات ولتلك الحدمات 
من أ ر بسن فى تقدمه ورقيه . 
لقد كتب المرب فى اليل ٠‏ وأشهر من كتب فى هذا 
البحث ممد وأحد وحسن أبناء مومنى بن شاكر « ولم فى 
الحيل كتاب جيب نادر بشتمل على كل غريبة » ولقد وقفت 
عليه فوخدته من أحسن الكتب وأمتمها وهو محل واد ..»2© 
- أى الحيل - شريفة الأغراض » عظيمة الفائدة , 


.)١(‏ ابن خلكان ب كتاب وفيات الأعيان ‏ ج ‏ س و/, 
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مشهورة عند الناس *راقيق هيز لكايب على م2 كي 
مكاني عشرون منها ذات قيمة عملية 7" . وكان علماء العرب 
يقسمون عل الحيل لاقني :لجنا يسك فى عر الأثقال 
بالقوة الستيرة وآلانه . والثانى فى آلات الحركات وستمة الأوانى 
العحية . وَأُلّف ا لغرب فى م مرا كر. الأثقال زكر عل 
بتعرف منه ثثقل الجسم الحمول » وأ لراد مركز الثتقل حد فى الجسم 
بتعادل بإننسبة الى الحامل 6 9؟ » ومن الذين ألفوا فيه أو سبل 
الكوضى : وابن اليم » وبنو موسى 

وكذلك العرب فضل فى عل السوائل » فلأبى الريحئى 
البيرونى فى كتاءه الآثار الباقية شرو ح وتطبيقات لبعض الظواهم 
أل تى تتعلق بضغط ١‏ لسوائل وبوازمها : ووضعوا فى هذا كله مؤلفات 
وا وقد استدسطراط 6 وانغترموا كات مكدةءواسطلها من 
حساب الوزن النوتى وكان لمر فيه ميل خص » وقد يكون ذلك 
آنا من: رغبتهم الشديدة فى معرفة الوزن النومى للأحجار 
الكزعة وبمض نى المادن » وعم أول من عمل فيه الجداول الدقيقة 
ققد.حسبوا كثافة لرصاص مثلا فوجدوها 1١,‏ ينما فى 
"١#‏ والفرق بين المقدارين ضايل 

وى كتاب. ميون. السائل من .أغيان السائل لبد القادر 
الطبرى جداول فبها الأثقال النوعية للذهب والزئيق والرساص 
والفخضة والنحاس . والصفرء والحديد » ولين البقر » 
وابلين والزيت ٠‏ والياقوت .. والبافوت الآخر . والزممد 
واللتزورو والمقيقة: وأناءواللهم ن والزجاج ؛ واستطاعوا أن 
بحسبوا أثقال هذه المواد النوعية بدقة أثارت امجاب العلماء . 
وعمل البيرونى نجرية لساب الوزن النوى » واستعمل ذلك 
وعاء مصه متحه الى اسدل »؛ ومن وزن الجسم بالهواء ويالاء 
تمكن من معرفة انقدار امزاح ؛ ومن هذا الأخير ووزن الجسم 
اقراد حب أن ين التو . وقد ود الوزن النوقى آفائية عشر 

لتيل عنصراً وم كا مه رن الاحجار الكرعة والعادن » ويمترف 
سارطون ندقة ة يارب آل لبيرونى فى ذلك 

واخترع الحازن آلة لممرفة الوزن النوى لأى سائل , 
ل الى" اك الدرنج” فاون ارخيدتن فى تيرقة وناو 


(؟) كتاب تراث الاسلام - ص ١81؟‏ 


اليف الانصارى - ارشاد الهاصد إلى أسنى فى المقامد ا ص ١١١‏ 


60 .1أ2 010001260 
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الذهب والفظة فى سيكة 


حال فالذين كتبوا فى الوزن النوعة) 
والرازى وان سينا والحيام والحازن 


مبنية على التجرية والاختبار 5 واتيل ١‏ 
معتضنون ن مها فى ايحاد الكثافة » فقد استعمل 
دزا ال وله فى ذلك كتاب محنة ب ١‏ 
واليزا ن الطبيى . ولقكازن كتاب متزان المسكة كتبه سسسنة 
اام وفيه وق دقيق مفصل للنوازين التى كان يستعملها 
ستمابو ريليما 8 الوآن زيب الل ينين 
أوزن الاجسام بالمواء واماء 9 , وتحد فيه جداول الأوزان - 
النوعية لكثير من المعاون والسوائل © والأجسام الصلبة التى 
تذوب فى الاء ”© وهذه الحداول دقيقة جدا ومستخرجة 
بطرق متنوعة . ويقول سارطون إن ابن سينا والحيام أوجدا طرة 
عديدة لابيجاد الوزن النومى . وكتاب ميزان المكة الذ كور 
من الكتب الرئينسية المتعرة جدا فى عام الطبيعة إذ هوأ كثر 
الكتب استيفاء لبحوث اليكانيكا » وقد يكون الكتاب الوحيد 
الذى ظهر من نوعه فى القرون الوسطى . واعترف بلئن فى خطاب 
ألقاه فى أ كادعية العلوم الأمريكية بأهمية هذا الكتاب . ومن 
هذا الكتاب يستدل على أنه كان لدى اللحازن آلات مخصوصة 
لساب الأوزان النوعية ولقياس حرارة السوائل © . و 
الكتاب نفسه بحث فى الجاذبية” وبأن هناك علاقة بين سرعة 
الجسم الساقط والبمد الذى يقطمه والزمن الذى ف ؛ وبأن 
قوى التثاقل نتجه داتماً الى مسكد الأارض <" 
وم ينفرد الحازن يبحونه فى الجاذبية » فقد بحث غيره من 
قبله ومن بعده من علماء العرب فها وفى الأجسام الساقطة ؛ 
ووضموا قوانين ذلك » وقد كنا وفّينا هذا اللوضوع بعض حقه 


فى مقال لنا فى ( الرسالة عدد 77 عنوانه « المهدون للا كتشاف 


8117 س‎ ١ ابن أنى أصيبعة  طيقات الأطباء ج‎ )١( 
© (؟) كاجورى - تاراغ الفيزياء ل ص‎ 

0( سارطون - مقدمة تار يخ العلمى -- مج ؟ ص 8؟ 
(4؛) مجلة القنطف - مج ١‏ ص ١54‏ 
(0) سارطون ‏ مقدمة أتارغ الملى ‏ 

(1) سارطون - مقدمة لتار ربغ المل دامج » ص ١١8‏ 
1:00( سارطون - مقدمة لتارغ الملل - مج ؟ ص 5١5‏ 


مج » ص 5١١‏ 
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والاختراع © ولا نرى الآن ضرورة لاعادة ما كتيناه فى هذا 
الوضوع . ويحتوى الكتاب الذ كور على بحث فى الضنط 
الجوى ويذلك يكون العرب قد سبقوا اتورشيللى فى هذا البحث . 
ويحتوى أيضاً عل البدأ 2 إن الهواء كالاء يحدث ضنطا 

من أسفل الى أعلى على 
ار غن وزله الحقيق ”2 وكل هده 
البادى' والحقائق هى كا لا يخنى الأسس التى علها بنى ( فم 
بعد ) بعض الاختراءات كالبارومتر ومفرغات المواء 

وللعرب بحوث ف الروافم وقد أجادوا فى ذلك كثيراً ؛ وكان 
لدمهم عدد غير قليل من آلات الرفع وكلها مبنية على قواعد 
ميكانيكية تمكهم من جر الأثقال بقوى يسيرة » فن هذه اكآلات 
افون الفيطة اليل واليرم والالسكايرة انع والاسفين 


اليا؟ اذا 


١ 
مغمور فيه » ومن هدا استنتج‎ 


واللوان والأسقاطول وغيرها » وقد بطول ا 
أ ن ننين ماهية كل منيا 3 وعكن لمن بريد الوقوف على ذلك أن 
جع إلى كتاب مفات. ح العلوم للخوارزى ففيه بعض التفصيل . 
ناتيت فازب الى خرص تتسبةآدايا إلى 
أن عمل: انان عو من مخائب النسة دحل أن اومن 
عا يبية الدسية با واير فى الاعاد والأثقال من النافع . 
من ذلك ما يظهر فى القرسطون أعنى القبان » وذلك أن أحد 
رأسى عمود القرسطون طويل بعيد من العلاق والآخر قصير 
قريب منه » فاذا علق على رأسه الطويل ثقل قليل » وعلى رأسه 
القصير ثق لكثير » تساويا وتوازنا متى كانت نسبة الثقل القليل إلى 
الكثير كنسبة بمد رأس القصير إلى بعد رأس الطويل من 
المملاق ... 6 "2 والقصود من المعلاق هنا نفطة الارتكاز 
واستعمل المرب موازن دقيقة للغاءة وثبت أن فرق اللمطلأ 
فى الوزنكان أقل م نأريمة أجزاء من ألف جزء من الجرام . وكان 
لدمهم موازن أدق من ذلك ؛ فقد وزن الاستاذ فلندرس بترى 


ردذء 


ثلاية نقود عريبة قدعة 8 فوجد أن الفرق بين أوزانها مز من 

ثلابة لان جزء من الجرام » ويقول الأستاذ كور تيقال 

هذه الدقة  :‏ إنه لا حكن الوصول إلى هذه الدقة فى الوزائت 

إلا باستعال أدق الموازين الكيميائية الوشوعة فى صناديق من 

وب (عى لكي امات لوا 2 الززن عراراً 

حتى لا ببق فرق ظاهى فى رجحان أحد الوازين على الآخر . 
(١؟)‏ رسائل اخوان الصفاء -- ج ١‏ ص 9*؟١‏ 


6010 .1ل90 01000126 
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ولذلك فالوصول الى هذه 
وصل إلى دقة فى الوزن مثل هن 
أن الفرت درسو سألا لزان هرا 
مؤلفات قبجة جد ) ققابت بن قرة آلف 
فى صفة استواء الوزئتف واختلافه وشر 
فى القرسطون , ولا تزال من هذا الكتاب 
فى برلين وأخرى فى وكلة الهند بلندن . ومن الذين كت 
فى الوازين والأوزان نظرياً وعملياً الكوهى والفارابى وان سينا 
وقسطا بن لوقا البملبكى وان اليثم والحازن والجلدك وغيرثم .. 

ع ذكر الملرك تقول إن ذ هذا ااي حافى الكيياء ووسل 
با يل لين 55 معاصر نه » وهو الذى يقول إن 
العناصر يفعل بعضها بعض فل نب عتدوؤة ؟ مالا الل الى 
بيدا الجوهرى قبل دلتون9؟ . . واستعم ل العرب موازيهم هم أوزانا 
متنوءة ؛ وأحسن كتاب فى هذا البحث الكتاب الذى وضعه 
عبدالرجن بن نصر الصر ى للمراقب ( الحتسب و لاسرال 
الأسواق التجارية فى أيام صلاح الدن الأنوبى . ود كب 
أخرى تبحث فى هذا للإضواح التكناب ان جامع وغيره 

وفوق ذلك فقد كتب العرب ف الأناينتٍ الشعرية وصادتها 
وتعليل ارتفاع الوائع وامخفاضها فهاء وهذا طبما قادهم إل العث 
فىانتور السطحى ( دمنومع5 ع6داتن5 ) واسباءه ويحث فى هدا كله 
الزن ... . وقد حبق كثيرون أن ان بونس هو الذى اخترع 
بندول الساعة ( ارزقص ) واعتر فيدلك سيدبو وشيدويكوبيكر 
ونايار وغيرثم . وكان عندثم ( أى العرب ) أيضاً فكرة عن انون 
الراص . يقولكث : «ومع أن قانون الرقص هو من وضع غالياو 
إلاأن ن كال الدءنلاحظه وسبقه فىمعرفة شىء عنه . . وكا ن الفلكيون 
ساون السول لساب انثزات ارو أناء اردات: 3 
ونش نا أن كينا هي ان نجنا زر )مد زب ) 

. . . هذا جل ما عمله العرب فى عل اليل أو اليكانكا وهو 
بلك قلنا ح فى آقال للقال ع على أنهم أخذوا ماعرفه اليونان 
وغيرثم فىهذا الفرعالجليل وتوسموا فيه ثمزادوا عليه زياراتهامة 
بمد بعضها أساسالبعض البحوث واللواضيع والنظريات عل الطبيعة 

( نابلى -- فلسطين ) قررى مافظ طرقايه 


)01( مجلة المقتطف - مج 548 ص5017 


(؟) محلة المف لفنطف - مج 51 اس 4م 
)0( سمث ل بارع الرياضيات ل اكع 27 
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ذ كرى الهفجرة 


بقل عبد الحكم عابدين 


على هامة اللدنيا وقد هنا قدرا 
أطل على رأس الليالى منارة 
5 و : 
وفوى على الإإسلام اجا يز ينه 
أبرى.يلنا 3 من الغابرالذى 
وقصى عبل سمعى ولو فى رؤى الدجى 
0 داء ا م 
أحاديث عن طه وحبى ذ كره 
و - با ما ل ال جد مكلهم 


وفى ذمة التاريخ » أيتها اذ كرى 

وفى غسّق الأجداثشمىلنا را 
ا 

وسيفا لمجي اي 

للم ريه 

كن اديه أذ 3 وا 

ديرش ! إللا 1 م 


27 يلج لا جوز عديدم 
لدى أرهبو الدنيا » أصابمك اليسرى 
,ع 2 
ومن فلد الإيمان درعا ومغفرا 
ايد أن أغيا ‏ وحيداً ب به الدهرا 
رُويدك ياذ كرى ا تضرمين بى 
قاض “كاذ الدهر بشرى مها القهرا 


وامال نمس أو سك حادياته 
طلعت على الدنيا فأذ كرت اللا 


ونا ليزه اليف إلا 0 


إلى اليأسأنتدننواهضهاقسرا 
0 0 ما برحت سم 


يض لَب حرا 


بأيدٍ تلظى للدماء تا 


فا هاله أن الأسنة شرع 


الدجى افترا 
وترق ب أن نسقدم الصطهدرا 
تبارىلكى يرجمن مندمه شرا 


ترى بين سحب نسقط الشم سجّدا 


لوعاتهم 
عقائد الث اللمتحيل توما 
جوارف للأطواد إن رمن صدها 
نساوم بالأرواح كل «بند 


ححلهك .01050012260010 


10 أن 7 ا زرا إِ 
الريك 2 الجالقها أمرا 
قوانع بالأشواك أن تكسو السيرا 


على عر الإسلام تعلو بها الشعرى 
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ليثرب دو الرحل يست يذ 


لهم منه عنام الأسد فى للمة القن ا 


يذلل وعاء الطريق كنا 
الل خترك اه الله ادق وقسة 
فلا حسين م ضى القلوب رحيلهم 
ولا وهناً عن دعوة الله ٠‏ إنها 
مضوا ليعودوا فاحين أعزة 
وكان . فل ببعد بعكة عهدهم 


كراماً كاقعاءالهز برإذااسنشرى 
من العمر حتى عاودوا فتحها فهر 
وعظتك الأ ناه افون عوافة 

وصال الأذان العذب فى الكمبة الزهرا 
ونودى فيها « الله أ كبر » بمدما 


شكت جهل قوم كوا بينها الصخرا 


ويأنيه طوع السيف 


ودان ت,لاارض الجزيرة . ليدع 
ولم تلبث الاعوام أن برت به 


واس يي ٠‏ 
وأطليع فيه كل أحمق لم يكن 


20 ذلتشعوه يه 


من لم يجى' حرا 
بها معهداً إلا استقلٌ به نضرا 
علاقيصر واستنصرتهع كسرى 
0 “الهدى فاستخلص البر والبحرا 

وأشمت فيه ذل أبناله الكفرا 
لح عا أن كلد فا 
وحم فيا ضنيا المع الغرا 


متى أشهد الإسلام برجم مجده 
ألا ألبى” من سلالة (أحمد) 
فيمث للإسلام ماني مولة ٠‏ 
ويامعشر الإإسلام » والحق قوة ؛ 
فا الحق إن لم تمنع البييض حوضه 
وأ كفل” منه للسيادة باطل: 


بنىوطنى ؛ والشرق أجممموطنى 


وثرفم رايات له طَويت قسرا 
بقلده الفاروق من رُوحه الشمرا 
شأَسْقء قبا انمر ازمر 
00 قومة للحق بحيا مها حر 
بأخلق أن يُملى المياولا أحرى 
اوبعل السمهر بة لا بفرى 


مث ممن لايدين بذا يبرا 


تعالوا افهموا الإسلام فالناس إخوة 


0 ا 00 
وما آم الإسلام إلا كتيبة وقائدها القران عزت: ب دمر 


21131 نع مالع .//نومااط 


مدا ناليغ الترضة والفشر 

اعتزمت اللحنة إحياء رسائل 
قمة 3 الآذت القديم وقد بدأت 
ذلك فنشر :وسحالة ( فسي“عدنان 
وقحطان لأبى العباس المرد ) وهى 
رسالة لطيفة الحجم عنقا ى انناب 
عرب وشين تساسلهم » وقف على 
بز اليمنى 
ونيا قرشان هنا عماس ة البريد 
وتطلب 
شار ع - لرعادى 


نشرها الاستاذ عند المز 


من الاحنة دارها 0 
دهم 
بعايدن 


وم ٠.‏ 
تسبي 


الدع جه , 7 
من الدى يتقدم فى عمله : 


هو الرجل الذى تتوفر فيه كل صفات الرحولة . . الرجل ذه |! مرحي بن مروتو وس نوسي أأم ونها 


ورارمٌ العارف بويا 


اغلات 
ظهر الجزء الشانى من مجلة يخم 
اللغة العر بية الملك وتمنه ١٠م‏ ملها 
وأجرة البريد ٠‏ ؟ ملي و يمكن الحصول 


عليه مر:_ المْنازن العامة للوزارة 


يدرب اا أم, عز بالعاهمة ومن مخازمها 
الفرعية بالاسكندر بةوطنطا 


طنطاو الزةاز بق 


وبنى سويف وأسيوط و نخصم ع7 


0 
1 
م" اعيء 
سا 


فأ كثر . 


عند 3# جين نخحه 


2-2 على الرتب الكير 2 | 


والفتاة اجميلة 


ذلك القصير النحيف ؟ أو البدين الضعيف الذى لا يثير فى النفس ميلاً ولا امجاباً . كلا . 


هذا هو الرجل الذى يحصل على الفتاة الجيلة » ولكن كيف يمكن أن تنك 


و3 بوحد الا جواب واحد عرفه وخجمم به كل الأقوياء الكاما 
الاجاب مهم كاماً كا تعجب الفتيات . أن السر هو التر 


حي انك هارما يندا 


واليوب الجسدة والنفسة بالطرق 


الأعصاب . الضعف التناسلى . العادة السرية . الاحتلام ل والكاية . أخحا 
الذهن . الئقة بالنفنى الاماله . الصداع . القلب دبخاي ونع العمر + البطر 


تمد زاف ق الموهرى 


أكتبيم 


01000126003١. 6010 


الطيية 03 ود ولويد ار 2 مهاه 


ا 


فمّما١|‏ ولك 72 


١ 
اش‎ 
| 


بي لضن والذن تر 
سة أأبدنية والعقلية البنية على الاسس العامة ١ل‏ 
. بل اطلب الآن كتاب ( الانسان الكامل ). تربك فى مه امبيية كبر ملز سج 
لك فى سبك وشخسيتك لنت أريد تقودا . 
معربر الجراقر ى دريس السر لم والعةام 
أرجوا أن ترسلوا لى نسخة من كتابك المجاز الانان الكامل فى مين الصحة و2ءء الجسم والشخصية 


إلا 


2-0 


ارع قنطرة. «غراة فصر تليفون 8 اللتايانات 


والادارة وا! لسياسة ق الاسلا< 0 
بع ع ص 


الأسبرية » وبة فى نحو سمانة صفحة 


و القطع الكبير ؛ ونه مثا ول 


قرشاً عدا آجرة البريد ظ 
و يطلب من اللدنة ومن الكاتب | 
0 ؤ 


ن هذا ألر حل 20 : 
مذ 
لمحصرحةه ممعي 


ن أفعله 


, لآم راض المزمنة 


القامة . 


8 الارادة ٠.‏ 
الدؤاء ع٠‏ النفم . عوتب الوحه 
06 1-3 353 ءءء 2 . 


احائة الل :04 : . 


نعف اناا اة 
ر 


شعرود 
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مصلحة التتظم 


"قبل عطاءات لفاية هر بوم اليس 15 مابو سسنة 18 عن تور بد 


الآتى إلى شوارع مختلفة بمدينة القاهرة وضواحيها . 


6( ثثءعءو#» عشّرون آلف مثر طولى إردوره بازات 


40 فد ة عالق متر طرق اودوزةمن غناجر لحرن 
هذ -..6| حمة عثم اف مش لون بردوره بيضاء 


532 


مت 


وكذا الفين مثر طولى بردوره بيضاء الى شوارع محتلفة صر 


المديدة وثمن شر وط المناقصة ٠١٠١‏ مليا مخلاف ٠م‏ ملما أجرة البريد 


تحكة فوه الحزئية الأهلية 


فى القضية المدنية عرة 1485 سنة 8و 
نشزة نانية 
فى بوم السبت 18 مايو سئة ١93‏ 
من الاعة م أفرنك مباحاً بسراى 
الممكنة بقاعة الزايدات سباع بالزاد العلنى 
المقار الآتى باه بعد المملوك الى الحرمه 
تقب مسيم زفطم من منية-الأشواف 
َك فوه وها البيع بناء على طلب 
الجرهه حافله اراهم شوى من شدر 
نوه وعللها فار مكتب الاستاة.مأمون 
أفندى الفوال الحاى بفوه 
وهذا الليع بناء مح رغ اللكية 
الصادرمن هده انحكة بتارجح 158 كتور 
سسنة ١98:‏ ومسجل ممحكة طنطا 
الانتدائية الأهلية ف 526 موجه 
:وا نحت أعرة 14٠‏ صحيفة اقر4ه 
حزء ساوس سنة ١88‏ 
وهدا سان العقار 


١7‏ قبراط و نصف مناريعة وعشر ن 


ححلهك .010500126090 


قبراطا مشاعا فى ماحكينة طحن غلال 
ف 
مكز فوه غربية عا فها المدد والآلات 
الطحن ودرب الآرز مكلفه غمرة 59١‏ 
سنة 1874 ومسطح هذه ااقطعة اللوجود 
فأ انا كينة الذ كورة هو ١‏ واس 
مس ال ل 
الترعة مرة ؟ بحدود اريم البحرى القطمة 
مرة 1١‏ ملك أسعد عوض وغخائيل سعد 
وطوله : قعسه والغرنى القطعة مرة ١1‏ 
ملك أسعد عوض وخخائيل سعد وعامه 
عرة ١١7‏ وطوله 8 قصبه والقيل با ىالقطعة 
عرة ١‏ بحوضه ملك عبد الجيد أبو بكر 


' حا َك كه‎ ٠ 
رم لاه رمام مسمه لواشراقف‎ 


+2 
2 سب 


والورنه وطوله « قصبة والشرق جم 
رعة القضابه جمومية وطوله ١‏ قصبه 
وهذا البيع وفاء لمبلغ 51 ج و١٠14‏ 
مليم ستة وعشرين جنم وتسعمانة ره 
ملبم خلاف الصاريف والمن الأساسى 
الذى يبنى عليه الزايدة مبلغ ؟ ج و 5-١‏ 
ملم أثنين جنيه وحمسمانة ملم خلاف 
الصاريف الت سيعان عنها بالجلسة 


.|| 01/00154» .0016 داع ه؟. /الالثا/انا//: 5 حمطا 


فى اليوم والساعة والمكان المحدديٌ بعاليه 
للمزايدة قانونا ومن برسى عليه آخر عطاء 
دقع عشر المن وكامل المصار يك قور وان 
تأشن سناد البيع على ذمته وينزم بالفرشءا 


الو 
٠.‏ 5205117 عه 


قي 9" 59 ارنا سدئة ك*لة١‏ 0 
الساعة /ا صماحا والانام التاأية إه ناحية 


بندر طهطا ميكز طهطأ سيباع علف 


:الخردوات الموضحة عحضر الحجز ١7‏ مارس 


سنة 1975 ملك رياص جورجى من بندر 
طهطا نفاذا لاحر زمة/ا١‏ سنة ١9*15‏ 
طهطا وذاء لبلغ 5 قرشا صاغا كطبف 
دهيس شحمد فرغل التاحر بطهط 


فمى راغب الشراء الحضور 


42 


فى نوم الأربع بف أرايل سنة 6 
من الساعة 4 ماحا نزاوية جروان مك 
منوف وى بوم الاثنين الذى يليه من 
التاقة 72 ناا سوق كر الاجور 
سبباع ما كينة خياطة ماركة سنجر تدار 
بالرجل ن 81593١‏ ملك امامعبدالواحد 
الدهشورى و حمد حسن منتصر من الناحية 
نفاذا الح ٠١87‏ سنة 1١9856‏ وفاء 
لبلغ 516 قرش صاغ بخلات رسمم هذا 
وما ستحد والبيع كللب البير رودي 


التاحر بطنطا فعلى راغب الشراء الحضور 
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عفان الوم ا 


كلفد 


مدعي 


هلا » هلا » هيا إطوى الثلا طلا 


هلاء هلا » سيرق و امضى تسرق 
١‏ ا 1 
0 


الصحراء 4 ذا أن 
ذكث السدراء 6 

واذا ذ كرته زكرت 
وغ السسرك لات 
ودعاية ؛ بزيدحسك مهمأ 
و23 ات خاقه )» 
ودرسث خخيلقة؛وقزت 


ماحد من ذلك بطبيعة 


طبرى م طيرى لامياء لفقت 
0 شوق 0 


ماديا الأب اذى يخرج اليه الجل أحياناً » أو بطبيعة 


المدن ن الى 


ل الما ب المصادفة الخاطئة وال لحو حبه الجار 


لمسجيم الإممرا 


ءاه » 5 ١‏ . / 
جقيقة هذا الدين'أو روحه الكبرى 


وأكازنا منه التثون وفزنا 
لممرئ ما الاسلام إزسال للية 
5 


٠‏ ل 
ولكنا الإسلام مد . وعزة 
فندونك”' القران 1-7 عر 


ربوا 4 وامرا |امقائيد رو حه 
صلوا بين ارواح ااشيانب هة ثلمة 


ا المصربة ) 


03600و 01000126 


لآ وروهاءها أساا لنا را 
ولا صلوات فى للريا سمر 
تباع الدماء اليس وال نانفا 
تصولوا على الدنيا بمزته كيرا 
وربا عليهالش 2 
ولاك حظ القارئ الاو والنشم 
وأن 0ك الأمر أن تفدى الأمرا 


إذاملاك الأعداء منأرضه شبرا 


عبر امسليم ماببمه الظير 
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الأحياء تمنظر اللحف على 
ارا الكثم وعرغمر 


والصير 3 وفما معنى 2 ل ا . وق 5 
ركان 4 فلم الباق 


أول مايصفه الحيوانى ٠‏ يصفه بأنب يضعه لك فى قمة 


الحيوانات : فتحد. فى خانة الجترات » وامنز ما عتثاز به هده 


03 


الحيوانات أن أسس) تتقسص أن ارعة أقسام 3 أو ان شت 


أقاء الف الأزية فى اخدوانات طهر 
التكيى الاول وهو ١‏ “كرها ويسئئ الكرش . واليهويزل 
الطعام من المرىء (1 ) بعد أن يكون قظمه الحيوان بأسنانه تقطيما 
#والكة: ١‏ 


( <) وبنشاله الخاطى امن من خلايا ذا 


”7 ل 0-57 5 
هينا هو دون أمضْم بكثير ثالى ويمى باهلنسوة 


اضلاع عدة ؛ وإلى 
هده القلنسوة نخرج الطعام من الكرش ندر جا ؛ وفها 7 
ل ردقت كباطو ع ارال بون 
الى فه فيأخد فى مضنها حى ميد مين ممينة لينة ؛ وحركة اندفاع 
الطعام هكذا حركة طبيعية ة لا كرك النى 


الطعام اتن المرة ام 


٠‏ فذا تم الْضْغْ بلمه 


يذى ى اللقائف ( 4 ) ذلك لأن الله به ثنيات مستطيلة تشسبه 


أوراق الكتاب وهو مفتوح ؛ ومن ذى اللفائف يخرج الطمام 


:الحن 


الى الكيس الرابم واسمه الاننحة ( م ) وفجا يحدث الهضم 
2 4) 
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لهك .| أه 010001260 


٠‏ /ا” ار حا 


على وجهه الألوف فى الحيوانات الأخرى ؛ فى الانفحة تنفوز 
المصارات الحضمية م وى .التى تستخدم فى نجبين اللين على 
ماهو معروف 

انلف مداق يكت مفعة الجترآاك ,. وسنيا! اق + أن 
صانعها خلقها فقا لحاجانها وملاءمة لطور معيشتها » والكرش 
اسكبير الذى ملا جاناً عظما من البطن يقذنى اليه الحيوان بالطماء 
الأخضر الذى يقتطفه من الشجر فذفاً » اماعلى حل لآنه مخشى 
أن ينزل عليه عدو من أعداله الفترسة » أو اختزاناً لهى يمود 
اليه عند حاجته لُْطمام . وَذا هو زهب الى أمنه » أو جاءنه شجية 
المطمام عمد الىهذا الخزون فأ كله من جديد . وال كل أوله الصْم 

أما للاء فانك واجد فى معدة الجل خلايا عديدة كالجيوب ء 
واقغة فى جدرانه , مها الأءا» وعلبا أغطية من المذا تنسد 
وتنفتح عند الحاجة 

وتنتعى قوامالجل : رجلاه و بداء» بأصبمين ككز الجترات » 
كالمنز والابقاز والوعل والئزلان الا أن هذه الأصابم نتتعى 
فى هذه بأظلاف :'عدها ,الآن. أو ساعدت آباءها بالأمس على 
تلق السشور والمال الما 011 فينتعى الأصبعان بوسادة 
مها رخاوة وسها طراوة هى خير الأحذية للسير السريع المين فوق 
الرمال لاسما الوعثاء منها -:والفيل اذا مشى فى الرمل ققد خيلته 
ني وكفسان لا بلي أن يهان عرق . كاذك عال ريت 
المدينة اذا هو خرج بحذاء ذى كمب عال ( أو الأولى ريبتها ) . 
والسيارات تفوص ف الرهال , ثم ندور محلاتها وتدور فلا تزيد 
فها الاغوسا . إلا اذاهى شاءهت الال فاحتذت أخفافاً ؛ وتلك 
بإلونات جديدة صنمت حديذا قطرها تسم بوصات وضغط هوائها 
تسمة أهواء فعى عمريضة رخوة . وقطر البالونات ااعادية نسف 
هذا اقل ) وضنطيا شمف هذا الضقط أو ثلابة أمثلله 

والجل يحمل غذاءه فوق ظهره ‏ حملته الطبيعة إياه » واختزنته 
فى لبو يخ لا يشل الي اشوا : هنا امه + وهو كيل 
كديز ين مى. عجىء الطر والمشب وتذهب بذهاهما » 
وم تزيد وعتلى' مهنا ظهره وتتخذ شكلا أقرب مايكون إلى 
المرمالربائ , والجل معشب متو رهائى" : فاؤا خر جالىالصحراء 
على سفر طويل مهد » فأعوزته الحضرة والاء ؛ رجع الى ما على 
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ظهره ؛ حرق 8 ب 1< 
و حكصم 
يأخذ فى الادخار من نوم النعم راف لبرية العبو 
فيثقل بالدهن ظهره : ويشتد عليه “0 ١‏ لكي 
الطويل عتحن سنام راحلته كا ينظر ذو 6 _ ي” 
والحبوانات اكدية الأخرى ندخر الدهن :ع ولك هودع ع 
كل جسمها . كذلك تدخره الحيوانات التى تنام طول شتائها . 
وتصحو فى الربيع لتأخذ مع الأحياء نصببها من العيش وطيب 
الحياة » وتدخر من الدهن لهين تنام مرة أخرى 

والجل له جسم نخم ليس فيه جما[ وم 4 تحمله قوالم 
طويلة تتراءى كانها تعجز عن حله » ولكنها غم فى الصلاءة . 
وعظام هذه القواتم ذوق متاتها ببِضْاء ناصعة حتى لستميض مما 
الهنود فى ثعال اللهند عن سن الفيل فى تلقيم بعض لوطي . 
وطال الل لينال الشجر فبمد عن الأرض ٠»‏ فكان لا بد له من 


كله و تخلو منه حلده . 


إلى قواعه ليتالما . وهو ين يرك على “1211011 


خس متصلبة فى جسمه يقال لما الشّفنات ؛ واحدة فى صدره 
واسمها السّعدانة » واننتان فى ركبتيه » واثنتان فى أصول نخذيه . 
والثفنات تولد مع الجسم ليسة لم به خلقه كالآذن والعين 

وللجمل رقبة حنواء 0 تحمل فى أعلاها رأساً صذيراً 
لا يحمل القرون التى مى من خصائص الجسسترات » وله عينان 
بجلاوان ناءمنتان :وله قات ينقنينا إذا شام ويفتحهما 


31ال2 نع ما/ع”.]//:ؤمااط 


الرسالة 


إذا 1 وفدلل دا ظاهم فى ارح أأسافية 5 وفتحتا أنثة 
بعيد نأ ن بعداً كيرا عما بداخلهما من غشاء وغدد مخاطية » فعى 
يآ اين . "كناك تطلول شفته 


العليا عطق على شفته السذلى فتححها 5 تكاد . وشفته المليا 


مخاطا كمقر وساي فدات 


مشقوقة شقين كالآرنب يحركهما أو بحرك أحدما على هواه وهو 
يأ كل حتى كا نهما مدان 

وغذاء لجل فى مواطنه وحم وأوؤاقها مزعو 
بأ كل الشوك ولا يبالى » ويأ كله دون 
يأ كل الحمب والمْر + :ولسكتة جموس ووم 
وله صبر على الحوع والظمأ » ذهو يقضى أنام) قد نطول إلى 
المشرة دون طعام ولا ثسراب . وقد يتقضها حاملاً المهود من 
أثقاله . وقد 5511آظأ أن يفر ع الماء من القافلة فتعقر 
الجال طلا لفاء الذى فى أ كراشها . وللابل إحساس غريب 
بإلناء تشمه من عيد.4 كثيرآ ما حت القوافل بسيبه .وقد 
يحدث أن يألى على الناقة صاحها فلا يذهم ممنى تشيّمها بإنجاه 
خاص فى الصحراء فتقطع اسن وتركب رأسها » فاذا بلنت 
الماء كرعت منه لأمسها وبومبا وغدها 


وق شدتاه وهو 


( الجل فى الحرب ) 


والأعراب تشرب من الآبل لبها » وهو بالغ فى دسمه » 
ونأ كل لها ؛ وتلبس من وبرها . ولكن الحدمة الكبرىالتى 
أداها لجل للانسانية من قدم مى وصله لأقطار فصلت ينها قفار 


010001260903١. له‎ 
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كاخيطات ما كد ان ايم 
الفية كير 9 وفد كان ٠‏ دده وله انا بين ير 

الجل إن كا.' ن فى <سمه القدر ريق اا «ثم ' 
والممر ٠‏ وهنا ولادة وبالمران 
الحموانات 


هذا فى الناس 


لضم  ”‏ “يي 
:از لنه لفان قن نا زليه بر «<ر الس 
. وهو لايالف صاحه النة الما ز والكيجقا #زهر 
الل كر ابسر . وأ كلدك ١‏ ألقاها الرجل فى اثاء 
ود ليها من : دفي را بمض فهم . أما الجل ذاذا 
00 المسير فى ماء غير نحل كالهر 201110 الآر ص 
م يحاول أن يعوم ٠‏ وإعا عرز عيمة ببسل عبدوري 

والجل على صبره ذه غضبة متكرة . وهو حقود ذحكور 
حكوا أن جملا كان يساق فى إدارة عصارة للزيت 

. 


75 
صرد موعدف 


اقست . 


فضريه سالقه 
ومَمت اشير ابد وك ع للير 0 
وفى ليلة قراء جاء الجل يتلصص الى حيث برقد 
السائق فوحد ما بث:هه وهو نائم فانقض عليه يكلكله وأخذ ف 
الثياب تمزيقاً يحب الرجل فنها ء فلما فرغ محدث اليه الرجل من 
بميد , فاغتاظ الجل اغتياظاً شديداً . وغضب تليبته غضية نكراء 


رب ما 08 


٠.‏ ع 
ل الاساءة 


نط برأسه ضرية أردته قتيلاً 


ا ف 


ظريرت ن لطعم الحررهُ ناناى 
رف 1ه 
لشاعى الحمب واجممال ( لامتين ) 
52100 
مر حسبنيه الززياث 


تطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر 


ومن الرسالة © والمن ١7‏ فرشا 
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لم السد أحمد دهمان 
لما عير الاقنيون خاي اناسّة الى معرفة الآوقات » 
اهتدوابعد التأمل والتفشكير الىاختراع الساعة الرملية » وههى ساعة 
بسيطة التركيب . تثر كب من قارورتين قد ألمقت فوهة احداها 
شرى والسظة السم ولت اللكازيلا . فتزل 
, مع : 
ا 
وتقلب الساعة عند ما :فر غ العليا من الرمل » وهكذا دواليك 
: اءَ العليا من الرمل : 


252 


50 


ذا ارادوا معرفة الوقت نظها الى مقدار الرما اللاق فى 
العليا عأد الى مقدار فا 1 مته الى أسفلى 
ولبنت هده الساعة شاثعة الاستمال عند بمعض قرونى دمشق 


حتى قبيل الحرب العامة . وقد أدركنا أحد الشيوخ الستين 


( .شكل ١‏ ) اناعة الرملة 


للهك .010001226010 
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أما الساعة السائية الى شاعت عند )يلق ها 
كالساعة الرماية : بإندال الرمل بإلاء ؛ ركان كز : 
لآن اختلاف المو دا وقبظ] كان ينقض مقدار 2 1 
وان الفرد الكبير عاهل الانكليز يأ بانخاذ كر 
الواحيدويائة اثتنا مغر أسقًاً #سمنة إبالانات نداضة اق أريقة 
وعشرن قمما . عدد ساءات الايل والهار . وكانت توقد ليلاً 


. - ع 


وقد بدأ شيوع استعمال الساعات ف البلاد العربية منذ القرن 
السادس لنجرة ويق حت الثامن + فكان فى مرا كثن وتنسان 
و#احلى يعسن ويننظ ومدق طقه يحو شا 
الآما كن العامة لمعرفة الأأوقات . وستأتى"عل ذ كرها مفصلاً 

مرش رسو الساعات 

رم يدرب ادبن 
خصصواق صم الساءات » وكانوا بديرون ]لامها بواسطة الا 
الى ان جاء ابن الشاطر المهندس الامتى فسىى فى ترقيببا وتوصل 
لجماها صنيرة الحجم بالنسبة لفيرها .رن الساءات أ وأصبحت 
تماق على الجدران ولا محتاج لانها الى الاء » فكانت أقرب 
ما تكون الى الساءات ااستعملة اليوم . واليك تراجر أشهر من 
اشتغل بصنم الساءات : 

7 0 وإقرى ند أيه من خراسان قدم دمثشق وأقاء 
بباء وكان أوحد أهل زمانه فى عل. الفلك وصنم الساءات . قل 
ابن الى امسعة : وهو الذى صنع أاساءات التى عند باب الجامم 
بدمشق : صنعها فى زمن الملك العادل نور الدبن حمود بن زنك » 
وكان له الانمام السكثير والجامكية والحرابة ملازمته صنم الساءات 
الى أن توفى - ول يذكر سنة وفانه 3 

يز وس الم البسرافى حت هو ممه بن نصر بن مشي 


ولد بعكا سنة /المغ أذيب شاع كان بننه وبين ان منير الشاعصر 
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الظرابني الليور اككائنات اجو نه ومباجاة : ومع ذلك فقد 
كان بارعاً فى العلوم الرياضية من حساب وفلك وهندسة » تولى 
ادارة الس اءات بدمدى ؛ ثم رحا ل اق حلثٍ » ثم رجم ا لق :مسن 
وبوفى مبا فى ١١‏ شعبان سنة 0:4 

قد عد فى ال كن بم الور - فيه ميد الدن » وكنبته 
أو الفضل »كان معروفاً بالمندس » ولد ونشأ بدمشق » وكانت 
حياته نادرة من نوادر الدهم يلى فما النبوغ الشرق » فقدكان 
فى أول -أحينا غنات يحت الحجارة » ثم صار حار فبرز على 
وأواب البمارستان التورى 
ادمشق من صنمه ؟ ثم تعلم المندسة لزداد راعته فى:التحارة . 
ل 
اشقئل فى سجد. خنون الذئ مضت" امنسء ”© رق ومشق . 
وكنت لا أصل الى ااسجد الا وقد حَفظلت غلبا من كتارن 
أقلبيس وحالت بمضا من مسائله الى أن أتحمته حفظ) ونهما » . 
ثم قرأ الممسطى وحل مسالله أيضاً » وانصرف الى الحندسة 
انصرافاً تام » حتى اشتهر بمد ذلك بالهندس 

وقدم دمشق الشرف الطومى وكان إماماً فى الملوم الرياضية 
قفرأ عليه ما نتقصه من الحساب والندسة والفلك 

وقراً بمد ذلك عل الطب على 1 ى الجد عمد بن أبى الك : 
الى أن دع فيه : وتعين طبيباً فى البوارستان ا 
النافطت اسهد الأمرى ون وقافى مخصمات نيما 


0 


التجارن فى خنس: . 1 


وقد وصف الدرسة الى تعر فها ا#لزاسة بقوله 


وفى زمنه 0 ساءات اأسحد الأموى تأملعها أحسن 
تصايح : من مؤلفابه . رسالة فى معرفة رسم التقويم » مقالة فى 
رؤية الهلال » اختصار كتاب الأغانى لآلى الفر ج الأصهانى » 
عشرة أجزاء وقفها فى السحد الأنوى بدمشق وحعلها فى مشهد 
عروة » كتاب الحروب السياسية » كتاب ف الأدوية الفردة 
ريع جيف الجا »تصن بج ا 
لفلف د هوأبو الحسن علاء الدبن » على بن ابراهم 
حسان الأنصارى الدمشق » نشأ ينها فتعلم صنمة تطعيم العاج 
من زوج خالته » ثم تس الملوم الرياضية والفلكية » فلمب 
بالطمم وبالفليى 


)١(‏ محلة كانت عاضية قرب الشكثة الخيدية فى منتصف طريق الربوة 


6010 .1ن903 0105001262 
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فى شهر رمضان سنة 4/لرؤية الاسطرلا 
فوجدته قد وضمه فى ثم حائط فى منزله وال 
بدرب الطيار ؛ وَأ هدا الاسطرلاب فأنشأ لى مط 
لق البلوف وأ وقلت ان من لدت عن الأاشق سكير 
عامه الراسخ هاء ... < آل أن قل : * وصور هذا الأشم لاي 
الذ كور قنطرة نصف أو ثلث ذراع تقري؟ يدور أبداً على الدوام 
فى اليوم والليلة من غير ماء وعلى حركات الفلك . لكنه قد 
دتها على أوضاءع اع مخصوصة تمل منها الساءات الستوية والساءات 
7 مأمة رهف أيه 6 

وعاغ كزم الشندق وساء انزلا لم أن ان الشاطر أول 
مخترع لساءات الجدران وأن ما ماه اسطرلاياً ليس بالاسطرلاب 
الشهورء لأن اختراع الاسطرلاب المروف قديم جد » وإعا فو 
اختراع جديد من وضع ان الشاطر 

ومن أعمال ان الشاطر البسيط الذى وضمه فى منارة 

س احدى متارات السجد الأموى ؟ وقد زينت دمشق يوم 
وضعه ويق فها الى سنة 1798 فاختل وضعه من صرور -السنين 
عليه ومال أحد جوانبه ؛ ولا أريد اصلاحه اتكسر فصع بدلا منه 
الملامة المرحومالشيخ مد الطنطاوى : جد بنى الظنطاوى يدمثق » 
وجمل حساءه على الأفق الحقيق ؛ وزاد فيه قوس ااباقى للفجر ؛ 
خاء فىغالة الضبط والاتقان » جزاء الله خير الجزاء . 
الشيخ عبد الجيد الحانى من قميدة نورخا 4: 


وقد ول 


مال أهل الثام فى تاريخه تم البسيط بتفحة القدوس 

ولاان الشاطر الذ كور اختراءات عديدة من آلات فلكية 
وهندسية : وله آراء ونظريات فى الحساب والجير والمتدسة 
والفلك : أنضحت مصباحاً مشرقاً من جاء بمده . وتولى فى المسجد 
الأموى وظيفة التوقيت ورياسة الؤذنين » وله مؤلفات عديدة 
ذكر أ كثرها فى كف الظنون . توفى سئة توما 

على عه ثات الاعالى : - هو نور الدن 
عاط بوي اك درت ته لاتير 


على بن ثعلب 


فى بشداد ؛ 
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وكان مولده سنة 5١١‏ ونوق سنة 5م 
د عد 2< 

واليك بعد هذه التراج, بمض ما وفقت عليه من وصف 
تلك الساعات 
8خ ساءمٌ شارورء اشير 

ذ 3 أرقي وفيودمق الؤرغين الترنصيق أن .اول ساعة 
عرفت ا هى الساعة التى أهداها أمير الؤمنين هارون 
ارشيد إلى شار لان مذك فرنسًا سنة 4٠1/‏ وكانت دعا فى ذلك 
4 5 ف وام حا جيرة 00 ؛ كان 
اناب اعد ما ل صغيرة كلم الى نوسن 1 
بعدد الساءات »6 وتبق الأبواب مفتوحة . وحيفئذ مخرج صور 
صفعده ة الساعة و 00 


24 
2 وا 
9 شر وار على خا بده 
5 ىت 3-0 


هذه الساعة ع! لل 5 كز اغا اننا عليه من الكل المريية 
؟ - ساف مسهر مراكس 


ذ كرها القلقشتدى فى صبح الأعشى فقال : وعرا كش جامع 
جليل يمرف بالكتبين » طوله مالة وعشر أذرع » وعلى باله 
ساعات ملتفءة فى المواء حمسين ذراعا ٠‏ كان برى فهاعند 
انقضاء كل ساعة ماحه زنها مانة درثم تتحزك اعزولما لعف 
تسمع على بعد 

+ سناع الملك اللأمل 

ذكرها القليونى فى نوادره فقال : ان السلطان الكامل كان 
شخص يقف فى خدمته إلى مضى ساعة » وهكذا الىتهام الأ.واب 
اثنتى عشرة ساعة : فاذا ثم الليل خرج شخص فوق الشمعدان 
ويقول : أصبح السلطان ؛ فيعل أن الجر قدطلع فيتأهب للصلاة . 
+ د ماه 1 ا مستنصسر ي عراز 

حاء فى محلة - الزهراء - السنة الثالثة - ص 54ه» 
ما نصّه « من مخطوطات الخزانة التيمورية بالقاهرة جزء قدحم 
( فى كب الارء رم عدم ) من كتاب مجهول الاسم 
والؤلف . رمه مؤلفه على السنين : وما فىهذا الجزء منسنة 75" 
الى 7٠١‏ وقد جاء فى حوادث سنة *7” منه وصسف للساعة التى 
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وضعها أمير الؤمنين إقى مد 
لدرسته اامظمى المروفة !-.:4© 
اأعلامة أحد : تيمور بأشا وصف هذه 31 ف 
عند العرب ) الذى لم يطبع بعد . اتنا أ 
قراء الزهراء : : 

« وفنها - أى فى سنة م0 م - تكامل بنا 799 
النى أنثىه مقابل ( الدرسة ااستنعبرءة ) وعمل محته صّفة 
يجاس فها الطببب »؛ وعنده جماعته الذبن يشتذلون عليه بعلم الطب 
و يقصده امرضى فيداومهم 

وبنى فى حائط هذه الصفة دائرة . وصوارت فها صورة 
القلك . وجملت فها طاقات لطاف لما أبواب لطيفة : وف الدائرة 
ليث من ذهب ؛ فى طاسين من ذهب . ووراءها ندقتان 
من شبّه لا بدركهما الناظر 

نيس ا فت فا البازين وهم مهيا الببدقيتان 
وكا سقطت بندقة انفتح باب من أبواب تلك الطاقات » والباب 
واذا وقمت المندقتاا”ف فى 
الطاسين تذهبان الى موضمهما . ثم تطلع أقار من ذهب فى 7 
لازوردة فى ذلك الفلك مع طلوع الشمس الحقيقية » وندور 
مع دورانها وتنيب مع غسوبها » فاذا حاء الايل فهناك أقار 
طالمة من ضوء خلفها » كلا تكاملت ساعة تكامل ذلك الضوء 
فى دائرة القمر » ثم يستدى' فى الدائرة الأخرى الى, إتقضاء الليل 
وطلووع الشمس ٠‏ فتعل بذاك أوقات الصاوات » 

ثم أورد صاحب هذا التاريخ الخطوط أييان) لشاعى من 
الذهى بذ كر مها هذه الساعة : 
« ياأنها النصور بامالكا أيه سمب اللبالى يبوت 
يدت 4 ورضواة أشرف بنيان بروق العيون 
يحار فى منظره الناظرون 
والشمس نحرىغاها منسكون 
نقطة تبر فيه سر مصون 


اقل هاء د قت وسة ون 6 


مذهب فيصير صوق فسا 


ابوان حسن وضعه مدهش 
صور فيه فلك «اتر 
دائرة من لازورد ييل 
فتلك فى الكل ل ا 


وجاء فى حوادث سنة 5١‏ من هذا الخطوط أن نور الدين 


)١(‏ تثنية بازى الطائر اللمعروف 
(؟) يظن سعادة الأستاذ تيمور باشا أن صواب هذه اللفظة «حوت» 
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على بن فلب الساءابى #وفى فى تلك السنة . وكان يتولى يدبير 
الساءات التى جاه الستنضرية » وأن مولذه كان سنة م 
ه - ساعن ا مررسٌ لمر رز ممق 

نسبة لنشثها الأمير سيف الدين عنى بن بوسف القمرى . 
أنشأها فى نصف القرن السابع المجرى » ثم نسبت الحلة التى 
فها الدرسة للمدرسة » ققيل حى القمرية . والقمرى نسبة لقيمر 
قلمة بين اموسل وخلاط . وكان سيف الدين اتقيمرى أميرا كبيرا 
وشجاعاً بإسلا » وهو النى أسر « لويس التاسم » امبراطور 
فرنسا سنة 548 بين النصورة ودمياط . وله فى دمشق اعمال 
خيرية » فقد بنى فها مارستانا عظها ومسجدا ومدرسة تسمى 
القيمرية الكبرى » وتعرف الآن عدرسة القطاط ؛ وكان على باب 
هذه للدرسة ساغة ميمة بلنت مصاريفها 5 يقول الملدوى| كثر 
من أريعين ألف درم . وهده الساعة وان مم ملع على وصف 
لما فانا نستفيد من نص العلموى مقدار الصروف علها 
7 - ساعد باب هامع دمسّى, الشمرفى 

يعرف هذا الباب بياب جيرون ؛ وقد شاهدها ابن جبير 
الرحالة الشهور فوصفها بقوله : « وعن عين الخار جمن باب جيرون 
فى جدار البلاط الذى أمامه غرفة ولها هيئة طاق كبير مستدير 
فيه طيقان فر قد فتحت أبو ابا صغاراً على عددساءات الهار » 
ودرت تدبيراً هندسياً » فعند انقضاء ساعة .من الهار تسقط 
صتجتان من ضيفر من فى بازين مصورين من صفر ( نحاس ) 
قاين على طاستين من صفر نح تكل واحد منهما . أحدها نحت 
أول باب من تلك الأبواب ء والثانى نحت آخرها . والطاستان 
مثقوبتان فمند وقوع البندقتين فهما تمودان داخل الجدار إلى 
الغرفة وتبصر البازن عدان اعناقهما بالمندفتين الى الطاستين 
ويقذفانها بسرعة بتديير جيب تتخيله الأوهام سحراً » وعند 
وفوع البندقتين فى الطاستين يسمع لما دوى وينغلق بإب تلك 
الساعة للحين بلوح من الصفر ء ولا بزال كذلك عندكل انقضاء 
ساعة من النهار حتى تنفلق الأ.واب كلها وتنقضى الساءات ثم 
تتود إل حلفا الأول 

وما بالليل تديير آخر » وذلك أن فى الفوس النمطف على 


نلك الطبقات المذ كورة اثنتى عشرة دائرة من النحاس مخرمة 
4 


600 .نه 0و 01000126 


.|2 00154 01.001 0 جاع 2]. اناللا/انا//: سمط 


ؤتعترض فى كل دائرة زح 
ذلك كله خلف ااطبقات المذ 

نه الاء على ترتنب مقدار الساعة » ذا 
الصباح وفاض على الدائرة أمامها شعاعها 
ممرة » ثم انتقل ذلك إلى الأخرى حتى تنقضى 
الدوائر كاها » وقد وكل مها فى الغرفة متفقد 


لي 


لحالما در, 


( شكل ؟ ) ساعة باب جبرون 
وهناك:ساعة ثانية على باب جامع دمشق القبلى ويعرف هذا 
الباب بياب الزيارة » ويقول النعيمى إن مكامها فى العنبرانية - 
الشهورة فى عصرنا بالممرانية » ويقول ابن كنان إنها من عمل 
أنى الفضل الحارثى الدمشق الهندس » وقد تقدمت ترجته - 
وصفة هذه الساعة هي : .يكار ( لمله بتكام ) عليها عصافير من 
بحاس » وحية من بحاس . وغراب من نحاس . 


ذاذا عت الساعة خرحت المة ؛ وصغرت المصافير » وصاح 
الغراب » وسقطت حصاة فى الطست 
7 - ماعن ان السشاطر 

تقدم ذ كرها فىترجمته » ويمكن القول بأنساعة ان الشاطر 
آغر طراز وصلت اله السافة النريةء وقد بيد النرييون هذا 
الطراز عنها فى ساءات الجدران ؛ وقد اطلمت على ساعة قدعة 
أوروبية ترجع فى تاررعم صنمها الى ما قبل تمانين سنة » اذا م 
ساعة من الوقت بخرج عصفور من باب فى أعلاها وبصيح 


دمشق امور رلقران, 


2111 ممعم .//:وماط 


غيرات عوار بر هرار 

سألنى السيد ( مد خصار ) من فضلاء الثرب الأقضى فى 
المدد ( ١44‏ ) من ( الرسالة ) عن رأنى فى قول الخنساء : 
( م نكن بوما ب كي سيدا فلييكه بالصَبرات الجرار 
ا ققد وصفت اللهنساء دموعها بالحرار مع أنه سبق منى القول 
فى مقالتى ( تعريب الأسالب ) النشورة فى الجزء الأول من محلة 
يمنا الصرى أنت العرب يصفون الدمم والمين «السخونة » 
ولا يصفونهما بالحرارة كا يفمل الأفريج 

وأنا اما أردت أن العرب ليس ذلك الوصف.من شأنهم » 
أى أنه غير شائع فى أساليب بلاغامهم سيدا اللدمع بالحرارة 
لا أنه لا يقم ذلك منهم أحياتاً ؛ والشاهد الصحيح على وقوعه 
فى كلامهم قول الشاعس 

بدمع ذى حرارات 

راجم ذلك فى اللسان والتاج مادة (حر) وهيدب الحاب 
فال الم شيط عمد أتميان مطرم 

عاد “للش الفاضل من شمر الحنساء فلا يصلح 
شاهدا لسسين : 

( الأول ) أن (حرارا ) لا تكون جما لحارة حتى يصح أن 
تقول فى ( عبرة حارة ) عبرات حرار » ول ينقل هذا اللجع أحد 
من أرباب الماجم ؛ ولم بذ كروه فى جلة ماشذ من الجوع » 
واتما صرحوا أن ( حرار ) تُكون 

جما احّرة : وى الآرض ذات الحجارٌ السود 

وجعاً احّران : وهو الشديد المطش 

وجماً للحر : وهو شد السبد ( وهذا المع حكاه ان جنى ) 
يمنى يكون شاذا 

( 00 ) لايحوزآن يقال : ان أرباب الماجر قد مبملون 
وك لشت انوءة فصيحة وردت فى أشمآر المرب : من ذلك 


على الحدين ذى هيدب 
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فمل ( تبدى ) فى قول عمرو بن معدى كرب 
( وبدت اليس كأنها 
1 جمع ( حارة )على ( حرار ) من هذا القبيل بون 


بدر السماء اذا تبدى ) 


ا 
الشاهد عليه قول الحنساء المذ كور وك مها حجة 
لا بقال ذلك لأنه يحب قب لكل شى. الاستيثاق والتابت من 


ضخة ألفاظ الشاهد » وأول طرق هذا الاستئثاق عدم احمال 


تحريف كلانه 

فكلمة ( الحرار ) تحتمل احمالا قريياً جداً أن تتكون محرفة 
عن ( الجوار ) بفتح اجيم وبعدها واو أى ( المبرات الجوارى ) 
جمع « جارية » اسم فاعل مؤنث موق أعفل ل( اجبرى ) الدمع اذا 
سال على الحدن 

ووضف الدمو ع باجوارى حيح من حيث قواعد العربية ؛ 
فصيح من حيث شيو ع استماله فى كلام البلناء 

أما كلة ( الحرار ) فلينت مهذه الثابة : لامرن, حيث القواعد 
ولامن حيث شيو ع الاستمال 

ونسخة دبوان الحنساء التى بين أبدينا انما مى م طيمة الأب 
لويس شيخو البسوئى وهو - رحمه الله - مم يشهر بالدقة فى 
ضبط نصوص ما ينشره من الآثار الأدبية ؛ ولافى محقيق 
إواع 6 

فلمل الفاضل ( محمد حضار ) وقمت اليه مثل هذه المطبوعة 
أو مخطوطة قديمة أخرى يسرع الى مثلها هذا التحريف 

وف تكتيق سخية فرج عباوط عل دبوات لديا كيت 
سنة 21١145‏ لولف مجهول ؛ ومالى لا اقول إن هذا الشرح 
لتعلبكآ مكن استنتاجه من خاتمة الخطوطة ؟ وقد سقط من 
بعض أوراق فلم أجد قصيدة ( المبرات الحرار ) فنها . فلمل 
القصيدة برمتها غير موجودة فى روابة تلك النسخة أو م فى 
ضمن الأوراق الساقطة 
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وتوجد ناخة من هذا الشرح نفه فى دار الكتب الصرية 
كتبت سنة ( 7750 )كا يفهم من الفهرس المام ( جزْء © 
غعرة 20# ) 
قن اهاي قرزا (لرسياة عن تفع أمثال فننسده 
البحوث وثم كثيرون - يزور دار الكتب السرية وراجع 
لنا ببت الحنساء ويتثبت من قافيته : أهى ( الحرار ) أو (الجوار 
أو يراجع ما هو أوثق من ذلك كله وهو نس حون 
المنساء بخط اللثوى الكبير الحقق الملامة الشنقيطى التركزى 
رمه الله ؛ وإن له على نسخته هذه تقيبدات كالشرح لما . وهذه 
النسخة أيضا من نفائئس ما حوته دار الكتب الصرية . راجم 
فهرسها العام ( جزء +« ص 128 ) 
(دمشق) 
ال مكش العر: فى الوسكو ريال 
تشتمل المجموعة المربية عكتبة الاسكوريال عدريدعلى مموعة 
نفيسة جدا من الكتب المربية والاسلامية فى مختلف العلوم 
والفنون ؛ يبلغ عددها ؟146 تجاراً » وممظمها كتب أندلسية 
عى التراث: الأخير لآداب اسبانيا السلمة ؛ ول ينشر الى اليوم 
من هس ذه الجموعة سوى بضع عشرات من الكتب قام على 
أخراجها ججاعة من الستشرقين » ومنها الكتبة الأندلسية التى 
تضم عدة جلدات » وأخبار المصر فى انقضاء دولة بنى نصر » 
واللة السيراء لابن الأبإر» وبضعة كتب أخرى ؛ وكان آخر 
ما نشر من هذه المجموعة النفيسة مجلد من اريم الأندلس لابن 
حيان » أخرجه الدون انتونيو مدير مكتبة الاسكوريال وهو 
يتناول قسما من عصر بنى أمية بالأندلس 
وقد لفتنا الأنظار غير مي ال هدم الجمومة النقيسة 
وتمنبنا على دار الكتب الصرية أن تبذل وبسعها لتصوير أو 
نسخ أ كبر عدد من هذه امجموعة » ولكنها لم توفق حتى اليوم 
الى محقيق هذه الثانة بصوزة مرضي ؛ وكل ما استظاعت أن 
مخصل عليه حتى اليوم هو صور خخسة كتب فقط من شموعة 
الاسكوريال » هىكتاب البديم لابن المتز» ومختصر طبقاتالشعراء 
له أيضا » وطيف الميال للشريف الرضى ؛ وكتاب الفلاحة لان 


عبس الفادر الغ فى 


دارا للكني :نيد يتقاف 1 ستول جز جور أو نسخ لمدة كتنب 
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وى ذك ما مك آل اعد :إلا 
الاسكوريال هى باازيت: من أن لمر 
هذا فضلاً عن أن لما فوق دفاستها المانية 
فى الواقم قببة اراك الاسلوى فى الالعلين + 12 
فى نظر العالم الاسلابى بنوع من القدسية الؤارة 

وبوجد بين محتويات هذه الجموعة عدة كتب فريدة فى بامها » 
فى السادة والناخة والأأخلاق والطن . مسل كتاب آوان 
الفلاسفة ( رقم ٠‏ من المجموعة ) وكتاب عن سياسة الأمراء 
وولاة الجنود ( رم 7١8‏ ) وكتاب فى السفارات الننوية عنوانه 
الصباح الضىء ( رقم 5 ) ؛ هذا الى عدة كتب هن تأليف 
أ كار المفاء امصريين مل كتاب الشهاب القضائى ( دتم 
( ؟75) وكتاب القول التام فى فضل الرمى بالسهام » للسخاوى 
(رق هك7) وكتاب فى تاريخ البمز لدين الله (دتم اكلال)اء 
وكتب نفيسة أخرى يضيق القام عن ذ كرها 

وقد حصلت الجامعة المصرية على صور عدة كيب أخرى 
من هذه المجموعة النفيسة » ولكن ما حصلت فصر عليه حى 
الآن لا يمتنر شيا مذ كورا 

ولهذا نعود فنتمنى على دار الكتب الصرية وعلى مكتبة 
الجامعة » وعلى ولاة الأمس جميما أن يشماوا هذه المجموعة الفريدة 
بكثير من عنايتهم وألا بدخروا فى سبيل الحصول على نفائسها 


الام فرتر 
للشاعر الفيلموف جوته الألانى 
ه الطيمة الرابية.» 
ريا ابواستار حل صني ريال 
ومى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن الخالد 
وتمنها ١٠١‏ قرشاً 
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السو رمار. انوئول العالمى 
تأليش البود انب اياك 
بقلم الاستاذ عبد الفتاح السرنجاوى 
هذا هوالمنوان النى جمله الأستاذ « لببب الريائى » لسلساة 
من الرسائل فى فلسفة الاسلام ء أخرج منها الرسالة الأولى التى 
نقدما الآن لقراء « الر سالة » . والاستاذ الزياثى كاتب مسيحى 


له مكانته بين ادبأء سورية الشقيقة . ثم هو فوق ذلك نخور 
بعر يبه متحرر من قيود التعصب ؛ ولعل هذه اليزات مى التى 
تجعل من الرياثى وتححبه مدرسة جديدة ان [سدوسة امتجردن 
2 متطهرين ) التى تعلى لاحى منيرا بداب على حمايته ورعايته 2 وانكث 
لتامسمعو هذه الدرسة ونبلها فى مقالة الرياثى فى كشافة الكتاب 


ظ - 3000 
لول ء اذ يقول : 


,2 لنتحرد 50 ولنتطهر 2 لتتجرد ولنتطهر أعا ادق 
من جدام التفعيين وارة اليه 0( 


٠. 
يه‎ 0 _ "5 5 . 5 0| 
: رحل و3 ل شبىء سوى أنه من طللاب مين‎ 1 


ولب من شلك فى أن هذه الدراسة البريئة السيرة التبوبة الشريفة 
م التى فزت الريائى على محليل نفسية الرسول الكريم ؛ 
وحملته يعترف فوق ذلك بفضائل هذه الدراسة إذ يقول : 

0 ا 51 شىء ف حالق ع غصيياً ساحقا شل بدى 
اانصبد الله» ..ذنك مايفوله رج ل مثل الأقلية الدينية النديجةفى ذنك 


الشرق المربى ؛ الذى ترفرف فوق ربوعه رابة التسامح فى الدبن 
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ونسوده رواح الأخاء فى القومية العربية العزيزة ؛ والرياتق) 
تخد بأنْه (السورمان الأول العالى) مستميرا كلة (السؤرمان) 
التلسرت ( نقشة ) وعدا الأأشير أطاقها على الانان ال كل 
الدى تمع إلى مشارك البشر فى خصائص الحسم سنو الشل 
والزوع إل حم تك -سلقة الاتسال ين أل والنان + ويسيد 


7” 


الكاتب الفاضل إلى الموازية بين عظلمة خحمد وغيره من ةده 
الانسانة ‏ فهو يقررفى متيل بحته أن المظاء سرعان ما يففدون 
هيسسهم إذا ثم خالطوا الناس طويلاً » أما مد فم تكن خالطته 
للناس وتبسطه فى معاملتهم إلا عاملاً على رفم مكانته وإعلاء شاه 
ينهم . وينتقل الؤلف إلى ماكان من توسط أبى طالب بن قريش 
وعد فى أذ يسودوه عللهم وزوجوه أحدن ايم على أن يترك 
تسفيه ديانامهم والدعوة إلى الله » و الى جراة مد فى رده التاريى 
الخالد » ويقارن ينها وبين جرأة ميرابو خطيب النورة الفرنسية 
ولوار زعم الاصلاح الدينى وأنى بكر وعمراء والرياثى فى ذلك 
التحليلموفق أحسن التوفيق » فهو يوضح أن جرأة بعض الزعماء 
والمصلحين تستند إلى قوة الجاهير وصولة الجامات , ينها ترتكز 
حرأ اليش الأخر فل جلول الآثارد وه انان أما عند 
ابن عبد الله فر يتح له منذلك شىءء رأنه لا تفاس مها جرأة . 
وإقدامه لا يعدله فى التارخ إقدام 

وبرغم ذلك التوفيق الى لاحظت أن الأستاذ وهو يما 
بعض النواحى يبد فى ضرب من التحايل :أرى انه لبس من 
التارخ ولا من فلسفة التاررخ فى شىء ٠‏ فهو يتساءل عن السر 
فى خرس الخاهير مرات وسنوات إزاء الرسالة الحمدية » وعن 
السر فى عدم إراقتهم دماء فى هذا السبيل » ويقرر أن ذلك وقم 
دغم صياح أنى لمب وضحيجه » وان ذلك كان لمعجزة » وأن هذه 
المجزة هى أن شخصية النى أحلت فى نفوس القوم إاد جملهم 


يحترمون ومهاءون ويؤمنون » . لس ذلك با سيدى هو الواقم 
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وإعا الواقم الذى لا يقبل الجدل هو ان العمرب خين جهر النى 
بدعونه آذوه واستغربوا فى إبذاله حتى أخرجوه من عشه مباجراً 
مهم كانوا فى ذلك مءايدن مكارن لايحترمون ولا 


لى المدبنة » وأ: 
55 ولا يموق »تؤأن خلقاضية النى لم تغن من ذلك الانداء 
شبئاً . واب مح لى الأستاذ الجليل أن أو كد له أننا لوذهبنا مذهبه 
من أن الرسول جهر بدعوته فاستجابت له الجاهير لأن تأثيره عنى 
محدثيه ومعاشر به تأثير النوم المفنطبى فى انم كأ يقول : لو صح 
باسيدى أن تنسب ذلك محمد ليان للمءترضين فرصة لاطمن فى 
موف فقولاو إن نعف القوة لأبشلقة بر العزبب بالبايال كا يرم 
«الحق . والواقع يا سيدى أ: ن العرب سخرت من محمد ومن دعوة 
مد وليس يخنى خبر المستهز ئين بالرسالة من قريش أمثال أبى جهلى 


١‏ ع 
١ن‏ رك 06 4 ١‏ 
د امام اغخيرة اغزوم لفرت يا يب عبت لعلات 


وعقية 27 وااو أيد بن المغيرة ب 1 لى حهل والماصى زر 3 
وائلى القرشى والد #رء بن ا'عاص 0 بن 
وغيرثم همن روى البخارى اخبارثم و<فلت مها 


لد كنآ 


بن الحارث السدرى 
بطون التوارجم 


وفى موضم آخر من الرسالة إتناول الؤاف الكلام عن عدل 
الرسول الكريم فبسوق عض الموادث التاريخية التى تشهد بحبه 
للدق وانتصافه للناس حتى من نفسه . ثم يجاوز هذا الى تحليل 
صفة العفو وااذة ران فى نفس محمد ؛ وهنا ممحو تلك المعجزة التى 
كان قد أثبتها لانى » ويقر عا ناله 
« أباحوا دمه ودمهم » وعلقوا فى ذلك الحصار وئلك الاباحة 
سحيفة فى جوف الكعبة طمأنة للمقتدرين على الأذية » وزادوا 


من الأذى علىيد قريش إِذ يقول : 


بأن لا م أله ص ١او)‏ 


مع قريش بعد 552 ا 


ن شآن الزسول الكريم 


وحيد الأنهة 
بقوة ين هذا التسامح وذلك الففران وبين ما أناء برتوس ة 
الغال بعد دول روما وما صنعه بوبارت بعد دخول ولونيا ؛ 
فيدع فى محليل نفسية الرسول ويثبت سموه على غيره من قدة 
الشر وعظاء الانسانية »؛ ولمل أجل ما ساقه فى ذْلِك الموضع 
تصويره الرسول غالبا ظافراً يقف من اللوبين فيضرب التاريعخ 
أعظر أمثلة التسامح والدعوقراطية إذ بردد قولالله سبحانه وتعالى : 


1.6010أ 0100012262910 


أع. اله0/00154ام». 00 ناعع2]. الالثالاا//:قماخطا 


« يأ أسما الناس إبا : 
1 
ذلك إلى مخاطبة الحائفين 


وقبائل لتعارفوا . 
ثم يحاوز 
)0 إذهوا فأنتم الطلقاء » 
هده نحة سر يعة ذلك الكثس 
أنه الأول من الثلاثين الج لتى يعتزم إخر ' 
دمحن لني لاسي الجيل الذى يعد نوعا جدداً فى 
ب السيرة امحمدية الشر يفة . و2 <و, للم ! 


بقية الأجزاء 


لف التوفيق فى إخراج 


١س‏ بكارى 


جدالئا ري والعريت والش: 
ساسلة المعارف العامة 


رأت لجنة التأليف والترجة والنشر خدمة للثقافة العامة 
إصدار سلسلة تتضمن كل حلقة منها زيدة وافية شائقة عن فر ع 
من فروع الل والنلسنة والآمب مؤلفة أو مترجة بقل 1 
أعلام هذا المم - وقد أسيدرت إل الآن العن9 
لكت 

> او و باب الا عن 0 1 
؟ - ابليون فى حزّثين : « ف ث0 0 
+ - صلاح الدن الأبونى * للأستاذ تمد فريد أبى 
؛ - الامتيازات الاجنبية : للاستاذ حمد عبد البارى ٠١‏ 
/: وب ال 


حديد م 


هد الاراء الى المفرانيا 3 
2 كه ىع نت اد '] اد المدوى 
5 و م 
سامادىء الشليينة : تدريب الأستاذ أجه امون ٠‏ م 
“سحاد اونا قا , 
م - قصة الفلسفة اليو ونانية : 7 4 . 1.6 
وزق نحيب حمود 
به - البراججازم : للاستاذ يعقوب فام يا 
و 0 تمريس الاستاذ : 
٠١‏ - عرص رار نض للفلسفه : 
عرس مار ى فال عن يا 


: قواعد التقد الأدلى‎ - ١ 


21121 0ع ما/عم. :مط 


تأليف الأستاذ الشيخ #د شا كر 


رأت وزارة الحقانية فى هذء الأنإم أن تير فى إصلاح أحكام 
الآضول الشخصية : فنشرت على رجال الفضاء و 
كتايءا فى ١‏ توفير سنة ١98‏ م دعو م نأشاء مهم ١‏ ن يقترح 
ما براه من أحكام المذاهب الأخرى سباً لاتخفيف عن الناس 
ورفم الحر ج عنهم ١‏ 

فكان الأستاذ الحليل , والمالرانجهد , الشيخاجد مد شا كر 
القاضى الشرتى » وأو الأشبال أيضاً » حفظه لله م وحفظهم 
له ؛ أول من بادر إلى إجابة هذه الدعوة . ولااعره فالولد سر 
أبيه » ونشاطه من :نشاطه » وإذاكان فى الأزهى والماهد الدينية 
الآن ثىء من النشاط » فعى مدينة فيه لوالد الأستاذ أبى الأشبال 
الأستاذ الكبير الشيخ محد شاكر شيخ معهد الإسكندرية 
ودكيل الجامع الأزهى » والمضو الآن فى هيثة كار الملناء » 
فهو منثى' النظام الحاضر بالعاهد : وهو باعث هذا النشاط 
الموجود الآن فها 

وإذا قلت عن الأستاذ أبى الأشبال « العالم الجنهد » فذلك 
.0 و الكتاب . إؤسار فيه 

فى طريق السلف الصالح من الرجوع فى استنباط الأحكام إلى 
رب تعالى وسنة رسول صلى لله عليه وسلٍ » ولا يعول 
فى ذلك على أقوال أئمة المذاهمبكآ يعول علها غيره ؛ ولا يتعداها 
إلى ا'نظر الصائب الخالى عن التمصب فى كتاب أو سنة 

وهوعرة بأخذ بأحد أقوال الاممة الكزيية إذا وحده متفقاً 
مم كتاب الله وسنة رسوله ؛ ومرة يأخذ بقول الشيعة أو غيرمم 
إذا كان متفقاً عنده مع ذلك » كا ذهب إلى الأخذ بقول الشيعة 
فى و+وب الاشهاد على الطلاق لفوله تعالى : (فاذا بلفن أجلمن 
فإمسكوهر, مروف أو فارقوهن ععررف وأشهدوا ذوى عدل 
متك وأقيموا الشهاده لله) فالظاه من سياق الآنة أنتب قوله 


01000126021. 


أ .ل 0154 001.000 جاع 12]. الالنا/انا//:5 طخطا 


(وأشهدوا) راحم إلى الطلاف 


عباس » فقد روى عنه الطبرى فى 9 02 
قبل ان تنقضى عدمها اشهد رجلين م ل الله 
عدا ئئآظ 4 
فقد روى عبد ار ازق وعبدن ميد قل : التكاسياله 
بالشهود ؛ والمراجعة بالشهود » نقله السيوطى فى الدر النثو 

وقد اختار الأستاذ أبو الأشبال بطلان الرجمة إذا قصد م 
الرجل المضارة » لقوله تعالى : ( وبعولهن أحق بردهن ف ذلك إِنْ 
أرادوا إصلاحا) وقوله (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) وإذا كان 
للهرأة أن تطلب الطلاق للدضارة » فأولى أن يكون لها الحن فى 
لل أظك ابطال ارحسة النشاره أبيذ؟ 

ولسكنهكا ترى ترك ذلك لنظر الحا ك. . ولا يخنى أن هذا يجر 
إلى منازءات لا طائل نحنها » والأولى من هذا أن تكون الرجعة 
برضا الرأة » لامها إذا لم تكن برضاها فالضارة حاصلة قطماً : وإذا 
كانت تستأمص ف النتكاح ‏ فلتستأمس فى الرجعة أيضاً 

وتما ذهب اليه الأستاذ أو الأشبال أن الطلاق الثلاث الذى 
اختلف فى أنه يقع ثلاث أو طلقة واحدة إئما هو أن يطلق الرجل 
امرأنه مرة ء ثم يطلقها مرة ثانية فى عدتها ».ثم يطلقها مرة ثالثة . 
ذيهاء سواء أ كان ذلك فى مجلس واحد أم فى يحالس متعددة » 
أما الطلاق بلفظ الثلاث فليس هو محل ذلك الحلان, » وإا بقع 
واحدة قطعاً » لآن قول القائل « أنت طالق » بوجد به حين 
القول حقيقة معنوية واقمية مى الطلاق » ووصفه سد ذلك هذا 
الفمل بالمدد ( مرتين أو ثلا ) وصف باطل غير ميح » لآن الذى 
محفق بقوله:( أنتٍ طالق ) صية واححدة لا مرثآن ولائلاث .ول 
يتحقق ذلك إلا بنطق ثان أو ثالث كسابقهما 

وهدا مدهب له خطورنه اولا أن العمل الآن عا فى | ن الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة » فلندع ذلك.المافى إلى 
رحمة 2 ؛ ولنفكر فى حاضرنا وحده 

هذا وكء كتاب الأستاذ ألى الأشبال جدر باقبال المسفمين عامة » 

وطلاب الملوم الدينية خاصة » لينتفموا با فيه من ففه حبح 2 
واجهاد نافع ؛ واطلاع واسعم عير الثهال الصعيرى 
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"5 


0 -1-27-4ل0ن ا 


اع اغخلة ومدرها 


ورئس تحر رها السئول 


الاسسرياك 


000000000000000 
9 


ل 01111112171711 


الع دد /1 2 ١‏ « القامة فى بوم الاثنين ١‏ صفر سنة مه١‏ -7؟ ابر يل سنة ١95‏ » 


معة نا القرآن الاج .ا لقعت وقد سبي او درا 
8" الردوع 000000 
دوب الاسلام كعامل 
4 المبضات 6 العامة 


: الأستاذ مصطق ادق الرافهى 


فى الدية : + الأستاذ أحد آمين 006 


فى أوربا وفى الشر 


: الأستاذعبدالرزاقأجدالنهورى 


وح كوم 0 الأستاة عد عد لل عنان ... 
فده للة.وداء ع ...2" الأستاذ إواهم عببافلدن لازن 
145 فةللكوت ...... > اللكدرر إحد ردي ب 
٠‏ حيل الضمير . : الأستاذ عبد الرحمن عكري 
0-2 سسا .. ابو و--ج هيار لكات فى 0 
ع#عا سد الزهاوق ...... 5 عبية الومات الأعية..ء 
”7 الحاة الأدية فى فلطين : يو كد لديل . 
فذفايذ لضا " ا 6 1 5 
”١‏ الألم (قصيدة). :. الأستاذ أنور . المطار 9006 
١‏ ججمالصدق الزهاوى « عد اللام رسم وه ممه فده 
العناصسن والردع . يمد رشاد راض 2 
لل فى الفردوس (قضة) : الأستاذ درينى خفشة 00 
5 الميرات الحرار . رهان الدبن عمد الداغستانى .. 
الس الرسيل . كل صرق اكران 00 وى 6د .مه 
4 الثم ر القبطى القديم .. 10 7 
مماهدة ثقاتية يابو م 

وام نابليون : الالة بوم (كتاب) : الأستاذ 1 ا .' 
”7 مكدة اله لفراءة والثقافة الأديية ال ا ل ا 
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مسري ابدام دن 


71010000 


٠1017»‏ 6١أ5007:000ء‏ ل عنبمم 
©نا؟أ !47/5 أ ©داو1/اادعاء 95 


الل ل ل الل 2000 


2000 


10 العراىان , 
1 عن العدد الو 
مكب الاغلانات 
وء شار ع سامان باشا بالقاهرة 


تليقون © 


0 


ساوسو واو واو وو وواونو ومنو 230 


السنة الرابعة 


ترحمة معالى القران 


أ ياسب 1 لعادة الأستاذ مد على علو به باشا وزيرالعارف 

ق الأقصى 0 من البانان ن ينظرون 5 فى الآديان 

ليختاروا من بسها طريقهم إلى الله » وثم لذلك يتامسون الوسائل 

لفهم القرآن فلا محدون إلا د المستشرقون واللشرون 
من المهلى والغر 


ا الل ار + اللي عن معرفة 3 وي 
- : 575 | - 


البو 


٠. 
وأزل نات‎ 


ص 0 نا قاسم من ذلك 


تصدر عن عقيدة ؛ فالأولى نشويه من زور المل »؛ والأخرى 
تموه من خداع السياسة . والدعوة الدينية اليوم فضلاً عن 1 ثارها 
ازوحية وسيلة من وسائل الاستمار ف 2101 الضعيفة . ولوع 
من أنواع التحالف فى الأمم القوية 

زاف الأستاذ ذلك وسمع أمثال ذلك فكان مر أمانيّه أن 
تصدر عن مصر كنانة النه وموطنالأزهم ومعقل العربية . ترجة 
رسية لمدانى القرآن نكون فى الترججات 5 كان مصحف عمان فى 
عات نلا ترك وذلية! 
عليه أن طلب إلى يملس الوزراء « ترجمة ممانى القرآن ترججمة رسعية 


دار ف كان .من أول ما أمضى النية 


2111 نوع ممعم .//نوماط 


01000126 0211.00 


بحسب ترتيب صوره وآوله ؛ وبأسلوب موجز وإذضح كن 
الترخر من ققله إلى اللاسسة الأحنبية #اتدتيق الواجب توخيه 
فى ترججة رسمية ؛ على أن يبدأ بترججة القرآن إلى الامة الامجامزية 
عمرفة لنة أحد عنصرءها جماعة من التشزقين أو غيزهم من 
الأحانب » براجم عليها كاتبان أحدها مدسرى والآخر اتجايزى ؛ 
براجعان الترجمة مراحمة نبائية » . وجمل الفرض لمذه الترجمة : 
« نشر هدابة الاسلام بين الأمر التى لا تتكلر العربية . والقضاء 
غلى الث السنى : الذى أحدثته الترجة انلاطفة 6 ترط هذا 
اشاح ابره رس لمكي عل ضاحب الفضيلة رئس 
الأزهى , فاستفتى فيه ججاعة كبارالملاء فأفتوا يحوازه » وعلى ذلك 
أقره مجلس الوزراء وانقطم القول فيه 
دجوا 

ما كان لنا إذن يمد أن أفتى كيار الغلفاء وأقر محلس الوزراء 
أنتتكلم فيا فرغ الناسمنه وتبين الحق فيه » ولكن « الرسالة » 
من واجها أن تلاحظ ومن حَفها أن ن تسجل . . والجدل الذى قام 
علىهذا الشروع الفهوم بالة لمرفية ين ابد دون من فقن ) 
إعا دل على مغمزين فى بعض رحال الدين لايتجدد مبما حبل الاسلام 
ولا تبلغ عليهما رسالة الأزهى . دل على أن فى الملماء من لابزالون 
يمتقدون ان من سنة الدن إلغاء المقل بالغاء الراى . نهم فها 
بوردون وفهما يصدرون عبيد للنقل » لا يذتون إلا بقول قبل ) 
ولا يحكمون إلا تع كاب ؛ وقد لا يكون من الفروق يدهم 
وبين صاحب هذا القول أوكاتب هذا النص إلا أنه سبقهم إلى 
الوجود بقرن نا كرا 

صفبحُوا أوواق الأسفار الشخمة لماهم يقعون على نص 
فقعى يحفارأو يبيحترجة الما القرآ نية إلى اللغة الاتكليزية » فلما 
أعياثم الحال بالطبع تقارعوا بالنصوص ال+مالة ء وتراشقوا بالتقول 
المهمة ؛ وفامهم حينفانوا الاجهاد ان دعوة الاسلام عامة » ومن 
مقتضيات هذا المموم أن يترجم ركتامها او ةو زانوك 
الداى الأعظ (ص) الذى كان يجي ب كل وفد بلحنه.» و يخاطب 
كل إنسان على قبر عقله ؛ ويهون على الفارمى فيكلمه يعض 
لمانه ؛ ويسيّل غلى قارىء القرآن بأن يقرأه بلمحته » وبوافق 
سلان على ترجنته الفاحة لقومه ؛ لو نسأ الله ى:أجلدحتى تفتح 
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اتفرس رتو 0 مس 


هن غير وساطة 

إذقى حمل باجم تمل المربية شر 2 
اللسصية 0 حيدم 
الاننلاضية لات الله ل يمل ال لفرس والترك والمهنود ع 
يتعربوا » وإتما ظلوا إلى اليوم يكاءدون اختلاق الدءاة وتضليل 
للقي #اؤنةخرب. مني من رت إلا اجفاء اروف أو الحاء 
أو الم فى دولة العر ا ير 
وجودها فى غير مصر ؛ فان الناس فى الشرق والغرب يقرأون 
القرآن فى أ كثر الفقلرق: لأسيب مقكك ويان قلسن ٠:‏ 
وواحبا لماماء ازيغيروا هذا انكر ر بنجو وهو خحان 6 أوبا نتصتصبح 
وهو مكن . ولس فى رجمة معالى التعزيل استحالة ما 59 
القدرة ٠.‏ والقول بأن المسلمين ما رحوا عاجزين عن فهم القرآن 
تول يان الأساله | بقوم على كن غير واضح . ولعل ترججة 
الفهنوممن:لفظ القرآن أسلم من ترمجة الراد من معناه ؛ فان الأولى 
تفسير لغوى للنص » وأثنية تقبيد رمعى الرأى ٠‏ وفى ذلك وشهه 
حال لمقل الفقيه اذا خلص من قيود التقليد لحظة 

اننا 

كذلك دل هذا الجدل عا ترف بابسون الدن 
بالموى ابتماء لمرص الدنيا 3 استشفاء مر زر عرص القلب 3 
فقد يحدث التاس عن رجلين معروفين عرونة الرأى قاما بحاربان 
الشرو ع بنية مدخولة ؛ حتى بلغ الم بأحدهم أن أهاب بدافى 
ااضرال أن بحولوا بين الحسكومة وبين الانفاق على هذا العمل 
اللاطل ! ! 

ب ورثة الأنبياء فيم ورثتموثم ولم يتركوا ضياءا ولا قصورا 
ولا ماكب ؟؟إنم ورتتموثم فى الدعوة إلى انه فلا تنطلوهاء 
وفى تنفيد الشريعة فلا تمطلوها » وفى نشر الفضيلة فلا نطووها 
طى المتاع كاد 

لقد شمر المصلحون بأن الدين جوه سكل إصلاح » فساعدوهم 
غلى كشف الطزيق بنور الحق »-وبلوغ الغاية سهدى الله » وإلا 
فليس على الدين مسيطر , ولا على الناس لله وكيل ! 


211 عع العم //زسم خط 


سو 
ا مواق الرافعى 


خرجت' أشهد' الطبيعة كيف تُصبخ كالمشوق الجيل . 
لا يعدم لناشقه إلا أسباب” به ؛“ 

وكيف تكون كالحبيب , يزيد فى الجسم اسسة لس 
العاتى الميلة ؛ 

وكنك القلب المهجور الحزين ؛ وجد. المماء والأرض » 
ول بحد فهما ايه وارطه 

1ن الا السنين والانياغد خضت مند أخرع لدم 
من الجنة ! 

ومع ذلك ذ التاريخ يعيد نفسه فى القلب ؛ لا يحزن هدا القاب 
شن الدتله 

د 

يقف الشاعى بازاء جمال الطبيمة فلا ملك إلا أن يتدفق 
ومبتز ويطرب 

لآن الس الذى انبشق هنا فى الأرض » بريد أن يذبئق هناك 
فى النفس 

والشاع” نى .هذه الديانة الرقيقة التى من ثر يسنها إصلاح 
الناس باجخال والمير 

6 شيرج ين 
لتمطيه معناه 

ومهذا تقف الطبيمة محتفلة أمام ااشاعى » كوقوف الرأة 
المستاء أمام الور 


الفارة المينة الى ترام جبلاً 


كنآ 
لاع فى للازهار ليا النياط حب رقية كي 
باستعارات ومحازات 
والنسيم” حولها كثوب الحسناء على الحسناء » فيه تصير” 
من لا _بسته 
ا 0 
القلب المعقدة 


01000122602١. 6010 
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اهى لنة الضوء الملو 
أم لغة الضوء اللون من اعد 


عد عد اعد 
وماذا يفهم المشاق من رموز الطبيعة فى هد 
أنشير لهم بإزه إلى أن عمر اللذة قصير . 
على مقدار هذا ؟ 
أتعامهم أن الفرق بين جميل وججيل كالفرق بين اللون واللون 
وبين الراحة والرائحة ؟ 
أنناجهم بأن أيام الحب سور أيام لا حقائق أيام ؟ 
خول الظيية : إن كل هنا لآنك ايا المدرات 
ا ا 
مده 
ف الربيع علهر_الران الآرضن 
النفس على النفس ْ 
ويصنم الاء صُنمّه فى الطبيمة فتسخرج مهاويل النبات ؛ 
ويصنع الدم صنعه فيخر ج اويل الأحلام 
ويكون الحواء كأنه من شفاء متحابّة يتنفس بمضسها على بعض 
ويمودكل شىء يتمع لآن الحياة كلها هن ينبض فها عرق النو 
وبرجم كل حى يننى لآن الحب بريد أن برفع صونه 


على الأرض ٠‏ وتظهر ألوان 


ا كنا 

وفى الربيم لا يضىء النورٌ فى الأعين وحدها . ولكن فى 
القلوب أيضاً 

ولابنفذ الحوا” إلالضدوز فط ولكن إلى غواطنها كذيك 

ويكون للشمس حرارنا: 

مط ياد * لجال كأ نما براد من الربيع تجرية منظر من 
مناظر الجنة فى الأرض 

وتلي إن الام نفه تكون له لفثّات عقلية فها إدراك 
فلسفة السرور والمرح 


ن إحداها 7 الدم 


ا 


)00( ثبت أن 1 وان : الأ ها وعطرها ومافى ذاه .ها وياضّها كل داك 


د 16 2 


لاحتداب الحشرات ! إلمها تقل يماج من زع.: إلى زعرة 


2111 نع ماع .]مط 


ني الرصسالة 


وكام اشم ل “اق انعها ار سور '٠ءاقة‏ فى السحاب 

وكان النبارٌ ا به يقي "اقم ل الهش 

ركان الوا مع الطركا نه مطر” غير سائل 

واقك اطناة تضع فى اشياء "كثيرة ععنى عبوس الحو 

قمعا حاء الريع كن فرح يم الأحياء اوش اكفرء 
الأطفال رحعت امهم كي السة 

د د د 

وينظر الشباب فتظهر له الا رص 4 

وتمتلى' له الدنيا بالأزهار » وممانى الأزهار ؛ ووحى الأزهر 

عيطم وبية والنة #باريما ار 


وى الحا 6 : حامر 


. ب مهب عي صو ع الشهمن‎ ٠. 
00 
م أب سزاطاء ؟ كو شجرة فى الر بيع جل هندسىم تقل‎ 
ومهما قطمت منها وغبرت من شكلها أبرزتها الحياة فى جال‎ 
هندسى جدىد كا نك فنا‎ 
ولو ل ببق منها إلا جذر حى أسرعت المياة لؤمات له شكلا‎ 
من غصون واوراق‎ 
الحياة المياة . إذا أنت ل تفسدها جاءتك دائما هدانآها‎ 
وإذا آمنت م تعد عقدار تف ك ولكن عقدار القوة التى‎ 
انت مها مؤمن‎ 
ع‎ 


« فانظر إلى نار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتبها » 


وَابول كييق نلق فى اللبينة هله الما التى تهج كل حى 
بالطريقة التى يفهمها كل حى 

01 لك #فيال فى الارعن مم البرورة ور 
معنى السعادة 

وانظر إلى الحشرة الصفيرة كيف تؤمن بالحياة التى تملأها 
وتطمئن ؟ 


انظر انظر ! ألب سكل ذلك رداً على اليأس بكامة : لا 


م.0211 01000126 
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الأسللام 


1 شية ما نأعر فى الدد 
.8 
ات أعد أمين 


والسألة الثانية هى « القَافْه الاسلامية » و برها 7 


وأريد أن أ كرر هنا ما أشرت اليه من أن الثقافة الاسلامية 
كانت أثرً من آثار المقيدة الاسلامية التى ألمت ها . فالقرآن 
رفم مستوى 54 الى درجة يستطيع فبها التفكير الصحيح ا 
عا ححث على النظر 
وا! لون ومراقة واك واعااتي زا حركانةه . 
وبتوجيه المقل الل أن وراء كل الظاهر الختلفة وحدة : فالناس على 


عا يدس شرا وجوه وني أصنام ؛ و 


اختلا ف الساتهم وألوامهم برجعون الرأصل واحد هو آدم وحواء » 
والحار والأمبار الختلفة كلها ترجع الى ما أنزل من السماء م ماه » 
والعامكله برجم الى وحدة الحالق « ما ترى فى خلق الرن من 
تفاوت » . فهيده الوحدة فى العام مر على التفكير ١١‏ 
والثقافة العميقة والنظر الفلئى الروحى . ذالم رآ من ناحية فك 
قيود المقل ؛ وهدا هو العامل السالى ؛ومن ناحية از أخذ 
ده أءء لازغ انال موعيفك غال: وحذا مادو الى 
من أجل هذا كانت الثقافة الاسلامية نتيحة المقنيدة 
الاسلامية لا تنيجة ثىء آخرء فان عى انجهت الى الاستعانة 
بالفلسةة اليونانية والثقافة الفارسية والهنديه 2 فلن الدن حملها 
على ذلك وطلب منها أن 0 ومن أق لكان 
وقد بذر الاسلام فى نفوس أصضابه بذور أ تأست فهم فكانوا 
إذا اقتبسوا من الفلسفة اليوتانية أو أنة ثقافة أخرى يكونوا 
مقلدين تقليدا صر » إنها كانوا 0111ظ ن المقل فيا نقلوا » 
ويعملو زالمقيدة الدينية فما قرأوا . فاذا نظرنا الى ماكتبالفارابى 
وان سبنا وابن رشد رأيناهم لم يقفوا موقن التلميذ لخسب » بل 
نقدوا وزادوا ووفقوا بين الفلسفة والدن وأمدواكل ثىء أخذوه 
روح من عندثم » » فكار ن لثقافهم طابم خاص وشارة تيرف بها 
- حتى هذا المنطق البو نالى الذى رانت لكا ل الآمم زاد الغزالى 
فى يدض كتبه فصولا عن القرآن ؟ وان تيمية وان حزم وغيرها 
نقدوا منطق اليونان وعدوه منطق شك لا منطق مادة . وكا 
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شأنهم ىكل فر عر هذا الشأن تقريا . فدعوى أن السلدين فى 
ثقاقهم كانوا حفظة للثقافة اليونانية أ كثر منهم مبتكرين لثقافة 
خاصة دعوى أملاها عدم الدراسة"لثقافة الاسلامية وراسة وافية 

والحق" أن فضلهم على الدنية الحديئة كان من الناحيتين 
ججيعاً : من ناحية حفظهم لثقافة غيرهم من من الأمم ولولاهم لضاء 
كثير منها » ومن ناحية ما أنشأوا وابتكروا وثوا من روح فى 
الثقافات القدعة . وقد بدأ علاء أوروبا يحثون نواحى تأثير 
الثقافة الاسلامية فالثقافة الأوروبية ؛ وكان من آخر ما أظهروا 
فى هذا اللي نان ما خلفه الاسلام «نداذ! أه بعديع! تناولوا 
فيه أثر الثقافة الاسلامية فى المغرانيا والت<ارة » وفى القانون 


والاجماع والفن والمارة وفى الدب ؛ وفى التصوف وف الفلسفة 
واللاموت » وق ألما و والطلنب. وى الحيئة والرياضيات . وهذا 


البحث وإن كان آخر ما ألفوا فهو أول ما كتثفوا من طريق 
وشوق 96 لإرافنية سكية لازال تتطر مكستديح اسدمدن] 
وأقوى على تحمل مشاق الطريق 

ونا لق "رب من موقَوكا نال هننهالوال:: 
ه لكان العالم يستطيع أن يقف على درجة السل التى يقف علييا 
الآن لولم تكن مدنية الاسلام ؟ هل لولم يكن فى الوجود مدنية 
حا موسي لزي تلق ده نت الدنية الحديئة تبلم 
ما بلنت الآن ؟ هل كانت النهضة الأورية الحديئة نحدث فى 
الزمن الذى حدثت فيه لول ترتكز على الدنية الاسلامية ؟ 

هذا سؤال واحد فى أوضاع مختلفة والاجابة عنه يسيرة » وهى 
إجابة بإلننى القاطع . ولا يمر إلا الله ك5 كانت تتأخر اللدنية 
الحديثة لولم ترتكز على الدنية الاسلامية وتطير من على عاتقها » 
فالتتسع لتاريجخ الدنات برى أنه حلقات ب بعضبا إلى بعض ٠‏ 
ويستفيد لاحقها بما وصل إليه سابقها 
الاسلامية هى التى فى الذروة قبيل الدنية الحديثة » ولم يكن 


يضار ع بنداد وقرطبة مدينة أخرى فى العام فى مدننهما 
وثقافهما :وصناعسما ع ونظمهما الادارية والحربية 5 ولتوضيح 
ذاك كظراق أبيت البداية المذحة وني علاقة حك الاسين 
بالمدنية الاسلامية 

لقد بندت البغة الحديثة فى الثقافة عنى اساسين وها الشك 
والتجرية - كانت الثقافة فى القرون الوسعلى تمتمد كل الاعماد 


010001269031. 600 
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على آراء اليونان وتقد 
فاذا قال أرسطو قولاً فلا مكن 
الحس دل على غير ما يقول وح 
والحقيقة ما آل أرسطر 000 
أثقل كان إلى الأرض أسرع » ولكن 
عال ورى فى وقت واحد حديدتين وزن إحداها 
فوصلا إلى الأرض مما » ومع هذا قاوا إن الحق مال الاشطو. 
قن 321 الواقم وهكذا . وكانوا يعتمدون كل الاعتاد 
على القياس المنطق وحده يؤبدون به الذاهب والآراء » والقياس 
المنطق وحده وسيلة عقيمة لأنه يماك تسل بالقدست تسلها أعمى 
وتعنى فيه بالشكل . لخاءت انبضة الحديثة نشك فى هذه اللقدمات 


ديه وتقك] و حرق التحا, رب علبا ولا نؤمن قي عق دل 
التدارب على ححته » وكان هذا دءامة المضة الحديئة . والحق 
أن هذه طريقة ل تكن بعيدة عن اللين ولا خفيت علبم ؛ 
فالتاريجخ يحدثنا أن النظام ألف تقد آراء أرسطوء اليف 
الجاحظ فى كتابه الميوان يطلع اطلاعاً واسعاً عنى أقوال أرسطم 


د 


الما 


ثم لا عنحها هذا التقديس ؛ بل ينقدها نقداً جريئاً ويقول قد 
جر بنا قول أرسطو فل نجده حيحاً . ويقول 
غريب 4 »و فهوقول لايجيزه النقل » إلى كثير من أمثال 
ذلك ؛ ورعا فصل على قوله قولا آخر وله عمرلى جاهلى فى برت 
منالشمر ؛ لأنه أفرب إلى ,المقل . فهو بهذا قد جعل عقله ح؟ 
على أرسطو . على حين أنفلاسفة القرون الوسعلى فىأوروبا جماوا 
أرسطو حكا على المقل ؛ والبيرونى يح عقله فى الرياضيات ٠‏ 
ويقارن بين نظريات اليونان ونظريات الحند ٠.‏ ويفضل هذه حيتاً 
وهذه حيناً فى كتابه الآثار الباقية » وحيئاً لا يقبل هذه ولا تيك 


: « إن قوله هدا 


ويعتمد على عقله الصرف » ويقف النزالى فى كتاءه « القذ من 


الصلال » الوتف الذى وتنه يمد ديكارت فيقول : « إنه رأى 
صبيان النصارى ينشأون على النصرانية ؛ وصبيان الهود خى 
التقايدى التلقينى 3 وطاب أن يل حقانق 0 وآ يدنى دينه 
علريقين ؛ وقل إنه بدأ ,ا شك ف ىكل ذلك حتى يقوم البرهان على 
ته : ولم بسح لنفسه باعتقاد حتى يتأ كد من حته » ول : 
« كل مالا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين . 
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فهو عل لا ثقة به ولا أمان معه » وكل عل لا أمان ممه فليس سر 
يقينى 6 » وان خلدون نظر إلى اجتمع الانسانى هذا النظر الحر 
الطلي فاستفاد مما قال أرسطو وغيره ولكنه لم يتقيد به » ونظر 
فى محتمعات لم يصل إللها عل أرسطو وهم القبائل العربية والدول 
الاسلامية » واستنتج من ذلك كله نظريانه التى كانت ولا تزال 
محل تقدير علماء الاجماع والتارعخ من الأوروسين وإيجامبه 

وعلى الجلة فهذه الأسس الى بنيت علما الهضة الحديثة 
فى أوروبا من تحرير العقل من قود الأوهام » ومن عبادة المغلاء 
أمثال أرسطو ‏ ومن وضع القوانين بمد الملاحظلة والتحرية ؛ وبعد 
الشك فما اتخذه الأقدمون قضايا مسلمة » كله كان منبشاً فى الثقافة 
الأسلامية فى عصورها الزامينة . وكل ماانى الا أن لدان 
بنوا على هده الأنسّن القيمة مم الأوروبيون لا المسامون ؛ وأن 
ف سق ححظ السانين أن وضعت فى سبيلهم عقبات ليس منشؤه 
ديهم حالت لت يسهم وين أن يتموا ما بدأوا 5 وأن يشيدوا فوق 
الصو اك بن لفن [أؤنا أرد) أن تو معاد لا مكون 
سطحيين_فنقوم ظاهره ء ولا تقوم باطنه ؟ وتقوم أعلاه . 
ولا تقوم أساسه 

ووجه آخر بجانب هذا ء وهو أن ثقافة السلمين لم تكن 
ججيمها متجهة احاه الفلسفة اليونانية والملوم اليونانية ؛ فقد 
كانت لحم مناح فى الثقافة خاصة بهم لم يمتمدوا فيها على غيرثم 
إلا اعتاداً ضميفاً غير مباشر ؟ فا أنشأوا من علوم لفنهم كالنحو 
والصرن والبلاغة وأدمهم الذى رقوا به أدب جاهليتهم وساروا به 
على منج خاص بهم » لاعلى المج اليونائى » ولاعلى النهج 
الفارمى ؛ والملوم النزيرة التى أنشأوها حول دينهم من تفسير 
للفرآز والحديث ؛ ومن فقه قابلوا به قضاياهم ونظامبه وحيامهم 
الاجاعية الخاصة » وما أسسوا له مر « أصول الفقه © الذى 
لم يحروا فيه على منوال سبق - كل هذه وأمثالها كانت مظهراً 
من مظاهى الاختراع المقلى للمسامين » وكل هذه كانت عوامل 
فى بناء الدنية الاسلامية التى بنيت علها المدنية الحديثة 

وقد حفظ لنا التاريخ بعض الصلات التى ربطت بين الدنية 
الاسلامية والدنية الأوروبية » وأيان لنا كيف استمدت الثانية 
من الأولى » وكشف لنا عن بعض الجداول التى كانت تتسركب 
من المدن الاسلامية تصب فى الدن الأوروبية » وإن كان بمضها 


0ه6.له 0و 010500126 
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م يزل مطموراً إلى البوم وركام 

فقد اتصا ك- 
واتخذ علمائث فلاسفة السامين اساندة يتعمون مهم و 
بيو ولاتطت جنر وااننة الاق لفل عوزاة لكاي ل 
الى اللغة اللاتينية ؛ وهى لة الأدياء والملماء فى التَرَوْن رهط , 
حتى ا أن كثيرا ما بنى من مؤلفات ابن رشد حفظت لق الآن 
إللئة اللاتينية ولا تحد أصلها بالعربية » وكان من أشهر مراهم 
سهذه الحركة « رعوند » 4«همره8 الذى كان مطراناً لطليطلة من 
سنة +11 -- سنة 1180 ع فقد أسس جمعية لنقل أهم الك 
الفاسفية والملمية المربية الى اللغة اللاتينية » فنقلوا من العربية 
م كتب أرسطو وماعلقه علها المرب من شروح » 5 تقاوا 
أهم كتب الفارانى وان سينا » وكان من أثر هذه المعية أن رأينا 
منطق أرسطو الترجم من المريية إلى اللاتينية يقرأ فى باريس 
بعد ثلاثين سنة من عمل هذه الجعية . وقد مرت حرلة 
استفادة الأوريين من الثقافة اليونانية فى ثلائة أدوار» الدور 
الأول : تقل الفلسفة اليونانية والكتب العلدية من العربية الى 
اللاتينية ٠‏ والدور الثانى : النقل من اليونانية مب!شرة بعد سقوط 
القسطنطينية . والثالك : تقل الشروح العربية الى اللاتبنية 

وجاء فردريك الثانى سنة 1718 » واتصل بالسامين اتصالاً 
ونيقاً فى صقلية وفى الشام فى حروبه السليبية » واقتبس كثيراً 
من آراء “هم وعاداتهم وعقائدهم ؛ وقد وصفه الؤرخون بأنه كان 
بيجي وبلابنقة الدانين » وكان يعرف اللغة المرئة ويمتطيع 
أن يقرا با الكتب:الفليفية فى مصاهرما الأملية . وأنفاً 
سنة ١7178‏ مما فى نايلى لنقل العلوم العرسة والفلسفة العربة 
الى اللاتينية والعبرءة لنشرها فى أوربا ٠.‏ وبفضل فردريك زهب 
« ميكائيل سكوت » الى طايطلة وترجم شروح ابن رشد على 
أردد ؛ وقبل نك كانت قد نقلت الى اللانشة جمهرة من 
كتب ابن سينا واستعملت فى باريس حول سنة .+170 م 

وف القرن الثالث عشر كانت كل كتب ابن رشد تقريا 
قد ترججت الى اللاتينية ماعدا كتبا قليلة » منها كتاب مهافت 
الهافت الذى رد به على تهافت الفلاسفة للغزالى » فقد ترجت 
فى القرن الرابم عشر 
وكان أثم مسكز لتماليم ابن رشد فى جامعة بولونيا وجامعة 
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يمضنا 


بادوا #دكة" فى ايطاليا ومهما انتشرت هذه الثقافة فى ايطليا 
الشمالية الشرقية الى القرن السابع عشر ؛ واستمرت 
ان سينا فى الطب سائدة الى ما"يمد هذا العصر 

ورجال الهضة الحديثة الذين قاموا بحركة الثورة الفسكرية 
كانوا بدرسون علىهذه الكتب ؛ أو بتتامدون من درسوا علما ؛ 
فزوجر يكون. الذئ سبق أهل زمنه فى معارفه وطريقة بحثه 
أنيغ ثقافته الملمية من الأندلى » ودرس فلسفة ان رشد» والقسم 
الحامس من كتابه فى البصريات 08165 مستند ومسابر لكتاب 
ابن اليم فى هذا الوشوع نفسه . 

وطالا ارنفمت شكوى رحال الدبن فى الأندلس من أن 
السيحيين بدرسون عل العرب السلهين » واوا مطران أشييلية 
لأنه درس فى جد فلسفة الكافرن : يمنون الاين 

وع لكل حال لملة لآق مدنة السلبين كا لخصها الأستاذ 
لي وما خير تلخيص إذ قال : 

« لم تبدأ البشة الفكرية فى أوربا إلا بعد أن انتقل التمليم 
من الأدبرة الى الجامعات » وإلا بند أزف حطمت الملوم 
الأشلابية ٠‏ والأفتغر الوناة : والاسشلال العلا 
سلطان الكئنسة » 

. د 

هذا هو موقف السلمين أمس من الدنية » ولا بد أن نلق 
نظرة على موقفهم اليوم من الدنية الحديثة . ومما يؤسف له 
حقاً أن تقول إن السامين لا يشتركون اليوم فى بناء صرح 
اللدنية اشتراكا كبيرا , لأن حديثهم هو تقليد للمدنية الحديثة » 
وقدعهم هو مدنية القرون الوسعلى ؛ فهم فى الصناءات والمخترءات 
ونظلم الحكومات والادارات ؛ وفى كتهم التى تؤلف فى العلوم 
الحديئة من جغرافيا وتاريخ وطبيعة وكيمياء وماالهما » ونظام 
مدارسهم الحديثة وخا كهم وقوانينهم ؛ كل هذا بقإدون فيه 
المدنية الغريية .. وكا زاد التقليد فباعدت أقر نبلل الال ؟ 
وقدعهم من مثل دراسات عاومهم كالنحو والصرف والفلسفة 
الاسلامية » ومن مثل قضائهم فى الحاكم الشرعية » ومن مثل 
مدارسهمالدينية » وحو ذلك » كلهاعلى مط مدني ةالقرو نالوسطى . 
فهم ‏ فى ظاهي الأمر - لا يضعون أحجارا؟ كبيرة فى بناء 
المدنية الحديثة » ولا ياونومها بلون خاص . ولكن هل الذنب 
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فانتبه مدعورا ؛ ونظر اليه الغرب نظرة استغلال » فساعده على 
كل مايفيد الاستغلال ؛ ومنعه عر عمل كل ثىء يفيد 
الاستقلال » فهو اذا أراد أن يتتقف كم يشاء » أو رق شؤونه 
الاجماعية 5 يشاء ؛ أوأن *؟ نفسه كر يشاء ؛ أو أن برق 
أخلاقه كا بداء ,.منمه الرب م ذلك حرصا على فائديه فى هذا 
الاستغلال » والشرق لايستطيع أنيقاوم إلا بالقوة » والقوة محرمة 
عليه . فهل بمد ذلك هو الذى يتحمل تبعة عدم اشترا كه فى البناء 

إنى لأرجو أن الزمن فوق الأقكار السياسية التى مخطو فْ 
هذه الأيام خطوات سريمة تحمل الفربى بنظر الى الشرق نظرة 
تعاون » فيدرك أنطريقة الاستغلال ليست أصلح الطرق حتى من 
الناحية الاقتصادية ؛ وأن رق الشرق والماح له بالبناء يزيد فى 
صرح المدنية وبرفم بناءها ؛ ويسرع فى علو شأنها . وكا تبين 
للناس أزنظام الأقطاع وتسخير اللك للعبيد لم يكن فى مصلحة 
الملاك ولا السيد؛ لخطموا .هذا النظام من أساسه » وأسسوه من 
جديد على محربر البيد وتماون اللوك والستأجرين ؛ وأرباب 
الأموال والمال » فكذلك سيكون الشأن مع الحا كين والمحكومين 
يتعاونون ولا يتقاتلون » ويتفاهمون ولا يتنازعون » ويتحا كون 
إلى الرأى والمقل لا إلى القوة والسلاح . وأرجو ألا يكون 
ذلك يها 

على أن منالمدل أن تقول إن التبعة فى ذلك كله لا تقع على 
الغرسين وحدث » فان هناك عوامل ف السامين انفسهم جملهم فى 
هذا الوقف الحر ج . فهناك علماء حامدون ضيقوا العقل ؛ وقفوا 
موقفاً مررباً فى ناريخ السلمين » وعاقوا رقهم وتقدسهم » فنكان 
7 حاولالاسلاح محاول ثاروا عليه باسم الدين » إن أراد إصلاح 
انحا 1 ثاروا عليه ورموه بالروق » وإزأراد تنظم الادارةالحكومية 
لوا لاعهد لنا سهذا ؛ ويجب أننتتبع آبإءنا وإنا على ثار#مقتدون . 
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النمضات القوممة العامة 
فى أوروبا ولى الشروه 
لللاستاذ عبد الرزاق أحمد السنبوورى 
جميد كاية الحقوق بغداد 


المحاضرة الثانية* 


الفاسء : 

3 فى الحاضرة السابقة كيف قامت الفاشية والنازية سداً 
منيماً أمام نيار البلشفية الجارف . وتقول فى هذه المحاضرة كلة 
عن هتين الحركتين ؛ وقد كتب الشىء الكثير عنهما » وحن 
لا تحاول الأحاطة بكل ما كتب » بل تتوخى الايحاز الذى 
ا 

عكن أكف نصف الفاشية يأمها رد فمل عنيف للحركة 
الاشترا كية التى قامت فى إيطاليا عقب الحرب الكبرى » 
.© آفنيت فى بيو ليل الناصبة يحياد يوم 4 أبريل سنة ١75‏ 


وإن أراد تعليم الرأة لوا ما مهذا أنى الدين ! وعكذا كانوا حجر 


عثرة فى سبيل كل مصلح حتى عفلم الملب » واشتد اللكرب » 
وأولو الأمى فى السمين إذ ذاك لم يكن مبمهم | إل شهوامهم 
ونففخهم الكاذية 4 ومظاهيثم اتخقادعة 15 الاجاء هي 
إلى ترقية رعيهم وتثقيفهم » و قنور أذهانهم » ونشر المدل ينهم 
فكانوا قلها يأسهون له . فهؤلاء وأوائنك كانوا السيب فى أنيقف 
السامون هذا الونف الذن شكونا منه من قبل 

ومع هذا فتنبه السامين اليوم » وسير حركات الاصلاح يدهم 
سيراً حثيثاً » بدعونا أن تؤملقرب اليومالذى يتبوأون فيه مكانتّهم 
اللائقة مهم . فاذا قارنت هذه الهضة الداخاية فق او 
اياي عند الترنيين + وتعدديل نظرسهم نمو المسلبين كان من وراء 
ذلك كله ميضة حدية فبا | ف الدية ناد ملل 

يننى فها 
مصبوفا بمقيدنوم وأفكارثم 6 فارى: إذ ذلك فلسفة خاسة وثقافة 
خاصة ؛ وروحانية خاصة » قد تلون الدنية الحديئة عامة بلون 


ن غير اونها الحالى أصمر أميى 


لمن . انه حاو 01000126 


اما : 
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وهددت مرافق الحياة فى همايا اذ بالشَالَ"والتم 
أصبحت إيطاليا فى حالة لا تحسد غلها 0 وح كارت 
الوطنية تتفكك . ققام مؤسس الفاشي 0590# هي 
مبد! أمره » فوفق بين مبده الاشترا 5((ارختةالوطيه 
5 المكى الفائى قاعاً على فكرة الوطنية » كقاي«ا. كز 
الطبقات . وهكذا انتكصت الاشترا كية فى ايطاليا » «لاجم 
مبدأ الوطنية 'لاتتصار 

فالفاشية » ك. كنظام من نظ الحسك » ليست إلا مقاومة عنيفة 
للبلشفية . وى ليست مقصورة على ابطاليا » بل امتدتٍ منها الى 
غيرها من البلاد ؛ فهى تسمى فى ايطاليا بالفاشية أو الوسولينية ؛ 
وتسمى فى ألمانيا بالنازية أو الحتارية » وتسمى فى تركيا بإلكالية 
وهكذا ٠‏ وان أت تسود + تيده لسع من تتا ااعنية.. 

ونا كانت الفاشية قد نشات فى أول أصرها وترعرمت 
فى ايطاليا » فنحن نبدأ بالفاشية الايطالية » لننظ ركيف نشأت » 
ثم نستعرض البادىه التى قامت علها » واوسائل التى شذرعت 
بها فى العمل والطرق التى اتبسّها فى التنظهم 


51 


أما كيف نشأت الفاشية فىايطاليا» فلأجل أن نمرف ذلك 
يجب أن ترجع قليلاً إلى الوراء ؛ لنستعرض ايطاليا فى مبد! 
الحرب الكيرى » وى مترددة هل تدخل الحرب الى جانب 
ألانيا أو الى جانب الحلفاء . ثم تدخل الى حانب ابلهلفاء » فتكاد 
تكتسحها الدول الوسعلى » وتعانى من أهولل الحرب ورزااها 
ما يكاد ينوء مها . . ثم ببسم الحظ للحلفاء »© فيتتصرون وتنتضر 
معهم ايطاليا . ولكنها مخرج من الحرب فى حالة من الفوضى 
الاقتصادية با الادى ؛ فى شر مرل اشرب 
فالبلشفية قد تفشت فها » والمالأخذوا يثيرونالقلاقل والفتن » 
ونب بايا يده ده سد جين 
فعى لم تنل فى مؤتمر فرسايل من الأسلاب والغنائم ما بتفق مع 
الجهود والتضحيات النىاعتقدتايطاليا أنها بذلها أثناء الحرب» 
ولاما يتفق بنوع خاص مع طموخ ايطاليا الفتاة ومطاسها 
الاستعمارية . فاذا أضفنا الى هذا كله أن النظر الدستورية والنيابية 
م تكن فد تأصلت فى السكومة الايطالية » وأن روح الدمقراطية 
تكن قد استقرت فى الشعب الايطالى فى المدة القصيرة التى 
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مرت عليه منذ استقلالة » وأن هذه البلاد ل تنس بعد عهد 
الجسيات السرية ولا المؤامرات التى تدير فى الحفاء » واذا عدن 
اللفخازة هر أخرى 103 من الفوطئ والانطران فى 
البلاه بسبب تفنى البلشفية » : تظيع بد كل داك أن تتصور 
أن رخا حبري نفاس] +-وا 2-0 ؛ وعترعة قوية » 
وطموح بعيد » يقود طائفة من الفتيان بدفعهم جماسة الشباب ؛ 
وسمية الوطنية » وأحلام الجد والمظمة » والأعان المميق عستقبل 
الوطن ؛ نستطيع أن تتصور » لو أن رجلا مهذا شلك » ون 
ورانه الشسباب التوقد عرمة وقوة » برز الى الميدان » وتقدم الى 
شعب من الشسعوب » لينقده من حالة الفوضى والاضطراب ؛ 
ويعيد إليه محده القديم » ويسوته إلى ساحات العظمة وانجد , 
فينال حفله من كل ذلك » بعد 9 عله ناد ا 
فان هذا الرجل لاد أن يقابل بالترحيب » ثم بالايجاب » ثم 
بالتحمس . وأنه لا بد واجد مرى هذا الشمب جنوداً ييذاون 
نفوسهم فى سبيل تحقيق هذه الذايات الوطنية الشريفة . وقدكان 
الشعب ؛ وكان الرجل . أما الشمب فهذه الأمة الايطالية الشاءة 
الفتية » الحساسة السرفة فى المساسية ؛ وأما ارجل نهو 
موسواينى » بطل الفاشية وزعيمها الا كبر 

وقد بدأت الفاشية » بعد زحف موسولينى على روما وقبضه 
على ناصية امس بالقوة » حك قري » دعباي خلة برسوحة 
ولأاملي عكر 8 جو ا بان ا 
متحمساً . ثم انقلب جنديا باسلاً ؛ ورجم وطنياً ونا اد 

من امسق الاخترا كية وانن عباميا ء عبة الاماراكة 
وخصمها الآلل . وتقدم موسولي الى المكر ونث 4 خملة 
مرسومة كأ قدمنا » إلا اذا كانت الرغبة الللحة فى الاصلاح 
وإعادة محد الوطن يصح أن تسمى خطة . فالفاشية بدأت تجريسية 
شعارها العمل ؛ والعمل الايحانى العنيف فى سبيل الاصلاح 
الوطنى . لذلك اشهرت الفاشية بصبغم العملية » وباقدام 
رجالها » واقتحامهم أشد الأخطار هولاً ؛ دون ترد ولاهوادة . 
فالقضية عندثم عى بعث الامة الايطلية من جديد . أما المبادىء 
والنظريات فقد كان موسولينى بسخر مها ؛ ورى أبن سلاح 
خطر » قد برند الى صاحبه فيرديه . فالبلشفية فد .دأت إذن عملاً 
لا مبدأ ؛ وحركة لا فنكرة . ول يكن لدبه منهج مرسوم ريد 


1.6010ن3 01000126220 


أع. ل ه0/00154ام». 0016ماع 3]. الالثالنا//:قماغخطا 


نصب عينيه محد الآمة الايط لية وءة 
ثم أخذت الفاشية تمر عراحل متماق 
زهاء عشر ساوات . مهدمها الأحداث . و 
وتطورما مقتذيات الضرورة » حتى استنار طره 
معاله . وارتسمت الفاشية مسادىء ينتظمها مدهب معروف 
مقرر.. وضارت نظاما اليا 4 ظرباك وقواعفة . وسرت نباديا 
من بلد الى بد . ودخلت فى دور علمى فلسفى »© تقرر نظرية 
للدولة » ونظرية لعلاتة الفرد بالمجموع ء ونظرية لآثر العوامل 
الانتصادءة فى الالة السياسية » ونظرية لملانة السائل 0 وسية 
بالسائل الادءة .. ونظرية للترية والتعلم . ولكن 
بفيت محتفظة بصبغها العملية الأول » فهى تيدأ 0 3 
وتحللهاء "م تصوغها بمد ذلك نظريات سياسية واققتصادية » بخلاف 
البلشفية فامها تبدأ بسسط النظريات» ثمتطبقها بمدذلك على الوةائم 
ولننظر إلى الفاشية كبدأ علمى فلسق » وكنظام تملى من 
قم الحم القائمة . فالفاشية مهذا الوصف لما مبادى' تقوم 
علمها ؛ ووسائل للعمل » وطرق للتنظيم 
ارما : 
أما البادى' الى تقوم علها تتتلخص فى عبارة واحدة فى 
« محد الوطن وعظمته »© . فالفاشية حركة تقوم على القومية ؛ 
وتعاد ىكل نزعة من شأمها أنتكسر حدة الوطنية . أما الجامعات 
الدولية كاللشفية فتحاول أن تحقق اتحاد المال فى جميع أبحاء 
العام وكسة الأر تحاول أزتدمج التقوميات فى حامعة واحدة » 
الفاشية تعادى بمضها » وتنظر إلى البمض الآخر نظزة للرا با 
ذالوطن » وا! دعن واه +ابولني مخصص له الفاشية جهودها 
فعى جركة وطنية تقوم فى فى وجه: اللشفية ؛ أى أن الرابطة 
التى تقوم علفكرة الوطن لا تزالمجاهد فىأوروبا جهاد الستميت » 
تقوم على فكرة الطبقات 


وه فى كفاح عنيف مع الرابطة التى 


وسائليا فى 'عمل : 


وللفاشية وسائل للعمل . وتلخص هده / وسائل فى قيام 
أقلية صالحة باعباء لحر . فهناك هيئتان : الحميثة الحا كة » 
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واهبنة الحسكومة . ويحب أن تتضامن هاان الحيثتان تضامن 
أعضاء الجسم الواحد . أما الساواة الد:قراطية فلا تنترف مها 
الدشية . إذ الناس فى الواقع من الأمن غير متساوين » وثم 
يتفاوون فى القوة والكفانة والصلاحية ؛ ولا عبرة بالساواة 
7 مادامت الساواة الفملية غير متحققة . وقد رفع الله 


الحتقة لمققة والأزمان لا . وتستخلص الفاشية من ذلك أن فى الآمة 
أقلية صالحة يلحك ؛ ومعيار الصلاحية الكفاءة وتغليب الصلحة 


العامة والقدرة على تحقيقها . وهذه الأقلية مى التى يجب أت 
حك . وه لا تستمد سلطامها من انتخاب الحيئة الحسكومة لما ء 
ولامن ثقة هذه الحيئة مها » بل تستمده من كفايتها وقدرتها 
عب اتقيام بإعباء الحم .:وترتب الفاشية نتيجة خطيرة علىما تقدم » 
> دمعي اج 
إما هو كفايها » فاذا انندمت هذه الكفاءة » 
ا بقيت بالرغم من ذلك » وجب 
اتفال لبا » مرّعها من كرقسبا .وقد طبغتالفاعية هنا 
البدأ عملياً ؛ قبل أنيتقرر مبدأ نظرياً » عندما زحفت على روماء 
وقضت على ناصية لهك بالقوة 
على أن هذه الأقلية الحاكة التى تتمز بالكفاية » تتدرج 
فى الأخرى فى السلطان حنب درجة كفايتها . فالكفاية هى 


رس اللعيتر 3 ملبد اط .. وتلر طقة فرق طيقة . 
ومخضع الطبقة الدنيا للطبقة العليا » حتى ينتعى الس كله إلى 
زعبم واحد ؛ تلق فى بده أزمة | » وترجع إليه كل الأمور , 


فيفرض ن ارادته على أفراد الميئة الماكة »كم تفرض الميثة الحا كة 
إدادنها على أفراد الحيثة المحكومة . وبذلك يقوم ركن الدولة 
على لصيل متينة » ورجع الأمور كلها إلى رأى واحد ثابت 
لا يشطرب ؛ ويتوطد سلطان يخضع له الجيع ويذعنون لارادته . 
فالفاشية » كأ قل بعض الكتاب » تبدأ بتغليب الجاعة على الفرد » 
ولكن الجاعة تندمج فى الأمة » 'والأمة تندمج فى الدولة » والدولة 
تتدمج فى الحكومة ؛ والحسكومة تندمج فى الزعم 

ومن هنا ندرك أن الفاشية هىم نأشد ضر وب الدَكتاتوريات 
كيزا للسلطة ؛ وأبمدها عن النظام الدعقراطى » فالدعقراطية 
تقرم على سلطان الأمة » وعلى الحرية والمساواة ما بين الأفراد . 
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أما الفاشية فتنكر سلطا ي١ا”‏ 03 
بالساواة ما بين الأفراد . ولا يسا تولك * 
نأصية الحم 3 أوثق به الشمب الأبطالق أمال بان 0 
إلى هذه الثقة » ولا يستمد سلطانه من سيهلان/الأمة)4 و!: 
يستمده من كفايته للحم وقدرته على محقيق الملجة العابني؛ 

متك باع واه بجعية أعطر» أل]مم 
أم ل يعطوه شيا . وقد صرح السكرتير العام للحزب"الفاثى 
مهذه الحقيقة فى عبارة جارحة » إذ يقول : 2 لو أن الائنى عشر 
مليونً الذين قالوا نمم محولوا إلى أربمة وعشرين مليوتاً ةلوا لا ء 
لاغير هذا من الأعى شيئا » ولبق موسولينى فى قصر فينيسا » 
وليقبت كووة القنصان. سائرة فى طريقها . ... ولو قدز ري 
يضرت أرسة وفكرون طر ] حد الفاعة و تن هنذا سياد 
أن ججهور الناخبين قد أصسوا بالجنون » وأن البلاد الابطالية قد 
أصبحت مستشق لؤلاء الجانين: » ولكان هذا سيا أدى لآن 
يبت المقلاء فى أما كنهم » 

ومختلف الدمقراطية عن الفاشية أيضاً فى أنها ترك السلطان 
فى الآمة » وتقيم الدولة على سلطان الأمة ؛ فالأمة هى التى تنثى 
الدولة . أما الفاشية فتذهب الى المكس من ذلك . وعندها أن 
الدولة هى التى تنشىء الآمة » وأن الأمة لس لما أى سلطان » 
بل لبس لما وجود قانونى » والسلطان كله للدولة . وقد كتب 
موسولينى فى هذا العنى فى دائرة المعارف الكبرى الايطالية 
التى أمر بوضعها » يقول : « ليست الأمة هى الت مخلق الدولة 2 
بل الدولة هى التى مخلق الآمة » وتمطى للشعب الذى يشعر 
بوحدته الآدبية » ارادة فوجوداً قانونيا © . وتفضى المادة الأولى 
من مستوز الميل الثاتى بآن الآمة » وى وجدة أدية وسياسية 
واقتصادءة » تتحقق فى الدولة 

فالفاشية تقوم إذن على تقديس السلطة » وعبادة الدولة » أى 
الميئة الماكئة وشمارها فى الح : العمل الايحابى . فعى لا تقنع 
للدولة عوقف سلى » يقر الأمور دون أن يسيرها » بل يحب على 
الحيئة الحاكة أن تدقع الأمور دفما إيحاباً عنيفاً » فى غير رفق 
ولا هوادة . وهنا تظهر نزعة الشباب والفتوة التى تميز المركة 
الفاشية » فقدكان أ كثر القاعين ها شبائاً عندهم طموح وحمةء 
وفهم أبدفاع وتوثئب 
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ضزر ضئ القرية اناغ "عدر 


؟-جا كوم و كازانوثا 


عراب جنع ومقامر صربم 
للاستاذ محمد عبد النّه عذان 


سنا #زالوة لني يعت وراء الها وبحسى الرينائق 
لموض مغامرات ومشاريع جديدة م ولكنه مالبث أن شعر 
بأن امجتمع الانكليزى اارصين لا ينْزى سهولة » وأن الف 
لا يتسع لزاعمه الريية » و وأن محاولانه النرامية نلق مبادا صلبة ؛ 
وشعر بالأخص بأن تلك الحلال والؤئرات البحرية التى اجتذبت 
اليه من قبلعشرات الحسان لم بق لحا قوة لى التأبير والاغراء . 
وعو يشير فى مذ كرانه إلى ذلك الفشل فى حزن وعسارة : 2 لقد 
سجلت هذا التارخ - سبتمير سنة 1058 -- بإعتباره لمنة 
من لعنات حيانى » ولقد شعرت من بده بأن تيار الكهولة 
يحملنى مع أننى كنت فى الثامنة والثلائين » . وهكذا اضطر 
كازانونا بمد بضعة أشهر اركب خلالما كالمادة عدة محاولات 
وأعمال مريبة » أن يغادر لندن مثقلا بأعناء الحيية والفشل 

وأم كازانوفا برلين » واستطاع أرف يقابل ملك بروسيا 
- فردريك ال كبر - ولكنه استقبله يرود وتحفظ » ولميظفر 
منه يطائل 


والفناء فى الدولة والوطن هو الظاهرة البارزة فى الفاشية . 
ولمذا الفناء مظهران : مظهر سيامو, يتمثل وطنية » ومظهر 
اقتصادى يتمثل تعاونا . أما الوطنية فتتركز فى تربية الفرد تربية 
فاشية » أى تربية وطنية ؛ وتفرس فى الطفل حب الوطن » حت 
ينشأ على ذلك ؛ موفقا ما يين الحررة والنظام ؛ فهو حر ليستككل 
شخصيته » وهو خاضع لنظام يكفل النضامن . أما التعاون فيقوم 
على تنظيم اقتصادى دقيق ؛ أساسه النقابات ؛ فالنقابات فى إيطاليا 
الفاشية منتشرة انتشاراً واسع النطاق » وسنمود إلى ذلك بمد قليل 


: ( القبة فى المدد القادم ) 7 الرزان أصمر السر وى 
29خ 


من. 010001262101 
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و بطر سيرج 23-0 4 وأن يستعيد قبا ث ا : 


والبجة . ثم ذهب إلى مويله شبح م قسن 
النير للرحة الرية مما +ولفك اليه أظار. البلاط: والتلنقات 
عشاريعه فى عالم النساء والمقامة » ومراعمه فى التأثير والكموذة » 
واضطر غير بم د إلى مغادرة وارسو ؛ ؟ فتركها إلى فينا ولكنه 
ايكاب لآن عين الشرطة كانت ترقبه ؛ فذهب الى 
باريس كرة أخرى » ولكن الماصمة الفرنسية كانت تعرفه حق 
العرفة » وترغب عن قبوله وإبواله ؛ فنادرها إلى اسبانيا » فلق 
فها نفس الرفض والمطاردة ؛ وكان صيته الشين قد غمر بومئذ 
ججيع المواصم الأورية 0 2070 الرجو ع إلى ايطاليا 

فعاد الها يتحول فها من مدينة إلى مدينة ؛ والتحس 
ساره أيها حل » والفاقة تفت فى عنيمه وفى آماله وأمانيه » 
وشبح الجوع بزيجه » ونذبر الكهولة يروعه ؟ لقدكان بومئذ 
فوق الأربمين » وقد خمدت جذوة اشطرامه » ول يق من ذلك 
الفتى المرح ‏ والغامى الحرى' » سوى طلل ممهدم ؟ يقول لنا 
كازانوفا فى مذ كرانه مشيرا إلى ذلك المهد : « لفد فكرت 
بومثذ » ورما لأول مرة فى حياتى » فى أياى المالية » ورثيت 
مسلك » ولعنت الخمسين التى شارفت باوغها » والتى قضت 
على جيم أحلاى »؛ وحزفي نفسى ألا أرى أمالى سوى برس 
الشيتخوخة ‏ والمطلة والفاقة ؛ وألا تنذيى سوى شهرة مزية» 
وحسرات عقيمة » . أجل كان كازانونا ومئذ كهلا » تنلق 
فى وجهه ججيع الآبواب وترغب عنه النساء ! وكان أشد ما بحز 
فى نفسه الكلومة أن برى تلك الخلوقات الساحرة التى اعتاد 
أن يحذسها بروائه وسحره وذلاقته » تفر من كهولته الى أحضان 
الفاتث_ القن 

ولا بلغ به اليأس مبلغه فكر فى المودة الى البندقية وطنه 
ومسقط رأسه ؛ فى فى استصدار العفو اللازم » ولم بدخر 
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وسعاً فى التقرب إلى السلطات واتتضر ع الها » وعاويه على ذلك 
رسالة كتبها ردا على ناريخ للبندقية ظهر من قبل بالفرنسية بقلم 
« املو دى لاهوسى »© وفيه مطاعن شديدة ضد الجهورية 
ونظمها » وى مطاعن يفندها كازانوذا فى رسالته بحياسة 6 
رسالته وقع عن الى الشلفلات » '#اسعنيت أخيرا لتضر 
- 27 مسوينة بجيام 
+ #4 ع 

ولكنه عاد شيخاً يجرجر أذيال البؤس والحيية » ويلفظه 
الجتمع الرفيع ؟ وكان صديقه وحاميه القديم السيد براجادين 
قد توق » ول يق له عون ولا عضد » فلبث مدى حين يعاق 
مشطنالفاقة 4 وقد جه هيد عطفت :عليه محسكة التتحفيق 
وعينته مخبرا سيا عكافآت تتناسب مع مله وتقاريره » ثم منحته 
مرت شهرياً غدوم دن عغرةدوقة + فاطمآن نوعا إلى هنا امرك 
التواضم » واستطاع أن يفشى بعض الحنلات والسارح» وكان 
لا بزال يثير حوله بعض. العطف ,ذ كانه وظرفه » وتعرف عنديد 
بامرأة تدمى فرتشيسكا بوشينى » وعاش معها فى أوع ممن. 
المدوء والاستقرار 

بد أنه كان يلمن: نفك الحرفة الوشيمة .التى ألجى". إلى 
احترانها 6 أسمل لف كان كازانوفط -جلسوسا زرب لحمكة التحقيق 
النى عقها من صمم قلبه » وكان بحم عمله. مكلفا بالتحرى عن 
المسائل السياسية والجراتم الأخلاقية والدينية » التى طننا أممن 
فى ارتكامها ؛ وكانت تغمر البندقية «ومئذ موجة من الالحاد 
والاحلال الحلق » فكان من سخرية القدر أن يسهر كازانوفا 
على براقي الفساق واللخدين ؟ وكان عضى تفازيره بامضاء مستعار 
وهو مع ذلك يضطرم سخطاً لذلك الدرك الأسفل الذى هبط 
اليه . وفى أواخر سنة ١7/413‏ ول مكة التخقيق أن تستفنى 
عن خدمانه وقطعت برتبه » فتولاه يأس قاتل » ورأى شبح 
الجوع ماثلا أمامه ؛ ودفم بومشذ إلى محكمة التحقيق ذلك 
الالماس الؤثر الذى بدل على ذلاقته وحسن بيانه : 

2 إلى حضرات المظاء الأجلاء سادتى القضاة الحقفين : 
الى » أنا جا كوم و كازانوفا » وقد غمرتنى الحيرة » 
وسحقنى البؤس والندم » معترفاً بأننى لست أهلا على الاطلاق 


2 أتقدم 


0100012602. 
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لآن أدفع 3 الما مى التواسّم أتيلم حاني , 
من الدولة . وأسأنها أف نحي 51 )الميلت 
مالا تستطيع بمد التأمل أن تأباء على بطر يق الآاثمآن 7( 

وانى لأضرع الى الجود المالى أن يرام#بسرقا +0 
أستطيع المياة » وأستطيع فى الستقبل أن أفوم بالحدطاك الا 
درجت علها 

وان كت لتأنس فى هذا التضرع الملل مسادق 
اهبتى ونيانى 6 

ولكن محكة التحقيق لم تصغ الى تضرعه ؟ فزاد يأسا 
وبؤساً » وعول على الرحيل معتصما ا فى له من جلد وعثرم ؛ 
فسافر الى فينا ووصاها فى ينار سنة 178 فى حال مؤلة من 
الاعياء والفاقة ؛ ولبث يتجول حيناً فى فينا وباريس وهولندة فى 
رول كذ مثيرة ؛ ومع را انماما يل بمشاريع 
مدهشة فيفكر وهو فى بإريس فى شق 
يد أنهاكانت أحلام يائس مخرف ؟ وأخيراً استقر به الظاف فى 
فينا . وهنالك تعرف بسذير البندقية الستيور فوسكارينى فمطف 
عليه وعيته سكرئيراً له ؛ واستعاد الطريد البائس شيا من مبجة 
الحياة » واتصل مدى حين بالجتمع الرنيع » وظهر فى الآدب 
والراقض ؛ ولكن فوسكارينى لم يلبث أن نوف » فتولاء اليأس 
الفاتل 2 


قال ّ اصدار جرددة 0 


وأقام تش حين فق لتاق قراعال حتى سافله القادر إلى 
التعرف بالكونت فون فالدشتاين » فتأثر لنقره ويأسه ؛ وأيجحب 
بذكانه وخلاله فعينه أميناً لكتبة فصره فى « د وكس 6 من أعمال 
ومميا/عرتب حسن ؛ وكانت الكونت فتى طروباً طيب القاب 
يق حياة اقفو والملامة ويجوب أمحاء أورا فى طلب السرة 
والتاع ؛ وكانت خلاله مريجاً من الشجاعة والضمف ؛ والكبرياء 
والحجل ؛ والبذخ والجود » فأغدق عطفه على امحب الشيخ الذى 
خاض غمار حيباة باهرة مؤثرة وألنى نفسه بمد طول التجوال 
فريسة البؤس واليأس 

### 

وكان قصر دوكس مقاماً يديماً نفا ينى' با لآله من النبل 

التالد والننى الباذخ » وكانت مكتبته الشاسعة النيرة تضم أربمين 
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ألف يلد لم فى مختلف العلوم والفنون ؟ فكان ذلك اللقام النائى 
الذى يحد نيه الفكر النيلسوف ضالته » هو الستقر والثوى 
الأخير لذإك الذى ضاق به وطنه ؛ وضاقت به عواصم أورويا 

ولسكن كزانوفا لم يلق الحدوء الذى ينشد ؟ ذلك أنه أثار 
سخط الحثم والخدم بكبريائه وسلفه وجفاله » فكانوا يمكرون 
صفاءء. يهم ودسهم » وكانت نفسه تفيض مرارة من ذلك 
الصراع الوشيع النى يجعله مع الخدم على قدم واححدة . وكان كلا 
خا اميه ال المكوت أجابه بابتسامة رقيقة ؛ فاذا شك الى 
الكوكة والده هدأت روعه وصرقته بأطيت الوعود 

وكان يخفف من وقع ذلك الجدل التكد على نفسه ماكان 
يغمره نه الكونت من العطف ؛ ذلك أنه كان حين مقامه بالقصر 
بدعوه داعا الى مائدته » والى مختلف الحفلات والمآدب . وعندئذ 
يستطيع كازانوفا أن يتم نفسه بقسط من الترف الناعم ومدى 
ماككن من خلاله ومواهبه الساحرة ». ويشعر بثىء من السعادة 
والغبطة 

وكان الدرس أشد ما يؤنسه وعلاً فراغه . ذلك أن كازانوفا 
كان مفكراً واسع الاطلاع » وكان يمشق القراءة والدرس » 
ولكن تجواله النواص لكان يحول دون أمنيته"؛ أفلما استقر فى 
هذا الثوى الحادى' الحافل بصنوف الآثار المتمة » ألفى فرصته » 
وانكب على القراءة يترع من مناهلها ؟ ويدون ما عن له من 
زبدها . ومنذسنة 1785 يتحفنا كازانوفا بطائفة من الكتب 
والرسائل المتعة مها . « مناجاة مفكر 6 ؟نعقهعم هنك عنوهانامة 
( سنة 19785 ) » و« قصة ادوار واليزاييث » طاءممطاع ؛» 
همع وذا! (سنة 1744) ؛ وهى ميتم عيب من الفلسفة 
والغاممة والدنوالب؟ . وفىسنة ه7١‏ » أخر جكازانوذا كتابا 
متا عن سحنه ؤفراره الشهير عنوانه 2 قصة فرارى من سحون 
جمهوريةالمندقيةالمسماةبالرصاص56مهو5 قعل عانم ددعل .أونلانا 
ميدس ع عناونامنام86 دلمعة ؛ وؤفسنة ١9/90‏ نشر رسالتين 
فى مسائل رياضية ؛ وفى سنة ١61/‏ فشر رساقة. خلسفية أخلاتية 
عنوامها« خطابالىليو نر سنتلاج 6 عودلاعمق فتمدد ا ة عملاعا , 
هذا الى رسائل أخرى ما زالت مخطوطة محفوظة الى :ومنا فى 
مكتة اروك 4 التميرة 


01050012601021. 6010 
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سد ان اعظ ار 7 ازانوفا. 
0 هَ التى بدا ١‏ 
ترجى” اكلام علها الى الفصل القاد 4 

وكان مما يست به أبض) ويؤنسأعوامه أَلأككير: ميال >> 

بعض المظاء الذين عمرفهم مثل انكرت دى 1999 1 
دى با ِ والأميرة كلارى 0 والآمير ساوزولسى © روسيا 
فى درسدن » والكونت 5-1 ؛ والأميرة لويكوفتز ؛ والأب 
ديلا لينا » وغيرثم ؛ وكذلك بعض صديقاته الذين عرفهم فى 
أواخر حيانه مثل فرنشيسكا بوشينى آخر صاحباته فى البندقية » 
وسسليا روجندورف ؛ والنزافون در ريك وغيرهن ؛ وكان يزور 
مكتبة « دوكس » كثير من المظاء والكبراء من كل فج : 
فيسر بلقائهم وحادتهم ؛ وكا ن كازانوظ يثير اذ كانه ووفرة يدانه 
حوله كثيراً من الايجاب والمطف ؛ وقد أيحب نه كثير من 
اويا ينين دا 
وبثوه اتجامهم وتقدبرمم شفاها وكتاءة ؛ وكان ذلك يغمره سعادة 
وغبطة ورضى 

بل لقد كان كازانوفا فى تلك الأعوام الأخيرة الهادئة من 
حياته الخافلة"» يتصور حول نفسه أفقا من المظمة والتتهرة ؟؛ 
وكان أيام مجواله قد زار الفيلموف الأ كبر فولتير فى قصره 
ومستقره التمزل فى فرق > وأنض ينات الفادثة ول موشعه 
الجليلة » فكان يتصور نفسه فى أيامه الأخيرة » فى نفس الآفق 
والظروف الى شهد فها فولتير » فتغريه تلك المقارنة الحلاية » وتثير 
فى نفسه الماعة طائفة من الأحلام اللذيذة الرائعة 

وفى أوائل سنة 178 مر ضكازانوفا وتفاقم مرضه بسرعة 
وشمر بإقتراب أجله ؟ فتوالت عليه زيارات الأصدقاء اليد 
ينمرونه بعطفهم وعنايتهم و رسلون إليه الأطباء والحدايا ؛ 
الرابع من يونية قفى تحبه واختم 8 اوم ا 
المطف الذى طالا حرم منه أيام حياته ‏ ودفن على الأغلب فى 
مقبرة قصر « دوكس »© ؛ بيد أن قبره لبث محهولاً لم يكشف 
عنه البحث 

( الحاعة تأنى ) 
الغل منوع 


تمه عبر ات عابم 


اله وع العم ]//نومقاط 
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لنديلة و داع 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازقى 


قال لى صاحب : « أبن تقضى مهرئنا الليلة ؟ © 

قلت : « مهرتنا ؟ ؟ فهل كتب علينا أن نسهر الليلة ؟ 6 

فقال برقة ابليسية الاغراء : « انه آخر أنام العرض ؛ 
أفلا يحسن أن نودع مدينة اللامى ؟ » 

فقلت : « من ذا ودع فهايا شيخ 

فلم يهزم وقال : 0 أووع من خلقهن الله ف أحسن تقوم » 

فقلت : و كن فبن من ختلقن على صور 'الأجقار 
والجواميس » فهل تحتفل بوداع هؤلاء أبضاً ؟ » 

فلم يصداه حتى هذا ء فلم يق مق اإلأاأن. كوكل عل 
ونستودعه نفوسنا و.ذهب إلى الل يوي 
فمانا » ؛ فاكان يمكن أن نرى حشدا أعظم من هذا فى مكان أضيق 
من نفك الى نوها مدينة اللاقى ؛ وكانت النساء 1 كث.من 
الرجال » وهن وحدهن معرض كمل ٠‏ فا يخطر للمرأة صورة' 
من صور الخلق فى الرأة إلا وهى موجودة » وكانت الكثرة من 
العذارى اللخود 2 واطرد الحسان » اللوأنى يترقرق الاء فى 
وسوعون من نغة انيم ' » ويتثنين من اللين فى غير استرخاء ع 
أما القلة نكانت من امد جات المتاثات الأذرع والسيقان 5 
المظمات الأوراك والبطون » تيم » الستدرات 
لك تن الا تيييييل + 
2 

وكنت كلا رأيت واحدة من مؤلاء 'وقنت كال1يدى . 
ورقمت يدى إلى جبينى بالتحية المسكرية ! فسأ ب انين هما 
أفمل ؟ فأقول : « هذه نحية العظمة باسيدى ! ! إلى متى نظا 
نبخس الناس أثياءهم ونتمطهم فى مصر ؟ ؟ لقد آن جدا 1" 
نقر لكل انسان محقه ومريته » 

والتقينا بأصحاب لنا » فصرنا ججاعة ومضينا نتنقل من 

مكان إلى مكان » وإذا بى أرى قريباً لى ومعه صديقة له » ما رآنى 
قط مقبلا عليه وهى ممه إلا وض بها زاعماً أن عليه أن يفمل 
كيت وكيت » أو أن يقابل فلاناً أو علاناً من خلق الله الذذن 


خ 6 وقد ودعت شبايك؟ » 


فلو أرقدمين عا إلى جنوبهن ودفسهن 


.|| 01/00154» .006 داع ه؟. /الالثا/انا//: 5 ما 


منهنأ -06 حا ا 5 
ووضعته وقمدت عليه أمامبما » ٠‏ ثم حنهما أن 0059 
- تحية تلين الصخر ء لا بل تذييه - ولكن” قربى 2099 
الله أصلب من الصخر والحديد » فاكاد برانى أصالخها حتى قال 
لما وهو يحذمها من ذراعها : « تفضلى فقد تأخرنا جدا » 
فابتسمت - وهل كان يمها إلا ذلك وعى ترى هذا منه 
فى كل لفاء ؟ -- فتشحمت وقلت : 


عا هدد! الدنفكن 


مك ! ! 


« يا أخى حرام 
ك9 اام عت بن باطيفي ين 
بعصاث على ... » 

فابتسمت مرة أخرى » فقلت فى سرى هذه علامة الرضى » 
وإنها والله لراغة ف البقاء » وتذكرت قول زميلنا القديم : 
« وفاز بالطببات الفاتك المج 6 فقلت لما : « العحلة من الشيطان 
با مولايا ٠...‏ دازلا فى اول الليل » وماسدريك ويدرينى أمبا 
ببست مشتاقة أن تركب ممى واحداً من هذه القطر التى تشبه 
الترام وتحرى بالكهرباء وتتدافع وتتصادم فتتعالى السيحات 
والصر<ات ويجلجل الضحكات ؛ وتنشر ح الصدور . ٠‏ قوى 
ياستى ممى أركبك واحداً منْها » 
تقول معك ؟ . معك انت ؟ . ياخبر اسود ! . إنت”محنون ؟ 6 

5 تفزْعنى هذه الثورة » لأنى أعررف سبها وباعلها » وقلت له 
وأا ابم : د ملك 0# لا مج هكذا فانى أخان 
على تاباك 9 ألم ينصحك الطبيب بالابتعاد عر , كل مامهيج 
أعضابك:؟ . (قمد . - اقمد سا كنا واشرب ماء بإردا حتى تمود 
اليك . . لن يطول غيابنا عنك ٠.‏ قوى ياسيدان . .. لا تقلق 
عليه . . إنه بخير ما اجتنب ما بورئه اضطراب الأعصاب » 

م 1 
لسوت .لي » 

فضحكت وفلت 0 !. لقد نسيت أن عقلك 
لاعذك يي الريض :+ عل كل حال :... مقف + للق اء 

ساق . وانقططا مرفؤة .. 0 


اهنع طط/عم.]//نومااط 


التزاع فيحسن أن ندعك وحدك قليلاً حتى تثوب اليك نفسك 
الوديمة الرقيقة الكرعة الجة الروءة ال. . الع . ملكا ايا 
يابإرد با أنانى ! ؟ » : 

هرسلا الفتاة مكة غاجلة محاوبك تغسى بأستدائها » 
فصار رننها فى قلى لافى الفضاء . ولكنه قطم عليها الضحك 
بيمين أقسمها ألا تفوم مى » فوجت' وشعرت” بقلى يى لما » 
.فقدكان من الواضح أمها تشتعى أن تركب هذا الترام ؛ وقريى 
يأناه علها لآنه يؤر الاحتشام والتلفع بالوثار » م ده : 
لا بأس.. . لا بأس . . مالا مدرك كله لا يترلة كله . . أظرى 
إلى وأنا أركب وسأترك مكانمك إلى جانى فها خليً » فنى وسمك 
أن شورق نفسك جالسة فيه كا سأفمل تماماً . . وإلى اللقاء 
القربب © ون أن تين مباذة اللضبة التى اد 22 سراد 


عينيك . عر يدن #5 أرتياك يل ووب حي 


إلا يخلط خيالى . . » 
وري عن 0 لوعن 
فقلك : : « ياشيخ حرام عليك إ آلأفات: 

ش لاا 7 3 أسون 
الا مكانها فى قلى » ولكرن. الوفاء 
مكتسب”. وكان اليدان هادثاً » والرا كبون بتحاورون » ومبرب 
بمضهم من بمض ؛ ويشقون التصادم ؛ وإنكان لا خوف منه ؛ 
خريت أنا على تقيض نذكه وات وكدى أن أسدم الذى 
يروقتى » وكنت كلا أ اقبلت بسياربى عا لى أخرى لأصدميا أصيح 
راكيبها - وأنا أدفم بفبضة بدى فى الهواء - مم ! فعلا 
السخب - ك ينبنى أن يمحدث - وكثر الشحك واللفط 
والصياح والصراخ » واتتغى الدؤر فنميت صاحبنى البى ركتبا 
مع قريى » وشغلنى ما أنا فيه عنها ٠»‏ وألانى عن ذكرها كا مى 
عادتى » فان اللحظة الحاضرة يذهلنى ع نكل ما مفى وكل ما عسى 
أن يجىء » ولعبت دوراً آخر » ثم غيره » وغيره » حتى أضنانى 
الجهد التواسل » وابتلت ثيابى من كثرة المرق التصبب » 
فتذكرت فريبى وصديفته » وفلت أجلس ممهما رهة أستريح 
فها وعسى أن مهديه الله وبرقق قلبه القامى » وعدت إلى حيث 
تركتهما فاذا مبما قد ذهبا . 


أى والله يا ناس ! ! خطفها قريى -- قريولا أحد الغرباء - 


010001261031. 


ا 0 
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9 0 و أتلي آ 


اجا لعن الزبنة » الْبَغْلاتٍ الحسن على الأعضاء فلاجم 
فى أحسامون الحلوة أوفزين حظه أو أقل فوشن إعنابين 
- وكانت طويلة العندٍ سيور لارخوة ولا:مترهّلة - 
وقلت لما : « ماذا يقول لكن دكتورنا الساحر ؟ .“هل الك فى 
رهانى ؟ . » 

الت : «عا لى أى شىء ؟ » 


٠.‏ ىق خج 
١‏ 9 


فلت : « على أن عينه زالغه واه بريد أن يتزوحكن جبلة 
وإن كنتن سبما ؟ » 

فشحكت وقالت : « سدقت » 

قلت : « هانى إِذآ » ولبعوضك الله خبيراً 
تراهنينى مرة أخرى » 

اقلت :« ولكنى لم أفمل » 


7 


واخذرى أن 


قلت : « بلى .. هانى !. ما هذه الماطلة ؟. إنه خلق” لا يليق 
عثل هذا امال الشرق » 

بيك وال ملت يب”. . واللّه ماراهنتك » 

قلت : «الافائدة . ٠.‏ تفضل مى إلى هذا الترام واركبيه 


اليد وان بيه لاسب هبه 

ا 

فلت : « أنا صاحب الدكتور الذى ريد أن يتزوجك على 
كلهذه الدوار ...مال لاجد صدافقتى لتفوزى به وحدك 6 

وق انور وأا أرين جا سنك * افون .1 فقيل .. 
لت "حلت كن الو 2 

وخفت أن يصدق بمض البلماء فأقع فى مأزق » لخملت 
أنلييم مله :.«اقض ..... أمركرء .... حملت الزلية.. 
اجروا وراءه 6 

واتحدرنا الى اللمب ونحن نكاد نسقط على الأرض من 
كترة الشبيك , وغل أن تنا اين ونيو البباراض كرت 
مع زميلتى على الد التو وانفقنا أن ركبه سيارة وأن نوسعه بعد 


٠. 
» . . ولكن من أنت‎ « : 


21131 نع مطا/عم.//نومخط 


مهن .لها 01000126 


قد 0 > 


لفسية المسكرؤ 
كيف كشفى رجاله 
ترجمة الدكتور أحد زى 
وكيل كلية العلوم 
الرفتري . 
بين واصر را الف مسى” + وطأسّف رريافريا اروئظانىة 


رصل الفائت 
اكتشن لفلار مكر و بالدفتريا » ووحده فيحلوق الأطفال » 
ول يجده فى أى جزء آخر من أجامبم . فتعجب كيف أن 
الكروب لايفارق هذه الحلوق ؛ ومع هذا يسرى بالموت 
فى الأجام . فتراءى له أن الكروب لابد يفرز سما هوالذئ 
يدور فى الجسم فيميت . خاء أميل رو بمد ذلك غفق رؤيا 
لفلار قكشف عن هذا السم » واستخلس وعرف خواصه » 

وأن الأوقية منه تفل 7٠١٠١‏ كلب 

سس ##ة نسم 


ولكن كان فى مكان آخر بعيد عن باريس أميل آخر الم 


ذلك صدما وخبطأً » فانا نعرفه يخاف الرجات ويشفق من 


عواقها - لا ندرى لماذا -- وقد كان . حاولنا اقناعه بالحسنى 
أولاً فلم يقتنع » فل ييق إلا أن حمله قسرا على الركوب » خرته 
اربع فتيات فظل يقاومهن حتى قلت له : « اظنك استحليت 
هذا الجر ... تفضل يا ... 6 

فكف عن القاومة استحياء » وقال لى وهو بركب السيارة : 
« الله يلمنك ياشيخ ... أخجلتى والله ! 

قلت <٠:‏ لا عليك يامولانا ... تفضل وأرنا همتك » 

وصدمته صدمتين » ثم تركته لمن هن أولى ذلك » فلنا 
خرج نظر الى وقال: « وصلتنا منك زقات ياسيدى .. نشكرك» 

تالت 4 اجبيدى الفتيات : « لو كنت ركيت منى 
ادكور؟؟ ...> 

فقاطمها وقال : « إذن لكانتٍالزقات قد كثرت يا ستى . . 
كلا ؛ الميرة فى الواقم » 


وهكذا ودعتا مدنة الملاهى 36 فلسها تعود لنودعها 
مز وى :.... ارالقي عبر القادر المازلى 


أع .اا 00154 /ام». 01 0 ماع ه1؟. الالنا/انا//:5 مخطا 


فى مثل هذا السسل ناسب كلها ٠‏ .فلاة اميل ل 
عمتتطع8 أكموسة اندع , كان شير د 2 
فى ذلك البناء الهدّم النى يسمى الثلك 0ط 
شومان . فق هذا البناء أخنت الحوادث ين .700 
جليلة » وكان به كوخ » ولم يكن الآن دكتور الطية قلا 
الحامل » ب لكان السيد الأستاذ » ومستشارا من مستشارء/ وله 
صاحب جاه ورب ذ كر » ولسكن برغم هذا لم تضق قبعته برأسه 
وكان ينظر على عادته من خلال نظازته اممهودة ولايتكام إلا قليلاً » 
وكان نصيبه من احترام الناس كبيرً هائلاً ؛ وكان عندئذ مشفولاً 
بأمس علاج للسل" خال أنه | كتشفه . كان يحاول أن يقنع نفنه 
على الرغم منها بأنه علاج صادق ؛ وكان هذا بسبب الماح السلطات 
عليه فيه ؛ ( والعلماء يلعنون السلطات بحق أحياناً على الرغم نما 
يكون من جودثم وسابغ كرمهم ) » أو على الأقل بهذا يتحدث 
اليوم شبيوخ صيادى المكروب الذين حضروا ذلك العصر 
ولا بزالون بذ كرون أحداته الجيدة 

« تقد أسبنا عليك الشارات ؛: وأعطيناك الكرسكويات 
والحنازير الفينية وما إلها » فلا أقل من أن ترد الجيل فتكشف 
لناعن علاج كير بدوى خبره فى الآفاق ؛ فيدنى للوطن الألالى 
محدآ كالذى بناء. بستور لوطنه الفرنى »6 . هذا ما كان يسمعه 
بستوركل بوم . هذا صوت الغواءة الذى يطرق أذنه كل حين » 
وإلى هذا السوت استجاب كو خ أخيراً » ومن ذا ألذى يلومه ؟ 
وأى إنسان يقوى على الثبات على طريق الل السوى" » وإزام 
نفسه أسلوب البحث الحق » والمكومات إلى بعينه تصيح به 
أن يحد لما مكانة فى السماء » والأمباتٍ إلى يساره تصرخ له عسى 
أن جد لأولادهن الهالكين مكانا بين الأحياء ٠‏ نعم إلى هذا 
السوت استجاب كوخ ؛ فتكشف عن حتفه _ببظلفه » وأعلن 
للدنيا ا كتشافه التوركولين «نانت»مدة علاجا للسل ورحمة 
للمسلولين » فكان من إخفاقه الذى كان » ولكن ما لبث كوخ 
أن قام يكفر عن هذا بإعانة الشبان من أعوانه فى الكشوفات 
البارعة التي كانواءفيها » ومن هؤلاء الثتبان أميل بار » وكان 
باحثاً شاعسا أانه كوخ بقريحته التقادة الباردة : صواب ضْوء 
معبناحها المائل على أعماله » فاستعرف بار في نورها الساطع على 


2111 عع لماعم //نةم خط 


ني 


ما يأخذ به » واستعرف فيه على ما بدّع 

أ ينث لصيادة الشكرو ب كان ينث ( التلّث 6 هذا . كان 
قذراً معمًا كالقبر » ولكن اجتمم فيه رجال كوخ الشباب فبثوا 
فيه الحياة بتجارمهم التواصلة » وهزوا جدرانه هن] بصراخهم 
رخجاجم فيه ع أوكان من ينهم بول إرليش طاتتدع اسدم ع 
يكن البييغازة أغمًا 5 ويلوث بديه وثيابه حتى وجهه بكل 
صبغة م نكل لون من ألوان الطيف » وكان قاماً بتجارب طموح » 
يحاول مها أن يعرف كيف ترث أطفال الفّران عن أمهاتها الحصانة 
من بع ضموم النبات .. وكان من ينهم كيتاساتو 0هدهط6 » وكان 
اانيا ذا وجه أقور كالدائرة » وكان قأماً يحقن بشلات كاز 
الفك فى زول الفئران » ثم هو يصبر حتى تصب البشلات سمها 
فى الفأر » ثم يقط ذبولها الويشة ليرى هل يقتلهما الم وحده 
و ا 
آأخرون » بعضهم ذهب الزمن باسعهم » وبعضهم اشهروا وخاد 
ذكرثم » واختصاراً قاست هذه المصابة الألانية تبنى هزعة 
الفرنسيين بحت وابل من التجارب هائل » وتريد أن تسبقهم إلى 
مخليض بنى الانسان من أرزاء دنياام 

والآن : بريد أن مخض بالذ كر هن بين هؤلاء أميل بإرمج : 
كان شاباً عدا الثلاثين من عمره » وكان طبيباً فى الجبش » وكانتِ 
له لحية آنق من -مية كوخ ؛ ولكنها كانت أقل دلالة على فتق 
الحيلة وايتكارها ؛ مع هذا وبرغر أسلوب لحيته اللُرسل » كانت 
له رأس الشاعى ؛ ؛ وبدنم حبه للفصاحة وإعرامه بفنون البلاغة » 
آم خوان معمله بقدر ما ازمه أى باحث آخر . ويبنا هو يكشف 
فى دم الفئران عن مادة تقتل بشلة اخرة » كان يصف كشف 
أستاذه كوخ لبَشلة السل بأنه في الجد.مثل قة جبله الحبيب بين 
جبال الألب » وهمى فى بياض الثلج ولون الورد » ولزمته فكرنان 
ما فتثنا تطوفان برأسبه . فسكرنان علميتان ومع ذلك معان إلى 
الشعر بنسب قريب . إحداها أن الدم أبدع سائل يدور فى جسم 
حىّ » والثانية أنه لابد من وجود مواد كيميائية تقتل فتمسح 
الكروبات من أجسام الانسان والميوان مسحاً دون أن نضر” ها 
ؤهذه الفكرة الأخيرة سبقه آخرون إللها 

قال سأجد مادة كيميائية تنبرى' من الدقتريا ! » » وحقن 


. وكان من بين من كانوا فى هذا الببت رجال 


لمك. الهو 010001260 
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بزيد علوعشرين مادة بعضها عادى 76 يتب فلوو ' 
عرف أن هذه الواد تقتل الكروب فى أنبوءة الاخت«##ون أن 
تضر بزجاجها » ُآمن فى سذاجة أنها لا بد تقتل هذا الكروب 
حت جاد المنزير النينى دون أن نضر به ( ولكن خاب إعانه 
واأسفاء . وامتلاً معمله بالحنازير الي والتى مى فى سبيل الوت 
فكان كبيت الجزارة » وكان فى ذلك مايكنى ليقنمه بأن الفرق بين 
عقاقيره والكروب فى الأذى غير 5 ظ وأن كلهما يفتك 
بالمنازير » وزادت أ كوام الجنث حوله » ومع هذا لم ينقص 
إمانه بأن هذا الصُقار المجيب الذى سيّشئ من الدفتريا لا بزال 
مختبئاً بين صفوف الواد الكيميائية » وهى ألوف فى الوجود » 
وأخيراً وقم من بحثه الذى أفراغ فيه كل عرمه وخبط فيه على 
غين هاب »وق على مادة ثالث كلورور اليود 
ضرب عحقنه جرءات عدة من بشلة الدفتريا بحت حلود 
بضمة من الحنازير » وكانتُ جرءات تكنى لقتلها . ومضت ساءات 
قليلة فأخذ الكروب يفمل فمله » فتورم الجلد حيث ضرب 
لحقن » وأخذت الحيوانات تمل برءوسها : فلها مضت سستساعات 
حقن باد فها كلوره ور اليود . واننظر ما يحدث لما فقل رجاؤه 
فها فها وظن أن الاخفاق جاده صرة أخرى . ومضى الهاروم تتحسّن 
الال . وحاء الند فبدأت الحنازير مخور . فأخذها وأرقدها على 
ظهرها ثم أخذ يها باصبعه ليرى هل تمود فتقف على أرجلها . 
قال لأعوانه وك فى دهشة مما يسمعون : « إذا أنثم وخزتم المتزير 
وهوعلى ظهرء فاستطاع القياٍ ؛ عتم أن الرجاء لم ينتقطم فيه بمد» 
هذا هو حك الامل عنده ؛ هذا هو مقياس الرجاء ! مقياس 
تموزه الدقة إعوازاً شديداً » وينقصه الهذيب نقسا كيرا . 
عخيّل ما يكون الحال لو أن طبياً أمخذه وسيلة يعلم تااطب 
مريضه أم كوت . وقلّت حياة الحنازير الحقونة بالكلور فقت 
حركتها عند الوخز حتى انقطم منها الرجاء 
وذات صباح جاء بار مممله فوجد الحنازر واقفة على أرجلها ! 
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كانت لا تكاد تستقر علها » وكانت محيقة غاءة فى التحف » 
ولكيا كانت آخذة فى الشفاء ؛ نم م آخذة فملاً فى الشفاء من 
لق بند أن اث قبلها من رققائي ا ملك 

وهمس بارع لنفسه ! « لقد شَفّيت" من الدقتريا ؛ © 

ولكته رغبة عادة أن يشفى عبذه الادة اليودة ختازر 
أخرق».. فتكانك هفده الحبوانات السكينة موت أغيا) رن 
الكروب » وأحيانا كان يفتلها هذا الدواء . وق القليل النادر 
كان يسشنى ختزير أو اثنان فيقومان من امرض على حال كالوت 
م يكن فى هذا الملاج الفظيع يقين » وم يكن فيه منطق ولاتوافق 
وانسجام . والحنازير التى اشتفت به لاشك ووّت أمها ما اشتفت 
ذلك لأن السكلورور ينكان يبر شه مما مها ء كان كذإك حرق 
جاودها فتتخراق خروةا تظل متقراحة لا تلثم » فلا نلبث أن 
تصطدم بشىء حتى 'نصيت هذه الحيوانات السكينة من ألها 
الشديد . تلك حال مفجمة لا ترضاها القاوب 

ومع هذا فالحقيقة الواقعة أن بارع كان بين بده قليل من 
تلك الحنازير لولا هذا اليود لفتلها الدفتريا » لولاه ما سعت ببن 
دديه كا تسى . إى أفكر كثيراً فى أمر هذه القوة الحفية الدفاعة 
التى لا تفتأ تفرى بارج وأمثال بارج بعلاج الأمراض . فبارج 
وأمثاله لم يحروا قباصتموا وراء الحقيقة » ول بدأبوا ما دأنوا ليجنوا 
العرفة » بل ثم انما مارسوا التجرية طلا للفلاج » وتسلّط عللهم 
طلب العلاج فطلبوه جنونا ؛ فأحازوا قتل الحيوان حتى الاننان 
بداء لبخلصوه من داء آخر .... أ يقفوا عند حد » ول تثنهم 
عما طلبوا مخافات .... من ذلك أنت بارحم قام يحرب'هذا 
الكلورور النفاط الكاوى فى الأطفال المرضى «الدفتريا وليس 
لدىه من دليل على صلاحه غير تلك الحنازير القليلة النحياة الحشيمة 

وعاد من مجر بته يقول : « لقد جربت كلورور اليود فى أطفال 
مرضى بالدفتريا » واتبعت فى ذلك الحذر والحيطة ما استطمت » 
تفرجت على تنان لا تشجّع أبدا .. «ى 

ولكن نلك الذثران الضعيفة النى نحت من الدقتريا بفمل 
هذ لللوة كانت لاتزال ييل يديه + “كانت لاتزال تقغ علها عيناء 
فتملق بارج من أجلها بوهمه القديم » أنه لادد خارج من هذه 
الجازر يعض غابته . وتمطّفت عليه القادر ؛ فأخذ يتفكر , 
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وإذا به يخرج من الككر ذأ ) 
محمسّنت الآن من الدفتريا بمد الذعقم 
مها وحقن فها جرعات هائلة من بشلة الدفا.؛ . 
نم احتملها فل آستقم شعرة لا بعاتم / 
وضصيس» كفيلة بقل عشرة منها . إمبا 2 
وكانت عندئذ ثثقته فى المواد يي ضاعت » ل ؛ 
يطلب من ينها علاجا للدفتريا . وكيف لا تضيع بعد هذا المدد 
الهائل من جثث الحيوانات الذى أرسله إلى أسفل البناء ليقوم 
الحدم باحراقه . أضاع أمله فىالكيميائيات » ولكنه تمسك برأبه 
القديم عن الدم » فكان لازال يرى أنه أبدع سائل بدور فى 
جسم حى" . أحب به حتى عبده . واتقد خياله فارتأى له فضائل 
لا رى وخصائص غررية لم تنسمع . فقام إلى فثرانه الماجزة 
الضميفة النى برئت من الداء فص شيئًاً من دمها ؛ مصسّه بمحقنه 
من شريان فى رقبتها » ثم أودع هذا الدم أناييب من الرجاج , ثم 
ترك هذه الأنايب حتى انفصل من الدم مصله الرائق الأصفر » 
فصمد بخلّفاً فى أسفل الأنبوية قطمه الجراء ؛ ثم مص هذا السل 
فى أنبوية صغيرة » ثم خلطه ببشلات الدقتريا الفانكة 
وتفكر بارتح « لاشك أن دم الفئران نه ثىء يحسما 
من الدفتريا . لاشك أن به شيئاً بقتل بشلأت الدقتريا... © 
ثم نظر إلها فى هذا الصل من خدل مجهره وهو يؤسّل 
أن براها تنض ر ثم تحوت » فلما جدّق فها وجدها ترقص وتزيد ؛ 
إذن مى لاتموت بل تزيد وتزبو » أو على حد قوله الأسيت فى 
بعض ما كلت« كار فى وخزة ملئنة » . ولكن مع هذا 
ذالدم سائل ميب بديع . ولادد إليه رجع حخصابة هذه الحنازيز . 
: « وعلى كل حال ألم يثبت هذ 
الفرذى” رو 85 أن البشلات لا تقتل بل الذى يقتل هو السم 


وهتف فى نفسه هاتف يقول 


رتسب الي عامزيو تال ود لود 


ا » 

وأخذ فى التجرية . وبمد زمحرة وأفافة » وبمد تبذل وتقذر 
قينين يكل شاعى ءال » حوس بارا خساء احتوىسم الدفتريا وخلا 
من مكروسها . وأخذ:من هذا الحساء لقن جرعات هائلة حت 
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جاود خنازيره الحصينة وكان قد تناقص عددها . فاذا مها حصبتة 
يجاه السم وأشفت فروعها للائسية تلام 4 وألخفت تكير 
سنا .. هذا أص لاشك جديد ف عل الكروب ٠‏ أوارعنا 
كان ارنآه رو ولكنه ل يتحفق على بده . حمى بستور الشياه من 
داء اللجرة » وحمىالأطفال وحسّنها منعضة الكلاب المسعورة » 
ولسكن هذا الذى أنه بإرتم غير هذا وذاك اعا أبن .عقويو 
يقف المقول حيرى . بار يصيب الحنازر بالدفتريا » ثم هو 
يشفيها منها بعلاج فظيع كاد يوردها الوت ؛ ثم هو بذلك يحمسا 
من سم الدفتريا الفتاك » من ذلك السم الذى تقتل الأوقية منه 
5 

« صاح بارتم : « فى هذا الدم لاشك يوجد الترياق الذى 
يحمى هذه الخلائق ؛ وفيه لايد أنأ واجده ! » 

وكان لابد له من الحصول على شىء من هذا الدم ؛ ولكن 
م بيق لديه من هسذه الحنازير الحصينة شىء » أو لم يكد بيت منها 
شىء ؛ فعمد إلى خنزير قديم منها كان استنزف دمه مرآراً » فشق 
رقبته يبحث عن الشريان الذى عص منه الدم فوحده أنمدم ؛ 
أو كاد من كثرة ما عاوده. . فأخد يتكش ححق حضل على بقية 
قليلة من الدم حاء مها من شريان فى رجل هذا الحيوان . له اله 
من حيوان جدير بنا أن نذكره بالحسنى . لقد قامى بارت فى أيام 
هذه التجارب ألا نفسيا كيرا » كا قاست حيوانانه أل) جِهانا 
1 فلو أن رحتنا نقسّم ينهما ٠‏ بين بارج وحيواناته » 
ما درينا أمهما أحق بأ كثرها . كان يستيقظ كل بوم فيذهب 
توآ إلى معمله وهو متور الأعصاب ليطمثن على حياة هذه الحنازر 
الحصينة ‏ هذه اللحنازر القليلة التناقصة التى لا تشترى عال .... 
وعلىكل حال حصل أخيراً على قطرات قليلة من مصل حصين . 
فزجها فى أنبوبة من الزجاج عقدار كبير من حساءكان ربى فيه 
مكروب الدفتريا لكى يدث فيه من ممه . ورشح الحساه قبل مجه 
بالصل ليخلص من ا ملكروب 

وحقن من هذا المساء الخليط فى خنازر غينية جديدة غير 
محضّنة - فاذا مها لا كوت 

صاح بارحم : « صدق جوتيه ©0010 الشاعر العظم حين قل : 
2 إن الدم غصير عمزيب 6 
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وأخذ تمد بعد "رات 
كوخ الامام الأ كبر لا ترح جا 
المصابة الصغيرة انجنونة من رفقانه ذ 
وقد احبست أنفاسهم فى انتظار ما قد تتم 
الكبرى , تقلط مم الدقتريا عصل ألى به ده حر 
م تصبه الدفتريا يوماء ول يتحصن منها أبدا . لم حت لذ 
الحايط فى خنازير جديدة » ففمل فعله النتظر فها . وم بق عن 
ذلك الصل الذى خالطه » فساء حالما بمد ثلانة أيام وشريق افنها 
برد الورت . ووضعها على أظهرها ووكزها ولكها لم تبد 
حراكا ؛ و تمض ساات حتى لفظ آخر أنفاسها وذهبتٍ 
إلى حيث دذعب الأموات 

فصاح بارع : « إن مصل الحنازير الحصينة - مصل الخنازير 
التى أصابتها الدقتريا ثم اشتفت منها - هذا اللصل وحده هو الذى 
يقدر على حو سمّها . وكانى يك تسمعه يتمم لنفسه وهو الداوى 
الكبير : « والآف فاعلى قادر على محصين حيوانات أ كبر » 
فاستخراج مقادير أ كبر من هذا الصل الذاهب بم الدفتريا » 
وعندئذ آخذ فى تحربته فى الأطفال الصايين ..... إن الذى يشى 
المنازر الغينية لايد أن يش الأطفال 6 


فى المدد القادم : بارع يجرب مصل الدفتريا فى الأطفال ‏ أحمس رك 


ظريرت الطبعز 2 لكتاب 


رفائيل 


لشاعى الحب واجممال ( لامتنين ) 


مترجمة بقل 
أصمر سيره الزيات 


تطلب من لجنة التأليف والترجة والنشر 


ومن « الرسالة 6 والمن ؟١‏ فرشا 


021131»ا/ع ".ا //نوماخط 


لهك .02 010001226 


حيل الضمير 
للأستاذ عبد الرحمن شكرى 


الضمير عند بعض الناس ترس الحائف الذى يحتمى محنه » 
وهو عند غيرثم سلاح الصائل » وعند آخرين آلة نصب واحتيال » 
وعند غيرثم تزلة الثياب الجدد التى يلبسومها أام الأعياد والواسم 
والسلوات ويخزنونها فى الأيام الأخرى وهو نارة كالصباح المنير 

وى كثيراً من اناس بكترون من ذ كر غمائرثم أو يفعلون 
ما هو أدهى من ذلك فيكثرون من ذكر المدل والحق ؛ وهى لقبات 
يطرمها كل منْهم وبود أن يضمها فى فر غيره » وى أجمال وأثقال 
يمدحون الاشطلاع بها وكل بن أن متا كن دو لوعل 
عنقه ‏ وما ذلك إلالأنالناسينشدون السعادة ؛ والسعادة لا تكون 
إلا إذا اسطلح شر الحياة وضميرالانسان » وإذا اصطلم الثل الأعلى 
ومكل الليّاة الدننا » وقد يكون فكز الرء وقول يرا من خلقه 
وفمله » لآن أعمال الرء وَينة اسه لا بفكره وقوله ء وقد 
ايكون فكره نبيلاً وقوله جليلاً ولكن إحساسه يدفعه إلى سبيل 
غير سبيل هذا النبل والجلال فى القول والفكر 

ولاكانت الرذيلة أحوج الأشياء إلى مظاهى النضيلة عم 
الكنب والرياء بين الناس اتتفاعاً بمظاهى الفضيلة وحقيقة الرذيلة 
...من كسب أو متمة : وهذه الفلا تجوز على الناس ويحسبونها 
فضيلة أو ثم بدعون الا مخداع لما رغبة فى التقرب إلى صاحها 
والاتفاع رضانه عن امخداءيم بظواهم نفسه » وهذا منشأ انقلاب 
؛ أوضاع الحياة » وثم يطلبون منه أنيدتى الا مخداع بظواهى نفوسهم 
ادعوا الا مخداع بظواهس نفسه » والسألة كلها مسألة كسب 
يتبادل فيتعاوثون على الحياة بتزكي ة كل منهم الآخر 

والشبير وسائل أخرق لك النفس أن يخلم صا 
عيوب نفسه على غيره ؛ ويلج فى معاداته كى يبرى" نفسه فتكون 
لاجته فى خام عيوبه على غيره دليلاً على عيوبه كا تكون لاجة 
الأجرب فى الحك دليلاً على موضم الجرب منه فى نظر الطبيب 

وكثيراً ما بتمخل السْمير الأعذار من أجل رغبة صاحبه فى 
الأذى واذته فالاساءة إلى الناس ؛ وعوامل الشر فى نف سالسىء 
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نريهتة تتا جني وار 0 م 
الاساءة ق كثير من الأعابين فى تس الذىء . لجو اعكل 
إليه لآن كثيراً من النفوس بها شهوة : أل اإالاذى إذا(ا 
أعيت واعة وحناية فى إدضائها » غبو أن بف يوأ ا[ 

لابرضها لاا رضن نفوس قدماء الرومان عند رؤية اش 
تفتك بالأجسام » وبعض شبوات الأذى تكتف بالفيية والقيمة 
والكذب»؛ وعواقب هذه قد لاتقلعنعواقب تلك جرما وجناية 
وإنكان صاحبها لا ينمت بالجرم الجانى وإن كان ضميرها أهنأ 
الضمائر بالا وأروحها خاطراً 

والضدير كثيراً مايكون فى اليا #السقينة المستيرة ف الجر 
الحيط الذى هاحته الأءاسير فقد لا تفرق السفينة كا لا يفرق 
الضمير ولكنا تار أن مير فى بيت الأعصان ما وسير الشمير 
فى مهب أعاصير اليول النفسية وما تقتضنه من كذب ونفاق 

والكسب والجاه والصداقة والنرور هى المقاقير التى خدر 
الضمائر بها ؛ وى البلسم الذىبداوى به مار وخزاءها » وهىالادة 
اللزجة التى تطلى مها الضائر ى يصطاد مها أسحاءها طيور السعادة 
واللذات والكاسب كا تطلى النصون بتلك اللادة الازجة التى 
تلتصق مها المصافير على غصولت الأشجار ثم يأتى الصائد 
فيجممها أو مي الادة اللزجة الأخرى التى يطرد مها ألذباب 
اللاذع السمى بخواطر التأننب والوخزات 

ومن أجل ذلك: كثيرا ماترى شمير الرء عوثًآ ألجانى الذى 
برجى نفعه أ وأجافاه 80 برجى منه ارضاء غرور صاحب 
الضمير المناصر له . والناس فى موارم يعرفون أن غمائرم لبست 
دانم مصباح المدابة الذى بدعونه » والانسان بتجنب غخص نفسه 
والبحث عها توبات أ دقع إلى ذلك حاول التخلص من 
غض نيبة يتان .فسبا إل حيديث فيحديث ننه لو ييه 
وعنها أو تمنيه » ثم يمود فيقول إنه لخص .نفسه وهو قلما بفمل 
ذلك إلا إذا دهمته مصيبة تجمله يشك فى نفسه فيفحصها فاذا ل 
ندهمه مصيبة يجتب لخص نفسه إلا إذا كان ميض بداء الحوض 
فى النفس وخصها وقد يكون مشا إذا استفحل وعم وتطلب 
منه كل وقته » ولكن مرض البحث فى النفس هذا مرض 
كبر فى اليا وأ كثرم لا بيلغ به البحث فى نفسه منزلة صغيرة 
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أو كبيرة ولو أن هذا البحث فالنفس أصبح عادةلقل شرثم من 
غير أن بعنمهم بحمُهم من الافدام فى الحياة إلا إذا استفحل وهو 
قلما يستفحل فيدعوثم استفحاله. إلى الشك والتردد والاحجام 
وامجام النفس فى كل أمس 
: رب أن الناس يملمون عن عيوب غمئرهم وضائر الناس 
نشىء الكثير الذى يحاولون إخفاءه ما كثر سوء ظلهم بالنفس 
0 , يحاولون جمل حسن الظن بالنفس 
الانسانية مبدأ عاماً وثم فى سريرتهم يسيئون الظن كل .نفس 
مد نفوس الناس ؛ وهذا الاختلاف بين المبادى' النظرية 
والمتقدات العملية أمى تشوق دراسته » والقصد من تلك المباوئ* 
النظرية حمل الناس علا للانتفاع مها لآن كل إنسان بود أن 
يحسن غيره به الظن وأن يسىء هو الظن بثيره »ومن ممائب 
الضما ر أنها قد تغرى أحامها أن كدر إذا حلت بأعدائهم 
مضيّة أن اللمية حلت مهم الأمهم أعدائث 
والمبرة بالضمائر ينبنى أن تحذر المرء إذا رأى متخاصمين 
فلا يقول إن أحدها 'فاشل ذو حق والآخر ناقض ذو ياطل » 
ففد يكو نكل منهما على حق أو على شىء من المق أو على باطل ‏ 
وقدايكون الا كثر حقاً غوالاً كثر حظأً من الفضيلة » أو بالمكس 


قد يكون الأ كثر حقاً هو أقلهما حظاً من الفضيلة » وقد يكون 
المناصر للحق والفضيلة بشعوره مو وبيانه هو أقلهما حظاً 
من الفضيلة 1 ولكن النفوس قلا قنة قسن كلق شه 2 


ولا أهون عندهامن أن : بنير عل وأن تورط ضمائرها فما 
ت فيه بغير »ومع هذا التورط ذفان الناس قد يعرفون 

أن جليسهم غدار مغتاب بدىء اللسان فلا عنمهم يقينهم وعر فانهم 
نمؤا ؛ تال ضوثرم وتداى عنعيوه ومن شره وقح 
نفسه مادام ميجو النفع ؛ فضائرهم تتورط فى الحم بنيد عل 
و ف 4[ لمر 

وفى اللليقة صنف آغر من الغيائر نكون أسقاماً عند 
أسمامها وتعظ عيوسبه فى أعينهم » وهذا رض نادر مثل ميض 
إيغال الرء فى مخص نفسه 

وضمير صاحب الشمور النبيل له أن يطالب بألا يعاتب 
على نبل شموره ولكن ليس له أن يطلب جزاء أو شكوراً » 
اذا كان حِراوه فى نبل شعوره واذا كانت ريه فيه وشقاؤه 
فى غيره ع ارح شارق 
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عن تر « اال » الغ راسي 


إن المشكلة الجبشسية مهما يكن للها فى فى 
ة معضلة الى وذنولها اخنية 


الحقبقة وليد 
سثل مس السكولونيل لورنس : « أبة شخصنية فى العام 
-. نفوذا وأعظ شأنا ؟ » فأحاب هذا الرجل: الغريب الذى 
ينه .كن عاط قعصر ا بكلمة واسيع عن + القيل 
إن فى جواب لورنس ما بدعو لأول وهلة إلى الاستغراب 
لآنه أنزل الهر 


منزلة العاقلين وحعل منه « شخصية » بارزة » 
ولكنه 1 يخرج بتحدىدده وتعريفه عن اعتقاد قدماء المصريين 
فى النيل » فضلاً عن أن للتكونيل لورنس ولكل اتكليزى 
سبباً يحمله على محاراة الأقدمين فى اعتقادم . وهذه الرواءة التى 
عثلها إيطاليا واتكلترا ويخشى أن تنتعى عأساة عالية » أليس 
بطلها هذا التيل » بل هذه الشخصية القدسة ااتى عبدها الانسان 
قدعاً ولا بزال يعبدها إلى اليوم ؟ 

ما فتئت بريطانيا العظمى منذ أنشأت امبراطوريتها 
الاستعمارية تطمع ف السيادة على البحار » وفى التسلط على أهم” المعاار 
البحرية حتى تم لما ذلك ؛ فىقبضتها الآن كا الغاليق الى تؤمن 
مواصلامها بتلك الامبراطورية الترامية الأطراف » وأخصبا الهند 
م 0 وأصعها مراسا 

ل د بوناارت على أن تأمين طريق : 
الحند يقضى ببسط نغوذها على بلاد النزامنة دون أن يثا بشاركيا 
فيه أحد . ثم جاء فتح ةنال السويس باعثاً آخر على تشبها سهذا 
النفوذ . ومن ندر سياسة اتكلترا فى خلال قرن كامل رآها 
تدور كلها على مجور واحد » هو سلامة طريق الهند . فكل 
شبح تتخيل فيه ما مس هذه السلامة عاجلاً أو آجلاً حاذرنه 
وسمت إلى طمسه . هكذا فملت وكذا تفمل الآن فى موقفها 
السلى نجاء النزوة الايطالية 

إن الاتكليز الذبن يمبشون فى السويس وعدن على مثلاق 
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البحر الأر م بزتحهم وجود إيطاليا فى ارييريا » ولكنهم وجنفوا 
إذ وأوا موسوليى طاننا أن الله ألى.يتبئق منها النيل الأزرق » 
ولذاك تراث يلجأون الى كل الوسائل لاحباط مسائى الرجل الذى 


ححلهك .01050012690 


يحل إعادة الامبراطورية الرومانية 
اللبل والقب الخمرات 

النيل اذن شخصية كبيرة كا عرفه الكولونيل لورنس 
بكون أ كبر شخصية فى تاربخ الشعوب او ل لمر 
المتوسط . قال هيرودوت قدعا : « مصر هبة من هبات النيل » 
وهذه حقيقة لان مصر قيمها بنيلها » ولولاه لكانت مفازة 
قاحلة لاشأن لما ء فعى شقة من الأرض تمتد من النوءة الى الدلتا 
ويحرى فها خط طويل داتم الاخضرار » ولولا هذا انمجرى 
الحيوى الذى ينساب فى أحشائمها وبروى غليلها ىا كان للانسان 
والنبات والحيوان حياة فيها » لأمها لا تعرف الظر إلا نادراً 

فى شهر بونيه ترتفع .مياه النيبل فتفيض على الأراضى نامرة 
عليها طبقة من الفرين الذى يعد من أحسن أنواع الماد . ويلغ 
معظ فوضانه فى أو لاسبو ع من شهر اغسطس » فبرتفم مياهه إلى 
ستة أمتار » ثم تتناقص تدريجاً فيأنى الفلاح ويشق وجه الأرض 
بسكته التاريخية الى تشاءه سكة سلفه منذ ألوف السنين ويستفل 
خيراتها فى شهرى ابريل وبونيه 

جمل النيل من مصر بلدا خصباً غنيا » فلا غرو أن سبق 
الصربون الأقدمون شعوب الأرض ف ميادين الحضارة والثقافة . 
كانت:مصر .موطتا لمانى عششرة سلالة من الفراءنة قبل ظهور 
موتى دكاتت مسوحا الحوليث التازيخية الكبيزة قبل أن 
تظهر للوجود أشور والفرس واليونان . ثم كانت مقصدا لطلاب 
المر والفلسفة والثقافة من جميع الأنحاء » فعى إذن كانت مهذية 
الانسانية وحاملة نبراس المدنية فى المصور القدعة 

ولكن الى أى ثىء يمزى تفوقها فى تلك المصور ال ىكانت 
شعومها فى حلة البربرية ؟ كلة واحدة نحيب على هذا السؤال » 
وهى : النيل 

لقد تمل الصرى القديم كل شئء من نيل » ولأجل نيله 
استنبط عل الفلك لكى بحدد أوقات الفيضان » واختررع التقويم 
والحسياب.. وعل المندسة. وللساحة , وانشاء السدود وشق 


ل 
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أن متبع هذا الهر العجيب واهب الميرات ؟ < 

كان فى اعتقاد ا لأقدمين أن تخرج النيل من جبال 0 ' 
وهُذا الاعتقاد الذى يظهر لأول وهلة أنه وليد الحرافات مبى 
على حقيقة عرفت بوم | كتشف منبعه الأسلى » وهى أن أصول 
النبل مخرج من أءالى « أوجاموازى » ؛ وهذه اللفظة ممناها 
«بلاد القمر6.. وقد ظات عدم الأصول عهولة حَى أواسط 
القرن الاضى ؟؛ وحاول كثيرون من" الرحالة أزفب مبتدوا 
الى مم البل ضٍ يظفروا بطائل ؛ شحمد على أوفد ثلاث 
بءثات بين سنى 184٠‏ و1847 » فبكان نصبها الافاق ؛ 


والفرشى دارثو لم يصل الى أيمد من .الدرجة 4١‏ من المرض 


الثالى ؛ والايطاليان ميانى وددونو » والاتكلزى بتريك , 
والفرنى. لاخان » م يحاوزوا الدرجة الثلاثين . وظل مع 
ااثيل سرا مجهولاً الى أن ١‏ كتشف الرحلة الانكلزى سبيك 
بحيرة تانحانيقا بين سنى /ا188.و 1809 فاذا ههى مصدر النيل . 
وفى سنة +187 عاد يرافقه جرانت خدد بتدقيق مخرجه . فنبع 
النيل الابيض اذن هو بحيرة بانجانيا المظيمة الى تزيد مساحها 
عرس لسن 
ار 

نان الل الأايض من_علالات ريون زياد عدا 
الستنقمات والقفار والبحيرات ؛ وضاما اليه نمض الأمهر الصغيرة 
حىيم أرض الفراعنة » فينساب يينمبهوطًا وحيدا لا يمترضه 
لي ال آن يمن فى الب للتوسط : زولا بن مدبيه الى مميه 
لين كيلو مترا» وهو أعرض من رالا نازووافى الزازيل: 
واطول من المسيسبى فى الولايات التحدة 

أما النيل الازرق فصدرء جره ثانا فى الطيقة ٠‏ ويتصل 
بأخيه النيل الأبيض عند الحرطوم عاصدمة السودان . وهو غزير 
الياه ولاسها فى فصل الأمطار فى الحبشة ٠.‏ ومذته من يونيه ألى 
أواخر أغسطس ٠‏ ولولا التبل الأزيق 0 أروى النيل الأبيضٍ 
وده #زان: سزاياك ونون »حلي لين مايق كين باتك 
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ا لضا 


زناه 


البلاد الواسعة ؛ ولا تمكننا أن تتصور مبلغ نكبة مصر بفقدانما بمن عابر كر 


هذا المجرى الحيوى 
اليس والذول الو ز هه 
انعد تدر يتوقف عمرانها بل حياتها على هر ؛ 
لابدع أن بهم أوأو أ قدعأ وحديثا بالود ضع الذى يرج 
منه هذا انبر اراي بين يقظطى . وكا 0 اليوم بال 
الاتكليز خطر محويل حرى النيْلى الأزرق إذا ما استولت 
على المبشة دولة قوية. ٠‏ كذلك كان يشغل أفكار الفراعنة منذ 
ألوف السنين مث هذا الخطر؛ فكانوا يحاولون دائماً التسلط على 
الحيشة الى كانوا بدعونها بلاد كوش لكى يأمنوه . ولم يكن 
الأحباش أنفسهم غافلين عن هذه الفكرة ولكنهم لم يستطيعوا 
إخراجها إلى حيز العمل الكبير لافتقارثم الىالأدوات اللازمة ؛ 
وحتى اليوم لا بزال ضعف الامبراطورية المدشية وتأخرها 
علق اللننازة جين" فاته عرز الئل الأزرى +801 
استولت على الحبشة دولة أورنة صناعية مثل ايطاليا » فا عنمها 
غداً إِذَا أراذت أن تستثمر - كأ تشاء - الثروات الطبيعية 
فى بلاد مساحتها نحو ضمق مساحة فرنسا أن تحول النيل الى غير 
تحراه الحالى ؟ 
إن هذه الفكرة وحدها كافية لآن ترعب اتكلترا الى ترى 
فمحقيقها خرا ب السودان ومضرع ولا فب إذا رأيناها فق موق 
الجد والحزم ازاء الشكلة الميشية الى فى فى الحقيقة معضلة 
النيل وذبولما الحفية ي؟ ( ترجة العصبة ) 


ظ الام فرتر 


للشاعر الفيلسوف جوته الألانى 
« الطبعة الرابعة » 
مرا ابواستاز أصبر ممسعرذ الزياث 
ومى قصة عالية تمد بحق من 5 ثار الفن الخالد 
وتمها 6اقرشاً 
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يعد ال 


قم عبد وابجع هاب (ل _ 
سم 8.9 زهاوى » الآن فى رحمة التاريخ الذى لا برحم 
ودخلت « كان » الخالدة عليه » فالوس يشار اليه الا مها . فب 
فى عالم الشمر والخيال » بمد أن كان بشعره مرآة للحوادث 

المهمة فى حيانه وحياة عصره 
ولفد كان فى حلالة. :وما أشد وقم « كأن » هذه! ل 
تمتع ملف شديد من طبقة الأداء؛ بقدر ماكان مغضوب عليه 


من الطبقات التمصبة: ولقد يكون من الناسن أن ,أذ كر الآن 
ىكاعم ويدوا عن ا« تسبي فااريد ةأرج لاق ال 


ذاك وقتئذ اختلاف عصرى عن عصره بطبيعة الال وبعد شقة 
التفاهم بين عاطفة شيخ من أدباء الفرن التاسع عشر وميول شاب 
فى القرن المشرين لم يطمثنه ورضه 9 لا يمير عن ميوله ؛ 
وكنت فى ذلك المين أترقب التشجيمين العنوى والأدبى بنقدى 


' ذاك » فا راعنى الا ذلك اللوم والمتاب الذى لخأنى مر جاعة 


-كثيرين كانوا مجمين على أحقية النقد » غير أن ذلك ل عنمهم من 
أن يفابلوه بعىء غير قليل من التذص ! حتى لفد بلغنى أن أحد 
من كان بيد الأمن حينئذ أشار الى رئيس محرير الجريدة التى 
كنت أشتنا بان يطلب مه فى الكف عن نقد « الزهاوى » ! 
وكنت فى ذلك الوقت اشتفل بالصحافة » فل يسعنى الا النزول 
على ذلك الطلب » وكففت عن الكتاءة فى تلك الجريدة » غير 
أى ابي تنم فى خبرعا, 
كنا 

لقد أوخذ « الزهاوى » على بمض عقائد له جاهر مها فى 
جياه وقريي فاخي لنرمن لقان اسار 1[ لل 
يجد.على تطرفه هذا كثيراً من الشجمين . وف دألى أن ن الؤرخ 
اللي ات بار يعم حياة «الزهاوى» جدر به أن ينظر فى هذا 
الأس بيئة مدد كنات سياء عليه ,إل فول كف لاطي بن 
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ححاة « الزهاوى ) يتوقف تقدر أدءه كت افر : وماله 
وما عليه : فلقدكان قفيدنا متطرقاً الرغم منه . إذ أن م اعتوره 
من الأمراض المصبية والأمراض الجسدية المزمنة ٠.‏ جعله 
كذلك ؛ ومن هنأ درك القارى" أن رأه فى « اللده والآم 0 
الذى ناقشه فيه الأستاذ المقاد قبل سنين » يكن محرد اراق 
منه كان يقصده للظهور عظهر الخالف » بلكان فى المقيقة عثل 
حالته النفسية والعصبية » فقد كان برى أن الألم فى الحياة أمر 
قألم بذاته » وأن اللذة عى انعدام الأم » وذلك طبييى بالنسبة له ؛ 
فا كان يشعر «اللذة فى حمانه إلا فى الوقت الذى ينصرف فيه 
الم الجسدى عنه ! 
وقد .تنبه الأستاذ العقاد الى هذه الناحية عند التعقيب 
مز ننفت للناقية ©" فأشار ال أله لا يتكن .أن م الزهاوى 
يكابد من حياته ماله دخل كبير فى تمكين هذه العقيدة من نفسه 
فالتطرف اذن هو الظاهرة التى تتركب عامها نفسية الزهاوى 
فى حمايه !! لشنخضية وحماته الادبة ؛ واذا أدرك الناقد أو! لؤرخ 
علة ذلك فى تكوينه وى أعصابه » فسيدرك بطبيعة الحال أن 
الاغراق والتطرفة:فى شمر .قد. يؤدان. فى سسض الاحيان 
الى ظهوره عمظهر النقلب على نفسه » وعلى ذلك فليس فى شسعر 
« الزهاوى » تناقض أو رجوع .ل رجؤت جنسية سادفة 
تقايث ت عليه فى وقنها فأنطقته بها خيل اليه أنه لا يتمارض دكات 
السابقة » أو التخلص مر. . الضيق الذى سببته له بمض آرانه 
الجريئة » كان يريد به مخفيف وطأة الطبقات التمصية عليه ؛ 
وف هن الناحية كان يبدو على شعره الشىء الكثير من التعمل 
الظاعر فيه *له على نفسه . وهنا لا يصح اعتبار مثىهده الحالات 
زان ]زه الآديية والشمرية 
مات يوج 
يخطىء أشد الخطأ من يفاضل به 
شعراء العراق ؛ فانه فضلاً عن سخافة فكرة الفاضلة لن تتوفر 
فيها الشروط الأساسية الطلوية ؛ فانهم ليسوا « معاصريه » حقاً 
ولا : تون اايه بصلة العصر ٠‏ بل كان عمره المديد البىء تخدمة 
اليد والساهمة فيه مثار الأشكال فى فهم شعره وحيانه . فهو 


)١(‏ راجع فصل « اللذة والألم » فى كتاب مطالمات فى الكتب 
والحياة للاستاذ عباس ممود اامقاد 


بين الزهاوى ومعاص ره من 
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ولعي 0 3 


لاع عقر ويا برايو ابا 
بين تلك المصور موجودين فهما فى هذا العصر : 
درحات التباعد ٠‏ وقدمرث مثات المنين على البشربة فى ور 
الظلام » فا كار ن لتلك السنين المديدة أن تؤثر تأثير بضع سنوات 

فى مهابةالقرن التاسع ومطلع القرزالعشر شرين » فيكاد هذان نالعصران 
عثلان « سن الرشد » للبشرية والدهر » ففمهما استيقظ الانسان 
9 نين ادسون اياي الي 
قد عد أن >5 من الشسكل التفاثم بين الواد وأبيه كان بضمة 


ا 


ا العضور : 

من هنا يدرك القارى” السبب فى وجود هذا البعد الكيير 
بين نفسية « الزهاوى » وبين نفسية شباب الووةا؟ وسبب 
تقمهم على أده ؛ ومع كل ذلك ققد أرضى « الزهاوى » كثيرا 
من زعات الشاب لكا ع« ودافم عن تلك الأرغمات دناعا 
شغل حيانه العا لطويلة ووسعها سمات لا يستطيع مؤرخه اهالما » 
فقدكان من مناصرى الرأة والسفور والتجدد » وظل كذلك 
له » ومن هنا أيضا تنضح لنا أهمية الرجل فى العصرين اللذ ن كان 
له نصيب الحياة فهما ؛ ومدى تأثيره فى كلهما 

د 

وبعد فبل يحق لنا أن تتفاءل سهذه الحركة التى قام يها بض 
المجين بأدب الزهاوى ؟ وهل لنا أن ننتظر منهم غير ما تعودنا 
انتظاره فى مثللى هذه الحال مر * دراسة منتظمة لعصره وحيانه 
وآثاره » أم لا تزيد هذه الميجة على نصب كمثال له قط ؟ 

عل ىكل حال » اننا ننتظر ونأمل أن تتشكل لجنة من امعجبين 
لشعره 4 من الادياء لتدون بارخ عا لاه والحق يقال 2 
يي فصلا كاملاً لحياة العراق فى ملتق عصرين 
مهمين من حياأة البشربه 
( بغداد) عبر الوشاى انزمين 


باطراد نزعات العصر ٠‏ وقد جرؤ على أن يقول مالم ,قله شيخ ولاشاب . 
وللرسالة رأى فيه ستنشره ما قليل ( الرسالة ) 
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الساة الأدسة فى فلسطين 


للسيد مد بق ألدين النمانى 


مدارس الأدب فى فلسطين مدرستان . مدرسة الكشيوخ 
ومدرسة الشباب . ولا تستطيع وإن أجهدت نفسك أن تعثر 
ثالثة اللهم الا أثفية سفعاء . وهذا التقسيم قد يكون طبعيا بل 
قد بكون عاما لا عتاز بهقطر ولاتستأئر به بلد ؛ غير أنه ىفلسطين 
غيره فى سواها ؛ فأدب الشيوخ ىأ كثر الأقطار مطبوع بطابع 
الحافظة على القدسم حتى لدى الجددين منهم » وأدب الشباب كلف 
بالجديد حتى لدى المعتدلين مره_ هؤلاء .. واليك مصر زعيمة 
الأدب العربى تكاد مخضع لهذا البدأ بإلقوة إن لم يكن بالفمل ؛ 
فالزيات وطه حسين وهما من دعاة التجديد لا تقرأ لما لفة ولا تمر 
بفكرة حتى تقر ما بين.السطور الحافظة على التراث القديم . أما 
فلسطين فأدياؤها الشيوخ مشتحرون وأدباؤها الشباب منشقون » 
ولا تستطيع أن تلمس فرجة تتاح لك منها فرصة التوفيق » وإنه 
الهون عليك أن جد بمض الامع بي نالشيوخ والشباب ويمتاص 
عليك التوفيق بين رأى النيوخ أو رأى الشباب . ولمل ذلك 
ناجم جل خبزايتة ة هذا الأدب وأن مينفه ايده على التقليد 
من غير أن تكون ملكة الاستقلال والنقد بارزة تمز صائب 
الرأى وتنفث خطله 

ترى طائقفة من الشيوخ أن الأدب فى رفض هذا النحو 
الأأوف لدى العرب فى دراسة الأدب من إلام بالقواعد ودراسة 
ليد النثر ورصين الشمرء وتنعس إل أن كتب النحو وأسفار 
البلاغة من أمثال كتب الج رجالى والفروينى حتى اليازجى وأسفار 
ان هشام وابن مالك حتى الشرنونى والجارم يحب أن حرق 
وينبنى أن تمحى » وأن هذا الشمر وتلكالحطب الى قرضها أمثال 
حبيب ودبجها زملاء زياد لايحوز أن تجملها ثقاف أدب لمقول 
الأدباء » وان لغة السحف والكلام العادى الذى يكتب بعيداً 
عن الفن نائياً عن مقياس الآدب القديم هو التأدب الحق فكنى 
الرء أدبا أن يقرأ حتى لو أخطأ رفم البتدأ ونصب الحال مادام 
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وفيس بدا( م01 15 
بعد معرفته ربط الحروف . وهذا رأى ب على 
ويجمل القارىء فى شك من عقل صاحبه ور يه 
الؤسف أن تقول إن من القائلين به مفتشين فى المارنه(واطائ: 
فى أندها أمس الاغة المربية فىالدارس ا وو ادا نا 
مخشى أن يظن ذلك منا هجاء 

زعم طائفة أخرى أن الأدب فى التضلم منغرائب الكلم 
من مثل مبرنشق ومصمثل ؛ وأن من ل يحط علدا بذلك ويستوى 
على شعر تأبط شراً وذى الرمة ويستظهر خطب الأمون الجارنى 
ومقامات الحريرى لا يسمى أدبا 

هذان رأيان من آراء الشيوخ وها متناقضان » فى أحدها 
الهدم ؛ وف الآخر الجود » لاتقوم مهما مبضة ‏ ولا يؤمل مهما 
إصلاح » اولا أن هناك طائفة ترى وجوب السير فى بج القد.م 
والاستضاءة بضوء الحديث كرأى جهرة الأدباء الذين أخذوا 
على عاتقهم ججل مشعل الأدب . وهذه الطائفة لما أثرها ولا 
أنصارها » منها ذوو الطرابيش وأسحاب الماثم . غير أنه 


على غبطتنا بالطائفة الآخيرة ومقتنا للطائفة الأولى تقول : إن 


عن النلاقة الف غسر عللها وخر ليكنهًا ,فى رين 
الدرس وحلقات السمر ل مخر ج "بعد مرة وم تقر عجهود ) 
وأن الا كنا ر انماهو لأوائك الهدامين » بكبين ويتحدون 
عا برون عالا يكاد يصح 0000 عربية » ولا يكادون ' 
يقيمون لسانهم لمن اذا ما تحدثوا دقيقة أو دقيقتين ؛ ولكنهم 

على ذلك ب وعاملون ما سمحت لحم المفادر 

وطائفة الذريب متتجة غير أنه قليل » وعلى قلته لايحد رواحا 
ولا ينفق الا فى سوق الراسخين 

أما الغباب ففرفتان : فرقة كان موطن ثقاقها مصر وفرئة 
رضعت لبان الأدب فى فلسطين ولبنان » وبذلك تباينت عقليتهما 
وانشقت آراؤها 

فالذين تثقفوا فى مصر برون أن خير طريق لامباض الأدب 
هىالطريق التى تسير فها ججهرة أدباء مصر ؛ وهى أن تربية ملكة 
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اآبى ارهزاعة شوضه وقد هن التسرض ونيا على المقياءى 
الذى وضمه اولثئك ااماماء الذبن اشفقوا على اللفة أن تضيم 
وخشوا فسادها على ضوء ما يجد من الآراء العامة زا شرن 
من طرق البحث الأدبى القوعة . ولذلك محد هؤلاء يتقلبون 
بين صفحات الأسفار ويأرقولت تتحبير الرسائل والكليات 
وينتفلون بين الدن والدسا كر » يستماحون الببت من الشعر 
ومبشون للفقرة من النثر » ومهعزون طرياً ارؤية كتاب حديث 
يلهمونه اللهاماً » ثم بوسمونه نقد ويفتقون ما يصح من رأى 
حصيف . وهؤلاء ثم الذين يحاهدون فىالهضة ويضعون انفسهه 
لراش الدب ١‏ تحرظون علا بسيرَء فى شار الأقطار ووا موز 
رد غرة دعى » وصد هحمة متطفل عا على الآدب يكيد له ومهما 
لاقو الالق وروجترا رار , لابنبوالنا كرد خز 
من أشند الشظف ؛ ويؤيدثم فى ذلك ججهرة من إخوامهم لذن 
تثقفوا فى نان » وإن كان يكون ينهم :ر اللاف 

أما الفرقة لاخر ى فغى تقصر الدب عل رقيق المَزل وبارع 
الخيال فى الكلر ؛ وما ببدع من مقالات الصحف السيارة . 
حت ليمدؤن رئنس حر رجريدة أديا إذا ما أنشأ كلة فى علاج 
شؤوز البلاد ؟ وهؤلاء بريحون أنفسهم من عناء الدرس الم 
إلا فى “كعاب حديث أو جريدة 'ومية 3 أوبعنلة. مكاعية «تويق 
حهودثم قصيدة غَراِة أومقالةاجماعية ينشر ونها فهر جريدة ما . 
وهؤلاء لاانشك فى عقاهم ولا نرتاب فى نهم » وإتما نفند 
رأمهم وندى أن اليل الىالراحة ومتابمة الأهؤاء والجرى وراء 
غرائرثم هو الذى حدا مهم أن يسيروا فىهذا التحو » وأزيمتنقوا 
هذا اليداً ».وأملهم بعد يؤوبون إلى ال أثناء سير فىقفلة انهضة 
السائزة » وانه وان كثر أنصارثه بإنخاذه أحاب الصحف أصدقاء » 
وباعتبالهم فرصة هذه الصداقة لحملها وق هم برضون مه ع يزعهم 
وينشرون أيهم ؛ قهمأمامقوة الأدبالصحيح يضعفون ويضحل 
مهم كانوا 
فوادى الضلاليممهون » ومن ملح أجاجكانوا يشربون ويسقون 

ولا يعجين القارىء من عرص هذه الصورة ولا يدهن 
لهذا الاشطراب فى الحياة الأدبية فان القادير تضافرت على خلق 
هذا الاشطراب» وإلت اختلان السياسة خلق هذا التبان 
ففلسطين كان أدمها معدوماً وكان أدباؤها غير مخلوقين قبل سنين » 


ممين أديهم قأنه سينضب » وحينذاك يمليون حقالمل !: 
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ففلسطين ؟ والأزه ركان حربً على اا 
الاغراب ؛ وجامعاتمصر كانت تقفل 


دده ب الاب ا 
ركوو وود ذاك ااسختكون فى أوائل المقد الرابع من الم 
الرابع عشر المحرى 
لأبناء فاسطين واتحه الأزهر يعنى بالأدب ليتاح له تأدية رسالته ؛ 
الشباب 


إلى أن .حتنت حامءات مور ص مصراعبها 


وعدت لدان أبناء هذا الل قرحت ججهوة مزل 
اصطدمت بالقدماء واصطدم بعضهم ببعض فكان هذا الاخطراب 
وكانت هذه الحياة الآدبية المشطرية الى أظهر نا لك صورة مصغرة 
ا وإن كانت القاور ل تسمح بأن لون اعد 
الصورة : آم زف إل الطسقة وأوضح مماقدمنا 

. . . بيد أن هذا الاضطراب والاحتكاك يلدع بيرق أمل فى 
الهضة الأدبية ويشر بإنتظام حياة أدبية يمهد الشباب لايجادها 
ويستمياون معتدل الشيوخ وأنضجهم آراء , وما فى إلالحة حتى 
تتمير الحياة غير الحياة وتزهر رياض الأدب فى هذه البلاد العربية 


وتؤق أ كلها مرا شهياً 
(حيفا) مل تفى الدبمه النبرائى - 
ظهر حديثا : 
والاراء الجديدة 
هخم 
أصمر عمسن الرز بيات 
بطلب من إدارة ه اربق » وين جميع الكانب 


وتمنه 91 قرشاً عدا أجرة البريد ْ 
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لوق الى القر 


دأ ن. . 


هذه خطبة «ملم فرقوا بدنه وبين أولاده 
فودعهم بها ووصاثم وبكاثم , وإنى لآسف 
أن يكو ن فى صاحبنا العلم الأدرب هذا الفعك 
وهو يدعو إلى أدب القوة » ولكن ما ذا 


يصن ؟ أليس له قلب ؟ ألبى بإنان ؟ . 


أولادى إ 

أمظروا لتر سوا نكا ولا تشعو 182 ) فحنت 
3 علي درساً » وإعا جلت لأودعم . إن الوداع صعب 
أولاني لأ اول التراق ٠‏ ونا؟ لام ردنا مها إلا الوان من 
الفراق : فالموت فراق الحياة . والتكل فراق الولد ؛ والغرية فراق 


الوطن » والفقر فراق الال » والرض فراق الصحة . . . 


و 


إنااوذاغ سمب ولو الى الند» مكيف إِنّكان الود ع صده 
عزيزاً » فكيف إنكان ولداً » فكيف إنكانوا أولارا ؟ 

أثم أؤلادى 2 أولادى حقيقة لا أقولا مخاملة ولارياء ع ولا 
أسوقها كامها كلمة تقال + ولبكن تنطق مباكل جارحة فى 
وأضبا من أعماق قلى : 


وإلا؟ ألسم محبونى وأحبك ؟ 


عي ؟ ألم تروى 11 إؤا تأ أحدك ؛ 7 


للأفكر ب دائماً وأخاف 
ثور إذا تعدى أخد عل ؟ 
أم أفتح لكم قلى حت الم تتم إلى وأنسم بى » وخرقتم حجاب 
ال موف الذى كان يننى ويضكم كا يكون بين كل معل ونلاميذه ؛ 
وغدوتم تدعوننى لأشارككر فى ألمابكر ؛ وتقصون على أخبارك 
وتبشوننى أحزاتكم » وتنبئوننى بأسرار؟ ؛ وتشكون الى مابصيكر 
من ابانكم وأهليكر ؟ فأى صلة يبن الآباء والأبناء أوئق من هذه 


٠. 


الصلة » وأى سبب أقوى من هذا السبب؟ 


ال 


أن أولادق هل ايم أب بورع أولاده الوداع الأخير 
ثم علك نفسه أن تسيل من عينيه ؟ لقد شفلم نفسى زمان » 
وأخذتم على مسالى ف الحياة » فلا أرى غير ولا أفكر 
الأ يك وأقنم بصداقتكر هذه الخالصة التسة الرهقة » عن 
الصدافة الكاذية ؛ والود الدخول 
ا 
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فكيف أقدر أن أملك 
كلاق الأشيرة ٠‏ ثم أمغى ( 
أم لا أراكم بعد أبدا ؟ . . . 

أما أنتم فاملتكوا أنفسكر - لا محزنواو 
لأنى علدتكر كيف تكونون فى طفولتكم أ كثر 
رجولة وصبرا - ونشأتك على الة ة التى فقدناعا , والليةا عن 
الماطفة التى ريينا علها » واتكار الألم الذى لا نزال مهرب منه ؛ 
والغامرة الى تكرهها ونجهلها لأرى صبرك فى مثل هذا اليوم 

انكر الآن محتممون حولى » ولكنكم ستتفرقون فى 
الستقبل » وستنثرون على درحات كم الاجيافق كز + وسيكون 
متكر الفنى والفقير > والكين والوثين ؛ والتاجر والصانع » 
والوظف. لكين 'والدى اورت : ولملل علو ميسفكر :. 
وحياق ستمتد فيكم ء ومبادئى ستبق فى قلوبكر لاتستطينون 
أن اتتاشوها لسرن فى آذانكر لا تقدرون أن تتذافلوا 
عنبًا ؛ كشتستتنونها تدعوى بإتم “الواجب فى شماغات الموى » 
وباسم الحق فى جولة الباطل ؛ وباسم الفضيلة فى تمار اللذة . 
فطونى لمن لبى وسمم واستجاب » وويل لمن نى وأنكر 
وأعرض واستكيز ! 

. إنى لفنتكم مبادى” الحق والفضيلة ولكنكم ستحدون فى 
تطبيقها عناء كبيراً ؛ ستجدون أول خصومما معلديكم فى الدرسة 
وأملكر فى البيت ورفاة كم فى الطريق فالسعيد السعيد من 
ثبت على الحق » وأوذى فى سبيله ؛ والبطل من درا بصدره 
السهام عن أمنه ؛ وأطفأ يدمه النار التى حرق وطنه . ان فى 
إمتسكر طاعون أخلاتياً مروءا أصيبت به منذ حسمالة سنة 
فدلت واستكانت » وفقدت عررمها وصبرها وقومبا » وقد حاء 
الوقت الذى تبرأ فيه الأمة . انها لن تتبرأ إلا على أبديكم ؛ 

لقد دالت على الطريق ؛ ووضعت ف أبديم مفتاح النجاح 5 
فممتكر فضائلى كلها مع ماعرفت من فضائل ؛ وجنبتك نقائمى 
كلها مع ما عرفت مرى نقائص » ذاحترمتكم لتحترموق ( 
وأغيدات أمامكم لتروونى ء ؤرجت عن خطلى لتتمليوا منى : 
«أصتك من ب التمهزا انض من ويك عطقك 
معارضتى إذا جرت تتتماموا الممارضة لكل جائر » ولم آت 
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فى ذلك ندعا . فهذه مبادى' الاسلاء الذى علمتكم اتباع سبيله 5 
والرقوق هلد آم ومضبة والفخر + » والجهر باتباع شعائره 5 
وريتك على الطاعة فى غير ذل » والمزة فى غير كبر » والتعاون 

على االخير » والشات على الحق » والقوة فى غير ظل والنظام 
الفقيل من يعي أن يفقدك النظام * شخصيائكر واستفلالكم 

١‏ لل ا يل يل كلت اديه فق النوسة عا كن ن يصنع 
معنا معامنا » فلا أصنع ممكم منه شيئا : كنا نفر مئ الدرسة لأننا 
لا يحد فها إلا جبارآ عانيا » عبوس الوجه » قوى السوت » 
بدىء الكلات » لمتكم نحبون اندرسة لانم تلقون فها أبا 
اا شفيقا يمبكم ويشفق عليكم » وبحرص على نكم م 
حرص على 

وكنا تكرء الفنزين .لتنا بجده شيا غريبا ٠‏ وطلاسم 
لا نفهمها ولا ندرك صِلها بالحياة ؛ ونماقب على إهاله » ويجازى 
على الحطأ فيه ع + بحبون الدرس لأتكم ترونه سهلاً سائنا ؛ 
ماه بحيانكم 5 وفائده لكم ٠‏ أوتحفظوله لأنه لازم 
ومفيد لا خوفاً من العقاب ولا هربا من الجزاء 

وكنا نننظر الساء لننجو من الدرسة ٠‏ لأننا نسجن فها 
سجنا » لا نستطيع أن تيل أو نتلفت أو تنكام » ولا نسمع من 
الأستاذ إلا عبارة الدرس اللهمة وألفاظ الشتائم الؤلة . لخادم 
سيق العا لأنه يفصلم عن الدرسة التى تقولون فها 
ما شثتم من طيب القول "» وتفعلون ما أردتم من صالح الممل » 
وقرلدة مازلم نغيطين للقراءة » فاذا مللتم من الدرس عتم 
قصة لطيفة » ونكتة حاوة » مى أيضاً درس مر الدروس» 
ووسدافوق أحادتكم كا أسلدث الرجال لا الأطفال . كنا فشمر 
نأا أؤلاءفى الدرسة لأنالا عدران ن ندافع عن حقنا » أو نطالب 
بما لنا » وإذاقلنا كلة فالمسا اريت " أو رددنا على 
العلم لفظة » فالبلاء مستقر على عواتقنا افده أعرلراء 
بدافمون عن حقكم » وتطالبون ماني ؛ ولكن بأدب 
واحترام » واتباع لقوانين امجتمع حافطية السيية + 

* 2# 
أذ كرون يوم جنتكم كيف كان ن أ كثرك بأنى إلى المدرسة 


بادية ألفاذه 0 ض جلا شمرةا» فى نيه منشطه وصرانة » وككه 
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يه ع 
الاسم : لا بالعروية إلا صلة الجنسية 0 2 إن من ١‏ 
ما تعرفون من تاريخ الحثيين والآراميين الذى نرأئلزالتلللا 


سل قبل 
أن تمهوا من هو أبو بكر لق أن تسسا خم دي . 
قات أن ن نكر الرجل بقونه وعامه » واعتزازه بدينه ولغته . 
فاشتدت أع سابك , وقوبت نفوسكم , وننبت زراك وصرتم 


تشون كالاسود »؛ وتلسون كالعفاريت . وتطالعون كالعاماء 
وتفكرون كالفلاسفة » وتراقبون الله كالصديقين ؛ وصركم وأنم 
فى هده السن مهيئثون محاضرة فى عشرين صفحة عن تمرو بن 
الماص » أو عبد الملك » أو عبد الرحن الناصر 5 وسمم أن فى : 
الدنيا علوماً اسلامية » واستقر فى نفو سكم أن هذه العلوم وهذه 
الحضارة وهذا الجد » لايد لما من بمث كالبمث الأورنى 
( الرينسانس) 
لا نستطيعون يا أولادى أن تفهموا التضحية التى 

ها من أجلكم لأنكم م تعرفوا قبلى هذا الطراز من المبين » 
خسبى أن أخبرم أن أشتفل الدب أفى تيل نيا تقد 
ونحس ؟ » وتأم ونسر ؛ وتفضب ورضى » وتثور ومبدا أء وتأمل 
وتفنظ » وأن لى غاءة فى المياة أ كبر من هذه الووظيفة . وأننى 
أثم بأشياء غير صفارة الناوب » وعصا التأديب » وحفظ التكات 
الباردة لتفطيع الوقت مها ؛ ولف رجل عط إلى رحل فى عظمة حوفاء 
لانظار الدرس . . 

ذلك أننى أغدو إلى الدرسة كل بوم وفى نفسى عشرات من 
السور والافكارء أبى منها هيا كل نفية لآظرى الأدية القبية 
الى 11 كتب منياشيثا بد .ذا بلنت الدرسة ونفقت هذا 
المواء الليء بجرائيم البلادة والمجول ؛ طار من رأمى كل ثشىء » 
والعيبت أل فيح 7 

أجل . لقد ميت من أجلكم بقكرى ونفمى . . نفسرتهما 

من أجلكم » وهأنذا أخسركم أثم أينا 


إتكر لا تملمون أى" فراغ سيدع فى نفى فراقكر , 
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وتحسبون معامكم واحداً من هؤلاء البث, ر الآليين الذين بذهبون 
ويحيثون ويعماون ويتركون . ولكن بلا تلوب . فسأقص عليكم 
كهة وشت ل نف أسبوم : . 

كان اليوم عطلة وكنت أرقبه من زمن بميد لأستريح فيه 
من هذا المناء الذى هدنى هد وطمس بصيرتى ٠‏ وبلغ بى إلى 
الللشيف التكزى غلا اعت د الل الالمة قم أنه نهم 
شيا » ووجدت ت شيا يدفعن فى إلى الخروج ؛ فارديت ثيالى وأنا 
لا أدرى أن أقصد » فاذا أنا أمشى فى الطرقت التى أمشى فها 
كل بوم . وإذا رجلاى تقوداننى إلى امرجة حيث ركيت السيارة 
إلى حى” السفح (الهاجرين)” 

عدت إلى نفسى » فاذا أنا لم أقدر أن أعدث ن نوما واحدآ يد 
1 ؛ وإذا سورك وبماتكم الحلوة . وشيطشكم البريئة . 
وصداقتكر الخالضة » وأساببكم يي للسؤال الس و 
ذهت ! 

ولكن لا عليكم منى با أبنانى » لا تقكروا فى" ولا تحملوا 
حمّى » بل فكزوا داعا فى مبادى' علتكم نلعا ولد 6و1 ف 
الستقبل أنى كنت أستاذك ٠‏ وأنكم 00 وأحببتك . 
ولا تحقدوا عل أ كنت أحياة أفسو علكر أو أعاقبكم 539 
كان ذلك لفائدتكم 

وين - قرعا باأوافق ٠‏ ويه | ؟ لقن ان عر 
هاليو عا ا 


'" إلىياب الدرسة . هنالك انتهت » 


د 
وخرج صاحى من المدرسة ؛ مهدود الجسم ؛ خار القرى ؛ 
فأ عليها النظرة الأخيرة :ف رآهامن خلالجموعه) مشرقة بيية ٠‏ 
اما بلدا يق قسن ال ا كوا 
مضطرباً 


300 
؛ يفرس غصون الحب فى قلبه فتمزقه 
بيجذورها » فاذا أزهرت حاءوا فتزعوها من قلبه ٠‏ فزقوه ممة 
ثانية بترعها : يأخذ الب أولاداً لا يعرفهم ولا يعرفونه » فلا بزال 
يجهد فيهم ؛ ليفهم طبائمهم , ويألفهم ويحهم , ويقوّم اعوجاجهم 
ويصلح فاسدهم » حتى إذا تر المي الفائدة وأتى المطف النفعة » 


57 م حاة | 


ملهك.02(1و 01000126 
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حاء ولاة الأموار فتطموا كر 
وفرقوا بنقطة من حجر بين 
أوشاءة سافلة أو مؤاصرة دنئة ' 
الملتمسين من ذوى اوساطات 

وانظلق ضاعننا نيصن فى اذن قشة : 

إلى أضر بالأصطاط والتف .. واحي © 
قد انطفأت ء م يكف أنهم أضاعونى وألقونى فى هذا الطر'ق حتى 
جعلونى اسبح فبه ثم أغوص إلى اعماقه » 5 عر ح الادعياء 
واللصوص العيون العافية ويقطفون وردها وزهمرها ! 

لبو أو اهلق الوه 17 الف أن 
ظفراً » لقد بمت نفسى ومستقبل وآمالى بتسعة جنهات فى 


أله لدير غنا لبر هيال... ١س‏ ن عراما آن اجيعاي غير هذا 
الطريق » ألم يكن بد من أن أموت لأعيش ؟ .. 
استغفرك اللهم . فلا اعتراض ولا انتقاد » ولكما مم شكوى . 


أفيخسز الرء ماله فنشكواء ويفقد تخية فتك وبرى آماله نهار 
أمام عينيه ونفسه بذوب وحيانه تنضب ومواهيه بذوى 
ولا يقول شيا ؟ 
إنى أشكو ؛ ولكن إلى الله ؛ فليس فى الناس من يشكى اليه ! 
(حمشق) (ع) 


صدرت "الطبعة السادسة من كتاب 


فى سبع عصوره 


باق «رواستاز أصمر جسى ريات 


هق الطبمة تقع فى زهاء خممانة من 


العم ابرط ؛ وتكاو - لما طرأ عامما 
من الزيادة والتنفيح كين نا عدا 


امن "٠‏ قرشا غدا أجرة البريد 
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ا 


لشاعر الشساب السورى أنور العطار 
لو است أسطيع أن أغير ضعى 


يملق الطبع مكرهاً يوم تخلق 


( - 17 0 رهم 
تعار يق الشموم فالطرئف حير 


عي الى اعسياأة كسام 
2 ون ٠‏ عدج 
. 2 2 2 


521 7 م ' - 
ضاع عرق كا تضيد” المتاب 
كال مث 7 الضباباً 


منطو ل شحوى وَافرق 
22 ا 2 
لباخنةق عن انعو ع «موارقى 
0 9 و ده 
مضه الحسبب ويد كو بوالحوىإن شوق 
ما ها مسرب دَيِنْ فيطرق 
عج ق ساحه العناه وَاطبعق 
8 لو 4 :ص8 
ريده جو م سرت ه 
ولعد صاغة يا وَنمق 
3 53 ٌّ 1 
ع وعمق التى احث وَاعشى 
بوانت لس م 
مثلم يشتكر الَاءُ المطركق 
5 22 عي س0 5 
ع ونحى أمواهيا وَغلقى 
لي وي ع 0 3 
ت وَيفنى خيافا وَيمَرْى 


د د د 


جو عن واب عرشي صب 

اها اللاعى اتلخو المقادب 
ل 
هو جراحى عرافت ليف دارب 
6 8 64 1 لوط ب 


بسي أسجلهع . ان أغير 
أن قيقارّة تنو 0 ادم 
فى اورم ين 1 


عم :”ج22 


5 - 
0-6 1 و 
هو فى الصدر لاعج يتعزى 


ا 2 
مرو نبجب والدخ اذى لبسرور فئْ 
4 م وأخكو عَلَدْ 5 رى وشو فو 


,وس 


لق لدف ره بام محلو 


0 دم 7 عل الذي 922 اق 
كاد تالتَفر 0 


7 
54 
- 


وهر ف الَكْر جنوك يدقن 


ل كنا 
2 يا ع 03 2 52 م 2 + 5 
عي عدم ا # 21 20 ماه 9 و. ضعي © 
يارَجَاى يا بشْمّة الزهر النذ ر وَيارَوْعة النشيد المرقق 
8 عم 2 2 وإااضت ا م 0 2 كوم 
الت دياف أسترء الى كليا طاف فى الغقاء واأحدق 
ريه 2 ىئََ 2 

0 0 7 
وإزكرعاء جب 2 الاي ع وعد 
طيفك الحلو زا فى ذهولى فآن ب مبحق وم ورى 
اا اع" ا 21 1060 
وَتطلمت د اناجى ا فى معارح الغيس حلة 


02.00و 01000126 


الأ دمع جتان على الاز 
- 25 ا 1 2 
سام روا فيه إلى الا 
.-----0 وعا ل 1007 
البلاغات سَطمة 


وَالقيامات 1 من روا 


كاه 37 جيه 2ه ٠‏ 
١ 5 5‏ 
2 باد نال قل اليد 
- 8 و,_ - 0 
ستحم اله س فيه من الإ 
بم الخ فى حمآة 5 
و عهد ل دنتفامه مضاء 
غيرة الوث 


يأنها اللقاوب مر أنه 
ويارك انط | غلا عانا 
9 اموت أو 3 مور 
وبات مر *ء جمعم أمواله 


علاستق اللي عن - قيسله 


يشب مشفوفا باغراسسه 


وبخطب الدنيا » وقد شاقه 


ع 
ووعك. الكا سن 


الى رمسهة 


مصقك أ 
تمدق النافك”"؟ فى سه 
فيا يضيب الى مرك مسه 
بالعابد الطواقِم فى حبسه 
كامعدم الحروم فى بؤسه 
ونابم ايوم خطى أمسه 
الا بين النوز من مسله 
ولس -درى منتعى عرسه 
ما يفين الناظر من عرسه 


على مله والوت - لويمل - فكأسه 


د 


مائل “اجهول؟ عن أمره 


ماذا أفاد الحس فى عام 


التكون يذ انك : بأوزاره 
)١(‏ المائف : المنكهن بالطم 
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في حيرة الشدوه 5 انيه 
وينظ الشفر" صدى” نفسه 
لا درك العنى من حسه 


شرف الاحياء من رحسهة 
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فدونك الحق الذى تتتى 
( القاهرة ) 


سر © ابريل 


ومرجم الثىء إلى جاسه 
ا 
تك اندز لال ا 
َإِنْ أطال الفكر فى درسه 
وخل عننك الروح فى قدسه 
ووم م 


- :- شاعم ولويع 


قم مد رشاد راضى 


للج هاج لالد 


لاض : 


طير الرييع أعدت ذ كرى بلبلى 
أأزاء فى فرح الربيع القبل 


قذف الحسام فكان مقبضه على 
مضق كا غشى الستعا ب كا نه 
أجنان انواء: البولسف: 03] 
الأزجوان المذب فى وحتاة 


ها + 


رفرقت فى عينيه بارق أنجم 
”سات ني ير 
شرب المماء جيعها بعيونه 
عشى فيخضرً الثرى من خطوه 
اريم : 
عيب االكون ابتساى 
ونجوى البيض رفت 
وكراى" وطيرى 
الصبا المارخ يسرى 


شفتى ا يم ف مقتى 
ظلٌ الغريب وهدأة التأمل 
وبروح يرفل ف الغلائل والحلى 
ظللته بخيالى الهلل 
نيففن فكان_الحيرى الضال 
طلق طلاقة بسمة لقبل 
ورى شنا لماء الحدول 
ونذو بأ حجار الجديب المحل 


إنه فى كل ثثر 
فى افشلا مل هر 
رفرفت. فى كل. صدر 
فى الدم القانى ويجحرى 


#6 


: بأ أميرى 


إن وردىق 


وغدرى عبرات 


هربت من مقلتها 


وحياة اشن والفجن. .5 رمسم من يدها 


ماهن. انهو 010500126 
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3# 
فى حي لا براه | 


2 


مى كاص دون 


إن نور الفعس من أء 
كا 

الحا 0 

جمع اخالق حسن ا 
فلك ' اللتسكيان رام 


عن فن الثور ظيلام ” ومن ف الليسل "مهار 


عن ساء أعطا النا: .غن. 5 غنيق لن : 
+« 

ارسائق. الووا سد ان مال اي 

اناه رن فل عن اعاا سق 1.1 


إننى لوحتها نه رفها اليوم عليك 
إرسم اللوحة واحفر ها على لوح الخلود 
خا مورءيا ع اليف كاه ىنا تار 
فن والحسن. الفريد 
وأتم الرسم 1 فعى يوماً ستءود 0 


الوجود 


خلت أن الشذىومر جالزهور 
هو المكون ببق 4ن انأ سيق 

هو ظل” مها بزيد شجونق إن كاس السراب.لاتروينى 

ولمذا يلج عن نوق ...أ أبق'الدياء وإن تلشوافوان 
ا ف اع 2 

الما ميبا رى سيرير.. أ أبنى قلا يدن , بدينى 

أنا أبنى بلهفة وجنوتف أن تكون الحياة ملك عينى 

ما انتفاى بالطيف والطيفعندى ..؟! 


استر راك 
17 عبرا فحنك الأستاذ عبد اليد السادى المنشور بالمدد الممتاز 
أن زوج زواب بنت الى ( ص ) هو سعد إن الريع 0 والصحيح أنه 


« أبو الماس بن الريم » 
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ححمر 


ليلة فى الفردوس""' 
« وإلى الأد فى حهم ! » 
للاستاذ دريى خشة 


برص الر راي ارولى 

كان لأيجبتوس » أميّر صر الفلى » خسون ابناً » وكان لأخيه 
دانوس ون ابنة » وكان الزواج من بنات ال فى ذلك الزمن محرما 
بل كان ضد نوعاً من الزتى ؟ وبالرغم من هذا أراد توس أت 
يزوج أبناءه من بنات أخيه » وكان هذا الأخ » دانوس » قد رأى 
فى منامه أن أحد أزواجٍ بناته يذبمه » فاما ذهب إلى الكهنة يتفتههم 
فى هذا أ كدوا له مة الرؤيا » ولذلك رفض تزوح بنانه » وهرب 
بهن على فلك إلى آرجوس » وهناك » فى حرم الآلهة » لق لاسجوس 
ملك ارحوس » وتقدمت كبرى ناته إلى الملك خدمه عن مندثها 
وما مت به من وشا الفربى إلى آرجوس عن طريق بو حبيبة 
سيد الأولب وصفيته » وتضرعت إلى الملك أن بحميها واخواتها وأبإها 
من ملك مصر » وألا يردم عليه أبدا ؟ ولم ستطم املك أن يعدها 
حق يتشير شعبه » فهددت بأن تدنق نفسها ء» هى وأخواتها فى 
جذوع الامهة إن لم ينمل - وذهب املك يحتال ليكب أصوات 
شعبه وتأييده لقضيتبن - ولكن ظهرت سفينة فى البحر فى هذه 
الأونة » فاذا هى مكب مصرى ء وإذا فيه جند وقائد أتوا يتردون 
البنات وأباثم قسسراً ... واتفش الجنود على البنات » وطنقوا مج رونهن 
من شعورهن لنزلوهن إلى الفية » وكادوا يفعلون » لولا عودة 
ملك ارجوس ا لحظة » ماعن من القائد المصرى » واحتدم 
الجدال بين اللك والقائد » حتى عد القابد أن ملك آرجوس » 


0 


عخاشنته الت أبداها قد أعلن الحرب على مصر ... فعاد أدراحه إلى 
السفينة ليبلغ مولاه وووهووةهة أما البنات فتزلن فى حص آرجحوس 


)١(‏ ليس هذا عنوان الدرامتين ولا عنوان إحداءا » ولك اثرناء 
لآن. أحدا لا يجزم بصحة اسمهما » ومؤرخو الأوب اليونانى على أن اسم 
الدرامة الثانية هو (مصلحات فراش النوم) أو الايجيتيون - وهى لاتعنى 
المصريين - والثاثة (الدانايديز) 
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انشق الأبيض التوسط 
هته ساعتل أرعواين 6 عن أسفول لني ما عم أن انتشزت 
سنائته فوق الماءكا مها اللنى , وخ خشت خلال أواذيّه 
كاها الاساود » ثم نفثت سعومها فوق الشاطى' جنوداً من 
شياطين فرعون » مستلئمين فى الدروع » مقنعين فى الحديد , 
يلاعبون السمهريات : ورهفون ارق البيض : 

وكانت آرجوس اللافدة نأعة حللة + غارة فى غفوة الفجر ؛ 
وكان الأرجيف الأشقياء غارين كذلك ء تداعب أجفانهم 
الؤسنى أطياف الآلحة » وتمرخ فى فلومهم ومضات من السعادة 
كاد الاولب مضى مها ... حين ينبلج الصباح اللماح عن فوهة 
ركان 56 ما تلبث حتى تكون وهدة من وهاد جهم ! 0 

صم 8# مسد 

وأطل الحراش فى.شماف الجبتل ». فهتوا ؛.؛ وزافت 
اسارج --- 0008 النيران ! 2 واستيقظات آرحوس 
حلى » تنظر الى الوت الفاجى' يتربص مها » ويكاد ينقض 
علمها ! 0 

« الصريون ! اريت السرون ل عت #6 


ودبت |الصيحة فى .أوبله الدينة: نين قارب الأببلال '» 


فى عكر وم رن آَم الضيف"» 


وتداعب ألباب الصناديد ؛ وزلزل فرائص دانوس و يلاسجوس ! 
وأهرعت اجاهير إلى هيكل. الآلة تصلى وسبل ؛ وجمع الملكث 
مجلس شوراء ليروً! فى ذلك الحدّث الدلهم رأسهم » فأجموا على 
وجوب الدفاع عن الدينة ؛ وعدم تنتليم ضيفهم الشيخ وعذاراه 
اللاجئات مهما كلفهم الذود عنهم من جهد »؛ ومهما طال 
حصار المصريين : 

- « أفهذا رأيك إذن ؟ » 

- « أجل أمبا الك ؛ ولا رأى لنا غيره ؛ إن شرف 
آرجوس وكرامة الأرجيف معلقان عا نصنمه من أجل هؤلاء 


21131 نع ما/عم.]//:ومطا 


العذارى لدة. سن جيعاً دومهن » ولا يقوان أحد فى هيلاس 
افافاكن أزلا مث أنساس أعر] 2 

0« إذن لتكن حرب ! ولندفم عن شرف آرجوليس ! » 

5 

وكانت الحرب الزبولت التى شابت من هوا نواصى 
الأرجيف ؛ والنى أوقفتهم ميحاؤها حيارى فى أبراجه مكاظمين ! 

3 علقلت أراجوسن ؛ 

وحاست خلالما شياطين فرعون ! وانظاق ابناء إيحبتوس 
فى ععرصانها تحف مهم أعلام النصر » وترف فوق هامالهم أ كليل 
الجد ؛ حتى كانوا فى هكل الدينة الحالدة » حيث تاثيل السادة 
النجب من آلمة الأولب... عنالالة النيل » وشكروا 
رع ... وأثنوذ! على أمون » وعقروا القرايين لآزوريس ! ! 

وممموا شطر الحصن النيف فوق الى آرجوس فاقتحموه 

غوادانوسن وناك «الوض ؛ وكان أبوهن قد نصح لمن بالانصياع 
لا أراد القضاء : « . .. فلاراد لا قر ولادافع لا وقع فى 
حنة ألرء ... ولشسخر يا بناق الائنات إل مصر وليكن لا 
نمة شأن غير هذا الشأن ؛ ولتتم الأساة » ولتندلعالنيران» وليكن 
أبتاء أنى أول ما تأ كل من حطب + وخير ما يلق فها مرلن 
حصب > وتنتذى نه من أشلاء ؟ ! ( 

وظَهْرَ القادة الحسون : أبَآء إيحبتوس » ومن حوهم الجند 
شاك السلام ؛ فأسقط فى بد داوس وأرت عليه . واسودت 
الدنيا الشرقة فى عيون بنانه » وظلن متنائرات هنا وهناك فى ردهة 
المصن 6 مافة علين ميلابين السود : وأرديين المزحة 
السادرة تزندهن جالاً على جمالمن » وتحمل منهن ربرباً من الفنان 
بدا فى هذا الرم الترقرق فى أ كفهن ووجوههن » وأجيادهن 
وندمهن » وفى هذه السيقان الناعمة التى كان بحسها أن ترد عادية 
اليش الثير ... وإنكانت الجن من ورانه ظهيراً ؛ ! 

لاني د 

ذهل أبناء إيجبتوس ! واتقدح شرر الحوى فى قاومهم ٠‏ 
وتدفق الدم العاشق فى عروقهم حار ... ثم امبمرت أرواحهم 
الوامقة من عيونهم دموعاً سخينة ... فسجد كل منهم عند قدى 
ولغوا خلة لدتسون 1 
وحملق دانوس فى بناته وى أبناء أخيه قليلاً ثم قال : « رقفن 


واحدة من بنات عمه 


.نهو 010500126 


الت 9 
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لأبناء عمكن با فنيات ' 
رياه إل يمر هنذا الشر 
أخى يحبنى : فأى شيطان أغرى هذه 
احل ا 1 لني .7 

ونا كوبا أخة ولسنوق سسيفه!! 
عمهم , حتى تقاطروا اليه يقبلونه ويتمسحون به ويتر 
وظل هو يتاطف مهم ٠‏ ووش لم . ويربت فوق أ كتافهم 
وكأن نشيثا من الأحقاد التى أ كلت الأففدة ٠‏ وأراقت الدماء 
لم يكن ! .. 

55902 

وفرع عن قوب الذارى » ومبضن فتلقين أبناء جمهن 
بالبشاشة والنشر , ثم تلطغت كبراهن فشفعت لبيلاسجوس الملك 
وميه ووواهليه عرشه وآلين اليه + 
وعةد مع الارجيف صلح نبيل 

وأقام الأسطول بوقرع امه لبان تت وابة: 
فى أناها وفك رجر اج من النبج » وغابت آرجوس عن الأنظار 
قليلاً فلبلا , <:ٍ ى إذا طوى الأفق آخر شاهق من أبراجها » أوى 
الأبناء الممسون إلى البنات اتسين يباسماومهن ويسامومون 
ويسرون عنمن آ ار مائز غ الشيطان ينهم ونسمن 

وأقبل الايل وايجاب » ويزغت ذكاء وتوارت بالحجاب .. 
وكرت أام ... ثم بدا الثشاطىء الضرى ؛ وههبت نسهات الوطن 
وتبسمت الشمس فوق الأرض البنفسحية حى أبناءها الفزاة 
المتتصرين 6 .وأطل 2000# »رع “اليك ابره 
أبطاله ويشدق علهم نفحاته . وخرج الشعب العظم مبتف 
للجيش الظافر ؛ وتردد هذا النداء المحسب القد : « المجد للصر ! » 

مح 

وأقبل إنحبتوس على وانوس يلاومه » ثم غفر له : « هذه 
النزغة التى أنمنت بنا الأعداء » وأغضبت علينا أرباب المماء » 
... » وانفًا على العرس 


ل على حود المصر بين وحعاحوم 


وعمت ما يننا من محسة وصفاء 
وذهب كل يعد له عدنه ! 

وخلا دانوس إلى شيطابه فقال إلى معك ! : 

م جم إليه بناه عخطبين خطسة طرية بسي اليم 


وصبرهعا بنار المْؤٌ أو » ويا أحزانه وأشحانه ٠.‏ وذ كرهن 


2111وعما/ع.//نعماغط 


ى”ى2, جه 


بشرائع السماء » ونواهى الآلحة » والزنى البفيض الذى يستتر 
فى هذا الزواج القهرى . لا عن نحلة » ولا عن رضو, ولا سلطان 
سين ' .6.6.6 

وذ كر لمن أمهن التوفاة وماكان بنها ويين زوجة عمون 
من إحن زبئضاء » فرك فين هذا الافى الأسود يحميم 
واأناقور » وآتاز ارين الرطية: أفسانين الفا .... حت 
إذا آ نس فهن الطاعة له والاثمار بأمسه . أخرج لى مهن 
سكيناً مسنونة مرهفة الحدين » تقطر امنايا من أشفارها فيردها 
غمدها الذهى الرصع بأغلى الجواهر واايواقيت 

« فاذا حان الحين يافتيات ؛ وناست أعين الرقباء فاذ كرن 
شقاءكن النى لاشقاء مثله » وأذ كرن كيف فضت أمكن بفصة 
العداوة ينها وين زوجة عمكن ء ثم اذكرن أب!ك هذا ااشيخ 
الفا النهالك كيف ذل » وكيف وضم أنفه الأشم فى الرغام ... 
واد عورا أنكن نحمين ششرائع السماء من هذا الاعتداء .. 
الآلحة معكن » وستضرب بأعانكن' 2 وستغمد هذه الحناجر 
فى أحشاء أعدائها وساطتكن ... .ورك فيكن وكانت السماء 
فى عوتكن ! » 

2 

وأغنت" فس رخا واذينت.» ‏ وتبرجت عمائرها 
الى يلق لان مم الكوو والدوار وأفواكء ارهز وشغار 
الورد والرياحين ؛ وانطلق حهتها برساون فى جيم الأرجا. 
ألسّن الند؛ وفئمة المنبر » وشذى الكافور والصندل » من 
يحاضثم الفضية القدسة . واجتممت أسراب الحسان فى ساحامها 
وباحامها بسيقامهن اللصرية الفرعونية يتلاعّن ويتطرين ؛ ويتغنين 
ويتناشدا'ن » ومهزأن بمرائس اللاء التى خالها قريحة هيلاس ؛ 
وسار ربرمهن يخطر فى كل حنية ؛ وميس فى كل ميدان » وينساب 
ف ىكل فردوس » حتى كن عند قصر اللك » منزل المز ومناط 
الهد » ونفر مصر وقلما الحفاق » فرقصن رقصات ماكان أشهها 
بنبضاته » وتفنين الأغان ى كا مها مخرج من فه » وتنبمث من جوانحه 
رتخير موسيقاها عن حناياء...... ثم شارك الشمب فى الأفراح 
اللكية ؛ فمج النيل المقدس المبود بالطوافات والحراةآت » 
وهرعت عند حفافيه أمة بأسرها تفرح كآ يفرح اللك » وتسعد 
كا يسعد التاج »وتنتشى بنشوة العرسين 


اهن .اندحو ©6126 ه0100 
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السلات الشاخصة فى اليادين ؛ وم د 
ما ينظر ااناس © وأن عينه كانت نذر 
وتكاد تضج ما أجن هذا الايل الرهيب ... لا ... : 
ينياون أفاويق الور فى خراء ممفس .... فى ليبا النتخ19)؟.. 
ليبيا الى تصفر فها الرباح . وتتكام فوق كنبانها ألسن الألغاز 
والاسولن! 1 
اس حنبيةا 

وغرق القصر اللكى فى أثير الوسيتى ؛ وفى فيض من النو, 
الذى يشبه الفجر الكاذب ؛ ثم أخذت الركبارنف تنصرف 
والولدان تتفرق إلى مخادع اللهو .. وأخذ الكرى يمقد أجفاز 
ممفيس الصاخبة » التى كانت منذ هنبة تمج بالألوف » وتضمٍ 
بالجاهير | 

وعادت آنة الليل ... رهيبة كشأنها منذ الأزل ... 

واقتر خونتيو مرّة أخرى عن أبتسامة ع إلى السوسة أدنى ؛ 
وإلى النخرية أقرب !! يا لرهبة الأقضية ! وا لصرامة المقاور: ! 

لقد أوى أبناء إخبتو سكل إلى تخدعه ؛ بعد إسراف طويل » 
وآذات ل يكن بمخطر عل بال أحد أنها تنتعى » وبمد قصف أا 
قصف » وخلاءات است كلها خلاءات ...فا كادوت رؤوسهم 
عمس دبباج الطنافس حى غطوا فى سباب عميق ؛ وحى انطلقت 
أبالسة الشر من أغماد خناجز دانوس » الى بدت أظمأ ما تكون 
إلى الدماء الحارة الشابة ؛ حرى فى عرروق أبناء إيحبتوس 

1 

ولقد كان أوهن قد اتفق معهن على هذه الفدرة الصفراء.» 
وجعل لكل منهن علامة حين تأفد ساعة النفاذ » أن تطقء 
اسراح إلا واسيدا تدعه ملق من إحدى الكرى الى تراه 
قاعته ‏ إذ كان فى هذه الليلة ألليلاء ضيفاً على أخيه » وشريكه فى 
مخدعه » ومنتويا هو الأهحر إنفاذ الغدرة الوحشية فى شقيقه » 
ليخلو له وجه مصر ! ... 


)١(‏ إله الفمر عند المصريين القدماء 
(؟) ابن آزوزيس وكان المصريون “ونه حبا جما وكانوا يرصلون [ 
بالبازى الأشه. 


لد نع مراع" //نسمااط 


وأخنت السُرج توم ن كه تنطقء ؛ واخذ دانوس يلحدط 
البكُوى وبعد 8 اعد ... أفقان ٠:‏ اانه ها ارده 


٠ ٠. 
خى عد نسعة واربعين 20 ووتىف المد ... وابطا‎ ) 6.6.66 


ا ل 0 
ديه « ماذا ؟لقدذثء اجيم ازواجمن 
منعها ؟ لمله لم ينم الحبيث ... رياه ١‏ انلق اميا افرع ... 


٠‏ إلا واحدة ! ؟ ووه .. ماالذى 


وه نر كاي وري الصو ع 
ففتيزجيل .:.ولكية نظ آل الكوة اقسين فود 
1 ... ورأى إلى نورها 5 يضىء ممفس كاها ... 
فكاد حنقه يقفى عليه .. ْ 
- « هلمى باغبية ! البدار الى دمه البدار ! 6 
وق الدرج عاق وكالن :لاعتو انيه 


واحدة ! 
وقفت الفتاة الجيلة تلقاء الفتى الجيل تقبله » بعد أنكادت 


أجل...! وقفت هيير'منسُترا217 تلقاء ان مها لننيوؤس 99 
تبدهء وقد شنفها العاب الجيل الناعم حا .. 
« يا لأهدابه الراشة : ويا الجبينه الشرق ؛ ويا لمنكبيه 
الجبارين ؛ ويا لوجهه البرىء ! أاطيع ألى ... هذا الشيخ القاسى 
اتير ...الذي لا فلي 4.... الذي قرفت مار من الشباب 
ومن الحياة ججيما ... وأسطو مختجرى على هذا الثباب الى 
أخلد إلى ... ونام ما ٠.‏ وغل أمانته كلها .. 
لا وأرباب الأولب ! لا يكون هذا أبدا ؛ ... إن قبلة واحدة على 
جبينه التبلج خير من جنة أنى » ومن الدنيا والآخرة ججيعاً .. 
نم يالنسيوس ! ثم يا حببى ؛ إنى سأقف عند سريرك طول الليل 
أحرسك ٠‏ وسأغمد خنجرى فى ضدر من محدته نفسه بإغتيالك 
ولوكان ألى ' 


)١(‏ 2)اكوأءمسمعمركر 


لىء عينيه ببن بدى ٠‏ 


(؟) وبععمررا 


01000126291031. 600 


أ5. 0154211 0/ام». 01 0ماعع2]. الالالالالا//:ىمخطا 


ولبث داوس يحرق الاراءم 
بافية كا هى ... لا تنطقء . 

وانبلج الفجر ... ثم تنفس البح 
وهب لنسيوس من ثومه فا راعه إلا فتابه -١‏ 
ضغيفة وافية ... تح ... وبدها السكين الشحر9م 
- « ماذا ؟ هيير و لاو سوه يد 
م عراسف 2 فيا مرا 

ح « محرسمننى ؟ ... بالأدول و 

- 3 من ... لنسيوس :من أبى ا أعنل الناس عل" 22 

«اماؤا ؟ محرسيتتى من أبيك ؟ مم لك 

« أجل ... أحرسك من الثادر الذى قتل إخوتك ! .. 
إنوض با لنسيوس ! خذ عليه طريقه ... أحسبه قد قتل أباك 
أبن + انمو وي و وود ا 

وسقطت الفتاة لا تى ... 

1! 

وانطلق لنسيوس كانجنون فى غرفات القصر الشيد ... ونفد 

إلى مخادع إخويه ... صرئى فوق ديباج 


الفون :.ند. مضرعة ندى السباتب. الهان :كد البازة ترز 
اموت 5-5 


و 


٠.‏ فلم ترد عليه جم 


وصعد الدم إلى رأسه » فهرول إلى غرفة أبيه ؛ فا راعه إلا 
أن رآه قد لتى حتفهكا لتى إخونه حتوفهم ... وما راعه إلا أن 
رأى دانوسن اطياز يحياق فى الكوة ...الى عافن أبدراقها 
تنبعث منها » برغم الفيض الذى ترسله الشمس 0506 
فى العالين .. 

جا 

رجاس غرق ابي يد :.. 

وهكذا قتل دانوس أحد أزواج بنانه » وصدقت الرؤيا .. 
لآن الآلهة لا تكنب ! ! 

71 
واضطرب الأول 27 من هول الفاجءة ؛ واجتمع الأرراب 


0 2 ا ندرى للم يترك حارس ع ات ا‎ )١( 


الأنبن لا يوس إلا بآة الأولب ؟ 
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الهرات الجرار 


رجا الأستاذ الشيخ عبد القادر الذربى عضو المع اللغوى 
الك #نداهرة من قراء الرسالة الغراء فى ( المدوة ١4‏ ) الرجوع 
إلى نسيخخة شرح دبوان الحنساء الكتوية سنة 55١‏ م امحفوظة 
فى دارإنكتب الصرية ؛ لملها تكون أوفى من نخة مكتبتهالخاصة 
الكتوية سنة 5 © لآن نسخته نذا كر قصيدة ف الميزات 
1 ورعييا تكين شاقيلة من يندس الس ايد كر 


آا-:ئ 50-1 8 


ثم رج الرجوع إلى نسخة الدبوان الكتوية بقل الملامة الاخوى 
الكبير الشنقيطى انث ركزى وذلك للاستيثاق منحة رواية اليبت : 
من كان بوم با كا سيد فليكه بالعبرات المرار 
لأنه يحتمل احتالاً قويا. أن:بد التحريف عملت ف الييت 
ملها فغيرت « الجوار » إلى « الحرار » . وإحابة لرجاء شيخنا 
الغربى رجمت إلى نخة الشرح النى فى دار الكتب الصرية 
5٠ « (‏ » آداب اللغة العربية ) فوجدتها لا تشتمل على قصيدة 
« ياعين جودى بالدموع الغزار » التى مها بنت « العبرات 
الجرار © والظاغس أن نسخة دار التقبمن هنا الشرح فى 
أصل نسخة الأستاذ الفرنى وأأتف. قصيدة « العبرات الحرار » 
لبست فى روابة الشرح 
فى ذروة جبل إبدا » ور رأمهم على أن يذهب هرضي فيأتى 
ببنات دانوس ٠‏ إلازوج لنسيوس»ء ثم بذهب مهن إلى ال ل ... 
ال عليز إن أعماق الجحيم 1 حيث يكلفن علء جرارر 
مثقبة من مهبر شيرون » لا سك الهل ... إلاكا تمك الاء 
الرايل ... فاذا جد مهن السير » ونال مهن النصب » وجلسن 
على غدوة النبر يستجمعن ... أمطرتهن السماء نار ... فهرولن 
إلى النبر ليأخذن فى ملء الجرار ... ولن تمتلىء الجرار ولو صب 
فيها أشيرون كله ا 


ددبى مك 


لله. هنو ©0126 ه0100 
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ورجمت إلى نسخة الشنقيطى من الدوان (« «#قل » 
آدب اللغة المربية ) وهى - بحق - ناخة نفيسة مكتوية 
العامة اتركزى بالط لغرب الدقيق مع ضبط أ كثر ويا 
والكلات الغربية منها بالقز مم تفييدات على الحاشية لأ كثر 
الآباتث:فوحدت الندت عكذا: 
من كان وما باحكياً سيدا فليكه بالعبرات االحرار 60 
بخسبط الحاء من الحرار مكسورة مما يقطم بأن الرواءة 
« الحرار » لا « الحوار © ونسخة الددوان هذه كتها الشتقيطى 
فى مك سنة 12848 وفى دار الكتب الصرية نسخة ثانية من 
دبوان الحنساء ( « 01 » آداب اللفة العربية ) كتدت سنة 
م م عكر أبن شر أحمد بن ينال ازى "ع فادى 
واصّح ورد فها مز البيت «المبرات االحرار» بكسر الاء أيضًا . 
وينلب عل الظن أن:_خة الحضراوى منقولة عن نسخة الشنقيطى 
السابقة وإن لم يصرح ناخها .ذلك ذانه اقتصر على القول بأنه 
كتب نسخته من الدبوان عن نسخة بالخط الذربى الردىء الذى 
يصمب على المشارقة قراءنه 

والذى يؤيد هذا الظن أن الشنق وس 
ه12 ف والحضراوى كتب بمده بسئة كد أيمًا 1 تبية 
المضراوى تشتمل على جميع التقييدات التى 0 نسخة الشنقيطى 
بنصها 5 يلاحظ الاتفاق التام بين النختين فى ضبط بعض 
الكيات فاكان مضبوطا من هذه فلابد وأن يكون مضبوطاً فى 
نلك بنفس الشكل 

وأظن أن ما تقد م كاف فى الاستيثاق من سحة رواية «المبرات 
الحرار » وأستاذنا الفرنى عليم بأن عدم:ذ كر الحرار جما لهارة 
ف الماجم التى بين ابدينا لا بدل عنى عدم وروده 
لقانم السامه كمي الراعساى 


)١(‏ فى الوجه الثانى من الورفة *4 من الدبوان 
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“بم الوسيط 


وهم خضرةٌ صاحب السعادة مد على علويه باشا وزير الكارف 
الفيومة قرارا وزارياً وا التى يمهد إلها بوضم ممجم 
حكن تلن إحداها وزارة المارف 


1 
الك ازيف ارضية الوط 


ف اللغة العربية ؛ وهمىتتألف من + نان 
والثائية الجمم املك للغة الي 
العربية بتاريخ 3 فبرابر سنة 185 وبناء على الاتفاق الذى ثم 
5 معالق رئسن الجمع على اختيار لنتين عل إحداها وزارة 
الغارف وتتكون الأخرى ممن ند ... الجمم لتعمل الاجنتان ما 
على وضع ( العجر الوسيط ) فى اللغة العربية 

قرر : سدم 
وت بي ال وسيل اع اب لاه 

أولٌ د اعكاء اختارمهم وزارة المعارف العمو 


الدكتور طه حين بك -- الأستاذ بكلية 8 
الأستاذ خليل مطران 

الد كتور أ جمد عد.ى بك 

الدكتور ممد والى - الأستاذ بكلية العلوم 

انا - أعضاء ند ندمهم المجمع اللكى للغة أاعرسة 
أحمد العوارى 5 

الأستاذ أحمد عل الاسكندرى 

على الجارم بك 


المادة الثانية - برائى فى وضع هذا المجر ما يأتى : 35 

١‏ > أن يكون ترتيبه على خير مط بحيث لا يقل نظامه 
عن أحدث المجات الأجندية ومحيث تسهل فيه الراجعة على 
الطلاب الذين لم يعتادوا الراجمة فى المجات القدعة . ويتبع 
فى ترتيب مواده طريقة الصباح المنير وأساس البلاغة 

- ب أسلوب واضح جلى يلاثم 
المقلية الحديثة ويؤدى إلى نصوء ر المنى على أدق ٠‏ وضع وأسهله 

© - وأن تحقق فيه أسماءالنبانات والحيوانات وغيرها بقدر 


1.6010ن03و 010500126 
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من القرآن 4 7 دانم الثسريفة 
البليفة والء لشمر المرنى . وذلك عند كل مناسبة 
اللنظ مع الاشارة كر الادكن إل مور 000 
5 عد وان يفصل فيه بقدر الامكان بين الماان 
وال زه فى الادة 0 تقدم الحقيقة 5 الجاز 
- وان يعارفه ايان إل الغلنات 


- 


التاريخية التى 
اثتابت بءض الكايات فنيرت من معانها بتغيير المصور 

ه - وأن يختار من السكلات التى أفرها المجمم فى الشؤون 
العامة والمامية ما يتفق أعضاء الحيئة على ملاءمته لا يتسم له 
هذا ١!‏ 

- وان تكون مواد العجم من الألفاظ العربية الصحيحة 
3 نما عر بته العرب 

-٠‏ وأمتف يشتمل على ملحق إلشهور من أعلام 
الأشخاص والأما كن مع صراءاة ما أقر ٠‏ المجمع فى هذا الشأن 

١‏ - وأن يشتمل علىاسطلاحات العلوم والفنون والآداب 
عند العرب 

- وأن يترك فيه الفريبالهجور إذا أغنى عنه صرادفه 
الصحيح 

جو جا واد يقطخيطا دئقا لاحل داس 

المادة الثالئة - نمدأ هذه الحيئة عماها اعتباراً من أول ماو 
سئة جعي على أن نتمه فى ثلاث سنوات على الأكثر وعنح 
أعضاؤها مكافأة نظير قيامهم سهذه الهمة 


1 فاق القرآيم 


قرر محلس الوزراء باللواققة على ترججة معانى القرآن ابكرم : 
ونص قراره : 

بمد الاطلاع على كتاب فضيلة شيخ الأزهس وكتاب سعادة 
وزر العارف العمومية بشأن ترجمة معانى القرآن اليكرمم 

ومع تقدير محلى الوزراء لشقة هذا العمل وسعوبته ومنعاً 
لاضرار التراجم المنتشرة الّآن رأى بحلسته النمقدة: فى:١‏ اريل 
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سنة 145 الوافقة على ترجمة ممالى القرآن الكرم ترجمة رسعية 
تقوم مها مشيخة الجامع الأزهس عساعدة وزارة المارن الممومية 
وذلك وفقاً لفتوى ججاعة كيار العلماء وأسانذة كلية الشريمة 
الشعر الفسطى الف رم ' 

أألى اذ كتور هرمن وشكر دير متهد الآكر بالجاممة 
الصرية ومدبر المهد الأ لانى للآ ثار الصرية محاضرة فى « الشمر 
القبطى القديم » هده خلاصها : 

يرجع الشعر القبطى الى القرن التاشع بعد اليلاد و كبر 
شمى وطنى لا أثر له فى اراي المينة والدواو, ن الآدبية ؛ بل 
بوجد فى كراسات متفرقة منالورق » وهو عثل روح الشعب 
ل ليه نبلا الروابية الى ريه بشمر المصور 
الترقونة 6 تظهر علقته بألحان الس فى الفصر الحاضر 

ويؤلف الشعر القبطى من قصص العامة مثل أغنى الفلاحين 
وثم يؤدون ن أعمالهم 5 وأناشيد تتلى فى أيام الأعياد . وهول مثا 
.الشمر الفرءونى لم يتقيد بقاعدة القوانى ؛ وأبيانه لم , راع فها 
"قواعد الوزن التبعة فى الشعر المربى أو اللائينى فهو غناء نسق 
روئى فى كل بدت منه انسجام خاص فى الكلات والتوقيع 
بوصل إلى نفمة «وسيقية » وهده الطريقة نفسها التبعة فى شعر 
مصر القديعة 

وكانت الأشمار القبطية تلفق بطريقة موسيقية على ألحان 
بود اعون ام وهنا الأسم مكتاين اكيت 
الانتتاحية لأغنية مشهورة ( مثلا : الباب ؛ الحديقة » سمت 
السر القدس ... انظر إلى فوق ... ) كا تلتى اليوم أغانى العامة 
3# ذزة موال كنا وكذا*. 

وكانت الأغاتى فى أغلب الأحوال مؤلفة من دورن فى كل 
دور أربمة أبيات » وكانت بين الدورين رابطة معنوية » فكان 
الدور الثاتى مثلاً 'يحوى ردا على سؤال ورد فى الدور الأول » 
وتوجد أيضاً قصائد تثيلية تشتمل على مقدمة ثم نشيد للمننى : 
وبعد ذلك دورغنالى غير موزون »© يليه رد الجهور » وكانت 
تكرر هذء السلسلة مرة أو أ كثر على حسب موضوع القصيدة 

وفى أحوال أخرى توجد قصائد تشبه كل الشبه الروايات 
العثيلية الننائية فيلق كل ممثل فى دوره دورا غنائياً كأ برى 
فى رواءة « اركليتيس ووالديه » 
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المعارض الفنية و ونير الات ت الوستبة ا 35 
نسى الفنى الذى أنثىء 
مند حين فى مدينة فينا يحب نوسعته وتنظيمه + بنما تنشىء 
السااسيدا تير 9014 فى كزين : كذفك نحن عل أن تتادل 

لومتان اتتداب الماساء والأسائذة كل فى النوانى الى 
تحتاج فها إلى معاونة علمية من الطرف اخيرات تنظر كاتاهم 
3 ل فى بلد الآخر رعيث 
هدا إلى تفاصيل أخرى رى. كلها إلى 
والاحماعية بن البلدن 


الآخر ؛ وقد تعن أيبنا عل أن لتم اندز 


علبية وريانية لطلية المدارس الثاثوية » 
تقويه الصلات العفية 
هذا ومن المعروف أن المسا قد عقدت مثل هذه الماهدة 
الثقافية من قبل مع مجر وإيطاليا ؛ وهى,تبنى من وراء ذلك الى 
35 العاونة المارجية للاحتفاظ عستوى ثقافها ؛ وهى تبذل 
فى ذلك السبيل جهوداً عظيمة داخلية وخارجية 


وفاة عمزم: كدر 


من أنباء السويد أن الطبيب والعلامة المجرى الشهير الدكتور 
روبرت بإرنى قد توفى فى أوبسالا فى الستين من عه رء.؟موكان مولده 
فى انجر سنة 1817/8 ؛ ودرس الطب فى فينا » ثم زاول مبنته فها 
أغواما طويلة + واشهر بالأخص بالتخصس فى أمراض الآذن 
وجراحتها ؛ وفى أثناء الحرب الكبرى انتظر فى سيك اليش » 
وحارب فى ايدان الشرققى ؛ ؛ ووقم فى أسر يكن ؛ وأمفى فى 
الأسرحيتاً فى روسيا : ولكن حكومة السويد تذخلت فى أمءه 
تقديرا منها لكفايانه العلمية » وسمت لدى روسيا حتى أطلق 
سراحه ؛ وانتدبته الحسكومة السويدية للتدريس فى جاممة أوبسالا » 
وف أثناء الحرب أيضا منح الكقير طبري وازة :نويل لل + 
وأنمى عم الأعلام فى طب الأذن ؛ وله فى هذا الميدان حوث 
عاسة شهيرة ؛ وقد أنفق حياته منذ إطلافه من الآيرا كناش 
المويد جين او فيا 
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للسيور موسولينى والسشيور فور رار 


نقلها إلى العربية الأديب بوسف تادرس 
للاستاذ حمد فريد أو حديل 


م زال عظاء الرجال موضم تفكير الانسانية ويحتها ) ومبما 
كتب التكتاب فى عظم لم يستوعبوا أسراره بل تبق فى نواح 
فنه مواضم فتيحة للأجيال اللقبلة وبحنها » ولقدكاننابليون أعظم 
من :ظهر فى الانسانية فى نلك القرون الْأخيرة من رجال الحرب 
والسياسة » ولئن نفس علي هالادياء عمظمته وابوا عليه اازعامة فهم ؛ 
فلن يستطيموا أن ينكروا أنه قد كان أديا 2 والفاكقة شاعراً 2 
لا بأنه كتب الكتب وألف القصائد » بل لأنه كان له فن الكاتب 
وال تنا . وقد للزل أن صولى مدن الوب القالض 
520000 فم تترك له مشاغل العممة 3 
السياسة فراغاً لذلك 

وقلما جد لغة من اللفات الحية ليس فيا ذكر لذلك الرجل 
العظيم » ولم تكن القصة مقصرة فى ذلك عن التاريخ » فان 
كتاب القصص وجدوا فى حيانه مواطن كثيرة يخرجون منها 
إلى خيال رائع أو تحليل بديم . فقدكان تابليون على شهرته وتطلم 
الميون اليه حاط بحو من النموض يجمل فى حيانه مسارح 
لقناص الرواية وصيادى الحكانءة 

وفد اختلفت نظرات الناس فى ابليون اختلافاً لا يم عن 
شه يمت عن عظمته واتساع شخصيته ٠.‏ ولكن ل يكن .فى 
يدور ارك ة أن يررك عقيل كنه عي لخر . قازال 
تقدر الناس لنابليون تقدرا يقرب بهم الى الحقيقة ولا يلسها . 
تنكل من كدب فيه قارب و1 مص ؛ وديا وم يصل فم أن 
بعضن الواصفين أقدر من بمض على قصد المرى وبلوغ الدى ؛ 
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وذاك أن يكون الواصف فيه شىء من طباع الرجل وخلفنهة 3 : 
ذاذا حقق ذل ككان الوصف أدنى ما يكون من الحقيقة " 

وقد كتن هذه القصة التى بين ددينا الأزرجل عظم تدنبه 
من نابليو زعلاقات كثيرة ومشاءهات متعددة وذلكهو هوسوينى ) 
فكلاهأ إيطالى » وكلاهار جل حرب » وكلاههارجلسياسة , وكلاهم 
فيه هذه اأمناطيسية المحبة التى تخلق الأمدةاء الخلصين والأعداء 
اتسين + وها اقلت د هاباك كيرة وطول لكسيفة / 
ناذا كتيب موسولينى قصة عن تابليون:» كان اليق. الناس أن 
بسنت أنبقيات قله ولنقات سمرء. - وجاعق ينك اللتنية نم[ 
على ذلك أ كير الدلالة 

بعر :شوق فق مهفن افسة عقت أدرء الأول ولزسَقة لل 
جزبرة « اليا »© ويظهر فبا فى فترة الماة بوم إلى أسره الأخير 
وإرساله إلى « سنت هيلانة © ولممرى لحى أيام القصة من حياة 
نابليون . هى الآيام التى تتخلى فها مأساة بشرية رائعة : 

وله مار عه نيوك ل ين عن د 
أ فتصر ع دونه » وأصدقاء يفر بعضهم ويثبت أقلهم » ثم أنانية 
لا تنظر إلا إلى النفس. ونفعها او خلاصها » والرجل العظيم فى 
وسط ذلك كله تنمكس فيه كل تلك العيوب وتشع منه كل 
تلك البواعث 

صور موسولينى نظام الحكر وأسسه » ونطق عن لسان 
تابايون فى تصوير عيوب الدعقراطية واحتقارها فقال : 

نابليون - « ٠...‏ هيدام أرع ارس إل اكباو 
لا أريد أن مهاجنى البروسيون والاتجلز فى وجهى بها يطمننى 
ملس النواب الفرسى من خلف » 

فوشيه - « مولاى إن النجلس هو الآمة » 

نابليون -- « ( ترتفع نبرات صوله ) لا ... ليس هو الآمة 
( يبحث فى مكتبه كالحموم ) إن صانم البنادق فى مارسيليا 
الذى وهب لنا مالة بندقية » وصانع السروج الفقير فى بولون 
سيرمار الذئ قدم تمانين سرجاً للفرسان ؛ وعمال فيسول 
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ولا أرجون الذينٍ حفروا الحنادق وأوا أن يتناولو' جرا » 
اا 0 لامر اد عتدوا 
العزم على أن يتبعوق ٠‏ وكل امياة”؟ 
استجداء فاذا بى أتسل بدلاً من ذلك رسالة تقدم فا ما ادخرته 
من مال . ( برمهم لفة مصبؤطة بشريط وسام جوقة انشرف ) 
هذه هى الآمة با ميو فوشيه » وليس اتمسمالة من الحامين الذين 
يستطيع أربعة من رجال حرمى أن يفرقوهم عؤخرة بنادتهم » 

وسور موسوليق شخ بابليون في يتر ك دقيقة لم «صورها : 
ويل ينام فى أى وقت شاء » وددرك فى دقيقة ما يفوت اليم 
فى ساءات . فاذا عنرم فاعا عمرعة البرق ٠‏ وذلك حتتى بعد أن فل ل 
حده ورهل جسده وضعفت عنعته بعض الضعف 
والداً تغلبه الماطفة وزوح أذ كر حبه الأول ويحنق على زوجة 
خائنة عنقا مكتوباً وإتسانا يتمدب ولكنه يحتمل المذاب 
والاحقاد احمال الخبار 

ثم صور موسولينى الوقمة الأخيرة ؛ فبكان فى وصفه انقائد 
الواقف على نش من الأأرض إرقب جنوده من منظاره » ويحرك 
الفيالق عن عل ودراية » حتى لكا ننا ننظر من ثلا وصفه ميدان 
«كتررا »6 و« وارلو ».ون 
مفاوضاتهم بعد النصى الأخير 

فالقصة مثل رائع من ن أمثلة التأليف القصصى التاريخى » يكاد 
الانسان لا ييصر فيها موضع القصص لصدتقها التاريخى ؛ ويكاد 
لا يلمح التاريخ لصدق تصويرها القصصى 

وقد أحسن حضرة الأديب بوسف أفندى نادوس الناقد 
لسري جريدة السياة القراء » فى إخراج هذ. انقصة إلى اللغة 
العربية الى ماكان لا أن تفقد قصة موضوعها 'ابليون ومؤلفها 
موسولينى . وقد نقلها عن الترججة الاتجليزية للشاعس الايحازى 
العروف « جون م 0 

وقد قرأت التعريب كا قرأت الترججة الاتجليزية التى عمرسها 
العرب » فاذا فى حيال قصة عرربية سلسة <لوة الاساوب مجلة 
اللفظ » قد أبرز العرب روحها إبرازاً لم بدع فها موضما لنموض 
فم البيسة واادةة 

:“فملينا أن نشكر لحضرة الس لض 
أضاف به كنز كهذا إلى اللنة المربية الجيدة 
0-5 مامه 


قبت من عت رسالة 


للف 


أسبوات القواد والاشة فى 


.|| 010/00154» .006 داع ع ه؟. الالنا/انا//:5 مخطا 


فهو ذر تنيز الطائرة بعك المي الأب 5 
طلدمة الهر: الستثيرة الثقفة فى مصر . يجمع إلى نشاطه الوناب 
عيمة لا تفتر وهمة لا تكل » وهو جد معنى بأنف يظهر 
أبناء المرية على طريف البحوث وشائق التآليف فى مختلف 
مناحى الثقافة العربية » فقد أصدر منذ سنوات قليلة مؤلفه 
الكبير « عصر الأمون » ونال ما يستحقه من الرضا والاقبال , 
“ا أشوس دع الشخصيات البارزة » ؛ وها هو ذا ارول 
لا يشئله منصبه الرسمى الكبير عن أن يتحف أبناء العربية 
بسلسلة جديدة فى أربمة أجزاء تشمل دراسة. موضوعاث يمختلفة 
فى الثقافة المربية أصدرتها مطبعة العارن فى حجم لطيف ومى 
« القدمة » والتعقيب » والتذييل » والتعايق »© وهى تشمل بحوثاً 
مستفيضة فى نواح مختافة تاذ حقاً وتنفع حقاً » فن حديث عن 
حاجة العربية الى التجديد ؛ الىكلام عن فن القراءة ؛ الى درس 
البرامج الدراسية العربية والأفريحية , الى مطلب عن القراءة » 
الى حديث عن موقف الؤلف بين العربية ؤالانكليزية » الى 
فذلكات عن ابن الجوزى والبندادى وياقوت الى والفارابى 
وان سينا وقس بن رقاعة والزجاج وان مسكويه وعمر بن 
الحطاب وأبى مومى الأشعرى وأبى عبيدة الجراح ومعاذ بن جبل 
وأنى -حيالتب والأشتر النخى والبصرى والهدى وطاهر بن 
الحسين وابن طيفور والصابى وابن زيدون والأسكانى وابن 
سعيد الغربى وابن صخر الحذلى » الى غير ذلك من الأحاديث 
الشيقة والدراسات المتمة 

.وقد صدره الؤلف الفاضل عقدمة بليغة ؛ شرح فها عغرضه 

من تأليفه وهو حرصه على توجيه الشباب توجماً نافماً إلى 
ل من أن يكون فال الثراء عليه كله ليده 
ومحتقاً لقصده 

(س) 
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السنة اارابعة 
. 


املك العالم فؤاد الأول 


للسهوممه لد 


سبحانك اللهم 
مالك الملك ! تدر 
امرك ىْ سمو 0 
تفارك العقفل 5 


وتنفذ فى 


بأسك عنه . حكلة ضلت فها النطنة ضلال الآفن . وفوة ضاعت 


فها القدرة ضياع المح » وسلطان خضم له الملاك خضو ء الشّوقة ! 
-< صاباقة. 4 01 ا 
كان الملك فؤاد رحمه الله مظاهراً من مظاهر القدر فىالارض 


٠ 5 5 5 5‏ 51 . 
عبلى عرش من اعرق العروش نسبا فى الملك ؛ م يام 


7- 
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يطيع شعب » و يقول فيسمم عصر . و يعمل فيسجل تا ريخ : 
13 امور موض الإرادة السهاء بخان فزي لاض 
وعقيدة لا تذكر . وتلك طر بقة اليك عه: 
تصلح ما دام لما من هدى الله دليل ا 
وعضبل نافيل كان ا بنثأته ومصلت بظبعه : زى بر 
0 5 الى اق سر ظ ا ع م 
تقلب بين ملكية رومة » وخلافة الآستإنة » وخدبوية الزاهرة . 
رتم على صفحة ذهنه صور من كل" . وللكن عبقريه افنية 
ملك اللي ورجرلته الساية , جبنت منه ملكا فيه خصائص 
انلك ؛ وليس فيه تقائص الوك . وإذا قلت إن الشرق 1 ير قبل 
فؤاد ملكا وابسم الإحاطة شاما الثقافة قوى الإدراك لا تبعد 
بخ 
كانت مواهب الأمير فؤاد تأنى عليه إلا أن يكون كالد 
ابن يزيد رجل علم إن لم يكن رجل ملك : أذذلك لم يصير طو يلا 
علىأن كرو انيه الساظان فى سراى عبد اميد أوقضر عباس . 
فماد فاتبع ]افد وام اذى اتيةللضر به بالمل 
النافع والعمل النتج والقوة الحركة ؛ فكان ريا لنسم عشرة 
جعية أومؤسسة ما بين ابية واققضادية وخيرية »كلها من قراح 
رأيهأو من ثمرة سميه . فلدا بوتأهالله عرش مصر فساعة مضطر بة 
وحالة مبهمة » كان:يرى لطول مأ خبر الشعب ٠‏ وكثرة ماءال 
الأموزاء ووفرة ماعريف من الوسائل و وكفاءة ما تزود للإصلاح » 
وقوة ما من لتوز يع المدل » أنه أول الناس وأولى الناس بقيادة 
أمته فى أشد صرا-لها تعرضاً للضلال والحطر ؛ وهذه القيادة نوع 
من أنواع الك الطلق » يعتمد على وى المقيدة وإخلاص 
الرأ ىكالخلافة » أ كثرمما يمتمد على استبداد الزعامة وقوة الجهور 
كالدكتاتورية.؟ ومن ذلك كان منشأ المزاع الثلانى الذى قام 
بين العرش والاحتلال والاستور حيناً على حين ؛ ومن طبيعة 
هذا النزاع أن يتجاذب أطراف الأهة الثلائة فتنبسط لتنقبض 
وتنسم لتضيق » ولكن القوة الى كان الللك يستمدها من صبره 
الخ انه وشيريه وذ كاله كانت فى السكثير الفالي تسد 


ا رق الور روث ٠.‏ 


لمن .نهنا و 01000126 
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الطرف الراجح إلى .يده ٠‏ هي 


فى عهده على محافظته وأناته حسوس الأثر :اللا تمبدي :اك 
ففذاها بعونه » وتفقد منابع الثروة فرفدها ب :ابه و بلط طايه 
على كل أمس من أمور الدولة وكل شأن من شئون ألألة كل 
لا نجد عملاآمن الأعمال|امامة إلا كانفيه بسطة من لانه يله 

وام ل أشرق وجوه الإصلاح فعهد المليك الراحل ما اتصل منها 
بالججعيات الاقتصادية والمؤسسات العلمية والمؤتمرات الدولية 
والتاحف الأثربة وللرافق المامة ؛ أما الأمال الفردية والجهود 
الأدبية كان نصيها من حكه السميد كنصيها من ح؟ جده 
الأعلى مد على . على أريك عناة الليك المظ, مبا قد بدت 
نوا كيرها المرجوّة فى مثل بنك التسايف وجمع الغ ؛ فلو مد ال 
فى عمره الحافل المبارك <تى تنضج لكان عضاره ضيه صر 
لويس الرابم عشر ١‏ 

كان الماك فؤاد بالرغم من عوامل نشأته » وعلى التقيض 
ميولأبيه ؛ شديد التعلق يدينه » قوى احرص على شرقيته ؛ يكره 
أو قي 1 تشد من أدريا + روعي أت ااهية 
إسلامية شرقية لما تقاايدها الماصة » وأسانيدها للتصلة » 
وسماتها امير » فساعد الحجاب » ود الطر بوش » وعضد الدبن 
فى كل خلاف بينه ويين التطرف ؛ وكان من ذيك شىء من 
التصادم المسكبوت بين الرغائب الوثاية الشابة » وبين هذه الأناة 
اللكية المكيمة 

لمن السيرغل الى النزيه أن 42 البرم على أعمال 
مليكنا العالم العامل انكف فإنها نما بدت للناس على ألسنة 
رجال البلاط » وعلى أيدئ رجال الحكومة ؛ والبلاط قد يتأثر 
بشبوات الناس » واللكومة فد تباثر بزوات الساسة . ومهما 
يقل التاريخ فى المصر النؤادى فسيسجل بالخط البارز أنه عصر 
اارخاء للنيل » وعهد الاستقلال للأمة » ور الهضة فى مصر 

عن الله مصر عن مللكها العظي الفقيد » وبارك الله لمصر 
فى ملكها العزيز الجديد مرسريلزات 
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مقياس الش باب 


للأستاذ أحبد أمين 

أما الأطباء وعلماء الأحصاء فيقدرون الشباب بالسن , فن 
بلغت سنه المشرين أو قبل ذلك قليلا أو بمد ذلك بسنين 
فشاب وإلا فلا ؛ فتحديد السن هو مقياس الشباب ٠‏ 
3 هو مقياس الطفولة والمرم » فان شت أن تعرف الخاوق 
أطفل هوأم قَان أن شيخ فأغخمض عينك وعد السنين » 
.ولا تنظر إلى قوة أو ضمف » ولا إلى سممة أو مرض 

وسار عنى هذا المط علاء اللغة » فقالوا : مادام الانسان 
ولاه عرز فيا انها وف عون إإإذا + باق لذ 
فهو رضيع ء ثم إذا قطم عن اللبن فهو فطمم ء فاذا كاد يجاوز 
العشر سنين أو جاوزها فهو ناثى' ؛ قذا 5 يلغ الم أو بلنه 
فهو يافم ومساهق » ثم مادام بين الثلائين والاربمين فهو شاب ) 
ثم هو كهل إلى الستين 

ولكن. هناك شاعرا أراد أن يمخرج على هذه التقاليد » 
وأراد أنتف. يقيس الشباب والفتوة بالمنى لا بالببى » وبالقوة 
لا بالسن » فقال : 
ياعنهل لك فى شيخ فق أبدا ‏ وقديكون شبابغير فيان ! 

فهو لا بريد أن يعترف بأقوال الأحصائيين » ولا أقوال 
الفوون + قد. يسن اللخ شاب مى ناز قات العبان + 
وقد يسمى الشاب شيخاً إذا حاز صفات الشيوخ ؛ فالعبرة عنده 
فى التسمية الضفة لا البين » وعى من غير شك نظرة جريثة 
بنجي -جديد ينظر فيه إلى سكيف لا إلى انكر .وال النتاج 
لا إلى القدمات » وإلى الناءة لا إلى الوسيلة ؛ فاذا رضت 
3 عليه رجلا قد نامز الستين أو جاوزها »قد ليس فى حيانه 
المائم الثلاث : السوداء ثم الشمطاء ثم البيضاء ؛ وععرضت 
يحانبه من يسمونه شاباً » لم يلبس فى حيانه إلا المامة الأولى . 
ثم سألت صاحب هذا اللذهب : ما قؤلك دام فضلك فى هذين ؟ 
هذا أرنى على الستين » وهذا فى سن المشربن . فأسهما الشاب » 
وأمهما الشيخ ؛ لم يستسخف سؤالك » ول يمده بديهية من 
2 4 
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تيدان بيد + وسدقن جين : د عه » ويجلت 
رحولته » وا كتمل نشاطه ؛ فهو الشاب ولو جاوز الستين . عا 
بلجأ إلى السن فى محديد الشباب والشيخوخة من قمر نظره » 
وضعفت كوة حكه » وأراد أن يع الس من 15 طرقه ؛ 
وأقرب مسالكه » وذلك شأن الفرالًبله » لا الفيلسوف الحكيم » 
ول كنا إذا قسنا الل وقسنا الكفاءة » وقسنا الحلق والصلاحية 
للأعمال لم ترجع فى ثو.ء من ذلك إلى السن » وإذا قسنا الثشباب 
والشرخوخة رجمنا إلى السن ؟ ليست السن مقياس الشباب » 
وإعغا أحسن أحوالها أن تسكون علامة الشباب » وقد تتخلف 
العلامة كنا على الرجل بالصلم لآن لدسه شهادة اللبسانى فى 
الآداب أو الليسانس فى الحقوق » وقد يكون ممه الليسانس 
أو الدكتوراه وليس بعالم » كا يكون فى سن المشرين وليس 
بشاب .. إن الشباب أو الشيخوخة معنى لامادة » وقد عليتنا 
قوانين الحياة أن الادة تقاس عادة » والمنى يقاس عمنى . فنحن 
نقيس الحجرة الادة بإلتر الادى » ونكيل القمح الادى 
بكيلة مادية » وتزن التفاح المادى برطل مادى » ولكن من 
السخف بمكان أن تقيس الفضيلة أو الجال أو القبح بمثر أو رطل 
أو قدح . في نقيس الشباب وهو معنى بالسن وهى مادة ؟ 

بل لو تممقنا أ كثر من ذلك لوجدنا أن حسن الرواء وججال 
النظر وصرح النشاط ليستهى القياس الصحيح للشباب » إنها 
الشباب مزاج ؛ هو محصّل لمجموع قوى نفسية ؛ هو حاصل ججع 
لصفات خلقية ؛ إرتف شئت فقل هو الارادة قوية تعزم المزم 
لا رجوع فيه , وتزمع الأمس لا محيد عنه » وترى الى الغرض 
لاسبيل.إلا اليه » تمترض الصماب" فلا تأنه لحا » وخر السماء على 
الأرض فلا تتحوّل عنه ؛ قد تمترف بأن هناك عقبة » ولكن 
لا تعترف بعقبة كنؤود ؛ وقد تعر بسعوية الامى » ولسكن لاتقر 
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آذ”ىى/ الرتحناة 


باستحالته - والشباب هو الماطفة القوبة التحمسة الصحيحة : 
ومظاهس حتها أنها نابتة فلت « قشاً » تشتعل سريماً وتخمد 
سريعاً » وليست مضطرية ذهب مرة ينا ومرة يسارا من غير 
غرض يحدد انجاهها » وليست مائمة حب فتذوب فى الحب ٠‏ 
وتفضب فتجن فى الفضب » إنما ألجها بءض الالجام المقل 
والصلحة والفرض - والشباب هو الإيال االحصب الواسم 
الأفق المترائى الأطر اف الذى برسم الأمل وييمث على اللموح ؛ 
وحمل الرء على ان يتطلب لنفسه ولامته حياة خيرا من حيامها 
الواقسة - هذا المزاج الذى يتجمع من إرادة قوية وءاطفة حية 
وخيال خصب هو الكباب » وعقدار قومها وتلاؤمها تكون قو 
الشباب » وعقدار نقصها تكون الشيخوخة » فالشباب موجب 
والشيخوخة سالبة » والكباب اقدام والشيخوخة احجام . 
والشباب نصرة والشيخوخة هزعة 

وإذاكان الناس قد اعتادوا أن يصطلحوا علىعلامات الشبب 
والشباب حسب تفسيرثم الباطل فان لنا علامات أخرى على 
تفسيرنا الصحيح 

لقد جملوا الرأس موضع أثمالأمارات ؛ فسواد الشبابو بياض 
الشيب أ كثر ما دار عليه القول فى الشيخوخة والشباب ؛ وهو 
مىكز القول فى ذلك عند الأدباء والشعراء » حتى ألفوا فى ذلك 
تنالب الافة مز أشبرها "كطب” ««الشياب؟ فى" العم 
والشباب » جمع فيه الشر يف الرتضى تسعة وثلاثين يبنا فى اليب 
لأنى عام » ومانة وأربعين للبحترى ؛ وثلياثة وأربعة عشر للشريف 
الرفى » وأزسلة وثلالة وستان للمرتضى » وستة وأرسمين لان 
الروى . .وقد النفت مؤلف هذا الكتان فى مقدمته إلى فك 
جليلة : ولكنه ل يحسن تعليلها » قل ل إن الأعواق قوسف 
الشيب والا كثار فى ٠هانيه‏ ؛ واستيفاء القول فيه » لا يكاد بوجد 
فى الشمر القديم ؛ ورعا ورد لم فيه الفقرة بعد الفقرة » فكانت 
ممالا نظير له » وإنعا أطنب فى أوصافه واستتخراج دفائته والولو ج 
إلى شعابه الشعراء المحدثون » 

وعلة ذلك فى نظرى أن الحياة فى الجاهلية وصدر الاسلام 
١‏ تاكن ؤلية » كانت يطلب البد ونترخقض لوت ع غير أن 
المجد فى الجاهلية كان محد الذ كر وحسن الأحدوثة والحوف من 
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العار واتباع التقاليد ٠‏ وكان فالا تلام ذلك وي 
الاستشهاد فسبيل الدعوة وبع النفويل لله أرضاهوج 
الحياة تستحق البكاء الطويل علها . أما ف ألم الما 
أشبه بحياة الرومانبين ؛ من أثم أغمراضها الاو «(إهم 0 
القينبنا القرب إلى النساء والتحبب المن ٠‏ وذاك بي لو 
حب الخياة ؛ فنذبر الوت وهو الشيب بفيض إلى النفينها ؛ 
والنساء يكرهن الشيب فيجب أن يكره » ويعيرن به فيجب 


أن مي : وعدحن الشباب ويحبينه فيجب أن برثى . لهذا كثر 
القول فى الشيب فى العصر العباسى وما بعده » وقل فما قبله 

أما علامات الشباب والشيخوخة فى نظريتنا : فليس موضعها 
الرأس » إا موضمها القلب » فاليائس شيخ لآن اليأس ضمف 
فىالارادة وضيق فى الحيال » وبرودة فى الماطفة » والشبب شيب 
القلب لاشيب الرأس » فن لم ينفعل لواضع الاتفمال ؛ ولم يعجب 
لواضع الاتحاب » ولم يستكره فى مواضع الاستكراه » وم ينازل 
فى مواشع الكفاح » ولم يطرب للموسيق اجيلة والنظر اججيل . 
ولم مبتج للأحداث » ول يأمل وم يطمح ؛ فهو شيخ أى 
شيخ ؛ شاب قلبه ؛ وإنكان أسود الرأس حالكه 

إن أردت أن تعرف أشييخ أنت أم شاب » فسائل قلبك 
الأراأسك هل بنش لطن :+ سب الخال » ونين الشينة: : 
وحب الفضيلة » وحب الانسانية » وهل ينفمل لذلك انفعالاً 
قوياً فهيم وينار وندافم ويضحى ؟ هل يتصل قله بالعالم فيتلق 
أمواجه الأثيرية من الناس ؛ ومن الأرض »ء ومن البحر » ومن 
اليل + دمع لاد نم يفو معد ن# اطق نت كلق 
حوله ؛ فينفعل ويفعل » وبتأثر ويؤثر ؛ فهوكالقمر يتاقمن الشمس 
ضياء وهاجا ويمكسه عل ىالأرض نور وضاء ؟ هل يبادل من حوله 
حبا بحب »ء وعاطفة بعاطفة » وخيراً يخير » وأحياتا شراً بشر ؟ 
وهل يترك العالم خيراً مما تسامه ؟ أو أن قلبه بإرد كالثلج » جامد 
كالصيخر » لاطعم له كالماء » مي ت كاماد » مغلف كالحرشوف ؟ 

إنكان الثانى فشيخ » وإنكان الأول فشاب 
قالت كيرات" ومنت فلت لها 
يتنا و قرع الداهس 


2 2 
اعمر اببى 


القوع ما/عم.]//نومغط 


النمضات القومة العامة 
فى أورو ما وى الشروه 
لللأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوورى 
جميد كاية الحقوق بغداد 


بقية المحاضرة الثانية 


سا سمه . صصطد -- 


لفيا فى اطي : 

والفاشية طرق للتنظم ..والهسكومة الفاشية تتألف من الملك 
والجلس الأعلى والوزراء ويجلس الشيوخ وتحلس النواب والجلس 
الوطنى للنقالات . ومن وراء هذا الحزب الفاثى على درجة عليا 
من التنظم » وهو القم على الحكومة الفاشية كأ أن المزب 
الشيوتى هو القيم على الحكومة البلشفية . ومن وراء هذا وذاك 
الزعم . وهو رئيس الحزب الفاثى » ورئيس الجلس الأعلى » 
ورئئس الوزراء » ورئيس الجلس الوطن للتقالات . وفى بده تتركر 
كل السلظات 

والجديد فى هذا التنظيم أعمران : 

الأمس الأول هو أن أعضاء محلس الشيو خ والنواب لا يأتون 
بطريق الاتتخاب كا فى الدول. الدعقراطية » بل يأتون بطريق 
التعيين . فأعضاء مجلس الشيوخ يعينهم الملك بناء على ترشيح 
الحتكومة . وأعضاء ملس النواب يعينهم امجلس الأعلى » ويصدق 
غل سين الناشرن بظريق الفاعة : والناخب يصوت لا كفرد 
سيامى ‏ ب ل كشخص اقتصادى » فيفرق بين أصصاب الأعمال 
والمال والقاعين بالأعمال الفكرية 

والأعس الثانى هو أن هذه الحيئات الختلفة التى تتألف منها 
الحكومة الفاشية فها هيئتارتف جديدثان لا نظير لما فىالدول 
الدعقراطية : الجلس الأعلى والجلس الوطنى للنقابإت . أما الجلس 
الأعلى فهو اللجنة التنفيذية لاحزب الفائى بجح موسولينى فى 
إدماجها فى الحسكومة الابطالية . ويتألف هذا الس من بحو 


عشربن عضواً 557 , ازعم . وفهم أعضاء معينون لدة غير 


ملمك .0105001261091 
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لساري . . وهو الذى 1 . 
وينين أغضاء الحيئات الى تالف منيا | 
الفائى : أما الجلس الرطى #نقابات فنتألف من" 
رؤوس الأموال وتمثلين للعمال وبرأسه الزعم . 
فروع تتمشى مع النواحى الختلفة لي . فتمثل فيه 
الصناعة الكبرى » والصناعة الصغرىء والزراعة » والتحارة . 
والنقل » والصارف وغيرها . ذلك أن أصماب رؤوس الأموال 
والمال فى كل ناحية من هذه النواحى منتظمون فى نقابات متدرجة 
من محلية إلى إقليمية إلى مس كزية إلى هذا الجلس الوطنى للنقابات 
ويتناول اختصاصه بنوع خاص توحيه النشاط الاقتصادى 
فى البلاد 

ومن هذا نرى أن الفاشية » بححك البادى' التى تقوم عليها ؛ 
والوسائل التى تتذر ع مها ف العمل ؛ والطرق التى تتبعها فى 
لتنظيم » خصم للاشتراكية منجهة » وللفردية من جهة أخرى ؛ 
فوقفها بالنسبة للفرد موقف وسط » لا تدحه فى الدولة ما تفمل 
الاشترا كية » ولا تطلق له الحرية كا تفعل الفردية 


النازير : 


وإذ فرغئا من التحدث عن الفاشية فى إيطاليا تقول كلة 
موجزة عن النازية فى الانيا . وحتى مختصر الظريق تكتق :فى 
الكلام على النازية بأن تقارن ينها وين الفاشية » فالحركتان 
تتفقان فى المبادى' ووسائل العمل . ذلك لأنت النازية تقدس 
القومية » ولكن القومية عندها لا تقوم على رابطة الوطن كأ فى 
الفاشية » بل تقوم على رابطة الجنس . فالجنس الجرماى كله ؛ 
لا الأمة الألانية وحدها , هو الذى يحب أن يتحد 
كالفاشية توفق ما بين المبادى" الاشترا كية والنزعة الوطنية » فعى 
وطنية اشتراكية ذات صبغة عملية . والنازية كالفاشية لا تؤمن 
بالجاممات الدولية » فعىترى عصبة الأسم جامعة خيالية » وتقيم حربا 
عواناً على البلشفية . وقد اننظ هتار الشيثين فى خطبته لتى ألقاها 
منق غير ضيب الحوليث النيانية الأخيرة » فهو بقول : #الن 
الم كانت فريسة للخيالات والأوهام عند ما آمنت بمصبةالآم, » 


5 والنازيه 
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وإن السلام الذى كان يحب أن يكون حجراً يقفل به ضريم 
الحرب إلى الأبد أصبح مباءة تنمو فها بذور ارتباكات جديدة» 
وإن الثورة الشيوعية لم نقتصر على وضم طايمها على امبراطورية 
من أعظم الامبراطوريات ف العالم » بل اتجمت أيضاً إلى الشعوب 
انجاورة . فهناك جيوش مؤلفة من ملايين من الرجال بذهي إلى 
الحرب لاشعال ثورات عالية من أجل الشيوعية » ومجند هذه 
اللابين يدعوى السدى إلى إبطال الحروب . . » 

والنازية كالفاشية مجمل الح للأقلية الصالحة » ويقول 
هتلر فىهذا المنى : « ريد رجالاً قليلين من الطبقةالحاكة الجددة » 
ث الذين بؤمنون بأن له الحن فى أزيحكوا لتفوقهم ؛ ويسطون 
سلطانهم دون تردد على السواد من الجاهير » . على أن هذه الأقلية 
الحا كئة تدين كلها بالحضو ع والولاء للزعم ال كبر 

والنازية كالفاشية فى تزعتها الاستمارية المسكرية . فهى 
تذهب إلى أن الم الحديث بولد إعانا لا يتزعنرع فى القيمة الملقية 
المليا للحرب . ويقول الدكتور جوباز : « إذا حاولت أن تقمع 
الحرب » فانك تكون كن يحاول أن يقمع حركات الطبيعة 6 

والنازية كالفاشية فى الظروف التى نشأت فها . قفد قامت 
النازة عقب خروج ألمانيا من الحرب مهزومة . وكازفا 
للاضطرابات التى أحدمها الاشترا كيون الأللان » والاضرابات 
التى نظموها » أثر حاسم فى هذه المزعة . وقد سام الملفاء 
التتصرون ألمانيا المزومة شروط الصلح خسفا جرح كبرياءها » 
ونى وسط هذه الغيوم المتلبدة سطع جم مؤسس النازية » بعد 
أن أقام حركته لقاومة ابلشفية » ولانقاذ الوطن الجرمانى » 
ويعثه. من -جددك 

والنازية كالفاشية أخيراً فى شخص الزعبم . فى إيطاليا 
موسولينى القايّد الحرك (»»«8) » وفى ألانيا هتار القائد المرشد 
(:0ةة) » هذا وراءه النازى فرقاً منظمة وثم ذوو القمصان 
السمراء ؛ وذاك وراءه الفاشستى أى فرق الكفاح » ذوو القمصان 
النوداء: وقد لخأ الرجلان[ ل سال وادة فى تنظم معسكر ميا 
خضوع مطلق لسلطان الزعم 2 ونظام عسكرى دفيق » وروح 
وطنية حربية » وشبان يحتشدون بالألوف » وددخلون أفو اعاى 
هذا الدبن الجديد . وكل من الفاشية والنازية دين ينطوى على 
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إعان عميق . ولمذا الن ترائاشيه 2 لتمة 
ورسوما » فن حركات عسكرية » إلى شوم لناقة ٠.‏ ا 
رمرية » إلى شارات موضوعة ء إلى أناشطيية مناه 
لبماس خاص .7 ١‏ 

والرجلان قد رزقا موهبة الخطابة وقوة البيان» والقلارة عل 
اجتذاب شعور الجاهير . وها إنما يشران بدين وإعان 0-7 
الاعان يغذمها سحر البيان . والرجلان من رحال الممل لامن 
رحال الفكر ؛ فهما لا يترددان ولا يتمهلان » بل يسيران فنا 
إلى الأمام 

والرجلان يتشامهان نشأة وارسة وقوة وسطوع م : 
نشآ فى الترية والسغبة » موسولينى أبوه حداد » وهتلر أبوه 
مستخدم صغير فى اججخارك المساوية . وعاشالاثنان عيشة الكفاف 
ثم هجرا بإدهما ؛ فذهب موسولينى إلى جنيف » حيث اشتغل 
عاملاً فبناء ؛ وذهب هتار إلى ثينا ».حيث اشتفل طاملاً فرساما . 
وقد فى كل مهما فى مدرسة واحدة » فى مدرسة البؤس 
والشقاء » تلك الدرسة التى كثيراً ما تنبت عظاء الرجال . فتعلما 
فها صلابةالعود ؛ وقوةالمزعة » ومحالدة الفاقة ؛ ومنازلةالأخطار» 
وخر جكل مهما قوى الشكيمة شديد الراس . وأنما تريتهما 
سال 4ديسة شري » فى مدرسة. الحرب الكبرى ؛ إذ تقدم 
كل مهما إلى هذه الحرب » نفاض غمارها » واصطل بنارها » 
وعانى أهوالما » وجرح ف ممعاركها , وأبلى فبا'يلاء حسنا ؛ 
وخرج منها وقد استكمل النضوج » واستوف الرجولة » وسار 
إلى ما هيأنه له الأقدار 


٠. 


والمشرموسوليواز ل فرق ةللكفاح (مامعسنالهطسى نه منعومة) 
فى ميلان سنة 19418 من مانة وأريمين رجلا » وتزاددت فرق 
الكفاح ؛ ونظمت تنظها عسكريا دقيقاً » فأمكنه أن يحشد يمد 
ثلاث سنوات مائتى ألف من الرجال ؛ استولوا على إيطاليا الوسعلى 
وسبعين ألفاً زحفوا على روما » وقبضوا على ناصية الحم بالقوة . 
وهز الاقف تبدازافيدييا يشرف أقدار أية كبر كياح 
دكتاتوريا . وذهب هتلر بمد الحرب :إلى مونيخ » وهناك انضم 
إلى حزب صغير غير معروف » فأخذ يقوبه » وينفخ فيه من روحه 
حتى حشد فيه الآلاف من الرجال . وسجن عقب إخفاقه فى 
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الرسالة 


5 : أراد بها قلب الح ف باثازيا ؛ وكتب فى الجن كتابه 
الذى أشاه : ف جهادى توضف «اغاة » ولا أطلق سراحه . جع 
شتات حزبه وكان قد تفرق . وعاد إلى الجهاد ؛ ثم أخذ يستولى 
على مشاعى الآمة الألانية شيا فشيئاً ؛ حتى ضمها حت وانه » 
وأمبح الآن هو السيطر على سبعين مليوناً من البشر من أعفلم 
الشموب وأرقاها » يخضعون لاشاريه » وبدينون ن له بالولاء 

بق أن تقول إن الفاشية والنازية تنازلان البلشفية بنفس 
سلاحها . فهما كالبلشفية حكان حك د كتاتوريا , وهما كالبلشفية 
أيضاً مخضمان النظام السيامى للنظام الاقتصادى . والمرل قامة 
ينهما ويين البلشفية » فأى المسكرين يكتب له الاتتصار ؟ هذا 
هو السر الخبوه فى عالم القدر . على أن الحوادث السياسية الأخيرة 
وبنو ع خاص تلك الحالفة التى عقدمها فرنسا مع روسيا الباشفية 
والتى أثارت سخط خصوم البلشفية حتى بين الفرنسيين أنفسهم » 
قد تعجل بالمركة الفاملة » وقد تفرق أوروبا من جديد فى بحار 
من الدماء 

ول او سواء كلات اللعنية ف الدرة اقيم : أواتضرت 
الفاشية والنازية » فالواقع من الأمس أ نكلا االحصمين مشبع بروح 
الدكتاتورية البالفة فالتطرف » وأنالصر يع ينهم ى الدمقراطية 
عل ىكل حال . وقد صار واجبا على الدممقراطيين أمنت تراجموا 
أصول اللدمقراطية من جديد » حتى تتمثى مع ما يقتضيه هذا 
التطور السريم 

د 

والآن وقد انتهينا من استعراض الحركتين الفاشية والنازية 
واتهينا بذلك من استعراض الهضات القومية فى أوروب! منذ 
النسين الرسش إل الآن + مختتم هذه الحاضرة بابراد بعض 
النتائم المامة التى نستخلصها من نطور هذه الهنات » ونكتق 
مها بثلاث : 

النتيجة الأولى : مى أن رابطة الدين الى كانت تسود فى 
العصور الوسطلى قد زال سلطانها فى المصور الحديثة . وقد 
انفصلت الكنيسة عن الدولة . ولا نمنى بذاك أن سلطان الدين 
قد زال من القلوب » فان الانسانية لاغناء لما عن الدين مهما بلغ 
حظها من التقدم . ولكن عرش الدين مكانه القلوب والغمائر . 
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أما الروابط الاجماعية ة 
جانبه الاعتقادى 
والنتيجة الثانية هى أن الفرد فى أ 
حرر الجموع . والدمقراطية الى حرر 
أن تدعمت الوطنية التى حررت الأمم لين 
العملية خرو ج على النطق » ولا ائحراف عن طبيعة 
فالفرد جزء من الجموع » فكيف يكون الجزء حراً إذا كان 
كان المجمو ع مقيداً فى ربقة الآسر ؟ 
والنتيحة الثالنة والأخيرة هى أن اله 
تكوان سروت فى ةتلفس إن الانتظاو .تير 
الجانب الايجانى من الزطنية ' وهو حنب الافسان لؤطتةأمام 
امنب لوعو ينيد الأزناك انوي : رعق لني 
للدن »2 فكان من ذلك أرب عرزت المروب أركان أوروبا » 
واندلت :نيران اعصب اقوطن. به أن فشات) الوطنية 
ورعرت ضيقة هوجاء ؛ وأسبحت لا تتسع للاندماج فى روابط 
الجنس والدم . وتعانى أوروب الأمن تقطع وشات القرابة ما بين 
إل الأوروبية ما تقف أمامه عصبة الأم, عاجزة دون حول .افنآ 
كان أولى برابطة الوطن أن تتوثئق فى ظل رابطة الجنس ! و 
كان أولى برابطة الجنس أن تتووثق فى ظل رابطة أوسع ! وهكذا 
تدعم كل رابطة أخنها » فتحقن الدماء ويسود ااسلام ي؟ 
عبر الرزاق» اصمر السررورى 


اوماق أورزنا عندما 


الام فرتر 
للشاعر الفيلموف ونه الألانى 
« الطبعة اثرابعة » 
ر مرا بود اك فيل اديت 
وهى قصة عالية تعد بحق من آ نار الفن الخال 
وتمنها ٠١‏ قرشاً 


2111 عع الع . :سمط 


صور مى القردء الثامى عر 


؛-جا كوم و كازانوثا 


عواب جنع ومقار و 
خا ففية البشعث 


للأستاذ حمد عبد اللّه عنان 

والآن وقد استعرضنا سيرة ذلك الجواب المرح والمخاص 
الجرىءء حاول أننستمرض جوانب شخصيته ومناحى نفسه » 
وأن تقرأ فى حوادث حيانه لحة من خلال المصر الذى عاش فيه : 

كان القرن الثامن عشر عصر تطور فكرى واجمائى ميق » 
وكان أيضاً عصر انحلال فقكرى واجاى » وكان امجتمع الأوربى 
القديم ينحدر بومئذ إلى نوع من اتخول والدعة » ويجنح إلى 
ذوق متاع الحياة الادى بكل ما وسع من رغبة وهوى ؛ وكان 
كازانوقا مثل روح عصره وخواص عصره » بل كان عثل رذائل 
عصره أتم تمثيل وأصدقه ؛ وكان عثل بالأخص الجانب الادى 
من هذه الحواص والرذائل » فكانت خلاله صييحاً من الاستهتار 
والرح » والجرأة والطموح » والمزم واتخول ؛ وكانت غابة الحياة 
عنده هى الحياة ذامها با فها من متاع ولذائذ ورف . كان كازانوقا 
بحب الحياة حباً جما » وهو يصفها فى مذ كراته « بأمها مى الثىء 
الوحيد الذى علكه الانسان حقا © » ويشمها « بغانية حسناء 
يعشقها الانسان » ومبها ما شاءت ما دامت باقية عليه » ؛ وهذم 
الفلسفة الادية الحضة م التى تغمر حياة كازانوقا وتوجهها 

وهذه النظرة الادية إلى الحياة » وهذه الفلسفة السهتزة 
المرحة : وهذه االمواص السقيمة النحلة » تقدمها إلينا مذ كرات 
كازانوقا بصورة بإرزة ؛ والواقع أن هذه المذكرات الشهيرة التى 
تفيل هده يات كبيرة 2 إما م سورة قوية جاممة لجتمم 
القرن الثامن عشر وخواصه وفضائله ورذائله ؛ وى لسنت قصة 
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كازانوثا فققط » ولسكها قصة انب عايدة 1750 
فىهذا العصر ؛ ففها ترى حياة النامن|لرىء) وأ 
والعاشق المضطرم ‏ والسيد الثمم » والشرالل ألا 0 
كازانوثا كل أولنك » وكان له كل خلالهم و 4 -. 
ججيعاً علأون فراغ حيانه 

وفك الذكرات الشهيرة هى أسطم ما فى حياة كازانوقاً» 
وهى التى خلدت ذكره . ذلك أ نكازانوقا ل يكن فى ذانه شخصية 
هامة ول يكن من رجال التاريخ , ولسكن حياته المجيبة تقدم إلينا 
مريحاً مدهشاً من الفلسفة الادية والاجماعية يُستحق الدرس 
لذاته ؛ وقد عنى فى أواخر أيام حياته أن بدون سيرته يكل ما فنها 
من حوادث مدهشة » وفلسفة مرحة » وفضاتح مررية » وكل 
مافها من شدوذ وخائث 
فى قصر دوكس ». فى ذلك القام النالى النعزل » ويقطع أوقنه 
بالقراءة والكتاءة ؛ وكان كازانوقا أديياً مفكرا » حدن البيان 
والأسلوب ؟ وكان تدوين سيرة حياته أعظر عن.اء له فى شيخوخته ؟ 
فقد كانت هذه الصحف المتعة تحمله من ذلك القصر الناتى . 
ومن غَمار الشيخوخة والمزلة والبؤس ٠‏ إلى اللاضى الباهس ؛ 
إلى الأيام الحالية بكل ما فيها من متاع وترف ٠‏ إلى أمسية الحبور 
والرح ٠‏ إلى اللدن والمجتممات التى جامها » وإلى مختلف النساء 
اللانى ظفر مهن . وكان أثناء حيانه ا مافلة قد بجع .كثيراً من 
المذ كرات والواد لكتابه » ومنها رسائل من أصدقائه وصاحباته » 
ومذ كرا تٍكان بدونها على الآثر » هذا إلى ما تعيه ذا كرته القومة 
من الحوادث والتفاسيل 

وقد بدأ كازانوقا كتابة مذ كراته فى سنة ١7841١‏ » واستمر 
فى كتابتها عدة أعوام » ولب ثيستعيدها وسهذسهاحتىسنة لم0١‏ ؛ 
قبيل وفانه بأشهر قليلة ؛ وكان يكتها بشنف وتأر » إذ كان برى 
تلك الحياة الساطمة الذاهبة تمر أمام عينيه وتبمث إليه ذكريات 
الجد والصبا ؛ وكانيمتزم إصدارالجزء الأول منها منذ سنة ١0/819‏ » 
ولكن الوت عاجله » ول يتح له تنفيذ أمنبته 

ول تظهر مذ كرات كازانوفا الا بعد وفاله بحين ؛ وكاكف 
ظهورها حادنا أدبي كبيراً . ذلك أمهالم تكن فياضة بالسير المجيبة 


4 وق رابناء فى اوآشر حمانه يستقر 


21 نع ملعم .//:ومااط 


010001260103١60 


فقط ؛ ولكها كانت أبضاً قطمة فنية بديمة تتمكس عايها جميع 
أحوال العصر الذى عاش فيه صاحما » أعنى القرن الثامن عشر » 
وجيع صوره وأغوال محتمفه . وتشئل هذه الذكرات المتعة 
عدة زات كيزة 31 عمدتنا الأولى فى سيرة كازانوفا وق 
تفهم نفسبته وخلاله » وفها يقص ححابه منذ مولده بافاضة » 
ويستعرص جميم وقائعه ومغامرانه الغرامية مع نساء العصر من 
كل الطبقات ؛ ويصف رحلانه اامديدة إلى مختلف البلاد » 
ويضفك نا عات الدسر وأسواله وأشلاقه ويلياك #اكل ذفك 
بقوة وإفاضة وببان شائق ؛ وقدكان كازاثوذا فى الواقم رحالة عظها » 
وكان يتمتع تمواهب بديعة فى اللاحظة والدرس والوسف وى 
تفهم عقليه الافراد والطبقات ؛ هذا إلى خيال خصب يسبغ على 
قسته كلها طابساً من السحر ؛ وقد يطبع بعض أقواله ومثاعمه 
أحيا عاتم من للبالئة ..ولكن ذلك لا يتقض مردن. متاع 
رقصته وسحرها 

وقد لنتت مذ كرات كازانوثا متذ ظهورها فى أوائل القرن 
التاسع عشر أنظار التقد الأدنى » فنوه بمض النقدة بقيمتها 
الأدبية ؛ ومل علها البعض الآخر ؛ وأندى سانت بيف أستاذ 
النقد نفسه عطفه علها وعلى مؤلنها ذلك الحب الأمثل الذى 
إيسمح قط للمرأة بأن تسوده ؛ ولك نجول جانان وهو ناقد آخر 
يبحمل علها ولا برى فى مؤلفها سوى دتى أفاق مدوم .شيوات 
مضطرمة ؛ وكذلك برى فرانسوا ماسون فى كتايه عن 2 الأب 
رنى © أن هذه الذ كرات لست سوى مرييح من ال كاذيب 
المزرية ؛ 2 النقد الماصر برى فى مذ 1 فت باينا 1 
جدبرا بالتقدبر » ورى فى صاحها شخصية جدرة بالعطف رغم 
عيوب وعاليا 1 ون كلا مازع مسي لكلانة أوزان 
على الذ كرات فى فصل نقدى كتبه فى هذا الوشوع : « لماذا 
ننحى باللوم على ذلك الحب العاصر للويس الخامس عشر ء آنه 
أرانا وععرض علينا خلال عصره النحل ‏ ومى خلال كانت 
تمتنقها أعظ الشخصيات التى كتب عنها ؟ وهل يحقلنا أن من 
فى الانتقاص من ذلك السرور الذى يتحفنا به عند قراءة 
« الذ كرات 6 ؛ وأنتحمل علىتلك الأخلاق الفردءة الثيرة ؟ .. 
إن كانائوةالم يكن أفضل ول يكن أسوأ من أغظل الشخسيات 


أ .أ 01)54 01.0010 0 اع 12]. الالنا/انا//:5 ماخطا 


وتقدم الينا هذه الذ كرات الحافاةآ| : 
صوره ومناحيه ؛ فى صورة الحب الضطرم ذى 
ما وسع من شغف وجوى » ويأسرها بظرفه 7 جره ؛ ويظفق. 
مها فى كل المواطن ؛ وصورة النامص الجرى' الذى يتسا ايذكاله 
وخبثه ومناعمه ليذزو الجتمع ويميش على هامشه بأى الؤسالق ؟ 
وضووة الساتح التجول الذى يحوب أوريا من أقصاها إلى أقصاها 
باحثاً عن المال والتاع أنى استطاع ؟ وصورة السيد الذى ينم 
الباق ءا اد صورة الشريد الذى لا علك قوت نومه ؛ 
وأخيرا صورة الفسكر الأدبب الذى بلنمس النسيان فى اقراءة 
وتسطير الاضى 

وتبذ صورة الحب الضطرم فى شخصية كازانوقا كل صوره 
الأخرى » وب بلا ريب أبرز مور حياته كا هى أبرز الصور فى 
مذ كراته : أجل كان كازانوقا مما شنوفا ملتهب الجوامح » 
وكانت الرأة عنده غابة الغايات » وقد حبته الطبيعة كا أسلفنا يكل 
ما ينبنى أن يتسلح به الحب الظافر من خلال وصفات خلابة ؛ 
ويندر أنفب جد بين غَناة الرأة من غص بالظفر فى هذا 
الميدانم! غص به كازانوقا » وما زال اسم كازانوفا إلى ومنا لقب 
المحب الظافر ؛ ولقدكان كازانوثا مادياً فى حبه م! كان فى سائر 
وجهات حيانه » ولم تكن الماطفة عنده شيئاً مذ كورا » وكان 
قلباً فى الحب لا بكاد يظفر. بنزو حتى يسسى إلى عو آخر » وكان 
برتفع فى طموحه إلى أرفع البيئات والشخصيات » وينحط إلى 
أسفل البيئات والواطن » فنراه يظفر بطائفة من أكابر السيدات 
فى جميع الجتمعات التى تقلب فها من نبيلات ونسوة متزوجات 
وتمثلات ومغنيات وغيرهن » وراه هبط أحيانا إلىيجتمع الشمب 
التواشع فيغزو عاملة أو خادمة ؟ واليك مثلاً مما يقصه علينانى 
مذ كرانه مما بوضح فلسفته فى الحب » ففى ذات بومكان ينتظر 
جباداً لركبته فى طريق رومه » فرت به عررية تحمل مغنية حسناء 
ذائمة الصيت بومئذ ؛ وكا نكازانوفا يمشق الغنيات والمثئلات 


بنوع خاص » ولسكنه يقول لنا : « ومع أنهاكانت فتية وكانت 


)١(‏ وقدترجت مذ كرات كازانوفا من الايطالية الىممظم الفا تالأورية 
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حسناء » فانها لى تثر فى نفسى رغبة ما » ذلك أنها كانت حستاء 
ا عدا . ولكن خادمتها كان تبالمكس فتاة معراء ساحرة 
ذات قد ممشوق وعينين وضاءتين : فوقعت فى حبا على الآثر » 

ودذ كر لنا كازانوثا فى مذ كراته عشرات وعشرات من 
النساء اللانى ظفر مهن خلال حيانه الفرامية الحافلة . وهو تمداد 
لا يتسع له اللقام هنا » وقد ذ كرنا فيا تقدم طائفة من الأسماء التى 
اها ابإن ازدهار مغامسانه 4 والظاهى أن كازانوثا لم يتأثر فى 
عياتة بحنب اسراة وسحرها قدو ما تأر بحب زافنة: خسناء من 
« ميران » برص لما فى مذ كراته يحرف « م . م » ؛ وهو يصف 
أنا روعة قوامها وروعة جاها بحماسة مؤثرة ؛ وقدكانت م . م فى 
الواقع امرأة ساحرة الحلال تضطرم شنفاً وجوى ؛ وكانت نخق 
بحت ثيامها الكهنوتية نفس ناعمة نواقة ملهبة » وكانت تقتحم 
أروع الأخطار لتحيا تلك اللياة الزدوجة ؛ حياة التقشف فى 
الدير » وحياة اللو والقصف خارج الدبر ؛ وينما رى بهار فى 
ياب راهبة محتشمة ».إذا مها تسطم بالليل كالحلية فى مرقص 
أ وطق وين بالق حننيا وأثلنها كل حدناء أشرى ؛ وقد 

نت نظلق المنان لشهوانها السطرمة ماشاءت + :ولكنها كانت 
قوية النفس تضبط هواها متى وجب ؛ ويصورها كازانوقا بأنها 
الجبوية الث فى حسنها وفى خلالها وسحرها ؛ وقدترك هواها 
فى نفسه بلا ريب أعمق الآثار وأبقاها 

ثم يأنى بعد صورة الحب » صورة الساتح ؛ وق دكا نكازانوفا 
سائحا عظيماً يحوب أرجاء القارة بلا اتقطاع ؛ وكان يمشق 
التجوال فى عص ركان السفر فيه مشقة حقيقية ؛ وقد رأيناء يحوب 
أرجاء أثقارة عار ؛ وكأن كازانوما يمد فى السفر اذ عظيمة » 
ويتخذ أثناء نحواله مظاهى السيد المظيم فيستأجر أنفز الركبات 
والجياد » وينزل فى أنخم الفنادق » وينثر امال والمطاء من حوله » 
ولكنه كان فى رحلانه مغامم] » لا تغريه سوى رغباته وأمانيه » 
ولا تفريه مشاهد الطبيعة الرائعة ؛ ولهذا تراه فى مذ كرانه يعنى 
بسرد مفامسانه أثناء الطريق » وسرد ملاحظاته عن الأشخاص 
والحماة والنساء بنوع خاص ؟ وقاما نراه يعنى بوصف البلاد 
أو مشاهد الطبيعة ؛ ود أله سدى فيا يصف من أحوال الجتمعات 
والأشخاص دقة دلى بقوة ملاحظته وحسن أداله 


.0015421 اهن .كا 00 عع 12]. الالنا/انا// :5 ماغط 


قتراء إنا سيدا كير ين الا 
بين برائن الفاقة ؛ وفى المالة الأولى 


وفردريك الأ كبر » والامبراطورة كاترين ء والباباً» 
وغيرث من أ كابر العصر ؟ ثم تراه فى كبولته شريداً بانس يتقبل 
فى سعيل القوث مضض الهانة والذلة ؛ مد أنه فى الالين يحتفظ 
بقوة نفسه » وأرته » وأمانيه ؟ ذلك أ نكازانوقا كان فيلسونا 
يقصد إلى الحياة بأى الوسائل . ولا بروعه أن تحقق متاغها 
بأى السبل ؛ ولم يكن المإل فى نظره إلا وسيلة من وسائلها 

وقد كان كازانوقا منذ نشأنه رحلاً مثقفاً واسع العرفة إلنسبة 
مجتمع عصره ؛ وكان فى أواخر حياته يمتز بمواهبه الملمية والأدبية 
ويأنس سعادة عظيمة فى اطلاق العنان لقامه ؛ ول تكن الذ كرات 
كل ما يكتب » فقدكان يتصل بالمكاتبة بجباعة من أعلام عصره » 
والنت ل ارو اللاسة فى أشيال التشر حساك وان سه 
على الثورة الفرنسية ويعتبرها حركة جنونية وقد كتب برأيه الى 
روبسيير فى رسالة مستفيضة 

والخلاصة أ نكازانوقا » كان رغم رذائله » شخصية محيبة ؛ 
وكانت حيانه صورة صادقة للعصر الذى عاش فيه » وهمى من 
هذه الناحية تستحق التحليل والدرس 4 ولقدكانٌ لمذا الخاص 
الرح أصدق سلف وشبيه فىمواطنه بتقونوتو تشالينى ؛ ققد خاض 
كلاها حياة مماثلة » واشتركا فى كثير من اللحملال والحواص 
النفسية ؛ وسطر كل منهما حيانه بقامه ؛ ولكن تشللينى كان 
علماً من أعلام الأحياء وبطلاً من أبطال ألفن ؛ أما كازانوقا ف 
بعش إلا لنفسه » ول يتبوأ فى مجتمع عصره سوى مكان ثانوى 
وكآنك يالا مزرفي) من الأنطول المافصة ) والأثزة النليفة: 
والشهوات الادية ‏ والرح المقم لف 


( تم البحث س التقل ممنووع ) م عبر ات عناهم 


)١(‏ ترى أن نير هنا إلى أتا اتنمنا فى كثير من نواحى هذا البحث 


بالأثر الفم الضخم الذى وضعه عن كازانوفا الكاتب الفرنسى الكير مسيو 
235 عنا ذام»5و[ وعنوانه : 
23 6459نن»2[ عل 16ألة ممومدط عأمدعة جم انآ 
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8 بين واهر سينا الفرمسى" » وطأسُف بارا ابرظالىة 
أرصل الفائت : وجد لفلارمكروب الدفتريا» ووجد 
رو أن عنا الكروب يتل زو للافل » ولا ترج عنهء 
وإنما ينرز سما يدود زَافى الجسم فيقتل » وحمن بأراج مادة 
كميائة ع كلوووز البود فى خنازين. غينية . ثم حقن 
مكروب الداء فنها فصمدت له أن امن عل دم هذه 
الخنازير المحصنة وحقن به ختازير أخرى حقنها بعد ذلك 
باللكروب فصمدت له . فمرف أن هنا المصل الحمين 
يخنوى ترياقاً . فأمبه إلى الشياه يفمل: بها ما فمل فى الأرانب 
لبحضر مقادير كيرة من المصل الواق بترياقه 
مهذا بلغ بارج من بحثه حداً لا ينفع فيه التثبيط 5-8 
كان كا مير الجند عا الأعداء فسفك وهزم » فلأنه فتوحاته 
محاقنه فى الأرانب والشياه والكلاب ؛ وه مايئة كروب 
الدفتريا نارة » وبسمها نارة ؛ وبكلورور اليود نارة أخرى » وحاول 
أن يتخذ من أجسام هذه الحيوانات وهى حيّة مصانع تعنم 4 
هذا اللمصل الواق 5 هذا الصل الس إلال سواايانا 3 وأسماه 
الأ نتيشكسين هفده -نامم) ول نحن الترياق » وجح 
فى الذى حاوله » ولسكن بعد أن قشل من هذه الحيوانات ماشاء ؛ 
وقطنع من أوصالما ما أراد 3 وهد احا أناها كثيرة هى دانماً 
عض طويل من الزمن حتى مح فى بحصين 
الشا لشياه محصيناً قوياً والعد مها وما كثيراً واستخلض منة 
مصله وغل : 0 « لاشك أن الترياق الذى مهدا المصل بق من 
الدفتريا » ؛ ول يكن بل عر” حقيقة هذا الترياق » ولا عن 
كيبناة شيا 


مقدمات النجاح 14 و1 عض 
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فاكان أجل مرأى هذه المنازر بند يط 8 
أثر للداء فها » كذل ككان مرأى صوبحبلم 
حقنت البشلة دون الصل » وههى عوت : 
أو ثلانة » فوت هذه الأخيرة هو الذى أقنع بأن| به 
وفيه الحصانة » وأجرى بإرعح مئات من هذه المسازت الخيق : 
وكان الآن يحذق التحريب فم يكن أن فى بده تذيذب واضشطراب 
كالذىكان مها قدعاً . وتساء ار وجا و 
من هذه الجزرة التكررة ؛ متىيفرغ من محخصين طائفة من المنازثر 
ثم اعطائها الداء » ثم من قتل طائفة أخرى ليثبت مها حقاً أنه 
خلص عصله الطائفة الأولى » ولكن بار لم تعوزه العلة يفسر 
لناسها كثرة ما قتل من هذه الحنازير . قال فى أحد تقاربره الأولى : 
« لقد جربنا من هذه التجارب عدداً كبيراً لنثبت لكوخ » 
وهو الحقق المدقق القليل التصديق » إلى أى حد بلغ بنا الاعان 
حصانة هذه الحيوانات » 
مجح بارج فما أراد إلا أمرا واحداً أفسد عليه طعم المرة 
التى احتناها . داك أن خساة الحنازير لم ندم طويلاً » ذالحنازير 
م تكن تصسْسّد للحقنة الكبيرة من سم الدفتريا من بعد تحصينها 
إلا أياماً معدودات »؛ فاذا مضى على التحصين أسبو ع أو أسبوعان 
/ تسد تصمدالاء وكآننا استظال الومن أخنت حساتبا لق 
تدريجا » وأخذ مقدارالسم الذى يكنى لقتلها شت تدرهاء وعيد 
بارع إلى لحيته يشد شعرانها وهو يتمتم لنفسه : « ليس هذا من 
العمل" المكن فى شىء » فليس بالمسةطاع الطواف بكل أطفال 
ألانيا لقنهم بعصل الشياه كل أسبوعين أو ثلاثة » . وما 
بؤسف له أنه نفض بده بعد ذلك من البحث اليل الذى هو فيهء 
وترك الطلب الاسمى الذى كان يطلب به طريقة لمنم داء الدقتريا 
أن يحدث واستئصاله فلا يكون : واستماض عنه بطلب دواءله 
أذا هوكان ». فنزل بنفسه متزلة ونيا وجاء أن يأنى يأعس جليل 
تفتح له السلطات من الدهش أعينها واسعة 
قال : « إن هذا الكلورور اليودى له'أثر مىء فى الحنار 
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الفينية لا ينقص كثيراً عن أثر الكروب ذانه . ولكن هذا 
الصل الواق ليس له أثرمىء فها » فهو لايلهب جارها ولا بحدث 
خكراجات فيه:..وأنا غل يقين أنه لا يؤذمها ... وأعلر غير هذا 
:أنه يحصنها فيقتل فها سم الدقتريا إذا هو جاءها بعد الفيحق :.. 
ظنَك خهرئ أيقتلها ‏ كذهك إذا هو خادها قله ؟ ... واختصاراً 
أيتكون فى هذا الضل .غفاءتمن الداء يمد كينوته ؟ » 

وجاء بارئح بطائفة كبيرة من المنازير الفينية وحقن بشلات 
الدفتريا فها . فلماكان الند وجد امرض قد دب فها » وأصبح 
الصباح التالى فاذا مها ماقاة على أظهرها فى همود منذر وهى تتنفس 
جاهدة . عندئد قام بإرئج قن فى بطونها مقادر وافية من مصل 
الشياه الحصينة .. فوقمت المجزة الكبرى » فأخنت الحنازر , 
إلا القليل الأقل منها » تسترجع أنفاسها بعد برهة قصيرة . ولا 
جاء الند أرقدها بار علىظهرها » فاذا مها تنط فتقوم على أ رجلها » 
وعلى أرجلها ثبتت . وف اليوم الرابع تمت سلامتها فكان الداء 
م يصها أبدا . أما الأخريات التى حقنت بالكروب دون الصل 
ملا الحادم هامدة بإردة إلى حيث تحمل اليّتات . 

إذن لقد شتى المصل من الدقتريا ؛ 

وزاط العمل العتيق من أجل هذا الفتح الجديد التى أناه 
بارت العالم الشاعى ؛ الخاطىء الصائب » العائر الناهض . وملا 
الأمل القلوب بأنه لاد سيشف الأطفال من بعد هذا . وأخذ 
بعد أول مصل يحقئْه فى طفل على وشلك اللوت بالداء . ويينا هو 
بتجهز لهذه التجربة الحطيرة جلس يكتب تقربره الشهير ويصف 
فيه كيف تأتى له أن بخلمن حسيواناته من الوت بحقنها بعادة 
جديدة محيبة غمريبة اصطنمها لما فى أجسام أخوات لما جازفت 
بحيانها فى سبيل ذلك من أجلها . كتب باري : « ليس لدينا 
طريقة مؤكدة لتحصين الحيوانات » . وكتب « وهذه التجارب 
التى قيّدمها لاتتضمن مجهودانى الناجحة وحدها » . وسدق فى 
هذا ». فهو قد أئبت فها محهوداته الفاشلة وأظانينه الحاطئة إلى 
جانب ما حباه به الحظ من توفيقات صائية نال مها هذا النصر 


الدمو ئ المظم 


لشد ما أيح بكيف استطاع هذا الشاعى أن يسبق الى كشف 
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لا مرف بلك انو ]ياد اجفرهوا ١‏ 
عير البحر فى سرعة البرق الحاطف . فو 
الجمولون ٠ك‏ منهم من اتقلب به السفين» وك مق 
البحار ؟ ألنسث هذه دائما فى سبل الكشوفات ‏ 

وفى أواخر عام ١841١‏ كان فى شارع إريك 8 ببرلين دار 
التمريض بدت دار برججان 8:05 . وكان ها أطفال فملت 
الدفتريا مهم فعلها فهم ينتظرون الوت القريب . وكانت الليلة ليلة 
عيد المبلاد . فى هذه الليلة دخلت إبرة صغيرة لحقن ملىء بالصل 
لأول مرة فى جلد طفل ل يعد له فى الشفاء رجاء . فصرخ الطفل 
ورفس برجله قليلا 

ما أهر النتام التى جاءت من هذه الحقنة الأول ومن 
أخوات تممتها! ننم بعض الأطفال مات . ونم كذلك مات 
طف لكان ابن طبيب شهير فى برلين ميتة غرئية غير منتظرة عقب 
الحقنة مباشرة لخصل من جراء ذلك أخد ورد وجلبة كبيرة . 
ولكن لم تمض الأيام حتى قامت مصانع كيميائية كبيرة بألانيا 
تصنم هذا الصل فى قطمان كثيرة من الشياه . ولم تمض ثلاث 
سنوات حتى بلغ الأطفال الذين حقنوا مهذا الترياق عشرين ألفا . 
وسار الخبر سريماً كالشاعة فى الناس . وكان _بجمْز. 87ه81 مدير 
الصحة الأمريى الشهير فى أوروبا » فلما اطلم على أمى الترياق » 
هن"ه ما وجد منه فبعث البرقية الآنية وهو متأئر ثأثر الى الدكثور 
ترك #دم بنيويورك : 


« ترياق الدفتريا ناجح . ابدأ بصنعه » 

وكان كوخ أساء إلى ناس كثيرين بسبب علاجه الفاشل 
القاتل للسل » وبسبب الأرواح الكثيرة التى ضاعت منجرانه . 
وكانت أقوام كثيرة لا تزال فى حزن قريب بسبب من ققدوا . 
ولكن كشف بارع أنساهم ماثم فيه » فنفروا لكوخ الشيخ 
زلته لأنه أيجب هذا الصى البارع 


( بتبع ) ورك 


نع ملعم .//:ومااط 


الرسحة 


الاسلام والمدنية والعل 


ريف النظر فى العم وفى اروسعو 
بفية ما نشر فى العدد الممتاز 
لللاستاذ حمد أحمد الغمراوى 

ى أن نقارن بين طريقة المل فى دراسة الفطرة والطريقة 
التى شرعها الاسلام للانسان فى النظر لنرى إن كان يسهما من 
التطابق مثل الذى تبين فى القال السابق أنه موجود بين الم 
والاسلام 

والأصل الأول عند اللم فى النظر هو المقل » وكذلك 
هو فى الاسلام . إن القرآن الكريم كله ينطق يأن الاسلام قام 
علالعقل » وحا ك إلى العقل ؛ وأمس باتباع العقل» بمختل فأساليب 
البيان ؛ فتارة يتلطف ويرغب فى اسشيق اقل -والسكر : 
( كذلك ين الله لك آنه للك تمقاون ) » ( كذلك بين 
الله ع الآيات لدم كرون ) . وكازة يظهر التسحب 
الشديد وانتأفف من تمطيل العقل : ( أفلا يتدرون القرآن 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ) ؛ (قل لوشاء 
الله ما تلونه علي ولا أدرا كم به ؛ فقد لبئنت بم اا 
قبله » أفلا تمقلون) . وتارة بمدح أهل المقل وبخصهم بالمطاب : 
(وما بذ كر إلا أولو الألباب) » ( كذلك نفصل الآيات لقوم 
يمقلون) » ( كذلك نفصل الآيات لقوم ي:مكرون ) ؛ ثم نارة 
يفك سبل ققدم بالغ ان يهملون عقوم وسطاومها : (إن شر 
الدواب عند الله الم 8 الذين لا يمقلون) » (أم حسب أن 
أ كثرحم يسممون أر يعقاون إنثم إلاكالا نمام بل عم أضل سبيلً) 
وى هذا مافيه من توكيد ناحية المقل وتنبيه الانسان إلى أن 
من أخيص خصائصه التفكير والتدبر والفهم والتعقل» فلا ينبغئ 
له التتزل عن أخص خصائصه بتمطيل عقله وإلا فقد تتزل عن 
انسانبته وصار فى الأنمام أو شرا م:. الأنمام 
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ولقد بلغ من 1 77510 
وسرجا أ ان با إذا اق 


القاطع . فتشر يع الدين 4 الس إلى سس جبه المقلأو ضغ ىَّ 
إلى ما يطابق ما ثبت عند العقل بالدليل القاطم » هو التنفيذ العمبى 
فى الاسلام لبدأ استحالة التناقض بين الحقائق ولبدأ وجوب 
الأأنذ باليق كنا ظهن وأينا كان . فالحق فى الملل وفى الاسلام 
أخق أن بتبع لذاته لا لنيره وق شيل لمن فب أن ناعة 
الناس » وعلى الوصول اليه يحب ان يتعاونوا » وه إذا وصلوا اليه 
يحب أن يستمسكوا . هذا هو أخص خصائص الروح المادية 
فى ميدانها » وهو ف الوقت نفسه أخص غصائمن:الؤمن حتى 
فى العاملة . فان الصفات التى ضمن الرسول صل الله عليه وسلم 
لس مها الجنة إذا غواضنها من غنة فى المديشدالتكرم : 
أكفلوا لى بست أ كفل لك بالجنة ؛ إذا حدث أحدكم 
فلا يكذب ء وإذا اثتمن فلا يمخن » وإذا وعد فلا يخلف : غضوا 
أبسارم » وكفوا أبديم ؛ واحفظوا فروجك 6 هذه الصفات 
ليست فى صميمها إلا أخذاً بالحق فى أعم صورء » واحتراماً له 
ووقوفاً عنده 

كن نفر الع الحديث ليس هو مجمله المقل أصل الأصول 
فى النظر » ولكن هو ضبطه طريق النظر'المقلى » حتى صار 
العقل به فى مأمن من الضلال . إن قدماء العلماء والفلاسفة 
كانوا أيضا يكبرون المقل ويتحاكون اليه » وهذا المنطق القياسى 
الذى يمين الطريق الذى يحب أن يسلكه المقل فى الاستنتاج 
ليكون عأمن من الحطأ » هو من وضع أولئك القدماء . فليس 
للعلم الحديث على العم القدم فى هذا فضل ؛ بل الفضل فى 'وضيح 
طريق الاصابة فى الاستنتاج » هو لمم القدم أو للفلسفة القدمة 
كا تشناء أن تقول . لكن الذى غفل عنه القدماء ؛ وانتبه اليه 
المحدثون ؛ هو وجوب الاستشاق من مة المقدماث.قبل القول 
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نكيف 


بصحة النتأئم , ولو حت طريقة الاستمتاج .كان القدماء يمنون 
كل العنابة بالاحتياط من الحطأ فى الاستنتاج » واو أنهم عنوا 
بصحة اللقدمات عشر معشار تلك العنابة لتغير برعم الملل » ولتغير 
تاريخ العالم بالتبع . ولما تأخر الرقى العلى كل تلك القرون . لكن 
أ كثر القدماء كانوا ذبا يظهر يتغالون فى الاعماد على المقل وحده 
حتى جعلوه كل شىء » وجعاوه مستفنياً عن كل ثىء . فالمالم 
أو الفيلسو ف كان برىكافياً فى طلب الحقيقة أن يجلس ويفكر » 
ثم يفكر كا نالحقائق كلها موجودةكامنة فالنفس أو الزوح » 
وكأ ن ليل عل الافنان إلا أن يمكيزها بالتشكير: .من أجل 
ذلك لم تمش الفلسفة القدعة أو الم القديم إلا بصحة التفكير 
على الأخص » وه المناية التى أدت به إلى اكتشاف قوانين 
التفكير ووضع عل المنطق القياسى .. أما القدمات فكان المالم 
أو الفيلسوف يكتنى من الاستيئاق منها بالافتناع النفسى والرجو ع 
مها إلى ما يبدو له أنه سديعى لا يحتاج إلى برهان . ومن هنا دخل 
فى الم القدحم أو الفلسفة القدعة الشىء الكثير من الباطل » 
أو على الأقل مما هو غير ثابت ؟ دخل فا على أنه حق لاشك 
فيه » فكان عبئاً ثثقيلاً على المقل عاقه عن التقدم الحقيق طوال 
تلك القرون 

ولقد جملت تلك الطريقة أمن تمييز الحق من الباطل فى الل 
القديم من الوجهة المملية بيد المصادفة لا بيد العقل » فكان 
الانسان إذا صادف الصحة فى مقدماته الأولى أو بسهياته التى 
جع الها مقدماته نحا من الحطأ بعد ذلك لاجماع ركب الاصابة 
لديه : صمة القدمات وسعة التفكير . ومن هنا كانت علومه 
الرياضية أصح تراث منه وصل الينا . أما إذا أخطأه التوفيق فى 
القدمات فلا تسل عن العجائب والغرائب التىكان يؤدى به الها 
قياسه الصحيح من مقدماته العايلة . أنظر اليه وهو يكم على 
شكل المالم أنه كرى لآن شكرالكرة أ كل الأشكال » أو يحم 
على العالم أنه حى عاقل لأن ما هو حى وعاقل ير مما لبس بحى 
ولا عاقل . وتأمل ما جر اليه القول بحياة المالم وعقله من القول 
بأفلاك ذات نفوس وعقول كل فلك منها نشأت نفسه وعقله عن 
نفس الفلك الذى فوقه وعقله » وأشباء هذا ما يمجب له المل اليوم 
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كو أمكن أن يشور 1 4 
شبثاً واحداً فى العصر القديم , 

هذا النوع من التفكير الوهمى (قد ب 
وقطم أسبايه بايجانه أولا عدم قبولثىء عاخ(أ! 
البرهان القاطع ؛ وبرجوعه ثانيا الى التجرية أي 
محيص امقدمات . هذان ها.اللدآن اللذان قامت علممإالطر: 
العلمية الحديثة » واللذان برجع الى العزامهما والتشدد فى تطبيقهما 
كل مااوصل اليه الانسان من تقدم فى ميادبن المم الحديك 

فأما البدأ الأول مبدأ اشتراط قيام الدليل القاطع على سحة 
القضية قبل اوخالها فى دائرة الحق فهو مبدأ سلبى » ولكته فى 
غانة الخطورة لأنه حال دو الخلط:يين المق والباطل » وميزدائزة 
الشاك من دائرة اليقين ؛ وجمل المل ع ببنة من أمره فصار 
يعرف تاما أن هو من الحق ومر: الباطل : صار يعرف أى 
القضايا هو فوق الشك وأمها فى حاجة الى الممتحيص 

سكن هذه المرفة لم تكن لتنى عنه كثيرا لو ل يجد الم 
وسيلة صادقة لمحيص ماهو منه فى شك » فيزيد باطراد فى دائرة 
المق العلوم » و ينقص باطراد مندائرة امجهول . لكنه وجد هذه 
الوسيلة فى مبدثه الثانى مبدأ التخرءة والشاهدة . وهو كا ترى 
مبدأ إيحانى يقوم بيجوار مده السلى الأول : يحرس الأول 
منطقة الحق أن بدخلها باطل » وبوسع الثانى .دود النطقة 
لسرا راق اقتضى هذا أن يقصر الهم نفسه من ميادرن 
البحث على ما حكن الاحتّكام فيه الى التجرية والشاهد » أو كأ 
عبر بعض العلماء فأحسن التعبير على اليادين التى يستطيع أن 
يسأل فها الانسان الفطرة فتجيب . والفطرة على حد تمبير عالم 
آخر دائماً بحيب إذا أحسن الانسان سؤالها . وأ كير الفرق 
من الناحية المملية بين المل القديم والمر الحديث أن هذا عرف 
كيف يحسن استجواب الفظزة » .وأن ذاك فى الأوقات:القايلة 
التى خطر له أن يسترشد بالفطرة لم يعرف كيف يحسن سؤالها 
بإجراء التجارب النظمة » وإن عرف أحياناً كيف يسمع لما 
عشاهدة بعض ما يجرى حوله . وبالججلة فان أ كبر ما يز | 
فى عصره الحديث عن مثله فى المصر القديم هو اججاع أهله على 
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اتباع ذينك الأأصلين : أصل ااتفرقة التامةييناليقينى وغيراليق 
وأصل تمحيص غير اليقينى بعرضه على التجرية والاختبار 

هناك الاناذن اللذان ها قوام الطريقة الملمية » والاذان 
المهما برج ع كل ما أدرك المل فى ميدانه من تقدم ؛ ما شأنهما فى 
الاسلام كا يتحلى فى القرآن ؟ 

إن الذى أنزل القرآن ن روحاً مرن. أصره وهدى مبدى به 
الآثناية هيبل اليا ايت رعغه جداأح عسل النقل أسل 
الأصول فى النظر ألا يكل الانسان إلى عقله من غير أن يبين له 
معالم الطريق ويحذره مباوى الحطأ والضلال . فهو أولاً وجب 
على الانسان فى القرآن آلا بدخل ف الحق إلاماقام عليه البرهان 
والدليل أنه من الحق ( قل هاتوا برهانتك إن كتتم صادقين ) . 
( قل هل عندكم من عل فتخرجوه لناء إن تتبمون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرسون ) وفى هذه الآبة الكرعة ترى كيف ينبه الله 
الانسان إلى أن الظن والتخمين ليسا من الم والبرهان فى شىء؛ 
وهو معنى لق توكيدا عظها فى القرآن وروده صريحاً فى أ كثر 

من آم . ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون اللائكة نسمية 
الأثى » ومالم نه من عل » إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايننى 

من الح شيئا ) . ( وما «تبع أ كثرم إلا ظناً إن الظن لا يننى 
من لمق شا . إن العام م يضاون) ؛ وهذا بالضشبط هو 
ما اهتدى اليه العم الحديث وشدو من أجله فى وجوب التفرقة 
بين الثابت الذى لاشك فيه » وغير الثابت الذى هو فى حاجة 
إلى المحيص » ومن هنا ترى أن التطابق تام فى هذه الناحية 
أيضاً. بين الملم وبين الاسلام 

على أن هذا ليس ه وكل ما وضح به القرآن سبيل الحق أمام 
الانسانء فانه كا حذره منالخلط بين الجق والباطل » ومن إنزال 
الظن والتخمين منزلة البرهان واليقين » دله علرالطريقاامملى الذى 
يتبين به وجه الحق فا هو منه فى شك : طريق استمال المقل 
لا السمع والبصر ٠‏ ومن المجيب أنك لا تسكاد جد فى القرآن 
ذ كرا السمع والبصر إلا والمقل مقرون بهما مذ كور معهماكانما 
بريد الله أن ينبه الانسان إلى ما ينهما وبين المقل من ترابط » 
فالمقل لا يتم إلا بأثرها وها لا ينفمان نفمهما إلا إذا كان المقل 
من ورائهما بوجههما وينخل عملهما ؛ أوكاعا بريد إلله سبحانه 
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دل أخرجع من بون راشع لاتندون عب 
السمع والأبصار والأفئدة املك .تشكرون ) » وأوجب عليه فى 
آياث كثيرة أن»محسن استمال ممه وبضره وعقله > نذ كر منها 
آنة واحدة همى فصل اللحطاب فى هذا الل آلا زعن غزه مال 
من سُورة الأعراف : (ولقد ذوأنا لهنم كثيراً من لمن والامل 
لم قلوب لا يفقهون با » وهم أعين لا ييصرون مها وم و 
لايسمعون مها » أولئك كال نعام بل م أنا ل » أولتك ثم النافلون ) 
ف ب سد كر دعومل استعيال العقل وأدوانه 
من هذه الآنة الكرعة التى لم تكتف بتسوية الانسان بالهيمة 
أو قا تابنا قاع أفو ننو عوسي لني 
أبلغ إنذار أنه إن فل 
زمرة اهل النار 

فهذا أصل التجرية. والشاهدة قد لق فى صميمه من الث وكيد 
فى الاسلام ما يصغر بحانبه ما لق من التوكيد فى العلم وإن كان 
هو قوام الم الحديث . والسر فى هذا أن اام لا يزال فى الدور 
الذى يدرس فيه الفطرة ابتغاء |! اوقوف على أ سرلوها نيب ؛ آنا 
الدن فيأمس باستسكناه أسرار الفطرة ليزداد الانسان مها هدى 
إلى رب الفطرة الذى فطرها وفطره ؛ والانسان إن لم مهتد إلى 
ربه فانه لا محالة من الهالكين . وميما يك أن من اختلاف الغاية بين 
الدينوالعم ذان كل غاية الم مى بعض غاية الددن » والطريق الذى 
يسلكه العم إلى غايته.هو جزء من الطريق الذى يأمى بسلوكه 
الاسلام 

على أننا حب أن نزيد هذا التطابق بين الطريقين توكيداً 
بالتنبيه إلى آآية واحدة فى القرآن ججعت للانسان أصول النظر 
العمى وأثبتنها من الدن مجتمعة بعد أن أثبتتها من الدين متفرقة » 
تلك عوقوله تعالى منسورة الأسراء : ( ولا تق مالس لك به 
على إن السمع والبصر والفؤا كل أولئككان عنه مسثولا ) فانها 


ذلك فقد هلك إلى الأد وحشر نفسه فى 
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من ناحية تأمي الانسان إلوقوف عند حد ما يعلم 
وي ه علم ) ومن ناحية أخرى تدله على طريق استبانة 
الحق فيا لا يعلى » والاستمساك با يتبين له من الحق عن ذلك 
الطريق ؛ طريقٍ إحسان استعمال السمع والبصر والعقل ( إزالسمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً ) وفى قوله سبحانه 
( كل أولئك كان عنه مسئولاً ) فى موقمها من انم تقرير 
مسئولية الانسان عند ربه عن حواسه وعقله كيف لم يستعملهن 
قا اناا لي ليق زليه ليقن ٠١‏ كينب عي اسايق 
لم يحسن استعمالمن » أم كيف وقد أحسن استمالهن لم يستمسك 

عا وضل اليه من الحق عن طريقهن حتى صار هو ومن أعملمن 

بز ::ولز .اول الت أن بزبد فى توكيد أصوله على هذا 
ما استطاع » ثم هو ليس يالغ شأو الدن فى هذا التوكيد لأنه 
لا علك لهمل أصوله حسابا ولا عقابا 

#6 

وبمد » فلملنا نكون قد وفينا هذا الوضوع الخحطير بض 
حقه من البحث » ويلفنا النزض الذى بدأنا هذا البحث من 
أجلهء وأثبتنا أن الملم الحديث بينه وين الاسلامكل ما بين الجزء 
والكل من تطابق ما دام قد ثبت أنه قرآنى الوضوع والاسم 
والروح والطريقة ؛ فهو بجملته وتفصيله قطعة من الاسلام » حتى 
فروضه العلمية ونظرياته التى يتامس مها سنن الفطرة لها فى الاسلام 
متسم » لأنها ليست الا ضربا من الاجتهاد الذى يثبت الله عليه 
الجتهد » أخطأ أم أصاب . وهذا التطابق المجيب بين الملم 
والاسلام هو الذىكان متوقما ما دام الاسلام هو دين الفطرة ؛ 
وما دام العلٍ قد أصاب الفطرة وإن فى بعض تواحها . ٠‏ وليس عنم 
الم أن يصيب الفعارة فى بعضما الآنخر التملق بحياة الانسان 
الاجماعية . الا أن هذه الحياة خارج نطاقه » وستظل كذلك 
لامتناع إخضاع الفرد بله الجاعة التجرية العامية والاختبار . فلس 
غناك للانسنانية 'إذن أى أمل فى أن تصب سان النطرة فى 
الاجتاع عن طريق الل » فهى لن تزال فى مدنيتها بميدة عن 
سان الفطرة وعن سبل السلام حتى تقيم وجهها للدين حنيقاً 
( فطرة الله التى فطر الناس علما ».لا تبديل للق الله ) 

ف أعمر الغو ارى 


(ولاتقف 
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أعمرم رم ادم 


ود السيد ناجى سكاجا 


بن شهاب الزهرى لعن أعلام 5 » وامام 
جليل من أئة السلمين » روى الحديث عن أصماب وسؤل الله 
سلى الله عليه وس وعن أبناء أصحاءه . وكان نادرة فى الذ كاء 
وقوة الحافظة والصبر على طلب العلم باثقة + أميناً فى الاسناد 
اشهد له الخلفاء والماماء بالتفوق والفضل حتى قل ابن تيمية : 


حفظ الزهرى الاسلام نحواً م, رن سبعين سنة » وكان مم ذلك 


سخياً كرعاً يبدل ماله فى سبيل المل 
اسه وتسير ومولر» 
هو مد بن مسل بن عبيد الله بن عبد الله ن شهاب بزعبد الله 


ان الحارث بن زاهرة بن كلاب بن عمرة290 ؛ أبو بكر القرشى 
الزهرى . معى بالزهرى نسبة الى زهصرة بن كلاب »كان أو حده 
عبد الله بن شهاب شهد مع الشركين بدرا » وكان أحد النفر 
لذبن تعاقدوا بوم أحّد لثن رأوا رسول الله لى الله عليه وس 
ليقتلنه أو ليقتلن” دونه . وقد سئل الزهرى مرة : هل شهد 
جدك بدرا؟ قآل نمم 2 ولكن من ذلك الجاني"؟ 2 
جانب قريش 

وانتسب الزهرى مسرة أمام هشام بن عبد الك » فقال له 
هشام : انكان أبوك لنفارا فى الفتن » فقال : با أمير الؤمنين 
عفا الله عما سلف 

وال : نشأت وأنا غلام » ولا مال لى ٠‏ منقطع الدبوان » 
فكنت أتمل نسب قوى من عبد الله بن ثعلبة » وكان ن عالاً ننسيهم 
وهو ان أخهم وحليفهم 

وال ابن حيويل : ل يكن له كتاب الا كتاب فيه نسب 
قومه غ آنا سنة وولاديه ف تع على وحه الصحة لاختلاف 


)١(‏ مة أبو قبيلة كبيرة من قريش » منها آمنة بنت وهب والدة 
رسول الله صلى الله علبه وسلم 
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المؤرخين فا فهى إما سنة 6٠‏ أو سنة 8١‏ أو سنة 87 » وقيل 
بل سنة .688 


3 : 


قال سفيان217: رأيتالزهرىأجرالرأس واللحية » وى ججمرنها 
انكفاء 29 قليل »كاه يجمل فها "20-5 ع وكان أعيمة) ) 
وعليه جميحة * وكان رجلا قصيرا ؛ قليل الاحية » له شعرات 
طوال ‏ خفيش النارشين 
ا 


دخل مرة على عبد اللك ءن مروان » فذا كره عبد الملك : 


فرأى فيه نباهة فوصله » وأعس له بشراء دار قطيعة بالدينة » 
وبرزق يحرى عليه ؛ وأعطاه خادما وقال له : اذهب فاطلب | 3 
الى أرى فك عننا حافظة ء وقلا 5 كا ') وانت الأنضارفى 
مارم ١‏ قال : فأتنت الدينة » فاذا عند الأأنصار عل 0 
فأخله 

وقال ابراهم””" بن سعد : ماسبقنا الزهرى بشىء من العم 
إلا 52-0 لوبه قد معو ا عما' بريد ركنا 
تمنمنا الحدانة 

وقال أبو الزناد : كنا نكتب الحلال والحرام » وكان 
إن شهاب يكتب كل ماسمع » فلما احتييج اليه عامت أنه أعلم 
الناس بعد أن كنا نطوف نحن وإباه معنا الألواح والصمحف 
وحن نضحكهه » وكان يكتب الحديث فيحفظه ثم بمحوه 


وقل صالح بن كيسان : كنت أطلب المل أنا والزهرى 


)١(‏ هو سفيان بن عيبنة بن ميمون الملالى الكوفى . محدث الحرم 
كان حافظاً ثقة » واسع المم كبير الفدر . قال الشافنى : لولا مالك وسفيان 
لذهب عم الحجاز » وكان أعور و<ج سبعين سنة . ولد بالكوفة وتوق 
بكة سنة ١94‏ 

(؟) الانكفاء : تغير اللون 

(؟) الكت : نبت يتخلط بالناء ويخضب به الشعر 

(4) الممش : ضمف رؤية المين مع سيلان د.مها فى أ كثر أوفاتها 

(5) :تصفير جه وهى ما سقط على المنكبين من شعر الرأس 

(7) هو ابراهيم بن سعد إن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عرف » 
أبو اسحاق الزهزى , من أهل المدينة » نزل بغداد وأقام مها إلى حين 
وفاته » وأ كرمه الرشيد وأظهر بره . كان محدثاً تمة » وكان من أ كثر 
أهل المدينة حديئاً فى زمانه » وكان أبوه على قضاء المدينة من جلة المامين » 
توفى سنة ١41‏ 
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بكره أ كل التفاح وسؤر الفأر ويقول إنه ينسى » و ١‏ 
المسل ويقول إنه يذّكر . وقال : كتب عبد اللك الى أهل الدينة 
كتاباً فى طومارين يعاتمهم به » فقرىء على الناس غند المنبر » ولم 
يكن سعيد بن السيب حاضرا » فلنا انقض المع قال سعيد 
لملا : ما كان فى ذلك السكتاب ؟ ليت 1 وعدا .من يدرف 
لنا ما فيه » فل يتكام أحد . فقلتله : أتحب أن تسممكل ما فيه ؟ 
قل نمم قال : فقرأته له من أوله الى آخره لم أنس منه كلة 

وقال : ما استفهمت عالاً قط » ولا رددت شيئا على عالم قط 
بمنى أنهكان يحفظ ويفهم من أول هاة 

وقال الامام مالك : حدثنى الزهرى بحديث طويل فل أحفظه 
فسألته عنه صرة ثانية فقال لى : ألدس قد حدثنا به ؟ فقلت : 
بلى » فأردت أن أستخرجه » قفلت له : أما كنت 23 
ما تسمع ؟ فقال : لا ففلت : أما كنت تستميد ؟ فقال : لا 

وقال مالك حدثنا لزهرى عالة حديث »ثم التفت إلى وقال : 
ك حفظت يا مالك ؟ فقلت : أربمين حديثا » فوضع بده على جهته 
ثم قال : إنا لله » كيف نقص الحفظ ؟ 

وقال سعيد بن عبد المزيز : سأل هشام ن عبد الملك الزهرى 
أن على على بعض ولده » فدعا بكاتب فأمل عليه أربماثة حديث 

ثم إن هشاماً قال له : ان ذلك الكتاب قد ضاع » فدعا 
لكانب فأملاها عليه » ثم قابله هشام بالكتاب الأول فا غادر 
حرقاً 
منزك عنر الخلفاء 

كان عمر بن عبد المزيز يقول : عليسك بإبن شهاب » فانكم 
لا تلقون أحدا أعلم بالسنة الاضية منه الكمرم 1 مه 
وضرباءه لأحياء بومئذ . وقال عمر بن عبد الزيز أيضا : ما ساق 
الحديث مثل الزهرى » وما أناك به الزهرى بسنده فاشدد 
بدك عليه 
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وقد تقدم قول عبد اللك بن مروان له : إنى أرى لك عينا 
حافظة وقلا ذ كي 

وقال : لا نوفى عبد الهك ازمت الوليد”"© . ثم رمت 
هشاماً بعده وحججت معه سنة ٠١5‏ فكنت مع ولده أعلفهم 
وأفقههم وأحدثهم ول أفارقهم حتى مات هشام بالدينة 
ميك عر العاوار 

لوا : كان الزهرى ثقة كثير الحديث والملم والرواية فقا 
جامما وقال الليث عن جعفر بن ربيعة : قلت لمراك بن مالك 
من أققه أهل المدينة » فذ كر سعيد بن السيب » وعروة © 
وعد الله بن عبد الله » قال عمراك : وأعامهم عندى جيماً ان شهاب 


لآنه جع علمهم إلى علده 
وقال مكحول 7 : ما بنى على ظهرها عل بسنة باقية من 
الزهرى وقال أيوب”2؟ : ما رأيت أحدا أعل من الزهرى . فقال 


سخ بن جوريه: ولا الحسن ؟ قال : ما رأيت أعم من لرهرى 
وقال عمرو بن دينار : مثلهذا القرثى مارايت قط ؛ وقال سعيد 
ابن عبد الرحمن بن جنبل : ولا ان شهاب لضاعت أشباء من 
السنن ».وقال سفيان بن عيبنة : جالست الحسن وغيره » فارأيت 
مثلالزهرى وقال الامام مالك : بق ابن شهاب ؛ وماله فى الناس 
نظير » وكان إذا دخل المدينة » لم يحدث مها أحد حتى يخرج منها . 
وقد اتفق الأأتمة على أن الزهرى مات يوم مات وهو أعلم الناس 
بالسنة » واتفقوا على أنه كان أفقه من الحكم وحاد وقتاده وقال 


)00 ادشرم لح لمجي لعسيو لبي 
م هن« جود بوضو ريع عن 

[69 هو عروة إن الزيير بن العوام الأسدى الفرثى ؟ أحد الفقهاء 
السبمة بالمدينة » كان عالماً بالدين » مالحا كرعاً » لم يدخل فى ثىء من 
الفقن » وقدم مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين 0 وعاد إلى المدينة توق 
فيها » وبثر «ععروة» بالمدينة منسوة اليه » توفى سنة 8.7 

(؟) هو مكحول بن شهزاب (وقبل ابن عبد الله) بن شاذل » ففيه 
الشام فى عضره » من حفاظ الحديث » كلق مولى لاملأة من هذيل » 
وأعتق فكن دمشق »6 وتوفى مها سنة 3,57 » قال عنه الزهرى : لم يكن 
فى زمنه أبصر مته بالفتيا. 

(4) هو أبو بكر أبوب بن أنى تميمة كيان السختيانى اليصرى » سيد 


فقهاء عصره . تأبيى » من حفاظ الحديث , كان تبتا ثقة » توي سنة ١11١‏ 
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السممانى”1" : كان من 5-١‏ 
الأخمارء وكان فقها فاضلاً 4 

قال ابن عينية : ما رأيت أن اويل من الك 
سبي تقو ل 


قل على بن الدبينى :4 مموالق حديث ما 37 
جيع حديث الزهرى ألفا حديث وماثنا حديث نصفها مظيلا ٠‏ 

وقال مالك : لقد أدركنا فى مسجد الدينة سبمين نمن بروى 
الحديث وإن أحدثم لو اثتمن على بت مال لكان به أميئا » فا 
أخذت منهم شيئا » لم يكونوا من أهل هذا الشأن » وقدم علينا 
اازهرى وهو شاب فازدجمنا على بابه 

وقدم أحد بن صالح العراق مرك مصر ليرى أجمد ابن 
حنمل 7 غ فاستأون البه فأذن له » وقام اليه ورحب هه وقرابه وقال 
له : بلننى أنك مت ححديث الزهرئ » تتمال حتى ذ كرما رقى 
الزهرى عن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسم ع ملا 
يتذا كران ولا يذرب أحدها على الآخر حتى فرغا » ال الراوى : 
بن صالح : تعال حتى دُذ كر ماروى الزهرى عن أولاد رسول 
الله صلى الله عليه وسل ء لملا يتذا كران ولا يذرب أحدها على 
الآخر . الى أن قال أجمد بن حنبل : عن الزهرى عن حمد بن جبير 
بن مطمم » عن أبيه » عن عبد الرجن بن عوف » قال النتى صلى 
الله عليهوسل : ما يسرنى أن لى حمر ال: » وأذلى حلف الطيبين . 


فقال أحمد بن الم سألتك لله إلا أمليته على . وقال : لو أستفد 


)١(‏ هو منصور إن عمد بن عبد الجبار بن أحد المروزى السمماان 
العيمى أبوالمظقر » مفسسر هن العلماء بالحديث » من أهل مرو توفىسية 49 

(؟) هو سليان بن الأشعث بن. اسحاق بن بثير الأزدى السجتاقى 
إمام أهل الحديث فى زمانه » أصله من سجتان » ورحل رحلة كييرة.» 
وتوفى بالبصرة سنة ه٠/ا؟‏ 

إفرة هو أحد بن صالح » أبو جعفر الصرى » كان حافظاً للثثر م عالاً 
بعلل الحديث > ثفة ؟ ورد بفداد ثم رجم إلى مصر وأقام بها حق 
توفي سنة ١144‏ 

(4) هوأبو عبد الله » أجمد بن عد إن حنبل » إمام الذهب الحنبلى » 
وأجد الأمة الأزببة ؛ ولد فى بكداد ونفأ مكباً على مطلب المل » وسافر فى 
سييله أسفارا كثيرة » وسجنه المتصم كمانية وعشرين هر لامتناغه عن 
القول بخلق الفرآن ثم أطلفه » ولم يصب عز فى زمن الوائق + ولما تولي 
الدوكل ؟ كرمه وقدمه ومكث مدة لا لايولى أحدا إلا شورته » توف فى 
زمن التوكل سنة "41١‏ 
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بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيراً 

ول الليث بن سمد : ما رأيت عالا قط أجع لمم من ابن 
شهاب . لو سمعته يحدث ف الترغيب » لقلت ما بحسن إلا هذا ؛ 
وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتب » لقلت ذلك ؛ وإن حدث 
عن الأععراب والأنساب لقلت ما يحسن إلااهذا . قال ان 
اناق 230 ب سألت الزهرى عن ثىء 2 فقال ما بق أحد فم 
ين الشرق والغرب أعلم بهذا منى 

وكان يقول : مكثت عهسا وأريمين ستة أتقل أحاديث أهل 
الشام إلى الحجاز م وأحاديث أهل الحجاز إلى الشام » فا أجد 
أحدا يطرفنى بحديث ل أحمه 
كاوه 

آل الليث : وكان من أسخى الناس ٠‏ كان يعطى كل من 
جاءه وسأله » حتى كان يقترض من عبيده ولا برى بذلك فأسأا ؛ 


فقيض الله له على قدر صبره واحمّاله : إما رجلا .هدى له ما يسع 
السائلين » وإما رجلاً يديه بنظرة » وكان يطعم الناس الثريد فى 
الحصب وغيره ويسقههم المسل » وكان يسمر مع أتحابه على المسل 

ونزل عاء من المياء مرة » فقال له أهل الماء : إن لنا ثمانى 
عشرة امرأة مسنة لبس لمن خادم » فاستسلف ثمانية عشر ألفاً 
فأخدم كل واحدة منهن” خادما بألف ٠‏ وقفى عنه هشام سبعة 
آلاف دينار وقال له لا تمد لمثلها تدان » فقال الزهرى با أمير 
الؤمنين حدثنى سعيد بن السيب عن أنى هريرة أن النى صلى الله 
ملم وسل .قال :إن اومن لا مرغ من مسعر مبئين : 

واخدم اازهرى فى ليلة واحدة خمس عشرة امرأة من بنى 
زهرة خمس عشرة وليدة » اشترى كل وليدة بثلاثين ديناراً 

وقيل له إن الناس لا يعيبون عليك إلا كثرة الدين » فقال : 
وك دينى ؟ إا دينى عشرون ألف دينار » ويس يرثنى إلا ابن 
أخى هذا » وما أإلى ألا برث عنى شيا 

وكان يقول : وجدنا السخاء لا تنفعه التجارب 

وقال الامام مالك : كان الزهرى من أسخى الناس » فاما 

)2ش هو مد بن اسحاق بن يسار المطلئ' المدنى » أبو بكر » من أهل 
المدينة » زار الاسكندرية وسكن بنداد قات دبها سنة ١6١‏ قال ابن حبان 
لم يكن أحد باندينية يفارب ابن اسحاق فى علمه أو يوازب فى جمه ,» 


وهو حن أجسن الناس سياقاً للاخبار 
ل نيا 
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أصاب تلك الأموال قال 60 
عليك من الضيق والشدة » فانظا ْ 
مالك . ققال له : وبحجكء إنى ل أر الم . 
فقال الحسين بن عبد الله الكاتب فى هذا الأو)) 
د سعاب” عزوق ةانق ١.‏ عورف للف 
بقول. فى التر- إن أفسرت:#ليشة 0 
أقصرت عن ينض ما أعطل .وما أفك 
حتى إذا غاد أيام السار له رأيت أمواله فى الناس تتهب 
وص به رجل من التجار وهو فى قربته » والرجل بريد 
الحج» فابتاع منه 1 بأ ربعيانة دينار الى أن يرجع من حجه 2 سٍِ 
ببرح بمنه الرجل حتى فرقه . . . فعرف الزهرى فى وجه الرجل 
ما كره . فسا رجع من حجّه قضاة ذلك وأم له بثلاثين ديناراً 
ينتقها فى سفرء.. تال 4 لزعي ا ,لهال كد سارطتك 
فقال : أجل . فقال : والله لم أفصل ذلك إلا للتجارة : أعطى 
القليل فأعطى الكثير ! ٠‏ 
وكان يمخر ج الى الأعراب يفقههم ويعطهم خاءه رجل وقد 
نفد ما فى بده » فد الزهرى بده إلى عمامة عقيل فتزعها وأعطاها 
الرجل » وقال لمقيل : أعطيك خيراً منْها . 
وال له زياد بن أسعد : إن حديشك ليعجبنى . ولكن 
ليست مى نفقة فأتبعك . فقال له : اتبعنى أحدثك وأنفق عليك ! 
وفاء 
كان له ضيعة فى شَّمبٍ : وهى أول عمل فى فلسطين ». وآخر 
عمل. الحجاز » توفى فها فى رمضان سنة 14 على أصم الزوايات 
ودفن فى نشز من الأرض؛ وقبره قانم على الطريق ليدعو لهمكل 
من مس عليه . قال الأوزاتى : رأيت قبره هناك مسناً حسما 
مبيناً فقلت : با قبر كم فيك من حلم وعلم ,؟ 


جموعات الرسالة 1 


من ججموعة النة الأولى مجلدة ٠٠‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 
من جموعة النة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
من جموعة النة الثالثة ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عن كل مجلد فى الخارج ١١‏ قرشاً 


0 .و 
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فى القر ن العشو ف 
للاستاذ المسيحى لبيب الرياثثى 


مؤلف كتاب « نفسية الرسول العرنى » 


رسالة الأزهر فى هذا القرن : القرن العشرين السيحى ؛ .. 
أم القرن الرابع عشر الحمدى ؟ - مى تصير رسالة الرسول العربى 
العالمى القدسة فى القرن الأول المحمدى منذ ألف عام وثلمالة عام 
وستين عاما وتمانية أعوام « م١‏ «( 

أجلهى تصيررسالته مذ تحنث وتعبد فتجرد الى أزغطه الوحى 
فل ) الى أن حمى التغزيل وتتابع ‏ اهد وعلٍ وأنذر وبشر م 

بشر بالحمككة والموعظة الحسنة الناس ججيماً « قل با أسها 
الناس إنى رسول الله اليم جيماً » 

أنذر وبشر وعل - بنؤاد وادع وقلب'سلمم وسريرة 
: « ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
خولك » الى أن ١‏ كل جهوده اليد 
الحكيم . وجمل.قيمين على تنفيذها مسرا رحابته وتضحية الؤمنين 
بنبوءته ليعملوا عا أوحى اليه وأنزل عليه ويجاهدوا وينيروا 

يجاهدوا وينيروا - البشر جيماً بدن الفطرة » والأخاء» 

والشورى » والمساواة » والعدل » والمل بولفكة » والححة 3 
والضمير » والحرية » والحرأة ؛ والصراحة ؛ والاستقلال » وقرة 
أعين فى الدنيا « ورضوان من الله أ كبر » فى الآخرة 

إذن على أسس هذا الواجب المادل » وهذا الكثل الحق » 
رفع هيكل يميد لرسالة الأزهر فى القرن الرابع عشر الحمدى أو 
القرن المش رين كا أسحته وزارة المعارف الصرية الجليلة 

إذن يرفع هيكل رسالة الأزهر فى هذا القرن كا رفم هيكل 
الانسانية الاأسعى فىالقرن الأول الحمدى - فيقابل الدورالأول 
دور التحنث والتعبد واشباره والمي ؛ بتحنث وتعبد ودراسة 
من ينتخهم الأزهر أم يتتجندون للملم فى الأزهر على أن يتخب 
الأزهرطلابا من أولى الشموراالحصب وأولىالمزم والذكاء العميق » 

والتحسس الضميري :«عثاق التشحية ومشاق الحن وثقنهم 
ثقافة كاملة شاملة 


طاهرة -- فبلغ 
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يتخب الأزهر طلاية ؛ ص 


ليتعاموا مع عل الدن وكأراغة 4و 

اللغات الحية المالية » ويدرسوا الأديان آلمالية كار فلي, 
89 1 > 4 
واساطيرها يي <« 


كل فريق يتخصص للفة حية ٠‏ ويتخصطل الفرع من 
فروع الملوم ليعلموا عن كل علم جوهره الحق و ل 
حقا « وإن الظن لا يننى من الحق شيثا 6 

فلت ينتتخب الأزهر طلابه من الذ كور والأناث فلا يحتكر 

والتبشير الذ كور عملا بإلآية الكرعة « والؤمنون والؤمنات 
0 بعض يأمصون بالعروف وينهون عن النكر ؛ ويقيمون 
الفلا ورؤتون النكاة . . . » ولآن واجبهم فى التبشير العاللى 
واجب الذ كور والآئاث على سواه 

وقلت ينتخب الأزهر طلابه من ذوى الشعور الحصب 
والذكاء العميق والتحسس الضميرى وعشاق التضحية والحق 
لكى لا يقوكوا لله مالم يقرنى كتابهم سيرة الرسول » ويمسّلوا 
الرسول ما ل يعمل فى تبيان حياته » ويضموا فى فه ألفاظا تطهر 
مها فه 

فيقولون مثلاً « غنروة » لكل واقعة انتصافية » أو مهذيدية : 
او تنشيرية 

إن الفزوة كتبت بعقلية من كتب بعد مائتى سنة من وفاة 
ارسول مع ما فى الغزو م نظاهرة السلب وحب القتال غير العقول 
وغير الحق 

إنالفهوم والعقولمن الآناتالنزلة عند ما أذن الرسول بالقتال 
كانت للاتتصاف والهذيب والتبشير لا للفزو ( أذن للذن 
يقاتلون بأمهم ظلموا وان الله على نصرثم لقدير » الذين أخرجوا من 
ديارثم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ) 

( وقائلوا فى سبيل الله الذن بقاتاوتم ولا تسدوا إن الله 
لا يحب الممتدين ) فهل بحب الغزاة الناهبين ؟ 

( ولولا دفع الله الناس بعضهم يعض لهدمت صوامع وبيع 
وصاوات ومساجد بذكر فيها اسم ال كثيراً) 

(الذين إن مكنا فى الذرض 2 » أقاموا الصلاة » وآنوا الزكاة , 
وأصروا بالمروف ونهوا عن التكر ء ولله عاقبة الأمور) 

( وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ) 
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تنك ه الآيات الحنكيمة النصفة التىنزلت على الرسول » فن 
أبن جاء كتاب السيرة ومن تابمهم بالفزو ... وبالغزوات 

ولك لايقول المتؤل هكذا : تذغبٍ الدكثرة مز 
الؤرخين إلى أنهم - أى: الصحاءة ‏ فكروا وفكر محمد (ص) 
على رأمهم فى الانتقام من قريش لأنفسهم ومبادأتهم بالعداوة 
والحرب 

ولك لا يقولوه الطمن والشتم والسباب » بقولهم : طعن 
آله قريش » شتمها ؛ سها ؛ ولى ؛ ولك 

إن ارسول لم يكن منتقما » وقد حذر الانتقام » ولم يكن 
سباباً » والحديث الصحيح والقرآن الحكيم ينفيان عنة حب 
الاتتقام والشتم والسباب ؛ ف نأى مصدر قرآنى» أو حديثمحيح 
وضعوا فى صدر الرسول الانتقام وفى إفه السباب؟ ؟... 

امارمون مر ى ايان 2 امنا لنواست : كر 
فحرية التبشير ؛ فكر فى تعليمهم الحق » وعلم بما قكر . فلما 
م بذعنوا بالحسنى بعد ثلانة عشر عاما أذن له فى القتال الانتصافى » 
ول بسب آلمة قريش ء بل عامها . ل يسها لآن حديئه مثهوز : 
لا تكن سبابا 

ليس السلم بالسباب ولا بالطمان ولا باللعان ولا بالفاحش 
ولا بالنذىء » 

« إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيياً » 

للأسباب التقدمة التى صهرناها صهراً ننادى الأزهر يبت 

النيدى الآول , وغول : إن واج رسال اراب . 
الواجب كتابة سيرة للرسول تتفق والقرآن الحكيم ؛ وعقلية 
الرسول البريئة وأعماله الحقة . وقلنا على طلاب الأزهر أن 
يثقفوا ثقافة جامعة شاملة » لك لا برموا قلب الح عا رماه به 
كانب مشهور تعل فى الأزهر » واتصل بالشيخ عمد عبده اتصالاً 
وثيقاً ؛ وكان من الؤمنين برسالة ارسول ونبوة الرسول ! 

لكى لا برموا قلب الحق وإن تمريبا وان نقلا بقوهم فى 
تأبين من اشتهر بالبخل وحب المال اشتهاره بالذكاء والدهاء 

لكى لا برموا قلب الحمق بوهم 

« فى مثل هذا اليوم منذ ماه سسنة مات الرنجل المظيم . مات 
الرجل الخالد . مات فولتر . ما مات قو لثر حتى احدودب ظهره 
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عكيايا وحده )» اللوووتيةببيا ين , 


فاستقام أمرها . . » 3 
وقولتر هذا الذى هذب السربرة الانسانية فاشلتقاء 
ثولتر هذا الذى عظمه مسلم مؤمن وسكب عظمته و 


عربى مس . فولتر هذا هو كاتب القصة المثيلية بعنوان عه 
ولقد أهداها إلى البا! بنوا الرابع عشر هذه المبارات « فلتستغفر 
قداستك لعبد خاشع من أشد الناس اعجاب بالفضيلة إذا محرأ 
ققدم الى رئيس الديانة الحقيقية ما كتبه ضد مؤسس ديانة كلؤية 
بربرية . والى من" غير وكيل رب السلام » والحقيقة أستطيع أن 
توجه بنقدى فسن نى كاذب وأغلاطه ؟ فلتأذن لى قداستك فى أن 
أضع عند قدميك الكتاب ومؤلفه.وأن أجرٌ على سؤالك الجاية 
والبركة وإفى مع الاجلال العميق أجثو وأقبل قدميك القديستين 
فى ١7‏ أغسطن سنة ه74١‏ « كولتر » 
ترى ل وكان المعرب الذى استعار بلاغة القرآن تثقف الثقافة 
الحقة الجاممة الشاملة وفهم نفسية من كتب عنه وأعماله وأقواله 
ترى لوكان مثقفاً ثقافة ميحة أ كان يقول عن قولتر قوله 
سواء أ كان يقول إن فولئر هذب السربرة البشرية فاستنارت 
فاستقام أمسها , وإن أمانة هذا الهذيب عرضت على السموات 
والأرض فأين أن يحملها لغحملها وحده ؟ ويكون -بذيه للبشر 
هذا الشتكل الفاسق .خفر اله لمن عرب ولن تقض .هذه الثقافة 
إذن لتكن رسالة الأزهر تعليم اللغات الحية ولتكن رسالته 
الثقافة الجامعة الشاملة ليطلع طلابةعلى أثم السائل فيظهروا الحق 
حقاً والباطل باطلاً 
لتكن رسالة الثقافة الشاملة » فلا يصاب طلاب الق يأمثال 
من ذكرت » ويأمثال عام كتب حياة تمد (ص) وعند ماشاء أن 
يصور كيف خشبت قريش .البمث ورعبت من جهم قال : 
« أما الجنة التى أعدت للمتقين » وجهم التى أعدت للظالين . 
أما ذلك كله فل يكن دور بخاطرها » وذلك كله قد ستموا ب 
فى دين الهود ؛ وف دين النصارى » . وقال فى صفحة ثانية : 
« والموسوية والمبسوية تصفآن حياة الخلد ورضا الله » 
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لاأعلم أبن قرأ الؤاف وصف الخلد.» ووصف الحنة وجهام 


فى الدين الوسوى ! 
لاجنة ولا جهام أيها الؤلف الفاشل فى الدين الوسوى وَل 
رَدَوَستَهتما لموتى . إن التوراة ١‏ كعفنت بقوها :. (.إن اله 4 


منافر يلعوب الآبإدلؤياتيع الى الجيل اراي ؛ ومن عمة يفتقد 
خطاءا ب! االخاطىء ٠‏ وذاونه تمه وَيْسَله وأنعامه وبزاغية غسب)) 

فثل هذا القصور فى الثقافة لا يليق يمن يكتب حياة أعظم 
من سار على قدمين من بنى البشر -- حياة الرسول -- لذا رى 
أن أول واجبات رسالة الأزهر توسيع دائرة المارف وتثقيف 
الطلاب ثقافة جامعة شاملة قبل أن يكتبوا عن الرسول وقبل أن 
محفرا اللكة الباسة الق بيت ف تشخص ممه » والآمب 
الرفيع الذى جلل أقواله وأعماله 

جهلت قومه عليه فاغضى وأخو المي دأبه الأغضاء 

وقلنا التخصص ليخرج من طلابه نوابغ فى أى فرع من 
فروع العلوم » فاذا مخصصوا ونبغوا حق لم أن يفسروا القرآن 
الحكيم لأنهم يومئذ » ورومئذد فقط » يفهمون الآيات الطبية 
والتشريعية المالية الدولية والنفسية البشرية » وعلوم الفلك 
والطبيعيات وو . . . . إن فى القرآن مموعة الملوم البشرية فأنى 
2 ا الال أ كار يي اننا 
مخصصت كل فئة لفررع أجادت فهم القرآن وأجادت تفسيره 

« ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » ثم جملناء نطفة 
فى قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة لقنا الملقة مضنة نفلقنا 
المضنة عظاماً فكسونا المظام لما ثم أنشأناء خلقاً آخر » 

هن الأطوار الينة وردت فى الثر آن الحكيم منذ أريسة 
عشر قر قرناً أنبشها الاكتشافات الحدثة أ أمس « وامخذها الفلاسفة 
الطبيعيون حجة على أطوار خلق الجنين توافق الأطوار التى نشأت 
فها أصول الحيوانأت فى الأزمنة المريقة فى القدم قبل خلق 
الانسان بإدهار طويلة » وذلك لأنالانسان يكون فى الطور الأول 
من إنشانه 'نطفة أشبه بالحيوانات السافلة السماة بذوات الموف» 
م يستحيل إلىعلقة فيصير أشبه بالسمك » ثم بنسلخ مشفة فيكون 
شبباً بالميوانات الائية البرية ذوات العمرين » وبمد ذلك 
يتحول إلى مشابهة أدنى مراتب الحيوانات اللبون وهو حينكة 
في بدء الطور الذى ينمو فيه خلقاً سوياً متمعزا بخصائصه النوعية » 
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أنى ننيرالطبيب لمك 
إذا مرت أمامه الآية الطبية تلك وَأستال 

وأ ليد الشترع أن يان ب 99 
جمعية الم فى القرن العشرين مؤلفة من 2 
يبن دولتين ما من اعضا” 

لقد قلت الاجنة التشريعية : مادام أن يحلس الثلانة ع 
إن إيعلاليا هى المعتدية على الحبشة » ولا كان كلاها عضوا فى حامعة 
الم فعلى جاممة الأمم أن تناصر العتدى عليها 

ذلك كان حكها . فلنسمع حك القرآن فى مثل هذا الوقف 
ولنعتبر ولنحترم 

لنسمع لحك الساى الرفيع الذىجاء . ه الفزقان منذ اربعة عشر 
قركء الحم الجا ع لاز المع الى مرا ينرجه 
أعظر علماء الشررع فى القرن المشرين 

يي ا جا 1 50 
إحداها على الأخرى فقآئلوا التى تبنى حتى تء إلى أعس الله . 
فان فاءت فأصلحوا ينهها بالعدل وأقسطواء إنالله يح بالقسطين »6 

كنا 
فاذا 1كتملت الثقافة و كتمل التخصص وتم اللنات فقد ابتدأ 
دور المهاد فأصبحت رسالة الأزهر الثانية والثالة . أما الور 
ارابع فالترججة وإرسال الوفود حت كل كوكب للتمليم والانذار 
والتبشير بالحمكة واللوعظة الحسنة بنؤاد وادع وقائب سليم 

ون يكون من جهاد الأزهر طبع الؤلفات النفيسة عن 
ارسول وعن القرآن وعمن نصروا الرسول متشرفين بحكة امامته 
المظمى » وليكن من جهاده نشرها 

حسب الأزهر أن يقوم بما تدم لينقل للانسانية رسالة 
سامية تطمئن الأسغرين وتسعد فى الدارين 


مع أشهر معدودة ل 


النمرصة ىع ساد اير زر هر 


١‏ > أن ينتخب طلاءه من ذوى الشعور االحصب وعشاق 
الحق ليتعلموا مع الملوم الشرعية الأزهرية كلها اريخ الأديان 
وفلسفة نلك الأديان وأساطيرها 

؟ - ليتعاموا اللغات الحية 

؟ - وأن يكونوا فئات فى التخصص كل فريق يتخصص 
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الحماة الادسة امغر تب 


بقل مد عبد انيد بن جاون 
لقد حان أن 2 محن أيضاً عن الحياة الأدبية فى بلادنا 2 


ذا( أرسالة ) سائرة تتحدث عن الأدب ف الأقطارالعربية » التى ‏ 
وإن ندّدتها الأطباء السياسية - ستظل تمجمعها لفة الضاد إلىماشاء 
اله .. وتمنى بالغرب الغرب الأقصى » وبالأدب الدب الحديث؟ 
أما الأأدب القديم فنود أن نرجم إليه فى مناسبة أخرى لما 
شاع فى الشرق من أن الغرب قطر لم يساهم فى الأدب المربى » 
وتلك حقيقة | كتشفها مؤلفا كتاب : «الطرب تاريخ الأندلى 
والغرب » محمد ماج » وعلى سعد ؛ ومصدر ذلك هو الجهل 
بالغرب وباريمخه . والؤلفان ممذوران - إلى حدما - لأن ناريخ 
الغرب - والأدبى منه بنوع خاص - لا يزال فى ظلمات 
الكاتب » إلا قليلاً ؛ على أن هذا القليل نفسه لا يسمح لنا أن 
حك بأن الغرب لبن له أدب قديم ؛ ومانريد أن نزيدها على 
ما -كتب فى هذا الوضوع أستاذنا تمد علال الفامى ( النرب 
الجديد ‏ عدد ‏ - ال-نة الأولى ) 

وبعدء فاهى حالة الأدب ١١‏ مربى بالغرب اليوم ؟ لقد أجهدت 


نفسى فى أن أصل إلى جواب أطمئن إليه عن هذا السؤال » 


لعلم من العلوم حتى يجيدوا فهم القرآن الحكيم الجامع لكل 
0 تفسيره 


بالدن نه ل 5 الى اللغات الها 

© - أن يمث ارساليات تبشيرءة حث كل ك وكب نبشر 
بالمكة والموعظة الحسنة للناس جميما 

١‏ - أن يكتب سيرة الرسول المظيم كتابة تتفق مع ماورد 
فى الفرقان الحكيم والأخاديك الصضيحة + وزآق الؤرخين 
السياسيين النصفين 

1< أنيترجم تلك السيرة ‏ أمالحياة » الى اللذات الحية ججيمها 
وأن يطبع ما 'صنف من الؤلفات النفيسة عن الرسول وعن الدين 


(حمن) ليب الريامى 
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أعفق مطل أسها افانيك ؛ فالحقيقة ء 
ذكرها احظيانا : 

ولك تادمنا الكتتب اناق 18 
ماايصعزة القزب عنانان. أووقات». 
لاجد سال .يسة برط ات »وانئة ٠‏ الثر الديد» 
للأستاذ تمد ال الناصرى . بتطوان » احتازت الآولى مرجلة 
أربع سنوات » والثانية أنغت ستها الأولى منذ قريب . فا قيمة 
ما تنشر هاتان الجلنان ؟ ذلك ما نريد أن تتحدث عنه الآآن باختصار 

فأولاً يحب أن تمل أن الجلات الصرية - ياللدجلات 
المصرية ! -- طفت علهما إلى درجة ان إحداها لا تباع فى فاس » 
لأنها قفدت الشترى بالرة وها مما تصدران شهريا ؛ فلننظر الآن 
مانفى هانه الجموءعات 

أماما يسمى بالبحث الأدنى ففنها الكثير .» خصوصاً حول 
الأدب العربى فى الخرب قدعا » فهذا البحث الذى يتابع نشره 
الأستاذ محمد علال الفاسئ على الطريقة الحديثة » عن أنى على 
اليوسى » وبحثه القم هر القارىء ؛ وهو يكتب الآن بحثاً عن 
أثر شعر التنى فى الغرب عناسبة ذ كراه الألفية » وموضشوع 
كناو وفع للتزب كينا ؛ يصدر مهذا المنوان الخطير » 
يكاد لا يصدقه العقل »؛ أوأحم على البحث بالبراعة والالام 
بالوضوع لأننى اطلمت على جزء منه 

وأما إذا منت عما يسمى بالانتاج الأدبى ٠‏ فذلك مالا تمثر 
عليه ؛ فيس دور بخلد امغربى ان يمال القصة » بل القصة عنده 
لمر وعبث يجب أن يضن" عليه بوقته المين . . . وهناك شمر” 
قليل ولكنه نظ ليس إلا ء ذلك أن الغارية يجهلون الشمر تماماً » 
الى إلا جواءد جافة لا تسمن ولا تن من جورم . والذين بزعمون 
أنهم شعراء يمون كذلك أنهم أعلى من أن يحدثهم طه حسين 
مثلاً عن فن الشعر . يقإدون القدماء ويقفون ويستوقفون » مما 
كان سائفا فى المصور الغابرة أيام الناقة والجل » أما اليوم فكل 
هذا محاكاة لا تمت إلى الحقيقة بصلة » ولبست من الشعر فى 
شىء . كذلك يفقدون الثل الأعلى » وإعا هو هذيان يحرى إلى 
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غير غانة ؛ ومعان مفككة » وثم ضعفاء الخيال » والحقيقة أن 
حالة المذرب الاجتاعية لما الأثر الفمال فى هانه الناحية » وهنا 
أستثنى شاعى شبابنا الأستاذ ممد علال المباسى فاسع هاته الننزات 
الحلوة برسلها قلب عليم قد امتلا حباً لهذا الوطن المزيز : 


بذاك" :618 - سقن -- زناه - امن 
فاغلوا بإلاء منه يدق واجملوا نسج بنيه كفنى 
وادفتونى فى ثراه وشعوا فوققبزىمته زهرالسوسن 


وا كتبوافوقضريحى.دى هاهنا قبر ثهيد الوطن 

واذا تصورت الشاعى منفيا عن مهد صباه » بعيدا عن الأهل 
والوطن ء فى باريس ؛ طلبت منه أن تسد النظر فى هاته الأأببات ؛ 
وهو لازال لم ينشر دنوانه « روض املك » بعد ؛ وله قصائد 
رائعة - عند ماكان فى باريس نجدها فى مجلة السلام » بومكانت 
حلة السلام ٍ 

وأ كثر ما ينشر وبذاع من قصائد للمغارية ردى ' سقم 2 
أشفق على قارئه وسامعه أ كثر مما أشفق على قائله ... 

والآفة التى تستولى على الغارية مى الكسل » وماذا يتطلب 
قول الشعر . . . هل يحتاج الى اطلاع فى التاريخ أو محصيل 
ثىء من الفتون . . . هكذا يظنون » فينشأ الكسل 

والهضة الغربية تقوم على أ كتاف الشباب الناثىء » فهناك 
شباب يكتبون لأنفسهم » ويقولون الشعر لها أيضا » ورا أطلموا 
بعض أصدةئهم على ذلك » وبمد هدا فالى ظلمات الدرج ؛ 


جماعة من هؤلاء فى فاس اطلع لمم على قصص لا بأس به » 
وشعر له حظه من الجودة يبشران بمستقبل حافل . اذن فالأمل 
فى الشباب النائىء الذى يقرأ بهم مايكتنه أفذاذ الشرق » 
فإعتدلت ذلك أفكارة نوعا من الاعتدال » وبوشك ان هو 
استمر” على اجتهاده أن يكون منه ادباء » ييذرون فى الأرض 
النرية الحصبة بذور الأدب الصحيح » بل إنى أؤكد أن هؤلاء 

لناشئين لامد أن يكون للم شأن ‏ فاكانت هاته الجهود لتضيع هباء 
1 هذه اللمحة الوجزة تستطيع أن تتبيف مافى الغرب من 
أدب » وأن نستنتج أنه فى الحالة اللاقاء شنت الأول + واه 
وإن لم يكن ميئاً فهو قريب من ذلك » أن -الة الناشئة تبشر 
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ملراس وي اق كان ٠‏ 

والفلية النريّة أقرب ال المار 000 
ول كنا تتحدث عن الحالة الملمية لطال بنا الح لكي كهم؟ 
ما يلق فى جامعة القرويين من دروس لم١‏ .ف 
من تفص وما حتاج اليه من مهذيب و <١‏ 

ولبله انترعن نظرك -. 
المباسى فليس ممنى ذلك أنه ليس فى النرب غيره » ولكن 
معناه » أنه - فى نظرى - أعدل إخوانه الأدباء رأيا ؛ وأقرمهم 
إلى الصواب» فهو أديب حقاً . وله نفسية الآديب» وبا خيانه : 
وكل من يعرف وداعته وأخلاقه يطمثن إلى ما تقول » بيد أنه 
لايضر ف كل أوقاته .ولا حذّها > فى الأدب ؛ بل اشتناله 
نه محدود ضيق الذائرة » ولو كان يفمل لكان أدياً جباراً 
فا خلق إلا ليكون أدي] 

بق أن تقول إن القرويين والدارس القومية والحكومية 
كلها محمد وتماب.» غير أن أفضل معهد الدرس هو القرويين » 
ولوكان أبناء « الكو ومولاى ادريس © يشتغلون بالعربية » 
لكانوا أنجب من أبناء القرويين » ولك نكل همهم فى الأدب 


الفرضم والتفريج » وثم زيادة على ذلك يمبشولت فى ظلام 
لا يستطيعون السير فيه وحدثم 


فالها يرجع طموح الناشئة » على هداها يسيرون » وبنورها 
مبتدون ؟ فشكراً لك (:! رسالة ) الحياة »*ولك أنت ب| مصر 


الشقيقة » فلن يحدى فى المذرب نكراناً للجميل 
ؤاس ان عيب المجير مه هلرده 


تصدرها جمعية خريجى المعلمين العليا 
وهى من أ كبر الميئات العلبية فى مصر 


يجلة ثتقافية نكتب فى أحدث الخترمات والأبحاث 
العلمية بلغة مبسطة لتكون فى متناو لكل راغي ف الثقافة 
العلمية حتى غير الفتى . من يقتنها فكا نما يقتنى دائزة 
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نهاية الحد الانسانى 
لدانتل د نفو ١‏ غؤاعه اءزموم 


(اككوا- رضسبرو) 


رماع ريا برمرى لمن ماس موت الررقه مار لمر 


0 لس عه هد دا 


لفد أ كببت أخيراً على درس التارريخ » وطالمت حياة 
عظماء القرون الاضية كالاسكندر ال كبر وبوليوس. قيصر 
وأوغسطس المظم » وكثيرين غير هؤلاء وهؤلاء ممن تواردوا 
بمدهم حتى لويس الرابع عشر الكبير » بل وحتى أعظمهم 
وأ كبرمم « جون دوق مارليرو.» ! !؛ » ولقد مرت فى طريق 
بتيمورلنك حصاد الرؤوس » وبتمور نسحوس المصرى » وبسلهان 
الكبير » ثم بغير هؤلاء من سلاطين آل عمّان » ذاذا قد كتب 
عنهم جيماً الوااحد تلو الآخر بعد الآثار المظايمة التى خلفوها : 
« ثم مات »6 ! ! ! ؛ جيما أموات ! ؛ أموات ! ؛ أموات ! ؛ ؛ 
و «الوت» هو نهاءة كل مهم ! ! فالبعض برقد فى مهد الشرف ! 
والبعض على سرير الحضوع الذليل ! هذا قد مات شجاعاً فى 
ساحة الشزف ١!‏ وذاك.قد تردئى. فى هوة امد أثناء عاصفة 
الهجوم.! البمض هنا والبمض هناك ! مختلط عظام الشجاع 
الصنديد منهم بمظام الجبان الرعديد ! وبقايا البطل الجرىء ييقابا 
التكرة الانىء ؛ برقدون هناك فى أ كفان النسيان نحت أنقاض 
الثرى ؛ لا يتميز واحد من الآخر ولايياينون التراب فى ثىء ! » 

« ترقد هذه الساعة الدقاقة الفاخرة مختلطة بالأقذار ؛ وى 
النى كانت « عظيمة » فظنت نفها عارفة مقتدرة ! » 
ك آلان من الأبعئال برقدون فى هذا المالم أ كواما متنائرة ؟ 
ك يحرف الريفيوت عظامهم بمحاريئهم وك يسحقها المال 
بنؤوسهم ؟ بل لك تحول الأرض أنبل وأسى أعضالهم إلى 
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بمرفهم ؛ الست ترام إلافى الكتب الباقية شمر 70000 
والرسائل الكثبرة لماغتيمؤتشاقييه لذبن أيوزانا لنا ام 
لكا كانوا حيو ؛ ! بل كا كان يحاو لهم أن يصوروهم ! !!. 
+ #* 

وما يقع لأعظم الناس يقع لأطوهم عمرا ! فقوم نوح اتهوا 
ججيماً بنىء واحد ؛ ءاش منهم ( متوشالح) تسمالة سنة وتسعا 
وستين ! وأعقب أبناء كثيرين وبنات كثيرات ! ثم ماذا كان ؟ 
كان أن مات . . ! « الحياة حلم » والوت هر ظام يحرفنا » 

ل دكا 

حتفل الآن يحناز مارليرو « اليظم » ! ! فكل انتصارابه ؛ 
وكل مفاخره » وكل خططه الحربية التى ديرها » وكل فتوحانه 
التسلسلة الطردة » كل ذلك الذى يخصونه به كا لو كان وحده قد 
حارب واتنتصر » وفاز واس »دون أن عده الكثيرون بأرواحهم 
ودمالهم ؛ كله قد انتهى حيث ينتعى آخرولت ! بل حيث 
ينتعى الناس جميما ! إنه مات ! ! فلا ثرونه الضخمة » ولا 
أسلابه من أعدائه » ولاسخاء حبيبته البارة وكرمها ء ولا الكنوز 
التراكة فى الحمرن .وني الل ولاكل هاه الكدلة المظيمة 
من الذهب التى لا أعنى بتعيين صْخامها كا قد يمنى البعض ! ! 
اوالطوا الا سر ب جد .1 
لحظة ؛ نقد انتعى وك . 

لا ؛ بل يقول البمض إن الكز المظيم الذى امتلكه فى 
هذا العال ذو خاصية غمريسة عالقة بهكانت تسكون جد منفصة 
لصاحبه لو اعتنى بالتفكير ذيها قليلاً ! وهى أنه لايستطيع أن يأخذ 
شيئ منه ال قيره ... 1!! 

يق عاد و ا ع د 
وتثاله ؛ لقد ”عد الآن فى للاشيات » وأسِبيدت منور جتازيّه 
ومعاركه جدبرة بأن تتزين مها منازلنا كسائر القطم الفنية التى 
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تعادلها زهواً ومهاء ؛ وتساوها فى النظر الها بسرور وارياح !!! 
+ *# > 

هكذا نهابة الجد الانسانى ! وقليلاً ما تستطيع الدنيا القيام 
به لاعظم مر:_ يلجومها ! بل ولاعظ قدر يصل اليه هؤلاء 
الرجال . 

فا وظيفة الخاة إذآ ؟ وما أثر المظاء الذين بمرون علرمسر ح 
الانيا فى حال النصر كهؤلاء الذين ندعوثم « أبطالاً © ؟ ؟ أهو 
أن يكبروا وينفخوا فى بوق الشهرة ويشفلوا صذحات كثيرة من 
التاريخ ؟؟ واأسفاء ! ! ليس هذا بأ كثر من وضع قبنة اخرأها 
الماف فيا بسد ويصورها خرافة ورواءة ؛ ! أم هوا أن يقدموا 
للشعراء موضوعا يميشون هه فى أشمارثم الخمالدة كا بدعون ؟ ؟ 
وذاك أيضاً سيؤول مهم إلى قصة شعرية يتلوها المجائز لأسكات 
الأطفال » أو لجع مساصعة: التقراء والنا كين 
الطريق .. ! ' 53 

أم أن أثرمم هو أن يضيفوا الفضيلة والتقوى لجدثم ؛ وها 


على قارعة 


المنصران اللذان يأخذان بهم إلى النعيم ويجملانهم حقا 


خالدين ؟ ؟ وما الجد من غير فضيلة ؟ ؟ 

ليس العظيم من غير تقوى بأ كثر من دابة ضخمة من 
غير نفس ! 

ثم ما الشرف بنير قدر واستحقاق ؟ ؟ 

وماذا يمكن أن يدعى قدرا حقيقياً غير ما يحمل الشخص 
تيا كا هو غظلم ؟؟ 

إنا إذا كنا نؤمن بحالة مستقبلة لاحياة » بمكان يكافأ فيه 
الفضلاء ؛ ويعاقببين جدرانه السفلة » فك من الرؤوس التوجة 
سيليس ناج السعادة والخلر ؟ ؟ 

لا يحسدن أحد « المظاء وذوى الجد » كا نسمهم ! ! 

فانا إذا استطمنا الآن أن نراهم وجدناأ "كثرم يستحق الرثاء 
لا المنثة ! ؛ ؟ 

هذه الحطرات القليلة أبها اليك ياسيدى لنهى" عقول قرائك 
قبل أن يذهبوا لشاهدة الجناز الفخم للطيب الذكر « دوق 
الك 

ل 0# 


.|2 010/00154» .06 0 داع ه1]. الالثاانا//: 5 خط 


الرارل اك الخام: والعاء 


فى عام 1845 قد ابدالي رنب لاممتين إلى مرسيليا 
لقضاء بضعة أسابيع فى أحد أحيائها المادية » بيدا عن تناه 
السياسة وضوضائبها » وكان لامرتين وقتئذفى أوج محده الأدنى 
وعظمته السياسية ؛ فاحتفنت به 0 لبي والاجماع فى تلك 
الدينة البحرية 4 وأ كيه الآحاء. والفمزاد. 6 رونظيوا فيه 
القصايد البليغة 

وفى ذات بوم ذهب لامرتين وزوجه للنزهة على ساحل 
البحر » فاها عاد مساء قيل له إن فى الرواق الطل على الحديقة 
امرأة وضيعة الميئة بسيطة المندام تننظر رجوعه منذ الصباح . 
ل 3 الرواق الذ كور ليرى تلك المرأة الفرية 
ويقف على حقيقة أمرها ؛ وبمد أن يشاهدها ويحدثها ويصف 
ملاحها ونظراتها واشارامها بتلكالرق ةالساحرة وذاك البياناالحلاب 
الذى اشهر به مؤلف رواءة غرازيلا ورفائيل يسأها عن الغرض. 
من قدومها لزيارته ؛ فتجيبه أنها خياطة فى كس » وقد قرأت 
رولاله ومنظوماتة » وأححبت يال تماييرء. ورقة شموره وسمو 
خياله » فلما' اطلمت فى الصحف على خبر قدومة" إلى مرسيليا 
واحتفاء دوائرها الأدبية به 0 فى نفسنها رغة ا نه 
والتحدث اليه » وانها على الرغم من فقرها وخولها نحرأت على 
ترك عملها وللقدوم سزا الى مرسيليا محةيقا لرغبها 

فيتودد الها لامرتين ويلاطفها فرلا لد نفك اننا 
تركت عملها وتحملت مشاق السفر بومين كاملين » وقضت ممظظم 
الها فى اننظار رجوعه من نزهته لكى راه وتحدنه وتتمرف 
اليه فققط ؛ بل يحب أن يكون هنالك سبب آآخر لقدومها لا تريد 
ذكرءء أو إنها لا حرق على التصرب به » ولذلك فهو يسألها أن 
مخاطبه بحرية وتبوح له بما فى قلها من غير تكلف 

فتفقد هى إذ ذاك شيئاً من جلها واضطرامها » وتخبره أن 
ق 1 كس أسرة كرعة مرف خدة سلها ميلها إلى الطالمة ومجزها عن 
شراء الكتب فتعيرها ما تفتنيه مها » فاستطاعت بذلك أن تطالع 
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عددا كبيراً من الروايات النفيسة والنظوماتالرقيعة ولاسما رواياته 
ومنظومانهالتىتطرب السامع ؛ وتحركالقلوب ؛ وتستذر ف الدموع 
فيقاطمها لامر تينمبتسم! : عرفث الآن ! إنكشاعرة كالنسمات 
التى نهب“ بين أشجار الزيتون » أوكالندى الذى يلل أثمار التين ! 
فتجيبه : لبست' شيثاً من ذلك ياسيدى ؛ إنى خياطة وضيعة 
لا أبرحغرفة عمل إلا نادرا » وسلوتى الوحيدة الدرس والطالعة ؛ 
وليس يؤنسنى فى وحشتى وانفرادى إلا عصغؤر عبد » ولكن 
هذا كله لامهمك أمره » لقد سألتنى عن سبب قدومى إلى مرسيليا 
وكيف عرفت بقدومك الها » فأجيبك أنى قرأت منذ أيام فى 
من الشعر الرقيق ليوسف أوتران فى 
مدح لامر تين والترحيب به » فشوقتنى هذه الابيات إلى رؤية 
الشمن اذى 6 إلى شاعى مقاطعتنا نقلم تلك الآبيات 
الجيلة او السام عنبرا على ذلك . وبعد وثوق من 
وجودك هنا قدمت لإزيارنك دون أن أهم علسبى أو بغيره 
مما يحملنى أهلا للشول 'ى حضرة رجل مثلك ؟ وهأنا أمامك 
الآن لا أدرى ماذ أفول ولا ماذا أفمل » ورا حملتك حالتى هذه 
عل الاعتقاد بآى: آنواة: جلور متامرة أت مخدعاك. وتدئ 
ما ليس فها » مع أن الحقيقة هى ما أوردته لك بالهام ات 
شاهدنك وعرفتك وحدثتك وحظوت منك مبذا الاستقبال 
اللطيف سأعود إلى قريتى حاملة أجل ذ كرى لمذه الزيارة 
فيقوللها لامرتين : خف عننك أينها الآنسة ! لم مر فىخاطرى 
قط أنك لس تكا نذكرين » فلاحك أنصع دليل على صدقكٍ 
وسلامة طويتك » وإذا كانت الألسنة مخدع أحياناً فالميون 
لاعسلل أبدا ؛ فق عينيك بريق يشف عن براءة وتقاوة لا كن 
أن تكونا برقما لامسأة كاذية تمامة . إن الطبيمة لم تخلق الملامح 
كذوبة » فأنا أثئق ب كك لو كنت أعرفك منذ الصغر » ولذيك 
لا أسمح لك بالانصراف مالم حدثينى طويلاً وتشاركينا فى المشاء ؛ 
لند ذهبت زوجتى لتنيير وها ولاتلبث أن تأتى لاستقبالك 
والقيام بواجب الضيافة حوك . وقبل أن بحين وفت المشاء 
أخبرينى كين تولد فيك هذا اليل إلى الطالمة » وهذا الميام 
الشديد بالشمر والشعراء ؛ والنمرف إلى الأدباءالذينطالمتٍ رواياتهم 
فتروى له قصها قائلة : إسمى رينه جارد » وقد وألدت فى قرية 
وي من | الى ..ووخلت سابرة ف عيسة السينة .+ يناقت 


صحف هذه الدينة أبان 
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نشوء ١‏ 
أ إلى ا تنه ل الأسادة | 


الرافض وز الساعة الثانية واثالئة عفد نتن اقيق 8 
لى على ذلك كن بدفمن إلى كتابا أو رواية لكى أطالمها فى 
غيامهن ؟ فكنت أجلن مها إلى جانب الوقد وآخذ فى مطالمّها 


“مرتين وثلاثاً ولا أتركها من مدى إلابمد أن أ كون قد استوعيت 


معانها جيدا ؛ رتنا الا دنه امصلية وران اراي 
الشعرية جوسلين ؛ وقد قلت لنفسى وقتئدر هل يتشد الما 
رؤية كاتتها ومحادثته ؟ لاريب أنك تعرف أنشودة البحرى التى 
سب عاد ده 

- فبحيها لامزتين: ؟: نم أعرق تلك الأنشتودة التى يضع 
ناظمها امه حت آخر :بدت منها كا كان فندياس يضع ب 
قاعدة عاثيله » وقاديك فى ذيل رسومه لكى مخلر مخلودها . 
ولكن أخبرينى كيف انفصلت عنتلك الأسرة الكرعة » وأى 
عمل عارسين الآن ؟ 

فتقول له وينه : بعد أن تزوج البنات وتوفيت الأم ل يعد 
من حاجة إلى بقانى فى البيت ٠‏ ففادرته على ألا أدخل فى خدمة 
غيره ؛ وقد ساعدنى الأب بلغ من الال على تديير أمورى , 
بابي مم م إلى الاستجداء 

وكنت محبوية ممتبرة فى ييثتى ٠‏ فاستأجرت انوت تعاؤه 
غرفة سئيرة النوم » وانصرفت إلى احتراق الخياطة » ولكثرة 
الاقبال على كدت لا أستطيع تلبية الجيم ؛ وأنا أعيش اليوم 
من إرتى » وما يفيض عن نفقاتى أخْتزنه ليوم الضيق أو لأيام 
شيخوختى . وكانت لى عصفورة تسليى فى وحددنى ففقدها 
وحزنت علها كثيرا ؛ وأنا أخصص أيامالآحاد والأعياد للمطالمة . 
وفى الدينة أشخاص من الطبقة المالية مثلك » وعلماء وأدباء حتى 
وبيش أعكداة الجمع الملى يمرفون ميلى إلى الطالمة والنغظم 
فى بعض الحفلات » فلا بخجلون من دخول مصنى ومحادثتى 


واعارنى بعض لكين 
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اول نا لأتركين مبقنا + انظين الم أيشا أنزينه ؟ 
2 استشف ذلك من عينيك الهامتين » إذ سناء يدون 
غيوم » والأحلام والنظم هى غيوم تبنك المينين الجيلتين ؛ 
ولكن هلى بناء لقد هجرت أنا النظم » ولكنى لم أزل أحن 
إلى سماع رناته والامستمتاع بروائع صوره ومعانيه . فا أجل زمن 
النظم ! ١‏ وما أشد شوقنا اليه 1 هل تنذ كرين بارينه شيئاً من 
نظمك فتسمعينى إناه ؟ انظرى ما أبدع هنا الكان والطفه 
لانشاد الشعر ! فالشمس على وشلك الفيب » والبحر يحمل إلى 
مسمعنا هدير أمواجه وخشخثة أسدافه التى عى أشبه يثناء 
صفيرة تضرب على الصنج » والنسيم بداعب أشجار الميمون 
وينثر أزهارها المذرية على شمرك الأسود » وأناء هذا الغريب 
الذى كان شاعىا فما غير من الأيام ويجلس وحيدا أمامك 
لبسمعك وقد أحب بنيرات صوتك » ألا يساوى كل هذا فى 
نظرك جمهوراً من السامعين حتى ولوكانوا من أعضاء الجمع الملى ؟ 

. فتجمبه رينه : ل جرأة لى على ذلك ياسيدى » ولكننى أحتفظ 
عقاطيع من الشمر كنت قد نظمتها فى إحدى ساءات كا بتى » 
فأفضل أن تقرأها أنت من أن ألقها أنا على مسامعك . ثم مخررج 
من جيبها يضم اوراق ويدفعها اليه 

فيأخذها لامرتين ويقرأها لنفسه ؛ وكانت فى فى أثناء ذلك 
تمسح وجهها بممحزءها وتحول نظرها عن وجه لامستين مخافة 
أن تقرأ فيه ما دل على استهجانه 

ثم يصف لامستين تأثير تلك القراءة فى نفسه فيقول له : 

لفد أحبت وتأئرت جداً ما قرأت » انه التعبير الساذج 
اللطيف الؤثر ببكل قونه ومعانيه » بل خلجات قلب هادثة تصل 
الى السامع بصورة شجية متناسقة ؛ بل صورة ملايحها التواضعة 
التقية اللطيفة بكل خطوطها وعلاماتها ؛ وبكلمة واحدة » انه 
شعر حقيق لامرأة تحاول التعبير عن عواطفها بالضرب على 
أونار آلة يجهلها 

لم نكن الأبيات التى طالمتها شديدة أو رثانة كشمر راول» 
ولا حماسية وهاجة ٠‏ أو ندية فضفاضة كالياحين » ب لكانت هى 
نفسها : نفمة مملة كثيبة تنشدها عاملة فقيرة لنفسنها وهى مرك 
أناملها أمام نافذة غرفتها لكي مخفف تمسها من عمل الابرة 

أن ل ارات نات حلوة جرح الثلب ء وأخرى اتوي 


02.0و 01000126 
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إلا نرات غاسشة لز اط و . 
الاستنشاق» غير ان هذا كان قويا وبر 5 : 
السماء ؛ وكان التأثر فها يفوق الاعحاب "عل ابل 116 
فى حالة التكوين ؛ الشمر الذهى كا هو فى > م 
فىالشعب ولو خلا من صوتالفن » ان ننمة واحدة عله كيل 3 
ؤقسة ة تتألف من حادث أو حادثين ؛ وسبع أو ماق صور #قة 
للتعبير عن اللاجابة ! 

ثم برجم لها الأوراق ائلاً : إن فى منظوماتها أشياء خلاءة 
وان الله منحها موهبتين ساميتين : الشعور بدقة » والتعبير 
بظرف ؛ وها موهبتا الواهب » أو موهبة الدموع فى الصوت » 
ولكنه أبمد من أن يشير عليها بنشر تلك النظومات التى هى مثل 
الباء لاأتدمعفب الا لوا نيلت من منبوعها 

فتحيبه رينه : ماذا تقول ياسيدى ؟ انى لم أفكر قط فى أمر 
كهذاء إن اقدائى على نشر الكتب يحمل حتى ملك الحارس 
على السخرية ى .. .لقد نظمت ما قرأنه الآن بوم الأحد الأخير 
على سبيل التسلية فقط ؛ ولا أحد يعلم بهفى | كس 00 


الانسان يميش وحيداً مثلى يضطر الى التكام اليا كى يستو 
من وجوده » فالنظومات التى قرأمها مى مناجائى لنفسى 


57 كباج 
من المصية الأندلسية 


( العصبة) 


ربل 


قصة شاب تطورت رغبانه مع تطور غريزنه 
فأحب وتعذب وقاسى وللكن كان .6 رحلا 


محمود الييتوى 


وتطلب من مكاتب القاهرة الكبرى 
ومن الؤلف دم ٠‏ شارع الأمير 
شير الخحلمية الجديدة مصر 
ْ وأمنها قرشان 
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نحن والزمن 
لللاسمتاذ عرد الر حن 7 


مشكدفة : 

الزمن م يفهمه الانسان فكرة من أفكاره » ونسبة ومقياس من 
صنعه » فهو يقبه باحاسه عور نفسه وبامرئيات والمحسؤسات 
وماستريها من تحول ؟ وفكرة الزمن هذه أمس نبى شأنها شأن 
الاحاسبالحرارة والبرودة » أو بالابعاد و الحمجوم والألوان وال شكال » 
ومن الستطاع أن يتصور العقل مخلوقاً آخر غير الانان يختلف فى 
<واسه » فتختلف كل هذه الأمور فى نظره عنها فى نظر الانان » 
وى أيضا قد نخدلك .فى نظر الانان فى الال الخندلفة من شقاء 
أو سعادة أو عرض أو حة . والعجيب أن الآنان فى خباله وتنب 
إلى الدهس مثل رمه لقدمه » قبصوره كانه شيخ مفن فى بده منجل 
يتخصد به الناس والخليقة جيلا بعد جيل » والدهر ليق أن يمثل بفق 
فى .رصان الغاف ٠:‏ 
تتقرض » والدهر هو الدهر » ومن أجل ذلك تصور بعش الفكرين 
الدهركا'نه زمن حاضر لاماضى فيه ولامستقبل » وأما الماضى والمستقبل 
فق الناس » والحقيقة أن هذه الفكرة فى نه الزمن لا تختلف عن 
الأول ماذام الزمن نسبة يقيسها الانان باحساسه » وإذا كان الزمن 
كذلك قعاداة الناس للزمن معاداة لأنفسهم » ونسبتهم الحيف وا 


فالانان مهرم والدول تشيخ وتفنى » والأجيال 


إليه هى نسبة الظل إلى أ فسهم ( الناظم ) 
القصيدة اي 
شد لبر خرير المتب أ خفوقالقاب عزون * 
1 رى الأذلاك و فى دوراتها َتَلَتْ فسييية شَئًَ ع النعن 


فرش الناسن له منهم وجو 
أثود فى سيره مر: ح دم 
زعم الناس إذا 0 ال 
يستطيع البذل من يغوى على 
11 ملوك ودهم نشد 
مَنة أر شيياغة اواطرفة 
إنه يادهس لقد شاطرك ال 


-2 > 


خدد الدهس مها ها ددا 
عدت ءا انين أبن 
52090 امن الدهرسنين 
حنم ههات ذا من هالكين 
منه عند الموت بالذخر التليد 
فاذا الدهى قضاء لا نحيد 
شك فى الناس قضاء لايحول”"» 


(1) فى البيت تشبيه للدهر بالبحر » وكن له خريراً من تعاقب أجباله 
كثربر البحر من تعاتب أمواجه ‏ وكان الدهر أيضاً قاب نبئاته كدقات 
الساعة التى يقاس بها الزمن » أو كنبضات قلب الإنسان الذى يفاس الزمن 


بأجمساسة 


0( كان أخاديد التجعد فى وحه الانسان آثار قدم الدهر وض كا ثار 


قدم الانان فى الرمال 
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(؟) الفضاء لا .حول ما يراد بالخليقة 


53 
ارده 5 دشر زواع د 


شق أبطأ الوث 
8 الدهر عابيحب» تاد 


ين نبغى من زمان فسحة 


را مهاء رائما 
فبو كالرسام يمحو صسورة 
2000 
والذى فى القوم بالرزء يصول 
وامل 2 الحبوء مرن 
مصرع الدهر مات للدت 
مونه موت لمن فد قاسه 
عن عفل قينا 


( الرسنالة). رعا كان المزؤطبيك فى بعش 


حرية الناظم 


)١(‏ فسحة من الزم 


00 


لنعانا فلنا فيا مضق 


ذى فتاء خالد لم ينصبل 
ره ماج 


تنخ اللوات. فيا متخ 
مصرع الدهر ع بالأعين 
نه اكد ال 
باتصال الفكر أو خفق لقاب 
نسبة الفلم إليه والميوب9؟ 


غ# 
عير الرصمى سُلرى 
د يات الفصيدة رأى لا يتفق مع 


ن : أى زيادة منه » وقضى : أى مات واندثر ومضئ 


(؟) كثيراً ما عنى الانان نفسة بأنه لو عاد إليه ماضى مره لقعل به 
غير مافمل » وهذا وثم ولا يذير أفماله إلا إذا تغيرت نفسه 

(؟) خلفناه عمنى أنه فكرة نبية يتخذ الانبان لها مقياساً من <واسه 
وى لبس ت كل ما يمكن أن يكون من: المواس 


فى أصول الأدب 


صفحات من الأدب المى والآراء الجدبدة 


غلم أم مسن الزبات. 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم لكاب 
وأعنه ١‏ قرشا عذا أحرة البريد 
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؟و٠‎ 


الإمتحصدالة 


2 -ه 
موأ 2 شاعص 
| مبداة إلى ف الأستاذ أنور المطار | 


للفكاة زو ااه 


إن أشخمارك المااتم فبها 


كل بنت تصبب الدمع يشرق 


السسلل ل ههذوس. لد 


إن حياة صفت فانت موف 
والشكاة التى 
هل حلفت المي ن أنك فى النّ' 


إن أشمارك الثم فيها 


أنا أدرى هر حيكه فل اله - 


5 امد السلا لتحيا 
واعنه الت وآئر 43 18 
وَان فى هك الجديدة 3 
كينت عالذى ليس كو 


المَوى باجَديل . وهو شقالا 


تدوم ملال 


تترك الزن والبكاء وَتَسْمّق 
للقن +لامشتسي بتر م 
د ع ستغدو مثل اجام 1 1 


- - 


وعندى لك الدوّاه لو 
خالص نالنف سكالدى اليو ال 
فى يد الر. 0 عنلءاليوم ينمق 
الأمانى والسرور تَرَوَقْ 
وينم الى وأنت مُزرقْ 
إن عَلْقَنَ الذى بنا ما تمَلْ 


ا حبببى يامن فديتك أبمر' 


د و 


رما قد شه نت زهرك فى علد 
أنت. تمصت بالنتون حيانى 


و 1 ف أن 
نمت فى بَأئِكَ حتى 


ا اع جه بر 8 
كايا وق لاض لسن 
- ويا ليتنى به 2 1 
ذا لآح لي تاك أشي 


ل 082 9 ودوس 
ضمتعنى وكادتالهين تز هو 


ا و أنك إن 
ِ > لا أستطيء مودت أل 
موقتف ال الخد 


#2 


إن أناح الزمان فير حال 
وتاي فى عظر المعالى 


86 


ئْ ءذاب مى تذكرت فيه. 


في شجولى بلوم ن فسى أخلق 
عن دماء فى مطاب ترق 
و ومونى يجيئنى حين طاو 
صار دمعى فى مقلق 5 
سر'ات من همّة الزمان بِمَيْلق 


دوتكَالرجدها بكم ااسطمتشعراً 


يشبه الشاعرٌ البَخورَ فلا يد 


مهن .نهد و 010006126 


قصفات الأزهار أن تعفتو 


اكخدة حتى على النا اررق 
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إلى الا 
بقل العوضى الوكيل 


وباس إل" ؛ انا أجلي م م 
وحمل وو 1 البحار قطاراً وحمل من الأزاهر شيعا 


كنا 
و واتمل الكون انس وجىء' قا بىء د الطاف قلب” بير 
مُقلتائ اللتاتف. لا تريان |! كن إلا كا بر كثير 
لا مدان خاطرى تمعانر 2 فها الأمى » ورّق السرور 
لبس بالكون ما تراه عيوتى إما الكون ماراه الشنمور' ! 


د 
مر بى.عاساء ومر نوكا - وأتنى بانس و وجشنى سيدا 
رب شاك نقلت شكواه عندى فَهادت بين الضلوع نشيدا .. 
20002 ترسم الأ سام فيه على الشماف الوجودا 
0# 
أهنا النسيم » واتقل سلاماً من حبيب إلى .جنر نام .. 
إن أُسَرًا إليك بوما بأشر فالىانكم .. لا إلىالافشاء .. 
ونِمًا النسم فى الصيف مهفو لفؤادى الحزين كل مساء .. 
العو ضى ال ركيل 


« حية'الحياة » يصدر بعد ثلاثة أساييع . 


(#) من دبوان 


غير 5 
ما اسن اليس قصل 


أى ممنى فنك من سر الموى .ب فى نفسى” أطياق الألم 


و 


اننى أعيف 


فيك نحواى من الدل المين' 
.نم غيرى ؛ فهاذا' تشعرين".؟ 


ما توريه 
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أذ عرافبز واقمة 


الكسييهة " 


لم سعيد عبد الاله الشبانى 


جلست على أريكة فى سهوم أخاذ تطالم عيناها كتاب بق 
مفتوحاً على مائدة صغيرة أمامبا زهاء الساعة دون أن تثلو خرقاً 
أو تلب ضفحة: . كانت عبناها السوداوان الساحنتان المميقنا 
المنى تنظران وتطيلان النظر فى لا ثىء كن بريد أن يستشف 
ما وراء ححب المادة . وتناوات سبكارة صغيرة مذهبة منعلبة 
جميلة منالعاج حمراء ؛ وتنبدت عميقاً كن انزاح عن صدرء ثقل » 
باسنا تنفث الدخان ذاهلة » ورعا ظنت أن الغرفة لا تضم 
سواها 

تل ككانت «الها منذ حلت هذا الببت .. بت كبرىاختها ؛ 
وكانت هذه معزوجة رجل من ذوى القربى الأبمدين » وهو من 
موظق الدرجلت التوسطة فى الحكومة 

ا 

تقدمت مها خادم تحمل فى صينية قدحاً من البلور الصافى 

كل مافى الحسن من شكل وفن” 


لبا اجر . عياك ‏ اغيل 
هذه البسمة ان أبمدت عنى ؟ 


افق "هييف الففةا فى 
ويظل السحرً فى عينيك إن 


وإذا حداثت » مثلى يحتتى 


كان غيرى فى مراءى نظرانك 
مما والينة عن لانلفو؟ 
جبقه مذبما للشمل 
لك فكر أو خيال لبس لى .. 
الياس قنصل 


إن للغيرة فى صدرى بدأ 
حبري “لك ادرى ان بدا 


(عاصمة الأرجتتين) 


له903(|.6 010001260 
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خبرافه خاى انك نهل اشريانته ؛ ووضعته امسا عل ا! 2 
الصغيرة وانسحبت مهدوء 2 

بقيت زهاء ربع ساعة ساهئّة كالخالة نات ذه إلى 
نفسما والتفتت إلى جليسامها » وهن من صديقات اخها 
الجبات وبعض قريياتم! » وكن يتحادئن بصوت خفيض حرصاً 
على تركها فى تفكيرها إذ كانت إلى نفوسهن أقرب وإلى قلوممن 
أحب . . فلقد وجدن فها شابة مكلومة النؤاد خائبة الأمل . . 
2 101 ) 

* #6 

أحبت فتى من ذوى قرباها لم تعرف سواه . بوم لم تكن سنا 
تحار الداصة عدر: .. لوقا المب الست فد واحيته بال 
ما تستطيع الرأة أن حب .. حتى إذا أوشكا على الزواج عافها 
وولاها ظهره .. .. واختض نفسه «واجمدة سواها . . كانت 
صديقة لما . رعا كان له بعض الحق فا فمل لولم ييادلها الحب فى 
أول الأم '. لكنه انقمر وإياها فى لم بحره الطائى جتبا إلى 
جنب ؛ حتى إذا بمدا عن شاطئه فأضناها التمب وأضحت مكدودة 
مخشى الغرق فى قاعه عادٍ وتركها لينجو بنفسه . . وقد مرت على 
ذلك سنتان ؛ فيا للقسوة ويا لاظم ! 

م تمد تستطيع العيش حيث تكبت فى قلبها » فا لبئت أن 
حزمت متاعها وزمت حقائها واستقلت القطار السريع من 
البصرة مسقط رأسها . . إلى بنداد حيث أخنها . فلقيت حنوا 
وعطفا لا مريد علجما 

١‏ كنا 

شربت قدح الشاى بأساوب خاص ورشافة فذة . . ثم 
شرعت فى محادثة جليسامها بصوت موسيق رخيم مخللته كات 
صافية الرنين لكنها قصيرة يختنى نحنها أل مكبوت وثم دفين 

وجذبت نفساً طويلاً من بسيكارتها » والقت على متكا 


21131 نع سرعم //نعمااط 
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0" سين 


الأريكة برأسها الجيل فبدت تقاطيع وجهها الرائع الفتان وجيدها 
الأتلع » وتنائرت 3 الكستناتى السبط فبان جبينها 
الأسمر الماجى الوسييع . . ونفثت الدخان ناظرة إلى السقف » 
كان ساذرها تناو ين » وكانت عبناها الجيناانف. 
تشعان شماعاً نم عن ذكاء متقد وحس دقيق وعاطفة فياضة 
متوئبة وروح حزن وثقة بالنفس نادرة عند النساء . ل يكن شأن 
من شؤون الحياة » غير ذكرى حبا » ليشغل انحا ٠.‏ فليس 
سيب قلة كلامنا وطول تفكيرعا وايجَازها ان محدقت إلا نلك 
الك كل ارد خكها لانت وفيرة رغم كثرة مصاريفها » فى 
فىحرز ومأمن ٠ن‏ هذه الوجهة اال ماتدر. علبها أملا كبا 


اموروية عن الجدود ما يفيض علها النعمة 
كا 


ودار بخاطرها طائف من الشك : لماذا هجرها حبيها ؟ 
أهى غير ججيلة ؟ وبدا لها أن مخرج من الفرفة » فاستأذنت محل 
ودخلت غرفتها وأغلقت الباب بالفتاح وأقبلت على المرآة الكبيرة 
فى خْزانة اللانى وراحت محدّق 'فها :. فاطمأنت وزال سَكها 
وأخذها شبه غرور . لكها شرءان ما أحست بألم برمض فؤادها 
وكا مرق وحهها ورأسيا “نادت عخاذل للرأة الطونة فى 
كرامتهاء وألقت“نفسها على السرير قبالة الرآة » وراحت تناج 
نفسها : إبه أينها الطبيعة ! هل أوجدت هذا الجال الفتان ليقامى 
هذا المذاب ؟ ذهل مثل هذا الشباب الغض يستحق هذا العقاب؟ 
وهل مثلهذه الروح الفتية تستحق خيبة الأمل » وتابمت محادثة 
نفسهاء وهى تنظر إلى صورة لأفرودي تكن الحبيب الغادر أهداها 
لماء وأنت يا آلمة الحب . ربطت بروابطك قلى بقلبه فأخلصت 
و3 ولت نداءك وصم هو أذنيه . . فا بإلك أينها القاسية 
تماقبين المخلص وتتركين اللمان . أفاكنت ترحين الخلصة بأن 
حلها من المقود التى ربطنها مها . أنظرى إلى هذا القد الأهيف 
الياس ما أشد تحوله . أنظرى إلى هذه الصفرة التى ليست من 
ظاهراتالشباب الى . . أفيكنى أن يكون الوجه ساحراً والعينان 
فنا كتين لتكون دليل الحيوية والنشاط ٠‏ إن هذا السحر المظم 
فىتقاطيع هذا الوحه ؛ وهذا فوانيا العميق فىهاتين العينين » 
ليسا إلا ظواهر الحبالدفين ؛ لخرد.ها منه جد ىشبح من الأشباح 


«* #6 * 
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دق بإب غرتها ذأذ كن 
وخلييثا اليثية ..: تنموعا ايه 
كانت تزخر بشتى الموال . . الحب » البغطر 
ولكن كراستها أخذت تتيقظ فتعمل على اماد هد الدوآبل]!!!1) 
ودعت ( فيروز ) وطلبث منها أن تنى الأغنيتة الى لما 
ناخذت هذه وضع من بريد الغناء وشرعت فى الاغنية الشعبية 
العراقية المروفة : 


8 5 - رحج ه 
جَلبَك صخر' جود ماخرء.ة عليه 
وأنك يعرف وابقيك ٠‏ واليتسسحة .بيه 


وما أنت فيروز على الأغنية حتى شرعت ب . . وشاركها 
الجلسات . وفيا هن فى ذلك دق الياب الحارجى . . فهرعت اليه 
فيروز وعادت تحمل رسالة حمراء اللون عرفت من أومها أنبا 
رسالة برقية وكانت باسمها . كانت البصرة مصدرها . . من 
الصرة. ...إل . :تسباجدصيضة وترات: 

«مانث زوجت بالتيفوئيد منذ أسبوع . أسفت كثيراً 
على با فعلت . . إفى قادم اليك بعد يومين . 

تنرت سحتها تماد بعد تلاوة. (البرقية ) وتألقت عيناها 
بعزم ثابت ونظرت باحتقار إلى البرقية التى كانت لا تزال مفتوحة 
ومنقها قطماً صئيرة وألقنها فى الوقد مسي 
يواسم 

مانت زوجته ! . إنه قادم بمد ومين ! . ما أسخفه وما أقل 
عقله ! ماذا حسينى ؟ هل يظن أنى سأبق محبة له يمد الآن ؟ .. 
إن هذه البرقية خاممة آلاى . . فلأسمد ولتمد الى الحياة . . ألا 
تباً له من رجل جبان . ٠‏ ريد أن يساو بى زوجته ٠‏ فيا للذلة ! 
وبالسخرية القدر ! ليذهب ولياحق مها .. فاعدت أراء إلا خنزر 
0 / 

واشتدت “ورة نفسها وعفلم سخطها لخاءت برزمة من 
الحطابات وبمض الصور مربوطة بأنشوطة حريرية حمراء وألقتها 
كام فى نار الوقد . 6 البرقية لآختها ورفيقاتها محيبة" 
بها على نظراتهن المتسا 


بعر كيم إلا مقير عبر انول الشيالى 


عم //نسماام 


عزيزلى : 

أبادر بتقدم اعتذارى الحار من مشهد الذيرة السخيف الذى 
مان أماناك آم 1 . وما لت أعمر متاق شلديد كلن) 
فَككْرت فيه . . ف الواقع لم يكن الذنب ذنى ؛ بل هو ذنب قلى 
الضعيف ؛ ولفد عافبته على فملنه إذ عمّفته تعنيفاً شديداً , 
ولكن هذا القلب قد يستحق أيضاً عطفك وحنانك » إذ هو آلة 
لبس غير فى بد تلك القوة المارة الفاهرةء قوء الب ١‏ سكين 
قلى ! إنه مطارد داعا بنار حامية تدفمه إلى خلق مثل هذه الريب 
والظنون » ولكها فى الوقث نفسه نار طاهرة مثل نار الجوس » 
ابا الى البو : ك كنت" غبيّاً فى غيرى تلك ! 
فا الضرر فى أنك محدثت إلى س . ! ألا تتحدثين إلى مئات 
من أمثاله كل بوم أثناء عملك ؟كذلك كان بحب على" أن أراجع 
نفسى فأقول إنه لا .همك لآنك تبغضيت مثل هذا النوع 
من الرجال الغرورين يمالهم . فتك كانت ثقيلة متكافة تنك 
الابتسامة التى علت شفتيه أثناء محدنه إليك ! 

عزيزتى إذا كان قد أزمحك قليلاً ما بدر منى بالأمس » فان 
ما حدث لى أنا فيه المقاب الكافى على فعلتى » إذ رأيت المول 
ليلة أمس فى حل فظيع . 

شاهدتك فى غابة عظيمة . لعلها من غات الهند ». لضخامة 
أشجارها وكثانة أدغالما . كنت تتتزهين فها مع شاب لم 
أتبّين شخصيته . لأنه إيلنفت وراءه قط أئناء السير ؛ أما أنت ! 
فقد عرفتك من فورى با عززنى ؛ من شعرك الذهى الرائم » 
من مشيتك الأنيقة التى تفردت مها دون نساء العام أجم ! . 
ولكن الناءة كانت أثناء هذا محترق » والدخان الكثيف بتصاعد 
م نكل مكان . . بادرت إلى منادانك لتخرجى من الغاءة » ولكنك 
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التفت إلى" دون أن > 
بل تؤثرين التنزاه مع ذلك الشا 
أروث أن انكو عوك لاغ 
اللموتتين أبنا على" ذلك كأنهما حجرت 
أما الثار قفد أخذت تزداد عنفاً حتى ان 
الحرب من الغابة ؛ والدهش فى هذا الحر بق أن أل-نة | 
من الأدغال امخذت أشكلاً مروعة » بعضها كان على صورة الثعبان 
والبمظن اذ كل التنين... . على رغم هذا كله » كنت تتابمين 
زهتك فى اطمئنان مع ذلك الشاب الذئ تأبط ذراعك السرى 
فى حعزارة واشتياق . مراراً ولكن بلا 
جدوى ! إذ كنت تلتفتين إلى ثم تتأنفين حديثك الشائق مع 
صديقك ! ولكن هذه الحال الؤلة ل ندم طويلاً ولله الجد ! إذ 
سقطت إحدى لوحات سربرى الحشبية من تحتى فأيقظتنى من 
لعفيو بن د 
شك كاز وخونت إل الامش الاسفن 
المواء كاي من هذا الم كأن ما حدث لى وقع 
ففلاً ٠.‏ 'وكنت فى الوقث تله شددٍ ؟رغبة فى اسستثئاق النؤم 
للعودة إلى هذا الحم رغم بشاعته لمعرفة شخصية ذلك الشاب 
السخيف الستهتر الذىكان بدعوك إلى الئزهة فى وسط النار ! 
عزيزى ! هذا هو حلى الروع » ألا رين أننى عوقبت به 
عقاباً كاف ؟ ألا تصفحين الآن ؟ 


د سنت الفوياق 


الرر 
عزيرى : 
وصلتنى رسااتك » ولقد تولتنى الدهشة لكل هذه الضجة 
التى أثرتما لتتبين شخصية رفيق فى نزهة الفابة . ثقد كارف 
فى امكانك الاتصال بى وقتها بالتليفون لأأخبرك باسمه » فأوفر عليك 
يجهودك .. أتريد أنتعرفن منهو؟ اعلم أن هذا الاب هو (س) 
بمينه الذى تحت خخطوبتى اليه ليلة أمس على أثر الشادة الى وقمت 
محنون مثلك ! 
(كرمة بن هانى") ا 
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ب الوسبطه 
أصدر صاحب السعادة وزير المعارف العمومية قراراً بتعيين 
الأستاذ أحد أمين عضو فى للنة تأليف المجم الوسيط وقد قرأت 
فى العدد الاضى ممن تتألف ؛ ولكن الأستاذ رفم إلى ممالى 
الوزير استقالته منها » والسبب الباشر لهذه الاستقالة .أنه جمل 
ساءات .فزاغه. من عمل الرسى على ما نقى من سلسلة كتابيه 
( لخر الاسلام ) و( نمى الاسلام ) وهو يخشى إذا أرفن نفسه 
العمل أن يعيا عن إخراجه » ولسكن ممالى الوذير ما زال بالأستاذ 
يحاوره وبداوره حتى اقنمه بسحب الاستقالة 
بسرى لمسايء 5 + دبوار, بسار موهود 
أحس بشار بحسن اختراعه » وجيل ابتداعه. وغرارة 
ره ختن «طرعة كر : وأعن عدرات لله وغ يخايل 
ويفاخر حتى قال : إن لى اثنى عشر ألف قصيدة لمنها الله ولمن 
قائلها إن لم يكن فى كل واحدة منها'يبت فرد 
ولو فرضنا أن الائنى عشر ألف قصيدة عى كل ما لبشار من 
شعر ؛ وفرضنا أنكل قصيدة عدتها سبعة أبيات فقط - وهو 
حد القصيدة الأدنى عند المروضيين - وحسبنا ذلك لكان 
جموع شعره أربمة وثمانين ألف بيت ! وهذا مقدارلم يك لشاعس 
فى القديم ولافى الحديث . وحكن أبن هذه الروة الشخمة ؟ 
لقد ذهب مها الزمان فما ذهب به من روائع الآثار وجيل الأشعار» 
ول يق منها إلا تتف مبعثرة فى الكتب جهد الأذيلة فى جمها 
وزفها إلى ججهور. القراء التعطشين لشعر بشار . وأول موعة 
ظهرتىمجموعة الأستاذه أحمد حسنين الفرنى» التى سعاها «بشار 
ابن برد - شعره وأخباره ؛ طبعت عام ١4158‏ م » وقفاء الأستاذ 
حمين منصور » بكتأيه : , بشار بين الجد والهون » النى 
طبعه عام ١81٠‏ / ؛ وف العام المافى 145 طبعت لنة التأليف 
والترجمة والنشر جموعة هامة من شعره باسم « الختار من شعر 


لاهن .اندحو ©26 اه هلاه 
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بشار اختارها من مختار الخالديين شارحها الأستاذ « اظفل 
القيروانى » أحد علماء القرن االحامس » وكان القائم بنشر هذا 
الكتاب الأستاذ « بدر الدين العلوى » الدرس فى كلية عليكرة 
بالمند » وقد أثار طبع هذا الكتاب الصغير كوامن الأشواق إلى 
شعر بشار » وتساءل الناس بحسرة ولحفة عن دنوابه وكرت 
حوله الأقاويل و أجع الناس أ وكادوا على أنه انسلك فى سلك الفناء 

وقد أخبرى فضيلة الأستاذ الشيخ عمد الحضر حسين عضو 
جمع اللغة اللكى أن جزءاً كي رامن دوان بشار موجود فى تونس 
عند صديقه الأسستاذ ممد الطاهر بن عاشور شيخ الاسلام 
الالى ؛ وأطلمنى على الخطاب الذى ورد اليه حديثاً من صديقه 
يخبره “فيه بوجود الذوان عنده » وأنة ورئه عن"جدء الرحوم 
الشيخ مذ عبد المزيز أبو عشّور . وهو يشتمل على سبعة لاف 
وثليانة يدت ميتبة على خحروف العجم مكتوية خط مصرى 
جيل . وذ كر الأستاذ اان عاشور أنه عنى بشر ح غريب ألفاظه » 
وتبيان دقائق معانيه » وذيله عجموعة من شعر بشار لم ترد فيه 
وعددها تماعاثة بدت معزوة إلى مواضعها من كتب العم والآأدب 
وأنبأ أنه عازم على طبعه فى مصر طبعة أنيقة تلي'تما لبشار من 
الكانة السامية فى الأدب العربى . وقد استخير الأستاذ من 
صديقه عن شؤون تعلق بالطبع فأخبره مستنجزا ... 

ويا حبذا لو عنبت لجنة التأليف وعلى رأسها الأستاذ أذ 
9 بأمى هذا الذبوان » وتولت هى طبعه ممونة الأستاذ 
أو وحَنعا نيا لراهنك الأسدتة إل الأدق البرق خدمة 
إجليلة تكون قلادة تفار لما 0 

ولاريب فى أن نشر هذا الحزء الكبير سيلق كثيراً م 
الضوء على ناريخ نشار وشمره وشاعريته . ولاريب فى أنه سيغير 
من أحكام التاريخ عنه » ويقلب تلك الآراء الظنية الثنائمة رأسا 
على عقب . وسيكون ظهوره -- وأرجو أن يكون قرياً - فتحا 
جديداً فى ناريخ الآدب الغربى الشير صمل صقا 
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«عْودَةٌ الروع » فى اللفا الم وس 
من لماه التى تفع من مصر الأدبية موقع الرضا والغبطة 
أن الكاتب. الروسى النايه ه ميشهل سالير © تقل إلى ااروسية 
قصة «عودة الروح » القصصى الصرى النابغ توفيق الحكيم» 
ثم نشرها فى ليننحراد عاصمة روسيا » وجعل تمن النسخة مها 
خمسة روبلات وخمسين كو بك » وذلك ساوى ستينقرشاً مضر با 
ولاشلك أن اختيار لكاتب هذه الفسة من غير تغرف الفا 
ولا استئذان منه , اعا مدل على تقديره الفن فها لذانه » وقياسه 
إياها تمقياس عالى برفمها الى مستوى الأعمال الأدبية العظيمة . 
وستكون عودة الروح وأمثالها الوحدات الأولى التي يساهم مما 
الادب العربى فى الجهاد العالمى الشترك لنشر الوثام والسلام والخير 
من طلريق الثقافة القصصية 
8 لسر بس ار ولا 
تتطور نظلم 6 والخضازة 6 تطور سال اشير 
والتعليم والتربية فى ألانيا فى ظل النظام المتارئ نسرعة مدهشه ؛ 
والحور الأسامئ الذى يقوم عليه هذا التطور فى جيع مناحى 
الحياة ة الآلانية هو صبغ هذه الحياة بالصبنة الحرمانية اللحضة 
و ترود غامن جرع الآرات الاجنية ا ضرق ف :مدان الم 
والترية تطور ا سم أيضاً يقوم على تكوين الجسم الألمانى تكو 85 
مبا رس ا سيق كن ال طلقا . والاجيل 
الذى تطبق تعالمه اليوم على الشمب الألانى هو كتاب هتلر 
العروف: « كفاحى 3 ؛ فو هذا اكتاب يتحدث هتلر عن 
التربية وحمل بشدة على تفضيل تنمية الذكاء فى الفرد » ويقول 
إن النظام القديم برى إلى خلق عقول وأفراد فقط ؛ ؤلكنا نريد 
أن مخلق قب لكل ثىء أجساما فوية وإرادات ثابتة . ويكى أن 
بخص فق الأستيوع ساعتين فقط للرياضة البدنية . ومذ تولى 
مر الحج وهو يعمل لانشاء هذا النظام الرياضى ؟ فى سنة 
ةا ضاذر قانون «ه نحسين النشء 6 »© ومبناه اعلا نيم 
الامجراءاتالتى يحسن ا مخاذها لتقوبمحة الشباب وعقله وتفكيره ؟ 
ثم صدر بعد ذلك قانون « السنة الللوية 6 وهو يحم على التلاميذ 
تضية عام فى الريف والحقول عقب انبهاء الدراسة الابتدائية ؛ 
وهنالك أيضاً نظام مد ميهد أ أ له 


أعزب اواعيا عرباء الاقامة ستة أشهر بس أبناء 2 بنات الع 
ا 
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أو الدن الصغيرة ؛ وكذلك انتقال | 
حين وآخر الى الريف لاشتنال يملا 
من ذلك كله هو أن بمد الشباب والنش 
النفس » واحمال الشاق . وللفتاة الأللانية بم 
التمليم الرياضى الذى يعى' لما الجسم الصحيح ويعد 
الشعب الألانى 

وكذلك بتجه النظام الجديد إلى تجنب الثقافة الجنسية النى 
يمدها عاملاً فى إفساد الفتى والفتاة ؛ فليس بين برامج التعليم 
الحاضر شىء من مسائل الثقافة الجنسية الى كانت تلتق بكثرة فى 
ظل النظام القديم ؛ وعلى الآباء والأمبات أن ينوا أبناءثم وبناميم 
مايحسن تلقينة من السائل الجنسية الحتشمة » كذلك .رغب 
النظام الجديد عن نظام اختلاط الفتى والفتاة فى ميدان التمليم 
ويمتبره تقليداً ضارا مستقبل النشء 

ول تبق الجامعة فى نظر النظام الجديد مكانا تحشد فيه 
المعلومات فى الرءوس :ولا موطبتاً يمد الشباب للكسب الفردى ؟ 
فالفرد إعا يحب أن يعمل للمجمو ع 2 وأن يستخدم فى ذلك 
السبيل أى موهبة أو كفاءة ؛ ولا بريد النظام الجديد بعد شبايا 
ذابلاً تملا وأسه العلومات الختلفة » فذلك الضرب من الشباب 
يحب أن يمت 

وقد أدخلت تبديلات كثيرة على نم القبول فى الدارس 
والجامعات ؛ وأضحى العامل المقلى والتعليمى أقل شأناً مماكان 
من قبل » وأنحى العامل الجسمئ والخلق فى مقدمة الموامل الى 
تؤهل الطالب للقبول. 

وقد امخذ تعلم التاريخ :وسيلة لتكوين العقلية الألمانية 
الجديدة ؛ فل يعد يلفن 6 تلك التفاصيل التاريخية المسهبة » 
وإعا يلقن التاريخ موجزا من الناحية العامة » ونخص الناحية 
الحرمانية بكل عناءة ؛ وتنضي نظرية الاق الآمانية أهمية نخاصة : 
سلالة الجنس الثهالى وتطورها ونقاؤها والأخطار التى تتعرص 
لما . هذا أثم ما يلقن الشباب الأ مانى » وهذا ما يشير اليه هتار 
فى كتابه بقوله إن غاءة التربية الأخيرة هو أنه يحب أن ينرس 
فى عقل النشء أن الجنس الجرمانى هو أرفع أجناس الخليقة 

وهكذا :فيض جيم نظريات التربية الآلمانية القديمة الى 
عمل الملماء الألمان لاستخدامها على صُوء التجارب والأصول 
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لل كر كايا ريت جدين تجل ايها أن و 

لل خاب اللا عت ستاراترية ارخدية 
وأن تخلق من الشعب الألمانى قب لكل شى: شعباً عسكرياً يمت 
بقواه وكفاياته الادية 
مبسيل آ جار 

+بشيل اتح بطل من أعفام أبطال الفن » و من أعفظم 
ال ؛ و التمتور مراك 

ن أ كا, ر الكتاب ىكل أمة وكل عصر ؛ ولكن : الصقرية 
الساطعة تبق أيدا مثاراً للبحث والتقدير 1 وه عو أخيرا 
كتاب جديد الاتكليزية عن ميشيل 1 نحلو عنوانه 2 ميشيل 
آحار الراحل » حده ع15 واعومة اعذنام بقلم الدكتور دو نالك 
فنلسون 8ه :داه .2 ؛ وهو علامة اريك تاوق أن مك 
هذا المقرى من نواح جديدة وعلى ضوء جديد ؛ وهو اعد 
لبحثه بتصور إيطليا فى عصر الأحناء » ذلك التصر انف ى كانت 
وح فيه البقريلت م نكل غرب : ولاسيا ف تكد والفنون . 
ذلك أن مبشيل آيحاو قدعاش فى نفس المصر الذى عاش فيه أعلام 
مثل ليوناردو دافنشى » وبوتشللى : وسافونارولا ؛ ومكيافياقى , 
ورافائيل سا زب و ولى تسيان » وبنفويعٍ وتشالينى » وحورجو 
فسارى وغيرع » وكان ن عصراً ذهبياً من أروع ما عرف التارجم 

ولقد كانت ايطاليا تضطرم ومئد ثلاث قوى سياسية 
متداذيه ٠‏ قوة 1 ل مديتشى فى فلورنس. 2 وثم محاولون حّ 
المدينة الجهورية بنظام طفيالتف مستنير » وقوة الباوات » 
وثم يحاولون تقوية نفوذهم المدتى والدينى ؛ ودفم أطاع. ملوك 
فرنسا ؛ وقوة المدولة الرومانية القدسة » وكانت قوة البابوات 
أرز هذه القرى ؛ وكان البااوات ومثذ مريجاً مدهشاً » فن 
اسكندر السادس المبر الفاجر » ولكن الطاغية القوى ؛ إلى 
جوليوس الثانى البطل الحارب » الى بولس الثالث نصير الفنون 
والآداب . وفى هذا الأفق الضطرم مختلف القوى والاتجاهات 
ولد ميشيل آ جلو فى كابريزا سسنة © وبوفى فى رومه فى 
التاسعة والمانن من عمره » ولكنه عاش طوال حيانه نتيا 
متزهاً عن مثالب عصره ؛ بديداً عن ضروب املق والزانى التى 
ألفها البابوات وأمراء العصر ٠‏ بعيدا عن صنوف الفساد والخلاعة 
الى كانت خاصة المجتمع فى هذا المصر ؛ ول يكن للمرأة أثر فى 
حياته إلا حيما بلغ الكهولة » وعندئذ عرف الحب الرفيع وتماق 
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ا 1 ونم لى مقطوعات يلق أل 


احا 


رسائل ممتعة ؟ وفيا عدا هذه العاطفة 
مثل الرجل الأعلى » بارا بأهله 7 مترخما ع8 
أهوانه ورغبانه 


وكانت عبقرية ميشيل 1 تجلو ثتةة دده 6918 
نف نان أرؤاح افر زوفن ملمزدا ٠‏ وكان ادس ّ. 
وكان شاعرا ؛ وفى هذه الميادين كلها يترك لنا ميشيل 5 تجن آ ناراً 
خالدة ؛ وقد قام بعد أن ن أربى على المانين بأعظم أعماله الهتدسية » 
فوضع تصميم قبةكنيسة القديس بارس أعظم نار التصر 
واشرق عا لى صنعها بنفسه » وأنفق أعواماً فى تقش 0 
التتكاستوق وهو ارو مافى القاتيكان من آيات الفن : وتوفى 
بسد أن ترك للفن مالم يتركه بشر ؛ سواء فى الروعة أو انقدار 

وليشيل| تلو باحية ١‏ يلقعلها كبير ضوه نا<يتهالشعربة 3 
ذلك أنه كان شاعياً رقيقا » ينظم مقطوعات بديعة 5 جز نيا 
طابع المظمة ؛ و ولكن بققصها التنوع وبروز الغاية 

وقباتفق اله تور فنليسون أعواما طويلة فىالبحث والدرس 
واستطاع أن يحد لولمه مادة بديعة » وأن يضع أمام القارى' 
صورة وأحة من شخصية ميشيل انلو فى جيع بواحها ؟ وقد 
زن الكتاب بطائفة من الصور البديمة 


وفاة مؤلف موسبفى سير 


توفى أخيراً فباريس الؤلف الموسيق يق الرومنةالذائع الصبت 
اسكند رحلازونوف ٍْ ان شعن ارسي سنة 1856 ؛ 
ونى سن الثامنة عشرة وضع أول قطعة موسيقية من تأليفه 
فأحرزت تحاحاً عظيا وذاعت على أثرها شهرته . ثم رحل إلى 
ألانيا حيث التق هناك بالوسيق المسوئ الأشهر ثرت وثلتق عليه 
ومخصص بإرشاده فى التأليف الوسيق . وفى سنة ١8‏ ظهرت 
مقطوعته الشبيرة « ستنكا رازن © » و ووضم من بمدها تباعاً 
طائفة كبيرة من المقطوعات والأناشيد والأغانى والقطم الراقصة » 
وأحرز بن ليفه المديدة مكانة عظيمة فى دواار الموسيق الرفيعة : 
ومن بين قطعه الراقصة الشهيرة « رعويد » « الفصول 6 « حملة 
غرامية 6 . ولما نشبت الثورة البلشفية آثر الحجرة إلى فرنسا : 
وعاش فى باريس أعواما طوبلة » وتوفى هتالك فى دار الفرية يين 
جماعة امهاجرين البيض فى سن الحادية والسبمين 
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غلى مسر ع الو وبرا 


المسند 54 عا 


تأليف كورنى وتعريب مطران 
دمر مظات لفنانين ار لسر بين على الر ضاي اقيق 
لناقد « الرسالة» الفنى 

هى مأساة رائغة خلدت عل الدهر ؛ ألنها زعم السرحالفرنبى 
وخالق الأساة الحديثة الشاعى كورنى » وقد كان لظهورها نحة 
كير و ذلك أنها وإن خالفت قاعدة الوحدات ااثلاث فقد 
بجحت نجاحا باهر] وظفرت من النظار بايجاب يجيب 

وقد كان لنجاح هذه الأساة أثر سىء فى نفس الوزر 
الفرنسى المطير الكاردينال ريشليو . وكان هذا الوزير من هواة 
التأليف السرحى ؛ وقد مثلت له قصتان فا م تنجح ممهما واحدة ؛ 
فى حين أن م السيد » اشايضدا بعد النحاح والفوزء تلو 
الفوز . ولقد لم الوزير غيظه - رغم أن القصة كانت تشيد 
بالبارزة التى حرمها هو -- ولكنه حرك رجاه فى الحفاء ينقدون 
القصة تقد عنيفاً » وكان بريد بذلك أن بحط من قدر كورنى » 
فقامت من أجل ذلك خصومة أدبية شديدة انتهى أمرها إلى 
بحكيم المجمع الفرنسى ف القصة ٠‏ و ل يصدر الك فى جانب 
اللؤاف لآن الوزير ب أن القصة رغم ذلك خادت » 
وها هى ذىتنقل الى العربية لدرة الثاني بقل شاع القطرين الأستاذ 
خليل مطران فى ترجة عرربية بديعة ارتفع أسازها الى ملأل 
الشعرى الذىكتبت به .وها هى ذى الفرقة القومية تختارها بين 
ما اختارت من روائم الأدب الغربى لتقدمها إلى الشعب اللصرى 
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لست القصة جدهدة على قراء الأدب المربى ؛ قفد سبق أن 
ترججها الرحوم الشيخ نجيب الحداد ومثلت بإسم 2 السيد ؛ غمرام 
وانتقام » » وسبق للأستاذ الزيات أن لحصها فى « الرسالة » 
ونشر هذا اللخص فى كتاءه وق أسول الدب 4 و3 ل 


ائر مرا 


كنا نظن أن الفرق المثيلية الأوربية التى تزور مصر وتثل 
على مسرح الأوبرا تترك بعض الآثر فى نفوس الفنانين المصريين » 
ولكن يمدو أن الم على عا الع س » فهذه الفرق تأنى و وتعود دون 
أن حاول أن اخد عنها شيثا 

زارت مصر ف الشهر الاضى فرقة « دبلن جيت » الابرلندية 
وأخ رجت خنه قفن الدشكمبير وغيزة '.< كان الانغررات. أم 
ظاهرة لمذه الفرقة » وقد أبدى ججيع الخرجين الصريين ايجامهم 
بعظمة هذا الاخراج » فالستر هيلان ادواردز مخرجها يعمد الى 
الطريقة الايحائية ويستخدم منظراً واحدا للجيع فصول القصة » 
ويستعين بالاضاءة وستار صغير فى تبديل المناظر مع تباييها 

وأخرج الأستاذ رك طلمات قصة السيد و كنا نظنه سيقتبس 
طريقة تلك الفرفة » ولكنه م يحاول بدل أى جهد ؛ وعمد إلى 
الطريقة التى ألفناها منذ سنوات طويلة » واستخدم الناظر التعددة 
والستائر الكثيرة . والحق أن هذا الاخراج إذا قبس إلى إخراج 
الفرقة الابرلندية بدا هزيلاً ضئيلاً 

برى النقاد أن الوحدة إذا توفرت فى العمل الفنى كان ذلك 
من دواىالكال والنجاح » ولكن رجلنا لا برون هدا ارأى ؛ 
وإلالماكانت طريقة الالقاء متباينة . لخسين رياض وزينب 


صدق وعريزه 5 5 رسم يلفون إلقاء شعرياً اعمط )ع 
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ومنى فهمى وفردوس حسن وغيرها يلقون إلقاء عاديا » وهذا 
التبان مما ينفر النظارة » والمخرج فى رأنى مسؤول عن هذا الحاط 
والاضاءة عادية » ولكننا فى منظر قاعة العرش كنا نرى 
الشوء يسقط على جدار لاقصر من عين النظارة إلى انبسار فى 
حين ترى الضوء يسقط على وجوه المثلين من يسار النظارة إلى 
اثمين » وهذا ممالا برضى الفن ولا الأستاذ الخررج 
وفى النظر الثانى من الفصل الثالث ترى والد ردديج حاترا 


يبحث عن ولده ويقول : « فى هذا الظلام الدامس » ينما ضوء 
القمر يغمر وجه المثل وينير الأرض حواليه . ولا يفوتنى أن 


أندى إيحابى بالاضاءة فى الوقف بين شيمين وردريح فى النصف 
الأول من الفصل الثانى » فق دكان الضبوء ملاتماً للحوار » وكان 
له أثر ووقم كبيرين فى نفوس النظارة 

واللابس فاخرة تنطبق علوروح العصر . ولكن الذى حير 
أن شيمين عند ما بلنها خب موت والدها سارت إلى قصر اليك 
فى ثياب الحداد ينما وصيفتها تتبمها فى ملابس زاهية ؟ ؛ كا أن 
ملانس الملسكين الأسيرين لا تصلح لرجال أسروا فى موقمة 
"ردق 
0 قبل أن أتحدث عن الفثيل أبدى أن الشديد لاهال المثلين 
استظهار أدوارثم ما جل صوت اللقن يرتفم فيفسد على 
النظارة خياهم 

مثلت السيدة زينب صدق دور شيمين » وقد يححت كثيراً 
فأداء هذه الشخصية » وأذكر لها معالاتجاب موقفها مع رديح 
فى الفصل الثالث ثم مع وصيفتها ومى تبدى الجزع خيفة أن 
يفتل حبيبها ء ولكنى آخذ عليها الالقاء االحافت فى بمض المواقف 
ما جمل الألفاظ غامضة على السامع 

ومثل حسين رياض دور ردري » فكان القاؤه شعرياً ويح 
فى دوره إلى حد غير قليل » وموقفه مع شيمين بديع . أما موقنه 
مع الاك وهو يصف المركة فيحتاج إلى عناية أ كثر ؛ وأرجر 
أن يعنى « بالكياج » » وأن مختار لوجهه اونا حمرياً يكون 
يي ة الأندلسية 


ومثل ز زن رسام دور والد شيمين فأخر جه عا إلى خير ما يكون : 
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أما يا عزيزة أمير ' تجح كثير اق 
ابنة اللك ؛ وكان القاؤها على نسق واحد دون 7 ْ 
جما فى نفسها من إحساسات ؛ ل لي لا وصدن 
مما يصعب علما أداؤها ٠‏ 

وكات بحمة إراهم دور وصيفة شيمان فوفقت » وف رألى 
امها اصلح لدور ابنة املك من غيرها من فتيات الفرقة 

ومثل سراج منير دون سانش » فكان حاديثة مم الك هو 
نفسه حديثه مع شيمين التى مهواها 


ممرعظات لفذانين ابراشربين ا 


شهد هذه الرواية فى اللياة الأولى لمثيلها بعض أعضاء فرقة 
« ديلن جيت » الابرلندية ؛ وقد أبدى مخرج الفرقة الستر هيلتن 
ادواردز وتمثلها الأول الستر ميكائيل ماك لمور إيجامهم بتمثيل 
السيدة زينب صدق وحسين رياض وزك رسم'» كا أبديا بعض 
الملاحظات على الأخراج . وسننشر حديثهما كاملاً فى العدد القادم 


الرسف 


وجى القلم 


كاك النية أن يدر هنا الكانية فى غير عابر 
ولكن خال دون داك عرض الولف منذ أشهر حتى 


اضطر إلى خفيف أعماله فلم يستطم الفى فى مراجمة أصول 
عم به لبر 


0 معي مسب رسب 
شاء الله عن لجنة التأليف والترجة والنشر 
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العصر الهديث 


بان شار سابلى الجرير 

أما إن شارلى شابلن عبقرى وفيلسوف:فهذا مالاشك فيه » 
وأما إن فلله الجديد « المصر الحديث »© عظيم فألة فها نظر 

فنحن إذا نظرنا اليه على أنه عمل رجل عبقرى لا تنطبق 
عليه القواعد الألوفة والقاييس المعروفة وجدنا عملا عظما حا 
595 ا ةر ؛ ويستمتع بأفكار 
شارلى وطريقته الفكهة فى عرض هذه الأفكار » ولكننا إذا 
حاولنا تطبيق القايس الفنية الدقيقة محده لا يسمو على غيره من 
الأفلام التى تعرض بين حين وآخر » بل ربما تنقصه بعض 
الموامل الفنية التى تتوفر فى تلك إلاأفلام 

والفسكرة الرئيسية التى يقوم عليها الفل جليلة » فهو ينقد 
العصر الحديث » ويسخر من سيطرة الآلات على الانسان ويبين 
أنها لاتسمد الانسانية » بل تستمبد البشرية ؛ وقد أفلم شارلى 
فى م ج الفلسفة بالقصة ٠‏ ولكن الف طويل فى غير حاجة 
الى الطول » وإن الناقد ليحس أن ع . جىء 
جه جاع الف عن لابح ارس ورد عن 

بدأ شارلى فلئه بمنظر قطيع من النم يسير إلى الحقول » 
وأعقبه عنظر المال يتدافمون الى الصنع » وكان برى مهدا إلى 
أن امال قطيع من اندم يقودهم الرأسماليون 

ويظهر لنا شارلى تلك الشخصية الانسانية » أو قل الرمرية 
التى تيش بأسلومها |الخاص فى مشيها وملاسها وقبعها وعصاها؛ 
هذه الأشياء الى أصبحت جزءا متما الشخضية: ‏ تسمل 
فى مصنع كبير -- تؤدى 1 وكامها جزء من تلك الآلة » 
برهقها العمل الضنى المتشابه الذى يبعث السأم » ويؤدى ها 
إلى نوع من المستيريا . وترسل إلى مستشنى الأمراض المقليسة 
حيث يعاودها الهدوء والسكينة . وعند ما يسمح الطبيب لما 
مغادرة المستش تراه ينصح بالابتعاد ع نكل ما يثير الأعصاب ؛ 


1.6010أ3 0و 010001226 
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تبدو سخرية شارلى من النظم الاي نان افقو انس 
على مادرة السجن ونود لو بق فيه , فالطمام والشنراب خير 
لدمه من الحرية التى يتمنى ها الناس !! 

وتتصل أسباب الصداقة بين شارلى وابنة أحد المال الذين 
قتلوا فى مصادمة مع رجال الشرطة » ونرى شارلى جالساً يحدمها 
ويعرض على الشاشة حلم اليقظة » فنراها يمبشان مما فى كوخ 
جيل » وشارلى على مقعد د بده دون جهد فيتناول حبات 
العنب منعناقيدها الدلاة » وعد بدا ثانية فيتناول فا كهة أخرى » 
ثم يسير إلى بقرة ويضع مخت ده آنية فتدر اللين وحدها دون 
ان يذل هو اى جهد فى حلها . وإعا برى شارلى مبده الصور 
ججيماً إلى أن المامل لا يحام إلا بلراحة ؛ فهو فى حلله لا بريد 
ع أن عيدل أ يد ؛ ٠‏ وينقضى الحم وتراها فى اليقظة بعد 
أساييع قليلة فى كوخ متداع حقير ٠‏ لا يصلح مأوى لأحقر 
الحيوانات » ومع ذلك فهما سميدان مما . فالماطفة التى ينهما 
كافية لأررب تبث اللتمادة فى نفسيما وتنوضيما عن كل 
ثىء آخر 

هذء الآراء الى صورها شارلى والتى جئنا على ذ كرها خير 
ما فى الفلم » ولو أنه اقتصر عليها وأحكم اارابط بين أجِزَانيا لحاء 
الفلم قويا #البقية نات إل كوا كرد 

فهو فى عمله كارس للى يلبس النمل ذا المجلات 
عمط5 عدتاقء5 ويعزل معصوب العينين يلهو وعرح » لم يفلم فى 
بعث السرور إلى النفس » وهؤلاء المال الذين تسللوا فى الظلام 
إلى حيث يحدون الطمام ترديد لفكرة سبق أن صورها » وكذلك 
هو مع رئيسه ى الصنم الجديد يصلح الآلة » ثم وهو فى مصنم 
السفن اا يمرض حالة لا ترتبط يسياقالقصة الرئيسية كبيرارتباط 
والفلسفة كانت أ كثر مما يحتمل الف » فى الهابة يحد 
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شارلى يعمل خادماً فى مطمم كبير وثراء يحمل الطمام مخترقا 
الرافسين » وعند ما يصل إلى الكان القصود يجرفه تيار 
الرافصين ويسير به لوحي ث بدأ » وأخيراً وبمدالجهد يصل ولكن 
يحد الطمام قد سقط منه ! ! وكذلك بعد أن ألتى قطعته الفنائية 
وتقبل مهالى' .دير بر الطمم ووعدا بالعمل التكمر واع ,لريب 
السعادة مقبلة » نرى القدر يما كسه إذ برسل اليه رحال الشرطة 
يطلبون فتأنه فهرب معها ناركا السعادة بعد أن كانت بين يديه . 
فهذا الامعان فى الفلسفة فيه بع ضٍالارهاق ارواد السيماء وهؤلاء 
بسكو من الطركات ولسكنه لابصسون مي اليه الولف 
وامخرج . وف رأنى أن واجب رج ل السيما تبسيط الآراء مااستطاع 

والناحية الفكهة فى ال لابأس مها.» ولكنها ليست قوية 
إل الدرجة التى كنا نتوقمها وترجوها ؛ وخير ما أذ كر له جلسته 
أمام الآلة التى تناول الطمام » لاسما وهو يحاول أ كل الذرة ثم 
وهو يقفز إلى الاء ليغوص » فاذا بالكان الذى سقط فيه حل 
فيتألم ويعود أدراجه 6 يم الاستحام 

يمدو لى ان جهود شارلى الوزعة مى السبب الاول فى ضعف 
الف . وقد حدئنا عن ضعف الرابطة بين كل جزء وآخر؛ وعن 
الحشو والتكرار » وهذا ما جعلنى أنظر الى هذا الف م كانه نوع 
منالاستعراض » فليس هو بفكرةواحدة متسقة تمالج علاجا فنيا 

و 58 : بداتى 1113م ولس هذا الذى شاهدناة 0 7 


الذى بليق ركنا 0 ” 
زواياا2 سا ان شارل قد عمد 0180 
التقاط لمتوسطة 015ط5 «دنل»81 وم كأأنه بس < ام 
يه جد غيرها 7 7 

وعفل اي برسم صورا متاينة 0 00 
والرأساليين ن لخمل فتانه الجائعة الحرومة تقف ذاهلة م تنقض عل : 
البائر ثم تتتقل إلى قسم الأزيء ومختار معطفاً كينا من الغرؤ 
الأبيض فترندءه وترقد على فراش وثير » ولكن الصورة ضميفة 
وأئرها فى النفس غير عميق 

والدثيلءدى ؛ ولقد مثلت بوليت جودار دور الفتاة فم تند 
تلك المهارة واتقدرة التى حدثت صحف السيما عنها وف لا تزال 
ثمثلة مبتدية 

والصورة الأخيرة النى بظهر فبها شارلى وفتاته يسيران فى 
طريق تجهول ينهيئان لكفاح جديد من أحسن الضور وأوقعها 
أثراً » ولقد فكرت كثيراً ثم قلت لنفسى » ألم يكن من المير أن 
يسمى هذا الفلم . . . « الآمل » ؟ ! 

والفيل فى جموعه مقبول وفيه جمال ؛ ولكنه يقل كثيراً عن 
في شارلى السابق « أنوار الدينة » وان اختلف موضوع كل 
منهما ء الا أن « أنوارالدينة » كممل فنى ترجح كفته على كفة 


0-0 الجديد ي 


بعة 


ترمو اررضي 


د للسياحة أن تساعدك فى رحلتك فتس.هل لك الصعاب ْ 
وحمل رحلتك مريحة -هلة » وكذلك أشغال الشحن والتخليصن على البضائع 
شرك مصر للسياحة لما عملاء ووكلاء فى جيع أنحاء العام . فعى تسهر عليك أيا كنت وتسهل لك إقامتك أيان حللت 


شرك مصر للسياحة هى الشركة المصرية الوحيدة التى يكنا القيام بعمل مثل هذا 
اطلب ججمي البيانات والاستعلامات من مكانب الشركة واجمل رحلنك تحت إشرا 


القاهية شسارعار اهيم باشا 
شسارع فؤاد الأول 
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العدد 68 [١ا‏ مانو سنة 1 ”0 السئة الر ابعة 


للعوا او ووو ووو و وسو 


06 -101-11-5اناا 


كويفويونة لل 0 
صاحب انجلة ومدرها : 
: ورئس راوها السثول 5 
9 11 ٍ. 
0 مسر ريات : 
: - 
: ارررارةٌ : اا 
: شار ع الممده 1 زقر 6 : 
: 1 . - 
: حابن , الفاعاة ١‏ 
: ليغون رهم لاأم ةف : 
يز فوم مومو و وو مو و مو ومو و ولعو ممه 2 
امسيدة ١75‏ )2 القاهرة فى بوم الاثنين ٠٠١‏ صفر 


موا وا ا و و ود ا د ا ا و 1 0 :0 و و سوب واوسسمنخ 


و سه لض ش. 
كي" صاحب لحلالة فارو الأول : أحمد حسن الز واف .وه وه 58 
7 الملك فؤاد ا 1 ا صادق ١‏ و 5 
“”؟ فى آلة عقرورة 1-0 الأستاذ ابراهم عد القادرالازتى 
المالة الحبكشية حل قل طحت اومان انز : 
ا قصة المكروت 2< المسصدور انار 3 ا 
وأئرها فى بناء الأمة . : 

تام الملك أحجد فؤاد الأول , الأستاذ عبد الله خلس 0 . 
لق مانا الرية يع 2 ماتشمرق أسبانى ع ده : 
واما لامرتين ورينه حارد الأستاذ اسكند ركرباج 12 5 
دتقراطية الموت ان ا تود غام 6 : 
6 الحاة الأدية فى الححاز الأمتاد جد الفدوسن الصارع 5 
دملا أبو اغضل كن شعرفاه. الأستاذ عبد الرحمن البرقوق .. 1. 
4/ الطفل (تصدة) : الأستاذ عبد الرحمن دع : 
/الملما دبعة لخ الصورة « الأستاذ 5 المح اافقيه . 5 
4 1( لىالأست ستاذأ نور رالعطار ٠‏ عد على الماد د 0 
4 الله الأخيرة 1 السيد د قنصا ابر 
نهلك + وي +1 شدرى , 8 26 م 
9 تر حة 2 8 اام الحندى : 

الفرس 1 الأستاذ دري خثشبة ع ا 
+024 حسوورنه روياق علد الوانين دريى : 
5 8 ألوعم لاغوى الوسيط 5 : 
+ 5 ع مكيافالى ووه وعوواووه 
10و آراوخاين أزلدين : ناقد الرسالة الفنى ا لو 
04 سن انيما ث.. .م6 اء... اه توسفب نادر رس وظر تت و 5 
مون الخطرات (كتاب) : الأستاذ عند النتاء ار #اوى- ؟ 
٠‏ أقام ن ف اللغة العر بية 0 ا أحد صقر 50 : 
: 

8م له قصص البذيية : فرغ الكدف فى مصير والعالم ... ٌ 
١‏ ١١١وؤعء‏ ويعوويوردويبييييهبي.هة ولمايح م مهل مومو وسو و 0000 | | |[ 1[ 111 


0211.60 و 01000126 


11 ل ل 41111 


أن اا 6 أن0تجولطء 1 عنسمم 
»ناو أا5أا'ه ©١‏ عسب/اامءاءع95 
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٠٠‏ كل الأاذظأك العراييه 

٠‏ فى سانا للك الاوى 

٠‏ ف المراق اليك السريم 
مكتب الاعلانات 

9؟ شار ع سلبان باشا بالفاهيرة 
تايفون 007 


عمد ممم موه ف ووه فو ممم ووو مو ومو مومه مم18 


سب معنن 


ع« وعنسو ووو وسوا و ووسواو وويهواو 


00 


سيئة وه١‏ - ١١‏ مأب سنة 5خ+19 » السنة الرابعة 


5 1 مصر 
فى ارجح الظن قبل 
فاروق ٠‏ قلبهابخفق 
باحس عن إخلاص» 


عد عقيدة: وسوادها 


58 


ينابق إلىالاحتفال 


عر. 
فتد كم نبلا الشان 26 عودنه صن 
مبوى أفثدتبا ونجوى ائرها وجمم أمانيها 2 إيتجامهاء لا تصدر 
فى ذلك عن رياء » ولا تنقل عن تقايد » ولا تعمل عن تكلف ؟ 
إنما الطرقات والشرفات والنوافذ كانت مسايل روحية تزخر 


ار عامه إلى دار كه 
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يلف هه 


واعدنه 


اأطنا لير عة يقير شا به عل هه وميا / 
أعرشها بنفسها » وعقدت عل باجه المصرى الخال اهايا في 
النناطان الخر والحياة المن يزة 

أرأيت ! إلى الشمب الشكور كيف وقف صفين من رآص 
التين إلى فصر عابدين ؛ ومن سراى القبة إلى مسحد اخين ٠‏ 
بلقى “ل يك اطيزت الإلاء: مبكوم أفى النظر ا والرعنا. 
مكنوثا. فى المتاف ؛ والإعجاب مظن فى التصفيق ٠‏ فيليق شفوره 
(شعوره ©» ويتتزج هوأه مهواه » فيصبح الشعب جم راسه 

فاروق ؛ وويصبح فاروق رمز مداوله الشعمب ؟ 
اراتك آل "اشع انور كييك التعد ماه اللدة ول 
آلات الرادبو فى الدور والأندية والمقاهى يستمع إلى مليكه الجديد 
وهو يقرأ فانحة مُلكه السميد بلقة عزّنية 'مبينة» ولححجة مصرية 
فصيحة » فاتقمل محزنالملك البار » و بك منهذا الانفعال ؛ وتم 
ا 


- 


٠. 


بشمبية الاك الح » وابتوج من هذا التأئرء وأحن وهو مخييه أن 
روح قدسية تبعث فى هيكله الواهن القوة والفتوة والأمل 

والحق أن نحية فاروق للوطن على هذا النحو الجيل ؛ وصلاته 
لله فى هذا الظهر المتواضع ‏ ورسالته إلى الشعب على هذه الصورة 
الصريحة » ونزوله عن ثلث مخصصاته للأمة الشاكرة »كانت 
أبرع استهلال امهده الموموق الحصيب 

عد د 

إذا كان من المق أن بعض الأسماء ينزل من السماء » فإن 
اسم فاروق وضمه القدر وضماً لهذه الساعة امشهودة من تار يه 
مصر . ولملها أشبه بالساعة التى لقب فيها الرسول ( ص ) عمر 
بالفاروق : فقدكان الإسلام قبل عمر ذليلاً فهر . وقليلاً فكثر . 
وضتعظني) واششل ١‏ لهذ 1و تثو” على ترام الأسداث من 
كل جانب : فالاحتلال الفاصب ينققص ببغيه سيادتها فى العا 
وعلتها لإدفاع » وحريتها فى التصرف ؛ والاستمار الجشع 
رغي كفل دودما بالنين الفؤون والمنطق المسايح : والناس 
من الماح “الذل و إفراط الظل وامتياز الدخيل وقصور القانون 
في حالمن امود لا ينفع فيها تذ كيرولا تبلغ عليها دعوة ؛ وسياسة 
البلاد نسيرفى تيغ من الأرض فتضطرب لتنقلب وتعود لتبدأ . 
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ماد ألله لطر يقها ان تتدح 
فى ايدى الشباب : والشباب إسيراوقٌ 
بقوة الإعان . و يبافون بكرم التضحية ؟ 
الدستور ية خالصة من الخداع والكذب م 

ملكا من الشباب تنسابر أهواؤم إلى هواه » وتتلاقة 
رأبه : فيقول للم فى منطق فصيح صر : « إننى أستقبل 
المديهة مم وثان وإرادة قيقع وأعاهد؟ عهداً وثيقاً على أننى 
ساقت عاق .على الل لنفمكم ظ ارد النسئ ف سييل 
إسعادم . 2 كرابت عنقي 1 ل 1 1 لى ؛ لذلك 


أ ا عل أن أعن ما سه من العنامن ممم فى سبل 


مضر لعن بره 08 فإالى 7 بأن نحد اليك من محد شعبه » 
كا 

ذلك هو ملكنا النظر بعقيدته السليمة ونفسيته الكر بمة 
وخطته الواحة ؛ وهذا هو دستورنا التدم أعادته إرادة رشيدة » 
وأعدته وزارة نزيهة » وجممته انتخابات حرة ؛ وأوانك ثم شبابنا 
الملص تمردوا على حياة الجود وعقدوا ننتهم على أن يعيشوا 
ااا . افق أقَ'إذن اق اتيف الضرية؟ 

او توق اللي ةالصر بة إلامن جهتين كانتا فى كل زمان ومكان 

مصدر الشرور للأمة : جهة الفساد فى الحاشية » وجهة الحلاف 
فى الزعامة . فأما الفساد فى الحاشية ‏ ومعاذ الله أن يكون ‏ 
فوباله أن يزيف ف البلاط حقيقة الأمة ميوله » أو يشوّهفى الأمة 
صورة المكومة بفضوله . وفى ذلك ما فيه من اتفراج الحال 
ين التعب وملاله الأعل . وأما الملاف فى (١‏ زعام فبلاؤه 
تمزيق الوحدة وتفريق الكامة وتوزيع الجهد وتغليب الشهوة ظ 
وتمليك الحصم . وما فت فى أعضائنا وهدَّ من قوانا إلا هذا 
الحلاف البائى لايراد به إلا اقتناص الال أو الجاه أو الحك . ظ 
على ان فى الحب الاصيل المتبادل بين الملاك الدمقراطى البر 
وبين شعبه الوفى الخلص » مانا يرفم الححب المسدولة 4 وعنم 
الوساطة المدخولة » ويديم ُجمعة ما بين النفوس الزعيمة . 


بالاستقلال والمشورة سزاراية ظ 
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(1) 


الملك فسؤاد 
لل سك دن الرافعى 


مات الماك" المظيم » فرأى الناس" من ذهوهم كا نما زيدت 
فى اموت زيادة 

وكان بوما ليس من الدنيا وقع فى الدنيا فترك الحياة 
فى غير معناها 

وكأن البيون انتفحت خا ةغل سكل حزن من هذا الوجوه . 

وكان حادثاً عظما اتتعى من التاريعخ اللصرى إلى نقطةتقلاب ؛ 

ورأى الناس اسه فوقٌق مصر جتمع من خَزن 
“0 5 

6# 

مات فؤاد المظيم » فعرفت مصر” أن ممجزة فارقتها 

وأنه ل ينقض رجل ؛ ولكن ذهب قندّر” كان فى خدمة 
حوادتها الضطرية 

ولريته عمر ‏ ولتكل ثبت سمادة كانت من .ححظ أيأنسآ ؛ 

ول ينطو تاريخ ؛ ولكن انطوت قوة كانت تعمل فى 
حل مشا كلها 

فارقت معحزة » وذهب قدر » وانهت سمادة » وانطوت 
قوة . ما أفدح خطبك يا مصر ! 

راكنا 

وكيف لا يكون معجزة من لقت مواهّه على قدر أمة 
ا 1 

وكيف .لايكون فدرأ من 


السيامى المقّدٍ منذ دهور ودهور؟ 


بعت علرعشه لحل الزمن 


)١١‏ [الرسالة] : لالة اللك فؤاد رحمه الله فضل عظي على الأستاذ 
الرائى » وقد رفع الأستاذ إلى سدته المالية أ كثر من ألف بيت من 
الشمر » وكان جلالته يعجب به ويكبر أدبه » وقد أمس بطبع كتابه 
احاز الفرآن على نفقته الخاصة 


01000122621031. 6010 
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وكيف لا يكون 
التاريخ عور الننى ؟ 

وكلفت لا يكوان قوه وارك ب 
الذى يعهلى وينتصر؟ 

يها الحقيقة النظيمة ! ه كانت الننوة 

##«# 

مرض اللك رجمه الله » فكانت أخبار مرضه روابة 
أحزان الشعب 

وععر ف كل مصرى أن هذا املك هو الوطن فىصورة رجل » 

واتجهت العاطفة الوطنية فى البلاد كلها إلى رمزها الى » 

وأثبت الشعب' فى سو أخلاقه أن ملكه المظبم هو الذى 


وأصلحت غلطة” كانت السياسة الأجدبية تسسها التفرق ..: 


+ * 5 
ومات: الاك رحمه الله » فأتمه موانه عمّل حيانه المظيمة 
جع الآمة كلها على أسمى أخلاقها من الح ب والوفاء والاتحاد ؛ 
وأظهرها حوله كا مها فى صلاةتتدفقمنها الروحانية المظمى ؛ 
وراع مها النالم السيامى كانه يقول #دنيا : هذه مضر 
كا أنشأمها 
ورك لأنت رض الأخير فى عه الشى + “أ “يوك 
هكذا عنشوا 
د د د 
وبكاهالشعب من كل عين ؛ حتى أ وكان يمن هر ليبس ؛ 
وأصبحت القلوب من الحزن كأ نكل قلب اجتمعت فيه 
أموانه ذلك اليوم 
وبرزت خْأة من النسيان هموم” وهموم” وهموم 
ودنت الآخرة حتى لا بذ كر الناس" غيرها كان اللحلد ب: يتسلم 
الراحل من أيدى الشعب 
وحم الك بوم موله حك آخرك تحك على الناس جيما 
ل الخير 


«0# 
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”,> الرسسالة 


«فى.ذبة الله إفؤاد »ذا عو صوت الشسب وم 
وذاة الملك 

صوت" الفطرة على سجيّنها مم نفسها ؛ لا من سياسة 
ولا رياء ولا محاملة 

صوت الاعان على طبيعته مع القنب ؛ لامن عرض ولا 
تصنع ولا خديعة 

صوت الوطنية على عقيدسها مع اخب » لا من خوف ولا 
"كين ولا اشطزار 


وما عسى أن يقول من فقد أباه المزيز » إلا أن يقول : فى 


9 
فى ذمة الله ذلك الماك" الذى كاتف كالأنبياء محصوراً فى 
واحبه ورسالته 
و يكن بين فكره وعمله أحلاء” تفسد الفكر سيف 
العمل 
وكا يقول : « لبنى شيا بذ كر أن يكون الرء آميراً ؛ 
ولكن الثىء الجدر بالذ كر أن يكون نافما » 
ومن أجل ذلك 0000 ملوك لا ملك واحد ؛ 
تالت مدة كه انان وعشرون وزارة + فكانت 4 
هو 
على مصر لله اثنين وعشرين ملكا 
كا 
الك 5 بنشأنه واختاره وعافه 
ودينه تصحيحا لأغلاط من سبقوه 
فى الملك 
وبذ كانه وبصيريه كان 0 
: إحداها الحقائق 


الطبماناء 


تأايف الاستاذ 


رعيتين فى مصر 
وكان موفقاً بقدر ماهو قوى : 
نخدم الفيت ابا 7 
تراه داعا بحكته وحزمه فى عمله 
الحاضر » وداعاً بصيره وإعانه فى 


عمله للمستقبل - 
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طيزعات 2715| 
! : 


جولةف ربوع 


أ |001/0015421. 01 0 جاع 2]. الاللالنا//:ومااط 


هو ملك الصبر والاعان اليك )يلل 
جمل مالا يمكن يكن 
كنا 
ون ين 5 غهة إن الت لقال ادم ميق 0 تعراف 
مالك الدنيا جدما 
فرك اسم مصر فىكل أمة لأنه وحده الاسم الذى حاط 


كل عدن بلغة خياله 
إن اليجد الصرى إذا اننعث كازقوة من قوى الخلال فى الدنيا ؛ 
إن السحر المصرى إذا عمر ف كان قوةمن قوى الحب فى العام ' 
إن فن الامجاب عصر ليخر ج من درس 5 نارهاكا يمخرج 
عل الفلك من درس النجوم 
# #6 


فى ذمة الله يا فؤاد » وعنراء يامصر ؛ 
لقد أعطاك من الفاروق الوب أ كبر حسنانه : 
أعطاك فيه أسرار عظمته تتح بإدئة بنشاطها 
غابت الشمس ليبداأ الفجر الجديد 
مات الملك ؛ يحبا الملك 
( طنطا) ناث > 

)١(‏ كان شعار الملك فؤاد ( الصبر ) وكانت هذه الكامة مكتوية 
خط جيل كا إلى المصباح الذى فوق مكتبه 


5-0 


1 


5 8 


1 شاع الناخ " : 
افريقيا 


اوروبا مم23 
اسيا م 
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ىق لمسسلة مقرورة 
للأاستا تاذ | ب ابي سه 

« انفخى النار أو أذ كها فانى ردان » ولست أخد حراها » 

وكان الوقت شناء ‏ والبرد فارسا » والرياح متدارك الحمبوب 
تقشر الحصى عن وجه الأرض ٠»‏ وتميج بالفبار نحو اللماء 
كالعمود . ولكن النرفة كانت دافئة ؛ والنار فى مواقدها تتسعر» 
فمجبت الزوجة » ونظرت من زوحها إلى الوفد » وقالت : 
« بردان ؟ بردان والغرفة هنم ؟ لقد ألقيت عليها منذ دقائق 
خشباً كثيراً لابزال يفرقع من شدة التليكب ؛ فكيف لا تحسها 
ولا تسمعها ؟ مالك ؟ أبك ثىء ؟ » 

فهز اارجل رأسه هزة خفيفة » وقال وهو عد يده : 
لا ..» !! خذى أشعل لى هذه » 

وناولما سيجارة كان يقلها. ين أصابيه ٠‏ فوضعت طرفها 
على النار ونفخت فيه حتى صار كالجرة التلظية » ووضعتها بين 
أصابمه وى تقول : « سأعود اليك قبل أن تفرغ منها » 

وخرجت وردت الباب وراءها + فد الرجل وأطرق 
وفرغت السيحارة » وشمر بحرتها على أصابمه » فأراد أن يطفثها 
أو برى بها ء فد بده الفارغة يتحمس حتى لست أصابمه حرف 
منضدة صغيرة » فأجرى راحته عليها » حتى التقت أنامله الرتمشة 
بشىء فرفعها اليه بريد أن يشينه ؛ فانقاب و نحطم ؛ فرد بده 
بسرعة » وقد نجهم وجهه _ ؛ ثم نهدء .ورفع قدمه وايحنى على 
الأرض ؛ ووضع السيحارة محث خفائة 


وكان الذى براه وهو جالس على الكرمى » ورأسه مثنى' 


على صدره ؛ خليقا أن يتوه نائما من فرط المكون . ولكته 
لم يكن نائمآ ولاذاهلا ؛ وإنما كان "مهنا أنه لجرك الاقدام 
فىغرفة ابنته » ولماعسى أن يتأدى اليه من الأسوات غير ذلكعلى 
الرغم من الباب الوصد عليه . وكانت زوحتة لاتزال تمود اليه كل 
بضع دقائق لتطمان عليه على زمها » ققد أقلقها عليه قوله إنه ردان 
فى هذه الثرفة التى 'يشتى حرها ؛ ولا يعقل أن يشتكى بردها 
كان يبتسم ويقول لها : 3 لا مخافى على فانى بخير » ولكن 


1.6010أ103و 010001262 
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ن بس أنها أبت ذلك ليه 

كد ا ات ذاش 

كيف يكون جواها ىكل مرة ؛ و ؟ وكانا ويا 

أطراف أسابمه » ثم لا يتكلم 3 حك[ به 
الفتاة » فضاق صدرها بهذا اسه : « إذنظا 
اسان وج سياد 

العناء » وتوزع القلب والمهد ينه وبين ابنهما » فقبل اعتذارها ؛ 


أو لمل الأصح أنه ل يحمل بإله إلى ما مدر منها . وما ظنت أنه 
ساءه من حدة الاحة وقال : 
0 حتحت إلى ثىء فان فى وسع 


الحادمة أن تقضيه لى : آلننت للفرشة مع فردوس ؟ إذن دتى 
لى الخادمة فى حسى إلى أوان النوم » 

عر كر سواط ا وار 
عها » قوسن الي يصفق إذا أراد شيئا فتحىء هى 
- اليه . فترك الالحاح » وعاد إلى حلسته وإطراقه 
وسهومه وكف حتى عن أن برفع رأسه -- على عاده - حين 
دخل زوحته عليه كاأنما لم تعد به حاجة إلى سؤال » أو كانا 


- زوحته 


م يعد يعنيه من الأمس كله ثنىء » وكانت زوجته تقف حباله 
هنبة » ثم لا تأنس منه استمدادا لكلام » أو تتوهمه أغنى 
نتتسال راجمة من حيث جام“ وكاأها المانت أو غفيت 
أن انه أو توعظة 6 قفارت رك ابلبدران)” :"ولا ناك 
نفسها عناء إيصاده - كاكانت تفمل - من قبل اتقاء ىا يحدته 
ذلك من الصوت 

ومنت ساعة وبعض ساعة , والدنيا أتم ما يكون سكوت , 
لو لا الرياح العواصف ؛ وإذا بالباب بدق دقاً رجا » وإذا بالخادمة 
تتحدر على السلم كن سباق عار اغا دراسا الاي 
منه وتمضى إلى الباب فتفتحه ثم تغلقه » وإذا بالبيت علآه بكاء وليد 
يصيح : « واء واء واء » ولا تمضى دقائق حتى يكو نكل من فى 
البيت قد أحاط به ما خلا فردوس الريضة التى لا تستطيع أن 
تبرخ سريرها أو أنْهض عنه » وبدخل هذا الجم الحافل ‏ سيدة 
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الببت والمرضة والخادمة ورجل غريب يحمل بين بديه طنلاً 
ملفوفاً فى أشياء كثير وعلى وجهه شف أرجوانى رقيق جدا 

وتتقدم الزو<ة من بملها وتقول : « ماذا تظن ؟ لقد وحجد 
هذا الرجل طفلاً ملق على مقرية من عتبة البيت ! مسكين إنه 
وليد ! ان ساعة أو ساعتين على ال كثر ! ماذا ينبنى يا ترى أن 
نصنع به ؟ لا نستطيع أن ترده إلى حيث كان ... ولا.أحسبنا 
نستطيع أن نستبقيه ...كلا ! هذا أيناً عسير علينا . ما رأيك ؟ 
أشر كيف نصنع ؟ © 

فيرفعم وجهه إلى الناحيسة التى يجىء مها صوعها ويقول : 
« الهم الآن إرضاع الطفل ‏ والوقت بعد ذلك فيه متسع للتفكير 
فى مصيره » فانظرى من ترضعه » إبعثى فى طلب واحدة .. 
إصنى شيئا ... لا تقق عكذا » 

ولم يكن ثم ما بدعوه أن ينهرها على هذا الوجه '» فا كانت 
ارت أو لات ء ولاكان مفى عل خيلا عليه البلئل إلا 
مسافة ما القت هله شير النتورظيه » ولكنه كان ضيق الصداق 
عا أجن لاعا حدث من التباطؤٌ » وكان يثقل عليه وجود الرجل 
ولا برتاح الى الحديث على مسمع منه فى أمى هذا الوليد . ورأت 
زوجته منه هذا النفور » وأحست له سيا باطنا غير ظامره . 
فقالت ميح . أبن صحد مرضعة يا فاطمة ؟ ( الخادمة ) أتمرفين 


واحدة قريبة من هنا أو جارة“نستعين مها الليلة حتى مهتدى الى 
مرضعة صالحة ؟ ( ونظرت الى زوجها الذى لا براها ولت 
بسرعة كامستدركة ) أو نرى لنا فى الطفل رأيا آخر 

فقال الرجل بلهجة السأمان « أرضميه أولا . . اذهى فا 
ندرى 5 ساعة له وهو ملتى » وإنكان الذى يبدو لى من سكونه 
أنه لا يشكو شيا وأنه على الأرجم --ك فلت أنت - حديث 
عهد بالولادة .. على كل حال يحسن أن تمنىمه الليلة كمناية الأم © 

فانصرفوا عنه » ومضت الليلة بسلام » وجاءوا فى الصباح 
عرضعة للطفل » فقد أصر الرجل على امخاذه وتبشّيه » وكانت 
زوجته حين رأت منه هذا الاصرار قد راحت تشكز عليه هذا 
العزم » وخ فه ما لابد أن يمانى م جِراء وجوده فى الببت » 
وتنذره الضجات والضوضاء وغير ذلك ؛ فان الأطفال فى سن 
الرضاع لا بوقرون كبيراً . ولا يمنون براحة أحد , ولا ييالون 
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الرجل عليه » بل صار هو سلوته فككان قار ج79 
فى الصباح وأخرى فى الساء ٠‏ و يكن جل يرن آل 
مكفوف » فكان يتمشى فى الحديفة الواسمةا الكل ماج 
عسكبته الصغيرة ؛ فاذا غادر البيت ١‏ كتى بالطوان حو لور 
وكان كما التقى بفرووس والطفل معه » يتركه لما وينصرف عنهاء 
ولا سقى معهما فى مكان » وكان ذلك ,بسر فردوس فى أول الآمر 
لأنه يسمح لما بأن ترسل نفسها على سجيتها مع الفلام ؛ ولسكنه 
لا تكرر من أبها » أزيجتها منه دلالة العمد فيه ». ولكن ماذا 
تقول أو تفمل 

وكانت زوجته كثيرا ما تشير فى حديئها معه الى فردو 
وأنه لا يبدو لما خاطب بين الأقرباء والأسدقاء المديدين » فلا 
يقول الرجل شيئا » ولكها أضجرنه مرة فقال لما « دعهاء ولا 
تفلقى علها » فاتى أحسب الطفل ساو ةكافية لما » فسألنه زوجته 
بلهفة « ماذا تعنى ؟ كيف يكن ؟ » 

فابتسم الرجل وقال « أعنى أن فى وسعها أن تفيض عليه من 
أمومها الكامنة ؛ وك مهذا الطف لعنراء وسلوة مادام لابمللما» 

وطال الآمر » وشق على الزوجة أن الحبائل الكثيرة التى 
ألقنها لم تقنص أحداً » ونفد صبرها وتحزت عن الَكان فقالت 
بشجوها (روجها » وكان هو أيضًا قد مل هذه الأحاديث التى 
لا تنتحى فسألا ة هل يسمعنا أحد . . اهضى وانظرئ 6. 

ففملت وعادت فطمأ ئته فقال « إذن اسمى - لقد كنت أوثر 
أن أظل سا كتا لا أتكار » ولكنك ١‏ كرهتبىعلى اكلام . وإنى 
لضرير ولكن رأمى لم يعطله شىء » فهل نذكرين كيف سافرت 
ابنتنا وقنت شبوراخيد خالا فى ضيمته 7 إنى ا ولت أذكر 
ذلك لأنى أعم أنما لم تكن عنده ولا عند أحد غيره ىأر 
أبها أو أمبا ء وإن كنث أجهل أن أقام تكل هذا الزمن . . 
اتتظرى . فلست ألومك » بل أنا على المكس أثنى على حكيتك » 
وحسناً صنمت » وقد عادت بعد ذلك لخأة وأوت الى فراشها 
ساعة وصولها ؛ وظلت مريضة حتى كانت الليلة التى دق عَلينا 
فها الباب » وجاءنا ارجل مهذا الطفل . ومن حسن الحظ أن 
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بان ايطاليا وانكلترا 
قم باحث دبلوماسى كبير 


يجزع الكثيرون من خصوم الاستمار وأبناء الأب لإنارية 
لا أسابث ايطاليا بوسائل المنفى الشائن من ظفر وتقدم فى 
عو اطبعة + ونا أساب المبشة من خذلان وتضغضم فى 
مقاومتها للممتدن على حرياتها ؛ ويجزع الكثيرون من أنصار 
السلام لما ينذر به ظفر ايطاليا على هذا النحو:» وما تنذر به 
الشكلة الحبشية كلها من خطر داهم على السلام 

وقد يلوح لأول وهلة أن الفريقين على حق فى هذا المزع 
ذلك أن. ما أبدته ايطاليا الفاشستية من إقدام وجرأة فى اتهاك 
المهود والوائيق ؛ وما ارتكبته فى سبيل مشروعها الاستمارى 
من ضروب السفك والمنف » وما لبت اليه لستحق الأحباش 
من وسائل محرمة مثيرة كاستمال الغازات وغيرها » ينذر بالويل 
كل.أمة ضميفة لا تقوى على مقاومة الاعتداء عثله » وبيمث 
اليأس فى نفوس الأ الغلوية ؛ لأنها ترى الاستمار يثبت 
أقدامه ؛ ويزيد حرأة وهدوات وعنفاً ؛ ولآن ما تثبره الشكلة 


اارحل لا يعرف شيئا - ولست أدرى كيف درت الأمس » 


ولكنك على كل حال أ<سنت التديير » ولولا هذه القابلة التى 
زعمها ممرضة لاطان قلى ٠‏ ومنت الاقتضاح 5 على 
ما بظهر استطاعت أن تكتم السر فالجد لله . والآن وقد أحوجتنى 
الى الكلام أفلا يحسن بعد ذلك أن تعفينى من حديث الزواج 
التى لا علينه ؟ 6 

فل تقل شيئا حتى ممته يحدث نفسه ويقول « مسكينة . 
مسكينة 6 

فنبنت وسألته « أتمطف علها 6 

فأشار بيده إشارة من بريدأن تذهبعنه وهو يقول «بلهاء» 

ول ددر ينهما بمد ذلك كلام فى الموضوع 

ارالفي عبر القادر المازى 
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عامة يتكب المالم كله بويلانها وعواتيا 9 © 

سد أنه بحس أل نبالغ فى تقدر الوفف هذا لبا َم 
فهنالك ظروف واعتبارات كثيرة ين دوعا إل.جاني عذه 
الظواهم الزمحة . ولئنداً بخث الموقف فى الحشة ؟ فقد تقدم 
الايطاليون داخل الحبشة فى الأسابيع الأخيرة ؛ واستولوا على 
ولاءة يحرى كلها وه الج واعبي بخيرة نا والنيل الأزرق ». 
وتقدموا أيضاً فى الجنوب ؛ وأصاءوا الحيوش الحبشية بعدة هزائم 
شديدة » وهم,زحفون بسرعة محوالماءمةالحشية ؛ وقد تسقط فى 
أبدهم قبل أن يظهرهذا المدد من (الرسالة) ؛ وفى الأخبارالأخيرة 
أن النجاشى قد غادرالحبشة مع أسرثه إلى فلسطين علىبارجة اتكليزية 
بمد أن فقدكل أمل فى الدفاع والقاومة ؛ ولكن هل يمنى ذلك 
كله أن قوى الحبشة الدفاعية قد أيدتنهائيً كا يزعم الايطاليون» 
وأن ايطاليا قد حققت ظفرها كاملاً شاملاً » وأنه لم ببق علها 
إلا أن تملى شروطها على الحبشة وعلى عصبة الآمم ؟ إن نظرة إلى 
خريطة الحيشة تنقض هذا ارم » فان التقدم الايطالى لم يجاوز 
حتى الآن المناطق الأمبرءة ٠‏ ولم يتوغل الايطاليون فى الحبشة 
الأسلية بمد ؛ ولا زالت أمامهم دون الاستيلاء عليها مناطق 
وععرة ؛ والحيوش الحبشية لم تسحق كلها و تبد » ولكنها 
اشطرت أن تتراجع أمام الفازات الحاتقة وغيرها من الوسائل 
الفتاكة التى لم يحجم الايطاليون عن الالتجاء الها خلافاً لكل 
قانون وميثاق حيما رأوا يحزهم عر: التقدم بوسائل الحرب 
الشروعة »>وهى مازالت تصمد للايطاليين فى الجنوب وحيما 
استطاعت إلى ذلك سبيلاً ؛ وإذا قارنا ما استولت عليه ايطاليا 

حتى الآن من أراضى الحبشة عا كان مقترحا أن يمعلى لما فى 
مشروع « لافال - هور 6 ألفينا أنها رغم انتصاراتما امتوالية 
لم حقق بعد كل ماكان راد أن يععلى لما مقتضى هذا الشرووع 
غنيمة بإردة ؛ والفرق بين المالتين أنها تدقع اليوم لتقدمبا نهنا 
فاد<ا من المال والرءال 
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هذا ومن الخطأ أن نمتقد أن محرد استيلاء الايطالبين على 
الأراضى الحبشية يكفل محقيق الأماتى الايطالية »؛ ويعتبر حلاً 
نهائا للمسآلة الحدشية ؛ ذإك أنه يحب عل إيظاليا إذا أرادت أن 
تستغل ثمار ظفرها » أن محتفظ با استولت عليه من الأراضى » 
وأن تسح ق كل مقاومة من جَانتٍ الأحباش ؟ ولتكن العروف 
أن دون هذه الغابة صماباً جمة » وأن إيطاليا ستاق مدى حين 
مقاومة مسنتمزة من الأحباش » وستضطر إلى أن كبد فى هذا 
السبيل جهوداً ونفقات قد تعجز عن الاستمرار فنها إذا طالت 
مقاومة الأحباش ؛ بل يرى بعض الثقات اليوم أن إيطاليا قد 
استنفدت بالفعل فى هذه الحروب الاستعمارية المنيفة كل موازدها 
القائمة » وأنه إذا بدأ فصل الأمطار فى الحبشة قبل أن تسحق 
مقاومة الأحباش بصورة حاعة , ؤاز صكزها وخططها فى الحدثة 
تعرض لأشد الأخطار 

ويك انال ف كر إل جانن حلك غاملاً اميا آثثر ؛ وهو 
موقف انكاترا من السألة الميشية ومن إيطاليا » وهو موقف 
ستكشف الأيام القريية عن حقيقته 

عد عد 2 

وعصبة الم ماذاكان موقفها إزاء هذا الاعتداء الشائن ؟ 
لقد مدأتٌ المصبة 'بداية حسنة » فأسندت تبعة الاعتداء إلى 
ايطاليا » وقررت تطبيق العقوبات الاقتصادية ضدها ؛ وكان 
لاسياسة البريطانية أ كبر نصيب فى تنظيم هذه الحركة الدولية 
الخطيرة ؛ ولكن فرنسا التى تربطها بإيطاليا معاهدة صداقة خاصة 
واتفاقات سرية ذاع أمرها فها بمد » قاومت سياسة المقوبات 
زغم مواققتها نظر: ١‏ على .تقربرها » ووقفت الى حانب ايطاليا موقفاً 
كان له أ كبر الآثر فى فياخ ل شياسة اللقوات » وبر عضبة الآم 
عن تقرير عقوبات. أخرى كانت نزم فرضها كتحريم اصدار 
الزيت والحديد الى ايطاليا ؛ هذا ول يق سرا أن فرنسا تشد 
أزر ايطاليا فى هذه الحرب الاستمارية بصفة بايجابية » وانها 
تعاونها بالقروض السرية ؛ وهمى من جهة أخرى تعرقل تصدير 
السلاح الى الحدشة من طريق جيبوتى » خلافا للاتفاقات المقودة 
فتزيد ذلك فى اضعاف المقاومة الحدشية وتهيد السديل لتفوق 
المرشٌ امعتدية 
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الصلح في الحدود التى رسمتها منذ بدابة الاعتداء ؛ بلولاءا: 
أن تحمل ايطاليا على احترام أبسط قواعد الحرب الشرعية » 
والمدول عن الالتجاء الى الوسائل الحمجية الفتاكة من غازات 
قائلة وحرقة وغيرها ضد شعب يكاد يكون أعزرل إزاء وسائل 
التسليح الحديثة ؛ وما زالت عصبة الآمم منذ ور جتمع 
ونسوف على غير طائل 4 وايطاليا عضى فى اعتداء هو اشبه 
افرسية الررمية يها لازي للتروغة ؛ خدرق الألسيش 
ارون ومسآالين بنازانهًاوظازانيا © وعضة الأمم لجا عمد 
ما تقوله إزاء هذه النذالة التى تثير استتكار الءالم التمدن بأسره » 
إذا استثتينا بعض المهات”الاستممازية المشعة التى ترى فوز 
ايطاليا عاملاً فى تثبيت أقدام الاستمار فى أفريقية 
د د د 

على أن ظفر ايطاليا الحربى فى الحبشة لا يكنى لتسوية السألة 
الحبشية مبماكان مدى هذا الظفر ؛ فنى وسع ايطاليا أن تستولى 
عسكريا على الحبش كلها ؛ ولكن الاحتلال العمسكرى لامكن أن 
001 مهائيا ) ولا عكن بأى حال أن يمتبر مفائمة الشكل » 
ولاءد أن تحسب ايطاليا أمظ حساب اوقل الساسة البزيظانية ؛ 
ذلك أن بريطانيا المظمى ترى فى استيلاء ايطاليا على الحيشة 
وبوسع الاستعار الايطالى فى شمال افريقيه خطرا عظها علرسيادمها 
ونفوذها فى وادىالنيل وشرق أفريقيه » وترى فى هوض ايطاليا 
الاستعارية وى منطرام ,الروح الفاشستية شستية بالأطاع والشاريم 
الاستعارية خطرا أعظ على سيأدتما فى الون الاين والبور 
الأحر وعلى مواصلاتها الاستمارية التى تسهر على حمايتها بيقظة 
متناهية » فالسألة الحبشية فى ذاتها تحتل فى نظر بريطانيا مكانا 
انوبا » ولكن السألة الجوهرية هى ما يترتب على فوز ايطاليا 
واعتزاز الروح الممكرية الفاشتية ذا الفوز » وى روح 
اتعانية لهذ مدواشطرعا فى الجر الأمض لاما مليونا ؟ 
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والسياسة البريطانية تعمل منذ بدء الشكلة الحبشية وراء عصبة 
الأمر ووراء مبدأ السلامة الاجاعية ؛ وقدكانت تتوقع عند فوزها 
بتقرير سياسة العقوبات الاقتتهادية ان هذه العقوبات ستحدث 
أثرها فى أهبة إيطاليا وفى مواردها بسرعة » فتقبل الصلح على 
الآسن الى وشفتيا عصية الم ؛ ولكن السسياسة الفرنسة 
الماذقة ا 1 إيظاليا عالت كا رأينا 
دون محقيق عنم الغاة » واستطاعت إيطاليا أن 0 بوسائلها 
النسكرية الجرمة فى الحبشة اتتصارات خطيرة ؛ فالسسياسة 
البريطانية يحد الآن نفسها بعد فشل سياسة المقوبات ٠‏ وانهيار 
القاومة الحبشية ؛ فى موقف حرج ؛ وإذا كانت خطها التالية 
لم تنضح بعد فانه مما لا ريب فيه أن وجهة نظرها إلى اللوقف لم 
تتغير بل ربما كان اهمامها اليوم بقمع الخطر الايطالى على مصبالها 
ونواسلانيا أشدمته فى أى وقت آخر 

ومن الحقق أمتب السياسة البريطانية نية تؤر العمل .وسائل 
لا ندفمها إلى الحرب ؛ والظاس من تصريحات مستز إبدن وذر 
االحارجية البريطانية فى جنيف » وتصريحات مستر بإدوين رئيس 
الؤزازة 6 وأقؤال الصحف البزيظانية ذات الزأى ٠‏ أن اتكترا 
ما زالت ترى أمضى فى سياسة المقوبات الدولية » مستظلة بمصبة 
الأم ومبدأ السلامة الشتركة » وأمها ستقوم عحاولة 59 ف 
هذا البيلقل أن تفكر فى الالتجاء البوس ل اشر ؛ والظاص 
أينا أن امار هذه السياسة بر ون أن الانتصارات الايطالية 
الأخيرة فى البشة لا تقوم على أسس مستقرة ؟ وأن إيطاليا 
لا نستطيع اللفى طويلاً فى الاضطلاع مهذه الاعباء والتضحياث 
الفاوحة التى تضطلع مها ء وأن أحوالها الاقتصادية الداخلية بلنت 
مأزقا خطراً » فاذا استطاع الأحباش أن يصمدوا فى الجنوب:وأن 
يحتفظوا بنوع من القاومة بشمة أسابيع أخرى حتى بيدأ فصل 
الأمطار » وإذا ظفرت انكلتر! أثناء ذلك تحمل عصبة الام م على 
تقرير عقوبات الاين الاب 
خطط ايطاليا المبكرية تعرض فى هذه الفترة الى أشد الأخطار : 
فند يستطيع الأحباش فى فترة الأمطار أن ينظموأ قواثم مرة 
أخزى .و وتكون مواره الطالاقد تنيت أو أومكت على النفاد 
فتضطر الىيوقف الحرب وقبول الصلح ؛ وتؤم ل السياسة البريطانية 
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السلامة للشترة ) ورى أن كه ٠:‏ دجي 1 
السلام من سياسة التلون والمإذقة الى كل 
النلة الليفة ) و سيانة وفك ا 
وقنض ألانا لناضة ارتو ء حبك خندانياا: 
الأزق » وألقت علها درسا عميق الآثر 

ويرى بعض أقطاب السياسة البريطانية فوق ذلك أنه يحب 
على إنكلترا إذا اقتضى الأس أنتب تلجأ إلى إجراءات الحصار 
المسكرية ‏ فتغلق قناة السويس عوافقة عصبة الأم ٠‏ وتقطم 
بذلك مواصلات إيطاليا مع شرق إفريقية » وهذا إجراء قد يؤدى 
إلى نشوب الحرب بين إيطاليا واتكلتر » لآن موسولينى ما فتىء 
بهدد بانه يعتبر إغلاق قناة السويس إجراء عدائياً عسكريا يحيب 


افىهذا 


عنه بالثل » ولكن أتحاب هذا الرأى برون أنه خير أن تضطلع 


انكلترا بمبء حرب محلية فى البحر الأبيض من أن تترك 
الفاشستية تمفى فى مهديذها للسلام حتى تنشب حرب أوربية 
أو عالية ؟ ويقولون إنه ليس لايطاليا أن محتج بخرق الماهدات 
الدولية فى مسألة اغلاق القناة بمد أن خرقت ,هى كل المهود 
والواثيق الدولية » وهذه النظرية تلق اليوم كثيرا من التأييد 
فى انكلترا » بيد أنه يلوح لنا أن السياسة الاتكليزية الرسمية 
مازالت بعيدة عن الأخذ مها 

إن السياسة الانكلزية تمتمد كثيرا على الزمن وعلى تطور 
الحوادث والظروف ؛ وإذا كانت الظروف لم حقق إلى اليوم 
تفدبراتها وأمانها » فليس من ريب ف أن ا- تطالة الحرب الحبشية 
تستنفد قوى ايطاليا ومواردها » وتضمف مسكزها فى أوربا ؛ 
وقد حققت الحرب الاستممارية الطاحنة التى تدور فى الحبشة منذ 
سبعة أشهر كثيرا من دوامى هذا الانهاك ؛ ولاعبرة عظاهر 
النصر الحلاية التى تهول ايطاليا سها » فامها تدفع فى سبيلها أفدح 
الأمان ؟: وما زال الزن عاملاً حاسما فى اماد الجذوة الاستعمارية 
الفاشستية وردها إلى السواب : 


** + 
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بين واهر سكرنا الفرنسى » لأسف تربافرها اروطائىة 

رصل الفائت : بعد أن أئيت بارا أن الصل الأخوذ 
من دم الشياه الناقهة من الدقتربا يق الحيوانات من هذا الداء 
إذا هو حقن فببها » حتنه فى الحوانات المريضة فملا لمله 
يشفيها فثفاها . ففمل مثل ذيك فى الأطفال الرضى فكان 
النجاح باهراً . وبدأت المصانع تصنم هذا اللصل والأطباء 

يستخدمونه وذاع أمره واهتز اناس له 

ات 

ومع هذا النجاح فقد صدرت من الناس شَكيّات ؛ وقد 
م اتتقادات . وهذا أمس طبيبى ٠‏ فالملاج الجديد لم 
تكن مو كدة نتانحه كل التأ كيد : قمولم شف من الأطفال 
الال مواعة 0000 راج مته ذلك وهو لم يكن شف من 
مانة الحنازير الفينية مابة كاملة . وكان كذلك لبمض:عاماء الأطباء 
رأى تقناد فيه » فقد ذكروا أن الذى بحدث من الداء نحت جاد 
الحتزير لس 4 م الشزورة والازوع عر عيعه القن يمحدث منه فى 
حلوق لفاك 2 وغاع أسالمقنة + وجرئ: للضل فى دماء 
الألوف من الأطفال » ولسكن برغر ذلك مات بعض الأطفال من 
الذاء شر ميتة . ( وأو أن عددثم رعا كان و0 عوت 
قبلا) . وأخذ الأطباء يتساءلون عن السبب . وة قفنت آلا 

وأمبات آمالاً كبيرة تفشّتت يفقدها أ كبادهم 
وهنا عاد أميل رو إلى العمل » عاد إلى ساحة الفتال يحتل 
مكانه فى صدرها . ذا كتشف ١‏ كتشافاً حيداً : طريقة سهلة هينة 
يحسّن مها الميل هن سم الدفتريا ؟ طريقة لا بموت فبها حصان 
ولا يطفح على جاده منها خم اجات ألمة ذميمة ؛ وخير” من هذا 
أنها طريقة تأنى بالكثير الوفير من ذلك الصل الحصين ويه ذلك 
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لترياق الغالى مين . و6ا0ككيماد فو 
بالسم الكثير الذى يقتل عد :ام 2 

وآمن رو بأن هذا الترياق 
ه قبل أن يجهزه إعا كاعان بار أ أ 7 
فكره على علاج الداء » واجتمع مقصده على سنا 
قط فى منعه . وى ماكان وصف من غغرات . «90 
على تحل بين معمله و تمسربط خيله » نارة ضاريا محاقنه فى أعناقها 
وهى صابرة ؛ ونارة حاملاً قوارير عظيمة البطون ملأى من دمائها 
3 ث ( هكذا ظن 
رو ) يكتسح بيوت باريس ٠‏ وفى « مستشق الأطفال 6 كان 
.تحمل حمسون فى الال من ممضاه إلى مهو الأموات زارق 
وجوه ( أو هنا أأنبت الأكساء )'. وق فق روسو 
8+ ناه كان يموت ستون فى الائة ( ولو أن السجلات م بذ كر 
فى جلاء أن الأطباء استيقنوا أن الذين مانوا إعا ماتوا من الدفتريا 
لامن غيرها ) . وفى الأول من فبرابر عام 1484 حاء رو إلى 
«( مستشق الأطفال » وجهه المسنوف وأئقة الأقنى وصدره 
الضْيّن وقلنسونه السوداء » فدخل إلى رواق الأطفال امرضى 
بالدفتريا وهو يحمل قوارير ملأى مبذا السائل الأصفر العجز 
من السل 

وفى هذه الساعة » فى المهد الشهير بشاررع ديتو؛ فى حجرة 
الكتب هنال ككان يجلس رجل شيخ مشاول يننظو خبراً ساراً 
1 وكان هنآ الشيخ تبرق فى عينيه بوارق 
الأمل فينسى أحبابه وأعنزراؤه أن اموت انتقاء وأعفه ثم ركه 
وعن” قريب يعود فى طلب التروك ناركه اوقا شهور 
جلس فى غرفة مكتبه من ذلك البيت المثيق لا وذ يدها 
م للفناء زمامه حتى يأتيه احبر اليقين بأن ليهاس 


ميذه مكن من بحو داء آخر من الأدواء م هاده 
ا الدنيا 


وفى هذه الفترة كان نوع من الدفتريا شديد لحت 


يأتيه من رو 


وغير بستور كان حول رو أمهات باريس وآباؤها برجونه 
الاسراع فى مجهيز علاجه رحمة بأولادمم من مرضى ومصريضات 
- فقدكانوا سعموا بذلك الملاج المجيب الذى ابتدعه الدكتور 
بارع . وقآلت طالفة مهم أنه يكاد يحى الونى ويستخلص 
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الأطفال من برائن هذا الداء بمد أن تنقطع فهم الآمال . وكا 
رو يتلفت حوله فبستطيع أن برى الناس رافعة أيديها إليه تطلب 
الرحنة والغياث 


جر رو محاقنه وقواريره بذلك الدوء وذلك البرود اللذان 


أثارا اتحاب الفلاحين فى تلك الأيام الحوالى حين قام رو فىحقولهم 
يضرب لقاح الجرة فى مهاعهم فى قرية بوبى لوفرت . وقام عوناء 
عبان 812:45 وكانو داواانة0© فأشعلا مصباح الكخول وأسرنا 
اليه فى لمن وتأهب لاجاءة الأمس تنفتح: عنه شفتاه » ونظر 
كوخ إلى الأطباء وث فى حي بص لابدرون ماذا يصنمون . 
ونظر إلى الوجوه الصغيرة وهى فى زرقة اارصاص » وإلى الأبدى 
الرقيقة وى هنش فى ألحفة الصسوف » وإلى الأجسام ومى 
تتأوى فى الفراش تطلب أنفاسا قليلة من ذلك المواء الثالى 
فلا تكاد محدها . ثم نظر إلى محاقنه مممنا وسأل نفسه : أحتاً فى 
بهذا الصل خلاص هذه الأرواح ؟ فا أسرع ما انشطرت نفسه 
شطرين عند هذا السؤال» فكان منها نفسان : النفس الأولى 
نفس الانسان الحنان » والنفس الأخرى نفس العالم البحاث 

قلت الأولى بجيبه بقوة : « نعم » نعم فيه خلاصها » 

وقالت الثانية فى حمسن وخفوت + « لاأددى» والحكم 
للتجربة » فهيّا بنا ايها » 

قالت النفس الحنون ء وقال ممها الاناء القانطون وكلهم 
يتوسأون وبرجون : « لا تفعل ! لا تفعل ! فان التجرية تفضى 
باعطاء اللصل لبعض الأطفال وحبسه عن بعضهم » وهذا فى 
شرعة القلب حرام » 

قالت النفس الباحثة : « نمم إنه مل غير هين وقساوة 
تتإذع مها القلوب . ولكن. ما الذي أنا صانعته ؟ ! إن هذا 
الصل شن الأرانب فا الذى بدرينى أنه يش الإأطفال والانسان؟ 
لا بد إذن من الم > الاامد مرءح كين اقلق والحقيعة 
لا تكشف إلا إذا تحن حقنا به نصف الأطفال للمرضى وأعفينا 
التضف الآخر 3 ثم قارنا عدد من بموت فى النصف الأول بمدد 
من بموت فى النصف الثانى ؛ بهذا » وهذا وحده » نستطيع أن 
نمل الآثر الحق الذى للمصل فى شفاء هذا الداء » 

قلت النفس الحنون : « ولكن هب" أنك وجدت الصل 


2“ كيبرنا . 


أن يتتكّب الطريق 
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عونون لأنك حيست علهم 

إنه مخيير مؤلم لاشك بين خطتان ب 
العقل الصرف فاتته حجة ما كان أولاء ]اها 
نه وبين رو ذو الماطفة شرع لقند 738 
0 طريقة الل » طريقة الكو 
لامخدع الناس فظنوا امهم وقعوا من هذا الصل على علاج كامل 
للدفتريا » وإذن لكفّْالبّحَات عن طلب علاج جديد لها » ثم 
تتوالى السنون عوت ألوف من الأطفال بسبب هذا الملاج 
الزعوم ؛ ألو ف كان فى الامكان اعفاؤها من الوت ١‏ أننا اتبمنا 
طريقة البحث الصحيح على ما مها من قساوة . . . © 

إن فى هذا الحجة جواب العل الدامخ مغ لكل ذى رأى يقوده 
قلب . ولكن رو ل "يصخ إلمها » ومن ذا الذى يلوم هذا القلب 
د يق القاسية الى تؤدى وحدها الى عل الحقيقة . 
ونجيزت الحاقن ؛ وجرى مصلهاآ اندفاعا حت جلود الأطفال 
لملها رسالة |الحلاص 
كذلك » لخقن فى الستشنى فى الجسة الأشهر التالية من الأطفال 
الهدّدن بالوت زيادة على ٠٠‏ طفل . ثم ظهرت النتاتح! ألاحداً 
عدت نصراً لرو ذى القلب الانسائى الرحم » فااتبت 


فانتفخت به غ بدأ رو فى أداء رسالة الرحة » و 


يجاريه فى هذا الصيف حتى قام فى مؤتمر جمع نابم الأطباء 
وخيرة العلماء من أصقاع 'الدنيا فقال لحم : « إن حالة الأطفال 
إذا حُقنوا بالصل تتحسن سريعاً . . . فلا يكاد يقع الناظر فى 
عناار الستش على وجه فاقد اللون أزر قكالرصاص . . . بل على 
النقيض يجد الأطفال فى نشاط وابتهاج » 

واستمر يصف فى بودابست للؤغرين كيف يذهب الصل 
مهذا النشاء الخاطى” الرمادى” الذى يتكون فى حلوق الأأطفال وعليه 
نكا يبه الماء ومن فرق يباطه ري سئها القإيل ا وريت 
م كبن ينيعب نا المل ييا ماهم كذلك : كان كنسمة بإردة 
هست من بحيرة ثمالية ع لل مدينة حنوبية فرت على أفاريزها 
وهى تتقد نار . فهتف له هذا الؤغر الوقور » وقام له أطباذه 
الأشهرون على أرجلهم ! كباراً له وإيجابا بالنى أناء 

ومع هذا - ومع كل هذا -- وبرغ هذا الصل المجيب» 
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فقد مات من فى رو ستة وعشرون فى كل مالة ! ! 
ولكن اعل' أن دّلكِ المصر كان عصرا تغلب فيه الماطفة . 
واذكر' أن هذا الؤتمرلم يجتمع ٠‏ ورو ل يذهب إليه , لحدمة 
الحقيقة وإبا ليحتفلوا بخلاص الارواح ولينافشوه ويختطوا له 
الحطط . وكان الناس عندئذ قليل الاهمّام بالأرقام » وكانوا أقل 
غلبا بالشاد اتقلاء الذن 'ينحون فى طلب مقارنتها ٠‏ وكاوا 
فى تأثر شديد عند ما استمعوا (رو وهو يك بر ما كان من تيد 
الصل لباه الأطفال بمد اشبتعالها . على أن رو كان 505 
ارد على قناده ين تصفيق المظاء النامين من ساعه بأن يقول 
 :‏ وماستة وعشرون بموتون فى المالة ! يحب أن نذكروا 
أنه قبل هذا الملا ج كان بموت خمسون فى الانّة » 
ومع هذا أيضا فأنا أقول - أنا اذى ل أن أومن بن 
الترياق وبحسن أثره فى علاج الدفتريا - أقول بعد أن مفى على 
ذلك الزمان بضعة عقود : إن الدفتريا داء عيب » بزيد خبثه 
أجا » ويقل أحيا . فى بمض الأحقاب يلغ لوت فى مرغناء 
سبعن فى ألا ع مهو يحل ١ه‏ امن خق عيب يضف من 
مكروبه فاذا بالستين تنزل إلى عشرة » وهكذاكان الحال فى عصر 
البطولة الفائتة » عصر رو وباريح . فنى هذا العصر فى بض 
مستشفيات انجاترا نز لمعل الوت من أربمين إلى اثنين وعشرين 
فى الالة - وهذا بالتحقين قبل أن "يستخدم الصل ؛ 
ولسكن الأطباء الكبراء لم يأذنوا للأرقام أزف تدخل 
فى تفكيرهم ؛ وحماوا خبر الترياق إلى أركان الأرض الأربمة ‏ 
فلم تمض إلا سنوات قليلة حتى استقر الصل فى الأدوية علاحاً 
للدفتريا . واليوم لن جد طبببا فى الألف لا يحلف لك أنه علاج 
بديع . والدفتريا اليوم ليست على خيها الذى كان لما فى المقد 
التاسع من القرن الاضى » والأطباء لايفتأون يمطون الم ل لكل 
طفل تناله تلك الشلات الفارة الجارية الآن حاسبينأن بهالشفاء.. 
والطبب الذى نع عن إعطاء الصل يمد بحق مذن) اعهاداً 
الى امقر اللي نل من أس هنا البلا ج اليوم . وأنا تفنى لوأن 
طفلاً لى أسابه هذا الداء لكنت أول مسر ع "إلى الطيدب ليحقته 
مهذء الحقنة نفسها . ول لا؟ فلمل ألصى يشق حقاً . أنا لا أدرى 
أنه لايفق' ) وله بدي غيرى أنه لا يشق » وقد نات الأوان 
لاثنات أنه يش أو لا يش و فالدنيا الآن تؤمن:نه » فلا وجد 
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فى الرجال رجل تبلغ به قسوء ك1 ]9ك 
بالتجرية انى يتطلبها العم لاثشات البقين 
ايوم يؤمن البحاث بالنى آمن + دأ عن أأم من 

فهم فى شفل شاغل بباحث أخرى . كل النعواو كيان 5 
رد ناريا فى فى أنين+ 0 حتى إذا هت على العا ميكلة هن 
وافدة خبيثة من الدفتريا » وافدة فى خبث تلك ال نك 
فى المقد التاسع من الفرن الماضى » يكون للناس من هذا الل 
وقاء صادق يدفعون به شرها غير مخدوعين فيه 

على أنه حتى إذا لم يكن فى هذا الصل شفاء الدفتريا ‏ ولوأن 
الأرجم فيه الشفاء ‏ فالتحارب الى قلم مها رو وبارمج ' تضع 
سدى على ما نعل اليوم . بالطبع قصة ذلك لا تزال خدكية . 
لاتزالتلوكها الجرائد كثيرا» فل هيأ بسد لتبوى'مكانما ف التاريخ , 
ولكن مع هذا ففى نيوبورك ؛ وف ىكل أمريكا » وفى ألانيا مثات 
الأاوف من الأطفال وتلاميذ الدارس تتخذ أجسامهم.معمانع 
أيسنع فها هذا الثرياق فى خذق كبير وأمْن بالغ كى لا تأتيهم 
الدفيريا ابدا . وذلك يحقن هؤلاء الصغار حت حلودثم عمقادير قليلة 
من سمها يكنى المقدار منها لقتل عدة كلاب كبيرة -- ولكن 
بمد بدويره ونحويره وتغييره تثييرا تيبا حبى لا تأذى منه 
الطفل ريحقن به بعد أسبوع من ولادله 

والأمل الوم كبير فى مغالبة اللدفتريا حتى لايكون منها ذلك 
الداء الفشاك الذى دوخ اخ الأجيال ٠‏ وذلك بأن“تقتنم الأمبات 
والأباء فيرضون بأن " رشق بتامهم وأبناؤثم ثلاث رشقات من 

من إيزة حقن . إذن لجدنا الماقبة وشكرنا للفلار ورو وباريح 
أبحامهم الأولى وإن فانها التهذيب والقام 


( نت الدفتريا) 


ارم النضيى ( لسري ) 


لاز طناد يعم ' نمه 


ظ مالو 
بم مسر جحيوس الوا وص 
في 
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الترسة الوطنة الاستقلالية 
وأثرها فى٠بنآء‏ الأمة 
للأستاذ عمد عبد البارى 


مار اررمٌ 


سليمة الوضع كاستب البناء قوب على احمال تصاريف الأيام » 
والتغلب على صدمات الحادنات . وما مادة المناء فى اماعة سوق 
الفرد . فكيف يكون قوياً لتقوى به الآمة ؟ 

افرات الحاضر 


يلوح لى أن استعراض الوقائع لاستخراج المقائق أقرب 
سبيلاً إلى تحة الك . وآمنّ عاقبة من التحليل النظرى الجرد.. 
وأخذا مهذا فانى أضرب الاتجليز مثلاً للأمة القوبة . وأحاول 
باستعراض بعض الظواهرللؤصول إلى سر هذه القوة . وإ إذْ أفمل 
عنقا الت ا غوؤا قر ة الس ازع وكا شرف 2 عر اليه 
لنحتذى: مثالهِ » ومن قبل احتّكت اليابان من حو خمسة وثمانين 
عام بالغرب ٠‏ وآ نست منه قوة لاقبل لها بها فداورته , ثم ثم حرصت 
على تعرف سر قونه واتخذت سبيله . فاما أحست من نفسها 
القوة تحررت مما فرض علها الغرب من قيود ؛ ثم صارت موضع 
خشبته ورهبته . والقوى يتتى داعا التصادم بالقوى . 

من أشهر حوادث التاريخ الدستورى ما يسميه الاتجلز 
بالمهد الأعظ, ؛ وهو مموعة قواعد غير منمقة ؛ همى فى الواقع 
شروط يتفيد بها الاك » ومى تنى' عن روح استقلالية أصيلة » 
ودرجة حرص القوم على الحافظة على ذلك المهد تؤكد أنه وضع 
عن عقيدة ؛ وأنه يعبر من" شمور الآمة بحقها وكرامتها وقوتها . 
هنا ررم 
حدث أن أحد مارك اتملتزا » وكان متشبيا الم الفياسرف 
الأتجيزئ « هوز 6 تقنض ذلك المهد بإسداز أوامي مخالفه . 
فير ان أحد الكافة أنى أن يرف بحق املك فى الخالفة ؛ فأمتنع 


دافمت هنه الآمة عن عفيدة راسخة فاتتصرت . 


.نه 010500126220 


.|21 1.6»011/00154 0 0اعع3]. الالثالانا//:عمااط 


7 شحاعا عط 0 برهب حسا ةما ع 
بالشاذ فى بإده دليل أن سواد الشعن 1 وات 


الروح الاستقلالية قوبة فها » وكان سر اي الانسان 
غالبا فى أفرادها والاعتداد بالنفس صفة غالبة فى بنها كن 
الفيلسوف « هوبز » ينادى بحق اللك القدس فى المكم طبقاً 
لشيئته لا استنادا إلى إرادة الآمةء . وكان مرييا للملك الشار 
اليه » ولكن النفسية الاتجلزية لم تهغم هذه التعالم ؟ وكا 
يعحها ما قرره الفيلسون « لوك » ؛ وهو اف الامة مصدر 
السلطات » وأن اللك يستمد سلطنه منها » وليس صاحب حق 
مقدس حكها طلقا لهذا الحق القدس فلا يتقيد بإرادها . فلنا 
تمارضت الفكرنان عملا كانت الثلية لا ندين به سواد الاتجلز » 
لآن تريتهم الاستقلالية أبت علهم الحضوع لمالا يتفق مع 
الكرامة الانسانية » فثاروا دفاعاً عنها واتتصروا لأنهم عملوا 
عن إعان راسخ 

التربية الاستقلالية مصدر الشجاعة الأدبية والاقدام 
والشجاعة توحى للمرء بأن يقول « لاه لاوجب أن يها 
و 2م نم © كا وجب أن يوا » سواء أكان مخاطباً نفسه أم 
غيره . والاقدام يدفم المرء الى العمل با يعتقد مهما كانت النتيجة 
وقد دلت التجارب على ان العامل عن عقيدة قلما يخفق لان الاعان 
الراسخ فى ذابه قوة يمز التغلب عامها 

اول تكرن روح الاستقلال متنلئة فى. نفوس الاتجايز 
رسخت فيها تعايم « هوبز » دون تماليم « اوك 6 ؛ ولر فض 
المهد وهوالدستو ركاأنه حادشعادى » ولاعتاد لكام التصرف 
طبن لشبتهم > ولكانت المامة مريضة من جين لاخر 
للاحتكاك بين أنصار الطفيان وأعوان الحرية . ولبطؤ سيرها 
الى الأمام 

لكن النفوس كانت متبمة بالحرية والاستقلال فدافمت 
ما وضمته من شروط لتولى حكها . وأظهرت وجودها الستقل 
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بعملها التاريى . وععرف الحكام مما ذلك فلم يمحاولوا تقض 
العهد وعاشت وعاشوا فى هدوء . فاستطاعت الآمة القتم ببركة 
الهدوء فى ظل الحرية » وانصرفت كل قواها الى ترفية شؤونها 
ورفع مستوى الفرد فبلفت ثمة المجد . وكانت عزيزة الجانب 
و عام عق اليرم 
الاتجليزى فى الدلالة على قالغال 
بين الأفراد وفما ينشأ عن التربية الاستقلالية من شجاعة واقدام 

وانا أورد مسلا آخر أدلل به على ما تر الأمة من تشبع 
الفرد روح الاستقلال . فنى الحادث التقدم كان العمل شعبياً ؛ 
وفى الحادث التالى كان العمل فرديا 

فى سنة 144 جحت اتجلترا فى تأليب قوى أوروب! على 
مصر لتأمن الخطر الذى تومته من قيام جماعة قوية عل لى ساحلى 
البحرين الأمر والأبييض اترث الفرية الاعنة 
بهديد الجيوش المصربة الأستانة نفسها فأقنمت طائفة من 'قوى 
دول أوربا بالاشتراك ممهًا فى حل" دعل كال قبول شروط 
فرضجا عليه » وهو الغالب 
الثورة فى سوريا ضد المصريين فى الاستيلاء على عكا وفى ضرب 
الميوسٌ المصرية بسوريا ضرية حاسمة 

فلما تم ذلك بعث القائد العام وهو اتجليزى ضابطا بحريا 
اجيزياً لاستطلاع قوة اللصربين الاسكندرية ؛ وأججمر الضابط 
فاقتتم عند ما وصل لياه السرية: أرة من" انهل حتراتب 
الامكثدر 1 بة » ولسكنه فى نفس الوقت عل من ثقة أن البر عوج 

ة مسلحة تسلحاً عظيا » وفكر أن الاشتباك مع محمد على 
مص +" إيخاموبدب ا 4 ورأى أنه من 
المك. أن التفاهم مع مد على علىالشروط التى فرضها التألبون ورفضي 
مد على » إذا ضمن له الضابط جمل حكومة مصر ورائية » لىا 
اسنتوثق من ذلك وخمل رأيرا فى مفاوضات مع مد على واتفق 
الطرفان .. ولا أنبأ القائد العام بذلك احتج عليه وأرسل إلى 
حكرمته يحتج »؛ ولكن الضابط استمسك .بوجهة نظره لأنه 
أيقن بأنه نخدم بلاده ودافع عن هذا الرأى لدى الحسكومة 
الاجانزية رأسا واتتصر له وزير الحارجية الاتجليزية وأبرم الانفاق 
الذى وضع أساسه هو فكان معاهدة لندن سنة ١84٠‏ 


ثلاث عاو 32 أبلغ حوادث التار : 2 


٠. التوسط‎ 


تحد من قونه » ويححت هذا وببث 


والحادث بدل على أن الضابط البحرى ل يفهم أنه محرد أداة 


1.6010أ2 0و 01000126 


ع امم 
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ساتحة اتهزها بارخ منغالفة هذا ال 
فلما لم رص ن ركه عن هذالم رهبه 
غرضه ول يتقهقر وتغلب رأنه أخيراً 
نظر الضابط الصغير كا نظرت حكومته. إلى جو 
لاإلى شكله » والحادث بالنسبة للحكومة الاتحجليزية وبالنسبة القابطة ٠‏ 
البحرى دليل على تأصل روح الاستقلالية وعلى عظم أثر هذا 
لاط ف ص الأشياء 
نلك الروح الاتجليزية التى استعرضنا بعض مظاهس عظمتب 
هى التى أبت علهم اللمبوع لهديد اسبانيا » فلم يخرجهم هول 
قوة الأرمادا | سم الأسطول الاسبانى » عن رباطة جأشهم 
وكانت نت الغلبة لحم » 0 الع لتى أبت علخ الحضوع لنابليون » 
ومى التى تلهمهم قبول حكومة المحافظين تارة وقبول حكومة 
العزل ثارة أخرى مع ما بين مبادى 'الحزبين من تفاوت» وه التى 
حملت القاضى الاحليزى مضرب الثلل للقافى الصالح ؛ ومى 
بالاختصار التى وضءت الاجليز للان هذا الوضع المتازى 
التاريخ العصرى 


ضر بت المثل بالاجليز:عامدا لأنا مخاطب القوم اليوم فى محديد 
علاقاتنا نهم . وأضرب الثل بالمرب لأنى أ كتب هذه المكلمة 
بوم الاحتفال عمسهل العام الشحرى 

نشأ المرب على الحرية والاستقلال لا يشومهما إلا خضوعهم 
لاوهام باطلة وعادات مرذولة ؛ فاما تطهرت نفوسهم باعتناق 
الدن الحنيف نحرروا من قيود العادات والأوهام | 
والكرامة الانسانية 

إن نسنا مدا صلى الله عليه وسلم من أروع أمثلة التارجم 

فى استقلال الرأى والصلاءة فى الحق ؛ ولكنه نى يعمل فىحدود 

رسالته ما بوحى به الله وعد أنه بث فى أصحابه تعالمه الطهرة 
للنفس » واملهمة روح الاستقلال ؛ فكان هذا مع نشأة العرب 
الحر ة السبب فى سرعة تقدمهم بعد اعتناق الاسلام 

فى أولى غنيوات النى ارتأى وهو فى ميكز القائد الحربى 
1 فى نقطة بعاة 5 ولكن أحيد أتباعه اعترض 


نى لانتفق 
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على ههذا فى أدب وكياسة » فلما تبين لارسول صواب رأى 
نصيره أخد به 

إن الروح التى أملت على التابع التفاى فى حب نبيه 
اعتراض رأى هذا النى » واانى دعت النى إلى قبول رأى أحد 
أتباعه ؛ مى روح استقلالية فلا خشية فى:الحق من جانب 
الصحابى ولا تعصب للذات من جانب النى 

لا قبض النى ل يتحيز أتباعه لأهل يبته ويختاروا أحدثم 
خليفة . بل اختاروا أنا بكر لأنهم رأوا صلاح الماعة فى ذلك 
الاختيار ؛ والروح التى أملت هذا إنا مى روح الاستقلال والحرية 

خطب أعظ خلفاء حمد فى الناس فدماهم جهرة إلى تقوم 
اعوجاجه إذا رأوه أعوج ؛ فرد أحد الحاضرين بقوله : « والله 
لو راينا فيك أعوحاجا لقومناه بحد السيوف » 

رأى عمرو بن العاص أن تفتح مصر ء ولم يكن الخليفة عمر 
ان الحطاب برى رأيه . ولسكن القائد أقنع الحليفة بصواب الفتح 
فزؤده بالرجال لعضى ف تنفيذ مشروعه » ولكنه مخوف ثانية » 
وبعث له يسترجعه » وقدر عمرو .ما فى الرسالة فلم يفضها » 
ومفى فوسبيله حتى تزل أرضمصر . وأصبح مضي هأمس] لاد منه 

والحادث بدل على عدم الاستبداد من جهة الخليفة » وعلى 
الاستقلال والاعماد على النفس والثقة مها من حانب القائد 

ويطول بنا القول إذا ما حاولنا تقصى الحوادث التى من هذا 
النوع . فلتكتف مبذه الأمثلة للدلالة على أن نشأة الغرب 
الستقلة » وتماليم الدين الحاضشة على الحرية والساواة والاعماد على 
النفس ؛ ججمت فى العرب الاستعداد الفطرى بحي النشأة الأولى 
والتملم ارشيد ؛ والاعان القوى بالمقيدة الاسلامية » وحسن 
تفهمها ؛ فسادوا العالم فى سرعة أدهشت الؤرخين » ونشأت 
أمة عربية » قوية الأركان , شاعمة البناء 

و ىكل عصر » و ىكل ييثة تنجح الجاعة إذا سادت الحرية 
فى تصرفاننا مع الفير وفى تناول ذواتنا » أعنى حرية الجهر 
إلرأى والانطلاق من قيود التعصب للذات . مهاتين الصفتين 
بجح العرب وتقدموا وسادوا » وبهما تقدم. الانكليز وقويت 
شوكتهم وسادوا » وبالاستمساك مهما تقوى ونسود ؛ فالتارييخ 
القديم والحديث ممردحان بالأدلة على أن التربية الاستقلالية 
هى أقوى دعام الأمم » وإذا كان هذا أمرها فا سبيلها ؟ 

دعيه؟ ثم عبر البارى 
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تاذ عبد ابه مخلص" 
عضو اجمع الملى العرنى 
لمانى الناتى الغفور له اللك أحمد فؤاد الأول عاهل .صر 
المظيم ملك الحزن على مشاعرى وأخذ اليأس من نفس ىكلمأخذ » 
لالأنى من الذين تربطوم به أو عملكته رابطة شخصية فيريد 
أن ين بعض حقهما عليه » ولا لأنى أبتنى من وراء اسطناع الأمى 
أجراً أو شكوراً » بل لأنى من أولئك السامين الذن يقدزون 
مصر الاسلامية حق قدرها ويعتبرونها اليوم أم البلاد وقبة 
الاسلام ومنبئق التور وبلد العم فى العالم العربى ؛ وأن الللين فى 
مشارق الأرض ومغارمها مدينون لما ولسحدها الازهى مند الف 
عام فهنم يستنيرون بنورها ويسهدون مهدمهما » ولذلك يرون إزاماً 
عله أن يعنوا بشؤون مصر ومصيرها وأن يشاركوها فى سرائها 
وضرائها ء ولأنى بدافع من هذه الدوافع الكثيرة من الذين سعموا 
وعرفوا من خلال اللك الراحل وخصاله الفر اليامين ما يستحق 
الاجلال والاكبار من الناحيتين الاسلامية والعلمية ف أعالك 
عن كَتْبٍ هذه السطور التى هى نفئة مصدور فأقول : 


املك أصمر ذوار كسار 
منذ نصف قرن ونيف والاسلام تتجاذيه عوامل الأخذ والرد 
بسبب هذه الثقافة الجديدة التى يظن ملنها أن لا بأس من ادخال 
التطور فى جيم مناحى الحياة حتى فيا يتعلق بالمقائد والأديان 
والئرف والناية حق رآينا من مض الأ الاسلامية بمعض 
الشذوذ حت ستار المدين فصارالالحاد مدنية ونبذ المقيدة رقيا » 
وأكذنا تمع عا لم نألفه من نظريات علدية هدامة تنكر الله 
والزسل وَسَارت مض الهم شوطاً فى هذا الضار الشائك الذى 

سينتهى مها حما إلى الحاوية وبئس المصير 

فى مثل هذه الموائق اعتلى عرش مصر الماك المرحوم فلم 
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تبطره مهرجة اللك » ولم تؤر على عةيدنه تلاك التزءات والتزغات 
بل ل عل اسلامه أأصحيح وعقل الرجيح 
وإذا اعتيرنا أنه رمه الله تمالى قضى أيام شباءه فى يثة 
أجنبية أنام وراسته فى معاهد الذرب الكبرى الى لاتمت إلى 
الاسلام بعل كان قاد لاش بعرو دينه مقفظا) بيقينه كان 
من نم اقه عليه وحجته على قوة إرادءه 
وإن ننس فلن ننسى له الحافظة على زيه الشرق فى عواصم 
الغرب يننا رى بعض ملوك السامين وأفيالهم يقلدون الغرسين 
تقايداً أحمى حى بلغ من بءض ملكاتهم النسج على منوال 
اللكات الغربيات وااظهور عظهر الدنيات الراقيات ؛ وليس فى 
ذلك من رق ولا مدنية » بل فيه خروج على التقاليد واللياقة 
وطمن فى صميم الكرامة وتبذل غير مود 
فالملك فؤاد اقتعد الذروة فى هذا الحلق الاسلاى !! 
وضرب مثلا أعلى للسلين ملوكهم وسوقهم 
ا ملك أصمر فوا كمال 
لو أننا تركنا جيم مآثر الاك اللرحوم العلدية جانباً واقتصرنا 
فقط على أثره الخالد وهو لازال فى الامارة نعنى به الجاممة 
الصرية التى كانمب أول الماملين لما والحاديين علها لكفاه 
شرا ونبلا 
هده الجاممة الى ترأسها وتمّدها وصرف من قوى نفسه 
ونفيسه على وها وازدهارها هن مفخرة الفاخر عا قدّمته لمصر 
من الخدم العلبية الى . وها حن أولاءترى ثمارها دانية القطوف 
4 أبدى أساتذة جهاءدة يخرحون لنا ل عام مئات من 
شئين فين لون أرض الكتاة وبلاد المرب علا وحكرة 
والحق أن الجيل الصرى الذى عاصر أيام حياة اللك الرحوم 
كان ميق الحظ عا وجذ أمانه مر السهلات والشوقات 
والرغبات العامية الكثيرة 
وأنا كرجل يمنى بالتاريخ الاسلاتى أذكر للمليك الراحل 
عمله الشكور فى دوين تاريخ رسعمى للدولة الصرانة ؛ ققد أمص 
رحمه الله تعالى بتأليف لجنة لهذا الفرض ووضع تاريخ يستخرج 
من الدفائر والونائق الرسميّة ؛ وكان صديق المرحوم أججد تيمور 
بإشا من أعضاء هذه اللجنة » وهو الذى أعلمنى بذلك فى حينه 


م6. لهو 01000126 
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وكان من دواع الغبطة ل يي : 
عريزة المنال » تتضمن الأواص الصادر ةلمن الكام مم إلى عا 
الواحات من زمن الفاطميين إلى زمن الحدبو اسماعيل , . 
تعاق ».وق الأواض نفسها لا صورفا 3 

يقول الرحوم أحمد تيمور بإشا فى كتابه لى # > 
نظيراً لمذه المجموعة فى الدنيا » وقد بحثت غن سبب حفظ هذه 
الأواص ججيعها كل هذه الدة فى تلك المهة النائية » فأخبرت أن 
العادة فنها من القديم أن "بحفظ كل ما يصدر من الحكام إلى 
عاملها فى مكان خاص بالح#كلة الشرعية » ومهذا تبسر حفظها . 
وقد رأيت مها من توقيمات]للو ككالغورى وغيرهالشىء الكثير : 
وكذلك توقيعات حكام الفرنيس مدة احتلالم لصر وى 
الأفريحية » ولكن الأواص بالمرية » ولا أخق علي | أى 
متلهف إلى الآن إلى صورة ثمسية من هذه الجموعة » ولكن 
« فيا دارها اميف » . أه 

إن من حسن توفيق الله ظهور هذه الوثائق الاسلامية على 
بدى الزحوم املك » فلولا تفكيره فى دوين تاريخ رسعى للدولة 
الصربة لا استطمنا الوصول الها » ولا الوقوف على تفكيّر أول 
قاض شر وضع الأساس فى جم هذه الوثائق والستندات 
القيمة فى تلك البلاد النائية البميدة عن العمران اازورة عن 
مدنبة هذه الأيام 

وأظن أن الساتى التواصلة التى يذلت فى شأن ٠‏ هذا التاريخ 
ند أضحت نش أحزاه الأولى باللغة الفرنسية وستتبعها الأسخ 
التركية والاتكليزية والمربية طبعا 

إزمثلهذا اللك القوىالمقيدة , الراسخالاعان , العالم المامل 
البعيد مدى التفكير » مما يى عليه » ويحزن لفقده . ولكن 
فى خليفته وخلفه جلالة فاروق الأول خير عوؤض » وأحسن 
عزاء لنا » ورحم الله الشاعى المربى الذى ال فى حالة تشيه 
حالتنا هدء : 
هنا محا ذاك المزاء القدما 
ثغور ابتسام للى ثغور مدامعر 


فالبث الحزون حتى تسما 
شبهان لاينفك ذا الشبهنهما 
عبر الث لض 

عضو الجسم الملبى:العرني 
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لضن فاشرد 
اسبانيا العربيية 


ألقى الدكتور استانسلاو كيروخا اى دى اإركا استاذ 
الآداب الاسبانية فى جامغة صوفيا محاضرة قيمة باللفة الاسبانية 
فى مدرج الجامعة السورية بدمشق عنوامها ‏ أسبانيا المربية » 
وقد لحصها الأستاذ لبيب الريائى فها الى : 

# جا د 50 

قدم الحاضر الكريم النصف بحثه هكذا : 

١‏ نظرة عاءة فى الفتوح العربية العالية 

؟ - افتتاح اسبانيا وتكوين مملكة عربية اسبانية 

© - العلوم العربية والعمران وثوابغ العرب فى العلوم 

غ - سقوط الدولة العر بية وأسبايه 

ه - الآثار الكينة التى تركها المرب فى أسبانيا 

اليم العربيز 

إن اسبان.ا بعد مور خمسة قرون لا تزال عربمة يدم سكامها 

وآدامهم وموسيقاثم ورقصهم ددم وحضارمهم 


والدنية العرسة فى أسبانيا لازال إلى اليوم اب مدنية 
بريئة عمرفها العام 

والتكر كن ألتى استنارت منة غذه الدية أعميا السلمية 
هو « القرآن » :وسيرة الرسول العربى 
الفتومات فى الرسمام 

الخليفة فى الاسلام هو عثاءة قاد الجيوش العام » والملك » 
والبابا ؛ ورسالة الاسلام للعالم هى التبشير بالنه واحد ؛ ولاكان 
السامون يمتقدون أن من مات مجاهدا فى سبيل الله وهدى المالم 
.يكون جِرَاوُه الحلد كانت الجنود الاسلامية تضحى دون ماخوف 
ولا رهبة » فتقاتل قتال البطل الباسل » ومهذا افتتحوا سورية 
سنة 778 ؛ ومصر سنة +275 وتغلبوا على امبراطور القسطنطينية 
وافتتحوا الدولة الفارسية سنة 51417 

كا افتتخوا قسما كبيرا من الحند سنة 7١/‏ ء وا كتشحوا 
الذرب وتونس والأرخبيل ونمرا كش » ومن ثمة دخلوا اسبانيا 
منتصربن سنة 7/١١‏ 
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والكبر والجد ما بانته هذه 
تنرع اماما 
لنبحث عن اسبانيا الآن : بعد أن 
بقيت مقاطفة أو إمارة تأتمر بأمن الخليفة 6 وليكنة 
استقلت اأملكة ااعربية الاسبانية عن الخليفة الكبير 
وامخذت هذه الملكة الستقلة « قرطبة » عاصمة لما 
فأصبحت أغنى عاصمة فى العال وأوفر مكانة بعنابة مؤسس هذه 
الملكة « عبد الرن الأول »ا ورغم الثورات الكثيرة 
والاضطر ابات العديدةظلت هذه الملكة وطيدة الأركان من القرن 
الثامن إلى القرن الحادى عشر 
دق سانا جام كن يبا هاي كيز سن ايديف +8 
مر الاسلام حرية معتقداتهم وعاداتهم وحافط على كنائسهم 


مارك اسبائا 


ويمد أفضل من حك اسبانيا المرية اللوك الثلانة : 

عبد الرحمن الأول » وقد أسس قرطبة الجيلة الجيدة 

عبد الرحمن الثانى » وقد مبد الطرقات وشاد الأبنية العمومية 
الفخمة وأسال الأمواه فى الجارى الهندسية حيث لم يكن فى 
أوربا ثىء من هذا 

عبد الرحمن الثالث 8.97 - 415 عرف أنهكان أفضل ملك 
مثقف يحب العلل ويعمل على نشره » وأقوى من جيم الملوك الذين 
عاصروه » فقد نال انتصارات باهر على اللوك السيحيين الذن 


تحرشوا به حتىكان عدد كبير من الملوك الذين عاصروه يلتجثون 
اليه ويحتمون به 

والحكم الثانى امتاز بحب المم ونشر الثقافة » ولقد أنشأ فى 
قرطة مكتبة محتوى أ كثر م ن أربمالة ألف مصنف 


وفى عهد الخليفة هشام الثاتى الضعيف الارادة تكن النصور 
وزيره الأول من محارية الامارات السيحية الثائرة 
| وسنة ٠٠١5‏ اجتمع ملوك كابتحاليون وفقارا وباجماعهم 
وتضامهم تغلبوا على هذا القائد الجبار فى واقمة « كلا بانياسير » 
عاسامة شوريا وهكذا بل يق #مرب سنة ١19‏ سوئ إمارات 
صفيرة أشهرها سافيجا ونولوزا 
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و ” 

م يشهر العرب بالبطولة الحربية سب » ولكنهم اشتهروا 
الم والشهر والاقتصاد » وععرفوا يتنشمط الملوم ونشر الثقافة 
من علوم اليونان والفرس - فأشعلوا 
.سي 


اقتبس العرب جدوة 


سوؤك كقية فى ببداق ومقى ء أمااف انسايا ققد 

أثال إقدن1 فق سيا وى تار كانت لفيا 
عرمية ؛ وعلومها عربية » وأخلاتهاعربية » وكل مافهاعبى » 
وى أقدم مدرسة طبية فى أورية كلها 

"وهكذا ابتدأ المرب يدتقاؤت ف الكينياء فاستكشفوا 
التكنشرل م سوا قصرزا ونساعه رحتاق ‏ وتسارا الأريقق 
بسانين زاهرة زاهية » جروا الها الياه فى أقنية هندسية ؛ لذا 
تقول بحق إن العر ب كانوا أ كثر مدنية فى القرون الوسطى من 
اوربا كلها 

وإنى لأقول بحق إن الدنية المربية الاسبانية » نمم الدنية 
العربية » كانت جوهرة تمينة فىثقافها وعلوءها الاجتاعية وعمران 
مدمها وازدهارها فى جيم تواحى الحياة » حى إن مدنية باريس 

إن قرطبة كانت محتوى على مالى ألف منزل ,ذى بناء 
شاهق وفن متقن » وعلى مسحد ومستشفى وقصور لكثمة ) 
وعلىق ٠٠‏ جام وحنان هندسية زاهرة 55 من نصف 

مليون من السكان » ولقد أسس ملوكها مدارس فى كل منررعة 
بإةا ريا رملا الذ كور والآناث القراءة والكتاية حتى 

فى الجا" نري جابيد 

3 3 11 البلة ركية ولي مقي الس كفن 
تقصد عشاق الملم وطلابه ؛ ومن مفاخر هذه الرسالة العربية أن 
النساء كن يثقفن ثقافة كاملة شاملة 

نمم النساء المخدرات كن بحدن القراءة ويعرفرل التارج 
والنلك و. 

وهكذاكان العرب الاسبانيون يشتغلون ىكل العلوم ؛ وعن 
العرب الاسبانيين صدرت شعلة الكيمياء والرياضيات 

وأ كثر الفنون الى أحادها المرب.الاسبانيون : الحندسة 
واموسيقى والشعر . ومن الأبنية الكبرى التاريخية مسجد قرطبة 


لمن .انمو 010500126 
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وقصر غرناطة » وعيز كل 

من النسل العربى هذا نحن أبناء 
نستعمل حت اليوم الطبل والغناء والموسية 
الزراعن والهناىْ : 

وعناية المرب ف الزراعة كانت بالغة الحد الآ 
التامة ؛ فهم الذن زرعوا النخل » والرز » وقصبا 
واتمطن » ال 25 

أما السناعة فقد تفوقوا فها » وأسسوا معامل لاجلد فى 
قرطية » والورق فالبندقية م وعذه الدامل نت أول معامل من 
نوعها فى العام 

وق مي لبور كدت الدقة ,النزية فأنارت لعشا 
الملم . أما الأسس الى ارتكزت علها هذه المدنية » أما القطب 
الذى كونها وأدارها وعزيزها فهو «اقزلق 8 وشرع الول 


العربى ليصلوا الى أمنيتهم السامية فى تكوين حضارة ميحة 
وهنا مو أي عشرات من وابغ م الوبق انا 
ونابغات العرب فى العلوم والفنون 


ثم تطرق بمد ذكرثم إلى تغلب النصرانية علهم بسبب 
.هه 0 0 لأ ا 5 . ًّ 
قرنيم وعتاقام وتجاين امس[ لمسيحيين وانحادثم سنة5'ة ١4‏ 

ولقد عرص مشاهد القصور والساحجد والمنائن بالفابوس 
السحرى » ذاذا هى من الروائع التى تخلب الألباب» وقال : 


١ د‎ 


الادة الأسلية فى الدنية الاسلامية المربية الاسبانية هى 
نور الدين الاسلاى » الدين الذى يجارى المدنية والحضارة فى أرق 
وأسمى معانهما 

وأستطيع أن أصارحكم يوكذا أن الدية الوية فى 
الجوهى مذنية شمب يستوحى من الله 

(قل هو الله أحد ‏ اله السمد ) 

عل ادن نه اللتمسيفة ريت أغد. الللبية الير 
الاسلامية ؛ إمها عقيدة دينية » : ج19 اينويب 
أسمى قوة اجماعية 

وخم الحاضرة قائلاً : 

اتتعى السك العربى فى أسبانيا منذ خسة قزون » أحل:: 
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انرأرب بين الخاص: وااعاء: ٠‏ 
لاصتين وودسة حارد 
السيد اسكيسن كر باج 


1 58 و اله ١‏ 5 
نابع لما نر فى دد الماضى 


فيسأل لامرتين ضيفته : هل أصابك فى حيانك ما أحزنك 
وصدع قلبك ؟ فتجيبه : مراراً قليلة أسيدى لأنى خالية البال 
من مد الله . غير أن لكل" أنراحه على هذه الأرض » ولا سها 
إذا كان فتاة مثلى لا أسرة لها ولا أقارب ولا زوج ولا بنين » تنام 
وده تفط وحيدة لا تسمع فى داخل غرفها الآعفيية 
عصفورتها فى القفص ولكعوانا ٠‏ القدر أن يحر منى هذه الرفيقة 
اللطرفة بعد أن ن ألقنها فلقيتها صباح بوم ميتة وقد ضمّت قامتها 
فتجت منقارها وأطبقت أجفانهاء وعوتها حلت ,الكاءة فى 
ووب ا كسيد 5 فا أحزن هذه الحالة 
ياسيدى . ثم يحفف دمعتين كانتا تترقرقان فى محاجرها وتزيد 
على فقولا : 
إذا لم يكن للانسان من يحبه ويمطف عليه من أبناء جنسه 
متتعبر ال اللبرائات وعدرتيا : كاك مسشهورق محبى.: 
وكثيرا ما داعبتها وتحدثت الها كانها تنطق وتعقل . يقولون 
ليس للحيوانات أرواح ؛ و لكنلو ل يكن لعصفورنى روح فماذا 


ولكن أسبانيا لا تزال عربية » حتى فى القرن العشرين لا تزال 


شرفية »ء لا فى جواممها وأبنيتها وجنائها لغسب »؛ بل 
وفى أخلاقها وعادامها وموسيقاها » ورقصها وشمرها » وى 
مباديها وملروعاءها 

هذا الشن لوق" لآق آل هفانك دق 
شعت أنى أشاهد أسبانيا » وإذا ذهم لشاهدة أسبانيا شع رتم 
أن ف دمشق 

5 لفون أمها المرب أننا إخوة : العرب والاسبان 
إخرة ؛ نعم إخبوة لأنف سلالهم سلالة واحدة ؛ ودمهم دم 
وا<د ؛ و من نفس واحدة تكووا » وثقاقهم ثقافة واحدة 
وناريخهم نارح واحد » وحضارمهم , حضارة واحدة 


0100012609103. 


أشجارا تتفيؤ 
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كانت بق 4 أبريقها 3 
ها الأطيار . 
حكن أن يكون الل مع صلاحه وء 

بباإ الايد اسم 


ا 0 داوسو 1 
واقلنت قصيدة ناجيت مها :لك العصفورة الرقيقة كا مهال 
حية تسمعنى ؛ ولكننى لم أستطع تكللتها لفرط حزق 

فقول لما لامرثين : أحمى غنة القصيدة أواما جد كرينة 
من أبيانها » ولا بأس إذا جاءت متقطمة فبفيى أن أقف على مبلغ 
ما فها من الشهور لا على تناسق قوافها 

فتعمل فكرتما قليلاً » ثم تنشد بصوت رقيق ولهحة مؤثرة 
أبيان من الشمر فى وصف عصفورنها وماكات يهما من 
الصداقة والآلفة 

فبشكرها لامرتين على ثقنها.نه واظهارها له مكنونات قلها . 
ثم تأتى زوجته » وبمد أن تستقبل رينه بشىء من تلك الدالة » 
وذاك المطف الذى يفقد الغريب بمض حيأنه وارتباكه تدعوها 
إلى المشاء حت شتجرة تداعب أغصانبا شياث البخر عدثة فبا 
حفيفا اطيفاً »كان بذ كر رينه بحفيف جناحى عصفورتما 

ثم يقصدون إلى شاطى' البحر القريب » ويحاسون على 
مقاعد زورق » ويعودون إلى التحدّث » فتقول زوجة لامرتين 
لرينه : يظهر لى انك واوع باللطالمة » وم التى جماتك 
تتكلمين اللغة الوطنية .سهذه البراعة » والتعبير عن عواطفك عثل 
هذا الشعر الشجى | 

فتجيها رينه : نم باسيدق » إن الطاامة من أ كير أسباب 
غبطى ؛ فبعد اشتغالى الها ر كله » وقياى بواجب الصلاة لله » 
لا أجد لذة إلا فهاء فن ينمض باكرا ويخيط حى اللساء يضطر 
إلى راحة أنامله وتسلية نفسه . إن علاةاتنا مع الجيران لا تتعدى 
تبادل التحية » لأنت النساء ينصرفن إلى إعداد الطمام » 
أو إرضاع الأطفال ؛ والرجال بعضب. برقد سريعاً لينهض باكرا 
|! اال 00 
والقاهى ؛ فاذا تفمل الفتاة الحتشمة مثلى 0# ة الليالى ولاسما 
ليالى الشتاء الطويلة ؟ فاما أن تطالم » أو ن تقف حامدة : كالصم 
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تنظر إلى خدران الغرفة » أو الى ارتفاع دخان الموقد 


مكن مطالمتها ؟ 

فتجيها ربنه : هنا البلية باسيدتى » تريد الطالمة ولكن 
لا ندرى ماذا نطالع . ققد.وضيي اليك ب للذين من غبر لبقتا 
فاذا استثنينا الانجيلين وكاتب تقليد السيح لا جد بين الؤانين 
والنشئين من فكر فينا وجمل قسما من أده لنفعنا . من الطبييى 
أن يفشكر الانسان فى الفذين من طبقته » فواضعو الروايات والمآمى 
والهازل : وناظمو القصائد واللحيت » ثم من طبقة أعلى من 
طبقتنا » أو بالحرى خرجوا من بيئتنا الحاملة العاملة ودخلوا فى 

ت الملوك والأمراء والأشراف والأغنياء والسعداء وغيرهم من 
لذن يصرفون أوةانهم عب وأموالهم على الأباطيل 

فيقاطعها لامستين : لا لوم عليهم إذا ثم نسوا الطبقة التى 
ترحيامياء أن وكرحانانا + واتسرفوا إل الرضاء أعل 
اليثئة التى دخاوها فثلوا أفكارثم » وتكلموا لغنهم ؛ وصوروا 
عادامهم وأذوافهم » فبذا الذكاء وهذه الممرفة وهذا الذوق 
الكتمل الدقيق الأنيق فى الطبقات المالية »؛ وهذه اللنة 
والمادات لا يكن أن تكون كلغة وعادات الطبقات الفقيرة قبل 
أن تسمو بالترية إلى ادراك كنه هذه الأشياء الجيلة . كان للقدماء 
52-8 وفلاسفة وشعراء عبيد كاسكاناو وأسابو وبارنسيو » 
ولكنهم لم يخصصوا أدمهم بالمبيد ؛ وكان لهم سقراط ء ولكن 
أفلاطون اشطر الى شرحه لمم كا اضطر تلاميذ هذاء وم أ كثر 
لم شيشرون ولكنه خصص 
ممظلم أدنه بأفراد أسرة السيبيون ؛ ثم فرجيلوس الذ ىكان ينشد 
تاها طكةق حدر أبيرات بلاط أوغسطسقيصر : ولكن 
الرعاة الحقيقين لم يتفبموه ؟ ثم هوراسيو وقدكان ينشد اتمرة 
والحب الباح بقصائد من الشعر الحافل المعانى الملتبسة والصور 
الأخوذة عن اليونان والتاريخ » غير أن شعوب عصره لم تكن 
تنشدها وتد ركبا 

فتقول له رينه : هذا حق ياسيدى إذا استثنينا روبنصن 
وحياة القدسين فاع الكنب الى وضمت لنا ؟ ؟ نعم إن لدينا 
كتابين آخرين ها 2 تلماك 6 و « بول وفرجينى 6 5 ولكن 
1١‏ يي يقي سيك أنقكء رعو نمالا سينا أمرم لأّننا 


منه مغرفة الى تفسيره . وكان 


فتقول لما زوجة لامرتين: : ولكن ماعى الكتثب الى 
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لنا جمال الحب وروعته فى قلى حيطا ' 
نغروي و كفن مطامع أهليهما” ل : 
ديا إن فرجينى ابنة جنرال , وكان ليطي يلار 

ن حملها سيدة راقية ممتازة فأدخلها الددر حاتم ١:‏ 
وتان رافق ٠»‏ ولكنها حوازيق1 مجر فى منازلنا ٠‏ 0055 
ومشاهد لم تقع عليها أبصارنا لوب 
لا أحد ! أنا لا أدخل فى عداد الكتاب والشعراء والؤلفين » 
أولئك .الذن يحممون تقاوبم تحمل بين ثناياها سخافات الأعوام 
الغارة ونكامها 5 ويضعون روايات لا تستطيع العدراء مطالمها 
إلا خلسة عن أمم! » وينظمون أناشيد تترفم الشفاه النقية عن 
التلفظ مها ولا أستثنى من هؤلاء إلا بيراجر الذى أظهر آخرا 
جال روحه فى رباعياته البديمة . فتى يكون للفقراء مكتبة ؟ من 
يشفق علينا ويؤلف لنا كتابا ؟ 

أندت رينه نظريتها تلك برزانة تفوق معارفها » وبلهجة 
تشف عن اعتقادها بفقر طبقها الأدنى مما حمل لامرتين على 
الاتكار قليلا فى حقيقة ملحوظانها وأعميها . وبمد قليل قال 
لها لامردين : لقد افكرت فى كل ذلك يارينه » أما الآن ققد 
نيرت أفكارى بمد أن سمفت أقوالك . حتاً إن الشمب الذى 
ريد التملم بالدرسن والتسلة بالطالعة و الاتتفاع . بجيال والتأر 
لبود والارتفاع بالقكر» إما أن عو تجوعا وإما أن يثمل,الفساد 
إذا لم ينتبه لنفسه . لذلك وجب أن مهتم الميئة » أو' أن يخلق الله 
للشعب هوميروس عاملاً وميلتون منارعا وطاسين جندياً وداتتى 
صناعياً .وفتلون كوخياً ولرزئيل وراسين وبوفون من رجال 
العامل لكي يضعوا له ما لا تريد الحميثة الأئرة الكسول وضعه : ' 
أى أدبا عثل عادانه ويعبر عن شعوره . إنى أعرض بالفكر ما فى 
الكاتب من الؤلفات النفيسة لأشهر الكتاب وأختار مجموعة 
كينا يكن لأسرة زمه ةمن الزارعين والمالوالحدمر قينا 
كبرل وعيا؟ أن تفذى بها حيانها الروحية ٠‏ وأن تتركها على 
الحوان يفير خوف » و تطالم ليلا وى أيام الأآحاد دون أن 
يموزهأ مترح لدي ؛ فاذا و<ددت ؟ وجدت التوراة 
كناب بدينا حانلاً «الحكلات الشمبية كطفولة النووع 
البشرى ولكذها ملتحفة بالأسرار والعادات الشائنة والميرة 
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الرسالة 


والشرور وغيرها ما يفسد ارو ح والقلب والعادات فها أو وضءت 
فى بدى ولد أو حت نظر الشعب الجاهل دون أن بوجد من 
يفسر معانها ومبدب ألفاظها م وجدت' هوميروس وأفلاطون 
وسوف كلس وأسكيلوس » ولكلهم عاشوا فيعصر غير عصرناء 
وكتبوا بلفة غبر لفتنا ؛ ووصفوا عادات غير عاداتنا ؛ ثم وجدت' 
فر جيلوس وهوراسيو وششرون وجوفبال وناسيت » ولكنهم 
كتبوا باللانينية والشعب لايعرفها ؛ 2 وجدتمياتون وشكسبير 
وبولى ودرايدن وببرون وكرابله» غبرأنهم من الاتكليز ؛ ثم ناسو 
ودانى وبتراركاء وثم ثالوثالشعرالايطالى ؛ ثمشيار وجيته وقيلند 
وجزر » فق كتهم صفحات بديعة للشعب لأن الشمر الأ لاف 
ينزل الى درجة الشمب والشعب يرتفع اليه ولكنبا بالألانية ؛ 
ثم سرفنتس وكالدبرون ولوبس فيفا » غير أ: أن كتابامهم مى من 
النو عالجاسى الذى لا بمكن مجحديده الآن؛ ثم الشمرالشرق الساى 
يحكه ومَمَائيه من هندى ونارمئ وعيق + إنها "كلوز مستورة 
من الخيال البشرى » ولكن هذه الكنوز الكينة هى باللغات 
السنسكريتية والفارسية والعربية » ولا بوجد من يكتشفها 
وينقلها الينا 

ثم وجدت شعراءنا الفرنمسيين القدماء وجل منتوجهم 
من النوع الروانى الجاسى » وفى النامرات الغرامية الوحقة 
والةوافى الأنيقة » وكلها فى وصف حوادث البلاط والطبقات 
المالية . هذا بسكال , فكتابانهإما مناظرات! كليريكية حول جو هص 
اللشدة ل ينبيها الننيطك. .. وَإما لطر عميلة ل بسر خورعا 
إلا القليلون . وهذا بوسويه.؛ فقد اشهر بلاغة تعابيره وقوة 
عارضته فى الخطاءة » وكان يسره أن برعد ويبرق فوق الرؤوس 
التوجة وفى قاءات البلاط » ولكن بروقه ' نكن تصعق 
إلا الشسبالذى كان نمل روحا وجسدا إلى سيروس المصر ؛ 
فبو مموعة رواميز فى اللغة والحطاءة لاأ كثر . وهذا أيضا 
فياين دفن كدان « تاماك » وفى الراسلات كثير من الأفكار 
السامية والبادى' القوعة كالنفس التدينة والفلسفة الانسانية 
والظرف والمطف يدن الفضيلة» ولكنها صفحات بسيطة 
لا كتاب للشمب . ثم كورنى فهو سياسى مختصر » وقد وقف 
فى مستوى لاييلنه القلب البشرى » وَأده كناية عن عدة مشاهد 
وأمثال واندفاءات شعرية لا ترضى الشعب الذى بريد اللياة 
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بالأسزات فى اثثر ح المراطلل 5ك ْ 


اده ارس لون ديل 7 : 
ثم راسين ؛ فهذا ولد و 00 5 2 
عصرء فى يكن خليقا بالسوء الخط + لآ 0ظ2 7 


احتفظ به ضد الشس 5 ولا بوافق هذا ميل« : 
« أستير » و « ثماليا » بالنظر إلى مستتهما الدبنية 9093 
يخص الأسباء ٠‏ ثم كولتير وهو روح جبارة ستو # كل 
العارن والمأوم 0 ولكن ل يخرج عن كونه عيحاً من كه 
وطقفتق ولو وقد اؤافومة وتتفونة وهم ولحدل سانا 
وقاحة . إنه لم يكن قط ساوعاة وحيا وعطناً وشفقة على 
البائسين ؛ ك, ل 
النور لا يتبينه جداً بسطاء القاوب » يضىء فى الكاتب ليخبو 
فى الحقل أو فى مسكن الفقير 

وإذا نظرنا إلى مؤرخينا لا جد ينهم من كتب للشعب ء 
فو بسكيو كبر الثاق ؛ ورولين صالح ولكنه شديد الآمانة فى. 
رجمة الافى فلا يستطيع مطالعته من كانت ساءانه محدودة 

وكذلك روائيونا فانهم انخذوا أشخاص رواياتهم من 
الطبقات العالية وعبروا عن المواظف بلنة الأسهاء التمقة لا بلفة 
الطبيعة الساذجة . فلا يصلح مما ثنىء للشعمب 

ثم فلاسفتنا_كديكارت وملبرنش وكونديلك وكل الحديثين » 
فعا أعيد طبع مؤلفاتهم فلا أعتقد أالشمب يقبل على مطالمتها » 
لآن فلسفة الشمب هى فى الشعور لافى الادراك » فنطقه ع زته » 
ورهانه 00 | | |[ |[ [ ز[ ز 0 000000010 
لا يصلح للشعب إلا الصفحات الاة الأولى من كتابه ه خورى 
سانويا © وبعض فصول من « الاعتراف 6 ؛ وكذلك شاتوريان 
لا يقرأ من مؤلفاته إلا« رينه © وأ« انالا 6 يت امزعف 
الفلسفة بالدموع ؛ والحنان بالحب 

أما مسارحنا فلا يمّل علها إلاما كتب لملوك أو الطبقات 
التأدية بدليل انصراف الشعب عنما الى عثيل الروايات الفنائية 
التى اخترعها لنفسه . وكذلك علماؤنا فقد كتبوا فى الجبر باغة 
واسطلاحات حمل المساوم الطبيعية فى حالة النموض لمن 
4 يتمرن عليها » فالذى يحب أن يعبر عن الملوم بلنة الشمب 
البسيطة لم يخلق بعد . إنه خلقولكن فى انكئترا ؛ هوانهم سكل 
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لعرةً فى وفاء املك 


دعقراطية الموت 
للاستاذ خمود غنم 


الوت آنة ؛ ولكن موت املوك آنة كبرى ؛ واللوت عظة » 
ولكن موت املوك عظة بالنة 

الأمس مهجم لوت على ذلك الحرم القدس ء واقتحم أسوار 
هذا الحصن النيع الذى تنضى الميون حياء من مهابته » ولا 


تلحه الشمس إلا بعد استئذان #سارم بلاط ان ااعيل » ' 


وحفيد ار بزاهتم > والجالس على عرش فرعون م يمحداد للزيارة 
مبعاواً : أو ل يحتاد له ميعار” 5 و يازم الباب حتى إيسمح له 
بالدخول كا تفضى المرأسيم 
ورفق ؛ بل فى عنف وقسوة » فسل روح اللك من جسمه » كأ 
تس لكل روح م نكل جسم » ثم انصرف هادئًاً مطمشا كان 
ل يفمل شبئاً » فاذا الحرس واجم » والسلاح كليل » والطب 
يطرق حياء » وجبين الملم يتصبب عرقاً » وإذا الشرارة تنطلق 
ا رض دسم دو مها فى الحاققين ! 

بالل ! أعرض فؤاد ما عرض أى فرد من يظلهم عرش 
فؤاد ؟ كنا نظن عرشه حمى تتحاماه الأسد , وتتقيه عوادى الدهر » 
فا بال جراثم الرض تنفذ إلى ذلك الى » ومابال ميكروباته 
ات 5 ومابال أهون خاق الله شأنا يفتك بأعظ خلقه 
شأنا ؟ حقا إنه الوت ! دمموقراطئ » لا عيز بين اللوك والسوقة » 
ولا بدبن بالفروق بين الطبقات 


عند زبارة اللوك » ثم مد بده فى أناة 


فن كل ما كتب بالفرنسية لا وجد إلا خحسة أو ستة 
كتب تصلح للطبقات الجاهلة فى اللدن والقرى 
يملّمون الشعب القراءة » ولكنهم لا يضمون 4 الكتب 


اللاثقة به » فهم إما أنهم ميندون فيؤلقات كتيك لثيرء أو 
أورافاً محشوة بالنقائص والوقاحة كن يقدّم سلاحا لطفل ليجرح 
+ سه 
« المصبة » يتبع اسنا ‏ كدبايج 
من العصبة الأندلسية 
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ماسو ظ ا 7 الى : 
عن ابتسامة مروعة » تسرح طرفك بين هؤلاء وهؤلاء ؛ فى 
سخرية واسهزاء ؟ 

أهكذا يغمل باللوك ؟ لك العزاء والسلوة أمها الفقير ! لبم 
الرض وقفاً عليك » وليس الوت وقفاً عليك . إنك لا تتعنب 
وحدك أسها المسكين 0 ولكن الموك أيضا يتعد ون ! الموك الذن 
تتظر اليهم نظرة التقديس » وتخلم علهم ثوب الألوهية » وتنبطهم 
فى يقظتك » وحلم بنعيمهم فى منامك » والذين تعتبرمم مثلك 
الأعلى ع وتمتقد أن الحطوب لاترق | لهم » وأن لم عيشا أنتم 

من الحرير وألين من الاء : هؤلاء 0 
امام كن كر 

هذا هو ان امماعيل » وحفيد اراهم » “تستأصل نواجذه 
شرع ممحديل راش أو كارعاً سانا اللياة 4 وتدق انه 
ثم مخاط بلاغمدر ء فيحتمل راشعا أ وكازما تملا بالماة ؛ 
وحم عليه الأسرة » فينطرح على كرسسيه ثم ينام أو لا ينام » 
فيحتمل راضيا أوكارها تملقا بالحياة ؛ وأخيرا ها همىيذى الحياة . 
تتدلل تدلل المحيفاء » ا 
الوت يقتحم البلاط ؛ دعم غ مكل احتناط ! 

ماذا تقول النشرات الطبية ؟ -- القيح ! التعفن ! التسمم : 
ا تتداولها ألسنة المامة » وكا ننا كنا مخالما وتنا على 
أبدانهم » وما كنا نظن أنها تمرف الطريق الى ذوات اللوك » 
ذوات اللوك الصونين عن العِث » الموضوعين فوق القوانين » 
الذين لا تنالهم الألسن إلا بالمتاف , ولا الأفواء إلا الثم » ولا 
:طأ الشفام أسماؤمم إلا همسا ء ولا تنالهم الأيدى إلا بالسلام اعاء 
من بميد ‏ فى هذه الذوات القدسة تدمرى سموم لوت » وينشب 
أظفار الوت » والوت دمقراطى لا عمز بين الملوك والسوقة » 
ولا بدن بالفروق بين الطبقات 

« لا أريد أن أموت 6 هكذا يقول اللك ؛ والاك إذا قال 
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فكلمته مرسوم نافد . واذا أشار فاشاريه ونون محترم » وإذا ألما 


فاماءنه أمى واجب الطاعة ؛ ولكن اللوت - قاتل الله الورت - 
لايحسن المضوع ع للمراسيم » ولا يعرف كيف ينفذ القانون : 
ولا ينحى أناء أوا الو 

مات الملك فى الشرق وكان ابنه فى الغرب » وقد فصل القضاء 
نين الاثنين بحر وبرين » أليس من حق الراحل أن تكتحل 
رؤة ابنة غيناء قل أن يغارق الباة ؟ اعئنة يظفر يأ الفمود 
الصماوك ؛ بله الآمراء واللوك ؛ أمنية يظة زامها الحسكوم عليه وأو 
من حبل الشنقة قاب قوسين » ولسكن الاوك بد يشمئومها فلا تجدون 
الها سبيلاً . إنه أمها الوت ! هلا تريثت قليلا حتى يؤوب 
النائب ؟ إيه يا جنود سلبان ! هلا حلت النازح البعيد على 
أجنحتك الق حلت عرش بلفس ؟ لآ هذا ولاذاك » إذن 
فليتمز الراحل المظيم » بكتاب ابنه الكريم » ولكن كتاب 
الولد البار لا كاد يصل الى الوالد الواقف على حافة الأمدية 
حتى يضن ألوت أخيراكا ضن أولا » توحتى ترتمئن اليد رَعْشَة 
الوت » فيتدحرج الحطاب ؛ وينسدل بين البصر ويبنه حجاب؛ 
ويلفظ القارىء نفسه الأخير » ويكون آخر ما قبضت عليه عينه 
كتاب ابنه الحبوب » وآخر ما ذاه نه اسم ابنه الحنوب » وآخر 
ما انطبع فى مخيلته صورة ابنه امجبوب 

ها هو ذا الك مسجى على سرير مر:_ ذهب لا برد اليه 
الحياة ؛ منطى بأ كفان من الحرير لا تخفف من خشونة اللوت 
شيئاً ؛ أمامه مباخر من عنير لا تنفس من سكرة الردى ! النعش 
هو النمش » حملته الأعناق » أم جرته الحيول المتاق ؛ والقبر هو 
القبر من طين وماء» أو من عرص ورخام » فى صحراء جرداء » 
أو فى جوف هرم من الاهرام . أطلقوا الدافع ؛ ونظمو الوأكب » 
0 ؛ وتكسوا الأعلام ؛ فلن تفيروا من حقيقة الوت 
شيئا . الوت هو هو : دوقراطى لا يز بين اللوك والسوقة : 
ولابدبن ب يبن الطبقات 

مات الفك فورث ولى عهده ناجا وصولانا » ومهراً عذيا , 
وتملكة فيحاء » وأنة مطيعة مخلصة » ولكنه يجاب ذلك فقد 
عطف, الأب البار ؛ وحنان الوالد الرحيم ؛ فليت شعرى أخاسرة 
تلك الصفقة أم رابحة ؟ وَأبة الكفتين هى الراجحة ؟. لست 
أدرى ؛ ولكن الذى لاشك فيه أزكل شىء عَفضى ويعود » حتى 
العروش والتيجان » ولكن الت لا يمود » وأن املك الجديد 


.نه ماو 01000126 
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و بذل غرهه .فى 
ما سمح الوت ؛ لآن الموت 25 
ولا بدن بالفروق بين الطبقات “87 
مكذا تتساوى الرؤوس عند الوث بال 
ارقوس.الأونان .37 يارت ام 75 
الرؤوس الأذناب عند احدارها من الأسلا 80032 
الثزاب ء والسكق إلى التراب . وماق لا أذهب إل 39 من 
ذلك » فأزعم اك أن الناس ١‏ ونتوون فى طرق اللياة + 
تطروق ل ال” وأزعم أنت ف المياة نضدا مشتركا من 
السعادة » وآخر من الشقاء » كل الناس فهما سواء . وما دام 
كل إنسان لا يقنع عا هو فيه » بل عتد نظره إلى أبعد منه »٠‏ 
ويتموعل دهره الآمانى » فبسط له الذهى إحدى بدءه » ويقبض 
الأخرى » فلا يقنع الانسان عند البسط » ولاييأس عند القيض » 
فهو أبدا آمل كادح ؛ مخف » تاجح ؛ أقول مادام أنه لا سبيل 
إل الكال الطلق.ء إما لأنه غير موحود؛ أو لاستتخالة الوصول 
اليه » فالناس فى الحقيقة سواء » وما اختلانهم فى الجاه والال 
والمرا كز الاجماعية إلا أمور اعتبارية 
الاأستطيع أن اعرف السماد: ماع ع غير أن الذى لا أشك 
فيه أمها ليست الال وحده ©» وليست الحاه وحده » ولست 
الجال وحده » قد تكون ميا من ذلك كله » وقد سكين 
غير ذلك كله » وقد يكون الم جزءا من ماهية السعادة » أوشرطا 
من شروطها » وإذا كان الأمس ٠‏ كذلك : فكيف تستطيع أن 
تضم الفو ارق عن الجنادة والثقاء ء أذ ترق" ابتك إل 
70 :هرا 2 شت ؛ وإلى سواه ه فتقول : هذا سعيد 
أها الراحل المظيم ؛ لقد تبوأت سرير الملك 
فى ساعة بذر الأسرة محسبا مشل النجوم طوالماً وأفولا 
ولقد. خلفت سرير املك , وما تزال الجدود عاثرة » والأسرة 
نتتائرة. + وليكتاك مث فلك : ومك مفك ١‏ والان راق 
مضجعءك ؛ فلا قرار مم الحياة ؛ ومس فى باطن الأرض الراحة 
النى خانتك علىظهرها.. إن للملك لما ء وإن للشعوب من الأحمال 
لقال » ما تنوء بحمله ظهور الرجال ؛ وإن لك ى-جوار ربك 
لموضا أى عوض . أ ؛ ويارك لنا فى 
خافك الحبوب 


كوم حمادة 


سن الله عنراءنا فيك 
فر في 
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الساة الأدسة فى الححاز 


الأستاذ عند القدوس الانضارى 

نشر الأساتئذة : على الطنطاوى وعبد الوهاب الأمين وساى 
الشقيق وغيرثم فى محلة ( الرسالة ) النراء بحوثًاً ممتمة عن اليا 
الأدبية فى أوطامهم » فأجادوا وأفادوا » وجلوا لنا بأقلاميم المرهفة 
حقيقة هذه الحياة 

ونا كانت هذه البحوث عبارة عن جزئيات يتألف من 
تموعها موضوع كلى” عام » هو الحدف الاسمى ألا وهو ( تصوير 
الحياة الآدبية فى البلاد العربية ) وأيت - والالة ماذ 
أن أدلى مدلوى وأقول كلتىعن الحياة الأدبية فى الحجاز » استكلاٌ 
لحلقات البحث . ووفاء بحق هذا القطر الذى هو مهد الأدب 
العرنى الأول 

كانت الحياة الأدبية عندثا قما قبل الحرب العامة الاضية 
تحرى على سان أدباء القرون الوسطلى جريا تقليدي؟ محضا ء 
ميكانيكياً خالصا ؛ قصائد غزل ورثاء » ومدح وهجاء » وتطريز 
وتشحير » ورسائل معدرة وإطراء » 9-7 وتواصل وتقاطع . 
وكانت كل هذه الرسائل وهاتيك القصائد منهوكة القوى العنوية 
2 من أغلال السجع الرعية » وأثقال الحسنات 
.. للألفاظ فى الآدب عامنة المقام الأول : أما العانى 
فعى ى الدرحة الثالثة أو الر ابعة فى الأهمية . بقدر اقتدار الدب 
آرأ ا رشاعي عل تنمين الالفاظ يقاءن أده » وعوجه يصهر 
له أو عليه الم رك يي 

هكذا كان الجو الأدبى هنا محاطاً بسياج من الجود ... فلما 
وضمت الحرب العامة أوزارها استيقظ فى نفر من ناشئة الحجاز 
لمتعامين روح النبوض » وشعروا أن أدمهم قد أخنى عليه التقليد 
وأفسده داء الجود » فتركه هيكلا عظمياً مخرا باليا » نايا عن 
الحياة ؛ بعيداً عن مطالها » فاقداً روح الحياة » فائعأزوا من هذه 
الهالة الزرية . وهنا ابتدأ دور العمل فى الانقاذ » وءن هنا ابتدأ 
عصر التجديد 


الي الحافة . 


2|١51‏ 1.6011/001254 00 اع 2]. الالالالنا//:وماغطا 


إلى أبن نتجه :7ل _ ع 
الطرين ؟ وأن الدليل ؟ 2 8 ء 

هنا شاهدنا سببين مدودين الينا 70 5 2< 
وكل منهما له مغريانه.» هذا الأدب المرى بجظ[كا بط 
وقوة تراقة 2 وفَذا الآدب اليشرَى عر" 5 ' 
ويوةة تيوه . هل طلبيا ت وائق4 كدفك أن يبحمل اكلام ١‏ 
فى انجاه حياتنا الأدبية . فف الدينة كان منا إججاع على اعتناق 
الأدب الصرى أساوبا وتفكيرا » وفى مكة وجدةٍ تمسكت طائفة 
بذول الأدب المجرى » وأخرى اعتنقت الأدب الصرى . وكل 
سار فى انجاهه يكتب ويفكر ‏ ويفكر ويكتب » حتىكان تفاعل 
فكرى فى الآآونة الأخيرة أنتج « توحيد » مناهج الأدب 
الحجازى فى انهاج سبيل الآدب الصرى وحده . ومن هن 
وبسب تتبافر المهوو وقزة: الأحاد رأينا الآمب المعازى 
بخطو إلى الأمام خطوات سريعة تشف عن استعداد عظهم 

على أن حياتنا الأدبية يسبب حداثة عهدها ولكونها تتيجة 
ثقافة محدودة فانها ما تزال بحاجة الى الاسُلاح والتغذية ؛ وإلى 
التنظم والنضوج . فالاشطراب الفنكرى والاريجاج الكتابى , 
ظاهرنان ما تزالان تلازمانها فما تنتجه من عار . ومع كل هذا 
فاننا لملى اعتقاد أ كيد باشمحلال هاتين الظاهستين متى تضافرت 
الجهود فى سبيل الاصلاح 

وحياتنا الآدبية انما تستمد كيانها وعناصرها من الأدب 
مرب الاملاى اند »كؤلنت الاح قصال تن » ومن 
تاج قرات أدياء مصر العاصرين ؛ وقلما تأخذ أية فائدة أو تستمد 
أنة فكرة عن الأدب الفربى رأساً لمدم الام اذ كثرية الساحقة 
من القامين مها باللفات الأجنبية الام يؤهلوم للافادة والاستفادة 

ولقد خطت حياتنا الآدبية خطوات مباركة فى سبيل النشر 


والتأليف . فع وجود كثير من المقبات والموائل قد ظهر فى 


عالم الطبوءات كتب أدب حجازية منها : كتابٍ أدب الحجاز» 
وكتاب 5 ثار المدينة النورة » وروابة التوأمان : واسلاحان فى لنة: 
الكتاءة والأدب ؛ والتحفة الثماء فى تارريخ العين الزرقاء.» وحياة 
سيد العرب ء والانتقام الطببى 

وف الحجاز اليوم حيفة أدبية مى الأول من نوعها » ومى 
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للأستاذ عبد الرحمن البرقوق 
« الناظم النائرء در العالى والمكثر » الذىلا يدرك باعه » 
ولا يترك افتفاؤه واتباعه ؛ إن ثثر رأيت بحرا بزخر » وإن نم 
فى علوم الأوائل 
ما جم بالأندلس وظهر » و'عرف .يتك القريض واشهر . 


00 أليه السهام ؛ وتنتقده المواطر والأوهام ؛ فلا يساب 


له عرض » ولا بوجد فى جوهر احسانه تمرض ؛ وهو اليوم 
بدر هذه الآفاق » وموقف الاختلاف والاتفاق مع -جرى فى 
رمسم ب ا 0 

ألف مها ما ألف » وتقدم فها وما تخلف » فنها كتابه 
اي اسن ل 
من تصانيف اشتملعلها الأوان وحواها » ... هذا هوكل ماله 
الفتح بن خاقان فى ترججته لهذا الأديس الشاعى » الفيلسوف 
النطامنى 217 أنى الفضل بن شرف . وقد جرى الفتح فى هذه 


الترجة على شنشنته فى سائر تراجه » فل بذ كر اسسم الترجم له ء 


)١(‏ الطيب 


(صوت الحجاز) التى تصدر عكة ؛ وهذه الصحيفة همىالنبر الوحيد 


الذى يتبارى من فوقه حملة الأفلام فى الحجاز » وفى نية بعض 

اخواننا من أدباء الدينة وشبامها انشاء صحيفة فى الدينة كصوت 

الححاز » وترجو التوفيق » لأن الصحافة كا أمها عنوان رق 
البلاد فامها الباعث الوحيد لامهاضها وانماشها فى هذا المصر 

وخلاصة القول أن فى الحجاز اليوم حياة أدبية ؛ واحساسا 

والآمال هى مصابيح الحياة ؛ وما دامت حياتنا الأدبية حمل بين 
( الدينة النورة - الحجاز) 2 ميم الفر وس ان ل“تصارى 
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أمثال هذا الأديب البارع التفنن اذى ,نك / 
وحكة بالفة وكان إلى ذلك نطاسياً عظيا » كوا 
الفتح » ومن ثم يعد بحق من مفاخر الأندلس « 4 قمة ع 
إذا حن ضر بنا الذ كر صفحا عن متمورى أفاضل الآند وناك 
الذين ل دوف الؤرخون تراجهم حقها . . ؟ وإباك والظن أنا 
نمق يقيولنا مغمورئن نهم م يكونوا مشهورين فى عصورثم » وإنما 
نمنى أمهم مغمورون فى نظر أدياء ذه الأجيال . وقليل لعمرى 
ض سم منا هذا أنى الفضل بن شرف مماعه مثلاً بان هالى” 
وان خفاجة وان زددون وان عمار وان وهبون وان عبدون 
وأمثاهم من اضطرب ذ ثم وكانوا من الشهورين 
: «.وأما بمد » فهل تدرى من هو أبو الفضل بن شرف هذا؟ 
أظنك لا جهل أديب القيروان وكاتها وشاعرها أ عبد الله تمد 
ان أحمد بن شرف الجذاى القيروانى قربن ابن رشيق ومنافسه فى 
خدمة المز بن باديس ومنادمته والتوفى سنة 41٠‏ ه ؛ إذن فلتعلمن 
أن الترجم له هو ابن هذا الأديب القيروانى المظم واه جعفربن 
أبى عبد الله عمد ب نأحمد بن شرف الذ كور . . دخل الأندلس مع 
أبيه ؛ وهو ابن سبع سنين » وقيلإنه ولد فالأندلس بعد أن نهد 
اليها أبوه وأققم بقرية من قراها مر ا 
لمترجم أبو الفضل بن شرف الراجى ولللترجم ابن فيلسوف 
روطي مووي 4 اذ كور - 
وهو القائل : 

وكريم أخازتى من زمان لم يكن من خطويه لى بد 

5 أقول تناه صالمن يبتنى الكارم حد 

هكذا يحدثنا القرى عند إبراده قفيّة الترجم التى بمدح بها 
المتصم بن صمادح أحد ماوك الطوائف والنىستمر بك قريباً . ومن 
هذا ومن قول الفتح فىكلته اتى صدرنا ها هذه الترجة » « وهو 
اليوم بدر هده الأفاق » يستنتج لح لل أبا الفضل بن شرف 
هذا أدرك مارك الطوائف ودوقة الرابطين ء أى أنه هاش فى أواظ 


)١(‏ ويؤخذ من خطة الأخيرة أن ابن بام ترحمله » ولك 


ترجنه إإعا هى فى الأجزاء المنقودة 
(؟) مدبنة من أعمال ألبيرة 
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القرن الخامس وأوائل القرن السناوس 

وقد حدثنا الفتح فى كلته بأنه شاعى وأنه فيلسوف وأنه 
طلقي آنا آله لابين غ ل غفة فاغل أرق الطب .ويدو أنه 
كان يحترف الطب ويتكسب به وإن لم يؤلف فيه » ورمما ألن 
وضاعت توإليفه فما ضاع من ثتى التواليف . وكذلك | 
أنه فيلسوف إذ لم بذ كر لنا الؤرخون شيئاً من 5 ثاره فى الفلسفة » 
ولعلهم يمنون بقلسفته ما أثر عنه من السك مثل هذه الكار 
الجوا مع ؛ والح الروائع التى أثرت عنه وهى  :‏ العام مع الم 
قا يسو بداشطعه ماري وما لع 14 . الفاضل 
فى الزمن السوء كاتصباح فى البراح » قد كالتف.» بغىء لوتركته 


الرياح . لتكن بالحال التزابدة أغبط منك بالحال التناهية » فالقمر ' 


آخر انداره , أول إدباره . لتكن بقلياك أغبط منكبكثيرغيرك : 
فان الى برجليه وهى ثنتان؛ أقوى من اليت على أقدامالجلة وهى 
تمان . التليس ‏ عال السلطا نكالسفينة فى البحر إن أدخلت بعضه 
فى جوفها أدخلججيعها فى جوفه . التعليم فلاحةالأذهان ‏ ولييست 
كل أَرْض منبتة . المازم من شاش فرودى ء وأيقن فبادر حول 
انلق من كرم المنضرّ كالرةة كلا كر حديدها آرت حقائق 
الصقات ٠‏ ليس المحروم منسأل فل يمطاء وإغا الحروممن أععلىفر 
اعد .يا ابن آدم : نذم اهل زمانك وأنت منهم »كأ نك وحدك 
البرىء ؛ وججيمهمالحرىء »كلا بل جنبتوجوعليك » فذ كرت 
ما لدنهم ونسيت ما لديك . اعل أن الفاشل اذك لا برتفع زه 
أَويعلهرقدرم ء كاقشر اج لا تظهر أثواره أو برفع مناره » والناقص 
الدنىء لا لغ لنفمه إلا وضعه ؛ كهوج ل السفينة لاينتفم بضبطه ء 
إلا بعد الغادة فى حطه » . . . . إلى أمثال هذه الكايات البديمة 
المكيمة الشاعرة الناصمة البيان : النيرة البرهان » التى لا تصدر 
إلا عن حكم جهبذ من الراسخين » وأديب بارع من ذوى 
القرات الطبوعين. ويشبه هذه الكايات من شعر الترجم له قوله : 
إذا ما عدوك بوماً سما إلى رتب ةلم تطق تقضها 
طن اولاناضن ت كه . إناات لم تستطم عضها 
وإذ قد وصلنا إلى شعر هذا الشاعى الفيلسو فك يطلق عليه 
الأندلسيون فلنذكر أن شعره الذى وقم الينا ينم على أنه شاعر 
متففن رفيع الطبقة رصين الشمر » دقيق الفكر » لطيف المثيل . 
ومن قصائده الفائقة قصيدته القافية التى أنشدها العتصم بن صمادح 


احد ملوك العاوائف ٠‏ وكأن»: 


عليه فى الأعراد وأوقات الفر جَ وله 


أها م حخرة ادنك ”9 ويك مذ القه 


مطل الليل :وعد الفلق 
ضر بت ريع الصبا مسك الدجى 
والاح الفجر خدا خجلا 
جاوز الليل إلى أنحمه 
واستفاض الصبح فيه فيضة 
فايجل ذاك السنا عن حلك 
بأنى لك انكرى طفن سر 
ارق وليل اق مانم 
ودموع الطل أكريها الصبًا 
ليباق فى إزار .نابت 
وجل وجهه عر شعره 
عهب الصبح دجى ليلته 
وامتطى من طرافه ذاخيب 


أشوس لطر عبرته ادممنوة - 


لو تمطنق بين أسراب ين 
مرك" ومو عو ريه 
بست اعطافه نوب الدجى 
وانبرى نحسبه أجفل عن 
مدرك بالهل ما لا ينتعى 
ذو رضى مستتر فى غضب 
وعلى خد كمضب ابيض 
علار يفا لرينيية 
دك شامت عذارى خدءه 
فى ذرى ظمآن فيه هيف 
إن ددر دورة طرف يلتمح 
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فاسةفاد 6 : 


جال مق رغم الندى فى عرق 


ووو سقوط ب 
أيقرن النجم لما «الغر 

اسان وليف 
طارة عن سكن لم يطرق 
وهو مطلوب ياق الرمق 
وجفون اروض غرق الحدق 
وتثنى فى وشاحح قلق 
فتجلى فلق عر1ح غسق 
خا محمد يعض الشفق 
9-7 ضخلده بالرونق 
يلم الغبراء اتن ' يمتق 
يهادى كلنزال الحرق 
نازعته فى الحشا والمنق 
كشنت ظلاؤها عمن. .يقق 
ويحلى الخمدهه إليقق 


1ك 


لسعة او رجنة أو أو أقر 
لاحقا بالرفق ما لم يلحق 
ذو وقرمنطور فى خرق 
اليب مق سه ليق 
دت الشهب الى مسترق 
لا يحيد الحط مالم شق 
خفقت خفق فؤاد فرق 
بدعه للقضيب' للورق 
يقتى شأو عذار مفلق 
أو يحل جول لسان ينطق 


)١(‏ عاصمتها وكانت عاصمة ملك الممتصى بن صمادح مدينة الرية 
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الرستتة8 


العصوار موت 


من عالم الروح وهو اليد وَالقَدَم 

دراطي وسرللزك نا برعت 
يطل من عينه معنى يزاوله 
وحيرة فى بعض اللب بيرزها 
عقو الاوارة أن عارك 2 
و شه يجار يب الحياة بما 


ا صمهمد دا 


ركان لأس يطوىجسمه الم 
تطو به عن ن شكراء َنَتْ به الل 
له كل 


0 


لدجوله اللحظ والأفكار 


ضف الوليد وغل فى التلب مبتمث 


- لان 051 2 2-8 


لأىّ أمى بدا يقد مبسمه 
صخرت قمر در 
بود كل رجيح العقل مكتبل 
وليس ببصر أن. الشى مقتبلك 


لتكنيا أله للب ينشلد 


للقلب ينشدها 


7 وك 2 5" 
الصرد قورى أزوارها 
أوجبت ف الحر بف وخزالقنا 
ل > دارت مها أبصارها 
زل عنه متن مصقول القو 
أو نضا وهو عليه نوبه 
2 من هبوات ف 
واردوت صفحاه حتى خلته 
ا ببى معن لقد ظلت ه 
ارسق الطب 0-6 
أودنا الطاك* فيلت حيلم 
أبدعوا فى الفضل حتى كلفوا 
لل يتبع 6 


وماحناة دعر الأشيب النَيّه 
مالي ةن عات نزم 


5 أده 


بعود وليداً 1 


ان أو 
بعودمنه اليه الم والمر.” 
حيث الصفاء وعيش ماؤه شَي' 
وجرت أ كبه فى زئبق 
مقن هلسلىا- كل. البرق 
خوارت .- حلقا. فى....حلق 
صورت مها ل + 


ينى مشا بالحرق 


بحيا من لكفيك ستى 
شجر ولام م نورق 


ما بى ثدمانه فى جلق 


ما حدا البرق اربع الأرق 
لديل 7 مالم يطق 
عبر الرصمى ال ق وى 


حو سن ورين قل الراحمة مجلس نوات 


5 ه١‎ 


0100012601031. 6010 


فلا عداد ولا 6 ولا حيَّل 
حي اليك كت اله طاهرة 
أوجنة امير لا إث ساكها 
3 الأزاهس والأطفال ما اجتمما 


ا 


يطهر مابالتنس من دَأسِ 


0 لوعت منه الطفل عادية 
قد 9 

صرع 
ما أعظ الفقد لو أن الورى شُلْقَوا 


لما مَل نام ليما قنددا 


يي 
ما 


ن هر إذ بدوى أمن شب 


الطفا 
5 0 ْ 2 م ا 

خلقالرجال وكالاطفالماوسموا 

ولا احبوا ولا حنوا ولا رحا 


عبر الرص سُلرى 


دمعة على الصورة..! 
للأستاذ ألى السمم الفقيه 


9 ا اسسسسسسس 


أغلاماً ارى هنا أ ملا كا 


لا أعريك لا أقول تصبر 


خف إلى عليه وهو ينادى 


وجد المي شفىسوى الخ رجا ؟ 


لاث فيه هزت فَؤادى هزا ! 
: ءءء ع 2 
مثل هذا فقده لا يعزى 
٠. 5‏ 
و حزن ل امسر اران 


مستغيثاً أباه والغوث عا : 


قد رضيناله ربى الخلد مغنى2 ولوأن الفراق فى الوصل حزا ! 
كنك الرزن متبين عيا - فبيراة ان ل 
جى نضخك الللى ويلهيو و«المنايا تر فى الئاس زا ! 
يبتن الؤسنوتف مثلك فيا وهبوه فيلبون الأعزا ! 
20110 
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. ؟ - ١‏ 
سةاذ اللغة اعرية بدار اخدبث 
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أمها الشاعى الذى 3< حزن وجرى- ذائياً ‏ وَل يتدفق 
أت "رك ورقة" “وقباء- 2 ليشعذا الفريض عظرفيسيق 
ع* 
ياشباب الشام أن خار الدهر لا بل أعرُ منه وأععرق 
ياشباب الثام ياوثبة الشر م فى ويايسمة الرجاء الحقق 
ماترج بلله من أدب با م كحزين واهى الأمانى مزق ؟ 
ليت شغرئىماذا ذهاك لتبى ؟ فى شباب ضاف الذول مُشق 
فر يا ض الخياة»والعيش أورق 


من الكلام لمر 


ليتشعرى ماذا دهاكلتذوى؟ 

شاعى الدمع خل عنك قريضاً جاء نوعا 
6# 

قذكن الشرقما بىمندمو ع كادلولا الرجاء بالدمع يغرق 

قدكنى الشرقوقعتلك الى غمرت عيشه بنوم مؤرّق 
كنا 

لان د تيد مق فاق + نن معن عل الايل ملق 

« ليسدمعاً منالحتانعل الا م ض وكنزآمن الرام مطلق » 
كنا | 

أينعهد«الأعشى» بغر طوال ؟ ترفع الجد فوق هام « الحلق » 

ال هنا شير ابن هداد ؟ مالا ٠‏ ن .وما كان الشميف الريّق 
كا 

حن نبى على المباء وهذا الا م ب ٠‏ نشوان بالنجوم تمل 

« نحن لحن مضرَجٌ بالآمَى »2 وهو لمن يولى الملود فيمشق 

نحن تحبو مع الخثاش ثقالاً :وهو فوق السماء بالملم حل 
* #*د* 

بارجال القريض أن القوائ ؟ تتلظّى من الشموز فتحرق 

ياشباب الحياة » هانوا قريضاً ككبين الصباح إن ذرَ أشرق 
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وابعشوها شعواء ترج الأماف7© 
أبقظوا الشرقمنسبات عميءٍ 
ماعهدناك أيها الشرق خرًا + رآءوما 
ش ف(الصيحح لاح والطير به . 
هب فا بح لاح والطير شاد صفق والغيا 
كلية اللغة المرية , ركم 


وأن القضا أفتى ببعد فتاها 
وان مساق حا خنلنا 


م 2 ع 
١‏ 0 عليه وهو حيران واجم 


وعاد تلتشكودهرها بدموعها وتجارَ بالاهات بعضشقاها.. 

أهنيك من قلى وأحسد 539 وددث لا أختا وروج فداها 

قد أبسدت عنى البحارُحبييتى ولمأستطم' بوم النوى أنأراها 
+« 


الآلام 
تعن" للشكوى ولا تحزن إذ جارت عليك بصرفها الأيام 
ظارة: بايث لطيمة عيرق جى تسرف ييه الآلام 


عاصمة الآر حنتين الياس قنمس 


شي 


رجو التفضل بنتصحيح نص الآبة الواردة فى مقالة الاسلام 
والدنية والملم فى المدد المتازض +4 مود" بوضع [ قد قصلنا 
الآات لقوم يعلمون ] بدلاً من [ إن فى ذلك لآيات لقوم يعلمون ] 
كا إنه وقع فى المقال الثانى فى المدد الافى بعض أخطاء مطبمية 
توردها مع تصحيحها : 
الجا ٠‏ جمود ١‏ :لح تعش - لم تمن 
من ولالا ها ه بن أببغل : : التقل لا السيم سب العقل والسمع 


ع 0078 ازي 2 , بعد أز ن أكتتها بعد أن أثيتناها 
690 . باك بابب 
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حوأماسيوسة! 
د عع زامم 1 عل أو غ1ا2 »6 
لرير نولأ يب الف رتسي هترى بردو 

تر جمة الأستاذ عبد اللي الجددى الحانى 

ببق للدام ( سررضول ) أمل فى أن حب » فأصبحت 
لا تطيق أن ترى قلبين يتناجيان 

3 

فلقد ودعت السكينة ججالها إر حادث سيارة » وعمل الجراح 
فى وجنتها خير ما هيأت له عبقرية الطب » ورمم أنفها الدقيق 
رسمه “الأنيق السابق » لكن الفن والطب مع قصرا عن أن 
عسحامْن صفحة وجهها تلك الثشيات المينة التى ما برحت تشير 
إلى الحادث . . فمينها التى لم يحسر الطبيب على أن بدنو منها قد 
انسمت بعض الانساع فصارت نظراتما مما يتجمد له الدم فى 
المروق . . وعشيقها الذى حنا علها فى تحنها وسربلها بصنيمه 
م يستطم تلقاء هذا ( البمث الناقص ) إلا أن يطلب قله إلى 
وظيفة نائية ! . . . ولا يصبر على القبح الجسمانى إلا رجل سمت 
به فياه إلى أرفع ذروة » أو.رجل ينمر الاعان ,خؤاده. . 
والصديق العزيز لم يكن: إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء . . 

كانت مانزال تدىى إل الأوساط التى كانت تنشاها من 
قبل » لما عرف عنها من اللاحظة اللاذعة والروح البتكر . . 
وفى ابان هذه الدعرات شبدت - ل د - ميلاً 
يديه السيو ( رياشر ) إلى ( الدام دى نيج ) وكان الداعون 
والداعيات يفطنون الى هذا الحوى “لناثى' فيجملون كرمى” 
كل منهما إلى كرمى الآخر . . وهكذا فى كنف نلك التقاليد 
ألتى تواضعت علها الارستقراطية الماصر: ( ! ) نآمرت كل 


010001260101١60 
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الظروف على أن يترعر ع هواها الوليد فى هوائها الطلق الظأق” 
كانت مدام دى نيج مشغولة زخرفها 'تشخوقة بتجناحها فى 
ذلك الوسط الرفيع الذى كانت تتأرجح كالقمرى الغريد فوق 
أفنانه » وكان زوجها منكباً على وجهه فى عالم السياسة لايجد 
الساءات التى عنيحها فها الحنان أو مهما فها الحب . أما السيو 


5 ونه رواج الأقلم 


( ريانس ) ققد وفد حديئاً من الريف 
وملاحة التبسط وقسءات نديمة كلها اغراء » لكنه كان يضيف 
إلى تلك المؤهلات جهلاً ناما بفن ( الرجال مع النساء ) 

وذات بوم وقع خطأ فى ( بطاقة الاسم ) لخاء كرمى مدام 
سرمنول' بدلاً من كرمى مدام دى تيج بجوار السيو ريانس .. 
فقنمت الصديقة جلها النانى وأخنت تبمث الى صديقها من 
أقمى الائدة حَماءاً لله الكهريل . --- خطلت (شرمتيل) 
فوقم بصرهاعى ذلك التيار الذى بروح ويجىء بين القلبين 
فهمست فى أذن جارها تقول : 

- حقاً إنها ججيلة . اوس على اول : 

- ولكن با للخسارة ! قال أى خسارة ؟قالت ألا تمرف؟ 
قال أى ثىء أعرف ؟ 

قالت إمها « فى خدمة الوليس » ! ! قال : « إنك عزحين 
با مدام » الت كيف أمرح؟ أو لم تقرأ كتاب ( فوشيه ) الذى 
تبلته الأكادعية أخيراً ؟ وحسها قد أخذت بطرف من الحديث 
جديد » فقا لكلا لم أقرأه ؛ فاستطردت الجارة تقول : ( هو مؤلف 
من جزءين ‏ وإن الرء ليتملٍ منه أشياء كثيرة وفيه تفاصيل عن 
نظام الحاموسية فى عهد الامبراطور ... كان فى خدمها سيدات 
من الطبقة الراقية ٠‏ . جوزفين نفسها كانت حاسوسة فى عهد 
الدركتوار ( حكومة الآدارة ) !!! وق النصر اطاير سيئات 
كثيرات من ذلك الطراز تحرى عللهن الوزارة أجورا ليطلمها 
على فضائح الفارضة كها مخضم الممارضة للوزراء : 0 
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- ولكن كيف عرفت هذا يا مدام؟ 
- لا . لا . . . لن أبوح لك عصادرى . . 
أخبرتك 
- إذن فهل تسمحين لى بألا أصدق ؟ 
- ول لا أسمم لك ؟ اليس الرء مكلف بأن يسدق كل 
مأيلق اليه » لكن.عليه - على الأقل -- أن يفتح عينيه 
وتنقلا فى شجون شتى وشؤون متشابهة » حتى إذا فرغ 
الطاعمون ونهضوا انتبذ من القاعة مكاناً قصياً ويق فيه . 


فم يكن مد من أن تسى اليه مدام دنيج تسأله ماذا دهاء ؟ 
فأجامها لكي 3 عد الاببهنا نما كان سدى 
من تحاياه زوين فيوض هواه . . . فكانت دعابته شوهاء . 
وحديثه بلا روح 

وتعاقنت الأيام وهبط البارومتر » وهدأ الثيار » وعمات 
مدام دى نيج جاهدة لنظهر عدم الاكتراث بما يظهره هو 
من عدم الاأكتراث . ثم جمت كل ما منحتها المماء ون 
الانوئة وخلاعة الاغراء ووجهاهما عليه جميماً كالتيار الدافق . 
فم أيلق الها إلا . . . ولما غلها بأسه غليها يأسها » فشاهت فى 
وجهها الحياة 

لكن الايجاب الذى مال بكل منهما إلى الآخر » والذى 
تنطح نه غريزة كامنة فى أعماقنا ججيعاً - عريزة تلك اليول 
الستمدة لأن تصبح حباً جارفاً عندما تقاوم - هذا الاجاب 
جبليما أوئق اتصالة كا .ولا الانفصال . قاد الرجل 
يسائل نفسه : ما علة هذا الجفاء » وكيف يؤمن بالسيدة سر مطرل 
مع أن اللأطراً قد وصموها بأن الحقد يفرى كبدها من سمادة 
الل 2 الريب فها ألقت ت اليه ... لكن الكلام كان 
وإذن فليس عكن أن يملق 
فؤاده شرام جاسوسة ... وشرع بزين لنفسه أشياء ويقبح 
أشياء ... وأخذ يقول لنفسه ما يقوله كل ريق هبط حديئا إلى 
الماصمة : « لا ء لا حكن أن تستغفلنى باريس ! »6 ٠‏ بل : فن 
أن لما هذه الفراء الفارهة ؛ وهذه اليواقيت » وكل تلك الأعلاق ! 
وراح يحقق أمان مايقتنيه الحسان من نفائس ومجموهرات ؛ 
١‏ 0 © السب اف طول الفسسله.: 


كالسهم قد نفذ فاستقر فى أعماقه ... 


1 1 
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وغدا السكين مهيا مقسما بين +١١‏ 
بجا دهي اضباك وسح تدرا ) 
سدافى وجهها الأفق ول يتركا لها منهما منفذا | 
( الشبكة ) الضيقة للفراش الرشيق 

أما غى ققد ؤهبت حبهووها كلها بددا . فسكفت 
عي مده ربس 300 الحريق 

وذات يوم “عمته يخبر الأصدةء بأنه مسافرء فم تعالك نفسها 
وسألته : الى أبن ؟ فأجامها بتحفظ : (عندى ) 

- أن عندك ؟ 

- فى جكس 

- قريباً من جنيف ؟ فأجامها فى سخرية لاذعة : 

هنيئاً للجغرافيا بكمبك المالى يامدام ! 
قالت إننى ل أعتزم بعد أما . 
و 

فكر على عقبيه ورجع يقول لنفسه : أشياءكثيرة ! طبعا 
طبعا ! ومن بدرى فعى (مأموريات كثيرة) منٍ يدرى 5 
لاد لضت أن أعلض نيان واظت من عضيا...... باوظل 
يأر مها مع نفسه وانتعى جد امات 0 
إذن ... لأراقئها أنا ) 


1 ٠. 
اال ان ؟‎ 


. وهذا يتوقف عندى على أشياء 


كا * 

وتتامذ حينا من الدهى على ( شرلوك هولز ) وأناحت له 
التأروق فرت بأهرة ... 

ماهذا : إنها فى السيارة والسيارة نهب الأرض مهيا إلى 
( الحافظة ) ! - - إن الشيارة تطبر اميا إل 
الوزارة ! 0 الله أ كبر ! ماكان أصدقك 
بامدام سر ميل ! ! . . ماهذا أيضاً : إن السيدة لم تنتظر فى 
عىفة الانتظار . بل انفتح لما رباج الوزير فور الساعة !! ٠‏ 
ل لاء إنياذات عد حاك الماهد بلا هزاء . . 41 يلا 
كان مضيره أو هوى فى ذلك الشرك . . واو ل توح السماء إلى 
الناس فيخطئوا مرة واحدة ويضعوا بحانبه (النقذة سر رملرل”) 

وهكذا بعد أن اطلم علا ولى فراراً وملىء منها رعباً 


ا 
.. وزارة الداخلية 
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عتبات ختيف ! وكان 
اتصال البلد الذى هو فيه بالبلد الذى فيه عصبة الم أيسبغ عليه 
من جو الدبلوماسية ومن مراسيمها » وكانت أ 2 اق 
اليه دعوة امركيزة « دى بريل » وهناك . . . هناك . . ماذا . 
هنا أل نفه وجهاً لوجه أمام اأباز ايكون ديه : 
بلى » إمهأ هنالك :نه رو وج 
ول يكن بد من أن يتحدنا فتحادنا 


وكان قضره ف الريف يشرف غلى 


- أنت هنا يامدام ؟ أبة مصادفة ! أنة مصاوفة ! . لحدقت 
فى عينيه » وكان ن جإدها قد وهى » بل كان قد انتعى ؛ و ا 

- لاللبست مصادفة . أ تفل لى إنك قادم إلىجكس ؟ قال : 

- 5 أنت ظريفة با مدام ؛ وأظنك لهذا جثت إلى جنيف ؟ 
وشررع يبك خذبته بقوة وقالت : 

اك سرس وو واف توي وه 
كنت تتخلص منى ؟ وحارت الدموع فى مآ قها كالسحاب عند 
ما يتجمع فى زواا الماء ٠‏ الصافية . رو صاحبنا وتشجم وقال : 
بل أجيى أنت 

س : ماذا كنت تصنمين فى الحافظة فى ٠١‏ بوليو ؟ 

: ق.١٠‏ وليو ؟ - ٠‏ دعي كلل لفبكر . ..فى ١٠١‏ ليو 
ذهبت إلى الحافظة أبحث عن جواز سفر إلى جنيف . . لأحضر 
إلى هنا . . قريياً منك 

س : وفى نفس اليوم بوزارة الداخلية ؟ 

ج : كنت أعرف الوزر قفصدت إليه أطلب تصريحا بزيارة 
عصبة الأ, . ولت « لكا نك قد خسيبت على 4 ... و إئلك 
إِذْن من رجال البوليس 6 

قال : كلا باسيدقق » لست أنا 
خةا ء وأشلق :ولا انف أيكا 


6.. وهسم جبيله وهو يتفصد 


- إذن هل قال لك أحد شيئاً ؟ أو صدقت الذى قيل ؟ 

ول يكن بقيله من عثرنه إلا أن يقول -كالشهود ‏ الحق » 
وكل الحق ؛ ال : (مدام سر" رصضول') فتنهدت الحسناء وقالت : 
« أفتصدق تلك الفرية فتلوث هذه النى كنت ... النى كنت . » 

التى كنت أحها» ومازل تأحها كثيرا » كثيراً جدا؛ 
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ترو ح وتغدو فى خيال الشاعس .اقلت : أرأ7 
الذى لم يتفتح بعد عن الزهرة ؛ انظر ماذا فملت 
لوثتنى فل أمبك بد مذاى ؟ خذ هذا اكه 
ل .. لقد وقع ولكن | ره ما بزال 

فأخذ | 25200 :+ ونا الأطهرة بشن 
من هذا الآثر أتنفرين لى ؟ » ثم قضم بأسنانه لفائفه فبدا الطلع 
من ثناياها وضيئاً مشرة 0 : 3 أما لزهرة ياسيدى فلم تمس بسوء . 
فملا تغفرين ؟ » وازدحم الدمع فى موقيه كطفل غرير » وتطلع 
الها كانه بانس كن نعي ليه حا طرفي مل وخشر 
وقلت : « أما الزهرة نانها لك » ثم عادت لتقول : : « لكن عليك 
بصيو شفتيك قبل أن تقبلنى » 

لقفرى مدو 


لمك | ب لم 
| طبع مريرة مقن مى كناب 
م عْ , 
1 الانيس الملطرب ع#روضي القرطاس 
تمع درها 
شرك النشر المفرية 


تباليق تضاعف حجر الكتاب - مقابلات مع عدة نسخ 
مخطوطة ومطبوعة -- ضبط الأعلام - 
الجزء الأول فى ٠‏ 


زيادات ا 


٠‏ صفحة يصدر فى 55 مانو 


تمن الجزء ٠١‏ قروش صاغ عدا أجرة البريد 
الخاارات مع مندوب الشركة سعيد حجى 
( 113:02 ) 6له5 


سلا( النرب) 


0 221 


00111001111111113333 
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درام من اسكياوسس 


000 3 


عوورع0] 
٠. ٠. 9‏ . 59 
للاستاذ دربى حشيه 

اشترك إسخيلوس فى الحروب الداية الى نشبت ين 
فارس وهيلاس » وكان ميدانها وطنه والبحار الحيطة به » 
وقد اشترك كذلك فى موقعة سلاميس البحرة الى نحطم 
فيها أسطول إجزرسيس ثم قل متصلا بالجيش اليوثانى إلى 
ما بعد اتتصاره فى بلاتيه وميكالى ؛ ولذلك تعتبر هذه الدرامة 
درا هاما من مصادر هذه الحروب » ويعدها مارحو 
الأدب اليونانى أصدق مما ورد فى ارخ هيرودوتس بصدد 
الحرب الفارسية . ذلك لأن أسخيلوس كان شاهد عبان 
لوقائم هذه الحرب ينما كان المؤرخ اليونانى ما يزال طنلا 
لابزيد جمره على حمس سنوات . وقد مثلت الدرامة بعد 

موقعة بلاتيه بسبم سنوات 

0 
بنقلنا إسخيلوس إلى فارس سيدة الأرض » ويطوف بنا 
دارات عاصمنها 2 سوس » حتى تقف عند القصر اللك النيف» 
مقر الأ كاسرة » وقلب الأمبراطورية النايض . فنحن إذن بعيدون 
عن ميادين القتال فى البر والبحر ؛ لا نشهد الطمن والغرب : 
ولاترى إلى فتك المراقات اليونانية بأساطيل الأعداء , ولا مبولنا 
هرولة الكتائب الفارسية فوق تلك القنطرة الشخمة من السفن 
التراسة بين عدو الهلسبنت تنساب فوق بطاتم هيلاس 
وقف فوق أكة شرف ع أنعوتن وما بحاورها من شعلتان 

الملبنت » يطل على جيوشه الجرارة تعبر البحر الزاخر . 

وى . . . قاذا سأله وزيره : « فيم بكاؤك أمها الك ؟ © شبن 

#2 5 3 . يت 
28 عميقة وقال : « انظر امها الوزير : هده طروادة : وهؤلاء 
حندى ! وسكينى آلا يكون د من هذه الأالون عانشاً بمدد. 
حقبة واحدة من الزمان !:أليست هذه طروادة ؟؟» 

)١(‏ الدرامة الباقة من ثلائية رائعة مأ بزال حرّآعا الأول ددعمنهم 
والأخير عهنهاوط 4ه 5ن0ن012 منقودبن وتعتر هذه الثلائية أول قطمة 
وومانتكية فى النارخ إذ لانتند إلى غىء من الأساطير 5 لا <ظنا فى 
درامات إسخلوس 
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لن ترى إلى ثىء من ذلك " 
مشاعخ فارس وساداتها الشجب يتنا 190 ©؟. 
متلمفين إلى خبر بذهب بهذا القلق المظلما الى للم كر 
جراء انقطاع أخبار الجبش . . . ثم بذ كرون دا(الللار ل ول 
الأمبراطور ء بخير ما يذ كر به ملك شاد وعاتم ملك عل اليل )187 
وقاد جيوش بلاده إلى النصر ٠‏ ورتع فى ظله رعاياه فى بحبو لي 5 
من المز وبلهنية من النعيم . . . و 2١”‏ كذلك يصفون لنا أسهة 
خيش أجزرسيس وعظمة جحافله : وهذه الآلاف الؤلفة من 
الفرسان والشاة والسكأة والرماة » مر مشارق الأمبراطورية 
الكشسروية ومغارمها . . . من حفافى المند إلى ضفاف الثيل » 
ومن اءالى دجلة والفرات إلى اسافل النوية وإثيوييا . . . 

وهم لا بخفون ما يساورثم من قلق » هتحامس قلو-هم من شك 
ق مصير هذا الجيش العرممم الذى قذفت به آسيا للك فى 
روع أورويا ؛ ويجوع ويعرى فى مشارق جبالها » وتلتقمه 
الأسياك فى بطون البحر الضطرب . . . لاسا وهم من نصح 
للأمبراطور ألا يحازف مهذا المدد العديد شد هيلاس » فكان 
جواءه أن أقام إلى جانبه رجلا من أمنانه يقول له فى كل لظة : 
#مولاق 1لا تنس الاليتدين ... مولاى :لا تنس الأينبين0؟ ع 

ع مه 

ويينا ثم فى تناجهم إذ تقل آتوسا - الأمبراطورة 
الأرمسل - زوجة دارا . وأم إجزرسيس .» والتىّ فست علمها 
المقادبر فناءت على قللها بأحزان امبراطورية بأسرها ! ! 

تقبل آتوسا فيصمت القوم كيت الها يسائلومها جما 
آل اليه أمى الجبش » وهل أفاءت عليه الآلمة بالنصر الرجو 
والقدّب النغود ؟ 

فتقولأنوسا : «مواطنى الأعلراء » وأبنالىالأوفياء ؛ تساثلوننى 
جما أقبلت فيه ؛ وهرعت اليك من أجله . . . فوالله لفد ضقت 
بغرفات هذا القصر على سمنها » وخللها جحما على أنها جنة نمي » 
ألبس فها كنت أحلر املد فى حضن داراء وأجِيل' الطرف من 
شرفامها معه على أمة سعيدة هادية ناعمة » عيشها مخفر ج ؛ وجانها 1 


)١(‏ هؤلاء الأشياخ ثم خورس الدرامة 
(؟) هذه النذة غبرموجودة فى الدرامة وقد استعرناها من «يرودوةس. 
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عنيز » وسلطامها قوى ؛ وظلها ممدود ؛ وسؤددها يطوى السهل 
والحبل 2( وثرومها زاخرة وافرة ؟ ! فاذا أرى اليم ؟ ألس | بق 
قد جع خي ركل ذلك » ومضى لطيّتته التى لابعلى ما وراء «هاأحد ؟ 
هاه ذى الرياح تصفر فى هدا ااه 
ا 0 
جئت اليك بإاسادات فارس أنى اليم ا 

وير د80 فها نا نيار 
والشير الوفى » والناصح الذى إذا نم 509 

« أيه اللكة ؟ . وماد بوي 
فى أعناقنا الولاء والوفاء ... تكامى عا تشائين وق من اخلاصتا 
ومحض نصحنا » 1 

- « إذن فا هذه الأحلام الروعة والدُؤى الفزعة التى 
تحتاحنى كل ليلة حين آوى إلى الفراش » منذ أن انطلق اببى 
مهذا الجيش اللجب لينزو بلاد اليونان ؟ على أن رؤيا أمس 
لم تكن مثلها رؤيا قط . ذلك أمهاكانت وانحة يبنة حتى ما تكاد 
محتاج إلى تفسير أو تفتقر إلى تأويل 
ممشوقتى القد » احداها دورية7" ناهدة ميس فى حلى وفى حلل ؛ 
والأخرئ فارسية “عهربة ؛ مختال فى برد ووثى وأقوافف 
رأيتهما تقبلان إحداها على الأخرى . ثم تأخذان بتلايب 
بعضهما البعض » ويكون شجار ينهما » لأن إحداها بنت على 
أختها ؛ وحاولت الاستثثار «دارها من دونها + ووأيث :ابنى 
إجزرسيس مشرفاً عامهما من مرنق صعب ؛ فلما استحر القتال 
ينهما نزل إلى حيث حاول أن يحمل نيره فى عنقيهما .معا .. 
وذلت إحداها واستكانت » ولكن الأخرى » ولكن الدورية 
أبت وأنقت ».ودفت.النير كل ما أونيت من .قوة. ‏ :فناصست 
الفارسية فى لجة من دم » وحطمت عرية ولدى الأمبراطور 
فوقف حيث كان قبل أن يتدخل ينهما » وأخذ يى وينشج » 
ويشق الأردان وعزق الجيوب ... وهنا وقف إلى جانبه أبوه... 
الأمبراطور البى » دارا » وطفق برثى له ومهون غلية 

هذه رؤياى يا سادات فارس النجب .... ولكن :...ماتزال 
بقية ... فالى حيما هببت من وى » عسيثت أن تكون رئياى 


ساس سين 


رأيت قاتين يفون 


)١(‏ من إحدى القبائل اليونانة 
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لنبع القدس » وأثثر بخور الند ىا 
مبيض الجناح لائدا بقدس أبوللو' بك أ 
باشق » فا يزال به بوسمه ضربا وحريحا < 
ويلوذ بالفرار ... ويلاه ! إن الرؤيين ... فى النام و 
تفسر إحداها الأخرى , فياارى ؟ هل هما نبوءناات على 
إجزرسيس ؟ وهل أعيش 'حتى أرى ولدى إن كان ما بزال 
حباً رزق ؟ ! 2 
0 

وشده سادات فارس » ونظر بعضهم إلى بعض »ء ثم أشاروا 
على اللكة الحزونة أن تذه ب إلى قدس الآلمة فتقرب لما وتضحى 
ثم تسأل عن رؤياها » وتتضرع أن تتلطف الأرراب بابنبا 
وحنوده وتملكته : إن كانت الزئنا حك .... وإلا ...لتر اخر 
إسم دارا المظيم الذئ زارها فى ريا أمس حين وقف إلى 
إجزرسيس بر له ومهون عليه » فاذا بدا طيفه لما فلتسأله أن 
يبارك ابنه » ويفدق البركات على فارس كذلك 

ويتحول محرى الحديث خجأة » فتسأل اللكة عن هذه 
الحرب ما سيها ؟ ويحنب السادات أن الأمبراطور أزاذ أن 
مخضع له أثينا 

- « فاؤا خضعت له أثينا ؟ © 

- « خضعت له هيلاس كلها ! ! 6 

- « وهل هيلاس من القوة بحيث محشد لحاريها كل 
الك الجحافل ؟ » 

- « وكين لا ومى أقوى دولة فى المالم بمد فارس ؟ 
وهل نسينا أمها دصرت جيش دارا ؟ » 

- « أوغنية هى ؟ » 

-- « غنية جدا ؛ وفى بطنها ئروة من الفصّة لا نقدر شمن 6 


(لها بفية) دريى هش 


)١(‏ هكذا بالأصل (فوبوس) ولا ندرى لم .تخلط اسخيلوس هذا الخلط 


لمروف أن الفرس طانوا يدينون بألمين اتتين : إله العسر وإله الخهر 


وم يعرفوا الآلمة اليونانية 
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ا فر و بر فى ماص الثمانين 
حتفل السال هذا الأستتبوع بالعالم السيكاوجى الكبير 
سجموند فرويد لبلوغه الما نين ..٠‏ وقد يشم القارى' حيبن 
بذ كر بدت شاعنا المربى الخالد ( إن المانين و بلنتها ... ... ) 
لاسما إذا عل أن فرويد الحتفل به » والذى يعتبر واحداً من 
أعظر علماء المصور الحديثة إن ل يكن أعظمهم جيماً » هو رج 
ضعيف البنية هزيل الجسم ؛ قد حالف عايه الأمراض . ولكنه 
الم من ذلك علك عقلً جبارا لا يكل من التقكير بقث 
نشاطه أمام ما ينتاب بدنه من الأوصاب 

ولد فرويد فى مالو سنة ١885‏ من أنوين مهوديين فى مديتة 
فريبرج من أعمال مورائيا » والامبراطورية المسوية إذ ذاك فى 
عقون يدها »َك أزبتة أأخولم دهي ألو إل فنا ليت 
نعل فى مدازسها وقضى صدر شباءه فى زبوعها ؛ ولا بلغ من 
الممر التاسمة والمثثرين غادرها إلى باريس ( 1486 ) بقصد 
التزود من الثقافة المالية التى كانت باريس مثابتها فى هذه الآونة 
3 وجو يي غير سنة واحدة 
عاد أدراجه بعدها إلى شنا 

وكانث نفسه نجيش بآمال كبار : وكان ينظر إل أساليب 
الإذكير النائية فى أؤروطاق ذك ارقت 6 نيا أمتحجث اننال 
عتيقة لا تليق برقى الانسانية التى تنيه بعصرها الحديث على جيم 
المصور القدعمة والوسعلى . وكانت عوامل الثورة فى نفس فرويد 
الشاب تنفجر فى الفينة بعد الفينة ؛ ولكنها كانت تكبت بقوة 
وقسوة تلقاء التيار الرجى الجارف الذى كان يكتسم المسا فى 
ذلك الوقت : فلفد حدث أنه أل أولى محاضراته يمد أن عاذ 
من باريس عن المستريا ومسببامها النفسية الباطتية » وكان ذلك 
فى ججمية الأطباء يمينا » فاكاد ينتهى من حاضرته حتى ثارث فى 
الصالة عاصفة هوجاء من الضحك منه والسخرية نه وبارانه » 
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وق اضر البلناء. الالاشل يبيكون نه ويلمزون ازإلل ارا 
شديدا قاسيا ! ولقدكان لمذه الصدمة صداها الشديد ف نفسه » 
فآثر أن يمتزل هذا الجهور الفظ من الملماء الجهلة - إن صح 
هذا التسير - وأن عفان لوس بعيداً عن يج مؤلاء 
الأسنام » وعمزل من صخحهم . بيد أنه لم بسلم ؛ برغر هذه المزلة 
من خصومة ولدد يثيرها عليه كثير من الدوائر العمية وغير 
المامية لا بحجة آراله التطرفة فما هو بسبيله من مباحث ونظريات 
فقط ؛ ولكن بسبب هوديته أيضاً 

ول يثر أحد من الملماء حوله من الحصومة مثل ما أثار فرؤيد » 
ولسكنه أل بآرائه على خصومه الماحا يجيي حتى سحرثم بها وحتى 
جملهم من أشد العجبين مها والتحمبين لما . وبحسبك أن 
تم أنه مامن قصة حديثة أو درامة يقدمها كاتب إلى مسر ح من 
السارح إلا ولفرويد آثر كبير فى صاحها . فليس ف اامالم الآن 
كاتب لم بدرس نظريات فرويد فى العقل الباطن » وليس فى العام 
الآ باحث سيكلوجى أو مرب ل مهتد فى أبحانه أو فنه تجهودات 
فرويد ونحليلاته العجيبة لذه النفس الانسانية التىلم نكن قبله 
نمرف منها إلا جانبا قليلا : 

ولقد كتب فرويد - هذا الأسبوع - عناسبة بلوغه 
الفانين سب كلق جاء فها 

« المقل الانسانى فى نظرى عبارة عن جبل من الجليد طاف 
فى الاء » لا ييرز منه فوق السطح غير سبعه فقط » أما الأسباع 
الستة الأخرى فعى دائما نحت السطح . . 
يقول إننا لا نمرف من الفقل إلا مسبعه فقط » أما ستة أسباعه 
الأخرى - وهو ما يسميه المقل الباطن -- فضمرة ؛ لا نعرف 


٠ 
وكانه بريد ان‎ 6 


مها إلا القليل . وفرودد على حق فى هذا التشبيه الغريب للعقل 
لأنه هو قد أئبت أن المقل الباطن إن هو إلا خزانة يمسة اختبأت 


فا عراز الانمانية الأولى وميولها الفطزية الج ىعن راث 


لع .//:ومااط 


اارسالة 


الأحقاب والآبإد والى تطفوعى السطح فتكون ذات أثر بليغ فى 
عقلنا الواى 

وبالرغم مما لهذا الباحث الهقرى من آراء ونظريات فى 
الأيحاء والأحلام والاسهواء والركبات والمٌقد النفسانية فانه 
ينق عن نفسه فى كلته التى أشرنا الينا أنه ضاحب نظرية أومذهب 
أو أنه استحدث علا جددداً ... فهو يقول : « يمخطى ' من بزعم 
أننى صوق أعطن على الانسانية أو أحب الخير البشر ؛ أو أننى 
عالى صاحب نظريات استحدها بعد أن كانت خافية على الناس .. 
لا .. لست شيا من ذلك .. بل أنا أدع الناس يحلمون أحلامهم 
وقد أأركهم يستفرقون أنفسهم فى مستقبلهم أي ف متهم 
عن كثب ألاحظ وأشاهد وأتفرج ... ثم أقيد ملاحظاتى , 
وأقارن وأعلل وأؤلف ! » 

وعلى ما بلغه فرويد من الثقافة المالية فانه ما بزال مهزأ من 
مدارك الانسان وبدعوها قشورا لا غناء فها ... أو فها غناء 
قليل : « ما ثقافتنا هذه ؟ ماذا عرفنا من النفس الانسانية ؟ 
ماذا كشفنا من سر هذء اليا ؟ » 

والمجيب أن فرويد ما بزال مؤمنا بالانسانية إلى حد كبير » 
وهو يتشوف لما عن مستقبل يله رغم تلك المجازر التى تلطخ 
وجه الأرض بالدماء من أجل أطاع وضيعة . وهو يقول إن 
المرب ستمجل بهذا الستقبل اليل » لأمها وحدها ستثير 
الكرففةق نفو الناس منها فيمقتونها الى الأبد» ويمدونها 
كلا فنكرواءفها نكسة مهم الى الوحشية 

ولقد عاش فرويد 0 لأصاةه انيلاما مدمدا .عن 
يكب علها | كباباً يذيب الصبر اميل » وكان عق تكل من 
يصرفه عنها إلى غيرها » وكالت. كثيراً ما يتمثل عاكان يقوله 
أناطول فرانس إذا حدثه أحد مبراء لا شأن لأبحانه يه : 

+ 2 أعمفائظز هم كمدك كدم أوع'م مع٠‏ 

ولمل أحسن مكافأة لهذا الرجل العالم أن يجتمع لنة لشكرعه 
مؤلفة من بمض خصومه بالأمس » وأشد المجبين والتأئرين 
5 اليوم» نذ كر منهم الكاتب المالمى الأشهر ه . ج . ولز » ورومان 
رولان » وستيفن زديم ؛ وجول رومان؛ وبوماس مان . . وغيرهم 


وغيرثم . . . ولا ندرى هل نشترك كل من روسيا وأصريكا فى 
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نكرعه ؟ فهو معجب ' 
دستويفسكى واضرايه.. 
لتكريم » فهو قد هجا مدنتها كل 
كلته الأخيرة من طرف خف 07 

ويقال إن لجنة تكرعه ستقترح على 
تمنحه حائزتها عن هذا العام مناسبة بلوغه المانين 
فى أن تستعين لنة نويل لحنا اجاء :. قفد عرق | 
بكراهية فرويد » وهذا هو محل الدهشة 


دعق 


ا اللفوى الورساط 


تمصت فكب صاحب السعادة وزر امعارف لحنة العجم 
اللغوى الوسيط للمرة الاولى وقد رحب بالاعضاء سعادة الوزر 
وألق فهم الكلمة الآآتية : - ٠‏ : 

أحييم أطيب محية» وأشكر لم تلبية دعوتى للاشتراك فى 

عمل المجم اللنوى الوسيط ؛ وقد أردت ان أنه فرصة الاجماع 
الأول لأبين لحضراتم مبلغ عنابة الوزارة وحرصها على هذا 
الممل الجليل » ولأتشرف بالتعرف إلى من ل يسبق لى رؤيته من 
خضراة ء! 
وإنه لحظ سميد لى فوق كونه حظا عاما أن يشرع فى هذا 
العمل وأنا وزيرالمارف » تقد عنيت بهذا الوضو ع منسنوات : 
ويك ان بضرورة وضع هذا المجم ؛ فهو واجب وطنى 
بفرضه الاخلاص للنة وا ل 

ومما يزيدتى سرورا أن يكون فى تنفيذٍ هذا الشروع استجابة 
لقرار الؤتمر الاسلاءى الذى انمقد فى سنة٠‏ 18 : ومحقيقاً ارغبة 
العم المربى أجمع . وإنه ليحق لمصر أن تفخر بتلبيتها نداء العام 
العربى قوق ما فيه من فائدة خاصة لما 

وإى لأعد هذا الممل من أجل الأعمال وأخلرها » بل 
اعتقد أنه لا فرق بين خلود هذا الممل الجليل وخاود الاهرام 
إن بر بض حضراتكم أنه أعم »فى محقيقه احتفاظ مبذه 


اللغة الشريفة » لغة القرآن ومهذيما من الدخيز بلا و حفن ارمدة 
الأمر العربية سهذه الوسيلة ومى المجم 
وقد ساعدت المنابة الالهية مىكز مصر الحنرافى أن تكون 
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مصر زعيمة الثقافة الاسلامية فى المالم المربى ؛ وقد رشبت لما 
الم العربية هذه الزعامة وأقرنها ش 

وإن الشروع الذى اريد ان ندا به هو هذا العجر الوسيط 
مترسمين فى وضعه الهاج الذى ذ كرف قرار تأليف اللجنة حتى 
سند حاحة طلاب اللغة ورجال الثقافة من اهثال خريجى دار 
الملوم ومن فى طبقتهم » فاذا ما وققس؟ الله وأتحمتم المجم الرضيظ 
شرعمفى وض معجم مدرمى للجيب يسد حاجة الطلاب البتدثين ؛ 


وبعده تفرغون لممجم بسيط يجمع شوارد اللفة ويسد حاجة الأداء . 


والعاماء . ثم تأنى بد هذا مرحلة أخرى جى وضع موسوعة 
عربية تكون مرجعاً عاما يتناول الفنون والملوم والآداب 
وغيرها ‏ فاذا وتنا إلى إيحاز هذا كله حق لنا أن نفخر بأن مصر 
أصيعت تمق عسوا نأفناً فى الميئة الاجياصة : وأمها قد أدت 
رسالتها كاملة عن اللغة العرية 

هذا هو برنامج وزارة العارف الذى أرجو أن يكون برناع) 
قوميا يأخذكل وزير فيه بنسيب» وهذا هؤ اعتقادى وأملى الذى 
أرجو أن يتحقق على أبديم وبفضل ممونتم الصادقة حتى يكون 

شرف وضحه وإتهامه » ولى بمدكم الثواب من الله على مثل 
هذا الممل المليل 

وإن الوزارة حريصة على أن تبسر 
صديق وكل وزارة العارف خير ضمان لتنفيذ ما تطلبون فان لى فيه 
الأمل الكبير والثقة المظيمة 
كناب عن ملبافبالى 


ج؟ وهذاهو 


صدر اغيرا كن حديد عن مكيافيالى وعصره - 3أعدا3 
دعسن عنط قمه تعر بم الدكتور ارسكين موبر #أناهم 5 . وقد 
صدرت كتب كثيرة عن مكيافيللى وعصرءء أهمها وأشهرها 
الؤلف الجامع الذى وضعه الؤرخ الايطالى فيلارى عن « حياة 
مكيافيالى وعصره 6 ولكن شخصية مكيافيللى وآراءه السياسية 
والاجماعية ما زالت تشفل البحث فى عصرة ؛ بل إن فكرته فى 
اللدولة وفى الى تتبوأ مكانة هامة . ذلك أن فكرة الدولة تندو 
فى أورب! مسألة اليوم » ولااسما الدولة التى تتجسم فى شخص 
طاغية م هو.الشأن فى ألانيا وايطاليا . ومن:المرؤف أن الفكرة 
الفردية قد قضى عليها اليوم فى ظل النظ, الطاغية الحديدة كالمتارية 
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مكيافيللى ( الأمير ) دراسة عميقة ؛ وأنه ما زال بردد الوم 7 أن 
عكثازان نوين اليو ١‏ كشن عا كان ينين حلط أزينة كروت © 
ومن أقوال مكيافيللى الأثورة فى كيتاه السالف قوله : « إذا كان 
الحكام جميماً من الطراز الصالح فمليك أن تنى بعهودك ؛ أماوثم 
خونة لايفون بممدم فعليك من جانبك ألا تن لمر بعهد » ؛ 
وهذه النظرية تشتد وطأتها اليوم فى أورا 

والواقم أن مكيافيللى أراد فى كتابه أن يحلل نفسية أبناء 
وطن هفى عصره وان يحاول علاحظاءه الدفيقة ان يحد ذلك 
الطراز من الطفاة الذى يستطيع أن يجمع الكلمة ؛ وأن يسبخ 
على الوطن نعمة الحسم المستنير ؛ ولسكن الآراء واليادىء الجافة 
الحطرة التى تتخلل مباحث مكيافيالى قد طبعت عقيدته فى الحم 
بطابع أسود » وجملها مضرب الأمثال للسياسة الفادحة الحطرة ؟ 
ع أن بمض الباحثين برون أن هذه التزعة ترجع الى حك مكيافيلى 
على محتمعات عصره » والى اعتقاده بأن الانسانية تقوم على 
مبادىء وضيعة » وهو اعتقاد م يشاركه فيه كثير م نأعلام عصره 
ولاسما المؤرخ واليانى التكبير جيشار دينى 

ويستعرض الأستاذ موبر فى كتايه آراء السيامئ الفيلسوف 
فى الدولة والحكم ويقارمها بآراء جشارديى ؛ 6 "كثيرا من 
آزاء مكيافيللى فى خطبه ورسائله التى تلت كتابه « الأمير » ؛ 
ويستتخلص من القارنة أن مكيافيلى قد عدل فى أواخر حيانة كثيرا 
مق آزأة :واه "كت الأمبر فى وغت غمة وياس وآ مله 
الروح أملت عليه كثيرا من الآراء التطرفة التى عدلما فما بمد 


-3 يفاك الننالة 
عن جموعة النة الأولى مجلدة ٠ه‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 
عن جموعة النة الثانية ( فى يجلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
عن جموعة النة الثالثة ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 

وأجرة البريد عن كل مجلد فى الخارج ١6‏ قرشأ ' 


سمو 
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أناقد « الرسالة » الفنى 

« أو ياسديق 7 إنى سيد ا 1 اندم ليلذ فق دز 
أشهد فها المثلين الصريين يقومون بتمثيل روابة معروفة كان من 
حظى أن أقرأها وأن أشبد تثيلها قبل ذلك فى باريس فى المواء 
الطلق . » 

هذا ما نطق به الستر هيلان ادواردز مخرج فرقة « دبلن 
جيت »© الأرلندية التى حملت على مسرح الأوبرا اللكية خلال 
شبى مارس:للائى سد أن ماغى فرع الاستراعة الأشير 
من.رواية السيد التى أخرجتها الفرقة القومية الصرءة فى الأسبو ع 
اللافى . ولقد بادرته بالسؤال : « ا 

فأجاب بحرارة ‏ اسمح لى يا صديق أن أقول لك إن اللصريين 
يتمتعون عيزة طيبة » مى ججال الصوت » وإنه ليخيل إلى أن اللغة 
العربية من أصلح الافات المسرح . إنىأطرب لما ؛ ولك وددت 
لو أعر ف العربية حتى يكون استمتاى بالقثيل أ كثر منه الساعة 6 

« إنيينالأفراد الذن يعملون أمائى مموعة قوية » ثما بدلعلى 
أن فى اللصريين استعدادا قوياً للتمثيل 1 تكدملت أذ لمن ق 
مصر معهداً للتمثيل » بل إلفب نبوغ هؤلاء الأفراد نتيجة 
جهد شخصى ؛ واستعداد فطرى » وهذا فر كبير لم اوقد 
قرات هذه الرواءةوشهدتها قبل ذلكتمثل » ولسكن لم أدرسها ومع 
ذلك أستطيع أنأقول إنى متاح جداً إلى قدرة المثلينالصريين » 

فلت : هل لك أن تدلى رأيك فى أداء المثلين الذين يمملون 
أمامك الآن » وعنملاحظاتك ؟ إنهم رحبو ككل مالاحظلة تبدمها 
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وكذيك قرالى «ودون ان يعرفوا رايك سد «< 


فابقسم المستر ادؤاردز وؤال : « قلت لك إنولا اعرف العزيّة 
ون ن ضاوة . على انتى استطييع ان افول 0 
الاتحاب بالسيدة التى تقوم بدور شيمين حببة السيد ( زينب 
صدق ) إنها ثمثلة قددرة ونِدوَ لى أنها تفهم دورها عام الفهم » 
وهى تحيد مواقف الكبرياء» وَأرجو أن تلغها إيحابى » 
مثل قدبر » وكذلك أنا معجب بالسيد ( حسين رياض ) » ومع 
جه باللغة المربية أحسأنه يحيد الالقاء » وأنا متاح الى تمثيله . 
والدون جوميز )5 رصم ) أدى دوره الذى يحتاج الى الصلف 
والكررااء أحسن 1 © وهو يليق 3 الشخصية ا( 

قلت ومارأيك فى السيدة الى تمثل دور ابنة الك ( عنريزه 
أمير ) ؟ ظحلي « إنيا لااتطيو لهذا #دور و وإنيا تتعواق مستوئ 
أقل كثيرا من مستوى المثلة الى َمْت به فى باريس حى ليخيل 
إلى" اعها م نفهم دورها 0 

ثم سألته عن رأبه فى الاخراج فأجاب « هل من الضرورى 
أن أجيب عن هذا السؤال ؟ ») فقلت أجل 6 إنه يمنا كيرا 
أن نمرف رأيك .. إن إخراجك قد حاز إيجاب ججيم رجال الفن 
والادباء من المصر بين ؛ وإن مر:ح دواتى السرور أن تفصح لنا 
عن رايك 
حدئتك من قبل عن رأنى فى طريقة الاخراج التى أفضلها . لقد 
جعلت السيما أى جهد فى اخراج الروايات بطريقة نقل الطبيعة 
ومحا كامها مزاوع عبثاً 1 لان محال السرح محدود ؛ والاعس ع 
المكس من ذلك فى السيما » ولهذا وجب علينا ألا نمنى بالأشياء 
المقيرة والتفاسيل المادية اأهاء0 أو برانموعانالا 156 نهى محال 
السيما » ولهذا فأنا غير مرتاح الى اتباع طريقة الرالزم ؛ وأفضل 
الطريقة الاحائية عازأدء بعناة لامبا عل رواد المسر ح بعر كن 
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ةا 


مر المثل والنخزج فى يجاح الرواية والاهمام بحوادما . بدل أن 
تمرض علهم عرض سهلا يبعث النوم الى .جذونهم » ولذلك 
م نفجبنى اخراج ههذء الرواية » 

9 إن للسرح الحَدّيث يمتمد أ كثراما يمتمف على الاضاءة ؛ 
ولقد رأيت كيف عاوتتنى فى اخراج همات » وروميو وجوليبت 
وغيرها » ولكنى أرى مرج 3 طلمات ) لم يقصد من 
الاضاءة إلا أن يكشف الناظر والمثلين للنظارة » ول يستخدم 
الاسانة فى غرض أو شكرة لاسة + واستكنامه الضوء يظهر 
فى موقف واحد فقط بين السيذ وحبسته » 

3 وقد يكور . امهل للناطظر التمعدة والستار الكثيرة 
ما يلجأ اليه الخرجون الفرنسيون » ولكنى أرى أن ما يصلح 
لفرنسا يجب ألا يفرض على مصر أو غيرها » بل يحب على 
المخرج أن تسكون له شخصية تبرز فى اخراجه وتعبر عن نفسيته ؛ 
وتكون رحم الصدى للبيئة والقومية التي هو مها ؛ ويبدو لى 
جداً أن تخرج هذه الرواية لم ميم بدراستها دراسة اخراج » 


عد د د 

وكان أول ما صرح نه المثَرْ ميكائيل ماك . لمور المثل 
الأول لفرقة دبلن جيت » وواضم تصميم مناظر الروايات » 
إيجابه عمث ل شخصية اللك ( منسى فهمى ) فهو فى رأيه ممثل قدبر » 
وقد أدى إيحاءه أيضا بالسيدة زينب صدق فى دور شيمين ؛ وهو 
يتفق مع زميله فى أن للمصريين صوتا جميلاً وأن طريقتهم فى الالقاء 
الشعرى بديعة 

وقد سألته عن رأبه فى الاخراج فأجاب « إن هذا اختصاص 
زميلى الستر ادواردز فهو يستطيم أن يحدثك عنه حديثاً طيباً » 
ولكن أقول لك انه يحب على الفرقة أن تمنى باختيار المناظر وعملها 
فتضع تصمما ادكل منظر مختاره بحيث تسود الناظر روح 
واحدة وطريقة واحدة . وانهاج مثل هذا السبيل يماون المفر ج 
والممثلين على الوسول إلى غور نفوس النظارة . »6 

« إن فرقتنا قبل أن مخر ج أى روابة تعهد مها إلى وإلى الست 
ادواردز فتقوم ندراسها ونضم الفكرة الاساسية الى سيقوم 
علييا الاخراج وبعدئذ أفكر فى وضع تصميم مناظرها » ولو 
لجأت الفرقة الصرية إلى هذه الطريقة ل١‏ رأيناا أسلوب تصوير 
منظر 016ا5 يختلف عن أساوب المنظر الآخر 
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0 
ف أل 


مشر م 
٠‏ لاحاجة بنا إلى التنومه بإنتشار فن اليا حتى لطو) 
المسرح ء ولابانشغال الناس به » من نظارة يقبلون علىارتياد دوره » 
إلى ممثلين يعرضون أنفسهم الظظهور على شاشته البيضاء ‏ إلى أدباء 
بنشئون له القصص والروايات 
ذلك على حين أن فن السيما لا بزال فى مبده لم يشتد عوده ٠.‏ 
وأن قواعده لم تمخرج إلا بقدر من طور محرد الاحساس عاهيتمها 
إلى طور الاستقرار والتحديد 
على أن ذلك القليل من قواعده الذى استقر وتحدد ‏ لازال 
ججهور النظارة يجهله كل الجهل » ولا بزال الأدباء بعيدين عن 
درسه وهضمه . ولوعيفه الجهور ولو بعض العرفة أزاد استمتاعه 
عشاهدة ره ء ولو درسه الأدياء وهضموء لأفادوا مئه الثنى 
ونباهة الذذكر 
وحن إذ تكتب هذا الكلام تمثل أمام أعيننا الشاق التى 
لايد أن تكابدها الآن شركة مصر للسيما فى مراجعة الروايات التى 
قدمت إلها فى الباراة التى عقدتها ؛ ونتصور الحهد الجهيد الذى 
سدله رجاها فى درس تلك الروايات وتنسيقها واعدادها 
ذلك وطدنا النفس وعولنا على سان قواعد فن الدمّدما والتعايق 
علها بالشر ح والمثيل على صفحات « الرسالة » الغراء . متوخين 
الموضوع قبل كل شىء » نابذين المعقد الجاف من اسطلاحانها ؛ 
ساعين وراء فائدة أوفر عدد من .امجهور 
وفد وقم اختيارنا على كتاب د 2:1 ودوفكين ») عن 
حرفية الغ وامخذناء نبراساً مبتدى به فى بحثناء وكئزا ننترف 
منه وجوق به على غير أ 
بردوفكيى 
وإذا اخترنا كتاب بودوفكين , فلأنه - على وضوح معناه 
وسهولة عباراته - قد فتح به فتحاً هز أرجاء القارتين الأوربية 
والأمريكية ؛ ولاغرو فقد تضافرت ججيع الموامل لتنصيب 
ودوفكين متشرعاً للفن السيمائى 
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"كغاين 1 الأأوف والأخلاق والاجماع 
تألف السدة وداد سكا كى 


01 


السيدة وداد سكا كينى صربية سورية لها فى ميدان الأدب 
والاصلاح الاجمائى جولات موفقة ؛ وهذه الخطرات ااتى خطرت 
لما فى مرافق امجتمع العربى عامة والورى خاصة لاريب تشمهد 
أنها شاعرة متألة لا تملك غير قلمها وسيلة لاظهار ما تشمر به » 
قا القر يدوام خلال حذه الختظرات بَليئآ صربماً حكيا 
عنزيزاً » ومن بين الوضوءات اللكثيرة التى حفلت ها هذه 
الحطرات ( الفن القصمى ) وفيه تبين الكاتية مقدار اهمام 
الغرييين بذلك النوع من الآدب » وتعيب على القصة العرية أمها 


فانه ولد ويعيش فى روسيا » وكانت روسيا ولا سهافى السنين 
الأولى التى تلت الثورة السوفيتية » محرومة من الاتصال بالمالم 
التمدن ؛ وكانت فقيرة فى الواد الأولية التى تغذى مها الصحف 
وامجلات السيمائية » فانكب رجال الفن هناك على البحث النظرى 
وعلى التجارب » فأنوا فى هذين الميدانين بالعجب العجاب 

وودوفكين يخرى فى ععروقه الدم ا(وسى ؛ متزجاً بالدم 
التترى » فكأ ننا به قد جمع إلى المزاج السلانى الذى يفنى فى الذن 
الحالص » ذلك الموح وتلك الجرأة اللذين قد وسم مهما الجنس 
التترى 

وهو متزوج من ثمثلة سيمائية » سعيد فى حيأنه » مسترام 
البال مطمئن الخاطر . يستنشق فى متزله نسم الفن الذى جمل 
حيابه له . ناهيك من عقل جبار » واحساس مرهف » وقدرة 
على تبسيط الملوم الافة مما لا يجتمع إلا للأفذاذ أمثال 
ودوفكين وقليل ماهم ٍ بتع ) 
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لا تتمشى مع تقاليدناء ولا تصف طرق مءايشناء و 
أخلاقنا ؛ وبيب بأذاء الترية أن يكتبواعن ينا 
بحللون فها ما يمتور ظواهس الاجماع من التطور والانقلاب 

ورم انكانة موامطتها فق كال تمق مور ار ال 
الكريم ؛ تنوه فيسه يجهودء كنى وشارغ ومثل_أعل لازم 
الملق. ؛ وهى تزى أن .ما اعتاده السلون من الاتعتفال مذكرى 
مولده بقراءة التقصة المهودة لا بن بالغابة من الاحتفال والتكريم » 
بل يحب أن يعنى بتلاوة سيرة من طراز يناسب العصر الحديث » 
توصف فما الأخلاق المحمدية والتعايم الاسلامية وما أحدثته من 
الانتقلاب الخطير فى ناريخ الانسانية 

أما إصلاح الرأة فترجمه الكاتبة إلى أحوال الدرسة » 
فعى تصرح بأن الفوضى فى مناهج الدراسة تحمل الدرسة عاجزة 
عن بث روح النشاط والهمة والنهذيب والثقافة فىنفوس النشء ؛ 
بل تحمل التلميذات « بدخلها سباح بقاوب واجفة وأقدام 
تصطك حوفاً ورعباً » وبخرحن منها مساء كالمصافير وجدت 
بعد طول الأسر حرينها الساوة » هذا ما تقوله فى وصف 
الدرسة ؛ ولملها مهذه الصراحة قد وفقت إلى لفت أنظار القاعين 
بشؤون التملم إلى أن الأتجاهات الحديثة فى التربية تعنى قب لكل 
شىء بأن تنكون المدرسة مكانا حبه التلاميذ ويحدون فيه غمالاً 
فسيحاً لارضاء عررائزمم وإظهار مواههم وتنظم رغبام فى جو 
بسوده الرح والاطمثنان 

وهكذا وعثل هذه الروح الطيبة تماخ الكانبة كثيراً من 
الموضوعات التى أهمها الأدب المربى » والتجديد فى الشرق » 
والجرأة الأدبية ؛ وشاعررية الحنساء . وحن مبنىء الكاتبة الفاضلة 
ذلك الجهد الوفق » ونرجو أن يستجيب اللسلحون إلى ذلك 
النداء الصادق البرىء 

عبر الفشاع الس تمارى 
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للأستاذ عمد 2 
عضو بجع النة المرية الى 


للآاديب سيك أحمد صهر 


القياض ذن واسع الأطراف » متشعب السالك' » عت الى 
كل باب من أبواب الاغة بصلة » ويكاد يجرى 00 
مألة » ولولاء لضاقت الفصح ى على أبنائها وقعدت بهم عن 
ممايزة وكب الحياة .ل يؤلف فيه - عل ماأعر - غير هذا 
الكتال:: وستب تأليقة أنهؤلنة البنعاة الأستاذ مخد المشر 
حسين كان عر أثناء دراسته لعلوم العربية على أحكام مختاف فا 
آزاء العلناء فيقصرها بعضهم على السماع ؛ وبراها آخرون من 
مواطن القياس » وقد يحكى بعضهم المذهبين دون أن يذكر الأسول 
التى قام عللها ذلك الاختلاف . فرأى فضيلته أن السك عثل هذه 
الأقوال من التابمة التى لا ترتاح إليها نفس العام الحو - . 
أن الكتب الى اعتمد علها أحاب هذه الأقوال قد أصبحت 
فى متناول أبدينا اح جه تلز اق آل ارق لنالزة 
الى براعونها فى أحكام القيانى والسياع مقي فر بتواعد صرمحة 
أضاف الها غيرها ثما استنبطه أو ابتدعه فكان من ذلك ( كتاب 
القياس ) . شرحالأستاذ فىهذا الكتاب حقيقة القياس » وفصل 
شروطه ؛ وججع أصوله وضم أشتاتما ؛وأأرزها فى ثوب قشيب » 
سهلة القطاف للراغبين » وقدم له عقدمة رائعة فى فضل اللغة 
المربية ونشأنها ومسابرتها للعلوم الدنية » وحاجتها الى الجتمع » 
وتأثيرها فى الفسكر » وتأثير الفكر فهاء الىغيزذاك من الأبحاث 
لموجزة الشائقة » ثم تكارعن القياس ووجه الحاجة: اليه » وذ كر 
أقسامه وخص منها بالبحث اقياس الأصسلى وقياس القثيل ؛ 
وتكام عن الأموز الشتركة ينهم كالقياس لاا ب 
والحنف والفصل إلى آخر تلك الباحث التى طبق فها الؤلف 
مقاص! اومان شرا كل فلو لوم باعل دحره فى 
علوم اللغة» وتحكنه بذ لفبرقية. داق كنك الس أن فق 
الأستاذ ليراغته المنان» ويبسط القول بعض البسط » ويكثر .ن 
الثر والشواهد لتكون الفائدة بكتايه أعم وأعفار . وان كان 
للأستاذ المذر فما ذهب اليه من الايجاز السير أحمر صف 
6 وقع فى ١١6‏ صفحة من 
الفطم التوسط ونه أربعة قروش 
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عنى الأستاذ أحمد فؤاد الصسحن َعم 2-3 
وأخرج منها حلقتين : الأولى (قصة البخيل) وووألاية [4 
الصياد السخير والسلحفاة ) » وفى ختام الملنة ليله 
قصيرة وحكابة مصورة وبعض مشاهدات فى مبادى الطنية 
ومسائل حسابية ومسابقة لطيفة للأطفال » وهذه كلها قصد أ 
الأستاذ تسلية الأطفال وتزويدهم بطائفة من الماونات النائة فى 
قالب سهل ؛ والكتاءة للأطفال لا ريب محتاج إلى جهد عظم 
وعنابة فائقة » ثم مى تقيد الكاتب بكثير من القيود » وامل هذا 
هو السر فى أن الأطفال فى مصر ظلوا طويلا محرومين من 
الكتب التى تناسب مداركهى . ولس من شك فى أن الأستاة 
بكتالة هذه الحكايات قد أضاف إلى مكتبة الأطفال ؟ ثار] لما 
قيومها فى م يهم وتثقيفهم و وسييع مدا ركهم وتقوية الخيال 
فهم . ورجلؤنا أن .يمنى الأستاذ فى الخلقات القادمة بالا كثار 
من. الصور وجملها أ. كثر وضوحاً وأقرب إلى النوع الذى 
يحاول الأطفال أن برسموه بأبدمهم » فان ذلك له أثره فى تريب 
الحكايات وجعلها ججيلة سائغة 


تاريخ الكشف فى مصر والعال 


وضع هذه الرسالة الصخيرة الأديب مصطق أذندوحد حسين 
الرفيق الا كبر ارهط جوالة مدرسة بورسعيد الثانوية » وقد بدأها 
بترجة موجزة لخياة (بادن باول) الكشاف الأعفام ٠‏ ثم تناول 
الكلام عن نارح الكشف مستعرضا الأنظمة 9 شبمة به فى 
التاررج القديم ؛ فمو يصف فى ايحاز شديد النؤلام الأسبرطى 2 
م ينتقل إلى القرون الوسعلى ؛ فيصف الفروسية عند العمرب 
والاو رين ؛ ثم يحاوز هذا إلى حركة الكشف الج رافى فى بدابة 
التاريخ الحديث » وبوازن بين أنظامة الكدف القدعة والحديثة ؛ 
وأخيرا يعرض للكدشافة فى مسر ؛ وينقد الفرق الأهلية 
والكشافات الدرسية ؛ ويختم رسالته بغدل.عن المسكراتث 
الكشفية العالية ؛ وبرغم ما فى هذه الرسالة من الأخطاء اللغوية 
الكثيرة فانها جهد يشكر عليه صاحبه (ع( 


4 ماب سنه بره السئة الراعة 
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لممعع عمو ومو وفمن مموو و ومووون ووووموووو وومقعفومى 
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ورئنتن محررها التنكؤزل 


امسسرانات 


ابررارمٌ 


بشارع المندولل دم فنا 


الجيلة: ه 8 


عايدبن - القاهرة 


تليفون دم .شاع 


واولولوسوسوو هو وووو وو ووو 


س0 ووممم وو ف ووو مو روم ووو ووو ووم ورور 


ملمسموسمب اوواو ووو لع لحر لحلل للع ومفمووو مل ع وح موموميو وس ووو ووو وووووو روروروم معوروه 


فهرس سواه 


اللقد المزيف 
إنسان تاجح 
المبتوزاز 6 
وبا الف : . 
ليخ عد النجار 

اليوم الابع 0 ن مارس 
الترية الوطنية الاستقلالة 
وأثرهافى ناء الأمة 


ترج ةممانى الفرآن الكريم : 


خير الللاد 
لامرتين ورءنيه جارد 


استهارمهضةالمرأة المصسر ١‏ 


الأناشيد الفوءية المصرية : ممود صادق » الرافىى ‏ الهراوى 
إلى الحم ( قصيدة) : الموضى الوكيل 0 
هواحس ( قصة ) ؛ حبرب الزحلاوى 
الغرس 0 الأستاذ درن خشة 
كتاب البديع لابن الممعز . ذ كرف أدية شائقة 
اي : 

تعايقات أدية :رامت شو مص يد 
جيمس جويس والأدب الجاسى 2 


بويت هد حسن الزيات ..: . ٠...‏ 
عمو ما :2 الأ ملق اعد امت ا 
: الأستاذ مصطنى صادق الرافى 
: الأستاذ عد عبد الله عنان . 
الالح ا مو ا م 
- الأستاذ عبد الوهاب النجار .. 
:"#اكنون تؤسنف عبكل 
: الأستاذ مد عبد البارى 1 
الدكتور عبد الكريم جرمانوس 
: 'الليدة إغنان جد الفرفق .2 
: السيد اسكندر كرباج 


ننيجة الماراة الأدية الرسمية .. 


فن الينا 
الفرقة القومية اللصرية ا 
والمسرح الى 


0100012602٠60 


ا لو وك 35 


: نافد ( الرسالة ) الفنى 


.|| 001.001/00154 اع 12؟. الالنا/انا//: 5 محا 


لعباعية 


عععاءءعه 


هيلوا لهنم إن 


4 ل 71153 ال اد له 
»أورةاأنا 6500:2006 عيسوم 5ع شارع سلبان باشا بالفاضرة 
#ناوأاكثارة أ عناوة/اجعاءع3 : 


0 القاهرة فى بوم الاثنين /1؟ صفر سنة ههم١‏ - 18 مانو سنة ١95‏ 6 


ظ 


الاعلانات * 


معام عمل ممم مم ل 


السنة الرابعة 


ال عه المزيف 


كاد الأدباء الناشئون فى مصر وف غير مصر'ينصرةرن عن 
الانشاء إلىالنقد . وأريد بالتقد هنا معناه المائى أو أمدلوله الأعم ؛ 
فان النقد النطق عمناه الأخص إعا هو ملكة فنية أصيلة » وتربية 
أدبية طويلة » وثقافة علمية شابلة . والناقد سبذا الاعتبار يشارك 
الشترع فى صدق امير » والفيلسوف فى دقة الملاحظة » والقافى 
فى قوة السك . ومن ثم كان نوايغ التقد فى العالم أندر من أوابخ 
الشعر والكتاءة . وهذا الذى تقرأه فى الصحف العرببة من حين 
إلى حين لا بدخل فى هذا الباب إلا م بدخل الجون فى نطاق 
الجد ؛ أو المبث فى سياق النطق ؛ كالرجل يقعد به المجز عن 
اللحاق بالفادرين » فيقف نفسه موقف القائد الحصيفف»ء باهز هذاء 
ويتنادر على ذاك » ويزعم أنه وحده السيطر على تمرات الذهن »ع 
فيح؟ بذوقه الحاص على هذه بالقبح » وعلى تلك بالفجاجة ؛ وأمره 
كله لا بخرج عن مألوف الطباع الساخرة الفكهة : تصور الحق 
بلون الباطل جك » وتبرز اميل فى متلهز القميم الى . 
وعيب الناس طبيمة فى بعض الناس ء لا يكلفهم إلا حريك 
اللسان إذا لقوا سامماً » أو يحرير القر إذا وجدوا سميفة 
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03.01و 010001260 


هذا طالب فى ثانؤيات القاهرة على خطة فى الكتاءة عى 
الجامعة ؟ وذاك معم فى ابتدائيات بيروت يلق رسا فى الصحا 
على القاهرة ؟ وذلك صحنى فى مطارح المجرة يقضى بالوت على 
الأدب المربى كله ! 
علام أعتعدت ف بني فى إنشاة خطلتاك ولام رحجدت با أخى" 
فى إعداد درسك ؟ وم اتخذت با زميلى أسباب حكنك ؟ وهل 
تظفر من هؤلاء يحواب ما دمت فى الزمن الذى ترى فيه الناضم 
لال العروض » والكاتب يكتب ولا بدرس النحو» 
والجادل يحادل ولا يفقه الأصول ؟ إنبا فوضى تتولد فى عصور 
الاتتقال وتفشو فى ابتداء اليقظة » حين لايسكن أمس إلى قرار » 
ولا بطمئن نظام على وجه » ولا يخلصرأى من حيرة ؛ ولا يصدر 


عع عن اختضاص ! ا 

إن عنذًآ الضرَتمن النقد إما أن يتبعث من مكامن الحقد 
فيرى إلى النجريح » وإما أن ينطلق من مواضع الغرور فيسى إلى 
الهدم كان مندرقومب يسمه إلى اليكتاب القيم فى الفلسفة 3 
التاريخ أو القانون قد ألفه مؤلفه من دمه وعصبه وعقله وجمره 
وماق : فق هته موقف الابيد الأحق ينقد فى مض صفحانه 
فعلا تعدى بنير حرفه » أو اسماً جمع على غير قياسه » وقد بكون 
لكلمنهما وجه . ثم بحم علىالكتاب كله بأنه سخيف لايقراً» 
وضعينلايميش ! . ثمأصبح اليوم يعرض للموضو عفيقول : هذا 
قديم لأنه بدور على بمحث فى ناريخ الشرق » أو على معنى من 
معانى الدين ؛ أو على آثر من آثار البلاغة ؛ وهذا جديد لأنه 
قوم على حادة من حوادث الغرب » أو على رجل من رجال 
الأ كادعية » أو على غانية من غوانى السرح نا و لآن 
أسلويه شريف ممتنم » وهذا محدد لأن أسلويه مبتذل ممكن ! ثم 
تعصف بأقلامهم اللينة خوة الحفاظ وحاسة الفتوة فيصيحون : 

أميتوا أدب الماطفة وأحيوا أدب القوة ! 

أمدوا أدب الخاصة وأوجدوا أدب الشمب ! 

اننذوا أدب القالة والزموا أدب القصة ! 

صيحة قرارها حق ومقامها باطل ! فان إججاع الناس واقع 
عل .شاو الأدب الحديث من أدب القوة وأدب الشمب 
وأدب القصة خلل لا بد أن يسد » ونقص لا بد أن يككل ؛ ولكن 
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من الذى يقول ويعنى مايفوال 


الأخرى ؟ إن لكل فن من الآ 039 
فاذا منمتها إياه طلبته . والناقص لا يكا 


والبناء لايم نوكن وإلامة ركن 7 

أرأيتك” إذا كان الآدب عقوي عدن ليح 
يؤر ثْالحفائظ ؛ أفااكنت تقول أن الأدب الذى , 3 
ةس و 
الأنفس الحافية ؟ 

أرأك إذا أن الأهي لذ عنس بسر بألمثئة التتوقة أ 
ويْقا ل عن عواطف العامة » أفا كنت تقول : أن الأدب الذى 
وس وي بين سمو الفكرة ونبل العاطفة وقوة 
الأسلوب فى صورة من الفن الرفيم تسمو بالنفوس إلى الث الأعلى » 
وتنس الشبود ار الجالد ؟ 

الأدب و مسد ب 
والآرن جنرآة:اللرناء غلا بد أن تسكن فة الزن الجتمع . 
وحن ول امار يبي ,فشر والجليد ؛ وفى الدنيا 
التفاوت الذى بوجد المابز , والألم الذى يفجر الدموع » واللذة 
الى تبعث السرة » والدنية التى تخلق التنوع » فلا بد أنيكون 
الادب الصمحيح صدى لكل ذلك 

لست وظيفة النقد ان مهدم او عيت او يشترع . تلك 
وظيفة الطبيعة التى تطور كل ثىء » وتفير كل نظام » وتسد 
كل عوز» وفق قانون ثابت . اعا وظيفة-الناقد أن يظر الوجود 
وينبه الأذهان إلى الفاقد . أّا أن يحاول تغيير الطباع بقانون » 
وقاب الأوضاع عقالة ؛ ومو الثابت بنكتة ؛ فذلك عبث لا يخاق 
بكرامة إنسان » ومهريج لا بذ كر بضمير فنان ! 


* #6 
أما بعد فلمل هذا الاجال ب! صديق ( تحيب ) بعض الجواب 
عن مقالك ( فوضى النقد ) ؛ ولملك مكتمنىيذ كره عن نشره ؟ 


انكسعيت أشخاصا وعينت كنا وحددت وليف وف بعض 
ما قلت مشابه” ما يقول هؤلاء 0# الرسالة كا تمل أن 
تكتنى بالتلميح وتتأبّه عن التجري وتعوذ بنطنة قرائبا من 
شر ذلك ٠.‏ ا مزلزات 


)١(‏ أرأتك اسم فمل عمق أخيرى 
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لال 7 


عسو سه مزه جاسم سس 


صخرى الوجه ؛ صلب الجبين ؛ لهيعرف نوما جمرة الحجل , 
ولا برقع الحراء » لا يتوق شيئاً » ولا ييالى ما يقول 

إذكان لككل الناس وجه ولون ولسان , فلهذا اتخلوق أوجه 
وألمنة وألواز 

هو صديقك وعدوك <_ب الظروف الخارجية ؛ لا حسب 
ما يصدر منك ؛ وهو مادحك وذامك حسب ما بدور فى 
الجلس » لا حسب رأنه » وهو عابس لك نوما وأصعر بوماً حسب 
ما قد عو أله وساعقاء ل سن نا قي أنث :نه 

4 حاينة ١‏ لك ف مانن الا الس الزن اس 
وشدواخاضة عا لقال نوع من الوزارات 
ستتولى الم ليحول نفسه على وفقها » وليتجهه لاعدانها , 
ويتقرب من أحبامها ؛ ويشم مها مواطن الال فى كل ظرف » 
وبرى مها من بحلب له الدة » ويؤقل وفق ذلك نفسه ؛ فيتشكل 
بأشكال فى متتعى الظرف والطلاوة » فاذا عدوه القدود بالأمس 
صديقه الجهم اليوم 

و يا 3 
انسان مهمه » فان كان يعبه التساء حديه أعذب الحديث فى 
النساء والجال وحسن الشكل ؛ وبدع الحاسن ن ؛ وجال الملامح ؛ 
واستعرص نساء البإد ونساء الفرج وأنة حوراء اأعينين » كلاء 
الجفون ؛ ساجية الطرف ؛ فائرة الاحظ ء وأنة أسيلة االحد . 
ممشوقة القد » وأنة بيضاء اللوف » شقراء 7 كي 
المين . وأة سوداة التين ء 'عقراء القون سَوَوَاء الشمر “وأية 
السالبنا و اب 0 
تحيلة الظل مرهفة الجسم ؛ وتفنن فى ذلك ما شاء أن يتففن حتى 
علك لبه » ويستمبد عقله » فاذا هو طوع بناله ومتودع أسراره 

وإن كان سكير حدثه الحديث المتع فىالشرب والشراب»؛ 


والكؤوس وال كواب وآداب الندم ؛ وروى له أحسن الشعر 
الى ١‏ 


ملهك.2(1 0و 01000126 
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فى ار وحدثه عما عزج و 
ونواريخها وما يإز صموحا وما يإز غ2 
صاحبه فأفرط فى مدحه وادئى الاتحاب 7 
غيره ؛وأن ذوقه من ذوقه وشرابه منشراأبه و 
واسكزة من حديثه "5 أشكره من كاأسه ء فاذا هها 
نينا التكاس والنلاس 

وان كان ثرها فى الال حدنه عن الضياء ومحاسن 
الأراضى وكيفيةاستفلالها والعمارات وجاناعها » ووازنيينأنواع 
المقار وك فى الساثة يمكن أن تغل » وأعانه فى مشا كله ويذل له كل 
أنواء ع معونته » فوحد فيه صديقه النا لنافع وخليله الوانى 

وهديه حاسته هذه أن سبد إل عدد من ارؤوس اشكبار 
ذوىالنفوذ فينصب لهم حبالته » ويوقمهم فى شبكته » بها يبذر من 
حب ذى أشكال وألوان فاذا تم له ذلك خضع له الصغار من 
تلقاء أنفسهم وطوع ارادتهم » وضرب لهم نعلا اقطاء حواتح 
يتاه نالا دن مين فو مد مهم أوعنا ازنال 
وموضع الرجاء منهم » يعملون كلهم فى خدمته على أمل أن ينالوا 
شيا من جاهه » فاذا هو سيد على الصغار والكبار » وإذا هو 
عظم حيث كان » يقابل بالاجلال والاعظام » وعلق من أتباعه 
وإخؤانة» ومسب حنسابه فى دائرته وأوسع من دالاته 

الى جانب هذه الحقائق أقليلة قدر كبير من الهويشء فهو 
عم أنه ىكل ليلة جليس الكبراء والوزراء 5 يتغزلون فيه 
ويطلبون القرب منه وهو يتأبىعلهم ؛ ويتعد عنهم » وهو لوشاء 
لكفت إشارة منه لآن برفم من شاء فى أعلى عليين » ويخفض 
من شاء الى أسفل سافلين - الوزارات فى بده » ومصالح 
الحسكومة فى أصبعه - والاجليز يخشون بأسه » والفرنشيون 
بقضون مصالههم على يده - وبريده كل يوم من خارج القطر 
ينوء السماة بحمله » ثم لا أدرى كيف اتصل بالجرائد فهى تشيد 
دائماً بذّكره » فاذا محرك حركة أعلنتها على الناسكا تذاع حركات 
اللوك » فهو مسافر الى الأسكندرية » وقادم من الاسكندرية » 
ومبخر الأورر! » ومتنقل ف عواصم البإدان ؛ وعاند الى مصر بعد 
أن رفع شأنما ؛ وأعلى مكانها » حتى ل يسق إلا أن تخبرنا ماذا 
أطر , وك ف أظنء وى أئ'سامة تناول اقداءه ء وماها كانت 
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أصناقة > وَهَلَ غفا قلالا ند القداء أو تحدث قلا الى زوجه 
الاق 

رق يفي ينا اقهياء مسالل ماه جرم افق 
واللطشل ليزه مار 4 -. والأموال تكال 4 كيدلا ؛ والحدايا 
تنهال عليه انهيالا » وهو مع كل ذلك لا يشبع » كنا تال مطلبا 
تفتحت له مطالب » فهو فى طلب دائم » ومن بيدثم الآمور 
فى إجابة دائمة » حتى ليوشك - إذلم بتعود الرفض -- أنيطلب 
النجوم نزين عرفته » والسحاب عطر فىالصيف حديقته » والحر 
والبرد يتأديان فى حضرته » والشمس تكسف لطلعته 


ومن غيب أمالناس فيه أمهم بكرهونه من أعماق نفوسهم »' 


وعقتونه من صمم قلومهم » ويرون فيه السخافة مركزة » واللؤم 
مما » فاذا لقوه فترحيب وليل » واعظام وملق » يبسطون 
ألستهم فيه بإلسوء غلا وطوينق منطة اضرا نيو سقور 
إذيشمر أنالناس شممة على حبه ؛ حتى ليخشىطلهم أن ن وتوأ به 
غيآنا أ ينوا به.هياما ‏ شهدته مرة وقد أنى عملا شنيما حتى 
كان مضنة الأفواء ومعرة القوم ء وظننت الناس إن رأوه ازدروه 
ب على الأقل - بعيونهم » وكلوه يعض شفاههم ؛ واستهانوا 
عقدمه » وأقل ما يفملونه ألا يحفلوا به » ولا يأسهوا بقدمه » فا 
كان أشد جى أب رأيتهم - إذ حضر - قد اتتفضوا من 
يا كني +بوافسدرا له يجالسهم » وَأْجِلوا شأنه » وأعظموا 
قدره ورفعوا منزلته فوق من يقدرون فضله ويحلون خلقه 

فهو - حتى فى هذا - ينتفع بأعظامهم وإجلالم » ولا 
يضره كرههم الذى لا يعدو لوبهم - فكرهوم لانقسيم . 
وإعظامهم له » وماذا يضره كره ه حتفن وخير منه حب مصطنع . 
وماذا يضيره سب صادق فى إسرار ؛ وخير منه مدح كاذب فى 


إعلان ؟ لا شك أنه فى كل ذلك ناجح حتى فى الكره والذم 


0# 
الصالم 1 على لفن “ههايم 


الصيقة ويقات من المقوة ناجحاً ‏ ولعددنا الذى يتاجر بشرفه 
على الال من 
- إن هذا الذى ذ كرت فد 


وعرصضه ناجحاً عولكان ن أنجحح الناس من حصل 
أقرب الوجوه ولوكان من أخسها 


010001260 و03أ١.ك0‎ 
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كسب الال وخسر الشر ف 00 
وخدم من يظهم كبراء أو عظاء بلة ةارم" 
بأى مقياس أخلاق قسته ل يجده 2 . ح- /, 
الفضيلة الباثة الماسمة لم بجده ناناك» وإن ز وكيا كي 
يتمتع وبأ كل 5 تأ كل الأأنمام » لانيكال| جار 
أو الل لاد للا ذىالضمير ا مى يتم 
عواقف الشرف والنبل » ويلزها لذة لا تعدلما ما ذكرت مهال 
وجاه ؛ إن الرجل الفاضل سعيد حتى فى 1 لامه لآنها ]لام لذيذة 
خصبة » هى كالنار تنضج النفس ولا تحرقها , أما لذة صاحبك 


جاده سيدا ؛ أنه ب 


فسم فى دم ء وثار حرق ولا تنضج - وبعد قليل من حيانه 
يفقد حتى لذة الال والحاه » وتصبح لذمهما كلدة من يتناول 
الحلوى صباح مساء تهواع نفسه وتتقمض شبيته - فان اللذة 
الباقية الدامة هى لذة الروح لا الجسم : ومن محيب أعس الروح 
أنانتها لذة صافية » وألها ألومشوب بإذة » ثملذة هذا الخلوق لذة 
مشروطة بشروط © فهو يلقة أن اخاسييطة يكاء مباسه ف 
الوزارة » وصديقه فى الوكالة » وحميمه فى منصبه » لآن قيمته 
مستمدة مهم وليست مستمدة من نفسه » إذ لدست له قيمة 
ذاتية » وحاح مثل هذا فى أمة عنوان فشلها وسوء تقديرها » 
وضعف الرأى العام فها - وهو مثل مىء يشجم البذور السبثة 
على الماء والبذور الصالحة على الحفاء - قد يكون هذا الثل ىكل 
أمة » ولكنه ف الأمة الصالحة نادر » ويحتاج فى تخاحه إلى كثير 
من الطلاء حى يخدع الناس ونوسمهم بصلاحه .نان يحرؤ 
ويظهر عظهره الحقيق ثم ينجح فذلك فساد الآمة وسبة الدهس 
قلت : رعا كان ما تقول حيحاً فدعنى أفكر 


0 0 
“ميق اميئن 


صفحات من الأدب الحى والآراء الجديدة 
قر مر مين ادباث 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن ن جميع الكانب 
وأعنه 17 قرشا عدا أحرة البريد 


021131 /عمم./لنقمغط 


للاستاذ مصطن صادق الرافعى 


قال محدنى : التق هذان الشيخان بعد فراق أربمين سنة , 
وكانت مثابتهها 27 ذلك الكان القائم على شاطى' البحر' فى 
اسكندرية فى جهة كذا . وها صديقان كانا فى صدر أيامهما 
- جين كانت لما أيام ... - رَجَلى حكومة يعملان فى دوان 
واحد » وكأنا فى عبشهما أُخَوَى' جد وهزل وفضائل ورذائل , 
يجتممان دائما اجماع السؤال والجواب » فلا تنقطع وسيلة أحدهم 
من الآخر 4 وكان ينْهما فى الحياة قراية الابتسامة مون 
الابتسامة » والدمعة من الدمعة 

وليثا كذلك ماشاء الله ثم تبددا » وأخذتهما الآذاق' 
كدأب (الموظفين) ينتظمون وينتثرون » ولا بزال أحدثم ترفمه 
أرض ومخفضه أخرى » وكان «الوظف» من تفسير قوله تعالى : 
« وما تدرى نفس” بأى أرض تموت » 

وافترق الصديقان على مضض » وكثيراً ما يكون أص 
الحسكومة بنقل بمض (موظفها) - هو أمرها بتمزيق ببضهم 
من بعض ؟ ثم تصرآفت مهما الدنيا فذهبا على طرى طريق 
لا يلتقيان » وأصيح كلاها من الآخر كيومه الذى مضى » 
أيحفظ ولا رى 

* * * 

قال الحدث:: وكنت مم الأستاذ (م) » وهو رجل فى 
النبمين من يزه ه غين أنه يقول عن نفسه إنه شاب لم ييلغ 

من العمر إلا سبعين سنة ... وبزعم أن فى جسمه الناموس 
الأخضر الذى يحى الشجرة حياة واحدة إلى الآخر 

رجل فاره عاق ء وعو از جيل السست دفن م 
العسطابل 2 كالصبوب ف قالب لا عوج فيه ولا اتحناء » يحتمم 
كله ل يذهب منه شىء ؛ قد حفظته أساليب" القوة التى يمانها 
فى رياشته اليومية . وهو منذكان فى 5 نفته وشبابه لا عثى 
وو > ع اساسا 0770:2027 


إلا مستأخر تعر د 
سندا تناه إل طرق ٠‏ 401 
وكا سئل عن سر قامته وعوده ل( :1 
اماد الا 71 4 
وهوداف) من غيق» لانن 7 7 
برى أن هذا الطيب يحفظ خيال الصى » وأنه ببق 
ا 000 


ومن بعضها الصلاة أيضاً . وكل تلك فى عنده قواعد لحفظ 
الشباب . ومن ظسفته أن مبادى' الشباب وعاداته إذا هى ل تتغير 
اضق الغياب فيا واشرى فى الزوس ب فتكزن ذن ذلك قوة 
تحرس قوة اللحم والدم » وتمسك على الجسم حالته النفسية الأولى 

ايد زيد فى حكلة الصلاة مُكرة رياضية عملية ل ينتبه إلها 
أحد , هى رياضة البطن والأمماء بار كوع والسجود والقيام ؛ 
ويقول إن ثروة الصلاة كز فى صندوقين : أحدهما الروح لا 
بمد الوت ؛ والآخر البطن لا قبل الوت . وبرى أن الاسلام ل 
يفرض صلاة الصبح قبل الشمس إلا ليجمل الفجر ينصبٌ فى 
اروح كل بوم 

+ + < 

قال المحدّدث : وينم حن جالسان مس بنا شيخ” أجفموزول 
موهون” فى جسمه » يدالب" متقاصر المطو' كان جح لالسنين 
علرظهره » معش" من الكبّر » مستقدم الصدر منحن ريتوكا 
على عصا ‏ وبدل اتحناؤه على أن عمره قد اعوج أيضاً . وهو يبدو 
فى 'شعفه وأعزاله كان ثمابه. ملثت عظاما لا انساناً : وكانهيا 
ما خيطت إلا أقسك عظا على عظم . . 

قال : ملق اليه ( م ) ثم صاح : ريناء _رينا . فالتفغت 
المجوز ؛ وما كاد بأخذنا بصره حتى انفتل الينا وأقبل. ضاحكا 


يقول : اوه ريت » ريت 


ومهض (.م ) فاحتضنه وتلازما طويلا » وجعل راسام 


)١(‏ قال ممستقدم الصدر الهرم الحنى الذاهر » فأخذنا منها مستأخر 
الصدر » وذلك بروزه حين يكون مشدودا » فيكون أعلاه إلى الورا 

(؟) هذه حقيفة رياصية ء وفا أقوى الاثر فى شد الجسم واتتصاب 
القامة إذا اعتادها الانان . وامراد بالطوق النيقة (الياقة) 
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لمن .انمو ©26 0105001 


م الرسالة 


بدوران ويتطوئحان » وكلاهما يقبل صاحبه قبلاً ظامثة لا عهد لى 
عثلها فى صديقين » حتى نَليّل إلى" أمهما لا بتعاتقان ولايتلائمان 
ولكن بنهما فكرة يمتنقانها ويقبلانها مما . 

وفلت : ما هذا أسها المجوزان ؟ 

فضحك ( م ) وقال : هذا صديق القديم ( ن ) تركته منذ 
أربعين سنة معجزةً من ممجزات الشباب » فها هو ذا معجزة 
أخرى من معجزات الهرم » ول يق منه كاملاً إلا انه . 

ثم التفت اليه وقال : كيف أنت يا رينا ؟ 

لبردرن #القد أبعت 712 ترى ؛ زاد الممرىق 
لق" وشلا من هذه العصاء ورجع مصدر *الطياة فى مصدرا 
للالام والأوجاع » ودخلت فى طبِيمَى عادة راإسة من 
تماملى الدواء 

فضحك( م ) وقال : قبح الله هذه الدخيلة » فا هىالمادات 
الثلاث الأصلية ؟ 

قال المجوز : عن الكل والشرب والنوم .  .‏ ثم أنت 
!ريت كيف تقرأ الصحت الآن ؟ 

قال ( م ) : أقرؤهاكا يقرؤها الناس , فا سؤالك عن هذا ؟ 
وهل تقرأ الصحف بوما غير ما تقرأ فى بوم ؟ 

قل كذ : إن أيل في ؛ أتزاى السعل أخبار الزنياتن 
لأرى بقايا الدنيا » ثم ( اعلانات الآدوية ): .٠‏ ولكن 4 5 
أنت يريت ؟ إنى الأراك ما زال من وراء تين سسنة فى ذلك 
العيش ال سو وأراك مخمل شيخوختك َ بقوة كن الده لم 
تحر مك من هنا ولا من هناء وكأ نه يلسسك بأصابعه لاعساميره : 
1 أعلبك معجزة من معجزات الع اللذية؟ 

ظل: نعم 

ول : ناشدتك الله , أفىممحز ا تالم الحديك سجزء المظمى؟ 

1 لوط . إنك على السهد م تبرح كا كنت 
1 . يصنع فيك ا لديف وأك ما أرى 
ماع00 

كنا 

آل المحدث : ونحكنا ججيماً ثم قلت للأستاذ ( م ) : ولكن 

ما( رينا وريت ) وما هذه اللغة ؟ وفى أى ممجم تفسيرها ؟ 
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قال : فتمّاع” اله.! 
مانت معانها وبقيت ألفاظها , ذ 
من اللاهية اولي 

قت : ولك لاطي الأول م تنقعز/69 


ورك )الى لاني الشداعة 51 530ظ 2 4< . 


اللغة الحديثة ؟ 

فقال ( م ) : اسمع يا ببى 
فى رجل سنة 1886 : ما معنى رينا وريت ؟ فرد عليه : إن (رينا) 
معناها (كاترينا ) ؛ وكان ( ن) بها صباً مغرماً » وكان "قفتملا 
قتله حها . أما ( ريت ) فهو لايرف معناها 

فامتعض العجوز ( ن ) وقال : سبحان الله » اسمم يا بنى ! 
إن رجل سنة 1848 فى يقول لك :. إلف ( ريت ) ممناها 
( مغريت ) وكانت الجوى الباطن » وكانت اللوعة والحريق 
الذى لا ينطقء فى قلب الأستاذ (م) 

قلت : فأثما أمها المجوزان من عشاق سنة 18465 فكيف 
تريان الحب الآن ؟ 

قال المجوز ( ن) : با بنى إن أواخر العم ركالمنق . . 
تكلم بالآلفاظ الى تكلم بها أنت وأنما وأثم . 6 
مختلف اختلافاً بميداً 

قلت : واضرب' لم مثلاً 9 

آل : واضرب لهم مثلا كلة ( الأ كل ) فلها عندنا ثلابة 
تعلن :ال ءاوسو انشع موسيم لأمدة... .وكلة (الثى) 
فلها أيضا ثلانة معان : الشى” » والتمب » وغمزات” المظم . . 
وكلة ( النسيم ) » النسيم المليل با بنى ؟ بزيد لنا فى معتاها 5 
( الرومائزم ) . . . 

فضحك (م) وقال : يا« شيخ » 

قال العجوز : وتلك الزيادة يا بنى ألأعنة امن قص ١‏ 
فهنا بقية من بدين ٠‏ وبقية من رجلين » وبقية من بطن » وبقية 
من ومن ومن » ومع كل ذلك بقية من انسان 

قال الأستاذ (م ) : والبقية فى حياتك . . 


. إن رجل سنة 7068© متى سأل 


)١(‏ كانت هذه القصة فى صيف سنة ١8179‏ فى اسكتدرية 


2111 لع ممعم .//:ومااط 


0100012600103 (1.6010 


قال (ن) : وبالجلة يا بنى فان حركة الحياة فى الرجل الهرم 
تكوة عزل ذانيا لآعول الأخنياء ؛ ونا أت أن شكون 
أقصر ح ركتى الأرض -<ول نفها كذلك » وإذا قال الشاب فى 
مناضيتها لطن الزمن ولنتضركم اليم فان الأيم ‏ الت تتتصرم 
والزمن هو الذى يمر ا . فن قال 
مهم : أفض الرمن فكانما قال فلمْضٍ أن . . 

مدي ضع اشم . 

ثم قال العجوز : واعم ! بنى 507 

خاي ا د ل 
لتكشير ومضانع بنك مصر واليالإن والأمريكتين »؛ وما بق من 
مصانع الدنيا ء لافائدة من جيمها فعى عاجزة أن تتكس و عظاى . . 


كنا 

قال الحدث : قفهقهالاستاذ (م ) وقال : كدت" واللهأ نحشب 
من هذا الكلام » وكادت مماق المقم ” نخرج منعظاى . لقدكان 
المتوحشون حكاء ٠‏ فى أمس شيوخهم » فاذا علّت السن بجاعة مهم 
لم يتركوثم أحياء إلا إستحان » فهم يجمموتهم ويلجثونهم الى 
شجرة غضة لينة الصّرْ فيكرهونهم أن يصمدوا فيهاثم يتدلّوا 
منها وقد علقت أت مهم بأغصانها ؟ فاذا صاروا على هذه الهيثة 
اجتمع الأشداء من ل القبياة فيأخذون بجذع الشجرة 
برجونها وينفضونها ساعة من نهار ؛ فنضمفت يداه من أولك 
الشيوخ أو كدّت حوامل ذراعيه فأفلت الفصن الذى يتملق ٠‏ 
فوقع؛ أخذوه فأكلوه . ومن استمسك أَنزلوه فأمهلوه الى حين 

فاقشعر المجوز ( ن ) وقال : أعوذ بللّه هذه شجرة مخرج فى 
أصل الجحبم » ولمنها الله من حكمة » فاما يطبخونهم فى الشجرة 
قبل الأكل » أو مم يجحماونهم كذلك ليتوهموهم طيورا فيكون 
لجهم أطيب وألذ » ويتساقطون عللهم من الشجرة مانم وعصافير 

قال ( م ) : إنكان فى الوحشية منطق فليس فى هذا النطق 
« ياب ل » ء ولا ( باب كيف ) ء ولو كان مهم أن يأ كلوثم 
لأ كاوثم » غير أنمها تربية الطبيمة لأهل الطبيمة ؛ فان رؤية 
الرجل هذه الشحرة -وهرّها وءاقبها يمد عنه الضمف 
والتخلخل » ودففمه الى معاناة القوة » وبزيد نفسه انتشارا على 
الحياة وطمماً فها وتنشّطا لأسبامها فتك ماهد فزاع 
مهرم » ولا بزال فى الحد: والنشاط وال تبان » فلا يمجز قبل 
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ومه الطبيعى ٠‏ ويكو لكر 5 
الطبيعة الشرية فاشطروها ل - 


أن تؤكل فنظل شيشا رحيلا لاشيخا طفلاء وارء 
البخيل ذهبه مهما ييل فكثر له غي ركثيرة 
# * * 

آل الحدث : وأرنى حوارها إذلم يمد فيه إلا أن جسم 
هذا برد على جسم هذا ؛ وإ الشيخ من أمثال هؤلاء زمان 
بتكل ويقص ويمظ وينتقد » ولن يكون الشيخ معك فى حقيقته 
إن لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قدبمة . فقات لما : أها المجوزان ! 
أردد أن أسافر إلى سنة 186 . 

(لحابقية) (طنطا) 


م ع إن الزبال يتزوج ويعيش ويهنأ مادام فى طبققه 


وحقيقته » فاذا خر ج من هذه الطبقة وتساى عن هذه المققة وفال سأحر» 
بق طول جمره يننظر 7 ينتظر . وكل شاب عزن تراه فهذه علنة : زبال يطمع فى 


بنت أمير ٠.‏ وهولابدرى أه زيل . يننظر العصفور حدأة » أتصغر 
الحدأة 7 من الرافنى 


فيرط التق 


من القصمعس الوليلى الرائع 
وتطلب من مكاتب القاهرة الكبرى 
ومن الكتاب قرشااتفا 
حدكيقا! 76 البريد 


21131 لع مط/عم.]//نومااط 


سه سوائع عصير ابرهيا, 


ع 
- 7 اعد 
غلم موفاتى بوناسيو 
للأستاذ جمد عمد الله عنان 
من آثار عصر الأحماء الحالدة قصص وكاشيو بو الشهيرة 

0 5 وقد مضى على ظهور هذا الأثر الرائع 
زهاء ستة قرون ؛ سد أنه ما زال حتى عصرنا محتفظ روعته 
ومو خياله وفته » وما زال يتبوأ مكانه بين الآثار المالية الخالدة 

وقد أوحت إلى بوكاشيو كتاءة أثره حوادث مروعة شهدها 
وهزت نفسه إلى الأعماق » فأذ كت خياله » وانتزعت من قامه 
نك القصص الساحرة التى تصور لنا كثيراً من روح العصر 
وخلاله أصدق عثيل وأمتعه 

كتها وكاشيو وأشباح الفناء محتشّد من حوله » والوت 
الذريع يقطف أزاهير الجتمم مر كل الطبقات والأعمار ؛ 
والمس بكتابها عثزاء لنفسه وعزراء لجتمعه جما زل به من 
أهوال الفناء » ولتكون باعثاً إلى النسيان ؤالرح . وكان بوكاشيو 
بومنذ فى حو القامسة واثلاثين من عمره » فى ذروة الفتوة 
والنضج » لخاءت هذه القصص أهع آناره » وعنوان محده , 
وأذت مكانها بين بين أعظر آثار عصر الأحياء 

ولد جوثانى بوكاشيو فى سنة 11 م فى بإريس من أب 
ايطالى وأم فرنسية » ونشأ فى فلورنس موطن أضرة ؛ وتلق 
فها ترييته » وشغف منذ حدائته بالشمر والأدب » وتأثر أما 
تأثير بشعر مرجيل ؛ وكان أول آثاره قصة غغرامية عنوانها 
« فياميتا 4 وهى فتأة حسناء ٠‏ ين أنها تثثل فتاة حقيقية هام مها 
وكاشيو » وأظهرهافى شخص قياميتا ٠‏ والظنون أيضًا أنه يصف 
حببته هذه فى شخص بطلة قصته الأخرى « فلسكوو » . 
وجول «وكاشيو فى الدن الايطالية » وعاش خينا فى نابل » فى 
عهد ملكها رورتو وملكلها الفتية الحسناء جوفانا ( حنه )» 
واتصل يلاطها الاطع التحل مماء وكتب فيه بن قيال 


وقصصه ؟ ومند سنة ع١‏ أراه يستقر مع أسرته فى فاورنس » 


للهك .01050012602 
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ويحاول أن يفوز عنصب ف 7اللكككوية أو مم3 | 
منه ؛ وقد لفتت كفاانه الحكومة و[ 44 © فأو#انه 
إلى حكومة « رومانيا 6 فى سنة امل ٠‏ ولكنه 28 
ذلك بنحو عام إلى المودة إلى فلورنس على أ ر«قوب ابه ادو 
بشؤون أسرنه » واشترى : نل ميرانه كنا لاسنية ووفانية ؛ 
وانقطع للكتاية والتأليف . 

ول مض قليل على ذلك حتى نكبت إيطاليا وفاور 
ونحكب العالم بأسره بتلك الكارئة المظمى التى تعرف فى 
الرواية الغربية بإلوباء الأ كبر » وفى الرواية الاسلامية بإسم ممائل 
هو الفناء الكبير » » ذلك أن الفناء الكبير قد اجتاح أنم 
الشرق والغرب معأ » وحمل مما إلى القبر عشرات اللايين ؛ 
وعصف بحميع الجتممات الزاهرة أعا عصف ؛ وبسط على العام 
امتمد نكله ريحاً من الرهبة والروع ؛ وقد شهد بوكاشيو أحداث 
الوباء فى فلورنس منذ يدها » وثرك لنا عنها وصفاً مروعاً مؤاراً ؛ 
واليك ما يقوله فى أصل الوباء وأععراضه : 

« إنه فى سنة 1848 ميلادية حل الوباء الفاتك عدينة 
فاورنس الزاهمة » أججل الدن الايطالية » بمد أن لبث قبل ذلك 
بأعوام يعصف بالشرق » إما لتفاعل الكوا كب والاجرام ؛ 
وإما إنضب الله الحق لما برتكبه عباده من الحطايا » ولأنه 
أرسل الهم صواعق عقابه » فمصف بكيّل من البشر لاحصر 
لا ؟ وانتقل الوباء مسرعاً من مكان إلى مكان حتى حل بالذرب 
بحمل الفزع والروع . . . وكانت أعمراضه سواء بالنسبة للرجال 
أو النساء » فيظهر أولاً فى شكل أورام تصيب الأبط أو أسفل 
البطن ثم تنتتمر فى جميع أجزاء الجسم » نم تتحول إلى بقع سوداء 
أو ممتقعة علا الذراعين والفخذين » ؛ ثم سائر أعضاء الجسم ؟ وكان 
الساب بموت عادة فى اليوم الثالث دون حمى ودون مضاعفات 


أخرى » 
> ينيج هنا وقيا. اكيت" ام الشرق والثر إرنهرنما ؛ 


الآهلة » وسرى إلى 5 الأم بيه » وبسط علها رهبة 
الدمار والوت » وحمل من سكانها حو الثلث فى أشهر قلائل ؛ 
فك اعد ضر دمن أثرا مات إيطاليا ؛ ويخاصة 


فى فاورنس التى كانت تتمتع ,ومئد بحضارة زاهرة ؛ وهنالك أفنى 
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جيوشابرمنها . وأهلك عدداً كيرا من الأعساء والمظاء والقادة : 
ويقول لنا وكاشيو إنه استطال هنالك من مارس إلى 'ونيه سنة 
»؛ وحمل من فلورنس وحدها مالة أألف إنسان » 

ويصف لنا وكاشيو أهوال الوباء ومناظره المروعة وسفا ضافيا 
مؤئرا » فيقول : «كان الناس يحتنبون بعضهم بعضاً » وقها 
يتزاور الأقارب أو لا يتزاورون أمدا ؛ وألقث الكارية الزعب 
فى قاوب الناس جيماً » رجلاً ونساء » حتى أن الأخ كان ينبذ 
أخاه نبذ النواة » والأخت أخاها » والرأة زوجها ؛ بل أروع 
وأبعد عن التصديق أن الآباء والأمبات أضرءوا عن رؤءة الأأبناء 
أو تمهدثم ‏ كأأعا لبسوا من ذومهم » 

« بللقد هجرالناس الجيران والأقارب والخدم حتى اشطروا 
الى ارتكاب عادات لم يسمع بها ؛ من ذلك أن الرأة مهما كانت 
من الجال أو النبل ؛ إذا أصاءها مرض واضطرت الى استخدام 
رجل » شيخا كان أو شابا » فانها تكشف له دون خجل كل 
أجزاء جسمها إذا اضطرتها ظروف امرض » ورا كان ذلك هو 
السب فى اتحلال الحشمة والياء عند أولئك اللانى حر :» 

ثم يقول : « وكان يعنى بدفن الناش بادىء ذى بدء » فيلق مهم 
دون احتفال فى أول مقبرة ؛ فما اشتد الوباء .»كان الوق يحماون 
جمجاءات » ويلقون فى الطرق ؛ وقد 02 برمها فلا سق 
ممها انسان ؛ ؛ وأزواج وآناء وأبناء معاء ويلق اللجيع بلا عييز فى 
حف ركيرة » 

+ د د 

تلك عى الأحداث والناظر الروعة النى أذّكت خيال 
وكاشيو » وأوحت اليه بكتابة أعظر ثاره ؛ وهيأت له فى نفس 
الوقت ذلك الأأفق الممنوى الحر الذى جرى فى ظله قلمه ؛ وبلخص 
لنا وكاشيو غايته من تأليف ذلك الأثر فى قوله : « ولفد رأيت 
رويها للسيدات الماشقات وتمزيتهن - وتك فى ذاك لنيرهن 
الآبرة والغزل - أن أقص ماية خرافة 2 و روابة أو نارم أو 


ماغلت :أن تسمبا» 
ثم يقول : « ومن ذا الذى يتكر أن الأفضل أن نقدم ذلك 
المزاء للسيذات الماشقات لا للرجال الماشقين ؟ ذلك أن 


السيدات العاشقات يفضن خجلاً وخوفا ؛ ورغمن على إخفاء 
جونى الحب فى صدورهن » وتحملمن رغبات الآباء والآنيات.. 
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والأخوة والأزواج . وأ اثر »م 
أوةنهن ممتقلات فى غلنمن يخ 2 
وستعرضن فى أذعانمن أفكارا عا 
1 او سارة »6 و 
وكتب وكلفنيز قة الخر و "فق الدى عم 
أشباح الفناء ؛ وافئن يرون آل اللي ١6‏ بيج ح 
وبودعون بعذهم بعضا » واختار لكتاءه هيكلا طريفاً خلاسته . 
أنه فى ذات نوم ثلاثاء » وعصف الواء فى أشده ؛ اجتمع فى 
كنيسة القديسة « ماريا توفيلا » فى فلورنس » سبع فتيات هن 
امنيا ٠‏ وفياميتا . وفيلومينا » واميليا » ولوريتا » ونيفيك » 
وأليزا ؛ وكانت أ كبرهن بامينيا فىالثامئة والعشرين » وأصفرهن 
أليزا فى الثامنة عشرة ؛ واقترحت بامنيا أن متاورن الفايدة غواو) 
من الوباء والوت أسوة بأصدةامهن ؛ فامترضت فيلومينا » وقالت 
إنالنساء ينقصهن التفكير ير السليم » ويغلب عليهن التقلب والشك 
وا حور ولذا وجب علمن اترضترن مرشدا ؛ فأيدتقوها اليزا 
وقالت إزالرحالهم أصحا ب الرشاد والنصح » واقترحت أنيستدعين 
بعض رجال يقومون بالارشاد 
وف لك اللحظة يدخل الكنيسة ثلاثة فتران » أصغرم 
بناهز الحامسة والمشرين » وثم بإنفيلو» وفيلوستراتو » ودبونيوء 
وكان منغرائب الانفاق أ نكلا منهم كان يعشق إحدى الفتيات 
السبع » وأنهم ججيماً أقاورب للأريع الباقات » فأشارت الهن 
هبن + ااام المنالة تحقق أمنتهن بحضور أولئك الفتية 
الكرماء الأمناء ؛ فاعترضت نيفيل » وكانتحبيبة أحدثم » خشية 
الاقتضاح, وناقشتها فيلومينا مؤيدة بامبنيا ؛ فغلب رأمها واستدمى 
الفتيان الثلاثة » واتفق الججيع علىارتياد قصر خاص » ومعهم الخدم 
وكل ما يحتاجون اليه » وهنالك يقيمون حتى ينصرف الوباء ؛ 
وفى صباح اليوم التالى ذهب اججيع الى هذا الحل الختار » وهنالك 
اتخذوا ملسم حت الأشجار الظليلة على أرائك وثيرة ؛ وأمامهم 
الاطعمة والأشرية الشهية ؛ وحماوأ يترددون بين الطمام والسباحة 
فى برك صغيرة بالقصر ؛ وهنالك أيضا بدأوا سرد القصص 
وكانت صاحبة الفكرة بامبنيا » فقد اقترحت أن ينتخب 
أحدثم حاكا للاجل سكل بوم » وأن يضنطلع فى هذا إليوم بتديير 
شؤون الجاعة وتسليتهم ؛ وتولت هي منصب اللكة في اليوم 
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اوها طون يديد 
وما. ممم الرتصال قافنا اللفلسرر 


للأستاذ اسماعيل مظهر 

ركدت الحركة الأدبية فى مصر ركوداً أشبه بأن يكون سباتاً 
عنيقاً ...ولقد عدت هنا ال كود إثر نشاط عظمم فى الانتاج 
والنقد والترججمة » وإثر شعور قوى بأن الشباب أحق بأن يتزموا 
حركة الأدب » وأن ينتزعوا الزعامة الأدبية من أدياء الشيوخ . 
ولقد اسطبغت حركة الشباب بألوان مختلفة » مهما يكن فها من 
مظاهى التطرف حيناً » ومن مظاهر التفريط حيناً آخر ء فانها 
دلت فى ه بعض أطوارها على حيوية قوبة » وطموح » وتطلع إلى 
إحماء ما قيل إنه أدب جديد . ومامن شك فى أن حدوث هذا 
اكز لفقيي انا أبس العنبائيه حلم : شاط .+- طاغزة :.جدرء 


بالبحث » خليقة بأن درس من نواح مختلفة » وأن تحلل فى ضوء 


الأول » واقترحت لتسلية الجاعة أن يق صكل منهم قصة ‏ وأن 
يتم واحد مهم بانشاد أنشودة ؛ فوافق الحيع متحمسين ؛ 
واستثنى الجاعة مر أيام الأسبوع اثنين» بوم الجمة ٠‏ وبوم 
السبث » وخصصا للراحة والتجمل والصلاة ؛ وعلى ذلك أصبحت 
ببوالتصض جشرة خلال ابوعين ؛ وف كل بوم تنقص عشر 
قصص » فالجموع ما قسة ؛ هى عتويات موعة بوكاشيو 
الشهيرة ؛ وم التى يسمها « ديكاصونى 6 +00 عمت:2 ومى 
كلة مؤلفة من مقطوعين بونانبين ومعناهآ « الأيام المشرة » 

هذاهو العهيد الذى يقدم به بوكاشيو لجموعته » وهو تمهيد 
عتاز ببساطته وطرافته » وبدلى بكثير من رو ح المصر ؛ لقدكان 
الجتمع الذى كتب فيه وكاشيو قصصه يعيش من بومه إلى غده ؛ 
وكان بوكاشيو نفسه يجوز هذه الحياة ؛ وكان عل هذا الفراغغ 
التصدع بالتجوال فى عوام الخيال المتع ؛ وكان برى أن يقدم 
نمرة هذا التجوال إلى إخوانه فى الجتمع » أولئشك الذن برون 
أشباح الفناء ماثلة فى كل آونة وكل مكان 

( للبحث بقية ) شمر عبر الل عثاه 


.| 001/00154. 01 0 جاع 2]. /نالالاننا// :5 مط 


ع 0 


اماهو شياب يندرنا من الّآن بأن أدبنا جك واكم 1 
فى داخل المدود التى رسها للأمب أولتك لذن ا« لالب 
أداء الشيوخ 


وإلى آمل أله يتبادر إلى الشيوخ من أدبائنا لى عن ب ذلك 
أن أدمهم لم يؤد لأهل هذا الجيل شيئا جديدا » أو أن وقوف 
الأدب عند الحد الذى بلنوا اليه دليل على ججود الأدب » واتما 
أعنى بذلك أن وقوف حركة الأدب » وركود التصور الفنى عند 
حد بلنه شيوخنا من غير أن يعقب عليهم الشباب بأوب جديد 
له ببغة خاصة وفن له نصورات ذات طابع مستقل عن طابع 
الفن الذى عرفناه » دليل قاطع على أحد امرين : إما ان الشباب 
غاجز عن الابتكار » وإما أن الأدب الذتى روج له الشيوخ أدب 
غير منتج ؛ وكلا الأمرين يحفزنا إلى أن نبحث الأمرمُن وجهيه : 
علاقة أدب الجيل الجديد بأدب الجيل السابق » وعلاقة الأديين 
بالنظرية التى نروج لما : نظرية أن الأدب الثابت والفن الأسيل 
انعا يجب أن يتجه دائما إلى إحكام الرابطة بين الصور التى يتشكل 
فنهاء والصور التى قامت علما ثقافتنا التقليدية 

ولقد عبرت عما أعنىبالثقافة التقليدية فى المقالات التى نشرتها 
لى ( الرسالة ) بعنوان « التعليم والحالة الاجماعية'فى مصر » . 
وصورت على قدر ما أتيح لى مل ما أدركت من هذه النظرية.. 
ولقد عرفت الثقافة التقليدية بأنمها مموعة الحالات والملابسات 
التى ينشأ شعب من الشعوب مكتنفاً بها من حيث طبيمة الأرض 
والاقليم » وما يتطلب ذلك من المكوف على فن خاص من فنون 
الحياة ؛ وعمنى أوسم ندل الثقافة التقليدية على المناصر التى ورلها 
شعب من الشعوب على مدى الزمان من طريق التألر الطبينى 
باليبئة والحيط ؛ كا تدل على مل ما ثبت فى عقليته باللقاح السلالى 
مق عادات وأساطير وعلوم وآداب نشأت بنشأنه فى مرباه 
الأصيل . وعلى الجلة تقول إلت الثقافة التقليدية لشمب من 
الشموب آنما هى فى الواقع ججاع ما برث من صفات حيوية » 
ومعتقدات ؛ وفتون عن أسلافه الأولين 
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ولاشك عندى فى أن ما يبدو على أدبنا الحديث»؛ أعن 
الشيوخ صدر أم عن الشباب » انما برجم الى شمف علاقتنا 
بثقافتنا التقليدية . فان أ كثر الذين ن اتصلوا مهذه الثقافة م يتصلوا 
مها اتصال تفهم لروحها ومعناها وأغراضها ومثلها المليا» وإنما 
اتصاوا مها اتصال استيعاب لظاهرها دون حقيقتها . وهذا أص 
لا سبيل إلى نكرانه . كذلك نلحظ أن هؤلاء » عا ل انب 
يتصلوا بثقافتنا التقليدية إلا انصالا ظاهريا » فامهم مجزوا عن أن 
يدركوا روح المصر الذى بميشون فيه يكون ذلك عو لحم على 
تلوين ما استوعبوا من آآثار ثقافتهم القدعة بلون برضاء أهل هذا 
الزمن وتقره الببثة التى خلقت من حولها خضوعا نتطوراتالعصر 
فمها- وهنا أيت] أمر لأسييق ال لفاك هها. أشف إل ذلك 
أن الذين لم يتعساوا شفاقتهم التقليدية » وعسكفوا على الأخذ عن 
الثقافة الأورسة وحدها » قد يجزوا عن أن يخلقوا مما أخذوا 
عن أوربا أد! جديداً له طابع معين 2 بحيث مختلف عن الأدب 
الأورنى على مقتضى ما فى الثقافة من روح ومعنوية ؛ وتختلف 
أن عن الثقافة القدعة على مقتضى ما تتطلب روح العصر 
الحديث من. فنون وتصووات وأخسيلة ٠‏ ذلك بأن دعوئنا لل 
الثقافة التقليدية بة لا ينبخي أن يدرك منها أننا ترد الرجوع الى 
القديم بنانه » وأن مه ثاننة بصفا»ه التى عر فناها والتى واءمت 
المصر الذى خلقت فيه » وإغا نمنى بها أن الثقافة التقليدية يحب 
أن مكو ن الأفل الذى يلقم بار الآداب الحديثة » حتى تقوى 
على هفم ما يصل الينا عن أوربا هفما يتكننا من ككبيف الآداب 
الدخيلة تكييفاً يلائم وراثاتنا المديدة . : وتبارة أشرى غول إن 
ثقافتنا القديمة هى المزدرع الذى نلق فيه يذور الأرب الحديث » 
فاءاش منه فيه فذلك ما نكون قد هضمنا ومقّلْنًا » ومنه 
مخر ج الأدبالجديد اللاملطيائمنا وميوها وتصوراننا وأخيلتناء 
وما نات فى ذلك الزدرع من الآداب الحديثة فذلك ما يبعد عن 
طبعنا ولا حاجة لنا به . وعلى الجملة تقول إن ثقافتنا التقليدية هى 
عثابة حقل التجارب الذى بمتحن فيه الجربون قوة البذور الدخيلة 
على الأنبات والحياة . وما السبب الصحيح فى كثرة ما نقع عليه 
ف أدبنا التقول من الآثار اليتة إلا أننا لم تمتحن فبا نقلنا قوة 
الاستمرار والبقاء فى ييئة جديدة . تلك الييئة التى يحب أن 
تسكون من عناصر تستمد من 'ثقافتنا التقليدية أول ثىه 
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خلالكل ذلك الزمن الذى نفخر فيه بأننا كونا مبضةل 
فالناحية التىاتصلت بالثقافة القدمة متّهمة فى عين الناحية الأخرى 
بالجود عن ادراك ما فى الآداب الحديئة من تصورات » والناحية 
الثى لم تتصل بالثقافة التقليدية متهم فى عين الناحية الأخرى 
بلزيغ عن التراث القديم 50 التشاؤم . وما لهذا 
التشاؤم من سبب إلا أننا ل درك السر فعدم اتصال الناحيتين 
وإعا أدعو هؤلاء لآن يكونوا أ كثر تشاؤما لأنهم. بذلك 
يكونون أ ادنى الى تفهم الحقيقة كا هى واقمة . ولأضرب لهم مثلا 
بشرقبين|تصلاالثقافةالأورية 2 وأورسيناتصاوا الثقافة الشرقية 
وبالأجرى بالستأريين منا » والستشرقين منْهم بال أن 
الفريقيناستطاع أنهغم م نآداب الآخرأ كبرقسط كن هضمه ؟ 
ولنبداً أولاً بالستأريين منا ولنتخذ ناحية معينة من نواحى 
الأدب موضوعا لبحثنا »كالقصة أو التاريخ مثلاً . أما القصة فقد 
يقال بأن آدابنا القدعة لم تمن ها المناية الكافية » وأننا لذلك 
إا نتقل عن أورو! أدباً جدددا لا أسل له فى ثقافتنا ؛ وإذن 
ينبنى لنا أن تتخذ التارخ عحكا ؛ وقد ظهر من أوائلنا 
من كتب فيه أمتع الؤلفات » سواء أفىالتاريخ العام » أم فى ناريج 
الأدب . وأنت تمل فوق ذلك أن فن كتاة تاريخ وتقد الشواهد 
التاريخية ومقايس الى فها وروح التفقه التاريخى: ؛ إعا هى 
خلج تعن لات القرن التاسع عشر فى أوروب! ؛ وتم 
فوق ذلك أننا اتصلنا مهذا الوجه من الأدب فى مدارسنا وحامعاتنا : 
وتعل فوق هذا وذاك أن الأرومين فد كتبوا تاريخنا على أوحه 
«اتتحيت فها نظريات اجماعية أو اقتصادية أو جنسية » وبخاصة 
تاريخ المرب والاسلام . وأنت بعد هذا كله : عل اليقين أن 
كثيراً من أرخ للعرب أو الاشلام قد أخطأوا التقدبر أو شطوا 
فى الأحكام » أو أن النظرية التى بنوا علها تواريخهم لم تواتهم 
بالحقائق التى تلبس ما كتبوا ثوب الافناع . فهل استطمنا الانتفاع 
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هذا الوجه الجديد من أوجه الأدب ؟ هل ألفنا فى تاريخنا كتبا 
ت على نظريات جديدة تتصل بالثقافة الحديثة أو بفرووع منها 
بحيث تبين لنا عن الاجاهات الفسكرية والتصوبرية التى اختفت 
وراء الحوادث الظاهرة » وسححنا بذلك الأخطاء التى وصلها 
بعض الكتاب عاضينا ؟ كلا وك 
ولنعد بمد ذلك الى الستشرقين مسهم » وعتحن فى ضوء 
المقل والاتزان الآثار اللنى صدرت عنهم متصلة يثقافتنا القدعة » 
ونمنى بالستشرقي نكل من اتصل بالشرق سواء أ كان ذلك من 
طريق اللفة أم من طريق الدرس باللفاث التى نقلت إليها ]ثارت 
القدعة . أما إذا اتحهنا ذلك الانحاه فان أول ما نلحظ فى الآثار 
الى صدرت عنهم عكوفهم فها على أسلوب البحث الملبى وهو 
اعقرب بتلقونه فى مماهدهثم وتلازمهم آثاره بعد ذلك . فهم 
يكتبوزالتاريخ بأسلوب البح ثالعلى » ويكتبون الأدب بأسلوب 
البحث المللى » ويتكلمون بأسلوب البحث العلمى ؛ وهو أساوب 
أخص ما امتازت به 'ثقافتهم التقليدية . ثم تلحظ بعد ذل كأثرالبحث 
الأ كادمى من حيث الاكباب على الفهم المميق لأشياء قد تلوح 
أول شئء نافهة غير جديرة بالبحث ولا مى خليقة بالدرس » 
ومقارتها مجموع الحقائق التى تتعلق ها . وهو أسلوب من 
البحث عاش بين جدران الأزهز أزماناً » وكاد الأزهر يفقده 


الآن مع الأسف ظ أب ظبنوازين عايد القدعة . وتشهد 
بعد ذلك فى آثارثم ما تضن الأناة والصبر والاستقلال فى الرأى 
على الآثار الممية من مظاهر الروعة والجلال . هذا الى الظهر 
العام الذى .يلابس ما يؤمنون من جاع هذه الأشياء . ويذلك 
استطاع مؤلاء الستشرقون أن بضموا ما أخذوا عن الفرق 
ليخرج من بين أندهم لابساً صورة 4 أورضنة رسيسة . ولقد 
ع بيه لعج جعي ؛ ولكنه خطأ 
واشتطاط تلابسه روح البحث والدرس ٠»‏ ويحوطه الأساوب 
الأ كاديمى بروعة البحوث المامية 


وبمد . فا هو السبب ف الفرقة بين مستأرب عاجز عن. 


كتاية تاريخه روح جديدة © ومستشرق يكب تاريخ غيره 
روح مستمدة من طبمه ؟ السدب أن الأول بعيد عن ثقافته 
التقليدية التى يتخذ منها مادة للدرس والبحث والاستنتاج 
والصياغة » وأن الثانى يكتب تاريخ غيره مستهدياً بفطرة ميعيقة 
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بقدر ويياديانة يرون المقائق ا بق 2 ب - 0 
تنير أمامهم السبيل ا - ا 
ل لتنا 3 . 

لقد بدأت مبضتنا الآدية الحدبثة د حو 0 
العالية ؛ واستمداد من وحى أوربا الجديدة ؛ ولو أننا مذرعتا مع 
الاحجاه الجديد بركيزة تقوم على ثقافتنا التقليدية ووراثاننا الختلفة » 
إذن لكان لنا أن تقول إذنا أخذنا نشيد بناء ثبي على أساس 
مشتمد من فطرتنا . أما وإننا ل نمن العنابة الواجبة بماضينا » 
فأهملنا أمس اللغة حتى خرج التعلمون من أبنائنا وأ كثرثم يجهل 
القواعد الأولية من لنة العرب ؟ ونبذما آداب المريية » حتى 
نشأ الجيل الحاضر بميداً عن استذواق الأدب العربى والوقوف 
على أسراره » فان دفمتنا الأولى نحو التزود من الآداب المالية 
الجديدة همى التى أحدئت ذلك الركس الشديد الذى يتجلى الآن 
فى محز أدباء الشسباب عن خلق صورة من الأدب فها من قوة 
الحياة ما يحملها خليقة بان تصبح عنوانا على روح العصر الذى 
نميش فيه . 

عل اأضاالا'عنب أن اضى-ق تهنا البحك أن نشير ل 
علاقة الآداب من الناحية المامية بطبيعة الأرض والاقليم والناخ 
من حيث أنهسا ييئة طبيعية »كا أننا لمن ننس أن نشهر إلى اللغة 
والآداب القدعة والتاريخ و الأساطير والحالات الاجماعية من 
حيث أمها ييثة عقلية . أما الملاقة بين البيثتين فبينة لا سبيل 
إلى اتكارها » أو تكون قد أنكرنا أخص الملاقات التى تفرضها 
الطبيعة فرضاً على الأحياء وتصبغ مها طبائعهم وأخلاقهم وميوهم 
وأخيلتهم » وعلى الججلة جماع مافيهم من الصفات المقلية والنفسية . 
وإلى جانب هذا ينبنى لنا أن نضع ف ميزان الح والتقدر عند 
النظر فى مثل هذه الملاقات أنتف الآداب الى أنشأنها شموب 
قدعة إعا هى بنت البيثة وربسة الوسط » بل بل إمها خلاصة الطبع 
وعصارة النفس ؛ وإغا تتشكل هذه الآداب عفتضيات سبد 
وتتكيف بح ما يستجمع البقل .من عنتلف التصورات .. أما 
الروح التى تظهر متحلية فى هده الآداب » فدلك مالا سلطان 
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لللاستاذ عبد الوهاب النجار 


تاسكية مااذاكزء الأسكاة كتين شفيق الشترى عن صالب 
الأرغول اق ماختر القنبة فى :تطور الضنافة الأستوعية 


الشيخ ممد النجار شخصية غير بجهولة فى عالم الأدب فى 
روب القرن الماضى وخر القرن الحاضر 

كانالرحوم طالباً بالأزهالشريف نامها بين إخوانه » يجمع 
الطلبة الذين ثم أقل منه ويدرس لمم من العلوم الأزهرية ماهم 
فى حاجة اليه 

فلما جاء الشيخ عمد المباسى الهدى شيخاً للأزهن لم يجد به 
نظام بتتبع ف إصلاء أليازة التدريس ولا دفتراً يضم أسماء العلماء 
بالأزهر ؛ ب لكا نكل من آنس فى“نفسه قوة وأهلية التدريس 
أمد نشية لتدرس أحد الكتت. وديا النقزة والتلء سور 


ابتداء درسه » فاذا أدا حق الأداءو أجابع ىكل الأسثلةالتى وجهت 


لقتضيات المصور عليه ؛ ولا أثر للا يستجمع المقل فها إلا 


عقدار مانظهر ملابسة لآراء جديدة أو تصورات حديثة أو ميول 
معينة » قسرى فبها تلك الروح سريان القوة فى الأجسام المادية » 
تظهر وهى خفية » وتتجل وه ىكامنة كأأنما هى السيال الذى 
بخرج من جسم مشع فى أقصى أغوار الكون ليصل إلى عام آخر 
فى بسورة أشمة » هى بذاتباالأشمة التى كان ييممها ذلك الجسم منذ 
أبمد الأزمان » وإتما ينتفع بها أقوام على الأقوام الأول ؛ 
وتسهديها شعوب غير الشعوب الثارة ؛ هى فى جرهرها 
وروحها نفس الأشمة القدعة » ولكن تكبيفها مرهون بالقدرة 
على استخدامها أو الحاجة الها . وإذن ينبنى لنا ألا نقطم الصلة 
سنا وبين ذلك السيال الخالد الذى تصلنا أشمته من ما ضينا ؛ 
من لفتنا وآدابنا وتاريخنا وأساطيرنا ونظمنا الاجماعية » تك 
النى ادت علينا مها طبيمة الأرض التى حملتنا والماء التى أظلتنا 
الماعيل مظر 


03.60و 01000126 
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اليه والاعتراشات التى 9 
وذلك بتهنثة المماء إياء وثنأتهم عللا 
جلة العلماء والفضلاء إلى مأدية يعمآها ' 

أما إذا ل يسدد إلى سداد » ولم وف فويدهههة 
فان العلماء ينصرفون عنه دون مهنئته ؛ وحن 
أخنق ول بوفق لمع 

عنرم الشيخ العباسى الهدى على أن يسجل أسماء الملا 
بدرسون فى الأزهر لذلك العهد وألا يدخل إفى زمتهم أحد 
بعد ذلك إلا إذا اجتاز امتحاناً يمقد لذلك ؛ وعين الملوم التى 
على الطالب أن بر فنها بنجاح فى ذلك الامتحان 

كان فى ذلك المهد بوجد ءال بالأزهر قد بلغ من الكبرعتيا 
اسمه الشيخ مد النجار ( غير صاحبب الأرغول ) وقد ذهب ذلك 
الشيخ إلى بلده ومات بها ولا بعلم بذلك أحد 

فاما شرع الشيخ الهدى فى تسجيل أسماء العلماء المدرسين 
بالأزهر أمل بعض العلماء اسم الشيخ مد النجار » وكان الكبير 
الذى يحمل ذلك الاسم قد مات قبل ذلك الوقت بقليل ولا 
بوجد ممن بدرس للطلبة مهدا الاسم سوى الشيخ محمد النجار 
(صاحب الأرغول فما بمد) » فتلقف هذه الوظيفة النجار الفتى 
إذ لا بوجد بإزاء الوظيفة ما عيز تجار من نجار 

مهدا أخبرنى الملامة الأديب المرحوم الشيخ مد أبو راشد 
إمام المعية فى عهد الحدبو السابق عباس حلى باشا الثانى 

عين بعد ذلك الشيخ عمد النجار مدرسا بالدارس الأميرية 
مع بقاله مدرساً بالأزهر إلى ان كان مدرساً عدرسة الفنون 


ادن 


والصتائع الأميرية ولاق 

وقد كانت نظارة العارف فى ذلك المهد لبس مها درجات 
للمدرسين ولا نظام للعلاوات وإعا كان ينال من العلاوات من 
بصادفه الجد ويسمده الحظ . وقد غبر الشيخ النجار على ذلك 
مدة من الرمن » وكايا نس أن العلاوة ستسمده بمدت وأخطأنه 
أو مخطته . ذلماكان عهد تولية على مبارك باشا نظارة العارف عمل 
له زجلا بتكو به حاله وقدمه اليه . وهأنذا أنص ما وعته 
ذا كدق ثثة 

الدهر دا دئاً غدار 


لكنو 8 المافل أ كتر 
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وارزق مقسوم ومقدر 


الدهر دا مع الاحرار 
تلتى الردرى يمخته طيب 
ودا غنى بتو فشغسبرا 
ودا جمار وراكبلو جار 


يقول حاورينى يا طيطه 
والحر لو بيخت قاليشله 
ودا ازر ع فى التبليطه 


مبسوط بأنه مى يعجر 


الناس “خدامها سهلة 
فى كل بوم الصبحيه 
واللى أنات فيه أصبح فيه 
خوج واد عق عدر 


والأر عاق افق قاين 
امدق - الى علاق: قراب 
راح وجى من الكتاب 
ول اسه 8 


امتى أفوت مشوار بولاق 
وأفوت بتوع حياك الله 
كتب علينا ( قل سيروا) 
الشمس فها زى النار 


واعرف أنا الآخر بختى 
وبتوع حبرتك ياستى 
فها ب ومشىق 
وفى الموا دايا تعفر 


اهل 'العارف والأنضاف 
تأخروق بالرة 
البيه يقول روح للباشا 
وناكو عفار 


أنا جرال ممنسا 3 إنه 
وتفسدموا الغير عنى ليه 
والباشا يأص روح للبيه 
زعلان ومغموم ومكدر 


لوا الددوان عامل رتب 
!حلم وان سحت الأحلام 
ورحت ارجوسيدى فلان 
وضع أمام اسمى أسفار 
لا نا مساعد فى الساحل 
ولاسعيدى باع دوم 
ولا مسأ كى 0 


وبلزادة لك جدوا 
وطلمت انافى اللى زادوا 
والعبد يترجا اسيادوا 


ولا قريب الشيخ قفه 
خان ححد سرق اإلفه 
عويلها مربوط بلدفه 
عام مدرس بالأزهر 


المواويل » وقد ذهب اللمرحوم الك 


والله ما حرق الأحشا ولمْلمها 


)١(‏ ولهلى با 


كان بوجد رجل عديرة 


فترك له موالاً عند عبد القادر أفندى 5 


ولا أذاب مبجتى إلا و 


وزلت فى أرض لا ناسى ليها ”") 


وجيت ادور على مواوى بواو 
الوا ما فيش إلا أبو كراع فى بإده ولهليها 
أما ما رد به عبد الله لحلها على هذا الوال فمند عبد القادر 


وكان النجار رمه الله يتدى” اللوال ويتحدى الأدباء بريد 


منهم تكملته فلا يحد . ورعا زاد قسما آخر بمد ذلك فى الوال . 
فيعى الأدباء عن ذلك 


من هذا قؤله : 

مَعرّل حماتك سقط ضّاعت تقاقئله 

فاما لم يظفر بتكملتهزاد عليه : 

ما تنظر الديك والفرخة تقاق له 

ومن ذلك أيضاً قوله : 

مغزل حماتك سقط ضاعت سنانيره - ثم زاد داه 


فصل للمفل يفل ف ماي 


وكان رحمه الله سريماً إلى التكتة » حاضر البديهة . فن 


ذلك أنه مر بصديق له » فقال له الصديق : باشيخ ممد ء ازاى 
الأرغول ؟ - فأجابه بقوله : ( ريسك مائى ) 


ويا حبذا لو أنحف أصدقاؤه وخلانه قراء (الرسالة) بثىء عنه 
عب الولقاب لجار 


(؟) ولا أهلى بها (0) فى شنةنيرة 


مووود ووو ووموه 


فاما قدم هذا الزجل إلى الرحوم على مبارك باشا أيحب به 
وامر بنقله إلى مدرسة القربية وزيادة جنيه ونصف على مرتبه » 
وما كان يحل أن يصل إلى ذلك فى ثلاث علاوات 

اعد لله راسخ القدم فى فنون الأدب ٠‏ فكان. ينظظم 
المواويل الجر ويساجل أبطالها 


جموعات الرسالة 


تمن جموعة السنة الأولى مجلدة ٠ه‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 
تمن مجموعة السنة الثانية ( فى يجلدين ) ٠‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
تمن جموعة النة الثالثة ( فى يجلدين ) ٠‏ قرشاً عدا أحرة الريد 

وأجرة البريد عن كل مجلد فى الخارج ٠١‏ فرشا 


1 
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للثاريج السباسى 
ضس بت مسورحية فى برلين 


للدكتور بوسف هيكل 


2 
مما يحدر ذ كره أن حكومة برلين تتخذ عادة بوم السبت 
قرارات هامة . ون العالم أمام حوادث دولية عظيمة . وكانت 
حكومة القيصر تعمل على هذه السياسة » وقد سارت علما 
ججهورية « وبر » وتبمنها حكومة المر هتار !.. وكانت آخر 
هذه الأعمال الدولية الحطيرة النتاتج » رفض حكومة برلين 
معاهدة لوكارنو واحخلالما اراق الرن بوم السبت اللموافق ؛ 
مارس من هذا العام . والرء يتساءل عن السب الذى من أجله 
مختار حكومة برلين بوم السبت لأعمالما الجليلة الحطرة فى وقت 

واحد علها وعلى السلام 

إننا نمتقد أن هناك سببا واحدا » وهو أن عطلة 8 مهاءة 
الأسبوع » - 4ه 66 - متبمة فى بلاد الاتكلز ف 
جيم موارنا ارحية : فى نجاية كل أسبوع يرك ممظم كبار 
ماشه لندن وأولى الأعسفها العاصمة لقضاء «عهاءة الأسبوع ع« 
فى الضواح وهل شواطى'" البحار . وف هذه الالة يكون من 
الصمب جد اجماع الذين فى بدثم زمام أمور الحكومة 
حين حدوث طارى' جلل بوم السبت ا ويد ب 
الالة يتمسر جداً ؛ إن لم يكن حالاً » على حكومة بإريس 
الانصال محكومة لندن ء. تبحث مبهاف التدايير الى مب 
مخاذها أمامالحطب السياسى الجديد الذىأحدثته حكومة برلين» 
ولأعاقة اجماعهما وتبادما الآراء مختار الحسكومة الألمانية بوم 
السبت لايقاف العام ع للى قرارها الدولى الصبنة ! . 

وقبل أن حاول محايل غرية برلين السرحية والآزمة 
الى حمت عنها يجدر بنا التحدث أولاً عن مماهدة لوكارنو 


1.6010ل0 010001226 
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وإبانة الغرضص الذى مر 
5 8 3 0 


هتلر شد الماهدة الفرنسية 5-5 ؛ 0 وق 
إزاء هذه الحوادث وقرار مجلس عصبة الم ٠‏ 
5 ن القسم الأول من هذه المقالات 

ثم نأتى على عرض الجلسات الهامة لؤمر دول لوكارنو ومحليل 
« اقتراحات لندن 6 و « منهاج السلام الألانى ؛ أو اقتراحات 
الحر هتلر 6 و« الهاج الفرنسى.أو اقتراحات فرنسا السامية » . 
وهذه الأمور تسكون القسم الثانى من هذه الدراسة السر 

وأخيرا غخاول إإلة خقينة سياسنة الخ رخا | الخارسة 5 
والهدف الذى برى اليه 


من لوكارنو إلى مارس 


معاهرٌ لونار نو 


اليرت للانا فى السنين التى تلت الحرب رغبة فى التفام 

مع جاراءها ؛ وبوطيد السلام فى أوروي! الغربية » فاقترحت عام 
إبحاد اتفاق بين الدول الى نحد أراضى الزن ٠‏ عنم 
عوجبه المرب ومحسن الغلاقات الدولية بين ألاننا وجاراما 
الغرسة - ٍ بلق هذا الاقتراح أذنا صاغية ادال لاج وق عاد 
« الستشار كينو 50«© » مثل هذا الاقتراح عام ١95“‏ فاعتيره 
مسيو نواتكار.ه دسيسة ألانية جديدة . 

وفكر اللورد دابرثون «00:»مه "2 سفير بريطانيا فى برلين 
عام 16374 فى أن الوقت مناسب لمقد مثل هذا الاتفاق » ففاتح 
الهر ستريزمان .ذلك ؛ وبعد درسهما الوضوع أوعنق 
8 قبراز سنة8؟9١‏ بواسطة سفيره فى باريس المر هبس ©50»ةا! 
مذكرة إلى الحكومة الفرنسية مقترحاً على الحسكومات التى تحد 
الرين عقد اتفاق عوجبه تمنع الحرب خلال أجل مسمى » ونحل 
الاختلافات الدنية والسياسية عوجب التحكم ؛ وتتعهد فيه 
ألانيا بمدم تسليح أراضى الرين . حض سفير بريطنيا على عقد 
مثل هذا الاتفاق »على رغر أن بريطانيا لا حب أرن. تحمل 
مسؤلياتوولية » لأن توطيد السلام فىأورو! الغربية يفيد السياسة 


ستريزمان فى 
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البريطانية » ولآن بريطانيا تريد إرغام فرنسا بوسيلة ما على مخلية 
أَرَافَين ف الروّو ه.. ٠.‏ ؤتحول دون اختياز المئود القرننية 
الحدود الألانة . . 

كان مسيو هربو رئيس الوزارة الفرنسية حيتئذ ' وبرغم أنه 
كان على رأى القائليت بسياسة التفاهم مع ألانيا قفد خثى أن 
يكون فى مذ كرة ستريزمان مكيدة ؛ ثم دعاه اهما كه فى الشا كل 
الداخلية والالية إلى إهمال الذ كرة وعدم إعطائها الأهمية التى 
تستحقها . وفى ذات بوم اطلع عليها مسيو بريان ؛ وبعد أن قرأها 
السياسمى الكبير » أندى رأبه فها قائلآ : إنها عظيمة الأهمية 

فقال رئيس الوزراء : إمها « لمصيدة » 

فرد مسيو بريان : إن الثعلب الماهر يأخذ اللحمة ويترك 
المصيدة 

ولاعاد مسيو بريان فى ابريل من المام نفسه الى ال « كى 
دورسى » أعطى الذكرة أهميها وأخذ يتحادث مع بريطانيا 
بشأنها . ولا تمت هذه الحادثات المهيدية » قدم السفير الفرننى 
فى برليف فى 1١‏ بونيه إلى الهر ستريزمان جواب فرنسا 
ولا 08 را أعنانا ثم مراع ايدان فر 
اموضوع ووضع اليادى” العامة . 

وف لوكارنو وين مثدينة مبوهبوية صئيرة وقعة على بحيرة 
لمان - تتقابل بريان وستريزمان واستين تعبرلين ؛ وأخذوا 
يدرسون دقائق الماهدة » ووصلوا الى الانفاق الأخير 6 
١أكتور‏ سنة 19378 » ووافقت فرنسا وألانيا وبلجيكا 
وبربطانيا وإيطاليا عليها 

وتفيد لوكارنو الدول الثلاث الأولى مباشرة » أما بريطانيا 
وايطاليا فضامنتان فيها 

وتتألف مماهدة لوكارنو من حمس مواد : 

ففى المادة الأولى تمترف الدول الوقمة على الماهدة بالحدود 
التى وضعها معاهدة فرساى » بين الانيا وبلجيكا من جهة ؛ وبين 
الانيا وفرنسا منجهة ثانية . وتمترف هذه الدول أيضا محتويات 
الدتين ؟؛ و 4 من مماهدة فرساى » أى الأقلم غير السلح : 
أراضى الربن 

وف الادة الثانية تتمهد ألانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا بعدم 
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الألتجاء الى ا 
لا تعمل ناف الاحوال الآنية : 

(ذاوغة: م عن النفس( 04001622 

- أى عندغالفة الادة ؟؛ أو من مما مطاكي؟ الكاى 3 
ظاهرة © - عاممهةاة «منامجدماممت -- غير حرطل علماد؛ه 
ولسبب تجمع قوى حربية ف الاقليم غير السلح » والمملالفؤوق 
ضرورى فى هذه الحالات ٠‏ 

١‏ اميت يت ب بعلت رودم 

( ") عند القيام بعمل حسب قرار المصبة أو حسب الادة 
16 بند /ا من صكها 

ومع اعتبارات محتويات المادة الثانية ذان الانيا وفرنسا من 
جهة » والانيا وبلجيكا من جهة ثانية » تتمهد فى المادة الثالثة 
بتصفية أى خلان يحدث ينهما عن طريق سلهى : فنى لحلاف 
الدنى ترفع القضية الى قاض يعمل الغرماء حسب قراره . وى 
أ تلاق آخر يرفع الحلاف الى « لجنة توفيق 6 » وإن لم يقبل 
الغرماء قرار اللجنة رفع الى مجلس عصبة الم 

والمادة الرابعة تنص على أنه : 

)1( إن اعتقد أحد التماهدن بأن تمديا قد وقم على الادة 
الثانيية أو على المادة 25 أو باع من معاهدة فرساى رفع دعواه 
الى العصبة 

ش (” ) وحيما يقرر محلس المصبة تلك الخالفة يخطر التماهدين 
بقراره #توعل كل ميا أن د بد المساعدة -الا الى الدولة الوجه 
الها العمل الحم 

() وعند تمدى إحدى الدول المتماهدة 2 تمديا ظاهي] » 
عامديهها؛ «منتوادتلا - على المادة " من هده البافية َ 
« الخالفة الظاهرة » على الادة 47 أو 4 من مماهدة فرساى » 
قان كل دولة من الدول المتماهدة الأخرى تتمهد من الآن على 
مد يد امساعدة حالا الى الفريق الذى كانت موجهة ضده 
الخالفة أو التعدى » ابتداء من تيَفَن تلك الدولة أن التمدى 
كان عملا عدائياً غير حرض عليه » لكي لد قدي 
أو الابتداء بإلمداء » أو جمع قوى حربية فى الافليم غير السلح 
فان العمل الفورى ضرورى . وعلى كل فان مجلس العصبة الذى 
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استلم الدغوى حسبالبند الأول من هذه الادة يعل تتيجة قراره . 
والمتعاقدون فىهذه الحالة يتعهدون على العمل عموجب قرارالجاس 
الذى أخذ بالاججاع بنض النظرء عن أصوات ممثلى التخاسمين 

أما المادة االحامسةفتقول : « إذا رفض تإحدىالدولالمذ كورة 
فى السادة © اتباع الحلول السامية أو تنفيذ قرار التحكيم أو القرار 
القضانى و اعتدت على الادة ؟ من هذه امماهدة 3 خالفت المادة 
؟4 أو 4 من معاهدة فرساى » فتنفذ » إذ ذاك محتويات الادة 
من هذه المماهد:ة 

وفى الحالة التى ترفض فها الدول المذ كورة فى المادة (الثالثة) 
اتباع الحلول السلمية أو تنفيذ قرار التحكيم أو القرار القضانى . 
دون أن تكون قد اعتدت على اللادة الثانية أو خالفت الادة 
؟؛ أو 4 من معاهدة فرساى ؛ فان الفريق الثانى يرفع الدعوى 
إلى بحاس العصبة الذى يقترح الاجراءات الواجب امخاذها : 
وآن التعاقدين يعملون حسب هذه الاقتراءات 

لحشضضينة 

قلت ألاناى هذه المماهدة عدم الساواة فى الحقوق ؛ 
ووافقت على الحدود التى ينها وبين بلجبكا وفرنسا » وتخلت بذلك 
عن طيب خاطر عن الالزاس واللورين » ووافقت أيضا على بقاء 
الاقليم غير السلح .'وهذه الشروط لبست جديدة ؛ بل ههى مدوية 
فى معاهدة فرساى . وظن خينئد أنهامن الأتسب قبول ألانيا 
اختيارياً مها » لأن الماهدات الوقع علها عن طيب خاطر لها 
حرمة أقدس من الماهدات الرغم عليها » وهذه العاهدات تمزقها 
الأمة التى أرغمت علها عند ما نجد فى نفسها القوة والجرأة 
الكافيتين للقيام «ذلك . واللماهدات » فى الواقم على نوعين : 
قانونية كفرساى » وأخلاقية - 0:ه» - كلوكارنو » وكان 
لهذا النوع الأخير من الماهدات قيمة كبرى من الوجهة المملية 
قبل /ا مارس كوا 

وقد دفمت فرنسا تمن هذه الماهدة بإخلالها أقليم كولون 
وأراضى الرين ؛ أى أن فرنسا قد تركت سياسها البنية على الضغط 
على ألانيا للوسول إلى حقوقها » وأقامت مكانها ثقتها فى ألانيا 
السلنية . وقيل حيتدذ إن كانت هذه القفة قد وَبْعَتَ فى غير 
مكانها فان فرنسا تصبح بحت رحمة جارتها الجبارة ؟ وهذا ماوقع 

فى السنين الأخيرة 


01000126001021. 
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وقيل ايشا : هل من ال كيد أن ريطان6 
حين هجوم ألانيا علها ؟ ! أوليس من ١‏ 
بريطانيا ألانيا وتؤيد عملها ؟ ! ثم لبريطانيا وحدها!” 
التقرير فما إذاكان اعتداء ألانيا دون محريض أم لا » وعلى 
ذلك فيمكها تأوي لكل انون وتفسير كل عمل حسما تفتضيه 
سياستها ؟ فساعدة بريطانيا ليست أمر] واقماً 
بريطانيا النفوذ الألانى فىأوروبا » وهى الآن جادة فى محارية النفوذ 
الفرنى فها . ألا تعيد فىعملها هذا السيطرة الجرمانية علىأوروبا ؟ 
ونكين عنم الأعفادات فى عليا إن الى ا لليانا 
سيئة » وقيمة اليثاق تتوقف على مقدار انتشار روح التسامح 
والوثام بين المارتين وتوثيق الملاقات الودية يدهما ؛ وإن 
فقدت هذه اروح فى إحدى البلادن فلوكارثو تصبح ورقة بالية 
ولتقدير قيمة هذه الماهدة يحب معرفة عقلية كلمن ن البلادن 
ما لاشك فيه أن الفرنسيين محبون للل » » فهم يكرهون 
الحرب دون أن يخافوها » ولا يفكرون فى الاستيلاء على بلاد 
أورية » غير أنه بسيثون لان ف الير» وومحريصون جدا على 
حريهم وسلامة بلادثم . وإن حاول الغير التعدى عليهم أصبحوا 
لاوجل راسد «مافوؤرسي النقبي الأخير ف سبيل حريهم 
ووطبهم . وثم بودون التفاهم مع ألانيا وايحاد سلام أندى بين بين 
البلادين » غير نهم يمتقدون اعتقادا راسخاً بأن أانيا تريد 
غدرمم والايقاع - ؛ وعى نستعد لحرب نانية وتممل لهاء 
ونتيجة لهذه الفكرة الختمرة فى رءوسهم يعملون على تقوية 
مكزهم الحربى . ويسمون فى ايجاد حلفاء لمر ضد ألمانياء 
ونتيجة ذلك حصر ألمانيا والظهور ظهر المدو لما 
والشمب الألانى شعب «ديناميى» يحب الحرب ويصبو 
إلى الفتح » ولا يقبل إلا أن يكون له الركز الأول فى أوربا .. 
وهو ينظر إلى فرنسا كالحاجز الذى يحول ببنه ويين عغرضه ؛ 
فييغضها ويعمل على كز هذا الحاجز ؛ ثم إن الشمب الاي 
خورء يأنى المار ويعمل على غسله حتى بالدماء ؛ وهو لن رضى 


.. ولقد حاريت 
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14م الرححة 


عن فرساى بل يبذل جهده فى عزيقها .. 

فاركارنو ل حل هذه المضلات ؛ ول تزل أسباب المداء الذى 
00-2 يي سالب 
بعض ما تضبو اليه » فغعى اذن عاجرّة عن ايجاد السلام وتوثيق 
تذخ السداقة والرثان بين أ كبر عدوين 

أما قيمّها الأخلافيةفقد زالت بضرية ؛ مارس» ووضع ار 
فتلر الماهدات الأخلاقية فى دائرة الماهدات القانونية التي ترغم 
الدول على التوقيع علها ؛ وقال بعدم قانونبتها مادامت مخالف 
مصالح إحدى الدول التى وقمت علبها 

وسترى فى القالات التالية أن لا قيمة لكفالة بريطانيا 
وايطاليا » وأن هاتين الدولتين لم تقوما ما تفرضه علهما 


نصوص معاهدة لوكارثو 
300 


رهما دشر 0 نوين إن قل امف )خش فى 
تفسيرها ولا سبا البند الثالث من النادة الرابعة 
' فأخدذ فريق من سناسة الانكليز ورحال الحقوق فها يقول 
بأن عبارة « تلك الدولة 6 تمود إلى « الفريق الذىكانتموجهة 
اليه الخالفة والتمدى » » لا إلى عبارة « كل دولة مر الدول 
التماهدة الأخرى 6 ؛ وإن الحكومة البريطانية غير مقيدة 
عساعدة فرنسا لجرد احتلال أراضى الربن ؛ ومساعدتها واجبة 
فقط عند ما يكون هذا الاحتلال على شكل بوجب القيام فورا 
بإجراءات صارمة ؛ وهو بريد مهذا التفسير أن بريطانيا لم تخالن 
الماهدة ) لآن فرنسا لم تمتبر عمل ألمانيا « تمديا ظاهم] 6 , 
ولم تقم بإجراءات عاجلة:... ولآن بريطانيا تمتقد أن عمل ألمانيا 
لا بوجب القيام باجراءات حربية 
ورد فريق آخر على هذا التفسير » وعلى رأسهم اكير اسان 
تعبرلين » وهو أحد الذين وضعوا الماهدة بأن عبارة « تلك 
الدولة » ترجم إلىعبارة «كل دولة من الدول المتماهدة الأخرى » 
لا إلى عبارة < الفريق الذى كانت موجهة صّد. الخالفة 
أو التمدى » . وأن لزكارنو تمتبر اجتياز الحدود واشهار الحرب 
وججع قوى حربية فى الاقليم غير السلح عملاً هجومياً يقفى على 
ججميع الوقمين على الماهدة القيام بإخراءات صارمة حتى الحرب 
لاءادة الستاتيكو إلى ماكان عليه قبل وقوع التعدى ؛ وأن السبب 
الذى لم بدع إلى امخاذ الاجراءات المسكرية فى <الة 7 مارس 


أ ال 00154/ام»ى. 0 0 جاعم 2؟. الالالا/نا//:5ماغط 


بءود إلى الوقف السلى 231] 200509 , 

إن تفسير الفريق الأول خط ٠‏ وهوب نعلي 
ولا نراد منه إلا اهرب من و احبات الماميهم 4 
اسكن تبر لين فصحيح متين : 

فاو أن عبارة « تلك الدولة © تمود حقاً إ«201 
الذى كانت موجهة اليه انخالفة أواتسى » نا ثبل 999 أستن 
تمبرلين بذلك ؛ ولا وافقت حكومة لندن وبرلانها على هذه 
الناهدة . إذ المسكومة البريظاية أغد المتكوبات عترينا غلى 
عدم ارتباطها عفاهدات ترغمها على دخول الحرب تمجرد إرادة 
غيريها.: ولو أن هذا التفسير سحيح لما رأينا فرنسا تقف واججة 
أماموضربة /امارس ء بل لرأيناها يجتازالحدود وحتلأراضى ارين » 
إذكان فى إمكانمها أن تقول لبريطانيا : إننى أعتقد بأن عمل ألانيا 
عمل عدانى غير حرض عليه ء 'ولذا يب عليك أن تتخذى 
إجراءات عسكرية صارمة ضدها . وواقع الأمى أن فرنسالم ترغم 
ألمانيا عسكريا على سحب قواها:الحربية من أراضى ارين إلا 
لأمها ا تكن واثقة من موقف بريطانيا إزاء ضرية ٠‏ مارس من 
جهة » ولأنها لم ترد تتقيد المضلة من جهة ثانية 

( لندن) بوسف لقيكل 


01 1 . 
اررس فى اوئات 5 الفراغ 
الحصول على مركز أحسن وأدر مالا 

مدارس الراسلات الصرية تمملى د بالعريد 
للحصول على الشهادات الرسمية : الابتدائية » اليكالوريا 3 
الانتسابالى الجامعات » اللغات » الصحافة ؛ تأليفالروايات 
ارسم » والكاريكاتور » القاثون » البوليس السرى » 
0 ؛ ازراعة» تربيةالدواجن 3 صتاعة الألبان » المهندسة 
المارية أوالدنية أو اليكانيكية , النسيج » » تفصيل الملابس» 
التجارة ؛ صناعة السيارات » الراديو ال . 58 
كتاب طريق النجاح , ع سيد ج5704 
التملم الذى ينقضلك » والرق والثروة التى تطمح اليها . برسل 
| الموكل من يطلبه بدون أى مقابل ولا مدل كفب 
الآن الى تمد فائق الجوهرى ٠١.‏ شارع قنطرة غمرة عصر 
تليفون وه٠ه‏ 
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منيم ا موضوعات الى نالت الائرة فى لمارا نوارب 


الترمة الوطنة الاستقلالمة 
للاستاذ مد عبد المارى 
ديا لد 


السََءْ انوا ولى 

لست أدخل ف مناقشة مسائلٌ التربية وعم النفض وأنا أحاول 
كتاة كلة مفروض أنمها للكافة كا هى لاخياصة » ولهذا فانى 
أستعزض الأذوار التى عر بنا جيماً حرد استعراض قصد توجيه 
النظر العادى 

« من شب على ثىء شاب عليه 6 جملة قصيرة شائمة بين 
الخاصة والكافة هى جاع ما أريد تقريره 

بولد الطفل طليقاً م نكل قيد . ومن الستطاع ترييشه على 
الفضائل الاجتاعية منذ نشأته الأولى إذا ما تركناه على سجيته 
متناولين حركاته بالتقويم الرشيد دون افساد طبيمته 

هذا يقتضى. بلا ريب أن يكون لدى الأم فكرة عامة ؛ وهذا 
الادراك الضرورى للأم ليس من الأمور المينة فى مثلى يتنا » 
لكن هذا لا بد منه ؛ وما دام لا بد منه فلا سبيل إلى اهاله . 
إنلكق سل ايه فلا يتسع له حال القول هنا ؛ ويك القول 


أن الأمس لا سر موصي 
و 0 


أول ما جب العناية به فى أمى الطفل تربية جسمه طبقاً 
لقواعد الصحة » والمنابة بنذاله وبنظافته ؟ يتلو هذا فى الأهمية 
ويقترن به فى التسكير عدم تقديم كل ما بريد بير تكليفه السى 
اليه . يحب أن بربى على السمى لتتكون لدبه فكرة الاعتماد على 
النفس . فاذا أشار إلى ثىء ليحصل عليه » يحب أن يقرب اليه 
بحيث لا يتسنى له الحصول عليه إلا محاولة جسدية . وإذاما كان 
في مقدوره أن يحبو فيجب أن بوضع الشىء بحيث يحبو اليه 
واب 5 


01000126 026010 
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ثم يسى . ومن بت لهال 
ما وصل إلى غرضه بنذ كد وسبى ‏ 70 

وإذا ما سقط وغ و تندئ خلا" تظينر ارا 
قط سيرب التو عليه + بل 420 يني ١‏ 
وبأمثاله تربى فيه صفة الاعهاد على النفس والئقة +2 ؟ 
أقوى عوامل النجاح فى الفرد » وأمتن أسس البناء فى لمة 

ِلى هذا وذاك فى الترتيب » ويتقدمه فى الأحمية » أص 
أعصاب الناثى' . ينبنى عدم الالتجاء بحال إلى مخويف الطفل 
لله على الاذعان برسم صور خيالية مرعبة فى مميلته . هذه الصور 
الحبالية المرعبة هن ما لجسا النفس البشرية ؛ هى الحزثومة 
المبيثة لمرض الجين » أعصى الأمراض الاجماعية على العلاج 
وأشدها فتكا بالجاءات 

لست أقول بترك الطفل يعمل بلا تقوبم » ولكنى أقول 
بأنه يحت تقوعه فى عنابة ويفير افساد خياله « بالرهبات » . 
فاذا تقدم فى السن فلا بأس باشماره بسوء عاقبة اللمطأ بحرمانه 
3 بضربه بالقدر الكافى مع المدوء التام والقصد . ومن الواجب 
أن نظهر استحساننا واستهخاننا فى مناسبات ذاك 

سهذا يمكن أن نربى فى الطفل قوة الاعماد على النفس وح 
الأعصاب والشجاعة والثابرة . وإذا ما ترك التزل إلى الدرسة 
ع الصنع على هذا فانه يكوات مود بالقدر الكانى للحياة 
الكرية 

وفى الكتب أو الدرسة وفى الصنم وفى الشركات ومصالح 
الكومة ودار الممدة يكن تناول هذه الصفات بالتقوية . 
ولكن أقوى الدعائم ماايكتسبه الطفل فى التزل سواء بالتقوهم 
والتعويد » أو بالثل والقدوة . 

فالأولاد يكسبون كثيراً إذا ما شاع فى البيت شمور الحافظة 
على الكرامة والقيام بالواجب والمسك بالق . إذا احترم كل 

من الزوجين الآخر ؛ ول يتح الكبير فى الصغير » ول يستغل 
ضف الخدم لارهاقهم وظلبهم ؟ وبالجلة إذا حرص رب الدار 
على ألا "يكون فى ببته إرهاب أو إذلال أو استكانة ؛ ينشأ مع 
الأولاد شعور بالمدل والمزة » ونفور من الظل والمدوان 


21 ع عم ]//نوماخط 
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والنشأة النزلية اللهمة للحرية والاستقلال مهون ذبوعهمانى 
الجاعة . فالغالب فيمن لم يألف الاهانة فى صفره عدم قبولما إذا 
ماكر . وإذا آنس العتدى من فريسته القاومة فكر كثيرا 
قبل الاعتداء . فاذا ما قويل الاعتداء عثله كن المتدوزمع الزمن . 
فتشيع فى الماعة روح الاعتدال نتيجة هذا التفاعل » ويشع فى 
جوانها نور الحرية ويصلب عودها وتقوى ويصعب النيل من 
حريها واستقلانها 

إيحاد هذء الروح فى الجيل الحاضر وتريتها فى الجيل النائىء 
ليس من الهين فى بلادنا مثلاً . لكن الأعسك قلت عظمم . 
فليكن من أغراض دعاة الاصلاح حقيق هذه الفابة ببكل الوسائل . 
فبذاء الأمة قوبة مستحيل إذا لم تغلب روح الاستقلال والحرية 
والاعمّاد على النفس والأباء . وكل بذل فى هذا السبيل له ما بيرره 

خلاصة ما تقدم أن البذرة الأولى للتربية الاستقلالية فى 
الببت ء فاذا ما عت به تمهدت خارج الببت بالدرسة والصنع 
ودواون الحكومة ومكاتب الشركات والنشآت الاجماعية بوجه 
عام » وكانت بذرمها القوءة فى الببت مما بون وها وذوعها 
وانتشارها فى الجاعة 


عرب الجر مالرأئ 

إذا نشأت غالبية أفراد الجاعة على الاعتماد علىالنفس والآباءء 
فان الغالبية تجهر بالرأى فى غير خشية ولا خجل . والرأى يسمع 
فى غير اتعتراز ويناقس فى غير تمصب أو تحامل غير طبييى . ويذا 
نسير الجاعة فى غير كثير من الاحتكاك 

أما إذا لى تكن الشجاعة والاعتاد على النفس والاقدام مى 
الصفات الغالبة » فان حرية الجه ربالرأىتمز من جهة : وقبولالتقد 
التزيه ينسدر من جهة أخرى » فيكثر المسف وتنةشر الاخطاء 
وتنحط الجاعة 

التزية الاستقلالة ترفض طبيميا الداراة . و الأوساط 
الجرة لا يحرج ولا إحراج » بل يأتى النقد اللزيه بالطبع ويقابل 
كذاك . والمقيقة نظهر بتلاق الآراء . أما فى الأوساط غير الحرة 
لانمدام التربية الاستقلالية أو ندرتها » فالاقدام يندر ويندر ممه 
ال ا تر كر البرون ونكت الأططاء وبتحط 
الستوى الفكرىوالحلق تبعاً لذلك » وتضعف أداة السير إلى الأمام 


2 وي 
أدوات | مما اخلفت وك 0 37 
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لشيئة الغير ود أ 


نب - القضاء - «د - الاوارة 

١‏ - والثل الأعلى للتشريع ؛ فى رأبى 2 هو أرب 
ما مكن الى التعبير عن الارادة الشتركة . وأغنى بالارادة الشتركة 
فى جماعة ما ملتق الارادات الجزئية أو الارادات الفردية نتيجة 
تبادل الآراء وتمديل يشا يشا . روكلا كانت حرية ارأى 
مكفولة كبر حال تمحيص الآراء وقربت آرادة الدولة » مع 
الارادات » من ارادة الجاعة وصدق تعبيرها عنها . وإذاكان 
القانون » وهو ارادة الدولة أساسه هذا » فانه جل تطبيقه كا 
يسهل تعديله عا يسابرتطور الججاعة » لأنه يعبر تسبيراً صادقا ‏ بقدر 
ما تقبله طبيعة. الانسان ‏ عن.ارادة المجموع 

هذا النحو فى التفكير يقودنا إلى تقرير أن الحم النيابى 
أقرب أشكال الحسكومات العروفة إلى التعبير عن ارادة الججاعة 
أصدق تمبير ممكن . وهنا لا بد لى من الاشارة إلى اعتراضين : 

قد وسادل التمطن ١‏ كين المماق الى سيانة الحمكم النيابى 
فى الجاعات التأخرة ما دام القانون هو ارادة الدولة ؛ وما دام مثله 
الأعلى هو أن يكون نتيجة ملتتى الارادات الجزئية » وكانت 
الأغلسية حاهلة ؟ 

وجوابى على هذا أنهناك رغبة مشتركة بين مختلف الطبقات 
أو ازلية422 مييا بدن اللنببة ين درجات التشكين :واف 
مهذه الارادة الشتركة ارادة توفير أسباب الميش والأمن على النفس 
فللا فاذا عملت على ترفية مدارك الفلاح » ويسرت له سديل 
اارى والصرف » وأمنته على نفسه وعلى ماله » فانك انما محقق 
رغنته أواتتفذ ارادته . والشرائع التى تؤدى إلى هذا تعبر عن 
ارادته . وبالمكس إذا صدر قانون بإقامة دور نفمة للتمثيل وقاءات 
التصوبر فى قلب الريف مع شدة حاجته للمستشفيات العامة 
والمدارس العامة » فانك لا تعبر عن رأى سكان القرى بل تخالف 
ارادنهم ٠‏ ويقال مثل هذا عند جيم طبقات الأمة . فاذا أدى 
نالب رأياً عن جماعة فانه » طبقا ىا تقدم , لا تناقض بين فكرة 


216 نع مط/ع م .]//:وماغط 


ارس اله 


الارادات الجزئية وبين الحم النيابى فى الجاءات المتأخرة ؛ ولو 
لم تظهر الارادة الحزئية مستقلة منفصلة . وبتقابل ارادات الطبقات 
الختلفة يمدل بمضها بعضا حتىتلتق فىنقطة تحقق الارادة الشتركة 
بالقدر المملى اللازم لسير الجاعة إلى الأمام 

أما الاعتراض الثانى فنشأ عن وقائع ما بمد الحرب ؛ تسمعه 

من أفواء أسائذة الجامعة كا تسمعه ممن 6 للتكلام فى الشؤون 
المامة من بين معلئ الدارس الأولية » ويترود صداه بين أورما 
وأعرية وانيا »؛ ذلك هو الاعتراض على صلاحية الحك النيابى 
بنجاح نظام الحا كم الستبد العادل . يقولون إن الستبد النزيه 
انتشل ايطاليا مرح مخالب الفونى ووضمها نى مصاف الدول 
الرهوبة الجانب فى زمن قصير . وفى مثل هذا الزمن انتزع 
الستبد التزيه تركيا من أحضان الوت وأوقفها على قدميها يخطب 
الأقوياء ودها اليوم بعد أن كانوا يتنافسون فى اقتسامها بالأمس » 
ويقولون عن ججاءاث أخرى مثل هذا . ويخرجون من 
الفارية. بألي ++ المي النيابى لم يمد الثل الأعلى لنفظم الحمكر 
فى وقتنا هذا 

غير أن الستبد العادل من خوارق الطبيمة . ولا يصح وضع 
قاعدة عامة على أساس الشذوذ . هذا منجهة ؛ ومن جهة أخرى 
فالتبد لا يقبل معارضة . ولابد أن تفقد الجاعة روح النقدفى 
مثل هذا الحو ٠‏ فاذا ما اتقضى عهد سحر الزعيم لسبب ما » 
سارت الآمة نحو الضعف بأسر ع مماسار بها سحر الزعيم الستبد 
الى القوة 

هذا الى أن إحاطة الزعبم بكل ثىء أمس مستحيل . ولا بد 
له من محلس برجم اليه » وإن ل يتقيد مما ييدى فيه من آراء . 
فاذا لم يكن هناك » فى ذلك المبز الضيق » حرية رأى فان الزعيم 
لا يسمع فى الواقم إلا صدى صوبه . ولا كانت الاحاطة بكل 
الأمور متعذرة كان خطأ التصرف هنا أمسا لايد منه فى خالات 
الاقف دولناد لحك النيابى » بشكله الحالى ؛ أن ينلائئ ) 
فلا ينفع الماعة نظام الستبد العادل . بل ينقمها نظام النقابإت 
( سدالك:ؤدرة ) . وفىهُذا النظاملا بد مناستقلال الرأى والحرية 
لقحيص الأمور قبل إبرامبا 

لنمد الآن إلى تناول موضوع التشريع لنقول إن حرية 


1.6010ل02و 010001226 
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الجهر بالراى مر ما 8 
حزنه 3-5 غنى عنه لتفرر 0 
58 ناما ماجها خصوم المزب » ِ 


من امارج . وهذء الحرية لازمة كذاك فى مالس لا بع 
وعلى صفحات الجرائد وفوق الناار خارج هذه الجالس . وإبداء 
الرأى فى غير موارية من أقوم سبل تنيير هذه الحيئات برغبات 
الجاعة وعمواطن الصواب : وان يكون هنامالم تكن غالبية 
الجاعة قد نشأت نشأة استقلالية , فلا يجهر برأنه إلا من قويت 
عنده روح الاستقلال وكانت لده الشجاعة وفى خلقه الأقدام 

ب - والثل الأعلى لاقاضى هو من: يتعرف وجه الصواب 
ويحسن تطبيق روح القانون على -الة الجاعة التى يطبق فهاء 
ودرك حق الادراك رسالة القاضى وأثره فى المجتمع فلا يخضع 
لنير القانون والمق والمدل.... هو اقذى يتحرر من:تزطات نفسيه 
ومن الؤئرات الخارجية فى تصرفه كقاض . هو الذى لا بخشى 
فى الحق لومة لانم 

والترية الاستقلالة عى .اقوى خصون القاغى شد رمات 
النفس . والسكرامة الذاتية واثثقة بالنفس ها أقوى دافع يدفمه 
إلى الدرس الستمر والتفكير غير النقطم فا بط به ليستطيع 


إبلاغ رسالته ع نل خير وحه . وها الاتان تاهمانه رفض الامحاء 


الخارجى مبما كان مصدره 
وإذا آ نس القاضى الدرك لسمو رسالته ضعفاً فى روح الجاعة 
او شيو ع عوج فى خلقها - وهو ب م كزه ميزان حساس -- 


عابم النتقص فى أسباب أحكامه نارة » وباسداء النصح إلىالمائلين 
05600006ظ2 . وما أشد وقع النصيحة القترئة بالمبرة ! 

وإذاآنن » المإرسة ظ نقصا فى التشريع أو عيبا أو 
ختون) جيل من أغاه فوخ رازتي كال اقائون إذا ماانسيت 
لذلك النصوص دون ارهاق الممنى . فاذا لم يكن هذا مستطاعاً فانه 
بخاطب الجهات التشر بعية لاستكهال القائون ويعمل لتحقيق هذا 
الفرض بكل ما يستطيع 


( يتبع ) فلن هن اليليق 
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نهذ الإتحية 


مرفظات متواضمٌ على مشروع 


حهية ععاق القران الكريم 


2 وليه 


لهمهمطد د اد 


طالعت والغبطة تفم م قلى الرسومالصادر بترججة معانى القرآن 
الكريم استناداً. إلى 1 الشرعية القدنة من عيئة كار 
العلماء » إذ يبدأ العمل ءقتضاها قرياً فى هذا الشروع الحطير 
الذى يعد أول حادث له قيمته فى تاريخ الاسلام 

لقد رجم مسيحيو القزؤن الوسطى كتاب الله الكريم إلى 
وكانت أول ترجة » على ما أعرف » مى 
تلك التى قام مها كلونى الى اللفة اللاتينية فى القرن الثانى عشر . 
ثم أقبلت طائفة من القسس والرهبان على نقله الى بقية اللغات 
0 حتى أن بعض الأمم الصيرة ساهمت فى هذا العمل » 
ولا لتر باتع موغناد لتراج البدائية فى متاحفها . 
وتوحد فى اللثات الألنانية والاحلزية والقرتسية والابطالية 
عشرات التراجم » القدمة والحديثة ؛ بحيث يمكن للدرء أن يختار 
منها ما بوافقه . -- عبيا لوعف بو 
لازات الذ كر الحسكيم » برغم حرص القاكين بترجتها على 
فى قالب حيح يتفق والعنى الذى أنزلت به ء لأنه ا 
فصاحة القرآن وبلاغته أممان لا سبيل إلى انكارها . 
لعمرى ثما حارت فيه عقول العلماء والفلاسفة والاغويين . 0 
نانيا خيلا أن ممظم هذه التراجم خال من الاخطاء - وهذا 

ما لا بمكن الحم بصحته - فالتفسير لا يكون مؤدياً تماماً 
لنصوص الذ كر الحكم ا 1 أن:يصل القوجم لك 
الأسل الذى يمخلم على كتاب الله جلالة وروعة . فمجزة القرآن 
فى 'أساونة:ؤيلاغته. 6 مما لا يحمت ل الأجانب يفقهون ممناه 
أوايسمرون بلنة عند تلاوته » نظراً لآن بمض الترجين أطلقوا 
لأنفهم المنان فى رججته 

وياوح لى أن هذه التراجم 


٠. 
. عدة لغات اورننة‎ 


أألبية ما تكون بالصوز القاتمة 
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التى تمثل الطبيعة المية» 76 
الل لدى تلاوة القرآن» يكاد أ 


بلنت عنقريتة الى مثل هذا السمو . والتارخ على ا 
الحوادث المسام والمظات البالنات » كذلك الفن فى أنبل”أوأ” 
معانيه » لا عكن مقارنة أحدها 3 واحدة من آيات الكتاب 
المنزل الحكيم 
وكيف لايكون الأمس كذيك وه وكلام اله القديم الأزلى ؛ 
ووافسيؤة لبن من السيل:تننتيرها فى شوء- المؤامك عاو 
شرحها سطق التدليل ) والفرو ضأنالانسانيؤ من به حسب ؤوله 
إن فلسفة التاريخ عناهجها الصحيحة ‏ حاولت عبثا أن تحال 
ناجنف واو ازعفة وتو ال شرف ارتكتا رغم الجهود الجاهدة 
اق بذلها أجيرت على المضوع لاحكامه ؛ ورضدت من الغنيمة 
بإلاياب » وأيقنت أنه أصلدس فىطاقة البشر أنيأنوا عثله ول وكان 
بعفهم لبعض ظهيرا . فى وسط ظلام الأنسانية الحالك » انبئق 
ذلك القبس الالهى » وأضاء الكون لعهد للانسانية طريق 
الهداءة وارشد : مما أدئ الى وضع الأسول الاجتاعية والقوانين 
والشرائع وتحديد علاقة الناس بمضهم ببعض . بل أصبح القرآن 
قاعدة موطدة لثقافات علمية واسعة النطاق » وحلقة كونية لويظهر 
لاطي قال اسقاب التارريخ د 
ولقد كان طبيعياً أن يكون القرآن باعثاً على ان الوحدة 
الراسة والاشرة الاغلانية 21 سواء' فى اللثةا أو اف :لكر 
والعاطنة ؛ وبتأثيره امتدت حضارة الاسلام من قلب الجزرة 
المربية إلى أطراف الءالم ؛ وكان امتداد هذه الحضارة مما ل تا هده 
مدنية من الدنيات الانسانية المظيمة الأخرى . فاقامة الصلاة 
برن صداها اليوم من مرا كش إلى الياباز حول قارات ثلاث . 
كذلك كان القرآن سببا فى احكام رابطة الوحده بين ثليالة 
مليون مل ؛ سلاحهم التقوى ومخافة إلله » ودينهم مستمد من 
القانون الماوى القدس الذى رقمهم إلى الامو الروجى . 
لفد طنى اثقرآن على الفوارق المادية التى بين الامين » حتى 
متسر ينيد إخراة ؛ ولزال البخضاء والنقائص من نفوسهم » 


2111 وع لماعم ]//نومااط 


ونق عن قاومهم الأدران والعوامل الشموية واللموية والجنرافية 
حتى صاروا كالبيان الرصوص إشد بعفهم بعضاً . 
كنا 

إن تفثشى النزعة المادة كان هن أقوى البواعث ارعرعة 
المقائد الدينية فى عالم الذرب . وهذه الظاهرة بدت مائلة قوية 
الآثر فى القارة الأوربية عند ما حاولت أن تشيد لحا صرحا فوق 
أنقاض الدولة الرومانية » هنالك بدأت حر الاصلاح الى قام 
مها مارئن لور 0 وكان من أقوى عواملها رجة الأمل فكانت 
ترججة هذا الكتاب المقدس سبباً فى تقدم الحضارة الجرمانية » 
وسبيلاً الى إدماج لحجات وامات متباينة بءغها فى بعض » 
حتى غدت مها لفة واحدة هى الآن لسان للأدب الألماتى الكبير 

من ذلك رى افادعة الاجينل من اللاتفنية أحدئت فى 
الحضارة الأوربية بعض الأثر الذى أحدته القرآن الكريم فى 
تكون حضارة اسلامية راقية مؤسسة على قواعد ونظم ثابتة . 
أضف الى ذلك أب اختراع الطباعة جاء فى نفس الوقت الذى 
4 الم والشعوب الجرمانية للم خذباات لدت 
الطباعة للفة والفسكر والدين » وازده الآدبالحرمانى وانتشرت 
ضروب القانات : وضطل رجة' الأحيدق ابدوث نات 
والاجات » ومحيت الفوارق السياسية التى كانت إحدى تنائج 
الجهل الؤدى الى المبودية 

فى ذلك الوق ت كانت طائفة صغيرة من العلماء فى الشرق 
الاسلاى » قد احتتكرت علوم القرآن وتفسيره » وأصبحت اللفة 
الفصحى د التدهور والامهيار ؛ وتفشت الآمية والجهل 
الى حذ مخيف 57 صبح السامون الذين كانوا قاو الا م فى العلوم 
والآداب فى حالة ا واحطاط بالنسبة لأسلافهم و5 ١‏ اكاب : 
الكريم » ينبو عالحضارة الاسلامية الزاهرة » فكان غير مفهوم 
لا كثر من الناس 

فى هذه المصور الظلمة كانت طائفة الملماء فى عنرلة نامة عن 
القوين: يحتكرون القرآن فى مدورثم » فانتشرت الجهالة وحمت 
الفوضى ؛ على أنه من توفيق الله » كان لا بزال ألوف من السامين 
فى:مشارق الأرض ومغار.ها يحفظون القرآن وان لإيفقهوا معانيه . 
فالاسلام فى د ذاته هو التشبع بالمبادىء الروحية السامية الركزة 
على طهارة النفس ونقاومها ما يشومها . فهل عكننا فى هذه الحالة 
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أن نمترف بأن الالحام 
فى نفوس من 'لايفقهون معناه ؟ 
ولكنه دين الح والأمس بالمروة 
اعتقدنا بأنه صالح لكل زمان ومكان ؛ , 
جهدنا أشرحه وترججة معناه رجه ق عق 
بتحرقون شوقا للدخول فيه أفواجاً وأفواج) 

نحن لا حار فى هذا المضر مثلا بنفس الأسلحة التى 
كان آاونا يلجأون إلها للدفاع عن أنفسهم -- من أقواس وتبال 
ورماح -- بل نقاتل بالدبيات والطيارات وسائر الآلات الحديثة » 
كذلك يحب علينا فى هذا العصر آلا ندخر وسعاً فى الالتحاء 
إلى كافة الوسائل الأدبية وااروحية لاظهار فضائل الذبن الحنيف 
والتشير نه فى أرجاء الأرض 

لقد كان القرآن محصوراً فى بدابته فى بشع نسخ خطية » 
فنا اتتشرت الطابع الحجرية استخدمت لنشرء وحمل فى متناول 
أبدى ألوف اللمين . كذلك كانت الم فى الطابع 
احوية والحديثة ؛ وهو الآن بذاع فى الراد.و ويفسر على موجات 
الأثير . أما الذين يحفظون كتاب الله ولا يفقهون مناه » 
فهؤلاء شأنهم شأن غريق يلتمس النحاة : محاولاً التعاق ب>زمة 
من القش . وليس فى وسعهم أنْ يفقهوا الشطر الروحاق منه 
الذى يؤهلنا للرشد والتقدم والتساح بأساحة من الم واستقامة 
الفهم 

إن العام الاسلاى الذى يقف:اليوم فى مفترق الطرق » فيه 
أ كثر من ثمانين فى الماثة يحفظون الفرآن عن ظهر قلب ولا 
يففهون معناء » فالى هؤلاء الملايين نوجه الأسئلة الآنية : 

١‏ - هل تميلون إلى حفظ القرآن فى صورنه الحاضرة دون 
فنظل نفوسم ظامئة إلى هذا الشراب الروحى ؟ 

عب هل تريدون أن يكواف. 58 مل عطالنة من الغلداء 
يمتكرون معانيه فى صدورثم مع أن الله عل وجل أرسله الى كافة 
البشر ؟ 

© - ماذا يكو ناو أن الكتاب الكريم نقل الى لناكم 
حنى ترتوى منه انوس الظاثة الى تلهف عليه كينبوع تفجر 
من الألوهية المظيمة ؟ 


( بورابت ) 


أن تنقهوا ميتاء خخ 


( القية فىالمدد القادم ) 


4 0 
عد اللبم ع 
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ميم ا موضوغات الى نالت المجائزم فى المدارام بور 7 
استعارمضة المرأة لخر البلاد 


السيدة إحسان أحمد القوصى 


لاقم الرحوم قاسم أمين منذ ربع قرن ونيف يطالب 
بتعلم الرأة ومحريرها 
شلت نصف الآمة » وحالت دون اتتفاع البلاد يجهودها .. 
يكن يحم أشد أنصار الرأة تفاؤلا أن الصرية ستخطو هذه 
المطولت لباو فى غلك الفترة الفصيرة » وتسير سيرها الحثيدث ؛ 
لتحتل اللكانة التى عت إلها من آلاف السنين فى حضارة مصر 
القدعة » وأيام ازدهار محد العرب . وإذا كنا اليوم ننتبط 
عبا نلمسه من دلائل مهضتنا الرائمة » وما تقوم:به الشتفلات 
بالحركة النسوية من نواحى الاصلاح وجلائل الأعمال » فوق 
مانوفين به شأن بلادمن فى شتى بلاد العام » ومختلف الؤمرات 
النسوية الدولية ... فذلك لما تبمثه فينا هذه الهضة من قوة 
الأمْل. وكبير الرجاء ؛ فى مستقيل زاهر تستكئل فيه الصرية 
نبضتها » ويظهر أثر ذلك الكال فى مهضة البلاد 
وإذا رأيت من الهلال عوه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 

وإذاكان ببننا اليوم الحامية والطبيبة والصحفية والكاتبة 
والمامة والمرضة » والكثيرات من حاملات الشهادات وكاتبات 
المقالات » فليس معنى ذلك أننا بلمنا غايتنا » واستوفينا مهضتنا » 
فا زالت الأغلبية الساحقة من نسائنا يخم علهن ظلام الجهل » 
وما زالت الألوف الؤلفة من أطفالنا تفع فريسة للأمراض » 
وتقذى شحية الجهالة ؛ وما زالت بلادنا تفوق بلاد العالم فى نسبة 
الب ووم ؤالت سوق أظراقات راة ».وما زال الكثير من 
عإداننا فى حاجة إلى الهذيب والاصلاح . ويطول ى الشرح 
اريت أن استوعب ع امجتمع التى تستطيع الرأة أن 
نيام في علاجها بنسيب كير إَِا ميد لما الطريق ذتكون 
التعلية قد أذ نشد رسالها » وقامت بواجها مركء خدمة 
لبلادها . نعم إن طريق الاصلاح شاقة وعمرة » والمقبات جمة » 
والصاعب كفيرة ؛ ولكن كل صعب مهون أمام صدق المزائم » 
وشحد الحم ؛ وتضافر المهود 3 وبوحيد قوى التمامات لهذن 


فن آسن عاذات بالية » وقيود تقاليد عتيقة 
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أساسةا+ اا ريت نسنالأمة 880 مي ! 
الخ هيا كاذك . ومما بزيدنا تفاؤلاً أن ذ فى «الللاد | 0 
تفمل فى نفوس الأفراد واللجعيات فمل اير ؛ متجهه بها من 


الوحدات الحزئية إلى :وحدات كلية ثما يساعد على ء' د د 


نبينة ارا 

واستمار. مهضة الرأة يقوم على تعاون ثلاث قوى : جمهور 
التعامات » والحكوهة » والشعب 

أما واجب المتعلمات فالبادرة بالاستعذاد لعقد مؤتمر نسائى 
تهيدى تشمله الحكومة برعايتها » تشترك فيه كافة الجسيات 
النسائية على اختلاف مذاهها وغلاتها » وبدعى إليه أ كبر عدد 
ممكن من فضليات السيدات والآنسات الآمامات » ليكون واسطة 
للتعارف وتوحيد الجهود » ووضع الأسس لخطة عملية منتجة 
بعد الناقشة والبحث فى خير الؤسائل لمعالحة نواحى الضعف التى 
توك لكل منها إلى لجنة تقتلها بحثاً ودرساً » ثم .تفرر الوسائل 
الكفيلة بعلاجها . فتؤاف لجنة مثلاً لبحث خير الذرائع لرفع 
مستوى أخلاق النشء » ولحنة ثانية لتحسين الصحة ااعامة » 
وثالثة لحارية الحرافات والمادات الذميمة ؛ ورابمة لتنظيم الاحسان 
وتخفيف ويلات البؤس » وخامسة لنوفير السعادة العائلية وإصلاح 
حال الأسرة » وساوسة للمنابة بالولد ميا وخلقيا » طفلاً ويافماً » 
وسابعة للشؤونالقومية والاقتصادية ؛ وثامنة لنش رالثهافة والفنون 
بين التعلمات » إلى آخرما براه الؤتمر من الوشوءات جدبرا بتأليف 
لجنة لبحثه » وبعد أن تنتعى اللجان من أبحاتها الدقيقة وتكون 
قد دعمتها بالأدلة والاحصاءات كنا أمكن » واستمانت على 
استيفاء ما ينقصها من العاومات باستقائها من مصادرها فى مختلف 
مصالح الحكومة والؤسسات الوطنية والأجنبية التى تشتفل 
بالشؤون الاجماعية فى مصر أو فى لحار ج » تسكون قراراتها عثابة 
المطة المكيمة لفيادة جيوش النطوظت إلى خرب أنابفة فى 
مظهرها ؛ مصلحة طموح فى جوهرها , عدتها التعاون والهمة ؛ 
وسلاحها الابثار والتضحية » ثم 0 زحف كتائب التطوءات 
على الأحياء الفقيرة فى العواصم » ثم يتقدمن زحفهن إلى البنادر » 
ثم إلى الريف » لنشرالدعابة السْحية والهذيبية » وإرشاد الفقيرات 
وتمليمهن النظافة والمناية بالأولاد ال 
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ولاكانت الاطالة فى شر.ح أعمال تلك الاجان واستيعاب 

التقط التى تدخل فى لجنة كل منها تتطلب إفاضة لا يتسع لما مقال 
كهذاء كا أنه بكون استباقاً احوادث و إحلالاً لرأبى الفردى محل 

رأى سيكلوقا : نمرة شورى الجاعات الى تتشرت إل غلك كل 
نقطة ؛ وتنتفرغ لدراسها على ضوء ما يتوفر لها من ٠‏ الآدلة 
ا افق تاغل ق عتك الخبطة 
أو اثنتين على سبيل الشال تنويراً للأذهان وتوخيا للاختصار : 
فلاجنة التى بوكل الها رفع منتوى الأخلاق مثلاً يصح أن تتناول 
لاون الأتية / 

١‏ - أفمل الوسائل فى بث روح الفضيلة فى النشء وتعومدثم 
الغارات اللسنة 

#ن عارية الزؤائق والئلذاك الاميية كالنغاء. والشدرات 
وكرام اللسان والخلاعة والاسهتار 

© - بوجيه الشباب للقيام بالحدمة الاجماعية 

31 الأما كن الى , يصح أن برتادها الشباب ؛ والكتب 
الى عبان يقرأها 

ه - مقاومة مساوىء المدنية » والحافظة على الحسن من 
تفاليديا وعاداتنا 

5س توقين ,أسبان البو البرىء ليقضى الشباب.وفت 
الفراغ فى السلى المفيد 

/ا - مساعدة المتعطلات 
السقوط 

واللجنة التى تتخصص فى مخفيف وطأة البؤس يصح أن 
بتناول بحنها النقط الآنية : 

أ تنظم الاحسان 

؟ - توفير وسائل الملاج للمرضى من الفقراء 

- تعليم الفقيرات صناءات زيد فى رزقهن 

3 - محديد نسل الفقراء 

3 الا كثار من ملاجىء للأطفال التشردن 

- المنابة بذوى الماهات 

يوان إوقررة نيا 

ه - النسج على منوال ألمانيا فى الاكتفاء بغذاء رخيص 
بوماً فى الشهر وتأدية الفرق للغقراء 


على الارزاق حنفظا لمن من 


010001226290١. 6010 


.21 0154 001.000 اع 3]. الالنالانا//:ىماغاط 


العاملة بأبحامها » بربنا تشعها و 
محقيقها فى مداواة عاض امجتمع 


واحب الأخذ بد العاملات على تنفية ال برامج الآ 
عه د الس والنحيصس + لأنا الث عن مالّ لجع 
بضفها الهيئة للها كة , ول نها تملك سلطة النشريع.وفى قدرنها 
تدر الامتوال وا من وسائل التنفيذ ما لا يتوفر لغيرها مر 
الحيئات ع ولحنا يكوناغترا كها وإشرافها ضرور بين لضمان ن جاح 
العمل وبحقين الاسلاح » لاسما وهو فى مرحلة التأسيس: 
والانشاء . فلابد من تعيين بءض الموظفات الى حانب المتطوعات 
ينتظم العمل ويطرد سيره فى سبيل النجاح » كأ لايد من 
مساعدة السكومة العاملات نلمير الجتمم ماديا وأدبياً » فتمد من 
بمونها ونفوذها بسن القوانين الكفيلة بالاصلاح ؛ وتسهل لمن 
سب ل العمل » كأأن مخول لعدد من التطوعات السفر بالسكة الحديدية 
انا » وتسمخ عدهن فى مدارسها بى مختلف البلاد ؛ وتسهل 
لمن زيارة الؤسسات الإجماعية مر:_ ملاجىء وإصلاحيات 
ومستشفيات 5 1 إلى غير ذلك من وسائل المساعدة بوزحفه أب 
بسيطة ذكرتها على سبيل الثال لا على سبيل الحصر والتحديد 
ومن أ ما يحب على المكومة لاستمار نهضة الرأة » 
المادرة الىتعديل مناهج تعلمالبنات » وإرسال بمثات التخصص 
فى الخدمة العامة فى كلية سيموز طن عهعلام© ك5ممهسنة 
هاده , وه أثم معهد بالولايات التحدة لدراسة الحدمة العامة 
الطبية والسيكولوجية اح ؛ أو فى مدرشة الخدمة العامة بشيكاغو 
أو كلية سمث 511 عساشوستسى أو غيرها ؛ حتى إذا عادت 
البمئات ساعدت المدارسعلٍ تربية روحاللحدمة العامة فى الناشئة ؛ 
وجندت مها فرق المبل حت إشرافها » وأفادت الشتنلات ظ 
بالشؤون الاجماعية ونوجهون الى أنجم الوسائل وخير الطرق 
لتحقيق الغايات التى يسمين الها . وغريب أن السكومة ل تفكر ظ 
حتىالآن فى هذا النوع منالبمئات » مع وفرة عدد البمئات الى 
اوفدمها وتنوعها ؛ ومع شدهٌ حاجة بلاديا الها 
أما تعليم البنات فواجب الحسكومة أن تستغل رغبة الآبإء فى ظ 
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تعلم بناءهم وإقبال البنات على ااتعلم مختلف مراحله » لتجعل 
من تلك الألاف المؤلفة زوجات فاضلات يحسن تديير البيت 
وعلأمها مهجة وسرورا » وأمبات صالات ينشئن رجالا حيحى 
الأجسام » قوبى الأخلاق » كرعى النفوس » وذلك بتمديل 
البرامج » لأنالبرامج الحالية قاصرة جداً عن تحقيق هذه الناية . 
ومن السلٍ به أن غابة الثربية الصحيحة أن تمد الرء للحياة؛ 
وتسلحه عا يكفل له النجاح فى كفاحها » وتؤهله للدور الذى 
ينتظره وتننظره الانسانية منه . والدارس التى تمل الطييب كيف 
يحارب الملل ويتقذ الرضى + وتمل التاجر كين ,روج بضاعته 
وز ربحه » واازارع كيف حو حاصلاته وتسلم من من الآفات » 
والصاد نم كيف بتقن صناعته ويرق بفنه ١‏ فتمدكلا منهم لركزه 
الحاص . . . جدير” مها أن تمد الفتاة ( ووظيفها مختلف عن 
وظيفة الرجل ) للقيام بدورها الخطير . فا لاشك فيه أن الفتاة 
أحوج إلى درس نفسية الأطفال فى مراحل عوثم وفعرفة طرق 
العناية مهم جسمياً وخلقياً منها الى دروس اليكانيكا » وهى أحوج 
إلى ع الاقتصاد منها الى حساب الثلثات » وهى أحوج الى 
ندبير النزل والخياك والتفصيل منها الى المندسة الفراغية » ومى 
أحوج الى عل السحة والموسيق منها الى الكثير نما ندرسه الآن. 
لست ضد ثقافة المرأة « ولا أريد الحد من حرية الراغبات فى 
الدراسة المالية » ولكنى أريد أن عيز التعلم بين ناحة المننين» 
وأن يفرق بين من تتعلم لتحترف الطب أو الحاماة مثلا وبين 
الأغلبية من سواد الشمب الاوانى ينتظرهن البيت الصرى جنودا 
بعملن على حابته ورفع مستواء » وأن يعنى بالواد النسوية عناية 
كافية تستفيد منها المرأة فى حياتها العملية ؛ وإلا ضاع ممظ جهدها 
وما ينفق على تعليمها فما لاطائل نحته » وصدق علينا قول الشاعر : 
ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا 
مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
ونظرة نافذة ترينا أنتا فى حاجة ماسة تبلغ حد الظمأ إلى 
بحسين نوع تمليم البنات منا إلى 1 كثار الدارس لمن . فا 
أ كثر حاءلات الشهادات » ولكن ماأ كثر السدف وماأفل 
الدر فيه » وما أ كثر الزهر وما أقل طبر منه ؛ وإن بوم تمدل 
فيه مناهج تعليم البنات تعديلاً يهىء لمن الدراسة النى تنفق مع 
وظيفهن » ووضع القيود والفمانات لقصر عدد من درسن 
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مناهج البنين على الى -. 
لأغبية أيه .. . لمواليوم 


الننى عاله والكائب يقلمه » 6 نا : لكي -نا 4 
والفقير بتطوعه للعمل » والعلمون والآناء ما بشونه 
الليةاق نقوين الشثار 4الآن الرآاة فى عاعية + عاسة فلسة : 
إلى تعضيد الرجل لما فى مهذتها » والرجل واارأة يجب أن يكونا 
فرسى' رهان فى ميدان الاصلاح يندفمان جنباً إلى جنب فى 
سيرها لترقية الجموع وتدنة الانمانية دون أن متزطن أسدها 
سبيل الأخر فى عدوه » وأن ببادر كل منهما لمون الآخر فى 
عق الباق با و ا ؛ وياسعد بوم تم لنا فيه 
التآزر الكامل على العمل الصالح ٠‏ إننا لاشك بالغون فيه غايتنا 
باذن الله 


من الباذقء 


اوبات تند القوعتى 


ئ الانيسن للطرث بزوض القرطاس 
ْ فى تاريخ ملوك الغرب ومدينة فس 


يفيضا 
شرك النشر المغرية 
فى ثلاية ديو 


الجزء الأول في 1٠٠‏ صنحة يسدر 0" مإ 


تمن الجزء ٠١‏ تروش مناغ هما أجرة البريد 
؛ :لبا يويد ادر عوجي 
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الرادب بين الخاصْ والعامْ 


لامصتين ورينيه جارد 
للسيد اسكندر كر باج 


تابع لا نسبر فى المدد االساضى 


بأسيق لامستين إذ برى اليأس خباعا 'لى وحه رينيه ) والآسق 
يمر ننسيا التؤكاقة الى إرواء هيننا النقناً الطبيبى فى الناس من 
يناييم الحب" والمرفة . ثم يقول لا : هل وجدت يا رينيه يين 


كل ما ذ كرت لك من الكتب ما بوافق الطبقات الماملة مثلك؟ . 


عه + سنتحات ليل با سيد ء لآرتتن كل مافى لتنا 
كيب لك » لذلك يجب أن يخلق الله من بكتب لنا 

فقيل: اسان النكى الى غننيه أن امكادي فيه لم 
بارينيه + لآق ارا عقلّة الدسب وعد مله إل اللالسة 
سيحملان الكثيزن من الأدباء تمل . مخنيص الوقت الذى 
يسرخؤة يف أباكن لولشم ,كدي الدينية + أوخشلا عن 
ذلك فالارتياح العام إلى ا حركة الصناعة والعمل فى البلاد 
سيدفم الحكومة إلى التوسّم فى نشر الاصلاح ودعوة _كل من 
أفراد الأمة إلى القيام بقسطه من خدمّها . وهذا يضاعف عمل 
الفكر فى كل الطبقات الاجماعية ؛ وبا أن الكتب هى أدوات 
هذا الممل فسيوضع مها للمسَّال ما بوافق أبديهم 

اا هده الكتّاب على ما كان عليه فى الماضى زيادة 
كني لاسرا كيرا من النغوس المحاجمة استيقظ بعد الثورة 
واهقم إلى ساحة العمل والانتاج ؛ ولآن خريجى اللدارس العالية 
محلوا عن خدمة الامبراطورية والدين إلى التوظّف فى دوار 
المكومة والاشتفال بالأدب » فكثر عدد الْكتّابِ وأصبح 
ما بنشر فى السياسة والشعر والأدب والاجماع بوميا 2 
لوضع الجادات الضخمة » وتزاحم هذا العدد الكبير من الأدباء 
على أدوابي الشهرة يحول دون معرفة المباقرة الحقيقيين 

لم يسمل رأس الانسآن وقلبه فهاغير من عضور الانسانية 
ما يعملانه فى هذا المصر ؛ فهما كنابة عن معملين للأدب دائمى 
الحركة » وهذا العمل التواصل يبحث عن وجهة ينصرف إلا 
فلا يحد » اذلك نراه قلقاً مضطربا . غير أن الطبيمة التى أوؤجدت 
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سبي سي ان 99 52595 وشعره 59 
وناريخه وفنه 
فتسأله رينيه '.هشة : ومن يضع لنا كل ذلك ؟ 


فيجيها : الكبار بين المداء والشعراء » فك أن تربئة 
الأمساء والتحدث إلى اللوك والتقرب من رحال البلاط كانت إلى 
الأسى #فرين عن ترجا كيرانان عدف التفار و اوداك 
آل الرضناة:وخدمة الطيقات. البافق سد فى الند القريتن 
لاشرفاً كبيراً لغسب »ء بل فضيلة عظمى » وهكذا يتحول يحد 
الكتّابٍ من القصور الى الأ كواخ ومن المواصم الى القرى : 
وا أن المبقرية تتجه بطبيسها حو الجد . فالجد سيكون ترديد 
اسم الكانب فى أفواه الملابين من النساء والرجالصغارا وكياراً . 
لاذا يؤلف الأديب ويكتب وينظم ؟ يقرأ وندرك وأيشارك فى 
ختنيووه وان 56 ويكرم و يطرى ؛ أفلس الأفضل 
للشاعى أن تنقش منظوماته على سفحات قلوب أربمين مليوناً من 
أن نصف عل وفوف ستة. آلاف مكتبة ؟ أولا يفضلالكاتب 
أن ومس ال هك الأسة الكرى الؤلنة 0 
يميش ف:أفكارها وتذكاراتها ويقاسمها عواطفها وميولها ؛ من أن 
يكون عضواً ممم على لا يجاوز عد أعضاله الأربمين ؟ فا هو 
.أن ترود منظوماتكة فى أفواء 
للارين من الصفار » ينشدونما فى ٍنباية كل صلاة أو فى أحمضان 
أمواتهم » أو أن تطبع ويجلّد بدقة وججال » وتوضع فى مكتبة 
بن حيه لعن ؟ 

فتحيه : 1ه إسسيدى ! أوثر أن تردد فى أفواه الصغار 
والوضماء لأنها تكون طبعة شعبية مختلج بالحياة . فالجد الذى 
لا بدعمه الود هو حبة لا تنبت » ونور لا بدقء 


رأبك يا رينيه ؟ِ ماذا ورين _ 


وأراذ لامرتين أن بذهب الى أبمد من ذلك فى ممرفة حقيقة 
ذوق الشعب وميله الأدبى بواسطة هذه الفتاة الى نشأت ين 
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أصنان الكتب الى توافق أهل طبقتك وتنطبق ء على عاداتهم 
وموم .“فاهو الكتاب الذى يحب أن يؤلف أولاً لذن م 
يقرأوا شبئاً أو أنهم قرأوا قليلا ؟ ! 1 

فتحيبه : لا رأى لى فى ذلك إذ لا يتذوق الأدب إلا من 
كان ثقيفاً 

- ولكن مالو د يجاوبى عن نفسك » أى نوع من 

الأو كن بلتكاله أن. يستهؤيك .يؤر فى نفسك قبل أن بسر 
لك المطالعة ؟ أهو الفلسفة الدينية والوجدانية ١م‏ ى تصلح لآن 
لسكلون دسغيرا لأفكار الدشر وابحيلاً تعير بأمثال 5 قصيرة سامية 
وجلية كأأشعة الشمس » عن مبادى" الملوم الانسانية الكبرى 
وفضائلها الكلة بالذكاء والمعرفةعلى ممر المصور ؟ 

هذا لا بأس به » غير أن برودة الأمثال لا توافق حرارة 
قلوبنا » فعى كنابة عن أفكار تشع فيا تقرأء » ولكنها فوق 
مستوانا العقل 

هل برضيك تاريخ عام- جل" العبارة »-رائق الأساوب » 
ذو فره وع عديدة كأغصان هذه الشحرة الي تسمعتا ؛ مخرج 
ها الأصول من الاأرض » والمذع من الاأسول » والا.وراق 
من الأغصان نك تستطيمين أن ترافق بنظرك نشوء كل 
هذه الأسرة البشرية الكبرى من أقدم آلا زمنة إلىاليوم عا رافقها 
من ارئقاء واحخطاط:» ومردى سلالات ظهرت * م اتقرضت 
مع أفكارها وأديانها وأنظمها وفتونها وأعمالها ؟ 

- هذا لا برضى إلا الشبان التمفين والشيوخ اميالين الى 
أشياء الاضى » أما سوام من النساء وااعذارى والأولاد فلا 
عيلون إلى مثل هدا الموضوع لارنفاعه عنهم )؛ فهو عر أمامتا 
كالسيل المظم يمر عيوننا ويغرق أرواحنا » لذلك نفضّل عليه 
وشلة من ينبوع قريب . أن المفابم عظيم » ولكنه غامض 
كالسماء لا برى'فها سوى النجوم 

- مافولكٍ فى كتاب يفسر كل الءلوم والفنون بطريقة سهلة 
فيظة تمك عل كل أما١‏ كتشفه الانسان واخترعه.وتصوره 
وحسسّنه فىكل أنواع الحرف والصناءات وغير ذلك مما بريك 
الحقيقة ومهدم كل ما قام حول المجائب الطبيمية والاسطناءية 
النسوية الى الرافيات من الأفكار الكاذبة ؟ 

- لا نزال فى مكاننا يا سيدى ؛ فهذا الموضوع لا بهم إلا 


0م .نهو 0100012262 


الحدم ونعش مع العمال عاك ئلا 4 تك لأزينية تعر فين 
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3 عي يللي ادك وال دوات 15 
يكفينا ما نعرفه من أسرار حرفنا فلا اه بنلرالهيي 16 
عر الفين ؛ 
عه وما رأق تق ايناد لاع ٠‏ كقصا#) بالسدة 
هوميروس وثرجيليوس وطاسو تصف موا كب الا يال 
وفتوحات الشعوب وما قامت مها من الحضارات ودكته من 
الحصون وأحرقته 
- لقد مضت نشوة انلك الأيام باسيدى . أيام اليونان 
والرومان حيث ل يكن للأم غير فكرة الافتتال والتطاحن 
والاعتقاد بكل أشكال الحرافات وبآلمة وغلوقات تنزل من 
المماء وتحارب مع 
كثيراً بخيال الشعراء » وبريد منهم أن ينشدوا له الحقيقة 
والفشيلة والصلاح وإلا تلشف عن سماعهم ومطالمة منظوماتهم 
- وف رواية. لطيفة رقيقة تتضمن وسف حوادث رجال 
ونساء بتحاءون ويتخاطبون ويتراسلون.ويتواشون ويتخاصمون 
ْم بعوده ون فيتصالحون ويتشا كون , وبعد كثير من, المغامرات 
سس مزاواغتون لسغو أغناء سمداء فى أحفاقنادق لتقن أو ري ؟ 
- نسكون كن يقرأ بالصينية أو اليالإنية لجهلنا ممانى هذه 
الحوادث وأسرارهاء إننالا قرأ إلا روايات الماومات والخائطات 
إذا روعيت فى كتابها شزوط الحغمة والأدس 5 لاتضطر رات 
الأولاد إلى تزعها من جيوب البنين والبنات وطرخخّها فى النار 
- ماقواك فى هذه القصص المقيقية البسيطة الى تصف 
بوت الشعب وطدانه واسطلاحاته وميوله وأخلاقهوصدقة ويؤسه 
وسماده وجعواعية فلب بلئة تل كأثفه وتيا داوع كتتاييزة 
- فى اعتقادى ياسيدى أن هذه هى الكتب الى تستّهوى 
المال ولاسما زوجامهم وبناتهم » لآن الرأة ل كلشمور الآسرة 
فى قرأت ري الببت أو ابنته كتاباماء فكان الأب والأخوة 
قرأوه أيضا ‏ فنحن أرواح السكن ‏ فا بمبه نحبه حتى المدران 5 
إن الدة أنفس مهدب فى البيت أما الدقل فيثقف فى الدرسة 


3 


من الدن وأفنته من الحبوش ا 


مؤلاء شد أولك فشكب أايوم لا يق 


» حب أن تسكون حوادث هذه القصص حقيقية‎ ٠ 
الس كذلك ؟‎ 
نمم لا ننا تحيا الحياة الحقيقية » والحقيقة مى شمرنا‎ 4 
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الأناشيد القومية الصرية 
الى ثالث الجوائز ف المارام الور 
[ ننسرها على ترتيب لجنة التحكيم ] 
نشيد الأستاذ مود مد صادق 


بلادى بلادى فداك دمى وهبت حيالى فدى فاسامى 


غرامك أول ماف. النؤاد براك اناق فنّ 
سأهتف باسىك ما قد حييث 


تميش. بلادى ويحيا الوطن 
عىامك يامصر لو تعادمينف2 تقصارى شمورى <نيا ودين 
فنك حيانى وفيك ممانتى وحببك آخرتى واليقيكف 
سأهتف باسمك ماقد حيبت 
تعيش بلادى ومحيا الموطن 
حياتك يامصر فوق اليا ٠‏ وصوتك يامصر وحى الإله 
تي سر م عل ل بن فى شل 
سأهتف باحمك ماقد حينت 
تعيش بلادى ومحيا الوطن 
لك المجد منجزة الأولين ومازال ناجك فوق الجبين 
فتهى بمحدك فوق الوجود ومدى اللواء على المالمين 
سأهتف باسىك ماقد حييت 
تعيش بلادى ويحيا الوطن 


ناز عيك مع" الأرى :ا اتشبية بذ 5ك بين لير 


- وأن تكتب بلغة تثريه ؟ 
- نعم لامها أسهل علينا وحن لا حب إلا الذي يتتكلمون 
مثلنا » يحب أن بنظم الشمر الطبقات ت العالية فقط لآنها أقدر 
على تفهم معانيه ؤحل رموزه ©) أو فى الد ذكريات والحنين كا 
أفمل أناء لأن الشعر لا يتكلم عن حوادثنا ولا يقصها ؛ بل هو 
ينشد لأأنه صوت لا يمخرج من التفسر التفس الا فى أشد الات التاثر 
( المصبة ) اسكند م كس باج 


01000126291021. 6010 


وهدى فتوحك فى الث* 


ساعيق ا 


تميش بلادى و 


لور ديفا يا 2 


سأهتف باسمك ماقد حييت 


على الن 
5 اللواء 


تميش بلادى وبحيا الوطن 


لك الشرق ألق زمام القياد 


الملاد 


فنم . الزعامة بين 


يتا حلت "راد انون ' وبوكا حلت اراد افيناد 
سأهتف باسمك ماقد حييت 
تعيش بلادى و محيا الوطن 

بظلك عرش المليك الكريم وترغاك عين الصلى العظم 

لدي الكنانة فى أرضه وموعود جنته. والنعى 
سأهتف باسمك ماقد حيدت 


تعش بلادى و محيا الوطن 


بلادى بلادى إذا اليوم حاء 
خى فتاك شهبيد هراك 


وقولى سلامًا على الأوفياء 


سأهتَفٍ باسمك ماقد حيبت . 


تعش بلادى 


ويحيا الوطن 


نشيد الأستاذ مصطق صادق الرافعى 


مَاةَ الحمى ,يا مَاةَ الحمى 
فقد صرخت ف المُروتي الدّمَا 
عَلوًا 2 
لدو السياوات فى يرَعْدمًا 
اين 5 لكيه 
وت ولحي 593 عهد ها 


000 الوا 11 1 
خحماة الحمى » بأ حماة الحمى 


عَبُوا » عَليُوا لسَحد الزن 
غوت » موت » وتيا الوطن 
هاموا 

بكار تصرايق ..بتانببا 
رجال البلاد وفتيانها 
ولاعش فى معثر بر 8 ا 
حيأة الكرام. وموت الكرام 


ع * 
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بلادىاحكى واملّك واستدى2 ولاعاش من ١‏ بشن سَيّدَا 
ع دي ؛ وا فى _ندى انا لبلآبى لاتق ذا 


2 وأ 9 
لك الخد .امطر” . فاسْتجدى 9 شئبك طول اللمدى 
ا لو الت » فاشبدى وف أموداك نام الصّدام 
تحال الحيلت كاه الح 


2 : 
5 20 1 0 2 200 
50-1 و ع 036 _- 2 3-007 5 1-1 - 79 
َع 0 2 3 لاق + ين قوطي وا سداق ونه عييا' * قلا عدو ودولا سد عليدا 
وفها كناد الثل واقيتم - ا وقهنا غيان لنيئل الل فنا سنا ضيه ٠‏ أيننا ....ونذ كها عل التادى ضراما 
ل 0 


مف عي 07 000 7 

فيا ان النيل؛ هز لوّاء مضرًا وها 6 النجوم 7 
مَاةَ المنى ء يا نما الممى عَليُوا . حَليُوا . لد امن وأطلم بالملال عليه لجرا وعشش فى ظله العالى إماما 
فد صرخت فالتروق السّمًا : غوت » عوت» ويحيًا اوطن 


2 
دس ارده الل 


ال-دة ف 
نشيد الاستاذ مد المراوى 0 الحم 
دعت مصر” » فلبننا كرام وَمصر لنا » قلا ندع اماما بقل العوضى الوكيل 
كا تحت رَايَمَا » قيامًا أملتل” العلا » فامضوا أماما 1 5 
هناك الججدٌ يدعري موا لوطل إذا حَدرتَعِينقّمنطولما أرنو وأتعب هذا المنن إمعانإعاد .. 


ع الجد.مافى الجد 1010 َ من يخشى الها إذا ما اشتبانى فى مطالمك الفح و بت لديه شاهي]ً دون إغفاه.. 
ِ- ا 500056 مد ره 10 

فنحن أوأو الاثر.نى المصور وين يدَى أبى اول المصور ل ا ود - 

وف الأهران » أامرنَالصخور 0 سنا إذا ما عرانى من مطاامتق ون .اوبات كيانى “من عياف كأ شلاء 

جو لله 00 المخصت مع روم - فدعنى أحل لحظة بك فى تبى ! 

لنا' يحد على الدنيا تعاال 06 بوم بنى الحبالا » متتومم ده 

2 1 رابنناً هلالا وتتشرها عا لى الدنيا سلاما ا و ثارت برا كين: وهاجت كواكب 
١‏ اسم 2 : غالَ ميم الناس فيها لوا ولاح ت بتاع الأرضوهى خرائبُ 


نآ التاريح » فيض المانى ٠‏ لناالأسرارٌ » ممحرّة البيان 


ني 2 5 و تيار نوما فلاشىء إلا وهوفىالرمس غاب 
لنأ عل الاوائل فى الزمان لنا الأخلاق » نر'عاها ذماما 1 


5-5 فدغنى أحا' لظة بك فى رَسْى ! 
٠. 20‏ و : 2 2 4 و - م 
لنا وك مع الافى , تحيد لنا مل تحدٌ بناء بعيد دار العلوم المالية : الموطى الركيل 1 


- 


فى 11 و6 . 4 20 ان جمس سجس سس سس سا سوسس 911 
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قلت لصديق : لك الله من رجل غمسيب الأطوار !؛ لقد 
اضفتنا الليلة ودعوتنا الى تناول العشاء معمك » فأين الطمم وأصناف 
الطعام الطبوخ من هذه الحانة والزجاجات والأقداح « والزات 6 
آليت على نفسك مخالفة الألوف واتباع هوى النفس وداواتها 
ف كل حى + ؟؟ 

: حل عنك يا صاح الملاحظات والمعارضات لأنيا فى ليلة 
خمر واتهاب لذة » هيا أمها الرفاق الى الأتداح الدهاق تقرعها» 
والى الزحاجات نفرغها فى أجوافنا ٠‏ فتمشى فينا اليا » فتدور 
رؤوسنا فتسايق الدورات الزمنية .. ويذلك نطوى الصفحة القامة 
من ناريخ الحزن الاضى وعقابله الؤلة ؛ ونستقبل حياة جديدة 
بنفس مشعشعة وفرحة وضاءة 

- أى حزن تعنى ؟ لآن أحزان هذا الممنر تشملنا م نكل 
صوب وتغمزنا كل مغمز ! ! 

على رسلكم أها السادة » جئنا لنشرب و نطرب لا لنتزمت 
وتتفلسف » لندع عنا تقمرات صاحبنا هذا الذى بود مسابقة 
الدورة الزمنية ليطوى الحزن وعقايله ! ! أما أنا ذوالله المظم 
لا أععرنى كلة عقابييل هذه ولا سحعث مها » اا أعرف ماركات 
زجاجات الوسك كلها » وأنذوق. شراءها وأمكزه 2 وأغدين 
الفتك بأفراخ الجام والدجاج » ولا أنور ع عن البطش بهذا الديك 
الروى تكانة بفنزيلوس 

زف ل آخر ٠‏ اهراز واقروا أليا زفق فزق ماعيك 
عل غنزية النيد لبي الأول ود سمو للاء الى حفن + يونا 
مرت أنكر قول الحكم سليان: « قليل من الجر يفرح قلب 
الانسان » 


01000126 أه 0و‎ ١.60 
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در 92 )2 * 
اوترتةه 
طرو جد اله 7 

- لنس الحن فى جانب سلبان الحكيم » لآن القللآن 
حر إفرح القلب الضميف . أما الكثير مثه والمب الوفير من 
ذوبه الذهى فيحى الءقل والقاب والروح ! ! ! 

- راهوا أا الأخوان عرمة ومذاة للك الى أن ليا 
وصووا ألسنتك عن الاستشهاد بالآيات وذكر المجائبٌ فى مكان 
أنه السكرق جمريه المكر وممسته الغادرة » دعوة صاحنا اليه » 
وأنا الذى تعرفنى حانات الدينة كلها » ولا يجهانى إلا هذه البؤرة 
النى لا ييا سوى شيطان مثله ليتوارى عن أعين الناس 

--صه أها الحميث ولا تحاول نش أسرار الناس » ققد 
بقودك الظ الى هذه ألحانة قترى المناء يس أجتْحتة غلك 
وحدك » عليكوحدك . أفهمت أمها المبيرالفنى بحقوقالاتصال؟؟ 

كلالم أفهم بمد ! ! إا يدو لى أن مفتاح سر تعاطيك 
بكر والندخين يشير معلوع م اقطاعك عنهما ءا مومدفون 
فى هذه الحانة التى لايمرفها سوى الراسخين فى عل التستر والتخق 

حك الرفاق لمذه المداعبة الظريفة وسأل أحدثم الداعى قائلاً : 
ماممى أنك لا تشرب الوسى إلا من مارة « كناديان.© ولا 
ندخن الجار إلامن ماركة « ل ستريك » ؟ وسأل الثانى: 
لاذا تنه الايلة عن الشرعة الشاذة التى اشترعتها لنفسك فى اتخر 
والتدخين وموعد تماطيك إياها ١‏ يان بعد ؟ وقال الثالث : اليك 
أن دعوة الليلة عا هى لتوديع 'لشباب والكهولةوقد ذبل ويس 
مها الورد واأكر والغصون 

فصاح صا : اسكتوا اسمهوا » لنشرب هذه الكاس على 
ذ كر داعينا وقد ودع الخمسين من عمره السعيد منذ عشر سنوات 
لت -. . + قاطه اجر يرد |حبيب عل اليكزين 136 بل 
نشرب مخبه وقد عاد إلى الماشرة من عمره لآن التقدم بعد الخسين 
إغا هو نكوص وتراجع : ؛ ؛ وهكذا كان الرفاق بين ضاحك 
وناقذ وظزيك الف ديت الخرة ذوقه ,» ويفق عانشك يعن 


مافى الكاس روية » ومالها مترعة » هذا يشرب بلا انقطاع , 
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وذاك . مهمش اللقمة وعضغها ويضحك » وذلك يفتك بإلاحم يلته 
التوابل وزدرده واد عد الطعام والشراب فثقلت معديه 
وجاشت نفسه فاتتحئ الزاوية ولبد ؛ والظريف فى هذا الحفل أنهم 
كانوا يتكلمون ججلة » ويضحكون ويقهقهون حرس واحد ؛ 
ولا يستممون إلا إذا صاح مهم صاتم جاف » وكذا أنصتوا للقائل 
بصوت أجشس 
الله من ضيوف كثيرىالجلبة واللفط » اشربا واطربوا 

غير الشراب ماكان كخناء الغنى يمير عن حزن دفين وإ نكان 
يبدو أنه يمرب عن الطرب والسرور 

وقست السارة فى نفوس. الشارين موقع الجخرة في الا 2 

تنطقء ولكنها كرك ارها سد بمخارها 3 وتثن أنة لوجع 

ل ا 
وكظة الآ كل لولم يقل أحدمم : حقاً إن الذناء * 74 
لمزن دفين وذكريات مؤلة كانت فى الأسل تتيجة لوقائم 
أو طوارىء مفاحئة ا جه 
رهن قيود وأسير أوهام لم يقوَ على التخلص ممأ والافلات من 
إسارها وعبوديها ! إ 
هل وراء هذه القدمة حديث غرام ؟ 

سف علوت شم عبثاً حاولت الانمتاق منه 
وكنت إذاءء كفراشة تفتش عن طريقها فى نور الصباح ومى 
ميل" آنا عار : إل الاحثراق * 

ليكن حنديث الليلة إذن عن الوقائع الفرامية وطوارمها ذات 
الاتزآق النفئن ء' وحمت أن طبينة اجتامنا ومفاجا: صديقنا 
إيانا بالشراب ؛ ودعوتنا إلى الاشتراك ممه » على حد قوله » فى 
على تاريخ الحزن ونش أعلام حياة جديدة على أضواء اخرة 


التلألئة مبيئةلسكاية غمريبة نادرة يقصها علينا ؛ وقد تكون حكانة 


تعاطيه اتخر والدخان فى شهرين فقط من شهور الشنة » ألبس 
حدمى صادقاً ب!اصاحى ؟ 

سكت صاحبنا ول يشر بحركة ندل عل الننى أو الاثبات 

قال أحدنا : من منا ل تصدمه حادثة غمرام حولت سير حياته 
وددلث نظامها الألوف ؟ انما لبمض مممدمات الحب قوئ ححسة 
ودوافع غريية تنتقل بإلرء ءن حال ال مكمه -ويتوقن ذفن 
على محيزة الانسان لاعلى طبيعة الصدمة 

موضوع لذيد ؛ إى والله إبه لموضو ع مستحب . يجحانس 


لامن. انهو 01000126 
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اا أن أقول كا / 
ا بع ساك قار عبس 97 الان) 3 7 2 
سكت » وأنصت الميع للراوى الأول : 4 ز' 

شبابه ومى تحمل نطفة اللوت مع جرثومة 5 الما اذ 

النحل ظ وأنصتوا سكم الثانى » وقذ أظهر وقائم 5 

فى الاغراء وانتصاراته على الرأة بالحداع . ٠‏ وتكلم الثالث عن 

غراميانه وقد أوحت اليه نقلم الشعر وتأليف الحكايات 

وقص الزابع والكامس قصصا فردية كسابقتها لا صلة لها 
بستديم اميا وكا عكلينا +»خلنا انتعى الأعس الى مني الناعوة 
قال : أاقصض علي قصة طريفة نادرة » فا درس وقد لا خاو 
من الذة 

« يسرنى:أمها الأصدقاء » وقد وعوتك الى الاشتراك ممى 
بفرح وحزن لاشأن لك بهما » أن أطلمك علىسرها وقد لزمانى 
خمس عشرة متنة » ولآن فى الأفراح كا فى الأحزان اننثاقات من 
نور مهدى:الانسان الى عت الوجود » وتجمل الحياة نفسها عذية 
مشتهاة » فاصغوا إلى قصتى واعلموا أن الحياة هى الحياهُ فى الفتى 
والشاب والكهل والشيخ » إنما الفارق هو فى قوة الشعور 
وخصائص الوى قد يحب السكيل: بقنوة وحرارة تائلان حب 
الشاب ؛ وقد يعشق الشيخ ببراءة وسذاجة عشقا يضار ع عشق 
الفنى » انما الرجل من يحتفظ بتوازنه » فلا نشتط فى أطوار 
الحب'وهى مرافقته ولادد حتى الاحدء ومن ينتضى' بنوزتفبه 
لا يضل المبيل » وبذلك تسعده شاعريته ويفرحه ووحه وينم 

بإذة وجوده الانسالى » 
القدمة بارعة » والاستهلال خسن ؛ فبات القصة فكلنا 

لك سامعون 
« رن جرس التلفون ٠‏ تناولت السماعة وأثيها على أذنى » 

وإذا بى أسمع صوت امرأة تثادينى باسى وتقول إنها قادمة من 
أمريكا ازيارة الشرق واستعادة ذ كريات طفولها فيه ؛ وإن اسمى 
فى مقدمة أسماء من وطدت الأمر على مقابلهم : وانها ستكون 
-عيدة إذ ترالى نوم الاثنين بمد غد فى القاهرة » فقلت لا : انه 
يسمدتى لقياها الليلة فى الاسكندرية لأنى أسافر فى قطار مساء 
اليوم » فأقضى نهار الأحد فها كمادتى فى فصل الصيف ؛ وسألها 
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الإسدعةة 


عن اسنها فأجابت : ستمرف امى قريباً » وقالت : إن لقياك بى 
فى الاسكندرية تعطل على خطة الريادة ؛ وتفسد طرية 
الاستكشاف التى رسمها لنفسى . ,فقطعت علها الكلام وقات 
مازحا رك مواسومة بال هبي ) ١‏ روذا 
فوريس » م 
الحيام ومضارب الأعراب ريم » فأجابت قائلة : #2 0 
الاحتفاظ مهذه الاعتراضات إلى حين اللقاء فى القاهرة . 
وألا راحم الرأة فى فضوا وبداوابها » وودعت فا خيس الكلام 

أرجيت التباعة إل كانبا » وأشفلق أسسيه فى ذا كولى 
وخيالاتى نبرات الأسوات ؛ وصور النساء اللواق ع فهن ؛ فر 
أهتد الى واحدة بوائم صوتنها صوت الرأة الجهولة التى حدثتنى 

امرأة من أصريكا تعود الى الشرق لاشاك أمها سورية » ولقد 
هاجرت من سورية مند نيف وعشرين سنة ولا أبلغ المشرين 
بعد » وم يكن لى فيها علاقة غغرام بسوى فتاة حالت الموائل 
دوزاستمرارها ودعومها وأنما : زوجت برجل تقبم معه فسلام 
ووثام فى لبنان ء فن عى هذه السيدة التأممكة يا ترى ! 

أف للمرأة الفخلة المطلة ؛ ل لا أركب قطار الظهر الى 
الاسكندرية ذأ.؛ شبع ناظرى برؤية البربة الحضراء النبسطة » وأبيج 
0 حين الغيب » مخضب الراخر من موج 
البحر بدمها السفوك وذهها الذاب وثارها التقدة ؟ ! ل الذهاب 
الى رئيس عملى أقف بين بديه وقفة الستجدى ؛ وقد يستجيب 
تح بد أن يمرن بفيض من النة أو برفض ويتأءه ويتعالى » 
الأب كنات ت متها بالتلفون من اسرأة مجهولة قد تكون من 
الغامرات وقد تكوت شبئاً آخر لا أملك وصفه أو الهب؟ 
عليه ؟ ! أمن أجل هذه الرأة أنقض قانون العمل وأعرض نفسى 
لالا قبل لما على احماله من الرؤساء ؛ أبلبل ذهنى و أضنى أعصابى 
بتفكير سخيف » وثهوة بإطلة » وأوهام أنسج خيوطها من 
اللاثىء عحقيقا لبداوات امرأة لا أعريفها وأجمل مقرها ؛ وقد 
رفضت أن تتلقانى فى الاسكندرية ٠‏ ك لا أعطل علها خطة 
الريادة وأفسد طريقة الاستتكشاف النى رسها لنبش قير « توت 
عنخ آمون » حى هوانا ؟ ؟ ! ! 

تانبل مز غى بوعه الاسرلق © انار 
الى الاسكندرية أقضى راحتى الأسبوعية فها كالمادة 
4 كنا 
امراة ممشوقة العود ؛ عريضة الجبين ؛ عسلية العينين : هدباء 


0105001269 021.0 
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را 2 
وضغطت على كنى بتكل ما فى وسع الرأة التعبير عن الواذة بلس 

محا بك بأسيدلى الأمس بكانية وأملة هده الطلعة ألجِيه ؛ 
فد رايت صبعها منة زمن ينيع > . ولكن أ نكان ذلك ؟ فى 
مصر » ف الشام » فى الطريق » فى الكنيسة » أوه أ كاد أقول 
لا ادرى » هل لك أن محرضى ذا كرتى على التذ كر ؟ ؟ ! 

أحسب أن من كان مثلك فى محل عملك هذا المتألق بأعاط 
من أنواع الال الخليط قد تضيق ذاكرته » فتهمل الأسماء 
والكنى مكتفية باللامح والصور » وإنى لعاذرتك على نسيانك 
إباى وقد افترقنا بالفمل مند زمن بعيد 

- كان افتراقنا قبل ثلاثين سنة أو أزيد . أبس كذلك 
يا سيدلى ؟ 

- لانعر ف السيدا تأعداد السنينالتى تحصى أعمارهن بالضبط 

- عنوا سيدق ماال هذا رميث » اعا لأذ كرء ولكن : 


أن كان افتراقنا ؟ | 
لت :د 1 6ن . - . ( ويد كرت اعد )وقد قنك 
ضاق تدزنية الليضة الأزالة فى مد ؟ 

قلاتك : نعم أذكر ذلك 


ذال : هل نسيث أخته سلى وقدكانت مزق لك أوراق 
« الزامير » فتضطرك ألى استحفاظ « المزمور » غيباً عن كتاب 
أخها وكنث تنظاهى أمام مم الكتّاب أنك مرا ىن تعن 
لاعن ظهر قلبك ؟ 

قلت : إفى لذاكر ذلك » وأحسب أنك ابنة خالها وقد كنم 
سوية فى الدرسة السكوبية 

قالت : كنت أخالك قوى الذا كرة قد.راً على استعادة ماطبعته 
الطفولة فىلوحة حوادمها النقية » ولفظت عبارتماهذهبرزانة وتأمل 

شاعت أحاسيس مضطربة «ؤلة فى جوانب نفسى فشعرت 
يضنى االحسية والفشل » واه ينات فى عوامل الانتباه بعد إذ 
بوحه 1 فأصبح الماطر الذا مض وانكاً جلا لدى" 1 
فقلت بعد أن مررت بأطراف أصابى علىرجهتى الندية فى صياح : 
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درام مى اسئيلوبى 


9ك لسرن 


عوورعم 
اشرب جلبة 
20 
وتندى اللكة' مخاوفها على ابنها حيها بذ كر' اندحار جنود 
زوجها فى حريه مع هيلاس ؛ ثم يصمت الجيع حيما يلشحون 
فى ظلام البمدفارسا أححمياً يطوى الأفق ؛ مقبلاً من الغرب » 


(يدخل الرسول) 
- 2 السلام على كرام سوس و ... و ... بلاط الأ... © 


- « ماذا بك أمها الرسول ؟ ! تكلم ... ما وراءك ؟ » 


الآآن يذ كرتء الآن تن كرتء أنت الفتاة اللموب أنيسة .. وكنا 


جيرانم فى بدت واحد وقد قبضت عليك مرة متلسة بسرقة 
رمانتى وقد استبدلها بتفاحة من عندك » وفى مرة أخرى رأيتك 
ندسين فى محفظة اكنتى قلا رصاصياً وصورة بديعة للمذراء مريم 

تضاغطت شفتاها فكتمتا ابتسامة ححلوة وقالت : : نعم أنامى 
أنسة وقد كنت لا تنفك تتحداها:بتلاوة الكلات الفرنسوية 
وتركيب جل منها 

أوه ا أنيسة كك أنت طيبة القلب ققد وضعت اسمى فى مقدمة 
الأسماء التى أزمعت على مقابلة أحامها بعد الغياب الطويل » أما 
أنا فقد نسبتك لتقادم المبد وجور السنين » وقد طوحت بنا فى 
قطربن متباعدين مادعا .و كيم أشني فق اليقث فنا وفى 
استمادة ذكريات الطفولة » لولا نظرة مستسرة غامضة لَحتها فىعينى 
صاحب العمل وقد مربنا فى هذه الفترة فطويت الكلام واختزلت 
الحديث ورجوتها أن تدلنى على الفندق لأقابلها فى المساء لنتتعشى مما 

أدركت موق فدت بدها للوداع قائلة : أنتظرك على شرفة 
8 التكوشكال »'وقد قرأت على قسيات وجهها أماراث عاطفة 
رقيقة حلوة فها هدوء النفس الطمثنة وخلوص السريرة 6 


( القية فيالمدد القادم ) هببس الز هيررى 
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الوم اساي .. 
جكلااق باس 
- « الحجش .. 
ا ده 
ت واد ا .. المعؤصلق شاله.. د م 
ذخ . أسعدى يا دموع الفرس ! الحد 
العائر » وامجد الغار » والسلطان الهيض ! » 
- « طاشت الإآمال » وغاءة الاناق . والهمت النيران 
عرة ؤارس د » 
- «ياويح لنا! ؛ يارحمة لك بادارا ؟ أهكذا خلفتنا 
لنشيخ مع الزمان » وليرزح مشيننا حت هذا الضغث مرن 
الاشحان ؟ . و الفاجى” » والضرية اللازية ! 
3 « لقد رأي تكلثىء ! وخضت العمعة مع الخائضين 
! الشجو ...يا الشجو! » 
- « الجنس ؟- تحطمتقوَة فارس ! وبلاء ! ألهذا الذمار 
:> لر وشولء واسوه واطزوت»: 


حشدت زهرة بنينا ؟ 


والمافق و#قسهو .. فى عنما 9 «( 
- « لقد طفت جثهم فى اللجة الدامية عند سلاميس ! 


ولم تنفمنا الجحافل ذات المّدد والمّدد ؛ ما أبنض هذا الاسم ! 
سلاميس ... سلاميس ! ؛! وآثينا ! يا للذكريات السود ! » 
وغ عر انون 4 مالك التسول أ يقص المي ركاملاً 
كا وقع » فانطلق بروى الأساة > ويصور المزعة » لاثم تفوق 
الفرس على اليوثانيين فى المدد» وبرغم أ ن لم أسطولاً ينيف على 
00 المدة » فى حين يكن لميلاس كلها غير 
تلمانة . ...ثم انتقضت سفنهم على أسطولنا الضخم فأوقت 
ا 5 وكنا نظر فى الأرض فتحد جندا » 
وف البحر فنجد جندا » وف السماء فتجد جندا ... وأنا لا أقول 
إلا أن آلحة أثبنا كانت تدافع عن أوطانها مع الأثينيين .. 
وهكذا تمت هزعتنا ... وقت لكل قادتنا » ولاذت الفاول القليلة 
التى أفلها القتل بالفزار ... » ... وكان الرسول بارعا أبما براعة 
حينا ذ كر هتاف اليونانيين بجنودهثم فوق الشاطى'  :‏ أها 
اليونانيون هلموا ... ! أنقذوا هيلاس » وخلصوا أطفالكم 
ونساءم » واحفظوا قبور آبإنك » واحوا هياكل أربابك » 
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وأقداس المتسك ... من المبودية ! ! قاتلوا ! وفى سبيل الوطن 
من استشهد متم ! ! » 


وكا الرسول ل ينته من سرد قصته بعد ؛ حين صرخت أوسا 
لمر أ » وحين تناوح امشاعم النجب من هول ما سعموا 

قال الرسول : « ولس هذا فقط ياسادة , بل هناك مصسة 
الغالي نا كلل 2 كرا بيه ...+ 

- « وأنة مصيبة أهول مما سممنا أمها الرسول ! .. 
قل» تك ! 6 

مت #ؤؤاة أطيش .... . التبلاء . ... على سشستورى 
الأمبرطور ... افدكانوا يشرفون على المركة من ربوة فى جزيرة 
عند سلاميس . . . وماكادت الهاءة الحزنة تتم حتى أحدق مهم 
اليونانيون من كل فج » فزقوثم إرباً إرباً » وساروا برؤوسهم 
فوق أسنة الرماح يتغنون وينشدون ومهتفون . . . 

» ١! «:والآمبراطوز‎ 

- « لاذ بالفرار ياسادة » فى بمض اكوا كب التى نحت 
قبيل اللهاءة 2 

« وفلول اليش ! » 

- « من ل يذق كأس الردى فى المركة » تشرد فى آفاق 
هيلاس » ومات من جو ع ومن ظمأ . . . لقدكانت الفصائل 
نهم على وجهها فى بربة موحشة » فاذا بلنت إحدى مدائن اليونان 
أن أهليا أن طييوها:. . - كموث جرغ 6 
1 د وم 1...؟ 

« ثم عبرت البقية الباقية المهوكة مياه الهلسبنت » على 
أن الآ كثرين لوائمة خرعا . . : لآن آنحة الأول أرما 
الماصفة على قنطرة السفر: الذخمة ففاست عن علها فى 
الأعماق . . . » 

وتكون الأمبراطورة المحزونة قد بلغ مها الجهد ونال مها 
الأسى »٠فتذهب‏ لتقرب للا لمة وتصلى لاريامها عئى ان مخفف 
من آثر الفاجمة » وتوصى » إذا وصل ابنها الأمبراطور قبل أن 
تنود أدراجها ‏ أن بتلفوء بالبشاشة » وأن -بونوا عليه قدر 
ما يستطيعون 
0 
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ويفتأ النشدون ‏ السادة الأم 


الذى صان البلاد ووقاها هذه الماقبة السوداء » أليي رد 
أغوارها ولده من بعده ... الأمبراطور الطائش الذى ذظِلٌ 
وجهه بعد المزعة ميما شطر الحلسينت لهرأه البرد » ويعصره 
شتاء أبيدوس القارس . : . ثم يستهولون العاقبة التىتتبعا مزعة 
الروعة من غير ريب ... وإنها لاءد آنية ... فسينتقض الناس 
عل عرش فارس وستور الولاؤق - ... والبستقق مص . . . 
ومخلع ليديا نير الأءاجم ... وتنتثر حبات المقد . . . وقد تتحطم 
ازأسطة تنسبا 

وفما ثم يتناجون ويتبا كون » إذ تقبل آتوسا البائسة ! وهى 
تق عد الء الوق مبوعيا كر اخرى...... وا قر 
ترق - [١‏ عسليا عريبيا لششكلة الوعة . ...اا ارخا 
الحيول الفارسية الطهمة . . . « لأنه لا أسهة لهذا البلاط بعد 
اليوم » ولا صولة ولا صولان . . . إن الخاوف محدق بى . . . 
والوساوس تصرخ فى وجهى » وتملاً صيحاتها النكرة أذتى ... 
وقد حملت احية أروح زوجم » وقرباناً من اللبن الأبيض » 
وشيدا اشتاوه تمل أذار . . . ورا . . . عتقنيا أسداث الند 
التالد ... وزيتا من تلك الزيتونة الشرقية الوارفة ... التى يا طالا 
تفيأ ظلالها دارا . . . ووروداً ورياحين » ومر: كل ما تنبت 
ال-9 

5آ5ظآظ 

ويصلى الجيع على روح دارا . . . 

وينشدون نشيدا طويلا كله ثناء وكله حمد ... وبيدّهاون الى 
روح عاهلهم الراحل أن تطلع عللهم من عليائها لتخفف من 


أحزانهم ؛ وترفه عنهم من أشجانهم 

5-7 هل ! هلم يامولانا المظيم الينا ! إن ظلمات الأسى 
تنشى قلوبنا فاقشعها بسنى فضلك وشياء حككتتك ! هل ققد أودى 
شبابنا فوالماسفة الموجاء ! هل ! إننا ركم أمام قبرك » فابد لناء 
وأدرك امعراطوريتك ! » 


1 (يدو شبح دارا ) 
( ها بفية ) ريق عشم 
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كنات البر بسع بر بن المعثز 

كانت دار الكتب المصرية قد حصلت فى المهد الأخير 
على نسخة فتوغرافية من كتاب « البديع » لبد الله بن المعتز 
الحليفة والشاعن العبامى الأشهر » وذلك نقلاً عن النسخة الوحيدة 
الموجودة من هذا الكتاب والحفوظة ككتبة.الأسكوريال بعدريد 
م دثم (528 أدب ) (فهرس الغزيرى + وفهرس دبرنبور) 
وحصلت أيضاً على نسخة فتوغرافية لأثر آخر من آثار ان المعتر 
وهو كتاب مختصر طبقات الشعراء الحفوظ أيضاً عكتبة 
الأسكوريال رقم ( .578 . أدب ) ( من الفهرسين المذكورين ) 

وقد ظهر الأثر الأول أى كتاب البديع أخيراً مطبوءا عن 
نسخته الوحيدة الذ كورة ‏ وقام بإخراجه الستشرق الروسى 
الكبير الأستاذ اجناس كراتشكوفسى عضو أ كادعية العلوم 
فى لننحراد ؛ ومبد له عقدمة بالانكليزية » وسمحه وعلقعليه ؛ 
وذيله فى طبعة بدتعة » وقامت باصدارء « لنة تذكار جب © » 
الانكليزية الشهيرة » وهو المجاد الثالث والعمشرون من مموعة 
جب . وفد قامت لجنة جب حتى أليوم على اخراج طالفة نفيسة 
من الآثار المربية الخطوطة » نذ كر منها بالأخص كتاب أخبار 
مصر وفتوحها لعبد الرجمن بن عبد اله الصرى ؛ (ومهد له 
وعلق عليه الستشرق تشارلس نورى ) » وكتابين لأى ف 
الكندى , ها : أخبار أمراء مصر » وأخبار قضأة مصر ( وميد 
فم وعلق عليهما ال.تشرق جست ) مع مختارات من كتاب رفع 
الأصر عن قضاة مصر لابن حجر المسقلانى 

وكتاب البديع لابن المت يمد من أمبات الكتب فى 
موضوعه ؛ وهو أبضا من أشهر وأنفس آثار ان المعيز 

وعسى أن نسمع قرييا بأن هنالك من يعنى باخراج كتاب 
« مختصر طبقات الشعراء » فتصبمم بين أندينا حموعة قيمة 


متنوعة من ١‏ نار ابن المتر 
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زكرى وين سَانهْ 6 
للاتكاءز ولم شددد باحياء بض الل بت القودية النربية ظ 
وقد احتفل أخيراً فى لندن باحباء إحدى هذه الذ كريات الشائقة » 
ون الش.ذ كر عظم أو حادية شهيرة ٠‏ وإعا م الذ كرى 
الثوة لسدور كتاب نما زال يتمتع بين آثار الأدب الاتكليزى: 
بشبرة وانسعة » ذلك هو كتاب 2 لوواق نادى بكو يك «ى 

وتعرده علعزسوزم 106 بقل الكاتب الشهير تشارلس ور 
فق مارس سنة اهما 000 القسم الأول من هذا الاثر 
الأدنى الخالد ؛ وكان تشارلس دكنز فى ذلك الحين ما .زال فتى 
مغموراً فى نحو الخامسة والعشرين من عمره » وكان قد بدأ حياته 
الصحفية وأحرز شيئاً من النجاح برسائلكان ينشرها فى « المجلة 
الشهرنه 6 11332106 لإأطادواة بعتوائفب « صور » ظ وز 
2 بن 561065 يصف قبا خلال العصر وعادانه بأسلوب 
طريف ؛ وكان من الظواهر الأدبية فى ذلك العصر أن تصدر 
دور النشر قصصاً رياضية مصورة بأسلوب فكاهى ء وكان هذا 
النوع من القصص ذائماً جداً . فتقدمت دار النشزالعروفة باسم 
« تشاعان وهول » إلى الكانب الفتى تشارلس دكاز بأن يضم 
لما قصة من هذا النوع تتعلق يبعض الخامرات الرياضية » ولكن 
كبز اعتذر بعدم خبرته فى الشؤون الرياضية وبأنه لا يستطيع أن 
يضع أبة قصة من هذا النوع فمدل عن هذه الفكرة وتركت 
الصفة الرياضية ؛ واتفق على وضع مذّكرات قصصية شائقة تثل 
الحياة اللندنية الصميمة » وأن يشترك فى تصوير مناظرها الرسام 
الشهير « فيز 4 وهكنا يرت التقرة الأولى من أوراق ناديى 
بكويك ومعها مقدمة بقلم سام وبطلر ؛ وتصور هذه القصة الشائقة 
شخصية مدهشة غرية الأطوار هى شخصية « يكويك »© » 
وتصور حياة امجتمم الانكزى التوسط فى هذا العصر وبخاصة 
عياة الإجيع القند تصويرا يديا عائه) »وعدم إلبنا وكا منت 
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بكويك فى ألزان طريفة مضحكة جدا ؟ وقد اشتهز أص هده 
السلسلة منذ ظهورها , وكان القراء ينتظرومها بفار غ الصبر ؛ 
وكانت فى الواقم فاحة محد دوكر مف طبعت هده 
الساسلة لأول عرةاقى عند واحد ؛ وذاعت ذوعا عام 
اعفن أخوا فى نيدن عام كقار ان .11 لساء 
هدم الل كرى. القاضة وتظبت. مو كا كويفا اسنادت فيه 
شخصية مستر بكويك وحمبه ؛ وارندوا ثياب ذلك العصز 
ور قواس كنات مما كن نسل ق ذاك النظر » ونغقوا شوارء 
لندن ؛ فكان احتفالاً ظريفاً شائقاً 
ابس لابن الاأترم 

اجتمع مجلس كلية الملوم بالجامعة الصرية فى الأسبوع 
الاضى لانتخاب عميد الكلية ؛ لخحصل صديقنا الد كتور امد 
رك اد انلكا مركن اليكاة طاننة أنوات .وى 
أصوات ججيع الأسائذة - مصريين وأجانب - وحصلالأستاذ 
حسن أفلاطون بك على ستة أصوات ٠»‏ وال كتور على 
شرؤةا عل خبنة آسوات 

وستعرص هذه النتيجة على حضرة صاحب الممالى وزير 
المارف لاختيار أحد هؤلاء الثلاثة لمادة الكلية 

وممايحجمل ذ كرو أن الدكتور أحد زىكأن أول مصرى 
بحمم أسائذة الكلية الصرنون والأحانب عَلىّ انتخابه عميداً 
الكلية مذ انشائها » وكان قد انتخب المادة منذ ثلاث سنوات 
إلا أن وزازة المارف ق داكا النهة البفيض' خالت“دون اقرار 
الاتخاب 

لفاك أرب + رمات شر ف مير 

مثل الفرقة الأراندية التى تزور مصر هذه الأيام مخبة من 
الدرامات العالية وها بعض درامات شو » ونحن نتساءل : هل 
تننجح درامات شو إذا نقلت الى المربية وأديت على السرح 
الصرى ؟ وللاجاءة على ذلك نضع بين بدى القارى' هذه الملاحظات 
التى أخذناها على الكاتب الأرلندى الكبير : 

١‏ - يتب برئرد شو فى حواره أساوبا فلسفيا قد يستطيل 
حتى يغمض » والموار الفلسنى المل يقفى على الحياة فوق االسرح 
ويحملها تملولة الى حد ما , إن لم يكن كل اللال . ولهذا قد بكون 
من الخير أن رأ شو لا أن تراه على السرح ٠‏ ويك أن تلق 

نظرة على در امانه ©هدةالهوذاة- » والأسلحة والافنان. وقمز 


01000126003. 
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أ ن مثلها بصح أن يدور فى خاد الاي 
لا بطيقه السرح ولا سما فى مصر 
:6 3060ا 10 دليل واضح على ذلك . ففى هذه الدرامة ألعذ 
التى كتها منذ ه؟ سنة تسمع الفكرة ااسامية المقدة هن 'لسان 
( عريجحى ) 5 تسمعها من لسان ( المتث, شرد )كا تسمعها من لسان 
رجل الدب -- وفى فم كل من هؤلاء تسمع صوت جورج بررد 
شو وتلق فكرته 

> - كثي رما بعرض شو بالدن ؤيستهزى' برجاله وإنكان 
من رأبه أن التدين ضروؤة من غرووات. الشياة لااغون ‏ الس 
عنها » وفى روايته ( بلاتكو بوسنت ) ) التى هاج بها الرأى العام 
عليه منذ يحو ربع قرن والتى استدى من . أعادا لناقكته 5 
مجلس العموم البريطالى بعد احراقه الأعداد الطموعة شاهد على 
كيو بوو اوشري وه 

4 - يقبع رنردشو فى أ كثر درامانه طريقة الكاتب 
النرويجىالكبير هنريك إبسن وه (الهدم ولا بناء- وت خيص 
افيا .. الا عواة اع طلزيظة تعر عد الماك و اتلد 
النظارة وتغركبم حيارى على غير هدى . على أن ابسن يفضل شو 
فىبيانه السلس وطريقته السهلة وعدم حشو درامانه بنتفلا ازوملهها 


5 ودرامته لل 7 1 


“سس هو لسن والادب الى 


كان الكاتب الاتجلمزى الشهير د . . ه. لورانس زعيم الأدب 
لاس ووو 0 ٠.0‏ 
على عرشه » وإ نكان الكاتب الروانى ألدوس هوكسلى 
بردو اج ونيا اوور اج : 
ولقد أممن كل من لورانس وجيمس جويس ف نشدان 
اللدة ومحبيها إلى الشباب والمتع بكل ما فى الحياة من نيم جصساعى 
والاسهانة بأوضاع الدين وتقاليده » فلورانس فى روايته الوشيعة 
(عشيق لادى شارلى) ييح للزوج الأشل أن يسمح ازوجته أن 
تأتى لما بولد من رجل آخر ... وهكذا تنتصر الدعارة على 
ازوجية » وينقض التزل السعيد الحانى' على من فيه 
وقد كتب جويس قصته الاأخيرة (أولسس) وجرى فها 
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مخ 


على شرعة لورانس ومباجه ؛ فبو يتناول العورات الستورة 
وما ليقي اللد له بألل أساوب 3 وان تصوير ؛ وكل مز . 
والشبواقغ+ 


أورانس وجويس لايران فى نفس القارى' أخط ضروب 
واذآ كان مذههما فى الدب لون من ٠‏ الدعا, (#الكجرفة وفك 
له الحسكومة الريطانية الرساد ؛ فلم تسح بطع كتبما فى 
الطابع الاتجليزية » ولم تبح تداول هذه الكتب فى اتجلتراء 


وخيرا فعات 
١‏ رئاس روسرس ل ست ولاوفين 
على شبابنا من المكومة ؛ 2 


نو المبار اه اربيز ال كيز 
0٠‏ انتهت ثانى لجان من لجان المسك فى الباراة الأدية الرعية 
0 موضوعات ومنحت اللكاقآت للفائزين فبا » 
7 اث لجان لم تفصل النجان انختصة فيها وم : 
١‏ - 7 الحافز الشخصى 
»" - عدة الانجاح ارجل القرن المشرين 
د علاح مشكلة البطالة 
وننشر فما بل أسماء الناجحين فى الوضوعات المانية التى 
فصلت الاحان فا وقيمة الجواءز النى منحت لكل : 
الملوضوع الأول - 0 الأزه فى القرن المشر 
القارون ٠:‏ الاسايدة : حد ناك الدرس مدر يان 
فاروق ومنح تمانين جنا وأحد 'وفيق عياد ومنح عشربن 
جنباً ٠‏ والأسانذة مصطق مادق الرافى » وعبه الله عفيق » 
وخمد المهياوى وحمد عرفه وقد منح كل منهم مكافأة قدرها 
خحية هشر جديا . وبلغ مموع الجوائر فى هذا الموشوع 
مائتى جنيه 
الموضوء الثاتى -- الإمة والدين والمادات 
الفائرون فى هذا الوضوع ثلانة من مكل نهم جنباً 
وثم الأساتذة : أعد وَفيق »وز مبارك » و بوسف حمد 
الموضوء الحامس - التربية الوطنية الاستقلالية 
الثائزون إن عله آثارا: أربة وقد من حكل مهم 8؟ جنباً 
م1 شير وعلعيلان وعد عمد البارى : 


والانة إريس حيب الصرى 
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الموضوع السابع - بدعك 
التحكيم فى هذا الوضوع ورا 5 
إنه ل يتقدم الها أنة رسالة تستحق 

الملوضوع الثامن - رقية - احا 


أربمة وثم الآنسة ابنة الشاطىء ومنحت الجائزة 
6 جنيها » ومح الثلاثة الآخرون كل ممم 5© 2 
الأسائذة عنزيز خاني بك الحاى , وعبد الوارث كير الصمحوء 
وبوسف فهعى حأدى 

الموضوع التاسع -- استهار مهضة المرأة الصرية لاخير العام 

الفائزات فيه اربعة : 

١‏ - الآنسة سمزا نبراوى وقد فازت بالجائزة الأولى وقدرها 
١1١٠١٠‏ حنية : 

؟ - الآنسة نور الحدئ الحكم وقد فازت بالخائزة الثانية 
وقدرها 6٠‏ حنها 

- الشيدة إحسان القوصى وقد فازت بالجائزة الثالئة 
وقدرها 5" جنها 

غ - الانسة إيفا حبيب الصرى وقد فازت بالجائرة الرابعة 
وقدرها ه؟ جنبًا 

الموضو عالعاشر - النشيد القوى : از بالجائرةالأولى وقدرها 
مالة جنيه الأستاذ مود تمد صادق » ومنح المائزة الثانية وقدرها 
٠ه‏ جنها حضرة الأستاذ مصطن صادق الرافى » ومنح الجائر تين 
الثالئة والرابعة وقيمة كل منهما 8” جنيها الأستاد "مد المراو 
والاستاذ شحمد فضل اسماعيل 

وقد لاحظت اللجنة فى تقربرها أن أجود الأناشيد التى 
عرست علبا ل ل عر أببات شرا مبَية لجاب 
أفات أو فقرات حيدة » ونا ايت 3 نشيد جموعه 
عينش اداه . ثم قالت اللحنة « إمبا ار حرمان المتبارن 
من الجواز بالترتيب الفدى,وضمته » لأن الباراة نستنزم بطبيستها 
إعطاء الجواز القررة للمتفوقين من التبارين سواء أدركوا النرض 
كله 55 : دركوا السشا عه #وقد حالف تيذلك! كثر اللحان 

الموضوع الحادى عشر -- سلامة الدوة فى حفظ اياوز 

فاز فى هذه الماراة اثنان » ومنح كل سبما ©؟ جنبا وهم 


الصاغ على حالى أحد مأمورىالرا كز ؛ والأستاذ مود كم الحاى 


لع لطعم .//:ومااط 


# 2ف السينا 


بعلم بوسف ا ني ذل 


6 : 
ضىئ سي وضئن السمرسم 

هذا الفن الحديث ما شكله ؟ ماهى الفوارق بنه وبين 
غيره من الفنون ؟ وما جى اوجه الشبه ؟ 

إنه يشيه السرح أ كثر ثما تشبهة أى فن آخر » فهذا 
وذاك يؤديان رسالهما عن طريق ابراز الناظر وتثيل المثلين 

وقد ذهب بعضهم الى تمّداد الاق الآنية ينهما ومى : 

أولاً - إن الدثيل. السبزائى أقرب إلى الطبيمة » وأبمذ 

عن التكلف 

ثانياً - إنه ليس فيه فترات « استراحة » بالعنى الصحيح 
تفصل بين منظر ومنظر » وتتيح للمخر ج اعداد المنظر اللاحق 

"اليا - إنه أقل حاجة إلى الميل الى يتوسل مها لامهام 
0 8 1 ل المالغة و فى اللركات وق تغيير ملامح 
النظر ال لواحد من نواح مختلفة ومن وج ل 


خامساً - انه لا يقيده حد من الزمن والكان 
سادساً - المسرح يعتمد على التحليل النفسى والحوار 


على أن ججيع هذه الفوارق على صعتها لا تعدل فى نظرنا الفارق 
الانانى ين النبين وما لحن كل مليها ير فان كزان فق 
امسر ح والنظارة يجاوب فى الاحساس وتبادلاً فى التأثير » لا تحد 
لما شبما على الشاشة البيضاء 
وإذا كان ممثل السرح كثيراً ما برضى انفسه الا كتفاء بأن 
هشر عليك فى جديث مع زميله بن الجرادث الى عروماها 
فا المد لد الفنى فى السدم ما ريك تلك الحوادثمتحرة 2 
مينك ؛ وهذا القارق لازال ميس لق الآن وقد نطق لفل 


القصةع 
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رونا للسيئ 

لاحظ ( ودوفكين » أن كتاب السيها قد اعتادوا أن 
را عنايتهم فى سرد الحوادث وأن ن يلنسوها ثؤيا ققياً من 
الأساوت الحيل مستستين بالؤسائل للتهودة فق كتانة الادب ) 
غافلين عن امكان تطبيقها على السدما 

هذا على حين أن لكل فن وسائله وأصوله » وأن معالجة 
الوضواع بحيث يكون صالحاً للاخراج السيغانى أعس من الأهنية 
كان عام 

00 الناس أن الكاتب للسيما ما عليه إلا أن مخط 

عن الحادث » أما التحوبر والتبديل فما خطة :قلمه » أما 

و لاسنما ؛ فن شأن المدير الفنى وحده ومن واحباته 
هو دون سوأه 

ما أبمد هذا الزعم عن السواب 

ومتى جاز أن يقطع العمل الفنى تفطيعاً !! وأن يفضل يق 
مس حلة ومرحلة ! ! وأن يحمل كل وحدة مستقلة عن الأخرىئ 3 
لا عت الها بسبب ! : 

ألمت :وأنت تمندم على تناول موضوع بالكتابة تفكر 
ولو تفكيراً سريعاً غير واضح - فى كيفية 
معالجتك له وعن سيرك فيه ؟ بل إن رد عقد نبتك على الععلى 
يفرضٌ فيه انحاه ذهنك نحو بمض خصائصه وتفاصيله 

لا تقول إنه يتمين على من يكتب للسيما أن برشد المدير الفنى 
عن كيفية التصوير والطايع ؛ وأن يأمرء عا يصور وما يطبع » إعا 
لابد له من معرفة أولية يستطيع معها ان يأنى بعوضو ع يصلح 
للاخراج » وأن يتجنب عوائق قد لا بتيسر تذليلها 

ولمله يمثر على مثل تلك العرفة الأولية فيا ننشر على 
صفحات « الرسالة » الغراء 


فى نفس الوقت - 


( يتب ) ويف اررض بطري دي 
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الفرقة القومية المصرية 


لناقد ه الرسالة » الفنى 


للسسمس هلد 


باعد السر ح ما يبنه وين الأدب والأدباء ؛ لآن أسححاب الفرق 
العثيلية - فبا مغضى -- جعلوا مثلهم المليا الروايات الثائرة المنيفة 
التى لاعت إلى ال نالرفيع بسبب » وكانوا بصفهم تمثلين وخر خين 
بوجهون الفن حسب أهوائهم ؛ حتى إنه كان لبمضهم مؤلفون من 
نوع خاص اء وهذه 54 التتى ساروا عللها حملت النظارة 
من الثقفين الذين يطلبون الفن ينفضون عن دور الكثيل » مفضلين 
السيما : وكانت هذه الجناءة من أ كبر الأسباب التى. قمدت 
بالسرح وأنت عليه 

ومدت الحكومة يدها إلى. السرح لتقيله.من عثرنه 2 
وتكونت الفرقة القومية الصرية » وعمات موسماً متقطماً على 
مسر اح الأورا عرضت خلاله-عدة روايات من روائم 
الادب الغرنى 

على أن ماعرضته وإن كان جدبراً بالتقدير » لن يؤدى إلى 
الغاية المقصودة » فان المسرح إذا عنى «الترجة والنقل فقط » إن 
يكون إلا صدى للسارح الثربية » والحياة الصرية على تقدمها 
لن تشبه ولن تبلغ الحياة الغربية ومجتمعامها وعادامها 

حقاً إن الروالات السرحية ىكل الآم غربية أو شرقية 
ترى إلى بذر امير فى النفوس وافتلاع الشر من الرؤوس وتغذية 
القلوب بالعواطف النبيلة بتصوير الثل المليا وغجيدها وتقويم 
العو ج من الأخلاق والمادات » كا تعنى بدقائق الحياة الداخلية 


ومشا كلها الاجماعية والتجديد للمستقبل وتوجيه التطور إلى ٠‏ 


الناحية التى جدى على الشعب والانسانية » إلا أن التباان فى 
المادات يضعف أثر المثيل فى نفوس النظارة » ولحذا ذفان ما تبذله 
الحسكومة من جهد ومال لن يكون له الآثر النشود مادامت الفرفة 
تمرض الروايات الغرية 


03.60و 010001260 


.اج 012.001/00154 0 اع ق]. /لالانالا/ا//:5 مقطا 


#للسرع عر اك هوق العام ب م 2 ١‏ : 
هت الوب ل أن قزق أياةقنه-فسي. 7 

والسرح وهو وسيلة من وسائل الاسلاح يحب ألا افع 
لغته كثيرا حتى مكن الشعب أنيتفهمها » فالسر ح ليس للمثقفين 
وإعا هو للشعب أولاء ولذلك فان أ كثر الروايات التى أخرجتها 
الفرقة القومية كانت عويصة على الجهور مما أدى الى عدم الاقبال 
اانتظر على حفلات الفرقة 

ورب قائل يقول إن الفرقة ل جد الروايات الحلية التى تتوفر 
فيها الشروط الفنية حتى تعرضها » ومعنى هذا أننا سنبق الأعوام 
الطويلة_نتقل عن النرب روالات لا تتفق مع عاداننا وأخلاقنا 
حى يبعث الله لنامؤلفا عبقرياً موهوباً يقدم للفرقة الروايات 
الحلية » وبومئذ » وبومئذ فقط » تقام دعائم المسرح الحلى ! !! 

لا أظن أحدا برى هذا الرأى أو يقره 

إن واجب اللجنة الى تشرف على الفرقة القومية أن تشجع 
الأدباء والسكتا بالسرحيين » فتدرس رواياتهم وتثههم الىالآخذ 
الى يعملواعلى تلافيها » وإلى مواضم الضمف لي يعملواعلىتقويتها » 
ثم مخرج هذه الروايات بعد ذلك على السرح . وجب أن يكون 
لدى هذه اللجنة من الشجاعة ما يجملها تنام باخراج الروايات 
العصرية ما دامت لما بعض الزايا الخاصة 

وإن التشجيع الاذى والأدبى والمران نن بين الأسباب الى 
تدفع الكتاب السرحيين إلى أن يشقوا طريقهم حو الكال ؛ 
ومهذا تكون الفرقة قد أدت رسالها نحو خلق السرح الحلى 
والأمب الْمرّى الهديق 

فهل تعنى الاجنة والفزقة مهذا الاقتراح ؟ 

سنحاول فى كلة أخرى التحدث عن الروايات التارنخية 
والروايات المصرية من حيث التأليف » وترجو أن يتسم صدر 
« اارسالة 6 الثراء لهذا البحث الصفير » فقد يكون يه بعض 
الفائدة من يحاول الكيتاية للمسرح 
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ك7 هذا . يصنع البرلمان؟ 


مسمس سح ناو ون وووساون ومو وس ووومووم 


رس السستقة | 
حفن / 
اغم رجنام يصنع البرلمان ؟ :. أحد حسن الزيات .. 1 : 
مم التجوزان ١:‏ العف عت مائق الرافبى 4 7 2 1 

قلت للشيخين صالم وعلى وقد لقيتهما فى هوادى اليل 

الستيو يي ١‏ 
8 يتبختران ييدان إراهيم فى الحرير الشاهى والجوخ اللصقول : 
5 


6م مجرية : الأستاذ ابراهيم عبدالفادر المازق 
44 قصس الأيام يد ... : الأستاذ عد عبد الله عنان .. 
هم علم الالعارمب و عية! > الأسئلة خدد دعن شكرى - 


6م الترية الوطية الاستقلالية و . ع | ا اند بريودبة 5 9 
وأثرها فى بناء الامة وياد ونه حو : --2 القرية والقطن بيد المزق » والدودة تطلب 

وهم عين جالوت ... ... : الأستاذ عد الله خلس ٠٠0٠٠‏ و الراقبة ؟ قتسابا | الوا كأ نما امج قبل واتغقا عله 

اهم تتراحالقريحواجتراالجررح : بالآويك اليد اعد هرا . ٍ لراقبة إلى حضراه من قبل و يه ) 

ووم اليوم الابع من قربي .2 الدكتور وسف هكل 5506 فكان كلة من هذا وكلة من ذاك . قالا : 

كد تر جتننانى مركن لكريم : #كارزمة لكر جرماوس ا ا 5 / 

١4‏ أو الفضل بن صرف ... : الأستاذعبد الرحن اللرقوق ... ١‏ جئنا جتلى طلمة المليك » ونبنى' وزارة الشعب » ونشهدبرلمان 
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4 اناي عد اك عي "1 ابل ع دل ململ سه | فلت مهما إلى قهوة من قهوات الميدان تعج بامثاللها من 

لاه مسوحو و كه .2ج +" الأعاة ل" الأفر 2 


الشيوخ والنواب والتوابع ِ وبعدشىء من توافل الشددثك 


منظرالني ل الأزرق فى بعض : الأستاذ عبد الله عبد الرحن . ا 
ا 1 لسؤال عن العشيرة والز زرغ 2 عيةق على جوامبما الشتر كًُ 


بلاد السودان (قصيدة) 


مسومو مف ونون وموو وس ووو وسو وسوس ووو ووس ووس روجو وو روم ورور ور ووو جو ووو دوروو رووعوفوفود و ووتععفعو دلومو وو مموجع ولعو ءاسسم 


١م‏ هواحس (قصة) : حبيب الزحلاوى ومه ومه و.. 

ام الارواش اميه . : الأستاذ زكى طليات 0 | بالتعقيب قلت : أما اجتلاء طلمة المليك لخلاء الهم وني الروح 
/اام زجمويد فرويد مو و6ء. 5 29 

هلام الأستاذ هذى روير اأتوقق ى لمكم فى الفرشية . 00003 وسر ور النفس المؤمنة ؛ واما تهنثة الوزارة فشعيرة الب المتبادل ؛ 
هام وفاة مارمدوك . ومماوةء 7 

ىضم اكتياء جراهاء .. 0 300 وإعلان الثمة الؤيدة » و إهلال الرجاءا ف . واما ثبلي الناانب 
٠4م‏ لناب نحن بسن اناه .لاك لبق ة | ... 1000 ا رن ا ييا لج سر حع ‏ عورعر ات 


| مطالب الدائرة ياصديق صالح ففا لك تعجل به ؛ والبرلان لما 
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ينعقد ؛ والنائبمفروض عليه أن تمل هته ينبي طلة ارسول 
7 والوكيا ل واللسات بالقلب ؟ فأجابنى بلهحة 
ول باتزان إشارته واطمئنان صونه واعتدال جلسته أن تكون 

مقنعة » قال : إنا من جنود الوفد الأمين » وكنا من دعاة القائب 
امخترم » توسطنا يبنه و بين الناس » فوعد ناهم الوعود » ومنيناهم 
الى , وشرام الُْصفة ؛ والفلاح درج منذ المهود الأولى ُ 
أن يغهم من لفظ ( الحسكومة ) جباية الال وتسخير الرجال وتجنيد 
الشباب وتغريم المتخاصعين المبطلمنهم لحن . فل يكد يفهم أن 
حكومة الوفد هى حكومة الفلاح : ترجم إليه وتعطف عليه وتعمل 
له » حتى اثثالت علينا شكاوبه وأمانيه بالبريد واللسان واليد 

قال هذا وألدٍ لق على منشاة رخادية لا #أخذ منيا هه 
الريح ولامسّة الكف » إضبارة بطينة من العرائض والرسائل » 
ثم قال لى : انظر ! فابتدرتها يدى قبل الاستئذان إطاعة للم 
الصنعة » ثم اخذت 2 الوسيطين ورقة ورقة 

هذه عمريضة من أهل قرية طفت على جنباتها لاع ابر 
المنتنة » فأصبح تكالجزيرة اللمونة فى غسّلين جيم ! 

صاحب البرك هومالك الأطيان ومن أعضاء البرلان ؛ ورجال 
الإدارة برجونه أو يخشونه » فلايذكرونه القانو نإلايالتىهى أحسن؛ 
والتى هى أحسن لا نساوى تبلا فى دوارالباشا ! وأهل القربةو بعوض 
الملاريا فر أيهسواء : فلماذا يقل البعوضو يبقون .ثم فى الأحياء ؟ 

وهذه عريضة من أهل قرية يسكنون المسكن القذر» 
ويشربو نا مشر ب الكدرء فنشت فىدمائهم جرائم الاتكلستوما 
والبأارنيا اه رهزا متها إلى مينتعى اللتكرمة بالبسر ء فكان 
ما كابدوه من عنت الممرضين والأطياء » أضعاف ما كابدوه 
من عنت الأدواء » قفر الموسر من الملاج بالجان إلى الملا 
بالأجرء ولاذ المعسر من تعب الانان إلى راحة القبر ! ! 

وهذه ععريضة من أهل قرية يلك أرضها مُثر يلك 
اتى عش رألف فدان » ولكنه منهوم لا يشبع » وطاع لايقتع 
وقاس لايلين ‏ فهو بشتط عليهمِ فىأجرة الأرضحتى يأخذ القطن 
فلايق )و يدا 'كثر القمجوالذرة والأرزولا :نكتنى ؛ فيضطر 


الستأجر الجهود إلى أن يدفع ا الى ل 
النائن ؛ مكنايل لواعرداب ل 
عنه دن »ولا جف له عرق م 
وهذه عريضة من أهل قرية ليس فهم كاتطيي ولتفاظ م 
القران منهم ثلائة عمبيان لا يحسبون إلا ( 2 ماري 
تاريم اليوم بالعر بية والقبطية ؛ فاذا اضطرتهم الحا! ا < 
عرض أو كتابة خطاب سافروا إلى الكتاب المموميين فى عاسمة 
امركز . فهم يطلبون إلى ( البرلمان ) أن ينشى'للم كتابا بحفظهم 
القران ويعامهم الخط ! 1 
ومن خلال هذه العرائض المنطفية الرزينة كان يقم فى يدى 
أغساط شتى من رسائل الالقاس عليها طابع السذاجة والحاجة ؛ 
نهذا والد تلميذ فقير يطلب حق ابنه فى الجانية ؟ وهذه أم حنون 
ترجو إخراج ولدها من الجندية ؛ وهذا تلميذ سابق يريد أرنف 
يكون موظنا فى وزارة ؟"وهذا عسكرى قديم تحب أن يكون 
حاجبا فى محكة ؛ وهذا تاجر جوال لا تقع قريته على الطريق 
العام يحتم أن تمر بها السيارات العامة ؟ وهذا فلاح يقترح على 
( البرلان ) أن يأمى التحار أن يشتروا القطن غاليا :“ما دامت 
المكومة لا نأص الملاك إن يوجروا الأرض رخيصة . 
# #* 

كل النظر م نطول القراءة » وألم> الشعور من ثناقض الأثر » 
والاضبارة الشعبية لا تزال وارمة ! فطويتها بعناية ورفق » ثم 
قلت لخاملها الأمين الوفى : شكر اللّه مسعاك ؛ وأعانك النائب 
الكريم على إبراء ذمتك . فقال الشيخ على وقد خفق على 
وجهه الأبلج ظل رقيق من الشك : ولكن لله قل لى : أ كل 
هذا يصن البرلان ؟ فقلت له : ول لا؟ إن علماء الدستور قالوا فى 
برلمان إبجلترا : « إنه بقدر على كل شىء » إلا على نحوبل 
الرجل امرأة » ويرلاننا صديقه اليوم وحليفه غدا ‏ م لا جوز على 
أحد المليفين ماجاز على الآخر ؟ فضحك الصديقانو ها ينصرفان . 
ولا أدرى أ كان نحكهما من سخف القياس » أم من سخف الناس ٠‏ 


سراي 
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م العحوزان 5 
ستاذ مصطق ادق الرافعى 


قال محدنى : ولعقلت لما أسها المجوزان : أريد أن أسافر 
إلى سنة 1858 ؛.نظر إلى المجوز الظريف (ن) وقال : با بَىً 
أحسب"” رليظك فى قد ونق بلك من الأخيرة 
'نلوذ بأخبار شباينا لتنظر الينا وفينا روح الدنيا 

قال الأستاذ (م) : وكيف لا تريه الآخرة وأ كثرك الآن 
فى « الجهول » ؟ 

قال : ويحك با (م) لا تزال على وجهك مسحة من الشيطان 
هنا وهنا ؛ كان الشيطان هو الذى ,يصلح فى داخلك ما اختلً 
من قوانين الطميعة ٠‏ فلا تَسْتبِين' فلك السن" وقد يفت 
على السبعين ع« وما أحسب .الغسيطان ك تنظيقك إلا كلقني 

آل (م) : فأنت أبها المجوز الصالح يبت قد تركه الشيطان 
| اسار 

حك (3) ول + 6 3. إن قر قر مه رسي 
وفهمها مرة أخرى فهما لا خطأ فيه » إذ ينظر الشيخ بالمين 
الطاهسة » ومع بالأذن الطاهرة » ويلمس باليد الطاهرة .. 
وتالله إن الشيطان لا معنى له إلا أنه وقاحة الأعصاب 

قال ( م ) :“فأنت أيها المجوز الصالح انما أصبحت 

)١‏ اجخهور من أهلاللغة على أن ( الءجوز ) وصف خاس بالمرأة إذا 
شاخت وهنزمت » ولكن حاء فى اللسان : « وبقال للرخل محوز » وله 
صاحب التاج عنالصاغانى . ونحن علىهذا الرأى ». واو لم يأت فيه نس عن 
العرب لابتدعناه وزدناه فى اللفة ؟ ووجهه عندما أن الرحل والمرأة إذا بانا 
الحرم تقدا خصائس الذكورة والأنوئة قلم يسودا رجلا وامسأة » فاستوبافى 
المجز فكان الرجل قينا أنيدارك المرأة فى وسغها » و ايساه اميا 


وإعااتتمٍ العرب أن يقولوا للرحل ( محوز ) وخصوا ذلك بالمرأة تمسفاً 
وظاماً وطفياناً أ كدأبهم مع الناء . فاذا شاخت المرأة فقد بطلت انوتها 
عندثم ومحزت عن :حاجة ارجا ل ومحزت ففكثير وتفتها الطبيمة وبرأت منها» 
أما الرجل فالحلاف لأنه رجل وإذا شاخ وبطل ومحز ول يستطم أن يكابر 

فى الممى - كابر فى اللفظ ... وانى أن يقال إنه ( محوز ) وزعم أن ذلك 
خاس بالمرأة , 

ألا إن هذا تزوير فى النغة » وإن كان للرجال عليهن درحة فذلك فى 
اشدرة لا فى أوسافت السعز 


٠. 
فتريد أن‎ ... 
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الأواس والتوافى الأدبية خق" ” 
د 1 هد. ا المالية : لا نل 
امرأة على زوجها ... 
اننا 1 

قال المحدث : ونحكنا جميماً » وكان المجوز 7 . 
فى الظرف والتكتة » فقال : تظننى يا بنى ف السبعين ع فواله 
ما أنا يحملتى فى السبمين ‏ والله والله 

قال ( م) : لقد أمثر الشيخ 237 يا بى فان هذا من خرفه 
فلا تصدقه 

قال (ن) : والله ما خرفت وماقلت إلا حقاً.» فههنا ما 
عبر تخ املعواك نقانة. وهو أشناق : 

قلت : 8 ورينا وريت 6 وسنة 1١496‏ ؟ 

قال الأستاذ (م ) : أنت يا ببى من. الجددين » فا هواك فى 
القديم وما شأنك به ؟ 

وماكاد المجوز (ن) يسمع هذا حتى طرف" بعينيه ”") 
وخداه بضزء :الى وغل : أنتك لأنت هوا #النمرئ إن غنيك 
سد سي جيهي وزعما ؤوعوئ وكفرا والاء ٍِ 
وأعمرى . 

فقطمت عليه وقلت : « لعمرك إنهم لفى سكرعهم يمهون » ) 
لقد وقع التجديد ىكل شىء إلا فى الشيوخ أجساماً والشيوخ 
عقولاً ؛ فهؤلاء وهؤلاء عند الهابة » وغير مستتكر من ضعفهم 
أن بدينوا بالافى فان حياتهم لا تامس الحاضر إلا بشعف 

قال المجوز : له لم2 .كان هنا ؛ بي رجلا 
0 ؛ وكان يأخذ عشرة قروش أجراً 
على الكراسة الواحدة ؛ وهو ردىء الخط » فاذا وق لأديب ولم 
يعحبه خطه فكامه فى ذلك تمن الشيخ به وطالبه بعشرين 
قرشاً عن الكراسة » منها عشرة لاسكتابة وعشرة غرامة لاهانة 
الكتاية . . 

نعم يا ببى إن للماضى فى قلوبنا موافع يأرل فها فيتمكن » 
من تابر الكر 


)١(‏ أى أخط فى الرأى 
(؟) أى حرك أجفانهمة . 
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ولكن قاعدة ( اثنان وائنان أربمة ) لا تمد فى الافى ولا فى 
اد وال التق : واطقيقة بفتالا جمماء ولست 
محتاج النار إلى ثوب الرأة إلا فى رأى الغفل 

قل. الأستاذ ( م ) وكيف ذلك ؟ 

قال المجوز : زعموا أن منفلاً كان برى اصرأنه تضرم الحطب 
فتنفخ فيه حتى يشتعل » فاحتاج بوما فى بعض شأنه إلى نار ول 
تكن امرأته فى دارها » لخاء بالحطب وأضرم فيه وحمل بنفخ » 
وكان الطب رطبا فدحّن ول يشتمل . ففكر الففسل قليلاً نم 
ذهب فلّبس نوب امرأنه وعاد إلى النار » وكان الحطب قد جف 
فل يكد ينفخ حتى اشتمل وتضىم . فأيقن الغفل أن النار مخاف 
امرأته . . . وأنها لا تضرم إلا إذا وأت "وبا 

د 

قال الأستاذ (م) : إن الكلام فى القديم والجديد أصبح 
عندنا كفنون الحرب تبدع ماتبدع لتغيير مالا يتفير فى ذات 
نفسه » وعلى ما بلغت وسائل" الوت فى القديم والجديد فانها لم 

أن تمت أحدا مرتين 

لقد قرأت يا ببى "كثي رفم أد إلى الآن من كر الجدوين عند 
شيئاً ذا قيمة . ماءكان من 'هراء وتقليد زائف فهو من عندثم » 
وماكان جيد]ً فه وكالنفائس فى ملك اللص لما اعتباران إنكان 
أحدها عند مقتنها.. 9 

كلا أسبا اللص لن تسمى مالك هذا الأساوب ؛ إعا مى 
كلة تسخر مها من الناس ومن الحق ومن نفسلك 

يقولون المي والفن والغريزة والشهوة والعاطفة 3 
وحرية الفكر واستقلال الرأى وذ التقاليد وكسر القيود 
٠‏ فهذا كله حدن مقبول سال عب إن 
كان عقا أونقصة ؛ وهو ساء نغ كذلك حين ينحصر فى حدوده 
الت ىتصلح له م نياب الممثلين أو 0 عثل مها القدر 
فصوله الساخرة أو فصوله البكية » ولكنهم حين يخرجون هذا 
كله للحياة على أنه من قومها الوحبة » رده الحياة علهم بالة 0 
السالبة» إذلا تزال مخلق خلقها وتعمل اعمالها مهم وبغيرثم » وإذا 
كان فى الانسانية هذا القانون الذى يحمل الفكر المريض حين 

)20( فى كتابنا ( : لحت راية الفرآن ) كلام كثير عن التجديد والمجددن 
وما تراه من ذلك حقاً وما تراه باطلاً 


. . فالآخر عند القاضى 


ارد وال أشرهز:.:. 
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القانون الآخر افّ بخمل 17 
أهله - يينى فى الكون بأهله 
# #* 
قال المجوز ( ن ) : زعموا أن أ<د سلج 
فلسوفاً محدّداً فقال للآخر : ما أراك إلا ب ج- «< 
لا تتبمنى أبدا ولا تتصل لى ولا يحرى فى طريقتى ؛ ؛ ون تملح 
أندا إلا أن تأخذ مأخذى وتترك مذهبك الى مذهى . فقال له 
صاحبه : أيها الفيلسوف المظهم » لو أنى اتبتلك لبطلنا مما فا 
أذهب فيك ولا تذهب فى ؛ وما علمتك تشتمنى فى رأيك إلا 
عا تمدحنى به فى رألى 
قال المجوز : وهذا هوجوابنا إذا كنا رجميين عندهم من أجل 
الدين أوالفضيلة أو الحياء أو المفة الى آخرها والى آخره .ومن 
لا رى هؤلاء الجددين عند التحقيق إل خيزورات من تداهنب 
الحياة وشهوانها وحاقانها الست بم العمقول ‏ يتليس أمثانها 
بعض الطباع فتريغ مها . وللحياة فى لغها ايه للد 
لتر ادفات اللفظية تكون الكلمتان والكلات عمنى واحد » 
فالخرب والخرف والجدد عمنى 
و ينا السك ان فقن 
أطمنام لم تبق لشىء ء قاعدة 
قال الأستاذ ( م ) إن هذه الحياة الواحدة على هذه الأرض 
يجب أن تكون على سنتها وما تصلح به من الضبط والاحكام » 
والجلب لما والدفع عنها والحافظة علها بوسائلها الدقيقة الوزونة 
القدّرة » والسهلة فى عملها الصعبة فى تدييرها . فلى محو مما 
كانت الحياة فى بطن الأم يجب أمتف نعيش فى بطن الكون 
بمحدود مرسومة وقواعد مبيأة وحّز معروف ؛ وإلا بقيت 
312 هذا انان فى مناها كف مودي يي 
لبخرج عن قانونه . فان استمر عمله أل به مسلخا مشوّهاً من 
حسد كان يعمل فى تنظيمه ع« أو قذّف هه ميئاً من جسم كان 
كل ما فيه يعمل لخيانه وصيانته 
هذا الج م كله شرع للجنين مادام فيه » وهذا الاجماع 
كله يشزع للغرد مادام فيه ؟ فكيف يكون أم” من أمس إذا 
كان الجنين” مجداداً لا يمجبه مثلا وضم” القلب ولا برضيه عمل 
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الأم » ولا بربد أن يكون مقيداً لأنه حر ؟ 

أنظر الى هذا الشرطى فىهذا الشارع بضرب مقبلا در 
ومدبراً ليقبل » وقد ألبسته الحكؤمة مة ثيأيا يتميز هاء وغعى متك 
لئة غير لغة الثياب وكأ مها تقول : أمها الناس إن هونا الانسان 
الذى هو قانون دائماً » والذى هو قوة أبدا ؛ والذى هو سحن 
حينا » والذى هو الوت إذا اقتضى الال 

أتحسب يا بنى هذا الشرطى قاكا فى هذا الشارع كدران 
م التازل ؟“كلة] بى : إلدنؤافك” ابا فق الأرلية الاقشاية 
وفى الحس” البشرى وف العاطفة الحية . فكيف لا عحوه 
الجددون مع أنه فى ذاته ارغام” : ا ا ل 01 
لا الاق وا أشرى: 

لكنه ارغام' ليقع به التبسير : وأكراه لتتطلق لتتطلق به الرغبة ٠‏ 
وقيد لتتمجد به الحرية ؛ وكان هو نفسه بلاء من باحية ليكون 
عو لنسة عملي من اناس لق قابيًا 

ابنى !كل دين صالح » وكل فضيلة كرعة » وكل خلق طيب ؛ 
كل شىء من ذلك إعا هوعد لى طريق الصاح .الانسانية كبنا 
الشرطى بعينه ؟ فاما مخريب العالم أسها الجددون وإما تخريب 


مذهيم . 
# 


.هل السجوز (ن) : أبحث ما ضائط هو أمانك ا 
يتسلط علينا .. وهل نريد أن تسكون غرائزنا أقوى منا وأشد » 
أو نكون محن اد مها وأقرى ؟ هفيه عن السثلة لا مسئل 
الجديد والقديم 

فان ل يكن هناك الثل الأعلى الذى يمظلم بنا ونعظم به 

ا ا . وكل الأديان الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة إن هى إلا وسائل هذا الثل الأعلى السمو اله فى آنآ 
وغايامها عن الحياة نفسها فى وقائعها ومعانها 
ركنا 

قال الحدث : وراكى بين العجوزي نكا فى بين نايين ؛ ول 
أثن يحدراً على مذهب ابليس الذى رد على الله واللائكة 
4 ام الى تنير مالا بتذير ٠‏ سكعتو إذا 


قلت : وارحدلة إلى سنة هقم١ا‏ 


ع الما 
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للاستاذ ابراهم عبد الفاؤرك 


0-700 


ماذا ترى يصنع رجل يعشق للمرة الأولى فى - 
مضطرية » ولكنها على كثرة ماجرب فها خلت من | 
من زازلته للنفس ؟ ؟ 

عن هذا كان يسأل « مم » -- وحسينا من اسنه عتزك 
واحد -- وهو جالس إلى مكتبه . والفتاة التى يحها قبالته على 
الشرفة . والحديد من الأمر بتطاب جديداً من ٠‏ التصرف والتدسر» 
ول راتت ل خيرة الل 2 اواشيق 14> عهيد + لاسن ةشه 
على ماضيه » وأجراه فى محاريه . وغريب أن يتقضى شبابه وهو 
فارع القلب » وأن يدركه الحب ويعمر فؤاده عد أ غارف 
الكهولة ووقف عل بامها » وأخذ الأبيض يختلط بالأسود ء وبدأ 
الرزمن ,برسم خطوطه ! ! وإنكان هو لا يحس شيئاً من ذلك ولا 
م ا وسور نْ الفتوة 

وألق التقرواشطجع وقل يناجىنفسه ؛ وهو متاك 21 أ 
مير ادع لإمتروييت ولط ار 0 

على ذ كر ذلك - ماذا ترى أبطال هذه الروايات يصنغون فى 
فسؤم مطاسياه ا ' نكا ناخ انبا ولكوقت 
عينى علها . . . وعبنى لنت أذ كر ذلك فمسل يصمح ف دنيا 
الحقيقة ما يصف الخيال ؟ » 

واستطرد من هذا إلى القول بأن الروايات ليست -- ولا يكن 
أن تكون ب خيالاً يمنا » ونشيثاً يخلفه الانسان من لاثىء » 
ولا يحور فبه إلى أصل من حقائق الحياة » وأنكر قدرة الافسان 
على هذا املق » وذهب إلى أن كل ما يسمه هو أن يلفق القصة 
من جل ماهد وجرب و ممم ٠‏ وأن يكوّن ا لشخميات يمن 
أغدات ناغرن : لت القصص يالا ولاما تقتغه خيالا : 
وإذن يكون اونا : . . أودع كونه نيوو لق قد 
مدسور ء وقل إنه لا , 0 

« ولكن القصص يعنى فها واضعها بترتيب الأحوال 
والواقف على النخو الذى يؤثره هو ٠‏ والذى براه أوفق لغايته ‏ 
ومن عسى رتب لى دنياى 5! رتب مؤلف القصة دنيا ابطاله ؟؟ 
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أم أستشير صديقا محرياً ؟ ؟ ؟ ولكن هذا مخجل ! ! ثم إن 
العبرة بنو ع استحاءة الفرد لوقم الحياة فى نفسه ؟ والاستجابة 
مختلف باختلاف الآفراد. والذى يفمله إندان ما » فى موقف ماء 
لبس من الحتم - ولا من المقول - أن يفم له كل إنسان فى 
الوقف عينه 

فالاستشارات عبث ولا خير فها » ولا جدوى مما إلا 
الفضيحة . . . الفضيحة ؟؟. ننم . ألبس فضيحة أن تفتم قلبك 
لخلوق غك » وأن تبيحه سرك » ونكشف له عن ضعقك ؛ 
وبدع عينه ترى مقاتلك ات دم عل ضنق هذا أن 5-8 
ضعف ؟ ؟ نعر . لان فيه إفناء شخصية فى اخرى - الى حد ما 
على الأفل -- ولم أ كن هكذا قبل أن أبتلى مهذا الحب . و 
الآن لأرى حيانىكلها رهنا تمخلوق آخرلا أعرفه ولايمرفنى .. 
فكي لا يكون عذاضمنا ؟؟ 

وعلى ذ كر ذلك من تكولت. هذه الحبوية التى غيرتنى 
وأورثئتنى هذه المواجس والوساوس ؟ ؟.. وجعلت من نفستها 
الجهولة قطبا تدور عليه خواطرى جميما فى اليقلة والنام ؟ 

ارين عبن زلا مرا جد برك لابين 
بسواها ٠‏ فى حى يعرف من إحصاء البوليس أن فيه ماثتى قهوة 
وماثة وعشرين ألف نفس » أى دائرتين اتتخايتين اولخت 
أهل الى لا حزنعلهم » ولاأس ىلم » ولا أحس تقس أو خسارة » 
20 إلا على خ_لو المى وخرابه وتروفة ا جواخ وعدا2 
تله ! ولكنه لو عل أن هذه الفتاة جر ح أصبعها أو أصامها زكام » 
أو وعك ؛ لبات مسبّد القل بكاسف البآل ».بل لاسودت الدَنيا 
فى وجهه - ومع ذلك لا يمرفها : ! لا اجمها . ولااويها:: 
ولاشنئاً عن قومرا . . . وكل ما يمرف هو أنه براها من نافذة 
غرفته وهو جالس الى مكتبه يقرأ أو يكتب . ٠‏ . وأنه ألف أن 
ببصرها ؛ وصار على الأيام يطيل النظر إلمها وهى واقفة على الشرفة 
العالية » حتى اعتاد أن براها على الأيام » وحتى صارت نفسه 
تستوحش إذا دخلت اوغايت . وجعل يلاحظها بعد ذلك فادهشه 
منها أنها لا تكاد تغادر ينهاء فا رآها حارسية: لاجد واحدة فى 
شهور طويلة - مع أمها ققد كانت تلك أمبا بلاشك - وهى 
مع ذلك من السافرات 5 ؛'وزاد وهنته أيه كلن براها فى الأغاب 
جالسة فى الشرفة وفى بدها كتاب اين لامحلة ::. رق اق 
كتانب أو كتب تفرا ؟؟. :لا شلك أميا زوايات .. وهل للفتيات 
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صبر على غير ذلك ؟ ؟ . وللس" 
ولا شك بايثار القصص والروايات لان 
أن تمرفها معرفتها 4 وتظن أن الروايات " 
الى هذه العرفة . . . ثم إن الروايات تصف 
الى الشباب ال 

وصار يأنس عنظرها » وبرناح إذا بدت لناظره » و 
بالفراغ حوله - وفى نفسه > إذا خلا .مكانهاء» أو لم تظهر على 
الشرفة أو من النافذة . وأدفى من ذلك أنه صار بحس من نفسه 
العجز عن العمل والتفكير إذا لم تأخذها عينه فى محلها الأأوف 
من الشرفة 

واستحيا أن يسأل عنها جارا » أو خادما'» أو أحدا من 
الناس ل زنلزا غنى أن خول ولك ؟... وبأى شثىء يسوع 
السؤال؟ ؟ 

وفرك عينيه بأصابعه » وهو يدبر هذا كله ىنفسه » ثم أطبق 
<فونه وراح يحاول أن يحضرها لذهنه » ك! تبدو له من النافذة 
أوالشرفة الألوفة ؛ . . فر يجد عناء فى ذلك » فد كانت الصورة 
ماوع علق ططزء 2< ون قزل العاد قي قدي ماش 5 

ذهى الشمر ساجى |! ٠‏ طرف -لو اللنتات 

فأما أمها ذهبية الشعر فنم ! وأما أنها ساجية الطر ف قلا:. 
فآن فى نظرنما - حتى على هذا البمد - لقوة » وإنكان ل ير أحلى 
من نظرتها ولا أسحر للب حين تبتم ؛ ويشرق وجهها الواح 
الصبيح ؛ وإنه ليراها الآن م كانت بوم تحكت وتثنت» وكادة 
اتنا - لابد أن تكون هذه أختها الكبرى فان فنها منها 
مشابه . والارجح امها متزوجة فامها لا تزور هذا البيت إلا غبًا 
- وتالله ما كان أحلاها بومئذ ؛ ! لقفد كانت فى ”وب وردى 
اللون تحبوك ؛ مفصل على قدها تفصيلاً يحلو محاسنها كاها ويمرض 
مفاتها ججيما . . . وكانتف. نحرها يضىء - ويُدياها الناهدان 
يسدوان من حت الثوب بارزى" الحامتعن ... إبه ما أعة 
الجبي اليض اليد النى لم تبتذله المن ؛ ول برهله الرواج .. 
0 الو<ف الأئيث النامم اللامع ا 
الضوء اراق عليه يمخيل للناظر ل ا زهرا ؛ أبعى وأسنى 
من يبوم النيقه .... . وكان وجهها الدقيق المعارف . ادل 
من هذا الفم الذى م يعرف الأسباغ » وهو مع ذلك 0 
د ”2 الورود )امكزللا . وقد لانت نظرمها القوية » وفقدت 


نتنة هذا 
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حدتها الألوفة » واعتاضت منها الرقة » ويدا خداها كا مهما غلالتا 
. . ماذا يقول هذا الشاعى مهيار ؟ ؟ 
, لوأنها تسرى إلى فؤادها ! 


- 
ا م أ 


على الرقة فى خدودها 


تحيح 0 وليت من :مدر كيف فؤاو ع الفتاة 
الرائمة الرقيقة الحدن اللينة النظرة حين يسرها شىء ماه 


أرقي فو يا ترق سيا 75 أو . 386 44 لا حكن ل بيكون 
إلاارقيقاً ؛ . ولكن لاذا ؟ ؟ . على كل حال لا بزال أوان الؤال 
بعيداً ... أوه بميداً جَداً . . وما حَاحتى إلى الاطمثنان من هذه 
الناحية » ولا صلة هناك » ولا كلام » ولا حتى إشارة ؟ ؟ . 

وقام يتمشى فى الغرفة الواسعة الكظوظة بالرفوف والمقاعد 
وغير ذلك » وحدثته نفسه - وهى تعابئه - أن بركب الحياة 
6م كيام لدبا ؛ تنيلك رزال . ...1 يكن انا إل عاد 
أممح لا شعرى بك . . . . أو أعبث غل عرأى مها وردة 
أرجوانية « كتفاح خدها الارجوانى »كم يقول البحترى ! ؛ . 
أو أبمث إللها مع النسيم بقبلة . . . . أو هو هوهو ! ! . 

وقهقه وهو يتخيل نفسه فاعلاً ما يفمل الشبان والاحداث . 
ثم أشعل سيجارة وارعى على مقعد وثير شال شي« اراق 
أحتقر الشبان وأسخر مما يصنمون وملقا لب ان 
والاتزان والوقار والاحتشام أجدانى ؟ . . أو يكن أن يحدينى ؟. 
حو أ عب عي اال كم ١‏ 
كلا ؛ . فا جاوزت السابعة والثلاثين » وإن كاد ن الكثير من 
شعرى قد حال لونه » وإ لأقوى وأعظم جادا على الحياة 
والكفاح مر:. ان عشرين . . : . ولكلها غادة الاحتشام ‏ 
قبحها الله ' 

ول برقه أن يقطم نفسه حسرات هكذا ؛ * اذا 
أرخى لنفسى الطول . . . وهى ؟ ؟ أ كبر الظن أمها لا ترانى , 
ولا تمبأ بى إذا رأتنى » ولا برد ذكرى على بلا » وإن كنت 
أراها أول ما يخرى بخاطرى فى الصباح » وآخر ثىء بريه 
خاطرى بالليل .. أفلا يحسن أن أ كبخ نفسى عن هوى عقيم ؟؟ 
ولسكن اذا أدع الماطفة تستنفد نفسها . . لا مانم فها أرى :لو 
أن أعن المكن أن تقد طسيط أ .وهها مكن أن تفبل.؛ 
فالى أخشى أن تزوضي مسزاءك كعيرة + . :ولينات تيد 53-59 
الأرجيح مع ذلك أن "ممق ااماطفة يراه فى النفس وإنكان 


لاهن .نهدو © 12م هاه 


يجدوماءق حهم والتى كانت نشر مهم كال - 
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كالمل حين يجتر مافى جو 


4 


فل الجنون وأمثاله من عير أي 


ات 

وابتسم وهو يقول . . 
امجانين الذن أتلفهم ا وقتلهم اامشق : . 
عانن.... و و ا لجخم 
مازالك كا كانت ء وإنكان النساء قد سفرن ! ومن التاور دا 


بست امل ات أ 


على الرغر من هذا السفور أن يتيسر التعارف فى محتمعات مختلطة . 
إذن لمان الأمر وأمكن السى 

وقال وهو يضحك « ل يق إلا الحر » ثم عبس ومبض 
وقال لنفسه إن التسير بالسبحر فيه موز كتير ؛اوليكق فى الوسع 
تغليب إرادة على 
أعنى أن الايحاء حقيقة ثابتة لا شك فها - 


ن إلى نفس أخرى .. 
ع يناك فيا 
إلا جاهل - ونى مقدورى ولا ريب ان اوحى إلى هذه الفتاة 
العاطفة التى تخامر نفسى » وأن أبلنها رسالة قلى » وأن أوقد فى 
صدرها ارا كام لى تتسعر فى قلى . . أ لكل ذلك بعينى . . 
الست قد أنحت مرة خلوما 6 1 
سلاة اللبمة ؟؟- ألمت قد حَرَبَت قل نارق فى نساء كنات ؟: 
أل تصح إحداهن وقد أطلت التحديق فى عينها « حوّل عينك 
عنى » ذالى لا اطيق نظرمها وا<س ان راءمى 
إحدى قرياتى دون أن حول عينها عنى » لأنى كنت أحدق فى 
عينها على غير قصد ؟ ؟ . فهده قوة محرية ... قوة :فية لاشك 
عر 2 وات 
نعم إن يننا ابمداً . . . ولسكن ما قيمة 
إمبا موجة نفسية أرسلها الما » لا شرارة قصيرة .. 
ولاذا يمكن إرسال موجة من آخر الدنيا » ولا يسبل إرسالها 
ماق تلان أو ارايين تر1 7 


5 أزليق وليل رسالة من نف 


يدور » ألم تصرخ 


ف 0 50 
ها . . وما ان إلا الى قادر على 
شىء بعد ذلك مهون . 


هذا 1 


وافتنم أن ذْلِكَ ميسور » فانشر ح صدره » وأشرق وجهه » 
واعتزم ان يحرى هذه التجرية 
وسأبلخ القارىء ما يكون - إذاكان ثىء 


الي عبس القارر المازلى 
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عغية دوائع عضر انرهياء 


؟- قضص الآيام العشيرة 
بام موفاتى بوناسبو 
للاستاذ مد عبد الله عنان 


بفة ما نقسير فى العدد اللأضى 


أوائك الذين قرأوا قصص «كاشيو وألف ليلة 

وليلة ؛ أن يحدوا بعض نواحى الشبه بين الأثرين ؛ سواء فى المادة 
50 وح؛ دك أن”"قصض الأيام المشرة تفيقن. #قضس 
ألف ليلة وليلة بروح مادية قوامها السرور والرح » والتوفر على 
استمرا: متاع هذه الحياة بأى الوسائل ؟ وتفيض أيضاكا لف ليلة 
وليلة بالواقف الغرامية المدهشة الثيرة ‏ أو البتذلة أحيا ؛ ثم إن 
كلا الأثرين برى إلى غابة واحدة تقريياً . وهى محالدة النوائب 
والنسيان والسلوى ؛ ففى ألف ليلة وليلة يحد ملكا نكب يخيانة 
زوجه » واتقلب إلى بض النساء » يتسرى فى كل ليلة بكرا 
ثم يقتلها فى صباح اليوم الثانى ٠‏ إلى أن يبعث اليه وزيره بابنته 
« شهر زاد »© ٠‏ فتحتال لتسلية الك ونحويله عن فكرة الثأر 
من النساء » وانقاذ ل » بأن تخص عليه فى 

كل ليلة طرفاً من 
|| الشرة بحد مدر سيدات وساية يجتدمون أعاك الراء 


تقصص الشائق حتى ألف ليلة وليلة ؛ وفى 


الروع للتروي عن 35 تابي ويلات الناء.«اليك 
بتمادل القصصس اممتع 

ولا نمنى بذلك أن جوفانى بوكاشيو قد تأثر فى كتابة قصصه 
بألف ليلة وليلة ؛ ذلك أن هذه القصص الشهيرة ل نكن 
قد عرفت فى الغرب فى عصره ؛ ولكنا ريد أن نقول فقط 
إنه بوجد بين الأثرين تمائل فى الروح والطابع والغاب برجم إلى 
عاثل فى روح العصور الوسطى وفى روح محتمعامها 

على أنه إذا كانت قصص الف ليلة تتاز أحياناً يخيالها 
البدع ؛ وفنها المتع ؛ وصورها الوصفية والاجماعية ااشائقة ؛ 
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فان قصس الأيام المشرة اتهوتهاام 
كثيرة » وعتاز بالأخص بمبر ها[ 79 
الفسكهة اللاذعة ؛ ومع أنها تمتاز وه ' 
فى التصور والوصف ٠‏ فاعها عتاز فى نف ج. 
العنا سق المت فى الروح والأسلوب والتعبير ' 

وقد رَجم وكاشيو فى كتاية قصصه إلى مادة 
الق.ص القديم وقصص العصور الوسطى : و 
د ع 3 رجو ضرم واخيا؟ 
بعض النقدة أن الفتيان الثلاية الذن اخزم ووب بالك 
لثلائة من الأيام المشرة » انما عثلون ثلاث مراحل مختلفة من 
حيأة وكاشيو نفسه ء وأن فى قصصهم كثيرا مما اشتق من حياة 
وكاشيو ذامها 

ومدأ 'وكلشي و كتانة قصّصه كا قدمنا . أنام“عصف الوباء 
عدينة فلورنس فى ربع سنة ٠44‏ ؛ وأتجز الثلانة أيام الأولى 
مها فى مابو سنة 1048 » وهو بومئذ بنابل »كا يستدل مرن 
خطاب الاهداء الذى نوجهه عن هذا القسم إلى صديقه الساندرو 
دى باإردى التاجر الفلورنى » وكان يقم بومثئذ فى جايتا ؛ 
وانتعى من كتابة مؤلفه فى سنة +16 , أعنى لجسة أعوام من 
البدء فيه ؛ وظهرت الطبعة الأولى من هذه المجموعة الخالدة 
فى سنة ١495‏ 

كنا 

وقصص الأيام المششرة يحرى حوادسما فى جيم مدن الأإيطالية 
وفىبلاد سيدة أخرى مثلالبرتغال أو اتكلترا والاسكندرية وآسيا 
الصغرى ؛ وقد اختصت فلورنس موطن انؤلف ٠‏ وكذلك نابل 
حيث عاش وكاشيو مدى حين ٠‏ كتير مها ؟. وق كثير ممها 
جد ورا تمتية لهابين الطبيية في تلك الأرجا. .ووم 812 
فكهاً لجتمعات هده العصور وخلالما ومثالب 

كذلك تقدم الينا هذه القصص أبطالاً مر كل صنف 
وضرب ؛ فهنالك مجتمع الءصور الوسعلىبكل طوائفه وشخصيانه ؛ 
من سادة وفرسان وأحبار وفسس ؛ وشعراء وفنانين » وصناع 
وعمال ولصوص . ونساء من كل ضرب ؛ وهنالك شخصيات 
الطبقةالمايا من ملوك وأصاء وسادة وملكات وأميرات وسيدات 
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أنيقات م نكل الطبقات : وفنالك طائفة كبيرة من ملوك وأمناء 
معينين معاص رين وغير معاصربن 

ويجد مثل هذا التباان فى موضوعات القصص ؛ ونلاحظ 
أولا أن القسيض كاها بئدة يعن الأسياب: الئل + و3 ضيغت فى 
أحجام متقاربة ؛ من خمس صفحات الى عثرين ؛ بيد أن هذا 
الايحاز فى الحج, لم يحل دون حسن السبك » ففىكل قصة فكرة 
طريفة » وفى كل نادرة فكهة ؛ وحادية مطرية . وهنالك تنوع 
ظريف فى الحواوت والفكر ؛ يبد أنه بلاحظ أن القصص الترامية 
تفل ١‏ كير حبر وثفو زيأ كبر نص +. ووغا كانت تسمة 
أعشار الجموعة كلها . وهنا تبدو ٠راعة‏ بوكاشيو وفنه بصورة 
إززة ؟ فهنه الجموعة الثرائية الحافة بسدة عن القائل الملّ , 
وفى كل منها نحد مأساة أو مهزلة غرامية طريفة ؛ ورا صِيغ 
بمضها فى أثُواب مغرقة » وتضمنت فكرا أو مواقف مستحيلة » 
ولكها على العموم تنذث نفش السحر والتاع 

وهذا الأفن النراى الساحر هو الذى يسود قصص الأنام 
المشرة ؛ وهنا يبدو بوكاشيو فى ذروة فنه وسحره ؛ فالحب هو 
قوام المجتمم » وهو متاع الحياة ؛ والحب بمد المرأة والرجل مما 
بكثير من البراعة والمزم والحيانة والشجاعة والكرم ؛ والاقدام 
والندر ؛ و ىأحيان كثيرة مزج وكاشيو المأساة با هزل والفكاهة ؛ 
فهنا زوجة خؤون تدر أن يضرب زوجها فى نفس حديقته من 
بد حبييها » وتحمله على منازلته كمنوان على الاخلاص والحبٍ ؛ 
وهنا طالب عاشق يسير طول الليل فوق الجليد جيئة وذهاباء يبنا 
بحدجه الحسناء وحبيها باسكين من وراء النافذة ؛ وهذا قس ساذج 
تستخدمه زوجة عاشقة دون أن يدرى فى نوثيق علائقها بحبدها 
النشود ودبير وسائل انتم بوصله ؛ وهذده زوجة خبثة بدر 
لحبيها الوصل فى متزلما وفى فراثها ؛ يبنا زوجها يضرع الى ربه 
مستغفرا عن ذنوه فى مكان آآخر من الدار ؛ وغنا ع حبيثٍ 
يفترس فتاة ساذجة نحت ستار الوعظ والحداية ؟ وهذه راهبة 
مضطرئة نحتال لافتناص جنالت الدير حتى توقمه فى شرك 
وصالها ؛ وغير ذلك مما يضيق المقام عن ذكره 

ذمما يلاحظ بنوع خاص أن بوكاشيو يحمل على الأحبار 
والقسس بشدة » وينوه فى كثير من الواطن بأخلاتهم الفاسدة 
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« سبدانى الحسان ؛ لقد خطر لى ان انيه 7 
أولنك الذبن يسيئون إلينا دائماً » دون أن نا 
منهم ؛ وأعنى بذلك رجال الدين الذين أعلنوا حر 
زوجاتنا » والذين إذا ظفروا بواحدة منهن » تصوروا امهم فدعنموا 
غفران الذنب والعقوبة ؛ وفى ذلك يعجز الدنيون عن مقابلهم 
بإثثل » وإن كانوا يصبومب جام انتقامهم على أمبات القسس 
وأخو امهم ؛ وخليلامهم ؛ وبنامهم » ويطاردوممين عثل اخاسة الى 
يطارد مها القسس أزواجهم » 

فيجيب زميله فيلوسترانو : « إن الحياة الفاسقة الانسة التى 
بحياها رجال الدين » ومى فى كثير من نواحها عنوان دالم 
للخبث » تقدم بكل سهولة فرصة لذوى العقول ليحملوا علها 
ويجرحونها » 

ويقدم الينا وكاشيو مموعة متباينة من القسس الذين فاضت 
نفوسهم بأروع صنوف الاجتراء والاثم » ويصور لنا خباتهم 
ودسائسهم وتحيلهم على استباحة الأعراض يكل الوسائل » 
واستتارثم فى ذلك باسم الدن ؛ كذلك يقدم الينا طائفة من 
الراهبات اللانى يضطرمن وراء جدران الدر توق وجوى » 
ويلتمسن محقيق شهوانهن بأخس ”.سائل ؛ وفى هذه القصص 
الكنسية يبدو وكاشيو فى ذروة فنه وسخريته اللاذعة ؛ ومع 
أنه يشتد فى حلته على الكنيسة وأحبارها ؛ فانه حيط هذه الصورة 
الحبيثة بكثير من الدعابة والرح 

وقد أثارت هذه القصص الثبر: سخط الكنسة الكاولركية 
على الكتاب ومؤلفه ؛ فوضعته فما بعد فى قائمة الكتب الحظورة ؛ 
ولكنها 9 رَأت بعد ذلك أن هذا الحظر لم يحل دون ذوع 
الكتاب ؛ سمحت بظهوره فى القرن السادس عشر فى ثوب 
مهدب رفع منه القسس والراهبات واستبدلوا فى صلب القصص 
الاصلية بسيدات وسادة 

د 


وقد كتنب وكاشسيو قصصه بكثيز من الحرية والنساطة 
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وإذكان معظمها يتحدث عن الحب والوصل » فان مؤلفها لم 
يحاول تحففااً فى وصف المناظر والصور » ولم يهاول تكلفا فى 
اللفظ أو التعبير ؛ وعلى ذلك فقد يبدو لنا أن قصص الأيام المشرة 
يخر ج فى كثير من اللواطن عن حدود الحياء والحشمة ؛ والواقم 
ناعير عقدانا عن المب وعز: . الوصل + وعن الملائق 
والشهوات ال+جنسية فى كثير من البساطة والصراحة » ويقدم 
إلينا هذه الور الغرامية الضطرمة عارية لايسترها لفظ,أو تحشم ؛ 
ولكن هل يجوز لنا مع ذلك أن نعتبر قصص بوكاشيو أثراً خليعاً 
نبو عن معيار الحياء والحشمة والخلق الرفيع ؟ لقد وجهت هذه 
الهمة إلى قصص ووكاشيو منذ ظهورها » ومازالت توجه إلما 
فىعصر نا ؛ واضطر وكاشيونةسه أن يجيب عنها فى خائمة مجموعته » 
أل يرق تنته من قشنا البت والاشسناقف 

يقول النقدة » لقد محدث وكاشيو كثيراً عن الحب . 
وأسرف فى ملق النساء واسترضائهن ؛ يجيب وكاشيوء ناذا 
لا ؟ لقد ملق النساء أذهان عظام مثل جيد و كافالكاتى وداتتى 
المتترئء وألفوافى النتر اين أمتلة وشرماً 

ويقولون إز بوكاشيو استباح لنفسه وصف الناظر الحنسية 
اراقع واستسل الناطا عبر هن الباء وا كمة ؛ ويقول 
وكاشيو إنه يشكر هده اليمة » « لأنه لا بوجد نمة ثىء قبيح 
بحظر على إنسان ما + إذا استطاع أن يخرجه فى صيغ مقبولة » 
وهذا ما يلوح أنه قد فمل بصورة مرضية © 

ويقولون إن هذه القصص تثير فساداً وحدث ضرراً ؛ ويقول 
وكاشيو:» إن كل ثىء فى الوجود مكن أن يدث اير والئى ؛ 
فن ذا الذى لا يمف أن النبيذ وهو من أفضل مقومات المصحة : 
مغر بالحمومين ؟ وهل لنا أن نقول إنه ضار لأنه يؤذى الحمومين ؟ 
ومن ذا الذى لا يعرف أن النار مفيدة بل ضرورية للانسان ؟ 
وهل لنا أن تقول إنها شر لأنها حرق الدور والقرى والدن ؟ 
كذلك تكفل الأسلحة سعادة أولئك الذين بربدون الميش فى 
سلام ؛ ولكن الأسلحة كثيرا ما تودى بحياة الناس . لا للحيث 
فى ذاتها » ولكن لحبث أولئك الذبن يستعماونها . ثم يقول 
وكاشيو.: فاذا كان ئمة فى الأيام المشرة قصص مثيرة أو خارجة ؛ 
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ذانه لا ضير من وجودها 
ماععت ؛ ولا عصمة لانسان ؛ وو 
الشازة ؟ ولا كدت أقضد أن أحدث ذ 
نكة داع لتتكاف والبحث عن الصيغ والمبار 

هكذا يمتذر وكاشيو عما عسى أن يبدو فى ة 
على حدود الحباء والحشمة ؛ بيد أنه مهما كانت اللاحظظا 
تبدى فق هذا العآن” قاله لآريب أن قصص وكلديو, تشبر 
ص أقم الآثار العالية وأندعها وأمتعها 

وقد كان لجموعة الأيام المشرة أعظم الآر فى تقر لبر 
الايطالى » وتطور فن القصص الأوربى بوجه عام ؛ وما زالت 5 ثار 
وكاشيو تعتبر الى جانب آثار دانتى وبترارك » قوام الأحياء 
الأوربى » والصسرح الأول فى بعثه وازدهار. 


(تم البحث - القل ممنوع ) ثم عبر الث عنايم 


7 ظ1) 11111011111 121010101606101 0 


طبع ور برة - مى كناب : 1 

الانيس المطرب بروض القرطاس | 

فى تاريخ ملوك الغرب ومدينة فاس ‏ | 
شركة النشر المغربية 


فى ثلانة أجزاء 


مخطوطة ومطبوعة - ضبط الأعلام - زيادات الم 
الجزء الأول فى ٠٠١‏ صفحة يصدر فى 55 مابو 


عن الجزء ٠١‏ قروش صاغ عدا أجرة البريد 


( الغرب) ( عمعقلة ) 5216 
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َال الايجحا. 
للأستاذ عبد الز حمن شكرى 


إذا ند النطق أمام الانسان فى الحياة نشأ على احترام 
النطق إلى حد كبير , حتى ليمد العق لكا نه طاحونة منطق » وحتى 
يظن أن وسائل. التأئين مقصورة عل مقفشيات: النطق: وأن لا 
اقناع إلا الاقناع المنطق » وين عنه أثر الايحاء الذى يتخذ قوى 
النفس وميوها وزعامها وعواطفها وإحساسها وسائل يستخدمبا 
بطرق تعجز أحياناً تتبع النطق وتقصيه . وإذا اعتقد الانسان 
أن الحياة مؤسسة على أسس من النطق لفسب ء وفاجأنه يمكس 
هذا الاعتقاد إذا اختبرها » صعب وقع تلك الخبرة فى نفسه . فان 
تحاريب الرء فى الحياة تعلمه أن الحياة بيست مؤسسة على الاقناع 
النطنق سب » وإن المنطق نفسه يستخدم لكل غرض حتى 
عرض الايحاء » وإن النطق خليق أن يشبه بالحادم الذى يعمل 
فى .عض البيوت فينسل أبا كن دورات :اليا تآرة م وكازة يطغن 
ويقدم الطمام للأسرة والزوار . والحقيقة م أن للاعاء أمرا كبيراً 
فى الحياة حتى إنه ليسيطر على امنطق فى بعض الأحايين ويستخدمه 
لأغراشه » وفى بعض الأحابيف يغرى الره بمكس ما يفرى 
+ الإجاج النطق 

وقد يمتمد الرء على مقتضيات النطق لنيل المدل بين الناس 
فى الحياة أو ما براه عدلاة 4 .اذالم ينله,امهارت دنياه ودهشن 
إذا ل يكن عالا أن وراء حياة النطق حياة أخرى تدين للايحاء » 
وان عليه أن يحدد موقنه فى عالم الايحاء هذا » وأن يتخذ عدته له 
وأن وبحث غنآ ته وأمبرازء ء فان قبمة الناس والقضاا فى ذاك 
العالم ليست إلا بقدر ما تستطيع أن تستخدمه من وسائل الايحاء 
ومؤثرانه : ولا يخلو أحد فى الخياة من الحضوع اعوامل الايحاء 
والتأر سها سواء فى ذلك التاجر والموظف 

بحى أن أشعب الثقنى قد أولم الغامان عما كته بوماً فقال 
لهم ليصرفهمعنه : إنفشارع كيت وكيت أفراح عر ستنثر فها 
الدنانرعى الجهور ؛ فصدق الغلمان قوله وتركوه وجزوا إلى الكان 
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الذى وصفه فكوله ع2 فأما راق 
وجرى خلفهم إلى الكان الذى ' 
بصرف الغامان عنه : والناس قف الحياة 


ما ليس بحق ثم يصدقونه إذا رأوا تصديق الناس له » 
تأثيرالايحاء فى أنفسهم . ولايستطيع المرء أن يفهم الناس ١‏ 
فهم هذا الايحاء » وإلا إذا فهم أن النفس قد مجمع بين النقيضين 
فى وقت واحد » فتجمع مثلاً ببن أثر الايحاء وبين الدليل النطق 
الذى ينقضه 

خد مثلا آخر : بقول لك على إن أحد قد هجاك » وأنت 
تعرف أن علياً كاذب فما نقل عن أحمد» ولكن من ااستطاع أن 
تجمع فى نفسك بين تتكذيب على ويين الامتعاض من أمد الذى 
تعرف براءته » والامتعاض هذا من أثر الايحاء 

والانسان يستطيع أن ينقل الكلام الحى من عالم النقول 
إلى عالم الدرك بلحس بسبب أثر الابحاء أيضا » حتى إنه لو قيل 
لجاعة إن انساناً بنظر الهم شزراً لم تعدم ينهم من برى ذلك أو 
يظن أنه برى ذلك وإن ل يحدث ؛ وبعض الناس أ كثر تأثرأ 
إلايحاء من غيرثم . وقد حكى أن بعض فقراء الحنود برمون يحبر 
إلى السماء فيظل ممدداً حتى يستطيع غلام أن يصعد الى طرفه 
الأعلى ؛ وفسر بعض السكتاب هذه القصة يأمها من أثر الايحاء فى 
نفوس بعض النظارة » وبسبب أن المرء ينقلالكلام المنقول الحى 
إلى عالم حسه فتنشأ دعوى الشاهدة . وهذه الصفة فى الانسان 
كثي رما مخدعه ويخدع مها غيره من الناس فى أمور كثيرة من 
أمور الحياة . وقد ينخدع مها ويصدقها وهو يعرف أنها وثم ؛ وقد 
يحمع بين تصديقها وتسكذيها فى نفسه فى وقت واحد 

و بمتقد كثيرون أن الايحاء يؤر فى الحيوان أثره فى الانسان . 
ومن. العاهه أن اعساسات_الاثان من ذعن أو حمل أو مرخ 
أوخوف قد تنتقل الى الكلاب مثلاً عن طريق الايحاء . وقد بال 
بعض الناس فادعى أن أثرالايحاء قد ينتفل الى قارب يفو 
إسقاط كبنة زنوج أواسط افريقية الأمطار هذا الآثر . والعل لله 
فى هذا الامص 

وترى الجهال فى الحياة يستخدمون وسائل الاحاء لنقمة 
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النفس أو متقمة الصديق ومضرة العدو بطرق منظمة محسببا 
نتيجة دراسة الايحاء والبحث فى عل النفس » وما هى بنتيحة 
دراسة وعل » ولسكنها السليقة التى تبص الانسان بوسائل الايحاء . 
وأو.علم الصائلون بإيحامهم المقتدرون به الجالبواتف لأنفسهم 
ولأودائهم به المير أن بين العامة من لا يقل قدرة عن الخاصة فى 
استخدام الايحاء ما افتخروا مهار - فى استخدام وسائل الايحاء 
ولاعدوها من دلائل المقل والحكة ؛ ولاحسبوا أنهم فازوا ى 
الحياة سهمها . ولو عل المقلاء المكي. أن وسائل الاحاء أقرب 
الى النحاح من وسائل العقلل , وان الابحاء يستمد من السليقة 
ماغلوا بعقلهم وحكتهم كل الفالاة ؛ ولا حَرَنوَا إذا أبصروا 
امخذال وسائل المقل وانهزامها أمام وسائل الايحاء 

والتاثر بالاحاء من صفات انقطعان ؛ سواء القطمان الهيمية 
والقطمان البشرية ؟ فاذا أحدنت بهيمة فى قطيع صوتا أو أخذت 
طريقا تابه يهالم ألتطليع . وهذا هوما يحدث أينا فى القطيع 
الانشاقع سيت 2 الايحاء وانمحاكاة التى مى 2 الاحاء . 
والقطيع البشرى أ كثن تأثراءه بسبب إحساسه وخياله 
الناميين . والايحاء قد يكون فى النوم أو فى اليقظة » وكثيراً 
ماكان يعتمد السحرة على الايحاء وأثره فى النفس » وتأثر الجسم 
عا تمتقده النفس 

وقد تتذيذب وتتحول نفوس الناس ساعة بمد ساعة » 
أو بوما بعد بوم تذيذي) لا حد له فى الأمور اليومية والاحساسات 
التغيرة المارضة بسبب اختلاف أنواع الابحاء ومراميه » حتى 
ليشبه تذيذمهم تذيذب السراب أو ذرات الهباء فى أشعة الشمس » 
ولكنهم لا تأخذم الدهشة من أننهم لأنهم لا يفكرون فى 
أنفسهم ولسرعة التذذبك لا حس دورة الأرضء ولأنهم 
ثابتون على بعض عقائد ومبادئ' عامة لا مناص لحم من الثبات 
علي لايع عن منيضيم النتير بسب التلإف ازمات 
الايحاء » والتذيذب النفسانى بنشأ عنه تذيذب جمانى لاختلاف 
حركات الوجه والجسم حسب الآهواه واليولوالتزعاتالنفسية . 
والبيع يشبه الاحتيال من ناحية الاعتاد على الايحاء إلى حد 
فا ن اختلفا فما عدا ذلك : ويسمى الناس وسائل البيع 
والاحتيال التى تعتمد على الابحاء الطريقة الأمريكية فى البيم » 
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فى النفوس عامة وى كل أعس مأك 
أو صداقة أو محبة أو عداوة » وإنما #2 | 
ولا نع من اقترانها بنصيب من الفشيلة أ89! 
٠ 5‏ لآن النفين مجمع بين بين النقيضين . وذ 
كثيراً فى الاعلانات عن المقاقير والكتب و الؤلناء لفاك : 

وما بزيد الايحاء قوة أن التأئر به الذى نقل أثر الايحاء إلى 
عالم حسه ومشاهداته ما أوضحنا يصبح شاهداً يستشهد به صاحب 
الايحاء كان شهادته ليست نتيجة أثر ايحاله » إذ التأئر بالايحاء 
بعد أن ينقله إلى عالم حسه ويد أنه من أثر مشاهدته ومن أثر 
اقتناع حواسه ينأى بنفسه ويترفم عن أن يكون ذنباً لصاحب 
الايحاء تابماً له ٠‏ فيد الاستقلال فى الرأى والشاهدة » حتى 
لقد يخدع صاحب الايحاء » فيتأئر به صاحب الايحاء ‏ وبتناسى 
أن رأءه من أثر ايحاله 

وقد أتفنت وسائل الابحاء للاعلان عن ممثلى وممثلات 
الضور التتحرّة , كا أتفنت وسائل الايحاء عند ما تنشر دولة 
الدعوة العالمية د دولة تعادسها أو تحارمها 

والايحاء قد يطرد فى شكل سلسلة من الحلقات من انسان 
لى أن ثم إلى الث ورابع الح ؛ حتى يمختق مصدر الايحاء وأوله 
وندفو: . وَلِدا كلق اعناء ارو لقيو سيار متتورا #ااوة لنفسة 
أسهل وأيسر » لأنه أملك لها ؛ وقد يفطن إلى أن أيحاءه لنفسه 
مغالطة » ولكنه يقدس تلك الغالطة كا يقدسها لوكانت من 
أثرالنلق والاقناع التق » بل قد يدها أ كثر من تقديس 
ذلك الاقناع » فترى أن وراء هذا العالم المادى الظاهس » ووراء 
ما يبحثه به الباحث من منطق بوجد عالم آخر حقين أن يسمى 
عالم الايحاء غو رض تفره 


جموعات الىسالة 


من جموعة النة الأول مجإدة ٠ه‏ قرشا مصرياً عدا آحرة البربد 

تمن جموعة السنة الثانية ( فى يجلدين ) ٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 

تمن جموعة السنة الثالثة ( قٌ مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عن كل مجلد فى الخارج ١‏ قرشاً 


ععععد و ومو ووو وومووو سوووويء. 


00 || | |[ مويلل ل 


الوسوسواو0 وواوووو وو مونم ووفووو واس رسيو 
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ميم ا موضويهات الى نالت الكائرةً فى المارام الرأد سآ 
الترمة الوطنية الاستقلالية 
ا 9 طفمة 


ومع أنى لست من القائلين بالفصل التام يين الساطات » فانى 
لا أجد فى ساوك القاضى هذا مأخذ] حتى ممن يقولون بالفصل 
على النحو الذى ذ كرت يكن مله على 
حق إبداء الرأى بكافة الوسائل باعتباره عضواً ممتازاً ٠‏ بنوع 
ثقافته وجخيرته. » من أعضاء الجاعة التى يعمل فها ولما ل 
الوصف لا يكون نصرفه تدخلاً من السلطة القضائية فى شؤون 
السلطة التشر يعية 

ومن أدق عمل القاضى حكه فما يختص بملاقة الجكام 
بالحكومين . فق هذا الجال بخاصة تظهر قيمة الاستقلال 
والاقدام والكياسة . وبديعى أن القافى المقدر لركزه لا يتردد 
فى القضاء ما تمليه روح القانون والمدالة . لا يعمل بغير الزاجب 
إذاكان حراً مستقلاً . فالكل أمامه سواء . إن القاضى النزءه 
القدام يبعث فى الجاعة الشعور بأن الكل فى حماية القانون » 
وهذا الشمور » دعمه الواقع » يعين كثيرا على حرية إبداء. الرأى 
وحرية التصرف ومن ثم يؤدى إلى خير المجموع 

ح - ولبست التربية الاستقلالية أقل أثراً فى الشؤون 
الادارية . فى الببئات الحرة الستقلة يعمل الصغير والكبير با 
تفتضيه الصلخة العامة وبوحى به الصمير الحر . يقترن الاحساس 
الكرامة باستشعار السؤولية فلا يخشى الرؤوس أن ببت فى 
الأعس أو يلق بالرأى ؛. ولا يشمئز الرئيس من أقبول ملاحظات 
امرؤوس والعمل مها إذا ما تبين وجه الصواب فها . الستقل 
لا,صطع الرياء واللق ؛ ومهما صغر مركزه الاجتامى فهو فى نفسه 
ا ؛ والوائق من نفسه يبرم الأمور مادامت فى متناول بده 
ولا يؤجل ولا نهرب . هذا إذاكان مرؤوساً ٠‏ وإذاكان رئيساً 


التام . قتصرف القاضى 
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فانه لا برى فى مرؤوسه 5-02 
بل برى قيدكفاءة وإقداما فيقبل يلل 
إذا أصاب » ويقدره إذا أجاد . بذا : 
أو عوج ؛ وتقضى مصالح الناس ورين 
يحتمل نصسه ويقوم 0 

على أنه ما يقوم سبل الادارة وبوجهها حادة المق < 
أحماب الحاجة أنفسهم . ف البنئات الحرة يستمسكالرء بحقه » 
ولاررى فى تمال الادارة طبقة مميزة عليه » ولا يمتبر الالتجاء 
الهم لقضاء مصالحه استجداء أو استعانة ‏ يؤد مها . بل يرى 
أن من حقه طلب ما يطلب فى حدود القانون» ومن واجب عمال 
الادارة خدمة الناس خاصتهم وعامتهم ف هن الحدود ع اقياياً 
بواجهم وأداء لحقوق الغير علهم .. أما اسستخناء الشمب 
واستكاحه إزَاء تصرف غي ركريم من أححد عمال الادارة فاه 
يغرىمن وهنت أخلاتهم بظلفه وإهالشؤونه من جهة ويشجعهم 
7 ادر انوا بمبنة انام جقة أخزي 

التربية الاستقلالية م قلت تنمى فى الفرد صفتى الثقة بالنفس 
والاقدام . ولما أهيهما المظمى فى الوسط الادارى . فالادارة 
لا نستمد قومها واستقامها من النظر الموشوعة فقط » بل من 
شخصية منفذى القوانين والنظم . فهم يطبقونها ويفسرونها 
الور ا ا 0 
والقدام لا يبيب طلب الاصلاح وان صغر مسكزه وضاق نطاق 
مسؤوليته . ولكنه يقدم غير هياب ؤلا وجل فيكون أ كثر 
انتاجاً وأعظر للجاعة خدمة 

وهنا لا أجد مندوحة » اتباعا لهاج فى البحث ». عن 
ضرب مثل برجل الادارة ذى الشخصية والاقدام والاحساس 
بالواجب 

صدر انون محا 5 الأاخطاط سنة *141 + ولاحظ أجد 
كتاب الحا ك الجزئية الأهلية ينما كان يفتش أعمال بعض 
ماك الاخطاط لسنة *185 » أن بمحكئة خط المطف قضايا 
مدنية ملمة اقيم أ نيا اليكو نيان يعاد كاة 
لقضااء وخثى أن بكون فى الأسى غبنا على فلاح بحرمانه حق 
الطمن فىالحك , وغبناً علىالخزانة العامة بتحصيلها رسماً مخفضاً . 


2111 نع ماع م . :مط 
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ولا ناقش الكاتب لقص أجابه هذا بأله يتبم نص القانون 
القاضى بأنمحكة المط مختصبالح؟ نجائيا ف النازءات التى ا 
طرف الحصومة على أن تنظرها 

وفائح رئيسه القاضى المزى فنصحه بأن يازم حدوده فهذا 
بحث لا ندخل ضمن عمله الكتانى . لكن الفتى كان حناساً 
م يقنم مهدا . وبحث فهداه البحث إلى مخرج وهو أن 
الاتفاق فى مث الحالة التى كان يعالحها ضد النظامالعام » فهو باطل 
لهذا السبب . ذلك أن الدع فى تلك القضاياكان مقيماً بالقاهمرة 
ومن كار مجارها . وفعلا كتب مذ كرة رأنه هذا وأبافه وأساً 
لرياسة محكنة الاسكندرية » وهذه بدورها أبافته لوزارة الحقانية . 
وماكان أشد سرور صاحبنا لما وصلته بعد قليل من ازمركن 
تمليات اكامة أوَسلت مبا وزارة.الحقانية لمحا ك تقضى بأن .مثا 
الانفاق الشار اليه باطل . وهكذا انتج احسا سكاتب بسيط 
مفيلاواسيد الاك و سالا باعي مين اللطليوة :عند الى 
ناز عدر سعيخ عل كار ن ما ينبنى أن قسير فى هذه النقطة 

ذاك الموظف عينه التحق عصاحة أخرى وكانت الجهة التى 
يعمل مها تتا تعلمانها من وزارة الداخلية . وحدث أن أرسلت 
الوزارة تعلبات فها يتملق بمحاكة أ كبر طائفة. من موظق 
مصلحته . ورأى هو أنالتعلت ذا تفق مع صريح نص اللائحة 
الشؤل"نها :.وأسبا:فؤق ذلك محرم طائفة: كبيرة من ضبان هام . 
فاعترض فى لطف: بأله مع وجود النص الصر كيف تطبق 
تعلمات الوزارة بفير أن تعدل اللاحة طبقاً للقانون . ولكن 
الوزارة ل تأخذ برأبه ل نزم ة دق لفل اند ييه 


أن تسيل الوزارة عن رأى بناء على ملاحظات موظف ,سيط 
خارج الوزارة ؛ ثم كنب افتزاساً بصور أشرى والنه الرزلوة 
فشجمها على تعديل: التعلمات با يطابق اللاحة دون أن يكون فى 
ذلك حرج . وفملاً عدلت الوزارة التعليات 

ولكن من الحق أن نذكر أن هذا الوظف لا يجد عمله 
هينا دائها » بل كثيرا ما أوذى لفسكه رأنه وعدم تفيده بحرف 
التعلمات دون روحها . بل أحياناً يتعرض للجزاء بسبب رفضه 
التقيد بلفظ التعلمات امالية إذا كان تنفيذ روحها يحقق مصلحة 
مالية للديئة التى يعمل مها ويتمشى مم '.: 


نطق » ولا تتعرض معه 
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حالات يؤدى استمساك أحد عمال الاللم 
راز خار أو ال تؤفير أعوال سقاللة داو القاء 
مسؤليات جساما 

لكن جل صفار موظفى الادارة عن دناء بل 3 
لا يكتفون عوافقة رئيسهم على ما يقول أو بطلب » وإن خالف 
القانون والمصلحة » بل تكادون يسبقون رؤساءهم ليما ياود 
أنه برضهم غير مبالين بالقانون أو الح أو المدل » وفاهم أذ 2 
الرئيس إذا عرف الأمور كا ينبنى » قد لا يتمسسك بالرأى . 
وغاب عنهم أن للجاعة الذين يعملون لحسامها حقوقاً يحب رعايتها » 
وأن لأنفسهم حقوقا تقضى بعدم امتهانها بترويق الباطل وتحويلها 
الى اداة تصدع عا تؤمى ولا إرادة لها 

هذه الظاهرة الحزنة دليل على ضعف التربية الاستقلالية . 
فن واجب جميع الصلحين أن يعماوا على القضاء عليها بعدم 
تشجيع المراثين والتملقين » وبتقدير العاملين الخلصين الواجب 
والحق والمدل . أما أبناء اليوم رجال الستقبل فيجب عدم 
ادخار ثىء فى سبيل انشامهم على حرية الرأى واستقلال الفكر 
والاقدام والشجاعة مرى جهة » وعلى بعض الطفيان والصلف 
والتمصب للذات من جهة أخرى 


( البفية فى المده القادم ) م عبر البارى 


للشاعر الفيلسوف جوته الألانى 
« الطبعة الرابية » 
رحبا صر عمسعيه الزياث 
وهى قصة عالية تمد بحق من ١‏ نار الفن الحالد 
وها ١١‏ قرشأ 
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للأاستاذ عبد إلله مخلص 
أذ كرنا الأستاذ الألبى محمد فريد أبوحديد بوقمة عين جلوت 
بين أمصريين والتتار 3 ودقفة الأولين فبا موقف الذائدين عن 
حياض الاسلام الذايين عن كيانه 290 
وماكان الاسلام لينسى لمصر ذلك اليوم الغ المحجل الذى 
دفعت فيه ذلك السيزل ل التدافم من التتار وردمم على أعقامهم 
يتعثرون فى أذيال المزعة والحسران ؛ ورفمت فيه نير التتار عن 
أعناق السامين نى مشارق الأرض ومغارمها » فى بوم الجعة 
االحامس والمشرين من شهر رمضان لسنة 584 ه( 1550م) 
موقف السلهين ابول فى عين هالوت 
وللسامين فى عين <الوت مثل هذا الوقف الشرف سبق 
موقفهم الثاتى بنحو انين سنة » فقد بلغ السلطان صلاح الدبن 
بوسف بن أبوب اجتاع الفرنجة فى قرية صفورية ورحياهم إلى 
قرية الفولة فسار الهم يطلب حرمهم ؛ وقتل مهم مقتلة عظيمة » 
يبنا كانوا ينضم بعضهم الى بعض بحمى راجاهم فارسهم » وساروا 
حتى جاءوا عين جالوت وزلوا علها ؛ وزل السلطان حوهم » 
والقتل والحرح يعمل فهم ايخرجوا إلى لاف فل بضاوا خوفاً 
من السلمين ؛ وكان ذلك أيضاً فى يوم الجمة السابع عشر من شهر 
جادى الآخرة.سنة هلاه ه م8١1‏ مكا ن الله اختتص تلك الليلة 
الغراء واليوم الأزهر بالنصر 
عين هالوث فى النور اه 
وعين جلوت هذه م المذ كورة فى التوراة فى سغر صموئيل 
الأول فى الاسماح 9؟ : ١‏ باسم عين بزرعيل التى نزل عليها شاول 
بجيشه فى الحرب التى قامت سوقها بين الفلسطينين والاسرائيل 
وأسغرت عن اتتحار شاولالذ كور بالقاء نفسه على سيفه والقضاء 
هده الصو 
وحامل سلاحه وجميع رجاله 


رة على حبانه . ومات معه فى هذه الحرب بنوه الثلانة 


4 أصفحة 9؟؟ 


" برسياءة عدد‎ ١) 
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القرآن الجيد عن هذه الوقمة أنقل للقارىء 
رواءة التوراة فى الاسحاح اذ كور وهذه هى 

« وقال الرب لجدعون كل من يلغ بلسابه من 
السكلب فأوقفه حد. » وكذا كل من جثاعلى ركبتيه للشب . 
وكان عد الذين ولفوا بيدم الى فهم ثلماثة رجل . وأما باق 
الع جنا لخقوا عل ركهم لشرب الاء . ققال ارب" لحدعون 
بالثلمانة ارجل الذن ولغوا أخلسم وادفم المديانيين ليدك الهأنا 
عار الي افوا 3 واعيد و 

الى آخر ما جاء فى الاسحاح اذ كور الذى ينتعى بخبر اتتصار 
جدش جدعون وفرارامديانيين ومتابمة الأسرائيلين م ومطاردمم 

هالوت فى القرآرر 2 
وهذه آيآت ببنات من الذ كر الحكيم عن جلوت من سورة 


9 م اي - الإ 
- _ 7 55 00 2 
8 ثيرّة بإذن ابه دَالله مم الصار نْ زانة 0( 
2 7 مو او 0-5 0000 
5 5 و ِِ. 2 ٠‏ 


هه ع 6 2 0 
9 باذن أله ؛قنة ل داوُود ل و21 الله 
الملك والحكمة وعلمه ما شاه ء وَلوؤلا دفم اللهالناس يعدم 
. 0-6 2 م ور اال ع كن 
عض فتدت الارض 15ب . الله ذو فضل على 
0 ٍِ 
الْمَالَ ينَ (51؟) 


نك آبات الله نثلوهًا عَلَيِكَ باحق وَإِنك لِينَ 
امرسلين ( 259 ) 
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قري مالوت 

ولنذكر صفة قرية عين جالوت ف القديم والحديث : قل 
يافوت الجوى فى معجم البلدان : « عيين الجالوت اسم الى 
لا ينصرف + وثى بليدة لطيفة بين بنسان وناباس من أعمال 
فلسطين كان الروم قد استولت علبها مدة ثم استنقذها منهمصلاح 
الدين اللك الناصر بوسف بن أبوب ستة .ةلاه «( 

قلنا وقد غشيت عبن الجالوت غير مر مع نفر من موظق 
الحسكومة الميانية فى قضاء: يتين من أعمال نابلس :بين كنت 
فى عدادثم » وكنا نذهب الها أحيانا للنزهة وقضاء بوم المطلة » 
وكان الاء بتفجر أمامنا من سح الجبل فيحيط بالصطبة التى 
جلسنا عليها من جميع جوانها ثم ينساب فى منحدر يصل إلى 
مدينة يسان ويستى فى طريقه الغلال والبقول 

وليست عين الجالوت من العيون الصغيرة » بل هى هر صفير 
بقالله نهر الجالوت ؛ يحاذى سفح جبل قامت عليه بعض القرى 
والزارع مثل زرعين ١7‏ ونورس وغيرهما ؛ ويقال لهذا الجبل جبل 
الدى © وبين هذا الجبل وجسل الطور القابل له فى الناحية 
الثمالية مرج ابن عاص المروف بوادى بزرعيل كا يعرف جبل 
الطور يحبل تاهور فى التوراة 

أما اليوم فان هذه القرءة قد أصبحت ملكا للهود يتصرفون 
يها كيف بشاؤون » ققد انتقلت مللكيتها من أسحاا الأسلبين 
العرب الهم فى فى الييين”الأخير: بان وعدمهم اشكرية 
البريطانية بلسان وزيرها بلفور الشهور بانشاء 3 قوى م فى 
فلسطين ومكنت لمم فى أرضها » وثم كل بوم يقتنصون « بليدة 
لطيفة » من بلدان فلسطين فيشردون أهاها بح تكل كوكب»: 
وببنون وطهم العتيد على اتقاض الاسلام ورانه الخالد فيفيرون 
معال البلاد وبردونها الى أسولما 

هذه عين جاوت التى ححت فها مصر الاسلام والدنية 
والانسانية قبل سبعة قرون - كا قال الأستاذ أبو حديد - 


ص عرب هذه القرية فى 1 يزرعيلَ ومى من قواعد اللدن وموافم 


(؟) اسم هذا المبل فى التوراة حرمون الصغير وفى قنه «قام يقال إنه 


ادحية السكلى 
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تعود فتتسمى باسعها العبرى | 
الآفاق من الهود 

وفما اليوم سلما جر أعساء 
نسمه يشخلون ه5١‏ 7 

وبا ليت أن الصببة اققصرت على ضياع عين الا 
من العرب » بل إنها تدتما إل ١‏ كثر اقرئ الآمة فى 
الوادى المرع » ؛ وأصبح الباق القليل ععرضة للضياع والانتقال؛ 
إلا إذا "أراد الله بالسلدين والمرب خيرا » ودفم بالحسكومات 
الاسلامية والشعوب المربية إلى الدفاع عن هذه الأرض القدسة 
الى أسرى أله بسده ورسوله ممد صلى الله عليه وسل من اللسجد 
الحرام الها ؛ وجملها قبل ذلك موطن أخيه عسى بن مريم عليه 
السلام » إذ ولد مها ودعا إلى عبادة الله فى أرجائها وأبحائها ؛ 
ودافع إلى الله منها 

قلنا ليس لعضلة فلسطين ووقمتها من دون الله كاشفة . 
أما الدول الاسلامية فن واجها أن محمى القدسات فى بلاد فنها 
أول القئلتين + وثانى الببثين » وثالث الحرمين . أما الشعوب 
المربية فن مصلحتها أن تستملك وتتاجر وتسكن وتتوالد فى بلاد 
هى همزة الوصل بين الذرب والشرق » وخط الاتصال بين آمسيا 
وافريقية » وباب جزيرة المرب التى أخذ قطانها يحبون كأ يحبو 
الطفل الرضيع ويحاولون اوقوف على أرجلهم 

فهل تتحقن الأحلام » وتنقلب الآلام إلى آمال قبل استفحال 
الفزوة الهودية المحكة بين همع الدولة البريطانية وبصرها » 
بل حت حراءها وبنادقها ورشاشانها الى جملها حزباً للمود 
وحرباً على المرب ؟ ولله الأمس من قبل ومن بعد 

(حيفا) عبر الث فلص 
ظهر حديناً كتاب 


فى أصول الآأدب 


صفحات من الأدب المى والآراء اخديدة 


إقاى احمر عسى الزيات 
يطلب م* ن إدارة « الرسالة » ومن جيم الكاتب 
وأعنه ١7‏ قرشا عدا أحرة البريد 
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نه أرينا المجريول - شار ير فى وثره بر يوان 


قافر واجاح ابرع 
الى الحسرء على الخصسرى 
بقل الأديب السيد أحمد صقر 


( للاأستاذ الزيات عزاء وسلوة ) 


: من أغرب الظواهم فى الأدب المزبى ب إن يكن ف 
الغربى - أن برثى شاعى ولده الصفير بدبوان كير » ثم يظل 
يجهولاً طيلة تمانية قرون ونصف قرن ء لم يحاول أحد خلالها 
نشره أو التمريف به 

وما زالت خزائن الأدب العربى ملاى بالآثار الرائعة النى 
خلفها لنا:الأجداد محاذب الأحفاث أسباب البقاء غ حتى إذا 
ما صرعها الزمن وقفنا على أطلالها ننديها وتبكيها » ونقو لكان 
لنا وكان . 

من تلك النفائس الماسرفة على الفناء ددوان فذ فى بيه » مريب 
فى اسعه وموضوعه ؛ نظمه أنو الحسن الحصرى صاحب القصيدة 
امشهورة : يا ليل السب متى غده ؟ سماه اقتراح القريح واجتراح 
الجريح وكل قصائده فى رناء ابنه الوحيد عبد الغنى ؟ رزقه وقد 
بلغ من الكبر عتياً ٠‏ ورزله وقد أتم التاسمة من عمره 

وكأن موه باللزيف : فيال حشاغة هبيه من أنقاء وق 
ذلك قوله : 

لست أنى مقامة ومقاى ‏ 'وكلانا مثل القتيل. خنيا 

5 بنثر المقيق وعينى تنثر الدمع بالمقيق مشوبا 

ليس للحصرى غير هذا الددوان على كثرة شمره » ووفرة 
أديه » بدلنا عر ذلك قوله فى مقدمة الكتاب : « والقرآن شعارى » 
ولذلك لم أجع أشمار » سحرت مها العقول خبذتمها » ووراء 
ظهرى نبذمهاء تركتها لمنيسهاء فيسرقها أو يدعبا » يرثنى بفير 
نسب » وعلكها بير نشب » حاشا مافى كتابى هذا » 

يطبع هذا الكتاب ولى يشتهر أصرء بين الأدياء » ولم 
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ير ذكره على أسلات 
ددرة وجوده » وقلة ذبوعه : 


فى قار الكتب الصرية ندخة 


ربيع الأول سنة سبع وسمالة » عدد صفحاة 
الكبير . مها خروم وخروق » وآثار عرق لا > 
من متابعة قراءنه 

قدم الناط بيت بدى دبوابه تياك شلب ؛ أولاها ل 
احووي. + قد 38 بقوله : « الجد لله مالك الملك ولا أمد » 
وممسك الماء ولا عمد » عكها فأطلع مهلها ٠‏ وعم آدم الأسما 
كلها » ووعد لأعمال الطاعة ؛ وواعد لأهوال النافة ع لا أن 
إلا أحكنة . ولا صراد إلا كله .ع لا إله إلا هو إله واد 
لا ولد له ولا والدء أحنده لآلاء أولاها » وأدعوه ملك الأملاك 
ومولاها» الوه تلا عشر صفحات » وقد عقهابقوله : « نثرت 
فأبلفت » ونظمت فتفننت . وهذء الخطبة على بلاغتها » وإبداع 
صياغتها حليتها من بدر بحرى ملقوط » وأخليتها م نكل حرف 
منقوط » وأردت أن أشفعها بأخرى منقوطة الحروف » فوجدتنى 
أخرج فها عن الرسم العروف » إذ استفتاح المطب بحمد الله 
والثناء عليه:» وذلك فى النقوطة لا سبيل اليه ؛ غير أنى اختصرت 
فأشدت منها ملحا 608 2 ورب دليل فى قليل » ورب عثار فى 
١‏ كثار» . ول هذا التمْقيبالحطبة الثانية وأولما : 5-5-6 
وى تع فى تلاث مشحات . وبمدها الخطبة الثالثة وهى أهمها من 
الوحهة التارمخية والادبية ١‏ 
أن أهل- د منبا عفر سكل 
وأساوءه فى النثر 

قال بعد كلام طويل لاوحدد ضيه 2 ولا سبب بربطه : 


وه فى 95>" صفحة 0 وق أحبيت 


لتعرف قصة الرحل وعقله ويه 


« ولا أنقض ظهرى » ما وزرت فى سرى وجهرى »© وهدم 
الوت فىابنى » ما كنت من الأمل أبنى ؛ سألت الله له الامتجاب » 
فقال لا بد أن يحاب 5 وأنحه طفلاً » وأناتى به كفلا ) فنمى 
مهذباً فى مبده ؛ وما زال ينمى بعهده؛ حتى أ كل تسعة » ورامت 
عه الاك و ان بروق هلالاً » ودشوق زلالاً 5 
ققالوا بافمك نافمك , وقال الله بل نهو شافمك . أعطانيه بفضله ؛ 
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ولايد خرعين أياب: الدوائت ٠‏ -وفرحتق أَوضَاب 
لا عرست ال فريء ريت 
ما افترحت على خاطرى ».وقلت عسى الله أن يرحم الناظم النائر» 
فسلى الهؤون ويقيل العائر » وسميت هذا الكتاب : اقتراح 
القريح » واجتراح الجريح . وضمنته قصائد على حروف المج » 
وإن كنت من الأحزانكاللجم 
فى قافيها ؛ على أمها مثيرة الاحزان غير شافيها » ونظمت من 
فصول التثور ؛ مقطعات فى الزهد الأثور . على أن خطى جليل ؛ 
وخطابى كليل . فتئزهت فى حدبقتين زهراون أنيقتين ؛ وبحت 
عا كانمكتما » وحت مفتتحا ومتما ء وأنا أستغفرالله من تشحطى 
فى نسخطق »ومن عارئ الأأشمار الكاسدة الأسعار وصفت فبا 
القتوحن الخال والنقوصين بالكال : .. ..وكنت نظت هذه 
الأشعار إذ قلى مشتمل » ثم أخرتها خمس سنين إذ الى ره 


لكوم الوت » وفىسرعةالفوت » فبادرتالآن إملاء 
هذا الكتاب إذ رغب إلى فيه بعض الكتاب » رجوت به 


»ومقطبات تقفو كل يعم 


الترحم على من كل من يقرئؤه ؟ وعسى اله ان استحققت المذاب 
يعفو عنى وبدرؤه 6 68 وأنوانا به 
كنا 


« ابى ف أبن محدا هدمه الذهى بوم مصابك ؟ ومتى 
أخصب فى ربع أمحله الدمع غب غيابك؟ تركتنى فى الأظلام 
بار 3 وأجريت دمى أمهارا » فأى مئية فيك أساو مها » وإن 
اجب الناس بأسلوها » واى عيشة يعدك الهو مها »؛ وحسرتك 
لا يطفأ حر ألمومها ؟ أستغفر الله قد سلوت بمض الساو » بأم 
العاو؛ أنتنى بعدك على الكبر » مدت الله وعددمها من الحستات 
فن الياءُ ويصاع السمادة 


ا زاكاء (8 كأ ) 


0 كين 
ا د 1 2 
عشم ماران 
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الكبر ثم قلت بدييا : 
ميب الله لر:. شا 
فاذا أعطاك بن فكناراظي 804( 
واسألالله - لك امير رواحاً 6549 
وأقم فى العسر و لديز وذر عنا و كا 
فلي الأفراغ حب تألف الطير الوكورا 
وما أنث إل وززقها فنا » نا أقدظ فيد و الرء.وأطدبيا” 
ساعة أفرح بها فأساو ؛ وساعة بالحزن ف فيك وفها أخلو » وطورا 
أمس أخلاقاً وطورا أحلو : إذا ذكرت الوت اشتفل بال أمبا 
بل بإلى » وان نظرت محاسنك فها اهتاج بلبالى » فترحتى أ كثر 
من فرحتى » وسبيل الدنيا هذى السبيل ؛ وحسبنا الله ونعم 
الوكيل 
حدت ابنتى وابنى فقد ءاشت ابنتى 
إن وناك ابى واغف لقني 
وهاا لكل سق #اخى انيم ولكننى راض عا صنع ؟" 
وهنا البنت تتتعى المظبة :اقالفة . ويللها : ين 
ماعو ها بكرن مد لبييية و ده نيعا نيه 
موعة صغيرة من الشعر فى نفس الموضوع النزم فما لزوم مالا 
بازم ؛ مرتبة على حروف المجم كل حرف فيه 19 يبنا . وتقع فى 
8 صفحة وبانمهائها ينتهى الدبوان 
الآن وقد قصصت عليك بايحاز قصة قصة اقتراح القرع الجهولة » 
أرى ازاما على أن أقص عليك قصة ناظمه الحصرى الجهول . 
وموعدنا العدد القادم ان شاء الله يك 


٠‏ !0 ارذكت؟ 
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السحنا 


ب سد له 


للدكتور بوسف هيكل 


000 


فبراار نشرت جريدة « بإرى ميدى » حديثاً اراسلها 
فى برلين مع الفهر هتلر » مدنا فيه أن زعيم ألانيا بود إزالة كل 
خلاف بين الجارتين وتوليد علاقات الود والألفة ين أعظم شعبين 
فى أوروب! . وفىاليوم التالى » أى بوم السنت الوافق 58 فبرابر » 
أرسلت حكومة باريس تعاليم إلى سفيرها فى برلين ؛ طالبة منه 
الاسراع فى طلب مواجهة:« الستشار الأ لأنى »6 ورجاله فى إبانة 
الطرق التى يمتقد أنها تزي لكل خلاف بين الشمبين الألاى 
والفرنسى » وإعلامه بأن حكومة باريس حريصة على إيجاد التفاهم 
بن الحكومتين 

آم مسيو « فرنسوا بونسيه » بما عمد إليه . فقابله 
0 الستشار هتلر © بحضور « فون نيرات » وزير الخارجية ؛ 
وأحابه بأن الحسكومة الألمانية بإذلة جهدها فى درس الوضوع 
إلى الحسكومة الفرنسية اقتراحامها . وقد طلب 
ار هتار بقاء هذه ارات سرةء سبي لوسرل إل افاة : 
ف خكرئة إزي نأطلي ؛ وكاك معط احيرا من رين 
ولقد جاءها الخبر بوم السبت الموافق 7 مارس » وعندها أذاعت 
هذه الجارثات 607 

وفى مساء الجمة الوافق 5 مارس أمر المر هتلر باجماع 
« الريشتاك » اجماعاً فوق العادة ؛ وفى الساعة ؟! ( فى ألمانيا) 
من اليوم. التالى وبحضور الوزراء وقف على منبر الخطابة وألق 
خطاباً طويلاً ثم تلاه بقراءة المذكرة - «سفمبدمهم - 
التى سلمها فون نبرات إلى كل من سفراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وبلجيكا قبل القاء الحر هتلر خطابه باعة » وقسل أن كرك 


( الطان 5 مارس ( 


فى 58" 


دقة » وقرسا : 
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منبر الحطابة أعلن أنه يحذ| 
من إداء حكنه فىأعماله وز 
وقد قرأ الجنرال « كير نك » أمر 
فى 195 منه 

وكان صوت زعم ألانيا قوياً وواذ 
كان شاحباً » ودالاً على خطورة القرار الذى اتخذ. 96 
الوزراء الصامتة والفكرة » إذ ذاك » تفكيراً عميقاً 8 
جلياً خطر الساعة ونخوفهم من العاقبة 

وخوى خطابه أن المانيا بلاد سهية » ريد العيش بسلام 
مع جاراتها » غير أنها لا تقبل آلا تتكون متساوية وإلاثم فى 
الحقوق ؛ وهى تريد نيل هذه المساواة والعمل مع الدول الأخرى 
على تقوية السلام . وإن حكومة برلين قد بذلت جهدها فى التفام 

مع الدول الأوروبية 2 ولامسيامي خزنبا ؛ غير أن جهودها ل 
يي ال 7 
آخر هذه الأعمالالماهدة الفرنسية الروسية التى همى موحهة ضد 
ألانياء وقال : 

« إنها لأساة مروعة أن نرى فى نهاية السنة التى بذلنا 
جهوداً شريفة خلالها لنيل ثقة الشعب الفرنسى ء انعقاد تحالف 
حربى نعل ابتداءء ولكن لا عكن التنبؤ عن نهابته 

ان الحالفة الفرنسية الروسية لا تنفق مع مماهدة لوكارنو ؛ 
وإن تلك الماهدة تمكن أمبراظورية حربية عظيمة من مبديد 
أروبا الوسطى عن طريق « التشكوسلوفاكيا » الى عقدت مع 
الروسيا معاهدة مماثلة للمعاهدة الروسية الفرنسية 


« إن روسيا السوفيتية دولة قائمة على مبادىء فلسفية ثورية » 
وإن ادخال هذه القوى الحربية المائلة الى أواسط أوروبا سهدم 
التوازن الدولى الاورونى . 

ول يذكر المر هتلر مشكلة الستعمرات إلا عرضا » وأبان 
بأن حلها سيكون عن طريق الفاوضات الودية » ى لا يثير الرأى 
العام البريطاق عليه ؛ وقد بذل فى سبيل نيل عطفه جهوداً أنتجت 
المر الذى بريده 

وبدها كان المر وبر يلق خبيلاب التاريخى » كانت الجيوش 
الآلانية تمير أرافيى رن ونحتل فى لكرليت » دسإرورف 
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1:و4اهةود0 - وميتز وغيرها من مدن أراضى الرن 

وقد اختلك فى عدد هذه الحيوش , فقى ثلاثؤن ألفا حدب 
التقرر الأ لانى ؛ وتسمون ألفا حسس التقرير لفرنى ؛ وما 
يقرب من ستين ألذا حب الرأى الانكيزى 

وجدير بالذ كر أله عند ما أعلم المر هتار سباح السايم من 
شه مارس ٠‏ أنسنيو فزنسوا #ونسيه بمزمه » أضاف باعتناء 
بأن احتلال أراضىالرين ما هو إلا رضى . ولا ثار الرأى العام 
ولا سما فى فرنسا على التناقض الجلى بين قؤل زعم ألانيا وبين 
الواقم : أرسلت حكومة برلين ؛ فى ١4‏ مارس الى لندن وبأريس 
تصريحاً تقول فيه بأنه لا بوجد فى أراضى الرين إلا ٠٠(‏ قرةم) 
سته وثلانون ألنا وحسماثة جندى ... وإذا عل بأن عدد سكان 
هذا الأقليم يبلغ عت افع كان ألناننا إلى أرسة عقر مليونا 
ونصف مليون » ومساحته تمن مساحة الانيا ؛ وفيه مدن كبيرة 
بظهر من عدد الجنود التى فيه بأن احتلاله لم يكن إلا رضريا 

وأعلنت المانيا فى الذ كرة التى قدمتها الى دول لوكارنو 
الأربع بأنها غير مرتبطة عماهدة لوكارنو . وذكرت فى صدرها 
الأسباب التى دعتبا الى امخاذ هذا القرار وكلها مبنية على مناقضة 
الماهدة الفرنسية الزوسسية للوكارنو » وتقول الحكومة 


النازية بأنه : 
9)الا شنال أن الناهدة النرسية الإوشلية موجمة 
خصيمسا ضد الانيا 


ا لأعلان أن فرنا أخنن على عانقها واحبات » 
فى حالة حدوث اختلاف بين المانيا والروسيا :فوق الواجبات التى 
تضعها على عاتقها عصبة العم + وأنها - أى الواجبيات - 
رغم فرنسا على اشهار الملاي شد الببارا حتى فى اللالة التى 
لا تستطيع فبها نيل موافقة عصبة الأمم أو قرار بذلك 

( + ) ف مثلهذه الحالة ندىفرنسا الحنف أنتقرر وحدها 
و<سب إرادمها من هو المتدى - تنووو,هة - 

(: )بلا جنال فى أن+فرنسا قد أخذت. على عاتتها 
واجبات نحو الروسيا توجب علبها العمل فى بعض الظروف »م 
لوكان ميثاق عصبة الأمر ومعاهدة لوكارنو » التى تستند على ذلك 


الميثاق غير موجودن 
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وتدمى الذ كرة أن ) 
عالة دولية خنفايدة » وآزالت ١‏ لام الساتى للاهدة | 
فى حرفه وف مناه و « بالتالى فقدت 5900 < 
أجله أنشئت : وعمليا زال وجودها . ولذا كك 
مرتبطة مهذه الماهدة الللناة » 

وتنتعى هذه الذكرة بتقديم حكومة برلين الى دول 
نظاماً سياسياً جديداً يحل مكالتفب معاهدة لوكارثو وليزيل 
الاضطرابات السياسية الدولية ؛ وبولد -- فى رأى حكومة برلين 
- الثقة الدولية التى بدونما لا تتقدم المدنية ولا يستمر السلام . 
واثم نقطه : 

« أن الحسكومة الآمانية تصرح بأمها مستعدة للتفاوض مع 
فرنسا وباجيكا لانشاء افلم مشترك غير مساح ؛ وأمها نوافق من 
الآن على مقدار 64 كيد ؛ على شرط الساواة القطعية 
فى ذلك . والحسكومة الأمانية تفترح إيحاد معاهدة عدم الاعتداء 
«مادعرهة مم2 ينها وبين فرنسا وبلجيكا لدة ©؟ سنة » وأن 
تسكون بريطانيا وايطاليا كفيلتين على ذلك 

والحسكومة الآلانية مستمدة لامضاء معاهدة تمنع المجوم 
الجوى الفجانى » ومعاهدة عدم الاعتداء مع جارامها فى الشرق 
كالماهدة الى عقدتها مم بولونيا 

وعا أن حكومة برلين قد نالت المساواة فى الحقوق وأقامت 
سيادتها القومية فى البلاد الآمانية أججع » فهى مستعدة للاشتراك 
فى عصبة الأسم ؛ وتأمل الوصول فى وقت قريب » عن طريق 
الفاوضاتٌ الودية الى الساواة فى الستعمراتَ وفصل عصبة الأمم 
عن معاهدة فرساى »6 

وقد صرح مستر ايدن فى محاس العموم فى مارس أن 
السغير الآمانى اعله بأن حكومته ماغرشت اشترا كها فى 
مهة الآعم إلا لتسر الأتكدز وترضى الرأى العام البريطاتى ! 

كنا 

تبع الضربة السرحية فى برلين اضطراب شديد فى الدوائر 
الساضية :2 وكانت رلين فى قلق شديد » ثارة رى أن عملها 
يذهب الثقة بعلاقانها الدولية » وأن حوادث 7 مارس ستقرب 
فرنسا من بريطانيا . وتكون نتبجة ذلك الحصر الكامل لكومة 
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ازسالة 


برلين والضرية القاضية على سياسة هد الخارجية ؛ وثارة ترى 
أن الفرج قريب إذ لندن غير موافقة على اقتراحات باريس فى 
تطبيق « العقوبات » عليها وإرعامها على سحب قواها الحربية 
من أراضى الرين . وقد أخذ رجال الحكومة النازية فى إلقاء 
المطب وندبيج القالات ؛ وبعضها موجه الى الشعب البريطانى 
لتقرب اليه ونيل عطفه . والبعض الآخر اننا إن فى 
تقبل منهاج هتلر ونسير عليه 

وكان المر هتار فى ججميع خطبه يتودد إلى « الرأى العام » 
يطالى ؛ وكان بوحه بداءه إلى ظ« رجل الشارع / 
ويأنه الاغاية 


ه خصوصاً الم 
و بهم رح بأنه بر بريد ااتفات2ة الخالص مع فراسا 


لمانا إلا المع 65م جوانجا:' وأن الشل اذى قات 
8 ن الا لحف ق سياسة دوأبة ة جملية مبنية عن المساواة ل 
الحفوق و مالاو ل دري 2 انعاش الاقتصاديات الدوامة 


ونا مت الصحف الباريسية باظهار سوء النية انطوى فى 
مهاج المر هت وف أنه ريد السلام مع دول ؛ والحرب مع 
ل اشر ولنا م21 أربيك علق والحقاد لهذا 
غما إذا كانت الدسا فى الدول انتى بريد المر هتدٍ عقد محالفات 
« عدم المجوم » معها . اشطر المر هتذ. الى التصر ب لمراسل 
حريدة 'ندنية بأنه مستعد لمقد مماهدات « عدم الحجوم » مم 
اس تمكرسارفا 15 
ما ال ال كناك فكان حمل ع الهديد»وقل رخطاب 
الذى ألقاء فى فرنكفور فى ١7‏ مارس : ريبما أثر التهدد 
م سوا ٠‏ ولكنه لا يؤثر طالشعت 
الذئ يدرب اطمبلة السئنوات الثلاث الآخيرة فى مدرسة النازى » 
وإن استعمل الضغط الاقتصادى. ضد ألانيا فانها تدعو الحزب 
التازى إلى العركة القاسية التى تولد +اسة مقدسة وتشد عزم 


« يا! 'ءموبات 0 ف ألماناعا 


الشمب الألمانى وتريد قواه » وإن تهديد ألمانيا حر بي لا بثبعا 
عرعنها » بلعى >.ب على ذلك : « إنتم كنم نياما . أما ألمانا 
فر نكن اليذه إمي قد تنتلققت وأنتخت جف قواية 1و 

لأنباب عي . وإن الذى يود مهديدها والاعتداء علب 
سيدفم ألوفاً ع الأرواح دل كل « بوصة » من الأراضى 
الأنانة ... ولا يحق لأجد غير العم الاق أن يي 
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فم إذا كان عمل ألمانيا 
خدمات جليلة للسلام » غير ان 
يحب أن تق اليو الاناية ١‏ 

وكان الد كتور كبلس يساعده على رة 
فى الحطاب الذى ألقاه فى ٠١‏ مارس فى برلين ك1 
الذى قال بأنه لا تمكن الاعتاد على المماهدات الى مم 
ألمانيا ء افناع الرأى العام بأن ألمانيا تحترم امضاءها ونحافظ 
على حرمة العاهدات الى توقمها , ودليله على ذلك بأن أمانيا 
ع1 معاهدتها مع بولونيا (!) . ول بأنه يحب على فرنسا أن 
تعتبر عدقة الحالة الراهنة ؛ لا بااتشدث 


١ 


نود معاهدة لمكن 
الشعب الأثانى احتإلها (:؟) 

رعرع ف كانه بن اللداقة الدبلوماسية حين وَل ى 
خطابه الذى ألقاه فى رفوو ف 1# قارف : لق د 
رفص أعمل ضمن الدارة السياسية القدعة . 5 القطة انى 
يوار إن الحخيوش الألانية قد احتات 
00 ظ ا تبق هناك 


تسير حول الحايب 
رما دود أن لسحب ما 
حنديى 8 لكي عق المفاوضة سَِ انان #الموي 


٠‏ ف سسهم تنم الأمر 
« اقراءات امهر هتد » خلال الأكب القاومة 0 رادت ذاك 


ترسف اببتل 


دكتور فى احقوق 


صدرت الطنمة الساوسة من كتانن : 
تاريخ الادب العربى 
3 جسم عصوره 
قاو ابراماز أتمب مين الزياث 
وهذه الطبعة تقع فى زهاء حمسمانة دفحة من القطم 
مما طرا علما منز:_ الزنادة 
- نكون مؤلفاً جديداً 


٠‏ وك عدا أحرة البربد 


م ص سسسب سي سس يس 


متوسط ؛وتكاد 


سر 
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ممرمظات متواطه: م الي أ 
ترعقمة مغانى القران الكر 
بهل اللتشرق ق المجرى 
الدكتور عبد الكرجم جرمانوس 


ييةما شر فى الندم الاغتى 


-ه . هه ١‏ - 


ولس .من جلك :فى أن الله عل وسجل حنسين: أزل القرآن 
الكريم شاء أن يعم نشرء بين اللا » لاجمل وقفاً على 
أونك الذين يحتكرون معانيه فى صدورث , ولايعملون نلى ترججته 
ونشرء بين الذن ثم أقلمكانة منهم فى المرفة . ألإيقل النى الكريم : 
بلذوا عنى ولو آية ؟ وكيف يكون التبليغ إلا إذاكان بتقل القرآن 
ال يات الأم والشعوب ؟ وقدعاً اعتبرت التفاسير ترجمة لمانى 
كتاب الله وتحليله وشرحه حتى يكون فى متناول أذهان الآم 
فاطيّة 

إن الاسلام. دين الأذهان الستنيرة » وإن أسحماب المقول 
البارعة يحدون فيه فتعة روحية شهية ؛ وسوف يكون هذا الدن 
بفضل ترجة كتاب الله معتقد الطبقات ارفيعة فى العام 0 
أعرف فى بلادى وف أوربا عامة رجالا مستنيرين فى أ, رفع الأسر 
شين الاسلام لجرد أهم قرأوا ع دن ل شكس 
وثم وشكون أن يتخدوه دينا ولو فى سرائرهم . ومنذ خمس 
سنوات أسل فى قينا رجل من أعمرق الأسر الرفيعة . هو البارون 
لوو فقن رع الله ين - 3 قرف اخر #تر عو 
فيلكس فى . وهذا دليل على سمو الاسلام الروحى والذهنى لأنه 
دن حيح يستولى على رجال الفكر ويقنمهم بمبحة آراله . إن 
الاسلام لايدعو الى الأنانية والتعصبء بل إلى الأخوة والحضارة 
الجديدة ونشر ألوان الل والمرفان » وترجة القرآن مى أول 
خطوة فى سبيل قبر التعصب والجهل 

من ذلك أرى أنه لزام على الملماء أن يظهروا للناس كتاب 
الله » ولا يجملوه وقفاً على من يعرفون المربية وحدها . بل يحب 
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فلا الءلوم الحديثة ؛ ولا العارف » و الغربك 
أن تطقء توراننته وعظمته » فهو كالشمس !ييا 
ذبإلات الشموع الحافتة . ولتأخذ هذه التراجم سنه الت روج 47 
والتفاسيربدلًمن أن يطلق عليها فى اللنات الأخرى اسم «التزقاز 

أجل فلتقاوم الجهل والتعصب » ولننشر كتاب الله الكريم 
لافى الاتجلدزية وحدها ‏ بل فى لفات اللابو والهندستانية 
والفولية » وليكن نشر هذا الكتاب بنفس أسلحة القراتف 
العشربن . فالفاصل الذى يفصلنا اليوم عن العرفة الحديئة شاسع 
جداً الى حد يجعل اعمادنا على ما فى أيدينا من تراث الأجيال » من 
الأسلحة المتيقة التى لا بمكننا مها مقاومة الوحات التى جرفنا 

من عالم الذرب 

ومن رأبى أن ترجمة معانى القرآن سد: ستنتج علها مسائل هامة . 
فعض الناين فووا مد م ب 
فصم عرري الوحدة المربية » وستحدث تفاطماً بين الاخوان 
السلمين فى أنحاء العالم » ولكن بالمكس » فالترجة ستكون سيباً 
فى اشمال الحاس الدينى عند ملايين من لا يفقهون كتاب الله 
الكريم ؛ وستساعدثم هذه الترججة على تفهم اللغة المربية وازدهار 
عصر التبشير الاسلاى 

5 * 

وإذا ما أتيح لنا أن نستقصى البواعث التى أدت الى امحطاط 

بعض الطوائف الامبلامية وجب أن نم بأن ن سبيها أن حكامهم 
كانو| يتكلمون لنة لا يفقهها العامة . وعلى الرغم من تعاليم 
الاسلام السامية ظلت هذه الطوائف رسف ف العبودية والمهالة 
والفقرء حى ننج من ذلك وقوعها فىكثير من الأشاليل والبيع 
الى لالأبل ولاو سر ذا فى التعاليم الممعية إلنقية . حى 
أجرت هذه الطوائف على الحنو ع وألزمت أن يحى رؤوسها 
احتراما أمام الجبروت الطاغى . هنالك وجدت ساومها فى الشعوذة 
الدينية » وأصبحت على عيون أهلها غشاوة حجب عنها حقيقة 
الدبن الحنيف . واحط مستوى اللغة العربية الى جد تفشت فيه 
الامية وانتشرت العامية بين الأوساط الراقية ..ومما أذكزه 
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ألرلسات 
ابوأ لفضل:بن شرف 
للأستاذ عبد الرحمن البرقوق 


فما سمعها العتصم لعبت بارتياحه وحسده بعض من حضر ؛ 
وكان من جلة من حسده ان أخت غنم . ققال له : من أى 
البوادى أنت » قال أنا من الشرق فى الدرجة المالية ؛ وإنكانت 
البادية على بادية » ولا أنكر خالى , ولا أععرف بحالى . فات ان 
أخت غانم خجلا » وشعت ب كل 


من حضر . وهذا اإنأختغام 
المالم اللغوى أنو عبد الله تمد بن معمر من أعيان مالقة متفنن 


فى علوم شتى إلا أن الغالب عليه عل اللغة . وكان قد رحل من 


والأسى يقطر من فؤادى » أنى لما زرت القاهرة لأول مر ةك 
الناسيدهشون إذ برون رجلاً أجنبيا يتكلم المربية ب 4 
أنه اهن مألوف ف الاًوساط الآلانية والايجلزية ؛ ويندر أن نحد 
واحداً يتلفظ بكلمة واحدة دارجة 

فليكن فى ترججة القرآن إذن » رفم لقفدر اللفة المرية , 
وليكن رفمها الى مستوى الكتاب ؛ فالقرآزف هو مصدر 
الثقافة الاسلامية وسبب انتشارها فى الشرق والغرب » وهو 
السلاح الاغى الذى يسم الداء 

لقدكان اتجيل لوثر سبي فى رفع شأن اللنة الأمانية ؛ وسبيلا 
الى ادماج لمجات القبائل الختلفة بعضها فى بمض » فيجب أن 
تكون برجة القرآن الكريم -بباً فى رفم العربية ء وليرع 
الأزهر هذء الحرلة الجديدة بكل ما فيه من عزيمة وقوة حتى 
مخرج الى حيز الممل . فقدكان القرآنكلة الله فى البداية ؛ ومنها 
انبعث كل ما فى الاسلام من محبة واخوة وسلام 


( بررايت ) عبر السكريم. هر مافرس 
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مالقة إلى الرية لخل عند فك 
منها شرح كتاب النبات لأ: 
قآل ابن البسع فى مخربه إنه حد نه : 
وأخذ عنه عام غاه. ٠٠‏ وغاكم ذله اد 
الأديب أبو محمد غائم بن الوايد المخزوى : 
وعلو قدره . ومن شعر الأام أى بدن با 
دخل نوما عنى باديس بن حيوس صاحب عرناطة » فوم 
ضيق كان فى انجلس فقال بدمها : 
سين فلا لبر 417 

ولا تسامح بغيضاً فى معاشرة 


سم لياط محال لاحبينٍ 
وقوله : 

السبر أولى' دوز الفنى من قلق. مهبتك ستر الوقار 

من لزم الصبر على حاله كنتب على أيامه بالخيار 
وقوله فى تكبة المتمد بن عباد : 

ومن الثريب غَرّوب شمس ف الثرى 

وشناوها للق فق با الاق 

وقوله : 
اله متسل مقعارها: ..الآمن والساعة واقيت 
فلااكق بالسال من ختوها الو “أندا لور 
وكل ذلك من الحديث النبوى اك, ريف : من أصبح آمنا 


ويافوت 


فى سريه معاق فى بدنه ؛ معه قوت بومه ٠‏ فنكانما سيقت له 

الدنيا بحذافيرها . ومن بديع قول أبى الفضل.بن شرف الترجم 

من قصيدة عبج يها العتضم أن مازع : 

م بين للجور فى أبس أر غبرالذى فعيونالفيدمن حور 
واول هذه القصيدة : 

قات مجر ؤنؤل التصب والير: ‏ ضميفة الحصر واليثاق والنظر 


ومن هده القصيدة يت ل : 


الت ار ادق اتارمنيية. , اوت بد أرى اللا اقزر 
ماخر 3 


0 اسنهاتت وقم الصارم الذ كر 97 


ٍ أحم اغصيدة فى الفلائد 
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وكان قد وفد علي المتصم مرة يشكو عاملاً ناقشه فى قرية 
حرث فها وأنشده الرائية الذ كورة ٠‏ ونا بلغ قوله : لم بي 
الجور فى أيم ار ٠‏ قال له العتمم : كف القرية التى نحرث فبا ؟ 
فقال -: فها يحو حمسين يبت » فقال : أنا أسوغك ججيمها لهذا 
الببت الواحد » وعليل عنها نظر كل وال ... ومن شعر 


4م الر لتنا 


. فأويت حت ظلالماوو جد تبر 


أن القضل'ن شرف: 5-2 
وال : ل 


لممرك ما حصلت على خطير 
وها أنا خارج مها سليبا 
وأبى ثم أعم ا#نو هنا 
ول أجزع لمول الوت لكن 
وإلنف ابعر م بل مكانى 
زمان سوف انشر فيه نشرا 
5 بأننى سأعيش ميتا 
وروى له : - 
الماضكم تحرحنا فى الحشا 
جرح: مرح فاجماوا ذا بذا 


من الدنيا ولا أمركت ديا 
أقلب نادم كلتنا نيا 
ى لا يجدى فأمسح مقلتيا 
بكيت لقلة الباى عليًا 
ولا عرفت بنوه ما لديا 
إذا أنا بالجام ملويت طيّا 
به ويسوءنى إلبف مت حيا 


ولحظنا رح فى الخدود 
فا الذى أوجب جر حالصدود 


وأرسل اليه الشاعى ابن اللبانة بأبيات بواسيه مها ويحثه 


على الهموض وهى : - 

إروضة أنى.النسيم لسانها 
ومن اغتدى ثم اهتدى لطريقة 
طافت بكمبتك الممالى اذرأت 


يصف الذى مهديه من أرحائها 
ماضل من يسعى على مبهاجها 
أن النجوم الزهممن حّجاجها 


غ1 » قضيتك النفوس فأ . 5 
سيك انيف كفياق بن علاسيا 


هلا كتبت إلى الوزير برقمة 
جد السبيل لمم ولا نك للمنى 
أنت السماء فا مها لك رفعة 
ونيحت مفارق كل فضل عنده 
فكتب اليه المترجم : 


با منحدى والذهي يبعث حريه 


ه.أ 0و 01000126 


تصبو مه اأطفه إلى ديباجها 
وبنير سعهم بنور سراجها 
طلمت عليه الشهبمن| براجها 
فاجعل قريضك درة فى باجها 


شعثاء قد لست رداء تحاحها 
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له درك إذ سطت إلى ارط[ 4 "ند 
ورك عافد فى از الأأدن ١‏ 
فّأتنى تلك الغام بردت 


قل كيف تنمش بهدطولعثارها 
لأزيد فى أصرى وضوحا بعد ما 
فأ كون إن زدت الصباح أدلة 


دعنى أرد بنقناعة غلة2 يأسالنفوس أحقفاثلاجها 
بكر بخلت على الأنام بوجهها ومنمتها من ليس من أزواجها 
وصرقتها محجوبة بصوانها مثل السلوك تصانفى أدراجها 
كالنور فى أ كامها والبيض فى . أغمادها والنيد فى أحداجها 
فالنفس إن ثبتت على أخلاقها أعيا على النصاح طول لجاجها 


وإنك لترى لمر جم له مع ذلك رسائل0'؟ بديمة أنيقة 
الوئى حسنة التحبير » تم على دقة حسه البيانى » وذوقه الفنى » 
وتفننه فى ججيع فنون الراسلات والراجمات ٠‏ وأنه مسن فى 
ججيع فنون الأدب إحسانه فى الطب والح » فهو شاع سكاتب 
حكم طبيب » ولا جرم أنه ادر من صلب ذلك الأديب 
المبقرى ان شرف القيروانى الذى غمر ابنه هذا وأخله حتئ نحله 
مؤرخو الأدب المربى فى عصرنا أ كثر شعر ابنه 

عبر الرمى المرقوفى 


)١(‏ راجم هذه الرسائل فى القلائد 


يرا لالبو ل ايلك . 
لدي ىكارأن تيأ سوام رمام أ لماز 
قب ل أن جربا إلر راءالمري 

انها يَلوَمَانَ! 
!ا الرواء مرا عل ىأمرث ابذاك 
لعل الاب يريا ا مرصرر ٠‏ 5 
اطلبوا البيانات اللا رم ماس 
جلا" مو رهيين . صدو ل بوسلره «0٠١‏ مصر 


2111 نوع مطلعم. ]سمط 
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الحساة الاد سه ف سر ىق الآر ذل 
بعلم اليد جريس القسوس 


ماكنت أرغب"ق التترض لقا الوضواع' لوم تنشر 
( الرسالة ) الفراء بحوثا ممتمة تختلف الكتاب عن الحياة الآدبية 
فى بلدانهم . لهذا رأيت من واجى ٠‏ وأنا بميد عن شرق الأردن » 
أن أقدم لاقراء الكرام صورة صادقة بقدر الامكان عن الحياة 
الأدبية فى شرق الأردن . أقول هذا وأنا أشعر بحروجة الوقف 
ودقته » إذ لا يخاو مثل هذا البحث من ؛ بعض اتلحظأ مهما توخى 
الناحث العدل والصدق ق محثه 

.ل تكن بلاد ما وراء الآأردن » منذ محسة عشر ءاما ء 
إلا جزءاً من سورية لاينفصل » فعى لذلك بلاد فتية فى تكوينها 
النبانى وق يسنا الآدية والاجيائية 2 آنا والفصو دمن 
هذا لقال انهضة الأدبية » فلنقتصر على هذه » تاركين البحث 
فى السياسة والاجماع لعلمائهما 

دبت فى شرق الأردن حياة أدبية جديدة » لم يكن لنا عهد 
مها قبل بزوغ ر الأمارة . فكان أول عمل قامت به الحسكومة 
فتح المدارس الأميرية » من قروية وابتدائية وثانوية » ونحسين 
رامج التعليم » وتوحيدها إلى حد ما ؛ فى مختلف المدارس 
الطائفية وفير الطائفية » حتى أسبحت تهج ججيماً بحا واحداً 
سوبا حو ايقاظ الروح العربية الكامنة » والتوفيق ينها وبين 
التيارات الجارفة التى بدأت :طنى على هذه البلاد من النرب . 
كانت شرق الأردن بحسكم الوشع السيامى والجنراى » قبل 
الحرب المظمى ؛ بلدا مجهولاً » ولازوائه واتقطاعه عن البلدان 
العربية الجاورة لم يتسن لأهله الأحتكاك بأهل الأقطار الأخرى 
كل الاحتكاك » فتمتزج ,ذلك الثقافات » ولوكانت شبه 
متحانسة » فتتفاعل ويتولد عن ذلك روح ويقظة جديددان . 
كانت الحياة الأذية قبل ذلك راكدة : والنفوس فائرة . 
والواهب كامنة ؛ فل تنبمث إلا بتأليف حكومة سمو الأمير 
المظم ؛ عنديذ وخلت البلاد فئة راقية من أدباء الأقطار الجاورة . 
وخاصة سورية ؟ فكان دخول هذه الفئة البلاد باعثاً كبيراً على 
أحيا. الأدب العرنى » واحداث نهضة فكرية مباركة لا نكوز 
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مباخين إذا سميناها ب 
فؤاد باشا المعايي 2١7‏ اغا 
وغيره من الأداء الذين رافقوا ألو 
الأقدار إلى هذا القطر الجديد , أثر أ 
فى نفوس الأحداث + وقد كانت ميئة 1: رف 
الادبية الكامنة » وتوجهها فى السبل القوعة ' <(11 بوي 
ولقك.فغطت الميكوية » بعد استقرار الوضم (]أديامى 
ف البلادء إل ارسال النيذاك اقليية سبو ا الأمريكة 


فى ببروت وغيرها من المعاهد الراقية فى سورية وفلسطين ؛ 
وتننه الشعب الاردنى الى فضل ادو 
الشعوت 6 فبادروأ الى ارسال أبنامهم على تشقهم الخاصة الى 
يروت والجاممة السورية فى دمشق ». والى المدارس الثابوية فى 
فلسطين ؛ ولكثرة الطلاب كثر الاقبال على مطالمة الأدب ٠.‏ 
الصرى ننه والورى فتن اي فى اطلظ ارم السكرة 
ومجديد الحياة الأدبية غير يسير ١‏ 
كل ذلك كان يحدث » ببنا الصحافة الصرية تغذى نفوس 
الأحداث بأدمها الراق وعاءها السحيح . ولا أبإلغ إذا قات 
إن « قرسا 6ا لوس فق إسيك:اليضة الكرش: 
وتشجيع الحماة الأدية فى البلاد . فق دكان اقبال الطلاب. خاصة 
على مطالمتها شديداً . وإننى أذكر - على سبيل”الثال - أنه 
كان عنعن اباقع فو 
كالسلط . «فالرسالة» وغيرها مناجلات والمحف العربية كانت 
ولاا عرال ع نسد عوز البلاد واتقارما الى حمافة حرة تعمل علي 
ندجي الاتاج الأدبى 2 «ونحىفالنشء 0 ب أابلاغة |أمر بية6 
بيد أنه 2 وان يقم فى شرق الأردن إلى الآ ن مؤلف بالعنى 
اليج 8 أدبب منتج يستمد ماديه وموضوعه من الحياة: ؛ 
إلا أننا أرى طلائع نتائج هذه الموامل الختلفة فى تسكوين الوضة 
الأدبية الحدبثة فى قيام فئة قليلة من حملة الأقلام النئرية كا ديب 
باب ؛ واف كور غيد أبيفتيية ازيمم المريوة رسداطاق 
عباس , والبدوى الم وغيرثم ؛ والشمرية أمئال مصطنى وهبىانتل 
شاع النواآر » وصاحب ديوان « عشمّات وادى اليابس » ٠‏ 


والأدب ف : موضات 


وحسنى فربز ؛ والشيخ رشيد زيد ؛ وحنا الشوارب وغيرثم من 
الآداء اللأحداث 


)١(‏ منغار سمو الأمير الخاص (؟) مفنع الممارف اخالى 
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كم أرحة 


لكن شرق الآردن تمتاز عن الأقطار المرية الأخرى » 
وخاصة الساحلية » بنوع خاص من الأدب » أعنى به الشعر 
البدوى . وهو ؛ وان قل » من حيث الكية والنوع عما قبل» 
فانه لايخلو من عناص رحية عمزه عن غيره من الشعر الرانى المعروف 
فى شرق الأرواكف وق كثير من البلؤان المرية . والشاعى 
البدوى شاعران : شاعى راوبة » بحفظ » على أميّته كية وافرة 
من القصائد الختلفة » قدعة كانت أم حدبثة » ويلقها فى شتى 
المناسبات كجالس الشيوخ والأفراح الختلفة من مولد وختان 
وعرس ! وشاعى منشىء مبتكر » وعدد الفئة الأخيرة يسيرجداً 
إذا قبس بالفئة الأولى . وأ كثر ما يكون الشعراء النشئون فى 
قار الند وغل شيف الضحراء: .ما أشبر أبزان الشمر 
البدوى فالمدح والجاسة والغزل والعتاب والرثاء . ويطول ينا القام 
إذا أردنا أن تتبسط فى وصف هذا الشمر » وفى معالحة شتىأبوابه 
بإسهاب ؛ لكننا تقتصر على ذكر فريق من الشعراء البدو 
الفقرمين - أى الذبن نشأوا فى أواخر القرن التاسم عشر 
ولحقوا العشرين -- ومخص مهم بالذكر مر المدوان ؛ وقصيدته 
انا وول قسحاة مسبورء + تناظها الآلسنة ىكل مكان . 
وهو يستهاها تمخاطبة ابنه عقاب قائلاً : 20 
البارحةياعقاب' يوم القمرغاغب بليلة العيد السعيد الجديد 
إلى أنيقول » واصفاً نفسه بمد ما ألم مها من حزن لفقدزوجه : 
كل ما غشيت امساح" ا يام 

لجوح جوح القبب وعض يِدَى 
أنهف' ونوح أواقطر الدمم' سَكَاب' 

على صويحى . اللى راح ما هو من ابدى 
با قلى تقول سفوت حديد شباب 

ش بامبجى_لوانه حجر' _كن صار شيد 
من لامنى ياعقاب يبل بارقط ناب 

من جنة الوهاب ما يسستفيد 

وممنى هذه الأبيات « أننى كلا ممرت بربع ؛ أو سمدت 

جبلا ؛ عويت كالذئب »؛ وقضمت كن حزنا » وحت وسكبت 

الدمع مدرارا على صاحى النقود ؟ وأنت بقلى نار تضطرم 

ا كك ميا زاك اهدب ركان سور ,أن يسيرلا . 
3 


) اعتمدنا فى ذلك على كتاب..( خسة أعوام فى شيرق. الأرون‎ )١( 
للمطران بولس سامان‎ 


حه.1أ2 0و 010001260 
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ألا فليبتل با عقاب من لا72) 
بعدها الجنة » 


ومن مؤلاء الشعراء 5 أبوا 9 


فى مدح عودة ألى ننايد 292 وقد تخاربث قبيلته 
وفى هذه القصيدة يقول ؛ بعد أن يسهاها مد كر الله وطلب « 
وغفرانه » شأن غيره من شعراء البدو : : 1 
قم" يا على شرف على كل" طايل” 
شديت" عوصا تقطم' الاو حايل 

أى انمض با على ( وهو بطل الطليمة ) وأعدّ فرسك » 
لنقطم الفلاة » ونشرف على مواقع الأعداء . 

إلى أن يقول واصفاً مرابع عودة ألى ثأبه : 

تلق يونا بنوا بى تزيله تلنى جيل دلالهم عن نفيله 

البن بالميوان تسمع صهيله عثراملوجوه المسايير زافات 

تلقى شاياً عندهم مستمد" الح الى باللازم يسن 
عه جوضن" ايل يوماً ' مهد 3 

عن حرب أبو تابه الى" له' الفمل عادات 

(١‏ أى تلق منازهم مضروبة فى أعلى الروابى دلالة على 
شجاعتهم , وعدم خشينهم العدو ؛ وفى مطارح النار تاتى حثالة 
البن دلالة الجود . وفى :لك اليم تسمع صوت الهاون ؛ إذ يدق 
فبه البن » فيكون بصوته ذاك داعياً للخير والضيافة ؛ نجد 
عجها حر مشانا 5 وفازسا متوار؟ تتحنب الفوارس بطشه » 
وترتمد له الفرائص عند الحرب » هو عودة أبو تأيه » 

ومن الشمراء المداحين سام المرى وعلى القزبى وغيرثم » 
وأنا أعرف من الشعراء الأحياء الذن يحيدون قرض الشعر 
البدوى فى شتى الاأحوال ومختلف الظروف : عمد بن.هلال؛ 
وسعود الجالى فى الكرك . وقد يكون غير هؤلاء فى مضارب 
البدو فى الثمال وفى الداخل » لكن دراسة هذا النوع مرك 
الشمر دراسة عميقة » وندوين هذه الاأشعار قبل أن تمبث . 
أبدى البلى يحتاج الى مشقة كبيرة من تنقل بين مضارمهم وتعرف 


الى أما كلهم وأحوالهم » وطرق عيشهم 


)١(‏ هوعودة أبو نايه شيخ قيلة الحويطات الأردنية » رافق الأمير 
فيصل فى الثورة » وأنى من اله وسية المدهشة بالعجاب مما حدا لورنس إلى 
تخليده فى كتابه « عواميد الحكمة البمة » متنا لياه بروينهد البدو 

< لممطمزم80 وأسهلعء83 56] ء» 
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بعر امتمرل أرسى اا 


[ قطعة مهداة إلى حلالة الأمبراطور العظم 
« نزيل فلطين » ] 


للاستاذ على الطنطاوى 


... حق صريح يصان فى عصور الظلام » وأمة آمنة تسل 
فى قرون الجهل » أَفيّعبث بهذا الحق فى القرن المشرين » قرن 
الم والقور ...و لعن يه خل يله الأنةة + فتسرق :أدهيا 
وحريها وسعادما ؟ 

يا لفضيحة القرن العشرين ! ... با لضيعة البادى' الانسانية ! 
با الحيبة العلماء والأدباء والأحرار !.. با لافلاس الحضارة الغربية .. 
با للعار على الفكر البشرى !: 

أتبنى الدارس » وتفتح الماهد » وتنشأ الحاكم » لتث 


مبادى' المق والخير والفضيلة » وتعمل على ذلك دهوراً ؛ فيأى 


ولقد فاننى أن أذكر أن الشيخ رشيد زيد الذى مر 
ذكره مع طبقة الشعراء الجيدين فى الفصحى » لحسن نظم 
الشمر البدوى . وقد أتيح لى أن أسمم له قصائد رائمة » وعالية 
النفس فى هذا النوع من الشعر » يمارض فى بمضها قصائد 
مشهورة كاليتيمة وغيرها 

والحلاصة أن الحياة الأدبية فى شرق الاأردن ضثئيلة ضعيفة 
اذا ما فورنت يغيرها من الأقطار المربية » على أن سيرها فى 
مضامير النشوء والتطور على هذا الشككل المدهش ليدعو. الى 
التفاؤل الشديد . وأنالا أشك فى أنه سيأنى «وم تصبح فيه 
شرق الأردن بفضل هذه الموامل الختلفة النى بسطتاها : 
وبفضل غيرها » حية بأدمها » وغنية بأدبائها . ولا بد قبل الحتام 
من الاعتراف بما لقصر رغدان من فض لكبير فى تنشيط هذه الحياة 
الأدبية ؛ فقدكان ولا بزال يحدب على الأدب » ويؤازر الأدباء : 
ويشرق على نفوس الشباب بالنور والحياة 


(بيروت - الجاءمة الأميكية) 


. 
. 
©١‏ 0ه ا 


فهر بسن القسو سس 
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مداقمه » ورجع بالغالم إلى الور 


بأخذ على بده » وينصف الانسانية منه 


أسهزأ طاغية روما ببكل البادى' التى يقد 
بقدمية وأقدام حنوده ) ولستصلد أمة 4 


خر التاريخ ؛ ثم عضى هؤلاء (الممثلون) فى طريقهم إلى 2 


جنيف) لعثلوا عليه بقية الهزلة ... هذه الهزلة الدامية التى كان 
أول نحاياها عظمة الفكر البشرى » وججال الحضارة الحاضرة » 
ومبادى' جمعية الآم ؟ 

ارجموا يا هؤلاء ؛ ارجموا إلى لاك ؛ قد مزق الستار 
وبدت من خَاه الوجوء الملئة ولد لللتصسارة والسرف 
الحشبية ؛ ورأى الثقلان أن (جبار جنيف) لم يكن إلا صما من 
أعواد : أقامه الأقوياء ليخدعوا به عباد الأسنام من الأمم 
الضعيفة » عن حريها وحقها ومالها 

ارجموا فأظهروا أنيايم التى سترتموها » وأظافركم التى 
اشيم ادن ما أتم أيدا 9 كن 


0 ولا 


كنا 

أما أنت أبها الأمبراطور المبشى المظيم » أيها الجندى 
المجاهد الشريف » فتعر واصبر وارتقب » فلس مع خصمك 
إلا الحديد والنار » ولكن العالم كله معك ؛ والقلوب كلها 
مخفق بحبك » وبفض عدوّك . إن الحب" والبنض مما أقوى 
سلاح فى الوجود » وامهما إذا ‏ يقوما اليوم للمدفع والطيارة ؛ 
فلن يقوم لما غدا طيارة ولا مدفع » وإن خصملك يستطيع اليوم 
أن يخطب فيصيح ويفخر ومهدد؛ ويستطيع أن يحرد الحيوش» 
ويسير الأساطيل » ويطلق الدافع ؛ ولكنه لا يستطيع أن 
يصنم اللمار الذى يسمر به الفلك » فيقفه عن الدوران » ولو ججع 
كل حديد الأرض . إن الفؤك يدور أبداء فيقوئ الشفيف » 
ويضمف القوى ؛ ويشب الطفل » ومهرم الشاب » ويرتفعم من 
كان فى الحضيض » ومببط منكان فى الأوج ؟ فاصير وارنقب 

إنك لم مين ول تفر » وقد أعذرت إلى أمتك ونفسك 
وإلى التارييخ » فا ألوت ف المهاد جهداً » ولا ادخرت عنه أيداً » 
وكانى أنظر الك : الآن: وعد فى كيق وازة عايفيناك اوقرقرة 
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هكم الرسالة 


لكك :اونولك فييك 4و كد أن مطمقن تنيت زاك 
بالاسلاح » وأمتك بالهديب والتملم » فا راعك إلا صوت 
الصريم تدوى به أروقة القصر ؛ فهببت مذعور ب ويا كني 
اذى يذ أو يشطرن - واستخبرت الخبر » قنافتث .أنه 
الوت قد حمله المتمدئون إلى بلادك ألوانا » نففنت إلى هؤلاء 
المتدين تسأهم ماذا , ربدون؟ 

جد ونا ا فاخرج مها » أو فابق فها عبداً 
لنا وخادماً ! 

- قلت : وأى ثآر ر لك عندى ؛ وأى عداوة يننى وين 
أمى أن جاه قوم متك منذ حين بريدون قتلنا ٠‏ فرددناث عنا 
ألبس لنا أن ندافم عن أنفسنا ؟ 

حاهاوا : عه ! نك متوعش 0 انك ماخر . 
5 جنا لنعلمك ونع شعبك ؛ وحمل الهم حضارتنا ومدنيتنا» 
فاذا أنت م تسمع وتطع كلناك بلسان البارود والناز الحانق 
والثار والحديد 00 

فثار فى عمروقك الدم المزيز الذى ل يذل منذ ألنى سنة » 
ذأهبت بجممية الأيم » وناديت جاة السلام ٠‏ فمالم بحد مهم 
بحيياً » صرخت فى شعبك أن خذوا السلاح وتأهبوا لموت ؛ 
ذان فى الديار لصوسا متمدنين » من أحفاد كافور وغاريبالدى 
ودانتى ورفائيل . . . برددون أن يسرقوا حيانم وحربت 
وبلامك : 

فهبوا للنضال . . . ولتكنهم سقطوا شهداء » أمام وحشية 
الدنية ؛ وجهالة الملل » وذئبية الانسان ! 

كنا 

لا! إنك ل تنهزم ولم تغلب » ولسكن غلبت المبادىء با أمها 
الأمبراطور المظيم » والهزمت الفضيلة ؛ وديس الحن » وأظنت 
مدنية القرن العشرين ! 

إنك لم تنهزم » وإن الطليان لم يمتلكوا أرض الحبمة » لآن 
المصر عصر الأمم لاعصر الاوك :وقد استيلت أنكت عرغيا 
للقضاء ؛ ولكن استسلامك للقضاء » وتركك أرضك للأعداء » 
لايسلم أمتك إلى الفناء . إن هذا الشعبٍ الذى عاش حرا عشر بن 
قرناً » لاايستسيغ الاستعباد فى عشرين شهراً » ولا فى عشرين 
سنة » وإنه سنيجاهد ويناضل ويقاوم ويقاتل ؛ ما بق فيه شخص 
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اليوم الدسا كر والقرى ؛ وينشئون القلاعا 
إن بمتلكوا القاوت + ولن ينشئوا فيها | 
طرابلس . بل هذه عى الاددلس : ع 

أم تسمع أيها الأمبراطور ب سم اميك الطريد ألى ع, : 
الصغير ار ما » وسيد ع ناطة ؛ وصاحب 
الجراء ؛ سليل الوك الذين جعلوا الأندلس جنة الدنيا ؛ ومدرسة 
العالم ومشرق أنوار الحضارة ؟ لقد خدعوهكا خدعوك ؛ فأعطوه 
المهود والوائيق » وأقسم عليها ماوكهم اوسادتمم ؛ وشهد مها 
أاظمهم وأشرافه. : وصدق علبا البابا أمين دينهم وسيدهم على 
اليو يعوا الوه سبي 

عل أن يتركوا غومه أحرارا فى عبادتهم وبيوتهم ومعاملاتهم 
اتي ع وكا غيواسببجام ب وأترطر ولعنيم: 
فلما ملكوا أخرجوا اللك من أرضه وبلاده » فرأى لآخر مرة 
شرف الجراء ؛ وجنان العريف » وجبل شلير » ثم مغى تتفافل 
به السفيئة فى أمواج البحر » وصورة الأندلس تنأى وتبتمد . 
حتى توارت وراء الأفق » نفرجت من حيز الواقم لتدخل فى 
حز الذ كرى , ولتكون أمنية فى نف سكل مسل ؛ بوصى مهأ 
البلك لفك داخف منه المهد على استرجاع « الفردوس 
الاسلاى الفقود » » وعمدوا إلى مسالى الأندلس 
مساجدث ؛ وأحرقوا مكانهم » وفها ثمرة المقول البشرية منذ 
مطلم التاريجخ إلى ذلك المهد » ليتلهوا بلهييها فى ليالى انتصارهم » 
وأنشأوا لم محا ك التفتيش لتدخلهم فى النصرانية قسراً» وتحرقهم 
أحياء » وتعذمهم عذاباً لا يتخيله إنسان . 

وها ثم أولاء الأندلسيون بمد أربمالة وخمساين سنة » وبعد 
ا<مالأهوال لا يحتملها بشر » وبمد أن تنصروا ججيماً » لا بزالون 
ذا كرين عريدنهم ممتزين بها » ولا يزالون يحاولون الرجوع إلى 
الأم المربية الكبرى ؟ 

أفتلين الحبشة الى لم تزل عنريزة » وتندمج فى الطليان فى 


٠. 
7 كه‎ 1! 
0 
: أه معدذودايا‎ 


3 فأخذوا 


* #6 
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ناعون هذى الدار 
لالاستاذ نخرى أو السعود 


المسمههومه يه 03 د 


البدر فض غياهب الديجور 
َضفى على وادى المنية روعة 
فازدادت الأجداث فيه مهابة 
لات مورت ساينات موا 
فكأنها فى ستها ومُثونها 
وأو ىالظلامإلىخرائب منز 

3 من الأحياء واللوقى فلا 
نيت متَئدَ الى متأنيا 
أجتارٌ فى وادى النون مُطيبًا 
متذ ”| فيه وك من عبرة 


ييز ماج معاصي” 


حي ثا نطوتسي ّ 


سرش كينا سوق 


وحَبَا ضرَامٌ محبَّةَ وعداوة 


أستخبرالاجداثعمااستودعت 


أجل أمها الأمبراطور ! إن الحبشة ل هزم ؛ ولكن امهزمت 


حَوَالِواتبت 


وأذازج لمة ره المسحور 
0 ضوء ميال #لأور 
لما أنجات ف نوره ا 2 
عُطَلنَ من نسم وسّحعرطيور 
أشباح واد اجر مسحور 
خلف التقبور هدم مبحور 
ا 10 
هوف التبور بركى ولا فىالدور 
انَل بين حفائر وقبور 
للنفين فيه أنَا تطيير 
3 صاب ل حور 
أشغال أجيال وحرب عسور 
حزان الحم علد 
وموم أففدة وداه صدور 
من كل منخوب بها منخور 
وجليل شَنِبٍ جاءها وصغير ؟ 
سم 07 100 
ومناط امال وعقلد أمور 


جمعية الأنم وقصت باتثيافى اطيقة :© انيزبت: اللضازة 


وعبيت أعلامبا فى الأندلس ! 


اكثو دواري يسم د 
وإن القرن الحامس عشر ليس شرا من 


خيراً من الاسبان : 
القرن المشربن 


د 
أما أنم يا كتاب التارريخ فسجاوا : 
« لفدكانت حادنة الحدشة فضيحة الفرن المشرين ! 6 


(حكن ) 


للمك. 01050012601 


عبى الطنطارى 


4 قلى فديم مارب 


غغلان عن سال لذكرى جامد 
كلظ الي فرق زالييا 


3 جائد يفاده المفطور 
يجاو سناه غياهب الديجور 

5 بر لكوم 
2 الاستاذ محمد ففن] عمد فضل إسماعيل 


وهو الرابع الذى نال إحدى الجوائز 


موا شلك أَبرَاج التما؟ 
وَاسْسَمُوامنجانب النيل التَدَا؛ 
محن أبناه الأول 

قد خار] لتلا 

يحدها 5 6 520-00 
فى جلال ناطقي ين المشعود 
يحن أبناه الأول 

له نيا ب اموت فانظر يا قله 
نحن ب يل اديه الم 
نحن أبناه لأ . 


قد نا نا على حب البلاذ 
نشجدالا, زضينََالسَ . ب الشداذ 


وارفموا فى ساحة الَجْد الوا 

مر للمصرىّ قاب وجنآن 
طاولوا مت لشب 

07 فوق أعناق المت 

دق لاما لوي 

حير الدنيا على تمر الزمان 


كين لاخ وما للغين 
خاضَ للمَليَاء لبي الشمكان 


< فانطلننا فى ميادين الجهاد 
0 الأخيَاءَ بعالا يان 


دين فى مصر موافو الجلال 
اما مءنأه هت ١‏ بوم لذن 
بحن 1 بناه الأول 


راونا الا 
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بس معنانا ضايب أو هلا 

سََ م 5 كي ميا الجبان 
طاوَاوا مُث الشهبْ 

فوق أعتاق لتب 


2111 عع العم .]//نومقطا 


ام 2 . 


و عه م 
عَيّنوا النيل تدا فى الخلود 
2 يذه 5-4 1 
كتبة للب فى اعلى مكان 


000 
يحن 5 الأوك 
فاخر با نيل بواديك الأمين إن وخ من السّشْر البين 
ىلر وشا اللين 2 بتعى فى انيه الثان 
8 ذم 
نحن أبناه الاولى 


واسقنا يا نيل من لَب فيلا آأبت ايان عيذ ل عاد 


هيا بنا إلى 


تعن عن عن 1م 


وحن روح الوط 


ميا الاك . بحيا الوطن 


هيا بنا ء» هيا بنا 


نبنى ونرفع 


الحد فى الدنيا لنا 


محيا الماك . حيا الوطن 


يحيا الماك . بحيا الوطن 


يميت الششب حُبا فى علا 
: 5 4 لس 
بحن .أبناه الاولى 


من شباب أو كهول أو حسآن 


حولك الع الَيآمين السّاح 
فاجرٍ يانيل وفض ين البطاح 

بحن أبناد. الاوليه 
قد وقفنا فى ثبات كالحبال 
صوثًا علا كذانٌ اليل 


بدضون لضم نكل لواح 
نت والكور” فا تمان 


ََ وير 


٠ 7 ٠. 
فصفوف صَدْعها صَحْبُ المذال‎ 


منظر اسل الازرق 
فى عفن بلا السوجان 
للاستاذ عمد الله عبد الاحمن 


- ممه وهمهم 


معثر المصرىئعاشت فىآمان 


نشيد الآ تاذ مد الاسمر 


اى خسو رأه ١‏ حرر النه 
رف فيه النبات حتى كا فى 
وكان الياه صفحة. خد 


وكان الدخان من جانب || 


١ 5‏ « 
لى واى اللجمسال إلا لديه 
من وراء النبات ارو إ'يه 
ان الفلال شام عليه 


تيا بنا إلى الأمام 
الجد فى الدنيا زحام 


هيأ بنا هيا بنا 


فزاحموا حو النى 


يتلق الأديب منه قوانى ال 


شعر رقراقة ٠‏ عمل حافتيه 


واسموًا إلى خير الوطن 
بحيا الاك . يميا الوطن يحي املك . بحيا الوطن 


من" الطيناة اقبلاذ_ ونحن. فى مصر الما 

إذا دعا داعى الها كنابها أسد الأ" 
نذود عن أرض الوءان 

يجيا اللاك . بحيا الوطن بحياالملك . بحيا الوطن 


يا مصريا كاز الوجود نحن على الكاز أسوذ 
ومن أمثالُ المدود تتنى ونمطيك الماوذ 
يحيا اللك . يحيا الوطن بحي الث . يحيا الرطن 


6010 .نهدو ©0126 ه010 


وعلى متنه كهارب قامت2 تهر الناظرين والايل كم 


كيرف مجردات على الما 


نازعتتى اقول فيه القواق 

ووجوه النبات محلو وتبدى 

ليس ادع ىإلى السرو ركروض 

فاذا هادنا المنبب: كدانت 

رأنحات: إلى :الو كور ولسكرق 
( الخرطوم ) 
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٠مواض‏ له من اليرّ قانم 


5 الخ "٠٠‏ 
عير ما اهل حودى لسر بعة 


و 


صوراً للحياة كانت بديعه 
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بسهم حيبسب على 


بقية ما نشسر فى العدد الماضى 


عق ال اسيم ف سمي مقتطمة من فراديس التعم 
لمشاق اللو والاستمتاع بالله !! 5 ليلة قضيناها لرشواطىء النيل 
نستمتع بإنسياب أمواهه الحادنة , نشاهد مثاوى الأشباح بحت 
ظلال النخيل ) راقب أثوار المدينة ويجوم السماء تتنائص و تنطىء 
وتتلائى على بساط الفجر وإشعاع الشمس 
ليلة سممنا فنها أغانى أمكلثوم وصوتها المنب 
المنواتف ! وك أسفينا إلى نشيج تمد عبد الوهاب وأننامه 
السترخية الستلينة » وك لمسنا فها تفاعل الاغماء والماوت ؛ لقد 
شهدا على امسارح عثيل القردة القلدين واستريى انتباهنا تمثل 
هزْلى بار ع » إحساسه فى وجهه » وعقله فىنظرات عينيه » وبراعة 
فنه فى إع1 نه وسكونه » هو ذا تحيب الريحانى الطبووع على الفن 

ك ليلةجسنا فبها-لقاتالأدب » ويجالس الملماء : و(بعكوكة) 
الظرفاء وصالات التأدات » لقدكانت الرغبات هى كل ثىء فى 
عرف صديقتى أنيسة تدفمها إلى معرفة كل شىء » وكانت تقول : 
م لمابجداييين امبزر سل اللراديه| عكوادمن 
شل قل رغبات نفسه كان 5 كن يحاول الانتحار » كانت تعرف 
الرغبات الحوالة فى صدور الساسة « بأنها تقدر لما محتاج إليه 
الى الانياقة اللكيرة 4 وول + لاجر ف حمرى تقل 
إذا كان رجل السياسة يعجز عر:_ إدراك رغيات مواطنيه 
وحاجانهم » وقالت عن المصريين : « إنهم كشعب » يعرف جيداً 
النيدرج لووز نلك ابر انا كن متك رفو 
لفد قالت لى صديقتى عن محالس النساء والرجال قولاً ظريفاً فيه 
مداعبة ومفا كهة » وإذءات وسخرية الت : « إنه قد يعسر علها 
إيحاد رجل واحد خليق بأن يسمى رجلا بين مالة ممن لقيتهم من 


الله كم 
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ضودريد ا 4ه 


الآدياء والعاماء والكتاب والسياسيين » وإن الرأة 0 
إلاانتى »© » وكانت تضححك من الشسبان الستكرشين والصبايا 
الترهلات وتقول : « إن الرياضة اس الشباب الاعتداد بالذات »© 

شيطان صديقتى شيطان ذ 
امس يك قصبير عباهرعه كن 


» نبت ف الشرق وكرد فى 
صير العنب الستقطر بالبيانسون فانديه 
فى قتله بللاء » وهكذا متى عادت صديقتى إلى أمريكا سبتذوق 
الامربكانحمرة معارفها ودستوعبود نعمق وعها وإدرا كها وواسم 
اطلاءها : وقد ميرجت ثقافتها الأمريكية روح شرقى خاصته 
الالحام والفيض 

لفد عرفت نفسية صاحبتى تصنى إلى كل تأمة » تستوعب 
الكامة والفرض » تلمح البادرة الخاطفة » تدرك مراى النكتة » 
تقيد شوارد الفكرة وهمسات الذؤاد وسبحات الأحلام ؛ نيع 
ولاتتدكل كغالب السوريين 5 ولكنها متكامة علب نااطنتة 
محلل فيه ما سععت وتنقد مارأت » على شه عن من الوسبكى 
« كناديان © .وسيجارة أصريكانية لا تنطقء من 2 7 ك5 
ستريك »6 

علقت الوسى وأدمنت التدخين . فكانت تصدنى عن الأول 
لوحاولت شر بكس قبل الطمام ‏ ولا تسمح له إلابميد منتصف 
الليل » لأأنهيماون الجسد عل الاستفراق فى النوم » وتستكثرنى من 
التدخن ) أنه يحل البصسيرة على رقصات الدخان وتلاعب عو جاه 

شهران من شهور الصسيف كانت 'والمهما لنا ريادة استكشفنا 
3 1 ظ مها أغاق ارال 0 ل انير راء منى 
داعيها النسيم 
هدر َي ل الملل وق 
التخيل الشكائفة فى كتبان ارمق » وقد أبن أعآء كترة قّ 
انهار من معام مصر كقبور الفراعنة وتخلفاتهم الباقية على 
الدهر » والجوامع والأدرة والدافن وسؤاها مما لم يحفزتى حافز 
من قبل الى مشاهديه 

شهران كانا لى رياضة نفسية مجيبة كنت أعرن فى خلالها 


0 الخبرية » فى غات 
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على الاستنباط من لوحة ذ كريات الطفولة ؛ صورا بزيئة أعرضبا 
على مجحهر خيالى وقد استفاق على العرفة » والبحث عن المعلوم 
والجهول اين ايلا اللزوة ارين بارعنوق متك اتن 
قوة المقل كبح ججاح طفرة النفس ؛ من صعوية سيادة الللكات 
الانسانية الكتسبة على نزوات الطبيعة الوحشية ؛ من همهمات 
حا اق وساي دج 0000 


كنا 

وقفت قبالة عرية القطار القل لصديقى أنبسة عبر حدود 
مصر وقفة سهوم وفتورء بل وقفة الكلف الولوع الكتوى 
1 عاب يبه يوسي 
يتم الروح . ولا ثم القطار متثاقلا فى حرك 
كان الألم الكبوت :وشك على الانفجار» ولكنه حول دموعاً 
انهبمرت سخينة على بد صديقتى وقد قبلها لأول وهلة 

رفمت ذراى ولوحت مها فىالفضاء ‏ غير أنالصور اختاطت 
على وغاب القطار 

من لى من يعبر عما كان يتجاوب فى صدرها من حنان 
وحب ؟ من لى عن يعبر عن نظرامها هل كان يغشاها طيف 
حزين » أو عى فائرة ساهمة ؟ من لى بِأفَاك يضحك منى فأصدق 
تقوله اللاستالح ماني زر © الت أ ون 
أحلام سمادمها قد انتمشت نتعشت من جديدكا اتعشت لج أحلام سعادق 
,مل ورحاء ؟ ! 

٠٠ل‏ يمد بى حاجة الى متقوّل يضحك منى إرضاء 

اشعنى الطارىء الستحب » لم تمد لى بالاستهواء الذاق فائدة لأى 
من الألم الي 5 أن البوزخ الفاصل 
ببننا متعذر العبور » ولكن شيئاً جديد أعاد إلى رجانى ؛ أحيا 
ف" أملى » لقد أخذت كتب صديقتى تصلنىتباعاً كل أسبوع , 
فى كل شهر » فها التوشيح والتبسيط لكل خلجات عواطف 
الرأة الى تمرف كيف تعبر عنها تعبيراً ميحا فى حالة الاننزاس 
فها أو فى حالة القدرة على وصفها بالكتاية » أما الفصول القيمة 
التىكانت تنشرها فى المجلة الأمسيكية ففها من التفصيل الدقيق 
لذاتية الأديب الفنان الذى يتخذ مرع الشاهدات الواقمية والذاتية 
ومن اللخلجات العاطفية أداة للخلق والابتداع 

صارت خطابامها على مي السنين مصدر وحى لى فياضص 
بخصائص الحياة وعناصر الرغبة فها » كنت أستلهم سطورها 


فريسة الوحشة » 


فدرت © دهك انقضاء أيام 
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نفسن لأنه كان كنات بعبدة 
دمن حوف 2 ع 


إذا استتزف الداء حيويها ؛ : 

عام طويل أجوف كانه دهر من العدم حاق بى من كل 
جانب كنت فيه كالشلول خولط فىعقله » لاهو من الأحياء فينفع 
ولاهو.غيت فيدفى:.. . أما الآن مدا لله » قفد كتبت لى 
صديقتى تقول إنها استعادت عافيتها وبرئت من علنها قتخلست 
أنا من التأرجح بين العمدم والوجود » وشفيت من تقلبات 
النفس وانفعالامها المكسية . 

وانتصب واقفاً وقال : لقد الليلة با رفاق صباى 
وعشراء كهولت لأفضى الم ما كان بى من هواجس » وأعترف 

اعتراف الثقل بالفرح » فهيا نشر ب كسا من الشمبانيا تبرد 
اليد التقدة المسكة بقلى منذ عام » وقد أفلت من مقابضها اليوم 

لم يتقدم واحد للشراب بل قال قائل : هل لمثلك وقد جاوزت 
المحسين من عمرك أن يستغرقك الحب وبرديك فى مهاويه ؟ وقال 
آخر : لبس ماكان بك هو الحب » انما هو أنانية اشغلت نارها 
امسأة مكبوتة حساسة عاشت على الحنين الى الاغى فى بثة غريبة 
عنها . وقال الثالث : ان ماكان بك يا عن يزى هو حرامان أخرس 
حلت الفرحة المفاجثة عقلة لسانه فصرخ صرخة الوداع ! ! 

وقال الرابع : لفد أنطقتك الجر ما كان يحب السكوت 
عليه » وتبخرت اعترافاتك هذه نشوة سوف لاتلقاها بعد الآن . 
وعاد الأول فقال : لقد كان الحيال البميد يشمرك بالذ كرى 
الفقودة فكنت تتعمد إثبات وجودها بكاس كنت تشرمها فى 
وقت ممين » وبسيحارة كانت تنصور لك مرا الاضى الضائم » 
ومخيلات تلك الليالى الحاربة من أجواء أحلام الشعراء » أما 
الليلة فقد بددت كل ثىء « ا وجدانك » لآن رجل 
الحياة هو الذى بحب ويتعذب وعوت فلا يشتكى ولاس ؛ وقال 
آخر وهو يلوح بيدءه ويلوى عنقه وشفته : ما هو الحب ؟ ألبس 
عو ٠‏ . . النس هو ؟؟؟ 

ا ا ل ال ا رك ا ا 
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لمعتل والخرج المصرى 


اروف ببطضب اناي بتري 


( رد 'على حديث لمجلة الرسالة ) 
للاستاذ زى طلمات 
تفضل ناقد « الرسالة » الفنى فنقل فى أحد الأعداد الاضيةحديثاً 
عن الستر هيلتن ادواردز مخرج فرقة ( دبان جيت ) الأرلتدية 
التى حملت بمسرح الأوبرا اللكية فى مهاية هذا الوسم » حديثا 
رواية ( السيد ) التى مثلنها أخيراً الفرقة القومية الصرية 
دار الأورا 
فمن الثناء والنقد الذى خص به هذا النفر مر المثلين 
وألمثلات أقدم للمستر ادواردز شكرى الحالص ؟ و نت بدورىق 


ما تقول أنت ياسديق » وأشار الى التكام الأخير ‏ إعا هو شمور 
بالحياة ووسيلة فعالة تصقل الدارك فتحملها تتبصر وتتفقه العالى 
ججال الحياة » لابد للرجل المى من شعور سام بالحياة » فالحياة نفسها 
تسعد بالحب الساى ٠‏ إن ما تمنحه الرأة للرحجل عمو النزوة الطارئة 
أو الرغبة الطائشة أو المتعة االخاطفة إنما هى منحة متبذل يضم 
احترامه تحت أقدام الرجل . الحرمان لرجل الشهوة شواظ كومة 
قش مشتعلة » والمرأة السؤولة حنان مدفون لذيذ وعطف دام , 
مستحب . الحرمان للرج ل المثقف إنما هو مراء ومشاهد » وأننام 
وألحان » أطياف وظلال لخميالات الثل المليا التى تتخيلها روحه 
العظيمة وشاعريته الحساسة التى تلد وتنحب ومخلق وتبتكر 
إن حقيقة بواعث .ذلك الحب اعا هى بذرة الفريزة ألقنها 
الطفولة البريئة اعشباطاً عند ما استبدات الرمانة بتفاحة ووست 


ملمك .0100012610 
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أود لو أتي حت [فرصة المثيلأمامه لأسعم رأءه فب لفك قرف 
مواطن الأستاذية أو الضمف فى فنى ‏ إذ لكل مفتن ”7 ميما بلم 
شأنه فى فنه » نواح لا تخلو من المآخذ 

أما عن لخر ج اللصرى ؛ وقد خصنى الستر ادواردز بالذات : 
فأرى ازاما على أن أتقدم إليه ببضم كات إقراراً للحقيقة إاتى 
ننشدها ججيماً » وكشفا لبعض بواطن الأمور التى اصدر فببا 
الخرج الارلندى حككه على مظاهزها دون اضطلاع بالظروف 
واللابسات التى أحاطت بإخراج روابة ( السيد ) 
ال ملقب الوائعى والْرّ3ت ابر الى 

كن أن ما أختك ل" السعزالووازدر انق أتبع قريقة 
المذهب الواقنى ع«وتاةء8 ع1 فى إخراج الرواه ورمم مناظرها 
وأستارها . وهذا الذهب يحم بقدر الستطاع تقل مظاهم 
الحياة كا عمى بتفاصيلها العادية وتفاهاتها الحقيرة » ونى على 
أنى ل كن فها أعمل بالمذهب الايحالى واكم عع لك و 


سووة النذراء:ق عنظلة التكس.ء وقد أت عل كر اليبنين 
تقارباً يضارع اتحدار الكبل فى سل الحياة ليلاق الطفولة من 
طرفه الآخر . وهذا الاتحدار بشبه طرفى قوس يتقابلان » ولا 
بتقاربان وياسان إلا إذا انكسرت القوس ! ! ؟ 

انطلقت حنجرة أحد النامعين بضحكة كبيرة وقيقهة عالبة 
#الباعنوت عن البلاشرج وكق: + ايو لورة ارعياي 
سكرى بهى ما تقوله أمها الصديق . ولله إلى لأيحب من مخبلك؟ 
جيما فى الحب وتسكلفسي ابتداع صور له نشوه وجهه الحقيق ؛ 
الحب أمها السكارى نداء جنسى . الحب أمها المتفلسفون يجاوب 
غررزى لنداء الجنس . وإ نكل ما مختلقه خيالانتم وتبتدعه 
عقولى انما هو وصف معرقع لحقيقة الملاقة الجنسية التى تأنف 


من العراقم ميب الزمرررى 
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الذهب الذى ساد فنون الرسم والنحت والتصور جاعلاً من 
مظاهرها فنا مس كز ينبو عن محاكاة الطبيمة كا 'راها المين المجردة 
أو عدسة الكاميرا ؛ على حين أنه .م من الأشياء خصائصها 
الرئيسية التى توح بالجز ئرات والتناصيل » وتبعث مخيلة الرالى 
على استكال ما أنقمته عمد د المفكن 

ثم ساد هذا الذهب أيضاً فن الاخراج السرحى مل من 
مظاهرء اللادية ( وهى الأستار ولملا.س والاضاءة ) » ثم من 
مظاهه النفسية ( وهى إلقاء المثل وإشارانه ) ع فنا يجنم الى 
النناظة الوخة الغنية »ويل الى التركيز بل مبوى أحناناً إلى 
مقارءة الذن الرعئرى اميه ع 0 5 الغالاة فى 
التفسير بالرئيسيات عن الجزئيات والدقائق 

وكانت هذه النقلة من جراء تقدم فن الفوتوغرافيا ثم فن 
السننما الذى جمل كل محاولة من جانب الخرج اللسرحى فى تقل 
الطبيعة ومحاكاتها على امسر ح ضرباً من السخف وووناً من المزل 
الفنى الذى يجب أن يترفع عن إتيانه كل متفان يتأثر بروح العصر 
وشاجه العام 

وغالى بعض الْذرجين فى توليد هذا الذهب ء ولا سما بعد 
أن نزلت بفن السرح كارثته الأخيرة ٠.‏ وكسيت السينا التصر 
فى اسمالة المهور » لخملوا من الناظر:التعددة فى رواية واحدة 
منظراً واحسداً يشيد بحال يمكن الخرج من تثبل كافة مشامد 
ارواءة فى أقسامه الختافة مع إضاءة القسم الذى يحرى فيه ثيل 
الشهد وإبقاء الاقسام الباقية فى الظلام ؛ هذا مع الاستعانة يبعض 
الأستار الجزئية أو الأثاث والهمات ؛ حتى لا يتصدع ما يصح 
أن ( تمقله ) عين الجهور ةااعوونة 1١‏ ع وحتى لا تصطدم 
مخيلة النظارة ما يخر ج على المنطق الايحالى الذى هو الباعث 
الأسامى لشهوة الجهور الثقف على تذوق هذه اللذة الفنية ‏ لذة 
الايحاء واستساغها 

وقد عند الرجون »ع ولاسما الاتجليز منهم والألان » إلى 
هذا الاجاه الفنى » وهو ليس بالفن الجديد لأنه عرف على 
حالة أولية فى مسارح القرون الوسطى بأوروبا وفى امسر ح 
الاتجازى فى عهد شا كسبير واللكة اليصايات ؛ عمدوا إلى ذلك 
بعد أن أفلس المدهب الواقى الذى عمديه ©615اهة فى فرنسا » 
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و اةعداءنهها5 فى الروسيا 
اكتعتة ) الكاميرا ) مستشعر) 
على تقدمها الأخير عن ,لوغ الشأو الذى : 
مناظر لاح لما ولأأنياية بأبسر الوسَافق وأة 

وأرادوا مهذا ينا ؛ وهو الصميم » أن بقدمراً 
ذهنية جديدة غير تلك التى يقدهها فن السبما القام على ,: 
الناظر والمرض الواسم ومحاكاة الطيمة فى أدق مظاهمها » لذة 
أساسها التخيل واستثارة الحاطر وإشعار النظارة لذة التوليد مما 
واس 7 وججال الكشن عنا هو ماق أو يكاد . وأصابوا 
التوفيق لدى الجهور المثقف الشحوذ االحاطر » ولاسما اللجهور 
الاتكلزى الذى بحمل فى آدابه تقاليد السرح الشا كسبيرى 

وقد أطلق الخرجون الفرنسيون على هذا النوع من ال.ظر 
الر 1 اسم ع ةانادن5 

وليمذرنى الستر ادواردز إذا أنا لم أسهب أ كثر من ذلك 
لضيق القام , ولآن الآ كثرية الغاابة من القراء لا يأسبون ولا 
يتذوقون الكلام فى هذه الفنون الغريية عن آدابهم القدعة 
والحديثة . ولكننى أذ كر له أننى قرأت ما كتبه الخرج الاتجليزى 
الفقيه ( جوردن كع ) » والألانى ( ريهارت ) » والفرنسيان 
المبقريان ( كوبو ) و( جيميه ) » والأخير هو أستاذى فى 
مسرح الأودبون » وقد شاهدت مآثر فنهم واتجاهاتهم الحديثة 
فى الروايات التى رأيتها فى لندن وبرلين وباريس 

بسد هذا أعترف بأننى لم أعمد إلى الذهب الايحانى البالغ 
فيه 014306ا51:8 وهو المذهب الذى تبعته الفرقة الار لنديه فى اخراج 
روايتى (هملت ) و( روميو وجوليبت ) على مسرح الأورا و 
لأننى أعلم » وأنا مصرى وأعمل للمسرح منذ خمسة عشر عام » 
أن الجهور الصرى , بحي منراجه المام » لا يتذوق هذا الانجاه 
الفنى ٠‏ بل ولا يستطيم أن يفهمه » بل إنه ليرى فيه ضربا مما 
يخالف العقول » وذلك بحي أله جهور غير مثقف فى أغليبته تثفيفا 
فنيا كاملاً ؛ ولأنه ججهور ( لاتبنى ) من حيث ثثقافته 

وإذاكان الخرجون الانكليز والألان أ كثروا من استعال 
هذا السنف من الناظر فلن تقاقهم من ( الشال ) » وثقافة 
( الثمال ) يعلوها الضباب والسحاب » وليس فهها وضوح الثقافة 
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اللاتينية التى قامت فى بلاد البحر الأبيض المتوسط ؛ حيث وهج 
الهار يكشف عن دقائق الرئيات . وإذا كان الجمهور الانكايزى 
برناح إلى مشاهدة هذا النو ع من الاخراج فلأنه ججهور شكسبير 
وجمهور المسرح الثابت الستار الذى نحرى فى ساحته الواحدة 
معارك القتّل وسارلة قرام وقيرقا؟ ويكني ترق لتر ها 
بأوحة مكتوية حتى يستة يستقم المنطق لدى النظارة وحتى -2 
خاطر من شينه 

وفوق هذا » وعلى اعتمار أن الجهور الصرى يفهم ويستسيغ 
هذا النوع من الاخراج » فاننى ما كنت لأأخرج رواءة ( السيد ) 
وفاقا لما براه الستر: ادواردز ويعتبر أنه قطرة العطر الختارة فى سائر 
وسائل الاخراج . لأنها روانم صمم الأدبالكلاسيى » ولآنها 
تينى القائم على الوضو ح والبساطة » ولأنها رواءة 
00 ( العم ) ) ٠ن‏ ؟1 لا المرض #كماءعمة ٠6‏ وال 
لسري ملق المبونة ‏ 4د ج ال فرج النى لايقدم 
الثىء الغريب ليعرفبالغراية » ميد بروح الرواءة وبنوعها الأدنى» 
ومن هذا الصدر يستوحىالاتجاه الفنى ويتخير وسائلهفى الاخراج ؛ 
ولاسها فما هو خاص بالاطار الادى الذى تبرز فيه الرواءة 
يماد - و عوله ها ع و أعنى نه فا أعنى مناظر ارو 1 
وأستارها 

إذن فلبسمح لى الستر ادواردز بأن أقول إنه تسر ع فى حكله 
قبل أن يتمرف ذوق الجهور الصرى »ء وأنه من أولئك النفر من 
ا خرجين الذين بريدون أن يحملوا من فن الاخراج فنا نما بذاته 
لا يفيل برءح الرواية ولا يحترم إرادة مؤلفها ولا يأبه عكانها من 
الابجاهات الأدبية ؛ و! 
العروفة . وأقول ؛ محسنا الظن بنقده , إنه أخذ على فى الاخراج 
وسيلة لا عيل الها شخميا 

أما إنى خرجت عل الذعب الايحانى البسيط 
أن يتذوفه الجهور الصرى » والذى عاثى رو 
لا يقره الواقم ؛ فالستر ادواردز قد شاهد بعينيه أننى ركزت 
على جانى ممّدمة السر ح عمودين من المط الذى كان شائماً فى 
القرن الحادى عشر » وهو عصر الرواية فى اسبانيا 8ههه: 504']؛ 
عمودين يحمم ينهما ( قبو) لا برى النظارة منه سوى ندابته فوق 


من الأدب اللاتية 


فى 1 5 


ننى أربأ به عن هذا النفر 


بيط الي سايم 


ح الرواية » فاص 
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وعلها م مبزات القطء وذلك نزول عر | 
الذى أنا أ ول من قدمه فى مصر » ولا 727 
البندقية) و (أهل الكهف) 

وبذلك أحييت الصبفة الزمنية والحلية بأسهل الوس 

كذلك عمدت الى الأستار الخماية ذات اللون الواحد لمثيل 
ححرة ابئة الملك وحجرة ( شهان ) ستاران احيدها وبال 
والآخر بنى افون > -يكلقنتكب. الزاعف. حلت الآخر وزاء 
العمودين » واستعنت بالآثاث للتنبيه على الايحاء فى احياء الصبخة 
الحلية ؛ فكان أناث حجرة شبان من الفن الأسبانى فى القرن 
الحادى عشر » وكان أثاث حجرة ابنة اللك من الفن العربى 
بإغتبار أنها من ال-.لاب الى غنمها الأسبان من:ااعرب سد أن 
أ كرهوثم على الجلاء عن قصورهم 

ثم كان المنفار الذى عثلل ساحة أو ربوة يحوار الدينة حيث 
يتبارز الكونت والدوق دياج ؛ هذا المنظر قد رمم وؤاقا لصممم 
النمس الااى 'للتطرف. ...بل لند. أصرت الصو الى ره 
بألا يتبع قواعد المنظور فى رسمه ؛ وكل هذا بقصد استثارة مخيلة 
النظارة ودفمهم إلى توليد لذة ذهنية تطالعهم بعد ااتفكير والامعان 

ولكن حدث بعد ذلك أن شاهد الستر ادواردز منظر 
ضاحة ار ل لسر للك وهو منظر يت مق إن (الدهب 
|/ لوافى) و صلم يحق أبيذا الوحدة امسرحية عدوندة: غانمنا 
النى يجب أن تسود سائر مناظر الرواية » وكان أن صاح الستر 
ماك لمور زميل الخرج الأرلندى النابه بأن الخرج قد أخطأ ؛؛ 

نم لقد أخطأت ... ولكن ليس من _جهل بأبسر وبأولى 
قواعد فن الاخراج . وهنا أستطيع أن أروى ما قد برسم 
ابتسامة الاشفاق على شفاه الزميلين العزيزين .. 

السألة وما فها أن مصور الناظر لرواية (السيد) لم يتمكن 
من انماز هذا المنظر فى الوقت الناسب » فاضطررت. -- أفول 
اضطررت - على الثم منى » وعلى الرغى مما يعمد يعمر رأسى من 
فنون الاخراج أن أسعير منظرا من مناظر دار الأورا اللكية 
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حنى لا يتأخر ثيل اارواية » وكان هذا ااظارف المحرج 3 
م ينفم فيه علمى » ويضح أن أقول لازميلين إن مناظر الأو ر 
ل ترف ينه الذهت الايحاق ليبيسوو مهد 
حينا وضعت ستار الؤخرة فى رواية ( أهل الكهف ) مرن 
القطيفة » على حين أن بقية (عدان النظر كانت من الاطارات 
المرسومة اللوية 

إذن ليمذرنى الزميلان » وكان يجدر مهما - 
علهما - أن يتريثا فى الحسكم على زميل » وألا يصدرا هذا 
الحم بعد مشاهدة روابة واحدة خذلت ررغمى فى الاحتفا 
بوحدمها السرحية 

وليمذرنى أيضاً الزميلان إذ أن مضورى الناظر فى مصر 
- ومن ينهم الآجانب - لا يعرفون شيا عن الذهب 


هذا ما اخذه 


الايحانى ولم يسمموا بعد عرن سائر الاجاهات الحديثة من 
عناوةامطصرى و ,تمدهت قمعم و عاوأطدت, وإننى أحاهد معهم 
او 
وإن البعض من الممثلين بل والنقادء عدوا الناظر الى قدمتها 
فى روابة تاجر البندقية وكلها ايحائية محضة » اي 
الأول فى فن التصور والرسم ثما يقدمه طالب بالدارس الأولية 
١برضاءة‏ 
يقول المستر ادواردز « إننى لم أقصد من الاضاءة إلا أن 

أ كشف الناظر والمثلين للنظارة » وإننى لم أستخدم الاضاءة 
لخرض أو فكرة خاصة إلا فى موقف واحد فقط بين ( اليد ) 
وحبببته 6 وحمل هذا الامهام بناقض بعضه بعضاً » فهو يمترف 
أننى استخدمت الاضاءة لفكرة وغرض ف أحدالواقف . ولكننى 
اليا و تراك احزى ءامن أن بمتزت إنى أخرئ أن الاضاءة 
المسرحية لبس الغرض ما فقط انارة الناظر والممثلين بل احياء 
الصبفةالنفسية لأثم عاطفة يحتاحالشهد » هذا مع خضوعها للممقول 
وما يحتمه الزمان والكان . وتكفينى هذه الشهادة ؛ وبرفه عنى 
هذا التناقض » لان من يعلم أن ١+ ١‏ ح ؟لا .يرجم فيمملى 
الستر ادواردز وقد شاهد الرواية 
- ولا أعررى ما إذاكان قرأها - أن كافة امناظر حرىف رايمة 
النهار ماعدا مشهدين أولما فى وسط الليل وثانهما - وهو الذى 
أشار اليه - فى أول هبوطه ؛ وقد اعترف بدقة الاضاءة فيه 


ذيحة غير هده !!!. 
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.|0154 0/ م1.00 00 اع د]. الاللاننا//:5ماغطا 


النظر بأشعة ناصمة 0 2 للنور 7 
جانى السرح » وذلك بقصد اجتذاب أنظار؟ 
النقط التى يحرى فيها المثيل !؛ 

أقول للمستر ادواردز إننى من: المحبين بتصور الطوْر 
راميرايد 2004مصده أن اا الخرحين الحدبثين نستق 
من طريقته فى توزيم النور فى لوحاته المالدة ؛ نستوحى أساليبنا 
فى اضاءة السرح ؛ وفى هذا ما يكفى ابعل أننى أعتقد فى الاضاءة 
السرحية وأراها مصدراً غنيا ف الالحام شرع هه الخرج 5 
وأن ا الأعادة الاارعية فنا أنيذت تلن النانار فق إعتاء الضئة 
النفسية؛ بل والكانية أحيانً 

بعد هذا أصرح أن ماقرأنه فى ( الرسالة ) عن اسان الستر 
إدواردز لا يخاو من قسوة ومن تحرج لا أظن أن نفسية مفان 
من طرازه تنطوى علهما ! ! 

ولكن أحقاً .قال ذلك الستر إدواردز وزميله ؟ أم أن ناقل 
الحديث هو الذى قسا وبرج ! ! ! 

لاسبمنى كثيراً ... .,وأشكر لصاح .الحديث.ولناقله هذه 
الفرصة الفالية التى أناحت لى أن أن وأحاور فى فن أحبه 
كثيراً » وأود أن أنلمس مواطن الضعف منى فى تأدية رسالته 

رى طليان 


خريخ مسح أوون باد بارس 


أؤكد للاستاذ زى أنى كنت 000 ما فيه من رقة وقوة 
برسف تاررس 


طرررت الطبعز المجر ير تناب 
578 
رفائيل 
لشاعى الحب واجمال لامستين 
اصمر مسى الزنات 


نطلب منلجنة التأليف والترجة والنسر رومن إدارة « الرسالة » 
واتمن ؟ ١‏ فرشا 
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وين اويل ها 20 
قرأنا فى الصحف المسوية الأخيرة طائفة من البحوث والنبذ 
المتمة عن العلامة المسوى الكبير زجوند 5 ؛ فهو أليوم 
فى المانين من عمره » وقد احتفلت الدوائر الرسفية والملمية 
المسوية هذه الناسبة العامية » وأقيمت للعلامة الشيخ عدة 
حفلات نسكرعية » وحفلت الصحف المسوية » وسصحف المالم 
كلها عختلف الندوث والمقالات عن حبانه وعر:. مباحثه 
كار .وتم فعا رويد امنف يديد أسفانا وف 1 مالا وس 
يموده ويتوله سير الملوم وَالباحث النفسيّة والتسنبية فى المالم 
كله » وهو يعتبر اليوم إمام هذا الفن وحجته ؛ ومن الصمبأن 
نتحدث عن حياة فرويد ومباحثه فى مثلهذا القامالضيق ؛ واعا 
نذ كرسهذهالناسبةعنه نبذة خبرية فقط هى التى يتسملما هذا المقام 
فقد ولد فرويد من ابوين مهوديين فى مابو سنة )ع 
فى فريبورج من أعمال مورافيا المسوية » ودرس فى فينا 
وباريس ؛ ودرس القانون أولاً » ولكنه حول عنه إلى العلوم 
الطبيمية ؛ ودرس على الأستاذ « بربكه © علامة عصره ؟ واشتفل 
فى سنة عا طبباً مساعدا فى ف المستشفيات الكبرى , 
وف العام التالى درس مع الأستاذ شا ركو العلامة الفرنشى فى عل 
الاعصاب » وتلق عنه بعض نظريانه فى « المستريا » ؛ ثم عاد إلى 
فينا وبدأ مباحثه النفسية . وفى سنة ١488‏ أخرج فرويد 
مع الأستاذ بروير أمرة مباحثه الأولى فى كتاب عنوانه «مباحث 
عن المستريا 6 علعاورا؛ »دعن معنودا5 وفيه يشرح آراءء فى 
أصل المستريا وفى علاجها ؛ واستمر فرويد فى مباحثه النفسية 
والعصبية » وطلم عنى العالم فى هذا الباب بآراء ومباحث مدهشة 
تمتاز بقوتها ومتائتها الملدية ؛ وفى سنة ١6.٠١‏ نشر كتاءه الشهير 
ف فين الأحلاء 6 مانت سدسم 016 ؛ ْم أعقبه بكتابه 
«التحليا اانفسى واللاولوجلاحماة اليومية ) #أهوماهطادم-مطعتروم 


)١(‏ انظ البريد الأدنى فى العدد من الرسالة 


5 
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ومع اعومالة 6ع ؛ ثم يكتاب 3 ثلانة سا 8 ١‏ 
الجنسية 6 عذرمعطااعبيت5 عن2 مععمسافمه طم منرم . وق نتح 
فرويد بكتابه عن الاحلام فتحاً جديداً مدهشاً ؛ وخلامصة 
نظريته أن تفسير الأحلام عامل هام فى التحليل النفسى » وأن 
الأجزاء التى يتذكرها الذهن من الأحلام . اما هى اعراض 
لنشاط المقل الباطن أثناء النوم » حيمًا تفقد الارادة تأثيرها » 
ويقف سير الضابط الحسى . وقد أثار فرويد بادى" بده بنظرياته 
ولا سما فى باب التحليل النفسى والباتولوجى كثيراً من االحصومات 
البلية: + بل أطر عنشوية من .النوان ١‏ ولنكيه ييه قة 
اللسومات: مسيدات 3 وس لسوت لا الل يق 
ومن أشهر نظريات.فرويد أيضاً أن الفرزة الجنسية تدأ فى 
الانسان عولده » وليس فقط عند البلوغ ؛ وان ما يعانيه الطفل 
من خلل فى تموه الجنبى نهو سيب الضمف المقلى .وأن النزءات 
الجنسية يكن اخضاعها بشىء من التوجيه الحسن » وقد تنفدو 
عندئذ قوى تبعث إلى اشرف النزءات 

وفى سنة 18.0 أنشأ ,فرويد « جممية التحليل النفسى » فى 
فينا» ول يعض بعيد حتى 'ذاعت فروعها فى جميع أوربا ؛ وعقد 
اول مؤعر دولى للمباحث النفسية فى سالز.ورج فى سنة ١908‏ 
ومند بدء هذا القرن يشتد نفوذ فرويد ونفوذ نظريأنه ومباحثه 
فى ججيع أمحاء العالم 

ويشغل فرويد منذ حقبة طويلة كرسى 
فى حامعة فينا إلى بومنا 

ونستطيع أن نلاحظ مهذه الناسبة أن التذكير الهودى 
مآزال يت ارد القوى فى سير التفكير العالى ؛ فاذا كان فرويد 
بض على ناصية التفكير النفسى © فان الفيلسوف الفرشى 
برجسون (وهو مهودى أيضاً) يقبض على ناصية التفكير الفلسى ؛ 
وبوحه العلامة اينشتان سير المناحث |رياضية العالمية ؟ وإذا 
تتمنا تار التفكير للدي وحدنا للجودية مثل هذا الأثر 
البعيد فى سيره وفى تطوره 


0 العلوم العصبية » 
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اوسماز شرى ددا عر 


نمت الينا الأنباء الأخيرة علا من" أعلام الكتاءة والبيان 


الرائع هو الأستاذ هنرى روبير الحاى الفرمى الأشبر » وعضو 
الأ كادعية الفرنسية » توف فى الثالثة والسبعين من عمره بعد 
حياة باهرة فى عالى الحاماة والآأدب . وكان مولده سنة ١858#‏ 
فى باريس » حيث تلق ترببته ودراسته ؛ وفى سنة 1888 قيد 
فى جدول الحاماة » وبدأ حياته المملية » ول يلبث أن لفت اليه 
الأنظار بسن استعداده وكفايته ؛ وقدر الأستاذ دورييه نقيب 
الحامين بومئذ مواهبه وألحقه عكتبه » فاق هنالك فرصة لدراسة 
القضايا الكبرى ؛ وظهر لآول ممرة فى قضية « شامبيج © 
الشهيرة أمام محكمة الجزائر 2 حيث اشترك مع استاذه دوريه فى 
الدفاع عن « شامبيج » الهم بقتل خلياته ؛ وكان دفاعه الرائم 
فى تلك القضية مثار الاجاب من كل صوب » وكان فاحة مجده ؛ 
واوحت حوادث هذه القضية الشهيرة إلى الكاتب الشهير 
بول بورجيه موضو ع قصته « التلميذ » » ونن ذلك الحين توالى 
ظهور هنرى روبير فى كثير من القضايا الجنائية الرنانة الى شنلت 
الرأى العام فى أواخر القرن الافضى وأوائل القرن الحاضر 

وو هْرى روبير مامه الرفيع كم من أعلام البيان 
والفصاحة القضائية برعة ؛ وفى سنة 1931 اتتخب تقيياً 
للمحامين فى دائرة باريس مكان الأستاذ لا«ورى » وظل فى هذا 
النصب حتى سنة 1918 ؛ وما زال محتفظ) .زعامته ومكانته 
الرفيعة فى عام الحاماة والدفاع حتى خاتمة حيانه 

وكان الأستاذ هنرى روبير إلى جانب مواهبه القضائية 
والدفاعية كاتبا عظيا » عتاز أسلويه بقوة وصفاء رائمين . وم 
مؤلفابه رسالة قيمة. ساحرة عن « الحالى » . وكتاب « قضايا 
التارجم المظمى » الذى بداه فى سنة ١5657‏ ؛ وظل يعمل فيه 
حتى العام الناضى » حيث صدر منه الجزء الماشر ؛ وف هذه 
الأحراء المشرة يماج هنرى روبير طائفة من قضايا التارخ 
الكبرى : ولا سوام تعلق منها بالتاريخ الفرى ؛ ويعرضها 
بأسلوب بديع ساحر » مجمع بين دقة الشر ح القضانى » وروعة 
البيان الادنى 

وفى سنة 1835 انتخب هنرى روبير عضوا بال كادعية 
الفرنسية فى الكرمى الذى خلا بوذة الوزير ريسو 


.|0154 0/ م1.00 00 لاع 3]. الالالانا//:5ماغط 


التأثير والسحر » حتى كان الحلفون فى بض الذوائزز 
يزه ؛ ويقاومون هذا التأثير بشىء من عدم الثقة . 
روببر موجزا فى العادة خلافا لكثير ءن زملاله الأعلام » ولك 
كان فى ايجازه داعا قوباً مؤثر 
فوفبين. الاين فى علذرفعدة 
تفل الأستاذان (1. خضرى ) و ( موريك برين ) إلىالفرنسية 
روابة شهرزاد للأستاذ توفيق الحكيم ثم طبماها ونثشراها فى 
باريس . وقد حافظا عل روحها الشعرى الشرق حىق معياها 
« قصيدة درامية فى سبعة مناظر »6 وقد صدرها عقدمة بلينة 
ال كادعية الفرنسية حال فبها الفكرة التى قامت علها الرواءة ثم 
قال : «كان لابد من شاعى يقد م على معالحة إحدى وراءة 20 
الانسانية المظيمتين فى مثل هذا الاطار الضيق . ولكن كان 
لا .دمن شاعى شرق رقيق الحس خصب ااقريحة كالأستاذ توفوق 
الحكيم يحل المقدة فى مثل هذا العمل بلباقة من الفن العربى 
البارع الذى ينال دام ذهننا الديكارتى بالدهشة قل أننف 
برم” بالفتنة 
قواكن لاش امال (1 خشف اناس 
( موريك بربن ) على أن ترجا إلى الفرنية لغة خلقت لتعبر قبل 
كل شىء عن المطر والشعر والسر؟ «( 


توفى الستر مارمدوك ولي يكتال القصعى المعروف بتضامه 
فى العلوم الاسلامية » ولد فى 7 ابريل سنة 1478 فى شلورد 
عقاطعة سفولك » وكان أوه قسيساً مها ؛ ثم تلتى دروسه فى هارو 
وفى أوربا » ثم قضى 'نلاث سنين فى الشرق الأدنى » درس خلالما 
العربية » وفقه العلوم الاسلامية ؛ وقضى وقتاً طويلا فى لبنان 
وفى مصر »ء ثم دخل فى الاسلام وتسمى حمدا » واتصل بسمو 
--7 20 ارك 2 ل لآق + ونمم وها رصق 


» بريد بالدرامتين : ممجدة الأمل‎ )١( 


0200 
مو بوضوع ييرراة 
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نظام حيدر أيإد » فتوللى ادارة ( كلية حيدر أناد ) ورأس تحر 2 
محلة ( الثقافة الاسلامية ) التى تصدر هناك باللغة الاجليزية 
وفى سنة ٠و١‏ ترح القر ار ترالكريم ترجة توخى فها الدفة 
وطبعها عمونة لويد اس اسع عله العام انق 
وجعل ءنوانها ( ترج ةمعان القرآزالجيد ) . ؤقد أرسل نسخا منها 
إل طمن » وكان النوج اللاواخزاق ومئذ شيخا للأزهص» فنهه 
بنضهم إل أن ف اترجنة خطلا > قطفب من النالية أن تضادرها 
وري غير ذلك مؤلفات قصصية وغير قصصية ؛ مما 
( سعيد الصياد ) و ( عنيد ) و( بيت الاسلام ) و( حكايات عن 
الأرض القدسة ) و ( أبناء النيل ) و ( وادى الملوك ) و ( النساء 
المحجبات ) و( النرك فى الحرب ) و( فرسان عرالى ) وغير ذلك 
ابيا رام 
نمت الينا الأنباء الأخيرة الكاتب الانكللزى الكبير 
روبرت كننهام جراهام ؛ 'وفى فى مدينة بيوبوس اريس عاصمة 
الجهورية الفضية (أمربكا الجنوبية) » حي ثكان يميش منذ أعوام 
طويلة ؛ وهو اسكتلندى الأصل صل » ولد سنة 1865 »2 ونخرج 
فى كلية هارو الشبيرة 
وغمارها » ويجنح للبادى' ا “اق عدي افده 
حققت آماله السياسية الأولى بدخوله حلس النواب نائباً عن 
لانكشير ؛ وظهر فى البرلان بذلافته وملانه العنيفة » واستمر 
نائبً حتى سنة 18417 . وفى ذلك الحينكان جراهام قدخا ض غمار 
الكتاءة أيضا ؛ وكان جوالة كثير الأسفار » واستهوته اسبانيا 
وأصريكا المنوية: فرس غؤونيما ٠.‏ واتصل باللاط الاسباق 
وكتب: كثيرا عن ن اسبانيا وناريخها وعظاتها » وأنم عليه ملك 
أسانا ا اا ع 2 نخرج 
لنا جراهام بإلانكليزية كتباً من الشؤون والصور الاسبانية ومن 
ناعم أممريكا اللاتبنية 
ابنة حمى صبح » ( سنة 1884 ) و« المغرب الأقصى 6 ( فى 
نفس العام ) « إركاديا الذاهبة 6 5ءطمعة لعذونهدلا 4 ( سنة 


٠‏ ومن أشهر مؤلفايه أمتزب© ذا مومسم 


أعفا )0 والنجاح » عا ) سن ١7‏ ) و « رجمة 
هر ناندو دى سونو »© ( سنة 140 ) و الصدقة 100ئة© ( سنة 
؟لذا)وده قرطاحنة وشواطى ' سينو ) فعامد8 200 دمعجة اه 


نامأ5 4ه ( سنة ١٠0ةا‏ ( و2م أعمال بطولة )6 2605 بإأطهنمم 


لمن .انه صو 010001269 
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(سنة ١958‏ ) وظا, 
تانطع أه بعتعسومم ( سنة 6" 
نم وأمماهم ( سنة ١9.58.‏ ) و 
أللانينية 
وجول جراهام كثيراً فى مدن أمره 
ودوسن كيرا من غَتؤونه] وأطواها ؛ وأقام * 
ارضن ؛ وكان أثناء الحرب العالية يشتغل بتحارة الحيا< 
لجيوش الحلفاء ؛ وهو يعتبر فى الواقع من كتاب أمريكا "للانينية 
أ كثر ما يمتبر من كنا تاب انكلترا » وشأنه فى ذلك شأن اللؤرخ 
الاتكليزى جورج فنلى الذى خصص حيانه لليونان وناريخها 
وآداءها ؛ وتوق جراهام فى نحو الْانين من عمره 
ماران أدبي دوليز 


نشر مكتب الصحافة الدولية السويدية بيانا عن مباراة أدينة 
دولية رصدت: لا يمضن دور ألنشر السكتدافة حار: حصنة > 
ووضعت لما موضوعا وشروطا خلاصها : 

أما الوشوع فهو : 2 هل يمكن أن بوضعمعيار أدنى موضوى 
فى المصر الحاضر ؟ وإذا كان الجواب نمم » فعلى أى أساس يمكن 
أن يقام ؟ » 

وتيب ألا بزبنا يك والوشرع لز سخا ار يل 
من القطم التوسط ؛ ويجب أن يكتب بوضوح وترتيب ؛ وقد 
لنت لنخص ارسائق المنة مؤلنة من اه كور لاأتكواتة 
أستاؤ الفلسفة السويدى ( تمثلا للسويد ) والذ كثور ونسنس 
الرويين (عثلاً للنرويجج ) والد كتور رون أستاذ الفلسفة 
الفنلندى (ممثلا لفنلنده ) ؛ وستقوم هذه اللحنة تمبمنها مستقلة ؛ 
ر الذكورة أحكابيا دون مناقشة 

وستخصص للفائزن ثلاث جواز » الأول قيمّها ٠٠(‏ 5 
كرونسويدى ؛ والثانيةقيمتها(٠ ٠٠‏ كرون ؛ والثائتة(١٠٠ه)‏ ؛ 
ودف لهات فرق خاك آسبة من أن رباح نشر رسالامهم ؟ وإذا 


وتقيل ددر الئفم, 


وجد من بين الرسائل المقدمة رسالة تستحق المكافأة » فانه 
[-. الا . 
3 نل شئا من الحوائز 

ويمكن كتاءة الرسائل باللفات السويدية والداتماركية 
والا تكليزية والألانية ؛ ويجب أن تذيل بإمضاء مستمار ؛ وممها 
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مم 


غلاف .ه هدا الاسم الستمار مقرونا بإسم صاحبه ؛ وعكن الدخول 
فى المباراة حتى أول ينابر سنة ١7‏ ؛ وتنتعى لنة التحكير من 
اعمالما فى اول اريل » وتملن النتيجة فى خريف سنة ١9*0/‏ » 
وترسل الرسائل الى إحدى دور النشر المشتركة فى وضم الباراة » 
ومى محلات : 5 


0510 ,الناناة 1 ألائاة1 0 اتقطمل .«اأمطعه:5 بعسطابكا عه عنذداد 
دنوأوماجلء ١1‏ ,.660-اء ومراء لم50 


كتاب هري عن مسر الف را 

ظهر أخيراً بالانكليزءة كتاب عنواله. « بحث فى مصر 
المستر بول برنتون 
ممأميسق ,2 , وأسم اللكتاب دل على موضوعه . ويدأن مؤلفه 


المفنة ) ملاوع اعع56 مز طعوء5 هم ب 


ينحو فى كتابته منحى غررياً لم يسبقه إليه أحد » فهو لا بريد 
أن يتقيد فى بحئه عا كتبه علهاء الآثار المصرية أو استتتجوه من 
قراءة النقوش الفدعة » بل يؤر أن يعتمد على مباحثه الشخصية 
وعلى وجى نفسه فى فهم ما تدلى به اللميا كل والرموز من القاصد 
والعانى . وقد زار الستر برئتون مصر فى العام الافى وقفى 
مها بضمة أشجر يتجول بين 1 ثارها وينقب ويبحث ويجمع لنفسه 
مواد كتابه ؛ وه وكاتب شاب واسع العرفة متزن مستنير فى 
آناتك وشروحه 

وبرى مستر برئتون أن الحضارة الصرية القدعة فد نشأت 
فى القارة الفقودة « الاتلاتتس © » ويستشهد على رأيه بحل رآء 
فى ذلك ووحى نفد الىنفسه ذات ليلة قضاها الىجانب ابى امول » 
وذات ليلة أخرى قضاها مع الأرواح يحانب الهرم الأ كبر » 
ونالثة قضاها فى ممبد الكرنك ؛ ويحاول فوق ذلك أن يدعم 
رابه عشاهدات اثرية شاهدها فى ابيدوس ودندرة والاقصر 

وحمل مستر برنتون على مباحث علماء الآثار » ويقول 
انهم لم يصلوا الى لباب الحقائق ؛ وأن الأرواح الشريرة والمضللة 
تنطل قكل مرة يحرى فيها الحفر فى مقبرة أو معد » وأنه خير 
أن بوضع <د لاطلاق هذه الأرواح الخطرة التى كثر عديدها 

وبرى فبا يتعلق باللفة الصرية اتقدعة أن علماء الآثار لم 
يتوصلوا إلا الى معرفة المعانى التى كانت مستعملة على لسان الرجل 
الغادى . أما العانى والرموز الحفية التى كانت تحرى على ألسنة 
الكيراء وانخاضة فا زالت شرا من الأسرار 
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النوع الملى الذى يمتمد على شروحه ب ©يإذا 
من الخيال الجرد ؛ فانه يستحق القراءة على 616 
قطعة ممتعة من الأب الرواى : 
ذ كرى أمبر عام 

احتفل أخيرا فى قينا بذ كرى البرنس أوجين دى سافوى » 
لناسبة مرور مائتى عام على وفاته » وقد كان هذا الأمير الشهير 
قائدا عظما » وكان فرنسى الأصل والولد ؛ وكان مولده فى باريس 
سنة 1738 ولكنه هجر فرنسا وطنه » لأن لويس ارابع عشر 
أنى عليه تحقيق بعض أمانيه » والتحق بخدمة امبراطور المسا 
ليوبولد الأول . وغنم ضد الثرك عدة مواقع رفمت امه ومنزلته ؛ 
وانتعى بسحق الترك فى الجر فى معركة زئتا الشهيرة » وحارب 
أبيش] يف لويس الرابع عشر وهزم جيوشه فى عدة مواقع » 
وذاع 5 فى أور! » وإعتبر أعنم اند فى عصره 

بيد أن الذى مهم هنا هو أن هذا القائد الشهير كان فيلسوفا 
وكان عالاً ؛ وكان شذوفاً بالتفكير والآداب ؛ وله صلات أدبية 
وثيقة بأقطاب التفكير فى عصره مثل الفياسوف الأ لانى ليبنتز » 
والفيا.وف الفرنسى فولتير » وغيرها من أقطاب الفلاسفة 
والفكرين » وكانت له مكتبة عظيمة تنص بآلاف الكتب 
النفيسة ؛ ومع أنه كان فى ممظم أوقاته مشنولاً بأعمال الحرب 
والسياسة ؛ فانه لم يكن يرك فرصة للقراءة إلا انّهزها ؛ وكان 
واسع الاطلاع والعرفة إلى جدود مدهغة ؛ وكان نضير للاوان 
والفنون بدعو أقطاب الكتابة والفن إلى البلاط المسوى ويندق 
علمهم عطفه ورعايته ؛ وما زالت مكتبته ومموعاته الفنية تكون 
قسما عظها من الكتبة المسوبة الوطنية ؛ وقد شمل الاحتفال 
بذكراه أخيرا فى قينا عدة مناظر عسكرية وفنية © فنظم 
استعراض عسكرى نهم » وأقيم احتفال تذكارى فى القصر الذى 
توفى فيه (سنة 171) فى شارع « همل بفورت » ؛ وبوجد 
فقصر بلفيدير الشهير حيث كان يقيم هذا الأمير العالم أثناء حياته 
وسيطنت دانم يضم كثيرا من التحف والصور والمائيل التى 
استطاع أن يحممها طوال حيانه 
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اتيت أطنا 


للاستاذ أحمد أمين 


أثار ما كتبه أخى الزيات فى موضوع « النقد 6 معلنى 
أخرى فى عي تتصل بتارم النتقد العربى فى السنين الأخيرة 
ذلك أنى أوازن بين النقد من محو عشرين عاما والنقد 
الآن » فأجده لبس خاضعاً 'لسنة النشوء والارتقاء » بل لسنة 
التدهور والاخطاط ؛ حتى وصل إلى حالة من المجز برثى لما 
فقدكان الكتّاب إذا ظهر هبت السحف والمجلات لمرضه 
نقده ؛ فاللغوى ينقده تقداً لغويا » والؤرخ ينقدء نقدا تاريخيا » 
والأديب ينقده نقد أدي] ؛ وشور معركة حامية بين أنصار 
الكتاب وأعداء الكتاب » وتظهر فى التأيبد والتفنيد مقالات 
شافية » وحوث عميقة غائفة ثقة . ولست أذدى ما كان يقوم به 
الأستاذ ابراهم اليازجى من نقد « نجانى الأدب » و2 الر 
الواره » ونحوها من الكفن ء كا لست أفنى ما نقد به كتات 
« الهدن الاسلاى » والأخذ والرد اللذين قاما حوله ؛ وكان 
شوق أو حافظ يقول القصيدة ؛ فيقوم نافد ممترض يبين معابما » 
ومادح مقرظ يبين محاسنها ؛ ومن هذا وذاك يستفيد الأديب » 
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وررق الأدب ؛ وتتجلى حقائ قكانت خافية » وتهذب أذواق 
07 : نرت نولت اكاب الى مغل كتاب 
« الاسلام وَأشَول الحم » فتنشب معارك حامية ٠‏ وينقسم 
الفكرون إلى للستكراق : ؛ وفى كل معركة شحذ للأذهان » 
ودرس للتعامين » وتمحيص لل<قائق . قد كان فى تقد أسناة 
"هجر وقذع » وهجو وسباب ؛ ولكن كان بيجانب ذلك حقائق 
ا تنشر ؛ وكان كل من السباب والنقد العفيف 
علامة حياة أدبية ؛ ولورة فكرية ؛ وعقل باحث » وق نشيط 

تغالةانظر من الآن إلى ما وضانا اليه ؛ لقد كثرت الكتب 
يمخرجها الؤلفون » وأصبح الانتاج الأدبى أضعاف ماكان » فى 
كل ناحية من نواحى الآدب ؛ من قصص وقضائد وموضوعات 
اجباعية » وكتب ناريخية ؛ وكثر الكلام فى الأدب » وخصصت 
| 3 التسط سات طأثالات. الآدة + أوكان مسقولا أن 
.يسابر التقد هذه الحركة فيرق معها » ويتسع باتساعها ؛ وتتعدد 
نواحيه بتعددها » ولك نكانمن الغريب أن حدث هذه الظاهرة » 
وهى رق الأدب واحطاط النقد 

نم » أعتقد أن الأدب العربى ارئق عماكان عليه منذ عشرين 
سنة فى جلته لا فىكل ناحية من نواحيه ؛ فقد يجوز أننا ل جد 
من يخلف « شوق 6 و « حافظاً © فى ناحيهما الشعرية ؛ ولكن 
الأدب - مناه العام - أصبح خيراً مماكان » فغزرت معانيه 
بعد أنكان لفظياً » وعمق يعدأ نكانسطحياً » وجادت القصة فيه 
نوعاً ما ء وانسع أفقه وموضوعانه قدراً ما » وتأثر الأدب التربى 
وقلده فى مناى وقبه . أما النقد فانكش وانكش حتى ضمر 
وذبل وأشئى على الحلاك 

وحسبك دليلاً أنف ترى أشهر الكتاب فى المالم العربى 
يخرجون الكتاب تلو الكتاب فلا تكاد جد نافداً يمتد به» وتقرأ 
داديسوس ويا ا 
لياس اليه عي شبئا ؛ وأ كثرها يكتق 

سم الكتاب وعرض موضوعه والاستمانة على ذلك بفهرسه 
من المدح والتقريظ ٠‏ ذانكان 
نقد فظهر لا مخبر » هو نتاج فقر عقلى وحمود ذهنى » م ينتعى 
الأاغن ينك الاب . فلا ممعارك ولا مساجلات ولا محوث 


1 م صيغة محفوظة متداولة 
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حول الكتاب ء ولا أخن 1 7 
الأدبية . لايشمر الناقد أن عَلكة وإ يزوم ار 
منصبه يتطلب منه قراءة عميقة » وآر أ امرة يوزانقك رآ 
وأن ذمتنة لاتير إلا حت شامل واف كم إنداء وأبه فى م 
محز ولا ا الؤلف أهدى اليه 
الكتاب فهو يا عن عاتقه العبء بكتاءة كأ 
فار » ونقد سطحى 

ليس النقد محرد استتحسان الناقد أو اسّهحانه . فكل ماكان 
مبنياً على ذوق ااناقد وحده » ومحرد ادءاله أن هذا بليغ وهذا 
لبس ببليغ وهذا راق وهذا غير راق لآنه يتذوقه أولا يتذوقه » 
وا كتفاؤه أحياناً بأمنب يصوغ عبارته فى الاستحسان أو 
الاسمبجان فى قالب ججيل » كل ذلك لبس من النقد فى شىء . إعا 
النقد ما عذّل وبينت فيه أسباب الحسن والقبع الى على 
قضايا بابّة . فهذا يستفيد اأنقود ؛ ورق الآدب ؛ ولسمو 
الذوق ؟ ومهذا وخدملايكونالنقد فتانا موائد الأدب » ولامتطفلاً 
على نتاجه » إعا يكون هاديا للأديب ومرشدا الجمهور وموجها 
للأدب نحو الكال 

ولكن ما علة هذه الظاهرة فى الأدب العربى » وليس من 
الطبيمى فى الأسم أن الأدب إذا رق ضعف النقد”» فاننا رى 
الظاهمة فى الآأدب الغرلى أن برق الأدب فيرق النقد ويؤثر 
يدها فى لخر تدر وو .- نسب أن تكو مل نعف 
التقد المربى علة محلية لا علة طبنعية 7 

يظهر لى أن هذا الشعف ف النقد برجم الى أسباب عدة : 

أهمها أن النقد الصريم الصحيح يحتاج الى شجاعة أدبية 
قوية من الناقد » ورحاءة صدر من النقود . وقد حدث فى نارم 
مصر الحديث أن ججاعة تسلحوا بالشجاعة الأدبية فأظهروا آراءهم 
فىصراحة نامة وهيبالوا الرأىالعام سواء فذلك بحوتهم وتقدثم ؛ 
وكانت هذه البذرة الأولى للشجاعة الأدبيةفى مصر » فألفوا 
كتباعيروا ذها عن آرامهم فىجلاء ووضوح » وكتبوا مقالات 
تمبر عما يختلج فى نفوسهم وإن لم تكن على هوى الججهور » 
وتفدوا أدب الأداء وإن بلنوا القمة فى نظر الناس ء فكان 
صراع بينالقديم والحديث » ويين التفكير الحر والتقاليد؛ ويين 


مه خاملة ' ووصف 
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الأدب النائىء والأدب الوروث . ولكن هذا الصراع انتغى 
مبزعة هذه الطليعة من اللمفكرين » وتعرضوا لاخطر فى مناصهم 
وأرزاقهم » ونالوا من العسف والهنت ما ليس فى طاقنب ا 
قف مالل فى عل آمة عن الأمم الأوربية » ولكن كان هناك 
فرق كير يبنا وينهم : ذلك أن أسحاب الرأى الجديد فى البلاد 
الراقية إذا أوذوا فى المصر الحديث رأينا من مقادمهم وأتباعه. 
فى الرأى من بعدونهم بإلال وبالمونة . وك رأينا من الال يجم 
ليستعين به من تكب فى منصبه بسبب رأبه أو يسبب سياسته ؛ 
بتبرع ه أغنياء اعتقدوا ححة رأيه أو وجاهة سياسته ؛ فمطفوا 
عليه ؛ وتحول عظفهم الى امخاذ وسائل لدرء الخطر عنه » فاستمر 
فىخطر شجاعته » وشعر بأن تضحيته يقابلها عطف » وأنه إن 
نمى بالسكاليات لا “يصاب فى الضروريات ؛ بل وإن أصيب فى 
الغروريات وبلغ ذلك قفدان القوت ققد ضر بت له أمثلة عدة أيام 
الثورةالفرنسية وقبلها وبعدها » فتأصلت الشتجاعةالآدبية » ونحت 
بذرنها وأصبحت غير قابلة للفناء . أما فى مصر فكانت ذرتها 
فى البذرة الأولى ؛ وشعر القائمون مبذه الحركة الحديدة 0 
أصيبوا فى تعمهم وفى منصهم وف مالم » ثم رأوا أن أتباعهم 
يخلوا عنهم فى أوقات الضيق ؛ ومن عطف عليهم منهم فيطف 
أفلاطونى + عظفل يتسخر 2 عطف لا بمكن أن يتحول الى مال 
أو محهود . وكالتب الرأى العام قويا مسلحاً فتغلب واتتقر 
وأصبحت له السلطة التامة » وامهزم أمامه. فريق الفكرن 
الصرحاء هزية متكرة ؟ ول تكن له أمثلة كثيزة فى 'تاريخه 
القريب فاشطر الى التسابم » بل وفى بعض الأحيان رجع عن 
رأبه الى آرائهم » وعن منهحه الى مرجهم » وتمود المجاراة 
بدل القاومة » والداراة مكان الصراحة » فل 
ممسكران ول يمد صراع » إنما هو ممسكر واحد ولا 
قتال ٠‏ وتعم الجيل اللاحق من الجيل السابق فاختط خطته ومهج 
منيَيئْه وأخد افنومن عن أخن» ال "كيز ففضل' السلامة' . 
ويذلك اختنق النقد الأدنى فى مهده ؛ وأصبح الأدب مدرسة 
واحدة يختلف أفرادها اختلافاً طفيفاً ؛ فى المرض لا فى الجوهم . 
لامدارسمتعددةتتناحرونتءاون » وتتعادىوتةصادق»وؤوعداومها 


وصداقها امير ؛ ولاامل فى عودة النقد الصرع إلا يبذرة جديدة 
لاة . >" 
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وروح < د على شرط لك 


اللدهى وعوادى الأيام 
ويتصل مهذا أن الأدياء عندنا مه 

واستوى على عرش الأدب » وهؤلاء ثم القاد م2 

تسالوا ومهادنوا وحرمنا ما ينهم من خصومة 

وأصبح كل منهم كالمشراء لا تميل إلى التطاح وف# لجو 

إلا السلامة . وصنف نائى' هو فى طورالتكون ؛ وهو بخشى أن 


يتعرض من استوى على العرسٌ فيبطش به بطشة جبارة ترده إلى 


أسذلى » فلنا حامل الكبراء بعضهم بعضاً وخاف الناشئون من 
الكبراء » شاع النقد بين هؤلاء وهؤلاء 
ولمل من ساب حسف النقد أيضا السياسة ذئلها الله" ؛ 
فقد تدخلت أولاً فنصرتالجهور على الفادة : وعاونت الرأى العام 
على الفكرين ؛ وماكان الجهور والرأى العام يتتصران هذا النصر 
لو وقفت السياسة على الحباد » ولو فملت لكان الحرب سجالاً » 
ولظل المسكران فىقتال ؛ وفى هذا تمحيص كير للا راء » فيصد 
الرأى” المام التطرفين » ويدفع القادمٌ غلاة الحافظين » والآمة من 
هذا وذاك ىاستفادة داعة . أما أن تذخ ل السباطة كيد ماكر 
بأ كله » فسكان الضر ركل الضرر . ثم إن السياسة - ماني 
دخات ف الأدب وقومت الأديب بلونه السياسى » ولويستطم الناس 
التفرقة بين موازين الأدب وموازين السياسة ؛ فأفسد ذلك الأدب 
والنقد مما . قد تفول إن السياسة تلسب هذا اللعب فى الأسم 
المدنة ول يكن لما هذا الآثر » ولكنا تقول إن الأبم الناشئة 
تتضرر من لخ ل النياسة أ كثز ممامنظرو الأ المتيد: ,وأ كبر 
مظهر فى ذلك أنه لبس بين أحرّاها تناف ركالذى بين أحزابنا » 
ولا بتكل حزب بالأحزاب الأخرى كا يحدث يننا » فالحصومة 
السياسية عندثم لا تفقد الصداقة فى أغلب الأحيان » وكذلك 
اددان فى الفسويات الآافية: أنا الم الناشثة فلا تفهم من ؤ 
ا 


المسوة الشاسية (الأدئة: والنلية: الاالوا! اللدته »توق 
العداء العنيف قتل للحرية 

وهناك أسباب أخرى غيرما ذ كر تامل الكلتتاب بعرضون 
لما فيكشفون عن أسباب هذا الداء االحطير ويصفون له ما يتطلب 
اين امن 


من دواء ناجم نأ 
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؟- الع جوزان 


للاستاذ مصطئ صادق الرافعى 


قال الحدّث : وتبين فى المجوز (ن) أثر' التمب فتوجع 
أو وقع فيه اختلال” 
ليوم ؛ والشيخ متى دخل ف الهرم دخل 
فى العركة الفاصلة يبنه وبين أيامه 

ثم تأفف وتهل وقال : إن أول ما يظهر على 
با اس ا 3 

ال الأستاذ (م) : إن صاحبنا كان قاضيا يحك فى الحاك » 
وأرى لهاك قد حكنت عليه مهذه الشيخوخة (مطبَّفة فيها) 
بض الواد من قانون المقورات » فاخرج من المحكة إلا إلى 
الحبس الثالك 

فضحك (ن) وقال : قد عفنا « الحس البسيط » و«الحجس 
مع الشغل » فا هو هذا الحبس الثالك ؟ 

قال : هو « الحبس مم المرض » .. 

#3 صندقت لسرن آخر اننا لا يكون 
إلا بحساب من صنمة أعمالنا ؛ وكا ن كرمى الوظيفة الحسكومية 
قد عرف أنه كرمى السكومة » فهو يضرب الضرائب على 
عظام الموظفين ... أندرى معنى قوله تعالى : «ومتكي من برذ 
إلى أرذل الصُمُر »© ول سماء الأرذل ؟ 

قلنا : ف سعاه كذلك ؟ 

ا لذت 
انال لخر ناهر بز ولاضاب ولا لتق نمو أزيا 
وأرل ماف النضياعة ... 

فاستضحك الأستاذ (م) وقل : أما أنا فقد كنت شيخ 
حين كنت فى الثلائين من عمرى » وهذا هو الذى جملنى فتّى 
حين بلغت السبعين 

فال (ن) : كن الحياة تصحم نفسها فيك 

قال : بل أنا أ كرهتها أن تصحح نفسها ؛ فقد عرفت" من 


وأخ بان ا 
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حصو 
ضََ ٠.‏ 09 3 5 
اقتضدت عدت لى 0 وإذا اسرفت عدت 


الدنيا بعد الشباب إلا مما فى جسمى » إذ لا ببلى' ٠,‏ 47 
أراد أن ينتعى منه فك أجمل ننسى كلدك ١‏ .فى ( 
له الثزات الكثيرة : لست" لك » ومن ثم كانت دالا ٠‏ 
قيود الشريعتين : شريمة الدن وشريعة الحياة 

قال : وعرفت أن مأ نسميه الناس وَهَن الشيخوخة 
لا يكون من الشيخوخة ولكن من الشباب ؛ فا هو إلا عمل 
الانسان فى تسميم جسمه ثلائين أو أربمين سنة بالطعام والشراب 
والاغفال والارهاق والسرور والحزن واللذة والألم ؛) فشكنت 

م الدع ياواه ايكزن ميقم ااا دا أرح أتنامد. 
كا يتعاهد الرجل داره » بزيد'محاستها وينق عيومها » ويحفظ 
قونها ويتق ضعفها » ويحملها دائما بإله وهمه » وينظر فى بومها 
القريب لغدها البميد ؛ فلا ينقطم ين الها وان سند 
هذا الآخر ء ولا بزال أبدا يحتاط لا يخشئ وقوغه وإن لم بقم 

قال المجوز (ن) : صدقت والله فا أفلم إلامن اغتنم الامكان ؟ 
وما نوع الشيخوخة إلا من نوع الشباب :.وغنيا انيم الانباي 
كالدينة الكبيرة فها ( يحلا البإدى ) القائم على صياتها 
ونظامها وتفويها » وريس هذا الجاس الارادة » وقانونه كله 
واجبات ثقيلة » وهو كغيره من القوانين إذا لم ينفذ من الأول 
م 'يذن فى الآخر 

قال الأستاذ (م) : وكل جهاز فى الجسم هو عضو من أعضاء 
ذلك ( الجلس البلدى ) ؛ لكهاز التنفس وجهاز الحضم والجهاز 
المضلى والجهاز العصى والدورة الدموية نا عن أ 
ترك عل ينها الطييميية وأن تمان هل تنا ع فلا يمال هنبا 
وبين أعمالها رشوة من فنة أو مفسدة من زينة أو مطممة في 
رفاهية أو دعوة إلى مدنية أو ثىء ثما يفسد حكها أو يمطل عملها 
أو يضمف طبيمتها 

والقاعدة فى الممر أنه إذاكان الشباب” هو الطفولة الثانية فى 
راءنه وطهارنه » كانت الشبخوخة هى الشباب الثانى فى قومها 
ونشاطها . وما رأ تكالدن وسيلة تحمل الطفولة ممتدة محقائقها 
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إلى آخر الممر فى هذا الانسان ؛ فسرٌ الطفولة إنما هو فى قوتها 
على حذف الفضول والزوائد من هذه الحياة » فلا يطها الننى . 
ولايكسرها الفقر » ولا تذلها الشهوة ؛ ولا 'يفزعها الطمع » ولا 
هولها الاخفاق » ولا يتعاظمها الضر » ولايخيفها الوت . ثم 
لال وهى الصابرة » ولا تبالغ ومى الراضية ‏ ولااتشك ومى 
الوقنة ؛ ولا تسرف وه القانمة ؛ ولا تتبلد وهى العاملة » ولا 
تحمد وهى التجولة . ثم فى لاتكلف الانسانية إلا المطف والحب 
والبشاشة وطائع المير التى علكها كل قلب ؛ ولا توجب 
شريعتها فى العاملة إلا قاعدة الرحمة ؛ ولا تقرر فلسفتها لاحياة إلا 
طهارة النظر ؟ ثم تتم بالدنيا أ كثر ما مهم لما » وتستفنى فيها 
أكثر مما نحتاج » وتستخر ج السعادة لنفسها دام مما أمكن ؛ 
كه 

وبكل هذا تعمل الطفولة فى حراسة الحياة الفضة واستمرارها 
وموها ؛ ولولا ذلك لا زها طفل ولا شب غلام ولا رأت 
العيون بين هموم الدنيا ذلك الرّواء وذلك النظر على وجوه الأطفال 
يثبتان أن البراءة فى النفس أقوى من الطبيعة 

وكل ذلك هو أيضا من خصائص الدين وبه يعمل الدين' فى 
تهذيب الحياة واطّرادها على أصولها القوبة السليمة ؛ ومتى قوى 
هذا الدن فى إنسان لم تسكن مفاسد الدنيا إلا من وراء حدوده ؛ 
حت ى كاله ف أرض وم فى أرض أخرى 0 وأصبحت البراءة فى 
نفسه أقوى من الطبيعة 

ثم قال : والعجيب أن اعتقاد المساواة بين الناس لا يتحقق 
أنداً بأحسن معانيه وأ كلها إلا فى قلبين : قلب الطفل لأنه طفل ؛ 
وقلب المؤمن لأنه مؤمن 

فقال المجوزا (ن ) : إنه لك قلت » ولمنة الله على هذه 
الشهواتالآدمية الباطلة . فانالشهوة الواحدة فىألف نفس لتحمل 
الحقيقة الواحدة كأ نها ألف حقيقة متعادية متنازعة . والطاسسان 
فى امرأة واحدة قد تتكون شهوة أحدها ع الشهوة وه القتل . 
ولمنة االهعلى اللحدن وإلحادثم » بز رون علىالأديان بأنها تكاليف 
وقيود وصناعة إلحياة » “ملايملمون أ نكل ذلك لصناعة الآلة النفسية 
التى تستطيع أن حرك الختلفين حركة واحدة ؛ فاابتليت الانسانية 
بنىء كا ابتليت هذا الحلاف الذى بفتح من كل نفس على كل 
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الطبيمة البشرية من الأآانة وألبقا 90© < 

لقد جا المر بإلمجزات ولكن ول 11 
ريخ الانبان وتعاظةاء ويخ مك2 
يجىء بالعجزات المملية فيا بين النفس واله 
وجمومها » وبين ما هو حق وما هو واجب ؟ 

مكنا 

قال الحدآّث : ثم نظر الى العجوز (ن ) وقال : مل" مك 
ا بنى بالحديث الذى مفى » فأين بلغنا آنقاً من أمى التجديد 
والمجددين وماذا قلنا وما ذا قلت ؟ أما إن الجاقة الجديدة والرذيلة 
الحديدة والخطأ الحديد » كل ذلكإنكان جديداً من صاحيه ة 
قدي فى الدنيا ؛ وليس عندنا أداً من جديد إلا اطلاق الحرية فى 
استعا ل كل أديب حقه:فى الوقاحة ‏ واطيل .والظا والترور 
والكارة 

قال الأستاذ (م) : وليس الظاهم عا يظهر لك منه ولكن 
بالباطن الذى هو فيه ؛ فستشئ الجاذيب قص.. من القصور فى 
ظاهره ولكن الجاذيب ثم حقيقته لا البناء . وكل محدد عندنا 
زعم لك أنه قصر عظيم وهو فالحقيقة مستش محانين , غير أن 
المجانين فيه طباع وشهوات وتروات . وعلى هذاما الذى عنم 
الفجور التوقح أن يسمى نفسه الأدب الكشوف ؟ 

فال (ن) : وإذا أنت ذهبت تمترض على هذه التسمية زعموا 
لك أن للفن وقاحة مقدسة .... وأن ( لاأدبية ) رجل الفن فى 
( اللا أخلاقية المالية ) . . . . 

قآل الأستاذ (م) : فوقاحة الشهوة إذا استعلنت بين أهل 
الحياء وأهل الفضيلة ودءت الى مذهها ؛ كانت مجديداً مافى 
ذلك ريب . ولكن هذا الذهب هو أقدم ما فى الأرض إذ هو 
بمينه مذعب كل زوجين اجتمما من الهاتم منذ خلق اله 
الهام .. . 

قال (ن) : وقل مثل ذلك فى متسخّط على الله وعلى الناس 
3 من كفره بين أهل الأديان أدباً جديداً ؛ وفى مغرور يتغفل 
الناس ؛ وفى لص آراء » وفى مقلد تقليداً أعور ؛“كل واحد من 
مؤلاء وأشاههم متلق بملة : فذعبه رسال لله ؛ وأ كترم 
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لا يكون ثباته على الرأى الفاسد إلا من ثبات العلة فيه 
* * * 

قال المحدث : وكنت” من الجددين فأرمضنى ذلك » وقلت 
للعجوزين : إن هذا نصف الصحيح ؛ أما النصف الآخر فهو فى 
كثير من هؤلاء الذين ينتحلون الدفاع عن الدين والفضيلة . نعم 
د ن حقهم فى |/ اوقاحة » ولسكن القروش تستعمل 
حقها. . 

لجال سرون ) ران يبي اديه فى كل مار 
هو أن بزعم أن مبيقه موسيق ... فالجار والنبيق والوسيق كأ 
ذلك لا جديد فيه . ولكن التسمية وحدها هى الجديدة . ولوكان 
البرهان فى حالق الجار لصح هذا الجديد » غير أن 'لتصديق 
والتكذيب هنا في آذان الوسيقيين لا فى حلق حمارنا الحترم 

قال (م) : وزعنوا أن رجلا نصب فخا لصيد المصافير » 
خاء عصفور فنظر مر»ء رت هذا الفخ الى ثىء جده فقال : 
بهذا ! مالك مطمورا فى التراب ؟ آل الفخ : ذلك من التواضم 
لخلق الله . قال : فم كان امحناؤك ؟ قال الفخ : ذلك من طول 
عبادتى لله . قال :. فا هذه الحبة عندك ؟ قال الفخ : أعددتها 
اطيور الله الصائمين يفطرون علها . ذل المصفور : فشّبيحها لى ؟ 
قآل : نعم 

فتقدم الممكين الهاء فلما التقطها وقع الفخ فى عنقه » فقال 
وهو يختنق : إنكان السُبّاد يخنقون مثل هذا الحنق فقد خلق 
أبلسن جديد 

الزن 

من الآلات والمخترءات والملوم والفنون وعصرالسرعة والتحول . 
3 دام الرقى مطردا وهذا العقل الانالى لا يقف عند غاية فى 


فالحقيقة أن إبليس هو الذى جد ليَمسْام 


06 الطبيعة ؛ فسينتهى الأمن بتسخير إبليس نفسه مع 
الطبيعة 00 ما فيه من اشر 

قال ( م ) : ولكن أن المجب من ابليس هذا 517 
أوريمًا للأوريين ؟ وإلا فا بله مخر ج فهم محددن من جبابرة 
العقل والحيال ثم لا يؤتينا حن إلا مجددين من جبابرة التقليد 


والجاقة ؟ 
ول المحدف : نتلك لآ ؛أنرَا السجوزانٌ ن القدعان'؛ سأفشر 
قولك هذا ليقراء الجددون 
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قال لخر 5 : 


ثم قال محدئنا : واستولى على المجوزان ورأيتِ قو 
قولى وكنت ف السابعة والعشرين وهى سن الحلة المقلية فا 
حيدق نينا إل داك وز . ..... غا را كلء واقت 
لاأرى فى الجدون الكل رك 11 وأسهد 
منهم بعلته فاذا القول ماقال الشيخان وإذا نحت كل رأى صبيض 
عرض ووراء كل امناء اارة مغناطيسية طرفها إلى الشيطان .. 

وفرغنا من هذا فقلت للشيخين : لقد حان وقت زولك 
من بين الغيوم أمها الفيلسوفان ؛ أما كنا فى سنة 18468 من 
املس اللشرى .. 


( ها بقية -- طنطا ) 


سقيم فاسد » واعت 


)١(‏ قصعة 


ظهر حديثا >كتات - 


الثورة الوهاسة 


تأليف ابواستاز عبر ال على الفصوى الفهرى 


أروع الثورات . الشسل الأعل للبطولة المرية 

الاسلامية - بحث تحليق للمذهب الوهانى . المقيدة 

- اللك بن سعود . نبو غ الصحراء - النجدبون 

مموذج اللؤمن الكامل - 

آل سعود . آراء الشيخ الرانى فى تجديد الاسلام ونقدها 

الح . الح ... ص ٠٠١‏ من القطم الكبيرة المن © فروش 
ويطلب من سائر الكانب ؛ ويخاطب يبيع الججلة الشيخ 


عبد الحلم سلام الكتى بالصادقية - يعبوار الأزهس 
والبكدة التجارية بعاررع مد على عصر 


00 


وثيقة دينية امد أصراء 


نلعم .سمط 
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والصراع بين الفا ميم وار مسرا طور بز المر يطائية 


لراحث دبلوماسى كبير 


اتهت أعمال القرصنة الايطالية فى المبشة إلى نتيجة 
| يتؤقعها كثيرون من رجال الحرب والسياسة ؛ فقد ابت 
بإجيار قوى الحبشة بسرعة » وسقوط قواعدها فى بد المدو الغير 
بلإعقلومة + ويكزل.تاعليا الأسراطور إلى لاوج + ع 
قطان ايه إلى مصابر مجهولة . واستطاع موسولينى 
زعيم الفاشستية العتدية أن يعلن خلال مناظر مسرحية ضم 
الحبشة لايطاليا وتعيين ملك ايطاليا امبراطوراً للحيشة 

ومن. المبث أن محاول التحدث هنا عن أسباب انيبار 
للناومة اللدشية جك السرعة الدهعة بد أن استطاءت أن 
تيد فى وحه الندو أشيرا .وال نك عه بنوادق الشال 
أو الجنوب حتى شبر مارس الافى 4 ولكن الحتن أن هذا 
التطور الفجانى فى أقدار الحرب يرجع قبل كل ثىء إلى النجاء 
الايطاليين » بعد أن مجزوا عن التغلب بوسائل الحرب الشروعة 
إلى استممال وسائل الحرب الحرمة كالنازات القاتلة وغيرها ؛ 
وهكذا استطاعوا بتلك الوسائل الجرمة أف عزقوا صفوف 
الأحباش » وأن يلقوا ااروع فى نفس الشعب الحبثى بأسره ؛ 
هذا إلى ما بذاع من أمهم استطاعوا أن يبثوا بالرشوة والاغراء 
كثيرا من أسباب الشقاق بين مختلف الرؤوس والزعماء 

عل أن.هذا النصر الثير الاوث بأدران المرعة : واقنى 
يعتبر يحق قرصنة استعارية محضة » لم عنم الفاشتية الايطالية 
من أن تزفه إلى العالم نصرا رومانياً للحضارة والسيحية التمدنة ‏ 
على بلاد مجية تتوق إلى الانضواء نحت السيادة الايطالية 
الظليلة ؛ والأخدذ بأسباب الحضارة الايطالية الزاهرة ؛ ولم ينم 
زعيم الفاشستية من أن ينوه بأساويه السرحى بمظمة هذا النصر 
الفاشستى , وبأيه عنوان ساطم لقوة ايطليا الفتية » وأن يتوعد 
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الآن من ميدان الحرب إلى ميدان الحوادث أ : 
الاستمارى ؛ ولله 2 داعا أن ما أندنه عصبة الأمم من إقذام فى 
المكم على إيطاليا بالاعتداء وتوقيع المقوبات الاقتصادية عللها 
رجم قبل كل ثىء إلى تدخل انكلترا ونفوذها ؛ واتكلترا ل 
تدخل ول تعمل لتنظم هذه الحرك الدولية تأييدا ليثاق المصبة 
وسبدأ النلامة الفترة ففظ + ولكن لأن الْآعَضَاز الفلشستى 
فى الحيشة مبدد صرح الامبراطورية البريطانية ومصالحها الحيوية 
بأعفلم الأخطار 

وقد عقدت الأمال من قبل على تدخل العصبة وجهودها ؛ 
وما زالت العصبة على موقفها من استنكار عمل ايطاليا وتأبيد 
المقوبات الاقتصادية الفروضة علها ؛ ورا اخذت اجراءات 
أخرى فى هذا السبيل فى اجماعها الذى سيمقد فى الحامس عشر 
من بونيه ؛ ولكنا نستطيع منذ الآن أن نضرب صفحاً عن الدور 
الذى كن أن تؤديه المصبة فى حل انشكلة المبشية بعد أن 
اهار تدخلها , وم تستطم أن تنفذكل ما يقضى به ميثاقها لاتوسل 
إلى ارغام المتدى على وقف الاعتداء 

والآن يتك مْالنضال وكا عن ممرك دولية لت ومين : 
أحدهها قد اتخذ حتى اليوم ستاراً للآ خر ؛ فأما الوجه الأول فهو 
مبدأ اللامة الشتركة طبقاً لميثاق عصبة الأنم » وهو البدأ الذى 
اتهكته إيطاليا بنزو الحيشة » وحاولت المصبة تأييده بذرض 
المقوات ؛ فالدذول الصغرى من أءضاء المصبة تتساءل اليم » 
هل فى وسبها أن تسد فى سلاميا للابة عل مايق هدائليا 
بمد الفشل الذى لحن المصبة فى وقف الاعتداء الايطالى ؟ أم 
هل يجب عليها أن نبحث عن وسائل جملية أخرى كمقد الوائيق 
الملية لتأمين سلامنها ؟ إن ما ارتكبته إيطاليا فى الحبشة يكن 
أن ترتكبه غداً فى نركيا , أو ف اليونان » ويمكن أن رتكبه ألمانيا 
فى الما أو هوللده أو اتوانياء ويمكن على وجه المموم أن تر تكبه 


1 ا 5 4# 31 2 م" 
أيه دريةه فونه ضد أنه دولة ضعيفة دون أن حب وازعا كافيا لودف 
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عدوامها ؛ فأنصار عصبة عصبة الأم يرود فى هدا الطور الحاسم من 
تارم العصبة أن لا أمل ف يحاح كبا السلامة الشترك ما لم يعدل 
دستور العصبة فى هذا الشأن تمديلاً وافياً ٠‏ وتنظ العقوبات 
الاقتصادية والمسكرية التى تطبقها المصبة على الممتدى تنظها يكفل 
أثرها فى وقف الاعتداء الساح بسرعة ؛ وخصوم المسبة برون 
أن التجرية الحبشية كانت حامة ٠‏ فملى عصبة الأمم أن تعلن 
افلاسها ؛ وعلى الدول أن تمتمد على وسائلها الخاصة للدفاع عن 
نفسها ؛ وتقف الدول الصغرى فا بين ذلك حيرى » ولكنها 
تعمل من جهة أخرى على تنظم وسائل الدفاع عن نفسها 
جهد الستطاع 

وأما الوجه الثانى من هذه الممركة الدولية » فهو نشوب 
النضال بين قوة عسكرية جديدة طاعحة » هى الفاشستية الايطالية ؛ 
وبين امبراطورية استعارية عتيدة » مى الامبراطورية البريطانية ؛ 
ولم يكن خافياً منذ البداية أن نشاط السياسة البريطانية فى توجيه 
عصبة الأم إما هو مرحلة فقط من ماحل النضال الحقيق ؛ 
والآن وقد ابت هذه الرحلة بظفر المسكرية الفاشتية » 
وهزيمة السياسة البريطانية » فان النضال بوشك أن بدخل طوره 
الثانى ؛ وقد أدركت بريطانيا المظمى منذ البداية ما ميد به تلك 
الفاشستية الضطرمة الطاعحة » سيادتها فى البحر الأسِض » وما 
بد به ظفرها ف الحبشة سيادمها فى وادىالنيل وشرق أفريقية ؛ 
وسيادة الامبراطورية البريطانية ومواصلاتها » صرح لا يتجزأ » 
ذأى صدع يصبها يُمرض البناء كله الخطر ؛ ولم مخف الفاشستية 
ولاسيا منذ ظفرها فى الحبشة : أنها داعب حلا امبراطوريا 
نخما ؛ وما فى زعيمها يتحدشعناحياء الامبراطوريةالرومانية : 
و أبس من ريب ىق أن السياسة البريطانية ترى فى هذه المسكرية 
الطامحة التجنية ؛ العتدة بقوتها ء المتزة بظفرها » خطرا عظي 
على كيان صرحها الامبراطورى ‏ رمع سحقه بأى الوسائل 

20 

ولبست انكلترا وحدها ع التى تستشمر ذلك الحطر 
المسكرى الجديد الذى مهب ريحه على أمم البحر الأميض بنوع 
خاص ء بل إن أمم أوربا كلها تستشعر به وتخنى تفافه ؛ وإذا 
كانت نمث دول مثسل فرنسا وأللانيا والفسا تنظر إلى نبوض 
الفاشستبة بمينالاغضاء ؛ ورا بمينارضى ؛ فذلك لظروف خاصة 
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اليا النائمة دون غير هط : 
وأمامنا التاريم الأوربى الحديث » -ي4 


رأينا أهوسيميد نفسه فى القريب العاجل مرة أخرى ج 0-- 
ذلك أن أورا 4 واتكلترا بنوع خاص 4 م تتسامح. 2 


أمس المسكريات القوية المتدية ؛ ول تنمض ف أورا أية 
قوية طامحة » خلال القرونالأربمة الأخيرة » إلا اجتممت أوربا 
على مقاومها وسحقها 

وقدكانت المسكرية البروسية آخر عسكرية من هذا النوع » 
لقيت مصرعها فى الحرب الكبرى 

ومنذ القرن السادس عشر يعيد التاريخ الأوربى الحديث 
نفسه فى هذا اليدان بصورة وانحة ؛ فنى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر » كانت المسكرية الثر يحول ظافرة فى جنوب 
شرق أوربا وأواسطها حتى حدود ولونيا » وقد اجتاحت 
حوض الدانوب حتى أسوار فينا » وحاصرت العاصمة الفسوية 
مرتين » فا زالت أوربا حتى حطمت هذه الهضة المسكرية 
الحطرة فى البر والبحر » وردمها الى ما وراء الدذاوب ؛ وحرمها 
من كل تمار ظفرها ؟ وفى القرن السابم عشر » قأم لويس الرابع 
عشر مبدد سلام أوربا الغربية بأطاعه ومنامرانه المسكرية » فا 
زالت الدول الحصيمة وفى مقدمتها انكلترا والمسا حتى سحقت 
قواه المسكرية ؛ بمد سلسلة من الحروب الطاحنة ؛ وفى أوائل 
القرن الثامن عشر كانتب كارل الثانى عشر ملك السويد يحتاح 
بحيوشه ضفاف البلطيق ورب روسيا » ومهد التوازن الاوربى 
فى شرق أورما : فا زالت روسيا حتى سحقت مشاريعه وقواه 

ورا كان أعظم مثل فى التاريخ الحديث لذلك الصراع 
الحالد فى سبيل التوازن الأوربى» وسحق المسكريات الجامحة » 
مثل نابليون بوناإرت ؛ فقد ظل هذا الجندى المظم الطامح يقود 
حيوشه الظافرة فى حنبات اورنا مدى عشرن عاما » ويسط 
سيادته على معظم الدول الذربية والوسطى ٠‏ ويعمل بكل ما وسع 
لتحطيم سيادة اتكلترا في البحر الأييض ؛ ولكن اتكلترا ليقت 
طاو وتصارمه وتولب عليه اقيول اللقصضبنة + حى' انيت 


بسحقه ونحطم ذلك الطغيان !١‏ ى الشامل الذى بسطته 
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الأمتراطورنة غل أؤوا زهاء عشرة أعوام 

وذ وأينا كف تنمت أقر التروية © وق مقتنا 
اتكاترا لود 0 ا لس يي 
التى وثبت مهد العام بأطراعها الحائشة فق الشيادة والاسسيو 
وكليق الفينت التسيرخةا َه خودية #اذت أوروة فيو ارق 

والآن يبدو الحطر الفاشستى فى الآفق ٠‏ وتنذر المسكرية 
الفاشستية الجانحة بتحطم التوازن الأوربى فى شرق أورب! وى 
وسطها » وتتحدى بالأخص سيادة انكلترا البحرية فى البحر 
الأبِض ؛ وقد زادها اتتصارها فى الحشة زهوا ومحديا ؛ فهل 
تصبر أوربا » وهل تصبر اتكلترا بنوع خاص حتى يتفاقم الحطر 
ش الفاشسى كا تفاقى الحطر البروسى قبي لالحرب ؟ هذا ما لانمتقد » 
وفى يقيننا أت الاميراطورية البريطانية تتأهب للحوض ذلك 
الصراع التقليدى الذى حرصت داعا على خوضه لتحطيم ذلك 
الطفيان المسكرى الجديد الذى مهدد سيادتها ومصالمحها الحيوية 
فى البحر الأبيض وف شرق أفريقية » وإذا كانت السياسة 
البريطانية ما زالت تبدى بعض الفتور والتردد فى العمل الحاسم 
فذلك لأن مصابر الحرب والتسليحات الحديثة قد اخذت وجهة 
جديدة » ول تعد السيادة البحرية وحدها كافية لآن تلى بريطانيا 
كلها ؛ ومن تقاليد بريطانيا الأثورة أنها لا تتعجل الحوادث » 
ولا تسارع الى قبول التححدى الطائش ؛ وبريطانيا تزن اليوم 
أقدار المرب والنضال عيزان جديد م تستقر عوامله بعد ؛ وقد 
عضى وقت آخر قبل أن تنزل بريطانيا الى ميدان العمل الحاسم 

قد تستطيع الفاشستية الجاحة فى نشوة ظفرها الزعوم » أن 
زعج أوريا وانكلتر » ٠دى‏ حين عشاريعها ووعيدها ؛ ولكن 
الفاشستية مخطىء بلا ريب إذا فى اعتقدت أن الظفر ميسور فى 
ميادين أخرى غير الحبشة » وأنها تستطيع فى مكان آخر من 
أورب! » أو افريقية » أن تستعمل وسائلها المسكرية الجرمة فى 
تحقيق أحلامها الرومانية » دون عقاب أو وازع ؛ وهنالك حقيقة 
لاريب فها ؛ ومى أن الفاشستية قد بت عسلكها وغرورها 
و ها ء وأنها سترغم بلاريب»؛ 

القريب العاجل » » على خوض الصراع الحاسم ؛ 4 ولدين من 

0 الصراع , كا سحق تكل عسكرية 
أورسة جامحه من قبلها د 
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قم 


ال الت : 
والذل يظهر فى الذايل مودة 

وأحسب أن المتنى عا أراد أن يصف الذليل الداجى الذى 

بظهر المودة وينى الضغينة والعداء » فيتودد ويتدلل حتى ينال 
من خصمه . وهذه صفة شائعة فى ذوى الكيد والكر والدهاء . 
ولكن هناك صفة أخرى ف النفس الانسانية تشبه هذه الصفة 
بعض الشبه » وهمى صفة الحبة والمودة التى يحسها الحائف إحسا 
حقيقياً لا مداجاة فيه إذا مز عمن يمخاف منه وألف اللموف 
فأزالت ألفة االحوف غاواء. » وأزالت الرغة فى التخلص منه » 
وأبسدت هى والءجز أملالانتقام من أجله » فتحول ارادة الحافظة 
على الحياة ذلك الحوف الألوف محبة أو مودة تحاول مها نيل الزافى 
لدى الانسان الخو تتسيطريق الانسائن الملرق ]لبه اوالره ء 
وتحاول أن تسل مها من قدرة ال م - ويه 
لآن ارادة الحافظة على الحياة : 
لا تقنم » وقد تنكشف ويشف ثوب الرياء ا نحته فينالالخحالف 
الرانى شرا إذا اتكشفت مداجاله. وعرفت مداهنته .ومن أجل 
ذلك تبالغ إرادة الحافظة على الحياة فى الميطة والحذر » فتحول 
الموف من الانسان اقيرف لل عفيية 4 اد موده 5 النمد ردق 
وادر شره » وهى أيضا حاول أنتقنع بتفكثالودة نفسمن مخسيا ؛ 
وتفهمها أن لا دائى لليأس من الحياة ى 
وفناتن جهن أهي يكتياقد اغا الابيان ات > انللاة 
وتقصى البحث فى تكوين النفوس 

وهذه الحبة قد زول وقد تق ال اا 
وفد تفوى أواصرها بمد الرهبة ولا سما إذا حلت الرغبة مكان 
ارهبة » ووجدت النفس منفعة دنيوية أو نفسية لها عند من 
زات أسباب اللوف ينه ؟ وقد تنقلب نلك المة إذا زالت 
أسباب الحوف مقي ورغبة فى الانتقام » فيخسما الباحث أنها 
نكن إلا مداهنة ونفاقا » وهمى قد تكون ذلك » وقد مكون 


شير حنا محص المودة والشعور الصادق مها 0 لز 


وألاع ممحيية 4 


أحيباساك 


31 اله نع لط/عم.]//نوماغط 


النفس تمت ج وتتحول وتتشكل أشكلاً وتنلون ألوانا فى السرائر» 
فكان الي البشرية سر الكيمياء ادي حاولالكيمائيون 
فى القرون الوسطى معرفته ى يتمكنوا من محويل ممدن إلى 
معدن » فهذا التحول الذى وصفناه من كيمياء النفوس فى 
معامل السربرة الذفية 

وكا أن امتزاج الحوف والحبة يشاهد فى الأشداد البعداء 
من قوى مسيطر وضميف ذليل » إذا مبيأت للأول أسباب القوة 
من جاه أو مال أو كة » وخذلت تلك الأسباب الذليل الشعيف 
وقهرته على أن يمتمد على صاحب اال أو الجاه » فذلك الامتزاج 
هط ينا قتتوس الأسغفاه والأوداء والأحماء والأقراء.. 
فس من امرأة تحب زوجها حباً ضادة أساسه الحوف منه ؟ وك 
من رجل يحب زوجه حبا صادقا يخالطه الحوف ؛ وك من قريب 
بود قريباً ؛ وصديق بود صديقاً ودا تمازجه الرهبة أو الحشية 

وإذا تتفصينا البحث وجدنا ماهو أتحب من ذلك » فقد يمتزج 
البخض والحب ف النفوس » ققد يبلغ الماشق متزلة من المشق 
تشرف عل البفض والقت لن يمشق » وقد تتذيذب نف سالماشق 
ببنالحب والبنض أو قد تجمعهما فى وقت واحد » فعىتارة تريد 
ابيز لن تحب ء وثارة تربدالشر » وثارة مجم بين إرادة امير وإرادة 
الشر - ويمتزج الأخاء والجفاء فى نفوس الأسماب ؛ ويمترج 
الاحترام والاحتقار فى نفوس الجلساء والتعاشرين » كا عتزج 
الحب والبغض فى نفوس المشاق ؛ أو كا متزج الحوف والود فى 
نفوس الضعفاء » فترى الصاحب أو الجليس يالغ نارة فى إخاله 
لصاحبه وجليسه ومعاشره ويكثر من ! كرامه وإجلاله : ونارة 
بظهر له الجفاء وقلة الا كتراث أو المبث به أو الحط منه » وتارة 

وكل إنسان يشتكى هذه الصفة فى النفوس » ولك إنسان 
نصيب منها قل أو كثر وإما يفطن إلى ما فى نفوس الناس 
ولا يفطن إلى نصيب نفسه منها . و 
الصفات ثلانة أقسام : أناس يأبون الرضاء مها فيمتزلون الناس 
ما استطاعوا إلى المزلة سبيلاً ؛ وأناس ينقدونها وبودون نو تكون 
النفوس على حال واحدة » واسكنهم يمفون لبها هن الزدارة 
فيقنمون بما هو مستطاع من النفس ؤالحياة » وأناس لا برون 
إعنات أنفسم. بالسخط على هذه السنفات النفسية » وهم من 
برى فى تلون نفوس الناس وتقلها وجممها بين التقيضين رحمة 


الناس فى ندر هذه 


ه.أ 0و 01000126 
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أو تفكهة أو اراحة نبا 1 , 4 
الحلال » ورعا كان فى قولهم ىه المق 
20 فى الحياة لوكانت نفوس ٠‏ ال 
لا تتغير . فان الحال الج ل لا تتغيز مندعاة السام 
يعيش فى مكان قفر موحش لا برى منه إلا مغلور وألجذً 
فى أرفلة أو معانه 10 20 

وامل من أغه الشوات وأئسافا أرن.. ع على ا 
الآ كل يلوق هيات عر السك .كيو فنا بدي قن أزل 
الأعس » فاذا طال به المهد اعتراء السأم واللل ؛ وكذلك ريما 
كان المغاء معاة إلى المت بالأخاء ووقلة الا كتراث مدأة إلى 
التنمم بإلا كرام » والخضن عفرا إلى اسسمراء الحم » م أن اللذة 
لايحسها إلامن يستطيم الاحساس بالأل . وهذه فلسفة لاشك 
فها » ولكن الكثير من أمنرجة النفوس تأباها » إما لأنها 
مسهفة الحس فلا تنسما اللذة الل والأخاء الجفاء » وإما لامها 
إذا احست ألا أوامانت سناء أوست عناء لطم آل 
زواله » وقد تستبطىء وال فيدركها اليأس والحزن 

والجزن من تقلب النفوس وتلونها واختلافها نفساً ععرن 
نفس وحالا عن حال كثيراً ما يدرك الشاب القليل الخبرة بالحياة 
والنفل الآنلاية ء فهو لنرارة مسب أن الحماء عل مل واد 
برتضيه » وأنالنفس على خلة واحدة يحمدها » ذاذا فطن إلى تقاب 
النفوس ونذيذمها وقلة استقرارها وجممها بين الاضداد » وإذا راعه 1 
كل ذلك بسهب ندر صديق أو جفاء جليس أو عيث عشير 2 
مرارفيق او كد أل أو بض عدت كلد ينقلا[ قله أ علوت 
نهار دنياه » ولسكن أ كثر الشبان يستطيمون إذا طال بهم العمر 
ود م فيه أن يوققوا بينالمياة وبين مثلهم الأعلى » أو تطنى الحياة 
وما ندعو اليه على مثلهم الأعلى فتمحوه ويصي ركل منهم فى مودنه 
مثل مقياس الحرارة ( الترمومتر ) » فتارة ترتفع مودنه إلى درجة 
الغليان» ودارة تنخفض إلىماهو مح تالصفر من درحات البرودة . 
وقس على الودة غيرها من الابحسياسات 

وإتما تصاح الحياة وترق وعلح إذا ل عمح تذيذب النفوس 
الل المليا منها . وخير خطة للمرء ألا يحزنه تقلب: النفوس 
واختلاط خلال النفس » وألا بدع هذا الاختلاط والتذذب 
يطغيان على كل شمور نسل ؛ فيجمم بين الاطمثنان ونشدان 
الْملٍ المليا ا استطاع ذلك سرس يه 


21121 وعمالعم .]سمط 
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عمرد” ا ملك الراعل 
للاستاذ عبد القادر المغربى 
عضو مع اللغة العرية الللكى 


م يتح لى شرف الثول بين يدى جلالة الماك فؤاد الأول وأنا 
عضو فى ممم اللغة العربية اللكى ء وإعا أنبح لى ذلك وهو أمير 
وأنا محر فى جريدة ( الؤيد ) سنة 19.1 6 

كتدت” فى هذه السنة عدّة مقالات ف الدين والآدب 
والأخلاق والاجماع الاسلاى ؛ وكان مما كتبته سلسلة مقالات 
بعنوان ( حمامة الأزهى ) » فكنت أروى عن تلك الجامة ‏ 
مستمداً من وداعتها ونزاهتها - وصفاً دقيقاً لأحوال الأزص 
وأخلاق عامائه ومشارب طلابه وما يق فيه يوماً فيوماً من 
خير عتدح او شر يحتنب 

وانفق بومئذ حدوث ما حدث بين السّيد على الرصؤ ومشيخة 
الأزصن . وكان السيد يقرا من كنب الدب ( كافل” البرو ) . 
وللحجاج فيه كلة نابية لا تكاد تذكر حتى يتبرأ منها اسم . 
فْتَمَل بسض الواشاة إلى الشيخة ادي ووود.هذه الكلية 
فى درس الأستاذ ( الرصف ) . فأ كنزت' أمرها . ودعت الأستاذ 
إلها ونافشته فى اختياره لهذا الكتاب من بين كشب الأدب 
الكثيرة » وفيه تلك الكلمة . ثم أَبَت' الشيخة عليه إلا أن 
يقرأ مقامات الحربرى , وأنى هو إلا أن مهجر الأزهس ويمكف 
على القراءة فى داره فى باب الشعرية » وهكذا وقع 

على أر ذلك زارنى فى إدارة تحرير ( الؤيد ) ثثلاثة من مجاورى 
الأزهس الذين لم ينفضوا من حنول شيخهم الرصف . وقد ألفت 
ينهم حرتية فى الفكر . وصراحة فى الرأى » ونفوس وثابة إلى 
التجديد : فكانوا فى تار جمخنا الحديث أشبه بجمعية إخوان الصفا 
فى اريخنا القديم 


.|| 010/00154» .006 داع ع ه]. انالائا/انا//: 5 مااطا 


١ 1 000‏ 
فأنمست مهم وسررت زيار 0 


وقه وفتك ل الأسنكاة لها خاولة أستاذم ل 


م رغب إلى أن أستنطق ( حنامة الأزهى ) نعى “1 عل 
بأتم” مما أملاه هو وأن أنشر ما تقوله فى ( الؤيد ) 

فتك له - وأنا آنسف واجم : إن الشيخ على بوسف دمانى 
اليه إلأمس وةل لى : إن سمو اللحديو ( عباسا ) قال له : قل 
للشيخ المنربى ليدع (مامة الأزهس) وشأنها » ولا برو من بعد 
الآن فى (الؤيد) خبرا عنها 

ونا أردت أن أنافش صاحب الؤيد فى ذلك قطم على حبل 
الناقشة بلهجة البات الجازم . وقد بين السيب فى هذا البت بأن 
الحدبو قال له : إن شيوخ الأزهى أنفسهم كلوه فى هذه القضية 
فوعدثم خيراً » فم ييق مناص من امتثال. أمسه 

ثم قلت للاخوان الثلانة : هذا ما جرى » وكنت أحب 
أن يضلى “خبر حا انق هذه قبل ما بلنت من أمن الحدبو 
فيكون للحامة إذ ذاك شأن فى وصف الحادثة والتمايق علها . 
وما يدرينا أن يكون الشيوخ الذين كلوا الحديو فى الأمس إنما 
ضيوًا حك < آلفانة ) الق اشيرت تستدق رواش : 
وإخلاسها فى نصيحتها ؛ فلجأوا إلى الحديو . ومبذه الصورة 
قطموا عليها طريق الكلام فى الحادية 

ثم أفضت' مم ( إخوان الصفا ) فى أحاديث أخر . حتى 
وصلنا إلى ذ كر ما أنشره فى ( الؤيد ) من مقالات ( أمالى أدب ) 
فأنشدنى الأستذ طه القصيدة التى اشتهرت بإسم ( اليتيمة ) 
ومطلعها : 

( هل بالطلول لسائلر 5 أم هل لها بتك عهد ) 

وكنت نشرت ف ( أمالى ) أبيان من تلك القصيدة . 
فقال الأستاذ ( طه ) إن معظم القصيدة موجود فى مموعة رسائل 
مخطوطة فى دار الكتب المصرية . وفى ثانى بوم أرسلها إلى بخط 


111 2ع ملعم //:ومخط 
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كخم الرسالة 


بمض إخوانه » وبقيت عندى حتى غلبى علها أحد الأصدقاء 
قبل يضم سنين 

وفى تلك الأثناء زارتى صديق الأستاذ ( ممد المراوى ) 
وقال لى : يحسن أن تزور مدالى ( حسين رشدى بإشا ) . وكاز 
مدبراً للأوقاف العمومية فى ذلك المهد . ول أ كن اجتممت به 
من قبل ؛ أما المراوى فقدكان على اتصال به 

فزرناه فى دار سكنه فى ( النيرة ) ومى الدار التى الت 
ملكيتها بند ذلك إلى الدع فلى بوسف 

ولا دنونا من باسها رأينا عمرية نلكمة يقودها فرسان مطهمان . 
كال ل رفيق > :يمرن كعد أمياء لمث الخو فى زر الباشا 

وهكذا كان : ذاننا ل نكد نطأ البساط حتى خاطبنا الياشا 
مشيراً إلى صدر المجلس حيث زائره الكرجم - 6ائلا : 

عو البرنس فوّاد 

فدنونا وسامنا . ولم تكد تأخذ عالسنا حتى التفت الباشا إلى 
الأمير وجمل يكلمه بالفرنسنية ... وكان فى خلال الحديث يلتفت 
إل ؛ فعامت أنه إعا يقدمنى إلىعوه » وبالطبع يكون قد قال له : 
إننى عالم سورى وأننى أحرر فى ( الؤيد) رسائل حمامة الأزهم . 
وأننى أسلك فى نقد العادات والأخلاق وطرائق التعليم الدينية 
الأزهرية مسلك الرحوم الشيخ حمد عبده . عرفت هذا هن 
قول صاحب السمو للباشا بالفرنسية : 

سل الشيخ ماهو رأيه فى الكرة الأرضية ؟ هل مى 
حفيقة جحمولة على قرن ورك يقولون ؟ 

فكان لهذا السؤال وميض من الابتسام على شفاهنا جيعاً 
وكمر] بنَىء من الأنس والابباط أناضيه علينا كل ساحب 
السمو بعد انقباض الاحتشام الذى غشينا من مبابته 

فقات للباا قل لأميرنا الحجبوب : إنه لولا الثور ( أيس ) 
وبقية ثيران الدنيا التى كان عثلها ذلك الثور فى هيا كل مصر 
للا وحد فى الدنيا إنتاج زرائى ؛ ولما ةم عمران فى العام . 
فلا جرم أن كانت الدنيا القديمة ممولة على قرن الثور وحده 
وأن يكون أهاها عيالاً عليه : فهو الذى ( يحمل ) عبء الاهمام 
بأمثم ؛ وااسى فى عويهم ؛ وتدبير الأقو ات لهم 

ففكرة ل الدنيا على قرن الثور إذن فكرة شعرية خيالية 
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0 غلناء عزنا كش و فد على القافلية قألا عضن ملم 
هن زملانه عما إذا كان سفره من الغرب الأقصى إلى القطر 
الصرى كان يطريق البر أو البحر . وقال موه : إن المزلة التى 
يجمل صاحها يجهل أبسط شأن من شؤون عصره لحى عزرلة 
ناز تحن مقاوننها والخروج من ظلمتها 

وقد كان كلام موه يشف" عن مبلغ غيريه على الاسلام ؛ 
وحرصه على "صفية علومه » وعلى الأزهر وحرصه علىترقية شؤونه 
الله فقيدنا | : د اش ول أبنه 
حلالة 91 لشي ال تمل اللكة ويجمع 
كلة الآمّة : 


(دمشق) الفرف 


الفويية كنز اليب 


يبجل 2 


مؤذن فى القرية كان برسل الصوت 
الشجى فى السحر . .. فبشدو الطير وبترعح 
النصن وبتحرك الجاد ويسبح الوجود كله 
ذو امزفية ري نيا 1 هن 
السوت فجأة .. 
كالعاصفة ل د 


فى مكاتب القاهرة وتمها قرشان 


2111 نع ممع" .//:سمخط 


مك .021و 01000126 


سيان الأدلى 


قم السيد عبد القادر صالح 


حت ساحن 8 الرسالة © القزاءفى غدوها الأسبق تباقك 
الآدباء الناشئين على النقد الأدبى ولا يأخذوا له عدته ‏ 

ول يِسْدُ الحق فهاسرده مر العلل لتلك الظاهرة القوية 
بين كثير من ناشئتنا » لآن منزلة الناقد الحق متزلة رفيعة محتاج 
إلى سعة أطلاع » وسلامة ذوق » وصراحة من غير ما قسوة 
أو غرض 

ذ كرف مقال الأسبتاذ فى « النقد اليف »6 بقصيدة مشهورة 
لشاعى اتكليزى نقادة اسمه ( بوب ) عاش فى القرن الثامن عشر . 
ونوا هذا الشاعى فى الأدب الانكليزى مكابة ه أبى الطيب 
التنى » فى الأدب المربى من بءض الوجوه . كلاهما كان أمير 
الشعر فى عصره » وكلاها كان يعيز برفعة نفسه وعدم امهانها » 
ولهها #رىب. معن الأسلوب:». واكماز كل منييا ألحك 
أمثالاً سائرة 

وتلك القعيدة التى أشرت الها آنا » والتى سأحاول أن 
أتقل لقراء « الرسالة » الذين لم بدرسوا بوب بعض آراء هذا 
الشاعى الواردة فها » هى : « مقالفالنقد » نشرت والشاعي فى 
الثالثة والمشرين من عمره ؟ ويظن أنه نظمها قبل نشرها بسنتين » 
يسهلها بقوله : 

« يتمذرعلالرء أن يقول : أىالرجلينتنقصه الهارة أ كثر : 
السىء النقد أم السىء الكتاءة ؟ على أن ما يستنفد صبرك أقل 
خطراً مما يلك 

أحكامنا كساءاتنا » قل أن يتفق منها اثنان . غير أن كلا 
منا يمتقد أن رأنه هو الأسوب 

يندر وجود العبقرية الحقفالشعراء »كا بندر وجود الذوق 
السليم فى الناقد كل من الناقد والشاعى يحب أن يكون مطبوعا . 
هذا خلق.ليكون ناقدا وذاك ليكون شاعراً 

فلة معار ف البعض تفسد مؤهلا مهم البسيطة . فاذا ما أخنقوا 
فى الكتاءة انقلبوا نقد: ليدرأوا عن أنفسهم أثر الحينة 
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الكبرياء من أقوى الأسسباب الى حول 11 
الحقائق . ومن شأن الطبيعة أزف. تزيد فى كبرياء ", 
ما ينقصه من المقدرة 

فى البدء يخيل إلى الشاب التحمس أنه عملوماته البسيطة بل 
ذروة الفن » ولكنه كلا أمعن فى طلب الم بدا له تقص 
أونقم. :تسد فى حال الالب يازاطق فاق ىه اتاعيف أنه 
مدنو من الذروة العليا » ذذا ما استمر فى تصعيده بدت لمينيهذرى 
تعلوها ذرى 

الناقد الكامل يقرأ الكتاب بنفس الروح التى كتب ها 
الؤلف . ينظر الكتاب ككل » فلا يجمل همه ١‏ كتشاف 
النلطات التافهة . وهل .نك على جال شخص بيحمال المين أو 
الشفة على انفراد ؟ 

بعض النقدة همهم اللفة . يمجبهم من الكتب ما يعجب 
النساء من الرحال : حسن الثياب 

نلاسة الاساؤب لبت وليدة الصاوفة » وإغنا هن مرة 
الفن . جرس الكلمة يجب أن يكون صدى لفناها 

بعض النقدة ينتقد أسماء الؤلفين لا مؤلفاتهم ٠‏ فيمتدح أو 
يذم الشخص لا كتابه . والبعض الآخرعتدح القديم لأنه قدي : 
أو الجديد لأنه جديد . فلا تكن أول من يحرب الجديد ولا آخر 
من يتخلى عن القد.م 

وهنالك من عتدح فى أول الهار ما بذمه فى آخره ؛ وإذا 
سألته عن السبب أجابك : « أنا الآن أعقل منى فى الصباح 6 
ولا رمب أه سيكون فى الند أمتل بعلن 

والبعض إعا يقدر من كان من رأبه أو حزيه » فيتخد من 
نفسه مقياساً للنقد ءاماً 

ليك أن يجتمع فى الناقد الذوق والعرفة وإصاءة الرأى ٠‏ 
بل يحب أن ينضم إلى هذه الصفات الحق والصراحة 

) ألفة فى ذيل الصفحة التااة‎ ١ 


2116 عع ملعم //:ؤمخط 
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مره الموضوعات الى الت الجائرة فى المباران انواس 

الترسة الوطنة الاستقلالة 
و أ رد هأ ف يداه الم 
للاستاذ عقد.عدالتارى 


وجملة اله لقول هنا أنه لا مد من الشداعة والاقدام منجاح فى 

هذه الحياة, لأنهما يأبيان على امتحلى هما الاعماد مى الفير » 
وبفودانه الىالطمو ح والعى والابتكار . وصفتا الشجاعة والاهدام 
لا تتأسلان إلا بالتربية الأستقلالية التى تبدأ م نالطفولة الأولى» 
وتنمو فى الوسط الحر المستقل وتذت بالقدوة والثل 

وف البيئات الحرة المستقلة يقل اعماد الفرد على 
أعباؤعا . وفبها يشع ركل فرد بحقه وبواجبه فيعمل الواجب » 
عاك ا ره ه المتيم ولاينام للف . ومهذا يفك رالظالون 
والتسفون كثيا قبل أنقترفا لقم والسف » فيل الاستكاك 
وتسرع الجاعة فى طريق البشرية لتحفيق مثل الانساز الأعلى 2 
دون دان كثير من قواها فى احتكاك داخل بوهن عنرعها » 


ويفت فى عضدها 


عا الجاعة تدب 


عليك ! لسمت التام عندما تكون غير واثق ق تمام اثثقة 

حة رأى . وعليك أن تتواضع 0 
تعترف بأغلاطك 

لأيكن أن يكون تدك عقا تقضد + االازشاد' إذ كثر ما 
عيبت" الحقائق الحافة أضرارا أباغ من الأخطاء » لآن الناس 
يحبون أن بلنّوا وم لا بشعرون جم لون ؤآن داك هم 
الأشياء التى يجهاونها كأ نها منسية لا مجهولة 

لاس فى تدك ولا تكثر منه... ولكن يحب الايسوقك 
التسامح لاهمال المدل . ولكن أبن الرجل الذى يستطيع أن 
يقدمالنصح خالصاً حباً فى الارشاد لارغبة فى إظهار الملومات ؟ » 

( نابلى - فلسطين ) عبر القارر صالم 
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الحرية والاستقلال عراعاة ك1 
كفية طبن وال القضاء والاداٌ نذه 1 

فكفالة حرية الرأى نام قير عل 5 
ثم ع فى نضووج الحرية الاحماءية وتففى على 
الواجب مراعاة هذا لدى التقنين ا 

واختيار القضاة ثمن عمرفوا بالصلابة فى الحق » وال ن من 
القانون . واستنارة الفكر » تعاون الجاعة على ضمان سير العدالة ؟ 
وبذا يشمر الناس بأن لا شير علهم ما قاموا بواجهم فى حدود 
القا رن . فظ م نشاطهم ويكثر انتاجهم 

وتخل .رجال الادارة كبارثم وصنارثم بصفات الاستقلال 
والحرية والشجاعة والاقدام يعمل كثيراً على سير أداة | 
بلا عوج ولا غرض . فتديع فى الناس صفات الاباء والشم ) 
ويعمل الجيع بلا خشية ولا رهبة ولا احتكاك ولاشقاق» 
ويقغى على المفرة بين الكام والمحكومين ٠‏ ويشمر الجيع بأن 
ينهم غرضاً مشتركا يقوم كل بواجبه لتحقيقه . فيسهل الوصول 
إلى الغابة امشترلة بالتماون والتضافر 
الوطا.: : 

لاءد فى الحياة الاجماعيد أن تقترن التربية الوطنية بالتربية 
الاستقلالية منذ الحداثة الأولى . نمم حب الوطن طبيعة 
يستشعرها الانسان منذ خرالتاريم بغير تلقين ولادرس , ولكنها 
مع ذلك من المشاعى التى بحب تمهدها بالترسيخ والتقوية » 
وحمايها ما يفسدها من الؤثرات الصناعية 

لاعزرة فى وطن ذليل ؛ ولا قيمة للحاه الفردى والغنى 
الفردى فى جاعة مخضم لارادة خارجية ؛ والاستقلال الفردى 
لا يثمر فى أرض تسخر فها ارادة الأفراد لغير مصلحة بلادثم 

ف مبد الطفولة كن تنمية شعور الوطنية بقص قصص 
الوطنيين الأرار وتحجيد أعمالمم وإثارة الايجاب مها . وفىالكتب 
أو الدوستة يتغنى الأطفال بحب الوطن ومحده والتفاى فى 
خدمته ؛ وإذا ل نكن المقول الصغير غير التفتحة درك المعاتى 
حق إدرا كها فان الذا كرة مخترن الألفاظ لتفيض معانى ملهمة 
؟ وخيال الطفل القوى 


عند ما يتسع الادراك وتالى الناسيات 


2111 نع ماع" .//:ومخط 
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يخلق من أبطال قصص والايه تمائيل ذهتية ناطقة تصاحبه 
ما عاش وتناديه وتناجيه » تزجره إذا ما حاول المقوق ؛ ودفعه 
إذا ما اعتزم العمل » ونتوج هامه بأ كاليل الفخار إذا ما أحاد 
شابا وكهلاً . وما أحب فمل المقيدة عن امان ! ! 

هذه الصور الحيالية حفظ الشعور قويا وثابا . فاذا ما نج 
الشخص بالتربية المقلية والجسمية والخلقية امتزج المقل بالماطنة 
وان فى القرة الزغلية امبة الرعيدة ٠‏ أقوق أسئن الغياة 
الاجماعية 

دراسة التاريخ بصفة خاصة من أقوى العوامل على تنمية 
الشعور الفطرى بحب الوطن وتثببته . فالصور الحيالية الى زمت 
الطفل من البيت إلى المدرسة تزدادٍ ثثباتاً بدرس التاررعخ كا ينبنى . 
التارخ القديم والحديث حافلان بأعمالالبطولة والشرف » وفبما 
أمثلة لأعمال الدناءة والحيانة . فن واجب الأبوين والعليين عرض 
صور الشخصيات التاريخية النارؤة عضا أخاذا ومعيد أعمنال 
البر بإلوطن والتفانى ىخدمته م محقير أعمالالحيانة والنذالة والين 

بذا ينشأ الوطنى طموحا إلى الجد ء مششميزا م نالدناءة »'متكر؟ 
اذانه فى سبيل رفمة وطنه 

ولا شك فى أن للفثل الصالم هنا كذلك قيمته المظيمة . 
فسلوك الأبون والأقارب والعلمين يفمل فى نفس الطفل المجائب » 
بل إنهذا الساوك يؤثر فى'افتيان تأثير بخلقالنفوس خلقاً آخر. 
فقيام كل من هؤلاء بواجبه كوطنى ينث ف الناشئين روح 
وطدية بلا نلقين أو وعظ » ويشبون على أزالمم جد الوطن واجب 
الجيع بؤدءه الكل سجية . فاذا ما توادوا فيه أو مخاذلوا دونه كان 
ذلك شذوذا معيياً وساوكا ممقوتا 

للكتب والقصص » تكثيلية وغير تمثياية » قيمة كبيرة فىهذه 
الناحية من نواحى تربية الفرد . فالتلقين الحكم الذى زود ه 
الكانب قراءه أو مشاهدى روايته لا يقل كثيراً عن الثل 
والقدوة . بحب أن يكون فى الكتب والقصص ما يكن للايحاء 
إلى القراء والنظارة بأن كلا مهم يستطيع أداءه حق وطنه عليه 
بإعداد نفسه الاعداد الذى تحتمله ظروفه وطبيمته والذى ممكنه 
تن أاء خنه »ميا كان ووه شان رإهاات بويا !ا واد 
كل فرد بإداء عمله كا ينبنى فالنت الوطن يدم ويمتر . وبان 


لمك .021و 01000126 
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الانشان خلق خرااء 
إلا إذا كان الوطن قويا : 
عليه وفرض إرادته على أبناله 


٠ 
2-2 


ومن خير وسائل إعداد : 
الطموح فى الشبان وإنارتمها ون مناسة/ بل 
لانارسها . فالطموح الحب لوطنه بمخصص حياله 790089972 
فى الحياة تعود حا بالحير على بلده . فا الأمة إلا أبناذ © 
كانوا خاملين: وقف تقدم البلاد بل تتدهور . وإذا كانوا ذوى 
امثلة عليا تقدمت البإد وع جانها 

ومن سبل ترسيخ الروح الوطنية الاحتفال بالأعياد القوءية 
وانتهاز ما تتيح من فرص لمجيد أعمال البر بالوطن والتفانى فى 
خدمته ‏ و ىكل الطقات يحب أن تنشأ جاءات يجتمع أعضاذها 
يتباحثون ويتناجون فيا بعود على ججاعهم باالحير . وينبنى أن 


تنشد الأناشيد الوطنية فى مبدأ الاجماع وفى مهايته لتحية الوطن 


وإعلان الاحلاص له زالتضحية فى سيله 

وهكذا بذكر الوطن ف النزل وفى الكتب والدرسة ؛ 
وفى الاحتفال بالأعياد القرمية » وفى الاجماع التعلق بالشؤون 
الطثفية . فترسخ فى الجاعة عقيدة « الوطن.فوق كل ثىء » 
وبرخص كل شىء فى سبيل الوطن . برخص الال والولد ؛ بل 
ترخص النفس كنا تطلب بحد الوطن بذلا فى الحرب واللم 
عل النوا 

وإذا ما غلبت فى:جماعة ما روح التربية الاستقلالية وبا فى 
الأفراد وقوى وثنت الشمور الفطرى بحب الوطن ؛ وأعد اللجيع 
إعداداً الا ايقو مكل بواجبه على خير وجه » فلا بد أن تنجح 
هذه الجاعة فى شى طريقها الى الحياة الانسانية الكرعة » حياة 
المزة والشرف ممتمة بنعيم الحرية ورك الاستقلال الصحيح . 

( شبين الكوم ) تم, عبر البارى 


لصو يب 
ورد فى المفال الثانى من هذا اللحث النشور فى العدو ١٠١١‏ مايال : 
+. فى آخر المود الثانى من صفحة 45٠‏ ( عند ) وصوابها عن 
2 يقر الول حرف ه ابدل : فىكلة مرولا 01مم5 


الثانى كلة تغير بدل تبصير 


01 - يأ 
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مير ينا المجريول -7 بشاعر إلى ولره بر دواده 
را فرع واجقاح لبخ 


لانى الحسن على الخصرى 
[ للأستاذ الزيات عزاء وسلوة ] 
لدب السيد أد صقر 
0 : جه 


المصيرى الصيرل : هناك برء_ طيات القرون الغابرة » ثبت 

حافل بكثير من نوابغ الأدباء » وعباقرة الشعراء ذوى 
الجد العائر والطالم التكد » الذين جار عليهم الزمان فطوى ذ كرهم 
وطمر تزامهم . ولو عنى الناس بأمن هؤلاء الحدودين ؛ وبءثوثم 
من مساقدثم ونشروا آثارثم » لكان للأدب من:ذلك ثروة طائلة 

من هؤلاء الشعراء الجهولين أبو الحسن على بن عبد الننى 
الفهرى الحصرى الفيرواتى الضرير » صاحب كتاب « اقتراح 
القريح واجتراح الجري 6 . والحصرى - 

- نسبة إلى عمل الحصر أو بيعها 

ويشترك مع أبى الحسن هذا فى لقبه شاعى معاصر لغ 
كانت يبنه ويبنه وشيجة نسب »ء أعنى به ان خالته الأستاذ 
« ابراهم الحصرى © صاحب كتلب «اؤهن الآداب 6 للتوق 
سنة “408 من المجرة ( ٠١51‏ م) 

وقد اشتبه أمرها على كثير من الناس سبوا ذاك هذاء 
ونينبوا انز فا اناك ؛ وأرخوا لأحيدها بتأريخ الآخرء 
ولكن الأمن لم يشتبه على الراسخين فى العلم » فوشموا الحق 
فى نصاءه 

اكتنف النموض حياة أنى الحسن الحصرى من كل 
ناحية » فاسنا نمرف نشأته ولا ثقافته » وليس فما بين أبدينا من 
الصادر ترججة دقيقة شاملة نمتمد علها فى تأريخنا له » وكل 
ما وجدناه نتف متشامهة » وشذرات مقتضبة » لا حدى نفماً ؛ 
وقد أحببت أن أتقلها للقراء علها تلق شبيا - ولو ضئيلاً - 
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راعة ؛ ورأس صناعة » وزعيم جاعة » طرأ عل يو ألاة' الأب‎ 
متعقك للنانة اقاضة من ا محرة سك خرابا وطيفا من‎ 

القيروان » والأدب اومئد ذ بأفقنا نافق السوق » معمور الطرين ». 
فهادته ملوك طوائفها مهادى الرياض بالنسيم وتنافسوا فيه 
تنافس الدارف الأنس بالقم ؛ على أنه كان فما بلغنى ضبيق المطن » 
مشهور اللسن » يتلفت إلى المجاء » تلفت الظمآن إلى الاء ؛ 
ولكنه طُيوى على كه » واحتمل بين زمانه وأبسّْد قطره » 
ولا خلع ملوك الطوائف يأفقنا» اشتملت عليه مدينة طنجة ؛ 
وكل متاق جره وا ا 9 

؟ - وذكره ابن بشكوال فى الصلة فقال : « على بن عبد الغنى 
الفهرى القرى' الحصرى القيروانى يكنى أبا الحسن » ذ كره الجيدى 
وقال : شاعى أديب » رخيم الشمر » وخل الأندلس ولق ملوكهاء 
وشمره كثيرء وأدنة موفور » وكان ءالا بالقراءات وطرقها » 
وأقرأالناس القرآنبسبتة وغيرها . أخبرنا عنهأبوالقاسم بن سواب 
بقصيدهه التى نظمها فى قراءة نافع » وى ماثتا بدت وتسعة أبيات 
قل لقيه عرسية سنة 44١‏ 8 وتوف بطنجة سنة 84 8 6 0© 
الموافقة لسنة ( ٠١4‏ ) ميلادية 

ع - وذكره ان خلكان فى وفيات الأعيان » فأورد قول 
ابن بسام ثم قال : « قلت وهذا أبو الحسن ابن خلة أبى اسحاق 
المحصرى صاحب زه الآداب 6 ونقل كلام ان بشسكوال 
والجيدى ثم قال : « وله ددوان شعر . فنقصائده السائرة قصيده 
التى اولما : 

اليل السب متى غده أقيام الساعة موعده ؟ 

+ لظم لعي حلية -06 باتكب 

إلى أن قال : وحى ناج العلاء أبو زيد المروف بالنساءة قال : 
حدثنى أبو أصبغ نبانة بن الأسبغ بن زيدين مد المارثى عن جده 
زيد بن عمد قال : بمث المتمدن عباد ساب أشييلية إلى أن 


المرب الرييدى سبائة دينار وأعسه بأن يتجهز مها ويتوجه اليه 


#545 ص‎ ١ وفيات الأعيانزج‎ )١( 
(؟) صفحة 4506 منالجلد الثانى طبع مجريط 4دام‎ 
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اوسبحاة 


وكان يجزبرة صقلية ؛ وبمث مثلها الى أبى الحسن الحصرى وهو 
بالقيروان فكتب اليه أبو العرب : 
كيف شاب لمى 
واحب لأسود عينى كيف لم يشب 
البحر للروم لا يحرى السفيكف به 
إلا فل. - عون والسيير: لغرب 
وكتب اليه الحصرى 
أمننى بركوب البحر أقطمه 
فر - وكأ غير واععصه بغااقباء 


لا تمجين 5 


ما أن وح فتنحينى سفيتله 
ولا السيح أ أمثى على الا 
ثم دخل الأندلس بمد ذلك وامتدح العتمد وغيره » وبونى 
سمنة تمان وتمانين وأربمائة بطنحة رحمه الله تعالى(9) 
غ - وذكره ابن الماد الحنبلى فى كتاب شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب عن دكلامه عل بلى حوادث سنة لمهغ 2 فقال : 
فها أو الحسن الحصرى المقرىء الشاعن زيل سبتة ‏ عل : 
عبد الغنى الفهرى . كان مقرئاً محققا » وشاعرا مفلتقاً ؛ مدح 
ملوكا ووزراء » وكان ضربرا . ثم نقل قولان بسام التقدم وعقبه 
يقول ابن خلكان » ثم قال وله أيضا : 
أقول 4 .وقد. حيا بكاض. . لما من مسك ريقته ‏ ختام 
أمن خديك تمصر ؟ قالكلا متىعصرت منالوروالدا9؟ 
ولا كان عدينة طنجة أرسل غلامه الى العتمد بن عباد 
صاحب أشبيلية ‏ واسمها فى بلادثم مص فأبطأ عنه وبلفه أنه 
ما احتفل به فقال : : 
بها ]كن يمرم 1 112 اليهن: التتهزها 
خض الجنة الت . التسبلاى لا .ريجوما 
دحم الله غفلائى مات في الجنة جوطا 
وقد الم فى هذه الأبيات ازوم مالا يلزم رمه الله تعاللى ©©) 
)١(‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ص 45.؟ 
(؟) يذكرثى هذا اللي بقول المرحوم حافظ يك ابراهيم فى وصف 
المنيياء : 


خرة قيل إمهم عصروها من خدود املاح فى بوم عرس 
(0) شذرات الذهب ج ؟ ص و4مء* 


01000126 02.0 
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ه - وذكره الصلا 

وكل ما أتى به منقول عن اك كن 
علهما فذ كر البيتين اللذن ذ كر ااال ا 

010 7 هن" 
5- وذكره 0# غاءه البكانة فقال< 
ان عبد الننى أبو الحسن الذهرى القير ذن ال ى أستاذ ماهس ع 
أدبب حاذق » صاحب القصيدة الرائية فى قراءة نافع لاط 
السؤال الدالى ملنرا : سألنسم يا مقرفى الغرب كه 

وم فى سواءت أجابه عنه الشاطى ومن بعده 

قرأ على « عبد العزيز بن مد » صاحب أبى سفيان » وعلى 
« أنى على بن حدون الملولى'" » والشيخ « أبى بكر القصرى » 
وروى عنه « أبو القاسم بن الصواف © قصيدته » وأفرأ الناس 
بسبتة وغيرها . توفى بطنجة سنة مان وستين وأر بعمالة .ثم نقل 
فول ابن خلكان فى وفيات الأعيان”" » ؛ وقول ابن المزرى 
إن الحصرى الأعمى توفى سنة 458 م قول لم يشاركه فيه غيره 
من الؤرخين » ولمله وثم أو تحريف من الناسخين 

7س وذكره الماد الكاتب فى كتاب خريدة القصر . 
وجربدة أهمسلل المضر ..ققال «المسرين لاعن افلريق:: 
هو أبو الحسن على بن عبد الفنى من الاندلس (!) صاحب 
تصنيفات واحسان فى النظى » قال فى غلام اسمه هارون : 

ةعس ل فر 

أنت هاروت ولكن سحفوا تاءك نويا 

وقال مبجو آبا المرب الصقللى : 


معجب كالتنى وهو لا ين شيا 
إن هنا يحيوى 2 أوتن الملل منبيا 
وقال : 
كمن أخ فد كان عتدى شهدة حتى بلوت الر من أخلاته 


وحسه ويحول عن كله 


كاللم يحسب سكراً فى لونه 


(1) انظر فكت اليان فى نكت النسبان من .؟* 


فيد حو كمد , بن حدون أبو ا ن الواسطى الحذاء » وثم فيه صاحب 

لتجر يد فسياه علياً « ووهم نه الهذل فسماء عبدال لشن الثةقء 
والأنفان والضبط نوف سنة عضسر وثليالة أو فى الى يدها .. 

0( راجع غاية النهابة فى طبقات الفراء ج, ١‏ ص ١هه‏ 
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وقال برق المتضد أبا العتمد : 
مات عباد ولكن نب الفرع الكريم 
نكان لفق" كلق : كير أن الستناد - 

وقال : أقول له وقد حيا ال الببتين 

وقال : 


وشاض من شتعراء الزمان: يفخ عتدى لمانى الحسان 


و" أطي ١‏ شنار “عست عراسان والفيوان (4) 
وال : 

إذا كان البياض لباس حزن بأندلس فذاك من الصواب 
و آل : 


مما ينغضى فى أرض أندلسى سماع معتصم فها ومعتضد 
أسعاء ملك فى غير موشمها 
كالهر يحي اتنفاخا صولة الأسد(© 
وقوله. اذا كان البياض الج 0 القرى فى نفح الطيب 
وزاد عليه قوله : 
ألم ترنى لبست بياض شيبى لأنى قد. حزنت على شبابى 
وذكر أيضاً أن من عادة أهل الأندلس لبس البياض فى الحزن 
بخلاف أهل الشرق . وذكر لبعضهم أييانا فى ذلك » 


ألايا أهل أندلس فطتم بلطفك إلى أمس عيب 
لبستم فى مآ تمك يبان ْم منه فى زى غريب 
صدقمفالبياض لبا سحزن ولاحزن أشدمن الشيب 


م -.وذكره الرا كثثى ععرضاً عن دكلامه على نزول المتمد 
مدينة طنجة قال : « فأقام مها أياماً ولقيه الحصرى الشاعى لخرى 
معه على سوه عادته من قبح الكدية » وإفراط الالحاف » فرفع 
إليه أشعاراً قدة كان مدحه مها » وأضاف الى ذلك قصيدة 
استجدها عند وصوله اليه » ول يكن عند المتمد فىذلك اليوم مما 
زود به - فها بلننى - أ كثر من ستة وثلاثين مثقالا » فطبع 
علها وكتب معها بقطعة شمر يعتذر من قلها »ء سقطت من 
ديك +:ووجه بيا اليه فز هادع من القعلمة على سيوة الشمر 
على خاطره » وخفته عليْه . وكان هذا للرجل - أعنى الحصرى 


المصرابة عت قم ٠66‏ أدب 
(؟) نفح الطيب <؟ م8 5.؟ طبع ولاق . 
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الأعمى - أسرع الناس و7 اله 

منه» رك المتمد على الله على املك ب 
قل من قد جع الما مم ومالأحمى سؤاك”" 
كان فى الصرة شمر فتنظرنا 00 ١‏ 


قد أنمناك خيلا عفن لشفو ثواييا حه 
ولا اتصل بزعائفة الشمراء وملحق أهل الكدية ما ,لقم 


المتمد - رحه الله - مع الحسرى تعرضوا له ببكل طريق ؛ 
وقصدوه من كل فج عميق ٠‏ فقال فى ذلك رحمه الله : 


شعراء طنجة كلهم والغرب ذهبوامنالأغرابأبمسمذهب 
سألوا المسير من الأسير وإنه سؤامم لأحق فاححس واب 
لولا الحياء وعنرة الخمجمية طىالحشا ساوام فى الطلب997 


هذه ه ىكل النتف والشذرات التى عثرت علها فى كتب 
التراجم لذلك المهد السحيق . وكل هذه التراجم -- إن سحت 
تسمينها بذلك - لا تكشف لنا عن حياة ااشاعى » ولا تبين 
مقدار قؤة شاعريته أو ضعفها » ولاتوضح أثره فى الأدب » ولا 
تتناول أده بالنقد والتحليل . والذى يستوقفنى منها بصذة خاصة 
قولالمرا كثى : لكان هذا الرج لأسر ع الناس خاطراً فىالشمر » 
وقول ان بشكوال نقلا عن الجيدى « إن شعره كثير » وأده 
موفور ٠»‏ فأبن ذلك الآدب: الوفور والشمر الكثير الذى 
واناه به طبعه الدافق فى يسر ومهولة : أبن قصائده فى المجاء 
الذى « كان يتلفت اليه تلفت الظان الى الاء ؟ » أبن فلائده التى 
قلد مها ملوك الطوائف حتى مهاديه مهادى الريا يا ص بالنس.م » وتنافسو | 
فيه تنافس الديار فى الآنس بالقيم ؟ أبن خرائده فى الوزراء الذين 
أغدقوا عليه النمم ؟ أبن أبن ذلك الشعر الرخيم ؟؟ لقد غمره 
طوفان الفناء فما غمر » ولم ببق له جرس ولا أثر » والمسؤول عن 
ذلك هو الحصرى نفسه فهو الذى أجمل ولم يحسب لذلك الطوفان 
حساباً » ولم يدون من شمره غير كتاب اقبراح القريم واجتراح 
الجريح . ولدينا مموعة صغيرة من شعره فى الغزل والنسيب اسمها 
« ممشرات الحصرى 6 سن كلم عنها بعد أن نروى لك كثيراً 
من شمره فى أقتراح القريح . . 


و 


ا حمر صقر 


( ١.)انظر‏ العجب ص 7١‏ طبع مصر 
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الزرب عئ المخام: والعاء: 
لامتين ورينيه جارد 
للسيد اسكندر كرباج 


(تسة) 


ثم يقول لامستين : نه فى هذا الحوار فكرة اريسي 
شعبية إحابه لرغبة تلك الفتاة الكرعة . لقد عشت طويلاً فى 
إل كواخ والحقول والثكنات وعلى طهر الواشر وق أعاق 
الجبال » وعاشرت الممّال والرْارعين والجنود والنوتية والرعاة 
والحدم الذين يؤلفون قسما من عيالنا ؛ وتحدثت إلى هذه المقليات 
الساذجة الصالحة » وخيرت عاداتها ومَيولما ولثاتها أكثر مما 
خبرت عادات رحال الجالس وميونظم ولناتهم ؛ وكنت شاهداً 
بلأمي] لأشرارحياة الى شخسيات حادق ولكنها خافلة ينوت 
وآلام خفية إذادو نت بسذاجة كارويت كانت قصائد حقيقية قبقبة 
طالخة بالشعور بالاافيل ولعي الأمدكن والموادرث 
والأشخاص معرفة نأمة » فسأحاول كتابة هذه القصص ونشرها 
أجزاء متتابعة دون أفل” أهيام بفخامة الطبع والورق أو طرافة 
الأسلوب وإنانة ابل وشحذ القريحة وكد الذهن . لآن الطبيمة 
مي روح هذا النوع من الأدب » والطبقات الوضيعة أقدر على 
إدرا كها والاستلهام مها من الطبقات المالية ؛ فاذا وجدتها فى 
هذه الرسوم العارية من زخارف الفن” استرافنها واسعزادت مها . 
عندئثر تتقدم در أجد من بدى" وأبرع لوضعها بصورة أقضل » 
لآن الأدب الشمى لا بكتمل إلا بالؤلفات العاطفية التى مى من 
ميزات الطبقات الجاهلة وإنحيل العاطفة كاتجيل الدين يحب أن 
يشر به أولاً بين البسطاء بلنة سليمة كقلب الطفل _ 

580 لامرتين أن يطلع رينيه على آرائه فها يتملق بكتاءة 
التاريخ الشعى فقال لها : لا بزال رجال السلطة عالثون الشسب 
وبتوددون اليه لاعتقادثم أنه مصدر القوة التى يحب أن يمتمدوها 
فى اسقاط الحكومات وابتلاع الوطنيات ؛ كيستفوونه بشتى 
الوسائل » ويثملويه بقو ام إن قوته 'ولد الحق » واراديه العدل » 

ومحده يكتسب عفو التاريع » وانتصار قضبته يبر ركل الوسائط » 

حتى الجرائم خف أمام عظمة النتائج ؛ فيؤّمن مهم ويتبعهم 
ويساعدثم بقواه اللادية ؛ وبمد أن يتوصلوا هو ةع ااه وإهدار 


دمه وارتكاب ا إلى اسقاط الطناة وانارة أورا بعر قونه 
0 - 
ملمك. 0100012601 
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ويأعيونة لياق واقيزق 2< 93 
عداو روا ' 


بس مدان لكي :د أطي ١‏ 
ودين وحداء فنى قار عناصر الآمة لا يقلقيمة 2 
وإذا كان قد تعود وا الكذت والمالاة ؛ ففيه خلتان كتنآن 
لايحوز نسيانهما؛ ها الصراحة والجرأة . لذإك هو يعر ف أزيحترم 
مقاوميه ويحتقر متخوفيه . فنى الحيوانات مالا يفترس إلا من 
مهرب من أمامه » والشمن كالأسد يجب ألا يجانه + إلا م نالأمام 

قوم التاريخ الشمى على واحدة من هذه القواعد الأساسية 
الثلاث : الجد . والوطنية » والدنية . فالجد لا برضى إلا أمة 

بية تهرها القوة فتعمى عن رؤية الحق ؛ والوطنية تضرم 

1 الجية فى الشمب فيطوح بنفسه فى مهاوى الاثرة والطموح 

أما اللدنية الستدعة فعى الأسلح لقيادة الفكر البشرى بين 
شعاب الشكث وبلبلة الآراء والأهواء والاثرة الفردية أو الوطنية » 
ولافهامه أن الجد والوطنية لا ينفمان الآمة والنوع البشرى إذا 
فصلا عن الأدب العام » لأن الجد لا يقاوم الصلاح » والوطنية 
ليست عدو الانسانية » والفوز لا حكن أن يكون خصما للمدالة » 
وأنالتارخ ليس هذا الزيح من الأفراد والأشياء الشوشة ؛ بل هو 
خطوة إلى الأمام فى طريق الدهور » إذ لكل أمة شأنها وعملها 
المظم . ولسكل طبقة اجتاعية أهميتها فى نظر الله . وفضلاً عن 
ذلك فقيام التارخ على هذه القاعدة يمل الشمب أن يحترم نفسه » 
ويعرف مقدار قوته ونفمه » وأنه فوق الأمبراطورية والسلطة 5 
وأن هذه نكو نكا بريد » فاذا وجد شما سكو من حكومته 
نهو ذليل عل أ لا سعيين غيرها » هكنا كان تاميث يلشكر 
فى زمانه » ولا ترال فسكرته يجرى بحرى الأمثال إلى اليوم 

واعتزاى كتابة التاريخ على هذه القاعدة نه فى" فكرة قدعة 
كنت عبرضها على الحكومة فل تضادف القبول . لأنها ببست 
آلة للحرب والتدمير بل للسلٍ والبناء ٠‏ ومدذء اكع هن أن 
حرية الصحافة ودبموقراطية الحكومة وحرة الصناعة وانتشار 
التملم فى كل قرى البلاد وبين كل طبقات الشعب أنار الأذهان 
ورغب قف أنطالمة » وبعد أن أوعدوافى الشمن هذا الميل إلى 
القراءة فا هى الؤلفات الم هيار 3 

إن لأبناء الطبقات الفنيّة كثيراً من 
بمعول شروح كبار الأسائذة كل أن ابواع المنلوم والذكون ١‏ 
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وإذا ل تكفهم الدارسفمندثم الكاتب الكبيرة والصحف التى 
تحمل بين دفاسيا مالقا البق والذكر والروي من الواشيع 
الشائقة . أما أيناء الطبقات الفقيرة العاملة ومنهم ليق 
والبحارة والرعاة والشيوخ والتماء والاولاذ فكل ما عندمم 
لتثقيف عقوهم وتسلية نفوسهم فى أوقات الفراغ هو التمليم 
السيحى وبمضالأناشيد الشوهة والقصص السخينة » فن هذه 
الكتب القليلة التافهة تتألف مكتبة الشمب ومتحفه وفنه ! 

فأردت' ملء هذا الفراغ فى حياة الشعب الأدبية والمقلية 
بكتاب لا يقرأ إلا مم: واحدة » ولكن لا أول له ولا آخرء 
وأعنى به صحيفة بومية كبرى يتولى تحريرها مخبة من كبار علماء 
العصر وكتانه وشعراله » يلفة سهلة بسبطة ٠‏ وتناير قرينة 

من أفهامه تطلمه على أثم أخبار الكون اليومية وسياسته 
لي ب وحقيق هذه الفسكرح لا يكن أ-كثر 
واقوط ولك سنو بك أنه أن كدب تليوق: شخصس 
بفرنك واحد فى السنة ؛ وإذا كنت لم أخقق هذه الفكرة 
فلأنىق لست وحدى هذا الليون » ولأنه لا توجد فى فرنسا. حال 
فكرة تساوئ فلساً واحدا ! 

هذه مى فسكرق با رينيه فبا يمختص بالتاريخ والآدب والشعر 
والملوم والفنون التى يحب أن تكتب للشمب مو 
الطبقات الفقيرة ولا أججل وأبلغ من تحقيق هذه التلكرة : 
لق اسن العاصرين وشبابهم واندفاعهم لقمت 3 
عظيمة فى ءال الفكر والثقافة » فأمامنا عالم جديد للآكتشاف لا 
يتطلب عبور الحيط كتكولومبوس » هو احساس الطبقات العاملة 
وعقلياتها » لخغرافية المالم الأدية لا تكتمل إلامتى اكتشفت 
هذه القارة الشعبية وملئت عبادى" بحارة الفكر 

فتقول له رينيه : لقد فهمت كل أفكارك يا سيدى على رغم 
معوها وجالا 

فيجيبا : لم أخاطبك إلا كشاعيرة » والشمب شاعى أبيناً 
لأنه طفل الطبيمة الفطيم » والطبيمة ككالقها لا تتكام إلا بلغة 
الور “ 

“م اودعه رينيه وتودع زوجته شا كرة لما حسن الضيافة» 
وتسافر إلى [ كس فى مس كبة الساء ؛ وقبل. أن تصمد إلى المركبة 

ِ يقول لها لايق : « إذا وشعت بمض القصص الشعبية ؤاسمحى 


5 ا ذ افادر أولاها ياسيك 6 اسلندم كباج 
من العصبة بي 
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للنار.م السباسى 


*' اليوم السا 


بع من هرسك 
ضربة مسوحية فى برلين 


للدكتور بوسف هيكل 


المعالقرة الف ر نسي الر وسيب ولوطار نو 
رأينا كيف أن حكومة برلين قد امخذت الماهدة الفرنسية 
الر تسدنا أرفضها معاهدة لوكازتو وانخاذها قرار لا مار . 
فهل النظرية الألانية سميحة من الوجهة الحقوقية ؟ أى هل 
المعاهدة الفرنسية الروسية لا تتمثى مع معاهدة لوكارنو ؟ . وقبل 
الاجاءة على هذا السؤال يحسن بنا أن نمرض بإيحاز الحادثات 
الديياوماسية التى أدت إلى عقد هذه الماهدة : 
لم يكن هدف فرتسا بادى" ذىبدء » إيحاد هذه الماهدة » بل 
كانت الديساوماسية الفرنسية تر الى إيجاد « ميثاق شرق 6 
- لوكارنو الشرقية - بين وولونيا والروسيا وألانيا 
وتشيكوسلوفاكيا ودول البلطيق وفينلاندا . ولقد تم الاتفاق على 
هده الحطة بين فرنسا واتكلترا أثناء الحادئات السياسية التى 
دارت سْبما خلال ١١‏ و١١‏ من ووليه 194 . وزيادة على ذلك 
قررت الدولتان أن تتحمل الروسيا واجبات مماهدة اوكارنو 
إزاء فونسا وألاناء وأن صهد فرنا و ألانا وازوسيا ‏ 
فى حالة اعتداء إحداها على الأخرى ؛ عساعدة الممتدى عليه على 
أن نكون نك الساعدة شمن دائرة واجبات عصبة الأم 
وبعبارة اخرى ان تعقد معاهدة ثلاشة دذاعية بين فرنسا والانيا 
والروسيا » يكون مفمولها سائراً فى -الة تعدى احداهن على دولة 
ثانية داخلة فى الميثاق » على أن تكون الواحمات الناشئة عنها 
متمشية مع واحياتا تر ارد واليصيةا. وقد هيت المكوية 
البريطانية بأن توصى هذه الدول ولاسما ولونيا وألانيا بقبول 
ل . غ و آن نميا ا . وقد ألادث اليانا 


بصراحة بأمها تفضل « المماهدات الثنائية » - بين اثنيكف 
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نه لهازط وماعدم - على امعاهدات المشتركة المبنية على «الساعدة 
المتادلة ) اح عالعنائنام ععمماولوقة - وم الاتفاق فى الاجماع 
الفرنشى الانكلزى الذى عقد فى لندن فى " فبرار سنة ١98‏ 
على انشاء معاهدة لوكارنو الحوية ؛ وعلى متابعة الفاوضة مع المانيا 
للاتفاق معها على انشاء السلام فى أوروبا بواسطة عقد معاهدات 
بين دول شرق أوروبا توجب « الساعدة التبادلة » 

ولازار السير جون سيمون برلين خلال شهر مارس التالى 
قدم اليه الهر هتلر معلومات عن الماهدة الشرقية التى بحبدها 
مبنية على معاهدات عدم المجوم الثنائية » ومضافا اللها التحكيم 
والصالحة وعدم مساعدة الءتدى . وقد صرح المر هثار أن 
حكومته لا تنظر بمين الرضى إلى العاهدات البنية على « المساعدة 
التنادلة » ولا بمكنها بأى وجه من الوجوه الاشتراك فى أى 
معاهدة من هذا النوع . وقد أعادت حكومة برلين هذا التصريح 
وضوح أثناء انعقاد مؤتمر ستزيرًا . وعند ما وقفت حكومة 
بإريس على هذا اتتصريعح وتيقنت بأن لا مجاح فى إدماج برلين 
من نظام سلام قانم على الساعدة التبادلة رأت أن لا سبب 
هناك يعوقها عن عقد محالفة بنها وبين روسيا » لتساعد كل 
مهما الآخر ى حين تمتدى ألاننا على احداها 

وبعد بضعة أيام قابل سغير بريطانيا فى بإريس مسيو لافال 
وأعلنه أن حكومة جلالته ترغب « بآلا تمفى فرنا أى 
معاهدة مكن أن ترغمها على محارءة ألمانيا فى ظروى لا يجيزها 
البند الثانى نن مماهدة لوكارنو » فأجابه مسيو لاقال بأزنف 
«#آلمكزية الفرتسية وت عرظ) أبس) "بان التامد: 
الفرنسية الروسية يحب أن تكون متمشية لسن قط مع مبادى” 
الممسبة بل مع مماهدة لوكارنو أيضاً » . وعلى هذا يق 
لحنت عب الماهدة فى ” مارس سنة ١98‏ ؛ وأرسلت 
إلى البرلمان الفرسى فوافق علها 

كنا 

وجاء فى خطاب المر هتار الذى القاء فى ١؟‏ مابو أن 
الحسكومة الألمانية 2 ستقوم بجميع الواجبات الناجة عن معاهدة 
لوكارنو مادامت الدول الأخرى الشتركة فى الماهدة تريد القيام 
اهم وتبع هذا الحطاب مذ كرة ادعت فيها حكومة برلين أن 
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وى شهر بونيه دحضت | 
وفى خلال شهر وليه الو السير 
وبلجيكا بأنهم متفقون مع المكومة الفر 
الفرنسية الروسية تماثى مع لوكارنو 

ولارأت حكومة برلين أن دول لوكارنو على انفاق تام . 
م تستطع القيام إذ ذاك بأى عمل لمزيق الماهدة » بل أجلته إلى 
حين آخر » و١‏ كتفت بارسال مذ كرة إلى الببير منمويل عور 
تقول فها « بأنه ستكون مناسبات كافية لمناقشة هذه السألة مع 
الفاوضات الأخرى العلقة » 

ولا وقع الحلاف بين دول اوكارنو من جراء اعتداء 
إيطاليا على الحيشة » وانشغلت فرنسا بانتخابات محلس النواب ؛ 
رأى المر هتلر أن الفرصة سانحة ٠‏ فأعلن فى 7 مارس ١3‏ 
خروحه على لوكارنو واعتبارها لاغية » وعلل ذلك بأن الماهدة 
الفرنسية الروسية لا تتمثى مع كارو ودعر هذا القول بأدلة 
أربعة ضمنها الذ كرة التى أرسلها إلى دول لوكارنو » وتنحصر 
فى أنالماهدة الجديدة : )١(‏ موجهة رأساً ضد ألانيا (؟) وأن 


فرنسا وجب ممعاهدمما مغ الروسيا » تمهدت بالقيام بواجبات 
ل فق مع الواحبات 3 يلقم على عاتقها صك العصبة 
ومعاهدة لوكارنو 


فالادعاء الأول وهو أن 2 الماهدة الفرنسية الروسية موجهة 
رأسا ضد ألمانيا» صحيح ؛ ولكن بالمنى السلى.؛ أى الدفائى 

إن العاهدً النى حن بصددها تقول بأنها تصبح نافذة فى 
عالة نيدي « دوق أورومة » عل اعلى الكاندتق ع لبون 
روتوكولما بوضح بأد نقد مك الامده عت فو ليكو كبا 
ضمن حدود « الاتفاق الثلاتى » الذى رفضت ألانا المواققة 
عليه . وهده النصوص تنق مفعول المعاهدة فى حالة اعتداء أى 
دولة غير أوروبية أولاً » ثم حصر مفعوها فى حالة اعتداء ألمانيا 
فقط على احدى الدولتين المتعاقدتين ؛ فحى إذن موجهة ضد 
ألمانيا» ولكن يجب ألا ينرب عن الذهن بأنها لاتنفذ إلاحين 
تمدى ألانيا على فرنسا أو الروسيا تمدياً غير حرض عليه ؛ 


ونصها مسرم فى ذلك . والذبن قأموا بمقدها يصرحون بذاك 
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تصريحاً كافيا ؟ فعى إذن من الوجهة القانونية والسياسية 
معاهدة دفاعية محضة » ويدقى أن لا خطر على ألانيا من هذه 
العاهدة إلا حين تعدءها على احدى الدولتين تمدياً غير حرض 
عليه . ولو كانت ألمانيا لا تفكر فى أى تمد على احدهما 
لا وجدت فها مهديداً ولا خطراً علها ؛ وزد على ذلك بأن نص 
الماهدة والبروتوكول يفسحان الجال لدخول ألانيا فها قتصبح 
معاهدة ثلائية تضمن فها فرنسا والروسيا الدفاع عن ألمانيا 
حين تعدى احداها علمها 

وردا على الادعاء. الثانى يمكن القول بأن « الساعدة التبادلة 
التى تعهدت مها كل من الدولتين المتعاقدتين لاتصمح نافذة إلاحين 
وقوع احداها « حية هجوم غير محرص عليه » » « وبرغم نية 
البلادن الحسنة فى الحافظة على اللام » . وهذه المساعدة بوجها 
أبضآسك المصبة . أما فى الالة التى لم تستطع فبها المصبة الوصول 
إلى قرار بالاجناع فى ابانة الحق من الباطل فى الاختلاف » فساعدة 
فرنسا للروسيا والروسيا لفرنسا لا يكون إلا إذا وضح بأن 
ألانيا كانت العتدية تعدياً غير محرض عليه على إحدى 
الدولتين ؟ وبرغم أن مساعدة فرنسا للروسيا فىهذه المالة ل تكن 
تتيجة قرار المصبة ؛ فان مبدأ المصبة بوجها ؟ إذ أن البند 
من المادة ١6‏ بنصعلى أنه فى الحالات التى لإ تتمكن فها العصبة 
من اصدار توصيات أو الوصول إلى قرار بالاججاع ؛ تصبح كل 
دولة طليقة اايدن ؛ ويحق لها امخاذ قرار فردى والعمل منفردة » 
ويذلى لا ان كل ماجاء فق للنامدة الفرنسية الروسية الى أثارت 
ثائرة ألمانيا » ما هو إلا ايضاح وتثبيت لمذا البدأ * 

على أنه فى حالة القرار والعمل الفردى من جهة » وحين اعتداء 
ألانيا على اروسيا من جهة ثانية » لا يحق للروسيا مطالبة 
فرنسا بمساعدتها « أتوماتيكيا © بللفرنسا المق وحدها فى التقرير 
فما إذاكانت الانيا الممتدية الأولى . وهذا الحق يمكن فرنسا من 
النظر في؛ إذا كانت مساعدتها للروسيا مخالفة للمماهدات التى 
عقدتها قبلاً وخصوصاً مماهدة لوكارنو . والبند الثانى من هذه 
الناقد: بنص :كل إن ف ,مجتويات هذء الماهد: لا تنفذ فى المالات 


التى بكون تنفيذها يوجب وقوء عقاب دولى الصبنة من جراء 
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تضارمها مع واحبات حنافنات ١‏ : : ظ 
الدولتين مع فرين ثالث »© . وينتج عن ذلك 01 07 
( قبل تمزيقها للوكارنو ) طلب مساعدة بريطا(أ#و 

هاجتها غرشيا عملا بجناعدتها مع الزونتسيا :+ لآن 


علمها داخل ضمن وارة المادة ١5‏ 5 البند لا من اللادة زه ١0م ١‏ 


ناك الفضبة 

ولوغرضنا عيدلاً بآن الناضية الفرتسية الزؤسية لا تتمئى 
مع معاهدة لوكارنو» فلا يمكن أن بعد هذا الاختلان ؛ بوجه 
من الوجوء ؛ سنباً لابطال معاهدة لوكارنو . والمسألة الوحيدة 
التى يمكن أن تنشأ عن التضارب بين الماهدتين هى عدم قالونية 
الماهدة الجديدة . وفى هذه الحالة لايحق للحكومة الأمانية إلا 
الادعاء بمدم قانونية الماهدة الفرنسية الروسية » ورفم دعوى 
بذلك » وليساعتبارها غير قانونية حسب رأيها ومشيلها غسب» 
ون ليح لاحد ايكون قاض فىادهواء 

أما البدأ الجديد فى العلاقات الدولية الذى تبعه ويبشر به الهر 
هتلر وحكومته » فيقول بأن لاقيمة لأى معاهدة دولية مارامت 
تخالف مصالح إحدى الدول التى وقمت علها » وأن لتلك الدولة 
التضررة من العاهدة الحق فى مزيقها وعدم اتباع موجبانها . 
وهذا البدأ الجديد خطأ وتالف لبادى' الحقوق, الدولية التى 
سارت علها الدول حتى الآن ؛ إذ تصبح الدولة التضررة الحمكير 
الوحيد فى دعواها . وان انتشر هذ المهدا وعملت هه الدو 
فمنى ذلك القضاء على الحقوق والمدالة الدولية ؛ وإقامة ه حق 
القوة » مكامها فتزول العلاقاتالدولية المبنية على قدسية الماهدات 
وتحل مكانها الفوضى » وينتصر إلسه الحرب 

بظهر م نكل هذا أن فرنسا ل تأخذ على عاتقها فى معاهدتها 
مع الروسسيا واجبات تنانى الواجبات التى يفرضها عليها سك 
العضة ء وأن هذه العاهدة تتمثى مع مبادى" المصبة ومعاهدة 
لوكارنو . وبتضح جلي بأن عمل ألانيا فى 7 مارس بنافى الحقوق 
الدولية ويسدى عل قدسيةالمماهدات منافاة نامة واعتداء صارخا . 
برسف لفييل 


دكتور فى الحفوق 


(لندن) 
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عاد 


٠ 


صرعى الاخىراض 


طرفة من الثم 


ر الاحتاىى تعبر عن الآلام اللكظومة للكهايات المظلومة 


للشاعر الراوية اللأستاذ أحمد الزين 


اللسدا ات لسماعوويه ملعند سيد 


باللعزكم يثنى من مواضها 
وللمواهب بالأعغراض شتلها 
وللجهود بأعشى الرأى يطفئها 
وللنوابغ يعضى فى مواههم 
جادوا بأعمارهم حتى لجا<دهم 
والنفس إنمائت,ا لودفاض على 
ل لب إذ ملثت بالنيت 


أنٌالكنيات بقشوهالموئفنب 
من إستمد حياة من أياديب 
ماض على ضوتها سار مهاديب 
3 يشاء هواه يو قاضما 
إن الواهب سم فى أعاديي 
وترسل النورفى أجفان شانها 
قرس أعدائها بالود صافها 


ك فاض عبلى 


جدب البتلاد خلوف من هوامها 


لايدّع المدل 


ولا المسأواةً والأفهامٌ لووزنت 
ولا الحضارة من يجزى توابغهم 
إذا البلاد مخلت عن حياطتها 


قوم فى عدالتهم 
صرعى الكفايات. تشكو ظَِ أهلما 


مم الغباوة فهم لا ساويبا 
وحشية تسكن البيداء والتها 
يد النبو غبداع تمن صياصها 


دع الحديث عن االمطللن: فى حقف 


ماسودت 


سوق النفاق مب شتى بضااعها 
أرخصتموغالَ الأخلاق فىبلد 
ارب نفس أضاءالطيرصفحتها 
1 قلوب كساها الحسن نضرته 
أغلقتمو سبل الأرزاو ّ قط بدعوا 
مدلرض توس الا بلاق فىنشا 
لالم طالب ررةٌ 1 


ينبا إلاا مرا 
رجى لن يشترى إفكا وتهويبا 
لم تفل قيمته إلا بناليها 
أفسدتموها فزات فى مهاويب 
د نستموها فعاد الحسن شوب 
تفاضل الخّاق سعيا فى نواحيها 
وماق الرزق بعدااغرس بدو يب 


ىق تققايصه 


ن الضرورات من اقوى : دواعب 


حلهك .0105001269102 
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أؤلى الورى بقصاص منه ذو غغرض 
بع السك انه اليخيي 

مل المناصب منهومون قد جملوا 
من دونها سد ذى القرنين يحميها 
على مناعة ذاك السد تنفذه عصابة تتواصى فى حواشبها 
منكل أخرقتن ل الحطوظ به إلى المراتب يسمو فى مراقيها 

غابى . القوى عبقرى الجهل يثقله 
عبه الرياسة إذ يدعوه داعيها 

الأرض حن. كار 
أو جنة فى ظلام القبر يطويها 
ومنفقين من الأموال طاثلها ف البحشعنخرق ليشن باليها 
مستبشرين با يلقون من حف للقوم أو خزفات من أوائها 
فيه الاخائ د فت ارائنيا 
ياعارفين لمصر فهلى ماضبها 


على الحضارة ل تبخل ايأديها 


ياحافرين تراب 


ورافءين من البنيان شاهقفه 
هلا عتم امسر فضل حاضرها 
إنالمصورالتىجادت عن سلفوا 
ذخر الواغ ب ان 
ماإن يقال لها 
هبوا النوايغ مونى فاجملوا 7 13 لنواو 
جعتم رع عطس عل جنوس تنا 


شت > و وبشام 
: تعالى الله بار سما 


534 


سأ كرمت مثاويبا 


اننا لكن شال 


ابحرم النحل غدرالزهر يلفظه شبذا ؛ وودشبءت منه افاعمها 
ويقتل الروض ذو الأمار من ظما 


والماء ترنوىق ,موانا مرخ 


ما 5 - 

3 يان اهيا 5 

ل السعو رب 1١!‏ ماس مو همها مأضه عو رمها لشي بأنها 
و 
امرن الرءة 
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9 


مسالل اس سس سا 


الرعجة 


حرب العلم 


للأستاذ تفرى أن التعود 


لحمل أَزَْى فى ذجى أزمات 
سيا لتيد الجهنتل فى أفيائه 
إذ شِكَة البطل القاتل لهذ 
1 -" بالرّعاء عدواتاً وم 
يولي ال . 

فاليوم سوتى 1" فى فتكانه 


بره من بعدما 


أمستبيوت لوي ن مداو 
لاعراضم” تنجو ولام رضت 
قدكإيحى الحو ضأمسرجاله 
فاليوم أَوَلُذائقي لأظلى الوغى 
والشيخ ييا على عكازه 
الم لبر بقانم من خصمه 
ستى إلى الساعين فى أرزاقهم 
2 1 إقلهر أناه الى 
ينتابه مسيتعوية ورجومه 
تطتق جخافله: .على . أمواهه 
بواج تحت الياب وفرقه 
وزواحنب فرق الأدم شتيمة 
حيواله وزردعه وديازه 
عض الحشم إذا نام الل فى 
ميات بعصم أمِن ” أذى 5 زأنه 
ع من ' غيلانه فإلى 7 
هذا جحي حل ثم . ينصليه الورى 
] متهم" تعس أبى” باسل 
در 8 بناره بعدية 
حَرم م السيادة رَُ قم دونه 


010001260010 أ١.هل‎ 


بإلمرء إن بك ذا مَدَى عرفانه 
َم الجدوذ وفى رَمْىّ جتانه 
يُصمى به الأقرانَ بوم طعانه 
شر جيرا سي آرانة 
لال لاش 3 سبال 
بين الورى طرءًا وفى إنخانه 
و يت خدورٌ الغيد منميدانه 
من كيده يُفَى ومن عدوانه 
من خصمه إن جد بوم رهانه 
شل ال رت ساله 
والبرٌ مبتهلاً إلى رحمانه 
ادم للغوار مر فرسانه 
والآمنٍ الأمونٍ فى جدرايه 
أجناده عن د أعوانه 
ود ف 
وفخساله وسهوله وقنانه 
ويحاقات فى :طباق عنآنه 
تطوى رَوَابِيكُ إلى وديانه 
وقرّاه والآلان من سكانه 


ف ناره ودخابه 


0 م 5 
“حراز ويحمى من لفلى نيرابه 


حّاته وإلى رَدى عقبانه 
إن هاجت الأطراع من شيطانه 
مبفاة» منه ولاقيماته 
ومثى يقد الصَّلدَ من صوانه 
أعداءه وا فى شحعانه 


م الر 


للاستاذ رفدى فاخو 5 


07 


شد مام تحت لى إها ل من رجاء 


ف 


علي اللنق١‏ عل يوك .وخبياه راعة الفين النقاء 
وتعايا فى جراح فى لقنا . تل بون !أنانا خأساء 
فل أن , أسرفي ف متيفيية...سيميق الناء ول بيقن القبواء - 
وعيوده فى , اخرلة ندت: - 'رحبية مدا ا الوفاء 
باأحباى دموعى بمدم أعين تجرى وأشجانى ظظاء 
وحنينى لو علتم جذوة فى الخنايا بلظاها يستضاء 
جددوا عهد,التصاق-إله نمنة عشنا بها قبل _الثناء 
وخذوا قلبى بما أعطيت” فدية المائى وجودوا بلقاء 
وبروحى من إذاامرت علش... . خاطرى ذ كرا كانت لى شفاء 
-, من هائم منبته كرم الآل المداة السمحاء 
ذروة السؤدد جيران السها مم صيغت مجاويد الناء 
حدم ينسخ لالاء الضحى وعلاهم لا بدانها علاء 1 
دنا 4 
وداا واب المدى وضفاء يمجلاء الشك جاء 
وعظها من بنى الدنيا ارق يبجلال الروح أسباب السماء 
وماد الله الفراء ما جاورت قلبًا لخافاه الرجاء 
ومنار المائمين التبسوا بالدجى فى مجه لالأرضالفضاء 
يوك للشهرر' علليفة عبن الشيين ينا وتباء 
د يزهو على الأيام ما نصلت منصبغة الليل ذْ كاء 
قداقّسَّة اثلا المؤون ره .. وزها' يميا قد 5ك من بنيانة 
قدبات يد الكو نومأم قبلا فيه ياي الل فى ثورانه 
د د الصرّوح سِ فى زلزاله ويتوض الأءضار فى بركانه ْ 


٠. 
م‎ 


وق فر اعرهنا 100 
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زاهى <ضارته وهن عمرانه 


نرى أب السمود 


21131 نوع لماعم .]سمط 


تق الآفاق ميمون. الخيلا 
وأعاد الكون بالبشرئ فتى 


0ك 
ل الناتي. تمدق اليا 


رائع الغرة لماح الرواء 


اننا 


صبّح الحادين سعدا شاملا 
زول الشركة .عل امار 
بومك الشهود يا خير الورى 
5 وما قبل 


7 

وجري كل 00-6 ٠‏ مغول 
٠.‏ 

إئء 

حاء نا تحمل قَ طوايه 


١‏ د ابله تع الى قدرها 


ورى العادين بالخطب العيء 
فاسعوى الق غابيا فأضاء 
غرة التاريخ عيد الحتفء 
ال ين ونداء 
فيه شوطا وتبارى الخطبء 
سيئيرة لفان عل -الاعياء 
جََ من فحّر ذياك الفياء 
خانه المنطق يجزى الكبراء 
3 الشعر وتعبى النصحء 
ألفت بين قلوب ا 
لانواز مها مدى الدهر المفاء 


ا 


خذلوا الأخلاق وانبالوا على 


رع 


ن للاسلام 4ك اند 
درج الدهي على أعيانه 
و بمينا خافاً يوطني 
ضل قوم نيعا للهزاتِ او 


(خ*ص) 


لهك .0100012602 


فتقبل من مرجيك الدعء 
فى الحطايا واهتدوا بالأشقياء 
وتظنوا فى الأضاليل النجاء 
يسمعوا من جانب المى النداء 
إن علا صوت المنادى غرباء 
6 للذل مافهم غنأء 
زخرف الدنيا )ا عطلذاء 


فانطوى إرم” ذاك اللراء 

أحمدوا الساوانواختاروااشواء 

سدلوا جهلا على الماضى غط ٠‏ 
رفن فاهررى 
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أصار ع أهوالاًمن الفيظ والرة رت 


تحبت لمن راض التحاء ورشنة 


78 رق نأصب الدهص ل خض‎ 8١ 


كن بك لا ادك ل رس 
. ثثج 3 عا د 


ويصبم قد تلرى : وى فى رمصس 


. 0 0 2 ىأ ١‏ 
كنك لم تمن لني ويا ! 


- 


وذ اصضيق الدنيا ل الحدة فى .أمراص ِ 


2< 0 
ع “2ه 5" 


0 إذا اسمن الف 1 ال محض 


هن اللوانى دن فى ال لميش لد 
لبت وقد ل من 


7 


ر رعمية 


#عا ميك واو ا 0 
مسو 3 ححص 2ه 
- سس 


1 


0 1 0 
عد ذنتا وارضى بإطراق على ار مب اوغضى 


و 
مغى طائعأ غيرجامح 
ويفضَّحنى فيك اقتحانى وغيرف 
5 ءَّ َ 2 
وطرى وما جسن الاطباه من 
فيك و ال 4 0 ص 
وباكا فللى ما احسكم راضيا 
فابكت البَيّن الشبابَ الذئ عهئ::! 


إ١-‏ َ 28 
وأنلسث ى فى سسرور وعبطه 
7 اد 5 | . عاد | 
السمر ل لسعفى أل حوادبت و فبصعى 
الى و اظ“نن هج » ال م لو ٠‏ 
١ 5‏ 5 : 
فى ووحس جل حاىن حلته ؛ 
/ اع ١‏ 
فصبيعان كابنون اجون من رونق غض 4 
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له.0(1و 0105001260 


للاستاذ كامل مود حييب 


احسر الليل عن جبين الفجر » والفتى لا بزال فى محلسه 
يشهد ليلة تنطوى » وخر يزغ ؛ وكان الليلة ) تكن فى فكره 
إلا ساعة » وكأنه وقد جلس يرقب سيرالكوا كب فى أفلا كها 
كان يننظر أن يقرأ فها تنمة الرسالة التى قرأ أول كلة منها أول 
الليل ؛ فوجد فها ماوجد منلذة ونشوة وسحر . ل بر فى صفحة 
يكوا كن السيارة » ولا فى العالم الحادىء النائم الطمن » إلا 
شيئاً كان فى خياله هو وفى خواطره . جلس لا ليقرأ حظه فى 
كتاب النماة » ولكن ليؤلف كتابا من نفسه الطروب الرحة 


#0 


وأعجمب منه أذ ومَسَرلى على حيننهثىفى الخال ب أوقضى 
فيا سوء ما أبيتِ ف الدّم من للَى , 

وفى الفكر من كلم وف القاب من عض 

أخافك فى سرئ وجهرى ٠‏ ومشبدئ 
لديك فى : خوىَ أرقط مُنقَض 

لقدكنت أحلاى - إذا اي 
وكنت إذا ما الفجر ايقظنى - روضى 

فى الضلوع بلحنه 
اق عاش لس رايت قن خض 
زيعة > وكان يتهر الفبتر و الفان الفض 


7” 


يناجيك طير 


والادنك على ورد الخجائل 
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أ ."ويذعتن لل نيد وهو ناذا يكصضل ؛ لبر خيء 
ويقاعي + ويفا ويكدى 2 ويتكم بين 2165 شيئأ فيه فد 
خلقه من جديد ليكون شخصا غير الذى يعرفه فىّ نفسه » 
ويكون إنساناً سوى ذلك الذى عرفه حابته ورفاقه . ودخل الى 
صغايق ديه .» .زئة أن يفطن البه يدض ما يفور فى اسه 
ولكنه عاد فرأى أن ذلك الثىء الذى بمثه من جديد لم يكن 
إلا فى نفسه لنفسه؛ فهو سره هوء وهوله وحده . . . ثم 
رجم الى يبته ليطيل النظر الى مه اارآة يأفل أزاريه سنا به 
اشاب" الذى فقلبه , فل بر إلا ما تربه الرآة كل يوم » ولكن 
هندسة عقله المديدة قد بدت على هندامه وزيّه فكان جديداً 
حى فى ددامة وزية 2 ١‏ كل حاك لاترآها أضى وحلىانا 
يل اك 4ه 1 1 

ومضى الفتى على طريقه , وفتاته أمامه تنير له ما أظل » وتفتح 
له ما استغلق » وقلبه ماض على أثرها » وهو من وراء الاثنين : 
قلبه وفتاته ؛ طيّع متقاد 

وأبمد فى السير » فباعد بين الذتى الجديد والفئ الذى كان» 
وعاد لا ينظر الى الوراء إلا ليرى ذاك المريش الذى جلسا محته. 
لآول عا قل نا وقاتك 4 .-: .ركان عر قد اشم م فق مف 
الأشهر القليلة ؛ ولكنه كان عمراً طويلاً : 

وخيّل الى الفتى حين اجتلى النور من وجه صاحبتة » 
وحين حاطه الشعاع الأسر من روحها ومن عينها » وحين رأى 
الآأمل يترقرق على شفتيها من ابتسامة رقيقة ,"يل اليه حينذاك 
أنه عاش ماعاش من العمر أعمى لا برى الحياة إلا مادة ؛ أما الآآن 
نعى عنده روح من الروح ؛ ومى عنده شماع يسطم فى قلبه ؛ 
فلا يال بذك روحه » ويرهف حسّه ؛ ويثسعره ممنى الحياة 
الجيلة ؛ وبحتب اليه أن يميش عبشّه مغمورا فى هذا النور 
الالسعى الذى ولّده السالب والوجب من قذها ومن قلبه 

ونلافيا على ميعاد . ونظر و نظرت ؛ فاذا عصفوران يتساقيان 


021131 /ع ١‏ .]//نوماط 


لبوا ا سرت ع الي بعد 
بأغلال الادة والتقاليد» ثم يزعم أنهرطليق . ليتنا مثل هذين...! 
ول لها وقالت له كان د لا تانظه الشفاه : منذا يفهم لغة 
الطير 2 أو يسمع مرق العاشقين عينا الى عين ؟ إن هذن 
الطائرين يفهمان من فلسفة الحياة أ كثر مما استوعبت عقول 
لبشر . إنهما علكان الحرية » وفى أدينا وأرجلنا قيود ذهبية...! 
ومالت عا من أزهار المديقة تتطنياء وعظل الى 
فابدت لمينيه زهرة » بل رمأ من شفة » وخد . وعطرء 
وخطرة دلال . وأسر ع الى صاحبته : رويدك يا فتاتى ؛ إن هذه 
الأنامل الججيلة ما لقت إلا لتتملى هذا الجال وترعاء ! 
ولاهمًا ليفترقا لم يقل لما : يا فتاتى التى أحب . بل قال 
على الأرض 


إلى زهرة نذسرة 


نما : يا من حبقتى اللاود وأشمرتق ف السناوة 
+9« 
20 5ظ]آآ برى الانسان فى الحياة ! علي كيني 
إلا على مار كُبت' عليه طبيمته الادة الجامدة ؟ حتى إذا 
مالمست فتاة قلبه حالت كل مادة.على الأرض شين ف ورا 2 
يتلألأًكا انفلق الاصباح عن ليل طويل دامس . وماذا فى الشباب 
إن ل يكن هذا الشباب فى القلب قبل أن يكون فى نضرة الوجه 
وتكتدل المضل ؟ حتى الشيخ برده الحب فيا ! ! تلك حكة الله 
فى الأرض 
#* * * 
سار الفتى على سننه ؛ وذهبت نفسه وراء فتأنه » وهى من 
عقلها لا تخمد الماطفة بارصى الذام » ولا تبعث فى نفسه السأم 
النضب الستمر . وهو من كبرياله لا يندف اندفاع الطبش » ولا 
تمر افييلر لفقل :. انان عليه 23 ولكاييا ند لكي 
الحب فهما عقدة ثالثة . فهى تفور ‏ وهو يِتنزى ولكهما ها . 
أراد أن يكون صر يح فتمقدت له » فاما أرادت أن تكون صريحة 
وحديه قد تعقد 
َل من يقؤل إن المقل والكبرياء كلاها بذهبان برونق 
الحوى ؛ ويطفثان شملة الحب . إمهما يحملان من الموى هوى 


سكا لا ترق اليه المقول الصغيرة ) ومن الحب حنا معقدا. 


لا تملنه الماطفة القيمة 


ثم انطلقا . . . والفتى سميد بفتانه . والفتاة سعيدة بفتاها 


.نهد و 010500126 
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فا ينترقان إلا على ميعاد 77 ين 
قطرة تذوقها ويرى فها الحياة' 
حياافوق ! 
عل ضفة النير : وبين الجائل » وت © 
ضياء البدر » فى صمت الطبيعة وجمالما » طائر 
عنهما جفنيه ليرشفا من رحيق الحياةكاساً صافية » 
مخاصم » ولا لوّمها عبث . عام انطوى ؛ فكان الممر » وكان جمال 
العمر » والصفحة البيضاء فى كتاب حياة الشاب والشاءة . فا 
يكون جزاء هذا الحب إلا رباطاً لا تتفصم عروته ؛ وتلألات 
الفكر : ؛ وتضاعفت سعادة العاشقين هذا الأمل الجديد 

والفتى والفتاة من أسرتين ترسفان من التقاليد فى أغلال » 
وويل للحب إذا اعترضت سبيله التقاليد ! 

*# *# 

وكانت فكرة . ثم استحالت الفكرة ذاذا م ىكلام » وحار 
اكلام فاذا هو خطوات إلى غاءة ؛ ولكن ... ولكن ما أحوج 
هذا السالك إلى من نارين مموباد ايا بزو 

من أصره ؟ وككيف يخطيها اليم وماله عندثم اسم ولا رسم 
وهؤلاء أهله , ماذا يعرفون من أص فتاته 3 ان مدهي 
مرة أن يفض لم أغلاق قلبه أو بقرأ عايهم سطراً من شسبابه ؟ 
وهذا أبوه » شيخ لا يؤمن بالحب » ولا ينقاد لنزوا ت العاطفة ؛ 
وهو رباه ونشّأه واختار له فما اختار رمن ذوى قرباه » فا 
بتعظر فد ويج غيرها ولا ها دوسا فيد فن فن ذا يشفع له عنده ؟ 
وهذا عمه ؛ وإنه لرجل جد وكفاح لا برى الحياة إلا من الناحية 
الصلبة الجافة » فا اليه مشتكى ؛ ولا فيه شفاعة ! ولقد تلتق 
الفتى عن أبيه - فما تلقى - دروساً فى الشجاعة والصراحة 
مما ؛ فكيف مخذله شجاعته » وكيف يلتوى لسانه وهو يطلب 
الحياة لفسه ؟ وفى تلب النق ار أو لفحي" الدعهر الأضي 
لتركته هشما » وفى رأسه شعلة لو نفخت على السائل لتركته 
بطل ويفور . وابتدأ الفيلسوف الذى فى رأسه يفرض الفروض » 
وبأنى بالقدمات » ولكن إلى غير نتيجة 

لقد ملك اللثمة وأراد أن ينم مها » ولس السعادة وأمل أن 
يحتومها » ولكن فكرتى اللذة والسمادة هما. اللثاستب ذهيتا 


بشحاعته وصراحته 
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» ماذا فى العادة غير اطمثنان االخاطر » وهدوء الضبير‎ ٠ 
وإشراق الحياة » وابنهاج النفس » والرضى بكل ما يحىء به القدر؟‎ 
ذلك هو الاعان ؛ والشعور به هو اللدة . فلا تنشدها من غير‎ 
هذا اليل‎ 
مدنا‎ 

ونفخ الحب فى عترم النتى ؛ ونفث من سآخره فى لسابه » 
ففى بين الرجاء واليأس ينفض أمام أبيه جلة له . وكار ن أنوه 
قداقد فين زأى فى ابنه الذهول لأ اقوس نو ةل كاي 
عل الطالعة حيناً آخرء أن به شيئاً . وقلت له ذ كريات شبايه : 
ردك وبللانيم! ايعس خوط هك انه لتر . 
وإنه لشاب به من نورة الفتاء مابالمرجل بوقد محته في 
حجارة , فأمسك عليك وففك زوج تريطه ها وتريطها يه ... ؛ » 
ووتى الشيخ ممعم . فاما أذن للفتى أن يكشف لأبيه عن صدره » 
قال له دين يوخ غير طيش الشباب . يا بنى ! 
إنه أنا الذى رباك وأنا الذى بريد أن يميش فى تاريخك جيلا آخر . 
عفلك أولاً ثم عاطفتك » وغداً بدأ هذه الثورة ...! »© ولكن 
الثورة ٍ يدا "١‏ وأيث :غرانا » وعاد الفتى إلى عمه بستعينه على 
رأى أبيه » فا الأخ إلا صورة من أخيه » ولا أرسل إلى أهلها 
قلوا : « حتى برضى اهله » 

وضاقت نفس الفتى عا رأى وسمم » وما لبثت الفتاة أن سعيت 
على غيره » فأصبح الفتى يتوزعه الحب وقد أخفق فيه وصفرت 
منه داه » والكبرياء التى لا تطاوعه على أن ينقاد » فصار همه 
مين ؛ وعض الحزن على قلبه فاستابه من أنامه » وخلفه يثى 
بين الناس حسداأ بلا روح .. 

وأحس الأب عقدار قسونه على ولده ؛ على حين ل يكذ د 
له إلا السعادة ؛ فانطلق يلتمس له الشفاء من أله » ولكن أبن 
ما بريد وقد حمبت الفتاة على غيره نخطبت ذ. 

وكان الأب فى انطلاقه يفتش عن السمادة لابنه » قد ترك 
وراءه شبحا يجلس إلى مدفئه فى زاوءة من الحجرة وقد نشر أمامه 
ورقة لا يكاد يتبين من سطورها إلا س_طراً أسود يضطرب أمام 
عينيسه ٠‏ وكاله ‏ يكن بنظ كلام مكتوباً بل شر بطآ عريضاً 
أسود مثل له ححظه فى الحب . لقد وعاه من طول ما كررء ؛ ولكنه 
كن ألفاظه تمسح ببياضها هذا 


ما بزال يقرأ » ويعيد ما يقرأ . 
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السواد الائل أمامة : « لقد مخلت 
اليك : وقد كان ببننا ماكان . مخليت عد 
على من حق - فى هتقبل . لقد أرغموق 

ولا ارئد الأب 
اليأس ؛ قعاد ميمس ببنه ونين ته : « ويل ! لقد حد 
ثم ابتدأ يلتمس لولده المزاء مما حنى عليه : فقدر له أن عفى آياما 
على شاطى' البخر : عند الرييم الأزرق . هناك حيث يخلم 
الانسان ممومه إذ يخلم ملابسه ؛ ويتحلل من أثقال الدنية وتقاليد 
الناس حين برى نف هكا دم وحواء قلى اتخاذ الثياب . وكان 
الفتى واسع الحيال دقيق الحس » الله أن برى هذا الناس قد 
احتمموا ليقتنتموا الصسحة والمافية: + واللذة والسئادة .وهو 


خا ؛ وحد الان قدا 


وحده يعيش فى جو بعيد عن كل ذلك ؛ هو جو قلبه ؛ وانصرم 
الصسيف » وما أفاد إلاها على ثم » ووحشة كانت فى قلبه 
فمادت فى حسه وف نفسه 

وجلس الابن يقرأ - ذات ليلة -- كتاباً فى ناريخ قدماء 
المريين والأب ينمت » وهو يتبين ف صوته رنين الأمى 
والحزن . فقال : إن لنا فى الشتاء لرحلة م لنا فى اليف رحلة . 
زر 1 ماديا القلاناء :“نادت ألنات َث القكر اطارة 

نا 

وطوفا ما طوف والفتى فى نهاره رفيق أبيه ؛ وفى اليل 
صديئ همومه 

وجلس الفتى إلى نضد » وقد مفى الليل إلا أقله يكتب إلى 
لتى أحها : « ذهب عقلى واستةر هواك . وهأنذا أطوف فى بلاد 
وقرى / أل بها من قبل وم م يزرها أبى من قبل أي ٠‏ يظن 
ألى أنى أفرج عن نفى » وأراف شريد) لأنى أرغم على ذ ذلك 
إرغاماً . يؤمس ليطيع كالانسان الصناى لابدرى ماذا يقال » ولاماذا 
أيفمل ؛ وثم يخرون من الانسانية إذ ب مونه الانسان . أنى برى 
كل نايع »لأف أرى مما برأم م عاك . 
أذ ن أصف لك اللحن ان العظلم الذى 
يترك لأرض مصر جميمها فضلة ما بمسك / إعافو لي لان 
يدش ويضطرب » وغداً كيف أراه أمام عينى ؟ سأذكرك هناك ؛ 
لغال اذ كك. 


والآن وقد بلدنا أسوان تق طن 
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وعند انشاق الفجر انفلت من الفندق ليضع بعض قلبه فى 

صتدوق البريد 5 
2 + # * 

وعلى خزان اسوان سار مطمثناً » وهو يعجب عا برى ؛ عن 
عينه طود من الاء » وعن يساره رشاش الاء النسكب » أمواجا 
تتلاطم » كاأنها فى مضبار » أمهما يلغ الفاية أولا ؟ رقل ور 
الحزان الببى من حجر الجرانبت » وقف يتك" على حاجز قصير 
هناك يطل منه على اماء يتدفق من فتحات الحزان حياة » والحواطر 
تتدفق فى أعماقه شجواً حزيناً يبمث الأل . وأخذت الفتى روعة 
ما رأى وأحس كأن الاء الذى يمترك فى أسفل يجذيه ليحمله إلى 
من يحب : ورأى الرشاش التطار تتمكس علينه أشعة الشمس 
فترسم عليه قوسا ذات ألوان ججيلة» كان عرروس فى ثوب زفان 
نتراءى له بين مسآنين » ولكنه ل بر فيها إلا المروس التى ققد » 
تبتعد مها الأقدار فى مبة رجل عغريب . ورأى الماء يتسرب من 
بين الصخور كا يتسلل القدر فى تاريخ إنسان ليضع فيه مأساة 
أو يصنع حادثة 

ومضى الفتى يتخيل فيمعن فى الخيال » والاء نحت عينيه 
عوج ويضطرب وزأر متدفقاً مكتسحاً فى بطش وعنفوان ؛ فا 
برى.الفتى بين اللو ج والزيد إلا صورة واحدة : صورة الفتاة التى 
بعد مها عنه عنف القدر وسلطان التقاليد 

ورجع الأب ليصحب .وده فيمودا » ولكنه انطلق يمدو 
حين رأى ابنه بوشك أن يتردّى . فا بلغ إلا ليشهد آخر مأساة 
للشاب تتلقفه الأمواج 

يا بد الشيخ أنت التى دفمه الى هذه الموة فا كان لك أن 
تتقديه . 00 

ا جارب الشيخوخة كك أنت قاسية ! لقد أردت أن تزرعى 
السعادة نيت الشقاء . لقد كنت كبيره فل تفهمىلفة الشباب؛ 
وكنت مادية فل تفهمى حديث الروح ؛ وكنت صلبة فل تعقل 
كلات القلب . هل أنت يا مجارب الدشيخوخة إلا خرف ارم 
ونكسة الافسانية . . ؟ 

ألاللت العباب وليت المرم . . . ولكن باذا جد , 
ماذا يحدى ؟ ليت شعرى هل "قدّر للانسانية ألا تبلغ سعادتها 
إلا على جسر من الضحايا ؟ فياويم الشباب وياويم الهرم ! 

تأمل مود مبيب 


وراء فى 'سارسى 
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0 يظهر شبح دارا وتخاطب الجماعة 2« 
«أوه ! أنم هنا يارفاق الصى و لدَّات الشباب ! مرحى! 


لقد ايضت نواصم؟ » وحلل هاماتك وقار الشسب ! ماذا ؟ ! 
مالك واجين هكذا ؟ أى شجو يقد أسارير؟ باسادات فارس ؟ 
ماذا أسمم ؟ هناك 5 هناك فى ججيع آفاق الملكة ؟ الجاهير المزيزة 
تن وتبى ! وي لكك بارعلاى ؟ أيةكارثة ؟! تسكلموا ؟ إن 
قربان اتخر الذى أسقيم ترى رمسى قد روى أعظمى وانتشت 
يميا نفسى ؟ لشد ما أيقظتنى أناشيدك وأذ كارك تتفنونها 
على هذا القبر يا سادات » وتتغناها ممم مليكتى ! ! تكلموا ! 
تكلموا إذن ! فيم جُؤارم بى » وصلاتسم من أجلى » لأطّوىّ 
ارحب إليسك من عالم الأشباح ؟ ! إن الآلحة ترنو إلى" من يمد » 
وإنها نكاد تتخطفنى ... لماذا تصمتون هكذا ؟ تكلموا وإلا 
فالويل لى من أرباب الظلمات ! ... » 

- « لشد ما تفرق قاوبنا إذ ترى إلى هذه الحامة ١‏ كيف 
السبيل إلى الكلام ؟ أى فزع بذو بكالوت فى فرائصنا ؟ » 

- « ليفرخ روعك ! إن سلا الطيبة فى التى سعت 
فى البككم ! فم هذا الجزع الذى يسيطر علي ؟ وهذا الحزن 
لمَّه ! تكلموا ! البدار » اختصروا ما استطعم فانى محلان » 
والآلحة حدجنى من أعماق الدار الآخرة ! » 

0-7 نفرق أنتنيس أفواهنا بكلمة عما حاق بأعنرالناس ! 
إن حبنا له » وجزعنا عليه بعنمنا من أن تقول كلة ! ... » 

- « هذا دأبع داه ... طالما كنم نخافون من لا ثىء 
إذن » فتكلمى أنت يا من كنت شريكتى فى أهنأ حياة ؟ وأزجو 
أن توحزى ما استطفت . ! ما هذه الصيْحات التى رتفم من 
زطق فى ادا ا لي ل 

- « مولاى دارا ! ؟ ملكى ! با من أقت محمد الوطن ؛ 
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وكنت مسد من أندادك للأمبة التى شادت دعاعها بداك.. 
ك أنت اليوم 'عمسّد أكذلك للراحة تم ياف جدا 
آلمتك ... ؟ قصتنا موجزة » وتكاد ترومها كلها كلة واحدة ! 
الأمبراطورية با مولاى ؟ لفد نسج الزمان عامها عناكب الحراب 
وليس من يقيل عثرمها ! ! » 

- « لمّه' ؟ هل طاعون سلطه عامها رب الشر ؟ أم 
وو فك غززهااسن بسساغز 68 ؟ * . 

- « لاهذا ولاذاك ؛ ولكن ... حيشنا ... لقد حطمه 
القضاة حث اسوار اثينا !؛ » 

« جيشنا ؟ ومن رمن أبنائى هذا التاعس الذى عاص به 
ئمة ؟ » 

- « الطائش إجزرسيس ؛ لفد أقفرت آسيا من روض 
شبامها بسبب مره ؟ © 

- هف الير 1 

3 فلهما مما يا مولا » 

- « وكيف تم لهذا السكر ادر عنور البّحر إلى 
هيلاس؟ » 

- 2 مبندسوه يا مولاى أقاموا له جسراً تجا ؛ » 
: - ه« وأى جسر هنا الذى يصبر لأمواج البوسغور 
واوازيه ؟ » 

- كانت أرواح مخرءة تنفخ فى صدره طيلة ذلك اليوم ! 6 

فوا غرة لازب طاجت بميين رمن وبأ شعلوقا ؟ 
حا وم عر ؛ با لتعسلك با إجزرسيس ! 
ترى ! كم شرذمة نحت من بطشة هذا القضاء ؟ » 

- « ال فى البر وثلة فى البحر ... وكان هو ينطلق لا يلوى 
على شىء ! حتى غبر الى آسيا ؛ » 

- « إبه با آلمة ! هكذا تدبرين رحى الحراب عنى من بديرها 
على نفسه ! إجزرسيس الطائش ! لقد كان شيطانه هواه » 5 
يدرو يان يتاي قن اعننى اللأفوق أ هشر 
بالآلحة » ليستطيم أن يكتب الأفضية » ويحول يحرى القادر . 
ال ةمك تي خاية 
كل ماؤخرت لفارسر 1 
لأعداء الامراطورية نيا " قرشي .'. 
الاناء ! » 

اه ]شقه تفده . وغ غلية استبداوه » وصورلت له 


. . وحاق به سوء بدييره . 


+ وجل راو سوين 
: آلامن الك انض 


من مين اقوة:وطاد'. 
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م من انير سوء 6 


له من أ حمق ٠‏ هدم الجد الذى بناء أجد 
ومهدوا له وأرسوً! فى ساحات النصر أوتاده . ١‏ 
نصيحتى فوق سرير الوت , إذ حذرنه من محارية الميلا 

5 شيا وا وان ومو يادي ب 

ِ- « هى نصيحتى أبدا . . . إن تتئير . . . لا تلتحموا فى 

حرب مرة أخرى مع الهيلاننين ! حتى , ىولوكان جندك أ كار 

من <ندثم أضعافا مضاعفة ! !اعم يحاربون من حل وطم, الفدى ! 
أما أنتم ٠‏ . فق سبيل ٠‏ أطاعكم هرق دماء شبابم ! هذا إلى 
جع 5 .إلا تحارب بجنود لارونه ف جاب باه » 

- و هيلاس محارب يحنود لا نراها ؟ وكيف ؟.» 

- « أجل !؛ إنها محارت الفنيرين بالجاءات والآن 
والطواعين ! انظره وا ! إن شراذم مبمثرة مهم فى الآفاق .. . لاتاوى 
على شىء . . . تفر من اليدان ! ويلاه ! إنها فلول أجنادكم » 
أصبحت لا تقدر على ثىء ! . . . لقد تركها القائد الشق تفاسى 
من الجوع والمرى واللمهرير . . . أشباح وسعادير » يرنق فوقها 
الوت عند كل أ كة !! إجزرسيس ! ا أنسن الآبناء ؛ ذق إنك 
أنت المزيز الكرجم ! فم استباح حنودك معابد الآلحة وأقداس 
الأراب ! ! لقددنسوا هيا كل القوم » وسلبوا معابدهم » وكسروا 
أوثانهم . . .فليذوقوا إذن وبال أمرمم ٠‏ ولتره د من فمامهم رماح 
الأسبرطيين . . . وليؤدوا الدن من خزان أرواحهم سبحا 
غالية ! ؛ با للآلحة ! ! ما أقساء درس ألقيته على كبرياء بنى الوق 
وخيلامهم ! ! زوس باسيد الأولب إيا كير الآلمة ذا الطول » 
با شديد الانتقام !ما أهول بطشك عبن ا م 
أبلغ حلمك ! ( 

يها اللكة ! يا أم إجزرسيس ! يا أم ولدى التاعس ! هالى 
فالبسى أبعى حلك ذات الأوشية » وانطلق ذلق" ولدك الحزون ؛ 
رفعى عنه وواشيه بكلمة طيبة لر:_ يحتملها إلا منك » وبلفيه 
نوا . 

أما أتم يارفاق صباى ! فالسلام علي>. . . . نتتلج صدورم 
ولتطب نفوسك زينة هذه الحياة الدنيا الى 
انس الل ا عل لان لخر 


0 
« شيب الشعح » ٠‏ 
عد ا 


. . . لقد فرغم من 
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ويرسل الأشياخ الفارسيون لندجب زفرة كأنها لفحة من 
عو ونون عتوسة 3 جايية حزينة لا يتحيف الوطن من 
أشجان ء ثم تمضى اللنكة لتضن عاها من أبعى وشى فارس 
الذى عاد من حابة هيلاس يحرر اذيال الحيية » ويهالك على 
نفسه فىأسمال الحزى والانكسار ... « ولدى إجزرسيس ! الذى 
عن عينيه ديجور الهم » ويعيد اليه مسرة الدنيا وحبور الحياة ! © 
لس به سد 
أما الحورس -- وثم أولئكالأشياخ الوقورون - فيهزجون 
بنثنيد طويل يذرفون فنِه دموعهم على مجد ال كاسرة الغابر » 
ويكودث عل أيام كانت فارس سيدة الأرض ومؤدية 0 
ويد كرون المزائم التى حاقت نحيوشهم قَْ الير والبحر . 
« وش. بح الخراب الذى ينوء بلك على ادن واتقرى »ونيم 
والجزع والبكاء التى تفزو كل يبت ؛ وتمزق صدر كل أم »© 
وإفلات الأإلات الفارسية فى غرب آسيا وثمال هيلاس من 


قبضة الفرس . . . حتى لو شاء الميلانيون عو فارس نفسها لا 
زلف 
انتعضت 12 


00000 
« بدخل إحزرسيس متخاذلا » 
- « واشحوى ! » 

لقد جل الحلب ؛ وفدحت قاصمة الظهر » وامندت بد 
الحدنان إلى زهئتنك يا فارس »؛ يا وطنى ؛ فقضت عابها فى ريعان؛ 
وأذبات غضيا اذهو لدان وسليا قد فى كان الاو 
ويحى ! كيف لى أن ألتى ساداتك أمها الوطن وقد خذلت هيلاس 
قواى ؛ وخانت نحلدى واصطبارى ! ألا ليتنى لتى بين أشلاء 
جنودى » ألاليت كثيباً مهيلا طواتى فى ساحة الجد » فلم أعد 
اليك يا بلادى ! لقد كان نمة عنراء لى بين القتلى من صناديدى ! » 
« أهذا أنت يا إجزرسيس ! ويلاه ! من للأسبة والجد ! 

من لنجيوش الجرارة والجنود الظفسرة امن امكواك وازاات ؛ 

| بن أبن القادة الصيد ؛ والآ بطال المنناود وللناد بر الجاود ؟ لفد 
نتفضت فأرس تمك أفلاذ أ > ادها فان ارك ل ولا 
يا ل 0 


غركتبا 


لهك .010001226900 
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عير ؟ كانت سدع 
زهر.بها وذخيرمها وعتادها ؟ و؛ 
المسير ؟ لقدكان أجدر او ل تلقك 1 
مهيضة الجناح » لا حول لما ولا طول » و 
- « زه ! زم ! ياسادات فارس !يا 

ٍ ! أو هكذا يارب تخزينى ملء رعيتى وبين جدران 
3 00 والموي لم كانتب المارياندون 


يحيون موءاثم . . 
ع ! لتجمر دموعكم حتى ما بجف » 
ولبدئ لسوت الاسام حتى ما قف ٍ ألا ما حيلتى 1 افيه 


ابحدت على الاقدار ؛ واسودت فى صحائف ء غيى الحظوظ ؛ 

2 بل نحن نصرخ فى وجهك صرخة رس‎  - 
وشو‎ 

« وا أسناء ! ماؤا ضاق كنت سانا وقد احد مار 
وملؤه على 6,1 و2 باج 2 

- « بل قل لنا أها المللك ! أبن ابن ١‏ كاررنا ؟ ان ابن 
السوسيون والفرندسيون والبلاجيون وغيرم وغيرثم من أشراف 
القبائل والبطون والانخاذ ؟ 

- « عرق من عرق » وغال الردى فى اليدان من غال فى 
سالإيس ورة بلانيه + ؟ 

- « بل أجِبٍ هذه الدموع وحرق الضلوع ! أن أن 
الظفر ف روخوس وأربوماردوس الصا ؛ وأمير الأمراء 
سيوسكوسن : ولت أن وليل حاكا الا بن اراي 
وسيرايس ونمفيس ! 

« ابتلمهم الم . . . ثم لفظهم الدأماء ! ودادت علبهم 
النايا أغرية سود وغرايس لا تبق نولا دو؛ 2 7 
ولامقود !!» 

- « باللنكبة ! باللثمن الفادح ؛ بالزهرة شبايك يا فارس 
فى هذا الرزء الذى لسن كثله رزء ٠‏ والمصاب الذى دونه كل 
مصاب ! ! إذن ماذا بتى للوطن أمها الرجل ؟ © 

7 هذه الأأسمال ااتى ترونها لا نكاد نستر اعية 108 2 

- « اهى كل ما بو من الغرق و ... ا مزعة ؟ِ 


- « وهذا البيت الحاوى على ععروشه ... وكانت اليه 


خزائن الأرض من فبل ؟ ماذا ب لنا 


12 فرق عنى 2 
أعواتى أبإديد ' 
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شرى دق ريف 
من أنباء بإريس الأخيرة أن الشاعى والكائب القسمى 
الكبير هنرى دى رينيه قد وى ف الرابم والعشرين منماوو ؛ وبذا 
يكون قد توفى فى أيام قلائل عضوان من أسطم أعضاء الا كادعية 
الفرنسية » هما الأستاذ هنرى روبير الحاى الأشهر ( وقد ترججناه 
فى المدد الافى ) وهنرى رينيه » وخلا بذلك كرسيان فى مجتمع 
الحالدين . وقد ولد هنرى فرانسوا دى رينيه فى دسمير سنة 
4 ف هونفاور من أعما لكالفادؤس من مقاطمات الحدود ؛ 
وكإن أوه هنرى شارل دى رينيه مفتشا فى الجارك ' وتلق 
الكاتب دراسته فى كلية ستانسلاس » ودرس القانون؛ ولكنه 


انصرف منذ حدائته الى الآدب ؟ وبدأ يقرض الشعر قبل أن 


- « ألا ماكان أشجع اليوناننين فى هذه الحرب ! 
-- « ألاماكان أشجمهم حقا ؛ أبدا مارأت عيناق أشجع 
؛ القد"ظفروا بنا وأظير نهم آمهم علينا » فلنا الحزى 
0# جد الأدى ؟ 
- « ويلاه ! إذ | سحن ت كل قوة ارس : 
فرددوا يكالى وأسّمدوا با سادات 
- « أى إسماد أمها الك وقد قضت علينا ضرية لازب ! 
(حكين. : .ثم عولرق 6 
- « رددؤا آلاى , فا أشجاك أشجانى ! 
- « وبللوا تلك النّحى ....إذرفوا عبرانتك نا رفاق ! 
( يأخذ الأشياخ فى البكاء » ويشسد عويلهم » 
ثم يشقون حيوبهم ووعا وقوه عمو ووية 0 
- « غفرانك يا فارس ! غفرانك بادارة الجد » وهالة 


اموت !1 غلبوا يا سادة ؛ أغليوا إلى الميكز .... إلى السار 
المقدسة . 6 دريى شي 
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يلغ المشرين » وفى سنة 1849 ؛ أصدر أول مجموعة شموية » 
عنوانها 2 أيام الند » :منهسعفم»1 وما , فأصابت نجاحا وأتيمها 
سند دك بندة عمونات أخرى بذ كامنها : < أوة دارجيل » 
وعاتورة'ك وعااندفغاة 5ع! وه كستنا الملمبة »6 عصسصندا؛ دنوناوعلا , 
وعابٍ هترى دى رينيه كتابة القصص فى نفس الوقت » وظهر 
منذ أواخر القرن الاضى بقصصه القوة الحصبة ؛ ومن أشهر 
قصصة 2 عصا جاسب 56م5ة0 ع2 #مممع هآ ( سنة هقم1 ) 2 


و 2 المشيقة الزدوحة 6 ءوو6ناثةا3 »اطهط هآ (سنة )19٠*‏ 
و« قر اع فتى عاقل © عهدة عسسول؟ عمبهز مدثق وعءممعمنا 
( سنة “19.08 ) » و 2 الحوف من الموى »6 #نادصة'! أن جسم هآ 
(سنة .18 ) و #”عااناوسه'ا (سنة 19 )و ذوثم تبتوبامى » 
ندكد8 1185 عق عدوتعء دمنعدالنا (سنة 1915) و «الخاطئة» 
عندعىف6ه5 ها (سنة )197١‏ و «الفرار» وفدميهوع”1 ؛ وغيرها 
وكان هنرى دى رينيه أيضاً صحفياً من الداراز الأول » يعالم 
السائل الاجماعية والأدبية فى الصحف البكبرى بقوة وبراعة ؛ 
وقد تبوأ كرسيه بين الحالدين فى الآ كادعية الفرنسية منذ 
أعوام طويلة 
عياة دديرى فس العييبز 
تنفوق حوادث التاريخ أحياناً على القصة فى غرابها وروعة 
ظروفها ؛ ومن ذلك حياة « لاءدى هستر ستانهوب » الاتكليزية 
التى خاضت فى أوائل القرن التاسم عشر غمار رحلات وحوادث 
مدهشة فى ركيا ومصر وسوريا . وقد صدر أخيراً بالاتكلزية 
كتاب عن هذه السيدة الغامية عنوانه عممطمها بعا1! نرفها 
بقل السيدة جوان هاسلب «لاكة! ..[ 
وقد نشأت اللادى همسر فى أسرة نبيلة فى أواخر القرن 
الثامن عشر ؛ ومى ابنة أخت لولم ببث الوزير الانكايزى 
؛ ول تكن فتاة حسناء ونا لازي التماع بحادسة 


2111 عع مالع .]//نوماطا 
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نسوية غرييمة ؛ ول تصادف فى بده حياتها يجاحا فى الجتمم 
الاتكليزى ولا قبولا فى بلاط اميك جورج الثالك ؛ بد أنها 
اتصلت صلات عرامية يبعض رجلات المصر ؛ مثل اللورد 
جرانفيل لنيفنسون والسير جون مور القائد الشهير ؛ ثم عافت 
امجتمع الاتكليزى وتقمت عليه لما لقبت فيه من اععراض 
وخصومة ؛ وغادرت انكلترا فى سنة 18٠١‏ لي لا تمود الها 
الى الأبد . وبعد أن زارت نجبل طارق ومالطه ذهبت الى اليونان 
وهنالك لقيت الشاعى بيرون ؛ ولكهما لم يتفاها ؛ فسافرت الى 
استاننول » وهناك انصلت بلاط السلطان محود » وتركت. لنا 
وصفاً شائقاً عن بلاطه وحاشيته وحفلانه . واليك نبذة ظريفة 
تصف خروج السلطان الى السلاملك فى يوم الجمة : 
« بركض البستانية صائحين « افسحوا للالة السلطان أمير 

الؤمنين 6 وثم يلوحون بأسواطهم المقودة ؛ د لمي 
فرق من حند الانكشارية ترد اللجو ع ؟ وييدأ الوكب بالسقائين 
برشون الشاررع » ثم كوكية من الفرسان ذوى اللحى محيط بها 
ججاعة زاهية تحمل أدوات القهوة السلطانية وسيف السلطان 
وشبكه فى أوعية ساطعة » 

وبعد أن لبئت لابدى هستر حيناً فى استامبول سافرت الى 
مصر ء واتصلت ف الحال محمد على » وزاره فى قصره الفخم 
بالأزبكية فأ كرمها » وأنس بلقائها ؛ ونوهت اللايدى هستر فيا 
بعد بكرمه وذكرت أنه اعتاد أن يقف للقامها ؛ وفى ذات يوم نظم 
عمد على عرضاً عسكريا ! كراما لها ؛ وععرض فيه الكولونل 
سيف ( سلبان باشا ) القوى البدوية » وبمد نهابة العرض قدم 
لما حمد على جوادرن هدية منه 

بيد أن اللابدى هبتر رغم ذالله تصف مجر ,بأنها مريية 5 
بأزقة شيقة » ورواتح كرمهة » وشوارع متره 0 

وسافرت لابدى هستر بعد ذلك الى فلسطين ثم الى الشام ؛ 
وهنالك تعرفت بالامير الشهانى وتوئقت ينهما أواصر الصداقة ؛ 
ثم سارت الى تدمص حيث أعلنت نفسها ملكة على بمض قبائل 
البدو؛ و حصنت قصرها فى جبل الياس » والتف حولها كثير 
من الدروز والنيصرية ؛ ولا عا ابراهم الشام احترم قصرها ول 
يهاججها ؛ وبلغ حب بمض السوريين لا أن كانوا يعتبرومها شبه 
قديسة » بل إن بمض الدروز اليوم يضعونها بين لهم 
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باحو ون نين . 
بديماً شائقاً وتوجتته 


ويمختتم الؤلفة كتابها ١-9‏ . 
الشذوذ والأطوار الفربية فى القرن الثامن عشر » وأول المهدين 
للحياة الحديدة فى القرن التاسم عشر » 


"ملم والر بن 


يقول الأستاذ عكسي فى فصل نشره فى إحدى الجلات 
الكبرى إن أسحاب النظريات المقلية فى القرن التاسع عش ركانوا 
على يقين من أن ما يسمونه « النزاع بين الس والدين 6 سينتعى 
حا مهزعة الدين » ولكن تاريخ المصر الحديث أثيت أن هذه 
النظرية لا أساس لما نك أن ا بج فين الكت حل 
فققط من ميدان إلى آخر ؛ وقد كان من أخطاء أحدادنا أنهم 
كانوا تتصورون المل والدن عدون يحارب أحدهما الآخرء وأن 
الل أمغى أسلحة من الدين ؛ وأنه سيودى غير بميد بالدين حتى 
يندو جثة لا روح فها ؛ ونلك صورة خاطثة . فالمم والدين ليسا 
عدوين » ولكبهما قونان عظيمتان من قوى الطبيعة 

إن الانسان يفكر والله يدير ؛ ولكن الصلحين لم يظفروا 
بتحقيق الهمة التى رما إلى محقيقها » وى القضاء على الأوهام 
والحرافات التقليدية التى ندخل الدبن بثير حق . وقد أحرزوا 
فى هذا السبيل نجاحا محدودا ؟ ولكهم هيأوا يجهودثم ميدانا 
لأنواع أخرى من العادات والتعصب ..رعبا كان أسرااين 
الحرافات الأولى ؛ فهنالك اليوم مر ضروب المبادة القومية 
والتعصب القوى والجنسى مالا يقاس فى حديه وروعته بتلك 
العواطف الساذجة الى جهد الصلحون للقضاء علما 


الحغربأت روثي فى فلطين 


تعمل الآن فى فلسطين عدة بيئات عائية فى الحفريات 
الأأثرية » بمضها يمنى بالمصر الهودى » وبعضها بالمصر الروماى ؛ 
والبمض الآخر بمصرالسيح . وقد نشرت محلة الباحث الآثرية 
النليطيية. الى تيرجا مطنة لجقمة 1 كنتورة ف مدنا 


021136 6ع .]//زوماط 
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الأخير بيانات جامعة عن النتا الآثرية التى انهت الها جهود 
عبثر النقبؤن مت كيشة اليد 
على ثا ركنيسة أخرق أقدم مماء ووحدبث بءعض ار الفسيفساء 
القدعة نحت بلاط الكنيسة الالية ؛ ووجدت أقام الكنيسة 
القدعة وائعة » ولك لم يق منها سوى بمض جدران متهدمة ؟ 
بيد أن ما وجد من البناء والفسيفساء يكنى اتكوين فكرة حسنة 
عن هندسة هذه الكنيسة القدعة وطرازها 
وكشفت الحفريات فى تل حسن: بالقرب من أريحا عن 
كنيسة بيزنطية قدعة قد أزيلت تماما » ولكن أمسكن إءادة 
معاللها من آثار الفسيفساء التى وجدت ؛ وقد كانت على ما يظهر 
من طراز البازيليكا القدعة » ذات فناء متوسط ورواقين فى 
الماننين » تفصلهما حنايا معقودة ؛ وق دكانت الفسيفساء فى حالة 
حسنة » وهى تشبه تلك ألتى وجدت نحت بلاط كنيسة الهذ ؛ 
وبرى الكتشفون أمها رعا كانت الكنيسة الى خصصت للمذرآء 
ميم » وقام باضلاحها الامبراطور بوستنيان حسما يذ كر الؤرخ 
د وكويوس 
ووجد هنا وهنالك كثيز من الآنة الحزفية ؟ وقد أثارت 
دود ١‏ رعا روكت من الجدل : واعتقد 
بعضهم أنه ظفر من ينها بآنية برجم الى عصر 0 
اشير الى نظ عها هوميروس إلياذيه الخالدة 
وتجرى فى نفس الوقت حفريات متعددة فى جهة الناصرة » 
حيث يظن أن السيح قضى حداثته وشبايه 
الرسمزم فى لير 
بطوف السيد حسين حفى مفتى بودابست ببلاد الهند لجع 
تبرءات تساعد مسهى اجر على تشبيد م_جد ومدرسة لتمليم 


هذه البمثات ؛ ففى بت 


أولاد الاين . وقد نشرت محلة « الاسلام © التى تصدر 
بالامجازية فى سنغافورة حديثا مع الأستاذ راسوليفتس عمد بك 


سكرتير الجمية الاسلامية يبودايست عن حلة السلبين فى الجرء 
فكان مما ذكره أن عد السلمين يلغالآن زهاء ثلانة آلان نسمة 
ومن الحزن أن حالهم الاجماعية فى بدهو رغم أن البرلان الجرى 
اعترف فى عام 1415 بالاسلام كدين من أ أديان الدولة » وأ كثر 
السامين فى حالة فقر مدقع » و فى حاجة ماسة الى عطف المالم 
الاسلاى واهتامه مهم . فأولادهم يضطرون الى التمل فى مدارس 
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السيحيين والتزوج من بنا . ابص ا ؤ' 
منتتجد لاقامة الصلاة مغ ١‏ 056ظ2ظ 
مسجدا أيام الدولة الممانية ّْ 
وبوجد اليوم فى «ودابست 7 
“لوا باسعم « ججعية جول بابا 4 وقد جعلت مبمبها< ا ع قبناء 
مسحد سوداست ومدرسة لتعليم أولادالسلين وتثقيفهم ١‏ ينهم #5 الأول 
ديهم » وقد منحتها الحسكومة قطمة أرض لتشبيد السجد ؛ 
لكنها لا محد الال الكاى للبناء » ومن الؤسف حقا أن السامين 
يجتممون لصلاة اججعة مهو فندقيستأجرونه خصيصا لهذء الفاية . 
أما فى الأعياد والواسم فهم يجتمعون فى ضريجح ولى ع مدفون ' 
بأطراف بودابست واحعه « جول بابا » 
معرزر فى الجناثيات 
من أنَاء السومذ أن مهن" الجتائيات الفنى اللحق: بجاممة 
ستوكيل ‏ قد افتتح فى بناله الجديد الجهز بأحدث الوسائل 
والخترعات:القنية ؛ ويقال إنه الآن أحدث معهد جنالى من نوعه 
إذا استثتينا ممهد البوليس البريطانى 
وقدكان هذا المهد حتى اليوم مثقسما الى عدة أقسام ؛ ومع 
ذلك ققذكان يحذب اليه الطلبة والفنيين من كل صوب ليدرسوا 
فى أقامه الختلفة الى اشتهزت ندقة أبحاتها الفنية ؛ وكان يمه 
بالأخضن رجال البوليس من السؤيد والنرو يح والداعاركة وفنلندة 
وكذلك بعض رجال البوليسن الاتكليزى ( اسكتانةتازد ) لينتفموا 
بتجاره ومعاومانة 
ويدرس الآن فى هذا المهد غمة كأير من الحامين لدى 
الحاك الجنائية وضباط البوليس » وفيه عدا ذلك تحو أربمالة 
طالب يدرسون فىأقسامه الختلفة طرق مكاغة الجرام واستكشافها 
ف فياه ويضاع لسمارة 
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2 ( امس ) ٠١‏ والمرس 2 
زاءةالنقاء وعلرم نج 1 ل 
مرو الترم بالعسرس ١‏ 
نتاذو ستترجوس وريز أ 
شاع التره البولافيه رهرهه٠بالسينيه‏ ظ 
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لعف ذو ام و خيرم الفرارننا 
الذكتوو قد خُليلَ عبد الحالق بك أستاذ علم الطفيليات 
بكلية الطب » ومدبر معهد الابحاث وزارة المحة » قد عيف 
بأبحائه وا كتشافاته الطبية العديدة » وامتد الاعتراف بكفاءته إلى 
الدوائر الملمية الأجنبية » فسجلت امه فى قامة الملماء الباحثين 
وقد حدث منذ شهرين أن وفد على ممهد الأبحاث طفل فى 
التاسعة من عمره ميض بالبلهارسيا » وقام المهد بعلاجه عن 
طريق المقن عركبات الأنتيمون » وم الطريقة التبعة فى مثل 
هذه الحالات » ولكن الطفل عقب تناوله الحقنة الثامنة توفى 
بفتة . واتضح من تقربر الظبيب الشرب أن حقن الطفل تم على 
حسب الأسول الفنية 
ولقد شغل هذا الحادث ذهن الدكتور خليل بك. وما زال 
نه اهمامه وتفكيره حتى اهتدى إلى كشف السر فيه وفى أمثاله 
من الحوادث . فدعا ججهرة من الأطباء إلى قاعة الحاضرات 
بكلية الطب لشر ح كشفه والناقشة فيه 
وقد انمقد الاجاع على أن هذا الا كتشاف قد وضع أساساً 
جديداً لملاج البلهارسيا ؛ وسيكون من أثره : 
أولاً ‏ انقاذ حياة ألنى مصاب الباهارسيا بموتون خْأة فى 
كل عام » وقد كانت وفاتهم مبمث يه كيزة ين الأطب]ء 
المالجين والأطباء الشرعيين 
ثانياً ‏ مان الشفاء لمشرات الآلاف الذي نكانوا فما مضى 
لا يتمتمون ده كاملا حامما فى أُوجِر وفت وبأقل تكاليف 
ويقدر عدد المصابين بالبلهلرسيا فى ريف مصر وصعيدها 
بمشرة ملابين يتقدم مهم للملاج سنوياً زهاء مليون وعوت 
منهم لخأة ألفانتقريي] 3 يكن فى مقدور الملم أن يتكهن بتلك 
الوفيات الفحائية التى اشرنا الها » ولا كان فى مقدوره ضمان 
القضاء على الداء الوبيل قضاء مبرما . أما اليوم فقد توصل الدكتور 
خليل نك الى 1 كتشاف ظريقة بسيطة كيميائية تمكن المرض 
أو مساعد الطبيب أن يحرمها ؛ ومى طريقة يعرف مها على وجه 


التحقيق السائل الأنية : 
١ '‏ ح هل يفرز المريض أ كثر الدواء الذى يمعلى له » ولا 
0 - 
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ذل أقل محهود عضلى ؟ ٠١٠ ٠‏ 

م - هل الريض يفرز الدواء عقادير عادية ١‏ 
يش ؟ وال كثرءة من الرضى من هذا القبيل 

وقد أثبت ذلك الا كتشاف أن تقدير الجرءات فى علاج 
البلهارسيا عر كاف لسرا ن ومها الفؤاد, ن كان أساسه خاطتا . 
إذ أن الجرعة كانت تفدر حسب السن أو وزن الجسم من غير 
مراعاة لتفاوت الاشخاص فى سرعة إفراز الدواء ومقدار هذا 
الافراز . وليس ممهولاً أن القيمة الشفائية الفملية مثل هذه 
المقاقير لا تتوقف على مقدار مابدخل الجسم منها ققط ؛ بل تتوقف 
أيضاً على مايمكث مها فيه ؛ ومن الطبيى أنه إذا تفاوت 
الأشخاص فى إفراز هذه المقاقير اختاف تأثيرها تبما لذلك ؛ 
وهذا ما أثبته الدكتور خليل بك بتجارب كيميائية أجري تأمام 
اججعية الطبية االصرية 

ويتخلص الكشف الذى اهتدى اليه الذكتور لتهبين نسبة 
الافراز فى كل جسم فى أخذ تفسرة من بول الريض قبل المقن 
لتمرفهل يحتوى البول علىمادة ممائلة المادة التى سيحقن مها أو لا ؛ 
ثم يحقن الريض وتؤخذ نفسرة أخرى من بوله يمد نصف ساعة 
تقدر بخمسة سنتيمترات » ويضاف الها مثلها من عحلول كيمياى 
ع ىكب من كلور الخحديد يضاف اليهنشادر قوىمطهر . ذاذا كان 
فى البول إفراز من الادة الحقون مها احمر لونه » وإذا لم يكن هناك 
إفراز ظل اللون على حاله الطبيعية » ثم تؤخذ تفسرة أخرى بعد 
ثلاث ساءات وتكرر معها التجرية ذانها 


٠.‏ “فوطت ار نال 


تمن مجموعة السنة الأول مجلدة ٠٠‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد | 


تمن جموعة السئة الثانية ( فى يجلدين ) قرشاً عدا أجرة البريد ٍ 
٠‏ عن بوعة النة الثاثة ( في مجلدين ) فيعل مالي ليه ظ 


لوو ومو واباوبوصون وعووم 


ممحم امم 
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مير العلم الى اروارب 

“كفيزتمة:' النفاة هجروا الملل الى الأدب ول يستطيموا اللجع 
ينهماكا فمل ابن سينا مثلاً حين جمع الأدب الى الطب والحسكة 
أو فمل الكندى والبيرون 

والمصور الحديثة ملاى بأمثلة ذلك 

قذاك إيسن الكاتب الزويحى المظم ( 1854--1505) 
وواضع الدعامة الأولى للأدب السرحى الحديث قد نشأ ليِكون 
أول أمرء كيميائياً ؛ ولكنه وجد هواه فى كتابة الدرامة » قصبأ 
من الكيمياء الى الأدب . . . وفرغ له وبرع فيه 

وجوه أيضا لو ببكون ملل ببحث ف الألوان ويضع الأسول 
الرسم والنحت ويؤلف فى الأزهار وفلاحة البساتين » فلا تفتتم 
قلبه لحب قذفت به حببياته المانى عشرة الى الأدب فنبغ فيه 
نبوغا يك لوصفة أن يقول .في هكارليل « إنه أعظم أدباء العالم » 
ول يستئن حتى شا كسبير ‏ وهذه مبالفة لاشك من ساحب 
كتاب الأبطال 

والكاتب الاتجليزى الكبير ه . ج . ول هو الآخر » فلقد 
تل الكيمياء فى صغره » ثم هجر المدرسة ليكونتاجراً » ولكنه 
أعس ميلا ملحا الى التعلم » فصارع ظروف الدهس وتصاريفه 
وانتسب الى جامعة لندن وكد وكدح حتى نال درجة فى الملوم 
وعين بالفمل أستاذا لعل الحياة ( بيولوجيا) ولبث فى منصبه لمدة 
ثلاث سنوات » ثم شعر بشغئف شديد الى الصحافة » ؤاعتزل 
منصسبه واحترفها » ثم أيقن أن الله خلقه ليكون أدياً فهجر 
الصحافة واحترف الأدب » فها هو اليوم أ كب ركاتب اجتائى 
فى العالم وكتبه تطبع باللايين ! ! 

وكذلك الكانب الأرلندى المروف جورج مور ء فاه 
كرس حيانه فى لخر شبابه ليكون فنانا ؛ وفتنه الرسم والتصوير » 
ونال فهما أعلى الدرءات من جامعات لندن وبإريس » ولكنه 
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سد ذاك حك شمر بسحر الأأدب ينفث فى تبه )79903 
ادمانه قراءة الأديب الفرنسى المظم أميل زولا فشررع كت 
قصصه الخالدة التى ينج فها نمهج أستاذه 


0 وروسيا ١‏ ويم 


اشر مكسم جورك فى ججيع أمحاء العام بأنه أديب 
الصماليك » وذلك لأنهيجيد الكتابة عن هذه الفئة اجادة لا يجار.ه 
فبها أحد من الأدباء . وفى الحق أنف جورى يكتب عن الخدم 
وأوشاب الناس وأبناء الشوار ع كانه واحد منْهم » حى حياتهم 
ومخلق بأخلاقهم. . وكان الاأدب معوانا له على التغلفل فى خبايا 
نفوسهم ؛ فهو يصف إك خلجات العرابيد وقطاع الطرق والقتلة 
ومن إلهم » فتحس من وصفه أنك نجالسهم وتنفمس فبهم ! 
وكل ذلك بأساوب أخاذ وعبارة رشيقة » نذ كر القارى' عواطنه 
البائس دستوثفسكى 

وفدكانت الحرب الكبرى وإلاً على جورك » فلقد ذاق 
طوالها من ضروب الفاقة والموز ماكان تصديقاً من الزمان 
الصارم على ما جاء فى كتبه من وصف البؤس وذ كر البائسين ! 
ولا وضعت الحرب أوزارها » وقام فى روسيا هذا النظام البلشق 
المنيف اشتد الفتك بالناس هناك , وذاق الأهلون - ولاسها 
الأدباء > ألوانا من الفاقة والموز تنفطر من هولما القاوب ! 
وذهب أديب امجلترا الكبير ه . ج . ور ليجول جولة فى هذه 
البلاد التاعسة ؛ وحل ضيفاً على صديقه جورك ! ! 

وكانت حكومة الامحاد السوفيتى قد أعدت له قصراً من 
ألم قصورها لينزل فيه ... ولكنه آثر القرب مرن جوركى 
إعنرازاً للصداقة وإيثاراً للأخاء ... فاما ذهب إلى مزله راعه 
هذا البؤس الذى خم فى مزل أ كبر أداء العالى » وهاله الموز 
الشديد الذى كان يعانيه صديقه ... فا كان منه إلا أن تولى 
هو النفقة على التزل طيلة وجوده فيه ' 
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و ررق بس أسبالاً لفت أنظار وار ء فناسظه وشألة 
إن كان ن لديه ملابس ؟ ة فتسم جور وذ كر أنه لا يلك غير الذلة 
المزقة التى برى ! ديار نهنا اكاب الزومق لكين 
(اتنيعاروق) تي عه القرنة اناغ وضَال وو أن بزل 
له عن (طقم) من ملابمه حين يترم المودة إلى اجلترا ! 
وقد فمل ولز ء أنه أهدى أ كثر ملابسه الخارحية فل علورك ؛ 
وأ كثر ملابسه الداخلية إلى ( أمفيتياروف) ! ول يفت ور أن 
سر هذه الوقائع فى كتابه عن هذه الرحلة : 

( ولناهل نط5 عطا مز مدزوونه ) 

ولقد شب جورك مع البؤس فى مهد واحد » فلقد ولد 
سنة 54ما » ثم مات أبوه وهو يحبو على أربع كانه أله 
الفلاحة القروءة » وعمل خادماً على ظهر سفينة من تلك السفن 
التى تمخر عباب الفلجا » ثم صار خبازا خالا فبائع تفاح ! ويسم 
له الحظ فالنحق بوظيفة كتابية فى مكتب محام ... وبرم بااعمل 
ع فهرب إلى جنوب روسيا شرع الرحب ويطوى الفياى .. 
ثم ظهرت مواهبه خْأة سنة 1855 حين شرع 8 أول 
قصصه ويبعث بها إلى المجلات 

والملاقة أ كيدة موثقة بين الأب الرونى والنظام 
البلكنى » وهو يكاد يكون فى صميمه أدب الفقراء ... ومن هنا 
اعتراز حكومة السوفييت بجورى وغمرها إياه بالحمبات والأعطيات 
حتى لقدكادت حياة الترف تتخمه عن أعل ما هيأنه له الحياة ؛ 
أل:وهو أدب الصعاليك ! 

والدمش أن يرضى جوركى عن الطاغية ستالين » ويؤلف 
القصص محبيذا لسياسته التى هى سياسة مخريب العالم ... وهذ 
ما أفقده عطف أعضاء لحنة نوبل » فر يحظ بجائزتها إلى الآن» 
مع أنه أحق بها ألف مرة من كثيرين من تكرات الأدباء 
والأدييات الذين نالوها 

وسنفرد قصص جوري بكلمة خاصة 

2 أدب الزاكم 
0 من الؤلمجدا أن يكون التارع ا لعرلى مليثاً سبذا المدد الوافر 
من الفلاسفة والملاء والأدباء ولا ندج كب التراجم عمجم 
ينا أولا دمن انان رج د أواسه يرمع أن أسة 


جدر بأ كثر من 


كتاب يؤلفتعنه 
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إقرأً هَدة الأسماء 


حن لا ندكر أن غير واعن من أواننانا 
ولكننا إذا استثنينا أبا العلاء والغزالى وان 


كراد ددا إل كتين التراجم 


الاعر العمرسية مام مام عام 


لا أنعأ النفور له مد على الكبير دار صناعة الاسكندرية 
لصنع السغن الحربية فم عض غير قليل حتى صار لمصر أسبطول 
عظم مرهوب الجانب . وكانت كلا أنزلت احدى القطم من 
دار الصناعة الىالبحر أقيمت الحفلات وتبودلت الحطب على مو 
ما يحرى هذه الأيام فى الما]ك العظيمة مما نشاهد صوراً «نه على 
الشاشة الفضية فى دور الننما . والآن اعم هذه الكرات فى 
وصف البارجة ( الاسكندرية ) عند نزولا الى البحر : ( الوقائع 
الصرية عدد 84٠‏ ينابر سنة 18+5 ) 

« ان الغليون ذا الحيئة السنية , الملى باسم الاسكندرية » 
تعريف انشاء آلانه الهية » وعمل أدوانه لمرية) ؛ ووصف أيماده 
الثلاثية » قد تقدم ذ ه الشائع 5 واندرج فى سلك السطور 
والوقائع . وللراد ذ كره الآن قطع حبال تعلقاته من القطر البرى » 
ليطير بأجنحة المنقاء فى القطر البحرى » وقد وافق هذا عرة 
شعبان العفلم فى الساعة الراببة من النهارء حيث حلت مشاهد 
الأنوار . .وكان ذلك بحضرة جيم الاأمساء والمظاء » وزصة 
الصلحاء والملفاء ؛ وقناصل الدول المستأمنين » وقاطبة الا هلين » 
مع جملة أولادثم الكبار » وعبالم الصغار » وكانوا لدى ساحة 
الترسالة الراية إلا رق #منتدرن كنيووء النياد :'ولما سيادة 
أفندينا ولى النعم فانه ركب الفلك بحرا » وهل جراء والنشيتن 
عميته أحد رجال. الدولة العلية د 

ومسكينة اللغة المربية فى (هل جرا لجيه ادي 

والآن ».ها رأى الااستاذ الزيات فى ااطفرة التى طفرنها اللنة 
المربية فى العشرين سنة الا خيرة ؟ اعافد ارا عصر ان 
القفم وأحد بن بوسف وافمذانى وعبد اليد الكانب ؟ 
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ما 


سكعو يل بطد واي سرة ال ايز يز 
و الأسرة الأتجلزية من قبل العصر الفكتوركى إلى 
أوا : خر القرن التاسع عشر تشتهر بحمودها وركودها وتقديدما 
لسلطة الأب تقدياً هو إلى الرحية آقرت منه إلى الاحترام . 
قم تكن لخد فى للزل إرادة مانب إراوته ؛ وكانت الام 
نفدجا خادمة لا أ كثر ... تكدح طول يوبها فى الطبخ 
أو الفسل ؛ أو تمد الطب للادفأ » وهى فى كل ذلك لا تألو 
جهدا فى تلفين الاأطفال محبة الوالد » وكنت غرائرم الثورية 
كلا بدرت منهم وادر انتمهل أو التبرم هذا التقديس اللانن 
نليلة الأب ...ركان ن أ كبر السبء واقما على الفتاة .. فلم يكن 
سم لوف الفيلاو ا دمر نم م الحرية النمشة ؛ وإذا تقدم 

بد ينعيو خاضعة لشياته 
وأقدكان الأدب فى العصر الفكتورى » برغى مافيه من 
صور حلوة وطرف براقة يساعد على هذا الركود التزلى ؛ ويضاعف 
من سلطة الأب ؛ ولكن حدث مالم يكن فى الحسبان » فقد ظهر 
الكات الرريي إبن خازفى اليدان ؛ وإسن هوا كبر 
نصير للمرأة فى المصر الحديث ؛ ققد ألف أ كثر من عشرين 
درامة لنصرتها والا كبار من وظائفها الدنية التى تمدو الطبخ 
والفسل والخياطة وتفريخ الأطفال . وقد تأثر الأدباء الاتجايز 
بإبسن الترويجى وأخذوا ينتبجون منهاجه . وكات الأدييان 
الكبيراز جورج جسنج وصمويل بطلر فى مقدمة التأثرين به . 
فقد ألف الأول كتاءه “مما نوه »لا سنة 14931 وألف 
الثالى دعم اله أه بردم 706 سنة “190 على ضوء إبسن 
وصمويل بطلر مو انلز اتات اكير جور رروعوا. 
وما بزال شو يفخر هذه التلمذة الى اليوم » بل ما بزال يتغنى 
عبادى” أستاذه العظم ورددها فى جيم قصصه . وأثم هذه 
البادوى الثورة : السارمة على ججود الأسرة ومنح و -غير 
الا كل حرية العمل فى الحياة :؟ فلفتاة أن نتوج يعن 

وليس لا بها أن يحول ينها وين منلها المليا؛ فاذا شاء 0 
علىثىء فلها أن تثور عليه وتضرب بارادته ععرض الا فق ؛ ولاولد 
كذلك أن يستقل بنفسه عن أبه ؛ ويعمل وحذه » وبقوى 
شخصبته . وعلى العموم كان برى وجوب التحلل من مبادى” 
الطهريين وإطلاقالحرية للفرد . وغلا بطلر فىثورته على الاباء فسب 


ملهك .010001226102 


فى القهوة والأدب نف 
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الرة ماله 


أياه وهداه فأقذع , وكاله ل ب 
الأأسرة فى انجترا وأس) على عقب" 
واعيني 


الى مبرت | 


يدقع اعان 5 مهذه المادية البحدة الى برد البها 0 0 شْ 
فى هذا العالم من خاق ورق . وكان يغيظ بطلر ما كان يفول 
داروين من تنازع البقاء وبقاء القوى الحتال » فكان بطلر نصيراً 
للروحيين من العلناء وفى مقدمتهم العالم الفرضي الكير عرق 
رغسون ألد أعداء دارون 


صة: الشمرع 


0 العام المدرسى أن يتتهى ظ 6 التلاميذ ديك 
الفلاحين 0 القراءة والكتاءة . إن 1 مصر عي 


الاأميين لا يقل عن .د //: ا 
عار أشد من الأمية فى هذا المصر الذى نميش فيه 3 
تيد مصرى أخذ على عاتقه أن يللم فلاحا 5 مشريا الاين 
فى الاجازة الصيضة التلومة خضت سبة الامية ف وتنا 
المز يز الى +١‏ أو هلا/ وتكون قد اقتدينا لهند اانى تحاول أن 
"صلح من شأن ن النبوذين وتنتفع بالبقرة ! ! فهل يفعل ااتلاميذ ؟ 
2 


نات أو "عت مقافي + انيم ره 
لونم هرم فى تقر رع صي انوارياء » اماه مبتل فى عام الفهه 
صورة وكية لور رايع اقيق ؛.رائر يي نياب 
خطوة جريئة فى عاملن الأدب 
اا صفحة من ل لقطم الكبير . المن 


يطلب من المؤاف عبد المعطى الميرى - صاحب قهوة ر هاا ن اعد هتهور 


5 ونيم 7 :البريد 


ومن خ مكتبة النيضة الصرية بشارع الدابة ومو عب ال 
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60 .نه ماو 01000126 


فى الل الفر نسي 
للاستاذ عبد الرحمن صدق 


نوهت ( الرسالة ) فيعددها المافى بصدوررججةفرنسية لرواية 
شهر زاد للآأستاذ توفيق الكيم . وهذه شهادة ناصعة على مبلغ 
ازدهار حركة التجديد فى مصر وعلى الستقبل النتظر للأدب 
الصرى بين آداب الآ 

ولا كانت الترججة مصدرة بكلمة لست على طراز القدمات 
الألوفة بلعى من قل عضو الجمع الفرننى السيو جورج ليكونت 
تناول فيها الرواية بالتعقيب فأحسن جلاء فسكرتها . فاله ليسرنا 
ان ننشر تعريب هذه القدمة فما يل : 

« شهر زاد ! لا يتطنين القارى" حت هذا الأسم الام تنك 
الناظر الألوفة المهودة فىألف ليلةوليلة » ولا أمبة الشرقك اصطلح 
عليه العرف 

طريق قفر . منزل منفرد فى حنح الظلام . خيال مخدع 
المللكة مترائياً فى حوض من المرمس : رمال الصحراء . وفى وسط 
هذه الرسوم الرصبنة عن تعمد وقصد تتحل الأساة الخالدة : 
مأشاة النفين الانضاية فى كل زمان ومكان 

هنا شهر زاد » بحردة من بريق عقودها ومن أرادها الذهبة 
تتبدى لنا فى جوهرها وكنه ذاتها . وما شأن امعها وسماتها ؟ 
فلتكن لما طلعة اصرأة أو طلءة الحظ أو الل أو انجد ع قاص 
بعد إلا الذروة اللامعة التى يتطلم إلمها طاح الانسان ويستنفد 
جهده محوها ؛ هى سراب بقيعة مهيج ظمأه ولا ينقع له غلة ؛ 
ع المثتق الحتوم يتوانى عنده أبدا تلهف الرجاء وخيبة الأمل على 
لقاء موجم ووفاء فاجع 

« لفد استمتعت بكل شىء » وزهدت فى ل شىء » مهذا 
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الحي والفتنة قضاها بين ذرائى شهرزاد . لقد استنزف كل ثىء 


إنى براء من الآدمية . لا أر.د أن أشعر . أريد أن أعرف » 

ومنذ ذه الساعة نط الأساة ويعب عبامها » وتنحصر 
ونستحم حلقاتها » إلى أن يصبح شهربار وشهرزاد وجها أوحه 
لاعثلان غير الصراع المحتدم بين لهفة الانسان وسر الاشياء 
المطوى دونه 

يسألها ثهريار : « من أنت ؟ هل نحسبيننى أطيق طويلا 
هذا الحجاب السدل يبنى وينك ؟ 6 

فتغممم شهر زادكالخاطبة نفسها سهذه الكلات الحافية الشرقة : 
« وهل تحسبك - أنبها الطفل - لو زال هذا الحجاب تطيق 
عشرتى لحظة ؟ - 

ولبس أصدق من قولها هذا . فان موضم العظمة فى قلق 
الانسان أنه قلق عضال لادواء له ؛ فضلا عن أنه قد يكون 
ضرورياً للانسان بإعتباره مدعاة لاا ستمراره فى البحث والطلب » 
وعلة هذه الغريزة التى محف كل جيل م من هزاعه 3 
على أن يمهد للجيل اللاحّ شعاره وهو الامل 

ولقدكان لا بد من شاعى ليقدم فى هذا اليز الحدود على 
إجمال لأحدى الأساتين المظيمتين للانسانية ؛ ولكنه كان لا بد 
من شاع شرق رفيق الماشية دقيق الحس كالأستاذ 'وفين 
اكيم ليما صعوية العمل هذا الافتنان فى التعابير التراصفة 
النظم البارعة الوثي 

ولا يسعنا أيضاً إلا الثناء الجيل على الأسستاذن خضرى 
وموريك ران ؛ وكيف لا » وها قد ترجا الى اللفة الفرنسية 
الطبوعة على الوضوح والتمقل عن لنة أخرى جمات قبل كل 
شىء لنتعبير عن المطور والاشعار والاسرار 

عبر الرصمضى ص فى 


2111 نع ما/عم .]سمط 


لهك .| له 010001260 


فى مدى استعال حقوق النوجية 
وما :قير ب 
فى الشريعة الاسلامية واتنانون المسرى الحديث 
تأليف الدكتور العيد مصطنى العيد 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


أهدى الى صديق الدكتور السعيد مصطؤ السعيد وكل 
الثائت العموى ينيابة الاستثندف كتابه انقهم ( فى مدى استعمال 
حقوق الزوجية وما تتقيد به فى الشريعة الاسلامية وامانون 
المصرى الحديث ) وهو رسالته التى نال مها عن جدارة إجازة 
الدكتوراء فى القانون . وقد اقتضت هذه الرسالة منه أن ٠‏ براجع 
ليها كنب التقود .تاه أل البية ,.وأهل الظاهر 
والشيمة .و كتب الأسول والتفسير وغيرها ما يتصل عوضو ع 
رسالته ؛ الى مراجع أخرى باللفتين الفرنسية والاتجايزية 

وهكذا دفع ال كتور السميد بشكره الثقف يثقافته المصرية 
فى متوننا ا وشروحها وحواشها فرج مها بتلك الدرة 
الغالية التى ججمت بين نبل القديم وجال الحديث » فى حسن 
اجتهاد » ودقة نظر » واستيعاب بحث » وتقليب المسألة على كل 
وجوهها حتى يقتلها بحتاً من جميع نواحيها الشرعية والقانونية » 
وهذا الى استيفاء ما يحب فى حسن التأليف من انسجام العبارة 
ومتانة الأساوب"» وسلامة اللفظ » وحسن الترتدب والتقسم 

وإنها لفوة ذكاء مجيبة يكنى فى تقدبرها شهادة أستاذه الجليل 
الشيخ احد ابراهم كي لكلية المقوق فقدم به لرسالته ؛ إذ يقول 
فى ذلك : « وما دما ر: .موقا لنهم نصوص الفقهاء فق 
كتب ججيع الذاهب الختافة الطولة مع غمرابة تعبير انها عن أمثاله 
لعدم إلفه إناها » 

ولميتقيد الؤ ولف ف وسالته عذهب معين من المذاهب اتعدرة 
فى الشريعة الاسلامية ؛ بل بحث موضوعه فى الذاهي الختلفة 
بقدر ماوسعه جهده ؛ على اءتبار أن هذه الذاهب وإن اختاف 
بعضها عن بعض فى شىء من التفاصيل فأساسها واحد » وعَايتها 
ميلِية” وقدعن جهده فى ذلك غاة الجهد » وما أظن أحدا 
سيق لوضوعه فاق بأوفى مما أنى به فيه 21 لا كاذ 
أملك نفببى من الترو ورلمين أده تنتعى به دراسته لموضوعه 
إلى هذه الغاية التى لو حمل فى سيلها نظراؤٌه فى كلية الحقوق 


.|| 010/001254» .06 0 جاع ه؟. /الالثالانا//: 5 اط 


لكأن لنا قضاء مستقل وقار/للى” 
-“ استه ؛ قل و 


وهذا طبيى » فانالنظرية التىتقرب اي ن لقواعدالاً خالا 
وكثيرا ما عمل قنهاء القالون اطديث عل الفسل منيها ى 
يتسم لها الجال فى تشريع أساسه الدين » وهو يأص بالمدل 
0 عن الفحشاء والتكر والبنى ) 

1 ويجدر بنا أن مخام حثنا بالاشارة الى أننا أغنياء 
د تعن بغيره من مستحديات العوانين . وإن 
الشريعة الاسلامية التى وسعت العالم الاسلاى فى أزمى عصوره 
3 ا 3 ال 

تكون أصلح مصدر لمشرع أَخذ منه أحكام قالوزمدنىموحد) 
وليمذرنى القراء بمد هذا:إذا أنا سلكت فى كتايق عن 
هذه اأرسالة سبيل التقريظ » فان مؤلفها على ماباغ فيها من البسط 
م بدع فا حالاً للانتقاد ولا محلا للمؤاخذة » اللم إلا ماذكره 
فى صفحة ١42‏ من انتقاد تفسير الأستاذ الامام لقوله 
تعالى ( فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ا م 
أقرب من عدم امور والظر : وقد جَمل البمد من الجور سبباً 
فى هذا التشريم ؛ فانتقده الؤلف بأن 20 التعدد يؤدى 
إلى اعتبار التعدد مباحا فى الأصل » ويكون البمد من الور قيداً 
لهذا الحة [الأسيل » والقيد لا بكوزسيي] فىتشريع الح الذى يتقيد 
ه ؛ فانه بمكن أن يحم كلام الأستاذ الامام على تشريم الافاسار 
على واحدة عند خوف الجور » لا على تشر يم التعدد الذى اعتبر 
البعد من الجور قيداً له 
هذا وقد استفدت من قراءة هذه الرسالة أم] أحب أن 
أنه إخزانيا الأزهريين اليه ليأخذوا له عدنه )؛ فقد 5-7 بعد 
تراءة هذه الرسالة أنا سائرون الى فتح باب الاجتهاد بخطى 
سربعة » وأن الأستاذ الجليل الشيخ أحمد ابراهيم إذا ظفر بعد 
من التلاميذ النهاء مثل ما ظفر بتاميذه النايه الجتهد صاحب 
هذه الرسالة » فانه سيسبقنا بتلاميذه الى فتتم هذا الباب المغلق . 
ولايدرى إلا الله ماذا يكون إذا تم فتح هذا الباب على بد غيرنا» 
فلنفكر ولنتدبريا؟ عبر التمال الصميرى 
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أشبر كني الخلاصات الحديثة 

يكير ةين العن والكيل 2:1 د 
هافلوك أليس 
بغداد أوالديئة الدورة ( كتاب) : 
: برهانالدينمحدالداغتاق 


ترجة الفران ': 


02.0و 01000126 


من أعمالنا اليومية الثقياة التى يقتضها آخر النشاط 
الدراسى وأول هذه الأنام التى يفرغ فها كل منا لنفسه 
ودرسه وراحته وراحة من يتصلون به » فلن أجادلك فى | كثر 
هذه القضابا التى لا أ كاد أقبل رأيك فها . ولو أنى أرسلت نفسى 
على سجينها لم١‏ جادلتك فى ثىء مما ألمت به فى هذا الفصل » 


الأستاذ ابراهيم الواعظ ؛ 
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هن .نهدو 01000126 


ولقرأنه كأ أقرأ "كثيراً مما تكتب مستمتماً داماً » عارفاً أحياناً » 
ومتكرا أحياناً » ومتحدئا اليك بما أعرف من آرائك وما أنكر 

عم لو أنى أرسلت تقس قل سيا لا كييك عا كان 
ينك ويينى من حديث أول أمس 2 ولكنى مدفووع قم للرة 
الى أن أحاوز السجية » وأخرج عن العادة الألوفة » وأرد بض 
الأمى الى نصاءه » لأنك تحاوزت فيه ما يتبنى من الانصاف . 
وأنا أرأ اليك مر الغرور وأربأ بك عن الجور » وما أشك 
فى أن أمثالى من الكتاب الذين عرّضت بهم أو عرضت لهم 
فى فصلث القم ييرأون اليك مثلى من الغرور وبربأون بك مثلى 
عن الجور » وبرون مثلى أنك عرضت لقضية النقد ولقضبهم 
ثم فى التقدا عرسا سريما » حظ اللباقة فيه أعظلم من حظ حظ الت 
والتدير والآناة 

وأظنك قد عرفت الآن القضية التى أريد أن أحادلك فها » 
والذهب الذى أود لو أصرفك عنه . فأنت ترى أن جاعة النقاد 
الذي نكانت الهم قيادة الرأى الأدبى » أو قيادة الحياة المقلية منذ 
حين ؛ قد اصطنموا الشجاعة أو لأميثم » وآثروا الصراحةأوكانت : 
الصراحة لمر خلقا » فكتبوا كا كانوا برون » وأخذوا محظوظهم 
ا ؛ م يحفلوا بالجهور ء ولم يخافوا الرأى العام » 
ول يحسبوا لمقاومة لحافظين حساباً . ونشأ عن شجاعتهم تلك » 
وعن صراحتهم هذه » أن بمثوا فى المياة المقلية نشاطا لم تألفه 
مصر » فكان الصراع المنيف بين القديم والجديد » وكان الحصام 
اسهد فت الحرنة وَاحعية © وألفنت الكننك ونشرت 
الفالات وأذيمت النصو ل » وانتفم الأدب .هذا كله واستفاد 
النقد . وكل هذا حيح عندى لاشك قيه » ولكنك ترئ بعد 
ذلك أن هؤلاء الكتاب قف ونوا فى مناصسهم وى أنقهم 
وق معمهم وف أرزاقهم 0 يشتوا للأذى 0 و ممضوا فى 
القاومة ؛ ول , ينهم أتباعهم وأوليام على الثبات » وإغا عطفوا 
علهم عطفا أفلاطوناً لا بشبه ما يحده أمثالهم فى أوربا من 
دن والأزناء وخلاتوا ودايوًا ءا وروا ومازوا ‏ وآتروا 
مع الجهور الى حيث أراد اللجهور ؛ ونشأ الجيل 
الجدبد فاقتدى أيه اليكباز وسار سيرتهم » وأصبح النقد 
55 ومتابمة غ؛ و أصبح الأدب تملقا وتقليدا 
وهذا أسها الأخ المزيز هو الذئ أخالفك فيه أشد الملان » 
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وأؤكد لك أنه يحنظنى كل الاحفان”*. ذينى 
بحفظى ويؤذييى أ كثر مما أحفظى وأا 020 
ألوان الشقة والاعنات . فهل من الحق أن هؤلاء07 

7 الهم قد أد ركب الضمف والوهن » فالأوا امور رك 
اسان 1م روا المافبة فى أنفسهم وأموالهم ومناسهم ؟ ؟ ومتى 
كان هذا ؟ أحين عصفت المواصف عصر فأفسدت أمرها 
الشيلتى والتقل وألنت نظامها الحر إلغاء » وفرضت علها نظاماً 
آخر مضنوعاً ألدنت فنه كرامة الآفراد:والجاطت ويخاوز الث 
فيه بالحرية كل حد معقول ؟ تعال أمها الأخ المزيز نبحث مما 
عن هؤلاء الكتاب أن كانوا فى ذلك الوقت ؟ وماذا صنعوا ؟ 
والى أى حد جاروا وداروا وآ ثروا العافية ؟ لست فى حاحة الىآن 
أسمهم » فأنت تعرفهم كأ يعرفهم الناس - ججيعاً . ل يكن لآ كثرم 
منصب فى :افدولة ؟ وليل: كنت-من ينهم الوحيد الذى كان 
يشغل منصباً من الناسب » فلما عصفت العاصفة أقصبت عن هذا 
النصب فأدركت الزملاء ووقفت ممهم حيث كانوا يقفون» 
ومضينا ججيماً الى حيث كان يجب أن تعمضى » واحتملنا جيماً 
ماكان ينبنى أن محتمل من الأثقال . فكنا أسها الآخ المزيز ألسنة 
الساسة ؛ وسيوف القادة ؛ والسفراء ينهم وبين الشمب . وكنا 
سياطاً فى أبدى الشمب يمزق ها جلود الظالين تمزيقاً . وكنت 
ترى وكانغيرك برى آنارنا فى الظل والظالين ؛ وبلاءنا فى مقاومة 
المدوان والعتدن ؛ وحفاظنا لهذا الشعب الذى لم .يكن له قوة إلا 
و «.وكتم تسجبون منا بدلك ومحمدويه لنا وتؤيدوننا 
تقومون على الشاط لى' وتروننا وحن نالب الأمواج 
ونقاوم المواصف نظهر علها حيناً وتظهر علينا أحياناً ؛ فكان 
بمض الناس يصفق لنا إذا خلا الى نفسه لا إِذا رآه الناس» 
ويعطف علينا إذا لم يمس اللطان منه هذا العطف . ولست 
أزعم أنى قد استا” رت بهذا الفضل ؛ فقدكان نصبى منه أقل من 
نصيب كثير من الزملاء . ل أدخل السجن وقد دخله مهم من 


فيه .و 


دخله . أترى أذ مواقفنا نك كانت مواقف النمزمين ؟ أترى أنا 
شغلنا عن النقد الأدلى بأنفسنا وأموالنا وإيثازنا للعافية ومحارائنا 


اللفية على صفحة لاه ه ) 
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ذات الثوب الأرجوانى 
للاستاذ ابر اهم عبد القادر المازى 
عت ١‏ 8 


( ملاحظة - الكلام ليس شخصياً وإن كان 
بلان التكلم » وذات الثوب المذكورة هنا 
لا وجود ها إلا فى الخال ) 


٠. 


كل مواق تين ارغيودة سد اي كي أن 
يكون ؟ - ولاكا نكل ما تلس حين تبرز » ولكنه كان أحلى 
ما تكد وأشبه بخدها - فى رأى العين » وى احساس 
00000 
الشفوف والأفوان » وفى السبائب الضلمة » والمطارف الريمة » 
وفها عليه من الخطوط كافاويق السهم » ومن النتقوش كهيئة 
الطير » ومن الصور كرسم الميون » وفى الأبيض والأخضر 
والأزرق » ولكنه لم يقم من نفسى شىء من هذا كله كوقع 
هذا الثوب الأرجوانى الذى لا تقش فيه ولاصور ولا ترابيع 
ولا تداوبر ولا تضاليع ولا خطوط ولا وثى ولا منمة . ومن 
اسن يلل الرء هذا الشمور بوقع ثوب ممين ؛ وأحسب 
أتى لو فلت مايجول فى خاطرى ساعة أراها بادية فيه - أو محاوة 
على الأصح - لظننى القارى' عربيداً مستبتكا » وما أنا من هذا 
فى قليل ولا كثير . وليصدق القارى' أو لا يصدق » فا يعنبنى 
ماذا بظن بى . وقدعا قلت - أيام كنت أقول الشمر - : 
قد أفمل الثىء لا أبنى به أملا ولا أبإلى الورى ماذا يقولونا 
مىضميرى - فان أرضيتهفمل - رأى المباد سلام الستخفينا 

وما زلت5 كنت بوم قلت هذا » بل لملى أسرفت فى قلة 
المبالاة ؛ حتى صرت إلى الاستخفاف الطلق 

ولأرجم إلى ذات الثوب الأرجوانى » فانها أحق بالكلام 
وأولى به منى » وك قلت لنفسى وأنا أراعها : « بأى شىء ياترى 
كك أن ترشن إل بنيدة دو لا نيعتيو ولا عل دل 
زلافنال . :لولاا رأييله جنااطق 4“ الولين وكيك 
تعقل:أما كنت :ريا بالانضراف عن :هذا المبث ؟ ......ماذا 


هك .010600126101 
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دونها ىكل ثىء ... فلا خب اآبلياها | 

ثم أعود فأقول لنفسى : « عن" باشتى م اندع 
لجال ؟.. سبحان لك المنيم ١‏ إن كال وي لك 
لخظها منه ينبنى أن يكون موفوراً ٠‏ وإلا رقا ذبا اك 
إذ كان لا عنرية لما غير ذلك ... ولكن الرجز 170899 
وسلاحه فى الحياة قوت وقدرته على الكفاح ... لا هذه #صباغ 
والألوان التى لا تلبث أن تحول .. فدع الجال » فانه ثىء يطلب 
فى ألزاة ولا يمقلب 'فى- الزنعلق :..ل. وأعلذا'غثرء ال ]يلق يز 
محتمل ؟ ؟ .. لاذا بإقّه ؟ ؟ لاذا تظر نفسك وتبخسها هذا 
النخس ؟.. ومع ذلك هذا شىء يترك لتقدير الفير ولا يحوز ان 
تسكون أنت الحسك فيه ... ينى أماذا ؟ ... أترانى أهرب مهذه 
المفسطة من التقدر ؟ ... لا ... ولكنى .ينقصنى أن أعرف 
الرجل الذى يستحيل أن مبتدى إلى امرأة محبه »مهما بلغ من 
رأى الرجال فيه أو من سوء رأبه هوف نفسه ... أو تسمع 
بالثل القائل : « كل فولة لما كيال ؟ » ؛ ألمنا تقول ذلك كلا 
رأينا رجلا ثقيلاً حبه امرأة ججيلة كانت تستطيع أن جد ألف 
عاشق لما غير هذا الجلف أو السمج ؛ أو ماشئت غير ذلك من 
الأوساف التى لا مهون على النفس ؟ ومع ذلك هذه «بالنة » 
فا أنا بحيث أحتاج إلى التعزى بأن كل فولة لما كيال ... أعوذ 
الله .... بق الال والمقل ... والكلام فى هذا كلام فأرغ ... 
فليس من الضرورى أن يكون الرء ندا لروتشيلد لكى محبه 
الرأة مبما بلغ من جالها . وليت من يدرى بماذا فاز روتشيلد 
من حب الجيلات فى حيانه ؟ ومتى كان الال بشترى الحب ؟ 
كذلك ليس من الضرورى أن يكون المرء سقراطا أو غيره من 
أسحاب المقول الضخمة ليكون محبوباً .. ومع ذلك سل سقراط 
عن تعذيب اصرأنه له » وتنفيصها حيانه » وتسويدها عبشه ! .. 
ماذا ترى نفعه عقله وفلسفته ؟ ... لا ياسيدى ! الحب شىء 
لا ضابط له إلا تقدير الرأة للرجل الذى بحس بغريزتها أنه أصلح 
هامرن سواه وا .وقد مسكون غخللئة + وللكن يط هو المافل 
الوجه لما فى اختيارها ... إذن هناك أمل ؟ ... بالطبع ؛ .. 
ما هذه الجارية ! ... إنها ولا شك عادة التفكير الطويل فىكل 
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أل .:.: وق غادة: نضيف الثقة بالنفين 
اللازمة للاقدام » 

ودارت فى نفسىكلة الاقدام بمد أن نطقت بها - فى سرى » 
وهل أن حنون حتى أتسكلم بصوت ءال يسمعه مرن ف البيت 
فتكون النتيجة أن يخربوا ييتى ؟ - فم يسمنى إلا أن أسأل 
نفمى : « الاقدام على أى ثىء ؟ . . هذه فتاة أراها - وتراق 
مى أيضاً فا يسعها إلا أن ترى ؛ أعنى ترانى - ومن طول 
#الففوت أن أوَاما شرت أن آنا أبعت تعفق بتكام فى 
تقس ان سخاليلة 1 .)كال ىكل ادنب فى حها أى :ينها مرزارا .. 
ولولا ذلك لا حفلت نفمى مها ؛ ؟ ؛ أهذا ماأريد أن أفوله 
تتابو عافدت أ فى أن 
أكون صريحاً ممها . وإلا فا الفرق بين مجوى النفس ومحادية 
الأغراب ؟ ؟ . وأعود إلى الاقدام . . وأسأل على أى ثىء ؟ . 
على أى شىء ؟ ؟ أو لبس الامس مهيا ؟ . تشير الها . . نظهر 
لما هذا الحب . . كيف بالله تريد منها أن تعرف أنك تحبها وأنك 
تروم أن تبادلها هذا الحب ؟ ! « تشم على ظهر بدها »كا يقول 
الثل الماى ؟ ؟ . حسن . . وسميح هذا بلا شك » ولكن ألا 
مكن أن تمرف من نظرة المين وحدها ؟ ؟ بل ؛ . وإن للمرأة 
لقدرة على الاحساس بشعور الرجال نحوهاء ولوكان ينهم وينها 
ألف سور وسور . . .. ماهذه البالنة ؟ . مبالفة ؟ ! ألم أسأل 
امرأة هذا السؤال فكان جوامها أنى أ كون سائرة فى الطريق 
فأشعر بنوع النظرة التى .رمينى بها من يتفق أن يكون سائراً 
خلنى ؟ . فاذا أسقطنا امبالفة من هذا الكلامكان مؤداء أن الرأة 
يسعها أن تدرك أنحها أولا حها من نظرة عينك ؟ . بل هذا 
يسم أى انسان لا الرأة وحدها . . . ولسكن إذا 1 كتفينا بالنظر 
ودلالته ؛ فاذا يكون بمد ذلك ؟ ! هل تروم منها أن تبدأك مى 
بالكلام وتقول لك : « ياسيدى إنى أععرف أنك محبنى فانا 
أشكرك على تشريق مهذا الحب الذى لا أستحقه » وأو كد لك 
أنى لست أهلاً لحب رجل عظمم مثلك ؟ سبحان اله المظيم . . 
ماهذا البرود ؟ . إن الرجل حين بحب امرأة يكون معنى هذا 
أنه بريد أن يستولى علها - هذا إذا كان ويقة عادياً سلما 
لامريضا -- والرغبة فى الاستيلاء حمل من واجبه هو أن يسى 


4 وتفقدها الشحاعة 


أو أدعية 5 .. لا باستدائ.! 
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غير أن هناك قلوي لا يسهل إخضاءها .. 
ولنست كل امرأة ككل امرأة » فالذى إنحجدى مع هذه قد 
لا يجدى مع نلك لتفاوت الأمنرجة واختلاف الطباع ؛ وما أظن 
صاحبتنا ذات الثوب الارجوانى بالمسيرة » وإن لى لممواتاً عللها 
مرد شبامها وعمرارمها ومن حياة المزلة والحرمان التى تحياها . 
والشباب هو زمن الفورة والاضطرام فى المواطف , والحرمان 
والمزلة يجملان المواطف الطبيمية أشد استعدادا للاشطرام 
السريع والتاساسر لأقل انال ...وهل طببى :آلا تقر ف:اللياة 
فتاة فى عنفوان صباها إلا من النافذة وإلامن كتاب ‏ أو رواءة - 
تقرأه وهى فى الشرفة ؟ . ماذا تمرف هذه عن -الحياة ؟ . وماذا 
خبرت من أحوال الناس وأساليهم ؟ . كيف تستطيع أن تقاوم 
ماهد به ؟ بل كيف تعرف أنها مهددة بثىء حتى تفكر فى 
القاومة ؟ ؟ . هده عى فى الشرفة واقفة تنظر من هذا الارتفاع 
الذى لا عكن أن تستبين منه شيئاً.. . . لماذا تلبسى هنا الثوب 
الارجوانى الآنيق الذى ييدى للعين خطوط جسمها يما 
واحناءاته كلها ويجاو مفانها ولا يحجب شيا نها.؟.. . ألبسست 
تلبسه لتبدو فيه كأجل ما تكون وف أفتن صورة ؟ . . تمرض 
محاسها هذا المرض البديع ولا جد فى مكانها العالى هذا من 
يقدرها ! ؛ . والناس لا يشعرون بالحرمان يلاق فبرهاف 
ازيل كرات ...ولك عن ردن :ا اليش القزل 
- وى تنظر إلى الرانحين والرانحات والنادن والناديات - 
أن تشمر شموراً حلا نا هومكتوب عليها من المرمان ؟ 

ومع هذا الشعور الستمر ماذا تفدر أن تسكون النتيجة إذا انفق 
أن انصات أسبامها أو مى اتصال بأسباب رجل يصفو بوده إلها 
وتأنس مى منه هذا اليل ؟ . يخفق قبلها على الرغم منها . . وتلق 
نفسها معنية ميذا الرجل الذى بولها المنابة التى حرمنها فى 
حيامها ؛ ويظهر لما الحب الذى لا يستطيع أن بظهره لما أخوها 
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أو أنوها لأنه من نوع آخر 2 ولا يغنى عنه حب الأم والأخت 


ومن إلنهما. . وتشفل دعس ا عه 
لايفتأ ينظر إلها وف عينيه نور للب . . . وقد يكون كاذباً 


أوغادما: ولمكلها لانتطيع أزتعرف هذا لأنها غورة لجرب 
الناس ولم تعرف الحياة إلا من نافذة يدها . . . فتراها تبدو فى 
حفل من الزينة - ولم تكن تمنى بأمى زيتها كل هذه 
المناية -- وتسكون واقفة مع صاحبة لما تحدئها فتتحول عينها 
إليك ومخالسك النظر ... ويكون الكلام عاديا جداً لا يستدمى 
كل هذه الحركة ولا يستوجب هذه الضحكات التوالية التى عيل 


ا لت لاخيل : .. ولاتزال ومى تكلم شهز رأسها وتسوى . 


شعرها بيديها وتخرج وتدخل ولاشىء هنالك تدخل ل» ولكنه 
الشعور التقد القلق , والمواطف الشبوبة لأنها محبوسة “ريد أن 
تنفجر من طول الكبت ... وهذا الدوس الذى تشيله وتحطه 
م سا 
ع 0 

الثوب الجديد الذى لم يفصل والذى : 000 5 
فى وسغها أن تعرضه علها فى النرفة ولكها حركة عصبية تثى 
بالاضطراب النفى ... وهذا التبات الى اتصل يمضه يض 
على جانب الشرفة والذى يحجب من فيها عن عبيون الجيران هل 
تظن أنه يحتاج إلى تسوية ؟ . لا . ولكن بدها مع ذلك لا تزال 
وأنت ناظر إلها تعبث بأوراقه النضيرة وقد تنظر إليك عن 
عرض وغى تفمل ذلك :.: ولا نحسب أمبا تفازاك قا تفط شيثاً 
من ذلك ولكنه لا يسمها إلا أن تنظر إليك خلسة من حين إلى 
حين , لأنه يسرها أن تراك ناظرآ إلها وأنتمل أنك مشغو مشغول مها 
حتى ولو أبدت الضجر من ذلك أحياتنا . وإذا ل ينظر الرجل إلى 
الراة فاذا يكون مصيرها ؟ . وما ذاعسى أن تصنم بنفسما ! . 
وعى تنيب عنك وتحتجب - بوما كاملاً أو ساءات - لظها 
أن احتجامها يسمر النار التى فى صدرك ويرق بألسنة اللهيب الى 
السهاء . وى تقضى على نفسها هذا الاحتجاب وخواطرها كلها 
مَمَك وان كانت تكلم أمها وأخاها وأبإهاكا نما خلت مها اللهيات 
الحاضرة التافهة ع نكل ذكر لك . وليست الرأة بشىء إذا ل 
تسكن هادرة على هذه الخادعة البريئة . والشرفة الأخرى لبست, 
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فى جانبغير هدا من الببت 
إحداها بأوسع أو آنق أو أحل 
لذير حكئة ظاهسة » إلا أمها بريد أن كد 
ولا ترناح لطول محديقك فها . . ولبس هذا بسكي 4و 
الرأة هكذا أبدا . . . وجلس فى الثشرفة على الككون اذه 
الكتاب وتتعمد أن توليك ظهرها وأن تحمل وجيكا آل ثللية ) 
أخرى لنوهك أنها غير راغبة فب ترميها به من النظرات". و 
تفرأ شيا لأنها لا تقلب الصفحة إذكان عقلها مشنولاً بك وهل 
لازال واقفاً ؟. وهل تراك تنظر الى غيرها ؟ . وهل انت 
صَاخَك أو عابس ؟. وما ذاكان وقم هذا الاعراض فى نفسلك ؟. 
هل آللك جد ؟ . هل أغضبك ؟ . أو زادك تعلقاً ها واقبالاً 
علها ؟ . وتمد ساقها ومهزها لتلفت نظرك الى جبالها . و 
واقفة وتنحنى لتضم الكتاب على الكرسى 3 مخرج من الشرقه 
- لا لحاجة -- بل لتريك خط ظهرها وراعته وفتنته . 
وترفع رأسها قليلاً - وعلى مهل - حتى محاذى عينها حافة 
الشرفة لتنظر أباق أنت أم مث وذهبت ؟ ؟ . ولراك تهيأ 
للخروج فتختى وعيها عليك من 1 الاسعاو - وفى ظما 
أنك لا تفطن الى ذلك - فاذا اتحدرت الى الشارع برزت فى 
الشرفة لتلق عليك نظرة أخيرة . . . ويجىء الليل فتجلس فى 
الظلام وأنت ف النور لثراك ولاتراها . . وإذا جاء وقت النوم 
أغلقت باب الشرفة بعنف لا تدعو إليه أى ضرورة سوى أنها 
تريد أن تؤذنك بذلك 

هذه حياة السكينة وهذاما يحوحها اليه ماهمى فيه من 
المزلة والحرمان الدام . وأى قدرة لثلها أو عسر كن أن يكون 
فها الاعسر السجن . . . كان الله فى عونها فاتى أرانى أعطف 
عاها وأرى لما فى محنها هذه أ كثر مما أرانى أحبها . وسلام عاا 

١‏ عد سدم المازفى 


ْ ْ 
ب : 
ان و ب أ 
تمن جموعة السنة الثانية ( فى مجلدين ) 7١‏ فرشاً عدا أجرة البريد إ 
من بموعة السنة الثالثة ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد أ 
وأجرة البريد ع نكل لد فى الخارج ١‏ قرشاً 0 
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لمسيالظلة 
ئ الوسائل والغايات 
للاستاذ عد ال حمن 
كل انسان ظالم فى أمى واحد أو[ كثر من أمس واحد من 
أمور الحياة » فان الزء قد تميل به رغائب نفسه وحاجانها 


وابزر يوطي سيوع لبيك ومتصد الإضيماء ورغبت» 
الحسيسة » غاءة عالية » ومقصداً نبيلاً : ورغبة شريفة ؛ وأسامها 
لو فطن له الغرور والاتجاب بالنفس ء أو محاولة اخفاء تقائصها » 
أو عاولة كسب الماه » أو النفعة من حساب.غيره ؛ ومتى يأ 
له قبول الغابة الدنبئة »كا مها غابة فبيلة مرك اد اع 
متالئلة أخرئ ٠‏ فزعم أن الغامة النبيلة تر الواسطة الدنيثة . 
ولا جد بين الناس من لا يفالط نفسه هذ الغالداة أأيشا فى أم 
واحد أو أ كثر من أسى واحد من أ مور الحياة 

وهذه الذالطة الردوجة يحم ([ الرء ز ا الدننثة 
بالغايه الددثة لاله أولة غالط نفسه وت الغانه الدنيئة غير 
دننثة » م غالط نفسه وحسب هذه الغاءة تبرر الواسطة الدنبئة ؛ 
وقد يغالط المرء نفسه مذ لطة تالثة » فيحسب الواسطة الدنئة 
نبيلة : وهذا من قبيل الاحتياط إذا لم يستطع أن يرك عله لدى 
الناس عبدأ تبرير الواسطة بالغاءة 

وهذه الغانطات الثلاث تصل بالرء إلى حالة نفسية برى فها 
أنه يحاول بلوغ الغابة النبيلة بالوسبلة النبيلة » وهو إتما يحاول 
بلواَ الغاية الدنبئة بالوسيلة الدنيئة . وقاما ينطن الناس إلى هذه 
الذلطات فى أنفسهم » وقد يممون عنها فى نفوس معاشر مهم » 
الرء قد يكون مدفوعا فى سلوك عا رنب فى نفسه من طلبا م 
الشرء أو لأنه كنى نفه أن فىقوله أو تمله منفعة لَه 310 لابه 
برى فيهما إعلاء لنفسه أو لرغبته فى ااظاهور تمظهر ااذيرة على المير 
والحق ومظهر كره الباطل والشر أو لسبب آخر من أسباب 
عديدة متنوعة » ولكنه لا بزال بروض نفسه حتى يصرفها عن 
الأسباب الحقيقية وحتى تمتقد نبل غاينها ومقصدها. وأنْ مطلها 
الحق أو الفضيلة أو المير أو الدين » وقلما محد فى الناس من بمجز 


سَ أن يقنم قسة أنه إعا يعادى أو يصادق من أجل هذه المطااب 
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والكذب + وكل هذه ساق دنيئة ٠‏ وعقل الس 
العروف الذى يقول أصحابه إن الغابة تبرر الواسطة قكر 


قد خطت خطوتين فى امغالطة والامهام : الأول ريلد 


الدنيئة إلى غابة نيلة » وهذه خطوة خطباى تخطو المطوة «"أثانة 


وعى اعتناق مدهب المررين للواسطة ببل الغابة » ولو أصبح هذا 
الذعب عقيدة عانة مقينسة لابيارت أركان الهيانات وفكيكت 
عن النفوس عررى الفضائل واتحلت قيودها وتسفلت النفوس » 
ولكن القرس انربيا البدا عملا وفى خنية أر تنه بطريق 
الايحاء وهو من أسباب تحول النفوس عن المير والفضيلة حتى 
على خفاء العمل به والاحتيال لتزكيته بوسائل النفوس الجشعة 
التمطئة لذكا سكا فى نفوس ١‏ كثر الئاس فى أحوال كثيرة 
وأحسب أنه لولا الفالطة الأولى أى الوثم الذى يقلب الغابة 
الوصدمة و تاها عله كركة 11 كتراحنا الناس لدأ الى 
يبر الواسطة بإلغاءة النبيلة » إذ أن تلك الغالطة الأولى هى الأساس 
الذى يبنى عليه هذا البدأ فى كثير من الأحوال والذى بح 
للناس كل وسائل الشر فيواقءونها وثم يحسبون أنهم على خير 
وإلى خير وفضل 
وإذا تتبمت غلات الناس فى مساعبهم الختلفة وجدت أن 
كا شم مهما سفات: .له يزكيها ويرفم هن شأنها ويلبسها 
لياس الفضيلة أمام نفسه و أمام الناس » وهو يفمل ذلك إذا كانت 
غابته وضيعة أ كثر ما يفمل إذا كانت غايته رذيمة ء لأن الغاءة 
الرفيمة ليست فى حاجة إلى كل هذا الجهد » وعلى قدر شعور المرء 
بحقارة غايته تكون رغبته فى مغالطة نفسه , وعلى قدر تسفل 
تلك الغاية يكون غيظه وحنقه من يطلمه أو يطلع الناس على حقيقة 
غايته وأسبابه التى يخفيها . ومن المجيب أنه يحاول أن يستفيد 
0 النيظ الذى سببه الآثانية فيظهره عظهر اانضب 
لاحن أو الفضل أو المير أو الدن ولا بزال بنفسه حقٍٍ بقنمها 
أن ييا ب نيعا الأنانى الحنق الذى الم أو كاد أن بهم 
أو ان ن طلم الناس على دناءة غايانه أو وسادله فوجمها أنه 
غيظ مقدس نسل وغضب ريف » وه إذا افتئمت واعتقدت 
ذلك مهل علما اقناع الناس ما افتنمت له من باطل ؛ وهنا 


2121 نع ما/عم.//:ومخط 


منشأوعع كير بقع فيه الناس » فانمهم إذا أبصروا إنساناً عظم 
التأثير فى الناس تعدنهم شدة اعتقاده واقتناعه حكوا أنه على 
حق » ولا سبا إذا كان الماك هذا الحم قليل المبرة بالنفس 
الانسانية » فاذا زادت خبرنه بالنفس عل أن شدة اءتقاد الانسان 
اقتناعه وما ينشأ عنهما من عدوى تؤدى إلى شدة اعتقاد 

نا وعم اتام لابدل عل أن هذا لانن على حق فما يعتقد 
وفها أعدى الناس اقتناعه به » ولسكنها سنة مألوفة لدى الباحث 
فى النفس ومى أن الاحساس الشديد ينتقل كالمدوى لشديه 


وكذلك الاقتناع المظيم ينتقل من نفس إلى نف سكالمدوى امظمه, 


لالصوابه؛ ولاكان الاقتناع الؤسس على الحقد أو الآنانية شديداً 
لآنه مؤسن على إحساس شديد وهو المحقد أو الأنانية مهل 
انتقاله إلى نفوس الناس شأن كل اقتناع مؤسس على إحساس 
توء بيو اش و واضبيب آن اناس مقوروق نض اشرق 
هذه الغالطات النفسية وفى بعض هذا الغيظ والحنق إذا كشف 
كاشف عن تسفل غاإنهم أو وسائلهم لأنه إذا أتيح لآ كثر الناس 
فهم حقارة غلانهم ووسائلهم والتأثر بهذا الفهم والتأم من أجل 
تلك الحقارة ضاعت ثفتهم بأنفسهم وضاعت ثقة الناس مهم 
واعتراثم الضمف فى معالجة أمور الحياة ومعالجة مطالهم فها ولا 
مراء أن بعض هذه النتايج مود إذا بلغت مهم منزلة القصد 
والبدل والحق و تنحدر مهم الى متزلة الضءف والمجز ول تلى من 
عنراعه مكل منال , ولكن الناس يمرفون أن نفوسهم قلما تنتقل 
من إحساس إلى إحساس إلا من نفيض إلى نقينض مثل رقوص 
الساعة فن فمل إلى رد فمل » ومن رأى إلى نفيضه ومن شعور 
إلى عكسه فتنيرم النفسى يختلف عن تفير أمور الطبيعة . ومن 
أجل ذلك ترى أن الناس فى حياتهم وتاريخهم يسبقون سنة 
التذير فى الطبيعة فبحدث رد فمل ورجعة فى أمورثم ى برجموا 
م سن ور ادو الظينة ا ودفاع عبني كوو اعافد 
من فترات الرجمة ورد الفمل فى اريم البشر وفى حيامهم 
وهذه الطفرة فى إحساس النفس مشاهدة بصفة خاصة فى 
العامة والصغار والجهاة والقليل المدنية أ كثرمن مشاهدة الباحث 
لا نى الخاسة والكبار والتعلمين وامكثيرى ال الدنية . ومن أجل 
تردد النفس بين الاحساس ونقيضه يخشى الناس على عر يهم فى 
الحياة ويخشون النتائح التى يأتى سها اطلاعهم على حقيقة غلانهم 


03.00و 010500126 
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ووساثاهم وضغون أن 
بفاجئهم مفاجأة قد تحدث هرو 
وعناوض اليدشتوذ بالفيظ ذع لثم من "ل 
عزائم النجاح ومساعيه » وم بخشون الذي 
يكون فهما من الذل أو فقدان وسائل الحياة تقلا 
بدعو إلى القسوة مثل ذعى المرء إذا خشى أن 
على اختلاف منافعها بنقد اعتقاده ذلى غاانه ووساثله حتى 
فقده وسائل الحياة من أجل ذلك بعيد الاحمال 

ولكن كثيراً ما يحصن المرء ضعة غلاته ووسائله ما يمتقد 
الناس فيه وما يعتقد هو فى نفه من الفضل والهاه والنبل 
والصدق» ولا خاو نس من شثىء من هذه الصفات قلى أو 
ول كثر شب للرء من هم المداك لكت حساك 20 
ووسائله . ومن أجل ذاك ترى الرجل الذى يمتّقد الناس فيه 
هذه الصفات أقدر على مناطلة الناس ومنااطة نفسه فتسهل هذه 
الغالطة ماله عند نفسه وعند الناس من ثقة بنصيبه من هذه 
الصنات » وهذا الرجل أشد خطراً على الحق والخيرإذا غالط نفسه 
أو غالط الناس لأنه يسهل تصديقه والاقتداء به ولابحسب أحد 


أن له غادة حقيرة أو وسيلة دنيئة ببحانب ما فى نفسه من صفات 
آلفمكل والمّدق والحق أو جحائب ما١‏ كتمسب من جاه وثقة 
وكا أنه يسهل أن حول الناءة الدننئة غاة رفيمة نبيلة وأن 
تمتقد أن تلك الغاءة التى صارت نبيلة فى نظرها تبرر الواسطة 
ا أن نستفق النفس عن المطوة الثانية وى 
تبرير الواسطة الوضيعة او نحويلها الى واسطة نبيلة وابرازها 
للنا سكا مما واسطة شريفة سامية بدل تبريرها بالثابة والقصدء 
وهذا من شدة احتياط النفس عند من قد برفض ذلك التبرير 
ويأبى تلك التزكية » ونظرة من الباحث التقصى وسائل الناس 
ندل على أ مهم يتعامون عن ضعة وساثاهم وبنالون فى ابرازها فى 
حلة الوسائل السامية وائما الحلاف ينهم فى ركية كل م 
وسائله وامهام وسائل غيره . وقد الكوستوي 0 
يتاح للانسان عصر يكثر فيه من بحث نفسه وتقصى حقائقها ؟ 
وهل رفم هذا التقصى من نفس الانان ؟ ؟ احسب ان هذا 
لا بكون مادام ذعره خشية فقدانه وسائل الحياة على اختلاف 
ألواضاوان) ددرا عب الركن ظلدي 
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المأساد الفلسطينة 


لماحث دباوماسى كبير 


أجل ل تمد قضية فلسطين مسألة من مسائل الاستمار 
والسياشة » ولكلها تندو مأساة حقيقية 

عضت إل البوع عدة أساييع » وفلمطين محخوز أحداثاً 
كاله : أهوال الْآمَرآاب والفاومة السلبية » وأهوال القوة 
النائمة تميل علها وتتكل مها من كل صوب » ونحاول احماد 
أسواتها وأنفاسها بكل وسيلة » وتعمل على نجريدها من كل 
وسائل الاعراب والقاومة ؛ والسياسة التجنية تشهد آلام 
شعب بأسره هادثة جامدة » لا حركها صرخات الألم , ولا ازهاق 
الأنفس واهساق الدماء » بل تؤكد هادئة أنها لن نحاول بديلا 
لحطتها » وأها ستمضى فها إلى الهابة غير مكترئة بإرادة شمب 
وحقوقه ؛ بل بحيانه أو موته 

والواقم أن فلسطين اليوم يجوز صراع الخياة والوت ؛ 
وه محخوز هذا الصراع منذ تسعة عشر عاماً 2 أعنى مذ قت 


علها السياسة الانكليزة فى سنة 1437 » بأن تندو وطن 


قومياً للهودية ؛ ولسكن خطر الصهيونية على كيان فلسطين ل يبد 
فى أعوامه الأولى كا يمدو اليوم ؛ وكانت الأمة الفلسطينية 
بازالت فى هيده الأعوام الأولى ميحس بشىء من الأمل 0 
أما اليوم فان الحطر الصهيونى يبدو فى ذروة روعته » خطر فناء 
لاشك فيه ؛ وتفقد الآمة الفلسطينية كل أمل فى عدالة الاستعمار 
وااعدالة الدولية » وتدفمها اليوم إلى الكفاح نزعة يأس عميق ؛ 
فإذا لنت الأم حد البأس . هانت عليها كل سبل 
الاقدام والتضحية 

وهذا ما بطبع كفاح الأمة الفلسطينية اليوم و الها جوز 
غمار هذه الأحداث المائلة التى نشهدها 0 ؛ مقدمة 
ند مكار لبذل النفس والال » ونتار على الكفاح مهمة 
المفل اتيت ء' 6 
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عصبة الآم » والانتداب هو حمانة ألحية لاساو 
السياسة اللريطانية من جهة عرق أنج : ١‏ 
للهود » وأدمج هذا المهد الذى قطمته رك م 
الاتتداب الذى أقر نه عصبة الآنم » ؛ وغدت فلسطين ن نلك أو 
ريطانية كا غدت ميداناً للاستعمار الهودى الاقتصادى والاجتانى 
ومند سنة 19377 يتدفق سيل المحرة الهودية على فلسطين » 
بدعمها تدفق الأموال الهودية » والنشاط اللهودى بسار ألوانه 
ومناحيه ؟ ولا تدخر السياسة البريطانية من حاننها وسعاً لرعابة 
هذا الوطن الهودى الجديد » وتشجيع غاله ورخاله » وتذليل 
كل عنس فى تتتيل الفخرة الهودة » وتنظم الاستمار البودى 
للبلاد ؛ وتفسح السلطة التتدية فى ذلك ممالا كبيراً لآراء الوكالة 
التنفيذية اللهودية » وم الحيئة الههودية الرسعية التى تقوم فى 
فلسطين يجاب سلطات الاتتداب طبقاً لصك الانتداب ذانه» 
وتمتع بحق الاقتراح والشورة فى كل ما يتعلق بالوطرن. 
القوى الهودى 
ومع أن اللهودية أقبلت من سائر أنحاء المالم على استعار 
فلسطين بحماسة شديدة » وحملت إللها مئات 
من أراضها مساحات عظيمة » حولها إلى مستعمرات مهودءة 
غنية ضخمة ؛ وانشأت مدينة مهودية عظيمة هى مدينة تل أييب » 
وعملت على إحياء اللفة المبرية وجعلها لفة الوطن القوى الجديد » 
وانشأت حامعة عبرية كبيرة لتعمل على احياء التفكير الهودى ؛ 
مع ذلك كله كانت اليهودية فى أعوامها الأولى تسير الى غايتها 
متعثرة » وبزيجها سخط العرب وتبرمهم ؛ وكانت مخشى دانم 
أن تمق اليش البرئيقاية للق ارضاء الآنال القوبية الدرية 
جه من الوجوه » خصوصا وأن تصر يم بلفور ذابه ينص على 
احترام حقوق الطوائف غير الهودية » الدنية والدينية ؛ بل 
تقد مي بالبهودية قبل بضمة أعوام فقط ساطت يأس حفيق » 


الملابين » واشترت 


وخيل لها غير مرة » وجوه لذافى بشث الدولة الهودية 


)١(‏ تيودور ههيتسل الكانب والصحنى المسوى ١856١(‏ س. 


زجمائها ومنظميها 
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ادم 


وإنشاء الوطر: القوى الهودى » سيهار فى مهده ؛ وكادت 
المكومة الرطلانة "فى نة” -156 باد أن تررتك عناة 
الطالب العربية فيا تق بوقف المجرة الهودبة » ووقف بيع 
أراضى العرب » وثى مطالب عزززها تقرير اللجنة الائكليزية التى 
اتتدبت لبحث هذه السائل ؛ يجنح الى إرضاء بءض الأمانى 
العريبة ؛ وصدرت فى نحلس العموم البريطانى تصريحات رمعية فى 
هذا الشأن ؛ ونين رمن ماندلك غوة الجود مره أخرى : 
وسحدتث المكومة البريطانة تسريحانيا ووغوذها لغرب © 
بتصريحات معارضة ألقنها تأبيداً لوجهة النظر الهودية وعهد 
بلفور 

وهكذا استطاعت الهودية أن مخرج ظافرة من الأزمات 
الاقتصادية والاجماعية والسياسية التى كادت ترعنوع اعامها فى 
حامها وفى مثلها ؛ وذهبت جهود المرب سدى », ول يظفروا 
م أوراتهم واحتحاجاتهم الشكر د بحمل السياسة البريطانية 
0 

ثم لقي تالحركة الصهيونية ظرفاً جديد] لنشاطها واضشطراها ؛ 
ذلك أ نألانيا جاشت بالحصومة السامية عقب قيام النظام المتارى » 
ونظمت الحكومة الهتارية لسحق الهود فى ألمانيا مطاردة 
عنيفة رائمة » فتوجس ت الهودة فى أنحاء العالم شرا » وهتف تكلها 
بإخطار الحصومة السامية » وألفتالصهيونيةالفرصة ساح ةإلتوٌكد 
لأبناء جنسها كرة أخرى أن الوطن القوى الهودى هو ملاذ 
الهودية وعصمتها من تلك النزءات اللحطرة ؛ وهكذا تدفق سيل 
المجرة الهودة على فلسطين بعنف لم تمهده من قبل ؛ وزاد عدد 
الهود فى فلسطين بسرعة حتى أنه بلغ الضمف تقريباً فى تحو ثلانة 
أعوام ؛ ولبيان ذلك تقول إن المهود بلغوا حتى سنة 1975 نحو 
ثلباثة ألف من مموع سكان فلسطين وقدره مليون . وقد بلنوا فى 
سنة 188 حسب آخر إحصاء نحو خمسمالة آلف ؛ وبلغ السكان 
العرب من مسامين ونصارى نحو سبعانة وحمسين ألفَاً ؛ وقد 
اجتمعت رافق فلسطين الميوية فى الأعوام الأخيرة فى يد الهودية 
بسرعة ؛ وأحرزت الهودية بالشراء السخى معظم أراضى فلسطين 
الحصبة » وساعدها السلطة النتدية على تحقيق سيطرنها الاقتصادية 
ميم الوسائل التشريعة والادارية » ومازالت هذه السيطرة 
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5-41 تؤازر اتبيه 0 ار على ا نوها الرو 
وخطر الفناء القوى يلوح فى ثنية الستقبل » فهل : 5 ب إذا 
ب ينفجرون سخطا ويؤروات السقوطفى ميدان الجهاد. 

لشريف على ذلك الاعدام البطىء ٠‏ النظم ؟ وهل تمجب الحكومة 
البريطانية إذا كانت سسياسها فى فلبنطين ند أت إلى مثل هذا 
الانفجار الحطير » وهو الثالث من نوعه فق جوغشرة أعوام ؟ ؟ 

إن مؤازرة السياسة البريطانية للهودية وتعضيدها لانشاء 
الوطن القوى برجعان إلى اعتبارات واضحة معروفة ؛ فالسياسة 
البريطانية تعرف مدى النفوذ الهودى فى ءلم الال والسياسة » 
وقد حظيت بريطانيا فى الحر ب المظمى عؤازرة الهودية . ومازالت 
ترى إلى الاحتفاظ مبذه الؤازرة ؛ وإنشاء الوطن القوى ضان 
لاستمرار هذا التعاون بين السياسة البريطانية وبين الهودية . 
ببد أن هنالك اعتبارات أخرى يلوح لنا أن السياسة البريطانية ل 
تقدرها حق قدرها . ذلك أن فلسطين همى قطمة من العالم العربى 
تحوطها الآعم العربية من كل صوب » والأمة الفلسطينية مى 
عضو فى ججاعة الأمم الاسلامية الكبرى ؛ وانكلترا التى تسيطر 
على عشرات الملابين من :السامين ؛ فى افريقية وآسيا يحب علبها 
أن بحسب حسابا لعواطف السابين ومشاعر ؛ ومن الحقق أن 
العالم الاسلاى كله يعطف على فلسطين فى محنتها وكفاحها كل 
العطف ؛ ويأخذ على السياسة البريطانية مسلكها حو فلسطين 
وأمانها الشروعة » ومن الحقق أنإصرارها علىهذا السك سيكون 
له أسوأ الأثر فى المالم الاسلاى ؛ وفى عواطف الشعوب الاسلامية 
حو انكلترا 

وعلى الهودية ذاتها أن تفطن لمذا الاعتبار ؛ فالوطن القوى 
البودى يقوم فى قاب العالم المربى والاسلاى ؛ متحديا عواطف 
العرب والسامين » وهم من حول هكالبحر الزاخر ؛ ولتمل اللهودية 
أن الحوادث فلب » وأن مصابر التارخ ليست فى ددها وأن هذا 
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البحر قد يطنى بوما فيغمر هذا الوطن القوى ما فيه ويصبح 
أثراً بعد عين 

والسياسة البريطانية لا يمكن أن يفوتها مثل هذا الاعتبار 
الحطير الذى ,تنوه به الصحف اليريطانية ؛ ولكن الظاهى أن 
عوامل أخرىتملى على السياسةالبريطانية تشددها نحو بحث السألة 
الفلسطينية ؛ فنحن نعرف أن السياسة اامريطانية قد منيت بالفشّل 
الذريع فى محاولها إحباط النزوة الايطالية لاحبشة » وأن ظفر 
الاستمار الفاشستى يثير اليوم فى انكلترا مخاوف خطيرة بالنسبة 
لستقبل سيادتها فى شرق افريقية ووادى النيل » وكذاك بالنسبة 
مواصلائمها الامعراطورية فى البح رالا بض التوسط ؛ و تخد انكلترا 
أن تساهلها محو أمانى فلسطين - وفاسطين تمتير قاعدة حيوية 
فى مواصلاسها الامبراطورية -- قد يحمل على وع من الضعف 
والتسلمء يعرض هيدها الاستمارية للائتقاض . وقد رأينا الندوب 
الساى فى فلسطين برد على مطالبة المرب بوقف الحجرة الصهيونية 
بإصدار تصري جديد عهاجرة أربعة لاف وتخسمالة عاللة مهودية » 
متجاهلاً ذلك أن طفيان المجرة من أثم أسباب الثورة القاكة . 
هذا إلى أن نفوذ السبودية قى انكلترا يعمل عمله ؛ وقد رأينا زعم 
الصهيونية الدكتور ويزمان يسارع بالعودة من فلسطين إلى اتكلترا 
منذ مدء الثورة الفلسطينية ؛ وقد كان لمسائى هذا الزعيم داعا أثرها 
فى موقف السياسة البريظانية حو فلسطين ونحو رعاءة الوطن 
القوى الهودى 

على أن السياسة البريطانية لا كن أن محتفظ طويلاً هذا 
للوقف الشاذ ؛ ففلسطين تقف اليوم موقف الحسم » وتصر على 
أن تبحث مطالها وأمانها بمين الانصاف » ومن وزائها عطف 
الم العرية والاسلامية كلها ؛ وانكلترا تقدر بلاريب مدى 
5 ؛ وبحث القضية الفلسطينية بروح الانصاف 
لا كن أن يعتير ضعفاً أو تسلماكا بريد أن يفسره غلاة الاستعمار ؛ 
أما الأصرار علىتمكين الهودية من أعناق فلسطين » ودفع الشمب 
الفلسطينى إلى منحدر التلاثى والفناء » والا كتفاء بإرسال لان 
التحقيق فسياسة خطرة ؛ ولا ريب أنها تمرض مسكز انكلترا 
فى الشرق الأدنى » وف العالم الاسلاى كله لأشد الأخطار 


ب 
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الحصانة والبودى الآفاق 


لاخ سدم 


ما أغرب هذا از عل الكروبات ؛ وما أتجب ما كان من , 


أمره فى يوم ولد ! 

بد هذا الم رجل” قاش لم 'يثقف ثقافة مذ كورة » 
ومع ذلك كان أول دار رأى الكروبات » ْم جاه كيميان فأوجد 
للمكروبات مكانة ذاتِ بال فى خريطة الوجود » وأرعب الناس 
منها وأرعد . ثم تلاه طبيب قرية » لخجمل من صيادة الكروب 
شيا منظما تارب أن يكون عدا حبيحا . وأزاد فَرَسَىْ وألاق 
أن ينجوا الأطفال من سم مكروب من أقتل الكروبات ؛ ؤزرا 
فى سبل ذلك أعدادا لا تحمى من المنازر الفينية ومن الأرانب 
لو تراكت لبلنت أ كواما كالجبال . إن تاريخ صيد الكروب 
تاريخ مل" بالحاطرات الجيلة » والايحاءات النادرة ؛ ولكن به 
كذلك كثير من النباوات الدفشة » والتناقضات الجنونة . 
ولا مختلف تارجم عل الكروب فى هذا عن تاريخ غلم الحصانة 
لانتد«ه وهو المل الذى لا يزال ناشثاً » ويه تتفسر لنا متاعة 
الانساز من الكروب » فالذى بدأ هذا العم عل مو آغاء 
هو رجل” باحث كثير الاهتياج » قليل الاتزان » ذو جنة 
تفاوى "كدر 

وكالتب هذا الرجل مهودياً بدى إيلى متشينيكوف 6ف 
!أ انهف )»1 , ولد فى جنوب روسيا عام 1846 » وقبل أن يبل 
المشرين قال لنفسه : « إلى ذو غيرة وذو مقدرة » وقد حبآنى 
الطبيعة مواهب راجحة ٠‏ وأنا أطمح أن أ كون بحان) كبيراً © 

وذهب هذا الشاب إلى جامعة خركوف 03:40 » واستعار 
من بعض أسائذته يجهراً » وكانت الجاه عندئذ نادرة » وأخذ 
بنظر فيها نظرات لم تسكن داماً يبنة وانضحة » ومع هذا قام على 
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أرها فكتب مقالات عابية طويلة » وذلك قبل أن بعر ماالمم 
وما كنبه وما جوهمء ؛ وغاب أشهراً عن فصول الجاممة وعن 
دروسها ؛ ولم يكن لعب غاب ولسكن للقراءة ؛ ولم تكن قراءة 
سحام ار لم نه 
بلّورات لأجسام زلالية » » وغير ذلك كان يقرأ كيبا 
ونشرات لو اطّلم عليها رجال الأمن لنفوه إلى متاجم سييريا ؟ 
وكان يسهر الليالى » ويكررع جلونات من الشاى ؛ ويمخطب 
رفقاءه » وثم أجداد” بلاشفة اليوم م شط عاعية ساخية ماحد 
تنكر وجود الله حتى لقبوه « لا إله 6 » وحاءت خاتمة السنة 
فقام إلى دروسه الى تراكت ف الأشهر السابقة لخفظها عن ظهر 
قلب ؛ وكانت 4 ذا كرة أشسبه شىء بإسطوانات الفونوغرانات 
مها بالعقل الانسانى » لخاز الامتحان وظهرت النتيجة فكتب 
إلى أهله يقول لهم إنه يجح 
وساماً من ذهب 

وكان متشينيكوف شديد المجلة فى أممه نفسه » بود 53 
يسبق الزمن مها ء ويحملها على أشياء قبل أن يأنى أوانها . بث 
المقالات الملمية وهو لا يزال فى عقده اكنى 3 وكان يكتيها ف 
سرعة ا حالع بعد ساءات قليلة من بح ررججهره . عل أو سنساء» 
ويصبح الصباح فيعود إلى مجهره ليراها مرة أخرى » فاذا به برى 
مالم يكن رآء بالأمس فبسر ع بالكتابة إلى رئيس مرير الجلة 
وله : «أرحو ألا تنشر مقا الأمن غ قد وحدت نضى 
غطنا . وأحياناً كان برسل القالة فلا تنشرها الجلة فيثور وينضب 
ويصيح: نا عير نري نامي إل غيظ وأعمب 
لوت وهو يصفر صَفير اليائ الخيرين لق مض 
الحازه ريت ع لمق 59 

بى وناح لآن أسائذته والناس لم بَفْدِروا امة ع 
قدرهاء ولكن لم يفت ذلك فى عضده ول يستطم أن يشمضع 
من أمله » فنسى ما كان اتنواه من قتل نفسه ؛ وسى ما كان من 
ضيقه ووجم رأسه ؛ انساه إناه حه اللقم لكل شىءه عي" : 
ولكنه أفساط أضنةا النرمية كلا أمكنته من إجراء بحث 3 
عامى ق قم' متواصل » ذلك بأنه كان دام يشاحر أسائذته ويناز ع 
معابية بباميوه *اويناء لاجد تؤمن به وتعطف عليه 


وكان أول الناجحين » وفوق ذلك نال 


)١(‏ هذه أغنية معروفة » _والازون دويبية من اللافقريات الرخوة 
تحمل فوق ظهرها صدفها ونيه تكش عندما تريد انهم5 
لد 
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وتفسدهء فقال لما : « | 
كةام5اه2 », فى دراسة” 
خاية من الءل والءلءاء 6 . وعلى 
ف تبرج #تسطهءقالكا بألمانيا ؛ فوجد 
الدراسى بستة أسايي.. فأخذ يبحث عن : 
نوجديم » ولكنهم م برحبوا به لآنه كان يهوديا : 
مسالك الحياة » وعاد راجماً إلى بلده وهو يعتزم الوت :(9 
حقيبته بضمة من الكتب التى اقتناها » وكان من ينها كتاب 
أسل الأجناس :»م5 01 «1عة0 لصاحبه دارون » وكان خرج 
إلى السوق حدية » فقرأه » وفي جرعة عقلية واحدة بل كل الذي 
فيه » وصار من أنصارنظرية النشوء ٠‏ الشديدين . ومن هدا الوقت 
دان هذه النظرية إلى أن تيأ له الوقت ليصطنع لنفسه من العلم 
ديانات جديدة يدين بها 

نسى ما اختطه لحلاك نفسه » وبدأ يخطط الخطط لأبحاث 
فى هذه النظرية الجدىدة » ورقد الابل ولكن ل ينمه لآنه أخذ 
بتخيل الميالات عن ساحات واسعة قد امتلآأت بطوائف 
الأجناس الحيوانية من الصرصور الصغير إلى الفيل الكبير » ثم 
مخيل إلى جانها حيا بالغ الصفر هو جدها السكبير الأببد 

وكان هذا الانقلاب بده حياة متشينيكوف الحق » فانه 
عندئذ خر ج يحاج ويشاجر من معمل إلى معمل ؛ ومن روسيا 
إلى ألانيا إلى إيطاليا » ومن إيطاليا إلى جزائر هيليجو لاند 
مدادعةل»!! وأدام هذا الشجار والحجاج عشر سنوات ؛ واشتفل 
فى بحث نشأة الايدان » واتهم لوكارت ؛#معدها الم الحيوان 
الملاامة بسرقة بضاعته ؛ وكانت أصايمه لا حسن العمل الدقيق » 
وكان لا برجى لما أن : 
فها بكلتا بديه ضرية الستقتل اليائس بريد أن يكشف فى بطلها 
عن منر النشوء ٠‏ فلما أيحزه أن بس 
من الراحفة عبر الممل كان متش يتيكوف على تفي ض كوخ ولوقن 
هوك ؛ فهذان الرجلان المظيمان عرفا كيف يتاطفان إلى الطبيعة 
فيسألانها عما بربدان وفازا منها بالجواب . أما صاحبنا فقرأً 
كتباً فى نظرية النشوء » فألهمته وحسته » فآمن مها 

وأعلن إعانه مسموعا عاليا , ثم جاء بمد ذلك بعال التجارب 
لا لمتحن مها عقيدته الجديدة » بل ليفرضها على الطبيمة فرضاً » 
وليدسّها فى حلقها لتبلمها اغتصاباً . ولكن المجيب أنه أصاب 


منه شيئاً رى بالذى 5 
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فى هذا أحياناً » وعندٌذ كانت إصاباته ذات خطر كبير . ولم يكن 
عندئذ يمل شيا عن التكروب » أعنى فى آخر العقد الثامن من 
القرن اناضى . ولكن الماح هكالجنون فى إثبات أن الأسلح هو 
الاب ؛ وان الفاسد للدهاب » هو الذى ساقه إلى تلك النظرية 
البديمة الخلانة نظرية الحصانة التى تصف كيف يصد الانسان 
هحات الفاتكات من الكروب . وى نظربة يح بمضها برخم 
مظهرها الحيالى" الذى لا يدعو إلى التطامن إلمها 

كانت السنوات الجس والثلاثون الأولى من حيانه كثيرة 
الاضطراب والصخب أشرف فما على الهالك » ولكنه سار من 
طريقها الخطر على جسر ضيق نفذنه فى آخر الأمس إلى الشهرة 
الواسمة التى كانت تننظره على شواطى. صقلية فى البحر لض 
التوسط . وتزوج قبل أنتف يلغ الثائشة والمشرين لداميلا 
فودورفتثى )04020:1ع7 «اانمرلوسا وكانت مسلولة حتى كازلايد 
من ملها فى كرسيّها إلى حيث يعقد زواجها . وتبعهذا الزواج 
أربع سنوات مضت ,غلهما فى أبأس .حال .وأ 'كثرها استدرارا 
للرجة » قضياها ير بعضهما بمضاً حبر أوربا يحثان عسى أن 
محدا نات القدرادواء': وق أثناء ذاك عاق أثتاء مريضه عه 
الزوجة العليلة السكينة عريض عطوف حنان توتر عصبه وثقل قلبه 
كان يختطف سويعات يجرى فنا يجارب يدرس مها تنتتّؤٌ بق" 
الننات والأسفنحيات والدود والعقارب » بريد .دلك أن بقع على 
اكتشاف .بز الناسن فتأنيه من ورانه أستاذيّة ندر عليه مالا 
كثيا. وهس لنفسه وهو يكتبٌ رسالاة اللية» ومن فا 
وهو يبِعثُ بالرسل ويدفم بالوسانط ويختط الخطط ويحاور ويداور 
فى طلب الوظيفة » آل : « إتف البقاء ليس للأسلح ؛ وليس هو 
للأ كثر طيبة وخيراً » وإا هو للأشد مكراً وللأنتى خبثاً 

الأنص انيلا اودقفت ألا الاغير: حسمن 
آلامها بالرفين » فاقتبس زوجها عادة المرفين منها » ولا نفض 
راب قبرها عن يديه قام عنه هائماً يضرب ف الأرض » واخترق 
أسبانيا متوجهاً الى جنيفا وهو بزيدكل يوم مقدار المقار الذى 
بتعاطاه ؛ وساءت عيناه أثناء ذلك وآلته ألل) كبيراً . وما الباحث 
فى الطبيعة إذا لم يكن له عينان تبصران ؟ وصرخ : 2 ما الفائدة من 


هذا العش ! © ؛ وأخذ جرعة كبيرة من المرفين أيقن أمها لا بد 
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قائلته » نكما كات ااي 


مزة الخرى 6 : فاما تفع هذه كر 
ع اك 


الآلحة 0 الزاحة النى توم جخياز ا لهذا الكو 
شاءحت له غتر الذى شاءة'لنفسنه » أب قت عليه لها 790 : 
وف ذه اليفاغنيا جاده زسلاء :الى علق أبظر طامقةأمن 
الحشرات كالغام ندور وندوم حول لهب مصباح . ذاستوقفه 
هذا النظر ووقف يتأمله بتعجب ظاهى وف مفغور . صاح لنفسه : 
«اإن هدء ارات لا تطت' إلا سافات قائلة + فليت شتغرى 
كيف يستفاد مها لدرس نظرية بقاء الأسلح ؟ © . ومهذا عاد 
فوصل من حديد نجاريه القطوعة 

حزن متشينيكون على زوجه حزناً شديداً » ووجد عابها 
وجداً مبرحا » ولكن الأيام كانت سريعة فى شفاء الوجد ولأم 
الجر ح المميق . وتعين أستاذا فى جامعة أودسًا » وفى هذه 
الجاممة عل نظرية بقاء الأصلح ؛ وفها وشح علمه » وارتفع 
قدره » وزاد فى الناس إجلاله . ول مض ستتان على وفاة زوحته 
الأولى حتى التتى بفتاة فى الحامسة عشرة ؛ فى وجهها بشاشة ؛ 
وفى قلها ذ كاء . وكان اسمها أوجا ؛ وكانت ابنة رجل ذى يسار» 
ونظرت اليه » فأسرت عينها إلى قايه! ؛ قالت : « إن وجهه 
كوجه السيح فى قدسيته » لونه امتقاع » وعليه سحاءة مركن 
كا بة » . ولم بمض طويل من الزمن حتى تزوجها' 

ومنذ هذاالزواج هدأ تحيانه كثيرا » وقلت نداءاته لمزرائيل 
كثيرا » وأخذت بدا تتملمان اجراء التجارب لتلحق بعقله الذى 
نضج قبل أوانه ؛ وأصبح بح الع لهدينا » وتملشق بهاعاناً ؛ 7 
كل أ من أمور عيشه فى تحمس لم يسمع عثله » وأخذ سد 
أولما “بدخلها فى هذا الددن علا وفنا » وعدها حتى علم الزواج 
وفنه ؛ وعبدت فيه ذلك اليقين الغرق الذى أعطاء الل ااه » ولو 
أنها قالت بعد ذلك بسنوات كثيرة : « إن الطريقة المامية النى 
طبقها زوجى فى غير هوادة على كل ثىء جاز ألا مخلق لنا إلا 
شراً فى تلك الساعة الخطرة من حياتنا » والنفس دقيقة الحس 


: فى انتقالها من <ال الى حال 


( بتع ) حم زرك 


21121 وعم //نوماغط 


له .01000126021 


للثار.م السياسى : 


: اليوم السابع من مارس 
ضربة مسوحية فى برلين 
للدكتور بوسف هيكل 


موذف رول لوثار نو وقرار كلس العم 
نر الآن ماذا كان رد الفمل فى عواصم دول لوكارنو » 
وموقف فرنسا وبريطانيا وبلحيكا وإيطاليا إزاء حوادث /ا مارس 
والذ كرة الألانية : 
كان وقع قرار / مارس شديداً على بإريس » ولقد أهاج 
الدوائر ارعية والرأى المام » رغم أنتف هذه الحوادث كانت فى 
الحسبان » وأول عمل احتياطى قامت به حكومة بإريس هو إبقاء 
الجنود الذين كانوا على أهبة الذهاب إلى بيوتهم تحت السلاح 
إلىأجل غير مسمى » ثم إرسال جنود وقوى حربية لتحتل القلاع 
الواقمة على الحدود الألانية 
وف الساعة السابعة والنصف من مساء بوم الأحد الوافق 
مارس أل مسيو سارو » رئيس الوزارة الفرنسية » خطابا 
فى الرادبو على الشمب الفرنسى ؛ عرض فيه الملاقات 
الفرنسية الألانية منذ الحرب والجهود التى بذلا فرنسا للتوفيق 
بينالجارتين . . . وقد صر ح بأن الحسكومة عازمة على الحافظة على 
معاهدةلوكارنو النىهى شرط أسادى لسلامة فرنسا . . وأنها ترفض 
منهاج المر هتلر لسببين : أولما أن أمانيا قدمت مثلين فى تمزيق 
العاهدات بقرار منها وحدها خلال سنة واحدة » وهذا العمل 
النفى للحقوق الدولية مدعو إلى نزع الثقة من الماهدات القبلة 
الى اليد ميها واسيب اقالى وهر أهدخفلقة ٠:‏ كر ثلانا 
قد أرسلت قوى عسكرية إلى أراضى الرين خلافاً لكل قانون دون 
أن تمر الدول بعزمها قبل تنفيذه » ودون أن تقكر فى الفاوشة 
مع دول لوكارنو للوسول إلى حل ميض » بل جاببت 
2 الح الواقم 6 اامسمععة انما فى أبشم وأفظم صوره . وقال 


فده الدول 
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بأن عمل المرهتار لا يضع على بساط البحث مشكلة ان : 
مسألة حرمة العاهدات والملاقات الدولية وكيان عصبة ال 
وال إلهاإن أخددث كل آمة ترف التافعاة لشن فرارتينا 
فلا سلام ولا حرمة للقانون » بل حل محل الحق القوة الادية .. 

وفى هذا الحطاب هدأت حكومة بإريس ثورمها » ولطثت 
رفضها البات فى المفاوضات » وقالت إنمها لا ترفض العمل لحل 
الشاكل الحالية ولتحسين الملاقاث الفرنسية الألانية » غير 
أمتب فرنسا لا تستطيع الفاوضة نحت ضغط القوة التى عزق 
امماهدات اللوقع عايها عن طيب خاطر 

وأخبنت الصحافة تندد بأعمال المرهتئر وتبين الحطر الذى 
سيواجه أوربا نتيجة لعدم احترام الماهدات ... وتلوم اريطانيا 
لاتباعها اللين مم ألمانيا ولسابرتها لها .. 

أما فى لندن» ققد أخبر مستر ايفن السفير الألانن غندما 

من مذاكرة ,أن حكزية بلاق ني ولدية كن اش 
ألانيا حرمة الماهدات . وقال فى خطابه الذى ألقاه فى يحلس 
المموم فى مارس بعد أن أبان مخالفة عمل المر هتلر للحقوق 
الدولية » والحطر الذى ينجم عن اتباع مثل هذه السياسة أ 
عمل ألمانيا لا يمد مهديداً » غير أن الحسكومة البريطانية تصرح 
بأنها ستكون فى صف فرنسا وبلجيكا فما إذا هاجت ألانيا 


وغريب أن يقول مستر ايدن بأن عمل ألانيا لا يمد 
مبديدا » ومعاهدة فرساى صركحة المبارة فى قولا (البند 84) 
بأنه فى الخالة التى تخالف فها ألمانيا مضمون البندين 45 و م؛ 
ذ تعتبر قائمة بعمل عدانى حو الدول الوقمة على هذه العاهدة 
وتحاولة تمكير صفو السلام » 

ولكى يتثبت مستر بلدون من أن الأزمة الحالية سوف 


لا تفود بريطانيا إلىتطبيق سياسة « المقوبات » الاقتصادية على 


21121 نع ما/عم.//:ومخطا 


ون الر سالة 


ألانيا أصر عل أن يوافق اللورد هالينا كس مستر ايدن فججيع 
اجماعانه التى لما علاقة يحوادث الرين ؛ واللورد هاليفا كس 
صديق ألانيا الجيم .. 

وكان وقع حوادث / مارس فى الدوائر السياسية اللندنية 
نقيض ماكان عليه فى بإريس . وإ نكان ساسة لندن غير راضين 
عن الطريقة التى اتبمها هتلر فى الوصول إلى احتلال أراضى 
الرين ؛ غير أنهم وافقوا ضمناً على نتيجة عمله » حتى أن بعضهم 
صرح بذلك » والبعض الآخر أخذ يقول يأف عمل هتلر 
ماهو إلا فرصة مناسية لحل الشكلة الأوربية » وخصوصا لازالة 
كل سبلن ين اليبانا وفرنسا 1 ركنت المصافة , ول راسا 
« التيمس »6 تفول هذا الرأى . ولا حب فى ذلك » إذ أن الرأى 
العام فى بريطانيا انم هل مَمَاهَدَة لوكارثو ء ختى أنيا كانت سيا 
فى ضياع شهرة السير اسكن تعبرلين من جهة » ولآن حكومة لندن 
تريد انعاش ألانيا وادخالحا شمن حلقة الدول ذات الكانة فى 
السياسة الذولية : لي تتخذ منها سندا ضد فرنسا الى أخذنت 
تماكس بريطانيا مماكسة ظاهرة فى سياستها المارجية » من 
جهة ثانية » ولقد رأينا ال هر هنر عرف كيف يستفيد من هذا 
الشعور البريطالى ويستغله 

وموقف بلجيكا يشابه موقف فزنسا : الرأى فى الدوار 
السياسية والرأى العام ضد حوادث 7 مارس على خط مستقم . 
لاسنيا وأن ن باجيكا لم نكن عضواً فى العاهدة الروسية الفرفسية » 
التى هىء فى رأى المر هتار ؛» سيب زوال لوكارنو .. 

أما إيطاليا فزمت الصمت » ولم تبد صحافها رأياً فى ذلك . 
على أن مثل إيطاليا صرح بأن حكومته محترم لوكارنو » غير أن 
ظروفها الحالية ترغمها على التحفظ .. 

# # د 

يفت فرنسأ وبلحيكا وحدها الدعوى إلى بحاس عصية العم ظ 
فى حين أن مماهدة لوكارنو توجب ذلك على جيع الوقمين عليهاء 
لواش كر اسويلوال ارا فى الرين عملا عدائيا بحو كل من 
التماهدن .. 

وكان مكان اجماع محلس العصبة عاصهة بريطانيا حسباقتراح 

مستر إبدن . وعفدت الجلسة الأولى الساعة ١١‏ من صباح نوم 
السبت اتالل لحوادث 7 مارس » فى قصر « سنت جيمس » 


اهن .١ن‏ 0و 010500126 


:وف صباح الأحد زار السير إريك فيس «الزعم» وأوقفه على رأى 
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وكانت مر بة ؛ وقال مستر إبدن 
من صلك المصبة وجوب 7 
وبعد حدال حول هذا التفسير لامادة 
مجلس المسبة برتية إلى المر تار يقول ذ !7900# ١م‏ 
العصبة بدعو حكومة أللانيا بصفها عضو ق 200 
لتشخرك فى خص ماس المصبة لإدعوى الى رفسها 80# 1 
فرنسا وباحيكا ... : 
ولقد ذهب 00 السير 271007 
تريطانيا فى رلين لمقابلة بارون فون نيرات وزير<ارجية ألمانيا ليمامه 
بأن بريطانيا تعلق أممية كبرى على قبول ألانيا دعوة بحاس العصبة . 


حكومة لندن 
وود أن النتشان المر هدار. مستشاره أوسل :إلى سكزتير 
العصبة يخيره بأن حكومة ألمانيا تقبل الدعوة مبدئياً على شرطين : 
أولم : أن يكون لمثل حكومة أمانيا حق الساواة مع بقية 
تمثلى أعضاء الجلس فى الرافمات وقرارات المجلس 
وثانهما : أن تتسي حكومة ألانيا تأ كد قطديا بأن الدول 
المعنية ‏ ل06:ععم00 - مستعدة للرخول حالا - ا ااسطاءه! ‏ 
فى الفاوضة على « مهاج السلام الألماتى » ؛ الذى يمتيرونه ( أى 
الدول ) وإعادة السيادة الألمانية فى أراضى الرين تكطوة سياسية 
متحدة )» وجزأين متلازمين لا عكن فصل أحدها عن الآخر 
واعتترت ريطانيا الشرط الأول ممقولا ومقبولا.» وأن عم 
بريطانيا كان ولا يزال أن تمكون أللانيا نى لندن على قدم الساواة 
مم الدول الأخرى . وأما الشرط الثانى فقد أغضب الدوائر 
لسياسية وأا الصحافة على حكومة رلين » وكتبت مقالات 
رئيسية ناقشت فها أعمال هتلر وجوابه الأخير » حتى أن لحجة 
« التيمس » كانت غير مألوفة . ومما قالته فى عددها الصادر فى١٠‏ 
مارس إنه يجب التذّكير وإعادة القول بأن عمل ألمانياكان مهنا ى 
أسلوره » و « إندولة غير شريفة قادرة داعا وأبدا على أعمال غير 
.. وأنه حجر عثرة محال قبوله ؛ ولا مكن لفرنسا احَاله 
وفى الواقع لقد أثار جواب الهر هتلر الرأى العام الفرنى 
واخذت الصحافة مهاججه مواجمة عنيفة » واضعة اللوم كله على 
بريطانيا لمساعد.ها المانيا وتشجيعها لما . 


شريفة » 


ولقد صرح مسيو 


216 لع ملعم .]مط 


02.0و 01000126 


فلاندان مرا-بى الصحف بأنه برفض طلب المر هتلر لسبب واحد 
فقط : هو أنه قدم لندن ليسجل الاعتداء على لوكارنو ؛ وهو لابريد 
مناقشة أى شىء غير هذاء حتى وإ ن كافه ذلك مغادرة لندن وترك 
علا التقانة . 

ولا رأى المر هتلر أن الرأى العام نات عل ججوابه ؛ خثى 
خسران عطفه عليه ؛ فعمل على مخفيف وقم جوابه » فأرسل إلى 
حكومة لندن يخبرها لان قد حصل فى رججة جوايه ؛ 
إذ أن التر جم يف جم لَه « فلدمواة 6 بكلمة « ماتدطاءم؟ » 
أى ‏ حلا » فى حين أنه يحب ترجنها بعبارة «عذتناهء عدك مذ » 
أى فاق أقرن وقلت *.. 

وتلى نلك الجلسة السرية أول جاسة علنية للدورة (91) 
غير العادية نجلس العصبة الساعة ١١‏ والدقيقة ؛ من بوم السبت 
الوافق ١4‏ مارس برياسة مستر بروس 80066 . وجلس عن عينه 
مسيو فلاندان وسنيور جراندى ؛ وعن يساره مستر افينول ومستر 
إبدن ؛ والرفيق ليتفينوف وكلونيل بيك » وبقية الأعضاء على 
المإانيتف 

وبمد أن قرأ الرئيس اللاحة التى قدمنها فرنسا وبلجيكا قام 
مستر إبدن ورحب بأعضاء الجلس بالنيابة عن الحكومة البريطانية 
وال إنه يرك الكلا لال فراسا وبلجيكا ؛ وسببدى وجهة 
نظر بريطانيا فى وقت آخر 

ثم قام مسيو فلاندان وقرأ بيان فرنسا بصوت هادىء 
وجلى ؛ وقال بأزالواجب هوالذى دءا فرنسا إلى رفع الدعوى إلى 
لس اليصبة لا حقها فى ذلك », لآن لفرنا الحق فى انخاذ 
إجراءات مادية وعسكرية لاعادة كل شىء إلى ما كان عايه » غير 
أنها فضلت ألا تزيد فى تمقيد الشكلة » بل تريد الوسول إلى 
خل سمى ومرضى ؛ وه تثق فى عدالة مجلس المصبة ؛ وتطاب 
منه أن يضع قراراً مبينة فيه الاجراءاتالفعالة التى يحب امخاذها 
لوضع الحق فى نصابه » وقال إن عمل ألمانيا يضع السلام وكيان 
عصبة الم فى خطر عظيم 
احتلال أراضى ال رن عملا عدائياً ؛ وما هدة لوكار نوتمتبره تعدياعلى 
الماهدة ؛ وإن فرنسا تطلل تسحيل هذا اتعدى فى ادحل 
الرسمى .. 

( ينبم ) برسف قيكل 


0 وأبان بأن معاهدة فرساى تعتعر 
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«كل أدباء العرية على أن المتنى 
أهل الكوفة « وأن حياة الكفاح عه 
حق لم يكن فيها من الفراغ ما يعي' له أن يتذوق 
عن احساس العاشق 

اولكة صديقنا الأستاذ مود مخد شاكر يرى رأيا 
غير ذاك ؛ فيزعم أن المنى علوى منكور النب » وأنه 
لانت كه فى بلاط سيف الدوفة همة ترام لينه .وين شولة 
امن لل ب عن ار أاتراقن شعرة وحناله من عيرا؟) 

« وهو رأى جديد فى نارغ الننى » أحسب أن طائفة 
كيرة من أدبانا لانطمئن إلية ولا تأحذ به + حرضا على 
التقاليد ... أو <فاظا على القديم وحب .. 

« أما هذا ال أى عندى فهذه قصته » مجلوغامضه » وتؤلف 
غريه » وتكدف عنه على خنوه 
أن يجادل أو يفنم ... » 


من الفن يهي' للباحث المنصف 


مضى الفتى العلوىٌ الثائر التوئب ( أو الطيب المتنى ) » 
تتقاذفه الفلوات من غرية إلى عمرية » وتتراماه الأحداث من بلد 


إلى بلد » وتنوشه من كل. جانب مهام البنى والشر والحسد؛ 


ويقعد له ىكل عرصد كيد" يتربص .. 

من أنوك يا فتى ؟ وما بلدك ؟ ... وهل له أن يحيب ؟ 

أما الأول فن. دونا عيوف (الاأءهياء ) امتكرا هليه :أن 
يجهر بعلويته » وما له قبل” بأن ينازهم فيثبت لهم .. 

البو مرو نوا امنا 
تحتضر ؛ وَحدّة متقطعه فريدة . فيأبون عليه أزف بدخل 
(الكوفة) ليتزود منها بالنظر الاأخير . 

د« 

لن اللك اليوم ؟ إنه للروم والترك والمجم 
لفير الروم والترك والعجم . ا ف المراقء وف مص ؛ وفما بين 
101 الأعاجم ساطاتهم 
5 لى الدولة المربية » فأيان يلتفت الشاعى المربى لا يجد إلا اروم . 


هله جديه ع الفراش 


6 ولا ساطان 


ومن أن لأبى الطيب أن يسكن إلى ذاك أو ينتقر اليه ؟ إنه 


١١5 الفتطف : نار سنة‎ )١( 
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إتخرة الرسالة 


ليرى بصرء إلى هنا وهناك » فلا برى إلاما يحزنه وينهاوى 
بآماله ؛ لقد خرج إلى الدنيا طريداً يتما » يتكرون عايه نسبه » 
وينكرون عليه طموحه ؛ ثم ها هو ذاك وقد سلخ أربما وثلائين 
يتلفت حواليه فا تزيده النظرة إلا شعورا بالوحدة واليتم 
والغرية ... ولسكن فى أعرافه يفور دم المروية » وفى أعصابه 
تل اإباق قيار توق ته تيس الحاق العمر 

« ستكون أميرا ا أاالطيب » فاجع عنمتك على المهاد 
حتى تبلغ » فتئال مثالك من ( الشامتين ) » وتديل للمربية من 
( دولة الخدم ) . . 

وانطلق الشاعى التونب يطوى البيداء مطوياً على ثم وألم , 
وف نفسه أحقاد تثور » وأمانى تصطرع . . . حى اتتعى الى 
بنى مدان 

كا 

. هنا دولة العرب » وهنا عل المروية » وهنا تستقر الأمانى 
لتستج, للجهاد . بالبد اناا التي قار لياس الترين 
الظافر ؛ واشقدت أواض: الود بين أبى الطيب التنى فنك 
الدولة بن حمدان اه الأمير وأذكك وفتح له بابه ... ؤاذا هو 
منه كنض أهلة ..: وتراها قلا لقلب 6 فا ينما بسر ولادونهها 
حجاب ؛ وتكاشفا رأيا لرأى , فا ها الا فكرة واحدة تسى إلى 
هدف ؟ وتشور] الما الغترلك من بعيد » فاذا ها على الحلوة 
يتذا كران الرأى » ويتحايلان للظفر . 

وعلر خلس انين ماتكه رشي وات سام ء يلاه 
أيان بريد بلا إذن ولا ميعاد . 
وعرفته ( خوالة ) بنث دان , فمرفت ر جلها وعف .. 

وقل أبو الطيب : « لله أنت با ابنة المجد ! لمينيك كنت 
أطوى البيد وتتقاذفنى الفلوات ! » 

وقالت خولة : 2 ومن أجلك أنت يا أبا الطيب »كانت ميل 
لى الأحلام ما لبس من دنياى ؛ » 

وطوت آآخر كلانه فى ابتسامة » وأطبق الشاعى شفتيه على 
كلام ؛ وقالت له عيناها . . . وقالت ها عيناء . 

ودخل الشاعن فى بارحم جديد . 

**# * 


5 وعرفه حاحب الأمر وأهله 4 
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ومسي ب 
أمرى ما يقتعك بالرضا .. 
77 ىر 
وراح الشاعى يحرم ... نم عاد يحاول 0 احنه. 
لما وتفول له » ولكن ابا بكان عَم القلى ؟ فلموى 
عن بامها وى نفسه شوق ١‏ سين اذكه ادي طق 

وتشق إينشف أميره من شمره .1١‏ أذاك * شمر التنى الها 
التكبر ريب الوحشة وطريد الفلوات ؟ أم هو الفن النسوئ” 
و ا ؟ ]سمش وسنويئة 
القت 

ومع سيف" الدولة وطرب : وسعع جلساؤه فعرفوا الجرس 
والرنين ؛ وهمسشاعى ىاذن صاحبه » ومال صديق على من يليه . 
وال الخامس فلساوس : « إن شاعى الأمير لماشق ! » وامتدت 
للكلام أطراف وأؤْناب .. 

وراح الشاعس ثانية” يحاول أن يلق صاحبته ؛ فاذا من دون 
... وعد إلى الأمير يستنحزه الوهد » فاذا الأميرفى 
شغل عنه بالروم وحرب الروم » فهو يستمهله إلى حين ... ورجع 
إلى نفسه يستّلهمها الصبر فلا تلهمه ؛ ويستمينها على ما يد فلا 
لوي مس عيون تنظر ؛ وإذا شفاء” تبتسم » وإذا 
ألسنة فى أفواه تلجلج بكلام .. 

كم يلتق الماشق من نأى الحبيب والدار قريب ... ؟ 

وقال الرجل لنفسه : « ما أنا والامير وأخت الا مير : إن 
كانت لى فا يحول يبنى وينها ؟ وإن كانت عدّة بلا وفاء 


الباب بوّاب 


فا مُقائى ؟» 
وات ف ضيه : د مون فيك شعي 29" 


بلا وجد ؛ إلا أن نكون نار” بلا احراق ! » 

فماد الشاعى ينتظر ويحكل » ولسكن الايام لا تنتظر » ومضى 
شهر فى أذيال شهر » وتصرم عام وراء عام » والشاعى الماشق على 
صيره برجو ويتق .. 

وقال ( أبو فراس الجدانى ) الشاعى لصاحبه : ما هذا الرجل 
يينى وبين خولة وحن أولاد عمومة ؟ أما كفاء يجلسه مر 
الانين؟ سفن وأدناء » وحرمنا وأعطاء : وأسكتنا واستمم 
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اليه ؟ أفيطمع بعد ذلك فى نسب الاأمير وصهره ... ؟ 

وجاءت مقالته تسى إلى التنى فنالت منه .. 

« أبو فراس بطمع فى خولة ؟ وليه لي عل ؛ أبقف 
بين الا مير والوفاء عا وعد أن أنا ! فواس من عمومته ... ؟ ومن 
أ كون! إن كان ذلك موضمى من نشو ةلا ل : . 2 

فعادت نفسه تقول : « بعض هذا با صاحى » إن الحبً 
حيلة الحياة » فلست تبلغ منه بالكبرياه ما تبلغ مننه بالصير 
والحيلة ... ! » 

ولكن العاشق التكير لم يستمع هذه الرة الى نفسه وهواء ؛ 
ا ا و ان ؛ وهل كان للمتنى أن مخضع 
للحب أو تضرع . 

وتوزعه المشق” ىه ٠‏ وتقاسعته عنززة الرجل وزقة 
الماشق ... وغدا على ملس الا مير ينشسده ء اذا الحمب الستور 
يستعلن » واذا النفس الثائرة تفور » واذا (أنت) على لسان 
الشاعى المادح تمود ( أنا) » واذا هو يفتخر وكان بريد أن عدح .. 

وفهم سيف" الدولة ما يمنى » وفهم جلساء سيف الدولة ؛ 
ولكن حرمات الامير الكريم ردّت الكلام الى الافواء ؛ 
فا استطاع أحد منهم أن يقول : إن فى يبت الا مير قصة غمرام 

ولكن ( أب المشائر الجدانى ) لم يسكت » فأرسل غلانه 
بأخذون على الماشق الجرى" طريقه ... وجا الشاعى من كيد 
كان براد » وللكنه لم ينتقم » وشفم للعدو عند الشاعى أنه 
منتسب الى الجييب 
| واستيأس التنى ونفد سيره » فأزمع الرحلة الى بميد لمله 
ل 
وفارق سيف الدولة متكبراً عن .زا أبيا » ولكنه خظّف قلبه 
وراءه» وخْلّفالا مل فىاللك والجاه والسعادة ؛ وأيقظته الحقيقة 
بعد حل دام تسع سنين ؛ ومفى على غير وج وليه كلت 
إلى تلك التى خلفها وراءه ؛ وعادت تتقاذفه البلاد » وتتراماء 
القفار » يساوم للمجد » ويجاهد للامارة » لمله أن يمود إلى من 
يحب وعلى رأسه ناج .. ١‏ 

ومضت سنوات »؛ وقلب العاشق ما ينفك" بنبض » وما يبرح 
بذكر هواه ومن أُحَب ؛ فا ينشد شمر إلا وفيه اوعة من 
أئر الفراق » أو حسرة من وحشة الحبيبٍ النانى ... ! 
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أيامه عأ 0 
القد .. 0 4 م 
الذى الزن ووناووه ”ي “ >ى” 

ودخل الكوفة يطلب امزا ف لون 7 حرم 
منذ الشباب » تتحاذءه الكبرياء والحوى ؛ وتداتسة ) 
والذكريات » ويسترجع الاضى ويهتف بالفد . . . 
ما استقرت نه النوى ححى جاءه النبأ ... مانت خولة .. 

ومباوت آمال الشاعى أملاً أملاً فا عاد يستميك ؛ وناات 
منه المسرة والتذجع امدق لبان > جات اي كيزا 
العربية سنتين لاينشد » والشعر يترقرق دموعاً فىعينيه ويتصمّد 
وقرات-! 

ا مجبا ! إن النفس لا محيش يأبلغ الشعر إلا حين يتأبى 
البيان على اللسان .. | 

واستعجزء” المج أنايق “فا لبت “وأسابته"الطدتة 
القاتلة بعد عام ثالث ... ! 

وسكت شاع العربية الى الا بد » ولكن الناس ما تزال 
تتحدث عنه بعد الف سنة من عمر الزمان وان زال . 

وكتب فى تاريخ الأدب قصة غرام مجيبة » 4 يعرفها الناس 
ل وي وأعظم من أن 
يفول + ]لحن 

وظلت ل الغيب كل هذا الزمان . 
اتكون بهذا انككبان المجيب رصنا ججبي لسير هذا. الشاعس 
العاشق : أبن الطيب التنى ... #بن معي الضيافد 

ثن فياه ريصاع السمادة 


ازاكاء )6 0 5 


الشري المفلطيى ( الس ) ٠١‏ والررسس 2 
ذاه الأنقاء رعدرم نفب 


000+ , 200010 
للأسمّاذ 2و مس بمجحيوس الى صم 
0 0 
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مايه 


ضشوء مرير على ناعيز مى الؤاوب العر ب ى 


اشتغال الغرنبالأدس المقارن 
أو ما برعوه الفركذ « ©6]م«رمك عاطم 46انا » 
فى كتاب تلخيص كتاب أرسطو فى الشعر 
لفبلسوف العرب ألى الولير إن رسر* 
0-0 
لللاستاذ خليل هنداوى 


مقرم : 


إن الانسان لولوع جد باظهار الحقائق عن طريق القارنة » 
والقارنة قد تكون مقارئة فرد بفرد أو شمب بشعب . أما الأولى 
فقد نكاد تكون شائعة ىكل عهد لأّمها رأ سكل تقد . والأوائل 
م يغمروا مثلاً امرأ القيس عا غمروه من فيض عبقريته إلا بعد 
أن قرنوا شاعرية غيره إلى شاعريته . والانسان مسوق يطبعه 
الوروث إلى مثل هذه القارنة التى قد نكون غريزءة ىك لكائن 
يفكر ويشمر . أما القارنة الثانية فعى حديثة النشأة » لآن النقد 
يكن ليخطر فى بله أن يقيم الأوزان بين أدباء أمتين مختلفتين 
ثقافة وايجاها وشعوراً . وم ن كان يفكر فى :القارنة يبن شكسبير 
وراسين » ودانتى وميلتون » وبين ميزات الأدب الألانى والأدب 
الفرنسى ؟ وكل واحد منهم بحت وسائله إلى أمة مستقلة فى 
تطورها وييثها . ولكن الآدب -5 يندو- له سلطان 
قاهى » برى بالحواجز التى تفصل بين الحدود الصناعية ويقتحر 
فى عوالم الفكر والحيال دون أن يصد اقتحامه ثىء لأأنه الأدب .. 

* قد وقعنا على مقالات متفرقة من هذا الكتاب النفيس اعتمدنا 
علمها فى دراستنا هذه . فئرجو الرسالة أن محيطنا علما بهذا الكتاب وحبذا 
لو تعمل لجنة التأليف والترججمة والنسر على نشمر هذا الأثر الكريم 

( الرسالة ) تلخيس كتاب أرسطو فى الشعر لابن رشد طبع فى مدينة 


فلورنه سنة ١415‏ ووقف على طبعه ( فؤسطو لارنينيو ) ومنه نسخة 
فى الخزائة الذكة محت رقم ١١١+‏ 
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وهكذا نشأت السلات الؤ01]ين إلى 
وربطت بين اللفكرين ربطا لآ بقوم على مساح 
مادية وانما بقوم على رفع منارة الفكر وأعلاكية / 
هذه الرابطة لو أنها مخرج من هذا الال عير جالحدواكم 
الذى سودته الحدود ؛! فتجد الأدرب ا لز 2 
الألانى دون أن تطنى على قلبه سورة الحفد ٠‏ 0010099 
الألانى يكتب عن الأديب الفرنى من غير أن تن عليه 
موجدة . ذلك أن عالم الفكر سما مهما فوق عالهما الحدود الذى 
غمرته الحزازات وتقطمت بين وشانحه الأسباب . فهما يتفامان 
فى ذلك العالم ويصافح بعضهما بعضا 

هذا هو الأدب بالقارنة يعمل على درس منزات أدب كل 
اعافد درحاكوه وار امسواس جلي 
حديث الخلق ؛ شجم على نشره شيو ع رسالة الأدب الانسانى . 
وأمل رسالة الفلسفة كانت أسبق من الأدب الى هذه الرسالة . 
لأمها تنمتق مر قيود الماطفة ولا تتخذ مطيتها إلا الفكر . 
والفكر أصلب عوداً من الماطفة . والفلسفة وحدها كانت أبمد 
العلوم الفكرية شيوعاً وذبوعا فى كل عصر » تكتسبها الآنم 
الغالبة من الأ اقدة دون أن يلحقها دار لامكتساب » ودون 
أن خوط له . ؟! تقل المرب الفلسفة اليونانة يحنْدَافيرَها:» 
وطبقوفا على عقائدثم الفكرية والاجماعية » حتى نمدا اليونان 
أسائئة #لنربيه فى اللدقة ٠‏ أن الادين البو نلق فل يكتب له 
حظ الانتقال فى كثير ولا فلي . ولمل ذلك يموؤد الى اختلاف 
الاحساس والتسير عند الأمتين . ومن يحب الأيام أن ترج 
النطق اليوناتى مع المقل ؛ ويتبدل حتى يدو جزءاً من المقل 
المربى . والآدب اليوناتى لا يكتب له إلا الحيية 

ألم يتبدارس المرب الأدب اليونانى » كا تدارسوا الفلسفة 
اليونانية ؟ قد “يظن أمهم درسوا شيئاً منه وسمموا لحان هوميروس 
فيه » ولكن ألحانه م نطب لحم , لأن هذه الأساطير التى يطفح 
مها أدهم جاءت ف العهد الذى كان يسيطر فيه النطق اليوناق 
على المقل العربى » فصموا عن هذه الألحان ول يعيروها التغاثا . 
وقد يظن أن الأدب العربى الذى كانت ممجزة البلاغة منه كان 
سيد نفه » لا عيل الى اقتباس قواعد البلاغة من غيره » وما 
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#حدناة 


فوق بلاغة الكتاب بلاغة . وقد بظن - وأرجع ا 
البؤين عقوا الأب اليوناق - اعتمادا على الظن الثانى - ول 
بلحوا فيه © قر يم م لهم ذلك الذوق اليوناى الذى يستطيع أن 
منت آذ فنهم وعبقريجم كا فنك هيه ؛ ويذلك طنا العقل 
اليونانى على العرب . أما أدءه فم يكن له فى الدائرة نصيب 

على أن هذا الأدب الذى ل يترك له أثراً فى الأدب العربى قد 
شغل بعض أذهان رجال من العرب ؛ شفلها عن طريق الفلسفة 
لا عن طريق الأدب . فان رشد والفارابى قد ناقشا الشعر 
اليوناتى لا بالطريقة الفنية التى ينبنى لصاحما أن يتبعها ويتخذ 
لما السبل الختلفة فى نفسها م وإتما نأقشاه بالطريقة التى اتبعها 
أرسطو ٠‏ فلولا أرساز ل يتصند ابن رشد والفارانى للشعر 
اليوناتى » فهما فى ذلك متبمان لا مبتدعان . فاذا أثن ان رشد على 
هوميروس فبول يأن بلسان نفسه وفن نفسه » وإ يثنى لأ نأرسطو 
أثنى عليه . وسبب ذلك واضح ء لأهما قرآ تحليل أرسطو 
لموميروس ول بقرآ لموميروس نفسه : وبذلك ظلالآدباليوناق 
بعيدا عمهما ٠‏ وبالرغم من ذلك ترى ابن رشد قد استطاع أن يدرس 
قواعد شعرثم ويفيد من تلك القواعد ويعمل على تطبيقها فى آداب 
أمته . وعمله هذا هو ما ريد منه الأدب بالقارية 6 وهذه 
القارية دنم نقصها الفتى حاءت مقارنة حسنة فىثنامها © منتدعة 
وها . ألقت عا الدب العرلى ضوء دراسة جديدة . على أنأدياء 
العربالذين وقفوا على هذه القارنة وشعروا مبذا التفاوت لم يجدوا 
فىأنفسهم مايحملهم علىمنافشة هذه القواعد والاستفادة منها» وقد 
رأوا ماحل بإخوانهم الفلاسفة من الوشايات واللكائد التى كانت 
تنصب لم وألوان الانطهاد الذى نزل علبهم . أضف الى ذلك 
أن الألهان الوصفية والماطفية فى الشمر اليوناىكانت تتمثى فى 
تضاعيفها العقيد: الوئنية والآلمة الكثيرة ؛ والعر بكانوا عد يدى 
الفيرة على هذا الواحد زهوا به على الأمر » فصرفتهم الأساطير 
عن بذوق م فى الاساطير 

يدوق هذان الرجلان بءض روائم الأدب اليونانى ولكن 
طبهم الأدبية + تنكن النخول ل أن يكونا زعيى مدرسة فى 
الأدب جديدة ظٍ يخر ج تأثيرها عما اختصا به . وههات أن 
يضتع الفيلسوف ما يصنعه الأديب فى عام أدية . فلو أنابن الروى 
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مثلاً تذوق هذه الروائع 


ومهدى إلى مناهج ومناهج ولكنه لإ لق 

إن فضل ابن رشد على الأدب العربى ة 
عظيم » لآنه بدل على المربى الأول الذى كتب بالالاب ب 
القارنة » ووفق فى هذه القارنة كثيراً ؛ وبدل بسيه) 
أن العرب جربوا أنتف بدرسوا الآداب الأجتبية ليستفيدوا 
ويفيدوا من قواعدها » وإن دراستنا - اليوم - للأدرب 
الأجدى 1 كثر حتروزة مها لأسن + سه أن ريض وها 
الفنكر وانحدت منامج الأدب + وأستبم للا ليق بنا أن ترك 
الأدب العربى #صوراً فعزرلته بحجة صيانته ووقابته . وما الذى 
يمخشى عليه ؟ وإما صيانته ووقابته فى تعريضه لنواء والنور لا فى 
حجبه عنهما ؛ وفى تقريبه من الآداب العالية حتى يساثم معها 
فى تأدية رسالها لا فى تنفيره منها وتنفيرها منه » طايق 
أدبنا محتفظ) بألوانه » وين أديبنا عاملاً على ابدائها لاعلى اخفائها ؛ 
ومهذا تحقق غابة من غات الأدب » ونفتح لنا زاوية فى عمارة 
الأدب » ونكئل الحظوة الأولى التى خطاها الأوائل ولم يكلوها 

غر صم الكنأي وغر صره الشعر : 

وقمت مصادفة على مقالات منثورة من هذا الكتاب ؛ ومى 
مقالات لا نكاد تؤلف الصنف كه » واما وجدت أمها تعطى 
فكرة مامة.عن الكتاب ومنهج صاحبه ومترجمه فيه ٠‏ وقد بدت 
أن الغرجم انما عنى به لأنه أثر من ثار أرسطو ء ولآن فواعده 
ف العمر ذهبت:قوانين طامة:؛ لآن أرضسطو لو الحبار الذى اراد أن 
يفرض سلطان المقل على كل سلطان أراد أن بوحد مملكة الشعر 
وبمسك على الاحساس كك أمسدك على المقل . حاهلاً أن الفرق 
يبن هاتين المملكتين مملسكة الاحساس ومملكة المقل فرق كبير » 
ولكن الرحخل استدرك وزعم أنه يذ كر قوانين عامة للشعر » وهو 
لاي ض ف تولد الاحساس وملاءمة التسير عن الاحساس » 
لآن هذا مما يتفاوت فيه الصافرة نهم ٠‏ فألف هذا الكتاب 
ليكون له كتاب فى الشمر كا ترك كتاباً فى الحطاية والوسيق ؛ 
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ولقد اتتصر هذا المقل الى حد كبير فى هذه اليادين التى تختاف 
عن ميدانه الذى خلق له : والتى لم يكن له مفر منها ليستطيم أن 
عثل حق الْقَثيل ثقافة عصره . وذ اسصلاع آل هد بتيذ أن 
يكسو هذه الأشياء النافرة عنه بأردية عقله وتفكيره » فتبيت 
تقرأ الشعر فكراً والتصور تفكيراً . ول لا ينتصر وقد أدرك 
بين التأمل عبقرية هوميروس وأنى عليه الثناء الجيل ؟ وكيف 
بوفق الناقد بين رجلين خلدت الطبيمة هذا بعقله وذلك بقلبه ؟ 

كتب أرسطو كتاءه عن الشمر لاك بريد الشمر لأن 
أربدلا مكبل بمقله مقتحم عنطقه . فالأقيسة والاسطقسات 
والبراهين لا تكاد تفارق ما أراد منه أن يكونقوانينعامة للشمر » 
لخاءت قوانينه بذلك قوانين دفة قسية يغلب علها الذممن 
لريافى . لو مشى عليها الشمر ٠‏ وبجيل أن 
تَدَخَل الفلسغة الشعر بشرط :أن تقنازل كثيراً عن أقيسها حتى 
ككنها أن تتذوق الشعر 

تناول ابن رشد هذا الكتاب وترجه”١‏ وتصرف فيه كثيراً 
وأحسن فى هذا التصر ف كثيراً » فانه استمنى عن الاج اليونانية 
التى يستشهد مها الؤاف وأحل تحلها تماذج عربية أحسن انتقاءها 
واصطفاءها ودلت على 'ثقافة أدبية عالية في ان رشد لا تقل قيمة 
عن بقية الثقافات التى يتضلم بها الفيلسوف . ولكن عيب 
الترجمة فى أن ابن رشد طوى كل الماذج اليونانية » ومن حقه 
أن يأتى مها ويضع ازاءها ماجاء به من تماذج العرب لتكولت. 
الترجمة والمقازئة فى الآمانة سواء ؛ وَجَاء تفسيمه للنقالات بحسب 
تقسيم أواب الشعر 
الواب » وقد أضاف الها دراسات مختلفة. فى صناعة الشعر 
والفاة منها » وفى ألحانه وأوزانه بالنظر الى التوقيع لا الى 
الاعاريض » وف الملل الولدة للشمر » وفى التخييلات والمانى » 
وفى كيفية. التخلص الى ما براد محا كانه وأنواع الحا كاة المقبولة 
وغير القبؤلة:»: وق منناعة: الا شما القضمدية .. وكان 1 كثر 
توسماً وتصرفاً فى درس صناعة « الدببح وأجزائها » ؛ لآن هذه 
الصناعة كانت أروج أبواب الشمر فى ذلك المهسد » وموشع 


ذانه لجاء ممسوخاً 


عند العرب 2 لآه وقف درسه على هده 


)١(‏ * في لات أن وإشد ل يكن تسن ١‏ ايونانية وإعما كان بنقله 


5 غره 
0 


010001260910100 
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عل قوانين الديم 00 ف : 
الباب لاهاله باب ٠‏ لوصف اهلا كل . ولتزائئب:02 
على خلق حديد فيه ويه وين عفدف أن تلو قد عام ا 
الباب الواسع عندثم معالجته لغيره من الاأبواب م ٠‏ وللكن ,ابن 
بمسيجوساه ضرب صفحاً عن غيره ١‏ 

أما التزطن مو خشا التكتلي جهو © يول ييه ب 
د تلخيص القوانين الكلية الشتركة لجع الاأمم أو للأ كثر فى 
الشعر ونسبة الموجودة كلام العرب أوكلام غيرثم . والشعر 
عنده هو أقاويل محتاج الى وزن ولحن ٠»‏ ولا يسمى الشعر 
إلا ماججع الى الا قاويل الى تسمى شعراً مع الاالحان كهوميروس 
(ولمل هذا النوع هوما يدمى الشعر القصمى ٠‏ وهو أول 
ما عرفه اليونان من ضروب الشعر) » وقد أدخل على الصناعة 
الشعرية بعض أقبسة منطقية , دأمها أن تكبل الشمر » ولكنها 
تقوم المقل 


( البقية فى المدد اثفادم ) 


مُديل لقلر ارى 


سدرت الطببة الياسقين كناب : : 
تاريح الأدب العر ى 7 
فى سبع ععصور م 


يغام الواستار ابر عسى ال بياث 


وه الطبعة تقع فى زهاء جسمانة صفحة من 

القطم التوسط » وتكاو - لما طرأ عامها 

من الزيادة والتتقيح ب تكون مؤلنا جديداً 
المن ١؟‏ قرشا عدا أجرة البريد 
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1 - العحوزان 


للأستاذ مصطق صادق الراففى . 
قال عندثنا : وكنث قد 2 ضقت" مهذه الاجاجة الفلسفية 


شق مش طن على الشبيخين من ؛ فقلت للمجوز ( ن) : 
حدّثنى ( رحمك الله ) بشىء من قدعكا فأنْما اختصارا لكل 
مامص" من الحياة يسْتَدَل به عا فى أصله الطَوّل إلافى الحب ... 

وما زلم فى جد اليف تعبثان بى منف” اليو ؛ فقد عد ا 
فى إلى شأنا ورأيم فى القديم والجديد وبق أن أميل بك ميلة 
الى سنة م١‏ . وقد واللهكاد ينتحر قلى يأسا من خبر ([كارينا 
وصرغريت ) ؛ ولكا نك خشى إذ أعلتى خبر صاحبتك هذه 
وق من وزاء أربمين سبنة -- مائخافه من جل سيف حَوْك معها 


فى الحلوة على حال من الريبة فيأخذك « متليّا بالجرعة »م 


تقولون فى لغة الحا كم . 

قال فضحك المجوزان وقال ( ن) : لا والله با بنى » ولكنى 
أقول ما قال ذلك الحم المربى لقومه وقد بلغ ماتى سنة : 
« قلى ل من جسدى ولا أظنه إلا قد بحل كما حل سائر 
2 واعل با ببى أنه إذا ذهب الحب عن الشيخ بتى منه 
الحنان يسمل مثل عمله ؛ فيحب المجوز مكاناً أوشيثاً أو ممنى أى 
ذل ككان ليعيدّء ذلك إلى الدنيا أو "ييقيه فها (بقدر الامكان) ...» 

فضحك الأستاذ (م) وقال : ولمل ثرثرة المجوز (ن) هى الآن 
معشوقة المجوز (ن) 

ثم قال : وكل شىء برق فى قلب الرجل الهرم ويبحول 
وجه هكأنه لا يطيق أن ينظر الى ممناه الفليظ ؛ ولا بد أن يخرج 
المجوز من معانى الدنيا قبل أن بخرج من الدنيا . ولهذا لا مهنأ 
الشيخ إلا إذاءاش بأفكار جسمه الحاضر وقدار الأمور على ماهو 
فيه لا على ماكان فيه . 
الافى أن هذا الاغى كانت تحمله أعضاؤه فهو يتمع من أعمالها 
)١1(‏ هوأ كم بن صين حكي العرب فالها لقومه فى سغرم إلى العيين 


ابن النذ كيلا يتكلوا عليه فى حيلة ولا منطق . ويقال إنه عاش ثليالة 
وثلائين سنة » وفىي معنى السنة عند العرب كلام ليس هذا موضعه 


ودعرى بين جسمه الحاضر وبين جسمه 


03.00و 01000126 
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40 شمر 2 


م انون وال 0 ١‏ 
اسار ١‏ 1" 


6 
ثىء عن الب : 5-7 نام لتكون 


طافنأ قط #حشوش العنقود سد ونان الحب منه 


يقول كان هنا وكان هنا ؟ 

ألا فاع با (ن) أن هذه الشيخوخة اا عى غلبة روعانية 
الجسم على بششريته » فهذا طور من أطوار الحياة لا تدعه الحياة 
إلاوفيه لذنه وسرورهكا تصنع بسائر أطوارها ؛ غير أن لذانه يبن 
اروح والجمال ؛ ومسرانه بين المقل والطبيمة » وكل ما نقص من 
الممر وجب أن يكون زيادة فى ادراك الروح وقوتها وشدتها 
ونورها . وقد قبل لبعض أهل هذا الشأن وكان فىمرض موه : 
كيف جد الملة ؟ فقال ساوا الملة عنى كيف يجدتى ؟ 

ونا تثقل الشيخوخة على صاحها إذا هى اتكست فيه 
وكانت مراغمة بينه ويينالحياة , فيطمع الشيخ فها مضى ولابزال 
يتملق به ويتسخط على ذهاءه ويتصنع له ويتكلف أسبابه » وقد 
نسى أن الياة ردنه طفلاً كالطفل ١‏ كبر سعاوته فى التوفيق ين 
نفسه وبين الأشياء الصغيرة البريئة » وأقوى لذنه أن يتفق الجال 
الذى فى خياله واجال الذى فى الكون ؛ وإنه لكا قلت أنت : 
لامهنأ الشيخ إلا إذا عاش بأفكار جسمه الحاضر 

0-6 وأحم هذا الحديث الشريف : « إن الله تعالى 
بمدله وقسطه جمل اوح والفرح فى الرضى واليقين » وجمل 

والحزن فىالشكوالسخط» . فهذههىةاعدةالحماة : لاتعامك 
سيرع جا خوا سمي 1 
تسكون السعادة فى أشياء حقيقية مكنة موجودة» بل تكون فى 
كل ما أمكن وكل ما وجد . وإذا كان الرضى هو الاتفاق ينن 


(9) ق ليث القريت : إن العد اليل كرمداارت سد لت 


الموت وإن ن مفاصله ليلم بسطها على بعش ؟ تفول : عليك اللام تفارقنى 
وأفارقك الى يوم القيامة . 
(0) هو مايق من التفزة جد أل يفيه من في 
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؟ع4 الرساة 


النفس وصاحما ؛ وكان اليقين هو الاتفاق بين النفس وختقها » 
فقد أصبح نون السعادة شيا معنوياً من فضيلة النفس واعانها 
وعقلها ومن الأسرار| لتى فها » لا شيا ماديا من أعضائها ومتاعها 
ودنياها والآخيلة التقلبة علها 
+ د 

فأطرق المجوز (ن ) فلبلا ثم قل : « رب إنى ومن 
النفلم 'منى نيل ا اراس فواله إن قرأت ولا رأ 
الناس” لقتو لشرم الفانى اندع منها ولا أدق ولا أوق؛ 
ألا محس أن قائلها يكاد يسقط من تحن وتمزال وإعياء) 
وأنه ليس قاما فى الحياة قيامّه فها من قبل وأن تناقض هذه 
الحياة قد وقع فى جسمه فأخل" به » وأن ممانى الثراب قد تملقت 
ذا الجسم تعمل فيه عملها » فأخد يتفد يتفتت "كا نما لنس القير 
عظامّه وهو حى » وأنه مهذا كله أوشك أن يتكسر انكسار 
العظم بلغ اليير لميرد فيه آخر طبقانه ؟ 

ذال عدثنا : فقلت له رى لزان اانه من وابخ التعنورر 
ف زمتنا هفاء تناول بفثه ذلك.المى المحيب فكتبه صورة 
وألوان . لا أحرفا وكلات » كيف اترامكان يصنع ؟ 

قآل : كان يصنم هكذا : برسم منظر الشتاء فى سماو تعلق 


سحا مها كثيفاً مترا كبا بعضّه على بعض محل أن المماء تنو , 


من الأرض » وقد سدت السحب الأفاق 0 
نحت البار النطّى » » واستطارت ينها وشائم” من البرق » 
ثم يترك من الشمس جانب الأفق لمعة كشوء الشممة فى 
ممق من فتوق السحاب ؛ ثم برسل فى الصورة ريا باردءة 
هوجاء ؛ بدل علما اتحتا' الشجر وتقلب النبات ؛ ثم برسم 
رجلاً ونساء يلى الشباب فهم غلياته من قوة وعافية » وحب 
وصبابهة » وتنلى فيهم أفكار أخرى . .. و جيماً فى هيئة 
المسرعين إلى مرقص”؛ وثم ججيماً من الجددين .. 

ثم برسم با بنى فى آخرم (على 00 
(إن) ؛ برسمهكا تراه : محل القوة ؛ منحنى المّلب » مرأعشاً 
مزازلاً متضمضماً ؛ قد زعلرعه الريح » وضرب البرد » وختقته 
السحب ؛ وله وجه عليه ذنول” بر 3 بى' أن دمه قد وأضع 


من +بسعه آل برادة 3 باكر دي حوله ومر'. فوقه 
اسباب رومازم .. 


لحله. ١لا‏ 010001260 
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ينظر إلى السماء 
نا كنا 

قال الحدث : ونحكنا جيماً ثم قال لأست (0): امرك 
هذه الحباة الآدمية كالالة نا ممتديهاً ٍ هن ذ ع 
واستقامت فن علده بها وحباطته لماء وان نسدت واللقلكائن. 
عبثه فها وإهاله لقا رن ف الشية فى ذل شيل 909 . 
والشيخ الضعيف ليس فى هذه الدنيا إلا السورة المزلية لمفاسد 
شباله وضعفه ولينه ودعّته تظهرها الدنيا لسخر من يسخر 
وبتعظ من يتعظ 

قال (ن) : أ كذلك هويا أستاذ ؟ 

قال الأستاذ . بل هى الصورة الجدية من هذه الحياة الباطلة 
التى دأيمها ألا تصرح عن حقيةنها إلا فى الآخر » فتظهرها الدنيا 
ليجل الحقيقة من يحلا . وليس إلا مهذه الطريقة يعرف من 
خراب الصورة خراب المعنى 

قال العجوز (ن) : آه من إجلال الشيخوخة واحترام 
الناس إباها ! إنهم برونه احتراماً للشيخ والشيخ لابراه إلا تعزية . 
وما الأشياخ” المر'كى إلا جنازات قبل وقتها لا توحى إلى الناس 
شيثاً غير وحى الجنازة من مهابة وخشو ع 

ةالالأستاذ : إها أنت داعا فى حديث نفسك مع نفسك » 
ولو كبة: جد ذه ولايد انك 

من البعوض 

ل المنجوز الطريف : إن هذا لبس من كلام الفلسفة التى 
تننازعها يبننا ترد على وأرد عليك » ولكن هكلام القانون الذى 
لك وحدك أن تتكلم به أها القاضى 

قال ( م ) : صرح وبين فا فهمنا شيئاً 

قال العجوز : هذاكلام قلنه قدعا فى حادثة محيية . فقد 
رفمت إلى ذات بوم قضية شيخ هرم كان قد سرق دجاجة ؟ 
وتوسمثه فاذا هو م نأذك الناس ‏ وإذا هو يحل عن موضعه من 
الهمة » ولسكن صح عندى أنه قد سرق وقامت البدّنة عليه 
برجي للك فلت :الي 
أن مكوجانيا؟ 


قال : يلسيدى القاضى كأ نك تقول لى ما تسشخى أن جوع ؟ 


باتكل ارالك عا 
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الركعكاة 


0 


تستتقى أن 497 

قال بإسيدى القاضى كا نك تقول لى : وإذا حَدَت أماتنتحى 
أن تأكل ؟ . 

فكانت هذه أشدّ عل فقلت له : وإذا عت اناما كل 
إلا حراماً ؟ 


فقال : با سيدى القاضى إنك اذا نظرت إلى محتاحاً لا أجد 
شين م ترنى سارقا حين وجدت شين 

فأغمنى الرجل على جهله وسذاجته » وقلت فى نفسى لو 
مرق أفلاطون لكان مثل هذا ؟ فتركت الكلام بالفلسفة 
وتكلمت بالقانون الذى لا علك الرجل ممه قولاً براجمنى به ؛ 


ففلت : ولكنك جثت الى هذه الحمكة بالسرقة فلا تذهب من 
هذه المحكة إلا بالممس سنتين 
د 


قال محدثنا : وأرمضنى هذا المجوز الثرثاز وملا صدرى إذ 
ما برح يديرنى وأدره عن (كاترينا ومسغريت ) » ورأيت كل 
ثىء قد هرم فيه إلا لسانه » لخملنى الضجر والطيش على أن قلت 
له : وهب القضية كانت هى قضية ( كاترينا ) وقد رفست إليك 
منهمة » أفكنت قائلاً لها : جنت إلىاحكة بالسرقة فلا تذهبين 

من الحكة إلا بالمدس سنتين ؟ 

وجرت الكلمة على لساتى وما ألقيت لما بالا ولا عرفت لما 
خطرا ؛ فاكذهر القاضى المجوز وتريد وجهه غضباً وقال : 
ا بنيض ! أحسبتنى كنث اثلا لها : جثت إلى الحسكة بالسرقة 
فلا تذهبين من الحككة إلا بالقاضى ... ؟ 

وغضب الأستاذ (م) وقال : ويحك أهذا من أدبم الجديد 
الذى تأدبتم به على أسائذة منهم الفّجرة الذين يكذبون الآنبياء 
ولا .يؤمنون إلا بدين الفريزة ويسوغونك مذاهب امير والبغال 
فى حرية الام ... ؟ أما إنى لأعل أنك نشأتم على حرية الرأى 
ولكن الكلية ار 31 الحرية إلا وهى 
أحيا) سفهة كل السفاهة "كبذء القولة التى نطفت ها 

تقد “كان الناس فى زمننا الاضى أنسا على حدة » وكانت 
الآداب الات عقلية ثابتة" لا تتفير ولا يجوز أن تنيز ء وكان 


010500126 03.00 
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يحهد أن تربى بنتها على غير 


(ن) قطم على وأنشأ 4 
صنعة خربة افك © عت من قف 
الذى حدثوا عنة أنه كاك بقض عل أ 
أربماء”" فيعامهم أمور دينهم ويمظهم و؛ 
وجنته وناره ؟ قالوا فاحتبس علهم فى بعض الأيام و5 
له ٠‏ فبينا م كذلك إذ جام رسوله ققال : يقول لك أبو 
انسرفوا الى فد سمت مخورا 00 

هذا القاص الخمور هو عند فؤلاء السخفاء إمام فى مذهب 
حرية الفكر » وفضيلته عندثم أنه صريح غير منافق ... وكان يكون 
هذا قولاً فى إمام السجد ولا أنه إمام السجد ؛ غير أن حرية 
الفكر تبنى دااً فى كل ماتبنى على غير الأصل » وعندها أن 
النطق الذى موضوعه مايجب , ليس بالنطق الصحيح إذ لا يحب 
شىء مادام مذهها الاطلاق والحرية 

كل مفتون من هؤلاء يتوثم أن الما لا .د أن عر من 
تفكيره كا مس من إرادة الحالق » وأنه لا بدله أن بحم على 
الأشياء ولو بكلمة سخيفة جعله يحك » ولا د أن يقول ( كن ) 


. وإن لم يكن إلا جهله . ومذهبه الأخلاق : اطلب أنت القوة 


للمجمو ع أما أنا فالقس لنفسى النفمة واللذة . ويحسبون أنهم 
يحملون الجتمع ؛ فانهم ليحملونه ولكن على طريقة البراغيث فى 
جناح النسر 

قال (م) ::.وكيف ذلك ؟ 

قال + زعموا أن طائقة من البرافيث اتات متا تسر 
عظلم واستمرأته ورتّمّت' فيه » فصابرها النسر زمنا ثم تأذى 
مها وأراد ان برمها عنه فطفق يخفق بجناحيه بريد نفضها » فقالت 
له البراغيث : أمها النسرالأحق ! أماتم أننا فجناحيك لنحملك 
فى الجو 

أما أسائذة هذه الحرية الدينية الفكرية الأدبية » فقد قال 
المكاء ا بال ات واسة فاينلدة 

قال ( م ) : وكيف ذلك ؟ 


)١(‏ هو أبوكس الفاس ذكره الماحظ فى كتات الحوان ؛ وقال إأنه 


5 نفس كل أربعاء ف ماحد عتاب بالبصرة 
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قال : زعموا أن بمرة كبش كانت معامة فى مدرسة الحمى » 
فألّغت لتلاميذها كتابا أحكته وأطالت له الفكرة » وبلنت 
فيه جهد ما تقدر عليه لنظهر عبقريتها الجبارة ؛ فكان الباب" 
الأ كبر فيه أن الجبل خرافة من الحرانات » لا يسوغ فى المقل 
الحر إلا هذا ؛ ولا يصح غير هذا فى النطق . قالت : والبرهان” 
على ذلك أنهم يزعمون أن الجبل ثىء عظبم » يكورت فى قدر 
الكبش الكبير ألف ألف مرة ؛ فاذا كان الجبل فى قدر 
الكبش ألف ألف مرة فكيف عكن أن يمره الكبش ... ؟ 

قال الأستاذ (م) : هذا منطق جديد سديد لولا أنه 
منطق بعرة 

قال (ن) : وكل قديم له عندثم جديد » فكلمة (رجل) 
قد مخنثت » وكلة (شاب) قد تأتثت » وكلة (عفيفة) قد دنست » 
وكلة (حياء) قد تنجّست . والزمن الجديد ألا يعرف الطالب 
فى هذا العام ماذا تتكون أخلاقه فى العام القادم ... والحياة 
الجديدة أن تتقن النش أ كثر مما تتقن الممل ... والذمة 
الجديدة أن" مال غيرك لا يسمى مالا إلا.حين يصير فى بدك ... 
والصدق المديد أن تكذب ماثة مة » فسى أن يصدق الناس 
منها مرة ... ثم الانسان الجديد » والحب الجديد ‏ والرأة 
الجديدة 2 والآدب الجديد » والدن الجديد . والأب الجديد 2 
والاان الجديد ؛ وما أدرى ومالا أدرى 

قلوا (السوبرمان) : وتنطّموا فى إخراج الخلوق الكامل 
بنير دينه وأخلاقه ٠‏ فسخرت مهم الطبيمة » فم مخرج 
إلا الناقص أخش النقص » وتركتهم يمملواتب ف النظرية 
وعملت عى الحقيقة 

الل اننا 


قال محدئنا : ونهض المجوز (ن) وهو يقول : تباركت” 


وتماليت يا خالق هذا اماق ؛ لو فهموا عنك لفهموا الحكة ‏ 


فى أنك قد فتحت على المل الجديد بالغازات السامة ... 

قال : ولا انصرف المجوزء قلت للأستاذ (م) : ولكن 
ما خبر ( كاترينا وصغريت ) وسنة 1888 ؟ 

فال : أمها الأبله» أما أدركت” بعد أن المجوزين قد سخرا 
منك بأسلوب جديد 5 

(طنطا) 


02.60و 01000176 


الرسالة 


القع أقبل فى لواء ( إمامه ) 
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0 
ذكرى الاك ياي 


الشاغر المطبوع الاستاة أحد بحرم 


و كيل فيك إلى السكوك النطق 
مما يفيض بيانك الْتذفق 
إلا وأنت ألبٌ منه وأحذق 
عبما » فأنت جاله والرونق 
حتى يقولَ العبقرئ الفلق 
وَرَضيتتى » إنى إذا لموفق 


من هيبة يغضى القر يض و يطرق 
إيذن فض هذا البيان'فانه 
ما فى النوابغ من لبيب حاذق 
إن يلبس الس الخال عورا 
والقول مُستلبُ الحاسن عاطل 
رضت الأوايد لى أقَود ضمانيا 


فى مدحتىا نطلقت إليك مشوقة والسّبل نسطع ؛ والنازل تعبّق 
أنتالْجالُ ارحب تعتصر القوى فيه وتمتحن المتاق السبّق 
(حسان)منهرٌ و( كمب)عاجز و(الشاعى المعدئ) عان موثق 


أطممتهم فتنازعوا فييك الدى وأنيت فاتقليوا. وكلة عنفق 
لى عذرهم » ماأنت من عدةالنى .- إلا وّراء ‏ مخيلة ما تصدق 
أنتاحتملت الأمرتنصدعالقوى مما يشق على النفوس » وتصعق 
وسننت للتسفين سبيلهم متبلجا سمح ,يضى+ ويشرق 
يمثى الحدى فيه على يدك التى هى لاهدى عضد أب وصرفق 
دُعمرت (قريش)هل يبدل دينها رجل ضميف فالمشيرة ملق ؟ 


لاللال ينصرة ؛ ولاهو إن دعا خفق اللواد له » وخف الفيلق 

ينهى عن الأصنام وى بموضم بمحى حواليه النفوس وممحق 

امال والبرض الْمنّم سورّه والجد والشرف الصميم المعرق 

من وَضْفه الاسْد الضوارىتدعى2 والخيلتصهل » والقواض ب تبرق 
يد نننا 


والحقعٌ أولى أن سود وأخلق 
تنجاب: حول سناه أو تنشقق 
حار الظلام » ها يلوذ يجانب إلا يحيط به الضياه ويحدق 
الوجى مطرد » وبأس (عمد) جار إلى غلاته لا بلحن 
لالش فيأخذ منقوامولالرئى بأولئك المممر الدوائب تعلق 


يربى به سود الفياهب ساطماً 
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بنى الاو خذاوه هو أتقثارة 
19 الأذى مما يفك مضاءه 


بأوى إلى النقر الضماف وإنهم * 


م فىحمى (الوحى المأزل) صخرة 
وهبوا اربهم النفوس كريمة 


عر 
والبغى نصر لهداة محقق 
فى البلاه به » وجد اللصدق 
لاشد منهم فى النضال واوثق 
تعى الذهاة » وجذوة تتحرق 
و 
لا تفتدى منه » ولا هى تعتق 


الإمنون الابتون على المدى 


والأرض ترجف » والشوامخ مخفق 


رزقوا اليقين » فلا ذليل ضارع 
جند النىّ » إذا تقدم أقبلوا 
صدعوا بناء الشرك حت واله 


يطوى الجناح ؛ ولاجبانمثفق 
أو 

والوت يفزع , والمصارع تفرق 

فهوى » وطارٌ لواؤه يعَزْق 


إن الذى جمل الرسالة رحمة 
بعت الرسول معنا ومبذيا 
يتشير الأخلاق ينف حسلها 
عفت الرسوم وأخلقت فأقامبا 
لنية الالإبية + مال 
أنسع لمك والشموب بأسرها 
عرفت اجات العصور مكانها 
نمت متالتها الشرورٌ ومابها 


فها لِدناً المالين مثابة 


( الصلح الأعلى ) أتم" نظامما 
أوْفى على الدنيا » وملء لخاجها 
والناس فوضى فى الهلاه ينرم 
النفس مغلقفة على إوهامما 
سّجدوا لاصّنموا ! فأينحاومهم ؟ 
أ" التى رَفموا وظنوا أنهم 
من يدى شرف الحياة لمعشر 


يرم 34 اا عرق 
بنى الحياة جذيدة 5-7 


, فى كل" و قأئم وينق 


شاء لاتعفو ولا هى مخلق 
يي ولا تاراطق 
وتفيض خيراً ما بقينَ وما بقوا 
فلكل عصر سَؤْلهُ والرقق 
للخير والعروف باب مغلق 
ولا التباعد والموى التفرق 
فانظر أينقضه الفوٌ الأخرق ؟ 
بغى برها » وظلم موبق 
دين من الخبل الضل ملفق 
والعقل مضطهد 0 وبرهق 
ا تلص ! 
قوم لم فرق الك لق ؟ 
كفرواعم نب الحياة ويخلق؟ 


2 #* + 


إن تنب (يك) ٠,‏ أرسول فا نبا 


للهك. |02 01000126 


وده الم ا 
عم مهد به الصعاب ونسحق 


نوم حيداق او 


:ساس الموادثٌوالنفوس » فتارة 


يدعو إلى الحسنى »فإن جمحالهوى 
بر العوان بكل” أغلب باسال 
لس العروش ها يزال هزها 


صدعت قوى الاسلام شامخ عزها 


© هه 


هفو إلى يتشوق 
ذع” يطوف يها وهم مقلق 


اذا اللحتسناوك ' أؤلة تلق 


وإذا لفك ما يهال مغرربة 


إلا نيان 4 كيز مشرقي 


هذا يراث السامين » فبعضه 
7 الع , فنام” متقلب 
جزوا » فلا السلب المباح كريمه 
القوم ص فى السلاح »؛ وقومنا 
إن كنت ذا حت ذه بقوةٍ 
أفة الميوف محل #ل: قشية 
7 ن اللبيب » فليس منكلاتها 
الحيل والرهج الثارٌ حزونها 
مَندت ماين السطور فل أجد 
أرأيت أبطال الكفاح وماجنى 
لا بأسَ من تقفحات ربك إننى 


رَجى علانية » وبعض يسرق 


ني اقيق رن لآق 
يحمى » ولا المانى الكبل يطلق 
الحق يمخذله الفعيف فيزهق 
فدع الكلام لجاهل يتشدق 
شر'ع يداس » ولا نظام يمخرق 
8 والدمٌ والبلاء الطبق 
أن الاسود بصيدها تتصدق 
أمل بأجنحة الرياح مما 
لأرى السناً خلة الدّجى يتألق 
عمل كرم 


فى أصول الأادب 


صفحات من الأدب الى والآراء الجديدة 


. و 
غلم اعمر مسي الزبات 
يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم 
وأعنه 17 فرشا عدا أحرة اليريد 
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للاستاذ مود الخفيف 


جه لايل موطنَ العرّة فى جر الزمن 
0 نزعنا لملا 2 مُدَ دعانا للملا داعى الوطن 


وَحْىُ ماضينا جلا الستقبلا 

فتبيّنا الكأثف الأوّلا 

وسثمنا فى الى طول الوسّن 
دَرَجِت فى ظل وادينا الحياه 2 وبماضى عزمنا. سار امثل 
قل لمن يهى بمجد أو بجا نحن أَهْلَالسبق فو الجد الأول 

يحن أبناه المياميف الغا 

قد رضنا اليو فى معي الجباه 

٠‏ . وتغنينا. بألحاف . الاملٌ 
20-0 صرت عل لبر اققداء ... .وطوت فى صبتيا طول المت 
أبداً لن يفقد النيلٌ الرجاء أن يرى واديه 2-00 

ادن الرو وح وإن طال الحفاء 

فتطلعنا إلى أوج الملا 

وطلبنا موضعاً فوق 2 
سر وادينا و إن طال السكون مستكن فيه باق مُدَّخْرْ 
خالك يطفو على مر القرون تجتليه اليو مود الأثره 

فى عَدٍ تحبى به عفد الفنون 

الذي لكا كا نكون 

يجتنى من غرسنا أحلى الفرا 


يأوريدالقلبف الوادىاالحضيب أنت يامن وب الوادى ثرا 
القن ابيا ات للق . الماراةيير” .الي عداء 


ياجَديداً وَهْوَ للدهر ضري 
يتحل فيك لى َ يجيب 
فطن القلبُ إليه فوعاه 
زاخر بالخير 


أنت كالمصرئ فى نزعته فياض المين 


01000126 1021١.60 


ريخل من عزمنا. امياد 
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باعتكار ثم تصفو بعد حين 


إبه يارمن للمعالى والخاود قد شبدت الخد وا 
وحبت المرّ فى كل النهود... فى هجيرا مرب أوظظل 


3 عيناً أمها اله الودود 

قد حون يمد أن طال المحود 

وججمنا بين رأى واععزام 
قل أبينا ذله الستضمفين غوئيدا وثبة د الأسند الغضاب 
فد قدكرهنا البحرّمسلوب السفين ومللنا البررّ موهون الجناب 

فتآخينا على ضوء اليقين 

و 4 

و 6 الاوطان 3 
لاون د يخثى مع الحق الردى © 
1 من أعماه د أي عناد يحن الأرواح أغززنا الفدى 

لازم الجدّ خطانا والسداد 

ولفير للق لم تلق. القياد 


أقبلّ الدهى علينا أو عدا 0 
جنة الأرض رفمنا د كرها وملأنا باسمها. ع الأم 
ل 0 م 2 2 


الول ع ا 
فحنا سد حين رَها 
وغداً نكثف عن مصر الغا 
يع اليلق لاح الماح ١‏ لمعتف ب عر الأب ال 
ا ان 
ابل من كيرياه وطاح 
واعجها صوب السموات الفساح 
1ل مقر فالعلا والمجد لك ا 
| الك 
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عون الو 


للاستاذ على الطنطاوى 


وال : 

كنت بومئذ صغيراً » لا أفقه شيثاً مماكان يحرى فى الحفاء» 
ولكنى كنت أجد أبى - رحه الله - يضطرب ويصفرٌ لونه 
كلا عدت من الدرسة فتلوت عليه ماحفظت من (الكتاب 
القدس ) » وأخبرته.بما تعلمت مناللفة الاسبانية ‏ ثم يتركنى 
وعضى إلى غرفته الب ىكانت فى أقصى الدار » والتى لم يكن يأذن 
لأحد بالدنو من بإمها » فيلبث فها ساءات طويلة » لا أدرى 
ما يصنع فهاء ثم يخرج منها عر المينين » كانه قد بى بكاء 
طويلاً » وبق أياما ينظر إلى" بلمفة وحزن » ويحرك شفتيه فمل 
من نهم بإلكلام » فاذا وقفت مصنيا اليه ولأنى ظهره » 
وانصرف عنى من غير أن: يقول شع ب وكنت أجد أى 
تشيّمى. كلا ذهبت إل الدرضسسة:حزيئة داممة المين » 
وتقبلى بشوق وحزقة » ثم لا تشبع منى فتدعوتى فتقبلنى 
ممة ثانية - ولا تفارقنى إلا باكية » فأحس نهارى 
كله بحرارة دموعها على خدى ؛ فأيحب من بكائها ولا أععرف 
له سبباً ؛ ثم إذا عدت من الدرسة استقبلتنى بلهفة واشتياق » 
كا كنت غائيا عنها عشرة أعوام - وكنت أرى والدى” 
يبتعدان عنى ويتكلان همسا بلنة غير اللغة الأسبانية , لا أعرفها 
7 + أعذا نكرد هله ييا من القور اول أن ضربة خياب 
( الأنوار النبوية فى آناء خير البربة ) ليدى عمد بن عبد الرفيع الأندلسى 
المنوفى بالمغرب سنة ٠١٠5‏ » وهو كتاب مخطوط » وقد قرأنا هذه المقدمة 
فى الجزء الثاتى فى الصفحة (4؟) من كتاب ( اضر المالم الاسلاى » 
طبع مصر ١801‏ ) 
1١‏ 
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ولا أفسا + #ذا ذلقت سينا فنا لل 1 101 
بتكللان بالاسبانية فأتجب وأتألم وأذهب أظن فى نفسى الظنون 
حتى إلى لأحدب ألى لمت ابهما » والى لقيط جاه من 
الطريق فيبرح ف الألم فآوى إلى ركن فى الدار منمزل فأبى 
بكاء مس - وتوالت على الآلام فأورثتنى منراحا خاساً يختلف 
عن منراج الأطفال الذي نكانوا فى مثل سن » فل أ كن أشاركهم 
فى شىء من لمهم ولموثم » بل أعتزلن وأذهب ؛ فأجلس وحيداً 
أضع رأمى بين كق وأستغرق فى تفكيرئ » أحاول أن أجد 
حلاً لهذ. الشكلات . . . حتى يجذبنى الحورى مرد قيصى 
لآذهب إلى الصلاة فى الكنيسة . + . 

وفيت عي ء فاما بشرت أبى بأمها قد حاءت بصى 
جيل.؛ ل ينهج ول تلم' على شفتيه ابتسامة ؛ ولكنه قام يحر رجله 
حزيئاً ملتاعاً » فذهب إلى الحورى فدعاه ليعمد الطفل » وأقبل 
عشى وراءه وهو مطرق برأسه إلى الأرض وعلى وجهه علانم 
الحزن المبرح واليأس القاتل » حتى جاء به إلى الدار ودخل ه 
عل أ . . . فوايت. وها ينيب خيعونا هائلاً » وعينها 
تشخصان » ورأيتها تدفع إليه الطفل خائفة حذرة . . م تفمض 
عينها » خرت فى تعليل هذه الظاهى » وازددت ألا على أللى . . 

حتى إذا كانت ليلة عيد الفصح ؛ وكانت عمرناطة غارقة 
فى المطر والنور » والجراء تتلألاً بالشاعل والأشواء ؛ والصلبان 
تومض على شرفاتها ومآذنها » دعاتى أنى فى جوف الليل » وأهل 
الدا ركلهم نيام » فقادنى صامتا إلى عرفته » إلى حرمه القدس » 
خف ققلى خفوفاً شديدا ؛ واشطربت ؛ لكنى تماسكت وتجلدت » 
فاما بوسط بى الغرفة | إغلاق الباب » وراح يبحث عن 
السراج » وبقفيت واففاً فى الظلام لمنلا ت كانت أطول على من 
أعوام ؛ ثم أشمل سراجا صنيراً كان هناك + فتلفت حوق 
فرأيت الغرفة خالية لبس فيها ثىء ما كنت أتوقع رؤبته من 
المجائب » وما فيها إلا بساط » وكتاب موضو ع على رف" » 
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وسيف معلق بالجدار » فأجلسنى على هذا البساط , ولبث صامتاً 
بنظر إلى" نظرات غرربية ؛ اجتممت على" مى ورهبة الكان » 
وسَكوق اقيق » فشعرت كأ !نفسلت عن الذنيا الى تركتها 
ورام افاي واتفلك إل ونا أخرى » لاأستطيع وولف 
نا أحسست ه مها . 
وةال لى بصوت خافت : 

ب يا ببى" ؛ إنك الآن فى الماشر: من عمرك » وقد صرت 
رجلاً ؛ وإنى سأطلمك على السر الذى طالا كتمته عنك ٠‏ قهل 
تستطيع أن محتفظ به فى صدرك » ومحبسه عن أمك وأهلك 
وأسحايك والناس أجعين ؟ إن إشارة منك واحدة إلى هذا السر 
تعرضص جسم أبيك إلى عذاب الجلادين من رحال « دبوان 
التفتش »6 

فلما سعمت اسم دبوان التفتيش ارتجفت من مفرق رأسى الى 
أخص قدى 2 ويد كدت هرانا 2 ولكنى أغرق ناغوا 
دوان التفتيش » وأرى نايا مكل بوم وأناغاد الى اللدرسة ودائع 
منها - فن رجال يمابون أو يحرقون » ومن نساء يملقن من 
شمورهن حتى يمان ؛ أو تبقر بطونهن » فسكت و أجب 


- فقال لى ألى : مالك لا جيب ؟ أتستطيع أن نكم ما 


: . ثم أخذ أبى بدى' بيده » بحنو وعطف 


سأقوله لك ؟ 
- قلت له : 
- قال : نكتمه حتى عن أمك وأقرب الناس إليك ؟ 
- فلت : نم 


قال : - فاقترب منى . أرهف صعمك جيدا . ذانى لا أقدر 
أن أرفع صوتى . أخشى أن تكون للحيطان آذان تسممنى فتشى 
فى الى دوان التفتيش فيحرقنى حيا .. 

فاقتربت منه ©» وقلت له : 

- إنى مصغ با أبت 

فأشار الى الكتاب الذى كان على الرف . وقال * 

أتمرف هذا الكتاب با بنى ؟ 

- قلت لا 

- قال هذا كتاب الله 

- قلت الكتاب المقدس الذى جاء به يسووع ان الله ؟ 

فاضطرب وقال : 

ب كلا . .هنا هو القرآن الذى أنزله الله الواحد. الأحد 


حاه.1أ2 0و 010001260 
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أفضل عدلوقابه لسامة 2 

صلى الله عليه وسم 97 
ففتحت عينى من الدهشة كد 0 2 
- وال : : هذا كتاب الاسلام » الاسلام الذى بعث الله ب 

حمدا الى الناسكافة .. فظهر هناك ... وراء البحار والبو اع 

فى الصحراء البعيدة القاحلة . ٠:‏ فى مكة » فى قوم بداة متلقين 

مش ركان جاهلين ؛ فهداثم به الى التوحيد وأعطاثم به الانحاد 

والقوة وكمر واطكارة : نفرجوا يفتحون به الشرق والغرب » 

حتى وصلوا إلى هذه الجزيرة ؛ الى أسبانيا » وكان ملكها جباراً ‏ لس 

عانياً » وحكومهاظالةغائعة ؛ وشعهامظلوماً فقيراً جاهلاً متأخراً » 

فقتاوا للك الجبار » وأزالوا الركرية الال م وَمككوَ) انض 

ف أمبابااء ختشمارا مق انان وأسينها م وأمنوثم على 


أرواحهم وأموالمم . 3 ولبثوا فها ايان نة . 2 قاد سعة 
جماوها فها أرق وأجل بلاد الدنيا 
نعم ب ! بنى بحن المرب السدين ... 
511111 
- ماذا؟ بحن ؟. .٠‏ العرب الم مين 
خ وال: : نم ياب ٠‏ . هذا هو السر الذىسأففى به اليك ... 


نعم . مقوياة: ٠٠‏ حن أصحاب هذه البلاد » نحن بتينا هذه القصور 
ع ب 5 تيهنا من لتقن ا 


أنشأنا هذه الساجد الى كان يقوم فها السلمون جم يدى 
الله » وأمامهم الأمة يتلون فى الحاري كلام الله فصارت كنائس ' 
يقوم ها القسس والرهبان برتلون فها الأضيل ... 

وام وي 0 
سانا آل 2 ومح تكل شر منها رذات جد من أجدادنا 87 
شهيد من شهدائنا . نمم ... بحن بنينا هذه الدن» تحن أنشأنا 
هذه الجسور ؛ تررم الغ قطي أن خقاءنة الزن 
حن زرعنا هن الأشطارا .. 

باقر افد جا اا ا 
خدع اللك البائس ‏ أبو عبد الله الصئير آخر ماوكنا فى هذه 
الديار . بوعود الاسبان وعهودم فسلمهم مفاتييح غرناطة » وأباحهم 
حى أمته ومدافن أجداده ؛ وأخذ طريقه إلى بر الغرب » موت 
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هناك وحيدا فريداً شريداً طريدا » وكانوا قد تمهدوا لنا بالحرية 
والعدل والاستقلال . فلما ملكوا خانوا عهودثم كلها » فأنشأوا 
دبوان التفتيش » فأدخلنا فى النصرانية قسراً » وأجيرنا على ترك 
لمتنا إجبارا » وأخذ منا أولادنا لينشئهم على النصرانية . فذلك سر 
ما رى من استخفائنا فى العبادة » وحزننا على ما ترى من امنهان 
ديننا » وتكفير أولادنا 

أربعون سنة يا بنى وحن صارون على هذا المذاب الذى 
لا حمله جلاميد الصخر نننظر فرج الله . لا نيأس لآن اليأس 
حرم فى ديننا » دين القوة والصبر والجحهاد 

هذا هو السر يابنى ذا كتمه واعل أن حياة أبيك معلقة 
بشفتيك ؛ ولست واه أخشى الوت» أو أ كره لقاء الله » ولكنى 
أحب أن أبق حتى أعللك لنتك ودينك 0 وأنقذك من ظلام 
الكفر إلى نور الامان . فقم الآن الى فراشك با ببى 

د 

صرت من بعد كلا رأيت ,شرف الحراء » أو مدن غئناطة » 
تعرونى هزة عنيفة + وأحس الشوق والحزن والبفض والحب 
بغمر فؤادى ؛ وكثيراً ماذهلت عن نفبى ساءات طويلة » ذذا 


تنهت رأيتنى أطوف بالجراء أخاطها وأعاتها وأقول لها : 
أنافطراء . . . أيَهَا للنية لفاعرة » أنسيت باتك 


وأحايك الذين غذوك بأرواحهم ومبجهم ؛ وسقوك دماءهم 
ودموعهم » نتجاهات عهدثم » وأنكرت ودثم . أنسيت الملوك 
الصيد الذين كانوا يجولون فى أسهائك ‏ ويتكئون على أساطينك ؛ 
ويفيضون عليك ما شت شئت من الجد والجلال والأبة والجال » 
أولئك الأعنرة السكرام الذين إن قالوا أصنت الدنيا » وإن أمسوا 
لى الدس .. أألفت النواقيس بمد الأذات » أرضِيت بد 
الأمة بإلرهبان ! 

ثم أخاف أن يسممنى بعض جواسيس الدبوان » فأسرع 
ألكرة إلى الدار لأحفظ درس المربية الذىكان يلقيه على أبى» 
وكا فى أراء الآن يأمنى أن أ كتب له الحرف الأيحمى ذيكتب 
لى حذاءه الحرف العربى » ويقول لى : هذه خروفنا » ويعامنى 
النطق مها ورسمها » ثم يلق على" درس الدبن » ويمامنى الوضوء 
والصلاة لأقوم وراءه وهو يصلى خفية فى هذه الثرفة الرهيبة 

وكان الحوف من أن أزل فأفشى السر » لا يفارقه أبدأ » 
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وكان عتحننى فيدس أى لوي لل 
- ماذا يملمك أبوك ؟ لإ 


- فأقول لش جم 5 
- فقول بد سى باع اد اياي < 
- فأقول : إنه لا يمامنى شيئاً مذ 


حتى أتقنتالمزبية » وفهم تالف رآن ؛ وعرفتقو و < ؛ 
فمرفنى بأخ له فالله » ف فسكنا جتمع تحن الثلانة علىعبادتنا وقرآننا 
+« 

واشتدت بعد ذلك قسوة دوان التفتيش » وزاد فى تشكيله 
بالبقية الباقية من العرب » فى يكن عضى بوم لا نرى فيه عشرين 
تي سا :لاز ار ؛ ولا بمفى يوم لا نسمع 
فيه بالئثات ت يعذبون أشد المذاب وأفظمه» فتقلع أظافريم وثم رون 
عاك بأغيليو .و تون انيم حتى تنقطع أنفاسهم ووتكوئ 
أرجلهم وجنومهم بالنار » وتنطلم جيم وتشوى و وضع فى 
أفواههم » ويجلدون حتى يتنائر 

ولد تا نل حر بعال أ مي ع 
أحس با ببىكاأن أجلى قد دنا » وإنى لأهوى الشهادة على أبدى 
هؤلاء , لمل الله برزقنى المنة » فأفوز فوزا عظها ؛ ولم يق لى 
مأرب ف الدنيا بمد أن أخرجتك من ظبة الكفر وحمّلتك 
الأمانة الكبرى التى كدت أهوى نحت أثقالها » فاذا أصابنى 
أ فأطم عمك هذا ولا مخالفه فى شىء 

عل 

وصرت علىذلك أيام . وكانت ليلة سوداء 
وإذا بعمى هذا بدعونى ويأمق أن أذهب ممه ؛ فقد يسر الله 
لنا سبيل الفرار إلى عدوة الذرب ٠‏ بلد السامين ؛ فأقول له : 
وأنى وأى ؟ . 

فيعنف على ويشدنى من بدى » ويقول لى : ألم يأمرك أبوك 
بطاعتى ؟ 

فأمفى معه صاغر] كارهاً . حتى إذا ابتعدنا عر المدينة 
وثعلنا الظلام » قال لى : 


امير يايو”-. :عازن كني :فك فرطرياعا الؤمنين 
السعادة على بد دبوان التفتش . 
(ومعنق) عبى الطنطارى 
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لاوس وأوديبف 
« درامتان ٠فةودنان‏ » 


مقدمة : كانت محنة يبت لايوس ملك طيبة » من أعمال 
بووطيه إحدى مقاطعات هيلاس » مرتما خصيبا لأخيلة شعراء 
اليونان » وقد اتمخذوا منها مادة خالدة لما سمهم » وكتب فبها 
إسخيلوس ثلائا من أرو ع مآسيه عى لايوس » أودييوس » 
سبعة ضد طببة . وقد قفدت الدرامتان الأولبان .م الأسف 
الشديد » وبقيت الثالثة التى تنم بأسلويها الرائع ما كانت عليه 
أختاها منالككال والسمو . وما يعزينا عن فقدتينك الدرامتين 
ما وصل إلينا من 1 ثار سوفوكليس ؟ فقد ساثم هو الآخر فى 
تخليد نلك المآ مى وأبقت غير الأيام على درامتيه الفووتين 
( أوديبوس اللك ) و( أودييوس فى كولونوس ) ولماكنا 
لم نسغ تمديم الدرامة الباقية من ثلائية إسخيلوس وثى ( سبعة 


ضد طيبة ) دون التعريف بالدرامتين اللتين تقدمتاها ففد آثرنا: 


تلخيص هاتين الدرامتين عن مصادر محترمة موثوق بها على أن 
نلخس الدرامة الباقية بمد ذاك 
لبد 
تزوج لابوس ملك طيبة من الأميرة الجيلة جوكاستا » 
ومضت سنون واللكة لا تنجب ؛ فكان عقمها يُشجى النك » 
ويكدر صفو حيانه ؛ وكانت م أيضا بحس عا يحس زوجها من 
مرارة الحياة بلا ولد » وإقفار القصر من بلبل غمرد علؤه موسيق 
ويعمر ما أجدب روحى الليكين , وبربط قلبهما برياطه القدس 
الذى لا يتفصم 
فكان اللك وقتا ما شقيا » وكانت الللكة وقتا ما شقية 
فحن 
ثم أخذها الخاض خْأة » وتحقق الأمل النشود فوضمته غلاماً 
زكيا مشرق الوجه مفتر الثغر وضاح الجبين . بقبض كفيه 
الصنيرتين فكانما يقبض مهما على نواصى الشرقين والفريين ! 
وبدا للملك أن برسل رسله إلى دانى يستنبئون كهنة أبوللو عما 
سيكون من شأن الغلام ؛ وما يضمره له النيب فى صفحته 
واأسفاه ! لقد عاد اارسل من دل بأ شأم نبوءة !! 
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« إذا عاش هذا الخلامة ف 
- شعده شقاء ما ينتعى 
د | للدول ! لقدسمع للك إلى النبوءة ؟/ : 

وال عادص بد 1 
فا بدرى ماذ! يصدم ! ؟ 5 

أما اللكة » فيالها من شقية مسف أة ‏ قد أح 2 
عرفت النبوءة » كأنما قد ولدته أفموانا 4 قد قافن 
الحرافية التى تمتلى' مها أساطير قومها ! . . 

0 

وأسقط فى بد اللك ؛ ثم اعتزم أن يقل الغلام » فسى أن 
تبدله الآلحة خيراً منه : « إن نبوءات دلق لا تكذب ولا تطيش » 
ومادام هذا الولد سيقتلنى إذا عاش » فالى قاتله » وحنب أمه 
الفضيحة ٠‏ وشععى الرزايا والأشحان ! 0 

ودعا اليه بالشاى عه الخلسين فأسر اليه بَكلات 
واحتمل الخادم الثلام ومغى به إلى البرية ليذبحه .. 

ونظر الل فى وجه الطفل فرأى البراءة والطهارة والنقاء » 
ورأى عبنين صافيتين تطل منهما السياء ما فنها من آلمة ... كأنها 
ل 1 

ا رقيقتين كأتما تتكلانه بلفة علوءة فى ألفاظ 

يم عد 7 و نسم , ولكن 

تفهم :.. تسترجانه 

ورأى أذنين ان ار 57 تقولان له : « ا 
الرجل لقد سممنا ما أسر إليك الك خذار أن تفتل هذا 
اللفل صاحمنا ! ... 6 

ثم نظر الرجل فى الماء فرأى سحابا رقيقاً ممزقاً تصبغه 
الشمسر بأرجوان خفيف كلدم الطلول , فيجفلقلبه » وتراع نفسه 
ويقسم الا يقتل الولد ! 

ولكن ماذا يقول للملك ؟ إذن : « لأربط الطفل من عقبيه 
فى هذا الفرع ااخليظ من تلاك الشجرة » ولأاركه للالمة تصنع 
فاق فلي بقن ع اد ا ل عض ا 
أو عقبان السماء فاغتذت به ... وإلا ء فليحى حياته التى تريدها 


الآلحة ... وليكن بعد ذلك ما يكون ! » 
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الرشحكحة 


لد © عه 


وبى الطفل » وملا البرية بصراخه الحزن » ورددت الآ كام 
ومشارف الجبال عويله الو , ثم مي به راع كان يفتقد أحد نماجه 
الضالة فرنى له ؛ وتقدم لخل الرباط عن عقبيه ؛ وشدهه أن يحدها 
متو مين مما ألم مهما » فسماه ( أودييوس !) 200 

وارحل به إلى كورته » فرآء ممه من ثم عنه إلى النك الذى 
كانت امرأنه عقها لا تلد » قحب إلى بوأيبوس أن برى الطفل 
عسى أن يتخذه ولدا . فلما أحضر إإيه أنى فى عينيه بريقا يميا 
وفى جبينه لألاء قوياء وفى روحه الصفيرة روحا كيرا كاد علا 
الأ كوان ... فقال للمنكة : « إن لم يكن هذا الطفل ابن ملاث » 
فا أحسبه خاق إلا لييكون ملكا 

وشب أوديبوس » أو أوديب » وأحبه اللك. وغمرنة اللكة 
بإعازها » وكانهو مبتف بالك « أى ألى ! © وباللكةه يا أى ! » 
وهو لايعرف ما أخفياه عنه شيئا ! 


...الا كشك ولعي 81 


وات 

أما لاوس » ملك طببة » فاله تنفس الصعداء ىا سب من 
قتل الطفل » وتنفست السكة الصمداء كذلك ... أما الأقدار » 
فا برحت تسخر مهما » وتضحك ملء أشداقها علهما .. 
وما برحت كذلك تعد المدة للمستقبلل الرهيب ؛ 

الاين 

ورعرع أودييوس » ونشأ مفتول العضل هرقلى الصدر» قوم 
الأخلاق ؛ فيه مخوة اللك » ورفمة العرش » إلى كرم أرومة 
وطيب محتد 

وحم القضاء وأقهم فى القصر اللكى حفل ننم و 
إليه سادات طيبة وشبامها ... وقدمت الآ كال والأشربات .. 
وقفهت أإريق الجر فى الكؤوس ... وفى الرؤوس » وذهبتث 
أشوابها بوقار الشباب فتحرش بمضهم بأوديبٍ » الذى لم يكن 
ممن تأسر الجر لبه » فرده أوديب فى حزم » وفى أدب ؛ ولكن 
الشاب خاشن ولى المهد » ثم مزه » وهو لا بدرى ما يقول » 
ينبت عافل أوديت »كاك أنه غيرة بانه لوول 2 


)1١(‏ معناها فىالونانية ( ذوالهدمين التورمتين ) وفى بعش الصادر أن 
ملك كورته هو الذى سماه هذه التنسمية 
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« أسل الجهول ؟ ماذا بعل اه 


أو لست ان بوليبوس مك كور 4 
الحليلة أى اكه #لستسي 1 : ل 


السر العييدا./: 1 

وانطلق ف اوضع يك ويتجن-... واتققق 
اللشكة فى إثره تزه غنه وتواسيه+ و ملق له بالأعان الناظة انه 
انها ونيا افق ا#ولكن : .. ههات ؛ ف يكن أودبب 

من البله والغفلة بحيث ينخدع سبذه الأعان التى لا تصدر عن 
اخلاص الأم الحقيقية ولايعف عن مسدتهًا خب الآنيات 
الذى بدل على نفسه 

«لا؛ بل أنا أوديب التاعس ! أنا أوديب اللسكين الذى 
لا يعرف له أما » ولا مدرى له أبا . .. الوداع أها القصر الماوء 
بالخداع .... الوداع. أمها الاك النى أ كرمتنى كأ ننى ابنك ... 
[نتزى لل ميا القن الى أحبئق: #القى يزه ٠‏ اعطاق 
سأهوم على وجعى فى القفار والفاوات ... لا بد 0006 
لا بد أن أعرفنا مأب من ...عق 5 الوداع .. 
الوداع 6 

وانطلق السكين لا يلوى على ثى 
اللك.العريض والسلطان الواسم إلا بسيفه ... حتى إذا بلغ أفق 
طيبة ؛ وقف على ربوة عالية بلتى على ملاعب الصبى ومراتم 
العباي نظرة با كية ... ثم مغى ... 

عد يفيه 

كانت الشكوك القائلة تمصف رافك ؛ وكان يحاول 
أن ينيى وكلة بهلي الفتون انذى لزه ... ولكن عبثا حاول 

عسو منج 0 تلك النظرات 
الصارمة التى تبادلها ضيوف القصر بمد أن قال الشاب قالته » 
وكيا كانت تمتاص بالعانى السود فى نفه ؛ وتثير فى أعماقه 
ألوانا من اليب تثلل ندمه فى رأسه .. 

لدع او الور ا ل ا ل ا ا 

وذكر سمات الجداع في ألفاظها » فوقر في نفسه أنه لا بد ابن 


...٠‏ غير رود من هذا 
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المداهثُ المصر ب والعام الحرريثُ 

صدرت نشرة خاصة عحاضرة ألقاها الأستاذ بلاكان فى 
جامعة ليفربول عن « قيمة الباحث الصرية فى العالم الحديث » ؛ 
وفها بسط التجارب الأولى التى قام مها السكاء الصربون فى 
الرياضة والفلك ‏ وينوه بحقيقة تاريخية هامة فطن الها الفراعنة 
وعى أنه من الخطر أن يسمح لدولة أجنبية. أن محتل فلسطين . 
ويقول الأستاذ فى رسالته إن دراسة الاقتصاديات الصرية فى 
عصر البطالسة تفيد العالم الحديث ‏ وأنه يكن أن نلاحظ أن 
مثل هذه الظرو فكانت موجودة بعصر منذ الأسرة الثامنة عشرة » 
وأن الهندس الحديث يستّطيم أن يفيد من دراسة الآثار 
الصرية القدعة » ولاسما الاهرام ‏ » وما تدلى به من نظريات 
هندسية بإرعة فى شؤون الزوايا والخروطات » وفى شؤون الزخارف 
الدينة' آل تناس داعا أبنينها .... وإذا كان. اقنوق الحديث 


بتطاب التناسق بين الأبنية والزخارف » فانه لم حرز أمة فى 


أدبن آخرين غير بوليبوس وزوجه 

« إذن ... إلى دلق ! لأذهب إلى دلق ! لأستوح كهنة 
أنوللو ؛ فمندهم الخبر اليقين » 

وهام على وجهه حتى كان فى دلق » وحتى وقف فى هبكر 
أبوالو 09 ويستنى” الكهنة ! 

وساد العبد صمت رهيب : وائمقدت فى أرجاله سحاءة 
دا كنة من بخور المنبر » ثم اتقدحت نمة شرارة هائلة هى التى 
تسبق كات الاله دايا ... وإذا صوت مفبوح يهدج ئلا : 

دوع اك ا أوديب ! أهو أنت ؟ إذهب أمها التس» 
َنْدَ قضى أن تقئل أباك ‏ ونتزوج :من أمك : وتجر التماسة 
عى شعبك ... 6 

وصمت الصوت » ومضى أوديب لطيّته ... أو لغير طيته ؛ 

( لها بفية) 


دءبى هه 
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التاريخ براعة الصريين القدماء فى اتقان هذا التناسن 

وبرى الأستاذ بلاكان أيضاً أن الصريين كان لمم أر كير 
فى تمو الحضارة الغربية » وذلك بتأنيرثم الباشر أو غير الباشر على 
الحضارة اليونانية » وأن حكمة الصريينكانت ذات أثر قوى فى 
وغ تعاليم « المهد القديم » بل كانت ذات أثر فى صوغ 
التعاليم النهسرانية ذانمها 

كشف وري سار اززأشرام | 

وفق الاستاذ سلم بك حسن الى كشف جديد بصحراء 
الأهرام » وهو مقيرة كاهن من كهنة الأسرة الحامسة اسمه 
« متكا »كان رئيسا للمحفوظات اللكية وأمينا على يحازن 
الك . وتقع الصطبة التى وجدت بها مقيرنه جنوب مصسطية 
الأمير (جونوم بات) » ومى مبنية من الحجارة الجيرية » وها 
مدخل يفتح الى جهة الشرق » ويفضى الى مهو ذى أعمدة من 
الحجر ؛ وفى الحائط الجنونى للهو نافذة بدخل مها الضوء الى 
الكان 

وفى الطرف الحتوبى الغربى مدخل بففى الى محجرة زينت 
بنقوش ورسوم غثل الحياة اليومية حينذاك 

وهناك بابان وحميان نقشت عابهما تعاوند وصيغ معروفة 

ومن خلف هذبن البايين عثر الكاشف على بر وجدت 
بعد تفرينها متهي ةالىحجرة صغيرةمنحوتة فى الصخر » وفى هذه 
الحجرة عثر على تابوت من الصخر أيضاً فيه الميكل المظمى 

وقد عثر فى هذه المقبرة على ١8‏ آنية من النحاس ببنها طلست 
وابريق لا يختلفان عما يصنع منهما الآن » وكذلك عثر على أطباق 
ومعدات للا كلموضوعة على شكل. مائدة استعداداً لتناول الطعام 
عند ما ببمثُ صاحب المقيرة » كا عثر بالقرب من هذه المائدة على 
عظام الثبران النى بحرت وأعدت للطمام 
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وعلى جدران القبرة نقوش غثل الحياة المصرية » فنهاما عثل 
جِوْقات زقفن ومؤعشق #وق مقدمة الآلآت الوغنيقية: القيثارة 
والصفارة وإلى جانب هذه التقوش الفنية ما بكثل نوعا من أنواع 
التحية عند قدماء اللصريين وهى التحية الخاصة عقدى القرابين 
الى الكاهن ال كبر »؛ فقد كار نكل منهم يتقدم نحو الكاهن 
وهو يحر ببمناء الثور فىحين أنه يلتفت الى الكان ويضع يسراء 
على صدره بحيث تلمس الأسابع أعلى الكتف 
الى ز ميلا ا مريزب صامي ( المكشوف ) ' 
شوهت - ساعحك الله - فى ذهنى صورة ججيلة كانت 
امكشوف . فقد اعتقدت - وكنت على وشك أن أعلن هذا 
الاعتقاد 
فى بيروت » تكتبان اليوم فصلا قبا فى تاريم الأدب العربى 
الحديث ؛ وأن المصبة الأندلية الكرعة التى تصدر تلك 
الجلة الجر ؛ وعصبة المشرة التى تحر هذه الجريدة فىالوطن » 
إعا يحريان على تقاليد لبنان المربى فتيان ما بدأ به ]آل اليازجي 
وآل الستانى وأضرامهم من رجال الفكر والترجة والصحافة 
والقثيل الذن عاونوا مصر على إحياء هذه انهضة ؛ وأن هؤلاء 
الأدباء الأوفياء اما ثم حجة المربية والمروية على هذا الأدب 
الدخيل الذى يستمد وحوده من فينيقية القدعة وفرنسا الجدددة 
3 دعم للأغرار أنه امن لمنان ! 
نم كنت أعتقد فى التكشوف ما أعتقد المصبة حتى قرأت 
فى عدده الأخير مقالاً وجهته لك فزعنيع فى نفسى أساس هذه 


العقيدة ! 
ما رأيك فى رجل تكلمه فى موضوع عام فى الأدب فيقول 
: إنك شتمتنى فأنا أشتمك ؟! ان كنت تقول إن هذا الرجل 


ويسم سمت اك هيلت م عقال 
( النقد الزيف ) أنه رد عليك فقلت ما نصه : « برد الأستاذ 
الزيات فى رسالته علينا ولا يسمينا مخافة أن برى بالجود حين 
حمل على دءاة الحديد والقائلين بأدب الحياة فيعمد الى اللف 
والدوران والتاميح ...6 ثم فلت بمد ذلك : « يقول صاحب 
الرسالة ردا على الجلة التى تحملها على أدب الألفاظ وشمر البكاء 
اللتكلف والرثاء الكاؤب ... . ( إن هذا التقد إما أن ينبعث 


02.0و 01000126 


- أنيحلة (المصبة) سان باولو » وجريدة (الكشوف). 
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من مكامن الحقد فيرى أ 
الغرور فيسى الى الحدم ) ثم ريد 
لك أدبك . إن كنت تقرأ ! 
إذن لنطق الناس» وان كنث تقرأ ما 
وصية:. وناج الملقى (دون كرت 
بطولته على ممارك من الوث ؟ على أننى كنت اح أن 
جانب الأدباء الذين يعاونونك فى محرير اللكشوف فتربأً نهم عن 
هذا الموضع الذى ارتضيته لنفسك . اما حملتك الموجاء على 
الاستاذ الرافى فهو اقدر الناس على ردها عليك إن شاء 
عرد اللأمري ارب تقر موا هر السنه لمركانات العامة 
بلغ عدد الطلبة والطالبات الذين تقدموا من المدارسالمصرية 
للامتحانات العامة : ( البكالوريا » والابتدائية » وكفاءة التعلم 
الأولى » والمعامات الراقية ) فى السنة الكتبية الحالية .رمم 
فالذين تقدموا لامتحان شهادة الاراسة الثاثوية قسم نان 
مره طاليا » مهم 6هار؟ بالقسم الأدنى و*خارك بالقسم 
العلمى . والذين تقدموا لامتحان شهادة الدراسة الابتدائية قد 
بلغ عددثم “مر"1 . وعدد الذين تقدموا لامتحان شيادة كقآءة 
التعلم الأولى 4*را منهم 5ه كفاءة النلين وة5غ 
ا كتاسطاتة 
وبلغ عدد الطالبات اللانى تقدمن لامتحان شهادة العامات 
الاولية الراقية ٠١‏ طالبة يم 1 بالتعليم العام و/ا١‏ بقسم التدبير 
التزلى وه١‏ بقسم رياض الأطفا! ل والرمم و1 بقسم مخصيص 
تربية العميان 
أزفائر تير 
نمت إلينا أناء ألمانيا الأخيرة الكائب والفيلسوف الاجائق 
الألانى أزقالد شبنجار #اممءم5 .0 توفى خأ فى مدينة ميونيخ 
بالسكتة القلبية فى السادسة وآلحسين من عمره ؛ وكان قبل أن 
بخوض ميدان الكتابة الحرة أستاذاً فى إحدى المدارس الثانوبة 
ولكنه فى سنة 1411 هجر التمليم » ونزل ميدان الصحافة 
والسكتابة الحرة وهو فى عنفواات شبابه » واشتهر بكتاباه فى 
الموضوعات الاجماعية والثقافية » بيد أنه لم ييلغ الذروة فى عام 
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الكتاية ومثد ع وإعا بلغ شد شباحار ذروة الشهرة والنفوذ كفكر 
وكاتب مبتكر بعد الحرب الكبرى حين أصدر كتابه الشجير 


2 الال الغر ب 6 05هةالمعغطة و06 همدععاوتا , الذى طبع 


مرات عديدة فى وقت قصير وترجم إلى ممم الافات المية 
وقد كان صدور هذا الكتاب حادثاً أدبياً وفكرياً عظماء 
بل يعتبر أعظ حادث فكرى وقع فى ألانيا بعد الحرب . وفيه 
بدرس شبنجار قوانين الو والاتحلال فى التاريخ » ويشرح 
التطورات التاريخية بطريق الدرس القارن للعلوم الطبيعية وأصول 
الحيوان والتبات » ويتناول فى بحثه كل ما يتصل ععصير الانسان 
وطالمه » سواء من ناحية الدولة أو الجتمع . ويعتقد شينجار 
أنه استطاع هذا العرض أن يطلم مواطنيه على الحلقة التى يستأنف 
منها التاريخ سيره ؛ وعلى واجبات التقبل . وقد أحرز كتاب 
شبنجار من الوجهة الأدبية والاجماعية يجاحا ات 
اعتبر سقما من الناحية العلمية » ذلك أن شبنجلر لم يكن استاذاً 
فىكل الوشوعات التى تناولما والأصول الممية التى اعتمد علها ؛ 
انكر شيدق بالاخطاء من هده الناحية ؛ بيد أنه مر ناحية 
العرض الاجتاتى يعتبر قطعة رائعة من الدعاءة القومية » ويسّط 
شبنحار آراءه بقوة وعنف وبساطة ؛ ومن ثم كان النجاح الباهس 
الذى أحرزء كتابه » والأثر العظم الذى أحدثته آراؤه فى الجيل 
الألانى العاصر 
مصارر كناب غم الممرط ع2 
من أنباء المسا الأخيرة أنالحسكومة المسوية قررت مصادرة 
كتاب صدر أخيرا بالألانية وغنوانه 2 ل١‏ كنت أرشيدوقاً 6 
ةللا طامط «4ذ والىء , ومنمه من التداول فى المسا ؛ 
وهنا الكتاب عبارة عن مذكرات عن البلاط الفوى 
القيصرى بش ليوبولد فلفلينج » وهو الاسم الشبى للأرشيدوق 
ليوبولد سالفانور أحد أمراء آل هبسير ج السابقين » ومن أبناء 
حمومة القيصر السابق .وقد ءاش هذا الأمير حيئا فى البلاط 
المسوى » ولكنهكان من الأماء الثائرين عليه وعلى سياسته 
ووضوعه ) فل عض غيرقليلحى أبمد عنه ؛ وخا ضمدى حينحياة 
مناممات متوائاة ؛ وتوفى فى العام الاضى فى فينا فقيراً مجهولاً 
وهو بقص فى كتابه الذ كور كثيراً من أحوال البلاط 


60 .نه ماو 01000126 
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انتوق و انرا وطرلة مذى بنلائين ل 4 
بعض فصول كتابه فى كبر ات المها” أنارر 
من الاحتجاج والثمليق » الأن منها ما اجا 030 
الحية »وهنا رأث اللسكوعة أن تمنم نداوله " 
وقد تكر متع المكونة النسويةفى اسهد 400:90 
ومذ كرات صلق نالبلاظ المسوى الشايق وبأسرارء ومتايط) 
وهذا ما يفسره بعضهم بأن ذلك يرحع إلى ميول الحكومة 
اللكية ؛ وإلى حرصها على استبقاء سممة اللوكية العسوية بعيدة 
عن التأئر مهذه الذ كريات والقصص الثيرة 
ذكرى كع سير : 
احتفل أخيرا فى ألانيا بذ كرى ملم خترع ارون 
جريكه » وهو أول من استطاع أن يطبق نظرية الشغط الموائى 
بصورة عملية ؛ وذلك لمناسبة مرور مانة وخسين عاماً على وفأنه 
وكان مولده سنة ؟*11 فى محد بورج ؛ ودرس القاثون والعلوم 
الطيية درانسية حسئة,+ وظهر أثناء اللرب الكلاثننية ( حرفب 
الثلائين عام ) واشترك فى عقد مفاوضات الصلحم ؛ ثم عين بعد 
ذلك حاكا لمدينة يحد بورج ؛ ولكنه لم ين طوال حياته أن 
بشتغل بالعلوم والتحارب الطبيعية ؛ وقد استطاع لاول مرة ان 
يحرى أول تجارب ف الطبيمة المملية » وكان ميدان بحثه فى المراء 
وماهيته ومؤارانه ؛ فاستطاع بعد حارب عديدة: ان يصل الى 
تطبيق نظرية ضف المواء ؛ ذنى سنة ١594‏ » نظ فى مدينة 
ريجنسبرج أمام القيصر فرديناند الثالث 
النوع » وخلاصما أنه أنى بنصى كرة من النحاس قطركل منهما 
سنتيمتراً » وأطبقهما على بعفهما » واستخرج منهما المواء 
بواسطة مذضخة صغيرة ؛ تارنب أن يج ركل منهما مانية من 
الحيل فى اجاء مما كس » فل تستطع الحيل أن تنترع نصئى ال 17 
من بمضهما ؛ وكانت هذه أول بحرية عملية ناجحة أثبتت مها قوة 
الضغط الموانى ؛ وحاول فرن جريكه بمد ذلك أن يطبق تحاربه 
على صنع الآلات ولكنه لم بوفق فى حاولته ٠‏ وكان التوفيق فى 
استخدام شنط المواء لصنم الآلات من نصيب مخترع اتكليزى 
بد توماس نيوكومن » وذلك فى أوائل القرن الثامن عشر 


نجرية عملية من هذا 


نع لماعم //نومغط 


أسشر كنب المرصات الحربنز 
كان مؤلفو العرب يمنون عنابة فائفة بوش كتب الخلاسات 
لاعلوم والفنون والآداب ؛ وكانت "كتهم تكبر وتكير حى 
تندو موسوعات ضحمة تسمف القارى" با يحتاج اليه من العارف 
العامة والنبذ الخاطفة م نكل علم وذن ؛ ولمل كتاب الأغانى 
هو أول موسوعة عربية من نوعها . ومرى الوسوعات العربية 
أيضا كتاب مهانة الأرب للنويرى ؛ وصبح الأغنى للقاقشندى 
ولسان العرب لابن منظور اللصرى ؛ والمقد الفريد لابن عبد ربه 
ومسالك الأمصار » ونارتم بنداد ... الح » وقد اقتبس الغرب 
هده الطريقة الوسوعية عن أسلافنا العرب » فوضم ديدرو 
موسوعته الفرنسية » ثم كان للاتجليز موسوعتهم كذلك ؛ 
وحسب أن الوسوعة الايطالية الحديئة اللى اشترك فى وضعها 
الطاغية موسولينى هى أ كبر موسوءات المالم قاطبة » وإن تكن 
لا تفضل الوسوعة البريطانية فى الدقة وتوخى الحقيقة با حفلت 
نه من سائر المعارف العالية » ولَكن هذه الوسوعات غالية الممن 
غالبا ؛ ولا يستطيع الأفراد إلا الأقلون منهم اقتناءها لمذا 
السبب » فثمن الوسوعة البريطانية الرخيصة مثلاً ( الطبعة 
الرابعة عشرة) خمسة وعشرون جنما أو أ كتر اذا دفم المن 
على أقساط ؛ وثمن الطبمة الغالية أ كثر من خمسة وسبمين جدها 
مصرياً . وقد وشءت شركة. الكتب الاجليزية مددو»»5 دائرة 
معارف للأعلام على طريقة وفيات الأعيان لابن خلكان وجملت 
مها اربية جنهات 
لذك راجت كتب الخلاصات :9:56 فى أورب! عامة » 
واتجلترا خاصة » وكان الأديب الاتحلزى الكبير ه . ج . واز 
هو البتدع لهذه الطريقة الطريفة » وذلك حين وضم كتابه اميل 
« خلاصة ناريخ المالم © » يستعرض فيه ناريخ الحياة فى هذه 
الدنيا منذ بده الحليقة إلى اليوم » فأنت تقرأ فيه لحة من كلعل » 
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الجيولوجيا إلى الانثروبولوجيا » إلى البيولوجيا ؛ إلىالتار ؛ إلى 
الآداب » الى الفنون » الى الءلوم » الى الحركات الفمالة التى 
تناوات الأسم بالهدم والبناء ... وكل ذلك بأسلوب طلى » وروح 
واب » وعبارة مشرقة غير همماولة . ولا بكاد القارى” يلتمس 
شيا فى خلاصة ور هذه إلا وجدها » وهذء موارة محمد للؤلف : 
والحلاصة على نفاستها رخيصة المنجدا بحيث يستطيع القارى' 
العادى اقتناءها دون أن برهق جيبه 

وقد وضع وأز خلاصة ثانية لا تفل فى قيممها عن خلاصته 
الأولى » ولا تزيد فى مها علها » تلك هى كتاه القيم (الانسان» 
عمله » ترونه ؛ سعادنه) » ويعرض فيه لطائفة رائعة من فنون 
ال.مل والياة لا تنكل ثقافة الانسان إلا اذا وعاها 

وقد ألن الكاتب الشاعن الاحلزى ( جون درنكوور) 
خلاصةه فى آداب العام ؛ وهى برغم ما فيها من الشوائب » وما 
بعتور بحومها من القصور العيب أحياناً ؛ خلاسة قيمة مما حفلت 
نه من اربخ الأدب العالى منذ جر التارعم إلى اليوم فى كل أمة ... 
إلا ... الشرق ! وإن يكن قد تناول آداب الشرق القدعة بفصول 
مشوهة مبتورة » وإن يكن أيضا قد خص الدب الاتجليزى 
بأ كبر نصيب من خلاصته ! 

أما الحلاصة الأدبية القيمة حقاً فعى تلك التىكتها الأديب 
الؤرخ الأمريى الشهير برتن راسكو والتىساها ( جبابرة الأدب 
أو - أعاظ كتاب العالم ) » وقد اختار للما برتن راسكو لفاك 
أديياً وشاعس] من أ كبر أدباء التاريخ وشعراته » بدأثم مبوميروس 
وحتمهم نجودرج مور » ثم خم الحلاصة بلمحة عن الأدب المالمى 
فى الحسين سنة الأخيرة ٠‏ وبرغم هؤلاء الأربمين أدياً » فانك 
لا نكاد تذكر أدييا أو كاتا فى كل عصور التاريم إلا وجدت 
الؤلف حام حوله » وأعطاك لحة عما يمك جدا من فنه وطريقته 
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وأشجر مؤلفاته » ومع ذاك فثمن كتابه زهيد جداً 

إذلك انصرف الئاس عن الوسوعات لغلائها ولاشتللها على 
موضوعات لانم غالبيتهم الى الملاسات ارخص مها ولتركزها 
فى باب بعينه كأ فى خلاصة الفن وخلاصة الوسيق 
يكودء يبن النفصى والكحمال 

يفلو بعض مؤرخى الأدب الاتجليزى فيدى أنه لا بوجد منذ 
أرسططاليس الى فرنسيس بيكون فيلسوف مثل بيكون ! ومع 
اءترافنا ماكان لهذا الرجل من الأثر الكبير فى الذهن الاتجاازى 
فى عصر الهنة ذاننا لا نفضل على كثيرين من أبطالها ولاسما 
هارفى وكار وغاليليو . وقد اشتهر بيكون بتفضيله التجرية فى 
الملوم على الاستدلالات النطقية المقيمة وأ كثر الؤرخين على 
أله لدس مبتدع تلك النظرية . فقد سبقه الها العرب » ثم اقتسها 
عنهم غير ييكون من علماء الهضة . وكان ييكون معروقاً دانم 
اأشذوذ الغريب حتى إنه كان يؤلف أحسن كتبه باللاتبتية 
وذلك لعدم اعانه بالاجليزية فى ذلك العصر ! ! 

على أن !لذى يعنينا فى هذه اللمحة عن بيكون هو خلقه الذى 
"حدر الى الحضيض الأسفل من اللؤم والضمة . قال بوب « ييكون 
فبلسوفنا الحترم ؛ هو أعظم بنى الانسان وأعقلهم »كاأنه أخهم 
والآمبم ! ! » ولنذالة ييكون قصة مشجية تتاخص فها بلى : 

عند ما عاد ييكون من بأريس كان أبوه قد مات » وكان أخوه 
ال كبر قد استولى: على جيم التركة ع التقاليد الاتكامزية البالية 
التى كانت سائدة وقتئذ فى ذلك الشعب المحافظ العتيق . والتحق 
يكوان بوظيفة فى أحق الفتاوق ليميس , ثم أ كب على دزادة 
القانون حتى نال اجازة الأقوق فامخرط فى سلك القضاء فأبدى 
نبوغاً عظما وعبقرية فذة . وكالت اللورد بيرلى يعرف مالهذا 
القانونى الشاب من خطر ؛ فشر ع يقيم فى سبيله المراقيل حتى 
لايبذ ابنه روبرت سيسيل الذى كانت له مطامح وآمال فى.أ- كبر 
النامطب الفضائية فى اتخلترا:: فاما شفرت وظيفة ( الأفوكاتو 
العدوى ) رشح لما ييكون بعبقريته ورسوخ قدمه فى القانون ) 
ثم روورت سيسيل بحسبه ونسبه وضام أبيه - اللورد بيرلى - 
فى الحسكومة ومنزلته السامية للدى الملكة العزايث » وكانت هذه 
الؤهلات كاها ( ! ) كفيلة بتميبنه فى النصب واطراح ييكون 
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وكان ( ارل اسكس 71 
فلدا ضاعت بحهودابه عبثا عن عليه ل 
النابئة , خدب عليه وواساه مواساة طيقة 214 وظي” 
واسمة نفل له غلة كبيرة » وقصرا من أنفم تم 7 
ير التاسز ! ! 4 

ودار الزين موز )+ ونناءت الاعؤال. ين لساري 
ارل أسكس ؛ وقدم للمحاكة بتهمة الحيانة المظمى » فاتدبت 
اللكة أعن أصدةاء الأول ٠.‏ فرنسنيس ييكون ليكون عضوا فى 
الميئة التى تتولى الدفاع عنها ... فاذا جرى ؟ ! لقد كان ييكون 


أشد الستشارين حاسة لللكة ضد صديقه الذى حدب عليه : 


وأبعد عنه شبح الفاقة » برغم ما كان يبدو من براءة الأرل » 
وبرغم ما كان بدو من ميل بقية الستشارين الى ترثته . 
ول يكتف بيكون هذا الوقف الشاذ اللثيم » بل قدم مذاكرة 
مسهبة بأدانة صديقه » م طلب فى نهابتها الحسكم عليه بالأعدام ! 
وكافأنه اللكة على حماسته ‏ فرفمته الى أعلى الناصب » 
وأغدقت عليه أرفم الألقاب . حتى غدا (لورد ييكون ! ) 
ونا كفن ييكون كتابه فى الأخلاق (5رهةةع ) عقد فيه 
فصلاً من أحط ماعرفت البشرية عن ( الحب والزواج والمزوية ) 
وذكر فيه أن الحب هو علاقة جنسية خالصة » وغريزة شهوية 
وضيعة » وأن الرأة بذلك إن هى إلا متمة للرجل وأمها مطيته 
الى اللذة الحيوانية الطارية ...ال .. . فلها تقيدم الى ليدى 
هاتون يطلب بدها لم تستح هذه الرأة التقفة أن تصفعه فى وجهه 
هذه الكلمة الخالدة « ليذهب الفيلسوف البهيم الى غابة قرييسة 
فلينتق له مهيمة تسكون مطيته الى لذة طارة ثم لياقنها فلسفته !»6 
ودار الزمان دورنه مرة ثانية ؛ وأخذت الألسن تلوك اشاءات 
مخزية عن رسا يأخذها النائب العموى ( وكان هو بيكون فى 
هذه الآونة ) واضطر محلس العموم إلى أن يثور طالباً محاكته 
أمامه . . . فما مثل الرجل وشرع الأعضاء يقذفونه بالهمة 
تلو الهمة » ل يسمه إلا أن يمثرف 3 ول يسمه الا أن سي . 7 
والمس من الجلس أن يعامله برحمة . . . وحك عليه بغرامة هائلة 
قدرت بأربمين الف جنيه » ثم بالسجن الؤيد . . . ولكنه لم 
بحبس غير ليلة واحدة ؛ ثم عفت عنه اللكة ! ! 
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هذه لحة عن أخلاق الرجل الذى وضع كتابا فى الأخلاق 
ذم فيه أخلاق نبينا ! ! ! 
وهذا هو اار<: اومس تيبي 


أله كفن كيرا من افدرابات الى تترق ال نا كسير 
صل الف رآرء 
لا ندرى إذاكان على إمارة السلمين فى زماننا هذا رجل مثل 
الأمون فاذا عساه كان صاماً من يقولون بعدم جواز ترججة معالى 
القرآن بعد ما أقرعا أ كثر آلفاء ؟ 
ماذاكان بصع الأمو 5 بالااستاذ تمد سلمان بعد الذى صنعه 
بإلامام الكريم ان حنبل فى فتنة خلق القرآن ؟ ! 
لقد كنت أود لو أن الأستاذ عمد سلمان يحيد اللغة الاتجليزية 
إن لأرسلت اليه نسخة من ترججة جورج سيل أو الاسكندر 
روس أو غيرها ليقرأ بنفسه ماجاء فهها من الشطط فى ترجة 
الآيات . وهو أو عل أن السلبين » غير المرب » فى مشارق 
الأرض ومنارها ون كتاب الهف هذه تراج ».واد بسب 
بمضهم ل يلحظه من الضعف والسخف فبها ؛ لمتف حضريه مع 
الحاتفين بضرورة ترجة معانى القرآن .. 
قافلوك ألسى 
ا ا ا 
إباحى الأدباء الاتجليز هما لورانس وجيمس جويس » وقد فاتنا أن 
نشير إلى الملاقة يين مذهيهما ومذهب النحطين من مثل أوسكار 
ويلد وأضرابه . ونذ كر فى هذا العدد العام الكبير هافلوك أليس 
لاعلى أنه إياحى مثل لورانس أو مثل جويس » وإن دعا هو الآخر 
إلى التنم بلذائذ الحياة من ذهنية وحسية وعدم كبت الغرائر 
والتفريح عنها ... ولكن بالوسائل الشروعة 
وهافلوك أليس عال فى التناسليات , ولكنه بكل أسف لبس 
أديا » ولكن الآدبء فى ايجلترا يصلورفب يبنه وبين جهورثمم 
لأنهم متأثرون به 
ولألبس ضريب آخر هو برتراندرسل سنتكام عنه فى المدد 
القادم 
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للسلطان ؟ أم ترى أنا شغلنا عن النقد ألادنن م 
يكوثوا يدافمون عن أنفسهم لأنهم ل يحساو 
يقدروا عليه أو ل بريدوا أنيتورطوا فيه ؟ اليس أو 
الؤرخ الأدبى وعلى ااؤرخ بوجه ءام أن بكون منصفا ؟ الاق من 
الانصاف أن تزعم أن الذن حفظوا للشمب الصرى مظهر مقاومته 
- وأيوا البهرسالة ساسته وقآديه ؛ ٠‏ 88 | الىساستهوقاديه ماكان 
يضطرب فى نفسه من الأمال والآماتى ا 
العواطف » كانوا منهزمين بدارون ويجارون ويؤرون العافية ؟ 

نبلا" أسها الضديق عد لهم من العمويبًا ففتر القاكرء. 
ولكنه لابنهم من خاسة الناس وةدة الرأى وحفظة التاريع . 
والغريب أن رأيك هذا فى إخوانك الكتاب يظهر أنه قد أتحيك 
حتى ألماك عن حقائق ماكان ينبنى أن تلموعنها . فهؤلاء الكتاب 
للهزمون فى رأيك ل تشفلهم هسذه السياسة امنيفة التكرة :عن 
الأدب ولاعن التقد ؛ وإنك لتعر أنهم جيما انوا يخاضمون ف 
السياسة وجه الهار ثم يفرغون لأس آخرء ؛ وكلهم قد أنتج 
ف الأدب أثناء الحنة » وفى الدب الخال ص الذى لا يتصل بالسياسة 
ولابحث النهااسبي #ومي من اتنذ الزن وسية إل هذا 
الاتتاج ؟ ومنهم من لمتصرفه ظلمة الحياة العامة وشدة الحياة الخاصة 
عن أن يجول فى علم الفن جولات ثم يمود منه وممه زهرات فى 
العمر أو فى النثر مبدمها اليم لتلهوا مها وتستمتعوا بشذاها » 
وتستمينوآأ يذلك على الفى فى أعمالم الحادئة الطمئنة 

مبلا أسها الصديق فقد يخيل |! 7 هؤلاء الكتاب أنفسهم 
م مهملوا النقد نفسه فى ذلك الوقت ول يقصروا ف العناءة به ؛ وإذا 
لم تكذبى الذاكرة فائهم قد تقدوك أنت وتناولوا كتبك عا ينبنى 
لما من العنابة والدرس ؛ وإذا لم تكذبى الذاكرة ققد كانوا 
يفرضون على أنفسهم رغم السياسة وأثقالما وأهوالما ؛ ودغم 
الحياة الشاقة التىكانوا يحيونها » والتى عرفت منها شبئاً وغابت 
عنك منها أشياء ؛ كانوا يذرضون على أنفسهم أن يقرأوا ما يظهر 
من الكتب والدواوين وأن بقولوا رأمهم فيه “انها فرضية 
على أنفسهم صفحة أدبية فى الأسبوع يفرغون لما اليوم أو أ كثر 


21121 نع ما/عم.//:ومخط 


من اليوم » ويعرضون فها لانقدكا حبه وترضاه » ولت أدرى 
كيف نسيت أن القالات التىكانوا يذيمونها فى النقد أثناء هذه 
الأعوام الأخيرة قد كانت بير من" الحصومات شيا كثيراً . 
منه ما شور يتنم ثم ومته ما يثور نهم وبين الأدباء الناشئين . 
ولملك ل تنس بعد أن خصومة ثارت يى وبين هيكل حول ثورة 
الأدب» وأخرى يى وبين المقاد حول اللاتينية والسكونية» 
وئالثة ينى وبين العقاد حول دبوان من دواوينه . فأنت ترى أن 
إخوانك لم يقصروا ول يفتروا ء ول يسالم بعضهم بمضا . ول يأمن 
بعضهم شر بعض . ولملك ل تنس أنى قد انخذت الرادو فى بعض 
الأحيان وسيلة من وسائل النقد » فكن تأشتد حيئاً عل الكتاب 
٠‏ الذي ناستمرت مريرتهم وتم طالنضج » وأرق حيناً آخر للكتاب 
الذين لم تستقم لهم الأمور بمد ؛ وأنا أفهم أن تطالبنا بالزيد وألا 
نكت منا عا نععلى » فنحن تطالب أنفسنا بالزيد ولا نكتق من 
أنفسنا عا ننتج » ولكن هذا ثىء ووصفنا بالداراة والجاراة وإيثار 
المافية ثىء آآخر 
وبمد فليس السبيل على الذين أدوا واجهم الأدبىكا استطاعوا 
وما زالوا يؤدونه كا يستطيعون إاغم ما علاً حيامهم من الحموم 
وما يمترض طريقهم من الشوك » وإعا السبيل على الذين يتاح للم 
الهدوء ويستمتمون بالبال الرخى والحياة الستقيمة الطمثتة ثم 
لاينقدون لأنهم لايقرأون » أو لاينقدون لأنهم يقزأون ويشَفْقون 
إن أعلنوا آراءهم أن يتتكر لم الناس وأنتف يساقهم أصحاب 
الكتي بألسنة حداد 
إلى هؤلاء أسها الصديق تستطيع أن تسوق'الحديث » وعلى 
مؤلاء أها الصديق تستطيع أن تصب اللوم ا 
وأخرى لا أريد أن أخم هذا الفصل قبل أن أل بها إلا : 
فأنت بد كر قوما قد استووا على عروش الأدب وقد أر 
بعضهم بمضاً وخافهم الناشئون » فأنت إذن تعيد االحصومة بين من 
يسمون الشيوخ ومن يسمون الشباب جذعة . وأظنك تواققنى 
أن امك مذ المصرمة لا يخلى من ميض المزن ٠‏ فقوام 
هذه الحصومة فيا أعر أن الأدباء الناشء كنين حبلت ارين لون 
يمخيل إلهم أن النقد محوم من سجل الأدباء موا مع أن التقد 
يشتهم فيه إثباتاً . بربدون أن ييلغوا بالجهد البسير مابلنه أسلافهم 
بالطاولة والحاولة واحمالالأذى وكثرة القراءة والدرس » وبريدون 
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أن يم هر ذلك ما بين طرق 
وب 

دنهم كبراء لخاد من سخف” و 0-7 

الأطفال ؛ فهم إن كتبوا رأوا لنفسبم 5 


النقاد إلا ثناء وجداً . ان أو : 


واضطهاد وأئرة وتثبيط للم وهم عرور ل 
منهم أنه ممتاز من أثرابه جيماً . ومبما أنس فلن 


أشاغ مودة وننباقة وعبا وضلا الى إل لأنى جمت ينه 
ينننى أن عتازى 
رأنه » وإلا لذ دمو إل أن يستزيد مرا ا فعد هذا 
اسرافاً واعتداء آذ 

أمام هذا الجيل الرخو من الأدياء الناشئين يضيق الناقد 
الخلص بالنقد 
ولكنه لا يلبث أن برى حق الأدب عليه فيستقبل من أمره 
ما استدبر ؛ ويثنى على قوم وهو بعلم أن ثناءه سيملؤم غرورً 
وسيخرجهم عن أطوارثم » ويعيب قوماً وهو بعلم أن عيبه إياثم 
سيد قمهم إلى اليأس إن كانوا أختاراً ؛ وسيدفمهم إلى القحة إنكانوا 


وك الس من باهر نه فى فصل الحد كان" 


وزهد فيه ويصد عنه صدوداً فى بعض الأحيان » 


أشرارا 

وحن رغ هذا بل من أجل هذا تمشى فى علزيقتا لا ثقت 
ادن انان رانك أيت ايا ريوط 14 
فى أ كبر الظن قد لا تتابعنا أحيانا » وقد تطلب منا ما نطلب من حا 
أنفسنا وحول ظروف الحياة بيننا وبينه 

اما سد : الى امس أن أذ كد فك إلى ١‏ خاصة كا رت عند 
رأبك القديم فى » صريحاً إلى أقصى حدود الصراحة » جريئاً إلى 
أقصى حدود الجراءة » مستعداً فى هذا العام إلى أن أستأنف 
ما فملت منذ عشر سنيين » والى أن استأ نف ما فعلت منذ أربع 
سنهق ١‏ وق عطي الست نات خم الانتثاد كزانمكرفي 
بى أقوى وأشد من ثقتك أنت ء فانه ل يتردد فى مقدمة ترجته 
للأنام أن يتنب بأن ماععرض لى من االحطوب لي سكلثىء » وأنه 
ينتظر أن بعرض لى مثله » ولكن الأمور مسهونة بأوقاتها فلا 
تتعجل » ثن بدرى ؟ 

وأنا أرجو بعد هذا كله أنتتلق هذا الفصل بصدر رحب» 
ذاتى أهديه اليك نحية صديق يضمر لك أصدق الحب وأوفاء 3 


طمسين 
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فى غرير النتولز النناسية 
للأستاذ ابراهم الواعظ 


كنت فى صيف العام الافى مصطافاً فى سوريا ولبنان ول 
عنعنى هذا الاسطياف من تتبع إعداد « الرسالة » وقراءبا 08 
وكنتقرأت ف المدد )١١١(‏ مها مقالة حت عنوان ( أغراض 
الاستشراق ) بتوقيع أحد كتاب الرسالة الأستاذ « مد روحى 
فيصل 6 كان قد كما إلى الأستاذ الكبير « مد كرد على » 
على أثر كلة نشرها الثانى فى المذد ٠١8(‏ ) من الرسالة عناسبة 
نشركتاب « القنع فى رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط » 
لابى عمر بن عمان بن سعيد الدانى ؛ وامتدح مها علماء الشرقيات 
لمنايتهم بكتب الاسلام » وأيحى باللامة على خاصة أهله لأنهم 
ساهون لاهون » وأستتهمض بها مم علماء الازهى وقادة الثقافة 
فى الأقطار الاسلامية لأحياء السلف الصالح 

وكنت ,قد ممت أن 1 كتب كلة ولكنى وجدت فى كلتى 
الأستاذ د محمد كرد على » اللتين نشرنا فى العددين ١١4‏ و ١١١‏ 
من الرسالة ما يكفينى مؤونةالكتابة والرد 

مينا ولد سنحك ل النرية الآن عناسية كناب ل 
يبنداد فى الآونة الأخيرة لأقول كلة فى هذا الوضوع 

إننى أتفق تمام الاتفاق مع الأستاذ « روحى فيصل » فها 
كتبه عن علءاء الشرقيات مر.. ناحية » وأختلف ممه تمام 
الاختلاف من ناحية أخرى : أتفق مه على أن بين هؤلاء الملماء 
من كان قصده من الاستشراق هدم كيان الدن الاسلاى من 


جهة , والتدشير بطريةتهم من المهة الاخرى . ولا جدال أن. 


مثل هذه الفئة منعاماء الشرقيات مضرة تمام الضرر » وجرثومة 
فتاكة يحدر بل مسلٍ أن يسعى لحقها بشتى الوسائل 
على أننا إذا ما صرحنا .رأينا فى هذه الفئة لا يسعنا أن 


له.|أه دو 01000126 
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و كم 

نشمط حقوق الفثة الاخرى من هؤلاء العلماء » 8080889 
مثل هذا القام جاوز على الحق والحقيقة معاً 

إننا مبما حاولنا أن ننكر مالمذه الفئة من فضل على الاسلام 
والعرب فالواقم يكذبنا وبدحض هذا الانكار ٠‏ نظرة بمطة 
رسلها الى الآثار القيمة والأسفار العظيمة التى اعتنت بطبمها 
واخرائعها نك الفئة تدلنا على أنه لولا الجهود الجبارة التى قم 
ميا هؤلاء التاناء لا أمكننا أت نمل شيا عن الآثار اليتمة 
دكا « الطيقات الكبرى » لان سيق ؛ .وه اللكتلي 
الفريد الذى يمد الآن ص 9 امات الكي من حهة » 
والأخذ الوحيدالقضاي الحامة فى التاريخ الاسلاى من جهة أخرى . 
وقل مثل ذلك عن بقية الآثار المنايمة التى نشروها 

هذا كتاب الانساب « للسمماتى » اولا مهم لما طبع 
ولأسبح فى زوايا الامال ؛ لقد طبع هذا الكتاب فى اندن 
طبعة تعسية «فوتوغرافية» ولا يخؤما تكلف هذه الطريقة للنشر 
من النفقات والجهود . وهناك كتاب « مقالات الاسلامين 
واختلاف اللصلين» للامام الأشعرى . فلولا همة الأستاذ «ريتر» 
الستشرق الأللانى والبادرة بطبعه فى الآستانة لكان نصيبه 
التلف فالخزانات . ولا ننس مالمطبعة « ليدن » فى « هولايده » 
من الفضل الأ كبر فى طبع أمبات الكتب التاريخية والأدبية 
واللغوية وغيرها » كتاريخ الطيرى ؛ واليعقونى ؛ وتجارب الأم 
لان مسكويه » وناريخ الصانى ؛ والميون والحدائق » والسالك 
والمالك لان حوقل ؛ والاسطخرى » وكتاب التنبيه والاشراف 
لأمسعودى » والأعلاق النفسة لان رسته » وكتاب ماصد 
الاطلاع لمبد الؤمن ؛ وغيرها من الكتب الهمة التى 4 يحضرنى 
اسماؤها . على الزن مطابع لندن وبارس وليزج ورومه 
وغوتنفن وغريفزولد لاتقل خدمة عن بقية الطابع الى قامت 
بقسطها من الاعمال الجارة فى اخراج هذا التراث المين الحالد 

ولا يفوتنا أن الكثير من هذه الكتب ل تسكن مطبوعة 
فى المطابع المربية إلا التزر القليل منها 
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ا الرسالة 


إذن لولاهده الجهود المظيمة اللوجهة الى خدمة المر و الوب 
خاصة » !سا أمكننا أن توصل الى مشاهد ة هذه الآنار الم إلا 
إذا تحكمنا مماعب السفر ومضائيه ء وفتشنا عنها فى زولا 
الثاني ف شان الا قال الا ورضة والشرقية 

م تقف أعمال هؤلاء الملماء عند حد الاخراج بالطبع ونشر 
الآثار وإنما انصرف اهمامهم إلى التحقيق والدرس . وأخيرا إلى 
التأليف ؛ ذلك ااتأليف النتج والستند إلىالحقائق التاريمخية . فن 
هؤلاء الرجال العاملين الستشرق الانكللزى الأستاذ الكبير 
0 ليسترمج 0 ذاه كتب كتاباً عن بغداد » فى عهد الخلافة 
الساسية ضمنه معلومات تاريخية متقطمة النظير لم يسبقه الها 
سابق » ولم يلحقه فى تحقيقها لاحن . والذى يحيل طرفه فى قاعة 
لالش والصادر الى إستق مها الؤاف وألف كتابه بعلم قيمة 
هذا التأليف ومنريته التاريخية . وهده حلقة اخرى تنسحلها لهذه 
الفئة الصالحة من علماء الشرفيات 

وبعد » فان الذى حدا بى لكتاءة هذه الكلمة هو قيام 
أحد شبان المراق الخاصين الأستاذ بشير بوسف فرنسيس بترججة 
هذا الكتاب ترججّة صالحة قيمة . وإنى ندورى أ كيره على 
اهمه » وأهنئه على هذا :العمل الشاق » وأتوسل - كا توسل 
من قبل الأستاذ الكبير « مد كرد على © - الى ساداتنا العلياء 
أن يأخذوا بالمين 5 ثار السلف الصالح يحمونها » وخدمون ها 
الأمةالاسلامية خاصة .والمربية عامة 

وأخبرا أنى المتر'جر_بشير بوسف توفيقاً وللمترجّم رواجا 
براض الراعزل اهامى 


إصلاح خطأ المحرثين© 
م برهان الدين مد الداغستانى 


( شضاء) 


ذكرت ف مقال عن أنى سامان مد بن تمد الحطابى (عددى 
اارسالة 4 و ذة) أن لأبى سلبان كتاباً إسم « اصلاح غلط 
الحدئين » ؛ أورد فيه قرابة مالة وثلائين حديثا » برويها أ كثر 
اليدين ملكونة أو عحرفة . أسلحها .وين الصوات فبا ؛ وقات 
ل اللاقية إن منه نيشيق قبمة فى دار اليكشن للصرية مكتوة 

)١(‏ هذا الكتاب مطبورع على ورق أبيش جيل فى تحر 50 حينة 
ويطلب من ناشسره ععزت المطار شباك بوسطة الأزهي 
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خط عمد منود التركزى للق 
وقد قام صديق السيد عنزت المطار 
بالقاهرة بنشر هذا الكتاب اه صو 2 
الشنقيطى الحفوظة فى دار الكتب الصرية ١7”‏ 

ولأبى سلمان الحطابى مكانة عظيمة ع 7 : 
كتبوا فى فته أو عريمه » وتتجل 0 
اكنايه : « معالم السغن فى شرح سنن أبى داود 6 الطبواع اق 
حلب و« غريب الحديث » الذى لا بزال حبيس دور الكتب 
إلى الآن . والظاهى أنه بعد فراغه من ع كتابيه السالفينأراد أزيجمم 
فى كتاب على حدة الكلات التى يخلط فها الحدثون والرواة . 
خم هذه الجل فى كتاب « اسلاح خطأ الحدثين » » ولكنه 
م يضع لهذ امجموعة اسما خاسا ؛ بل أ كتى بقوله فى القدمة : 
« هذه ألفاظ مر: الحديث بروها أ كثر الناس ملحونة » 
أصلحناها وأخبرنا بصواءها ؛ وفنها حروف تحتمل وجوها اخترنا 
مها أينها وأوتحها ء والله الوفق للصواب لا ثثريك له » 

ثم حاء بعد ذلك الؤرخون » فمماه بعضهم « اصلاح غلط 
الحدثين » , وآخرون « اصلاح خطأ المحدثين » » واقتصر غير 
وؤلاء وأولنك على تسميته اصلاح النلط أو اسلاح الخطأ 

وحاء دور دار الكتب الصرية » فسمته فى فهرسها باصلاح 
الألفاظ الحديثية التى برومها أ كثر الناس مَلحَونة وتحرفة » 
وهذا الا سم مع طوله وخروجه على الألون فى الأسحاء م أجد من 
ذكره من الؤرخين . كذلك أحله منظمو الفهارسفها غير محله؛ 
فوذءوه فىفهرسالحديث وخقه أن.وضم فى فهر شاللفة المربية 

فلمل أولى الشأن فى دار الكتب يولون هذه اللاحظات 
ما تستحق من الاعتبار فيصححون امم الكتاب وبردونه الى 
عقر فى هيرس فبية وال ميات اال ال راتتو؟ 


ليرت الطبعز الجر يرو لكتاب 
رفائيل 

لشاعى الحب والجمال لامستين 
١‏ مترجة بقلم 
0 مسىع .الزنات 


تنطلب من لجنة التأليف والترجة والففين .ومن إدارة « الرسالة» 
والغن ١‏ فرشاً 
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كد 


دنر 


ولب[ رادم ره 
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اممو موه موف فو مود ممم مود فمفة فول 
5 صاحب الجلة ومدرها ا 
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0 5 السييليوق) 


للآستاذ مصطن صادق الرافعى 


5 اساالفون... ........ : الأستاة 'تصطق افق 4 
عدا إل أن لد عدن 2 ++ [الأبخاذ اعد امفوك» .. 


6 شخصية غامضة ا 


فى التاريغ الأندلسى .. 9 لأستاذ عمد عبد الله ا 


و«سسمسسوس و اوور ووو ووو وود ووو ووو ووم وومي 
. 
. 


ميضت" فلسطين. حل المقدة الى عقنت عقدت لما بين السيف » 


ِ 1474 0 مج الأمكاة عد الرحن شكرى ... 
١ة‏ -_ اتا :. ابراهيم ابراهيم بوسف 5 ا والكر ء والذعب . 
7 اليوم الابع منمارس ... : الدكتور يوسف هيكل مع ١‏ عقدة سراسية خبيثة » فها لذلك الشعب الحرً قتل” » 
ولاه بعش أبطال القد ... ... : الأستاذ د . خ ممه لف ل ومخريب وفقر 
4ع اشتغالالمر ببالأد ب المفارن : الاستاذ خليل هنداوئ ... ا عقدة الحكم النى يبح بثلاثة أساليب : اوعد ١|‏ كذ 
١‏ برس شلى . . : خليل ججمة الطوال ججاي 3 : ' 1 
١144‏ م يه 0# الأستاذ ع2 و 11م 5 والفناء لبمطى '؛ ومطامع أبهود لتوحشة 
07ىة فى الأدب الايطالى الحديث : عد أمين حسونه 550000-65 ٍ ١‏ ها السلون ١‏ لست هذء عنة لين » ولنكنها عنة 
يل (فيلهة) : 9 كن ار ود 1 الاسلام اغيج أل شت شخصته |! لمزيزة الحرة 
احليلة با فلسطين هَ بو سلمى . .. 
المم : عن الدين المطار 0 أ كل قرش بد 1 فم الآربف لفلسطين » يذهب إلى هناك 
الرخيام و :السو شسدن دهن 0-0 0 
قا أقمة نابي " (قمة) : مكع جور .... ان 


1 
1 
اق اسن دأني > 9 + الأيارن الننة ا : أولنك اخواننا الجاهدون ؛ وممتى ذلك أن أخلاقنا مى 
67د | سُلَغاوم فى هذا الجهاد 

اج ووس وبر الا ظ ارات اخواغا النكوين ) وس نفك أجوفر ناجم 
كتاب جديد لحافلوك "يمودنا لج وب امتحان” لضمائرنا يحن السلين جيم 1 

وده فل بتكنرث ... ... 1 يرسف الأدرس ...... ...2010 أولئك اخواننا الشطهدون؛ وممنى ذلك أن السياسة التى 
دهم تسألنا حن : هل عندنا اقرار” للذل ؟ 
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ماذا تكون تكبةً الأ إلا أن تكون انما تر لروءة سائر 
[غوة أذ أمذاتهم ؟ 

أها السلمون ! كل قرش يدفع لفلسطين .ذهب إلى هناك 
ليفرض على السياسة احترام الشعور الاسلااى 


كنا 


لوثم بالهود يحملون فى دمالهم حقيقتين مابتتين من ذل 
الافى وتشريد الحاضر 

ويحملون فى قلومهم نقمتين غيتين : إحداها من ذههم 
والأخرى من رذائلهم 


ويخبأون فى أدمقتهم فكرتين خبيثتين 10 يكون العرب" 
أقلية » ثم أن يكونوا بعد ذلك خدم الهود 

فى أنفسهم الحقد » وف خبالهم الجنون ؛ وفى عقولمم 
المكر ؛ وق ابد مهم الذهب الذى أصبح لثها لآنه فى أبديهم 

أمها السامون ! كل قرش يدفم لفلسطين يذهب إلى هناك 
تكلم كلة ترد إلى هنؤلاء المقل 

د د 

ابتلوام < عرون ينهم مرور الدثانير بالربا الفاحش 
فى أندى الفقراء 

كل ماثة سهودى على مذهب القوم يحب أن تكون فى سنة 
واحدة مانة وسبعين . 

حساب خبيث يبدأ بثىء من المقل » ولا ينتعى أبدا وفيه 
ثشىء من المقل 

والسياسة وراء الهود » والهود وراء "خيالمم الدينى » 
وخيالم الدينى هو طرد الحقيقة السلمة 

أسها السامون ! كل قرش يدفم لفلسطين يذهب إلى هناك 
ليثئينّت الحقيقة التى بربدون طردها 

يكنا 

يقول الهود : هم شمب “منطيند ف جيم بلاد الال » 
وز»ون أن هن حقهم أن يعيشوا أحراراً فى فلسطين كانها 
ليست من مجيع بلاد المالم . . 

وقد صنموا للاتجليز أسطلولا ع لايس فى البحار ولكن 
فى الأز زان . 

اوأراد ايز أن يطمثنوا فى فلسطين الى شعب لم يتمود 
قط ان يقول : انا 

ولسكن اذا كني كل”أمةمن أرضها عمكتسةأسباالهود ؟ 


**«+ 
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أجهلم الاسلام ؟ |" 

قوة مخرج سلاحها بنفسها لآ 
كل ول بلق ليتزل” ضٍ 

قوة حمل السوت نفسّه حين_ر عر كال 
المزيزة الى الجهات الأربع 3 

قرة وراءما قاب معتسل لكان + 
دم » الى شرارة دم 

ولأن كانت الحوافر مهتىء مخاوةا ها ليركها الرا كب ؛ إن 
لاني مالا يايد تبرق اليا لماعل 

لو سثلت ما الاسلام فى معناء الاجائى ؟ لسألت” : 5 عدد 
السادين ؟ 

فان قيل ثلمائة مليون » قلت : فالاسلام هو 
يحب أن يكون لها ثلمانة مليون قوة 

أيجوع اخوانتم أبها السلمون وتشبمون ؟ إن هذا الشبع 
دتن جلف الديطة 

والغتى اليوم فى الأغنياء الل «لسكين عن اخوانهم ؛ 
هو وصف الأغنياء بإللؤم لا بإلثنى 


كل ما يبذله السلمون لفلسطين بدل دلالات كثيرة » أقلها 
سياسة القاومة 


الفكرة الى 


6 
كان أسلاقم آنآ اللدلون يفتحون امالك » فافتحوا أنم 


أبديم . 

8 برمون بأنفسهم فى سبيل ا ع« ارموا 
أتم فى سبيل المق بالذنائير والدراهم 

0 256 ت القبلة 3 الاسلام إلا لتقتاد الوجوه كلها أن 
تتحول 1 لى الجهة الواحدء ؟ : 

لاذا ارتفعت الاؤن ن إلا ليمتاد امسلمون رفع السوت فى الحق ؟ 

“تيد ! كونوا هناك ٠‏ كونوا هناك مع إخواتم 

كا 

اليوم الواحد لفلسطين لأغناها 

و صام السلمون كلهم بوما واحدا لاءانة فلسطين لقال النى 
مفاخراً الأنساء هده امتى ! 
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ك3 النفر الوا بى أبمأ 


ع 
إلى احى 
للأستاذ أحمد أمين 

عرضت ف مقالى السابن لضعف النقد الأدنى فى مصرء 
وَحَاسَة فى السنوات الأأخيرء 2 وذ كت أن رق النقد لم يسار 
رق الأدب » فقدكان الانتاج الأدبى قايلاً » وكان النقد يؤدى 
مهمته فى هذا القايل ويعراف ججهور القراء به . وبين مراياه 
وعيوبه » وختلف أنظار التقاد فيه » ويعرضون له من وحوهه 
الختلفة » وفى كل ذلك فائدة للأدب وتبصرة للقراء ؛ ثم كثر 
الانتاج وارئتق ؛ وقل النقد ونعف »ء وا كتوجهور النقاد بنقد 
الكتاب من فهرسه ومقدمته . واليوم أزيد هذا الرأى شرا 
وبياناً » وحجة وبرهاناً 

فى كل عام يخرج هيكل وطه والمقاد والزيات والازنى 
وز مبارك وغيرمم كتبا عدة » ويخر ج الشعراء قصائد كثيرة » 
ويخرج مؤلفو الروايات روايات تمد بالمشرات ؛ ولكن قَذَب 
المحف والجلات لترئ نقدقا تدا تحيحا فق أن ثمثر عل 
هذا أقرب كتاب الينا وهو كتاب « ممد 6 لتوفيّق الحكم . 
هو من غير شك ا ا يل م 
النبوية فى قصة ؛ ولكن أن النقد الذى قوبل به الكتاب 
وأن ما كان من البحث حول قيمة ما فيه من فن -- 
العمل فى فائدة التارريخ والأدب أم لا؟ وهل من الخير ألو 


نشجمه أم لا؟ ثم هل هو صور مخدا (ض) صورة صحبحة 


لو صام االسامون جيم بوماً واحداً لفلسطين ال ايهو لبو 
ما قله أبإؤم من قبل : إن فبها قوما جسارين : 
أمها السامون ! هذا موطن الاسم 7 اللبذول 


فذكون شيا بار ؟ 

كل قرش يسذله كي ينكلم بوم الحساب يقول : 
با رب أنا إعان فلان ! 
ا ده به 


حلهك. 010001261021 
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وهذا التأليف”بين أجزاء معينة وترلعة ل 
ألوان أخاضة يشال عنها الؤلف ما يسأل: 
وعبر عنه بعباربه إٍ 
| مد شب كثيرا من ذلك ؛ وم | - 
وأظن أنه لو ظهر من تو عشر صنين لكان له شأن1 7 جم 
من النقد ما يستحقه . ولس يمنينا أن الؤلف يفضب من النقد 
أولا ينضب » فالنقد لبس من حق الؤلف وحده » وانما 
هو حق الناس جميماً وحق الدب والتارريخ 
وهل أناك نبأ ما كان منذ شهرين » إذ نشر شاب فى 
الاسكندرية رسالة فى «الحديث» » تعرض فها للروابة والرواة ؛ 
ونقد بعض الحدثين » وطمن فى بعض الأسانيد » فاجتمع يلس 
الوزراء وقرر مصادرة الرسالة ؟ مع أن الستر4 ممألل سغة عم 
أنسكروا أ كثرالأحاديث إلاماأجع الرواة على سحته » ولم يكفرم 
منأجل هذا أحد ‏ ول يصادر كتمهم من أجل هذا أحد اولاق 
#أجايا حت إبب اله بواجي واه دي 
من المسلمين أنكروا حجية الأحاديث بتان ؛ ولم يشنع عامهم 
أحد» ول يقل بكفرمم أحدء وجادلم الجادلون فى هدوء وثبات 
كا يحادل الَؤْمن الؤمن . ومنذ عشرين سنة على ما أذ كر » كان 
ينشر الرحوم الدكتؤر دق فى « بحلة النار © مقالات ضافية 
متتابمة مدعو فها إلىالرجو ع إلىالقرآن وحده » وينقد اجوع 
الى الحديث ؛ ورد عليه ججاعةمن الملماء ؛ وطالالأأخذ والرد والدفاع 
والهجوم ؛ ولم يجتمع إذ ذاك محلس الوزراء ويقرر مصادرة 
ذ اجتمع وقرر فى هذه الأيام ٠‏ ألايدل هذا وأمثاله على 
ديعم لقن يرالياق حرية ؟ فبن أن 0 
لم يحرك لهذا سا كنا ول يفه ببنت شفة ! ولو وقع هذا الحادث 
من عشر سنين لقام له الكتا بالأحرار وقمدوا » ودافموا وتقدوا 
. وهذه لجنة التأليف تصدركلحين كتابا بل كتباء وتهديها 
الىالا دباء والصحف والجلات » ثم تنتظرمن يقو"مها و ينقدها ويبين 
ماياها وعيومها؛ ويشرح للجنة رأيه فمساتكها وفما مخرجه من 
الكتب ؛ وبرشدها إلى وجهة قد تكون خيرا من وجهتهاء فلا 
يحد إلا القايل النادر والنتف القصيرة التى لا يجزى” 
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وسبب هذا أننا لاننظر الى النقد النظر الذى يستحقه من 
الاجلال والا كبار ؛ فنا من ينظر الى النقد على أنه اعلان عن 
الكتاب ؛ ومنا من بنظر اليه على أنه محاملة لصديق أو محية 
لصاحب أو استنلال لوقف ؛ وقليل جدا من ينظر اليه على أنه 
مزان دقيق كزان الذهب بوزن به النتاج الأدى وزنا محكما فلا 
يفوته ثىء . وقد أحاد المر ب كل الاحادة فى تسمية هذا النحى 
الأدنى « نقدا » أخذ! من نقد الصيرفى الدراثم والدنانير ليمرف 
تدكا من زالنها 

وقد أدى هذا النظر الى أن الصحف والمجلات وكثيرا من 
الكتَّابٍ عدوا هذا ااممل عملا ثانويا يضاف الى أعمالمر 
الأساسية » فهم ممذورون إن أثقلوا بالاعمال وكان نقد الكتب 
أحدها فر بولوها العتابة اللائقة ثقة مها وم عنحوها مايجب لمامن 
وقت ودرس وعحيص . وقد أدركت هذا الواجب الجرائد 
والجلات الأجنبية التى محترم امار اا من نيه 
الكتاب ب لا عمل لم فيها إلا التقد ء ويقزأون الكتب والقصائد 
والقصص ونحوها ويدرسونها درساً عميقاً » ثم يظهرون القراء 
على نتيجة حهدثم ومدى درسهم وقصارى بحم 

وشىء آخ ركان له دخل كير فى رق النقد الأوريى وضعف 
النقد المربى » وأعنى به « التخصص » ؛ وهذاظاهى فالجلات 
الأؤرية وَكثَابها : فأما الهلات فتخصيت ؛ فجلة للحنرافيا 
خاصة ؛ ومحلة للاجماع , ومحلة للأخلاق » ويحلة للقصص » وحلة 
للسياسة » ومملة للثقافة المامة . فاذ! ألف كتاب فى الجنرافيا 
أو الاجماع أو الأخلاق فالجلة الماسة بذلك تنقده ؛ وإذا همى 
نقدنه نقدته عن خبرة نأمة بالوضواع ونخصص فيه . ومهذا 
بفخر الؤلف بأن مملة كذا مدحت كتابه وأثنت عليه » لأن 
الدح سدر من واسم الاطلاع عميقالبحث يحترم نفسه وقراءه . 
وأما الكتَّابٍ فبشمرون هذا الشعور نفسه » فلا يتعمرض 
نافد لكتاب ليس من موضوعه الخاص وإ نكان مثقفاً فيه ثقافة 
عامة . فاذا عرض على أديب كتاب فى عل النفس احترم نفسه 
وقراءه فل يكتب فيه » وعد ذل ككاديب ينقد رياضيا » أو شاعى 
ينقد فلكياً » وأنه مهزلة لا:يصخ أن يقع فيها؛ وأزنت الشأن 
فى العارف كالشأن فى الطب ٠‏ فك لا يصح أن بذاوى طبيب 
عيون صيضا باطنيا ولا ظبيب الأذن مرض القة » فكذلك 
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الكتاب من ناحية الأساوي. كر 
فيريدون أن يتخخصصس الأدباء فى فروغ الاب د 
فسعن عاتن رسالل فاؤلا تقد اسائل رأ لاسي 4 

إن شت فانتقل بمدمى الى الحال عندنا . هل بتمتكةا /5.إ) 
عن أن ينقدوا ما لبس من اختصاصهم ؟ فالكاتب اكيس 
رى أنه يستطيع أن ينقد فىبوم واحد كتاباً عن تاريخ تابليوقٌ) 
وكتاباً عن جزيرة العرب» وددوان شعر . وهو يرى أنه يستطيع 
أن ينقد كل ثىء فلا يأنى بشىء . ومن أجل هذا قدر الناس 
أ كثر النقد المربى عا يستحقه فقط . فدح الجلة والصحيفة 
للكتاب لا.دل على ثىء وراء عن لبان ول يدل على أن 
للكتاب قيمة ذاتية . ولا يستطيع مؤلف عربى أن يتقدم الى 
هيئة محترمة يبحوله ليقول إن بحلة كذا المربية قرظها وقالت 
فها كذاء كا يفمل من يتقدم عؤلف كتب بلثة أورويية فيستدل 
على قيمة عمله بأن جلة كذا نشرته » وعلة كذا قرظته. 

ثم الناقد المق قاض عادل . والقاضى العادل لا يقمى حتى 
درس قضيته من ججيع نواحيها فلا تفوته جزئية مها ؛ وهو عام 
بالقائون وبالواد التى تتصل بقضبته محيط ها ؛ وهو ماه فى 
تطبيق ألواد على قضيته مك تطبيقها » وكذاك الناقد . والقاضى 
الذى لا برجم الى قانون إلا قانون العدالة الطلقة مخطى' ؛ والقافى 
الذى يح ذوقه وحده مخطى' ؛ والقاضى الذى يدخل الشخصيات 
فى قضيته مخطى' ؟ وكذلك الناقد . وكل ما هناك من فرق أن 
القاضى يحم وفق قالون موضوع ؛ والناقد الأدبى يحم وفق 
قانون لم وضع كل أكامه ول تعرف كل مصادره ؛ وذلك راجع 
الى الفرق بين طبيمة القوانين المامية والوضعية وقوانين الذوق ؛ 
ولكن ع ىكل حال لا يصح للأديب أن يصدر حكله بناء على أنه 
يستحمن أو يسهجن فقط ؛ وإلا كان فى استطاعة كل من 
أمسسك القلم أن ينقد 0 فرع من فروع الأدب من 
قصة وسعر وثثر فنى له قوانين تبين رقيه واحطاطه ؛ وكل عنصر 
من عناصر الأدب من خيال وعاطفة ونحوها له مقايس تقاس 
مها دزجة قونه وشعفه ؛ وكل مافى الأمس أن بمض هذه القوانين 
عرفت واستكشفت ؛ و بعضها غامض دور الاستكشاق . ويحب 
على الناقد أن برجم إلى هذه الأسس فى صدور أحكامه كا يرجم 
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القاضى إلى قانونه ؛ وهذا يلمنا إلى القول بأن الناقد الحمق يحب 
أن يكون مثقفاً ثفافة وأسعة عميقة ؛ وأن يبنى حكه على غلل 
معقولة كا يينى القاضى حككه على « حيثيات 6 وانحة » ولسنا 
شكر إن الآنويك ينعن فى سكل عل جيه “و شور فال 
والقبح » ولكن لا يمد هذا الذه وق راقيا إلا إذا أسس على عل 
واسع ومعرفة يقوانين الأدب 
وهذا ضرب لا بزال ينقصنا منه الشىء الكثير ؛ فأ كثر 
أحكامنا على النتاج الأدلى أحكام محردة لا تعال بعلل مقنمة , ولا 
برجع فها إلى قوانين ثابتة » ويذلك تفقد قيمتها ويقل احترامها 
+« 
لقد قال قائلون إنك تعيب النقد العرلى ولا تنقد 4 وتعنت 
قلة الجرأة ولا محر » وتدمى قلة النقد ولا تبنى فى يناه الذى 
قد يكون هذا سميحاً ؛ ولكن هل من العيب أن يشرح 
الريض مضا عام أصنب به هو وغيره ؟ وهل من الشر أن يرفع 
صونه بالشكوى من كان هو وغيره سبب الشكوى ؟ وهل يحجر 
على الانسان أن يقول إن هذا ليس يحميل إلا إذا كان جيلاً » 
ولدس بعادل إلا إذاكان عدلاً » ولس أييض ولا أسود إلا إذا 
كان هو أبيض أو أسود ؟.إن مطالبة الاننان ألا ينقد إلا إذا 
كل » وألا يعيب إلا إذا خلا من العيب يحقن فى نفوس الناس 
آراءثم وقد تكون صالحة » ويسلهم الحرية وقد يكون فى حرينهم 
الملاج . على أن الريض قد يكون أصدق فى وصف امرض من 
الصحيح ؛ والجانى قد يصور الجنابة بأحسن مما يصورها البرىء 
أما بعد » فقد شرحت وجهة نظرى فى بعض وجوه اليب 
فى النقد المربى من ناحيتها المامة.. فان أراد أخى طه أن يحورها 
من عمومها إلى شخصياتها » وينقل السألة من النقد الأدنى إلى 
النقد السيامى » ويجمل الأمس بدور حول أنا وأنت ونقدت” 
ول تنقد » وكتبت” ول تكتب » وبلست ونعمت » وشقيت” 
وسمدت » لم أجاره فى ذلك » ووقفت حيث أن إلا أن يعود إلى 
أساس النظرية » ويقرع حجة بحجة , ورهاتاً يبرهان ؛ فأنى 
إذن أساجله القول فى ذلك حتى ينجل الحق ويظهر الصواب . 
والسلام عليك من أخ يضمر لك من الحب وألوفاء ما تضمر له . 
عه اليد 


على هيل الحوادث .التى ترتبط بإسم منوزا 


.|2 06.0010/00154 0 جاع 2]. /لالالاننا//:5ماغط 


فى التار الأ 
لأستاذ عد عبد ان 0< 


7-0 


شخصية غامضة وحادث ءَمض ف التاريخ الأندلى . فى 
عصر الفتح » تقدم عنهما الرواية النصرانية كثيراً من التفاصيل 
النامضة التناقشة » وتمر علهما الرواءة الاسلامية بالصمت » 
وما زال البحث الحديث مترددا فى شأمهما 

أما هذه الشخصية الفامضة فهى شخصية ذلك الزعم الس 
أو النصراتى طبقاً لبعض الروايات »-الذى تسميه الرواءة الفريحية 
« متيزا » أو هوض والذى كان يتولى حك بعض الأةليم 
الشمالية فى عهد عبد الرجمن النافق أمير الأندلس ؛ وأما الحادث 
أو الحوادث النامضة التى ترتبط بام هذا الزعيم » فعى محالفته 
للدوق أودو أمير ١‏ كوتين الفريجى 
لامبجيا التى اشهرت برائع حسها » ومشاريعه الغامضة التى 
نظمها مع الدوق ؛ والتى اتهت بخروجه على حكومة الأندلس » 
ثم هرعته ومقتله » وأسر زوجه الحسناء لامبجيا 


0 وزواحه من ابنته الامو 


وسنحاول فى هذا البحث أن نعرف من هو « منوزا © 
صاحب هذه الشخصية النامضة . ولقد كنت أعتقد كا يمتقد 
كثير من الباحثين فى التاريخ الأندلسى أن « منوزا © أو موز 
اعا 0 لاسم « أن ألى نسمة » العرنى ؛ وهو عمان 
ان أبى نسعة المثممى الذى تولى إمارة الأندلس فى سنة ٠٠١‏ م 
(7/54م ) ؛ وقد سرت على هذا الرأى فملاً فما كتبته عن 
تاريخ هذه الفترة فى الفصل الذى خصصته لوقمة بلاط الشهداء 
فى كتابى « مواقف حاسمة فى تارم الاسلام 29 © ؛ ولكنى 
اليوم أصبحت أشك فى سحة هذا الرأى ؛ وف أن منوزا وان 
ألى نسعة ها مسميان لكخص واحد 

وتتفق الروايات النصرانية - ومما الروايات العاصرة - 
من تاريخ أسبانيا 


47 مواقف حاسمة ص‎ )١( 
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اسلمة ؛ وممظمها على آن منوزا كان زعيا مسالا ٠‏ يحم بعض 
ولايات البرنيه الغربية وسبمانيا فما وراء البرنيه باسم حكومة 
الأندلس ؛ وكان ذلك حوالى سنة 5؟لا - .07 ؛ وكان 
الدوق أودو أمير اكوتين الفريجى فى ذلك الوقت يتهس كل 
وسيلة لجاية مملكته من عَْيوات العرب ؟ وكان العرب قد عرو 
أراضيه مراراً قبل ذلك وأتخنوا فها ؟ وكان جل همه أن يتقرب 
من حكومة الأندلس أو يجمع الحلفاء من حوله للقاومتها » قلما 
ولى « منوزا » حْ الولايات الشمالية » وهى التى تحاور إمارة 
١‏ كوتين من الشرق والجنوب . سى الدوق إلى التفاهم ممه ؛ 
وكان منوزا » كا تصفه الرواية زعما قوى المراس » كثير الأطباع 
نافذ الميبة فى هاتيك الوهاد ؛ ولم يكن على اتفاق مع مالونة 
الأندلس ؛ ذلك لأنه كان من أقطاب البرير الذين عبروا الى الأنداس 
0 طارق بن زياو0؟؟ ؛ٍ وحن وف أن البرير كانوا على خلاف 
دام مع المرب ؛ يحقدون عللهم لآم استأئروا دوسهم عنام 
الفتح والرياسة . ذاذا صح أن 2« منوزا » كان زعما بريرياً كا 
تصفه الروايات الفريحية العاصرة » فيكون من الشكوك فيه إذا 
أن يكون « منوزا » هو عمان بن ألى نسعة اللثممى » الذى تولى 
إمارة الأندل سك قدمنا... ذلك أن عمان كان زعما عرياً . ينتسب 
إلى خثمم إحدى البطون العربية المريقة 27 هذا إلى أن الرواية 
العربية تقدم الينا عن مصيره رواية أخرى غير تلك التى تقدمها 
الينا ااروابة النصرإنية عن مصير منوزا » فعى تقول لنا إن أبى 
نسمة ولى الأندلس فى شعبان سنة ١٠١١‏ (سنة 7/74 6) واستمرت 
ولايته خسة أشهر أو ستة » ثم عرل وانصرف إلىالقيروان فات 
201 الأمتوز قلشيات حاريا ومات ختيلد كأ سترى 
وعلى أى حال فقد تفاهم أميرأ كوتين ومنوزا ؛ وقوتالصاهرة 
وى الب انق اياف ؛ نك أ كانت دوق ابنة 
رائيية الحسن تدىى لامنجيا ( أو منينا أو نوميزانا على قول بعض 
الروايات ) فرآها منوزا أثناء رحلاته ( أو غارانه ) فى ١‏ كوتين 
)١(‏ هكذا تفول الروايات التصرانية الءاصرة والقديمة ‏ راجم دوزى 
( الطبعة الجديدة ) ج ١‏ ص ١7١‏ وج ” ص 9؟١‏ - ولمحوامش ‏ 
وينقل دوزى عن ايزيدور الباجى » وهو راوية مماصر ؛ وعن سبتبان 


(؟) راحم الفرى - نفح الطيب - ج ١‏ اس ١١9‏ 
فر4 راحم البيان المغرب لان عدارى م ؟" ص 7" 
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البريرى عالفة دوق 1 كوتين » وأسل أودو لباعث الصلحة 
أو العامة , ابنته الحسناء » لقبلات اللحد الأفريق وعناقه »5 
ومحيط الروابة النصرانية شخصية لامبجيا بكثير من 
الفوض أأبكا : للف ل طروي زواجها من الزعبم الس » 
تقول مثلا : إن منوزا أسر لامبجيا فى إحدى غارانه على أراضى 
أ كوتين » ثم هام مها حباً وتزوجها » ول بنفوذها وتأثيرها 
على محالفة أبها الدوق » ومناوأة حكومة الأنداس ؛ وأنه تزوجها 
طوعا كا تقدم » وتقول أيضا إن ابنة دوق أ كوتين التى تزوجها 
« منوزا » لم تكن لامبجيا » وإنما كانت أختها « منينا 6 التى 
كانت من قبلزوجة لفرويلا القوطى أمير أوسترياس » وتقولغير 
ذلك من الأنباء والتفاصيل التى يقع معظمها فى حيز الأساطير ”9 
وعى أص هذا التحالف الى حكومة الأندلس ؛ فل تقره » 
وازتابت فى أمسء ؟ وأندى منوزا .من ضروب المَرد والاستثارة 
ما جلها على اعتزام تأديبه وتحطيمه ؟ وكان أمير الأندلس بومثذ 
عبد الرحمن الغافق أعفلم ولاة الأندلس» ففمث لتأديب اظارج 
حملة قوبة بقيادة ابن زيان » فامتنع منوزا كوائعه الجنلة » وتحصن 
فى عاصمة اقليمه 2 مدينة الباب » الواقعة على متحدر اليرنيه » 
وكان يظن أنه يستطيع أنيتحدى المش الاسلاى » وأن يعتصم 
بالصخر كأ اعتصم به الزعيم القوطى بلاجيوس ؛ ولكنه كان 
مخطاً فى تقديره ؛ فقد نفذ ان زيان يحيشه الى مدينة الباب » 
وحصر الثائر فى عاسمته » فغر مها الى شغب المبال الداخلية ؛ 
فطارده ان زيان من صخرة الى صخرة » حتى أخذ وقتل مدافماً 
عن نفسه ؛ ومحطمت أطاعه ومشروعانه ( ١1١‏ ه- اسوم) 
وأسرت زوجه الحسناء لامجيا » وأرسل مها أمير الأندلس إلى 


بلاط دمشق » فاستقبلها الخليفة ( هشام ) بحفاوة وإ كرام ؛ 


)١(‏ راحم خلاصة الروايات الفرنجية فى مو سوعة ل!1 .لا عاتره8 
والتعليفات 
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وتروجت هنالك من أمير مسا لا يذ كر لنا الرواية أسمه 

والروابة العربية تمر على هذه الحوادث كلها بالصمت » ولا 
تذكر لنا أى تفصيل أو لحة تلق الهنياء علارلاضية منوزا!ة يف 
أن ابنعذارى الرا كثى ينقل الينا نص يستوقف النظر فى حديثه 
عن ولاءة أمير الأندلى اليم بن عبيد الكلانى إذ يقول : 
وهر اذى غرا منوسة © 029 فق تسكون « حتوسة فى 
الافريجية الحرفة « منوزا » #تدهداة , أو بسارة أخرى هل 
تنصرف هذه السكلمة إلى الشخص أو تنصرف إلى الكان ؟ يرى 
دوزى أنها تنصرف إلى الشخص » وأن ابن عذارى يقصد هنا 
منوزا 6 صاحب الأساة التى أتينا علها 9 

أما حن فترى بالمكس أن الكلمة هنا تنصرف إلى اللكان » 
وأنه لاعلاتة بين كلة « منوسة » » وبين الزعمم « منوزا » » 
ذلك أن الرواية العربية ل تعتد أن تعبر عن عَنْو الأشخاص مهذه 
الصورة » وإعا تتحدث دائما عن نيو الكان » هذا إلى أن 
الحديث هنا بتعلق بغزوات ممروفة فى الرواءة الاسلامية قام مها 
أمير الأندلس اليم بن عبيد الكلانى الذى تولى إمارة الأندلس 
فى أوائل سنة 111 م ( 6759 ) ؛ فقد عبر الميآم بال البرنيه 
غازياً ؛ واخترق ولابة سبتانيا » ثم وادى الرون » وغَنا ليون 
(لودون) » وماسون ؛ وشالون الواقعة على مهر الساؤون » واستولى 
على أوتون وون ؛ وعاث فى أراضى رجونيه الحنوبية ؛ والرجح 
لدينا أن مدينة « ماسون » التى عنراها الهيام راقبا من 
« منوسة » التى بذ كرها ان عذارى » حرفت بالعربية بطريق 
التقديم والتأخير فى الأحرف 

هذا ؛ وهنالك روابة نصرانية أوردها ماريانا الؤررخ الاسباى 
الكبير ؛فقدذ كر أن« منوزا »كان نصرانا + اختاره السابون 

النطقة زافيش عزني انيه وللكله كان شَارم) شد 

الوطأة يسوم النصارى سوء امف ؛ وأنه كانت للدون بلاجيوس 
زعم جليقية الفوطى أخت إرعة. الحمن. » شنف مهاامنوزا 
حباً ؛ ولكن بلاجيوس افق على زواجها منه » فاحتال منوزا ؛ 
وبمثه فى مهمة إلى قرطبة : وأسر الأميرة أثناء غيبته وتزوج منها 

؟٠ اليان الغرب - ج * س‎ )١( 

(؟) دوزى - ج ؟ ص ١١8‏ (الحامش ) 


لمن .نهنا 01000126 
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أخما إلى جبال جليقية حر 
وأعلن المروج والثورة فأخطر متوزا "١4‏ 
حملة لتأديب الثاز بقيادة 2 علقمة 6 ؛ ولكن بألا تطا 
م أنضازه القسلائل أن يعنصم بشعمب الجبال ء رنيال 1 
مهزمين » وقتل علقة ؛ ؟ وارباع منوزا 0 2 كفن 
انتقام مواطنيه » لخاول الفرار إلى الجنوب » ولك أن وقع فى بد 
شرذمة من الفلاحين النصارى فقتلته ؛ ويضع ماريانا تأرعم هده 
اللمؤاعت فى ةيوم 37 

ولكن رواءة ماريانا هذه ظاهرة الضمف ؟ أولاً لأنه ليس 
عمقول أن تمهد حكومة الأندلس السلمة بحم ولاءة من ولابانها 
إلى زعم طرانق 4 ونا لآن هذه الرواءة مخالف فى جموع 
تفاصياها كل ما كتبته الرواية الماصرة عن شخصية منوزا » وعن 
مصاهرته لدوق أ كوتين ؟ وثل8) لآن تاريخ هذه الحوادث متأخر 

عن التارعخ الذى يعينه ماريايا بنحو عشرة أعوام 

وا<د يكن التمويل عليه فى تعيين 
ا ا 
غير « ابن أبى نسمة 6 أمير الأندلس كا أونيحنا . ومن العقول 
جداً » أن يكون »كا تصفَهٍ الرواءة النصرانية العاصرة ؛ من زعماء 
البرير الذذن دخاوا الأندلس وقت الفتح ؛ وقد حرفت الرواءة 
الفرئجية اسعه الى هذا الوضم ؛ وهنالك فاطروف الأندلس عقب 
الفتتم » وفى عوامل االحصومة التى نشبت بين العرب واليرير ؛ 
وى مخازنونا الشدية غز بناي7 ياسة والحسك ء ما يؤيد اناء 
منوزا إلى البرير ؛ وعلى ضوء هذا الفرص وحده نستطيع أن 
م موك منوزًا وتصرفاته فى عالقة دوق أ كوتين ومساهرت 
وفى محاولته لمرو ج على حكومة الأندلس » محقيقاً لأطباع جاشت 
5 نفسه ء ونزولاً على عوامل الحصومة التى يضطرم مها البرر 
حو المرب 


وعتديذ ببق أمامنا فرض 


2 عبر ”7 عمنارر 
)١(‏ ماريانا - الترجة الفرنية ‏ ج * س ه وما بعدها 


2116 نع لماعم .سمط 
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محة الرسالة 


اللسسناك الحسوذة 
للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


ا سوه م جه . 


قال شوبهور : إن حسد الرء للشىء يكون على قدر يأسه 
من فيل مثله ؟ هذا اليأس سبب أسامى من أسباب الحسد » 
فقد أيحمْسَّد صاحب الضياع والمارأت والسيارات » ولكن 
حاسده قلما يقصده بحسد كسده لصاحب المقل الرجيح الأصيل 
الذى يستمد من المبقرية الورونة صفاتها . فالأول قد 'بحلسّد 
فى فترات غير متصلة » لأن الحاسد برجو أن ينال المير على بدءه 
مما لديه , أو برجو الخير من جاهه ووساطته لدى مرن., تنفع 
شفاعته عنده . فالخير برج فى التحبب إلى الغنى واالخضوع له 
والهاءة عند طلمته ؛ وهذه أمور قد كون ظواه تستر حسدا » 
ولسكن المرء إذا روض نفسه علها واعتادها عاذ بعضها حقيقة فى 
نفسه بخالطها أو لايخالطها النفاق . ومما يمين فى تحويلها إلىحقيقة 
أن الرء مأخوذ بوسائل الحياة » منهوم مها من مال وعقار وجاه » 
فهو يمدها أسباتٍ المياة الأولية أ كثر مما يمد المبقرية من 
أسباب الحياة ؛ ولا يحل الناس عقلاً بلا مال قدر ما يحاون مال 
بلا عقل . فالوهوبات اللادية لا يحسدها الرء قدر حسد 
الموهوبات المقلية » لأنه برجو الخير عند الأولى بالتحبب إلى 
ماحها » ولأنه مهامها » والميبة والاجلال تتنلب على الحسد 
لغرء اهيب ٍ. أما الثانية فاذا كانت استمدادا موروثاً من صفات 
العبقرية لا يجلبه التعليم ولا مخلقه التربية » لم يكن للمحروم أمل 
فى نيلها ؛ وهذا اليأس منها منشأ النيظ والقت والحقد والحسد . 
ولمل النفس ترك نفسها بأن الرء المحسود لم ينل الاستعداد 
الوروث يحد واجهاد وعمل فهو لا فضل له فيه ؛ وهده 
مغالطة » فان الاجهاد والحد والممل صفات منشؤها استمداد 
موروث آخر 

ولا حسد المرء الال الوروث قدز حسده العقل الوروث » 
لآن الال الموروث :وجد مثله فى السوق ؛ وقد ينال الصملوك 
مثله وأ كثر منه فيغنى بعد فقر . فالأمل فى كسبه موجوددائماً 
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حتى وإن بعدت وسائل نيله > وا ويد آلا 
الحسد . أما الاستعداد المقل الورلث اقلا بدالميا 
والمملكا ينال الم الكتسب الذى هواشى 1 خر ,ذا 
الحروم أمل فى نيل صفات المبقرية الوروثة ملم كان أله 
فى نيل الم الكتسب ء فتراة يحسد على الأستيظااد البفلا! 
الوروث أ كثر من حسده على الضياع والمقار » وأ ك909 
حسده على العم الكتسب ؛ وهو لا يحسد على الضياع والمقار 
والال إلا إذا يس من باوغ الخير عند صاحما » أو إذا ينس 
من بلوغ مثلها بالجد والاجتهاد » أو بالنصب والاحتيال ؛ 
وهو لا يحسد على المل الكتسب إلا إذا حرم صفات الجلد 
والثابرة والقدرة التى ينال مها المل الكتسب . فاليأس 
هو أساس الفيظ والحقد والحسد فىكل<الة من الحالات الثلاث 

ومما يجخير الألباب أن ترى انسانا فقيرا لا حول 4 سد 
على صفات العبقرية التى هى فيه أو التى يحسبها الماسد من صفاته 
أ كثر من حسد الاسد الننى صاح ب الال والجاه » فيحار الباحث 
الفكر فىتمليل هذا التفاوت ف الحسد ؛ وكان العقول فى رأبه أن 
يكون مقدار الحسد على عكس ما برى لأن الناس تتقاتل على 
الذهب والفضة » ولكن :إذا عرف الباحث ماذكر من نشأة 
الحسد وسبه زالت حيرنه وزال محبه 

ولمل لهذا الاتقلاب فى مقادر الحسد الذى يقصد به صاحب 
امال وصاحب المقل الوروث سببا آخر ؛ وهو أن وسائل القهر 
والدفاع والانتقام متوفرة عند صاحب المال وهى أمور يخشاها 
الحاسد , والحوف مها ياطف من غاواء حسده لصاحب الال 
والجاه خشية أن يصيبه من قدرة الننى أو صاحب الجاه ومن 
اثتقامه وبطشه ما يؤذبه فيردعه الجين عنالحسد . فترى أنالرهبة 
من وسائل البطش عند صاحب الال والحاء تعمل أيضا عمل 
الرغبة فالاستفادة من التحبب اايه » وكلتاها تضعف الحسد فى 
نفس الحسود 

ومظاهى المقل الكتسب لا يناها من حسد الحاسد قدر 
مابنال مظاهى المق ل الوروث » الم الذى ينال بالاجهاد هو من 
مظاهى المقل الكتسب الذى يستطي ع كل مثابر أن يناله » أما 
السقربة فشتى مظاهسها فلاينالما الحروم بالجد والاجهاد ؛ ويأسه 
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الإخصة 


منها واقم لا حالة ؛ وهذا اليأس هو منشأ غيظ الحروم مها ومنشأ 
حسده » ولابردعه عن كبدالحسد خوفالبطش »ء لأ زالمبقرى قلا 
تتوافر لده أسباب البطش توافيها عند صاحب الاه والال . 
فالحين الذى يحذر الحاسد من بطتى الْسود إذا كان ذا مال وجاه 
يتطلب فى نفس الحسود ما يزكيه وما يداوى ألله وما يغالط 
النفس عنهى لا تمترمها الذلة والاحتقار من أجله بأن يتحول 
الجين استطالة وكيد لصاحب العبقرية الذى فقد وسائل البطش 
أو من خيلت فيه صفات العبقرية 

ومن أجل ذلك ترى أن الرء قد يؤلف كتاباً فى الجر أو 
الحساب أو الهندسة أو غيرها من العلوم فيروج ويقرأ فى شى 
الدارس وينشر مؤلفه منه طبعة بمد طبعة حتى يثرى يبه 
ويقتنى المقار والضياع ويحصل من أجله على مال كثير فلا يصببه 
من حسد الحساد قدر ما يصيب فقيراً من ذوى الفنون أو الفكر 
الأسيل إذا لحت فيه مظاه المبقرية أو خيلت فيه لآن العبقرية 
استعداد موروث لا أمل للمحروم فى نيله » واليأس منشأ الفيظ 
والحسد . أما ساح ب المل الكتسبالذى يؤلف كتاب ينتتى من 
أجله فقدرته قدرة مكتسبة يستطيع كل انسان أن ينال مثلها إذا 
انصرف إلى وسائل نيلها وخصص نفسه لحا . فلا يأس يدعو الى 
الفيظ والحسد الشديد ؛ وإ ن كان يصيب صاحب الم الكتسب 
حسد عليه سد الكسول الذى يستطيع بلوغ العلم الكتسب 
ولا يتخذ العدة لبلوغه ؛ وهذا حسد كسول مثلصاحبه الحسود . 
وإذاكان ذا نقص عقلى عنم من بلغ المم الكتسب فالمسد فى 
هذه الخالة على المقل الموروث الذى نقص حظه منه 

وعلى هذا القياس ترى فى الفتون أستاذ الصنعة الذى حرم 
البقزية أوا كاتني الشننة مداوالا جين :ها يس قدر 
ما يحسد الفنان الذى برى الناس فيه مظاهن السقرية ؟ فترى 
الأول ذا جاه وأصدةاء ومال ولا يحسد على كل هذه النعم قدر 
ما يحسد الثانى . ومماءزيد الحنق والحقد على ذوى السقرية ففشتى 
مظاهسها العامة والفنية أ: مهم أناس ذوو نظرات جديدة خاصة » 
والناس من أجل كسلهم اكز ومن أجل خوفهم من الجديد 
الجهول غير الألوف برون صلاح الحياة وضمانها فى الاستمساك 
بالألوف . حتىترغمهم المدوى شبئاً فشبثاعلى الأخذ عا لم يكن مألوفا 
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لأنه بدي ح كل ضعة . والحسد ليس من صفات الحرومين وحدثم ؛ 
ذان من الوهوبين منهو شديد الحسد . ومنشأ الحسد ف الوهويين 
الرغبة فى التفردبكل إحادة . والعبقرى اللموهوب قد يحسد إذا 
بس من حيازة ثىء جليل أصيل وإن كان عنده مثله . فالرغبة 
فى حيازة كل فضل » واليأس من محقيق تلك الرغية » '.نشيئان 
الحسد فى صدره كا ينشأ فى صدر الحروم 

وقلما يحسد أشساء العامة ذا البقرية قدر حسد الملاء أو 
التعلمينأوالحفاظ الجتهدن له ء ف نأخذ بنصيب من العل قل أو كثر 
أحس” فقدانه المقلالوروث إذا كان قد حرم صفانه فبيأس منها 
مبما غالط نفسه وادعاها لما . ذامغالطة والحنق الناثى' من اليأس 
قديتفق وجودها فىوقت واحد . والمامة إذا أبنضوا ذوىالعبقرية 
كان بغضهم بسبب حلب السقريين لثير الأأوف من المالى 
فى بعض الأحابين وبسبب قلة فهم العامة » وما ينشأ عنها من 
النيظ واالحوف والقت » فسستثمر الحسود التمل هذه الصفات فهم 
كوسائل لأشباع حسده ؛ وقد قد 2 يصرف نفوءجم 
عن أن يحسدوه على جاء أو مال أوى رز نفسه عماوتيم في 
يحس من ضعف وحان نشآ من انيأس والعجز عرن الأمر 
الحسود الذى لا يستطاع يله لأنه استعداد موروث 

ل اليا يصاع السمادة 


عبر الرحى سُلْرى 
الاكاء )6 1 ( 


الشزيى المفنطيى (بالمسريس) ٠١‏ والرسم 9 

اءء الأفقاء رعارم ' مه “سف 2 

مرو اضرم لسر عشء ملماث 
مي ل 

ما سسسب حوس فووا 

و شار الترعبه البولاوه, زشركهاباشسكيه ٠١‏ 
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هَل ابراه ابراهيم بوسف 


قمر راتكتدفن أمريكا _- رسالة أهل مصر سب أقدم حل 
لشكلة الماطلين - أقدم بثة ف التاري - أول جاءمة مننقلة- 
رحلة نيار الأحفاد 


تقدم لنا العلوم بين آن وآن حقائق كنا نجهلها كل الجهل 
عن أثر قدماء الصريين ق بناء الدنيات .:ولشد ما كنا نعجب 
خَيمَاً تبغق من قبوزأجندادنا الأفدمين أشمة من النوو تجر 
النقول قبل الأبصار » فترينا أن الدنيات التى قامت ف المالم 
مدينة فى كثير أو قليل لنتجات عقول سكان مصر الأقدمين . 
واليوم نقف وبقية العالموفى ذهول وحيرة إزاء تلك الا كتشافات 
العديدة التى قام سها علماء الماديات وغيرثم فى البلاد الأمريكية » 
والتى تثيث أن أؤل من استوطن أمريكا ثم الصريون . كذاك 
تنك لمن عناء الاجنامن أن ضيورت كانوا نواة لض 
فصائل من البشر . ولا كان بعض هذه الحقائق يستند الى وثائق 
أثرية وآثار طبيعية برجع عهد البعض منها الى ما قبل التارخ . 
فملينا أن تم إجمالا بالتطورات الى حدت بقدماء الصريين أن 
يسلكوا ذلك السبيل 

يحم كثير من علماء التاريخ القديم بأنه كان لمصر مدنية 
تفوق فى تقدمها وازدهارها وشيوعها كل ما عداها من المدنيات . 
ومن الطبيى أن هذه الدنية لم تكن إلا نتاما لسابن جهود 
عت خلال عشرات الثات من السنين واصل فها شعب النيل 
الفكر والعمل مدفوعا بقوة روحانية يستمدها من مثله الأعلى الذى 
نصبه لنفسه » والائل فى هديب الطبيمة لتجميل الحياة 

ولا تحب أن تكون المظمة طابم تفكيره » وهو الذى آلى 
على نفسه أن بهذب الطبيعة ويجمل الحياة » إذ لا شىء أعظم من 
الطبيعة أو اثمل للحياة من الحياة . ولو ان هذا الشعب لم يتصدر 
لأعظم حلم عرفه التاريخ ( وستمر بك تفاصيله  )‏ ولم يبذل 
جهود الجمابرة لتحقيقه » ثم ل يظفر-بيغيته منه » لا كان أهلا 
لرسالته 

وكان اللصر يون با لحم من عقول رياضية قد محققوا أن هنايك 
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بلادا شاسعة غنية بخيرانا لوو 007 
بكرا . فسعوا الها ليؤدوا رسالهم له 
التى أطلق علها فها بعد أسم 2 مويه 6 
قدووا إذذاك موضمأميكا الخدرالا خلا نه !م أن الى 
فى رحافهم الى تلك البلاد لم يضلوا الطريق فى »داج 4 
تبتلمهم ححارى ويجاهل آسيا كذيك | ينوثم بلد كالهند لإاثيق 
معرقتهم أن الثروة الطبيمية فى أمريكا أوفر منها فى المند وأعظم 
وكانت الدنية الصرية وصلت إلى حد عرفت فيه مشكلة 
البطالة » وتكائر فى البلاد عدد الماطلين من المال والمفكرين . 
و ولشازلك إلا اما نبو ء نظام الطبقا تالسائد إذذاك . وخشبت 
الطبقة الحاكة أنيتصدى الماطلون لنظام الحمكم والنظام الاحجتائى 5 
فأوعزرت إلى العلماء بالدعانة لفكرة استغلال أغنى يقاع المالم : 
أعريكا . وكان الضين قد حل بالماطلين من أبناء مصر ختقباوا 
الفكرة ونظموا جوعهم واستفر قرارثم على الرحيل إلى بلاد الأمل 
والرجاء » وام فى سلك هده الرحلة العمال والفلاحون والملماء 
والفنائون كل بندته وأدانه . ول تكن هذه الجلة قاصرة على 
ححافل من رجال أشداء » بل كان الشيو خ والنساء والبنات 
والبنون من عتاصرها . وهذه الجلة أو البمثة الحاممة إلى الدنيا 
للد انيت أعيه ما تكو د يأنة كمه جيل فى تنبيا 
كل عوامل الحياة ووسائلها . وليس من الحتمل اليوم أن يحود 
التاريعخ بيمثة تمائلها من حيث التكوين أو المظمة أو الفرض . 
ولا مد لتنظهم هذه الرحلة والسهر على إنجاحها من عقول راجحة 
قد يصعب علينا اليوم تصور جبرومها وعتوها . وكان على الجحافل 
اتى نت ح بوميا عن أرض النيل -- وكلهم من الماطلين -- 
تعمل منذ الساعة الأولى من الرحلة على الانتاج »كل فها اختص 
به . ولم يكن أساس حيانهم الجديدة حب الذات »كا كان الحال 
فى مصر » بل كان التفانى ف التضحية للخدمةالجموع رائد الكل ؛ 
خل تعاون الجاءات يحل الاستثثار » وغلبت الاخوة بين الججيع 
على فوارق الطبقات ؛ وعتم هؤلاء الرحل بحرية لم يعرفوا لها نظيرا 
على ضفاف النيل . وكان صدق ححهم وخالص نيهم فى نحقيق 
حللهم المظيم بفريهم باتمادى فى التضحية . ولا مكنا اليوم 
ونحن ف القرن المشرين وطرق الواسلات مبسورة وعديدة 
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وأغلب البلاد مأهولة وعاممة » تقدر الشاق التى عاناها أجداونا 
فى احتياز تلك البقاع ٠‏ ورجع نذليل كل صعاب انتابهم إلى 
الذهن التقد وقوة الساعد والاعاك بصدق الرسالة . ولاشك أن 
المزيمة واطمثنان النفس كانت تتملك نلك الجاءات من الناس 
مند بدء الرحلة التى موا مها » فاخترقوا سصحراء سينا إلى فلسطين 
فسوريا قتركيا فالعراق فبلاد الكرد ذابران فالت ركستان فثمال المند » 
ومنها إلى سهول وسحارى سيبيريا الشاسمة حتى ظهر لمم البحر . 
ولقد قاومت هذه الجاءات الجو ع والعطش والقيظ والبرد 
والحيوانات الفترسة والطيور الجارحة والمتوحشين من الحهمج 
وتغلبت عليها ججيماً . بل لقد اجتازت مناطق لم يكن للبشرية فبها 
من أر . ولا أن وصاا إلى أبمد قطة من شرق آسيا أخذوا 
يصنعون الفلك الذى اجتاز مهم البوغاز المعروف باسم « طريق 
برح » حتى وصلوا إلى شبه جزبرة السكا 

ويقول الأستاذ الدكتور هرردليكا مدرس عل الأجناس فى 
معهد سميث سونيان بأعريكا : < إن الطارقين الأولين” للدنيا 
الجديدة امخذوا جزيرة كودياك قاعدة لم وجعلوها مركز اتصال 
ين من مخلفوا منهم فى آسسيا ومن تقدموا منهم فىأمريكا ؛ وهؤلاء 
اجتازوا السكا ونزحوا إلى كولومبيا البريطانية فولايات واشنجطن 
وأوريحون وكليفورنيا الواقمة على الحيط الحادى" . ول يجد 
الصردون رواد أمريكا آدمياً واحدا أو أثرا لآدى » ولكهم 
وحدوا حيوانات مرّدة متوحثة يعاوها الشمر الكثي ف اللهدل . 
ومن هذه الحيوانات الامونت والفيلة الماتية وغيرها مما كان 
يحتاز الأحراج والبرارى فى تلك الأرض البكر » 

وير الباحثون بأن « رواد أصريكا الأول كانوا على جانب 
عظيم من الشجاعة والاقدام والخاطرة » « وأنهم اعسيرا إل 
فريقين : فالفريق الأول ذهب إلى الشرق ؛ والفريق الآخر امخذ 
ظريقه إلى جانب نحرى الأنهار الكبرى حتى وصل هؤلاء 
الصربون الى انخيط الأطلنطى . وهكذا قطموا ثلانة لاف من 
الأميال على أقل تقدير » . ويل العلامة الأستاذ بنيت عضو 
المهد الأمريى للساحث الخاصة بالمنود الجر إلى « أن الصريين 
م يقفوا عند الشاطي" بل كبوا البحر حتى بلفوا الجزر الترامية 
فى احيط والمروفة اليوم بإسم جزائر المند الغربية © . ويتفق علماء 
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الآثار الأمسيكيون فى |! 
جنوباً اخترق بلادا 
فى بناما . ثم تدرجوا إلى مماهل أض؟؟ 


على أثر للجاءات الرحل التى تقدمت التاري 
الذن قدموا من وادى النيل قبل أن يقد م آم 
قبائل الآنكاس » على حد تعبسيرثم . وسرعان ما وة 
البمثة فى عملها » فقد جاء فى تقرير الأستاذ بنيت : « إننا وجدنا 
حول بحيرات تبتيكاكا فى بوليفيا آثار مدنيات برجع تاريخها إلى 
ما قبل عصر الأنكاس » . وجاء فى هذا التقرير « وعلى ,مقرية 
من البتخيرات ود خرائب متفرقة  .'‏ ولنا أن كفت نيا 
الأتررة ظهرت حمسة أبنية كانت على ما يظن مماهد دينية » . 
ولا زالت هذه البمثة تستمرة فى أمخاما . والاعتقاد النائد بين 
أفرادها أنها سوف توقق الى 1 كتشاف مبان ومدافن أخرى 
برجع عهدها إلى ما قبل التاريخ 
كذلك وفق الأستاذ عردليك إلى ١‏ كتشاف فى كوبا يؤيد 
وجود اتصال ثقانى ومدنى بين الشعوب القدعة والشعوب الثمالية 
فى جزبرة كودياك وقبائل ماياس فى أمريكا . ومن | 
ججميع السكان الثماليين ومن ينهم الاسكيمو ثم من سلالات 
المنصر الذى نزح إلى البلاد الأمريكية عند بدء تعميرها » . ولا 
أن وحد لد كتور هرديلكا ججمجمة فى إحدى حفريات جزرة 
كودياك مال الى رأءه كثير من الملداء وهو 2 أن نلك الججمة 
مى صلة الوصل.بين جميع هذه الأجناس البشرية التى عمرت 
أمريكا » . وهىججمة لرئيس قبيلة كا يزعم الدكتور هرديلكا ء 
ويضيف إلى زعمه هذا أن أتباع هذا الزعبم اقتطموا من لجه حي 
والتهموه التهاماً لفرط ايجامهم بلناعه وخ وهاه الا 
نت متبعة إذكان يأ كل الأتباع سيدثم وهو حى . وكذلك 
يفعلون مع زعيم أعدالهم اعقادا ميم أن مزافه ومقتدرةه 


به « أن 


سوف تتقلص فهم بمد أ كل لجه . وقد وجدت فى ججمة هذا 
لزعبم عين صناعية صنمت من سن الفيل وجملت الحدقة حجراً 
كرعا . وكانت قبائل الاستكن والاياس تصنم مثل ذلك إبان 
ازدهار جضارنيما . وكان الد كتور بنبتٍ أمضى عدة أساييع 
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فده الرسالة 


فى أبحاته عدينة ييناردل ربو من أعمال جزيرة كوبا فوجد فيا 
عثرعليه مائتى ملمقة من الحار وكثيرا من الطارق الحجرية والأواى 
النزلية السنوعة من الحشب وغيرها من الأدوات التى تتمثل 
فها البساطة والفطرة لقا وج ل فين بيه رج 
عهدها إلى ما قبل التاريخ . ويرى فها الدكتور بنيت حلقة 
الاتصال بين المنوؤد الجر الأول وسكاتف جزائر الأنانيل : 
وقد تمت فك ندث لغيره من قبل أن موطن الْآناء الأول الننود 
الجر من سكان سيك هو وادى النيل 

ومما لا شك فيه أن رحلة الماطلين الصربين هذه إلى أمريك 
وكوبا وجزائر الهند النربية دامت بضع مئات من السنين . وأن 
عدداً من الأطنال ولدوا اثناء السفر وشبوا وعاشوا ومانوا على 
بعد عشرات الثات من الأميال من الوضع الذى أبصروا فيه 
لول مرة نور المالى من دون أنت يصاوا إلى أرض الأمل 
والرجاء » فورث الأبناء الرسالة.بوأخذوا على عاتقهم محقيقها 

ولس فى استطاعة أحفاد الأحفاد بناء مدنية فى أعريكا 
تشب هكل الشبه الدنية التى أقامبا الصربون على ضفاف اليل مم 
5 م يحظوا بالعيش فى مصر بوماً لذز قط » فقد كان هؤلاء 
الرحل من بدء ترحاهم إلى الدنيا الجديدة يعدون المدة لتوفير 
أسباب اتام المرحلة الثالية . فان وجدوأ الأرض خصبة والاء 
ميدي ! زدعوا الثلال والناكية والضر والزهور وحارا هم 
ما أرادوه ميرة لمم فى سفرثم . وكا أن بعضهم كان ينسج الصوف 
ل دكا تلان واردث وخيلنا » #روبب اسن 
الى لكاي انر يقفن السنية صناعته . وكانت تمق قبل 
مسير كل بوم وفى الصباح من أيام الاقامة حلقات يدرس فها 
العلناء علمهم ويقدم فيها الفنانون يجاربهم . وكان لكل علم دفن 
دراسات وحلقات وفصول أولية وإعدادة وعالية . فكانتكل 
بس اع الثقاذات العرؤفة فى ضفاف وادى اليل تقدم دون تمييز إلى 
(١‏ ارا . وهكنًا خرنرا كف يضمون من جا القطرة 
وحياة أحفادهم سدا منيماً . ولاكان لكل فرد فى القافلة حق 
تلن المر ودرس الفن الذى عيل اليه أصبح الجيع 1 
الفكر أحرار العمل » خاصة وقد تخلصوا منسلطة رجال الدن . 
وكان على طلبة الأمس أن يملموا صدية وبنات اليوم . وهكذا 
احتفظ عستوى الثقافة 
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من شواطىء البحر الأجمر ؟ 5 

وما أيسر الجواب على ذلك . إن السافر )الجر ' ر خاصة فى 
تلاك السفن القدعة المهد » كان مضطراً الى هجر سناو )لم 
منراولته لها ولكثير من دعائم الثقافة وأسس الدنية . وكيف 
زاول فى السفينة فلاحة الأرض وزراعتها » ومحن نعلم أن 
الدنية الصرية كان أساسها الزراعة ؟ وإذا كان هذا حال الفلاح 
فكيف يكون حال أولاده وأحفاده . كذلك تدريس الملوم 
والفنون أثناء سفر السفينة بعيد الاحمال » فلا برج للنائى" أن 
يقف على مدنية جدندة عليه أن ينها من أسانها فى أرض 
جديدة . والأمن الثانى كيف يجوز لهؤلاء الماطلين وثم جماءات 
عدة أن يحصلوا على الواد النذائية لد طويلة قد تربو على العام ؟ 
ولو أن الصريين الأقدمين ركبوا البحر الى أمريكا لما وصاوا إلى 
الدنيا الجديدة ونا وجدنا هنالك أهراما وتقاثيل ومبانى تمائل 
ما نراه على ضفاف النيل لامهود القدعة . أما وقد أنكأوا مدنية 
جديدة فى أرض بكر » وأدوا رساللهم على الوجه ال كل فأولى 
بنا أن نقتس من روح نظام محتمعهم الذى مكلهم من محقيق 
أ كبر حل عرف فى التاريجخ 

ارافي ار اقبي بوسمف 


: تعمعز25 لمقساءةلا 1 

معام نرزوع8 : عاطءنطعوعع إاع للا ععل عجاعوءع0 عزم 
: »#او5ع0 8 (2 

قالعهةق طعقط أعطوع عطؤتاممنروءة عزمط 


ظهر حديئاً كتاب 
فى أصول الدب 
صفحات من الأدب الحى والآراء الجديدة 
نام أحمر مسن الذبات 


يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكانب 
وثمنه ١7‏ قرسا عدا أحرة البريد 
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للتار .م السياسى 


ضربة مسرحية فى برلين 


للدكتور بوسف هيكل 


أما مسيو ان زيلاند» ققد ألق شطاياً ضرتب العبارة أنيق 
الأسلوب مؤثراً » وقد مس فى خطاءه شعور كل من سمه . . 
وقال إنه لا يوجد بلاد ف فها امون أشد مما هو فى بلحيكا » وإن 
ذه البلا المييرة لا قن ما يتقيذيا على سلاسيا غير مناه 
اوكارنو. . . وقد اعتدى على حق بلحبكا التى محترم المعماهدات 
والجيران اعتداء لا ميرر له . . . فبلجيكا لم تكن عضواً فى 
الماهدة الفرنسية ااروسية التى اتخذها المر هتار حجة لمزيق 
لوكارنو . ولا ينبنى أن تنوقف قيمة الامضّاء على معاهدة على قيمة 
قوى الذى وقع على تلك امماهدة 5 

وبعد ظهر يوم الاثنين الوافق 17 مارس اجتمع بحلس 
المصبة اجتاءاً خاسا ثم اجتاعا سرياً داما مدى أربع ساءات » 
ودام البحث خلال ذلك عن الجواب الواجب ارساله الىاالحكومة 
الألانية » وعن الأسول الواجب اتباعها للوسول إلى القرار 
الذى يصدره الجلس . وبعد نقاش طويل تقرر ارسال برقية إلى 
المر هتار يخبره فها بأن لألانيا الحن فى الاشتراك فى مناقشة 
الجلس لطلب فرنسا وباجبكا على قدم الساواة مع بقية الدول ؛ 
ولا اعتبار لأسوات دول لوكارنو الثلاثة فى تفربر التصويت 
الاجامى . أما فما يتملق بالشرط الثانى فليس من اختصاص 
الجلس إعطاء التأ كيد الذى تطلبه الحسكومة الآلانية 

وقزأ منيو فلانيان؛ يكاب حكومة هزنيا ويديكا الى 
تفولان فيه بأن على مجلس المصبة أن يقرر بأن ألمانيا قد اعندت 
على ميثاق لركارنو ومماهدة فرساى ؛ وأن يقف فوراً دول 
لوكارنو على القرار -- وبعد نقاش قصير فضت الجلسة 

* # + 


وقبل أن يحيب حكومة رلين على برقية حلس العصبة » 
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سنفيرها فى برلين برقية نول فلها بإنا 


الشأن فيه ا باد 
ثم أحاب حكومة برلين قائلاً : « إن حكومة جلالثل 7 
جهدها الوصول الى حل سالى عرض للمشاكل الخالي:© "إن 
الحسكومة البريطانية تؤكد بأن ( اقتراءات المستشار ) ستناقشس 
فى الوقت الناسب كفيرها من اقتراءات الدول ذات الشأن 
فى الوشوع 6 

وف اليوم عينه اجتمم بحاس المصبة فىالساعة الثالثة والنصف 
وعقد جلسة سرية حسب اقتراح رئيسه ليسمع تصريحاً من 
تمثل بريطانيا . وقد أطلع مستر ايدن الجلس لرقية عكوية 
برلين وجوابه علها . وبمد جدال عنيف حول الوضو عم رن أن 
رقية الحكومة الآلمانية لا تمد جواياً عأ لى برقية ة الجلس « أن 
على الجلس فتح المناقشة حول طلب فرنسا وبلحكا . وقد حض. 
ممثلا فرنسا وباجيكا على النقاش الفورى » وأخذ مسيو فلاندان 
يتكلم بحدة عن ضياع الوقت دون الوصول الى ننيجة 

ويبنا ثم كذلك إذسالت برقية إلى مستر ايدن ؛ تفيد بأن 
الللكرية الآلاية كروت الزسال سعوث 3 لبد ! وينم 
بضع دقائق « سَلّْمَن © سفير ألانيا فى لندن الى رئيس الجلس 
ليقفه على الحبر . وعلى ذلك انفضت الملسة ليقوم المثاوريف 
بإستشاراتهم الخاصة 

وف نفس اليوم عقدت الجلسة ثانية وكانت سرية أيضاً . ودار 
الحديث حول تأجيل الناقشة العامة حتى وصول ممثل بريطانيا » 
فمارض ميو زبلا فى ذاكاء وأخيز مسبو فلاتدان البلين عاذ 
يجب أن يؤخذ القرار صباح اليس » لأنه سيغادر لندن إلى 
بإريس ف ذلك التاريخ . وهكذا تفرر أخيرا افتتاح الجلسة 
العمومية والبحث فى دعوىفرنسا وبلجيكا » وكازذلك فى الساعة 
اللامة والنضف 

وتكلر فى هذا الاجماع ممثلو تركيا والروسيا وشيلى . وكان 
أثم ما جاء فى الحطب انتقادات الرفيق لتفينوف الشديدة 
والصريحة لاذهاك ألانيا ميثاق لوكارنو . وفزأً ججلاً من كتاب 
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كفا © توضح أن ألبانيا كاف ننصرة هل اختلال أرانى 
الرين عسكرياً وتسليحها لتتمكن من نشر نفوذها على أوروبا ججيمها 

وايم محخلس العصبة اجماعه فى اليوم التالى ؛ وتكام جمبع 
ممالى الدول عدا الرئيس وممثل بلاد « الايكوادور » يسبب 
مضه © وأم المطب كانت خطب مستر إبدن والسنيور 
جراندى والكلونيل بيك :86 » أما اشر زيننتزوب فل يفل فى 
الوقت الحدد » ولذلك ألتى خطابه بوم الجبس ١4‏ مارس 

ود نتف أن أبان مستر إبدن أن ألاننا دمت مفاهدة وكارو 
بعملها فى7مارس قال : « إن واجباتنا ليست فقط التصريح بأنْ 
اعتداء قد حصل » بل تفي أن نضع نصب أعيننا غاتنا السامية ؛ 
ألا وم الاحتفاظ بالسلام » وإقامة حسن التفاثم بين أم ارا 
على أساس متين ودام . ماذاكان مقصد لوكارنو ؟ لقد كان لما 
مقصدان : أولما الاحتفاظ بالسلام » وثانهما خلقثقة دولية بتأمين 
السلام فى غبى أوروبا ٠‏ وإننى أصرح بأن موضوعنا اليوم هو 
هانان النقطتان .:... واستمر يقول بأن الحالة الراهنة التى تولدت 
عن أعمال 7 مارس -حرجة جداء غير أن هذه الحالة محتوى على 
شدئين مبمين يحب لفت النظر المهما : 

أولما : أن عزيق لوكارنو لم يحمل ممه أى مهديد عداق» 
ولا بوجب العمل الفورئ الذى :وج + ممعاهدة لوكارنو فى 
بعض الظروف 

ثانهما : مهما ,تسكن الخالة .خطرة انها :أوجدتفرصة 
ساحة لتوليد حسن التفاثم وبناء الملاقات الدواية على معاهدات 
يحترميا لجع وود بقاءها . 

أما الأمس الأول الذى لفت مستر إبدن اليه النظر فيخالف 
نص مماهدة اوكارنو الذى يقول بأن احتلال أراضى الرن يعد 
عملاً عدائياً » ولدول لوكارنو الحق فى اتخاذ إجراءات عاجلة فمالة . 
وأما النقطة الثانية فلا يستطيع مستر إبدن تأ كيدها » إذ هو 
لايستطيع ضمان محافظة المانيا على المماهدات التى ستمقد مءها . 
ألا مكن لسكومة النازى أن تقوم بعد سنين بدين المسلى الذى 
قامت به فى 7 مارس بحجة أنت الماهدة التى وقمتها لم تمد 
تسير مع رغانب الأمة ذفلا قيمةلحا م وأن الحسكومة الألمانية 
في حل مما ! 
واجتمع يحلس المصبة صباح الخرس الموافق ١8‏ مارس لماع 
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عقد اجتاع ناص طلب فل ا 
ره مربي خطابه وأخ, 5 


ل ار تروب امور خطء ,آنا ان 
الرعيتين فى عصبة لآم ها الفرنسية والاكازة) ١‏ وبسوت 
هادى' ودون إشارة مدة نصف ساعة » ول يأت ف دذاعه ببراهين 
جديدة تبرر أعمال مارس ء بل كان الدذاع سكم ع3 فق مكوعة 
فرنسا اعتدت على لوكارثو بمقدها مع الروسيا ميثافاً آخر ؟ 
وأعاد تأ كيد المر هتلر بأن الحسكومة الألمانية تود السلام 

وبمد أن ترج الخطاب إلى الفرنسية والاتكليزية » انفضت 
الجلسة ليجيل الأعضاء الفكر فيه 5 

وعندما اجتمع أعضاء ال جلس فى الساعة الثالثة والنصف ألقى 
لزئسن ترومى:-كليه: 'كلمئل- للمسكومة .استراليا ء وأخيننيأنه 
سيضوت مع طلب فرنسا وباجيكا 

ثم جرى التصو 

2 إن بجلس عصبة الآسم حسب دعوى فرنسا وبلجيكا » 
القدمة إليه فى 8 مارس 155 » برى بأن ا لحكومة الألانية 
قد خالفت المادة 2 من معاهدة فرساى بارسالما فى لا مارس 
سنة 1975 قوى حربة إلى الافليم غير السلح » والنوه عنه 
فى المادة 2٠‏ والواد التاليِة من تلك المماهدة ف مماهدة 
لوكارنو » وإقاتها فيه . انه يخبر السكرتير العام حسب نص 
البند ' من الادة 4 من معاهدة وكارنو لك برسل قرار الجلس 
هذا -لاً إلى الدول الموقمة على تلك الماهدة » 

وقد أخبر الرئيس بأن جيم المثلين حق التصويت » غير أن 
أصوات التخ'صمين لا تمد لمرفة ما إذا كان التصويت بالاججاع 

وكان جواب ممثلى الدول !> يي « نم 4.. أما حوان ممال 
الهر هتلر فكان « لا © . ولم :كن حكومة أ كوادور ممثلة 
فى هذا الاجماع ؛ ولفد تنيب عن التصويت م'لى شيل 

وعكذا أخذ الفرار تمخالفة أعمال لامارس لء!هدتى فرساى 
ولوكارنو بالا جماع ؛ واتهت, بذك الدورة 4١‏ غير المادية 
لاس المصبة ب برسف يكل 


تت على القر از س ومتاساموء» - وهذا نصه : 
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اوم لرهقا اللذاب (أرر جا 


عند ما قرأث مقال الأستاذ صاحب (الربالة) فى فوضى 
انقد فى مصر ء ثم قرأت فى الأسبوع الى مقال الأسةاذ أحمد 
أمين ؛ بدا لى أن أقدم للقراء ٠‏ طائفة من النقاد الأوربين كان نهم 
١‏ كر الأ فى ة الأرلي آل فى كه .وقد قز تولك 
هؤلاء فى فشيلة واحدة جملت لكتابهم قيمتها ٠‏ تلك الفضيلة 
هى أنهم لم يقيموا من أنفسهم قضاة يصدرون أحكاءهم على 
الآدباء ‏ ولا اتخذوا من أنف-هم شتامين سبابين » بخرجون عن 
موضوع النقد إلى الموض فى الأعراض وانتقاص الشاعس 
أو الكانب بكل ما يضع من قدره » ويحط فى أعين القراء من 
شأنه ... بل ثم كانوا يمرضون بضاعة الأداء على القراء ويعينونهم 
على تقديرها بالنقد والتحليل. » ويلفتون أنظارهم إلى ما ذهها من 
ججال أو قسح » ثم يتركونهم بصدرون أحكامهم من تلقاء أنفسهم . 
واحد بي أن از ادانت عن الطريقة فق معنزا نادت عل لدت 
والآداء بأ كبر النفع ولاسما إذا لم تقحز النثياسة والأحن 
والتعصب فى السائل الآدة التى 'ينبئئ أن تظل بريئة ة خالصة 
لوجه الح والآدب 

أما هؤلاء النقاد الأورييوات فهم : لسنج الألانى ؛ 
وسانت بيف الفرنشى » وبلنسى الروسى » ثم كرردج 2 
وشارل لامب ؛ وهازلت ؛ وأرنولد الايجليز 


25- تم 

كانت أوري! كلما إلى ما قبل القرن الثامن عش تمبير 
ألمانيا بالافلاس الأدنى » وكانت ألمانيا تنظر إلى خصيمتها 
فرنسا نظرة كلها حسد وكلها غيرة » وإن كان هذا الحسد وتلك 
الثيرة ل منماها من أن تتكون التلميذة الؤدية المترفة بالجيل 
لفرنسا » ذلك لانتشار الأدب الفرنى بين الآلان فى ذلك 
الوقت انتشارا كان يأخذ السبل على كل الآداب الأورية : فها 
يستطيع أحدها النفاذ إلى ألمانيا » عانى ذلك الأدب الاتجيزى 
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الذى كان بطبمه أقرب الوق 
إفرام اسنج نع سنة 097 
وأخذ الكا.وس الذى كان بحام عإلا/ 
ويعد المدة للرحبلى ' 

قضى لسنج أيامه الأولى متنقلاً يبن لي 000 
أواء قد نذراء الكيسة . لما كان للرهبان فى لوالا 
عظم الشأن فى ألانٍ ؛ ومن هنا كان الصراع المائل فا 
الشاب بين ميوله الأدبية الفطرية وبين التزمت الدينى فى الفكر 
الذى يقر عليه رحال الدين عادة » فصبأ من تلقاء نفسه » 
واحترف الدب 

وكان لسنج يبغض الأدب الفرنسى وييغض الأدباء الفرنسيين 
وفى مقدمتهم ثواتير ؛ وأ كبر الظن أنه كان يصدر عن عصبية 
وطنية صارخة لا كان بين الدولتين من منافسات وثارات . ولم 
يبرح يكتب ويكتب ء ولم يبرح السرح بجتذءه اليه » فمكف أول 
الأمس ينقد الدراماتالفرنسية الت ىكانت تكتح السرح الألماتى» 
ويظهر الناس على ما فها من ليونة لا تتفق والفوة التى تنشدها 
ألانيا . ول يقف عند حد الكتاءة فى السحف والجلات ؛ بل 
ألف كتابه القيم ( تاريخ المسرح ع أسفو دنه غوهو 
كت ب ختاير حسن يلفت فيه لسنج أنظار قومه بشدة إلى روائم 
السرح الاغريق ٠‏ ويققهم به على أح رن ما جادت به قراح 
إسخياوس وسوفوكلس وبورسيدز وأرسطوفان . م ع0 به 
إلى الامان باليونان والكفر بفرنسا . وكان هذا الكتاب أول 
محاولة صادقة لاحياء الدرامة الكلاسيكية ؛ وقد هم ع اليه أدياء 
ألانيا فتخذوا منه إبحيلا ببشر بأدب جديد ؛ وافتتن به جوته 
فبشر به ؛ وجمله شيلظر ناموسه الآ كبر الى أدب الجد والماود 

وكان لسنج يمجب أ إتحاب بشا كسبير » فدأب على الدعوة 
له فى ألمانيا حتى أفلح أخيراً صرف الشباب الألمانى اليه . وقد 
حفظ له الاتجليز هذا الجيل فنقلوا الى لفتهم كل ما كان يكتب 
ويؤلف 

وقد مت هنم الاتجاه الفرنسى فى ألمانيا حيما أصدر لسنج 
مأساته الهلدة ( الآنسة سارة ساميسون ) سنة 1788 التى كانت 
يحق أولى مار الأدب القوى الألمانى امستقل . ويمد هذه الدرامة 


2111 لع ملعم //نسم اط 


01000126010211. 0 


تاه 


فرغ 

وفى سنة 1715 أصدر لسنج قصته البارعة ( لاوكون ) التى 
افق كل تور الآدني على آنا أعفلم نتاج أدبى صدر فى القرن 
الثامن عفر بطوله . والقصة تدور على حوادث النى الطروادى 
لاوكون الذى وعظ قومه آلا يقربوا الحسان الحشى وألا يدخاره 
الى مديتهم لأنه سيكون شرا علهم . وقد الحصت (الرسالة) هذه 
الحادئة فى باب القصص فى آخر جروب طروادة . وتحسب هذه 
القصة أنيقول فها جوته ؛ « يجب أنترتد طفرة الى ميمة الشباب 
وحرارته ى ندرك حقيقة الأثر العميق الذى تركه فينا لسنج 
بقصته المبقرية ( لاوكون ) التى انتشلتنا من صفوف التفرجين 
التاعسين البلداء الى صفوف الفكرين النتجين المظاء ! » وقد 
عرض لسنج فى ثنايا القصة الى ضروب من النقد الحر المتذل 
البعيد من الصلف حملا قانونا عاما لمذا الفن الذى هب أدياؤيا 
اليوم يششكون مى الشكوى من التطفلين عليه بفير المق 


؟ ح مانت سف (1804- ؤتهما) 


لا يستغنى طالب الآدب الفرنسى عن كتاب نف :»سمت 
فنوسا ( أحاديث الاثنين ) لسانت بيف ؛ بل لا نبالغ إذا جزمنا 
أنه لا غناء لتأدب فى أى أمة عن هذا الكتاب الذى لا يمدله 
كتاب ف النقد الأدبى فى المالم . ول يكن لورد مورلى مبالناً 
حيق قال إن من شا استيماب الأدب الفرضى له فسبه أحاديث 
الاثنين لسانت بيف » فعى ذوق وذخيرة وعدالة ومفتاح ذهى 
لكل من يستغلق عليه ثىء من هذا الأدب الحافل ا 

وقد عرض سانت بف لطائفة كبيرة من الأدباء الأتجليز 
والاغرريق فى أحاديثه » خلل آداهم وعرضهم على قراله عرض 
عليا شائقاً شهد بمدالته وجوه كار النقاد الاتجليز أنفسهم » 
وإنيكن قد قدح فى طريقة الناقد الاتجليزى الكبير صمويل 


جونسون التى عرض بها لجهرة من الشعراء فى كتابه ( حياة 


الشعراء كا»ه 56؛ 1ه :»انا ) . ولم يكن سانت ييف متمسفاً فى 
هذا القدح » ب لكان سائب الرأى فبه الى حد بميد ؛ ويكنى أن 
نمل أن كتاب جونسون هو مجموعة مقدمات لدواوين الشعراء 
كان يطلب منه تقدعها الى القراء مها » فكان لا يمنى فا إلا 


الرسالة 
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بإبراز محاسن الشاعى والا كباومن غايالنا 
يكنى أن تعرف هذا لتتفق مع بيلق إفلاله بن شان 

وكا قدح ييف طريقة جونسون فىتقذا الآدايكي)" 
لم ترضه طريقة مواطنه الكبير وال :٠1م‏ قوؤيلا كان اد 
الأديب نظرة سطحية » ثم سرعان ما يصدر حكله عله( والافد 
المادل ينبنى أن يستمرض حياة الأديب وعصره ويك و0 
فيش رحها للقراء شرحاً مسهبا ثم يدعهم يصدرو نأ حكامهم ؛ فلس 
من وظيفة الناقد أن يكون قاضياً . . . © 

وأحاديث الاثنين فصول ممتمة كان يحررها ييف فى إحدى 
الجلات الدورية ثم ججمها وأصدرها فى عدة محلدات وأردنها بكتابه 
الرائع فى النقد والأدب والغلسفة لهر80 :70 وقد تناول فيه 
الحركة الذهنية برممها فى عهد لويس الرابع عشر 
سح بلكى واقهناء8 ( المل- باغما ) 

برجع تاريخ النقد الأدبى فى روسيا إلى عهد الشاعر المظيم 
بوشكين ( هولاا - 187 ) وذلك للفصول المتعة القوبة 
التىكان يؤالى نشرها فى المجلة الروسية ( الرسول الأورونى ) 
ينقد فها الشعر والشعراء منذ خِر الهضة الروسية إلى زمنه . 
وقد أثارت هذه الفصول جحاسة الشباب ولفتتهم إلى درر الآداب 
العالية ؛ وربت فبهم ذوقا خالصاً شفافاً يزن بالنظرة الواحدة قدم 
لادب بنوعيه فى ذا العصر من شعر وثثر . وقد استجاب 
لفصول بوشكين زعماء الشباب' من أدباء روسيا وااجتذبت بعض 
أمراء الييت القيصرى وفى مقدمتهم الأمير الأديب فيازيمسى 
الذى نزل الى ميدان النقد بقامه - على هج بوشكين - فى محلة 
(كارامين ) ( 18١48‏ - 4/م1 ) - وانتظمت حركة النقد 
على صدى سانت بيف حين دخل عنصر الاحتراف فى الصحافة 
ااروسية وقطمت شوطا كبيرا على يد الصحافى القدير بولقوى, 
«ره»»ا0” الذى لفت اليه الأنظار بفصوله الضافية فى تقد الأدب 
والناة والتقاليد اروسية » وإن أغضب الفئة الرجعية التى لامخلو 
يزيا ييا : 
007 بيد أن هذه الحركة الباركة لم تبلغ أوجها إلا حين تسالها 
فتاها ال كبر نفر أدباء روسيا بلنسى » الذى وثب من وسط 
وضيع وأسرةفقيرة وتعلبم نافص مبتور » فاستطاع أنيتستم أسعي 


دوع طط/عم .سمط 


ذروة بين مواطنيه » وأن برسم الحطط لما ينبنى أن يكون عليه 
الأدب والاججماع فى روسيا ججيما . وكا ننا به قد تسل تراث أسلافه 
بوشكين وارمونتوق وجوجول ,ليثربله وسقط ما فيه مرن 
نفايات » كبا يمخلق منه قادة الأدب المالمى الجديد : جوتثريف 
وهرزن ودستو نفسو ولوستوىوشيخظوف وعتورق . وحساك 
أن تمل أن الآربية الأول قد تلننوا على بلنسى » ورضعوا لباه 
ودرجوا فى ححره » وثقفوا عنه فلسفة هحل وحدته ؛ وطرائف 
ها كبيير وروائع الادب الفرنسى ٠.‏ وكآمنوا_ عن ستبيله + بآن 
الفن للحياة ؛ وليس الفن للفن 

ولشد ماكانت روسيا تشبه مصر اليوم من الوجهة الا دبية » 
فكان فها معسكرانكبيران يتزع أح_دهما الى التجديد والأخذ 
عن الغرب » وتسموا بإسم ( الثائرين ) وكان على رأسهم بلنسى 
مايه ركد از اناق الناشر اكير وعطب ازا سشرء 
ويساعدها الأديب الثقة والناقد الحقق همرزن . أما المسكر 
الآخر فهم فئة السلافيين 165ذ٠م0:داة‏ , وكانوا يتعصبون لروسيا 
القدعة تمصباً أعمى » وكان أدياؤمم 10000 الثارين نقد 
كله شعوذة وكله رى بالكفر والمروق من الدين والوطنية 

وقد أخذ الأستاذ بركثر 83*60 الألمانى فى كتابه ( تاريخ 
الآداب الروسية) على بلنسكى وأضرابه من التقاد الروسيين ماكانوا 
يحيدون به أحيانا عن قوانين النقد التى وضعها سانت بف ولسنج 
وأرنولد » وقال إنهم حين كانوا يفملون ذلك كان يجىء نقدهم 
سطحياً قليل الفناء . وقد رد الأستاذ بإر عُ ( ومتعده عوتسداد ) 
فى كتابه ( خلاصة الأدب اروس ) على هذا الأخذ بأن بلنسى 
ومدرسته كانت تنشد قب لكل شىء خلق أدب قوى رومى بكل 
معنى السكامة ينافس الآدا بالأوروبية التىكانت تطغى على روسيا 
نفسها فتجذب الها ججهور القراء الروسيين ... لذلك كان يضطر 
6 0 د بأشد من أسلحتهم فى الهاترة والثل ! 
؛ - كورردج وسارل درمب 

لو أن كواردج )١8404 - ١/75(‏ قصر جهوده على النقد 
دون النظل لأفاد الأدب الاتجليزى أ كثر مما أفاده بشعره » وإن 
يكن له فى هذااليدان جهده الشكور . ولقدكانت طريقته فى النقد 
مثل طريقة مواطنه وصديقه شارل لامب (هلالا١‏ - م١‏ ) 
وان انض الا ول سرض أدبب شا كمي ١‏ لل من أى لىء 
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آخر . وكل النة د الحديثه 
الآ كبر ويعتمدون عامها 
المجيبة فى تقد الآداب والتى تتاخط 
على ذوقه كحاسة سادسة لا على عقله © 
وهو يشرك الروحق نقد ويطلب من الا 5 
ويكى ويتألم, لا أن بنظم حقائق هذه الدنيا ف ن شعره جنا ' 
ثقيلاً على القاب #اروح عند شارل الشمر؛ والمفل تيوق 9 
كار ن لامب يثير شفف القراء واتبايهم بفسوله الى كان نا 
فى ( عمأتموداة مملمه] ا بإمضاء( إبليا) #ورلا ار ومقعه 
لذاته فى هذه الفصول لرفمته الى أ 
ه - هارث (ا ‏ .جم() 
لا تفل مكانة وليم هازلت فى النقد عن مكانة سانت بيف ؟ 
ويمدء الاتجليز واشع أسس التقد الأدنى الحديث فى اتجلترا » 
وثم يقبلون على قراءته إلى اليوم كا يقبل الفرنسيون على قراءة 
سانت بيف » وكا يقبل الآلان على لسنج » والروس على 
بلنسى . ويذ كر هازلت أن سبب شنفه بالأدب وبالنتقد خاصة 
هو لقاؤه اله ول بكواردج اذى كان صديق أمة » وكان زوره 
ف حتف عل ميق عليه . ولقد حاول هازات مرة أن مهجر 
الآدب إلىالفنون » وشهن فئلاً بالتصوير والرسم ولكنه عمل 2 
غلم ريشته وأمتشي براعته ب وكان ذاك من بحسن حا الام 
وماكاد هازلت ينشز فصوله الأولى فى النقد فى احدى 
الجلات حتى استرعى انتباه الدوائر ال دبية المليا » وختى دعته 


ى عاتب النقاد 


مؤسسة ر-لل لالقاء بضع محامرات فى « نشوء وترق الفلسفة 
الحديثة 6 » ثم فى « الشمر والشعراء الاتجليز » و « كتاب 
الكوميدى الاتجلز » » و« عصر إليزابث » . 
الورنئج كرو نكل لتحربر قسم النقد السرحى فها . وأخذ بمد 
ذلك بنشر فصوله عن ( الدائرة الستديرة) فى صحف التيمس 
والتشابيون والأجزاميز » واتصل عجلة لندن فنشر فبها 
حديث الائدة وبحثه القم عن (روح العصر) . وغير ذلك 
مر الوضوعات الشائقة . 
- ول يفل - بأن فصول هازلت فى الند قد فاقت غيرها فى 
جميع الأيم » ول يستئن سانت ييف - ولولا ماكان من اتجاب 
هازلت بنابليون لسده الايجلز ولقدسوه تقديساً 


ودعته ديقة 


وفد شهد البروفسير سينتسبرى 
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ار الإصتماة 


ره هرير يخلى هي مى الوادب العر لى 
أو ما برعو الفركا « عممهم سام عتسادكلانا» 
ف ىكتاب تلخيص كتاب أرسطو فى الشعر 
لفبلسوف العر ب ألى الواير بن سر 
[تابع النعور فى المدد الناغى ] 


- تلخيص ومحايل - 


أماغالة صناعة الشعر فلم تخرج عن غابة الفاسفة لآن الؤلف 
والترجم فيلسوفان يقسمان كل ثىء » ويقدرانه بحسب فالدنه 
الكاقينة ».وها بزيدان من الشمن أن يكون عاملاً على تهذيب 
الأخلاق انا على التخلق بالآداب السامية ( وهذا هو الشمر 


الدرمى قبل أن ينحت الفن أثلته » وينخر غرسته ) لأن القن 


5 > ماعو أرترلر ( 5م1١‏ ا ممدا), ‏ . 


أرقن من 'شعراء العصر الفكتورى الجيدبن 2 ولكنه 
خدم الأأدب الاتجليزى يكتابه القم ( فصول فى النقد 1١‏ «رمدوع 
«ونان ) أ كر مما خدمه بشعره ؟ ويكاد أرنولد يتفق وهازلت 
فطريقته فىنقد الآداب » غير أنه عتاز من هازلت بأنه يخلق من 
القارى” نفسه ناقداً الموضذو ع أو الأكروب الذى ينقده » فا بكاد 
أحد يتاو فصولا من كتابه حتى يحس من 'نفسه القدرة على 
التقد 2 كاعا قد تقمصه أرنولد ؛ وهذا ما أناض فى" شرحه 
الاأستاذ هررت بول فى كتاءه عن أرنولد ؛ ولولا تشكك أرنولد 
وكثرة خَيرهُ » وها عيان يدوان كثيراً فى فصول » لال فى 
مستبته عن هازلت وعن سانت سيف 

وبمد » فهذه لحات خاطفة .لعادتنا نقاد الآداب عر 
زملائهم (!) فى بمض الامم الأوربية » ترجو أن ببتموا 
بدراستهم فى الراجم النى أشرنا الها ثم ينقدوا بمد ذإك 
ما يشاؤون (د.غ) 
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قد ضرب مبذه السدود |6 وحطمها أى 1 
عند العرب - فى اعتفادق عط 134 ك4 ال 
لأن أ كثره شمر لا يدل على أل ماله لإا بور 
ولمل هذا هو ما دعا أنا نصر الفاراى "امه <لهي ةك 
من الشمر الفنى بقوله : « إن كثر شمر المر ب كَل الاطلزاك ؛ 
وذلك أزالنوع الذى يسمونه النسيب اما هر حث عل الفدوق؟ 
ولذلك ينبنى أن يتجنبه الولدان ويؤدبون من أشمارهم عَالقدَث 
فيه على الشجاعة والكرم » فانه لبس نحث المرب فى أشمارها 
من الفضائل على سوى هاتين الفطيلتين و إن كانت ليس تكلم 
فهما على طريق الحث علهما ؛ واعا تتتكفر فنهما على طرق 
النخر ء لأن أ كثر شعرثم من شمر الطابقة الذى يصفون به 
الجادات كثيزا والحموانات والنبات : وأما اليونانيوذ فر يكونوا 
بقولون أ كثر ذلك شعرا إلا وهو موجه نحو الفضيلة وااسكف 
عن الرذيلة » وما يفيد أَدَباً من الآداب أو معرفة من العمارف » 
وقد بحث فى العال المولدة للشعر » فكان تمليله الاول إلى الفلسفة 
أدق منة إل اسمن .- وقد بق عدم أللل على ميل الانان إلى 
محا كا الأشياء '. وقد نكون - عندى - هذء الحاكاة علة 
صادقة مبنية على التحلل النفسى » لأن الشاعى أقرب الناس إلى 
فهم الطية وَالممَلٌ عل" مها و! كالما « لأنه يلتد بالتشبيه 
للأشياء اتىء قد أحمها بحا كاة لما ليلتذ بإحساسها » فا أصدق 
هنا الأحس وا امسق كل الئل للوفة الشهر إن 
الشاعى يأنى الطبيعة ويستجلها ويستنطقها ويدث قا الحياة » 
ليجمل فها القدرة على مشاركته فى مبجته . وجاء تعليله الثانى 
تعليلاً طبيميا » نشأ فى الانساف لاتذاذه بالطبع بالوزن 
والالمان ... وهو فى هذا لا نرى فى الوزن والألهان كل الشعر 
إِنْ لم تنطو هذه الآلحان على محاكاة الطبيمة ؛ ثم يذهب فى 

اختلاف طبائع الآمم » فان الأمر التى تغلب الأخلاق علها تميل 

إلى مدي الأفمال الجيلة » والمكس بالمكس . ولا بد من ملاءمة 

الأوزان والالحان للمماتى ؛ فرب وزن بناسب غرضا ولا يناسب 

غرن) آخر . وعملهما فيه هو أنها تمد النفس لقبول خيال 

الثىء الذى يقصد مخييله . ونحت علل كثيرة الشفر » 5 واما 

الخاكاة هى الممود والأس فى هذه الصناعة » لآن الالتذاذ لبس - 
يكون 2 الثىء المقصود ذكرداهون أن يحاى . ولذلك 


2131 وع متعم .//:ومخط 
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لا يلنذ الانسان بإلنظر إلى صور الأشياء الوجودة أنفسها » ويلتذ 
محا كانها وتصورها بالآسباغ والألوان ؛ ولذلك استعمل الانسان 
صناعة الزواقة والتصوبر ول كانت غالة للدي :معلا إلا عماككاة 
الناس من قبلعاداتهم اجميلة و أمتاهم الحسنة واعتقادامهم البعيدة ؟ 
ولك أرط كان كار قناز به رهزل ااخلاة 
« فقد اعترف لما بأنها ليست مبنية على الاحتجاج واأناظرة ؛ 
وبخاسة صتاعة امد ؛ ويذلك ليس يستعمل الدح صناعة النفاق 
كا تستعملها الحطابة » » ومهذا أحسن إلى الشمر ؛ وهل المادح 
عدح إلاعن اعتقاد ..... وأساء إلى الحطابة - ولكن 
النفاق قد بدخل الشعر كأ بدخل الخحطابة » وقد يبرأ الشعر 
منه 51 الخطابة منه بحسب قوةٌ الاعتقاد وصدقه عند 
الشاعى والمطيب 
صناعز المررم وأمز اوها 

قد أسهب ان رشد فى هذا الباب ماشاء له الاسهاب » لآنه 
براء أ كثر انطباقاً على محاكاة الأخلاق الفاضلة . والفلسفة تكره 
الحاكاة للجرد الحاكاة إلا أن يكون من ورائها غرض أو معنى 
شريف هن معالى الهذيب . وقد تصدى لملة في الشمر لازال 
فاشية فى شعرنا . هى علة « اللاستطراد » فى القصيدة الواحدة » 
« ويشبه أنيكون جيم الشعراء لا يتحفظون بهذا بل ينتقلون 
مين اغوي فلودا 14 زمون غّضا واحندا .ينه :ماعدا 
ريون )الوئن .وا مداهنا كدرايا ورضيقى 
أشعار المرب والحدئين ويخاسة عند الدح » أعنى أنه إذا عن لمم 
شىء مامن أسباب المدوح مثل سيف أو قوس اشتذلوا عا كانه 
وأضربوا عن ذ كر اللمدوح . وبالجلة فيجب أن تسكون الصناعة 
تنشبه بالطبيعة » أعنى أن تسكون إعا تفمل ججيع ما تفمله من أجل 
غغرض واحد وغاة واحدة . واذاكان كذلك فواجب أن يكون 
التشبيه والحا 6ة لواحد ومقصوداً به غرض واحد » وأن يكون 
لأجزاله عظم عحدودء وأ يكون ن فها مبدأ ووسط وآخرء وأن 
يكون الوسط أفضلها 

أما تعريفه للمحاكاة من حيث الخلق والابداع فهو تمريف 
ثم عن إحساسس ءال بالشعر » » فلس الشعر :«تمد علىالتخييل بدون 


نظام » ولا عط على تصوبر الأشياء التى لا حول فى الذهن د لآن 
5-2-7 
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الحاكاة التى تكون بالآمرا 
الشاعى - وى التى تسمى مك 
كليلة ودمنة . لكن الشاعى إعا ب 
أو المكئة الوحود ؛ وأما الذن يمماوزالآمثا 
غير عمل الشعراء وإن كانوا قد يعملون تلك ١‏ 
الخترعة كلام موزون . فالفاعل للأمثال الخترعة وأ 
يمخترع |أشخاسا لسن بلا وود أصبللاً ويضع ها إسيق. عجان 
الشاعى فنا يضم أسماء لأسو مويه .وله )ند 
صناعة الشعر أفرب إلى الفلسفة من صتاعة اختراع الأمثال » 
وقد أنى ذهن أرسطو إلا أزيءطنعلىالشعر ويجمل رسالته مشتقة 
من رسالة الفلسفة . وإذا نصر الفيلسوف رسالة الشعر وخسها 
بفضله » فقد رام - لقاء هذا الفضل أن يضيق علا حدودها ؛ 
« فهو برى أن الأشياء غير الوجودة يحب ألا توضم ومخترع لما 
أمماء فى صناعة الدع » مثشل وصفهم الجود شخصاً ثم يضعون 
أفمالاً له ويحاكونها ويطتبون فى مدحه . فهذا النوع من التخبيل 
وإنكان قد ينتفع به فليس ينبنى أن يمتمد فى صناعة الدع لأنه 
ليس مما بوافق جيع الطباع بل قد يضحك منه وإزدريه كثير 
من الناس . » » وقد يكون اعتقاده على حىّ لوكان ينطق عن 
غير الشمر . لآن الشمر لا منصرف له عن خلقه لكثير من أنواع 
التخييل » « ومن جيد مافى هذا الباب للعرب - وإن لم يكن 
على طريق الحث على الفضيلة © قول الأعثى : 
لممرىلفدلاحت عيون” نواظر إلى ضوء ثار باليفاع تحرق 
نشب القرورين يصطليانها وبات على الار الندى والحدّق 
رضيى لبان ثدى أم محلا بأسحم داج عوض لا نتفرق 
وهو بريد م نكل هذا أن ينزه رسالة الشعر عن النفاق 
وكذب التخييل والاختلاق . « إذ لا ينبنى للشاعس أن يأوى إلى 
ما بدح نفاقاً فان ذلك إنما يستممله المموهون من الشعراء ؛ أعنى 
الذين برون أنهم شعراء وليسوا بشعراء ؛ وأما الشعراء بالحقيقة 
فلا يستعماونه إلا عند ما بربدون أن يقابلوا به استممال شعراء 
الزور له » وأما إذا قابلوا الشعراء الجيدين فلا يستعملونه أصلاً . . 
على أن كثيراً من الأاويل الشمرية كون ته 
السيعلة 6 
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وقد تسكون اشفاكآة. بسيطة محردة + وقد. نكون عركة 
تأنى بطريقة القايلة . إذا أراد مثلاً أن يحا ى ااسمادة وأهاها ابتدأ 
أولاً محاكاة الشقاوة وأهاها ثم اتتقل الى حاكاة أهل السعادة ؛ 
والمحاكاة الأولى عى الغالبة على شمر المرب 


“قل أن الظيبه: 
كم زورة لك فى الأعراب خافية 
أدمى - وقد رقدوا -- من زورة الذيب 
فهذا البيت من نوع الحاكاة الأولى 
وقو له : 
أزورثم وسواد الليل يشفع لى وأثثنى وبياض الصبح يغرى لى 


فهذا من نوع الحاكاة الثانية البنية على طريقة المقايلة 

ولقد تكون الحاكاة وليدة الاننمالات النفسية كانفعالات 
الموف والرجمة والحزن » وهى تسكون يذكر السائب والرزايا 
النازلة بالناس . ويحب على الشاعى أن بلزم فى مخيلانه وتحاكاته 
الأشياء التى جرت العادة باستمالها فى التشبيه ؛ وألا يتمدى فى 
ذلك طريقة الشعر 

أما هذه الهاكاة فهى عنده على أنواع . منها محاكاة لأشياء 
مسوسة بأشياء محدوسة من شأنها أنتوقع الشك من ينظر إلها ؟ 
وكلا كانت هذه التوهات أقرب الى وقواع الشك كانت أتم 
تشبما . وجل تشبهات العمرب راجمة الى هذا الوضع 3 
كانت أبمد من ررح لمقلا كنت ت أنقص تشبما . وهذء عى 
الحاكاة البعيدة التى يحب أن تطرح كقول امرى” القيس 


فى الفرس : 
«كانها هراوة منوال » 
ومها حاكاة لأمور معنوية بأشباء محسوسة كقولم فى امنة 


إنها طوق المنق ؛ :وى الاحسان إنه قيد . وهذا كثير فى شعر 
العرب كقول أبى الطيب : 
« ومن وجد الاحسان فيد تفيدا » 
أو فول امرى” القبس : 
« منجرد قيد الأوايد هيكل » 
وما كان من هذه أيضاً غير مناسب ولا شبيه فينبنى أن 
بطرح ؛ وهذا كثيرا ما بوجد ىأشعار الحدثين وبخاصة فى شمر 


للهك .0100012610 


و ووجموج مووسووووة 


لصف مسوسومو وومهو وو 9م66 


اواو وسو مو وس مومع مجو موس سوسه ووم ول مومو و ومو ومن ريدن 
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أبى تام كقوله : « لا تسق إماء للك ) يفان القت 
للفلام . وكا أن البميد يحب طرحه كذلك يبان 
بالجنس الوجود مطرحا أيضا » وأن بك, انط 430 
ومنها الحاكاة التى 7 تقم بالدذ كر كان 72 
إنسان فيتذ كره إن كان افيه كي" .- 


الريك بكر كيل تفن غويرة؛ 
وقلوا أتبى كل قبر رأيته ‏ لقير ثوى بين اللوى 7 
فقلتلم إزالأسى ييسثالأسى 2 دعوت ! فهذا كله قبر مالك 


وكقول انون : 
وداع دعا إذ نحن بالميف منمنى 
دما بإسم ليلى غيرها فكاما 

وكفول الخنساء : 
بذ كرنى طلوع الشمس مخرآ وأذكره لكل غروب شمس 

وهذا النوع كثير فى شمر العرب » ومنه تذكرالأحبة بالديار 
والأطلال . ويقرب من هذا الوضع مجرت به عادة المرب من 
نذكر الأحبة بالحيال وإقامته مقام التخيّل م قال شاعرثم : 
واىالأشتدتى وا بىانسة : لمل خيالاً .منك يلق خياليا 
وأخرج من ين البيوت لللنى 

أحدث عنك النفس فى 

وتصرف العرب فيه كثير 

ومنها الذى يستعمله السوفسطائيون من الشعراء وهو الفاو 
الكاذب ؛ وهو كثير فى أشمار المرب والحدثين كقول النابنة 


يصف ضريه سيف : 


فهبج أحزان الفؤاد وما بدرى 


السر اليا 


تقد السازق الشاض نجه ” وتوقد المفاح ناز المباحب 
وهذا كله كذب 
(ل بقية) ليل هنر ارى 


جموعات الىسالة 
عن جموعة السنة الأولى مجلدة بذلا قرشاً مصرياً عدا أحرة البريد 
تمن جموعة النة الثانية ( فى يحلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا أحرة البريد 
من جموعة السنة الثالثة ( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
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صيم الرادب الرتكليرٌى 


زع تسق 


لاع ااعط5 - بعمعم 


بعلم خليل جمعه الطوال 
لشلى فكرة متوقدة » وعاطفة ذائبة » بل قلب يخيش 
بالوجدان المى » ونبع يتفجر بالشمور الصادق ؛ فقدكان شاعرا 
من أفذاذ الشعراء مشبوب الخيلة » وكانبا متضلماً من الكتاءة . 
نظم وكان لا يزال فى غضارة الصى ؛ عدي القصائد التى مازلنا 
نطالمها : فندرس فها مثال الحياة الأعلى » وكال النفس الأسمى » 
وغق كثير القالات الى ما زالت » وحن تصفحها » حدث فى 
مشاعئنا ضروباً شتى من التأثير والانفمال » فلا حب إذا كتب 
لشمره الحلود والبقاء » وسجل لاسمه طصفحة حافلة يجليل الأثر 
فى سجل الزمن وتاريعخ الأدباء 
توفى شلى » وكان لا بزال من العمر فى مقتبله » وقد أقبل 
الأدباء على أشماره يتسدارسونها.» وهرع النقاد الى عيويه 
وسقطاته يستقصونها » فا كان لأولئك وإن أعياهم الدرس 
أن يلنوا شأو غايته » ولالحؤلاء وإن أعماهم التفرض أن 
يضعوا من مقدار عظمته .. لقداختلفت فيه الذاهب وتناحرت 
عليه الآراء » فنهم مرك نسى أو تنامى وفاته الباكرة وحياته 
القصيرة ؛ وراح يبحث ف أشعاره عن آنة القدر وأعموية الزمن » 
فها لم يحدها تناوله بألسنة حداد ورحضه بشتى الأحكام الجائرة » 
بعد أن خصّل جدثه بوابل من الثالب الجارفة » التى يترفم عنها 
الأدياء وتنبو عن مماعها آذان المكاء » وبمد أن نال من معمته 
وحط من مكازته ما شاءت له رغائبه وسولت له أهواؤه 
ومثل لهذا النفر من الرجال الذين أعماهم التفرض” المقوت 
« بوليم هزلت » ولوليم هذا مكانة فى الأدب » مرموقة بالأنظار» 
محفوفة بإلا<سترام والوار » وخليقة بمدم التحامل السفيه » 
وبالأعراض عن التشيع الكربه . ومنهم من أسدل على هفواته 
وجل" من لا مهفو سستر الجهل. وقناع” التجاهل تدسيعاً 


له0.|أ2 0105061260 


.ا 0154 0/ م1.00 00 اع د]. الالالالنا//: 5 ماغطا 


للر<ل لا للحق ؛ وراح : 2 2-6 
النيرات » كتوماس أرنولد » وكال مز 
وعكذا ققد كانوا به جيما بين نائل مط يها 
الاسراف والتحذلق : أو مانب فى مدحه لبي 
والاغراق ! 

وى نود لو أن" لنامن صائب النظررفى مبنة التق 
الى مؤلفاته ‏ وهى خير ما بلنا من ثاره التى تترجم عن آر 
ونتبين” بين غلا وها مقدار عبقريته » وحقيقة نفسيته » بعد 
أن بق طيلة هذه الدة محهول الموية مكتوم الطوبة » وترجع 
بذلك فيصل الم الى نصابه ؛ وحسام الحقيقة الى قرابه 

أما وليس لنا من قدرة النقد ما أسلفناء فلا أقل من أن 
نعرض لهياته الطاغخة بالألناز والهمات جهد الستطاع وغابة 
ايسور آملين فيا تقرره أن تبلغ حادة السواب 

مولره وأغمة, 

ولد برسى شلى فى الرابع من شهر أغسطس لعام ١0/87‏ ع 
وقضى طفولته فى لندن تعصف هه الحموم والا حزان » وتنتاشه 
غالب البؤس والاشجان » وذلك لما كان يلقاه من فقر والده 
ونكد طالعه » وكان ‏ على ما يصفه لنا السير توماس هوج فى 
كتابه ‏ سرى املق سوى الْخحَلق ذا عينين نجلاوين » هزيل 
الجسم أزهره » ناتىء الفاسل كبيرها » جمدى شعر الرأس 
قصيره » وضاءً البشرة ؛ جميل الآنف . مايح الفم » أمرد باسر 
الوجه ؛ تماو غضون حاجبيه القطبين من' شدة ما نحرعه من 
كس الحياة الريرة سحاءة من الحزن » ولذا كان يكره دور 
الملاهى وينفر من الحانات . وبروى أنه كان بالا من الطول حد 
التحدب ؛ ومن امال درجة التأنث ؛ حتى إن منظره أعلك القلب 
ويستهوى الحاطر . وكان داعا محدب على الستضمفين ويرفق 
باافقراء واللسا كين : ويسبر على كيد أعداه الظالين 


هع 


سَبى وا معرى 
جاء شل فكاا كان عميئه ريح هادثة أذاكت سمير ثفك 
النار التى قدح العرى :زناده شرارها » وتعهد بآرانه ضرامما » 
والنى لانزال محدث ثورة فى الرأى واضطراباً فى المقيدة . 
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جاء شلى ؛ وكان ذلك الصوت الذى أهاب به المرى فى روع 
بنداد » و باح سورية » وأرز لبنان - البلاد التى اختلف انها 
المرى فى أسفاره - لما يتلاش » فرجم فى بلاد الغرب دوى 
منقانا» الى انعد مين حعال « يتين » فى انكثترا » إلى جبال 
الألب فى ايطاليا » والذى انفجر فى « ورنهام » - تحل مولد 
شلى - نسار مها إلى مدينة روما » ثم تلاثى بين أمواج 
خليج « بزا 4 الصطخبة 
لقدكا نكلاها روحاً ساحة فى الم الحيال ؛ ونفساً تضطرب 
بين أنواء الشاك واليقين . بل كان كلاها ثورة شعواء على المرف 
والعادات والتقاليد » ومن أشد الناس سخرية بالدن » وزراءة 
عا اطمأن اليه الحلق” من إثانة الصالمين 
لقد كان شلى ملحداً لا يؤمن بالوحدانية ولا بالحساب» 
كا كان المعرى يسخر من وعيد. الآخرة والثواب ؛ وهل لغير 
الشك أن على على العرى قوله 
لواحا :من أهل البق عخبر سألك عر.- قوم وأرخت 
هل فاز بالحنة عمالما ؟ ؟ وهل ثوى فىالنار «:وبنخت» 
أو قوله : 
وعنهيا. أن سأرجع شرخا 2 كين فى كيف نى وؤاك الماسى 
وأزور الجنائتب أحبر فها بعد طولالحمود فى الأرماس؟ 
أم هل كان شلى فى كتابه الذى أرسله إلى « جون 
جسبورن » من بيزا عام 185 ؛ والذى جاءت فيه هذه 
العبارات الآنية ”)2 
قط تودالةا د امعة عمماتاقعمن5 ععم ماعط ما و5 16 


عنألة لعاقة لا عط 10 ععع للا علا بعبعط ومتوأأاعو ,تعر برأعوزد معزع 
عاء .العط هذ عمقم ممتلاتدم يعزو عد 


أ : (إله لن الخكرافة ومخض المفسطة: أن ضتفد بآن 
الانسان الذى يقضى ستين عاما من الحياة الريرة سيذهب ( بعد 
موته ) ليقضى ستين مليوناً من السنين وهو يشتوى حياً بنيران 
جهام الؤلة ) هل هذا إلا صورة عن العرى فى قوله : 
أموت” ثم حشر ثم نشر حديث خرافة يا أ عمرو؟ 

أو عن قوله : 
عق ال ]د امرض نمزم تر طم الآيق. الود 


لل راجم كتاب 35م لإءذاعط5 صفحة 4/ا١ا‏ 
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وهل لغير روح ألى العلاء فى 
طمنا الأنام حتى كأ ننا 
7 


لدي ميطف يي . 


أق على على شلى قصيدبه اخالدجّ « ممنتلتطعبرومنمع »6 ال م 
فى بعض أبباتها لا نشور الأجسام سب » بل يقاء الروح 
انما ا 

« إن روح الانسان تتلاثى داخل تلبه وهو فى القر كا يخبو 
نور مصباح مر فى باطن الا رص ضمن زحاحته . اما جوهص 
الملود الذى ينير سماتنا بشعاع الامل ؛ ذاه يتبدد ويتشمث فى 
عالم الاأزلية : واللانهاءة . » 

و يذهب بعيدآ فى القابلة والاستدلال ونظرة واحدة 
الى رسالة شك الئ-نشرها عام 1431١‏ نحت عنوان ضرورة 
الاالحاد «تولعطلع آه ثراتووعععم 186 فطر دمن فيه | نر رد 
بسبها ؛ ترينا بأنها لبست إلا نسخة عن « رسالة الغفران 6 
لأنى العلاء العرى » لا مختلف عنها إلا فى اللئة والاأساوب ! 

لقد أنك ركلاها كثيراً من المقائئد والذاهب » فنالا من 

واد ولام ار 0 تكب ايام من حدنه 

أضف الى اشتراكهما فى الرأى والمقيدة التلانهما فى الاج 
وق نوع الميشة الزاهدة الوادعة ع« ورفعهما عن إبذاء الغفير 
وإسرافهما فى مهلل الير . وكل ما يختلفان فيه - إن سح هذا 
الادءاء 2 هو أن المرى' بمترف بالوخدانية ويتكر البصث يبنا 
شلى ينكر البعث والوحدانية 


سلى ور موده 


نكاد مر بصفحة من حياة شلى إلا ويتردد فيها ذ كر 
اللورد « بيرون »6 فقد كان رنده وصديقه » ومن الذين شهدوا 
إحراق جنته على خليج بيزا . فلا ندحة لنا عن أن نمرض 
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اكفورد سنة ١981١‏ 
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لسيرمهما مما ولو بشىء من الايجاز 

لقان عدر الفضر الفكتورىق الجيدين » ومن 
دعاة الحركة الابتداعية البرزين » ءاشا من الزمن فى فترة واحدة » 
الأقلو صرق عدة واسية ينين الدع والمي فيز 
أى الاثنين محرز قصب السبق فها ؛ فبينا رى شلى يزع فى 
قصائده » نزعة ألى العلاء العرى » ويسير وإياه على غمرار واحد 
فى الحم والمهوى » وى الغرد على البئة والتقاليد ؛ ترى أن 
اللورد بيرون فى قصائده يتفق مع أمرىء القس فى أشماره 
ولاسها فى معلقته الشهيرة 

فقد كا نكل منْهما فى ججيع ما يكنب إعا يعبر قبل كل شىء 
عن عواطفه الخاصة » ويسرد ماكان فى حياته الماجنة من ضروب 
المبث والاسهتار » ومن لذءات المزل الفاحش والافتخار . 
حتى قيل فى بيرون : « إن حيانه كانت محور نظمه » وقصائده 
فها أحسن شعره © فشخصيتهكأمير وابن أسرة عريقة فى الجد 
وذلنب طرق أغنان, + ليمزو هس ة يق الفنش كك 
وان ملك » وكشاب مسترسل فى الشهوات والإزات فى معلقته 

وهناك فرق آخر بين شلى وبيرون : ذلك أن شل ا _. 
يمتمد فى نظمه على التصورات الخيالة : «مناههنهدس! يبنا كان 
بيرون يعتمد على ذوب عاطفته واداركه للأمور المقلية لمسشفءاءاما 
ولعل ما يسهما من هذه الاختلافات يعزى إلى تبان طريقة 
ميشتيتا لحفيلك, ما ورا مر كير لدي 4د انما 
بيرون نحت ظلال المتعة الوارفة » وهو يتقلب على فراش السعادة 
والرخاء ؛ ورتشف سلاف اتخر ورحيق المناء . فانكب على 
اللامى والتكرات » وتمرغ فى جمأة الدعارة واللوبقات ؛ حتى 
لقد كان بقاد من أهوال بشعرة » ويلى لشهوانه كل دعوة . 
وهكذا رعرع 30 يصطدم من. الا يام : عا يفأ من جذوة 
جنونه التوقدة » أو يفل من شباة نفسه امتحفزة » حتى ولا وجد 
من الأهل بدا صارمة حكيمة تفسو عليه وتكبح من جما 
شهوانه الثائرة » وحيانه اماجنة ؛ بها نشأ شلى وهو يقاسى من 
شظف الميش ألواناً » ومن الاهل ذلاً وهوان ؟ ومن النس 
أنواعا وأشكالا . ثم اصطدم من الأيام الكاسرة عا تشيب له 


أ .ل 0010/001254. 016 0 جاع 2]. الالنالنا//:ماغط 


فينتتضحها فى قالب من السبك اللفظظى » وحسر" 
هما المس » وبرهف السمع ؛ ويجمل صدر القارىء 
يجش بتلك الجاسة التى اعتلج مها فؤاده وامات لما قلبه ؛ بل 
كان كثيراً ما يمتسف النظمّ على غير استمداد من عواطفه » 
ويستكره خياله استكراهاً » على أن على عليهقصيدة شعرية توم 
رغبته وإرادته » ولكنها لا تشبع حسه وخياله » فكانت . 
ملتوية العنى ملتانة التمبير » لا ثىء فها من ابتكار الفكرة » 
وجال الماطفة . ولقد كان معظلم أشعاره التى: نظمها فى ميعة 
الصى وشرخ الشباب بدور فى جملها حول محور من الخيال 
الفسل والمنى البتذل » ولم يلغ من الشعر درجة تثير كامن 
المواطف إلا فى ضرب واحد من ضرويه » أعنى به باب الثناء 
( :50 ) ولثنكان من أبطال هذا الباب وفرسانه » فانه لم يلم 
ذروة الشاعرية المليا فيه إلا فى قصيدتين غتائيتين فقط » وها : 
ملكة الحنيات « طة» عدو » وروميتس غير الحدود نطاعمه:م 
11 

أما الاأولى - ملكة الجنيات - فقد نظمها عام 181 
وهى تحمل بين أسطرها جرائيم الثورة والمرد على جميع انفلم 
الدبنية والدية :+ لذ كن .ابراه إلا سيدا منيما يمول حون 
محقيق مثل الحياة الأعلى . وقد تنبأ فها عن ذلك المصر الذهمى 
الذى بت' على أشرف الفضائل وأسمى المبادى' » ودعا الناس 
اليه بقوة » بمد أنحتهم على أن سهدموا ججبع مايمترض طريقهم 
من التقاليد القدعة والعادات الذميمة 

أما الثانية » ر وميتس غير الحدرى < فهسهطمنا وسطاعصه,م 
فقد وضع لها فى اتكلترا ونسج بردمها فى روما بعد هجريه 
الها بسنوات قلائل . وهى غرة قصائده ؛ وأعملها فى إذكاء 
الحس » وصقل المواطف »؛ واستثارة كامن الشعور 

( للبحث بفية ) مديل سمه الطرال 
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.:. أما وقد قرت فى عخلة ( الرسالة ) النراء مقالين: أحدها 
عن < الحياة الأدبية فى دمشق © بقل الأستاذ على الطنطاوى 
والثانى عن الحياة الأدبية فى بنداد بقل عبدالوها بالأمين؛ ورأيت 
من صاحي.هما التبرم والتشكى من ضمف الحياة الأدبية كل فى 
بلده ومن تصوير مفااهر الضعف فى هانه الحياة التى كادت 
ررى بتقدم البلاد من النواحى الأخرى ؛ أما وقد قرأت هذا 
ذيحسنبى أ نأضم صوق الىأخوى الدمثق والبغدادى , ذأ كتب 
ادغ لياه الادية ف الثرب ليمزف الابنعوان والقراء أينا 
أن للتزبب قد اغتر غمرفة مما غبريفت مه ممشق وبندان» وأن 
الغرب شريك القطرين العربيين فى هذا الضعف الزرى هما 

إذا نظرنا الى الذرب الحديث وأنممنا النظر فى ناحية من 
نواحيهالهمة » تلك هى الناحية القكربة والملدية » وأردنا أزنسير 
غورها عسبار لنعرف مدى ما بلنته من الرق والاحطاط » من 
اثقوة أو الصف » من الهو أو الود » إذا أنممنا النظرفىهاته 
الناحية استطمتا أن تخرج بنتيجة لا ترضى : ... تلك النتيجة عمى 
فى س صراحة - أن الغرب الأقصى يتخبط فى ديجور من 
الجهل قاتم » وفى بساطة فكر مفرطة ؛ وفى حمود وجود لم يسبق 
لما مثيل فى عصوره التاريخية . اذا تساءلنا هل هناك حركة فكرية 
أو علمية تسود الذرب الأقمى حتى يحنى من ورائها ما بزح 
ه هانه الظلة التى تنمره من أقصاه إلى أقصاه وحتى تُكون حدا 
فاصلاً بين هانه « الفئرة » وبين الحياة العلمية الترقبة وذهيتا » 
نلتمس الجواب عن هذا السؤال بالنظر فى الذرب والبحث عن 
مظاه هانه الحركة حتى وصلنا الى مهد حركاته المفية فى 
عصوره السالفة الى « كلية القروبين 6 التى احبت فطاحل 
علداء الخرب » استطمنا أن ترج بالنتيجة الآنية وهى : إن هاله 


حله0 .0100012602 
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حتى الآن» بلمى حل لذ.د رو ف / ل 2-5 


أن هناك شسح 
ولكن . . على حال مشوهة لا ترضى 0 دنه 


الحالك نرى ‏ فاذا ما أطلقنا عامبا دحرة عاب ةي 
أنفسنا لظ الحقيقة و التارج - -< < 
عنف كه مخلة أبنا فها ضمف الحياة الملية فى التي 
وقدمناها بين بدى كلتنا عن الحياة الأدبية لنعرف السبب الرئيسى 
لشت الخناة الأدية الترية والننسر الإساف اذى يقن نذا 
الضعف وعده بسبب منه ... وإذا يحثنا عن اليا ةالآدبية الغربية ؛ 
أعق دز ادي النزنى ارق هل هووسظة وق أومعفظ . : 
وهل هناك ما يمى بالحياة الأدبية حقا ؛ لم تحدها أحسن حلاً من 
الحياة المامية ؛ بلنحدها أضمف منبها وأحط بكثير ؛ ولم محد هناك 
مايطاقعليه هذا الاسم ويسمىبالحياة الأدبية . فهذه ناحية تتقص 
الخرب من جملة النواحى التى تنقصه وتزرى به وتظهره فى العام 
المرىأشل :. ننظر إلى العالم المرنى وتقيس الغرب بحانبه فيظهرلنا 
البون الشاسع بين حياته الآدبية وحياة العلم العربى » فهذه الطابع 
اشرقية نظهر علينا من حين لآخر بعشرات الكتب الجديدة 
الأدبية والعامية بأقلام أدباء شرقبين وخاصة فى مصر » فأينهى 1 نار | 
الطاب الغربية من ذاك ؟ وأبن هى الجهنوداتالأدبية للأدباء الغارية 
أمام يحهود الشرقيين على العموم والصربين على االحصوص ؟ ! . 
وهذا العالم العربى يطلع علينا كل يوم عئات الصحف والجلات 
الأدبية والعامية ويظهر فها من القدرة ع لى البحث الأدلى والانتاج 
العلى ما ينبئنا بقوة حياته الآدبية وبلوغها أوج الكال » فأين هى 
الصحف والجلاتالغربية الأدبية ؟ وأن هو اتاج الغارية الأدنى 
وبحنهم العلمى ؟ وهذه الأندية الادبية فى الشرق مخرج لنا كل 
يوم محاضرات قيمة تنذى ها أفكار الناشئين: وتسكون فيهم 
روحا أدبية تمينهم على مضاعفة جهودثم حتى يبلنو! الستوى 
اللائق بأمنهم » فأبن هع الأأندية الأدبية الغربية وأبن مى 6 
حو الناشئة الغربة . . 
إنا لنبحث عن 0 تكوين هاته الحياة الأدبية النشودة 
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فى الكتب والجلات والأندية فلا جد أثراً لهذه العوامل نفسسها » 
فاه و كلب هذا الشن”ق نحايا الآدحة ...9+ إذا عفنا 
عن السدب فى ضعف هاته الحياة بل فى اشمحلالها لم يحده ينحصر 
فى سبب واحد أو اثنين » ولكها أسباب نترام على من بحث 
عنها وقلب بين جوانها وسنذ كر أهمها فى هذه الكلمة 
١‏ طمف لديم 

هده ناحية مهمة وسبب قوى ؛ بل شيب رئيسى لضعف 
الياة الأدبية فى الغرب ؛ فالتعليم هو قوام كل حياة» وإذا بحت 
فىالشمب ب امغرنى وأحصيت مقدار المتعامين وجدت عددثم لا بزيد 
على خمسة ف الألف من شعب عدد سكانه بربو على خمسة ملايين . 
وهذا القدر الضثيل من التعلمين برجع إلى عدم وجود الدارس 
الكافية فى أنحاء الشعب الفربى . أما مدارس الحسكومة فعى على 
“قلتها لا تضمن لدتعم أى مستقبل ولا توجه نظره «لآبة جهة ؛ فضلاً 
عن عدم اعتناتها باللغة العربية وعلومها . فل ييق بين أيدينا سوى 
كلية القرويين التى يتكفل برناحها الجديد بتخريع أدباء بل أسائذة 
فى الأدب العربى - وثم الذين مخرجوا فى القسم العالى الأدبى ‏ 
وهؤلاء يكن أن نملق علهم الأمل فى بعث حركة أدبية فى 
الغرب » لولا ما يتقص هذا القسم 
أ كفاء يقومون بالهمة التى نيطت مهم 

إذن فأين هو الوسط الذى تنمو فيه هاته الحياة الآدبية 
وتزدهى ؟ إذا لم يكن وسط التعلمين فأى وسط ؟ ؟ 
؟ الصىاو: 


من عوامل بمث الهركات الأدبية » بل ججيع الحركات » 
السيمافة . ومو البر بالأفن ألا. ضاق خضل السحافة عليه 
وعبليا فى بيث ابلياة الأعية فى الأقطار المرية '.. قينلة عضر 
زتخيمة الشرق العربى تتخذ الصحافة أداة لنرويج سوق الأدب 
ونفاقه » فاليها برجع الفضل الكبير فى تقل نتانح المركة الأدبية 
الصرية إلى الأقطار الشرقية الأخرى . فاننظر فى الحياة الآدبية 
النزبية”ء وَلْرَاخَظلهَا من الميحاية > وعق اذه الأخرئ في 
تكويها وبعنها 


من عدم وحود أسائذة 
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الرسمى واشرة أخبارها لفقورتب] ٍْ 
فى الغرب إلى القانون الجائر الذى وضع لا 
لنا أن نسمه انون 29 . وقد أنقئت مف 
الاسبائى فطوردت فى منطقة النفوذ الفرنسى”" . نعم : 
عامية تصدر شهرياً فى تطوان بإسم « الذرب الجديد » فملها نعلق 
#اطيف وو روات تامو اس ريز 
تصدر شهريا فى رياط الفتح » فليس يمنها من التاحية الآدبية 
والعامية ثىء ؛ وإعا مههها - الحيز والتملم - على حد تعبيرها . 
ذاذا علمنا هذا الفقر الذى يعانيه لجعت السحف والجلات » 
استطمنا أن ندرك بجولة سب من الأسباب القوءة فى حمود 
الحركة الآدبية فى الغرب . أما ما نسمع فيه المين بمد الحين من 
طنطنة أدبية فيرجع الفضل فيه إلى الصحف الشرقية » ونجلة 
« الرسالة » الحظ الأوفر فى ذلك 
م - المشارع انوأربي 
لسنا نمنى بالشارع الأدبية سوى تلك الحفلات التى يقيمها 
جماعة من الأدباء لتسكون مسرحاً لبارانهم الأدبية وحافزا لهم على 
القول والكتاءة ؛ وهى من دواتى النشاط الأدبى والانتاج الفكرى 
ورثها العرب الحلف عن سلفهم الذب نكانوا يقيمون أسواقاً سنوية 
لقرض الشمر وانشاده ؛ قفد حدثنا الرواة كثيراً عن أسواقالمربت 
ف الجاهلية وما أنشد فيها من شعر وأدب . ولقد اتبع هذه السنة 
أدياء العربية اليوم فأخذوا يقيمون الحفلات التوالية لبمث الحركة 
(1) يتضمنفانونالصحافةفىالغرب » والعريةمنها بالحصوس » أنه لا.مكن 
إصدار جريدة أو مجلة عربية إلا بمد الحصول على الاذن من الصدر الأعظم 
( رئيس الوزارة ) وله الرجوء فى هذا الاذن فى أى وقت شاء ء ولرئب 
المي الأ عدم تقرين نع الصحيفة فيتبع وان نا ل 
ارج من ني عقوبات ةا" <.خانية ان عرف النان عن 


طلب الصحافة . 
مساب عب رغ مطالبات عديدة 


حظ أن هذا الفانون إها هو صورى تفط . وإلى 


لى ثلاث مناطق )١(‏ المنطفة 
أو منطفة انفوذ 


)0( قسمت المطامع الأحنبية المغرب ! 
اللطانة أ و منطفة النفوذ الفر نسى (؟) النطة لنطنة الخلفة 
الأسبائىق (5) النطقة الدولية 
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الآدبية واحبائها ؛ فهم ينما يحتفلون بالملماء الأحياء الذين قطموا 
مغازة كبيرة فى الجهاد الللى . إذا مهم يحتفلون بالأموات تقديراً 
لجموداتمم الأدبية أو الملهية أوغيرها . وفى هذه الحفلات 
الأدبية ترى ألسن الشعراء والحطباء تتنانى فى جيد القول » 
وك مبذا فائدة للحياة الآدبية 

وإذا نظرنا الى الذرب الأقصى وأردنا أن تعرف ما يؤده 
لحياته الأدبية من ناحية هذه الششارع لم يحد له أى عمل فى ذلك » 
وهذا ما سيب يانه الأدبية هذا السمف وهذا الود » وأوقعه 
فى هذه الأزمة الأدبية التى يمانها ويذوق من أجلها الأمسين 2 
حاول بعض الأدباء أن يمخطوا بالخرب خطوة فى هذا السبيل 
فكان من آثارهم خف ةك الآ بمين لالد الذكر « أحمد 
شوق بك » وحفلة الذكرى الألفية لأبى الطيبالتنى ( أقيمت 
بفاس فى 5 رمضان الفارط ) وهى خطوة 555 فى هذا 
الباب كان لما أثر أدبى جيل . غير أن هذا الممل الضئيلالذى ام 
به هؤلاء الأدباء لايك فى بمث الحركة الا'دبية وإيقاظها » إذ هو 
م بعد" حفلتي نكانت أولاها منذ ثلاث سنين أو تزيد » وأخراهانى 
هذه السنة ؛ وإنما الذى تتطلب أنتكونهناك حفلا تأدبية منظمة 
بتكفل مها أدباء منارية حتى يستطيموا أن يكونوا حياة أدبية 
وأن ينعئوها من مرقدها . وقد حاول طلبة القرويين صراراً أن 
ينشئوا ججمعية أدبية علمية يكون من أم أغراضها تأسيس ناد لهذه 
الناية نفسها قل يظفروا بذاك من الحسكومة 
؛ -- اخل على اللادب 

طلاسبن لخر فقون وسمة فى حَيق الليآة الآدسة 
الغريية ومانمً من الموانع الى تموقها عن التقندم وتدفنها مو 
الصف واججود ؛ ذلككالمبب هو البخل علىالا. دب » أعنى عدم 
وجود الناشرين لهذا الاادب الذى نود أن يبمث . فن دوائئ 
النشاط الادنى أن يجد الااديب الذى يقف قسطع من حياته على 
تأليف كتاب أدنى أو نظلم دبوان شير ناشرا يرز مجهودانة إل 
الوجود ويخرجها إلى الناس ليعرف مقدار عمله ؛ ويحكون ذلك 
مشجما له على الفى فى سبيله والنارية - مع ديد الاأسف ‏ 
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الك والمدان فزق مسظها عزن 1 .على نشر ال 
والدواوين الشمرية » أو يقدم حارة قح < 7 
فى الأدب » مع أن فهم الأغنياء الذبن يسهلكو0) يل ؟ 
شهوامهم فقط . و لا وجد أفراد من هذا .<< +١‏ 
الغربى لا توجد هناك شركات يجمل موضوع نجارما ثرا 
الكني الأوية القرية :ولت أدرئ 4 نت حبب سرئى 
عدم الاشفاق على الاادب الفربى . أمالو وجد الناشرون لبرز 
عطر من الوب الترى الخبوه + ولتكونت حر أدبية فى 
الذرب ؛ فلمل السبب الوحيد الذى يدعو الشعراء الثارة لعدم 
فشر دواويهم هو فقدان هانه المساعدة الادية افهها غنان 
الذباب الاستاذ ممد علال الفامى يود أن بنشر ديوانه ( روض 
النك) ولكن أبن هو الناشر ؟ 

هذه جلة الااسباب الى ثمين على ضمف الحياة الادبية فى 
الذرب أجلنا القول فها اجبالاً » لنملل فقط هذا الضعف الزرى 
بحماتنا الا دة ؛ وليفلهر للقارى"' السبب الداعى جود الحركة 
27-0 ام 

- اللغرب الأقصى ) ع.ك 


سويت 4 افيس 


ازحيببل 


قصة اصيأة ينقصها فى الحياة ارجل 
ورجل يعوزه الامانت الحياة 
تلاقيا مع الصبح وافترقا عند النسق 
فى البسفور اججيل 
محمو د الي ئى 
فى مكاتب القاهرة وها قرشان 


ويرسلها الؤلف مم كتابه الثانى « رجل » نظير خجسة قروش 
بأجرة البريد وعنوانه ٠١‏ شارع الأمير بشي بالحمية الجديذة مصير 
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6 الأدب الابطاى اديت 


اخ لد 


من فيفاتى وروابزا عن مر 

تعد حنة فيفانتى 011هءالا دمهه أستاذة فن الحيال الواضح 
والأسلوب الرفيع » وقد بدأت حيانها فى ايحلترا » ول تر وطها 
- ايطاليا - إلافى الثانية عشرة من عمرها عند ما تزحت 

من انرا لتم فن التناء . فق هذه السن السكرة تتلدنت 
لطائفة من رجال الأدب وفى مقدمهم كاردوتثى » ونشرت 
دوانا من الشمر الفناق « ليريكا » يفيض بالمواطف الذاتية 
والحيال الراقى » فل يلبث تجمها أن تألق فى سماء الأدب الحديث 

والواقع أن غنى اللغة الايطالية خطر عايها من بعض الوجوه ؛ 
فان طبئعة هذه اللغة تساعد على المادى فى الوصف والاستغراق 
فى اطبال: ولا كان كتاب هذا المسر فى ابطاليا أميل إلى 
التأنق فى موسيقية اللفة » وإلى الزاج الفنى الصزي » فان 
أسلوب فيفانتى: الحلاب وجد البيئة التى ينمو فها » وانطلق 
فى الجو الحالم مرددا المواطف الشبعة بعناصر الجال . فق 
روايات هذه الشاعرة تحد صفة نادرة الوجود عند كتاب الجيل 
العاصر ‏ تلك هى غسيزة اللجال . والانسان بشعر لدى مطالمته 
رواياتها بأن الطبيمة فى فنها يحاوزت منطقة الجلال ؛ وكا يفوق 
الناس: بمضهم بمضاً فى الواهب وقوة الادراك السامية » وتمييز 
الأثوان والأسوات ؛ فان لفيفانتى قدرة على هتك أسرار الطبيعة 
واررازها فى إطار فنى جذاب 

ونا كان أسلومها الروانى ليس من النوع التحليل فالنتيجة 
هى أن الشخصيات الثانوية فى روااتها أغنرر حياة وتأثيراً من 
البطل نقسه » #اقزيدلا التجرية 6ك تهوه:5 . ومكن. 
تقنسمم أبطالما إلى قسمين : الفريق الأول وثم الأبطال الأقوياء 


010001260910101 
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الذين بد بتمتمون بالحياة إلى أ , 
كر الكل ن الثانى الع 


سدق ين ٠‏ وكانتك من طفن أصدقاء النكا < 
زغلول باشأ 0 وطالا أبدنه ف صف بلادها 57 أن 


وادى الني ل كتاءة رواية « أرض كليوباترا #تهممعاء أه همع » 
التى بدأنها بالرحيل إلى مصر » إذ تقول : 
حقا إنى أحلم حلا ججيلاً من تلم الأحلام الذهبية الترامية 
الأطراف ؛ فمند ما يستيقظ الانسان فى الصباح » ويحاول أن 
يقرسها إلى ذهنه تفر أشباحها بعيدة عنه » ولا تلبث أن مختق 
انه ياد . برهة وجبزة أستيةظ بمدها فاذا بى فى حراء 
ليبيا » فوق بمير يحوب بى الصحراء متجها نحو قبر الاك الشاب 
توت عنخ آمون . يقود زمامه أعرابى طويل القامة » عريض 
المامة ؛ وتنفتح عيناى عن هذه الصحراء الذهبية » فاذا سرب 
من الفلاحات المصريات برتدين أردية سوداء » وفوق رؤوسهن 
جَرَاق النتاةة وعند ما أقترب :نين يدقن فى سيوليق ٠‏ الدمحاء 
قاثلات : « سعيدة » نهارك لبن » 
واللعطردت | التكانة فوسك مادا الستطراء وليات 
القاهسة » إلى أن أنت على مقابلها للمرحوم زغلول باشا فقالت : 
« وفى غداة بوم وصولى إلى القاهرة قصدت إلى بت 
« الرئيس اليل » الذى استقبلنى واقفاً خلف مكتبه » وعلى 
واد ذلك الطربوش الآر الذى لا برفمه الصريون التحية » 
بل سقونه فوق رؤوسهم كرصل للوقار ٠‏ ويبدو لى الرئيس 6 
كن تأعرفه فى باريس منذ سنوات » فلا المظمة ولا الاضطهاد » 
ولا النق ولا المتان باسمه فى الشوار ع ؛ استطاع أن ينير هذه 
الحامة الطويلة » ويضعف من ضياء عينيه الوقادتين ٠.‏ وكانت 
تقف إلى حانبه ( صفية زغلول ) التى حيتنى باشة مبتسمة . ودار 
الحديث يننا بالفرنسية إذ أنها لفة الأحانبالرسمية فى مصر ؛ ولأن 
البحث بالاتجليزية أمى بفيض إلى قلوب امصريين ٠‏ وما إن أبلنته 
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حية أسدقاله من كتاب إيطاليا وصحفيها الذين أحاطوا قضية 
بلاده مطفهم حتى قال : 

- إنك كنت صديقة هذه البلاد » وقد أعطيتها محبتك 
قبل أن ترمها ؛ فها هى ذى أمامك ! اذهى إلى أى مكان تشائين » 
عتتى أنّ كان فنقا نفسية هؤلاء القلاحين الساكين » فعى 
نفسية نبيلة شريفة لكنها يحهولة 
مى بأن قال : 

س عودى إلينا ثانية » ولا تحسى أن هذه آخر زياراتك ؛ 
وعدينا بدلك | 

وغادرت منزل الزع. عيم الوطنى و ووجيق تنصر البلباعن طزيق 
اقيق » لأشاهد الأقصر بحدائقها الغناء » وطسة ذات المابة 
بإب ؛ وكوم امبو بإدة العابد » وفيلى جوهرة مصر الكنونة 

ها تحن أولاء فى أسوان « مدينة الشلالات » التى يقصدها 
السلولون طلا للشفاء » ويأتيها التكروبون عمى أن يفرجوا عن 
قلوهم الحزينة أساها وبلواها . هنا حيث الاامة فى بقمة 
هادنة عميقة » تسكتنفها الصحارى من كل جانب » يجد الاعان 
السحيح طريقه إلى السماء 

الله أ كبر » الله أ كبر ! أدعية حارة صادرة عر قلوب 
عاسرة بالاعان » برددها العرب ىكل آن » فيترجم صداها على 
شفاهنا التبتلة بالتسبيح » على حين يتوجه أبناء الصحراء شطر 
مكه ‏ وثم جاثون على الرمال » يرددون اسم الله فى تقوى وخشوع 

أشرف على النيل ومياهه التى ينمكس علها تور الماء 
الأزرق » وعلى منظر الصخور التى تتراءى عن بعد كوحوش 
كاسرة » راقدة بحت أقدام « اخنوم » إله الشلالات 
وأخذ القارب ينساب بنا بين الجزر 7 5 »؛ ورى 


وعندما ودعته خم حداثه 


الشمين تسقظ رويدا رويد عن الشفق ء فتذهب السياء » ويتغير 
لون الماء من سائل فضى إلى سبيكة من الذهب الاريز » 


نح مود اجيم ؛ والسماء محترق فيقع ظلها 
التورد النارى على صفحة الياه حتى حسبنا أنفسنا نسير فى بحر 
من دماء 

ها نحن أولاء أمام قصر أنس الوجود ؛ أمام فيلى » جوهسة 
مصر المكنونة '» ودرتها الساطمة » ععروس النيل وريحاتته ؛ 


.| 001/00154. 016 0 داع ه؟. الالثالانا//: 5 حاط 


شفاف من د إل الافى ع ولا الور" 9 0 
والتفاؤل بالستقبل 


يابينى 


وحيوفالى باينى أهامدم أممهءهات من أغيت الشخصيات 
فى الأدب الايطالى الحديث » وقد اشتغل بالتقد قبل أن يصبح 
روائيا ؛ على أن الانتقال من النقد إلى الأدب ؛ أو السرح » 
أو الرواءة أمى مألوف فى ايطاليا 

قبل الحرب العظمى كان بإيينى ألمع شخصية فى سماء الأدب» 
وحور الحياة الفسكرية فى الأوساط الايطالية ؛ وقد ظفر مهذه 
الشهرة إثر.القالات النقدنة المنيفة التى كان: ينشرها بعنوان 
« التدمير 6 » والدراسات الفلسفية التى تحدى مها شويهاور 
ونيتشه وفيحل » وأسابذة مدرسة الفلسفة الألانية . ثم يفضل 
الجلات الأدبية العديدة ألتى كان يصدرها لثلاثين عاما خلت » 
أى فى الوقت الذىكانت الشبيبة الابطالية تتلهف على النهام كل 
ما يقدم الها من ألوان الثقافة الحديثة » فوجدوا شالهم فى 
من شأنه .. ولكن شباب هذا الجيل سرزعءان 
ما حولوا اتجاههم الآدنى عن فنه » إذ أنهم لم يجدوا شبئاً يتعلمونه 
فى كتبه سوى فلسفة حامدة » وفن جاف مضطرب » وتبشير 
بأساليب الكثلكة مع الرجوع إلى أحضان الكنيسة 

وتعد أقوى روايات بايبنى على الاطلاق « مذ كرات اله » 
التى حدث فها عن خان المالم ونشأته » فروابة « الرجل الذى 
انتعى » ؛ وقد رسم بين سطورها حياة التاعب والآلام التى 
تنتاب طبقة الفسكرين الذين يقضون نصف أعمارهم بين بطون 
الكنب ؛ والنصف الآخر فى ظلال النلسفة .والنظرياث 
السفسطائية 

( اللقية فى المعدد القادم ) 


بايننى ؛ ومحدوا 


#ونامي مرج 
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اأزرسالة 


للأستاذ تخرئ أنو السعود هظ 


اليل هل لك دونى صاحب” 
أغليت ساعكغير اعم نيدم 
وضنت 2 آنك لا صق شيا 
لكنّ فى ملكوت الحسن منتججى 
إذا 
'فى ملك حسنك ممتداً ومنبسطً 
تدعو قآتى أغذ المي تلبية 
راوىالأزاه والأوراق مابرحت 
تتلو صفوف صفوفاً منه ماثاة 
أو فوق شط أنى الموج مرساة 
سالت عذوبيُه سيلا وَرقَنهُ 
يهنن فيه شماع النجم موق 
ظ 3 طالمتنى المعانى فيك سافرة 


ممومصطده 


5 للقدر ك صاف الود فىالناس ؟ 


َغىَالشحيحكري لالس 


مشر ب أجماب ان 


0 وقد د بين سفر لىو قر طاس 
دج َه و أسرا الى و تعساسى 


أَحَبْ مسرى كرتا وجرّاس 
ما بين دْحرظيب الغصن مياس 
عليه اآثارٌ هانى الزن رجاس 
كأنها فى الدجى 2 ع 
امراك خار أضيداة وأشلن 
من ماله اللحأومن صخره الجابى 
وانة ضوه در سابع كاس 
وأسلس تل القوانى أىّ إسلاس 


- الب والعينين رَاو يبا 


5-4 وديا أوافى ملك حسنك قد 
هفات غنيك فى" مول واخلاس 

ظ فى وخدتى وسكون الكون لى طرب 
ظ ووحشتى فى الدجى ياليلٌ إيناسى 
ظ لابل خديى آمالى وغاطنتى أيانّسر توأفكارى و إحسامى 
. وما جلوت لعينى من خلاك ومن في وج وأزهار وأغراس 

حديث هانيك أشعى لى وأعذبٌ لى 
اليل من قول حجهال وأ كياس 
للنفس شم حديث” > ع به من ذكريات وتأميل وإيجاس 
5 نجواك ياليلك مذ كى بباهما و تدّد من عم ومن باس 
بجبى بها أنت آمالا وترضعها عما بدا المي شمن قبح وأرجاس 
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حتى أَوُوبَ ‏ إذا ان 


ول 


مأ داملى ملك هذا الحسن مطر د 
م ولست أغبطمن ياليل قد جهلوا 


آفاقك المرد أثنشت راياتا 


٠. 3 7‏ ءَِ 13 
قد اقيت الا نظ ذليلا 


تؤوى ولقرشالذتنطنوا علق “ارق الجهدد أسنابة وشولا 

لا .أس إن نضحت«ماجنباتها فاليوم لا يغدو د مطلولا 

اد فلسطين أغضى وحررى ضاعت حقوقك بين قال وقيلا 

مدىالقاو بعل الى وتبسمى2 تجدى عل تنك المدود فلولا 

أمبلت ظاللك المتلَ وما درى أن التهامس يستحيل صليلا 
كنا 


أنه فلسطين الجاهدة اثبتى 
هاهم بنوك لوا أعنّات الردى 


فالظ[ مرتمه يكون وبيلا 
| 
وانوك لا يرضون منك بديلا 


يتزاحفون إلى اللهي باهم خلأى وقد عدوا اللهيب النيلا 

عي لتيدينا اللي بود اجبعرة ةن او ليل 

لاع د الاننية اشسراتا ..عدييه عننا أكر انيد 

فى كل ناحية شهيد خالد 52001 

توياشهيدالقومواخطبفالورى أصبحت حياً مذ غدوت قتيلا 
# #3 

جبلالكبّر””'طالنومك فائنبه ّم واسمم التكبير والتهليلا 


فنك ما الفاروق درَّى صويه 
جبل المكبر إن تلين قناتنا 


)١(‏ الجبل الذى وقف عليه الحليفة حمر وكير مع 


بيت المقدس 
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خلا انا الدنيا وهز الجيلا 
ما تحط فوقك التستيلا 
أب سلرى 


المؤبنين قبل دخول 
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مبداة إلى زعبم الشباب عغرى بك الارودى 


سوم 


أثهذا الففاق رَهْرِف عل الده 
5 ع 03 

الفضاء الر عي رابك 111 "١‏ هي تاشفق واترع الكو للد 

صورة أنت للر برع الغوالى غلثلت فق الاطار داراً ومغق 

وطنى أجتليه ف واه البه . جم 


7 . 7 , 
روته فى العلاء زهوا وحسنا 


. > 3 - 95 ع 9 
يراب الشام ياعبة نلا 5 ويا فحة اد عدنا 


ف راك الندءى" بشرى المنامم 


0 عأبى سيروا إلى الحد 
وتعالوا ترذ سبيل العالى 
اذ كوا أن سلائلٌ صيد 
تمروا اناس بالحبة وارّة 
طاولوا ا شهسبمن قرا الموالى 
ملكوا فى البيان ناصية امو 


ىق ونقوم 
وبنوًا للفخار فى آر: 
م 

0 


انا 


محن : 1 البلاء و التفادى 


بق مر م اتتعن لا وأد2 


ترا علينشة أبن زعا 
2ج مولئ يس 

كلا رف بندلة الشار” عدا 

ا ا ا لي 

ك وناجى بك العلى وتغنى 

فلذعها بق الهم فنا 

إن دعانا داعى الجهاد أجبنا 


ملاوا الكون بالهداية والنو 
طلعوا فى دج الزمان شهوسا 


روزننا ملب عم وكا 


2 ابعى 0 الضياء واغنى 


2 


نت م 5 له 


0 


تتفرّى الديا - 
7 ال 7 الأسد الا 
تباوى من شذقه َه الهو 


.- م 
رحمت من صياله ورة الر: 


عزراحن مناصم اميد 


بام على المذئ يس يفى 
س تجوس السماء يمنا فصحنا 
عي الدجى ارتعاداً كبن 
و وى الكنا. قتاما ‏ ووجنا 
حم يفرى القلاة ضر وطمنا 
3 فلا غلك الطرائد امن 


خ وريم الانام إنا وجِدّ 


ا دميّين رَعنعوا الي بك 


د ا الحياة 1 واحنا 


04 5 

تترّى كانينا اناد وقد وتراتى يوم المزايز مر 
0 للمحد م : 11 ت ولو عبّت الاضعّات دن 

د 

76 م« 328 
تبعاك الس يا اسان عالت 
3 لا 3 0 وج 
انت منا الى وانت الآمانى ‏ كل زوحرترى بك المتمتى 


دمشق ابر عاك ع ال مه العطار 
الرغام 
قل إلياس قصل 


اغبي العم فهو اضغاث وم نتلاثى بسرعه الاحلام 


محسب المز فى الهانة والعا 


0100012610. 00 


جيذ 


يل الذاه ١95‏ 7 1 ر ذم) وصاب الغلى من لزن نا 
5 السسمو فُمو إل الملود غى” 


1 


عاش فى ربقة الإسار معنى 


ب وَيعنو :الخضم إما يجنى 


* ألفيت فى حفلة تحية الملل الى أقامها ممهد التجهيز والعابين فى دمثق 


0 5 


م مخشى الدئرً منها » و يدعو 
بل ليستقطر المسرّة 

ويث الفتورثك فها يراه 
أنت فى ميمة الشبابٍ وهذا ١|‏ 
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٠. ٠.‏ . 2 7و4 
عى علا زعازع الايام 
خَلقَ الره لا ليلق - 70 


اللذاذات حلة من ظلام 
ينه اهرة. .بن_الاعياد 
من قتاد الحموم .والآلام 
حوله من بهم وتام 
مهد عهد اراح » عهد الغرام 


2121 نع ما/عم.//:ومخط 


للقصصى الرومى مكسيم جورى 


3 زر انا 


« هذه القصة تكثف عن شخصية هذا 

الكانب العظم 2 وتؤرخ فترة قاسية من 

يانه »قشلا عن آنا عضوو حياة طائفة من 

الناس أغقل كثر هَنَ أداء الغزب تصويرها» 

كان ثلاثتنا : « زيومكا كارجوزا » و« انا 6 و« ميشكا » 


تمالقة بلحى طويلة وعيون وأسمة لما زرقة الاء 4 شيم وأا 


بشغور فرحة ٠‏ ويمخيل لن برانا أننا نترمح من ار أبدا .' وكنا 
تأوى الى بناء قديم خار جالدينة » يكاد من فرط قدمه أن ينتمض » 
ولا يعرف غير الله ل سحمى عصنع الزجاج » ولمل ذلك لعدم وحود 
لوح زحاجى سليم به . وكنا تتقبل أى شىء دون أن يكون لنا شىء 
ات اليم ال 
وننبش القابروأ كوام القيامة » ونهدم البيوت القدعة , ونقطع 


الأسواز . وقد حاولنا مة أن نبى زرية لليالقة . إلا ١ننا‏ فنا 


وهو يدعوك فانتبه وتنم 
إننغرى احلى من الام العذ 
تبي اليك البطر له اد + عفة 


8 من هيا كل السحرتروى 


فرنا الشاعر” الحزين إلها 
طاويا فى فؤاده حسرات 


عاصمة الارجنتن 


.021و 01000126 


المال الجسم اليسام 
ب وأشهى من بابل المدام 
كلك خافية ملل الأمانن” سام 
أيه الله فى بديع انتظاء 
ا ا 
يحنارن ولوعة واعتصام 
دغدغت ما 4 من كلام 
وأنا لست أرتضى بالرغام ! 
اباس قصل 
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معرّكتنا ببناء ززهة #ليلقة . وكَهً] تيد أجضر بنفسه هر 

وكنا فى غفوة كل السامير وقطمتين من الحشب ومنشارا » 
وكان ذلك كله لصاحب عمل كنا نعمل عنده » وقد طردنا من 
أجل تلك الفملة . ولا كنا لا ملك شيئاً يمكن' سلبه منا 
لم يطالبنا بتمويض عن الأغرار التى لمقته بسيبنا ؛ وكنا فى 


كفاف من المبش ؛ وكنا غير راضين بما قسم لنا - وهو أمس 
طبيى فى مثل هذه الحالة . وتطور هذا الشعور بفعل الزمن 
فأصبح كراعية لكزما يحيط بنا . وجرنا ذلك الى أعمال مهد يدية 
توقمنا حت طائلة نون المقوبات . والواقأننا عشنا فى ألم . غير 
ب لين بالحياة » مسغمين على البحث عن عمل وليس لنا من مظظاهر 
الى ة الادى سوى نجاوب ضعيف 

وكنا قد تقابلنا فى ملحأ لمن لا مأ.ى لم قبل أريمة عشر 
وما من المادث اذى مامه ملك لاه شائن فى تظلرى,؟ 
وصرنا بعد بومين أو ثلائة من تعارفنا أمدقاء نسير مما إلى كل 
مكان ؛ ويفغى كل منا لصاحبيه بآدله وأغراضه , ويشاطر بمذنا 
نيا كل عىء ؛ وبالاختمار عقدنا ابفانا له نض .له عل أن 
تكافح سواسية مدافءين ومباججين الحياة التى ناصيةنا العداء 

وفى اانهار كنا نبحث يجد عن عمل » فى قطم الأحجار ؛ 
أو الهدم أو الحفر أو القل ؛ وعند ما تهيأ لنا فرصة مثل ه_ذه 
كنا نعمل حد ونشاط 

ولا كان لكل منا عرض أسمى من وضع مواسير انجارى 
او تنظينها - وهو من اشى الاعمال - فقد سئمنا العمل فها 
بعد بومين . م أخذ زءومكا ينشكك فى ضرورة الحياة : 

ستصير هذ م يجاري” : لأى ثى" ؟ للقاذورات ؟ أليس فى وسع 
الانسان أن ياتى مها أمام داره ؟ كلا . هذا لا يصح عمله فانها تثير 
راحة كر.بة". هكذا ؛ القاذورات كثير راحة كرمبة . أعمال 
عظيمة من أجل أشياء تافهة ! فلو أن انسانا قذي مثلاً بخيارة 


2111 نع لماعم //:وماط 


00 .1ل910 010001260 


0060 يطل من رنهة ؛ نا ني 
يوم ... ثم مختنى .. عه يا 
]ل ل نوكم ف الل انبا صنن حتاً.. إلا أن ذلك عمل 
متكر ! 6 

مثل هذه آلا حاويث كانت تفت فى عضّدنا وتقلل رغبتنا فى 
العمل : وكان ذلك يفيدنا كل الفائدة عندما نعمل بأجر بوى فى 
الأعمال الجزئية . فقد كنا نتقاضى أجرنا دائما قبل أن تتعم ما 
عهد ألينا به من عمل .وذفننا ضرة إلى مقاول وطلبنا منه أن نمل 
في عمل » إلا أنه طردنا وهددنا أسوف يضطرنا عمونة الشرطة 
إلى إتهام العمل الذى أتقدنا أجرنا عليه من قبل . وكنا نحيبه بانه 
. لا طاقة لنا على العمل وبطوننا خاوية . وتشبثنا مطالبين بالعمل . 
وكنا تحصل عليه فى أغلب الا حيان 

كان ذلك خطأ منا » واسكن لا تكران فى أنهكان مفيدا لنا . 
ول يكن فى وسعنا أن نصلح شيئاً من نظام الحياة الذى فسد» 
حتى أصبح القيام بعمل والانتفاع نه دين 

وكان زبومكا فى كل مرة يتولى الفاوشة مع أسعاب العمل » 
وكان يقوم مها عهارة ولباقة . وكان ببرهن على حة مطالبه مهدوء 
الرجل الهدود القوى الذى برزح نحت عبء الأعمال التى 
لا طاقة له مها 

وكان ميشكا يقف مامتا الى جانبه » ويحملق بعينيه وييشم 
ابتسامة الرضا والسرور » 5 لو كان فى نبته أن يقول شيا 
ولكن خار عرمه وكن بتدر أن بَشطَداك ') فاذا ما تمل أخذ 
فى اكلام كن ياتى خطاباً . ثم ناداه مبتسما 

« أخى ؛ » وكانت شفتاء تريحفان مجباء وبق صوته محتساً 
فى حلقه ؛ وبدا يسمل ليستر خجله » ثم أمسك رقبته بيده 

وقال زبومكا » ولم يطق صبراً : « ما بالك ؟ 6 

فقال له : «أى !" إننا نمي سكالكلاب ؛ بل أتمس منها .. 
ول ذلك ؟ لا أحد درى ! ولكن لا بد من أن الله على وجل 
أراد ذلك » فسكل شىء يسير بإرادته . أليس كذلك ا أخى ؟ نم 
هو كذلك . ولذا أقول إن ما نلقاه سحن التمساء 0 
الس ذلك تفكيرا جميحا ؟ وعلى فك أفلا يكن أن تتحسن 
حالنا؟ يحب أن ترتضى حظنا صابرين ... ألبس كذلك ؟ » 

ولكن زيومكا أجلب على أسئة زميله انعد الي اخ واطر 
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بكلمة مختصرة : « يا قليل لمق" 

فانكم متكا وقد عن حطط © ' 
عيناه التتفختان من الجر وسكت 0 4 
« خعزير |5 

مكاذات بوتكمو السو بر 0 
تحوز ضاصة قصيرة ذات وه كثير التجاعيد ؛ وكان رأسها عملا 
فوق عنقها . وعلى أنفها منظار كبير محاط باطار غليظ من الفضة» 
بتأرجح عنة ويسرة فتعهل بد العجوز لثثبيته فى موضعه . أخنت 
حدق فينا النظر ؛ وقد وجهنا إلها أنظارنا طامعين فى حديها . 

وسألتنا : أليس لم عمل ؟ أتبحثون عن حمل ؟ 

ولا أحامها زبومكا فى احترام بالايحاب » قالت : « حستاً ! 
عندى مام قديم أريد هدمه .ما أرمد أن تنظف النافورة . . 
فنك من الأجر تطلبوان؟ » 

فرد علها زبومكا فى احترام أيضاً قائثلا :عن أولاً باسيدق 
الحترمة أن برى الانسان حجر الجام » وكذلك النافورة » فلسكل 
نافورة شكلها االحاص » إذ مها ماهو عميق جداً و ... 6 

وطلبت منا المجوز أن نرى النافورة . ول حض ساعة حتى 
.كنا نعمل محدين بالناشير والمعاول فى هدم الجام . فلها اتهينا من 
عملية الهدم هذه وتنظيف النافورة تقاضينا مبلئاً قدره خحسة 
روبلات وهو الأجر الذى اتفقنا عليه . وكان الجام مقاماً فى ركن 
مهجور من الحديقة » وعلى مقربة منه كوخ خشى تظلله أغصان 
شجر الكرز . وقد رأينا وحن هدم بناء الجام العجوز حالسة 
فى ذلك الكوخ ءا كفة على قراءة حكتاب كبير وضمته على 
كينها '. . وكانتمن وقت لآخْرٌ ترمينا بنظرانها الاو : 
وكان الكتاب مبتز فوق ركبتيها فيمع القفل الغهى للكتاب . 

ليس بين الأعمال أسهل من التخريب والهدم . وقد استفرغنا 
جهدنا وسط سحابة من الغبار . وكنا نمطس ونسمل وتمخط 
ونفرك أعيننا حين قد سقط الجام وتنائرت أجزاز. ».فد كان 
عتيقاً ناخراً كصاحبته . 

« هيه ياشباب » قنجيها : واحد » اثنان» ثلانة » هوب ! 6 
هكذا كان زبومكا يصدر أوامس. . وهكذا تساقطت كتل البناء 
الواحدة تلو الأخرى . 

وتساءل ميشكا وهو مطرق الرأس مستندا إلى الفأس عمففاً 


21121 وع لماعم .]عمط 


سسساء 


الرسالة 


عرق جبينه : ماغساه يكون هذا الكتاب ؟ إنه لكتاب ضخم ! 
ولن يكون الاحيل إذ هذا أضخم منه . » 

وسأله زنومكا مستفسرا « وماذا مبمك من ذلك ؟ » 

« مهمى ؟ كلا ! إننى أميل لاستاع من يقزأ الكتب . . 
أعنى الكتب الدينية . وكان فى قريتنا جندى اسمه أفريكان يقرأ 
كثيراً فى الااتماح » وكان وقع ذلك فى أذنىكالوسيتى - ما أجل 
ذلك ١!‏ » 

وسأله زبومكا » وهو يشمل لفافة التبغ : والآن؟ » 

- لاثىء. لقدكان جميلاً ‏ على رغم أن الانسان لا يفقهه . 
إنه لكلام جيل . . وقد لا يسمع الانسا نكلاما مثله فىالشارع . 
نعم إن الانسان لا يعرف له معنى » ولكنه يشعر بأن ذلك له صلة 
بالروح . 

وهزى" زبومكا منه قاثلاً : هذا مالا أفهمه » إنالانسان ليرى 
فيك من جديد غباء الحذاء القديم 

فأجاب الآخر قائلاً : « إننى وائق من أنك تميل إلى السباب» 

« كيف السبيل إلى مخاطبة مثل هذا الجار ؟ إنه لا يفقه شيثاً 
غير ذلك : هيا ؛ اعمل معولك هنا - أنتبه . . . هوب » 

وتفوض بناء الجام شيئا فشيئاً وكثرت الأنقاض » وقد 
أحيطت بئيامة من البار كست أوراق الأشحارَ القريَة 

وبدأ ميشكا ثانية : هذا الكتاب حل بالفضة » 
ورفع زبومكا رأسه : وصوب نظره إلى التكوخ . ول فى 
اقتضاب : 

- « هو كذلك على الغالب » 

- « إنه لاشك الايجيل » 

-- « ليكن ذلك . وما ذا مك 


.« لاكىء! © 


من اميه 2« 


- « لاثىء هذه ملء جيونى . و أن إذا . كنت ريد 
أن تستمع إلى ما فى الاتجيل فاذهب إلى المجوز وقل لما : اقرنى 
لى ياسيدتى الهترمة شيثاً من الاتجيل . إنه لا سبيل لنا غير ذلك ؛ 
إننا لا نذهب إلى الكنيسة لأن أنداننا قذرة وملابسنا بالية ؛ 
إلا أن لنا روح كبقية الناس 
- هل أذهب حقا ؟ » 


9 هيا اذهب »6 8 


لهك .02 010600126 
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بككه » وقل زبومكا فى الله وأ 
وشتكاك برجلها ار © 
خطوات صاحبه بالنظر » وسار هذا 2 
والهدوء مطبوءة على وجهه ؛ ورفعت 4 زرراسها ١‏ 
نظرها إلى ذلك التسكع القادم الها ؛ وكانت" 37 
زجاج منظارها وإطاره الفضى فيومض 

ول ركله برجلها دعم ليون زنومكا تنبأ ذلك ؛ وكان 
حفيف الشجر يحول دون مماع ما يحدث به ميشكا إلى صاحبة 
التزل » ولكنا رأيناه بخر لخأة أمام قدميها ويجاس على الأرض 
حتى يكاد أنفه بعس الكتاب ؛ وكان وجهه ندل على الخدوء 
والرزانة ؛ وقد رأيناء وهو يحاول ما استطاع أن ينفخ فى ميته 
لببمد نه الذبار » وأخيراً استقر فى محلسه ومد نعنقه ووحه 
نظره إلى بد المجوز التى أخنت تقلب صفحات الكتاب 
صفعحة صفحه 

« أنظر اليه فهوكالكاب غير الهذب ! له الآن أن يستري . 
فهل نذعب محن كذلك ؟ وماذا تعمل هنا وحدثا » وهو يتجلس 
عو ا 00 
إلى الأمام » 

وبمد دقيقتين جاسنا إلى جواره واحدا عر:1ح عينه 
والآخر عن يساره ؛ ول تنبس المجوز بكلمة ساعة قدومنا ؛ 
ولكنهاكانت: تحدق فينا وتقلب صفحات الكتاب كن يبحث 
عن شىء بعينه » وكانت السماء صافية تشيع السرور فى النفس » 
وكان النسيم المليل سبب من وقت لآخر مداعباً أوراق الشجر» 
وانساب من هذا وذاك سحر إلى قلوبنا التى كانت تنهيأ للمحبة 
والسلام ؛ وبدأ يستيقظ فينا الاحساس يأشياء غامضة محهولة إلا 
أسها قريية منا » وأخذت أرواحنا تتحرر من الأدناس 

« بولص »؛ خادم السيح «ى 

مهذا رن صوت العجوز » وكانتترتمش وقد هدها الكبر ؛ 
فر إنالاك خاشمة » ورسم مشيكا الصليب ؛ وأخذ ززومك 
يتحرك من جنن إلى جنب ليجد مانا فى الأرض 2 5 
وكانت العجوز ترمقه بعيذءها دون أن تمسك عن القراءة 

( البقية فى العدد الفادم ) #.رتدض 
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لاوس واوديب 
« درامتان منقودتان » 
بفية النشور فى النبد الاغى 


للاستاذدريى خشية 


320 

« ويلاه ! لقد جثت أستجل الحقيقة فضاعفوا النموض 
فى نفسى ! الى من هدا الذى أقتله » وأى من تلك التى ارو ج 
مها » 2ط هو ذاك الذى 22 وأشقيه ؟ الزن 
اللكة صادقة وأ كون ابن بوليبوس حقاً ؟ ! أكون زلة لسان 
من هذا العرييد امنيا وهو لا بدرى مامى ؟ إذن سدق 

الارض » فأنا لا أطيق أن أرانى أقتل بوليبوسء أبى » 1 
| فاعمةه أراق ع عي لقم د... 
كانت حا أى 37 

وذهب السكين لا )9 على ثىء ؛ يأوى الى الكهوف 
والنيران إذا. جنه الليل » وينتذى بقليل من البندق أو الجوز 
أو التين إذا ألم عليه الجوع ٠‏ ويبل غلته من الجداول والندران 

الو 

ويبنا هو يطوى ألفياني والتفار » إذا به يسل إلى ملتق طرق 
ثلاث ؛ وإذا به يل ثمة فى الوقت الذى يصل ملا كريم إلى 
السكان نفيبه » وقيل "أن يرف أوديب أى الطرق الثلايف ينك 
إذا رجل طوال سد و عليه من ملاتحه أنه حدى أو قالد» تأعررية 
بسوت شن أجش أن ينتحى ناحية حتى يعر الركب . . وكانت 
لهجة الرجل مرن اناف والثلظة بحيث لم يحتماها أوديب » 
فرفض أن يتزحزح خطوة واحدة » بل زاد فاعترض طريق 
6 كنا يتحدى رحاله ججيماً . وكيف راد من فس 
الناثى' فى يبت ملك كورته والذى أعدته الألام لتولى زمام 
الك أن يصدع أجل عابر طريق + مهما كان الرججل من 
حول وفى طول ؟ إذن ليلتحم اهوت مع كل هؤلاء القرم فى 
عراك عنيف » وليكن من الأ ما يكون ! 

وصاح الرجل مرة أخرى » وأرتنى من النضب وأزيد .. 
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ول يستطم القائد إلا أن عتشق , سيقه ويلقم 
#البشو!! زنتكن. جف ف كر ل 
هامدة ! « خذها ضرية من أوديب ! ! © "90/7 

وذهل الجنود حيما شهدوا دهم ممفرا/ ع 
ضِ أووسوعق : .. ولكنه صرعهم وعدا واعها ريلك 
كامها سنا برق ومض خلل السخاب فق بوم عاسف ؟ 

م نزل من الركبة النى كانت تنهب الطريق فى إثر الجنود 
رحل مان قد وخط الشيب رأسه ؛ واقترب من الوضنن 
وهو يداع كالببود الا بلق » ثم أخذ يحذره من الوت الذى 
يتربص له ... «أنت شاب يابنى والحاة حلوة جميلة » وبرد 
الوت لايخلق بمنفوانك ... فاتتح ناحية . ولا تركب رأسلك » 
ولا حسب أنك تقدر على كا قدرت على هؤلاء ... © وكان 
الشيخ يبز فى عينهسيفا كالنية . .. ولكن أوديب تسم من 
قوله ضاحكا . .. وأيحله بضرية قدت رأسه وأضلاعه . .. وغادريه 
عند حيد الخبل جر السبام ... 

وا أسفاةة . . القد ككل أوديب :واد : ؛ ونقذ ل القضاء ؛ 
فتى ينفذ شطراء الآخران ؟ ! 

تبج 

سلطت :عل انديئة طببة هولة رائمة ما رحث تنتال 
أهلها وتمبث فها فساذا » وكا لقيت أحدأعرضت عليه 
حجَيًا 9 . فان فسرها وقدر على تأويلها خلث سبيله » وإن 
ٍ يستطمع غالنه واغقدت بها وقد عز. على لاوس املك 
ألا يقرى أحد على هذه المولة فيخاص طيبة منها ٠.‏ وبري من 
شرها التتاد . فلمالم يستطم أحد أن يفسر حجياها اعتزم أن 
بذعب إلى دلق مستخفياً فى رهط من جنده » عمى أن يؤول 
له الكهنة ذلك الطلسم وينقذ شمبه من ذلك البلاء ء البين ! 

وكاما سى الآنوس إلى حتفه بظلفه ! فقد لقيه ولده 
أودموس وفتله ومن ممه على ما وصفنا ! 

ك2 
وقبل أن يباغ أوديب طيبة »كان خبر مقتل الاث وجنوده 


قد ذاع فها » ولكن من كان أولتك القتلة ؟ فل يكن ن أحد 


)١(‏ الحجياهى ما يسميه العامة (الفزورة) وعى غير الأحجية بتعديد الياء 
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شرى ... إشاءات لخب ! فقائل إن الهولة هى التى أدركتهم 
وصرعتهم جميماً ؛ وقائل إن عصابة,من قطاع الطرق أحدقت بهم 
وذبحهم وم ناعون 5-5-8 

وكان أوديبٍ قد سار فى طريق طويلة شافة انبت هه إلى 
طمة . فلماكان ئمة لقيه واحد من الأهالى الرالة ويه 
وذكر له خبر تلك الممولة الفظيعة التى قنلت ربع سكان طيبة : 
« وإذالم برح الدينة منها أحد ؛ فقد تفتلا جيماً ! ! وه تمرض 
على من تلقاء "حجنا ياصاح , فاذا عرفها وأدرك تأويلها خلت 
سبيله ... وإلا ... فعى لا بد فاتكة نه مهما كان سلاحه » ومبما 
كانت قونه ؛! وها هى ذى قد فتكت وحدها بالك وجنده فى 
طريقه إلى دلق ... وقد أجعت الدينة على أن من يخلصها من 
ذلك الشر الستطير فانها ترفمه إلى المرش فيكون ملكا على 
طيدة الحالدة . ثم بحظى بالماسكة الاجم فتتكون زوجة له ! ! 6 

بيات 
وكان أوديب قد زهد فى حياة التشرد التى شق مها بمد 


متأئرة الورعلة ] فصمم على أن ياتى اللمولة ... فاما قتلها وفاز 


رش علئة ريغا لالط ... ومياز هد غتربة + وإناكقة 
فأراحته من شظب العيش ولؤم الزمان 


ودله صاحبه على مكامها ... فذهب الها وبيده جرازه .. 

أظمأ ما يكون إلى دم حار وسم 1 
وقالك له : « مكانك أمما القادم ! أفتنى فى مخلاوق غيب 

إذا انبلج السبح درج على أربع ٠‏ فاذا اتتصف النهار مشى على 
رحلين » فاذا أرخى الليل سدوله سار على ثلاث ! قل ! فان 
لم تستطم » ؛ فوع الحياة 0 5" 

ومدسا قزمي هيية عبن حول :نأ ار أبق 
ححياك ! ! إذن إعى وى ! ذلك الخلوق هو الانسان من غير 
وب ! ألبى يبز عل أربع إذ هو طفل » فاذا شب سار على 
رجلين ٠‏ ذذا بلغ من الكبر عتيا نوكا على عصا ء فكانت. له 
رجل ثالئة ؟ ! » 

وماكاد ينم قولته حتى اربد وجه المولة » وحتى اتثنت غيل 
طريقها إلى البح ر لتغيب فى أحشاله » ولسكن أوديب الذى ملأء 
اتتصاره بحل اللدز ينبا وكبرياء ... انقض علها وخواض فى 
صدرها بجرازه ... ونركها على الشاطى" جثة خامدة ! 

)١(‏ الترجمة عن سوف وكليس 
4.؟ 
مرمه. انقصرو © 2)امهط كان 
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وفرحت طيبة مخلصها المظم 6و 
أوديب إلى عررشها » ووضمت على تاصيّ 
اللكة فتزوجها ! 

وااسفاء ! 

لفد تزوج أوديب أمه !؛ وتم الشطر الثانى مرت 
الصارمة » وأولدها ابنها أريمة أبناء أشقياء » ولدين وابنتين » 
كا شباح الع والردى » والتعاسة والنون ! ! 

و 
أودرب فمدل » واطمأنت إلى رحمته قلوب العباد ٠‏ 

وتدست عازيةاوامتغاننت: أمورها + ويقنت مر الا بقاوالارة 
عا ويد 

غير أن النبوء تل إل أن تم : ولا بد أن ترث ذرية أودين 
التعاسة عن أ وديب . ذلك أن طاعون اجتاح طببة » فكان الناس 
بموتون بالثين ؛ وكات حيل الاأطباء ؛ فأرسل اللك من يستنى' 
كبنة أبوللو فى دلق عسى أن ترخم الآلمة غضبها يكيف هنا 
البلاء عن بلده الاأمين ! وعاد رسل املك يقولون : « يقول أبوللو 
ابحثوا عن قاتل لابوس وانتصفوا للهلك منه ... يرفع عن 
ذلك الطاعون ! 6 

قاتل لاوس ! ! إذن يجمع 2210 » ورحال 
القضاء فها » ويحرى محقيق دقيق ينتهى بالحقيقة ااؤلة 

«اللخزى ! ! إذن أنت هو ابنى يا أوديب ! أنا أمك ؛ 
أنا أمك ! يا للمار » 

وتنطلق النكة إلى غرفتها الحاسة فتنتحر ! وقبل أن تفمل 
ترسل وراء الخادم الذى كان قد اخذ الطفلى ليقتله » فيحضر » 
ويعترف يكل ماكان ! 

ا 

أما أوديب ء فانه لا يستط.م أن بنظر إلى لد قن 
جنونه » ويتناول دبوساً فبسمل به عينيه » وينطلق إلى البرية 
على غير هدى » فتتبعه ابنته أنتيجونى » تقوده إلى غاب كولو نوس 
حيث تأوى ربات الذعى فيفتلنه .. 

ويتكشف الطاعون عن طببة 

ويقتتل ابنا أوديب على المرش بل فل ونا مفاأعية 


الأساخ ! . عثعاعوية دربئي همش 
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7 
ملسم هوك 
وافتنا الأنباء الأخيرة بنى مكسم جورى شيخ الأدب 
اأروسى المعاصر . توفى بعد مرص طويل مضن فى نحو الثامنة 
والنتين من عمرء . وتوفاة جورك يتم ثبت أكار الكتاب 
الثور بين الذين .بدوا بكتابامهم للثورة الاجماعية الروسية الكبرى 
هر فور الحشفية ' وسياية الطقاث الناملة + منشل' ليون 
تولتوى . والبرنس كورباتسكين . وكان مولد جوركى بلدة 
« نحنى نفنحرود » من أعمال الفولحا فى سنة 1454 . من أسرة 
عأملة فقير: : واسمه الحقيق ألكسى مكسينوفتش بتشكوف ؛ ومات 
أنوه وهو طفل فكفلته جديه لأمه ؛ ول يتلق لفقره تربية » مل 
اشطر منذ حداثتة أن يعمل ليميش ؛ فالتحق ف التاسعة من عمره 
تخدمة محل لصنع الأحذية . ولبث يتنقل من عمل إلى عمل » 
ومو يعانى شظف البؤس »ء ولا يكاد يثبت فى عمل ما : لأنه كان 
منذ حدائة يسدى مللاً مستمراً ونزوعاً إلى الثورة ٠.‏ وكان الفقى 
السكسى معذلك يختلس الأوقات للقراءة والاهمام بشؤون السياسة 
والثورة . وى سنة 1١48907‏ ؛ استطاع جورك أن يخرج تأنه 
الأول « ماكان شودرا » ؛ وفيه صور قصصية مؤئرة ؛ وفى العام 
التالى أخر ج كتاءه ه شلكاش » على مثل كتابه الأول فصادف 
احا كيرا . وتبوأ الفق « جورك » مكاضه كاديب وكات 
بحسب حسابه ؟ وف ذلك المين أيضاً قبض على جورى لما بدا 
فى كتابانه من النزعة الثورية وأودع السجن وعرضٌ فيه حتى 
كاد موت ؛ ولكنه ماكاد يمخرج حتى عاد إلى الكتابة ؛ وأخذ 
يطوف أرجاء روسيا متصلاً بزعماء الجاهدين والكتاب 
وألُوزين . وى سنة 216٠٠‏ أخرج جورى قسته الكبيرة 
3 ا جورديف 6 فشك غنانها كيزا . واتفلامنذ أواخر 
القرن المافى بفلادمير إلتش أو لنين » زعيم الثورة البلشفية 
ااستقلة وومه ؛ واشتغل ب«الصحافة الثورية ؛ واستمر 5 ذلك 
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فى إخراج كتبه ؛ وكانت معظ كتبه فى ذلك المين قميظقا لورية 
غثل بؤس الطبقات العاملة التى عرفها وعانى ويلانها صغيرا ؛ 
وف ذلك يصل جورك إلى ذروة فنه ؛ بيد أنه لم يتمكن قط من 
وصف الجتمع الرفيع عثل هذه البراعة ؛ وكان ذلك وقفا على أقطاب 
درسوا الحياة الرفيعة مل ليون تولستوى . وأحسن ما يصف 
وك تلك الشخصيات الناقة الى مخرج على النظ والأغلال 
الاجماعية الفروضة ؛ وم فى الواقع شخصية جورك ذانه 

وعرف جورك ظلام انسجن أ كثر من مرة ؛ ولكنه كان 
ف ىكل صرة يخرج أقوى نفساً وأئبت عنما على الكفاح . وى 
سنة 19.07 سافر إلى أمريكا موفدا من الجميات الثورية الروسية 
ليدعو إلى قضية الحرية الروسية . ولكنه ل يلق النجاح الرغوب ؛ 
لا عرف أن السيدة التى ترافقه هى صاحبته ولسست زوجته ؛ وقام 
أيضاً بالتجوال فى المانيا وفرنسا لندعو ضد الفرض الف ى كانت 
تحاول القيصرية عقده ؛ وهو ينذر بأن الشعب الروسى لن يدفعه ؛ 
وإسكن مساعيه خابت وعقدت روسيا هذا القرض فى فرنسا قبيل 
الحرب ؛ ومع ذلك فقد حت نبوءته » وجاءت الحسكومة البلشفية 
فأعانت إلغاء ديون القيصرية كلها 

وعاد جور إلى روسيا قبيل الحرب وأسبسعبلة أدبية أورية ؛ 
ثم كانت الحرب » فتفرق زعماء الثورة فى كل مكالت » ولبث 
جورك فى روسيا » حتى كانت اك رة البلشفية ؛ فظهر عندئد فى 
طليعة زعماء الثورة ؛ وقربه لينين . وكانجورك يحترم الرجل الذى 
حطم طغيان القياصرة » وحقق سيادة الطبقات العاملة » أعنى 
لنين » وبذهب فى هذا الاحترام إلى حد التقديس والسادة . 
وغدا جورك من أقطاب النظام الجديد ؛ وغدا لسانه وزعيمه 
الأذى ؛ وأغذقت عليه الحكومة البلشفية رعابنها . ومئذ نحو 
عشرين عام يقود حورك المركة الأدبية الحدبثة فى روسيا » 
ويغدمها روحه الثورى الضطرم 
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وأخرج حتؤوق فى تلك الفترة تبه كن زاتنة 10 
« الشريدورف »© و وكات الشباب » و « ااتفرج 6 
و« كوموثالوف » . وهو أعظم ككتبه ؛ و « الأعماق السفلى » 
ومى قطعة مسرحية قوبة ؛ وغيرها 

والحلاصة أن جورك يعتبر من أعظم زعماء الأدب الرومى 
العاصر . وقد نوه البرنس كوروباتكن فى كتابه عن الأدب 
الروسى بعبقرية جورك الأدبية والفلسفية (ع) 
عق أريب الصماليك 

كتبنا كلة فى هذا الباب من أبواب (الرسالة) منذ أسبوعين 
عن حَنَاءُ ختوري” + وها قد لقف أوين الفيوجئة الكيو آخر 
أنفاسه فى الأسبوع الثانى منهذا الشهر ( .١بونيه‏ سنة1؟١‏ ) 
من أر التدرن الذى كان يشكو مته دائما والذى سافر من أجله 
إلى إيطاليا يستشق منه » ولكنه ما زال به حتى قضى عليه فى 
الهابة . وقد ذكرنا أن جوركى عمل فى حدائته عند خباز » 
ونذكر اليوم أن هذا الحبا زكانامه ( راماس ) من مدينة قازان» 
وأنه كان ذا أثر كبير فى توجيه مكسيم جوركى © فقداكان يسمل 
ليلاً فى مختزه اتقاء لشبهة جواسيس القيصر » ثم يدث فى حماله 
روح الانتقاض على ظل القيصرية اكان يلقيه علهم من أحاديث 
ملهبة » وا كانيقرمهم من كتب ويثقفهم به من معلومات .وكان 
الفنى جوركى أشد المال تملقاً براماس » وكان يهم كتبه النهاما 
حتى: حدثوا عنه أنْهكان يقضى نصف أوقات راحته ونومه مكيا 
على كتب راماس ! ونا علق جور الأدب ومهر فى الخطابة 
توجه إلى بطرسبرج ودعا الشعب الى مطالبة القيصر بالدستور » 
ثم جع عدا كبيراً من اعمال ونوجه مهم إلى قصر القيصر فى 
مظاهية ساخية ومتفوا بحياة الدستور » وما هى إلا لحظة حتى 

حصدمهم نيران المنادق والدافم من كل صوب 2 ديجا جود 
بأحوية . ولسكنه تببض عليه وحويم أمام محكئة عسكرية فقضت 
عليه بالسجن لمدة سنة وعلى الزعيم الآخر ( الأسقف جابون) 
بسنة مثلها ( 15.08 ) 

وكان جورى يستشفى فى إيطاليا حيها ههبت الثورة فى روسيا 
فعاد الها ليلق لينين وليكون هو وترونسي أشد أعوانه وأ كبر 
مؤيديه » وإن يكن جور كان يأخذ على طاغية روسيا وزعيمها 
الأ كبر أخذه الناس بالشدة وسوقهم إلى نظمه بالمنف » وكان 
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الفلاحين بلمنف وإخضاعهم بالقوة لتعاليم نين ,830 
أنى ورأى فى الطفرة هيدا لثورة الفلاحين ففضل اندر نمم 
مهم إلى حظيرة هذه التعالم . واشتد الخلف بين أقطاب 

1 ؛ وملك ستااءن زمام الأمور ؛ وفر بودي خارج 
روسيا » ولحق به وق ؛ ولكن جورى عاد إلى روسيا 
بعد ذلك فشهد بعينه صدق نظر ستالين ©» فرجم عن رأنه 00 
رأى من استقرار الأمؤر » وعاد إلى سالف تشجيمه للاتحاد 
السوفيتى فعينه فى الحنته التتفيذية 

وجورك من أشد اللحدين الذين عرفهم التاريخ ؟ فهو يقول 
إن الصود اقذئ تمنو هن الحباه إن هو إلا خرافة » أو هو مصدر 
االحرافات ! وتلك “جراءة على الله سبحانه وتعالى من هذا الرجل 
الذى خبله البؤس وذهب بوجدانه الموز فى أ كبر شطر من 
حياته .. ويكاد يكون الفيلسوف الفرضى رجسون أشد أعداء 
جورك ؛ فعرجسون روحى بطبعه ؛ والناس فى فرنسا يصدقويه فى 
كل ثىء حتى لو ادتى النبوة » ول يدافع أحد من الفلاسفة عن 
وجود الله فى عصرنا الحديث عثل ما دافع عنه برجسون » واليه 
وحده يرجع الفضل فى هزعة داروين وق ؛ وإن يكن 
جورك ما بزال منتصرا بقوة الحديد والنار داخل روسيا 

وإلى جور بعود الفضل فيا لصق بالثورة الشيوعية من نهم 
الاباحنة وما إلها » لآنه هو نفسه ماكان ره ار 
الل فى أعمر ميادين موسكو وبطر سيرج ( ليننجراد ) محاطاً 
بعشيقاته و ( محظياته ! ) . وقصته ( الاعتراف ) مى عوذج خبيث 
من أدب النحطين تتبذ قصص لورانس وجويس ويلزاك ؟ وفها 
بذكر حديثاً غير تشم لغادة من الساقطات تدعوه إلى نفسها 
لنرزق منه غلاما : نف هع اغدبه غن قثئة فوزاليس الق أذر: 
إلها مرة فى هذا الباب ( ء* عشيق لادى شائرلى ) . وتلك القصة 
ثالثة ثلاث ألفها إذ هو فى إيطاليا والاثنتان ها (الأم) و(الصيف) 

وترجىء الكلام عن بقية قصصه وكتبه ومحلاته إلى نبذة 
أخرى دعم 
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فى لمارا 28 
اجتمعت لنة الباراة الأدبية الحاسة مموضوع « أثر الحافز 
الشخصى فى التطور الاسلاحى والاجتائى واوسائل اامملية 
لتوجيه الرأى العام 6 التى برأسها معالى الأستاذ مكرم عبيد باشا 
فنظرت ف البحوث القدمة الها وقررت : 
١‏ - منح الجائزة الأولى وقدرها ماثة جنيه للأستاذ عباس 
حافظط اللوظف ووزارة الداخلية 
؟ - منح الجائزة الثانية وقدرها مون جنها للأدرب 
جيل خانكى 
© منم الجائزة الثالثة وقدرها 8؟ جنها للا نسة زينب 
الحسكيم المائزة لدبلوم فروبل العليا بلندن 
- منح الجائزة الرابمة وقدرها ١5‏ جنهما للأستاذ حسن 
مظهر الحرر بمجلة اللطائف الصورة 
وقد رأت الاجنة أن تتقدم إلى صاحب الدولة وزير الداخلية 
ليسمح بمنح هذه الجوائز برغم انقضاء الموعد الحدد لما 
بي السياسة واللادب 
تولى الحكيم أخيرا سياسيان عظبان : ما فى الوقت نفسه 
أدييان كبيران » وهها مسيو ليون بلوم الزعيم الاشتراكى الفرنى 
الذى ذاز اسم ب الفرنسية الأخمَيرَة » واتغى بأن 
تولى زعيمه المكم؛ ثم السنيور مانويل ازانادياز» الذى انتخب 
را رئدساً للجمهورية الأسانية ؛ فكالدها ا 4 »؛ وله 
مؤلفات تتبوأ مكانها الأدبى . ولنلاحظ أولةً أن مسيو ليون بلوم 
فوق كونه اشترا كيا ؛ هو مبودى ؛ وهذه أول صية يتولى فها 
الك ني فرنسا هودى منذ وزارة مسي و كابو اذى تولى .الرياسة 
قبل الحرب . وكان مسيو بلوم منذ أواخر القرن الاضى فيا 
وناقداً » فق سنة ١41/‏ » كان يتولى ؛ حرير « الجلة البيضاء » » 
وكان يعرف بومعف بنقده اللاذع ؛ ثم مخللى عن تحرير هذه الجلة 
إلى الكاتب الشهير « أندريه جيد © . ثم حول الى الكتاءة 
التيللة مدنا خف تيان النياشلة » وكانت متالاته فى جريدة 
« البوولير 6 حتى المهد الأخير تثير أعظم الاهمام فى دوائر 
السياسة 
وأما السيو ازانا رئيس جهورية أسبانيا الجديد فهو مؤلف 
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زد عي نال به الجا كك ا 
والقول م و(فى السك وفى المارضة ) » ثم رسالةم 
مو اميق العا ا تا 


روايات وفصص ومقالات عديدة 2 8 0 4 
كتابى شير بافلوك الى 
صدر أخرا كنا النقادة الانكلزى أء 


لشهير هافلوك الس 

: ( مسائل عصرنا ) برده عه أه ومماوع© والذن 
امددوم” عجري .+" يعر فون أنه من أعظظم المكرين 
والنقدة فى عصرنا ؛ وقد بلغ اليوم عهد الشيخوخة ؛ ولكنه 
مازال قوى النشاط ؛ قوى الأثر فى الاب المتأوبٍ ؛ وقدكانت 
كتلانه من أ كبر العوامل فى التروييح للأدب الجنسى الحديث ؛ 
وهوالدب الذىكان يرفضه الجتمع الانكليزى من قبل . ويشتمل 
كتاب هافاوك أليس الجديد على مالة موضوع من الموضوءات 
الى سبق أن عالجها فىظروف ومناسبات مختلفة ؛ وهذه بعضها : 
« ماهو الجرم . بديل الحرب . مسألة الثورات . التربية فى 


العالم التطور . الحاجة الى سماء جديدة . مسألة التعقيم . 


الاصلاحى » وغيرها 

ومع أن معظم.هذه الوضوءات قد كتب من قبل » فالتف 
الكتاب يطبعه طابع واضح من الجدة ؛ ويبدو تعمق الكاتب 
وبعد نظره فى معالمات موضوعه » <تى إن القارىء ليشمر بأن 
كثيراً مما تنبأ به هافلوك اليس فى كتاباته عن التطورات 
الاجماعية يقع اليوم فى العالم بالفعل 


را لص ىلولا لدف . 
بدي أن تيأسوا م مار 2 
قب ل أن ربوا الر راد الجدي 

ْميوسَان ! 
(واالزاكلياة )ريه با َُ 
العا اماي يريا ا مرصرر 

اطلبوا الب" - تاللالمة بأ من 
جاد ورين" صيد و ل بوسسر0 7٠١‏ مسر 
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نبلى سرك لونسى على سات سها زر دومدف 
لناقد ه الررسالة » الفنى 


تدفع الأثرة الكثير من الصربين إلى المع بين صناءات 
متعددة ©» وهذا فى عقيدمهم وسيلة من وسائل الشهرة وارتفاع 
الذكر فى حين أن العالم يير عكس هذه القكرة » فهو يعمل على 
توذيع الأعمال بل وتوزيع العمل الواحد حتى يستطيع الفرد أن 
يتخصص فى ناحية واخدة » والتخصص سبيل الاتقان والتبريز 

ولقد نقدنا فى فل شارلى شابلن « المصر الحديث » قيام 
صاحبه بجميعالأعمال الفنية ؛ وهانحن اليوم نعود فتكرر قولناء 
فى رأينا أن زميلنا الأستاذ أحمد جلال يستحق اللوم الكثير 
لتقليده شارلى ؛ وججعه بين مهمة تأليف الرواية وكتاية السيناربو 
وإدارة الفل وإخراجه ثم تمثيله . وحري إذا القَسنا الأعذار 
لشارلى لاعداده الف الواحد في حمس سنوات » فان الأمس على 
المكس من ذلك مع جلال الذى برهقه العمل الصحى الى جانب 
عمله السيمانى . ولو أنه وزع الممل واكتنى بعهمة واحدة أو 
اثنتين فرما تلانى السكثير من الأخطاء اتى أف.دت الم ونزلت 
به الى مستوى لا محبه ولا ترشاه لفل مقترىق 
2 تحرج الأفلام الصرية يستغلون النظارة من اأصريين 
أسوا استغلال بعرضهم مثل هذه الافلام التى تنقصها الموامل 
الفنية التى تتوفر فى الأفلام الأمريكية والاتجليزية . ولو أن هذه 
الأفلام تشع عواطف المصريين » وتصور ميولم ونفسيامهم ؛ 
لا وجدنا مصرياً واحدا يقبل على هذه الألاعيب الصبيانية , 
ولأحس وومئذ الخرجون أن القومية وحدها ليست كافية لآن 
يحتذب النظارة إلى دور السيما 

وإذا كان الجهور يقبل على هذء الأفلام » فهو اما يقوم 
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بواجبه حمال هذه الصناعة الجديدة 3 وتشجيعاً لأهل ,القن من 
أبناء بلاده » وعسى أن يحد فها تعرض ما يعبر عن عواطفه . على 
أن هذا الاستغلال سبنكدف ووماً » وسيعرف الصربون أنهم 
يسيئون إلى أنفسهم وإلى الفن » إذ يقبلون على هذه الآفلام ؛ 
وبومئذ مدرك المخرجون مباغ المموة الساحقة التى حفروها ينهم 
ويين رواد السيما . ولا أظن هذا اليوم بات بعيدا 

إن. فول آساتى ننجاح الف أن تكون القسة التى تمرض 
النظارة صالحة للسدما ؛ ويشترط فها الفن 5 والصناعة » وعم 
النفس » وغيرها من الشروط التى تحب أن تتوفر فى كل عمل 
فنى » ولمذا فان الشركات الأجنبية تنتق خيرة القصص العالية 
وتقتبسها للسيا » وتدفم من أجل ذلك ألوف الجنهات ؛ أما فى 
مصر ء فان الشركات تستغنى عن الؤاف الآديب » ولا تحفل 
كثيراً عوضوع القصة ء ولهذا فانك لا جد بين أ كثر الأفلام 
التى عرضت موضونا سامياً ولا قصة رائعة ذات ججال وفن 
بقن قه الغا 

سلمى » امأة مبتذلة » يعود زوجها خْأة فيجدها مع عشيق 
ميا فيطردها من ييته ؛ ومخرج لتعيش فى الأندية اللياية » 
ويلتى مها محيب مفتش البوليس فيتزوجها وينجب مها طفلة 

وبدخل شوكت ووما إلى مكنب يجيب فيراه يضع أوراة 
مالية فى مكتبة؛ ومدعو شوكت نميا لفضاء البهرة فى للنأوى » 
وهناك جد شوكت يخس ركل تقوده ويأخذ بحيب كاه » ويتوز 
شركت القرهية ويسرع الى بت صديقه لبسرق الأوراق الالية . 
واذهو فى محاولته يمود يجيب ويخاف شوكت أن يضبطه متليساً 
بالجرعة فيسررع إلى مخدع الزوجة ؛ وبدخل نجيب فيظن أن 
زوجته مخونه ويصوب مسدسه الى شوكت ولكن هذا يفلم 
فى إسقاط السدس من بده ! ؟ وتريد سلى أن تنتقم من شوكت 
فتطاق عليه الزساص ولكنها تصيب زوجها 

ويح على الزوجة بالسجن ثلاث سنوات ؛ وفى هذه اللدة 
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يتعرف شوكت الى إحدى فتيات الشوارع فيتخذها عشيقة ل . 
ويعدها لتكون شريكة له ووسيلته الىالسرقة والاحتيال . و مخرج 
ساهى من السحن وتعمل خادمة عند هذه العشيقة تبلق زرا 
ونحبط تدبيراتهما . وبوفق شوكت الى اغتصاب 5 لاف الجنهات 
من مكتب مدير إحدى الشركات ( وكان الدبر لا يضع تقوده 
فىالصارف ! ) ولكن سالى ترشد البوليس الى السارق . ويجىء 


بحيب ليقبض على شوكت » وإذ يحاول هذا الهرب مبددا بجي 


بالسدس تطلقسلئ النار على شوكت 
: د # 

برىالقارى' أنالوضو عالذىعالج الف نافه لا يحتاج الى كل 
هذا الحشو والتطويل والتعقيدوالالتحاءالى الأمور غيرالمقولة التى 
أغفلناها فى تلخيصنا لقصة الفز » وهذا ممايدل على جه لكات القصة 
بالحياة والحلق الصرى . فأين الرجل الذى لا ثور لرأى عاشق 
زوتجتة فى بته ؟ وأبن الأندية الليلية اتى يصحب فيا الرجال 
زوجاتهم ويلعبون المبسر مع الساقطات أمامون: ؟ ! وأين الرجل 
الذى لا تأخذه الريمة ولا الشكوك من وجود صديقه فى بته 
أثناء غيدته ؟ ومدبر الشركة الذى :ولول ويكاد بتملكه الجنون لآن 
سيدة أغمىعايها فى مكتبه ‏ ثم هذه الطريقة الضحكة الى تتعرف 
مها عشيقة شوكت إلى تاجر الأقطان ومفتئن البوليس الذى 
اهرك كيف بق عن اللبرنين ولا مرف كيك ينتضي 
لكي هكم الأشياء تبينف بجلاء جهل الكاتب بعل 
2 المصرية 

وقد تكون الفكرة التى تقوم علها القصة مما لا يصل اليه 
النقد »كا صرح بمض الزملاء » ولكن الملاج وما حيط بالقصة 
من حواش وجو ملى” بالأقذار والأدران مما لا ترناح إليه النفس » 

أماء تصوير الشخصيات فضعيف مضطرب »؛ وفى بعضها 
زول عن الستوى الذى يليق أن يمرض على الجهور » والذى 
لا يتسق مع بقية الشخصيات ولامع موضوع القصة » مثل 
المشيق الأبله الذى يفتتح به أول مناظر الفل » أو مثل شخصية 
الحادم ( البلدى ) ومسلكه مع مخدوميه » والفتاة السايقة عند ما 
العا شو كت آل ينته الأول مية » وكذاك شخصية سارى 
فها كثير من الاسهام الذى لا برناح اليه النظارة 

والحوار لا بأس به ؛ غير أنه فى كثير مر الواقف يشبه 
الحوار السرحي » كا أن هناك اسفافا فى الأحاذيث ين شوكت 


.ولكن الفن أسعى من هذا الواقع ٠‏ م ارام يف4 


اليل والنهو بر 
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وسلوى » وبين الخادم ا : 
السارقة . وقد يقول الؤاف إك ج90 ليج : 5 


لاقيمة له إلا إذا صقلته وأعدنه بد مفان ماه 


والمثيل ضعيف » 'وكثير. من الواقف اتقلبت الى #اكت 
مسرحية » ولو أن الدر الفنى كان همه الأول قيادة المثلين 
لناد اك لكر عالق ؛ وإننى من رأى صديق الاستاذ أححد 
حرخان فى آلب التنيدة آنيا سزفغي. 3[ استئلت + يحب 


لبرزت وعلا مها ؛ وهى جديرة بأن تسمى ( ماى وست ) . 


مصر » ولسكنها مع الأسف لم تظظمر فى فر بلاعها , وم تعمل 
مع مدير فنى يستطيع أن يبرز مواهبها » وإن ظهورها الدام مع 
مارى كويني ومع جلال مما يجمل التشابه كثيرا فى حركاتها 
وتمثيلها ؛ وحن ننصح لما أن تبدل الشخصيات التى تعمل معها 
بين قصة وأخرى » فللوجوه الجديدة أثر وأى أثر فى نفوس النظارة 

أما تمثيل الآنسة مارى كوينى » فاذا أقول ! إنها كانت 
تضحك ف ىأغل ب أجزاء دورها كا يتردد صداه ؛ حتى إنني لأذ كر 
أنهاكانت تضحك كا متشاءهاً يبعت السأم إلى النفس » وتثيل 
الإغتع ( تنك ) مترعق ١‏ كين ينه تناف + “أنا تعلال 
(شوكت) فكان يقوم عنامرانه كانه لاحفل بأحد وإذ هويتسور 
حاجز الحديقة كانه يقوم بلمبة فى وضح الهار لا يخشى رقيبياً 

كان اللصور ينتقل فى بساطة لا أثر للفن فنها مما بدل على أن 
كاتب السيناربو والدير الفنى لم يحافظا على الجو السيبائى . وكان 
يخرقان القؤاعد » فهما يجهلان متى يج بأن يصور النظر عن قرب 
أوعن بمد» وكيف ينتقلان من منظر الى آخر . وعندى أن هذا 
أثر الحشو والتطويل . هذا وإنك لا جد فى الف زوايا مير + 
ولكن الشوء والصوت فى هذ الف عند نوق سبق 
قدمته الينا السيدة ]يا من.أفلام 

والشىء اعرد الل لق ف الفيلم هو أنه مع طوله 
الذى تستطيع بكل بساطة أن محذف منه أ كثر من الثلث دون 
أن تتأئر القصة لا نشعر أثناء عمرضه باللل والسأم اللذين كنت 
بحسهما أثناء عرض الأفلام السابقة لشركة ( لونس ) » وإن 
أحسست بثورة على الؤلف والدبر الفني لوسف 
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صاحب امجلة ومدرها ءَ 
ورئيس تحربرها السثول ْ 
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جابرتكنتتعترتونأيضاً : (د.خ ) . 

جريدة اتكليزية ازيب لبي اميا .. 
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موسم الشعر . جاعة ليد ريد 5 
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أغلاطه » غيانه حياة هذه الأأغلاط فيه 
6 2 « . : 5 
وأنه أرع' مقلد لاغرب ف الرذائل خاصة ؛ ومهذا جعله 
الغرب” كالحيوان محصوراً فى طمامه وشرابه ولذانه 


يما 
54 اص إئ 
ٍ ابررارمٌ 0 و ١‏ و ْ٠‏ 
: بشارع الندولى واجشسض 5 ؛ ١.‏ تمن العدد الواحد 
0 2 لي ل ّ 0 1 
جو عو عابيين كك 1 ع 2 
ْ اا : »أو رة اانا 166000001 عنابهم 6 شار ع سلبان باشا بالفاهرة + 
5 تليفون دم 2 : عنوأاكتاءة ك عسوالالدعاء5 5 تليفون 45011 ا 
0 2« ظ ا 0 لععوووفوووووو ءءء 
المدد 6 21١6‏ «القاهرةفى بوم الاثنين ”“ ر بيع الشانى سنة وهم١‏ - 55 بونيه سنة1950 206 السنة الرابعة 
اسار وووووو الل ل ل لا اانا 0 | + | ١‏ 
: شتتحياتك 8 ئناه 
فهرس السدية 96 . .9 05 
: صفجة © جاء ه. - : 
٠ ٍ‏ يا شاب العرب .:: ... -: الأستاذ مصطق صادق الرافعى 1 للاستاذ مصطق صادق الرافعى 
٠٠١*‏ إلى الأستاذ أحمد أمين :. الأستاذ نوفيق | 1 1! 2110-07 
5 58 0 ل 0 اكور للف عصون +2 لد | 5 0 5 
٠٠١‏ ذفات الثوب الأرجواتى : الأستاذ ابراهيي عبدالقادرالازتى ؛ يقولون إن فى شباب امراب شيخوخة الهمم والمزام ؛ 
: 0 ترائنا العربى القديم ... : الأستاذ عمد عبد الله عنان , 0-6 فالشبان تهون فى حياة الأم وثم يتكاشون 
ا ٠‏ دعن رات فايقه ع 1 الأوناذ داري 1 
#7 سعد نر الو : الأستاذ ناجى الطنطاوى 005-00-0 وإن الهو قد خف مهم حتى أثقلت لهم احياة الجدء 
ا ٠‏ اشتنال ار بإلأدبالقارن: الأسناذ خيل هنداوى ... 0 فأملوا المكنات فرجمت لمم كالستحيلات 
٠١١1 |‏ برمى شلى ....... ,2 خليل جمة الطوال لالط ١‏ كه 556 5 
: مى ا ا : َ 1 
ا قزذنا فى الأدب الايطالى الحديث ٠‏ عب أمين حسونه اي 1 0 وإن المزل قد هون عليهم كل صعب فاختصروها ع ؤاذا 
# كن الدكتور عد إقال .. : السيد أبو النصر الحسينى الحندى ٠‏ تيل .0 10 لكي 15 
/ : 5 . 0 20 2 
647و اقول قن حال (تصيدة) > الأتعاة فرئ” أب و البطوو + إن الغا 0( 
1 04 فى قريق > الب لذ عر ل قفد ء َ وإن لشاب منهم يكؤن رجلا 0 ؛ ورجرة نه مكنا 
ا هو"'ء١‏ أوية الطدار , 4 الأستاذ أحمد راى ثعواوءة ْ على طفولة أعماله 
٠5 1‏ قصةالمفاتيح (قصة) : مكمم جورى 0 ويقولون إن الامس المظيم عند شباب العرب ألا يحماوا 
و١١‏ سبعة ضد طية (رواءة) : الأستاذ درينى خشبة ف دءى ١‏ © يت بريه : : 
١٠٠١+ +‏ سافو وايق الأخيلية ٠‏ سيف الدولة وميسيناس قزوة قوء ابدا 2 2 عظم 
4 أوسكارويلد وبرئرد شو : (د.ءخ).. : تسو د 
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وبزعمون أن الزحاجة مرن اجر تعمل فى هذا الشرق 


6»021136 عم .]//زوماط 


مهن .اندحو © 2 امه اه 


السكين عمل جندى أجنى فأت ... 

راون آل أل السامةفى النعباق أم الشرق » أن 
بترك ل الاستقلال التام فى حرية الرذيلة .. 

ويقولون إنه لا بد فى الشرق من آلتين التخريب : قوة 
أوربا ؛ ورذائل أؤريا 

لبن نأ 

با شباب العرب ! من غيرم يكذب ما يقولون ويزعمون 
على هذا الشرق. السكين ؟. 

من غير الشبا يضم القوة بازاء هذا الضمف الذى 
وصفوه لتكون جواباً عليه ؟ 

من غيرك يجمل النفوسن قوانين صارمة : تتكون الادة الأولى 
فها : قدرانا لآننا أردنا ؟ 

ألا إن المركة يبنا ويين الاستمار معركة نفسية » إن لم “بقتل 
ها المزل قتل فيها الواجب ! 

والحقائو التى يبننا وبين هذا الاستماز إا يكون تيم أ نم 
بحلتها التحليل » تكذب” أواتوسيق 

كنا 

الشباب” هو القوة ؛ فالشمنر” لا عله انهار فى آخره 
كا تملؤء فى أوله 0 

وف الشباب نوع” من المياة تظهر كلة الوت عنده كأنها 
أخت” كلة الثوم 

والشباب طبيمة” أول” إدراكها الثقة بالبقاء » فأول صفاتها 
الاصرار على العزم 

وف الشباب تصنع كل شجرة من أشجار الحياة أمارها ؛ 
وبمد ذلك لا تصنع الأشجارٌ كلها إلا خشبا ... 

يااشباب المرب : احمازا رسالتم : إما أن ييا السرق 


عنييز] » وإما أن تموتوا 
ا عد 


أُنقَذوا فضائلنا من رذائل هذه الدنية الأورية تتقذوا 
استقلالنا بعد ذلك » وتنقذوه بذلك 

إن هذا الشرق حين بدعو اليه الذرب « بدعو لَمَن ضرم 
أقرب” من نفمه لَفْس” الوؤلى ولبئس المّشير 6 

لبئى الولى إذا جاء بقونه وقوانبته . ولبئس المشير” إذا 
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حاء برذائله وأطاعه 

أمها الشرق ! إن ادنار 
وفوتنا فقول" مهده الديانير ١‏ 

أسها الشرق ١‏ لا يقول لك الأجنى 2 الشيه 
« وماكان لى علي من سلطار إلا أن دعوت" ستجبم ! 

د 

با شباب العرب ! لم يكن المسير” بس طق 
الأوين »كأن فى يدهم مفاتيح من المناصر يفتحون بها 

أتربدون معرفة السر ؟ السرٌ أمهم ارتفعوا فوق ضمف 
الخلوق ؛ فصاروا عملا من أعمال الحالق 

غلبواعلى الدنيا للا غلبوا فى أنقسهم معنى الففر » وممنى 
ال موف , والمنى الأرضى 

وعلّمهم الدين” كيف يميشون باللذات السماوية التى وضعت 
ىكل قلب عظمته وكبرياءه 


واخترعهم الاعان اختراعاً نفسينًا علامثه السجّلة على 
كل مهم هذه الكلمة : لا يذل 
نا 


د اشر مد الل كه 1 كث الشين : 
وتنخذل القوة الانسانية » وتهلك الواهب 

ولكن حين يكون فقر الممل الطيب + يستطيع كل 
انسان أن يفتنى ‏ وتنبعث القوة » وتعمل كل موهبة 

وحين يكون االموف' من ف هن الياة والاياء شر 


كلة طرف كانه ريق فين الموف 

ولكن حين يكون من نص الحياة الآخرة وعذاءها » 

سبح السكلمة انون الفضائل أجع 

عكذا اخترع الدين انسانه الكبير النضن الى لا يقال 

يه لايس رياه 

6# 

بإشباب العرب ! كانت حكة المرب التى يمملون علها : 
اغنب الو ' توهب لك الحياة 

والنفنى إذا لم خفن للوت كانت غمرزة: الكفاح أول 


عم ائزها 0 


وللكفاح تمريزة مجمل الحياة كلها نصرا إذ لا نكون 


2116 نع ملع" .]//نومخط 


فى الأقر 


01-0 إلى الاستاذ. | حمد أمين 


من اللاستاذ توفيق الحكيم 


با صديق العزيز ! حقيقة أذ كر بعد قراءة فصلك الآخير 

فى ( الرسالة ) أنك كنت عازماً على نقد كتالى ( ممد ) . فا الذى 

منماك ؟ وأذكر أيشا أنك أفشفت إل يخوفك من أن ينقء 

4 رحال الدين فهم مراك فأضارٌ أنا ذلك ؛ وهى عاطفة فبيلة 
حدتها لك . على أنى فها أذكر أيضاً قد شحمتك على الضى 

فى تقدك وهو فى جنته لا يؤيدنى . بل إنى قد وافقتك عليه 

ممجباً بفراستك مقدراً لبراعتك فى الوقوع من فورك على 

الواطن التى يجوز فها النقد والكلام 

الؤلف لم ينضب ؛ بل ابتسم واغتبط ليقظة الناقد : فى الواقع 


٠‏ فأنت رى أن 


ألى القت أومن كثيرآ بلك الأشطورة التى روى ايه 


ظ الماك اننا ا ار بعاد 
غَميزة الكفاح ياشباب م التى جمات الأسد لا بيسن 
35 م تسن الشاة الذي 
وإذا اتكسرت ونا :الجر السلد” إذا تررضت" 
منه قطمة كانت دليلاً يكشف للمين أن جبيعة حجر صلد 
*«##*» 
ب شباب العرب ؛ إن كلة ( حت ) لا حيا فى السياسة 
إلا إذا وضم قائلّها حياتّه فها 
قالقوة القوة با شباب ! القوة التى تفتل أول ما تقتل فكرة 
الئزف والتخنث 
القوة الفاضلة التسامية التى تضع للأنصار فى كلة ( نمم ) 
معنى نمم 
القوة الصارمة النفّاذة اتوتضع للأعداء فى كلة ( لا ) ممنى لا 
ب شباب المرب '! اجملوا رسالتكم : إما أن يحيا الشرق 
5 عنيزا » وإما أن تمونوا بي 
(طنطا) عزنا > 


03.00و 010500126 
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بعزوف عن 57 22 ورهو 4 ل 7 
. فالناقد الذى 00 


لسوء السيسد 
لا يغضبنى 3 ا أن الأدرب لا ' 05 
كائن متا لا هدم ٠‏ ولا قبطن إلا ذه ٠‏ 0207 3 


إلا بإرادته . إن الأديب لا عوت مقتولاً » بل عوت منتحر ا 
ومع ذلك فانى لا أحب للمؤلفين أن يغضبوا على أى حال » 
فان النضب علامة العف الآدى . ولا ثىء فى الوجود أقوى 
من الابتسامة . ولكن » من ذا الذى أعطى القبدرة على الابتسنام 
السافى إجيل فى كا ى موقف وفىكل حين ؟ أهو الجبار وحده ؟ 
ألا ترى مى أن الجيروت إنا .هو الصفاء ؟ ( إذا أردت أن 
تسلك طريق السلام الدائم » فايسم للقدر إذا بطس بيك » 
ولا تبطش بأحد ) تلك كلة لعمر الحيام » جملها فى رأس 
كتانى ( من الشرق ) الذى لم أ كتب منه فى سنوات ثلاث 
أكثر من ثلانة فصول.. وانك لتعحب إذا فلت لك إن هنا 
البطء أو هذا المح مرجمه علة واحدة قد اتكشفت لبصيرق 
آخر الأ : عدم استكال تلك الصفة المليا التى. برنديها 
بض رهبان الفكر كا ترتدى للسوخ : الصفاء 

إن كنت من رأنى فى كل هذا فان لى عندك حاجة : 
أن تنشر مى تلك الابتسامة بين الأدباء ٠‏ فان الأدب شى٠‏ 
جيل ؛ هو جنة لا سخب فبا ؛ وهو مسد لا تدخله الأحقاد . 
إن أحب ظاهسة فى أدبنا أنه لا توجد فيه صداقات .عظيمة 
جدبرة أن يتحدث عنها تاريخ الأدب ؛ تلك الصداقات التى 
راها فى آداب الحضارات الكبرى فد أتجت: من الزسائل 
والأخبار والآثار مالا يقوم عال . ما الذى يموزنا حن ؟ أهو 
قن فى الاق ؟ أم عو ضنف ف !ا النفس:؟ أ أمواهمن فى 
الثقافة ؟ لست أعل . اا الذى أعلمه أن الصداقة الخالصة 
بين رجال الأدب والفكر عى أظهر دليل على نضوج هذا الأدب 
وهذا الفكر 

وبمد » فانى أرجو أن تفبل أطيب التحية من الخلص 


نوفيى السك 


2136 نع مط/ع”.]//نومخط 


م60.٠‏ له مو 010001260 


الدكتور مد حسين هيكل بك 


عيزى الأستاذ الزيات : 

كرت فى أعداذ: « الرسالة 6 الأخيرة خواراً طريفاً حول 
« النقد 6 عقالك الذى نشريه فى عددها الذى صدر فى 18 ماو 
الافى » والذى عقب عليه الأستاذان أحمد أمين وطه حسين . 
وإننى أغبطك كصحق لا صاوف موضوعا أئرنه من هذا النجاح . 
وأى يجاح أ كبر من أن بدخل حلبة الحوار صديقان من كبار 
كتات: مصر وأدبائها » فيقلّبان من الواضيع فى 3 النقد » 
.ما كان كد » ويشيزان إلى مواشع ضعف فى كتابنا وأدبائناء 
شيوخا وناشئين » ويضفان علة ركود النقد مع يقظة الأدب ؛ 
وندعواننى ذلك للاشيراك فى حديث بعد المهد يننى وينه ؟ 
ومااكنت أظننى أعوذ من بعد اليه و 

ول يكن انصراف عن النقد عن ايثار للشلامة » أو مقاراة 
للجمهور ؛ أو الدفاع فى تيار هذا الجموز بعد أن كنت أريد جذءه 
إلى تيارى .كلا ! وإعا كان انصراى عن النقد وعن ألوان غيره 
من السكتابة أننى أيقنت أن فبا أنا بسبيله اليوم من مباحث 
فى مسيرة النى المربى وفى عصره ما هو أجدى على القراء وعلى 
النرض الذى أرجو للجاعة الانسانية أن تبلغه مما كنت يسبيله 
من قبل . ولست أريد الآن أن أصف كيف حدث هذا التطوز 
ىن فذاق م يطول انه ..وإفا د كرت فته ماذككرت 
لأبين به السبب الذى انصرفت من أجله عن النقد وما يتصل 

ه . وما أحسب.منصفا إلا رى أن ما يستنفده البحث فى 
السيرة والاتصال نعصرها ويشها من وقت وجهد كاف لشغل 
الباحث عن غيره من الأمور ؛ هذا ولوأنه كان منقطا لهذا 
البحث . ما بالك إذا شغل بالصحافة وبثير الصحافة من شؤون 
لا ندع له فرصة التنقل من قراءة إلى قراءة » وتدير كل ما يقرأ 
تدبراً يسمح له بنقده وتقدبرء نقداً عادلاً وتقدرا نزسا ؟ 

ولسست أريد مهذا الذى قدمت أن أعتذر عن .انصرانى عن 
التقد ورغبتي عنه . فأنا أري هذا الانصراف طبيمياً فى شأق 
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ذأ كثر الكتاب ييدأون حياتهم فى الكتانيلقة)م لكر لون 
عنه . هذا شأمهم فى أوربا اليوم . وذل ككان شأنهم فيغر أدريا 
من قبل . وهذا شأ: نهم لأنهم يقرأون بومئذ وثم شبان لسيريدواً 

من المل ؛ وهم ينقدون لمحصوا هذا الم » وثم يفتنون فى ألتقد 
ليكونوا لأنفسهم ملكة التقدير . لملهم لايفعلون ذلك متعمدين . 
كن ذلك هو الواقع فى أمرثم ؛ فشأنهم فى ذلك شأن الشجر » 
وشأ نكل كان حى أول نشأته » هوعتتصمن الغذاءكل ما حصل 
عليه أو اتصل نه 6 وهو يصى هذا الئذاء ويتمثله لينمو بالبقية 
الصالحة منه للنمو » وهو يفرز ما ينقده ولا يسيغه ؛ فاذا بلغ حد 
انمو قل ما يتناوله من النذاء » ودقق فى اختيار هذا النذاء القليل 
الذى يتناوله » لأنه يكون فى شغل عن النقد والقحيص والافراز 
بالأثمار والانتاج ؛ وإن استنفف بأماره وإنتاجه قونه حتى ينتعى 
من ذلك إلى استنفاد: حيانه 

فالتقد الذى يبدأ به الناشئون من الكتاب والأدياء حياتهم 
هو هذا المثل للغذاء الذى يتناولونه . وهم يمرضون هذا النقد 
على اججهور ليسمعوا حك اجهور على نقدثم » وليطمئنوا إلى 
. نهم أحسنوا المثل . والجهور يطرب لما براه من آثارثم 
ب لترعٍ ع النائى" واتزة يله . فاذا انقضتدي.هذه الفرة 
من الحياة مال الكاتب أو الأديب مع سجيته » واختار الطريق 
الايحابى الذى يسلكه فى انتاجه . وقد يتفق هذا الطريق وماضى 
حياته الأدبية » وقد يكون اجاهاً جديدا فى هذه الحاة يحسبه 
بعضهم مناقضا لما بها هو أثر محتوم من آثارها » لم يكن لصاحبه 
مفر من الانحاه فيه ما دام سلم النطق حسن التقدير 

صميح أن من الكتاب من يحمل النقد رسالته الأدبية طيلة 
حيانه » وقد تتصل سائر آثاره بالنقد ولو عقدار . ولقدكان من 
هؤلاء فى فرنسا عدد غير قليل أمثال ‏ سانت بيف وجول لثر . 
لكن هؤلاء إنما جماوا النقد رسالهم فى الأدب غير مكتفين 
عا يظهر من الكتب فى عصرثم . وثم قد جملوا النقد رسالهم 


[ البقية على صفحة ٠085‏ ] 
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ذات الثوب الأرجوالى 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المازتى 
حَيهِ 9 3 


( ملاحظة - الهام ليس شخصياً .وكل ما فيه 

متخيل ولا حقيقة لذات الثوب الأرحوانى ) 

م يكن المزم أن أ كتب هذا الفصل ولكن « الرسالة » 

- جزاها الله خيراً - أبت إلا" أن تستزيدتى فوضمت ارقم 
(1) نحت عنوان الفصل السابق » فصار لا مد أن أ كتب الثانى 
- أو اللاحق - وإلا عدت القراء مقصراً أو مغالط) أو فار 
.وأنا أقصر فى الأغلب عن الغابة أو دونها ؟ وقد تغرينى طبيعة 
الحياة أو مطالب الدنيا بالغالطة » ولكنى والله لمت بفائر 
- والعياذ الله ؛ - وإنى لحريص ف العادة على هدوء الظهر 
واتزانالأعصاب ؛ ولكن فىجوف ناراً «أحر نار الجحيم أردها» 
كا يقول التنى رحمه الله - وكان فى عونا -- فقدكان يجيد 
البالنة . وماأظن بذات الثوب الأرجوانى إلا أنها نحس نارى 
هذء ويحد لفحها وإن كان يبنى وينها بعدان : بمد طريق 
وبمد منال . وإذا لم يكن هذا هكذا فسلها باه ماذا تلبسه لى !... 
ألييست تليسه لآنما تم ٠‏ ومن أدراها وأنام 
أقله 2 ف أفض إلى أحد بسر قل ؟ . 
أحد انقغ ألباءات ف مشاءه من ثيران أسبانيا فعى مخايلنى 
لهيجنى مهدا اللون ؟ ؛... ومما بدل على العمد فى لبس هذا 
اثثوب أنها تبدو ضاحكة مشرقة الحيا ف ىكل ما تكتسى خلافه » 
فاذا ارتدت الأرجوانى قطبت وزوت ما بين عينها ونكلفت 
الشجهم الشديد . وليس فى الثوب أو لونه أو تفصيله أو حسن 
انسجامه على بدمها الرخص ما يدعو إلى الانقباض . وإن فى كثرة 
لبسها له إدليلاً على الرضى عنه ؛ ولو كانت تشعر بشىء من الضشيق 
البسه لا أ كثرت من ارئداله » ولنكلها على عادة جنسها تفمل 
الثىء تبنى به رضى رجل ممين ثم بذهب تغالط ويد غير ذلك : 
ومن هنا هذا المبوس التى لا نمحسنه . وإنى لأعرف أنها قرأت 
بض كتى فقد ف لصي و خيبوط السكبوت » - عرفته 


لحب إل 
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من غلافه وما عليه 0 
اب .4 قرام 
فبه هذا الببت : 5 
لايحسن التسبيس أبلج واضح غال ' 
لكات عينة أ د سد ننه 7 ليه 
ولشد ما أتمنى أن أعود إليالنظر ولكن هيهات» فا خلاو الياة 
كا كانت تفمل » ول وكان شىء بردتى الى الشعراردنى هذا الثوب.. 
أأقول الثوب 5 . با للمغالطة ؛ . أثرانى لو رأيت الثوب منشوراً 
فى الشرفة ولم نكن هم فيه أ كنت أحفله أو أبإليه ؟ . كلام 
فارغ ؛ . ويحسن فى أن أدع الثوب وأن أ كف عن ذكرء فا 
أعرف له -- بمجرده -- قيمة . وإنها لجيلة فى الأييض والأخضر 
والأزرق والبنفسجى والوردى » وف الطويل والقصير » وى 
الحفيف والكثيف » وف الباذل والهلاهل . ولكنى أحب أن 
أجرب سلطانى علها فأزعم أن الأرجوانى هو الثوب الأثير 
عندى . ثم إن صورة الرأة فى اللحظة التى تقع فها من قلب 
الرجل م التى تعلق بدهنه وتظل حاضرة مائلة لا تبرحه ولا ننى 
حور على غيرها من الصور ولوكانت أبرع وأفتن . وهذا فيا 

- تعليل ما أراه من استبداد هذا الثوب الأرجوانى 
بنفسى وخواطرى » فلتليس ما شاءت غيره ولتطمان على حسها 
فلن تسكون إلا جيلة ساحرة 

وأحسب أن اتزانى الألوف قد خدعها أول الأمس ء وأن 
ابتسامتى التى أرسمها على وجعى - الألوان -- هم التى حيرتما 
فا هكذا يكون الحب الولمان والعاشق الدنف فيا تصف الكتب 
والروايات التى لاشك أمها قرأمها . وأأن مظاهس الصباءة وآيات 
الوجد ودلائل الحبل الدى بوره الحب ؟ أبن الدمو ع النزار التى 
لاننتأ تفيض بها المفون القريحة حتى يصبح الره فى مك من 
المبرات ؟؟ أبن السهد الطوبل الذى يترك الوجه مصفرا والمسم 
مطحوناً مبدود ؟؟ وأين الزفرات الحرى والشهقات المميقة التى 
مخرج من أخخص القدم ؟.. لا يا ستى . . لست من هذا الطراز 
وما أراك إلا مثلى محسنين أن تضبطى عواطفك كأ يضبط 
الهندسون فيضان هذا النيلالمظم بالسدود والحزانات الضخمة ؛ 
ثم إن الحب جيل لا ثىء فيه بوجب الحزن والكا بة » وهو 
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علا الننس حياة لاموثاً ؛ ينضر اروح ولا يدبلها ؛ وهو سبب 
عمران هذا الكون فكيف مخرب من جراله نفس انسان ؟ 
وهو مبمث الوحى ومصدر الالحام وسبب فيد على العموم » 
فسكين يجىء بالانقباض والعقم ؟. ادق ١‏ أقول فك عه 
أخرى احى . . انحى وارى هذا القطوب الذى لا يوالم 
الجال والصحة 

وم أرقط كشيتها فى الثى ... فها دبة القوى الشاعى بقوته 
أو ألم مها ؛ وقد تبد لى أحيانا كانها تدب كا ندب المى حين 
ذهب عنقا منيظا تخنقا... ولااداى لنضها أو حتنقها ...وأ 
هنا اللناى وى واففة وَحَدَهَا فى الشرفة تطل باعل الطريق ؟ 
لا مد أن يكون الدامى شيئاً فى رأسها أو نفسها هو الذى يحملها 
على هذه اللفتة السريعة العنيقة التى لا مسوغ لما مما حولها » إذ 
كان لا مى” حولها إلا المواء والا هالة هذا الحسن . . . وليتتى 
أستطيم أن نفد إلى موضع التقكير أو الاحساس فأطلم على هذا 
الباعث اللمق ؛ فليس أفتن ولا أسحر من حركات النفس فنا وراء 
الوعى . وأ كبر الظن أمها عى لا تعرف ماذا يلفها أحياناً على هَذَا 
السر الفشن وإن امت مسب تنبا عارقة مدرة . وار انك 
قلت لما إن لفتها هذه فها عنف وسألها ,غن علنه لأنكرت 
ولكان الأرجح أن يسوءها منك ذلك 

على أنى لا أحب أن يتوثم القارى" أن مشيها عنيفة أو أن فها 
ما يعاب -- حاشا لله -- وإن لما لحطرة تحمل أهون حركة لما 
رقص ومن النساء من عثى بتديها 6اعا تدقتهما ماما . 
ومسهن التى نتخلع ونتمو ج وتتقصم - تكلفاً أو طباءا - كا”ها 
لا عسكها ثىء ؛ أو التى تطول وتقصن فى مشينها والنى » تلوح 
ذراعمها فتزيدهما طولاً ‏ إلى آخر ذلك إن كان له آخر - ولكن 
ذات الثوب الارجوانى حين تبر لى فى الشرفة صباحا - على 
سبيل التحية -- وهى لا نزال فى منامها » تنساب كاماء الرقراق » 
فليس خطوها خطوا وإا هو تموج . وإنى لأراها ماشية من هذا 
.البمد فأذ كر يبا لابن الروى هو قوله فى وصف صانم الرقاق : 
ما بين رؤبها فى كفه كرة وبين دؤيها قوراء كالقعر 
إلا عقدار ما تنداح دائرة فى لجة الاء يلق فيه بالحجر 
ولا رقاق هناك ولا حجر ولاماء تنداح فيه الدوائر ؛ ولست 
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ون ؛ ويخيل إلى أن جسمها كله 7 ل 
على بشرته الرقيقة موجات فى إثر موجات تطير ألُّْر 2 
اقب 1 ولا أدرى ألغَنا نبال أم هو الحقيقة » ولكن ألذى 
أدرية أنه بض ما للدرأة من سحر". ققد ترى رجلا دل 
من قد الرأة ولكن مشيته لا يكون فها هذا اوج ولا مكن 
أن محنث المرة فى جَئمه ‏ أ جَلِدَه - مثل هنذا الاختلاج 
الحفينت التق عق 'بنَمن تعر للرأة'.. والقين من خَضَائْص الانوثة 
- والنعومة والرقة والطراوة أيضاً ‏ وليس أقبح ولا أبمث على 
النفور من الرأة السترجلةك ليس أقبح ولا أدتى الى الزرابة من 
جل تغلب عليه صفات الأنؤثة » ومخطىء فيه مظاهص الرحولة 
ومنانيها 

وفتناى نه مثلى فى البكرة الطلولة -- أو أنا هكذا 
أمخيلها - لخفيفة غير متثاقلة - فانها شىء صر دقيق يخيل إلى 
أن فق تاش ى أن أطويا وآ كلها بعظامبا - وندفم باب الشرقة 
فأنه على الصوت ‏ - وتقف خامثرة الرأس متهدلة الشعر - 
وهل يغطى مثل هذا الشعر الذهى ؟ - عارية الذراعين ثم 
تجادى الى الحافة وتطوى ذراعها علها وندر عينها فى الى 
الحياة التى طلع علها بوم جديد . فتبارك الله خالق ,هذا الوجه 
الصابح ومرقرق كل هذه الفضارة والنضارة فيه ! . وما أ كثر 
ما وقمت كل عينى عينها:وأنا أحدق فبا من حيث أحسها 
لآ راق !ولعد ما أشمرةء حين محخدث ذلك » 'بفتنة مِْلّذا 
اللحظ » وما أسبحت على وجهها مة إلا أحسست أن من 
حق أل اسكيل فى بصدر منشرح وقلب مستبشرمطمان » 
وما رأينها إلا كان ظهورها إبذانا لى بالاشطرام والفورة » 
فيكون حسى بعد ذلك أن أعابلم نفسى حتى أردها إلى المكون 
وأىء بها إلى الهدو. ؛ وليس هينا أن ترغم اليد الرتمشة على 
الثبات » والأعصاب المضطرية على الاتزان » والمين اللمحملقة 
الزائفة على الفتور الألوف » والقلب الذى يعلو وسهبط كانه لسبة 
« اليوبو » على العود إلى انتظام الدق واعتدال االحفق ؛ والساقين 
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التخاذلتين على الصلاءة والماسك ء والنار التى تندلع فى الأحشاء 
على الوذ ...كلا ليس عندذا بالحين ٠.‏ ولك رشت'نفسى 
على القدرة عليه , فلأرادتى المحم لالشمورى وعواطق ؛ وعسير 
جداً أن يبدو على وجعى شىء مما بشطرب به جناى ويجيش به 
حتدرى 4 إن غوق اللكون 6الركان' الفان أو الفقز المائج ١‏ 
وتنظر إلى وجعى وتسمع كلاى وتتأمل حركاتى وإشاراتى فلا 
يخالجك شك فى أنى أفر غ الناس قلباً وأخلام بالا » ول لا ؟... 
إن ما بدور فى نفسى شىء يمنينى وحدى ولبس من حق غيرى 
أن يحيط به ويطلع عليه فانه سرى ؟ ولا من الرجولة أن أعرضه 
على الناس كانى ألمس المون أو النطف منهم . وماذا ببق لى 
مما يسعنى أن أقول إنه « لى وحسدى » إذاكنت أبيح الناس 
ما فى صدرى وأش ركهم فى أمرى ؟. :.ولبنت اسل أو اتسين 
شيثاً كقول الشاعسن -- وأظنه أبا فراس ‏ 

فياحسرنا! منلى بخل موافق أقول بشجوى مرة ويقول 
فان هذا ضعف وحماقة . والقول بالشجو يفضح ولايجدى ؛ وإذا 
كان فىالبث ترفيه » فانالانتصار على النفس أجل وأ كرموأ كبر 
متمة يض + والبث ثرئرة تليق لللوأة ؤللا فق بالرسل 2 وملا 


٠‏ يتغناك أن مرق ماك أنك حب أو سكره ) أو انك عَاشِب 


ساخط أو راض منتبط ؟ . . ماذا يستطيع أن يصنع لك ؟ . 
لاثىء ! . وأجدى من ذلك عليك أن تمالم أنت نفسك وأن 
تردها على مكروهها -- إذا احتاج الأمى - وأن تحتفظ باعتدال 
المزاج وهدوء التفكير واستقامةالنظر ودقة الوزنوحسن التقدير . 
ومن كان لا ملك نفسه فأحر به ألا تملك غيره . والحب حرب 
ببنك وبين الرأة ؛ فاحرص على أن ببق زمامك فى بدك وإلا 
رك تافر ا ا عا الى لك اولض 
ا المرأة إذا صار فى بدها زمام الرجل 
راشي عبر القادر المارى 


واوموسصوية ام ا لاا لاسي 


ججموعات الرسالة 


تمن مجموعة النة الأولى يجلدة ٠ه‏ قرشاً مصرياً عدا آحرة البريد 

تمن جموعة السنة اثانية ( فى يحلدبن ) 7١‏ قرشاً عدا احرة البريد 

تمن بمموعة النة الثالثة( فى يجلدبن ) ٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 
وأجرة البريد عنكل بجلد فى الخار ج ٠١‏ قرشاً 


: ل لال لال ل الال ل 0 
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رو اواوسمسوا ووو صر وو يوووا ورروو 
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محجوباً فى ظادات المكتبات والجموعات الخاصة ؛ وكانت المطابع 
قد ظهرت فى أوربا منذ أواخر القرن المامس عشر ؛ وطبعت 
فى رومه بعد ذلك بنحو قرن بعض الكتب والوثائق العربية » 
مها .:امختصر كتاب:« نزهة الشنتاق » العتراكف الأحرسى 
(سنة 1544) ؛ وفى القرن السابع عشر طبعت فى مدينة ليدن 
الونا زالت ميقا أريئة خزون مس كاغانا لنعز الآكرالدرية: 
عدة مراجم عرربية نأريخية , مها : 2 ناريخ السامين 6 لابن العميد ‏ 
( الكين ) (سنة 1758) ؛ وكتاب « مجائب القدور فى أخبار 
تيمور 6 » لابن عريشاه (سنة 151) » وكتاب مختصر تاريخ 
الدول لان المبرى (سنة 153) » وظهرت هذه الكتب 
بالمربية لآول مرة مقرونة بتراجم لانبنية كانت منذ ظهورها 
مستي بخصبا لمؤرخى الغرب 

ول يظهر فى أو ورب حتى أوائل الفرن التاسع عشر من الك 
العربية سوى طائفة قليلة من الكي. قدلا تعدو عصرات؟ 
وإلى أواخر القرن الثامن عشر لم تكن مصر قد عرفت المطبعة 
المربية ؛ وقد عرفتها لأول مرة فى سنة 1784 ؛ حيما وفد 
ابليون على رأس انه الفرنسية » وجل معه مطبعة عربية كاملة 
استعملت بالقاهرة لطبع البياات والاواض الى امك تصدوها 
القيادة المليا ويصدرها الدبوان الفرنى لأهل مصر ؛ وكان 
فى مقدمة الكتب التى أصدرنها هذ.الطبمة كتاب عن محاكة 
سليازتب الحلى قاتل الحنرال كليير يسم خلاصة التحقيقات 
والاجراءات المرسة والتركية والذردسة » وذقك مئة ١٠١‏ 

ونا بدأ حمد على فى تنفيذ برنايحه الاصلاحى لم تفته هذه 
الناحية الحامة من تمضيد الحركة الفكرية والثقافية » فأنشأ فى 
سنة 1851 مطبمة نولاق الأميرية ؛ وعنى بإعدادها وتجهنزها 
عنابة عظيمة » فكانت أول وأعظر صرح للطباعة المربية 
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فى الشرق ؟ وم تقتصر مطبعة بولاق على إخراج الجريدة الرسمية 
'( الوقائم ) التى أنشئت: بعد لك ينضمة أعوام » وإخراج الوثائق 
والنشؤرات الرجية » بل أعدت منذ إنشائها لاخراج الكتب 
المربية » فطبمت فها لأول عهدها عدة من الكتب التى ترجها 
بعض أعضاء البمثات العامية فى مختلف الملوم والفنوات التى 
درسوها + فلكانت ١‏ كووة أعنافا فى ندر الكتب المرية 

على أن مطبعة بولاق لم تقف عند هذا الحد التواضع فى إخراج 
الكتب المربية ؛ وكانت الظابع العربية الأوربية » ولاسيافى 
ليدن وباريس » قد نشطت منذ أوائل القرن التاسع عشر لاخراج 
طائفة كبيرة من الآثار المربية النفيسة على بد ججاعة من أعلام 
الستشرقين » فايجهت الأنظار فى مصر إلى المنابة سهذه الهمة ؛ 
ونشطت مطبعة :ولاق إلى إحياء التراث الاسلاى مهمة فاثفة ؛ 
وعكفت طوال القرن التاسم عشر على نشر الوسوعات والآثار 
المربية الجليلة ؛ وأسدت فى ذلك أعظ. الحدمات للا داب المرية 
والثقافة الاسلامية ؛ ونظرة واحدة إلى ثنت الآثار الحافلة التى 
أصدرتها مطبمة بولاق ندل على فداحة الهمة التى اسطلمت مباء 
وإلى مدى التوفيق الباهى الذى حققته فى إبجازها 

د 

وإلى جانب مطبمة بولاق » امت مطابع أهلية كثيرة » 
ونشطت أيضا إلى إخراج الكتب المربية ؟ وقدكان ميدائا 
جديداً ينْرى بالكسب » فأقبل الكثيرون على استماره ؛ 
وأخرجت هذه الطابع الأهلية » إلى جانب بولاق » مئات من 
الكتب والآثار المربية الشخمة ىكل أنواع الملوم والفنون » 
وأعادت طبع كثير مما نشرته بولاق فى طبعات رخيصة يسهل 
اقتناؤها » وساممت ,ذلك مساهمة قيمة فى إحياء الآداب 
المربيّة ونشرها 

وهذا ما تريد أن نمرض اليه فى هذا القال ؛ فقد اتقطمت 
مطبعة بولاق منذ أوائل هذا القرن عن نشرالآثار المربية القدعة » 
وحلت تحلها فى ذلك دار الكتب الصرية ؛ ولكويار اللي 
تقوم فى هذا السبيل ععجهود بعلىء جد » أما الطابع ودور النشر 
الأهلية فا زالت على نشاطها القديم فى إخراج الموسوعات والآثار 
التربية ؛ ومنها كثير م ينشر من قبل ؛ ومن الحقق أنها ما زالت 


تق 
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تؤدى بذلك خدمات قيمة لألجياء الاوابا اله 

ولكن هذا النشاط إذاكان تح ديلن بسطل! 
بثير اليوم كثيراً من وجوه الاعتراض والؤاخذة«(3إذا 
ترك فى الاضى حراً طليقاً م نكل قيد , كَآنْ الغلاو 
اليوم بضبطه وتنظيمه وتوجهه بطريقة تحقق الناة للنه ' 

بدأ هذا النشاط فى أواخر القرن الافى ء والحرة الآدية 
والثقافية فى مستهل مهضتها » فكان هذا النشاط فى بعث الكت 
المربية وإحيائها بالنشر والتداول منعوامل تمضيدها وتغذيها» 
ول يكن من الستحسن بومئذ أن يمرض هذا النشاط لشىء من 
القيود التى عكن أن تؤلر فى سيره وعائه » وذلك دغم ماكان 


يعتوره من أوجه النقص سواء فى اختيار الكتب التى براد 


نشرها ». أو فى الصور الزرءة التى كانت تنشر مها : ورق أصفر 
ردىء » وطباعة حقارة : وأننطاء'علبنة ومطمية لاحشر لا 

أنا الآن تند يرت 'الظروف تنيرا وانما + وازوهرت 
الحركة الفكرية ازدهاراً عظيا » وظفرت مصر بطائفة كبيرة من 
الماهد والنشآت الملمية الراقية » وغغصث بالشباب التعم » وأنضحى 
ممالا يلائم ذوقالمصر وأحواله » يما يضر بسيرالحركة الفكرية 
ذاتها ؛ أن يترك أمى نشر ترائنا المربى القديم فوضى دون ضابط 
ودون اشراف 

فهناك موسوعات وآثار قيمة سبق نشرها فى طبعات جيدة 
وأنحت نادرة لقدم عهدها » وهناك بدار الكتب المصبرءة مئات 
الآثار المخطوظة التى ل تنشر من قبل ؛ وهذه جيم يقوم على 
نسخها ونشرها جاعة من الناشرين الحترفين العاطلين م نكل 
مؤهلات علمية أو أدبية ؛ والذين لاهم لم سوى الكسب الوفير » 
فيخرجونها فى نفس الأثواب والصور الزرية التى ألفناها منذ 
القرن الاضى » ويتقاضون فها أتماناً فاحشة لا ميرر لها » 
منتهزين فرصة ندرتها إنكانت مما نشر ؛ أو ظهورها لأول مىة 
إن كانت مما لم ينشر من قبل 

وقد انسم نطاق هذه المركة فى المهد الأخير اتساءا وان ؛ 


وألنى الناشرون الحترفون فيها سوةا رايحة ؟ فكثر مهجمم على 


الآثار النفيسة مخطوطة وغير مخطوطة 4؛ وأخنذوا ننشرونها فى 
سيط وه » ممسوخة مشوهة ؛ مشحونة بالأخطاء الشائنة 
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لا يتتكلفون فى إخراجها سوى الطباعة اارديئة ؟ ثم يبيمونها 
بأئمان فاحشة ء كأنهم ثم الذين ألنوها وأجهدوا أنفسهم فى 
وضغها وكتابنيا 0 

ولايخق مالحذا النشر الشوه آمُارنا القديعة من تتح سبئة » 
فهو خاو م نكل ضمانة أو غابة علمية أو أدبية » ولا محدوه سوى 
روح الكسب الجرد ؛ ومن ثم كانت الصور الثيرة الزرية التى 
تصدر مها أجل آثارنا الأدبية » والتى كثيرا ما تصد الشباب 
التملٍ عن نناولها ؟ وهو من جهة أخرى عامل كبير فى إحجام 
علمائنا وأديائنا عن امساهمة فى هذا الجهود مع رغبة الكثيرين 
منهم فى القيام على نشر بمض الآثار القدية التى توفروا على 
دراسها وتحقيقها ؛ ذلك لان جهودثم المامية الغالية » وحرصهم 
على نشر هذه الأثار فى أثواب مقبولة لائقة » وما ينفقونه فى هذا 
السبيل من الجهد والمال ؛ كل ذلك يقعد مهم عر محاراة هذا 
النشاط النجارى الحض » العارى ع نكل درس وتحقيق 

وحن نعرف ما يَتَكبدء الطهاء الستشرقون من الود القّادحة 
فى إخراج ؟ ثارنا القديمة » والتوفر على دراستها وتحقيقها والتعليق 
علها بدقة تثير الاتجاب ؛ واخراجها دائما فى أثواب أنيقة محترمة 

ولهذا كله نرى أن الوقت قد حان لتمنى الساطات الختصة 
بالعمل على مسأقبة حركة إحياء الآثار العربية القدعة » وتوجهها 
وتنظيمها تنظها يتفق معما لترائنا القديم من كرامة علمية » ويلاثم 
فى نفس الوقت حاحات المصر وذوقه وروحه . ويلوح لنا أن 
دار الكتب المصرية » وهمى وريثة بولاق فى الاشطلاع باحياء 
الآداب المربية ؛ مى أول سلطة أدبية يمكن أن تضطلم عثل هذا 
الاشراف المامى . ذلك أنها هى مستودع تلك الآثار الجليلة 
الخطوطة الى ترنو الها أنظار الناشرين الحترفين م نكل صوب » 
فيقباون علها بالنسخ الحرف » والنشر الشوه ء لا يتكلفون فى 
ذلك شيئا » ولا يصدثم فيد أو إشراف ؛ وقد تكون هذه الآثار 
ما حصلت عليه دار الكتب من الخار ج بالتصويره؛ وأققت 
فى سبيله كثيرا من الجهد والمال 

وحن لا نطلب أن تقوم دار الكني غ2 عنم النسخ والنشر ؛ 
ولكننا نطلب الها فقط أن قوم بالأشراف علها أشر اذا فمليا , 
وأن تضم لذلك نظاماً يكفل تحققها من وجود بمض الغمانات 
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الملمية والالية فى الناد ا 0 د 
الممية - وفى غالبا عبد متو ا طيان : 
على النشر شخص تتوفر فيه مثل هذه القانان” قي 
هده الرقاءة حتى صدور الكتاب ؛ وأن 202 26 
لاق ؛ وأن محخدد نه بعد صدوره بنسة : سمرلتييق ” تكاليقه 
ويصح أن تتولى دار الكتب الاشراف الملى على الكيلي ذاه 
لقاء أجر ممين ؛ ويصح لما أن رفض التص ريم بالنسخ 0 
إذا ل تتوفر مثل هذه الفمانات ؛ ويجب على أئ حال أن يشمل 
هذا الاشراف كل ألر مخطوط ينشر فى مصر » سواء اسستنسخ 
من دار الكتب ذانها » أو من أى مكتبة أخرى عامة أو خاصة » 
فى الاداخل أو الخارج » لآن الفرض هو الاشراف العللى على 
حركة إحياء الآداب المربية فى مصر ٠‏ وبحب أن يكون هذا 
الاشراف كاملاً شاملاً 

ومكن من جهة أخرى أن تتماون الماهد العابية مع دار 
الكتب فى هذه الهمة » فتشترك الجامعة الصرءة والأزهم فى 
تنظم هذا الاشراف 

هذا ولا بأس أن تفرض الحسكومة ضريبة معينة على : 
الكتب الخطوطة التى لم تنشر .من قبل » وعلى نشرها إذا كان 
النشر لفانة جارية ؛ وتقدر هذه الضريبة بحسب حج, الكتاب 
أو أهميته ؛ ويمنى الملماء من أدائها فى ججيع الأحوال ؛ وبرصد 
دخلها لتوسيع حركة احياء الآداب المربية التى تقوم بها 
وار الكتب 

إن الحق فى نشر آثارنا القدعة ملك للدولة » وهى الأمينة 
عليها ؛ وإذا كان ما برغب فيه داما أن يشجم الاقدام على نشر 
هذه الآثار » فان مما برغب فيه أيضا ألا يكون هذا النشر بضاعة 
مبتذلة يستثمرها الجهلاء لنايات نجارية محضة » وألا يحخاط يكل 
الشمانات المقولة التى تكفل محقيقه على الوجه اللائق الر 

هذه ملاحظات واعتبارات حان الوقت لبحنها » وقد أصبح 
من واجب السلطات الختصة أن تنشط لجاية ترائنا الأدلى من 
تلك الفوضى الثيرة » وأن تعمل لصونه من ذلك الابتذال آلشائن » 
وأن تقوم أخيراً على ننظم نشره ؛ ونوجهه بطرق موقرة مستنيرة 

مل عبر الث عنام 
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1 الزسالة 


من قسراتب الحساة 
للاستاذ عبد الررحمن شكرى 


قال ابن خفاجة الأندلسى الشاعى : 
وشأن مثل أن 'رَى 0 بنفسه بحث عرال1. نفسه 

وكتت كااقرأت هذا ليمت أعجب كين ل ينم اله شمر 
كثيراً فى بحث ميول النفس وأحاسيسها وتمليلها وتحليلها ؛ 
وقد ذكر فى بته هذا انان شاد أن يخاو بنفسه يبحث عن 
نفسه . ومن كان هذا شأنه فحص النفس الانسانية على اختلاف 
تربنها » وهذا عمل الممر وأ كثر من العمر ؛ وهو أيضا لذة 
متجددة » وإن أدى البحث إلى مايؤدى اليه بحث فاع الجب أو قاع 
البحر وما فيه من در ولؤلو ومرجان وغاات بحرية وأعشاب 
وأحياء تفتتل ويفنى بعضها فى بعض ووحوش بحرية عريبة 
مجحهولة » وجيف ودم ؛ وكنوز أمينة فى بقايا السفن الغائرة ؛ 
فهكذا قاع النفس أيضا لدى مر يسبر غورها وينوص فى 
أعماقها . وسطح النفس أيضا مئل سطح البحر » » ل وخرير » 
والديل تتلألاً أشعتها ظ وفضم عليسل ؛ ومنظر مهيج هادى' ؛ 
أو عواصف وأءاصير » وم أى رائع جليل ٠‏ وإذا كانت بعض 
مظاهن النفس تبعث الرهبة » فان بعض بواطها أدتى إلى الرهبة ؛ 
ولكن :من اللزفية ماييتسيفب. للسرة 2 
الرء وهو يستطلع الآمس الغريب الرائع الثوف البهول :5 
جلما نستصحي من السيرة تراكيد نيازم 
الأأظرة من مستطليه 

ولمل انخفاجة فى بحثه النفسكان ينظر المها نظرة المستريح 
فى ظل الشجرة يفكر فيا حوله وكانه لا يفكر » فان فى مثل 
حالة هذا السترح تفكيرا كلا تفكير » وبحت "كلا بحث ؛ فهو 
تفسكير يقنع فيه الرفه نفسه بالنظر إلى الرئيات وألوانما وأجزام! 
3 ف إن يمل ننه بالنْحث عن سرها خدية أن ن لذة 
أزاسة واففعة ؛ مدان خآن السحور لآحراك 4 : وفكره أبييا 
لاحراك له » ويخيل اليه فى مث لهذء الحال كأ نالذه قد أوقن 
دورته واستراح ؛ وكاعا بخشى أن يفك عنه الحراك سحر التأمل 
ولذته الطلقة التى لا تتقيد بتقصى الأسرار والسبات » ولاهى 
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مثل لذة السُختَاطر الذى برك 56 1 
مشرة ا أو شحنا 

على أن من البسور أن درك ان 8 - جر 
الات بحث النفس : وهى الحالة الى ,تي 2 
المويص الناثر من أسرارها » ويحس اذة فى غوسه 01013 
نفسه حتى تشغله عن لذة التسير عما براه فى بحثه تمبيرا ييا" 
فانى لا أحسب ابن خفاجة رأى ألف تتبع حركات النفس 
وخطراتها وأحاسيسها فى شعره غير لائق بشعره إذ أى ثى ألسق 
بالقريض من النفس وأحوالها وميولها وخطراتها » فالشمر هولنة 
النفس وموسيقاهاء ومقر كثوزها وحكنيا وأشرارها 

ولكن لابحث ف النفس مسرات مختلفة » قد تفترق وقد 
يتصل بعضها وينال فى وقت واحد » فسرة فيا يحلبه التمبير 
الفنى عن أحاسيس النفس من ارتياح الفنان الصانع فى صنمه » 
ومسرة أخرى فبا تحلبه مشاهدة أطوار النفس والتأمل فى أحوالها 
من الارتياح كارتياح مشاهد القصة الكثيلية فى تتبع روعة فن 
القصة كأ يبرزه المثل 

وهذا الارتياح غير ارتياح السحور امأخوذ عا براه من النظر 
الطبيى أو الصورة الفنية النادرة » وارتياح السحور هذا هو ينا 
مسرة أخرى فى التأمل فى النفس البشرية 

ولكل مسرة من هذ المسرات الثلاث قيمة 0 
وكل مها تمين الرء على تحمل متاعب المياة وآ لاما » بل 
لتعين اليائس ما فها من لذة فن البحث والتقمى 0 
ما يمحس من يأس من النفس البشرية إذا لم يستطع غير اليأس 
مها . وكل إنسان له نصبب من هذه السرات الثلاث » فكل 
فنان ؛ وكل إنسان يعبر عما براه فى أعماق النفس تصيراً فنيا » إما 
فى نايا ما يسلى به نفسه فى خلوته من الأغانى والأناشيدء وإما فما 
يفوه به من الأمثال العامية أو غير العامية » وإما فى آهانه وأنانه 
وأمانييه + وإما فى تنلا قصصه ونكاته وفكاعاته » وفى محالبيه 
ومباذله » وفها يقول افق سغطه وجزه وسروزه ؛ أو فى أثره 
وشغرء إن كان نار أو شاعرا » أو فىأدواتالفنون الأخرى من 
يق أو تصوير أو موسيق 

وكا أ نكل إنسان ينال نصيباً من لذة الفنان العبر عن النفس 
تسي رأمفنياً » فكل إنسان ينال أيضاً نصيباً من.مسرة الشاهد 
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لقصة الحياة والنفس التى تمثل أمامه » وكل نفس تحاول أن محول 
كل ما بر مها من الحوادث الى قصة وفن وإن لم يفطن أ كثر 
الناس الى هذه الحاولة فى أنفسهم و اقل الاسا بالل 
الحرو جعن نشوة المتأمل الشاهد لفنقصة الحياة والنزول الىميدان 
الألم المض والأحزان أق واحه من ألم الحياة وأحزانها ما 
لامفر منه ؛ ورجع بأسرع ما يستطيع الى موقف العبر عن الحياة 
والنفس » أو الى موق ف المشاهد لقص.ها » حى إنه ليحول أويحاول 
أن يحول آلامه وأحزانه الى قصة وفن وإن لم يشعر بتلك الحاولة 
من نفسه ء لأنها فى كثير من الأحوال محاولة ظبيمية لاتعمد فا 
ولا تصنع » وإنكانت أحيانا تستلزم عملاً ظاهس؟ يلفت الرء الى 
محراها من نفسه كا يكون شأنها عند الفنانين 

وإذا لم يستطم الرء أن يسرع فى التنقل من موقف الؤدى 
واجبه النروض من آلام الحياة وأحزامها الى مواقفه الأخرى 
الى ذ كرت حاول أن يجمع بين الأمرين فى وقت واحد بأن 
يقف من آلامه التى يعانها موقف المثل من آلام الشخص 
الذى عثله فىالقصة » فيجهم الانسان وقتثذ فىنفسه نفسين » كا 
يجمع المثل بين نفسه ونفس من يمثل » سواء أ كان هامليت أو 
الاك لير أو عطيل ال 

وترى الرء وهو فى.هذه الحال وفى دموع حزنة معنى آخر 
مع ما فها من معنى المزن والألم 

وإذالم تستطم النفس أن قف موقف المثل من آ لامها 
وشجونها التجأت الى مؤقف السحور الأخوذ بصور الحياة 
ومناظر النفس سواء أ كانت مهجة أو غير مهجة » وأقل" إنها 
نسحر مها ف بعض الحالات كا تسحر عناظر الجلال والروعة من 
مناظز الطبيمة الحائلة . وهذا أيض حول من النفس والتجاء 
لبون لا تضد فيه فتواعدا حببي” > ولا /ان تدقت الرء أزقر 
من مامكات التحول والالتحاء » أو "قل" الهرب والنجاة من 
ليت ال الت سير على آلام الحياة أعظر » لآن هذا 
التحول إنما هو وسيلة من وسائل مكالفة آلام الحياة لا يحتاج 
اللرء الها إلا بعد الوسائل الأخرى 

ومن الشاهد أن النفوس عند وقوفها موقف المثل من 
التجار عو رادا لكلف فى مبساما + انواس يكن مزق 
أشه عوق تمل الجد» ونفوس موقفها أشبة عوقف ممثل الحزل : 


+25 
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والأمل تدا ينان انا 5-9 2 
الناس إلى موقفها التثيل لبسد ملل 5-8 
فطنة الناس إلى موقفها التثيل تَكون 
ادورها أ كثر مما يكون ليل موقنها الى١‏ + 
هذا مو 1 هو باحث متفهم 

يتفهم المثل دوره وبدرسه ختى ولوكان ممن مح 
بالسليقة منغير طول عناء فىالتفهم والدرس ؛ ومسر به + إن متصة 
عسرات البحث فى النفس والحياة 

ولمل قائلاً يقول إن بحث النفس بحث معاد تملول يحلب 
السأمء وإن النف سكالتاريخ _الذى بعيد نفه ؛ لكر ن النفس 
إذا أغادت تاريخاً من تواريخها متعده بالنص » وقد بأ التاريخ مع 
الآسيان والسبات القدعة بحو ادث حديدة تستدعى 2 
وربط السيبات بالأسباب ؛ وهذا ليس بالأمرالمين ولاهو بالأمس 
الماد اللملول ‏ ثم إن نحت ما هو معاد مماول من أطوار النفس 
وأسباها أسباباً أخرى لا يصل إلها التقمى » وأعماقاً يعجز 
الغانص عن سبر غورها وفها محال واسع لحب الاستطلاع الغريب 
حتى يأتى الوت فبسدل ستاره على لمب الْناة القدس إلا إذا 
مل الرء البحث من اليأس والمجز عن بلو غ غور النفس لا 
من المرفان 

والانسان فى رحلة الحياةكالسافر الجواب للأقطار ؛ وترى 
بين ذوى الاسقال من يتيب .من كل أ + ومن بضحك من 
كلثىء ؛ ومنهم من بتأفف م نكل أمى » ومن بسخر م نكل ثىء ؟ 
وملْهم من يتحمل أشد مشقة من شنفه باستطلاع الغريب أثناء 
أسغازه . والثان أيضاً فى رخلة الحياة الدنيا يختلفون فى أهوائهم ؟ 
ومنهم من يتحمل أبضا أشد مشقة وأمض ألم من شغفه باستطلاع 
النريب مما تأتى به الأيام والليالى أو ما براه فى بحث النفوس 
الشرية . ومن ذوى الأسفار فى أقطار الأرض من يح على قوم 
بيحالة واحدة رآها فى أحدهم » شأنه شأن الانسان فى رحلة الحياة 
الدنيا يحم عللى. النفوس:بحالة واحدة يحولا إلى قاعدة ونظرية 
عامة . وذوو الأسفار ف الأأقطاركالاً نسان فىرحلة الحياة قديتمحب 
ويستغرب الطبيى الألوف من عادات الناس أو أحوال تفوسهم 
وأخلاتهم لآن الانسان ذو خيال بتوقع به أن برى الناس على 
ما بود من أخلاقهم وعاداءهم وعلى ما يسره ويرضيه وينفعه منها ؛ 
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أغمزرمم الرس ير م 
لم السيد ناجى الطنطاوى 


ساس جه ةهد سه د سد 


سر ونس ومولره 


هو أبو تمد » سعيد بن السب بن حرّن بن ابى وهب إن . 


عمرو بن عائذ بن عمران بن زوم بن يقظة بن مرة بن كسب بن 
لؤى بن غالب القرئى الخزوى التابى الدلى' 

وأبوه السب وجده حزان حابيان أساا بوم فتح مكة . 
والسيّب بفتح الياء وكسرها » والفتح هو الشهور ؛ ومذهب 
أهل الدينة الكسر . وقد روىعنه أنه كانيقول بكسرها ويقول : 


مسن شمن يسبب إلى 


فاذا اطلع على الألوف مما لا بود منها ؤجأه مفاجأة غير الألون 2 


وهذا من أثر أنانبته التى تغالط نفسه مغالطات مختلفة , فرة تغالطه 
حتى يتوقم من أخلاق الناس الحسن النافع له ؛ ومرة تغالطه حتى 
يتوقم السىء الذى يتباهى بالملو منه » وقد لايكون ذلك الحسن 
ولا ذلك السىء من خصال أو عادات الذين يتمنهم » ولكنه 
برجو النفع لنفسه فى الحالين إما بتوقع الحسن مهم كى يستفيد » 
وإما بتوقع السى مك يعلو عنزلة نفسه عنهم » فلي سكل بحث فى 
النفس مصيباً » فالناس فى بحث النفوس كالعميان فى القصة وقد 
تلسموا الفيل من نواح وأطراف مختلفة » فقال أحدثم وقد لس 
ساقه إن الفي لكالدعامة الستديرة ؛ وقال آخر وقد لمس سنه إنه 
كالعصا الغليظة ؟ وقال ثالث وقد لمس أذنه إنه كالمروحة ؛ وأدى 
بهم الفيظ والفضب لا حسبوه حقاً إلى التقات لكا يتقائل الناس 
غضباً ىا يحسبونه حقاً فى الحياة . ولمل لذ الفاجأة التجددة 
والتى تننى اللل عن الانسان نموضه من ألم الحسرة ؛ على أن الحياة 
والنفوس لا تأنى له بكل ما برتضى ويشاء 
عي الاضن مادى 
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أنت طيقل .فل 04 ا 7 موف 
فى الناس . قال : فسكت عنه النى عليه اللام؟ ع 
المي يقول::ها ولنا نعرف الحزوئة فينا أهل الببت ( 

أما ناريخ ولادنه فقد اختلف فيه الؤرخون » وتنحصر 
رواباتهم بين سنة ١‏ هجرية ( بعد استخلاف عمر بن الحطاب 
بسنتين ) وسنة 1" هجرية ( قبل موت عمر بسنتين) » والرجح 
أنه ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء أى سنة 1 هجرية لآن 
أ كثر الروايات تؤيدها ويؤددها قوله : ولدت لسنتين مضتا من 
خلافة عمر بن الخطاب 

واختلف الؤرخون أيضاً فى ادراكه تمر ؛ فقد روى ابن سعد 
من سبيسه أنه قال : جمت من غنر كلة مايق أحد سي “مها 
غيرى : كان عمر حين رأى الكمبة قل : اللم أنت السلام 
ومنك السلام 

وعنه أيضا أنه قال : سممت عمر بن الحطاب على هذا النبر 
ول :ستيان يكون بعدىأقوام يكذبون بالرجم . بقولون لاجد 
فى كتاب الله » لولا أن أزيد فى كتاب الله ما ليس فيه » لكتبت 
أه حق ‏ قد رجم رسول الله صل الله عليه وس ودجم أو بكر 
ورجت . أما بكير بن الأشج فيروى أن سميد بن السبيب سثل 
هل أدركت عمر فقال ؟ لا 

ويقول الامام مالك : لم درك عمر » ولكن لا كبر أ كب 
على المسألة عن شأنه وأمصه ٠‏ ؤيقول ان مين ::رأى سميد حمر 
وكان صغيراً ابن ثمانى سنين » وهل يحفظ ابن تمانى سنين شيئا ؟ 


سوم ونير يزه 


أخذ سعيد بن السب عمه عن أنى هريرة ‏ وكان زوج 
ابنته ‏ وجل روايته السندة عنه . وجمع من عمر وعمان وعلى . 
ومع من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم : عانشة وأم سامة . 
وكان يقال : ابن الستّب راوية عمر » قال الليث : لآنمكان أحفظ 
الناس لأ حكامه وأقضبته » وروى عن أنى ذر » وجبير بن مطمم ؛ 
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جه 
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وحكم إن حزام ؛ ومعاوية » وسعد بن وقاص » وخولة بنت 
حكم ؛ وغيرهم 

وروى عنه جماعة من أعلام إلتابمين منهم مر بنعبد العزيز 
وحمد بن شهاب الزهرى » وعمرو بزدينار » وقتادة ؛ وابنه حمد؛ 
وأو الزناد ؛ وعطاء ن أنى رباح » وحمد الباقر » وبحى بن سعيد 
الأنصارى , وغي رم كثير 


عام, وأفوال العاوار فير 


قال سعيد : ما بتى أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله سلى 
لله عليه وسل ولا أبو بكر ولا عمر منى . ( قال الراوى ابراهيم 
ان سعد عن أبيه ) وأحسبه قال وعمان ومعاوية 

وقال بزيد بن مالك كت عند سعيد لفدئنى يحديث 
فقلت له : من حدئك مهذا ؟ فقال يا أخا أهل الشام خذ ولاتسأل 
فانا لا نأخذ إلا عن الثقات 

وقال مالك : بلننى أن سعيد بن السيّب قال : إن كنت 
لأسير الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد 

وقال قدامة بن موسى الجحى : كان سعيد بن السب 
يفتى وأسحاب رسول الله صلى الله عليه أحياء. 

وقالوا : كان سعيد جامماً » 'ثقة »حكثير الحديث » ثيثاً » 
ققما » مفتياً » مأموتاً » ورعا , عاليا » رفيعاً 

وقال عمد بن يحى بن حبّان : كان رأس مرن إلدينة فى 
دهره ؛ القدآم عللهم فى الفتوى سعيد بن السيّب » وكان يقال : 
هو فقيه النقهاء 

وقال مكحول : سعيد بن السيّب ءال الملماء . وقال أيضا : 

ماحدثتك به فهو عن سعيد بن السيب والشّعبى 

وعن ان أنى الحورث أنه شهد عمد بن جبير يستفتى سعيد 
ابن السبسب 

وقال على ن الحسيت : سميف ل ابي أعر الناس بما 
تقدّمه من الآثار وأفقههم فى زمانه 

وقال ميمون بن مبران : أنبت الدينة فسألت عن أفقه أهلها 
فدفمت الى سغيد بن السيب فسألته 

وقال شهاب بن عمّاد : حجحت » فأتّبنا الدبنة فسألنا عن 
أعل أهلها , ققالوا سعيد بن السب 
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وقال قتادة ٍ 5 أعلر بالجلال " 
أو ام : هو أليت التابنين فى ألى عبيون :, ,م 

وقال الزهرى : العلماء أربعة ؛ ان اسم ااي )لقني 
بالكوفة » والحسن البصرى بالبصرة » ومكحول بالشام 

وقال القاسم بن مد : هو سيدنا وأعلمنا.» وقال ابن عمر 
هو والله أحد التقنين » وقال ابن شهاب : قال لى عبد الله بنّ ثعلبة 
ان أبى صعيران : كنت تريد هذا » يمنى الفقه » فمليك مهذا 
الشيخ سعيد بن السب 

وقال مكحول : طفت الأر ضكلها فى طلب العم » فا لقنت 
أعل منه . وقال سلمان بن موسى : كان أققه التابيين 

وقال يحى بن معين : مرسلات بن السيّب أحب إلى" من 
عيبنفقت لفن 

وقال أو طالب : قلت لد بن حتبل : سعيد بن:السيب؟ 
فقال : ومن مثل سميد ؟ ثقة من أهل احير . فقلت له : سعيد 
عن عمر حجة ؟ قال : هو عندنا حجة ؛ قد رأى عمر وسمم منه» 
وإذا ) يقبل سميد عن عمر » فن يقبل ؟ 

وقالأجمد : مرسلات سميد صحاح , لائرى أصح من مرسلاته 

وقال ابن الدينى : لا أعل فى التابمين أوسع علا من سعيد 
ان المسيب 
' قال : وإذا قال سعيد مضت السنة لخسبك به » قال : هو 
عندى أجل التابمين 

وقال الشافى : إرسال بن النيب غندنا حسن 

وقال مالك : بلمنى أن عبد الله بن مر » كان برسل إلى ابن 


امسيب » يسأله عن بعض شأن عمر وأمرء 

وال قتادة:: كان الحسن: إذا أشكل عليهاعىء كنب إلى 
سعيد بن اليب 

وقال المحلى :كان رجلاً صالحاً فقمباً 
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وقال ابن حبان فى الثقات : كان من سادات التابمين فقهاً 
وديئاً وورعاً وعبادة وفضلا » وكان أفقه أهل الحجاز 

وقال الجاحظ : كان أو بكر رضى الله عنه أنسب هذه الآمة . 
نم مر » ثم جبير بن مطعم » ثم سعيد بن السييب » ثم حمد بن سعيد 
ابن السيب 
رام عنر ا خلفاء والودرة 

قال مالك بن أنس : كان عمر بن عبد المزيز لا يقفى بقضاء 
حتى يسأل سعيد بن السيب » فأرسل إليه إنسانا يسأله » فدعاه 
خاء » فقال عمر : أخطأ الرسول » نا أرسلناء يسألك فى محلسك 

وقال اذا كان عمر بن عبد العزيز يقول : ماكان بالدنية 
عالم إلا يأتبنى بعامه 
تعيره الر و ب 

قال مد بن عمر : كان سعيد بن المسيّب من أعبر الناس 
لارؤيا » وكان أخذ ذلك عن أسماء بنت أبى بكر » وأخنت أسماء 


عن أبا 

وقال جمر بن حبيب بن قليع : كنت جالساً عند سعيد 
ابن الميّب نوما ؛ وقد ضاقت على الأشياء ورهقنى دن » للست 
إلى ابن اللسيّب ما أدرى أن أذهب ‏ لخاءه رجل ققال : ب أيا تمد 
إف دأيت.رثيا . قل ما عى ؟. قال 
عبد اللك بن مروان » فأحمته إلى الأرض » ثم بطحته فأوتدت 
ففظهره أربمة أوتاد :قال : ماأنت رأينها .قل : فل أنارأيتها . 
قال : لا أخبرك أو تخبرنى . قال : ان الزيير رآها وهو بشى 
اليك . قال : لئن صدقت رؤياه قتله عبد املك بنمسوان ؛ وخر ج 
من صلب عبد الاك أربمة كلهم يكون خليفة . قل : فدخلت 
إلى عبدالملك بن مروان بالشام فأخيرنه بذلك عن سعيد بن السبيب 
1 سال عن نيه ومن ساك فأخيره » وأص لى بقضاء 


- رأيت ل 5 


دينى وأصبت منه خيرا 

وقال رجل : رأيت كان" عبد اللك بن صروان يبول فى قبلة 
مسجد النى أربع مرار » فذ كرت ذلك لسميد بن السيب » 
فقال : إن صدقت رؤياك قام من صلبه أربعة خلفاء 

ل فريلك ن ألى عبر فلت لان المليبٌ زأيت ف النوم 
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زيتونة قل "كر من بيات + الك يدان ار 
امسأ ة لا يحل له تكاحها 

وال له رجل : إفى رأيت خخامة وقفت على النارة + منارة 
السجد» ققال : اذب اذب . فقال : ذبحت . قال : مات ابن أم” 
صلاء ؛ فا برح حتى جاء الخير أنه قد مات 

وال رجل من فهْم لابن السيب إنه برى فى النوم كانه 
يخوض النار » فقال : إن صدقت رؤياك لا وت حتى روكب 


البحر » وتموت قتلاً . فركب البحر فأشق 
و :قم بف بالسيات 

وقال الحصين بن عبيد الله بن توفل : طلست الولد فل يواد 
لى » فقلت لابن السب : إنى أرى أنه طرح فى حجرى بض . 
فقال ابن السيب : الدجاج أتجمى , فاطلب سبباً إلى المجم . قال : 
فتسر بت فولد لى » وكان لا بولد لى 

وكان سعيد بن السيب يقول للرجل إذا رأى الرؤيا وقصها 
عليه : خيراً رأيت . وقال ابن السدب : المر فى التوم رزق على 
كل حال ؛ والُطب ف زمانه رزف 

وقال أيضا : آخر الرويا أريمون سنة » يمنى فى تأويلها 

وقال أيضا : الكبل7؟ فى النوم ثثبات فى الدين 

وقال له رجل : يا أبا مد ؛ إنى رأيت كأ نى جالس فى الظل” 
فقمت إلى الشمس . فقال ابن السيب : والله لأن صدقت رؤياك 
لتخرجن من الاسلام . قفال : يا أي ممد » إنى أرانى أخرجت 
عت الوتلض العيين فبك 9 خيال : كزيل الكو 
قال : نفرج فى زمان عبد اللك بن مروان فأسر فأ كره على 
الكفر » ثم قدم الدينة » وكان يخبر هذا 


على الهلكة » وقتل 


( يتبع ) امى الطنطارى 


(1؛ الكبل هو القيد الضْخم 
64 خصسل العى٠ء‏ رذل وردى' والمخسول المرذوك 
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ضوء هبر غلى بأعيٌ مى الؤارب الع لى 
ع 5 
اشتغال العرب بالأدي المقارن 
و ما برعوه الفر 7 ع6 جه متم عانشم 116 » 


لفيلسوف العرب ألى الولبر بن رسّر 
[تابع النشور فى المدد الساضى ] 
و - نلخيص وتحايل - 


ومنه قول التنى : 
عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران 
لوالفلك الدوار أبنت سيره لموفه شىء عر الدوران 

وَعَنَا" كثيز مواعوو'ى أعنال اكترى' + زلا ولد فى 
الكتاب العزز منه شيثاً » إذ كان يتنزل من هذا الجنس من 
القول » أعنى الشمر ء منزلة الكلام السوفسطالى من البرهان ؛ 
ولكن قد بوجد للطبوع مرن الشعراء منه شىء مود 
كول الثنى : 

وق تقض هذه الزسولة ارش 

وما سكنت مذ مس فها القساطل 
6 أى ماء كان يست جياده ؟ 
ول تصف من مرج الدماء الناهل 

وقوله : 
لبسن الزثى لا متجملات ولكن ى يصن به الجالا 
وسفن الفعار :لااظنين- + 'ولتتك و هنين فى العمراليتيللا 

وههنا موضع آخر مشهور من مواشع الحا كاة يستعمله 
العرب وهو اقامة الجادات مقام الناطقين فى مخاطبهم ومىاجعتهم 
إذاكانت فها أحوال ندل على النطق » كقول الشاعى : 
وأجهشت للتوباد لا رأبته”' وكبر للرحن حين رآى 
فقلت له : أن الذن عهدمهم حواليك فى أمن وخفض زمان 
فقال:مضواواستودعوز بلادهم ومن ذا الذى بق على الحدثان 


ملهك .0100012601 
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ومن هذا الباب 
كقول ذى الرمة : 
وأأشقية حتى كاد نما أنه 4 
وقول عنترة ا 
أعياك رسم الدار .يسكام ٠.‏ حنى 00727 
! دار عبلة بالجواء تكلمى وتحمى سباحاذاز عبلة و 
وذ كر أرسطلو أن هوميروس كان يمتمد هذا ال909 كثيرا 
واجادة القصص الشعرى والبلو غ به الى غابة الام أن يكون 
متى بلغ الشاعى من وصف الشىء أو القضية الواقمة التى يصفها 
مبلقاً برى الساممين له كانه محسوس ومنظور اليه وهو كثير 
فى شعر الفجول » لكن إا بوجد هذا النحو من التخييل 
للعرب إما فى أفمال غير عفيفة » وإما فيا القصد منه مطابقة 
التخبيل فقط . مثال الأول قول امرىء القبس : 
سموت الها بمد ما نام أهلها 
سمو حاب الماء حال على حال 
فقالت : سباك الله إنك فاضحى 
ألست ترى السمار والناس أحوالى 
فقلت : عيتف الله أرح قاعدا 
ولو قطموا. وأبى .دياك ..وأوصاكى ' 
ومثال الثالى قول ذى الرمة يصف النار : 
سقط كمين الديك عاودت حبتى 
أباها 2 وهسننانا لوقعها وكرا 
فقات لما ارفعها اليك وأحها 
روحك واتتته لا ققة قدرا 


وظاه لحمامنيابس الشخت واستعن 
علبا الصبا واجمل ديك لما سْتّرا 
والتنى أفضل من بوجد له هذا الصنف من التخييل » واذلك 
يحى عنه أنه كان لا بريد أن يصف الوقائع التى لم يشهدها مع 
سيف الدولة ؛ على أن تعديد كل مواضع الحاكاة مما يطول » وإعا 
أشار أرسطو ,ذلك الى كثرمها واختلاف الأمم فبها 
نفر الام 
أراد هنا الباب أن يد انايب الى يجب على الأديب أن 
يحتنها لأمها من عيوب الانشاء . واستشهد على ذلك سهوميروس 
فقدكان يعمل صدراً بسيراً ثم يتخلص الى ما يريد حا كانه من 
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غير أن يأى فى ذلك بشىء ل بعد لكن ما قد اعتيد » فان غير 
الُمتاد متكر . ولمله دل بذلك على مظهر من مظاهم انبساطة 
الى بزداد بها الكلام روعة وتسلسلاً . فكلا كان الكلام بسيطا 
متنمً كان أذهب فى البلاغة وأبمد فى الروعة . ولمل ان رشد 
أراد أن يجد مغمزاً فى الشعراء الذين يحيدون عرد عغرضهم 
الموصوف الى أغراض مختلفة لست من الإشوع فى شىء 
كالنسيب والغزل التتكلف البالى » وثم يحسبون أنهم بحسنون 
سئبا . ثم برى أن يكون التركيب على الشهور عندهم سنهلاً عند 
النطق » وهو عند العرب الفصاحة . وأما أنواع ا حا كاة غير 
القبواة شن أشيرها: ء! 

منها أن يحاى بغير ممكن بل ممتنم » وهو الذهاب فى اغرراب 
الصورة حتى لا تطابق الواقم وغير الواقع » كقول ان المئز 
يصف القمر فى تنقصه : 
أنظر اليه كزورق من فضة 
وإن هذا لمتنع 

ومنها محريف الحاكاة عن موضعها م برض المصور أن 
بزبد فى الصورة عضواً لبس فها » أو يصوره فى غير مكانه ؛ 
وقريب منه قول بعض الحدثين يصف الفرس : 
وعلى أذنيه أذشف ثالث من سنان السمهرى الازرق 

ومنها محاكاة الناطقين بأشياء غير ناطقة » وذلك أن الصدق 
فى هذه الحا كاة يكون قليلاً والكذب كثيراً » إلا أن يشبه من 
الناطق صفة مشتركة للناطق وغير الناطق كتشبيه المرب النساء 
بالظباء وسيقر الوجش 

ومها أن يشبه ألنىء بشبيه ضده أو بضد نفسه » كقول 
الدرب 2 سقيمة الجفون » فى الحسنة الناضة النظر » ذان هذا ضد 
الصفة الحسنة » وإعا نس بذلك المادة 

ومنها أنيأتى بالأسماء التى ندل على التتضادين . ومنها أن يترك 
الشاعالحاكاة الشعرية » وينتقل إلىالافناع والأقوال التصديقية » 
وبخاصة متى كان القول هجينا قليل الاقناع كقول امرى' القبس 
يعتذر عن حبنه : 
ونا فك يق ولكن' ند كرت 

مرايطها مر تر بعيص وميسرا 
وقد يحسن هذا الصنف إذا كان حسن الاقناع أو صادقا 


“كدرل الامر: 


قد أثقلته جمولة مرك عنبر 


النةيياة 


ما تركت تنالقم و ث2 
وَعَفَتَ إلى إن الل واحدا أقتل , ولا 0 
فصددت عهم والاحبة فهم طمن لهم بعقاب , 
فهذا القول إعا حسن لسدقه , لأن التسي ر«لفى لله" 
ولذلك قال القائل : يا معشر العرب لقد حنم كلكنىه حوهاليو 
وأما أمثلة الحا كاج البنية على التوبيخات نعى غلز موجؤةة ) 
عندنا» ولعو م الأشياء ولا شعرقا ما . 
اورف ما بريد ان رشد سهدة التوببيخات ون كانت 
الاعتذاريات فلاب المربى طائفة منها قد تتكونقليلة » ولكنها 
رائعة لطيفة الأخذ . وك بإعتذاريات النابنة دليلاً ؛ ومن يجحد 
ما لمتنى والبحترى من لطيف الاعتذار والتوييخ والمتاب ؟ 
ثم ينتقل ابن رشد الى بحث صناعة الأشمار القصصية » 
وبريد مها حوادث التاريم فيغوال: إن عا كلة عسنا التورع من 
الوجود قليل ىلسانالعرب (وكا نه يمترفضمنا بوجود أنواع منه) 
وهوميروس هو أبرز من عندهثم . ومن حيد مانى هذا العنى 
للعرب قول الأأسود بن يعفر : 


نلذا كملق نعف ١ل‏ عنرق ؟ 
أرض الحورنق والسدروبارق 
روا بأتقرة يسيل عامهم 
جرت الرياح على محل ديارثم 
فأر ى النعيم وكل ما يلهى به 


6 منازهم » وبسد أياد 


والقصرذى الشر فا تمن سنداد 
ماء الفرات يجىء من أطواد 
6 مهم كانوا على ميعسساد 
2 و الى بلى ونفاد 
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وقد ندل هذه الآبيات الخالية من الروح القهبصية على أن 
إن رشد لم يتفهم حيدا ما آراو. أرسطو بسناعة الأشار 
القصصية . ذلك لأنه لم يتأت له أن يقف على هذه الصناعة 
ويترق تلفضيل. ولآن تكن هن الآآيات الى ل الببر أحق 
من الحاقها ياب القصص . وما ]أ كثر ما نتردد هذه النغمة 
فى شمر المرب ! وغ نلمة شاذة عن: اللحان القصصية » لآن 
الشاعى فيها يستلهم عاطفته ؛ والقصة لايننى فها استلهام الماطفة 
وَحَدها . وكأن ان رشد أراد أن يب تنقذ حكه كؤرخ فاستطرد 
وقال : وقد أثنى أرسطو على هوميروس ٠‏ وكل ذلك خاص مهم 
وغير موجود مثاله عندنا . إما لآن ذلك اذى ذ كر غير مشترك 
لل كثر منالأسم » وإما لأنه عرض للعرب فى هذه الأشياء أمس 
خارج عن الطبع وهوابين ! 


( الإقية فى المده الفادم ) ملي هنر ارى 
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بقلم خليل جمعه الطوال 


كان بروميتس هذا كا محدثنا عنه: الاأساطير الاغريقية ‏ 
شخهنا سولت له نفسه الشربرة أن يسرق من السماء قليلاً من 
النار » ولا استجاب التجرية وارتكب جرعة السرقة ؛ غضب 
عليه إله أولب زبوس « 2645 » وهو عظم آلمة اليونان وان 
الالهة « كرونس » والالهة فيا 50:2 وشقيق نبتون . وكان 
من جراء غضبه عليه أن فصله عن زوجه آسيا ها45 وأمى بشد 


٠‏ وناقه وتفييده إلى صخرة عظيمة » حيث كانت المقبان تأنى فى 


كل بوم ونذيقه سوء فعلته وشر صنيعه بمخالها المحددة 
ومناقيرها القوبة . ثم ما لبث « زبوس » أن رجع عن غضبه 
لأسباب عديدة ) وأعص بحل وثاقه وبارجاع سيا هنعه اليه ثانية . 
ومكذا امتزجت روح الحبة فى الانسان بروح الحبة فى الطبيعة ؛ 
وتخل صكلاها من الفناء الذى استحقاه بسبب جرعةتروميتس 297 

تناول شلى هذه الأسطورة 800101067 فوضمها فى قالب 
شعرى ©» وكان قد تناولها من قبله ولم وردزورث » الا أنه بدنا 
عتاز سباك وليم عافيه من التحليل المنطق وعمق الفكر الفاسق . 
عتاز شلى بانساع أفق الدائرة الى يسرح فها خياله 

ولمل قصيدة بروميتس هذه هى خيرٌ القصائد من نوعها 
التى تمثل لنا فسكرة هدى البشرية بمد ضلالها .كانت شائعة عند 
اليونان وكثيراً ما ضمنها الشعراء أشمارثم » ناهيك عا ففها من 
السكنايات والاستعارات ومن التشابيه والجازات الى رى مها 
الشاعس من وراء ستر كثيف الى أغمراض بميدة جنب لاكانت 
تلافيه حرية الأفكار فى العصر الفكتورى من الارهاق والاذلال 

وفىعام 1817 نظم قصيدة ثورة الاسلام 01 8601 50 


7 استفز فها الشعور من ذلك السبات الذى تسرب الها 
> : 


)١(‏ لعل هذا ثبل لخطيئة آدم وحواء الأصلية : راجم التوراة فصل ؟ 
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وفىعام 1416 3 فق شلى با ءال ساطير وم 0 
منه بصحتها بلليرفه عن نفسه من جد الدرس » وليدفع عنها سأم 
الحياة . ونذ كر له من أمثلة هذا الشعر قصيدتين غنائنتين هما غابة 
فى الابداع وحسن الأداء وها : القبرة *:58212 , والغيوم 

ومن قصائده الغنائية الاخرى : أنولو » إلى النيل » نابولى . 
هيلين ؛ الرييح الغربية » الثور ؛ التجولون فى العالم » الوقت » ثم 
هيلاس التى عثل لنا يفظة اليوبان وتودهم على الاراك واستقلالم 

وعندما توف صديقه كيتس عام 185١‏ نقلم فى ره قصيدة 
عاصة الات »؛ ملأها بزفرات قلبه 
ما له من الححزن لفقده ؛ ولا يحسب من يقرأها إلا أن شلى كان 
صنبورا من الدمع لا ينضب معينه على صديقه 


قله وفإزات كيده من شدة 


فلي لي : 

وقد حاول أن يؤلف درامة يصف فبها أحوال الجتمع ونظمه 
وعادات البيثة وطبقامها:» فوضع لاول مرة رواءة سنسى 608 ؛ 
ثم رواية ريشارد الثانى » إلا أن محاولته هذه باءت بالفشل وارئدت 
بالأخفاق » ولا سها إذا قبست بأولى محاولات شكسبير ويجحاحها 

ومع كثرة ما لشلى من الأشمار الفنائية فلا كاد حذاله 
قصيدة واحدة مجمع إلى رقة الماطفة وقوة الميال انتظام 
الفكرة وابتكار المنى . ونستطيع أن غول خلاية لمنا 
الوضوع : إن خير ما نظمه شلى ظهر فى ست السنوات الاخيرة 
من جياه 

أما القالب الذى كان يستوعب أفكاره وأخيلته فى غابة 
السبك والابداع » بل كثيراً ما كان يقوم من خياله الستكره 
الفسل ؛ ومن عواطفه النافرة الستعصية . ولقد شهد له يمال 
الأساوب وروعته ولم وردزورث بقوله : « كان شلى خيرنا 
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أساؤبا :وأ "كثزنا أملاضية بين موسيق اللفظ وججال العنى © . 
وشعره الى جانب ذلك لا يكتظ بالكليات اللانينية التى يكتظ 
بها شعر ملتون وغيره . وهو أبمد الشعراء عن الأساليب 
الكلاسيكية ؛ وعن استعال حوثى الكلام وغىيب الألفاظ 
ومبجور .الترا كيب وأ كثرهم جنو-؟ إلى سهولة الاداء وإلى 
الألفاظ الجيلة الخار ج والوسيقية الحرس » يتناولما فيجمل مها 
مع العنى لحن موسيقيا بديما 
وقد جمع - أشمار ه«ؤد و أن عتوايه 1ئه7؟ لمعناعمم برعااعم5 
ظهرت الطبعة الأول منه سنة 1816 فنفدت لستها لما كان 
لها من الرواج . ثم ظهرت طبعته الثانية عام 1851 حاوية 
لقضيدته الشهيرة #امعلة الستور : وهى رججة دقيقة ارصق انه 
وعواطفه التى كانت مختلج فى قلبه إذ يصف فها مقدار ما يلقاه 
كل شاعى حر أمام نبوغه من المقبات الكاداء التى تفل من 
عن كته ونحط من شاعريته . فهى صورة حلية نتعرف منها 
خبايا نفسه ومنسع شاعريته . وقد ضمن هذه الطبعة دذاعه عن 
الشعراء والشعر شد مهاججه « توماس يكوك » أنى فيه على 
تعريف الشعر وناريخه وفائديه فىاحتثاث سو «ات امجتمع لاست 
النفوس وصقل الذوق » بمد أن فند آراء يكوك بلهجة علؤها 
الواس ونبرات نصحما الثورة 
وفى شلى 'يقول الؤرخ الشهور والكاتب الأثور ما كولى : 
راق ديت القمزاء من ترا أشمارء قلق يجملبا 
بشغاف قلبك إلا شلى . أما والله لقد ججع بينجزالة الساف ورقة 
الخلضا )2 ودف الاحلرة فأصاب شا كاتا وبلغ غايتها » فى حين 
أنه صر دومها شعراء كثيرون من أرابه . © ومبما يكن فى هذه 
الشهادة من الغلو والاسراف » فلي لنا سبيل إلىدفمها ودحضها » 
ذلك لآن شلى قد توفى وهو فى سن الثلاثين قبل أنتنضج مواهبه 
حلى والحرك ارو بتراعي: : 
رجم هذه الحركة فى ناريخها الى تلان البدرة التى بدرها 
السير فرنسيس ب كون ( 1151-1831 ) حين أهاب فى 
الأدباء مناديا بأن نظر الحضارة الأرستقراطية تفسد عاطفة 
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الأدبالصالحة » وتهم عبآرة بألاغة الزاد كم إلا 
الحروج علها واقتفاء أثر الطبيمة يفل جميل( عر )لاد 
وترً» بل و أتظمة الما الاجناعية 0804 كو 
منبع جميع مشاعى الأديب المسية و* تن هي ا 
وإذ كان بكون غارس بذرة هذه الحركة » فد كأ ن«لان اك 
روسو هو الذىتمهد تربها ؛ وترعرعت فى عصره عرسم ايلاحتق 
آنت أ كلها على بد وليم وردزورث ورفاقه » وم كيتس » ووسلى » 
وبيرون » وشلى . وجميعهم بّى بجوال الأساوب قبل الفكرة » 
ويمتمد على الحيال أ كثر من الحقيقة » وهم فى البحث عن 
أصول الأشياء واستحلاء تخوامضها ء لا فى ذامها » بل فى الطبيعة 
غبار أنه أجزاء منهاء وم يجساون موضرع تواستهمارجل 
العادى لا الأرستقراطى » وعارسون الآدب على أنه من وسائل 
إسلاحالجتمع واجتثاث سوءانه لا على أنه فن” قائم بذاته لا علاقة 
له الميئة الاججماعية . وعلىرهذا القياس فان درجة الشاعى تمفلم فى 
نظرم بقدار ما يكون لاشعاره من الاصلاح ومن بليغ الأثر 
فى توجيه دفة الحيئة حو هذا الاسلاح ونحويل الرأى العام إلى 
قبوله لا عقدار ما تثيره من الشعور ونجلبه من عوامل اللذة 
الروحية الجردة .. ويكره شلى. من الشاعى خاصة أن يلجأ إلى 
بحوث عالجها الشعراء من قبله » إذ لا برى الى ذلك من ضر ورة 
مطلقة لا سما والطبيعة دائمة التحول والاستمرار .. 
( البقية فيالمدد الفادم ) ميل جمى الطرال 


70 / 2 امي د 

معسسنديات 
مور إلفناسليا تأسيس ا لركت وما وموس لم لز 
بعمارة ررفيه م 17 سَايع ال مرايغ ليون 01/8 07 يما الى 
سمي عالرضطرايات وانزراصر والشوارالسَنَاسِلِيةَ والعمّر عند 
الروهال والنساء جديا لشياب و لوص الميكرة وبا ب ماي 
سَرحم السَرفٌ طم ا صرت اطرش ا لعل والدميارة 
من ١١١‏ وس غ7 .. مهل مط : يكن إععطاء نضا بإ( إسء 
لاممّيرين بميرا عن المَالَءَ بعران باعل سرع الرْسمُلة 
السوارصم تر على 1.١‏ رارز ولت يك امسر ل ليرا ره كل 
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4 الهابة سوى نفسه » حتى أذ : 

فى الأدب الاطال الج لير أذماناتقراء 
١ :‏ 2 المررسٌ اير د 


د 5 


7 وقبل التحدث عن أثر الدرسة الافليمية 218 
4 1-0 كلتمن أسلومها فقنن حيوفاق فرحا دع ٠‏ أممه روا وعيل 
ولد بع أن هك ارا ف فل ل ل . بعض الثىء إلى الرواءة الحادثة التى تفوم على ذ كريات خاصة 


خالية من روح التكاف » وإلى الحياة الفطرية الساذحة » والعودة 
إل أحضان الطبيمة مع إحياء الطابع القوى الماص فى الأدب 
الابطالى الحديثث 
وإذا اعتبرنا أن الذاهب الأدبية فى ايطاليا تقوم على 
الوجدانيات المبالغ ها والطيال الشعرى »؛ والوطنية التأجحة 3 
أمكننا أن توازن بين الفن الرواتى القديم وبين الفن الذى ابتدعه 
فرجا ؟ فهو يقوم على الحس والشاهدة اللفوسة مع تصوير 
المادات والأأخلاق والحوادث التاريخية البارزة 
وربا كان فن الدرسة الأقليمية مت بأقوى الصلات إلى 
اسكندر دعاس » وأساومها الكتابى إلى جور ج صاءد التىسبق أن 


والواقم أننا لا نمس فبها سوى أثر الآلام التى يكو منها جيل 
الثقفين من الرضى النورستانبين » الذين تتسلط عايهم الأفكار 
السوداء ؛ فوقف تقد مهم الفكرى دون ل والابداع . 
وقد حاول بابنى فى هذه الروابة أن يطبق أصول الفلسفة العملية 
« البراججاتزم © » وأن يخلط الجد بالمزل ليخرج لنا الحقائق 
الفاجعة » والسخريات المرة اللاذعة 

أماكتابه الذى أصدره فى غضون الأعوام الأخيرة بعنوان 
« جوج » ففيه ينقد بقسوة الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية 
والدينية ناقاً على الثقافات التى تقود العالم إلى الدمار واالحراب 
ل الثقافة اللانشة ©» غم بزع أن ى ابيتيلامما وحدهاان , قضت خر شبامها فى ربوع ايطاليا 1 البندقية الشعرى 
تقذ هلمن اوبات ات يردى ف أماته يم ق روا الي 

والواقع أن باينى إغا يستتى فنه ممن. تيار سابق لتفكير لقد نشأ ( فرجا) فى مدينة كتانيا يجزيرة سقلية » وطاوف 
بيراندللو . والفرق ينهما أن بيراندللو استطاع أن يتخلص “0 بأنحاء إيطاليا بقصد التبشير بفنه الجديد » ونكوين جميات أدبية 
آثار المقل السب » وأن يخلع على أبطاله ظلاً من روح الفكاهة وكل : فنزونا ودبلا , وكدساط از دك انعم 3 
والرح . أمابإبينى فلفرط استغراقه فى الفلسفة تراه يطبع دوالك 0 بسووه المدوء الطبيى وفتور القلاقل السياسية . ومن السهل أن 
بهذا الطاب الجاف الفنى يياعد يبنه وبين تفكير الميل نلنمس فى روايات فرجا ظل الحياة الصقلدسة فعى مسرح فنه 

وف الوقت الذى بدأ الناس عيلون إلى الروح المادئة فى الفن ومببط وحيه . وقد رسم.لنا فى بعض رواياته الفذة « كالارادة 
القتصصى وإلى الشخصيات التى غثل التضحية أو الاخلاض السيئة » طفيان حكومات عهد الاقطاع على سقلية وأساليب 
أو اثثل الأعلى » ياجأ بإيينى إلى غمر قصصه بالنظريات الفلسفية ؛ ‏ جمية اماثيا الاجرامية التى ظلت تبسط سطوتها على الجزبرة زهاء 
ناركا لقراء حرة تفسيرهاني سُوء الحوادث . وإذا تلمح أن ممفظم انية قرون . وكان رائده فىكل ما يسرده من الوقائع الاخلاص 
أبطاله يميشون فى جو مظل » ويقاومون أعاصير الحياة عن طريق والشمور الرهف . فروااته من هذه الناحية ليست ذات قيمة 
الذاهي المقلية أدبية لغغسب »؛ بل يكن اعتبارها من الوجهة التاريخية وثائن 

ولمل فى حياة بابنى الأدبية عظة بالئة ؛ فهو يحارب الشعراء ‏ مشرفة للحياة الاجماعية والسياسية وللأخلاق والمادات في 
لأنبم فى نظره بلهاءكالطفال » وقد اتخذ لنفسه منذ نشأنه صفة الريف الابظالى 
المجادل انذى يحاول مناقشة آراء خ+صومه عن طريق هدم محدثم وعلى الرغم من أن هذه الرواية لا مغزى لحاء فاننا 55 بين 
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سطورها آ ار المقلية الايطالية الملصبة ؛ ووضف الحروب 
الاستقلالية والمارك البحرية فى الأدرياتيك . وأخلاق الطبقة 
الدنيا» ومواقف عرامية مفجمة 3 ونظريات أخلاقية وتفسية 5 
وتحليل وقيق لأفراذ أسر: فقيرة ترق هيد الأسماك » ظلت 
تكافح فىالحماة وتقاوم الحظ السى' الذى لازمبا زهاء نصف قرن 

لقدكان فرجا بردد العواطف الصادقة فى فنه والحقائق 
القاسية » وليسمذهبهف الأدب سوى رد فمللدرسة كاردوتشى » 
وعلى رغم أنهذا الكاتبالمظيم كان أميل إلىالصمت وإلىالتحفظ 
فى السكلام تراه متدفقا كالسيل فى روايانه حتى كتب نيفا وثلاثين 
رواءة طويلة وعشرات الاقاصيص . وقد وصفه النقادة رويناس 
بقوله  :‏ كان ينفر من الشهرة » ولكن الشهر 
حيث ث لاينبرى . وكان شعاره وا : : فنىهو تحدى ) وكتى ترالى 
فى نظر الأحال » 


ة سعت إليه من 


# عد عد 

ومن كتل الدرسة الاقليمية الذين اشتهروا خارج بلادهم 
عن طريق ترججة أعمالهم الأدبية الى اللغات الحية الكاتب 
الروانى ماربو بوتشى . فق مؤلفاته جد الجو الحادى' الحزين » 
وبالأخص فى حياة الريف . وهذهءالصبنة التى تمطى روايانه 
طابعها لاص تبين عبء الألم واليأس النبمث منها . وقد 
حاول :وتشى فى بمض رواياته « كالمبربون » أن ينجو من الجو 
الل الذى يخلع على أبطاله ظلا من الكا بة ؛ ولكن مااتصف 
به من الركود والتأئرات النفسية والتعلق بأهداب الحيال وغرامه 
بتصوير حياة القسس والفلاحين والجنود جمله مزل عن 
كياب الجيل العاصر . والواقع أنه ليس فى فن هذا الكاتب 
أى أثر للمنف أو الاندفاع » إتما حس من الأعماق أننا أمام 
شخصيات ابتدعها الؤلف فى هدوء ودقة » كا كان أهل وطنه 
يصنمون الدى الحشبية عجهود شاق فى الفرون الوسعلى 

وكان توتزى أقوىكتاب هذه المدرسة على الاطلاق » ولكن 
الوت عاجله وهو فى قة محده . وإذا حكنا على ترانه الفنى أ مكننا 
أن تقول إن أخرج أعظم زوللق الآمن الأيديث . وفى فيه 
تتجلى روح البساطة والسير بأبطاله فى طريقهم الطبيبى » ورسم 
مظاهى الامحطاط الانسانى بأساورب مؤر . ومن " إروالإنه 
« الصليان الثلاية 6 وهى قصة ثلانة إخوة درس بعضهم أخلاق 
بمض » وتتغلب الغريزة والآنانية والجشع على أعما لحم الفشيرن 
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أخيرا الى موت غير شر لق الول اهومن 
سود ثلانة فى المقيرة 

ولمل شيكونيانى هو الكانب الوحيد الدوا[ؤنذ 
مستوى اللمدرسة الاقليمية مما بذ كرنا بالأرسة التوستكات 
ظهرت 5 ثارها فى القرن التاسم عشر . ويخيل اللِك وأنت« 
الصور الفذفة التى رسمها فى قصصه أنك تسير فى شوارع 
فلورانسا . وتعد روايته « فيليا 4 من احسن اروايات الى 
ظهرت بعد الحرب المظمى . فالروح الواقمية التى رمم بها الؤاف 
شخصية بطلته على أمها فتاة مر:. عامة الشعب محبة لنفسها » 
يحردة عن الضمير » جر الىالماوية جميم الذين يلتفون حولها» من 
أروع حالات التصوير الاحسامى والتغلفل فى أعماق النفس 

أما بور جيزى مؤلف رواءة « روى » فهو من الؤلفين الذبن 
توفروا على دراسة النظريات النفسانية الجديدة . وفى هذه الرواءة 
ما ينطينا صورة وانحة من فنه » فعى تحليل دقيق انفسية رجل 
أناتى تحرد من المواطف الانسانية ؛ معذب بالشكوك والأوهام » 
لبس فى مكتته مقاومة أعاضير الحياة ٠»‏ فقن بنفسه فى التيار 
الذى يبعده شيثاً فشيئاً عن حقيقة الحياة إلى أن تدفعه المصادفة 
السبثة إلى الانتحار  .‏ فروبى »كا برسمه الؤلف رجل لا شباب 
فيه ولا عاطفة ؛ وهو لا يعرف الأخلاق » وغير قادر على أن يحب 
حتى نفسه .وعلى الرغم من تراخيه وكسله يحم بأن يصل إلى 
ثىء » وإن الصفتين الأساسيتين فى خلقه ها ضعف الارادة 
ورغبته الدائمة فى تحليل عواطفه ؛ وهذا التحليل هو الذى يشل 
روححركته » ويفقده توازنه » ويقلب فى نظره القاي سالصحيحة 
للحياة ؛ فرة يحاول أن ينسى نفسه فى غمار الحرب ولكن دون 
حاسة » ومة يتزوج من اصرأة دون أن يشعر عيل الها ؛ وهو 
ممتقد أنه تزوج زواجا صالحا إغا هى المصادفة التى قادته إلى هذه 
الرأة وجملته يقترن مها ثم يقتلها . ولكن الواقع أنه تركها موت 
كداً من سوء معاملته ؛ وقد سور له الوهم انه قتلها مع أزتف 
الشجاعة لا تؤانيه لقتل حشرة حقيرة 
أري المستقيل 

أسس هذه الدرسة بوتتمبلى مؤلف روابة « امرأة أحلاى » 
وكان الفرض منها مقاومة التحليل الادى فى القصة » ومناهضة 
أساليب الدرسة الأقليمية ؛ وككن أن نمتبر عصرها عصر النفور 
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لدكتور مد 


معام الرتقان» وارزمئزف لم وبين فمزسفا الغرب 


للسيد أبو النصر أحمد الحسينى المندى 


إن من نابذ الأديان المداء فى المصر الحاضر هو الطبيب 
الفشاوى الفيلسوف سيحموند فرويد صاحخب 'الذهب انماض 
فى عل النفس التحليلى وقد توفى حديئا » فهو قد رأى فى حقيقة 
أعمال الانسان ؛ بل فى بيع حركاته وسكتانة راي غريا وهو أن 
أساسها الماطفة الجنسية » وأن الولد .ولد وعنده تلك الماطفة . 
وأن ججيع خواطر الانسان وهواجسه من الطفولة إلى الشيخوخة 
ترجع البها . وعلى هذا ذالانسان 0000 فرويد يسم 
الشهوانية وكتلة الماطفة الحنسية » ولا حقيقة عنده للامور 
المنوية الأخلاقية البحتة ا لت لبا 
الانسان تتم فهاذدوةالشرف » ولا نر الروحانية برد عن 


من الرخو ف اللفظى » وتنميةالتزعةالحيالية » والتبشيربالأدبالرمزى 


ويعد أميرتو فرا كيا من أدباء هذه اللدرسة » وقدكانت وفانه 
فى غضون عام 9٠‏ ضرية ألمة فى نفوس الجيل الجديد » إذكان 
دانم المطف على أدياء الشباب » باذلاً جهده فى تنمية اللكة الأدبية 
وإظهار الواهب الدفونة فهم ؛ وبسبب ذلك أنشأ سود 
الأدب » لنثشر رسالهم والدعوة الى الالتفاف حول « أدب 
الستقبل 6 
ومنذ سنوات قلائل تزعم مارينتى نوا خا ولخد يدر 
أفكاره فى محلته « الشمر » » وندور دعوته حول التطلع إلى 
الستقبل » وقطع الروابط الوشيجة الىتربطنا بالاضى ؛ فالتاحف 
ف ره لبو المرضى » والافتخار عجد الجدود وآنارثم دليل 
بي الوكيار؟ :. والتفوق عليهم . ولا كان من الصمب 
على القيمة الفنية لأدب مارينق » ذان هذا لا عنمنا من 
با اد بهرت البيئة الصالحة الى ينمو 
فها فى خارج ايطاليا » حيث يقبل الفرتسيون على اعتناق كل 
فكرة أدبية طريفة يآ 


1 9 
ثر امبى مسرم 
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المهبحات والدواقع الرفوضة و فى نفسية 3 5-8 


وأنت المقائد والذاهب الدينية لست إلا نظريات الطبيمة 


الابتدائية التى سمى .ها الانسان لانقاذ الحقيقة من قبحها 
المنصرى » ولجملها شيثاً أقرب الى رغبة القلب من غير أنه نسمح 
بذلك حقائق الحياة . ومبنى هذا القرار هو نظريته التى أنى مها 
فى عل التفس التحليلى ؛ وخلاصة تلك النظرية هم أننا حينا 
تقوم بيئتنا ورتب ما حولنا نتعرض للمهيجات والدوافم الختلفة 
الكثيرة فنرد علها . وعملية هذا الرد إذا تكررت كثيرا تتحول 
إل العادة قتصبح نظام) الرد أ "كثر بان مالم يشكرر ؛ .ثم مئ 
تتقدم بإلا-تمرار فى التعقيد » وذلك لأنناعند الرد نقبل بعض 
تلك الهبحات ومبضمها ؛ وأرفض الأنخرى التى لا توافق نظام 
ردنا الثابت ؛ فتتراجع الى منطقة مره العقل مسماة « بالنطقة 
اللاشمورية 6 ؛ او 2 منطقة ما حت الشمور 6 ؛ وتبتق فيها حتى 
جد فرصة سائحة للاتتقام من الذات الركزية والمجوم علها ء 
وحينئذ تفدر أن تنب خعلطنا للعمل » وتفسد أفكارنا » وتشيد 
أحلامنا وأوهامنا » أو نحرنا الى تصورات سيرتنا الأولى التى 
كنا تركناها طوع سنة الارتقاء على مسافة شاسعة . فالدبن 
عند فرويد مخلوق هذه الهيحات والدوافع الرفوضة 2 وعمزة 
اقتحامبا الذات الركزية. 

مخالف الد كتور إقبال هذا اارأى السقم أشد الخالفة ؛ 
وقد وضح ذلك فى محاضرة ألقاها جامعة هندية 6 .ف.ك 
« إن من حرد الشيطانية عن سلطة الألوهية أن م فرويد 
وأنصاره بخدمة للدبن تفوق التقدبر ؛ إننى لا أستطيع أن أمتنع 

عن القول بأن النظارية الآساسية فى عل النفس الجديد هذا 
لا تظهر لى مؤيدة بدليل فطبى حاسم ٠‏ فلو كانت مريججاينا 
ودوافمنا التشردة مباعنافى احم ل شي الأخرى التى 
لسنا فها فى حالتنا الأسلية » ٠‏ فلا بتانى مرن ذلك الحجوم 
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أنها تبق مسجولة فى مكان يشبه مكان سقط التاع وراء ذاتنا 
الطبيعية . إن هجوم هذه المهيجات والدوافم التقؤية عق 
منطقة ذائنا الطبيعية يففى أ كثر الىتبيين أن لنظام ردنا المادى 
عزقا وقتياً من أن بثبت وجودها الداعى ف زاوءة مظلمة من المقل 

أما القول بأناللمذاهب والمقائد الدينية لست إلا نظريات 
الطبيعة الابتدائية التى سهى ها الانسان لانقاذ الحقيقة من قبحها 
المنصرى ولجماها شي أقرب إلى القلب من غير أن ن تسمح بذلك 
حقائق الحياة . فلا أنكر أن هناك ١‏ أدياناً وأمثالا من القرال 
بحث الانسان على الهروب من حقائق الحياة وتاعده عليه »: 
ولكن الذى أردد أن أقول جيع جسم الآديان . 
نكم أيبأن ندرا وانمدة ستانين شرح عارراجإبية ) 
يلبكنة ايشانين: آنا لفك غير .مدارلات الاخنار اذى 
ممو موضوع بحث الملوم الطبيعية . إن الدين غير عل الطبيعة » 
وعلم الكيمياء اللذن يشرحان الطبيمة يقانون السبب والسبب: 
اعا الدين يقصد التعبير عن منطقة الاختبار الانسانى الذى ختلف 
عن غيره تام الاخقلاف - الاختبار اللدينى + الذى لا ككن 
حوور يي . و الحق إنه يحب 
عليتا أن نقول ى إنصاف الدن إنه شر :نما فى ضرورة الاختبار 
المين فى الحياة الدينية قبل أن يعرف ذلك الس بكثير . فالخصام 
بين الدين والعم بيس بقائم على أن لأحدها وجودا واكفى لاوجود 
له » بل على الاختبار العين . فكلاها يقصدان الاختبار المعين 
كنقطة الافتراق ينهما » وعلى هذا فالحصام الفروض هنهما 
ناثىء عن سوء الفهم وهو أنكلا منهما يعبر عن مداولات 
الاختار الواحد . إننا نسى ان الدن يتوخى الوصول إلى اللضمون 
الحقيق لنو ع:خاص من الاختبار الانساق « 

«ولا عكن أن نفسر مضمون الشعور الديق بنسبته الى عملية 
العاطفة الجنسية . فان الشعورن - الحنى والدينى - 
فى الغالب متخاصمان أو على الآفل فى أوصافهما الميزة ٠‏ وى 
غغرضهما وفى نوع الس_يرة التى ينتجها كل منهما يختلفان كل 
الاختلان '. والحن أننا فى حالة الماطفة الدينية نمل المقيقة 
الؤافمية تغفهوم أنها خارجة عن دائرة شخصيتنا الضيقة » وللشدة 
التى تهز مها تلك الماطفة الدينية أعماق وجودنا تلوح للمالم 
بعل النفس أنها عرة « منطقة ما حت الشعور «6 ٠‏ إن فى كل عل 
بود عنصر العاطفة 3 وبزداد موضو ع الملل وينقص فى قيمة 


هو إنه لا يصدق عل 
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الشو بىء الذى يفدر أن 2 شه 
حقيقة لنا : 
متك فى النانا الدكتور سوال انك 
الفلاسفة امعماصرين 57 سعاء « احطاط الن 3 
بعد الحرب المظمى مباشرة » لق مم أشتالد ء على اد 
الفلسفية إقبالا عظها حيث بيع من الطيمة الأولى مانة/آلى 
نسخة . فى هذا الكتاب سى اعبتجار #دحض الفسكرة السائدة 
ن الفرن الاضى إلى الآن وعى أن الحضارة الغربية الحاضرة 
ثمرة التقدم السلسل . وأن مصيرها فى المتقبل ايض التقدم 
الستمر كالخط اللامتناهى » وأنى بنظرية وهى أن المدنية الانسانية 
ليست هم التقدم السلسل ولا الستمر كالخط اللامتنامى بل هى 
عبارة عن سلساة حلقات الدنيات الختلفة كل حلقة فها مستفلة 
فى روحها عن الأخرى تمثل دور الثقافة والحضارة ثم تحوت9؟ . 
ولا اتفال دك تلك الحلقات بتاناً . وعليه فلكل مدنية عند 
امد طريق خاص للنظر الى الأشياء والعالم وعى اللتمس 
لابناء مدنية أخرى 
لانبات هذه النظرية استقمى اث.نجار فى كتايه « اتحطاط 
الغرب 6 مدنيات المالم يحذافيرها تفصص بابين كبيرين للمدنية 
التزيينة رم اقبال أنهما. يكونان جزءا ذا أهمية عظمى لتاريخ 
آمميا الثقافى اخ اونا جاء فهما عن الاسلام هو ؛ فى رأى 
اقبال . مبنى على سوء الادراك لطبع الاسلام كالحركة الدينية ١‏ 


)1)١‏ أى 05 طم وع0 عمدعيعامنا ,عم 


)5 يوزع اشينجل ركل مدنيسة فى دورين : دور أثقافة الذى عثاءة 
0 حم المى « لروح المدنية : ودور الحضارة الذى هو « مرماء » تلك 
ح . فى الأول يعيش ؤٌالرجل حياة باطنية خصية » وف الثاني حياة خارحية 
38 فى الكان بين ظواهس الأجسام والأخور الواقعية الى لا يدركها رجل 
الثقافة إلا انها أوامس الفضاء والقدر » با يدرك رحل الحضارة أنها ناا 
الأسباب الخاسة . الأول يميش من دون الشعور عيثة مندنمة » واثاني 
الثعور عيشة يفظة . وعلى هذا فالحاذ للاأول ثىء بديعى لا محتاج إلى 
معالجة المقل فهو يفلها كقضاء الله وقد ره » ولكنها اتازعىء غامض ناج 
إلى حل المقل وحكنه على ضوء مبدأ النفع والضرر . لذلك كان دور الثقافة 
عند اشينحار أزفيالاً دوار فى حياة العي ذىللدية ة إذ فه بوحد عندهقرة 
الحلق للملوم والمارف والفنون والصناءات وتسبطر عليه روح الدين . 1 
دور الحضارة فنهن فيه تلك الفوة فلا يقدر الشب على خلق الجديد إلا 
تقليدا إلغير أو شرا لنقديم وهو دور حْ النقل والمادية فى الشعب ؛ وعلى 
هذافر ى اشينجلر أنه فى المدنية الغر بية قد بدأ هذ لدور من نهاية الفرن 


الثام' هدر [الاندزات حرال 2 6٠‏ ملادية 
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لاتحول الثقانى المظيم الذى أنى به الاسلام فى العام . قل فى 
م#اضرة القاها ىحامعة هندية : « إن اشيتجار فى اجهاده لاثبات 
نظريته يسوق جبشاً عرصماً من الحوادث والتراجم كالشواهد 
ليبين ان روح الدنية الاوربية مطادة اروح الدنية اايوانية 
واللائنية » وَأ تضاد روح اللدنية الأورسة هذا ناثنى' عن طبع 
الذكاء الأوربى الحاص وليس عر أى المام قد تكون 
استلهمته من الثقافة الاسلامية التى همى عنده « ماجية » فى 
النوع والروح تماماً . إننى قد سميت فى محاضرتى السابقة لآثبت 
كا أن تضاد روح المالم الحاضر هذا ارو ح الدنية اليونانية 
واللانشة هو ف المقيقة ناجم عن ثورة الاسلام ضد الفكر 
اليوثانى7؟ ؛ وظاهى أنهذا الرأى لامكن أنيقبله اشينجار » فانه 
لو قيل إنتنضاد روح الثقافة الحاضرة للمدنية اليونانية واللائشة 
ناج عناستلهامها ذلك من الثقافة الى سبقها مباشرة » لامهارت 
نظريته من أسامها » لأنه قد قرر فها أ نكل مدنية منفردة مستقلة 
لا اتصال ينها وبين ما قبلها وما بمدها . لذلك أخشى أن يكون 
جهد اشنجار لتأسيس نظريته هذه قد أفسد نظره فى الاسلام 
كالحركلة الثقافية افساداً ناما . © 

2 بريد اشبنجار ( بالثقافة اماجية ) الثقافة العامة الشتركة 
ين ما يسميه اشنجار 8 مجوعة الأديان الاجية © وم عنده 
الديانة البودية » والكلدانية القديمة » والسيحية القدعة ؛ 
والزرادشتية والاسلام . فلا أنكر أن الغشاء الاجى نبت على 
الاسلاء22 ولكن مبمى فىهذء الحاضرة ك! كانت فى تحاضرالى 
السابقة هىحماية صورة حيحة ار ح الاسلام الخالصة الجردة عن 
غشائها الاجى الذى فى رابى اضل اشبنحار . إن جهل اشينجلر 
الفكر الاسلاى فى مسأ ازمان 2 وكذلك تجهله الطريق 7 
نه ظهرت الأنانية فى الاختبار الديتق الاسلاى كال ركز ال 
لاتجرية ؛ مدهش . فبدلا من أن يستفيد ويستنير من ار الفكر 
الاسلاى ماري هر يفكل أن يؤسس حكلهاعل عقائد اليآية 
فى بداية الزمان ومهايته . فكروا هنهة ! فى رجل ذى عم عير 


(1) أنبت الدكتور اقبال فى تلك الحاضرة أن روح تمايم الفرآن ضد 


الفكر اليوناتى ء فان الأهمية الكبرى عند القرآن العمل با عند اليونان 
النظر . والمامون إستفادوا بادى* ذى بدء من الأفكار اليونانية ولكنهم 
ندركوا يا يد بضاد تملم القرآن للفكر اليونانى فاتتقدوه وثاروا عليه 
وصتفوا كنا كم ر: فى اتقاد جيم نواحيه وفروعه 

(؟) بريد به أ البين ٠‏ من الروايات والحمكايات الاسرائئية 
والمسيحية والهوسبة وادخاها فى التفاسير والكتب الدينية الأخرى 
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كالبل الشامخ وهو 9 
المقولات والأمثال العامة" 
« لكل شىء وقت 6 . إنى ع 
غاشراق. السابقة أصل فكرة امن 
شرحت ل؟ الأنانية الانسانية كالقوة !١‏ 
بالغرض ؛ وأما انتقاد آراء اشيتجار فى الاسلام 
يحمت عنه اتتقاداً وافيا فظاهى أنه يحتاج الى يماد نح 
الى زيادة على ماقلت أحب أن أقدم ال للد اعد بف 
بقولاشبنجار « إذلب تملم الأأنبياء ماجى . فهناك إله واحد 
- سواء أيقال له مبوذا ؛ أم اهوراضدا » أم صردوك بعل » 
وهو الأمق فنثير . وآما الآلخة الالترتى سينا 4نا ره أن 
شربرة ؛ وأقم الى هذه المقيدة الأمل فى ظهور السيح الذىكان 
أ كبر وضوحا فى النى ايشائيا ولكن ذلك الأمل ظهر فى القرون 
بده فى كل مكان ممت شفط الشرورة الناطتية بالندة:. وهنا 
الفكر فكر أساءمى فى الدين ا ماجى لبه يشمل من دون التزاع 
نصور حرب المالم التاريخية بين الخير والشر مع سيادة ىلر 
فى الأوقات ت التوسطة وفوز المير فى الآخر فى يوم القيامة 2 
أريد تطليق هشه الصور ة لتعليم الأنبياء على الأسلام فهو بحرهه 
تحريفاً تم » فانالفرق الحام بينهما 1 الاق يبو ساود 
الآلمة الباطلة وان ل يدها , ينما الاسلام ينكر نفس وجودها 
اتكارا تام" . واشتجار يتحر فى هذا المصوص عن أن يقدر 
القيمة الثقافية لفكرة حم النبوة فى الاسلام حق قدرها . نمم 
ما لاشك فيه إن صفة واحدة ثمزة فى الثقافة الاحية مى موتف 
الأمل الأدى . هم الانتظار الستمر لجىء أولاد زرادشت غير 
المولودين » أو السيح 5 أو بإرقايط الاتجيل الرابع » ولكنى قد 
يينت لك فى محاضرانى السابقة الطريق 3 يحب لطالب 
الاسلام أن يسلكه فى البحث عن العنى الثقاى لفكرة خم 
النبوة فى الاسلام . وزيادة عليه أفول إنه حكن أن تمتبر هذه 
النكرة علاجا تنبا لوقف المابى للأمل الستمر الذي ينَفَى 
الى تقديم صور ةكاذية للتارعخ . لذلك للا رأى ان خلدون أنه قد 
ظهرت ف الاسلام حت أثرالفكر الاجى قكرة - ظهورالهدى-- 
التى تشامهها على الأقل فى تتائجها النفسية ؛ وأنها تخالف نظره 
فى التاريخ محقها بالانتقاد محقا نامأ » 
- ابر النمس مر المسبني الرينرى 
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الحول قد حال 


لللاستاذ يكار ى أنو المعو د 

يت يا بحر إن مقطالا ند فاستقبل اليو أسرابا وأرْسالا 
نسهى إليك من البإدان ظاءئة إلى الجالعلىشطيك قد جالا 
وللضياء على عطفيك. مؤتلقا على الآذىّ مختالا 
كس على الأفاق مُبسط تعليه بوم فيوماً كلا دالا 

و د :نيك أشهى النواظر من 
ْ حبا بكس علافى السكاس جرلا 
ودافتي ترتوى الأرواح حائة به ويتقع للأجام ٠‏ ملزلا 
وناعس الوم ل قد مركت بمحقب عداده وسيطوى. بعد أجيالا 
وهام اللج يغزو الشعا مجتهدا لايأئل عنه إدباراً و إقبالا 
تا يحاول أمرا يبن ببق وما بزال لما يبغيه محتالا 
إذا ا إلمحجر شهدت فىكلصوبمنشلالا 
شي حرا ب على الملجان عانية حيطا يمدوعل الشطآن صكالا 
را وعدي متا خيرا التحايا كر ماقمل مقضالا 
إذا نسي الى من ا مدر قد أزذانا وأفالا 


عرب إوظاية هذا رج 
هذا النسم بقلى مدخ رهما 
هذى لحاس رم يمف خادى 
"بسحن عمرالفتىمبما أطاف بها 
ص عندك 3 قاطبة 
سايكا اليوممن فن 
غيد " بلك أو بالرَملٍ 7# 
هدى كنوز نو عل شيك مزرية” 
كيت حسن | اذا أصنى مَوَدنه 
الطرفمنهن 4 مُث مسرف يذخا 


وكا خاضَ طزفى أنمماً وخ 


مه .1ل2 0و 01000126 


خخ خم اهرّه الوسعئٌ مطّلا 
وباعنثة فيه عرفا كفا مالا 
من ذ كر يات وكبيحيين آمالا 
حت تسكونساالسامات آتبييا 
وطبت يا بحر أسحاراً وآصالا 
كا.روّى شاع قذما وما خالا 
حر اسطور / منبن أمثالا 
رَفَنَفى الحسن أعطافاووصالا 
عا ود غراصا ولألا 
مدع كنوزاً تقارون وأموالا 
والقاب بنذب إعساراو إقلالا 
حي > القاب زعا وأهوالا 


ص أساندذ ١مس‏ أي 0 


ىق 7 
لللاستاذ أحمد الكاث: 42 


الها م 


جممت ف العيد حولىسائرالآل 
أي دعوتى ومالى فهم ولد 
كأنى وم” فى الدار مطلم 
أعدمم افد والمقبلين غداً 
ما أحسن الشمل أرط وأشهده 
فلا أرى فرقة فى الدهر قاطعة 
ولا يصاب هديل فى أليفته 
أقت فىالر يف لا أشق بطاغية 
وعشستبالرطب من بقلوفا كهة 
أخرم اللحم لوتاوا اي 


وقد أقاتل للحىّ السالم من 
لوكان للنب تإحساسوأفت به 


كاعهاخزى مامت ساكتبا 
(سرس لاه ال العالين ولى 
لقيت فى عشرة الجهال عاطفة 
الس لزع 
حملت أثقال قومى وفى فادحة 
وهان شأنى حتى ليس يذ كرنى 
وما حرصت على عينى وعافيق 


وملتق الا! 01 86 | 


ولست كن غير امم والحال 
ع م شتى 0 
فىهذه الأرض أجنادىوأ بطالى 
لأمبات وآباء وأفال 
لمطمئن وخماق وجوال 
ولا الفضنفر فى غيل وأشبال 
من الرجال ولا لاو وختال 
فيا ملكت وماه فيه ساسال 


طير ومن حيوان كل" قتال 
وبت للنبت أيضًا غيرأ كال 
ولاية وكأنى العمدة الوالى 
بكل ناحية همى وأشفالى 
م ألتها فى رجال غير جهال 
ماساءنى من زفيع الذ .كرعتال 
عنهم وما شعروا :بوم بأثقالى 
من استعان بأقوالى وأعمالى 


حرصى على الود فيحل وترحال 


سبحانَ من أَرْسكَ الأحداق فى طاور 
! ول القلبّ فى الأضلاع أغلالا 


1 تمضوا عل عل 


حرّىوقدنا( لمنهالشوق مانالا 
ولايكون وَدادٌ يننا طالا 


مت لديكَ صفاث الحُدْنِ واختاطت 
لديك ا تان وأشكالا 


ذلا كش ملك نجتة 
( اسكندرية ) 
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وماأباق وقتى فى متلانتها 
ومحنة لاعزراء أن أرى بلراً 
لكان ما أغفلوا منى وماتركوا 
ولو بليت محبارين ما بلفوا 
أر يدحريةالوادى السليب ونى 
والدهر يعجلى حيئا وتهانى 
ولو بلغت من الاجال غابيتها 
شعرى استوى فيةعاصيه وطيعه 
وما أفاد غناد فوق رابية 
وقد تبينت ماف الناس زهدنى 
ولست وما الموجود بمحترس 
ولوأتى بالنعي, الدهر مل ييدى 
ولست اسال عن حت وقيمته 
إن لم يكن لى دبوان وحاشية 
الس تمن دع الا حزاب فأتلفت 
كن ىمنالقوم بالزلنى رجوعهم” 
ارى المودة بالقنطار ينهم 
وم أزل ينهم الخصم متقيا 
أخثين على رسلهم نيانه وثم 
وما تزال 15 كانت .سياسته 
وموضع الند أرجو عنده للم 
حق المصير تولوه بشملهم 
إن يجى بومهم بالمير أجمه 
والجو ينذر من نار بعاصفة 
وقد يكون لم من ضيثهم فرج 
بافتية الشعر هذا اليوم موسمكم 
أمانة الشمر أديم و جدوا 
وحسبكم أن فيه إخوة ل5 
تجاهدون بأذهان وأففدة 
وتملسكون من الدنيا سرائرها 
ومايتاح لَك فى الأرض لمسع 


حلهك .01050012609102 


طول عتلالى بأءءصابي وأوصالى 
سوى بلادىا ولىنى واو لى 


: يعنيهم” ل يطل ترك وإغفانى 


مدى الأحبةمن قهرى و إذلالى 
منه جراحى وآ لامى وأغلالى 
حينًا وسيان إتجالى و إممالى 
لما انتفعت بأعمار واجال 
كاستوىفيه| كثارى و إقلالى 
ولا أفاد بكاند فوق أطلال 
وكان ف الزهدإعزازىو إجلالى 
ولا.على رد مفقود بحتال 
م يأت إلالأعلالى وإملالى 
ولو تولاه ميزانى ومكيالى 
بويا لخحسبى نحاريثى وأنوالى 
وردت الأمس منحال إلىحال 
إلى الذى في هكانوا أمسعذالى 
وم أفز ينهم منها بثقال 
دخائلا فى فى ذهنى وف بالى 
منه أمام جلاميد وأدغال 
يدور فيها بألوان وأشكال 
لاموضع الصيد م نأنياب رئبال 
وهو الكفيل بتغبير و إبدال 
فنى غد كل اتمام وإكال 
حر با وفىالأرض إنذار بزازال 
كا تدافع أهوال بأهوال 
ومبرجان البيان لهي الغالى 
مانستحقون من عطف وإقبال 
من اغنياء وارباب وافيال 
وترجعون بلا جاه ولامال 
ولا حاو ن منها اللوضم العالى 


كا يتا عراف ودجال 


ولسسن وحدىله فمصر بعدها 


مح ١‏ . 
يشغلهم رنب مفى ووى 


إن براق بد للبت ماوق ” 


وإن كل بناء لاايصير إلى 
خيرمن البإر اا حصب المبا ححمى 
والملك بالجند والحصن الحيط به 


سبديرا من بد وافال 
لا بالحقول ونهر فيه سيال 
أسم اللأدف 


اوبة الطيار 
لللاستاذ أحمد رائى 


س.عمصمه 


فى سكونالاء والببح رساج 
كنت أرنوإلى الغروب وأروى 
فإذا بى ألق دخانا ولا غي 
قتبينت: استشين» يقني اال 
فإذا هى جماعة.من بنات ال 


بتلاحقن ماضيات ومهود 


القن السيه ف القواسار 
اظرى من .عشسيابة الأتوار 


م وريبحاوليس من اعصار 


٠. 5 11‏ 
ل هوى النسور للا وكار 


يا حداة الرياح ماذا لقنم 
1 اا 
جزعتى من الرياح السواق 
وصبرتم على اعخاوف ترجو 
يأ 


٠ 0‏ 
فصى أمره وأرسل سسر با 


ها ننس 


أمها الطائر الحلق فى الج 
5 0 . - 
سبرت اعين ورفت فاأوب 
عو فك الياقية ف هب 
تال ال هل ألت خفافا 
نأل البرقهل أضاء لك الأف 
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من ركوب الأهوال والأخطار 
وسهرتم مع النجوم الدرارى 
ن رضاء الهيمن الجبار 
فى معام الجلال والاكبار 
06 ىْ مساح الأطيار 


و سلام عليك فوق المطار 
تأل الله رحمة الأقدار 
اله ليلا وغادنا بالمار 
بجحناحيك أو أطافت ضوار 


ع 
فى وانحاك من مباوى المثار 
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إزرل انيرا 
| تنمة ما نر فى المدد اللاضى ] 


وكان زبومكا أثناء ذلك : وهو اللخد الحقيق » يتئاءب 
عاليَاً » فنظر اليه صديقه نظرة احتقار ثم أطرق برأسه ؛ 
وحدقت المجوز بنظرها فى زبومكا دون أن تمسك عن القراءة » 
نخجل من ذلك ومسح أنه وأوار عينيه ليرى نتيجة تثاؤيه فل 


نكن إلا تأوهاً خاشماً 


ومضت دقائق هادئة إذكارتف لصوت القارثة الرئل مر 


فى الطمأندنة : 


« إن عضب الرب يعزل من السماء عل ىكل غير رباتى .. و 
وحتراخت القارثة لطأة فى وجه زنوم :.« اتريد. .. ؟» 


0 0 
نسأل الفحر أن طالمك اليو 
تسأل الليل هل أصاءء لنحوا 


هذه مصر فانزل الدار أهلا 


وأولاء الشباب حولك فى مع 
طار سرب منهم مخف إلى الف 
وسرى فى ركابه يتهادى 
وجرى النيل بين شطين يما 
وأو فول فى الفلا كاد ينعى 
مشهد يبعث السمو إلى النف 


فامبضوا أمة تتوق إلى اله 
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مم وأبن السبيل فى الابكار 
كُ حنيثًا إلى 000 الديار 
ناعمًا فى القأوب والأبصار 
7 يي أوبة الطيار 
دى ومبدى إليه كليل غار 
فى جلال الملا وعز الفخار 
ل خلال النخيل والأشحار 
ار برنو إليه بالأنظار 
س وبدعوإلىالأمانىالكبار 
3 “لبق متازل الأسرير 
5 دام 
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حم رودي أنا. . . لاغىء مش 
شأ امو ني 2-5 اذا مع ا النقرنين ؟ً6 


8 سيا نه 0 


وةالت المحوز : : « انتتهواء ماذا قرأت لم ؟ » 

وقال زبومكا : « إننى سم أن أعيده .. . إنتى أفهم » 

وقالت المحوز : والآن ؟ 

- «لقد كنت رتلين تعالم الدبن » ونذ كرين عدم 
الاممان بالرب . السألةغابة فىالبساطة » فكلثىء او 
لفدكان ذلك يحز فى قلى 2 

ونظرت المجوز الينا وهزت رأمها وقالت : 
. ... كالجحارة 


قو 


272 ارعضر ا #ية 
وال ميشكا وعلى فه ابتسامة الفترف ننه #1 تظورا 
امها غضى » 

وحك زوم رأسه وتثاءب وااتفت إلى المنجوز دون أن 
براها وسار فى طريقه وأطرق مفكرا : « إن قفل الكتاب 
من الفضة © وسرت فى وجهه قشعررة 

وقضينا الليل فى الحديقة إلى جانب أنقاض الجام الذى 
هدمناه عن آخره فى ذلك اليوم . وفى ظهر اليوم التالى أمنا 
تنظيف النافورة ٠‏ وقد ازدادت قذارتنا وتللنا بإلاء » وانتظرنا 
أمام باب النزل فى انتظار أجرنا ؛ وكنا تتحدث عن غذاء وعشاء 
دسعين نتناوما قرياً ؛ ولم يكن لواحد .نا أى رغبة فيالحديث عن 
ثىء غير ذلك 
وفررغ صبر زيومكا وقال بوت أجس : والآن أبن استقرت 
يا رى هذه النول الشمطاء ؟ لقد هلكت ! 

وقال ميشكا وقد هز تبه بيات صدبقة : 
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لفد بدا بسب من جديد 7 ولاذا فنا رى ؟ هده 
انسور امرأة علية غنات الله وج يديا - فنا هو .خقق 
ازجال ؛ » ا 

وابتسم زيومكا وقال له إبه شديد الحساسية بحو ذلك الطار 
الشارد » تلك العحوز . . . هذه . . 

وقضى ظهور العحوز على هذا الحديث الطريف . وتفدمت 
الينا وأخرجت النقود وقالت فى احتقار : « ها مى ذى تقودك 
نفذوها وارحاوا من هنا . كنت أرد أن أعطبك أشفان 
الحام فتقظموها قطلما صئيرة ؛ ولسكنتم لستم ألا ذلك » 

وأخذنا قودنا مامتين وذمنا وَل ما شرف تقطيع 
أخشاب الا م الى 5 قطع صغيرة للوقود 

وقال زبومكا وقد خرجنا من باب الحديقة : أها البش المتيق 
أنظر الى هذه ! ألا أستحقها با قبيح الوجه ؟ الآن مكنك أن 
تسبح بذاك الكتاي 

وأدخل عينه فى جيبه وأخرجها بَطمتين من المدن اللامم 
وأرانا إياها كن كتب له النصر 

وججد ميث-كا فى موقفه ٠‏ واشرأب عنقه ليرى مافى بدى 
زيومكا . وسأله حائرآ : « هل خلعت القفل؟ » 

- « هذا ما فملئه ! إنه من الفضة الجيدة . ويمكن لأى 
انسان أن يحتاج الما واعن قتناد وى على الأقل روبلا » 

- « هيه ؛ وما دمت قد فملت ذلك فارمها بعيداً عنى 
با للحجل ! » 

- « سأفمل ذلك » 

وتابعنا السير فى صمت . وقال ميشكا مفكرا فى الأمس . 
تمت بهارة » انتزعها بساطة . ثم قال : « نمم لقد كان كتا! 
ميلا وستحقد المجوز علينا 6 

وقال زبومكا هازا : « إنها لن تسترجمنا مرة أخرى لتقدم 
لنا ثناءها 6 

- « وب تبيعها؟ » 

- « بتسعة أعشار الروبل - هذا أقل تمن . لا أقل من 


ذلك فلسا . إننى أخسر فها . أنظر لقد انتقصف لى ظفر 6 
عق 


أنظر ؛ إنها تك لعمل زوج جم 
بك على ثيابك الملقة » 


بعنى إياها 
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وقال مرشكا فى خم 
- « أإياك أبيمها ؟ ريد 


ثم أخذ مبشكا يستمطفه : « كلا إنى 


- « اشترهاء ك تدفع ؟» 


- « خد ما تشاء 4 ماهو القدر الذى أ<صل عليه من 


شرك فى العمل ؟ © 


- « روبل واحد وعشرون كويكا 2" 

7 « وك تريد أن تأخذ فها؟ » 

- « يا مغفل ! ماذا تريد ان تفعل مها ؟ » 

- « بعنى إاها . ارجو ذلك » 

واتهت عملية البيع فى الهابة » وأصبح القفل ملكا ليك 


بعد أن دفع تسمين كوبكا 


ووقف ميشكا فى مكانه وقلب القطمتين فى يده وحدق فجما . 


ونصحه زيومكا هازثًاً بأن قال : « علقهما فى أنفنك ! » 


ونان تنا ا :8 ول ذلك ؟ إننى لا أريدهي ١‏ 


سأرجعهما الى المجوز وأقول لما : هاك يا سيد المزيرة 
الحترمة . لقد أخذناها سهوا معنا » فارجعهما الى ما كانا عليه 


- ولكنك انتزعتهما فكيف إصلاحهما ؟ » 
وسأله زنومكا وقد فتح فاه 8 ريد نا أن نيليا الما 


0 


نم ول لا؟ أنظر إن مثل هذا الكتاب يجب أن يبنى 


ب 0 يجوز للانسان أن يتزع منه قطعة . وسوف تغضب 


النجوز ويممزن . . 
تافل الملة با أن فماغود زيب © 


. وسوف غرت عافرت ونا ما اريت 


وقبل أن تتمكن من إيقافة اختق وأنمظك مخطوات سريمة 
وقال زنومكا فى غضب وهو 2 هنك الواقعة 


وتتائحها المحتملة : 9 ما أشمف هذا الرحل وما أ كثر تنفيل ؟ © 


ثم أخذ يؤكد لى ف ىكل جلة خطأء 
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.  ةةعافتستل‎ ١ ٠١4 


ولكن الآن انتع ىكل ثىء . لقد أوقمنا فى الشرك . ولمله 
الآن جالى متكء أمام النجوز . وقد لا يذيب ها أن تستنجد 
بالشرطة 6 

« هذا مثل ئما يتوقمه الانسان من مصاحبة هذا الوغد . 
إنه حقا بدخل الشخص إلى السجن من أجل ثىء تافه . هذا 
الكلب ! هل رأيت رجلاً له مثل هذه النفس الدنئة » يينى أن 
“بلق بأسدقاله إلى الهلكة , يا إلعى ! أهذا هو جيل اليوم ؟ 
هيا بناء لم هذا الانتظار ؟ أتريد أن تبت هنا ؟ اثتظر إن شئت » 
ليخطفك عفربت من الجن أنت وكل الأوغاد من أمثالك . 
لك الوغد ! ألا تريد أن نذهب مى ؟ هيا » 

و وكزى زنومكا فى حانى وسبنى ومفى لسبيله 

وكنت أريد أن أععرف ماذا جرى لميشكا عند صاحبة آخر 
عمل قنابه . فذهبت ثانية إلى ذلك النزل » وكنت أعتقد أن 
لا خطر فى ذلك ؛ وأن السوء لا بمسنى من جراء هذا . ول بخب 
ظنى » ووصلت التزل وأخنت أنظرمن. خلال الحواجز وقد 
دبك وسنت ما ين .: 

كانت العجوز جالسة عنى سل التزل ممسكة بقطمتى القفل 
الففى بيدها وى تنظر إلى مبشكا من خلال .منظارها بدقة ك) 
لوكانت تريد أن تتغلفل فى صميمه . وكان لمينها الحادتين بريق 
قزق و قالزقشت عل طرى فها ابدنائة خنيقة رشو محاول 
اخناءها : غى ابتسامة الغفرة 

وتبين من خلف المحوز ثلاية رؤوشس : امانان إحداها 
شديدة حمرة الوجه وعلى رأسها منديقى زاهى الألوان » والثانية 
عوراء ؛ وقد وقفت خلف رجل عربض التكبين وأمارات وجهه 
دل على أنه بريد أن يقول : 

« أسرع من هنايا صديق ! أسر ع بقدر ما بمكن » 

وكان ميشكا يتحدث فى ارتباك : 

« لقدكان كتاباً عظما ! ! إنهما نذلان ! أما أنا فقد كنت 
| ل حظااهر القن > رهناما مره إخانساء 
ورجال سوه أنذال - ثم كنت أعود فأفكر فى الرأة المجوز 
الطاعنة فى السن . وار ما كارب سسرورها الوحيد فى كتامها 

ذلك ما ظننته . وأردت أن أهىء للمجوز التدينة سروراً 


وأن أرد الها أشياءها : 8 كك ٍ 
فالوداع با إخوق . إن أريد الذها ْ 


واستوقفته العحوز وقالت له 2 : 
اك البار. حة ؟؟ 6 2 


اسماع ؟ فهل لآذاننا قدرة الاسم ارب ؟ 65 > 

مثل ذلك . 6 
وقالت المحوز : « أهكذا ؟ ألا تنتظر لحظة أخرى ؟ » 
وتمامل مبشكا وأخذ كالدب يضرب الأرض برجليه . فان 

مثل هذا الحديث لا طاقة له به اد 
- « هل لى أن أقرأ لك شبثاً فليلاً ؟ » 


- « دعهما ينتظران ؛ إنك رجحل طبب . دعهما يسيران 
حث جما . © و]ل مدشما بضوت خافت: +« سنا . 
ا و 2 
«لا. »6 
- « هذا هوالصواب . إنك طفل كيز علورغم ما لك من 
لحية تنزل إلى وسطلك ! هل أنت متروج » 
- « بل أعزرب . إن زوجتى توفيت . » ظ 
- « وم تشرب اتخر ؟ إنك تشرب طبما ؟ » 22 
3 خردة 0 
- « ولازا؟ » 
قال ميشكا متّضجراً : « ولاذا أشرب اتخر ؟ لتغفيل . إننى 
مغفل ولهذا أشرب . ولوكان للانسان عقل لا جروٌ على تحطم 
نفسه سده . 6 ْ 
- « إنك على حق . 6 فاعمل على أن تسكون عاقلاً . حسن 
من سيرنك وأصلح من أمورك . اذهب إلى الكنيسة واستمع 
إل ىكلام الرب ففيه كل المكة . » 
وتأوه مدشكا وقال : « سأفمل » 
- « هل لى أن أفرأ لك شبثا ؟ » 
كل 
زآنت السكوز الأاصيل ؛ وقلبت مفحاته » وندأ وها 
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بدوى » ورى مدشكا برأسه الىالوراء ؛ وحك بيده ذراعه السسرى 

« وهل نظن أمها الانسان أن فى وسمك الهرب مرك 
حْ ارب ؟ » 3 

وقاطمها مبشكا وكانه يجهش بالبكاء : « سيد الحترمة » 
دعينى أن 0 أرجو ذلك محبة ق اله ا كه اغرق 
عن طيب خاطر وأستمع . أما الآن فاتى حائم جدا . إننا لم تتبلم 
عالقا عون 

ودقت العحوز صدوها » وقالت : « اذهب ؛! ابتمد ! 4 ورن 
مونها الزعج فى الفضاء » واندفع ميشكا مسرعا عمو اين بيد 
ان قال لها : 

« أشكرك شكرا حزيلاً أيضا » 

وتكتمت المجوز تقول : أرواح مثلقة ؛ قلوب غلفكالحجارة ! 

0 د 
» وشر بنا الشاى وأ كلنا 
المز الأبيض » وقل ميشكا وهو ببدم إلى" بمينه التى تشبه 
عيون الأطفال مذاجة وفرحا : « كنت أشعر كان حمى قد 
انسابت فى جسمى » وقد وقفت هنالك وفكرت فى القول : 
أى ربى لم جنت إلى هنا ؟ إنه النذاب ! وبدأت هى الحديث : 
هل هؤلاء آدمَيون ! اننا تريد أن نكون شرفاء معهم ونهى 'لم 
ما توحى به ضمائرناء إلا أنهم يفكرون فى غير ذلك : يقكرون 
فى متاعهم . فقلت لما : يا سيدتى الحترمة ع هذا هو قفلك أرده 
نك ولا تنصى ... ولكها الت : أتظر ابن هنا » أذ كر 
ل أولا ( أحضرة ؟ وبدات مزل ينها ه.وافد سشمت كثرة 
أسثلها ... هذه ع المقيقة » 

وتابع الابتسام المادى" الريع 

واهتاج زيومكا وقال له حاوا : 

« أولى لك بإصديق أن تموت ! وإلا اتهمك فى الند الذباب 
من فرط سخف أفكارك © 

- 9 إنك تتحدث بنباء داعا . تمال » ريد أن نشرت 
كاساً لنسدل على السألة الستار © . وشر تنا كأسا على نهاية هذه 
الفوة السمية 

عن الآلمانة 21011110 


ود عش طاعة جبلستاق 1 


.|| 001/001542 .00 داع ه؟. /الالنا/انا// :5 محا 


( الدرامة الثالثة الاقبة 
ف باد الى ليد 


خلاصة الدرامتين الفقودتين : ولد لملك طببة الملك لابوس طفل 
جيل قالت النبوءة إنه إن عاش فسيقتل أباه ويتزوج أمه ويجر البلاء 
على شعبه فأرسله الملك مم واحد من خدمه ليقتله ويتخلس بهذا من 
شره » ولك نالخادم عن عفان المسيةة إذا قتل الطلى فعلقه من عقسه 
فى شجرة وعاد إلى المدينة . ومس راىى غنم يذلك المكان فأحزنه بكاء 
الطفل فأخذه وذهب به إلى ملك كوره الذى فرح به أمقم زوجتنه 
وجعله ولا لمهده وسماه أوديبوس ( أى ذا القدمين النورمين ) . 
وكبر أوديب وأقيمت حفلة راقصة فى القصر وتمل المدعوون وحدث 
أن أحدم امطدم فى نعوة الكر بأوديب ظزه فى أمله وأنه ليس 
ابن ملك كورتئه » فار أوديب وأظلت الدنا فى عايه وترك من 
توه قصر الملك وهام على وجهه فى البلاد باحثاً عن والديه المقيقيين . 
ولق ركاً لكياً تق طريقه إلى دلنى فأمسه القائد أن ينتحى ناحية 
حت يمر الوكب ولكنه أنى والتحم مع الجاعة فى ممركة ففتلهم جيعاً 
وفهم ملك طلية -- وفك محقق شطر النبوءة الأول لأنه قل 
أباه ح ثم سار إلىأن بلغ طيبة فوجد قومها فى حيرة من مفنال الملك 
ومن هولة بخرية فتكت بأهل المدينة لأنهم لمستطيعوا تفير حجياها » 
وسمع أوديب أن مجلس الدينة قرر أن من يخلس اتاس من هذه 
الهولة فانه يصبح ملكا عايهم ويتزو ج اللكة الأرمل » فذهب منفوره 
فلقيها وحل حجياها وقتلها وصار ملكا على طيبة وتزو ج الملكة التى 
فى أمة وهو لا يعم - وبذلك محقق شطر النبوءة الثانى- وحدث 
وباء فى طيبة فنك بأهلها فتكا ذريماً وقالت النبوءة إنالوباء لاايرتفع 
عن طيبة حق يقتل قاتل الملك لابوس ... وأصس اللك بتحفيق مفتل 
سلفه فثبت عنده أنه هو اتقائل وأنه ابن لابوس هذا وأنه تزوج أمه 
ونسل منها ولدين وفتاتين خن جنونه ولى عينيه وهام على وجهه 
إلى الغابة لتقتله ربات الذعى جزاء له ... أما ابناه قفد اتتلا على العرش 
واستنجد أ كيرها بالأرجيف أعداء طيبة فثار الشعب عليه . . . وى 
المعركة التق الاخوان ففتل أحدما الآخر وبذلك نحفق الشطر الأخير 
من البوءة .. 


1 ننم 
اختلف الاخوان» إتي وكيس » وولينيسيز » بمد مقت لأ بهما 
من اجل المرش » ثم اتفقا على أن يحسك كل منهما سنة » واتفقا 


عنى أن حك إتيوكليس » الأخ الأ كير" قبل أخيه . فليا حال 


)١(‏ هكذافى إسخيلوس ء أما سوفوليس يمد بولنسيز الإن 
البكر لأودبيوس 
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الحول وأراد بولينيسيز ارتقاء المرش بدوره أنى أخوه ؛ وألب 
عليه الشعب ؛ وأُوغى صدور مجلس طيبة با لفق على أخيه من 
الفتريات . واشطر بولينيسيز إلى ركوب الأسنة » لما برله 
حيلة إلا ركومها ! 
53-7 

ولاذ علك آرجوس 1 أدراستوس » خل 5 أهلاً وتزل عنده 
سهلاً » وانفق اللك عل أن بروج الأمير ابتنه ؛ على أن برسل 
جبشه العرهمم على طببة لأذلالها » يقوده سبعة من.أشد قواده 

وعل أنيوكظيز ما دبر أخوه قهاج هائجه » وانطلق إلى شعبه 
يدم على خياءة بولينيسيز » ويقدم لم . 
المارق الذى لفظه وطنه فلاذ بأعدائه يشترى اللك بالبودية » 
والتاح بالقيد .الذى بمده لبلاده . وسعادته الوضيمة بشقاء طيبة 


2 - . 
وليل جديدا « على هدا 


بأشزهة: 
ار اريت 
' « اتوكايز يتحرض الجند على الأسوار » 
« يا أبناء طيبة ؛ أمها القدميون97؟ الشجمان !؛ يا ذادة 


الوطن ! الساعة خطيرة فانتهوا » وإيا ك وسنة من النوم تأخدكم 
والمدو محدق بك . إنه إن يكن نصر فن الآلمة التى ترءاكم ؛ 
فأن تكن الأخرى ."وحاشا أن نكون"؛ فاننى © أنا إتيوطيز 
ان أوديبوس الث » أنا الرجل ملء الأفواه وملء الأسماع » 
2-2-7 
ذماركم فل أ عبش . وقنلّهماقبة السوء ؛ ودفع عن 
دم سا ب اليد جاخ لق كك غوق نلك 
الركن الفيسلة عر بن ينتزلة فى الجياد ال كبر شيك 
وشبابم »كير 00 2 قويع وضعيفكم 3 1 
أخنية من روخ الوطن » وكل تتدفق فى عروته دماء النخوة 
الى بتوففيد 78 الغزاة المتاة المتدنن ! 

الغدواء ألا فازعوا الى أساحتم ان الأشراو 
عن عن وطنك وعن الت 2 وعن أطفالك » وأمباتكم اللانى 
أرضنكم لتسكونوا بعوات المماء السكاة الجاة القاؤم الصيد 
الصناديد ! أذ كرو ما بمد النصر من عن ونفر » واذ كروا ما بمد 

)١(‏ نبة إلى قدموس 


وتاريخها ) 


,قد حدت الحرن 


الملك بانى طيبة ( عن كتاب وصف إتمرينيا 


00 .1أ10و 010001260 
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الممزعمة منعار ودمار ومذلة وما 


الع 3 تير بزبازس غقل : : إزقدة أ 2< 
ليل 0 أطيية با ا أبناء هاغير؟ !:8) 
لقتال فى كل شي ن دسم وقفوا بأنرصا 


التشؤر قانيا مقا 34 , سما ديد 77 
ماس 3 ع وخذوثم “ن ذوق حصو 


0 فالسياء مه > ؛ والآلحة مز ن خلفكم 552000 ّ 


حب ة 
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« بدخل رسول » 
- واحيّا الله مولاى آلفك ؛ الأخبار ا مولاى ؛ لقند 5-5 


: الأرجيف يا مولاى فى سبعة جيوش 


حرارة ع« يقود كل جدش كى" صنديدك . 


شهدت بعينى رامى 
لقد ذيحوا قرابيجم من 


كليجل جسد وثور مين , وغمسوا أبدمهم فى الدماء » ثم تقاسعوا 


ليجمان عالى طيبة المالدة سافلها أو لبلكن دونها . . . وكانوا 
بامولاى برمقومها بعيون تقدح الشرر إذ ثم يأخذون موائقهم » 
وكا نت شفاههم تتلمظ تحناناً ليو م النصر ؛ وفى قاومهمنار تسعر ! 
ود جلت اليك يا مولاى وإنهم ليعبئون صفوفهم » وبأخذون 
نهم نوا مدنسم والقفوم قبل أن بقفرك»ولتكن علية 
كلها يدا واحدة » وإن لنا للسكرة عمونة السماء . 
« بخرج الرسول » 

من الأعداء 1 ولا تسلطهم عليه فيختصبوا حرئته ) ومهدروا 
كرامته ! كن ف عون ادك مم 8 ذرارى قدموس ا إمهم 
مخبتون لك ويصلون من أجاك ! 2( 
اله [- 010 

من أعلى الأسوار » فيرين الى جحافل 
الأعداء محدقة 50" . ويتغاين بآلام الوطن » 
ورسان أنشودة طويلة مبسالة بلدمو ع من أجل طيبة » ومهتفن 
بالآلحة أن تنقذهن من ذل السى وهوان امار 03 فا يسمعون 


إنيوكليز حتى يبرع اليهن 
- « إلا خرن أييا القاران اللاى لا حتملك:. غلب 


7 0 ابييل 


ويشرف |! 


(60 عن (احشووى اللزلية) 


21131 نع العم .]عمط 
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ولا يدر رؤتكن طرف ! أعثل هن برا لكر ندفمن 
عن طيبة بلاء الأعداء ! ؟ أمهذا الصراخ وذاك العوبل تكشفن 
المة عن الوطن الحزن ! ؟ تالله إنكن عليه بهذا المواء الذى 
ن وسفن ورجالكن 
فى عقور دوركن » وتكن بذاك قد دفمتن عن البلاد غائلة المدو 
الحدق بنا ججيماً ! مالكن مهر ولن هنا وهناك با كيات منتحبات * 
إنكن إذن بلاء هذا |! ارطن وغفازة »ولددنن أطودب و ادام 
إتكنئن إذن وخلين بين ارجال وبين واجهم الأسمى من محالدة 
الأزجيف: الود عن يطة الزن 41# بدن 
1 + أن قدم؟! »6 

- « ياحفيد لابوس المظم ! إن 
هذا اليش اللحب اللحيط بنا ؟ ! » 

١ -‏ إذن خعران يا نساء طيبة ! أإذا أخيط بالسفينة فى 
البحر الاجى رك الربان سكاها وفز ع الى السارية لينجو من 
الغرق ؟ ! » 

- « بل نحن قد فزءنا الى هيا كل الآلحة أن تحفظنا من 
الأسارء وصلينا فىكل معد من أجل رجالنا وأطفالنا ؛ » 

« بل صلين للا لمة أن تق 
أبطالنا على خصومنا ! اهتفن بأ بنائكن أن ادفموا عن أوطاتم 2 
ولا تسمحوا لعدوك أن يحوس خلال هذه الدينة ! إمهم وحد 
يقدمون القرابين مر: أرواحهم لهذه الديار ! اما أنتن فقرن فى 
ييوتكن , ولا تلقين اارعب فى قلوب أبتائكن ! ! اقد كدئن 
تفعمنها دنا ورهقن سواعدثم ضمفاً وخوراً !» 

- «نويلاء ! إن اليدو بأخذ الدينة من أساسها ! اسمم ! » 

( أصوات شديدة وقفرقعة ) 

- « أجل ! وإن للمدينة لابنات كراما » وإنها لقعقمة 
سلاحهم تبيد صفوف الأعداء ! » 

-010 بل مم الأعداء يجرعون أبناءنا غصص الوت ! » 

- « غصص موت تبيدكن جيما ! أصمتن ! » 

- « أنت.سبي هذا البلاء كل هذا من أجل لباناتك : 
أنت جلبتهم على طيبة بالحيل والءجيل ! ! » 


- « يازيوسالجبار ! أى شياطين بثنت 


يقذف ارفك فى قار الع » أعليين أ 


١ 
صوضاء‎ ٠ 
2و‎ 


قاوبنا لتنخلع من 


أموقن للهيدة لم انا حور 
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3١ الناء‎ 8 


ات 21 تست بام ١‏ 
- « ا آلمة الأولب رققاً بطيمة ! 0 
منا بويك ؛ إلى ىآ لجيدا فوج ربعا 97 


0 عر ع ابوكيق . 


1 

ومبؤج المورس بأناشيد يترجمن مها عن الفزع الذى 
بروعهن من هذه الحرب » ثم يصلين من أجل طيبة » وبدعين 
الآلحة ‏ ويحضر الجن رسول من شهد المارك فا بوشك يصف 
ما حدث عند البوابة الأولى من الطءن والضرب ٠‏ والتكبكب 
والامهزام » والهجوم والارنداد » حتى يجىء إتي وكليز فين ى كلام 
ارسول 6 وبمخبر أن.القائد الطيبى فلانا قد دحرحم » ومنرق 
صفوفهم وخضد بأجناده:شوكتهم . فاذا حدث الرسول عما كان 
من تزال وقتال عند البوانة الثانية.رد إتي وكليز فبالغ فى شجاعة 
الطييين ثمة . وما ابدوا من صمود لنجمة » وصير فى موقف 
الوت ١‏ . . ويهكنا . ... فاذا بلغ الكلام عما كان عند البواية 
السابمة وذ كر الرسنوك أن ولينيسز نفسه هو قائد الأرجيف فى 
تلك الجهة امتقع وجه إتي وكلز واريد جبينه ؛ وانمتقدت فوقه 
سحائب من الم والفكر » ثم تاجلج اسانه بكلمة طويلة عن 
مصائر هذه الأسرة الشقية التاعسة » وانطلق ليدافع عن البواية 
الدابئة ؤد أخيه بنفسه . غير مصم الى تحذبر المورس إياه . 
ولا حافل بأمارات السو الى كانث ترقض أشباعيا فى البيقق 

يا 

ويتغنى النشدات » فيذ كرن الأحداث القداى الو تى تنبأ ما 
الكهنة فى دانى عن أوديب طفل لابوس » وبوجِسُنٌ خيفة 
أن يتم اليوم الفصل الآخير من الأساة 

وما يكدن يفرغن من تغنيهن حتى بدخل اليهن رسول زف 
ايبن بشرى نجاة طيبة وسلامتها ! 

« يجاة طيبة ؟ هل انتصرت جيوشنا ه صاح ؟ 


2131 نع مطا/ع”.]//:ومااط 
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ضدنل 


- «كلاء ولكن انتع ىكل ثىء ! لقد فتلا ؟ 

- « قتلا ؛ من لعمرك أمها اارسول ! 

2 هدئن من روعكن يااسيدات ؛ انيوكليز وبواينيسز ! 
اد قل كل يجا أخاناء ووضعت الحرب أوزارها ' 

وتكاد الفتاتان النكودتان : أتتيجوق وإسمنيه » ابتتا أوديب 
تصسقمان لهذا الحير » فهما أختا الأميرن التحاريين ؛ والبقية 
الباقية من هذه الذرية الشةية » وسيتألف من شقوهما أسود 
وى 0© 

2 

ور الفتانان أخوموما رثاء باكيا حزيناً » وما تكادان 
#فرغان حتى بدخل القائد العام لجيوش طيبة فيقول : 

3 « قفى الأس وانكمنت عن طيبة غمة الحرب التى 
جناها عليها الارق الأثيم . . . وستفرغ الآن للاحتفاء بدفن 
إتي وكيز » حبيب الوطن ؛ وص الآلحة » وبطل الأبطال . 
ستقف طببة كلها عند قبره لتذرف عليه دمو ع الحبة والاخلاص 
والحزن. . ..أما الشق ولينيسيز ؛ فستنبذ جثته بالعراء » جزر 
السباع وكل نسر قشم ... ستنوش ه كلاب البرية بمد أن يجيف 
وينتن » حزاء له على موقه من ححظيرة الوطن » وعقابا له على 
لواذه بأعداء طية » وسوقه جيوشهم عاها يقتلون أبناءها 
لط ولن 
نوقره أحد . . . ولن تؤدى له طقوس الوت لأنه لا يستحقها » 
وان يصب أحد على ترايه حمر] . . . اللثيم النبوذ . . مهذا 
عليه يحلس طيبة الأعلى » فايذق بمض ما قدمت يداه !1 » . 

وما يكاد يفررغ حتى تثور ثائرة أنتيجونى حزن على أخبها 
وتقول : | 

« ماذا أمها القائد ؟ لن تقام الطقوس الدينية لأخى ! 
وسينبذ بالعراء تنوش هكلابالبرية وذؤيانها ؟ هاها !... أنت > 
ورجالك أعضاء تحلس طيبة يحلدون ! بل أنا ... أن الفتاة الماجزة 
ا 0-0 هذن التاعسين » وانة ذينك الأبوين 
اليد 1 عليه يلسم الوقر. 
سأدفته وسأغيل التراب على جسيانة » وسأضرب بقرارك عرض 

)١(‏ سنبتدى' من الأسبوع القبل تلخيس مآ مى سوفوكئيس وأوها 
مأساة 8882086 "الى تعتير الفصبل الأخير من ثلاثية أوديب لأسخيلوس 
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الأفق ! ولتفمل قوت بضانى يمد ولك بلاية 
- « أنبح لك يا فتاة أن لدعا لجلدرزالة 0 
المسئلة ! 
- « بل أن أنصح لجلس الآمة الآ بأع كا لم" 
مستطاعه ! 
« أحذرك ؛ فهنا شعب تجا الساعة فط 80999 0 
المرب ووس لف كذ يمرن الرعة؛ 
- « ليكونوا غير رجماء ا ولكن لا بد نما لبس منه بد ! 


سيدفن أخى برغ م الجيع ! 


10124 لاسن للدي شيا نكري 

- « لقد لتى <ساءه من السماء ٠‏ فل يمد لأهل الأرض 
حساب معه ! 

- « ولكنه عرض الوطن للبوار قبل كل شىء ! 

-- « لقد أساء التهرف فا ل يكن له فيه مدان ! وسأدفنه 


... ولكى سأمنع 
الدفن بالقوة ! 
ويتغنى النشدات » ويصل الجيم للآلحة 
ظهر حديثا ,كتاب - 
1 
الثورة الوهارمية 
تأليف ابراستاز عبر الل على الفصوى الِرى 
أروع الثورات . الفل الأعلى للبطولة المربية 
الاسلامية - بحث ا للمذهب الوهابى . العقيدة 
عوذج 0 يه وشقة يقة دينية ولأسشد د 
آل سعود . آزاء الشيخ الراغى فى بجديد الاسلام ونقدها 


الح . الح ... ص ١١‏ من الة الكبيرة الممن © قروش 


عبد الحيم سلام الكتى بالصنادقية ب جوار الأزهس 
والكنة التحارية - بشاررع مد عنى صر 
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ساقو ولبلى الوفيلي: 


لمل للى الأخيلية من ين شاعرات الترب ع أشسه 
الشاععرات بسافو شاعرة الأغريق منذ خحسة وعشرن قرناً . 
فأشمار ليلى تفيض بالحب ؛ ويحس منشدها اللوعة » ونحرى فى 
اانا #اسابة ؟ وق عن أمنكا افعاز حالفو . ولنافر يق 
الأغريق مكانة عالية لا بدانها إلا هوميروس بين الرجال . وهمى 
ثالثة ثلاثة بين شعرائهم الغنائيين : أو 
أسكريون - وقد ناز الكيوسن بتار الراسة والرفنة؛ 
ا 5 التى تشبه قسائدنا اوكا الس 
والك والكاء والملكة ٠‏ أما سافو كاز انول" والتمب 
والتشبيب » وقد تختلف من ليلى الآخيلية بالغزل الصارخ الذى 
لا تمرفه البدويات الرعايب . وفى نسيب سافو ثورة متأجحة 
من نشدان اللذة فى الحب ؛ فعى لا تعرف هذا الموى المذرى 
النى نمرفه فى ليلى . هذا وإن م يثبت التاريم أن سافو كانت 
عشيقة 6 د:نداء1] يوماً ما ؛ ومن درى ؟ 

والأغريق مولمون بأشمار ساو . وكانوا برددونها على 
كؤوس اتخر » لأنها أمتع أغانهم امجرية ( 8601 ) . سثل 
صولون الشترع : « افرض أنك تموت الآن يا صولون . فاذا 
كد تشتعى قبل موتك ؟ » ؛ فقال 
أرددها ثم أموت !! ( 


: « أغنية من سافو 


سيف الوه ومتيادي 


آل الثعالى فى يتيمة الدهى : « إنه لم يحتمع يباب أحد من 
اللوك ؛ بعد الخلفاء » مثل مااجتمع بياب سيف الذولة من 
الشمراء الفلقين ! 6 

وميسيناس فى التاريعم الرومانى يشبه سيف الدولة فى التارجم 
المربى ؛ من حيث اليول الأدبية عندكل مهما واجتذاب 
الشمراء والأدباء بالنح والمطايا الجزيلة . كان المتنى شاعي سيف 


اقول الفغيل ؛ ون 3ك 


وأوالفرج 


الشاعى الرقيق م ' 
ح السغاء ا ا ع اجن هر 


ار راوي م شرف ا د 0 
وكآن سيق الدولة مع ذلك الشاعس الفحل والتقادة البارع ؛ 
ورعا لو افع غ للشعر وق هؤلاء ججيعاً . ويعزون له شعرا 


لا تغرف ق الشعر 


عر المر ى كثيرا مما يشيهه ركة ودقة ٠‏ ند كرون 


أنه خاف عنى إحدى جواريه لخجزها فى إحدى قلاعه » وقال 


فق ذلك : 
راقبتى الميون فيك ع فأشفة 


. ٠. 
ورايت العمدو يحسدلى فى‎ 


7 منت أن لتكوين نيد 


ربهجر يكوزمن خو ف هجرر 


ول يصف قوس قزح : 
وساق صبوح للصبوح دعويه 
بطوف بكاسات المقاركا م 


ت ول أخل قط من إشفاق ! 
ك عحدًا بأنفس الأعلاق 
والذى سننا من الود باق 
وفراثر يكون خوف فراق 


فقام وفى أجفانه دنه الونقى 


فن بين منقض علينا ومنفض 


وقد نشرت أندى الخمنوب مطارفاً 

على الجو د كناء والحوائى على الأرض 
يطرزها قوس الحاب بأصذر على أحرى ف أخضر » إثرمبيض 
موافيوةة عو اليو حو ينيد 


مصيّنة » والبعض أقصر من بعض 


وميسيناس الرومانى هو الوصول إلى الى الطيب عن طريق سيف 


الدولة ؛ وهوراس عن طريق ميسيناس ٠‏ 


فلقدكان أبو الطيب 


التنى خاملاً حتى اتصل بسيف الدولة فنبه وكان فقيراً فأعطاء 


بقدر ما يشعر له كأ يقول الثعالى » و كذلك كان هوراس الشاعس 
الرومانى الكبير من ميسيناس الرومائى الكبير 
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الشخصية الفذة التى تدور حولها وقائم الفصل الأخير من درامة 
اجهورية الرومانية ؛ والذى تأر من .روتس وشيعته قتلة قبصر » 
و مخلص بلباقة من شراك كليو بطره ؛ والذى منحه مجلس انشيوخ 
لفب ( أوغسطس ) أى المفلم ؛ ولقب برنسيس 5معهنة»" أى 
اتجلى أو أعظم أ أعضاء محلس الشيوخ » والذى سار فها بمد ذلك 
طاغية رومة 3 وأمنزاطورها العظيم 6 » وقد استطاع مسيدس أن 
7 غوتيع اليه عن البطاغية حتى أصبح مطلق اليد فى شؤون 
الأمبراطورية » وأصبح فضلاً عن ذلك أ كر شخصية فى الدولة 
بزيدها التفاف الشعراء ومحبة الآداء . مبحة ورواء وتألةاً 

عرف الشاعن فرحيل هوراس ومع إليه فأتحب به وضمه 
إلى جماعة الشعراء الرومانيين المسماة 5ناذ:هلا ْم وصله بمحاشمة 
ميس يناس فأعرم 3 الستشار وأغدق عليه النمى وحبه ممه فى 
حروب الدولة وحضر موقمة أ كتيوم التى ومفها هوراس 
من الحروب الرومانية ك! وصف أنو الطيب 
حروب سيف الدولة ٠‏ 

وقد كان هوراس 5 كان أو الطيب يصو إلى ١‏ 
ظل الدولة » فلما اتتصر اله امو عو 0 
رأى فيسيناض أن يكاىء شاعىه مكافأة تتناسب: وقدمه العالية 
عنده » فأقطعه إقطاعية واسعة فى الأراضى السابيّة (وسط إيطاليا) 
قريياً من روما » وهو مالم بنله أو الطيب لامن سيف الدولة 
ولامن المتضد ء ولا من إمام الآبقين أبى السك فور ! 
والذى يقرأ ديوان هوراس يلفته اسم ميسيناس فى أ كثر حائقه 
كا يلفت القارى' اسم سيف الدولة فى ديوان ألى الطيب 

:وستجود إلى شعر هوراس فى عدد آخر ؛ ولكن لا يفوتنا 
هنا أن نشير إلى براعة ميسيناس فى نقد الآداب وتمييز غنها من 
سمينها ؛ ثم إلى براعته فى الحطابة ومقدريه الحائلة فى التأثير على 
الجاهير . ولقدكان يفضل هوراس على قرجيل ويعتيره شاعن 
. ومان المبر عن خلجاتهم ؛ والناطق بلسان الطبيمة فى ع 
أحاء الامبراطورية لل لفن بن قاه] الطير؟ 
لأنه نسج على منوال هوميروس 


ووصف غيرها 


0 : 
اوسلار ويلر و ررد سُو 

بعتبر أوسكار ويلد زعم النحطين فى الآدب الايجلزى 2 

وهو قد نسج ف أدب عي ع 0 


لمك .|أ 10 010001226 


.|| 010/00154» .006 داعم ه؟. /الالثالانا//: 5 ححا 


اللذة » وقسته ( صورة دوزلا راق اليه 
نسج فى أدءه على طريقة ازاك و<رإنس««انقك : 
مبادى' جون رسكن التى تدعو إلى كان 42 
وتفول بأخضاع الحياة للفن لا الفن للحا 2 مرا 
ما تزال بكل أسف تاق لما أنصاراً كثيررن 10905 9834»/ 
ر وبلد ولفنه فى اتجاترا مرة ملة( وللكيرا 
مشتهاة » فقد غنى على عوده كثيرون من رجال الدرسة اطلايقة 
أمثال لورانس وجويس وألدوس هك بى ورسل ». وإن يكن 

بمضهم ينج فى قصصه من حيث الأدب الجنسى مبحاً عاياً قد 
لا يناى الأخلاق وإن 0 اره فى تكييين سارك الفيات . 


وقد كان لادب او 


و .ررد شوهو نفيض ويلد فى كل ثىء» إذ يكاد شو يكون صوفيا 
فى نظرنه للأدب ؛ فى حين ينظر ويلد للأدب نظرة مادية كاظرة 
الأباحبين إلى تمثال من المرص لامرأة غاوية خليمة تثير التشهى 
وتعمل لتحقيقه . وشو بدءو إلى حفظ الجسم بالاعتدال فى كل 
من شهوة البطن والفرج » وقد يحم الصوم لتحقيق مذهيبه » 
وقد امتنع هو عن أ كل الأطعمة الحيوانية وتناول الأدوية لهذا 
السبب . وها هوذا يتمتع بكال الصحة فى شيخوخته النشيطة 
الدائية التى ما تنى » على حين أهخمض 0 ويلد ى 
غصص من الأمىراض والهدم الجسمالى . . . وشو محتثم فى 
كوميديانه » يثير الضحك بتعرمة حقائق الأخلاق ؛ٍ أما وى 
فهر ج 3 - فى ملاهيه طريقة أرسطوقان الاعريتى الذ 
لارى بأساً من إظهار مار على المسرح وإلباس رجل م 
ويتفق شو وويلد فى ذكالهما النادر ومنشئهمأ ألارلندى . 
وق نهنا خدمًا اشر حالاتجليزى خدمة [تكن تغومةاعته مدونبها 
82) 


الله رونت 


الإررامالسرء رالهلرية , 
الرزمرى. اليمزن لمر يسَأتَ . ضفعف 


الإنهاب زييا. مالسشاب الفص 
سمال شير س الوص ايا لفر4؟' هر 
الس .ارم . الا فروم. .مس أرما م إلشر 
العمرع با لكوزنا؛ : رار اذ بوث 2 
عرارالرت س١‏ تليفرن 111 6 , 


31لدنع العم . :سمط 


لهك .010001226102 


فق الآباء الأعية أن الرقاتن الأنكرق اقبي عدرت 


كايث تشسترتون 158:»اة»8© .16 .0 قد نوفى فى متزله الريق فى 
يك وزفياد فى الحامس عشر من شهر بونيه الجارى . وتشسترثون 
كاتب وأديب من النوع العام أو النوع « الأنسيكلوبيدى » . 
فهو تحق ؛ وفنان » وشاعى » وروالى » وكاتب مرح »ء ومؤرخ ؛ 


.وناقد » وساتح ؛ وقد تبوأ مكانته فى الأدب الانكليزى العاصر 


منذ أ كثر من ثلاثين عاماً » وكان مولده فى شهرماءو سنة ١80/4‏ 
فى كيبن هل :من أعبال كنستجتون:6 وتلق رسنته فى مدرسة 
سانت نول » ولكنه التحق بعد الفراغ منها عدرسة « ملاءد 6 
الشهيرة ليدرس الفنون » ونا غادر مقاعد الدرس بدأ الحياة 
أدياً نافداً ينقد الكتب الفنية فى بعض الجلات الشهيرة مثل 
« بوكان 6 و « سبيكر » وغيرها » ويشتغل فى نفس الوقت 
فى إحدى دور النثر لسكسن قوه ٠‏ ومنذ.سنة +18 يستقر 
تفترون فى حياة الآدينة ويتشيها منة ومسزفاً ؛ وظهر 
بسرعة فى ميدان المبحافة » وتولى التحربر والنقد فى كثير من 
كبريات الصحف مثل « الديل نيوز » و« البال مال » و « الديل 
هرالد 6 و « الورلد » و « الفورتنيتى » وغيرها » وأخذ فى 
نفس الوقت يمخرج طائفة من الكتب الأدبية الختلفة » نذ كر 
معنا « الفارس المتوحش ) اطهنمكا لاذلا 106 وهو جموعة 
شعرية ؛ وترججة تقدية للشاعى بروننج #دنه»«ه:8 و « الاثنا عشر 
تموزجا »6 5م12 78186 و« بابليولئتفت صاحب توتهام » 
سمطودنةاهلا زه .لا (أسنة 4 190)ء و « نادى السلم المدهشة 6 
12065 عععناع أه ذه ( سنة هوا ( ورجمة ااروالى ا 
فوطفات ( مده 19.05 )ىد الآرئيذ كية: > ( منةع:315) 
وح للمخافات الرائمة 6 قعالة! 15م مم7 ( سنة 1١9.9‏ ) ؛ 


وناررجم الات الفكتورى ادعاانا عمع ماععة موممكء ألا 115 


أع. ا 0154 0/0ام0. 001 اع د]. الالالالنا//: س5 ماغطا 


ودوان شعر 50655 ( ستة 19316 ) ؛ ومختصر نار © كر 


نعداومع أه نوماوزلؤ 550:4 له ( سنة 1917 ) و 7 خرافات 
الطلاق 6 6ه نه ومماتنوعمن5 ( 1550 )و< الرحل الخالد » 
مقال همناكداونع 156 (سنة 19158 ) ( وم كويدتك (ه؟و١)‏ 
و ف عاك اف كور سوق 00 فق 
قطمة مسرحية (/1951) والفصول الكانوليكية فردووع عنامطاهه 
وغيزها 

وتشسترتو نكاتب وافر الانتاج والطرافة » مع يذهب فى 
التحرر من الآراء والنظريات اللقررة إلى أقصى حد »؛ وقد تأر 
كثيراً بنظريات صديقه الجيم الؤرخ هلير بلوك فى التشكك ؛ 
وهو ذو قراسة قوبة فى نفهم العوامل الاجماعية وتكييفها » 
وقد اعتنق تشسترتون الكثلكة فى سنة 1877 ؛ وسجل يذلك 
تمسكه « بالأرئوذ كسية » فى سائر المناحى ؛ فى الأدب والسياسة 
والاجماع وغيرها ؛ ومن رأنه أن الارادة البشرية همى مبعث كل 
الأعمال والتصرفات : ولا بأس من أن يحى الجتمع من الأنظمة 
القديمة ما يناسبه 

وقد أنشأ تشسترتون منذ أعوام محلة أدبية اجماعية بإسم 
ترالاء»/2 .5 .14 .0 أعنى إسبوعية حلبرت تسستريون ممرموزا 
إليه بالحرفين الأولين من اسمه (ع) 


مدر كك عدون أبذا 


توفى هذا الكاتبالشاعى النقادة الصحافالامجلزى الكبير 
فاندكُ بعونه صرح منيف من صروح الأدب الاتجليزى العاصر 

نشأ نشأة متوسطة ؛ ولم نعترضه ظروف قاسية كالتى تمترض 
لذانه من الأدباء عادة ؛ ولذا عاش حياة كاها مح » وقضى عمره 
الننىالحافل فى خدمة الآدب فى جميم وجوهه ؛ ومال منذ حدائته 
إلى قرض الشمر فنظر قصائد متواضعة ثم اشتد باعه فنظم القصائد 


2131 نع مط/عم.//:سمخط 


لحلهك .01000122610 


الرائمة التى مكنت له فى عالم الأدب : ورفعت اسمه فوق أسماء 
الأدباء ٠.‏ وكل عارف بالشدر الاتجلزى لا يذدى قمسيدق 
تشسترتون (نابليون :وتنج هل) ؛ و (الفندقالطائر) . وتشسترتون 
يشبه رديارد ملنج فى شدة حبه للأمبراطورية »؛ ويشبه حون 
درتكووتر فى تفانيه لخدمة اللغة الاتجامزءة والأدب الاتجليزى 

د اكيعة تكسي توق اديب عظم لا ترجع | آل اغوي 
ولكن إلى كتابانه فى نقد الأدب والحياة والاجماع . فلقد جال 
حولات واسمة فى سي وفلسطن فنقد كل رافق الحياة 
فى الأولى فى مجلد ضخم » ثم كتب تاريخاً حافلاً للحروب الصليبية 
ضمنه موحزا لتاريخ فلسطين . وقد آمن بعد بجواله فى هذه 
الأفطار بوجوب استقلال الفلاحين وندريمم على حياة التعاون 
قبا ينهم عا يتفمهم + ول يد ينس أن ينصح عثل ذلك للاتجليز 
أ: نفسهم عندما لمن تأريحه المقيد ( فمداهمع أه نومنونظ ردط5 ) 

وبالرغم مما بدعيه هذا اسكاتب الاتجايزى من كرهه لطرائق 
السفسطائيين الأغريق ذانه لم يكن سفسطانى أ كبر منه فىاتحلترا 
ولافى العالم أججم فى المصر الذى نعيش فيه . وكان مغروفاً عنه 
أنه متى ما رأى رأياً ولوكان خطلاً فى خطل فانه ما ينى عن سنده 
بالحجج وإقامه بالبراهين » وإن تكن حججه ورراهينه دائماً أوهى 
من خيوط المدكبوت » ولكن قرثه برغم ذلك يكب عليه 
| كاب با » ويشنفه منه هذا الترقرق فى سوق حججه » وذاك 
البيان السهل: » والأساوب الأخاذ » والصارة الطلية المينة 
التى يخطى مها ضعف براهينه . وكان بطبعه هذا ميالاً إلى المبالنة 
والمويل » ولذا كان يقم فى التناقض دانىا . واليك مثلاً من 
تناقضه العجيب فى فصل عقده عن ( استقامة اارأى ) » آل : 

« لاينئأ الجنوست من ادمان التفكير » ولكن من 
التمقل (!!) فقاما يصاب الشعراء بالحبل ؛ فى حين يأفن لاعبو 
الشطز وننتعى حيانهم إلى المته . والرياضيون والمسيارفة 
كذلك طالا يصبهم | النون أو على الأقل اللوثة » فى حين 
يا التنالون حياة سلمة دعم انهم 21 قرأئحهم 
ويتدعون ويخلقون . وأنا بقولى هذا لا أناقض قض النطق ولا أهاجم 


الناطقة » ولكنى أقرر أن الش ركل الشر فى النطق والناطقة .. 


لاق التفكير :.. » 


عن نناقض تشسترتون (ص 4156) تحيل اليها القارى 


عر برء سكاس ايو الفْصم:ْ الم 


.|21 01254 0/مام» .006 ع2 2]. /الالنا/نا//:ومااطا 


والذى سيخلد من 
نقد الأدب وَالأجاة 5 وسيبق " 
للمتأديين بالأدب الاتجاءزى 


7 8 14 
سم 
7< اح 


تلقينا الأعداد الأول سن جرددة . 


بعنوان 2 اسن الجديدة وأغباز المشة 0 2 ب . 


ونوء لال وزمماطاع وعليانا يدل على عوشوعها وغابها ققد أن 
أخيرا للدفاع عن القضية الحبشية أمام الرأ أى العام الانكايزى 
والأوربى » واقناعه بفظاعة الاعتداء الايطالى . وتتولل حبر 
الجر بدة لد كررة ايده مقن سوست وقد سعرث ففوها 
الأخير بصورة الأمبراطور هيلاسلامى ؛ ومقال للدكتور مارئن 
وزير الحدشة فى لندن عنوانه « انتظروا وتأملوا بدا يعمل القتل 
عمله 6 . وفيه يحمل على البدأ السيامى القائل بالاننظار والتأمل » 
لأنه هو الذى أودى بحياة الحدشة » ولو قامت عصبة الم بعمل 
حاسم لاستطاعت وقف الاعتداء الايطالى فى الوقت الناسب 1 
وفيه تفاصيل عن مقدم الامبراطور » ومقال عنوايه ه يحب ان 
تقذ البشة » بقل مستر هوكن » ونبذ وأخبار أخرى عن 
الحبشة قبل الحرب الايطالية وبمدها 


مرا درن لير 


تنظلى ججمية التاريعخ الجديدة فى نيوبورك , فى الحريف القادم » 
مباراة أدبية علمية ؛ وقد اختارت السكتابة موضوعاً دولياً ءام هو 
« كيف تستطيع شعوب العالم أن محقق تزع اللا المام ؟ » 

لة5]علالمن علاعلط 2 10جمه عطا ه عاممعم عط؛ مى بوونر 
111 ؟ وهذه للباراة مفتوحة لكر ل شخص من المنسين » 
ومن أى الأمم » ومن أى الهن أوالثقافات ؛ وستوذزع على الفائزين 
حواء قدرها حمسة لاف دولار ( نحو ألن - حنيه ) 

وقد تأسست جمية التاريخ لا ا سبمة 
أعوام 1 ونظمت قبل ذلك عدة مباراة أدية عامة وصدرت لها 
جواٌ مالية حسنة ‏ وهى تعنى قبل كل ثىه بتعرف آر اء الشباب 
والجيل الجديد . ومن أغمراضها أنها : ندعو الى انشاء يحتهم أخوى 
با من انون الأرشركايا وتوا زع السلاح » ومؤاخاة 
الدول » وعمل تشريع دولى انسانى عام 

وترسل الرسائل فى الباراة الذ كورة الى جمعية التاريعم الجديد 
بنيوبو رك : عاتملا معلا باععما5 طاذة ,132 براعهه5 نوز بعد 


2121 نع ما/عم.]//زؤمخط 


| 


م و”م السعر 

' ف الساعة الساوسة من مساء الأحد ١4‏ بونيو سنة15*5 أقام 
(جماعة الشعراء) فى دار جمعية الشبان السلدين حفلة (موسم الشمر) 
رأسها صاحب العالى المراى باشا , وافتتحها الأستاذ أنطواتف 
الجيل بك » وتكم عنها الأستاذ ممد المراوى افندى ؛ وكان 
الشعزاء قف أخفوا يحالسهم من اانصة وعلبهم قداسة من حلال 
الشعر أشاعت فى نظرامه 4 دلائل الفخر والمزة . 
افتتحت الحفلة بكلام الله نفنست لامجازه الحالد شياطين الشعراء » 
ثم قام الأستاذ الجيل بك فألق كلة رائمة رفمت وأس النثر فى 
حضرة الشعر » وتتابع بعده الشعراء فألق كل قصيدته على منهاج 
ممين » وكان الجهور شديد الحساسية للصور البيانية » والماتى 
البتكرة , والأغراض الجديدة » والالقاء الجيد » وجلة شعراء 
الوسم كانوا مسبعة عشر شاعر! ؛ فرغوا من قصائدهم فى ساعة 
ونصف ساعة » وثم الأسائذة : 

إراهم ناجى » أحمد راى» أحد الزن » أحد الكاشف » 
أحمد حرم » أحد نسيم » حسن القاياتى » حسين شفيق اللصرى » 
زى مبارك ؛ سيد إراهم » عزيز بشاى » كامل كيلانى » جمد 
الأسيز ؛ حمد الحراوى ‏ عمد الحهياوى ؛ مد عزيز رفمت » مود 
رصرى نظلم » السيدة منيرة " وفيق 
وموسم الشمر أمنية من أفاتى الاستاذ المراوى ظل ,رصد 

لما الآهبة ثلاث سنين ٠‏ ففى ربع سنة ٠١+‏ لنت سه 
وبسى إخوانه ( ججاعة مومم الشعر ) كا تتألف الجامع الأدبية » 
ونشرت على الناس بباناً جملت فيه وسائلها قرضالشمر الفصيح » 
ووضم الهرت. فى لقنت ؛ وإلقاء الحاضرات فى الوسم ؛ 
وحددت فيه أغمراضها باّمة موسم عام للشعر المربى فى القاهرة » 
و( الممل للاحتفاظ فى الشمر العربى بقوة الأساوب ووضوحه » 
والجرى على ما تفتضيه ضوابط اللفة من الصحة وما تتطلبه 
خصائص:البيان من بمد الأساوب ما يضمفه أو يفنيه. فى غيره 
أو يقطع صلة حاضره بماضيه » وتقريب مايين الشعر العربى وغيره 

مع الحافظة على السان العربى والعمل لتنورع أغراضد وفنونه . 
انهو » وإراز الحياة الحاضرة والمدنية القوعة فى 
صورها الصحبحة » والحافظة فى الشمر على الذوق المربى مع 


600 .1أ2 0و 0105001260 


!015421 0/ام». | 00 اع 12]. انالانا/ن١//‏ :5 احا 


مماشايه لحاحات المصر وا 21 
العامة والتلاميذ من الشعر ا أناشهد 
القمراء إل نيثة السبل لاوز يي .1 5 
العربية ونشر آداءها وتقويم ملكانها واننمية نمة ازاؤسبا » 
والمانى والأخيلة » وتوثيق الصلات أ 0 5 
العربية الأخرى ) ١‏ : 
وقلنابوم قرأنا هذا البيان إن (الرسالة)7١تؤيد‏ 4 
السامية من غير محفظ » وتدخر غبطها بها وتصفيقها لما ليوم 
التنفيذ » فان صوغ الأمانى ووضم الأنظمة وإذاعة الءزم شىء ؛ 
ومجويد العمل وتنفيذ الفكرة وتحقيق الفرض ثىء آخر 
ذاذا قرات هذا ثم علمت أن الوؤسم ذا الفرض الضخم اختصر فى 
حنة واحدة ؛ وأن هذه الحنلة الى أقمت يد ثلاث نين 
كانت مما مكن أن يقام فىكل أسبو ع » وأن ماقيل فههاكان كله 
من الشمر الطبو ع على غغرار واحد » وأن أ >كثر هذا الشعر مما 
أنشد من قبل فى الحفلات ونشر فى الصحف » وأن فى هذا 
الأ كثر_مالا ليق إلقاؤه فىهذا الحفل » ندمت على أن أسرفت 
فى التصفيق- » وعامت أن الشعراء يساعدون الزمن بكسلهم على 
إخماد الشمر . ولسكن الأستاذين المراوى والأسمر يقولان بمد 
ثلاثة أحوال ماقاله فند مولى عائشة بنت سعد : (تمست المجلة) . 
ل أن فى كل عملابب » وجع الشعراء على أمس واحد 
شاق » والخطوة الأولى على كل حال نصف الطريق 
ماع البعثُ والتبرير 
تكونت من بمض أبناء الجامعة الصرية ججاعة أدبية باسم 
« ججاعة البمث والتجديد » . وأغراضها كا يأتى : 
١‏ - بمث الأدب المربى القديم ودراسسته دراساك 
مستفيضة » ليستسيغه الجهور ويقبل على كنوزه النواق 
؟ - خلق أدب جديد عثل تزعاتنا النفسية » وخوالجنا 
ااروحية.» ومثلنا الاحماعية . فيه حياة فوارة » وخيال دقيق » 
وفن عالى بكر 
» - النقد النزيه الحر 
ه - اذاعة أروع ما ابتكرته القرات المالية » شرقية 


وغرببة عن طريق التعريف والتلخيص والترججمة 


ز١)‏ العدد الثالت عشير من الرسالة 
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80-6 مستوى القارى' العادى الى استساغة المال 

والأسلوب الفنى : 

١‏ - تنظيم مبرحان شمرى لشعراء الشباب والقاء سللة 
محاضرات ومناظرات وقراءات 

٠‏ لسان حال الجاعة « يحلة الشباب 4 والاتصال مها 
بوميا من الساوسة الى السابعة مساء شخصيا أو بالراسلة بعنوان 
« محلة الشاب عيدان سوارس 0 عصر 

والجاعة رحب بكل من يحب الانماء الها للعمل عبادنها 
من أدباء الشباب الوهويين وأديباته الوهوبات مر أبناء 
الجامعة الصرية 

أما « مبرجان الشعر »6 فعام لشعراء الشباب جنيماً وسئمان 
عن نظامه وموعده فيا بعد » والاتصال بشأنه واي 
أفتدى بادارة محلة الشياب 

نرهور التعلبم المالى فى ألانيا 

من الحقائق المروفة أن المركة القكرية والتمليمية فى ألانيا 
قد اشمحلت فى ظل الحسم المتارى ؛ ققد طاردت الحسكومة 
المتلرءة أ كار التكتاب الذبن لا يتفقون ممها فى الرأى السياسى 
وسيطرت على الس<افة وصفدتها بأغلال جعلت منها أداة حكومية 
للدعابة » وغيرت برامج التمليم لتتفق معغلانها استياسية » وبسطت 
نفوذها على الجامعات حتى جعلت منها منار للدعوة النازية وهكذا 

وقد اننا أخرا فى بس المحك الكلرى غل امنا 
بدل الى أى مدى سحين تدهورت المركة التعليمية فى ألمانيا فى 
ظل الحم النازى خلاسته أن طلبة الجاممة الأمانية بلغ عددهم 
فى العام الدرا 
وم السنة الج 


سى الحالى نصف ماكانوا فى صيف سنة ١9**‏ » 
لتى تولى فها هتئر الحم ؛ فقدكانوا بومثذ ١4٠٠0‏ 
( أربمة عشر ألفاً ) » وعددثم فى هذا اامام :9 ققط ؛ ولم 
دخل الحامعات الآلانية 6 أوائل العام الدراسى المنقفى مون 
الطلبة الجدد سوى سبعة 1 لاف . وكان عدد طلبة الجامعات 
والمدارس ٠‏ طائلبء فتزلوا 
هذا العام إلى 7٠‏ ألفاً فط ؛ وكانت الجامعات الصخيرة أشد 
تأترا مبذا النقس الفاوح . وهذه الأرقام تنظق بنفسباء وندل 
دلالة واضعة على مباغ التدهور الذى أصاب الحركة الفكرية فى 


المالية فىألانيا سنة +19 ٠‏ 


ى 


مله .|10 01000126 
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الحتارية ؛ ذلك أ ارج الروك باقر به ع 
القدعة , ويؤثر التريية السسكرية والرياضية عل أى 
الترهة » وتؤار الأحسام القومة على المقول ا( 
الرؤوس الستنيرة 0 
أله مباكان من رفى المتارين وتظرينهم ف قري 3 
ذان هذه النتيجة التى انهت إلما ألمانيا فى مثل هذا !١‏ امود القصير 
ليست مما يشهد للنظل, الجديدة ؛ وليست مما بدعم عظمة الآنم 
عي قئري: شياعت الرسعز: 
تقوم فى بومباى ( المند ) منذ ثلانة أعوام هيئة عامية اسلامية 
تسمى « جماعة البحث الاسلاى © ؛ وهى هيئة عامية محضة 
غير طائفية وغير حربية يشرف على تعضيدها أ كابر الزعماء 
والأعساء الاين » وتضم جاعة من أعفلم اللفكرين السابين فى 
الهند وى أورباء وقد صدر أخير؟ تقربرهاالسنوى الثالث وفيه أنها 
تعنى بنشر البحوث الملية الخالصة. وأنها قد عمات لمذه القابة 
بإصداز كتبٍ خسة » وأمها تعنى إلآن بنشر طائفة أخرى » ومن 
ذلكترجة هندية لكتاب « تاريخى فيروز شاعى » منالفارسية . 
وترجمة لقدمة ان خلدون من العربية » وكتاب عن مدهب 
الشيغة ؛ وتعنى هذه الجمية الملمية بنشر الباحث الاسلامية 
الرفيعة فى المند 2 


الي سفة 


الىرد على الشيعه 
يق الانن ون داق يد فى اول 
الشيعة وفقههم ومبادتهم والرد علمهم . ويقم فى حو ثلالة 
صفحة ويطاب من مكتبة الماجى بشارع عبد المزز 


وأمنه خمسة عدر قرشاً عدا أحرة البريد 
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والشيكك 
بفة امنشور على صفحة ٠٠١4‏ 
على أنه لون من ألوان التصوبر لتاريخ الحياة الأدبية فى عصرثم 
وفها سبقهم من العصور . فهم فى عصر النضوج أدنى إلى 
الؤرخين منهم إلى النقاد . وما كتبه سانت بيف عن القرن 
السابع عشر وعن ( بور رويال ) لا يطلق عليه عنوان النقد معنى 
النقد العروف للا ثار الفنية عقدار ما هو تحليل تاريخى دقيق 
لصورة من صور الأدب وأسباب نشونها » وما تأئرت به فى 
عوها وحياتها . ولهذا السبب مختلف آثار هؤلاء النقاد فى أيام 
النضوج عنها فى أيام المو ونشاط نمثل الحياة . تقدثم أنام 
النضوج أثر كامل لياتهم ونضوجهم .. أما نقدثم حين المو 
ونشاط المثل فشأنه شأن النقد حين يتناوله غيرهم من الشبان ؛ 
هو تناول لمواد الحياة المقلية والآدبية وهضم وتمحيص إاها ‏ 
وعثل للصالح مها ؛ وافراز لزيفها 

وكانا يعرف طائفة من كبار الكتاب فى فرنسا وفى غير 
فرنسا بدأوا حياتهم بالتقد » ثم انصرفوا عنه لثيره من ألوان 
الأدب ا أن د كر الانسان أناتول فرانس ووول بورجيه 
وها من أعلام أدسها القصصى فى القرنين ااتاسع عشر والمشرين 
لبون الاي ا ما ينصرف بعد فترة من حيابه إلى 
مايحسبه زْسَالته الصحيحة فى الحياة بمند أن يكون قد استق 
إلنقد من رحيق الحياة صنوفا وألواناً . وهؤلاء قد مد الناس لهم 
ما اختصوا بالكتابة فيه » ول يطالهم أحد المودة إلى ميدان 
التعد . وار اهم عادوا إلى هذا اليدان لعادوا مؤرخين ول يمودوا 
نقادا على طريقة الشبان الناشئين 

لهبوليت تين الفيلسوف الفرنسى الكبير فى القرن الافى 
ثلانة يجادات فى النقد والأدب » تناول فها طائفة من معاصربه 
مرء الفلاسفة والكتاب تناولاً دقيقاً غابة الدقة ؛ بديماً غابة 
الابداع . وى مع ذلك رات شبابه , فلها تقدمت به السن شفل 
بكتاءة تاريخ فرنسا وبوضم كتب فى الفلسفة والأدبككتابه عن 
الذكاء » وكتاءه عن تاريخ الأهب الاتجلزى ولقد وضع كتاباً 
فريذا جمل عنوانه « مذ كرات عن بارتتن » هو آنة فى البم 
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ووضم على هذا النحو كثيرا من ا كي 
اليه الوم لأنه آثر الفلسفة أو التاريخ » 
بأن الفلسفة وبأن التارخخ م جوهي الرسا 
ذهن هوليت تين لادائها فى الحياة 

ماذا بمد هذه القدمات 8 ... ثتيجتها الظيمية أنه إؤاوخك 
أن بوجه اللوم عن فتور النقد فى هذه الآونة من حيائنا العقلية 
والادبية » فاعا وجه إلى شباب هذا العصر الذين لا يحدون من 
أنفسى 'اقدانا 'غلى تل الآثار الأدينة وتماحيصتا بنقندفااء 
واشراك الجهور بذلك فى الحياة الأدينة ؛ وحمل الشيوخ الذن 
ينتجون على تحرى الغانة من الاحادة ؟ ثقة مسبم .دوق الشباب . 
وحرصا منهم على تقدي الغذاء الصالح لجهور القراء . أما والشباب 
لابتقد فمنى هذا أنه لا يقرأ » وأنه إذا قرأ لاعحص » وآنه إذا 
محص لايور فينقد . وقيمة الحياة انثورة بالحياة » فهذه الثورة 
فى وحدها وأسَي 3 التطوراقارى” . آنا حبث لانتكون الور 
كود والجود » وهذا الذى يشكو منه الأستاذ أحد أمين » 
والذئ بوجه اللوم من أجل إلى رخال قطدزًا مرخلة النقد إلى 
مرحلة تخيرها للها 'خير منها واغلها شر مها 

وإذا وجهنا الوم الى ااشباب لخد بنا أن نوجه اللوم الى 
الذين يتولون مهديب الشباب وإلى الذين يتولون تثقيفه . والساسة 
كولرن نيدبي اشاب والأساحة الشون كرارق يكف أل 
هؤلاء أجدر بأن بوجه اللوم اليه ؟ تقد أصبح شبابنا لا يعنى 
بنقد أثر أدبى لآن نقد الآثر الأدبى قد بدر على علو الكمب فى 
الم أو فى الثقافة أو فى االهذيب . ولكن ما قيمة ذلك فى مصر 
اليوم ؟! .. أهو يجر مالا ؟ ؛ أهو يحر جاها ؟! أهو يمر احتراما 
وتقدرا؟! سل الشباب عن ذلك يجيبوك إعا بحر الال ثىء 
آخر غير الملم أو الثقافة أو البذيبٍ . والمال اليوم هو الذى 
بحر الاء والاحترام والتقدر . ذلك رأى الشباب أو كثرنه مع 
إذلك بوجه الشباب الى أقرب 
الموارّة الى الال وإلى الاستكثار منه : فبتمد نذلك كن الم وعن 
الثقافة وعن اللهذيب » وعد بم نكن مهذباً أو مثقفاً من الشبان 
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عن النقد الذى بريد الأستاذ أححد أمين أن براء فتبا قوب نامنا 

بمد مبؤلاء الشبان عن النقد واصطناعه , لآن النقد أول 
شروطه الحرية » الحرية المقلية والحرية العلمية والحرية الأدبية ؛ 
فهولا برق الضدافة غ ولا يمر الا كياد والاجلال , ولا يرف 
الجاملة والمداحاة ؛ وعى فضائل يحب أن يتحى مها الشباب 
فى كل أمى وف ىكل عصر ؛ ويحب أن يتحلى ها الناس جيماً 
وإن وجب أن تكون فى الشباب أ كثر وضوحاً وظهورا . 
أفتريد هذا الشاب الناثىء أن ينقد "كتابا لكل أو لطه حسين 
أو لأحمد أمين أو للمقاد أو للمازنى أو لذيرثم ممن شت » وهؤلاء 
قد يكونون وسيلته الى الوظيفة و إلى مال الوظيفة وجاهها وما لما 
فى أعين الناس من احترام وتقدير ؟ لذلك 5 ثر الشباب الراحة 
وجرى وراء الدعة وتمل المداجاة والرياء حتى فى الم والآأدب . 
والراحة سم الشباب القتال . والدعة والداجاة مرضان لا يقلان 

عن ال احة فتّكا بالشباب . فاذا اجتممت هذه الأدواء فتكت 
بحرية الشباب وحالت بدته وبان تقد الآثار الآذسة لقعودها به 
عن الابمان بالثورة . وهذا سبب الملة وموضم الداء 

فليلتمس الأستاذ أححد أمين شباباً حرا يؤمن الثورة وأنا 
ضمين له بمودة النقد الى نهضته وفتوته . أما هؤلاء اليوخ 
الذن يتوجه له بالنقد فقد رغبوا إلى لون من الأدب غير النتقد . 
| بق منهم إلا صديق وصديقه الدكتور طه حسين, الحريص 
على أن يق مع الشباب حرصه على أن يكون فى طليمة الشيوخ . 
ليلتمس الأستاذ أححد أمين هؤلاء الشبان » فان ل يحدمم فليلق 


الم ١‏ 
ب سس حيس الى 4ه 
العمل البولاقه كي 
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التبنة عن ركود النقد >1)الذن|يكولون هد 
تثقيفهم من الساسة والعافينة . عند ذلك تن 
أصاب النقد من ركود » وعند ذلك بكرن أذ إل 
يلق التبمة على من يحب أن تكون علهم التلقة 
كر مسن تيكل 


لي 


ادبى 

بحلة شهرية أدبية تظهر مؤقتاً ممة ىكل ثلانة شهور لصاحها 
ومحزرها الدكتور الشاعى أجمد رَكى أبو شادى » وبين بدينا الآن 
المدد الأول منها وهو بافة من شج 
قرحة هذا الشاعى الوائق بجهده الخاص لفنه » و ( أدبى ) بحلة 
للقراء لا للكتاب والشعراء ؛ فهى خاسة بقل صاحها « وما يدور 
حول آثازه :من تمليق ونقاش ومساجلة للرّملاء الأدباء © » . 
والدكتور أوشادئ مهما قال فى إنتاجه:النقد » قوة عاملة مؤثرة » 
وقريحة خصيبة مثمرة » وصون عال من أصوات الهضة الأدبية 
لا يزال أيْما حل مدعو وينبه 

كانت القاهرة تضطرب بالجدل الأدبى المنيف » فرحل عنها 
فتولاها ثىء من الجول والصمت » وكانت الاسكندرية تضيق 
بالحياة الأدبية ؛ فلما حل مها اعتراها نشاط أدنى يجيب ل تشهده 
مند حينزل. 

نمتقد أن لو كان الدكتور أبو شادى صرف جهده الثابرنى 
غير الأدب العقوق لكان له بين أقرانه عان وى شاد 


شتعت اله النومير تفتحت عنه 


ا لض كالول الجر - 
ديس أن تيأسرام بنارأ ر#مدزه 
قب لأن جروا ولر راءالجمدي 5 

ا سيلوبّان ! 
انيب ينبا عفيافية الذهات 
العاى الام برها المرصر 

اطابواالبام - الا جا من 
جلا مورهين ٠‏ صار وض بوسر ٠١‏ مصر 
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سارو وووووو 


الأمى (قصة) : مموداابيدوى ... ... ٠...‏ 4 تقل الرفات إلى الضريح الرسمى فكانت روعته من الفكرة 
الؤعر الدولى نادى القلم . تطور الفكرة التارعنية اليهودية ؛ ‏ إل .ل 4 2 ا 
موسم سالزبر ج اللوسيق . عضو جديد فى الأكاديية ال نية ! ان لبها على الاضطياد. وغايت على الاسنيداة يقرت فى 
وار أدية ... ... ... ... ...0.6 .00 000 0.6 066 )0 الإفك ظهور الدين على الشرك بالإممان والاخلاص والتضحية . 
الاقتصاد وسيلة لتحقيق اللام . م عع 00 : 
إلى الأستاذ محمد عبدات عنان : (ع) ... . وسر الجلالة المظمى فى سعد أنه كان وهو حى مثل كيرياء 
عا ا . الشمب . ثم أصبح وهو ميت يمثل سلطان الأمة . كان يشل 
آثار مصرية قدعة ءال 56 سلة . 2 8 1 
كبرياء الشعب لأنه خرج منه ونبغ فيه » فكانحجة له على كبراثه 
ورج مه وروي 00-6 ' 80 الذين كانوا يتابهون عنه » و يأرزوبه بالضعه ؛ و ينيز ونه بالقلاحة ؛ 
ذلاء باعي لب : (ت . الطويل) ا م عاد يمثل سلطان الامة لان جهاده الباسل مها وفا جعل 
١ ١ 0 .‏ ل السنة الرا و ا 2 وه 95 : ل : 
ن«ا لقا لل :ا بشو عه عا فرو اام رت 1 اسمه رصنأ للاستقلال وعلمأ على الدستور وعنوانا على الدعراطية . 


فلوبير وحديقة الكرمب . 
روبرت أون فاه اعد وان 


> 
32 
الرروووع ولعو فلوو وعوفوعوووروعوو ووو موو ووو ومموور موموو ووم سوون ممممما مد ل موووووو موبوو ووو ووو موسو مسومو 
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٠١غ"‎ 


فظاه الفرح المستطيرء أو الحزن المرامض ء أو المزة الستطيلة » 
الى أعلنها الشعب 1 خرج من معتقلهأو رجع من منفاه . وبوم 
الاحتفال بوفانه أو بنقل رفانه » كانت مظاهى صادقة لمواطفه 
التحدة ؛ صدرت عنه بدافع من نفسه وباعث من شعوره » لأن 
سعدا ل يعد رجلا محدود الوجود بذانه ومميزانه ورغائيه » و إتما 
أصبح معنى مقدساً من معانى الشمول يختصر فى نفسه خصائص 
جنته 6 ويجمم فى قلبه امال شسعبه ؟ فهو عل يخفق بالآمل ٠‏ 
ومنارة نشم بالهداية ؛ ورسول من رسل القيادة الذبن ببعلهم الله 
إلى الناس فى متاهة السبل وضلالة النفوس فيكو نون رصنا لرجاء 
الانسان ف الله . ومثالاً أرحمة الله بالانسان 
* 

كانت النفس اللصرية فى ذلك اليوم الشهود على حال 
تجيبة من شتى الأحاسيس ومختاف المواطف : سسرور مر هو 
بفوز الإرادة القومية واستطاعتها بعد سع سنين أن تصحح 
خطأ فادحاً 0 26 الغرور الجاهل » وحزن دخيل هادئ 
لاحتجاب الشعاع وقد غام الأفق واستعجم المسلك ٠‏ ثم شهانة 
حائقة تصيح بالجبابرة الضعاف من أفواه الطرق ومنافذ البيوت » 
وعلى أطورة الشوارع وسو الميادين : أنا الأمة ! أنا الإرادة 
الأول ء وأنا السكلمة الأخيرة ! 

وكان فى موكب الرفات المنتصر قوم 0 إلى 

الأرض : وأفكارع الى الوراء ٠‏ يقولون فى أتفسهم : استعنا 
على كبْت هذا الجد الثائر بو ةالسلطان وضحة البرمان وبروة الزانة . 
فاذا كل أولغك معناه عوج العاصفة » ورهج الغبار » وسرف 
الطر ؛ وإذا الشمس من فوق أولئك لا تزال ساطعة الشعاع داثبة 
الارتفاع لايرتق اليا صخب » ولا يعلق بها كم ! إن اموت 
فسه قد اخزلت عنهقواءقر يستطع طمسه فى عين الوجود ولا محوه 
من مع الزمن . لابزال ملء الحاضر وعدة المستقبل » ومن 
المناء الباطلأن يحاول الجبروت مهما طفى أن يدخله فى الماضى 
هؤلاء مم الجند الذين طلم أ كرهنامم علىأن يطاردوه فى الأقاي ؛ 
فى العواصم » ويصادروه فى الاندية, » ويضايقوه فى 
ن الشعب ؛ قد اقليوا بأى معجزة 


ويحاصر وه فى 
للنازل يمارا بينه وين 


7 0 
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لاو فصاروا زبنه ذه ؛ 
وكات بازاء الباشا الم 


الجند أ» فرأى بين الى الستذل الضارع ٠‏ (» 
يا حكة من حَكهالقدر ِ 
من هذا للدى ختانًا 4 وارقاقه ؟ ولكنهيذ كر أن الوط اها 
لا كسم ولا نت » ذا كت أن يقول ل الزعم الرجم فى تفسه : 
لقد أدركت بعد 0 أن الحد خير من الخطام ؛ وأن الشعب 
أيق من الحسكومة ! تقد بلفت كل عال غير الجد 5-0 
كل تفيس غير الشرف ! 
د * 

ذلك سعد مثال الزعامة الحق يا نواب الأمة ! كان فى ممانه 
كا كان فى حيانه موضع القداسة منها وموطن الرجاء فيها أيه 
أول مصرى حكها بأمرها » وسامها برأيها » 0 لظام 
القطيع إلى نظام الشورى » وحول خزاتتها من المتاع الخاص 


اللتاعالمشتر ك » وجمل العلاقة يب نالأمة والحسكومة « 0 


بالقائد » لا علاقة الطائر بالصائد » 

و عسي + اس لز وظل طول مره مخ لشعب 
جبر » ولكن عبل طفيان الثروة ؛ وتكبر » ولسكن على صاف 
الحتد . أما علينا وعلى أمثالنا من سواد النايق فسكان كالأخ 
المطوف والوالد المدب 1 

مبذه النيرة الجيدة فى اللياة ينتدى أحابه البررة ؛ وبهذه ٠‏ 
التزاناية راج سدخينه ال الفوز ؛ و مهذه الصفحة 
العامة مثل البطولة ؟ ومبذه الَْْلة الفريدة التى نَرْطا من شعبه 
يتولد فى النفوس الشابة الرغيبة طمو ح العظمة ؛ فيسعون طا بالحق . 
ويتنافسون فيها بالسكفاية 

هانان سبيلان وانحتا العام يننا الحدود فى سياسة الأمة . 
أدت أولاها بسعد إلى حياة الوت , وأسرعت أخراها بفلان إلى 
نوت اللحياة 1 فيل "لا كباس الاين ينا حيلن؟ 
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ذات الوب الأرهوان 
للأستاذ ابراهم عبد القادر المازتى 


(ننبيه -- كل ما هو مكتوب هنا متخيل . وأنا يواففتى 
ويلتم مزاجى أن أحمل الكتاة على لاني ) 


0-7 


سألنى صاحى وهو يجلس : « إلى أن إن شاء الله ؟ » 

فلت : « يا صاحى ! المجلة من الشيطان . اجلس أولاً » 
وتناول - ثانياً ‏ شيا » ثم سل ما بدالك بعد ذلك . على أنى 
أستطيع أن أربع فؤادك القلق . فأقول فك إنا ذاهبون إلى 
القناطر الخيرية ؛ فهل ارناح قلبك يامولاى ؟ » 

فصاح بى وهو مخرج السيجارة : « القناطر ؟ ... ما 
أخطرها يالك ؟ ... وملرًا تدع فتاك قى.هها الحر؟ .. 
ثىء عريب ! 6 

قلت : « يا أنى إنك تفاجأ بالمير فتستغريه » أما أنا فقد 
أطلت التفنكير فى الأمس » وعرضت لى كراء شتى تفينها واحدا 
بعد واحد » حتى استقر رأبى أخيرا على القناطر » 

قال : « ولكن المو حار الآن ... الماغة"الماشرة ؛ 
وسنشتوى هناك ؛ وأبن يكن أن جد طماما أو شرابا ؟ » 

٠‏ قلت : « لملك نظن أن القناطر صحراء سينا ... ومع ذلك 
3 » فقد أعددت لعدن ككل ما تحتاج اليه من 
طعام و .. 

7 ملكو أت ال وت فيا أبد عي 
خشى أن نكون - كمادتك - معتمداً على أنها مدينة 
الناس » ثم نذهب فلا نيحد شيئاً 0 

ظت : قبل ستسيد كل عىء' - والآن وغنا ين عدية 
المدة واسمم : إذا ربت مى ما يكرا أمى ما تخالن 
المأأوف من عاداتى فرجالى اليك أن يذ كر قول الشاعى : 

إن من ساء. الزمان بثئىء لقيق إذن بأن م 

« فهل أنت لبيب تسكفيه الاشارة أم لا بد أن ... 

وفى هذه اللحظة أقبلت الفتاة ‏ أم زا ل أبر القارى 
أن فتاة كانت ستقبل ؟ ؟ على كل حال . لل أنه أعنى 
القارى' - قد عرف أن فتاة قد أقبلات » ولا شك أنه استنتج 


لاك , ع 


ل 


حهك. 010001261021 
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من قولى هذا أنها و 
الوعد كان عرتباً من قبل . ونظل 
ووقف اس_تمدادا لاستقانا وك 5 
-- أعنى أخر جد - ولس هذا اونه تايا 4 
صحيح الجسم : مما البدن » حسن اللون وآلقاع 

شاديد افا قلف لفناة : « وزو 1 ذا صد ب ألا 
حدثتك عنه ؛ وفى وستناك أن شفاية! حذيق)' لكا )/ ب”". 
حاءت ليلل ؟ ؟ 6 

قالت وعى تناوله بدها : « نم ... وهى تتنظر فى الخارج » 

فلت : « ولاذالم تدخل ؟ .. هل أذهب وأدعوها ؟ » 

فقت« فل :”إن مهنا الأشياء :::: والاشدن أدرفت 
يذهب الآن » 

ومضبنا إلى القناطر على مهل » وكانت السيارة جديدة ؛ 
ولا بد أن أقتصد فى السرعة حت تلين وتكتسب آلامها الرونة 
اللازمة وإلاافسدت وخربت برعة وقصر عمرها . وكانت 
زوزو وليل تنظران إلى السيارات الأخرى التى مخطف إلى جانننا 
وتتركنا ؤراءها فتتحسران . وكانت زوزو لا تفتأ تقول لى : 
« ألا عكن أن ندرك هذه السيارة ؟ © وتشير إلى واحدة من 
السيارات الكثيرة الي كانت ترق كالسهم » ؛ فأقول ل : « بالطبع 
نستطيع » ولكن الممن باهظ . ثم إن المجلة من الشيطان ؛ 
وقد كنت قبل بحيئك ألقى درسا على هذا الصديق فى وحجوب 
القريث ومخائى العجلة . والظاهس أنك لست خيرا منه ولا أقل 
حاجة إلى مثل هذه الدروس التى أعطها للناس محاناً » 

قتصيح لى : « ذروس اه وتحلة أنه ؟ ؟ . كلام وغ ؛:؛ 
كيف تترك هذه السيارات تسيقنا » مع أت سيارنك 
جديدة وجميلة ؟ » 

فأقول : « أشكرك ‏ بالنيابة عن السيارة . ولو كان لما 
لسان لأسعمتك الطرب العجب من آنات شكرها وتقديرها هذا 
الثناء الخيل » ولكنها م ام ا 
إلا آن يحرى » 

تقاطمن منترشة :' ف ممرى؟؟ تقول متزان 44 إلنيا 
تحق 3:4 "الاتزى كيك سبقنا كل البق :9 كتهو تزبد أن 
نصل إلى القناطر غدا ؟ » 
فأتوكل على الله وأحازف مستقبل السيارة وأعذر فى سرى 
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الشبان الذين يكونون مع الفتيات فينطلقون كالقنابل فتتحطم 
سيارامهم ؛ وقد يلقون ثم حتوفهم ؛ فان وحود فتاة مع السائق 
يفريه باهمال ما يشير به المقل والحسكة . وقد أركبت فتيات 
كثديرات فل أر منهن واحدة ترتاح إلى البطء » وأحخسب 
انيت أن السرعة مظهر"من مظاهس القوة وأن السبق غلبة ؛ 
والرأة تعجب الرجل القوى السباق » ولا تمجب بالرجل 
الضعيف الوانى . وهى لا تدخل فى حسابها أن هذه سيارة وأن 
العول عامها لا على الرجل » وأن الذنب يكون ذنها إذا قصرت 
وكانت بطيئة أو ضميفة . وما كل ما تفنكر فيه وتمنى به أن 
ممها رجلاً » وأن رجلها هذا ينبنى أن يكون الأقوى والأبرز 
والأسرع والأبرع » إلى آخر ذلك . وهو عندها مسثول عن 
السيازة الى 1 يصنيها . ولمق متطتها أنه لشترى سيازة ء ظيازا 
م يشر سيارة قوية سريعة ؟ ؟ وقد يكون قليل الال ولكن 
هذا لا بض عذراله » إذ لماذا يكون قليل الال ؟ ؟ وقد 
تسكون السرعة بفيضة اليه » ولكن الأمس برجم إلى تقديرها 
مى لا إلى تقدره » ولا إلى ما يؤر ل . وإذا كان لايد 
أن يتوخى ما يشير به منراجه : فلماذا يستصحب اصرأة ؟ ؟ 

من أجل هذا اضطررت أن أسر ع على خلاف ما يقفى به 
الواجب والحزم وإلا ساء رأى صاحبتى فى" ٠‏ ومن الذى يسره 
أن يسوء رأى الرأة فيه ؟ ؟ ولاسها امرأة تسكون ممه وبكون 
همه فى هذه اللحظة على الأقل أن برضا .. وأدركنابضع نبو ستازا 
سبقناها ففرحت وأشرق وجهها ا 
نحكها - بل نحكهما - بعد التقطيب والوجوم والاعتراض » 
ونبايت كا مقنا بحانب سيارة تصفق وتصيح «( هيه ! ! » 
على سبل الاتجاب بالسيارة التى هى فيها -- أى الاتحاب بنفسها » 
ذن إيحاب الرأة ولق يكن ا مظهر لاتجامبا بنفسها مى - 
والثمانة بالسبوق والتعيبر له والتحدى أيضاً ؛ والرأة إذا أيحست 
رجل جملت و كدها أن تتحدى الرجال به على صور شتى بعضها 
اومن عفن . وما أ كثر مايكون استمرار إيحامها به رهنا 
بإستمرار فوزه على الأقران وغلبته لمر فها تورطه فيه 

دنا تايل يوق تنم ساعة 4 وكانت هف أولضيةتراما 
فبها فأقبلت على تسألنى ع نكل ما تاخذه المين هناك وجملت 
أنا أحيلها على صديق لا تفرع للسير ومآزقه فى هذا الزحام الشديد 


حتى صرنا عند أول البساتين » وكا نت الاحالة علي صديتي نفضما 
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منى وإعا هى مشاغل الطريق ؛ ء 
خواطرها كلها دائرة حول نفسمها ١‏ 35 
بأنه صاور 2 


قال لى اع وحن لاع اناج والفنا 2 0 
0 5 فل لى ماذا ساءك من زمانك وبوشك أن يخر 0902 
عن طورك ؟ » 

قلت : «نا أن إلى شاكر لك - ونع 
هذه المنابة بالاطمئنان على » ولكنى لو أفضبت إليك بهذا السر 
نا بيت له اذة تخفف أله . انتظر حتى يفتركل ثىء - الألم 
واللذة جيماً - فلا يمدو الكلام حينئذ أن يكون حديثا عن 


صدق - 


ثىء مضى ولا يكاد يمنينى » 

فهز رأسه ومضى عنى إلى الفتاتين 

وظللت طول اهار أنحك وألمب وأئب وأجرى وآ كل 
وأعرب ا وأرسلت :نفس على سجيتها - وإ نكن ينقصتى أن 
أعرف أن الحفة من سجاياى - وخامت نوب الاحتشام ورحت 
ل م من لا أعمرف وأدعو إلى طعامنا كل من عر بنا - رجلاً 
كان أو اميأة أو طفلة - وأبنأ المديث من ل أد, وجهه إلا 
فى ذلك اليوم ؛ وأخطف الكرة : من بتقاذفونها » وأجر ر جل 
هذا » وأشد أذن ذاك ؛ وأفمل ما يفمل الأطفال عادة إذا شجعتهم - 
فأنسوا منك الارتياح إلى عبهم » حتى ضج صاحئ ؤضاق صدره 
ول بعد طن هنا اللو" النظيم اقنى حف بنا واسبج.فينا 
وشار كلى وشاركته فى اللمب والضحك والجرى . فركبنا زورقاً 
صغيراً ؛ كن هذالم ينجه ول بمنع أن أمضى فيا وطّنت النفس 
عليه فى ذلك اليوم » فقدكانت هناك زوارق أخرى فصرت أدذو 
القارب منها حتى أحاذمها » ثم أروح أعابث من فها » فنفد صير 
جب 21-4 لدبي د بايايهم 
ظهرى وأغمضت عينى ونظاهرت بالنوم 

ولكنى لم أنم » وإعااكنت أحدث نفسى وأسألا ععرن 
جدوى هذا الذى صنمت ؟ أثراه أنسانى شيئاً أو أذهلبى عما بى ؟؟ 
وم يسمنى إلا أن أعترف بأ نكل ما صنمت كان عبثا . فقدكانت 
ذات الثوب الأرجوانى مائلة أبدا أمام ناظرى لا تبرحه ولا تفتر 
صورممها التى تلازمنى » وكنت أزاها فى كل من أرى وما تأخذه 
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المين » فأنا حين أنظر إلى واحدة من هاتين الفتاتين لا أراها 
وإما أرى ذات الثوبالأرجوانى ٠‏ ويفتننى منظر فأقوللن مى : 
« أنظروا ... ما أيدع هذا » ويكون الذى يفتننى منه ذات الثوب 
الأزجواى الى نو لى فى إطار من عطقا لطر ولا ركنا 
الزؤار قكآن يال إقة أنبا سايحة فى لناء كرائن البحن:. 
وما سعمت نحكة ناعمة إلا قلت لنفسى لمل تحكلها أرق وأسحر 
وأتحب من هذا أنى كنت أجدن وأنا أشاحك الناس 
وأحدنهم وألاعهم وأسابقهم أفكر فها وأسأل تفسى عنها - 
وكان حسبى ما أنا فيه مما يستغرق جهد النفس - وأقول - 
فى سرى ويب وين نفسى - هل أنث محها ؟ ؟ أوائق” أنت 
أن هذا هو الحب . . تتجيى النفس أن نر لاشك فى ذلك 
فأ كرعلها معترضاعلىهذا التأ كيد وأقول : ولكنك لانمرفها 
لا تمرف حتى إسمها .. وما رأينها إلآ عن بمد فاذا حب منها .. 
مايه لاني دار اليد جها عر ضودة ةنبا 
تتراءى لك من هذا البعد . ولملها لو دنت قليل لطالمك مها 
مالا ترتاح اليه » فالأرجح أنك حب منها صورة أَلَفتها أنت 
من الألوات التى استمرتها منها . ولاشك أنك زوت هذه 
الألوان قوة وأضفت البها من خيالك ور أنه كلت ورا 
وجاولت أن ترسم لها صورة من ذا كرتك لما استطمت أن تثبت 9 
شيئاً من ملامحها » ولجاء الرسم تخلوق من مخلوقات ت خيااك أنت» 
وإنكان لابخاو من شبه بذات الثوب الأرجوانى . خْتى الصورة 
الادية - أو الجسمية - التى تبدو لك ليست ثابتة ولا مقررة 
راسك لآن اير لانت . خطوطها وألوانها على مثل هذا 
البسد . ومن السهل أن "نمق عللها وتمحوها صور أخرى 
تكون أثبت لأنها تتكون أقرب فأقدر على التأثير وأنفذ بسبب 
القربالىأعماق النفس والاستقرار ذبها . ولوأزسورة ذا تالثوب 
الأرجوانىكانتتميقةالأثر فىنفسك ومنقوشةبألوانها وخطوطها 
الميزة لها على سدرك ‏ أ كنت نظن أن فى وسمك أن تنسلم 
تنسلى الآن مهذه الفتاة أوتلك من تمرف ؟؟ أكان يمكن أن ترتاح 
الى وجود غيرها وإن كنت تزءر أنك تتسلى ؟ ؟ لا ياصاحى !. 
وحسبك أن تسأل نفسك بأى ثىء تذكرها . . ماذا فى نفسك 
منها غير صورتها فى النافذة كا تستطيم أن ثراها على بعد ثلانين 
مترا!؟ لو كنت كلها !! لو كنت رأيت ابنسامها ونظرة عينها 
ومنطق وجهها وتمبيرمحياها » وكيف تكون إذ ترق ومحنو » وحين 
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بصورة 5-6 غمنوضا من الرسم الفوتوعرانى و 
تسيرا ؟ ؟ وهى مثلك . .نرم أها نلك عناية وهئماء وأ 


تفكر فيك » وأنها لا تفتأ تنظر اليك ؟ فا بدريك أن هذا ليس 
من بإب التطلع ومن قبيل الاستغراب أو اطاعة رئيئة نات 
الوقوف على حالات عريبة تبدو من شخص يستحق عناءة على 
كل حال لسبب من الأسباب النى تدعو الى المناية ؟ ؟ هه ؟ ؟ 
وهها - جدلا - أحبتك كا نظن أنك نحها فان شأنها 
كشأنك ؛ . . ولملمكا لو تلاقيها لكر كل منكا صاحبه » أو 
نفر منه » علىالأقل » أوإذا . شئت » لفتر ما يجده منالحب إذ كان 
لا أساس له إلا الصور الغامضة التى ينقصما البيان والتأثيرالذاتى 
للناشن:. . و يظلهز أنها نغوت والشة الباق ...2 ]عو 
ف م . فاها غغسيرة ساذجة لا تعرف الدنيا . 
وأ أ كبر الظن أنمهالم تحرب الحب فعى لهذا شديدة الحنين اليه . 
ولكن أنت ؟ . أنت ؟.. أنث الجرب الذى عرف الرأة ودرس 
وخب ركل ما يسع الرجل أن يخبر .. كيف يمكن أن مخد ع نفسك 
وتغلط على هذا انحو فى فهر شعورك ؟ إن هذا منك مضحك ! 
وقد اعترضت على نفسى وأبنت أن أسابرها إلى حيث ريد 
فانى أعرفها خببيثة شديدة النالطة » وفلت لما : « كيف تزعمين 
! نفسى أن لاعىء عندى من الذكرات أغذى يها حها ؟ ألم 
تسمعنى صوتها فى ضمكة فضية ؟ ( واها لهذا الرنين ) البست 
تقر ب ١‏ كير اروع بآ الى دون الأرموراق اقيرف آي 
أحبه ؟ أنسألين يتفم كيف غرفت ألى أب هذا النوب؟ 
قبحك الله ! . وما شأنك أنت ؟.. أعرف أنها تمرف والسلام ! 
وأنا على بقين من أنها تعرف . ويبنى وينها لغة لا محتاج الى 
الكلام ولا الى النظر . . . لنة أفهمها وتفهمها وإن كان كلانا 
معرضاً عن صاحبه » لأنها ذكية - مثلى ولاخفر ب فعى ندرك 
أنى حين أ كف عن النظر الهاء يلتفت قلى إلهاء وإنكانت عينى 
قد حولت عنها لسبب غير ارادة النفس وهوىالفؤاد .. ولايخفى 
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علها أتى حين أنظر الى ترام عابر أو سسيارة مخماف فى الطريق 
أو زممة مارة » فانى إعا افعل ذلك لانى أخاف علها الناس ان 
بلحو بنا امس ايديم د و 
ولا يشاركنا فبه - ا 7 وق ١‏ لزلا 

#خيح -- جيم 0 أعرف أنمها تشرف أن نفد 
محصيل حاصل اوالاالؤواض] !إن يا كداب نموج؛ 
وهل تستطيع الزهرة الأرجة أن تكتم الشذى ؟ ؟ . نمم إنها 
حريصة لبسة » ولكنى مع ذلك أعرف ححين أراها قفاسة 
عابسة أن قلبها يضحك وإنكانت نظرتها صارمة الحد. 

بدت منها إغارات تنم فت ألا أفهمها - لالأنى أنه فهم # 
لأنى خفنت أن تيكون قد صسدرت عنا عفواً و على غير مد » 
فأ كون قد الشراعت» وأئنات التأويل يولي أقول ماهذه 
الاشارات ذالى حر يبص على الاستثثار مها والانفراد دون خلق 
الله عمرفتها . وما أ كثر ما أذكر من حلانها حين تكون 
وحدها وحين يكون معها غيرها .. وهل أنسى أنما حين تنضب 
على لبلادق وبطء فهمى تذهب قتلبس نويا غير الأرجوانى ؟ ؟ 
هل أنسى كيف تلف على شمرها شر بطاً ونترك خصاه الوطفاء 
مرسلة على جانى محياها الصابح يعبث مها النسيم فهر رأسها 
لتروها وتصلح مها وتسوبها؟ ؟ : هل أذى كيف مجلس وى 
بدها الكتاب ب ح على ركيتها ‏ وظهرها إلى وهى مع ذلك 
ترانى وتعرف أنى ناظر إلها ومعجب مها ومتلهف على نظرة منها ؟؟ 
هل أنسى كيف تكابدق ومهيجف وتثير نفسى لمتحن حى وترى 
ما ذا يكون من ذلك فى نفسى ؟؟ وما سفن مكايدمها 
وأحلاها ! ! . وما أجهلها بى إذاكانت نظن أن شيثاً من ذلك 
ثيرلى ويغضبنى ! فان فى وسى . ب وابما- - أن أضع نفسى فى 
مأ فين :وأن اتطؤو ها الل اسهد عنه وار ن أقدر 
البؤافث غل ما بيزامته فامفزه :فى الأغلى : . والمق أقول إلى 
أراها مقصرة فى مكاءدتى لا مسرفة . ولا أتكر أنه بمز على أن 
تنيب عن عينى » ولكنى أنا مضطر أن أغيب عنها وأنقطع عن 
النظر إلها » وعثرانى أنى لا أ: اونا ك3 ناما دنا ميل 
سا بوي : وأنها لم تولني ما أتحسر على فقده 
إذا فقدنه ؛ ومادام هذا عكذا فانى أستطيع أن أراها بمين الحيال 
ناراف لاقن فى راسي ورا أي كيت مكانها لعفت 
كل سيا انض زجاكر! ينعن امرأة: 


0100012610. 


اارسسالة 
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ولو شئت لعذبنها ولكنى 
مير بالطبيعة البشرية من أعرق 1 
أسال: ند داعا * لاذا أعنهاو :2 
التفذين وعى اووستتها أن ترطيق در 
وسبيح أنه يسمها أ كثر مما تحدى م 
باللوم . . ومن مدرى ؟ . لقد علمتنى حباتى أن الي]<80 
وأن المجلة من الشسيطان "م أقوْل لعديق + وأن طلا الال 
ينيل الأمل »كا يقول المثل ااعانى ؛ وأن النضب خاقة » وأن 
المتان,عبث ؛ وهو فى الهانة يفتز الحب ؛ وأنا أحب فنذه 
الرجوائنة الثوب وأحب أن يطول حنها لى ؛ لأنى أعزف من 
نفسى أن حى لا يفتر وإن كان فى وسمى -- بفضل رياضتى 
لنفسى - أن أستر ناره بالرماد .كلا لن أ كايدها وسأسبر علها 
وأملى لما وأمبلها لأرى مايكون منها منها ولأختبر مبلغ حمها فانى على 
الرغم من الحب أوثر أن أقدّر ارجل قبل الحطو موضمها . فاذا 
رأيت منها ما يطمثن خرجت عن هذا التحفظ الثقيل عالها وعلى 
أيضا وإلافانى قادر على خنق هذا الحب ول وكاقتى تقليع أحشالى 
من جذورها 

فيعينة كنت افكرةوبنا كت الاين شي وأنا 
ألامق هذه التتاة وتاك وأشاحكهما وأسابتهما وأضغط صديق 
على بترك الاحتشام الذى ألفه منى حتىصار «-تغرب منى الابتسام » 
ولدين أيمتن من اشتفالالننس باصن فى وقت واد . ولمكو ‏ -” 
لاأكن مقالاً فى عل النفس وإعا أسوق حكانة وأصف حالة 
فيحسن ان افتصر على ذلك 

وقد عدت من القناطر بن نما كنت لرعنو أن أفوز مه : 

بل مع مو للبستو ا ده : 
اق 


فى نييما موفق 


- 


ن أن يسمع حكق ويرى وئى وقذزى وراب 
؟؟ ولكن صديق كان يعلم أ صدرى 
شيا أ كتمه » وأن ما أنطوى عليه لبس ما ميون مله ء وإلا لما 
الفست التلعى ونشدت التمزى » غير أنهكان على هذا يهل 
- ومن أبن يعرف ؟ - أن فى جوف بارا مضطرمة من القلق 
والشنك والحيرة والاضطر راب وقد خرجت من الحوار الذى دار 
سى وبين نفسى بالشك وباعتقاد ألى جاهل ما فى <ر ضمير الفؤاد 
00 أو على الآفل أ الآمر فبه كيز فاطق أن سمرفة النفسن 7 
أشق المعمارف وأعسرها مطلياً 3 اراي عبر القادر الما رلى 
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حلم الدولة المو دية 
والوطن القوتى الجهودى 
اؤرخ كبير 


مفى اليوم أ كثر من شهرين هذ بدأت فلسعلين ورمها 
القومية الضطرمة ؛ وقد حسب الاستمار ]نوي أنه أمام 
حركة يذ ص عادية يسهلقعها بالوسائئل الممتدة فاذا به أمام ” ثورة قومية 
4ه عامة » وعنرم راسخ على النضال وسرة عي أوكيث من 
شعب يؤر السقوط فى ميدان الكماح الشريف » على الاعدام 
البملى. النظظم 
ولقد بسطت ( الرسالة ) قضية فلسعلين فى مقال سابق ؛ ين 
فيه كاتنه مبلغ ما رزج نحته هذه الآمة الصغيرة الباسلة من 
صنوف الاستعباد المرهق » السياءمى والاقتصادىوالاجماتى ؛ سواء 
من جانب السياسة البريطانية التى قضت باإختيار فلسطين منزلاً 
للوطن الفوى اايهودى أو من جانب الصهيونية التى تعمل لتوطيد 
دعاثم هذا الوطن الهودى بكل ما وسعت من وسائل الضغط الالى 
والثقانى متمتعة فى جهودها برعابة السياسة البريطانية ومؤازرتها 
وإذا كنا لانتطيع الآن أن تتنبأ عا تفيده السياسة 
البريطانية من هذا الدرس ٠‏ أو عا تزمع أن تتخذء من اخلط 
الجديدة فى الستقبل نحو فلسطين » فانا نستطيع من جهة 0 
أن تقول إن هذه الفورة المنيفة التى قامت مها فا-علين سيكون 
لما أثرها السمين فى صدع أركان الو طن القوى البودئ » وفى 
التدليل على ما فى صياغته وتكوينه من أوجه الخيال والموامل 
السطنعة التى تتعارض مع المقائق التاريخية وااعملية 
إن إنشاء الوطن القوى الهودى فى فلءلين » هو الخطوة 
المملية الأولى فى برنامج الصهيونية الحديثة ؛ وهو المهيد لانشاء 
0 الدولة الجودة التى هى غاية الصهيونية الحقيقية ؛ والهودية ع 
اداء هذا ران لزي ابعل 1 يذ 07 مزرارن اا 
ا برنامح الهودية الجانى لانشاء ء الو طن القوى لم بوضع إلا فى أواخر 
الفرن 0 ؛» حيث قامناأ زعماء اللهودية يحمعون امال لانشاء 
الستعمرات فى فلسطين ويبدلون جهودث لدى الباب المالى ٠‏ 
ويك أذاع تووور عمل © ازسيول الضييوانة الكديئة 


00ك .01050012610 
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وروحها الضطرم » ر 
« 226أكمع 0ن[ غ21 »6 وهر 
غيراق أزاغرة الديق امن و 
القضية الجودمة » فالفت صيحته أفقاً 
الأوربية كانت نحيش بومثذ بعوامل الحصو 
الهودية الاشطهاد النظم ىكل مكان . وفى كتا 
الهودية 4 يعرض هرتسل فكرة الوط نالقوىعرضا قوباً؛ وبرى 
اله يتخذ هذا الوطن صورة دولة مبودية فى فلسطين تكون 

حت سيادة الباب العالى » وتؤدى له الجزية » وتكون البقاع 
اأقدسة متلقة ستقلة ذات نظام ص ؛ فصادفت الدعوة يحاحاً 
عظها بين أقطاب المهودية فىاتحاء العالمكله » وانتلءت امرك حت 
لزاء هنسل وزعامتة . وق اغسطس ستة 1406 ؛ عقد موؤعر 
مهودى عام فى بازل (سويسرا) رياسة هىتلل ) ووضم فيه برنامج 
الصهيونية الرسمى » وعرفت غاإمها ووسائلها على النحو الآتى : 

« تسمى الصهيونية لتحةق للشعب المهودى إنشاء وطن قوى 
5 فلسطيح يتمتم بالشماءات التى بقررها«لقانون العام » ورى 
المؤتمر أن يتذرع بالوسائل الآنية لتحقيق هذه الغاية : 

)0 ان يشحم استعمار فلسطين «واسطة الزراع والمال 
والصناع 

0( ان ينظظم العالم البودى بإسره وان يحشد فى الجاءات 
الحلية أو العامة طما لقوانين البلاد الختلفة 

(©) أن تقوى لدى البود عواطف الكرامة القومية 
والاعتزاز بالجنس 

() ان تبذل المساى اللازمة الحصول على التصريحات 
الرسعية الضرورية اتحقيق غالة الصهمونية 

هذا هو هيكل الصهيونية وبرنايحها العمل ؛ وقد تطورت 
ظروفالءالالسياسية منذ عصره متسل ومؤيمر بإزل ؛ واستطاعت 
الصهيونية بعد جهود ومحاولات عديدة أن تاتى فرصتا فى الحرب 
الكبرى » وان تظفر بتحقيق الشطر الأول من برنايحها ب! نشاء 
الوطن القونى فى فلسطين » ان لومخ متيلدة اناي الال 
وانما حت السيادة البريطانية ؛ وذلك عفتضىعهد بلذور الذىقطمته 
المتكرية البر يطانية عا اللو بوفير سنة /ا91١‏ 

وقد مغى على قياهم , الوطن الموئ المودى فى لسن زهاء 


تيه عقر 66 : وأصبح فى ظل الانتداب البريط ى » وطقاً 
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لنصوص الاتتدابذانه » من الوجهة الدولية » نظاماً شرعيا معترفاً 
و الدول الكرق : وق هذه الفترة بذات المهودية 
ع ا ع 

فقت الممحرة الهودية إلى فلسطين حتى أصبح عدد الهود فا 
زهاء نصف مليون ؛ وأقبعت الستعمرات والشاريع الهودية 
الشخمة فى ججيع انحاء البلاد » وانشئئت مدينة أل أبنب أتكون 
عاصمة الوطن الجديد » وأقيمة جامعة عبرية لتعمل لأحياء التراث 
الهودى الروحى والفكرى ؛ وعلى الجلة فقد استطاعت الهودية 
أن يحقق فى فلسطين كثيراً مر الظاهى المادية والاقتصادية 
والاجماعية للوطن القوى الهودى 

ولكن هذه الظاه على ضخامتها وقوتها تبدو اليوم ضثيلة 
واهنة أمام ثورة الشعب الذى يقام هذا الوطن فى أرضه » وعلى 
أنقاض حقوقه وموارده ‏ فاليوم باجم الوطن الهودى ؛ ويطمن 
م نكل صوب » وتقوض مستعمرانه ومنشآ نه » وتعطل جع 
مرافقه ومصالحه » وتشل جيع حركانه ومعاملايه » وبكاد يغدو 
فى حالة حصار مطبق ؛ كل ذلك نحت بصر القوى الاستمارية 
الج لتى هرعت إلى فلسطين جايته . وقد شعرت الصهيونية من قبل 
غير مرة مخطر الفورات القومية الفلسطينية على صرحها » 
ولكهالم تكن تتصور أن المطر قد يلغ هذا الدى من الروعة » 
لون اغنقكه الأئة التربة الصنيرة عكن أن تسطلع عخل” هنا 
الكفاح الشاق الحاد ؛ وإذا لم يكن : عة ريب فى أن القوى 
الاستعمارية الغاشمة ستتغلب ف النهاية على الكفاح القوى الباسل » 
فانه لا ريب أيضاً فى أن الوطن القوى الهودى سيخرج من 
المعركة مشخناً بالجراح » وقد وهنت قواه الادية والمنوية ؛ وزادت 
كوك الصهيونية وهواجسها نحو للستقبل النامض 

والواقع أن فكرة الوطن القوى الهودى لم تكن بنت 
الفرن التاسع عشر فقط » ولسكنها ترجع إلى أقدم المصور ؛ فذ 
اي ديس أورشلمٍ الهودءة منذ راق عام » وشتت 
الهود فى أنحاء الأرض » بحل الجودية بالمود إلى أرض إسرائيل ؛ 
ومع أن اللجاعات اليهودية قد استقرت في الأراضى التى استوطتتها 
مدى القرون » غير أنها لم تندمج قط فى الشعوب التى عل 
بين ظهرانها » ولبنت تكون دائماً حتممات مستقلة . وترجع 
الهودية تلك الظاهرة إلى نظ الاضطهاد والمزلة التى كانت تفرض 
على الهو د » وحرمانهم من الحقوق السياسية والدنية طوال 
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القرون ‏ حتى أن. كا أي" 
ميو م ابس 


لان أ اين مولن يلا الميودد 
عى ملاذ الشعس المودى 8 حل »2 وضارة أخر4 5 الدن 
والحنسية بالنسة 72 ها وحدة لاتتجزا . وهذا هو المطا المالد 
الذى وقعت فيه الهودية » والذى أثار علمها فى كل العصور ريب 
الشعوب وحقدها ؛ والذى هو فى الواقع أ كبر عامل فى حريك 
الحصومةالسامية . وهذا هو الأسا سالحاطى" الذى تبنىعليه فكرة 
الوطن القوى الذى يجتمع فيه الهود من جميع الجنسيات واللغات 

ولد جان.| إلى هذا الخطأ الذى هو عنوان التعصب الخحالد 
بعض أقطاب الهودءة » وحاولوا أن بدعوا إلى فصل الدين عن 
الحنسية » وإلى تشبه الهود سائر الشعوب فى اعتبار الدبن 
مسألة روحية محضة لا علاقة لما بالجنسية ؛ دعا إلى ذلك الفيلسوف 
الألانى الهودى مومى مندازون فى القرن الثامن عشر » ورأى 
أن تتخذ القومية البودءة صبغة محلية » فينعدو المهود من أبناء 
البلد الذى استوطنوه مع احتفاظهم بتراتهم الو #واذر 
من ون فى هده الدعوة بعض أ كابر الفكرين الأ لان من غير 
الهود. مثل الكاتب الشهير لسنج وغيره ؛ ولكن هذه القومية 
المتدلة التى أمل مها جو التسامح الذى نعمت به الهودية :ومئذ 
م تلق كبير تأييد » ول يطل أمدها » واستمرت الفكرة الدينية 
القدعة عر لى قومها وحدمبها 

والوطن القوىالبودى يقوم كا قدمنا على نفس هذا الأساس » 
أى على جامعة الدين ؛ وهذه أ كبر تفط الضعمف المنوى فى بناله » 
فالقوميات والشموب الحديثة لا تقام باسم الدين ؛ ول يق الدبن 
فى بلد من بلاد العام التمدين أساساً للدولة ؛ ثم إن هذا الشيف 
العنوى فى الوطن الهودى يتخذ مظاهره الادية » ففى فلسطين 
يجتمع الآن هود من جميع الجنسيات والثقافاتواللفات والتزءات 
السياسية » ومن الحقق أن العمل الاججاعى التناسق بين هذه 
المقليات والببثات التبابنة صمب التحقيق . والواقع أن معظام اليهود 
امهاجرين يفدون على فلسطين لبواعث اقتصادية قبل كل شى' ؛ 
ولكى يحققوا لأنفسهم بمض وسائل الميش التى يفتقدونها فى 
قزم الأعيلة ا اشير من يقد قرارا من الاضطهاد الذى بفرض 


لد نوع «ط/ع". :سمط 


8 8 
الاستاذ على الطنطاوى 

... لئن كانت حادنة الحدشة فضيحة القرن العشرين ؛ فان 
حادنة فلسطين ‏ إن تمت - فضيحة الدهر » وعار يلحق كل من 
قزل ١١‏ الباق .. 

بيد أن الحبشة إن غلبت علايينها وسلاحها وجيوثها » فان 
هذا الشمب الأعزل الذى لا ييلغ الليون الواحد لن يلب عنى 
ارضة أبذا » لان ورات سنت ملو من العرب"+ء 
أرسيثة ليون من الشابين ء إن وراءه آلك مر مَبَا أختادن 
واليرموك وحطين » إن وراءه القرآن الذى يقول عن الهود : 

05 و عدي 0 -ى سس له ض -- 0 
« وضربت علهم الذلة واللسكنة وَبَاهوا بغضب من الله » 

صدق الله المظيم ؟ وكذبوا ... إن الذليل لا يمزء والسكين 


إن وراءه 


عليه 5 ؛ وهنا نستطيع أن نقول إن الوطن القوى الحديث كان وليد 


الحصومة السامية ( حرَك المداء ضد الهود )أ كثر من أى عامل 
آخر ؛ ؛ وهذا أيضاً عامل مصطنع فى بناثه ؛ وإذاكان الوطن القوى 
قد أحرز فى فلسطين شيا منالنجاح والتوسع منحيث الاحتشاد 
والاستمار الاقتصادى ؛ فذلكبر جع قب لكلنى٠‏ إلى الأأمو ال الطائلة 
التى تستثمرها الرأسمالية االهودية ؛ والرأسالية لا تعرف وطتاً ولا 
دين » ولا تسرف إلآ القوائد والمغاتم المادية 

والحلاصة أن الوطن القوى الهودى يقوم على عوامل وأسس 
مصطنعة يكشف الزمن عن ضمفها شيئا فشيئا ؛ والزمن وحبده 
كفيل بأن يبين للهودية أن مشروع الوطن الفوى والدولة 
الجودية إنغا هو حل عظم جاشت به أذهان بمض التمصبين من 
أقطاب الهودية ومفكر .ها ؛ وأنه لا عكن أن يمتبر بوضعه الحاضر 
أ كثر من مشروع اقتصادى تؤيده الحراب البريطانية » فكل 
مايحرزه من جاح أو يصببه من فشلى برجم إلى قواعد الاقتصاد 
الفادية دون غيرها ؛ وما جامعة الدين التى تستظل مها الهودية ؛ 
إلا طلاء السياسة ؛ وى أضمف من أذتقم فعصر نا دولة أو وطنا 


2 
ممع 


010001260 1021١.60 
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لا علك ؛ والغضوب عأ 
5 

إن حادية فلطين , لو ندرها 
نارآها إلا ... « جرعة » : أبطالما 
وشرذمة من الحراس » لصوص يتسوا روات 
صاحها ؛ ويحتلوها ويشردوا أهلها » وحراس عبار 
على امالك وينصرون على الحق الباطل .. 

ولكن الجريمة لن ثم" : إن الأسد ف العرين » ورب 
الذار يرك كيت يمن فار ...اغا أسفاد كب ن الأشرق» 
وسلام بن أنى المقيق » وعصماء وألى عَفك » نحن أبناء 
مد بن سامة » وعبدالله بن عتيك , وأعمير بن عدى » وسالم بن 
عبي . :فنا أختقى عن أجدادم إذا ثمكانوا أجدادم حقاً - 
إذا أغنى عنهم ماحم ؛ أودفمت عنهم جاريم يميم 
جو يازا امن أحاي انط 


الام 


« هر الذى أخرّج الذين كَفْرُوا من" ديار ايم أل 
الحشر مَاطَم' أن رواجم ما تت حصوهم من 
م نيوا وَقَذّف ىُّ قلو بهم 


58 وأبدى الؤمنين . 


الله . فأنا” ا من* اسخيرتة 
الأعنب محر بون اليوتهم فاعتبروا 
! أولى الأبصار » 
#* # * 

ولئن اشتدت اليوم الصيبة وعظم المطب . فقد كانا 
يِوْمَكْدٌ أشد وأعظم » بوم قامت أوربة كلها على قدم وثَاق') ْم 
مازلع"افنذ! فليا ولي دخا سل الله 
وتسوقها عصا اابغضاء واطقد. والمداوة الدينية » فأفسدت 
البلاد وعاثت فى الحرم » عق إزاء غنت باد لكك 
وتمكننش” ويتت غانلدات > وليف ذختت #اجابها ركل 
واخد ليل نبتويهافى حبلين ؛ ثم رمثم على أعقامهم خاس رن + 
ثم أخرجهم منها مذءومين مدحورين 

أفميبنا بأوربة كلها » وحزنا عنها حتى نمجز عن جفنة. عن 
عنذاك الاق وعااتك الأعم وعباد الدرثم والدينار؟ أم قد 
جف الدم الذى روى عرروق صلاح الدين » وماتت الأمة النى 


2111 نع ملع" .]//نومخطا 


الفرحته » وعقبت عقمت النساء فلا يلدن شبهه ؟ إنكل ملم اليوم 

فى فلسطين صلاح الدين » وكل بقمة فيها حطين ؛ 
* #* 

ضربت علهم الذلة والسكنة : فالذهب فى صناديقهم واانظام 

ججعياتهم » والرى" والخصب فى أرضهم ظ والسلاح فى أبدمهم 1 

والانكليز من ودائهم + ثم لا تيون ساعة بواجدة لجولاء العزل 

الثقراء ....:. :ولا يقتحرون أن خرا مر رتجذون 

لامر ذكر أساهم . 2 إِذَا أت تبك أ ع مم وإن 


يي 1ن 


00 نشم لقو ول نري 2 ل روماه نيه 0 صَيحَّه 


ليم » أهؤلا. 20001111 
انكترا محمهم 3 فنس اموق سد أ عسوأ سدية السحد الأقصى 
وسادة فلسطين » فلسطين » ولكوها - وحدثم - رنم أنف السلين 
أجمين ؟ ولو نفخ عا نهم السلمون أربماثة مليون نفخة لطيروهم 2 
ولو مالوا علهم لطحنوهم ؛ ولو بصقوا علهم لأغرقوثم » ولو 
صرخوا فهم لقتاومم ؟ 

أهؤلاء الذين ماعرفهم التاريعخ إلا مغلوبين ؛ يتحرشون يمن 
م يعرفهم التا ريع إلاغالبين منصورين » ومن حككوا الدنيا فكانوا 
نعم الحا كين » وعلموا العالم فكانوا خير معلبين ؟ 

لكا 

إن معهم وعدا » وإن معنا لوعدا : معهم وعد بلفور . ومعنا 
وعد الله : « وَعَدَ الله الذين آمنوا مد وعملوا الصالحات 
ا 0 جم 4 ولبدت: من بعد حَوْف أمنا 0 

ولكن الله عتحن إعاننا وسيرنا واتحادنا وتماوننا » وينظر 
أنجاهد فى سبيله بأموالنا وأنفسنا » وننصر إخواننا ونكون 
فى توادنا وراجمناكا سد الواحد » إذا تألم عضو منه تداعت له 
سائر الأعضاء بالجى” والشهر : أم قد فرقت يننا السياسة ؛ 
وباعدت يننا النير » ومنرقتنا الأهواء والطامع ؛ فأمسيذا ننام فى 
القاهرة ودمشق وبنداد على فرش الريش والديباج ؛ وإخواننا 
على شعفات جبال نابلس والقدس لا يخمض لهم مجفن » ونأ كل 
الشواء والحلواء وإخواننا هناك قد لا يحدون ما يقوم بأودثم من 
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الميز» وبر الال :1 
فيصنمون منه مداقم تحصد إخراةا ‏ 
تمزيقً » وإخواننا لايحدون تمن ال 
وتاب آمنان «لمين » وإخوانا فى ظا- 
الستطنة بين النار والحديد 0 

فيا إخواننا ‏ مصر والقام والمراق والحجاز 279 
وبا إخواننا فى الحند والضين وأا بلنت مقالى هذه . 

إن الله جل وعنى يقول : «وكان حقاً علينا نصر الؤمنين» فل 
أثم مؤمنون مسالمون بجوارحم وقلوبم 0 مخلصون لله فى أسرارم 
وأعلانتم ؟أم أثم مسلمون بالنسب والاسم وسجل الدولة » 
لاتمرقوق يعي لا دامع ؛ » ولا تنظرون 
إلى أبعد من أنوة 

ده ما 0 
ال تس روا فلبجإيو يما لي نعطي !زعا الال من أفواء عيالك » 
وأعناق بناتكم ع تشتروا به حياة إخوان؟ فى فلسطين ‏ اسهروا 
لليالى تتسقطون أخبارها » وتملمون علدها » أمسكوا عن لموكم 
وأفراحكم فلا تتفرج لك سن" حتى تنفرج أزمتها » اجماوا 
قضية فلسطين ؛ قضية كل واحد متك : 

أما أتم ا إعواما ىّ فلسطلين : 

فاصيروا وصابروا « ولا تهنوا وَلا توا وأتم | الأعكون 
إن كم مؤمنين يتم قا قد سن اتوم راح مله 
تلك الايام داه ولها , الداس َل ال ادن ترا سهد 
0 وَل لاجمرة الطالين » وَلِيسَخّصَ الذين آمنوا 
ن ١‏ َم يم ؛ أن 2 2 و لما ين الله 
لذن 1ك م ويم الصابر بن « 

كنا 

أما ببد » فان حادئة فلسطين - ان هى ممت - فضيحة 
اللذعى : وعار ع! فى الانسانية ... ولكنها إن تم" بحول الله وقوته 
ثم بقوة لللمين . 

عبى الطنطارى 
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غراية ال ايان 
للاستاذ اسماعيل مظهر 
فى أواسط الزن التاسع عشر أصابت الم هزه من تلك 
المزات المنيفة التى تغير محرى الفكر » وتقلب آنات المل بعد 
ان يخيل إلى الناس أن المعرفة قد قامت على قواعدها الرسبة ؛ 
رأسا عل عقب . فق سنة 1868 نشر العلامة شار رووت 
دروين كتابه « أصل الأنواع » فأقام الحجة البالفة على أن الأنواع 
تنشأ فىالطبيعة بعضها منظور عن بعض على مس عصور متطاولة ؛ 
وأن نشوء الحياة من فوق الأأرض موغل فى القدم 
ولقد أقام دروين نظربته على ثلاث قواعد أولية ؛ هىالتناحر 
علىالبقاء » والانتخا ب الطبيبى ‏ و بقاءالأسلح . أماالتناحر عل البقاء 
فاصطلاح يحازى يؤدى فى أوسع مدلولانه معنيين : فاما أنه يدل 
على الملافة القائمة بين الأنواع الحية المائشة فى يثة ما » إذا 
ما أيجهت الأأسباب العاملة علىبقاء نوع إلى إبادة آخر أو إفناله » 
وإما أنه يدل على الجهد الذى يسذخله الأحياء فى سبيل الحصول 
على مقومات المياة » كقاومة العوامل والؤثرات الفنية للأفراد 
أو البيدة للأنواع -. أما الانتخاب الطببى فحصل أنه ببق من 
أفراد الأنواع أو السلالات أقدرها على الحياة فى يئة ما وأن تفنى 
غير القادرة منها على البقاء . ولماكانت القدرة على البقاء و تخليف 
للثل : اما ترجع إلى صفات حنوية تتأسل فى الأخياء » نكأ 
إلاتتخاب الطبيى تدريجيا على مرا الأزمان سلالات.وأنوام 
جديدة ممتاة بصفات معينة ثابتة . وقصد بإسطلاح بقاء الأسلم 
أن الأحياء تتكائر بننبة واضيلة : أى ينسة ١98:41:‏ 
وهكذا ؛ فاذالم مبلك ممم نتاجها بيوارطل طلينية ضلفي 
الأرض عن أن تسم الأحياء . ولذا لا بيت من الأحياء إلا 
أصلحها أو أقدرها على البقاء ومقاومة الموارض . وما 2 بقاء 
الأسلح 6 فى الواقم إلا اسطلاح براد به أيضاح عمل الانتخاب 
الطببى امقتضى أن الأحياء التى عى أ كثر صلاحية للبقاء فى 
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دئة طبيمة تظل حية ألو !كال 0 
على هذه القواعد اثلا لكر (لد 


يفنى الطالم من نتاجه وألا يق إلا الصالح ؛ فان الدنية الحديثة 
عا حوط به الطالمين من أسباب الجانة من الحلاك والفناء ‏ إنما 
تقاوم سنة الطبيمة الثابتة ؛ تلك السنة التى تقذى بأحد أمرين : 
فاما هلاك يصيب الطالحين ليفوز الصالحون بتخليف النسل فيحتفظ 
النوع بحيويته وعثله العليا من حيث القوة والجهد » وإما فساد 
يصيب طبيعة النو ع بالابقاء على الطالحين الذين يور ثونه كل الصفات 
التى يدركها الاحيائيون بين الأطاح والأصاح 
' ولنضرب لذلك مثلاً تقتطعه من حالاننا الاجبّاعية . فلقد 
استطاع الفلاح الصرى أن يقاوم ثلاثة أشياء » تساط واحد منها 
على شعب غلت يد الطبيعة عن تزويده عزايا الانتخاب الطبيى , 
كافيةللقضاء عليه : فساد الحكومات؛ والأمراض, والحروب » 
فلقد توالت على هذا الفلآح دورات من استبداد الحكومات منذ 
عهد الفراعنة إلى الآن » لا بروى تاريخ أبة أمة من الأسم ل 
شبم] . وازدياد عدد السكان فى مصر الى عشرين مليوناً فى عصر 
من المصور الى ثلاثة ملابين فى عصر مد على ؛ دليل قاطع على 
عظ ما عاتى هذا الشعب من عوامل الافناء ورهان على ما فيه 
من حيوية استمدها من الببثة الطبيمية ومن حالانه الماشية التى 
ظلت متروكة لحك الطبيعة فيه الآلاف من السنين . ولس لى 
هنا أن أتكلم فى الأمراض التى سكنت جسم هذا الفلاح منذ 
أقدم العسور وأخصها ( البلهارسيا ) وقد استدل على وجودها 
بإلوميات الحنطة منأقدم المصور : أما الحروب فيكنى أن تمرف 
أن الل اللقرى لحري فى عن وريه يي اما 
قائدنا العظيم ابراههم وحده فى فترة لا تزيد على ثلاثين عاما . فا 
بالك بالعصور الى هدمت فبا الامبراطورية الصرية ثم بنيت 
على أ كتاف هذا الفلاح منذ ستة لاف خلون من الأعوام ؟ 
هذه الظاهرة تحملنا على أن تتساءل ما هو السر الذى جعل 
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هذا الفلاح على ما فى أسباب حيانه من عوامل الافناء يصمد 
١‏ لموادى الدهى والطبيمة فلا ينقرض ولا يبيد » بل ا اليوم وقد 
خرج من معارك التناحر على البقاء منصوراً » وعلى ضفاف نيله 
القدس سبعة عشر ليوا يفلحون أرض مصر ويتطلمون الى 
أسمى المثل التى أوجدها التصور الدعقراطى الحديث ؟ 
قد يتفق أن يقول بع الذين لا يقوون عط ال وسيل أستاوبي 
التفكير العلمى بأساوب التفكير الاستقرائى إن ذلك راجع الى 
سفات خص مها الشعب المصرى دون غيره من شعوب الأرض 
التى عاصرنه . وقد يكون فىهذا الكلام بعض الحن » فان للصفات 
الحلقية الى تتصف مها ب بعض الشعوب أثرا فى ذلك . ولكن إذا 
نظرنا فى الأمى من الوجهة الطبيمية الصرف ألفينا أن السب 
راجع الى أن هذا تبي كاتزاة مقي ة سرد الترانانا اس 
لقوانتها الحديدية منذ أنه التشرن . وات الطيينة ول 
إنساله بالانتخاب الطبيعى فتفنى غير القادر منها على البقاء؛ وبق 
فى حليها الصالمين للبقاء » فاستطاعت بذلك أن تحفظ على هذا 
الشعب قدرا من الحيوية ظل ثابتاً على مدار العصور . وقد ترى 
هذا الفلاح اليوم بسحنته السفماء وجسمه النحامى » فا تقرأ فيه 
من آية إل آنة الطبيمة خطت على ملامحه المادية ؛ ما وداعة 
أخلاقه وسيره واحتّاله وحدة نظراته ودكاه الوروث » فتحملك 
لأول وهلة إذا ما نظرت اليه أن تقول : هو ذا ابن من أبناء 
الطبيمة لم يداخل' فى فطرته بعد شىء من تزوير المدنية 
ولاشك عندى فى أن تزوبر الدنية لايد من أن بدرك فلاحنا 
بمد عهد قصير . فقد علت الصيحة فى هذا العصر بوجوب 
النظر فى ترقية الفلاح أجماعيا . أما إذا كان الذين يصيحون هذه 
الصيحة لا يقصدون مها إلا أن يخرج الفلاح من تلك البيئة 
التى نشأ فيها الى ييثة مه ورة ندعوها الدنية » بأنت نغل بد 
الطبيعة عن أن تدرك منه أغمراضها الانتخابية » وأن نممل على 
ججابة أولئك الذبن كتبت علهم الطبيمة آية الفناء بأسباب 
اسطناعية » فان ذلك سوف يكون أول عهد الفلاح يفقداءه 
الحيوية النى استمدها من الطبيعة على مدار المصور وعلى تتالى 
الأحقاب . ول أدرس بمد كيف نستطيع أن تحمى فلاحنا من 
مفاسد الدنية الى تقغى بإبعاده عن حك الطبيمة فيه » وإتما 
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أقول إن كل اسلاح 7 
باب مضل الطيعة 20-1 خم قر 

ولقد حث هذا الشكر د الأسيى إيذر 27 
الاجباعيين ٠‏ وز بحونهم لة من كار الا. 2-8 
وأض كا ولقدانات ن لهم بأجلى دليل أن الاب :0 2 
مها العم من فمل الطبيمة فى الطالمين ؛ أى غير القادري : على البقاء 
فى الببئة الطبيعية » لولا تلك الجابة » سبب من 527 
التى ولدت ما يظهر على أ كثر شعوت الأرض من مظاهر ارم 
والذءف الحيوى . حتى لفد لجأت المانيا وغيرها من ولايات 
أمريكا المتحدة والجزر البريطانية التى تعقر طبقات خاصة من 
الجرمين والممتوهين والناسدن بوصلا الى طريقة عملية يعوضون 
سها على الأحياء شيثا مما فقدت بال+اية الصطنعة من فعل الطبيعة 
والخضوع لسنها الثابتة 

من هذه البحوث بحث ألقاه لورد « دوصن 220«ده » 
فى الجمية الطبية عدينة بورك نشر بعنوالت « الطب والتقدم 
الاجماعى » تساءل فيه عما إذا كانت النزعة التى تتزع ينا الى 
حناية كل الأطفال الذين يولدون من قضاء الطبيعة فهم عيما 
كانوا طالحين غير قادرين على البقاء يفير حماءة فملية 67 
مناقضاً لا تنشد من ارتقاء السلالات البشرية وخيرها فى 
مستقئل انور فى خلال مبعين ناا خضت انسبة الوفيات 
بين الأطفال من 165 ف الألف الى. ٠١‏ فى الألف م وزات فى 
الأطفال الذي ثم فوق الخامسة من 58 الى 18 فى الألف » وزاد 
عدد السكان فى خلال هذه ( الفتر: مد _ ١64‏ ) خحسين 
فى المائة عما كان قبلا . 

على أننا نستطيع أن ندرس الظواهر الى تنشأ عن مثل هذه 
الحالات » إذا رجمنا الى أنواع أخرى تعايشنا فى الطبيعة . فقد 
رى أن الأنواع الأخرى ء غير النوع البشرى » وغير الأنواع 
الداجنة الى يكثرها الانسان لأغراض له فها » محتفظ بنسبة ثابتة 
فى الأعقاب » أى فى تخليف النسل » وأنه كلا أخذت نسبها فى 
الزيادة العددية سلطت علها الطبيعة عوامل تردها الى النسبة الى 
لانسمح بأ كثر منها » فقد لظ أن ازدياد عدد نوع من الأنواع 
بصحبه دأما ظهور أمين : إما زيادة فى عدد الأنواع امفترسة . 
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قبحية 


وإما ازدياد فى الأمراض . وفى هذه الحالة لا ببق من أفراد 
الأنواع إلا أقدرها على البقاء وأصلحها لأعقاب نسلليرث ما ذا 
من صفات تمكن النوع من الاحتفاظ بذاته » فاذا صدت 
الطبيعة عن أنتقضى فىنو ع بحكها. هذاء ترتب علىهذا احطاط 
يظهر فى أعقاب هذا النوع 

والثل على هذا عديدة » نقتصر على ذ كر مثالين منها » فقد 
عدت أن حول آهل منويسر! أن سبوا سق يوان كر فى 
جام بد ( الشموا ) 5نهسوة© وهو فصيلة من الانماسات 
هاةانهةنا لما قيمة جارية + افأسرينا عدداً منه فى داخل مكان 

أحيط يكل أنواع الجابة » وبمخاسة من الذنّاب التى مى 

جو وب عيض ني وم 
هذا النسل الأسور صفات اتحطاطية ببنة » وكثر فيه عدد الأفراد 
ألهزولة الضميفة » ومدت عليه كل علامات الانحلال الحميوى » 
حتى اضطر الررون فى الهاية أن بدخاوا إلى مكان الأسر عدداً 
محدوداً من الذاب المفترسة » فوجدت هذه الذئاب فى الأفراد اد 
النحطة فرائس دسهل اقتناصها ؛ وبمد قليل استعادت البقية 
الباقية كل الصفات الثالية التى عتاز مها النوع ل ساي الشية 

أما فى زيلاندا الجديدة فقد تكررت هذه الظاهرة ينها » 
والعروف أن هذه الجزر من أمثل بقاع الأرض مناخاً وطبيعة 
لتربية الأنمام خاصة » وذوات الثدى عامة » ذلك بأنها خالية من 
الحموانات الفترسة خاو ناما . فلما أن استوطها الايقوسيون 
حسن لدسهم أن بدخلوا إلها عدداً من الغزال الأجر الذى يعيش 
فىجالم التلياء فكانت لهذا الميواات أمثل مباءة » فتكائر 
واكتنز لجا ؛ ولكن بإن لحم بعد قليل من الرمن أن النووع الذى 
جلب من أثيوبيا مماوه حيوية » محتفظ بأسمى الضفات الى 
اع رح ع 
النوع الثالية . فكانت أضعف بنية وأفل مقدرة على المدو » 
وقد شوه منظرها الخارجى بصفات ل يكن لها من وجود فى 
أسلافها » أما الدواء فكان إدخال عدد من الذئاب الفترسة 
القوية إلى الجزر » كانت عدة الطبيعة ف القضاء على الطالحين من 
نسل هذا الحيوان » ؤستردت البقية الصالحة » بعد فناء غيرها » 
كل الصفات الحيوية التى يتصف بها النووع فى مرابيه 

أمام هذه الحقائق أخذ اللسلحون شكرون فى قن الوسائل 
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الى يحاول سها دعاة الد سلرؤيي/031 4 
جمابة كل الأطفال الذين برادونط « 
هذه الوسائل معاندة للطبيعة. بأن : 
بالشمف الأدنى والعقلى والطبيى ؛ مثلنان 
الذين أرادوا أن ينالبوا الطبيعة فى تربية الشمو الوا 
وحجة الذين عيلون إلى الأخذ باليول الاك00 | 
هذه البحوث العامية » أن نسبة الزيادة فى عدد الكان/ اخيذة فى 
التناقض شيثاً سد ثىء » وقد تقف عند حد خاص بعد زمن 
وجز ؟ فلا سبب إذن للاتزعاج والتشاؤم ؛ غير أن هؤلاء اما 
تب نهم حفيقة رئيسية 1 غى أن نسة زادة عدد السكان إن 
كانت قد أخذت ف النقص » فانه تقص معكوس الآية '» فى 
منتصف القرن التاسع عشر كان التجار وأسحاب الحرف الفنية 
من ذوى الأسر المديدة الأفراد » فى حين أن كبر أسرات رجال 
الدن كان مضرب الثل » فاذا وعينا أن متوسط عدد أفراد 
الأسرة فى أمة تريد الاحتفاظ بكيامها لا ينبنى أن يقل عن أربمة 
أنفس » ذاكرن أن هنالك أسراً قد تظل عقما » وأخرى 
تصاب بالتسكل : وعلمنا أن عد الأسرة فى طبقتى الأطباء ورجال 
الدن لا بزيد عن اثنين » عامنا أن اطراد النقص فى عدد السكان 
اغا هو اطراد عكسى . ذلك بأن هذه النسبة تقيد الطبيعة هرك 
اسن : الأول امتاب النسل بالنسة الطيينية 
تزويد الطبيعة عادة للاتتخاب ؛ اذ تغربل النائ لتبق على الأسلح 
هذه هى الحالات التى يقع حت سلطانها انسان القرن 
المشرين » فهل من سبيل إلى اتقائها ؟ يقول لورد « دوصن » 
إن اتفاءها مرهون على شرظين : الأول نشر العلومات الى نتعلق 
بضبط النسل : والثانى التعقير الاختيارى . أما الشرط الأول ؛ 
وهو شرط قد تحقق منه شطر عظيم بذبوع الوسائل الى تضبط 
النسل » فان عليه اعتراضا ذا خطر عظمم » هو أن الذبن يجنحون 
إلى ضبط النسل إما ثم أولئك الذين تمتبرهم زهرة الجتمع الانسائى 
من أسحاب المقول الراجحة والزايا الفذة ؛ فى حين أن غيرثم من 
الطبقات الدنيا والطالمين يتناسلون جهد ما تبغ استطاعتهم . وفى 
ذلك مشكل هو بذانه أنى من حاءة غير القادرين على البقاء 
بالطرق الاصطناعية . فان قلة نل الاولين وازدياد نسل الاخرن 
مفسدة سوف نسرع ببعض الجاءات إلى درجة من الامحخطاط 


؟ والثانية عدم 
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قصة لمكروب 
كيف كشفه رجاله 
ترجمة الدكتور أحمد زى 


الحصانة والمودى الآفاق 
2 

انق أخوف بستور وكوخ قد شاعت .فى النان فثاروا 
لها جنوناً » فسكان لاثم لحم الا مها ء ولا حديث الا فيهاء قلما جاء 
عام 1# انقلب متشنيكوف من باحث طبيعى 4والهءنةهف8 الى 
ضايد مكروب ؛ وكان قد خاصم ريال الشفيقة فى ماني اورساء 
فترك الجاممة وذهب الى تجزيزة سقَليِة» وصحب ممه زوجته ألا 
وأنوببا ؛ اسلا جما نيا اععذوا لأضى فها مزلا سخيرا 
ذا طابق واحد يطل عل الياء.اللازوردية: تشاطىء كليرية 290 ع 
وفى حجرة الملوس هيأ متشنيكون لنفسه معملاً مرجلا . 
وأوحت اليه نفسه بأن الشىء الراح عندئذ فى العاوم هوعٍ 
الكروب» فأخذ يحم الأحلام ويأم لآل عن كشوف خطليرة 
لكروبات جددة يكتشفها ».وكان يلل له الممل أيضا فها لذة 
سدق » ولكنه لم يكن بدرى من طرائقها الخدّاعة شبئا » ٠»‏ بل قل 
0 2حماة ؛ وطال تحواله فى حجرة الحلوس 


دواء ناجم . ذلك يأن التعقير تشويه طبيى لا برضى به إلا افلية 
من الناس لا يعتد مهم إذا قبسوا الى مموع الآمة 

ولست أرى أن فى هذين الأمين منجى من الأخطار الى 
محيق بابجاءات فى هذا الزمان » ولا بد المفكرين الذين برغبون 
فى خير الانسانية » ويودون أن يحتفظ النوع الانسانى بصفاته 
الرئيسية ٠‏ :أن يقموا على علاجات أخرى تكون ناجمة فى 
التعويض عن فمل الطبيمة فى الانتخاب مع فرض الحاية على 
الواليد أيإكانوا ومن أى طابع خرجوا الى هذه الدنيا 

اسماعيل منرم 


منملما الفلهون + أما اقيقر الاختبارى خلا يمقل أن يكون 
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لأخوة ألا واخوات 1 << 
بصلة الى تلك الأبحاث 00 
ذات وم أخيذ درم ن كيف مهم - 
5208 » وكان عي : 
خلا غريبة هى بعض أجسام هذه الأحياء ٠‏ ولكنها مع ذلك 
تدور فها دوران المر الطلين ؛ وكانت هذه الخلايا الآفاقة التائهة 
تسبح فىمحارسبا كا تسبح الحلايا الأشهر المزوفة بالأمينا #مءسم 
تشري معز عضنبهة الخو قداما فى سائل الجسم » ذاذا 
رز منه ما يشبه اللسان جر ا ناش من الجسم وراءه 
وجلس متشنيكوف من ينته فى غرفة الملوس » وقمد إلى 
النضدة وجاء بملقات”"“ من تجوم البحر » وأدخل فى أجسامها 
شبثاً من صبغة الكرمين #«نهمدت 227, وجاهد فى ادخالما جهاد 
الرجل الذى لا تستطيع بداه حاراة عقله » وضاق بهذه التجرية 
صدره للذى عانته أصابمه الثقيلة فى إجرائها ؛ وكانت تلك فكرة 
باوعة امن؛ بنات أفكارء اللسان » لآن هذا المَلّق شفاف 
كالزجاج ‏ فسكان فى استطاعة صاحبنا أن يقتبع بعدسته مايجرى 
فيه » ونظر فوجد نلك الحلا الأفاقة الطليقة تسبح إلى حبّات 
صبنته » فاذا بلنتها الهمتها الهاما » ففرح وطررب ؛ وخال 
متشنيكوف الى تلك الساعة أنه يدرس كيف . بهم نم البحر 
طعامه ؛ ولكن طافت فى حوائى فكره أغبايا من ن افكار 
حديدة يتضاءل ال جانها موشوع المضم تضاؤلً كيرا » أتار 
رائعة مهمة لا تتصل عبج الجهم من 2 
وفى الند ذهبت أولجا بالأطفال إلى السرك 5د4*»0 يشهدون 
ألعاب قردة بارعة المثيل ؛ دب متشتيكوف حيث هومن غرفة 
الملوس وعلى وجهه لحية كلحية القديسين 
1 بنظر الى بجم ال 
ولكن ادق منه فيا 577 قصيرة حرى له مثل 
الذى جرى للقديس بولص وهو فى طريقه الى دمشق لما 
ر الباغت نأعماء . . نعم فى ساعة قليلة ؛ 
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لبحر فى مانه بوعاته . 


شم فى وجهه ذلك النو 


رخاوة نشم منه أذ 2 كااثلثات »2 
عدده فى الأغب خة فصور ب« كالصورة القايدة انم 


(؟) صبغ أخر 


)1( ب ومن لمك ذو حسم فيه 


إفية صفار سمك قل اح 
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فى دقيقة قصيرة » فى ومضة يرق ؛ أو للظة عين نزل الوح على 
متشتيكوف فتغير بفتة تحرى حياته 

« إن هذه اللحلايا الأأفاقة التوّاهة فى أجسام جوم البحر 
تأ كل الطمام وتانهم حسّات الصبغة ‏ إذاتف هى لابد تأ كل 
الكروبات أيضا . وفى أجسامنا حن » ف دمائنا حن » لابد 
أن كراننا البيضاء هى التى تلتهم الجرائيم ينات وان :. 
إن هذه الكرات البيضاء هى سبب حصاتتنا من العدو 
إنها مى مى الي : تق الجنس البشرى من فناء بؤاسيان 
أجناس البشللات 4 

وهكذا » وددون أى دليل » وبدون محاولة أى يحربة » قار 
ملظ كن هذه القفزة الكبرى من هظم يجم البحر الى أوراء 
الأنسان 

كب فى مد 417" : #ويئنة وجدت ين هتفك 
عالم أمراض ؛ذذهماهطاه” . وهذا اتقلاب كيير لا يَسْدِلِهُ 
إل اتقلاب زمار الى فلك" وكتة وليك افده 
الفكرة ستتمخض عن أعى كبير الحطورة » فاضطربت نفسى 
واهتاجت فأخذت أغدو ف الثرفة وأروح حتى لذّهيت الى 
شاطىء البحر أستجمع فكرى » . وكتب :ف وقاك لنسى 
لو سنت هذه النظرية إذن لتوقمت إذا أنا أدخلت فلقة خشب 
فى يم البحر أن تتجمع هذه الحلايا الأفاقة حول الفلقة دفما 
للسوء الطارىء, 100 بهذا أن الرجل شتصال قن أسييه 
الشوظ سي أن ينتزعها فلا تلبث أن تتجمع حولها الدّة 
والقبح وما هما الا طوائف من الخلايا البيضاء التى تطوف فى دم 
الانسان . ذكر هذا .هذا فهرول إلى الحديقة التى وراء ببته » 
الى شحيرة ورد كان ذوقها وزخرفها من أجا ل إخوة أولجا 
ليحتفلوا مها فى عيد اليلاد » وانتر ع مبهابمض 1 
ا 2 عي بيس سيد 

ما خر اند حاتي وقد الاب كوأ بيد . 
ول يتمهل بعد بقظته طويلاً حتى عرف أن ظنه أصاب » وأن 
خيال الأمس أصبح حقيقة اليوم . نظر الى شوكات الورد فوجد 
طوائف عدة من تلك الحلايا الآفافة التائبة قد ازدججت حولها 
واغذت' ناو فى كثرنيا وبا جركتيا .وكا فادرا 
الكفاية لاقناعه بأنه وجد تخيرا فحمالة من جميع الأمرات نع 
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0 حاولت خلاياه التواهة أن تأ كل | 
واستطاع أن برمهم تلك التجرية الجيلة مصداةا لد 
العلماء » حتى ذلك العالم الجليل المخذوف الأستاذ الدكتور فرشو 
#وطء ملا آمن نه وقد كان سّخر بكوخ -00 

ومنهذا اليوم دخل متشنيكوف فى زصرة صياد الكروب 

4 0000 

ثم ترك ألا والأطفال.وراءه يميشون وخخدثم على قدر 
ما يستطيعون » وذهب الى فنا 52هءذلا ليعلن من فوق منبرها 
أن الانسان حصين من الجراهم لآن ددمه كريات سيضاء نامبة 
عملها بلع هذه الجرائيم بدو ل ميمت 
الأستاذ كلاو” 0 في » وكان عام حيوان ؛ وكان نهل من 
أعس الكروب بقدر ما جهل متشنيكوف مرو مويك 
عه وغل اندض اتيت . .+اله نرق دوقي كران 
تنشر نظريتك فى مخلتى » ' , 

فقال متشنيكوف : « ولكن لا بد لى من اسم على لمذه 
الحلايا التى تلتقم المكروبات ؛ أعنى اسما اغربقياً الى الأسماء 
تقترح ؟ » 

فرفع الأستاذ يده الى رأسه يحكها » وحك الجهايذة العلماء 
رؤوسهم ممه » ونظاروا العاجم ثم أخبروء أخيراً : « ان الكلمة 
الذلى عى جوسه موجن0 ع ومعناها بالاغريقية الخلية المأممة 
فعى اذن ضالتك النى تنشد » 

تاه وين ا ل ا ا اق 

ساريته » ثم حل القلاع ومخر بفينه حار حيانه الشطرية » وهذه 
الكامة دينه » و-بذه الكلمة يفسر كل ثىء ؛ وهى صرخته فى 
جره وق سابةء وحن أواء هيه و21 وزةة . ومدانى د للب 
دين هن الكلية ل كوا ال عراسة ناض 
الحصانة . ومن ٠‏ هف النافة اذ متششكوق بيش الفجو سات 
وبذيع من أمره! كل جميل » ويدفع عنها مقالة |! ٠‏ + وأجخرى 

)٠١‏ راحم ترجة كوخ 
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علها أبحاثاً لا خطرها » وعادى فى سبيلها » ولا شك أنه بذلك 
أَدَى نصيبه فى إحداث الحرب العالية الكبرى حرب ءام 1814 
عا عكرت جملانه الشديدة مايق فرنما وألاننا من مودة ل 
تكن كثيرة الصفاء أبداً 

وذهب من فينا الى أودسا » وهناك ألتى خطاباً عظهافى 
« القرّات الملاجية للكئن المى » . فدهش أطباء هذا البإد 
مماقال وأجبواءه إيجابا كبيرً » فقدكان القاؤه غاءة فى الأمداع , 
وحرارة قلبه لا ندع للسامع شكا فى إخلاصه ؛ ولكن لا بوجد 
٠‏ فى السجلات ما يفهم منه المطالع أنه أخبر ججهرة الأطباء مبذا 
البلد أنه لم يكن رأى إلى هذا المهد كرة دموءة بيضاء واحدة 
لهم مكروية واحدة من مكروبات الواء . انتي آنض جنا 

ب ومنوم الأطباء العلماء -- لا تقع أبصارهم عىكلبين يتشاجر 1 
او تلك الحرب الصغيرة فيتجمعون حوطا إرواء 
للطبيعة وانتظار ] امل من تسكون له الغلبة » وكذلك كن الحال 
فى أمرمتشنيكوف فان حكانة تلك الحروب الطاحنة الداتمة التواصلة 
بين الفجوسات الحريئة الباسلة » وسمى تنهض إلى الثخورندفع عروة 


تلك السكروبات العادية القاتلة » تلك الحكاءة أثارت شوق الناس | 


فأرهفت آذانهم لاسماع » وفتحت قلو-هم لاقتناع 

ولكن متشنيكوف عرف أنه لا بد له منالبحث عن حقائق 
ذات بال تقوم دايلاً على الذى يقول ؛ ولم يطل به الزمن حتى 
وجدها بنّنة كالشمس رائقة كالبلور » وذلك فى براغيث الاء90؟ , 
من الزمن نسى ذيها الحطابة » وعكف فيها على 
صيد هذه البراغيث من البرك وصرابى الأسماك . وكان اختيارا 
عبقرياً أو اليه به لاشك شيطانه » فهذه البرافيث كانت 
كمَدَن يحوم البحر شفافة » فاستطاع بمدسته أن برى ما يجرى 
فى داخلها ؛ وأخذ يبحث فى جإد شديد عن داء يكون فى هذه 
البراغيث ؛ وجاءه صبر” نادر على غير انتظار » فمَمل طويلاً » 
وبحث كا يبحث البحّالة اقم وقليلا ما كانه 


ومضت عليه فترة 


لملك أسها القارى' أدركت من اناري الكروبات هذا أن ' 


الباحث كثيراً ما يمتزم البحث عن ثىء فيبدأ بحثه فلا يلبث 

(41 نطق على أضناف من الحيوانات الفضرية النى تعيش فى الماء وقد 
يبلغ طوها عضر البوصة وقد يبلغ جزءاً من المائة منها » وهى شفافة الجسم 
ترادى أشعاء ها وإحة محت ١‏ سكوب 3 وى تسير فى الاء قنزا 
كالبرغوث ١‏ امرحم » 
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الإزافيك تدر بق ينها المادية تر يب 
فم يلبث أن رآها من خدَّل عدسته تتلع زور ار 8 


على حباعها . وكانت زوراً حادة كالأبر . فاما بأنكا إل بولنله” 


وو ا ا يي . 


هنا رأى متشنيكوف نا غوية الأقفار رؤيته . هنا ار 

ما أمحفته الحظوظ الطيبة بنظرته : سارت خلايا الدرغوث الأفاقة 
التوّاهة : تلك الفحّوسات النى تق الجسم شن الدخيل » 
سارت افرة إلى تلك النزور الفانكة العادية » فتجمعت حوطا » 
وحلقت علما . فأذابهاء وأ كلها أ كلاء وهضمتها هغما .. 

وبما زاد نظريته ثموتاً ؛ أن بعض البراغيث كانت تتخاذل 
فجوساها أحياتاً عن النفر الى المدو النازى » فكانت 
بزود تلك الجائر تستقر فى جسم البرغوث فتتنفس عن حمائر حية 
ناشطة تتكائر تكاثرا ذريماً فتسمم العرغوث فتقتله ثم هى تأ كله 

أطل متشنيكوف من خلال عدسته على هذه الممارك الجيلة 
تدور رحاهاق هذ اليادنالصغيرةفمر ف أو ل عارف وسرآ م نأسرار 
اللبيعة خبأته عن الناس زمانا طويلاً » عرف كيف تدفع بعض 
الحلائق عن نفسها غائلة لو قمدت عنها لكانت قاتلة . وقد كان 
صادقا فى الذى رآه » وقد كان بارعا مو فقا فى الطريق الذى 
سلكه . فأتى" بخطر على بال امرىء أن يبحث عن علة الحصانة 
فى مخلوق غريب بعي دكل البمد عن أذهان النا سكيزهوث اله . 
وقنع بالذى وجد من بحثه ؛ وآمن كل الاعان ينظريته فر جايم 
دراسة تلك العارك الى كان يقضى فها كواخ” السنوات المديدة 
أو اه انق ميا ما اتفق انفلك نه . وأشيرا ندر منقة محيث 
عن عل جم وفضل كثير قال فا : « إن حصانة براغيث الاء 
رجع الى الجوساتها » ومى مثّل للأساوب الطبييى فى الوقاءة 

من الوباء . . . ذان بزرة اتميرة ة اذالم تتلقها خلايا الجسم التواهة 
الد فاعة فتبتلمها عند نفاذها فى الجسم » استطاعت نلك اللزرة 
بلي يو ااا الخو 
خلايا الجسم الدافمة لخسب »؛ بل يقتلها ويذيها كا بذوب:اللح 
فى الاء » : 

( يتبع ) 3 
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أغام زم ارو سعط مم 
؟ - سعيد بن المسيب 


للاا..تاذ ناجى الطنطاوى 
ضرم وهس 
: استعمل عبد الله بن الزير 
حابر بن الأسود بن عوف الزهرى على امدينة » فدعا الناس إلى 
البيمة لابن الزبير فقال سعيد بن السيب : لا : حتى يجتمع 
الناس » ففسربه ستين سوطاً » فصاح به سعيد والسياط تأخذه : 
وال مالؤبت غل "كيان الله > يفول أل : اتكهوا ماعلاب 
لسك من النساء مثنى وثلاث ورباع » وإنك تروجت الخامسة قبل 
اتقضاء عدة الرابمة » وماعنى إل ليال فاصنع ما بدألك » فسوف 
يأتيك ما تكره . فها مكث إلا يسيرا حتى قتل ان الزبير . وروى 
أن ابن الزيير لا يلغه ضرب ابن السيب كتب إلى جار يلومه 
ويقول : ما لنا ولسعيد؟ دعه 

وال يحى بن سعيّد : كتب والى الدينة إلى عبد اللك بن 
عمروان : إن أهل المدينة قد أطبقوا على البيمة للوليد وسليان © 
إلاسميد بن السبب . فسكتب أن اعمرضه على السيف » فان مضى 
وإلا فاجلره خمسين جادة » وطف به أسواق الدينة”"؟ . فلما قدم 
الكتاب على الوالى ؛ دخل سلبان بن يسار » وعمروة بن الزيير ؛ 
وسالم بن عبد الله » على سعيد بن المسيب » فقالوا : إنا قد جثناك 
فى أمس : قد قدم فيك كتاب من عبد اللك بن صىوان إلنف 
م تبايع ضربت عنقك , وحن نمرض عليك خصالاً ثلاث . 
فاعطنا إحداهن » فان الوالى قد قبل منك ان يقرا عايك 


قال عبد الله من جعفر وغيره 


)١(‏ عقد عبد املك لابنيه بالعهد بعد موت عبد العزيز بن مروان 
صر سنة 4814 

(؟) روى رجاء أن عبد اللك كتب اليه : مالك ولعيد ؟ ما كان 
عليئا منة كوه تكرهة , فابا إذ قملت ضير يه ثلاتين سوطا وآلبيه 
التبان وأوقفه لاناس ثلا يقتدى به الناس . وفى رواية أن هشاماً ضرب 


نليسه ع ثلما ضرب قلا له : 
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مك نابت دك مك ال ' 
فوق أذلى : #عى غل الصلاة » حى عنى الفلاح ؟ 
مضت اثنتان وبقيت واحدة . لوا : فانتقل من + 
غيره » فانه برسل إلى مجلسك فان لم يجدك أمنك عنك . قال : 
فرق لخلوق © ؟ ما أنا عتقدم قوك غينا. ولا نتأخر شرا 
نفرجوا وخرج إلى الصلاة » سلاة الظهر » لخلس فى محلسه 
الذىكان يحلس فيه » فاما صلى الوالى بمث اليه فأتى به » فقال : 
إن أمير الؤمنين كتب يأمرنا إن لم تبايع ضربنا عنقك » قال : 
نعى رسول الله صلى الله عليه وسلِ عن بيعتين “"* فلا رآء 
لأيحيب أخرج آل المنوقكت عنقة ويل كله البيوف:: 
فلما رآه قد مفى أمى به رد » فاذا عليه تسّان شمر فقال : 
لوعامت أنى لا أقتل ما اشتهرت هبذا التبّان0" ؛ فضريه سين 

سوطاً ثم طاف به أسواق الدينة » فلما ردّه”والناس منصرفون 
من صلاة المصر قال : إنكب هذه اوجوه. ما نظرت الها من 
أربعين سنة 

وتران عندا ماسر لفرت لك الا 1د 
هذا لقام الحزى ؛ فقال لها سميد : من مقام الحزى فررنا 

وقالقتادة : أنيث سميد بن الستاين وقد النن نيان شهز 
دأقم ف العمس فلك لقائدى : أدنى ته فأونانى متدع غنات 
أسأله خوفا من أن يفوتنى وهو بحيينى حسبة وااناس يتمجبون 


)١(‏ لملها : من مخلوق 
(؟) وروى أنه قال : 
ادخل م, ن الأبيه واخر عه ن الآخر و : وانه لا يقتدى بى . وفى رواة 


: لاأايع انه ل م احتلف اللبل واههار عقيل 


أنه قال لاع وعد للك 

(؟) وقيل إن هثاما ألبسه التبان وطاف به حق بل وأن. الثنية .» 
فنا كروا به ال : أبن يكرونى :هلوا : إلى الجن هل : والن اولا 
أنى فدنت أنه الصلب ما لبت هذا البان أيداً » فرده إلى الجن وحيسه . 
وفى روابة أن الأيلبين ( نسبة لأيلة ) الذين كانوا فى شرطة المدينة قلوا : 
عامنا أنه لا يلبس التبان طائما ققلنا له : يا أنا عد ء إنه الفتل فاستر عورتك 
إنا خدعناك . ول : يا ممجلة. أهل أيله » لولا 


1ن ظننت الورافئل ما لبعه (4) الى الشجق 
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وقال عبد الله بن بزيد الحذلى : دخلت على سميد بن السِيّب 
الننجن » فاذا هو قد ذبحت له شاة » مل الاهاب على ظهره : 
ثم جماوا له بمد ذلك قضبا © رطباً » وكان كلا نظر الى عضديه 
قال : الهم انصرتى من هشام 

وقال أسل أبو أمية مولى بنى مخزوم وكاناثقة : صنت أبنة 
سعيد بن السب طعاما كثيراً حين حبس » فبمشت هه اليه : 
فلئا جاء الطمام دعاق سعيد فقال : اذهب الى ابنتى فقل لما : 
لا تعودى مثل هذا أبدآ » فهذه حاجة هشام بن اسماعيل » بريد 
أن يذهب مالى فأحتاج الى ما فى شوم وأنالا أدرى ما أحس» 
فانظرى الى القوت الذى كنت 5 كل فى ينتى فابمثى الى به » 

فك قنضه تبعث اليه بذلك » وكان يصوم الدهس 

3 قتادة عن سعيد بن السيّب إنه كان إذا أراد ارجل أن 
يجالسه قال : إنهم قد جلدونى » ومتموا الناس أن يجالسوق 

ؤقال عبد الله بن جمفر وغيره : كتب هشام بن إسماعيل إلى 
عبد اللك بن مسوان يخبره خلا سعيد بعد أن وضْعه فى السجن 
وماكان من أعسء » قكتب إليه عبد الاك يلومه فيا صنمبه ويقول : 
سعيدكان والله أحوج إلى أن تصل ره من أن تضريه » وإنا 
لنمل ما عند سعيد شقاق ولا خلاف9» 

وقال الواقدى : كتب الوليد إلى عمر بن عبد المزيز يأمه 
أن يقف عشام بن احاعيل ناس » وكا فيه سيء الزأى » فد 
سعيد ابنهومواليه فقال : إن هذا الرجل بوقف للناسأو قد وأقف 
فلايتعرض له أحد» ولا يؤذه بكلمة » فاناسنترك ذلك لله وللر 
ا لئس قل تله نقتا م9 اين 

ان ران :2ن بدت اليب فى يدت الال إنمة 
ونلاثون ألفاً عطاؤه ؛ فكان بدى إللها فيأبى ويقول : لا حاجة لى 
فيها حتى يك الله يينى وبين بنى مروان ! 
معاماة, لأكافاء والودرة 

قال على بن زيد : قيل لسعيد بن السيب : ما شأن الحجاج 

)00( القضب : الرطبة ( وم القصفصة ) وفيل كل نبت انب فأ سكل 
طريا (؟) وروى أن هشاماً جاءه "كتاب من عبد املك بن مروان 


يلومه فى ضربه سعيد ناسيب ويقول : ماضرك لو تركت سعبداً ووطثت 
ما قال ؟ قندم هشام بن اسماعيل على ما صنم بعيد تخلى سبيله 
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امد إلك )لايك كوه 
إلا أه دخل ذات بوم مع ابنه السجد يإفسيم(90: ١‏ 
ركرغها ولا مهروما : فأخنت كفا منا اك 
زعم أن الحجاج قال : 

ما زلت بعد ذلك احسن الصلاة هه" 

وقال عمران بن عبد الله بن طلحة بن خلف اللمزائى > حج ” 
عبد الك بن مروان » فلما قدم الدينة فوقف على باب السجد» 
أرسل إلى سعيد بن السيب رجلاً يدعوه ولا يحركه ؛ قال : فأناه 
الرسول وقال : أمير الؤمنين واقف بالباب بريد أن يكلمك ؛ فقال 
ما لأمير الؤمنين الى حاجة » وما لى إليه حاجة » وإن حاجته إلى 
لغير مقضية ! قال : فرجع ارسول إلنه. تأخيرء كال 4 : حت 
أمير الؤمنين » فقال له سد ما قال له أولاً . قفال له ارسول : 
لولا أنه تقدم الى فيك ما ذهبت اليه إلا برأسك . برسل إليك 
أمير الؤمنين يكلمك تقول له مثل هذه المقالة ؟ ! فقال : إنكان 
بريد أن يسنم بى خيراً فهو لك » وانكان غير ذلك فلا أحل 


حبونى حتى يقفى ماهو قاض . فأناه فأخيره فقال : رحم الله 
أبا محمد » أبى الا صلاءة 

وقال عمرو بن عاصم : لما استخلف الوليد بن عبد اللك » 
قدم الدينة فدخل السجد فرآى شيخاً قد اجتمع الناس عليه » 
فقال : من هذا ؟ فقالوا سميد بن السيّب ؛ فلا جلس أرسل 
اليه فأناه الرسول فقال : أجب أمير الؤمنين » فقال : لملك 
أخطأت بإسمى أو لمله أرسلك الى غيرى ! قال : فأناه اارسول . 
فأخبره » فذضب وثم به ء قال : وفى الناس بومثف بقية » فأقبل 
عليه جلساؤه فقالوا : يا أمير الؤمنين فقيه أهل الدينة » وشيخ 
قريش » وصديق أبيك » لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه . قال : فا 
زالوا به حتى اضرب عنه 

وقال ميمون بن مهرا ن : قدم عبد اللك بن مروان المدينة » 
فامتنمتمنه القائلة واستيقظ ؛ فقال لحاجبه : أنظر هلفى اللسجد 
أحد من حدأئنا من أهل الدينة ؟ نفرج فاذا سعيد بن السيّب 
فى حلقة له » فقام حيث ينظر اليه » ثم غمزه وأشار آليه بأصبعه 
ثم ولى يشعرك سبيد و .يتبيه . فقال : ما آراه فطن » لخخاء 
فدنا منه ثم غمزه وأشار اليه وقآل الي أشير اليك ؟ قال : 
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وما حاجتك ؟ قال : استيقظ أمير الؤمنين » فقال : أنظر فى 
السجد أحد من حدائى , فأجب أمير الؤمنين » فقال ؛ أرسلك 
الى ؟ قال : لاء ولكن قال اذهي فانظر بعض حدائنا من أهل 
الدينة » فل أر أحدا أهيأ منك . فقال سعيد : اذهب فأعامه أنى 
لست من حدانه ! فرج الحاجب وهو يقول : ما أرى هذا 
الشيخ إلا ممنونا ؛ فأنى عبد للنك ققال له : ما وجدت فى 
السجد إلا شيخاً أشرت اليه فل يق » فقلت له إن أمير الؤمنين 
قال انظر هل ترى فى السجد أحداً من حدانى ققال : إنى لست 
من حداث أمير الؤمنين . وقال لى : أعلمه ؛ فقال عبد اللك : 
فاك سميم بن ليهس » خذ 

وقال هشام بن عروة : لما تزو ج الحجاج » وهو أمير الدينة 
بنت عبد قن جمفر بن أنى طالب » أتى رجل سعيد بن امسيب 
فذ كر له ذلك » ققال . إنى لأرجو ألا يجمع لله ينهما ء ولد 
دعا داع بذلك وابهل ؛ وعسى الله ؛ فازاباها لم يزو ج إلا الدراهم , 
فلما بلغ ذلك عبد اللك بن مان أبرد البريد الى الحجاج وكتب 
اليه ينلظ له ويقصر به ويذ كر تجاوزه قدره » ويقسم له أن هو 
منبيا لقن حب أعضاته اليه » وبأمره يتسويغ أبها الهرء 
وبتعجيل فراتهاء ففمل فا بق أحد إلا سره ذلك 

وقال الطلب بن السائب : كنت جالسا مع سعيد بن السيب 
فى السوق فر" بريد لببى مسوان » فقال له سنعيد : من رسل بنى 
مروان أنت ؟ قال : نعم . قال : كيف تركت ببى مروان ؟ قال : 
بخير . قال : تركتهم يجيمون الناس ويشبموات الكلاب ! 
فاش أب الرسول » ققمت اليه فل أزل أرجيه حتى انطلق فقت 
لسعيد : يغفر الله لك » تشيط بدمك ؟ فقال : أسكت با أحيمق ! 
فو الله لا يسان الله ما أخذت بحقوقه 

وقال صالم بن كيسان : جج الوليد بن عبد الاك » فلما دخل 
الدينة :ا إلى انسجد ينظر إلى بناله » فأخرج الناس منهء 
قا ترك فيه أحد » وبق سميد بن السيّب مايجترىء أحد من 
الحرس أن يمخرجه ! وماعليه إلا ريطتان ما تساويان إلا خمسة 
درا فى مصلاء . فقيل له : لو فت » قال : والله لا أقوم حتى 
يأفى الوقث الذى كنت أفوم فيه . قيل : فلو سامت على أمير 
الؤمنين . قال : والله لا أقوم إليه ! قال عمز بن عبد المزيز ملت 
أعدل بالوليد فى ناحية السجد رجاه ألا برى سميداً حتى يعوم ؛ 


5 
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الفبخ سيد و الم و 
ومن حاله » ورمن حاله » ولو على عكانام 
ضعبف اضر . قال الوليد + قد عَلدَتَ حال( 
مليه قناز ليلا ع وق أل “م 
على سعيد قال : كيف أنت أمها الشيخ ؟ فو اله ما حر 8 
ولا قام ! فقال : مخير والجد لله يا أمير الؤمنين .اق اليد 
خير والجد لله . فانضرق وفوايفول لغمر :هنذا ايقية النا . 
فقلت : أجل با أمير الؤمنين 

رفم أُمز المظاء 


قال عمران بن عبد الله :كان سعيد بن السيب لا يقبل من 
5 شيا لاديناراً ولادرهاً ولاشيثاً 5 ورعا عرض عليه 
الأشرية فيعرض فليس يشرب من شراب أحد مهم 

وقال المجل وغيره :كان لا يقبل جوائر السلطان 7" » وله 
أربع مالة دينار يتنجر فها بإلزيت وغيره 

( .تبع ) 

)١(‏ وقد عس أنه كان له فى ببت المال بضعة وثلائون ألفاً عطاؤه كان 
يدح إليه فيأبى ويقول : لاحاجة لى فيها » حتى يك الله بنى وبين بنى مروان 


ناههى الطنطارى 


زيرت 27 اقيب 


رجل 


مؤزن فى القرية كان برس ل الصوت 
الشجى ف السخحر ... فيشدوالطير ويتريح 
الغصن ويتحرك الجاد ويسبحالوجود كله 
لله واعترضت طريقه امرأة . . . فانقطع 
خف .. بد ساعة لزلية صتك 


فى مكاتب القاهرة وها قرشان 


اهنع مطا/عم.]//:ومخط 
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1 


مره عير على ناعية من الر'رب العر لى 
أو ما برعوه الفرك « 66ت ةم سم عتنائهكقانا » 
فى كتاب تلخيص كتاب أرسطو فى الشعر 
ا العرب ألى الواءر بئن رسُر 
[ تنمة النشور فى العدد الماضى | 


- ١ 1 0 


كت فى فى ليمت وا معانى وا للفاظ وا و'عزاء 
وقد بحث فى ما هية الأوزان » لخمل من العانى والتخييلات 
ما تناسبه الأوزان الطويلة ومنها ما تناسبه القصيرة ؛ وربما كان 
الوزن مناسبا للممنى غير مناسب للتخييل » ورا كان الأمس 
بالمكس . ورعا كان غير مناسب لكلمهما . على أن أمثلّة هذه مما 
بعسر وجوده فى أشعار العرب إذ تكون غير موجودة فيهاء 
إذ أعاريفهم قليلة القدر : وألفاظ الشعر يحب أن تؤلف منالأسماء 
المبتذلة ومن الأسماء الآخر يمن المنقولة الفريية الفيرة واللنوية » 
لأنه متى تعرى الشعر كله من الألفاظ الحقيقية كان رضي ولغزاً . 
وجب أن يكون الشاعل حيث بريد الايضاح وألايخرج إلى حد 
الرمر كا لا يفرط فى الأسماء البتذلة فيخرج عن طريقة الشعر 
إلىالكلام المتعارف . وأماموافقة الألفاظ بعضها لبعض ف القدار » 
ومعادلة العانى بعضها لبعض » وموازتها » فأمن يجب أن يكون 
لوي جيم الألفاظ . وقد يستدل على أن القول الشعرى 
هو الخير أنه إذا غير القول الحقيق منى شعراً وقولاً شعرياً ووجد 
له فمل الشعر » مثال ذلك قول القائل : 
ومسح بالأركان من هو ماسح 
وسانت بأعناق العلى” الأبإطيم 


وإِعا صار هذا شعراً من قبيل أنه استعمل ببته الأخير بدل 


ولا قضينا من رمنىكل حاجة 
لهذا بأعار انالا ادي بننا 
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قوله « محدئنا ومشبنا » ء و كلل 
عا صار شمر لأنه استعمله بدأ ذكية 
قول الآخر : 
ادار أبن ظباؤك اللمس » 
إغا صار شمر لأنه أقام الدار مقام الناطق / ْ 
بالظباء » وأتى معو ائقة الانتن ؤالاً فس.. وأنك إذا تأملت الا 2 
الجر وجدتها هذه الخال » وناعدا هذه التنييرات ليس فيه من 
معنى الشاعررية إلا الوزن فقط » والتغيبرات إغا تكون بجميع 
الأنواع التى تسمى عندنا مجازا » والفاضل من هذه الأشياء أن 
إستعمل من كل واخد منيا ما هلق آيين وأظهر وأنداء وهفًا 
لا بوجد إلا فى النادر من الشعراء لأنه وليل امهارة 

9 الترجم ع فى عوذج من عاذج قصائد الدج » بريد 
أن محلل الأجزاء التى 1 لصي فأرجع تأليفها 
- عند المرب - إلى ثلانة أجزاء : المزء الأول الذى يحرى 
عندثم يحرى الصدر فى الحطبة كذ كر الديار والتفزل » والجزء 
الببى على اللديح » والجزء الذى يحزى محرى الحاتمة فى الخطية . 
وهذا إما دعاء للممدوح أو تقريظ للشعر الذى قله . والجزء الأول 
أشهر من هذا الآخر » ولذلك يسموت الاتتقال إلى الثانى 
استطراداً » ورعا أنوا بالجزء الثانى دون الزء الأول كقول ألى 
تمام : « لحان علينا أن تقول ونفعلا » 

أو قول ألى الطيب : « لكل امرىء من دهره ما تموّدا 0 

وبرى خير الدائح الدات التى بوجد فها التركيب أى ذكر 
الفضائل والأشياء لْحدنة الخوفة والرققة . 
لم فصل هذه الأشياء لآن العرب لا يمزجون الأشياء الحزنة 
المخوفة والرققة بمدانعهم . . . وإا مى من صفات الشعر اليوناى 
( وبخاصة الأوميروسى ) . ثم انتقل إلى ذكر الحرافة » والحرافة 
نكاد تغلب على الأشعار اليونانية . . . ولكن أرسطو برى أن 
الكرافة. ينبنى أن يكون تخرجها مخرج ما يقع بحت البصر ؛لأنه 
إذاكانت الحرافة مسكوكا فها تفمل الفملالمقصود مها ء وذلك أن 
مالا يصدقه الرء فهو لا يفزع منه ولا يشفق له : وف هذا.سر 
ميق من أسرار الابداع ؛ إذ ليس الشاعن من أغرب وأيجب » 
وليس الشعر بالشعر الأذهب ف الغرابة والتخيل البعيد عن الصدق 
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الرسالة 


كا يذهب إليه بعض الشعراء . والشاعى الوهوب قد يتناول 
ما بين يديك » ويدخل فى عالم نفسك ء ثم يحدئك با تعرفه 
وتندن للك لا لترقة ...لز درك حمظة وَتأبق أغباء نيك 
م تدركها بنظراتك السطحية 

ثم ععرض للأشياء التى يجب أن تمدح فى المدوح محللا إياها 
تحليل الفيلسوف الذى لا يسمح بعبث فى الفضيلة » ولا بتلاعب 
فى الحقيقة . هو بريد من الشعراء أن يتبعوا هذه الحقيقة » وأن 
ييرزوا من المدوح الصفات التى يتحلى مها . 
العاداتالميرة والفاضلة » والعادات اللائقة,المدوح والصالحة له 
وذقك أن المادات الى يق للراة لست تليق برحل . وأ 
تكون مما يشامهه وأن تكون معتدلة متوسطة بين الأأطراف » 
ثم لا بورد الشاعى فى شعره من الحاكاة الحارجة عن القول إلا 
بقدر ما يحتمله الخاطبوت>من ذلك حتى لا ينسب إلى الفلو 
والحروج عن طريقة الشعر . وكا أن الصور الحاذق يصوز الشىء 
بحسب ما هو عليه فى الوجود حتى إمهم قد يصورون الغضاب 
والكسالى مع أنها صفات انسنانية » كذلك يجب أن يكو نالشاعى 
فى محاكاته يصور كل ثىء بحسب ماهو عليه حتى يحاكى 
الأخلاق وأحوال النفس ومن هذا النوع من التخييل قول أنى 
اللليب يصف ,وسول الروم الواصل إلى سيف الهبوقة : 


٠‏ وإعا تمدح 


أناك يكاد اارأس يمحر عنقه وتنقد حت الذعى منه الفاسل 
قوم تقويم السماطنين مشيّه اليكإذاماعوئجته الأفاكل90؟ 


ينتعى ان رشد من مقارناته » ويذكر شذوذ المرب فى 
عن براي مود ارقي 
وا اد شين لناهنا ” 
عند دراستنا للشعر إلعرإى دراسة تقدية كا يتصورها ابن رشد 6 
وذلك عائد إما إلى جهل العرب لمذه القوانين » وإما الى أزف 
هذه القولنين لم تلانم طباعهم .:وهذا القول أرجح عندى لآن 
الآمة لا ممكها أن مخلق لشعرها قوانين قبل أن يكون لحا شعر !!! 
وان شعرها الذى نسوقه هو الذى يخلق قوانين نقدها ! إلا إذا 

)١(‏ يقول : أناك وقد داخله الحوف مما أراه القتل نصب عينيه حق 
يكاد رأسه يتكر عنقه لنوهمه أنه انفصل عنه وتكاد مفاصله تتقطع من الحوف 
وكان إذا تموج مشيه منالرعدة قومه تفويم السماطين (وما صفان منالجند) 
عن جانبيه / 
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فيك ١‏ ن تحاك 5 3 00 

وإننا لن نثلو فى التشيع + 8 
أفادت مىة فقد لا تفيد "كتيرا -. 1 
نفسها وليه تستلهم قوانين ولاق د 1 
بأن هنالك قوانين إذا لم يحترمها الشاعس عاد ع 


نبغ ستراط ب حبه العام الصو »ني 00 


الذى عنح صور الأشياء 3 5 يخلق أشياء غريبة لا تناسق فمها 
ولا فكرة . وليس الشاعى بالذى يمطل نظام الطبيمة الشامل » 
ويمكس ألوان الأشياء بتخيله الشطرب ! ! ! إنما السور من 
يساعد الطبيعة علىابداعها وتزينها ء والشاعى هو من يكون أميئا 
على ما يتمثل له فى الحياة . . 

وقد تكون انين سقراطرق الشمرات مبارمة فاسبية آنه 
يطلب مر الشمر ما يطلب من الفلسفة » اعتصام بالفضيلة » 
واستمساك بالحقيقة ..! وقد يخر ج عن هذه الحدود لأنه لايطيق 
القيود » وقد برضى بأن مهذب نفسه ولكنه لا برضى بأن يفادى 
بحريته . . . جناح الفن دائما خفاق يسنى السمو والماو » وويل 
للفن إذا استعان يجناحه على الاتحدار بدلا من الارتفاع » لآن 
روعة الفن فى ارتفاعه لا فى اتحداره ! 

وقد كان ينبنى لمثل هذه القوانين الشمرية أن تثير نجة فى 
الشعر العربى لأمها مقايس غريبة ء منطقية فى النقد » ولكلها 
مرت هادئة ككرالسحاب لا لآن الأدياء ' يفةهوها ؛ وقد قرمها 
ابن رشد من الأفهام بمد أن عرها وأعرها بالفاذج والأمثلة 
العربية » ولسكن أهل البيان المرنى ؛ وجدوا أن الأدب العربى 
الطافم حا بخالف هذه القوانين » يستحيل عليه أن يحطم ماضيه 
وأن ينمهج طريقاً جديداً يخطه بأيدى هذه القوانين الجديدة التى 
لا تلائم البيان أن ى ! ؛ ! 

(دبرازور) 


الم 


من جموعة السنة الأولى مجلدة ٠ه‏ قرشاً مصرياً عدا أجرة البريد 
من جوعة النة اثثانية ( فى يلدين ) 7٠١‏ قرشاً عدا اجرة البريد 

1 تمن جموعة النة الثالثة ( فى 4لدين ) ٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 

وأجرة البريد ع نكل بجند ل ارج ٠١‏ قرحا 


عمموءة 


ابل قر ارى 


عدم 


000000---0- 
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الحياة الأدية فى ونس 
للاستاذ حمد الحليوى 


« يجب أن يصف أدباء كل قطر ع 
الأقطار الماة الأدية فى قطر* ٠‏ ومبلغ قونها 


وضعنها وعويووة لنتءاون جا عل هلائعيآ 
ومداواتما ...6 
على الطنطاوى (الرسالة )١55‏ 


الكلام عن الحياة الأدبية فى تونس يشمل الكلام عنها من 
ناحيتين مختلفتين . فان كان المراد بالحياة الأدبية كثرة الشتغلين 
بالأدب » والهتمين بالحديث عن رجله ؛ والقبلين على مجالسه 
ونواديه ؛ والطالمين لكتبه ويحلاته » فق تونس حياة أدبية 
لا بأس مها . والظاهسة البارزة فى الأوساط الثقفة مى حب 
الآدب » والتطلم إلى كل ما بمت اليه بصلة . فالشباب التونسى 
عرق هوا ' وجل نشاظه: وعَهودة ى الاشتعنال" بالأدب 
ولواحقه ؛ ومجالس الشيوخ والكبراء يثلب علها الحديث عن 
الآدب والأحباء ٠‏ وللئل'إل للظارحات'الأدنية + ولساجلات 
الشمرية ؛ وكل فكرة جديدة ؛ أو خبر أدنى » أو كتاب ناجح 
محد له صداه ف ىكل الأأوساط التعامة 

ولكننا إذا أردنا بالحياة الأدبية الانتاج الأدبى والجهود 
الفردى لخدمة الأدب بواسطة التأليف والنشر ؛ فتونس ليس لما 
حياة أدبية تليق مكاتها التاريخية ومسكزها الجنرانى فى أفريقية 
الثالية . وإنه ليسمى الباحث أن يدل دلالة واضحة ملموسة على 
القسط الذى سامت به تونس فى تكون هاه الهضة الآدبية 
الماصرة فى الشرق المربى » وأن ييين أن للأدب التونى ناحية 
خاصة ميزه » ومعالم معروفة لعن از يكريما يتكر ع 
أو يتجاهلها متجاهل 

وها حن اولآء صرض مض مظامن المياة ‏ الأذدية 
فى تونس » وتقول فها كلة الحق . وإن كان من الحقائق 
ماهو مؤم 


«#2 


الرسالة 
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نفع 


عار جد ويه أب انس أو 0 أ 
جمعها زين المابدين السنوسى صاحب علة « ال الأللى 8 1 
وترجم فيها لما يزيد على ثلاثين شاعرا » واتتخب من 8992 
منتخبات مطولة . ولكن الشمر التونى فى مموعه لم يبلغ من 
القوة والابتكار والاستقلال الفسكرى والميزات الفردية » 
وظهورالشخصيات القونة » ما يحمله يقوىعل حمل القارنة بالششعر 
العالى أو ينمت بالأدب الرفيع .ومن صوء ححظ تؤفس أن الفرد 
الوحيد الذى استطاع أن يعاو بشعره إلى مكانة الشعر الراق 
ويضاهى به أنبغ شعراء العرب والغرب قد مات فى العام الاضى 
فى ريعان الشباب ؛ وبكته تونش فى حفلة رائمة اشترك فها 
.كثير من أدباء الأقطار العريية 

والشمر التونسى العاصر يسيطر عليه تقريبا الشعراء الشيوخ 
وثم الذبن يخصون فنون الشمر القدعة يجل عنايهم ؛ وشعراء 
الثسباب يغلب على شعرثم اميل الى التجديد فى المانى والأغراض 
وحتى الأوزان والأساليب ولكن الذى يعاب علهم هو غلبة 
تفكير الجرائد ومواضيعها على أديهم ‏ وفقر شعرثم من المانى 
القوية والصور الشعربة » واحتياجهم إلى الثقافة. العامة القائمة 
على سعة الاطلاع والاحاطة بتاريخ الحركات الأدبية والفكرية 
فى مختلف المصور ؛ ويعابٍ عليهم أيضاً هذا النوع من الأدب 
الباى الذليل » فلا يكاد أحدثم يشدو فى نظ الشمر حتى تراه 
ينظلم فى البؤس وتوابمه » ويتشاءم مرك كل شىء فى الحياة ؛ 
فنحن نقبل هذا النوع من الكهول والشيوخ الذين دخلوا 
ممركة الحياة وتمرسوا يآفامها » ولكننا 'رفضه من الشباب » 
لأن الشباب أمل وعنعة وحب للسكفاح والغلبة 


نا 


الحبان الكتا: 
فنون الكتاية كثيرة » فأبة كتاءة عندنا وأى كتاب؟ 
تقول فى الحواب إنه بوجد عندنا الكاتب الاجماى والؤرخ 
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والسكّق ..+. قد نرق ل#امن»ق خانه الننوات الأخيرة 
كفن سباق التارخ ككتب الأسائذة حسن حين 
عند الوهاب » وعثمان الكماك ..وأحد توفيق الدلى ؛ وبعضبا 
فى الأدب والاجماع ) كتكتا أنى القاسم الشابى عن الحيال 
الشمرى » وكتاب الطاهى الحداد عن الرأة » وكتاب جمد 
الرزوق عن مسائل من الفن والجال . وهناك حمس صحف 
أسبوعية ؛ ووجريدتان بوميتان » ومحلة أدبية ل يستطع صاحها أن 
ينفخ فها الحياة : فعى محتضر مند سئوات ! وعدا ذلك فلس 
فى تونس من عثل كثيلاً مشرفاً أدب القصة والسرح » وأدب 
الأطفال , والأدب القوى ؛ وكذلك التاحية النقدية والمامية 
فى الأدب . وثارريخ تونس للا يكتب" 

فصفة الكاتب عنيت بها مايفهم من لفظها اجالاً واطلاقا» 
أما اذا عنبنا بإلكانب رجلا له نظريات خاصة ‏ وأفكار فردية » 
بخصص حيانه لنشرها والافاع عنها حتى تنتصر » كلفه ذلك 
الدفاع ماكلفه » فهذا عنيز فى الناحية الأدبية . ذاذا قلنا مثلاً إن 
له حسين كاتب ؛ فليس ممنى ذلك فى مذهب المقل والتاريخ 
ل هد ةل وت الك :وانيلاييك لماوعل 
يفرض قكرته على الناس فرضا » ويكتب ما براه حقا قا وإن خالف 
ما رآء غيره » ولا يضيره أن بواجه عش تاراما 
ويصدمهم بآراء ليست هى آراءثم التى اقتئموا مها ؛ وبسارة أثمل 
برفمهم اليه » ويسمسهم على التفكير والتأمل واعادة النظر فها ناموا 
عليه من المبادى' والحقائق ؛ وما بزال مهم حتى يكون مسرل 
أنصار فكرته وتخالفها مدرسة تنشر تمالمها وتصادم تعاليم 
خضؤبيا- فيذاع و التكايب الزى عو الدب وب ة الأو » 
وينة نين ينغيو ونون نول + وعدنو عزايلان + 
وكثنا أفكر 

أمافى تونس فالقارىء هو الذى يقود الكاتب . فم الصحق 
أنبصلح مايحبالرأى المام أنيصلح ؛ ويحتنب ما يغضبه وسبيجه . 
وعلى الكاتب أن يكنب ما ريد قراؤء » وأن يتناول من الواضيع 
ما يسمحون له يتناوله ؛ وخذارٍ أن يكون له رأى خض بخالف 
َي - وإذأكتب فى تقد الأدب القديم الواجب أن ن نسكون 
اق تفديسا لأسحاب ذلك الأدب .:وكلة الالحاد وما اشتق مها 


معاشر الُقَافْ والمؤسسات 
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ما تزال رأئجة الاستعيال 
الفكرى ف الأدب ؛ وجهو 
بين ما هو أدنى وماهو دبنى » فكل. 
فهو منهم فى عقيديه . فكانت نتيجة هذ 
السكتاب ومن كثير من فنون الكتاءة 


وأول مؤول عن ركود الأدب فى تونس هى معاهده الثقافية 
ومؤسسانه الآدبية » فانتشار الأدب'لا يكون! لا بكثرة القراء » 
وعلى قدر نصيهم من العرفة والفهم يكون مرق" حوب 
الأدبية وتقويتها بشراء كتها ومحلانها . ومحن تريد 5 
الأدب وتقرأ كتبه ونشراته » لآننا فى حاجة إلى تقويم العقاية 
التونسية وتثقيف ذهن سائر الطبقات » وتصحيح القايس التى 
نقيس نهاكل شأن من شؤون الحياة ؛ وليس شىءكالأدب يحى 
ميتالهم ويبعث خاملالعزائم ويش قب شاذ الغرائز ؛ وكل مدنية 
قانت ف 00 سس مهضة أدنية أو مصاحة لا 

قاهو نيب * معاهدا فى هذا العمل وماذا ترجو مها ؟ 

أما المدارس الابتدائية فلا رجاء فى أبنائها لآن الماومات 
العربية التى بخرجون مها من هانه المدارس لا تؤهلهم لقراءة 
الكتب الجدّبة ومطالمة الصحف الراقية » وهم حيت يغادرون 
المدرسة برجمون إلى أشفال آبإمهم فى القرى والبوادى » وليس 

من الثقافة إلا ذلك النزر القليل الذى كنهم بعض المكن 
من قراءة رسالة أو كتاب عانى” سخيف من تلك الكتب الملوءة 
بلحرافات والأوهام 

أما الماهد الثانوية والمالية فهناك جامع الزيتونة الأعفظم 
والدرسية السادتية والنزسة البيا ثلا واب واقشة التريية . 
فأما جامع الزيتونة فهو حصن المربية الأشم » وهو عثاية الأزهس 
عصر » وخريجحوه ثم صفوة الملماء والحكام والقضاة والمدول » 
وهم الطبقة الوحيدة ذات الثقافة المريية الحضة ؟ وأما الدرسة 
الصادقية ومدرسة الائة والآدراب المربية ؛ فان الدراسة تقع فيهما 
باللسانين » ورعا غلبت فهما الثقافة الفرفسية علىالمربية خصوساً 
من ناحية الترجمة والملوم الرياضية » ومن هاتين الدرستين مخرج 
جل كبار موظف الادارة الفرنسية ومترجها » وعن طريقهما 


21131 نع ما/عم.]//:ومخطا 


٠5غ‎ 


سافرت البمثات الملدية التى تتكون اليوم منها مخبة طية من فلا مكانآتء ولا جوائز » ولايخلاش ]لد أي 
الأطباء والحامين والهندسين ء ولكن أطباءنا وحامينا قلدا 2 لن أراد أن يفكر بإستقلال ؛ والأسي ار الق)ر:ج2 فم 
يكتبون أو يؤلفون بالعربية. . وم كنا نود لو أن وكاترتناكانوا وترقب منهاكل مخلص أن تسكون فالوم للن الال ؟ 
كدكاترة مصر الذبن قامت على سواعد أ كثرثم مهضة مصر2 امام المربى خفتت وسمتت لتكاتفهانه الول 0 
الادبية والمامية رغَاء ١‏ 

أما الؤسسات الأدبية فهناك الجمية المارونية » وه أقدم ل 
الجياق الإرنسية »م جعبية جدياء الآمئة المرسة هين وني ق اك كه الأعيرة ان النقاظ والفررلة". 
وأخيراً جمية الكتاب والؤلفين - فأما الملدونية وقدماء هناك جميات العبيبة لأزالت توالى الجهوه فى إقامة الحفلات 
الصادقية فأغلب نشاطهما منصرف” إلى تنظيم السامرات الآدبية ‏ المودانة وإلقاء السامرات فى مختلف الواضيع » ونشر التشرات 


على أنه لا يسمنى أن أختم هاته السكلمة دون أن أنوه ايده 


والعلمية » وإقامة الحنلات لاحياء ذ كرى نوايغ الآمة إلعة فيه ١‏ الى ارق اتتازى. أن خلال سسطورها خانه الظلرن الفدية الى 
القديم والحديث جلها ججمية الؤلفين والكتاب لومس لانن تقد إعا6 عستقبل الآآمة التونسية » وحبا لأدسها ولّها القومية . 
افتتحت أعمالها ايه عن ذ كرى الشاعى البتري الرحوم 5 إن وإنكان نشاط هاته الجسيات مقصور؟ على المو اصم سالط 
اد .2 / تخبل بسيبما جين إل الآن حضوم د .وين +06 درسو أن فق إل تنم ماله اللياقتق تفن 
علقت عليها آمال ضخام فى اتتشال البلاد من هذا الر كود الادلف البلاد يكل وسائل النشن والدعوة ؛ فان الأمة التونسية لق أشد 
بتوحيد جهود أدبإله وتسهيل نشر كتبهم بواسطة القروض الى الحاجة الى حيوية شبامها وذعته الصادقة وإعانه القوى بإسترداد 
تسبقها والدعاءة التى تقوم ها للمؤلفات . يد تونس الزاض وعصرها الذهى ٍ هش 
أسباب ركود الل'رب ( رادس - تونس) : مر الليرى 
لا لاا ركز الاين كبرة. وضك عكن ختيسا ١‏ 
فى سيبان : ١‏ صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


الأول : قلة القراء فى الأوساط الشعبية نظراً للأمية الغالبة 2 2 
على السواد . ثم جهل كثير من الشباب لنتنه القومية أو نزارة تاريج الأدب العرلى 
معارقه التى لا تسمح له بالاستفادة من الأدب والصحف الحدية ١‏ . 
ينتج وينشر ؛ فطبقة القراء القليلة رهد فى كل عمل تونى » ولا الجنة 
تقبل على تأليف تونسى » كا تقبل على التآليف الصرية والشامية ؛ 
والصحف اليومية لا تقوم بأى محهود لاستكتاب الأدباء : وجل 
القراء على الطالعة الأدبية ؛ وإذا نشرت شبثا من الأدب فالأغلب 


باو الوستاز اودر سن الات 


أن يكون من الأدب السهل الرخيص ء وهذه الطبعة تقع فى زهاء خبمانة صفحة من 
والحلاصة أن الأدب فى تونس لا يمدو كونه هوابة من القطم التوسط » وتكاد - لما طرأ عليها 

الحوايات ؛ ولا وججد الأديب الحترف ة:وإن جد السحافى ٠.‏ |. من الزيادة والتنقيح - تسكون مؤلفا جديدا 

والؤلف يقامى الأمرين من فقدان الناشر والقارىء . ولس لون 7٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 


هناك من الشجمات للأديب ما يحمله دائب الانتاج والممل . 
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ممه للدي الو نكليِززى 
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بعلم خليل جمعه الطوال 
تع ريف للسُهر والشاعر 
الشلى نظرية فى الشعر طويلة لا يتسم مقالنا هذا لاستيعابها 
بتكاملها » تقتطف منها إحاطة بالوضوع من ججيع نواحيه مايأنى : 
ليس الشعر بالحدث الطارىء الجديد على عواطفنا ولا من 
صفاتنا الكتسبة بطول الْمّرسن والران» بل هو فينا غريزة فطرية 
كتريزة الجوع والنوم والكلام والألم » وليس ما نبديه من 
الحركات الهمة والاشاراتٍ النامضة » أو ما نفوه به من 
اكلام ونجيش به صدورنا من العواطف الضطرمة إلا أنواءا 
من الشمر فى أدق مَواسّمه وأضيق خدوقة : ولولا ماافنناامن 
عواطف الشمر المائحة الكامنة والثائرة الوادعة » لا كنا تكتئب 
ونفرح لأومى الصدمات وأدنى الؤثرات 
وليس الشمر بعلم من العلوم التطبيقية كالهندسة وأنكيمياء 
وكالفلك والكهرباء وإلى ما هنالك من الملوم التى تستمد على 
التجرية ولا تثبت إلا بالبرهان » بل هو فن من الفنون الجيلة 
- وم الرسم والوسيتق والرقص والغناء والشعر والبناء - التى 
تمنى بظواهس الأشياء وأشكالما دون باطنها . ويجالما وأععراضها 
دون جوهرها : وما الانسان إلا كا لة موسيقية تتماقب علها 
شتى الانفعالات الداخلية والؤئرات الحارجية : فتتجاوب أونارها 
لكل منها بنفمة خاسة مختلف عن سالفنها فى الدرجة 
لانى النوع 
لقد كان الانسان فى بدء أطواره 'يقلد مختلف الظواهس 
الطبيمية بحركانه وسكنانه » فكان كل من هزيم الرعد , وهزيز 
الريم » وزمشرمة النار ؛ وخرير الياه » وحفيف الأشجار » وقد 
غردت فوتها الأطيار الجيلة الألوان والشجية اللحان » يحدث 


هه. نهدو ©2 1ه ه010 
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لبسوا سواء فى الاستجاءة لحذه الو" 
نوع إحساسانهم إلا أن فهم البليد الم شمو 
الانفمال » وهذا الأخير هو ما نسميه اسطلاحا بالقاع |4977 

والشعر” يتى. على الخيالكا بتكىء على الحقيقة »ل 
اللغة بمقدار ما يمتمد على الوسيق والغناء . وليستث هذه الأشياء: 
فى مجموعها إلا من مكونات الشاعى الأولية » وعقدار حظه 
منها يكون حظه من الشاعرية 

على أنف أبى مظاهى الشمر وأبينها هى تلك المواطف 
والانفعالات النضوحة فى وعاء من الكلام اللوزون القنى ؛ 
ذلك لأن جال اللغة وموسيق الألفاظ » أقرب الى الحيال وأعمل 
فى اذكاء النفس وارهاف الحس منالتصوير والبناء » وتغمة الآلة 
واارقص والثناء . ولَكن هذه الفاضلة محصر الشعر فى دائرة 
ضيقة , لا تتسم لاستيعاب ذلك الخيال الشوب وتلك العاطفة 
الوثاية اللذين لا يجدان لما مرئ منفذ آخر عدا الشعر القى 
إلا بالتلحين وبالحركات . ومن هنا كان تفرع الرقص والغناء 
عن الشمر الذى هو الأساس . 

لطر عو 1011 الي تت نا حو قلتت 
النفسية التى يجيش مها الصدر ويناث لما القلب ؛ وعقدار 
ما يكون لمذه الرآة من دقة الصنمة والاتفان يكون للشاعى من 
جودة الفن وغايته في الابداع والاحسان 

ولعل ضرورة الوزن والقافية للشعر اا جات من ضرورة 
ارقض أوالوسيق نناء . هآنت لا نكاو تنبش ولو ببيث من 
الشمر إلا وتختار لالفاله أجود التوقبع » وتقرنه بإاشارات 
قد تكون فى النالب مهمة » إلا أنها مع كل ذلك ندل على 
عاطفة كانت مكبوتة فظهرت ؛ وكانت هادثة فاضطربت 

الشعر هو صورة الحياة فى حقيقتها الآزلية 

والشاعى هو تلك الريشة التى تظهر بواسطنها هذه الصورة 

والشاعرية هى القدرة على ابرازها فى أججل ألوانها وأزهى 
أشكالما 

الشعر هو الألم والسرور” ؛ هو الكا بة والحيور ؛ والشاعن 
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هو ذلك الذى تضطرب نفسّه بين موجات الحزن وننيات الفرح . 
بل هو ذلك الشماع الذى يصقلّ النفس وبرهف الحس ومهذب 
الشعور 

الشمر مهذ بالأفراد والدرامة مد ت الجتمع ؛ واذا 
أحسن نأسو الايطالى إذ يقول : لس مر:.1 مبدع إل الله 
والغاء 260 » ولس من مدنية إلا بالدرامة 


وده سشلى الفكري, على الشكري 

©“ لقد ترد شل عل الحية الامماعية وخزج عل جيع نظلمها 
وتقاليدها الدينية والدنية » فانثال على الدولة والكنيسة بحملة 
متطرفة شعواء » نتقضت ما كان لما فى نفوس الناس من الجلال 
والاحترام , وكان يعل قكبير الأمل فى التخلص منهما ؛ وفى محقيق 
مثله الأسمى على نلك الأفكار الثورية التى تلقحت بها عقول 
الناس من كتابات فولتير وروسو ومنتسكيو» والتى كظلمت 
مدة ثم انفجرت الثورة الفرنسية » ولّكن لشد ما أسف اذ رأى 
مامنيت به أفكار الثوار من الاخفاق 

ونا اندلمت نيران الثور ة فى أسبانيا وناولى .وأثينا ثانية 
بدت له - فى عام الحيال - بارقة أمل جديدة فى محقيق مثله 
الأسمى د يتغنى مهمة مهمة الثوار وستفز حميهم بشتى بشتى القصائد 
ازائية كتسدة ” ألى » وقصيدة « هيلاس » ولسكن الثورة 
اغشتدت ووضمت أوزارها + دون أن محقق له غرضاً من أغراضه 
النى مات وهو مصر عليها برغم مالقيه من قوة السلطة وصدمة 
الحوامث 
نرؤسل عى الل 

رى شلى أن فسكرة الانسان عن الله تشوه ججاله كأ يشوه 
الزجاج الملون منظر الأحجسام التى من ورائه . وأنها فكرة خاطئة 
نتنافض ومبادى" المدل والانسانية المليا . ويقول إن الله لم يخلقنا 
لى يمبث بنا فى الآخرة أو يحزى شرورنا عمثلها لأنه رحم 
لا حد ارحمته ؛ ولأنالانتقام من صفات الانسان ولبس منصفاته 
فهو والخالة هذه يشبه عمر الحيام إذ يقول”"؟ : 
اذا كنت يجزى الذنب منى عثله فا الفرق ما يينى ويينكياربى 


)١(‏ عكذا فى الأصل ممم عل بعتماهعى أل عصرمم العم مملح 
3م أذ لء 10015 
(؟) راجم رباعبات الخيام . 
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فعاض فى قوله إلى ن لد 
تدثل ىق جيسع مظاهص الكون ” 78 
دمتعتو نه فى عواطفنا من عواملٌ +١‏ 
والشفقة أو ما نشاهد. فى الاودة التى تعبشيجم 
من الحبة والاطمثنان إلا من مظاهس ذلك الال" 


لقد تصور شلى فى الإنسان اسمى ما مكنا . 


بعرض هذه الصورة الجديدة على معاصريه التزمتين بلسانّ ععى 
وخلق سرى » بل بيد جذاء وكنانة جوفاء الا من ذخيرة الاعان 
بدعونه . ولذا فلا تحب إذا وقرت دونه آذا: مهن » بعد أن أذاقوه 

من لاذع النقد وم التقريع شأن ما يلقاه 0 البدع فى كل 
جمهور سرمت 

وفى عام 1811 نشر رسالة مطولة : عنوامها 2 حاجتنا الى 
الالحاد » دما فيها ججيع الأسائذة الى الالحاد أو الى تفنيد 5 
ودحضها بالناقشة » ولكنهم ألقوا بدعوته دبر آذانهم ممطردوه من 
الحامعة هو و « السير توماسن جفرسن » التشر ع الشهور لآنه 
استحاب لدعويه واعتنق عتنق ججيع مبادثه 

وفى عام 1484 ألا :وماس جفرسن » كتاباً عظها عن 
سفيقه كل أاكببه كيرة واسيةفى الأوساط الآديية .وقد 
نشره حت عنوان ( لإثااءط؟ أه ءانا عاءامد«معمنا ) وهو يتضمن 
حياة شلى وتعالمه مذيلة بشروح عظيمة لا نمثر عابها فى غيره 


اماي و“رباء فى لق 


بقول رونرت براونتج : لقند هاج شلى 59 اجتمع 
العظيمة دون أن بتحقق صحيحها من فاسدها » وغها من سمينها » 
ونسب الى الكنيسة والحكومة الشىء الكثير ؛ مما بزرى 
بشأنهما و#ط من مقامهما فى أعين الناس . ولقد كان فى حملته 
التى شنها على العرف والعادات » وعلى الشمرائع والديانات » بقاد 
جور العاطفة لا بتمحيص العقل » وبنشوة الشباب لا برصانة 
الفكرة ؛ وكان يلق بأحكامة جَرَاقاً قبل أن يسمل فبها مشرط 
المقل وقبل أن يمرضها على محك الاختبار 

ويقوا ل سوينبرن : إن إيحابى بشلى عظم لابنتعى ؛ وماذاك 
إلالفرط عبته الراحمة .بيخ الجفرمات .ناك المبةالتى تقرن اسه 
المسيج ما دام فى الكين قراء مها كن :انه حرص آلا 
افلاطواتف. ‏ ولا سما كتايه #وذءدم 5‏ وتغلثل فى ثناياها 
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يأعى ما عرقة الأنبنان من للتل الثليا + لك للغل الى صرف 
فى تحقيقها ريق العمر وزهرة الشباب فا أفلح 
ويقول أرنولد : ثلاثة ينبنئ' تفديسهم : بوذا لنضحيته ؛ 
والسيح لحبته » وشلى لانسانبته 
وبقول بيكوك : مهما يكن من الحاد شلى فانى أرى فيه 
مثال الدين الصحيح لافباله على عمل البر وحاديه على الفقراء. 1 
قفد شهدته مرة وقد ابتاع من أحد الاجر يجهراً فا ليث أن 
أودعه لساعته عند تاجر آخر وأخذ مقايله قليلاً من الال » ورأيته 
بركض بعد ذلك بخطوات فسيحة لينقذ بائساً رآه فى وهدة 
الشقاء . وكانت تلك الكنية صباءة ما بق لديه من الال . 
هيام وزواهم : 
دخل شلى مدرسة أثن عام 4 18٠‏ » وكان لا بزال فى الثانية 
عشرة من العمر » ثم تركها والتحن بيجحاممة | كسفورد حيث 
'طرد منها عام 1811 يسبب رسالته الالحادية . وفى شهر بونيه 
من السنة نفسها تزوج « هاريت وستبروك 6 وارتحل الى بلدة 
« كروك »هربا من تعنت والده » وهناك التق « بسوتى 6 
اسدعيرة اقلم البحيرات البارزين . ثم أخذ يتعاطى مهنة 
الصحافة مع ( وليم فودوين ) السياسى الذيير_فتشرب منة مدخ 
السياسة . وفىعام 1817 سافر الى ارلندا وديلن حيث أخذ يؤلب 
الناس على الكنيسة الرومانية » فاستجاب له خاو سا 
وأعرض عنه البافون 
وف سنة “1831 ولدت له هاريت صبية دعاها « لانث 6 . 
ثم ارحل الى أدنيره وألتى هناك عصا التسيار مدة من الزمن ؛ 
ا يستحم فها ا المدة لجلة جديدة يبحمل مها على 
الدبن واجتمع 1 . وفى مستهل عام 64 رزت هذه الجلة 
الجديدة فى رسالته الى نشرها بحت عنوان « تفتيد وحدانية الله 
«واعل ؟ه «متتماباك: 756 6 ؛ وفى العاشر مر12 شهر ديسمير 
اشطرب حبل موديه مع زوجه هاريت » فطلقها وزوج من 
عشيقته مارى ولستونكرافت ابنة الصحافى الكبير فودوين ؛ 
وبمدها سافر الى سويسرا ثم الى فرنسا » وفى أثناء غيابه ولدت 
منه زوجه الأولى هاريت ضبباً دعته شارل يش » وما ان رجع 
من رلته هذه الا وقد وى جده بش شلى فورث عنه 
أموالاً طائلة 


' إلا أنه لم 'يعمر طويلاً 5 ١‏ ' 
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وفى عام 14815و 


اريل التق بكيقس لول عزية »' وكللا 
الصداقة بينه وبين اللورد بيرون 

وفى العاشر من شهر ديسمير ألقت 70979 
اليم وما أخرجت من الاء إلا ومى جثة فاب 
مارى ولستوتكرافت زوجه الشرعية 6 

وفى عام 181097 سافر إلى إيطاليا وأقام هناك » وكانت 
محكة شانسرى قد حرمته من حضانة ولد.ه من زوجه الأولى 
( هاربت ) . وفى ايطاليا تفرغ شلى لقرض الشعر ولدراسة 
الآداب دراسة جدية 

وفى الثامن من شهر ووليو لعام 18177 ينما كان يسبح فى 
خليج بيزا لفيه اليم موجة عظيمة كان فيا حتفه إذ ألقته على 
الشاطى' جثة هامدة . ثم أحرقت جثته فوق رمال ذل كالشاطى* 
على مشهد من صديقه الاورد بيرون ووضعم رماده فى قبر أعدً له 
فى روما. . وكان قد أوصى فى حيانه بألا ينقش على ضريحه 
إلا ناريخ ولادنه وبوم وفاته والكلمة الآتية : 6ممهاعساانوهم 
ومعناها غير مغرور ' 

وفى بعض الصادر جد أنه أوصى بنقش هاتين الكلمتين 
لا الأولى وها قلب القاوب 5ا,ه»1! /ه 4:ه»ا؟ ولمل الأأولى أقرب 
إلى السواب 

وهكذا طوت الأيام تلك الصفحة الجيدة الملوءة يجليل 
المآثر والحافلة بمظيم الأعمال 

( شرق الأردن ) مديل جمى الطرال 

مصارر المقال 
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للاستاذ عباس مود العقاد 


عرف النف حياة وثمانا وأصاب النصر روحا ورفانا 
© امبو عر ان 4 ارج الشهب إلييا ‏ رايتكا 
كيف يجزيه افتيانا وهو من كانلايرضى على الشعسبافتياتا 
أصبحت دارك مثواك فلا مخش بعد اليوم ياسمد شتانا 
حبّذا الحماد تاراً النى غرس المجد وكّاه نبانا 
#6 
لكاي كين سل ان اجاتق بكري كم 
عكذا قبرك مرفوع الذرى فىجوار البيت أوسفح الأمام 
أرض مصر حيث أسيت بها . . فبنو مصر حجيج وزحام 
2101007 مثلما يبغيه حج واسستلام 
فالق فى قبرك خاراً كلا م عام تبعته ألف عام 
 *‏ * 
اعبر القاهرة اليوم 5 كنت تلتاها جموعا ونظاما 
متناطة اف أوضهاةت طابرة».. + بين” ابد" طرال : “تتزانى 
ساعة من عالم الفردوس لا تشبه الساعات بدءاً وختاما 
كل من شاهدها زيدٌ بها من معانيك جلالاً ودواما 
قل لم أبلمّ ماقت لم أيها الواعظ سمناً وكلاما 
# #* 
جركدوا الأسياف من أغمادها ذاك 3 النصر لا بوم الحداد 
ارفضوا الرايات فى آفاقهيا أين بوم اللوت من يوم المعاد.؟ 


لا يلاق الخلد بالحزن ولا يكتسى الفتح يجلباب السواد 


3 فى ضيه ني ىم 
00 
يأبنى مصر اجملوا تقلته 


وانظروه كيف حالت دونه 
المعيقونف تنحوا جانبا 
كل ذى حقّ سيعطى حقه 0 


8 2 


2 9 1 0 9 
1 


غير -0 9 
2 الأعس ) وسء 


ليس للبحد م ي< 


عركص فال وزور ورياء 


فدنانا 


رض الشمشس إلى. قلته 
صرعت لياين صبحا «فروت 
هو أيضا قد طوى ليل الردى 
فى السموات وفى الأرض له 
أثر الفجر إذا اتجاب لنا 


سفور غالب بعد حجاب 
عن حصور ناصع بعد غياب 
وطوى ليل الغواشى والكذاب 
أر ينى' عن “بوم للا. 

عن نحاه ؛ بعد لأى وغلاب 


كنا 


دان ياسمد لك الذكر بما 
- نادى فلبته على 
3 9 - مك الهى 
إن انل - فيه إذ 


شيد البابى وما خط الزبور 
٠ 0‏ كرى صخور وسطور 
تبق الصخور 
ومن الحق له هيوس :7 ونور 


1 


بالذى شيّدت منه لفخور 


ىننا 


فتية الوادى بعد فافتدوا 


واد كروه بالذى امتاز 4 


0 سسا 


كل ما يمف من أعمالم 


إن مخيرتم له خير وفاء 
2 المامل فى غير وناء 
من مزاياه الابيّات الوضاء 
بعاثيل حياة ورواء 
هو بخليد لذ كرى المظاء 


ذاك دم ما مناه العفدى بل عناه ولاء ووداد ٍ أ 1 

فاتفضوا الحزن بعيداً واهتفوا : تزاسعد وهو فى القير رماد ف صول لادب 
03000 صفحات من الأدب الى والآراء الجديدة 

الفراعين الأولى الجلينِن لقنوا لو أجازوك الطريق م مر مسن الزياث 

أنت أقفيث على أوطانهم يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيم الكانب 


سعة ؛ وقى من الاسر مضيق ١‏ 
1 005 0 وأمنه ١7‏ فرشا عدا أحرة اللريد 
انت ابفظت الم تار يهم 


وهو فى نومته لا إستفيق 
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كل ينث فة سعد هأ 


للاستاذ ع الجارم 

عن الكنز الدفين 
وارضوا الستر عن الصبح امبين 

وأبعثوه سينا مؤتقا زاد فى لألانه طول السنينف 


اكقنرا الترب 


واجتلوه درة ساطلمة صدفٌالدهر بشَرئواها ضنين 
وانتضوا من غغده سيف وغى كان إن صال يقد الدارعين 
وقناة جل من ثتنها للحفاظ الر والعزم المكين 
لوت الدهر على باطلة وهى كالحق صفاة لاتلين 


هزمت جيش الأباطيل فا غادرت غير جريح أو طمين 

الت على عاملها إتما الخلر جزاء العاملين 
لا 

جدث ضم سناء وسنى ومُصاص الطهر فى دنيا ودين 

طاعة الأملاك فيه امتزجت2 ف السموات بمز المالكين 

فنشوا فى الترب عن عنرمته وعن الأقدام والرأى الرصين 

واعفن] أبصارك ل أبصارع نور اليقين 


واخشموا بالصمت فى محرابه أفصحالألسنصمتالحاشعين 
وانتحوا من قبره احية 

واحذروا أن تزحموا الروح الأمين 
وحناثاً بضريح طلما صقلته قبلات الطائفين 


وجثت مصر به خاشعة 
صيحة قدسية إن سكنت 
ورين حل فيه صينم 
ومضاء عرقت مصر به 
لاأرى قبراً ولكنى أرى 
أو .أراه. قصب . الجذ الذنى . دونه. ينفق جهد السابتين 
وان ليف نيا فى - غيكد ٠٠ ٠.‏ لسري الخزاق. للننائر 
خحل الورد وأغضى الياسمين 


ذرف الدمع على خير البنين 
فلها فى مصر رجم ورنين 
رحمة الله على ليث العرين 
إن الحق ينا لانمين 
ضفحة من صفحات الحالدين 


أو أرقا ريقة عن لد 


تبخل الدنبا بآساد الشرى 
أنت قد أنحبت 3 بطلا 
قاد للمحد مناجيد الى 
تقر أ الاقدام فى صفحته 
كلنا يبت + عففيقة 
تقرع الأقدار منه عزمة 
حشدٌ حول الرئيس (الصطفى) 
وجدت مصر به واحدها 
ومن الناس نضار خالص 
ومن الناس أسود خدر 
ا 


فى إطار من حنان وحنين 
وانبلاج الحق فى ضوء الجبين 
وهو للاباء خل ٠وخدين‏ 
هل برىلاشمس ف الأفق تنين 
أيها “الدنيا إلى تبخلين 


وظيل مثله من تلدين 
كلهم أروع منبث القزين 
مثلدا تقرأ خط الكاتبين 
و" الى طود ركين 


أقت صخرتها أن تستكين 


نبعة الاخلاص والخاق المتين 
زب فرد بأليفية اعنثين 


ومن الناس غثاء وغرين 
ومن الناس ذباب ذو طنين 
فاستقرت منهفى حصن حصين 
وعنا من فزغة اقلب ابن 


* + 


مر ينا 
كء ماحولك رهو هادىء 
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وق اركب بربان السفين 

والبقيات على الله المين 

إنها لاترجى فى كل حين 

أنت بالنصر حر وقين 

إما الفوز نواب الخلصين 
على لايم 
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عر ترعة الكامل بقربة 2 س » وم قرية صغيرة من قرى 
الصعيد ؛ فتشطرها شطرين غير متساوبين » فقد جارت على الجانب 
الآيسر بقدر ما أضفت على الأممن ‏ فاتسع هذا واستفاض حتى 
أدحت منازله وبساتينه ومخيله وأعناءه لا يحدها البصر و 
محضرها المين » :واستدق ذَالك واستطال حت قامت متازله ! لصغيرة 
على شط الترعة ذليلة منكسرة واجمة » قشكو الى الله ظل الطبيعة 
بعد أن شكت جور الانسان الذى خلفها سوداء قذرة عرح فها 
المشرات من كل لون وجنس 

وإذا استقبلت الفرية وأنت قادم علىاجسرها الطويل » 
يَصرت أول ما تبصر مزل صغير من هذه النازل ببى الطوب 
الأشوو"» وخظ خوازه بان » لبن فته سوى مخلتين ؛ مالك 
إحداها على الترعة '» حتى عرقت فروعها فى الاء » وسقت 
الأخزى ف الرء حتى ناطحت بها النياء » ولا تدر #نشلتان 
مرا الآنء ولا رجى منهماثى: فى الستقبل »ققد جف عوده 
وذهب شباءهما ا سا 
أرملة فى المسين » ومى امسأة دمثة الطيم - على خلاف المحا 
من مثيلانها - ناحلة الجسم معروقة المظر واهية البنا » تستريج 
فى يسها مع العام » حتى مهل رمضان » فاذا هل ؛ خرجت فى 
المزيع الأول من كل ليلة حاملة على ذراعها صفيحة قدمة تطوف 
مها على منازل القرويين ؛) وه تنقر 3 خنبنا ؛ ونغنى بأغنية 
قدة » قل من يدرك معناها ومبناها من سكان القرية ؛ على أنهم 
كانوا مهبون من مضاجمهم عند ما يصافح عمهم إيقاعها وغناؤها 
وبدسطوز موائد السحور » وان كان الليل لم يتتصف بعد :؛ وهذا 
العمل الضئيل لا يحاب لما ف الثالب رزق شهرين أو ثلانة . 
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تكيف نقتات إقى العام ؟ دكين نميس ؛ هذا مو الدز الو 
أن الذين اتحدروا من الريف » يعرفون تمام العرفة أن هناك الملابين 
من أمثالها يضمون داعا أيديهم هن ا اي 
الاجماعى لتخمة الأغتياء ...مثل هيده الأيم السواد الأعظم من 
الفلاحين"الذين لا يعرفون وضح فم ألا يعرفوا .2 أسيم أئمين 
الخلوةت البشريءة فى الدنيا ججعاء . إعهم مخاوقات ذليلة بأعسة » 
لصقوا بالأرض حتى أ كلهم الأرض 5 وأفنوا عصارة حياتمم 
فها حتى استنفدت قومهم واستفرغت حهدثم . ولو رأيهم وشم 
عالدون من الحقول مع مغرب الشمس » والصفرة الباهتة تعاو 
وجوههم : والنبارالقدر علا أعينهم ويسد ألوفهم » لملت أنهم 
أتمس الناس فى الناس » وأشق الطبقات الماملة على الاطلاق . 
إنهم مخلوقات ميضة فقندت مبحة الحياة ونعيمها واستسامت 
صاعرة للمرض والفناء 

ويسكن مع هذه الأيم أعمى فى الثلانين من مره » وهو 
خاي أعر فارع شليع الجسم متثول المضل حشق الى بيرع 
وهو الؤذن لسجد القربة منذ أن شب عن الطوق وامخرط فى 
عداد الرحال . على أن الذى جع بين هذه الأيم العحوز وهذا 
الأعمى الشاب » يكن قزاة ولا نسبا » وا نكان القرويونَ 
ينيد جود ' أم سيد » وسيد هو الأحمى ؛ وكانت الرأة 

غتعض ومبتاج لحذه التسمية فى أول الأمى » وه التى لا «سيد» 

لما نم ما لبنت أنف استراحت لحا على عرور الزمن قفر 
هائجها وسكن » حتى تعمدت ألا تدفع هذا القول با يكذيه , 
ومى المتيقنة بأن الحدل فىأمثال هذه الأمور غير محد فى الواقم . 
ن الذى يقف فى وجه التيار الجارف ؟ ومن الذى مكنه أن عنع 
ألسنة الناس الطويلة جداً الى حلوفها ؟ لا أحد على التحقيق 

على أن النزل لم يكن للمجوز والشاب فى الحقيقة » وإنما 
هو أرجل ملاح يعمل فى النيل ويقضى فيه العام كله . ولا مببط 
القريه إلا زمن التحاريق » فاذا عأ يكت فى ملخلكه ».لخد الزد 
الرجل النيل » ونسى منزله على توالى السنين 
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وكانالجد الذىيؤذن فيه الأعمى فى طرف القرية الثالى : 
ولك يلنه لابد له أن يجتاز الترعة وعلها جسر ضيق » >وزه 
البصر وهو راجف حذر ؛ فكيف بالأعمى , ثم بدور بعد ذلك 
فى دروب وينعطف فى منعطفات ٠‏ ويحتاز بساتين من النخيل 
بكثر فيها الحسك وااشوك ؛ وعلى الرغم من هذا كله ذان الرجل 
كان يبام السجد وكا نه البصر الحديد البصر » فلا يضل ولا 
يتناطأ.فى ميزه ؛.ولا تيد عل خائط ‏ ولا يدتند الى خدار . 
وشد ما تمحب لذلك وندعش ؛ على أنك محفت القرويين وعم 
بقولون إن الرجل بسصر بقلبه ذهب عنك العحب كله 

وإذا طلع الفجر على القرية » وهى غارقة فى سبات عميق ؛ 
وكل على نبا سا كن هاح ع » فلا نأمة ولا حركة , الهم إلا 
سامقات النخيل وهى تبح مع نسم الى 3 وسيقان الزرع 
ومى تعايل مع الرييم الرخاء 2 طلع الأعمى الى سطح السجد ؛ 
وانطلق يؤذن فى صوت حلو النبرات عدب الرنين » ينفد الى 
كل قلب » ومهفو الى كل أذن » ومن الذى يسمعه وهو يقول : 
« حى عل الصلاة ! » فيتأخر بعد ذلك عن الصلاة ؟ لقد كان صوبه 
يناً شجياً برن فى سكون الليل ججيل اللحن عذب الرنين ؛ فهب 
له القروبون من مضاجعهم » ويخفون الىالسجد خاشعين صامتين 

ون الرجل محبوياً مرح أهل القرية ججيما إلا النماء 
والأتيال ‏ لافنا ا ّنه بزجرهن عن بر السحدء 
ومنمهن من ملء الحرار منها بقسوة وغلظة ؛ حتى ينقاب صويه 
الحنون عند محادتين لل ضوت أحجس خدن سمب أحيانا : 
والقرية لا تستغنى عن ماء الِسر خصوصاً زمن الفيضان عند 
ما يصبح الاء عكرا نصفه طين 0007 وهو الأعمى 
وهن النجل الميون ؛ على أن سعمه الرهف داتما كان يفيظهن أشد 
الفيظ ؛ ' فاذا أدلت إحداهن الدلو فالبئر وحركت ١‏ الجبيذ 6 
( البكرة ) ؛ وهو خشبى بحتاج للسقى بلزيت ايحبس صوته فى 
<وفه » صر هذا ء فيمد الاعمى قامته ويقول بصسوت <اف : 

0 مين ؟ » 

فيتركن الداو والجرار وبرحن يصلصان بالملى » ويطرن على 
وجوههن هاريات » وقد تقع إحداهن على وجهها » فتخوض 
فها الأخرى من فرط الرعب »؛ ويقمر: وجلات 'مذعورات 
ضاحكات أبن » على أن هذا لم يشمن من البثر اليأس كله . 
فهن يعأمن أنه يترو ح بعد العشاء ؛ فاذا بصرن به خارحا هق 


السجد انطلقن الى البئر وهن راجفات أيضا؛: 'فشه .ا كانت 


02.00و 01000126 
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ومن هنا نشأت المداءة 

أما الأطفال فكانوا كل).. 
طريقه الى منزله . تقوده عصاه . و 
معنف ورأسه سيو #اوقابتة محفية ) 
خروا وراءة فسوة »وقد يحصبونه بالحصى أو ير 
وهو صامت باسمم لا يلتفت |! لهم ولا يكام كا 2 
بقرب من بنّه » ا أسود ضخم 
ريض دانا على الجسم ر ؛ فينطاق وراءم حىيشردثم فى الدروب . 
وشد ما غاظ هذا الكاب الأطفال حتى تسممهم مهمسون خونا 
من أن يسممهم الكلب « لولا هذا الكلب . . ان الكلب .. 
نكل الاي .. 


قافا كانت تصسب ازحل حصاة واحدة مق كل ما برمونه من 


2 وإن كانوا يقررون ينهم وبين أنقسهم أنه 


حمى. وحجر 

وم يكن هذه الداوة سبب ظاهس فى الحقيتة » الم إلا 
الطبع الشرير الذى يتزع بالأطفال الى السوءء ويحبب لهم أذى 
الشمفاء من الناس 


«#2 > 

تأخر الأعمى مرة فى السحد حتى زحف الل 6 وتكائف 
الظلام واشتد » فسمم وهو راقد فى ركن من أركان السحد 
سوت آفقازاقى الك انتوق لق مدملداء ربد ا الاران 
اصابعه كاعا انفاسه ؛ وصدره يضطارب وجسمه كله مبيز » 

عي .اهن السج 0 2 النئر » وقابه واجف . وكان 
10 رام ى مشتغلة به فلا نسمم 
خطوات قادم ... ووقف برهة ثم صاح بصوت حشن : 

« مين ؟ » 

فاستدارت الرأة وحملقت فى الظلام 
الأعمى على مدى ذراعين مها » ورمت الدلو وأذهلها الوقف 
الرعب عن اداء حركة ما » فوقفت فاغرة فاها » ثم أسمفتها 
وراءها » وبععه إلى خطاها » وحرت حتى جاوزت السجد . 
وبودها لو تصيح بأعلى صونها » ولسكن من أبن لما القوة على 
ذايك ؟ وأكيط بطاوعها الصوت 3 وفك قد.ها جر فى الطربق 
فكبت على وجهها مدعورة » وأنت عند ذلك أنة قوية » لخرى 


7 ٠. 
إنءسيد‎ ٠... أوأه‎ . 
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على الضوت وأهوى بده العمياء ولس كتفها » وكان قد بلغ منه 
الجهد فوقف يلهث ويده ممسكة بكتفها » ثم أنزل يده حتى قبض 
بعنف على رسنها » وام تالرأة متراجعة » تود لو تفلت منه بكل 
ما تستطيع من قوة ؛ ولكنه خط على يدها بشدة ؛ ونحسس 
بيده الأخرى وجهها وقال فى صوت متزن : 

8 ججخيلة . ..؟ 6 


ووقفت الرأة صامتة مهيز وتريجف 
« لا تنادينى لأملا لك الحرة ؟ » 


وقد رق صويه جداً » فدهشت من تطور حاله وصمتت 


« لماؤا ؟ »6 
فشحمها صويه اللين وأجابت 
« إنك لاتسمح لأحد بالدنو من البثر ... قكيف ناريك ؟ 6 


2 ليس لواحدة أو اثنتين . . . وإعا عندما تحثن بالمشرات 
فتقطمن الحبل » وتمزقنالدلو » ونهشمن خشب المبيذ . 0 
الو بابخ عور يحثن الى هناداناً . . 

2 لآن هذه أعذمها ماء . 

اع 00 0 

« التيلى فيضاة وللاء كثير ... » 


ل وهو 
يحس بعض الاضطراب » فأخذ يدير الجبيذ بسرعة لملا لها الجرة 
ويصرفها عنه » ويبعدها عن وحذنه وسكونه 

وقال وهو يفرغ الدلو بسوت خافت لين المخارج : 

« إذا جثت مرة أخرى ... نادينى لأملأها لك » 

« اكت خيرك 6 

وساعدها على حمل الجرة » وانطلقت مها الى يدها ؛ ووقف 
بنصت إلى هزيم الريم القوية فى الحقل البعيد 

* * + 

وأخنت جيلة معد هذه الليلة تتردد ل الث يون خوف أو 
وجل »كانت نجىء ىكل يوم مرة » عند مطلع الفجر أو بمد 
أذان المشاء » لآن زوجها لا يسمح لما بالسير فى طريق القرية 
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إلا بمد أن ينام الناسء والنقَطل اآرخر4 
باط ال المسن عشة لمر 60 
يحب لها ملاقاة شمان القرية الذن بتَنون عللازا” ' 
ساءات معينة من النهار ؛ وكانت وجمر/ 
الأوقات التى ترد فها البثر » وكثيراً ما رع الكلرة ,وأليآكها 
على حملها , أو ملا لما الحموض الصغير الذى على عين ال التتسل 
وجهها ورجيها قبل ذهايها الى بينهاء وكانت تعاوى كن8#ل 
مرققبها » ونحسر شالها عن شعرها » وترفع ثومها الى ساقيها 
وهى منحنية على ا لحوض تفتسل . كانت تفمل ذلك » دون خجل 
أو حياء لآن سيدا أعمى 

واستراح سيد على مور الأيام لحضرها حتى أصبح بشعر 
فى الأيام التى تتخلف فها بالانتقباض والوحشة . كان يحس » من 
أعماق نفسه » أن شبئاً ينقصه » شيئاً يستريح ممه » وينشرح له 
متعوة + وتتتق الخؤائتة #ونيباً ثائرة أعصابه 

وكانت جيلة تدفمها غميزتها أول الأمى إلى الموف منه 
واثقاء شرء كرْجل + بصرَق النظر ع نكو الغ ؛ ولتكذبا 
واطمأنت ووثقت من عفته وخلقه » حت ىكانت مخرج معه إلى حد 
الداعبة »كا نمق عكازته » أوتخلم الدلو» أوتقطم الحبل » أو ترشه 
بإلاء ؛ وكان يضحك لهذا حتى برقص قلبه ؛ ويلوح لما بعصاه مهدداً 

على أن هذا الآ لف الذى أصبح بين سيد وججيلة » م يشجع 
غيرها من النساء على القرب من البثر » لأممن كن لا يمان بتنير 
حاله ؛ وإن علمن لا يصدقن » ولم يكن هو يزجرهن عن البثر» 
وعنمهن من ملء الجرار مها ء لأنه كان يخاف على الاء فقط » 
بل لأن شبئا خفيا فى أعماق نفسه »كان يدفمه إلى النفور منهن 
وابعادهن عن جوه ... دافع باطنى حي بكان يخرجه عن هدوثه 
وسكونه.» عند ما يسمعهن يتحدثن على الماء أعذب دك 
وأرقه »كان رجف له ويضطرب » وهو الرجل وهن النساء .. 
شعور باطنى غريب كان يحمله على فمل ذلك ولم يستطع محليله 
ولا تمليله ؛ وهو الجاهل الذى لم يذهب إلى الدرسة ول يدرس 
علم النفس.. لقد قضى الرجل حياته بميداً عن جو الرأة فأخرجها 
عن دائرة تفكيره » بعد أن خرجت عن دائرة وجوده » ول يعد ١‏ 
يفكر فها مطلقاً ... لم يمد يفكر فهاء ولايحن إلى لقياها » 
ولا يستري ارفقها 


بعد الانفراد معه مسنة ومرات 7 استراحت 
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المومر الرولى لنادى القاق 


يمقد الؤ مر الدولى الرابع عشر لنوادى القل فى مدينة بوينوس 
ابرس عاصمة الجهورية الفضية (أمريكا الجنوبية) فى شهر سبتمبر 
القادم » وتستمر دورة الانمقاد عشرة أيام من سبتمير الى ١‏ 
منه . وقد امخذ نادى القل الأرجنتينى استعدادات عظيمة لمقد 
هذا الؤعر » وسمى جهده لجع أ كبر عد ممكن من مندولى 
النوادى الختلفة فى عاصمة الأرجنتين ول يبخل فى سبيل هذه الغادة 
بإنفاق آلاف الجنهات لتسهيل سفر الندويين من بلادثم النائية 
الى أمسبكا الجنوبية واضافتهم مدة انمقاد الؤتمر ؛ وقد استأجر 
لمذه الفابة باخرة خاصة تقوم من مياه البحر الأبيض بجميع 
الندوبين الرسعبين فى أوائل شهر اغسطس القادم » ثم تعيدهم الى 
نغ للياء فى أوائل شير ١‏ كور ومها يتفزقوفب مالدئ 
إلى بلادهم 


وكان يتضايق حتى مرن وجود أم سيد معه فى مزل 
واحد .... وإن كان ينام بعيداً عنها » ولا يلاها إلا نادراً 
- غلبا فى الأوقات التى كان برجم فبها الى الببت مبكراً 
ليتمئى - فكان يتذص ويضطرب لحضرها » وإنكان يمدها 
30 يبل لزتعا سند وهن روح قور :لاه 
ما كان يحب أن يتصورها جالسة أمامه ترقبه وهو محضغ الطمام ؛ 
ويقطع الميز بأسنانه » وكان لم فذوة وجكرة الاميد أن 
بتنفس الصمداء: فى ذامته 

ونا اعترضت جيل طريقه أول ممزة » كان يحمل منه 
عصاه ليضزيها ؛ ولكنه لماسمع صونها عن قرب » ووقف 
عند رأسها » وأمنك يددارستها ‏ ومافشبةأثنانيا ؛ تراجم . 
وايقن أنه امام مخلوق لا يستحق الضرب ' 

وأخذ بعد ذلك يترقب حذورها » ويتأخر فى السجد 
عامداً ليمينها على حمل الجرة » وملا أذنيه من صوتها 

( ها بفية ) مرر البررى 
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وسيشهد نادى القل الصرى هذا الؤمر الكبيرٌ ؛ وقد اختارٌ 
لمثيله أحد أعضاته الذكتور مد عوض الاستاذ بالجامعة أأصرية 
وقد سبق أن مثل حضرته نادى القلى الممرى فى مؤتمر القلى الذى 
انعقد فى مديئة ادنبورج با يكوسيا فى صيف سنة ١94‏ 

وسيعنى الؤتمر ببحث جيم السائل التملقة بالأدب والكتانة 
وحقوق التأليف وحرية القم ومسائل النشر وما إللها ؛ وتاق فيه 
عدا ذْلِك عدة مباحث عالية من بعض الندوبين . وسياق مندوب 
مصر ما يناسب القام 

وميم .مض البائل الينة الى سيمى يميا الؤتمن: 

)١(‏ مبمة الكانب فى الجتمع ؛ وما يستطيع نادى القلم أن 
بفمل فى ذلك السبيل (؟) نشر الؤلفات الأدبية وتبادهما بين 
مختلف البإدان » ومسألة التراحر » والعلاقة بين الؤلفين والترجين , 
والعلاقة بين الؤلفين والناشرين فى الداخل والخارج (") مسألة 
إعانة الكتاب العسرين 

ومسائل كثيرة أخرى مهم الأدب والكتاب 

ناور الفسكرء النا ركب البربودية 

نشظت الخصومة السامية » أعنى حر المداء صَد النهود فى 
الأعوام الأخيرة نشاطا ظاهس! وذلك لأأسباب سياسية واجماعية 
كثيرة لا محل لشرحها هنا . وقد أثارت هذه الحرك من حانها 
نشاطا كبيرا فى التفكير الهودى والآداب اللهودة ؛ وتما 
بلاحظ بنوع خاص أنه قد صدرت ف الأأعوام الأخيرة عدة 
كتب جديدة عن تارجم الهود أشرنا الى بعضها فى فرص سابقة » 
وقد صدرت أخيرا ترججة فرنسية لختصر تارعم الهود الذى ألفه 
الؤرخ الهودى الشهير سيمون دوبنوف بالروسية ؛ وهذا التارجخ 
فى الاصل ضخم جدا » ويقع فى عشرة أجزاء أبيرة ؛ ويعتبر من 
أمبات الواريخ الهودية التى صدرت ف المهد الأخير ؛ وقد وضع 
سيمون دوينو لؤلقه عتجرا فى عجار واعبد فوا لقنها نابر 
أخيرا إلى الفرنسية حت عنوان 2 مختصر التاريخ الهودى منذ 
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وأعمية هذا الؤلف الجديد وما تقدمه فى الأعوام الآخيرة 
عن تاريخ الهودية ترجع الى حول النظرية التاريخية الجودءة » 
نقدكانت هذه النظرية تقوم من قبل على أسس دينية وبنوه فها 
دائما عا للشعب الاسرائيل من مىكز دينىممتاز » وبا ذهب اليه 
التقاليد الهودية القدعة من أنت اسرائيل هو الوسيط بين الله 
والناس » وأنه الشعب الختار » الى غير ذلك من الزاعم الدينية 
القدعة ؛ أما هذء الكتب الهودية الجنديدة فقد كتبت من 
الناحية القومية » ولوحظ فها أن الهودية مى.جاممة قومية 
لادينية ؛ وبرجع ذلك كأ قدمنا الى اتنماش الفسكرة القومية 
الهودية إزاء اشتداد الحصومة السامية » وما تلاقيه الصهيونية 
من التاعب وانحن 

و ذتاب دوبنئوف برغم ايجازء قوى واضح ٠‏ وقد ألم إلاما 
مدهشًا عواقف التاريخ البهودى فى مدى ألفى عام 
موسم سال درجم ا موسيقى. 

بقام فى سالزبورج بالمسا فى كل صيف موسم فى عالى 
للتمثيل واللوسيتى . ومواسم سالزبورج شهيرة منذ أعوام طويلة ؛ 
وسالزبورج مى موطن موتسارت » وما زالت مها أكادعية 
بيه 11 سم الموسيق المظيم . وسيكون موسم هذا اليف 
الذى يعقد ما بين ©؟ يولية و "١‏ أغسطس من أبدع وأروع 
الواسم السرحية والموسيقية التىعرفها المالم ف الأعوامالأخيرة . 
35 أن الشرف على تنظيم برامج هذا الوسم هو أعظظم 
الفتانين والوسيقيين المعاصرين : ما كن ريهارت » وارنورو 
توسكانينى ؛ وبرونو قالتر » وفيلكس فون فاينجارتنر . وسيشمل 
البرنامج اللسرحى عثيل عدة من القطع المالية الخالدة مثل 
« فيجارو » وموسيقاها لموتسارت . و« فيديليو » وموسيقاها 
لبيتهوفن و« أقطاب الغناء فى نورميرج » لماجنر ؛ و« تريستان 
وازولدا » وموسيقاها له أيضا و« اريفوس وابزولدا » 
وموسيقاها لحلوك . و « فالستاف » وموسيقا لفردى . وسيقود 
الفرق الوسيقية توسكانبنى وقالتر وفايتجارتنز . ويشمل المرنامج 
الوسيق عدة حفلات موسيقية بديمة لمونسارت ويدهوفن وازث 
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وشوبرت وباخ وستقام قد 
فى الكاندرائية الكيرى 
وتفص سالز :ورج فى مثل هدايا 
سم امحاء العام 1 واسكن الانماء إلا 7 
الوافدين فى هذا اافصل قد بلغ حداً ل . 


عضو مرر فى الرطأدىي: الفر 


من أنباء باريس الأخسيرة أن الآ كادعية الفرنسية قد 
استقبلت عضوا جديدا هو لوى جيليه » وقد اتتخب فى الكرسى 
الذى خلا .وفاة الكاتب الشهير البير ببنار ؛ وترجم سلفه فى 
اجماع حافل من أعضاء ال كادعية طبقا التقاليد المتادة . والعضو 
الجديد من طراز خاص من الفكرين يندر أن بوجد بين أعضاء 
الأ كادعية » ذلك أن لوى:جيليه رجل فن وناقد قنى فقط » وهو 
منذ أعوام طويلة مدير لأحد التاحف الباريزية . وقد اشتمر فى 
المهد الأخير بعدة مؤلفات قيمة عن الفن وناريخه منها « تارجم 
التصوير فى أو ربا فى القرن السابع عشر 6 »ممم م »ادنم 
516 ء 1الاءا سهو « بارع الفنون فى فرنسا» مه كه 065 ,اونا 
“مه وغيرها » وهو من أكير القية الفنيين فى نوعه ينقد 
الصور والعائيل الحديثة ؛ ويكتب عن معارص الفتوزرسائلقيمة 


1 
1 
عوار ارس 


منحت جمعية النقدة الفرنسيين الؤلفة من ججاعة من أعظم 
الكتاب والنقدة « جائرة النقد » السنوية الىكاتبين كبيرين هها 
مسيو رنيه دومرنل » ومسيو مارسل تدبو ؛ ولكل مهما فى 
النقد مواقف مشهورة ؛ وقد امتاز مسيو دومرنل بنوع خاخص 
بدراسانه لبمض أ كابر كتاب الجيل المنصرم مثل موباسان 
وهيسمان وفاوبير . وما يؤر.عنه أنه كان طبببا بالميئة فاستهواه 
النقد وندرج فيه حتى اعتزل الطب ؛ وأما مارساك تيبو فهو 

ومنحت جازة الآدثٍ الشعى الى رستان رعى ؛ وهو من 
كثاب « الصماليك » والموالم السفل , وقد اشتهر بقسته 2 حى 
سان اننوان » وله عدة قصص أخرى دور حول حياة الطبقات 
الدنيا فى بارس 
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الوقتصار وسيو: لكقي,المرم 
يعانى العالم أزمات سياسية واقتصادية لانهابة لها ؛ وتكاد 
النقم الاقتصادية فى بعض الآم النظيمة تهار ؛ وترى أم عظيمة 
اخرى ان الحرب رعا كانت افضل الوسائل للخروج من ازمامها 
ومتاعها ؛ ويكد مقلم الكومات والساسة لاخروج من هذه 
الآزق » وقد نشر أخيراً أحد الكتاب الانكلز كتابا طريفاً 
ندل فيه رأى غريب لانقاذ الآم من أزماتها ؛ وعنوان هذا 
الكتاب هو « فى وسع الأمم أن تعيش فى أرضها © 05 5مدناه« 
10 أة نذا ومؤلفه هو المستر ولك و كس »0160لا وهو ءال فى 
الاقتصاد الزرامى » ويحاول الؤلف أن 5 فى كتاه على السؤال 
الآنى : « ماهوأ كبر عدد مكن أن يميش من منتجات فدان 
أو ميل مربع من الأرض الصالمحة ؟» وى مستر ولكواكصس 
أن الجواب على هذا السؤال تتوقف عليه تتأتم اقتصادية وسياسية 
خطيرة ؛ وهذا هو ماخض رابه : 
« إن أتحع الوسائل لتحقيق السلام الدولى ؛ وتقليل خطر 
الحرب إن لم يكن إلناؤها » هو نحسين الانتاج الزرائى إلى حد 
كن الأمم من أن تعيش فى أرضها » ويبسد عنها خطر الجوع 
أو الحرمان » وأن تستغنى إذا اقتضى المال عن الوارد الأجنبية 
وما يازم للرفاهة والحياة الناعمة »» 
ولقد تنبأ العالم الاقتصادى ملتوس منذ أ كثر من قرن عا 
سيعانى العالم من وفرة السكان ونادى بنظرية ضبط النسل ؛ ولكن 
العالم فى أنحاء كثيرة لم يصل فى وفرة السكان إلى الحد الذى بدعو 
إلى القلق . بيد أن هناك أماً قد وسلت فى ذلك إلى حد معج 
مثل ألانيا واليابإن وإيطاليا » وبرى مستر ولكو وكس أن تقدم 
الانتاج الزرائى هو خير علاج هذه الأزمة 
والكتاب على فى أسلوبه ومناحيه » ولكنه واضح بعيد 
عن ذلك التعقيد الثنى الذى يذهب بكثير من قيمة الشروح 
والبيادات القيمة 
الى انوسار مر عبر الام عنارر 
لااستطردتم فى مقالكم القم عن (البارون فون أوفنباخ) فى 
الرسالة 18١‏ إلى ذكر الماسونية وقلم ( إن لها أغراشاً خفية غير 
الأغياض الانسانية التى تنظاهى مها » وإنها تعمل لفابة ثورية 
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قرت عبيون ججهرة القراء عنديا وعدو 
عودة منسكم إلى هذا الوشوع » لن النا 
عندنا ما يشكون من الاسونية . ولا برون : 
رذيلة إلا وللماسونية صلة نه ٠‏ ذلك أن الساسونية عندة 
- على الأ كثر -- إلا شرهكات نفعية مؤلفة من أشخاص ليس 
مبدأ معروف » ولاغاية نبيلة » ولكن مبدأثم ومتهاهم جلب 
النفع لأنفسهم ودرء الضرر عنها ء ولوكان فى ذلك ضرر الجتمع » 
وذهاب الفضيلة وهدم الدبن ؛ يتعاونون على المير والشر ؛ 
ويتناصرون على الحق والباطل » ويدوسو نكل القدسات فى 
طريقهم الى منفمتهم » فيدافعالقاضى عن الجرم » ويتتكب سبيل 
المدل ‏ ويخون المل منهم فالامتحان ‏ فينجح القصر ؛ ويسقط 
الجنهد ؛ وإذا خلت وظيفة لم يمين المالم الكفء القدبر » ولكن 
مين لها من له صلة بالاسونية التى يمتنقها من بيدثم أمر تعيينه » 
ولوكانجاهلاً » ول وكانت وظيفة رئيس الفتشين فىوزارة العارف » 
أو عسو الاستثتاف فى وزارة الْقائة » أوغير ذفك". . . 

فل هذه غى الاسوية ؟ وهل يتفضل سَبَدَى الأستتا 
فيجاو لنا غامضها » ويكشفن لنا خفها . فببين منشأها وأصلها 
ومبادئها » ويذكر لنا ماهى قيمتها اليوم فى أور! وى بلدان 
الشرق الأدنى » وما همى علاقتها بالدين والوطنية فى فصل مخطه 
براعته البليئة ؟ 


75 


( دمشق) 


رنوار, ماف ارش 


قررت وزارة اللمعارف العمومية طبع دبوان الشاعى الخالد 
حافظ بك ابراهيم . وقد ندب معالى الوزير لهذا العمل الحطير 
صديقنا الأستاذ أحد أمين » فكلفه أن يجمع أشماره ثم برتيها 
ويبومما ويصححها ويشرحها ويقدم لها ويعلق علها 

وهذه مأئرة ججيلة لوزارة. المارف ترجو أن ساعدها 
على إعامها كل من عنده أثر من آثار .الشاعى المظيم مما لم ينشر 
فى صحوفة أو يطبع فى دبوان فيرسل صورة إلى الأستاذ الشارح 


خدمة للآأدب ورا بالأدب 
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الأ فافز لخر 46:٠‏ نقذ 

ألف الأديب الرحالة الصرى ان فضل الله العمرى كتاءه 
الوسوتى المظيم (مسالك الأبصار فى مالك الأمصار) منذ حمسين 
وسمانة سنة () فى عصر السلطانالناصر حمد بن قلاوون» وظل 
الكتاب مخبوءاً فى زوايا الاهال حتى أتيح ببشه على بد فقيد 
العروية العامل الأستاذ أمد زى باشا سنة +14 » والكتاب 
ذخيرة تمينة حقاً » وهو لا يقل فى قيمته عن الوسوءات الصرية 
الثلاث الأخرى (ضبح الأعشى » ونهاية الأرب» ولسان المرب) 

ولمل أظرف فصل عقده الؤلف فى كتايه ( < ١‏ ) هو ذلك 
الفصل الذى بتكم فيه عن آ نار مصر القديمة » وماكان الناس 
يفترضونه من باريخها » وما يمللون به تشبيد تلك البانى الفخمة 
والهياكل المتيدة ! 

وقد وصف ابن فضل الله أهرام الجزة فقال : « . . وهى 
أشكال لمبية » كا نكل هرم لمبة سراج » آخذة فى أسافلها على 
التربييع مساوية فى عمود المواء » آخذة فى الجو حتى إلى التثليث » 
لولا استدارة أبلوج السكر (قع السكر !) لشهناها به » ويحتمل 
الو يكونعنا الشكل موضوءا لبمض اسكواكي لناسبة 
اقتعنته ١‏ . © وذ كر قبل ذلك سبب بنائهاةال : «قيل [نيا 
هيأكل الكو كب » وقيل قبور ومستودع مال وكتب » وقيل 
ملجأ من الطوفان » وهو أبمد ماقيل ذا ؛ » ثم بعلل أنهالم 
تكن ملجأ للطوفان بأنه شاهد بعض الأهرام فى مصر المليا 
مبنية من اللبن ! وبمد أن بذ كر بمض أقوال الشمراء فى صفلها 
تمل إلى أبى الحول فيقول : 2 ... وهو اسم لهنم يقارب 
الهرم الكبير ؛ وفى وهدة منخفطة تقع دوله شرقاً بذرب . 
لا يبين من فوق سطامح الأرض إلا رأس ذلك الم وعنقهء 
أشبه ثىء راس راهب حبشى ؛ عليه غفارية ؛ على وجهه صباغ 
أمر إلى حُو: » لم يحل على طول الأزمان وقديم الآبإدء وهو 
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كبر كن عاضا هللا قصر بين عشرن درام 02 | 
فى غابة مناسبة التخطيط ؛ ! يقال إنه طلسم عنم الرمل عن 
المزجدرع . . . » 

ويسمى ان فضل الله سلسلتى جبال العرب وليبيا ( حائط 
المجوز !! ) « وهو حائط يستدير بالديار الصرية ممتداً على جانب 
الزدرع مها كا نه جمل حاجزاً بين الرمل والزدرع ... »© 
ويقول.. . . « إنه من بناء اسَأة اسعها ولوك . . . © 

ومع هذا لا برى ابن فضل الله أن يتورط فى ذ كر المرافات 
التى تقال فى سبب بناء دلوك لهذا الحائط فيقول : 2 ويذ كر فى 
تلك الكتب - بسبب بناء المجوز له -- خرافة لسنا ترضى 
ذكرها!!» 

ويسمى الؤلف عثالى ممنون بالقرب من وادى اللوك ( شامة 
وطامة ؛ ! ) ثم يصف البرابى فيبدع إبداعاً ناما » وينتقل إلى 
الاسكندرية فيصف عمود السوارى » والمنارة » واللمب الكبير 
وصفاً بدل على ذوقه الفنى الدقيق ! ! 


ذلو بسر وهر بذ اللكر مب 


يعتبر جوستاف فلوبير (14171 - حم ) الوارث الآ كبر 
للمدرسة الابتداعية فى الأدب الفرنمى عامة » والوارث لبازاك 
خاصة » وإن يكن هو من الكتاب الريالست » وإن يكن أيضاً 
بمتاز من بلزاك بطلاوة أساوبه وتقاء عبارته وإشراق ديباجته » 
وعدم إسفافه . . . وهى منرايا ل يكن بازاك يعرف شيئاً منها 

ويشبه فاوبير فى شدة عنايته بأسلويه شاعرنا ااهل زهير 
افوا ساين المروف بماحي ابلوليات.. فلدد كن طرير يأرق 
الليالى الطوال من أجل لفظة واحدة ؛ حتى إذا فاز مها » ثم مفى 
زمن يسير » رجع خذفها من مقاله أو م نكتابه ؛ وقد يكون ذلك 
وقت الطبع » ومن هنا هذه الموسيق الحلوة التى اشسهرت مها 
كتبه لاسيافى ( مدام بوفارى ) و( سانت أنطوتى وسلاسبو ) 
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وقد بلغ من شدة شئف فلوبير بتقرر الواقع فى قصصه أنه كان 
يحشم نفسه الشاق والأهوال ليصف منظراً عارضاً فى زاوية منسية 
من زوايا هذه القصص . من ذلك أنه أراد وصف مزيرعة كرمب 
فى ليلة مقمرة مقرورة . . . فترك القصة بحذافيرها » وانتظر 
حتىكان مومسم الكرمب » ثم رحل إلى ضاحية اشتهرت بنوع 
جيد من هذا الحصول » وثمة تلّث حتى آدْنت الليالى القمرة .. 
ولكن صاحبه البدر طفق يتدلل ويتستر وراء السحب القاتمة.. 
وكان الشتاء القارس يعذيه ببرده ولياليه الطوال » وكان ؤاوبير 
ما يبرح واقفاً وسط الزرعة بقامه وقرطاسه » منتظراً إشراقة 
واحدة من حبيبه القمر ليصف فها منظر أشعته الفضية على 
أوراق الكرمب 
ونال أمنبته بمد أن نال منه القمركل أمانيه ؛ ! 
رو برت أوي, والعمال 
تنتقل مصر رودا روسدا من الطور الزراعى الذى لا يتفق 
ومدنية عنا البصر إل الطور الصناى ... طلور: الدنية: والقوة 
والسيادة . وقد رأت اتجلترا مثل هذا الانتقال » ورأت فيه ججلة 
ثورات اجتاعية كانت الاشترا كية أهمها جيماً . والاشترا كية 
تعنى سعادة البشر ومكالغخحة الفقر » ومن هنا انضواء غالبية 
الفكرين حت لوائها وسهرثم على تعميمها فىكل مناحى الحياة 
حتى فى دور الم ! ويعتبر رورت أو رن (الالا١‏ مهما) 
خالق الاشترا كية وواضع مبادئها بالل والممل ‏ بل هو الذى 
استحدث هذه الكلمة #دناةة»ه5 فى النصف الأو ل من القرن 
التاسم عشر (1888) . ومن العجيب أنه كان'من أ كبر غَنزالى 
القطن فى منشستر » وله ججلة ابتكارات فى صناعة الغزل تعتبر 
انع قينا 
وكان أون يحب الاختلاط بالمال » علدنا من كثب على 
دراسة أحو الم وضعا يشم »؛ وكان بروعه فقرثم وقذارمهم وعدم 
قيام رواتهم الضئيلة بحوائجهم » فنذر » إذا واناه الحظ » أن 
يحدث فى حباتهم ثورة تطفر هم إلى السعادة 
الأنام مطاعحه فأصبح من أغنياء منشستر » وذكر نذره فأنشأ 
مصانمه المظئمة فى نبولاناراك حبسا مم عل أحَدث النظم 
وعلى أحسن القواعد الصحية » وكان أثم ما عمله لترقية المالى 


... وقد حققت 
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العمل على صغار الأطفال (أقل من در سنوات) 
الا بتداى بالجان لأبنالهم ٠‏ وأنثأ لمله © 3 
جلب اليه أمبر الأطباء وأحدث الآلات الطبية أل 
فى السن منهم نظام يكفل لهم شيخوخة سعيدة 5 
وم يكتف أون باستحداث هذه انفلم إرفاهية امال قْ 
مصانعه فقط ؛ بل عمل علىتعميمها فى الصانم الأخرى ... ولذلك 
ثار فى وجهه أسماب هذه الصانع » وكان أ كثرمم من الهود ؛ 
من لام لم إلا انتساص دماء الاننانية وصهرها ثم ممويلها 
إلى ذهب ! ولكن أون المظم صمد م ء » وما زال بالشعمب 
وبالمال وبالحنكومة حتى انتصرت مبادئه » وأصبح المامل 
الاتجلزى مدى قرن من الزمان أسمد ألف مرة من اخوانه فى 
الآفاق 
وم يكن أؤن صاحب مصانع لغسب » بل كا نكاتباً وخطيياً 
مفوهاً » ولذا كانت خطبه تسحر المال وتبعث فهم الشعور 
بالكرامة وتشيم فى أعطافهم الكبرياء 
البوهن, الحر م ونع جلاع يدوع لكر 
اليوجنيه أو على محسين النسل هوعلم حديث برجع إلى 
سنة 184 فقط » وموجده هو السير فرنسس +التون التوق 
سنة 1433 . وقد أوصى عند. موله. أن 'رصد: جزء اكبير من 
دخله لانشاء كرمى لهذا العم فى جاممة اندن ؛ وقد اشتغل 
السير جالتون كثيراً بعلوم الأحياء قبل أن يلتفت إلى هذا العم . 
ومن رأنه قصر التناسل على الفتاة الماقلة القوية ذات الفضائل 
من الناس لايجاد جيل راق يقود البشرية مرحلة كبيرة إلى 
السو 0 مان ؛ وقد معى هذه العملية مق بي ناعه كنمعونه ع«ناتودم 
ومن رأبه كذلك حرمان البلهاء واللرضى والمجرمين وأهل الرذائل 
من التناسل حتى لا يؤخروا موكب الانسانية عن التقدم والرق 
ويسمى هذه العملية هعون ع«تهع»م 
«وسير جالتون يمنى عناية كبيرة عذهب الاوكيين فى 
السيكلوجية الحديثة » بل هو قد امخذ من مباحتهم الطريفة 
براسا له فى وشع الدعام لهذا الم الجديد با 
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أصر ا خنة التاليف والمْ صم والبسر . 


بقلم الاديب ت . الطويل 


بقول الاستاذ الجايل أحمد أمين فى القدمة البى عبد مهأ 
لقصة الفلسفة اليونانية : « لا بد للأديب الحق من وقوف نام 
على عل النفس وعلرٍ الاجماع وعم اججال وباخجلة على فرو ع الفلسفة » 
فذلك يحمل نتاجه أقوم » وتفكيره أعمق » وأفقه أوس ومنابع 
نفكيره أغزر ؛ وبحمله على أن يفلسف الأدب ؛ ولا يتسنى ذلك 
إلا إذا اد ينا له الفلسفة » 1 
وقد آدب الأستاذ وزميله الفاسفة اليوثاننة فأحسنا تأوتهاء 
والتزما فى عرضب! مسنك الأديب فى الكشف عن خواطره فى 
أساو ب يمع بين السلاسة والرصانة . واستفرغا الو ع فى 
العمل على رفمة القارى' إلى مستوى الكاتب . . . ثم اخرج 
الأستاذ يعقوب ذام كتاءه فى « البراجاتزم » وسلك فيه مسلك 
العلماء فى تدان خواطرث وعرض آرائهم . وتسسيط المعقد من 
افكار* . مم يقف حيث هوفى ذرويه وعد بده إلى القراء ليرفمهم 
اليه ويمكو هم الى مستواه . بل هبط الهم وتبسط معهم وأخذ 
بتألفهم وبترضاه فى إسراف - قد بدعو الى اللل احياتاً -- 
رغبة منه فى | كتساب مرضاتهم عنه حتى يقبلوا اسطحاه إلى 
ىس !ايك رهزا كيان ولد عن وأفت ماضن بن 
مفحانه إلا أن الاستاذ يعقوب مدرس يلتى على تلامذته الصغار 
' درساً فى الذلسفة : فهو مشغن علهم من وعورة مسالكها وظابة 
سراديبها ورحاية آ.ذقها » يعرضها علمهم فكرة بعد فكرة فىتفديل 
وإطناب » ولا يترك رأياً إلا دار حوله بعد الاسهاب فى شرحه 
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الله 


متوثم) أن بعض التلاميذ لا .زالون يعالجون الفهم' 


علهم » ولكنه بعود فيتذكر أنه يكتب كتابأستتناوله أبدى كنات 


من القراء تتفاوت فى المدارك قوة وضعفاً . فيمتذر لقارته ععرن 
الاطالة ويستأذنه فى الضى الىطريقه ؛ ويعود سيرته الآولى موضحاً 
رأنه بأساوب عتاز بالسهولة والبساطة وإزلازمته اكاك ؛ ويسوق 
اتلامذنه الأمثلة الستمدة من حياتهم اليومية ؛ حتى إذا فرغ من 
ترجه عاد فلخصما أسلف فيهالقول » ول ببق عليه بعد هذا إلا 
أن يضع لمم طائفة من الأسثلة يتناول با آذاق الموضوع شأنه 
فى ذلك شأن المدرسين الذين يضمون لتلامذتهم مصنفات تتناول 
رامج الدراسة القررة . . ' 

وَالْشَمَاذْ أحد أمين أدبب عام ؛ ولكنه قد سلك مسلك 
الأدباء فى التكتاب الذى صنفه بالاشتراك مع ةيةه 
بحي أمؤثرا هذه الطريقطة حقتنما مها راضيا عنها ‏ وكذلك قل 
فالأستاذ يعقوب وإبثاره للطريقة التىأسلفنا الاشارة المها الآن؛ 
وأ كبر الظن عندى أنه لا يستطيع غيرها إن لم يكن مقتنماً مها . 
آنا غير نادم على محزه عن « تأديب »6 الفلسفة . لأنه لايحترم 
الأقب: ولا يكير لعل .:+الآفيب. رجحل ارق لااستيده إلا 
زخرفة الافظ ومهرجة الأسلوب اللغوى ..! فا نكان القارى' قد. 
تملك المجب لهذا التعبير فلبسمع نص ما يقوله الأستاذ ييقوب 
نفام ص "7 : 

« هل العقل الانانى مرآة فقط نيس لما من عمل سوى 
أن تمكس الحقائق المارجية دون تصرف أو تدخل من ناحية ؟ 
أم هو كالفتان الذى يتناول قطمة الحجر ويصنع منها عثالاً جيلاً 
منظا متنا- ب ؟ أم هو لا هذا ولا ذاك وإنا يشبه الأديب الذى 
يخلق الأشخاص والحوادث واابيثة الجيطة مبذين خلقاً منالعدم ؟ 
( المذو! )على الاجاءة عنهذا ال ؤاليتوقف!'شىء الكثير . فلوقلنا 
إن المقلكالرآة كنا من أتباع فلفسة الواتءبين ؛ وإن قلنا إن 
العف ل كالاديب يخلقالسكون خلا ؛ وإن الأشياء لا وجود لا في 
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ذانما واما وجودها يتوقف على المقل وحده كنا من أتباع 
الفكريين 5اء٠ه6ل!‏ الذين .زعمون أنْ الحقيقة هى عقل أو فكر 
وأن الاذة ثىء وجمى لا وجوج له . وأما إن قلنا إن النقئل 
يكيف الحائقالحارجية 65م نمع أه وعدم كأ أن ..... الخ » 

فق عن نظرة الأنتنازناق الأدنَ' وأهل 3 ولبنك زفق 
الأدب مذهبا يتيح لصاحبه أن يخلق من المدم أشخاصه 
والغريب 
أن يفرق الأستاذ الكريم بين الأدب والفن هذه التفرقة المجيبة 
التى لم أسمع مها على هذا النحو من قبل اليوم . ثم كيف يخلق 
الانسان من العدم ببئة تءج بالحوادث والأشخاص؟ أبالحيال ؟ 
إن حبك ليشتد وينمو حتى بملاً شعاب نفسك حين ترى الأستاذ 
يقول ص 8 ما نصه : 

« هذا الشعور الحق بلحت( عند التصوفة ) يقابل الخيال 
عند الرجل العادى . فالحيال ينتج من التفاعل بين مموعة 
الاختباراتالتى حازها الفرد فى حيانه اليومية » ومن نشاطه بين 
أفراد نوعه » ومن الغرائز الؤروثة . هذا التفاعل بين الاختمارات 


وحوادنه وبيثته - انكان فى وسمه أن بفمل ذلك - 


والدوافع الوروثة عند الفرد هو الذى ينتج الخيال . ومع أن 
النتيحة قد تكون واحدة إلا أن الفرق بين التصوف والليال 
واضح ء فالأخير مبنى على المقل والاختبار » والأول مبنى على 
القوى الخارقة للطبيعة التى تلق بالمعارف الى الانان إلقاء . 
الحيال إما هو قفزة يقفزها الانسان إلى الامام » والتصوف 
هو الاستسلام للاتصال لمق بين الفرد وءالم الأرواح ؛ أو الفرق 
بين الرجل العادى ذى الخيال االحصب » والرجل الصوفى هوهذا : 
الأول منهما متصل بالحياة وبالاختبار وبنشاط الجسد من مشاهدة 
وحس باأنواعه ... »6 

هذا هو اللخيال عند الرجل المادى ؟! يفهمة الأستاذ 
يعقوب ؛ أما الحيال عند الأديب كا قال ؛ فهو توثم مالا وجود 
نبو مالي برو ولاس اناء ؛ ول بدركه حس ؛ 
هو نوع مرخ الرجم الغيب والحدس باللامعلوم ! لا تقل إن 
الأدمب فق عر لا ور يزاايتهم +نيه الجنون“لا يفمل فى 
تصر فابه 4" كثر من أن يستعميد صورا ذهنية عن مدركات 
حسية فى شكل مبالغ فيه الى حد يتجاوز حدود المقل ويتخطى 
نطاق العرف . فالجنون أقرب الى الحياة من الأديب فى رأى 


010001260١. مهك‎ 
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على أنه لم يكن أدبا .. م أشر 

وأ كبر الظن أن الأستاذ يعقو 
الاةثاة14 فى الفلسفةومعناها فىالادب . ة 
« التصوربون » - وأنا أوثر هذه الترجمة على 
يستعملها الأستاذ حتى لايختلط معناها بالمقلبين 11515ههمز 
وثم الذن يظنون أنالحقيقة فكر ء وأزالادة لاوجود لحاء كا 
أنان الأستاذ» ثم براد بلفظة |! قاكناة»14 فىالادب « الثاليين »© » 
وث الذين يتزعون الى تصوير الثل العليا » والتحدث الىالناس عما 
يفن أن يلون 5 فعى فى الفلسفة مشتقة من 105 أى قكرة 
5 صو رة ذهنية . وهى الدب مشثقة من 14601 أئ مثل أعلى . 
والأديب الثاق لا يخلق مَنْ الملدم شاء أ وإنا دو «الكان» 
فى هذه الدذنيا قلا يدنه ولا بروقة ١‏ فيح ن الى كال يمواآض 
غنا الشهن » ويسوزافق الأعل الدى فق نا ينبن أن يكوق + 
وهو فى تصوبره إنما يعتمد على الدركات الحسية فى أرخب 
معانها » وخياله لا يؤلف له الصور الحبيبة الى النفس إلا بالاعماد 
على ما يعرفه من مدركات الحس . ذان كان للمذهب التصورى 
وجاهته فى الفلسفة فهو عمناه الفاسفى هراء فى عرف الأدب 
وأَهّْل 

على أن هذا الكلام لابراد به الطمن فى الطريقة الى سلكها 
الأستاذ يمقوب . فان تأليف كتاب يتناول هذه الآفاق الرحيبة 
فى الفلسفة وعلاجها على هذا النحو السيط السهل اليسور 
لكل قارىء لقدرة: ومهارة تستحقان كل ثناء وإيجاب . فان 
كنت فى شك من هذا ففارن ما كتبه الأستاذ عا يكتبه أغلب 
الذين ينقلون الى الجهور نظريات عل النفس ءاثر المجز البيكن 
11110101111 
ا ؛ أما الأستاذ يعقوب فهو 
مذاه الفلسفة وأقدمما : ادس 9 2 نون حسن 


الأجندية . محدثك عن أحدث 
فهمهم ويجيد تف ديرم ولا نحد يبنك وينهم هوة فلي 
. وروح. 

وقد انتعى الأستاذ إلى هذا التوفيق بعد جهد كان أرز آيانه 
الاتثاد عندكا ل فكرة والاطناب فز حها حتى بطمان على سهولة 
فهمها ويسر إدراكها . على أن هذا الاتثاد وإن لازمهفى « شرح »6 
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الكتاب منذ بدايته حتىمهايته ؛ فان فى بعض الفصول التى أضافها 
الأستاذ "وضيحا للمذاهب أو تمهيداً اذا كرها أحكاما يشوها 
الشيف أو تنضا فى استيفاء للوشوع . أوعكذا يخيل إلى . . . 
فتراء يكتب فصلاً يدلّل فيه على أنتف. الناس خاصتهم وعامتهم 
بتفلسفون وإن أنكر بعضهم أنه يتفلسف ..! ذلك لأنهم وق 
فى الدنيا ويضرون فى زتها متأرين بآراء قد تولت الفلفة 
البحث فها وانهت مما إلى نظريات ومذاهب قد يعرفها طغام 
الناس . وهذا رأى مريب » لأن الفلسفة ليست ١‏ تاوين » 
م .عررفهااكآن من عقه أن يكون فيلسونا : وها عى « بحث » 
يتناول الآفاق الجهولة فى رحاب الاياة » هى « بحث 6 مجهول للناس 
يتناول ما يجهله الماوم وأهلها - ونبجها فى ذلك توضعه هذه 
الجلة : أنى وقف التفكير الملى بدأ التفكير الفلسق -- فالتاس 
عامتهم وخاستهم لاتنلسفون واما تبلنهم آراء بوحى مها الدين 
أ لها المرف - عا يؤلفه من مختاف المناصر - فيعملون بها 
ويسيرون على نهجها من غير تفكير فى أمرها ؛ فان تناولوها 
بالجدل حيناً فسرعان ما ينحرفون عنه مقتنمين ولو بلاشىء . وليس 
11 السشلينة ف زمان أو مكان ... . أوترى الأستاذ 
يكتب فصلا متم يتناول فيه وظيفة المسل وطريفته فى البحث 
ويلخص لك ما ينتعى اليه ويثبته فى أرقام مسلسلة ليتيسر للقارىء 
معرفة الفوارق ينه وبين الفلسفة » ولكنه ينسى أن يتحدث فى 
هذا الفسل عن أولى الحواص التى لا يستطيع الانسان فى العصر 
الحديث أن يتصور العلم من دونها ء ومى أن العم عتاز من سائر 
آفاق المرفة الانسانية فى أنه « يبحث الثىء مرد حيث هو 


كان الملماء آخر من بفكر فى الانسيية ولك < 
التفكير فى صالمها بدخل فى بإب الماطفة ا ويل الملوو 
عقناء متك الحلقات . فخترع الغازات السليه أو/المو ك0 
أو الدبإبإت وما الها عم موفق قد مهيأت له أسبابا الجاع فى 
تطبيق نظريات المي -- وإن ساء فيه رأى الجنمع و ج0700 
ىا اخترع - وإن فلتله إنعملك يشت الناس احابك على الول : 
أناعالم » أبحث الشىء من حيث علاقته بذانه » ولا شأنلى بعد 
هذا عا تفضى اليه نتاح البحث وتطبيقها خيراً كان أو شراً » 

على أن من المدل أن نقول إن قيمة الكتب لا يحددها 
اتفاق الرأى بين الكاتب والقارى" » وإن خلوها من اللآخذ التى 
يتصورها الناقدلا يصل أن يكون مقياساً للاتجاب .ها والرضاعنها ؛ 
لأن مدارك الناس فى تفاوت ء رُم إن خلوهثم من النقص محال 

وقد جر عن الكلة فى تبك سؤالاً علاب الى فيه أن 
حص لك « البراججاتزم » ولكنى لن أجببك الى مطلبك إشفاتاً 
على نفسى من الاضطلاع هذا العمل . وأمامك كتاب الأستاذ 
يعقوب فاقرأه تمل أن لجنة التأليف والترجة والنشر قد أنصفت 
فى اختيار هذا الرجل للقيام بتأليف هذا الكتاب » فهو ءالم يكثر 
الاطلاع ؛ ويحسن الفهم ؛ وبحيد المرض ؛ ويحب أصريكا ! 
ومن أقدر على الكلام فى « البراججاءزم »4 من رجل تتوفر له 
هذه الصفات . . ؟ 7" 

ت ١‏ الطويل 


يسا نسبيه فى الفلسفة 


لام 27 

لطم( ورا 

السزي المملطيى ( العسيل) ٠١‏ (الرسي 9 

زاءةالانقاء رعلرم نفْيّ | 60 . ١‏ 

مذ اشَزم مسري 2 عشم سلسات 
ل 


الترعاهالمولافيه ها راسشيه ' 
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يرا رض ىٍَالبول ايلك - 
نديي سن تكرأن تبأسوا م رصنا أ رت مدزء 
ض ل أن ربوا الدرا ا مربي 

سلبان ! 


قينا الرواه مير نا هغل ىمرت الماك 

العام امنا صم برها الرصيه ١‏ ... 
اطلبوا البيانات اللا زم بها مل 

ج ال“ سو رهين . صد ون سمه 0٠١‏ مصر 
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هم 


01 


الااباء اليض ( قصة ) 
ابليبى بر 


< < 2 2 
١ 2‏ +2 
22 د د 


ابن كنس 

أبو الفضل بن شرف 
2 2 
آثار العمالقة 


آثار مصر القدمة منذ ٠60‏ سنة 
أثر الحضارة الاسلامية في الأحياه الأورنى 
أثر خطى نفيس 
أجا ممنون ( قسة ) 
< < 1 
<١ <‏ +2 
احتلاء اليد 
أحرب ام سلام ؟ 
احمد أمين يحاضر فى بيت المقدس 
اختى ( قمبدة ) 
إخي الاستاذ الزيات 
أدب التزاجم 
الآدب قبل هوميروس 
الآدب الالمانى فى المني 
أدبنا الجديد 
الاذاعة اللدرسية 
آراء بض الزملاء فى الرسالة 
آراء فانين ارلنديين 
الارحام المبلولة 
أروع ايام سعد 
ازفاله شنجار 
ازمة أوربا الدبنية 
الازهر والجاة الفتكرية فى المصر سمي 
اسبانيا المربية 
اسم وغ التنى فى الجاممة المصمرية 
اسنثار هطة المرأة 
استثهار نهضة المرأة المصرية خخير ابلاد 


الاستعمر والتمليم 


ه.١أ2‏ او 01000126 


اللوباصسوة 


ات 
4< الشفاية 


الرسالة 


الموضوع 

الاسلام فى الجر 
الاسلام فى البابان 
الاسلام كعامل فى المدنية 
2 2 2 2 
الاسلام والمدنية الم 

+2 2 2 
اساليب الكماح الدولى بينالا"مس والبوم 
أخبعوا غيرهم وباتوا حا ( قسيدة ) 
الاشباح ‏ لفكتور هوجو 
اشتفال العرب بالآدب المقارن 


2+ و‎ ١ 2+ 


د23 1 +2 +2 
< -< آي د 
أشمة الاخفاء 
اميرك الخلاصات الحديثة 
إسلاح خطأ الحدئين (كتاب ) 
أطفال دمشق 
اعتذار ( قصة ) 
إعرابى فى حمام 
الآعمى ( قصة ) 
أغلال تتحطم ( قصيدة ) 
أغننة 
اقتراح القر مح واجتراح الجر يم 
+2 +2 +2 1 
الاقتصاد وسلة لتحدفيق السلام 
اكنغاف طى خطير فى علاج البلهارسيا 
أكل هذا يصنع الولان 
الآلمى ( قميدة ) 
إلي أخخي الزيات 
د ح طه حسين 


إلى الاستاذ احد امين 

0 أنور المطار ( فصيدة ) 
جح محمد عبد الله عنان 

إلى الحم ( قصيدة ) 

إلى زميلنا صاحب ( المكشرف ) 
إلى صدبق احمد امين 

إلى النم ( قصيدة ) 
الاميراطورية الاسبوية 

الآمة المرينة «قضدة) 

آمال وآلام ( قصيدة ) 


فبرس الموضوعات للمجاد الا.ول من السنة الرابءاالاو” لذ < 
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الو" 


امتزاج الاعامون 

أم سلمة 

امية 'بعث ( قصيدة ) 
الاناشيد القومية المصرية 

انا قور ( قصيدة ) 
اتظرى بغضى ( قصيدة ) 
ابن بن النصر 

إببان امج 

إن ارى فى الخام 

اوبة الطيار 

أوسكاروبلدو رنردشو 
الاوراق ( كاب ) . 
اها الشبان ( لول بورحيه ) 
اها السلمون 


(ب) 


البارون فون افنباخ 
البرا كثيزم ( كتاب ) 
يرمى شلى 
د <١‏ 
2 
بريام الحزين ( قصة ) 
البث ( قصيدة ) 
ئة الجاممة المصعربة إلى الين 
بمد الزهاوى 
بمد مصرع هكتور ( قصة ) 
بض أبطال النقد 
بض عناوين وأسماء 
بغداد أو المدينة اللدورة (ككاب ) 
يكون بين النقص والكال 
بين الثزيا والزى ( قصيدة ) 
ين البيانة ولام 
بين ثكسبير وان الرودىي 
بين الاغى والا” في 
بين ماض وحاضر ( قصيدة ) 
نوراف 


دعردى نوطاك 


ليف 


ا 
هذا 


نا 


17 


يفن 


21121 نوع لطعم .سمط 


ويه 


5 فقيد التعام المنفور له عمد أمين لطى 


تاريخ الادبٍ النسوى فى فرنسا 
آم 2 1 2 

تاريخ الأسلام الرابى (كتاب ) 
١1 1‏ لي 1 
1 23 2 2 


ناريخ الاسلام الياسى (كاب ) 
تاريخ حجديد لأيهود 

تاريخ الكثشف فى مصير والمالم 

تارجح يثور 

مجربة 

محربة لاختار الذ كاء 

نحت قناطر جا.ع قرطبة 

تحية ياشباب ( قصيدة ) 

ندهور التعليم فى المانيا 

نراث ساك بانفيل 

ان درم ْ 
الترية الوطنية فلاتفلالية واثرها فى بناء الامة 


1 1 +1 1 2 ١ 
1 ١1 2 1 2 -« 
2 11 2 ١1 ١1 1 
ترحمة القرآن‎ 
ترجة ككير هاردى‎ 
ترحمة معاني القرآن‎ 
1 1 2 
2 2 1 
2+ 2 1 


رس كيبن 
08 اح مع 
| ل "ل * 
آي 01 > 01 
30707 
لطر تي اه 
نطور الفكرة النارمخية الييودية 


تطور نظم الغرية الالانية 
التعصب اللفوى بمد التعصب الجنسى 
العلم والىلة الارتاعية فى عر 


< < 1 2 4 


0له6. 010001260002 


اطاذا 
رام 
أله 
ىه 
| 
// 
ا 
166 


ولدها 


الموضوع 


اتمليم و21 الاحتماعبة فى «نصر 


2 2 2 < «< 
آي 2 +2 < < 
بن انبنى 
< < 11 
22-2 1 
ةط : 2 


توفيق الهم فى الفرنية 


دوسة زقصة ) 


> :1 


الجامع ا تخنصرفى عنوانالنواز يجوعيون الس ( كتاب) 0 لل 


جريدة للكيزية لأيد القضية المبشية 
جلرت نعررتون 

جلرتكت نعسترنون أيضا " 
جاءة المت والتجديد 

حمعية هنية للمباحث الاسلامية 
جمبل صدفى الزهاوى ( قصيدة ) 
جوائز أدية 

جوائز أديه مهعرية 

جوائز أدية 4سوية 

حيواب عن سؤال 

جوركي أدب الصماليك 

جورك وروسيا الوفينية 

الحو 4 رو حا لي 

جون نينت ومعر وعه لعليم الفلاح المصرى 
جيمس جويس والا'دب الجادى 


0 
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اذا 
لفك 
إياللها 
للد 
كينا 


لهذ 
ده 
مم٠‏ 
فيضلل 
٠4‏ 
املف 
4و1 
يازا 
ولذا 
4 
لاز 
كاز 
لكرادا 
يلها 
4101 


ليلا 


2 
2ه‎ 
١ 

2-5 

الحجر المؤابى 
حرب الم ( قسيدة ) 
الحركة الادبية 
الحرمان ( قصيدة ) 
الحفربات الاثربة فى فلطين 
الحق هو القوة ( قصيدة ) 
حلم الدولة الييودبة 
حل لله سيف 
حمابة الطالحين 


. 
د هد 


الححوادث الامعة والت<ارب الافمة فى المائة السابمة | ١١9‏ 


حول الاحتفال بذ كري المثنى 
حول نرحجمة السخاوي أيضا 
3 08 
حول ذخيرة ابن يسام أيضا 
حول راني الاندلس المجهول 
الحول قد حال ( قصيدة ) 


حول كناب ( الاسلام الصحيح ) 


حول كناب الذخيرة أبضا 
حول الباراة الادبية 
الحياة الاخرى 
الحياة الادءية فى بغداد 

ف اذ موف 
د الحجاز 


2+ < < 1 


2 2 


الحياة الادبية فى دمشق 


السودان 


ثرق الاردن 


<> < > 


الغرب 
<١ <‏ الاقصى 
حياة لابدى هستر العجيبة 
الحياة المصرية المماصرة 
حيل الضير 


> 
3 
2+ 
1 
3 


(خ) 
خديجة بأت خويلد 


الحريف ( قصيدة ) 


|| 4 ان 


الخطر الفاشستى 


( كتاب ) 


21131 وع العم .سمط 


031 


ارسعداة 


حب ل 


الخطرات (كاب ) ث اهو | رسالةالمم 7 
خواطز فى الماة والمرت ومع | الرسالة فىعا.ها الرابع ل 
اخيال المافل |4 رسوم الفطر والاضحي اليلق 
خية رجاء ( تصيدة) 0 ٠ه‏ وعاية اللاح واب قوض 4 
6 الرغام ( قصيدة ) عقة 
: وقئنة كراد لفل 
درامات شو فى «صر 9م | < < | /13 
درس من البوة 94 | الرقيم هنا ا 
دعانة إبلدس |44 | رءز الخريف ( قصيدة ) 5 0 رين ( 
كرد اراي ذا أي فى )...| شضيه خلدضة فى الازيخ الاندلمي 
الدكتور عمد إقال |٠‏ روبرت أون والمعمال 01 بدي لفغن القبعلى 0 3 1 27 
اما بهداوة ) د ”7 ربح التعصب الجني نهب على وريا * 7 ا و ٠‏ و« 
دمعة رة ( قصيدة 0 : : 
راف لود 0 5 ظ اماد بيج 9 
الدينار والدر 8غ |0 ل . 
سن ووب | الزامدان ينيو )عير راد فى إقنة ققرنية' ركب ؛ فز 
ديوآن حافظ ابراهم ه١٠|‏ زهرنى امختارة ( قصيدة ) 6 ١‏ 
1 : زوجة وفنت 7 (ص) 
(ذ زئة الل أن الحدئة هل 
لي + باس اد اموس | 
١ 04 2‏ عه كني قن : 
ل ع 10 00 ظ بخالامي يه ْ 
ا سأجى. هذي الدار ( قصبدة ) 45 |سديق اللاه ( قسيدة ) 4 
١‏ 0 5 ساعة في محف ( طوب قبو ) . ؟** | الصراع ببناليابان وأوربا حول سيادةالصين وآسيا | .م 
0 0 0 "2 | الساطت العرببة "37 | صرعى الأغراض ( قصيدة ) . 3 
عاك نيا شير 5 سافو وليل الاخلية ٠*7”‏ | الصفات المحسودة ليل 
2 0-6 |34 | سبمة ضد طدة ( روابة ) 5 ]| صمث ألشك ( قدة ) 3 
. 5 و ( قعيدة ) 0 2-7 نسي ان 8 64 إصمويل بطار والاسرة الانكليزية 8 
7 . 8 ا د « النيطضا إيفلنا ت المذ قصيدة جه 
او 7*١‏ | سحر اللية ( قميدة ) اي ا 3 
ذكربات محلا حرم ( قصيدة ) ينا التغارى لهف صورة الصداقة والمداوة ( فصيدة ) اليينا 
ا ]| 36 إ 
5 0 بم 94 
أ 90 د || 
الرابطة الثذافية بين مر والعرق العرني 02 07 08 - (ض) 7 
ابيع أعمو | سمائن الصحراء لذن : ا 
00 اببسم | سفارة أندلسية إلى ملك النورمابين 4غ ١١‏ الشبعة لاقصةع) اكنو 
و بالاسلى 7 | سقوط إليوم ( قصة) ا ضرع ابن الاثير فى الموسل اهن 
5002 1 | ابعان أعلى انين 3 الضمير يم 
وان ورجاه الزبات املاع ادها لق لا ا 
ارورم زنهة* أرهر| < «١‏ ييل (ط) 
قل العا الزوسى وفك ووه | لل القصص الرذييه 2 
الرسالات اعبرم [ سلطة الاتبا, خم | الطالب ( قصيدة ) 4ه 
رسلة الاأزهر فى القرن المثربن عله | ساليل القرد ( قصي-: ) 1 | طربقة امجمع الغوى فىك بة الاعلام الأعجية ووه 
ا لك | غ7 | السمكية 44 | الطفل ( قصيدة ) الملننا 
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5 


مل امد 
عبد الرءوف المنارى 
عبرات جوار لاحرار 
العبرات الحرار' 
عيرات حرار 


المجوزان 


عدد الظلاب ق الامتحانات العامة 
المرأق فى مسر ( قصيدة ) 
عرفات 


عكد: ايام بئيسة 

حر ال 

عش ركلمات 

عصسة الام بين المد والجزر' 
العسر الحديث ( رواية سينمائبة ) 
عضو جديد فى الأكادمية الفرئسية 
عظلة المجرة' 

عقبة على شاطىء الحبط 


الم ( قسيدة ) 

علم تسكوين انين (كتاب ) 
علم اليل عند العرب 

علم غير مفيد 

علم الثلثات والمرب 

العلم والدين 

على قيز الزهارى 

ميد كلية الملوم 

عند محر موريس شنا, ( قصيدة ) 
( عودة الروج ) في اللفة الروسية 
عين جالوت 


0 


الفابة ( قصيدة ) 


غيرة ( قسيدة ) 


اهن .نه 0و 01000126 


الرسالة 


(ف) 


فاجمة الررض ( قصيدة ) 


فز سعد ( قصيدة ) 


) الفرى ( قصة‎ 
1 ١1 
01 ١1 


فضيحة أنقرن المهرين 

فلاسفة الأسلام 

2-3 

فلفة ( نسة ) 

الف المصرى 

فلوبير وحديقة الكرنب 

الفن الاسلائى فى مصر (كتاب ) 
فن السبنا 


١ ل‎ 

فى الآدب الايطالى الحديث 
١ ١1 2‏ 

١1 ١1 2 < 

2 1 < < 

2 1 2 < 


فى تاريخ الفقه الاسلاعي 
2 << وى 
ع 

فى ترجة السخاوي أيضاً 
فى الحب أيضاً 

فى الحب والمرأة 

فى حضرة الآمير فؤاد 
فى شثمرة الموي ( قصيدة ) 
فى قر ينى 

فى ليله اليد 

فى ليله مقرورة 


فى مقبرة جنوى 
فى ميدان الاحتباد 
< < +2 

#2 2 
فى التقد 


فى وهم اموت 
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الفتوح الا-لامية وأثرها فى تقدم المدنية 


الفرقة القومية اللصربة والمسرح الحلى 


فى مدى اسنسمال الحقوق الزوحية (كاب ) 


فهر أنى عبيدة دامر بن احرج 


ا 

| القبة الاخرة ( قصيدة ) 
اي اقهالك وضبه) 
هي | قرب الوق ( تصيدة ) 
م ا 1 

قسة المفائيم ( قصة ) 
١1 2: 2 0‏ 
431 قيسة الملكروب 
يي 

أعهع 5 2 

0د 

© ب 

2 مارك 

أص.را < « 
-: 

١1 2 - 

ساب 

> ا 

7 ان اا اد 

27 الو مه 

5 اتر ارد 

لاي 

م قسض الايام المشرة 

ل ود 

4 القسص المدرسية ( كاب ) 
ب | قذايا التاريخ النظمى 

8 النفاز ( قصة ) 

| دهم القياس فى اللغة المرية ( كتاب ) 
افد ك 
يدها 2( 
للا كتاب البديم لابن المععز 
|5 كاب ميديد عن مضر القدعة 
7 2 فل 
07 رام 2 لوق يران 
6 د < لمتر نك 
م ودع مده البق 


236 |كتاب الخيرة لابن يسام 


0 
لق 


1 عن أبر [هيم باشا 


د عن بونابرت فى مهير 
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قؤلد نور الدبن 
فتحى رضوان 
فتحية عزي 

غرى أبو السعود 
فردوس عبد المزيز 
فريد عين شوكة 


قدري حافظ طوفان 


كامل حمود حدب 
كل ابراهم 


ليب الريائى 


مامون عبد اللام 
محمد أراهيم العفيفي 
عمد أحيد النمراوي 
قد الاسمر 

عفد أمن حسونة 

مد نتى الدين النبهافي 
عمد لال 

جمد امد الفق 

مد حسن ظاظا 

عمد حين هبكل بك 
مد حصار 

عمد الحليوى 

عد رشاد ماضى 

عمد السويد الزاهرى 
عهد سعيد المريان 
محمد طه الحاجري 
“مد عيد البارى 


مد عد انه عنان 


هن .نهدنو 26 1ه ه0100 


46 2146 

ا 
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قي 


(00 


يننا 
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: إلاه 
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4ع 7 
: ٠م‏ 
: اللغء ألعهء للخهء, لإذة بكؤاءل 
: وءمم 
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١694 : 

٠:‏ هلا 
٠٠4 :‏ 
: لأوه 
001 

: اللا 

: اطع ع؟نه 
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لفان يهن نايذه 


؛ لأكف, كعه, لإأزأه , /الل؟ 
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ناجى الطنطاري 


وداد كا التو 


وهيب رشيد 


.برسف ثادرسن 


ببوسف مسح 
بوساف شخت 


بوياف مكل 


أ .|0154 1.00/0 00 اع د]. الالالالنا//: 5 ماغطا 
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لاع “لاع ا , 0 , ع4 ع 115 > 
7م > "لاه » ١ه‏ + 4للكء ثلاث ء اكلا » 
ومع إللم ء “4ل > 4ليل > أوة ؛ لكل, 


1 لزءء[ل 
:د 
: فا 
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لقوء للا١٠١‏ 


( 


حل زلء اللاء ا؟أعقء لول 
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انا 
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زواع خوبا, مخز ؤثنم ع ذذز 
0 ورا 
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خليل جمءه الطوال 


ليل هنداري 


ساطم بك الحصمرى 
ساي العقيق 
سعيد عبد الاله العباني 


الدٌ أحد 7 


02.0و 01000126 
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: ©" غ 64١وء.‏ خ84اءع 7056 . 4ع 
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رين 
للف 


(ذ) 


: ترولن 
و8 , ءولا 
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ه١‎ : 


6ه 


٠:‏ اهلا 
: #هلا. ٠٠خ‏ . لإغخق . اخق 


الرستتالة 
(ج) 
: 477 85م طه حسين بك 
فا ماد ). اضل فنا نذا طه اطاثمى باشأ 
+6 
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١ع‏ ظطرك زاك 
ول ء كلذل . الام 
١‏ 
14١ . 5362 . 700‏ 
: هلازا عداى #ود المقاد 
1غ ييا عه لمكم عابدين 
غمة عبد اخليم الجندى 
عد اعد المادى 
(خ) ود 
عبد الرحن اللرقوق 
: لحىء 1١ل‏ . مكل 
حلللنءز ا 6لا لقولاء ولا فطء 
لط (م. 2.45 1مدع لماع للق عبد الرحمن شكرى 
للد للثل ' دل 
عبد الرحمن صدق 
(د ( عبد الززاق السنيورىق 
قواء وو ءزرء جؤوع صسء وو | عبد اللام رستم 
علمل عم . سا زع كلك للق عبد المتاح السر تجاوى 
لاد . يذه . ازلا. للؤلاء كؤلاء 54م + عبد القادر سالج 
حي عمف دلاقف؛ إخل. نكنل عبد القادر المغرني 


عبد القدوس الانصاري 
عبد السكريم جرمانوس 
عبد الله عبد الرحن 
عبد الله خلص 

عبد المتعال ااصعيدى 
عبد الجيد شبكفي 
عبد الوهاب الآمين 
عبد الرهاب عزام 
عبد الوهاب النجار 
عز الدبن المطار 

على أحمد باكثير 

على الجارم 

على المتطاري 

على عبد الرازق 

عل افيس 
العوضى الوكيل 


.اج 0154 1.00/0 00 لاع د]. الالالاننا//:5ماغط 


: ويه ع ءولا.ء ١م‏ 
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: الله كاه ء لقت دلا 

للا 

: للك كقزر 

:علوم 

: كلاكء احم 
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: لخطكء علالء 25 4 “«“ء للع اق 
: غمكء علقم 5 

: ملإألا ع ووم 

ا 1 ار يرك 


للك 


: (هماء لل 7/٠‏ 
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الموضوع 


كاب عن ذكري أبن ميمون 
د هد ضحايا الثورة الفرنية 
د < مكا فللى 
د ازعيم الاشتراكية الفرنية 
د هام عن المألة الفلسطينية 
الكذب والصدق ( تصيدة ) 
كف جديد بصحراء الاهرام 


كل بنت فيه سعد مائل ( قصيدة ) 


كلمة وكليءة 


كنتهام جراهام 
0( 


اللآآلى شرح أمالى القالى (كتاب ) 


لامرنين وربنه حارد 
ا 
2 
ابس 2 
لا.يوى وأديب ( قصة ) 
لا بوى وأديب ( قصه ) 
لخن على اما, ( قصيدة ) 
اللئة المربية منذ مائة عام 
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5 
ويل 
لذهنا 
13 


الإشماة 


الموضوع 


المننبى يشق 
بحم اللغة المرية الملي 
محا كه أوريك ( تمه) 


2 > ١ 
2 إي د‎ 
) عمد ( كتاب‎ 
0000 
إي! لى!‎ 


مد بن شباب الزهري 


ولام | عمد المغير ( قصه ) 


الو 


اللإلة الثانية عشرة ( قصيدة ) 
ع م 0 
ليله فى الخراء ( قسيدة ) 
« فى الفردوس ( قصة ) 
د راع 


)م( 
مؤتمر الجراحة الدولى الماشر 
المؤمر الدولى لنادى القلم 
مؤسى الادب اليودي الشبى 
المأسأة الفلسطينية 
مار مدوك بكتال 
للزنى الماعق 
امياحث الصرية والمر الحديت 
المبارا: الاديبة 
بارا أدية “دولية 
مباراة أدية عالية 
المخاراة الصدفية الآادية 
التضرعات ( تصة ) 


2 > 


لهك .09و 010600126 


زذفها 
اذه 
1 
وفنا 
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رينلا 
لهف 

ليايله 


414 
لفقا 


محد النجاز 
عمد الوالد. 
مديرية أسوان 

ري , 

ل . 
مذ كرات صحاف شبير 
للسألة الحبعية 
مشروع عامى جايل 
المشكلة 
المشكله 

را 


مصادرة كاب عن اللاط النسوي 


مصر محمى الاسلام وللدنيه فى عين جالوت 


مصر في العرض 
مصرع أخيل ( قسه ) 
مصرع الحسين 
المعجم الوسيط 

إي ل 

و اللفوى الوسيط 
معركة عدوي 
المنى السيامي فى الميد 
مماهدة ثقافية 
معبد فى للجنائيات 
الغالطه فى الوسائل والفايات 
مفتاح كنوز السنه ( كاب ) 
اتتطلف وللتى 
مقياس العباب 
مكانة مصر في ااغرب العرني 
اللكتبة المريية فى الاسكوريال 


مكتبة القراءة والثقافة 
دده جوري 

الملك أحد فؤاد الارل 
الملك المالم فؤاد الاول 


عرة 
الصفحة 


يرل 


لكل 
1 
0١‏ 
ينه 
لاا 
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الملك ذؤاد 
ملك وشاعر 1 
المئل والخرج الاصري «99م 
من أحاديث الليروز 2 7 
من أعاجيب الرادبو 

منذ ألف عام 

من ربوع اأغرب إلى بلاد العرب 
١ 2-0‏ ل ع ال ا 

01 9 1 ١ < 

2 8# 2 11 < < 

منطقة الايمان 


59 


4 
>15 


«نظر انيل الاأزرق فى بعض بلادالسودان (قصيدة)| ٠م‏ 


من العلم إفى الدب 
من فرساى إلى لوكار نو 
2 1 ل : 
م نكتوز البردي امصرية 
من مسرأت الحياة 
مواجع شاعر ( قصيدة ) 
موا كب سلاطين عصر 
مومسم سالسبورجالموسيق 
موسم الشمر 
ميرابو 

١1 

0 


ميشيل [ جلو 

(ن) 
نابليون : المأئه يوم (كتاب ) 
ننيجة الماراة الا'دية الرسية 
نحن والزمن ( قصبدة ) 
ندوة الزهاوى 
نذالة التماسة ( قصيدة ) 
نيم الفجر ( قصيدة ) 
نشأة مقايبس الذ كاء 
ليده وطى 
نظام الطلاق فى الاسلام ( كاب ) 
نظر ممد إلى الاأديان 
نظرية الندة الخصوصية 


الذلد 
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الموض_-وع االسفحة الموضسوع 
نفسية الرسول العرني (كناب ( 114 | حترى روسر 
القد الاأدق ا+وم | هواجن ( تمه) 
النقد أضا | لله 0 
« المزيف اعم 
نهاة الحد الانانى لدانيال ديفوا 6ن و( 
البضات القومية العامة 1ه وثائق هانة عن حاة زعم ملم 
١ ُ : 0 ' 0 0‏ 4ه وداع 
اللوضات القومبة العاءة في أوربا وفى الشرق  ٠8|‏ وداع الأرة 
2 , 235-::2:8 75 اللا وقاة ول عه 
الثيل |3" |" الاسذذ جيل صدق الرهاوى 
) 8 ( ا , روديارهكبئج عميد. الشمر الاتكايزي 
الماربون من القضا. ( قصيدة ) 5-5 و علاقه كير 
هافلوك ألبس أبرمه | وفاة كاتب ماني كبير 
هجرة الرسل |غم | «١‏ مور وسح كير 
عل الا'مريكيرن مصريو الاأصل ؟ |.لاة | د مؤلف موسيق اا 8 #8 ف« 3 * را 
هترى دى رينيه ا و الأستاذ العبخ مذ زيد بك نفد بوم هنانو ( قصيدة ) ادها 
5 - - 
)١ )‏ أحمد عبيد 0 
. أجد. الكاغف دا 
أحمد > 0 
أبراهيم ابراهيم على ايل يننا 0 الكاني 3 
برعي ابراهيم يوسف 5 أدبب عبانى وم 
ابراهبم يبوى مدكور كلكو بودي قي سن اسكندر كر باج : خيلاء لاو لأكمءع كخم 
أبراص عبد القادر الازن ععء ززع عالاء كخلمعء "لك أكتء: شل ادام ا 
ام «الاع ونزللء "لقع ه٠١٠(‏ ع ٠١45‏ املد ووسويية و ارو ال ا 1 
براهيم الوامظ لير إلاس قصل لوولء كوا كم عدوا لو محف 
أب لمي ١‏ يديب أعود الطرابلبى © الوبؤ لفق هه 
أبو المح الفقيه 0 9 : 
مين الخولى 06 
ال فقمرلس المندى : *لكما 8ن 1 
1 نور العطار ال لفن 
إحان أحمد القوصي 04 
٠‏ مع قوز 5 ع #ج ع علء 
أحد أمين كلد لالع عم نلاقء (ب) 
و 
7 ل فل [لذا لكا لله رهان الدين محمد الدافتائقى | : 47١6118‏ 
أحد ,جسن الزيات | للع مكقء للاهء لحكء لكلا لاع جاء الدين طوقان وهم 
ازع ونوء ا / 
أحجد دهان : مدع وءمء ١6‏ (ت) 
: ولع +ع 20 كاز ع ع دمو ء 
أحد زي ْ لكك كام وعمء زم حكوء تكت؛ توفق الك م٠٠‏ 
١ 0‏ نين" ينا يلد ييل وفيق الطوبل ١‏ 
أحمد الزرين - 
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